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تصوبر ابو عبدائر حصن الكردي 


محمد بن صالح بن عثيمين عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
صائح بن فوزان الفوزان صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : 
فيصل بن عبد العزيز آل مباركد عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


عبد العزيز بن محمد بن مانع زيد بن عبد العزيز آل الفياض 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 

عبد العزيز بن ناصر الرشيد | محمدخليلهرس : 
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حقوق الطبع حفوظنة ٠١١١‏ م ولا يسمح بإصادة نش ر هلا 
الكتاب أو جزء منه أو حفظه ونسخه أي نظام ميكانيك يأو 
إلكتروني يمكن م ناسترجا عالكتاب أو جزء منه. ١‏ . 

ولا يسمح بترجته إل أي لغة أخضرى دون ا لحصول على إذن 
خطي مسبق من الناشر . 


مقدمة الكتاب 


مقدمة الكتاب 


إن الحمد لله نَحْمَدُه ونَسْمَعِيئُه وتسْتففِره » ونّعودُ بالل من شرور أنفسنا ؛ ومن بن سيكاتٍ أعمالنا ۽ من 
َهْدِه الله فلا مُضِلٌ له » ومن يُضْلِلُ فلا هادىّ له . 

له 30 طوس لشن وق امسلا مل ور 

« اا لذبن اموا )2 وا آله حی تُقَائِد ولا ون إلا وشم مسر € رآل عمران: ٠١١‏ . 

.4 لك قا اك کتک ی ىكز نک ی کک 96 ک گیا تا 
وَل ١ SS‏ 

76 کا ایی امنا وا اک وفوا تاک سیکا © شیع کم املك بغر لك یکم وتن 
بطع أله يوذ ون یئا اسرب : ٠+‏ - الا. 

أما بعد : 

فقد انسمت ١‏ العقيدة الواسطية »على اختصارها بأنها عقيدة مستندة إلى الكتاب والسنة اا 
أهل العلم » وقد قال في ذلك شيخ الإسلام : 9إنه ما من لفظ في هذه العقيدة إلا وله دليل من الكتاب أو 
السنة أو إجماع السلف » . ش 

وتتيرت هله لتقيدة ليشا بألا فد ترات أفزال اسلف وما قال الأئمة من لصحا رن يتنم 

من القرون المفضلة » فأجملت ذلك واختصرته بعبارة واضحة . 

وقد تميزت أيضًا بتحرير ألفاظها تحريرا بالمًا دقِيًا » وقد أمهل الشيخ حصومه ثلاث سنين ليأنوا 
بشيء في هذه العقيدة يخالف ما عليه السلف » فلم يجدوا ».فرجعوا خاسكئين . 

وقد تميزت أيضًا هذه العقيدة بأنها شاملة مرا اینود قال م بان بن عبد ارو 
آل الشيخ - حفظه الله - في ذلك : 

« وقد ذكر الشيخ في شرحه أن هذه العقيدة قد اشتملت على مباحث متنوعة منها مباحث أصلية 
في شرح أركان الإيمان الستة » ومنها متممات لذلك » ومنها الكلام على منهج التلقي والاحعجاج » 
يي د ل لك 
بهذه المسائل » . 


شرح العقيدة الواسطية 


أهتمام العلماء ب « العقيدة الواسطية » : 

حظيت هذه العقيدة باهتمام العلماء قديمًا وخديئّاء ونالت ناهم » فكثر الحافظون لها 
والدارسون والمدرسون لهاء وكثر شارحوهاء فشرحها الكثير من العلماء» ونظمها بعضهم شعرًا . 

وكان كتاب « العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية كله كتابًا جامعًا لمنهج أهل السنة 
والجماعة . وهو مما لاغناء لمسلم عنه » .نخاصة وأن العقيدة هى أصل هذا الدين وركنه المتين ؛ فقمنا 
بحمد الله وتوفيقه بإخراج هذا العمل الضخم ل « شرح العقيدة الواسطية » فى ثوب جديد » جمعنا فيه 
شروحًا لعلماء أجلاء وهم : 

» الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك # الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

* الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع * الشيخ محمد خليل هراس 

# الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ « الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 

* الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد ‏ ## الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

* الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين « الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 

* الشيخ صالح بن فوزان الفوزان * الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 

* وبهامشه تعليقات الشيخ إسماعيل الأنصاري 

# ثم أسعلة وأجوبة للشيخ عبد العزيز بن محمد السلماني . 

# وقام بتبويب « متن الواسطية » الشيخ صالح بن فوزأن الفوزان . 

وكان عملنا في هذا الكتاب ( بإيجاز ) على النحو التالي : 

# تخريج الآيات القرآنية » مع رسمها بالخط العثماني . 

# تخريج الأحاديث النبوية » مع ذكر أحكام العامة الألباني تكله عليها » وهو تخريج مختصر ببين 
أصل ورود الحديث دون إطالة أو تقصير. 

* إقامة النص وتصحيحه تصحيحًا لفوئًا » مع ضبط الألفاظ التى تُشكل على القارئ » وقمنا 
بإضافة بعض الكلمات التي لا يستقيم السياق إلا بها » ووضعناها بين معكوفين [] . 

وفي النهاية نتقدم بخالص الشكر لكل من شارك في إخراج هذا العمل » ونخص بالذكر : الأستاذ / 
محمد سامح عمر » والأستاذ / إبراهيم عبد الستار » والأستاذ / نادي محمد » فجزاهم الله خير الجزاءء 
ونفع بهم » ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع » والفقه في دينه » وأن يكون هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم . 

والحمد لله رب العالمين . 


° 
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٠ نسبه‎ -١ 

ا : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الل بن محمد بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية » الحراني » ثم الدمشقي » كنيته : أبو العباس . 

- مولده ونشأته : ٠‏ ظ 0 

لد بوم الاثين العاشر من ربيع الأول ب « حران 6 سنة (111ه) » ولما بلغ من العمر سبع سنين 
انتقل مع والده إلى دمشق هربًا من وجه العُّزاة التتارء وقد نشأ في بيت علم وفقو ودين » فأبوه وأجداده 
وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهير ؛ منهم : جده الأعلى (الرابع) محمد بن الخضر» 
ومنهم : عبد الحليم بن محمد بن تيمية ؛ وعبد الغني بن محمد بن تيمية » وجده الأدنى عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية مجد الدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها : « المُنتقى من أحاديث 
الأحكام »» و لسحرر في افقه»» وه الشسؤدة في الأصول » ويرهاء وكذلك أب عد حلم من 
عبد السلام الحراني » وأخوه عبد الرحمن » وغيرهم . 

ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة ابن تيمية » وقد بدأ بطلب العلم ولا على أبيه وعلماء 
و دمشق ۲ » فحفظ القرآن وهو صغير» ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير» ورف بالذكاء 
وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره » ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيهاء واجتمعت فيه صفات 
المُجتهد منذ شبابه » فلم يلبث أن صار إمامًا يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة » قبل بلوغ 
الثلاثين من عمره . 

۳- إنتاجه العلمي : 

وفي مجال التأليف والإنتاج العلمي » فقد ترك الشيخ للأمة ترانًا ضحمًا ثميتا » لا يزال العلماء 
والباحثون ينهلون منه معيئًا صافيًا » توفرت منه الآن المجلدات الكثيرة » من المؤلفات والرسائل 
والفتاوى والمسائل وغيرهاء هذا من المطبوع » وما بقي مجهولًا أو مكنورًا في عالم المخطوطات 
كثير . 

ولم يترك الشيخ مجالا من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة » وتخدم الإسلام إلا كتب فيه » 
وأسهم بجدارة وإتقان » وتلك خصلة قلما توجد إلا عند العباقرة النوادر في التاريخ . 

فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه بسعة الاطلاع » وغزارة العلم » فإذا تكلم في علم 
من العلوم أو فنّ من الفنون ظن السامع أنه لا يقن غيره ؛ وذلك لإحكامه له وتبحره فيه » وإن المطلع 


31 شرح العقيدة الؤاسطية 
على مؤلفاته وإنتاجه , والعارف بما كان يعلمه في حياته من الجهاد باليد واللسان » والذّب عن الدين ) 
والعبادة والذ كر » ليعجب كل العجنب من بركة وقتةء وقوة تحمله وجلده فسبحان من منحه تلك 
المواهب . 

: جهاده ودفاعه عن الإسلام‎ -٤ 

الكثير من الناس يجهل الجوانب العملية من حياة الشيخ , فإنهم عرفوه العا ومؤلقا ومُفتيا» من 
خلال مؤلفاته المنتشرة » مع أن له مواقف مشهودة في مجالات أخرى عديدة أسهم هاما قرافي 
۰ نُصرة الإسلام وعزة المسلمين ؛ فمن ذلك : جهاده بالسيف وتحريضه المسلمين على القتال » بالقول 
والعمل » فقد كان يجول بسيفه في ساحات الوغى مع أعظم الفرسان الشجعان » والذين شاهدوه في 
القتال أثناء فتح عكا عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو. 

أمة جهاده بالقلم واللسان ؛ فإنه لهه وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب الملل والنحل والفرق 
والمذاهب الباطلة والبدع كالطود الشامخ » بالمناظرات حیئا » وبالردود أحيانًا » حتى فد شّبهاتهم . 
ورد الكثير من كيدهم بحمد الله ۽ فقد تصدى للفلاسغة » والباطنية » من صوفية » وإسماعيلية › 
ونصيرية ؛ وسواهم » كما تصدى للروافض والملاحدة » وفند شُبهات أهل البدع التي تام حول 
المشاهد والقبور ونحوها ».كما تصدى للجهمية والمعتزلة » وناقش المتكلمين والأشاعرة ٠‏ ' 

والمطلع على هذا الجانب من حياة الشيخ يكاد يجزم بأنه لم يبق له من وقته فضلة ء ققد حورب » 
وطورد » وأوذي » وشجن مرات في سبيل اله وقد واه ميته مسجوتًا في سجن القلعة بدمشق 

ولا تزال - بحمد الله اي الاي يي ا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله يهو » وهدي السلف ع مع قوة الاستنباط » وقوة اال 
والاحتجاج الشرعي والعقلي » وسعة العلم التي وهبها الله له . يملعا ذه با 

وأكثر المذاهب الهدامة التي راجت اليوم بين المسلمين هي امتداد لتلك الفرق والمذاهب التي 
هن لها لاش راطالة ين سافنا المسالع» انلك يخي ا 
ليستفيدوا مما سبقهم به سلفنا الصالح . 

ولست مالعا حينما أقول : إنه لا تزال كتب الشيخ وردوده هي أقوى سلاح للتصدي لهذه الفرق 
الضالة والمذاهب الهدامة التي راجت وبدأت تخرج أعناقها اليوم من جديد , والتي هي امتداد 
للماضي » لكن منها تلك التي تزيّت بأزياء العصر » وغّرت أسماءها فقط » مثل البعثية » والاشتراكية » 
والقومية » والقاديانية » والبهائية » وسواها من الفرق والمذاهب » ومنها ما بقي على شعاره القديم 
كالشيعة » والرافضة » والنصيرية » والإسماعيلية » والخوارج » ونحو ذلك . 


ترجمة المصنّف ين 

ه- خصاله : ش 

بالإضافة إلى ما اشتهر به هذا الإمام من العلم والفقه في الدين» 5 بالمعروف 56 
المنكرء قد وهبه الله حصالا حميدة» اشتهر بها وشهد له بها الناس › فكان سخيًا كريمًاء يؤثر 
المحتاجين على نفسه في الطعام واللباس وغيرهما » وكان كثير العبادة والذكر وقراءة ف 
ورعا زاهدًا لا یکاد يملك شیا من متاع الدنيا سوى الضروريات » وهذا مشهور عند آهل زمانه حتى بين 
عامة الناس » وكان متواضعًا في هيكته ولباسه ومعاملته مع الآخرين » فما كان يلبس الفاخر ولا الرديء 
من اللباس » ولا يتكلف لأحد يلقاه » واشتهر أيضًا بالمهابة والقوة في الحق » فكانت له هيبة عظيمة 
ل لويد ما 00 

من أصحاب الأهواء ونحوهم . 

كما عرف بالصبر وقوة الاحتمال في سيل الله وكان ذا فراسة » وكان مُستجاب الدعوة » وله 
كرامات مشهودة » تة الله ار واس وأسكنه فسيح جناته . 

5- عصرة : 

لقد عاش المؤلف كك في عصر كثرت فيه البدع والضلالات » وسادت كثير من المذاهب 
الباطلة » واستفحلت الشُبهات » وانتشر الجهل والتعصب والتقليد الأعمى » وعُزيت بلاد المسلمين 
من قبل التتار والصليبيين (الإفرنج) . 

ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيدينا ؛ لأنه اهتم بأجلٌ أمور المسلمين 
وأتعطرها » وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ويده » فالمتأمل في مؤلفات الشيخ يجد الصورة التالية 
لعصره : 

- كثرة البدع والشركيات » خخاصةً حول القبور والمشاهد والمزارات, المزعومة › والاعتقادات 
الباطلة في الأحياء والموتى » وأنهم ينفعون ويضرون » ويدعون من دون الله . 

- انتشار الفلسفات والإلحاد والجدل . 

- هيمنة التصوف والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس » ومن ثم انتشار المذاهب والآراء 
الباطلة . 

- توغل الروافض في مور المسلمين » ونشرهم للبدع والشركيات » وتثبيطهم للناس عن الجهاذ » 
ومساعدتهم لاتعار أعداء المسلمين . 

اواو جو جه ال الكو كا تل 0 
على المسلمين إلى اليوم » في التصدي للبدع والممنكرات » والأمر بالمعروف والنهي عن 


۸ 
والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم . 

وقد وقف الشيخ كله في عصره إزاء هذه الانحرافات موققًا مشهودّاء آمرًا وناهيًا» وناصكحاء 
وميا ء حتى أصلح اله على يديه الكثير من أوضاع المسلمين » ونصر به السنة وأهلهاء والحمد لل . 

/ا- وقاته : 

إن من علامات الخير للرجل الصالح » وقبوله لدى المسلمين : إحساسهم بفقده حين يموت » 
لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل من علامات الخير والقبو له » لذلك قال 
الإمام أحمد : 9 وقولا لأهل البدع : بيننا ويينكم يوم الجنائز» . أي : أن أئمة الشِنّة يفقدهم الناس إذا 
ماتوا ويكونون أكثر مُشيعين يوم يموتون » ولقد شهد الواقع بذلك » فما سمع الناس بمثل جنازتي 
الإمامين عا و خيل» اعد بن يسا عب مانا؛ م كرل م يفطا شرع ين جار كل 
منهما ؛ وصلى عليهماء فالمسلمون هم سُهداء الله في أرضه . 

وقد توفي الشيخ للل وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنة 
(۷۲۸ه) » فهب كل أهل دمشق ومن حولها للصلاة عليه » وتشييع جنازته » وقد أجمعت المصادر 
التي ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور كبير جدًا يفوق الوصف . 

رحمه الله » وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


© © © 
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ترجمة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك #5 

هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك › المحدث » الفقيه » الأصولي » 
المفسرء النحوي» الفرضي » العالم » العامل» الزاهد» الورع > ولد تله في « حريملاء» عام 
(1١ه)‏ » وطلب العلم على علماء « حريملاء» في وقته » ومنهم جده لأمه الشيخ العالم ناصر ابن 
محمد الراشد» وعمه العلامة الشيخ محمد بن فيصل المبارك . 

ثم طلب العلم على علماء « الرياض ۲ء فأخذ عن الشيخ عبد اله بن عبد اللطيف مفتي بن فارس » 
وعلم الفرائض عن العلامة الديار النجدية » والعلامة سعد بن حمد بن عتيق محدث الديار النجدية » 
وأجازه الشيخ سعد في التفسير» وكذلك أجازه في تدريس أمهات كتب الحديث ومذهب الإمام 
أحمد بهم وأجازه الشيخ عبد الله العنقري بجميع مروياته » وأجازه الشيخ عبد العزيز الدمر إجازة 
الفتوى عام ٠۳۳۲(‏ ه ) وهو في العشرين من عمره » وأخخذ علم النحو عن العلامة الشيخ حمد الشيخ 
عبد الله بن راشد الجلعود » وغيرهم من أفذاذ العلماء- رحمهم الله أجمعين- . 

« جهود الشيخ بم في نشر العقيدة الصحيحة: ‏ - 

كان الشيخ كيه يهتم بتقرير العقيدة السلفية الصحيحة لطلبة العلم » » فكان طلبة العلم يبتدئون 
القراءة عليه في علوم العقيدة ب « الأصول الثلاثة »: ثم « كشف الشبهات »» ثم « كتاب التوحيد ) 
وجميعها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفو ثم يقرئون بعد ذلك « العقيدة الواسطية » لشيخ 
الإسلام ابن تيمية لله » وغيرها من كتب العقيدة المهمة › وقد أوصى الشيخ فيصل 5ه في وصيته 
لطلبة العلم بالابتداء بهذه الكتب التي تقدم ذكرها . 

* جهود الشيخ كّنم في التأليف : 

ترك الشيخ كلام العديد من المؤلفات في جميع العلوم الشرعية تصل إلى ثلاثين مؤلقًا هي : 

-١‏ « أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام » مخطوط في مجلدين ضخمين- في 
RT‏ ال ا GS‏ 
الشيخ الكبير على « عمدة الأحكام » » وسيأتي ذكره . 

ومنه أيضًا نسخة أخخرى وصل فيها المؤلف إلى منتصف الجزء الأول وهي بدارة الملك 
عبد العزيز/ مككتبة الشيخ عبد المحسن أبا بطين . 

ا چ اا ن کی سماد رد ا ها 
في حياة الشيخ عام ٤(‏ ۱۳۷ ه) » وآحرهما عن دار إشبيلية عام ١419(‏ ه) . 


م شرح العقيدة الواسطية 

"- « تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين » مجلد في (۲۷۱) صفحة » طبع مرتين ب 
« دمشق»» أولاهما على نفقة الأمير عبد الرحمن السديري عام ١7177(‏ ه) ».وآخرهما على نفقة 
تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن عطا الشايع عام (4 ١4٠‏ ه) والطبعة الأولى هي الأتقن 

4 - 0 تطريز رياض الصالحين » » وقد طبع الكتاب مؤخرًا في عام (477 ١ه‏ ) عن دار العاصمة » 
بتحقيق الشيخ الد كتور عبد العزيز الزير , 

ه - « التعليقات السنية على العقيدة الواسطية » . 

1- « توفيق الرحمن في دروس القرآن » في أربعة أجزاءء وقد طبع مرتين» أولاهما: عام 
(١۱۳۷ه)»‏ وآخرهما عام ١41١(‏ ه) عن دار العاصمة بالرياض » بعناية الشيخ الد كتور 
عبد العزيز بن عبد الله الزير > في أربعة مجلدات . 

۷- « تعليم الأحب ب أحاديث النووي وابن رجب »» وقد طبع قديمًا ضمن « المختصرات 
النافعة ) . 

١ -8‏ الحجج القاطعة في المواريث الواقعة 

وهذه الرسالة قد طبعت ثلاث مرات - تحت اسم « الدلائل القاطعة )- ضمن مجموعة 
« المختصرات النافعة ) » وقد انتهى الشيخ محمد بن حسن المبارك من تحقيقه على نسخة خطية» 
وقد طبع مؤخرًا . ٠‏ 

4- 9 خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام ؛ » مجلد في أربعمائة صفحة » وهو اختصار لشرحيه 
على ١‏ العمدة الكبير » و« المتوسط » » وقد طبع أربع طبعات : 

- أولها عام ١780(‏ ه) » بمكتبة التوفيق بالرياض . 

- وثانيها عام ( م في نکب اباي اللي بسر | في ثلاث سنوات متتاليات » لما 
كان شرح الشيخ مقررًا على طلبة المعهد العلمي . ش 

- وآخخرها عام (7 ١ 4١‏ ه ) » بمكتبة الرشد بالرياض . 

-٠‏ 9 زُبدة المراد فهرس مجمع الجواد » مخطوط » والموجود منه فهرست الجزء الأول من 
١‏ مجمع الجواد » في تسع وعشرين ورقة- بخط الشيخ : إسماعيل البلال » أحد تلامذة الشيخ » وكان 
المخطوط لديه كلاه يقول المصنف لاله في آخرها : « تم فهرس الجزء الأول من « مجمع الجواد » 
بحمد الله تعالى » . : 

وعنه مصورة بدارة الملك عبد العزيز» « مجموعة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك » . 

. . 6 السبيكة الذهبية على متن الرحبية‎ ١ -١ 


ترنجمة ألشيخ ففيصل بن عبد الععزيز آل ميارك .اا 

EET EOE 
| . مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ 

- وفي عام ١ 1٠5(‏ ه) قامت دار العليان بالقصيم بطباعتها بمطابع السلمان مرة أخرى . 
- ثم في عام (419 ١‏ ه) قامت دار الأرقم بطباعتها » بعناية وتحقيق الأستاذ عبد الله الزاحم- 

أثابه اللّه- . 

- كما أن الرسالة قد طبعت قديمًا ضمن مجموعة الرسائل الكمالية . 

وفي الطبعات الأخيرة اعتمد الناشرون على طبعة المكتبة الأهلية . وقد حققه الشيخ محمد بن 
حسن المبارك . 

- (صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب »» وهو - فيما يظهر لي- مفقود . 

۳- « غذاء القلوب ومفرج الكروب »© » طبع قديمًا ضمن مجموع « المختصرات النافعة ٠‏ . 

-١ 4‏ « الغرر النقية شرح الدرر البهية )» طبع بتحقيق أخينا الشيخ محمد بن حسن المبارك- 
حفظه الله عن دار إشبيلية بتاريخ ١475(‏ ه) . ٠ ٠‏ 
١ -١© |‏ القصد السديد شرح كتاب التوحيد » في مجلد ‏ طبع عام (47 ١‏ ه ) عن دار الصميعي 
١ -7‏ القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب » » رسالة وجيزة مخطوطة في مكتبة 
الملك فهد بدون تصنيف ؛ وعنه مصورة بدارة الملك عبد العزيز/ « مجموعة الشيخ فيصل بن 
عبد العزيز المبارك » . 

7< القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة » » ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد 
في مجلد- تصنيف رقم (7/771)- وعنها مصورة بدارة الملك عبد العزيز/ مكتبة الشيخ فيصل بن 
عبد العزيز المبارك . 

١ -4‏ كلمات السداد على متن زاد المستنقع » للحجاوي » وهو شرح لطيف في مجلد » طبع 
مرتين آخرهما عام ٠٤٠١ ٥(‏ ه) عن مكتبة النهضة ١.‏ - 

١ -4‏ لباب الإعراب في تيسير علم النحو لعامة الطلاب » وهذه الرسالة عبارة عن متن مختصر 
في عدة أوراق في علم النحوء وقد حققها الشيخ محمد بن حسن المبارك وطبعت في عام 
(٥۲٤هھ).‏ 

e E E J E 
أنه تحت الطبع » والشيخ عبد المحسن من أعرف الناس بكتب الشيخ فيصل ؛ لأنه طبع أكثرها في‎ 


۱۲ 
مكتبته الأهلية » وبعضها طبعت بواسطته في غيرها من المكتبات مثل مكتبة مصطفى البابي بمصرء 
وقال الزركلي : « شرع بعض الفضلاء بطبعه » . إلا أن هذا الكتاب- وللأسف الشديد- في حكم 

المفقود . 

-١‏ 9و مجمع الجواد حاشية شرح الزاد؛ مخطوط » وهو شرح كبير مطول على « الروض 
المربع » » وذلك أن الشيخ للخ في الشرحين التالين على « الروض »- كما سيأتي- انتقى مسائل 
خلافية معينة فشرحهاء أما في هذا المطول فقد وجه عنايته إلى غالب المسائل الخلافية في الروض . 

إلا أن الشيخ رحمه لم يكمله ء إذ ابتدأ تأليغه وقد ألم به المرض » ولذلك يقول في كتاب الببوع 
منه : 9 لم نكتب من ( مج مجمع الجواد ) إلا هذا القليل من كتاب البيع إلى هنا » فعسى الله أن ييسر تمامه 
Tg‏ لتر لعل بن عل الا E‏ 

إلا أن الشيخ بعد ذلك أحسن من نفسه نشاطًا فكتب منه فصولا » وتوفي للل وقد انتهى إلى ( باب 
القرض ) . 

ولو تم هذا الشرح لكان كتابا ضحخمًا جدًا ؛ إذ أن فهرس الجزء الأول منه بخط مؤلفه يقع في تسع 
وعشرين صفحة ‏ أما « كتاب البيوع » منه- وهو الجزء الثالث من الشرح- فيقع في مجلد كبير» وهذا 
القدر من الكتاب هو الموجود منه » والباقي مفقود . 

ومن الجزء الثالث نسخة مخطوطة في مكتبة الملك فهد تحتوي على كتاب البيوع فقط في 
مجلد » وكذلك في خمسة ملازم صغيرة » تصنيف رقم )۳/۲۹٤(‏ (7/979) (۳/۲۹۰۹) (۲۹۷/ 
؟) تحت اسم : حاشية على بعض عبارات الزاد وشرحه » وعنها مصورة بدارة الملك عبد العزيز/ 
مجموعة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك . 

اتابن ف رح ان کو ع کو ر ق تين رك 
دار الرشيد عام (4 ١ 4١‏ ه) » ثم عن دار إشبيلية بالرياض عام ١47١(‏ ه) . 

7- 9 مختصر الكلام شرح بلوغ المرام ) لابن حجرء طبع ضمن ( المجموعة الجليلة ) » ثم 
طبع مفردًا عن المجموعة في الرياض عن دار إشبيلية عام (415 ١‏ ه ) . 

7- ( مختصر المرتع المشبع ) مخطوط في مجلد » منه نسخة في مكتبة الملك فهد › تصنيف 
رقم ١(‏ 6 7/7) » وصل فيه إلى كتاب الجنائز » وعنها مصورة بدارة الملك عبد العزيز/ مجموعة الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز المبارك . 

6 "- 9 المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع » مخطوط في أربعة أجزاء وستة مجلدات 
كبيرة » في مكتبة الملك فهد ‏ تصنيف رقم (۳/۲۲۳) (۳/۲۲۰)» (2)57/575 وعنها مصورة 
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بدارة الملك عبد العزيز/ مجموعة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك . 

3 ومقايح العرية على مك الأجرؤدية 6+ وهل شرح تع حتوسط على مسن والأخرومية )+ 
وقد طبع قديمًا ضمن مجموعة الشيخ المسماة « المختصرات الأربع النافعة ) » تحث اسم « مغتاح 
العربية على متن الآجرومية » . 

وقد انتهى الأخ الشيخ : عبد العزيز بن سعد الدغيثر من تحقيق الكتاب ومقابلته. على النسخة 
الخطية المذكورة وهو قيد الطبع عند دار الصميعي بالرياض . 

۷ -« مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد » » طبع ضمن ١‏ المجموعة الجليلة ) » ثم طبع مفردًا عام 
١41‏ ه) عن دار السلف » بتحقيق الباحث الفاضل الشيخ : راشد بن عامر الغفيلي . 

۸- 9 نصيحة المسلمين » وهي رسالة لطيفة طبعت في مكة المكرمة » في عام (4 ١178‏ ه) 
تقريئاء ثم طبعت في الكويت في أواخر حياة الشيخ تحت اسم : « نصيحة دينية ) » على نفقة الشيخ 
عطا الشايع الكريع الجوفي » رحمهما الله . 

( نقع الأوام بشرح أحاديث عمدة الأحكام » » وهو « الشرح الكبير على عمدة الأحكام ‏ ؛ 

خمسة أجزاء كبار» في إحدى عشرة مجلد . 

ومنه مسخطوطة كاملة » ب بخط الشيخ فيصل للذ في مكتبة الملك فهد/ تصنيف مكتبة حريملاء ؛ 
تحت الأرقام : (۳/۲۲۸) 477 0/9 )۳/۱( )۳/۲۳۱( اا (F/۲°°)‏ 0/111 
ام" ا جا ا . 

٠‏ -9 وصية لطلبة العلم » رسالة لطيفة » في آخخرها كتب الشيخ تكد ( وقع الفراغ منه في شهر 
جمادى الأولى سنة ٠۳١٤‏ ه) . 

وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع «نصيحة المسلمين» الدكتور: عبد العزيز الزير عام 
(#155١اه).‏ ش 

* وفاته : 

توفي دنه في منطقة « الجوف » عام ١777(‏ ه) عن ثلاث وستين عامًا» قضاها في الجهاد 
والتعليم والتنصيف . . 

* أهمية الكتاب : 

لعل هذا الكتاب- كما يظهر لي - هو أول تعليق على « العقيدة الواسطية » وهناك شرح للواسطية 
لعالم معاصر للشيخ فيصل ومتوفب في نفس العام الذي توفي فيه الشيخ فيصل » ألا وهو العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ييه » وشرحه هو المعروف ب « التعليقات المنيفة على ما في الواسطية 


١ 
: . من المباحث الشريفة » » وقد ألفه الشيخ السعدي عام (۱۳۷۲ ه)‎ 

إلا أن كتابنا هذا فيما يظهر ألف قبل عام ٠۳۷۲(‏ ه) » إذ أن الشيخ فيصل لل » وهو المتوفى عام 
۱۳۷١(‏ ه) قد اهتم في آخر حياته ب « الروض المربع ) فشرحه في كتابه « المرتع المشبع » في أربعة 
مجلدات ضخمة » وكان تأليفه لهذا الكتاب قبل عام (1107/1 ه ) » كما يدل على ذلك رسالة مت 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ فيصل- رحمهما اللّه- بتاريخ الأول من رجب من عام 
(۱۳۷۱ھ). : 

ثم شرحه الشيخ فيصل ١‏ المرتع المشبع ) بكتابه « مجموع الجواد ) » وهو كتاب ضخم وصلنا 
منه شرح كتاب البيوع في مجلد كبير » مما يدل على تقدم تأليف الشيخ فيصل لشرح « الواسطية ) » لا 
سيما إذا علمنا أن الشيخ فيصل أدرج شرحه على « الواسطية » في موسوعته المسماة ب « زبدة الكلام في 
الأصول والآداب والأحكام» » وفيه عدة مؤلفات له » وجلها من أقدم مؤلفاته » واللّه أعلم . 
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ترجمة الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر الشّعدي ا ےه ١5‏ 


ترجمة الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي كل 

هو العلامة أبو عبد الله عبد الحمن بن ناصر الشعدي » من قبيلة تميم . 

* مولده ونشأته : 

ولد في بلدة « تُنيزة » في « القصيم » » بتاريخ ٠١‏ المحم عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة . 

وتوفيت أمّه وله أربع سنين » ولحق بها أبوه وهو ابن سبع سنين فنشأ لم يتيمّاء وكفاته زوجة . 
أبيه ‏ وآثرته بالّعاية أكثر من أبنائها » فنشأ ككف نشأةٌ صالحة كريمة » وعُرف مُنذ حداثته بالحرص على 
الصّلوات في الجماعة والاجتهاد البالغ في طلب العلم » وكان مُتوقّد ال كاء» قوي الحفظ » فقد أتمٌ 

حفظ الفُرآن وهو ابن أحد عشر سنّة 

طلبه للعلم : 

کنر ان على تاه انه توعان ف للد ترج ا ا وج ی وال لي 
الأوفر من كل فنٌّ من فنون العلم » ولا بلغ من العمر ثلانًا وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم 
يلم » ويقضي جميع أوقاته في ذلك . 

د : 

. الشّيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر : وكان ايخ الشعدي يصفه بحفظه للحديث‎ -١ 

. الشيخ مُحكد بن عبد الكريم الشّبل : قرأ الشّيخْ عليه : الفقه » وعلوم العربية وغيرها‎ -١ 

» الشّيخ صالح بن عُشمان » قرأ الشيخ عليه في : التُوحيد » والتّفسير» والفقه وأصوله وفروعه‎ -٣ 
. وعلوم العربية‎ 

ESN الشّيخ على النّاصر أبو واداي : قرأ عليه في‎ - ٤ 
. ذلك‎ 

ه- الشيخ محمد ابن الشّيخ عبد العزيز بن المُحمد المانع: مدير المعارف في المملكة 
الشعودية . وقد قرأ عليه الشيخ في عُنيزة . 

"- الشّيخ محمد الأمين المُختار الشُنقيطي ا رالدوك وا 
وغلوم العربية او ار ١‏ 

۷- الشيخ عبد الله بن عايض . 

8- الشيخ صعب التُويجري . 

9- الشيخ علي السناني . 


١‏ سس شرح العقيدة الواسطية 

* تلاميذه : 

»» غنيزة‎ ٠: العلامة محمد بن صالح الغثيمين » الذي خلف ايخ في إمامة الجامع الكبير ب‎ - ١ 
. وفي التّدريس والوعظ والخطابة‎ 

1- الشيخ عبد العزيز بن محمد الشلمان . 

؟- الشّْخ عبد اله بن عبد الرحمن البشام . 

. الخ شليمان بن إبراهيم البشام‎ - ٤ 

ش - الشَّيّخ محمد بن عبد العزيز المطوع . 

"- الخ محمد المنصور الرَامل . 

۷- الشّيْخ علي بن محمد الرامل . 

۸- الشّيْخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل . 

9- الشّئخ عبد الله اللمحمد الغوهلي . ٠‏ 

. الشّيخ عبد الله بن حسن آل بريكان‎ ٠ 

* أهم مؤلفاته : 

الك ن ن كالة و ؛ ها اع ل تتشي عنها طالب ملم » منها : 

* القرآن وعلوهة ٠:‏ 
- 9 تيسير الكريم الؤحمن 6-: وهومن أعظم تحب المع وأكرهافئدةء وقد كبه اليح وعمره 
)۳٤(‏ عامًا . ش 

- «تيسير الأطيف المكاد تخلاصة نفس اراق ع . 

- « القواعد الحسان لتفسير القُرآن » ٠.‏ 

* العقيدة : 

- 9 فتح الوب الحميد في أصول العقائد والتُوحيد ؛ . 

- «القول الشديد في مقاصد التوحيد» . 

- و الأدلة والقؤاطع والبراهين في.إبطال أصول المُلحدين» . 

- « القوضيح والبيان لشجرة الإيمان» . 

١ -‏ التنبيهات اللطيغة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ) . 

- 9 توضيح الكافية الشّافية) . 

- 9 الحق الواضح الخبين في شرح.توحيد الأنبياء والفرسلين » 


ترجمةٌ الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر الشّعدي ١7‏ 
- « سؤال وجواب في أهم المُهمات ‏ تعليم أصول الإيمان » وبيان موانع الإيمان» . 
- وحوار مع علماني مُلحد» . 
- « الدرة البهية شرح القصيدة فا ا للق 

* الفقه وأصوله وقواعده : 
- 9 القواعد والأصول الجامعة والفروق والتّقاسيم البديعة الثّافعة ) . 
- « تُحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب » . 
- وحاشية على الفقه » . 
- و منهج الشالكين وتوضيح الفقه في الدَّين» . 
- «إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب » . 
- ونور البصائر والألباب في أحكام العبادات والعاملات والحقوق والآداب» . 
- «لحكم شرب الدّان » . ش 
- و المُناظرات الفقهيّة » . 
- « الشختارات الجاية من المسائل الفقهيّة » . 
- 9 منظومة في القواعد الفقهية » » وله شرح لطيف عليها . 
- و ممختصر في أصول الفقه » . ويُطلق عليه : « تيسير أصول الفقه» . 
* الحديث › والسير : 
- « بهجة عيون الأبرار» وقرة عيون الأخيار » شرح جوامع الأخبار) . 
- « قصص الأنبياء» . 
* كتب جوامع : 
- دفتح الوحيم الملك العلام في علم العقائد والئوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من 

القرآن » . 1 
- « نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمُعاملات والحقوق والآداب» . 
# كتب مُتنوعة : 

2 « يأجوج ومأجوج وفتئة الدجال » . 
- « الشياسة الشّرعيّة ) . 
- « فوائد مستنبطة من قصّة يوسف اك ) . 


- و محاسن الإسلام ) . الفسكى : « الذكة المختصرة ة في محاسن الإسلام » . 


۱۸ شرح العقيدة الواسطية 


- « الدّين الصحيح يحل جميع المشاكل» . 

- « الطريق إلى الله والدًار الآخرة» . 

- 9 وجوب التّعاون بين المُسلمين وموضوع الجهاد الدّيني » . 

- « الحطبٌ المنبريّة على المُناسبات » . ظ 

- « الفواكه الشّهيّة في الطب المنبريّة » . 

- 9 تنزبه الدّين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله » . 

* كتب القواعد والأصول المتنوعة : ۰ 

- « طريق الوصول إلى العلم المأمول » بمعرفة القواعد والضوابط » والأصول » . 
- 9 مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» . 

وله غير ذلك الكثير من المؤلفات القيّمة التي ينصح بقراءتها . 

٭# وفاته: 

توفي كله في سنة 175١هاء‏ بعد عمر دام قرابة ٩‏ عامًا في مدينة « غُنيزة ٠‏ » من بلاد 


« القصيم » . 


ترجمة الشيخ عبد العزيز ين محمد ين مانع تند م 8! 


ترجمة ة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع نه 

# هو : محمد عبد العزيز بن محمد بن مانع بن شبرمة الوهيبي التميمي . 

* ولد ب « عنيزة ٠‏ سنة ٠١١ ١(‏ ه ) ورحل في طلب العلم إلى 3 بريدة ) ف « البصرة ) › ف « بغداد » 
ثم استقر ب « الأزهر) . E‏ 

* طلب العلم على عدد وفير من المشايخ مثل : 

-١‏ الشيخ محمد الذهبي » أحد المدرسين برواق الحنابلة بالأزهر ؛ حيث قرأ النحو والعلوم 
السائدة في الأزهر آنذاك » والشيخ جمال الدين القاسمي » سمع عليه « صحيح البخاري » » والشيخ 
محمود شكري الألوسي » وأكثر من ملازمته والأخذ عنه » وقرأ عليه كثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن 

رجع إلى بلدته 9 عنيزة ۲ سنة ١774(‏ ه ) »ودعي للتدريس في ١‏ البحرين » بدعوة من أعيانها 
لمكافحة التبشير» فأقام هناك أربع سنين قام فيها بشرح ١‏ العقيدة السفارينية » ثم دعي إلى « قطر» » 

حيث تولى القضاء والخطابة والتدريس مدة أربع وعشرين سنة » ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود في 
ب زيزة 1ه ) للتدريس» فنترس في الجرم المكي ثم عين مدير للنعارف في و مك ٠‏ وولي رئاصة 
هيئة تمييز القضاء الشرعي . 

* كانت له اليد الطولى في الحث على نشر العلوم الشرعية » والكتب النافعة » وتحريض أهل الخير 
على طباعتها . كما ترك كيه عدد من المؤلفات النافعة طبع منها 

. » «إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب‎ -١ 

1- و« إقامة البرهان في تحريم أحذ الأجرة على تلاوة القرآن » . 

- و« حاشية شية على دليل الطالب » في الفقه الحنبلي . 

- والكواكب الدرية لشرح الدرة المضية ٠‏ طبع بتحقيقنا بمكنية أضواء السلف . 

سافر إلى « بيروت » طلبًا للعلاج فتوفي فيها سنة (7915١ه‏ ) › ودفن بالدوحة رحمه الله تعالى . 


@ © © 
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* مولده : 
ولد عام 5١4١م‏ في بلدة الشين » م ركز قطورء محافظة الغربية . 
# تعليمه : 


بدأ تعليمه في المدارس الأزهرية عام ٩۹۲١م‏ . 

تخرج من كلية أصول الدين جامعة الأزفر عام ٠‏ 514١م‏ . 

حصل على درجة الد كتوراه عام ٤١‏ ۹٠م‏ » وكان موضوع الرسالة : 9 ابن تيمية السلفي ورده على 
مذاهب المتكلمين» . 

* الوظائف التي شغلها 

- شغل وظيفة أستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر. 

- ورئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا ا القرى ٠‏ بمكة المكرمة ‏ » وقد أنشئ 

القسم من أجل أن يشغله كلل . 

* وفاته : 

توفي في سبتمبر عام ٩۷٥‏ ١م‏ بعد حياة علمية حافلة » إذ التقى خلالها بعلماء أجلاء من أمثال 
الشيخ محمد حامد الفقي » مؤسس أنصار السنة المحمدية » وكان له نشاط ملحوظ في العام الذي 
توفي فيه » حيث ألقى عدة محاضرات في « طنطا » » وه المحلة الكبرى » » والمركز العام لجماعة 
أنصار السنة المحمدية . 

* إنتاجه العلمي : 

. دعوة التوحيد‎ -١ 

- ابن تيمية السلفي » درجة ا 

-٣‏ شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية 

- شرح القصيدة النونية » لابن القيم › الشمار الشهية في شرح النونية . 

ه- رفع عيسى عليه السلام « فصل المقال في نزول عيسى حيًا وقتله الدجال » . 

5- الصفات الإلهية عند أبن تيمية . 

۷- ادفع بالتي هي أحسن . 

۸- شرحه على الترغيب والترهيب 


ترجمة الشيخ محمد خليل هراس ۲١‏ 


9- شرحه لابن هشام السيرة . 

. الخصائص الكبرى للسيوطي » تحقيق‎ -٠ 

. الأموال » تحقيق‎ -١ 

7 - التوحيد لابن خزيمة » تحقيق . 

۴- مجموعة رسائل» منها : الإلحاد » سرطان خبيث » أنماط من الجدل القرآني » الإسراء 
والمعراج . 

. شبل السلام شرح بلوغ المرام » للصنعاني » تحقيق‎ -١ ٤ 

» مجموعة مقالات في الهدي النبوي » تحت عنوان : « عقيدة القرآن والسنة‎ - ٠٥ 

5- مجموعة مقالات في الهدي النبوي » تحت عنوان : ركن السنة . 

۷- مجموعة حوارات في الهدي النبوي» تحت عنوان : الله مستو على عرشه ولو كره 
المعطلون . 


فجزى الله الشيخ خير الجزاء » وجعل مثواه الجنة . 


ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلل 

# نسبه ومولده : 
هو: العلامة الجليل الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ 

عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن إمام الدعوة محيي السنة مميت البدعة الشيخ ( محمد بن 
عبد الوهاب ) ابن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن 
مشرف بن عمر بن معضاد بن ربس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن 
مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم . ثم إلى نزار بن معد بن عدنان . 

ولد في مدينة « الرياض » في ( حي دخنة ) في 10 من محرم عام اللااه. 

بدأ تله من صغره في الأحذ بأسباب العلم والمعرفة » فتلقى القرآن الكريم وهو بين الثامنة والعاشرة 
من عمره » نظرًا على معلمه عبد الرحمن بن مفيريج . وفي السادسة عشرة من عمره أصيب بالرمد في 
عينيه فكف بصره . وكانت مدة مرضه سنة . وعلى أثر ذلك حفظ القرآن علي عبد الرحمن بن مفيريج 
عن ظهر قلب . وقد درس فن التجويد فيما بعد . 
۰ ثم أخذ في طلب العلم بمختلف فنونه » فأخحذ علم « الفرائض » عن والده الشيخ إبراهيم كلل أولا» 

ثم عن الشيخ عبد اله بن راشد » ومما قرأ عليه في ذلك « ألفية الفرائض » . 

وتلقى علم ٠‏ العقائد » عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى . ومنها في 
العقائد كتاب « التوحيد » ؛ وه أصول الإيمان » » وه فضائل الإسلام» للشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
و« الدلائل» ( حكم موالات أهل الشرك ) للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » و« العقيدة الواسطية » » و« العقيدة الحموية » وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

وأخذ « الفقه » عن الشيخ حمد بن فارس أُولا ثم على الشيخين سعد بن حمد بن عتيق ومحمد بن 
محمود المتوفى عام (۱۳۳۳ ه) » ومن كتبه ( زاد المستنقع) . 

وأخذ علم ١‏ العربية » عن الشيخ حمد بن فارس» المذكور آنقًاء ومما قرأ عليه في هذا الفن 
9 الآجرومية » » و« الملحة»» وه القطر» ء و« الألفية» . 1 

وفي « الحديث وعلومه » قرأ« بلوغ المرام » ؛ وثلث « المنتقى » على عمه الشيخ عبد اله » ثم أعاد 
١‏ بارع المرام » على الشيخ سعد بن عتيق . وعليه قرأ أيضًا « ألفية العراقي » في مصطلح الحديث . 

هذا؛ ومن المستفيض أن الشيخ كيه كان كثير الدأب على المطالعة في مختلف الكتب 


ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ سسا ااا 519 
وتدريسها CE i a‏ القن إغانه على للك ما عرفت 
عنه من حدة الذكاء ورجاحة العقل . 

* اشتغاله بالتدريس 

الس في مشاه الألمية در اليكرة تجا لاکره الخيفة لهم لذي ممكن 
أن يطمكن إليه في مجالس العلم » فأوصى عمه الشيخ عبد اله الملك عبد العزيز كف بابن أخيه خيراء 
وذكر له ما يتمتع به من المزايا الفذة التي لا تكاد تتوافر إلا في قليل من الرجال الذين وهبهم الله ذكاءً 
وفطنة وجلدًا وإخلاصًا . وحين توفى الشيخ عبد الله عام ١718(‏ ه) أذ ابن أخيه مجلسه ‏ فبداً 
التدريس إلى جانب مشايخه الذين ما زالوا على قيد الحياة . ولما توفي شيخه سعد بن حمد بن عتيق 
عام ١1745(‏ ه)ء وتوفي قبله الشيخ حمد بن فارس عام (146 ١7‏ ه) توسع في مجال التدريس » 
واستقل بأكثرها إلى جانب أعمامه رحمهم الله » وغيرهم من أفاضل العلماء الذين كانوا يقومون 
بالتدريس على فترات متعاقبة في بعض العلوم . | 

ولكن ينبغي أن نؤكد أن الشيخ محمد لل له النصيب الأوفر في كثرة المجالس وكثرة القاصدين 
له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع » فقد كان يعمر أكثر نهاره بالتدريس » حيث كان يجلس 
ثلاث جلسات منتظمة . فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس » والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة 
تتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات » والثالثة من بعد صلاة العصر» وهناك جلسة رابعة لكنها ليست 
مستمرة وهي بعد صلاة الظهر . ' 

وكل هذه الجلسات كانت تتم في جامع الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
المعروف الآن في ( حي دخنه شمال الميدان ) » ما عدا جلسة الضحى » فقد كانت في أول الأمر في 
هذا الجامع » ثم نقلها إلى بيته . 

وكان كلام يتقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر ومنها 
١‏ الروض المربع 6 ؛ وه سبل السلام 6 » وه شرح ابن عقيل » على « ألفية ابن مالك » وما يعين عليها من 
المراجع . 

وان فرعن کی ا لا رقن كان ا 

-١‏ أولًا : بعد صلاة الفجر : « ألفية ابن مالك » مع « شرح ابن عقيل » » و« زاد المستنقع » مع 
شرحه (الروض المربع » » و( بلوغ المرام ٠‏ » ووالآجرومية)» ووالملحة»» و« قطر الندى», 
و« عمدة الأحكام » » وه أصول الأحكام ) » و« الحموية »» وه التدمرية ) » وه نخبة الفكر» . الثلاثة 
الأول مستمرة » وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذ كور . أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات 


۲٤‏ شرح العقيدة الواسطية 
مختلفة طيلة أيام تدريسه . 

۲ بعد شروق الشمس : يدرس في العقائد « كتاب التوحيد » » « كشف الشبهات » » « ثلاثة 
الأصول »» ١‏ العقيدة الواسطية » باستمرار» « مسائل التوحيد»ء « مسائل الجاهلية»» ١‏ لمعة 
الاعتقاد » » « أصول الإيمان » على فترات » وفي الحديث : « الأربعين النووية ) » « عمدة الأحكام » 
باستمرار . وفي الفقه « أداب المشي إلى الصلاة » » وقد يدرس غيرهاء لكنه نادر . 

وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأ المطولات» ومنها: «فتح المجيد»» «شرح 
الطحاوية » » « شرح الأربعين النووية » و صحيح البخاري » » « صحيح مسلم 6 » « السنن الأربعة )» 
مؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية » وابن القيم » وابن كثير » بدون استثناء » و كل ما جد من كتب السلف 
والمحققين من العلماء » ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها في اليوم ما بين خمسة وعشرة غالا . 

۴ بعد صلاة الظهر ويدرس فيه : 9 زاد المستنقع » بشرحه « الروض المربع »» « بلوغ المرام » . 

4- بعد صلاة العصر: ويدرس فيه « كتاب التوحيد) وشرحه» وقد يقرأ في « مسند الإمام 
أحمد » » أو « مسند ابن أبي شيبة ؛ » و( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » أو نحوها . 

وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفترء وهمة لا تکل إحدى وأربعين عامًا من عام (۱۳۳۹ هر- 
١46‏ ه). 

* طريقته في التدريس : 

كان لله يعطي مجالس العلم حقها من الاحترام والتقدير » ويحرص على إيصال الفائدة إلى قرارة 
قلوب الطلاب معنيًا بتثبيتها » حتى إنه ليكاد يغني بشرحه عن مطالعة . وكان كه إذا هم بالجلوس 
للتدريس توضاً إن لم يكون على وضوء بعد صلاة » واستقبل القبلة إذا كانت الجلسة في المسجد وبيداً 
شرحه باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . 

ويمكن تلخيص السمات الظاهرة لطريقته في التدريس في النقاط التالية : 

-١‏ يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة » والصلاة والسلام على رسول الله والترحم على 
المؤلف » ثم يتلو حفظا موضوع الدرس إذا كان الكتاب متنا » ويحرص جدًا على أن يحفظ جميع 
الطلاب المنتظمين المتون ولا يرضى بنصف حفظ ‏ ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أطول منه إلا 
بعد حفظ الأول وفهمه » ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرج في سبع سنوات . 

. قبل أن يبدأ بالشرح يقرأ هو ما قرأ الطلاب‎ -١ 

1- يشرع في شرح عبارات المتن بدقة ووضوح . 

. يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها‎ - ٤ 
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ه- - إذا عرض لمسألة حلاف ذكر رأي المؤلف أولا وأدلنه» ثم ذكر رأي المخالفين كلا على 
حدة » مع دليله . 

وكان في ذلك كله يحترم كل ذي رأي من العلماء ولا يذكره بما يسوء » وكان يرجح ما يراه 
معتمدًا في ذلك على الدليل وأقوال المحققين » ولم يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا جدوى . 
وقد يصحح أحد القولين بدون سرد الأدلة » لقصر الوقت » أو نظرًا لحالة الطالب . 

5- كان يلتزم بالموضوع › ولا يستطرد إلى مسائل خارجة عنه . 

۷- كان إذا فرغ من الدرس تلقى أسعلة الطلاب وأجاب . وقد يثير هو بعض الإشكالات ليقدح 


أذهان الطلاب . 
۸- يختبر الطلاب فيما شرح لهم في بعض الأحيان بإلقاء الأسكلة عليهم ويعربون معن الألفية 
وشواهدها . 


4- فيما يتعلق بالعقائد لم يكن يحرص على ذكر آراء أهل البدع والإشراك » فإذا وجد ضرورة 
لذلك أو كان المؤلف ذكرها فإنه يتكلم عليها بتوسع » ويشتد في الرد عليها دون إفراط . 

٠‏ - وبالنسبة لقراءة المطولات لم يكن يشرحها عبارة عبارة » وإنما كان يقف عند المهم منها أو 
ما يسأل عنه أحد الحاضرين . 

. يلزم اللغة العربية في جميع مجالسه العامة‎ -١ 

۱۲ کن اتی ادا کے ار اراق عل امع اک تو ت ا ر داز 
يعبث بشيء . 

-١‏ لم يكن يسمح بإثارة الأسكلة التافهة أو الدخول في مناقشات عقيمة 

به أخلاقه : 

مدل عورا ار الس قو ل لل براي ال 
توفيق الله يق أولا » ثم إلى ما كان يتحلى به من أخلاق فذة التزم بها وحافظ عليها طوال أيامه . ولا 
بأس من الإشارة إلى بعض ما نعرفه عنه من الأخلاق الحميدة » فمن ذلك : 

-١‏ الحافظة النادرة التي كانت أقوى سبب في تحصيل ثروة علمية واسعة بنيت على محفوظاته 
التي علقت بذاكرته أثناء تعلمه ومطالعاته أثناء تدريسه » فكانت الأساس القوي لمقدرته على استنباط 
الأحكام ومعرفة الأدلة التي تبنى عليها . وقد مر بنا أنه حفظ « بلوغ المرام » » و« زاد المستنقع » » 
وغيرهما مما مر ذکره في فصلي شيوخه واشتغاله بالتدريس . ونزيد هنا أنه كان يحفظ كثيوًا من 
القصائد المطولة » وكان يصف وهو في أخريات أيامه مشاهداته قبل أن يكف بصره وأنت على علم أنه 


۲٦‏ شرح العقيدة الواسطية 
فقد بصره في السادسة عشرة من عمره» وكان يحفظ المتن للقراءة الثالثة وربما الثانية » وكانت 
المعاملة الطويلة التي تبلغ ثلاثمائة صفحة تقرأ عليه » ثم يملي ما يرى مستحضرًا كل ما مر فيها من 

الجزئيات » ولم يكن غريبا منه أن يدل القارئين على مواضع الأبحاث في كتبها ذاكرًا رقم الصفحة 


أحيانًا » ومثل ذلك لا يكون إلا لمن أتاه اللّه ذاكرة واعية . 

- وقد رزق من الذكاء ما مكنه من إدراك محفوظاته العلمية عن فهم وبصيرة » وكان يدرك 
حقيقة ما يعرض عليه من المشكلات » فيكشف ما وراءها من الدوافع ببصيرته الفذة ؛ ولم يكن ينطلي 
عليه كيد أو احتيال . وحياته كلها أمثلة من هذا النوع » لسنا في حاجة إلى الدخول في ضرب الأمثال 
لهاء فأكثر العارفين به يدركون ذلك » ولكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أنه لام كان يدرك تقدير 
الوقت بالساعة لا يكاد يخطئ الحقيقة في بضع دقائق مع العلم بأنه لم يستعمل الساعة في حياته . 

-٣‏ وكان يطيل التأمل والتعمق ويبعد النظر فيما يعرض عليه من القضايا التي تجد تباعًا » ولم يكن 
يتعجل الأمر حتى يمعن في الدرس والتأمل والنظر في عواقب الأمور» فكان يصل بعد ذلك إلى 
الاستنتاج الدقيق الذي لا يكاد يختلف ولا يخالفه فيه ذو نصف » والأمثلة في هذا المقام كثيرة » لكن 
أسوق منها مثالين : 

أحدهما : أنه سكل عن افتتاح حمام فني ؟ 

فكتب ما نصه : « لا أرى فتح مثل هذا الحمام في هذا البلد ؛ لأن الضرر سيكون أكير من النفع » 
ومثل هذه الأشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر على بال الذي أسسها » ومهما حرصت الآن على 
مراعاة الآداب الشرعية والأخلاقية فإنك لن تستطيع ذلك في المسنتقبل بعد ضح هذا الباب» . 

ثانيهما : أنه سكل عن إنشاء صندوق لسائقي السيارات ؟ | 

فقال في الجواب ما نصه : إن اقتراح الذين اقترحوا جعل الصندوق مشروعًا خيريا يحتاج إلى 
تقييد ؛ لأنه وإن كان طرق الخير مفتوحة أمام الراغبين إلا أنه ينبغي معرفة ما وراء ذلك ؛ لفلا تكون 
| وسيلة إلى استباحة أشياء لا تجوز تحت اسم الشيء المسموح» . 

٤‏ - ومن أخحلاقه البارزة الإحلاص في العمل » فلم يكن يومًا طالب شهرة ولا باحمًا عن سمعة » بل 
كان عمله كله لله يتفي ما عنده يجتهد في تحرق الحق ويجتهد في الدفاع عن الحق لا يأحذه في ذلك 
ضعف ولا يعتريه ظمع › ولم يعرف عنه أنه تحدث عن أعماله على جلالتها وكثرتها . 

- طهارة قلبه ؛ فكان لا يحمل ضغينة على من أساء إليه » ولا ينتقم من أحد ناله بأذى » بل كان 
ديدنه الصفح والتجاوز» بل المحافظة عليهم والدفاع عنهم أن ينالهم أحد بما يعرف أنه باطل . . 

7- وكان تفافه على حظ وافر من الشجاعة وقوة الشكيمة » لا يخاف في الله لومة لائم » ولا يتردد ش 
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في إعلان الحق أيا كان المخاطب بهء ودافعه في ذلك مخافة الله وحرصه على أن يخلص ذمته مما 
علق به » فمكانته ومسكوليته تحتم عليه نبذ التخاذل » وكان یکره المتملقين» وله في ذلك مواقف 
حفظها التاريخ 

۷- ومن السمات البارزة التي كانت تميزه ما أتاه الله من هيبة في نفوس الناس » وهو أمر لا يرجع 
إلى مخافة منه » ولكن إلى محبته وإجلاله ومعرفتهم عنه صرامته في الحق يحسب محدثه الحساب 
الدقيق » حتى يزل في كلمة » أو يخطئ في فكرء ومع ذلك فقد كان أنيا عند مخالطته ء ألوثًا 

لمعاشريه » لا يتصف بشيء من الغلظة أو امبرو SS E‏ 

ومجالس الراحة » حيث يكون في سفر أو نزاهة . مع E‏ 

تركلا وزو قن لقي للك و لاجرو قاب هوه رترت بالك ا جل 
فارق الدنياء ولم يكن يسمح لأحد أن يتحدث في مجالسه بمثالب الآخرين أو تنقصهم » بل كان 
يقف دون ذلك ویزجر من حاوله . 

-٩‏ ومما لا يعرفه الكثيرون عنه ما يتصف به لله من العفة والتورع عن أخذ ما ليس له أو ما يرى فيه 
شبهة » فكان حريصًا على ألا يدخل نفسه في مداخل مشتبهة » ولم يعرف أنه اشتغل بالبيع أو الشراء» 
لا بالاستقلال » ولا بالمشاركة » بل كان مقتصرًا على ما يتقاضاه مقابل عمله » بل إنه كان يشغل عدة 
أعمال كما هو معروف لا يتقاضى إلا ما كان يأحذه قبل إحداث هذه الأعمال » ولم يكن يأخحذ انتدابًا 
مقابل انتقاله إلى مدينة الطائف صيقًا ولم أعرف عنه أنه طلب من المسكولين شيعًا يخصه . 

-٠‏ ومما لا ينكر من أخلاقه الظاهرة للعيان كراهيته الشديدة للمديح والثناء عليه » فما كان 
يرضى من أحد أن يثني عليه أو يبالغ في مدحه » سواء كان ذلك مشافهة أم كتابة . ومن الأمثلة التي 
تذكر في هذا المقام ما كتب به إلى أحد الناس ونصه : 9 ملحوظة : كثيرًا ما تكتب في خخطاباتك ألقابًا 
لا يسوغ ذكرهاء كقولك شيخ الإسلام » ومفتي الأنام . وهذا شيء لا نرضاه .. 

وكتب في مناسبة أخرى ما نصه : 9 وما ذكرتم في خخطابكم من الثناء نود ألا نسمعه » فنحن 
نستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا وضعفنا » نسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه » وكتب 
لآخر ما نصه : « نفيد كم أنه جاء في حطابكم بعض العبارات » مثل قولكم : عالم الوجود » تلك العبارة 
التي لا يصدر مثلها إلا عن جاهل » . ش 

-١‏ وكان كله معروفا بالبذل والسخاء في الحدود التي لا تصل إلى المبالغة المكروهة شرعًا 
والمؤدية إلى الإسراف وإضاعة الوقت » وبالأخص ما يتعلق بإكرام العلماء والقضاة وطلاب العلم 
وذوي رحمه . وكان لا يترك مناسبة مهمة إلا أقام لها الوليمة الكبيرة ودعاهم . 


شرح العقيدة الواسطية ٠‏ 

- خشيته لله » كان كته من أكثر الناس استحضارًا لعظمة الله كثيرا ما تسمعه يلهج بذكر الله 
والاستغفار وتغرورق عيناه بالدموع حينما يكون في موقف نجاة الله أويسمع بعض ما يحرك القلوب » 
ولقد كان ذلك يتجلى كثيرًا فيما يحييه من الليل بالصلاة التي كان يواظب عليها في إقامته وسفره » 
SESE ET IRAE‏ 
ساعة ونصف آخر الليل » لا يترك ذلك .> . 

ولا غرو» فقد كان كله يتحرى في جميع تصرفاته وأخلاقه الظاهرة والباطنة التأسي بالنبي ڳا 
وصحابته » وسلف هذه الأمة » رضوان الله عليهم . 

* الأعمال التي قام بها : 

عرفنا في مناسبات كثيرة مما مضى في هذه الترجمة أنه لله باشر العمل منذ وفاة عمه عبد الله 
كل وقد كان العمل الرئيسي الذي شمل أكثر أيام حياته هو ( التدريس ) » وقد تحدثنا عنه في فصل 
خاص لما له من الأهمية . 

على أنه صاحب التدريس مهمة أخرى بدأت دون تنظيم رسمي وهي ( الفتوى ) » فقد كان يشارك 
فيها حتى توفي الشيخ سعد بن عتيق ‏ ثم استقل بها حتى تحولت بآخرة إلى عمل منظم في دار الإفتاء » 
حيث أنشعت نشكت في عام ٤(‏ ۱۳۷ ھ). 

وظل كف يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار» حتى وافته المنية إلى جانب ما كان يكتبه في هذا 
الميدان في بيته من فتاوى وردود على بعض الكاتبين في قضايا يرى بثاقب بصيرته أن السكوت عليها 
مسكولية أمام الله . 

وإلى جانب هذين الأمرين هناك أمر ثالث لا يقل خخطرًا عنهما ؛ وهو : ( القضاء ) , فقد كان لم 
يقوم بتمييز الأحكام التي تحتاج إلى نظره » وينظر فيما أحيل إليه من القضايا بأمر من ولاة الأمور. 

ولما حول القضاء نظرًا لاتساعه إلى رئاسة أسندت إليه رئاسته في المنطقتين الوسطى والشرقية في 
عام ۱۳۷١(‏ ه) » ثم ضمت إليه المنطقة الغربية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن كلاف في عام 
(177 ه) » وقد نصت المادة الحادية عشرة من نظام هيئة التمييز أن له ككف حق النظر والبت فيما 
يختلف فيه القاضي وهيئة التمييز. 

وإلى جانب ذلك كله ورغم ما كان يحمله إياه من أعباء فقد تولى (رئاسة المعاهد العلمية 
والكليات ) منذ إنشائها عام (۱۳۷۰ ه) . 

ووكل إليه الإشراف على ( مدارس البنات ) منذ افتتاحها في عام ٠١۷۹(‏ ھ). 

وكلف برئاسة ( الجامعة الإسلامية ) في المدينة المنورة عام (15/.1 ه) . 


۸ 
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وتولى رئاسة 9 مجلس القضاء» الذي شكل في عام (۱۳۸۸ ه ) وعقد في حياته مرتين . 

وولي رئاسة ( رابطة العالم الإسلامي ) منذ إنشائها في عام (۱۳۷۹ھ). 

را جاع« عي لاحت » رطا مسجد الجاع اكير تررق ان زر اليل 
بالرياض ) . 

يسك اسفن عازن ايان و ترجه ت تقس دن لماكل ف یه 
وتقرير ما يلزم حيالهاء وللمذاكرة فيما بينهم » والتصدي لنشر الدعوة الإسلامية » والذود عنها 
ومحاربة التيارات الجارفة والمبادئ الهدامة . وبعبارة عامة ؛ فقد كان له ككل الإشراف التام على جميع 
الشئون الإسلامية داخل المملكة وخارجها مما يتصل بالمملكة العربية السعودية وتعنى بتوجيهه . 

ومثل هذا لا يقوم به العالم العادي ‏ ولكن من آتاه الله القوة والجلد» وإن ذلك ليدل على ثقة 
الناس » وبخاصة أولياء الأمور في حصافة عقله وسعة علمه ومقدرته الفذة » وحاجتهم إليه في كل ما 
يعرض لهم من المشكلات . 

٭ تلاميذة : 

لا أظن أن من يعرفه كله يخفى عليه أمر الذين أخذوا عنه العلم واستفادوا منه الفائدة الكبرى . ولا 
أظن أن ذلك يخفى على من عرف المدة الطويلة التي قضاها مشتغلًا بالتدريس » فقد مر به أفواج بعد 
أفواج ينهلون من علمه ويستنيرون بثاقب نظره » وقد اند نتشروا في أنحاء المملكة السعودية بين عالم » 
وقاض » ومدرس » وواعظ » وخنطيب مسجد » ومتفرغ من الأعمال » ولا أظن أن الحصر قادر على أن 
بأتي على جميع أسمائهم » لذلك فإني أكتفي بعرض أسماء طائفة منهم وهم : 

- الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد - رئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليًا . 

- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- صاحب المؤلفات المشهورة . 

- الشيخ : عبد العزيز بن ناصر بن رشيد- رئيس محكمة هيئة التمييز حاليًا . 

- الشيخ سعود بن رشود- قاضي الرياض سابقًا . 

- الشيخ صالح بن غصون- عضو هيئة التمييز حاليًا . 

- الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم- شقيق المترجم الفرضي المشهور . 

- الشيخ عبد الملك بن إبراهيم- شقيقه رئيس هيئات الأمر بالمعروف في المنطقة الغربية . 

- الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد- نجل سماحته رئيس هيئات الأمر بالمعروف حاليًا . 

- الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد- نجل سماحته وزير العدل حاليًا . 
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- الشيخ عبد الرحمن بن فارس- قاضي بمحكمة الرياض حاليًا . 

- الشيخ محمد بن مهيزع- قاضي بمحكمة الرياض سابقًا . 

- الشيخ عبد الرحمن بن هويمل- قاضي بمحكمة الرياض سابقًا . 

- الشيخ عبد العزيز بن زاحم- قاضي بمحكمة الرياض . 

- الشيخ عبد الرحمن بن سحمان- قاضي بمحكمة الدلم . 

- الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد . 

- الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود . 

- الشيخ عبد الله بن عقيل- عضو المجلس الأعلى للقضاء . 

- الشيخ عبد الله بن غديان- عضو الهيئة الدائمة للإفتاء . 

- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين- مدرس بكلية الشريعة . 

- الشيخ فهد بن حمين- مدرس بكلية أصول الدين . 

- الشيخ حمود بن عقلاء- مدرس بكلية الشريعة . 

- الشيخ عبد الرحمن بن فريان . 

- الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض . 

چ اثاره : 

لم تكن في حياته لام فرصة يتفرغ فيها للتأليف » فقد كان انشغاله بما علمت من الأعمال التي 
وصفناها قبل لا تدع فرصة للراحة ؛ إذ كان عمله يستمر أحيانًا إلى الساعة الخامسة ليلا ( بالتوقيت 
الغروبي ) » فضلًا عن أن تدع له فرصة يفرغ فيها ذهنه ويرجع إلى المراجع فيكتب وينشرء كما نراه 
لكثير من أهل العصرء ولأنه كه لم يكن بالشخص الذي يكتب كل ماعن له » بل كان كما وصفناه 
طويل التأمل شديد المحاسبة لنفسه » ومسكوليته تحتم عليه ألا يكتب إلا بعد تحر طويل ؛ لأن كلمة منه 
تعد حجة يتعلق بها العامة والخاصة » ومع ذلك فإن حياته لم تخل من كثير من الرسائل والفتاوى التي 
كتبها في مناسبات مختلفة . 

على أن أجل أثر من آثاره هذا الأثر الكبير الذي نقدمه هذا اليوم والمتمثل في فتاويه التي بلغت 
( عشرة أجزاء ) لو لم يكن له أثر سواها لكفى به فخرًا لم يصل إليه غيره من أهل عصره . 

ومما ينبغي التنويه عنه من آثاره أنه اختار ألف حديث في أبواب مختلفة . 

* مرضه الأخير ووفاته : 

في عام (۱۳۸۹ه) نزل به كاله مرض » سافر من أجله إلى لندن للعلاج » فأقام بها أياماء ثم عاد 


ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ۳١‏ 
دون أن يُكتب له شفاء » فلزم البيت وأخذ المرض يشتد يومًا بعد يوم » ولم يدمر ما بذل له من عناية طبية 
حتى دحل في غيبوبة تامة انتهت به إلى الوفاة في (4 ۳۹۸/۹/۱٠ه)‏ . 

وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار حتى أحذته الغيبوبة . وقد صُلّي عليه في المسجد 
« الجامع الكبير» مع صلاة الظهرء أ اا في الصلاة فضيلة الشيخ عد الي بن عبد له بن 
باز كلق . 

تغمد الله شيخنا برحمته » وسدد خطى خلفائه » ونفع بعلومه » إنه سميع قريب مجيب . 
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ترجمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كآنه 

* مولدهة ونسبه : 

هو الشيخ زيد بن عبد العزيز بن زيد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر بن 
فياض بن فارس بن محمد بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاحر بن محمد بن علوي بن وهيب » 
فهو تميمي وهيبي » من المعاضيد من المشارفة» فالمترجم يجتمع بالشيخ مخمد بن 
عبد الوهاب- رحمهما الله تعالى- بالشيخ ( سليمان بن علي )» فجد المترجم ( محمد بن 
سليمان ) هو عم الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمهم الله جميعًا- ونسبته إلى ( الفياض ) إلى 
جده السادس . 

* مولده : 

ولد في « روضة سدیر » عام ١75.(‏ ه) » وفي عام (۱۳۹۲ ه) » أرسله والده إلى « الرياض » 
لطلب العلم . 

* تعليمه ودراسته : 

قرأ القرآن في سن مبكرة عند خاله عبد الله بن فوزان بن هديب القديري » حتى حفظ القرآن وهو 
ابن عشر سنين » ثم أرسله والده إلى الرياض لطلب العلم » فالتحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم لدى 
علي بن عبد الله بن شاكرء ومحمد بن أحمد بن سنان » فقراً القرآن بطريقة مجودة . 

ودرس على عدد من العلماء والمشايخ » منهم : سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ › 
وأخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ » والشيخ : سعود بن رشود» والشيخ إبراهيم بن 
سليمان » والشيخ عبد الرحمن بن قاسم . 

وقد أجرى امتحان لراغبي الالتحاق بالمعهد العلمي الذي افتتح عام ١7/١‏ ه ) فتفوق فيه . 

وفي عام (۱۳۷۲ ه) تخرج من القسم الثانوي بالمعهد » وكان ترتيبه الأول . 

وفي عام ١777(‏ ه ) تخرج من كلية العلوم الشرعية ( الشريعة حاليًا) بالرياض » وكان ترتيبه 
الأول أيضًاء وكان متقدمًا في دراسته باستمرار . 

وفي المعهد والكلية درس على عدد من العلماء ؛ منهم : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب 
«أضواء البيان» في علوم التفسير والتاريخ واللغة» وسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ 
عبد العزيز بن ناصر الرشيد » والأسائذة : يوسف عمرء وعبد اللطيف سرحان » ويوسف الضبع » 


ترجمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض ۲۳ 


وعبد الرازق عفيفي » ومحمد عبد الرحيم » والخمسة من مصرء وغير هؤلاء . 

وكان يكتب في بعض الصحف في مواضيع متعددة قبل أن يتخرج من الكلية » كما كان مشتغلًا 
بتأليف وتنقيح كتابه « الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » الذي طبع بعد تخرجه . 

* مؤلفاته : 

« الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ؛ » وهو من أحسن شروحها » وقد طبعه » وحصلت الفائدة 
الكبيرة منهاء ( وهو أول شرح مطبوع » طبع في (۱۳۳۷ ه) » ( ولاقى استحسان سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم » وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » وطبع ثلاث مرات في حياته كله ) ٠‏ نظرات 
في الشريعة ٠‏ » 9 واجب المسلمين في نشر الإسلام ؛ » 9 من كل صوب » ء « الوحدة الإسلامية ۲ › 
« قضية فلسطين »» « حكم الله أولى » » وصور من الجهاد » » « في سبيل الإسلام » » «الدين. 
والعلم ؛ » « بحوث ومناقشات »» « فصول في الدين والأدب والاجتماع» . 

وللشيخ تثلثه كتب لم تطبع في حياته » وقد وفق الله- تعالى- لطيعها » وبعضها تحت الطبع» 
إضافة إلى إعادة طبع ما سبق طبعه » ومنها : 

-١‏ 9 تاريخ الوليد بن عبد الملك » ؛ « حقيقة الدروز » » « كشف الحجاب » نقد لكتاب الرسول 
القائد ‏ » « دفاع عن معاوية ) » « إقليم سدير في التاريخ » » « قاهر الصليبيين صلاح الدين الأيوبي »» 
د العلم والعلماء ؛ » « نصائح العلماء للسلاطين والأمراء » » '« رسالة في أصول الفقه » ( مفقود) › 
«أعلام بني تميم ؛ » « اليهود وفلسطين » ( مفقود ) » « المنتخب من المقالات »» مطبوع مع كتاب 
« نظرات في الشريعة 4 » « اليهود والحركات السرية » » 9 الرافضة » » « الخميني » . 

* تلاميذة : 

. سماحة الشيخ عبد اله بن عبد لآل الشيخ» ر مفتي عام المملكة‎ -١ 

. معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي‎ ١ 

۳- الد كتور محمد العجلان » عضو مجلس الشورى » وتاي جاب الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية سابقًا . 

4 - الشيخ عمر بن سليمان الأشقر 

ه- د . صالح السدلان » الأستاذ بكلية الشريعة » وعضو هيئة كبار العلماء . 

1- الشيخ فالح بن مهدي للم صاحب كتاب ١‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية » وكان 
الشيخ زيد- يرحمه الله - كتب مقدمة الشرح . 

۷ الشيخ سليمان الرشودي » المحامي المعروف . 
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شرح العقيدة الواسطية 
۸- معالي الشيخ محمد المهوس » رئيس هيفة التحقيق والادعاء العام ٠‏ 
4- الشيخ د . سعود الشريم › إمام الحرم المكي . 


* صفاته : 
كان كفل زاهدًا في الدنيا » فلم تشغله » وكان متواضعًا جم الأدب » رحيمًا مع الآخرين » يتعامل 
معهم بعطف ومحبة . 


وكان حريصًا على الدعوة إلى الله » وهداية الناس إلى دين اله القويم » وله مناقشات مع كثير من 
المسلمين أصحاب الانحرافات في العقيدة » ومع غير المسلمين من نصارى عرب وأجانب » وقد 
أسلم نصراني أمريكي بعد مناقشة في منزل الشيخ » وقد أسلم الأمريكي بعد سفره من المملكة » 
وأرسل رسالة يشكره فيها . 

# وفاته كآنه : 

وقد توفي لله ليلة الثلاثاء (1 517/11/57 ١ه)‏ » وصلي عليه من الغد » وصلى عليه جمع غفير» 
وشيعوا جنازته » حيث اكتظت أرجاء المسجد » وكان الزحام شديدًا » وقد صلى عليه جماعة من 
العلماء وطلبة العلم » وأمهم في الصلاة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين . 

وكان یردد قبل وفاته : « الحمد للّه) . 

نسأل الله أن يتغمده برحمته » وأن يغفر له ويرحمه » وأن يوسع مدخله » وأن يتقبله في الصالحين » 
إنه سميع مجيب . 
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ترجمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد 


ترجمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد كله 

هو أحد الذين حملوا مشعل العلم والمعرفة » وخدموا الدولة في عدد من المناصب القضائية 
والعلمية » وشاركوا في التأليف . 

« فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله الرشيد تفل ينتمي إلى قبيلة آل محفوظ من 
العجمان » ومسقط رأسه بلدة « الرس 6- إحدى كبريات بلاد « القصيم »- وكانت ولادته في سنة 
(ATT)‏ . 

* كان منذ ولادته وهو متجه إلى العلم والمعرفة » حيث درس القرآن الكريم ومبادئ القراءة 
والكتابة في الكتاتيب المتواجدة في بلدة « الرس » ؛ حيث درس على عمه محمد الناصر الرشيد » ثم 
درس على فضيلة قاضي ١‏ الرس » عمه الشيخ محمد العبد العزيز الرشيد » ثم توجه عام (ه ١‏ ه) 
إلى الرياض للتروي من ينابيع العلم والمعرفة > حيث درس العلم على عدد من العلماء الأعلام» 
أشهرهم : 

» الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ » حيث درس عليه في الفقه » والحديث‎ -١ 
والتفسير» وأصولها‎ 

؟- الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ » حيث درس عليه الفرائض . 

. الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض‎ -'٠ 

حتى شهد له مشايخه وأقرانه بالنبوغ والمعرفة . 

توجه إلى مكة المكرمة في أواخر عام (1758ه) ضمن مجموعة من العلماء وطلبة العلم الذين 
كانوا يدرسون على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » حيث تقلد أول عمل له » وهو الوعظ رارك 
والتدريس في الحرم المكي » ثم أضيف إليه عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برئاسة 
العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع وانتدب للتدريس في المعهد السعودي بمكة المكرمة . 

* في عام (7571١ه)‏ شكلت هيئة التمييز للنظر في قضايا الشكايات برئاسة العلامة الشيخ 
محمد بن عبد العزيز بن مانع » وصار عضرا في هذه الهيئة مع مجموعة من علماء مكة المكرمة الأجلاء 
وبإشراف رئيس القضاة آنذاك سماحة الشيخ عبد الله بن حسن » وكان أيضًا يواصل طلب العلم على 
بعض علماء المسجد الحرام . ثم انتهت أعمال هذه الهيئة . 

* تولى ّث العديد من المناصب القضائية » وهي : 

أ- قضاء « غامد وزهران »- والتي كان مركزها في ذلك العهد بلدة « الظفير ۲- حيث مارس 


۳٦ 
. ه)»› وله من العمر ثلاثون عامًا‎ ۱۳۹۳/٤/۲ ٤( عملها في‎ 

ب- قضاء و تربه )- جنوب « الطائف »- وقد باشر العمل بها في ۱۳۹٤/۷/۱۳(‏ ه ) › واستمر 
قاضيًا بها أربع سنوات . 

ج- حوطة بني تميم- جنوب ١‏ الرياض »- حيث باشر العمل بهافي ۱۳۹۹/٤/۱(‏ ه ) » واستمر 
بها قاضيًا إلى أواخر عام ٠١۷١(‏ ه) » وكان بالإضافة إلى الأعمال القضائية يقوم بأعمال الحسبة 
والإمامة والخطابة في المسجد الجامع الكبير في كل بلد تولى القضاء به » بالإضافة إلى أعمال التعليم 
والتدريس » حيث درس عليه كثير من طابة العلم في المناطق التي تولى القضاء بها . 

في بداية عام (١۳۷٠ه)‏ أمر المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بافتتاح 
المعهد العلمي في مدينة الرياض » وعهد بالإشراف عليه للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » وصار 
مديره الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ » وانتدب للتدريس فيه نخبة من العلماء » من ينهم 
فضيلته » واستمر في التدريس فيه حتى افتتحت كلية الشريعة في عام (77١ه‏ ) حيث تولى التدريس 

يه وفي بداية عام (71717١ه‏ ) اقتضت المصلحة العامة تشكيل دار الإفتاء في المملكة برئاسة 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » وعين فضيلته عضوًا في دار الإفتاء » بالإضافة إلى التدريس 
في كلية الشريعة بالرياض » واستمر في ذلك حتى نهاية عام (۳۷۹١ه)‏ . 

به وفي بداية عام (١۳۸٠ه‏ ) صدر أمر المغفور له الملك سعود بافتتاح مدارس البنات » وعين 
فضيلته رئيسًا عامًا لهاء واستمر في هذا المنصب حتى (۱۳۸۱/۰/۱هھ) . 

يه عين رئيسًا لهيئة التمييز سنة 8١١‏ ١ه‏ ) » ولما افتتح المعهد العالي للقضاء انتدب للتدريس فيه 
مضافا إلى عمله في هيئة التمييز » وانتهى عمله منه لما تخرج أول فوج من الكلية عام ٠١۸١(‏ هو) 
كما أنه أصبح عضوًا في مجلس القضاء الأعلى في بداية تشكيله » واستمر في عمله بالهيئة والمجلس 
في عفة وأمانة » حتى مرض ّف » فطلب الإحالة على التقاعد » حيث وردت الموافقة السامية على 
طلبه » وذلك اعتبارًا من (۱/۱/٥۰٤۱ه)‏ . 

به بالإضافة إلى أعماله التعليمية والقضائية » اتجه إلى التأليف » حيث ألف عددًا من الكتب 
الحديثة » أهمها : | ' 

-١‏ 9 عدة الباحث في أحكام التوارث » » حيث طلب منه طلابه في المعهد العلمي بالرياض إعداد 
مذ كرة مختصرة في درس الفرائض » فأملى عليه هذه المذكرة » ثم نقحها ونشرها في كتاب طبع ما 
يقارب العشر طبعات . 
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ترجمة العلامة عبد العزيزالناصرالرشيد ٠٠ب‏ بابب ۷ 

؟- ١‏ التنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية » » وهو كتاب ألفه لشرح ١‏ العقيدة الواسطية » 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ والتي كانت تدرس في المعهد العلمي ب « الرياض » . فقد طلب منه تلامذته 
إعداد شرح لهذا الكتاب » وقد طبع ما يقارب العشر مرات . 

۳- ( إفادة السائل إلى أهم الفتاوى والمسائل » » حيث طلبت منه إذاعة القرآن الكريم من الرياض 
عددًا من المقالات التي أجاب بها على الكثير من الاستفسارات » ثم جمعت هذه المقالات على شكل 
كتاب طبع الجزء الأول منه مرتين » وبدأ يواصل نشر مقالاته بواسطة الإذاعة » مما استلزم أن يعاد النظر 
فيه » ويرتب على أبواب الفقه » ويعاد طباعته من جديد . وهو في انتظار الطباعة . 

. وهو في انتظار الطباعة‎ ٠» القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ « -٤ 

ه- و تفسير آيات الأحكام » » وهو قيد التحقيق ثم الطباعة . 

1- ثم له العديد من الرسائل والبحوث والاهتمامات العلمية التي تنتظر دورها في التحقيق . 

ثم اشتد عليه المرض » حيث نقل إلى المستشفى العسكري » وتوفي فيه في تمام الساعة الرابعة من 
يوم الاثنين ١ ١ ١۸/۳/٤(‏ ه) » ولي عليه ظهر يوم الثلاثاء في المسجد « الجامع الكبير ) » وحضر 
جنازته سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز » وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والعلماء» وصلى 
عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز صلاة الجنازة » ثم نقل إلى مقبرة العود . 

رحمه الله رحمة واسعة » وغفر له؛ وأسكنه فسيح جناته » وأنزله منازل الصديقين والشهداء . 
وجعل ما قدم من عمل » وألف من علم ؛ في ميزان أعماله يوم القيامة . إنه سميعٌ مجيب . 

© © © 
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ترجمة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كه 

* مولده ونشأته : 

هو : الشيخ الفقيه المدقق الزاهد عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان ولد سنة 
1ه ) أو 1179 ه ) على ما ذكره ابنه عبد الحميد نقلا عن أبيه بخطه » ولقد نشأ في بيت علم 
وصلاح وخير» ونشأ بین أبوين كريمين » ولكن أباه قد توفي وهو صغير فكفلته أمه واعتنت به أيما 
عناية » وأدخلته مدرسة المعلم محمد بن عبد العزيز الدامغ لتحفيظ القرآن الكريم » ومكث في هذه 
المدرسة ثلاث سنوات حفظ فيها القرآن الكريم » بعد ذلك دخل مدرسة الأستاذ صالح بن ناصر بن 
صالح ق ؛ وتعلم في هذه المدرسة الكتابة والقراءة والخط والحساب وتخرج منها » وقد انشغل في 
بداية شبابه بالتجارة وفتح محلا يقوم فيه بالبيع والشراء , ثم لما حصل الكساد أثناء الحرب العالمية 
الثانية على العالم كله وخصوصًا الجزيرة العربية أصبحت العجارة ليس لها مردود جيد فترك الشيخ 
عبد العزيز مزاولة التجارة » واتجه إلى طلب العلم . 

* طلبه للعلم : 

كانت الخطوة الأولى للشيخ إلى عالم العلم والعلماء هي مدرسة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (7/ا١‏ ه ) تكله ؛ التي كانت في الحقيقة منارة العلم والمعرفة » انضم الشيخ عبد العزيز 
إلى هذه المدرسة التي كانت تعقد غالا في جامع عنيزة الكبير كان ذلك سنة (87١ه‏ ) » وكانت 
حلقة الشيخ عبد الرحمن السعدي أشبه بخلية نحل يتوافد عليها الطلبة من كل حدب وصوب ينهلون 
من علم الشيخ ابن سعدي كله » حيث لازمه ستة عشر عامًا إلى سنة (779١ه)‏ » وقد قرأعلى الشيخ 
مع زملائه علوم العقيدة » والفقه » والحديث » واللغة العربية ؛ وقد عرف الشيخ عبد الرحمن السعدي 
لا بحرصه الشديد على تعهد تلاميذه بطريقته الفذة التي تميز بها عن بقية العلماء في طريقة التدريس » 
وتوصيل المعلومات إلى ذهن التلميذ » وجعل الاختيار له في الكتاب الذي يريده » وأسلوب النقاش 
الذي يفتح لطالب العلم الكثير من أبواب العلم وفهم المسائل بشكل جيد . 

ولقد تأثر شيخنا عبد العزيز ك8 بشيخه السعدي كثيرًا » لا في طريقة تدريسه وتعامله مع التلاميذ 
والعطف عليهم والسؤال عن حالهم فحسب » بل ف في التقلل من حطام الدنيا والعيش بالكفاف والقناعة 
وعدم الخوض في أعراض الناس » وت رکه ما لا يعنيه كله مع الانكباب على العلم وطلب المعرفة التي 
كانت شغله الشاغل » لا من ناحية التدريس في معهد الرياض العالي أو لليف الذي كان يفرع له جل 
وقته عندما أحيل إلى التقاعد. ولقد تعين كله في المعهد العلمي بالرياض إبان إنشائه سنة 


ترجمة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ۳۹ 
(۱۳۷۰ه) » رشحه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱۳۸۹ ه ) لو » وهذا دليل على كفاءته 
العلمية وقدرته المعرفية » فلقد جاء إلى الرياض وهو قد ارتوى من العلم والمعرفة من حلقة شيخه 
عبد الرحمن كفو الذي كان دائمًا يلهج بالثناء عليه والدعاء له » وهذا دليل وفائه تَكدّله» وهكذا كان 
دأب سلفنا الصالح مع شيوخهم وعلمائهم . 

ORS‏ ل ا 6ه). 

# ما قاله عنه تلاميذه ومحبوه : 

قال عنه العلامة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي بوزارة العدل أنه : ( رجل تعلوه 
السكينة والبساطة » جم الأخلاق » واسع البال » كان يشرح درسه مرتين بأسلوب شيق » وكان يمازح 
تلامذته بمداعبة جادة وموزونة . وكان تكله جادًا » صبورًا » واسع النظر » وربما يذ كرك بمن سلف من 
السلف » وكان ذا طول في التأني والتحمل وحسن الأداء» وتعلمنا منه النقاش والشعور بالمسكولية 
واستنطاق حال النص بشجاعة علمية وأديية ) . 

وكما قال أيضًا الشيخ عبد المحسن بن محمد العجمي » وهو أحد تلامذة الشيخ قائلًا : .. كنا 
نزوره كله في بيته القديم بحي الديرة شارع السويلم» ونصلى معه في مسجده القديم » فيستقبلنا 
بحفاوة » ونحن بعد لم نناهز الحلم » ويتحدث معناء وكأنه أب لناء يحرص ويهمه أن نسير على منهج 
الحق ونقتفي أثر السلف » ثم يدخلنا في بيته ويزودنا بالكتب والمؤلفات القيمة له ولغيره » لا سيما 
كتابه الزاخر بالعلم والأدب والأخلاق والمواعظ ‏ موارد الظمآن 4 » ثم يقوم يله بحثنا على طلب 
العلم والحرص في تحصيله » والجد في تعلمه وحفظ أوقاتنا بما ينفعناء وكان يوصينا كثيرا بقراءة 
كتب السلف مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه الإمام ابن القيم » وشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب » وأئمة الدعوة السلفية رحمهم الله ؛ كل ذلك بتوجيه حكيم ومنطق رزين وشفقة وحب » 
ومما ذكره الشيخ عبد الرحمن الرحمة عن الشيخ السلمان قائلًا : 9 فلقد رزئت الأمة الإسلامية بوفاة 
عالم من علمائها المخلصين ؛ ومجاهد من مجاهديها الصادقين » نذر وقنه ونفسه لنشر العلم الصافي 
وبيان أحكام الدين ؛ وذلك عن طريق التأليف والتصنيف » . - 

* مؤلفاته وآثاره العلمية : 

الشيخ عبد العزيز السلمان من المكثرين في التأليف » وأول كتاب ألفه هو « الأسكلة والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطة ٠‏ » سنة »)١77(‏ وكتبه الوعظية لها قبول لدى الناس » ويحرص 
عليها أئمة المساجد يقرءونها بعد صلاة العصر على المصلين وقبل صلاة العشاء » وخخصوصًا في ليالي 
شهر رمضان من كتاب « موارذ الظمآن » وهو اسم على مسمى » ففيه من المواعظ والرقائق ما يروي 
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الظمآن , ووضع الشيخ السلمان ثقله العلمي كله في هذا الكتاب وصدر هذا الكتاب في ستة مجلدات 
كبار ضخام» وبقية مؤلفاته كلها معروفة لدى الناس فلا حاجة لذكرها ؛ وقد تجاوزت طباعة بعض 
كتبه إلى ما يقارب (55) طبعة » وهو « كتاب محاسن الدين الإسلامي ٠»‏ والطبعة (۳۷) فسوف 
تصدر بعد فترة وجيزة » وقد ترجمت جميع كتبه إلى اللغة الأوردية » وحصل لها فتح عظيم وتأثير كبير 
عند الشعوب التي تتكلم بهذه اللغة » والجدير بالذ کر أن كثيرًا من دور النشر كانت تلح على الشيخ أن 
تطبع كتبه وعرضها للبيع » فرفض رفصًا بانًا وقال : « هي وقف لله تعالى ‏ ولا أريد إلا الثواب من الله 
يي في هذه الكتب» . ومع ذلك قامت بعض دور النشر بطبع كتبه بدون إذنه وعرضتها للبيع » 
والكتاب الذي طبعته هو كتابه من « معجزات النبي كله » . 

« اللحظات الأخيرة للشيخ السلمان : 

يقو لبه عبد الحميد عن اللحظات الأخيرة قبل أن يتوفى والده بساعات : « كان الوالد كه في 
حياته لا يعاني من أمراض مستعصية سوى داء الركبتين » حيث إنه في المدة الأخيرة أصبح لا يستطيع 
المشي إلا بصعوبة » وكان يستعمل العکازین » وكان يخدم نفسه بنفسه في داخل البيت » وكان 
يستمتع بكامل قواه ) . ويضيف ابنه قاثلا : 9 إن أبي عندما ألف كتابه الأخير « مفتاح الأفكار للتأهب 
لدار القرار» قال لي : يا عبد الحميد» أريد أن أتأهب بهذا الكتاب- إن شاء الله ف - لدخول دار 
القرارء ولم يؤلف الشيخ بعد هذا الكتاب أي كتاب » . 

ويقول ابنه عبد الحميد : « كان من عادة الوالد قبل أن ينام أن أجلس معه قليلًا وأسأله : هل يريد 
شيا أقضيه له » وفي يوم وفاته في الساعة الثانية عشر ليلا يوم الأحد التاسع عشر من شهز ضفر لعام 
١417(‏ ه) وكالعادة ذهبت إليه وكان بجانبه شريط به تسجيل لأحد قراء القرآن الكريم يستمع إليه » | 
ٍ وكان هذا دأبه إما قارنًا للقرآن الكريم أو مستممًا . وقلت له : هل تريد شيما يا أني ؟ قال : لاء وإذا أردت 
شيا سأطلبك > ولمست يده » فإذا هي مرتفعة الحرارة » وذهبت إلى غرفتي وأنا غير مطمكن » ورجعت 
له مرة ثانية ولمست يده فإذا هي أكثر حرارة » وبلغ منه الجهد والإعياء وأصبح واضحاء فقلت له : 
سوف نحملك إلى المستشفى a‏ : أعاني من ألم شديد « وهو يشير إلى “صدره ؛ لا يعلم 
مداه إلا الله ق » ولو كان الموت يشتر ی لاشتريته 5 راكن لا بوؤوز تبني الموت . ولعل ذلك مرض 
الموت وذكرت له أول الحديث عن رسول الله يك : أريد معرفة ذاكرته » وأكمل لي الحديث » 
نصف الحديث بأكمله قله : وأنت الوالدة - حفظها اله - وأسقته من ماء زمزم » فشرب منهء ثم 
استقبل القبلة قله وتشهد الشهادة كلمة التوحيد ؛ وفاضت روحه الطاهرة في الساعة الثالثة ليلا في 
وقت تستجاب فيه الدعوات » . 
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# أسمة ونسبه : 

هو الإمام العالم العلامة الصالح الورع الزاهدء أحد الثلة المتقدمين بالعلم الشرعي» انتفع به 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في الفتوى والعل» ناصر السنة وقامع البدعة» أبو عبد الله عبد 
العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز- وآل باز- أسرة عريقة في العلم إلى 
جانب التجارة والزراعة» معروفة بالفضل والأخلاق. ا 

ومن أعيان الا الشيخ عبد المحسن بن أحمد آل باز المتوفى سنة ”15 ١ه‏ الذي تولى 
القضاء بالحوطة ثم الإرشاد في هجرة الأرطاوية. والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز» والشيخ 
حسين بن عثمان بن باز وقد تولوا القضاء في عدد من مناطق المملكة. 
ْ أا أصلهم فمن المدينة المنورة» وقد انتقل أحد أجدادهم منها إلى الدرعية ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
حوطة بني تميم. 

* يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عن عائلته: إن أصلهم من الرياض» وطائفة منهم في الحوطة» 
وطائفة في الأحساءء وطائفة في الحجازء وكلهم يرجعون لنفس العائلة» وهناك أناس يقال لهم: آل باز 

في الأردن» ومصر وفي بلاد العجم ولا نعرف عنهم شيئًاء ولكن بعضهم يدعي أنه من آل البيت وهم 
الموجودون في الأردن. 

٭# هولده: 

ولد الشيخ في مدينة الزياض في ذي الحجة سنة ۰ هه ا 

# نشأته: 

نشأ ابن باز في أسرة يغلب على الكثير من فضلائها طلب العلم وعلى بعضها عمل التجارة» 
ا والبعض العناية بالزارعة ونشأ يتيمًا في حضانة والدته: هيا بنت عثمان بن عبد الله الخزيم» فوالده توفي 
في ذي القعدة من عام 777١ه‏ وعمره ثلاث سنوات» وقد اعتنت به والدته» وحاصة في توجيهه إلى 
طلب العلم الشرعي منذ نشأته» وكانت البيئة التعليمية في ذلك الوقت عامرة بالعلم الشرعي عن طريق 
التعليم في المساجد والكتاتيب» فبدأ الشيخ تعليمه بحفظ القرآن الكريم كما هي عادة السلف الصالح» 
إذ يجعلون القرآن الكريم أول المصادر العلمية» فيحفظونه ويتدبرونه» ويعون أحكامه وتفاسيره» ومن ثم 
ينطلقون إلى بقية العلوم الشرعية؛ وقد كان الشيخ مبصرًا في أول حياته» ثم أصابه المرض في عينيه 
57 هھ ثم ذهب بصره بالكلية في عام ۰ ۱۳۵ ه وهو ابن عشرين عامًا تقريئاء ومع ذلك كله استمر 
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في طلب العلم» ثم فُجع بوفاة والدته عام ٠١١١‏ ه ومع ذلك صبر الشيخ في طلب العلم والتزود من 
العلوم والمعارف. 

* عبادته وزهده : 


العبادة شأنها عظيم» فمن عباد الله من هو ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات يإذن 
الله. أما الشيخ ابن باز َيه فكان كثير التعيد والتنفل» وكان مثالا يحتذى به في حرصه على العيادة» 
وفي تبكيره إلى المسجد» وفي محافظته على السنن والرواتب وعلى الأذكار في كل الأحوال. 

فالشیخ: ولي صالح وعبد صادق» رقيق القلب كثير الذكر سريع الدمعة يقول عنه الشيخ عبد الله 
المجلي أحد ابرز الملازمين له: «إن الشيخ ابن باز عابد زاهد ورع صوّام قرّام» كثير العبادة 
والاستغفاں شديد الخوف من الله لا يترك باب طاعة إلا ويسلكه؛ ولا عمل خير إلا ويسير فيه» 
متمسك بالسنة مطبق لها في كل جوانب حياته» فهو بحق يمثل الإسلام كله في حياته.. فهو یداوم 
على قيام الليلء والسنن والرواتب» وسنة الضحى وغيرها وجميع الأذكار» حج اثنتين وخمسين حجة 
وكان يزور المرضى ويشيع الجنائر ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع» يك القرآن كل ثلاث 
أو أربع ليال على الرغم من كثرة مشاغله وأعبائه العلمية». 

ومن حرصه على وقته أنه لا يجعله يذهب إلا وهو في عبادة تقربه من الله يك سواء كان في السيارة» 
أو في العمل أو في بيته. 

* يقول الد كتور ناصر الزهراني إمام جامع الشيخ ابن باز في مكة المكرمة: «الشيخ ابن باز لا يفتر 
لسانة من ذكر الله أبدّاء بل لقد كنت أرقبه وهو يرد على المتصلين؛ فأراه في أثناء إنصاته لحديث 
المتصل يلهج بالذكر وبعد الصلوات لا يقوم من مصلاه إلا وقد أتى بالأذكار كلهاء فلقد كانت محبة 
الله وعظمته والتعلق به ظاهرة جلية ينطق بها لسانه» ويخفق بها جنانه ويسطرها بنانه وهذا سو من 
أسرار التوفيق في حياته» والبركة في عمره وعلمه». 

عاش الشيخ كله زاهدًا معرضًا عن الدنياء وزخارفها وزينتها ومتاعها. 

* يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: إن الشيخ لم يطمع لزينة الدنيا ومتاعهاء عَرَض عليه 
أحد أمراء القرى في مناسبة زواج» أن يمنحه أرضًا كبيرة في تلك القرية» و ر عليه ذلك كثيدا» فصرفه 
الشيخ عن الحديث بلطف ودعا له وشكره». 

* ومن زهده أيضًا: تبرعه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لدار الحديث الخيرية 
بمكة المكرمة. وقد نال الشيخ الجائزة عام 4٠٠‏ ١ه‏ وذلك بقرار لجنة الجائزة رقم 98/54/1١1١‏ 
وتاريخ 1798/8/٠١‏ . وقد ذكرت جنة أسباب نيل الجائزة وذلك لخدماته الجليلة المتمثلة 
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في خدمة الإسلام والمسلمين. 

* وذكر عنه مدير مكتب منزله الشيخ محمد بن موسى فقال: ولا يكاد يُعرف في زماننا أزهد من 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» مع أن الدنيا ُقبل عليه وتتزين له إلا أنه زاهد فيهاء شد مُشيح بوجهه عنهاء 
فلا أذكر يومًا من الأيا رلك الي راق عن ما ا ا a‏ 
أذكر أنه سأل عن انتدابه ُو عن رصيده أو حسابه ولا أذكر أنه تكلم بيبع ولا شرای أ أو أمرمن أمور الدنياء 
بل كان كثير الوصية بالتحذير من الاغترار بالدنيا وسماحته كان يعيش عيشة القناعة والزهد والكفاف» 
فلم يكن يتطلع إلى مال أو جاه أو منصبء بل كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر» وكان زاهدًا بالجاه 
والمراتب والمديح وحب الذكر وكان يكره الحديث في تغيير أثاث منزله أو سيارته» ومما يدل على 
زهده كثرة إنفاقه وإسقاط الدين عمن اقترض منه ولو كان كثيراء ومن صور زهده» زهده في المديح 
والإطراء فإذا قرأنا عليه الرسالة التي تفيض بالحب والدعاء والثناء على سماحته قال لنا: : اتركوا المقدمة 
اقرءوا المقصود» وماذا يريد صاحبها؟ أنا لا أحب أن أسمع مثل هذا الكلام وإذا مُدح تغير وجهه وقال: 
الله المستعان الله يتوب على الجميع» الله يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. 

#* ولهذا قيل عنه: 

وزهده في الدنيا لو أن ابن أدهم- رآه ارتأى فيه المشقة والعسرا 
وكم رامت الدنيا تحل فؤاده فأبدى لها نكرًا وأوسعها هجرا 

» أخلاقه وأعماله : 

كان الشيخ على قدرٍ عظيم من حسن الخلق» حتى أصبح من سجيته يتعامل به دون أي تكلف أو 
تصنع فأحلاقه ربانية لا تهدف إلى مقاصد مادية بل هي موافقة فقة للشرع المطهرء » اتخذ من محمد يل 
أسوة وقدوة تمثلت في تطبيقه للسنة النبوية علمًا وعملاء فقد تميز كل برحابة الصدر وسعة البال . 

فكان يستقبل الناس صغيرهم وكبيرهم؛ جاهلهم وعالمهم» حاكمهم ومحکومهم بتواضع جم 
وأدب رفيع» فهو لا يغضب عند كثرة الأسكلة أ و الاستفسارات ويتعامل مع الضعفاء والجهال بكل 
حلم كما أنه يصبر على الزحام وعلى معايداك يكن اللدوين الضعيفة وعلى كثرة إلحاحهم لأنه 
حمل قلا رحيمًا عطوثًا على الجميع» لا فضا ولا غليظَاء هين لين» خالق الناس بخاق حسن فالخلق 
صورة الإنسان الباطنية» وهو أساس الفضائل وينبوع المكارم وعين الكمال» ضبط الشيخ أخلاقه 
بضابط الشرع» ووزنها بميزان الدين. 

* ومن أشهر مزاياه الأخلاقية : 

إحسانه إلى الناس» وبذل المعروف» والصدق والوضوح» والصراحة مهما كان الأمرء وقد اشتهر 
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بالأمانة على دين الله» فإذا قال ابن باز قلا اطمأنت النفوس وهدأت الجوانح إلى قوله؛ واشتهر بالأمانة 
على أموال الناس فكانت تدفع له الصدقات والتبرعات وغيرها ليصرفها لمستحقيهاء وما ذلك إلا 
لثقتهم به» واشتهر أيضًا بالحلم فقد كان حليمًا صابرا متجلدًا» يحبس نفسه ويكظم غيظه؛ ويضبط 

حنقه بالذكر والدعاء حتى ينطفى ما وقع له. 

وبالجملة فقد كان ل حريصًا على السنة ملازمًا للأدب» رحب الصدرء طويل الحلم» أريحي 
النفس» حسن الظن عظيم الرجاء واسع الفأل متوكلًا على الله مجتهدًا في الأسباب» غيورًا على 
الحرمات رحيمًا بالناس رفيقًا بهم» لطيمًا معهم» عطوفًا عليهم» راغبًا في قضاء حوائجهم» ناصحًا لهم 
مكرمًا إياهم» محسنًا إليهم» حريصًا على هدايتهم مشتغلًا بنفعهم» فهو أنفع الناس للناس. 

فهذه الأخلاق التي تجلت في شخص ابن باز مدارها على القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح» 
حيث نشأ عليها متعلمًا وعاملا ومعلمّاء فسارت في حياته كما يسير الدم في جسمه» وكيف لا! 
وسميره كتاب الله ومبيته مناجاة لله» ونهاره دعوة إلى الله» فرحمه. الله رحمة واسعة. 

* أعماله : 

كان للشيخ إسهامات عظيمة في كل أعماله التي تولاها» وبصمات واضحة منذ توليه القضاء حتى 
الإفتاء» وقد تدرجت مسيرته مع العلم والعطاء خلال عدة محطات رئيسة؛ قدَّم فيها القدوة والمثال» 
واكتسب كثيرًا من الخبرات التي أضافت لشخصيته أبعادًا أكثر شمولية» فأول عمل تولاه: 

-١‏ القضاء في الدّلم عام ٠٠١١١‏ ه في جمادى الآخرة واستمر فيه حتى عام ۱۳۷۱ ه وكان 
طيلة تلك المدة بالإضافة إلى القضاء يقوم يإمامة الناس والإصلاح بينهم وتفقد أحوالهم وتدريس 
الطلبة» فتخرّج على يديه الكثير من طلبة العلم الذين تبوأوا مناصب مهمة بعد ذلك. 

1- بعد افتتاح المعاهد العلمية بالرياض» انتقل للعمل مدرسًا فيها وذلك عام ٠١۷١‏ ه ولمدة سنة 
واحدة» وبعدها انتقل للتدريس في كلية الشريعة في الرياض عام ٠۳۷۳‏ ه ليمضي بها سبع سنوات» 
وكان في تلك الفترة يؤم المصلين فني جامع الإمام تركي بن عبد الله ويقوم يالقاء الدروس في المسجد 
وفي بيته» ويلقي المحاضرات والكلمات المتنوعة في المناسبات وغيرها. 

*- في عام ۱۳۸۱ ه انتقل إلى المدينة النبوية عند افتتاح الجامعة الإسلامية وذلك بأمر من شيخه 
محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية آنذاك» ليكون نائبًا له في إدارة الجامعة» ثم تولى إدارة الجامعة 
نفسها في عام ۰ ۱۳۹ھ بعد وفاة رئيسها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ کم حتى عام ۳۹۰١ھ‏ 
وكان خلال وجوده بالمدينة النبوية يلقي الدروس في المسجد النبوي بالإضافة إلى المنحاضرات 
والكلمات والندوات ريشارك في ال : من خلال الصحف والمجلات. 
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-٤‏ وفي عام ٠۳۹١‏ ه في شوال صدر الأمر الملكي بتعينه رئيشا لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بمرتبة وزير» فرجع إلى الرياض وتولى إمامة جامع الإمام تركي» وكان في 
الوقت نفسه رئيا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» ومجلس المجمع الفقهي» والمجلس 
الأعلى العالمي للمساجد. 

ه- وفي عام ١417‏ ه صدر الأمر السامي بتعينه مفتها عام للمملكة العربية السعوديةء ورئيسًا 
لهيئة كبار العلماء ورئيسًا للجنة الدائمة للبحوث العلمية ورئيسًا لرابطة العالم الإسلامي» بالإضافة إلى 
ترؤسه لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. 

هذه بعض أعماله الرسمية » ما أعماله الخيرية التطوعية فله جهود دعوية كثيرة لجميع المؤسسات 
والمراكز الإسلامية المنتشرة في كافة أنحاء العالم» كما أن له دعمه الملموس للجهاد الإسلامي؛ 
واهتمامات بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ودعم الدعاة ومساعدتهم وكفالتهم» كما أن له 
اهتمامًا بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمساهمة في بناء المساجد وغير ذلك. 

كما تولى اه رئاسة العديد من المؤتمرات العالمية التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية, 
والتي مهدت له ويسرت أمامه شبل الاتصال بالكثير من الدعاة ورجال العلم» وزعماء التجمعات 
الإسلامية؛ والشخصيات البارزة في حقل الدعوة الإسلامية» ومعرفة قضايا المسلمين في كل أنحاء 
العالمر 

* مرضه ووفاته: 

من طبيعة الشيخ کل أنه كان جلدًا صبورًا لا يشتكي ولا يتأوه مع ما م به من أمراض شديدة في 
أوقات مراحل عمره» ومع ذلك لم تثنه عما هو فيه من الجد والاجتهاد ومن الدعوة إلى الله والمثابرة 
على ذلك حتى إنه في مرضه الشديد أنجز كثيرًا من الأعمال الموكلة به. 

فمرض وفاته َ۵ بدأ منذ عام 415 ١‏ ه في شهر رمضان حيث كان يشعر بألم في البطنء فاشتد 
به المرض» فشكلت لجنة طبية بأمر خادم الحرمين الشريفين للنظر في حالته» وتمرض عليه السفر 
لعلاج في الخارج فرفض لتأحضر له أطباء من أمربكا وبلجيكاء فلما حضروا أوصوا بكي المري» 

فخف الألم قليلاء ثم عاوده بعد شهرين وهو في الرياض؛ فدخل المستشفي ثم حرج منه بعد فترة 
لاستقرار حالته» ثم أصبحت حالته تتدنى ‏ حتى شهر ذي القعدة فنصحه الأطباء بالبقاء في المستشفي 
ولكن كان قابه معلقًا بالحج. 

وبعد إلحاح شديد من ولى العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيزء ترك الحج ووكل نائبه الشيخ 

عبد العزيز آل الشيخ ليقوم مقامه بالحج» ثم قام في تأريخ ١٠۹/۱۲/۲۲‏ ١ه‏ بأداء العمرة وبقي في 
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مكة حتى نهاية ذي الحجةء ثم انتقل إلى مقره الصيفي بالطائف» فبدأت صحته بالتدني» ومع ذلك 
كانت همته وعزيمته ونشاطه وعمله؛ ومزاجه وتفکیره» وذاكرته ودروسه ومواعظه على ما هي عليه 
قبل مرضه. 

وفي يوم الخميس 7٠/١/7١‏ ١ه‏ اشتد به المرض فتقل إلى المستشفي العسكري بالهداء في 
محافظة الطائف؛ ومع هذا كانت المعاملات تُقرأ عليه والفستفتون والزوار يتوافدون عليه من كل 
مكان» وهو يستقبلهم بتهلل وفرح وسعة بال» واستمر على هذه الحال إلى يوم الثلاثاء |١٠١‏ 
اه فخرج من المستشفى فاستقبل الناس في بيته وجلس لهم بعد المغرب ليلة وفاته فقّرئت ت عليه 
المعاملات» ورد على الفتاوى المباشرة والهاتفية وقبل الفجر من يوم الخميس الموافق ١ /١/70‏ 
ه يقول ابنه أحمد: : صلى الشيخ ما شاء أن يصلى في تلك الليلة» فاضطجع ونام» وبعد ساعة جلس في 
فراشه» فالتفت يميئًا وشمالا؛ فتبسم ثم اضطجعء وبعد ذلك ارتفعت نفسه وحشرجت» فنقلناه إلى 
مستشفى الملك فيصل بالطائف وهو يردد: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله وایٹه أكبر. 

* وفاته: 

في صباح الخميس الموافق 47١/١1/71‏ ١ه‏ لفظ أنفاسه وهو في طريقه إلى مستشفى الملك 
فيصل بالطائف» ثم نقل إلى ثلاجة القوات المسلحة في الهداء حتى جاء وقت تغسيله وذلك في صباح 
يوم الجمعة» فقل جئمانه إلى منزله بمكة المكرمة فعُسَلء وصلى عليه أهل بيته يتقدمهم فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتى عام المملكة العربية السعودية؛ ثم صُلّي عليه في المسجد الحرام 
بعد صلاة الجمعة وذلك بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. 

وقد أعلن الديوان الملكي خبر وفاته يوم الخميس الذي مات فيه ومكان الصلاة عليه ووقتها» مع 
وجني الاين أن اا ا لتاقي ی و /١‏ 
٠١‏ ه فتوافدت الجموع الحاشدة إلى مكة المكرمة لحضور الصلاة عليه»يتقدمهم ملك المملكة 
العربية السعودية الملك فهد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير عبد الله بن عبد العزين والنائب الثاني 
الأمير سلطان بن عبد العزيز ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز» وأمير الرياض الأمير سلمان بن 
عبد العزيز» وجممٌ كبير من الأمراء والوزراء وأصحاب الفضيلة المشايخ وكبار المسكولين في الدولة 
مع أعداد غفيرة من من المواطنين والمحبين للشيخ وكل هذه الجموع حضرت لأن المصاب عظيم 
والفاجعة بموته كبيرة» والرزية به عظيمة» وأمّ المصلين إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ محمد بن 
عبد الله السبيل» حيث تحدث في خخطبته عن فضل العلم والعلماء وذ كر بعض مآثر الفقيد» وعزى الأمة 
به» وصبّر الناس» وبعد صلاة الجمعة قُدّمتَ الجنازة فعلا النحيب والبكاء والدعاء للشيخ؛ فما كادت 
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الجنازة تصل إلى المكان الذي هو أقرب للإمام إلا بشق الأنفس لكثرة الزحام ولقد شهدها آلاف مؤلفة 
من المسلمين حيث سارت في موكب مُهيب وسط الجموع الغفيرة إلى مقبرة العدل بمكة المكرمة 
يتقدمهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 55 وكان ذلك اليوم يومًا مشهودًا للجميع فرحم 
الله الشيخ رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وجعله في الفردوس ا | 
الد و اشا الاين 
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4۸ شرح العقيدة الواسطية 
* نسبه ومولده : 
هو: صاحب الفضيلة الشيخ العام الشحقق » الفقه المفسر » الورع الزاهد : أبو عبد الله محمد بن 
صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. 


ولد في مدينة عُنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 419 .)١1‏ 

* نشأته العلمية : 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ يلل فحفظه ثم 
اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فون الآداب» وكان الشيخ عبد الرحمن 
السعدي ككل قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا للطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي 
الصالحي» والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع لب قرأ عليه و مختصر العقيدة الواسطية » 
للشيخ عبد الرحمن السعدي» ودمنهاج السالكين) في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضّاء 
والآجدومئة والألفئة. 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه 
التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه له فعندما انتقل والد الشيخ محمد كث إلى 
الرياض رغب في أن ينتقل معه ولده الشيخ كثاثه» فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي ككله: « إن هذا 
لا يمكن نريد محمدًا يمكث هنا حتى يستفيد ). 

يقول الشيخ ابن عثيمين له «إنني تأثرت به كثيرًا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه 
للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضًا تأثرت به من ناحية الأخلاق ؛ لأن الشيخ عبد الرحمن 36 
كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة؛ وكان كل على قدر كبير في العلم والعبادة؛ وكان يمازح 
الصغيرء ويضحك إلى الكبير» وهو من أحسن من ريت أخلاقًا ». 

قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» فابتدأ عليه قراءة ( صحيح 
البخاري 6؛ وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية. 

يقول الشيخ: ‏ تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز كلم من جهة العناية بالحديث» وتأثرت به من جهة 
الأخلاق أيضًا وبسط نفسه للناس». 


۹۹ 


ترجمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

وفي عام )١۳۷١(‏ جلس للتدريس في الجامع» ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها 
عام (۱۳۷۲). 

يقول الشيخ تكأله: « دخلت المعهد العالمي من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من الشيخ علي 
الصالحي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله» وكان المعهد العلمي في 
ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خخاص وعام» فكنت في القسم الخاص» وكان في ذلك الوقت أيضًا من 
شاء أن يقفز - كما يعبرون - بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول 
العام الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرتٌ الزمن» .١‏ 

وبعد سنتين تخرج وعُيّن مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة 
ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن كله تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة 
عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول 
الدين بفرع جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن» بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية؛ ولفضيلة الشيخ نله نشاط كبير في الدعوة إلى الله يك وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال. 

والجدير بالذ كر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ككل قد عرض بل ألحٌّ على فضيلة الشيخ في 
تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيبنه رحمه الله تعالى ريشا للمحكمة الشرعيّة بالإحساءء فطلب منه 
الإعفاء» وبعد مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى يإعفائه من منصب 
القضاء. ش ش 

* مؤلفاته: 

له - رحمه الله تعالى - مؤلفات كثيرة تبلغ )4٠(‏ ما بين كتاب ورسالة. 

فمن هذه المؤلفات: 

.)١58( «فتح رب البرية بتلخيص الحموية »» وهو أول كتاب للشيخ» كتبه عام‎ -١ 

؟ - « مجالس شهر رمضان ». 

١ -+‏ المنهج لمريد العمرة والحج ». 

١ - >‏ تسهيل الفرائض ). . 

١ -‏ شرح لمعة الاعتقاد ). 
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۷- و أقسام المداينة ». 

١ -۸‏ الضياء اللامع من الخطب الجوامع ». 

.» المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين‎ « -٩ 

-١ :‏ «أصول التفسير ). 

-١١‏ 9 إزالة الستار عن الجواب المختار». 

۲ - « رياض الصالحين ». 

.) الشرح الممتع‎ 9 -١ 

-١ ٤‏ «القول المفيد شرح كتاب التوحيد». 

.» (التعليقات على كشف الشبهات‎ - ١5 

* وفاته: 

توفي الشيخ له يوم الأربعاء )١5(‏ شوال (١47١)؛‏ وكانت وفاته في الساعة السادسة مساء 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إثر إصابته بسرطان القولون الذي ظل يعاني منه لفترة ة طويلة» 
ولم يكتشف إلا في شهر صفر من العام الحالي إثر مراجعة الشيخ لمستشفى الملك فهد في الحرس 
الوطني بالرياض. 

وقد ظل الشيخ يلاله صابرًا محتسبًا رافضًا للعلاج الكيماوي» ونزؤلا عند رغبة ولاة الأمر بالإلحاح 
عليه بالعلاج» ثم سافر إلى أمريكا للعلاج» ولكنه عاد سريمًا ليواصل مهامه ووظائفه العلمية بالتدريس 
والإفتاء في مدينة عنيزة وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة» ثم توفاه الله ق . 
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ترجمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه 

* أسمه ونسبه : 

هو : عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك » ينحدر نسبه من بطن العرينات من قبيلة 
سبيع . 

* مولده ونشاته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي القعدة سنة (؟55١‏ ه) . 

وتوفي والده وعمره سنة » فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمه » فتربى خير تربية . 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة » وكان في كفالة زوج أمه محمد بن حمود 
البراك . 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية » وفي السنة الثانية الابتدائية قدر الل لله أن يصاب الشيخ 
بمرض في عينيه تسبب في ذهاب بصره » وهو في التاسعة من عمره . 

* طلبه للعلم ومشايخه : 

عاد من مكة إلى البكيرية مع أسرته » فحفظ القرآن وعمره عشر سنين تقريئا على عمه عبد الله بن 
منصور البراك » ثم قرأ على مقرئ البلد عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله . 

وفي عام (1716 ه) : تفرييًا بدأ الشيخ في القراءة على العلماء » فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله السبيل جملة من « كتاب التوحيد » و« الآجرومية »؛ وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل 
« الثلائة الأصول » . 

ثم قدر له السفر إلى مكة مرة أخرى في عام ١7(‏ ه) تقريئا» ومكث بها ثلاث سنين » فقرأ في 
مكة على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي إمام المسجد الحرام في 9 الآجرومية ؛ » وهناك التقى بعالم 
فاضل من كبار تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم » وهو الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي كث 
وكان من أصدقاء الإمام عبد العزيز بن باز بطم فجالسه واستفاد منه » ولما عين الشيخ صالح العلي 
العراقي مديرًا للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم رغب أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن البراك لطلب العلم على 
الشيخ ابن باز حين كان قاضيًا في بلدة الدلم » فرحل معه في ربيع الأول من عام ١9(‏ ه ) ؛ والتحق 
بالمدرسة العزيزة بالصف الرابع » وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد 
الأسائية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى الحج » وبعد عودته ترك الدراسة 
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في المدرسة العزيزة » وآثر حفظ المتون مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز » ولازم دروس الشيخ ابن باز 
المتنوعة » فقد كان يقرأ عليه في ١‏ كتاب التوحيد), و« الأصول الثلاثة ) » و« عمدة الأحكام»» 
وه بلوغ المرام ؛ » و« مسند أحمد » » وه تفسير ابن كثير؛ » و« الرحبية ۲ » وه الآجرومية ) . 

ومكث في الدلم في رعاية الشيخ صالح العراقي » فقد كان مقيمًا في بيته » ودرس عليه علم العروض . 

وحفظ في بلدة الدلم « كتاب التوحيد » » وه الأصول الثلاثة » » وه الآجرومية  »‏ و« قطر الندى »» 
وه نظم الرحبية ؛ » وقدرًا من « ألفية ابن مالك » في النحوء ومن « ألفية العراقي » في علوم الحديث . 

وكانت مدة إقامته لها أثر كبير في حياته العلمية . 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي في ١‏ الرياض » حين افتتاحه في محرم (۱۳۷۱ هه ) » ثم تخرج فيه 
عام ٠۳۷ ٤(‏ ه) » والتحق بكلية الشريعة » وتخرج فيها سنة (۱۳۷۸ ه) . 

وتتلمذ في المعهد » والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم : 

العلامة محمد الأمين الشنقيطي ْله ؛ ودرسهم في المعهد في التفسيرء وأصول الفقه » والعلامة 
عبد الرزاق عفيفي 5لا ودرسهم في التوحيد» والنحوء وأصول الفقه » والشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة » والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد » وغيرهم » رحمهم الله جميعًا . 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في المسجد . 

وأكبر مشايخه عنده » وأعظمهم أثرا في نفسه الإمام العلامة عبد العزيز بن باز للم الذي أفاد منه 
أكثر من حمسین عامًا بدءًا من عام (۱۳۹۹ ه )حين كان الإمام ابن باز في بلدة الدلم إلى وفاته في عام 
١57(‏ ه) » ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه حب الدليل » ونبذ التقليد » والتدقيق في علوم اللغة »> 
والنحوء والصرف › والعروض . 

# الأعمال التي تولاها : 

عمل الشيخ مدرسًا في المعهد العلمي في مدينة الرياض ثلاثة أعوام من سنة (10/8 ه)ء ثم 
انتقل بعدها إلى تدريس العلوم الشرعية في كلية الشريعة بالرياض » ولما افتتحت كلية أصول الدين عام 
١95‏ ه ) نقل إليها في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة » وعمل مدرسًا فيهما إلى أن تقاعد عام 
1١470‏ ه) » وأشرف خلالها على العشرات من الرسائل العلمية . 

وبعد التقاعد رغبت الكلية التعاقد معه فأبى » كما طلب منه سماحة الشيخ ابن باز تكله أن يتولى 
العمل في الإفتاء مرارًا فتمنع » ورضي منه شيخه أن ينيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض في فصل 
الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف » فأجاب الشيخ حياء؛ إذ تولى العمل في فترتين ثم 
تركه , 
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وبعد وفاة الشيخ ابن باز #5 طلب منه سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضو 
إفتاء » وألح عليه في ذلك فامتنع » وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد . 

* جهوده في نشر العلم : 

جلس الشيخ للتعليم في مسجده الذي يتولى إمامته- مسجد الخليفي بحي الفاروق- » ومعظم 
دروسه فيه » وكذلك التدريس في بيته مع بعض خاصة طلابه » وله دروس في مساجد أخرى» وله 
مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في الصيف › إضافة لإلقائه كثيرًا من 
المحاضرات » كما تعرض على الشيخ بعض الأسئلة من.عدد من أشهر المواقع الإسلامية في الشبكة . 
العنكبوتية . 

*» طلابه : 

طلاب الشيخ كثر يتعذر على العاد حصرهم » وكثير من أساتذة الجامعات » والدعاة المعروفين» 
قد تتلمذوا عليه » وغيرهم من طلاب العلم . 

چ احتسابه : 

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ومناصحة المسكولين » والكتابة 
لهم » وتحذير الناس من البدع » وسائر الانحرافات » والمخالفات .. وله في ذلك فتاوى كثيرة » وله 
مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح لعموم المسلمين . 

و المسلمين : 

للشيخ- حفظه حفظه الله- - اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع أنحاء العالم »> فهو كثير الحزن والتألم 
لما يحدث لهم في كثير من البلاد » وهو متابع لأخبارهم , وفي أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم 
والدعاء على أعدائهم » ويبذل النصح والتوجيه لهم وللمسلمين فيما يجب نحوهم . 


إنتاجه العلمي : 1 
الشيخ باذل معظم وقته لتعليم العلم » والإجابة على الأسئلة » وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون » وقد سجل بعضها » وما لم يسجل أكثر . 


وقد صدر للشيخ من المطبوعات 9 شرح الرسالة التدمرية » » وه جواب في الإيمان ونواقضه » › 
وه موقف المسلم من الخلاف »» و« التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري » طبع مع 
٠‏ «فتح الباري» في دار طيبة 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة » أعلم أنه يكره ذ كرها » أسأل الله أن يبارك في عمره » ويمد 
فيه على الطاعة » وينفع المسلمين بعلمه . 
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ترجمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 

# أسمه » ونسبه : 

هو : : صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان » من أهل الشماسية ‏ من قبيلة الدواسر . 

* مولده ونشأته زمانًا ومكانًا : 

ؤلد الشيخ - حفظه الله تعالى - عام (5 ١ه‏ ) في مدينة الشماسية في منطقة القصيم» في 
المملكة العربية السعودية . 

وتوفي والده وهو صغير» فتربى في أسرته . 

تعلم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ حمود بن سليمان التلال ذه » وهو إمام 
مسجد البلدة » وكان قارنًا متقتًا » وتولى القضاء في بلدة ضرية في منطقة القصيم . 

وقد درس الشيخ الدراسة الأولية ( الابتدائية) في بلدة بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في 
الشماسية » عام (16 ١ه‏ ) » ثم أكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام 71/1١ه‏ . 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحها عام ۱۳۷۳ھ » وتخرج منه عام /171/1هء 
ثم التحق بكلية الشريعة في الرياض » وتخرج منها عام ۱ھ. 

ثم نال شهادة الماجستير في الفقه عام /91 ١ه‏ بأطروحته التي كانت بعنوان : « أهم المسائل 
الخلافية في المباحث القرضية ٠‏ » من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة » وقد 
طبع الكتاب باسم : : ١‏ التحقيقات المُرضية في المباحث الفرضية » » وكان المشرف عليه شيخه الشيخ 
العلامة : : عبد الرزاق عفيفي ء لثم تعالى . 

ثم حصل على درجة الدكتوراه عام ١۳۹۹‏ من نفس الكلية » في موضوع : « أحكام الأطعمة : 
جلا وحرمةٌ » واستدلالا وترجيحاء » وقد طبع باسم : «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية » . 

+ مشايخه : 

تلقى العلم على يد جماعة من أنبل علماء العصر» ومنهم : 

-١‏ الشيخ العلامة المفتي والقاضي : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد 
( ت :105 ١ه)ء‏ وكان يحضر دروسه في جامع بُريدة . 

؟- الشيخ عبد العلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء مفتي الديار السعودية 
حيط (ت : ١17١ه).‏ 

۳- الشيخ العلامة : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » صاحب « أضواء البيان في 


ر لش هتالح من وزان الان س ا چ چ ده 
إيضاح القرآن بالقرآن » (ت : ۳۹۴۳١ه)‏ . 

.) اه‎ 4١5 : الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ت‎ - ٤ 

. )ه٠٤٠١‎ ٤ : الشيخ صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم السكيتي (ت‎ -٥ 

1- الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي (ت : ١٠1١ه).‏ 

۷- الشيخ عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحُليفي (ت : ١۸١١ه)‏ . 

۸- الشيخ إبراهيم بن عبيد بن عبد المحسن (ت : 1475 ١ه‏ ) . 

9- الشيخ حمود العقلا (ت: 14717اه ). 

. الشيخ صالح بن علي بن سليمان الناصر (ت : 405 ١ه) . رحمهم الله جميعًا‎ -٠ 

كما تتلمذ الشيخ وأخذ العلم على عدد من شيوخ الأزهر الوافدين للتدريس في كلية الشريعة في 
جامعة الإمام . 

“د تلامذته : 

تلقى عنه العلم جماعةٌ من أنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في العصر الحاضر ‏ منهم أساتذة في 
الجامعة وقُضاة وأئمة مساجد منتشرون هنا وهناك لنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى . 

# مكانته العلمية والاجتماعية : ٠‏ 

- عمل مدرسًا في بلدته الشماسية . 

- ثم مدرسًا في المعهد العلمي ببريدة . 

- ثم مدرسًا في كلية الشريعة بالرياض . 

- ثم مدرسًا في كلية أصول الدين . 

- ثم مدير للمعهد العالي للقضاء وأستاذًا فيه . 

- ثم عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء » وعضرًا في هيئة كبار العلماء » وما يزال في المنصبين . 

+ مؤلفاته وآثاره العلمية : 

شرخ العقيدةٍ الواسطية » والمُلَحُصٌ الفِفْهِئْ /١‏ 27 وكتابٌ في المباحث الفَرْضيةٍ » وتنبيهاتٌ على 
أحكام تَخْتَصٌ بالمُؤْمِناتٍ » وتَغْقِيبات على كتاب السلَفية ليست مذههّا للبوطي » ومن مشاهير 
المُججدّدين في الإسلام شيحٌ الإسلام ابن تيمية وشيحٌ الإسلام محمد بنْ عبد الوَهّابٍ » والمُْتقّى ين 
فتاوّى الشيخ صالح بن فَوْزَانَ ۳/١‏ كما أنه دائم الإجابة على أسكلةٍ المُسْتَمِعِين في البَْنَامَج الشهير 
نورٌ على الدُرْب . 

ججزاه الله حيرا عما يُقَدّمُه للإسلام والمسلمين . مين . 


5ه شرح العقيدة الواسطية 


ترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 
» أسمه ونسبه : 
٤‏ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » رحمهم الله جميعًا » وحفظ الله الشيخ ورعاه» 


والشيخ يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم المشهورة . 
* نشأته : 


نشأ الشيخ في دار علم وديانة - ولا نركي على الله أحدًا - . 

* مولده . وتعليمه : 

ولد في مدينة الرياض سنة 17١ه‏ » وأكمل تعليمه الثانوي في الرياض » ولحرصه - حفظه الله 
- على أن يكون تعليمه الجامعي شرعيًا فقد التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في 
كلية أصول الدين بقسم القرآن وعلومه » وبعد تخرجه فيها عمل ضمن هيئة التدريس فيها منذ ذلك 
الحين إلى عام ٤١٦‏ اه حيث غين نائا لوزير الشكون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 

وفي عام 47١‏ ١ه‏ صدر الأمر بتعيبنه وزيا للشكون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » إلى 
جانب إشرافه على المؤسسات الخيرية كمؤسسة الحرمين الخيرية » وهيكة الإغاثة الإسلامية العالمية » 
والندوة العالمية للشباب الإسلامي . ْ 

والشيخ حفظه الله منصرف إلى طلب العلم وتحقيق المسائل على نحو ما كان عليه علماء الدعوة 
السلفية وكبار العلماء » منذ نعومة أظفاره , ودأب على نشر ذلك وتعليمه في دروسه ومحاضراته 
وتوجيهاته التي يلقيها في المساجد وفي غيرها . 

والشيخ قارئ وباحث في فتاوى جده سماحة الشيخ العامة محمد بن إبراهيم » رحمه الله تعالى » 
حيث تفرغ لدراستها وفهم مقاصدها » واصطلاحاتها الفقهية والعلمية › ومقاصدها التي انفردت بها 
بحكم الزمان والمكان . وكان يستعين بعد الله تعالى بكبار العلماء في ذلك ؛ كسماحة الشيخ عبد 
العرير بن بازء كل وسماحة والده الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم » حفظه الله وسماحة 
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ » مفتي عام المملكة - حفظه الله - وفضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل» 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابمًا» حفظه الله . 

وقد تلقى الشيخ صالح - حفظه الله - العلم على عدد من العلماء وهم : 

. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله‎ -١ 


ترجمة الشيخ صالح بن عبد المزيزآل الشيخ ا ا _ لل سدس ۷ 

؟- والده سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم » حفظه الله . 

. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل » حفظه الله‎ -٣ 

. فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان » عضو هيئة كبار العلماء » حفظه الله‎ - ٤ 

- فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرشد» كله . 

- فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي » حفظه الله » نائب مفتي الديار الموريتانية » درس عليه 
في علوم اللغة : 

- الشيخ محمد بن سعد الدبل » حفظه الله » درس عليه في النحو. 

8- وكان له جلسات ومباحثات علمية متكررة مع فضيلة المحدث حماد الأنصاري كله . 

وقد حرص - رعاه الله - على جمع الإجازات العلمية من شتى أنحاء الأرض » حيث حصل على 
إجازات عدة من بعض علماء المملكة » ورحل إلى تونس والمغرب وباكستان والهند وغيرها في سبيل 


ذلك . 
وله من المؤلفات والتحقيقات التي يحرص على اقتنائها طلبة العلم ؛ لما فيها من الشمولية والتدقيق 
العلمي ما يقارب سبعة عشر عملا علمهًا . 


وشارك في عدد من المؤتمرات في داخل المملكة وفي أمريكا وأوربا ومصر وغيرها» حفظ الله 
الشيخ » وسَدّد على درب الخير خطاه . آمين . 

* ثناء أهل العلم عليه : ْ 

أثنى عليه جملة من أهل العلم » منهم : فضيلة الشيخ زيد بن هادي بن محمد المدخلي » وفضيلة 
الشيخ محمد بن هادي المدخلي » وفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني » وفضيلة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي . 

لا وللشيخ صالح = 

او 0 
كتاب التوحيد » » وغير ذلك . 

* شروحاته : 

نذكر منها : شرحه ل : « كتاب الفرقان » » « العقيدة الطحاوية ؛ » « نظم الورقات » » « الأصول 
الثلاثة ؛ » « الأربعين النووية ؛ » « كتاب التوحيد ؛ » « كتاب الطهارة من بلوغ المرام ؛ » ١‏ كشف 
الشبهات » » « كتاب فضل الإسلام » ؛ « مسائل الجاهلية » » « لمعة الاعتقاد » » « الفتوى الحموية 
الكبرى » » وغيرها كثير . 


ب ل > و 


مقدمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله 

الحمد لله الموصوف بصفات العظمة » والكبرياء » والكمال » المنزه عن الشريك والنقص» 
والشبه » والمثال . 

وأشهد أنه المتفرد بالوحدانية المستحق لإفراده بالعبودية في كل الأحوال . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال 
والأفعال . 

أما بعل : 

فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة ب الواسطية » التي جمعت- على 
اختصارها ووضوحها- جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان » وعقائده الصحيحة ؛ وهي - - وإن 
كانت واضحة المعاني محكمة المباني- تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية » وتبين وجه دلالتها على المقصود . 

وبيان وجه ارتباط بعض المسائل يبعض » وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد » والإشارة 
إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق , والتنبيه لكل ما يحتاج إلى التنبيه عليه . 

وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف » وأن يكون خالصًا لوجهه الكريم مقربًا إليه 
نافغا» سهلا في ألفاظه ومعانيه . آمين . 
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مقدمات العلماء 
تنص اه اكول ا 


مقدمة العلامة محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع كلثم 

الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته » ووفق من أراد سعادته لطاعته » وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته . 

أما بعد : 

فإن « العقيدة الواسطية » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ التي ألفها إجابة لطلب القاضي رضي 
الدين الواسطي ‏ من أحسن ما ألفه الأئمة في بيان معتقد أهل السنة » فليس في يد الطلبة اليوم أحسن 
منها ولا مثلها . 

فإنه كقلثه بين فيها : القول الحق في مسألة القرآن » وأنه كلام الله منزل غير مخلوق » وأن ألفاظه 
وحروفه ومعانيه عين كلام الله » وأن الله يتكلم بمشيثته وإرادته . 

كما أنه له بين القول الصحيح في وجوب إثبات الصفات الإلهية ؛ كاستواء الله على عرشه» 
وعلوه على خلقه » ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة > ومجيئه يوم القيامة » ونظر المؤمنين إليه سبحانه 
في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة . 

ووضح : معنى قرب الله من عباده » ومعنى كونه معهم أين ما كانوا . 

وبين : أن ذلك كله حق ثابت على ما يليق بعظمة الله تعالى . 

وذكر : قول أهل الحق في الإيمان بالقدرء ورد قول المعتزلة والجبرية . 

وبين : أصول أهل السنة التي بنوا عليها عقائدهم وأعمالهم . 

إلى غير ذلك من قواعد العقائد؛ المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » فهي 
جديرة بالاعتناء بها تحفظًا ودرسًا ومطالعة . 

فلهذا علقت عليها حواش » تفصل مجملها » وتوضح مشكلها » وتسهل فهمها لقرائها . 

وقد امتازت هذه الطبعة الأخيرة بزيادات لم توجد في الطبعات التي قبلها سيما ما ذكرناه من نظم 
عبد العزيز بن عدوان النجدي أحد علماء الوشم ييل ؛ فإنه نظم هذه العقيدة من الطويل » جزاه الله 
خيرًا وأثابه الجنة بمنه تعالى وكرمه . 

وسمت همة الفاضل النجيب الشيخ عمر عبد الجبار لطبعها فجزاه الله خيرًا ووفقه لنشر أمثالها من 
مؤلفات أهل السنة والجماعة ؛ الذين هم الفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى 
يوم القيامة ؛ كما أخبر به النبي الصادق المصدوق ية تسليمًا كثيرًا . 


3 شرح العقيدة الواسطية 


يسم اتر اضر اید 
مقدمة الشيخ محمد خليل هراس كن 
رب يشر وآعِنْ 


الحمد لله رنب العالمين + الرحمن ا ی 
المرسلين » نبينا محمد » عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ويعك: ْ 

فلما كانت ١‏ العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية يله من أجمع ما كتب فى عقيدة 
أهل السنة والجماعة مع اختصار فى اللفظة ودقة فى العبارة » وكانت تحتاج فى كثير من مواضعها 
إلى شرح يجلى غوامضها ويزيح الشتار عن مكنون جواهرهاء ويكون مع ذلك شرححا بعيدًا عن 
الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع فى 
سهولة ويسر. 

فقد استخرت الله تبارك وتعالى ‏ وأقدمت على هذا العمل؛ رغم كثرة الشواغل وزحمة 
الصوارف » سائلا الله عر وجل أن ينفع به كل من قرأه وان يجعله خالصًا لوجهه إنه قريب 


محمد خليل هراس 


مقدماتالعلماء  ._‏ س لل 


نمأم قز اتج 


مقدمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كث 

الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في ربوببته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته تعالى عن مماثلة المخلوقات » وتقدس عن 
النقائص والعيوب . 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله على حين فترة من الرسل » ففتح به أعيئًا عميا » وآذانًا 
EEE‏ كه EE‏ 
الدين وأكمل به النعمة اوم أ كلت كم دینک ومنت کم می وَرَضِیت کم اسم ديا 
اميه ا ل ا 
الكريمة إلى السماء ويقول : « اللهم اشهد » . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حملوا مشعل 
الهداية » وأناروا الطريق للسالكين » ومن تبعهم بإحسان ای يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن رسالة (العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية ييل كانت على صغر حجمها 
وإيجازها » عظيمة النفع جليلة الفائدة » فقد ذكر فيها مذهب السلف الصالح في العقيدة » سليمة من 
شوائب البدع وآراء أهل الكلام المضلة . 

وقد لقيت هذه الرسالة قبولًا حسنًا » وذيوتًا من حين ألفها مؤلفهاء تغمده الل برحمته » إلى يومنا 
هذاء وكانت بحاجة إلى شرح يوضح مقاصدها » ويبسط موجزهاء من غير إسهاب ممل » أو اختصار 
مخل » وحيث لم أر من قام بذلك » استعنت باللّه » وسعيت لتأليف شرح جمعت فيه طائفة من النقول 
عن علماء السنة الأعلام » وأفاضل العلماء» ولا سيما شيخ الإسلام ( المؤلف ) وتلميذه العلامة ابن 
القيم وشارح الطحاوية رحمهم الله » وها أنذا أقدمه لك » سائلًا المولى جل وعلا أن ينفع به» وأن 
يوفقنا جميعًا » ويهدينا سواء السبيل . 

المؤلف 
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شرح العقيدة الواسطية . 
نسم ام ارا اید 


مقدمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد كر 

الحمد لله العلي الكبير» المتعالي عن التشبيه والنظير» اليس كملا كي ووه الستيع امور 
أحمده سبحانه على فضله الغزير » وأشكرة وشاكره بالمزيد جديرء وأصلي وأسلم على عبده ورسوله 
محمد البشير النذير » أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسیر » وعلى آله 
وأصحابه الذين اقتفوا آثاره واستضاؤوا بأنوراه وسلكوا السبيل المستنير » وعضوا على سنته بالنواجذ 
وحكموها في القايل والكثير» وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم واقنفوا أثرهم بدون ا عسي 

أما بعد : 

فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على « العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » فاعتذرت بقصر الباع » وقلة الاطلاع» > فلم يقد فيهم معذرة ولا إقناع . 

عي ودر على رصبي :لمحا لطن » ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان 
والتعقيق »ركان غالب استمدادي من كتب الشيخين : .* شيخ الإسلام أبن تيمية تيمية » وابن قيم الجوزية 
رادها الله تعالى » وسميت هذا التعليق « التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » » واللّه أسأل أن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم » موجبا للفوز لديه في جنات التعيم . 

المؤلف 
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ینسر ام التق ایر 


مقدمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كانه 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل » فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وسلم تسليمًا كثيرا . 

أما يعد م 

دارا الا وان ع بطر القت ا قز لاضع انه و 

ال اح د 
التقرير» قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أَشْرِطَةٍ التسجيل . 

ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير ؛ لأن الأول يعتريه من 
النقص والزيادة ما لا يعترى الثانى . 

وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته . 

ولكن ؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشر ح المكتوب بالتحرير » لذا رأيت من المهم 
أن أقرأ الشرح بتمهل من أجل إخراج الشرح على الوجه المرضى » ففعلت ذلك وللّه الحمد وحذفت ما 
لا يحتاج إليه » وزدت ما يحتاج إليه . 
٠‏ وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله » وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره ؛ إنه قريب 


محمد بن صالح بن عثيمين 
۷ھ 
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يضم ام اققل اید 
مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّه 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

فخ 2 

فهذا شرح مختصر على ١‏ العقيدة الواسطية ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » جمعته من المصادر التالية : 

. الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض‎ - ١ 

۲ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد . 

ا ا ا رار اودر لصاح ا 

ناصر السعدى . 

. نقلت من فوائد علقتها على نسختى وقت الطلب‎ - ٤ 

© - وفيما يتعلق بتفسير الآيات نقلت من كتب التفسير » ك « فتح القدير » للإمام محمد بن علي 
الشوكانى » و« تفسير القرآن العظيم » » للشيخ إسماعيل بن كثير . 

وكانت جامعة الإمام محمد بن سعودٍ الإسلامية قد طبعته عدة مراتٍ » ووزعته على طلبة المرحلة 
الثانوية » فشكر الله للقائمين عليها » وزادهم من الخير والتوفيق لما فيه صلاح المسلمين . 

كما أنى أسأل الله أن ينفع به » ويجعله مؤديًا للمطلوب من توضيح هذه العقيدة العظيمة » وأن يغفر 
لی ما وقع منى من أخطاء » ويثيبنى على ما فيه من صواب » إنه سميع مجيب » وصلى الله على نبينا 
محمدٍ وآله وصحبه وسلّم » والحمد لله رب العالمين . 


صالح بن فوزان الفوزان 


مقدمات‌العلمام ا إ؟/؟؟ ٦‏ 
ن ام اش اھ د 


مقدمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 

إن الحمد لله نَحْمَدُه » ونشتهيئه ونَسْتَعْفوه » وتَعودٌ باللِّ من شرور أنفسنا» وين سيعاتٍ أعمالناء 
من يَهْدِه الله فلا مضل له » ومن يُضْلِلْ فلا هادي له » وَأَشْهَدٌ أن لا إلة إلا اللَّهُ وحدّه لا شَرِيكَ له 
وأَسْهَدُ تخت ف وور وح وله صن ا ما رول الا وسح وبل یا كينا 
إلى يوم الدين . 

أما بعد و نرم کا ا کن و 
وأسأله أن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به رسوله ككل . 

فهذا شرح « العقيدة الواسطية » التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين علم الدين وتقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الإمام المعروف المتوفى 
سنة ۷۲۸ رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة . 

كتب هذه العقيدة إلى أهل « واسط » يبين لهم فيها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة 
والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم على هذا الاعتقاد إلى وقنه رحمه الله تعالى  .‏ “ 

وهذه الرسالة على وجازتها واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام كلاه لأنها قد 
شملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية » فقد ذكر فيها رحمه الله ؛ أصول 
الاعتقاد » ذكر فيها شرح أ ركان الإيمان الستة » وذكر فيها ما يجب لله تعالى من صفات الكمال » وما 
يوصف الله لق به » والأصل في ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات » وذكر 
ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية » والإيمان بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره . 

وين فيها أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى » وكذلك ما يجب 
لولاة الأمر من حق السمع والطاعة مخالفة للخوارج وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في 
ذلك . ١‏ 

وذكر اعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله يي » وأن ذلك من الواجبات الشرعية 
الاعتقادية ؛ لأن فيه مخالفةٌ لأهل البدع من الروافض ومن شابههم » الذين لا يتولون جميع أصحاب 
رسول الله يك . 

وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكر أصول الأخلاق عند أهل السنة 
والجماعة . 
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ك0 00000 ادامر اة رالا شيل 
ثلاثة أصول : ش 
الأول : العقيدة العامة في الله جل جلاله » وملائكته ‏ وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء والقدر خيره 


وشره . 

الثاني : مسائل الإمامة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والكلام فيما يتصل بذلك من 
الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم . 

الثالث : الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة . 

وهذه هي الأمور الثلاثة التي فصل فيها شيخ الإسلام ن في هذه الرسالة العظيمة » وهذه الرسالة 
وجيزة الألفاظ » لكنها مدرسة للعلم بمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة . 

وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام كله » فكتب شيخ الإسلام تعد شرعا لهذه 
العقيدة الواسطية » فأحسن شرح لهذه العقيدة ما نثره ب شيخ الإسلام کم في كتبه وفصّله وبینه من أصول 
هذا الاعتقاد . 

كذلك تلميذه العلامة ابن القيم كلذو EE‏ 
في مصنفاته الأخرى » وكذلك في فهم تلميذه ابن القيم كله . 

هذه العقيدة المباركة لها شروحٌ كثيرة» ومن أعظمها نفعًا وأدقها لفظًا الشرح المسمى 
ب « التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد ناء فإن هذا الشرح 

من أنفس شروح هذه العقيدة الواسطية » فقد بين من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما يكفي طالب 

امم في بهذا اباب اي ياب اا قاد اد ذكر فيها بن امل الواح الغزير ما لو اكتفى به طالب 
علم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لكفاه . 

ولهذا أحض من أراد شرا لهذه العقيدة على هذا الكتاب » ألا وهو التنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية » للشيخ ابن رشيد › كله . 

من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن هذه العقيدة المباركة » 
وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » يئن فيها عقيدة السلف » وفصّل فيها ما ذكره السلف في 
كتبهم من الاعتقاد » وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف » يعني من كتب أصحاب الإمام 
أحمد » ومن تبعهم ومن تلاهم زمًا » تتميز هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلكم 
الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا منها : 


ع 7 


أولا : أن شيخ الإسلام كنل قد فهم ما قاله الأئمة من قبل » فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها 
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وبيان معانيها» فهو خير مَنْ فهم كلام الأئمة من قبل . 

ثانيًا :أنه تكله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره 
ومن تلاهم » ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة » ثم هو مع هذا اطلع على كلام 
الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معاني نصوص الككتاب والسنة ؛ ولهذا فإن كلام شيخ 
الإسلام في يبان معاني الكتاب والسنة يُعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين» يعني بعد الأئمة 
المشهورين . 

اا :أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم » وهو يذكر 
ما يذ كر من الاحتجاجات مستحضرًا تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع » أو تلكم الأقوال 
المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم . ومعلومٌ أن حال الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو 
الور اك الو وج وا 

رابعًا : أن شيخ الإسلام أ وضح في هذه العقيدة كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام 
السلف » فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلااما في الاعتقاد » وريما أل في 
يوام وَفُصّلَ في مواضع › وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك » ويذكر الكلام المجمل والمفصّل 
کل في مكانه؛ بوضح ذلك » بحيث إن من فهم کلام شيخ الإسلام وفهم كتبه تق ا 
لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهمًا مصيبًا على ما ينبغي 

الاس رف اق في كنب شيخ السام و يسا زفي قوم ابم كا اق و 
الأئمة ؛ لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال » أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل » أو نحو ذلك 
من الأسباب التي لا يمكن المجيب معها أن يفصّل التفصيل المطلوب . 

لهذا نقول : إن العناية بهذه العقيدة مما حث عليه العلماء قديمًا وحديثًا» فلا غرو أن يُوصَى طلبة 
العلم بهذه العقيدة » وبفهم ألفاظها ومعاني تلك الألفاظ » ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال 
والحجج ؛ لأن فيها خيرًا عظيمًا . 
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نمأم الت الد 
مقدمة العلامة عبد العزيز المحمد السلمان كم 

الحمد الله الذي تفرد بالجلال والعظمة والكبرياء والجمال » وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير 
عن شكر بعض ما أوليه من الإنعام والإفضال » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمدًا عيده ورضولهء صلى الله عليه وعلى آله وصححيه أبجمعين . 

وبع : فبما إن « الأسكلة والأجوبة الأصولية » مبسطة جامعة لأصول كثيرة » وقد طلب مني بعض 
الإخوان اختصارهاء ونظرًا إلى ضعف الهمم » وتزاحم الدروس على الطلاب- وقد كان عندنا 
الأساس الأول مختصرًا- فعزمت على التسبب في طبعه راجيا من الله الحي القيوم العلي العظيم » بديع 
السماوات والأرض أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » وأن ينفع به من قرأه » ومن سمعه » وأن يأجر من 
تسبب في نشره وبثه إنه جواد كريم » رءوف رحيم » وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


عبد العزيز المحمد السلمان 


المدرس في معهد إمام الدعوة 
بالرياض 
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بشم ام اق اد 
مقدمة في العقيدة للعلامة ابن عثيمين كاه 

بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد : 

فإن هذا الكتاب الذي يسمى ١‏ العقيدة الواسطية » ألفه حبر الأمة في زمانه : أبو العباس شيخ 
الإسلام » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني كد » المتوفى سنة ۷۲۸ه . 

ولهذا الرجل من المقامات - التي يشكر عليها » والتي نرجو من الله له المثوبة عليها - في الدفاع 
عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها ء والحقيقة أنه ن نعم الله على هذه 
الأمة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورًا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية . 

وهذا الكتاب مختصر » يسمى ١‏ العقيدة الواسطية » »ألفه شيخ الإسلام ؛ لأنه حضر إليه رجل من 
قضاة واسط » شكا إليه ما كان الناس يعانون من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته » 
فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها 
. بالبدع » وكثر فيها الكلام والقيل والقال . 

وقبل أن نبداً الكلام على هذه الرسالة نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل » من أولهم نوح » 
عليه الماد راللام إلى أخترهع محمد َة > كلها تدعو إلى التوحيد . 


قال الله تعالی : ومآ رسلا ین قنك ین سول إلا يجن إل أو ل له إل آنا وا دون » 
[الأنبياء: ۰)۲٠‏ وقال تعالى : وقد مع فى ڪل م رولا أب اعدا 7 وأحسَنبوأ 


ألطَدهُوتَ € [ النحل : ۰ 

وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله ق » خلقوا لعبادته ؛ لتتعلق قلوبهم به » تألهًا وتعظيمًاء 
وخوفا ورجاء وتوكلاًء ورغبة ورهبة ؛ حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معيئًا لهم على 
توحيد الله يك في هذه الأمور ء لأنك أنت مخلوق » لا بد أن نكرت لخالقك:؟ لاوقالا في کل سء 

ولهذا كانت دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إلى هذا الأمر المهم العظيم ؛ عبادة اللّه 
وحده لا شريك له. 

ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى 
توحيد الألوهية » ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدًا » وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة 
نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروهء اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك » 
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فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة . 

وقد قشم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : توحيد الربوبية : 

وهو و إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة ؛ في الخلق » والغلك » والتديير) . 

دليل ذلك قوله تعالى : ألا لَه ُلْوَق والأري الأعراف : 4ه . ووجه الدلالة من الآية : أنه قم 
فيها الخبر الذي من حقه التأحير » والقاعدة البلاغية : أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء ثم تأمل 
افتتاح هذه الآية ب « ألا الدالة على التنبيه والتوكيد : آلا له أن وال لا لغيره » فالخلق هذا 
هو» والأمر هو التديير . 

أما الملك » فدليله مثل قوله تعالى : وره مَك ألمّموتِ وَالْأَرْضٍ € [ آل عمران : 085 » فإن هذا 
يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالمُلك » ووجه الدلالة من هذه الآية - كما سبق - تقديم ما حقه 
التأخير» إذن فالرب كك منفرد بالخلق والملك والتديير. 

فإن قلت : كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله » مثل قوله تعالى : لمَتَّبَارَكَ أله 
حصن لتقيس [ المؤمنون : 4 ]١‏ » ومثل قوله َة في المصورين : « يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم 206 
ومثل قوله في الحديث القدسي : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ۲ » فكيف تجمع بين 
قولك : إن الله منفرد بالخلق » وبين هذه النصوص ؟ 

فالجواب أن يُقال : إن الخلق هو الإيجاد ‏ وهذا حاص باللّه تعالى » أما تحويل الشيء من صورة 
إلى أخرى » فإنه ليس بخلق حقيقة » وإن سمي خلقًا باعتبار التكوين ‏ لكنه في الواقع ليس بخلق تام 
فمثلا : هذا النجار صنع من الخشب بابّاء فيقال : خلق بائا » لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو 
الله يق لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك بدا » ولا أن يخلقوا ذرة » ولا 
أن يخلقوا ذبابًا . 

واستمع إلى قول اللہ ق : ایا الاش شرب مل سكسا لق رک اليك ترسك ين 
ڈوو اہ لك ملأ ڈیا وکو اج تھ ر وین بم لاب کیا لا يعد نة َغ 
الاب وَالْمَظلُوبٌ» [ الحج: ممم . 

نغ : اسم موصول يشمل کل ما يدعى من دون اله من شجر وبشر وملك وغيره » کل الذين 

ا 


يدعون من دون الله » «أن عقوأ دابا ولو أخكمعوا لر [الحح : »]۷٣‏ ولو انفرد كل واحد 


. ومسلم (۲۱۰۱۷) من حديث عائشة وا‎ .)١ ٠ البخاري (ه‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رل‎ )۲۱۱١( البخاري (0561)؛ ومسلم‎ )( 


مقدمات العلماء ۷١‏ 


5 کے 


بذلك› ؛ لكان عجزه من باب أولى » «وَإن يم لمجاب يك لا دو ينه المج vr:‏ 
حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئًا » ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب 
الضعيف » ولو وقع الذياب على أقوى مَلِكِ في الأرض » ومصٌ من طيبه » لا يستطيع هذا الملك أن 
يستخرج الطيب من هذا الذباب » وكذلك لو وقع على طعامه » فإذن الله وك هو الخالق وحده . 

E me 
قوله تعالى : أو ها متم اتر [النور: اء إلا مَك أَنْدْجِهِمْ أو ما ملكت‎ 
[1: يمم [ المؤمنون‎ 

فالجواب : أن الجمع بينهما من وجهين : 

الأول : أن ملك الإنسان ليس عانم شاملا ؛ لأنني أملك ما تحت يدي » ولا أملك ما تحت يدك » 
والملك ملك الله تق » فمن حيث الشمول : ملك الله كك أشمل وأوسع ؛ وهو ملك تام . 

الثاني : أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيًا أتصرف فيه كما أشاء» وإنما أتصرف فيه كما 
أمرع الشرع » وكما أن المالك الحقيقي هو الله ك » ولو بعت درهمًا بدرهمين » لم أملك ذلك » ولا 
يحل لي ذلك » فإذن ملكي قاصرء وأيضًا لا أملك فيه شيا من الناحية القدرية ؛ لأن التصرف لله » فلا 
أستطيع أن أقول لعبدي المريض : انرأ فييرأ» ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح : امرض 
فيمرض » لكن التصرف الحقيقي لله كك » فلو قال له : ابراً» برأ » ولو قال : امرض » مرض » فإذن لا 
أملك التصرف المطلق شرعًا ولا قدرّاء فملكي هنا قاصر من حيث التصرف » وقاصر من حيث 
الشمول والعموم » وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله ك بالملك . 

وأما التدبير » فللإنسان تدبير » ولكن نقول : هذا التدبير قاصرء كالوجهين السابقين في الملك » 
ليس له شيء يملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح له هذا التديير. 

وحيتئدٍ يتبين أن قولنا : « إن الله َك منفرد بالخلق والملك والتدبير» : كلية عامة مطلقةء لا 
یستٹنی منها شيء ؛ لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله ك من ذلك . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية : 7 

وهو إفراد الله ل بالعبادة » بألا تكون عبدًا لغير الله » لا تعبد ملكا ء ولا نبيا» ولا ولياء ولا شيا 
ولا اء ولا أبّاء ولا تعبد إلا الله وحده» فتفرد الله و وحده بالتأله والتعبد» ولهذا يسمى : توحيد 
الألوهية » ويسمى : توحيد العبادة » فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية » وباعتبار إضافته إلى 
العابد هو توحيد عيادة . 

والعبادة مبنية على ارين عظيمين ؛ هما المحبة » والتعظيم » الناتج عنهما : لمم ححا 


۷۲ 
سروت فى الحبرت ويدعوتكا ربا وَرَهيسا » [الأبياء: ]٠٠‏ » فبالمحبة تكون الرغبة » وبالتعظيم 
تكون الرهبة والخوف . 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي : أوامر مبنية على الرغبة » وطلب الوصول إلى الأمرء ونواهي ٠‏ 
مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم . 

فإذا أحببت الله لق رغبت فيما عنده ء ورغبت في الوصول إليه » وطلبت الطريق الموصل إليه » 
وقمت بطاعته على الوجه الأكمل » وإذا عظمته خفت منه » كلما هممت بمعصية ؛ استشعرت عظمة 
الخالق 3 » فنفرت › وقد هَت بيه وَمَمَّ يبا اوآ أن نما برهن ر حكَدَلِكَ صرف عَنْهُ 
السو ولحاي [يوسف : 4؟]» فهذه من نعمة الله عليك » إذا هممت بمعصية » وجدت الله 
أمامك » فهبت ونخحفت وتباعدت عن المعصية ؛ لأنك تعبد الله رغبة ورهبة . 

فما معنى العبادة ؟ 

العبادة : تطلق على أمرين ؛ على الفعل » والمفعول . 
تطلق على الفعل الذي هو التعبد » فيقال : عبد الرجل ربه عبادة وتعبدًا » وإطلاقها على التعبد 
من باب إطلاق اسم المصدرء ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها : « التذلل لله تق حا 
وتعظيمًا » بفعل أوامره » واجتناب نواهيه » ؛ وکل من ذل لله عز باللّهِ » ريلو اة ولرَسُولِه ي 
[ المنافقون : 8] . 

وتطلق على المفعول » أي : المتعبد به ؛ وهي بهذا المعنى تعوف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن 
تيمية » حيث قال يفل : « العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » . هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به » لا يصرف لغيره » كالصلاة » والصيام » 
والزكاة » والحج » والدعاء» والنذرء والخشية » والتوكل .. إلى غير ذلك من العبادات . 

فإن قلت ٠:‏ ما الدليل على أن الله منفرد بالألوهية ؟ 

فالجواب : 

هناك أدلة كثيرة » منها قوله تعالى : وبآ رسكا ين فلك ين سول إلا يجن إل امم ل إل 
إلا أن ادون [الأنياء: ۰۲۰ وقد بق فى ل أو رولا أ اندو لَه جنا 
اممو € [ انحل : 1[ ۰ 

وأيضًا قوله تعالى : ته اه آتَمُ ل إل إلا هو وَالْملَهْكَةٌ وأؤلوا ايار [ آل عمران : 18 » لو 
لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة ؛ حيث إن الله ما أخبر أن أحدًا شهد بألوهيته إلا أولو العلم » 
نسأل الله أن يجعلنا منهم : ھک ا آم ل إل إلا هى وَالملهَكَةٌ بأو الي كما بالقنا 


شرح العقيدة الواسطية 
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[ آل عمران : ۱۸] » بالعدل »ثم قرر هذه الشهادة بقوله : ل إِله إل هو اليد لكب »> [ آل عمران : 36 
فهذا دليل واضح على أنه لا له إلا الله فك , أشهد أن لا إله إلا الله وأنعم تشهدون أن لا إله إلا الله 
هذه الشهادة الحق . 

إذا قال قائل : كيف تقوُونها مع أن الله تعالى يثبت ألوهية غيره » مثل قوله تعالى : ولا َع مع 
لَه إلا ماخر [القصص : 0 : وس ينع مم أنه لها لخر لا برهلن لم پد 
[ المؤمنون : ]١7‏ » ومثل قوله : فما َنَت عن عت تا الي بط نّ من دون أله ِن سیو [ هود : 
١‏ ومثل قول إبراهيم : يفا َه دون أله يرود [الصافات : ]۸٦‏ » إلى غير ذلك من 
الآيات » كيف تجمع بين هذا وبين ع الشهادة بأن لا إله إلا الله ؟ 

فالجواب :أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة » مجرد تسمية › إن م إل أنه یوما آم 
بود نآ أل هه لَه يها من ساعن [ النجم 0 رھ اط ره إن فيلات ولد ريا 
ضل » فإنها ليست أهلًا لأنْ تعبد » فهي آلهة معبودة » لكنها آلهة باطلة  »‏ دلت يأرب اله هو الْحَقٌّ 
وأرك ما ينعوت من دوزي هو اليل [الحح : [YY‏ ` ۰ 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى 
الإسلام ؛ لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية » لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية 
أحد من البشر » كغلاة الرافضة مثلاً » الذين يقولون : إن عاي إله » كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ ؛ 
حيث جاء إلى علي بن أبي طالب تي وقال له : أنت الله حم » لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي » 
دحل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ؛ ليفسد على أهل الإسلام دينهم » كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية تكله » وقال : « إن هذا صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين 
النصارى » . 

هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب فة : أنت الله حا . وعلي بن أبي طالب لا 
يرضى أن أحدًا ينزله فوق منزله ؛ حتى نه رفت من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر 
الكوفة : « خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر ثم عمر) "£ 

يعلن ذلك في الخطبة » وقد تواتر النقل عنه بذلك له » والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله 
من البشرء كيف يرضى أن يقول له قائل : إنك أنت الله ؟ ولهذا عزرهم أبشع تعزير » أمر بالأخاديد 
فَحُدّت » ثم ملعت حطبا وأوقدت » ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها ؛ لأن فريتهم عظيمة - 


(١)البخاري‏ (۳۹۷۱) عن محمد ابن الحنفية قال : « قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله يكل ؟ قال : أبو بكر » قال : 
قلت : ثم عن ؟ قال : ثم عمر ..) . 


۷٤ 
. والعياذ باللّه - وليست هيئة‎ 
ويقال : إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه ؛ المهم أن علي بن أبي طالب رلك أحرق السبئية‎ 
ْ . بالنار ؛ لأنهم ادعوا فيه الألوهية‎ 

فنقول : كل من كان ين آهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد » وهما : توحيد الربوبية » 
وتوحيد الألوهية » وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يولّه أحدًا من البشر. 

لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو : 

القسم الثالث : وهو توحيد الأسماء والصفات : 

هذا هو الذي كثر فيه الخوض» فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام» وهم : ممكّل» ومعطل » 
ومعتدل » والمعطل : إما مكذب » أو محف . 

وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج ؛ لأن زعيمهم حرج على النبي اة وهوذو 
الخويصرة من بني تميم » حين قسم النبي ككل ذهبية جاءت فقسمها بين الناس » فقال له هذا الرجل : 
يا محمد» اعدل”" ‏ فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية » ثم عظمت فتنتهم في 
أواحر حلافة عثمان » وفي الفتنة بين علي ومعاوية » فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم . 

ثم حدثت بدعة القدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا : إن الله سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال 
العباد » وليست داخلة تحت مشيئته » وليمست مخلوقة له » » بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون : إنها 
غير معلومة لله » ولا مكتوبةة في اللوح المحفوظ » وأن الله لا يعلم ما يصنع الناس » إلا إذا وقع ذلك » 
ويقولون : إن الأمرأنْقٌ , أي : : مستأنف » وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة » فقد أدركوا زمن عبد 
الله بن عمر يفيه وعبادة بن الصامت » وجماعة من الصحابة » وكان ذلك في أواخر عصر الصحابة . 

ثم حدثت بدعة الإرجاء » وأدركت زمن كثير من التابعين » والمرجثة هم الذين يقولون : إنه لا 
تضر المعصية ! أنت مؤمن » تقول : نعم » يقول لك : لا تضرك المعصية مع الإيمان» تزني وتسرق 
وتشرب الخمرء وتقتل ما دمت مؤمئًاء فأنت مؤمن كامل الإيمان » وإن فعلت كل معصية !! 

لكن قال شيخ الإسلام أبن تيمية : إن كلام القدرية والمرجفة حين رده بقايا الصحابة كان في 
الطاعة والمعصية » والمؤمن والفاسق » لم يتكلموا في ربهم وصفاته . 

فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي » فقالوا قولاً بين القولين - قول 
المرجمة » وقول الخوارج - قالوا : الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة » وليس بكافر كما 


. من حديث أبي سعيد الخدري كوف‎ )١ أحرجه البخاري (. ۱ ومسلم(1".‎ )١( 
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قاله الخوارج » بل هو في منزلة بين منزلتين » كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق » 
فلا هو في مدينته » ولا في التي سافر إليها » بل في منزلة بين منزلتين » هذا في أحكام الدنياء أما في 
الآخرة فهو مخلد في النارء فهم يوافقون الخوارج في الآخرة » لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت » ثم حدثت بدعة الجهمة » وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه » 
ويسمون « الجهمية ) » حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام ‏ مؤمن أم كافر أم 
فاسق » ولا في منزلة بين منزلتين » بل تتعلق بذات الخالق» انظر كيف تدرجت البدع في صدر 
الإسلام » حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا» وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق » يقولون كما شاءوا» 
فيقولون : هذا ثابت لله » وهذا غير ثابت » هذا يقبل العقل أن يتصف الله به » وهذا لا يقبل العقل أن 
يتصف بهء فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة » فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة : 

-١‏ قسم قالوا : لا يجوز أبدًا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم » لأنه إن وصف بالوجود» أشبه 


الموجودات » وإن وصف بالعدم » أشبه المعدومات » وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه » وما ذهبوا 
إليه » فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات ؛ لأن تقابل بالعدم والوجود تقابل نقيضين» 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان » وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله » فانظر كيف فروا 
من شيء فوقعوا في أشر منه ! 

1- وقسم آخر قالوا : نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات » يعني : أنهم يجوزون أن تسلب عن الله 
سبحانه وتعالى الصفات لکن لا تثبت » يعني : لا نقول : هو حي » وإنما نقول : ليست بميت ! ولا 
نقول : عليم » بل نقول : ليس بجاهل ... وهكذا . قالوا : لو أثبت له شيمًا شبهته بالموجودات ؛ لأنه 
على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة » فأنت لا تثبت له شيمّاء وأما النفي فهو عدم » مع أن 
الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير . 

قيل لهم : إن الله قال عن نفسه : « سميع بصير» . 

قالوا: هذا من باب الإضافات » بمعنى : نسب إليه السمع ؛ لا لأنه متصف بهء ولكن لأن له 
مخلوقًا يسمع » فهو من باب الإضافات » ف « سميع 6 » يعني.: ليس له سمع » لكن له مسموع . 

وجاءت طائفة ثانية » قالوا : هذه الأوصاف لمخلوقاته » وليست له » أما هو فلا يثبت له صفة . 

7- وقسم قالوا : يقبت له الأسماء دون الضفات » وهؤلاء هم المعتزلة » أثبتوا أسماء الله » قالوا : 
إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم .. لکن قدير بلا قدرة » سميع بلا سمع » بصير بلا بصرء عليم بلا 
علم» حكيم بلا حكمة . 

4 - وقسم رابع قالوا : ثثبت له الأسماء حقيقة » ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر 


۷٦‏ شرح المقيدة الوسطية 
الباقي » نثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريقًا لا تکذیتا » لأنهم لو أنكروه تكذيبًا كفرواء 
لکن ينكرونه تحريقًاء وهو ما يدعون أنه « تأویل» . 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله : 

له الحياةٌ والكلامٌ والبصر سممٌ إرادة وعلمٌ واقتدز 

فهذه الصفات نثبتها ؛ لأن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها العقل » فتثبت ما دل عليه 
العقل » وننكر ما لم يدل عليه العقل » وهؤلاء هم الأشاعرة » آمنوا بالبعض » وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات » وكلها متفرعة من بدعة الجهم » 9 ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة 276 . 

فالحاصل : أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا 
الأمرء لرأيتم العجب العجاب » الذي تقولون : كيف يتفوه عاقل - فضلاً عن مؤمن - بمثل هذا 
الكلام ؟ ! ولكن من لم يجعل الله له نورًا » فما له من نور ! الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله 
بصره » فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرهاء فكذلك من أعمى 
اله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآهاء والعياذ باللّه . 

ولهذا ينبغي لنا دائمما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر » وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ؛ لأن الأمر 
خطير؛ والشيطان یدخحل على ابن أدم من كل صوب » ومن كل وجه » ويشككه في عقيدته » وفي 
دينه » وفي كتاب الله وسنة رسوله ؛ فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية . 

ولكن - وللّه الحمد - ما ابتدع أحد بدعةء إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة 
ويدحضها بالحق » وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى : ]ًا نی برلا لذِكرَ ونا َم 
لظو [ الحجر : 4] » هذا من حفظ الله لهذا الذ كر » وهذا أيضًا هو مقتضى حكمة الله يك ؛ لأن 
الله تعالى جعل محمدًا خاتم النبيين » والرسالة لابد أن تبقى في الأرض » وإلا لكان للناس حجة على 
اله وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض » لزم أن يقيض الله وك بمقتضى حكمته عند كل 
بدعة من يبينها ويكشف عورها » وهذا هو الحاصل ؛ ولهذا أقول لكم دائمًا : احرصواعلى العلم » لأننا 
في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة » فيوشك أن يحل بناما حل في 
غيرنا من البلاد الإسلامية » وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم . 
من أجل أن يضلوا أهلها ‏ فلذلك تسلحوا بالعلم » حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم » وحتى تكونوا 
مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى . ء 


(۱) مسلم )٠١17(‏ من حد اك جرير بن عبد الله البجلي كيلتة . 


مقدمات العلماء YY‏ 


وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة » فالصحابة ون لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور» لأنهم 
يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة » والفطرة السليمة سليمة » لكن أتى 
هؤلاء المبتدعون » فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعواء إما لقلة غلمهم » أو لقصور فهمهم › أو لسوء 
قصدهم » فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها» ولكن كما قلنا : إن الله تعالى بحكمته وحده 
ومنته وفضله ما من بدعة حرجت إلا قيض الله لها من يدحضها وببينها . 
ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قيامًا تاثا بدحضها شيخ الإسلام ابن تيمية كلل » هذا الرجل 
الذي نفع الله بما آناه من فضله ومن على الأمة بمثله ألف هذه « العقيدة » كما قلت : إجابة لطلب أحد 
قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع » وطلب منه أن يؤلف هذه « العقيدة » فألفها . 
وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا في جنات النعيم . 


® © © 


مقَدّمةٌ المؤلفٍِ 
الحمة لله الذي أزسل رسوله بالهُدَى ودِينٍ الحق ؛ ليظهره على الدين كله 
وكقَى الأو شهيداء واد أن لاإلة إلا لّهُ وده لا شريك له » إقرارًا به وتوحيدًا » 
وأَمْهَدُ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه صلی الله عليه وعلى آله وصَححيه سم تسليمًا 


فهذا اعتقادٌ الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ؛ أهلٍ السنة والجماعة› 
وهو الإيمانٌ باللهِ وملائکیه وكثبه وَرُسُلِه » والبعث بعد الموتِ » والإيمانٌ بالقدر ؛ 


خيره وسره . 


شرح العقيدة الواسطية 
الشرح 

© قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كاله . 

هذا الكتاب هو ١‏ العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني » شيخ الإسلام والمسلمين وقامع أهل 
البدع والملحدين › ولد سنة إحدى وستين ومست مائة » وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مائة يله . 

قوله : « أا بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ؛ أهل الشة والجماعة » : 

* يشير إلى قوله ية : ١‏ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » قالوا : من هي يا 
رسول اله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 276 . وقوله يك : « لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خحذلهم ولا من خالفهم » حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى 90 . 

«قوله : « وهو الإيمانُ بالل وملائكيه و کله وَرُسْلِه » والبعثٍ بعد الموتٍ , والإيمانٌ بالقدر؛ خيره 
وسْرّه : 0 

* يشير إلى ما وقع في حديث سؤال جبريل النبي بي عن الإسلام والإيمان والإحسان » وفيه 
قال- أي : ججبريل- « فأأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن باله وبلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت » . وقال النبي َة في آخره : « هذا جبريل أناكم يعلمكم 
دينكم ۲" . 
4# قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 415 , 

قوله : « الحمدٌ للَّهِ الذي أَوْسَل رسولّه بالمُدّى ...) : 

أي : جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها . 

ومما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يحصى أحد من الخلق تعدادها » وأعظمها إرساله محمدًا 
َة رحمة للعالمين . 

. بالهدى » ؛ الذي هو العلم النافع » « ودين الحق » ؛ الذي هو العمل الصالح‎ ١ 

« ليظهره » ؛ على جميع الأديان بالحجة والبرهان » وبالعز والسلطان . 


)0( الترمذي )۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بإ » وحسنه الألباني في « صحيح سنن الترمذي» . 
(۲) صحيح أبن حبان ٤(‏ 1۷۱) . وأخرجه مسلم (۱۹۲۰) بنحوه . 
(۳) مسلم (۸/۱) من حديث عمر بن الخطاب ر . 


مَهَدمَة المؤلق: > د ا ا ےا 

وؤ كفي الله شهيدًا عاق صندق رسوله وحقيقة ما جاء با 

وشهادته تعالى بقوله وفعله » وتأييده لرسوله بالنصر » والمعجزات » والبراهين المتنوعة الدالة كل 
واحد منها- فكيف بجميعها- على رسالته وصدقه » وأن جميع ما.جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق 
وآداب وأعمال وغيرها . 

قوله : « وأَمْهَدُ أن لا إلة إل اللّهُ وحده لا شريكٌ له » إقرارًا به وتوحيدًا » : 

أي : أقر وأعترف مصدقًا ومنقادًا أنه لا يستحق الألوهية- وهي التفرد بكل كمال- إلا الله » وأنه لا 
يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له ء ولهذا قال : إقرارًا به » ؛ أي : بالقلب واللسان . 

« وتوحيدًا» ؛ أي : إخلاصًا لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية . 

وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به : « تحقيق العقيدة السلفية » المحتوي عليها هذا الكتاب : 
وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال » وتقبل وتستقيم الأمور . 

قوله : « وأَشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسولّه صِلَّى الله عليه وعلى آله وصخبه وسلَّم تسلیځا مزيدًا » : 

الشهادة للرسول بالرسالة . والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيدء لا يكفي إحداهما عن 
الأخرى » ولا بد فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي ية لربه » وكمال رسالته المتضمنة 
لكماله يك وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال . 

ولا تدم الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر » ويطيعه في كل ما أمر » وينتهي عما نهى عنه . 

وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيد » وللرسول بالرسالة . 

قوله : « الإيمانٌ بالل وملائكيه كيه ورُسُلِه » والبعثٍ بعد الموتٍ , والإيمانٌ بالقدر ؛ خيره وشْرّه ) : 

يقول المصنف للل : إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور» 
والمحصلة لخير الدنيا والآخرة » الموروثة عن محمد بي » المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله » 
وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة » الذين ضمن الله لهم على لسان 
رسوله النصر إلى قيام الساعة » والنصرإنما حصل بهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها » وتحقيقها بالقيام 
بجميع مور الدين . وأصلها الذي تبنى عليه هو : الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب 
والسنة في مواضع كثيرة » جملة وتفصيلًا» وتأصيلا وتفريعا . 

وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي ية : ما الإيمان ؟ ٠(١‏ 
فأجابه بها . 


. البخاري (00)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة ك‎ )١( 


AY 


شرح العقيدة الواسطية 

فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة . ظ 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله : 

قوله : 9 بسم الله : 1 

# الجار والمجرور متعلقان بمحذوف » والمختار: كونه فعلا خاضًا متأحرًا » والتقدير : أؤلف 
حال كوني مستعيئا بذ کر الله تب رکا به . ارفظ لجاة ذال Sh O‏ وري الاي 

قال ابن عباس : الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعي. 27 , 

قوله : « الرحمن الرحيم ) : 

# صفتان لله ؛ فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه » والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم » 
يظهر ذلك بتأمل قوله تعالى : َكَل الوم دا [الأحزاب: +4] . 

قوله : « الحمد لله ) : 

# الحمد : نقيض الذم , وهو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية » والشكر لا 
يكون إلا على المتعدية » ويكون باللسان والجنان والأركان » كما قال الشاعر : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله : « او ) : 

* أصح ما قيل في صلاة اله على عبده هو ما ذكره البخاري في 9 صحيحه » عن أبي العالية قال : 
« صلاة الله على رسوله » ثناؤه عليه عند الملائكة )0“ . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله 

قوله واب الله ارين ن الرحيم ) : 

اختلف العلماء في البسملة » هل هي آية من كل سورة افتتحت بها » أو هي آية مستقلة أنزلت › 
للفصل بها بين السور » وللتبدُك بالابتداء بها ؟ والمختار القول الثاني . 

اتفقوا على أنها جزء آية من سورة « النمل » » وعلى تركها في أول سورة ‏ براءة » ؛ لأنها جعلت 

e‏ كشورة واحدة. 

وار اباس ديؤي وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسكاء 
والقولان متقاربان » وبکل ورد القرآن ؛ قال تعالى : قفرأ يأسير ريك [ العلى : :1]ء وقال: © پش 
َس د يجرئها © [هود : ٤١‏ ]. 


(۱) أبن جرير في « تفسيره ) )٥ ٤/۱(‏ بإسناد ضعيف عن ابن عباس ولل . 
(۲) البخاري - معلقًا - (077- فتح) . 


مقَدّمةٌ المؤلف ۸۲ 

ويحسن جعل المقدر متأخرًاء لأن « اسم » أحق بالتقديم » ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد 
اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به » والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعييئًا له أو تمبيرًا » . 

واختلف في أصل اشتقاقه » فقيل : إنه من السمة , بمعنى: العلامة . وقيل : من السمو. وهو 
المختار » وهمزته همزة وصل » وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم » فإن الاسم هو اللفظ 
الدال » والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم . 

وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى » يقال : سميت ولدي محمدًا . مثلا . 

وقول بعضهم : إن لفظ الاسم هنا مقحم ؛ لأن الاستعانة إنما تكون بالله عر وجل لا باسمه » ليس 
بشىء ؟ لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان » كما في قوله : «سَيّح سم وَيْكَ أل الأعلى : ١‏ ] » 
أي : سبحه ناطقًا باسم ربك متكلمًا به » فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى . 

واسم الجلالة » قيل : إنه اسم جامد غير مشتق ؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها » واسمه 
تعالى قديم » والقديم لا مادة له » فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها . 

والصحيح أنه مشتق » واختلف في مبداً اشتقاقه » فقيل : من أ له أوهَة وة وأُوهية . بمعنى عبد 
عبادة » وقيل من أ بكسر الام يله بفتحها ألا إذا تحير » والصحيح الأول » فهو إل بمعنى اوه أي 
معبود ؛ ولهذا قال ابن عباس وان : الله ذو الإلّهيّة والعبودية على خلقه أجمعين » وعلى القول بالاشتقاق 
يكون وصمًا في الأصل » ولكن غلبت عليه العلّمِية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارًا أو أوصاقًا . 

يقال : الل رحمن رحيم سميع عليم . كما يقال : الله الرحمن الرحيم . .. إلخ . 

والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة » وهي 
صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله » ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان 
ونحوه كما يزعم المعطلة » وسيأني مزيد بيان لذلك إن شاء الله . 

واختلفت في الجمع بينهماء فقيل : المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شىء في الدنيا ؛ 
لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة ‏ والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة . وقيل 
العكس . : 
وقد ذهب العلامة ابن القيم كفب إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات » والرحيم دال على 
تعلقها بالمرحوم » ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديًا في القرآن » قال تعالى : و ڪان بالْمَؤْمِنِينَ 
رحِيما» . ولم يقل : رحمانًا . وهذا أحسن ما قيل في الفرق يينهما . 

وروى ابن عباس أنه قال : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر . ومنع بعضهم كون الرحمن 
في البسملة نعمًا لاسم التجلالة؛ لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره والأعلام لا ينعت بها . 
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والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية » فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ولا تنافي 
اسميئه وصفيته » فمن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير 
تابع بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى : الزن عل الْمَرْشٍ أستوى» [ طه : ه] . 

قوله : « الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » : 

١‏ الحمدٌ لله » روى عن النبى يك أنه قال : « كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو 
أقطع أبتر ممحوق البركة ۲ . وورد مثل ذلك فى البسملة» ولهذا جمع المؤلف بينهما عمل 
بالروايتين ولا تعارض يينهما» فإن الابتداء قسمان حقيقى وإضافى » والحمد ضد الذم » يقال : 
حمدت الرجل أحمده حمدًا؛ ومحمدًا ومحمدة فهو محمود وحميد . ويقال : حكد الله بالتشديد . 
أثنى عليه المرة بعد الأخرى » وقال : الحمد لله . 

والحمد : هو الثناء باللسان على الجميل الاختيارى » نعمة كان أو غيرهاء يقال : حمدت الرجل 
على إنعامه وحمدته على شجاعته ‏ وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح » 
قال الشاعر: 1 

فاتك التُعماءٌ مِنْى ثَلَانَةَ يَدِى ولِسانى وَالصَّمِيرَ المحجبا 

وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه » يجتمعان فى الثناء باللسان على 
النعمة » وينفرد الحمد فى الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختيارى » وينفرد الشكر بالثناء 
بالقلب والجوارح على خخصوص النعمة . فالحمد أعم متعلقًا وأخص آلة والشكر بالعكس , ٠‏ 

وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم : إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه 
وتعظيمه فلابد فيه من اقتران الإرادة بالخبر بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد , ولذلك كان المدح أوسع 
تناولًا ؛ لأنه يكون للحى والميت » وللجماد أيضًا . 

و« أل» فى الحمد للاستغراق » ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة » وقيل : للجنس» 
ومعناه أن الحمد الکامل ثابت لله » وهذا يقتضى ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت 
جماله , إذ من عَم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق » ولكن غايته ألا يكون محمودًا من 
كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال" جميعها . 

)١(‏ قال الشيخ إسماعيل الأنصاري كاه : عزاه الحافظ السخاوى فى « القول البديع من الصلاة على الحبيب الشفيع » إلى 

فوائد ابن عمرو بن منده بلفظ : ٠‏ كل أمر ذى بال لا بيدأ فيه بذ كر الله ثم الصلاة علرئ فهو أقطع ممحوق من كل بركة ) . 

ثم قال السخاوى : والحديث مشهور لكن بغير هذا اللفظ . وذكر أنه ضعيف . 

(۲) قال الشيخ إسماعيل الأنصاري كاه : عبارة ابن القيم من 9 مدارج السالكين » : 9 وغايته أنه محمود من وجه دون - 


فة المؤلق جح تي ا gg.‏ 

الرسول فى اللغة هو من بعث برسالة . يقال : أرسله بكذا . إذا طلب إليه تأديته وتبليغه » وجمعه 
رشل بسكون السين » ورشل بضمهاء وفى لسان الشرع : إنسان ذكر حر أوحى إليه بشرع وأمر 
بتبليغه » فإن أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبى » فكل رسول نبى ولا عكس » فقد يكون نبا غير 
رسول . 

والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد يد . 

والهدى فى اللغة : البيان والدلالة كما فى قوله تعالى : (إوأم تمود فَهَديَتهُجَ كاسحبوا ألم عل 
کی فإن المعنى ییا لهم › وکما فى قول : إا حت الیل إا سَاكِرَ ونا كَمُور4 . 

والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس » ولهذا يوصف به القرآن كما فى قوله تعالى : إِنَّ هلدا 
ران وى لی ہے أَقْوْم 4 . ويوصف به الرسول ب كما فى قوله تعالى : وك لَتبئت إل 
وراب تُستَقيو» . 

وقد يأنى الهدى بمعنى التوفيق والإلهام » فيكون خاضًا بمن يشاء الله هدايته » قال تعالى : ممن 
برد له أن دِيم دح صد إِلِإسْلنو» . ولهذا نفاه اله عن رسوله » قال تعالى : نك لا رى 
من تبت کل َه ہیی من يتان . 

والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبى ب من الاختيارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم 
النافع والعمل الصالح . 

والدين يأتى لعدة معان ؛ منها الجزاء كما فى قوله تعالى : ملك يوم آل( [الفائحة: 4]ء 
ومنه قولهم : « كما يدين الفتى يدان » . 

ومنها الخضوع والانقياد ‏ يقال : دان له بمعنى ذلّ وضع » ويقال : دان الله بكذا أو على كذا 
بمعنى اتخذه دينًا يعبده به . 

والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله يكن من الأحكام والشرائع » اعتقادية كانت أم 
قولية أم فعلية » وإضافته إلى الحق من إضافة الموصول إلى صفته » أى الدين الحق . 

والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب . فالمراد به الثابت الواقع » ويقابله الباطل الذى لا حقيقة 


اللام فى قوله : © لِظِهِرْمٌ» لام التعليل وهى متعلقة ب : 9 أرسل » » وهو من الظهور بمعنى العلو 


= وجه ولا يكون محمودابکل وجه وبکل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعهاء فلو 
عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها » . هذا نص عبارة ابن القيم » وقد حصل فى نقل المؤلف لها خلل ظاهر 
فليتنبه لذلك . 


۸٦ 
والغلبة » أى : ليجعله عاليًا على الأديان كلها بالحجة والبرهان . وه أل فى الدين للجنس » فيدخل فيه‎ 
. كل دين باطل » وهو ما عدا الإسلام‎ 

والشهيد فعيل » وهو مبالغة من شهد » وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام » أو من الشهادة 
بمعنى الحضور والمعنى : (إوَكقٌ باه هيداع : مخبرًا بصدق رسوله أو حاضرًا مطلعًا لا يغيب عنه 
0 1 
والمعنى الإجمالى لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها . 

ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التى لا يحصى أحد من الخلق عدها » وأعظمها إرساله 
محمدًا يَف بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين » وبشرى للمتقين » ليظهره على جميع الأديان بالحجة 
والبرهان » والعز والتمكين والسلطان » وكفى باللّه شهيدًا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به . 

وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن 
ما جاء به هو الحق المبين . 

قوله : ( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إقرارًا به وتوحيد ... ) : 

الشهادة : الإخبار بالشىء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته » ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت 
مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان ء فإن الله قد كذب المنافقين فى قولهم : 
شڈ إنك لرَسُولُ أل . مع أنهم قالوا [ ذلك ]21 بألسنتهم . 

ولا إله إلا الله هى كلمة التوحيد التى اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ؛ بل هى خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم » وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب 
رحاه» كما قال نبينا اة : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها فقد عصموا 
منى دماءهم وأموالهم » إلا بحقها وحسابهم على الله عد وجل ؛ . 

ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفى والإثبات المقتضى للحصر وهو أبلغ 
من الإثبات المجرد , كقولنا : الله واحد . مثلا فهى تدل بصدرها على نفى الإلهية عما سوى الل 
تعالى » وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده . ولابد فيها من إضمار خبر تقديره : لا معبود بحق 
موجود إلا الله . 

وأما قوله : « وحده لا شريك له ) ؛ فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد . 

وقوله : «إقرارًا به » . مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد » والمراد إقرار القلب واللسان . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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مقدمةٌ المؤلك ا ا 

وقوله : توحيدًا أى : إخلاصًا لله عر وجل فى العبادة » فالمراد به التوحيد الإرادى الطلبى المبنى 
على توحيد المعرفة والإثبات . 

قوله : ( وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ية تسليمًا مزيدًا ) : 

وجعل الشهادة للرسول كل بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه لابد 
من كل منهماء فلا تغنى إحداهما عن الأخرى » ولهذا قرن بينهما فى الأذان وفى التشهد . وقال 
بعضهم فى تفسير قوله تعالى : «وورفعت لك ك4 [الشرح : ؛] يعنى : لا أذكر إلا ذكرت معي(" . 

وإنما جمع له بين وصفى الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد ‏ والعيادة هى الحكمة 
التى خخلق اللّه الخلق لأجلها كما قال تعالى : وما عَلَقّتٌ لَلْنَّ والإنس إل يدون [ الذاريات : 
ذه كال المخارق فى تشقن تلك الغاية » و كلا ازوك المد تفا للغيودية ارداد كمالة رجات 
درجت » ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد فى أسمى أحواله وأشرف مقاماتة كالإسراء: به وقيامه بالدغوة 
إلى الله والإيحاء إليه » والتحدى بالذى أنزل عليه » ونبه بوصف العبودية أيضًا إلى الرد على أهل الغلو 
الذين قد يتجاوزون بالرسول يك قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية » كما يفعل صلا الصوفية قبحهم 
الله ؛ وقد صح عنه كل أنه قال : 9 لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم » وإنما أنا عبد فقولوا : 
عبد الله ورسوله 6(" . والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته ية لربه 
وكمال رسالته » وأنه فاق جميع البشر فى كل خخصلة كماله » ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد 
فى كل ما أخبر بهء ويطيعه فى كل ما أمر به › وينتهى عما نهى عنه . 

الصلاة فى اللغة الدعاء » قال تعالى : وَل لبو إن ونك سكن هر [ التوية : ]١ ٠١‏ » وأصح 
ما قيل فى صلاة الله على رسوله هو ما ذ كره البخارى فى « صحيحه » عن أبى العالية » قال : « صلاة الله 
على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة » . 

والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما فى الحديث الصحيح : « والملائكة يصلون 
على أحدكم ما دام فى مجلسه الذى فيه يقولون اللو لاوا الو رمم . ومن الآدميين 
التضرع والدعاء . 

وآل الشخص هم من يمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها وآله ية يراد بهم أخيانًا من حرمت 
)١(‏ قال الشيخ إسماعيل الأنصاري فة : رواه إسماعيل بن إسحاق القاضى فى فضل الصلاة على النبى ككل عن مجاهد 

قال : حدثنا ابن عبد الله قال : ثنا سفيان قال : ثنا ابن أبى نجيح عن مجاهد : َا لك ك . قال : لا أذكر إلا 

ذكرت معى أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله . اه . 
(۲) أخرجه البخارى ومسلم . ' 


A۸ 
» عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب » وبراد بهم أحيانًا كل من تبعه على دينه » وأصل آل‎ 
أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألما ويصغر على : أهيل أو : اويل » ولا‎  لهأ‎ 
يستعمل إلا فيما شرف غالبًا فلا يقال : آل الإسكاف . وآل الحجام . والمراد بالصحب أصحابه ككل‎ 
هم كل من لقيه حال حياته مؤمنًا ومات على ذلك . والسلام اسم مصدر من سلم تسليمًا عليه » بمعنى‎ 
طلب له السلامة من كل مكروه » وهو اسم من أسمائه تعالى » ومعناه : البراءة والخلاص من النقائص‎ 
. والعيوب » أو الذى يسلم على عباده المؤمنين فى الآخرة‎ 

ومزيدًا : صفة لتسليمًا» وهو اسم مفعول من زاد المتعدى » والتقدير : مزيدًا فيه . 

قوله : ( أما بعد : اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ) : 

« أما بعد » : كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع فى المقصود » وكان النبى يك يستعملها كثيرًا 
فى خخطبه و كتبه . وتقديرها عند النحويين : مهما يكن من شىء بعد . 

والإشارة بقوله : « هذا » إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التى أجملها فى قوله : 
«وهوالإيمان باللّه ... إلخ). 

١‏ والاعتقاد ) : مصدر اعتقد كذاء إذ اتخذه عقيدة له » بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله 
به » وأصله من عقد الحبل » ثم استعمل فى التصميم والاعتقاد الحازم . ١‏ 

والفرقة - بكسر الفاء - : الطائفة من الناس . ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخحدًا من قوله عليه 
السلام : « لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله » . 

ومن قوله فى الحديث الآخر: 9 ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا 
واحدة » وهى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 

وقوله : « أهل السنة والجماعة ‏ بدل من الفرقة » والمراد بالسنة الطريقة التى كان عليها رسول الله ينه 
وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات . والجماعة فى الأصل القوم المجتمعون ‏ والمراد بهم هنا سلف هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله ل . 

قوله : ( وهو الإيمان باللّه وملائكته » وكتبه » ورسله » والبعث ... ) : 

هذه الأمور الستة هى أركان الإيمان » فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعًا على الوجه الصحيح 
الذى دل عليه الكتاب والسنة » فمن جحد شيمًا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفرء وقد 
ذكرت كلها فى حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبى ية فى صورة أعرابى يسأله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان » فقال : أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله » وتؤمن بالبعث بعد الموت» 
وبالقدر خيره وشره » حلوه ومره من الله تعالى » . 


شرح العقيدة الواسطية 


مقدّمة المؤلفِ ۸۹ 
( والملائكة ) : جمع ملاك وأصله مألك من الألوكة » وهى الرسالة » وهم نوع من خلق الله ق 
أسكنهم سماواته و وکلهم بشئون خلقه ووصفهم فى كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون » وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون . فيجب عليئا الإيمان بما ورد فى حقهم من 
صفات وأعمال فى الكتاب والسنة » والإمساك عما وراء ذلك » فإن هذا من شئون الغيب التى لا نعلم 
منها إلا ما علمنا الله ورسوله . 
والكتب جنمع كتاب » وهو من الكش بمغنى الجمع والضم . والمراد بها الكتب المترلة من 
السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام . والمعلوم لنا منها و صحف إبراهيم » والتوراة » التى أنزلت 
على موسى فى الألواح وه الإنجيل » الذى أنزل على عيسى » وه الزبور» الذى أنزل على داود » 
و لقرآك لكريم »الذى هوآيرهانزولًاء وهوالمصدق لها والمهيمن عليها » وما عداها يجب الإيمان 
به إجمالا . 
والرسل بت رسول - وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه - وعلينا أن نؤمن تفصيلًا 
بمن سمى الله فى کاله مهم وهم عممسة وعشرو؛ ذکرهم الشاع فى فول : 
فى يلك محجئتا ينهم نَمَا من بع عَشْرٍ وَيَقَى سَبِعَةٌ وَهُم 
إدريسش هُودٌ سُعيبٌ صالخ 0 ذؤ الكفل آَم يالمختار قد حُيِمُوا 
وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم [جمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم 
دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائ ثهم» فإن ذلك مما اختص الله بعلمه ء قال تعالى : 
ورسلا فد قَصصتهم عَلَنَكَ ين قبل بل ورسلا أ اش م عكلك عي [النساء: . 
معن امد ا رس ل وير اا أ 
ممن أرسلوا إليه جهله » وأنهم معصومون من الكذب والخيانة » والكتمان والبلادة » وأن أفضلهم أولو 
العزم » والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح ؛ لأنهم ذكروا معا فى قوله تعالى : «وَإوٌ ‏ 
اغد من ابن مهم ولك ود فع وهم دوس أن مم [الأحاب : 1]اء وقوله : 
سرع لخم ب ن الین مَا وی بي نا الد اويا لك وما وَسَيَيَنا پد لهم و وموم وهس ن 
موأ الین ولا فر رفوأ يه [ الشورى : [Yr‏ 
والبعث فى اال الإثارة والتحريك » والمراد به فى لسان الشرع : إخراج الموتى من 0 
أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ؛ من يَمْمَلْ فال دَنَّْ حك يَرَمُ وحن يَضْمَلْ يا 
در شر يرم [ الزلزلة : لاء ل 
جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التى كانت فى الدنيا وإنشاؤها خلقًا جديدًا وإعادة الحياة إليهاء 


۹۰ شرح العقيدة الواسطية 
ومنكر البعث الجشمانى كالفلاسفة والنصارى كفار» وأما من أَقرٌ به ولكنه زعم أن اله يبعث الأرواح 
فى أجسام غير الأجسام التى كانت فى الدنيا فهو مبتدع وفاسق . 

وأما القدر : فهو فى الأصل مصدرء تقول : قدرت الشىء بفتح الدال وتخفيفها , أقدره بكسرها 
قدرًا وقدرًا إذا أحطت بمقداره » والمراد به فى لسان الشرع أن الله عر وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها 
زلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها فى اللوح قبل إحدائها » كما فى 
الحديث : « أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب كل ما هو 
كائن؛ . وقال تعالى : «إما اماب من َم فى الأرض ولا فح اشک إلا فى ڪي يِن مل أن 
اها © [ الحديد : 7 1]. 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كن : 

ابتدأ المصنف كلام كتابه بالبسملة ؛ اقتداء بالكتاب العزيزء وتأسيا بالنبي ب في مكاتباته 
ومراسلاته » وعملا بحديث : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ٠)‏ » 
وفي رواية : « أجذم 6(" » وفي رواية : « أبتر»(” . والمعنى : ناقص البركة . 

« الحمد لله ؛ الحمد» قال المصنف : هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله . 

وقال معناه أيضًا ابن القيم . 

« الذي أَرْسَل رسوله » محمدًا اة « بالهدى » هو العلم النافع . 

« ودين الحق » هو العمل الصالح ٠»‏ ظْهرَه على الدين كله » ليعليه وينصره على سائر الأديان ؛ من 
اليهودية » والنصرانية » والوثنية » وغير ذلك . 

ولما بعث الله نبيه يك وأرسله بالهدى ودين الحق » و كان له أعداء أظهره عليهم وأتمه » فإن هذه 
النعمة- وهي نعمة الدين- لا تتم إلا بما يحميها ويحوطها ؛ كما قال تعالى : «#إدًا ميا لك كنا ييا 
© لتب لك للم قم ين لك وہ ا و کم یق تيرك يرن تفا © ور اک 
مرا عبرا » وقال تعالى : هو الى أرَسَل رسو وألشدئ وَين الح لظهرَمٌ عل الزن 
ڪل . 

«وكفّى بالل شهيدًا » على أنك نبي » وسينصرك » ويظهر دينك . 
)١(‏ الخطيب في د الجامع في لاق الراوي » برقم )١11٠٠‏ من حديث أبي هري اة . وضعفه الألباني في « ضعي 

الجامع » )۸۷١١(‏ . 
00 ُنظر : أبو دا ٠(‏ 2484 » والطبراني )١١١/۷۲/١۹(‏ » وضعفه الألباني في « ضعيف سنن أبي داود » . 
(5) أحمد 09/99 . 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ ۹۱ 

« وَأَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله » أنه لا معبود حق إلا الله . 

؛ وحده » تأكيد للإثبات » « لا شريك له » تأكيد للنفي » فهو تأكيد بعد التوكيد ؛ اهتمامًا بمقام 
التوحيد . ش 

. إقرارًا به وتوحيدًا » ؛ يعني : أخبر عن اعتقاد وعلم أن لا إله إلا الله ؛ أي : أنه لا معبود حق إلا الله‎ ١ 

« وأشهد أن محمدًا عبده ) هذه العبودية في حق المصطفى ية هي عبودية التشريف والتكريم » 
رعلا ج عَكلِيْدِ » فإنه ھا خير بين أن يكون ملكا نیا » ويين أن يكون عبدًا رسولًا » فاختار أن 

وله ي من هذه العبودية أكملها وأعلاها » فإن العبودية عبوديتان : خخاصة وعامة . 

عبودية تابعة للربوبية : وهي التي دخل فيها جميع الخلق ؛ كما في قوله تعالى : إن ڪل من فى 
لسوت وَالْأَرْضٍ إل اق لين عبدا»ه . 

وعبودية تابعة للألوهية والعبادة : وهي المذكورة في قوله تعالى :4 ر زک انين 
أَصطَفَيمًا مِنْ عباوت الآية . 

وذكر ية بالعبودية في أشرف مقاماته ؛ كما في آية « الإسراء» : سحن ازى رى 
عب 6 » وقال في مقام الإنزال عليه : المد ر أ نر عل عب آلككب وَل جل لَه وا 
وقال في مقام التحدي : «تإن كم في رٻ ينا لتا ل عبتا هنا وا د ورو من مَنْلِدِ4 . 

« ورسوله » الجمع له ية بين العبودية والرسالة فيه : 

الرد على أهل الإفراط الذين غلو فيه ؛ حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث بالله فيه » فهؤلاء 
في الحقيقة ما جعلوه عبدًا؛ بل اتخذوه معبودًا» ورفعوه فوق منزلته . 

* وعلى أهل التفريط بترك متابعته » والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين ن الباطلة » فهم ما شهدوا 
في الحقيقة أنه رسول الله ؛ بل شهادتهم ناقصة على حسب ما كان معهم من تلك الأمور . 

« صلى الله عليه » معنى الصلاة عليه : : ثناؤه على عبده في الملا الأعلى » وجمع بين الصلاة 
والسلام عليه؛ كما جمع الله بينهما في قوله تعالى : 3ل اه وه ڪه يلو عل الي يكاي 
الیب اموا لو له وَسَنْمُوا يئا . 

«وعلى آله » : « أله » قيل : إنهم أتباعه على دينه ٠‏ وقيل : إنهم أزواجه وذريته » وهذا ارجح 
الأقوال» كما أن الذي يليه هم من تحرم عليهم الزكاة . 

د وأصكابه وسل تسليما مزيدًا » أصحاب : جمع صاحب . والصحابي : من اجتمع بالنبي َيه - 
ولو لحظة- وآمن به . 


0 شرح العقيدة الواسطية 
وجمع بين الآل والصحب » كما جمع بين الصلاة على النبي ية والسلام عليه » ففيه الرد على 
الروافض من قوله : « وأصحابه » » وعلى النواصب من قوله : « وآله » إذا عني بهم أهل بيته . 

أا بعد » هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب . والمعنى : أما بعد ما تقدم 
من حمد الله والثناء عليه » والصلاة على رسوله يكل . 

وأقرب الأقوال فيمن قال هذه الكلمة أولا : داود عليه السلام . وقيل : إنها فصل الخطاب الذي 
أعطيه » والصحيح خلافه » وأن فصل الخطاب الذي أعطيه عليه السلام هو الفصل بين الحق والباطل . 

« فهذا » الإشارة إلى ما في هذه العقيدة الجليلة . 

١‏ اعتقاد » الاعتقاد : مصدر اعتقد » والاعتقاد من العقد» مأخوذ من عقد الأصابع على ما تشد 
عليه » وهو يطلق على التصديق مطلقًا » وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقد › وتعيه 
وتمسكه القلوبه . وسمي الاعتقاد اعتقادًا ؛ لأن القلوب تعقد عليه وتدين به وتلزمه » واعتقاد الشيء 
قبل عمله » والغالب أن من اعتقد بقلبه ؛ عمله . 

١‏ الفرقةٍ الناجية » عند هلاك الفرق والأمم ؛ كما أخبر النبي ية أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » وهي الجماعة'» وفي رواية : هم من كان على ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي 6( . 

وبعض أهل العلم ذكر الثلاث والسبعين الفرقة باجتهاده » لكن هذا من الإخبار بالغيب » وإن كان 
الكل مبتدعة لا شك » لكن التعيين ما فيه نص » وإن كانت أصول هذه البدع ترجع إلى الخمس التي 
وجدت في زمن السلف : الجهمية » والمرجثئة » والخوارج » والرافضة › والقدرية . 

وهذا الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها من الأمم ؛ كالنصارى واليهود ؛ بل فيه بيان ' 
ش أن ما يوجد من الافتراق في تلك الأمم » يوجد في هذه الأمة مثله في الافتراق وأكثر . 
فهذا الم كور في هذا الكتاب : هو اعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق كلها . 
« المنصورة إلى قيام الساعة » ؛ كما جاء في الحديث : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي على الحق 
: ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتى تقوم الساعة» 7. 

(۱) أبوداود )٠٥۹۷(‏ ؛ والدارمي )۲١۱/۲(‏ » وابن أبي عاصم في « السنة ۲ ( 10: 14) من حديث معاوية بن أبي سفيان 

ية ؛ وصححه الألباني في « الظلال ) ( ٠٠ء‏ 1۹) . 

(۲) الترمذي (5141)» والحاكم (40) من حديث عبد الله بن عمرو نا » وحسنه الألباني في « الصحيحة» 

.)01748( 

(۳) البخاري برقم )714١(‏ من حديث معاوية فة ؛ ومسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان عيظية . 


مقدمةالمؤلض ا ل ل 

« أهل السْئٌةِ والجماعة » هذا من ألقاب أهل الحق- وهذا اللقب ليس من ألقاب أهل الطرق- لما 
كانوا يؤثرون السنة على غيرها من الطرق . 

« وهو الإيمانٌ باللّهِ » يعني : وبما وصف به نفسه في كتابه .. 

. وملائكته » الكرام » بوجودهم وعددهم » إجمالا في الإجمالي » وتفصيلًا في التفصيلي‎ ١ 

معنى إجمالَا : أنك تؤمن بهم جميعًا- جميع ما جاء عن الله فيهم . 

والتفصيل : إذا بلغك تفصيلا تسميته . وكذلك الرسل الذين جاء تسميتهم نؤمن بهم تفصيلا . 

«وكتبه » وكذلك الإيمان بكتبه . 

« ورسله » وكذلك الإيمان برسله » إجمالا في الإجمالي » وتفصيلا في التفصيلي . 

« والبعث بعد الموت » والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا البدن بعد بلائهاء فلذلك ذكر 
المصنف هذا اللفظ بدل : « واليوم الآخر»ء فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله على خلق 
الأجسام وإنزال المطرء وغير ذلك . 

وحقيقة الإيمان بالبعث : أن يؤمن الإنسان » ويقر أن هذه الأجسام تعاد كما كانت » وترد إليها 
أرواحها ء وتنعم أو تعذب . 

وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته » ولهذا كان المعاد معلومًا بالعقل والشرع . 

« والإيمان بالقدر خيره وشره » كما في حديث جبريل » وهذا هو السادس من أركان الإيمان » 
فهذا الكتاب المؤلف معظمه في شرح هذه الأصول الستة » وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك . وقيل : 
إنها ترجع إلى ذلك . 

والدين ثلاث مراتب : الإسلام » والإيمان » والإحسان . فكل حصلة من خخصال الإسلام داخلة 
في مسمى الإيمان » وكل جصلة من خصال الإيمان داخلة في مسمى الإسلام » ولكن إذا اقترنا فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة ؛ لأنها أغلب عليه » وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة . 

فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة » والإيمان أغلب على الأعمال الباطنة » فهو أصدق في 
القلوب » وذلك أنه مشتق من الأمن والائتمان على الأمور الباطنة الخفية » فإن المصدق أمن المخبر . 
وأصله التصديق . 

وفي الشرع : تصديق خاص كما يأني . 

فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان » ويأتي تفصيلها فيما بعد › فإن المبتدعة صاروا 
شبجا في حلوق أهل السنة وأهل الحق » وصنفوا وبدعوا وحبسواء فلذلك صِدّف أهل السنة في العقائد 
المصنفات » وبينوا خنطأ وضلال أهل البدع . 


شرح العقيدة الواسطية 

والمصنف كيه أطال فيما كثر فيه جدال أهل البدع , والذين لم ينازعوا فيه ذكر فيه كالإشارة . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كه : ١‏ 

قوله : 9 الحمدٌ لله الذي أَوْسَل رسولّه بالهُدَى ..» : 

قال تعالى : ُو ألرِى أَرْسَلَ رسام اکى ورين ألمي هرم عل الزن كر » . 

والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله » وقال العلامة ابن القيم كلل : 
واثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله » إذ من عدم 
صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق » وغايته أنه محمود من وجه دون وجه ولا يكون محمودًا 
من كل وجه وبکل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها ء فلو عدم 
منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها . 

وقال الشيخ 7" : والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكرء وحمد لما 
يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله » وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد» 
وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي : أمور وجودية » فإن الأمور العدمية المحضة 
لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال» 
فكل ما يحمد به لخلق فهو من الخالق » والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد ‏ قبت أنه المستحق 
للمحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود . اه . 

قوله : « الذي أَرْسَل رسولّه ٠..‏ يعني : محمدًا كل » والرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه » فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليخ فهو نبي . 

والهدى هو ما جاء به النبي َة من الشرع القويم , والدين الكامل » وما أنرل عليه من القرآن الذي, 
به حياة القلوب » وهداية الخلق » قال ابن كثير : الهدى هو ما جاء به النبي َة من الإحبارات الصادقة 
والإيمان الصحيح والعلم النافع والعلم الصالح , فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل » فالعلم 
الشرعي صحيح » والعمل الشرعي مقبول » فإخباراتها حق وإنشاآنها عدل . 

ليظهره ليعليه على الدين كله » أي : على أهل جميع الأديان من أهل الأرض من عرب وعجمء 
ومليين ومش ركين » وكفى باللّه شهيدًا أي : أنه ناصره . 

وقال ابن القيم : فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض » ففي هذا 
تفوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت لهم » وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه فلا 


)0 « تفصيل الإجمال فيما يحب الله من صفات الكمال» (49/0) . 


۹٤ 


مقَدّمةٌ المؤلفِ ۹0٥‏ 
تظنوا أن ما وقع من الأغماض والقهر يوم الحديية نصرة لعدوه ولا تخليًا عن رسوله ودينه كيف وقد 
أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه ؟ اه . 

قوله : «وأَشْهَدُ أن لا إلة إلا اللّهُ وحدّه لا شريك له » إقرارًا به وتوحيدًا ») : 

* أي : أشهد شهادة عن علم ويقين وعمل بمدلول هذه الكلمة العظيمة » ومقتضاها » من إثبات 
الوحدانية لله » فكما أنه واحد في ربوبيته » وتدبيره للكون » فكذلك هو واحد في إلهيته » وهو 
المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له » وأن يفرد بصفات الكمال » ونعوت الجلال ‏ ون ينزه عن كل 
نقص وعيب . 

وفي قوله : « وحده » تأكيد للإثبات » وقوله : « لا شريك له » تأكيد للنفي » قاله الحافظ . 

وح ار E‏ 

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية في قوله : هک اله اَم ل به إا هو والماتيكة ونوا ليذ 
ابا يلفس لآ إل إلا هر اليد اليد . 

فقد تضمنت هذه الآية الكريمة : إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال» 
فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به » وعبارات السلف 
في « شهد » تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان» والإخبار» وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي 
بينها ؛ فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره » وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه » فلها أربع مراتب : 

فأول مراتبها : علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 

وثانيها : تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها . 

وثالئها : أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به » ويبينه له . 

ورابعها : أن يلزمه بمضمونها » ويأمره به . 

فشهادة الل سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع : علمه بذلك 
سبحانه » وتكلمه به » وإخباره لخلقه به » وأمرهم وإلزامهم به . 

أما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدًا بما لا علم له به قال تعالى : 
إلا من عبد لحن وَهُمَ مود . وقال بل : على مثلها فاشهد » . وأشار إلى الشمس . 

0 : «وَجَمَثُوا المتيكة آل هم عبد الکن إا أيَهِدُوأ 
علقم سفنب هدم ربكأو . فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم 
ا 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان : إعلام بالقول وإعلام بالفعل » وهذا شأن كل معلم لغيره بأس» 


۹ شرح المقيدة الواسطية 
تارة بعلمه به بقول » وتأرة بفعل » ولهذا کان من جعل داره مسجدًا وأبرزها وفتح طريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيهاء مُعلِمًا أنها وقف وإن لم يتلفظ به » وكذلك من وجد متقرتا إلى غيره بأنواع 
المسار يكون معلمًا له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس . 

وكذلك شهادة الرب كيك وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى » فالقول ما أرسل به رسله 
وأنزل به كتبه . 5 : 

وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان : شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند 
خلقه أنه لا إله إلا هو وقال آخر : 

وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه واحد 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى : ما کان مركن أن يَمْمْرُوأ مسجد أنه 
شهدي علخ أنفسهم لكر . فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه » والمقصود أنه سبحانه 
يشهد بما جعل آياته المخلوقات دالة عليه » ودلالته إنما هي بخلقه وجعله . 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه › لكن الشهادة في هذا الموضع 
تدل عليه وتتضمنه » فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده » كما قال تعالى : 


وى ريك ألا سبوا إلا يه مَرَلويدن يعسدئً» . وقال الله تعالى : لا ذا هون اتن 


نما هر له ويد . وقال تعالى : وما أرةا إلا عش تدا إا ردا › دلا َنَت 
ال إا ار » و َع مَمَ آَم إا ءار . 

والقرآن كله شاهد بذلك » ووجه استازام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد, 
أخبر ونباً وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله » وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه » 
كما لا تصلح الإلهية لغيره » وذلك يستازم الأمر باتخاذه وحده إلهّا » والنهي عن اتخاذ غيره معه لها » 
وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات » فاللّه سبحانه لا شريك له في أي نوع من أنواع 
التوحيد . ٠‏ 

والتوحيد نوعان : نوع في العلم والاعتقاد » ونوع في الإرادة والقصد» ويسمى الأول : التوحيد 
العلمي » والثآتي : التوحيد القصدي الإرادي ؛ لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد 
والإرادة » وهذا الثاني أيضًا نوعان : توحيد في الربوبية » وتوحيد في الإلهية » فهذه ثلاثة أنواع ‏ قال ابن 
القيم : وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات » 
وتوحيد في الطلب والقصد » فالأول هوإثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه ' 
بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده » إثبات عموم قضائه وقدره وحكمته » وقد أفصح القرآن عن هذا 


مقدّمة.المؤلفٍ  .‏ ۹۷ 
النوع جد الإفصاح » كما في أول سورة الحديد» وسورة طه» وآخر سورة الحشرء وأول تنزيل . 
السجدة » وأول آل عمران » وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك . 2 

النوع الثاني : ما تضمنته سورة قل ناي كرون › رل ياه الكتب تَمَالوا إل حلم 
سوم تتا يتك آلا َب إل َه وكا شر ہو سیا ولا كد ششک بحسا رابا من دون هه إن 
وأا فَقُولُوا أشهسَدُوأ يأنَا مُسَلِمُوتَ؟ » وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وأول سورة المؤمن › 
ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرها » وجملة سورة الأنعام » وغالب سور القرآن › بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه » فإن القرآن إما خخبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري » وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع 
عبادة ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي » وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو من 
حقوق التوحيد ومكملاته » وإما حبر عن كرام أهل التوحيد » وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به 
في الآخخرة فهو جزاء توحيده » وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال » وما يحل بهم 
في العقبى من العذاب › فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد » فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه » وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . اه . 

قوله : « وأَشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله صِلَى اللَّهُ عليه وعلى آله وأصح وَسَلّم تسليمًا مَزيدًا » : 

# روي عن النبي كيد أنه قال : و کل کلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر 
ممحوق البركة )”' . ومن مواطن الصلاة عليه اة الصلاة عليه عند كل كلام خير ذي بال » فإنه 
يبتداً بحمد الله والثناء عليه » ثم بالصلاة على رسول الله بء ثم يذكر كلامه بعد ذلك » وأعلى ما 
يوصف به العبد مرتبة العبودية والرسالة » وهو كه أكمل الخلق في ذلك فكمال المخلوق في تحقيق 
عبودية الله تعالى » وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته » ومن توهم أن 
المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه» وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق 


Ale r‏ رہظ 


وأضلهم » قال تعالى : الوا اعد لرن ولدا سبحم بل عا مرت » . إلى غير ذلك من 
الآيات » وذكر الله بيه باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء : هسبح الى سى 
بیو یلا م السسيِدٍ كرو إل السَْمِدٍ الاما . وقال تعالى : وام ا كام عبد أله 
يدعو . وقال تعالى : وی إل بیو مآ أو » . وقال : إن كنم في ری سا لتا عل 
عَبْوِن» . وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة » ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم 
القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء : اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 


. )٠٠۲( » و( السلسلة الضعيفة‎ »)١51 4( ) ضعفه الألباني في : 9 ضعيف سنن ابن ماجه‎ )١( 


۹۸ 
فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى . اه . 

قوله : « يل » امسا لل على ينان كن ر ا 

هذا هو الذي عليه المحققون » ونصره الشيخ وتلميذه ابن القيم » وصوبه الشيخ المجدد محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله . 

وقد يراد بهذا الدعاء كما في « المسند » عن علي مرفوعًا  :‏ الملائكة تصلي على أحدكم ما دام 
في مصلاه : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه !© . 

والمشهور عند كثير من المتأخرين أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة » وقيل : بمعنى المغفرة . قال 
ابن القيم : وهذا القول من جنس الذي قبله وهما ضعيفان . اه . 

وعلى آله وصحبه : وآل الشخص هم القوم المنتمون إليه الذين تجمعهم به صلة وثيقة من قرابة 
ونحوهاء وأحسن الأقوال في آل النبي ية أنهم أتباعه على دينه . 

قال في القاموس » : آله : أهل الرجل وأتابعه وأولياؤه » ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالبا » فلا 
يقال : آل الإسكاف كما يقال : أهله . قال : وأصله أهل » أبدل الهاء همزة فصارت أل » توالت 
همزتان » فأبدلت الثانية ألما » تصغيره : أويل وأهيل . اه . 

وعطف الصحب على الآل من عطف الخاص على العام . 

والصحابي هو من لقي النبي ية مؤمئًا ومات على ذلك . 

وسلم تسليمًا مزيدًا . هاتان جملتان خبريتان لفظًا إنشائيتان معنى أعني قول المؤلف : « صلى الله 
عليه وسلم » . 

وجمع بين الصلاة والسلام : اقنداء بالآبة الكريمة : « إن اله هة يصون َل ال ياي 
لي ءَامَثوا صل َه وسوا يىا . 

والسلام هو طلب السلامة من كل مكروه » والسلام اسم من أسماء الله « وحقيقة هذه اللفظة 
البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب » وعلى هذا المعنى تدور جميع تصاريفها) . اه . 

قوله : ( أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ..» . 

# أما بعد : كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره . 

وقد كان النبي يي يأني بها كثيرًا في خخطبه ومكاتباته . 

ومعناها مهما يكن من شيء . 


البخاري (477) عن أي هريرة » بنحوه . وينظر : « صحيح الجامع » للألباني (حديث رقم : 1۷۲۷) . 


شرح العقيدة الواسطية 


هقلامة الفؤلق: ٠‏ ا سي ب ١‏ 

والعقيدة : هي ما يعقد عليه المرء . ويدين به . 

قال في المصباح المنير : « اعتقدت كذا عقدت عليه الضمير والقلب » والمشهور أن الصلاة من 
الملائكة معناها الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء . 

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ( ج١‏ ص 277 ۲۷) : وهو مشكل من وجوه : 

أحدها : أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا بالخير . 

والثاني : إن دعوت تعدى باللام وصليت لا تعدى إلا بعلى » ودعا المعدي بعلى ليس بمعنى 
صلى » وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء . 

الثالث : أن فعل الدعاء يقتضي مدعوًا ومدعو له ؛ تقول : دعوت الله لك بخير » وفعل الصلاة حتى 
قيل : العقيدة ما يدين الإنسان به ربه » وله عقيدة حسنة سالمة من الشك وأصله في عقد البيع ونحوه » 
ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم فهو يطلق على التصديق مطلقًا وعلى ما يعتقد من أمور 
الدين . 

والفرقة بالكسر الطائفة من الناس › والناجية المنصورة » هذا من أوصاف أهل السنة والجماعة » 
كما قال النبي يا : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم » حتى يأتي أمر الله ٠۲‏ . 

وأهل : بدل من الفرقة بالكسرء ويجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : همع 
وبالنصب على إضمار فعل تقديره : أعني أهل السنة . وسيأتي لهذا مزيد بحث في آخر العقيدة إن 

٤ 
. شاء الله‎ 

قال الشيخ في مناظرته لمن اعترض نعته لأهل السنة بأنهم الفرقة الناجية » وزعم أنه إذا كان هذا 
قول الفرقة الناجية حرج عن ذلك من لم يقل ذلك من المتكلمين » قال الشيخ : قلت لهم : وليس كل 
من حالفني في شيء من هذا يكون هالكا ؛ فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطقًا يغفر الله خطاياه » وقد 
لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الخجة » وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به 
سيئاته » وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات 
الماحية » والمغفور له » وغير ذلك فهذا أولى » بل موجب الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا 
ااا زین اعد صنت قد يكرت باجنا وقد جرد اجا + "كما يقال : من صمت نجاء وهي 
الإيمان باللّه . .. الخ . 


)00( صحيح ابن حبان (4 1۷۱) . وأخرجه مسلم (۱۹۲۰) بنحوه . 


شرح العقيدة الواسطية 


١. 
هذه الأصول الستة هي أركان الإيمان ؛ قال تعالى : س آل أن ولوا وجُوهكئ قبل لمر‎ 
وَالْمَطِبٍ کن لبر من ءامن أله ايوم الأ َة التب وَالئََّ» . وقال : ءام اسول‎ 
بمآ انز له ين یو ولویوت کل ءامن پاک ومكبكدء کیو رسيو لا تر بتك أمَلر ن‎ 
رسو . وقال : «وص یکر باو مکو ویو وسلو الوم الکخر هَتَدَ سل ص‎ 
» بيدا . وفي حديث جبريل المشهور حين سأل النبي ي عن الإيمان : « الإيمان أن تؤمن بالل‎ 

وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر؛ خيره وشره ۲( . 

وهذه الأركان العظيمة قد اتفقت عليها الرسل والشرائع » ونزلت بها الكتب وآمن بها جميع 
المسلمين » ولم يجحد شيا منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين . 

والإيمان الله معناه الاعتقاد الجازم أن الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق وحدهء وأنه الذي 
يستحق أن يفرد بالعبادة والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه المتصف بصفات العظمةء 
والكمال » المنزه عن كل سوء ونقص . 

والإيمان بالملائكة الاعتقاد الجازم بأنهم موجودون » قائمون بوظائفهم التي كلفهم اله بهاء لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » كما تواترت بذلك النصوص من القرآن والسنة 9 فكل حركة 
في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات 
والحيوان » فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض كما قال تعالى : لبرت 
اا ليست أا . وهي الملائكة عند أهل الإيمان واتباع الرسل » وأما المكذبون للرسل 
المنكرون للصانع فيقولون : هي النجوم . وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة 
بأصناف المخلوقات » وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة » ووكل بالسحاب والمطر ملائكة » ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه وما يعمله وإحصائه 
وكتابته » ووكل بالموت ملاثكة » ووكل بالسؤال في القبر ملائكة » ووكل بالأفلاك ملائكة 
بح ركونها » وو كل بالشمس والقمر ملائكة » ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملاثكة» ‏ 
ووكل بالجنة وغراسها وعمل الأنهار فيها ملائكة » فالملائكة أعظم جنود اله » ولفظ الملك يشعر بأنه 
رسول منفذ لأمر غيره » فليس لهم من الأمر شيء » بل الأمر كله لله الواحد القهار» يخافون ربهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون . اھ 

وكتبه فيجب الإيمان بكتب الله ال نزلة من السماء على الأنبياء» ما علمنا من ذلك كالتوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن » وما لم نعلم . ٠‏ 


(۱) مسلم (۳۷/۱) من حديث ابن عمر» عن أبيه ؛ وها . 


مقدّمة المؤلفٍِ ١٠١١‏ 

قال الحافظ : والإيمان بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنه حق . اه . 

ويجب مع الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله تكلم الله به » كما تكلم بالكتب المنزلة على 
الأنبياء» يجب مع هذا كله اتباع ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من زواجر . 

ورسله فيجب التصديق بهم والإيمان بأنبياء الله ورسله من أولهم إلى آخرهم » قال في شرح 
الطحاوية : وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمي الله في كتابه من رسله » والإيمان بأن الله 
أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا اله تعالى الذي أرسلهم » فعلينا الإيمان بهم 
جملة ؛ لأنه لم يأت في عددهم نص » وقد قال تعالى : ورسلا سلا قد قَصْصِهمَ عَلَيكَ م من بل ورسلك 
م تتَصِصهُمَ یدک ¢ . وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به » ويينوه 
بيانًا لا يسع أحدًا عن ارمارا له SS SO‏ كال بعال : هل عل السْلٍ إلا الع 
الد » «وأيليموا اه وآطي ا الرس قن وتر نما ل سلتا للم ألْميِينُ» . وأما 
أولوا وتن ای ند قل کی اران الاما بغري وک عن ابن ج وقتادة : أنهم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام » وهم المذكورون في قوله تعالى : 
َي كم يِن لذن ما 0 پو ا ودی اوا ]لك وما وَصَيَْا بد برسم ومُوسى ومیس أن 
موأ لين ولا روا فيه كبْرَ عَلَ الْمُتَرِكِينَ» الآية ‏ وأما الإيمان بمحمد بها فتصديقه واتباع ما 
جاء به من الشرائع إجمالًا وتفصيلًا . اه . 

والبعث بعد الموت » هو الإيمان بأن هناك دارًا آخرة يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته» ويغفر الله ما دون الشرك لمن يشاء . 

وقد كان المشركون الأولون ينكرون البعث » ويقولون : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
نحن بمعبوثين » وقد رد الله عليهم وكذبهم في زعمهم الباطل » وبين أن من كان قادرا على إيجادهم 
من العدع؛ إذ أحرجؤؤم لوذه التنياء ولم يكونوا شيا غو كذلك قادر على [غادتهع مره اعرى ايطريق 
الأولى . قال تعالى : واوا لما كنا كلما ورا نمبو لما يدا © قل فأ جاده أ 


ڪيا © أ لما متا ڪڪ في سدور قولوت م بیدا فل ای خیرم أو مذ 3 
وقال : لول ير ] ب ل 


علق آل من بُح يكلم و میٹ © کل يها لع انشام او مرو وو يڪل ڪل 
E:‏ الآيات . 

والإيمان بالبعث : أحد أركان الإيمان › لمحي أنه مما دل عليه العقل مع الشرع › قال 
الحافظ : ومناسبة الترتيب المذ كور وإن كانت الواو لا ترتب » بل المراد من التقديم أن الخير والرحمة 


۰۲ شرح العقيدة الواسطية 
عر الله ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده والمتلقي لذلك منهم الأنبياء والواسطة بين الله 
ويينهم الملاثكة .أه. 


0009 ا 
بالكتاب إلى الرسول قال : وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول ( قلت ) : ومسألة تفضيل 
الملك على الرسول أو بالعكس مسألة لا طائل تحتها . 

« وأصل البعث إثارة الشيء عن جفاء وتحريك عن سكون » والمراد هنا إحياء الأموات وخروجهم 
من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة » . 

قوله  :‏ والإيمان بالقدر خيره وشره » : وقد دل على إثبات القدر الكتاب والسنة وإجماع السلف' 
الصالح » وخالف في ذلك القدرية النفاة » وقد أنكر السلف عليهم أشد الإنكار لما أظهروا بدعتهم 
وسموهم مجوس هذه الأمة . 

قال ابن عمر وقد قيل له : إن قومًا يقولون : لا قدر : إني منهم بريء وإنهم مني براء » والذي يحلف 
به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر» ثم ذكر حديث سؤال جبريل للنبي وَل وفيه : « تؤمن بالقدر خيره وشره2706» وقال ابن 
عباس : الإيمان بالقدر نظام التوحيد » فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . 

« والقدر » مصدر نقول : قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قَدَرَا وقَدْوًا إذا 
أحطت بمقداره » والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها» ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه يوجد . 

فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته » هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطيعة » وعليه 
كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة . 

فهذه أركان الإيمان الستة » آمن بها حقيقة الإيمان اتباع الرسل . 

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة » وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارهاء 
وأعظم الناس لها إنكارٌ هم الفلاسفة سفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء » فإن من علم حقيقة قولهم 
علم أنهم لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائككته ولا باليوم الآخر ؛ فإن مذهبهم أن الله سبحانه 
موجود لا ماهية له » ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعيانها » وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا 
يفعل عندهم بقدرته ومشيئته » وإنما العالم عندهم لازم له ألا وأبدًا» وإن سموه مفعولًا له فمصانعة 


)00( مسلم في صحيحه (۸) من حديث يحبى بن يعمر عن عبد الله بن عمر ب . 


مقَدّمة المؤلفِ ١٠.‏ 
ومصالحة للمسلمين في اللفظء ولیس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه 
سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم باللّه وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا 
يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول » والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر 
زاكي النفس طاهر متميز من النوع الإنساني بثلاث خصائص : قوة الإدراك وسرعته لينال العلم 
أعظم مما يناله غيره » وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العلم بقلب صورة إلى صورة » وقوة التخييل 
ليخل بها القوي العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم » وليس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول » وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا 
وجود لها في الأعيان . 

وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيتا وإنكارًا له في الأعيان » وعندهم أن هذا العالم لا يُخرب » 
ولا تدشق السماوات » ولا تنفطر» ولا تنكدر النجوم » ولا تكور الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من 
قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. 

كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل » 
فلا مبدأ عندهم ‏ ولا معاد » ولا صانع » ولا نبوة» ولا كنب نزلت من السماء تكلّم الله بهاء ولا 
ملاثكة تنزلت بالوحي من الله . 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين» فإنهم ينوا أصل دينهم على 
الجشم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم » واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على 
حدوث الموصوف الذي هو الجسم » وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل . 

فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة ذ في الموصوفات التي هي الأجسام . 

ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل . 

ثم تكلموا في النبوة له والشرائع , والأمر والنهي والوعد والوعيد وهي : مسائل الأحكام التي هي 
المنزلة بين المنزلتين » ومسألة إنفاذ الوعيد » ثم تكلموا في مسألة إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال » فهذه أصولهم الخمسة 
التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي ؛ بُعث بها الرسول . 

والرافضة المتأخرون جعلوا اول أربعة : التوحيد » والعدل » والنبوة » والإمامة . 

وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول » وقال أبو طالب المكي : أصول الإيمان 
سبعة : يعني هذه الخمسة › والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. 

وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية . اه . 


٠641‏ ل سسسب سس سس شرح العقهدةالواسطية 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كل : 

قوله : و الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ..:» 

قوله : « الحمد» : الألف واللام للاستغراق » فجميع أنواع المحامد كلها لله - سبحانه- ملكا 
واستحقاقًا » وهو لغة : الثناء بالصفات الجميلة » والأفعال الحسنة » وعرفًا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم 
بسبب كونه منعمًا . 7 

قال الشيخ تقي الدين كذ : الحمد هو : ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله » فإن 
تجرد عن ذلك فهو مدح » فالفرق بينهما : أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارًا مجردًا من 
حب وإرادة » أو مقروثًا بحبه وإرادته » فإن كان الأول فهو مدح » > وإن كان الثاني فهو الحمد. 

قوله : « لله » : : لفظ الجلالة علم على ذاته- سبحانه- وهو أعرف المعارف على الإطلاق . 

وقال بعض العلماء : إنه الاسم الأعظم » وذكر في القرآن في )۲۳٠١(‏ ألفين وثلاث مائة وستين 
موضعًا » وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن » وهو مشتق من أله يأله إذا عبد فهو إله بمعنى 
مألوه» أي : معبود» فالإله هو : المألوه والذي تألهه القلوب » وكونه مستحمًا للألوهية مستلزمًا 
لصفات الكمال فلا يمتح أن کرت شتيوذا م للا لاهو وکل مل لا يراد ب رجو نو 
باطل » وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد» كما قال تعالى : لو کان فهما فیا عام إل أن 
لفسا [الأنبياء : ۲ . 

قوله : « الذي أرسل رسوله » : أي : بعث رسوله » والرسول : إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه » وأما النبي فهو مأحوذ من النبأ وهو الإخبار ؛ لأنهم مخبرون عن الله » أو من النبوة وهي الرفعة ؛ 
لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام » وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم 0 
ينعكس » وعدد الأنبياء عليهم السلام مائة ألف O‏ ور 


وقيل : لا يعرف عددهم بدليل قوله سبحانه : ينهم بن قَصَصضَئَا ملك وه م كن که اق 
eats‏ [غافر: ۷۸] الآية» وأما عدد الرسل فهم ثلاث مائة وثلاثة د 2 
المذكور. 


وأولو العزم منهم حمسة » كما ذ كر ذلك البغوي عن ابن عباس وغيرهم وهم i i‏ 
وموسى » وعيسى » ونوح عليهم السلام » ونظمهم بعضهم بقوله : 
محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولوا العزم فاعلم 
وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت . 


(۱) أحمد (570/5)» والطبراني (۲۱۷/۸) من حديث أبي أمامة كوك . 


«o 


فَشدّمةٌ المؤلفِ ‏ 

قوله : « بالهدى » : أي : العلم النافع » وقوله : « ودين الحقٌّ » : أي : العمل الصالح . 

قوله  :‏ ليظهره » : أي : يعليه وينصره ظهورًا بالحجة والبيان » والسيف والسنان » حتى يظهر على 
مخالفيه » وقد وقع ذلك » فإن المسلمين .جاهدوا في الله حق جهاده حتى ضح الله عليهم » فاتسعت 
رقعة البلاد الإسلامية شرقًا وغربًا في مدة يسيرة مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم 
من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم » فقهروا الجميع حتى علت كلمة الله » وظهر دينه على سائر 
الأديان » وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين عامًا . 

قول : وعلى الدين كله » : أي : على سائر الأديان » كما ثبت في الصحيح من حديث ثوبان أن 
رسول الله يكل قال : ٠‏ إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوى 
لي منها ۲٠ء‏ وما في هذا الحديث أخبر به الرسول ب في أول الأمر وأصحابه في غاية القلة قبل فتح 
مكة فكان كما أخير» فإن ملكهم انتشر في المشرق والمغرب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى 
بحر طنجة في المغرب حيث لا عمارة وراءه » وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم » وفي حديث جار : 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله ؛ . أخرجاه في 9 الصحيحين 0 . 

قوله : « وكفى بالل شهيدًا) : أي : شاهدًا أنه رسوله وهو ناصره ومعليه» وكفى بشهادته- 
سبحانه- نبا لصدقه وكفى بالله شهيدًا» أي : في علمه واطلاعه على أمر محمد كفاية في صدق هذا 
المخبر عنه ؛ إذ لو كان مفتريًا لعاجله بالعقوبة البليغة » كما قال تعالى : ور 57 ول عتا بعص الأقاوبل ي 
[الحاقة : 4غع . الآية . 

ومن أسمائه- سبحانه- الشهيدء قال الله تعالى : اوم گی ریک انم ڪل کل یو 
ميد [ فصلت : [r‏ . 

أي : أنه لا يغيب عنه شيء » ولا يعزب عنه » بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله › 
فشهد- سبحانه- لرسوله أن ما جاء به حق وصدق » فلا يليق به- سبحانه- أن يقر من يكذب عليه 
أعظم الكذب » ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه » ثم ينصره ويؤيده ويعلي شأنه » ويجيب دعوته» 
ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر » وهو مع ذلك كاذب عليه ومفترء 
ومعلوم أن شهادته - سبحانه- على كل شيء واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله يأبى ذلك أشد 
رې مسلم (۲۸۸۹) » وأبو داود (؟4761) من حديث ثوبان كؤلقة . 
(۲) البخاري (۳۱۲۰) » ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة كول . 


١١5‏ شرح العقيدة الواسطية 


الإباء » ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه » انتهى من كلام ابن القيم - رحمه الله 
سبحانه وتعالى- باختصار. 

قوله : « وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا E‏ 

قوله : « وأشهد » ؛ أي : أقر وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله » وتأني « شهد » بمعنى : 
أخبر» كما في حديث ابن عباس : « شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 20 , أي : 
أخبرني » وتأتي بمعنى حضر» كما في قوله سبحانه : فمن َد ينك اهر سم [البقرة : 
٥‏ أي : حضرء وتأتي بمعنى : اطلع » كما في قوله سبحانه : هواه عل کل ىو هيد 
[ المجادلة : 5] أي : مطلع . أفاده ابن القيم كلثم في كتابه ‏ بدائع الفوائد) . 

قوله : « أن لا إله إلا الله » : أن مخففه من الثقلية . 

قوله : « لا إله إلا الله » : أي : لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه » وهذا معنى هذه الكلمة 
العظيمة التي تدل عليه الأدلة , خلاقًا لمن زعم أن معناها : القدرة على الاختراع » كما يقوله الأشاعرة » 
فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول با يقرون بأن الله هو الخالق الرزاق » المحيي المميت » 
المدبر لجميع الأمر؛ ولم يدخلهم ذلك في الإسلام » بل قاتلهم رسول الله يل واستحل دماءهم 
وأموالهم » ولما قال لهم رسول الله : « اعبدوا اله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم » قولوا : لا إله إلا الله . 
أنكروا ذلك ونفروا » وقالوا : أجعل الآلهة إلها واحدا 76" ؛ فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله 
بالعبادة » وترك عبادة ما سواه » وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق » كما في 
الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي ية قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن  :‏ فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله 2 وفي رواية : « إلى أن يعبدوا الله ٠)‏ » فدل على أن التوحيد هو أول 
واجب على العباد » حلافًا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك › كما 
هي أقوال لأهل الكلام المذموم » فإن معرفة اله فطرية فطر الله عليها عباده » قال تعالى : أن أ 
َك مار ألسَّمَوتِ الاي [ إبراهيم : ٠‏ ؛ أي : أفي وجوده شك ؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده 
مجبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة » كما قال ية : « كل مولود يولد 
(۲) أحمد (۲۲۷/۱)» وابن حبان (1785) من حديث ابن عباس وا . 
(۳) البخاري )۱٤۲۰(‏ » ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس اا . 
)٤(‏ البخاري (۱۳۸۹) » والبيهقي )۱۰۱/٤(‏ من حديث ابن عباس يا . 


مِقَدّمةٌ المؤلتٍ 
على الفطرة » فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه )° 

ولهذه الكلمة » أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة . 

ذأ ركان لا إل إلا لله انان : النف ‏ الإثبات » ف « لا إله ‏ ناقا لجميع المعبودات ‏ وه إلا الله » معا 
الماد لله اة ووهه اة اا و 
والقبول » ونظمها بعضهم بقوله : 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوئان قد ألها 

وتحقيقها : ألا يعبد إلا الله » كما أن: تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع . 

وحق هذه الكلمة : هو فعل الواجبات وترك المحرمات » وأما فائدتها وثمرتها : فسعادة الدارين 
لمن قالها عارفًا بمعناها عاملا بمقتضاها ‏ وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع .. 

قال الشيخ ابن تيمية لَه : من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو 
ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع . 

وأما فضلها : فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة » منها : حديث عبادة بن الصامت 
المتفق عليه أن النبي ية قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده 
ورسوله » وأن عيسى عبد الل ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجنة حق » والنار حق ؛ 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ٠‏ » وفي حديث أبي سعيد الخدري أن موسى عليه السلام 
قال : ديا رب » علمني شيمًا أذكرك وأدعوك به » قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله“ الحديث . 

وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد  :‏ الله اله » أفضل من الذكر 
بالجملة المركبة » كقوله : سبحانه الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » واللّهِ أكبرء وهذا فاسد ؛ فإن 
الذ كر بالاسم المفرد غير مشروع أصلًا » ولا مفيد شیا » ولا هو كلام ولا يدل على مدح ولا تعظيم » 
ولا تعلق به إيمان ولا ثواب ولا دخل الذاكر به عقد الإسلام جملة » فلو قال الكافر : « الله الله » طول 
روا عر يلات لماو ادك كر تر جما لكر لو بكرلا لل الأكازه إن جر 
ذكره ابن القيم كله في كتابه « سفر الهجرتين» . 
ش (1) البخاري (۱۳۱۹) » ومسلم (1708) من حديث أي هريرة کات . 
(1) البخاري (؟7707) » ومسلم (۲۸) من حديث عبادة بن الصامت كؤقتة . 
(۳) ابن حبان (1۲۱۸) » والحاكم »)١5915(‏ وأبو يعلى (۱۳۹۳) من حديث أبي سعيد اة » وضعفه الألباني في 

« ضعيف الترغيب والترهيب ) (83737) .” 


علسلل سس سح سس شرح العقيدة الواسطية 

وأما نواقض « لا إله إلا الله » فكثيرة جدًا ذكرها العلماء في باب حكم المرتد » وأعظمها الشرك 
باللّه . 

وإما إعراب هذه الكلمة : ف 9لا » نافية للجنس تعمل عمل إن » و« إله » اسمها مبني معها على ؛ 
الفتح » وخبرها محذوف التقدير حق » و« إلا » أداة استثناء ملغاة » ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية . 

وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة » فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها 
عمن سواه » كما دلت- أيضّا- على توحيد الربوبية » فإن العاجز لا يصلح إلهّا » ودلت على توحيد 
الأسماء والصفات » فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء » بل هو عدم محض » كما قال بعض ٠‏ 
العلماء : المشبه يعبد صئمًا » والمعطل يعبد عدمًا » والموحد يعبد إله الأرض والسماء . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كاه : وشهادة أن لا إل إلا الله فيها الإلهيات وهي الأصول الثلاثة : 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات » وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان 
الرسل وما أنزل إليهم » وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. . 

قوله : « وحده » : فيه تأكيد للإثبات » وقوله : « لا شريك له » : تأكيد للنفي . 
- قال الحافظ ابن حجر كيه : تأكيد بعد تأكيد اهتمامًا بمقام التوحيد . 
قوله : « إقرارًا به» :. أي : اعترافا » وقوله : « وتوحيدًا ؛ مصدر وحد يوحد توحيدًا ؛ أي : جعله 
وحداء أي : فا فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفانًا وأفعالاء وسمي دين الإسلام توحيدًا ؛ لأن 
مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله » وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له » وواحد في ألوهيته وعبادته 
لا ند له ؤإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين » وهذه الثلاثة متلازمة » كل نوع 
منها لا ينفك عن الآخر. 

فتوحيد الربوبية : هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور» 
وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام . 

النوع الثاني : توحيد الألوهية : وهو إفراد الله بالعبادة » وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين 
الأنبياء وأممهم . 

النوع الثالث : توحيد الأسماء والصفات : وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » وإن شكت قلت الود يعت إن 
قسمين كما ذكره ابن القيم في ١‏ النونية » : 

أحدهما : التوحيد الفعلي وهي المسمى بتوحيد الألوهية » سمي فعليًا ؛ لأنه متضمن لأفعال 
القلوب والجوارح » فأفعال القلوب » كالرجاء والخوف والمحبة » والجوارح » كالصلاة والزكاة 


مقدمة المؤاك سس ۹ 
والحج ونحو ذلك » فهو إفراد الله بأفعال العبيد . 

النوع الثاني : التوحيد القولي الاعتقادي ؛ سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها 
واعتقادها » وعلى أقوال اللسان » وهذا النوع هو المسمئ : توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية . 

والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين : 

الأول : النفي . 

والثاني : الإثبات . 

فالنفي ينقسم إلى قسمين : 

الاول : نفي النقائص والعيوب عن الله . 

والثاني : نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته . 

والثاني : الإثبات : وهو إثبات صفات الكمال لله » ثم السلب- أيضّا- ينقسم إلى قسمين 

الأول : سلب متصل . 

والثاني : سلب منفصل » فالأول نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما 
يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب » كالموت » والإعياء» والنوم » والنعاس » والجهل» 
والعجز » ونحو ذلك » والثاني سلب منفصل وهو تنزيهه- سبحانه- عن أن يشاركه في خصائصه التي 
لا تكون لغيره » كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه » ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك . 

وأما ضد التوحيد : فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خخالق مع الله سبحانه وتعالى » وضد توحيد 
الألوهية هو الإعراض عن عبادته ‏ أوعبادة غيره معه » وضد توحيد الأسماء والصفات شيكان : التشبيه » 
والتعطيل ٠.‏ . ا 

قوله : و محمد » : هذا أحد أسمائه وك » قيل : سمي به ؛ لكثرة خصاله الحميدة » وهو اسمه 
الذي في التوراة » وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام » كما قال سبحانه وتعالى : 

وميا رولو با من بی اثر م الآية [الصف: ]١‏ . 

1" : «عبده» : أضافه إليه إضافة تشر يف وتعظيم » ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله ؛ مقام 
الإرسال والإسراء والتحدي + ومغن الد اهنا : : المملوك العابد » والعبودية الخاصة وصفه كل كما 
قال سبحانه وتعالى : ال أله يكافي عبد َد [الزمر: هدك » وأعلى مراتب العبد : العبودية الخاصة 
والرسالة » والنبي اة كمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين » وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله 
لا يشركه فيهما أحد» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل » فضلا عن غيرهما . 

قوله : « عبده ورسوله » : إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط E‏ 


۱۱۰ 
ورفعوه عن منزلته » وارتكبوا ما نهاهم النبي ية من الغلو . 

وأهل التفريط الذين يشهدون أن رسول الل حا » وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم » 
واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته 
بد ارصاق للقن لاا رجي رار ماري اده يوان 1 سينا سولب 
كما تقتضي الإيمان ب ا ا جاءت بها الرسل . 

قوله 1 

دا و ور و ا 
العالية » وقيل : الرحمة » والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في « بدائع ا 
الأفهام » . 

قوله : « وعلى آله » : أي : أتباعه على دينه » كما هو رواية عن أحمد » وعليه أكثر الأصحاب » 
وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين . 

قوله : « وسلم ؛ : السلام بمعنى : التحية أو السلامة من النقائص والرذائل » ومن أسمائه سبحانه : 
السلام لسلامته من النقائص والعيوب » كما قال ابن القيم في ١‏ النونية ) : 

وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان 

وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى : صل يه وسلا 
ليما [الأحراب: ٠ . 0١‏ 

قوله : « مزيدًا » : أي : زائدًا عن الزيادة وهي النمو. 

قوله : « أما بعدُ ؛ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ...) 

قوله : 9 أما بعد فهذا ؛ : هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر » ويندب الإتيان 
بها في الخظب والمكاتبات » كما كان كل ني بها في خحطبه ومكاتباته » رواه عبد القاهر الرهاوي 
في « الأربعين » له عن أربعين صحايا . 

قوله : « اعتقاد ٠‏ : الاعتقاد لغة : الربط والجزم » اعتقدت كذا : عقدت عليه القلب والضمير. 


شرح العقيدة الواسطية 


انتهى ١‏ مصباح ) . 
وعرفه بعضهم اصطلاحًا بقوله : هو حكم الذهن الجازم ؛ فإن طابق فصحيح » وإلا ففاسد . 
قوله  :‏ الفرقة » : أي : الطائفة والجماعة » وأما الفرقة بالضم فمعناه : الافتراق . 
قوله : « الناجية » : أي : التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة » وحصلت على 
السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه ية وأصحابه » كما في حديث أبي 


مقدّمةٌ المؤلفِ ۱۱ 
هريرة كلتك قال : قال رسول الله يك : « افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت 
النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 6( رواه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه » وحديث ابن ماجه مختصر » وقال الترمذي : حسن صحيح . وعن معاوية ر 
أنه قال : ألا إن رسول الله كك قام فينا فقال : « أن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين 
ملة» وإن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ؛ اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي 
الجماعة 6(" ؛ رواه أبو داود » وفي رواية الترمذي : « كلهم في النار إلا واحدة» . قالوا: من هي يا 
رسول الله ؟ فقال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ۲ء وقال : هذا حديث غريب 
مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية » فإن لفظ 
الحديث يرد ذلك » فإن قوله : « واحدة » ينافي التعدد » فتعين أن تكون الفرقة ة الناجية هم أهل الحديث 
فقط وهم أهل السنة والجماعة . 

قوله  :‏ المنصورة » : أي : التي أعانها- سبحانه- وأيدها وقواها على من خالفها وعادها » وجعل 
العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول ية وأصحابه » كما في الصحيح من حديث المغيرة عن 
النبي ية قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون غ290 ع 
وفي حديث جابر بن سمرة » وجابر بن عبد الله أن النبي كه قال : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة 7ء رواه مسلم وغيره . 

قال البخاري وغيره : هذه الطائفة هم أهل العلم » وقال أحمد : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدري من هم » وكذا قال يزيد بن هارون قال : قال القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة 
والجماعة » ومن يعتقد مذهب أهل الحديث . 

ففيه أعظم بشارة- أن الحق لا يزول بالكلية- وفيه معجزة ظاهرة للنبي يك فإنه لم يزل وله 
(1) أبوداود (4057)» والترمذي ر( ۰ ) » وابن ماجه (۳۹۹۱) » وابن حبان )1۲٤۷(‏ » والحاكم ( 4١ ٠١‏ 4) من 

حديث أبي هريرة كلقع » وصححه الألباني في « الصحيحة » )٠۳(‏ . 
(۲) أخرجه أبوداود )٤٥۹۷(‏ » والدارمي )۲١۱۸(‏ من حديث معاوية کات » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » 

(4۱). 
2 أخرجه الترمذي (1 74 ؟) » وأبو نعيم في الحلية )۲٤۲/۹(‏ من حديث ابن عمرو ولا » وضعفه الألباني في « مشكاة 

المصابيح » )۱۷١(‏ . 
(4) أخرجه البخاري (1۸۸۱1) » ومسلم )171/١5471(‏ من حديث المغيرة كت . 
(ه) مسلم (۱۹۲۲) من حديث جابر بن سمرة » و(۱۹۲۳) من حديث جابر بن عبد الله ایا . 


سس شرح العقيدة الواسطية 
الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال » وهذه سنة الله في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين » كما قال 
سبحانه : ُو ثب رُسْلنا ورت انوا کرک حَنًا لكا تح لمزم [ برنس: »]٠١+‏ وفي 
« صحيح البخاري » من حديث أبي هريرة فة أن رسول اللّه كل قال : « قال الله ف : من عادى لي 
ولا فقد بارزني بالحرب 2276 . ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وأشباههم ممن كذب الرسل 
وأنجى عباده المؤمنين » وهكذا نصر الله نبيه محمد وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاداه » فجعل 
كلمته العليا » ودينه الظاهر على سائر الأديان » وفتح الله عليه مكة واليمن» ودانت له جزيرة العرب 
بكمالهاء وأقام الله أصحابه وخلفاؤه من بعده فبلغوا عنه دين الله » ودعوا إلى الله وفتحوا البلاد 
.والأقاليم حتى اندشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم لا يزال هذا الدين قائمًا 
منصورًا إلى قيام الساعة » كما قال الله سبحانه : إا لطر رشلا آرت ءامنا في كليو لديا 
َنم يشوم اسهد رغافر: ١ه]‏ . أي : يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل . 

وعن أبي عتبة الخولاني قال : سمعت رسول الله ية يقول : « لا يزال الله يغرس في هذا الدين 
غرسًا يستعملهم في طاعته ۲ رواه ابن ماجه . 

نقل نعيم بن طريف كلل عن أحمد أنه قال : هم أصحاب الحديث » وفي السنن : « إن الله يعث 
لهذه الأمة في رس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ٠‏ وقال علي كفي : لن تخلو الأرض من قائم 
لله بحجته . 

قوله : :إلى قيام الساعة » : أي ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن» وهي 
الساعة في حق المؤمنين وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في 9 صحيح مسلم » : ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله “٠)‏ . والمراد بالريح ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو 
قال : « لا تقوم السياعة إلا على شرار الخلق » هم شر أهل الجاهلية °7۲ . وقال عقبة لعبد الله : أعلم ما 
تقول » وأما أنا فسمعت النبي يقول  :‏ لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم 
(۱) البخاري (1۱۳۷) » وابن حبان )۳٤۷(‏ من حديث أبي عريرة ولي . 
(۲) ابن ماجه (۸) » وأحمد )۲۰۰/٤(‏ » وابن حبان (۳۲۹) من حديث أبي عتبة الخولاني » وحسنه الألباني في 9 صحيح 

الجامع» (75557) . 
)٣(‏ أبو داود (4741)» والحاكم (8557) » والطبراني في الأوسط )٠١۲۷(‏ من حديث أبي هريرة كيل » وصححه 

الألباني في « صحيح الجامع» (18174) . 
)٤(‏ مسلم )771/1١48(‏ 2 وأحمد )٠١1/7(‏ من حديث أنس ل . 
(ه) مسلم »)۱۹۲٤(‏ وابن حبان (1۸۳۹) من حديث ابن عمرو وة . 


مقَدّمةٌ المؤلف ١‏ 
من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك » قال عبد الله : وبيعث الله ريحًا ريحها ريح 
المسلك ومسها سن الحرير» فلا ترك أحدًا في قلبه متفال ذرة من إيمان إلا فبضته »ثم ييقى شرا رالا 
فعليهم تقو م الساعة . 

قوله : « أهل السنة » : أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون 
لها في القليل والكثير » والسنة لغة : الطريقة » وشرعًا : هي أقوال النبي وأفعاله وتقديراته » وسموا أهل 
السنة لانتسابهم لسنته و دون المقالات كلها والمذاهب » وقد سثل بعضهم عن السنة فقال : ما لا 
اسم له سوى السنة » يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها خلاقًا لأهل البدع » فإنهم 
تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة » وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية » وتارة إلى الفعل 
كالروافض والخوارج » وأهل السنة بريكون من هذه النسب كلها » وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة . 

قوله : « والجماعة » : لغة : الفرقة من الناس » والمراد بهم هنا أصحاب النبي ية ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم القيامة » وقد تكائرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة ؛ فروى الترمذي عن ابن 
عباس مرفوعًا : « إن يد الله على الجماعة » (". وعن أبي ذر مرفوعًا : « عليكم بالجماعة » إن الله لم 
يجمع أمتي إلا على هدى 6(©. رواه أحمد » وعن أبي ذر مرفوعًا : « من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه »60 رواه أحمد وأبو داود . ١‏ 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب ١‏ الباعث على إنكار البدع 
والحوادث » : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة » فإن المراد بها لزوم الحق » وإن كان المتمسك به قليلا 
والمخالف له كثيرا ؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي يكل » ولا نظر إلى 
كثرة أهل الباطل بعدهم » وقال ميمون بن مهران : قال ابن مسعود ييه : الجماعة ما وافق الحق وإن 
كنت وحدك » وقال نعيم بن حماد : إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد ‏ وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حيتقذ . ذكره البيهقي وغيره . 

قال ابن القيم في كتابه « أعلام الموقعين » : « واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو 
العالم صاحب الحق وإن كان وحده» وإن خالفه أهل الأرض » وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام 
() مسلم (177/159714)» والحاكم )۸٤۰۹(‏ من حديث عقبة بن عامر كو . ' 
(۲) الترمذي (177؟) من حديث ابن عباس و » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» )۸٠٦٥(‏ . 
(م) أحمد )١45/5(‏ من حديث أبي ذر كتلية » قال الألباني في « ضعيف الجامع » )١77(‏ : موضوع . 


6 أبو داود ))۷٥۸(‏ » وأحمد )/۱۸۰( من حديث آي ذر وليه › وصضصححة الألباني في ( صحيح الجامع ) 
(641). 
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أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرا فكانوا هم الجماعة » وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم 
الشاذين » وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة » ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة : يا 
أمير المؤمنين تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل ‏ وأحمد وحده على 
الحق » فلم يتسع علمه لذلك » فأحذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل » فلا إله إلا اله ما أشبه 
الليلة بالبارحة وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم » مضى عليها سلفهم 
وينتظرها خلفهم هين لري رال صدا ما عدو لَه و هنهم ن سی بم وينم من 
ينظ وما بدلا ديلا [الأحزاب : ۳ . ولا حول ولا قوة إلا بالله » . انتهی بتصرف . 

ذكر المصنف كلم أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد 
والرفعة والشرف » هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة » وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم 
بإحسان » وأصله الذي يينى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل0© . في هذه 
الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات › 
قال تعالى : ءامن السو يمآ أََرْلَ لد ين َي [البقرة: ٠ ]۲۸١‏ وقال : لس اليد أن ولوا 
وُجُوسَكُمْ قل الْمَشْرقٍ لمرب [البقرة: ٠۷۷‏ الآية» وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء 
والمرسلون عليهم السلام » ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل» وأما أعداؤهم ومن سلك 
سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها . 

قوله : « الإيمان باللّه وملائكته » وکتبه » ورسله ...) : 

قوله : « الإيمان باللَّه » : الإيمان معناه لغة : التصديق » قال الله سبحانه وتعالى : وبا أَننَّ 
ممن لا ولو ًا مسةك [بوسف : 17]» أي : مصدق » وكذلك إذا أقرن العمل فمعناه 
التصديق » قال الله : ل آل امنوأ وعيلوا ألصللحلت [الشعراء: ۲۲۷] . 
۰ أما الإيمان في الشرع : فهو قول وعمل واعتقاد » وذ كر بعضهم إجماع السلف على ذلك » ومعنى 
الإيمان باللّه : إثبات وجوده سبحانه » وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال » منزه عن كل 
عيب ونقص » وأنه مستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه . ش 

قوله : ٠‏ وملائكته » : أي : التصدق بوجودهم » وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى : طب 
موت * لا يسَبِقُوتةٌ لقو وشم مرو عم € [الأنبياء : 0 ۷] فيجب الإيمان بهم 
إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا » أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم » فيجب الإيمان 
بأعيانهم . 


. مسلم (۱/۸) من حديث عمر بن الخطاب كوك‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


٣ 7‏ 
أما عددهم فلا يعلمه إلا الله » وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة » وأنها موكلة 
بأصناف المخلوقات » منهم موكلون بالسحاب والمطر» ومنهم موكلون بالأرحام » ومنهم موكلون 
بحفظ بني آدم » ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته ».ومنهم الموكلون بالموت والسؤال 
في القبرء إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله هرما يك جود ريك إلا هر [ المدثر : 
١م]‏ » ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال : إن الملائكة لا عقول لهم » فقد تقدم أن منهم السفراء بين 
الله ورسله ‏ والموكلين بأصناف المخلوقات » إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما 
كلفهم الله به » وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى » فهل يصدق 
عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه » لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب 
والسنة . 
قوله : « وكتبه » : أي : التصديق بأنها كلام الله وأنها حق ونور وهدى › فيجب الإيمان ہما 
سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبورء ونؤمن بأن لله سوى ذلك کتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف 
أسمائها وعددها إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى : ءام لسو مآ أُنَْلَ إل ين الآية [ البقرة : 
٠‏ ] » وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حمًا » وأنها أنزلت من عنده » وفي ذلك إثبات 
صفة الكلام والعلوء أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه » وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من 
الكتب . 
قوله : « ورسله » : أي : التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به » وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة» 
وأنهم بينوا ما لا يسع أحدًا ممن أرسلوا إليهم جهله ولا يحل خلافه » وأنه يجب احترامهم » وألا يفرق 
ينهم فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله » وأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا 
الله » فعلينا الإيمان بهم جملة ؛ لأنه لم أت نص صحيح في عددهم » وقد قال الله تعالى : ررش 


سي يو 000 سب 7 2 2 e‏ س ر2 ل ج 
هد قَصصََهُمَ عَلَيَكَ يِن قبل ورسلا لم تقصصهم ليك [النساء : 14 الاية » وقد سبق الكلام 


في هذا الموضوع . ش 

فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم في كل 
ما أمروا به ونهوا عنه ‏ قال تعالى : ولوا آمك بأل وما رل لتا وما أذ إل لع نمي 
وإسْحَقَ ويَقوب وباط وما اوق موس وعیتیٰ وما أو اليو ين رَو لا رق بين مل منز 
وض لم مُسَلِمُونَ؟ه [البقرة: 85( . 

قال ابن رجب للم : والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة 
والأنبياء والكتب والبعث والقدر» وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخرء كالصراط 


,| 
والميزان » والجنة والنار ونحو ذلك . 

وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا َكل > والأفضل بعده أولوا العزم من الرسل » ثم بقية الرسل » ثم 
الأنبياء » ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام» وقد 
شنع الشيخ تقي الدين تلن على من يزعم ذلك ورد عليه أسوأ رد » وقال : إن ذلك مخالف لدين 
الإسلام واليهود والنصارى . 0 

وأما الكلام على قوله : « والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر» فسيأتي إن شاء الله . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 5ف : 

قوله : 9 الفرقة الناجية : أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات » : 

* هوإثبات ما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة » من أسماء الله وصفاته » على الوجه اللاائق 
بجلال الله » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ عملا بقول الله تعالى : ا 
505 2 0 لسَمِيعٌ ايد4 [الشورى : ]١١‏ » فنفى عن نفسه المماثلة » وأثبت السمع 
والبصرء فدل ذلك على أن مراده : سمع وبصر لا يمثلان أسماع الخلق وأبصارهم . اه . 

4# قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كه : 

قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم » : 

البداءة بالبسملة هى شأن جميع المؤلفين ؛ اقتداء بکتاب الله ؛ حيث أنزل البسملة فى ابتداء كل 
سورة واستنادًا إلى سنة الرسول ي . ١‏ 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيراء وفى متعلقها. وأحسن ما يقال فى ذلك : أنها 
متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام ؛ فإذا قدمتها بين يدى الأكل ؛ يكون التقدير : باسم الله 
آکل› وبين يدى القراءة يكون التقدير : باسم الله أقرأ . 

نقدره فعلا ؛ لأن الأصل فى العمل الأفعال لا الأسماء» ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط » 
والأسماء لا تعمل إلا بشرط ؛ لأن العمل أصل فى الأفعال» فرع فى الأسماء . 

ونقدّره متأخحما لفائدتين : 

الأول : الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء فيكون : باسم الله أقرأ؛ بمنزلة : لا أقرأ إلا 
باسم الله . الثانية : تيمنًا بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

ونقدره خاصًا ؛ لأن الخاص أدل على المقصود من العام » إذ من الممكن أن أقول : التقدير : باسم 
اله أبتدئ» لکن (باسم الله أبتدئ) لا تدل على تعيين المقصود ء لكن (باسم الله أقرأ) خاص » 
والخاص أدل على المعنى عن العام . 


شرح العقيدة الواسطية 


قلقة المؤاك ااال سس ۷ 

ل ل E‏ 
وتعظيمًا وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى : « وَهُوَ أله في الوت وف الأرض يعم ركم 

وَجَهْرحْ 4 [الأنعام: ]٣‏ ؛ فإن فى أَلسَموتِ # متعلق بلفظ الجلالة» يعنى : وهو لاوق فى : 
السماوات وفى الأرض . ش 

قوله: « الرحمن» : فهو ذو الرحمة الواسعة؛ لأن (فعلان) فى اللغة العربية تدل على السعة 
والامتلاء ؛ كما يقال : رجل غضبان : إذا امتلاً غضبًا . 

قوله: « الرحيم » : اسم يدل على الفعل ؛ لأنه فعيل بمعنى فاعل فهو دال على الفعل . 

فيجتمع من « الرحمن الرحيم ‏ : أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق . وهذا هو ما أوما إليه 
بعضهم بقوله : الرحمن رحمة عامة » والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين » ولما كانت رحمة الله للكافر 
رحمة خاصة فى الدنيا فقط فكأنها لا رحمة لهم ؛ ؛ لأنهم فى الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن 
يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم : رب لرا ينها فإن عدن 
إا ظلِمُورب4 [ المؤمنون : ۷ ٠‏ ؟ فلا تدركهم الرحمة » بل يد ركهم العدل » فيقول الله قق لهم : 
قال سوأ فا و تُكلْمو نب [ المؤمنون : [NA‏ 

قول (:الحمن لله الذي أوسل رسو بالهدى ودين الحق » : 

الله تعالى يحمد على كماله يي وعلى إنعامه ؛ فنحن نحمد الله كق ؛ لأنه كامل الصفات من كل 
وجه » ونحمده أيضًا لأنه كامل الإنعام والإحسان › 3 قال تعالى ] : وما یکم ين يتم َمِنَ قو ثد 
إا مم أل ولو رود [ النحل : ٠١‏ » وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل » 
الذى به هداية الخلق . 

ولهذا يقول المؤلف : « الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» . 

والمراد بالرسول هنا الجنس ؛ فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق » ولكن الذى أكمل 
الله ية:الرمنالة محمد ا كلد نفسه 
بالنسبة للرسل » كرجل بنى قصرًا وأتمه ؛ إلا موضع لبنة » فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون 
منه ؛ إلا موضع هذه اللبنة ؛ يقول : « فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين »”'2 . عليه الصلاة والسلام . 

« بالهدى » : الباء هنا للمصاحبة » والهدى هو العلم النافع ويحتمل أن تكون الباء للتعدية » أى : إن 
المرسل به هو الهدى ودين الحق . 

١‏ ودين الحق » : هو العمل الصالح ؛ لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل ؛ فمن إطلاقه على 


)0 أخحرجه البخارى (©25”) ؛ ومسلم (85؟١5؟)‏ . 


۱۱۸ 
العمل : قوله تعالى : إا الريك عند أله اسك [ آل عمران : ]١١‏ » ومن إطلاقه على الجزاء قوله 
تعالى : وما أَدْربكَ ما ” م أليِينِ4 [ الانفطار : 17] . والحق ضد الباطل » هو - أى الحق - المتضمن 
لجلب المصالح ودرء المفاسد فى الأحكام والأخبار. 

قوله : « ليظهره على الدين كله » : اللام للتعليل ومعنى « ليظهره » ؛ أى : يعليه ؛ لأن الظهور بمعنى 
العلوء ومنه : ظهر الدابة أعلاها » ومنه : ظهر الأرض سطحها ؛ كما قال تعالى : وأو واد آله 
ساس يما ڪَسَبوا ما رل لك عل هركا ين داب [ فاطر : 4[. 

والهاء فى « يظهره » هل هو عائد على الرسول أو على الدين ؟ إن كان عائدًا على « دين الحق » ؛ 
فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالى ؛ لأن الله يقول : « ليظهره » ؛ يظهر هذا الدين على الدين 

كله » وعلى ما لا دين له فيظهره عليهم من باب أولى ؛ لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل ؛ فإذن : 
كل الأديان التى يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الؤسلام عليها ظاهرًا » ومن سواهم من باب 
أولى . 

وإن كان عائدًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فإنما يظهر الله رسوله ؛ لأن معه دين الحق . 

وعلى كلا التقديرين ؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق ؛ ؛ فهو الظاهر العالى » ومن ابتغى العزة فى 
غيره ؛ فقد ابتغى الذل ؛ لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق » ولهذا أنا أدعوكم معشر 
الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرًا وباطتًا فى العبادة والسلوك والأخلاق » وفى الدعوة إليه ؛ حتى 
تقوم الملة وتستقيم الأمة . 

قوله : مإوكق بل وت . يقول أهل اللغة : إن الباء هنا زائدة » لتحسين اللفظ والمبالغة فى 
الكفاية » وأصلها : «وكفى الله . 

ره شهيذًا » : تمييز محول عن الفاعل ؛ لأن أصلها « وكفت شهادة الله - المؤلف جاء بالآية - 
ولو قال قائل : ما مناسبة «إوَكقٌ بأو سيدا ؛ لقوله : ( لظھرم عل أدبن كر 4 ؟ 

قيل اواك ع و :من أطاعنى 
دخل الجنة » ومن عصانى دخل النار”' . ويقول بلسان الحال : من أطاعنى سالمته » ومن عصانى 
حاربته ويحارب الناس بهذا الدين » ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم » وهو فى ذلك 
منصور مؤزر غالب غير مغلوب ؛ فهذا التمكين له فى الأرض ؛ أى تمكين الله لرسوله فى الأرض : 
شهادة من الله ك فِغلية بأنه صادق وأن دينه حق ؛ لأن كل من افترى على الله كذبًا فمآله الجنذلان 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخارى (۲۷۸۰) . 


مقتّمةٌ المؤاك 9س ۹ 
والزوال والعدم » وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم ؟ أن نسوا وأهلكوا ؛ كمسيلمة الكذاب » 
والأسود العنسى . .. وغيرهما ممن ادعوا النبوة » كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم » وحرموا الصواب 
والسداد لكن هذا النبى محمدًا ب على العكس دعوته إلى الآن » والحمد لله » باقية - ونسأل الله أن 
يثبتنا وإياكم عليها - وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة » يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من 
الكفار وأموالهم » وتسبى نساؤهم وذريتهم » هذه الشهادة فغلية » ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه» 
ولهذا جاءت بعد قوله : ظلِظهِرمٌ عَلَ ارين كلر.» . 

قوله : ( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء إقرارًا به وتوحيدًا ) : 

«أشهد » ؛ بمعنى : أقر بقابى ناطمًا بلسانى ؛ لأن الشهادة نطق وإخبار عما فى القلب ؛ فأنت عند 
القاضى تشهد بحق فلان على فلان ؛ تشهد باللسان المعبر عما فى القلب واختيرت الشهادة دون 
الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشىء ؛ أى : حضوره ورؤيته ؛ فكأن هذا المخبر عما فى قابه 
الناطق بلسانه ؛ كأنه يشاهد الأمر بعينه . 

. لا إله إلا الله » ؛ أى : لا معبود حق إلا الله » وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا » ولفظ الجلالة بدلا منه‎ ٠ 

9 وحده) هی من حيث المعنى توكيد للإثبات . 

ولا شريك له» : توكيد للنفى . 

«إقرارًا به» : « إقرارًا ») هذه مصدر» وإن شعت ؛ فقل : إنه مفعول مطلق ؛ لأنه مصدر معنوى 
لقوله : « أشهد»» وأهل النحو يقولون : إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه ؛ فهو مصدر 
معنوى » أو مفعول مطلق » وإذا كان بمعناه وحروفه ؛ فهو مصدر لفظى ف : قمت قيامًا : مصدر لفظى » 
و: قمت وقوفًا: مصدر معنوى » و: جلست جلوسًا : لفظى » و: جلست قعودًا : معنوى . 

«وتوحيدًا» مصدر مؤكد لقوله : « لا إله إلا الله . 

قوله : ( وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ) : 

نقول فى « أشهد » ما قلنا فى « أشهد » الأولى . 

محمد : هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشى الهاشمى الذى هو من سلاسة إسماعيل بن 
إبراهيم » أشرف الناس نسبًا » عليه الصلاة والسلام . 

هذا النبى الكريم هو عبد الله ورسوله » وهو أعبد الناس لله » وأشدهم تحقيقًا لعبادته » كان عليه 
الصلاة والسلام يقوم فى الليل حتى تتورم قدماه ويقال له : كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : « أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ )0 . 


(۱) أخرجه البخارى (4877) ؛ ومسلم (۲۸۱۹) . 


۰ شرح العقيدة الواشفليية 

لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح : لم کات عَبَدًا شكورا6 [ الإسراء : 
٣‏ ء فأراد النبى عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية » وأن يعبد الله تعالى حق عبادته » ولهذا 
كان أتقى الناس » وأخشى الناس للّهء وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى ؛ فهو عبد لله » ومقتضى 
عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفمًا ولا ضرا ولیس له حق فى الربوبية إطلاًا بل هو عبد محتاج إلى 
اله مفتقر له بسأله ویدعوه ومرجره ویخافد» بل إن لله مر أن بعلن وأن لغ لاا خاًا أنه لا ملك 
شيا من هذه الأمور فقال : «إقّل لَه أَمَلِكُ فى تَفْما ولا ضرا إِلَامًا 25 ) َه ولو كنت أغلم المَيَبَ 
ا ٠ ٠۸۵ E‏ وأمره أن يقول : kb‏ 

وك ألم اليب ول مول كه بي اٹ إن ائ لاما ی |4 الاسم : ۰ه وأمره أن 

0 ع د 
بلغا [ الجن : -١‏ ۲۲] 9 إل45 استناء منقطع ؛ أى : لكن أبلغ بلاعًا من الله ورسالاته . 

فالحاصل أن محمدًا صلوات الل وسلامه عليه عبد للوء ومقعضى هذه العبودية أنه لا حق له فى 
شىء من شون الربوبية إطلاقًا . 

وإذا كان محمد محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة » فما بالك بمن دونه من عباد 
اله ؟ ! فإ نهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضا » ولا لغيرهم با وبهذا يتين سفه أولئك القوم الذين 
يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله يق . 

قول : « ورسوله » : هذا أيضًا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله اة ؛ لأنه حاتم النبيين ؛ فهو 
رسول الله الذى بلغ مكانًا لم ييلغه أحد من البشرء » بل ولا من الملائكة فيما نعلم اللهم إلا حملة 
العرش > وصل إلى ما فوق السماء السابعة » وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء(© الذى 
يقضى به الله فك فى خلقه » ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى » وكلمه الك بدون واسطة» 
وأرسله إلى الخلق كاف وأيده بالآيات العظيمة النى لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله » وهو هذا 
0 العظيم ؛ فإن هذا القرآن لا نظير له فى آيات الأنبياء السابقين أبدًا » ولهذا قال الله تعالى : «وَمَالوأ 

ول أرق كه ايت : رامد عه امس 


من َيِه قل لما ليت ند أف و اينيك أ بک ل 
سب ينی عله [العنكبرت : ]٥۱ ۰٥۰‏ » هذا يكفى عن كل شیء» ولكن لمن 
کان له قلب أو و ألقى السمع وهو شهيد » أما المعرض ؛ فسيقول كما قال من سبقه : : هذا أساطير 
الأولين . 

الحاصل : أن محمدًا ية رسول الله وخاتم النبيين » خحعم الله به النبوة والرسالة أيضّاء لأنه إذا 


1 1) أخرجه البمخارى (۰)۳4۹ ومسلم إن .)١‏ 


مِقِدّمِهٌ المؤلفِ  .‏ ا 
انتفت النبوة » وهى أعم من الرضالة » انتفت الرسالة التى هى أحص ؛ لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء 
الأخص ؛ فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو حاتم النبيين . 

قوله : ( صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا) : 

معنى « صلى الله عليه » : أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية لالم ؛ قال : « صلاة الله على رسوله : 
ثناؤه عليه فى الملا الأعلى 20 . 

وأا من فسر صلا عليه بارحم قول ضعيف ؛ لأن الرحمة تكون لكل أحد» لهذا أجمع 
العلماء على أنك يجوز أن تقول : فلان كل . واختلفوا ؛ هل يجوز أن تقول : فلان صلى الله عليه ؟ 
وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة . وأيضا ؛ فقد قال الله تعالى : ایك عم م موت ين نيهم 
و وَس [البقرة : : 10¥[ . والعطف يقتضى المغايرة » إذن ؛ فالصلاة أخص من الرحمة ؛ فصلاة الله 
ار ممه 

قوله : « وعلى آله ؛ » وؤآله) هنا : أتباعه على دينه هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب ؛ 
فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة ويدل على أن الآل ؛ بمعنى الأتباع على الدين 
قوله تعالى فى آل فرعون : لالد تروت مما عدو وَحَشِهًا ويم هوم لَه دلوا ءال فرعو 
سد َلَمَدَابِ 4 [غافر: ٦‏ ؛ أى : أتباعه على دينه . 

أما إذا قرنت بالأتباع ؛ فقيل : آله وأتباعه » فالآل هم المؤمنون من آل البيت ؛ أى : بيت الرسول 
عليه الصلاة والسلام . ش 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كفلل لم يذكر الأتباع هنا ؛ قال : « آله وصحبه » ؛ فنقول : آله هم أتباعه 
على دینه » وصحبه كل من اجتمع بالنبى َو مما به ومات على ذلك . 

وعطف « الصحب » هنا على « الآل » من باب عطف الخاص على العام ؛ لأن الصحبة أخص من 
مطلق الاتباع . 

قوله : « وسلم تسليما مزيدًا ) : (سلم) فيها السلامة من الآفات » وفى الصلاة حصول الخيرات ؛ 

فجمع المؤلف فى هذه الصيغة بين سؤال اللّه تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات - وأحصها : الثناء عليه فى 
0 - وأن يزيل عنه الآفات » وكذلك من اتبعه . 

والجملة فى قوله  :‏ صلى » وه سلم » خبرية لفظًا طلبية معنى ؛ لأن المراد بها الدعاء . 

قوله : 9 مزيدًا » ؛ بمعنى : زائدًا أو زيادة » والمراد تسليمًا زائدًا على الصلاة » فيكون دعاء آخر 
بالسلام بعد الصلاة . 


. )۳۹۳/۸( أخرجه البخارى‎ )١( 


۲۲ 

والرسول عند أهل العلم : « من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه 206 . 

وقد نبئ َة + : أف وأرسل بالمدثر ؛ فبقوله تعالى : اقرا أيه ريك الى نَج . إلى قوله 
تعالى : عر لانن ما ر يو [العلق : -١‏ ه] كان نبا » وبقوله : ياعا لمر ف َر [المدثر: ١‏ 
]١‏ كان رسولا عليه الصلاة والسلام . 

أما بعد » : (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله » التقدير : مهما يكن من شىء ؛ قال ابن مالك : 

أا كمَهايك مِنْ شىء روَا ليلو يَلُوهًا وجوبًا ألفِها 

فقولهم : أما بعد : التقدير: مهما يكن من شىء بعد هذا ؛ فهذا . 

وعليه ؛ فالفاء هنا رابطة للجواب والجملة بعدها فى محل جزم جواب الشرط » ويحتمل عندى أن 
تكون : « أما بعد ؛ فهذا» ؛ أى أن (أما) حرف شرط وتفصيل أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل » 
والتقدير : أما بعد ذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا. ولا حاجة أن نقدر فعل شرط » ونقول : إن (أما) 
حرف ناب مناب الجملة . 

قوله : ( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ) : 

« فهذا ؛ : الإشارة لابد أن تكون إلى شىء موجود » فأناعندما أقول : هذا ؛ فانی أشير إلى شىء محسوس 
ظاهر» وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد ؛ فكيف ذلك ؟ ! 

أقول : إن العلماء يقولون : إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة ؛ فالمشارإليه 
موجود ومحسوس »ء ولا [شکال فيه » وإن لم يكن كتبه » فان المؤلف يشير إلى ما قام فى ذهنه عن 
المعانى التى سيكتبها فى هذا الكتاب » وعندى فيه وجه ثالث » وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال 
المخاطب » والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر ؛ فكأنه يقول : « فهذا الذى 
بين يديك كذا وکذا) . 

هذه إذن ثلاثة أوجه . 

«اعتقادا» : افتعال من العقد وهو الربط والشد هذا من حيث التصريف اللغوى» وأما فى 
الاصطلاح عنهم ؛ فهو حكم الذهن الجازم ؛ يقال : اعتقدت كذا ؛ يعنى : جزمت به فى قلبى ؛ فهو 
حكم الذهن الجازم ؛ فإن طابق الواقع ؛ فصحيح » وإن خالف الواقع ؛ ففاسد ؛ فاعتقادنا أن اله إله 
واحد صحيح » واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل ؛ لأنه مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى 
اللغوى ظاهر ؛ لأن هذا الذى حكم فى قلبه على شىء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت 


مله , 


شرح العقيدة الواسطية 


. )0554( الصحيحة » للألبانى‎ « )١( 


Y۳ 


مقدّمة المؤلفٍ 

الفرقة » بكسر الفاء؛ بمعنى : الطائفة » قال الله تعالى : مولا َكَرَ من كل وة مهم 
اة [ التوبة : ۲ء وأما الفرقة بالضم ؛ فهى مأحوذة من الافتراق . 

« الناجية » : اسم فاعل من نجاء إذا سلم ؛ ناجية فى الدنيا من البدع سالمة منها» وناجية فى 
الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن النبى ية قال : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا 
واحدة » . قالوا: من هی يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي 206 . 

هذا الحديث يبين لنا معنى (الناجية) ؛ فمن كان على مثل ما عليه النبى بيا وأصحابه ؛ فهو ناج 
من البدع . وه كلها فى النار إلا واحدة » : إذا هى ناجية من النار ؛ فالنجاة هنا من البدع فى الدنيا » ومن 
النار فى الآخرة . 

« المنصورة » عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث ؛ حيث قال النبى ية : « لا تزال طائفة من أمتى 
على الحق ظاهرين ٠)‏ . والظهور الانتصار ؛ لقوله تعالى : 5إ أي امنأ عل حزم تأدبخ| طهر 
[ الصف : 14]» والذى ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون ؛ فهى منصورة إلى قيام الساعة ؛ منصورة 
من الرب هك » ومن الملائكة » ومن عباده المؤمنين » حتى قد يُنْصَرُ الإنْسَانُ من الجن » ينصره الجن 
ويُرهبون عدوه . 

« إلى قيام الساعة » ؛ أى : إلى يوم القيامة ؛ فهى منصورة إلى قيام الساعة . 

وهنا ترد إشكال » وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق » 
وأنه لا تقوم حتى لا يقال : الله الله“ . فكيف نجمع بين هذا وبين قوله : 9 إلى قيام الساعة» ؟ ! 

والجواب : أن يقال : إن المراد : إلى قرب قيام الساعة ؛ لقوله فى الحديث  :‏ حتى يأنى أمر الله . 
أو : إلى قيام الساعة ؛ أى : ساعتهم » وهو موتهم ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته » لكن الأول أقرب ؛ 
فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة » وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل » والتأويل بدليل جائز ؛ لأن 
الكل من عند الله . 

« أهل السنة والجماعة » : أضافهم إلى السنة ؛ لأنهم متمسكون بها » والجماعة ؛ لأنهم مجتمعون 
عليها . 
0 أخرجه البخارى (7117) » ومسلم (۱۰۳۷) . 
(۳) أخرجه مسلم )۱۹۲٤(‏ . 
() أخرجه مسلم )۱٤۸(‏ . 
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فإن قلت : كيف يقول : « أهل السنة والجماعة » ؛ لأنهم جماعة ؛ فكيف يضاف الشىء إلى 
نفسه ؟ !| : 
فالجواب : أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع ؛ فهى اسم مصدرء هذا فى الأصل » ثم 
نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين » وعليه ؛ فيكون معنى أهل السنة والجماعة ؛ أى : أهل 
السنة والاجتماع » سموا أهل السنة ؛ لأنهم متمسكون بهاء وسموا أهل الجماعة ؛ لأنهم مجتمعون 
عليها . 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع ؛ نجد أهل البدع ؛ كالجهمية والروافض 
متفرقين » وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين » لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق » وإن كان قد يحصل 
بينهم حلاف » لكنه حلاف لا يضرء وهو خلافٌ لا يُضلل أحدهم الآخر به ؛ أى أن صدورهم تتسع 
له ؛ وإلا ؛ فقد اخختلفوا فى أشياء مما يتعلق بالعقيدة » مثل : هل رأى النبى يك ربه بعينه أم لم يره ؟ 
ومثله : هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط ؟ ومثل بعض الأمور يختلفون فيها ء لكنها 
مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول » وليست من الأصول . ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا؛ لا يُضلل 
بعضهم بعضًا ؛ بخلاف أهل البدع . إذن فهم مجتمعون على السنة ؛ فهم أهل السنة والجماعة . 

وعلم من كلام المؤلف كله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم فى طريقتهم ؛ فالأشاعرة مثلا 
والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة فى هذا الباب ؛ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبى كل 
وأصحابه فى إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها » ولهذا يخطئ من يقول : إن أهل السنة 
والجماعة ثلاثة : سلفيون » وأشعريون » وماتريديون . فهذا خخطأ ؛ نقول : كيف يكون الجميع أهل سنة 
وهم مختلفون ؟ ! فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على 
الآخحر ؟ ! هذا لا يمكن ؛ إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين ؛ فنعم » وإلا ؛ فلا شك أن أحدهم وحده هو 
صاحب السنة ؛ فمن هو؟ ! الأشعرية » أم الماتريدية » أم السلفية ؟ ! نقول : من وافق السنة؛ فهو 
صاحب السنة ومن خالف السنة ؛ فليس صاحب سنة؛ فنحن نقول : السلف هم أهل السنة 
والجماعة » ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدّا والكلمات تعتبر بمعانيها لننظر كيف نسمى من 
خالف السنة أهل سنة ؟ ! لا يمكن ! وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة : إنهم 
مجتمعون ؟ ! فأين الاجتماع ؟ ! فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدّاء حتى المتأخر إلى يوم 
القيامة إذا كان على طريقة النبى به وأصحابه ؛ فإنه سلفى . 

قوله : ( وهو الإيمانٌ بالل وملائکته وكتبه ورسله ) : 

هذه العقيدة أصلها لنا النبى يكل فى جواب جبريل حين سأل النبى يل : ما الإسلام ؟ ما الإيمان ؟ 


مقدمةٌ المؤلي بم مي يمآ 
ما الإحنسان ؟ متى الساعة ؟ فالإيمان - قال له : « أن تؤمن باللّه وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره 6( . 

« الإيمان باللّه » : الإيمان فى اللغة : يقول كثير من الناس : إنه التصديق ؛ فصدقت وآمنت معناهما 
لغة واحذ » وقد سبق لنا فى 9 التفسير) أن هذا القول لا يصح بل الإيمان فى اللغة : الإقرار بالشىء عن 
تصديق به ؛ بدليل أنك تقول : آمنت بكذا وأقررت بككذا وصدقت فلانا . ولا تقول : آمنت فلانًا . 

إذن فالإيمان يتضمن معئّى زائدًا على مجرد التصديق » وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول 
للأخبار والإذعان للأحكام » هذا الإيمان » أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود ؛ فهذا ليس بإيمان » حتى 
يكون هذا الإيمان مستلزمًا للقبول فى الأخبار والإذعان فى الأحكام » وإلا ؛ فليس إيمانًا . 

والإيمان باللّه يتضمن أربعة أمور : 

. الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى‎ - ١ 

؟ - الإيمان بربوبيته ؛ أى : الانفراد بالربوبية . 

م - الإيمان بانفراده بالألوهية . 

۽ - الإيمان بأسمائه وصفاته . لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك . 

فمن لم يؤمن بوجود الله ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن بوجود الل لا بانفراده بالربوبية ؛ فليس بمؤمن » 
ومن آمن باللّه وانفراده بالربوبية لا بالألوهية ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن باللّه وانفراده بالربوبية والألوهية 
لکن لم يؤمن بأسمائه وصفاته ؛ فليس بمؤمن » وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه 
من سلب عنه كمال الإيمان . 

الإيمان بوجوده : 

إذا قال قائل : ما الدليل على وجود الله 5 ؟ 

قن : الدليل على وجود الله : العقل » والحس » والشرع ؛ 

ثلاثة كلها تدل على وجود الله » وإن شعت » فزد : الفطرة » فتكون الدلائل على وجود الله أربعة : 
العقل » والحس » والفطرة » والشرع . وأخُرنا الشرع » لا لأنه لا يستحق التقديم لضعم 
من لا يؤمن بالشرع . 

- فأما دلالة العقل ؛ فنقول : هل وجود هذه الكائنات بنفسهاء أو وُجدت هكذا صدفة ؟ 

فإن قلت : وجدت بنفسها ؛ فمستحيل عقلا ما دامت هى معدومة ؛ كيف تكون موجودة وهى 


() أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب كو . 
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معدومة ؟ ! المعدوم ليس بشىء حتى يوجد» إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها > وإن قلت : 
وجدت صدفة » فنقول : هذا يستحيل أيضًا ؛ فأنت أيها الجاحد ؛ هل ما أنتج من العطا؟ ثرات والصواريخ 
والسيارات والآلات بأنواعها ؛ هل وجد هذا صدفة ؟ ! فيقول : : لا يمكن أن يكون . فكذلك هذه 
الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن 
توجد صدفة أبدًا . ر 

ويقال : إن طائفة من الشمنية جاعوا إلى أبى حنيفة لاله » وهم من أهل الهند » فناظروه فى إثبات 
الخالق ك وكان أبو حنيفة من أذ كى العلماء فوعدهم أن يأنوا بعد يوم أو يومين » فجاعوا ؛ قالوا : ماذا 
قلت ؟ قال : أنا أفكر فى سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست فى 
الميناء ونزلت الحمولة وذهبت » وليس فيها قائد ولا حمالون . 

قالوا : تفكر بهذا ؟ ! قال : نعم . قالوا : إذن ليس لك عقل ! هل يُعقل أن سفينة تأنى بدون قائد 
وتنزل وتنصرف ؟! هذا ليس معقول ! قال : كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع ؟ فعرفوا أن الرجل 
خاطبهم بعقولهم » وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه . 

وقيل لأعرابى من البادية : : بم عرفت ربك ؟ فقال : الأثر يدل على المسيرء والبعرة تدل على 
البعير ؛ فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج ؛ ألا تدل على السميع البصير ؟ 

ولهذا قال الله يب : م حلفأ لوا من عَْرٍ ىء أمْ هم ألْكَيمُوت [الطور: 0 . 

لاك دراك ا اله . 

- وأما دلالة الحس على وجود الله ؛ فإن الإنسان يدعو الله 3 ؛ يقول : يا رب ! ويدعو بالشىء» 
ثم يستجاب له فيه » وهذه دلالة حشية » هو نفسه لم يدع إلا الله » واستجاب الله له » رأى ذلك رآى 
العين . وكذلك نحن نسمع عفن سبق وعن فى عصرنا ؛ أن الله استجاب له . 

فالأعرابى الذى دخل والرسول كي يخطب الناس يوم الجمعة قال : هلكت الأموال » وانقطعت 
السبل فادع الله أن يغيثنا . قال أنس : وال » ما فى السماء من سحاب ولا قزعة (أى : : قطعة سحاب) 
وما بيننا وبين سَلْع (جبل فى المدينة تأتى من جهته السحب) من بيت ولا دار .. وبعد دعاء الرسول 
يك فووا خرجت سحابة مثل الترس» وارتفعت فى السماء وانتشرت ورعدت » وبرقت » ونزل 
المطرء فما نزل الرسول كك إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام( . 


)02( أخرجه البخارى »)4۴۳٣۳(‏ ومسلم (RAY)‏ . 


مقدّمةٌ المؤلفي 


وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية . 

وفى القرآن كثير من هذا ؛ مثل : واو د نادئ رَه أي م مسن ابر وات َعم ليت 
© اجا م [ الأنبياء : ۳ 84] وغير ذلك من الآيات . 

- وأما دلالة الفطرة ؛ فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله » حتى 

البهائم العجم تؤمن بوجود الله » وقصة النملة التى رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام ؛ [ أنه ] 
خرج يستسقى » فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء » تقول : اللهم إنا خلق من 
خلقك ؛ فلا تمنع عنا سقياك . 

اقل :3 ارجير اند بلك بدعرة جر كم 

فالفطر مجبولة على معرفة الله ين وتوحيده ري : AER‏ 
a E‏ اشم الست ست يي كالوا ب بل تة أن 5 فووا 
َم اة إا حكن عَنْ هدا غَنفلينَ أو TT‏ من قبل و ڪا هريه ِن بد 
[الأعراف : 1/7(ء “الااع . فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله 
وربوبيته وسواء أقلنا : إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم . أو قلنا : إن هذا هو ما ركب الله 
تعالى فى فطرهم من الإقرار به . فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته . 

هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى . 

- وأما دلالة الشرع ؛ فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح 
الخلق يدل على أن الذى أرسل بها رب رحيم حكيم » ولا سيما هذا القرآن المجيد الذى أعجز البشر 
والجن أن يأتوا بمثله . 

الملائكة جمع : ملأك » وأصل ملأك : مألك ؛ لأنه من الألوكة » والألوكة فى اللغة الرسالة ؛ قال 
الله تعالى : جاع الْملتيكة رسا ا أ يس من [فاطر: ]١‏ ش 

فالملائكة عالم غيى » م Ss‏ 
وظائف خَصّه الله بها » ونعلم من وظائفهم : 

ولا : جبريل “مكل يلوح ء يرل + طن ا قتان إلى الله 

ثانا : إسرافيل : موكل بنفخ الصور» وهو أيضًا أحد حملة العرش . 

ثالنًا : ميكائيل : موكل بالقطر والنبات . 

رجز عاكلا SS SE LEL AE A‏ 
بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض » وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد . 


۲۸ 

ولهذا كان النبى با يتوسل بربوبية الله لهم فى دعاء الاستفتاح فى صلاة الليل » فيقول : « الهم ٠‏ 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ‏ اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدى من تشاء إلى 
صراط مستقيم 6('؟ , هذا الدعاء الذى كان يقوله فى قيام الليل متوسلا بربوبية الله لهم . 

كذلك نعلم أن منهم من وکل بقبض أرواح بنى آدم » أو بقبض روح كل ذى زوح وهم : ملك 
الموت وأعوانه ولا يسمى : عزرائيل ؛ لأنه لم يثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا . 

قال تعالى : حی إا جك حدم الموث تَوفمَهُ رسلا وهم لا يرون الأنعام : ]1١‏ . وقال 
تعالى : فل بقلم ملك الوت الى ويل بک [السجدة: ٠١‏ . وقال تعالى : اه بوق 
لافس جين متها [الزمر: E.G‏ 

ولا منافاة يبن هذه الآيات الثلاث ؛ فإن الملائكة تقبض الروح ؛ فإن ملك الموت إذا أخرجها من 
البدن تكون عنده ملائكة » إن كان الرجل من أهل الجنة ؛ فيكون معهم حنوط من الجنة » وكفن من 
الجنة » يأخذون هذه الروح الطيبة » ويجعلونها فى هذا الكفن » ويصعدون بها إلى الله ل حتى تقف 
ین يدى الله وك ثم يقول : « اكتبوا كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه إلى الأرض » . فترجع الروح إلى 
الجسد من أجل الاختبار : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ باللّهِ» 
فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار » وحنوط من النار؛ يأحذون الروح » ويجعلونها فى هذا الكفن › 
ثم يصعدون بها إلى السماء » فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض ؛ قال الله تعالى : رمن 
شر باق عنما خر وس المآ َتَخْطفُهُ لير أو تَهُوى به لر في مان سيق [ الحج : ۱“ 
ثم يقول الله : « اكتبوا كتاب عبدى فى سجين 2'”6 . نسأل الله العافية ! . 

هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها » وملك الموت هو الذى يباشر قبضها ؛ 
فلا منافاة إذن » والذى يأمر بذلك هو الله » فيكون فى الحقيقة هو المتوفى . 

ومنهم ملائكة سياحون فى الأرض » يلتمسون حِلّق الذكرء إذا وجدوا حلقة إلعلم والذكر؛ 
جاو 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان : و مک وطن كِرَامًا کی ل ّا" 
عون [الانفطار: -٠١‏ ۱۲] » تا يلفط من قزل إلا ديه ريب عيذ رق : 08 . 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰) . 
(۲) أخرجه أبوداود (۳۲۱۲) » والنسائى )۷۸/٤(‏ » وابن ماجه (44 315 49 :)١9‏ وأجمد )۲۸۷/٤(‏ . 
(۳) أخرجه البخارى »)1٤۰۸(‏ ومسلم (۲۹۸۹) . 


مقدّمةٌ المؤلف 1۲۹ 

دحل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض كلل فوجده يكن من المرض » فقال له : يا أبا عبد 
الله عن » وقد قال طاوس : إن الملك يكتب حتى أنين المريض ؛ لأن الله يقول : تا بلط ين مَل لذ 
لد َب عي ؟ فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأنين ؛ لأن کل شىء يكتب [ كما قال تعالى ] : 
(لا يط عن ل من : ركذ تركذ متو یرل تقول : مكب لكل د تیا زی عليه يد أ 
بشرء هذا حسب القول الذى قيل. . 

ومنهم أيضًا ملائكة يتعاقبون على بنئ آدم فى الليل والنهار » 0م مهب ين بين يديو وَمِنْ حلفي 
فظوم مِنّ أ تر أو [ ارد : :1 0 

ومنهم ملائكة ع وسجد لله فى السماء ؛ قال انى عليه الصلاة والسلام 52000 
لها أن عط » . والأطيط : صرير الرحل ؛ أى : إذا كان على البعير حمل ثقيل ؛ تسمع له صرير من ثقل 
الحمل » فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : وأطت السماء» وحق لها أن عط ما من موضع أربع 
أصابع منها ؛ إلا وفيه ملك قائم لله أوراكع أو ضاجد»7© . وعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة . 

ولهذا قال الرسول ية فى الببت المعمور الذي مر به فى ليلة المعراج ؛ قال : « يطوف به - أو 
قال : يدخله -. سبعون ألف ملك كل يوم » ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ٤‏ ..والمعنى : كل يوم 
يأتى إليه سبعون ألف ملك غير الذين أتوه بالأمس ».ولا عودون له أبدًا » يأتى ملابكة آخعرون غير من 
سبق وهذا يدل على كثرة الملائكة » ولهذا قال الله تعالى : رتا بك جد ريك إلا حر 
[المدثر: ]۳١‏ . 

ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار؛ فخازن النار اسمه مالك ؛ 7 أهل النار: 
وميك يض عتا رك [ الزعرف :  ]۷۷‏ يعنى a‏ انور بغرن نأ نيسوق الالو 
فى عذاب لا بصبر عليه» فيقول : نکر تکرک [الرعرف : ۷۷]؛ ثم يقال لهم : لتد متك 
. بلي ولكق كر للحي كرِهُونَ» [الزعرف : ۷۸] . 

. المهم :أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة . 

وكيف الإيمان بالملائكة ؟ 

ين اھ عل لا ةق باود هلهم عل یی ملف عن 
e‏ 0 

ارہ ا : 
(۲) أخرجه البخارى (۳۲۰۷) » ومسلم )١154(‏ . 


١‏ شرح العقيدة الواسطية 


كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم ويجب علينا أن نؤمن 
بذلك على ما علمنا . 

وهم أجساد ؛ بدليل قوله تعالى : جاع املك رسلا أو ليس [فاطر : ]١‏ » ورأى النبى جا 
جبريل على صورته التى لق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق ('٠؛‏ خلاقًا لمن قال : إنهم أرواح . 

إذا قال قائل :هل لهم عقول ؟ نقول.: هل لك عقل ؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون ؛ فقد قال 
اله تعالى : لا يصوت أله مآ مرم يفو ما بوك ؛ فهل ينى عليهم هذا الثناء وليس لهم 
عقول ؟! «يسيحون أل وهار ا يرد الأنياء : ٠٠١‏ ؛ أنقول : هؤلاء ليس لهم عقول؟ ! 
يأنمزون بأمر الله » ويفعلون ما أمر الله به وييلغون الوحى . 

ونقول : ليس لهم عقول ؟ ! أحق من يوصف بعدم العقل من قال : إنه لا عقول لهم !! . 

" . وكتبه » : أى كتب الله التى أنزلها مع الرسل‎ ١ 

ولكل رسول كتاب ؛ قال الله تعالى : لق أَرَسَلَنَا سلتا باْينَكتٍ ورتا مَمَُدٌُ الككب 
وَألْمِيرَآنَ4 [ الحديد : ]١0‏ . وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب » لکن لا نعرف کل الكتب › بل 
نعرف منها : صحف إبراهيم وموسى » والتوراة » والإنجيل » والزبوز» والقرآن ؛ ستة ؛ لأن صحف 
موسى بعضهم يقول : هى التوراة » وبعضهم يقول : غيرها » فإن كانت التوراة ؛ فهى خمسة» وإن 
كانت غيرها ؛ فهى ستة » ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل » وإن لم نعلم به » 
نؤمن به إجمالا . 

ورسله ۲ : أى : رسل الله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها » وأولهم نوح 
وآخرهم محمد ا . | 

الدليل على أن أولهم نوح : قوله تعالى : إلا اوی الك كنا ارسیت إل نوج لين من 
بمو [النساء: 178 ؛ يعنى : وحيا؛ كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده » وهو وحى الرسالة . 
وقوله : « لَمَدْ أوسا وا وَإْرَاهِيم وَجَعَلَْنَا في ذُرَيِهِمَا اة والكتاب » [الحديد: 20 ؛ فى 
دُرسَتهِمَا : أى ذرية نوح وإبراهيم » والذى قبل نوح لا يكون من ذريته . وكذلك قوله تعالى : ووم 
نيج ين َل لتم كارا رما قك [الذاريات : 40 ؛ قد نقول : إن قوله : ن َل : يدل على 
ما سبق . ا 

إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل » ومن الشنة ما ثبت فى حديث الشفاعة : 


. )7717( أخرجه البخارى‎ )١( 


مقَدّمةٌ المؤلضِ A‏ 


أن أهل الموقف يقولون لنوح :ات الريك e AR E‏ 

أما آدم عليه الصلاة والسلام ؛ فهو نبى » وليس برسول . 

وأما إدريس ؛ فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضًا إلى أنه قبل نوح » وأنه 
من أجداده لكن هذا قول ضعيف جدًا والقرآن ا 

وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لقوله تعالى : «إولنكن رسو أَلَهِ اتم اني 
[الأحزاب : »]6٠‏ ولم يقل : وخاتم المرسلين ؛ لأنه إذا  TS‏ 00 

فإن قلت : عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فى آخر الزمان وهو رسول ؛ فما الجواب ؟ .. 

نقول : هو لا ينزل بشريعة جديدة » وإنما يحكم بشريعة النبى ية . ظ 

فإذا قال قائل : من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء وعيسى يحكم بشريعة النبى 
يكل » فيكون من أتباعه » فكيف يصح قولنا : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ؟ 

فالجواب : أحد ثلاثة وجوه : 

أولها : أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولى العزم ولا يخطر بالبال المقارنة بينه 
وبين الواحد من هذه الأمة ؛ فكيف بالمفاضلة ؟ ! وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله ؛ لأنه من 
التنطع » وقد « هلك المتنطعون 6 ؛ كما قال النبى ككل(" . 

الثانى : أن نقول : هوا خير الأمة إلا عيسى . 

الغالث : أن نقول : إن عيسى ليس من الأمة » ولا يصح أن نقول : إنه من أمته » وهو سابق عليه » 
لكنه من أتباعه إذا نزل ؛ لأن شريعة النبى ب باقية إلى يوم القيامة . 

فان قال قائل : كيف يككون تابعًا » وهو يقتل الخنزير » ويكسر الصليب » ولا يقبل إلا الإسلام مع 
أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية ؟ ! . قلنا : إخبار النبى هة بذلك إقرار له کون من ترجه 
ويكون نسحا لما سبق من حكم الإسلام الأول . 

قوله : ( والبعث بعد الموت » والإيمان بالقدر خيره وشره ) : 


البعث بمعنى الإخراج ؛ يعنى : إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم . 

وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة . 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل جاع اليهود والنصارى ؛ حيث رون بأن 
هناك يومًا يبعث الناس فيه ويجازون : 
)١(‏ أخرجه البخارى (44177) » ومسلم (۱۹۳) . 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۷۰) . 


1۲ 1 ء! 5 شرح العقيدة الواسطية 
- أما القرآن ؛ فيقول الله يق :9 كال أن سیا قل بل و17 وزی لمن [الفغابن : ۷] » وقال 
ف : م كر بعد ذلك لسو لک ر بم ألْقِيمَوَ مشر( [المؤمنون: 018 ]٠١‏ . 
0 الأحاديث المتواترة عن النبى ب فى ذلك . 
جمع المسلمون على هذا إجماعًا قطعيا » وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم 
3 ون يعََل يکال د درو سا ر وَمَن يَمْمَلٌ شكال درز سا 
يرم [الزلزلة : لا ۸] . 
«يتأنهًا الان إِنَكَ كيح ل ربك ت كدعا هميد [ الانشقاق : 1 ؛ فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل 
له ؛ خحوفًا د تقف بين يدى الله فك يوم القيامة وليس عندك شىء من العمل الصالح » انظر ماذا 
عملت ليوم النقلة ؟ وماذا عملت ليوم اللقاء ؟ فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا ؛ مع العلم 


` بان هذه الدنيا التى عملوا لها لا یدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعمل دنيوى يفعله غدًا 


أو بعد غد » ولكنه لا يدرك غدًا ولا بعد غد » لكن الشىء المتيقن أن أكثر الناس فى غفلة من هذا ؛ قال 
اله تعالى : بل لويم في حرو ن هلدا [ المؤمنون : *1] وأعمال الدنيا يقول : وم عمل ن دون 
لک هم لها علمِلُونَ4 [المؤمنون : ]٠۳‏ » فأتى بالجملة الاسمية المفيدة للشبوت والاستمرار : وهم 
لهسا میود » وقال تعالى : لد کت فى ٍن دا ق : 1 : يعنى : يوم القيامة وقال تعالى : 
كفا عنك طا مِم لوم حَدِيدٌ» رق : ۲[ ۰ 

هذا البعث الذى اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أ ركان اا وهو 
من معتقدات أهل السنة والجماعة ولا يتكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبًا. 

هذا الركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره . 

القدر هو : «تقدير الله ق للأشياء» . 

ش زک ا ا ی کر ی ن کر 
اله تعالى 00 ك لَه يلم ما في ا ا 
سر [الحج: ٠١‏ ش 

وقوله : « خيره وشره » : أما وصف القدر بالخير ؛ فالأمر فيه ظاهر . وأما وصف القدر بالشر ؛ 
فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذى هو فعل الله ؛ فإن فعل الله ك ليس فيه شر» كل أفعاله خير 
وحكمة » ولكن الشر فى مفعولاته ومقدوراته ؛ فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول» أما باعتبار 


(١)أخرجه‏ مسلم (5767) . 


مقدّمةٌ المؤلف ۳۲۳ 
الفعل ؛ فلا » ولهذا قال النبى عليه الصلاة والسلام : 9 والشر ليس إليك »'. 

فمثلا ؛ نحن نجد فى المخلوقات المقدورات شرا ؛ ففيها الحيات والعقارب والسباع والأمراض 
والفقر والجدب وما أشبه ذلك » وكل هذه بالنسبة للإنسان شر ؛ لأنها لا تلائمه » وفيها أيضًا المعاصى . 
والفجوز والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك » وکل هذه شر » لکن باعتبار نسبته إلى الله هى خير ؛ لأن 
الله ك لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة » عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . 

وعلى هذا يجب أن تعرف أن الشر الذى وُْصِفٌ به القدرإنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات » 
لا باعتبار التقدير الذى هو تقدير الله وفعله . 

ثم اعلم أيضًا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا فى نفسه » لكنه خير من جهة أخخرى ؛ قال 
الله تعالى : «ظهر الْتسَادُ في ال لحر ما كَسَبَتْ ای الاس ديهم بعص الى يلو عله 
جم [ الروم : ]+ اة عة وعلى هذا ون لخر فى خذا لترو EE‏ 
شرا حقيقيا ؛ لأن هذا ستكون نتيجته خيرا . . 

ولنفرض خد الزائ نهاك إذا كان غيز ممحصنن أن بجا ماكة جلدة ويسر عن البلد لمدة عام » هاا 
لاشك أنه شر بالدسبة إليه ؛ لأنه لا يلاثم + لكنه حير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له ؛ فهذا خير؛ لأن 
عقوبة الدنيا أحون من عقوبة الآخرة ؛ فهو خير له » ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره # فإن غيره لو 
هم أن يزنى وهو بعلم أنه سيقعل به مثل ما قعل بهذا ؛ ارتداغ e‏ ا 
لن يعود إلى مثل هذا العمل الذى سيب له هذا الشيء . : 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية ؛ فهناك شىء يكون شا باعتباره مقدورًا ؛ e‏ مثلا؛ 
فالإنسان إذا مرض ؛ فلا شك أن المرض شر بالنسبة له ؛ لكن فيه خير له فى الواقع » وخيره تكفير 
SSE DS ESAS‏ 
مع اله ف فتأنى هذه الأمراض والعقوبات » فتكفر هذه اللوت: 

ومن يره أن الإنسان لا يعرف قدر تعمة الله علية بالضحة > إلا ذا مرش + تحن الآن أصحاء ولا 
ندرى ما قدر الصحة لكن إذا حصل المرض ؛ عرفنا قدر الصححة فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا 
يعرفها إلا المرضى .. هذا أيضًا خير» وهو أنك تعرف قدر النعمة . 

ومن خيره أنه قد يكون فى هذا المرض أشياء تفتل جرائيم فى البدن لا يقذّلها إلا المرض ؛ يقول 
الأطباء : بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التى فى الجسد وأنت لا تدرى . 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) . 


ين 

فالحاصل أننا نقول : 

أولا : الشرالذى وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله » أما تقدير الله ؛ فكله خير والدليل قول 
النبى ية : « والشر ليس إليك » . 

انيا : أن الشر الذى فى المقدور ليس شرا محضًا بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هى خير » فتكون 
الشرية بالنسبة إليه أمرًا إضافيا . 1 

هذا ؛ وسيتكلم المؤلف كله على القدر بكلام موسع يبين درجاته عند أهل السنة . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله 

قوله : ١‏ الحمد للّه» : 

به هذه افتتاحية العقيدة الواسطية من تأليف الإمام الكبير الشهير بعلمه » وجهاده » وإحيائه للسئن » 
ومحاربته للبدع الإمام المعروف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله . 

وهذا الكتاب الموسوم بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلب من الشيخ كتابتها » وهو رجل من أهل 
العلم في نواحي واسط- بلد معروف في العراق- فعرفت بالعقيدة الواسطية . 

ولا مشاحة في التسمية ؛ فالمقصود التمييز» كما أن لشيخ الإسلام مؤلفات كثيرة في مسائل 
الاعتقاد » بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا : إن معظم مؤلفات شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد . 

فقد ألف في مسائل الاعتقاد مؤلفات مطولة ومختصرة » ومعظمها ألفها إجابة للسائلين» فهو لا 
يكاد يبتدئ التأليف ابتداء » بل جل مؤلفاته إجابة لمسائل » وردود على المخالفين » ومن أمتع وأفضل 
ما ألف في الاعتقاد هذه العقيدة : « العقيدة الواسطية » » التي ذكر أنه كتبها وهو قاعد بعد العصرء 
كتبها في مجلس واحد . 

وقد نوظر في شأنها وجودل ؛ لأنه قرر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة من السلف الصالح » من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين » ومن سلك سبيلهم . 

وهذا ما يخالفهم ما عليه جمهور الناس فقد دخلت عليهم المذاهب المبتدعة ؛ فلذلك ينكرون 
ويستنكرون ما يخالف ما هم عليه . 

وقد أبان لث في المناظرة التي كتبها » أنه إنما يقرر في هذا الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة » 
وما درج عليه أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين » وأنه في هذه العقيدة يتحرى الألفاظ 
الشرعية . 

وهذه العقيدة متميزة على سائر ما ألفه له ؛ فكثير من مؤلفاته في مسائل الاعتقاد مشتمل على 
ذكر شبهات المفترين » ومناقشتها مناقشة عقلية وشرعية » كما هو ظاهر في ١‏ الرسالة التدمرية » . 


شرح العقيدة الواسطية 


مقَدّمةٌ المؤلف o‏ 

أما العقيدة الواسطية فإنها خالصة » فيها تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان أصولهم » مع 
التدليل على ذلك من القرآن والسنة » من غير تعرض لشبهات المخالفين ؛ فلذلك كانت هذه العقيدة 
جديرة بالحفظ . ْ ْ 

وقد عرض فيها تله لأكثر المسائل التي وقع فيها الافتراق والتي حالف فيها أهل السنة سائر فرق 
الأمة. . 

قوله : « الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالل 
شهيدًا ) : 

# هذا الثناء مقتبس من القرآن ؛ كما في سورة الفتح : «هُرٌ الى أَرَسَلَ رَسُولمُ يالهُدَئ ورين 

والهدى هو : العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح » وهذا جماع رسالة محمد هقز ` 
ووك بس سيدا كفى به مطلعًا على عباده » وأحوالهم الظاهرة والباطنة . 

وفي هذا إشارة إلى دليل من أدلة صدق الرسول ية ؛ فإن الإيمان باطلاعه- تعالى- على أحوال 
الخلق يستلزم الإيمان بصدق محمد إا كما قال تعالى : سرهم ينا فى الاق و أَنقييَ 
حَقٌ ی لھم أنه ای اوم يكف ریک انم ص کل سیو کید زنصلت: ٠۳٣‏ . 

فكفى دليلا على صدق الرسول ي ه وصدق ما جاء به من القرآن والحكمة » أنه تعالى على كل 
شيء شهيد وگ بام يدا ٠‏ , 

قوله : « وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا » : 

#هذه كلمة التوحيد المركبة من نفي وإثبات » من نفي إلهية ما سوى الله » وإثبات الإلهية له تعالى 
وحده . 

. » وأشهد أن لا إله إلا اله وحده » : فوحده هذه حال مؤكدة لمدلول الإثبات و إلا الله‎ ١ 

« لا شريك له؛ : هذه أيضًا جملة مؤكدة لمدلول النفي « لا إله» . 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا ) » وهذل تأكيد بعد تو کید ؛ إقرارًا به وتوحيدًا له 
سبحانه وتعالى في إلهيته » وربوبيته » وأسمائه وصفاته . 

قوله : 9 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » : 

# وهكذا يجب أن يشهد الإنسان للنبي ك بأنه عبد الله ورسوله » يجب أن نجمع في الشهادة 
للرسول ية بأنه عبد عابد لله مربوب مدبر» ليس بإله » وليس له شيء من حصائص الإلهية» بل 
رسول من عند الله : فل تاها الاش إن رشو مه لتحم حيصا [الأعراف: ٠۸‏ . 


۳۹ 

وهذا ورا ينا ا كل » فإن الناس فيه َة طرفان 
ووسط » فمن الناس من فرط في حقه فكذبه أو قصر في اتباعه . 

ومنهم من غلا فيه » ورفعه فوق متزلته التي أنزله الله فيهاء وهذا ما حذر منه ل في قوله : 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فإنما أنا عبدء فقولوا : عبد الله ورسوله 2706 ؛ يعني : 
لا تبالغوا في مدحي ولا تغلوا في « وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله به » » كما في التشهد› 
« صلى اله عليه »» وهذه صغة صلاتنا عليه : أن نسل الله أن يصلي عليه . كما قال يك لما قال 
له الصحابة : 9 كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» 
الحديث . 

فصلاتنا على الرسول مي دعاؤنا وسؤان اله بان يصلي عليه : 51 ال ميڪ يلو 
طٍِ عل اَي يكام الب اموا ما لوا َيه سَلْمُوا ليما [الأحزاب : 5مع . 

لس ا ل ل ل 

ولنبينا يكل من ثناء الله أكمل ثناء أثنى الله به على عبد من عباده ؛ لأنه اة هو سيد ولد آدم » 
فحظه من صلاة الله ومن ثنائه أوفر حظ ونصيب . 

« وعلى آله وأصحابه » الآل هنا : هم أتباعه يك › وعطف الصحابة على الآل في هذا المقام من 
عطف الخاص على العام » وقد درج أهل السنة على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول َل 
خارج الصلاة » أما في الصلاة فيتقيد بنص ما ورد . 

وهذا كله دعاء له يكل بأن يصلي الله عليه» وأن يسلم عليه يتا الذِيت اموا صلا عليه 
وسَلْمُا سايكا ؛ وصلاتنا وسلامنا عليه بأن نسأل الله أن يصلي ويسلم عليه » ومن صفة السلام ما 
جاء في التشهد  :‏ السلام عليك أيها النبي 'ورحمة الله وب ركاته ٠5)‏ . 

هذه الخطبة اشتملت على حمد الله » فله الحمد كله » له المدح والثناغ كله ؛ لأنه الموصوف . 
بحت التعابد E‏ كجالة :نلا ينهي E‏ والكاء كله إلا التق لكل 
كمال » الموصوف بجميع نعوت الجلال » وليس ذللك إلا الله وحده» فهو الذي له الحمد كله » وله ` 
الملك كله » وبيده الخير كله سبحانه وتعالى . 


شرح العقيدة الواسطية 


. البخاري (©414؟) من حديث عمر كؤلية‎ )١( 

(۲) البخاري (811) ١‏ ومسلم )٤۰۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ةة . 
() البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم (7 ٠‏ 4) من حديث كعب بن عجرة كولقة . 
(4) صحيح سنن أبي داود (حديث رقم : )٩٩۸‏ . 


1١ 


مقَدّمةٌ المؤلتٍ 
قوله : و صان الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ..» : 
# يعني : وسلم الله عليه . 9 تسليمًا ۲ : هذا مصدر مؤكد . 9 مزيدًا» : موصولًا بالزيادة مستمرا 
دائمًا . 
قوله : 9 أما بعدٌ» : 
# هذه جملة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود » وكان من هديه يك أنه يقول في 
خطبه : أما بعد » ومعناها عند أهل اللغة : مهما يكن من شيء بعد فهو كذا وكذا . ش 
قوله : « فهذا اعتقاد ) : 
© إشارة إلى ما هو حاضر مما سي ذكره الشيخ في هذه العقيدة » وبهذا يتبين أن الشيخ قضد في هذا 
التأليف إلى بيان اعتقاد الفرقة الناجية في ربهم » واعتقادهم فيما أمر الله بالإيمان به . 
. قوله : « الفرقة الناجية المنصورة » : 
# وصفها بالصفتين » الناجية والمنصورة أخحذًا من الحديث المشهور المروي في المسانيد والسئن 
عن النبي وَل : إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النارإلا واحدة » قيل : من هي 
يا رسول الله ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 206: وفي لفظ وهي 
الجماعة )"» هذه هي الغرقة قة الناجية . 
فالفرقة المستقيمة على ما كان عليه الرسول ية توصف بأنها الناجية أحذًا من هذا الحديث ؛ 
لقوله يد : « كلها في النار إلا واحدة ؛ » وهي المنصورة ؛ لقوله يك : 9 لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى ۲ . فهي 
موصوفة بالنجاة وبالنصر. 
والفرقة الناجية المنصورة : هم أهل السنة والجماعة الذين الترموا طريقة الرسول كي وما عليه 
جماعة المسلمين » واعتصموا بحبل الله جميعًا » وجانبوا الفرقة وأسبابها . 
والغرقة » والطائفة معناهما متقارب » ثم بين الشيخ هذا الاعتقاد إجمالا بقوله : « وهو الإيمان 
بالل » وملائكته » وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت » والإيمآن بالقدر خيره وشره». 
)١(‏ الترمذي )۲٠٤١(‏ » والحاكم (444) من حديث عبد الله بن عمرو للا » وحسنه الألباثي في « صحيح سنن 
العرمذي » . 
(۲) أخرجه أبو داود »)٠٥۹۷(‏ وأحمد )٠١7/4(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان کله » وابن ماجه (۳۹۹۳) من 
حديث أنس وة » وصححه الألباني في « صحيح الجامع؛ )۲١٤۲(‏ . 
(۳) البخاري (7511) » ومسلم )١٠١۳۷(‏ من حديث معاوية كو . 


١8‏ شرح العقيدة الواسطية 

هذه هي أصول الإيمان التي فسر بها النبي كل الإيمان في حديث جبريل حين سأل النبي ككل 
فقال : « أخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن باللّه » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره ٩¥‏ . ظ 

هذه أصول الإيمان الستة » فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه الأصول . 

إذن ؛ هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية بهذه الأصول على سبيل الإجمال » والإيمان بها فرض عين على 
كل مكلف . 

الأصل الأول : الإيمان باللّه : 

ويشمل ثلاثة أمور : 

الإيمان به ربا » يعني : مالك مديرا منعکا متفضلًا خالا راز » والايمان به إلا معبوڈا لا يستحق 
العبادة غيره » والإيمان به مستحمًا لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال . 

فالإيمان باللّه يشمل الإيمان بربوبيته » وإلهيته » وأسمائه وصفاته على سبيل الإجمال . 

الأصل الثاني : الإيمان بالملائكة : 

كما أخبر الله عنهم في كتابه بأنهم مخلوقون موجودون ؛ عباد مكرمون : خيار اختارهم اله 
واصطفاهم وفضلهم › وجعلهم عبادًا طائعين خاضعين : «وَقَالُوأ اَعَد لمن ونا سبحت سبحم بل 
عبد د نورت © لا قوم اقول كدر أمْرِيم مرت @ ار 0 
حلمم ولا متفعوت إل لمن أرتضى و وهم من خو مَسْفِفُون مرد الأنبياء: 75- ۲۸] . 

ضي هذا رد على من زعم أن الملائكة بنات الله فجعلوهم ولدًا لله وقال تعالى : إن 

ڪب مالين عند ريك يحون ”7 پال وهار وهم کک مو8 [فصلت: ۳۸] » 

وفي لآية الأخرى : ل ارين عند يلت لا مترو عن اديو وخرت وأ تجوت 8 
[ الأعراف : كدل]. 

والآمات في ذكر الملائكة ‏ وصفاتهم ‏ وعبادتهم لريهم » ودوام خحضوعهم » ؛ وتسليمهم كثيرة ؛ 
فهم عباد ليسوا آله : ومن يقل منم لت له ين دونو فلك ریه جَهَئَمٌ كَدَلك رى 
قدي [ الأنبياء : Ss e‏ 

والأصل الثالث : 

الإيمان بالكتب ويتضمن الإيمان بكل ما أنزله الله من كتبه على من شاء من رسله » ما علمنا منها 


(۱) مسلم (8)» والنسائي )٤۹۹۰(‏ من حديث عمر کته . 


مقدّمة المؤلفِ ۳۹ 
وما لم نعلم » فيجب أن نؤمن بأن الله أنزل كتها على من شاء من رسله » منها : التوراة » والإنجيل » 
والزبور» والقرآن » وهو أعظم كتب الله . 

والأصل الرابع 

الإيمان بالرسل » فيجب الإيمان برسل الله إجمالاء وأن الله أرسل إلى عباده رسلا يدعون إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له » ويحذرون من عبادة ما سواه » يدعون إلى كل خخير» ويحذرون من كل 


= 


مر 

وقد CET‏ 
ودس د صم یک ین بل ورسلا کم تقصضمم کیک وکلم آله موسق تيتا 
[ النساء: 1514]. 

والأصل الخامس : 


الإيمان باليوم الآخر » ويعبر عنه بالبعث ؛ لأن البعث بعد الموت هو الذي يكون به الانتقال من دار 
البرزخ إلى الدار الآخرة » فهذا أصل من أصول الإيمان يجب الإيمان به . 

وهذه الأصول ذ كرها الله- تعالى- في كتابه مفرقة » ومجتمعة قال سبحانه وتعالى : اس اين أن 
ووا گم نالرت ومنب ی آلو من ام لله لوم الآيز لهڪ والككب 
وَين [ البقرة : [۷Y‏ . 

وذ كر أربعة في قوله سبحانه وتعالى : وام ارول يمآ أن إل ين ييف والمرمنو کل ءامن 
15" ومکتیکییء کو ورسلدء لا ری بد بیت أحلر من رسو وکالوا مس ميم عق وکا عفْرَائلكَ رس 
کک َلْمَصِيرٌ © [البقرة: ]٠۸١‏ . 

والإيمان بالقدر بندرج في الإبمان بالله وله أدلة مفصلة في القرآن » ومنها : قوله تعالى : :5 
شو لق يدري [القمر: 44] » ومنها : قوله تعالى : الو َعم أك أل يكم ما في التسماء وَالْارض 
إن للك فى کی إن كك عل أله ک4 سا ۰ ومنها . : قوله تعالى : تا أَمبَابَ من 
موو ف الأرض ولا ف شیک إلا فى صب ين َل أن به إن ديلك عل الل يي 
[ الحديد : ۲۲] . 

ويأتي هذا الكلام على بعض هذه الأصول مفصلا » فيما ذكره الشيخ في هذه الرسالة . 

© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ؛ 
قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم » : 
ابعداً المصنف » كلهم كتابه بالبسملة ؛ اقتداءً بالكتاب العزيز » حيث جاءت البسملة فى ابتداء 


4 
كل سورة › ما عدا سورة « براءة ۲ » واقداءَ بالنبى وء حيث كان يبدأ بها فى مكاتباته . 

وقوله : زبسم اللّه) . الباء للانتعانة » والاسم فى اللغة ما دل على مسكى » وفى الاصطلاح : مادل 
على معئى فى نفسه » ولم يقترن بزمانٍ . 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينبغى أن يقدر متأخرًا ليفيد الحصر . 

واللّهِ : علم على الذات المقدسة » ومعناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين » مشتقٌّ من 
أله يأله ألوهةٌ » بمعنى عبد يعبد عبادةٌ » فالله إله » بمعنى مألوه ؛ أى : معبود . 

( والرحمن الرحيم ) : اسمان كريمان من أسمائه الحسنى » دالان على اتصافه تعالى بالرحمة » 
على ما يليق بجلاله » فالرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات › والرحيم ذو الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين » كما قال تعالى : كان مين ًا . 

افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطبة المشتملة على حمد الله » والشهادتين » والصلاة والسلام 
على رسوله ؛ تأسيًا بالرسول يكل فى أحاديثه وخطيه » وعملا بقوله َك : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بحمد اله فهو أقطع ) [ روا أبو داود ا 
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رای ن یک ر ا 
حقيقيٌ » وب : «الحمد لله ؛ نسي إضافي . 

قوله : ( الحمد لله ) . الألف واللام للاستغراق ؛ أى : جميع المحامد لله ؛ ملكا واستحقاقًا . 

والحمد له : الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة . 

وعرفا EDED ON SL‏ لا 

( لله ) تقدم الكلام على لفظ الجلالة . 

وله ريل ره 3 مه بط مزه ساد وال لالس و ا د ا 
(أرسل) ؛ أى : بعث ( رسوله ) محمدًا يلك . 

والرسول لغةً : من بعث يرسالة . 

وشرعًا : هو إنسان ذكر أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

( بالهدى ) ؛ أى : العلم النافع › وهو كل ما جاء به النبى كيه من الإخبارات الصادقة » والأوامر 
والنواهى » وسائر الشرائع النافعة . 
(۱) رواه أحمد (؟/9) (۷ 1۹ ۸) » وأبر داود (4850)» وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ . 
(۲) قال الألبانى فى ١‏ الإرواء» )0/١(‏ : ومما سبق يتبين أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدًا . 


شرح العقيدة الواسطية 


فقدمة التؤلق 7--------2 112222 
والهدى نوعان : ْ 
النوع الأول : هدّى بمعنى الدلالة والبيان» ومنه قوله تعالى : راما مود مَهَدبتَهحَ اسيا 
لم عل ادى [فصلت : ]/١‏ . وهذا يقوم به الرسول کا كما فى قول تعالى : و ار 


إل مط سير . : 

النوع الثانى : هدّى بمعنى التوفيق E‏ عن الرسول وَل ؛ ولا يقدر عليه 
إلا الله تعالى » كما فى قوله تعالى : نك لا ہیی من حيبت ولك الہ يجَدى من ساي 
[ القصص: 55 . 


( ودين الحق ) هو العمل الصالح » والدين يطلق وبراد به الجزاء » كقوله تعالى : ملك بوم 
ألدين؟ . ويطلق وبراد به الخضوع والانقياد . 

وإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته ؛ أى : الدين الحق » والحق مصدر : حق 
يحق . بمعنى : ثبت ووجب » وضده الباطل . 

«لِظهرمٌ عل أبن كله 4 ؛ أى : : ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد حتى 
يظهر على مخالفيه من أهل الأرض » من عرب وعجي » » مين ومشركين» وقد وقع ذلك › فإن 
المسلمين جاهدوا ف فى الله حق جهاده» حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية » وانتشر هذا الدين فى 
المشارق والمغارب . 

( وكفى بالل شهيدًا) ؛ أى : شاهدًا أنه رسوله ومطلع على جميع أفعاله » وناصره على أعدائه » 
ل ا 
ور قول عا بحم تس الأقاريل اذ م مِنَهُ يلين ثم لقعم ينه لوين [الحاقة : 44 4ه] . 

As AS راید ان‎ 

( وحده لا شريك له) فى هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله من النفى 
والإثبات ؛ نفى الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله » فقوله روعت ا و : (لا 
شريك له) تأكيد للنفى . 

0 وا و 
إلخ ؛ أى : إقرارًا باللسان » ( وتوحيدًا) ؛ أى : إخلاصًا فى كل عبادةٍ قولية أو فعلية أو اعتقادية . 

وقوله : (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) ؛ أى : أقر بلسانى » وأعتقد بقلبى أن الله أرسل عبده 
محمدًا يكل إلى الناس كافةً ؛ لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيدء لا 
تكفى إحداهما عن الأخرى . 


> 


4۲ 

وفى قوله : (عبده ورسوله) . رد على أهل الإفراط والتفريط فى حق الرسول وك » فأهل الإفراط 
غلوا فى حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية . 

وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم » كأنه غير رسولٍ . 

فشهادة أنه عبد الله تنفى الغلو فيه ورفعه فوق منزلته » وشهادة أنه رسول الله تقتضى الإيمان به 
وطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر ء واجتناب ما نهى عنه » واتباعه فيما شرع . 

وقوله : ( صلى الله عليه ) الصلاة لغ : الدعاءء وأصح ما قيل فى معنى الصلاة من الله على 
الرسول : ما ذكره البخارى فى « صحيحه ‏ » عن أبى العالية » قال : « صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه 
فى الملا الأعلى »20 

( وعلى آله )آل الشخص من ينتمون إليه بصلةٍ وثيقةٍ من قرابة ونحوها ء وأحسن ما قيل فى المراد 
بآل الرسول ية هنا أنهم أتباعه على دينه . 

( وأصحابه ) جمع صاحب » من عطف الخاص على العام » والصحابى : هو من لقى النبى يك 
مۇمتًا به » ومات على ذلك . 

( وسلم تسليمًا مزيدا ) السلام بمعنى التحية » أو السلامة من النقائص والرذائل . 

وقوله : ( مزيدًا ) .اسم مفعولٍ من الزيادة » وهى النمو » وجمع بين الصلاة والسلام ؛ امثالًا لقوله 
تعالى : يتا أذ ءامو مأو ْو وَسَلمُأ مم4 [ الأحراب : +0 . 

١‏ أما بعد ) : هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر» ومعناها : مهما يكن من 
شىء » ويستحب الإتيان بها فى الخطب والمكاتبات ؛ اقتداءً بالنبى ية » حيث كان يفعل ذلك . 

« فهذا » : إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة » واحتوت عليه من العقائد الإيمانية التى أجملها 
بقوله : ( وهو الإيمان بالّه - إلخ ) . 

: اعتقاد ) : مصدر اعتقد كذا » إذا اتخذه عقيدة » والعقيدة : هى ما يعقد عليه المرء قلبه » تقول‎ ١ 
. اعتقدت كذا ؛ أى : عقدت عليه القلب » والضمير‎ 

وأصله مأخوذ من عقد الحبل » إذا ربطه . ثم استعمل فى عقيدة القلب وتصميمه الجازم . 

(الفرقة) ؛ أى : الطائفة والجماعة . 

(الناجية) ؛ أى : التى سلمت من الهلاك والشرور فى الدنيا والآخرة » وحصلت على السعادة . 
وهذا الوصف مأخوذ من قوله كل : لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورةً » لا يضرهم من 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) رواه البخارى معلقًا (075/4- فتح) بإسناد حسن . 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ ١‏ 


خذلهم حتى يأتى أمر الله » . [ رواه البخارى ومسلم ]20 . 

( المنصورة ) ؛ أى : المؤيدة على من خالفها . 

(إلى قيام الساعة) ؛ أى : مجىء ساعة موتهم بمجىء الريح التى تقبض روح كل مؤمن › فهذه هی 

الساعة فى حق المؤمنين . ش 

وأما الساعة التى يكون بها انتهاء الدنيا فهى لا تة تقوم إلا على شرار الناس ؛ لما فى صحيح مسلم : 
ولا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله و" . 

وروی الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو » يليا » وفيه  :‏ ويبعث الله ريبحاء ريحها ريح 
المسك » ومسها مس الحريرء فلا تترك أحدًا فى قلبه مثقال ذرةٍ من إيمانٍ إلا قبضته » ثم يبقى شرار 
الناس » فعليهم تقوم الساعة )20 . 

(أهل السنة) «أهل» بالكسر على أنه بدل من « الفرقة »» ويجوز رفع على أنه خا 
محذوفي » تقديره (هم) . 

والسنة : هى الطريقة التى كان عليها رسول الله 0 121001 

وسموا أهل السنة ؛ لانتسابهم لسنة الرسول ية دون غيرها من المقالات والمذاهب » بخلاف 
أهل البدع ؛ فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم ؛ كالقدرية والمرجثة » وتارةٌ يدسبون إلى إمامهم 
كالجهمية » وتارةٌ ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج . 

( والجماعة ) لغةّ : الفرقة المجتمعة من الناس » والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت 
بالكتاب والسنة » وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسانٍ » ولو كانوا قلدَ» كما قال ابن مسعود كلع : 
« الجماعة ما وافق الحق » وإن كنت وحدك › فإنك أنت الجماعة حيططٍ » . 

(وهو) ؛ أى : اعتقاد الفرقة الناجية » (الإيمان) الإيمان معناه لغدٌ : التصديق » قال الله تعالى : 
ورا أت بِعْؤْمنٍ أ [ يوسف : ١لا‏ أى : مصدق . 

وتعريفه شرعًا : أنه قول باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح . 

وقوله : (باللّه » وملائكته » وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت » والإيمان بالقدر ؛ خيره وشره) . 
ا E‏ ل 
دل عليه الكتاب والسنة » وهذه الأركان هى : 


(۱) البخارى (۷۳۱۱) » ومسلم (18595/5) . 
(۲) رواه مسلم (۱۳۱/۱) )۱٤۸(‏ . 
(۳) رواه مسلم ٤( )١575( )۱٠۰۲٤/۳(‏ ۱۹۲) موقوقًا على عبد الله بن عمرو . 


١ 

» الإيمان باللّه » وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شىءٍ ومليكه » وأنه متصف بصفات الكمال‎ - ١ 
. منزه عن كل عيب ونقص » وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء والقيام بذلك علمًا وعملا‎ 

۲ - الإيمان بالملائكة ؛ أى : التصديق بوجودهم » وأنهم كما وصفهم الله فى كتابهء كما 
فى الآية [ باهم ] لیے تكرت ٭ لا يفوتم اقول وم بأثره يشمارت» 
الأنياء: ۲٦‏ ۲۷] . 1 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم » وأنهم مو كلون بأعمالٍ يؤدونها كما 
أمرهم الله » فيجب الإيمان بذلك كله . 

٣‏ - الإيمان بالكتب ؛ أى : التصديق بالكتب التى أنزلها الله على رسله » وأنها كلامه » وأنها حو 
ونور» وهدّى » فيجب الإيمان بما سمى الله منها » كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن » والإيمان بما 
لم يسم الله منها . ش 

4 - الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه ؛ أى : التصديق بهم جميعًا ‏ وأنهم صادقون فيما 
أخبروا به » وأنهم بلغوا رسالات ربهم » لا نفرق بين أحدٍ منهم » بل نؤمن بهم جميعًاء من سمى الله 
منهم فى كتابه » ومن لم يسم منهم » كما قال تعالى : ورسلا مد مهم ع ون قبل ورسك ل 
قَصْصهم للك النساء : 4 . 

٠‏ وأفضلهم أولو العزم » وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد » عليهم الصلاة والسلام» ثم 
بقية الرسل » ثم الأنبياء . وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد 46 . 

وأصح ما قيل فى الفرق بين النبى والرسول : آن النبى : من أوحى إليه بشرع » ولم يؤمر بتبليغه » 
والرسول : من أوحى إليه بشرع » وأمر بتبليغه . 

ه - الإيمان البعث : وهو التصديق يإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة ؛ لفصل القضاء 
ينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التى بينها الله فى كتابه » وبينها الرسول وَل فى سنته . 

١‏ - الإيمان بالقدرخيره وشره : وهو التصديق بأن الله سبحانه علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
وجودهاء ثم كتبها فى اللوح المحفوظ » ثم أوجدها بقدرته ومشيئته فى مواعيدها المقدرة . 

فكل محدث من خير أو شر فهو صادر عن علمه وتقديره ومشيفته وإرادته » ما شاء كان » وما لم 
E‏ ظ 

هذا شرح مجمل لأصول الإيمان » وسيأتى » إن شاء الله » شرحها مفصكًا . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : 

ابتداً كه هذه الرسالة بقوله : ( بسم الله الرحمن الررحيم ) » والمتقرر عند العلماء أن الجار 
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مقَدّمة المؤلف ب ب ب يي ب ب ا ل 
والمجرور لابد أن يتعلق بفعلٍ أو ما في معتاه » وقول القائل : ( بسم الله الرحمن الرخيم ) » فالجار 
والمجرور الذي هو الباء وما دخعلت عليه لابد أن يتعلق بفعل أو بما في معنى الفعل من مصدر ونحوه » 

فمن أهل العلم من قَدِّر هذا المتعلق في الباء؛ كقول القائل : أبتدئ أو ابتدائي بسم الله » وهذا يعم 
جميع الأحوال » يعني : : سواءٌ كان ابتداؤه بطعام أو بشراب أو علم أو غير ذلك . 

وقال بعض أهل العلم : إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدّر بما يناسب حال القائل بهذه الكلمة › فإذا 
قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام : أكل باسم الله » وإذا قالها المبتدئ بشراب كان تقدير الكلام : 
أشرب بسم الله » وإذا قالها المبتدئ بالكتابة كان معناها : أكتب باسم الله » وإذا قالها المبتدئ بالعلم 
أو التعلم أو التعليم كان معناها : أَعَلّمُ أو أتعلم باسم الله . 

هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى ؛ وذلك لأنه يكون تخصيصًا لكل حالة بما يناسبها . 

فإذن يكون هنا تقدير الكلام : أكتب باسم الله ء أو أعلم باسم الله » أو أختصر باسم الله . 

و( بسم الله ) الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لمعنى التوسل › فكأنه قال : أكتب مستعيئًا أو 
وهذا منه اقتداعً بفاتحة القرآن : فإن القرآن ابتدئ بالبسملة ثم بالحمدلة . 

لهذا اقندى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب ألا وهو القرآن كلام الله فك في بدئهم 
كتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة . 

وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدّاء وكذلك في البداءة بالحمدلة» 
ولكن أسانيدها فيها ضعف » لكن ما ورد بالبداءة بالحمدلة مثل قوله َة : « کل كلام اام ذِي 
َال لا يُفتخ بكر الله 38 قھو ا“ . . يعني : فهو ناقص البركة » هذا أقوى من غيره في هذا 
الباب » ولكن أسانيدها فيها ضعف » والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداء واحتذاء بأعظم كتاب 
وهو کتاب الله . 

ا OBL‏ ان 
السلام في كتبه » وكان النبي يل يكتب أول ما كتب « اسيك الهم . ف فلما نزلت : إنَّمٌ من 
سُلَيمنٌ ولنم بشم أله لتَحْمنِ لحي [ النمل : ۰ كتب : « يشم الل امن ن اجيم ۲ . 
(۱) أخرجه أبوداود )٤۸٤۰(‏ ؛ وابن ماجه ٤(‏ ۱۸۹) » والنساثي في الكبرى (/ ۱۲۷) من حديث أبي هريرة - وضعفه 

الألباني في ضعيف أبي داود )٠١11(‏ . 

(۲) أخرجه أبوداود (۷۸۷) معلقًا من قول الشعبي وأبي مالك وقتادة وثابت بن عمارة . وعبد الرزاق في تفسيره (5/ )۸١‏ » 

وابن أبي شيبة (۷/ 71 عن الشعبي . وقال الألباني في ضعيف أبي داود )١4(‏ : مرسل معلق . 
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فقوله : ( بسم الله ) » يعني : أكتب مستعيتا باسم اله ( الرحمن الرحيم ) . والرحمن والرحيم من 
أسماء الله ك الحسنى المتضمنان صفة الرحمة له لك الني وسعت كل شيءء فنعت الله بهذين 
الاسمين في هذا المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله يك التي وسعت كل شيء » ومن المتقرر 
أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم » فإن العلم الشرعي رحمة الله ف الخاصة يؤتيها من يشاء من 
عباده » فالابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم مناسب تمام المناسبة في كتب العلم » وفيما سبق بيانه من 
الأمور المختلفة . 

ثم قال : ( الحمد لله أثثى على الله ل ؛ لأنه سبحانه هو المستحق لجميع أنواع المحامد ؛ لأن 
كلمة الحمد وهي مكونة من الألف واللام التي تدل على استغراق الجنس » ويكون معنى :( الحمدٌ ) : 
أن جميع أجناس المحامد هي لله فق استحقائًا . 

فقوله هنا : (الحمد لَه ) يعني : كل أنواع المحامد لله و » > وإذا تقرر ذلك فإن موارد الحمد التي 
نى بها على الله ق عظيمة كثيرة جماعها في خمسة موارد : 

الأول : أنه يحمد يق على تفرده في الربوبية ؛ إذ لارب معه يملك هذا الملكوت ويديره ويصرفه » 
تی على الله نك بتفرده بالربوية ‏ ویش عليه ف بآثار تلك الربوبية في خلقه » وإذا تأمل المشي على 
اله ق بذلك وجد أنه أثتى على اله يك بکل آثار ربویته في خخلقه التي منها : خلقهم » ورزقهم » 
وإحياؤهم ؛ وإماتتهم » وتديبره الأمرء وما يحدث في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره 
الله ك » فهو المحمود على كل حال . 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان کله بل حمده ك كائن قبل أن يكون مخلوق » فهر و 
المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد » وذلك لعظم أوصافه كك » ومنها هذا المورد ألا وهو تفرده و 
في ربويبته . 

الثاني : أنه يك محمود على تفرده في ألوهيته » فهو يك الإله الحق المبين » لا إله يُعبد بحق إلا هو 
سبحانه » فهو الإله الحق في السماء » وهو الإله الحق في الأرض » وكل إله عبد في الأرض فإنما ميد 
بغير الحق ؛ عبد بالبغي والظلم والعدوان » ومن يستحق العبادة الحق وحده دونما سواه هو الله فق › 
فينى عليه وك بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده تك في إلهيته . 

الثالث : أنه وق يُحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي له يق على وجه الكمال» فهو 
سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا؛ له الأسماء التي لا يماثله في معانيها ولا فيما اشعملت 
عليه من الصفات أحد » وله وك من الصفات ما لا يشا ركه فيها على وجه التمام والكمال أحد» فهو 
ك ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا قال تعالى : : هَل تََلَرَ لَمٌ سيا [مريم : 10 . وقال : 


مقدّمة اموق ل س9 ١5/‏ 
ولم کن لم ڪا ْح [الإعلاس : ٤‏ » فليس له ين سمي » ولیس له مثل ولا مثيل في 
es‏ - يعني : يُثنى عليه - بما له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلا » وكذلك يُثنى عليه بكل اسم على حدة » ويثنى عليه بكل صفة له على حدة » وهذا 
مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله الحامدون .' 

الرابع : أنه قب يُحمد على شرعه وأمره » قال تعالى : الا لَه اا لمق وألا [ الأعراف امع 
وقال : هنيد نر الى أنزلٌ عل عبد الككب وَلَرْ حمل لم عرَماً > [الكهف : ١‏ فهو سبحانه يُحمد 
على شرعه وعلى أمره» يعني : يُحمد على دين الإسلام الذي جعله ديئًا للناس » ويُحمد على هذه 
الشريعة ؛ شريعة محمد ب » فیشنى عليه يك بإنزاله الكتاب ؛ كما أثنى على نفسه بقوله : « المد لَه 
ال أل عل عبد الدب ور حمل لم وما > » ويثنى عليه تك بما أمر به في كتابه من الأوامر وبما 
نهى عنه من النواهي ؛ إذ أوامره يبك ونواهيه في كتابه وفي سنة رسوله » أي : في شريعة الإسلام شريعة 
محمد هة » فكل أمر يستحق به لك أن يُحمد عليه . وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان 
أنواعًا من المعارف » وأنواعًا من محبة هذا الدين » ومحبة الشريعة» ومحبة الأحكام » فأهل العلم 
يحمدون اله فك على كل حكم تعلموه » وعلى كل حكم علموه » وعلى كل مسألة من مسائل العلم 
فهموهاء فأهل العلم هم أحق الناس بحمد اله اق » وهم أحق الناس بالتاء على اله اء > لأنهم 
يعلمون عن الله ك ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير المتعلمين . 

الخامس : أنه ك محمود على خلقه وقدره » وهو 3 له تصريف هذا الملك » وله في كل شيء 
قدر؛ كما قال و3 : إا كل عو حلفت مدر [القمر: 48 » وله سبحانه أوامر كونية في ملكوته 
منها : الإنعام على من شاء أن ينيم عليهم » ومنها : المصائب على من شاء أن يبتليهم . وهكذاء فهو 
يك محمود على خلقه وقدره » وکل أنواع تقديره وك يستحق أن يُثنى عليه بهاء وهذا النوع بعضه 
يستحضره الناس حينما يقولون : الحمد لله . يعني : على ما أولاهم به من نعمه » فيحمدون الله فك › 
يعني : يثنون عليه بما أفاض عليهم من النعم » وهذا لا شك نوع من أهم موارد الحمد . أما أهل العلم 
المتبصرون بما يستحقه كك من الأسماء والصفات » وما له يك من النعوت والكمالات» فإنهم 
يستحضرون من معاني الحمد أكثر من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق من أن الحمد لا يكون إلا 
على ما أولوا من النعمة ؛ ولهذا فإن النبي با كان يحمد الله وك في السراء والضراء » ويحمده يق إذا 
أتته نعمة » وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله ك » ويثني على الله فك باستحقاقه للربوبية على خخلقه » 
وينني على اللّهِ ق باستحقاقه للعبادة من خلقه وحده دونما سواه » ويثني عليه تك بأنواع من الثناء . 

ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله وك هذه الموارد » وإن لم يمكنه ذلك لضيق وعاء القلب 
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عنده فإنه يستحضر شيعًا فشيقًا منها » حتى يُعود قلبه على الثناء على الله ق في جميع أنواع الثناء عليه 
سبحانه الذي يستحقها . 


وقوله هنا : ( لله ) : اللام هنا للاستحقاق » وضابطها أنها تأي بعد المعاني دون الأعيان » ( الحمد 
ل يعني : الحمد مستحق لله فق » ور الله ) عَلَمْ على المعبود بحق » فلا يُسمى به إلا من يستحق 
العبادة وحده دونما سواه » الموصوف بأوصاف الكمال سبحانه » أما غيره وك مما تمد من الآلهة الني 
غبدت بالباطل والبغي والظلم والعدوان فإنها يطلق عليها البشر ‏ إله ) » يعني : معبود » أما الاسم ( الله ) 
فهو علم على المعبود بحق » أما المعبودات بالباطل والظلم والطغيان فلم يدع أحدّ أنه يسميها الله ؛ 
ولهذا قال المشركون : ابمل اة إلا ونا إن ما نن عاب ص : »]٠‏ وقال 38 : إِنْهُمْ 
گا إا فی م لآ إل إلا آله سرود [ الصافات : °[ “ جلا إله إلا اه يعني : لا أحد 
يستحق العبادة الحقة إلا الله 38 › يترود لأنهم اتخذوا آلهة من دون الله 3 ومعه . 

وقوله هنا : الى أَرَسَلَ رَسُوآمُ ألْكدئ وَدِيِنٍ ألْحيّ ب : هذا اقباس من آخر سورة الفتح » 
وهي قوله تعالى : هو لف أرْسَلَ روم امد ودين الح هرم على الد كي وگ بال 
سيدا [الفتح: ۲۸] . والهدى هو : العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة » فالله ق أرسل 
'رسوله بالهدى وهو العلم النافع » سواءٌ في ذلك ما كان من باب الإخبار » وهي أبواب الاعتقاد » أو من 
باب الأمر والنهي » وهذا كله العلم النافع الذي يورث الهدى » وهو هدّى في نفسه ‏ يعني مرشدًا ودالًا 
على الطريق التي هي أقوم » وكذلك يورث الهدى الكامل في الدنيا والآخرة . 

وأما قوله : ظوَدِينٍ لحي : فقد فسره بعض السلف بأنه العمل الصالح . الأعمال النافعة للمؤمن 
في نفسه وللناس في أنفسهم » وكما يقال : للمجتمعات وللأمم بأجمعهاء الله يك أرسل رسوله 
بالهدى › يعني : بالعلم النافع وبدين الحق الذي هو العمل الصالح . 

قوله تعالى : وگن بأ سيدا أي : كفى بالل شهيدًا على ما ذ کر » فاللّهِ يك هو الذي شهد بأن 
ما بعث به رسوله لا هو الهدى وهو دين الحق » وشهادة الل يق فوق كل شهادة » إذ لا أعلم من 
الله » ولا شاهد يُكتفى به إلا الله فق في هذه المسائل العظيمة أو ما أوحى به إلى رسوله » فمن أثنه 
شهادة الله تعالى كفى بها شهادة . 

إذا كان كذلك فمن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي وصفت في هذه الآية بأنها الهدى قد ْ 
اشتملت على أنواع الأخخهار التي هي في الأمور الخيبية عن الله ف » وعن أسمائه وصفاته وعما يكون في 
يوم المعاد من الأمور الغيبية » وإذا كانت هذه النصوص في هذه الأمور الخبرية » وكذلك ما أخبر به 
انبي بلا في هذه الأمور قد وصفها الذي يُكتفى بشهادته بأنها هدى » فعلم منه أن من َم يض يكون 


مقَدّمةٌ المؤلفِ 4۹ 
هذه النصوص وما دلت عليه الهدى الكامل والشفاء الكامل فإن ذلك يتضمن أنه لم يكتفي بشهادة الله 
َك وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا مسلك البدع من أنواع الفرق ؛ كالخوارج » والمرجمة » 
والقدرية » والمعتزلة » والجهمية » والأشاعرة » والماتريدية » فإن كل فرقةٍ من هذه الفرق لم ترتض, 
نصوص الكتاب والسنة ولم تجعلها كافية » بل عملت في ذلك إما بعقولها أو بأقيسةٍ ضالة » فمن أذ 
بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وهي القاعدة العظيمة في الاعتقاد » لأننا لا نتجاوز في الاعتقاد 
القرآن والحديث ؛ كما قال الإمام أحمد بهذا الأصل : ولا يوصف الله إلا يما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله يِل ولا نتجاوز القرآن والحديث » . 

يعني لا نتأول كما تأول المتأولة » ولا نعطل كما عطل المعطلة » ولا نشبه أو نمثل كما مَل 
المجسمة أو مَل الممثلة » وإنما لا نتجاوز القرآن والحديث » وذلك لأن أهل السنة قد اكتفوا بشهادة 
الله كك في هذه الآية بأن ما أرسل به رسوله يكل هو الهدى وهو دين الحق » فقبلوه ولم يتجاوزوا القرآن 
والحديث . 

قال بعد ذلك : ( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إقرارًا به وتوحيدًا ) » وهذه تحتاج إلى 
شيءٍ من التفصيل » وذلك أن قوله هنا : ( وأشهد ) : هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه 
إعلامٌ وإخبار؛ لأن الشهادة تشمل : اعتقاد القلب وإخبار اللسان » فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم 
بلسانه لم يُعد شاهدًا » ومن تكلم بلسانه - كحال المنافقين - ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدًا بمادلت 
عليه كلمة التوحيد 

إذن الشهادة في قوله : ( وأشهد ) : يعني : أعتقد وأعترف وأقر لله بأنه هو المستحق للعبادة وحده 
دونما سواه » وأخبر وأعلم بأن الله كق هو المستحق للعبادة دونما سواه . 

وهذا هو الذي فُسر به قوله تعالى : هة اه انم ل إل إلا هو والملتيكة ونوا اير كما 
تسل [آل عمران : ۸ هة آله : يعني : أعلم وأخبر, « والْمَلَهِكَة» : شهدوا بذلك » 
أعلموا وأخبروا بذلك واعتقدوا ذلك » ظوَأُونُوا لير : من خلقه شهدوا ذلك بمرتبتين : مرتبة 
الاعتقاد » ومرتبة القول . ر 

قال : ( وأشهد أن لا إله إلا الله ) : و( أن ) هنا : هي التفسيرية » وضابطها : أنها هي التي تأتي بعد 
كلمةٍ فيها معنى القول دون حروف القول » ك : شهد » ونادى » وأوحى › وقضى » وأمرء ووصى » 
ونحو ذلك » ف( أن ) : إذا أنت بعد هذه الألفاظ أو نحوها مما فيه معنى القول دون حروف القول فهي . 
التفسيرية ؛ لأن ما بعدها يفسر ما قبلها ؛ كالتي جاءت في قول الله وك : ود حب َة أب 
لار أن هد وجنا ما ود ر عن الآية الأعراف : 44] . 


١6ه‎ 

هذه الكلمة ( أشهد أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد» ولها ركنان : 

النفي : المستفاد من قوله : ( لا إله ) » وهو نفي استحقاق العبادة عن كل أحد . 

والإئبات : المستفاد من قوله : ( إلا الله ) » وهو إثبات استحقاق العبادة لله . 

فركنا هذه الكلمة : النفي والإثبات » فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد أنى بهذه الكلمة على 
صحتها » إذ تى بركنٍ ولم يأتِ بالثاني ؛ وكذلك من أثبت ولم ينض » فإنه لم يأتِ بما دلت عليه هذه 
الكلمة » فلابد أن يجتمع في حق الشاهد : أنه ينفي استحقاق العبادة عن كل أحدٍ » ويثبت استحقاق 
العبادة لله قي وحده دونما سواه . 

والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون » يقولون : إن الله جل جلاله متحي للعيادة » فهو مسح 
لأن عبد لكنهم لا ينفون » ولهذا قال النبي كي لأبي طالب : « أي عَم فل : لا إلة إلا اله كلم اعا 
لك بها عند اللو فأبى أن يقول » وقال کل للمشرکین : « ولوا كلعة إن لعشم بها علخي 
الب اث كم رها الحم بالخراج » . قالوا : لنعطيتكها وعشر أمثالها ء فما هي ؟ قال : « كور : ل 
ِل إلا الله ”© فأبوا واشمأزوا ؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح الإقرار بهذه الكلمة إلا بالجمع بين النفي 
والإثبات » وهم إنما يثبتون لله ون أنه معبود وأنه يعبد » لکن ينفون كونه يك واحدًا في استحقاق 
العبادة . 

قال سبحانه وتعالى : تم كوأ إا يل یم لا إل إلا أ تيرد ©© وول ا تارا 
اهنا لاي حون [ الصافات : ٠٠١‏ 57]» وقال َك مخبرًا عن قولهم : مَل اليلد إلا 
وا [ص: ه] . 

وهذا هو الذي صنعه المشركون ون بعدهم من مشركي هذه الأمة فإنهم أنوا بركن من أركان 
كلمة التوحيد ألا وهو : الإثبات ‏ قالوا : إن اله جل جلاله مستحقٌ للعبادة » لكن قالوا : يمكن أن 
يكون معه من يستحق شيا من أنواع العبادة » لكن لا على وجه الأصالة ولكن على وجه الواسطة . 

وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها ء وهي : أن كلمة التوحيد لها ركنان : ركن النفي , 
وركن الإثيات . 

أما معناها : فإن الإله في قوله : ( لا إل ) : هو المعبود عن محبة وتعظيم » لأن مادة : ( أله ) في اللغة 
| والتي جاء بها القرآن معناها : العبادة ‏ ( أله ) : بمعنى بد مع المحبة والتعظيم » والألوهية : هي العبادة 
)١(‏ أخرجه البخاري (1770) » ومسلم (4 ؟) من حديث سعيد بن المسيب عن أيه . 


فق أحرجه الترمذي (۳۲۳۲) » والنسائي في الكبرى ( )١ YY A17‏ من حديث ابن عباس . وضعف إسناده الألباني 
في ضعيف الترمذي (575) . 


شرح العقيدة الواسطية 


مقدّمةٌ المؤلف ۱٥۱‏ 
مع المحبة والتعظيم » فالإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم » ويدل له من قول العرب : قول الشاعر في 
رجزه المشهور : 
لله ر المَانياتٍ المده سيخ وَاسْعَرجَمْنَ من لهي 

يعني : من عبادتي » فالتأله أل ء يأ » إلهة » وألوهة » هذا كله راجع إلى معنى التعبد والعبادة ؛ 
لح ل E N O‏ 
و وَل ) ؛ لأنه عبد متولهًا متيمًا من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة . 

المقصود : أن كلمة( لا اه هل نه مودي وها مو ضور فی العريةوفي رن۲ كماقال 
فك : اة مح ألو [النمل: ٠١‏ » يعني : أمعبود مع الله ؟ لأنهم إنما جعلوا معبودًا مع الله ولم 
مجعلوا رلا مع لله جل جااله» ومن ذلك ما جا في قردة اين يان المشهورة في سورة الأعراف : 
« وَيَذَرَكَ وَإلاهَتَكَ » [الأعراف : ١57‏ يعني : وعبادتك . 

فإذن معنى : ( الإلهة ) و( الألوهة ) في كلام العرب : العبادة مع المحبة والتعظيم » وهذا ينبئ 
ويثبت أن قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين في معنى ( الإله ) قول باطل» حيث إن تفاسير 
المتكلمين للإله على قولين : 

الأول : منهم من يقول : الإله هو القادر على الاختراع . 

وهذا هو معنى الرب » أما الإله فليس فيه معنى الخلق › ولا القدرة على الخلق › ولا القدرة على 
الاختراع » إنما فيه معنى العبادة . 

الثاني : وهو قول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم - في كلامهم المعروف - : إن الإله هو المستغني 
عما سواه » المفتقر إليه كل ما عداه . حتى قال السنوسي في « أم البراهين » المشهورة من عقائدهم : 
قال : « فمعنى لا إله إلا الله : لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله » » ففسر الألوهية 
بالربوبية . 

وهذا من مناهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام » إذ إنهم يفسرون : ( الإله ) : ب( الرب ) » 
ويفسرون الألوهية بالربوبية » وعلى هذا - عندهم - من اتخذ مع الله وك إلهًا آخر يعبده » ويخافه» 
ويرجوه » ويدعوه » ويستغيث به » وينذر له » ويذبح له » فإنه لا يكفر بذلك عندهم ؛ لأنه لم يخالف ما 
دلت عليه كلمة التوحيد إذا كان معتقدًا أن الله كاك هو المتفرد وحده بالقدرة على الاختراع : 
وبالاستغناء عما سواه » وبافتقار كل شيء إليه #8 . 

فإذن ١:‏ لا إله ) : ليس معناها الربوبية » وإنما معناها ١:‏ لا معبود ) » وخبر :٠ل‏ ؛ : النافية للجنس 
محذوف» وحذف الخَبر شائع كثير في لغة العرب ؛ كقول النبي ية : « لا عَذْوَى ولا طِيرة 


۲ ہہ شرح العقيدة الواسطية 
ولا هَامَة 2١76‏ . فالخبر كله محذوف . 

وخبر لا النافية للجنس يُحذف كثيرًا وبشيوع إذا كان معلومًا لدى السامع » كما قال ابن مالك في 
الألفية : 

وشاع في ذا الباب إسْقَاطٌ الكو إدَا الغراة مغ شفُوطه طهر 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط . 

وهنا في قوله : ( لا إله إلا الله ) : لم يذ كر خبر ( لا) ؛ لأنه معروف ؛ لأن المش ر كين لم ينازعوا في 
وجود إله مع الله تك » وإنما نازعوا في أحقية الله َك بالعبادة دون غيره » وأن غيره لا يستحق العبادة » 
فلما كان النزاع في الثاني دون الأول » يعني : لما كان في الاستحقاق دون الوجود» جاء هذا النغي 
بحذف الخبر ؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية » وصار الخبر تقديره (حق ) ؛ كما قال 
تعالی : دلت پار آل هو احق وک ما موت ين دونو هو الل [الحج: 386 
وفي الآية الأخرى : َلك يأ لَه مو لحن ون ما يدر ن ونه ليلل [لقمان : ۰ فلما قال 
سبحانه ذلك قرن بين أحقيته تعالى للعبادة وبطلان عبادة ما سواه » ودل على أن المراد بكلمة التوحيد 
هو نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد غير الله فك » فإذن صار تقدير الخبر بكلمة ( حق ) صوابًا من 
جهتين : 

الجهة الأولى : أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن 
لوجود الالهة . ش 

الجهة الثانية : أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله » وعلى أحقية الله للعبادة دونما سواه . 

إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة ( حق) » ولا نافية للجدس » فنفت جنس استحقاق الآلهة 
للعبادة ؛ نفت جنس المعبودات الحقة » فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عيده المشركون 
حق » ولكن المعبود الحق هو الله فل وحده» وهو الذي عبده أهل التوحيد . 

وتقدير الخبر بكلمة ( حق ) هو المتعين خلاقًا لما عليه أهل الكلام المذموم » حيث قدروا الخبر 
بكلمة ( موجود ) أو بشبه الجملة ( في الوجود ) » فقالوا : لاإله في الوجود أو لاإله موجود . وهذا فهم 
غلط ليس من جهة الغلط النحوي ‏ ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى الإله ؛ لأنهم فهموا من معنى 
الإله الرب » فنفوا وجود رب مع الله ق » وجعلوا آية الأنياء دليلًا على ذلك » وهو قوله : أ ا 
يمآ اله إل أله تدكا ر الأنياء : ٠ ١‏ وقوله في آية الإسراء : طقل لو كن مده اة كنا يشو 
إن عو ِل ذى ألمي سيبل 1 الإسراء : 41 » ففسروا الإله في آية الأنبياء وآية الإسراء بالرب » ولكن 


. ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أيي هريرة‎ » )٥۷۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


مقلمة المؤلك .ا الها 
هي في الآلهة كما هو ظاهر اللفظ فيهما . 

فقوله هنا : ( لا إله إلا الله ) ٠‏ ( لا) تافية للجنس او راطو امن على ا وا 
للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأ » ( وحق ) هو الخبر المحذوف » والعامل فيه هو الابتداء» أو 
العامل فيه لا النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العمل » و( إلا الله )» ( إلا ) أداة استثناء 
و( الله ) مرفوع » وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ ؛ لأنه يدحل في الآلهة حتى يُخرج منها ؛ لأن المنفي 
هي الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها - كما يقوله من لم يفهم - حتى يكون بدلا من اسم لا النافية 
للجنس » بل هو بدل من الخبر» وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوعًا يبين ذلك ؛ لأن التابع مع 
المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد » وهنا ينتبه إلى أن الخبر لما قُدر( بحق ) صار العُثبت هو 
استحقاق الله هك للعبادة » ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا 
نفي ؛ ولهذا صار قول : ( لا إله إلا الله ) » وقول : ( لا إله غير الله ) هذا أبلغ في الإثبات من قول : ( الله 
إله واحد ) ؛ لأن هذا قد ينفي التفسيم ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة » ولهذا صار قوله تعالى : 
ل إل إلا هر أليمْمَنُ آم € [البقرة : ١٦۳‏ » وقوله تعالى : بم کا إ5ا قب كنم لا إل إلا 
لَه يترود [ الصافات : هم جمع بين النفي والإثبات » وهذا يسمى الحصر والقصرء ففي الآية 
حصر وقصر » وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستئناء المفرغ » وهذا ليس بجيد » بل الصواب أن يُقال : 
هذا حصر وقصرء فجاءت ( لا ) نافية » وجاءت (إلا) مثبتة ليكون نّم حصر وقصر في استحقاق 
العبادة للك دون غيره » وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد : الحصرء والقصرء والتخصيص › 
يعني : أنه فيه لا في غيره » وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات › ومعنى كلمة التوحيد 
وتفصيل الكلام عليها يُرجع إليه في موضعه من كلام أئمة الدعوة » رحمهم الله تعالى . 

لهذا نقول : تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق : (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) » وتحقيق 
الأولى : بألا تعبد إلا الله فك وتحقيق الثانية : بألا يعبد الله إلا بما شرع رسوله ككل . 
قال هنا : ( وحده لا شريك له ) : وهذا من التأكيد بعد التأكيد . © 
. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على قوله : ( وحده لا شريك له ) : « هذا تأكيدٌ بعد تأكيد 
لبيان عظم مقام التوحيد » . وأن الله فيك ذ في استحقاقه العبادة وحده لا شريك له في ذلك . ` 

قال هنا : ( لا شريك له) : وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها 

الأول : ادعاء الشريك له في ربوبيته » وأن لّمْ ظهيرًا معه يُصَدِفٌ معه الأمر . 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة . 

الثالث : ادعاء شريك معه في أسمائه وصفاته على وجه الكمال . 


١+‏ شرح العقيدة الواسطية 


الرابع : ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشريع . 

الخامس :ثجاء الريك ي الحجبة التي قضانها في كوه کا بول الفلاسفة ونحوهم . 

إذن أنواع الاشتراك التي ادُعِِيَ أن د م من يشارك الله ق فيها هذه الخمسة هي جماغها . 

قال بعدها : ( إقرارًا به وتوحيدًا ) : والإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك » (إقرارًا به ) : 
يعني بأنه وحده لا شريك له » ( وتوحيدًا) : التوحيد مصدر وحد يُوحَدٌ تَوْحِيدًا » يعني : جعل الشيء 
واحدًاء وقد جاء استعمالها في السنة في بعض طرق حديث ابن عباس : أن النبي كل لما أرسل معاذًا 
إلى اليمن قال : 9إِنّكَ ْم على قوم ين أل الكتاب » فين أو ل ما تَدُْوُع إِلَى أن يُوَححدُوا الله 
تَعَالَى © . فمن دعا إلى توحيد الله فإنه يدعو إلى تحقيق تحقيق الشهادتين » وجاء في قول الصحابي كرف : 
« فأهلٌ بالتوحيدٍ لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريكٌ لك لبيك ». 

إذن كلمة التوحيد موجودة في السنة ومستعملة » ودين الإسلام هو دين التوحيد » والنصوص دلت 
على انقسام التوحيد إلى : 

- توحيد الالوهية . 

- توحيد الربوبية . 

- توحيد الأسماء والصفات . 

قسمها العلماء إلى هذه القسمة › ولديهم فيها استقراء لنصوص الكتاب وألسنة » ويكثر ذلك في 
عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر » فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره » وفي غيره من 
كتبهء وفي كلام ابن بطةء وكلام لبن منده» وكلام ابن عد ابرء وغيرهم من آهل العلم م أمل 
الحديث والأثر» حلاف لمن زعم من المبتدعة من أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية » فهذا التقسيم قديم 
يعرفه من يطالع كتب أهل العلم . 

فتوحيد الله ثلاثة أنواع : 

الأول : توحيد الربوبة : وهو اعتقا أن الله راح في أفعاله سبحانه وتعالى ؛ لا شريك لهء وأفعاله 
سبحانه وتعالى منها : حلقه » وره » وإحياؤه » وإماتته » وتدييره للأمرء ونحو ذلك » يعني : أن توحيد 
الربويية راجع إلى إفراد الربوبية التي هي : السيادة » والتصرف في الملكوت » وكل مارجع إلى السيادة 
والتصرف في الملكوت » رجع إلى توحيد الربوبية ؛ فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه : أنه إيمان بأن الله 
وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا الملكوت أمرًا ونها » فهو الخالق وحده » وهو الرازق وحده» 

. )۷۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جاير بن عبد الله‎ )۲( 


لس ا ل a‏ 
وهو المحيي المميت وحده » وهو النافع الضار وحده » وهو القابض الباسط وحده في ملكوته ؛ كما 
قال فك : طقل من ررقم ين السا والأْضٍ أن بنك الع لائر ون م آل ون المي 
وج ألمت ورت الي ومن يدير الاس قسيفولوت أله هفل أفلا نفك [يونس : ١‏ » فأثبت أنهم 
أقروا بالربويية » وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتركوا توحيد الألوهية . 

وتوحيد الألوهية : هو توحيد الله بأفعال العبيد ؛ التوحيد في القصد والطلب بأن يُفْرد العبد رنه ق 
في إنابته » وخضوعه » ومحبته » ورجائه » وأنواع عباداته من صلاته » وزكاته » وصيامه » ودعائه » 
وذبحه » ونذره .. إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الألوهية . 

وتوحيد الأسماء والصفات : وهو اعتقاد أن الله 3 هو المتوحد في استحقاقه لما بلغ في | 
LG‏ ا E SS‏ 
وصفاته» كما قال 0 5 و ی تر التيغ ال4 رديت ١‏ وکما قال 
تعالی : ولم یکی لم ا أ [الإعلاص : +] » وكما قال تعالى : عل نا َم سب 
[مريم: 166]. 

وهناك نوع رابع : هو توحيد دلت عليه شهادة أن محمدًا رسول الله » وهو : ألا يُعبد الله إلا بما 
شرع » ويُسمى عند طائفة من أهل العلم : ( توحيد المتابعة ) » يعني : أن يكون المرء متابعًا للنبي ككل 
وحده» فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلا النبي يك » كما قال ابن القيم في نونيته : 

فلواحدٍ کن واحدًا في واحدٍ غي سَبِيلَ الكحقٌّ وَالإِيِمَانٍ 

« فلواحد » يعني : له المقصود والمعبود » له وحده ق قصدًا وإرادة و: توجهًا لا 
جلاله وتقدست أسماؤه» « كن واحدًا» ل ل e‏ تتشعب عليك 
الأوهام في قلبك ولا في سلوكك ؛ بل « كن واحدًا » أنت » « في واحدٍ » يعني في سبيل واحد » قال 
بعدها : 9 أعني سبيل الحق والإيمان » » وهو سبيل السلف الصالح الذين اتبعوا النبي يكل واهتدوا به » 
وهذا التعبير ( توحيد المتابعة ) استعمله ابن القيم » واستعمله شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي » 
وجماعة من أهل العلم . 

وبعض أهل العلم يُقسم التوحيد إلى قسمين : 

الأول : توحيد قولي اعتقادي . 

الثاني : توحيد فعلي إرادي . 

وقولهم : ( توحيد قولي اعتقادي ) » هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ؛ لأن 
توحيد الربوبية قولي واعتقادي » وتوحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي . 


١)‏ شرح العقيدة الواسطية 

وقولهم : ( توحيد فعلي إرادي ) » هذا يعنون به ما يتعلق بفعل المكلف » وهو على قسمين : 

- أفعال القلوب , مثل : الخوف » والرجاء» والمحبة » والرغبة » والرهبة » ونحو ذلك . 

- أفعال الجوارح » مثل : الدعاء , والاستغاثة » والذبح » والنذر» ونحو ذلك . 

قال بعدها : ( وأَشْهَدُ أن محمدًا عبدُه ورسوله صلَى الله عليه وعلى آله وضَححبه وسلّم تسليمًا 
مَزيدًا) . 

| قوله : ( وأشهد ) يعني : أعضد وأعير وأعلم» ؛ (أن محمدًا) محمد بن عبد الله القرشي اة 
(عبده ورسوله ) ٠‏ ليس إلها ولیس ملكا » ونما هو عب من عبد الله شرفه الله بالرسالة ‏ فا عى 
فيه أكثر من أنه رسول من الله فك » وكفى بها مرتبة وكفى بها منزلة . 

وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله » والإعلام بذلك يقتضي أشياء» منها 

- أنه كل مبلغ عن الله . 


- وأنه يجب طاعته فيما أمر. 


- وأن يُصَدَّقَ فيما أخبر. 

- وأن يُجتنب ما عنه نهى وزجر . 

- وألا يُعبد اللَهُ إلا بما شرع . 

والمشهور أن هذا معنى الشهادة بأن محمدًا رسول الله ل » وهو من مقتضياتها ومعناها الذي 
تقتضيه » أما معناها الأول فهو : اعتقاد وإعلام وإخبار بأن محمدًا كَل عبد من عبيد الله ؛ ورسولٌ من 
المرسلين الذين أرسلهم الله فك . 

هنا في قوله : ( رسوله ) تنبيه : أن النبوة غير الرسالة » والنبي غير الرسول » والنبي والرسول لفظان 
موجودان في لغة المرب » فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة » وهو أن النبي مأخوذ من 
النبوة » وهي الارتفاع » وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على غيره » والرسول : هو 
من حمل رسالة فبعث بها . 

وكلمة ( نبي ) جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين متواترتين : 

الأولى : النبي بالياء فياش أب » وأشهر من قرأ ب ( النبي ) عاصم . 

والثانية : النبيء ( يا أيها النبيء) » وأشهر من قرأ ب ( النبيء ) نافع . 

والفرق أن النبي والنبيء في اللغة : أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع » والنبيء من النبوة وهو 
من تُبئ » أما من حيث الشرع فالنبي والنبيء واحد » وكلا الأمرين حاصل في النبي كل › وفي كل 
نبي » فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي » وهو مُنبأ ولأجل ذلك فهو نبيء. 


فاا ل د 1 
0 ولهذا نقول : إن كلمة ( نبي ) صارت من الرفعة ؛ لأنه نبيء» يعني : أنه يئ في وة وارتفاع عن 
غيره من الناس . 

أما في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرًا » والمذاهب فيه 
متنوعة » منها : 

المذهب الأول : قول من قال : إنه لا فرق بين الرسول والنبي » فكل نبي رسول وكل رسول نبي . 
قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين » ومنهم من ينسب إلى السنة . 
المذهب الثاني : أن النبي والرسول بينهما فرق » وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول » فكل رسول 
نبي وليس كل نبي رسولاء وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة . | 
٠‏ والمذهب الثالث : أن النبي أرفع من الرسول » وأن الرسول دون النبي » وهو قول غلاة الصوفية . 

وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة ؛ ذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا * 
الأصل مبسوطة في مواضعها» نختصر بعضها : 

الدليل الأول : قوله 38 : «ومآ اراتا س بلك من رَسول ولا ب 
انط کک نسح آله ما بى أل تبك كد تك ا I:‏ 
حي [الحج: 

ا 59 رتا ِن بلك ِن يسول ولا َي أوجه ثلاثة 

الأول : أن الإرسال وهو فعل ( أرسلنا ) وقع على الرسول وعلى النبي » فإذن الرسول مرسل والنبي 
مرسل ؛ لأن هذا وقع على الجميع . 

الثاني : أنه - تعالى - عطف بالواو» فقال : ین رَسُولٍ ولا بي والعطف بالواو يقتضي 
. المغايرة : مغايرة الذات » أو مغايرة الصفات » وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير 
النعت الذي صار به نبياء وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال . 

الثالث : أنه - تعالى - عطف ذلك ب 9 لا أيضًا في قوله : وما ا 
توم . ومجيء ( لا ) هنا في تأكيد النفي في أول الآية » وهو قوله : تعالى : وما أَرسَآْمَ» فهو تقرير 
نعم سناد ار VSL E ١‏ 
إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . 

لدليل الثاني : أن البوة ثبدت لآدم عليه السلا » فآدم كما صح في الحديث نبي شكلم » وأن هناك 
أنبياء جاعوا بعد آدم عليه السلام كإدريس وشيث وغيرهما » وإدريس ذكره الله يك ذ في القرآن . 

والرسل أولهم نوح عليه السلام » وجعل الله تق أولي العزم من الرسل خمسة » وجعل أولهم نوكا 


E 


١م‎ 

عليه السلام ؛ فهذا يدل على أن آدم عليه السلام لم يحصل له وصف الرسالة » بل جاء في الحديث أن 
ابي َة قال : « آدم نبي مُکلم 2١6‏ » ووصف نوح بأنه رسول » وؤصف إدريس بأنه نبي » فدل هذا 
على التفريق بين المقامين . 

الدليل الثالث : ما جاء في الحديث من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين » فقد سأل أبو 
ذر يلت النبي ية فقال : يا نبي الله كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال وك : « يائ أل وَأويعةٌ ورون 
ألما » الؤشل من ذلك لائمائةِ حمس عَشَر ٠‏ . وهذا الحديث - حديث أبي ذر- حسنه بعض أهل 
العلم » وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف » لكن فيه جمل صحيحة » وهو حديث طويل رواه ابن 
حبان وغيره . 

وال فك قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر » فقال يق : وش و 
فصتم یك ون کل وَرُسْلَا لم تمْصصَهُمَ ع4 [النساء: ٠٠4‏ . 

وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دالة بوضوح على المراد . إذا تيين ذلك وأن الصحيح هو 
قول الجمهور» وهو أن النبي والرسول بينهما فرق » فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في 
الاصطلاح ؟ 

قلنا : إن النبي يقع عليه الإرسال ولكن لا يسمى رسولًا عند الإطلاق » والرسول يقع عليه الإرسال 
وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق » وال فك جعل ملائكة مرسلين ؛ وإذا قاتا : ( الرسول) فلا 
ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام . 

والله تق أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب » ولا يقع عند الإطلاق أن يقال : هذه 
مرسلة » أو هذه رسالة الله ء أو هذه الأشياء رسول » من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به ؛ ولهذا تقول : 
قد يقال عن هذه الأشياء : إنها مرسلة ؛ كما جاء في القرآن : ّت عه [المرسلات : 5 
ولكن إذا أطلق لفط الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة » وإنما ينصرف إلى من أرسل م " 
البشرء وهذا يدل على أن الفرق القائم ما بين النبي وما بين الرسول » وأن النبي إرساله خاص وأن 
الرسول إرساله مطلق . 

فلهذا نقول : دلت آية سورة الحج : وما مسلتا من بلك من مولي ولا توه [الحج : [o۲‏ 
على أن كلا من النبي والرسول يقع عليه إرسال ‏ فما الفرق بينهما من جهة التعريف ؟ 
0 أخرجه أحمد (0/ ۱۷۸) » والبخاري في تاريخه (۱/ 014 » وابن حبان (۲/ 01 » والطبراني (۷۸۷۱) من حدديث 

أي ذر. وصححه الألباني في الصحيحة (۲11۸4) . 


شرح العقيدة الواسطية 


(۲) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة . 


مقَدّمةٌ المؤلفٍ : ١8‏ 
الجواب : أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن الاختصار في ذلك 
مطلوب » وهي مسألة اجتهادية . 


فتعريف النبي : هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليخ إلى قوم موافقين يعني موافقين له 
في التوحيد » والرسول : هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين» ويلاحظ من هذا 
التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة » فقد يُعطى النبي كتايًا 
وقد يُعطى الرسول كتلا » وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف كما في قوله : صف 
بهم وموس [الأعلى : 215 وقد يكون له كتاب . 

فإذن من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء الوحي بكتاب منزل من عند الله فق » 
فهذا ليس بجيد» بل يُقال : إن المدار على أمرين : 

ولا : فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه . 

ثانيا : أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية - شرع يشمل أشياء كثيرة- فالنبي يوحى إليه 
بشرع » وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع . 

لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين» أو ليعمل به في خاصة نفسه ؛ كما جاء في 
الحديث : « عُرِضَتْ عَلَّيْ الم فَجَعلَ يمر الي عة الول وَالنن مَعَُ الو لان » واليي مع الوط » 
َال َس ماحد والرسول يبع إلى قوم مخالفين له ؛ ولهذا جاء في الحديث : و إل اللَمَاء 
وره لاء ولم يجعلهم ورئة الرسل ؛ وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح 
الشريعة التي معه » فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي » ولكن النبي يوحى إليه فتكون 
أحكامه صوابًا ؛ لأنها من عند الله ك » والعالم يوضح الشريعة ويعرض لحكمه الغلط . 

يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابمًا لشريعة من قبله كما أن النبي يكون متابعًا 
لشريعة من قبله . 

فإذن الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبل : أن النبي يكون متابعًا لشريعة من قبله » 
والرسول قد يكون متابعًا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث الله به إبراهيم عليه السلام ويعقوب » 
وقد يعث بشريعة جديدة . وهذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من 
هذه الأشياء فرقًا ما بين النبي والرسول » فالكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول » ولكن هل بُعث 
)١(‏ أخرجه البخاري (01761) » ومسلم (۲۲۰) من ححديث اہن عباس . 
(۲) أخرجه أبو داود )774١(‏ » والترمذي (۲۹۸۲) » وابن ماجه (۲۲۲) من حديث أبي الدرداء . وصححه الألباني في 

صحيح أبي داود (070945 . 


۱1۰ شرح العقيدة الواسطية 


لقوم مخالفين أو موافقين ؟ هذا مدار الفرق ما بين النبي والرسول » فالرسول قد بيحث بالديانة التي جاء 
بها رسول ممن قبله » لكنه يُرسل إلى قوم مخالفين » وإذا كانوا مخالفين فلابد أن يكون منهم من 
يصدقه ومنهم من يكذبه ؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كدب ؛ كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة . 

قال هنا : ( َة ) » هذا سؤال من المصنف كف أن بشني الله على نبيه محمد وَل ؛ إذ الصلاة من ٠‏ 
الله الثناء» وذلك امخالًا لقول اللّه ف :ن لَه ومكبِكَتَهُ يصَلْونَ عل الي يتم الزِيت مثا 
ماحد وسا سلما [الأحزاب : ]. . 

والعلماء قد اختلفوا في هذا الأمر » وهو قوله : هلوا لَه وَمسَلْموا شيم ر الأحراب : ٠١‏ . 
هل هو للوجوب أم فيه تفصيل ؟ على أقوال : 

القول الأول : قال طائفة من أهل العلم من الحنفية ؛ كالطحاوي وجماعة من الشافعية والمالكية : 
إنه يجب الصلاة على النبي ية كلما ذكر . واستدلوا لهذا بأدلة منها : أنه مقتضى الأمر بالآية» 
ومنها : ما جاء عن النبي هة أنه قال : رَغِمَ انث ر جل ذكُوتُ عِندَهُ فلم صل على . 

القول الثاني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأقرب أنه تجب الصلاة على النبي ياين في الدعاء ؛ 
وذلك لأنه قد ثبت عن عمر وة وغيره أنه قال : (إِنَّ العاء مَوُْوفٌ بهن الشاء والأزض لا يِصْعَدُ مِْهُ 
َء حثى صلی على نيك ی . 

وعلى هذا القول وهو أن الصلاة على النبي هة تجب في الدعاء » فمحلها قبل الدعاء » يعني : بعد 
حمد الله والثناء عليه تأي الصلاة على النبي به قبل الدعاء ؛ وذلك لأن تقديمه يكل على النفس 
واجب » وإذا حتم به الدعاء فذلك من باب الكمال » لكن محل الوجوب هو قبل الدعاء » فإن فات أن 
يكون قبل الدعاء يُختم به الدعاء وهذا سائغ » لكن لو ت ركه قبل الدعاء ثم أنى به في آخر الدعاء فقد ترك 
الأفضل » والأفضل والأكمل أن يجمع بينهما . | 

القول الثالث : أن الصلاة على النبي يه تجب في العمر مرة . وهذا القول أقعد في الأصول : 
وذلك أن الله أمر بالصلاة على نبيه بدون قيد » فقال : إن أي وبَكبِكَتَهُ يصون عل ألبّىْ يدايا 
ليت اموا صلا َيِه وَسَلْسُوا ليما [الأحزاب : ٠١‏ وأمر بالصلاة عليه » فيبرا المأمور من 
العهدة إذا صلى عليه مرة » يعني : صلى عليه حارج الصلاة التي هي العبادة المعروفة » أما في الصلاة 
فذاك وجوب جاء من دليل آخر . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ص 9؟؟) » والترمذي ( + )۳١‏ من حديث أبي هريرة - وقال الألباني في صحيح 
الأدب المفرد (0.6) : حسن صحيح . 
(۲) أخرجه الترمذي (487) موقوفًا على عمر . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (07 4) . 


مقدمةالمؤلف لل للح ااا 
وهذا القول أنسب وأقعد في أصول الفقه ؛ لأن الأمر عندهم يقتضي التكرار إذا اقترنت به القرينة » 
أو كان معلقًا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره » أما إذا لم يُعلق بالدليل فإن دل على الوجوب في شيء يتكرر 
فإنه بيرأ من العهدة بمرة واحدة » مثل ما أمر الله فق بالحج بقوله : طوَأيُوا َع ولع و [ البقرة : 
7 » وقوله : وتو عَلَ الا جج ليت مَنٍ سناع اليه صل [ آل عمران : ۹۷] فلم يقيده بقيد 
فتبرأ ذمته بالحج مرة . : 
إذا تقرر ذلك فما معنى الصلاة على النبي ية أو الصلاة مطلمًا ؟ قال جمهور أهل اللغة : إن 
الصلاة في اللغة هي الدعاء , قال َك : «وَصَلٍ َيه إن ملوك سكن فن [الترية : ]٠ ٠١‏ » وسل 
َه أي : ادع لهم » وكان النبي إذا أناه أحد بزكاة مالهم أو بصدقة أموالهم دعا لهم وقد أتاه 
ابن أبي أوفى بصدقة قومه » فقال َك : « الهم صل عَلَى آل أبي وی( . 
ويؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى في شعره المشهور : 
تقول بنتي وقد قَوْبتُ مرجلا ا رب عل أي الأوساب راوج 
عَلَِكِ يل الذي صَلَيِتِ مَاغْتَمِضِي يَوْمًا إن لِجَئْبٍ المَرءِ مُضْطِجَعَا 
قالت : يا رب » جنب أبي الأوصاب والوجعاء فقال هو: عليك مثل الذي صليت » وهي دعت 
بهذا الدعاء » فأطلق الأعشى - وهو عربي - على دعائها الصلاة . 
وهذا هو المشهور عند أهل العلم » لكن ليس معنى الصلاة الدعاء بالمطابقة » ولكن نقول : الصلاة 
فيها معنى الدعاء , فإذا كان مناسبّا أن يكون دعاء فيعطى معنى الدعاء , وإذا لم يكن ذلك مناسبا أعطي 
المعنى الذي يناسب . 
وابن القيم له أطال البحث في هذا في كتابه « جلاء الأفهام » » وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى 
الدعاء » في بحث طويل ماتع يرجع إليه من أراد المزيد ‏ وأريد ذلك بأدلة كثيرة منها : إن الصلاة لا 
تكون إلا بالخير في اللغة » أما الدعاء فيكون بالخير والشرء وقال ايسا : إن الدعاء إذا مدي لا يكون 
0 » بل یکون دعا على فلان » ولیس معناه صلی على فلان » وقال : إن الصلاة في اللغة معناها 
ومكداني اعرا ارو بي ابن لم كله . 
سدس مده سوه وهار ور 
عباده » فيكون الذي يقول : صلى الله . يطلب من الله فا أن يصلي على سحيد بن عيد ال E:‏ 
فتكون الصلاة من الله كك بمعنى الثناء . 
قال بعدها : ( وعلى آله ) الآل : الصحيح أنهم أهل بيت النبي ي خاصته » وأفضلهم أهل الكساء 


)0 أخرجه البخاري )١1491/(‏ 17) ومسلم (۰۷۸ )١‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 


۲ 
الذين أدار عليهم النبي ية الكساء , وقال طائفة من المحققين من أهل العلم : إن آل كل نبي هم 
أنباعه » مستدلين لذلك بقوله 35 : وة ما كرد ال موی وتال كدرو تناك 
لْمَلتكَةٌ 6 [ البقرة : 4 يعني مما ترك أتباع موسى وهارون . ١‏ 
لكن هاهنا قوله : ( وعلى آله وصحبه ) الآل : هم آل بيت النبي كك بخصوصه » وأهل السنة 

والجماعة غالبا ما يعطفون عليهم الأصجاب » فيقولون : ( وعلى آله وأصحابه ) » وعطف الأصحاب 
على الآل شعار لأهل السنة » بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب ؛ وذلك لأنهم 
يتولون الآل دون الصحب » وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل والصحب ممًا إما داعا أو كيرا . 
ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي يك يضاف الآل فيقال : ( صلى الله على 


عم هدم مي لے 


محمد وعلى آله وسلم ) ؛ وذلك لأنه لما نزل قول الله ف : « إن اه ربصاو عل الت 


ع 


يَأ الب ءامئوا صل عه وَسَيْمُأْ لماه (الأحزاب : ٠٦‏ » قال الصحابة : يا رسول الله 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم . قال يك : « فووا : الهم صل 
على محمدٍ » وعلى آل محمد «" . 

قوله : ( وسلم تسليمًا مزيدًا ) يعني : طلب السلامة له يك امتثالا لما جاء في قوله 36 : طم ُو 
ليه وسْمُأْ ليما الأحزاب : +0] ويحصل الامثال بالأمر بقول القائل : كك أو صلى الله 
وسلم عليه » ومطابقة الامشال للآية أن يقول : يكل ؛ لأن الله وك قال : 

ملو مل وما نمه فيقول المؤمن : يلاء أو صلى الل وسلم على محمد » أو اللهم 
صل وسلم على نبينا محمد . 

قال : (أما بعذّ)ع هذه كلمة يوْنّى بها للانتقال» وقد استعملها النبي ية في خطبلا" » 
واستعملها الصحابة » وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داو“ عليه السلام في قوله كك : 
ءانه ألْحِكمَة دصل كلاب 1 ص: 2١‏ لكن هذا ليس بصحيح . 

قال هنا :( فهذا ) إشارة إلى ما سيأني في هذه العقيدة ‏ يعني : هذا الذي ستراه في هذه الورقات 
( اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة ) . 

و( الاعتقاد ) : ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد ‏ وأصلها من العلم الجازم ؛ لأن الاعتقاد 


شرح العقيدة الواسطية 


. أخرجه البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم (407) من حديث كعب بن عجرة‎ )١( 

(۲) هي مذ كورة في خخطبة الحاجة » وقد أخرجها مسلم (۸1۷» ۸) من حديث جابر بن عبد الله مختصرة . 

و أخرجه الطبراني في الأوائل ( ص 18) مرفوعا . وابن أبي عاصم في الأوائل ( ص٤ )١١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره 
(۱۰/ ۳۲۳۷ ) موقوفًا على أبي موسى الأشعري . 


مقدّمةٌ المؤلفٍ ١‏ 
فيه جزم على العلم » فإذا علمت شيثًا وجزمت به صرت معتقدًا له » وحص هذا الاسم ( الاعتقاد) 
بشرح أركان الإيمان الستة : الإيمان باللّه » وملائكتهء وكتبه » ورسله » والإيمان باليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره من الله تعالى » وما أضيف إلى ذلك من المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق 
في أسماء الله وصفاته . 

وفي أ ركان الإيمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل 
الفرق المختلفة » مثل الكلام في مسائل الإمامة » والصحابة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
والأخلاق » ونحو ذلك . 

قال : ( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية ) » الفرقة هي : الطائفة من الناس أو الطائفة من أي شيءء يقال : 
فرقة من الطير ؛ كما جاء في الحديث الصحيح : « قروا الرّهْرَاوَئْن البقْرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ فَإنْهُمَا 
يان : وم القهامة كَأَنّهُمَا عَمَامَانٍ أ مما ان أ هئ م ضرا حجان عن 
أصْحَابِهمًا ۲ . يعني : طائفتان من طبر صواف» وكما قال 3 : لفْكَان كل فرق کاو 

لْمَظِيمٍ »© [الشعراء : ۴ » ( الطود ) : هو الجبل » يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم وهذا 
كالجبل العظيم › وما بينهما يابس آية لموسى عليه السلام » وقال سبحانه وتعالى : همالا تَر من كل 
َة مهم طَآيقَةٌ لمَكمَقّهُوا في لين [التوبة: ٠٠١‏ » والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها 
مد رو وو ار مك وم 
لكن العلماء أخذوه مما جاء في حديث معاوية وغيره » في حديث الافتراق المشهور أن النبي َل 
قال : « الَْرَقَتِ اليهُودُ عَلَى إخدَى وَسَبْعِينَ فة فَوَاحِدَةٌ في الْجَئةِ وسبعونٌ في النار » وافْتَرَفّتِ النُصَارَى 
على تين وَسَبِعِيَ رة إحدَى وسبعونَ في النارء وواحدةٌ في الجنَةِ » والذي نَفْسُ محمد بيده رفن 
َي على تَلاثِ وسَبعينَ فرقة ء فَواحدَةٌ في الجن ولان وسبعود في النارٍ» . قيل : يا رسول الله » ن 
هم ؟ قال : « الجماعةً . 

فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة قة التي هي الجماعة هي الفرقة الناجية » وغيرها من الفرق فرق 
هالكة ؛ ولهذا قال أهل العلم في وصف من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة : إنه من الفرقة 
الناجية . ووصفها بأنها ناجية يعني : ناجية من النار » وهي ناجية في الدنيا من عقاب الله ك » ومن 


. من حديث أبي أمامة الباهلي‎ )١4( أخرجه مسلم‎ )١( 
زهة أخرجه أبو داود (۰)4۹ والترمذي ( 4°(‘ وابن ماجه (۳۹۹۱) من حديث أي هريرة . وقال لبي ني‎ 
. . حسن صحيح‎ : : )۳۸٤۲( صحيح أبي داود‎ 


١54 
كلها في النار إلا واحدة» وهي‎ ٠ : أنواع عقوباته وسخطه » وناجية في الآخرة من النار ؛ لقوله َك‎ 
ْ . الجماعة » . فكل الفرق متوعدة بالهلاك » وأما هذا الفرقة فهي الناجية‎ 
فإذن ( الناجية ) هي صفتها في الآخرة » يعني : ناجية في الآخرة » وأما صفتها في الدنيا فهي‎ 

( المنصورة ) ؛ كما قال شيخ الإسلام هنا ناعمًا هذه الفرقة بنعتين : ( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة ) » فأهل السئة والجماعة هم.الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة . 

والفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد » ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار الآخرة » وفي 
ذلك أيضًا نجاة في الدنياء ووصفها بأنها منصورة باعتبار الدنياء وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث 
الكثيرة أن النبي يكف قال : « لا رال طائفةٌ بن أمتي ارين عَلَى الحقٌّ لا يضوم من عدا م حتى تأي 
مر الله وهم كذلك ۲ » فهي طائفة منصورة » وهم على الحق ظاهرون ومنصورون » ينصرهم الله 
يق على من عاداهم » إما بالحجة نصر بيان » وإما بالسنان نصر سنان إذا كان ثم جهاد قائم » وهذا لا 
يخلو منه أهل السنة والجماعة » وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة الناجية 
المنصورة : 9 إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم » ؛ وذلك لأن أهل الحديث في زمن الإمام 
أحمد » كانوا هم القائمين لنصرة الدين والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح » والرد على المخالفين من 
أهل البدع الذين أَدْخلوا في الإسلام ما ليس منه » الذين راموا تحريف الكلم عن مواضعه . 

والإمام البخاري كيه لما ذكر هذا الحديث » قال : « الجماعة هم أهل العلم » . 

وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره . 

فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث ؛ كما عليه أقوال أكثر أهل العلم » وهم أهل العلم » وهم 
الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق » فمن اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله 6 له » ووعد الرسول كل 
له في الآخرة » وهو منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة ؛ كما قال تعالى : إا نسر راا 
واب اموا في للْبَؤة لديا ويم بم الأنهنذه [غافر: ١0]؛‏ فهم منصورون في الدنيا 
ومنصورون في الآخرة . 

فهذا النعت الذي عبر به شيخ الإسلام تتلا يُنبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة , 
وعند أهل الحديث » وعند أئمة الإسلام , أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفة 
واحدة وعلى فرقة واحدة » وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» وساروا على نهج السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . 


(۱) أخرجه البخاري (7741) من حديث معاوية » ومسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان . 


شرح العقيدة الواسطية 


مقَدّمةٌ المؤلف ١5‏ 

وقد قد لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما ألفها ‏ وقيل له : إنك تقول في هذا 
الاعتقاد : ( فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ) › > فهل معنى ذلك أنك 7 تقول : إن من 
لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ فقال كله مجيبًا في المجلس الذي حوكم فيه من قبل 
القضاة ومشايخ زمنه : لم أقل هذا ولم يقتضه كلامي » وإنما قلت : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة » فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعودًا بالنجاة » ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعودًا 
بالنجاة وكان متوعدًا بالعذاب » وقد ينجو بأسباب » منها: صدق المقام في الإسلام » وكثرة 
الحسنات الماحية في الجهاد في نصرة الإسلام » وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد . 

كما هو عند طائفة من أهل العلم ؛ a‏ قدا يكونة عندبهم - كما قال شيخ الإسلام - من 
الحسنات الماحية وصدق المقام في نصرة الإسلام ما يُكمر الله ك به عنهم المعصية والكبيرة التي 
عملوها» وهي سوء الاعتقاد الذي اعتقدوه » ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة . 

قوله : ( إلى قيام الساعة ) » يعني : إلي قيام ساعة المؤمنين أي : الطائفة المنصورة » وذلك يكون 
قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن قليل » عند كثير من أهل العلم ؛ كما قال النبي یا فيما صح عنه 
في الحديث : ١‏ .. رسال الله ریځا باردةً من قبل السام فلا ت تيقى على وجه الأرض أحدّ في قلبه مثقال 
ذرة من خير أو إيمانٍ إلا مضت » حثى لو أن أحد كم دحل في كبدٍ جب لحان عليه حى تَفيِضَهُ 
فيبقَى شِرَارٌ الناس في فة الطير وأحلام الشباع » لا يعرفونَ معروفا ولا کرو منکرا ..06" . 

تزه 14و أخل ا زا .ع © 

ذكر شيخ الإسلام - فيما سبق - أن هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة هو ( اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة إلى قيام الساعة ) » ثم وصفهم بوصف ثالث تميز به هؤلاء عمن خالفهم » وهو أنهم (أهل 
السنة والجماعة ) » ومعنى هل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها 
في أقوالهم وأعمالهم - يعني في الجملة - وتركوا غير ما دلت عليه السنة . 
ْ و( السنة ) هي الطريقة التي كان عليها رسول الله يك وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على 
e‏ ْ 

والسنة في الاصطلاح : هي ما أضيف إلى النبي ي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . والمراد 
هنا : ما كان عليه النبي ككل من الأقوال والأعمال والتقريرات » فهذا ينسب إليه هل السنة بهذا 
الاعتبار» فيقال : هم أهل السنة » يعني : هم أهل اتباع أقوال النبي يكل » وأهل اتباع أفعاله » وأهل اتباع 
تقريراته 845 . 


(۱) أخرجه مسلم (1840) من حديث عبد الله بن عمرو . 


1٦ 

وهذا اللفظ ( أهل السنة ) يطلق باعتبارين : 

الأول : يطلق ويراد به من خالف الشيعة والرافضة وفرقهم وما تفرع منهم » فيدخل في هذا 
الإطلاق أهل الأثر - أهل الحديث- ويدخل فيه الأشاعرة » ويدخل فيه الماتريدية » ويدخل فيه كل من 
حالف الرافضة » فيد حل فيه الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث » ويخرج الرافضة والشيعة والخوارج 
والمعتزلة ونحو ذلك » هذا باعتبار مقابلة هذا اللفظ بأهل التشيع » فيقال : السنة والشيعة » وأهل السنة 
وأهل التشيع . 

الثاني : يُطلق ويراد به أهل انّباع النبي َة في الأقوال والأفعال والتقريرات » الذين لا يقدمون شيئًا 
من العقول على سنة النبي بكي سواء في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق » وهذا الذي 
يُعنى به هذه الطائفة » وهم طائفة أهل الأثر » طائفة أهل السنة والجماعة » طائفة أهل الحديث » الذين 
تميزوا بهذا الاعتقاد » وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة . 

فتلخص إذن أن هذا اللفظ , وهو ( أهل السنة ) دون أن تُعطف ( الجماعة ) على السنة » يُطلق 
بأحد هذين الاعتبارين ء قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة » وقد يطلق- وهو الأصل - ويراد به من لازم 
السنة » على ما سبق تفصيله . 

وأما قوله : ( والجماعة ) فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ 
الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم » وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي يك استعمل لفظ 
( الجماعة ) » فمنها أنه َك ذكر الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور » حيث قال بعدما ساق 
الافتراق : « كلها في النارٍ إلا واحدة» وهي الجماعةٌ »؛ وفي لفظ آخر قال : « كلها في الثار إلا 
واحدة ٠‏ . قالوا : من هي يا رسول الله ؟ - قال : « من كان على مثلي ما أنا عليه وأشحابي » » وفي رواية 
أ ى زاد لفظ : « اليوم » بقوله : « مَنْ كان على مث ما أن عليه اليوم وأضحابي ۲ . 

وقد جاء الحث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث كثيرة » والآيات التي فيها النهي عن 
التفرق فيها الأمر بازوم الجماعة بالمفهوم » وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي كك قال : 
: الجماعةٌ رحمةٌ والفرقة عذابٌ * » والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة » وفي الحث عليها والحض 
على لزومها » والتحذير من مخالفة الجماعة . وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معنى الجماعة 
وتفسير الجماعة على أقوال : 
| (۱) أخرجه رمدي (2141) من حديث عبد الله بن عمرو . وحسنه الأبني في صحيح رمي 0619 . 
() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند  )۲۷۸ /٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة (1/ 4 4) من حديث 

النعمان بن بشير . وحسن إسناده الألباني في الصحيحة (1337) . 
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مقدّمةٌ المؤلفِ 

القول الأول : أن ( الجماعة ) هم السواد الأعظم , وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي 
الصحابي المعروف » وأبي مسعود الأنصاري البدري و ساق عنهما ذلك جمع منهم : 

اللالكائي في كتابه : « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.» » قال : 3 إن الجماعة هي السواد 
الأعظم » . 

وقد جاء في بعض الأحاديث » وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال اة : « عليكم بالشوادٍ 
الأعظم 2076 » فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم » ويعنون بذلك السواد الأعظم في وقنهماء 
وذلك بأنه في أخر وقت ابن مسعود بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان كيه من الخوارج ومن 
شابههم » وحثوا على لزوم السواد الأعظم » وهو سواد عامة صحابة رسول الله يلل . 

القول الثاني : أن( الجماعة ) هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث » سواء كانوا من أهل 
الحديث تعلمًا وتعليمًا » أو كانوا من أهل الفقه تعلمًا وتعليمّاء أو أهل اللغة تعلمًا وتعليمًا » فالجماعة 
هم أهل العلم والفقه والحديث والأثرء وهذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة حيث قالوا : إن 
الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث . 

كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله : « إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم » » وذكر ذلك 
أيضًا عبد الله بن المبارك » ويزيد بن هارون » وجماعة من أهل العلم . وقال آخرون : هم أهل العلم . 
كما ذكره البخاري . 

خلاصة هذا القول : أن الجماعة هم أهل العلم » وأهل الحديث » وأهل الأثرء ساق تلك الأقوال 
الخطيب البغدادي في كتابه و شرف أصحاب الحديث » بأسانيدها إلى من قالها . 

وهذا الذي اشتهر عند العلماء - بل عد إجماعًا - أن المعني بالجماعة وبالفرقة الناجية هم أهل 
الحديث والأثر- يعني : في زمن الإمام أحمد ومن قاربه - لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين » وهم الذين نصروا السنة » ونصروا العقيدة الحقة وبينوها » وردوا على من 
خالفها ‏ وأعلنوا عليه النكير من كل جهة . 

القول الثالث : أن الجماعة هم أصحاب رسول الله كك » وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن 
عبد العزيز الأموي تة » وهذا القول دليله واضح » وهو أن النبي ية قال في بعض ألفاظ حديث 
الافتراق : « هي الجماعة » » وقال في ألفاظ أخر : « مَنْ كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي © ٤‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه (.786) من حديث أنس بن مالك . وقال الألباني في « ضعيف ابن ماجه » (807) : ضعيف 

جنا . 


(۲) تقدم تخريجه . 


۱3۸ 
معنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة . 
القول الرابع : وهو قول نذكره لكن لا دليل عليه : أن الجماعة هي أمة الإسلام عامة . لكن هذا 
باطل ؛ لأنه يناقض حديث الافتراق » فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام- يعنى : أمة الإجابة - 
تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة » وتفسير الجماعة بأنها أمة الإسلام يناقض الحديث مناقضة واضحة 
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صريحة . 

القول الأخير : أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق » فيدينون له 
بالسمع والطاعة » ويعقدون له البيعة الشرعية . واختار هذا القول ابن جرير الطبري تكله وجماعة 
كثيرون من أهل العلم » قالوا : لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمام حق . 

إذا كان كذلك فهذه الأقوال» كما ترى » متباينة ولكن في تحديد من هم أهل السنة والجماعة 
نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأقوال » وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة 
الأول وهي : القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم » أو أن الجماعة هم أهل الحديث والأئر» أو أن 
الجماعة هم صحابة رسول الله بء هذه الأقوال متقاربة » وهي من اخحلاف التنوع » لأن الجماعة 
الذين هم السواد الأعظم - كما فسرها أبو مسعود البدري كلتك - يعنون بها صحابة رسول الله كل . 

وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث ؛ لأنهم تمسكوا بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد , والجماعة المراد بها أصحاب رسول الله كل . 

فتحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد» وأن أهل السنة والجماعة هم الذين 
تابعوا صحابة رسول الله يك » وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم . 

أما قول ابن جرير الطبري للم فهذا صحيح » وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا 
على الإمام الحق » وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أنم وأوضح تقرير أن الجماعة مقابلة 
للفرقة » والافتراق يقابله الاجتماع » وقد ذكر الخطابي كلف في كتابه  :‏ العزلة » كلمة فائقة فيها تحرير 
هذا المقام » قال  :‏ الفرقة فرقتان : فرقة الآراء والأديان » وفرقة الأشخاص والأبدان » والجماعة 
جماعتان : جماعة هي الأئمة والأمرا اء » وجماعة هي العامة والدهماء » فأما الافتراق في الآراء والأديان 
فإنه محظور في العقول » محرم في قضايا الأصول ؛ لأنه داعية الضلال » وسبب التعطيل والإهمال ..» 


إلى آخر كلامه كته . 
تأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقًا انه ينبغي على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة 
حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم . 


وتحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين : 


معَدّمةٌ المؤلف ١1‏ 

الأول : جماعة باعتبار الآراء والأديان » فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمور به . 
والاجتماع على الآراء والأديان» وعلى الأقوال في الدين » وعلى الأحكام » وعلى العقائد» وعلى 
المنهج ‏ ونحو ذلك » لابد أن يكون له مرجع ؛ ومرجعه في فهم نصوص الكتاب والسنة هم صحابة 
رسول الله تينو وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا : إن الجماعة هم صحابة رسول 
الله كلق . 

وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة ون » وما بينته الصحابة من أحكام الشرع الخبرية - 
يعني : من العقائد - فإنهم على الحق الذي لم يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة » وهؤلاء الذين هم 
مع صحابة رسول الله يكل » هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسد » ومعلوم أنه لا يحتج بالسواد الأعظم 
في كل حال » وإنما السواد الأعظم الذي يُحتج به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله يكل . وهذه 
مسألة في غاية الأهمية ؛ إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما راد به السواد الأعظم للمهتدين وهم 
صحابة رسول الله اة ومن تابعهم في أمور الدين » فهناك إذن قولان رجعا إلى هذا المعنى . 

كذلك من قال بأن الجماعة هم أهل العلم » والحديث » والأثر» ومن سار على نهجهم من 
الفقهاء ‏ وأهل اللغة » ونحو ذلك فهؤلاء إنما أخذوا بأقوال الصحابة » رضوان الله عليهم » وساروا 
على ما قرروه » فإذن هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة » ومع السواد الأعظم قبل أن يتفرق الناس 
عنة , 

وقد جاء عن نعيم بن حماد أنه قال : « إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد » وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ ‏ » وهذا يُراد به ما كان عليه صحابة رسول اللّه 
كل قبل أن يفسد الناس ؛ لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور منكرة وافتراق في الدين » فكيف 
تضبط هذه المسألة » وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده » وما نهج في 
الحياة ؟ 

قال أهل العلم : إن الجماعة - يعني : التي من تمسك بها فهو على الجماعة ومن حاد عنها فهو من 
أهل الفرقة - هم صحابة رسول الله يل . وهذا ظاهر. ا 

الثاني : اجتماع في الأبدان والأشخاص » وهذا هو الذي فهمه ابن جرير الطبري للل ولا شك أن 
هذا مأمور به في نصوص كثيرة » فقد أمر النبي يا بلزوم الجماعة » والاجتماع على الإمام » وعدم 
التفرق عليه » وترك الخروج عليه » والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين » وهذا مما تميز به صحابة 
.سيول الله كل » وتميز به هل السنة في كل عصرء فنظر ابن جرير لله في هذا المعنى إلى ما فعله 
الإمام أحمد تفلل مع ما حصل من المأمون والمعتصم والوائق ؛ فإنه لم ينزع يدّا من طاعة ؛ لأنه رأى أن 


۱۷۰ 
الاجتماع إنما يحصل بذلك » فأخذ بما جاء في النصوص في هذا المعنى » وهكذا أهل السنة 
والجماعة هم على هذين الأمرين . فإذن تحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيها ؛ فإن هذه 
الأقوال كاختلاف التنوع ؛ لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع » فباجتماع هذه الأقوال . 
يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة . 

وقد غلط من غلط في معنى السنة والجماعة » فأدحل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق 
الضالة ؛ كالأشاعرة » والماتريدية » ومن أمثال من غلط من المتقدمين السفاريني في شرحه « لوامع 
الأنوار البهية »» فقال : «اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف : أهل الحديث والأثرء 
والأشاعرة » والماتريدية » . وعلى هذا الكلام فإن الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر جميعًا من الجماعة » 
وهذا باطل ؛ لأن أهل الأثرهم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة ء وأما الأشاعرة والماتريدية فهم 
يقولون قولتهم المشهورة : « إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم » » وهذا لا شك أن 
فيه افتراء وفرقة وخلافا واختلافًا عما كانت عليه الجماعة قبل أن يذر مخيم الابتداع في هذه الأمة . 

فإذن هذا الكلام غلط على أهل السنة والجماعة » ولم يقل به أحد من أئمة أهل السنة والجماعة : 
فإذن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة » وطائفة واحدة لا غير » وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي 
سيبينه شيخ الإسلام له في هذه الرسالة . 

وإذا تبين أن من لم يكن على هذه الجماعة فإنه على الفرقة والضلال والاختلاف » فهذا يبين أهمية 
العناية بهذه الرسالة التي تشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون » وقبل أن يكثر 
الفساد والاختلاف في هذه الأبواب » ليتبين وجوب التزام طريقتهم ونهجهم في هذه الأمور التي 
سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة . وكل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل 
السنة والجماعة مع شيء من الاقنضاب يناسب هذه الرسالة . 

قوله : ( وهو الإيمانُ بالله » وملائكيه » وكتبه» ورسله » والبعثِ بعد الموت ‏ والإيمانُ بالقدر 
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خيره وشره ) : 

قد مرت معنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في ألفاظها » الكبيرة في معانيها » وقد ذكر كله أن هذا 
الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة مفصلا هو اعتقاد الفرقة الناجية » وهو اعتقاد الطائفة المنصورة » 
وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

وقال هنا في بيان هذا الاعتقاد : ( وهو الإيمانٌ بالله » وملائكيه » وكتبه » ودسله » والبعثِ بعد 
الموتٍ » والإيمانٌ بالقدر خيره وشره ) » اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأ ركان التي بينها 
الشيخ ككل في هذه الكلمات » وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر بها في الآيات 


مقدّمة المؤلف ١/١‏ 
والأحاديث الصحيحة » قال تعالى : س ال أن ولوا وویم قن المضري المرب ول آلو من . 
ءامن بأل لوي الآ وَلمََهَْة وَالككب وبين [البقرة: 1۷۷] » فذ كر هذه الخمسة » وقال ق 
في آخر السورة نفسها : وکل امن پاک وملتبكيبء کیو وشوو لا رن بت آم ن شدي 
[البقرة: ]۲۸١‏ » وقال فلك : نا کل شیو حلفت مدر [القمر: 4۹ . 

وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل عليه السلام الذي في الصحيح » من حديث عمر بن 
الخطاب كلت قال : « قال : أخيزني عن الإيمانٍ » قالَّ : أن تؤمن بالل وملاائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وتؤمنَ بالقدر خيره وشوه( هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان . 

والإيمان إذا قُرن بالإسلام فيعنى به الاعتقاد الباطن » وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد - اعتقاد أهل 
السنة والجماعة - فنحصل أن الإسلام يُعنى به الأمور الظاهرة » والإيمان يُعنى به الأمور الباطنة ؛ أمور 
اعتقاد القلب » وهو مبني على أركان ستة: . 

الأول : الإيمان باللّه . 

الثاني : الإيمان بالملائكة:. 

الثالث : الإيمان بالكتب . 

الرابع : الإيمان بالرسل . 

الخامس : الإيمان بالبعث بعد الموت » أي : الإيمان باليوم الآخر . 

السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى . 

فما هو معنى الإيمان ؟ 

الإيمان له معنى في اللغة , وله معنى في الشرع ؛ لأنه من الألفاظ التي نقلت من معناها اللغوي إلى 
معنى شرعي » مثل : الصلاة » والزكاة » ونحو ذلك . 

فأما معناه في اللغة : فهو التصديق الجازم ؛ كما قال تعالى مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم : 
ر 2 ممن ا ولو 1 صَيِقِينَ# [يوسف: 17]» يعني : ما أنت بمصدقنا ولو كنا 
صادقين » فالإيمان في اللغة : هو التصديق » آمن لفلان يعني صدقه » آمنت لكلامك يعني صدقت 
لكلامك حيث إنه لا ريب عندي فيما تقول . 

وأما معناه في الشرع : فهو قول وعمل » قول القلب وعمل القلب » وقول الجوارح وعمل الجوارح › 
فالإيمان في الشرع فيه زيادة على معناه اللغوي أنه له موارد- القلب والجوارح - فهو « قول وعمل » . 


)0 أخرجه مسلم (۸) . 


۱۷۲ 

وقد حصر هذا أهل العلم بقولهم : « إن الإيمان في الشرع هو : القول باللسان » يعني : شهادة 
التوحيد « والاعتقاد بالجنان » الاعتقاد المفصل الذي سيأتي بيانه « والعمل بالجوارح والأ ركان »» 
فهذا هو معنى الإيمان في النصوص » وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة . 

فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع خمسة أمور» هي : 

الأول : قول القلب وهو اعتقاد القلب » واعتقادات القلب هي أقواله ؛ لأنه يحدث بها نفسه 
ويقولها في قلبه » فأقوال القلب هي الاعتقادات » وستأتي مفصلة في هذا الكتاب إن شاء الله . 

الثاني : قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيد » فيقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله كلل . 

الثالث : عمل القلب » وأوله نيته وإخلاصه » وأنواع أعمال القلوب من التوكل والرجاء والرهبة 
والخوف والمحبة والإنابة والخشية » ونحو ذلك . 

الرابع : عمل الجوارح والأركان بأنواع الأعمال مثل : الصلاة » والزكاة» والجهاد » والأمر 
بالمعروف » والنهى عن المنكر» ونحو ذلك من الأعمال . 

الخامس : أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن » وينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان . 

فهذه خخمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل » فمن 
قال من السلف : « إن الإيمان قول وعمل » . فهو يعني به هذه الأمور الخمسة ء أما زيادته ونقصانه فقد 
دلت عليها الأدلة الكثيرة ؛ كقوله تعالى  :‏ لزدادو إِيملنًا م ينيع > [الفتح : ]٤‏ » وقوله : 
دهم إيمتًا) (العربة: (١1‏ . 

فإذن صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان ؛ وذلك أن الإيمان في اللغة أصله 
التصديق الجازم » وقال بعض أهل العلم : إن أصله من الأمن ؛ لأن من صدق جازمًا فإنه يأمن غائلة 
التكذيب . 

وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة : هو ما فسروه بالأمور الخمسة . 

وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي » وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في 
القرآن بعض أهل العلم بقوله : إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يُعدى باللام » وما جاء 
فيه بالمعنى الشرعي فإنه يُعدى فيه بالباء . < 

أما القسم الأول : وهو الإيمان اللغوي الذي مدي باللام » مثل قول الله فك - : هوم أت ممن 
أا [يوسف : ]٠۷‏ » فلا قال يمين أ فعدى الإيمان باللام علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى 
اللغوي . تقول : آمنت لك : يعني : صدقتك تصديقًا لازًا؛ وكما قال 5ك : ام لم ب 
[ العدكبوت : ١‏ يعني : صدق به تصديمًا لازمًا. 
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مة المؤا 1 

أما القسم الثاني : وهو الإيمان الشرعي » فإنه يُعدى بالباء » مثل قول الله ق : ءامن السو يمآ 
انر لهك [ البقرة : 246 » وقوله : إن اموا يقل م1 اّنم إو [ البقرة : 7ع ء فهذا إيمان 
شرعي خاص . 

وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به الخوارج ومن يُكفرون 
بالذنوب » وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السنة يقولون : ولا تكفر بذنب» . ويقصدون بذلك لا يُكفرون 
بعمل المعاصي » أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير تاركها والعاصي 
بتركها حلاف مشهور عندهم » فقولهم : إن أهل السنة والجماعة يقولون : لا تكقّر بذنب ما لم 
يستحله بإجماع . يعني المعصية » أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور» يعني 
منهم من يُكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني » ومنهم من لا يُكمّر. 

كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا : العمل داحل في مسمى الإيمان وركن فيه لا.يقوم الإيمان إلا به . 
نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل ؛ لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة ضالحة مفروضة عليه ويبقى 
مؤمئًا » لكنه لا يُسمى مؤمنًا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل » يعني إذا أتى بالشهادتين وقال : 
. أقول ذلك وأعتقده بقلبي » وأترك كل الأعمال بعد ذلك » وأكون مؤمئًا . فالجواب : أن هذا ليس 
بمؤمن ؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل الإيمان » يعني ترك جنس العمل مُسقط للإيمان» فلا يوجد 
مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولابد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح » 
جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي . 

كذالك الإيمان مرتبة من مراتب الدين » والإسلام مرتبة من مرائب الدين » والإسلام سر بالأعمال 
الظاهرة ؛ كما جاء في المسند أن النبي وك قال : « الإيمانُ في القلب والإسلامٌ علانيةٌ ”'2 , يعني أن 
الإيمان ترجع إليه العقائد » أعمال القلوب » وأما الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح . 

فلئُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا بيبعض إيمان يصحح إسلامه ؛ كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض 
إسلام يصحح إيمانه » فلا ينُصور مسلم ليس بمؤمن البتة » ولا مؤمن ليس بمسلم البتة » وقول أهل 
السنة : إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا . لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من 
الإيمان أصلًا » بل لابد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه » كما أن المؤمن لابد أن 
يكون معه مُطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه - ونعني بُمطلق الإسلام جنس العمل - فبهذا يتفق ما 
ذكروه في تعريف الإيمان » وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ »)٠١١‏ وأحمد (/ )٠١١‏ من حديث أنس بن مالك - وأنكره الألباني في الضعيفة 

(لكنقنى). 


۷٤ 

فإذن هاهنا - كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة - حمس نونات : 

النون الأولى : أن الإيمان قول اللسان » هذه النون الأولى يعني اللسان . 

الثانية : أنه اعتقاد الجنان . 

الثالثة : أنه عمل بالأركان . 

الرابعة : أنه يزيد بطاعة الرحمن . - 

والخامسة : أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن . 

والإيمان متفاضل » كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه » وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه» 
فبقدر المعصية ينقص الإيمان » وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه » سواء كانت 
طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال » أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات » فإن الإيمان 
يزداد بذلك » فإذا عمل معصية نقص الإيمان . 

كذلك فإن الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون » فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر 
الصحابة ؛ ولهذا قال شعبة أبز بكر بن عياش القارئ المعروف : 9 ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا 
صيام وإنما بشيء وقر في قلبه ) » وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار » ويعني أن أبا 
بكر الصديق تة كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره » فيغلط أهلٌ السنة من قال : إن أهل 
الإيمان في أصله سواء » وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال ) » بل هم مختلفون في أصله . 

وفْهُمُْ معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات ؛ من التكفير 
بالمعصية ء أو من التكفير بما ليس بمكفر » فلو فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان 
حصن لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير 
فخاضت فيه بغير علم » فكفروا المسلمين » وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن . 

قال هنا : ( وهو الإيمان باللّه ) » والإيمان باللّه يشمل أشياء : 

ولا : أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودًا ء وأن المخلوقات لم توجد من عدم » وأن لهذا الملكوت 
رجا 

الثاني : أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته » لا شريك له في ملكه » يحكم في 
ملكه بما يشاء؛ لا معقب لحكمه » ولا راد لأمره » وهذا الذي يُعنى به توحيد الربوبية . 

ثالثًا : الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء وأنه صاحب هذا الملك وحده دونما سواه» 
الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم » أنه له الأسماء الحسنى والصفات العلا له النعوت الكاملةء 
وله الكمال المطلق بجميع الوجوه » الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه» بل له الكمال في 
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مقدمة المؤلق ااا سس ۷۰ 
أسمائه » وله الكمال في صفاته » وله الكمال في أفعاله » وله الكمال في حكمه في بريته وفي خلقه » 
وهذا هو الذي يُعنى به توحيد الأسماء والصفات . ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلكم الصفات 
أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافئه فيها ؛ كما قال 35- : كل ملم لم سياه ريم : 18 » 
وقال : ولم کن لو موا لحد الإعلاس : ؛]» فليس له ق مثيل › ولا کفء» ولا نظير» 
ولا ند» ولا عذل » تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبينا . 

الرابع والأخير- وهو المهم الأعظم في الإيمان باللّهِ - : الإيمان بأن هذا الرب الذي له الملك 
وحده دونما سواه » والذي له نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال أنه هو المستحق 
للعبادة وحده دونما سواه » وأن كل ما سواه لا يستحق شيثًا من العبادة » وأن أنواع العبادة - عبادات 
القلب أو عبادات الجوارح - أن المستحق لها قليلها وكثيرها هو اله ق وحده دونما سواه . فمن أتى 
بهذه الدرجات الأربع فقد أنى بالإيمان باللّه الذي هو ركن من أ ركان الإيمان » ومن ترك الأولى منها 
فهو ملحد لا شك » يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئًا بعد ذلك » وكذلك من أشرك في الربوبية ولم يعتقد 
الربوبية الكاملة لله ق وحده فإنه تبع ذلك » وكذلك من لم يوحد الله وت في العبادة فإنه لا يسمى 
مؤمتًا باللّه ولو كان يعتقد أن الله ق موجود » وأن له الربوبية الكاملة له وحده دونما سواه » وأنه له 
الأسماء الحسنى والصفات العلاء فإذا لم يوحد الله ك في العبادات في نفسه » أو أقر عدم توحيد الله 
يك بتصحيحه لذلك أو بتجويزه له فهو لم يؤمن باللّه . أما من أشرك في الأسماء والصفات » فهل ينتفي 
إيمانه بذلك فيصبح كافرًا ؟ الجواب : من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل يأني إن 
شاء الله تعالى في هذه الرسالة » لأنه سيأتي بعد قليل قول شيخ الإسلام : ( ومن الإيمان بالله الإيمان بما 
وصف به نفسه ) » وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل» 
قرجئ تفصيل هذا الحكم إلى موضعه . 

إذن من أنكر توحيد الأسماء والصفات » يعني : من لم يثبت لله قي جميع الصفات » أو قال 
بالتشبيه في بعض المواضع » أو نحو ذلك » فهل يقال : إن هذا ليس يؤمن بالل ؟ الجواب : نّم تفصيل 
يأني في موضعه إن شاء الله تعالى » وهو من المهمات ؛ لأن من الناس من غلا في هذا الجانب وكفر 
بالإخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء والصفات . 

الثاني من أ ركان الإيمان : الإيمان بالملائكة » فلا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة » ولفظ 
الملائكة جمع « ملأك » » وأصل هذه الكلمة ‏ ملأك » مقلوبة عن « مألك » » والمألك : مصدر - يعني 
بالاعتبار العام- أصلها من الألوكة » والألوكة : هي الرسالة » وفعلها ألك يألك ألوكة ؛ يعني : أرسل 
برسالة خاصة وبمهمة خاضة . 


۱۷٦ 
فإذن الكلمة راجعة إلى معنى الإرسال » « فالملائكة » من لفظها اللغوي معناها : المرسلون برسالة‎ 
. خاصة والقائمون بمهمة خاصة‎ 
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كما قال الشاعر أبو ذؤيب : 
أي : أرسلني إليها برسالة خخاصة .. 


والإيمان بالملائكة مرتبتان : إيمان إجمالي » وإيمان تفصيلي . 
المرتبة الأولى : الإيمان الإجمالي » هو المعني بهذا الركن » ومعناه أن يؤمن العبد بأن الملائكة 
لق الهف خحلقهم من نور؛ كما جاء في حديث عائشة - يهنا - الذي رواه مسلم : لقت 
الملائكة ين نور »”' . فهم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم اله ق عنده » يعني : أنه جعلهم في السماء » 
فأصل مقامهم في السماء ؛ وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله ق » قال تعالى : ذال 
الملهكه ولزو فيا بإذْن رهم من كل أ [ القدر : ٤‏ وقال : هدرد بد اروم آلْدْمِينُ 6 [ الشعراء : 
7 يعني : أصل مكانهم في السماء ؛ كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض . فمن اعتقد 
هذا الإيمان الإجمالي وهو أن الملائكة خلق من خلق الله 38 » وأنهم حلق مطهرون لا يعصون الله ما 
أمرهم نويفعلون ما يؤمرون » وأنهم عبيد الل وليسوا بمعبودين » فقد حقق وأتى بهذا ال ركن وهذه المرتبة 
الإجمالية » فمن قال من العوام : أؤمن بأن الملائكة موجودون وهم غبيد الله 3 ولا عدون . فقد 
حقق هذا الركن . 
المرتبة الثانية : الإيمان التفصيلي » وهي الإيمان بكل ما أخبر به الله تك في كتابه » أو أخبر به النبي 
كل في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم » وما وكلوا به وأنواع المهمات› 
ونحو ذلك » وهذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك » فإذا علم التص وجب 
عليه الإيمان به ؛ لأنه أمر غيبي » أما من لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضًا لإيمانه بالملائكة إذا كان 
قد أتى بالإيمان الإجمالي ؛ لأن الإيمان النفصيلي يختلف فيه الناس تبعًا للعلم . 
فلو سألت عاميا وقلت له : هل تؤمن ببإسرافيل ؟ فقال : لا أؤمن بإسرافيل » من إسرافيل هذا ؟ فهذا 
لا تعد كافرًا لوجود هذا الملك إلا إذا غرف بالنصوص وعُلم بها إعلامًا » فيكون بعد ذلك الجاحد له 
کافرًا » وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة ؛ لأنه قد يكون مؤمئًا بجنس 
الملائكة لکن ليس مؤمئا بهذا على هذا الوجه » فيكون مكذبًا للنص » فيعوف ويُعلم » فان نکر كفر . 


(۱) أخرجه مسلم (6975) . 
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فيمكن أن نقول في مجملة بحث الملائكة : الملائكة من حيث خلقهم خلق عظيم » يعني : في 
الصفة » وأنهم خلقوا من نور» فلا يراهم الإنسان بعينه النجردة » لكن إن كشف عنه الغطاء رأى ؛ كما 
قال سبحانه وتعالى : فَكْتَفَْا نك عطاك مرك ك ألم يد رق : 77 فالإنسان على بصره غطاء 
أي : حدود يرى بها » لكن إذا كشف الله تق الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا 
يرى غيرهم » فيرون الملائكة على صورتهم التي حلقهم الله ف عليها ؛ كما ثبت في الصحيح أن النبي 
َك رأى جبريل على صورته التي حلق عليها مرتين ‏ قد سد الأفق' » وجاء في وصف جبريل عليه 
السلام أنه : « ل سِسّمِانَةٍ بجتاح 20 » ومنهم ذوو الأجنحة » ومنهم من ليس بذي أجنحة» خلقهم 
متنوع لكن يجمعهم أن خلقهم من نور . والملائكة أنواع » واللّهِ فك ول الملائكة بأعمال » فهذا 
مختص بالسحاب » وهذا مختص بالهواء » وهذا بالبحار» وهذا بالإنسان ... إلى آخره » في أعمال 
كثيرة جدًا» فما من شيء يحصل إلا والله فك قد أمر به » وحدث بأمره وإذنه وقدرته » والملائكة 
موكلون بذلك » فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة اسمه عند أهل الكتاب « عزرائيل »"» 
وفي بعض الآثار أو بعض المقاطيع سمي « عبد الرحمن » » هذا هو الموكل بقبض أرواح العالمين ؛ 
كما قال 38 : «فل يِوفَدكُم مَك الموت لِك وهل بک [السجدة: ١‏ وتحته ملائكة وهو 
رئيسهم وكبيرهم يأمرهم فيقبضون أرواح العباد ؛ كما قال تعالى : لح إذَا جاه عدم ألموت وة 
رسا وَهُمْ لا يقرطوك [الأنعام : ]1١‏ » فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت . 

ا ثة كرمهم اله يك وجعلهم سادة الملائكة » وهم : جبرائيل » وميكائيل » وملك 
النفخ في الصور إسرافيل . 

وهؤلاء اا في ميديم ا 

فجبرائيل : جعله اله ق مدا على الملانكة وم وكلا بالوحي » فهو الذي زل بالوحي من اله 
إلى رسله وملائكته . 

وميكائيل : موكل بالقطر من السماء يُصرفه كما يأمر الله نل » قال تعالى : وقد صرف ينهم 
یرواه [ الفرقان : [o٠‏ . 
(۱) أعرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۲) » ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث أبن مسعود . 
(5) تسمية ملك الموت ب ١‏ عزرائيل » لم يرد في الكتاب ولا في السنة . يُنظر البداية والنهاية لابن كثير )47/١(‏ . 


5 يُنظر المعج الكبير للطراني )١١١71(‏ . وقال الهيشمي في المجمع (4 )١ 47١‏ : وفيه محمد بن أبي ليلى وقد وثقه 
جماعة ولكنه سيئ الحفظ » وبقية رجاله ثقات . 
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وإسرافيل : هو الموكل بالنفخ في الصورء ونحو ذلك . 

والتناسب بينهم - كما ذكر العلماء - : أن هؤلاء متصلة بهم الحياة » فجبرائيل متصلة به حياة 
الدين » وهي حياة الأرواح الحقيقية ؛ لأنه ينزل بالوحي ‏ وميكائيل بحياة الأرض ؛ بالقطر من السماء » 
وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها . وهذا كله من الإيمان التفصيلي الذي ألفت فيه مؤلفات في وصف 
الملائكة وخلقتهم ومنازلهم » وفي أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم » وما وكلوا به من الأعمال » ومن 
أحسن ما كتب في هذا : كتاب « عالم الملائكة الأبرار» للدكتور الأشقر ؛ فإنه جمع فيه جمعًا حًا 
طييًا » وتحرى الصواب في كثير من مباحثه . 

الركن الثالث : الإيمان بالكتب : فيعتقد أن الله ق أنزل کتبا على من شاء من رسله » والإيمان 
بالكتب يكون على مرتبتين : 

إيمان إجمالي : وهو القدر المجزئ من الإيمان بالكتب » فيؤمن العبد أن الله وك أنزل كنبا مع 
رسله إلى خلقه » وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد » وأن منها القرآن 
الذي هو كلام الله تق » وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق ؛ لأنها من عند الله تق » وال 
ت هو الحق المبين » وما كان من جهة الحق فهو حق » يوقن بذلك يقيئًا اما . ثم بعد ذلك يكون 
الإيمان التفصيلي : فيوقن ويؤمن إيمانً مخاصًا بأن القرآن آخر هذه الكتب » وأنه كلام اله مته بدأ وإليه 
يعود ‏ أنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة » وأنه به ُسخت جميع الرسالات وجميع الكتب التي 
قبله » وأنه حجة الله الباقية على الناس » وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب » وما فيه مهيمن 
على جميع ما سبق ؛ كما قال و في وصف كتابه : وَمَهَيِمِنًا؟ه [المائدة : 48]» وأن ما فيه من 
امار ھی م اواو من لاک يجن تاها رای کے فک مرن 
يحكم بما أنزل الله » ويؤمن بجميع الكتب السابقة : التوراة » والإنجيل » والزبور» وصحف إبراهيم » 
وصحف موسى » ونحو ذلك » فيؤمن بأن الله يك أنزل على موسى التوراة » وأنرل على عيسى 
الإنجيل » قد يقول قائل : أنا لا أعرف التوراة » أو لا أعرف الإنجيل » فإذا عدف وجب عليه الإيمان » 
وهكذا في تفاصيل ذلك . فمن علم شيعا بدليله وجب عليه أن يؤمن به » لکن أول ما يدخل في الإسلام 
يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئ » وهو الذي يصح معه إيمان المسلم . 

الركن الرابع : الإيمان بالرسل : وكذلك الإيمان بالرسل على مرتبتين : 
٠‏ إيمان إجمالي : إذا آمن العبد بأن الله تق أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد » وأنهم بلغوا ما 
أمروا به » وأيدهم الله تعالى بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم » وأنهم كانوا أتقياء 
بررة » بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة » والإيمان بهم متلازم ؛ فمن كفر بواحد منهم كفر باللّه تعالى وبجميع 
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ارتل عل الملا وا م . فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعًا » ثم يؤمن إيمانًا خاصًا بمحمد وَل 
بأنه حاتم الرسل » وأن مجح ا ا او ا و ادر 
وآخر الرسالات . 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل : ففيه مقامات كثيرة » يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل ») 
وأسمائهم » وأحوالهم مع أقوامهم » وما'دعوا إليه » وكتبهم » ونحو ذلك » وفيه أشياء مستحبة في 

وهنا مناسبة وهي : أن الإيمان باللّه هو الأصل » والملائكة هم الواسطة بين الله وبين خلقه » فهم 
الذين ينزلون بالوحي إلى الرسل وينزلون بالكتب والشرائع ؛ لهذا رتبت هنا أحسن ترتيب » فقدم 
الإيمان باللّه ؛ لأن منه فك المبتدا » وإليه المعاد » والإيمان به هو المقصود , وكل أمور الإيمان هي 
كالتفريع للإيمان بالله » وى بالملائكة لأنهم يأخذون الوحي من الله ك ويسمعونه » فينقلونه إلى 
الرسل » وينزلون بالكتب » وثلث بالكتب » ثم الرسل . فالترتيب بين هذه الأربعة : الإيمان بالله لأنه 
أصل الإيمان » ثم الإيمان بملائكته لأنهم هم الواسطة » والإيمان بالكتب لأن الملائكة تنزل بهاء 
والإيمان بالرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة » ثم الرسل ينقلونها إلى الناس . 

الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر : وهو الإيمان بالموت وما بعده إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار» وهو أيضًا على مرتبتين : 

إيمان إجمالي : وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا ال ركن » فيوقن العبد بغير شلك أن تم يومًا يعود 
الناس إليه » يُبعئون فيه من قبورهم للحساب على ما عملوا » وأن كل إنسان مجزي بما فعل » فيجازى 
المحسن بإحسانه والمسيء ببإساءته ؛ كما قال تعالى : یت کل تقس ما عدت وَهْرَ عَم يما 
يعو [الزمر: ]۷٠‏ » فإذا أمن بهذا القدر » وأنه سيبعث من جديد » فإنه قد حقق هذا الركن . 

فلو سألت أحدًا قلت له : هل نّم يوم آخر يعود فيه الناس ؟ قال : بلا شك هناك يوم القيامة يُبعثْ 
الناس ويحاسبون » وفيه أهوال . وسكت » فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر: وهذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال 
القبور» وأحوال ما يكون يوم القيامة » والإيمان بالحوض » والميزان » والصحف » والصراط » 
والإيمان بأحوال الناس في العرصات » وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط » ومن يدخحل 
الجنة أولا » وأحوال الناس في النار » ونحو ذلك . 

هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد » إلا من علمها من النصوص فإنه يجب 
عليه الإيمان بما علم » لکن لو قال قائل : آنا لا أعلم هل تم حوض أم لا؟ لا أدري هل نَّمْ ميزان أم لا ؟ 


م١‏ 
ونحو ذلك . فإنه يُعوْف بالنصوص » فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مُكذبًا بالقرآن وبالسنة ؛ لأن هذا 
من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد إنعياره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه . 

وهذا الإيمان بالبعث بعد الموت يأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى - في هذه الرسالة » فقد أطال 
عليه شيخ الإسلام في موضعه . 

الركن السادس : الإيمان بالقدر جره وشره » وهو أيضًا ينقسم إلي : إيمان تفصيلي » وإيمان 
إجمالي : 

فالإيمان الإجمالي : وهو القذر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في 
هذا الملكوت قد سبق به قدر اللّه وأن الله كق عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن 
يخلقهم » وكتب ذلك , فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن . 

أما الإيمان التفصيلي : فيكون على مرتبتين : 

المرتبة الأولى : الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل درجتين : الأولى : العلم 
السابق » فان الله يق يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو کان كيف يكون ‏ علم الله 
السابق بكل شيء » بالكليات وبالجزئيات » بجلائل الأمور وتفصيلاتها ء هذا العلم الأول لم يزل الله 
کل عالمًا به بجميع تفاصيله » علمُه به أول » يعني ليس له بداية . 

الثانية : أن يؤمن العبد أن الله كك كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة » وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية : أيضًا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 

الأولى : الإيمان يأن مشيعة الله قاق نافذة » وأن ما شاء الله كان وما لم يشا لا يكون » فليس تع 
شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله ق إلا وقد شاءه وأراده كوئّاء فلا يمكن أن يعمل العبد شيعا 
يكون مقدرًا من الله فك إلا وهذا الشيء قد شاءه الله لق . 

الثانية : أن يؤمن بأن كل شيء مخلوق ؛ فالله كق خالقه » مثل أعمال العباد وأحوالهم » 
والسماوات والأرض ومن فيهن . 

وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة : الإيمان باللّه » وملائكته » وكتبهء ورسله » واليوم 
الآخرء وبالقدر خيره وشره » وهذه الأركان بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم 
يك » فكلما زاد علم العبد زاد إيمانه » وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين › فإذا وفق الله و عبده 
للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده . وطلب العلم من أعظم ما 
يُحض العبد عليه ؛ لأن النجاة إنما هي بالعلم » وليس سواءٌ عالم وجهولٌ . 
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وهذه أ ركان الإيمان الستة عند أهل السنة » وأما عند غير أهل السنة » ونعني بغير أهل السنة : 
المعتزلة » والرافضة › والخوارج » ومن شابههم ممن لم يدخل في الالترام بالسنة بوجه عام » فهؤلاء 
عندهم أصول إيمان غير هذه الستة » فهذه الستة هي أصول الإيمان عندناء وهي التي تنبني عليها 
العقيدة عندنا » وكل ما في الاعتقاد تفصيل لها » أما عند أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمسة› 
مشهورة بالأصول الخمسة عند المعتزلة » وهي : التوحيد ‏ والعدل » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد . 

وأما الرافضة فعندهم الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم أربعة وهي : التوحيد » والعدل » والنبوة ‏ 
والإمامة . 

فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة ؛ فمعتقدهم تفصيل لهذه الستة » ومعتقد المعتزلة 
تفصيل لتلك الخمسة » ومعتقد الرافضة تفصيل لتلك الأربعة . 
٠‏ بعض السلف زاد على هذه الأركان فقال : والإيمان بالجنة والنار . ولكن الإيمان بالجنة والنار هو 
من الإيمان باليوم الآخر. 

هذه خلاصة لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام تكله . 

© © © 
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الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كث : 

س -١‏ ما هو معنى الحمد» وما معنى لفظ الجلالة ؟ 

ج- هو لغة : الثناء باللسان على الجميل الاختياري » على وجه التعظيم والتبجيل . 

وعرفًا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم » بسبب كونه منعمًا على الحامد وغيره » واللام والألف 
للاستغراق » فجميع المحامد كلها لله . 

أما معنى الإله فهو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة » لما اتصف به من صفات الألوهية » 
وهي صفات الكمال » وهو أعرف المعارف على الإطلاق . 

س”- من هو الرسول ؟ ومن هو النبي ؟ وهل كل رسول نبي ؟ 

ج- هو لغة : من بعث إليه برسالة » واصطلاححا : إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ‏ فإن 
أوحي إليه ولم يؤمر فهو نبي » فكل رسول نبي » ولا عكس . 

س7- ما هو الهدى ؟ وما هي أقسامه ؟ وما هي أدلة كل قسم ؟ 

ج- الهدى لغة : الدلالة والبيان » وهو ينقسم إلى قسمين » هدى دلالة وبيان » وهو الذي يقدر عليه 
الرسل وأنباعهم » ودليله قوله تعالى : وَل رر ها [الرعد: 67 وقوله : وك یی إل 
صرزطر مُسْمَقِي و © [ الشورى : ]٥۲‏ » وقوله يك لعلي كؤفية : « لأن يهدي الله بلك رجلا واحدًا حير لك 
من حمر النعم ) . 

والقسم الثاني : هو الذي لا يقدر عليه إلا الله يق , وهو الذي معناه : التوفيق والإلهام » فهذا هو 
المذكور في قوله تعالى لنبيه يلي : إت لا وی من تيدص ولك أله یی من تاذ [القصس : 
٦ء‏ وقال : اش یک مدر وک لَه ری من آ4 [البقرة : ۲۷۲ » وقال : إن 
رص ل هدم 31 َه ا یی من يل € [ الفحل : ۷]» وفيه آيات آخر تدل على ذلك . 

س٤‏ - ما المراد بالهدى المذ كور في خطبة العقيدة ؟ 

ج- الهدى معناه : ما جاء به النبي وَل من الإخبارات الصادقة » والإيمان الصحيح » والعلم 
النافع » والعمل الصالح . 

سه- ما هو الدين ؟ وما معنى قوله : 8 لَِظهرَمٌ عل ادن كي م ؟ 

ج- الدين له معان كثيرة » والمراد به هنا: جميع ما شرعه الله من الأحكام » ومعنى قوله : 
ف لِظهرَمٌ؟ ؛ أي : ليعليه على الأديان كلها بالحجة والبرهان . 


الأسئلة 7م ١‏ 

س٦‏ - بأي شيء تكون معرفة الإنسان لدينه ؟ ش 

ج- بمعرفة أركانه الثلاثة المذكورة في حديث جبريل المشهور» وهي الإسلام والإيمان 
والإحسان » وقد بينها ب بيانًا واضححا شافيًا كافيًا وافيًا . 

س۷- ما الذي تفهمه من قوله : 000 ب شَيدًا ته [ النساء : ۹ ؟ وبأي شيء تكون شهادته 
سبحانه ؟ 

ج- المعنى : وكفى بشهادته إثبائا لصدقه قال تعالى : طقل ای كو كر دة م أ يك يت 
ويک [ الأنعام : ۱۹] » وشهادته سبحانه تكون بقوله » وفعله » ونصره » وتأييده » ومن أسمائه تعالى 
الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء » وهو مرادف للرقيب » فهو سبحانه مطلع على كل شيء مشاهد له» 
عليم بجميع المعلومات الجلية والخفية » سامع لكل المسموعات » مبصر لكل المبصرات » محيط 
بكل شيء . ٍ ' 

س۸- ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ؟ وما أركانها ؟ 

ج- معناه : لا معبود بحق إلا الله . 

وأركانها اثنان : 

نفي وإثبات » وحد النفي من الإثبات 9 لا إله » نافيا جميع ما يعبد من دون اللّهء إلا الله » مثا 
العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته ؛ كما أنه ليس له شريك في ملکه » واللّهِ أعلم . 

س 9- كم شروط لا إله إلا الله ؟ وما هي ؟ وما الذي ينافيها ؟ 

ج- شروطها سبعة : 

فأولها : العلم المنافي للجهل » واليقين المنافي للشك » والإخلاص المنافي للشرك » والصدق 
المنافي للكذب » والمحبة المنافية لضدها › والانقياد المنافي للامتناع » والقبول المنافي للردء وهذه 
السبعة جمعها بعضهم في بيت شعر : 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 

س٠ -١‏ هل يكتفي بالنطق بالشهادة ؟ أم لا بد من العلم بمعناها » والعمل بمقتضاها ؟ 

ج- لا تعتبر إلا لمن تكلم بها » عارفًا لمعناها » عاملا بمقتضاها باطنًا وظاهرًا ‏ فلا بد في الشهادتين 
من العلم والعمل بمدلولهما قال تعالى : فإ إلا من سَهِدَ يِالْحَيّ وهم يَعْلَمُونَ؟ [الزخرف : 1]» وقال 
تعالى : عار َنَم ل إِلَهَ إلا أله وآسْمَفْفِرَ لدَيْكَ؟ محمد : ٠١‏ الآية . إلى غير ذلك من الأدلة . 

س١١-‏ ما معنى شهادة أن محمدًا رسول الله ؟ 

ج- طاعته فيما أمر به » وتصديقه فيما أخبر » واجتناب ما عنه نهي وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما 
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شرع » وأن يعظم أمره ونهيه» فلا يقدم عليه قول أحد كاتا ما كان . 

س5١-‏ ما الحكمة في قرن شهادة أن محمدًا رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله ؟ 

ج- الحكمة في جعل الشهادة للرسول يَف بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد ؛ إشارة إلى أنه 
لا بد من كل منهماء فلا تغني إحداهما عن الأخرى » ولهذا قرن بينهما في الأذان» وفي التشهد . 

وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى : لورفا أك وك [الشرح : 4 ذلك : أن الله لا يذكر في 
موضع إلا ذكر معه ية » قاله الحسن . 

وقال قنادة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خحطيب ولا متشهد ‏ ولا صاحب صلاة إلا 
نادي فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول اله ء قال مجاهد : ررقت لك 4135 ؛ 
يعني : بالتأذين . 

قال حسان : 

أغر عليه للنبوة نحاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فو العرش محمود وهذا محمد 

س۴١‏ - ما الحكمة في الجمع له ية بين وصفي العبودية والرسالة ؟ 

ج- الحكمة في ذلك : لأنها أعلى ما يوصف به العبد » والرسول يكل أكمل الخلق فيهما , وفيه : 
تنبيه للرد على الذين رفعوه فوق منزلته » والذين نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم » واعتمدوا على الآراء 
التي تخالف ما جاء به ية . 

س٤ -١‏ ما حد التوحيد ؟ اذكره بوضوح . 

ج- هو علم العبد ؛ واعترافه واعتقاده » وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال » وتوحيده في ذلك » 
واعتقاده أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله » وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 

س5 -١‏ ما هي أقسام التوحيد عند من يجعلها ثلاثة أقسام ؟ 

ج- توحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء والصفات » وتوحيد الألوهية . 

س5 -١‏ ما هو توحيد الربوبية ؟ 

ج- هو اعتقاد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق » والرزق » والتدبير الذي ربى جميع الخلق 
بالنعم » وربى خواص خخلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة » والأخلاق الجميلة » والعلوم 
النافعة » والأعمال الصالحة . 

س/7١-‏ ما هو توحيد الأسماء والصفات ؟ 
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ج- هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه » بنعوت العظمة والجلال والجمال » 
وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه, أو أثبته له رسوله ية من جميع الأسماء والصفات » ومعانيهاء 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة . 

سم -١‏ ما هو توحيد الألوهية ؟ 

ج- هو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين » وإفراده وحده بالعبادة ' 

كلهاء وإخلاص الدين لله وحده» ويسمى هذا النوع توحيد العبادة . 
س9١-‏ هل للتوحيد تقسيم ثان غير ما ذكر ؟ 

ج- نعم » بعضهم يقول التوحيد نوعان : 

أولا : القولي الاعتقادي سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب ‏ وهو اعترافها واعتقادها » وعلى 
أقوال اللسان » والثناء على الله بتوحيده » وهذا النوع هو توحيد الأسماء والصفات التي يدخل فيها 
توحيد الربوبية . 

انيا : الفعلي وهو المسمى بتوحيد الألوهية» وسمي فعليًا؛ لأنه متضمن لأفعال القلوب 
والجوارح » كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك . 
س٠‏ ۲- ما هي أقسام التوحيد القولي ؟ 
23 الأول : النفي » وهو ينقسم إلى قسمين : 
الاول : نفي النقائص والعيوب عن الله . 
والثاني : نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته . 
والثاني من أقسام التوحيد القولي : الإثبات وهو إثبات كل صفة كمال للرحمن وردت بالكتاب 
والسنة . 
س ١‏ 7- ما ينزه عنه الله ينقسم إلى قسمين : متصل ومنفصل » اذ كر مثالا لكل قسم والضابط لكل 

قسم؟ 

ج- مثال المتصل كالنوم » والإعياء » والتعب ‏ واللغوب » والموت » والجهل » والظلم › والغفلة › 
والنسيان » وعن احتياجه إلى طعم ورزق » وضابط هذا القسم ؛ ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله هة في كل ما يضاد الصفات الكاملة . ش 

والقسم الثاني : المنفصل › وضابطه ؛ تنزيهه عن أن يشار كه أحد من الخلق في شيء من خصائصه 
التي لا تكون لغيره » وذلك كالزوجة » والشريك » والكفءء والظهير» والشفيع بدون إذن الله 
والولي من الذل » فكل ذلك ينزه عنه الله جل وعلا وتقدس . 


5م١1‏ 
س۲ ۲~ أي أقسام التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب ؟ وضحه مع ذكر دليله . 


ج هو توحيد الألوهية هية قال تعالى : ولق ب ن ڪل أ رولا أ أ عدو أنه وجنا 
لمر ادحل : 7م وقال تعالى : ولق ارسلتا ا إل كر قال قور أعبدوا ا 
[ المؤمنون : ؟"]ء وقال : مَل عاو لام هوا قال يمرم عدوا آل [ الأعراف : کک ا 


N.‏ ا قال يفوم عدوا أ الأعراف : »]۷٣‏ وقال : ولل مذ 
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9 و ع مثا ا لأس : : 86 » وقال : وهي إِذْ مَالَ‎ J 
واو 5]» وقال يوسف : : إن الحم إل له ا مَرَ أل سدوا | 0 الآية‎ 
[يوسف : °؟].‎ 


س۲۲- ما أركان توحيد الألوهية ؟ تكلم عنها بوضوح . 

ج- اثنان : الصدق والإخلاص؛ فالأول توحيد المراد» فلا يزاحمه مراد » والثاني : توحيد 
الإرادة ؛ ببذل الجهد والطاقة في عبادته وحده . 

س٤‏ ۲- ما ضد هذا القسم الذي هو توحيد العبادة ؟ 

ج- ضده أمران : أولا : الإعراض عن محبته » والإنابة إليه » والت و كل عليه . 

ثانا : الإشراك به » واتخاذ أولياء شفعاء من دونه . 

س © 7- ما ضد توحيد الربوبية ؟ 

- أن يجعل لغيره معه تدییرا ؛ فالريوبية منه لعباده » والتأله من عباده له . 

س٦‏ ۲- ما ضد توحيد الأسماء والصفات ؟ 

ج أمران : التعطيل والتشبيه » فمن نفى صفاته تعالى وعطلها ناقض تعطيله توحيده» وكذبه» 
ومن شبهه بخلقه ناقض تشبيهه توحيده وكذبه . 

س۲۷- ما معنى الصلاة على النبي ية ؟ ومن هم آل النبي ييا ؟ ومن هو الصحابي ؟ 

ج- معناها : ناء اله عليه عند الملا الأعلى » وآل الشخص هم المتتمون إليه الذين تجمعهم به 
صلة وثيقة من قرابة ونحوها » وأحسن ما قيل في آل النبي : أنهم أتباعه على دينه . والصحابي كل من 
لقيه ية مؤمئًا ومات على ذلك . 

س۲۸- ما معنى كلمة ( أما بعد » ؟ ولأي شيء يؤتى بها ؟ وإلى أي شيء أشار المصنف بقوله : 
« هذا اعتقاد الفرقة الناجية » ؟ 

ج- معناها : أي » أما بعد » مهما يكن من شيء . 

ويؤتى بها : للانتقال من أسلوب إلى أسلوب » والإشارة فيما يظهر- واللّه أعلم- أنه إلى ما تصوره 
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في الذهن مما سيصنفه » وإن كانت الخطبة بعد العقيدة فهي إلى العقيدة . 

س4 1- ما معنى الاعتقاد ؟ ومن هي الفرقة الناجية ؟ 

ج- هو مصدر اعتقد ؛ وهو يطلق على التصديق مطلقًا » وعلى ما يعتقده الإنسان من أمور الدين » 
والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة . 

س ٠‏ - من أين أخذ وصفها بأنها ناجية ؟ وضح ذلك . 

ج من قوله ول : ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » كلهم في النار إلا واحدة » . ومن 
قوله : د لاتزال طائفة من أمتي على الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم » ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة » . 

س١71-‏ ما هي السنة ؟ومن هم أهلها ؟ ولم نسبوا إليها ؟ 

ج- هي لغة : الطريقة » وشرعًا : أقوال النبي َك » وأفعاله » وإقراراته : وأهلها : هم المتبعون لها ء 
ونسبوا إليها لعمسكهم بهاء وانتسابهم إليها دون الطرق الأخرى المنحرفة . 

الإيمان بالله : 

س۳۲- ما هو الإيمان بالل الذي هو الركن الأول من الإيمان ؟ 

ج- هو الاعتقاد الجاز م بأن الله رب كل شيء ومليكه » وأنه الخالق الرزاق » المحيي المميت » 
وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة » والذل والخضوع » وجميع أنواع العبادة » وأن الله هو المتصف 
بصفات الكمال » والعظمة والجلال المنزه عن كل عيب ونقص . 

الإيمان بالملائكة : 

س737- ما هو الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان ؟ 

ج- هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور » وأنهم كما وصفهم الله عباد 
مكرمون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون » 
وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها . 

س4 7- هل يكفي الإيمان إجمالا بالملائكة ؟ : 

ج- أما من ورد تعيينه باسمه المخصوص كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك » ومن ورد 
تعيين نوعهم المخصوص ؛ كحملة العرش » والحفظة » والكتبة » فبالتفصيل . 

وأما البقية فيجب الإيمان بهم إجمالاء ولا يحصي عددهم إلا الله . 

الإيمان يكتب الله : 

س708- ما هو الإيمان بكتب الله الذي هو الركن الثالث من أركان الإيمان ؟ 


۱۸۸ 
ج- هو التصديق الجازم بأن لله کتبا أنزلها على أنبيائه ورسله » وهي من كلامه حقيقة » وأنها نوں» 
وهدى » وأن ما تضمنته حق » ولا يعلم عددها إلا الله » وأنه يجب الإيمان بها جملة إلا ما سمى الله 
منها ؛ وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن » فيجب الإيمان بها على التفصيل » ويجب مع الإيمان 
بالقرآن وأنه منزل من عند الله ؛ الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة » كما تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه » 
وأنه المخصوص بمزية الحفظ من التبديل والتغيير» قال تعالى : ا عن برل لرک و ل 
لظو [ الحجر : ۹] » وقال : طلا َأ لكل وا بن بده ولا من حي زيل ن عكر خي 
[فصلت : 4۲] . 

الإيمان برسل الله : 

س٣۳-‏ ما هو الإيمان برسل الله الذي هو الر كن الرابع من أ ركان الإيمان ؟ 

ج- التصديق الجازم بأن لله رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم » ومعادهم » اقتضت حكمة 
اللطيف الخبير ألا يهمل خلقه » بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين » فيجب علينا الإيمان بمن 
سمى الله منهم في كتابه على التفصيل » والإيمان جملة بأن لله رسلا غيرهم » وأنبياء لا يحصى 
عددهم إلا الله » ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا قال تعالى : وشک قد صَصكَه ع ين قز 
ورسلا لم صم يدك [ الساء: 4 . 

عدد الرسل : 

س۳۷- كم عدد المذ كورين من الأنبياء والرسل في القرآن ؟ ومن هم ؟ اذ كرهم بوضوح . 

ج- عددهم خمس وعشرون وهم : آدم » إدريس » نوح » هود » صالح » إبراهيم » لوط » يونس » 
إسماعيل » إسحاق » يعقوب » يوسف » أيوب » شعيب » موسى » هارون » اليسع » ذو الكفل » داود › 
زكرياء سليمان » إلياس » يحبى » عيسى » محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

٠‏ س۳۸- ما موضوع رسالة الرسل ؟ وما الحكمة فيها ؟ وما الدليل عليها ؟ 

ج- موضوعها : التبشير والإنذار قال تعالى : رسلا مُبََرِينَ ومُنَذِرينَ ليا يكن للا َل 
لله حجة بعد الرس الساء : 6[ . 

والحكمة في إرسال الرسل : دعوة أممهم إلى عبادة اله وحده » والنهي عن عبادة ما سواه قال 
تعالى : ومد بن فى َل مو رولا أب اعدو لله تنبا المرب انحل : دم . 

س۳۹ - من هم أولوا العزم من الرسل ؟ وأين ذكروا؟ 

ج- هم : محمد » ونوح » وإبرأهيم » وموسى » وعيسى » المذ كورون في آية سورة الشورى قوله 
تعالى : شیع لکم ِن الین ا ری پو وا وزی اوتا لیک وما وسا ہو انهم وثُوتى 


شرح العقيدة الواسطية 


١8 الأسئلة‎ 


ويس ن أَقِمُا لدي ولا رفوا فيه [الشورى : ٣۳‏ وفي أية الأحزاب : وإ اذا من التبعنَّ 
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ِسَفَهُمْ وينک وين فح برهم ووب وَعِسى أب مر > [الأحزاب : ۷] . 

س٠‏ 4- ما الواجب علينا نحو الرسل عليهم الصلاة والسلام ؟ 

ج- يجب علينا تصديقهم » وبأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به » وبينوه بيانا 
واضځًا لا يسع أحدًا ممن أرسلوا إليه جهله ‏ ولا يحل خلافه قال تعالى : طمن بطع اَلرَسُولَ ققد ألا 
أله [انساء: 6٠‏ » فيجب علينا الإيمان : بأنهم معصومون عن الكذب والخيانة والكتمان » وأنهم 
معصومون من الكبائر » وأما الصغائر فقد تقع منهم » والكتاب والسنة يدلان على ذلك لكن لا يقرون 
عليهاء بل يوفقون للتوبة منهاء ويجب احترامهم › وأا يفرق بينهم » ويجب الاهتداء بهديهم , 
والائتمار بأمرهم » والكف عما نهوا عنه » ويجب اعتقاد أنهم أكمل الخلق علمًا وعملاء وأصدقهم 
وأبرهم وأكملهم أخلاقًا » وأن الل خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد » وبرأهم من كل خلق رذيل » 
ويجب محبتهم وتعظيمهم » ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منازلهم . 

. س١‏ 4- ما الأشياء التي تجوز على الرسل ؟ 

ج- يجوز في حقهم عقلا وشرعًا : النوم » والنكاح » والأكل » والجلوس » والمشي » والضحك » 
وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية » فهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر 
أفراده » فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام » وتمتد إليهم أيدي الظلمة › وينالهم الاضطهاد والأذى » وقد 
يقتل الأنبياء كما أخبر الله في كتابه بقوله : « ويقتلون الانيا بعر حن [آل عمران : ۲ «#وماً 
أَرَسلْمَا مكلك من الْمَريسينَ إل نَم لا كوي العام ونشو في الْأَسْوَاق» [ الفرقان : ٠١‏ » 
وقال ية  :‏ ولكني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتروج النساء » » وكان ية يمرض » ويتألم » 
ويشتكي » وكان يصيبه الحر والبرد » والجوع والعطش » والغضب » والضجرء والتعب » ونحو ذلك 
مما لا نقص عليه فيه . 0 

س۲٤‏ - ما الدليل على صدق الرسل ؟ وبأي شيء أيدهم الله تعالى ؟ 

ج- أيدهم الله بالدلالة الباهرة الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة » فمن معجزاته يكل : القرآن 
الذي أعجز الخلق كلهم » ومثل انشقاق القمرء وحراسة السماء بالشهب » ومعراجه إلى السماءء 
وكفاية الله له أعداءه » وعصمته من الناس » وإجابة دعائه » وإعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة» 
وتأثيره في تكثير الطعام والشراب إلى غير ذلك » وكما أيد الله موسى عليه السلام قال تعالى : وقد 
ماتا موم شع عَايَاتٍ بيب [الإسراء: ٠١١‏ » وسائر رسله مع انضمام ذلك إلى أحوالهم الجليلة » 
وأخلاقهم السامية » مع سلامة الفطرة » والعفاف » والكرم » والشجاعة » والعدل » والنصح » والمروءة 


1۹۰ 
التامة إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة الدالة لمن تأملها أن ما جاءوا به حق وصدق لا شك فيه . 

الإيمان بالبععث : 

س۲٤‏ - ما هو البعث ؟ وما دليله ؟ وما حكم الإيمان به ؟ 

ج- هو لغة : التحريك والإثارة . وشرعًا : إعادة الأبدان » وإدخال الأرواح فيهاء قال تعالى : 
رح في آلشور قدا هم ين الما إل ريم يسو » رس : ١ه‏ » وقال : و تيم فيد لقره 


بر اي 


داهم یام ب روت [ الزمر : 1۸] »> وقال : فما هی رة واجدة * فإذا هم باهر [ النازعات : 
٠ ٠ ۲‏ وقال تعالى : م برو ن الأمدان برها كيم إلى نسي سود [ المعارج : ]٤٣‏ » فقيام 
الناس لرب العالمين حق ثابت يجب الإيمان به . 

س٤‏ 4- ما حكم إنكاره ؟ وما دليل الحكم ؟ 

ج- إنكاره كفر أكبر مخرج من الملة الإسلامية قال تعالى : رم اين كديرا أن أن م ف بك 
وی بعش نج لتقا ما عم کرلک على لله ی انان : ۷] » وقال : «وينها مریگ ار نر 
[له: 2100 وقال وك للعاص بن وائل وقد جاء بعظم حائل ففتته بيده » وقال : يا محمد » يحيي الله 
هذا بعد ما أرم ؟ ! قال : نعم » بيعث الله هذا ء ثم يميتك » ثم يحييك » ثم يدخلك نار جهنم » فنزلت 
هذه الآية : وکر بر انی أنَا ڪلف ون نمَو إا هو سے ب وضرب نا ملا وَشىَ 
لقم ال من تی الیم ون یھ 9© قل ييا الي اناما ل € ريس : ۷ب ۹ . 

قال ابن القيم كثلله في النونية في هذه الأ ركان الخمسة : 

امانا بان ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان 
وبجنده وهم الملائكة الألى هم رسله لمصالح الأكوان 
هذي أصول الدين حمًا أصول الخمس للقاضي هو الهمذان 

الإيمان بالقدر: 
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س٥٤‏ - ما هو الإيمان بالقدر؟ اذكره بوضوح . 

ج- هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره » وأنه الفعال لما يريد لا يكون 
شيء إلا بإرادته » ولا يخرج شيء عن مشيثته » وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره » ولا يصدر إلا 
عن تدييره » ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور » ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور» وأنه خالق 
أفعال العباد والطاعات والمعاصي » ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم » وجعلهم مختارين لأفعالهم غير 
مجبورين عليها » بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم › واللّه خالقهم » وخالق قدرتهم يهدي من 
يشاء برحمته » ويضل من يشاء بحكمته » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 
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[ القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته ] 


ل 2 0 
ومن الإيمانٍ باللّه ؛ الإيمانُ بما وف به نفسه في كتابه » وبما وصَفّه به رسوله 


من غير تحري » ولا تعطيل » ومن غير تُكييفي» ولا تَمثيل . 
بل ينون بأ الله سبحائه : یس کرو ىء وهو ألمي لِد 
[الشورى: ١‏ 


فلا يَنْقُونَ عنه ما وصّف به نفسه » ولا يُحَرفون الكلِع عن مَواضيه » ولا يُلْحِدُونَ 
في أسماء الله وآياته» ولا يفون » ولا يلون صفاته بصفاتِ خلقه . 

لأنه سبحائّه لا سين لهء ولا كف له» ولا ند له . 

ولا يُقاسٌ بخلقه سبحائّه وتعالى ؛ فإنه ألم بنفيه وبغيرهء وأَصْدَقٌ قِيلاء 
وأحسنٌ حديئًا من خلقه . 

SOS‏ ر لا لر 

ولهذا قال : سبح ريك يت الور عما یشور ت ©© وسكم عل الْمَرْسَلِنَ 

(© وَللْمد بو رب لين [ الصافات N‏ 

فسبّح نفسه عمًا وَصَّفه به المُخالفون للوسشل شل » وسلّم على الرسلين لين لسلامة ما 
قالوه ِن النقص والعيب . 

وهو سبحائه قد مع فيما وصّف » وسمّى به نفسّه بِينَ النفي والإثباتِ» فلا 
دول لأهلي السنة والجماعة عمًا جاء به المزسلون ؛ فإنه الصراطً المستقيم ؛ صراط 
الذين أَنْعَم الله عليهم ين النبثين والصّدَّيقِييَ والشّهداءٍ والصالحين . 


1۹۲ شرح العقيدة الواسطية 


الشرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لث : 

قوله : ٠‏ ومن الإيمان باللّه : الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسوله محمد ا ) : 

* ذكر المصنف لاثم هذا الأصل والضابط العظيم في الإيمان باللّه إجمالًا قبل أن يشرع في 
التفصيل ؛ ليبني العبد على هذا الأصل ما يرد عليه من الكتاب والسنة ؛ ليستقيم له إيمانه ويسلم من 
الانحراف . 

فذكر : إنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه » وأخبر به الرسول ية عن ربه إيمانا 
صحيحًا سالمًا من التحريف والتعطيل » وسالمًا من التكييف والتمثيل » بل يثبت ما أثبته الله ورسوله » 
ولا يزيد على ذلك ولا ينقص » فإن الكلام على ذات الباري وصفاته بابه واحد» فكما أن لله ذانًا لا 
تشبه الذوات » فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات . 

فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرف » ومن كيفها أو مثلها بصفات الخلق 
فهو ممثل مشبه . 

قوله : « من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » : 

# الفرق بين ١‏ التحريف » » وه التعطيل » : أن « التعطيل » : نفي للمعنى الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة . 

وه التحريف » : تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه . 

ف ه التحريف » وه التعطيل » قد يكونان متلازمين إذا أثبت الباطل ونفي المعنى الحق » وقد يوجد . 
« التعطيل » بلا تحريف كحال النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في الكتاب والسنةع؛ 
ويقولون : ظاهرها غير مراد ! 

ولكنهم لا يعينون معنى آخرء ويسمون أنفسهم ‏ مفوضة » ويظنون أن هذا مذهب ١‏ السلف»» 
وهو غلط فاحش !! 1 

فإن السلف يثبتون الصفات » وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله » فيقولون : الوصف المذ كور 
معلوم » والكيف مجهول والإيمان به واجب وإثباته واجب والسؤال عن كيفيته بدعة » كما قال الإمام 
مالك وغيره في الاستواء وغيره0" . 
(1) أبو نعيم في « الحلية» (/ 16 ١‏ ) » واللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » (174)» والذهبي في ١‏ العلو» 

(544)» وينظر « مختصر العلو» للألياني (ص١4١)‏ . 
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وأما قوله : « من غير تكييف ولا تمثيل » » فالفرق بينهما : 

أن « التكييف » : أن كيف صفات الله وأن يبحث عن كنهها . 

RE ا‎ 

فقوله : لیس کنر ت E:‏ - نفي الكفؤ والند والسمي- ينفي ذلك ١‏ التكييف» 
وه التمثيل» . 

وقوله : #وهو لسَمِيعٌ اليه ونحوها- من إثبات ٣‏ الله ااا تنفي ١‏ التعطيل » 
و« التحريف » . 

ف « المؤمن الموحد» : يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه . 

و« المعطل » : ينفيها أو ينفي بعضها . و والمشبه الممثل » : يثبتها على وجه يليق بالمخلوق . 

ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل › وهو : 
E E‏ ل لل لك وأعلى 
مراتب الصدق . 

فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة : 

. إما جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره‎ -١ 

؟ - وإما عدم فصاحته وبیانه . 

۳- وإما كذبه وغشه . 

أما نصوص الكتاب والسنة فإنها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه . 

فكلام الله ورسوله في غاية 00 وفي غاية الصدق . 
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كما قال: ومن أصَدَقٌ من أله قيلا» [النساء: ۱۲۲]» ومن أَصَدَقٌ يِنّ ال ييا 
[النساء : ۸۷] . 
ونظيرها : قوله تعالى : «إولا يتيلك ستل إلا تلك يلحي وحن َب [ الفرقان : 00] . 


والرسول ية في غاية النصح د العظيمة على الخلق . 

فمن كان أعلم الخلق » وأصدق الخلق » وأفصح الخلق » وأنصح الخلق للخلق الور 
يكون في كلامه شيء من النقص أو القصور؟ 

أم تقول- والحق تقول- إن كلامه هو النهاية اني لا فوقها في الوضوح والبيان ا كلها وهدا 
بعال ا جرال وكام برل ورر راي الى E‏ ؛ وله قول الح زهو 
يهدي السبيل . 1 
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فالحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام اله وكلام رسوله في جميع الأبواب لا سيما في هذا الباب 
الذي هو أصل الأصول كلها . 

وهذا معنى قول المصنف في إبراده للآية الكريمة : «سْبْحَنَ ريك رب الْعََِّ عَم يفوت © 
وسم عل الْمَرْسَِنَ 9 وکلمند بو رب مني الس ننه دا اسيك + اماف ره 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . 

أي قال : «وَلَمَدُ يِل رب المي ؛ لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه . 

قوله : « وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات ..» | 

* هذا الذي ذكر المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان باللّه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وأنه مبني على أصلين : 

أحدهما : النفي . وثانيهما : الإثبات . 

أما النفي فإنه ينفي عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص . 

وينفي عنه أيضًا أن يكون له شريك أو نديد أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه 
الخاصة . فكل ما نافى صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدس . 

والنفي مقصود لغيره » القصد منه الإثبات » ولهذا لم يرد نفي شيء في الكتاب والسنة عن الله إلا 
لقصد إثبات ضده . 

فنفي : 9 الشريك والنديد » عن الله ؛ لكمال عظمته وتفرده بالكمال . 

ونفي : ١‏ السّنة » و النوم » وه الموت » ؛ لكمال حياته . 

ونفي : عزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته ؛ كل ذلك لإثيات سعة علمه وشمول حكمته 
وكمال قدرته . ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة . 

وأما الإثبات : فإنه يجمع الأمرين : 

إثبات المجملات : كالحمد المطلق » والكمال المطلق ؛ والمجد المطلق ونحوها . 

وإثبات المفصلات : كتفصيل علم الله وقدرته » وحكمته » ورحمته ونحو ذلك من صفاته . 

فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله 
عليهم » وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة وصحت عقائدهم » وكملت أخلاقهم . 

أما من سلك غير هذا السبيل » فإنه منحرف في عقيدته » وأخلاقه وآدابه . 

: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون » فإنه الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين › والشهداء » والصالحين» . 
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القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاتة اللبببت يت يي ےہ ١88‏ 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مائع كله : 
قوله : 9 من غير تحريف ولا تعطيل ) : 
# قال الراغب : « تحريف الشيء إمالته كتحريف القلم » وتحريف الكلام أن تجعله على حرف 
من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين» . 
قال الله ك : َر اكلم عن مَوَاضعِيِ؟ [ المائدة : +1] وصفات الله دالة على معان قامة 
الات الرب ہل جال مل را جب اسان راید بها یا مايل ا 
لأنه ليس كمثله شيء وتنزيهًا له تعالى عن مشابهة خلقه بلا تعطيل  .‏ . : 
وه التعطيل » : جحد الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى» كما 007 « المعتزلة » 
و« الجهمية »)» وكذلك لا تكيف صفاته» كما لا تكيف ذاته ولا تمثل» ولا تشبه بصفات 
المخلوقين ؛ لأنه ليس له كفؤء ولا مثيل ولا نظير. ويرحم الله ابن القيم حيث قال : 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 
من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني” 
أو عطل الرحمن من أوصافه ‏ فهو الكفور وليس ذا الإيمان' 
قوله : « ولا يلحدون ..) : ش 
١ #‏ الإلحاد » إما يكون بجحدها وإنكارها . وإما بجحد معانيها وتخطيلها: وإما بتحريفها عن 
الصواب » وإحراجها عن الحق بالتأويلات SSE OLÎ‏ كإلحاد أهل الاتحاد . 
قوله : « ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ..) 
ا ل لل E‏ 
كيفية صفاته » مع أنها ثابتة في نفس الأمر. 
قوله : ولا سمي له) : : 
* أي :مور ط رمشو ساد دري ابس ب ا : 
وليس المعنى REE‏ ا ل 
معناه إذا استعمل فيه » كما كان معناه إذا استعمل في غيره . 
قوله : « ولا ند له ) : 
 *‏ الأنداد » : الأمثال والنظراء . فكل من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله رغبة فيه أو رهبة 
منه ؛ فقد اتخذه ندًا لله ؛ لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره . 
وذلك كحال عباد الأموات الذين يستعينون بهم وينذرون لهم » ويحلفون بأسمائهم . 
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© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 
وقوله : ( ومن الإيمان بالله . .. إلخ ) : 
هذا شروع فى التفصيل بعد الإجمال » و من ) هنا للتبعيض» والمعنى : ومن جملة يمان أهل 
السنة والجماعة بالأصل الأول الذى هو أعظم الأصول وأساسهاء وهو الإيمان باللّه أنهم يؤمنون بما 
وضف به نفسه إلخ . ْ 7 
.. وقوله:: 9 من غير تحريف » متعلق بالإيمان قبله ؛ يعنى أنهم مؤمنون بالصفات الإلهية على هذا 
الوجه الخالى من كل هذه المعانى الباظلة إثباًا بلا تمثيل » وتنزيهًا بلا تعطيل . والتحريف فى الأصل 
مأخعوذ من قولهم : حرفت الشىء عن وجهه حرفّاء من باب ضرب إذا أملته وغيرته » والتشديد 
للمبالغة . وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال 
مرجوح » فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد . 
وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذى هو الخلو والفراغ والترك , ومنه قوله تعالى : وة 
مر [الحج : f,‏ . أى : أهملها أهلها وتركوا وردها . والمراد به هنا نفى الصفات ا 
وإنكار قيامها بذاته تعالى . فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفى للمعنى الحق الذى دل 
عليه الكتاب والسنة » وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعانى الباطلة التى لا تدل عليها . 
والبسية بينهما العموم.والخصوص المطلق » فإن التعطيل أعم مطلقًا من التحريف بمعنى أنه كلما 
وجد التخريف وجد التعطيل دون العكس » وبذلك يوجدان معا فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى 
الحق ؛ ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة فى الكتاب والسنة » وزعم أن 
ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين.لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفویض ,` 
ومن الخطاً القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة 
وغيرهم » فإن السلف لم يكونوا يفوضون فى علم المعنى ولا كانوا يقرءون كلامًا لا يفهمون معناه » بل 
كانوا يفهمون معانى النصوص من الكتاب والسنة » ويثبتونها لله عر وجل » ثم يفوضون فيما وراء ذلك 
من كنه الصفات أو كيفياتها كما قال مالك حين شثل عن كيفية استوائه تعالى على العرش : « الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول » . 
وأما قوله : ( ومن غير تكييف ولا تمثيل ) . فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى 
على كي كيفية كذاء أو يسأل عنها بكيف . ش 
ونا فول ورت أنه عن ستل الي رق انرق بن قر درد 
ينفون الكيف مطلقاء فإن كل شىء لابد أن يكون على كيفية ما؛ ولكن المراد أنهم ينفون علمهم 
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بالكيف ؛ إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه . 

قوله : ليس كِثْزِ.4 هذه الآية المحكمة من كتاب الله عر وجل هى دستور أهل السنة 
والجماعة فى باب الصفات » فإن اله عر وجل قد جمع فيها بين النفى والإثبات » فنفى عن نفسه المثل 
وأثبت لنفسه سمعًا وبصرًا ؛ فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفى الصفات مطلقًا كما هو شأن 
المعطلة ولا إثباتها مطلقًا » كما هو شأن الممثلة » بل إثباتها بلا تمثيل . 

وقد اختلف فى إعراب : لس كدوم ى على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت 
للتأكيد كما فى قول الشاعر : 

ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه فى ا 

وقوله : ( فلا ينفون عنه إلخ ) تفريع على ما قبله » فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا 
ينفون ولا يحرفون » ولا يكيفون ولا يمثلون . والمواضع جمع موضع » والمراد بها المعانى التى يجب 
تنزيل الكلام عليها لأنها هى المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها . 

وأما قوله : « ولا يلحدون فى أسماء اله وآياته » . فقد قال العلامة ابن القيم كه : والإلحاد فى 
أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها » مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة 
( ل ح د)»ء فمنه اللحد وهو الشق فى جانب القبر الذى قد مال عن الوسط » ومنه الملحد فى الدين : 
( المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه ) . اه . 

فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية » وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة » وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات 
كإلحاد أهل الاتحاد . ا 

وخلاصة ما تقدم : 

أن السلف رون يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في کتابه » وبکل ما احبر به عنه رسوله » إيمانا 
سالمًا من التحريف والتعطيل » ومن التكييف والتمثيل » ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابًا 
واحدًا ؛ فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات › يُحتذى فيه حذوه » فإذا كان إثبات الذات 

إثبات وجودٍ لا إثبات تكييف ؛ فكذلك إثبات الصفات . 
203 وقد يعبّرون عن ذلك بقولهم : « تمر كما جاءت بلا تأويل » » ومن لم يفهم كلامهم ؛ ظن أن 
غرضهم بهذه العبارة هو ترامةاللفظ دون تعيش لمعب » وهو باطل ؛ إن المراد بافاويل المنقي غنا 

هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته . 


قال الإمام أحمد مث : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله » ولا 
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يتجاوز القرآن والحديث » . 

وقال نعيم بن حماد شيخ البخارى : « من شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
كفر ولیس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل» . 

قوله : ( لأنه سبحانه لا سمى له » ولا كفو له » ولا ند ل : 

تعليل لقوله فيما تقدم إخبارًا عن أهل السنة والجماعة [ بأنهم ] لا يكيفون ولا يمثلون . 
ومعنى : ( لا سمى له ) : أى : لا نظير له يستحق مثل اسمه» أو : لا مسامى له يساميه . وقد دل 
على نفيه قوله تعالى فى سورة «مريم » : مَل تَعلرُ لم سيا [مريم : ٠١‏ » فإن الاستفهام هنا 
إنكارى معناه النفى . 

وليس المراد من نفى السمى أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه » فإنه هناك أسماء مشتركة بينه 
وبين خلقه» ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمى الله بها كان معناها مختضًا به لا 
يشر كه فيه غيره » فإن الاشتراك إنما هو فى مفهوم الاسم الكلى» وهذا لا وجود له إلا فى 
الذهن , وأما فى الخارج فلا يكون المعنى إلا جزثيًا مختضّاء وذلك بحسب ما يضاف إليه» 
فإن أضيف إلى الرب كان مختصًا به لا يشاركه فيه العبد » وإن أضيف إلى العبد كان مختصًا 
به لا يشاركه فيه الرب . 

وأما الكفء فهو المكافئ المساوى » وقد دل على نفيه قوله تعالى : ول ى أ ثم 
اد [ الإخلاص : 4 . وأما الد : فمعناه المساوى المناوئ » قال تعالى : َل موا يو آنا 
َنم عمو [البقرة: 0١‏ . 

قوله : ( ولا یقاس بخلقِهِ سبحانه ) : 

وأما قوله : ( ولا يقاس بخلقه ) » فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شىء من الأقيسة النى تقتضى 
المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه فى الشكون الإلهية . 

وذلك مثل قياس التمثيل الذى يعرّفه علماء الأصول : بأنه إلحاق فرع بأصل فى حكم الجامع » 
كإلحاق النبيذ بالخمر فى الحرمة لاشتراكهما فى علة الحكم وهى الإسكار . فقياس التمثيل مبنى على 
وجود مماثلة بين الفرع والأصل » والله 3 لا يجوز أن يمثل بشىء من خلقه . 

ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستد لال بكلى على جزئى بواسطة اندراج ذلك 
الجزئى مع غيره تحت هذا الكلى . فهذا القياس مبنى على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلى » 
ولذلك يحكم على كل منها يما حكم به عليه . 
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ومعلوم أنه لا مساواة بين الله نك وبين شىء من خلقه » وإنما يستعمل فى حقه تعالى قياس الأولى 
ومضمونه أن كل كمال ث, لت اللمعارة رأاكر روسك » الاعتي « والخاق ارا ودين ابطق 
وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه . 

وكذلك قاعدة الكمال التى تقول : إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال » والآخر يمتنع 
عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثانى » فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام 
وجوذها كمال وعدمها نقضًا: 

قوله : ( فإنه أعلم كفس وھ إلى ول شم رشك اد مرن تغايل ما مجني 
السلف فى الإيمان بجميع الصفات الواردة فى الكتاب والسنة . فإنه إذا كان الله عر وجل أعلم بنفسه 
وبغيره » وكان أصدق قولًا وأحسن حديتًا » وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين فى كل ما 
يخبرون به عنه » معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع . وجب التعويل إذن فى 
باب الصفات نفهًا وإثبانًا على ما قاله الله وقاله رسوله الذى هو أعلم خخلقه به » وألا يترك ذلك إلى قول 
من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون . 

وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعانى المرادة منه لأحد ثلالة أسباب ؛ إما لجهل 
لمتكلم وعدم علمه بما يتكلم به » وإمالعدم فصاحته وقدرته على البيان » وإما لکذبه وغشه وتدليسه . 
ونصوص الككتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه » فكلام الله وكلام رسوله فى غاية 
الوضوح والبيان » كما أنه المثل الأعلى فى الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم باللسب 
الخارجية وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة » والحرص على هداية الخلق وإرشادهم . 

فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التى هى عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه . 

فالرسول يا أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به » وهو أقدرهم على بيان ذلك » والإفصاح عنه . 
وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك » فلا يمكن أن يقع فى كلامه شىء من النقص 
والقصور بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص فى أحد هذه الأمور أو جميعها » فلا يصح أن يعدل 
بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره » فإن هذا هو غاية الضلال ومتتهى الخذلان . 

قوله : ( ولهذا قال سبحانه وتعالى : « سبحان ربك عما يصفون .. » إلخ ) : تعلیل لما تقدم من کون 
كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقًا ونم يبان ونصكًا » وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد . 

و( سبحان ) : اسم مصدر من التسبيح ‏ الذى هو التنزيه والإبعاد عن السوء» وأصله من السبح 
الذى هو السرعة والانطلاق والإبعاد» ومنه : فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. 

إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته » وهو بدل من الرب قبله » فهو سبحانه ينزه 


at 
. نفسه عما ينسبه إليه المش ركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقصٍ وعيب‎ 

ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عر وجل 
وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب » فيجب اعتقاد سلامة الرسل فى أقوالهم وأفعالهم من كل عيب . 
كذلك فلا يكذبون على الله ولا یش رکون به » ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق . 

قوله : ( والحمد لله رب العالمين ) : ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف 
الجلال وحميد الفعال » وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته . 

.لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عر وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله » ولم يكن ذلك كذلك إثبانًا ولا كله نا نبه على ذلك بقوله : ( وهو سبحانه قد جمع . 
إلخ). 

واعلم أن كلا من النفى والإثبات فى الأسماء والصفات مجمل ومفصل : 

أما الإجمال فى النفى : : فهو أن ينفى عن الله عر وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب 
والنقائص مثل قوله تعالى : ای يديو ی . عل تار آمُ سا د أو عَم 
ينوت ».0 .. | 

وأما التفصيل فى النفى فهو أن ينزه الله عن ا e‏ 
عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والنّد والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والشتة والنوم 
والعبث والباطل . .. إلخ . 

لكن ليس فى الكتاب ولا فى الشنّة نفى محض » فإن النفى الصرف لا مدح فيه » وإنما يراد بكل 
نفى فيهما إثبات ما يضاده من الكمال » فنفى الشريك والنّد لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات 
الكمال » ونفى العجز لإثبات كمال قدرته » ونفى الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته » ونفى الظلم 
لإثبات كمال عدله » ونفى العبث لإثبات كمال حكمته ‏ وفى الشتة والنوم والموت لإثبات كمال 
حياته وقيُوميته وهكذا ؛ ولهذا كان النفى فى الكتاب والسنة إنما يأنى مجملا فى أكثر أحواله بخلاف 
الإثبات » فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته . 

وأما الإجمال فى الإثبات » فمثل إثبات الكمال المطلق» والحمد المطلق والشجد المطلق نحو 
ذلك » كما يشير إليه مثل قوله تعالى : المد يله وب الْعتلوين» ٠‏ وري المكل الكل . 

وأما التفصيل فى الإثبات حول لكل اشم أو صفة وردت فى لكاب زاش ووس ر 
بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه فإن منها ما اختص الله عر وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام : 
سبحانك لا نحصى ثناءً عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » . وفى حديث دعاء الكرب : 
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« أسألك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحدًا من خلقك » أو 
استأثرت به فى علم الغيب عندك » . 

قوله : ( فلا عدول . .. إلخ ) : هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هو الحق الذى يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه » وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم » 
يعنى الطريق السوى القاصد الذى لا عوج فيه ولا انحراف . 

الصراط المستقيم » لا يكون إلا واحدًا ؛ من زاغ عنه أو انحرف وقع فى طريق من طرق الضلال 
والجور كما قال تعالى : #وأنَّ ذا صَرطى مستقيما فاتبعو و ولا تيعو ألسّجُلَ و قفرت بكم عن 
سيلو [الأنعام: »]٠٠١‏ والصراط المستقيم هو طريق 45 الوسط الواقع بين طرفى الإفراط 
والتفريط . 

ولهذا أمرنا الله عي وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم فى كل ركعة من 
الصلاة » أى : همتا رقشا لسلوكه وابعه فاه راط الذي ن أنعم الله ايهم من اين والعديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولكك رفيقًا . 
4# قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 6ه ؛ 

« ومن الإيمان بالله » هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان الستة » وهو أعظمها . ولم يقل 
المصنف : « والإيمان بالله » ؛ لكون الإيمان باللّه أقسام » الأول : الإيمان بوجوده وربوبيته . والثاني : 
الإيمان بوحدانيته في الألوهية . والثالث : الإيمان بأسمائه وصفاته » بل قال : « ومن الإيمان بالل » . 

« الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسوله محمد بيا ) في الشنة يقتصر عليه » 
ولا يزاد فيه ولا ينقص » لا يرد شيء من لغظه ولا معناه » وهذا سماع محض لا مجال فيه للرأي . قال 
الإمام أحمد كيه : « لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه » أو بما وصفه به رسوله 
كه في السنة » لا يتجاوز القرآن والحديث » . ْ 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي عليه جميع الأئمة من أهل السنة » فيقتصر على ما وصف به 
نفسه » ويثبت ويؤمن به » ويعتقد على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

« من غير تحريف » التحريف : التصريف ؛ يعني : من غير تصريف عن المراد به » إنما ذلك لأهل 
البدع . 

وتحريف النصوص تارة يكون للفظ والمعنى جميعًا » وتارة للمعنى وحده » فإن من المحرفين من 
يحرف اللفظ ويلزم منه تحريف المعنى » ومنهم من يحرف المعنى من غير تحريف اللفظ ‏ ومنهم من 


۲ 

فمن تحريفهما جمیگا : قول البهود : د حنطة » بدل : وڈ » وقول جهم : « استولى » » فإنه 
قال : لو استطعت أن أحك من المصحف لاسوئ لحككتها . 

والثاني : تحريف المعنى- وهي حرفة اليهود- وسائر تحريف نصوص الصفات التي يسميه 
المبتدعة تأويلا . 

ومثال تحريف اللفظ فقط كقولهم : ظوَكلمَ َه مُومئ تَحَكلِيمًا» ؛ بنصب الاسم الشريف . 

« ولا تعطيل » التعطيل في الأصل : الإخلاء؛ من قولهم : جيدٌ عاطل ؛ أي : حال من الحلي . من 
غير تعطيل للفظ وللمعنى › فالتعطيل هو : إخلاؤه تعالى من صفاته التي وصف بها نفسه . 

وأهل التعطيل هم الجهمية ؛ عطلوا النصوص » وهم أعظم كفرًا وضلا من أهل التشبيه » كما قال 
بعض السلف : « المُعطّل يعبد عدمًا » والمشبّه يعبد صنمًا ء والموحد يعبد إلهًا واحدًا فردًا صمدًا » . 

وأهل التعطيل أعظم كفرًا من أهل التشبيه ؛ لأمور : 

الأمر الأول : أن عابد العدم أعظم كفرا من عابد الصدم . 

الأمر الثاني : أن هذا التعطيل محفوف بتمثيلين ؛ ؛ مثلوا ولا حيث لم يفهموا من النصوص الواردة 
في الصفات إلا التشبيه . الثاني أنهم لما نفوا الصفات لزمهم التمثيل بالمعدومات . 

الأمر الثالث : أن كونه أ* ف لايل لبط الى يحور سورت يل الما 
فإنهم قالوا : ليس بكذا ولا كذا ولا كذا؛ حتى عطلوه من جميع الصفات » فشبهوا اول » وعطلوا 
ثانا » وشبهوا ثالنًا » وأولئك مثلوه بالحيوانات » تعالى الله وتقدس . 

وبهذه الأوجه عرفنا أن كفر المعطلة أعظم من كفر الممثلة . 

ومن هؤلاء : المعتزلة ؛ فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات » ويرون أن الأسماء لا معنى لهاء لا 
تدل إلا على الذات فقط . 

ومن فروع هؤلاء : الأشاعرة ؛ الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري » وهو منهم برىء » ومثلهم 
الماتريدية . 

وقال بعض السلف أيضًا : « من شبه الله بخلقه ؛ فقد كفر » ومن نفى عنه ما وصف به نفسه ؛ فقد 
كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يكل تشبيه » . وهذه العبارة عند السلف 
شهيرة » متلقاة بالقبول عند الأئمة . 

فأهل التشبيه ؛ أثبتوا وغلوا وزادوا ذ في الإثبات ؛ حتى وقعوا في كفر التشبيه . 

وأهل التعطيل ؛ غلوا وزادوا في التنزيه ؛ حتى وقعوا في كفر التعطيل » فصاروا ضالين من جهتين : 

اى : فهمهم التشبيه من الآيات الواردة في إثبات الصفات . 
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الثاني : تشبيهه بالجمادات والمعدومات . 

١‏ ومن غير تكييف » التكييف : تعيين كيفية من الكيفيات للصفة » فيقول : كيفيتها كذا وكذاء 
كقولهم- والعياذ بالله- : هو كذا وكذا. فممنوع كيف ؟ ولم ؟ 

دولا تمثيل) وهو أن يقول : هذا مثل هذا ؛ كأن يقول : يد كيدي » ونحو ذلك . 

ولم يقل المصنف : ٠‏ ولا تشبيه » . وقد أجاب عن هذه اللفظة حين امتحانه » فقال : إنها لم ترد في 
القرآن » إنما ورد نفي التمثيل ؛ كقوله : ولس کیو سی » فاقصرت عليها . 

والناس في باب الصفات طرفان ووسط : 

الطرف الأول : حرفوا ونفوا وجحدوا الصفات . وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان » أخذ هذا 
المذهب عن شيخه الجعد بن درهم- ولم يكن يظهرها- » والجعد أخذها عن أبان بن سمعان » وأبان 
أخحذها عن طالوت ابن أخحت لبيد بن الأعصم » وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي- الساحر 
الذي سحر النبي كل - » وأظهرها الجهم » فنسبت إليه » وقيل : إن الجهم أخذها عن كفار الهند . 

اجيم سات هذا الخلا يى الصذات- من جوا رصم أن إذا ابا رقع في انيه 
فنفاها ؛ مخافة التشبيه » وزعم أن نفيها : تحقيق لقوله : لیس كدو سی م اذم من ات 
الله تعالى إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين . 

الطرف الثاني : أفرطوا في الإثبات » وشبهواء ومثلوه بصفات المخلوقين » فضربوا النصوص 
uae‏ س » وهاتان الفرقتان في طرفي 

وإطلاق التفويض في الصفات شر من التحريف . وقول مالك ظاهر . وابن عباس وغيره من 
الصحابة فسروا الصفات . وتفويض الكنه والكيفية صواب . 

والقسم الثالث : الأمة الوسط بين هذين الطرفين- أهل السنة والجماعة- » سلكوا في هذا الباب 
للدم E E‏ ب كي لماز E‏ » ودرج عليه الصدر الأول 
ومن تبعهم . 

وذ امخض فقي قات ا ی الم ولب وا ا توا لله ما 
أثبته لنفسه في كتابه » وأثبته له رسوله َك في السنة » » إثبنًا برا من تمثيل الممثلين » ونفوا عنه ما لا 
يليق بجلاله وعظمته نفيًا برينًا من تعطيل المعطلین » على حد قوله : لش یلو می2 وهر 
ألسَمِيِعٌ ابر ؛ لأن باب الأسماء والصفات توق في » لا مجال للعقول والقياس والذوق فيه . 
والتحريف حرفة اليهود والجهمية , والتعطيل حرفة الجهمية » والتمثيل طريقة 
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١‏ بل يؤمنون بأن اله تعالى : أ دو سى » ؛ يعني : أهل السنة والجماعة » يؤمنون 
بأن الل يس كمثله شيء في ذاته » ولا في أسمائه را َلسَمِيعٌ لسر >) ويثبتون ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ؛ كالسميع والبصير . 

وفي هذه الآية الرد على الطائفتين : أهل التعطيل » وأهل التشبيه . فقوله : لیس كدلو 
م رد على أهل التشبيه . وقوله: وه اليم ابي رد على أهل التعطيل . 

وفي هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات» وأن طريقتهما في النفي 
الإجمال » وفي الإثبات التفصيل » فإن الكتاب والسنة جاءا بنفي مجمل وإثبات مفصل » وهي طريقة 
أهل السنة والجماعة . 1 

والكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات » بخلاف طريقة الجهمية وأضرابهم ؛ 
فإنهم أثبتوا [ثبانًا مجملا ‏ ونفوا نفيًا مفصلا » فخالفوا الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة في التأصيل 
والتفصيل » زعمًا منهم أنه تنزيه لله . 

ودالكاف » في لیس کِو فيها كلام كثير» وليست زائدة » بل جاءت إحداهما مؤكدة 
للأخرى » لمزيد تأكيد عدم الممائلة . 

«فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه » حاشا وكلا» بل هذه طريقة الجهمية والأشاعرة . 

« ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ۲ » بل يقرون الكلم على معانيه وما أريد به . 

« ولا يلحدون في أسماء الله وآياته » والإلحاد في اللغة هو : الميل » ومنه تسمية موضع الميت في 
القبر لحدًا ؛ لميله عن وسطه . 

وفي الشرع : هو : الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور . 

وقد ذم الله تعالى : من لحد في أسمائه وآياته ؛ فقال تعالى : یب الماك للدي ادعو ييا ودروا 
9 ِلْحِدُوَ ن أ سي سملييه سَيُجَرُوْنَ ما كنأ يَعْمَُونَ» › وقال تعالى : 3 لذن ِلْحِدُونَ ف > ایتا لا 
و ا ا ال 
جاءت من غير تمثيل » وكذلك الآيات من حملها ما لا تطيق فقد ألحد » ومن نقصها فقد ألحد . 

وأهل التعطيل والتشبيه كلهم من أهل الإلحاد . 

د ولا يكيفون » صفاته ‏ فلا يقولون : كيفيته كذا وكذاء وقد قال الله تعالی : ولم یکن ل 
ڪن ڪي . ۰ 

« ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه » فما يضاف إلى الخالق فهو يليق به ويختص به » كما أن ما 
يضاف إلى المخلوق ويليق به يختص به » كما أن ما يضاف إلى المخلوق ويليق به يختص به » وإن 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء لله فاته اسمس ها 
اجتمعا في الاسم أو الصفة » فإنه سبحانه ليس كمثله شيء» لا في ذاته » ولا في أسمائه وصفاته » ولا 
في أفعاله » فإن القول في الذات كالقول في الصفات »› يحتذى حذوه ويقاس عليه » فتثبت إثبات 
وجودء لا ثبوت تمثيل فيه » فكما أن ذات الباري سبحانه لا تدانيها ولا تقاربها ولا تشابهها ذوات 
المخلوقين , فكذلك صفاته سبحانه . 

« لأنه - سبحانه - لا سمي له المعنى : لا يساميه أحد » أو لا يستحق مثل اسمه ‏ وكلا المعنيين 
راجع إلى الآخر» لكون اسمه تعالى دال على الكمال . والخلق وإن كان لهم نوع كمال » فإن الله هو 
الذي أكسبهم إياه . 

« ولا كفء له» الكفء : المساوي . 

وولا ند له : ولا مثل له. ش 

دولا ناس بخلقه سبحا تدای » فيضرب له لاء فقاس بالسخلوق في مثل يستويه هو 


والمخلوق فيه - تعالى وتقدس- فجميع القياس في حقه ممتنع شرعًا وعقلا . نعم .قياس الأولى ؛ 
يقال : ما كان في حق المخلوق كمال » » فإن الله أحق بالكمال » فیثبت لله تعالى على ما يليق يجلال 
اله وعظمته من غير تمثيل . 


«فإنه سبحانه أعلم بنفسه » من خلقه » وبما يجوز في حقه وما يمتنع عليه » فعلينا أن نذعن 
ونصدق ونؤمن بما يصل إليناء ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

وهذا الباب توقيفي » فينطق حيث نطق الكتاب والسنة » وقد نطق الكتاب والسنة بالصفات » وهو 
الحق والتوحيد » فلا محذور في النطق بما وصف به نفسه » والخلق ما لهم علم بالأمور الاعتقادية إلا 
ما أخذوه من مشكاة النبوة . 

« وبغيره) وأعلم من خلقه بأنفسهم » والعلم أقسام ؛ فأعلاها العلم بالتوحيد » والتوحيد ثلاثة 
أقسام ؛ ومنها توحيد الأسماء والصفات » وهو التوحيد العلمي الاعتقادي . 

روادق قلا وان دیا لمن علق اوقد وف تفه 

وثم رسله ؛ هذا عطف على قوله : فإ سبحان أعلم بنفسه ويره » وأصدق قي وأحسن حديك 
من خلقه » مع ما تقدم من قوله : « ومن الإيمان بالله .. إلخ . 

« صادقون » وقد وصفوا الله بصفات » وهم معصومون في كل ما بلغوه عن الله » لا ينطقون عن 
الهوى . 

١‏ مصدقون » فيما أخبروا به عن ربهم ؛ أي : مؤتمنون فيما أوحي إليهم » فيجب تصديقهم فيما 
بلغوه عن ربهم » والالتفات إلى ما قالوا والتمسك به . وفي بعض النسخ : « مصدوقون » . 


۰٦ 

« بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون » هذا راجع إلى أهل التعطيل والجحد» وإلى أهل 
التمثيل » كلهم قائلون عليه بغير علم » فإنهم لا صادقون ولا مصدقون » ولا التفات إلى ما قالوا؛ بل 
کاذبون ومكذبون » ومعتمدون على نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان » فإن منهم من عطل وجحد» فهو 
قائل بلا علم مع مخالفتهم لما عرفوا من العلم » وكذلك الذين يقولون أنها لا تدل على كذا» ولاعلى 
كذاء فکلهم مخالفون لارسل» وکل من وصف الله بغير ما وصف به نفسه » فهو قائل على الله بلا 
”7 

فكل من الجهمية وأضرابهم والممثلة تائه » الكل قائل على الله بغير علم » وواقع فيما هو أعظم من 
الشرك » وقد قال الله تعالى : قل إن حرم و ائيس ما عر يبا وها طن ام واب بقثر ال 
وان شرا بأ ما لر برد بو اطا ون تَمُولُوأ علَ أل ما لا مود » فكل من حرف أو ألحد أو 
عظل ؛ فهو قائل على الله بلا علم » بل هو مخالف للعلم الواضح . 

١‏ ولهذا » هذا تعليل من المصنف » فاللّه سبحانه الذي هذا شأنه » ( قال : سبح ريك َب لَه 
ا بطرت 9© وسم حل الْمَرْسَلِنَ 67 والسند به رب الْعْلِينَ» [ الصافات : ۱۸۰- 1۸۲] . 
١‏ فسبح نفسه » وقدسها . والتسبيح : التنزيه والتقديس » « عما وصفه به المخالفون للرسل »» مما قالوه 
في أسمائه وصفاته » وشرعه وقدره ؛ لأن ما قاله أعداء الرسل نقص وعيب لا يليق بجلال الله . 

١‏ وسلم على المرسلين ٠‏ ذكر في الآية السلام عليهم ؛ « لسلامة ما قالوه؛ في الله وفي أسمائه 
وصفاته » وشرعه ودينه « من النقص والعيب » ؛ لأن ما ذكروه هو الصدق والكمال » وضده الكذب 
والعيب » فاستحقوا السلام من الله ؛ وحمد نفسه لما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات . 

٥‏ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه » ؛ يعني : في كتابه وعلى لسان رسوله ی 
( بين ) نوعين : ( النفي والإثبات ) : 

نفى ما لا يليق بجلال الله وعظمته نفيا عائًا مجملًا ؛ كقوله : َل ن م سمي » ووک 
یکن م نوا آک4 ۰ وتک جمَدوا ر ند۰4 ایی كيد کی ته . 

وأما الإثبات : فأثبت إثبانًا مفصلًا : وهو أَلسَميم اير > » ونظائر ذلك من الإثبات » فعكس 
ذلك أهل التجهم والاعتزال » زعيا منهم أنه تنزيه لله ؛ ووقعوا في ضلالتين : في معاكسة الكتاب » وفي 
وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه . 1 

١‏ فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون » ؛ يعني : أنه إذا كان كذلك ؛ تبين أنه لا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ؛ يعني : متعين عليهم التمسك بمسلك المرسلين» 
والأخذ بما جاء عنهم , الذي من تمسك به نجاء ومن ت ركه هلك » فإنه ضروري تمسكهم بالحق 
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وعدم العدول عما جاء به المرسلون » ولازم هذا ولا غروء ولا استقام مقصدهم إلا بعدم العدول عما 
جاءنية المرسلون:: 

وما جاء به المرسلون هو إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل » وفي النفي : نفي ما لا يليق 
باللّه على وجه الإجمال كما تقدم . 

١‏ فإنه الصراط المستقيم » الذي جعله الرب موصلا للعباد إلى ربهم » ولا طرق سواه » إنما هو هذا 
الطريق الأوحد الذي يصل الخلق إلى ربهم منه » فلا طريق لهم مول إلى ربهم ودار كرامته إلا من هذا 
الطريق . زه 

١‏ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » › النعمة الكاملة ؛ 
نعمة الدين » فإن لله نعمتين : ١‏ 

نعمة كاملة مطلقة : وهي : نعمة الدين . 

ونعمة ناقصة مقيدة : وهي : التي يشترك فيها البر والفاجر ؛ من المأكل والمشرب » ونحو ذلك . 

فالأولى : نعمة الأرواح . والثانية : نعمة الأجسام . وشتان بين مشرق ومغرب» فإن الإنسان 
مخلوق من مادتين » روحانية نورانية » وأرضية جسمانية . 

فالنعمة التامة لأهل الإيمان » وهي المعنية بقوله في 9 الفاتحة» : اهنا لمل ال 
© رط ال اسب عَم » والمنعم عليهم الذين يسأل اله الهداية إلى طريقهم هم في 


قوله : طوس ولع اه السو اوليك مع آلب اهم أله علوم م أل ليقي لدا 
ولحي . 

فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة ء وهؤلاء الطبقات الأربع أئمة هذه النعمة » ولهم أتباع على حسب 
اتباعهم : 


والنعمة المقيدة يستحق الرب عليها الشكر » ولكنها بالنسبة إلى المطلقة كلا نعمة » فتلك هي التي 
تستمر في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرةء أما الثانية فهي أيضًّا نعمة ابتلاء وامتحان . 

النعمة معرفة الدين والعمل به » والمنعم عليهم على طبقات » وترتيبهم على ما في الآية » فهذا طريق 
المنعم عليهم النعمة الكاملة » هو إثبات ما أثبته الله لنفسه » على ما يليق بجلاله وعظمته من الصفات 
من غير تمثيل » ونفي ما نفاه الله عن نفسه نفيا بريئًا من التعطيل . 

وَس أوْلَتِكَ رَفِيقًا) ؛ يعني : من صار معهم فهو مرافق لهم , والذي يحصل هذا حصل 
رفيا ما مثله رفيقًا ؛ يعني : وحسن هذا الرفيق رفيقًا ؛ يعني : هؤلاء هم أحسن الرفقاء . 
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© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 456 : 
قوله : « ومن الإيمان بالل : الإيمان بما وصف به نفسه في کتابه » وبما وصفه به رسوله محمد 
ية من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » : 
ومن هنا إلى آخر العقيدة كالتفصيل لما سبق . 
وذكر في هذه الجملة قاعدة أهل إلسنة والجماعة في الصفات وهي أنهم : 
يصفون الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله َك إثبانا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل » 
كما قال الإمام أحمد تلق : لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» لا پتجاوز القرآن 
والحديث . وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله : ومن شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه كفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل . 
وقال الإمام الشافعي كاله : لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا جهلها » فمن حالف بعد ثبوت الحجة 
عليه كفر» وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل . 
وقال الشيخ : ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها فمرتد » وإن كان مثله يجهلها 
ليس بمرتد . 
ولا بوصف الله إلا يما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ؛ لأن باب الأسماء والصفات توقيفي فلا 
06 القرآن والحديث » كما قال الإمام أحمد وغيره من السلف » وقوله : من غير تحريف ولا 
تعطيل .. إلخ ؛ فأهل السنة وسط بين فرق الضلال ؛ فالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم نفوا الصفات 
وعطلوهاء وكذلك الأشعرية نفوا بعضًا وأثبتوا بعضًا . 
والمشبهة » كداود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي غلواة في الإثبات فضلواء وهدى الله أهل 
السنة للطريق الأمثل » وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللين 
الخالص السائغ للشاريين يخرج من يبن فرث التعطيل ودم التشبيه » قال بعض العلماء : المعطل 
يعبد عدمًا » والممثل يعبد صنمًا » والموحد يعبد إلا واحدًا فردًا صمدًا . 
وقال الخطاني كاله : مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنها ؛ إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله » 
فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
الا ا و ال ا SL‏ 
إثبات حقيقة الصفات دون التكييف» > وقد يِظَنَ من ينسب لهم أنهم أرادوا التفويض أو أنها من 
ل وهذا ظن خاطئ . 
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قال الشيخ : وأما إدخال أسماء اله وصفاته » أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 
الله » أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله » كما يقول كل واحد من القولين 
طوائف من أصحابنا وغيرهم » فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم » 
فالكلام على هذا من وجهين : 

الأول : أني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره ؛ أنه جعل 
ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم معناه أحد » وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة 
الكلام الأعجمي الذي لا يفهم › ولا قالوا : إن الله ينزل كلامًا لا يفهم معناه أحد » وإنما قالوا كلمات 
لها معاني صحيحة قالوا : في أحاديث الصفات تمر كما جاءت » ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها 
وأبطلوها » ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها » ويفهمون منها بعض ما دلت عليه » كما 
يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . 

وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت في أحاديث الوعيد مثل : 9 من غشنا 
فليس منا » » وأحاديث الفضائل » ومقصوده : أن الحديث لا يحرف كلامه عن مواضعه كما يفعله من 
يحرفه » وسمى تحريفه تأويلًا بالعرف المتأخر» فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل » 
وكذلك نص أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة أنهم تمسكوا بمتشابه القزآن » وتكلم أحمد 
على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية » وجرى ذلك على سنن الأئمة قبله . 

وقال الشيخ أيضًا : وأما التفويض فمعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه› 
فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟ وحقيقة قول هؤلاء «أهل 
التفويض » في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده » وأن ما خحاطبنا به وأمرنا 
باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر والباطل » وأراد منا ألا نفهم منه 
شيمًا » أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه » وهذا کله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه » وأنه من 
جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد . اه . 

قوله : « من غير تحريف ولا تعطيل » : التحريف صرف الكلام عن ظاهره . 

قال في القاموس : التحريف التغيير» وقط القلم مُحرفًا وأحر ورف مال وعدل كانحرف . وقال 
الراغب في مفرداته : تحريف الشيء إمالته كتحريف القلم » وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من 
الاحتمال يمكن حمله على الوجهين قال الله : يمرن اكلم عَن مَوَاضِعِدء» . وقال ابن 
القيم : فالتحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بها . والتبديل تبديل لفظ بلفظ 
آخر . والكتمان جحده» وهذه الأدواء الثلاثة منها غيرت الأديان والملل . اه . 
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وقال في موضع آخر: والتحريف نوعان : تحريف اللفظ وتحريف المعنى ؛ فتحريف اللفظ 
العدول عن جهته إلى غيرها إما بزيادة وإما بنقصان » وإما بتغيير حركة إعرابية » وإما غير إعرابية » فهذه 
أربعة أنواع » وقد سلك فيها الجهمية » والرافضة » فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك 
في ألفاظ القرآن وإن كان الرافضة حرفوا كثيرًا من لفظه » وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه وأما 
تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلا » وهو اصطلاح فاسد حادث لم 
يعهد به استعمال في اللغة ؛ وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته » وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر 
بقدر ما مشترك بينهما . 

وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه » وهؤلاء شر من وجه ؛ فإن أولك عدلوا باللفظ 
والمعنى عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى » وهؤلاء تركوا اللفظ على حاله » فكانوا حيرا من أولفك 
من هذا الوجه » ولكن أولفك لما أرادوا المعنى الباطل صرفوا له لفظًا يصلح له لعلا يتنافر اللفظ 
والمعنى » بحيث إذا أطلق ذلك على اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف » فإنهم رأوا أن العدول 
بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه ؛ فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم 
لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوا . اه . 

قوله : « ولا تعطيل » : العطل في اللغة الخلو والفراغ والترك » ومنه 9 وبثر معطلة » » قال الراغب : 
العطل فقدان الزينة والشغل » يقال : عطلت المرأة فهي عطل وعاطل ؛ ومنه قوس عطل ولا وتر عليه » 
وعطلته من الحلي ومن العمل فتعطل قال : وير ممع » ويقال : لمن يجعل العالم يزعمه فارعا 
عن صانع أتقنه وزينه معطل » وعطل الدار عن ساكنها والإبل عن داعبها . اه . 

وسمي جاحدو الصفات معطلين ؛ لنفيهم عن الله صفات كماله وإخلائهم له منها . 

قال ابن القيم : أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل » وهو ثلاثة أقسام : تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه » وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته 
وأفعاله » وتعطيل معاملته عا يجب على العباد من حقيقة التوحيد . اه . 

وقد سأل أحد المناظرين للشيخ في العقيدة : ما المراد بالتحريف والتعطيل ؟ 

ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل » وهو صرف اللفظ عن ظاهره » إما وجوبًا 
وإما جوارًا » قال الشيخ : فقلت : تحريف الكلام هو تحريف الكلام عن مواضعه » كما ذمه الله تعالى 
في كتابه » وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى » مثل : تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى : وك 
أ ُو ليا أي : جرحه بأظافير الحكمة تجريعا. 

ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم ‏ فسكت وفي 
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نفسه ما فيهاء وقد ذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف ؛ لأن 
التحريف اسم جاء القرآن بذمه » وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فبينت ما ذم الله من 
التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان » كما بينته في موضعه من 
القواعد » فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير 
والسلف ؛ لأن من المعاني التي قد سمى تأويلًا ما هو صحيح منقول عن السلف » مما تقوم الحجة عن 
صحته إذ ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس فيه من التحريف . اه . 

والتأويل تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه » قال الجوهري : التأويل تفسير ما يؤول إليه 
الشيء ؟ ثم تسمى العاقبة تأويلا ؛ لأن الأمر يصير إليها كقوله : درك حي وأحْسَنٌ ريا » وتسمى 
حقيقة الشيء المخبر به تأويلا ؛ لأن الأمر ينتهي إليه ومنه قوله : هل ينظرود إل تويك يوم يَأ توم 
يَقُولُ لذت وة ين بل مد جات رل ريا لحي . فمجيء تأويله نفس ما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف فمرادهم به معنى التفسير والبيان » كقول محمد بن 
جرير الطبري : القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا . ش 

فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن » والأول يعود إلى وقوع حقيقته في 
الخارج » وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره » 
وهذا هو الشائع في عرف المتأحرين من أهل الأصول والفقه » ولهذا يقولون : التأويل على خلاف 
الأصل » والتأويل يحتاج إلى دليل » وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين . 

قوله : « ومن غير تكييف ولا تمثيل » : كيفية الشيء حاله وكنهه ‏ أو السؤال عنه بصيغة كيف » 
فالتكييف البحث عن كنه الصفات والتمثيل أن يقال فيها مثل صفات المخلوقين . 

وإنما نفي السلف عن صفات الله التكييف ؛ لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية 
الموصوف . 

« والمكيفون يثبتون كيفية يقولون أنهم علموا كيفية ما أخبروا به من صفات الرب » » وكما نفي 
السلف التحريف والتعطيل في مقام النفي والسلب ‏ كذلك رفضوا التكييف والتمثيل في مقام 
الإيجاب والثبوت » فلا إفراط ولا تفريط , ولا غلو ولا تقصير » والتعبير بالتكييف والتمثيل أولى من 
التعبير بالتشبيه . ء: 

قال الشيخ في المناظرة : وقلت لهم أيضًا : ذكرت في النفي التمثيل ولم أذ كر التشبيه ؛ لأن التمثيل 
نفاه الله بص كتابه حيث قال : ليس كدلو سی . وقال : حل تمل َم سياه » وكان 
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أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله » وإن کان قد يعني نفيه معنى صحيح كما قد 
يعني به معنى فاسد » وقلت : قولي من غير تكييف ولا تمثيل بنفي كل باطل » وإنما اخترت هذين 
الاسمين ؛ لأن التكييف مأثور عن السلف » كما قال مالك وربيعة وابن عيينة وغيرهم المقالة التي 
تلقاها العلماء بالقبول : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . فاتفق 
هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة » وهو أيضًا منفي بالنص ؛ 
فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته » وهذا من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا اللّم كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل » والفرق بين علمنا بالكلام وعلمنا 


بتأويله . 
إذ كنه الباري غير معلوم للبشر . 


وذ كرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف » وهو إجراء آيات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها ؛ إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات . اه . 

قال : والمقصود أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله » ولكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظ مجمل » فإن أراد بنفي التشبيه ما نفاه القرآن ودل 
عليه العقل فهذا حق ؛ فإن خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات » ولا يماثله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته » ومن جعل صفات الله مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل 
المذموم » وإن أراد بالتشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال : له علم ولا قدرة ولا جياة ؛ لأن 
العبد موصوف بهذه الصفات » وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك » وهم يوافقون 
أهل السنة على أن الله موجود حي عليم قدير ولا يقال : هذا التشبيه يجب نفيه . وهذا مما يدل عليه 
الكتاب والسنة » وصريح العقل » ولا يمكن أن يخالف فيه عاقل » فإن الله تعالى سم نفسه بأسماء 
وسمي بعض عباده بأسماء » وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمي بعض صفات خلقه » وليس المسمى 
كالمسمى ؛ فسمى نفسه حا عليمًا قدیرا رؤا حليمًا عزيرًا حكيمًا سميعًا بصيرًا ملكا مؤمبًا جباا 
متكبرًا » وقد سمى بعض عباده بذلك ؛» فإنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه » فإن الله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته » وسائر صفاته والعبد لا يشركه في شيء من ذلك » والعبد أيضًا مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته » الله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه » وإن اتفقا في مسمى الوجود 
والعلم القدرة » فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان » والموجود في الأعيان 
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مُختص الاشتراك فيه » وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظار » حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى 
هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد . 
فولة 2 وجل تون :بأل الله ا و کد وهو التَميعٌ لير » 
[الشورى: :6]١١‏ 
* ففي قوله سبحانه : ولیس ملو شو كه . رد على المشبهة الممثلة » وفي قوله : وهر 
َلسَمِيمٌ الْبْصِيرٌ > . رد على المعطلة » وما أحسن قول صاحب « الكافية الشافية “٠‏ : 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 
من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني 
أو عطل الرحمن من اأوضنافه فهو الكفور وليس ذا إيماني 
قوله : « ولا يلحدون في أسماء الله وآياته » : 
٭ قال تعالى : َه الأنماة کسی عه يبا ودروا ر نيدوت ذه ألسمتهده سيجرو ما اا 
يعمو . وأصل الإلحاد في اللغة الميل » قال ابن الأثير في النهاية : الإلحاد الميل والعدول عن الحق 
والظلم والعدوان » واللحد الشق الذي يعمل في جأنب القبر لموضع الميت ؛ لأنه أميل عن القبر إلى 
جانبه . اه . 
وقال ابن القيم : والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها . وهو 
مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة ( ل . ح . د ) فمنه اللحد » وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال 
عن الوسط » ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه . 
ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك » وقوله : وون جحد من دونه مُلتَسنا أي : من تعدل إليه 
وتهرب إليه وتلتجئ إليه من غيره » تقول العرب : التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه . 
إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 
أحدهما : أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم باللات من الإلهية » والعزى من العزيز » وتسميتهم 
الصنم إلهًا وهذا إلحاد حقيقة ؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 
الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله ‏ كتسمية النصارى له أباء وتسمية الفلاسفة له موجا بذاته أو 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 
وثالثها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص » كقول أخبث اليهود : إنه فقير» وقولهم : إنه 


. )١٠5١4ص( ابن القيم‎ )١( 


إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني » فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد » ويقولون : لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به ؛ وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقّل وشرعًا ولغة وفطرة » وهو مقابل إلحاد المشركين ؛ أولدك أعطوا أسمائه وصفاته 
آلهتهم » وهؤلاء سليوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها ء فكلاهما ملحد في أسمائه » ثم الجهمية 
وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد » فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب . 

وکل من جحد شيعًا من ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله » فقد ألحد في ذلك فليستقل أو 
و L‏ 

وخامسها : تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عا يقول المشبهون علوًا كيرا . 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة » فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها ء وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد » وتفرقت بهم طرقه » وبر الله باع رسوله وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك كله » فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه » ولم يجحدوا صفاته » ولم يشبهوها بصفات خلقه» 
ولم يعدلوا بها عمًا أنزلت عليه لفظًا ولا معنى » بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات ٠‏ فكان إثباتهم بريًا من التشبيه » وتنزيههم خلكا من التعطيل » ولا کمن شبه حتى كأنه 
يعبد صنمًا أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا . 

وأهل السنة وسط في النحل » كما أن أهل الإسلام وسط في الملل . اه . 

ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه » كما قال الإمام مالك وربيعة وغيرهما من السلف : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول . وهكذا يقال في سائر الصفات . 

فإذا قال قائل مثلا: كيف يتزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له : كيف هنو؟ فإذا قال : لا أعلم 
كيفيته » قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله ؛ إذا العلم بكيفية الصفة يستازم العلم بكيفية الموصوف 
وهو فرع له وتايع له » فكيف تطالبني بكيفية سمعه وبصره وتكليمه » واستوائه ونزوله » وأنت لا تعلم 
كيغية ذاته » وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يمائلها شي ء» 
فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستوائه ثابت في نفس الاس وهو متصف بصفات الكمال التي لا 
يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم . وهذا الكلام لازم لهم في 
العقليات وفي تأويل السمعيات » فإن من أثبت شيعا ونفي شيعا بالعقل ألم إذا في ما نفاه من الصفات 
تي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يازمه فيما أثبته » ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذاء وهذا لم 
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يجد بينهما فرقًا » ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض › وإما 
التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم EE‏ دزا حا 
من تأول النصوص على معنى من المعاني آخر لزمهم ف في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في 
المعنى المصروف عنه . اه . 

وقال ابن القيم في معنى قول بعض السلف : نثبت الصفات لله بلا كيف : « ومراد السلف 
بقولهم : بلا كيف . هو نفي للتأويل » فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل › فإنهم هم الذين يثبتون 
كيفية تخالف الحقيقة » فيقعون في ثلاثة محاذير : نفي الحقيقة » وإثبات التكييف بالتأويل » وتعطيل 
الرب عن صفته التي أثبتها لنفسه » وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه » 
ويقول : كيفيته كذا وكذا حتى يكون قول السلف ردًا عليه » وإنما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن 
التحريف والتعطيل » تحريف اللفظ وتعطيل معناه ) . اه . 

ولا يمثلون والتمثيل كما تقدم » أن يشبه صفات الله بصفات خلقه » كأن يقول : له يد كيدي » أو 
سمع.كسمعي ونحو ذلك » تعالى الله وتقدس . 

١‏ فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا » وأحسن حديًا من خلقه » ثم رسله صادقون 
مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون » . 

وإذا كان كذلك فيجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه » وأثبته له رسوله محمد ية . 

وأن يقتصر في هذا الباب باب الأسماء والصفات على ما ورد به النص » وما لم يأت به النص كلفظ 
الجسم والجوهر والعرض ونحو ذلك » فلا يطلقونه على الله نفيا ولا إثبانًا . 

وما جاء في الكتاب والسنة من الصفات » فهم يصفون الله به » ويا يثبتون له حقيقة مع نفي مماثلة 
المخلوقات ؛ لأن الله حاطبنا بلسان عربي مبين » وأمرنا أن نتدبر القرآن » والأصل في الكلام حقيقة . 

« ومن ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بأربع مقامات : 

أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني ان متحي سل رلك ی 

الثالث : ييان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات . 

الرابع : الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة » فما لم يقم بهذه الأربعة كانت دعواه صرف 
اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة » وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره » ولم يعين مجملا لزمه 
أمران : أحدهما : بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر» والثاني : جوابه عن المعارض» » ونفاة 
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الصفات أو بعضها ليس معهم دليل على نفيها إلا مجرد الظن والدعوى . 

قال ابن القيم : فصل في بیان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أنه 
يريد بكلامه لاف ظاهره وحقيقته » ويكتفي من هذا الأصل بذ كر مناظرة جربت بين سني وجهمي 
حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية ؛ أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس فقال الشيخ : قد 
تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله تعالى » وتنوعت دلالتها أنواعًا تورجب 
العلم الضروري بثبوتها » وإرادة المنكلم اعتقاد ما دلت عليه » والقرآن مملوء من ذكر الصفات » والسنة 
ناطقة بما نطق به القرآن مقررة له مصدقة له مشتملة على زيادة في الإثبات ؛ فتارة يذ كر الاسم الدال 
على الصفة كالسميع والبصيرء وتارة بذ كر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة 
كقوله : انرم لي وتارة بذ كر حكم تلك الصفة كقوله : قد َم أ . ونظائر ذلك 
كثيرة إلى أضعاف ذلك بما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها 
ومن أيين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره » ودعوى المجاز فيه 
والاستعارة ‏ وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين » وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص ؟ إذ يازم 
من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها » وهي القدح في علم المتكلم بها » أو في بيانه » أو في نصحه » وتقرير 
ذلك أن يقال : إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالمًا أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا 
يعلم ذلك » فإن لم يعلم ذلك كان قدححا في علمه « وإن كان عالما أن الحق فيها » فلا خلوإما أن يكون 
قادرًا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه الله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم » وأنه لا يعرف الله 
من لم ينزه اله بها أو لا بون قادرا على تلك العبارة » فإن لم يكن قادرا على التعبير بذالك ازم القدح في 
فصاحته > وكان ورثة الصابة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه 
وأحسن بيبانا وتعبيرًا عن الحق » وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولیاژه وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه» 
فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى » ويخلصه من 
للبس والإشكال ‏ وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به » وتكلم دائما بخلافه » كان ذلك قدحا في 
نصحه » وقد وصف الله رسله بأنهم أنصح الخلق لأممهم » فمنع النصح والبيان والمعرفة النامة كيف 
يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب » وقول أهل الإثبات اتباع القرآن والسنة 
باطلا ؟ ! اه . | ْ 

بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون مما يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى 
وسائل النفي » معرضين عما دلت عليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي لا تحصى كثرة . 

قال الشيخ : وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام » كل قسم 
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عليه طائفة من أهل القبلة ؛ فقسمان يقولون : تجري على ظواهرها » وقسمان يقولون : على حلاف 
ظواهرها» وقسمان يسكتون » أما الأولون فقسمان : أحدهما : من يجريها على ظاهرهاء ويجعل 
ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة » ومذهبهم باطل أنكره السلف » وإليه توجه الرد 
بالحق . 

والثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى » كما يجري اسم العليم والقدير والرب 
والإله والموجود ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله » فإن ظواهر هذه الصفات في حق 
المخلوق ؛ إما جوهر محدث » وإما عرض قائم به » فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضى 
والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض » والوجه واليد والعين في حقه أجسام» فإذا كان الله 
موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة » وإن لم يكن ذلك عرضًا يجوز عليه 
ما يجوز على صفات المخلوقين » جاز أن يكون وجه الله ويداه » صفات ليست أجسامًا يجوز عليها ما 
يجوز على صفات المخلوقين › وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف » وعليه يدل 
كلام جمهورهم » وكلام الباقين لا يخالفه » وهو أمر واضح » فإن الصفات كالذات» فكما أن ذات 
الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين » فكذلك صفاته ثابتة حقيقة من غير أن 
تكون من جنس صفات المخلوقين . 

ومعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته » فمن لم يفهم من صفات الرب الذي 
ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق » فقد ضل في عقله ودينه » وما أحسن ما قاله بعضهم : إذا قال 
لك الجهمي : كيف استوى ؟ وكيف ينزل إلى سماء الدنيا ؟ وكيف يداه ونحو ذلك ؟ فقل له : كيف 
هو في نفسه ؟ فإذا قال لك : لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر . فقل له : والعلم 
بكيفية الصفة مستازم العلم بكيفية الموصوف . 

فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة موصوف لم تعلم كيفيته » زاف له الاك ا 
الجملة على الوجه الذي ينبغي لك . 

بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس وي أن قال : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء » وقد أخبر الله تعالى أنه : 5لا ملم فس تا أخفى هم ن َة اَم » وأخبر النبي كله 
أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب ب بشر" » فإذا كان نعيم الجنة وهو 
(1) صححه الألباني في « صحيح الجامع  )041٠(‏ » وه الصحيحة ۲ (۲۱۸۸) . 


0غ( الترمذي aa 27945 /٥(‏ 4؛) من حديث أبي هريرة » قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح » وأنظر صحيح الجامع 
(حديث رقم : 11171) للألباني . 
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تلق من تلق الله كذلك » فما الظن بالخالق سبحانه ؟ ! وهذه الروح قد علم العاقل اضطراب الئاس 
فيهاء » وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى ؟ مع أنا 
نقطع أن الروح في البدن » وأنها تخرج منه » وتعرج إلى السماء » وأنه تسل منه وقت النزع » كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة ؛ فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها يحسبها . 

وأا القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ويقولون هي على خلاف ظاهرها » أعني الذين يقولون ليس لها 
في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط » وأن الله لاصفة له ثبوتية » أو بثبتون بعض الصفات أو يثبتون 
الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين » فهؤلاء قسمان : قسم يتأولونها 
ويعينون المراد مثل قولهم : استوى بمعنى استولى » أو بمعنى علو المكانة والقدر » أو بمعنى ظهور نوره 
للعرش » أو بمعنى انتهاء الخلق إليه » » إلى غير ذلك من معاني المتكلمين . 

وقسم يقولون : الله أعلم بما أراد بها > لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه . 

وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون : يجوز أن يكون المراد بظاهرها المراد اللائق باللّه تعالى» 
ويجوز أن يكون المراد صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم » وقسم يمسكون عن ذلك 
كله » ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث » معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات 
فهذه الأقسام الستة التي لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها . 

والصواب في كثير من آيات الصفات کک القطع بالطريقة الثانية . اه . 

ولهذا قال : سحن ريك رب اة ما يفوت 7 وسم عل المربينَ (© ومد و رت 
aT‏ 0 
النقص والعيب ) . 

التسبيح : هو التنزيه والتبرئة من العيوب » أي : ولأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق فيلا 
وأحسن حديفًا من غيره » ولأن رسله صادقون مصدقون » وقد أخبروا عن الله أنه متصف بصفات 
الكمال » وهم لا يقولون إلا الحق والصدق ٠‏ وقد بلغو ما أرسلوا به على الوجه الأكمل » فمن نهج نهج 
الرسل وسار على طريقهم صدقهم فيما أخبروا به . 

ومن حاد عن سنيلهم كذيهمء ورد ما جاموابهء بالدكذيب الصريح أو الأول فاد . 

ونزه الله نفسه عما نسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد» وعن كل نقص وعيب . 

وفي اقتران السلام على المرسلين بتسبيحه لنفسه ما يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع » فسلامه 
عليهم يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون المخالفون لهم » ويتضمن سلامة كل ما جاعوا به 
من الكذب والشرك والنقص والعيب » وأعظم ما جاعوا به هو التوحيد ومعرفة الله بصفات كماله مما 
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القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته 
وصف نفسه على ألسنة رسله وهذه الآية : 

كقوله تعالى : سڈ لو مم مل عساوو لدت أَسَطو» . فإنه يتضمن حمده بما له من 
نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء الحسنى » وسلامة رسله من كل نقص 
وعيب » فالرب سبحانه حمد نفسه وسلم على عباده وأمر رسوله بتبليغ ذلك » فإذا قال الرسول الحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله بما حمد به نفسه » وسلم به هو على عباده فهو 
سلام من الله ابتداء » ومن المبلغ بلاعًا » ومن العباد اقتداء وطاعة » فنحن نقول كما أمرنا الحمد لل 
وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وقال الحافظ ابن كثير : ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة 
ويستلزم إثبات الكمال » كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة » ويستازم التنزيه من 
النقص فرق بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة . اه . 

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمي به نفسه بين النفي والإثبات « فلا عدول لأهل السنة 
والجماعة مما جاء به المرسلون » فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» . 

فالنفي كما في السنة والنوم والتعب واللغوب » وكذلك السمي والند والكفوة » والإثبات , كما 
في قوله : رشو الور اوو © ذد آلمّشٍ اليد © فال لا بريد ٠‏ وهو الْمَرِيدُ 
َلْحَكِيِم» . الوب آم4 . َالْمَزِيدُ الجا المتَكَيْذْ» إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه 
وصفاته . 

والقرآن جاء بنفي مجمل وإثبات مفصل . 

قال الشيخ : فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات . 

واللّه سبحانه بعث رسله بنفي مجمل وإثبات مفصل » فأئبتوا لله الصفات على وجه التفصيل» 
ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل . 

وأما الإثبات المفصل » فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته » فإن ذلك من إثبات 
ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وإثبات وحدانيته بنفي التمثیل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل 
فهذه طريقة الرسل . 

وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار المشركين والذين أنوا الكتاب ممن دخل في هؤلاء من 
الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم » فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل ولا.يثبتون إلا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل » وإنما يرجع إلى 


0" 
وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان » فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل » فإنهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات » ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات» 
فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون : لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا میت » ولاعالم ولا جاهل ؛ 
لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات » وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات 
فوصفوه بالنقيضين » وهذا ممتنع في بداهة العقول » وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به 
الرسول » فوقعوا في شر مما فروا منه ‏ فإنهم شبهوه بالممتنعات إذا سلب النقيضين كجمعهما كلاهما 
من الممتنعات » وقد علم أنه لا بد من موجود قديم واجب بذاته غني عما سواه » قديم أزلي لا يجوز 
عليه الحدوث ولا العدم » فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم .. 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم > فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثيات» 
وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا 
فيما خرج عنه من الموجودات » وجعلوا الصفات هي الموصوف ؛ فجعلوا العلم عين العالم مكابرة 
للقضايا البديهيات » وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدًا 
للعلوم الضروريات . 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم » فأئبتوا لَه الأسماء دون ما تضمنته من 
الصفات » فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات » ومنهم من 
قال : عليم بلا علم » قدير بلا قدرة » سميع بلا سمع » بصير بلا بصرء فأئبتوا لَه الاسم دون ما تضمته 
من الصفات » والكلام على فساد مقالة هؤلاء وتناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول 
مذ كور في غير هؤلاء الكلمات , وهؤلاء يفرون من شيء فيقعون في نظيره » بل في شر منه مع ما 
يلزمهم من التحريف والتعطيل . | 

وذلك أنه قد علم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه ؛ إذ نحن نشاهد حدوث 
المحدثات » كالحيوان والمعدن والنبات » والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع » وقد علم 
بالأضرار أن المحدث لا بد له من محدث » والممكن لا بد له من موجد » كما قال تعالى : ام شرا 
من عبر مء آَم َم لفون . فإذا لم يكونوا خحلقوا من غير خالق » ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن 
لهم خالقًا خلقهم . 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه » وما هو محدث ممكن 
يقبل الوجود والعدم » فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود » ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن 
يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه» واتفاقهما في اسم عام لا 
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القواعد الأساسية ف الإيمان باسماء الله وصفاته > س 00 1 1 ١‏ 
يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد » ولا في شيء غيره » فلا 
يقول عاقل : إذا قيل : إن العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود : إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في 
مسمى الشيء والوجود ؛ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه » بل الذهن يأخحذ 
معنى مشت رکا كليًا هو مسمى الاسم المطلق » وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود » فوجود كل منهما 
يخصه ولا يش ركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. اه . 

قوله : « فلا عدول لاهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون » : 

* ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه » فإن الرصل عليهم السلام قد 
أثبتوا لله صفات الكمال » وقرروا ذلك الأصل العظيم وأبدوا فيه وأعادوا ولم يقولوا لأممهم أن هذه 
الصفات على حلاف ظاهرها ء وأنها واجبة التأويل كما يقوله ذوو الزيغ » وآخر الرسل محمد ية 
الذي أكمل الله به الدين » ولم يأل جهدًا في النصح والتبليغ » حتى قال : « تركتم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها ء ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك »”'“ء وكان يعلم أصحابه آداب الغائط والوطء ء وآداب 
الطعام والشراب » وقال : ما بعث الله من نبي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم » 
وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم”" . ۰ 

وقال أبو ذر: توفي رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علعا . 

فمن المحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق » وأرسلت له الرسل وأنزلت به الكتب وأسست عليه 

الملة » وهو : باب الإيمان بالل » ومعرفته » ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله » متلبشا حقه بباطله » مع 
شدة حاجة النفوس إلى معرفته وهو أفضل ما اكتسبته النفوس » وأجل ما حصلته القلوب » فكيف يتوهم 
من لله ورسوله في قلبه وقار » أن يعتقد أن رسول الله ية قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ؟ ولم 
يتكلم فيه بالصواب ؟ معاذ الله » بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن رسول الله يل قد بين ذلك أتم 
البيان » وأوضحه غاية الإيضاح » ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا . 

ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب » فجفوا عنه 

وتجاوزوا فضلوا فيه » وإنما ابتلي من حرج عن منهاجهم بهذين الداثين » والحال في هؤلاء المبتدعة 

الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف » حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ 
)١(‏ سنن ابن ماجه )١7/1(‏ من حديث العرباض بن سارية وة ؛ وصححه الألباني في « صحيح سنن ابن ماجه » 

(59غ). 
(۲) مسلم (4 )١84‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » كتلقة . 
(۳) الطبراني في « المعجم الكبير » (1/ 55 )١‏ من حديث أبو ذرء وصححه الألباني في « الصحيحة » )۱۸١٠۳(‏ . 


۲۱ 
القرآن والحديث » من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : ومهم مين لا يعوب 
الْكِنبٌ إل امان . وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات » فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهر » فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم » وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة 
الخلف » وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص » فلما اعتقدوا 
التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر » وكان لا بد مع ذلك للنصوص من معنى » بقوا مترددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى » وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع 
تكلف » وهي التي يسمونها طريقة يقة الخلف » فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل » والكفر بالسمع » 
لور سيط ارم ارد وات ,سي زرا كد مه 
مواضعه ‏ فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت التتيجة استجهال السابقين الأولين » 
الذين هم أعلم الأمة باله وصفاته » واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة » لم يتبحروا 
في حقائق العلم بالله » ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب قصب السبق في 
هذا كله » وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالةء > بل في غاية الضلالة » كيف يكون 
هؤلاء المتأخرون » لا سيما والإشارة إلى ضرب من المتكلمين كثر في باب الدين اضطرابهم » وغاظ 
عن معرفة الله حجابهم » وأخبر الواقف على نهاية أمرهم بما انتهى إليه أمرهم من الشك والحيرة . 
كيف يكون هؤلاء الحيارى أعلم بالله وأسمائه وصفاته » وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم بإحسان » من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل » الذين 
وهبهم الله من الحكمة ما برزوا على سائر أتباح الأنبياء فضلًا عن سائر الأمم لا كناب لهم وأحالوا 
من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة ؟ ! 
وأصل العدول في اللغة الميل والانحراف . 
ا و ع و سوا ب و ل 
قوله تعالى : وان ها صلی مُسبَقِيمًا فَأتََمُوةُ وَل ولا 0 تليعوأ ألسبل قرف يكم عن سير . 
قال ابن مسعود تة : خط رسول الله ا خا بيده » ثم قال 200 ٠‏ 
عن يمينه وعن شماله » ثم قال 0 › ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » » ڈ ثم قرأ : 
ووا خا وري مشکقیما دبعو ولا یما الشئل فر یک عن سوي . 


(۱) أحمد (4۳۹/۷) من حديث ابن مسعود كلق . 
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ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خحمسة أمور: الاستقامة » والإيصال إلى المقصودء 
و ی و و .لا بعلي ن ار ا 
الأمور الخمسة . 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه ؛ لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين» وكلما 
تعوج طال وبعد » واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود › ونصبه لجميع المارين عليه يستلزم سعته 
وإضافته إلى المنعم عليهم » ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستازم تعينه طريقًا . 

والصراط يضاف إلى الله » إذ هو الذي شرعه ونصبه » كقوله : وَأ ذا وى مسقا › 
وقوله : «وَإِنَكَ لتارئة إل صر مُسَتّقيِوٍ * صمل أل » وتارة يضاف إلى العباد كما في الفائحة » 
لكونهم أهل سل وكه » وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه  .‏ ' 

وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح 
الداء ؛ وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر » فكل الخلق في نعمة . 

وهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله على الكافرين من نعمة أم لا؟ فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان » 
1 النعمة يكون للمؤمن والكافرء كما قال تعالى : رن سدوا نمت ال ألا مسوم إلى 

ن لظلوم ًا . والنعمة من جنس الإحسان » بل هي الإحسان » والرب تعالى إحسانه 

0 والمؤمن والكافر » وأما الإحسان المطلق فللذين اتقواء والذين هم محسنون . 

وذكر الصراط المستقيم مفردًا معرفا تعريفين : تعريمًا باللام وتعريفًا بالإضافة » وذلك يفيد تعينه 
واختصاصه وأنه صراط واحد » وأما طرق 0 والضلال فإنه سبحانه يجمعهاء ويفردهاء 
کقولہ : وان دا ريك مُسْتَقِيَا ات وا مما الشهل رن يكم عن سيو َلك 
سکم يوه لمَلْحكُم ترد aT‏ ا ا 
ا » لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق » ولو أنى الناس من كل طريق » واستفتحوا من كل 
باب » فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة » إلا من هذا الطريق الواحد » فإنه متصل بالله 
موصل إلى الله » ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمرا أكثر الناس ناكبون عنه » مريد السلوك 
طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة » والنفوس 0 التفرد » وعلى الإنس بالرفيق فيه 
اله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق » وأنه هم «الْذِينَ آم أله علوم يِن أي وَالصَدِينَ 
لجرك وَالَنِحِين وحن اوك ريا » فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له » وهم الذين 
عم ل ليم زول عن اعاب دة وسلر الصراط وحقة تقر جن آمل زماه وي سء 
وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم » فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه » فإنهم 


۲٤ 
. هم الأقلون قدرًا وإن كانوا الأكثرين عددًا‎ 

فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله » وهو دين الإسلام التام » وهو اتباع القرآن وهو لزوم الستة 
والجماعة » وهو طريق العبودية وهو طريق الخوف والرجاء . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ككف : 

قوله : 9 ومن الإيمان بالل : الإيمان بما وصف به نفسه ..» : 

قوله : « ومن الإيمان بالل : الإيمان » : فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن » قال 
تعالى : وم یکروت يلم [الرعد عد : .م الآيةء وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه» 
قال نعيم بن حماد : من شبه الله بخلقه كفر » ومن نفي ما وصف به نفسه فقد کفر » ولیس فيما وصف 
الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيهاء وقال ابن القيم كانه في ١‏ النونية » : 

من شبه الله العظيم بخلقه نهو الوب لمشرك نضراني 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان 

قوله : « بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله » : إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقی من 
السمع لا بآراء الخلق » فصفاته- سبحانه- مبنية على التوقيف ؛ فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله وَل . 

قال أحمد 5 : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يكل لا يتجاوز القرآن 
و ٠‏ 

قال ابن القيم كلهم في « البدائع » : ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي › وما يطلق 
عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيقًا » كالشيء والموجود والقديم e‏ 

ذكر المصنف- رحمه الله تعالى- هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات » فيناسب أن 
نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون المقدمة . 

ولا : إن سماء الل وصفاته غير محصورة بعدد معروف » وأما حديث « إن لله تسعة وتسعين اسغا 
من أحصاها دخل الجنة 200 . فليس فيه حصر لها ؛ وإنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة بأن من 
أحصاها دخل الجنة » كما 7 تقول : عندي مائة عبد عددتهم للجهاد في سبيل الله » فلا ينافي أن لديك 
عبيدًا غيرهم أعددتهم لغير ذلك . 

ثانيا : أن الصفات تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : صفات ذاتية » وهي التي لا تنفك عنه بحال » كالغني والقدرة والعلو والرحمة» 
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ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته . 

٠‏ القسم الثاني : صفات فعلية » وهي كل صفة تعلقت بمشيئة وإرادته » ويعبر عنها بالأفعال 
الاختيارية كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك . ٠‏ 

ثالنًا : أركان الإيمان بالأسماء والصفات » والإيمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى » وبما تعلق 
بها من الآثار » فتؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم » وأنه لا تخفى عليه خافية . 

رابعا : ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض » بل كل نفي وجد في أسماء الله وصفاته فهو 
لإثبات كمال ضده ؛ إذ النفي المحض عدم » والعدم ليس بشيءء فضلا عن أن يمدح به » كما قال 
تعالى : و طم رَبك لما زالكيف: ٠۹‏ » أي : لكمال عدله» رل يو جنها 
[البقرة : ]٠٠١‏ » أي : لكمال قوته واقتداره . ۰ 

خامسا : طريقة أهل السنة والجماعة » هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات » كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى : ایی كدلو کی2 رمو لتمِيعٌ ِي » [الشررى: ٠١‏ . 
فأجمل في النفي وفصل في الإثبات ‏ وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم » 
فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي . 

سادسًا : أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف بالنظر إلى 
الصفات من قبيل المتباين . 

سابعًا : أسماء الله- سبحانه- وصفاته حقيقة » وليست من قبيل المجاز خلاقًا للمبتدعة من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم ‏ فعلى كلام هؤلاء لا يكون- سبحانه- حيًا حقيقة ولا مريدًا حقيقة ولا 
. قادرّاء تعالى الل عن قولهم » وهذا لازم لكل من ادعى المجاز في أسماء الرب وصفاته وأفعاله لزوما لا 
محيد عنه » وكفى أصحاب هذه المقالة كفرًا . 

ثامنًا : أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف » والوصيفة فيها لا تنافي 
العلمية » بخلاف أوصاف العباد . ْ 

تاسعًا : للاسم من أسمائه ثلاث دلالات : دلالة على الذاث والاسم بالمطابقة » وعلى أحدهما 
بالتضمن » وعلى الصفة الأخرى بالالترام » مثاله : اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه 
بالمطايقة » وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن » ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام » 
وكذلك سائر أسمائه وصفاته . 

عاشرًا : إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم.تدخل بمطلقها في أسمائه- سبحانه- بل 
يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع » فإن هذه الألفاظ لاتدخل في أسمائه » فإن الصنع والإرادة 
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تنقسم إلى محمود ومذموم . 

الحادي عشر : لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن ينشق له منه اسم مطلق » وقد غلط من جعل 
من أسمائه الماكر والفاتن والمضل » تعالى الل عن قولهم » ثم أنه على فهم هذا الغالط أن يجمل من 
أسمائه الجائي والغضبان » ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليها أفعالها » وهذا لا يقوله مسلم ولا 
عاقل » انتهى من كلام ابن القيم ملخصًا . 

أا عشن: الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق » كالعلم والقدرة ونحو 
ذلك » هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافًا للجهمية . 

قال ابن القيم : وهذا قول عامة العقلاء» وهو الصواب . 

الثالث عشر: أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه » فإن معناها واضح 
معروف في لغة العرب ‏ وأما الكنه والكيفية فهو مما استأثر اللّه بعلمه . 

الرابع عشر : لا يلزم في اتحاد الاسمين تمائل مسماهما » فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها 
بعض خلقه » وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه » فلا يلزم من ذلك التشبيه » فقد 
وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة » ووصف بذلك بعض خلقه » فليس السميع كالسميع ولا 
البصير كالبصيرء فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به » ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق . 

الخامس عشر : ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه « التدمرية » أصلين عظيمين نافعين من هذا الباب ؛ 

الأول : القول في الصفات كالقول في الذات » فكما أننا نبت لله ًا لا تشبه الذوات » فيجب أن 
نثبت له صفات لا تشبه الصفات › فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها . 

الثاني : القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق » فمن أثبت الصفات ونفى 
البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض ؛ إذ الدليل الذي ثبعت به الصفات التي أقروا بها يوجد مثله أو 
أقوى منه يثبت البعض الآخرء إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها الشيخ تقي الدين وابن 
القيم وغيرهما من المحققين في كتبهم » وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها . 

قوله : ( من غير تحريف ) : 

* أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها » وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه » كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود : «يِنَ الذي ادوا َر اكلم عن 
مَوَاضْعِف» [النساء: 07] » أي : يغيرونه ويفسرونه بغير معناه » فالتحريف لغة : التغيير وإمالة الشيء 
عن وجهه » يقال : انحرف عن كذاء أي : مال وعدل » واصطلاحا : هو التغيير لألفاظ الأسماء 
والصفات أو معانيها» كقول الجهمية في قوله سبحانه : «الرَحمَنْ مَل لمش ستو » [طه: هع 
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عرس رط مر 


أي : استولى » وقوله : راء ريك [الفجر: ۲۲] » أي : أمره» فالتحريف ينقسم إلى قسمين : 
الأول : تحريف اللفظ كقولهم في ورم 2 موس ليما بنصب لفظ الجلالةء 
وكقولهم في أستوئ [ الأعراف : 4 : استولى » وجا ريك [الفجر: ۲۲]» أي : أمره . 
وبروى أن جهميًا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ : ورک اه موس تَحكْلِيمًا© بنصب 
لفظ الجلالة فقال له : هبني فعلت ذلك › فما تصنع بقوله : «وَكلْمَمُ رم [ الأعراف : ]١4*‏ ؟ فبهت 
الجهمي . 
الثاني : التحريف المعنوي » كقولهم في قوله سبحانه وتعالى : رم أله موس تلكا 
[النساء: ١14‏ أي : جرحه بأضافير الحكمة تجريهًا . 
قال ابن القيم كذ : والتحريف نوعان : تحريف اللفظ وتحريف المعنى ٠‏ فتحريف اللفظ : 
العدول عن جهته إلى غيرها ؛ إما بزيادة أو نقصان » وإما بتغيير حركة إعرابية » فهذه أربع أنواع » وأما 
تحريف المعنى : فهو العدول بالمعنى عن وجنهه وحقيقته » وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما 
مشترك بينهما . 
قوله : « ولا تعطيل » : ا 
- * وهو لغة : الإحلاء» يقال : جيد عطل » أي : حال من الزينة » قال الشاعر : 
وجيد كجيد الريم ليس بفا حش إذا هي نصته ولا بمعطل 
وأما معناه هنا فهو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته- سبحانه- ونفي ما دلت عليه من صفات 
الكمال » وأول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم » فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد 
استشارة علماء زمانه . قال ابن القيم كاله في « النونية ) :' 
ولذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 
وتلقى. عن الجعد مقالة التعطيل الجهم بن صفوان الترمذي فنشرها وناضل عنها ؛ فلذا نسب . 
المذهب إليه » فيقال : جهمية بفتح الجيم › والجهم قتله سلم بن أحوز أمير خراسان » والتعطيل ينقسم. 
إلى ثلاثة أقسام » كما ذكره ابن القيم كله : 
الأول : تعطيل المصنوع من صانعه » كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات » وأنها 
الثاني : تعطيل الصانع من كماله المقدس ؛ بتعطيل أسمائه وصفاته » كتعطيل الجهمية وأشباههم 
من المعتزلة وغيرهم . 1 


۲۸ شرح العقيدة الواسطية 

الثالث : تعطيل حق معاملته بترك عبادته » أو عبادة غيره معه . 

قال ابن القيم تكله : والتعطيل شر من الشرك » فإن المعطل جاحد للذات أو كمالها وهو جحد 
لحقيقة الألوهية ‏ فان ذانًا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيعًا وليست داحل 
العالم » ولا خارجه ء ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة › ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال» هو 
والعدم سواء » والمشرك مقر باللّه » لكن عبد معه غيره » فهو خير من المعطل للذات والصفات . 

قوله : « ولا تكييف ): 

# وهو تعيين كنه الصفة » يقال : كيف الشيء ؛ أي : جعل له كيفية معلومة » وكيفية في الشيء : 
صفته وحاله » فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها » وهذا مما استأثر الله به » فلا سبيل إلى الوصول 
إليه ؛ إذ الصفة تابعة للموصوف » فكما لا يعلم كيف هوإلا هوء فكذلك صفاته فالصفات يحذى فيها 
حذو الذات . 

وقد سكل مالك- رحمه الله تعالى- فقيل له : لرن مَل الْمَرْشٍ سمو [طه: ه] كيف 
استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وكذلك 
روي عن ربيعة نحوًا من هذه الإجابة » وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي ولك . 

فقوله : الاستواء معلوم » أي : في لغة العرب » وقوله: والكيف مجهول» أي : كيفية استوائه 
سبحانه وتعالى لا بعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبخانه » وقوله : الإيمان به واجب ؛ لتكائر الأدلة من 
الكتاب والسنة في إثبات ذلك » والسؤال عنه » أي.: عن الكيفية بدعة » ففرق مالك كلاه بين المعنى 
المعلوم من هذه اللفظة ء وبين الكيف الذي لا يعقله اشر , 

وإجابة مالك- رحمه الله تعالى- وغيره جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات » فإذا سكل 
إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أوغير ذلك » أجاب بجواب مالك للل › فيقال مثا : 
المجيء معلوم والكيف مجهول » وكذلك من سكل عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك فمعانيها 
كلها مفهومة , وأما كيفيتها فغير معقولة ؛ إذ تعقل | لكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها ‏ فإذا كان 
ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات ؟ 

قوله : « ولا تمثيل » : 

# التمثيل هو التشبيه » يقال : مثل الشيء بالشيء ESE‏ ال اي 

والمثيل والنظير ألفاظ متقارية » فلا تمثل صفاته بصفات خخلقه» فإنه لا مثل له ولا شبه له ولا نظير ,لا 
O yy‏ لو و 
لسَمِيعٌ بير > [ الشورى : »]1١‏ والتشبيه ينقسم إلى قسمين 
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الأول : تشبيه المخلوق بالخالق » كتشبيه اليهود ‏ العزير » باللّه » وتشبيه النصارى عيسى بالل 
ويه ادر ین امهم ال وهذا نوع نهر الذي اریت ازل وات الک في الهو ينا 
وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال . 

الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق » كقول المشبه لله : يد كأيديناء وسمع كأسماعناء وهذا هو 
الذي صنفت كتب التوحيد للرد على قائله » وكلا النوعين كفر» وكل مشبه معطل وبالعكس » فإن 
المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق » فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك فوقع في 
التعطيل » فشبه أولاء وعطل انيا » وشبهه ثالًا بالمعدومات والناقصات » تعالى الله عن قولهم . 

وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالل ووصفه بصفات المخلوق » فعطل أُولا » وشبهه ثانيا» 
فكل معطل مشبه وبالعكس . 

قال الشيخ تقي الدين في « الحموبة » : وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين 
التعطيل والتمثيل » أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق , ثم 
شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا ب بين التمثيل والتعطيل » مثلوا أولا» وعطلوا آخواء وهذا 
تشبية وتمليل منقم للخفهوم من أسماله وضفاتة بالمفهوم من أسماء ٠‏ خلقه وصفاتهم » وتعطيل لما 
يستحقه هو من الصفات اللائقة باللّه سبحانه » ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل » فلا يمثلون 
صفات الله بصفات خلقه » كما لا يمثلون ذاته بذوات خحلقه » فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو صفه 
به رسوله وك » فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته » ويحرفون الكلم عن مواضعه » ويلحدون في أسماء 
الله آياته . انتهى . ظ 

قوله : « بل يؤمنون بأن الله : ولیس كمِديِوء می وهو لييح أل [الشورى : n‏ 

* كما قال سبحانه : لش كدلو ی وهر التييغ الد أي : أنه سبحانه لا مثل له 
في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في فعاله » فقوله : ایس كدلو سی 5 [الشورى : ]رد 
على الوا الا »وقول :و وان ا ال ری ال و 

وه الكاف » في قوله : یس کسی م أصح الأقوال إنها زائدة » وهذا معروف في لغة 
العرب » كقول الشاعر : 

ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل 

في هذه الآية المتقدمة فوائد : 

الأول : إثبات السمع والبصر والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم » وفيها الرد على 
المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية » والذين يثبتون الأسماء دون المعاني » كالمعتزلة 


۳۰ 
الذين يقولون : سميع بلا سمع» بصير بلا بصر» وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه . 

وفيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر» وهم متناقضون 
أعظم تناقض » وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل » وفيها الجمع بين النفي والإثبات » وفيها تقديم 
النفي على الإثبات ؛ لأن الأول من باب التخلية » والثاني من باب التحلية . 

وفيها الجمع بين السمع والبصر فكثيرًا ما يقرن بينهما لعموم متعلقهما » فسمعه سبحانه محيط 
بجميع المسموعات » وبصره محيط بجميع المبصرات » وسمعه سبحانه ينقسم إلى قسمين : 
الأول : سمع عام وهو سمعه- سبحانه- لكل مسموع » كقوله سبحانه : قد سيم اله ول لبي 
َلك في رَفْجِهًا) [المجادلة: ١‏ . 

الثاني : سمع حاص » وهو سمع الإجابة والإثابة » كما قال سبحانه : إن رن لسِيمُ الدع 
[ إبراهيم : 4 الآية » ومنه قول العبد : 9 سمع الله لمن حمده» . أي : استجاب سبحانه لمن حمده 
وأثنى عليه » وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته » وفيها أن صفاته ليس كصفات 
خلقه » والمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصرهء 
فصفات الخالق كما يليق به » وصفات المخلوق كما يليق به ؛ إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق » 
فصفات کل موصوف تناسب ذاته وحقيقته » فلا يعلم كيف هو إلا هو. ٠‏ 

قال بعض السلف : إذا قال الجهمي : كيف استوى ؟ كيف ينزل إلى السماء الدنيا ؟ ونحو ذلك » 
فقل له : كيف هو بنفسه ؟ فإذا قال : لا يعلم كيف هو إلا هو » وكنه الباري غير معلوم للبشر . فقل له : 
فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف » فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم 
تعلم كيفيته » وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة » فلا سبيل إلى العلم بالكنه والكيفية » فإذا 
كان في المخلوقات ما لا يعلم كنهه فكيف بالباري سبحانه ؟ فهذه الجنة » ورد عن ابن عباس : ليس 
في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » وهذه الروح نجزم بوجودها وأنها تعرج إلى السماء » وأنها تسل منه 
وقت النزع » وقد أمسكت النصوص عن بيان كيفيتهاء فإذا كان ذلك في المخلوق فكيف بالخالق 
سبحانه وتعالى ؟ ٠‏ 

وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله » وإنها لكثرتها وعظمتها لم يكن له فيها . 
مثل » وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح مع أن كل عاقل يفهم من قول 
القائل : فلان لا مثل له ؛ أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بهاء وهذا واضح من 
معنى الآية ؛ أن معناها إثبات الصفات لا نفيها خلامًا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم . 

وفي الآية متمسك لمن فضل السمع على البصر. 
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قوله : « فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ) : 

* ووصفه به رسوله َة › بل يثبتون له الأسماء والصفات › وينفون عنه مشابهة المخلوقات . 

رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله و » فإنه- سبحانه- أعلم بنفسه وبغيره » وكذلك 
رسله فانهم أعلم باللّه وأصدق وأنصح من جميع خلت الله » وأقدر على البيان والتبليغ » وقد بلغوا البلاغ 
المبين» وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي يا والتابعون لهم بإحسان › > والخير في اتباعهم . 

وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثان البدائع 

وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها ؛ زعمًا منهم أن إثباتها 
يقتضي التشبيه أو التجسيم أو التحيز » ونحو ذلك من أقوال أهل الضلال الذين نبذوا كتاب الله وسنة 
رسوله وراء ظهورهم » ورضوا بالتلمذة على اليهود والمجوس والصابئين وأضرابهم من ضلال الأمم» 
فإن أصل مقالة التعطيل مأخوذه عن هؤلاء » كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم » فإن 
الجهم بن صفوان تلقى مقالة التعظيل عن الجعد بن درهم » والجعد أخذها عن أبان بن سمعان » وأبان 
أحذها عن طالوت ابن أحت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي يك » كما أن الجهم قابل قومًا من 
السمنية وسألوه عن الله » فتحير ومكث أربعين يومًا لا يصلي » ويروى أنه دحل حران وقابل قومًا من 
الصابئة وباحثهم » فمقالته هذه مصادرها لا شك أنها أخبث مقالة » وكفى بقوم أعرضوا عن كتاب الله 
وسنة رسوله » وتتلمذوا على هؤلاء الضلال كفرًا وضلالا . 

وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين 

قوله : « ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » : 

۾ أي : : يغيرونه ويفسرونه بغير معناه؛ قال تعالى : ين ألْذِينَ هَادوأ رون الم عن 
مًواضوء# [النساء: ]٤١‏ . 

قال ابن كثير اه : أي يتأولونه على غير تأويله » ويفسرونه بغير مراد الله قصدًا منهم وافتراءً » قال 
في « شرح الطحاوية » : والتحريف على مراتب ؛ منه ما يكون كفرًا » ومنه ما يكون فسقًا» وقد يكون 
معصية » وقد يكون خطأ . انتهى . 1 

قوله : « ولا يلحدون في أسماء الله وآياته » : 

أي : يميلون ويعدلون عن الحق الثابت » فالإلحاد معناه لغة : الميل والعدول عن الشيء» ومنه : 
اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . 

قال ابن القيم : الإلحاد هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت » وقال في 
« النونية ) : 


YY‏ شرح العقيدة الواسطية 


أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني 
إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران 
فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن 

. وقال أيضًا : والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع : 

أحدها : أن يسمي الأصنام بهاء كتسمية اللات من الإله » والعزى من العزيز ونحوه . 

الثاني : تسميته- سبحانه- بما لا يليق بجلاله » كتسمية النصارى له أَبّاء وتسمية الفلاسفة له 


موجبًا» أو علّة فاعلة . 
الثالث : وصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص » كقول أخبث اليهود : إن الله فقير » وقولهم : 
يد الله مغلولة . 


الرابع : تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها » كقول من يقول من الجهمية : إنها 
ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني » فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي » ويقولون : لا 
سمع له ولا بصير ولا حياة ونحو ذلك . 

الخامس : تشبيه صفات بصفات خلقه » تعالى الله عن قول الملحدين علوًا كيرا » فجمعهم 
الإلحاد وتفرقت بهم طرقه » وبدأ اله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله » فلم يصفوه إلا 
بما وصف به نفسه » ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه » ولم يعدلوا بها عما أنزلت له 
لفظا ولا معنى » بل أثبتوا له الأسماء والصفات » ونفوا عنه مشابهة المخلوقات » فكان إثباتهم بريعًا من 
التشبيه » وتنزيههم خليًا من التعطيل » لا کمن شبه حتى كأنه يعبد صدماء أو عطل حتى كأنه 
يعبد عدمًا . انتهى . 

قوله : « ولا يكيفون ..) : 

. # شیا من صفاته سبحانه وتعالى » فإنه الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق » 
قال تعالى : ولا عبطو وء مما [طه : ٠٠١‏ » فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة 
تليق بجلال الله وعظمته أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه فلا مسبيل إلى معرفه » وقد تقدم 
الكلام على هذا الموضوع . 

قوله : « ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ..): . 
* فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات » إثبانًا بلا تمثيل 
وتنزيهًا بلا تعطيل » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء اللّه 01 مكالم س ٣٣‏ 
قوله : « لأنه سبحانه لا سمي له ۰ : أي : لا نظير له » كما قال سبحانه : هَل تعر لم سنا 
[مريم : 16 أي : من يساميه أو يمائله » ويروى عن ابن عباس : مثيلًا أو شبيهًا . 

قوله : و ولا كفو له .. : أي : لامثل له سبحانه » قال تعالى : ولم کی أو فوا كدي 
[ الإخلاصض: 4]. 

قوله : « ولا ند له» : أي : لا شبه له ولا نظيرء قال تعالى : قلا ملوأ نو أندادا»ه 
[ البقرة: ]۲١‏ . 

وفي قوله : « ولا ند له ..إلخ » رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه . 

قوله : « ولا يقاس بخلقه » : أي : لا يمثل بهم ولا يشبه » والقياس في اللغة : التمثيل . 

قال تعالى : ملا سرا له مال انحل : ]۷٤‏ » فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في 
صفاته » كما لا يقاس بهم في ذاته خلافًا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة » فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه 
فشبهره بهم فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم » فقالوا : يجب على الله كذاء ويحرم عليه كذا بالقياس 
على المخلوق , فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال » معطلة في الصفات » جحدوا بعض ما 
وصف الله به نفسه من صفات الكمال وسموه توحيدًا » وشبهوه بخلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال 
وسموا ذلك عدلا » فعدلهم إنكار قدرته- سبحانه- ومشيثته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من 
الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها» وتوحيدهم إلحادهم في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها 
عما هي عليه » فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا. انتهى » من كلام ابن القيم 
بتصرف . ش 

قوله : « فإنه- سبحانه- أعلم بنفسه وبغيره) : 

* قال اله تعالى : وال َل مى لی [انور: ۰۳۰ وقال : وا محيطوت به 
لم [ طه : 1٠١‏ أي : لا يحيط الخلائق به سبحانه علمًا » فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا 
تبلغها عقول الخلائق » كما في الصحيح : 9 لا نحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك 22 » 
فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم » وترك التعرض 
له بالرد والتشبيه والتمثيل » فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله يك ؛ فعلينا أن نرضى بما 
رضيه لنفسه » فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله . 

. قال الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- : آمنت باللّه وبما جاء عن الله على مراد الله » وآمنت 


(۱) مسلم (487)؛ وأبر داود (۸۷۹) من حديث عائشة وا . 
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برسول اله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله 
عليهم » وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم » كما قال يله : ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن 

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 204 , 

وقال ابن مسعود رتك : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » وقال الشعبي : عليكم بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس » وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول . 

قوله : « وأصدق قيلا ..» 

* قال تعالى : ومن ا قيا [النساء: : 21177 وثبت في الصحيح من حديث 
جابر أن رسول الله ا : إن أصدق الحديث كتاب الله » وخير 
الهدي هدي محمد ي الحديث » فما أخبر به الله- سبحانه- فهو حق وصدق » عليئا أن 
نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه » فمن عارضه بعقله لم يصدق به » وكذلك من أقر بلفظه مع جحد 
معناه أو حرفه إلى معان آخر غير ما أريد به لم يكن مصددًا. 

قوله  :‏ وأحسن حديثًا من خحلقه » : قال الله تعالى : ومن أَصَدَفٌّ من أل حًا [النساء: ۸۷] 
لفظه لفظ استفهام ومعناه : لا أحد أحسن حديثًا منه سبحانه » فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها 

بقة لمعانيها المرادة منها ء ومعانيه أشرف المعاني » فلا تجد كلامًا أحسن تفسيرا ولا أنم بيانًا من 
كلامه سبحانه ؛ ولهذا سماه اله بين وأخبر أنه يسره للذ كر » يسر ألفاظه للحفظ » ويسر معانيه للفهم» 
فمحالا أن ترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبشاء وهو أشرف العلوم على الإطلاق » بل قد 
بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعًا للعذر» لا لبس فيه ولا إشكال » فآيات الصفات واضحة المعنى 
وضوحًا تامّاء بحيث یڈ يشترك في فهم معانيها العام والخاص » أي : فهم أصل المعنى لا فهم الكنه 
والكيفية » كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل . 

قوله : « ثم رسله صادقون مصدقون ..» 

أي : اا Ra‏ ؛ فرسله عليهم السلام صادقون في 
جميع ما أنوا به ؛ إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع » فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد 
صدقهم وأمانتهم » وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب » ليس في كلامهم لغز ولا 
أحاجي » وليس له باطن يخالف ظاهره » وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة 
)0 أبو داود (4501) » والترمذي (171/7) ء وأحمد )۱۲۹/٤(‏ من حديث العرباض بن سارية . 

(۲) مسلم (811)» والنسائي )۱١۷۸(‏ ء وأحمد (۳۱۰/۳) من حديث جابر بن عبد الله . 


شرح العقيدة الواسطية 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته Yo‏ 


والنصح ما ليس عند غيرهم » فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد » فمن المحال أن 
يتركوا باب الإيمان الله وأسمائه وصفاته ملتبسًا وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها » قد 
بينوه غاية البيان » ولم يبق فيه شك ولا إشكال . ش 

قال الشيخ تقي الدين تكله : ومعلوم أنه َة قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئًا » فإن 
كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة » كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة » قال : ومن 
المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة » كما أنه معصوم من الكذب 
فيها » والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله » وبين ما أنزل إليه من ربه » وقد وجب على كل مسلم 
تصديقه في كل ما أخبر به . 

قوله  :‏ مصدقون » : أي : فيما يأتيهم من الوحي الكريم » قال تعالى : لو اكا افو وآ أل 
إا وما ر إل انرهس وإتتميل نکی وينثوب والأسبايا 1 أو موس وعبتئ و16 أرق 
ليو من رَبَهِمْ لا فرق بن أَرٍ منم وحن َم مو [ البقرة : 7م فيجب الإيمان بجميع 
الأنبياء والمرسلين » وألا يفرق بين أحد منهم » وتصديقهم فيما أخبروا به » واتباعهم في كل ما جاءوا به 
فهو حق وصدق » وقد اتفق العلماء على كفر من كذب نبيًا معلوم النبوة » وكذا من سبه أو انتقصه 
ويجب قتله ؛ لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين واتباعهم واتباع ما أنزل إليهم » وقد ختمهم الله 
بمحمد يل وأنزل عليه الكتاب والحكمة » وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين » باقية إلى يوم القيامة 
وانقطعت به حجة العباد على الله سبحانه » وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا 
وأمرّاء وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم » قال تعالى : دلا وَريْقَ ا 
ومنو حى يموك ويا كر بده > الآية [ النساء : 4 » وفي حديث أنس أن النبي عل 
قال : ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جكت به ۸ . | 

وأعظم ما جاء به كك هو وإخوانه من الرسل هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» 
ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ‏ وأنه لا شبيه له ولا نظير» فهذا هو مفتاح دعوتهم وزيدة رسالتهم من 
أولهم إلى آخرهم » فدينهم واحد » وإنما اختلفت الشرائع » كما قال النبي يله : و نحن معاشر الأنبياء 
أولاد علات ديننا واحد !© الحديث . 

قوله : « بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ..» : 

* أي : بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون » 


. )119( ) ضعفه الألباني في « مشكاة المصابيح‎ )١( 
. من حديث ي هريرة كز‎ )۲۳٠۰( البخاري (۳۲۵۸) › ومسلم‎ )۲( 
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بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان » قال تعالى : ون 
تَقُولوا عل هو ما لا تمَلمُونَ» [ الأعراف : 0]ء وقال : ولا ولوا لما َف أَلْسَِنكُمْ لكب هدا 
حَللٌ وهلدًا حرام قروا عل أل آلب [التحل: 11١‏ » فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم 
من أعظم المنكرات ؛ ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم » فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها 
تحريمًا وهو القول على الله بلا علم » وتواتر عن النبي ية : ومن كذب علي متعمدًا ؛ فليتبواً مقعده 
من النار ۸ . 

قال ابن القيم تفل : فالقول على اله بغير علم من كبائر الذنوب » سواء كان في أسماء الله وصفاته 
وأفعاله » أو في أحكامه وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء 
الفاسدة: والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله كل . انتهى بتصرف . 

قوله : « ولهذا قال سبحانه : سین ريك رب لمر عا يفوت €9 وسكم عل الْمرْسَِنَ © 
وَكْْمْدُ بو رب الْعَلِينَ» » : 

# ذكر المصنف- رحمه الله تعالى- هذه الآية الكريمة دلي على ما تقدم من إثبات صدق الرسل 
عليهم السلام وصحة ما جاءوا به » وأنه الحق الذي يجب اعتقاده » وأن الأنبياء- عليهم الصلاة 
والسلام- بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة » ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن صفات 
النقص والعيب » وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم . 

قوله : « سبحان ربك» : أي : تنزيها لله عن كل نقص وعيب . 

قال ابن القيم : التسبيح : تنزيه الله عن كل سوء » وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم : سبحت 
في الأرض إذا تباعدت فيهاء وتأتي سبحان للتعجب . انتهى . 

قوله : « رب العزرة ) : 

أي : القوة والغلبة » وأضافها إليه لاختصاصها به ؛ والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة 
الغلبة والقهر » فله- سبحانه- العزة التامة بالاعتبارات الثلاث » يقال من الأول : عز يعز- بفتح العين- 
في المستقبل » وفي الثاني بكسر العين » وفي الثالث بضمها من النقائص والعيوب . 

قوله : ١‏ «عمًا فود » : أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص 
والعيوب . ا ٠‏ 

قوله  :‏ وَسَكْمٌعَكَ اْمْرْيَِنَ 4 » : أي : سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة ؛ لسلامة ما قالوه في 


. ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة كلخ‎ »)١١١( البخاري‎ )١( 
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ربهم وصحته وأحقيته . 

قوله : « هلوأ سند رلو رب يبك » : وقوله : « رب » : هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور» 
ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف فيطلق على غيره » كرب الدار ورب الدابة ونحو 
ذلك » ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد » فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا ذكرا معا 
فسر الرب بما تقدم » وفسر الإله بأنه المعبود المطاع . 

قوله : ٠‏ اليك » : العالم كل من سوى الله » سمي بذلك ؛ لأنه علامة على وجود خالقه 
وموجده ووحدانيته » وأنه المستحق للعبادة كما قيل : 

فواعجبًا كيف يُعصى الإله ‏ أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه واحد 

وروی أن أعراييًا شعل عن الله » فقال : يا سبحان الله » إن البعرة لتدل على البعير» وإن الأثر ليدل 
على المسير» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحر ذات أمواج » ألا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير !! 

ففي هذه الآية نزه نفسه - سبحانه- عما لا يليق بجلاله » ثم سلم على المرسلين » وهذا يقتضي 
سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم » وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب 
والفساد » وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى » ووصفه بما لا يليق بجلاله مما 
وصف به نفسه على ألسنتهم » وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض » وما حالفه فهو 
الباطل والكذب والمحال . 

قال ابن كثير يدف : ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة » ويستازم 
إثبات الكمال » كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة » ويستلزم التنزيه عن النقص » 
قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن » ولهذا قال : سحن ريك رب ليره عم 
يفوت [الصافات : 18٠١‏ . التهى . ' 

وفي هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة » فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة » فإن 
الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له » ومن المعلوم 
أن فاقد صفات الكمال لا يكون إِلهًا ولا مديرًا » بل هو مذموم معيب ليس له الحمد » وإنما الحمد لمن 
له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد » واشتملت هذه الآية على وصفه- 
سبحانه- بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظيرء والحمد المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن 
أضدادهاء وعلى إثبات صفة الكلام » وعلى الرد على جميع المخالفين» وإثبات أن ما جاء به 


YA‏ شرح العقيدة الواسطية 
المرسلون هو الحق الذي يتعين اعتقاده لسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيب . انتهى من كلام 


00 قوله : « فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل 0 

أي : نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم » فإن هذه الكلمة ؛ أي : سبحان 
ربك » تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائض والعيوب » فالرسل- عليهم الصلاة 
والسلام- وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال » ونزهوه عما لا يليق به من الشبيه 
والمثال » وأما أعداء الرصل فوصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب » وألحدوا في أسماء الله وصفاته 
وآياته ؛ وحرفوا الكلام عن مواضعه ‏ فالحق هو ما كان عليه الرسول إا وأصحابه » وما جاء به علئما 
وعملا واعتقادًا في باب صفات الرب وأسمائه» وتوحيده وأمره ونهيه » ووعده ووعيده » وکل ذلك 
مالم ]إلى :رسول الله هون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم » فكل ما حالف ما عليه 
الرسول وأصحابه فهو مردود على صاحبه كائئًا من كان . 

قوله : « لسلامة ما قالوه » : أي : أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب » فإنهم أعلم الخلق 
بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ » فما يينوه من أسماء الله وصفاته وغير 
ذلك هو الغاية في الكمال » وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه » ولا تحل مخالفته . 

قال في القاموس : السلامة : البراءة من العيوب . اه . والعيب والنقصان مترادفان . 

قوله : و جمع» : الجمع في اللغة : الضم ‏ والاجتماع : الانضمام » والتفريق ضده . 

قوله : و وصف » : الوصف لغة : نعته بما فيه » وصف الشيء : نعته بما فيه وحلاه والصفة : 
النعت » والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال» وأسماؤه- سبحانه- تنقسم إلى قسمين : 
أعلام وأوصاف » والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد » وصفاته سبحانه وتعالى دالة 
على معان قائمة بذاته » فيجب الإيمان بها والتصديق » وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته » وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف » وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين » وهي 
تنقسم كما مضى إلى قسمين : صفات ذات » وصفات فعل . 

قوله : « بين النفي والإثبات » : فالنفي كقوله : ليس 551 E:‏ [الشورى: ]۱١‏ » 
وقوله: وَل یکی َم فوا د اعاس : ٠ء‏ وقول : ل اعدم كه ول ر 
[ البقرة : ٥]؛‏ وقوله : «#ولا ينودو جفطهبا [ البقرة : 9°[ . : 

والإثبات كقوله : وهو لسَمِيعٌ الي [ الشورى : ١‏ وقوله : #وهو كم َ4 


[ الأنعام : املع وقوله : ف هو 2 أذ @ َس ألصَكمد [الإخلاص: ١‏ 5]. 
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قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية للا : ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين ؛ إثبات الكمال 
ونفي التشبيه والمثال » وقد دل عليهما سورة الإخلاص » فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال › 
والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير . من ١‏ المنهاج» بتصرف : 

والنفي ليس مقصودًا لذاته » وإنما هو مقصود لغيره ؛ إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء » بل هو 
عدم محض ولا مدح في ذلك . 

. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كلام في كتابه « التدمرية » : وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال 
ولا مدح إلا إذا تضمن إثبانًا » وكل ما نفى الل عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه » 
فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات . انتهى . 

وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي : الإجمال » وفي الإثبات : التفصيل » كما جاء في الكتاب 
والسنة » فأثبتوا له- سبحانه- الأسماء والصفات » ونفوا عنه مماثلة المخلوقات » ومن خالفهم من 
المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل » فيقولون : ليس 
كذاء ليس كذا . ذكر معناه في « التدمرية» وغيرها . 

قوله : « فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ..» : 

أي : فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون » بل هم مقتفون آثارهم » 
مستضيئون بأنوارهم » مؤمنون بجميعهم » مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب ؛ إذ هو الحق 
والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه » ولا تجوز مخالفته » وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله » وأنه لا شبيه له » ولا نظير» 
فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم » قال تعالى : إن لزت عند ا الاس آل عمران : 15 ؛ 
أي : إن الدين الذي جاء به محمد إل هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم » ليس لله دين سواه » 
فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من الأرض » لا يقبل الله من أحد ديا سواه . 

قال الشيخ تقي الدين ككل : فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم من رسل الله ثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته » وسائر ما له من الأسماء 
والصفات » وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها » وأما أهل البدع من الجهمية ونحوها 
فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل- إبراهيم وموسى ومحمد- الذين أنكروا أن الله كلم موسى 
تكليمًاء واتخذ إبراهيم خليلا» وقد كلم الله محمدًا واتخذه حليلا ورفعه فوق ذلك درجات» 
وتابعوا فرعون الذي قال : هي أبن لي سا لمي آل الأسنبدب * أسبب الوت تاع 
لک که مو وني اطم زم [غافر: ٠٠١‏ 00م » وتابعوا المشركين الذين رلا ور 
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جرم مم 


لهم أَسَجُدُوأ اَن الوأ وما أن ر الفرقان : ٠٠ح‏ الآية . : 

واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الل فهم يجحدون حقيقة الرحمن » أو أنه يرحم » أو يكلم » وزعموا 
أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الميتة وأن هذا تشبيه لله بخلقه » تعالى اللّه عن قولهم 
علوًا كبيرا . 

قوله : « فإنه الصراط المستقيم : أي : أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل 
إلى السعادة الأبدية » وهو الذي لا طريق إلى اله ولا جنته سواه » والصراط في اللغة : الطريق الواضح » 
قال الشاعر : : 
ا المؤمنين على صراط إذا أعوج الموارد مستقيم 

والمستقيم : الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف » قال تعالى : وان حا صلی مس یا ائ 
ولا يعوا ألسَملٌ فرق کم عن سيو [الأنعام: ]٠١١‏ » وعن ابن مسعود ية قال : خبط 
رسول الله خطا بيده » ثم قال : « هذا سبيل اله مستقيما ٠‏ . ثم خحطا خحطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن 
شماله » ثم قال : « وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعوا إليه » . ثم قرأ: «وَأنَّ هذا 
صر مُسَئَقِيِمًا اة ولا نيما سمل [الأنام: ٠٠٣‏ الآية0'©, رواه الإمام أحمدء 
والنسائي » وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه » والمراد بالصراط : قيل : الإسلام » وقيل : القرآن » 
وقيل : طريق السنة والجماعة . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى- : ولا ريب أن ما كان رسول الله وأصحابه علعًا وعملا » وهو 
معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم » وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه 
جامعة له . انتهى . 

والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين : معنوي وحسي » فالمعنوي : هو ما 
تقدمت الإشارة إليه » والحسي : هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة يمر الناس عليه 
على قدر أعمالهم ؛ فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه 
الدار تكو ن استقامته على ذلك الصراط الحسي حذو القذة بالقذة َر واا زالباً: ]٠٠‏ » رم 
ريك طلم لبيد [فصلت : 0 . 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : أفرد الصراط ؛ لأن الحق واحد» وهو صراط اله المستقيم 
الذي لا صراط يوصل إليه سواه » وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله َة » وهذا بخلاف طرق 
)0 أحمد 79/1 4) ء والحاكم (۲۹۳۸)ء والنسائي في 9 الكبرى ۰ )۳٤۳/۹(‏ من حديث این مسعود کل ؛ وحسسته 

الألباني في « مشكاة المصابيح » (115) . 
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هد 


الباطل فإنها متعددة متشعبة ؛ ولهذا يجمعها كقوله سبحانه وتعالى : «وَأنَّ هدا صرطى مُسَتَقِيمًا 
فنعو و تدعا نيمو سبل [الأنعام : ٠٠١‏ الآية » ولا يناقض هذا قوله سبحانه : يهى بد الله 

مي َب صو سبل ألسَّلَدمِ» [المائدة: ١‏ فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها 
سبيله الواحد . 

0 : وصراط ) : بدل من الصراط الأول ٠‏ أي :طرق العم عليه » قال تعالى في سورة 

تحة : «أهرنا الفط ا و راط الزيت AA‏ عو [ الفائحة : 5 ۷] » 

0 کک سبحانه وتعالى ور من بح أله ومول اكك مَمْ َر نمم نهم أ 
عَلَهُم ص أل وَالصِدٌ قن وداه الل و ا حن اوليك رَفِيقًا [ النساء: ] ع والنعمة 
کرت ار ا کے یی فی 

قوله : « أنعم الله عليهم » أي : أنعم عليهم الإنعام المطلق التام » وهي النعمة المتصلة بسعادة 
الأبد » وهي نعمة الإسلام والسنة » وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها» ومن خصهم 
بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى » كما قال تعالى : ومن بلع آله اسول فاكك مم رب آم آله 
لهم من ليس [النساء: ٠١‏ الآية» فهؤلاء الأصناف ار هم أمل هذه النعمة المطلقة 
وأصحابها هم المعنيون بقوله : ألم لث لم بتك ومنت ليم يمت وَرَضِيتٌ كم كم 
ديا [ المائدة : ] » فأضاف إليهم الدين ؛ إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم » وأما 
مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر » فكل الخلق في نعمته » فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان » ومطلق 
النعمة يكون للمؤمن والكافر . e‏ 

وفي قوله : «صراط اليرت انمت علوي : تنبيه على الرفيق في هذا الطريق » وأنهم هم 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ ليزول عن سالك هذا الطريق 
وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء 
والصالحون . 
ش اميت ا رجي بن الحو ا لكين ار تر بلاطل کر نوفا 
تعالى : ولد سَدَقَ عوطتم ته إلا را نّ زيي دسبا: ١٠ء‏ وقال رما 
ڪر الاس ولو حرصت رمن [يوسف: ٠١8‏ . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه « في مسائل التوحيد » : وفيه عمق علم السلف › و 
عدم الاغترار بالكترة وعدم الزهد في اقل اون٠‏ 

والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ؛ إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله : وان مدا 


4۲ 
صرى مُسنَقِيمًا؟ [الأنعام : ١‏ ؛ وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه . أفاده ابن القيم . 
وفي قوله : رط اب ا علب : إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام 
المطلق بسبب سلو كهم هذا الصراط » وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك » وأن لا 
صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط . قال ابن القيم في ١‏ الكافية الشافية » : 
فلواحد كن واحدًا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان 
قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- في كتابه « مدارج السالكين » : والهدي التام يتضمن توحيد 
المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة والانقطاع » وتخلف الوصول يقع من الشركة في 
هذه الأمور أو في بعضهاء فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص » والشركة في الطلب 
تنافي الصدق والعزيمة , والش ر كة في الطريق تنافي اتباع الأمر » فالأول يوقع في الشرك والرياء » والثاني 
يوقع في المعصية والبطالة » والثالث يوقع في أتباع البدعة ومفارقة السنة » فتأمل » فتوحيد المطلوب 
يعصم من الشرك والرياء » وتوحيد الطلب يعصم من المعصية » وتوحيد الطريق يعصم من البدعة » 
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والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق العلاثة , 
قوله : « من النبيين » : الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته » وقد تقدم الكلام على 
الأنبياء . 


قوله : « والصديقين » : الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم » فالصديق المبالغ في الصدق » كما في 
الحديث : إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا»» أو المبالغ في 
التصديق » كما سمي أبو بكر : الصّديق . 

قال ابن القيم : الصديق أبلغ من الصدوق » والصدوق أبلغ من الصادق » فأعلى مراتب الصدق : 
الصديقية ؛ وهي كمال الانقياد للرسول ية مع كمال الإخلاص للرسل . 

قوله : « والشهداء؛ : والشهيد هو المقتول في سبيل الله » قيل : سمي بذلك ؛ لأن الله وملائكته 
شهدوا له بالجنة » أو لأن ملائكة الرحمة تشهده » أي : تحضره » قال العلماء : والشهيد ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول : شهيد في الدنيا والآخرة » وهو المقتول في سبيل الل في حرب الكفار . 

الثاني : شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا » وهو الغريق » والحريق » والمطعون » والمبطون » ومن 
قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته . 


(۱) مسلم (1607)» وأبو داود )٤۹۸٩(‏ من حديث ابن مسعود کله . 
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الثالث : شهيد في الدنيا دون الآخرة » وهو من غل من الغنيمة » أو قتل مديرا . 

قوله : « والصالحين » : الصالح : هو القائم بحدود الله وحقوق عباده . 

قال الشيخ تقي الدين في كتاب « الإيمان » : ولفظ الصالح والشهيد يذ كر مفردًا » فيتناول النبيين 
والصديقين والشهداء » ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه . اه . 

وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم » ولكون الصديق تابعًا للنبي » فاستحق اسم الصديق بكمال 
تصديقه للنبي فهو تابع محض » وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم » وقدم الشهداء 
على الصالحين لفضلهم عليهم . أنتهى من ١‏ البدائع ؛ بتصرف . 

قال الشيخ تقي الدين- رحمه الله تعالى- : وأفضل الخلق النبيون » ثم الصديقون » ثم الشهداء 
ثم الصالحون » وأفضل كل صنف أتقاهم . انتهى . 
4# قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلل : 

قوله : « التحريف » : 

# معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات » أو تغيير معانيها . 

كقول الجهمية في توئ : استولى . وكقول بعض المبتدعة : إن معنى « الغضب في حق 
الله » إرادة الانتقام » وأن معنى «الرحمة» كذلك إرادة الإنعام . وكل هذا تحريف . فقولهم : 
سوئ : استولى ؛ من تحريف اللفظ . 

وقولهم : الرحمة : إرادة الإنعام . والغضب : إرادة الانتقام ؛ من تحريف المعنى . 

والقول الحق : أن معنى الاستواء : الارتفاع والعلو كما هو صريح لغة العرب » وجاء به القرآن ؛ 
ليدل على أن معناه : الارتفاع والعلو على العرش » على وجه يليق بجلال الله وعظمته . وكذا الغضب 
والرحمة : صفتان حقيقيتان » تليقان بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة في القرآن والسنة . 

قوله : « التعطيل ) : 

* معناه سلب الصفات » ونفيها عن الله تعالى . 

وهو مأخوذ من قولهم : جيد معطل ؛ أي : حال من الحلي . 

ف « الجهمية ) وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته ؛ فلذلك سموا بالمعطلة . 

وقولهم هذا من أبطل الباطل ؛ إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات » والقرآن والسنة متضافران على 
إثبات هذه الصفات على وجه يليق بجلال الله وعظمته . 

قوله : 9 التكييف » : 

# معناه بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات . 
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فلا يقال : كيف سوئ ؟ كيف وجهه ؟ ونحو ذلك ؛ إذ القول في الصفات كالقول في 
الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه » فكما أن له ذانًا ولا نعلم كيفيتها » فكذلك له صفات ولا نعلم 
كيفيتها ؛ إذ لا يعلم ذلك إلا هوء مع إيماننا بحقيقة معناها . ا 

قوله : « التمثيل ) : 

* فمعناه : التشبيه . فلا يقال : ذات الله مثل ذواتناء أو شبه ذواتناء وهكذا . 

فلا يقال في صفاته : إنها مثل صفاتنا » أو شبه صفاتنا » بل على المؤمن أن لتزم قوله تعالى : ين 
دو سی [الشورى : ۱ وظكل عر لم سيا [مريم : ٥‏ والمعنى : لا أحد يساميه ؛ 
أي : يشابهه . شْ 

فائدة : ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كفلل » قال  :‏ إذا قال لك : نؤول معنى الغضب » إرادة 
الانتقام » والرحمة : إرادة الإنعام » فقل : وهل إرادة الخالق تشبه إرادة المخلوق » أم أنها إرادة تليق 
بجلاله وعظمته ؟ فإن قال الأول فقد شبه » وإن قال الثاني فقل : ولم لا تقل : رحمة وغضب يليقان 
بجلاله وعظمته » وبذلك تحجه وتخصمه» . اه . 

قوله : ١‏ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات » : 
ش طريقة الكتاب والسنة في أسماء اله وصفاته : الإثبات المفصل » والنفي المجمل فقد جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي المجمل » مثل قوله تعالى : یش كدو تو 62 [الشورى : 
١‏ ووک یکی لم فوا أك لإعلاص: ٤ء‏ عل تنك لم ساك زمريم: ٠ج‏ . 

وكذلك قوله في حديث أبي موسى : «إنكم لا تدعون أصع ولا غائهًا»”'2: في حكم النفي 
المجمل ؛ لأن الصمم والغيبة تتضمنان نفي نقائص كثيرة تلزم من صفتي الصمم والغيبة ؛ لأن الأصم 
هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون إلهًا لهذا النقص العظيم الذي يلزم منه عدم سماع دعاء الداعين » 
وأصوات المحتاجين » وغير ذلك من النقائص » كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه على أحوال عباده 
وعدم علمه بما ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك » . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين له : 

قوله : « ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه » : 

(من) : هنا للتبعيض ؛ لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور : الإيمان بوجوده » وانفراده 
بالربوبية » وبالألوهية » وبالأسماء والصفات ؛ يعنى : بعض الإيمان باللّه : الإيمان بما وصف به نفسه . 


(۱) البخاري (7405): ومسلم (4 )۲۷١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رة . 
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قوله : ١‏ بما وصف به نفسه ۲ ينبغى أن يقال : وسمى به نفسه لكن المؤلف ييه ذ كر الصفة فقط : 
إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة » أو لأن الخلاف فى الأسماء حلاف ضعيف » لم ينكره إلا غلاة 
الجهمية والمعتزلة ؛ فالمعتزلة يثبتون الأسماء » والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء » لكن يخالفون 
أهل السنة فى أكثر الصفات . 

فنحن الآن نقول : لماذا اقتصر المؤلف على وما وصف الله به نفسه ع ؟ 

نقول : لأحد أمرين : إما لأن كل اسم يتضمن صفة » وإما لأن الخلاف فى الأسماء قليل بالنسبة 
للمنتسبين للإسلام . 

د فی كتابه » : (كتابه) يعنى القرآن » وسماه الله تعالى كتابًا ؛ لأنه مكتوب فى اللوح المحفوظ › 
ومكتوب فى الصحف التى بأيدى السفرة الكرام البررة » ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه فى 
المضاحق ٠‏ فهو كاب بمعنى مكتوبء وأضافه الله إليه ؛ لأنه كلامه سبحانه وتعالى + فهذا القرآن 
كلام الله » تكلم به حقيقة ؛ فكل حرف منه ؛ فإن الله قد تكلم به . 

وفى هذه الجملة مباحث : 

الت الأوق :اذه الأيماة الله الا با وص به ن 

ووجه ذلك أن الإيمان باللّه - كما سبق - يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ؛ فإن ذات الله تسمى 
بأسماء وتوصف بأوصاف » ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل ؛ فلا يمكن أن توجد 
ذات مجردة عن الأوصاف أبدًا » وقد يفرض الذهن أن هناك ذانًا مجردة من الصفات لكن الفرض ليس 
كالأمر الواقع ؛ أى أن المفروض ليس كالمشهود ؛ فلا يوجد فى الخارج - أى : فى الواقع المشاهد - 
ذات ليس لها صفات أبدًا . 

فالذهن قد يفرض مثلا شيئًا له ألف عين » فى كل ألف عين ألف سواد وألف بياض » وله ألف 
رجل » فى كل رجل ألف إصبع » فى كل إصبع ألف ظفر » وله ملايين الشعر » فى كل شعرة ملابين 
الشعر .. وهكذا بفرضه وإن لم يكن له واقع ؛ لكن الشىء الواقع لا يمكن أن يوجد شىء بدون صفة . 

لهذا ؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان باللّه » لولم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب 
الوجود» وهذا باتفاق الناس » وعلى هذا ؛ فلا بد أن يكون له صغة . 

المبحث الثانى : أن صفات الله ك من الأمور الغيبية » والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية : 
أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شىء سوى النصوص . قال الإمام أحمد : « لا يوصف اللّه 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله » لا تجاوز القرآن والحديث » . 

يعنى أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه فى كتابه » أو على لسان رسوله ككل . 
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ويدل لذلك القرآن والعقل : 

ففى القرآن : يقول الله 3 : وق إا عم ری التي ما ھر ون و بط وآ وال بتر 
لحي ون شرا بل ما ل برل يو شاعا وان ووا عل أل ما لا كنود [الأعراف : جم ؛ فإذا 
وصفت اله بصفة لم يصف اله بها نفسه ؛ فقد قلت عليه مالا تعلم وهذا محرم بنص القرآن . 

دبقول الله تك : طاولا تف ما لس لَك ب عِلم إن الشهع ولمصر وشوه حل َي ان به 
تشؤولا © والإمراء: :55 + ولووصفنا اله مالم يصف به تفسه ؛ لکنا اما ليس لنايه عل فوقعنا 
فيما نهى الله عنه . 

وأما الدليل العقلى ؛ فلأن صفات الله اق من الأمور الغيية ولا يمكن فى الأمور الغيية أن يدر كه 
العقل» وحينقذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته ؛ لأن ذلك غير ممكن . 

نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة مع أنه مخلوق » فى الجنة فاكهة 
ونخل ورمان وسرر وا اب وحور ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء» ولو قيل : صفها لنا؛ لا 
نستطيع وصفها ؛ لقوله تعالى : ا لم قش با خفی لم ين فر أن ج يا افا شتا 
[ السجدة : )]١‏ ولقوله تعالى فى الحديث القدسى : « أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا حطر على قلب بش ٩7)‏ , 

فإذا كان هذا فى المخلوق الذى وصف بصفات معلومة المعنى ولا تُعلم حقيقتها ؛ فكيف 
بالخالق ؟ ! 

مثال أخر : الإنسان فيه روح » لا بحيا إلا بهاء لولا أن الروح فى بدنه ما حیی ولا يستطيع أن يض 
ارح لو قیل له : ما هذء الروح التى بك ؟ ما هی التى لو لزعت منلك ؛ صرت جثة » وإذا بقيت ارت 
إنسان تعقل وتفهم وتدرك ؟ لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها بدا مع أنها قربية منه ؛ فى نفسة 
وان جنبيه » ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة ؛ يعنى : شىء يرى ؛ كما أخبر النبى عليه الصلاة 
وألسلام +: أن الروح إذا بض » تبعه البصر»7©؟ فالانسان يرى نفسه وهی مقيوضة » ولهذا تبقى 
العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهى قد خرجت » وتؤحذ هذه الروح وتجعل فى كفن ويُصعد 
به ى الله ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهی بين جنيه ؛ ذكين يحاول أن يصف الرب يأر ل 
يصف به نفسه ! ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله , 

المبحث الثالث : أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. 
(۲) أخرجه مسلم (110) . 
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ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل : 

ذكرنا من السمع أيتين . 

وأما من العقل ؛ إن هذا أمر غيبى » لا يمكن إدراكه بالعقل » وضربنا لذلك مثلين . 

المبحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة فى الكتاب والسنة على ظاهرها » لا نتعداها . 

مئال ذلك : لما وصف الله نفسه بأن له عيئًا ؛ هل نقول : المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين ؟ لو 
قلنا ذلك ؛ ما وصفنا الله يما وصف به نفسه . 

ولما وصف الله نفسه بأن له يدين : «إبل ياء موان [المائدة : 14 ؛ لو قلنا : إن الله تعالى 
ليس له يد حقيقة » بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده ؛ فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه ؟ 
ل1 

المبحث الخامس : عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية 
المعنوية والخبرية والصفات الفعلية . 

فالصفات الذاتية هى التى لم يزل ولا يزال متصفًا بها وهى نوعان : معنوية وخبرية : 

فالمعنوية ؛ مثل : الحياة » والعلم » والقدرة » والحكمة .. وما أشبه ذلك » وهذا على سبيل التمثيل 
لا الحصر. 
والخبرية ؛ مثل : اليدين » والوجه » والعينين . .. وما أشبه ذلك مما سماه » نظيره أبعاض وأجزاء 
لنا . 

فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شىء من ذلك بعد أن لم يكن » ولن ينفلك عن 
شىء منه ؛ كما أن الله لم يزل حي ولا يزال حا » ولم يزل عالمًا ولا يزال عالما » ولم يزل قادرًا ولا يزال 
قادرًا .. وهكذا ؛ يعنى ليس حياته تتجدد » ولا قدرته تتجدد › ولا سمعه يتجدد بل هو موصوف بهذا 
أزلا وأبدَاء وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع ؛ فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس 
معناه أنه حدث لى سمع جديد عند سماع الأذان بل هو منذ خلقه الله ف لكن المسموع يتجدد وهذا 


لا أثرله فى الصفة . : 
واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية ؛ قالوا : لأنها ملازمة للذات ؛ لا 
تنفك عنها . 


صفات لها سبب معلوم ؛ مثل : الرضا ؛ الله ق إذا وجد سبب الرضا ؛ رضى ؛ كما قال تعالى : 


إن تَكُْوا کیت اله ع کہ ولا بی لعجاو الک إن كبوا سه لک ازمر : ۷ . 


YA‏ سل ل ل لل ححححجب ب سس شرح الفقيدة الواسطية 
وصفات ليس لها سبب معلوم ؛ مثل : النزول إلى السماء الدنيا حين قى ثلث الليل الآحر . 
ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين ؛ فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده لكن باعتبار 
أصله صفة ذاتية ؛ لأن الله لم بزل ولا یرال متكلما لكنه يتكلم ہما شاء متى شاء ؛ كما سیائی فى ببحث 


الكلام إن شاء الله تعالى . 
اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسسموا هذه الصفات الصفات الفعلية ؛ لأنها من فعله سبحانه 
وتعالى . 


ولها أدلة كثيرة من القرآن ؛ مثل : #وجاء رك ألما صقا صف [ الفجر : ۲ عل يظرون 
إل أن تأيه الملتهكه أو يأ ريك [ الأنعام : ۸ رض اله عَم وشوا مذ [ المائدة : ۹ء 
ولک صكرء اه اتهم صلم [ لر : ٦‏ ان سط أله َه وَفي الاب هم 
دود [ المائدة : [A‏ . 

ولیس فى إثباتها للّه تعالى نقص بوجه من الوجوه بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما بريد . 

وأولنك القوم المحرفون يقولون : إثباتها من النقص ! ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية ؛ 
يقولون : لا يجىء ولا يرضى » ولا يسخط ولا یکره ولا يحب .. ينكرون كل هذه ؛ بدعوى أن هذه 
حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث وهذا باطل ؛ لأنه فى مقابلة النص » وهو باطل بنفسه ؛ فإانه لا يلزم 
من حدوث الفعل حدوث الفاعل . 

المبحث السادس : أن العقل لا مدخل له فى باب الأسماء والصفات : 

لأن مدارإثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع ؛ فعقولنا لا تحكم على الله ا ؛ فالمدار 
إذن على السمع ؛ حلاف للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل ‏ الذين جعلوا المدار 
فى إثبات الصفات أو نفيها على العقل » فقالوا : ما اقتضى العقل إثباته ؛ أتناه » سواء أثبته لله لفسه أم 
لا ! وما اقتضى نفيه ؛ نفيناه » وإن أثبته اله ! وما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه ؛ فأكثرهم نفاه» وقال : 
إن دلالة العقل إيجابية ؛ فإن أوجب الصفة ؛ أثبتتاهاء وإن لم يوجبها ؛ نفيناها ! ومنهم من توقف فيه 
فلا يبتها؛ لأن العقل لا تها لكن لا يدكرها ؛ لأن العقل لا ينفيها » ويقول : نتوقف ! لأن دلالة المقل 
عند هذا سلبية » إذا لم يوجب ؛ يتوقف ولم ينف ! 

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله ق . 

فيتفرع على هذا : ما اقتضى العقل وصف الله به » وُصف الله به وإن لم يكن فى الكئاب والسنةع 


. )/58( ومسلم‎ » )۱۱٤١( أخرجه البخارى‎ )١( 
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وما اقتضى العقل نفيه عن الله ؛ نفوه ء وإن كان فى الكتاب والسنة . 

ولهذا يقولون الل لاقو را جد زلا بد بولا مسري علق موزل الى لنت 
الدنيا لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا ولو أنكروا إنكار جحدٍ ؛ لكفروا ؛ لأنهم كذبوا لكنهم 
ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عندنا تحريف . 

والحاصل أن العقل لا مجال له فى باب أسماء الله وصفاته فإن قلت : قولك هذا يناقض القرآن » 
لأن الله يقول : ومن أحْسَنٌ ِنَأ كا [ المائدة : ا 
وال فق : ل الكل الا راسسل: ۰ وقال : لات ناق كس لا عا اك تتت 
الو و ل ا و اي 

فالجواب أن نقول : إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا 
على سبيل التفصيل ؛ فمثلا : العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات › لكن هذا لا يعنى 
أن العقل ينبت كل صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفى على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون 
كامل الصفات سالمًا من النقص . 

فمثلا : يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعًا بصيرًا ؛ قال إبراهيم لأبيه : ابت لِم مد ما لا 
مع ولا بير [مريم : 431]. 

ولابد أن يكون خخالقًا ؛ لأن الله قال : قن يلق 1001004 مدو افد أقلا كرود [النحل: ]1١‏ 
ولیت يعون من دون أله لا يون سيدا [ النحل : فاك ا 0 
یکا وای يتاع أذ يكرد خا بعد العا ١‏ آله قور وقول الى ع على جؤلاة الدين 
يعبدون الأصنام : ولیت ي يعون من دون کہ لفون سا وَهُمْ لقو € [ النحل : ٠ع‏ ؛ إذن 
يمتنع أن يكون الخالق حادثًا بالعقل . 

العقل أيضًّا يدرك بأن كل صفة نقص فهى ممتنعة على الله ؛ لأن الرب لا بد أن يكون كاملا فيدرك ٠‏ 
بأن الله ق مسلوب عنه العجز ؛ لأنه صفة نقص » إذا كان الرب عاجرًا وغصى وأراد أن يعاقب الذى ٠‏ 
عصاه وهو عاجز ؛ فلا يمكن ! 

الع د وماك اله وان كلك وال كذلك ره 

لك ... وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك » لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ند رکه 

م 

سؤال : هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا فى حق الله وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقضًا 
فى حق الله ؟ 
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الجواب : لا ؛ لأن المقياس فى الكمال والنتقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان ؛ لظهور الفرق بين 
الخالق والمخلوق » لكن باعتبار الصفة من حيث هى صفة ؛ فكل صفة كمال ؛ فهى ثابتة لله سبحانه 
وتعالى . 

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص » لأن سببهما الحاجة » والله تعالى غنى عما سواه» لكن 
هما بالدسبة للمخلوق كمال ولهذا ؛ إذا كان الإنسان لا يأكل ؛ فلا بد أن يكون عليلًا بمرض أو نحوه 
هذا نقص . 

والنوم بالنسبة للخالق نقص ؛ وللمخلوق كمال » فظهر الفرق . 

والتكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق ؛ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون 
السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه . .. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة ؛ قال : « من 
نازعنى واحدًا منهما عذبته ٩)‏ , 

فالمهم أنه ليس کل كمال فى المخلوق يكون كمالا فى الخالق ولا كل نقص فى المخلوق يكون 
نقصًا فى الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتبارًا . 

هذه ستة مباحث تحت قوله : « ما وصف به نفسه » وكلها مباحث هامة » وقدمناها بین يدى 
العقيدة ؛ لأنه سينبنى عليها ما يأتى إن شاء الله تعالى . 

قوله : « وبما وصفه به رسوله ) : 

ووصف رسول الله يك لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إما بالقول » أو بالفعل » أو بالإقرار . 

أ- أما القول 00و ب e‏ "© وقوله 
فى يمينه : « لا ومقلب القلوب ٩(۲‏ 

ب البو من اقول م ادر ی اسا سعد ال می رر وی 
وهذا فى حجة الوداع فى عرفة » خخطب الناس » وقال : ألا هل بلغت ؟» . قالوا : نعم ثلاث مرات . 
قال : : 9 اللهم ! اشهد » يرفع إصبعه إلى السماء ‏ وينكتها إلى الناس . . فرفع إصبعه إلى السماء ؛ هذا 
وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل . 

(۱) أخرجه مسلم (5750) . 

(۲) ضعيف أبى داود للأليانى (۸۳۹) . 
(؟) أخرجه البخارى (15011) . 

. )۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة ؛ قال : يا رسول الله ! هلكت الأموال .. فرفع يديه“ 
وهذا أيضًا وصف لله بالعلو عن طريق الفعل . 

وغير ذلك من الأحاديث التى فيها فعل النبى عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله . 

وأحيانًا يذ كر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل » وذلك 
حينما تلا قوله تعالى : إل اه كان ميا با [ النساء : ]٥۸‏ فوضع إبهامه على أذنه اليمنى » والتى 
تليها على عينه وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل"“ . 

وحينئدٍ نقول : إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل ؛ 
مجتمعين ومنفردين . ' 

ج - أما الإقرار ؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله ؛ مثل : إقراره الجارية التى سألها : « ين الله ؟ » قالت : 
فى السماء . فأقرها وقال : « أعتقها ) . 

وكإقراره الح من اليهود الذى جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام : إننا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع والثُرى على إصبع .. آخر الحديث » فضحك النبى يِل 
تصديقا لقوله“» وهذا إقرار . 

إذا قال قائل : ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو : ما دليله ؟ 

نقول : دليله قوله تعالى : ييا الین اموا اموا باو وَرَسُولِو والککب لی ترذ عل 
رَسُولِو التب لى رَد ِن مَل [انساء: +18 » وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام مبلغ ؛ فهى دال على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله ؛ لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس » 
وكل ما أخبر به ؛ فهو تبليغ من الله » ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس باللّه وأنصح الناس 
لعباد الله وأصدق الناس فيما قال » وأفصح الناس فى التعبير ؛ فاجتمع فى حقه من صفات القبول أربع : 
العلم والنصح » والصدق » والبيان ؛ فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه » وهو - والله - أفصح 
وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطقة والفلاسفة » ومع هذا يقول : « سبحانك 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك06©©. 2 © 
(۱) أخرجه البخارى (477) » ومسلم (۸۹۷) . 
(۲) أخرجه أبو داود )٤۷۲۸(‏ . 
۳( أخرجه مسلم )¥( . 
)٤(‏ أخرجه البخارى )٤۸۱۱(‏ » ومسلم (۲۷۸) . 
)٥(‏ أخرجه مسلم (485) . 
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قوله : « من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » : 

فى هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى ؛ فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها 
إيمانًا خاليًا من هذه الأمور الأربعة : التحريف والتعطيل ؛ والتكييف » والتمثيل . 

فالتحريف : التغيبر وهو إما لفظى وإما معنوى » والغالب أن التحريف اللفظى لا يقع » وإذا وقع ؛ 
فإنما يقع من جاهل ؛ فالتحريف اللفظى يعنى تغيير الشكل ؛ فمثلا : فلا تجد أحدًا يقول : « الححمْدَ لله 
رب العالمينَ » بفتح الدال ؛ إلا إذا كان جاهك .. هذا الغالب ! لكن التحريف المعنوى هو الذى وقع 
فيه كثير من الناس . فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه حال من التحريف ؛ يعنى : 
تغيير اللفظ أو المعنى . 

وتغبير المعنى يسميه القائلون به تأويلا ويسمون أنفسهم بأهل التأويل ؛ لأجل أن يصبغوا هذا 
الكلام صبغة القبول ؛ لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرههء لكن ما ذهبوا إليه فى الحقيقة 
تحريف ؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح ؛ إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا : تحريقًا ! ولو قالوا : هذا 
تحريف ؛ لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبر المؤلف كنم بالتحريف دون التأويل مع أن كثيرًا ممن يتكلمون فى هذا الباب يعبرون 
بنفى التأويل ؛ يقولون : من غير تأويل » لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة : 

الوجه الأول : أنه اللفظ الذى جاء به القرآن ؛ فإن الله تعالى قال : رن اکیلم عن 
موَاضِعِوَء [النساء : 45]» والتعبير الذى عبر به القرآن أولى من غيره ؛ لأنه أدل على المعنى . 

الوجه الثانى : أنه أدل على الحال » وأقرب إلى العدل ؛ فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه 
مؤولاء بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا. . 

الوجه الثالث : أن التأويل بغير دليل باطل » يجب البعد عنه والتنفير منه » واستعمال التحريف فيه 
أبلغ تنفيرا من التأويل ؛ لأن التحريف لا يقبله أحد » لكن التأويل لين» تقبله النفس » وتستفصل عن 
معناه » أما التحريف ؛ بمجرد ما نقول : هذا تحريف . ينفر الإنسان منه » إذا كان كذلك ؛ فإن 
استعمال التحريف فيمن خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل . 

الوجه الرابع : أن التأويل ليس مذمومًا كله ؛ قال النبى عليه الصلاة والسلام : « اللهم فقهه فى 
الدين » وعلمه التأويل » . وقال اله تعالی : طإوما یکم اوی إلا أي َون في لير 1 آل عمران : 
۷] ؟ فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل . 

والتأويل ليس كله مذمومًا ؛ لأن التأويل له معان متعددة » يكون بمعنى التفسیر » ويكون بمعنى 
العاقبة والمآل » ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره . 
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أ- يكون بمعنى التفسير ؛ كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية ؛ يقولون : تأويل قوله تعالى كذا 

وكذا . ثم يذ كرون المعنى وسمى التفسير تأويلا ؛ لأننا أوّلنا الكلام ؛ أى : جعلناه يؤول إلى معناه المراد 
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ب- تأويل بمعنى عاقبة الشىء» وهذا إن ورد فى طلب ؛ فتأويله فعله إن كان أمرًا وتركه إن كان 

نهیا» وإن ورد فى خبر ؛ فتأویله وقوعه . 

مثاله فى الخبر قوله تعالى : هَل يَظيُونَ إلا تويك يرم ياق تألم يَقُولُ الت شو 00 
2 جات رل ريا بلحي [ الأعراف : ؟ه] ؛ فالمعنى : ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبر 
يأتى ذلك المخبر به ؛ يقول الذين نسوه من قبل عارك دسل Cb‏ 

ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخحوته سجدًا قال : هدا اویل رُميَىَ ين قبل 1 يوسف : 
۰ : هذا وقوع رؤياى ؛ لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له . 

ومثاله فى الطلب قول عائشة ف : كان النبى بو يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده بعد أن أنزل 
عليه قوله تعالى : إدًا جاه نصر اللو وألْمَّسح) [النصر: ۱] ؛ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي » ؛ يتأول القرآن'. أى : يعمل به . 

ج- المعنى الثالث للتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم ؛ فإن 
دل عليه دليل ؛ فهو محمود النوع ويكون من القسم الأول » وهو التفسيرء وإن لم يدل عليه دليل ؛ فهو 
مذموم » ويكون من باب التحريف » وليس من باب التأويل . 

وهذا الثانى هو الذى درج عليه أهل التحريف فى صفات اله يك . 

مثاله قوله تعالى : 8َليَّتمنُ َل مرش أَسْتَوَْ» طه : هع : ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على 
العرش : استقر عليه » وعلا عليه ؛ فإذا قال قائل : معنى موئ : استولى على العرش ؛ فنقول : هذا 
تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره » لكن هذا تحريف فى الحقيقة ؛ لأنه ما دل عليه دليل » بل 
الدليل على خلافه ؛ كما سيأتى إن شاء الله . 

فأما قوله تعالى : 17 أ. مر أ فا تعلو [التحل : )١‏ ؛ فمعنى : لأ مر اَن . أى سيأتى 
أمر اله ؛ فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله : قلا نَمَو . 

وكذلك قوله تعالى : دا فرت لمان سد له بن لطن أليّصِرِ4 [النحل: ۹۸ ؛ أى : 
إذا أردت أن تقرأ » وليس المعنى : إذا أكملت القراءة ؛ قل : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ لأننا علمنا 


(۱) أخرجه البخارى (۸۱۷)» ومسلم )٤۸٤(‏ . 
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من السنة أن النبى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ ؛ استعاذ الله من الشيطان الرجيم » لا إذا أكمل 
القراءة ؛ فالتأويل صحيح . 

وكذلك قول أنس بن مالك : كان النبى ية إذا دحل الخلاء ؛ قال : « أعوذ باللّه من الخبث 
والخبائث ٠‏ ؛ فمعنى : 9 إذا دحل» . إذا أراد أن يدحل ؛ لأن ذكر الله لا يليق داخحل هذا المكان ؛ 
فلهذا حملنا قوله  :‏ إذا دل » على : إذا أراد أن يدخل . هذا التأويل الذى دل عليه الدليل صحيح » ولا 
يعدو أن يكون تفسيرًا . 

ولذلك قلنا : إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذى ليس عليه دليل صحيح أولى » لأنه الذى جاء به 
القرآن » ولأنه ألصق بطريق المحرف » ولأنه أشد تنفيًا عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف » 
ولأن التحريف كله مذموم ؛ بخلاف التأويل ؛ فإن منه ما يكون مذمومًا ومحمودًا ؛ فيكون التعبير 
بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه . 

التعطيل بمعنى التخلية والترك ؛ كقوله تعالى : ويار معام 
متروكة . 

والمراد بالتعطيل : إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات ؛ سواء كان كلكا أو جزئئاء 
وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود , هذا كله يسمى تعطيلا . 

فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أى اسم من أسماء الله أو أى صفة من صفات الله ولا 
يجحدونها » بل يقرون بها إقرارًا كاملا . 

فإن قلت : ما الفرق بين التعطيل والتحريف ؟ 

قلنا : التحريف فى الدليل والتعطيل فى المدلول ؛ فمثلا : ٤‏ 

إذا قال قائل : معنى قوله تعالى : وبل يا مَبَسوطتان) [ المائدة : 14] ؛ أى بل قوتاه هذا محرف 
للدليل » ومعطل للمراد الصحيح ؛ لأن المراد اليد الحقيقية ؛ فقد عطل المعنى المراد ؛ وأثبت معنى غير 
المراد . وإذا قال : بل يداه مبسوطتان ؛ لا أدرى ! أفوض الأمر إلى الله ؛ لا أثبت اليد الحقيقية ء ولا اليد 
المحرف إليها اللفظ . نقول : هذا معطل » وليس بمحرف ؛ لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير 
مراده » لکن عطل معناه الذى يراد به » وهو إثبات اليد لله يلك , 

أهل السنة والجماعة بتبرعون من الطريقتين : الطريقة الأولى : التى هى تحريف اللفظ بتعطيل معناء 
الحقيقى المراد إلى معنى غير مراد . والطريقة الثانية : وهى طريقة أهل التفويض ؛ فهم لا يفوضون 


(۱) أخرجه البخارى )۱٤۲(‏ » ومسلم (106”) . 
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القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته 
المعنى كما يقول المفوضة بل يقولون: نحن نقول: هبل يدام ؛ أى : يداه الحقيقيتان 
مبسوطَانٍ) » وهما غير القوة والنعمة . 
فعقيدة أهل السنة والجماعة بريكة من التحريف ومن التعطيل : 
:. وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا : إن طريقة السلف هى التفويض . هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك 
عن جهل بطريقة السلف » وكذبوا إن قالواعن عمد » أو نقول : كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز ؛ 
لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ . 

وعلى كل حال ؛ لاشك أن الذين يقولون : إن مذهب أهل السنة هو التفويض ؛ أنهم أخطوا ؛ لأن 
مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية . 

وليعلم أن القول بالتفويض - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ! 

عندما يسمع الإنسان التفويض ؛ يقول : هذا جيد , أسلم من هؤلاء وهؤلاءء لا أقول بمذهب 
السلف » ولا أقول بمذهب أهل التأويل » أسلك سبيلا وسا وأسلم من هذا كله » وأقول : الله أعلم ولا 
نادرى ما معناها . لكن يقول شيخ الإسلام : هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ! 

وصدق لله . وإذا تأملته وجدته تكذيتا للقرآن وتجهيلا للرسول ية واستطالة للفلاسفة . 


رر 


تكذيب للقرآن ؛ لأن الله يقول : ورل عت الكتب ينيدا لكل ىو [ النحل : ۹ وأى 
بیان فى كلمات لا يدرى ما معناها ؟ ! وهی من أكثر ما يرد فى القرآن » وأكثر ما ورد فى القرآن أسماء 
الل وصفاته » إذا كنا لا ندرى ما معناها ؛ هل يكون القرآن تبيانًا لكل شیء؟ ! أين البيان ؟ ! 

إن هؤلاء يقولون : إن الرسول ية لا يدرى عن معانى القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات ! وإذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدرى ؛ فغيره من باب أولى . 

وأعجب من ذلك يقولون : الرسول يكل يتكلم فى صفات اللّهِ » ولا يدرى ما معناه ! يقول : « ربنا 
اله الذى فى السماء » » وإذا عل عن هذا ؟ قال : لا أدرى ! وكذلك فى قوله : « يتزل ربنا إلى السماء 
الدنيا ۲(“ وإذا سكل ما معنى « ينزل ربنا » ؟ قال : لا أدرى .. وعلى هذا؛ فقس . 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول ية بل هذا من أكبر القدح ! رسول من عند الله 
ليبين للناس وهو لا يدرى ما معنى آيات الصفات وأحاديثها وهو يتكلم بالكلام ولا يدرى معنى ذلك 
كله ! 

فهذان وجهان : تكذيب القرآن وتجهيل الرسول . 


(۱) أخرجه البخارى »)۱۱۹۰١(‏ ومسلم (758) . 


Ca!‏ شرح العقيدة الواسطية“ 
وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض » وقالوا : أنتم لا تعرفون.شينًا » بل نحن 
الذين نعرف » وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله » وقالوا : كوننا نثبت معانى للنصوص خير من 
کوننا أميين لا نعرف شيمًا . وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته ! ! ولا يستطيع 
أهل التفويض أن يردوا عليهم ؛ لأنهم يقولون : نحن لا نعلم ماذا أراد اللّهِ؛ فجائز أن يكون الذى يريد 
اله هو ما قلعم ! ففتحوا باب شرور عظيمة » ولهذا جاءت العبارة الكاذبة : « طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» ! . 
يقول شيخ الإسلام لله : « هذه قالها بعض الأغبياء» . وهوصحيح ؛ أن القائل غبى . 
هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقًا ومدلولا» « طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم » . كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم ؟ ! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا ! فالذى 
لا يدرى عن الطريق ؛ لا يسلم ؛ لأنه ليس معه علم » لو كان معه علم وحكمة ؛ لسلم ؛ فلا سلامة إلا 
بعلم وحكمة . 
إذا قلت : إن طريقة السلف أسلم ؛ لزم أن تقول : هى أعلم وأحكم . وإلا لكنت متناقضًا . 
إذن ؛ فالعبارة الصحيحة : « طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم » » وهذا معلوم . 
وطريقة الخلف ما قاله القائل : 
لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر 2 على ذقن أو قارتحا سن نادم 
هذه الطريقة التى يقول عنها : إنه ما وجد إلا واضعًا كف حائر على ذقن . وهذا ليس عنده علم » أو 
آخر : قارعًا سن نادم لأنه لم يسلك طريق السلامة بدا . 
والرازى وهو من كبرائهم يقول : 
نهاية إقدام العقول عقال 2 رأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم يقول : « لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى 
غليلا » ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ فى الإثبات : ليحن مَل لمش أستو6 1ط : 2 
إل يصَعَدُ الكل َيب [ فاطر : ۰ واقرأفى النفى : ولا يحيظوت پو نا [طه: ٠٠١‏ ع 
ومن جرب مثل تجربتى ؛ عرف مثل معرفتي ) أهؤلاء نقول : إن طريقتهم أعلم وأحكم ؟ ! 
الذى يقول : إنى أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور» . والعجائز من عوام الناس » يتمنى 


القواعد الأساسية ف الإيمان باسماء الله وصفاته البابا ‏ ى ى سسببب| ل0۷ 
أنه يعود إلى الأميات ! هل يقال : إنه أعلم وأحكم ؟ ! 

أين العلم الذى عندهم ؟ ! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ ؛ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد : تكذيب القرآن » وتجهيل 
الرسول » واستطالة الفلاسفة ! وأن الذين قالوا : إن طريقة السلف هى التفويض كذبوا على السلف » بل 
هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه » ويشرحونه بأوفى شرح . 

يه ولا يعطلون » ويقولون بمعنى النصوص كما أراد 0 

تو عل الم [ الأعراف : ]٠ ٤‏ ؛ بمعنى : علا عليه وليس معناه : استولى . برو : يد حقيقية 
ا ل 0 

« تكييف » : لم ترد فى الكتاب والسنة » لكن ورد ما يدل على النهى عنها 

التكييف : هو أن تذ كر كيفية الصفة › ولهذا تقول : كيف يكيف تكبيفًا Ty‏ 

التكييف يسأل عنه ب : (كيف) ؛ فإذا قلت مثلا : كيف جاء زيد ؟ تقول : راكبًا . إذن : كيفت 
مجيئه . كيف لون السيارة ؟ أبيض . فذكرت اللون . 

أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله ؛ مستندين فى ذلك إلى الدليل السمعى والدليل 
العقلى : 

أما الدليل السمعى ؛ فمثل قوله تعالى : مل إِنَّمَا حرم ري الفوج ما طهر ينا وما بى ولام 
وألبنى يدير الح وان شرڈوا باه ما کر برل پوه سلطلنا وان د تقولا ل واک کت5 [الأعراف :٣٣ء‏ 
والشاهد فى قوله ون فووا عل ألو مَا ما لا مون . 

فإذا جاء رجل وقال : إن الله استوى على العرش » على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة : نقول : 
هذا قد قال على الله ما لا يعلم ! هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه | لكيفية ؟ ! لا ؛ أخبرنا الله بأنه 
استوى ولم يخبرنا كيف استوى . فنقول : هذا تكييف وقول على الله بغير علم . 

ولهذا قال بعض السلف : إذا قال لك الجهمى : إن الله ينزل إلى السماء ؛ فكيف ينزل ؟ فقل : إن 
الله أخبرنا أنه ينزل » ولم يخبرنا كيف ينزل . وهذه قاعدة مفيدة . 

دليل آخر من السمع : قال تعالى : ولا ْف O aS‏ وال كل 
اريك گا عل شرولا [الإمراء: 1[ : لا تتبع ما ليس لك به علم ؛ إن الشمع وال ْمَصَرَ وَالْقُوَادَ 
کر أَوليِكَ کان عه م تشؤولا » . 

وأما الدليل العقلى ؛ فكيفية الشىء الشىء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة : مشاهدته » أو مشاهدة 
نظيره » أو حبر الصادق عنه أى : إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته . أو شاهدت نظيره ؛ كما لو 


مه ؟" 
قال واحد : إن فلانا اشترى سيارة داتسون موديل ثمان وثمانين رقم ألفين . فتعرف كيفيتها ؛ لأن عندك 
مثلها » أو خبر صادق عنه ؛ أتاك رجل صادق وقال : إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا .. ووصفها 
تماما ؛ فتدرك الكيفية الآن . 

ولهذا أيضًّا قال بعض العلماء جوابًا لطيفًا : إن معنى قولنا : د بدون تكييف » : ليس معناه ألا نعتقد 
لها كيفية » بل نعتقد لها كيفية لكن المنفى علمنا بالكيفية ؛ لأن استواء الله على العرش لا شك أن له 
كيفية » لكن لا تُعلم ؛ نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية » لكن لا تُعلم ؛ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية ‏ 
لكنها قد تكون معلومة » وقد تكون مجهولة . 

سل الإمام مالك تكله عن قوله تعالى : الجن عَلّ لْمرشٍ ستو 4 [طه : ه] : كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق » ثم رفع رأسه وقال : « الاستواء غير مجهول » ؛ أى : من حيث 
المعنى معلوم ؛ لأن اللغة العريية بين أيديناء كل المواضع التى وردت فيها «أسْتَوَ» معداة ب : 
« على » معناها العلو فقال : « الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول » ؛ لأن العقل لا يدرك الكيف ؛ 
فإذا انتفى الدليل السمعى والعقلى عن الكيفية ؛ وجب الكف عنها » « والإيمان به واجب » ؛ لأن اله 
أخبر به عن نفسه » فوجب تصديقه » و والسؤال عنه بدعة ٠‏ : السؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن من هم 
أحرص منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة لما قال اله : سيرك عل لم6 [ الأعراف : 4 
عرفوا عظمة الل ق » ومعنى الاستواء على العرش » وأنه لا يمكن أن تسأل : كيف استوى ؟ لأنك لن 
تدرك ذلك فنحن إذا سُعلنا ؛ فنقول : هذا السؤال بدعة . 

وكلام مالك نه ميزان لجميع الصفات ؛ فإن قيل لك مثلا : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ؛ كيف 
ينزل ؟ فالنزول غير مجهول , والكيف غير معقول » والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والذين 
يسألون : كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل ؟ ! فنقول : السؤال هذا بدعة كيف تسأل عن شىء ما 
سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله » ولسنا بأعلم من الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ فهو لم يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة » ولولا أننا نحسن الظن بك ؛ لقلنا ما يليق 

والإمام مالك كله قال : « ما أراك إلا مبتدعًا» . ثم أمر به فأخرج ؛ لأن السلف يكرهون أهل البدع 
وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم . 

فأنت يا أخى عليك فى هذا الباب بالتسليم ؛ فمن تمام الإسلام لله ق ألا تبحث فى هذه الأمور» 
ولهذا أحذركم دائمًا من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشىء 


. )4۰۸( أخرجه أبو نعيم فى 9 الحلية) (0970/5) » والبيهقى‎ )١( 
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الذى ما سأل الصحابة عنه ؛ لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب ؛ انفتحت علينا الأبواب» 
وتهدمت الأسوار» وعجزنا عن ضبط أنفسنا ؛ فلذلك قل : سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا ؛ آمنا وصدقنا 
بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول ؛ حتى تسلم ! 

وأى إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شىء ما سأل عنه الصحابة ؛ فقل كما قال الإمام 
مالك ؛ فإن لك سلقًا : السؤال عن هذا بدعة . وإذا قلت ذلك ؛ لن يلح عليك » وإذا ألح ؛ فقل : يا 
مبتد ع ! السؤال عنه بدعة » اسأل عن الأحكام التى أنت مكلف بها » أما أن تسأل عن شىء يتعلق بالرب 
هق وبأسمائه وصفاته » ولم يسأل عنه الصحابة ؛ فهذا لا نقبله منك أبدًا ! 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معانى ما أنزل الله على رسوله من الصفات ؛ كما نقل 
عن الأوزاعى وغيره ؛ نقل عنهم أنهم قالوا فى آيات الصفات وأحاديثها : « أُمروها كما جاءت بلا 
كيف » . وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين : 

أولا : أنهم قالوا : « أمروها كما جاءت » . ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعانى ولم تأت عبئًا» فإذا 
أمررناها كما جاءت ؛ لزم من ذلك أن نثبت لها معنى . 

انيًا : قولهم : « بلا كيف » لأن نفى الكيفية يدل على وجود أصل المعنى ؛ لأن نفى الكيفية عن 
شىء لا يوجد لغو وعبث . 

إذن ؛ فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى . 

يعنى : ومن غير تمثيل ؛ فأهل السنة يتبرعون من تمثيل الله فق بخلقه ؛ لا فى ذاته ولا فى صفاته . 
والتمثيل : ذكر ممائل للشىء » وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق » لأن كل ممثل مكيف.» 
وليس كل مكيف ممثلا ؛ لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بممائل ؛ مثل أن تقول : لی قلم كيفيته 
كذا وكذا . فإن قرنت بمماثل ؛ صار تمثيلا ؛ مثل أن أقول :هذا اقلم بل يغلا القلم ای كربت 
شيعًا مماثلا لشىء وعرفت هذا القلم بذكر مماثله . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تل الصفات بدون ممائلة ؛ يقولون : إن الله ق له حياة وليست 
مثل حياتنا» له علم ولیس مثل علمناء له بصر ولیس مثل بصرنا » له وجه ولیس مثل وجوهناء له يڏ 
وليست مثل أيدينا . .. وهكذا جميع الصفات ؛ يقولون : إن الله ك لا يماثل خلقه فيما وصف به 
نفسه أبدّا» ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية : 

أ - الأدلة السمعية : 

تنقسم إلى قسمين : خبر» وطلب . 

- فمن الخبر قوله تعالى : لیس 5 ل ْو ی4 [الشورى : ١‏ فالآية فيها نفى صريح 


لمن سلس سح ببس شرح العقيدة الواسطية 
للتمثيل وقوله : هل عام لم سيا 1 مريم : ٥‏ فإن هذا وإن كان إنشاء » لكنه بمعنى الخبر ؛ لأنه 
استفهام بمعنى النفى وقوله : ولم يکن لم فوا أ4 [ الإخلاص : 4] ؛ فهذه كلها تدل على 
نفى المماثلة » وهى كلها خبرية . 

- وأما الطلب ؛ فقال الله تعالى : إل بوا رر دان [البقرة : 5 أى : نظراء مماثلين . 
وقال : طمَلَا ْوأ يِه نالي [ انحل : ]۷٤‏ . 

فمن مل الله بخلقه ؛ فقد كذب الخبر وعصى الأمر ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن 
مثل اله بخلقه » فقال نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى تت : « من شبه الله بخلقه ؛ فقد كف ؛ 
لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب . 

وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق : فمن وجوه : 

أولا : أن نقول : لا همكن التمائل بين الخالق والمخلوق بأى حال من الأحوال لولم يكن بينهما 
من التباين إلا أصل الوجود ؛ لكان كافيا » وذلك أن وجود الخالق واجب ؛ فهو أزلى أبدى » ووجود 
المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء ؛ فما كانا كذلك لا يمكن أن يقال : إنهما متمائلان . 

انيا : أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق فى صفاته وفى أفعاله ؛ فى صفاته يسمع 
عزوجل كل صوت مهما خفى ومهما بعد ء لو كان فى قعار البحار؛ لسمعه 3# . 

ول الله قولہ تعالى : قد سه آله َل ملك فی جما وشت إق أله وك يتم 
اوكا إن اله ميم بيك € [ المسجادلة : ]١‏ ؟ تقول عائشة : « الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » 
إنى.لغى الحجرة » وإنه ليخفى على بعض حديثها » » واللّه تعالى سمعها من على عرشه ويينه وبينها ما لا 
بعلم مداه إلا الله 3# ؛ ولا يمكن أن يقول قائل: إن سمع اله مثل سمعنا . 

ثانا : نقول : نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته : وبح كيه الوت الأ 
[البقرة: 768 » واش جْسِكًا قبعب ةه [ الزمر: “1Y‏ ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون 
هكذا ؛ فإذا كان مبايًا للخلق فى ذاته ؛ فالصفات تابعة للذات ‏ فيكون أيضًا مبایتا للخلق فى صفاته 
قد ء ولا يكن التمائل نين الخالق والمخلوق . 

رابعًا : نقول : إننا نشاهد فى المخلوقات أشياء تتفق فى الأسماء وتختلف فى المسميات ؛ يختلف 
الناس فى صفاتهم : هذا قوى البصر وهذا ضعيفه » وهذا قوى السمع وهذا ضعيفه » هذا قوى البدن 
وهذا ضعيفه وهذا ذكر وهذه أنثى . .. وهكذا التباين فى المخلوقات التى من جنس واحد ؛ فما بالك 
بالمخلوقات المختلفة الأجناس ؟ فالتباين بينها أظهر ولهذا ؛ لا يمكن لأحد أن يقول : إن لى يدا كير 
الجمل » أولى يدا كيد الذرة ء أولى يدا كيد الهر . فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر» كل واحد له 


. القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته ١‏ 
يد مختلفة عن الثانى » مع أنها متفقة فى الاسم فنقول : إذا جاز التفاوت بين المسميات فى المخلوقات 
مع اتفاق الاسم ؛ فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى . بل نحن نقول : إن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق ليس جائرًا فقط » بل هو واجب ؛ فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا 
يمكن أن يمائل المخلوق بأى حال من الأحوال . 

ربما نقول أُيضًا : هناك دليل فطرى » وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين 
الخالق والمخلوق ولولا هذه الفطرة ؛ ما ذهب يدعو الخالق . 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعًا وعقلا وفطرة . 

فإن قال قائل : إن النبى ب حدثنا بأحاديث تشتبه علينا ؛ هل هى تمثيل أو غير تمثيل ؟ ونحن 
نضعها بين أيديكم : 

- قال النبى يك « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون فى رؤيته ٠‏ ؛ 
فقال : و كما » والكاف للتشبيه » وهذا رسول الله يل ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول 
كما تؤمن بما قال الله ؛ فأجيبوا عن هذا الحديث ؟ 

نقول : نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين : الجواب الأول مجمل والثانى مفصل . 

فالأول المجمل : أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الل وكلام رسوله الذى صح عنه أبدًا ؛ لأن 
الكل حق » والحق لا يتعارض » والكل من عند الله » وما عند الله تعالى لا يتناقض ولو كان من عند 
عر أله لوَجَدُوأ فيه خا حكثيرا4 [ النساء : ۲] ؛ فإن وقع ما يوهم التعارض فى فهمك ؛ فاعلم أن 
هذا ليس بحسب النص » ولكن باعتبار ما عندك ؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك فى نصوص الكتاب 
والسنة ؛ فإما لقلة العلم » وإما لقصور الفهم , وإما للتقصير فى البحث والتدبر » ولو بحثت وتدبرت ؛ 
لوجدت أن التعارض الذى توهمته لا أصل له » وإما لسوء القصد والنية ؛ بحيث تستعرض ما ظاهره 
التعارض لطلب التعارض » فتحرم التوفيق ؛ كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه . 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم ؛ لأن 
هذه الطريق طريق الراسخين فى العلم ؛ قال اله تعالى : هو ألِى: آَل م لكب ونه يت متكت 
وما يدك تأويلة: إلا ق رسخو في اليل يمون ءامنا بد گل ين عند وين [آل عمران: ۷] » 
ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكمًا . 
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وأما الجواب المفصل ؛ فأن نجيب عن كل نص بعينه فتقول : 

إن قول النبى َل : « نکم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته » . ليس 
تشبيها للمرئى بالمرئى » ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية ؛ « سترون .. كما ترون » ؛ فالكاف فى : و كما 
ترون» : داخله على مصدر مؤول ؛ لأن (ما) مصدرية » وتقدير الكلام : كرؤيتكم القمر ليلة البدر 
وحيئئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرثى بالمرثى » والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون 
القمر ليلة البدر ولهذا أعقبه بقوله : ولا تضامون فى رؤيته » أو: ولا تضارون فى رؤيته » . فزال 
الإشكال الآن . 

- قال النبى كك : « إن الله خلق آدم على صورته »!20 ؛ والصورة ممائلة للأخرى » ولا يعقل صورة 
إلا ممائلة للأخرى » ولهذا أكتب لك رصالة » ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية » وتخرج الرسالةء فيقال : 
هذه صورة هذه » ولا فرق بين الحروف والكلمات ؛ فالصورة مطابقة للصورة » والقائل : « إن اله خلق 
آدم على صورته » : الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق . 

والجواب المجمل أن نقول : لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى : ایس کنر 
شی [الشورى : ١١‏ فإن يسر الله لك الجمع ؛ فاجمع ٠‏ وإن لم يتيسر ؛ فقل : امتا يو قن 
عن ريا © [ آل عمران : ۷] ء وعقيدتنا أن الله لا مثيل له ؛ بهذا تسلم أمام الل تق . 

هذا كلام الله » وهذا كلام رسوله » والكل حق » ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضًا ؛ لأنه كله خير 
وليس حكما كى ينسخ ؛ فأقول : هذا نفى للمماثلة » وهذا إثبات للصورة ؛ فقل : إن الله يس كمثله 
شىءء وإن الله خلق آدم على صورته ؛ فهذا كلام الله » وهذا كلام رسوله والكل حق نؤمن بهء 
ونقول : كل من عند ربناء ونسككت وهذا هوغاية ما نستطيع . 

وأما الجواب المفصل ؛ فنقول : إن الذى قال : إن اله خلق آدم على صورته » رصول الذى قال : 
لایس كيو تی [الشورى : ۱١‏ والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذى قال : 
د خلق آدم على صورته » : هو الذى قال : «إن أول زمرة تدخحل الجنة على صورة القمر ۲ ؛ فهل أنت 
تعتقد أن هؤلاء الذين يدخحلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن 
فى الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمرء لا من كل وجه ؟ ! 
فإن قلت بالأول ؛ فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه ! وإن شین 
قلنا : دخلوا وهم أحجار ! وإن قلت بالثانى ؛ زال الإشكال » وتبين أنه لا يلزم من کون الشىء على 
(۱) أخرجه البخارى (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ . 
(۲) أخرجه البخاری (145 57) , ومسلم )۲۸۳٤(‏ . 
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صورة الشىء أن يكون مماثلا له من كل وجه . 

فإن أبى فهمك › و تقاصر عن هذاء وقال : أنا لا أفهم إلا أنه مماثل . 

قلنا : هناك جواب آخر» وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه ؛ فقوله : « على 
صورته » ؛ مثل قوله وك فى آدم : (إوَتتَحتٌ ِو ين روجی) [ ص : ۷۲] » ولا يمكن أن الله يك أعطى آدم 
جزيًا من روحهء بل المراد الروح التى خلقها الله ق » لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب 
التشريف ؛ كما نقول : عباد الله 4 يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبى لكننا لو 
قلنا : محمد عبد الله ؛ هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة . 

فقوله : « خلق آدم على صورته » . يعنى : صورة من الصور التى خلقها الله وصورها ؛ كما قال 
تعالى : ولد لصحتم م صوزن ام م قن للماتيگة جد 3% [الأعراف : ١‏ . والمصورآدم 
إذن ؛ فآدم على صورة الله ؛ يعنى : أن اله هو الذى صوره على هذه الصورة التى تعد أحسن صورة فى 
المخلوقات ‏ فإلْقد علق لضن ف أَحْسَنِ قوير [التين: 4] ؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب 
اشن + كان فق ان بهن الضوزة ومن أجل ذلك ؛ لا ضرت ازج مه كا ول ی 
فتقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك . فتعيبه معنّى ؛ فمن أجل أنه الصورة التى صورها الله 
وأضافها إلى نفسه تشريقًا وتكريمًا ؛ لا تقبحها بعيب حسى ولا بعيب معنوى . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريمًا أم له نظير ؟ 

نقول : له نظير» كما فى : بيت الله » وناقة الله » وعبد اله ؛ لأن هذه الصورة (أى : صورة آدم) 
منفصلة بائئة من الله وكل شىء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه ؛ فهو من المخلوقات ؛ 
نحيمذ يزول الإشكال . 

ولكن إذا قال القائل : أيما أسلم : المعنى الأول أو الثانى ؟ قلنا : المعنى الأول أسلم » ما دمنا نجد 
أن لظاهر اللفظ مساعًا فى اللغة العربية وإمكانًا فى العقل ؛ فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن 
الصورة لا يلزم منها ممائلة الصورة الأخرى » وحيتئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره . 

فإذا قلت : ما الصورة التى تکون لله ويكون آدم عليها؟ ۔ 

قلنا : إن الله وك له وجه وله عين وله يد وله رجل يك لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء ممائلة 
للإنسان ؛ فهناك شىء من الشبه لكنه ليس على سبيل الممائلة ؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها 
شبه من القمر لكن بدون ممائلة » وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ؛ من أن جميع 
منت ندا وبال بعت بتالة لعيقات البقاريق ؟ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 

تكييف ولا تمثيل . 


٤ 

نسمع كثيرًا من الكتب التى نقرؤها يقولون : تشبيه ؛ يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل ؛ فأيما 
أولى : أنعبر بالتشبيه » أو نعبر بالتمثيل ؟ 

نقول : بالتمثيل أولى . | 

أولا : لأن القرآن عبر به : ویس موہ ى [الشورى: 2]١١‏ قلا ججَمَلُوا ينه 
أندادا© [ البقرة : [YY‏ .. وما أشبه ذلك » وكل ما عبر به القرآن ؛ فهو أولى من غيره ؛ لأننا لا نجد 
أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن ء والله أعلم بما بريده من كلامه » فتكون موافقة 
القرآن هى الصواب » فنعبر بنفى التمثيل . وهكذا فى كل مكان ؛ فإن موافقة النص فى اللفظ أولى من 
ذكر لفظ مرادف أو مقارب . 

ثانيا : أن التشبيه عند بعض الناس يعنى إثبات الصفات ولهذا يسمون أهل السنة : مشبهة ؛ فإذا 
قلا : من غير تشبيه . وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات ؛ صار كأننا نقول له : من غير 
إثبات صفات ! فصار معنى التشبيه بوهم معئّى فاسدًا فلهذا كان العدول عنه أولى . 

الا : أن نفى التشبيه على الإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا 
وبينهما اشتراك من بعض الوجوه » والاشتراك نوع تشابه » فلو نفيت التشبيه مطلقًا ؛ لكنت نفيت كل 
ما يشترك فيه الخالق والمخلوق فى شىء ما . 

مثلا : الوجود ؛ يشترك فى أصله الخالق والمخلوق » هذا نوع اشتراك ونوع تشابه » لكن فرق بين 
الوجودين ؛ وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن . 

وكذلك السمع ؛ فيه اشتراك ؛ الإنسان له سمع » والخالق له سمع » لكن بينهما فرق » لكن أصل 
وجود السمع مشترك . 

فإذا قلنا : من غير تشبيه . ونفينا مطلق التشبيه ؛ صار فى هذا إشكال . 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه . 

فإن قلت : ما الفرق بين التكييف والتمثيل ؟ 

فالجواب : الفرق بينهما من وجهين : 

الأول : أن العمثيل ذكر الصفة مقيدة بممائل ؛ قول يد فلان مثل يد فلان » والتكييف ذكر الصفة 
غير مقيدة بمماثل ؛ مثل أن تقول : كيفية يد فلان كذا وكذا . 

وعلى هذا نقول : كل ممثّل مكيف , ولا عكس . 

الثانى : أن الكيفية لا تكون إلا فى الصفة والهيثة » والتمثيل يكون فى ذلك وفى العدد ؛ كما فى 
قوله تعالى : « الله الِّي حَلَقَ سَبِعَ سَمَوَاتٍ ون الأَْض مِعْلهُنّ 4 [ الطلاق : ۲ أى : فى العدد . 
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قوله : ( بل يؤمنون بان الله تعالى ليس كلو ع وهو ألسَمِيعٌ البصير» ) : 

أى : يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقًا بأن الہ لیس كمثله شیء؛ كما قال عن 

نفسه : لیس کنو لی کی وهو اسيع أل عير [الشورى : ]٠١‏ ؛ فهنا نفى الممائلة » ثم أثبت 

e ال‎ SS 
. يقال : التخلية قبل التحلية . فنفى العيوب يبدأ به أولاء ثم يذكر إثبات الكمال‎ 

وكلمة ی نكرة فى سياق النفى › فتعم كل شىء» ليس شىء مثله أبدًا يك أى مخلوق 
وإن عظم ؛ فليس مماثلا لله ق ؛ لأن ممائلة الناقص نقص » بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل 
ع ا 

ألم تَر أن السيف ينقص قدره ٠‏ إا قيل إن السيف أمضى من العصا 

ا ا O‏ 
المخلوقين ؛ لأن ممائلة المخلوقين نقص وعيب ؛ لأن المخلوق ناقص» وتمثيل الكامل بالناقص 
EE Ek‏ ا ا ا ا 
تعالى : فاه 1 e‏ ۹ وقوله : فل ءا تم آعم کر اذ [ البقرة : 4]. 

وفى قوله : لس کد د کی 4 : رد صريح على الممثّلة الذين يثبتو تون أن الله سبحانه وتعالى 
له مثيل . 

. وحجة هؤلاء يقولون : إن القرآن عربى » وإذا كان عرييًا ؛ فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم ‏ ولا 
يمكن أن يخاطبنا ہما لا نفهم » وقد خاطبنا الله تعالى » فقال : إن له وجهًا وإن له عيئًا » وان له يدين . 
وما أشبه ذلك ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد » وعلى هذا ؛ 
فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات : يد ويد» وعين وعين › 
ووجه ووجه .. وهكذا ؛ فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا . 

ولا شك أن هذه الحجة واهية يوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل ونقول : إن الله خخاطبنا 
بما خاطبنا به من صفاته » لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف ودليل هذا فى الشاهد ؛ 
فإنه يقال : للجمل يد وللذرة يد . ولا أحد يفهم من اليد التى أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التى 

أضفناها إلى الذرة ! 

هذا وهو فى المخلوقات ؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق ؟ ! فإن التباين يكون أظهر 
وأجلى . وعلى هذا ؛ فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودًا بالعقل كما أنه مردود بالسمع . 
قال الله تعالى : وهر لسَمِيعٌ لعي . فأئبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر ؛ لبيان 
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كماله ؛ ونقص الأصنام التى ُعبد من دونه ؛ فالأصنام التى عبد من دون الله تعالى لا يسمعون » ولو 
سمعواأ ؛ ما استجابوا » ولا يبصرون ؛ كما قال الله ل : : ولیت يعون ين دون أله لا يلون مهنا 
وهم لفوت أَْوت عبر حاو وما : بشعروبت ايان بعشو [ النحل : ۰ ۲۱] ؛ فهم ليس لهم سمع 
دالولا اررض آ ای فاه امتا : ومن اَل من يدوا ن دون او س لا 
جيب لم إل يور اقيم وهم عن دلبو عَولود© [الأحقاف: ]٠‏ . 

مل اسه جما ورد انا اسای ال لأا مب ره يثبتون له السمع والبصر ؛ لقوله 
تعالی : ایی ییو کی وَهُوَ ليم ال4 [الشورى: ٠١‏ 

قاد عاد ا و ا 
فتعظم هذا الرب العظيم الذى لا يماثله أحد , وإلا ؛ لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس ك 
ى . 

إذا منت بأنه سميع ؛ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب الله ؛ لأنك تعلم أنه يسمعك » 
فتخشى عقابه ؛ فكل قول يكون فيه معصية اله ق ؛ فسوف تتحاشاء ؛ لأنك تؤمن بأنه سميع » وإذالم 
يحدث لك هذا الإيمان هذا الشىء ؛ فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك . 

إذا آمنت بأن الله سميع ؛ ؛ فلن تتكلم إلا بما يرضيه ولا سيما ذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه » وهو 
المفتى والمعلم ؛ فإن هذا أشد » واللّه سبحانه يقول : «هَمَنْ أَظلدُ ممن أفرّئ عل َه كذبا لل 
ألنّاس يمير علي إن أله لا يهى لموم ليت( [الأنعام : 4 ؛ فإن هذا من أظلم الظلم ولهذا 
قال : © إِنَّ آله لا يَهَدِى لمر لموم سيين [ الأحقاف : ٠‏ وهذا من عقوبة من يفتى بلا علم ؛ أنه لا 
يُفُدى ؛ لأنه ظالم . 

فحذار يا أخى المسلم أن تقول قولا لا يرضى اله ؛ سواء قلته على اله ء أو على غير هذا الوجه . 

رة لاسا أن ل صم أل شل شي نضب اله أك لمك لو تر نطة رة ل 
ينهم الناس أنها نظرة محرمة ؛ فإن الله تعالى رى هذه النظرةء وبعلم ما فى قلبك » بقلم علي 
لاعن و وما فى الصو غاز : : ۹ ا ل 

استحمى من الله كما تستحبى من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيعا منك . 

إذن ؛ إذا آمنًا بأن الله بصیر ؛ فسوف نتحاشى كل فعل يكون سيئا لخضب الله وك » وإلا ؛ فإن 
إيماننا بذلك ناقص . . لوأن أحدًا أشار بإصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم ؛ فالناس الذين حوله 
لا يعلمون عنه » لکن الله تعالى يراه ؛ فليحذر هذا من يؤمن به » ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله 
وصفاته ؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا فاللّه المستعان . 
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قوله : ( فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ) : 

أى : لا ينفى أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه ؛ لأنهم متبعون للنص نفيا وإثبانًا ؛ 
فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته ؛ فلا ينفون عن الله ما وصف الله به نفسه » سواء كان 
من الصفات الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية) . 

الصفات الذاتية ؛ كالحياة والقدرة » والعلم .. وما أشبه ذلك » وتنقسم إلى ذاتية معنوية » وذانية 
خبرية » وهى التى مسماها أبعاض لنا وأجزاء ؛ كاليد والوجه » والعين ؛ فهذه يسميها العلماء : ذاتية 
خبرية » ذاتية : لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يرال متصمًا بها . خبرية : لأنها متلقاة بالخبر ؛ فالعا لا 
يدل على ذلك » لولا أن الله أعبرنا أن له يا ؛ ما علمنا بذلك لكنه أخبرنا بذلك ؛ بخلاف العلم والسمع 
والبصر؛ فإن هذا ند ركه بعقولنا مع دلالة السمع » لهذا نقول فى مثل هذه الصفات اليد والوجه وما 
أشبهها : إنها ذاتية خبرية . ولا نقول : أجزاء وأبعاض . بل نتحاشى هذا اللفظ لكن مسماها لنا أجزاء 
وأبعاض ؛ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل ؛ فالرب ق لا تصور أن شيئًا من هذه الصفات 
التى وصف بها نفسه - كاليد - أن تزول أبدًا ؛ لأنه موصوف بها أزلا وأبدًا ولهذا لا نقول ؛ إنها أبعاض 
وأجزاء . 

والصفات الفعلية : هى المتعلقة بمشيئته إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها » وقد ذكرنا أن هذه 
الصفات الفعلية : منها ما يكون له سبب » ومنها ما ليس له سبب » ومنها ما يكون ذائيًا فعلقًا . 

قوله : ( ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ) : 

(الكلم) : اسم جمع » كلمة ويراد به كلام الله وكلام رسوله . لا يحرفونه عن مواضعه ؛ أى : عن 
مدلولاته ؛ فمثلا قوله تعالى : #بل يداه مََسُوطْتَانٍ4 [المائدة : 14] ؛ يقولون : هى يد حقيقية ثابتة لله 
من غير تكييف ولا تمثيل . والمحرفون يقولون : قوته » أو نعمته أما أهل السنة ؛ فيقولون : القوة شىء 
واليد شىء أخر » والنعمة شىء واليد شىء آخر ؛ فهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه ؛ فإن التحريف من 
دأب اليهود, يى الذي هَادواً رفون لم عن مُوَاضْعِدءب [النساء: 45 ؛ فكل من حدفٌ 
نصوص الكتاب والسنة ؛ ففيه شبه من اليهود ؛ فاحذر هذا » ولا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل 
اله منهم القردة والخنازير وعَجد الطاغوت » لا تحرف » بل فسر الكلام على ما أراد اللهتووسؤلة: 

ومن كلام الشافعى ما يذكر عنه : « آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله » وآمنت برسول الله 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله . 

قوله : « ولا يلحدون » أى : أهل السنة والجماعة . 

والإلحاد فى اللغة : الميل » ومنه سمى اللحد فى القبر ؛ لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطًا 


۸ 
والمتوسط يسمى شقا واللحد أفضل من الشق . 

فهم لا يلحدون فى أسماء الله » ولا يلحدون أيضًا فى آيات الله فأفادنا المؤلف كفلل أن الإلحاة 
يكون فى موضعين : فى الأسماءٍ وفى الآياتٍ . 

هذا الذى يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن ؛ قال الله تعالى : ر الأمماة للحي مادو يبا 
ودروا لبن يلحِدُورب ف أسمديه. سمليده سيجرو ما كوأ يَعمَلُونَ4 [ الأعراف : 1۸4°[ . فأئبت الله الإلحاة فى 
Mu‏ دب يُلْحِدُونَ ن مانا ا ْمَعَن رفصت : ]٠٠‏ . فأثبت الله 
الإلحاد فى الايات . 

- فالإلحادٌ فى الأسماء هو الميل فيها عما يجب» وهو أنواع : 

النوع الأول : أن يُسمى الله بما لم يسم به نفسه ؛ كما سماه الفلاسفة علة فاعلة وسماه النصارى : 
أب وعيسى : الاين ؛ فهذا إلحاد فى أسماء الله وكذلك لو سمى الله بأى اسم لم يسم به نفسه ؛ فهو 
ملحدٌ فى أسماء الله . 

ووجه ذلك أن أسماء الله ق توقيفية ؛ فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص » فإذا سميت الله بها 
لم يسم به نفسه ؛ فقد ألحدتٌ ومِلتٌ عن الواجب . 
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وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان فى حقه ؛ لأنه لو أن أحدًا دعاك 
بغير اسمك أو سماك بغير اسمك ؛ لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك هذا فى المخلوق ؛ فكيف 
بالخالق ؟ ! 

إذن ؛ ليس لك حق أن تسمى الله بما لم يسم به نفسه » فإن فعلت ؛ فأنت ملحدٌ فى أسماء الله . 
انوع الثانى : أن يدكر شيا من أسمائه له ؛ عكس الأول ؛ فالأول سمى الله بما لم يسم به نفسه » 
وهذا جرد الله مما سمى به نفسه » فينكر الاسم ؛ سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التى تد تثبت لله ؛ فإذا 


أنكرها ؛ فقد ألحدّ فيها . 
ووجه الإلحادٍ فيها : أنه لما أثبتها اللّهُ لنفسه ؛ وجب علينا أن نثبقها له ؛ فإذا نفيناها ؛ كان إلحادًا 
وميلا بها عما يجب فيها . 


وهناك من الناس من أنكر الأسماء ؛ كُلاة الجهمية » فقالوا : ليس لله اسم أبدًا ! قالوا : لأنك لو 
أثبت له اسما ؛ شبهته بالموجودات » وهذا معروف أنه باطلّ مردوةٌ . 

النوع الثالث : أن ينكر ما دلت عليه من الصفات ؛ فهو يثبت الاسم » لكن ينكر الصفة التى 
يتضمنها هذا الاسم ؛ مثل أن يقول : إن الله سميع بلا سمع » وعليم بلا علم » وخالق بلا خلتي » وقادر 
بلا قدرة . . .. وهذا معروف عن المعتزلة » وهو غير معقول ! 
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ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلامًا محضة متغايرة » فيقولون : السميع غير العليم » لكن كلها ليس 
لها معنى ! السميع لا يدل على السمع ! والعليم لا يدل على العلم ! لكن مجرد أعلام ! ! 

ومنهم آخرون يقولون : هذه الأسماء شىء واحد ؛ فهى عليم وسميع وبصير كلها واحدء لا 
تختلف إلا بت ركيب الحروف فقط » فيجعل الأسماء شينًا واحدًا ! ! 

وكل هذا غير معقول+ولذللة تحن تقول إنه لمكن الآيمان بالأسماءحى فت ماتضيعة 
من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم ؛ فالاسم له أنواع ثلاثة فى الدلالة : دلالة مطابقة » ودلالة 
تضمن » ودلالة التزام : 

١‏ - فدلالة المطابقة : دلالة اللفظ على جميع مدلوله » وعلى هذا ؛ فكل اسم دال على المسمى 
به » وهو الله » وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم . ش 

؟ - ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض مدلوله » وعلى هذا ؛ فدلالة الاسم على الذات 
وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن . 

۳ - ودلالة الالتزام : دلالته على شىء يُفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه ولهذا سميناه : دلالة 
الالعزام . ا 

مثل كلمة الخالق : اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق . 

إذن ؛ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة ؛ لأن اللفظ دل على جميع مدلوله » ولا 
شك أنك إذا قلت : الخالق ؛ فإنك تفهم خالقًا وخلقا . 

- وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن ؛ لأنه دل على بعض 
معناه » وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام ؛ إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة ؛ فدلالته 
على القدرة والعلم دلالة التزام . 

وحينفذ ؛ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدًا من هذه الدلالة ؛ فهو ملحدٌّ فى الأسماء . 

ولو قال : أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات » ولا أؤمن بدلالته على الصفة ؛ فهو ملحد فى الاسم . 

[ وع لو قال : أنا أوين بأن ( الخالق ) تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق ‏ لكن لا تدل على صفة. 
العلم والقدرة . قلنا : هذا إلحاد أيضًا ؛ فلازم علينا أن نبت كل ما دل عليه هذا الاسم ؛ فإنكار شىء 
مما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد فى الاسم سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو 
تضمن أو التزام . 

ولنضرب مثلا حسيًا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات : لو قلت : لى بيت . فكلمة (ييت) فيها 
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الدلالات الثلاث ؛ فتفهم من (بيت) أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة . وتدل على مجلس الرجال 
وحده » وعلى الحمامات وحدهاء وعلى الصالة وحدها ؛ دلالة تضمن ؛ لأن هذه الأشياء جزء من 
البيت ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن . وتدل على أن هناك بانيا بناه دلالة التزام ؛ للأنه ما من 
بيت ؛ إلا وله بان . 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد فى الأسماء : أن يثبت الأسماء لله والصفات » لكن يجعلها دالة على 
التمثيل ؛ أى دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمناء ومغفرة كمغفرتنا . .. وما أشبه ذلك ؛ فهذا إلحاد ؛ 
لأنه ميل بها عما يجب فيها ؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل . 

النوع الخامس : أن ينقلها إلى المعبودات » أو يشتق أسماء منها للمعبودات ؛ مثل أن يسمى شيعا 
معبودًا بالإله » فهذا إلحاد » أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل : اللات من الإله » والغزى من العزيز» 
ومناة من المنان ؛ فنقول : هذا أيضًا إلحاد فى أسماء الله ؛ لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله 
خاصة به » ولا تتعدى وتدجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء . هذه أنواع الإلحاد فى أسماء الله . 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون فى أسماء الله أدًا بل يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى 
ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات ؛ لأنهم يرون أن ما حالف ذلك ؛ فهو إلحاد . 

- وأما الإلحاد فى آيات الله تعالى ؛ فالآيات جمع آية » وهى العلامة المميزة للشىء عن غيره» 
الله فك بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات » لهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعير بالمعجزات . 
٠‏ أولا : لأن الآيات هى التى يُعبر بها فى الكتاب والسنة . 

ثانيا : أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك يُعجز غيره . 

النًا: أن كلمة (آيات) أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات ؛ فآيات الله يي هى 
العلامات الدالة على الله ق » وحيتذٍ تكون خاصة به ولولا أنها خاصة ؛ ما صارت آية له . 

وآيات الله كك تنقسم إلى قسمين : آيات كونية » وآيات شرعية : ! 

فالآيات الكونية : ما يتعلق بالخلق والتكوين » مثال ذلك قوله : رمن يشي الل راكاد 
واش الق دصد: + ورن تاکیب أن لد بن ثاب كد إا أثر بده 
تسَشرويت 4 1 الروم : ۰ وهن مايلو خَلقُ ألسَمْوتٍ والْارضٍ ويدف يڪم وألوي إنَّفي 
لوم يسمَعُويَ ون مايلو يڪم لرن وا وَطمعًا ويال من الما ماه يني بو الس 
بعد موقا لإ فى درك ليك قوي تقلت وين ايده أن َم الاه والأزش بار 4 إ6 
دعاكم دعو من الدرضٍ إذا أنثز رون [الروم : ۲۲- ]٠٠‏ . فهذه الآيات كونية وإن شعت ؛ فقل : 
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كونية قدرية » وكانت آية لله ؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوها ؛ فمثلا : لا يستطيع أحد أن يخلق مثل 
الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتى بالليل إذا جاء النهارء ولا بالنهار إذا جاء الليل ؛ فهذه الآيات 
كونية . 

والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أوإعانة » فيقول : هذا من الولى الفلانى » 
أو : من النبى الفلانى » أو : شارك فيه النبى الفلانى أو الولى الفلانى » أو : أعان الله فيه . قال الل تعالى : 
ئی آدغ اي رمت ين ون لله لا سیو عقا درز ف اتوت ولاب الْاضٍ وبا ل 
فيهمًا من شرك وما لم متهم ين ظهير 4 [سبا : . فنفى کل شىء يتعلق به المشركون بکون 
معبوداتهم لا تملك شيًا فى السماوات والأرض اسقلالا أو مشاركة ولا معينة لله فق » ثم جاء بالرابع : 
ولا َم اَم نت لین آرت لوح رسا : 1ع ؛ لما كان المشركون قد يقولون : نعم ؛ هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون » لكنها شفعاء ؛ قال : ولا ع عة عند إلا من أت 
4 ؛ فقطع كل سبب يتعلق به المشركون . 

القسم الثانى من الآيات : الآيات الشرعية » وهى ما جاءت به الرممل من الوحى ؛ كالقرآن العظيم 
وهو آية ؛ لقوله تعالى : يلك ۶اکسٹ أو توًا علب ا ع رای ونك كين الرس( [ البقرة : 
E‏ يت عند اہ ولا آنا ير ميت أو 
يَكْفِهِم أا رلا عل أ ب يل مه4 [السكوت: ۰ ١هع؛‏ فجعله آيات . 

ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها ؛ فتكذييها : أن يقول : ليست من عند 
الله . فيكذب بها أصلاء أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل » فيقول مثلا.: قصة 
أصحاب الكهف ليست صحيحة » وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة » الله لم يرسل عليهم طبرا 
أباييل . وأما التحريف ؛ فهو تغيير لفظها ء أو صرف معناها عما أراد اله بها ورسوله ؛ مثل أن يقول : 
استوى على العرش ؛ أى : استولى . أو : ينزل إلى السماء الدنيا ؛ أى : ينزل أمره . 

وأما مخالفتها ؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهى . 

قال الله تعالى فى المسجد الحرام : ومن يرد فيه يإلكام بظار فة هن عدا أبِرٍ4 
[ الحج : ه؟] ؛ فكل المعاصى إلحاد فى الآيات الشرعية ؛ لأنه خروج بها عما يجب لها؛ إذ الواجب 
علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهى » فإن لم نقم بذلك ؛ فهذا إلحاد . 

قوله : ( ولا يكيقون ) 

أى : أهل السنة والجماعة » وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة » سواء ذكرتها بلسانك أو 
بقلبك ؛ فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدًا ؛ يعنى : لا يقولون : كيفية يده كذا وكذاء ولا كيفية 
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وجهه كذا وكذا . فلا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضًا ؛ يعنى : نفس الإنسان لا يتصور كين 
استوى الله فتك » أو كيف يتزل » أو كيف وجهه » أو كيف يده ولا يجوز أن ُحاول ذلك أيضًا ؛ لأن 
هذا يؤدى إلى أحد أمرين : إما التمثيل » وإما التعطيل . 

. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الل على العرش » أو يقوله بلسانه » بل ولا 
بسأل عن الكيفية ؛ لأن الإمام مالكا كته قال : و السؤال عنه بدعة » . لا تقل : كيف استوى ؟ كين 
زل ؟ كيف بأتى ؟ كيف وجهه ؟ إن فعلت ذلك ؛ قلنا : إنك مبتديٌ . وقد سبق ذكر الدليل على 
تحريم التكييف » وذ كرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل . 

١‏ ولا يمثلون » ؛ أى : أهل السنة والجماعة : « صفاته بصفات خلقه ؛ » وهذا معنى قوله فيما 
سبق : 9 من غير تمثيل » وسبق لنا امتناع التمثيل سمعًا وعقلا» وأن السمع ورد خبرًا وطلبا فى نفى 
التمثيل ؛ فهم لا يكيفون ولا يمثلون . 

قوله : ( لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له » ولا ند له ) : 

(سبحان) : اسم مصدر سبح والمصدر تسبيح ؛ ف : ( سبحان ) بمعنى تسبيح » لكنها بغير اللفظ » 
٠‏ وکل ما دل على معنى المصدر ولیس بلفظه ؛ فهو اسم مصدر ؛ ک : سبحان من سبح » و کلام من كلّم » 
وسلام من سلم . وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة » وعاملها محذوف دائما ‏ 

ومعنى (سبح) ؟ قال العلماء معناها : نره » أصلها من السبح وهو البعد » كأنك تبعد صفات النقص 
عن الله تك ؛ فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص . 

دیل ذلك قوله تعالى : َب الوت وَآلارضٍ وتا تتا بده نط لیت عل تار ]2 
سمي [مريم: 10 : ملي استفهام » لكنه بمعنى النفى ويأتى النفى بصيغة الاستفهام لفائدة 
عظيمة » وهى التحدى ؛ لأن هناك فرقًا بين أن أقول : لا سمى له . و : إل ل َم سيك . لأن 
مَل تم َم سي متضمن للنفى وللتحدى أيضًا ؛ فهو مُشرب معنى التحدى » وهذه قاعدة مهمة : 
كلما كان الاستفهام بمعنى النفى ؛ فهو مشرب معنى التحدى ؛ كأنى اقول : إن كنت صادثً ؛ فأننى 
یشوی له . وعلى هذا ؛ ف : حل تعر لَمُ سمب : أبلغ من : و سيئ له . 

والسمى : هو المسامى ؛ أى : المماثل . 

الدليل قوله تعالى : ولم يكن لم فوا اح الإعلاص: ٤‏ . 

الدليل قوله تعالى : یلا مجم لوا وتو أندا وا تعلمور4 [ البقرة : ۲ أى : تعلمون أنه لا 
ند له والئّد بمعنى النظير. 

وهذه الثلاثة - الشمى والككفء والثد - معناها متقارب جدًا ؛ لأن معنى الكفء : الذى يكافه» 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء اللهوصفاته .2 7 ب 898 
ولا يكافوع الشىءٌ الشىء إلا إذا كان مثله » فإن لم يكن مثله ؛ لم يكن مكاففًا له إذن : لا كفء له ؛ 
أى : ليس له مثيل سبحانه وتعالى . 

وهذا النفى المقصود منه كمال صفاته ؛ لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله . 

قوله : ( ولا يقاس بخلقه سبحانه ) : 

القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس شمول » وقياس تمثيل » وقياس أولوية ؛ فهو سبحانه وتعالى 
لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول : 

١‏ - قياس الشمول : هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده ؛ بحيث يكون كل فرد منه داخلا فى 
مسمى ذلك اللفظ ومعناه ؛ فمثلًا : إذا قلنا : الحياة ؛ فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل 
أن الكل يشمله اسم ( حى ) . 

؟ - وقياس التمثيل : هو أن يلحق الشىء بمثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق . 

- وقياس الأولوية : هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل » ولهذا يقول العلماء : إنه 
مستعمل فى حق اله ؛ لقوله تعالى : وه ْمل الأ 4 [ التحل : ٠‏ ؛ بمعنى كل صفة كمال ؛ فللّه 
تعالى أعلاها » والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة فى المخلوقات » لكن لله 
أعلاها وأكملها . ولهذا أحيانًا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى ؛ فمثلا : نقول : العلو 
صفة كمال فى المخلوق » فإذا كان صفة كمال فى المخلوق ؛ فهو فى الخالق من باب أولى وهذا 
دائمًا نجده فى كلام العلماء . 

فقول المؤلف کله : « ولا يقاس بخلقه » . بعد قوله : ولا سمى له ولا كفء له ولا ند له» . 
يعنى : القياس المقتضى للمساواة وهو قياس الشمول وقياس التمثيل . ٠‏ 

إذن ؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما » وإذا كنا فى الأحكام لا نقيس الواجب على 
الجائز» أو الجائز على الواجب ؛ ففى باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى . 

لو قال لك قائل : الله موجود ء والإنسان موجود » ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس . 

فنقول : لا يصح ؛ لأن وجود الخالق واجب » ووجود الإنسان ممكن . 

فلو قال : أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق . 

نقول : لا يمكن ؛ سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص » وهو شامل لكل شىء » وسمع الإنسان 
ممكن ؛ إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم » والمولود سميعًا يلحقه نقص السمع » وسمعه محدود . 

a‏ لمكن أن تاس بصفات عه ,الور 
التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق . 
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قوله : ( فإنه سبحانه أعلمُ بنفسه وبغيره » وأصدق قيلا » وأحسنٌ حديثًا من خلقه ) : 

قال المؤلف هذا تمهيدًا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرهاء 
وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة : 

الأول : أن يكون صادرًا عن علم » وإليه الإشارة بقوله : « فإنه أعلم بنفسه وبغيره» . 

الثانى : الصدق » وأشار إليه بقوله : « وأصدق فيلا » . 

الوصف الثالث : البيان والفصاحة » وأشار إليه بقوله : « وأحسن حديكا . 

الوصف الرابع : سلامة القصد والإرادة ؛ بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم . 

فدليل الأول - وهو العلم - : قوله تعالى : وري علد بسن في لسرن لأر وقد دا بحص 
اليتس عل بحن [ الإسراء : ه] ؛ فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره ؛ فهو أعلم بك من نفسك ؛ لأنه يعلم 
ما سيكون لك فى المستقبل » وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدًا ؟ 

وكلمة اعم هنا اسم تفضيل » ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر عام ب : (عالم)» فقال : 
إن ريک هو عل بسن عل عن سبلي وهر ملم ِألْمَهمَيينَ4 [النحل : ]1١٠‏ ؛ أى هو عالم يمن ضل 
عن سبيله وهو عالم بالمهتدين . قال : لأن ملم اسم تفضيل وهو يقتضى اشتراك المفضل والمفضل 
عليه » وهذا لا يجوز بالنسبة لله » لكن (عالم) اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل . 

فنقول له : هذا غلط ؛ فاللُه يعجر عن نفسه ويقول : ألم . وأنت تقول : عالم ! وإذا فسرنا 
ا ب : (عالم) ؛ فقد حططنا من قدر علم الله ؛ لأن (عالم) يشترك فيها غير الله على سبيل 
المساواة » لكن : هعم مقتضاه ألا يساويه أحد فى هذا العلم ؛ فهو أعلم من كل عالم » وهذا أكمل 
فى الصفة بلا شك . 

ونقول له : إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة فى الوصف » لكن بالنسبة لاسم 
التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه . 

ونقول أيضًا : فى باب المقارنة لا بأس أن نقول : أعلم ؛ بمعنى : أن تأنى باسم التفضيل » ولو فرض 
خلو المفضل عليه من ذلك المعنى ؛ كما قال الله تعالى : اسب اة يويد عب عة 
وخسن مقي [ الفرقان : 4 ؛ فجاء باسم التفضيل » مع أن المفضل عليه ليس فيه شىء منه إطلاقًا . 

وفى باب مجادلة الخصم ومحابجته يجوز أن نأتى باسم التفضيل » وإن كان المفضل عليه ليس فيه 
شىء منه ؛ قال الله تعالی : آل حبر آما شرب( [النمل : ]٥۹‏ . ومعلوم أن ما يش رکون ليس فيه 
خير » وقال يوسف : ءاربا متفرفویت حير أو آنه الود مما [ يوسف : 9 ء والأرباب ليس 
فيها خير . 


القواعد الأساسية ي الإيمان باسماء الله وصفاته Vo‏ 


فالحاصل أن نقول : إن عَم الواردة فى كتاب الله يراد بها معناها الحقيقى » ومن فسرها ب : 
(عالم) ؛ فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية . 

ودليل الوصف الثانى - الصدق : قوله تعالى : ومن أَصَدَقٌّ يِنَ أنه قيا أى : لا أحد أصدق 
منه » والصدق مطابقة الكلام للواقع » ولا شىء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه 
وتعالى ؛ فكل ما أخبر الله به ؛ فهو صدق » بل أصدق من كل قول . 

ودليل الوصف الثالث - البيان والفصاحة : قوله تعالى : إوْمَنَ أَسَدَّقٌّ مِنَ أ حَدِيك4 وحسن 
حديثه يتضمن الحسن اللفظى والمعنوى . 1 

ودليل الوصف الرابع - سلامة القصد والإرادة : قوله تعالى : يي اه م أن تاوا 
[ النساء : ٣‏ يد 2 لَه بي لك وريم شت لري بن بعك رصم لفك 

فاجتمع فى كلام الله الأوصاف الأربعة التى توجب قبول الخبر . 

وإذا كان كذلك ؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه › وألا يلحقنا شك فى مدلوله ؛ لأن 
الل لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق » بل ليبين لهم ويهديهم » وصدر كلام الله عن نفسه أو 
عن غيره من أعلم القائلين » ولا يمكن أن يعتريه حلاف الصدق › ولا يمكن أن يكون كلامًا عيبا غير 
فصيح » وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ؛ لما استطاعوا ؛ فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة فى الكلام ؛ وبحب على المخاطب القبول بما دل عليه . 

مثال ذلك : قوله تعالى مخاطها إبليس : ما مَك أن تَسُْدَ لِمَا لدت دی دص : ,ع ؛ قال 
قائل : فى هذه الآية إثبات يدين لله ق يخلق بهما من شاء فنثبتهما ؛ لأن كلام الل ق صادر عن علم 
وصدق » وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأيبنه» ولا يمكن ألا يكون له يدان لکن أراد من الناس أن 
يعتقدوا ذلك فيه » ولو فرض هذا ؛ لكان مقتضاه أن القرآن ضلال ؛ حيث جاء بوصف الله بما ليس 
فيه » وهذا ممتنع ؛ فإذا كان كذلك ؛ وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم . 

وإذا قلت : المراد بهما النعمة أو القدرة . 

قلنا : لا يمكن أن يكون هذا هوالمراد ؛ إلا إذا اجترأت على.ربك ووصفت كلامه بضد الأوصاف 
الأربعة التى قلنا ؛ فنقول : هل الله ق حينما قال : كى : عالم بأن له يدين ؟ فسيقول : هو عالم . 
فنقول : هل هو صادق ؟ فسيقول : هو صادق بلا شك . ولا يستطيع أن يقول : هوغير عالم » أو : غير 
صادق » ولا أن يقول : عبر بهما وهو يريد غيرهما عا وعجرًاء ولا أن يقول : راد من خلقه أن يؤمنوا 
بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم ! فنقول له : إذن ؛ ما الذى يمنعك أن تثبت لله اليدين ؟ ! فاستغفر 
ربك وتب إليه » وقل : آمنت بما أخبر الله به عن نفسه ؛ لأنه أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيا 
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وأحسن حديثًا من غيره وأنم إرادة من غيره أيضًا . 

ولهذا أتى المؤلف كفل بهذ الأصناف الثلاثة ونحن زدنا الوصف الرابع » وهو : إرادة البيان للخلق 
دارادة الهداية لهم ؛ لقوله تعالى : بريد أل لبي لك ريم سكن لين ين يَايِصط:» 
[النساء: ]۲١‏ . 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذى هو جامع للكمالات الأربع فى الكلام» أما ما 
أخبرت به الرسل فقال المؤلف : « ثم رسله صادقون مصدقون O‏ 

قوله : ( ثم رسله صادقون مصدقون ) : 

الصادق : المخبر بما طابق الواقع ؛ فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به» ولكن: لابد أن يثبت السند 
إلى الرسل عليهم السلام ؛ فإذا قالت اليهود : قال موسى كذا وكذا . فلا نقبل ؛ حتى نعلم صحة سنده 
إلى موسى . وإذا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا . فلا نقبل » حتى نعلم صحة السند إلى عيسى . 
وإذا قال قائل : قال محمد رسول الله كذا وكذا . فلا نقبل » حتى نعلم صحة السند إلى محمد . فرسله 
صادقون فيما يقولون ؛ فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته ؛ فهم صادقون فيه, لا 
يكذبون أبدًا . ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب . 

١‏ قضدوقون ) أو : 9 مُصَدّقون » : نسختان : أما على نسخة ٠‏ مصدوقون » ؛ فالمعنى أن ما أوحى 
إليهم ؛ فهو صدق » والْمَصدُوق : الذى أخبر بالصدق والصادق : الذى جاء بالصدق » ومنه قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأبى هريرة حين قال له الشيطان : إنك إذا قرأت آية الكرسى ؛ لم بزل 
عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان . حتى قال له : « صدقك وهو كذوب ٩۲‏ ؛ يعنى : أخبرك 
بالصدق . فالرسل مصدوقون » كل ما أوحى إليهم ؛ فهو صدق ‏ ما كذبهم الذى أرسلهم ولا كذبهم 
الذى أرسل إليهم » وهو جبريل عليه الصلاة والسلام » لنم لول رولو یی ؤى فور عند زی اليش كان 
ملع ثم امین [ التكوير: [١ -٠۹‏ 

وأما على نسخة : « مُصَدّقون » » فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم » وعلى هذا يكون معنى 
١‏ مصدقون»؛ أى : شرعًا ؛ يعنى : يجب أن يصدقوا شرعًا ؛ فمن كذب بالرسل أو كذبهم ؛ فهو 
كافر» ويجوز أن يكون « مصدقون » له وجه آخر؛ أى أن الله تعالى صدقهم . ومعلوم أن الله تعالى 
صدّق الرسل ؛ صدّقهم بقوله وبفعله : 

أما بقوله ؛ فإن اللّه قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : كن أله شد يمآ رل 
للك ر الس : 7 وله بعلم لك لولم [ المناققون : 1 فهذا تصديق بالقول . 


. أخرجه البخارى (/1؟7)‎ )١١( 
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أما تصديقه بالفعل ؛ فبالتمكين له » وإظهار الآيات ؛ فهو يأتى للناس يدعوهم إلى الإسلام » فان لم 
يقبلوا » فالجزية » فإن لم يقبلوا ؛ استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم » واللّه تعالى يمكن له » ويفتتح عليه 
الأرض أرضًا بعد أرض » وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها ؛ فهذا تصديق من الله بالفعل » 
كذلك أيضًا ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له سواء كانت الآيات شرعية أم كونية ؛ 
فالشرعية كان دائًا يسأل عن الشىء وهو لا يعلمه » فيتزل الله الجواب : لووك عن لوج قل 
ألرُوحٌ مِنْ مر رق [الإسراء : 40 ؛ إذن هذا تصديق بأنه رسول ولو كان غير رسول ؛ ما أجاب الله 
يلوك عن ۽ ار الا فلي وب فل فك تال فو گي ومد عن ميل ألو وَكُئْر بو مسجو 
العام َج آلو ونه ش كير عند أله © [ البقرة : ۷ . فالجواب : قل ل تال ی4 ...الخ ؛ 
فهذا تصديق من الله 38 . 

والآيات الكونية ظاهرة جدًّا وما أكثر الآيات الكونية التى أيد الله بها رسوله ؛ سواء جاءت لسيب 
أو لغير سبب » وهذا معروف فى السيرة . ففهمنا من كلمة : « مصدقون » : أنهم مصدّقون من قبل الله 
بالآيات الكونية والشرعية » مصدقون من قبل الخلق ؛ أى : يجب أن يصدقوا وإنما حملنا ذلك على 
التصديق شرعًا ؛ لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق » لكن الواجب التصديق 

قوله : ( بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ) : 

فهؤلاء كاذبون أو ضالون ؛ لأنهم قالوا ما لا يعلمون . 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف ؛ لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين : 
قالوا : إنه لم يرد كذا وأراد كذا ! فقالوا فى السلب والإيجاب بما لا يعلمون . 

مثا : قالوا : لم يرد بالوجه الحقيقى !! فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب » ثم قالوا : والمراد 
بالوجه الثواب ! فقالوا على الله ما لا يعلمون فى الإيجاب . 

وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدّقين بل 
قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان . 

قوله : ( ولهذا قال سبحانه وتعالى : « سبحان ربك ربر العزة عما يصفون .... ) ) : 

قوله : « ولهذا » ؛ أى : لأجل كمال كلامه وكلام رسله . 

قوله : « سبحان ربك ۲ : سبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به . 

قوله : « ربك » : أضاف الربوبية إلى محمد يه وهى ربوبية حاصة » من باب إضافة الخالق إلى 


قوله : ورب العزة » من باب إضافة الموصوف إلى الصفة › ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق 
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وهنا قال : رب اير » وعزة الله غير مخلوقة ؛ لأنها من صفاته ؛ فنقول : هذه من باب إضافة 
الموصوف إلى الصفة وعلى هذا ؛ ف : رت لير هنا معناها : صاحب العزة ؛ كما يقال : رب 
الدار. أى : صاحب الدار. 

قوله : ٠‏ عما يصفون » : يعنى : عما يصفه المشركون ؛ كما سيذكره المؤلف . 

قوله : « وسلام على المرسلين » أى : على الرسل . 

قوله : « والحمد لله رب العالمين » حمد الل نفسه قاق بعد أن نزهها ؛ لأن فى الحمد كمال 
الصفات » وفى التسبيح تنزيه عن العيوب ؛ فجمع فى الآية بين التتزيه عن العيوب بالتسبيح » وإثبات 
الكمال بالحمد. 

قوله : ( فسح نفه عمًا وَصَفه به المخالفون لاؤسل » وسلّم على المؤسسلين لسلامة ما قالوه من 
النقص والعيب ) : 

معنى هذهالجملة واضح » وبقى أن يقال : وحمد نفسه لكمال صفا بالنسب نفس وبانسية لرسله إن 
سبحأنه محمود على كمال صفاته وعلى إرصال الرسل ؛ لما فى ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم . 

قوله : ( وهو سبحاله قد جمع فيما وصّف » وسگی به نفسه بين النفي والإئبات) : 

ن المؤلف كه فى هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى 
والإثبات » وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات 
النقص ؛ فأفادنا كله أن الصفات قسمان : 

. صفات مثبتة : وتتسمى عندهم : الصفات الثبوتية‎ - ١ 

“١‏ وصفات منفية : ويسمونها : الصفات السلبية» من السلب وهو النفى » ولا حرج من أن 
نسميها سلبية » وإن كان بعض الناس توقف وقال : لا نسميها سلبية » بل تقول : منفية . 

فنقول : ما دام السلب فى اللغة بمعنى النفى ؛ فالاختلاف فى اللفظ ولا يضر . 

فصفات الله ق قسمان : ثبوتية وسلية »أو إن شكت ؛ فقل : عة ومنفية» والمعنى واحد : 

فالمثبتة : كل ما أثبته الله لنفسه » وكلها صفات كمال » ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن 
كمالها ألا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل ؛ لأن المماثلة للمخلوق نقص . 

وإذا فهمنا هذه القاعدة ؛ عرفا ضلال أهل التحريف » الذين زعموا أن الصفات المثيتة تستازم 
التمثيل ؛ ثم أخذوا ينفونها فرارًا من التمثيل . 

ومثاله : قالوا: لو أيتنا لله وجها ؛ لزم أن يكون ممائلًا لأوجه المخلوقين ؛ وحيعذ يجب تأريل 
معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقى . 
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فنقول لهم : كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات ؛ فهو صفة كمال ولا يمكن أبدًا أن يكون فيما 
أثبته الله لنفسه من الصفات نقص . ولكن ؛ إذا قال : هل الصفات توقيفية كالأسماء, أو هى 
وح ا لا عي ا 0 

فالجواب أن نقول : إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم ؛ كالأسماء ؛ فلا تصف الله 
إلا بما وصف به نفسه . 

وحينكذ نقول : الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام ل e E Re‏ 
نقص مطلق . أما صفة الكمال على الإطلاق ؛ فهى ثابتة لله ك ؛ كالمتكلم » والفعال لما يريد ء 
والقادر .. ونحو ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد ؛ فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق » إلا مقيدًا؛ مثل : المكرء 
والخداع » والاستهزاء .. وما أشبه ذلك ؛ فهذه الصفات كمال بقيد » إذا كانت فى مقابلة من يفعلون 
ذلك ؛ فهى كمال » وإن ذكرت مطلقة ؛ فلا تصح بالنسبة لله فك » ولهذا لا يصح إطلاق وصفه 
بالماكر أو المستهزئ أو الخادع » بل تقيد فنقول : ماكر بالماكرين » مستهزئ بالمنافقين » خادع 
للمنافقين » كائد للكافرين ؛ فتقيدها لأنها لم تأت إلا مقيدة . 

وأما صفة النقص على الإطلاق ؛ فهذه لا يوصف الله بها بأى حال من الأحوال ؛ كالعاجز والخائن 
والأعمى والأصم ؛ لأنها نقص على الإطلاق ؛ فلا يوصف الله بها وانظر إلى الفرق بين ختادع وخائن ؛ 
قال الله تعالى : إن لْمُتفِقِينَ يعون 2 وهو حَدرِعهم 4 [ النساء: ٠٤۲‏ ] ؛ فأثبت خداعه لمن 
خادعه لکن قال فى الخيانة : (إوَإن يدوأ انلك ققد سمَانوا أله ِن قبَلُ كَأَمَكَنَّ منم [الأنفال : 
١‏ ولم يقل : فخانهم ؛ لأن الخيانة خداع فى مقام الائتمان » والخداع فى مقام الائتمان نقص » 
وليس فيه مدح أبدًا . فإذن ؛ صفات النقص منفية عن الله مطلقًا . 

والصفات المأخوذة من الأسماء هى كمال بكل حال ويكون الله 8 قد اتصف بمدلولها ؛ 
فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع ؛ فكل صفة دلت عليها الأسماء ؛ فهى صفة كمال مثبتة 
له على سبيل الإطلاق » وهذه نجعلها قسمًا منفصلًا ؛ لأنه ليس فيها تفصيل » وغيرها تنقسم إلى 
الأقسام الثلاثة التى سلف ذكرهاء ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم ؛ لأن الكلام قد 
يكون خيواء وقد يكون شرا » وقد لا يكون خحيرا ولا شا ؛ فالشر لا ينسب إلى الله ء واللغو كذلك لا 
ينسب إلى الله ؛ لأنه سفه » والخير ينسب إليه » ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم ؛ لأن الأسماء كما 
وصفها الله 3 : طوَينَه الها الى الأعراف : ٠۸٠‏ ؛ ليس فيها أى شىء من النقص ولهذا 
جاءت باسم التفضيل المطلق . 
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ش إذا قال قائل : فهمنا الصفات وأقسامها ؛ فما الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول : إن الصفات 
توقيفية ؟ 

فنقول : هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 

الطريق الأول ارا ار اكير : إن 
كل اسم من أسماء اله دال على ذاته وعلى الصفة التى اشتق 

الطريق الثانى : أ س على لصتا ل رجا يدنه وین .. وما أشبه ذلك ؛ فهذه 
بنص من الله ل » ومثل الانتقام » فقال عنه تعالى 2 له عير ذو اناو © [إبراهيم : ]٤۷‏ » ليس 
من أسماء الله المتتقم ؛ خلا لما يوجد فى بعض الكتب التى فيها عد أسماء ال لأن الاقام ما جاء 
إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدًا ؛ كقوله : : إا من ألْسُجْرِمِينَ كمون [ السجدة: ١‏ . 

الطريق الثالث : أن تؤخذ من الفعل ؛ مثل : المتكلم ؛ فنأخذها من ورم آله وى تيا 
[النساء: 151]. 

هذه هى الطرق التى تثبت بها الصفة وبناء على ذلك نقول : الصفات أعم من الأسماء ؛ لأن كل 
اسم متضمن لصفة » وليس كل صفة متضمنة لاسم 

وأما الصفات المنفية عن الله ؛ فكثيرة ولكن الإثبات أكثر ؛ لأن صفات الإثبات كلها صفات 
كمال » وكلما تعددت وتنوعت ؛ ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثرء وصفات النفى قليلة » ولهنا 
نجد أن صفات النفى تأنى كثيرا عامة » غير مخصصة بصفة معينة والمخصص بصفة لا يكون إلا 
لسبب ؛ مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة النى نفاها عن نفسه أو دفع توهم هذه الصفة 
التى نفاها . 

فالقسم الأول العامة ؛ كقوله تعالى : یس صثْلوء 1 ألسَمِيعٌ ابر( [ الشورى : 
١‏ ؛ قال : ليس سوہ مه . 
وغير ذلك من صفاته ؛ فلم يفصل » بل قال : لي كنيو س2 » وهذا النفى العام المجمل 
یدل على كمال مطلق لیس ِو می فى كل كمال . 

أما إذا كان مفصلا ؛ فلا تججده إلا لسبب ؛ كقوله : ما أذ اه ين وأو [المؤمنون : 4١‏ ؛ را 
0 : إن لله ولدًا وقوله : لم ید و1 م يولد [الإعلاص: ] كذلك وقوله تعالى : 
ومد لقنا أَلسَموتَ لار وما ما هما فى مسن ا وما مسا ين لهو 4 رق : : مع ؛ لأنه قد 
يفرض الذهن الذى لا يقدر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة إذا كان خلقها 
فى ستة أيام ؛ فسيلحقه التعب ؛ فقال : ور مسا ین لمو ؛ أى : من تعب وإعياء . 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته ۲۸۱ 


فتبين بهذا أن النفى لا برد فى صفات الله فك إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص 
لسبب ؛ لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات » ولهذا نقول : الصفات 
السلبية التى نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها؛ فقوله : وما مسا ين وبي . 
متضمن كمال القوة والقدرة وقوله : #ولا يلم ريك لَحَنَا» [ الكهف : 45] . متمضن لكمال العدل 
وقوله : وما لَه يعََفِلٍ عَم ملو [البقرة : 0ع . متضمن لكمال العلم والإحاطة .. وهلم جرا؛ 
فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت » وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفى وإلا ؛ لم تكن 
مدحًا. 

لا يوجد فى الصفات المنفية عن الله نفى مجرد ؛ لأن النفى المجرد عدم والعدم ليس بشىء ؛ فلا 
يتضمن مدا ولا ثناء ؛ ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذمًا » وقد يكون لعدم القابلية ؛ فلا 
يكون مدحا ولا ذمًا . 

مال الأول الذى للعجر قول الشاعر : 

قبيلة لا يترون دة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

ومثال الثانى الذى لعدم القابلية : أن تقول : إن جدارنا لا يظلم أحدًا . 

والواجب علينا نحو هذه الصفات التى أثبتها الله لنفسه والتى نفاها أن نقول : سمعنا وصدقنا 
وآمنا . هذه هى الصفات فيها مثبت وفيها منفى » أما الأسماء فكلها مثبتة . 

لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابى » ومنها ما يدل على معنى سلبى » وهذا 
هو مورد التقسيم فى النفى والإثبات بالنسبة لأسماء الله . 

فمثال التى مدلولها إيجابى كثير. 

ومثال التى مدلولها سلبى : السلام . ومعنى السلام ؛ قال العلماء : معناه : السالم من كل عيب . 
إذن ؛ فمدلوله سلبى ؛ بمعنى : ليس فيه نقص ولا عيب » وكذلك القدوس قريب من معنى السلام ؛ 
لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب . 

فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة وهو لا يريد بالدنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية ؛ لأن 
الاسم المنفى ليس باسم للّه » لكن مراده أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية . 

قوله : ( فلا عدول لاهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون ) : 

العدول : معناه الانصراف والانحراف ؛ فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به 
ازل : 
وإنما جاء المؤلف بهذا النفى ؛ ليبين أنهم لكمال اتباعهم یں لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به 
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الرسل ؛ فهم مستمسكون تماما » وغير منحرفين إطلاقًا» عما جاءت به الرسل» بل طريقتهم أنهم 
يقولون : سمعنا وأطعنا فى الأحكام وسمعنا وصدقنا فى الأخبار. 

ما جاء به محمد ية واضح أننا لا نعدل عنه ؛ لأنه خاتم النبيين » وواجب فعلى جميع العباد أن 
يتبعوه » لكن ما جاء عن غيره ؛ هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه ؟ لا عدول لهم عنه ؛ لأن ما جاء 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام فى باب الأخبار لا يختلف ؛ لأنهم صادقون ولا يمكن أن يُنسخ ؛ 
لأنه خبر ؛ فكل ما أخبرت به الرسل عن الله 3 فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به . 

مثلا : قال موسى لفرعون لما قال له : قال هما بال لوب الول قال علا ند وق ب کت ل 
يضِلُ ری ولا يَنَى4 [طه: 5١ ١‏ ؛ فنفى عن الله الجهل والنّسيان ؛ فنحن يجب علينا أن نصدق 
بذلك ؛ لأنه جاء به سول من الله » قال من وما ثوتى 0 رب ال اضق کل کی علق مه 
هد [طه: 5 ]0٠‏ ؛ فلو سألنا سائل : من أين علمنا أن الله أعطى كل شىء خلقه ؟ فنقول : من 
كلام موسى » فنؤمن بذلك » ونقول : أعطى كل شىء خلقه اللائق به ؛ فالإنسان على هذا الوجه» 
والبعير على هذا الوجه ء والبقرة على هذا الوجه ‏ والضأن على هذا الوجه » ثم هدى كل مخلوق إلى 
مصالحه ومنافعه ؛ فكل شىء يعرف مصالحه ومنافعه ؛ فالنملة فى أيام الصيف تُدّخر قُونَها فى 
جحورها » ولكن لا تدخر الحب كما هوء بل تقطم رءوسه ؛ لكلا ينبت ؛ لأنه لو نبت ؛ لفسد عليها» 
وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذى وضعته فى الجحور ؛ فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة » بل 
تنشره خارج جحرها حتى يبس من الشمس والريح » ثم تدخله ! 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما سب للأنبياء السابقين يُحتاج فيه إلى صحة النقل ؛ لاحتمال أن يكون 
كذبًا؛ كالذى نسب إلى رسول الله يك وأولى » وقوله اله : « عما جاء به المرسلون » . هل يشمل 
هذا الأحكام أو أن الكلام الآن فى باب الصفات ؛ فيختص بالأخبار؟ 

إن نظرنا إلى عموم اللفظ ؛ قلنا : يشمل الأخبار والأحكام . 

وإن نظرنا إلى السياق ؛ قلنا : القرينة تقتضى أن الكلام فى باب العقائد وهى من باب الأخبار . 

ولكن تقول : إن كان كلام شيخ الإسلام که خاصًا بالعقائد ؛ فهو حاص » ولیس لنا فيه كلام . 
وان كان عامًا ؛ فهو يشمل الأحكام . والأحكام التى للرسل السابقين اخختلف فيها العلماء : هل هى 
أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها ؛ أو ليست أحكامًا لنا؟ 

والصحيح أنها أحكام لناء وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام ؛ فهو لناء إلا إذا ورد 
شرعنا بخلافه » فإذا ورد شرعنا بخلافه ؛ فهو على خلافه ؛ فمثلًا : السجود عند التحية جائر فى شريعة 
يوسف ويعقوب وبنيه » لكن فى شريعتنا محرم » كذلك الإبل حرام على اليهود : «وَعَلَ اليرت 
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هَادُوأ حَرَّمْمَا َل زى عفر [الأنعام : 147] ولكن هی فى شريعتنا حلال . 

فإذن ؛ يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام يك على أنه عام فى الأخبار والأحكام » وأن نقول : ما 
كان فى شرع الأنبياء من الأحكام ؛ فهو لنا ؛ إلا بدليل . 

ولكن يبقى النظر: كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين ؟ 

نقول : لنا فى ذلك طريقان : الطريق الأول : الككتاب » والطريق الثانى : السنة . فما حكاه الله فى 
كتابه عن الأمم السابقين ؛ فهو ثابت وما حكاه النبى يك فيما صح عنه ؛ فهو أيضًا ثابت . 

والباقى لا نصدق ولا نكذب ؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب ؛ فإننا نصدقه لا 
لنقلهم » ولكن لما جاء فى شريعتنا » وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب ؛ فإننا نكذبه ؛ لأن شرعنا 
كذبه » فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله ؛ فنقول : هذا كذب » واليهود يقولون : عزير ابن الله ؛ 
فنقول : هذا كذب . 

قوله : ( فإنه الصراط المستقيم ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النيثين والصّدّيقينَ والّهداءٍ 
والصالحينٌ ) : 

(فإنه) : الضمير يعود على ما جاءت به الرسل ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة وهو 
الاتباع وعدم العدول عنه ؛ فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة : هو الصراط 
المستقيم . 

(صراط) : على وزن فعال ؛ بمعنى : مصروط ؛ مثل : فراش ؛ بمعنى : مفروش » وغراس ؛ بمعنى : 
مغروس ؛ فهو بمعنى اسم المفعول . والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم مأخوذ من الزرط وهو 
بلع اللقمة بسرعة ؛ لأن الطريق إذا كان واسمًا ؛ لا يكون فيه ضيق بد يتعثر الناس فيه ؛ فالصراط يقولون فى 
تعريفه : كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج . 

نوو اجو سر ب كوي ل ا الي 
مستقيم ليس فيه انحراف يميئًا ولا شمالًا : وان هذا صلی مَسَيَقِيمًَا فان بمو [ الأنعام : [\or‏ 

وعليه ؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق ف راس لذ لذ إعرياج 
ها احلا اميف ؛ أويقال : إنها صفة مقيدة ؛ لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما 
قال تعالى : عدوم إل زط الى * فور نّم سورد [ الصافات : +4 04 » وهذا الصراط 
غير مستقيم . 

وسراط لذن نعم الله لهم »؛ أى طريقهم رأضان لهم لهم سالكره ؛ قهم الذين يشون 
فيه » كما أضافه الله إلى نفسه أحيانًا : ونك لَتبدئ إل مط مسقو * رط أله الى لما 
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سمت وَمَا ف لار [ الشورى : ۲ ٥۳‏ ] ؛ باعتبار أنه هو الذى شرعه ووضعه لعباده » وأنه موصل 
إليه ؛ فهو صراط الله باعتبارين وصراط المؤمنين باعتبار واحد ؛ صراط الله باعتبارين هما : : أنه وضعه 
لعباده » وأنه موصل إليه وصراط المؤمنين ؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم . 

وقوله  :‏ الذين أنعم الله عليهم » : النعمة : كل فضل وإحسان من الله ق على عباده ؛ فهو نعمة 
وكل ما بنا من نعمة ؛ فهو من الله » ونعم الله قسمان : عامة وخاصة » والخاصة أَيضًا قسمان خاصة» 


وخاصة أعم . 

فالعامة : هى التى تكون للمؤمنين وغير المؤمنين ولهذا ؛ لو سألنا سائل : هل لله على الكافر نعمة ؟ 

قلنا : نعم ؛ لكنها نعمة عامة وهى نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به الأديان ؛ مثل الطعام 
والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك ؛ فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر . 

والنعمة الخاصة : ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح ؛ فهذه نخاصة بالمؤمنين » 
وهى عامة للنبيين والصديقين ؛ كالشهداء والصالحين . 

ولكن نة الله على البين والرسل نعمة هى أخص العم ء واستمع إلى قوله تعالى : وانرد ) 

يت التب وَلدِْكمَةَ وعَلْمَكَ ما م تكن نلم وگ د aT‏ 

1۳ ¢ ؛ فهذه النعمة التى هى أخخص لا يلحق المؤمنون فيها النببين » ؛ بل هم دونهم . 

ول اك لاس لاطي : ھی كقوله تعالى : «أهينا ألصَرطٌ افير ٭ 
ا اب ات ١‏ لتم [الفادحة: ل 

فمن هم الذين أنعم الله عليهم ؟ 

فسرها تعالى بقوله : «إوَمَن بلع أله واو ك AES‏ 
وَالصَدَيقِينَ لدا سيد [النساء : 1۹] ؛ فهؤلاء أربعة أصناف . 

النبيون : وهم كل من أوحى اله ليهم ونبأهم فهو داخل فى هذه الآيةء فيشمل الرصل » لأن كل 
رسول نبى » ولیس كل نبى رسولا» وعلى هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولى العزم وغيرهم وشاملا 
أيضًا للنبيين الذين لم يرسلوا وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 

الصديقون : جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة . 

فمن الصديق ؟ 

أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى : وای جاه ادق وَصسَدَّقٌّ رة [الزمر: *مم ؛ وقال 
تعالى : وين اموأ باي ومسلو أك هُمْ ريمون [الحديد: 15 ؛ فمن حقق الإيمان - ولا 
حم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق - فهو صديق : 
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الصدق فى العقيدة : بالإخلاص » وهذا أصعب ما يكون على المرء حتى قال بعض السلف : ما 
جاهدت نفسى على شىء مجاهدتها على الإخلاص ؛ فلابد من الصدق فى المقصد - وهو العقيدة - 
والإخلاص لله 8 . 

الصدق فى المقال : لا يقول إلا ما طابق الواقع ؛ سواء على نفسه أو على غيره ؛ فهو قائم بالقسط 
على نفسه وعلى غيره ؛ أبيه وأمه وأخيه وأخته .. وغيرهم . 

الصدق فى الفعال : وهى أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبى ية »> ومن صدق الفعال أن 
تكون نابعة عن إخلاص ؛ فإن لم تكن نابعة عن إخلاص ؛ لم تكن صادقة لأن فعله يخالف قوله . 

فالصديق إذن : من صدق فى معتقده وإخلاصه وإرادته وفى مقاله وفى فعاله . 

وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر ييه ؛ لأن أفضل الأمم هذه الأمة » وأفضل هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر فة . 

والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء ؛ قال الله تعالى فى عيسى ابن مريم : إوَأسّمٌ سِدِيكَة» 
[ المائدة ا ا اي ا ا 

ايل : هم الذين قتلوا فى سبيل الله ؛ لقوله : طوَلِيمَكمَ اه ليت عَامَنُوا ود مك 

دا [آل عمران : ٠‏ اع وقيل : العلماء ؛ لقوله تعالى :و کید 35 ونج وو 

العلْم © [آل عمران : 1۸] ؛ فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه ؛ ولأن العلماء يشهدون 
للرسل بالبلاغ وعلى الأمةباتليغ ولو قال قائل : الآية عامة لمن قتلوا فى سبل الله تعالى وللعلماء ؛ لأن 
SE‏ في سير a E‏ 
بالوحدانية وشهدوا للنبى ية بالبلاغ وشهدوا على الأمة بأنها بلغت 

الصالحون يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم فى ا فالأنبياء صالحون › 
والصديقون صالحون » والشهداء صالحون ؛ فعطفها من باب عطف العام على الخاص . 

والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده » لكن لا على المرتبة السابقة - النبوة والصديقية 
والشهادة ؛ فهم دونهم فى المرتبة . 

هذا الصراط الذى جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأريعة ؛ فثيرهم لا يمشون على ما 
جاءت به الرسل . 
4# قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ؛ 

قوله : « ومن الإيمان باللّه » : 

# بعد ما ذكر اعتقاد هل السنة والجماعة إجمالا ء شرع في ذكر اعتقادهم تفصيلًا » فقال : « ومن 


۸٦ 
الإيمان باللّه» ؛ أي : مما يدخل في الإيمان بالل : الإيمان بما وصف اله به نفسه في كتابه » ويما‎ 
وصفه به الرسول َه فيما صح من سنته » والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له‎ 
. رسوله يك » وبنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله كل » فالإيمان بهذا يكون بإثبات وبنفي‎ 

قوله : « من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » : 

# يؤمنون بما وصف الله به نفسه » أو وصفه به رصوله » من غير تحريف ؛ يعني : من غير تحریف 
للنصوص عن وجهها » ومن غير تحريف للكلم عن مواضعه » وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود يرون 
لْكلِمَ عَن مَوَاضِْعِقء؟ه [النساء: 45 . 

والتحريف معناه العام : التغيير » وهو يشمل التغيير اللفظي والتغيير المعنوي » فالتحريف اللفظي 
يكون بالزيادة على النص » أو النقص منه أو تغيير الشكل . 

فلا يجوز تحريف النصوص » ولا سيما آيات القرآن » فإنه يجب الالتزام بلفظها » فلا يغير لفظها 
زيادة ولا نقصّاء ولا شكلا . 

وكذلك سنة الرسول با لا يجوز تغيير لفظها بما يستازم تغيير معناها» فإن ذلك من تحريف 
الكلم عن مواضعه » بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها . 

« ولا تعطيل » : التعطيل » مأخوذ من العطل بمعنى الخلو؛ فمعناه : إخلاء الرب عما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله ية » وتعطيل أسماء الرب وصفاته » وتعطيل الرب عن صفات كماله » إنما 
يكون بجحدها ونفيها » فالمعطلة ينفون ما وصف الله به نفسه » وما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله 
كله » فيعطلون الرب عن كماله المقدس » فينفون استواءه على عرشه » وينفون حقيقة اليدين » كما 
سيأتي مفصلا . 

( ومن غير تكييف » : من غير بحث عن كيفية صفات الرب » ولا تعرض لتحديد كنه صفاته» 
فأهل السنة والجماعة يصفون اله بما وصف به نفسه » وما وصفه به رسوله ‏ من غير تحريف لنصوص 
الكتاب والسنة » ولا تعطيل للنصوص عما دلت عليه » ولا تعطيل للرب عما يجب إثباته له ولا 
تكييف لصفاته » ولا تمثيل لصفاته بصفات خلقه . 

إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على الإثبات والنفي » إثبانًا بلا 
تشبيه » وتنزيهًا له تعالى عن كل نقص وعيب بلا تعطيل » خلاهًا لأهل الضلال » الذين غلوا في الإثبات 
OE aE‏ : له سمع كسمعي » وبصر كبصري » ويد كيدي » 
وخلاقا لمن غلا في التزيه ‏ حتى سلب اله صفات كمال » زعم منه أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 

فلهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة بريثًا من التشبيه » وبريئا من التعطيل » فلا ينفون .ا 
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وصف الله به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » ولا يلحدون في أسماء الله وآياته . 

فإن الله ذم الملحدين في أسمائه كما قال تعالى : طوبه الأسماك امسق فادغوة يبا ودروا ادبن 
يدوت ف أسمنهوء سيروت ما كوأ ملو [ الأعراف : 1١‏ وقال تعالى : إن لذبن يلْحِدوقَ 
ف ءانا لا يْصَونَ ناه رفصلت : ]٤٠‏ . 

والإلحاد في أسماء الله يكون بنفيها » أو بنفي معانيها » أو بتسمية الله بغير ما سمى به نفسه » أو 
بتسمية بعض المخلوقين بما هو من خصائصه سبحانه وتعالى . 

قوله : « ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » ولا يلحدون في أسماء الله وآياته » ولا يمثلون صفاته 
بصفات خلقه » : 

# كل هذا تأكيد لما سبق » وأن مذهب أهل السنة والجماعة بريء من هذه الأباطيل » برىء من 
التعطيل » ومن الإلحاد » ومن التكييف » ومن التحريف » ومن التمثيل . 

ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ؛ فانه سبحانه وتعالى لا سمي له » ولا ند له » ولا کفو له » وهذا 
كله منفي في كتابه : هل تعلو لم سيا [مريم : ٠‏ ولم يك لم كدر امه 
[الإعلاص: 4]ء لا لوا يي أندَاا ونم لمو [البقرة: ۲۲] . 

والسمي والكفو والند ألفاظ متقاربة » كلها تفسر بالمثيل والنظير » فهو سبحانه وتعالى لا مثيل» 
ولا نظير له من خلقه » ولا سمي » ولا كفوء ولا ند» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى . 

قوله : ١‏ وهو أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيلا» وأحسن حديًا من خلقه» : 

# هو أعلم بنفسه » كما قال المسيح عليه السلام : لاتَمْكمُ ما ف قى و ملك ما في تدك إن 
نت لم ألميو [ المائدة : 5 فهو أعلم بنفسه . 

فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا يبيانه وتعريفه وتعليمه سبحانه » فهو أعلم بنفسه 
وبغيره ؛ لأن علمه محيط بكل شيء» وهو تعالى أصدق قيلاء وأحسن حديًا من خلقه : ومن 
أُصَدَفٌ عِنّ أله ييا [ النساء : ۷ وم ادف عِنّ أ قيا [النساء : 0 

فإذا كان- تعالى- هو أعلم بنفسه » وهو أصدق الصادقين» فكيف يكذب ما أخبر به في كتابه 
وعلى لسان رسوله یی ؟ كيف لا يثبت ما أثبته لنفسه » وأثبته له رسوله َكل ؟ ! 

فالمعطلة قد كذبوا بما أخبر الله به ورسوله يكل من أسمائه- تعالى- وصفاته » وكأنهم ادعوا 
لأنفسهم أنهم أعلم بالل من الله » وأعلم باللّه من رسول الله كك » وهذا من أبطل الباطل » وأسفه 
السفه ‏ وأعظم الجهل : ظوَمَنَ دَق ِن ل حًا 1 الساء : 0ه]» «وَمَنَ أصَدَقُ ين أ فيك 
[النساء: ]١١١‏ . 


١‏ شرع اة 

بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات : 

بعد ما ذكر الشيخ للل ما يجب في صفاته تعالى » وأن الواجب أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه » ووصفه به رسوله اة » وأن هذا من الإيمان بالل » وأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات يعتمدون في ذلك على كتاب الله إيمانا الله » وكتابه ورسوله ولق . 

ولهذا قال الأئمة في بعض الصفات: ‏ الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » . 

فالإيمان به : هو حقيقة تصديق الله » وتصديق رسوله يَف وهو مقتضى الإيمان باللّه ورسوله 
كيد وكتابه . 

قوله : « ثم رسله صادقون مصدقون » : 

# الرسل كلهم من أولهم إلى آخخرهم جاءوا- في باب الأسماء والصفات وغيره- بالحق المبين » 
فقولهم هو الحق » وما جاعوا به هو الحق الذي يجب الإيمان به والالتزام به . 

والرسل- عليهم الصلاة والسلام- هم أصدق الناس وقد عصمهم الله من الكذب ؛ لأنه اصطفاهم 
لتبليغ رسالاته » ولا يصطفي سبحانه وتعالى لتبليغ رسالاته وتبليغ شرائعه إلا الصادقين . 

« ثم رسله صادقون مصدقون ) : ٠‏ 

وهم مصدوقون » فاللّه تعالى يصدقهم » ويقيم الأدلة والخوارق الدالة على صدقهم» وشهد 
بصدقهم في كلامه : ويش 09 وَالقُرنٍ لَك 9 إِنَكَ لين مسلب دس: ]٣ -١‏ « إتت 
عَلَ الح لمن [التمل : م . 

وهم مصدوقون عند الموفقين ؛ بل إن أعداء الله الكفرة هم مصدقون للرسل في الباطن » كما قال 
سبحانه وتعالى : ید تلم ِنَم یربک الذى یشووت يم لا كبلك ولك يي كانت الله 
حون [الأنعام : 0م » وكما قال عن فرعون وقومه : وحَحَدُوأ يا اسنها ممح لما وملا 
طن كيت كن ع يي اسل : 4 »]١‏ فلا يكذب الرسل ظاهرا وباطتا إلامن لاعقل له . 

اما العقلاء فإنهم- وإن جحدوا ظاهرًا عنادًا وحسدًا وكبرًا وما إلى ذلك- مصدقون لهم في 
الباطن » وإن كان هذا التصديق لا ينفعهم » فمن صدق الرسل في الباطن وأظهر تكذيبهم فهو الكفور › 
ولا ينفعه تصديقه في الباطن . 

أما معنى 9 مصدوقون » : المصدوق هو المخبر بالصدق » والصادق هو المخبر بالصدق . 

فالرسل صادقون ؛ لأنهم قد أخبروا بالصدق » وهم مصدوقون ؛ لأنهم مخبرون بالحق » فهم 
يتلقون علومهم وما يبلغونه عن الله بواسطة وحيه » ورسوله من الملائكة : إنَّم مول رولو كير @ 
ذى قرو عند زی العش مک [التكوير: ۱۹ ٠١‏ . 


القواعد الأساسية قي الإيمان باسماء الله وصفاته ۲۸۹ 


ESE 
0 الحق » قال سبحانه وتعالى : «#سَبَحَن ريك رب الْعِزَّةَ عا يفوت < ® وسم عل الْمرْسلِينَ‎ 
. 145 -١4٠١ : واد ينو رب اللي [الصافات‎ 

فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما يصفه به الجاهلون والمفترون والمشركون » الذين يقولون على 
الله ما لا يعلمون . 

قوله : ( سبحان ) : 

قن م ا الي يس 
یکوت لم ود [انساء: ۷ سیک کا مسري [التوبة: ١‏ 

قوله : 9 وسم على المرسلين ٠‏ : 

* سلام من الله على رسله هل وسم عل لْمَرْسَلِنَ ع [ الصافات : ١ء‏ وإنما سلم عليهم ؛ لأنهم 
أولياؤه الصادقون فيما أخبروا به عنه » المحقون فيما يصفون به ربهم ؛ ولهذا يقول الشيخ : « وسلم 
على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب » » ومن الشرك والإفك . 

ومد به رب ألمي [ الصافات : 187] ثناء من الله على نفسه بإثبات الحمد كله له ؛ لماله 
سيحانه وتعالى من الأسماء الحسنى » والصفات العلاء وبديع المخلوقات . 

فهذه الآيات فيها تنزيه وتحميد وتمجيد » وثناء على المرسلين- صلوات الله وسلامه عليهم- 
فالرسل هم الأئمة » وهم القدوة » ولنا فيهم أسوة » وسبيلنا سبيلهم » ولا سيما نبينا حاتم النبيين ية 

قوله : 9 وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات » : 

* وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات : الجمع بين النفي والإثبات ؛ معناها : أنه موصوف 
بإثبات الفضائل » والكمالات » وموصوف بنفي النقائص والآفات ‏ والمدح لا يكون بالإثبات فقط » 
ولا بالنفي فقط , وإنما يكون بالنفي » والإثبات . 

وسما ينغي التبيه عليه في هذا المقام أن النفي والإثبات الذي جاء في النصوص » القاعدة فيه هي : 
« الإجمال في النفي » والتفصيل في الإثبات » ؛ فالإثبات يأني فصلا في : تعداد الأسماء » وتعداد 
الصفات › وتعيينها . 

أما النفي ار اناج a SL ES‏ 
الله وسلامه عليهم . 

ش' فالرسل جاءوا في.صفات الله بإثبات مفصل » وبنفي مجمل » ولكن قد يأني الإثبات مجملاء 
كما قد يأني النفي مفصلًا » لكن القاعدة الغالبة هي : : التفصيل في الإثبات » والإجمال في النفي . 


۹۰ 

وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح عندما نصل إلى شواهد النفي » فيحصل تطبيق هذه القاعدة › 
وإيضاحها . 

وهذا النفي الذي يوصف الله به هو : النفي المتضمن لإثبات كمال » فكل نفي ورد في صفاته 
سبحانه ؛ فإنه متضمن لإثبات كمال ضده . 

أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبّوت كمال ؛ فهذا لم يصف الله به نفسه ؛ لأن النفي الذي لا 
يتضمن ثبوت كمال لا يكون مدحاء ولا كمالا . 

وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون صلوات 
الله وسلامه عليهم » بل هم مقتفون لآثار الرسل لا سيما خاتمهم الذي له على أمته من واجب الإيمان » 
والمحبة » والاتباع ما ليس لغيره كل . 

قوله : « فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون» : 

* أهل السنة الفرقة الناجية المنصورة » لا محيد لهم ولا عدول لهم عن طريق المرسلين . 

قال سبحانه وتعالى لنبيه بعد ما ذكر الأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا قال : «أَوْلَيكَ لرن هَدَى 
آله مد هد م اَي [ الأنعام : ]٠‏ » فالصحابة والتابعون ماضون على سبيل الرسول 2 
گل ا دوا إلى أف عل بير [يوسف: ۸. اسه اع بال الحؤنين 
«ومن يساق لرَسُول من بعد ما بن له ألهدى وَيتّمَ عَيْرَ ميل ميدي ل ما تول وله 
بهم وسات مير [النساء: ]٠٠١‏ » وما ل تعالى وغيرها راقرا 
ا 

قوله : « فإنه الصراط المستقيم 4 

* ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم » والصراط : هو الطريق الذي يجمع معان » فليس 
كل طريق صراطاء والصراط هو : الطريق المستقيم الموصل إلى المقصود» القريب» الواسع» 
المسلوك . هذا معنى ما ذكره ابن القيم في بيان حصائص الصراط في كلامه على سورة الفاتحة في 
« مدارج السالكين » . 

وصراط اله مسلوك سالكوه هم : المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وأهل السنة داخلون في طريق المنعم عليهم على حسب مراتبهم في العلم والدين والفضل . 

والصراط المستقيم : هو دين الله الذي بعث به رسوله يك في كل باب من أبواب العلم في مسائل 
الاعتقاد» كالأسماء والصفات» واليوم الآخرء وسائر أصول الإيمان» والشرائع» والأوامرء 
والنواهي . 


شرح العقيدة الواسطية 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته ۲۹۱ 


# قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

وله و الأيمان الله + الان يما وصيفت يه فة 

بعد ما ذكر المصنف لاه الأصول التى يجب الإيمان بها مجملةٌ » شرع يذ كرها على سبيل 
التفصيل » وبداً بالأصل الأول » وهو الإيمان باللّه تعالى » فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التى 
وصف نفسه بها فى كتابه » أو وصفه بها رسوله فى سنته . 

وذلك بأن نها له كما جاوت فى الكتاب والسنة بالفاطها ومقائيها» من غير تتعريل اماپا 
ولا تعطيلٍ لمعانيها » ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين » وأن نعتمد فى إثباتها على الكتاب والسنة 
فقط » لا نتجاوز القرآن والحديث ؛ لأنها توقيفية . 

والتحريف : هو التغيير وإمالة الشىء عن وجهه . يقال : انحرف عن كذا . إذا مال » وهو نوعان : 

النوع الأول : 

تحريف اللفظ ‏ وهو العدول به عن جهته إلى غيرها » إما بزيادة كلمةٍ ا 
تغيير حركة » كقول أهل الضلال فى قوله تعالى : لرن َل لمش أستوئ» . أى : استولى . 


فزادوا فى الآية حرفا . 

وكقولهم فى قوله تعالى :9 0 . أى : أمر ربك . فزادوا كلمة . 

وكقولهم فى قوله تعالى : وہ موس تَحكلِيما4 بنصب لفظ الجلالة » فغيروا الحركة 
الإعرابية من الرفع إلى النصب . 

النوع الثانى : 


تحريف المعنى » وهو العدول به عن وجهه وحقيقته » وإعطاء اللفظ معنى لفظٍ آخر؛ كقول 
المبتدعة : إن معنى الرحمة إرادة الإنعام » وإن معنى الغضب إرادة الانتقام . 

وقوله : « من غير تحريف » متعلق بالإيمان قبله ؛ يعنى أنهم مؤمنون بالصفات الإلهية على هذا 
الوجه الخالى من كل هذه المعانى الباطلة إنبانًا بلا تمثيل » وتنزيهًا بلا تعطيل . 

والتحريف فى الأصل مأخوذ من قولهم : حرفت الشىء عن وجهه حرفا » من باب ضرب إذا أملته 
وغيرته » والتشديد للمبالغة . 

وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال 
مرجوح » فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد . 

والتعطيل لغةً : الإخلاء » يقال : عطله ؛ أى : أخلاه » والمراد به هنا نفى الصفات عن الله سبحانه 
وتعالى . 


۹۲ ل شرح العقيدة الواسطية 
٠‏ والفرق بين التحريف والتعطيل : أن التحريف هو نفى المعنى الصحيح الذى دلت عليه 
الصو ا اذاه بمعئى آخر غير صحيح . 
والتعطيل هو نفى المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعئى آخر » كفعل المفوضة » فكل محر 
معطل » ولیس كل معطل محرفًا . 
والتكييف : هو تعيين كيفية الصفة » يقال : كيف الشىء . إذا جعل له كيفيةً معلومةً » فتكييف 
صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التى تكون عليها . 
:وهذا لا يمكن للبشر الما عار ال تما لما فلا نسل إلى لوصول ]لأ الصف 
تابعة للذات . 
فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها › ل ا ل 
لما سئل الإمام مالك له فقيل له : لرن عل امرش أسْتو» كيف استوى ؟ فقال : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة 2 . وهذا يقال فى سائر الصفات . 
والتمثيل : هو التشبيه بأن يقال : إن صفات الله مثل صفات المخلوقين . كأن يقال : يد الله 
كأيدينا » وسمعه كسمعنا » تعالى الل عن ذلك » قال تعالى فى الآبة : [ لئس كوه سىء وَهْوَ ليع 
ضير € [ الشورى : ١‏ 
فلا يقال فى صفاته : إنها مثل صفاتنا » أو شبه صغاتناء أو كصفاتنا . كما لا يقال : إن ذات الله ثل 
أو به ذواتنا . فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه » والمعطل 
ينفيها » أو ينفى بعضها» والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق باللّهِ » وإنما يليق بالمخلوق . 
قوله : ( بل يُؤمنون بأد الله سبحائه : فایس کنل سی ) : 
لما ذكر المصنف لله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة فى الككتاب والسنة » من غير 
تحريفٍ » ولا تعطيلٍ » ومن غير تكييفٍ » ولا تمثيل » بين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك » وهو 
أهم بؤنون جلك الصفات على هذا الهج الستتيم» فتن على حقيتهأء نين عتا الل . 
فلا يعطلون » ولا يمثلون على وفق ما جاء فى قوله تعالى فى الآبة : ليس كدلو ی2 وهو 
اسيع عير 4 . 
فقوله تعالى : ل د س . رد على الممثلة . 
وقوله : وهو ألسَمِيعٌ ابر . رد على المعطلة ؛ لأن فيه إثبات السمع والبصرء فالآية 


(۱) رواه اللالكائى فى « شرح السنة ) (5515)» والبيهقى فى و الأسماء والصفات » (801) . 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته ڪڪ ڪڪ 1 
الكريمة دستور واضح فى باب الأسماء والصفات ؛ لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله » ونفى 
التمثيل عنها » وسيأتى تفسيرها إن شاء الله . 

وقوله : ( فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ) ؛ أى : لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله 
ليس كمثله شىء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه » كما يفعل ذلك الذين غلوا ذ فى التنزيه » حتی 
عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين . 

فأهل السنة يقولون : لله سبحانه صفات تخصه وتليق به » وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق 
بهم » ولا تشابه بين صفات الخالق » وصفات المخلوق » فلا يلزم هذا المحذور الذى ذكرتم أيها 
المعطلة . 

وقوله : (ولا يحرفون الكلم عن مواضعه) . تقدم بیان معنى التحريف ؛ أى : لا يغيرون كلام الله 
فيبدلون ألفاظه » أو يغيرون معانيه » فيفسرونه بغير تفسيره » كما يفعل المعطلة الذين يقولون فى 
(استوى) : استولى » وفى : (وجاء ربك) : جاء أمر.ربك » ويفسرون رحمة الله يإرادة الإنعام » ونحو 
ذلك . 

و ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته » . الإلحاد لغةً ا 0 
القبر» سمى بذلك لميله وانحرافه عن سَمتٍ الحفر إلى جهة 

والإلحاد فى سماء اله ياه yS‏ 
والإلحاد فى أسماء الله وصفاته أنواع : 

النوع الأول : أن تسمى الأصنام بها » كتسمية اللات من الإلهء والعزى من العزيز» ومناة من 
المنان . 

النوع الثانى : تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به » كتسمية التصارى له أبَاء وتسمية الفلاسفة له 
موجيّا » أو عله فاعلةٌ . 

0-00 : وصفه سبحانه وتعالى ہما ينزه عنه من النقار کول البهود الذين قالوا : 9 له 
َي ون ينك . وقولهم : هويد آم و م4 » وأنه استراح يوم السبت » تعالى الله عما يقولون . 

النوع الرابع : جحد معانيها وحقائقها ؛ كقول الجهمية : إنها ألفاظ مجردة › لا تتضمن صفاتٍ » 
ولا معانى ؛ فالسميع لا يدل على سمع » والبصير لا يدل على بصر ‏ والحى لا يدل على حياةٍ 
ذلك . 

النوع الخامس : 

تشبيه صفاته بصفات خلقه » كقول الممثل : يده كيدى . إلى غير ذلك » تعالى الله . 


۹٤‏ شرح العقيدة الواسطية 
وقد توعد الله الملحدين فى أسمائه وآياته بأشد الوعيد» فقال سبحانه : رر لمك لي 
e‏ ودروا لذن پووت ف ا سيجرو م کا يَعمَلُون4 [ الأعراف : ممع » وقال : 


رک مه 


«إنَّ لذن يُلْحِدُونَ ف ايا لا عون عتا [ فصلت : 4[ 

قوله : ( ولا يكيفون ولا يمثلون ) إلخ » تقدم بیان معنى التكييف والتمثيل . 

و(سبحانه) سبحان مصدر مثل غفران » من التسبيح » وهو التنزيه . 

[ وقوله ] : (لأنه سبحانه لا سمى له) هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة : (ولا يكيفون » 
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ) . 

( لا سمى له) ؛ أى : لا نظير له يستحق مثل اسمه » كقوله تعالى : هَل مام لَمُ سيا [مريم : 
0 . استفهام معناه النفى ؛ أى : لا أحد يساميه » أو يمائله . 

(ولا كفء له) الكفء هو المكافئ الممائل؛ أى : لا مثل لهء كقوله تعالى فى سورة 
«الإخلاص»: ولم يك لم ف لحد . 

(ولا ند له) : الند هو الشبيه والنظيرء قال تعالى : «إقلا موا و أنداًا) [البقرة: 00 . 

(ولا يقاس بخلقه) : القياس فى اللغة : التمثيل ؛ أى : لا يشبه » ولا يمثل بهم » قال سبحانه : ي 
توا َو لاال النحل : ئ[ 

فلا يقاس سبحانه بخلقه » لا فى ذاته » ولا فى أسمائه وصفاته » ولا فى أفعاله » وكيف يقاس 
الخالق الكامل بالمخلوق الناقص ؟ ! تعالى الله عن ذلك . 

(فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره) : وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من 
الصفات » ومنع قياسه بخلقه ؛ فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته 
لنفسه» وأثبته له رسوله ية . 

والخلق لا يحيطون به علمًا فهو الموصوف بصفات الكمال التى لا تبلغها عقول المخلوقين» 
فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه » فهو أعلم بما يليق به » ونحن لا نعلم ذلك . 

وهو سبحانه : ( أصدق قيلا وأحسن حديثًا من خلقه ) فما أخبر به فهو صدق وحن يجب علينا أن 
نصدقه » ولا نعارضه » وألفاظه أحسن الألفاظ › وأفصحها» وأوضحهاء وقد بين ما يليق به من 
الأسماء والصفات أتم بيان » فيجب قبول ذلك والتسليم له . 

( ثم رسله صادقون مصدوقون ) : هذا عطف على قوله : (فإنه أعلم بنفسه . .. إلخ ) . الصدق 
مطابقة الخبر للواقع ؛ أى : صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى : ( مصدوقون ) ؛ أى : فيما بأنيهم من 
. الوحى بواسطة الملائكة ؛ لأنه من عند الله » فهم لا ينطقون عن الهوى . 


القواعد الأساسية ف الإيمان بأسماء اللّه وصفاته 140° 


وهذا توثيق لسند الرسل » عي لماخ رامد عامل ب لحن وير لين ؛ فيجب 
فول ما وضو الله بد 

0000 : بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم فى 
شرعه ودينه» وفى أسمائه وصفاته » بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم » أو بما يتلقونه عن الشياطين » 
كالمتنبكين الكذبة » والمبتدعة » والزنادقة » والسحرة » والكهان » والمنجمين » وعلماء السوءء 
كما قال تعالى : هل تك عل من تار الیل نن عل كل أ ل بش القن وحم 
بوك4 [الشعراء: ۲۲۱ - 38ل . 

وقال تعالى : طهَويْلٌ ِلَِينَ يتبوت آلكتب يميم ثم مولن هنذا من عند أل الآية 
ر البقرة : ۷۹ 1 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره » وكان أصدق قول » وأحسن حديثًا من خلقه » 
وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين فى كل ما يخبرون به عنه » والواسطة بينهم وبين الله التى 
تأتيهم بالوحى من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام ؛ وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسله لا 
سيما فى باب الأسماء والصفات نفيا وإثبانًا » ورفض ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعى المجاز فى 
الأسماء والصفات » وينفيها بشتى وسائل النفى ‏ معرضين عما ججاءت به الرسل » معتمدين على 
أهوائهم » أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال . 

ولهذا : تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن . 

سبحان : اسم مصدر من التسبيح » وهو التنزيه . 

ربك : الرب هو المالك السيد المربى لخلقه بنعمه . 

العزة : القوة والغلبة والمنعة . وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة . 

يصفون ؛ أى : يصفه به المخالفون للرسل » مما لا يليق بجلاله . 

وسلام . قيل : هو من السلام بمعنى التحية . وقيل : من السلامة من المكاره ٠.‏ 

على المرسلين : الذين أرسلهم الله إلى خلقه » وبلغوا رسالات ر ؛ جمع مرسلٍ » وتقدم 
تعريفه . 

العالمين : جمع عالم » وهم كل من سوى الله . 

المعنى الإجمالى : قد بينه الشيخ كلم بقوله : فسبح نفسه . .. إلخ . 

ما يستفاد من الايات . 

. تنزيه الله سبحانة عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله‎ - ١ 


۲۹٦‏ ي شرح العقيدة الواسطية 


. صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به » وما أخبروا به عن الله‎ - ١ 

۲ - مشروعية السلام على الرسل » عليهم الصلاة والسلام » واحترامهم . 

. رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل » لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته‎ - ٤ 

ه - مشروعية الثناء على الله » وشكره على نعمه » التى من أجلها نعمة التوحيد . 

(وهو سبحانه قد جمع ) إلخ هذا بیان للمنهج الذى رسمه الله فى كتابه لإثبات أسمائه وصفاته » 
وهو المنهج الذى يجب أن يسير عليه المؤمنون فى هذا الباب المهم . 

فإنه سبحانه : ( قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه ) ؛ أى ا 

(بين النفى والإثبات) » وهو نفى ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائصء كنفى الند 
والشريك » والسنة » والنوم » والموت » واللُغوب . 

وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله » كقوله تعالى :ر أسَّهُ الى 7ه 

لَه إلا هْرَ المَيِكُ امد I‏ 3 الاد الڪ بحن لَه عك 
e‏ آله الحللق بار ئ الْمْصودٌ ر له النتمة الحسى ميم يح لم ما فى السَّمنواتِ لار 
وهر ألم أعَزِيرٌ لوي [ الحشر : e‏ ا 0 نماذج فيما يأتى . 

cy‏ لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ) ؛ أى : لا ميل لهم ولا 

انحراف عن ذلك » بل هم مقتفون آثارهم » مستضیقون بأنوارهم . 

ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله » وتنزيهه عما لا يليق به؛ فإن الرسل قد قؤروا ذلك الأصل 
العظيم » وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك . 

وقوله : ( فإنه الصراط المستقيم ) . تعليل لقوله : ( فلا عدول لأهل السنة ) ؛ أى : لأن ما جاء به 
المرسلون هو الصراط المستقيم » والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذى لا تعدّد فيه » ولا 
انقسام » وهو المذ كور فى قوله تعالى SRE‏ لل مسقي م4 وقوله : 

وا دا صر مُسَيَقِيمَا َأتََمُوةٌ ولا يعوا لشي قفر بكم عن س [الأنعام : ٠٠۴‏ . 

0 aT 

قوله : ( صراط الذين أنعم الله عليهم ) : أى : أن الصراط المستقيم الذى جاء به المرسلون فى 
الاعتقاد وغيره » وسلكه أهل السنة والجماعة . 

هو ( صراط الذين أنعم الل عليهم ) ؛ أى : أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة 
الأبد » وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم » فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة 
المطلقة » وهم : 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته سلببببم-ا ست سے ۷ 
١‏ - النبيون : جمع نبئ » وهم الذين اخقصهم الله بنبوته ورسالته » وتقدم تعريفهخ . 
لن اخ تي روج صلم و امدق a‏ : المبالغ فى الانقياد 

للرسول اة مع كمال الإخلاص لله . 

+ - الشهداء : جمع شهيدٍ » وهو المقتول فى سبيل الله » سمى بذلك ؛ لأنه مشهود له بالجنة » 

ولأن ملائكة الرحمة تشهده . 
؛ - الصالحون : جمع صالح ؛ وهو القائم بحقوق اله » وحقوق عباده . 
والصراط تارةٌ يضاف إلى الله تعالى » كقوله تعالى : ران هذا صرعلى مُسَتَّقِيمًا أب 

[ الأنعام : ؟16] لأنه هو الذى شرعه ونصبه » وتارةٌ يضاف إلى العباد » كما فى قوله تعالى : رل 

اب ا لم لكونهم سلكوه . 
وفى قوله : برط ل صنت عَلتِهِم4 . تنبيه على الرفيق فى هذا الطريق ‏ وأنهم هم الذين 

أنم اله عليهم من الي » والصديقين والشهداء والصالحين ؛ ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة 

التفرد عن أهل زمانه » إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون . ثم أورد الشيخ كفو فيما يلى : نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله 

وصفاته » وفيما يلى يراد ذلك . 

© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ؛ 
قوله : ( ومن الإيمانٍ بالل ؛ الإيمانُ بما وصّف به نفسه فى كتانه » وبما وصَفَّه به رسوله كه) : 
هذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس 

أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى - هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركان الإيمان » فإنه ذكر 

أركان الإيمان مجملة دون تفصيل . 
ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان : 
( ومن الإيمان بالله الإيمان يما وصف به نفسه فى کتابه وبما وصفة به رسوله محمد 46 ) : 

يعني : من الإيمان باللّه الإيمان بصفات الله فك فيما جاء في الكتاب » وفيما ثبت في السنة » أن هذا 

بعض الإيمان باللّه ؛ وذلك لأن الإيمان بالله ق يشمل ثلاثة أشياء : 

ه الإيمان بأن الله وك واحد في ربوبيته . 

چ الإيمان بأن الله و واحد في ألوهيته . 

الإيمان بأن الله ك واحد في أسمائه وصفاته . 

فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان باللّه » ولهذا قال : ( ومن الإيمان باللّهِ) » 


۲۹۸ 
وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة , الذين يقررون هذا الاعتقاد » أنهم ساعون في تكميل 
الإيمان باللّه بإيمانهم بالأسماء والصفات التي أخبر الله يك بها عن نفسه » وأخبر بها عنه أعلم الخلق 
بربه محمد يد . 

وهذه الرسالة سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات › فإن به شيخ الإسلام تكله أطال عليه لشدة 
الحاجة إليه » ولكثرة المخالفين فيه » ولكثرة الاشتباه فيه » وقد قرر القاعدة العظيمة في هذا الباب 
بقوله :( الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله يك ) » وهذه الجملة نأخذ منها 
أن هذا الباب إنما عمدته على كتاب الله جل وعلاء وعلى السنة التي ثبتت عن المصطفى كَل . 

فإذن مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة » وهنا كما قال ألمتنا رحمهم الله 
تعالى » ومنهم الإمام أحمد بن حنبل لم إذ قال في الصفات : « لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله َك » ولا نتجاوز القرآن والحديث » » فصارت قاعدة : أن ما جاء في كتاب الله 

ر من الأسماء والصقات والأفعال » وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية » أنه 

يثبت لله وك . 

ا : أن ما يوصف الله تق به مما يكون في كلام أهل العلم مما لم يأت في 
الكتاب والسنة » هذا على أقسام : 

الأول : أن القاعدة - كما ذكرنا - أنه لا يتجاوز القرآن والحديث » ولكن ربما استعمل بعض أهل 
العلم من أثمة السنة ألفاظا هي داخعلة في باب الصفات » أو داخلة في باب الأفعال » ولم تيت ت صفة لله 
كب في الكتاب والسنة » وهذا الباب قال أهل العلم : إنه من باب الإخبار . والقاعدة عندهم أن باب 
الإخبار أوسع من باب الصفات ؛ كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء » وسيأتي إيضاح هذه 
القاعدة - إن شاء الله تعالى - بعد ذ كر ب بقية الأقسام . 

الثاني : نه تارة ذ كر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى اله 6ق : فقد 
يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله ق > أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة 
الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك » وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله ق بها فإنها ترد ؛ 
لأن قاعدة هذا الباب : ألا يجاوز القرآن والحديث . 

الثالث : أن يكون ثمة ثمة إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله ل › » لكن ليس هناك ظهور في 
معناها من أنها تحتمل معنى صحيځًا يصح أن يُقال : إنه من باب الإخبار عن الله ك بما ثبت جنسه أو 
مناه في الكتاب والسنة» فقد تحتمل المعنى الصحيح » وقد تحتمل معنى غير صحيح . 

وذلك في مثل تسمية اله كك بالدليل مثا ؛ فإن بعض أهل العلم سموا الله ف بذلك من باب 


. شرح العقيدة الواسطية 
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الإخبار» خاصة في الدعاء من مثل ما أرشد به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو بقوله : « يا دليل 
الحيارى دلني على طريق الصادقين » واجعلني من عبادك الصالحين » » أو نحو ذلك » فأثبت طائفة هذا 
الاسم ء ولكن هذا يحمل المعنى الصحيح ويحتمل معنى آخر . ولهذا فإن هذا الباب يُطلق فيه مما لم 
أت في الكتاب والسنة - مما هو محتمل - على الوجه الذي يكون فيه كمال لله يك » وهذا في مثل 
هذا الاسم وهو الدليل » فإن الله فك دليل دل العباد عليه » فإن العباد ما استدلوا على الله إلا بدلالته 
الله سبحانه دليل » وهو فك مدلول عليه أيضًا ؛ ولهذا ساغ الإخبار بمثل هذا ء وسيتي - إن شاء اللّه - 
مزید تفصيل . 

المقصود : أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي : ألا إتجاوز القرآن والحديث » فما لم 
يأت في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودًا في الكتاب والسنة» فإنه لا يصح أن 
بسب لله ف ولو في باب الإخبار» ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه نسب » وقد 
يُسمى الله فك بذلك في باب الإخبارء مثل ما يقال : إنه فق قديم » أوصانع » أو مريد » ونحو ذلك » 
فلم يأت في القرآن ولا في السنة » أن الله ف قديم » أو أنه مريد » أو صانع - يعني : التسمية الخاصة 
باسم الصانع - وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما فيه نقص » فلأجل الاحتمال لم 
تُطلق في باب الصفات » وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله » يعني : يُخبر عن الله 3 بأنه 
موجود » وأنه مريد » وأنه قديم » وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة . 

يتبع هذا أن نذكر في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات » 
هي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام بقوله : ( ومن الإيمان باللّه الإيمان بما وصف 
به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد ي ) » فمن القواعد المقررة في ذلك : أن باب الأسماء 
لل نك أضيق من باب الصفات » وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال » وأن باب الأفعال أضيق من 
باب الإخبار» ومعنى هذا بعبارة مختلفة : أن باب الإخبار عن اله تك - أوسع من باب الأفعال » وباب 
الأفعال أو سبع من باب الصفات ‏ وباب الصفات أوسع من باب الأسماء » فإذا ثبت في الكتاب والسنة 
صفة للك ل عني أنه بسو أن شت منها اسم لله فق » بل قدتيكون ثم صفة صف اله بها ولا 
يلزم أن يُشتق له فق منها اسم ؛ لأن هذا الباب مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق » فإذا أطلق 
الاسم تقيدنا بإثبات الاسم , وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفة » لكن إذا ثبت الاسم لله فإنه 
ُشتق منه صفة لله ؛ لأن باب الأسماء أضيق » فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على 
الصغة . 

فمثلا : من أسماء الله ق الرحمن ء فإننا نقول : إنه وق موصوف بصفة الرحمة » والله يق 
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السميع » فنقول : إنه سبحانه موصوف بصفة السمع » واللّه لك حي » فنقول : إنه ك موصوف بصفة 
الحياة ؛ ونحو ذلك » وهذا كثير في هذا الباب . كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات » يعني قد 
يكون في الكتاب والسنة وصف الله َك بالفعل ولكن لم تأت الصفة من الفعل » فهنا يُتقيد بالكتاب 
والسنة » فتُبت لله يك ما أثبته لنفسه بالفعل » وأما الصفة أو الاسم من باب أولى ألا يوصف الله وق إلا 
بما ثبت في الكتاب والسنة . 

مثا : الله وصف نفسه بأنه يستهزئ » وأنه يخادع » وأنه يمكر » وهذه الأفعال هي لله على 
وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقص » وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة ؛ كما قال كل : 
دلوا إا ممم ما کن ممستبزئرك @ ا تتم پو [البقرة: ٠١ ۱٤‏ وقال 0 
« يعون الله وهو حَديِعَهَمَ [ النساء : ۲ وقال : #ويمكرونٌ وينه بسک أنه [ الأنفال : . 
E‏ لور 
خلا فى ذلك من اال اراي في درخة اداو اتی بار + إل تق من مكرما کر »أوإنمن 
صفاته المكر - هكذا بإطلاق - أوإنه يُشتق له من قوله تعالى : « تز تېئ پو أنه مستهزئ» أو أن له 
صفة الاستهزاء بإطلاق › ونحو ذلك . وإنما المقرر ألا يُنجاوز القرآن والحديث » فيال : يوصف الله 
ك بأنه يستهزئ بمن استهزأ به , فنأتي بصيغة الفعل ؛ لأن هذا هو محض الاتباع » أما إطلاق اشتقاقات 
فإن هذا فيه شيء » نعم قد يُطلق الاشتقاق مقيدًا » وهذا ينفي النقص » فيقول القائل - ملا - : الله تق 
يوصف بمخادعة من خادعه » ويوصف بالاستهزاء بمن استهزاً به أو بأوليائه » ويوصف بالمكر بمن 
مكر به أو بنبيه أو بأوليائه . 

وهذا أجازه العلماء إذا كان على وجه التقييد ؛ لأنه ليس فيه نقص وليس فيه تعد للمعنى ؛ لأن 
المعنى المراد هو إثبات الصفة مقيدة » ولكن الأولى أن يُلتزم ما جاء في الكتاب والسنة » مثل : صفة 
الملل » فلا يُقال : إن الله ُوصف بالملل » هذا باطل » لأن الملل نقص » ولكن الله ون وصف نفسه 
بأنه يمل ممن مل منه » وهذا على جهة الكمال » فهذه الصفات التي تحتمل كمال ونقضًا فإن لله 
ال ال و . قال وك : 3 
لْمَتَفِقِينَ نيعون الله وهو عه [النساء: 2014١‏ قال ك : كرون وينه ا 
[الأنفال : .٠م‏ » فهو سبحانه يخادع من خادعه » ويستهزئ بمن استهزاً به » وهذا كمال ؛ لأنه من آثار 
أنه ك عزيز » وجبار » وذو الجلال ». وذو الكمال » وذو القدرة العظيمة » فهو كلك لا يُعجزه شيء . 
وأيضًا باب الإخبار أوسع من باب الأفعال » يعني : أن باب الأفعال مُقيد بالنصوص » ولكن قد تُخبر 
a a‏ جارس ل E‏ 
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جهة الوصف » وهذا سائغ - كما ذكرت آنمًا - لأن باب الإخبار أوسع هذه الأبواب » فإذا كان 
الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يُخبر 
عن ذلك دونك : أن يُخبر عن الله ق بأنه الصانع » فإنه جاء في القرآن قوله فق : سيم و 
اذى أنقنَ كل َء [التمل : 44]ء وقد جاء في الحديث عند مسلم : « فإِنٌ الله صانع ما شا“ 
ا : و إنَ الله صانٌ كل صانع وصنعتة » . هذه رواية الحاكم"» هذا أيضًا من هذا 
الباب » فإذن لفظ الصانع » والمريد ء والشيء» قال بعض أهل العلم ENR‏ 
شيء . وهذا فيه نظر ؛ لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي يكل قال : « لا شيء أغيرُ مِنَ الله(“ 

المقصود : أن هذه القاعدة مهمة جدًا فيما سيأني من بيان الأسماء والصفات » وتقرير عقيدة أهل 
السنة والجماعة في ذلك . 

وصفات المقابلة تقيد بما يدت في النصوص » فالله 38 لم يصف نفسه بأنه يستهزئ دون 
مقابلة » وإنما وصف نفسه بأنه پستهزئ بمن استهزأ به » فقال : «مُسْتَبْزِمُونَ 9 اه زئ ب » 
م ا ا لك اح ا 
كله تقييد ؛ وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كمالا ونقصّاء فعند الناس أن الذي يستهزئ ويخادع 
ويمكر» ونحو ذلك » أن هذه الصفات ليست بجهات كمال » واللّهِ ق كل كمال في المخلوق هو 
أحق به . 

فالاستهزاء - مثلا - فإن الذي لا يرد على الاستهزاء - بحسب العرف العام - قد يكون مأنخذه 
العجز » وقد يكون مأخذه الضعف » مثل من يستهزئ به كبير قوم أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو 
نحو ذلك » فمن جهة ضعفه لا يرد عليه استهزاءه » واللّهِ ك موصوف بصفات الكمال ؛ ولهذا مع أن 
العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين . 

لکن قال عمرو بن كلثوم متا لنفيه كمال هذا الوصف بقوله : 

ألا لا يَجْهَلَىَ أحدٌ عَلَينا فَتَجْهَل فوق جهْلٍ الجاهِلِيتا ' 

وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من آثار قوته وعزته وجبروته وملكه وسلطانه » فلهذا 
صارت كمال بهذا الاعتبار» وهذه لها تفصيل يأتي - إن شاء الله - مزيد بيان لها عند الآيات التي فيها 
(۲) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ( ص٦ )٤‏ » والحاكم )۸١ /١(‏ » والبزار (۷/ )۲١۸‏ من حديث حذيفة . 

وصححه الألباني في ظلال الجنة (/اه”) . 
(۳) أخرجه البخاري )٥۲۲۲(‏ » ومسلم )۲۷٦۲(‏ من حديث أسماء . 


e 
. تقرير ذلك » والنصوص التي ورد إطلاق هذه الصفات فيها تحمل على النصوص المقيدة‎ 

ومن القواعد المقررة في هذا الباب : 

أن أسماء الله ق لا نُحصر بعدد معين ؛ كما جاء في الحديث أن النبي اة بين أن لله ق أسماء 
استأثر بها في علم الغيب عنده» قال ي في تعليمه الدعاء : « اللهم إِنّي عبدك » ابن عبدك » ابن 
نك » ناصيتي بيدلك » ماض في حكمكَ ‏ عدلٌ في قضاك » أسألكَ بكلّ اسم هو لك » سبيت به 
نفسلك » أو أنزلتة في كتابك » أو علمتة أحدًا ين خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » أن 
تجعل القرآن ربيخ قلبي ... ۲ إلى آخر الحديث . فدل هذا الحديث على أن أسماء الله ق لا تُحد 
بحد ‏ أما ما جاء في الصحيحين أن النبي إا قال : إن له تسعةٌ وتسعين اسما من أحصاها دل 
الجنةَ »» فهذا تخصيص لتسعة وتسعين اسمًا بهذا الفضل بأن من أحصاها دخل الجنة» وليس 
معناها حصرًا للأسماء الحسنى في هذا العدد » وأسماء الله ف حسنى ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 
رتو الأسماك للق ادعو يبا ودرا لين بوذت ن أسْمميف > [الأعراف: ]٠۸٠‏ » ومعنى كون 
أن أسماء الله حسنى أنها بالغة في الحسن نهاية الحسن » وبالغة في الجلال والكمال والجمال نهاية 
الجلال ونهاية الكمال ونهاية الجمال . 

وقد فُسر الإحصاء في قوله 46 : ١‏ مَنْ أحصاهًا دحل الجن ٠‏ بأشياء » وجماع ذلك ثلاثة أمور, 
الإنيانٌ به مجتمعة هو معنى الإحصاء : 

الأول : حفظها . 

الثاني : معرفة معانيها . 

الثالث : التعبد لله فق - بها ؛ بسؤاله بهاء ودعائه بهاء ونحو ذلك . 

ومن القواعد المقررة في هذا الباب : 

أن صفات الله فق تنقسم باعتبارات » فهي تنقسم إلى : 

صفات ذاتية : وهي الصفة التي لا تنفك عن الله ك » يعني : أن الله ف موصوف بها دائئًا ويس 
في حال دون حال » مثل : الرحمة » فإن الله ق من صفاته الذاتية أنه رحيم وأنه ذو رحمة » وكذلك 
الغني فالله تك غني » وكذلك القدرة فالله ف قدير » وذلك من صفات ذاته » وكذلك العلو فال وك 
موصوف بأنه ذو العلو » ونعني بالعلو جميع أقسامه : علو الذات » وعلو القهر» وعلو القدر» وهذا كله 
(۱) أعرجه أحمد 741/10 407) » وان سماد (۳/ ۲۵۲( والطرائي (۱۰۲۲) والحاكم 0۹۰/۱ من دی 

ابن مسعود . وصححه الألباني في تعليقاته على صحيح ابن حبان (434) . 
0( أخرجه البخاري (۲۷۳۹) » ومسلم (۲۹۷۷) من حدديث أبي هريرة . 
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صفة ذاتية لله ق لا تنفك عن الموصوف » واللّهِ قن سميع وبصير» هذه صفات ذاتية له ك . 

وصفات فعلية » وهي التي يتصف الله كل بها بمشيئته وقدرته » يعني : أنه ريما اتصف بها في 
حال » وربما لم يتصف بها » مثل : صفة الغضب مثلا » فاللّه كق ليس من صفاته الذاتية الغضب » فإنه 
يغضب ويرضى » يغضب حيئًا ويرضى حيئًا ؛ كما في قوله 3 - : ومن يِل له عَضَيِى ققد 
هو [طه : ]۸١‏ وهنا الغضب يحل » وأيضًا جاء مبيتا في حديث الشفاعة أنه يها قال : إن ربي قد 
عضب اليو غضبًا لم يَغضب قبلهُ مثلةُ ول يغضب بعد مثلة "2 » ومثل : الاستواء » فإن الاستواء 
صفة فعلية باعتبار أن الله ك لم يكن مستويًا على العرش » ثم استوى على العرش . وهذا باب واسع » 
وهذا يسمى عند كثير من العلماء بالصفات الاختيارية » وهي التي نفاها ابن كلاب ومن شابهه وأحذ 
نهجه من الأشاعرة » والماتريدية » ونحوهم ؛ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مواضعه . 

أيضًا من التقسيمات : أن أسماء الله يي وصفاته تنقسم من حيث معناها إلى : 

٭ منها ما هي أوصاف أو أسماء جلال . 

* ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال . 

* ومنها ما هي أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية . 

* ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية . 

وهذه انقسامات للمعاني » فأسماء الله ل منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال » وضابط ذلك أن 
أسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبة من العبد لربه و من جنس أسماء وصفات الرحمة ؛ 
كصفة الرحمة والأسماء المأخحوذة منها كالرحمن » والرحيم » ونحو ذلك ومثل اسم الله ق الجميل 
أو صفة الجمال لله » واسم الله كك النور أو صفة النور لله يه » واللّهِ ك رزاق فاسمه الرزاق وذو 
الرزق » ونحو ذلك مما فيه إحسان للعبادء فهذه يقال لها : صفات جمال . 

ولهذا شيخ الإسلام في ختمه للقرآن المشهور نسبتها إليه يقول في أولها : و صدق الله العظيم 
المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيمًا وتكبيراء الذي نزل القرآن على عبده ...» إلى آخره . 

هنا قال : « المتوحد في الجلال بكمال الجمال » ذلك أن أسماء الله قق منها جلال ومنها كمال » 
أما أسماء وصفات الجلال فضابطها أنها الأسماء والصفات التي فيها معاني جبروت الله ك وعزته 
ا مثل اسم الله العزيز» والقهار» والجبارء والقوي» والمنتقم» ونحو ذلك من الأسماء 
والصفات » فمعاني العزة والجبروت والقهر هذه كلها جلال ؛ لأنها تورث الإجلال والتعظيم والخوف 


' (1) أخرجه البخاري (7517) » ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس . 
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والهبة لله قاق ومن اله ق . وأسماء اله ق أو صفاته من جهة الربوية ؛ كاسم الله الرب» 
والمالك » والملك » والسيد - عند من أطلقه اسمًا لله ق ومدبر الأمر الذي يجير ولا يجار عليه 
والرزاق » ونحو ذلك من الأسماء التي فيها معاني الربوبية ء قد تكون يبعض الاعتبارات أسماء جلال » 
وقد تكون أسماء جمال , وهذا باب واسع يُطلب من مظانه . كذلك من الأسماء ما فيها معاني الألوهية 
مثل : الله ؛ والمغبود » مع أن المعبود ما أطلق اسمئا ء يعني : ما فيه معان تدل على إفراد اله ق بأفعال 
العبيد . 

وتقسيم الأسماء والصفات إلى ما يرجع إلى الجلال وما يرجع إلى الكمال دليله اللغة والمعنى » 
نصفات الجلال هي في اللغة صفات جلال » وصفات الجمال هي هكذا في اللغةء وقد قال النبي 
ول : :إن اله جيل يحب الجمالَ ٠ء‏ هو جميل ف في ذانه وفي أسمائه وصفاته وأفعاله » وهو 
کک ذو الجلال والإكرام ؛ فوصف نفسه بأنه ذو الجلال » ووصف نفسه بأنه جميل » واللّه فك له جمال 
الذات وله جلال الذات » وله جمال الأسماء والصفات وجلال الأسماء والصفات » وهذا مأخذه من 
النصوص واللغة ؛ لأن الجلال غير الجمال» ومأخذ الجلال من الأسماء غير مأخذ الجمال من 
الأسماء » وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع » وذكره ابن القيم في مواضع » وهو مقر عدد 
العلماء في شرح حديث : إن اله جميلٌ ثحب الجمال ٠‏ وكذلك عند قوله تعالى : ؤر لكي 
ادرا € [ الرحمن : ¥[ ٠‏ 

ومن القواعد المقررة في هذا : أن العقل تابع للنقل » وأن نصوص الكتاب والسنة لا ُحكم فيها 
القوانين التي اصطلح عليها طوائف من الخلق » بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص » فالنصوص 
مصدر للقواعد العقلية ؛ كما أنها مصدر للشرع وللأحكام » وهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على التقل 
أو جعل العقل أصلا والسمع فرعًاء وهذه القاعدة هي التي كتب فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم 
العجاب « درء تعارض العقل والنقل » الذي قال فيه ابن القيم كلا مثنيا عليه معظكًا له : 

واقراً كتابٌ العقل والنقلٍ الذي ما في الؤمجود لَه تظير تان 

فإن هذا الكتاب أصل في دحض أصول المتكلمين وأصول المبتدعة من أشاعرة ونحوهم 
والمعتزلة » وليس ثم مصنف يعدله في هذا من مصنفات علماء المسلمين » وهو مطبوع بتحقيق 
الد كتور محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلءًا مع الفهارس » وهذه القاعدة يُستفاد منها في الرد على 
أولنك في مواضعه » وتفصيلها يأتي إن شاء الله تعالى .. 


(۱) أخرجه مسلم (41) من حديث این مسعود . 
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ومن القواعد المقررة في هذا الباب » والتي سنحتاجها - إن شاء الله تعالى - فيما سيأتي من بيان 
معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصفات :وأ الراضي على لادان مزميوا ينا ارا .36 ني 
كتابه ) . 

والإيمان بما أنزل الله ق في كتابه أو أخبر به نبيه يل من الأسماء والصفات يكون بأشياء : 

الأول : إثبات الصفة ؛ لأن الله ق أثبتها » ثبت كما أثبتها الله ق » وهذا أول درجات الإيمان . 

الثاني : أن يُثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ , فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين تُعقل 
معانيه » وتُّفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة العرب » وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من القرآن » فهي 
تفهم باللسان العربي » فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه » وكل صفة من صفات الله لها معنى 
تدل عليه بظاهر اللفظ › فيجب إثبات الصفة من حيث هي › ويجب إثبات المعنى الذي في اللفظ 
الظاهر وما يتبع ذلك . 

نقول : إثبات المعنى » لم ؟ لأن الله ق قال : «أفلا يبرن لمان [محمد: ]٠4‏ ء وقال 
سيحانه : یسان عر مبان [ الشعراء : 6 .» يعني : بين واضح ١‏ وهذا يعني أن آيات الكتاب - 
ومنها آيات الأسماء والصفات - يتعلق بها التدير والفهم ‏ والتدبر فرع العلم بالمعنى » ليست الأسماء 
والصغات غير معلومة المعنى فإن معانيها معلومة » والتدبر للمعاني » أما لو لم تكن لمعانٍ صارت بمنزلة 
الأحرف الهجائية (!أ» ب » ت » ث . ..) إلى آخر ذلك » » ليس لها معانٍ خخاصة تدل عليها» وهذا يعني 
أنها لا ثعقل ولا تُندير» » ولكن الله تك أمرنا أن نعقل وأن نتدير كتابه » وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم 
بالل فك » ووصف الله تك . ونعوت كماله يك , وهذه كلها متعلق بها التدبر » فكيف يكون التدبر لغير 
هذا المطلب الأعظم ؟ 

أيضًا من الإيمان بها : أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق » وبآثارها في الخلق » فإن الأسماء والصغات 
لها آثار متعلقة بخلق الله » ومتعلقة بملكوت الله » فكل اسم وكل صفة لها أثر» فنؤمن بالصفة من 
و ا ا 
يدانا لل فل بوتيو 1د وجتهزاء اسع فا ليت ت فيه السمع لله وك ونثبت 
السمع»› ثم ا ا و ی ا 
ا 
٠"‏ لجاب لمعن جت هر عمتا لما لمع 

وهنا تنبيه : وهو أن المعاني يصعب تفسيرها » بخلاف الذوات والأعيان فإنه يسهل التعريف بها ؛ 
ا ل ف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته وتعلقه 


۳٦ 
بالبشر » مثا لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي » وكل واحد منا يدرك معنى الرحمة ؛ لأنها معنى‎ 
قلبي يشعر به » والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم من دلالات الألفاظ » فإذا أراد أن يُعبر عنه ربما‎ 
عسر عليه أن يعبر بتعبير مطلق » يعني : بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره » ربما عسر على كثير‎ 
من الناس » بل ريما عسر على كثير من أهل العلم » ولكن الخاصة يؤتيهم الله فك من ذلك ما يشاءء فإذا‎ 
. عرف معرف الرحمة فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حاله » مثلما عرفها الأشاعرة‎ 

فكل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله وق بها نفسه عرفوها بناء على أنها أعمال 
قلوب في الإنسان ؛ ولذلك نفوها عن الله ق» وهذا في المعاني كثير . لهذا نقول : إن المعاني 
تُعقل معانيها ؛ الصفات التي من هذا الجنس تُعقل معانيها » وأما تفسيرها فلابد أن تقف عليه بعبارة 
من عبارات أهل العلم المحققين ؛ لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر بالنظر إلى بعض 
متعلقاتها » فتفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق » ويُفسر الحياء من جهة اتصاف المخلوق به 
ويُفسر الغضب من جهة اتصاف المخلوق به ويُفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به.. 
وهكذاء فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة - كما هو معلوم - إنما يوجد في الأذهان » أما 
في الخارج - يعني : في الواقع - فإنما توجد مضافة » مثل : رحمة الله » ورحمة الإنسان» فإذا 
عرف مُعرف هذه المعاني فإنه قد ينظر في ذلك إلى ما يعقله من نفسه ؛ ولهذا ضل من ضل في هذا 
الباب من هذه الجهة ‏ فيتنبه إلى هذه القاعدة وهي : أن المعاني تفسيرها من دون إضافة قد يعسر 
على كثيرين » فيؤخذ تفسيرها من أهل العلم المحققين » حتى بعض اللغويين يُفسرها باعتبار من 
قامت به » فربما فسر الحياء وهو ينظر إلى حياء المخلوق » لكن الحياء الذي هو مطلق عن الإضافة 
الذي هو معنى كلي في الذهن قد لا يصل إلى تعريفه ؛ لأنه إنما وجد في ذهنه بالتخصيص ؛ لهذا 
قال شيخ الإسلام - رحمه اللّه تعالى - في (التدمرية »2 في قاعدته المعروفة في الفرق بين 
التعميم : «إن المعاني لا توجد كلية إلا في الأذهان » أما في الخارج فإنما توجد بالإضافات 
والنسب » . 

والقواعد في هذا كثيرة » وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - منها ما يضيق المقام على 
تعداده » بعضها سنستخدمه - إن شاء اله - في فهم النصوص ء والرد على المخالفين من المؤولة 
والمعطلة والمشبهة والمجسمة » ونحو ذلك من أصناف أهل الضلال في هذه الأبواب . 

القاعدة الأخبيرة التي نختم بها هي : أن ظاهر النصوص مراد » وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص ؛ 
لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص » وهذا هو الذي كلفنا الل فك بالإيمان به ؛ إذ لم لكلف 
في الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لا تدرك » وهذه الغيبيات لابد من إدراكها . 


شرح العقيدة الواسطية 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء الله وصفاته ۳.4۷ 


فما هو ظاهر النصوص ؟ 
الجواب : ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية ؛ ولهذا وجب الإيمان به ؛ لأن فيه 
د a‏ 


دون إثبات للكيفية › ووصف نفسه بأنه يغضب غضب للد عا عَلْيهر 6 [الفتح : 5]» وهذا إثبات 
للمعنى دون إثبات nl‏ ل 


النص هو المعنى الذي دل عليه » أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النصوص ؛ ولهذا 
ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر النصوص فيه التشبيه أو التمثيل » ففهم من الغضب غضب 
المخلوق › يعني : كيفية غضب المخلوق » وفهم من الرضا رضا المخلوق » يعني : كيفية رضا 
المخلوق » فيفسرون الغضب - مثلا - بأنه ثوران دم القلب » أو غليان دم القلب » وهذا أثر الغضب في 
المخلوق وليس هو معنى الغضب » بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد بالمخلوق . وهذا الباب مهم 
جدًا » فإن الإيمان بظاهر النص هوإيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا الظاهر » وهذا الظاهر أحيانًا يكون 
إفراديا نفهمه من كلمة واحدة » وأحيانًا يكون هذا الظاهر تركيبيًا نفهمه من تركيب الكلام » يعني أن 
الظاهر ينقسم إلى قسمين : ظاهر إفرادي » وظاهر تركيبي . 

الظاهر الإفرادي : هو الذي دل عليه أفراد الكلام ‏ يعني : كلمة واحدة ؛ كقوله تعالى : «وَعَضِبٌ 9 
اه عليه [الفتح: ]٦‏ » وقوله تعالى : هومن يل عليه عَضَيَى مد هو [طه: 00-0 
تعالى : 1 اک لا نکی أن یشرب تک تا بوه ا رقأ ابد : 05 » ونحو ذلك من 
الصفات . 

وأما الظاهر التر كيبي : فهو الذي بُفهم لا من جهة لفظه » ولكن من جهة الكلام كله » وهذا حجة 
وأصل في اللغة » وهو مقرر عند أئمة أهل اللغة » وكذلك أئمة ثمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرهاء 
فيفهم بسياق الكلام » وهذا هو الذي يُسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية للكلام » هذا في غاية 
الأهمية للناظر في هذا الباب - باب الأسماء والصفات - لأن من ادعوا أن السلف أرّلوا في باب 
الأسماء والصفات احتجوا يبعض كلامهم في هذا الأمر » وهم إنما أرادوا دلالة التركيب » ومعلوم أن 
الكلام إذ دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيًا لما دلت عليه أفراده . 

مثال ذلك : قول الله تك : «ألَمْ َر ل ريك کف مد أل * [ الفرقان : 45] » الظاهر الإفرادي 
للكلام في قوله : ألم تر إل ريك أن الرؤية تكون لله ؛ يعني : برى الرب 5ك لكن لما قال : 
ِف مَذَ أل » علمنا بدلالة الت ركيب - وهو ما يُفهم به مقصود المتكلم من كلامه - أنه أراد قدرة 
الله ع : الم تر لل ريك كيت مَدَّ لل وو اه لَجمَلْمُ سكا كذلك قوله 36 : يد ڪر 


۳۰۸ شرح العقيدة الواسطية ش 


ليت ين تله تک آله یھر مره ت ألما فَحَرَّ عم ألسَقَفٌ من فَوقه4 [التحل: 
۹ هل هذه م نآيات الصفات لني فيه الان ؟ لاء وم لم يحملهاالسلف على ھا من آيات صفة 
الإتيان ؟ لأن لضن بالإتيان - إذا أثبعت الصفة - إتيان الذات وليس إتيان الصفات » وهنا قال : 
اف اله نتمم يرت الْمَوَاعِدِ؟ وهذا ليس دليلا على صفة الإتيان ؛ لأن التركيب ت ركيب ` 
لکلام يدل على أ الما يات الصفة يفوك : تأ آله بيهم مرت لماع » ومن المعلوم 
المتقرر أن الله فك ليس كمثله شيء» فهو سبحانه لا يأني بذاته للبنيان من قواعده » فهو ف أجل من 
ذلك » وهو سبحانه مستو على عرشه ع وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة ثقة في هذا الموضع › وهي 
قدرته » وبطشه » وقوته » وعقابه » ونكاله بالكافرين ؛ لذلك قال : كأ آله متهم مرب الْمَوَاعدٍ 
فَحَرّ َم أَلسَّقَفُ ين فوته » . 

أيضًا من أمثلته : قوله يك في سورة البقرة : إل أرق وَالَتب كما ولوا مَك وَج ألو 
[ البقرة ل ا ا ا 
على الصفة » فيكون 9 وجه » بمعنى وجهة » ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجهة المعروفة » 
هنا ما حمل المعنى على الصفة مع أنها إضافة صفة إلى متصف بها وهو ( وجه الله ) ؛ وذلك لدلالة 
السياق ودلالة الت ركيب » وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة له اشرق ولريب يتما ولوا ف 
وب نو يعني القبلة ؛ لهذا حرجت هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات . 

كذلك قوله 35 : بوم حف عن ساق يدون إل أَلشّجُود ملا شيعو 5 : ]هذه هي 
الآية الوحيدة التي چ فیا السلف هل هي من أيات الصفات / ليست من آيات الصفات ؟ 
فبعضهم قال : هي من آيات الصفات » وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات » 
لم؟ 

الجواب : لتنازع هذا الموضع بين أن يُقصد الفرد فتكون من آيات الصفات» أو أن يكون 
المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات » يعني : هل يفهم الكلام بفهم كلمة ( ساق  )‏ أو 
نفهمه مع سابقه ولاحقه ؟ فالعرب ت تقول : كشفت الحرب عن ساق . إذا كشفت عن هول وشدة » 
وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة ؛ فلهذا قال ابن عباس وغيره : يرم 
يحتف عَن ساني يعني عن هول وشدة . 

وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا : يرم َنَم عن ساني يعني : عن ساق الرحمن يق لما جاء 
في الحديث”'؟ من الدلالة على ذلك . 


. ينظر صحيح البخاري (4914) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 


القواعد الأساسية في الإيمان باسماء اللّه وصضفائة سح ۳۹ 

المقصود أن هذا البحث مهم وطويل فروعه » وضابطه أن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ › 
وقد يكون من جهة الت ركيب ؛ لأنه الذي يُفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه , لأننا لا نعلم 
بواطن الكلام » لكننا نعلم ظاهر الكلام » وهذا الظاهر قد يكون من جهة الإفراد » وقد يكون من جهة 
التركيب » ولهذا ينقسم الظاهر إلى : ظاهر إفرادي › وظاهر ت ركيبي . 

هذا البحث أطل عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه » منها ما في أوائل المجلد الثالث من 
رده على الرازي في يبان تلبيس الجهمية » أو نقض التأسيس والتقديس الذي يرد فيه على كتابه التأسيس 
والتقديس » وهذا الجزء لم يُطبع بعد » وهو من الأقسام المهمة جدًا في هذا الباب ؛ لأن الرازي ذكر 
تأويل الآيات والأحاديث » فأصل شيخ الإسلام تأصيلًا عميقًا قويًا ؛ كعادته ييل في بيان الظاهر 
والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث » وهذا البحث معروف في علم أصول الفقه في 
مبحث دلالة الألفاظ أو الاستدلال . 

كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين : حقيقة تفهم من مفرد الكلام » وحقيقة تفهم من ت ركيب 
الكلام » وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام إلى : ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي . 

فمثلا : ادْعي المجاز في قوله تعالى : سكل الْقَرْيَةَ الى تًا فِا والْعِيرَ6 [يوسف : ۸۲ » 
وكذلك في قوله تعالى : وض لَهِمَا جاح لل مِنّ َلَخَد [الإسراء : ٤‏ وفي قوله تعالى : 
« اک اتيج ر [الفاتحة: ]٣‏ » وادعي المجاز في أشياء كثيرة » وهم يزعمون أن مثل قوله 
تعالى : وَل الْمَرْيَةَ الى تًا فبا والْمِرَ 6 فيها إثبات للمجاز ؛ لأن حقيقة اللفظ لم تُعن 
بيقين » وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال متوجه إلى القرية والعير» ففهموا من قوله : وسَمَلٍ 
لري أن السؤال يتوجه إلى القرية . 

ونقول : هذا ليس بظاهر الكلام » وليس بحقيقته أيضًا ؛ لأن الحقيقة هنا تركيبية » ولأن الظاهر هنا 
ليس هو ما دل عليه مفرد اللفظ كما زعمواء بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله تعالى : 

وَسْكَلٍ لري » ومعلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية وبيوتها وأرضها ء وإنما لمن 
يفهم السؤال ويجيب عليه » وهم أهل القرية » فهذا يُسمى حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه ت ركيب 
الكلام » وفيه نفي للمجاز. 

قوله : ( من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله يك ) : 

ذكر شيخ الإسلام كف أن ( من الإيمان بالل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به 
رسوله ي ) » وقد شرحنا هذه الجملة وما يتبعها من قواعد مهمة › وهذا الإيمان ادعاه كثيرون من 
المنتسبين إلى القبلة ؛ ولكن دعوى الإيمان بما وصف الله قن به نفسه ووصفه به رسوله كَل لما 


۳۱۰ 
كانت دعوى عند كثيرين التزم أهل السنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص - 
نصوص الصفات- فهو ليس إيمانًا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل » بل على قاعدة : أن 
يكون الإيمان بتلك النصوص بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله يو من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » فهناك محرفون يقولون : نؤمن بالصفات على ما جاء في الكناب 
والسنة . لكنهم يحرفونها عن مواضعها» فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالنصوص من غير تحريف › 
وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللاثقة بهاء أو عطلوا الله فخ عن الوصف الذي 
وصف به نفسه على كماله وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخرء فخالفهم أهل السنة فآسنوا بظاهر 
النصوص من غير تعطيل لها ولا تأويل يصرفها عن حقائقها اللائقة بالل جل جلاله . 

كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف ؛ لأن هناك من آمن فكَيّف » فجعل نصوص الصفات 
مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها في أذهانهم , وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص » لكن أهل 
السنة بينوا أن الإيمان لابد أن يكون من غير تكييف » وهناك أيضًا ممثلة مجسمة آمنوا بالنصوص على 
زعمهم وجعلوا ظاهر النص تراد به أمثلة معروفة » فقالوا : يد الله كأيدينا » وعين الله كأعيننا » وسمع 
الله كسمعنا» ونحو ذلك » وزعموا أنهم آمنوا لکن آمنوا إيمانًا فيه تمثيل . ۰ 

إذن يكون إيمان هؤلاء الأصئاف الأربعة إيمانا مدعى » ليس إيمانًا شرعيًا » فمتى يكون الإيمان 
بنصوص الصفات صحيكنا ؟ 

الجواب : إذا بجمع هذه الأربع : أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله كه من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » فهذه أربع قواعد : 

* أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها . 

* أن نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله فك عن وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كله . 

* أن نؤمن بالصفات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهودة أو غير معهودة . 

٭ أن نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله فق بخلقه بل نتزهه سبحانه . 

وهذا يُحتاج في يانه إلى المراد بهذه الألفاظ الأربعة : التحريف ‏ والتعطيل » والتكييف ‏ والتمثيل . 

أما التحريف : فأصله في اللغة من الانحراف بالشيء عن وجهه » وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى 
غيره » وهذا تحريف بمعنى التغيير والتبديل » فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل ؛ حرف أي غير 
وبدل » قال وك عن اليهود : ين الزن هادوا رفون لْكِم عَن موَاضِعِهء» [النساء: 4١‏ » قال 
المفسرون في معنى هذه الآية : يعني يحرفون ما أنزل إليهم عن معانيه اللائقة به » بل يخترعون له معاني 
من عندهم » وسمى الله 3 هذا منهم تحريقًا. ١‏ 
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والتحريف في نصوص الصفات معناه : أن تغير وثبدل ألفاظها أو معانيها عن ظواهرها » فإذا صرف 
ظاهر النص عن معناه اللائق به » سواء كان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف » لأنه تغيير 
وتبديل . : ٠‏ 
قال العلماء : التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات أو بغيره على قسمين : 

* تحريف في اللفظ : إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية . 

* وتحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب . 

النوع الأول : التحريف في اللفظ : قد يكون التحريف في اللفظ بزيادة ؛ كما فعل اليهود ‏ فإن الل 
يك أخبر عنهم بقوله تعالى : مدل اليرت ظكْمُوا قول ع ارف وَل لمن [البقرة : ٠۹‏ » قيل 
لهم : فووا عة [البقرة: ه] » فقالوا : « حبة في شعيرة » . غيروا اللفظ من أصله » أو غيروه 
بزيادة ؛ كما روي أنهم قالوا : 9 حنطة ) » بزيادة النون . 

كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم » حينما فسروا معنى قوله تعالى : 4 ري 
عل العش [ الفرقان : . وقوله تعالى : « أَلرَحْنَ مَل امرش أَسَْوَئ؟ [طه : ه] بقولهم : استولى . 
فهذا تحريف في اللفظ بزيادة حرف » فإن كلمة « استوى » ليس فيها حرف اللام » زادوا اللام فغيروا 
المعنى » ومعنى استوى المعروف في اللغة علا وارتفع . 

كذلك قد يكون بنقص في اللفظ » وقد يكون بتغيير حركة إعرابية في النص » مثل ما قال جهمي 
لأبي عمرو بن العلاء» أحد القراء والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة » قال : يا أبا عمرو ألا تقراً : 
( وكلم اله موسى تكليما) بالنصب ؟ أي : غير حركة إعرابية ؛ لأن القراءة : وم أله موس 
ليما [النساء: 114]» فالله فك هو فاعل الكلام ‏ وموسى عليه السلام في الإعراب مفعول به 
أراد أن يحرف بتغيير حركة إعرابية » فقال : ألا تقر ر وكلم الله موسى تكليمًا ) » يعني : أن له وجهًا في 
العربية عند هذا القائل ؛ لأن موسى عليه السلام لا تظهر الحركة في آخره» فإذا قرأ : ( وکلم الله 
موسى ) يكون المكلّم هو موسى » والمكلّم هو الله فك » قال له أبو عمرو بن العلاء : هبني قلت لك 
ذلك وقرأته على هذا النحو» فماذا تقول في قوله تعالى : «وَكَلمَمُ ريم [الأعراف : +14 ؟ فبهت . 

وهذا من نوع تغيير حركة إعرابية » ربما لجأ إليه كثير من الذين يزعمون أن عندهم علمًا بالنحوء 
لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك منهم . وقد يكون التحريف بلا زيادة في اللفظ ولا نقصان ولا 
تغيير حركة إعرابية » بل يكون تحريقًا للفظ بغير هذه الأنحاء » وفي المثال السابق بقوله ( و دلم الله 
موسى ) أراد أن يجعل موسى الكل » فحرف وغير موسى من كونه مفعولا به إلى كونه فاع » وهذا 
لم تدل عليه حركة إعرابية . 
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كذلك يدخل في هذا الذين يُحرفون الکلام فيجعلونه بمعنى آخر - - لفظ له معنى يجعلون له معنى 
آخر- مثلا في قوله تعالى : 6ل بابش ما تعلق أن تَسَمدَ لا حلفت دی رص : 06]؛ يجعلون 
معناه : بقدرتي أو بقدرَيٰ » هذا تحريف للفظء > فهل هو من جهة المعنى ؟ الجواب : لاء بل جعلوا 
لفظًا مكان لفظ » يقولون : اليد هنا القدرة » وليست اليد المعروفة . 

النوع الثاني : التحريف من جهة المعنى : 

وهذا كثير ؛ كادعاء المجاز في آيات الصفات ؛ وكتأويل النصوص على ما دلت عليه لغة العرب » 
فمثلا قول الله يكن : الکن لن ارحس [ الفاتحة : ”] » يقولون : الرحمة هي إرادة الإحسان » هذا 
تحريف وتغيير للرحمة عن معناها » بأي شيء؟ الجواب : بالأخذ بالنجاز » والأحذ بالمجاز في 
نصوص الصفات باطل » ومن أصول أهل الضلال في الصفات ‏ أما في غير الصفات - يعني في اللغة 
من غير دخوله في الصفات - فهو خلاف أدبي » مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا . 

ويدخل في المحرفة هنا ؛ الذين حرفوا الكلم عن موضعه ‏ الجهمية » لأن أصل التحريف إنما جاء 
من جهة الجعد بن درهم , ء بل من جهة اليهود ؛ لأن هذه المقالة أخذها الجعد عن اليهود » لأنهم هم 
ال ل لشيس لكات الا اكد 
وقال : إن قوله تعالی : هكلم أله مُومئ تَحَكَِيمًا4 أي : جرحه بأظافير الحكمة تجريتحا . فليس من 
جهة الكلام وإنما من جهة جهة التجريح ؛ و( كلم ) أي جرح من الكلم وهو المخرح ) ثم أخذها عنه جهم بن 
صفوان رأس الجهمية . 

وهذا أول ما بدأ به الجهمية فنفوا صفة الكلام » وتسلسل هذا . 

والجهمية يُحرقُون من جهات : 

أو : تحريفهم الأسماء الحسنى والصفات الغلاء فهم يقولون بها : في القرآن لكن يجعلون 
التيرطا را ی ن ی ر و 
الحسنى - السميع » البصير» الحي » القيوم » العليم » الحكيم - يُفسرها الجهمية بمخلوقات 

طني a‏ : السميع هو من يُسمع , والبصير هو من مُِصَرء والمتكلم هو من يُكلّم - يعني 

مخلوقات الله للل المنفصلة - اريو هومن أ أو من عؤء اليو هو من آم أو من قم بأو . 
وهذه الأسماء تعلقت بالخلق من آثار صفة الوجود لله قاق » فعندهم الوجود عام . ويدخل فيه المعتزلة › 
فإن المعتزلة حرفوا الغيبيات جميعًا في الصفات والأسماء » وفي الأمور الغيبية » مثل : عذاب القبر» 
دائ ٠‏ والحوض ؛ والصراط ء ونحو ذلك من الأمور الي اي حرفوها عن معانيهاء ويدخل فيه 
أيضًا الأشاعرة . 
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وهل كل تحريف يُعد كفرًا ؟ الجواب : ليس كل تحريف بعد كفرًاء فإن أهل السنة والجماعة لم 
يُكفروا الذين فسروا استوى ب « استولى » » فإن كان التحريف في جميع الصفات - كفعل الجهمية - 
فإنه بعد كفرًا » والجهمية عندهم كفار ؛ لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله ك » وإن كان التحريف في 
بعض الصفات » وكانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها وجه - يعني : ليس للتأويل فيها مدخخل - هنا 
ُكفر به ؛ كتكفير من نفى رؤية اله تك » وتكفير من جعل كلام الله يك مخلوقًا » وأماغيره مما يكون 
لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره . 

ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة» والماتريدية » والكلابية » والسالمية» 
والكرامية » وأشباه هؤلاء . 

قال : ( ولا تعطيل ) هذه اللفظة الثانية » والتعطيل أصله في اللغة . من عَطل يُعطل تعطيلا » وهو 
عُطلُ ء إذا كان خالياء يقال : هذا مكان مُعطل إذا كان خالا ليس فيه شيء» ويقال أيضًا للمرأة : 
جيدها معطل . إذا كان خاليًا من الحلي » ومنه قول الشاعر في وصف جيد امرأة : 

وجيدٍ كجيدٍ الريم ليس بفاحش إذا هي ننه ولا بِمُعَطلٍ 

بمعطل أي : حال من الحلي » فهذا أصله 

ان ا ل سس درل لط : ويار معطا [الحج : 40 » أي : خالية من 
الماء؛ لأنه لم يستفد منها » أولم تُحفرء أي :لم يسن بها لإخراج الاء . وتعطيل النصوص » أو تعطيل 
الصفات » أي : تعطيل اله فق عن صفاته » بمعنى إخلاء اله سبحانه وتعالى عن أوصافه » يعني : : نفي 
الصفات عن الله كق . 

والتعطيل عند العلماء أقسام أشهرها ثلاثة وهي : 

الأول : تعطيل المخلوق عن خالقه » يعني إخلاء المخلوق عن أن يكون مخلوقًا بنفي أن يكون ذه 
خالقٌ له ؛ كقول الملاحدة . 

الثاني : تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله وإ . 

الثالث : تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له . 

فالأول بحثه في توحيد الربوبية » والثاني في توحيد الأسماء والصفات » والثالث في الألوهية . 
فإذن التعطيل دخل فيه أنواع التوحيد » فإذا كان تعطيلًا للمخلوق عن الخالق صار ذلك نفيا لتوحيد 
الربوبية » وإذا كان تعطيلا لله من أوصافه صار تعطيلًا ونفيا للأسماء والصفات › وإذا كان تعطيبّ 
للخالق عما يستحقه من عبادته وحده دونما سواه صار تعطيلًا في الألوهية › والمقصود هنا الثاني . 

إذن المقصود بالتعطيل أن يُعطل الله ق عن أوصافه » يعني : أن يصف نفسه بصفة أو يصفه 
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شر قا بصفة » فلي اله فق من هذه الصفة ‏ وكأنه سبحانه لم يصف نفسه بذلك الوصف» 
ولم يصفه رسوله كل بذلك الوصف » فإن وصف الله فق نفسه جلب لهذه الصفة لله قاق ؛ لأننا لم 
نعلم أنه سبحانه متصف بهذه الصفة » فأخبرنا اله فك لنعلم أنه يك متصف بها » فصار إثباته لنفسه هذه 
الصفة زيادة علم عما كان عندنا من قبل » فإذا ُفيت صار ذلك إخلاء لله قق عن الوصف فصار 
تعطيلا . . فإذن يدخل في المعطلة الذين ينفون وصف الله فك بكل الصفات كفعل الجهمية » ويدخل 
فيهم الذين ينفون أوصاف الله فق غير الصفات الثلاث المشهورة عند المعتزلة » وكذلك يدخل فيه 
الذين يعطلون الله قي عن الاتصاف بغير الصفات انيم المشهورة عند الكلابية ومن تبعهم من 
الأشاعرة والماتريدية » وهذا باب واسع بأني - إن شاء الله - تفصيله . 

فإذن كل من لم يصف الله ك بما وصف به نفسه » بأن حرف أو أو فقد أخلى الله وك عن 
الوصف اللائق به كما أخخبرء ومنع الأحذ لسري رجي د وات ديل رده 
والجماعة يخالفون المبتدعة الذين يعطلون . 

وهل إيمان المعطل بالنص هو حقيقة أم دعوى ؟ الجواب : هو دعوى » فالأشعري » والماتريدي » 
والمعتزلي » والإباضي » والرافضي » وأشباههم يقولون : نؤمن بالنصوص . لكنهم يعطلون النصوص 
عن معانيها » ويجعلون هذه المعاني للنصوص في الصفات راجعة إلى الأوصاف التي يثبتونهاء 
فالجهمي يرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أثرا لصفة الوجود » والمعتزلي 
يجعل الصفات والأسماء من آثار الصفات الثلاث التي يثبتهاء 

والأشعري والكلابي يجعل كل صفة راجعة للصفات السبع التي يثبتهاء والماتريدي يجعل 
الصفات والأسماء من آثار الصفات الثمان 3 يثبتها . 

فمثلًا : صفة النزول لله كك ينفيها أولفك 

فالأشعري يُفسرها فيقول : نؤمن بأنه 3 لكن نزوله ليس نزولا حقيقيًا » إنما هو نزول الرحمة 
والإجابة ؛ إجابة الله 3 للداعين في هذا الوقت المتأخر من الليل . فهم يجعلون الصفة راجعة إلى 
الصفات التي يثبتونها» فالرحمة عندهم إرادة الإحسان » لم ؟ لأنهم يجعلون من الصفات السبع صفة 
الإرادة » والغضب عندهم إرادة الانتقام ‏ لِم ؟ لأن الإرادة عندهم من الصفات السبع . وهكذاء فكل 
صفة يعطلونها عن معناها الذي دلت عليه اللغة » ويقولون : نؤمن بالنص لكن هذه الصفة معناها أحد 
الأو صاف السبعة التي أثبتناها . ْ 

ليله لا ساف ت ی و و و 
من هذه الرسالة المباركة . 
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قال : ( ومن غير تكييف ) هنا كرر ( من غير ) » فقال : ( من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ) » والسبب في ذلك أن التحريف والتعطيل متقاربان » وكذلك التكييف والتمثيل 
متقاربان » لكن التكييف والتمثيل غير التحريف والتعطيل » فالتكييف والتمثيل يدخل فيه المجسمة » 
والتحريف والتعطيل يدخل فيه المعطلة ؛ ولهذا قال العلماء : «الممثل يعبد صنمًاء والمعطل 
يعبد عدمًا » والسني يعبد لها واحدًا فردًا صمدًا » لِمَ ؟ الجواب : لأنه بشم فتخيل إلهه على نحو ماء 
فعبد هذا المتخيل » فصار صورة » فصار صنمًا , ما المعطل فهو يعبد إلهًا ليس له صفة أو ليس له أسماء 
أو نعوت » فإذا كان لا يصف الله بشيء فهو يعبد عدمًا محضًا؛ كفعل الجهمية .. وهكذا . 

قال : ( من غير تكييف ) التكييف من كيف الشيء يكيفه تكييمًا إذا بجعل له كيفية » والتكييف : 
معناه أن يجعل لصفة الله فق كيفية » قد تكون هذه الكيفية معلومة المثال » وقد لا تكون معلومة 
المثال . 

مثال ذلك : أن يجعل اتصاف الله يق باليد على مثال يعلمه » فيجعل الكيفية على نحو ما» كمن 
يقول - مثلا : إن الله ق استوى على العرش وكيفية الاستواء كذا وكذا . فقد يُكيفها بما عهده فيكون 
تمثيلًا » وقد يكيفها بشيء خيال في ذهنه فُیعد تكييفًا من غير مثال . 

ما المقصود بالتكييف في هذا الموضع ؟ 

لما عطف المصنف لاله عليه التمثيل بالواو - والواو تقتضى المغايرة - دل على أنهم يريدون 
بالتكييف التكييف على غير مثال معلوم » يعني : يخترع له كيفية لا مثال لهاء » وإن كان التمثيل يدحل 

في التكييف » لكنه لما عطف بالواو علمنا أنه يريد بالتكييف غير التمثيل » وأن التمثيل له وصفه 
0 . فكيف يكون التكييف ؟ 
مثلًا : يتخيل صورة ليد اله ق ita A Ra‏ 
الله يك » » أو يتخيل صورة وحالا لغضب الله ق هذا كله تكييف› يعني : جعل للصفات كيفية › 
وهذا هو التكييف الذي سلكه طائفة من المجسمة ؛ لأن المجسمة على قسمين : مجسمة مكيفة : 
وهم الذين جعلوا الله ك على كيفية اخترعوها في أذهانهم ليس لها مثال . 

ومجسمة ممثلة : وهم الذين جعلوا لله جسمًا على مثال يعلمونه » مثل مخلوق أو نحو ذلك . 

هذا معنى التكييف » ونفيه لا شك أنه من أعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن ؛ فإذا وَصَف الله 
ابعل يملا يوبن يفاولا يتلم كينها ؛ ولهذا قرر الإمام مالك كلل هذه القاعدة آخدًا لها من 
قوله تعالى : س کنو ۾ ُء 0 سمي ليمير © [ الشورى : ١ء‏ فقال لمن سأله عن 
الاستواء : « الاستواء معلوم والكيف غير مَعْقُول » . وهذه أثبت من الرواية الأخرى التي فيها : « الكيف 
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مجهول والإيمان به-واجب والسوٌال عنه بدعة» . 

قوله : « الاستواء معلوم » يعني : في اللغة معلوم المعنى › فإن معنى الاستواء في اللغة : العلو 
والارتفاع » « والكيف غير معقول » أي : لا تُعقل كيفية استواء الله َك » وإيمان المؤمن باستواء اله فق 
إيمان معنى لا إيمان كيفية ؛ لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ » أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد 
انقطعت علائقه به » وانقطع طمعه وانقطع طلبه لإدراك كيفية الاتصاف » فإن هذا لا يعلمه إلا الله فق . 

وهذه قاعدة نقولها في كل صفة » فإذا قيل : كيف ينزل ؟ نقول : النزول معلوم والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . وإذا قيل : كيف غضب الله ق ؟ نقول : الغضب معلوم 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . 

وكذلك إذا قيل : كيف الاستواء ؟ أو كيف الرضا ؟ أو كيف الأسف ؟ أو كيف الرحمة ؟ أو كيف 
المجيء ؟ أو كيف الإتيان ؟ ونحو ذلك » هذه كلها معلومة المعنى لكن كيفياتها غير معقولة . 

قال هنا : ( ولا تمثيل ) » والتمثيل مِنْ مل يُمثل تمثيلا إذا جعل للشيء مثلا » وقد سبق أن التمثيل 
في الأصل نوع من التكييف » لكن هنا أفرده فصار قسيًا للتكييف » أي : صار التكييف شيا والتمثيل 
شيعًا آخرء فما المراد بالتمثيل ؟ 

الجواب : أن يجعل لصفة الله للك مثالا يعلمه » فيجعل - مثا - اتصاف الله باليد على نحو 
اتصاف المخلوق بها » أو يجعل اتصاف الله لك بالغضب على نحو اتصاف المخلوق به أو يجعل 
اتصاف اله كك بالتزول على نحو اتصاف المخلوق به ؛ ولهذا تجد أن كل معطل ممثل ؛ لأنه لم مطل 
إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يُعطل . 

فإذا سألت المعطل الذي نفى : لِم عطلت ؟ لم قلت في التزول : تنزل رحمة الله ؟ م لم تقل : 
يتنزل الله ؛ كما أخبرنا النبي كل بذلك الذي هو أعلم الخلق بربه ؟ قال : هذا غير معقول› هذا 
يستجيل » هذا يقتضي التشبيه » فظن أن ظاهر النص هو التمثيل » فمثل أولًا ثم نفى ثانيا . 

ولهذا يقول العلماء : « كل محرف أو معطل لنصوص الصفات فقد مثل وعطل »» فالممثل 
والمكيف خير من المعطل ؛ لأنه إنما وقع في شر واحد وبدعة واحدة» وهو التمثيل والتكييف » 
أما المعطل المحرف النافي للصفات فقد مثل باطنًا ثم عَطلَ ظاهراء قام في قلبه التمثيل بأن الله 
قك في هذه الصفة مثل المخلوق » فيقول : كيف يد الله ؟ بعد أن مثلها بالجارحة في المخلوق » 
وكيف يتكلم بحرف وصوت ؟ بعد أن تخيل أن ذلك يلزم له لسان ولهاة كما في المخلوق ... 
إلى آخره » فاستحضر التمثيل أو : يعني : فهم من النص أنه يدل على التمثيل فكل » ثم بعد ذلك 
نفى هذا وعطل» نسأل الله يق العافية .2 ' 
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قال هنا : ( ولا تمثيل ) » والتمثيل من فعل المجسمة » كذلك التكييف من فعل المجسمة› 
والمجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة والجماعة ؛ لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص لا 
يُمثلون ولا يُجسمون » ولا يُعطلون ولا يُحرفون » بل يثبتو يون اون على اذل عليه "كوا اي 
يان ذلك في عقيدتهم في نصوص الصفات الني سيسوقها شيخ الإسلام ؛ رحمه الله تعالى . 

قوله : ( بل يؤمنون بن اله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فلا ينفون عنه ما وصف 
به نفسه ع .ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ) : 

قال : ( بل يؤمنون بأن الله سبحانه ) » ( بل) هذه للإضراب ؛ إضراب عما سبق إلى الآني » 
والإضراب نوعان :. 

قد يكون إضرابًا لغلط » وقد يكون إضرابًا للانتقال من كلام إلى كلام » والذي في القرآن من 
الإضراب : الإضراب الانتقالي » وهنا إضراب انتقالي . 

قال : ( بل يؤمنون ) » أضرب.عن الكلام السالف » يعني : عن تفصيله وعن تدقيق الكلام فيه» | 
وتنويع الكلام فيه » ودخمل في كلام آخخرء قال : ( بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ) . نؤمن بأن الله وك 
ليس كمئله شيء وهو السميع البصير؛ كما أخبر اللخ عن نفسه بذلك فقال : «ليس کیو 
کی َه المح ال » [الشورى: 0٠١‏ وقال وا : ووم یکن أو فوا لدي 
[الإخلاص: ]٤‏ » وقال سبحانه : ل مار لم سيا مریم : ٠۰‏ » وقال 6ق : ماد شرا ر 
الال [التحل : 4> يعني : لا تضربوا له الأوصاف والنعوت إن الله يعلم ما يصف به نفسه وأندم 
لاتعلمون كيف تضفون الله قق 

: لایس یتو و لسَمِيعٌ ألْبصِير نفي وإثبات » نَقَى بقوله‎ : E 
ایس مكلو - تّ4 » وألبت بقوله تعالى : وهو أَلسمِيعٌ أل › وهذه قاعدة عظيمة‎ 
را ومس ذلك اذا قد ول لإ الات يني عر الي الات وي‎ 
وف أن النفي جاء فيها مجملا» وأن الإثبات جاء_فيها مفصلاء فقوله سبحانه : ليش‎ 

شم هذا نفي مُجمل دون تحديد لهذا النفي . 

٠‏ وهنا بخلاف طريقة أهل البدع فإهم يلون لإثات مجم والفي منصكة» وله جل لاك 

جعل النفي مجملًا والإثبات مفصلاء قال سبحانه: ای كني ی وهو اميم 
لبي » فكل ما يعلق بالذهن لا يصح أن يكون الله مثله . 

وفي قوله تعالى : لاس نلو مئ الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء ولتقريرها فائدة في 


۳۱۸ 
العقائد ؛ لأن معنى الآية يتوقف على فهم معنى الكاف في قوله : لي كد ذه » فالكاف 
هنا على أي شيء تدل ؟ لأهل العلم فيها وجهان : 

الأول : أن الكاف هنا بمعنى المثل» هي حرف لكنها اسم » بمعنى « مثل) فقوله : ولش 
كوت يعني : ليس مل مثله شيء » وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل » فنفى أن يوججد 
المثل » فنفيه من باب أولى . ومجيءٍ الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب : 

نأما مجيئه في القرآن» كقوله تعالى : مم ست فویگم ين ند 5ل يهن لجرو أو أمَدٌ 
وة [ البقرة : 4 فقوله : أو أَشَدٌ َة عطف الاسم على الكاف التي هي في قوله : 
« لجار فهي كالحجارة أو أشدء ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسم » وقوله : 
« كَالجَارََ؟ أي : مثل الحجارة » أو أشد قسوة من الحجارة . 

ومجيئه في اللغة ظاهر ومحفوظ ؛ كقول الشاعر: 

لو كان في قلبي كقدرٍ قُلامَةٍ حبا لغيرك ما أُنَنْكُ رَسَائْلِي 

جعل شبه الجملة الجار والمجرور ‏ في قلبي » مقدمًا » وجعل الاسم « كقدر» لكون الكاف بمعنى 
د مشل ٠‏ » أي : لو كان في قلبي مثل قدر قلامة . وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف 
هنا بمعنى المثل على ما ذكرنا » وهو توجيه لهم وجي وظاهرٌ في اللغة ومستقيم المعنى أيضًا في الآية . 

الثاني : أن الكاف في قوله : ليس كدو سّ٤‏ هذه صلة» وهي تسمى عند النحوبين 
زائدة » وزيادتها ليست زيادة في اللفظ » وإنما هو زيادة لها ليكون المعنى زائدًا » وليست زائدة بمعنى 
أن وجودها وعدم وجودها واحد » حاشا وكلًا أن يكون في القرآن شيء من ذلك » وإنما راد ليكون 
مبالغة في الدلالة على المعنى ‏ ففي قوله : لی یتو کی تكون الكاف هذه صلة » وهي 
التي يسميها بعضهم الزائدة » وهي تفيد تكرير الجملة ؛ كما حرره ابن جني النحوي المعروف في 
كتابه « الخصائص » حيث قال : إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها فتكون في مقام 
تكريرها مرتين أو أكثر ؛ , أو كما قال . ١‏ 

فيكون معنى ایی كو یې ليس مئله شيء » ليس مثله شيء ليس مثله شيء؛ ډوم 
ألتمِيعٌ لير وهذا تفهمه العرب في كلامها » وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن ؛ 
كقول الله فق : وا تةب أ دت لَه [آل عمران : 1٠+‏ يعني : ليس من جهتك وإنما هو 
رحمة من الله سبحانه وتعالى . 

وكقوله تعالى : فما تقوم يَيََهَهُمْ لمكم [المائدة: ٠)٠١‏ يعني فبنقضهم ميثاقهم 
لعناهم » وكقوله : لآ أَقِيمُ يوم لقم [القيامة: ]١‏ في أحد وجهي التفسير . 
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إذا تقرر ذلك فإن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه الثاني من كون الكاف صلة زائدة في 
مقام تكرير الجملة ء يعني أن النفي أكد فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل ؛ ؛ لأنه قد يُشكل في نفي مثل 
المشل أن يكون نفي المثلية الأولى ليس مستقيمًا دائما ء أما الوجه الثاني فإنه واضح من جهة العربية ‏ 
وواضح من جهة العقيدة » وواضح من جهة دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية . 

فإذن تكون الكاف على هذا صلة » ويكون معنى الجملة تأكيدًا : (ليس مثله شيء» ليس مثله 
شيء » ليس مثله شيء» وهو السميع البصير ) قال هنا : وهو آلتِيعٌ لير هذا إثبات مفصل » 
وال م و لير اسمان من أسماء الله تك وأسماء الله كق تدل على ذاته » ودلالة الاسم 
على المسمى - على الذات < وليها E‏ المع انتم لمن كان ذا متيع ؛ والبصير اسم لمن كان 
ذا بصرء ففيها إثبات السمع والبصر لله فق ما فائدة إثبات السمع والبصر هنا ؟ 

قال العلماء: في هذا حكمة وفائدة عظيمة» وهي : أنه نفى أولا بقوله : لیس کنر 
م ثم أثبت هذين الاسمين لله المتضمنين لصفتي السمع والبصر» وسبب ذلك أن صفة 
السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح › فمهما صغر من فيه 
007 أو عظم » ففيه سمع وبصرء تنظر إلى النملة عندها سمع وبصر : بايا 
الل دخلا مسدكدتم لا لمكم سملن وجلودم وهر لا يَتَعرون؟» [النمل : ۸ فهي تسمع 
e‏ كذلك لها سمع وبصرء والدواب لها سمع وبصر» والإنسان له سمع 
وبصرء فصفتا السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح » فإذا 
كان ثم توهم في المماثلة فليكن توهم للمائلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع والبصرء 
فهل بصرك أيها الإنسان وسمعك مثل سمع النملة وبصرها ؟ لا شك أن نَم قدرًا مشت ركا في السمع بين 
البعوض والإنسان» وفي البصر بين البعوض والإنسان » لكن تختلف كيفيته » وتختلف حقيقته » 
ويختلف عظمه وتعلقه . كذلك السمع › الإنسان يسمع من مسافة بعيدة » والمخلوق الصغير مثل 
الذبابة أو البعوضة يسمع لكن لمسافة أقل » وهكذا . 

فإن كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصن في المتخلوقات هو إثبات وجود لا إثبات 
مساواة » وهذا متصل بقوله تعالى : لس کو سّ4 فإذن إثبات هاتين الصفتين لله - التي 
عظم اشتراك المخلوقات مع الل سبحانه في اسم الصفة وفي بعض معناها - ليس من جهة التمثيل في 
شيء» وفي هذا أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات لله وك فيه تمثيل وفيه تجسيم . 

وهنا تنبيه وهو : أن التمثيل يختلف عن التشبيه . 

ولتقرير ذلك بتتبه إلى أن الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي المماثلة ء أما نفي مشابهة 


ال سويت شرع ية الواتظية 
الله بخلقه فإنها لم تنف في الكتاب والسنة ؛ لأن المشابهة تحتمل أن تكون مشابهة تامة وتحتمل أن 
تكون مشابهة ناقصة قصة ‏ فإذا كان المراد المشابهة التامة فإنما هي التمثيل والممائلة » وذلك منفي ؛ لقوله 
تعالى : ی كدو ی4 . 

فإذن لفظ المشابهة ينقسم إلى : 

# أن يكون الشبيه موافتًا للمثيل والمثل . 

* أو يكون غير موافق للمثيل والمثل . 

يعني : قد يشترك معنى التشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدًا إذا أريد بالمشابهة المشابهة التامة في 
الكيفية وفي تمام معنى الصفة » وأما إذا كان المراد المشابهة الناقصة - وهي الاشتراك في أصل معنى 
الاتصاف - فإن هذا ليس هو التمثيل المنفي › ولا يكون ثم مشابهة » بمعنى ارام اشتراك في 
أصل المعنى . 

وإذا كان كذلك فإن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق » ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا يُنفى ولا 
يثبت » وأهل السنة والجماعة إذا قالوا : إن الله وك لا يمائله شيء » ولا يشابهه شيء . يعنون بالمشابهة 
الممائلة . 

أما المشابهة لني هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطعا أن الله فق لم ينفها ؛ لأنه سبحانه سمى نفسه 
بالملك وملك يوم آل [الفاتحة: 4]» الملك الحق » وسمى بعض خلقه بالملك وَكَالٌ 
للك [ يرسف : 4 » وأشباه ذلك من الآيات » وسمى نفسه بالعزيز وسمى بعض خلقه بالعزيزء 
وكذلك جعل نفسه سبحانه سميعًا » وأخيرنا بصفة السمع له » والبصر » والقوة » والقدرة » والكلام » 
والاستواء » والرحمة » والغضب » والوضاء وأشباه ذلك » وأثبت هذه الأشياء للمخلوق فيما يناسبه 
منهاء فدلٌ على أن الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتنع ؛ لأن كلام الله ل 
حق » وبعضه يفسر بعصا » فنفي الممائلة في الآية : ويس ل 03 هه کی وخر التميغ اد4 ْ 
[ الشورى : ١‏ وأثبت اشترا كا في الصفة » وإذا قلت : شترا » ليس معنى ذلك أنها من الأسماء 
المشتركة في الصفات » لكن أثبت اشتراكا في الوصف » يعني : شر كة فيه » فالإنسان له ملك واللّه 
ك له الملك » والإنسان له سمع واللّهِ 3 له سمع » والإنسان له بصر واللّهِ ك له بصرء وهذا الإثبات. 
فيه قدر من المشابهة لكنها مشابهة في أصل المعنى » وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفية » 
فتحصل من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام : 

الأول : مشابهة في الكيفية » وهذا ممتنع . 

الثاني : مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى بكمالهاء وهذا ممتنع أيضًا . 
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الثالث : مشابهة في أصل معنى الصفة وهو معللق المعنى » وهذا ليس بمنفي : 

ولهذا لفظ التمثيل ونفي التمثيل والمثلية صار شرعيًا ؛ لأنه واضح ودلالته غير منجملة » وأما لفظ ' 
المشابهة فإن دلالته مجملة ولم أت نفيه » ونحن نقول : إن اله فق لا يماثله شيء ».ولا يشابهه شيء 
سبحانه وتعالى . ونعني .بقولنا : لا:يشابهه شيء . معنى المماثلة في الكيفية ا 
الاتصاف بالصفة ‏ وتمام دلالة اللفظ على تمام معناه . ش 

ولهذا فإننا نقول في الصفات هنا كما قال a‏ :( ومن غيز 
تشبيه ) فإنهم يريدون بالتشبيه التمثيل » وهذا مستعمل عند العلماء أنهم ينفون التشبيه ويريدون به 
ثم قال - رحمه الله تعالى - في وصف أهل السنة والجماعة : ( فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ) » يعني : لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ؛ كما نفى عنه الصفات التي 
وصف بها نفسه طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والأشعرية والملتريدية 
ونحو ذلك » فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله إما جميغ الصفات وإمابعض الصفات» والذين 
ينفون عن الله فك ما وصف به نفسه إما أن.يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات » وهؤلاء يقال لهم : 
نفاة الصفات ؛ كالجهمية والمعتزلة » وإما أن يثبتوا منها سبعًا أو عشرين أو ثمانئ ؛ كحال الماترندية » 
وهؤلاء قد يقال في حقهم : الصفاتية ؛ لأنهم يثبتون من الصغات أكثر مما أثبتالمعتزلة ؛ وكذلك 
الأشاعرة والماتريدية » ولهذا قد يقال لهؤلاء : الصفاتية في مقابلة النفاة ؛ كما يذكر ذلك كثير من 
علماء أهل السنة » ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . وهؤلاء جميعًا سواء كانوا من النفاة أم كانوا 
من الصفائية ينفون عن اله جل جلاله ما وصف به نفسه » وهذا النفي قد يكون نفيا للصفة بالكليةء 
وقد يكون نفيًا لمعناها بتأويلها في غير معناهاء وبحمل الظاهر فيها على غير ما دلت:عليه ظاهر 
فهؤلاء ينفون » يعني : أن مآل حالهم النفي » سواء نفوه صلا أو نفوا معناه الذي دل يليه الظاهرء 
فالذين نفوا أن الله ك متصف بالرحمة اللائقة به هؤلاء نفوا الرحمة ولو قالوا : إن معنى الرحمة إرادة 
الإحسان ونثبت الرحمة بتأويل . وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتو تون المعاني التي اشتملت عليها 
ألفاظ الصفات على ما يليق بالل فك على قاعدة لیس کرو ٠‏ ىء وهو أَلسَمِيعٌ ال4 
[ الشورى : ]١١‏ » فيثبتون اللفظ وما فيه من الصفة » ويثبتون ويوقئون ويؤمنون بما دل عليه اللفظ من 
الصفة » ويعلمون أصل معنى د اق لأا ا عي ان سر للكت أ آم اله 
والجماعة - يقطعون الطمع عن إدراك الكنه وعن إدراك الكيفية » يعني : عن إدراك كل المعنى وعن 
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إدراك الكيفية » فإذن أهل السنة لا ينفون عن الله لق ما وصف به نفسه بل يثبتون لله فق ما وصف به 
نفسه» وما وصفه به رسوله كلل . 

قال - رحمه الله تعالى - بعد ذلك : ( ولا ُحرفون الكلم عن مواضعه ) ؛ لأن الذين يُحرفون 
الكلم عن مواضعه هم اليهود ؛ كما وصف الله كق طوائف اليهود بقوله تعالى : يأر اموا 
َد ألم عن مَوَاضِصِيء» [النساة: +4]» ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه بحمله على غير ما 
دل عليه . والتحريف قد سبق بیان أنه نوعان : 

'تحريف في اللفظ : إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية . 

وتحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب . 

وقوله : يرون الك يعني به الكلمات الشرعية الدينية التي هي في باب الأخبار عن الله 
#ک ؛ وقد بينا فيما سبق أن تحريف الكلم عن مواضعه قد يكون کفرا» وقد يكون كبيرة » وقد يكون 
معصية » وقد يكون مأ يُعذر فيه صاحبه » فهو إذن أقسام » فليس كل تحريف كفرًا » وتفصيل هذا 
وأمثلته تأني في مواضعها في الرسالة إن شاء الله تعالى . 

قال : ( ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ) » والإلحاد في أسماء الله ف الميل بها والعدول بها عن 
حقائقها وعما يليق بها . 

وأصله في اللغة : من لحد وألحد إذا مال » ألحد فلان في الطريق أي مال في الطريق ؛ ولهذا سمي 
لحد القبر لحدًا ؛ لأنه مائل عن سمت الحفر» فالإلحاد الميل » والملحد المائل عن الحق إلى غيره » 
وفي الاصعللاح : الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. 

قال : ( ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ) ۽ يعني : أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وما 
اشعملت عليه الآيات من الأسماء والصفات » ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة بها ؛ 
إذ إن صراط الأسماء الحسنى وصراط الآيات المستقيم أن يؤخذ بها بما دلت عليه ألفاظها من 
المعاني » ويثبت ذلك لله 38 . 

٠‏ فإذا حرف ذلك فإن هذا من الإلحاد » بمعنى : أنه إذا نفى صفة أو نفى اسكًا من أسماء اله إن هذا 
من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته » وقد قال الله فك في محكم كتابه : رر لأسا كلتق 
ادعو بيبا وروا لين يدوت فد أَسْمَنَو-؟6 [الأعراف : ٠ ]٠۸٠‏ يعني : يميلون بها عما يليق بها . 

وهذا الإلحاد قد يكون : ْ 
# بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه . 
- # أو بترك التعبد بها . 
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© أو بتحريفها . ْ 

فالمش ر كون سموا العزى من العزيز وهذا إلحاد » وسموا اللات من الله أو من الإله وهذا من الإلجاد 

- وسموا مناة من المنان - كما هي بعض الروايات - وهذا كله من الإلحاد» وترك دعاء الله ق 
بأسمائه من الإلحاد . ومراده هنا نوع من ذلك الإلحاد » وهو : صرفها عن معانيها اللائقة بها ؛ لأنه ميل 
يها وعدول عن اللائق بهاء والواجب أن يُسلك في الأسماء والصفات وآيات الله ما يليق بها لا أن 
مال عما يليق بها » ويعدل عن حقائقها التي تليق بالل ف . ) 

قال هنا : (ولا يكيفون ولا لوت داه رصفات علق الكري مر مسا ناء ولك 
التمثيل مر معنا معناه . 

إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عن سواهم بهذه الخصائص : 

أنهم يثبتون لله 8ك ما أثبته لنفسه » ولا ينفون عن الله 3 ما وصف به نفسه » ولا ينفون عن الله فق 
ما وصفه به رسوله َة ؛ لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه من الذين شابهوا اليهود » أو الذين يُلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا 
المشركين » وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة باللّه ق . 

ثم بين العلة في ذلك فقال : ( لأنه سبحانه لا سمي له ولا تُْفْء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى ) ؛ فهذا تعليل لما سبق » لِم ّم نض أهل السنة والجماعة عن الله ف ما وصف به 
نفسه ؟ قال : ( لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفْ؛ له ) » فإن كان ظاهر المعنى قد يقتضي المشابهة إلا 
أن إثبات الأسماء والصفات لله 8 إثبات للفظ وإثبات للمعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق باللّه 
كلك . وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة ؛ لأن الله قن هو الذي 
وصف نفسه بذلك ؛ كما سوأتي من قوله : ( فإله سبحانه أعلم بنفسه ويخهره )> فهو فق الذي سمى 

نفسه السميع » وسمى المخلوق بالسميع » وبين السميع ری فو جرد من المعنى + وهذا 

المعنى هو أصل السمع » » والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته.» والسمع الذي لله 8 يناسب ذاته» 
وهذا على أصل القاعدة المقررة » وهي « أن القول في الصفات. كالقول في الذات تُخجذى فيه حذوه 
وينهيج فيه منهاجه » ؛ لأن كل صفة تناسب الموصوف » فسمع المخلوق يناسب ذاتة ۽ وسمع الله ق 
يناسب ذاته » وما بين الصفتين من القدر المشترك هذا هو ما يجمعهما في أصل اللغة في المعنى العام 
أما المناسبة للذات فهي خارج الأصل العام » واللّه 8 له من الصفات أكملها » وله من كل صفة كمال 
أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرا وأعمها متعلقًا » وهذا لا يعني بحال:الممائلة» وإنما القدر 
المشترك في أصل المعنى هذا لا ينفيه أهل السنة ؛ لأن الله فك أنزل القرآن. بلسان عربي مبين ؛ زمعنى 
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ذلك أن الكلمات اني فی اذك لأسا ل والصفات أنها مم باللغة » وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالى.. . لع ل ت 


> قال : ( لأنه مببحانه لا:سمي له ) وتنزيهه سبحانه 50 نفي أن يكون ثم ممائل له 
يجان وتعالى ا قمخن يانه : : تنزيهًا لله تعالى: عن أن يماثله شيء» أو عن النقائص جميعاء 
وسياتي بإ شاء الله < مزيد تفصيل في معنى ( سبحانه ) عند بیان معنى قوله تعالى : سی ريك 
رت الْمِزَّوَ عن يضِفُوت؟ [ الصافات : ۴۸۰] . 
د -قال:: (لااسمي لبولا:كفْء له ولا ند له ) هذه الألفاظ الثلائة - السمي ‏ والكفءء والند - ٠‏ 
SS OA‏ : هل عل لَمٌ سياه [ مریم : 10]» وقال سبحانه : 
«ولم يك لر ڪ مو ا ا اح [الإخلاص : »]٤‏ وقال سبحانه : وی الاس مس يلخد من دون 
قد أددّادً! م [ البقرة : ١66‏ . وفي قوله تعالى : «هل تعر 2 تعام لم سيا إنكار أن يكون له سمي ؛ لأن 
الاشتغهام إذا أتى بعدم جملة يراد [بطالها فإنه يكون لاإنكار » وإذا تى بعده جملة تراد إثباتها صار 
الامنتغهام للتوبيخ أو للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربية . فلا يُعلم له سمي سبحانه 
وتعالى » فليس أحدٌ من خلقه ق يعلم له سمكًا » والسمي : هو المثيل والشبيه والنظير ؛ كما فسرها ابن 
عباس كلت وغيره » وكذلك الند : هو المثيل والنظير؛ كما ذكر ذلك ابن جرير عند قوله تعالى : 
لوي الَا من يلد ن درن أل ندارا ء قال : «الأنداد جمع ند » والند هو العدل والمثل » 
ادي نظيڙا لشيء وشبيهًا فهو له ند » » واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت كوف : 
واوو و له كدر کی لخي رگا الفِدَامُ 

وتروی :انهجو ولستتهله پد ٠‏ 

ف الد الک والنل والسمي ء هذه كلها انادف ينهاء > لكن معانيها متقارية > وصوأتي - 
إن شباء الله تعالى. -- بيان حعانيها عند الآيات التي سيوردها شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى . 

قال.:- إنولا:تيقاس :بخلقه سبحانه وتعالى )هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل أله 
الجهعيةبوالهخرلة » يعني : أله أهل الكلام وأهل البدع الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء 
رالغاي »جل وفي باب القدو » قالوا : إن الله لك يقاض بخلقه . ما معنى القياس هاهنا ؟ يعني : أنه ما 
نفع اللقول يناه » وما أثبحه العقو أثبتاه , وبناء على هذا نفوا عن الله كق أكثر الصفات الذاتية » 
وقالولا: :إن إثبات. الوجه للق يقعضي:التجسيم » » والعقل يتفي أن يتصف الله ق بهذاء وأن الوجه 
أبعاطن وأجراء »الله فق ليس على ذلك . وقالوا : إن الله لل لا يعصف بأن له يدين » وذلك لأن اليد 
جارمحة ؛ مإالدليلى ؟ الجواب : القياس العقلي . وهكذا في سائر الصفات . وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته 
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القرآن من القياس - وسيأتي ذلك يفي موضور+ 1111111111 ماع د علهعب ملا 
1 1 1 مہف للم ق نوله متها ع 
قطع القياس وقطع الممائلة مع لاخلی اجن بترلا ف الوضه رایس و د اله ھر ماښارقاامی 
مخلوقاته » ونثبت لله ق يدين وليست البدان لله ك كيدي بعض مخلوقاته »:وزئمتع لله إلغينين 
وليست العينان لله ق كعيني بهن محخلوةاته نرو هپکذا نبت لله فق استواء يليق بجلاله ولیس استواؤه 
كاستواء خلقه » ونثبت لم يك التزول» ركما ما خا للاي وکیا عن ريه كةو ليس نزولةةالوسلق: قفا 
كنزول خلقه » وهذا كله علي هنر القاعرة E‏ 3ع نساب تكماخ ندەن 
القاعدة - « أن القول في الهيفابتو كالقرلة قي لذ ايت دسم فككما اناه فلل لاني ماثله نولا ده شز يى مل 
الذوات » فكذلك أمسماؤو في غرم ممتاهإء وكبد اتصاف الم كك نهاحا و كيفمة الاتص لقن و وللشي. 
والأسماء كذايك لا قان بخان الما في أمائهنن» إلى بغز اليك من الأو إالمظتنة بذكن 
تعليلا آخر للاتباع ‏ فقا :و فإنه مب جافا أعل هتنباو بغري نع اتيعفا تلج مزا لوحا من التساموالم 
ولم لم ندخل في جن الأثر تاليزم وبالعقل.ويجلةأصلو. طوائف فمن نيهن أوليات للجك مق 
الجواب : لأنرللله وق :هو اللاغييوصيفكم نقتمنه يذلاك رمو بسيججانةأعفم| بسيمتويخيره. د : لاع 
هل تبلموظر ذلك منة جل تجلمون نكف اتصيف! لل عاتم دهز <يسلم| (بفبتادعة, والمؤدلة! 
والمحرفة كل المعتى.الن تحيفله, للصّفة للأ ديعأ ) ها + ياعا مياستا حسقا هه رفيوع ليع هسفا 
الات ع هلا نايس نه 
وإذا كاين .كذ للك بطل جعوية الججاز» وبطلت دعوى التأويل الذي يصرف الألفاظ عن 
ظاهرها » فإن اله تك أعلم,بنفيه ءا وهفيااليات تبات الأشماء زالجكفاج اة أعظم الأأبواء للقي موخ 
منوا الإسمان إلى للب . وذ گاج كيذلاك خالل يلا شن ب اهماد ہن الا إلا ماف نفعيل)) زلإقو للدت 
ألفاظ في_الأسماء والصبفادت وفي الآيااث اوالأجاديث ولا رات ظائهرهاً مبع فللطاً انلوقع جس القاس 
الاشتباه في هذا الأصل العظيم - ومز الإي ماي الله لأن لله جل جلاله زتعا مطل نل البغد الوا 
لهي وعبيوو , وأجيره ی ورغيرل إليه!» ورهبوا منه » وخافوه » ورجوه » كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه 
. وصفاته » ولإيجانهم يأسنمائها ټل وطفاتی» وندزت جلالم ونويع تواحيدياجبفإنهمأما روا ھتہ قل رما 
لجو ڭا علجيا من الأمنماء الفا وا رخا ا الحا د قله ية 
ولذ ران کنات کان رجالا یتیل مذلالبد ملمض عاك اجان وارز کز زانط کید 
الاجتهاجركالآيات بوالاً جاذیث ال <فيها أنعكام فتهمةبالتي مخ ل كتزممن میتفر يعظبهنا رالد 
+ عا في باخ الأمبماء (الصفات فمجال أله قق فا اللفظ هة ؛ وذقلك لاأمةلا امداخ ل., فيه 
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للاجتهاد » ولو كان فيه مدخحل للاجتهاد فمعنى ذلك أن فيه سبي الإضلال الناس ء واللّه ق إنما عدف 
العباد بأسمائه وصفاته » وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين » وعلى ثبات » وعلى 
إدراك تام لصفاته ظا وما دلت عليه من المعاني ؛ وبهذا تخضع قلوبهم له » وتذل قلوبهم له » وتألهه ق 
محبة وأنقيادًا وتعظيمًا . 

قال هنا : ( فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره ) » والعطف هنا في قوله : ( وبغيره ) مهم ؛ لأن أولنك 
النفاة قاسوه يق بخلقه » والقياس ممتنع ؛ لأن الله أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه » وأعلم بغيره الذين 
وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات الله » ويشتركون في جزء المعنى مع صفات الله 
وأسمائه لق » فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به فق » وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق 
بهم » وهو 8ن وصف نفسه بالصفات ووصف خلقه » وسمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه » وهو أعلم 
بنفسه وبخلقه ‏ فلو كان مجال القياس واردًا - كما ادعوه - ولو كانت الشبهة ووقوع التمثيل 
والتجسيم - كما ادعوه - واردّاء لكنا في هذا إلباسًا على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به › 
واللّه يك وصف آیاته بأنها صدق وعدل » فقال سبحانه : «وَبَسَّتْ مَك 379 ِد رعذلا 
[الأنعام : »]٠٠١‏ وفي القراءة الأ : (وتَدْتْ كلما رَبك صِنْمًا وَعَدْلَا)» فهي صدق في 
الأخبار» وعدل في الأحكام » فلما كان 8 أعلم بنفسه وبغيره - يعني بخلقه - فإنه يدلقى ما سمى به 
نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم ؛ لأنه لا أحد أعلم باللّه من الله » ولا أحد أعلم بالل من خلقه 
من رسول الله 5ة . اا 

قال بعده : ( وأصدق قبلا وأحسن حديًا من نخلقه ) ؟ كما قال سبحانه : وَمَنْ أصَدَقُ من أله 
قبا 6 [ النساء : ۲ وقال : «وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ َه ییا [ الساء : [AY‏ . 

الله فق لا أحد أصدق منه قلا » بل هو فك الذي كلماته صدق في أخباره » إذا أخبر عن نفسه فهو 
صدق وحق » وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق » وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق . 

وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعاوى أولعك كلها باطلة . 

قال - رحمه الله تعالى - : ( ثم رسله صادقون مصدقون ) : الرسل : جمع رسول » وهم الذين 
أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين ؛ كما مر معنا في أول هذه الرسالة . 

( صادقون ) : جمع صادق » والصادق اسم لمن قام به الصدق » والصدق مطابقة الخبر للواقع ؛ 
كما قيل: « الصدق : أن يطابق الواقع ما تقوله » » فإذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق › وإذا 
خالف الواقع ما تقوله فإن هذا يُعد كذبّاء سواء کان حطأ أو کان متعمدًا » هذا في الاصطلاح . 

ورسل الله فق صادقون » يعني : قام بهم الصدق » فلم يخبروا بشيء من أسماء الله قاق وصفاته ولا 
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القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته 
من دينه إلا وقد طابق الواقع » فهم لم يذكروا شيمًا عن الله وك لم يطابق الواقع » بل كل ما وصفوا الله 
َك به يطابق الحال » وقد وصف الرسل ربهم كي بأنه استوى على العرش » فذ کر موسى لفرعون أن ربه 
هو الأعلى ‏ فقال فرعون : يهم أي سام بلع الأننتدب © أبنب لسوت فَأطِْمَ 
إل له موس رغافر: ١‏ 07 ء فهذا العلو نفاه فرعون » ورسل الله مجمعون على إرشاد الناس 
وتبيين تلك الصفة لهم › فهو ل له الصفات » وقد أخبر رسله بما له من الصفات › ورسله أخبروا 
الخلق بذلك وهم صادقون في ذلك » فمن نفى صفة فقد كذب الرسول - هذا حقيقة حاله - لكن قد 
يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافًا بذلك . ش 

فقوله : (مصدقون ), كما قال ابن مسعود كيه في الحديث المشهور : «أخبرني الصادقٌ 
القصدوق : إِنْ ن أحد كم يُجمع حَلقُهُ في طن ائه ٠‏ الحديث . 

قال هنا : ( بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ) » فالقول على الله بلا علم حرام » سواء أكان 
القول في الأسماء والصفات - في العقائد - أو في الأحكام العملية » يعني : سواء أكان في الأحكام 
الخبرية التي هي العقائد » أو في الحلال والحرام وهي الأحكام العملية . 

فالقول على الله بلا علم أشد المحرمات ؛ ولهذا عنه تفرع كل ضلال » وقد ذكر الله تحريمه 
ني عدة آيات في كتابه 8 . 

من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون ؟ 

الجواب : قالها كل مخالف للرسل » فإن مشر كي العرب - مثلا - وصفوا الله تك بخلاف ما قاله 
ارسل» وخلاف ما قاله النبي وك » وأخبروا عن أسماء الله كق بخلاف ما جاءت به الرسل » وعن 
صفات اله ق بخلاف ما جاءت به الرسل » بل أثبتوا لله سبحانه صفات ونفوا أسماء بما عندهم » 
فقال الله تك عنهم : وهم يرون لرن [ الرعد : .م » وهذا قول على الله بلاعلم » وقال عن 
اليهود : لتد سی مه ول اریت الوا إن أله مقي وَعحنٌ ْنِم [آل عمران : : ۱ وأخبر أنهم 
قالوا: هوید أله مدو [المائدة : ۰ وهنا كل في باب الأساء ولصفات ‏ ثرا عل لهاب 
يعلمون به . 

فورث هذا القول منهم طوائف الضلال » فالجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية وأشباه هؤلاء » كل طائفة من هؤلاء أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم 
بلا دليل » فجعلوا من أسماء الله ق وصفاته : الصفات السلبية . 
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والمعتزلة - بل الجهمية قبلهم - نفوا أن يكون لله ك أسماء فيها صفات » فيفسر الجهمية‎ 
الأسماء بمخلوقات منفصلة , والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة » فيجعلون دلالة‎ 
السميع هي دلالة العليم هي دلالة البصير ؛ دلالة على الذات بدون المعنى » فتكون عندهم من قبيل‎ 
. المترادف المحض ؛ لأنها دالة على ذات بلا معنى » وهذا كله قول على الله للق بلا علم‎ 
وهذه لا شك جمل من الكلام وعرض عام سيأتي تفصيله بدقته وبتحريراته في مواضعه من هذه‎ 
. الرسالة إن شاء الله تعالى‎ 
قوله : ( لهذا قال سبحانه وتعالى : هسبح ريك و اة عا يفوت © وَسَكٌ على الْدَرِْنَ‎ 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون‎ 2]187 - ٠۸١ : الصافات‎ [ E و ممْدُ إل رب‎ 
للرسل ) » وقوله تعالى : «سْبَحَنَ ريك بحن هذا مفعول مطلق » يعني : أسبح سبحانه » وأصله‎ 
: في اللغة : الإبعاد » يقولون : سبحان فلان من كذا» يعني : بُعد فلان من كذاء وقد قال الأعشى‎ 
أقول لما جاتءفي فخزه سيبحانَ يِن علقمة الفايجر‎ 
) فسبحان من علقمة » يعني : بعيد جدًا أن يكون لعلقمة من يفخر به » وتسبيح الله سبحان الله‎ 
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معناه : تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوءء وموارده في الكتاب والسئة خحمسة : 

الأول : تنزيه الله وق عن الشريك في الربوبية ؛ كما ادعاه الملحدون . 

الثاني : تنزيه الله يق عن الشريك في الألوهية ؛ كما ادعاه المشركون . 

الغالث : تنزيه الل ف في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها » وتنزيه الله ق في أسمائه 
وصفاته عن ممائلة المخلوقين لها . 

الرابع : تنزيه الله ق في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبئًا ؛ كما 
ادعاه من قال : خلقنا الله عبًا . ومن نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء . 

الخامس : تنزيه الله فك في شرعه وأمره الديني عن النقص عن منافاة الحكمة ‏ فالله وك ينزه نفسه 
بقوله : هبحن ديك [ الصافات : )16١‏ يعني : تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل » وهم 
ادعوا الشركة له في الربوبية » فينزه الله للق عن الشريك في الربوبية . 
ظ . وإذا قلت في الركوع : سبحان ربي العظيم : معناه : تنزيها لله ربي العظيم عن كل سوء ونقص في 
هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب والسنة : في الربوبية » والألوهية » والأسماء والصفات » وفي 
الأمر الكوني والقدر» وفي الشرع . ْ 

قال هنا : سحن ريك هنا الإضافة للدشريف أضاف الربوبية إلى النبي اة لتشريفه بها في هذا 
المقام العظيم » وهذا يقتضي أن كلام النبي كي عن ربه - الذي جحده الجاحدون - هو الأكمل وهو 


القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته ۳۲۹ 
الأليق باللّه تك . 0 
ثم قال بعدها : ورب الْمِزَّوْ؟ [الصافات : ]١86‏ بمعنى صاحب العزةء وذي الهزة ‏ والمتصف 
بالعزة » والعزة صفة لله كك » ومن أسمائه العزيز» والعزيز هو الذي كملت له.أوصاف العزة . 
والعزة في الكتاب والسنة التي يتصف الله ليل بها جاءت على ثلاثة مَعاقٍ 8.> ٠‏ 
الأول لاحي ب يا راي ريد احا بون بك ار يا 
هذه كلها معنى واحد» والغنى عن الخلق . 0-06 
الثاني : العزة بمعنى القهر والغلبة. - ْ مشاح م ا 
الثالث : العزة بمعنى القوة » يعني : قر لخصة اي لاقرى لها وة اهاي : وهذه 
هي المعاني الثللاث التي ذكرها ابن القيم في النونية حيث قال في يان ماني -امقم الله العرير : 
وهو العزيرٌ فلن برام جنابة أنى برام جناب ذيالينلطان . 
وهو العزيرٌ بقرةٍ هي وصفُهُ فالعرٌ حينثذٍ ثلا معان 
وهي التي كملث له شبحاة من كل وجه عام التقتصانٍ ٠٠٠‏ 
هنا ذكر معاني العزة الثلاثة : الماتووا ا E‏ 
الأول : قال : ( وهو العزيز فلن يرام جنابه ) » وهذه عزة الامتناع » وهي الثي ‏ بمعثى الغنى التام 
والامتناع عن أن يضره أحد ؛ كما قال في الحديث القدسي : «إأكم لن توا شري ُضُرُوني » 
وامتناع عن أن ينفعه أحد ؛ كما قال  :‏ وَلَنْ تَبْلْكُوا نَم في فتنْمَغُوني »7 . 
الثاني : قال : ( وهو العزيز القاهر الغلاب ) » وله عزة القهر ك 0 يغلبه 0 2 
صفتان ) . 
الثالث : قال : ( وهو العزيز بقوة هي وصفه ) › وهذه القوة الكاملة ایت فی لا ری عا 
شيء» فهذه تكون في الكتاب والسنة في فعلها من عز يعز » بالفتح ؛ قال منبحانه ؛ قرزا الث 
بس : ]١4‏ ء يعني : قوينا وأيدنا بثالث » وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه قد يأني فعلها مكنسورًا عز يعر ء 
وأما القهر والغلبة فيكون فعلها المضارع مضمومًا عز يعز عزة» المصدر ذ في الجميع عزة لكن في 
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هذه لازمة . 
وبهذا الدليل يصح أن ت تقول لله يك : رب الرحمة » ورب السمع› Ee‏ ورب لزا 
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ورب الجمال ؛ ورب النور... ونحو ذلك » بمعنى : صاحب » يعني : المتصف بهذه . 
٠‏ قال :. «عمًا مشرد [ الصافات: »]١8١‏ يعني : عن الذي يصفون » والمفعول به الذي هو 
الضمير محذوف » يعني عن الذي يصفون الله ل به . 

ومن هم الواصفون الذين نرّه الله فق نفسه عن وصفهم ؟ 

الجواب : : هم الذين لم يستجيبوا تارسل » فقال سبحانه : «وسكم مل الْمرْسَاِنَ » [ الصافات : 
٠١‏ وذلك لأن المرسلين أنرل الله #ق عليهم السلام ‏ وهو كك من أسمائه السلام » وهو الذي يعطي 
السلام » وهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام . 


۴۰ 


والسلامة متبعضية : 

# هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع وسلامة في الفهم . 
# وسلامة في العبودية . # وسلامة في الاعتقاد . 
# وسلامة في التبليغ . 


فجهات السلامة كثيرة» واللّه ف أعطاها عباده المرسلين؛ ولهذا قال هنا: وسم عَلَ 
لْمَرْسَلِينَ# [ الصافات : : ١‏ وأفاد الإعطاء التعدية ب مَل » وفي قوله : مَل ما يفيد أن السلامة 
صارت عليهم وقد أحاطت بهم . 

وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة ؛ لأن المرسلين وصفوا الله فك بالصفات العلاء وسموه 
بالأسماء الخست + RA‏ ا ا ا 
استكبروا عن قول لا إله إلا الله » فقال فيها : یم کا لدا فیک م لآ إل إلا اه نكر © 
ين أن لارا ایتا لكاي تون [الصافات : ۲۰» +0 ء وذ ذكر في آخر السورة أنهم جعلوا 
ل وا بل ا ا ا 
سالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبليغهم , ٠‏ ولهذا قال هنا : «إوَسَكمُ َل المَرْسَاِنَ» › 
لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب » وهذا لا شك أنه وامبع المعنى . 

ثم قال : كمد و رب ملي [ الصافات : 187 والحمد مر معنا معانيه الكثيرة في أول هذه 
الرسالة » وقوله هنا : نو رت ليك » هذا فيه فائدة » وهي :نعلي ل على أن اردغ 
الألوهية ؛ لأنه قال : رالد ينوه والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة ( الله ) مه مشتق » وعليه يكون مشتق 
من الألوهية ؛ لأن الاشتقاق يكون من المصدرء والرب من الربوبية » والربوبية إذن غير الألوهية . 

وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه اللّه تعالى - : « إن اسم الرب والإله من الأسماء ٠‏ 
التي إذا اجتمعت افترقت ٠‏ وإذا افترقت اجتمعت » وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم » . 


القواعد الأساسية إل الإيمان باسماء اله وصفاته ۳۴۳۱ 

قال : فر ألْعَليِين# [ الصافات : 141]» العالمون جمع العالم » والعالم هو كل ما سوى الله 
فيك » وسمي عالَمًا من العلامة ؛ لأنه علامة على أنه مربوب » وأن له را حالقه » أو من العلم ؛ لأن به غلم 
ما لله كث من الحق والأسماء والصفات . كما قال أبو العتاهية : 

وفي كل شَيءٍ لَه آيةٌ تذل على أَنَهُ وَاحِدُ 

i a E ل‎ 

السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ... 

الله و جمع را ر : لای کیو اشر 3 وهو أَلسَِيعٌ 
لبتي [الشورى : ٠١‏ » نفى في قوله یش ینوی کی٤‏ ا : وهو ألسَمِِعٌ 
الي وكذلك أثبت في قوله : ہا ك5 إل إلا هو الى الیو کک : ل تخد 
هسرد وَل ولا ره [ البقرة : 156] . وكذلك أثبت في قوله : «قل هو أله صد 2 ١‏ ا 
١ 006‏ ۲] . ثم نفى فقال : «لم رڌ 0 موا 
7 الإخلاص: "2 4] الا ساك وا سم 
فهم يجمعون في عقائدهم وفي الأسماء والصفات بين النفي والإثبات » وعندهم النفي يكون مجملا 
- كما أجمله الله ف وعندهم الإئبات يكون مفصلًا ؛ كما فصله الله 3 . ْ 

وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن ؛ كقوله تعالى : ولا يط رَيّكَ تسا رلكهف : 4۹ › 
وقول الى : کا اذم كه ولا ر٣‏ [ البقرة : ۰] » وقوله تعالى : «إوما کات آله لبعجرم من 

تَيْو في الوت ولا فى لض | لم کات عَليمًا قرا [فاطر: 4 » فإن النفي لا يكون كمال ولا 
ب ساي إل نا كان ا ا اھ ن : وو 
طم رَبك لماه » وقوله : «إومًا ريك يطل ليد [فصلت: ]٠١‏ » والفرض من ذلك إثبات 
كمال اتصافه بضد صفة الظلم وهو العدل . 

13111111101019 

وما الفائدة من السلب ؟ : 

الجواب : الفائدة منه أن يُثبت كمال ضده «لا تأخذم سك ولا م [البقرة : 56م وذلك 
لكمال حياته سبحانه » وقد يكون النفي لإثبات صفة واحدة وقد يكون النفي لإثبات صفتين ما » يعني 
ENS‏ زات لتق جما ارول على اك ازا تاي : وما کات آله لبعجرم من 

يو في السَّمنوتِ ولا فى الام ضٍ 4 [ فاطر : 4 » فنفى الله كك عن نفسه العجز. 

قال العلماء : العجز إها أن يكون : :ْ 


YY 


0 دھ یال مم ھام جز جن بدني لأن یمز مالم به ء وعجزت عن جواب سؤال لأني 
يذ ب ناما + ملعا رح ءا د هقالع لل ها ناه د بام ها 

* لأجل عدم القدرة عليه عرن ع وسدا ل ا كوك من تد 
قادر عليه بے اغ a‏ ا ال 

أما قوله يك هنا في هذا النفي : وما کات آله يعجرم من سیو يراد به إثبات كمال ضد 
العجزء وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين » وهي صفة العلم وصفة القدرة » ولهذا قال اق في 
هر عله الاين ٣‏ ا ساي : الع ۔ 
نت رت کا زم هص ؛. وقد تقرر أن كلمة م في القرآن من أساليب 
للق للها لقا كاف جنروا ویوا او ییا أورحكما ء أو اسضهاماء فيكون ما بعد ( إن ) تعليل لما 
هدرخ انان :ووی ا بم من یو في الوت ولا فى اذم ماعلة ذلك ؟ قال : 

«إكن ارچ فهر ؛ ‏ رهذا فيه ظهور أن الفي هنا أزيد به إثبات كمال ضده وهما 
صلكاونة#يلهم رة دة ولذلك وصف اله فق نفسه بذلك » بقوله :3 نَم کات عليمًا 
کیک نی نن انان بات الكمال السابق واللاحق » وما في 3 اده دبرا من إثبات 
الكمال لدلالة صيغة الستاأقة طايه . 
قال مهواتة! ر لفغن والإئبات ) » المبتدعة عندهم عكس ذلك ؛ عدم الإثبات مجمل » 
يقو اتب للحم شای #كمال. . أما النفي عندهم يكون مفصلًا » يقولون : الله قك ليس بذي دم» 
وبني بارع ولان لذي روح » ولا ذي أبعاض » ولا هو فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال › 
ولا دي تةب نوليهن-دراحل العالم ولا خارجه ... إلى آغره . 
ت ابلاط كه فخ كلاب : « التمهيد » للباقلاني » وغيره » وكتب أهل الكلام » فهو يأتي في وصف 
| الله ق بالنفي بصفحتين أو أكثرء > كلها نفي مفصل » ليس بكذا ولیس بکذا ولیس بکذاء وإذا أت 
الإثبات أجملفةققال!: وله صفات الكمال . ما هي؟ هي الصفات السبع العقلية الني يشبتونها . 

قال : (فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون) : 
ذلا مه ءكلنة.غظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة - - يعني : السلف الصالح - أنهم تبعوا 
المصلياةغ» رجولاءعدول لهم ) يعني لا ميل لهم ولا انحراف › ولا يعدلون » لا يوازنون بما جاء به 
انشا بل هم متبعون للمرسلين . 

وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين » فكل بدعة في الأسماء 
والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم ُؤخذ من الأنبياء والمرسلين - وحاشاهم من ذلك - وإنما 


يب شرح العقيدة الواسطية 


القواعد الأساسية ف الإيمان باسماء اللّه وصفاته مم 


اا ل كين واه لكاي وقد قال النبي : ١‏ لبن سنن م ن گان بلك ٠‏ "2 وين في 
TEE‏ الم : دإ أبَمَضٌ الو جال إلى الله 
ثلاثةٌ ۲ » وذكر م: مهم :ا« تبغ في الإسلاع شبة الجاهاية :7" . 
وقد قى امش کون عن لل ا لا من ساك الحسنى كما حبر بذلك سياه في قر 
وهم يَكَفرونَ يليم [الرعد: »]٠٠‏ قنقوا اسم الرحمن عن اله يك » ووزثهنم ثفاة الأسماء في 
N‏ م لي ل 
ننه وفوا ع الله لما رضت » افده كلك امهرد انسار لوال ل لول يها 


فورثهم المجسمة والمؤولة . : - A‏ 
٠‏ فإذن كل بدعة حصلت في هذه الأمة e‏ الأسماء والضفات فإنها مم اغا أسنة الجاهلية 4 
فإن أهلها إنما أخذوها من اليهود والنصارى الجر A‏ لانم ديد د ل 


كذلك في باب الإيمان » فالذين قالوا بالجبر من الجبرية إنما أخذوشاحن- طائفقة: كانت موجودة 
قبل النبي . كَل » كذلك الذين"قالوا بالإرجاء ورلوها مخ قبلهم ». وكذللك في أبوابالإمامق فان 
اجتماع الناس على إمام واحد يطيعونه ‏ ؤبرضونه هذا إنما جاءت به الرسق » امامل الجاهلية. فإنهم 
يعدون التفرق مفخرة » ويعدون الاتباع والطاعة لولي أمر واحد مسبة وذلة » وهكذا في أبواب الصحابة 
فإن المشركين يسبون أتباع الرسل,؛ كما أخبر عنهم #ك في: قوله : أن أك وأنيْعَكَ لون 
[الشعراء: »]١١١‏ وفي هذه الآية في. بإب 'العقائد خالفى. من. خجالف:في العقيهة في أتباع الرسل 
فسبوهم » يعني : أن أهل السنة والجماعة ت SES E‏ 
تبع أهل الجاهلية » وهذه جملة يطول تفصيلها . 

قال : ( فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اللّهبعليهم . من انيسن والصديقين والشهداء) : 

يعني : الطريق الوحيد الموصل لرضا الله قوق . ( صراط. الذين أنعم الله عليهم ).وهذه جملة يؤحذ 
2 من الآية . 


(1) أخرجه البخاري (7457) » ومسلم (7775) من حديث أبي سعيد الخدري , ' 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۸۲) . 


4 - شرح العقيدة الواسطية 


۰ الأسئلة 

# قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كله ؛ 

س١-‏ بم يوصف الله ق ؟ 

ج- بما وصف به نفسه في كتابه العزیز» وبما وصفه به رسول الله يك من غير تحريف › ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

التحريف ؛ 

س ۲- ما هو التحريف ؟ وما هي أقسامه ؟ وما مثال كل قسم ؟ 

ج- هو التغيير والتبديل . واصطلاحا : تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى » والصفات العلى» أو 
معانيهما » وهو ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : تجريف اللفظ بزيادة أو نقص » أو تغيير شكل » وذلك كقول الجهمية في استوى 
استولى » بزيادة اللام » وكقول اليهود : حنطة . لما قيل لهم : 9 قولوا حطة » . وكقول بعض المبتدعة 
بنصب الجلالة في قوله : كم أ موس ليما » وقولهم في قوله : ويا ربك وجاء أمر 
ربلشد.. ْ 

والقسم الثاني : تحريف المعنى » وهو إبقاء اللفظ على حاله » وتغيير معناه » وذلك كتفسير بعض 
المبتدعة الغضب بإرادة الانتقام » وكقولهم معنى الرحمة : إرادة الإنعام » وكقولهم : إن المراد باليد 
النعمة أو القدرة » وكتفسيرهم التكليم بالتجريح » قال ابن القيم كلم : 

أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان 
وكذلك الجهمي قيل استوى فأبى وزاد الحرف للنكران 
نون اليهود ولام جهمي هما 2 في وحي رب العرش زائدتان 

التعطيل : 

س۴ - ما هو التعطيل ؟ وما الفرق يينه وبين التحريف ؟ 

ج- مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك » ومعناه هنا : : نفي الصفات الإلهية وسلبها 
عن الله » والفرق بينهما : أن التعطيل : نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنةء وأما 
التحريف : فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة . 

س٤‏ - ما هي أنواع التعطيل ؟ وكم هي ؟ 

ج- ثلاثة : 


أولا: :تيل الأ من كمال للمقدس » ولك بتعطيل اسما وصفاته » كتعطيل الجهمية والمعتلة 
ومن نحا نحوهم . 

انها ا ا 

الا : تبه اة ع رسام كن ت الو انم ل 
تتصرف بطبيعتها » فهذا من أبطل الباطل ؛ إذ لا يمكن وجود ذات بدون صفات . 

س ه- من أول من عرف بالتعطيل لأسماء الله وصفاته ؟ 

ج- الجعد بن درهم » وأخذها عنه تلميذه الجهم بن صفوان وبثها » وقتل الجعد خالد بن عبد اللّه 
القسري بعد استشارة علماء زمانه » حطب يوم الأضحى فقال : أيها الناس ضح تقبل الله ضحاياكم » 
فإني مضح بالجعد بن درهم ؛ إنه زعم : أن الله لم تخل إبراهيم خليلًا » ولم يكلم موی تكليمًا » ثم 
نزل فذبحه » وذلك في أوائل المائة الثانية » وأما الجهم : فقتله سلم بن أحوز أمير خراسلن . 

التكييف : 

س6- بين ما هو النكييف ؟ وما هو التمثيل ؟ وبين ما فيه تقاسيم وأمثلة ؟ . 

ج“ التكييف : هو تعيين كنه الصفة » يقال : كيف الشيء ؛ أي : جعل له كيفية معلومة » وأما 
التمثيل : فهو التشبيه والتشبيه ؛ ينقسم إلى قسمين : 

اوا : تشبيه المخلوق بالخالق » كتشبيه التصارى المسيح ابن مریم بال قال تعالى : <لْعَدَ 

حكَترٌ الزِيت قَالوَا إنّ أله هُوَ ألْمَسِيعٌ أبَنُ ميد [المائدة: ]٠۷‏ » وكتشبيه اليهود عزيدا 
بالل » وكتشبيه المشركين أصنامهم باللّه . 

والقسم الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق » وذلك كتشبيه المشبهة الذين يقولون :.له وجه كوجه 
المخلوق » ويد كيد المخلوق » وسمع كسمع المخلوق » ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوًا 
کبیا . 

س - بين ما تفهمه من معنى قوله تعالى : ولیس ِو ی2 وَهُوَ اسيع البتهبر» ؟ 

جٍ- الآية تتضمن أُولَا : تنزيه الله عن مشابهة خلقه لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وفي 
أولهاء وهو قوله : لی كدلو یه رد على المشبهة › وفي آخرها : وهو قوله : وهو 
ألسّمِيعٌ لير > » رد على المعطلة » وفيها : إثبات صفة السمع والنصرء وفي أولها : نفي مجمل »> 
وفي آخرها : إثبات مفصل » وفي الآية رد على الأشاعرة المثبتين لبعض الصفات ‏ دون البعض الآخرء 
وهم متناقضون » وكذلك ترد على المعتزلة الذين يقولون اح ا كم 
ذلك . 


ESSERE 5 ۳٦‏ سسس سس سس شرح العقيدة الواسطية 
.:-«الأسماء الحسنى + 0 5 : 

س۷- ما مثال الأسماء الحسنى ؟ 

ج- الله الحي القيوم ‏ العلي العظيم » الرفحم للزسخنم:: الشفور النملك » القدوس السلام » المؤمن 
السهيس» العريرالجبار ء المتكبر الخالق البائ +2000 ْ 

س8- لم كانسته أسماء الله حسني © وهل هئ من: قبيل:المحكم ؟. وهل الوصفية فيها تنافي 
العلمية ؟ وضح ذلك . 
٠٠‏ ج لدلالتها. على أخنسن ممنمى. وأشرف »دلول » وأضماؤه: سبحانه » أعلام وأوصاف » 
الوضفية ؛. لا تنافي #لعلعية بيخلافه أوصاقت العجاه وكل أستنائه تعالى. دالة غل معانیها » و كلها 
أوصاقف ا مارج وبحمد» وثفاء »هي من قبياق لحك + لأن معانيها واضحة في لغة المرب . إنسا الكنه 
والكيفية مما امعأئر الله يعلمه. 1 ٠ ٠‏ ,رس 00 0 

س 4- ما هي أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ؟ ومثل لذلك . 

ج- ثلاثة : الإيمان هالاسم » وبما دل عليه من: المغنى » وبما:تعلق به من الآثاز ؟ فنؤمن بأنه رحيم 
ذو رحمة ولمعت كل شيء ۽ قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء» عليم ذوعلم ويعلم کل شيء , غفور 


ذو مغفرة ويغفر لعباده . : 
و جه انبا الله توقيفية » وإذا .كانت توقيفية.فما معنى ذلك ؟. 


: اج" نعم » لا-يتتجاوز بها الوارد في الككدلب والسنة » فهي.تتلقى من طريق السمع .لا بالآراء » فاد 
يوصف إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله كك » ولا ييسمى إلا بما مسمى. به نفسه » أو سماه به 
رسوله َل ».فهذا معنى أنها توقيفية .فليس للاستحسان والاجتهاد دخل في ذلك . 


دلالة مطابقة : إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله . 
ودلالة.تضمن : إذا فسرناه ببعض مدلوله , ١‏ 2.. 
وفلالة التزام إذا استدللنا به على غيره من.الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها » فمثْلًا لفظة 
الرحمن.على.الرخمة والذات دلالة مطابقة »وعلى إحداهما دلالة تضنمن داخلة في الضمن » ودلالته 
على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها » كالحياة والعلم والقدرة ونحوها دلالة التزام . ' 
.. سن175- هل أسماء الله من قبيل المترادف أم من قبيل المتباين» وضح ذلك ؟ 
ج" هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف ؛ لدلالتها على مسمى واحد » وبالنظر إلى الصفات 


YY الأسئلة‎ 


من قبيل المتباين ؛ لأن كل صفة غير الأخرى . 

س١-‏ هل أسماء الله محصورة بعدد معروف ؟ وهل في الحديث إفادة لحصرها ؟ 

ج- ليست محضورة بعده معروف ‏ وأما الحديث الوارد : « إن لله تسعة وتسعين اسا من 
أحصاها دحل الجنة ) » فلا يفيد : أنها محصورة بالتسعة والتسعين ؛ ؤإنما غاية ما فيه أن هذه الأمنماء 
موصوفة بأن على من أحصاها دخل الجنة . 

س٤ -١‏ ما مراقب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة؟ ‏ 2.- 

نج- ثلاثة حفظهاء وفهمهاء ودعاء الله بها دعاء عبادة » ودعاء مسألة . 

. س6 -١‏ لم كان إحصاء أسماء الله الحستى والعلم بها أصل العلم بكل تمعلوم ¶ د 

ج- لأن المعلومات القدرية. والشرعية صادرة عن أسماء :الله وصفاته , ولهنا كانت في غاية 
ا » والنفع . ¢ 
GE‏ 

ج- ينبغي له أن يتوسن إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؛ حتى كأن 
الداعي يستشفع إليه متوسلا إليه به » فطالب المغفرة يقول : يا غفار اغفز لي » وطالب الرئحمة يقول : يا 
رحمن ارحمني » وطالب الرزق يقول : يا رزاق ارزقني » والتائب : يا تواب تب على » وهلم جرا.. 

س7١-‏ إذا كان الاسم منقسم إلى مدح وذم » فهل يدخحل في أسماء الله تعالى ؟ وما مثال ذلك . 

ج- لا يدخل بمطلقه بأسمائه . وذلك كالمريد والصائع والفاعل ؛ فهذه ليست من الأسماء 
الحسنى لانقسامها إلى محمود ومذموم ؛ بل يطلق عليه منها كمالها . 

س8 -١‏ هل يلزم من اتحاد الاسمين تمائل مسماها ؟ وضح ذلك بالأمثلة . 

. ج- لا يلزم ذلك » فإن اللّه سمى نفسه بأسماء» تسمى بها بعض خلقه » وكذلك وصف نفسه 
بصفات وصف بها بعض خلقه » فلا يلزم في ذلك التشبيه » فقد وصف نفسه بالسمع والبصرء والعلم 
والقدرة » ووصف بذلك بعض خلقه فليس السميع كالسميع » ولا اليصير كالبصير» فصفات كل 
موصوف تناسب ذاته » وتليق به » ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق . 

. س۹ -١‏ ما مثال أسماء الله المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد منها بمفرده على الله إلا مقروثًا 
بالاسم الآخر» وما المحذور من إفرادها ؟ وضح ذلك . 

ج- مثالها : المائع» المعطي» الان اقاي المذقء الت القايش > انط الغا , 

الرافع » » والحكمة في أنها لا تفرد ؛ لأن في إفرادها ما يوهم نوع نقص تعالى الل عن ذلك ؛ ولأن الكمال 

الحقيقى تمامه وكماله من اجتماعهما . ْ 


۳۴۸ 

أقسام الصفات : 

س١‏ ؟- إلى كم تنقسم صفات الله » ووضح كل قسم منها بما يميزه عن الآخر ؟ 

ج- إلى قسمين : صفات ذات وهي التي لا تنفك عن الله » وصفات فعل وهي التي تتعلق بالمشيقة 
والقدرة . 

س١‏ 7- ما مثال الصفات الذانية » والصفات الفعلية ؟ 

» مثال صفات الذات العلم » والحياة » والقدرة » والسمع» والبصر » والوجه » واليد » والرجل‎ Ed 
. والملك » والعظمة » والكبرياء » والعزة » والعلوء والإ » والقدم » والغنى.» والرحمة » والكلام‎ 

وأما الصفات الفعلية كالاستواء» والنزول » والمجىء» والضحك» والرضى » والعجب» 
والسخط » والإتيان » والإحياءء .والإماتة » والفرح » والغضب » والكرهء والحب » فهذه يقال لها 
قديمة التوع حادثة الاحاد . 

س77- هل القول في الصفات يخالف القول بالذات ؟ 

ج“ القول في الصفات كالقول في الذات ؛ فكما أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات » فله صفات لا 
تشبهها الصفات › فالصفات فرع الذات يحذى بها حذوهاء والقول في بعض الصفات كالقول في 
بعض . 
الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها : 

س77- ما هي الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ؟ 

ج- هي ستة أقسام : قسمان يقولون : تجري على ظاهرهاء فقسم قالوا : تجري على ظاهرها 
اللائ بالل من غير تشبيه » وهؤلاء هم السلف الصالح . | 

والقسم الثاني : المشبهة الذين غلوا في الإثبات » وقالوا : تجعل كصفات المخلوقين ومذهبهم 
باطل أنكره السلف » وقسمان ينفيان ظاهرها وهم الجهمية ومن تفرع عنهم , فقسم منهم : يؤولونها 
بمعان أخر» وقسم منهم يقولون : الله أعلم بما أراد منها ء وقسمان واقفان » فقسم يقولون : يجوز أن 
يكون المراد اللائق بالله » ويجوز ألا يكون المراد صفة ‏ وهذه طريقة كثير من الفقهاء» وغيرهم . . 

وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث » معرضين بقلوبهم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات . 

والصواب في أيات الصفات وأحاديثها : القطع بالطريقة السلفية . 

الواجب في آيات الصفات وأحاديثها : 

س4 7- ما الواجب في آيات الصفات وأحاديثها ؟ 
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ج- يجب التصديق بهاء وإثباتها وإمرارها كما جاءت من غير تكييف › ولا تمثيل » ومن غير 
تشبيه ولا تعطيل › ولا تحريف » قال بعضهم :. 

وجميع آيات الصفات أمرها حمًا كما نقل الطراز الأول 

تعريف الإلحاد في الأسماء والصفات : 

س 5 -١‏ ما هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ وما هي أقسامه ؟ 

ج- هو الميل والعدول بهاء وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى الإشراك والتعطيل » 
والكفر وأقسامه خمسة : 

ولا : تسميته بما لا يليق بجلاله وعظمته كتسمية النصارى له أبَا» والفلاسغة له موجيًا بذاته » أو 
علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 

ثانها : أن يسمى بها بعض المخلوقات ؛ كتسميتهم اللات من الإله » واشتقاقهم العزى من العزيز . 

الما ال ان ويتنزه عنه » كقول اليهود قبحهم الله ولعنهم : 7 َ َه هَقِير» › 
وقولهم : «يد أله لله متو ملو © ونحو ذلك . 

نوي ak‏ ا ا 
تتضمن صفات ولا معاني . 

خخامسًا : تشبيه صفاته بصفات خلقه » فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه . 

حكم استعمال الأقيسة في جانب ال 

س۲۷- هل يجوز استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله فق ؟ 

ج- لا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل » ولا في قياس شمول تستوي أفراده » ولكن 
يستعمل في حقه المثل الأعلى » وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به » وكل 
ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه » قال تعالى : وله امكل لمل في لسوت 
والارض وهو وهو الْمَِيرٌ لْحَكيِم » [الروم : ۲۷] . 

صفة العزة ؛ 

س۲۸- ما الذي تفهم عن معنى قوله : سكن رَيْكَ کک ب ل عن بش فوت 9© وَسَكمْ عل 

لْمَرْسَلِنَ 9 وَلْْمَدُ يو رَبَ ألمَلَيي [ الصافات : -٠۸٠‏ 187]؟ ولم ساقها المصنف ؟ 

٠‏ ج-أما سياق المصنف لها في هذا الموضع ؛ ففيما يظهر أنه تعليل لما تقدم من كون كلام الله 
وكلام رسوله ية أكمل صدقًا وأتم بيانًا ونصححاء وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحدء 
وأما ما يؤخذ منها فهئ ألا : تتضمن تنزيه اله وتقديسه وتبرئته عما يقول الظالمون ‏ ثانا : صحة ما 


4 
جاء به المرسلون ‏ وأنه الحق الذي لا مرية فيه » ثالقًا : إثبات صفة الربوبية » رابعًا : إثبات صفة العزة ؛ 
وهي بأقسامها الثلاثة ثابتة له سبحانه » عزة القوة » وعزة الامتناع » وعزة القهرء ولما كان التسبيح . 
يتضمن التنزيه من النقص والتبرئة منه بدلالة المطابقة » ويستلزم إثبات الكمال » كما أن الحمد يدل 
على إثبات صفات الكمال بالمطابقة » ويستازم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع › وفي 
هذه الآية إثبات صفة الكلام والرد على المخالفين. 

س6 7- لم كانت هذه الآية تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ؟ 

ج- وجه ذلك كما ذكره ابن القيم کل أذ لست يوسي ابات ارا ارد 
الحمد مدح المحمود بصفات كماله » ونعوت جلاله » مع محبته والرضى عنه » والخضوع له » ومن 
المعلوم أن فاقد الصفات الكاملة لا يكون إلهًا » ولا مدبرا ؛ بل هو مذموم معيب ليس له الحمد › وإنما 
الحمد لمن له صفات الكمال ‏ ونعوت الجلال التي لأجلها استحق قى الحمد» وهو الله جلا وعلا . 

النفي والإثبات : 

12 ا رات ار لمت ان 

ج طريقتهم في ذلك : أنهم ينفون نفا إجماليا غالبا على حد قوله تعالى : وای كبيو. 
سء [الشورى: ١١]غ‏ ويد يثبتون إثبانًا مفصللا على حد قوله تعالى : وهو هو لمم لدي › 
فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رصوله بيا من جميع الأسماء والصفات » فيثبتونه لله على الوجه 
اللائق بجلاله وعظمته . 

س 11- ما الذي يقصد بالنفي.؟ وهل فيه كمال أو مدح وأذكر مثالا يوضح ذلك ؟ 

ج- النفي مقصود لغيره » وهو إثبات ما يضاده من الكمال » ف: فنفي الشريك والند والنظير لإثبات 
كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال » ونفي العجز لكمال قدرته ».ون نفي الجهل » وعزوب شيء عن 
علمه لإثبات سعة علمه » ونفي الظلم لإثبات عدله » ونفي السنة والنوم لإثبات كمال حياته وقيوميته» 
ونفي العبث وترك الخلق سدى لكمال حكمته التامة . 

والنفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبانًا ؛ فكل ما نفى الله عن نفسه من 
النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيء من خصائص » فإنها تدل على ضدها من أنواع الكمال . 

س۳۲ - ما هو الصراط المستقيم ؟ 

ج- قيل : إنه القرآن » وقيل : الرسول ا رماي دن رده ريل : الإسلام » قال ابن القيم : 
والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم هو الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله » وجعله 
موصلا لعباده إليه » ولا طريق لهم سواه » وهو إفراده بالعبودية » وإفراد رسله بالطاعة » وهو مضمون 
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الائاة ل 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » ونكتة ذلك وعقده ا قله كله وترضة 
بجهدك فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه » ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته » وهذا هو 
الهدى ودين الحق » وهو معرفة الحق والعمل به » وهو معرفة ما بعث الله به رسله » والقيام به » فقل ما 
شعت من العيارات التي هذا أحسنها » وقطب رحاها . 
س٣‏ - لم يضاف الصصراط تارة إل الله » وتارة إلى العباد ؟ ولماذا يذكر مفرا معركًابالألف ولام 
تارة » وبالإضافة تارة ؟ : 
- أما إضافته إلى اللّه» فلأنه هو الذي شرعه ونصبهء وأما إضافته إلى العبادء فلأنهم آهل 
سلركه» وأا ذكره مرا عر لام رة وبالإضافة تاره اناده م تعيينه واختصاصه » وأنه صراط 
واحد بخلاف طرق أهل الضلال . ۰ 
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الاستدلال على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته 
من القرآنٍ الڪريم 

: الجممٌ بين النفي والإثباتِ في وصفه تعالى‎ -١ 

٠‏ وقد دتحل في هذه الجملة ما وصّف الل به نفسه في سورة الإخلاص التي تغل 
لت القرآنٍ . 

: فل هو ا آل ألسَسمَدُ © لم جيذ وَلَمْ 

لذ © ولم کن أ كدر وا ادي [الإخلاص : -١‏ 4]. 

اوتنه اوا کا :ل کا إله إلا هو 
رين جه لقيوم لا تأده | ية وك م ما فى لسوت وما في آلا م من وا ای 
کت ار إل راتت یر ل حَلْمَهُمْ ولا يحون سیو من علد 
لا يما كا دیع وني شوب وَل 2 از حتفنا وخر آلب التي 4 
البقرة: 5668]. ا 

ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلةٍ لم برل عليه من الله حاف » ولا يفره 
شيطانٌ حتى يُصْبِحَ. 
وقوله سببحاله : 5-0 عل الي ای لا يموت [الفرقان: ]٠۸‏ . 
۲- الجممٌ بين عله و - وأتكه : 
وقوله سبحائه : هو الأول وار وَالَورٌ لا ور يكل ىء عل . 
TS‏ 
وقول : وُو لمم كم [التحريم : ۲]ء ینلم ما یج فى آلا وما بي بن 
ابن يس لكاو وما م فأ [ الحديد : ]٤‏ . ركم ماع 
التب لا یلما إلا هو وتا ما فى آل وار رتا فط من قز 
إلا ينكمهًا وَل َو فى كك الائ ولا تل کل كين للا ی كي 
م [الأنعام : ۹][. 
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دفول : وما َيل ن أن ولا نح إلا يليو . 

وقوله : « إتعآموا وا أن آنه عل کل تنو يبر أن آنه ق اط يكل ىء يا 

[ الطلاق : 1[ 

وقوله : إن أله هو ارد ذو الْمَرّوَ أَلْمَتِينُ» [الذاريات : ۸] . 

: إثباتُ السمع والبصر لل سبحاله‎ -٤ 

وقوله : لیس کین 2 وهو أَلسَمِيعٌ لير [الشورى: ١‏ 

وقوله : إن أله نيبا یکر بب إن أله كان يما بصا [النساء: هع . 

ه- إثبات المشيئة والإرادة لله سبحائّه: 

وقوله : وأو إِذْ دَحَلْتَ جنك فلت ما اء آله 

وقوله : ولو سآ أله ما أقْتَمَلَ لَذِينَ من 
الت ولكن انوأ ینیم کن من ءَامَنَ ومهم من 
ESF‏ 24 قعل ما ر ريد [ البقرة : .]٠٠١‏ 

وقزله : جلك لک ہی الأتتزر إلا ما بت عي عر جل اليد وآ عد 
ل د أنه کہ ما برد [ المائدة : .]١‏ 

وقوله : ومن يرد اه أن يه يهديم م شح درل لاسو ومن رة أن ضام 
عل ندم صما حا انما يسک في الكملو4 [الأنمام: ١٠م‏ . 

"- إناث معي لله رتو ده لأولياه على ما يلي بجلاله : 

وقوله : 2 : توأ إن َه يحب الْمَحنِينَ؟ [ البقرة : KD‏ > قيطا إن أنه يك 
لْمُقَسِطِينَ» [ الحجرات : 5] : ما اموا الم مَاسَتَقبمُوا مخ إن أ هَ حب الْمتّقِيت4 [ التوبة : 

۷ء إن أنه يِب لتَوَّبِينَ ديب ا (TW‏ 
ظ دقل : جل بد کنر ی ال يكن نيج :> 
[ آل عمران : ]"١‏ . 

وقوله : ضوف يأف أله يقوو محم يبوب [ المائدة : 
5]. 


t4 


K 224 +‏ 0 : 0-4 42 
وقوله : «اإنّ آله عب الذي بمارت ف یلیہ صا نمر ب 


د ع ور 


ْ صوص [ الصف : 4]. 
وقوله : هوهو الغفور ألودود؟ه 1 البروج : ]٠١‏ . 
۷- إثباتُ اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحائّه وتعالى :. 
وقول : نے ایر قل ایر [الفاتحة: »]١‏ ورا وسرت 
كل كوو خا ويلا غد >٠:‏ جر بالتؤيين تيه 
[الأحزاب: ۰)٤۳‏ ورکق وَمِعَت ‏ کل سیو [الأعراف : 200 « گے 
ركم صل تيه بحس [الأمام: ٠١‏ وهر اتشر اة [الأحقاف : 
۸ #قالله ي فا وهو رم اهن [يوسف : ]٦4‏ . 
8- كر رِضَااللهِ وغضبه وسَخطه و كراهيه في القرآنٍ الكريم» وأنه متّصِفٌ بذلك : 
. وقوله : هري اله عم وام [الينة : ۸ » ون شل مُؤْوكا تُتَمَيَا 
فَجَرََؤْمٌ جَهََمْ حَددًا فيا عضب أله عو ولمم الساء: + . 
وق :فلت باتھر أتَبَعُوَامآ سط اه رهوا رِضِواتَمٌ 1 محمد : ۲۸] . 
وقوله : وا عقوي نَا منهره [ الزخرف : ..]٠١‏ 
. وقوله : وکن حكره 21 يعانم تبح » [التوبة: 45 . 
وقوله : ڪر متا عند أو أن تقولا مَا لا نمأو [الصف: م . 
4- ذکڙ مجِيءٍ الله سبحاته لفَصْلٍ القضاء بين عباده على ما يلي بجلاله : 
دقرله : وهل يرو إلا أن ايهم اه ن کل ون اڪاو لماڪ دى 
لمر [البقرة: 5٠١‏ . 
وقوله : حل ينظرونَ إل أن تأتيهر المتيكة أ يأ ربك أو يأف بنش ماي 
ريك [ الأنعام : ۸ إا گی الاش کک وگ © با رَبك 
وَالْمَكُ مسا صا [الفجر: ۲۱ء ۲۲ء هويم AES)‏ 
الع ول الليكة تَنْزیلا» 1 الفرقان : 88م . 
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٠ : إثبات الوجه لله سبحائه‎ -٠ 
وقول : ووو وه ريك ذو الج والاكرار » [الرحمن: 58]+ 9 سى‎ 
. [A^ ag مَالِكُ ت إل ف هي‎ 

: إثبات البذين لل تعالى في القرآن الكريم‎ -١ 

وقوله : «إما متعك أن جد aS‏ قت دَق [ص: ه 


و 


EEE‏ لت ايهم وينوا با الوا بل e‏ ن ينفقٌ 

کف نف باد [المائدة : 514 . 

- إثبات العيتين لله تعالى : 

وقوله : «وأضير لحر ريك تك افیا عتا € 1 الطور : 48]» فو لته عل دَاتِ 
و وسر © جك ْنَا جر من كن کر [القمر: ۰٠٤ ٣‏ ليث 
كك ٤‏ ب ف شت ل ب زمه : 0-5 1 

7- إثباٹ السمع والبصر للَّهِ تعالى : 

دقرله : قد سيم آله و الى جلك فى رها وشت إل أله وله تمع 
اوا إن ) أله سميع' بير [ المجادلة : ١‏ ولد سيمع أنه کو ول اديت كَألوا إن ' 
ا کو وَل )4 رال رد ۱۸۱“ ھام سبو سمو سبو آنا لا دمم سر رَه و وهم 
بل ورسلا ديهم لبوك [الزعرف: ]۸٠‏ . 

وقوله: و ڪا أ 0 وار 4 [طه: ٢‏ ار س | ب لله وى» . 
[العلق : »]١4‏ وای برك جين oe‏ م هر ال 
ال [الشعراء: ۲۱۸- ۲۲۰]» دووف ) عَمَلُواْ ضَيرك أنه 0 و 

امرون [الترية: ]٠ ٠١‏ . 
eS‏ 
وقوله : #وهو سید ا 0r:‏ 
وقوله: «ومكررا ڪر أو لَه سير 


الکن [آل عمران: 4هع]. 2 


f 


رفول : رگا محا مکزا ڪا َم لا تررك > (اسل: . 
وقوله : م یدو کا ® اَذ کد [ الطارق : ١٠ء ]٠١‏ . 
-٥‏ وَضْتُ الله بالعفر والمغفرة ا 0 والقدرة : 


وقوله : «إن يدوا ڪيا أو ڪخفوه أو عا ڪن سرو ن أله ان عَم 
مه 1 سي 2 4 ره رظ رم 
فبا [الساء: ٠4۹‏ » وأ وليصفحوا ألا عجن أن يعفر أله لكر ول 


فور عن رم © [ النور: 
وقوله : «وَيِلَه ا مم ¢ [ المنافقون : ۸] . 
وقوله عن إبلیس : مورك ا يتم خی رص: «١‏ . 
ا و 
وقوله : ہب اتم ر زی لکل ملت [الرحمن: ۷۸ . 
وقوله ات لطر ليو حل نعل لم س ر رم: ۰ ووم 
یک ت کف 4 [ الإخلاص: 4]» ۶ لوا ر َه أتداما وام 
تامور توت [ البقرة : ووی ألنّاس م من خد من من دون َه ا مم 5 
كش الو اي اموا کڈ مو ْو [ البقرة : ٥‏ . 

۷- نف الشريكِ عن اللّهِ تعالى : 

وقوله 2*4 و یک لم َرِيكُ في الملل وکو یکی 
م دل ن لذ وك یی [الإسراء: ١‏ ليييح يما فى اتوت واي 
الأرض له لمك وله )أ ع یو َيِه [التغاين: ا[ 

وقوله : تار الى برل لمران ل عدي ا کون إلعدلييت ذبا © لی لہ 
1 ملق ا َالأرضٍ وَلْرْ يِذ وَلَدا وکر یکی ل کر ف الك ولق ص 
شیو فدرم قيب [الفرقان: O ٠‏ 4 ين ول وما ڪات ممم من 


< ر جسير رس مي مم 


إل لعب يل لكي يما علق خلق ولعلا بعضهم عل مض 
َع لله متا بسرت © ميلو التب رام 


تت ت يطو درن :41 ۲ فلا روا 
آلا لَهَ يعلٌ وأنشر لا تعر انحل : ئ[ 


َال إِنَّ ١‏ 


لو 


5 


طن وام والبنى بير الْحَنّ وآن 
قي ب 3 کا شا لا ا کن لامر ل 

۸- إثباتُ استواءِ ا 

وفرله: ان مل امرش اتو عه : ٠‏ » وم اتر عل الت في 
سبعة مواضعَ ع > في سورة « الأعراف » قولّه : إت ك رکم أله 7 حْلقَ ألسَّمووْتِ 
ولاز فى س ايار ي اسو عل لمشي [الأعراف : 04 . 

وقال في سورة پوس » › عليه السلام : ډک ریک 2 الى حَلَقَّ 
الوت وَالْأَرْضٌَ في َة أا م ستو عل الم [بونس: م . 

وقال في سورة اوعد : ووا الك يح ون بتر عر قز ةِ أننتئ عَلّ 
مرش [الرعد: ۲] . 

وقال في سورة طه : ليحن عل امرش :ا 5526 ئ 

وقال في سورة الفُرقانِ : ثم سنوی عل لمش [الفرقان: م .. 


ل 


وقال في سورة الم الخد :ا َه الى حَلَقَّ لوبي وآ ين وج بنهما 


في سِنَّةَ أَيَاوِ ر أستوى صل العرش [السجدة: ؛] 
وقال في سورة الحديد : هر ایی عل الكو الرس فى س ِيَأ ثم 


أستون عل أل » [ الحديد : ئ[ 

۹- إثباتٌ علو الله على مخلوقاته : 

وقوله : ویلویسۍ إن مويك وتَافعكَ إل آل عمران : ]٠١‏ » هبل رمه 
ش ک4 [النساء: ٠ ]٠١۸‏ 0 له يِصِعَدٌ لكلو ليث ا لطب والعمل لصَِّحُ ا 
: ۰ يهم أبن لي سا لمق أب امه © انه انون 
اي اک که مُوسى وإ لطم زاي (غافر: + 
٠ [rv‏ َعَم کن نی امل أن مت يكم الس اي 
تور © آم ينم کن في الل أن * سل کہ ايا 


7 


تتا 7 نير [الملك: 035 007 . 


ع2 


٠‏ إتباتٌ مي لله تعالى لله 

00 رص فى سِنَّة أي نه سنوی‎ TT 
E باه ان 00 0 و ر‎ 
e : كم لھ يما من : بَصِيرٌ © [ الحديد‎ 
نق من کیت :5 کار لا هو مر أ ت‎ ١ َي هلا تھ إلا شر ساو و‎ 
. ]۷ : و ثم بهم بنا يلوا يوم کک ىء علي [المجادلة‎ 134 

ره : ول رة اک ل تت ر وا ڪا اس 
ری » [عله: 8 إن لَه له مم أ لَذِنَ أ َه انوا وَألَذبنَ هم کک ۰ 
۸ وار E‏ له م ارت4 [الأنفال: ٤١‏ › وڪم ين 
ET‏ عت َة فک ڪر بدن آله 4 أله مم اسرد [البقرة: ]۲٤۹‏ . 

: إثبات الكلام للّهِ تعالى‎ -١ 

وقوله: طون أسَدَفٌُ دن أن عيبا الساء: 0م . 

و ادف من اَم قيا [النساء: 0١‏ . 

© وإذ قال الله يليس أبن ميم © [ المائدة : SH SÎ‏ دمت کلمت ويك 5 
ردلا راأمم: : ۰ فورم آله موس تسلا ره ينهم 
س كم ا [البقرة: »]۲٠۳‏ ول جاه موی ميقا وَكَمَمُ ر4 
[ الأعراف : ۳ ##وناديئه من جاب الطور الاين وده ا [مريم: 9] › 
وذ تاد ريك موم أن أف لموم اللي [الشعراء: ١٠ء‏ ودا رتا أل 
اکا عن یلگا ألكَجرة4 [الأعراف : ۲۲ وينم اويه يفول أ ايى أل 
ر ترعمورت » » ووم 1 ما دار 
َلْمَرْسَلِينَ [القصص: ٠٠‏ «وَإِنَ أ من المقركينَ 
جار يل ره خی يَسَمَمَ گم ألو [التربة: 265 وقد 
6 قري : َنُْمْ يمون َل اه كر يرود يا 


% 


م و 


اَم علو € [البقرة : ۷۰] ۰ ودوت أن م- 
ل ا يمنا كلك فال أله ين بل 4 الخ T0‏ 
من u‏ ريلف کم لکلمیه 0 : ۷ ل هدا آل 
ل ب إسرويل أكار ڪر الى هم فيه فور 1 النمل : ]۷١‏ . 

۲۲ - إِثاتُ تتزيل القرآن ين الل تعالى: ظ 
ودا كتب رلته جارك ¢ [الأنعام : 1٠6‏ الو 5 هدا لقان عل 
راسم سم خَشِعًا م مدعا من حش حَنْيَةَ ار [ الحشر : کک بد 

E‏ نار یں يك لا ال بل أ کار 
لا يَعُْونَ 9© فل نرم روح المد من ريت بالق 2 لیے 
اا وَهُدَى وبري لِلْمسْلِيِينَ 9© ولقد نعم أنه قولوت إِنَّمَا بعلم 
2 کاٹ لی eT‏ کا لسا عرف بت4 


.]١١٣۳ -١١١ [النحل:‎ 


۳- إثباتٌ رؤية المۇمنينَ لربّهم يوم القيامة : 

وقوله : یی مذ َا 02 إل يي طز [لقيامة: ۲۲ ٠٣‏ «عل 
الاريك بعرو المطففين : ٠ ]٠٠‏ لِاِينَ سوا سمي ورب د [ يونس : ٢‏ 
وم ما ا سا و فا ولديتا مَزيدٌ 7ق: [o‏ . 

وهذا البابُ في كتاب الله كتير » من تدر القرآنَ طالبا للهُدَى منه ت تبن له طريقٌ 


۳0٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


الشرح 

# فال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ككل ؛ 

قوله : « قوله تعالى : فل هو أله اا @ الله الك ...© [الإخلاص: -١‏ 4]) : 

قوله تعالى : فل هو أله أحسدٌ» ؛ أي : هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير؛ لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله . فآ 

اله ألصَسمَدُ : قال ابن عباس : يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم . 
وعنه أيضًا : الصمد الذي لا جوف له وقاله كثير من المفسرين . 

ولم جيذ وَتَمْ بوذ © لم َك ام صا أ4 أي : ليس له ولد ولا والد ولا 
صاحبة » « بي اموت وَالأيٍ أن يك لد ولك وکر کن لھ سلوب وکن کل ور فو يل و 
حلم [ الأنعام : ۰۱]. ٠‏ 

وعن أبي بن كعب كيل أن المشركين قالوا للنبي وَل : نسب لنا ربك فأنزل الله تعالى : ل 
مو ل امد © أله المَصسمَدُ © لم کرد ولم برذ (© وَل کی أ ضرا لدي 
رواه أحمد وغيره . و کر 

قوله : « قوله تعالى : الله لا إل إلا هر الك اليو [ البقرة : : 

قوله تعالى : أله لا إل إلا هر أي : هو المتفرد بالإلهية . 

الى ليو أي : الحي الذي لا يموت أبدّا» َالو : القائم على كل شيء» فجميع 
الموجودات مفتقرة إليه » وهو غني عنها , لا تأخذم َة أي : نعاس » طؤولا ر , ولد م 
ف الوت را فی الأ » ملكا وخلقًاء سن وا الى شح عك إلا دزو بأمره » يتك ما 
م أيهم وما لته من أمر الدنها والآخرةء وولا يطو بكو ِن يلي إلا ينا ككزي ؛ 
أي : لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء الله أن يطلعهم عليه مما أخبر به الرسل » ريع 

ية لسوت والس أي : ملا وأحاط » قال ابن عباس : الكرسي موضع القدمين , والعرش لا 
بقدر أحد قدره' ء رلا ينور جنها أي : لا ينقله ولا يشق عليهء ومر ال4 قال 
البغوي : وهو العلي الرفيع فوق خلقه » والمتعالي عن الأشباه والأنداد » اليم : الكبير الذي لا 


س ٌ 
)0 الطبراني (4 ١‏ ۱۲) › وصححه الألباني في تخريج د شرح الطحاوية ) ( ص٤ )٠‏ . 


۳e 


الاسندلالٌ على إثباٍ EO‏ 
قوله : « قوله تعالى : هو ر لرل 3 ل رش وهر کل کن ملم [الحديد : rr‏ 
وتر ڪل مَل الي ایی لا يمو [A e‏ . 
قوله تعالى : هر الأرّلْ» ؛ أي :لذ لب کل شید رای اذ لب هشوه 

انير الذي ليس فوقه شيء» ٤اا‏ الذي ليس دونه شيء» وهو و يكل َي علي 


ظاهره وباطنه وأوله وآخره . 
قوله تعالى : ور رڪ عل لحي ری لا بون أي : فإنه حقيق بالتوكل عليه ؛ لأنه باق على 
الأبد» والحياة صفة لله تعالى . 


قوله : وهو لمكم أي : في قوله وأفعاله » َير : الذي لا تخفى عليه حافية . 

قوله : «بَعَلمُ ما لج فى الأرْضٍ » أي : يدحل فيها من الماء والأموات وغير ذلك » «وما يرح 
ينه من النبات وغيره » والأموات إذا حشرواء وا يرذ وري المآ من الملائكة 0 
وغير ذلك › «هوما بج فبا من الملائكة والأعمال الصالحة وغير ذلك . 

قول 2 تنكم مايخ التي لا بها إلا هو مفاتح الغيب : خزائته » وعن ابن عمر رق أن 
رسول الله وك قال : « مفاتح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله : 4 آله نكم ملم لام ورا 
لمت ریت ماف لأاو رما کذری تی اا تکیت مدا وما تدرى تشن أن نض منرت إن آل 
عليم حب [لقمان: ]٤‏ . رواه البخاري(" , 

يع ما فف أل والبحرٍ وما سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَعَكمُهَا4 أي : يعلم الحركات حتى من 
الجمادات › ولا حَبئَةَ في طلسي الْأرضٍ ولا رظي ولا يأب إل فى ككل تين > ؛ يعني : مكتوب في 
اللوح المحفوظ . 

وله نعالى : لوال بن أن أا نح إل بولْيو: ‏ أي : هو عالم بذلك لا يخفى عليه من 
ذلك شيء . | 
فول تعالى : انوا ان أله عل کل یو یی وَأ لله َه َد حاط يكل سن اا » وأول الآية 
اق ایی على سبع سنوت ومن الذرض مِنلهنّ يرل الوم يتن » فالوحي من السماء السابعة إلى 
الأرض السفلى » قال قتادة ع م 0 
وقضاء من قضائه ؛ هاما أن أن ااا و و 


سيء) . 
(۱) البخاري (۱۰۳۹) من حديث ابن عمر وا . 


اللا 


> شرح العقيدة الواسطية 


Are رار‎ 


قوله : « قوله تعالى : هن أله هو أرق ذو ألم سيين [الذاريات : ۰)٥۸‏ ليس کیو 
و ۶ وهو اة م اينيد (اشررى : “N‏ 

قوله تعالى : أنه مر اراق ذو ألمي e,‏ : الرزاق لجميع خلقه » وهو القوي 
المقتدر المبالغ في ا 

لي ميم ألْْصِيرٌ ي ؛ لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له » 
وهو ليع الْبصير 

ففي قوله و کی رد للدشبيه . وفي قوله : وهو ليع الِب رد 
للتعطيل » فتضمنت إثبات صفات الكمال لله تعالى » ونفي التشبيه عنه تبارك وتعالى . 

قوله تعالی : إن اله ًا يك يده إل أله كان ميا بيا » وأول الآية : إن أنه يامو أن ووأ 
حملت أن هلها وَإِذًا حكمثر بين اس أن كما المدل ل نَّ أله با أي : نعم الشيء الذي 
يعظكم به . إل اه كان ميا بيا أي : سميعًا لأقوالكم بصيرًا لأفعالكم . 

وعن أبي هريرة كو ٤‏ قرأ هذه الآية » ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول : 
١‏ هكذا سمعت رسول الله يل يقرؤها ويضع [صبعيه » » رواه أب داود وغيره''2 » ومعنى ذلك : إثبات 
السمع والبصر حقيقة تشبيه السمع بالسمع والبصر بالبصر » فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا 
تشبه الصفات ای یتوہ می وهو اسم لير » . 

قوله تعالى : وول د مَسَتَ جن هت ما كا اه أن لا وه إلا َو أي : هي بمشيعة الله إن 
شاء أبقاها وإن شاء أفناها . 

توه تعالى : فول سآ آله ما فت تاوا ون أنه ْمَل ما يد » وأول الآية قوله تعالى : ياق 
سل مضنا سم عل بَين َنم E‏ ه و بط دمو وى أن مر ابي 


اذه بروج الْفْدْس ولو سَآء أله ما اکل ألا تیم قر تو ا46 انت ول 


ورو س ا 


اختلنوأً نهم کن امن ونم من کفر ولو سا أله ما أَقْتََنُواه أي 1 
ولك آله يَفْمَلُ ما ر ِد فيوفق من يشاء فضلا ء ويخذل من يشاء عدلا . 

قول تعالى : الت لَك بي الات إلا ما بنك انگ ج يل اليد وا ي أي : 

أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا » فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام » إ 


0-1 


22 ما ُد أي : هو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه . 


)0 أبو داود )٤۷۲۸(‏ من حديث أبي هريرة کر » وصبححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داود » (حديث رقم : 
.(fYTA‏ 


Tor 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 

قوله تعالى : فمن برد َه أن يَهَدِيَمُ ْح صُدْرَمْ لاس در أي : يفتح قلبه وينوره حتى يقبل 
الإسلام » «ومن يد أن يضم تخصل درم صََيَقَا حرجا أي : لا يتسع لشيء من الهدى ولا 
يخلص إليه ما ينفعه من الإيمان » وليس للخير فيه منفذء انما كد في الكمله » أي : يشق 
عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء للك يجکل اله اجس صل درت لا 
يؤمنوت »© . ٠‏ 

« قوله تعالى : رايا إن اله جب المحينى [البقرة: ٠٠۹١‏ «وَأتَيطرا. إِنَّ لله يت 
لْمُقَسِطِينَ؟ [ الحجرات : ۹] ..) . 

قوله تعالى : وَلَيِيْوًا إ6 أنه يت ألْمَخيِينَي : الإحسان : هو أعلى مقامات الطاعة » قال اين 
جرير : « يعني جل ثناؤه بقوله : فوخي : أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم من فرائضي » 
وتجنبوا ما أمرتكم بتجنبه من معاصي » ومن الإنفاق في سبيلي » وعود القوي منكم على الضعيف ذي 
الخلة فإني أحب المحسنين في ذلك ٠‏ : ش 0 

قوله تعالى : رَآَئْيزبايم أي : اعدلوا في الحكم في الفتتين المتقاتلتين . إنَّ أله يحت 
ميلك » وفي الحديث عن النبي وك : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن يق , وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه مسلب(“ . 

قوله تعالى : وتا أسَتَقَتمُوا لك تَأسْئَقبمُوا كح إن َه يِب الْمُتّقِربَ» أي : متى استقامو! على 
العهد فاستقيموا لهم . 

قوله تعالى : ھ٤‏ َه يحب اَلمَبينَ ويب اميت ؟» قال ابن كثير : د إن الله يحب لبيد 
أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه . َيب أله أي : المتنزهون عن الأقذار والأؤى , وهو ما 
نهوا عنه من إتيان الحائض › أو في غير المأتى ». ٠.‏ ) 

قوله تعالى : فل إن کنر تبون َه يمون بكم مه قال ابن كثير : «أي : يحصل لكم 
فوق ما طللبتم من محبتكم إياه » وهو محبته إياكم » وهو أعظم من الأول » كما قال بعض العلماء 
والحكماء : ليس الشأن أن تحب» إنما الشأن أن تحب. ٠2‏ 0 : 

ثم قال تعالى : لوي لك دوي اله عَودٌ و وهذه الآية الكريمة جاكمة على كل من 
ادعى محبة الله » وليس هو على الطريقة المحمدية » فإنه كاذب في نفس الأمر . قال الحسن البصري:: 
زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآبة » . ش 3 


)0 مسلم (۱۸۲۷/۱۸) من حدث عبد الله بن عمرو بن العاص كولج . 
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قوله تعالى : وف يان أله بقوو محم وَمحبُوهج فيه إثبات صفة محبة الله تعالى لعباده على ما 


يليق بجلاله » قال الحسن : « علم الله تبارك وتعالى أن قومًا يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم كله › 
اھر أله يران بكوم مسر ر 

قوله تعالى : إن أله بب أت يتوت ف ميو صا كنم بن مرو روی 
أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري كزثلتة قال : قال رسول الله كل : ثلاثة يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صغوا للقتال ٠(۲‏ . 

قوله تعالى : وهو الور الود قال ابن كثير : « أي : يغفر ذنب من تاب إليه وضع لديه » ولو 
كان الذنب من أي شيء كان» . 

والودود : قال ابن عباس وغيره : 9 هو الحبيب » . 

قوله تعالى : نمم ار ألقر أليِحمْ ال في الحديث : «أن عيسى عليه السلام قال 
للمعلم : الرحمن رحمان الدنيا والآخرة » والرحيم رحيم الآخرة 0" . 

قوله تعالى : ربا وَمَتَ ل كو َة ولا » وأول الآية : الي يلوم لمر 
َيْمَةٌ علا أي : رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم » وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأحوالهم 
غور لزب كبوا اتب بيلك متهم عب لل » . ظ 

قوله تعالى : وان بالْمُوْمِنِينَ رحا قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره وكان بالمؤمنين به 


3 
2 دوه مر 
ريرس سوس درورو رق 0 


ورسوله ذا رحفة أن يعذبهم وهم له مطيعون » ولأمره متبعون : يهم يوم يعون سه وعد لح 
ج كربا [الأحزاب : 44]). 

قوله تعالى : ورمن وَسِعَتَ کل سى أي : عمت كل شيء» قال الحسن : وسعت 
رحمته في الدنيا البر والفاجر » وهي يوم القيامة للمتقين خاصة» . 

قوله تعالى : « كه ربكم عل فيه أَليَحَمَةَ» قال ابن كثير : أي : أوجبها على نفسه 
الكريمة ؛ تفضلا منه وإحسانًا وامتنانًا » . ش 

قال تعالى : هوهو الْمَفُورَ لِم أي : الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده حتى من 
الشرك » الرحيم بمن آمن به وأطاعه . 


)0 أحمد )۸٠/۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري تة ؛ وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع 6 (1011) . 
(۲) الطبراني في « تفسيره » »)٥1/١(‏ وفي سنده ضعف . 


الاستدلال على إثبات أسماء اللّهِ وصفاتِه من القرآن Yoo‏ 
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قوله تعالى : فاه حير حَلفظا وهو رم ايحن أي : فسيرحم كبري وضعفي » ووجدي 
بولدي » وأرجو من الله أن يرده علي » ويجمع شملي به » إنه أرحم الراحمين » فهو أرحم لعباده من كل 
أحد؛ 7 ش 

قوله : « قوله تعالى : ری أله عنم وسوا عند [المائدة: 2115 ومن يقل مُؤُوكا 
مدا راوه جهنم کردا فا وعضت الله عل وَلَممَ 6 [ النساء : ۳[ ..(. 

قوله تعالى : «#رضى الله عنم وَرَضُوأ عد قال ابن جرير : « يقول تعالى : رضي اله عن هؤلاء 
الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له ما وعدوه » من العمل بطاعته واجتناب معاصيه . #ورصُوأ علا 
يقول : ورضوا هم عن الله تعالى في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه؛ فيما أمرهم ونهاهم من 
جزيل ثواب ذلك لور ألم [ الصف : C۲‏ . 

قوله تعالى : ومن يمل موم ا معدا أي : عامدًا قله » «فَبَحَرَاوٌُ هنم 
لا فیا وَعَضِسب أله ع4 بقتله إياه متعمدًا . «وَلَمَمْ» أبعده عن رحمته وأخزاه وعد 
لم عدا عَظلِيمًا» [النساء: ۹۳] » وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل مثل هذا الذنب العظيم . 

قوله تعالى : دلت ينهم انعو ما اسح أله من طاعة الشيطان» رڪرهرا 
رضرَدَمٌ من طاعة الرحمن » حط لَه 4 ؛ لأنها عملت في غير مرضاته . 

قوله تعالى : َا ءَاسَمُوتَا» أي : أغضبوناء انمتا مِنْهُرَ» بعاجل العذاب» 

قوله تعالى : وکن حكره أله اتهم فب أي : منعهم وحبسهم عن 
الخروج ءل اسا تح اميتي . ) 

وله تعالى : ڪڪ قتا عند أل أن أو مال درت ب قال البغوي : أي : عظم ذلك في 
المقت والبغض عند الله » أي : أن الله ييغض بغضًا شديدًا أن تقولوا ما لا تفعلون » أي : أن تعدوا من 
أنفسكم شیئًا ثم لم تفوا به.. | 

وقال ابن جریر : « يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين آمنوا اصدقوا اله ورسوله . للم تمو 4 
القول الذي لا تصدقونه بالعمل » فأعمالكم مخالفة أقوالکم مكبر مدنا عند اَم أن ولوا ما لا 
َفْمَُورتَ» يقول : عظم مقئًا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون » . 

قوله : « قوله تعالى : هَل يترون إلا أن أيهم َه ن كل يِنّ السار وَالْملبِكَدُ وقي 
لامر ابفرة : ۰ ٠۲ء‏ حل يرون لہ آن اتی الملتهكة أو بأ رك أو أف بن اکت َك 


. 
روم ر 


وم أ بعض ايت ريك [الأنمام : مذاع .. : 


1م 

وقوله تعالى : هل يرو إلا أن يهم اله فطل من السار وألملكة وَحينىَ لزي : 
قال ابن كثير : 9 يقول تعالى مهددا الكافرين : هل يرون إل أن يام أنه ن طكلٍ من السار 
لَڪ يعني : يوم القيامة » لفصل القضاء يبن الأولين والآخرين » فيجزي كل عامل بعمله : إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشرء ولهذا قال تعالى : «وَفْنىَ الام ل اللو بي الأموز» ١‏ . 

قوله تعالى : ہل یرون إل آن ام الھک أو بأ ربک أ ياف بض عالت رَبك يوم ّي 
عض ايت يك . قال ابن جرير : « يقول جل ثناؤه هل ينظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام 
إلا أن تأنيهم الملائكة بالموت » فتقبض أرواحهم » أو أن يأنيهم ربك- يا محمد- للقضاء بين خلقه في 
موقف القيامة » «أوْ يأ بت ايت ريك يقول : أو أن ينيهم بعض آيات ربك » وذلك- فيما قال 
أهل التأويل- : طلوع الشمس من مغربها) . 

قوله تعالى : وک 8 5 آلأرض ٤ک‏ دک قال ابن كثير : « أي : وطئت ومهدت وسويت 
الأرض والجبال » وقام الخلائق من قبورهم لربهم . 

وه جاء ربك » يعني : لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق - صلوات الله وسلامه عليه- فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاءء 
فيشفعه الله تعالى في ذلك - وهي أول الشفاعات- وهي المقام المحمود » فيجيء الرب تبارك و 
لفصل القضاء كما يشاءء والملاثكة يجيغون بين يديه صفوفًا صفوفًا » . 

قوله تعالى : «وَبوَ قفن اء بأل 
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اه اقم ويل اكه نيا قال ابن جرير : وتأويل الكلام : ويوم 
تشقق السماء عن الغمام » وقيل : إن ذلك غمام أبيض مثل الغمام الذي ظلل على بني إسرائيل » ثم ذ كر 
عن مجاهد قوله : وي َأ ,الت قال : هو الذي قال : نط يلسا [ابترة: 
٠ء‏ الذي يأتي الله فيه يوم القيامة » ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل . 

قال ابن جريج : الغمام الذي يأني الله فيه غمام زعموا في الجنة . وذكر بسنده عن عبد الله بن 
عمرو قال : يهبط الله حين يهبط » بينه وبين خلقه سبعون [ ألف ] حجاب منها النور والظلمة والماى 
فيضرب الماء في تلك صونًا تنخلع له القلوب . 

وعن عكرمة في قوله : ظ يهم آله ف كَل يِن از َالْملبِكَة؟ [البقرة : ٠ع‏ يقول : 
والملائكة حوله . وعن ابن عباس قال : إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملاثكة أكثر من الجن 
والإنس » وهو يوم التلاقي ؛ يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض » فيقول أهل الأرض : جاء ربنا . 
فيقولون : لم يجيء وهوآت » ثم تشقق السماء الثانية » ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى 
السماء السابعة » فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السماوات » ومن الجن والإنس . 


ToY 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللَّه وصفاته من القرآن 
قال : فتنزل الملائكة الكروبيون » ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثمانية » بين كعب كل 
ملك وركبته مسيرة سبعين سنة » وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة » قال : وكل ملك منهم لم 
يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين يديه يقول : سبحان الملك القدوس » وعلى 
رعوسهم شيء مبسوط كأنه القباء » والعرش فوق ذلك » ثم وقف . انتهى . 

قال سفيان بن عيينة : « كل ما وصف الله نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه » ليس 
لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله » . 

قوله : « قوله تعالى : وبق وه رك ذو ای وکرو © [ الرحمن : ۲۷] » كل مء مالك إلا 
Fe‏ والقضض :11 

قوله تعالى : يوو وجه ريك ذو اجک IIS‏ ؛ وقبلها « کل مَنْ ما ان [ الرحمن : cE‏ 
قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك › وی وَج 
ريک يا محمد «إذو الج وآ رار » . 

ذو لبي وَآلإكرا رع من نعت الوجه » فلذلك رفع ذو . وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله 
بالياء- « ذي الجلال والإكرام »- على أنه من نعت الرب وصفته » قال ابن عباس : « در للل 
اذام 6 [ الرحمن : 7ع ذو العظمة والكبرياء » . 

قوله تعالى : هو كل سىء هَالِكُ إلا وهم [القصص : م أي : كل شيء هالك إلا هو » قال ابن 
كثير في قوله تعالى : دوک من ما تن (02 وبق َة رك ذو لن گرا : ٠‏ يخبر تعالى أن 
جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون » وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله » ولا يبقى 
أحد سوى وجهه الكريم » فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت » بل هو الحي الذي لا يموت أبدًا» . 

وهذه الآية كقوله تعالى : « كل سَيْء هَالِكُ إلا رمم [القصص : ۸۸] وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام . 

قوله تعالى : هما مَتعَكَ أن تََجدَ ما علقت دی قال ابن جرير : « يقول تعالى : قال الله لإبليس » 
إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره : يا « يبي ما مَنََكَ أن تسجُد؟ه يقول : أي شيء منعك من السجود . 
لما عقت دَق يقول : لخلق يدي . يخبر تعالى ذكره بذلك ؛ أنه خلق آدم بيده » ثم ساق بسنده 
عن ابن عمر : خلق الله أربعة بيده : العرش » وعدن » والقلم » وآدم . ثم قال لكل شيء : كن فكان» . 

قوله تعالی : وکات اليو یڈ لله مول لك لح ولوأ جا لا بن بام منشوطتا ميق كيس 
يمد قال ابن عباس : 9 ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة » ولكنهم يقولون : أنه بخيل أمسك ما 
عنده » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا » . 
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وقال الضحاك : « يد أله موك يقولون : إنه بخيل لس بجواد . قال الله : لت اَي 
أمسكت أيديهم عن النفقة والخيرء ؛ ثم قال يعني نفسه : يل ير دا موان فق كن كاذه » 
وقال : ولا عل يدل معو إل عك [الإسراء : : 15]» يقول : لا تمسك يدك عن النفقة » . قال 
البغوي : : « ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه » وقال جل ذكره : : لما خْلقَتٌ 
PS‏ ° . وقال النبي ب 2 « كلتا يديه يمين »(©. والله أعلم بصفاته ‏ فعلى العباد فيها 
الإيمان والتسليم , وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات : أمروها كما جاءت بلا كيف » . 

قوله تعالى : اص لح ريك بنك يننا » , يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ب : «وآضيرٌ 
لحر ري يا محمد الذي حكم به عليك» وامض لأمره ونهيه وبلغ رسالاته» ك پاتا 
يقول جل ثناؤه : فإنك بمرآى منا نراك ونرى عملك » ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل إليك من 
أرادك بسوء من المشركين . 

قوله تعالى : فو مته ع دات لوج وسر 9© تحرى قال ابن كثير : « أي : تجري بأمرنا 
وبمرآى منا ونحو حفظنا وكلاءتناء جره لمن كن كر [القمر: ٠٤‏ أي : جزاء لهم على كفرهم 
باللّه وانتصارًا لنوح عليه السلام » . 

قوله تعالى : «وَألْقِتٌ عك عة مى وَلِنْصَنَمَ عل عَيّن أي : بمرأى مني . قال قتادة : 

ا د . قال ابن كثير : « «وَليِتُ ملک ع مق » 
أي : عند عدوك جعلته يحبك » . قال سلمة بن كهيل : القت مَليِكَ حَبَدٌ من قال : ( حبېتك 
إلى عبادي » . «وَلِْصَدَمَ عل عي قال أبوعمران الجوني : « تربى بعين الله » . وقال قنادة : « تغذى 
على عيضي ». وقال معمر بن المثى : د موصت ل عي بحيث أرى » . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : 9 يعني اجعله في بيت الملك ينعم ويترف » وغذاژه عندهم 
غذاء الملك ع فتلك الصنعة » . انتهى . 


قوله : « قوله تعالى : لاد سس ال قول آل واک فى وها وشت إل أله وال سم تاوا 
إل أله تی بم 0 20 2 ع اه فول اليرت الوا د له ِبر ون ينيك 
ا قارا [ آل عمران : ۱۸۱] . 
e 2‏ € ميو عرو م وو 


قوله تعالى : وقد تی کک أل مدل کنبا كنك إل اک ل ت نے وکا إن أله 
يم بير 3 : عن عائشة تا قالت ٠:‏ الحمد لله لذي وسع سسس الأسرات قد جاءت المجادل 


أ( مسلم (۱۸۲۷/۱۸) من حدث عبد الله بن عمرو بن العاص كرح . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 


إلى النبي إا تكلمه , وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول ؛ فأنزل الله 3 : هد سم أله ول لني 
ميلك في رَبْجِهَا إلى آخر الآية » . رواه أحمد وغيره . 

قال ابن جرير : « يقول تعالى لنبيه محمد ڳا : هد سَِمَ آله يا محمد » کول الى يمك في 
رها وتَسْتَىَ إل ألو يقول : وتشتكي المجادلة- ما لديها من الهم بظهار زوجها منها- إلى 
اله » وتسأله الفرج . وال يسم اوكا يعني : تحاور رسول الله يك » والمجادلة خولة ببت 
ثعلبة . « إرك أله مسيم بير يقول تعالى ذكره : إن اللّه سميع لما تجاوبانه ويتحاورانه » وغير 
ذلك من كلام خلقه » بصير ہما يعملون ويعمل جميع عباده ؛ . 

قوله تعالى : لَمَدَ سيم لَه هول لذت قارا إن لَه قير ون أي عن ابن عباس قال : 
لما نزل قوله تعالى : وین دا الى يقر أله رسا سا ملعم مُه َا كدير 4 [البقرة : 
٥‏ قالت اليهود : يا محمد » افتقر ربك فسأله عباده القرض » فأتزل الله : لد سي أله مول 
ألذيت قارا إنّ أنه مَقِيّ َل لكي الآية. . 

قوله تعالى : هام سبو آنا لا َم يحم وجوه بل ورس لديم يكنب قال البغوي : 
«١‏ سبو أنَا لا حسم رم ورد ) ما يسرونه عن غيرهم ويتناجونه ينهم » انبل 4 نسمع 
ذلك ونعلم » رسا أيضًا من الملائكة يعني الحفظة ظلَدَيمْ بردي ) . 

قوله تعالى : بی ما أَسْمَمٌ وار قال ابن عباس  :‏ أسمع دعاء كما فأجيبه » وأرى ما 
یراد بكما فأمنعه » لست بغافل عنكما فلا تهتما » : 

وقال ابن جرير : « يقول الله تعالى ذكره : قال الله لموسى وهارون لا عا فرعون » ظ إن 
ممما أعينكما عليه » وأبصركما أن ما يجري بینکما وبينه » فأفهمكما ما تحاورانه به» 
« وأرى » ما تفعلان ويفعل » لا يخفى علي من ذلك شيء» . 

قوله تعالى : أل يم أن َه رن قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى 
محمدًا عن عبادة ربه والصلاة له » بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه » . 

وقال ابن كثير : ٠‏ أي ين أله بر أي : أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع 
كلامه » وسيجازيه على فعله أتم الجزاء) . 

قوله : « «ألرِى يریک ين َم 02 وفك فى ألسَدِينَ 9© نم هر اسي التي » : 

قال ابن جرير : ١‏ وبول صل العزيز رجي © الى يريك من تفم إلى صلاتك » ويرى 

مَك في المؤتمين بك فيها بين قيام وركوع وسجود وجلوس انم هو اّمع تلاوتك يا 
محمد » وذكرك في صلاتك ما تتلو وتذكر  ›‏ ْمَل بما تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها 
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معك » مؤتمًا بك » يقول : فرتل فيها القرآن» وأقم حدودها فإنك بمرأى من ربك ومسمع » . 

قوله تعالى : وف أعْمَلُوا سيرك آله نک وَرَسُوْمُ وَالْمؤْبونَ ‏ : قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد ب : : فل يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد 
معك » > اعساو بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه ‏ یری اه عملي وَرَسْولْمٌ؟ يقول : فسيرى 
الله إن عملتم عملكم » ويراه رسوله «وَالْمُويونَ» في الدنياء سردو يوم القيامة إلى من يعلم 
سرائركم وعلانيتكم فلا يخفى عليه شيء من باطن أموركم وظواهرهاء «مَبَيَيَشَكٌم يما متم 
مون يقول : فيخبركم بما كنتم تعملون ‏ وما منه خالا وما منه رياء وما منه طاعة وما منه 
معصية » فيجازيكم على ذلك كله جزاء كم » المخسن بإنحسانه» والمسسيء پاساي 

قوله : « قوله تعالى : #وهو سید حال [ الرعد : ۲ وم ڪرو وم ڪر اله وال سر 
لْمَكِنَ» [ آل عمران : {o٤ ٤‏ ..(„ 

قوله تعالى : «9وهو سيد يُلْسَالٍ »> » ؛ قال ابن كثير : « وقوله : وهم یدیلوت فی أشي أي : 
يشكون في عظمته » وأنه لا له إلا هوء وهو َد لَلْحَالٍ 4 0.. 

قال ابن جرير : : «شديدة مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتاء وتمادى في كفره» . 

وله لابا شه يفراه : «وبكروا ڪر وَمَكَرَْا محكرًا وَهُمْ لا منرت © فأنظز 
کیت كات عة مكرهم أن مَمَريهُمْ ومهم ين4 [النمل : ١‏ ه» ]0١‏ . وعن علي ولك : 
هر سرد َال أ شديد الأخذ . 

وقال مجاهد : شديد القوة . 

قوله تعالى : «وَمَحكر مَحكَرُوا و ڪر أنه وه د لمكن قال اين جرير : ٠‏ يعني بذلك جل 
ثناؤه : ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل » وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحس منهم الكفر » وكان 
مكرهم الذي وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضًا على الفتك بعيسى:وقتله .. 5 

قال : « وأما مكر الله بهم فإنه- فيما ذكرى السدي- لاود عبس كان بف ا 
قتله الماكرون بعيسى » وهم يحسبونه عيسى » وقد رفع الله و عيسى قبل ذلك .. إلى أن قال : وقد 
يحتمل أن يكون معنى مكر اله بهم استدراجه إياهم » ليبلغ الكتاب أجله ) . 

وقال إلبغوي : «.المكر من المتخلوقين الخبث واليخذيمة والحيلة » ومن الله استدراج العبد وأحذه 
ا كما فال : « سَتسدَيمِهُم من حَيْتُ لا يَعَلَمُوت [الأعراف: 20185 . 

قوله تعالى : «ومكروأ ڪا ست رکا تسا ود ا شارت قال ابن جرير : « يقول تعالى 
ذكره : وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح ؛ بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوه 
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وأهله » وصالح لا يشعر بذلك » مكرتا مرا يقول : فأخذناهم بعقوبتنا إياهم وتعجيل العذاب 
لهم » وهم لا نَمو بمكرناء وقد يبنا فيما مضى معنى مكز الله بمن مكر به »وما وجه ذلك » 
وأنه أخذه من أخذه منهم على غرة » أو استدراجه من استدراج منهم على كفره به ومعصيته إياه» ثم 
إحلاله العقوبة على غرة وغفلة) . 

قوله تعالى : یم :> بدو قدا (2) وَأَكِدُ يدا قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : إن هؤلاء 
المكذيين بالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون مكراء وقوله : َا کا يقول : ار مكرّاء 
ومكره جل ثناؤه بهم إملاؤهم إياهم على معصيتهم وكفرهم به ) . 

وقال البغوي : ٠‏ م يدود کد يخاتلون النبي a‏ 
5 وكيد اله اتدراجهإياهم من ححيث لا بعلمو » . 

قوله تعالى : #8 إن دوا حيرا أو مَحُْوهُ أو تعقوأ عن سرو كن لَه کان عَفُوا َا » قال ابن 
جرير : « يعني بذلك جل ثناؤه إن لبدو حا يقول : إن تقولوا جميلًا من القول لمن أحسن 
إليكم » فتظهروا ذلك شكرًا منكم على ما کان منه من حسن إليكم » أو ْو يقول : أو تتركوا 
إظهار ذلك فلا تبدوه » أو تَمَعُواْ عن سُوَويّه يقول : أو تصفحوا لمن أساء إليكم عن إساءته » فلا 
تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به » ٤إ‏ له ن حف يقول : لم برل 
ذا عفو عن خلقه » يصفح عمن عصاه وخالف أمره » « قديرًا » يقول : ذا قدرة على الانتقام منهم » وإنما 
يعني بذلك : أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه » يقول : فاعفوا 
أنتم أيضًا أيها الناس عمن أتى إليكم ظلمًاء ولا تجهروا له بالسوء من القول إلا من ظلم ؛ . 

وقال ابن كثير : « وقوله : إن تُبْدُوأ خا أو فو أو فوا عن شوو ن اک کن عفرا درا 
أي : إن تظهروا أيها الناس خيرًا أو أخفيتموه » أو عفوتم عمن أساء إليكم » فإن ذلك مما يقربكم عند 
اا لوي ل رع ري ا ا 
ون ١‏ لَه كن عَهُوا راو » ولهذا ورد في الأثر: أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم : 
سبحانك على حلمك بعد علمك» ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك بعد مقدرتك» وفي 
الحديث الصحيح  :‏ ما نقص مال من صدقة » ولا زاد اله عدا بعفو إلاعًا ومن تواضع له رفعه ٩2‏ . 

قوله تعالى : «وليعفواً وسا أ آلا عون أن يعفر آله لكر وا غر م ٠‏ وأول 1 
رآ يان أي : لا يحلف » «ولا بات زوأ أَلتَضْلٍ مَك َة أن ييا بأ أؤلي لر وَالْسَكينَ 


(۱) مسلم )١08/76(‏ من حديث أبي هريرة كز . 
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ومجرت فى سيل أنه لعفو ولستحرأي . 

قال ابن جرير : « يقول : ولْيعَمُوً عما كان منهم إليهم من جرم » وذلك جرم مسطح إلى أي 
بكر » في إشاعته على ابنته عائشة ما أشاع من الإفك » ولسوأ يقول : وليت ر كوا عقوبته على 
ذلك بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك » ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من 
الإفضال عليهم e‏ : ألا تحبون أن يستر الله عليكم ذنوبكم » 
بإفضالكم عليهم » فيترك عقوبتكم عليهاء وة عور لذنوب من أطاعه» واتبع أمرهء 
«#رحي الو ا ا جر ا 0 
استغفروا منها , وتابوا إليه من فعلها » . 

ام مره ولرسوله- وإ لْمُؤّْمنينَ؟ [ المنافقون : ۸ فريك سي 
ن [ص : 45 . 

قوله تعالى : 7 3 رول ولمم : قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : يقول 
هؤلاء المنافقون الذي وصف صفتهم قبل : لین يعمد إل المديتة رج الم ينها لدل 
فيها » ويعني بالأعز الأشد والأقوى » قال الله جل ثناءه : ولل آل يعني : الشدة والقوة ؛ 
ول رسولوء ية الله » ولون لفن لا لمرن ذلك » . قال البغوي : « فعزة الله تهره 
بك ا ع كيه السو م ا 

قوله : «هَعرَيِكَ لض مين : قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: قال 0 
مريك أي : عدر اموي ا يس هم جير يقول : 
لاان بتي أدم لخن ا مهم لصي يقول ا له 
وعصمته من إضلائي » فلم تجعل لي عليه سبيلا ‏ فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه . وذ کر بسنده عن 
قتادة قال : علم عدو الله أنه ليست له عزة» . 

قوله تعالى : هبر آَم رک ذى للم وکرم قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : تبارك ذكر 
ربك يا محمد » «إزى الكل يعني : ذي العظمة » اکر ) يعني : ومن له الإكرام من جميع 
خلقه . وذ کر بسنده عن ابن عباس : قوله : «إؤى ملي واكم يقول : ذو العظمة والكبرياء . 

وقال ابن كثير : أي : هو أهل أن يجل فلا يعصى » وأن بكرم فيعبد » ويشكر ولا يكفر» وأن 
يذ كر فلا ينسى » وفي الحديث عن النبي اة أنه قال : « أَلِظوا بيا ذا الجلال والإكرام )”2 . وفي 
(۱) مسلم (5988/595). 
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الحديث الآخر أن رسول الله ل كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلانًا وقال : « اللهم أنت 
السلام » ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 20 . 

قوله تعالى : «وفاعبده وَأصطَيرٌ ندري هل عار لم لم سمي قال ابن جرير : ( وقوله : #فأعبدة» 
يقول : فالزم طاعته » وذل رہ ونهيه ٠‏ «وَصَطرّ لييو يقول : واصبر نفسك على النفوذ لأمره 
ونهيه » والعمل بطاعته » تفز برضاه عنك » فإنه الله الذي لا مثل له ولاعدل ولا شبيه في جوده وكرمه 
وفضله ‏ هَل ته لم سي يقول : هل تعلم يا محمد لربك هذا الذي أمرناك بعبادته » والصبر على 
طاعته مثلا في كرمه وجوده » فتعبده رجاء فضله وطوله دونه ؟ كلا ما ذلك بموجود . وذكر بسئده 
عن ابن عباس في قوله : عل تَعَلَرٌ لَمٌ سياه قال : شبيهًا ) . 

قوله تعالى : ووم يكن لم ڪ فر فوا ْح قال أبو العالية : « لم يكن له شبيه ولاعدل » وليس 
كمثله شيء . 

قوله تعالى : قلا يمَلُوا ِل ندا وأ نمور قال ابن جرير : « الأنداد جمع ند» 
والند : العدل والمثل . . وذكر بسنده عن أبن عباس في قوله : وق موا ر ناا قال : 
أشباهًا . . وعن قتادة في قوله : واش تَمَلَمُونَ؟ أي : تعلمون أن الله خلقكم وخخلق السماوات 
والأرض » ثم تجعلون له أندادًا» . 

وقال البغوي ي : طقلا بجاو و انتا آي : اسا نعبدرنهم کیاد الله. 

قوله تعالى : ویر الاس مَن يلخد من دون أله نداد شو م كسب أل 6 [ البقرة : : 11[ 
فال ابن كثير : 9 بذ كر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة » حيث جعلوا له أنداا» 
أي : : مثالا ونظراء يعبدونهم معه » ويحبونهم كحبه , وهو الله لاإله إلا هو» ولا ضد له ولا ند» ولا 
شريك لهغ). 

قوله : « قوله تعالى : وق لمك يله اَی لز بذ ا 
ن الل وگ کیا [ الإسسراء : ١‏ شيم يِه ما في السَّملوَتٍِ رما فى ) الذرض له الْمإك وله ال“ 
وهو عل کل تیو َر [التغاين: ا[ i.‏ 
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قول تعالی : ول لد ایی کر بذ و ول يق ام ری ف الشاب ول يكل أو رل ين ا 
وکر تيا : قال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد با : رَفل يا محمد : اس 
ای ر بذ وله فيكون مربوتا لا رئا؛ لأن رب الأرباب لا ينبخي أن يكون له ولد» «,1 یکل 


. من حديث ثوبان كلق‎ )٥۹۱/۱۳۰( مسلم‎ )١( 
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سرب في الم فيكون عاجرًا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفًا » ولا يكون إلا من يكون محتا جا إلى 
معين على ما حاول » ولم يكن منفردًا بالملك والسلطان » رار يكن َم وَل يِن لدل يقول : ولم 
يكن له حليف حالفه من الذل الذي به ؛ لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره » فذليل مهين » ولا يكون 
من كان ذلیلا مهينًا يحتاج إلى ناصر إلهَا يطاع » لوكي تكبا يقول : وعظم ربك يا محمد بما 
أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل » وأطعه فيما أمرك ونهاك » . 

وقال ابن كثير : « لكا أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى » نره نفسه عن النقائص فقال : 
لوَقْلٍ امد يِه الى لم بد ولا وار ي َم سرب في لمأي بل هو الله الأحد الصمد » الذي لم يلد 
ولم یولد » ولم يكن له كفوا أحد . وکر يكن لو ولد ين أده أي : ليس بذليل فيحتاج أن يكون له 
ولي أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له» . 

قال مجاهد في قوله : « مور يكن لَمُ وَل ين لذن لم يحالف أحدًاء ولم يبتغ نصرة أحد . 

وره كيا أي : عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوًا كبيرا . 

قال ابن جرير : 9 حدثني يونس : أنبأنا ابن وهب » أخبرني أبو صخر » عن القرظي أنه كان يقول في 
هذه الآية « سد يِل الى لر سذ ن الآية قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتخذ الله ولدًا . 
وقالت العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » وقال الصابئون والمجوس : 
لولا أولياء الله لذل » فأنزل الله هذه الآیة وول للد َه ایی لز يِذ ولا و ی َم رب في الك 

قوله تعالى : مح ل ماني الوت ا نی لأر له الماك وله لحد وخر عل كل تنو دده 
قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : يسجد له ما في السماوات السبع » وما في الأرض من خلقه 
ويعظمه . وقوله : «لَهُ ألْمُأْك» يقول تعالى ذكره : له ملك السماوات والأرض وسلطانه » ماض 
قضاؤه في ذلك كله » نافذ فيه أمره . وقوله : هول َلَخَد يقول : وله حمد كل ما فيها من خلق ؛ 
لأن جميع من في ذلك من الخلق لا يعرفون الخير إلا منه وليس لهم رازق سواه » فله حمد جميعهم . 

وهو َل کل ْم قر يقول : وهو على كل شيء ذو قدرة» يقول : يخلق ما يشاء» ويميت من 
يشاء » ويغني من اراد » ويفقر من يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء » ولا يتعذر عليه شيء أراده ؛ لأنه 
ذو القدرة التامة التي لا يعجزه معها شيء» . 

قوله : هتار الى برل لمران لی عَبْدوء لیکن ملي برا : ذكر ابن جرير بسنده عن ابن 
عباس قال : « تبارك تفاعل من البركة » وهو كقول القائل : تقدس ربنا. فقوله : تار لى ريل 
الان يقول : تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل فصل بعد فصل » وسورة بعد سورة . مل ٠‏ 


۳1٥ 
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عدو محمد لا ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين بع اله لبهم داعها ايه E‏ 
منذرًا ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه » إن لم يوحدوه » ولم يخلصوا له العيادة » ويخلعوا كل ما دونه من 


الآلهة والأوثان » . 
Ty 3e 2‏ 0 صد ٢‏ ہم يښ ر ر ر ر د 
الى لم ملك سمرت والأرض وَل سذ وَلَدَا ولم يكن لم شرىك في في املك ولق ڪل شير 
ف قربا > . 


يقول تعالى ذكره : تار الى برد لانم ء دزی لم مف السَمنواتٍ لاټ الذي له 
سلطان السماوات والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاءه » ويمضي في كلها أحكامه » يقول : فحق 
على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته » ومن في سلطانه » ولا يعصوه . يقول : فلا تعصوا نذيري 
إليكم أيها الناس واتبعوه » واعملوا بما جاءكم به من الحق . 

ور يذ وَلَدَاه يقول : تكذييًا لمن أضاف إليه الولد- وقال E‏ 
الذي نزل الفرقان على عبده ولدّاء فمن أضاف إليه ولد فقد كذب وافترى على ربه . | 

ور يک َم ربك فى المي يقول : تكذيتا لمن يضيف الألوهية إلى الأصنام ويعيدها من دون 
اله من مش ر كي العرب- ويقول في تلبيته : لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك - 
: كذب قائلو هذا القول » ما كان لله من شريك في ملكه وسلطانه فيصلح أن يعبد من دونه » يقول 
تعالى ذكره : فأفردوا أيها الناس لربكم- الذي نزل الفرقان على عبده محمد نبيه يَكلِلهِ- الألوهية › 
وأخلصوا له العبادة دون كل ما تعبدونه من دونه من الآلهة والأصنام والملائكة والجن والإنس ؛ فإن 
كل ذلك خلقه وفي ملكه » فلا تصلح العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك . 

وقوله : هولق كَل َر يقول تعالى ذكره : وخلق الذي نزل على محمد الفرقان كل شيء » 
فالأشياء كلها خلقه وملكه » وعلى المماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره » يقول : وأنا 
خالقكم ومالككم » فأحلصوا لي العبادة دون غيري . 

وقوله : قم ررم يقول : فسوی كل ما نلق » وهيأه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت . 


قوله تعالى : هما تخد اله ين ور وَمَا كات ممم لإا َب كل إل يما حل َل 


بصم ع بين بحل أ ما يفوت © عدم التي لهد تل عا د سرک : 

يقول تعالى : «إما اد اه ين وير ويا کات ممم من إو ذا ذهب کل كم يمَا حلي ؛ أي : 
لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق » وملا بَعصّهُم عل بعْض» ؛ أي : لغلب بعضهم بعضًا 
كالعادة بين الملوك» سحن ام عَمَا يصفورت من الولد والشريك .. عم الْمَيبِ 


وَالَّكرَوَّ ؛ أي : ما غاب عن خلقه وما رأوه . 


ا ا ا کے أ را را 

طفْتَدلٌ عنما شر قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : فارتفع الله وعلا عن شرك هؤلاء 
المشركين » ووصفهم إياه بما يصفون » . 

قوله تعالى : لإا سا َه امال إن أله يعاد وأ ا مو قال ابن جرير : « يقول : فلا 
تمثلوا لله الأمثال ء ولا تشبهوا له الأشباه ؛ فإنه ل مثل له ولا شيه» قإنه أحد صمد » لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد» . 

إن لَه يعار وَس لا تون يقول : والله أيها الناس يعلم خحطأ ما يمثلون ويضربون من الأمثال 
وصوابه » وغير ذلك من سائر الأشياء » واش لا شوت صواب ذلك من خط . 

قوله تعالى : فل إِنمَا حرم ر النوجش ما تزايد قبحه من الكبائرء نا لر نها وا 
بطر جهرها وسرها . ْ 

Aa‏ كل ذنب . «والبنىَ تير الي ؛ أي : الظلم . «وآن شرا انو ما ل ينيل بوه 
دتا برهانا . طون مووا ع أ ما لا كمون بالافتراء عليه » والكذب من دعوى أن له لاء 
ونحو ذلك مما لا علم لكم به . 

قوله : « قوله تعالى : طؤ إرك رکم ا ای حَلقَ الوت والس فى ين یاو نه أشنتو م1 


الم [الأعراف : ٠10+‏ طؤإرك رکم له الى عق الوت وَالْارْسٌ فى َة ايار م سير 


رر صل 


على العرش* [يونس: 07 ..» . 

قوله تعالى : نک وَيَكْم اه الى حَلَقَ الوت والس في َة ياو نه اوی عل 
الم : قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : إن سيد كم ومصلح أموركم أيها الناس » هو المعبود 
الذي له العبادة من كل شيء . الى حَلَقَّ ألسَموتٍ وَالْأَئسَ فى سِنَةَ أي » وذلك يوم الأحد 
والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» . 

وقال ابن كثير : 9 أما قوله تعالى : م أسَتَوَئ عل لمش » فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة 
جنا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح ؛ مالك 
والأوزاعي > والثوري » والليث بن سعد » والشافعي » وأحمد > وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة 
المسلمين قديمًا وحديثًا؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن اله » فإن اله لا يشبهه شيء من خلقه » وا نلو 
2 هو ألتَِيعٌ اير [الشورى: ١١]ء‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري قال : من شبه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر . 
ولیس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة 
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والأخبار الصحيحة » على الوجه الذي يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل 
الهدى » . انتهى . 1 

وقال البغوي : 82 ستو مَل لشي [ الحديد: 4] قال الكلبي ومقاتل : استقر . وقال أبو 
عبيدة : صعد . وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء » فأما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش 
صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به » ويكل العلم فيه إلى اله 3 . وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله : الجن عل المرش أَسََوئ؟ [طه : هع كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملا 
وعلاه الرحضاءء ثم قال : «الاستواء غير مجهول , والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة » وما أظنك إلا ضالا فأمر به فأخرج . وروي عن سفيان الثوري» والأوزاعي » 
والليث بن سعد » وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك » وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات 
التي جاءت في الصفات المتشابهات : أمروها كما جاءت بلا كيف » . انتهى . 

وقال في « جامع البيان » : أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة بلا كيف » نؤمن به » 
ونكل العلم إلى الله تعالى . 

قوله تعالى في « سورة يونس » : إت رکم امه رى حَلَقَّ لسوت وَالارّصَ في َة يار 
أسَسَوى عل العش [ يونس :  ]۳‏ قال ابن جرير : « قوله تعالى ذكره : ړک رکم أ الذي له 
عبادة كل شيء» لا تنبغي العبادة إلا له » هو الذي خلق السماوات السبع » والأرضين السبع في ستة 
أيام » وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهیر » ثم استوى على عرشه مدبرا للأمور؛ وقاضيًا في خلقه ما 
نين > لا يضاده في قضائه أحد» ولا يتعقب تدييره متعقب » ولا يدخل أموره خلل) . . 

وقال ابن كثير : « يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه » وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» 
قيل : كهذه الأيام . وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون . «إثمَ أسَتَوْ عل المي » والعرش أعظم 
المخلوقات وسقفها» . 

قوله تعالى : هاه الى رمع الوت بير عَم تو ثم اشر عل مرش قال ابن جرير : « يقول 
تعالى ذكره : الله- يا محمد- الذي رفع السماوات السبع بغير عمد ترونهاء فجعلها للأرض سقفًا 
مسموكا... إن أن قال واا قوله : «ثمّ سمو عل الْعرش © [ الرعد : "] فإنه يعني : علا عليه ) . 

وقال ابن كثير : « يخبر تعالى عن كمال قدرته » وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره رفع 
السماوات بغير عمد بل بإذنه وأمره وتسخيره » رفعها عن الأرض بعدًا لا تنال » ولا يدرك مداهاء 
فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها 
وأرجائها ء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء » وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 
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حمس مائة عام » وسمكها في نفسها مسيرة حمس مائة عام » ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا 
وما حوت » وبينهما من بعد المسير حمس مائة عام وسمكها حمس مائة عام » وهكذا الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة » كما قال تعالى : ال الى لق سبح سرت وهن لاض نهن رل 
لأس بن [الطلاق + ]1١‏ الآية . وفني الحديث : « ما السماوات السبع وما فيهن في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » والكرستي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة »» وفي رواية : 
ذ والعرش لا يقدر قدره إلا الله فق »”". وجاء عن بعض السلف : أن بعد ما بين العرش إلى الأرض 
مسيرة خحمسين لف سنة » وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة » وهو من ياقوتة حمراء . وقوله 
تعالى : «الرَْنُ َل امرش ستو تقدم تفسيره في « سورة الأعراف » » وأنه يمر كما جاء من غير 
تكييف ولا تشبيه-ولا تعطيل ۲ . 

قوله تعالى : هنم اوی عل لمر قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : الرحمن على عرشه 
ارتفع وعلا ) .. 3 1 

وقال ابن كثير : وقوله : شم ستو على اعرش أَليّحَمدنٌ 4 [ الفرقان : 9 : تقدم الكلام على 
ذلك في « سورة الأعراف » بما أغنى عن إعادته أيضًا » وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف : 
إمرار ها جخاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف » ولا تحريف » ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا 
| قوله : لانم اوی عل أل قال ابن جرير : ٠‏ قول تعالى ذكره : وَل صل ال الى ا 
يموت [ الفرقان : ]٥۸‏ ۰ لاألدِى حَلَقَّ اتويت وآلارصش وما ينها فى َة ابر قيل : كان 
ابتداء ذلك يوم الأحد » والفراغ يوم الجمعة » ثل ستو عل امرش أليحْمَنُ» وعلا عليه » وذلك 
يوم السبت فيما قبل 6 . 

وقوله : مسل بيو حيرا يقول : فاسأل يا محمد بالرحمن خبيرا بخلقه » فإنه خالق كل 
شيء » ولا يخفى عليه ما خلقه . 

قوله تعالى : ااه الى حَلقَ لوي لأر وما تسا ف يي يرث اتر عل آلمر ن 
قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : المعبود الذي لا تصلح العبادة لاله » دال الى حى لصون 
لار وما همك من خلق » وف َة ا ثم را على عرشه في اليوم السابع بعد خخلق 
)١(‏ ابن حبان (۷۷/۲- إحسان) مرفوعًا عن أبي ذر كت » وصححه الألباني في تخريج « شرح الطحاوية» 

(ص؛ 6) . 
2( الحاكم في « المستدرك ؛ )7٠٠١/7(‏ » وصححه الألباني في تخريج ‏ شرح الطحاوية » (04) . 
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السماوات والأرض وما بينهما » . 

قوله تعالى : هو ای خَلَقَ َلسَمَواتٍ وَالْأرضَ فى سِنَةِ أو ثم أستوئ عَلَ لمش قال ابن 
جزیر : « يقول تعالى ذكره : هو الذي أنه أ السماوات السيع والأرضين » فدبرهن وما نيهن » ثم اشتوى 
على عرشه » فارتفع عليه وعلا» . 

قوله : « قوله تعالى ا فیک ورافعك إل [آل عمران : هه] ٠‏ #بل رف فَعَدُ أله 

ل الساء: 1۸[ . 

قوله تعالى e‏ : قال ابن جرير : « يعني بذلك جل ثناؤه » ومكر 
اله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم باله » وتكذييهم عيسى فيما أناهم به من عند ربهم » إذ 
قال الله جل ثناؤه : إن مودک ف (إذ) صلة من قوله : ومر أ [آل عمران: 04] 
يعني : ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى : إن مويك ورامك إل فتوفاه ورفعه إليه» . 

E‏ مرت الْدِينَ مروا [ آل عمران : هه ؛ أي :رفي 
إياك إلى السماء » . 

قوله تعالى : بل رة اله إل قال ابن جرير : : 9 يعني : بل رفع الله المسيح إليه » يقول : لم 
يقتلوه ولم يصلبوه » ولكن الله رفعه إليه» فطهره من الذين كفروا » . 

قوله تعالى : اله يصَعَدُ الْكل اليب وَالْمَمَلُ ألم بيخ رمم قال ابن جرير : « قول تعالى 
ذكره : إلى الله يصعد ذكر العبد إياه » وثناؤه عليه » وَالمَمَلُ ألصَّدلِحٌ بر ممم يقول : ويرفع ذكر 
العبد ربه إليه العمل الصالح ‏ وهو العمل بطاعته › وأداء فرائضه ضه › والانتهاء إلى ما أمره به » . 

ثم ذكر بسنده عن عبد الله قال : «إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كاب الله » إن 
العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمده» الحمد لله > لا إله إلا الله » والله أكبر» تبارك الله 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحين ء ثم صعد بهن إلى السماء » فلا يمر على جمع من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن حت يجيء بهن وجه الرحمن . ثم قرأ عبد الله : لله يصع الكلر اليب لمل 
الك e‏ 1 

قوله تعالى : وال ون م أبن لي مرا َمل بم الأسبتب 69 أسبنب السَمْوتِ 
ان ك اله عرص ولق لا اب قال ابن جر ويقول تعالى 3 كر وقال فرصون ذا 
وعظه المؤمن من آله بما وعظه به » وزجره عن قتل موسى نبي الله » وحذره من بأس الله على قتله إن 
قتله ما حذره لوزيره هامان وزير السوء: 8 يَهَمَنٌ أبن لي صرحا يعني : بناء . ْمَل أب 
لْأسْبَنب؟ : لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسبابًا أتسبب بها إلى رؤية إله موسى . وقوله : ولي 


TY.‏ شرح العقيدة الواسطية 
ْم كز » يقول : وإني لأظن موسى كاذبًا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء رئا أرسله 
إلينا » . 
قوله تعالى : : ف آینئم من في اسما أن يت یکم الرس ڑا ہے نمور 9 آم لم من في السَّمَله 
0 


0 يار الى در‎ yT 
آم أيها زاناس] الکافرون  ان یتیک يكم أ[ رص لدا م ور يقول ا‎ 
بكم وتجيء وتضطرب » ام نم ن في الس وهو الله » أن َيِل ميل کم حاو يا وهو‎ 
التراب فيه الحصباء الصغارء وفعاو كيت كير يقول : رة أيها الک ن مان‎ 
. نذيري لکم» ؛ إذ كذبتم به » ورددتموه على رسولي»‎ 

وقال البغوي : ديدم من في لتم قال ابن عباس : «أي : عذاب من في السماء إن 
عصيتموه ) . 


3 


EE 2 و‎ 0 EE 
لَه | کک‎ ٤ بَصِيرٌ ه [ الحديد : 4] © #ما ڪوف‎ 
. دق من ذلك وَل أك إلا هْرَ ممه أي ا ئا المجادلة: ,ع‎ 

له اکن م رم ع انبل ما يلح في 
آلارض وما بر نها وما بزل من ألم و وما یمرج فا وهو مع ین ما كنت وال يما ما مون بص : 
قال ابن جرير : « وقوله : يعم ما يلج فى الْرْضٍ وم اق تا رفول ال ذه مخها م ر 
وأنه لا يخفى عليه خافية من خلقه : تناكل ال4ر عوبس بن نويه 
يدخل » وما رج يناو منهم » وما يرذ ير ألم إلى الأرض من شيء قط » «وما يعر 
فأ فيصعد إلبه من الأرض » رشو سم أ تاک يقول : وهو شاهد كم أيها الناس » أينما 
كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم » وهو على عرشه فوق سماواته السبع » ول يا 
لون بور يقول : : والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن وس » وطاعة ومعصية » ذو بصرء 
وهو لها محص ليجازي المحسن منكم ببإحسانه ‏ والمسيء بإساءته يوم تجزى كل نفس بما كسبت 
وهم لا يظلمون » . 

قوله تعالى : فما ڪر ث بن کر لك إلا مر تيفط ولا ت إل شر متاو ولاقو 
ذلك ولا أكْرٌ إلا هُوَ مو مھ ای ما ا ثم نر هم يما ياوا يوم لبمد إن آله پک شىء َل » وأول 


شر 2 2 


الآية : هوأ يَأ ا ا رض ما يَحكُوثُ ين وى َة إلا هر رابعهر 


3 
8 
0 
کک 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اله وصفاته من القرآن ۳۷۱ 


الآية » قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية : ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن الله 
يعلم ما في السماوات والأرض من شيء» لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره . يقول جل ثناؤه : فكيف 
يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيانهم زبهم . ثم وصف- جل ثناؤه- قربه 
من عباده وسماعه نجواهم » وما يكتمونه الناس من أحاديثهم » فيتحدثون سرا بينهم » فقال : «ما 

يڪو ين وى تنه من خلقه » ل هو يمه يعلم سرهم ونجواهم » لا يخفى عليه شيء 
من أسرارهم » ولا َة إل ر ساد مم يقول : ولا يكون من نجوى خمسة, إلا هو سادسهم 
كذلك › طول أَدقّ من ذلك يقول : ولا أقل من ثلاثة » وول اکر من خمسة » «ِإِلَّا هر مهد 
إذا تناجوا » وان ا کاچ يقول : في أي موضع ومكان كانوا . وعنى بقوله : هو 2 
اماف پل وهو هل ر ا : لما يورت من 
َة إلى قوله : «طِهُرٌ مَعَهْم ‏ قال : هو فوق العرش وعلمه معهم أن ما وا غه ر بارا 
اليم إن َه يك ىء عل 2 . 

وقال ابن كثير : « وحكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى » ولا شك 
في إرادة ذلك » ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم » فهو سبحانه وتعالى مطلع على 
خلقه » لا يغيب عنه من أمورهم شيء» قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم واختدمها بالعلم» . 

قوله تعالى :ولا رن إت أنَّهَ مَمَسًا قال ابن جرير : « يقول إذ يقول رسول الله لصاحبه 
أي بكر : :وا تر » وذلك أنه حاف من الطلب أن يعلموا بمكانهما » فجزع من ذلك » فقال له 
رسول الله كيل لا تحزن إن الله معنا » واللّه ناصرنا » فلن يعلم المشركون بناء ولن يصلوا لين »© . 

قوله تعالى : «إِبَى ڪا نمم وار 4 قد تقدمت هذه الآية في الآيات التي فيها إثبات 
السمع والبصرء والمراد بها هنا إثبات المعية الخاصة . 

قال ابن كثير : « طلا حاف إتنى مما ممما أَسْمَمْ وار ؛ أي : لا تخافا من فرعون » فإنني 
كذ ننج نوكه ركلا EE N E‏ 
ناصيته بيدي ؛ فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري » وأنا معكما بحفظي ونصري 


وتأبيدي » . 
اك ا ار اتقو ودين هُم وک قال ابن جرير : 9 يقول تعالى ذكره : 
وود ٠‏ م 0 
1% ك أله يا محمد وح أ لَذِينَ نموأ الله في محارمه فاجتنبوها وخافوا عقابه عليها » فاحجموا 


(۱) ابن جرير الطبري في « تفسیره » )1737/١٠١(‏ . 


خض 
عن التقدم عليهاء «وَالِنَ هم وك يقول : وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه ء والقيام 
بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه » . : 

وقال ابن كثير : « وقوله : ن أله م أدبن نَمَو وَل هم ثرت أي : معهم بتأبيده 
ونصره ومعونته » وهذه معية خخاصةء كقوله : «إذ يوج رَبك إلى الْمَلَهِكة أن ممم يوا اليرت 
اموأ [ الأنفال : ۲ وقوله لموسى وهارون : الا عقا ی ممما اسم وار [طه : 
7 وقول النبي َة للصديق وهما في الغار: دلا َرَت إت الله عمسا [ التوبة : .]٠‏ وأما 
المعية العامة فبالسمع والبصر والعلمء كقوله تعالى : وهو مع أن ما كنم وال يما تون 
بصب [ الحديد : 4] » وكقوله تعالى : ألم بر أ اله عل ما فى آلگکوت وما فى الذي ما ڪرت من 
جو لھ إلا خو اهز وا سن إلا ھر اوشم ول آذ ين کلک وآ اک لا هر ممه نا 
كو (السجادة : م » وكما قال تعالی : وتا کر في أو وما تاو تة ين ران ولا مر ِن 
عَمَلٍ إلا حكن عك سُبُويًا» الآية يونس : ]1١‏ . ومعنى اَي مَأ [الرعد: م أي : تركوا 
المحرمات ٠‏ لوَلدِينَ هُم نوك أي : فعلوا الطاعات » فهؤلاء يحفظهم ويكلؤهم » وينصرهم 
ويؤيدهم » ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم » . 

قوله تعالى : طوَأسيروأ إن َه مح ألصّبري» قال ابن جرير : د ایرد يقول : اصبروا مع 
النبي يك عند لقاء عدوكم » ولا تنهزموا عنه وتتركونه » «إإنَّ أ مم ميري يقول : اصبروا فإني 
معكم ) . 

وأورد البغوي في تفسير هذه الآية حديث : ولا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية , فإذا 
لقيتموهم فاصبروا "٤‏ الحديث . 

قوله تعالى : ڪمن يفخ لي َة ڪٽ وة حكَْيرة رذن اه وهه مم لسرب قال 
ابن جرير على قوله تعالى : ال اریت بوت آم کشو اک م ن فكتر يي 
الآية » تأويل الكلام : « قال الذين يوقنون بالمعاد ويصدقون بالمرجع إلى الله للذين قالوا : لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت وجنوده : َم ين فكت فلي اة يعني ب هكم » كثيرا غلبت فة قليلة فة 
كثيرة ظ دن آلو يعني : بقضاء الله وقدره » هوه مع لير يقول : مع الحابسين أنفسهم 
على رضاه وطاعته » يعني : واللّه معين الصابرين على الجهاد في سبيله» وغير ذلك من طاعته» 
وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادين عن سبيله المخالفين منهاج دينه » وكذلك يقال لمعين الرجل 
على غيره : هو معه . بمعنى : هو معه بالعون والنصرة » . 


شرح العقيدة الواسطية 


6 البخاري (۷۳۷) » ومسلم )۱۷٤۲/۲۰(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى كز . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن ا 
٠. 5 5 : 5‏ ھر ی اكه اعبار سے امي لس 2 لالس اس سير ل مه 
قوله : « قوله تعالى : ومن أْصَدفٌ من أله حَدِيثا» [النساء: 2]487 ومن أصدَف من الله 


قيا [النساء: ]١5١‏ ..) : 

قوله تعالى : هومن أصدَكٌ من أ حًا » وأول الآية اه ل كه إلا هو لمتكم إل يوو 
فة لا ريب ِي وَمَنْ أَصْدَفٌ يِنَ أله حَدِيئًاه قال ابن جرير : « يعني بذلك : فاعلموا حقيقة ما 
أخبرتكم من الخبر» فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب » والثواب والعقاب 
يقتا » فلا تشكوا في صحته » ولا تمتروا في حقيقته » فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه » ووعدي 
الصدق الذي لا خلف فيه . من دَق ين أنه حَدِينًا يقول : وأي ناطق أصدق من الله حديثا ؟ 
وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفا » أو يدفع به عنها ضرا ء واللّه تعالى ذكره 
خالق الضر والنفع » فغير جائز أن يكون منه كذب ؛ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع » ولا دفع ضر عن 
نفسه » أو دفع ضر عنها سواه تعالى ذكره » فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير » ومن 
أصدق من الله حدينًا وخبرًا» . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 إوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ ألو حَدِيئًا) ؛ أي : لا أحد أصدق منه في حديثه 
وخبره » ووعده ووعیده » فلا إله إلا هو ولا رب سواه » . 

قوله تعالى : ومن دَق بِنَ اَن یا قال ابن جرير : « يقول : ومن دَق أيها الناس » 
طن أ قيا أي : لا أحد أصدق منه قيلا » فكيف تت ركون العمل بما وعد كم على العمل به ربكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا » وتكفرون به » وتخالفون أمره » وأنتم تعلمون أنه لا 
أحد أصدق منه قيا » وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما يعد كم من عداته الكاذبة وأمانيه 
الباطلة » وقد علمتم أن عداته غرور لا صحة لها » ولا حقيقة » وتتخذونه ولا من دون الله » وتتركون أن ٠‏ 
تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه » فتكونوا له أولياء» ومعنى القيل والقول واحد» . 

وقال ابن كثير : ومن دَق من أ قبلا أي : لا أحد أصدق منه قولًا ؛ أي : خبراء لا إله إلا 
هو » ولا رب سواه » وكان النبي ية يقول في خخطبته : 9 إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدي 
هدي محمد يكل وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار»(" . 

قوله تعالى : ولذ قال اله مَعِسَى أبن مم قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : يوم َم 
ال الس [المائدة : ٠۰۹‏ فيقول : طماءآ ِبر > إذ قال الله : «يَاعِيسى آي ميم أت قلت 
نايس ادن َأ لهي ين دون أو » وقيل : إن الله قال هذا القول لعيسى حين رفعه إليه في 
)١(‏ أخرجه النسائي )١١۷۸(‏ من حديث جابر كلتك » وصححه الألباني في 9 صحيح سنن النسائي » (حديث رقم : 

. (۷۸ 


۴۹ ن | س فخ فقو اسه 
الدنيا : وساق بسنده عن السدي قال : لما رفع الله عيسى ابن مريم إليه » قالت النصارى ما قالت » 


ش2 


وزعمواآن عيسى أمرهم بذلك » فسأله عن قوله فقال : ینتک تا ن إن أن یول ما سی لى په 
اھ کت لئم قد لنت قم ما ن تقيى لہ امائ مالى كك الك أت ملم أل إلى قول : 
وات ل کل کنو ويد [المائدة: ۱۱۷ . وعن ابن جریج «إوَإذ ال آله میتی أن مر أ 
ت للا ادون وين )لين ين دون امو قال : والناس يسمعون » فراجعه بما قد رأيت » وأقرله 
بالعبودية على نفسه » فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان باطلًا» . 

وقال ابن كثير على قوله تعالى : وة ال اله يَحِيسى أبن مرم َأنتَ فلت يلتاس ادون وأ 
لهي ين دون أ ال بسك ما کون إن أن أل تا ی لى بكي الآبات : « هذا أيضًا مما 
يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مریم عليه السلام » قائَا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه ْ 
إلهين من دون الله : « يَنِمِيسَى أبن مرجم أن فلت للا ادون وَأ هين من دون ا »وهذا 
تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رعوس الأشهاد . هكذا قاله قتادة وغيره» . 

قوله تعالى : مت مت ك دا ودلا قال اين جرير : « يقول تعالى ذكره : وت 
كَلِمَتٌ بك ؛ يعني : القرآن » سماه كلمة كما تقول العرب للقصيدة من الشعر يقولها الشاعر : هذه 
كلمة فلان . «دًْا وعدْلاً يقول : كلمت كلمة ربك من الصدق والعدل » والصدق والعدل نما 
على التفسير للكلمة » كما يقال عندي عشرون درهمًا . لا مُيَوَلَ كلمي يقول : لا مغير لما 
أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر اله أنه واقع فيه ء وذلك نظير قوله جل 
ناه : بریڈوت أن یلا کلم آمو مل أن نیوا الگ ال که ين مر ( اسم : °[ . 

وقال ابن كثير : « وقوله تعالى : وَكَسّتَ كِلِمَتُ ك صدا وداد قال قنادة : صدقًا فيما قال » 
وعدلا فيما حكم ‏ يقول : صدقًا في الإخبار» وعدأ في الطلب » فكل ما أخير به فحق لا مرية في ولا 
شك» وکل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه » وکل ما نهى عنه فباطل » فإنه لا ينهى إلا عن 
مفسدة . ل مدل كموي ) أي : ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة . وقال 
البخوي : قوله تك : طإوَتَمّتَ كلمت ريك قرأ أهل الكوفة ويعقوب : ( كلمت ) على التوحيد؛ وق 
أخرون : ( كلمات ) بالجمع » والمراد بالكلمات أمره ونهيه » ووعده ووعيده . يدا رعذلا › 
أي : صدمًا في الوعد والوعيد , وعدا في الأمر والنهي ٠‏ قال قتادة ومقاتل : صدقًا فيما وعد : وعد 
فيما حکم › لا ميل كلم قال ابن عباس : لا راد لقضائه ولا مغير لحکمه » ولا خلف 
لوعده» وهو اليم اليم قيل : أراد بالكلمات القرآن » طلا مُبَيْلَ» يريد لا يزيد فيه 
المفترون ولا ينقصون » . انتهى . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآنٍ vo‏ 

قوله تعالى : وکلم أله موس لبا : قال ابن جرير : يعني بذلك جل ثناؤه : وخاطب 
اله بكلامه موسى خخطايًا . وساق بسنده عن نوح بن أبي مريم » وسكل : كيف كلم الله موسى تكليمًا ؟ 
قال : مشافهة ». 

وقال ابن كثير : « قوله : «إوَكلم أله موس تَحَكلِيمًا4 وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه 
الصفة » ولهذا يقال له : الكليم» . 

وقال صاحب ١‏ الوجيز » : « أخبر الله بأنه شرف موسى بكلامه » وأكده بالمصدر دلالة على وقوع 
الف على حقيقته لا علق المتعارة + 

قوله تعالى : ینم من كلم أذ قال ابن جرير : «يعني تعالى ذكره بقوله : يلك اس4 
الذين قص الله قصصهم في هذه السورة ؛ كموسى بن عمران » وإبراهيم » » وإسماعيل » وإسحاق » 
ويعقوب » وشمويل » وداود » وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة » يقول تعالى ذكره : هؤلاء رسلي 
. فضلت بعضهم على بعض » والذي كلمته منهم موسى »؛ ورفعت بعضهم درجات على بعض 
بالكرامة ورفعة المنزلة . وساق بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : ويلك اسل قَصَّلْمَا 
بعصم کل بع قال : يقول : نهم من کم وفع ب درجي منهم من كلم اله » ورفع 
بعضهم على بعض درجات » يقول : كلم الله موسى » وأرسل محمدًا إلى الناس كافة» . 

وقال البغوي : « هيلك الرسل فَصْلنَا بصم ل بع ينم س لم أذ أي : كلمه الله تعالى » 
يعني : ا ل E‏ : محمدًا وك » وما أوتي نبي آية إلا أوتي 
نبينا مثل تلك الآية » وفضل على غيره بآيات مثل : انشقاق القمر بإشارته » وحنين الجذع على 
مفارقته » وتسليم الحجر والشجر عليه » وكلام البهائم والشهادة برسالته » ونبع الماء من بين أصابعه » 
وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى › وأظهرها القرآن الذي أعجز أهل السماء والأرض 
على الإتيان بمثله » . انتهى . 

قوله تعالى : دته من جانی الطور الان وره ييه قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : 
ونادينا موسى من ناحية الجبل » ويعني بالأيمن يمين موسى ؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال » وإنما 
ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها . وقوله : «#وكرله ٤‏ ييه يقول تعالى ذكره : وأدنيناه 
مناجيًا كما يقال : فلان ندیم فلان ومنادمه » وجليس فلان ومجالسه» وذكر أن الله جل ثناؤء أدناه 
حتى سمع صريف القلم . ثم ساق بسنده عن ابن عباس : وق ب قال : أدنى حتى سمع 
صريف القلم » . 

وقال ابن كثير : « وقوله : «# وَبَديسه يمن جَان اطُور أي : الجبل › اني أي : الجانب 
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الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة » فرأها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور 
الأيمن من غربيه عند شاطيء الواديي » فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه . قال ابن عباس : أدنى حتي 
سمع صريف القلم » وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة » وقال 
السدي وميه ييه قال : أدخل في السماء فكلم » وعن مجاهد نحوه» . 

وقال البخوي : « قوله : (إوبَديهُ ين اني الطور أن يعني : يمين موسى . والطور : جبل بين 
مصر ومدين » ويقال اسمه : الزبير » وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار فنودي : يمى إِزْت أن 
أله رمث الْصكلَمِنَ» [القصص : ٠‏ وة ي أي : مناجياء فالنجي المناجي » كما يقال : 
جليس وندیم » قال ابن عباس : معناه قربه فكلمه » ومعنى 'التقريب إسماعه كلامه » وقيل : رفعه 
الحجب حتى سمع صريف القلم » . انتهى . 

قوله تعالى : و تاد رَبك موسو أن أن الَْْمَ الین قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : 
واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران : أن أني لقو الشيلييت) يعني : الكافرين » «قَوم 
َو ألا يسود (الشعراء : ١‏ عقاب الله على كفرهم به» . 

قوله تعالى : «#وَنَادَنهُمَا رما اَل نکسا قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : ونادى آدم وحواء 
ربهما: ار كمه عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتما ثمرتهاء وأعلمتكما أن إبليس لكما عدو 
مبين ؟ يقول : قد أبان عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدًا وبغيا» . 

وعن ابن عباس قال : « لما أكل آدم من الشجرة قيل له : أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ 
قال : حواء أمرتني . قال : فإني قد أعقبها ألا تحمل إلا كرمًا ولا تضع إلا كرمًا . قال : فرنت حواء عند 
ذلك » فقيل لها : الرنة عليك وعلى ولدك » . 

وعن أبي بن كعب قال : ٠‏ كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق » كثير شعر الرأس » فلما وقع 
فيما وقع فيه من الخطيكة بدت له عورته- عند ذلك وكان لا يراها- فانطلق هاريًا في الجنة » فتعلقت 
برأسه شجرة من شجر الجنة . فقال لها : أرسليني . فقالت : إني غير مرسلتك » فناداه ربه فق : يا آدم» 
أمني تفر؟ قال : يا رب » إني استحييتك » . 

قوله تعالى : «ويوم بنادمِوم فقول مادا اَم لم4 قال ابن جرير: « يقول تعالى ذكره : 
ويوم ينادي الل هؤلاء المشركين فيقول لهم : نا5 أي لمن فيما أرسلناهم به إليكم » من 
دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من الأوثان والأصنام ؟ يت عَلَهْمْ الأب ومر َه لا 
يتَاَلُون» › . 

قال مجاهد : « «فعَميت لِم لاء قال : الحجج . يعني الحجة» . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن YY‏ 
قوله : « قوله تعالى : وون اع مل التتركين اسْتَّجَارَة رة حى يَسْمَمَْ اكلم آلو [ التوبة : 
١ط‏ اي لا تن كلع لهذ ةسونعلاو لمو » 


[ البقرة : ' ا 
0 ا ار ا ك اجره حَقَّ يَسْمَمَ كلم شو قال ابن جرير : 
ا كد لي ود و ت ا اولي ا 
انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام اله منك » وهو القرآن الذي أنزله الله عليك تا ر يقول : 
فأمنه حي يَسْمَمَ كلم نو وتتلوه عليه » لثم ر به مامد يقول : ثم رده بعد سماعه کلام الله- 
إن هو أبى أن يسلم » ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن- إلى همام يقول : إلى حيث 
يأمن منك وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين» . 

قوله تعالى : «وََدَ کا هَرِيقٌ مَنْهُمْ يمعو ڪلم اله تُر رفوم من بع َعَقَو وهم 
يَعلَمُوت 4 . 

قال ابن كثير : « يقول تعالى : انمد أيها المؤمنون » «آن يُُِْوا کم أي : ينقاد لكم 
بالطاعة » هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود » الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه » ثم قست 
قلوبهم من بعد ذلك وقد گان فَرِيقٌ مَنْهُمْ معو كلم اله ٿر 2 رونم أي : يتأولونه على 
غير تأويله » طن بشي ما عله أي : فهموه على الجلية » ومع هذا يخالفونه على بصيرة » وهم 
يملمورت 0ه أ a o‏ 

قوله تعالى : و يرِيدُورت أن يلوا كنم لَه فل لن يموتا كد ل أي مده قال ابن 
جرير : « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل : سيقول يا محمد المخلفون في أهليهم عن صحبتك إذا 
سرت معتمرًا تريد بيت الله الحرام » إذا انطلقت أنت ومن صحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك 
وعليهم من الغنيمة لتأخذوها- وذلك ما كان الله وعد أهل الحديية من غنائم خيبر- : دروت 
َك إلى خيير فنشد معكم قال أهلها. ينوت أن لوا کم امَو يقول : يريدون أن ' 
يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية ؛ وذلك أن الل جعل غنائم خيبر لهم » ووعدهم ذلك عوضًا من 
غنائم أهل مكة » ؛ إذا الصرفوا:عنهم:على صلج » ولم يصيبوا منهم شيعا . وقوله : فل أن يونا 
اگم قال َه من فل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : قل لهؤلاء المخلفين عن الميسر 
معك يا محمد : لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا المسير إليهم من قتالهم » دكم قال أنه 
بل . يقول : هكذا قال الله لنا من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة يبر لمن شهد الحديبية معنا » ولستم 
ممن شهدها » فليس لكم أن تتبعونا إلى خيبر ؛ لأن غنيمتها لغي ركم » . 
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قوله : «وواتل مآ أویی إِلِيِك من حكتاب ريك لا مبَيّل لِعَلِمديَدء» : قال ابن جرير : « يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد كل : واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ء ولا تت رکن تلاوته 
واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه » والعمل بحلاله وحرامه فتكون من الهالكين » وذلك أن مصير من 
خالفه » وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم » لا مَل كلم يقول : لا مغير لما أوعد بكلماته 
التي أنزلها عليك » أهل معاصيه ء والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك . وقوله : ون 
تح من دونه مَك يقول : إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجاً لك 
من الله . 


ب مده 


قوله تعالى : إن هلدا لفان يقص عل بين مول ڪر الى هم فيه بمو قال ابن 
جرير : « يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك با محمد » يقص على بني إسرائيل الحق في 
أكثر الأشياء التي اخختلفوا فيها . وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى » فقالت اليهرد فيه ما قالت » 
وقالت النصارى فيه ما قالت » وتبراً لاختلافهم فيه هؤلاء من هؤلاء » وهؤلاء من هؤلاء » وغير ذلك من 
الأمور التي اختلفوا فيها ء فقال جل ثناؤه لهم : إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيما اختلفتم » فاتبعوه 
وأقروا لما فيه » فإنه يقص عليكم بالحق » ويهديكم إلى سبيل الرشاد ) . 

قوله : « قوله تعالى : رھدا كت أَنرلَكهٌ مارك [ الأنعام : ١‏ لر ارلا هَن لْفَرْءَانَ عل 
جل رام شما مدعا مَنْ حَسْيةَ أو والحشر: 2١‏ : 

قوله تعالی : ودا كب رلته مارك قال ابن جرير : « يعني جل ثناؤه بقوله : «وَعدًا کک 
رلته مارك وهذا القرآن الذي أئر لناه إلى نبينا محمد ب دكب أله مارك انبا 
[ الأنعام : »]١68‏ يقول : فاجعلوه إمامًا تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناس . وتوأ يقول : واحذروا 
الله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بما فيه ؛ وتتعدوا حدوده » وتستحلوا محارمه . وقوله : ليل" 
يحون [ الأنعام : ١‏ يقول : لترحموا ؛ فتنجوا من عذاب الله وأليم عقابه» . 

وقال أبن كثير : « في الدعوة إلى اتباع القرآن » برغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره 
والعمل به والدعوة إليه » ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة ؛ لأنه حبل الله المتين » . 

قوله تعالى : ہل ارا ا اقرا عل جل لرام شما ضرعا ن حَفيَةِ أو قال اين 
جریر : « يقول جل اؤہ : لأر نا لقان عَلَ جيل وهو حجر اَم يا محمد 
حًا يقول : متذللا مرا يَنْ َة أو على قساوته » حذرا من ألا يؤدي حق الله 
المفترض عليه في تعظيم القرآن » وقد أنزل على ابن آدم » وهو بحقه مستخف » وعته وعما فيه من العبر 
والذكر معرض » كأن لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقوًا. وساق بسنده عن أبن عباس من قوله : ولو 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن ۳۷۹ 
زرا دا قران ل جل رام نَم لعا مُتَصَدْعًا من حَمْمِيَةٍ ألو قال : يقول : لو أني أنزلت هذا 
القرآن غلى جبل نحماده إهاه » تداع وعم من قله ومن خط الله » فأمر اله 3 الناس إذا أنزل عليهم 
القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفكرون ) . 

قوله تعالى : ولا بدلا ءايه كات ءاي وال عدم يما يرف قال إا أ 

بل أ رر لا يلون : 

قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : وإذا نسخنا حكم آية » فأبدلنا مكانه نه حكم اخحری » را 
قك يما بر4 يقول : والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يدل ويغير من أحكامه » ةرا 
إا أت مُفير > يقول : قال المش ركون باللّه المكذبون لرسوله : إنّمآ نت امحمد مذ 4 
0 : مكذب » تخرص بتقول الباطل على الله » يقول الله تعالى : بل أكثرهم هؤلاء القائلين لك يا 
محمد : إنما أنت مفتر . جهال بأن الذي تأنيهم به من عند الله » ناسخه ومنسوخه لا يعلمون حقيقة قيقة 


صحته © . 


2 روک 


قوله تعالى : 00 رلم 21 م القَدّس من َيف بی كنك ارت اما وهدى 
وش ِلْسْمَلِِينَ4 : قال ابن جرير: « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية : فل يا محمد 
للقائلين لك : ( إِمّمآ أت مف فيما تلا علبهم من آي كتابناء تَر وح شدي يقول : 
قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق » . ۰ 

وقوله : لیت الست ٤َامَنوأ‏ يقول تعالى ذكره : قل نزل هذا القرآن ناسخه ومنسونخه 
روح القدس علي من ربي » تثبيتا للمؤمنين » وتقوية لإيمانهم ؛ ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه 
إيمانا لإيمانهم » وهدى لهم من الضلالة » وبشرى للمسلمين الذين استسلموا لأمر الله » وانقادوا لأمره 
ونهيه » وما أنزله في آي كتابه » فأقروا بكل ذلك » وصدقوا به قولا وعملا. 

قوله تعالى : وقد نَل a Be‏ كا م شر لات الل دوت لد 
عجن وَهَددًا سان عحَرّتٌ ُي : قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : ولقد نعلم أن هؤلاء 
المشركين يقولون- جهلا منهم - : إنما يعلم محمدًا هذا الذي يتلوه بشر من بني أدم » وما هو من عند 
الله » يقول الله تعالى ذكره مكذبهم في قيلهم ذلك : ألا تعلمون كذب ما: تقولون ؟ إن لسان الذي 
تلحدون إليه أعجمي » يقول : تميلون إليه بأنه يعلم محمدًا أعجمي . وذلك أنهم فيما ذكر كانوا 
ر : ساٹ الى یدو 
لَه أَعَجَبِىٌ وَمَندًا يسان عر مب4 وهذا القرآن لسان عربي مبين » . 


۸۰ 
قوله : « قوله تعالى : «9وبجرة مې ضر © إل یا نَاظِرَة # [ القيامة : ۲۲ ]۲٣‏ » وع الأرآيك 
ينَظرُونَ 4 [ المطففين : [YT‏ 
قوله تعالى : ری يِذ اض © إل ريما ار قال ابن جرير : « يقول تعالى ذكره : دده 
َم [ القيامة : 4 ]١‏ يعني : يوم القيامة » رة يقول : حسنة جميلة من النعيم » يقال من ذلك : 
نضر وجه فلان » إذا حسن من النعمة » ونضر الله وجهه إذا حسنه كذلك . وساق بسنده عن الحسن 
في قوله : وة يمه َة قال : حسنة » إل ييا اة قال : تنظر إلى الخالق » وحتق لها أن 
تنضر وهي تنظر إلى الخالق . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يكل : إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
كروت الى بل : وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين قال : ثم تلا : 
ج نهن ل © إن يا ار رة قال : بالبياض والصفاء » قال : إل ی رة قال : تنظر كل 


0) 
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يوم في وجه الله ل » 
وقال ابن كثير : « وقد ثبتت ثبتت رؤية المؤمن لله فك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح » من 
طرق متواترة عند أئمة ئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها؛ لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في 
« الصحيحين » : 9 أن ناسًا قالوا : يا رسول الله » > هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحابة ؟ » . قالوا : لا . قال : « فإنكم ترون ربكم كذلك »”" . وفي 
« الصحيحين » عن أبي موسى قال : قال رسول الله كك : « جتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله تك إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن(“ 
قوله تعالى : عل الأرآيك روك قال ابن جرير : « يعني تعالى ذكره بقوله : عل الأرآيك 
طون على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت » ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم 
والحبور في الجنات » . 
وقال على : « قوله تعالى : لام لين اموأ ن الْكْارٍ يْحَكونَ @ عل لايك شدي 
٤ 0‏ ه"ع يقول ع كر : فَآليؤم 6 [الأعراف : ١ه]‏ وذلك يوم القيامة › IRS‏ 
موأ [ الأعراف : [AA‏ باللّه في الدنياء ي ألفًار [التوبة : 7" فيها « يصصَكرن» 
eT‏ الاريك يررك يقول : على سررهم التي في الحجال ينظرون إليهم وهم في 
)١(‏ الترمذي )۲٠٥۳(‏ من حديث ابن عمر ر » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » (حديث رقم : 4 ). 
(۲) البخاري )458١(‏ » ومسلم )۱۸۳/۳١٠۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كوك . 
(۳) البخاري )۷٤٤٤(‏ » ومسلم (۱۸۰) . 


الاستدلانٌ على إثباتٍ اسماء اللّه وصفاته من القرآن ۳۸۱ 


الجنة » والكفار في النار يعذبون » . 

وقال في قوله تعالى : ل َم عن رم مهل جود [ المطففين : ]٠١‏ : 9 أي : محجوبون 
عن رؤيته وعن كرامته » . ش 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : إن ألْأبرَارَ لتى يي © عل الاريك يرو [ المطففين : 
١‏ 15] « أي : يوم القيامة هم في نعيم مقيم » وجنات فيها فضل عميم » إل الاريك وهي : 
السرر تحت الحجال » 9 ينظ رون قيل : معناه : ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد » وقيل : معناه عل الأرآيكِ رود إلى الله تك . وهذا مقابل لما 
وصف به أولئك الفجار : <[ كلد ِنَم عن ريم يتنر مجو [ المطففين: ]٠١‏ » فذكر عن هؤلاء 
أنهم يباحون النظر إلى الله تك وهم على سررهم وفرشهم » كما تقدم في حديث ابن عمر : « إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاهم لمن ينظر 
إلى الله يك في اليوم مرتين ٠“)‏ . 

وقال ايا : ان اي ءأمنوأ من گتار کد [ المطفقين : 4 أي : في مقابل ما 
ضحك بهم أولفك › عل الأرآيكِ يطو [ المطغفين : ٠‏ أي : إلى الله فق » في مقابلة من زعم 
فيهم أنهم ضالون » ليسوا بضالين ؛ بل هم من أولياء الله المقربين » ينظرون إلى ربهم في دار كرامته » . 

قوله تعالى : إن خسنا لمق وياد الحسنى هي الجنة » والزيادة هي النظر إلى وجه الله 
ك » وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من السلف والخلف . 

قال ابن جرير : « إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم 
على طاعتهم إياه الجنة » وأن يبيض وجوههم » ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها » ومن الزيادة على 
إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه » وأن يعطيهم غرقًا من لآلئ » وأن يزيدهم غفرانًا ورضوائًاء كل 
ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته » . 

قوله تعالى : لم با اون ذا ودا مَرِيِدُ» قال ابن جرير : 9 وقوله : و ما تون فبا 
يقول : لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه الجنة التي أزلفت لهم من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه 
أعينهم » وقوله : وديا مرد يقول : وعندنا لهم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وصف جل 
ثناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياه » وقيل : إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه .ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال : حدثنا قرة بن عيسى قال : حدثنا النضر بن عربي عن جده عن 


)1غ( الترمذي )۲٠٠۳(‏ من حديث ابن عمر رايا » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ) (حديث رقم : ۴( . 


AY 
أنس : « إن اله قك إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار انار ء هبط إلى مرج من الجنة أفبح » فمد ينه‎ 
وبين خلقه حجبا من أؤلؤ » وحجها من نور » ثم وضعت منابر النور » وسرر النور » وكراسي النور» ثم‎ 
أذن لرجل على الله ف ... إلى أن قال : ثم ناداهم الرب كك من وراء الحجب : مرحها بعبادي وزواري‎ 
وجيراني ووفدي » أكلوا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبواء وعزتي لأتجلين لهم حتى ينظروا إلي . فذلك‎ 
انتهاء العطاء وفضل المزيد . قال : فتجلى لهم الرب لك » ثم قال : السلام عليكم عبادي  انظروا إلي‎ 
. فقد رضيت عنكم ۲ الحديث‎ 

وقال البغوي : « َم م َة با وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون 
ما شاعواء ثم يزيدهم اله من عنده ما لم يسألوه » وهو قوله : ولي ميد » يعني الزيادة لهم في 
النعيم مما لم يخطر ببالهم » وقال جابر وأنس : « هو النظر إلى وجه الله الكريم » .. 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله : 

قوله : ( ما وصف به نفسه في « سورة الإخلاص » التي تعدل ثلث القرآن ..) : 

# هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداحلة في الإيمان بالل ء وأنه يجب 
فيها إثباتها » ونفي ١‏ التعطيل » وه التحريف » وه التكييف » وه التمثيل » عنها؛ فثبت عنه ية في 
الصحيح ۲ أن هذه السورة « تعدل ثلث القرآن » » وذلك كما قال أهل العلم : إن القرآن يحتوي 
على علوم عظيمة كثيرة جد وهي ترجع إلى ثلاثة علوم : 

أحدها : علوم الأحكام والشرائع- الداخل فيها علوم الفقه- كلها عباداته ومعاملاته » وتوابعهما . 

الثاني : علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى فيها العاملون من خير وشر» وبيان 
تفصيل الثواب والعقاب . 

لثالث : علوم التوحيد : وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به » وهو أشرف العلوم الثلاثة . 

وه سورة الإخحلاص » كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده ؛ فإن قوله : أ ا ؛ 
أي : الله متفرد بالعظمة والكمال » ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء . يحقق ذلك قوله : 
جه ألصسمذي ؛ أي : الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله . فهو : العظيم 
الكامل في عظمته ء العليم الكامل في علمه » الحليم الكامل في حلمه » فهو الكامل في جميع نعوته . 

ومن معاني © ألصََّحمَدُ : أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلهاء وتقصده في جميع حاجاتها 
ومهمائها ؛ فهو المقصود , وهو الكامل المعبود . فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن 
)١(‏ أبن جرير الطبري في « تفسيره ) (177/97) . 
إفة البخاري ١17(‏ 0) من حديث أبي سعيد الخدري وة » ومسلم (817) من حديث أي هريرة كولج . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثباتٍ أسماءٍ اللّه 4 وصفاتِه من القرآن رذن 
إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى ا . فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات » وهو 
أعظم النوعين 

ر Seas‏ . وهذا داخل في قوله : ولم ړز لد وَلَمْ 

لذ © ولم کن لو مرا لڪ ؛ أي : ليس له مكافئ ولا ممائل ولا نظير . 

ع ان o‏ بأن : 

* نزه الل وقدسه عن كل نقص وند وكفو ومثيل . 

* وشهد بقلبه تفرد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء . 

وجنميع ضفات الكمال التى ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين ؛ وهنا والأحد الصمد». 

ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجاته الظاهرة والباطنة » متى كان كذلك تم له : التوحيد 
العلمي والاعتقادي والتوحيد العملي » فحق لسورة تشتمل عن هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن . 

١ : 2‏ وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه ؛ حيث يقول : اک لَه إل مإ الع 
لوم > [ البقرة : {Yo‏ : 

* وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات» فأخبر أنه المتوحد في الألوهية 
المستحق لإخلاص العبودية . 

وأنه © أل الكامل- كامل الحياة- وذلك يقتضي كمال عزته » وقدرته وسعة علمه » وشمول 
حكمته » وعموم رحمته » وغيرها من صفات الكمال الذاتية . 

وأنه ال : الذي قام بنفسه » واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات كلهاء 

فخلقها» وأحكمهاء ورزقها » ودبرهاء وأمدها بكل ما تحتاج إليه . 

وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية ؛ ولهذا ورد : « أن الحي الغيوم » هما الاسم الأعظم» 
الذي إذا دعي الله به أجاب » وإذا سكل به أعطى ٠(۲‏ . 

لدلالة الى على الصفات الذاتية » وهال على الصفات الفعلية » والصفات كلها ترجع 
إليهما . 

ومن كمال قيوميته وحياته : أنه لا تأحذه سنة- وهي النعاس- ولا نوم » ثم ذكر عموم ملكه للعالم 
العلوي والسفلي . 

ومن تمام ملكه : أن الشفاعة كلها له » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » ففيها : ذكر الشفاعة التي 


6 ابن ماجه (8605؟) » وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة » (حديث رقم : 46/), 


TAS‏ شرح العقيدة الواسطية 
يجب إثباتها وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى » والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون ما كانت 
تطلب من غير الله وبغير إذنه » فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه ولا يأذن إلا فيمن 
رضي قوله وعمله » وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين . 

ثم ذكر سعة علمه فقال : يعم ما ب ييور وَمَا حلْمَّهَُ 6 ؛ أي : علمه محيط بالأمور الماضية ٠‏ 
والمستقبلة » فلا يخفى عليه منها شيء» وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله- لا قليل ولا 
كثير- إلا بما شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله » وبطرق وأسباب متنوعة . 

وَس كسيد : قيل : إنه العرش » وقيل : إنه غيره » وإنه كرسي ملكه من عظمته وسعته أن 


وسع السماوات والأرض . 
ومع ذلك «ؤولا يلوذ ؛ أي : لا يُتقله ويكرثه حفظهما- أي : حفظ العالم العلوي والسفلي- 
وذلك لكمال قدرته وقوته . 


. وفيها بيان لعظيم نعمة الله على الخلق إذ خلق لهم السماوات والأرضين وما فيهما وحفظهما 
وأمسكهما عن الزوال والتزلزل » وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع المتعددة التي لا 

وهو أل : الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه؛ علو الذات : بكونه فوق جميع 
المخلوقات على العرش استوى . وعلو القدر : إذ كان له كل صفة كمال » وله من تلك الصفة أعلاها 
وغايتها . ش 
الْمَطِيِمَ : الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء » وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب 
أنبيائه وملائكته وأصفيائه الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر . 

فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن » وأن يكون لها من المنع 
وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرهم . 

قوله : ١‏ هو الأول والآر اھر ان وهر یکل سىء عل ) : 

د قد فسر النبي بلا هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح حيث قال : « نت الأول 
فليس قبلك شيء ٠‏ وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء2"0 . 

وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها » وبیان إحاطته من كل وجه ؛ ف الْأرَلُ وَالآرُ > : 


)01 مسلم (۲۷۱۳) من حديث أي هريرة وخ . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القرآن ۸0 
إحاطته الزمانية » و( الظاهر والباطن » : إحاطته المكانية » ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء؛ من 
الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة » ومن العالم العلوي والسفلي » ومن الظواهر والبواطن 
والواجبات والجائزات والمستحيلات » فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ا 

قوله : د يلم ما لج فی الأَرضٍ وما رج ينها وما بزل ءِ ويك الا وا ن فا ركو الك 
الور [ سباً: :[Y‏ 

أقول : ذكر المصنف كه في هذا الموضع عدة آيات وكلها داخلة في الإيمان باللّه » وبتضح 
معناها عمومًا وخصوصًا بذ كر أصول وضوابط نوضحها فيما يأني : 

منها : أن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السلف » وهي : أنه يجب 
الإيمان بجميع الأسماء الحسنى » وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال . 

مثال ذلك : « القدرة » يجب علينا الإيمان بأنه على كل شيء قدير » والإيمان بكمال قدرة الل 
والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكاثنات » وبأنه ‏ عليم » ذو علم محيط » وأنه يعلم الأشياء 
كلهاء وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط . 

في هذه الآيات التي ذكرها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخخلة في الإيمان بالأسماء » وما 
فيها من ذكر الصفات مثل : « عزة اللّم» و« قدرته ) و« علمه ) وو حكمته ») و( إرادته ») و( مشيكته ) 
ود كلامه » و« أمره » و« قوله » ونحوهاء فإنها داخل في الإيمان بالصفات . 

وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل : يتناف لسَّمنوتِ وَالْأرْضٍ 4 ويعلم 
كذا وكذاء ويحكم ویرید» وسمع ويسمع ويرى » وأسمع وأرى » وقال ويقول» وکلم ويكلم , 
ونادى وناجى » ونحوها من الأفعال » فإنه داخل في الإيمان بأفعاله تعالى . 

فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقًا وتقييدًا على الوجه اللائق بجلال الله 
وعظمته » وان يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات ت كما أن ذاته لا تشبهها ذوات 


ومن الأصول المتفق عليها بين « السلف » التي دلت عليها هذه النصوص : أن صفات الباري 
قسمان : ش ١‏ 1 0 

( صفات ذاتية » : لا تنفك عنها الذات كصفة : « الحياة » و« العلم » وه القدرة » و١‏ القوة » 
وه العزة » وه الملك » وه العظمة » و« الكبرياء » و« العلو المطلق » ونحوها . 

و صفات فعلية » : تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان ‏ ولها آثارها في الخلق والأمر» فيؤمنون 
بأنه فعال لما یرید » وأنه لم بزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور » وأن أفعاله تقع شيًا فشيثًا 


۳۸٦ 
. تبعًا لحكمته وإرادته » كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيمًا فشيئًا‎ 

وقد دل على هذا الأصل الكبير : ما في النصوص من ذكر: «قال» و« يقول» و«سمع» 
و«ديسمع» وه کلم» ودیکلم» و« نادی» و« ناجی » و«علم۲ و« كتب» وويكتب» وه جاء) 
و« یجیء) وه اتی » وه يأتي » وه أوحى » و« يوحي ) ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة 
بأوقاتها» كما سمعت في هذه النصوص المذكورة آنقًا . 

وهذا من أكبر الأصول وأعظمهاء ولقد صنف فيه المؤلف مصنفًا مستقلا؛ وهو المسمى ب 
( الأفعال الاختيارية “٠)‏ . 

فعلى المؤمن : الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه ؛ من الأفعال المتعلقة بذاته ك 9 الاستواء على 
العرش » » و« المجيء » و الإتيان » وه النزول إلى السماء الدنيا » وه القول » ونحوها » والمتعلقة بخلقه 
ك « الخلق » و الرزق » و« أنواع التدبير» . 

ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف : التفريق بين مشيئة الله وإرادته 
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وبين محبته . ش 
ET‏ وإرادته الكونية » : تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير محبوب » كما ذكر في هذه 
الآيات أن الله يفعل ما يريد وما يشاء» وإذا أراد شينًا قال له : كن فيكون . 


. مجموع الفتاوى » لابن تيمية (11//5؟)‎ 9 )١( 

(۲) قال الشيخ ابن باز كلل : 
من أصول أهل السنة والجماعة إثبات مشيقة الرب العامة » وأن ما شاء كان » وما لم يشا لا يكون » كما أن من أصولهم 
الثابتة إثبات صفة الإرادة » وهي قسمان : 
إرادة كونية قدرية » كالمشيئة » وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء كالمشيئة » فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة 
الكونية سواء, فالطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال كلها بمشيئة الرب وإرادته الكونية . 
وقد ذكر سبحانه هذه الإرادة في قوله تعالى : قن برو اه أن َد مشج حدر اللي ومن رة أن مياه 
يجْصَل مسنم ميقا حرجا الآية » وقوله تعالى : طإنّمَآ اریہ |15 اراد سيا أن یشو لم کن یکر » وقوله : 
< إن رَبك مئال ا يُرِيدُ» . 
القسم الثاني من الإرادة : الإرادة الشرعية الدينية » وتتضمن محبة الرب للمراد ورضاه به » وهذه الإرادة لا يلزم وجود 
مرادها ء بل قد يوجد وقد لا يوجد » فاللّه سبحانه قد أراد من عبادة شرعًا أن يعبدوه ويُطيعوه » فمنهم من عيده وأطاعه » 
ومنهم من لم يفعل ذلك . 
وبهذا يعلم أن الإرادتين تجتمعان في حق المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي ؛ لأن الله لم رد منه المعصية 
شرًاء بل قد نهاه عنه» وقد ذكر الله هذه الإرادة بقوله  :‏ بريد الله أن يتوب عليكم » » وقوله : ثيك أله يكم 
لْْسْرْ» » ومن عرف الفرق بين هاتين الإرادتين سَلِم من شُّبهات كثيرة لت فيها أقدام » وَضَّلّتْ فيها أفهام . 


الاستدلال على إثباتِ اسماءٍ اللّه وصفاته من القرآنٍ 

وأما « محبته » : فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال » كما ذكر في هذه الآيات 
تقييدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنين والمقسطين ونحوها» فمشيئته عامة 
للكائنات » ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات . | 

ويتفرع عن هذا أصل آخر وهو : التفريق بين الإرادة الكونية- فإنها تطابق المشيكة- وبين الإرادة 
الدينية - فإنها تطابق المحبة- . 

فالأول مثل : © إن أله يفعلُ.مَا بريد [ الحج : ٤‏ مال لما یڈ [البروج : 5 ونحوها. 

والثاني نحو : بريد أنَّهُ يكم اسر ولا يد بِعكُم امسر [البقرة : ٠۸١‏ 2 #واه ريد 
أن يبوب ّم [النساء : ۲۷] » ومع ذلك فجميع ذلك خاصة عامة يثبته أهل السنة والجماعة 
على الوجه الذي قاله الله وقاله رسوله . 

ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة : إثبات علو الله على خخلقه واستوائه على عرشه()؛ وهي 
() قال الشيخ ابن باز كه : 

د إثبات علو الله على خلقه » واستوائه على عرشه » وإقرار العقول بذلك » أمر فطري فطر الله عليه العباد » وإما الاستواء : 

فأئبته السمع من كتاب الله ؛ وسنة رسوله » وليس في العقول ما يخالف ذلك » وحقيقته لغة : الارتفاع والعلو . وأما 

تفسير الاستواء بالاستيلاء ؛ فهو باطل من وجوه : 

منها : أنه يتضمن أن الله جل وعلا كان مغلوبًا على عرشه ثم غلب . 

وهذا باطل ؛ لأنه تعالى لم يزل قاهرا لجميع خلقه » مستوليا على عرشه فما دونه » وأما بيت الأخطل الذي يستدلون به 

على أن معنى : شوئ : استولى . فلا حجة فيه » والبيت هو: 

قد اسْتَوَى ير على الهراق من غير سَئِف أو دم مهراق 

لأن استعمال كوئ بمعنى استولى غير معروف في لغة العرب » ولأن ذلك لو وجد في اللغة لم يجز استعماله في 

حق الله » وأما المخلوق فيكون غالها ومغلوبّاء كير هذا فإنه كان مغلوبًا على أمر العراق ثم غلب . 

فائدة نفيسة : ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وصفاته أقسام . 

منها : ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به كالعزيز الحكيم » والغفور » وشبه ذلك » فهذا القسم يوصف به الرب 

ويسمى به » ويشتق له منه فعل » ويثبت له منه مصدر كالعزة والحكمة والمغفرة . 

ومنها : ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإضافة » فهذا يطلق على الله بلفظ الإضافة » ولفظ الفعل » ولا يشتق له مته اسم » 

مثل قوله تعالى : يعون َه وَهْوَ عه [ النساء : 47 ]١‏ » فيجوز أن يقول : الله حادع المنافقين » ويخدع 

من خدعه » ونحو ذلك » ولا يجوز أن نعد من أسمائه « الخادع » ؛ لعدم وروده » ولأن إطلاق الخادع يحتمل الذم 


TAY 


والمدح » فلا يجوز إطلاقه في حق الله . 
ومنها : ما ورد بلفظ الفعل فقث : كالكيد » والمكر ؛ فهذا لا يطلق على الله إلا بلفظ الفعل » كقوله سبحانه : ل 
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يدود کا ©) جد يِا» [ الطارق : ٥‏ ١عء‏ وقوله : « وَمَحَكرُوا وَمَحكرٌ َد [آل عمران : 014] .= 


AA 
من أعم الأصول التي باين بها « أهل السنة » « للجهمية » وه المعتزلة » وه الأشاعرة ؛ » فما في هذه‎ 
الآيات من ذكر علوه واسمه العلي الأعلى » وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو»‎ 
وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك » وقد قيل للإمام مالك : لين عَلّ‎ 
» امرش أستوئ 6 كيف استوی ؟ فقال : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول › والإيمان به واجب‎ 
. والسؤال عنه- أي عن الكيفية- بدعة)‎ 

وفي هذه الآآبات : ذكر معية الله العامة » كقوله تعالى : تا کرٹ ين وى َة إلا هر 
دابع لا حمس إلا هو سَاوِسُهُمْ ول دق من دَلِكَ ول أك إلا هر مَمَهْرَ [ المجادلة : ۷ وهذه 
المعية تدل على إحاطة علمه بالعباد » ومجازاته لهم بأعمالهم . 

وفيها: ذكر المعية الخاصة كقوله : «أنّ أله مَمَ مين [البقرة: 28154 لن اله م 
سر4 [البقرة: ]١٥۳‏ و إتى ا س وى € [طه: )2 دلا رن کے 21 
ممصا [ التوبة : ٠‏ » وهذه الآيات تدل- مع العلم المحيط- على العناية بمن تعلقت به تلك المعية » 
وأن الله معهم بعونه وحفظه وكلائته وتوفيقه . 

وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة ؟ فانظر في الآيات ؛ فإن كان المقام مقام 
تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على مراقبة الله ؛ فإن المعية عامة » مثل قوله : ينا 
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3 ولا يجوز أن يعد من أسمائه سبحانه الكائد والماكر لما تقدم ؛ وإنما جاز وصف الرب بالخداع والمكر والكيد في 
الآيات المشار إليها ؛ لأنه في مقابل داع أعدائه وكيدهم ومعاملتهم بمثل ما فعلوا من مدح وعدل يستحق عليه المدح 
والثناء . 
فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره : وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد : كالكلام 
والخلق والرزق والتزول » وأشباه ذلك » ونحو ذلك » فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قديم وأنواعه تحدث شيا 
فشينًا على حسب حكمة الرب سبحانه » كما في قوله تعالى : تا أيهم ين زر ًن ريم عَنَدَبٍ الآية 
[ الأنيياء : ]» وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقًا » وغير ذلك » وهكذا الرزق والكلام ‏ وأما صفات الذات كاليد 
والقدم والسمع والبصر فهي صفات قديمة كالذات . اه . 

: قال الشيخ ابن باز ككل‎ )١( 
المعية صفة من صفات اله » وهي قسمان : معية حاصة : لا يعلم كيفيتها إلا اله كسائر صفاته » وتتضمن الإحاطة‎ 
. والنصرة والتوفيق والحماية من المهالك‎ 
ومعية عامة : تتضمن علم الرب بأحوال عباده واطلاعه على جميع أحوالهم وتصفاتهم الظاهرة والباطنة ولا يلزم منها‎ 
الاختلاط والامتزاج ؛ لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه » فعلَوهُ على خلقه لا ينافي معيته لعباده » بخلاف المخلوق فإن‎ 
وجوده في مكان وجهة يزم منه عدم اطلاعه على المكان الآ حر والجهة الأخرى » والرب ليس كمثله شيء لكمال علمه‎ 


2 
وهدرته . 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 7 ب م 
لوث ين مون تنه الآية [المجادلة : ۷] . وإذا كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه 
وأصفيائه- وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة- فإن المعية معية خاصة وهو 0 
إطلاقاتها في القرآن؛ مثل : طن َه َم آل › مع ألصَّدرنَ» › لا رة اک 
مما ونحوها . 

ومن الأصول العظيمة : إثبات ته تفرد الرب بكل صفة كمال » وأنه ليس لله شرك ولا مثيل في شيء 
منها» والنصوص المذ كورة التي فيها نفي : « الند » وه المثل » و« الكفو» وه السمي » عن الله تدل 
على ذلك » وتدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص وآفة . 

ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة : إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار والتنعيم برؤيته 
وقربه ورضاه » ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف : قوله تعالى : ية يوذ تارك ؛ 
أي : جملية ناعمة حسنة » « إل را رة وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم » وكذلك قوله : عل 
آلْأريكِ روك [ المطففين : +5 ؛ أي : إلى ما أعطاهم من النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم » 
وكذلك قوله : لادب أحْسَيُوأه ؛ أي : وفوا مقام الإحسان لهم «الثدي» التي هي الجن ؛ 
وريا 14 يونس اا لي او ها ودين 
مرد [ق : °[ . 

اعلم أن أهل السنة والجماعة- وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة- 
متفقون على : 

إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات اللّهء لا فرق بين الذاتية منها ك : « العلم » 
و« القدرة » و١‏ الإرادة » و الحياة » و السمع» و البصر» ونحوهاء ولا بين الفعلية ك (الرضا» 
و« الغضب » و« المحبة » و« الكراهية ) » وكذلك لا فرق بين إثبات ١‏ الوجه » و« اليدين» ونحوهاء 
وبين « الاستواء على العرش » والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة وغيرها » فكلها يثبتونها من غير نفي 
لشيء منها ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل » a‏ وهو الصراط a‏ وهو الطريق 
المنجي من عذاب الله- والهدى والنور. 

وخالفهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع : 

إحداهما : « الجهمية » و« المعتزلة » على اختلاف طوائفهم › فإنهم نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا 
إلا الأسماء والأحكام . 


. والترمذي (501؟) من حديث صهيب وليه‎ » )۱۸١( مسلم‎ )١( 


۳۹۰ 

والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وتبطله » وكذلك كلامهم هذا ينقض بعضه بعصا » فإن إثبات 
الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم باللّه محال عقلا كما أنه باطل سممًا . 

الطائفة الثانية : الأشعرية » ومن تبعهم » وهم أخف حالًا وأهون من « المعتزلة » ؛ لأنهم وافقوا 
١‏ أهل السنة » في شيء » ووافقوا « المعتزلة 6 في شيء ؛ وافقوا « أهل السنة » في إثبات الصفات السبع » 
وهي : « الحياة » وه الكلام » و« العلم» و« السمع» و البصر» و«الإرادة» و«القدرة» » ووافقوا 
« المعتزلة » في بقية الصفات . 

والجميع محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام . 

وأما النفي للصفات كلها أو التناقض » فإنه مخالف للكتاب والسنة ومناف للعقل الصحيح » فلا 
يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض والتسليم لما جاء به الرسول بلا شرط ولا قيد » والدوران مع . 
النصوص الشرعية إثبانًا ونفيًا . 
4# قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كل : 

قوله : « اتی ما نمم و » : 

* قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق : « وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه » لو قال في قوله : 
ل إن معڪما أسمع وار » كيف يسمع ؟ وكيف يرى ؟ لقلنا : السمع والرؤية معلوم » والكيف 
مجهول » ولو قال : كيف كلم موسى تكليمًا ؟ لقلنا : التكليم معلوم والكيف غير معلوم » . اھ . 

قوله : « وهو سَبدٌ لال » : 

# أي : الأخذ بالعقوبة » وقال ابن عباس : « شديد الحول» . وقال مجاهد : 9 شديد القوة» . 

قوله : « ووا حير لمكن » : ش 

* قول بعض السلف في تفسير « المكر» : « يستدرجهم بالنعم إذا عصوه ويملي لهم » ثم يأخذهم 
أحذ عزيز مقتدر ۲ » قال الحسن : « من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له؛ . وقد جاء في 
الحديث : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب » فإنما هو استدراج ۲" » واللّه 
جل وعلا وصف نفسه بالمکر والکید » كما وصف عبده بهما ؛ لکن لیس المكر کالمکر› ولا الكيد 


کالید» ولله المثل الأعلى لس کیو ىء وهو أَلَهِيمٌ الي [الشورى: ]١١‏ . 
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(1) 9 مجموع الفتاوى 0 (۳۱۰/۱۳) . 
(۲) أحمد (ه4١/2)1‏ والطبراني (۱۷/۳۳۰/۹۱۳) » والأوسط (4۲۷۲) من حديث عقبة بن عامر إلا . ويُنظر : 
« السلسلة الصحيحة » للألباني (حديث رقم : 411) . 


الاستدلال على إثباتِ اسماءٍ الله وصفاته من القرآن 
قوله : « هل تَعَلمُ لم سيا » : : 
* قال شيخ الإسلام : « قال أهل اللغة : «مَل تار لم سَمِبّا أي : نظيرا استحق مثل اسمه » 
ويقال : مساميًا يساميه » وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هَل تر لَمُ سيا : مثيلا أو شبيهًا؛ . 
اه .. 
قوله : « © الرحن عل امرش أستوئ؟ » : 
؛ الاستواء » : هو العلو والارتفاع » فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه » فوق مخلوقاته » مستو على 
عرشه ؛ وقد عبر أهل السنة عن ذلك بأريع عبارات » ومعناها واحد » وقد ذكرها ابن القيم في « النونية ع 
حيث قال : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك أر تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره ‏ أدرى من الجهمي بالقرآن 
والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان 
تنبيه : 
وقع في بعض الكتب التي زعم مؤلفوها أنها على مذهب السلف عبارة باطلة » وهي كما في رسالة 
« نجاة الخلف في اعتقاد السلف » قال : « فاللّه تعالى كان ولا مكان » ثم خلق المكان » وهو على ما 
عليه كان قبل خلق المكان » . اه . 
وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب على عرشه من المعطلة » والحق أن يقال : إن الله تعالى 
كان ولیس معه غيره ‏ ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء » ثم استوى 
على العرش » و« ثم » هنا للترتيب لا لمجرد العطف » قال ابن القيم في « النونية » : 
واللّه كال وليس شَيء غيره وترى البريّة وهي ذو حدثان 
وقال غيره : 1 
قضى خلقه استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخل في الأرض موضع 
قوله : « في سبعة مواضع » : ش 
# وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة فقال : 
وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فاعدد 
ففي سورة الأعراف ثمت يونس وفي الرعد مع طه فللعد أكد 


۴۹۱ 
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وفي سورة الفرقان ثمت سجدة كذا في الخديد أفهمه فهم مؤيد 

قوله : « لين أَحَمَنوا سق وزد َه : 

# قال ابن رجب في شرح حديث جبريل : 9 وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن النبي ية تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة 2١06‏ . قال : « وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان ؛ 
لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه » وينظر إليه 
في حال عبادته فكان جزاؤه ذلك النظر إلى وجه الله عيانًا في الآخرة » . اه . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 

قوله : « وقد دحل في هذه الجملة ما وصَف الله به نفسه في « سورة الإخلاص » التي تَْدِلُ تُنْتَ 
القرآنِ . حيثٌ يقول : فل هو له كد © اله السمذ» ... » : 

شروع فى إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات 
فى النفى والإثبات . 

وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها . ولهذا سميت 
سورة « الإخلاص » لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية . 

روى الإمام أحمد فى « مسنده ) عن ایی بن كعب ڑل فی سبب نزولها أن المشركين قالوا : يا 
محمد » انسب لنا ربك » فأنزل الله تبارك وتعالى : لفل هو أله كد أله ألصَسمَة)4 [الإخلاص : 
١‏ ۲] إلخ السورة . 

وقد ثبت فى الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن . وقد اختلف العلماء فى تأويل ذلك على أقوال » أقربها : 
ما نقله شيخ الإسلام عن أبى العباس » وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية : 

أولها : الأوامر والنواهى المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التى هى موضوع علم الفقه 
والأخلاق . 

ثانيها : القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم » وأنواع 
الهلاك التى حاقت بالمكذيين لهم » وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب . 

الثها : علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته » وهذا هو أشرف الثلاثة . 

ولما كانت سورة « الإحلاص » قد تضمنت أصول هذا العلم » واشتملت عليه إجمالا »صح أن 
يقال : إنها تعدل ثلث القرآر“ . 
(۱) مسلم (۲۹۷) )١181(‏ من حديث صهيب کی . 
(۲) قال الشيخ [سماعيل الأنصاري اله : نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التى ذكر المؤلف أن هذا حاصل » قد قيل = 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن وم 

وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التى هى مجامع 
التوحيد العلمى الاعتقادى؟ فنقول : إن قوله تعالى : اله حَكدٌ» دلت على نفى الشريك من 
كل وجه فى الذات أو فى الصفات أو فى الأفعال » كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال 
والمجد والجلال والكبرياء » ولهذا لا يطلق لفظ أحد فى الإثبات إلا على الله عر وجل » وهو أبلغ 
من واد 

وقوله : ( الله الصمد) : قد فسرها ابن عباس فة بقوله : « السيد الذى كمل فى سؤدده» 
والشريف الذى كمل فى شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته › والحليم الذى قد كمل فى 
حلمه » والغنى الذى قد كمل فى غناه » والجبار الذى قد كمل فى جبروته » والعليم الذى قد كمل فى 
علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمه » وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله 
ڳل » هذه صفته لا تنبغى إلا له ليس له كفؤ ولیس كمثله شىء . 

وقد فسر « الصمد » أيضًا بأنه الذى لا جوف له » وبأنه الذى تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده فى 
جميع حاجاتها ومهماتها . 

فإثبات الأحدية لله تتضمن نفى المشاركة والممائلة » وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة 
تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى » وهذا هو توحيد الإثبات . 

وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالى : لم زد ولم بوذ ولم يكن لم 
كدر أ اح [الإخلاص: 4] » كما يؤخذ إجمالا من قوله : «أللّهُ امد . أى : لم يتفرع عنه 
شىء ولم يتفرع هو عن شىءء ولیس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. 

فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية 
المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذى لا يلحقه نقص بوجه من 
= فيه - أى فى توجيه كون سورة 9 قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن - وجوه أحسنها » والله أعلم » الجواب منقول عن 

الإمام أبى العباس بن سريج عن أبى الوليد القرشى أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبى كل : د قل هو الله 

أحد » تعدل ثلث القرآن » ؟ فقال O RS SE‏ لحك لامها رووص 

وثلث منها الأسماء والصفات » وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات . أف. 
)١(‏ قال الشيخ إسماعيل الأنصاري له : تمام قول ابن عباس عند ابن كثير : « سبحان الله الواحد القهار» » وليس فيما 

ذكره ابن كثير قوله : « الغنى الذى قد كمل فى غناه والجبار قد كمل فى جبروته ) » وعند ابن كثير لفظ « قد » قبل لفظ 

« كمل » فى جميع المواضع التى ورد فيها لفظ « كمل » فى قول ابن عباس . 
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التشبيه والتمثيل والنظير » فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن . 

قوله : « وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه ؛ حيث يقول : فاه 5 إل إلا هُوَ 
اقم ... 4 : 

روى مسلم فى « صحيحه » عن ای بن كعب أن ایی كي سأله : « أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ ) 
قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مرارًا وال قال أب : أية الكرسى . فوضع النبى بيو يده على كتفه 
وقال : « ليهنك هذا العلم يا أبا المنذر» . وفى رواية عند أحمد : « والذى نفسى بيده » إن لها لسانًا 
وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش » . 

فقد أخبر اله فيها عن نفسه بأنه المتوحد فى ليه الذى لا تنبخى العبادة بجميع أنواعها وسائر 
صورها إلا له . 

ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خحصائصه وصفاته الكاملة » فذ كر أنه الحى الذى له 
كمال الحياء ؛ لأن حياته من لوازم ذاته فهى أزلية أبدية » وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات 
الكمال الذانية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيكة وغيرها ؛ إذ لا 
يتخلف شىء منها إلا لنقص فى الحياة . فالكمال فى الحياة يتبعه الكمال فى سائر الصفات اللازمة 
للحى . 

ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه : الذى قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقًا لا تشوبه 
شائبة حاجة أصلا لأنه غنّى ذاتى » وبه قامت الموجودات كلهاء فهى فقيرة إليه فقرًا ذاتيًا بحيث لا 
تستغنى عنه لحظة » فهو الذى ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان وهو الذى يدبر 
أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه فى بقائها » وفى بلوغ الكمال الذى قدره لهاء فهذا الاسم متضمن 
لجميع صفات الكمال الفعلية » كما أن اسمه الحى متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية ؛ ولهذا ورد 
أن « الحى القيوم » هما اسم الله الأعظم الذى إذا شعل به أعطى » وإذا دعى به أجاب . 

ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيُوميته » فقال : ل لا تحدم أى لا تغليه ی سن 4 أى 
نعاس رلا ر › > فإن ذلك ينافى القئومية » إذ النوم أخخو الموت » ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون . 

ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه » وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . 

وقد تضمن هذا النفى والاستثناء أمرين ؛ أحدهما : إثبات الشفاعة الصحيحة » وهى أنها تقع بإذنه 
سبحانه لمن يرضى قوله وعمله ا : إبطال الشفاعة الشركية التى كان يعتقدها المشركين 
لأصنامهم وهى أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه . 

ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شىء من الأمور المستقبلة والماضية » وأما الخلق 
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فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه » قيل : يعنى من معلومه » وقيل : من علم أسمائه وصفاته إلا ہما شاء 
الله سبحانه أن يعلمهم إياه على السنة رسله أو بغير ذلك من طريق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة . 

ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه » فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض 
جميعًا . والصحيح فى الكرسى أنه غير العرش وأنه موضع القدمين » وأنه فى العرش كحلقة ملقاة فى 
فلاةٍ . 

وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسى بالعلم فإنه لا يصح" ويفضى إلى التكرار 
فى الآية . 

ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله : وَلَا يود حِنْظُهُمَا ) أى : 
السماوات والأرض وما فيهما . وفسر الشيخ 55 ف وة © : ( يثقله ) ويكرثه » وهو من آده الأمر إذا 
نقل عليه . 

ثم وصف نفسه سبحانه فى ختام تلك الآية الكريمة » بهذين الوصفين الجليلين » وهما ( العلى 
والعظيم ) . 

فالعلى هو الذى له العلو المطلق من جميع الوجوه ؛ علو الذات : وكونه فوق جميع المخلوقات 
مستويًا على عرشه . 

وعلو القدر: إذ كان له كل صفة كمال » وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها . 

وعلو القهر : إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » وأما العظيم : فمعناه الموصوف 
بالعظمة الذى لا شىء أعظم منه » ولا أجل ولا أكبر» وله سبحانه التعظيم الكامل فى قلوب أنبيائه 
وملائكته وأصفيائه . 

قوله : ( هو الأول والآخر والظاهر ... ) الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين » فهى تفيد اخنتصاصه 
سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته » فلا يثبت لغيره من ذلك شىء . 

وقد اضطربت عبارات المتكلمين فى تفسير هذه الأسماء » ولا داعى لهذه التفسيرات بعدما ورد 
تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليهء فقد روى مُسلم فى « صحيحه) عن ایی هريرة 
كيه » عن النبى ا أنه كان يقول : إذا أوى إلى فراشه : « اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض 
)١(‏ قال الشيخ إسماعيل الأنصاري له : | 

لأنه من رواية جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقد قال ابن منده فى جعفر : هذا ليس بالقوى فى 

سعيد بن جبير » وقال فى روايته لهذا الأثر: لم يتابع عليها » أفاد ذلك الحافظ الذهبى من ترجمة جعفر المذكور من 

« الميران» . اه . 


۳۹٦ 
رب كل شىء » فالق الحب والنوى » منزل التوارة والإنجيل والقرآن » أعوذ بك من شر کل ذى شر انت‎ 
آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك‎ 
. شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنى الدين واغننى من الفقر)‎ 

فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه» 
( فالأول والآخر) بيان لإحاطته الزمانية . 

( والظاهر والباطن ) بيان لإحاطته المكانية » كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالى فوق جميع 
خلقه » فلا شىء منها فوقه . 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة » فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواحر» وأحاطت 
ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن » فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته » واسمه الآخر دال على بقائه 
وأبديته » واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته » واسمه الباطن دال على قربه ومعيته » ثم ختمت الآية 
بما يفيد إحاطة علمه بكل شىء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة » ومن العلوم العلوى 
والسفلى » ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السماء . فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه » وأن العوالم كلها فى قبضة 
يده كخردلة فى يد العبد لا يفوته منها شىء» وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على 
موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد ؛ لأن الواو تقتضى تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك 
لمجيئها يبن أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعًا » فإن الأولية تنافى الآخرية 
فى الظاهرء وكذلك الظاهرية والباطنية » فاندفع توهم الإنكار التأكيد . 

قوله : ( وتوكل على الحي الذي لا يموت . .. إلخ ) : هذه الجملة من الأيات ساقها المؤلف 
لإثبات بعض الأسماء والصفات » فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحى » كما تضمنت سلب الموت 
الذى هو ضد الحياة عنه » وقد قدمنا أنه سبحانه حى بحياة هى صفة له لازمة لذاته فلا يعرض لها موت 
ولا زوال أصلاء وأن حياته أكمل حياة وأتمها فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال 
الحياة . وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليمًا ويعلم وأحاط بكل شىء 
علمًا إلخ . والعلم صفة لله لق بها يدرك جميع المعلومات على ما هى به فلا يخفى عليه منها شىء كما 
قدمنا . 

وفيها إثبات اسمه « الحكيم »» وهو مأخوذ من الحكمة » ومعناه : الذى لا يقول ولا يفعل إلا 
الصواب » فلا يقع منه عبث ولا باطل » بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته . 

وقيل : هو من فعيل بمعنى مفعل » ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان » فلا يقع فى 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 2-2 ۳4¥ 
خلقه تفاوت ولا فطورء ولا يقع فى تدبيره خلل أو اضطراب . 

وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير » وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء 
على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفى ودق من الحشيات والمعنويات . 

وقد ذكر سبحانه فى هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه 
علوم خلقه » فذكر أنه يعلم ما يلج أى يدخل فى الأرض من حب وبذور ومياه وحشرات ومعادن ‏ وما 
يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة » كذلك وما ينزل من السماء» من ثلوج 
وأمطار وصواعق وملائكة » وما يعرج » أى : يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى 
غير ذلك مما يعلمه جل شأنه . 

وذكر فيها أيضًا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومفاتح الغيب قيل : خزائنه . وقيل : طرقه 
وأسبابه التى يتوصل بها إليه » جمع يمتح بكسر الميم أو يماح بحذف ياء مفاعيل . 

وقد فسرها النبى يك بقوله : « مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله ) . 

ثم تلا قوله تعالى : إل أله ندم عم لامد وأا ألمت يمار ما فى الْأرْحَامِ وما مَدْرك 
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تق ادا ڪيب ما ويا تڌرى ف اي أَرْضٍ موت إنَّ َه علي حب [ لقمان : <[ 

وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم يعلم هو صفة له قائم بذاته خلاهًا للمعتزلة الذين 
نفوا صفاته » فمنهم من قال : إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلخ . ومنهم من فشر أسماءه بمعانٍ سلبية » 
فقال : عليم معناه لا يجهل » وقادر معناه لا يعرج . إلخ . ْ 

وهذه الآيات حجة عليهم » فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من 
حيث المَتّى والكيف كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع 
الأشياء » وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكى فى كتابه « الحيدة » لبشر المريسى المعتزلى وهو 
يناظره فى مسألة العلم : إن الله ق لم يمدح كتابه ملكا مقربًا ولا نیا مرس ولا مؤممًا تقلا بنفى 
الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له » وإنما مدحهم يإثبات العلم » فنفى بذلك الجهل عنهم » فمن 
أثبت العلم نفى الجهل » ومن نفى الجهل لم يثبت العلم) . - 

والدليل العقلى على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل ؛ لأن إيجاده الأشياء 
بإرادته » والإرادة تستلزم العلم المراد » ولهذا قال سبحانه : ألا يدل من حا وهر اليف يد4 
[الملك : ]1٤‏ . 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل 
لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال » فلو لم يكن 


۳۹۸ | سح شرح العقيدة الواسطية 
اله عالمًا لكان فى المخلوقات من هو أكمل منه . 

وكل علم فى المخلوق إنما استفاده من خالقه » وواهب الكمال أحق به › وفاقد الشىء لا يعطيه . 
وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات وقالوا : إنه يعلم الأشياء على وجه كل ثابت . وحقيقة قولهم : 
إنه لا يعلم شيعًا » فإن كل ما فى الخارج هو جزئى . كما أنكر الفلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد 
حتى يعملوها » توهمًا منهم أن علمه بها يفضى إلى الجبر وقولهم معلوم البطلان بالضرورة فى جميع 
الأديان . 

قوله : (إن الله هو الرزاق .. إلخ ) : تضمنت إثبات اسمه الوا » وهو مبالغة من الرزق » ومعناه : 
الذى يرزق عباده رزقًا بعد رزق فى [كثار وسعة » وکل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو 
رزق › مباحا كان أوغير مباح › على معنى أنه قد جعل لهم قوًا ومعاشًا » قال تعالى : َل بقلت 
ا طلم تضید را لاد [ق:ى ۰ وقال : #وف آمل زفق وما عدوي [ الذاريات : الع إلا 
أن الشىء إذا کان مأذونًا فی تناوله فهو حلال حککا» وإلا كان حرامًا » وجميع ذلك رزق » وتعريف 
الجملة الاسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده . 

ورُوى عن ابن مسعود ع قال : اقرأنى رسول اللّه. يكل : «إنى أنا الرزاق ذو القوة المتين» . 

وأما قوله : [ذُو الْموّو4 أى : صاحب القوة » فهو بمعنى اسمه القوى إلا أنه أبلغ فى المعنى » فهو 
يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر . 

وأما سيين فهو اسم له من المتانة » وقد فسره ابن عباس ب : 9 الشديد» . 

وقوله : لیس كدلو ی٤ ٠‏ .. إلخ : دل إثبات صفتى السمع والبصر له سبحانه بعد نفى 
المثل عنه على أنه ليس المراد من نفى المثل نفى الصفات كما يدعى ذلك المعطلة ويحتجون به 
باطلاء بل المراد إثبات الصفات مع نفى مماثاتها لصفات المخلوقين . 

قال العلامة ابن القيم ككل : قوله : لیس صو سی إنما قصد به نفى أن يكون معه شريك 
أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمش ركون » ولم يقصد به نفى صفات كماله 
وعلوه على خلقه وتكليمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس 


والقمر فى الصحو. أه . 
صفة لا يماثل أسماع خلقه . 


ومعنى « البصير » : المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت » فلا 
تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار» و( هو) من فعيل بمعنى مفعل » وهو دال على ثبوت صفة البصر له 


الاستدلال على إثبات اسماء الله وصفاته ‏ من |الققران سسب ويم 
سبحانه على الوجه الذى يليق به . 

روى أبو داود فى « سننه » عن أبى هريرة كيه أن النبى يد قرأ هذه الآية : « إن أله کان سيم 
بير فوضع إبهامه على أذنه والتى تليه على عينيه . 

ومعنى الحديث : أنه سبحانه يسمع بسمع » ويرى بعين » فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين 
يجعلون سمعه علمه بالمسموعات » وبصره علمه بالمبصرات » وهو تفسير نخاطئ » فإن الأعمى يعلم 
بوجود السماء ولا يراهاء والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها . 

قوله : لوَلولَآ إِذْ دَحَلّتَ إلخ : هذه الآيات دلت على إثبات صفتى الإرادة والمشيئة » والنصوص 
فى ذلك لا تحصى كثرة . | 

والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت فى الأزل بكل المرادات فيلزمهم تخلف المراد عن 
الإرادة » وأما المعتزلة فعلى مذهبهم فى نفى الصفات لا يثبتون فى صفة الإرادة » ويقولون : إنه يريد 
بإرادة حادثة لا فى محل » فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل . 

وأما أهل الحق فيقولون : إن الإرادة على نوعين : 

-١‏ إرادة كونية ترادفها المشيكة » وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحدائه » فهو سبحانه إذا 
أراد شیئًا وشاءه كان عقب إرادته له كما قال تعالى : «إإِنَّم] مر إا راد سينا أن يقو لم كن 
یکوت [ بس : ۲[ . 

وفى الحديث الصحيح : « ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن» . 

: إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه » وهى المذ كورة فى مثل قوله تعالى‎ - ١ 

بريد اه يكم اسر و ريد بعكم ألْمُسَرَ 4 [البقرة : 18 » ولا تلازم بين الإرادتين » بل قد 
تعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى » فبينهما عموم وخحصوص من وجه . فالإرادة الكونية أعم من 
جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصى » وأحص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان 
الكافر وطاعة الفاسق . 

والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعًا كان أو غير واقع » وأخص من جهة أن 
الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به . 

والحاصل : أن الإرادتين قد تجتمعان معا فى مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع » وتنفرد الكونية فى 
مثل كفر الكافر ومعصية العاصى » وتنفرد الشرعية فى مثل إيمان الكافر وطاعة العاصى . 

وقوله تعالى : وول إذْ دَحَلْتَ جك الآية» هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن 
لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله وبيرأ من حوله 


fo 
. وقوته فإنه لا قوة إلا باللّه‎ 

وقوله : «إولو اء أله ما اكوأ الآية » إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التازع 

والتعادى بغيًا يينهم وحسدًا» وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله كق › ولو شاء عدم حصوله ما حصل 
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ولکنه شاءه فوقع . 

وقوله : فمن برد أله أن يَهَدِيَةُ4 إلخ : تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله ق » 
فمن يرد هدايته » أى إلهامة وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف فى قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما 
ورد فى الحديث - ومن يرد إضلاله وجذلانه يجعل صدره فى غاية اليتق والحرج » فلا ينفذ إليه نور 
الإيمان . وشبه ذلك بمن يَصّعَدٌ فى السماء . 

قوله : وكيا إِنَّ أله مب الْمحينين4 [ البقرة : ٠٠١‏ » أ وَأقر لكا ل َه يحب المْفْسين4» 
1 الحجرات : ٩‏ ] : 
| تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة ومحبة الله يق لبعض الأشخاص 
الأعمال والأخلاق صفة له قئمة به» هى من صفات الغعلالاخحيارية نى تعلق بمشيته فوت 
بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه تقتضيه الحكمة البالغة »> وينفى الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة 
بدعوى أنها توهم نقصًا » إذ المحبة فى المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه » فأما الأشاعرة 
فيرجعونها إلى صفة الإرادة » فيقولون : إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته . 
وكذلك يقولون فى صفات الرضى والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب 
والعقاب . 

وأما المعترلة فلأنهم لا يبتو يثبتون إرادة قائمة به » فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم 
على الله لهؤلاء ا المطيع وعقاب العاصى . 

وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة صفة حقيقية لله ق على ما يليق به فلا تة تقتضى عندهم نقصًا ولا 
تشبيهًا . كما يثبتون لازم تلك المحبة وهى إرادته سبحانه [كرام من يحبه وإثباته » وليت شعرى » بماذا 
يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام فى حديث أبى هريرة : « إن الله يك إذا أحب عبدًا قال 
لجبريل عليه السلام : إنى أحب فلانًا فأحبه . قال : فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء : إن ربكم 
ت يحب فلانًا فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى الأرض» وإذا أبغضه فمثل 
ذلك » . رواه الشيخان . 

وقوله تعالى فى الآية الأولى : إوَأحئو) امو بالإحسان العام فى كل شىء» لا سيما فى أمور الفقه 
المأمور بها قبل ذلك » والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك » أو بالتوسط بين التقتير والتبذيرء 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 
وهو القوام الذى أمر الله به فى سورة « الفرقان » . 

روى مسلم فى « صحيحه » عن شداد بن أوس أن رسول الله يك قال : « إن الله كتب الإحسان 
على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحد كم شفرته وليرح 
ذبيحته ۲ . وأما قوله : إنّ أله يِب ُي فهو تعليل للأمر بالإحسان ؛ فإنهم إذا علموا أن 
الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به . 

وأما قوله فى الآية الثانية : «وَقِطُو» فهو أمر بالإقساط » وهو العدل فى الحكم بين الطائفتين 
المتنازعتين من المؤمنين» وهو من قسط إذ جارء فالهمزة فيه للسلب» ومن أسمائه تعالى 
« المقسط » » وفى الآية الحث على العدل وفضله » وأنه سبب لمحبة الله 38 . 

وأما قوله تعالى : فما أسَئَقَدمُوا لكك فما ق . فمعناه : إذا كان بينكم وبين أحد عهد 
كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مده استقامتهم لكم . 
ف ما » هنا مصدرية ظرفية » ثم علل ذلك الأمر بقوله : إنَّ أله يحب لمم . أى : يحب الذين 
عقون الله فى كل شىء » ومنه عدم نقض العهود . 


وأما قوله : و لَه يحب ألتَوَّبِينَ 4 إلخ : فهو إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من 


عباده . 
أما الأول : فهم التوابون : أى الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله ق بالاستغفار مما ألموا به 
على ما تقتضيه صيغة المبالغة » فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التى هى 


الذنوب والمعاصى . 
وأما الثانى : فهم المتطهرون الذين يبالغون فى التطهرء وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من 
الأحداث والنجاسات الحسية . 


وقيل : المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون عن إتيان النساء فى زمن الحيض أو فى أدبارهن › 
والحمل على العموم الى . 

وأما قوله تعالى : فل إن کسر تون آله تون ب بک أذ . فقد وى عن الحسن فى سبب 
نزولها ؛ أن قومًا ادعوا أنهم يحبون الله » فأنزل اله هذه الآية محنة لهم » وفى هذه الآية قد شرط الله 
لمحبته اتباع نبيه كل » فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع » والاستمساك بهّديه عليه السلام . 

قوله : وهو الور © إلخ : تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى » وهما « الغفور 
الودود » » أما الأول فهو مبالغة الغفر» ومعناه : الذى يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز 
عن مؤاخذتهم . 
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وأصل الغفر الستر» ومنه يقال : الصبغ أغفر للوسخ . ومنه المغفر لسترة الرأس . 

وأما الثانى فهو من الود الذى هو خالص الحب وألطفه » وهو إما من فعول بمعنى فاعل » فيكون 
معناه : الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصرته ومعونته . 

وأما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه : المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه 
فيعبدوه ويحمدوه . 1 

وأما قوله : ( ينسم أو الت الي وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات 
أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتى الرحمة والعلم . 

وقد تقدم فى تفسير ونر أقَو وق أ4 الكلام على هذين الاسمين وبيان 
الفرق بينهماء وأن أولهما دال على صفة الذات » والثانى دال على صفة الفعل » وقد أنكر الأشاعرة 
والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها فى المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم » وهذا من أقبح الجهل 
فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء » فلا تستازم ضعمًا ولا خحورًا بل قد تكون مع غاية العزة 
والقدرة » فالإنسان القوى يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه » وأين الضعف 
والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التى وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها 
وأمرهم أن يتواصووا بها . 

وقوله : «إرَبَا وَسِعَتَ4 إلخ : من كلام الله فق حكاية عن حملة العرش والذين حوله » يتوسلون 
إلى الله كك بربوبيته وسعة علمه ورحمته فى دعائهم للمؤمنين » وهو من أحسن التوسلات التى يرجى 
معها الإجابة . 

وانْصَبٌ قوله : (إرْيحمَةٌ وما على التمييز المحول من الفاعل » والتقدير : وسعت رحمتك 
وعلمك كل شىء . فرحمته سبحانه وسعت فى الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر › ولكنها يوم القيامة 
تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى : انما اَن يمون ويرت الركَرة4 الآية . 

وقوله تعالى : كسب رمم عل قي أليحَمَة)أى : أوجبها على نفسه تفضا وإحسانًا ولم 
يوجبها عليه أحد . 

وفى حديث أبى هريرة فى 9 الصحيحين » : 9 إن الله لكا خحلق الخلق » كتب كتابًا فهو عنده فوق 
العرش ؛ إن رحمتى سبقت - أو تسبق - غضبي » . 

وأما قوله : هاه حير حَنفِظ ) . فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة » ومعناه 
الذى يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب » وكذلك يحفظ 
عليهم أعمالهم ويحصى أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن ۳ 


وبحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم فى دينهم ودنياهم » وانتصب « حافظا » تمبيرًا 
« لخير» الذى هو أفعل تفضيل . ش 

قوله : رضي أله عنم إلخ : تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضى لله 
الغضب » واللعن والكره » والسخط والمقت والأسف . 

وهى عند أهل الحق صفات حقيقة لله كك على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من 
ذلك » ولا يلزم منها ما يلزم فى المخلوق » فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها ولكنهم ظنوا أن 
اتصاف الله وك بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هى فى المخلوق » وهذا الظن الذى 
ظنوه فى ربهم أرداهم فأوقعهم فى حمأة النفى والتعطيل » والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى 
الإرادة كما علمت سابقًا » فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلخ إرادة العقاب . 

وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب . 

وقوله سبحانه : ری أله عن وروا عن . إخبار عما يكون بینه ويين أوليائه من تبادل الرضا 
والمحبة اا ف ا اد كلا أ من النعيم كما قال سبحانه : #وَرضوان 
کک يت آلو بر4 , وأما رضاهم عنه فهو رضا کل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن 
أنه لم يؤت أحد خيرًا مما أوتى » وذلك فى الجنة . 

وأما قوله : ومن يقل موم ا معدا الآية » فقد احترز بقوله مؤمئًا عن قتل الكافر» 
وبقوله معتمدًا » أى : قاصدًا لذلك ( بأن يقصد من يعلمه آدمكًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته 
به ) عن القتل الخطأ . 

وقوله : طحََدلِد ويها أى : مقيمًا على جهة التأبيد » وقيل : الخلود المكث الطويل واللعن : 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعى عليه بها . 

وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدًا لا توبة له وأنه مخلد فى 
النارء وهذا معارض لقوله تعالى : ا أله لا يمور أن برك يد ود مامت مك لسن 8155© . 

وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها : 

. أن الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدًا‎ -١ 

۲- أن هذا جزاؤه الذى يستحقه لو جوزى مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالححا يرجح 
بعمله السيع . 

-٣‏ أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. 

. أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا‎ - ٤ 


٤‏ جب . شرح العقيدة الواسطية 


وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدًا لا توبة له حتى قال ابن عباس : إن هذه الآية من 
آخر ما نزل ولم ينسخها شىء » والصحيح أن على القاتل حقوقًا ثلاثة : حًا لله وحمًا للورئة وحمًا 
للقتيل » فحق الله يسقط بالتوبة » وحق الورئة يسقط بالاستيفاء فى الدنيا أو العفو وأما حق القتيل فلا 
يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة » ويأتى ورأسه فى يده ويقول : يا رب » سل هذا فيم قتلنى ؟ 

وأما قوله : «إفَلَمّآ مَاسَفُونَاب إلخ ؛ فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب 
والسخط وهو المراد فى الآية والانتقام والمجازاة بالعقوبة مأخودًا من النقمة وهى شدة الكراهة 
والسخط . 
قوله : «إهَلْ يَنظرُونَ4 ... إلخ : فى هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وهما 
صفتا الإتيان والمجىء , والذى عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن 
التأويل الذى هو فى الحقيقة إلحاد وتعطيل . 

ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل فى هذا العصر 
وهو المدعو بزاهد الكوثرى قال فى حاشيته على كتاب « الأسماء والصفات » للبيهقى ما نصه : 
( قال الزمخشرى ما معناه : إن الله يأنى بعذاب فى الغمام الذى ينتظر منه الرحمة » فيكون مجىء 
العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول ) . وقال إمام الحرمين فى معنى الباء كما سبق » وقال 
الفخر الرازى : أن يأتيهم أمر الله . أه . 

فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه فى التعطيل مدى اضطرابهم فى التخريج والتأويل . 

على أن الآيات صريحة فى بابها لا تقبل شيا من تلك التأويلات » فالآية الأولى تتوعد هؤلاء 
المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم الشيطان بأنهم ما يتتظرون إلا أن يأنيهم الله کی فى ظلل 
الغمام لفصل القضاء بينهم » وذلك يوم القيامة» ولهذا قال بعد ذلك : «وَقينىَ الأ . 

والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإنيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب ؛ لأنه ردد فيها يين 
إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه(“ , 

وقوله فى الآية التى بعدها : ويا ريك وَألْمَكُ ّنا صَنَا [ الفجر : ۲ لا يمكن حملها على 
مجىء العذاب ؛ لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاءء والملائكة صفوف إجلالًا 


: قال الشيخ إسماعيل الأنصاري كلم‎ )١( 
قال ابن القيم فى « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » : فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات‎ 
الرب » فقسم ونوع » ومع هذا التقسيم يمتنع أن القسمان واحدًا» فتأمله » قال : ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل‎ 
. هذا اللفظ على مجازه › وقالوا : هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد . أه . المراد من كلام ابن القيم‎ 


الاستدلالٌ على إشبات اسماءِ الله وصفاته من القرآن ١‏ سبي هع 
وتعظيمًا له » وعند مجيه تنشو تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة » وهو سبحانه يجىء وينزل 
ويأنى ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه » فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة ؛ ودعوى المجاز 
تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجىء والإتيان من جنس مجىء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى 
التشبيه يفضى إلى الإنكار والتعطيل . 

قوله : وبق وه ريك إلخ : تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله 3 . 

والنصوص فى إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة وكلها تنفى تأويل المعطلة الذين 
يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات » والذى عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ولا 
يفتضى إثبات كونها تعالى مر كبا من أعضاء كما يقوله المجسمة » بل هو صفة لله على ما يليق به فلا 
يشبه وجهًا ولا يشبهه وجه . 

واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات إذ لا حصوص للوجه فى البقاء وعدم 
الهلاك . 

ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لولم يكن لله ك وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ 
فى معنى الذات » فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل فى معنى آخر إلا إذا كان المعنى 
الأصلى ثابنًا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه » على أنه يمكن دفع 
مجازهم بطريق آخر فيقال : إنه سند البقاء إلى الوجه . ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال : أطلق 
الوجه وأراد الذات . وقد ذكر البيهقى نقلا عن الخطابى أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات أضاف 
النعت إلى الوجه » فقال : وسن وه ريك ذو اللي ارا رِ» » دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة » 
وأن قوله : دو للل وار صفة للوجه والوجه صفة للذات . 

ركيت يمكن نوريا ا بالات ار کی ای سز فر عليه البلا قن عدت العاف : «أعوذ 
بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » إلخ ؟ وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعرى : « حجابة النور أو 
النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه » ؟ 

قوله : «إما منَعَفَ .... إلخ : تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقة له سبحانه على ما 
يليق به » فهو و فى الآية الأولى يوبّخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذى خلقه بيديه » ولا يمكن 
حمل اليدين هنا على القدرة» فإن الأشياء جميعًا حتى إبليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لآدم 
خصوصية يتميز بها . 

وفى حديث عبد الله بن عمرو : ١‏ إن الله هق خخلق ثلاثة أشياء بيده : خلق آدم بيده وكتب التوراة 
بيده » وغرس جنة عدن بيده) فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات فى 


٦‏ لل لل ل سس شرح العقيدة الواسطية 
وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد . 

SOLS E 
النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال : خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين . على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى‎ 
لنعمة أو القدرة أوغيرهما إلا فى حق من الصف باليدين على الحقيقة » ولذلك لا يقال : للريح يد ولا‎ 
للماء يد‎ 

رن كعم د و ات ا ا 
فيه ؟ فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد » تقول : رأيت بعينى وسمعت بأذنى . والمراد : عيناى 
وأذناى . وكذلك الجمع يأتى بمعنى المثنى أحيانًا كقوله تعالى : إن تنو إل أو قد صَعَتْ 
رکا . والمراد قلباكما . 

وكيف تأنى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين 
والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية ؟ 

وفى الآية الثانية يبحكى الله سبحانه مقالة اليهود قر قبحهم الله فى ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده 
مغلولة أى ممسكة عن الإنفاق . 

ب 
فى الحديث أن يمين الله ملأى سححاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة, بر ی لو لم يكن لله يدان على 
الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير بيسط اليدين ؟ ! 

ألا شاهت وجوه المتأولين . 

قوله : اتير يلكو رَيْكَ) . .. إلخ : فى هذه الآيات الثلاث به ينبت الله سبحانه لنفسه عيئًا يرى بها 
جميع المرئيات » وهى صفة حقيقية حقيقية لل فك على ما يليق به فلا يقتضى إثباتها كونها جارحة مركبة من 
شحم وعصب وغيرهما . 

وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفى وتعطيل . 

وأما إفرادها فى بعض النصوص وجمعها فى البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها » فإن لغة 
العرب تتسع لذلك » فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع › ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا 
فى اليدين . 

على أنه لا یکن استعمال لفظ العين فى شىء من هذه المعانى التى ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين 
حقيقية فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا : إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عيئًا وهو عاطل 
عنها ؟ وهل يريدون أن يقولوا : إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلهاء كما 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن ۷ 


تقول المعتزلة : إنه قادر بذاته مريد بذاته إلخ ؟ وفى الآية الأولى يأمر الله نبيه يي بالصبر لحكمه 
والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه » ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفى كلاثته وحفظه . 
وفى الآية الثانية : يخبر الله َك عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة 
العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من 
الخشب ودُسر» أى مسامير ( جمع دسار) تشد بها الألواح » وأنها كانت تجرى بعين الله وحراسته . 
وفى الآية الثالثة : حطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه » يعنى أحبه هو 
سبحانه وحببه إلى خلقه » وأنه صنعه على ينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى 


فرعون وقومه . 

قوله : قد مس أننّه4.. إلخ : هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية . 

أما السمع : فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق وهى سمع ويسمع وسميع ونسمع 
وأسمع » فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا . 

وأما البصر : فهو الصفة التى يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له » وقد جاء فى حديث 
أبى موسى : « یا أيها الناس » أربعوا على أنفسكم ‏ إنكم لا تدعون أصم ولا غائيًا ؛ ولكن تدعون سميعًا 
بصيرًا » إن الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) . 

وكل من السمع والبصر صفة كمال » وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا 
بيصرء وقد نزلت الآية الأولى فى شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى 
رسول الله اة وتحاروه وهو يقول لها : ما أراك إلا قد رمت عليه» . 

أخرج البخارى فى ٠‏ صحيحه » عن عروة » عن عائشة وا قالت : « الحمد لله الذى وسع سمعه 
الأصوات » لقد جاءت المجادلة تشكوإلى رسول الله اة وأنا فى ناحية من البيت ما أسمع ما تقول › 
فأتزل الله فك : ند سيم له قول الى دك في رَتَجِهاكِ [المجادلة : ا الآيات» . 

وأما الآية الثانية : فقد نزلت فى فنحاص اليهودى الخبيث حين قال لأبى بكر رضى الله عنه لما 
دعاه إلى الإسلام : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وأنه إلينا لفقير ولو كان غنكًا ما 
استقرضنا . 

وأما الآية الثالثة : ف : [) بمعنى بل والهمزة ؛ فهى أَم المنقطعة » والاستفهام إنكارى يتضمن 
معنى التوبيخ » والمعنى : بل أيظن هؤلاء فى تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» بلى 
نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون . 

وأما الآية الرابعة : فهى خطاب من الله كك لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين 
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شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهماء فقال لهما: «إلا عاف إلى متا د 
وار رطه: جع . 

وأما الآية الخامسة : فقد نزلت فى شأن أبى جهل - لعنه الله - حين نهى النبى كِيِ عن الصلاة 
عند ابیت فنزل قوله تعالى : اریت الى بت @ تا 6 سل © أت إن کہ عل امك © ار أو 
اتر 9 ت إن كدب ور © أ مر ب أله بى إلخ السورة [العلق: ه- ]٠4‏ . 

وقوله : وهو سَدِيدُ يُلْحَالٍِ4 إلخ : تضمست هذه الآيات إثبات صفتى المكر والكيد(» 
وهما من صفات الفعل الاختيارية » ولكن لا ينبغى أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم » فيقال : ماكر 
وكائد . بل يوقف عند ما ورد به النص من أنه خير الماكرين » وأنه يكيد لأعدائه الكافرين . 

وأما قوله سبحانه : وهو سيد َّال » فمعناه : شديد الأخذ بالعقوبة كما فى قوله تعالى : 
إن بطش ريك لتَدِيدُ» [ البروج : ۲ ل لدم اي شرید رهرد: ١0م‏ . 

وقال ابن عباس : معناه شديد الحول » وقال مجاهد : شديد القوة » والأقوال متقاربة . 

وأما قوله : وال سيد الْمكن» [ آل عمران : 4ه] فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكوا. 

وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدرجهم بالنعم من حيث لا يعلمون » فكلما أحدثوا 
ذنها أحدث لهم نعمة » وفى الحديث : «إذا رأيت اله يعطى العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على 
معصيته » فاعلم أنما ذلك منه استدراج » . 

وقد نزلت هذه الآية فى شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيا فيه رة » وقد أيده 
الله بجبريل عليه السلام » فرفعه إلى السماء من الكوة ‏ فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه» فألقى 
اله شبه عيسى على ذلك الخائن » فلما دخحل البيت فلم يجد فيه عيسى حرج إليهم وهو يقول : ما فى 
البيت أحد » فقتلوه وهم يرون أنه عيسى » فذلك قوله تعالى : رم وا ڪر ا . 

وأما قوله تعالى : بكرا حك إلخ : فهى فى شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام 
حين تقاسموا بالل ليبيتنه وأهله » أى : ليقتلنه بيانًا وأهله ثم ليقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله» فكان 


: قال الشيخ إسماعيل الأنصاري كه‎ )١( 
قرر ابن القيم فى « الصواعق » أن اللّه تعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقًا بل على وجه‎ 
الجزاء لمن فعل ذلك وهو حسن وإن أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على اله تعالى ولا يشتق له منها أسماء لأنها‎ 
الإطالة ومن كلامه ذلك يتبين مراد شيخ‎ ٠ تمدح فى موضع وتذم فى موضع أنى ابن القیم فى ذلك بما لا يستغتى عنه لولا‎ 
الإسلام یراد قوله تعالى : رڪرو وَسَحكرٌ اک و ند الکن . وقوله : رَبك | محرا رک سم‎ 
وهم لا مروت » وقوله : ليم یکر کا جد يداك فى هذا الكتاب . ش‎ 
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عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين . 
قوله : «9 إن دوأ حيرا ... هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة 


والعزة والتبارك والجلال وال كرام . 

فالعفو الذى هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا كما قال تعالى : 
وهو الى بَقْبَلُ اليد عن عِبَادو وَيَعْقُوأ عن اسنات [الشررى: ]٠٠‏ . 

ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة جاء هذان الاسمان الكريمان 
. العفو والقديرء مقترنين فى هذه الآية وفى غيرها . 

وأما القدرة فهى الصفة التى تتعلق بالممكنات إيجادًا وإعدامًا » فكل ما كان ووقع من الكائنات 
واقع بمشيكته وقدرته كما فى الحديث : « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

وأما قوله تعالى : لعفا سقس .4 الآية » فقد نزلت فى شأن أبى بكر كلق حين حلف لا 
ينفق على مسطح بن أثاثة » وكان ممن خاضوا فى الإفك » وكانت أم مسطح بنت خالة أبى بكر» فلما 
نزلت هذه الآية قال أبو بكر : واللّهِ إنى لأحب أن يغفر اللّهُ لى . ووصّل مسعلحا , 

وأما قوله تعالى : ويله لْعِزَّهٌ وَلرَسُولهء وَلِلْمُؤْمِينَ4 [ المنافقون : ۸ » فقد نزلت فى شأن عبد الله 
بن أبى ابن سلول رئيس المنافقين » وكان فى بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله يك هو 
وأصحابه من المدينة » فنزل قوله تعالى : «إيقولون لين رَجَعْمَآ إل الْمَدِبسَوِ رج الود ينبا 
دل 6 [ المناققون : ۸] » يقصد بالأعز - قبحه الله - نفسه وأصحابه » ويقصد بالأذل رسول الله ومن 
معه من المؤمنين » فرد اله اق عليه بقوله : َه ره ورلو شمن ولك التق لا 
يعَلَمُونَ4 [ المنافقون : ۸] . 

والعزة صفة أثبتها الله كل لنفسه » قال تعالى : وَهُوٌ الْمَرِيرُ الک4 ۰ وقال : وگے ای 
َا عر » وأقسم بها سبحانه كما فى حديث الشفاعة : « وعزتى وكبريائى وعظمتى لأخرجن 
منها من قال : لا إله إلا الله » . 0505 

وأخبر عن إبليس أنه قال : مريك لخ آي (© إل بادك منم الْدْخْلِينَ» رص : 
اا ٠ . {AY‏ 

وفى « صحيح البخاري » وغيره عن أبى هريرة : « بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا حر عليه 
جرادًا من ذهب › فجعل يحثى فى ثوبه › فناده ربه : يا أيوب » ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى 
وعزتك » ولكن لا غنى لی عن بركتك » . 

وقد جاء فى حديث الدعاء الذى علمه النبى يكل لما كان به وجع : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
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ما أجد وأحاذر) . 

والعزة تأتى بمعنى الكَلّبة والقهر من عَرٌ َعرٌ - بضم العين فى المضارع - يقال : عزه إذا غلبه » وتأنى 
بمعنى القوة والصلابة من عَرٌ يعر بفتحها » ومنه : أرض عزاز للصابة الشديدة » وتأتى بمعنى علو القدر 
والامتناع من الأعداء من عَرٌ يعر بكسرهاء وهذه المعانى كلها ثابتة لله يق . 

وأما قوله : ب أ يك ذى لكل وَالْامٍ» فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته » وقوله : 
وذو للَكلِ»4 أى صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذى لا شىء أجل ولا أعظم منه » «إوالاكرار » 
الذى يكرم عما لا يليق به » وقيل : الذى يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة فى الدنيا والآخرة . وال 
أعلم . 

قوله : بده ... إلخ : تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات القلوب وهى نفى 
السمى والكفۇ والنّديد والولد والشريك والولى من ذل وحاجة . كما تضمنت بعض صفات الإثبات 
من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك . 

وأما قوله تعالى : هل عار لم سيا [مريم : 18] » فقد قال شيخ الإسلام رجمه اللَّهُ : د قال أهل 
اللغة : هل تعلم له سما . أى : نظيرًا استحق مثل اسمه » ويقال مساميًا يساميه » وهذا معنى ما يروى 
عن ابن عباس : عل تلم لم سيا : مثلاء أو شبيهًا ؛ . 

. أى : لا تعلم له سما‎ » eS 

وأما قوله : وم يکن لم كدر كوا أحد فالمراد بالكفۇ : المكافوع المساوى ؛ فهذه الآية 
الح اع د ) وقع نكرة فى سياق النفى فيعم » وقد تقدم 
الكلام على تفسير سورة « الاخلاص » كلها فليرجع إليها . 

وأما قوله :ا ملوأ ر أندادًا4 إلخ : فالأنداد جمع ند » ومعناه كما قيل : النظير المناوئ » 
ويقال : : ليس لله د ولا ضِدٌ » والمراد نفى ما يكافقه ويناوثه » ونفى ما يضاده وينافيه . 

وجملة : #وَأنسرٌ م تَمَلَمُون وقعت حال من الواو فى ملوأ » المعنى : إذا كنتم تعلمون أن 
اله هو وحده الذى خلقكم ورزقكم وأن هذه الآلهة التى جعلتموها له نظراء وأمثال وساويتموها به فى 
استحقاق العبادة لا تخلق شيئًا بل هى مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعًا فاتركوا عبادتها وأفردوه 
سبحانه بالعبادة والتعظيم . 

وأما قوله : و الَا من يلدي إلخ GR‏ 
كحبهم لله ل » يعنى يجعلونها مساوية له فى الحب > ی مآد ا له با إن [ البقرة : 11[ 
الف E‏ ا الو ا وا 
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موزع بينهاء ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى . وقيل : المعنى أنهم يحبون 
آلهتهم كحب المؤمنين لله » والذين آمنوا أشد حا لله من الكفار لأندادهم . 

وأما قوله تعالى : #وقلٍ امد يِه الى ر بذ وا الآية » فقد تقدم الكلام فى معنى الحمد» 
وأنه الثناء EE‏ وغيرها» وقلنا : إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع 
الكمالات التى لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها . 

ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافى كمال الحمد من الولد والشريك والولى من الذل» أى : 
من فقر وحاجة » فهو سبحانه لا يوالى أحدًا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه» ثم أمر عبده 
ورسوله أن يكبره تكبيراء أى : يعظمه تعظيمًا وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من 
المشير كين : 

وأما قوله : (ومْسَبَحٌ بل إلخ : فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم . 

اا 0 
والقدرة والعزة والحكمة والتديير والرحمة , قال تعالى : «إوإن ًن سىء إلا سح عرو کلک لا فهو مهود 
حم [الإسراء: 44 . 

وقد اختلف فى تسبيح الجمادات التى لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال » وعندى أن 
الثانى ارجح ؛ بدليل قوله تعالى : #ولكن لا تفْمَهُونٌ تس 0 
OT‏ اسن : إا سَخَرا 

ل معم ب بحن المي شراق و اق َي ع کل له وب [ ص : 54 . 

00 قوله e‏ : تارك الى إلخ : فقد قلنا : إن معنى تبارك من البركة وهى دوام الخير 
وكثرته » ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص » فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة 
لمشيئته وقدرته » فإنها تتجدد فى ذاته على وفق حكمته » فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر 

وقد فشر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير» ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد › والمراد 
بالفرقان : القرآن » سمى بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال » واتعبير به رل» 
بالتشديد لإفادة التدرج فى النزول » وأنه لم ينزل جملة واحدة» والمراد ب 9 عبده » : محمد 
والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق » والعالمين : جمع عالم » وهو جمع لم يعقل » واحتلف 
فى المراد به » فقيل : الإنس . وقيل : الإنس والجن . وهو الصحيح » فقد ثبت أن النبى يلو مرسل إلى 
الجن أيضًّاء وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن » وأن منهم نفرًا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر 
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قومه به » كما قال تعالى : وذ صف لك ق ين لين يسود الْشرْءانَ ا حرو الا آنا 
لما فُضِى واوا ل رمه مُذِرِينَ» الأحقاف : ۲۹]» والنذير والمنذر: هو من يعلم بالشىء مع 
التخويف » وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك . 

وقوله : فإما أتَحَدَ أله بن ور إلخ : تضمنت هذه الآية الكريمة أيضًا جملة من صفات التنزيه 
التى يراد [ بها 2١7]‏ نفى ما لا يليق باللّه يق عنه » فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود 
إله خالق معه وعما يصفه به المفترون الكذابون » كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة 
ولا برهان » والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل . ش 

فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية » فإن اله بعدما أخبر عن نفسه بعدم 
وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة » فقال : ( إذًا) أى : إذ لو كان معه آلهة كما 
يقول هؤلاء المش ركون «إإن لَب کل لم يما خان لملا نهم عل بنين». 

وتوضيح هذا الدليل أن يقال : إذا تعددت الآلهة فلابد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى 
التعاون فيما بينهم » فإن الاختلاف يينهم ضرورى » كما أن التعاون ينهم فى الخلق يقتضى عجز كل 
منهم عند الانفراد » والعاجز لا يصلح إلَهًا » فلابد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله » وحيتئذ فإما أن 
يكونوا متكافئين فى القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق 
ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين » وإما أن 
يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير» فلابد إذن مع تعدد 
الآلهة من أحد هذين الأمرين ؛ إما ذهاب كل بما خلق » أو علو بعضهم على بعض . 

وذهاب كل بما خلق غير واقع ؛ لأنه يقتضى التنافر والانفصال بين أجزاء العالم مع أن المشاهدة 
تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء فلا يمكن أن يكون إلا أا لإلهِ واحد » 
وعلو بعضهم على بعض يقتضى أن يكون الإله هو العالى وحده . 

وأما قوله تعالى : ڈول ربوأ ر سنال فهو نهى له أن يشئهوه بشىء من خلقه » فإنه سبحانه له 
المثل الأعلى الذى لا يشركه فيه مخلوق . 

وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل فى حقه من الأقيسة ما يقتضى الممائلة أو المساواة بينه وبين 
غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول» وإنما يستعمل فى ذلك قياس الأولى الذى مضمونه أن كل 
كمال وجودى غير مستازم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف [ به ]”” المخلوق » فالخالق 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . « إسماعيل الأنصاري » . 
)١(‏ زيادة'يقتضيها السياق . « إسماعيل الأنصاري » . 


الاستدلال على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القرآن ١‏ م 817 
وى أن يتصف به ؛ لأنه هو الذى وهب المخلوق ذلك الكمال » ولأنه لولم يتصف بذلك الكمال مع 
إمكان أن يتصف به لكان فى الممكنات من هو أكمل منه وهو محال » وكذلك كل نقص يتنزه عنه 
المخلوق » فالخالق أَولَى بالتنزه عنه . 

وأما قوله : لفل إِنَّمَا حر إلخ : فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة فيفهم 
أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه » كما أفادته الآية التى قبلها . 

والفواحش : جمع فاحشة وهى الفعلة المتناهية فى القبح » وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة 
من المعاصى ؛ كالزنى واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة » وكالكبر والعجب وحب الرياسة من 
الفواحش الباطنة . 

وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية ؛ فيكون المراد منه ما دون الفاحشة › ومنهم من خصه 
بالخمر فإنها جماع الإثم » وأما البغى بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون 
ذلك على جهة القصاص والممائلة . 

وقوله : «إإوآن شرا بأ ما ل بزل بو سلطا . وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأى 
نوع من أنواع العبادات والقربات ؛ كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك » مما يجب أن 

1 ا‎ ٤ 

يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله » وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين 
ما لم يأذن به الله فى عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم 
أربابًا من دون الله فى التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم فى ذلك » وقوله : ما 
َم يرل وء سلطا . قيد لبيان الواقع » فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به 
ذلك من غير سلطان . 

وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدًا يدخل فيه كل خبر من الله بلا دليل ولا حجة ؛ 
كنفى ما أثبته » أو إثبات ما نفاه » أو الإلحاد فى آياته بالتحريف والتأويل . 

قال العلامة ابن القيم فى كتابه « أعلام الموقعين » : 9 وقدم حرم الله القول عليه بغير علم فى الدنيا 
والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله فى المرتبة العليامنها » . قال تعالى : فل لما حم ري 
لوس ما هر متها وما بن الآية [ الأعراف : 57 » فرتب المحرمات أربع مراتب وبداً بأسهلها وهو 
الفواحش » وثنى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم » ثم تَلْتَ بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو 
الشرك به سبحانه ‏ ثم رَبْع بما هو أعظم تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم » وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله فى دينه وشرعه . 

وقوله : ليحن عَلَ الْمَرشٍ سوئ إلخ : هذه هى المواضع السبعة التى أخبر فيها سبحانه 


٤ 
مرق جل رن رعزها مي البرك : لأنوامن كاب لله و اليد و‎ 
ولا إنكارّاء كما أنها صريحة فى بابها لا تحتمل تأويلًا » » فإن لفظ استوى فى اللغة إذا عدى بعلى لا‎ 
» يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع » ؛ ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات‎ 
: ذكرها العلامة ابن القيم فى النونية » حيث قال‎ 
قَُلَهُمْ عِجَارَاتٌ عَلَمِهَا أَرِمَمٌ قذ محصّلّث لِلمَارِسِ الطِمّانٍ‎ 
وهن ات وقد علا وَدِكَ از تَمَع الى ما فِيهٍ من كران‎ 
وَكَذَاكٌَ قد صد الى هُوَ رابع وَأَبُو عُبِيِدَةُ صَاحِبُ الشُيباني‎ 
يَختَارٌُ هذا القَؤْلَ فى تَفْسِيرِِ أَكْرَىَ مِنَ الجَهْمِئ بالمُرآن‎ 
فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه » بائن من خخلقه‎ 
بالكيفية التى يعلمها هو جل شأنه كما قال مالك وغيره : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول » . أماما‎ 
يشغب به أهل التعطيل من إبراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهى لا تلزمنا ؛ لأننا لا نقول بأن‎ 
. فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق‎ 
وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التى تدل على‎ 
حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى : باستولی » أو حملهم (على) على معنى (إلى)»‎ 
و( استوى ) بمعنى : قصد . إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثرى فكلها‎ 
تشغیب بالباطل وتغيير فى وجه الحق لا يغنى عنهم فى قليل ولا كثير» ولیت شعرى › ماذا يريد هؤلاء‎ 
المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا : ليس فى السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يُعيد ؟.فأين‎ 
يكون إذن ؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين» ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم‎ 
صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية : : «أين الله ؟) . ورضى جوابها حين‎ 
. قالت : فى السماء‎ 
وقد جاب ذلك من سأله ب : أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ بأنه كان فى‎ 
. عماء . الحديث » ولم يرو عنه أنه زجر السائل ولا قال له : إنك غلطت فى السؤال‎ 
إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم فى هذا الباب : إن الله تعالى كان ولا مکان » ثم خلق‎ 
. المكان , وهو الآن على ما كان قبل خخلق المكان‎ 
فماذا يعنى هذا المخرف بالمكان الذى كان اله ولم يكن ؟ هل يعنى به تلك الأمكنة الوجودية‎ 
التى هى داخل محيط العالم ؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود اله فى شىء منها ؛ إذ لا‎ 
. يحصره ولا يحيط به شىء من مخلوقاته‎ 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآنن t٥‏ 

وأما إذا أراد بها المكان العدمى الذى هو خلاء محض لا وجود فيه فهذا لا يقال أنه لم يكن ثم 
خلق » إذن لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمى » فإذا قيل : إن الله فى مكان بهذا المعنى كما دلت عليه 
الآيات والأخاديث فأى محذور فى هذا ؟ 

بل الحق أن يقال : كان الله ولم يكن شىء قبله » ثم خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان 
عرشه على الماء » ثم استوى على العرش » و( ثم ) هنا للترتيب الزمانى لا لمجرد العطف . 

وقوله : سى .. إلخ : غلم الآيات امت مؤيدة لما دات غلية الآيات التنابقة من لوه تعالى 
وارتفاعه فوق العرش مباينًا للخلق » وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك » تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا . ففى الآية الأولى ينادى الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه 
متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله » والضمير فى قوله : إلى » هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل 
غير ذلك » فتأويله بأن المراد : إلى محل رحمتى أو مكان ملائكتى . إلخ لا معنى له » ومثل ذلك يقال 
أيضًا فى قوله سبحانه ردًا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصابه » بل ممه أله ليد . 

ا كي ا 0 
المراد به النوم » ولفظ التوفى يستعمل فيه » قال تعالى : وهو الى بتڪم يال ويم ما جرح 
بألا [الأنعام: ٠١‏ . 

ومنهم من زعم أن فى الكلام تقديمًا وتأخير » وأن التقدير : إنى رافعك ومتوفيك » أى مميتك بعد 
ذلك . والحق أنه عليه السلام رفع حيًا » وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك . 

وأما قوله سبحانه : ْله يصَعَدُ لكل اليب » فهو صريح أيضًا فى صعود أقوال العباد وأعمالهم 
إلى الله فك يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر» وعقب صلاة الفجر» كما جاء فى 
الحديث : و فيعرج الذين يأنوا فيكم فيسألهم ربهم - وهو أعلم - : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : يا 
ربناء أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون » . 

وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون : هلمن ...€ إلخ : فهو دليل على أن موسى عليه السلام 
أخبر فرعون الطاغية بأن إلههه فى السماءء فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويهًا على قومه » 
فأمر وزيره هامان أن يينى له الصرح » ثم عقب على ذلك بقوله : ونی لتو - أى موسى - كاذبًا 
فيما أخبر به من كون إلهه فى السماء . 

فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه سيا ؟ نحن أم هؤلاء المعطلة ؟ إن فرعون كذب موسى فى كون 
إلهه فى السماء» وهو نفس ما يقوله هؤلاء . 

َنم 4 إلخ : هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله تك فى السماء » ولا يجوز حمل ذلك على 


٦ 
› أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة ؛ لأنه قال : ( من ) وهى للعاقل(©‎ 
. على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك‎ 

ولا يجوز أن يفهم من قوله :فى السماء) . أن السماء ظرف له سبحانه » بل إن أريد بالسماء هذه 
المعروفة » ف : « فى » بمعنى « على ۲ » كما فى قوله تعالى : (لأسأبتكم في دوع المخلِ ‏ > وإن 
أريد بها جهة العلوء ف : و فى » على حقيقتها فإنه سبحانه فى أعلى العلو. 

قوله [ تعالى ] : فهو ازى حَلَقَ ألتَكْوتِ» إلخ : تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية 
له وبق وهی على نوعين : 

-١‏ معية عامة : شاملة لجميع المخلوقات » فهو سبحانه مع كل شىء بعلمه وقدرته وقهره 
وإحاطته » لا يغيب عنه شىء ولا يعجزه » وهذه هى المعية المذكورة فى الآية . 
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ففى الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذى خلق السماوات والأرض ؛ يعنى : أوجدها 
على تقديرها وترتيب سابق فى مدة ستة أيام » ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتديير أمور خخلقه » 
وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شىء من العالّمين العلوى والسفلى » فهو يعلم ما يلج » أى : 
يدل فى الأرض » وما يخرج منها » وما بنزل من السماء وما يعرج ‏ أى يصعد » ولا شك أن من كان 

علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شىء » ولذلك قال : وشو مم این ما كم وال 
يما مون ِبر [الحديد: ] . 

قوله : فا يحكُوث ين توك إلخ : يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء » وأنه لا 
يخفى عليه نجوى المتناجين » وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها . 

وإضافة : « نجوى » إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير: ما يكون من ثلاثة ٠‏ 
نجوى » أى متناجين . 

وأما الآيات الباقية فهى فى إثبات المعية الخاصة التى هى معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد 
والمحبة والتوفيق والإلهام . 

فقوله تعالى : إلا رن إت أله مما حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبى بكر 
الصديق وهما فى الغار » فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما حرجوا فى طلبه عليه السلام » فلما رأى 
أبو بكر ذلك انزعج وقال : ٠‏ واللّه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا » . فقال له الرسول 
لي ما حكاه الله ق هنا : طلا رن إت أله مما . 


. لو عبر المؤلف هنا بلفظ « للعالم » بدل قوله : « للعاقل) لأصاب . « إسماعيل الأنصاري»‎ )١( 


الاستدلال على إثبات أسماء اله وصفاته من القرآن 1۷ 

فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء . 

وأما قوله : إت معا أَْمَمْ وار فقد تقدم الكلام [ عليه ]27: وأنها خطاب لموسى 
ا بهما ؛ لأن الله ون معهما بنصره وتأييده . 

وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون اله ك فى أمره ونهيه 
ويحفظون حدوده » وللمحسنين الذين يتلزمون الإحسان فى كل شىء» والإحسان فى كل شىء 
بحسبه ؛ فهو فى العبادة مثا : « أن تعبد اله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . كما جاء فى 
حديث جبريل عليه السلام . 

وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى 
فى سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصيرًا عن معصيته وصبرًا على قضائه . 

قوله : ( ومن أصدق من الله حديقًا ) ... : تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله هق . 

وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعًا كبيرًا ؛ فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقًا منفصلا 
منه » وقال : إن ) معنى متكلم : خخالق للكلام . وهم المعتزلة . 

ومنهم من جعله لازمًا لذاته أزلا وأبدًا لا يتعلق بمشيثته وقدرته » ونفى عنه الحرف والصوت » 
وقال : إنه معنى واحد فى الأزل . وهم الكلابية والأشعرية . 

ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات » وقال : إنها مقترنة فى الأزل» فهو 
سبحانه لايتكلم بها شيئًا بعد شىء . وهم بعض الغلاة . 

ومنهم من جعله حادنًا قائمًا بذاته تعالى ومتعلقًا بمشيثته وقدرته » ولكن زعم أن له ابتداء فى ذاته » 
وأن الله لم يكن متكلمًا فى الأزل . وهم الكرامية . 

ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها يقن لكل ذى فهم سليم 
ونظر مستقيم . 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة : أن الله تعالى لم يزل متكلا إذا شاء » وأن 
الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشیتته وقدرته » فهو لم بزل ولا يزال متكلما إذا شاءء وما تكلم 
الله به فهو قائم به ليس مخلوقًا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة » ولا لازمًا لذاته لزوم الحياة لها كما 
تقول الأشاعرة » بل هو تابع لمشیئته وقدرته . 

واللّ سبحانه نادى موسى بصوت » ونادى آدم وحواء بصوت » وينادى عباده يوم القيامة بصوت » 


. » زيادة يقتضيها السياق . « إسماعيل الأنصاري‎ )١( 


44 
ويتكلم بالوحى بصوت » ولكن الحروف والأصوات التى تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه 
أصوات المخلوقين وحروفهم » كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده » فإن الله لا يمائل 
المخلوقين فى شىء من صفاته . 

والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة ( النساء » تنفيان أن يكون أحد أصدق حديًا وقول من الله 
يك » بل هو سبحانه أصدق من كل أحد فى كل ما يخبر به » وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها 
أشمل وأضبط › فهو يعلمها على ما هی به من كل وجه » وعلم غيره ليس كذلك . 

وأما قوله : وذ َال أنه يى إلخ : فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله 
وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذین ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذى أمرهم بأن يتتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله . وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على 
هؤلاء الضالين الأغبياء . 

وأما قوله : تست کلمت ريك صدا وعذلا [الأنعام : 6 . فالمراد : صدقًا فى إخباره وعد 
فى أحكامه ؛ لأن كلامه تعالى إما إخبار وهى كلها فى غاية الصدق » وإما أمر ونهى وكلها فى غابة 
العدل الذى لا ,جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمةء والمراد بالكلمة هنا : الكلمات ؛ لأنها 
أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما فى قولنا : رحمة الله » ونعمة الله . 

وأما قوله : وکلم َه مُوسئ تیا » وما بعدها من الآيات التى تدل على أن الله قد نادى 
موسى وكلمه تكليمًا » وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك » فهى ترد على الأشاعرة الذين 
يجعلون الكلام معنى قائمًا بالنفس بلا حرفي ولا صوت » فيقال لهم : كيف سمع موسى هذا الكلام 
النفسى ؟ فإن قالوا : ألقى الہ فى قلبه علا ضروريًا بالمعانی اتی يريد أن يكلمه بها ؛ ؛ لم يكن هناك 
خصوصية لموسى فى ذلك » وإن قالوا : إن اله خلق كلامًا فى الشجرة أو فى الهواء ونحو ذلك زم أن 
تكون الشجرة هى التى قالت لموسى : إن أنَا ريك . 

وكذلك ترد عليهم هذه الآيات فى جعلهم الكلام معنى واحدًا فى الأزل لا يحدث منه فى ذاته 
شىءء فإن الله يقول : وما جاه مُوسَى متا وک ل ريم . فهى تفيد حدوث الكلام عند مجىء 
موسى للميقات . 

ويقول : #ووتديته من جا ألطُورٍ الاس . فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور 
الأيمن » والنداء لا يكون إلا صونًا مسموعًا . 

وكذلك قوله تعالى فى شأن آدم وحواء : تادهم رما الآية . فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد 
الوقوع فى الخطيكة فهو حادث قطعًا . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن ۹ 


وكذلك قوله تعالى : هيوم ينَادِيِهمَ# إلخ . فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة » وفى 
الحديث : « ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه ترجمان » . 

قوله : فإوإن أَحد بن المشركي) إلخ : هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع 
المكتوب بين دفتى المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما 
يقوله الأشعرية » وإضافته إلى الله و تدل على أنه صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقة ؛ 
فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها 
إضافة أعيان » وهذا يرد على المعتزلة فى قولهم : إنه مخلوق منفصل عن الله . ودلت هذه الآيات أيضًا 
على أن القرآن منرّل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام » فنزل به وأا 
إلى رسول الله و كما سمعه من الرب جل شأنه . : 

وخلاصة القول فى ذلك : أن القرآن العربى كلام الله منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود ‏ واللّه 
تكلم به على الحقيقة » فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره » وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه فى المصاحف 
لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله » فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثًا لا إلى من بلغه 
مؤديًا » واللّه تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه ليس شىء منه كلامًا لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا 
لغيرهما ء واللّه تكلم به أيضًا بصوت نفسه » فإذا قرأه العباد قرءوه بصوت أنفسهم » فإذا قال القارئ 
مئلا : المد لله رب ألسْلَمِيَ»4 . كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه » وكان 
هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله » وكما أن القرآن كلام فكذلك هو كتابه ؛ لأنه كتبه فى اللوح 
المحفوظ ولأنه مكتوب فى المصاحف » قال تعالى : «إإنَُ لمان كم في كت خرن [ الواقعة : 
۷۸ ۰)۷۹ وقال : «بل هو ان بجي في رج وض [ البروح : ١‏ ۲۲ وقال : فى صف مرم 
وو بدك سرو كلام بور [عبس : ١7‏ - ]. 

والقرآن فى الأصل مصدر كالقراءة » كما فى قوله تعالى : ِن قران الْفَجْرِ کات منوا 
[الإسراء : ۷۸] . ويراد به هنا أن يكون علمًا على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتى المصحف 
المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه . : 

وقوله : قل رلم روح الْصّدُس من ريلك الي . يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله ق » 
وأن روح القدوس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التى يعلمها . 

قول : مي ي إلخ : هذه الآيات تلبت رؤية المؤمنين لله يوم القيامة فى الجنة . 

وقد نفاها المعتزلة بناءً على نفيهم الجهة عن الله ؛ لأن المرئى يجب أن يكون فى جهة الرائى » وما 
دامت الجهة مستحيلة وهى شرط فى الرؤية » فالرؤية كذلك مستحيلة » واحتجوا من النقل بقوله 


3 
تعالى : لا تُدَرصكُهُ لأر . وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية : إن وبي رآ ر 
ِل لْجَبَلٍ فن أسَمَمَرٌ نيد ڪا فسَوْفٌ ري [الأعراف : ]١٤١‏ . 

را احا لمي عت لس كلس عد اه اه 
فمنهم من قال : يرونه من جميع الجهات . ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصرء وقال : 
المقصود زيادة الانكشاف والتجلى .حتى كأنها رؤية عين . 

وهذه الآيات التى أوردها المؤلف حجة على المعتزلة فى نفيهم الرؤية » فإن الآية الأولى عَدّى النظر 
فيها ب : ( إلى ) فيكون بمعنى الإبصار » يقال : نظرت إليه » وأبصرته . بمعنّى » ومتعلق النظر هو الرب 
جل شأنه . 

وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم رة بمعنى منتظرة » وإ بمعنى النعمة » والتقدير : 
( ثواب ربها منتظرة ) » فهو تأويل مضحك . 

وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم » يعنى أسرتهم - جمع أريكة - ينظرون إلى 
ربهم . 

وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبى بيا تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله » ويشهد لذلك 
أيضًا قوله تعالى فى حق الكفار : 5 َم عن يهم ونر جر [المطففين : ]٠١‏ » فدل حجب 
هؤلاء على أن أولياءه يرونه » وأحاديث الرؤية متواترة فى المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا 
ملحد زنديق . 

وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى : إلا ُدَركُهُ الأبْصَددُ» . فلا حجة لهم فيه ؛ لأن نفى 
الإدراك لا يستلزم نفى الرؤية » فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية كما أن العقول تعلمه 
ولكن لا تحيط به علا ؛ لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة فهو رؤية خاصة ونفى الخاص لا 
يستلزم نفى مطلق الرؤية » وكذلك استدلالهم على نفى الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام : إن 
ين . لا يصلح دليلاء بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة منها 

-١‏ وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه » وهو أعلم بما يستحيل فى [ حال ] الله ؛ من 
هؤلاء المعتزلة » فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها . 

۲ - أن الله فك علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلى » وهو ممكن » والمعلق على الممكن 
ممكن . 

- أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد » فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه . 

وأما قولهم : إن ( لن ) لتأييد النفى وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أَصِلا . فهو كذب على اللغةء 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن ١‏ 
فقد قال تعالى حكاية عن الكفار : ون يَكَمَئََُ بدأ . ثم قال : رادو يتيك لقي عا ر . 
فأخبر عن عدم تمنيهم للموت ب 9 لن)» ثم أخبر عن تمنيهم له وهم فى النار . 

وإذن فمعنى قوله : إن تر . لن تستطيع رؤيتى فى الدنيا لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته 
سبحانه » ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال : إنى لا أرى أو لا يجوز رؤيتى أو لست بمرئى ونحو 
ذلك . واللّه أعلم . 

ماح فام حول ات الا ت 

إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف a‏ وأصولا هامة 
يجب الرجوع إليها في هذا الباب . 

الأصل الأول : اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من 
الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال » مثال ذلك ( القدرة ) مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل 
شىء قدير» والإيمان بكمال قدرته » والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات » وهكذا بقية 
الأسماء الحسنى على هذا النمط . وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء 
الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه علمه وحكمته 
وإرادته ومشيئته » فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة » مثل 
يعلم كذاء ويحكم ما يريد ويرى ويسمع » وينادي ويناجي » وکلم ويكلم » فإنها داخلة في الإيمان 
بالأفعال . 

الأصل الثاني : دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان : 

-١‏ صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات » بل هي لازمة لها ألا وأبدًا ولا تتعلق بها ؛ مشيئته تعالى 
وقدرته » وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد 
والجلال إلخ . 

-١‏ صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآنِ وتحدث بمشيثته وقدرته » آحاد تلك 
الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوقًا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة » فهو 
سبحانه لم بزل فگالا لما يريد » ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمورء وأفعاله تقع 
شيا فشيقًا تبعَا لحكمته وإرادته » فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة 
بذاته كالاستواء على العرش » والمجىء والإتيان » والنزول إلى السماء الدنياء والضحك والرضا 
والغضب » والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التديير 
المختلفة . 


۲ 

الأصل الثالث : إثبات تفرد الب جل شأنه يكل صفة كمال وأنه ليس له شريك أو مثيل في شىء 
منها . 

وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والشيي 
والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة . 

الأصل الرابع : إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات », لا فرق بين الذاتية 
منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياء والسمع والبصر ونحوهاء والفعلية كالرضا والمحبة 
والغضب والكراهة » وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهماء وبين الاستواء على 
العرش والتزول» فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل» وبلا تشبيه 
وتمثيل . ٍ 

والمخالف في هذا الأصل فريقان : 

. الجهمية : ينفون الأسماء والصفات جميعًا‎ -١ 

-"١‏ المعتزلة : فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام » فيقولون : عليم بلا علي 
وقدير بلا قدرة » وحي بلا حياة إلخ . وهذا القول في غاية الفساد , فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات 
ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع . 

أما الأث ية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات 
المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل ؛ وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. 
' والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كله : 

وقد دخل في هذه الجملة) السابقة ؛ أي : جملة : « ما وصف وسمى به نفسه بين النفي ' 
والإثبات ) »› وهي كونه تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بین النفي والإثبات . 

« ما وصف به نفسه في « سورة الإخلاص » ٠‏ ؛ يعني : التوحيد فل هو أنه كد السورة . 
وكذلك : فل ينا كرون تسمى « سورة الإحلاص » ؛ فإنها دلت على التوحيد . ف فل هر 
أ آک4 دلت على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي » وسورة فل يم ررد دلت 
على التوحيد القصدي الإرادي الطلبي . 

١‏ التي تعدل ثلث القرآن » جاء ذلك عن النبي وَل أن قال  :‏ إذا قرأت : فل هوٌ ال ادي 
مرة ؛ فكأنما قرأت ثلث القرآن» وإذا قرأت : فل هُوَ آله كد مرتين ؛ فكأنما قرا 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن وك 
القرآن » وإذا قرأت : فل هو لَه َد ثلاث مرات ؛ فكأنما قرأت القرآن کله »20 . 
ووجه كونها تعدل ثلث القرآن » من حيث إن القرآن قسمان : قسم إنشاء » وهو طلب : أمر ونهي . 
وقسم خبرء والأخبار التي في القرآن منقسمة إلى قسمين :. 
قسم خبر عن الخلق » وقسم خبر عن المخلوق . 
قسم خبر عن الباري جل جلاله وإثبات صفاته » وقسم خبر عن المخلوق وحاله ونشأته وما أعد 


وهذه السورة ممحضة للخبر عن الخالق تعالى » سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي يكل : 
انسب لنا ربك » فنزلت فل هو آله د إلى آخرهاء صدرها إثبات وآخرها نفي » بخلاف 
غيرها من السور ؛ حيث يقول : طقل هو أله اد : هذا فيه إثبات الأحدية للرب تعالى وتفرده 
بها » المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل وجه . ٠‏ 

«أنّهُ ألصَسمَدُ» : فيه إثبات الصمدية لله سبحانه » ووصفه بهاء ومعنى الصمد : الذي يصمد 
إليه الخلائق كلهم يوم القيامة » وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال . 

َم رد : أحدّاء فيه نفي الولد عنه سبحانه وتعالى » وتنزه عما يقول الجاهلون علوًا كبيرا ؛ 
لمنافاته لكماله له سبحانه وتعالى . 

ولم يُولَدَ»ِهِ : ولم يلده أحد» ففيه نفي الوالدة عنه سبحان وتعالى ؛ لمنافاته لكماله . 

ولم يكن لَمٌ مرا لحني : فيه نفي الكفو › وهو المساوي له سبحانه ؛ لمنافاته لكماله . 

ففي هذه السورة نفي النقائص والعيوب عنه تعالى » وإثبات الكمال له تعالى . 

«وما وصف به نفسه » : وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه » « في أعظم آية في 
كتابه » : وهي ( أية الكرسي » ؛ جمع تعالى فيها بين النفي والإثبات » فإنها اشتملت على عشر جمل » 
وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات ؛ حيث يقول : «أَنّهُ ل إل إلا مو : فيها نفي 
الألوهية عن كل ما سوى الله » وأنها لا تصلح لغير الله ؛ بل لا تصنح إلا الله » وأماغيره فلا يصلح لهاء 
وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال . ش 

إل هري : فيه إثباتها لله سبحانه دون كل ما سواه . 

لقم : فيه إثبات صفة القيومية » والحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات ؛ من القدرة 
والسمع والبصرء وغير ذلك . 

. الطبراني في « الأوسط » (0557)» والببهقي في « دلاكل النبوة » (78/1) من حديث عمر كيلتة‎ )١( 


1 

. ادو سِكَة * : وهي الذهول والغفلة » وهي دون النوم‎ J} 

ولا م : فيه نفي النوم ؛ والنفي قسمان : نفي محض » وهذا مراد لذاته ولا يقع في الصفات › 
ونفي مراد به الإثبات » كنفي السنة والنوم عنه سبحانه ؛ وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى . 

لم ماف أَلتَمنْوَتٍ وما ني رض : هذا فيه إثبات ملك السماوات والأرض » وتفرد الله بملك 
ذلك . 

فن دا الى َعَم عند إل اذو : فيه نفي الشفيع » وهذا نفي ظاهر . وهذا النفي دخل فيه 
جميع الشفعاء » حتى سيد الخلق- صلوات الله وسلامه عليه- » ولهذا في القيامة لا يشفع حتى 
يسجد » ويقال له : «ارفع رأسك » واشفع تشفع » وسل تعطه ) ففيه نفي الشفاعة التي من غير 
إذنه » وإثباتها بإذنه تعالى . 

یتم ما ب يوم وما لمهم : فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه . 

ولا يحِطُونَ سنو من عليه إلا يما سء : فيه إثبات الكرسي ؛ يعني : أنه أوسع منها بكثير » 
وجاء في الأحاديث أنه من جملة المخلوقات » وجاء في السنة أنه موضع القدمين » وليس كرسيه 
علمه » كما يقوله المبتدعة » فإن في هذه الآية الرد عليهم » فهم ينفون الكرسي والعرش » يريدون بذلك 
نفي العلو ؛ ولهذا أهل العلم يترجمون يباب في العرش : باب في الكرسي . وهذا كله رد على الجهمية 
والمبتدعة . 

ولا بوذم مهما : أي : لا يكرثه ولا يثقله لا يثقل عليه ولا يشق عليه ؛ لكمال قدرته وقهره . 

وعو ألْمنُ» : الذي لا أعلى منه تعالى » له العلو الكامل من جميع الوجوه : علو القدر 
والشرف » وعلو القهر والسلطان لكل شيء » وعلو الذات والفوقية على جميع المخلوقات » فإنه أعلى 
من كل شيء ؛ قدرًا وقهرًا وفضلا » وأعلى من كل شيء علوًا وذانًا وسلطانًا . 

اميم : الذي لا أعظم منه سبحانه » ولا أكبر ولا أجل . 

«ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة» لم يزل عليه من الل حافظ » ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح » : أشار بهذا إلى حديث أبي هريرة تيه : « أنه أناه شيطان ليسرق من تمر الصدقة » ثم يحلف 
أنه لا يعود ..) الحديث . فذ كر له آية يسلم بها من السراق » فقال ية : « صدقك وهو كذوب06©, 
من عادته الكذب » فيفيد عظم شأن هذه الآية . 


شرح العقيدة الواسطية 


. من حديث أبي هريرة كتيلقة‎ )١514( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة كيظية ؛ وصححه الألباني‎ )١ 7 ٤( ) .ء وابن خزيمة في ( صحيحه‎ ١ ١( - زهة البخاري - تعليقًا‎ 
1 . )۲۱۲۳( » في 9 مشكاة المصابيح‎ 


{Y0 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللَّهِ وصفاتّه من القرآن 

وقوله سبحانه : وهو الول وال وام ان وهو يكل َه عل : هذا أيضًا مما دخل في 
الجملة السابق ذكرها . جملة : وما وصف وسمى به نفسه » بين النفي والإثبات ؛.. 

قول تعالى : هو الول الجر لهم لن : هذه الآية فيها إثبات هذه الأسماء الحسنى 
الأربعة » واشتملت على اتصافه تعالى بها » وتفسير هذه الأسماء الأربعة جاء في الحديث : «أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» . وحديث ١‏ كان الله ولم يكن شيء قبله ۲ ؛ يعني : أنه سبحانه 
وتعالى بوجوده وأوليته » « ولم يكن شيء قبله » ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث» لا. 

وهو پل سىء عل : واشتملت هذه الآية على اتصافه بالعلم بكل شيء؛ فشمل علمه 

الموجودات كلها ء والمعدومات التي تكون » والتي لا تکون» كيف تكون لو كانت » بخلاف 
الممتنعات » فإنها ليست شيئًا حتى تشمل بالعلم . 

وقوله سبحانه : وَل َل الح الى لا يموت : هذه الآية فيها إثبات هذا الاسم » وإثبات 
مدلول هذا الاسم » وهي صفة الحياة له سبحانه » وهي تستلزم السمع والبصر والعلم والقدرة » ونحو 
ذلك . ونفي الموت لمنافاته للحياة . : 

وقوله : وهو كم خيرم : فيه إثبات هذين الاسمين : أحدهما : الحكيم » وهو الذي يضع 
الأشياء مواضعها . والثاني : الخبير » وإثبات مدلول هذين الاسمين وهما الحكمة والخبرة . والحكمة 
هي المنافية للسفه والعبث » فهو تعالى الحكيم في أقضيته وشرعه ودينه » وهي أبعد شيء عن السفه 
وعن خلاف المصلحة . والخبرة أخص من العلم » هي كمال العلم . 

يعم ما بیج فى الْارْضٍ وما برج نا وما يرل يس الْسَمَاءِ وما يرج فبا : فيه إثبات علمه 
الشامل ؛ فما من داخل في الأرض أو حارج منهاء ولا نازل من السماء ولا صاعد إليهاء إلا وهو 
مشمول بالعلم . 

َعِنْدَمٌ مَمَتِح َي لا يَمَلمُهُ] إا هو : وهي الخمس المذكورة في الحديث : « حمس لا 

يعلمهن إلا الله قق : ل لَه ندم لم لت ويك . لبت ویک ما ف امار وما رى ق 
ادا کیب ما وما ڌرى تفس بي رض تر إن له مي يلم ۲ . فهذه الخمس لم 
يطلع عليها ملك مقرب » ولا نبي مرسل . 
(۱) مسلم (۲۷۱۲) » والترمذي »)94٠٠(‏ وأبو داود (0051) من حديث أبي هريرة زل . 
(۲) البخاري (418/) من حديث عمران بن حصين كول . 
(۳) البخاري (4778) من حديث عبد الله بن عمر ولا . 


۲٦‏ شرح العقيدة الواسطية 
ي کم ا ا 00100000 السك ل رس ET‏ 2 
وَيعَاكٌ ما ف لير ابر وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حَئَةَ فى ظلمنتٍ الأرضٍ ولا 


رط ولا ا 
وهو مشمول بالعلم » وهو أشمل من القدرة » وفيه إثبات الكتابة » وهي إحدى المرتبتين في القدر كما 
يأني . 

وقوله : وما َيل من أن نق ولا مَصَعٌ إل بعل : هذه الآية فيها إثبات صفة العلم . 

وقوله : « لِتعامرا أن أنه عل هل شیو هدب وأ أله د حاط يكل سىء اما : هذه الآية فيها إثبات 
صفة القدرة » وهي مدلول اسمه القدير» وإثبات صفة العلم » وشمول القدرة وشمول العلم » فما من 
شيء إلا دحل في القدرة إلا ذاته جل جلاله فإنها لا تقبل التصريف » فإن القادر لا يكون مقدوراء 
فشملت قدرته ما كان وما يمكن أن يكون » فإن الله قادر على الموجودات والمعدومات والممكنات › 
اس ا ا ا دي 
على المرشدة الذين يقولون : إن الله لا يقدر إلا على ما يشاء » وأما ما لا يشاء فلا . وهم طائفة 
المتدحة » معلوم بعالا قولهم من نحو ثماين موضكا من الغرآن : جيك ع کل زر کر" 

وقوله : هوان أله قد أحَاط يكل سي لما : فيه كمال العلم ؛ فإن الإحاطة بالشيء علمًا هي 
الإحاطة به من كل الجهات » فالعلم فيه شمول ؛ مشل : القدرة » بل الشمول الذي في العلم أعم من 
الشمول الذي في القدرة » فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه ودينه وبجميع مخلوقاته » 
باو كروي اه لكو لي للج N‏ 
البحر» فقال الخضر لموسى عليه السلام : « ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كتقرة هذ 
ss‏ : «قل لو كن لر ود هِدَادًا کلمت ری نفد البحر قل ' 

فد طعت رق ولو جتنا ملو مددا» . 


س سے مه 


وقوله : إن أله هو اررق ذو الْمرّوْ سين : هذا فيه إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله حقيقة على 
اق لال لله وم من غر شيل 
وقوله : فایس كدلو ع 4 : هذا فيه نفي ممائلة الخلق لله سبحانه وتعالى » فتقرر بذلك 
RG NET‏ 
وهو أَلسَمِيم الد كاف إيات ماعن ا 
والإثبات تفصيل » نفي مجمل وإثبات مفصل . 


. البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس ا مرفوتًا‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 4۷ 


وفيه الرد على الطائفتين : أهل الجحد والتحريف والتعطيل » وأهل النشبيه والتمثيل » فإن طائفتي 
رات نصفين » وأهل السنة أثبتوا الصفات على حد قوله : لی کیو 

رم لد التي ا 

lT‏ ن يك ل ن 4 14 ما يما براه : هذه الآية فيها إثبات الاسمين » وإثبات 
مف اوغا نارن من ا عل ما ن مطلال الله رط ردا رت هذه ن ا 
كي إصبعيه في أذنيه » يان منه أنه سمع حقيقة » وبصر حقيقة . 

وقوله : ولول إذ حلت جنك قلت ما سَآَ أ لا رد إلا بأ : فيها إثبات صفة المشيغة لله 
يخا وى تي E E‏ 

وقوله : ولو سا ل ما فكلو ولك أله يَفْعَلُ ما ريد : هذه الآية فيها إثبات المشيعة 
والإرادة . 2 

وقوله : الت لكمْ بَِيمَةٌ الیک إلا ما بت لیک ع يل الد وَأ حل إن لله ين ما 
برد : فيه إثبات صفة الإرادة . 

رفوك : قسن برد آل أن ِي رح صد لالع وسن رة أن ينام قصل مصذرم ميقا 
حرا كَأنمَا عد نی الک : فيه إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى » وكذلك ب بقية الآيات 
اني فيها إثبات صفة الإرادة . 

ورد في النصوص إرادة ومشيئة » وصرح من صرح بترادفهما » ولم يفطن للتفصيل » ولكن أولى ما 
يكون أن الإرادة إرادتان : كونية قدرية » وشرعية دينية ينية » وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية 
ا ا ا O‏ 

فالإرادة في النصوص على قسمين : كونية وقدرية » وهذه موافقة للمشيئة » وإرادة شرعية دينية 
فأراد الله من العباد شرعًا عبادته » والعباد انقسموا إلى قسمين : 

- قسم أطاعواء فاجتمع فيهم الإرادتان . فالكونية شرط وجود الفعل . 

- وقسم عصوا » فانفردت الكونية فيهم » ولا حظ لهم في الشرعية » وليست الكونية حجة لأحد . 

إذا عرفنا ذلك ؛ فالإرادتان بينهما عموم ونحصوص » يجتمعان في المطيع ء ويفترقان في العاصي ؛ 
فالمطيع أطاع الله فماأراد الله منه شرعا وديا وتبع الإرادة الكونية القدرية » وانفردت الكونية القدرية 
في حق العاصي » فالكفار أبوا عما أراد الله منهم شرعًاء > فلا تنالهم الإرادة الشرعية» ولا لهم فيها 
نصيب لحكمة الل وعدم صلاحيتهم لشيء من ذلك » هم خارجون عن إرادة الله الشرعية الدينية ؛ 
وهي ما أراده على ألسن رسله من عبادته وحده . 


۸ شرح العقيدة الواسطية 

وقوله : «إوآخي إ4 أله بب حيبي : هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة » وأن الله يحب 
أهل طاعته محبة تليق بجلاله وعظمته . 

<رَأئيطا إِنَّ كه يِب الْمُفْيِين» : هذه مثل التي قبلها . 

لقا أسْتَمَهُوا لم تأستَقبرا لحم إن لَه يحب اموت : كذلك . 

إن أله يحب وبين ويب اسه : هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة . 

وقوله : مكل إن كنس نون لَه تعن بك أ : هذه الآية فيها زيادة أنه يحب » ففيها 
إثبات المحبة من الجانبين . 


وقوله : «صَوْق يأف أله بقوم بيهم ومحبوتةر» : وهذه كالتي قبلها في أنه يحب ويحب . 

وقولہ : إا الہ يب أل بقارت ف مِيْمِلِو. صا اھر بن مَرَسُوصٌ > : فيها إثبات 
صفة اة ` 

وقوله : وهو الور ألودُوده : قال البخاري" : « يعني الحبيب »© » وفيها إثبات صفة المغفرة › 
وهي مدلول اسمه الغفور » والمغفرة هي : التغطية مع الوقاية ؛ يعني : الذي يستر عباده ويقيهم عقوبة 
الذنوب . 

قصد المصنف منها كلها إثبات صفة المحبة » وأن الله جل جلاله يحب حقيقة محبة تليق بجلاله 
وعظمته » لا كمحبة المخلوقين » يحب رسله وعباده الموصفين بهذه الصفات », وفيها زيادة أنهم 
يحبونه محبة تدين وتذلل وتعبد » ومحبته لهم محبة إحسان وتفضل . 

وفيها الرد على الجهمية ؛ فإنهم ينفون أن يحب أو يحب » فأهل التجهم ينفون المحبة من 
الجانبين » كما أنكروا الخلة » وهذا من ضلالهم وجهلهم » قالوا : إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين 
بينهما نوع من المناسبة » كمناسبة محبة المخلوقين بعضهم لبعض » ففروا منها إلى النفي . نعم محبة 
الله لا مناسبة بينها وبين محبة المخلوقين » محبة تليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل » لا يعلم 
كنهها ولا كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى » فإنه أعلم بنفسه » وقد أعلمنا أنه يحب ويحب » فنحن نؤمن 
الله وبما جاء عن الله على مراد الله » كل ما جاء في القرآن أو الحديث الثابت » فخذ معك أصلا أنه 
على ما يليق بجلال الله . ' 

وقوله : ينر أو لت آي 4 : في آية البسملة » هي آية من القرآن بين كل 
سورتين إلا في « براءة » » بالرحمة » فالرحمن من الفعل المتعدي » والرحيم من اللازم » فالرحمة أحد 


. ) البخاري - تعليقًا - (14۸/۸- فح‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن ۹ 
صفات الباري جل جلاله » وقول ابن عباس وا : «الرحمن الرحيم اسمان رقيقان» أحدهما 
أرق من الآخر»» المقصود السعة ؛ يعني : أسماء مبالغة أن كلا منهما صفة مبالغة » هذا معنى 
«رقيقان ؛ أحدهما أرق وأوسع من الآخر) » وأوسعهما الرحمن » ولهذا جاء في التفسير رحمن 
الدنيا والآحرة » فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض» أما الرحيم فهي خاصة 
بالمؤمنين . 

ريا وَسِعَتَ َل نَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَما4 : فيه إثبات صفة الرحمة » وإثبات سعتها » وإثبات 
صفة العلم » وإثبات سعته » ففيه شمول رحمته » كما فيه شمول علمه » فما استقام أمر العالم إلا 
بالرحمة . 

وان بِالْمُؤْمِينَ رَحِيمًا» : فيها إثبات صفة الرحمة . 

وَيَحمَتٍ وَسِيِعَتَ كل َء : فيه إثبات صفة الرحمة أيضًا . 

« كنتب رکم عل تی التحمده ۰ وهو انفد لے » و ر حفط رر 
َم أل : هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته على حد 
قوله : لس دي 3 رَه ألمي الب » فهي رحمة حقيقية » بل هي أحق الحقيقة ‏ 


ام 


وكثير من شراح الكتب صرفوا معنى هذين الاسمين عن مدلولهما ؛ فمنهم من يقول : إنه المنعم 
الحقيقي . ومنهم من يقول : الرحمة إرادة الإنعام . ونحو ذلك » وكل هذا من الكلام الباطل » ما 
حملهم عليه إلا سوء الفهم » ولو فهموا فهمًا صحيحًا ما صرفوه عن مدلوله » فإن الذي عليه أهل السنة 
والجماعة قاطبة » أنهم يصفون اله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه » من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

ثم يلزمهم في قولهم : الرحمة إرادة الإنعام » إما أن يقولوا : إنها كإرادة المخلوقين . فنقول لهم : 
شبهتم . وإما أن يقولوا : إنها إرادة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته . فنقول لهم : فما يمنعكم أن تقولوا 
في الرحمة إنها حقيقية تليق بجلال الله وعظمته ؟ ! 

وأيضًا ؛ فما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات » فيجب أن نصف الله تعالى بما وصف به 
نفسه في كتابه » ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله على ما يليق بجلال الله وعظمته » ونقول : لله 
صفات ثابتة حقيقية » لا تشبه صفات المخلوقين » كما أن لله ذانًا حقيقية ثابتة لا تشبه ذوات 
المخلوقين » ونعتقد أن الصفات حقائق » ولا نقف عندهاء بل نستمر كما استمر الكتاب العزيز» 


ونقف حيث وقفا. 


حرف شرح العقيدة الواسطية 


وقوله : رضي أله عَم وشوا عن : فيه إثبات صفة الرضا؛ رضا يليق به » الله أعلم بكنهه 
وكيفيته . 

وقوله : ومن يقل مؤمنا معدا فَجَراۇم سَهَنّمُ کردا فا وَعضب لعٍ 
وَلْمَكَمٌ : فيه إثبات صفة الغضب » وإثبات صفة اللعن بالقول » قال المصنف مانم ا 
اللعن من اله قول بالكلام » . وهو ظاهر النصوص أنه يلعن من يستحق اللعن بالقول » كما أنه تعالى 
يرضى عمن يستحق الرضا » ويغضب على من يستحق الغضب . 

وقوله : دل ينهد أتَبَعُوا ما أشحّط أله وَحِكَرِهُوا رودم : السخط هو: عدم 
زاء ولسخط لكا لزب م إلى اش > فإن الغضب يعدى بعلى » وفيه إثبات الرضا ؛ فإن 
e‏ قيقة 

وقوله : #قَلّمّا مَاسَمُونَا أَنتَفَمْنًا قتا تت : افوا : أغضبونا » والأسف جاء في القرآن 
الس ا ا ع لاسا اا د 
,وإنما هو من صفات المخلوقين » كما في قصة موسى : «عَصْبنَ أيمًا › والأسيف : الحزين ؛ مثل 
قوله : « إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن» . واللّه سبحانه منزه عن الحزن » وفيه إثبات صفة 
الانتقام . 

وقوله : «ولدكن صكره أله أمائهم تل4 الع ار 
E‏ 

و : ڪر متا عند آلو أن د فووا ما لا دعو 4 50000 
بجلال الله وعظمته » أن الله يمقت من يستحق المقت من الأقوال والأفعال . 

وهذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 

وقوله : «هَلْ طروت إل أن يأب اه يَنّ امام ولمم وفينى لامر : فيه 
ا ا ري 
نشبه . 

وقوله : عل يرون إل أن أ يهم المليكة أو يان ريك أو يأف بس يت ريك : كاي 
لها في صفة إتيان ارب يو القيامة حقيقة » وفيه ما يرد على المخرضن الذين يقولوت : يأتي أمره » وأمره 
معطوف على إتيانه » وأمره لم يزل يأتي في الدنيا والآخرة » فدعواهم فيه مجاز ز الحذف » باطلة مخالفة 
للنصوص وما عليه الجمهور ؛ بل يأتي تعالى بذاته على ما يليق بجلاله وكبريائه . 


4. 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن ١‏ 

وک إا دكت لأر 65 65 9 وبا ريك وَالْمَآكُ ًا صا : فيه إثبات مجيء الله 
سبحانه على ما يليق بجلاله من غير تمثیل » وتأويل رجاه ربك ب « جاء أمر ربك » : فاسد ؛ من 
جهة أنه باطل » وهو من كلام المبتدعة » وأيضًا فاسد من أمر آخر ؛ وهو أن أمر الله لا يزال يجيء ؛ 
آل له فلن الأ . 

لويم سفق ألم باصم ويل املك كام : هذه الآية فيها إثبات صفة » وهي إتيان الربٌ يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده » فإنه كما جاء في تفسيرها أن الأرض بعد ما تمد يوم القيامة مد الأديم 
الغكاظيّ » فيحشر من كان في الأرض » ثم بعد ذلك تنشق السماء الدنيا » فينزل من فيها من الملائكة » 
فتحيط بمن في الأرض كلهم » ثم الثانية » ثم الثالثة ... إلخ » ثم ينزل الرث تعالى للفصل بين عباده ؛ 
املك يري احق يلين روَا يوبا عل الْكفرينَ عَسيًا ع » فصار فيها إثبات صفة الإتيان » لا 
نعلم كنهها ولا كيفيتها » مجيء حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته » ولنعرف أن ما جاء في الآية 
في قوله تعالى : و د دلي أن المراد هو : جبريل . وأما مافي الحديث في البخارتي”'" . فالمراد : 
الباري جل جلاله » وهو معروف عند أهل التحقيق . 

وقوله سبحانه : هو وَبْهُ ريْكَ ذو أل وار : هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه على ما 
يليق بجلال الله وعظمته » وفيها وصف وجه الباري بالجلال والإكرام . 

وه كل سىء الك إلا وهم : فيه إثبات صفة الوجه على ما يليق بجلال الله وكبريائه وعظمته 
وتقدست أسماؤه » وهذه الصفة مما ادعت فيه الجهمية المجاز» واختلفوا في جهة مجازه » وهو 
باطل . ظ 
وقوله : ما مَتمَكَ أن تَسَجُدَ ِمَا علقت دی : هذا قوله لإبليس ؛ تبكيئًا له » ففيه إثبات صفة 
اليدين لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته » وفيه إبطال قول من قال : إن اليد النعمة » فإن 
الله تعالى ذكر الخلق وذ كر ما يخلق به » وأيضًا القدرة ما جاءت قدرتين أو نعمتين وقرن بالفعل » فتعين 
أن تكون اليدين » وأنها على الحقيقة » ومثل : « خَلَقَ الله آدم بيده )"“» المراد : اليد التي بها الفعل . 
إثبات صفة اليدين » الأولى بالإفراد » والثانية بالتثنية حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته » وفيه 
إثبات هذا البسط » والبسط في كلام العرب هو السعة وكثرة العطاء» كما في الآية الكريمة : ورل 


عير م رر مدو 


َل يدك َو إل عوك دلا مظاكلا الآبة» وفيه يان لكمال جود سبحانه » كما أنى 


. من حديث أنس وة‎ )١77( ومسلم‎ » )۷٥۱۷( البخاري‎ )١( 
. )٠٤١۸( » والحسين المروزي في « زوائده على الزهد‎ » )١/18( » أبن جرير في 9 تفسيره‎ )۲( 


۲ 
في قصة الخضر وموسى حين أتى عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر» فقال 
الخضر لموسى عليه السلام : دما علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا 
بحر . وكما في الآیة : فل لو كن ار اا لك و نوہ ار مَل أن تقد يدث رق ول 
جنا مثو مدد » وجاء في الحديث : وإحداهما يمين » والأخرى شمال» وكلتا يدي ربي 


3 حصت 


شرح العقيدة الواسطية 


یمین 6(" . 

وقوله : «وأصير لحك رَبك ك ميا : هذه الآية فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى 
على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وات عل دات اوج وسر © جك اعا جز لمن كن كر : فيه إثبات العينين » وأنت 
بصيغة الجمع ؛ لتناسب ضمير العظمة » والمراد به المثنى » وهذا الجمع في قوله : ميا إنما هو 
للتعظيم » إذا صار « نا ) للتعظيم ؛ فما قبله يجري مجراه » وجاء في الحديث أنه َة وضع أصبعيه على 
عينيه » كما تقدم . 

وليت يك َه م َم عل َب : يني » : مفردٌ مضافٌ جار على ما تقول المرب 
في كلامهم : « رعيتك بعيني 6 » ونحو ذلك » والمراد المثنى » وكذلك الثلاث فيها تشوه » وكذلك 
الواحدة ؛ فإن في الحديث : «إن ربكم ليس بأعور ۲ء نؤمن به ونكلٌ كيفيته . 

وقولہ : قد سو اک ول ای تراک في رقجھا ونتک إل أنه وَل متم اریگ إن 
يور : هذه الآية فيها إثبات صفة السمع من ثلاثة أوجه : الأول : بصيغة الماضي . والثاني 
المضارع . والثالث : بصيغة اسم الفاعل . وفيها إثبات صفة البصر من غير تمثيل . 

وهذه الآية نزلت في المرأة المجادلة » التي ظاهر منها زوجهاء وكان لها منه عيال » وكانت 
فقيرة » فجاءت تشتكي إلى النبي إلا » قالت عائشة وتا : « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » 
إن كانت لفي البيت تكلم الرسول ويخفى علي بعض حديثها » وهي تقول : يا رسول الله أكل مالي » 
ونی شبابي » ونارت له بطني » حتى إذا كبرت سني » وانقطع ولدي ‏ ظاهر مني » اللهم إني أشكو 
إليك . قالت : فما يرحت حتى نزل جبريل بهذه الآية» . 

ولد سيم آله ول اريت كَلوَا إن أله ق و با : فيها إثبات صفة السمع أيضّاء 


آل يع 
3 بصيغة 


. )47017 : صحيح الجامع » للألباني (حديث رقم‎ 9 )١( 

(۲) الترمذي (۳۳۹۸)» وابن حبان )٤۰/۱٤(‏ من حديث أبي هريرة ثالث ؛ وصححه الألباني في ١‏ صحيح سنن 
الترمذي » (حديث رقم : ۳۳۹۸) . 

() البخاري (۷۱۳۱) » ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس بن مالك لج . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللَّه وصفاته من القرآن err‏ 
وأهل السنة يثبتون السمع والبصر» والحياة والقدرة » والعلم والكلام » وغيرها من الصفات الخبرية › 
كالوجه واليدين والعينين » والغضب والرضا » والصفات الفعلية كالضحك » والنزول » والاستواء على 
العرش » وهي صفات كمال » وأضدادها صفات نقص ينزه عنه الرب » ويعتقدون لها معان حقيقية › 
ويفسرونها ويبينونها » خلافًا للجهمية وغيرهم . 

ام سبو آنا لا شم رم رودم ب وشلا لديم كنبو : أنكر تعالى على من ظن أن 
الله لا يسمع ؛ يعني : بلى » نسمع سرهم ونجواهم » ورسلنا لديهم يكتبون . 

وقوله : طب معا أننمَمْ وار : هذه الآية فيها إثبات صفة السمع» كما أنه يسمع 
جميع المسموعات › فكذلك يرى جميع المرئيات . 

أ يم بن أله يد : فيه إثبات أن الله يرى جميع المرئيات والمبصرات . 

الى يریک جن وم 62 َك في أَلسّجِدينَ ©© إن هو اسيع اللي : هذه الآية كالتي 
قبلها . 

وقي ملوأ صَيَك أ ع سوم لبون : فيه إثبات رؤية الله لأعمال العباد . 

وقوله : وهو منَدِيدٌ إَلْحَالٍ ؛ أي : المماحلة » وهي العقوبة والأخذ لمن عصاه . 

وقوله : مروا ومر أف وله د المكرن» : هذه فيها إثبات هذه الصفة أنه يمكر 
مكرًا حقيقيًا » على وجه لا نقص فيه » على ما يليق بجلاله من غير تمثيل » بخلاف مكر المخلوق فإن 
فيه ما هو على وجهه » وفيه ما هو مذموم . 

وقوله : #ومكروأ مڪ وَمَكَرْنَا مڪ وهم لا تعزوت : فيه إثبات صفة المكر لله بمن 
مكر به » على ما يليق بجلال الله وعظمته » حقيقة على وجه جميل حسن يليق به سبحانه » من غير 
تمثيل بمكر المخلوقين وصفاتهم ‏ فما فيه الذم والعيب فهو منزه عنه تعالى وتقدس . 

وقوله : م يدو كا © وَأَكِدُ يدا : هذه الآية فيها إثبات صفة الكيد . 

ولنعرف أن ما جاء في النصوص من ذلك » أن ما كان منه على وجه مذموم لا يضاف إلى اللَّ؛ لا 
يضاف منه إلا الوجه المحمود الممدوح الكمال » ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل فنقول : لا يطلق على 
الله إلا ما جاء في النص » فلا يلزم من الإخبار عنه بالفعل أن يشتق منه اسم مطلق » كالمضل والماكر» 
وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم في « المدارج » وكأنه أخذها من الاستقراء : أن الإخبار بالفعل أوسع من 
ايف 


لءم a‏ رر ا a‏ و3 سد 2 
0 


وقوله : « إن دوأ حيرا أو َحَفُوه أو فوا عن سوو فَإِنَّ لَه كن عَمُوا مرا : فيه إثبات صفة 
العفو والقدرة ؛ والعفو: أصله بواوين » لكن أدغمت الواو في الواو» فصار وعفوًا» » والعفو: هو 


a‏ شرح العقيدة الواسطية 


الترك » ترك صاحب الجريمة عن مجازاته عليها » والعفو- مشددًا- : الكثير والعظيم العفو والتجاوز 
عن عباده » اسمه عفو » وصفته عفو- بالتخفيف- عفو يحب العفو » ويحب من عباده أن يعفو بعضهم 
عن بعض عن حقه » والعفو أكمل ما يكون وأجمله إذا كان عن قدرة » وإلا فربما يوجد عفو ممن يصدر 
منه العفو مع عدم قدرة » أو ضعف » أو يخاف ألا يأخذ حقه » أما من عفا لاعن ضعف فهذا هو أكمل» 
و ا لاك 
ENTS rE‏ عفر آله لكر وا حم ييه : ففيها إثبات صفة المغفرة 

والرحمة » ففيها إثبات خن اس از « الغفور» والرحيم » فأفادا اتصافه بمدلولهما من 
الرحمة والمغفرة ‏ وأفاد أيضًا بصفة الفعل > فكان في الآية دليلان : الأول يعفر : والثاني : غفور . 

والمغفرة : اشتقاقها من الغفر» وهو السترء ومنه : المغفر على الرأس » فمغفرة الذنوب وقاية شرها 
وسترها » والمصنف لاف قرر في هذه المسألة » أنه لا بد من الوقاية والسترء فإن المغفر يستر الرأس 
ويقيه السلاح » والقرآن لا يسلم أن يكون فيه عطف على متساويين- مثل اسم على اسم » أو فعل على 
فعل- معناهما واحد » وهو نزل بأفصح اللغات » وإلا بعض أناس يظن أن فيها عطمًا مرادفًا محضًا على 
مرادفه بمعانيه الكلية الكاملة » وهذا ذكره .* شيخ الإسلام في ١‏ الإيمان الكبير» في العطف . 

وقوله : ويله الْعِرَّهُ وَلِرَسُولد مرمب : هذه فيها إثبات صفة العزة » وهي مدلول اسمه 
تعالى العزيز . العزة : تطلق » ويراد بها القوة والغلبة . 

وقوله عن إبليس : لامرك اعرسم ميك : فيها إثبات صفة العزة » وهي مدلول اسمه 
العزيز . ْ 

وقوله : هبرك أن ريك ذى لكل واكم : تارك ؛ أي : بلغ في البركة النهاية والغاية» 
والنفع والسعة » والبركة : هي كثرة النفع . 

وفي هذه الآية إثبات الأسماء لله سبحانه » والمراد بالاسم : جنس جميع الأسماء» فإنه مفرد 
مضاف إلى معرفة » فشمل وعم جميع الأسماء » فدل على أن لله سبحانه أسماء » وأنها بلغت في كثرة 
النفع والخير للغاية » وفيها إثبات صفة الجلال والإكرام له سبحانه وال 

وقوله : «إفاعبده وأضكليز لديو حل تَعلَرٌ لم سيا : هذه الآية فيها أنه لا سمي له» استفهام 

بمعنى النفي العام ؛ أي : لا أحد يستحق لاسمه » ولا مساوي له » ولا مسامي . هذا من النفي العام . 

وک با كفوًا ڪي : الكفو : المساوي » لم يكن له مساويًا أحد ؛ لكماله تعالى في 
ذاته وأسمائه وصفاته » وهذا من النفي 0 
المفصل ؛ فإنه مقصود لذاته » وتقدم » وهذه طريقة الكتاب العزيز في النفي- النفي المجمل- نفي ما 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اله وصفاته من القرآن o‏ 
لا يليق باللّه نفيًا مجملا . 

وقوله : فلا فلا جْمَلُوا ب أندادًا وأ مَلَمُوَ » : الند: المثل والشبيه » هذا من النفي 
المجمل ؛ يعني : لا مثل له ولا نظير . 

و الاس من ينعد من دون الله أندادا مو م كشت الو : «أندانا» : أشبامًا 
ونظراء » إنكار على الناس الذين يتخذون ا 0 
نظائرها كقوله : ور يَنَِذْ ولا » وقوله : جنل شرا ينو لتا . 

وق اند لے الى لر سد ولا ور ين ا يق لتك ور کی أن و ين أل ن 
تكبأ : هذه الآية يقال لها : آية العز . وجاء في بعض الأخبار أو الآثار : أن البيت الذي تقرأ فيه هذه 
الآية ؛ يأمن أهله من السراق . 

هذه الآية فيها إثبات جميع الحمد لله سبحانه ؛ لذاته ولأسمائه وصفاته » وعلى قضائه وقدره» 
واستحقاقه للحمد سبحانه يفيد أنه متنزه عن جميع النقائص ؛ إذ يستحيل ثبوت الحمد لمن ليس 
كذلك . 

الى لم بنذ دن : إلى آخر الآية » كل جملة من جملها من النفي المجمل » ففيه نفي الولد 
لمنافاة ذلك لكمال صمديته وغناه سبحانه ؛ فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه . 

ر یک لم سرك في الماك » : : فيه نفي الشريك في الملك ؛ لمنافاته لوحدانيته سبحانه . 

«ولر يك لم ود ين ألذُلّ» : ليس له من خلقه أولاءيتعزز بهم من ذل » ولا يتكثر بهم من قلة ؛ 
كما يكون للمخلوق ولي يعزه وينصره » فهو الغني عن ذلك كله الولي الناصر؛ يعني : لا يحتاج 
لأنصار ينصرونه من الذل- سبحانه- وإنما اتخذ أولياء من أهل طاعته » لكن لا من الذل» وهو 
عرد ١‏ تنام نسلا بت تالو وه ولزه الال الو » 

وکر تک : كبره : عظمه . تكبيرًا : تعظيمًا . وهذا يفيد أنه الكبير الذي لا أكبر منه تعالى » 
زر برای ور ری کک ا ی کر ر ر ا ا 
وإجلاله . 

سبح يِه ما في الوت والأرض : يسبح ؛ منها ما هو تسبيحه بلسان الحال » ومنها ما هو بلسان 
المقال ؛ كما قال تعالى : ون ین سء إلا سی عرو ولكن لا فهو هون د سهم فجميع الكائنات 
ناطقة بتسبيحه وتمجيده . 

وفي كل شيء له آية ‏ تدل على أنه واحد 
متصف بصفات الكمال » متنزه عن جميع النقائص والعيوب . 


a‏ ععسعسغغغغلل لس ب سبل سس شرح العقيدة الواسطية 

له لمك : هذا فيه إثبات الملك المطلق لله سبحانه من جميع الوجوه » وفيه إثبات صفات 
الكمال ؛ إذ يستحيل ثبوت الملك لمن ليس كذلك . 

«#وله ألْحَمَدُه : هذا فيه إثبات الحمد لله . 

َو عل كل ْم َي : هذا فيه إثبات القدرة لله سبحانه على جميع المخلوقات- الموجودات 
والمعدومات والممكنات أن توجد- فهي مشمولة بقدرته » وقول بعض العلماء كما يذكره ابن كثير : 
إنه على ما يشاء قدير) . ذهول منه » وبعض المبتدعة ينكر قدرته إلا على ما يشاء » وأما ما لا يشاء 
فلا وقد ورد المصنف وبين بطلان ما ادعوه بالبراهين الواضحة القاطعة ؛ كهذه الآية ونظائرها » من 
أنه سبحانه على كل شيء قدیر » مما يريده ومما لا يريده . 

والقدرة والعلم من أشمل صفاته سبحانه وتعالى » فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم » وهو أشمل 
من القدرة » فالعلم يشمل العلم بالذات وبالأسماء والصفات وبالمخلوقات » فهو أعلم بنفسه وبغيره» 
والقدرة تشمل جميع المخلوقات , ولا تشمل الذات والأسماء والصفات ؛ لأنها لا تقبل تصريقًا ولا 
تبدیلاء وعدا سی بال 

وقوله : بار الى رل اقرا عل عَبَدِو- لیکو يليت ذبا (© الى لم ملف لسرن 
وَالأرَضٍ ولم يِذ وَلَدَا ولم ى لم مريك في الم ولق ڪل شىء َد ت : وارك : 
تعاظم » بلغ في البركة نهايتها وغابتها ء والبركة : كثرة النفع وكثرة الخير ؛ يعني : بلغ فيها النهاية » 
وهذه الصيغة « تفاعل » جاءت في القرآن مطردة في حق الله تعالى خحاصة » فلا يجوز إطلاقها على 
المخلوق » فلا يقال : تباركت علينا» ونحو ذلك » فإن الله هو المتبارك والعبد هو المبارك . 

ای رل لمن : هذا أحد أسماء القرآن » وسمي فرقانًا ؛ لفرقه بين الحق والباطل . 

معلل عبد »# ؛ يعني : محمدًّاء هذه هي العبودية الخاصة » وذلك أن أشرف حالات العبدما 
N‏ لي 

یکن لَعدَّيِيت4 : للخلق » وهم الثقلان . 

نبا : للذين فيهم أهلية للنذارة وأهلية للتكليف . 

«الّى لم ملك السَموت وَالامْض 4 : هذا فيه تفرده بملك السماوات والأرض » فيفيد اتصافه 
بصفات الكمال » وتنزهه عن جميع النقائص والعيوب . 

ودر بذ ردا : نفي الولد لمنافاته صمديته تعالى . 

لو يكن لم ربك بك في الْملك» : نفي الشريك لمنافاته لوحدانية الباري جل جلاله . 

ولق کل سیو : فيه تفرده بخلق كل شيء . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن EY‏ 


3 .و 


ددم ربا : هيئة تهيئة كل شيء على ما يناسبه ويشاكله » فأول ما خلت الله القلم قال له : 
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اكتب . قال : رب » وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . فأفادت هذه الآية الإيمان 
بالقدر . 

«ما اشد آله ين ور وما ڪات مَعَمٌ من إل إذا أدهت كل لع يما خان وملا ينه لى بس 
سحل ام ّا يفوت © عدم اليب والشهدة تمل عَم شرك : هذا فيه نفي الولد 
عن الله » ونفي الإله مع الله » نفي الولد عن الله لمنافاة الولد لصمديته ء وه ولد » نكرة في سياق النفي » 
وقد دخلت عليها « من » ؛ فصار من أبلغ النفي . 

وتا كات ممم ن لو : لجميع المخلوقات » إا ذهب كل إل يما حأ لو قدر- 
تعالى الله وتقدس- أن مع الله إلها انيا لهذا الوجود ويستحق أن يعبد ؛ للزم أن يذهب كل إله يما خلق » 
لا تتحد ولا تتفق إرادتهما » ولو اتفقت وقبًا ما ؛ ما اتفقت إلى الأبد » كما قال تعالى : « لو کن فيماً 
لَه إلا له دتا . 

وملا بعضهم عل بم : وللزم من ذلك أن يعلو بعضهم على بعض » فلما كان الوجود خالا 
من هذا ؛ تبين أن الله هو المستحق أن يفرد بالعبادة » وهذه الآية سبقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة » 
وأن الله هو المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه » كما قرره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم . 

وزعم طائفة من المتكلمين : أنها سيقت لنفي التمانع » والصحيح : أن دليل التمانع عقلي » وأن 
لآية لم يقصد بها ذلك » وإنما كان المقصود بها إفراد الله بالعبادة » وإن كان يلزم من ذلك ويقتضي 
صحة التمانع من ضمنهاء سبلن أله عا يفوت * عَدِلم اليب هة فمل عن 
نرڪ ) . 

طلا شريو ي تال إِنَّ أ بعلم وار ا رن : هذا فيه منع ضرب الأمثال لله سبحانه 
وتعالى » فيفيد أنه تعالى لا مثل له ؛ إذ لو كان له مثل- تعالی الله وتقدس عن ذلك علوًا كبيرًا- لما نهى 
عن ضرب الأمثال له » فلما نهى عن ضرب الأمثال له ؛ علم أنه سبحانه لا مثل له » وهذا من أعظم 
ضروريات العقل » أنه لا يماثله شيء من خلقه تعالى . 

وقوله : قل لما حرم رق الْمَونْس ما ھر ينها وما طن الام وَالْبَنىَ بير الح وأن شرا بأ ما 
کر بزل بو سلطدا وآن فووا عل أل ما ل كماو : هذه الآية الكريمة جمعت أصول المحرمات 
متنقلا فيها من الأدنى إلى الأعلى ؛ فأدنى المحرمات « لنرج » ثم لائر وهو أعظم 
الفواحش » 9و الى يمير الي وهو أعظم من الاثم » هوان شرا باه ما ل رد بو سلطا وهو 
أعظم من البفي بغير الحق » «وأن تَفُولُوا عَلَ ألو ما لا كمون هذا أعظم من الشرك » وإنما كان 
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أعظم ؛ لأنه يستلزم الشرك وزيادة . 
فأعظم المحرمات : القول على اله بلا علم » وإذا عرفت أنه أعظم هذه المحرمات » فالقول على 
اله بلا علم أقسام : 


شّىَءٍ القول على الله بلا علم في أوامره ونواهيه » وشرعه » ودينه » وتحليله وتحريمه . 
شىء والقول عليه بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

فالقول على الله بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ‏ أعظم من القول عليه بلا علم في أوامره 
ونواهيه » وشرعه ودينه » وتحليله وتحريمه » وأعلى مرتبة في التحريم » وإن كان في الثاني ما يرجع إلى 
تنقصه في أسمائه وصفاته » ومعلوم أن من أثبت لله صفة » أو اسما ما يته لنفسه » أو نفي عنه ما اتصف 
به » فهو قائل عليه بلا علم » وهو مخالف للكتاب والسنة والشرع والقدر» كاذب » ضال عن الصراط 
المستقيم » فإن قوى العباد لا تقدر أن تصل إلى شيء من ذلك بعقولها ولا بأفهامها » ولا طريق إلى ذلك 
إلا بالكتاب والسنة » والسالم الناجي يوم القيامة » هو الناطق بما نطق به الكتاب والسنة والواقف حيث 
وقفا . فنؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله » نؤمن باللفظ والمعنى جميعا » ونعتقده حقيقة 
على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

وبهذا تعرف أن طائفتي الضلال والانحراف من نفاة الصفات هم أعظم القائلين على اله بلاعلم , 
سواء بجحد أو تعطيل » أو تكييف أو تمثيل؛ وإنما سلم من القول على الله بلا علم » من اتبع النبي 
الكريم » وأصحابه والتابعين » المقتفين لهديه الكريم . 

وقوله تعالى : لرن عل امرش ستو » : في سبعة مواضع كل واحد فيه التصريح باستواء 
الله على العرش » وهو من أدلة علو الرب وفوقيته ؛ وفسر السلف «أسَسّوَى عل الم بأربعة أشياء : ب 
دعلا »)» وب «ارتفع ۲» وب «استقر» » وه صعد ٠»‏ ولم يجيء في الكتاب والسنة أنه استوى على 
مخلوق خر » أو على المخلوقات جميعهاء بل ما جاء إلا خاضًا بالعرش » فدل على إثبات الاستواء 
على العرش » لا كاستواء المخلوقين » وكنه ذلك وكيفيته إلى اله قال مالك كلف لما أناه رجل 
فسأله » فقال : استوى | كيف استوى ؟ فقال : « الإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» . ثم أمر 
بإخراجه عنه » وقال : « أراك رجل سوء- يعني : مبتدع- أخرجوه عني » . وهذا مثله لشيخه ربيعة , 
وروي عن أم مسلم ا موقوقًا عليهاء وروي مرفوعًا إلى النبي ية ٠‏ والموقوف أصح.ء وهذا له ٠‏ 
بالحرف والمعنى » وهو لجميع أئمة أهل السنة السلف والخلف بالمعنى ؛ كالإمام أحمد » والليث بن 
سعد » وإسحاق بن راهويه . 

وقوله : « معلوم ) ؛ أي : لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم » وليس المراد 
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استدلالٌ على إثباتٍ اسماء اله وصفاته من القرآن 
بمعرفة لفظه ومعناه؛ أن هذه الأحرف مجتمعة » معلومة الاجتماع وأن تركيبها كذاء « والكيف 
مجهول » علمه وحقيقته موكولة إلى اله لا يعلمه الخلق » ولا يصلون إليه لا شرعًا ولا قدرّاء بل لا يليق 
أن تصل قوى البشر أن يحيط المخلوق بكنه الخالق ؛ بل هو سبحانه يعلم ولا يحاط به علمًا» نعلمه بما 
أعلمنا » وأما إدراكه على ما هو عليه فلا » بل ممنوع التفكر في ذلك وعبث » فمنع « كيف » في صفات 
الله كمنع « لم » في أفعال الله » منع « كيف » بقوله : وای ِدِو سی » ومنع 9 لم » بقوله : 
ولا كل عن ل وم نقيت »> . 

ونعرف هذا في الذات ونعرفه في الصفات › ونقول : معنى الرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك 
معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » فإذا عرفت أنه جاء استواؤه تعالى 
على العرش مطردًا في النصوص في القرآن والسنة » ولم يجيء استواؤه على غير العرش ولا في موضع 
واحد » وتفطنت لذلك وتنبهت له ؛ عرفت صحة قول أهل السنة والجماعة في ذلك . هذا دليل واضح 
لأهل السنة والجماعة » في أنه استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وقد حرفت الجهمية وألحدت وقالوا : استولى على العرش . وزعموا أن هذه النصوص لا تدل إلا 
على الاستيلاء» فزادوا لاما كما زادت اليهود نونًا . 

ويقال لهؤلاء المبتدعة : الاستيلاء مشترك بين المخلوق والخالق » ثم أيضًا الاستيلاء لا يكون إلا 
لمن كان مغلوبًا ثم غلب » وهذا لا يجوز في حق الله تعالی » فإنه ليس مغلوبًا- تعالى على عرشه- حتى ` 
يقهر من غلبه ويستولي عليه » وإنما يقال هذا في حق المخلوق المغلوب على الشيء . 

ثم يقال لهؤلاء المبتدعة : أتثبتون استيلاء من جنس استيلاء المخلوقين ؟ فإن قالوا : نعم . قيل 
لهم : شبهتم . وهم لا يقولون ذلك » وإن قالوا : لا كاستيلاء المخلوقين . فيقال لهم : لم لا تقولون 
استواء يليق بجلال الله وعظمته » وتلجكون إلى ما أتى به الكتاب والسنة وتسلمون من التشبيه ؟ ! 

وهذا حذه معك في جميع الصفات » كالإرادة » فإنه ما من محذور يظنه المبتدع » إلا ويقع في 
مثله ونظيره » أو شر مما فر منه وأشد ء ولو قصد التنزيه . 

وهذه الآيات السبع على قسمين : 

منها : ما فاعل الاستواء فيها ضمير مستتر « هو» يعود على الله سبحانه ؛ يعني : ربكم . 

ومنها :ما هو اسم مظهر مرفوع » وهو في آية الفرقان « الرحمن » » والسر في ذلك- واللّهِ أعلم- أن 
العرش أوسع المخلوقات » ورحمته وسعت كل شيء» فاستوى بأوسع صفاته على أوسع مخلوقاته . 

في سورة « الأعراف » قوله : ډک ریک 23 لَرِى حَلقَّ Al‏ ا 3 2 
ستو علَ لمش : وتعرف أن الإتيان ب د ثم » على بابها » وقد حاول بعض المبتدعة ألا يجعلها على 
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بابهاء فالاستواء أمر زائد على مطلق العلوء ومطلق العلو دل عليه السمع والعقل . والاستواء دل عليه‎ 
السمع فقط ؛ وهو صفة فعل زائد على مطلق العلو؛ فإن العلو أقسام ثلاثة : علو الذات على جميع‎ 
المخلوقات » وهو صفة فعل كما تقدم . والثاني : علو القدر والشرف . والثالث : علو السلطان والقهر‎ 

والغلبة . وله سبحانه العلو بج بجميع الوجوه . 

ا ليل ن : إت ریک أنه لدی حل الوت ادس في َة 
َم ثم أستر عل الم . وقال في سورة « الرعد » : هواه للد ب امات بت عد زا م 
أستوئ ى عل امرش . وقال في سورة « طه» : ليحن عل المرش أسْتوئ يه . وقال في سورة 
«الفرقان» : «ثّمٌ أستوئ عل المرش َعَم دن : ثم السر في اختصاص العرش بالاستواء» وذكر 
فاعل الاستواء باسم الرحمن » لأمرين e E‏ 
ا الى حا السَموتِ و لأر وما يتسا فى َة ايار ف اسو صل امرش . وقال في 
سورة « الحديد » : هو الى حل لسوت ولاس فور ات ستو َل لمش 5 
لى تن ار عر تحن من وطق يات او راس ر رو كرها ابن 
القيم في النونية : 

أحدها : العقل الصريح . 

والثاني : نصوص الاستواء على العرش » ويشير المؤلف إلى بعضها قريا . 

وكل دليل من أدلة العلو تحته أفراد أدلة» > منها ما يبلغ مائة من الكتاب والسنة » وأقلها يبلغ إلى 
خحمسة أدلة أو ستة » فجميعها يبلغ ألف دليل » وكلها نصوص تدل على أنه فوق مخلوقاته على عرشه» 
من غير تكييف ولا تمثيل › > كما قال ابن المبارك لثم لما سكل : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : « بأنه فوق 
ا . وكل دليل يصلح للاستواء » فهو دال على العلو » ولا عكس . 

وقوله : # ينعسوع 5 إن مُتَوَقيلك ورَافِعَكَ إل : هذا من جملة نصوص العلو » إثبات علو الرب 
وفقيته؛ لا يكون إلا من أسفل إلى فوق - من الأدنى إلى الأعلى- - ورل للانتهاء . 

#بل رفع اله کد : كذلك هذه الآية مثلها . 

و عد ار الي اليل اا A‏ : هذه دالة على علو الرب وفوقيته من 

0552506 مد والصعود لا يكون إلا من الأسفل إلى الفوق . 

والثاني : قوله : برسم فمن قال كلاما طيئاء وشفعه العمل الصالح » » فإنه يرفعه العمل الصالح 
إلى الله » فدل على أن الله في العلو» > فهذه ثلاث نصوص من أحد وعشرين . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن اک 


وقوله : يتم ابن لي را َم أَبلُمْ لأسب * أسبنب لسوت اطع إل إللو موس 
انی امم ذبا : وينه وزيره؛ أن لي مركا الصرح : هو البناء المرتفع » لم 
بلع 4 وأصل السب الطرق » «أَمَبّبَ» طرق « ألسَموتٍ فَأَطلِّمَ» فأشرف وأنظرء إل 
إل موی ) هذا من حماقة فرعون وجهالته » ینکر ما جاء به موسى جملة » وينكر ربه » وينكر 
علوه» وهذا كذب منه وتلبيس به على رعاياه من غير إتيان ببرهان » فهو إمام الجهمية والمعتزلة 
وفروعهم » كما أن إمام أهل السنة سيد المرسلين» وني اطم كذ » كذب موسى » وهو 
الكاذب الجبار الجاحد الكافر » وموسى عليه السلام هو البار الصادق » وإنما قال ذلك ؛ لأن موسى 
أخبره أن معبوده فوق السماوات » فقال ذلك مكذبًا لما قاله موسى » فإن فرعون معطل جاحد» ولهذا 
قال : «أنا ريم آنل , وهذا يفيد أن موسى عليه السلام بين أن معبوده فوق السماوات . 

فعرفت أن إثبات العلو هو مسلك المرسلين وأتباعهم الصالحين » وجحده مذهب فرعون اللعين 
وأتباعه الجهميين الضالين ؛ لأنه يرجع إلى لا شيء . 

وقوله : ْنم من فى لماو أن بف یکم الْأرْصٌ إا ِى مو 62 ام انم من في اماو أن 
یل اک ایا فا کی ر وينم من في لسم : استفهام إنكار وتوبيخ 
وتقريع لمن أمن ذلك » أن يعاقب على كفره » ان یف یکم ارس کا ہے مور * آم ام من في 
سمل أن برل عَلَدَكُمْ حاص ا سبليو كي زير : هاتان الآيتان فيهما إثبات علو الرب وفوقيته » 
فإن ن في الآبتين إما أن تكون بمعنى «على »» كما في قوله : رمت في دوع اَل ؛ 
أي : على جذوع النخل » وكقوله : ليوا في أَلَذرَضٍ ؛ أي : عليها » فالمعنى : أأمنتم من على 
السماء . وإن كانت على بابها وهي الظرفية » فيكون المراد بالسماء العلوء فاللّه في العلو المطلق » وقد 
سكل ابن المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ فقال : « بأنه فوق سماواته على عرشه » بائن من خلقه » , . 

قد تقدمت نصوص الاستواء » وكذلك نصوص العلم » ومقصوده بسياق هذه الآيات إثبات صفة 
المعية » وأن الله مع خخلقه معية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته » والمعية : عامة ؛ ومقتضاها : العلم 
والقدرة » والإحاطة والاطلاع. وخاصة ؛ ومقتضاها: مقتضئ المعية العامة والحفظ. والتأبيد» 
والكلاءة والنصرء فهي تقتضي ما تقتضيه العامة وزيادة . 

وقوله : طهر الى َل لسوت وآلأرس فى سك امانوی عل الم بعل ما بل في لاض 
وما رج ها وما بزل من لمك وما يحرج فا وهو مک أن ما كدت وال يما مون بی : هذه 
الأية فيها إثبات صفة المعية العامة » أن الله مع خخلقه حيث ما كانوا على المعنى الذي يليق بجلاله . 

«مًا يتحكثوثُ من وين تة إلا هو ابع ولا حمس لا هو اوشم وَل دَق ين لك وله 


۲ شرح العقيدة الواسطية 


ممه 


آئر اهر ا مز ای تا كلا مم ھم ینا حابم آلإ أله بك نء عل : هذه كالتي قبلها 
في إثبات صفة المعية العامة » وفيها إثبات صفة العلم » وابتدأ به واختدمت به » وسيقت لمقتضاها ؛ 
وهو العلم » والدليل على أن هذا مقتضاها : كونها مبدوءة بالعلم ومختتمة به » كما أن من مقتضاها 
القدرة والاطلاع » ونحو ذلك . 

وتطلق في حقه تعالى ولا تقتضي ي أمتزاججا ولا اختلاطا أبدا » ولیس معيته تعالى مع خلقه كمعية 
الخلق بعضهم مع بعض » واختلاط بعضهم ببعض .- تعالى الله وتقدس عن أن يشابهه شيء من 
خلقه- » فكما نقول : إن لله صفات تليق بجلاله وعظمته مختصة به لا یش رکه فيها أحدء ولا 
يشاكله فيها أحد» فكذلك نقول في المعية» والذي حمل بعض السلف على تفسيرها بيعض 
مقتضاها : 

أولا : أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو» ويقول : إنه ممتزج بالخلق » ففسروها بالعلم » رذًا على الحلولية 
من الجهمية الذين زعموا أنه في كل مكان » وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه . فهذا الذي 
من أجله قالوا بعلمهن وإلا فمعنى المعية عندهم واضح كالشمس . 

ثانا : أن التفسير بالمقتضى سائغ ‏ ووجه من أوجه التفسير. 

وأهل وحدة الوجود الذين يقولون : إن الوجود واحد » ليس فيه حالق متميز عن مخلوق » هم وأهل 
الاتحاد شيء واحد» وهم أعظم من أهل الحلول . أهل الحلول يقولون : هنا إله » لكنه حل في 
المخلوقات- والعياذ بالله- ويأتي فصل في بيان الجمع بين العلو والمعية . 

وقوله : لا َرَت إت أله مَعًا ع : هذه الآية فيها إثبات المعية الخاصة » ومقتضاها الحفظ 
والكلاءة ؛ يعني : ولا يترك الأعداء يتولونا » بل يتولانا ويكلؤنا » فمقتضاها مقتضى العامة وتزيد على 
ذلك بما سيقت له وحص بهاء وهي النصر والكلاءة » والحفظ والتأييد» ونحو ذلك كما تقدم . 

وقوله : إت معا أَسْمَمْ وار ؛ يعني : موسى وهارون » وهذا من المعية الخاصة 


إن لله مع لذبن ) اتقو وَأَلَدنَ هم A:‏ : هذه مثل ما تقدم ع » فيها إثبات المعية الخاصة 


«رأضيرواً إن أله م ابر : هذا فيه إثبات المعية الخاصة أيضًا . 

كم ين فة قلي َة عبت که مكذيرة بإذن اله واه لَه مَمَ لسرب : هذا مثل ما 
شم فيه ابات الس الخامة کا مان چا الله رمن د مع أهل القيام بما مر به من 
الصبر والطاعة » وغير ذلك بحسب مواطنها » فإنها في الآيات كما بين ذلك » وتقدم بيان مقتضاهاء 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّه وصفاته من القرآن t4r‏ 


فالمعية في النصوص معيتان : 

عامة : كما في أية « الحديد » » و« المجادلة » . 

وخاصة : كما في هذه الآيات ونظائرها . 

وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط » فهو تعالى على العرش حقيقة » ومع خلقه حقيقة » 
أما القرب فلم يرد إلا خاضًاء وهو قربه من عابديه وسائليه فقط » كما ورد في النصوص . 

وقوله : هومن أَصَدَّقٌ مِنّ أله حًا : فيه إثبات صفة الكلام » وأن الله متكلم حقيقة » وفيه 
تسميته بالحديث » وهو مثل القول . ٠‏ 

3 أَصَدَقٌ من أ قيا : فيه إثبات صفة الكلام » وتسميته ‏ قيلا» » وأن لله وقيلا » . 

وذ قال أله يليس أبن م : فيه إثبات أن الله قال فأسند القول إلى فاعله » وهو من صدر 
منه القول » فإنه قال ويقول . 

لوَكَمت كِلمَتُ رَيْكَ صدا وَعَدَلام : فيه إثبات صفة الكلام » الكلمة في لغة العرب لا تطلق إلا 
على الجملة المفيدة . 

وم لَه موس تَكَلِيمًا» : فيه إثبات صفة الكلام » ليما : مصدر مؤكد لعامله : 
َكنم أله موس : وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي ؛ لرفع توهم غير إرادة الحقيقي » والأصل في 
الكلام هو الحقيقة » ولا يصارإلى المجاز إلا لموجب » وأن الله تعالى كلم موسى كلامًا حصل من الله 
تعالى وسمعه موسى » فدل على أن الله كلم موسى حقيقة » وأنه سمع كلام الله حقيقة . 

وقد حاول بعض الجهلة المبطلين المنكرين لكلام الله » أن تكون القراءة بالنصب ؛ يريد أن يكون 
موسى هو الذي كلم الله » وأن يكون الله غير مكلم » وقاله لأحد أهل السنة فقال له : ما تصنع بقوله : 
مم به ؛ لأن قواعد العربي تأبى ذلك » فبهت الجاهل » فهو ظاهر في أن الله هو المتكلم وأن 
موسى هو المكلم » فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها . 

ينُم سن كلم أده : فيه إثبات صفة الكلام أيضًا . 

وما جا موس إويمليتا وَكلَّمَمُ ريم : فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله 
وعظمته . 

«وَيَدينَهُ من جاب الطور الْأبّمنِ وره ين : هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام من وجهين : 

الأول : قوله : «وَبدِيه» » والنداء نوع من أنواع الكلام وهو من بعد . 

والثاني : قوله : ليا » وهو نوع من الكلام » وهو يكون من قرب وکل جاء في القرآن » جاء 
الكلام مطلقًا وجاء النداء والنجاء . 


٤‏ شرح العقيدة الواسطية 


ووذ تادئ ريك موسۍ أن 0 أل لين : فيه إثبات صفة الكلام . 


. ر ا ا تنك تنك ا ل رةه : فيه إثبات صفة ة الكلام‎ 2 As 


عمو بير ر ۳ 


و او ق 13 قد ر از وكذلك ترد : ووم ایهم يفول أن شای 

لذن کسر برعمورت که E E gE e‏ 
غير تمثيل . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالكلام » وأنه متعلق بمشيئته وقدرته » لم يزل 
متكلمًا إذا شاء » ومتى شاء» فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه 
وصفاته » فكذلك في كلامه . 

رن عد من الْمُرِكِينَ اسْتَجَارََ دَِْهُ حَقٌّ يسْمَمَ كم نوه : المراد به القرآن » فيه إثبات 
000 ظ,إ > لا إلى من قال وبلغ 
مؤديّاء الإضافة إنما تكون لمن صدر منه الكلام » وجاء إنَمُ قول رولو كير وإضافته إلى الرسول 
إضافة تبليغ . 

وو كن ري نه ينون ڪلم أله ٿر رفوم ين بي ما عََلُ وم 
يمور » : فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلها » فدل على أنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» 
بدليل ما في هذه الآية أنهم يحرفون 2 

ریدو أن دلوا کلم أ فل لن يعر ڪلم مَالَ ) اه من َ4 ا 
ا الل 
الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف . 

هذه آيات ثلاثة فيها إضافته إلى الله » والقرآن نزل بلغة العرب » إذا أضيف الكلام إلى أحد فإنه يدل 


على أنه أول من قاله . 
رعق ر 4 ر أ ہے وام م ار . 
ظوَأئلُ مآ وی لَك من اب ريلك لا مبَدِلَّ لِكَلِمَديِ م : فيه إثبات صفة الكلام » وفيه أن 
القرآن متلو» وأنه كلمات . 
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Et‏ هدا القرءان يفص عل بي إسرويل fen‏ لی م فيه د تلو » : فيه إثبات صفة 
الكلام . هدا : إشارة إلى الرآن الموجود أنه كلام الله حروفه ومعاني؛ إذ الإشارة إلى الجميع » 
والقرآن هو ما بين الدفتين » المنزل على رسول اللّه وك ؛ المحفوظ في صدور المسلمين » الذي يتلوه 
من حفظه من المسلمين » المسموع بالآذان » فالإشارة إلى مراتبه كلها موجود محفوظ متلو مسموع » 
فالقرآن له أربع نسب : متلوء ومسموع » ومكتوب » ومحفوظ » وكل واحدة من هذه النسب لا 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اله وصفاته من القرآن 
تخرجه عن أن یکون كلام الله حروفه ومعانيه . : 

فإوهاذا ركب أله مارك : كذلك » هذه إشارة إلى القرآن حروفه ومعانيهء وفيه أن القرآن 
منزل غير مخلوق » وفيه الدلالة على علو الله وفوقيته . ۰ 

و را ها آلَْرْءَانَ عل جل لَرَنَمُ خَشِمًا مُتَصَّدعًا من حَمْيةَ أ : الإشارة إليه بجميع 
مراتبه کلها › وإلى حروفه ومعانيه . 

وتا بدلا ءاي ڪات ماي وه َعَم يما بر الآيات دال على أنه منزل » وجاء 
في القرآن تسميته سوراء كما في قوله : وقول ایت ءامثوا ولد رلت منود بادا أنزلك وة 
َة الآية . وجاء في هذه الآية وغيرها أنه آيات وكلمات وحروف » كما في قوله يك : « من قرأ 
القرآن فأعربه » فله بكل حرف عشر حسنات ...» الحديث' . فدل على أن القرآن كلام الله : السور 
والآيات والكلمات » والحروف والمعاني . 

وقوله : مج بوذ َة ©© إل ويا رة : اض - بالضاد- من النضارة » وهي 
الحسن » إل بيا رة من النظر» وهو المعاينة » يراه المؤمنون في الجنة ولا يحيطون به رؤية 
لعظمته وجلاله » كما أنه يعلم ولا يحاط به علمًاء وقوله : طلا تُدَرِصكُهُ لامر معناه : لا تحيط 
به» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم » فيه إثبات صفة النظر إلى الله تعالى عيانًا بالأبصارء وهو 
أعظم لذة في الجنة . 

عل الاريك يزرد : الأرائك : جمع أريكة ؛ يعني : في مجالسهم ينظرون إلى ربهم- من 
النظر » وهو المعاينة- فلا نعيم ينظر إليه » ولا سماع ألذ من سماع كلامه ونظره تعالى » كما جاء في 
الحديث : « اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 6(" , كما أنهم كانت أعظم لذتهم في الدنيا 
سماع كلامه » وكما رأته عين بصائرهم في الدنيا حتى كأنهم يرونه على ما يليق بجلاله وعظمته من 
غير تمثيل » والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنيا » فكذلك في الآخخرة لا تراه أعين أبصارهم » فأهل 
الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة » وأهل الإيمان في جنة في الدنيا وفي الآخرة . 

لي مسا الى رَزسَاءة» الزيادة : هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى . 

م ا تامو دا ولا ميد : والمزيد : هو النظر إلى وجه الله تعالى » ومن قال : إن الزيادة 
(1) الطيراني في «الأوسطء )۲٠۷٤(‏ من حديث ابن مسعود كه » ويُنظر: 9السلسلة الضعيفة» للألباني 

. (TA) 
من حديث عمار بن ياسر اة » ويُنظر : « صحيح الجامع » للألباني‎ )014/١( والحاكم‎ » )٠١١ ١( النسائي‎ )۲( 

(حديث رقم : ۱۳۰۱) . 
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445 شرح العقيدة الواسطية 
على حسب الأعمال فلا منافاة بينهما ؛ لأن أعلى المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى . 

ففي هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية » فدل على أن المؤمنين يرونه في الجنة » ويرونه في 
عرصات القيامة كما يشاء الله . 

« وهذا الباب » باب الآيات المشتملة على الصفات » « في كتاب الله » القرآن » « كثير » ومن تدبر 
القرآن طالبا للهدي به ؛ تبين له طريق الحق » » ولا أراد أن هذا الذي سيق وأثبت لإثبات الصفات هو 
الذي في القرآن كله ؛ بل في القرآن آيات كثيرة غير محصورة هنا » ساق المصنف منها طرقًا صالتحا» 
وهو كثير بالنسبة إلى هذه العقيدة المختصرة . 

ومع أن هذه وجيزة مختصرة » فقد أتى بنوع كثير منهاء وله غرض في الإكثار من الآيات : 

أولا : أنه يصير من محفوظاته غير حفظه للقرآن . 

انيا : أهل البدع أثقل شيء عليهم سماع نصوص الصفات . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 205 : 

قوله : « وقد دحل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في « سورة الإحلاص » التي تعدل ثلث 
القرآن» حيث يقول : فل هو ال اد © ال ألصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمْ يكذ © و 
یکی لم فوا أك الإعلاص: -١‏ 4 

# الإشارة في قوله : هذه الجملة يعني التي تقدمت من قوله : وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
وسمى به نفسه بين النفي والإثبات . 

وقد روى أحمد في « مسنده » عن أبي بن كعب في سبب نزول هذه السورة : أن المشركين قالوا 
للنبي بيا : يا محمد» انسب لنا ربك . فأنزل الله هذه السورة فل هو اله اد © آله 
اڈ © م جيذ م برذ © وک یکی آم غ ل وزاد الطبري في 
روايته : قال : « الصمد الذي لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولیس شيء يموت إلا 
سيورث » وأن الله 3 لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوًا أحد » ولم يكن له شبيه ولاعدل » ولیس 
كمثله شيء) . 

وقال قتادة والضحاك ومقاتل : 9 جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي وك فقالوا : يا محمد صف , 
نا ربك لعلنا نؤمن بك » فإن الله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا من أي شيء هو ؟ ومن أي جنس ؟ أمن 
ذهب أم من نحاس هو أم من صفر أم من حديد أن من فضة ؟ وهل يأكل ويشرب ؟ ومن ورث الدنيا 


(۱) مسند أحمد (۲۰۷۰۷) » وإسناده ضعيف . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 4۷ 


ومن سيورثها ؟ فأنزل اله هذه السورة » وهي نسبة اله خاصة 276 . وقيل في سبب نزولها غير هذا . 

وسورة فل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر؛ فقد 
روى البخاري في « صحيحه » عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ فل هو أن اد يرددهاء 
فلما أصبح جاء إلى رسول الله يكل فذكر ذلك له وكأنه الرجل يتقالهاء فقال رسول اله كلل : 
« والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ٩٠۲‏ . 

وفي البخاري عن أبي سعيد أيضًا أن النبي هة قال : « أيعجز أحد كم أن يقرأ القرآن في ليلة ؟ فشق 
ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ! فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن 20 . 

وعن عائشة في شأن الرجل الذي بعثه النبي ية في سرية » فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختمهم بطقل هو أله دي » فأخبروا النبي كه فقال : « سلوه لأي شيء صنع ذلك ؟» . 
فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي كك : « أخبروه أن الله يحبه » . 
رواه البخاري ومسلم“ . 

والأحاديث في فضلها كثيرة جدًا قال الدارقطني : لم يصح فضل سورة أكثر مما صح في فضلها . 
اه. 

« والشناء أفضل من الدعاء » ولهذا كانت سورة « الإخلاص » تعدل ثلث القرآن ؛ لأنها أحلصت 
لوصف الرحمن » وفي كونها تعدل ثلث القرآن وجوه أحسنها : أن معاني القرآن ثلاثة أنواع : توحيد 
وقصص وأحكام وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده وذلك ؛ لأن القرآن كلام الله 
والكلام نوعان : إما إنشاء وإما إخبار» والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق » فالإنشاء 
هو الأحكام كالأمر والنهي » والخبر عن المخلوق هو القصص » والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه 
وصفاته ؛ وليس في القران سورة هي وصف الرحمن محضًا إلا هذه السورة . 

والتوحيد نوعان : علمي قولي » وعملي قصدي ؛ فف يناي كرون اشتملت على التوحيد 
العملي القولي نضّاء وهي دالة على التوحيد العلمي لزومًاء وف هو لَه أك اشتملت على 
التوحيد العملي القولي نصا وهي دالة على التوحيد العملي لزّومًا » ولهذا كان النبي يك يقرأ بها في 
ركعتي الطواف وركعتي الفجر وغير ذلك وقال ابن القيم : فسورة 9 الإخلاص » متضمنة لتوحيد 
)١(‏ ضعفه الألباني في 9 السلسلة الضعيفة » (0705) . 
(۲) البخاري )۱۸۹/٦٥۰۱۳(‏ . 
جم البخاري )۱۸۹/٦۰۰۱۰(‏ . 
عع البخاري (۷۳۷۰- )١18/6‏ 2 ومسلم )٥٥۷/۱(‏ . 


CA‏ شرح العقيدة الواسطية 
الاعتقاد والمعرفة » وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من 
الوجوه » والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه » ونفي الولد 
والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته » ونفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل 
والتنظير» فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه » ونفي إثبات شبيه أو مثيل له 
في كماله » ونفي مطلق الشريك عنه » وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين 
صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ؛ ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن » فأخلصت سورة « الإخحلاص ) 
الخبر عن الله وأسمائه وصفاته ثلث القرآن ء وخحلصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي » كما خلصت 
سورة هفل يابا ألْحكَرُون» من الشرك العملي الإرادي القصدي . اه . 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه وإلا كان ذلك 
ترجيحا لأحد المتماثلين بلا مرجح » وهذا حلاف ما عرف من سنة الرب تعالى في شرعه » بل وفي 
ون فد ربا جل و كد ار ص ا 
أ یکم بن روم . وفال : بر عار * آل نكيم التو من لنسكةة» ‏ 
وقال : ضما يموق ومر َوْمَكَ يدوا باحسنا e‏ 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف » وهو الذي عليه أئمة 
الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم » وكلام القائلين بذلك كثير مُنتشر في كتب كثيرة . 

والمقصود أن نبين أم مثل هذا من العلم المستقر في نفوس الأمة السابقين والتابعين » ولم يعرف قط 
أحد من السلف رد مثل هذا » ولا قال لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض » فإنه كله من صفات 
اله ونحو ذلك » إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت البدع الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوه 

ومعلوم أن الكلام له نسبتان : نسبة إلى المتكلم به » ونسبة إلى المتكلم فيه » فهو يتفاضل باعتبار 
I ORI E‏ 
المخبر عنه المتكلم فيه » فف هو أله اد وؤاتَبتَ يد يدا ای ل كلاهما کلام الله » وهما 
مشت ركان من هذه الجهة لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنه فهذه كلام الله وخبره 
الذي يخبر به عن نفسه وصفته التي يصف بها نفسه › وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب المعنى 
المقصود بالكلامين ؛ ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كلامه ؟ لكن كلامه الذي يذكر به ربه 
أعظم من كلامه الذي يذ كر به بعض المخلوقات » والجميع كلامه ؟ . 

وقد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم » فإنه سبحانه واحد» 
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ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها » وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه ؛ فإذا كانت فل هُوَّ آله د4 
تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة » ولا أنها يكتفي بتلاوتها ثلاث مرات عن 
تلاوة القرآن » بل قد كره السلف أن تقرأً إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة » كما ثبتت في المصحف » 
فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه » ولكن إذا قرئت فل هو 
ا د4 مفردة تقراً ثلاث مرات وأكثر من ذلك » ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر 
القرآن » لكن عدل الشيء بالفتح قد يكون من غير جنسه » والثواب أجناس مختلفة » كما أن الأموال 
أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك . 

وإذا ملك الرجل من أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلًا لم يلزم من ذلك أن يستغنى عن سائر 
أجناس المال » بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك ؛ وكذلك إذا 
كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره ؛ وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع 
التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها . 

فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص » وإن كان التوحيد أعظم من ذلك » وإذا 
احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهي عنه من الأفعال أو احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص 
والوعد والوعيد لم يبد غيره مسده » فلا يسد التوحيد مسد هذا ولا يسد القصص مسد الأمر والنهي › 
ولا الأمر والنهي مسد القصص ؛ بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه » فإذا قرأ الإنسان 
«فل هُوَ انه اح حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن » لكن لا يجب أن يكون الثواب من 
جنس الشواب الحاصل ببقية القرآن » بل قد يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي والقصص › 
فلا تسد طقل هو أله د مسد ذلك » ولا تقوم مقامه » فلهذا لو لم يقرأ إلا هفل هو أله 
ادي » فإنه وإن حصل له أجر عظيم لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة » غيرها لا يحصل له 
بقراءتها بل يبقى فقيًا محتاججا إلى ما يتم إيمانه من معرفة الأمر والنهي والوعد والوعيد . 

ولو قام بالواجب عليه فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه 
السورة » فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب » وإن 
كان قارئ فل هو ان د لاتا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب لكنه جنس واحد ليس فيه 
الأنواع التي يحتاج إليها العبد . 

قوله تعالى : هفل هو آله أحدٌ» يعني : هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا 
شبيه ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا تك ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله » وقال ابن القيم : قوله : قل هو أله أحد توحيد منه لنفسه » وأمر للمخاطب بتوجيده» 


40۹ 
فإذا قال العبد : #قل هو هو آله اد كان قد وصف الله بما وصف به نفسه » وأتى بلفظة ر 
تحقيقًا لهذا المعنى وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله . أه. 

اله ألصَسمَدُ» : تنوعت عبارات السلف في معنى أَلصَكَمَدٌ وتقاربت في المعنى ؛ 
فقيل : : هو السيد الذي كمل في سؤدده » والشريف الذي كمل في شرفه » والعظيم الذي كمل في 
عظمته » والحليم الذي كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه » والحكيم الذي كمل في 
حكمته ؛ وهو الذي قد کمله في کل أناع الشرف والسؤددء وهر الله سبحا هذه سفن ليقي إلا 
له ليس كمثله شيء وليس له كفؤء سبحان الله الواحد القهار » وقيل : © آلصَسمَد الذي قد انتهى 
سؤدده » و المد الحي القيوم الذي لا زوال له » و« المد أاصَّسمَدٌ» الذي لم يخرج منه شيء ولا 
يطعم » وه أَلمَسمَد4 الذي لا جوف له » و8« متمد نور يتلألاً . 

قال الشيخ : : والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة » قد يظن أنها مختلفة وليس كذلك » بل 
كلها صواب › والمشهور منها قولان : 

أحدهما : أن الصمد هو الذي لا جوف له . 

والثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج . 

والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة » والثاني قول طائفة من 
السلف والخلف وجمهور اللغويين » والاشتقاق يشهد للقولين جميعًا ؛ قول من قال : إن الصمد الذي 
لا جوف له وقول من قال : إنه السيد » وهو على الأول أدل فإن الأول أصل للثاني » ولفظ الصمد 
يقال على ما لا جوف له في اللغة . 

والمقصود أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا لله وحده » وإنما يستعمل في غير الل 

في النفي » قال أهل اللغة : تقول E‏ : فيها أحد » ولهذا لم يجيء في القرآن إلا 
RR‏ : نا منک ين لسو عند حن » وكقوله e‏ 
وقوله : إن اد يِن المشركي أشتجارك َء » وفي الإضافة» « ام 

نكم ورک4 » وهجَمَلَ مرها 42-4 اف الاق د 

0 : اله صمد » بل قال : الله الصمد . فبين أنه المستحق لأن يكون هو 
الصمد دون ما سواه » فإنه المستوجب لغايته على الكمال» والمخلوق وإن كان صمدًا من بعض 
الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه » فإنه يقبل التفرق والتجزئة . 

وهو أيضًا محتاج إلى غيره ؛ فان كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه » فليس أحد صمد إليه 
كل شيء ولا يصمد إلى شيء إلا الله » وليس في المخلوقات إلا ما يقل أن يتتجزأ ويتفرق وبنقسم 


شرح العقيدة الواسطيہ 


الامساتك لال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن س 889 
وينفصل بعضه من بعض » واللّه سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك » بل حقيقة 
الصمدية كمالها له وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه » كما لا يمكن تثنية 
أحديته بوجه من الوجوه » فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه كما قال في آخر السورة 
وَل يکن لم فوا أك استعملها هنا في النفي » أي ليس شيء من الأشياء كفو له في شيء 
حار E‏ ل : أنت سيدنا . فقال : « السيد الله ٠)‏ . ودل قوله : 
اد4 » ألصَكمَد4 على أنه لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفوًا أحد ‏ فإن الصمد هو الذي 
لا جوف له ولا أحشاء فلا يدخحل فيه شيء» فلا يأكل ولا یشرب سبحانه » كما قال تعالى : ل مي 
له يد َي ايل الوت وَالْضِ وهر يلوم لا يلم وفي قراءة الأعمش وغيره : ولا يخم » 
بالفتح ٠»‏ وقال تعالى : وما علقت لن وى إلا بو (© مآ أرب نهم تن رو رما ارد أن 
مون © إن لَه هو اراقع . ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون . 

فالخالق لهم جل وعلا أحق بكل غني » وكماله جعل لبعض مخلوقاته » فلهذا فسر بعض السلف 
الصمد ؛ بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب » و ألصَسمَدٌ4 : المصمد الذي لا جوف له » فلا يخرج منه 
عين من الأعيان » فلا يلد » ولذلك قال من قال من السلف : هو الذي لا يخرج منه شيء . ليس مرادهم 
أنه لا يتكلم وإن كان يقال في الكلام : أنه خرج منه . فخروج كل شيء بحسبه » ومن شأن العلم 
والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم ألا ينقص من محله » ولهذا شبه النور الذي يقتبس منه كل أحد 
الضوء » وهو باق على حاله لم ينقص » فقول من قال من السلف : الصمد الذي لا يخرج منه شيء . 
كلام صحيح بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه » ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولدء وذلك أن الولادة 
والمتولد وکل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين » وما كان من المتولد عينًا قائمة بنفسها 
ع ا يا 

فالأول نفاه بقوله : أده فإن الأحد هو الذي لا كفو له ولا نظير» فيمتنع أن تكون له 
صاحبة» والتوئد إنما یکون بين شيثين قال تعالى : وال یگ كد وك وا تك لھ مك جاو ل 
ل تو عل + فى سان الوك اماع ازب عل زرد انا الا يدل حل تا 
الملزوم » وبأنه حالق كل شيء وکل ما سواه مخلوق ليس فيه شيء مولود له . 

والثاني نفاه بكونه سبحانه : « ااصَّسَمَدٌ؟ وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من 
الأصلين » كتولد الحيوان من أَبْيه وأمه بالمني الذي ينفصل من أبيه وأمه » فهذا التولد يفتقر إلى أصل 
آخر وإلى أن يخرج منهما شيء » وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى » فإنه أحد فليس له كفؤ يكون 
(1) سنن أبي داود (407/4) » وينظر : 9 مشكاة المصابيح » للألباني (حديث رقم : 5٠.١‏ 


fo 
صاحبة ونظيرًا » وهو صمد لا يخرج منه شيء » فكل واحد من كونه أحدًا » ومن كونه صمدًا يمنع أن‎ 
. يكون والدّاء ويمنع أن يكون مولودًا بطريق الأولى والأخرى‎ 

فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والممائلة » واسمه الصمد دل على أنه المستحق لجميع 
صفات الكمال » وصفات التنزيه كلهاء بل وصفات الإثبات يجمعها هذان المعنيان . 

والمقصود هنا : أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة : 

أحدهما ال ا ا ل 
انتفى عنه النقصان المضاد له وهذا ملول اشمة العم : 1 TT‏ 

والثاني : أله ئيس كمئله شيء في صفات الكمال ثبت له ؛ وذ من مدلول اسمه الأحدء هان 
الاسمان العظيمان « الأحد» الصمد » يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب » وتنزيهه في صفات - 
الكمال ألا يكون له ممائل في شيء منهاغ واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال » 
فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال » ونفي جميع صفات النقص » فالسورة تضمنت كل ما 
يجب نفيه عن الله » وتضمنت أيضًا كل ما يجب إثباته من وجهين من اسمه ا لصحم ؛ ومن 
جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع » والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضّاء فإن كل ما 
يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبونًا » بل وكذلك كل ما یمدح به به شيء من الموجودات من 
النفي فلا بد أن يتضمن ثبوثًا » ؛ وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلًا 
عن أن يكون صفة كمال . 

وفي الصحيح عن النبي وَل أنه قال : « قال الله َك : كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » وشتمني 
ولم يكن له ذلك ؛ فأما تكذييه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته . وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد » ولم يكن لي كفوًا 


أحل دق 1 


شرح العقيدة الواسطية 


قوله : « وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه ؛ حيث يقول : هاه ل لَه إلا هُوَ 
لم لا يس وکام ماي الوت تان لأر من 15 الى يفم عه إلا اه نو يعم 
اب بوم ما حلمم دلا يود کی ِن لیو إل بنا اة و کا ن 
ولا يوم حِفْظهُمَا وَهْوَ لمن اليم - أي : لا يكرثه ولا ينقله- وَهُوَ ألْمن الْمَِيمٌ » ولهذا كان 


من قرأ هذه الآية في ليلة » لم يزل عليه من الل حافظ » ولا يقربه شيطان حتى يصبح » . 


. بنحوه من حديث ابن عباس وها‎ )۱۹/۹ -٤٤۸۱۲( البخاري‎ )١( 


الاستدلال على إثباتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن tor‏ 


* روى مسلم في « صحيحه » عن أبي بن كعب أن النبي هة سأله : أي آية في كتاب الله أعظم ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مرارًا ثم قال أبي : آية الكرسي . فقال النبي يك : « ليهنك العلم أبا 
المنذر 0" . ورواه أحمد وغيره » وفيه : 9 والذي نفسي بيده » إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك.عند 

9 8 0 3 5 0 
ساق العرش ۲" . وقد صح الحديث عن رسول الله كك : أنها أعظم آية في كتاب الله . وعن أسماء 
بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله يك يقول في هاتين الآيتين أنه ل إل إلا هو الى ألميو : 
« إن فيهما اسم الله الأعظم 206 . رواه أحمد وأبو داود . 

والحي القيوم اسمان من أسماء الله ل » والحياة والقيومية صفتان من صفات الرب سبحانه لا 
يماثله فيهما حياة أحد وقيوميته » وكان عمر كوْْيَمْ يقرؤها : « القيام » . قال ابن الأثير في النهاية » في 
حديث الدعاء : ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض »© » وفي رواية : « قيم » » وفي أخرى : 
٠‏ قيوم ‏ » وهي من أبنية المبالغة » وهي من صفات الله تعالى » ومعناها القائم بأمور الخلق ومدبر العالم 
في جميع أحواله » وأصلها من الواو « قيوام » و« قيووم » بوزن فيعال وفيعل وفيعول . اه . 

والقيوم أبلغ من القيام ؛ لأن الواو أقوى من الألف » ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل 
اللغة » وهو معلوم بالضرورة » وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان : أصحهما : أنه يفيد ذلك » 
وهي تفيد دوام قيامه وكل قيامه ؛ لما فيه من المبالغة . 


« فهو سبحانه لا يزول » ولا يأفل » فإن الآفل قد زال قطعمًا ) أي : لا يغيب ولا ينقص » ولا يفنى » 
ولا يعدم » بل هو الدائم الباقي » الذي لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال » واقترانه بالحي يستلزم 
سائر صفات الكمال » ويدل على بقائها ودوامها » وانتفاء النقص والعدم عنها ألا وأبدًا» ولهذا كان 
قوله : أله ل إل إل هو الى الوم به أعظم آية في الغرآن » كما ثبت ذلك في « الصحيح » عن 
النبي ية » فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها مرجع معانيها » فإن الحياة 
مستلزمة لجميع صفات الكمال » ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة » فإذا كانت حياته 
تعالى أكمل حياة وأنمها » استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة » وأما هال 
فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته » فإنه القائم بنفسه فلا يتحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه »› 
وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه » وهو المقيم لغیره » فلا قيام لغيره إلا بإقامته » وهذا.من كمال 
قدرته وعزته » فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال » والغنى التام » والقدرة التامة » فكأن المستغيث 
(۱) مسلم (۸۱۰- )007/١‏ بنحوه من حديث أبي بن كعب اة . 

(۲) مسند أحمد (۲۰۰/۳۰- ۲۱۲۷۸) . 
(۳) سنن أبي داود -۱٤۹۸(‏ 0/1 00) من حديث أسماء بنت يزيد . ويُنظر : 9 صحيح أبي داود ) )۲۳٣/ ۰ -۱۳٤۳(‏ . 


tot‏ بللستسستس ل ل بسب شرح العقيدة الواسطية 
بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى » وبكل صفة من صفاته » فما أولى الاستغاثة بهذين 
الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات » وإغاثة اللهفات » وإنالة الطلبات . 

فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستازمة لهاء وصفة القيومية متضمنة لجميع 
صفات الأفعال » ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سثل به أعطى هو اسم الحي 
القيوم » والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام . 

ولهذا كما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولاغم ولا حزن ولا شيء من الآفات » ونقصان 
الحياة يضر بالأفعال » وينافي القيومية » فكمال القيومية لكمال الحياة » فالحي المطلق التام لا يفوته 
صفة كمال البتة» والقيوم لا يعتذر عليه فعل ممكن » البتة » والمقصود أن لاسم الحي القيوم تأثيرا 
خخاضًا في إجابة الدعوات وكشف الكربات » وفي « السنن ٠‏ و« صحيح أبي حاتم بن حبان » مرفوعًا : 
« اسم اله الأعظم في هاتين الآنتين : وله إل وبي ل ركه إلا هر اه لت » وفاتحة 
آل عمران : «المّ 9 أله ل إل إلا هر ال ليم 2 . قال الترمذي : حديث حسن 
صحیح( ٩‏ . 

وفي « السنن » وه صحيح ابن حبان » أيضًا من حديث أنس : أن رجلا دعا فقال : اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد » لا إله إلا نت المنان » بديع السماوات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا 
قيوم . فقال النبي كي : « لقد دعا الله باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سكل به أعطى » . 
ولهذا كان النبي ي إذا اجتهد في الدعاء قال : « يا حي يا قيوم 6(" . 

«لا تحدم كه ول دم : السنة : الوسن والنعاس » ولهذا قال : ولا ب ؛ لأنه أقوى من 
السنة » وفي ‏ الصحيح » عن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله يكل بأربع كلمات فقال : « إن الله لا 
ينام » ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل » حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه )0 . 

ونفي أخخط السنة والنوم مستازم لكمال حياته وقيوميته » فإن النوم ينافي القيومية والنوم أخو الموت » 
ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون . 

#من د1 اَی يفم عنده م ل ادن : فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه ؟إذ كل 
من شفع إليه شافع بدون إذنه فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع » فقد أثرت شفاعته فيه» 


6 سنن الترمذي -۳٤۷۸(‏ ه]لساام)ء وحسنه الألباني في 9 صحيح الترمذي ) )۲۷٦4(‏ . 
00 سنن الترمذي (ه 0١0 ١ ٤۷‏ ) من حديث بريدة الأسلمي » وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي ) )۲۷٦۳(‏ . 
(۲) مسلم (171/1) من حديث أبي موسى الأشعري كول . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءِ الله وصفاته من القرآن {o0‏ 


فصيرته فاعلًا بعد أن لن يكن » وكان ذلك الشافع شريكا للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب 
بالشفاعة ‏ إذ كانت بدون إذنه لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة 
أو لرهبة إما من الشافع أو من غيره » وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة لم يحتج إلى 
شفاعة » والله تعالى منزه عن ذلك كله » كما قال في الحديث الإلهي : « يا عبادي » إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني 2206 . ۰ 

ولهذا كان النبي ية يأمر أصحابه بالشفاعة إليه » فكان إذا أتاه طالب حاجة يقول : 9 اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه بما يشاء» . أخرجاه في « الصحيحين )2 . 

وقوله : يعم ماب يوم وما لمهم ولا يطو نو ين علوي إل َا سا : فيه إحاطة 
علم الله وشموله وإحاطته بالماضي والحاضر والمستقبل » وبين أن العباد لا يعلمون من علمه إلا ما 
علمهم إياه » كما قالت الملائكة : طلا يلم كنآ لاما َس وكان في هذا النفي إثبات أن العباد لا 
بعلمون إلا ما علمهم إياه » فأثبت أنه الذي علمهم » لا ينالون العلم إلا منه » فإنه الذي «َلقَّ لانن ِنْ 
ې » و«الدِى عل ب @ عل لانن ا ر بإ . 

فالمعنى : أنه لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله ليك » وأطلعه عليه » ويحتمل أن 
بكون المراد : لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله : رل 
بحطوت پو نّا . 

طوسِع ليه لسوت الأ : الكرسي موضع قدمي الرحمن جل جلاله» والعرش : لا 
بقدر قدره إلا الله » هذا هو المعروف عن السلف قال الدارمي : هذا الذي عرفتاه عن ابن عباس 
صحیځا مشهورًاء وأنكر هو وغيره قول من قال : كرسيه علمه . 

وقوله : هوا ودم مهما : لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر 
على الشيء بنوع كلفة ومشقة » فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته . 

وهو لمل لي : قرن الل بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته في آخر آية 

« الكرسي »» وفي سورة « الشورى » » وفي سورة ‏ الرعد » » وفي سورة « سبأً» في قوله : «فَلُوبهمر 
الو مادا قال ركم الوا لحن وهو الم لكر ففي آية « الكرسي » ذكر الحياة التي هي أصل 
جميع الصفات » وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه » وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم 
والسنة والعجز وغيرها » ثم ذكر كمال ملكه » ثم عقبه بذ كر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد 


(۱) مسلم )۱۹۹٤/٤(‏ من حديث أبي ذر. 
(۲) البخاري )١17/7 -۱٤۳۲(‏ من حديث أبي موسى الأشعري كيية . 


5ه 
إلا ببإذنه » ثم ذكر سعة كرسيه منبهًا به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه » وذلك توطقة بين يدي علوه 
وعظمته » ثم أخبر عن كمال اقتداره » وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا 
تعب » ثم حتم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على ذاته وعظمته في نفسه فقد تضمنت إثبات 
صفات الكمال » ونفي النقص عن الله تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص . 

وورد في فضلها أحاديث منها ما رواه البخاري في ٠‏ صحيحه » عن أبي هريرة قال : وكلني رسول 
لله َه بحفظ زكاة رمضان , فأناني أت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول 

لله كلق . قال : دعني فاني محتاج > وعلي عيال » ولي حاجة شديدة . قال : فخليت عنه فأصبحت . 
ا : « يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟).. قال : قلت : يا رسول الله » شكا حاجة 
شديدة وعيالاء فرحمته فخليت سبيله . قال : 9 أما أنه قد كذبك وسيعود » . فرصدته فجاء يحثو من 
الطعام » فعل ذلك ثلاث ليال كل ذلك والرسول ية يقول : « أما أنه قد كذبك وسيعود » . فلما كان 
في الثالثة قلت : لأرفعنك إلى رسول اللّه َك » وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال : 
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ فقلت : وما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آي 
« الكرسي » ٠‏ ا إل إلا هو آل لوم حى حسم الآية. » فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ؛ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وقال النبي ئا ب : أما أنه صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟) . قلت : لا . قال : وذاك شيطان 206 , 

وتقدم أنها أفضل آية في كتاب الله » كما أن سورة « الفاتحة » أفضل سورة القرآن , والذي قد صح 
عن النبي ية أنه فضل من السورة سورة « الفاتحة ٠»‏ وقال : «إنه لم ينزل في التوراة» ولا في 
الإنجيل » ولا في القرآن مثلها »(" . 

والأحكام الشرعية تدل على ذلك » وفضل من الآيات آية ١‏ الكرسي »> وليس في القرآن آي واحدة 
E‏ كردي ازرانها كر الله في أل جورة « النية» راخر مورة والمسترم 
عدة أيات لا أية واحدة . 

إحاطة الله بالمخلوقات : 

قوله : « وقوله سبحانه : « هو الأول وَالآحِرٌ ووم ايل وهو يكل سىء عَلِمْ4 » : 

# في هذه الآية إثبات هذه الأسماء الأربعة لله » وإثبات معانيها حقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته › وكذلك إثبات العلم له سبحانه . 


شرح العقيدة الواسطية 


. )۱۸۸/۹( )٥۰۰۸( )۱۲۳/٤( 71707 )۱۰۱/۳( )۲۳۱۱( البخاري‎ )١( 
. )١ ٤٠۳( » وصححه الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب‎ » )٠١١/١( سنن الترمذي»‎ « )۲( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّهِ وصفاتِه من القرآن t۷‏ 


وعطف بالواو مع أنها دالة على مسمى واحد وموصوف واحد ؛ قيل : لأنه لما كانت هذه الألفاظ 
دالة على معان متباينة » وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدال على التغاير 
بين المعطوفات ؛ إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها » ووجه آخر أحسن منه أن 
الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره » فيكون الكلام متضمئًا لنوع من التأكيد ومزيد من 
التقرير» فمثلا إذا كان لرجل صفات أربع : عالم » وجواد » وشجاع » وغني » وكان المخاطب لا يعلم 
ذلك ولا يقر به » ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل › فإذا قلت : زيد عالم » وكأن ذهنه 
استبعد ذلك فتقول : وجواد » أي : وهو مع ذلك جواد » فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت : وشجاع » 
أي : وهو مع ذلك شجاع » وغني » فيكون في العطف مزيد تقرير » وتوكيد » لا يحصل بدونه تدرا به 
توهم الإنكار. 

إذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد » فإذا قيل : هو 
الأول ربما سرى الوهم إلى الباطن مقابله » فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف 
بالأولية هو الموصوف بالآخرية» فكأنه قيل : هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه» 
فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها . 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو : معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته » وأن العوالم كلها في 
قبضته » وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد » قال تعالى : وإ نا 
لك إن ريلك أساط بالا » وقال : ركه ين ويم يط ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
الاسمين الدالين على هذين المعنيين ؛ اسم العلو الدال على أنه الظاهر» وأنه لا شيء فوقه » واسم 
العظمة ‏ الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه» كما قال تعالى : «وَهُرٌ ْمَل ميم › وقال 
تعالى : وشو الم الڳیڈ) ۰ وقال : کہ ری لتر ایتا ولوا هكم و او إرك الله 
واسِعٌ علي » وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء » فهو الباطن بذاته 
فليس دونه شيء » بل ظهر على كل شيء فكان فوقه » وبطن فكان اقرب إلى كل شيء من نفسه » وهو 
محيط به » حيث لا يحيط الشيء بنفسه » و كل شيء في قبضته » وليس شيء في قبضة نفسه فهذا قرب 
الإحاطة العامة » وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه » هذا لون وهذا لون » فمدار هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطة » وهي إحاطتان : زمانية ومكانية » فإحاطة أوليته وآخريته بالقرب والبعد » فكان 
سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته » فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر وأحاطت 
ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن » فما من ظاهر إلا الله فوقه » وما من باطن إلا واللّه دونه وما من أول 
إلا والله قبله » وما من آخر إلا واللّه بعده » فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاژه » والظاهر علوه وعظمته 


4o۸‏ شرح العقيدة الواسطية 


والباطن قربه ودنوه . 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد » فهو الأول في آخريته » والآحر في أوليته 
والظاهر في بطونه والباطن في ظهورهء لم يزل أولا وآخبرًا وظاهرً! وباطنًا . | 

والعلم بثبوت هذين الوصفين أي الأول والآخر» مستقر في الفطرة » فإن الموجودات لا بد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعًا للتسلسل» فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن 
وحوادث الجو كالسحاب والمطرء وغير ذلك » وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة » فإن الممتنع 
لا يوجد » ولا واجبة الوجود بنفسها , فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم » وهذه كانت معدومة 
ثم وجدت » فعدمها ينفي وجودهاء ووجودها ينغي امتناعها » وما کان قابا للوجود والعدم لم يكن 
وجوده بنفسه › كما قال تعالى : ام خُلِفُوا من عر َء آم هم الْكَيتُون» . 

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم » وليس هو من أسماء الله تعالى الحسنى » فإن 
القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره فيقال : هذا قديم للعتيق » وهذا حديث 
للجديد ؛ ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما يسبقه عدم » كما قال تعالى : «حَيٌّ 
اد كَلْميَجوْنِ مدر » والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وجد 
الحديث قبل للأول : قديم » قال تعالى : ود لم بهذو يوه سيول مدآ فك قري أي : متقدم 
في الزمان ء وقال : فير ما كش تَمْبدُوَ * أشر رازم امود » فالأقدم مبالغة في 
القديم » ومنه القول القديم والجديد للشافعي , وقال تعالى : «يقدم فَوْمَمُ يوم الْيدمةَ هَورَدَهُمُ 
الا أي : يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديّاء كما يقال : أخذني ما قدم وما حدث» 
ويقال : هذا قدم هذا وهو يقدمه » ومنه سميت القدم قدا ؛ لأنها تقدم بقية بدن الإنسان » وأما إدخخال 
القديم » في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام » وقد أنكر ذلك كير من السلف 
والخلف منهم ابن حزم , ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفسه التقدم فأن يقدم على الحوادث كلها 
فهو أحق بالتقدم من غيره » لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما 
يمدح به » والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء 
الحسنى ء وجاء الشرع باسمه « الأول » وهو أخنص من القديم ؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له 
بخلاف القديم » واللّه تعالى له الأسماء الحسنى . . 

. » قوله : « وقوله سبحانه : تك عل الي الى لا يري‎ ٠ 

* في هذه الآية إثبات صفة الحياة لله » والحياة هي أجمع صفات الكمال وأصلها ‏ قال ابن القيم : 

وأما الرسل وأتباعهم فقالوا : إن اله حي وله حياة » وليس كمثله شيء في حياته . اه . 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله 4 وصفاته من القرآن 0۹ 
وذكر في هذه الآية نفي الموت لكمال الا وتمامها . 
0 إثبات صفة العلم لله : 9 
قوله : « وهو الك لير * مله 0 لأر وما نرب ج نا وما يِل بے مَل وما يعرم 
فا ودم مقا ميب لا يلها إلا هو ويد ما ف أل والب وما تَسْقْط ين َرَت إل 
كه وى كت الأ ولا رل ول ين لاه قوله : وي 
E‏ 


2 ر 


نق وا َسَمٌ إلا بد4 . وقوله : « لتعامو 
ِا . 

« في هذه الآية إثبات وصف الله بالعلم » وعلمه سبحانه شامل لكل شيء ومحيط به » فيعلم ما 
ات اوري و رمو 0 1 جا يكل ما وك إلا 

سَعُوا خاک » وقوله : ولو ملم أنه ينيم حرا امه وو انتم لتلا يكم 

: ووو تر إذ وقغا ا ابي اليا و الحكيم لیر سما 
وصفتان له جل وعلا ء فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعهاء وهو سبحانه حكيم في أقواله 
اتال وني شرعه ودينه » وفي قضائه وقدره » والخبير حص من العليم وهو العليم بدقائق الأمور 
وبواطتهاء وال سبحانه لا تخفى عليه خافية » ومفاتح الغيب هي المذكورة في حديث ابن عمر في 
« الصحيحين » أن النبي َه قال : « مفاتح الغيب حمس لا يعلمهم إلا الله » ثم قرأ هذه الآية : ¥ 
آله ندم عم السام ويرك المت ويم ما فى لارا وما ذری شی مادا تستكيث ع ونا 
ری مق باي اض ترك ٠‏ . 

والعلم ع وو لازمة لله تعالى لا يخلو منها في وقت من الأوقات› ولا ا 
ذات الله عنهاء وقد أنكر غلاة القدرية علم الله القديم , وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها ء وقد اشتد 
إنكار السلف عليهم وقالوا : ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفرواء وقال 
الإمام أحمد في رده على الجمهية والزنادقة : : «فإن قال الجهمي : ليس له علم كفرء وإن قال : 
لله علم محدث كفر؛ حيث زعم أن الله قد كان في وقت م الأوقات لا يعلم حتى أحدث لها 
علمًا فعلم » فإن قال : : لہ علم ولیس مخلا ولا محدنًا رجع عن قوله كله وقال بقول عل 
السنة ) . 

وقال الإمام عبد العزيز المكي في « كتاب الحياة ) الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي عن علمه 
تعالى » وبشريقول : لا يجهل ولا يعترف أن الله عالم بعلم » فقال الإمام عبد العزيز : : « نفي الجهل لا 
يكون صفة مدح » فإن هذه الأسطوانة لا تجهل » وقد مدح اله الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا 
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بنفي الجهل ؛ ومن نفي الجهل لم يثبت العلم » وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه »-وينفوا عنه ما 
نفى ويمسكوا عما أمسك عنه» . 

والدليل العقلي على علمه تعالى : أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل» ولأن إيجاده الأشياء 
بإرادته » والإرادة تستلزم تصور المراد » وتصور المراد هو العلم بالمراد » فكان الإيجاد مستازمًا للعلم» 
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها ؛ لأن الفعل المحكم المتقن 
يمتنع صدوره عن غير علم » ولأن من المخلوقات ما هو عالم » والعلم صفة كمال » ويمتنع ألا يكون 
الخالق عالمًا » وهذا له طريقان : 

أحدهما : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » وأن الواجب أكمل من 
الممكن » ونعلم أن لو فرضنا ,* شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل » فلو لم يكن 
الخالق عالعا لزم أن يكون الممكن أكمل منه » وهو ممتنع . 

الثاني : أن يقال : كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه ؛ ومن الممتنع أن يكون 
فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منهء بل هو أحق به والله تعالى له المثل الأعلى » ولا يستوي هو 
والمخلوق لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي » بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به 
ري وري واس رع 
بالجزئيات . 

فالخلاف في هذا الأصل مع فرقتين : 

إحداهما : أعداء الرسل كلهم » وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات » وحاصل قولهم أنه لا يعلم 
موجودًا البتة » فإن كل موجود جزئي معين» فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالمًا بشيء من العالم 
العلوي والسفلي . 

والفرقة الثانية :غلاة القدرية الذين اتفق السلف على كفرهم وحكموا بقتلهم ‏ الذين يقولون : لا 
يعلم أعمال العباد حتى يعملوها » ولم يعلمها قبل ذلك ولا كتبها ولا قدرها فضلًا عن أن يكون شاءها 
وكونها » وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين » وكتب الله المنزلة » وكلام 
الرسول وَل مملوء بتكذيبهم » وإبطال قولهم › وإثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه » ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به » وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا 
نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلها . 

قوله : « إن أله هو ألرراقٌ ذو اَلَو اَلْمَيِينُ» » : 

« الرزاق » : كثير الرزق واسعة ء كما تدل عليه صيغة المبالغة » وكل ما في الكون من رزق فهو من 


الاستكلال على إثباتِ أسماء الله وصفاته من‌القرآن ب 459 
الله واقع بمشيثته وقدرته » وسواء في ذلك الحلال وغيره » كما قال الشيخ السفاريني في 
عقيدته : 
والرزق ما ينفع من حلال أو ضده قحل عن المحال 
لأ زازق كنل الق . وليس مخلوق بغي ززق 

فالرزاق اسمه تعالى ووصفه » والقوي شديد القوة » فعلم أن القوي من أسمائه » ومعناه الموصوف 
بالقوة » فلولا ثبوت القوة لم يسم قويًا . 

وه المتين » : البالغ في القوة والقدرة نهايتهما » قال ابن الأثير : « الشديد القوي الذي لا يلحقه في 
أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب » والمتانة والشدة والقوة » فمن حيث أنه بالغ القوة تامها قوي » ومن 
حيث أنه شديد القوة متين » . اه . 

ولكمال حياته سبحانه كان قويًا متيئا» فإنه سبحانه حي حقيقة » وحياته أكمل الحياة وأتمهاء 
وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال ونفي أضدادها من جميع الوجوه » ومن لوازم الحياة الفعل 
الاختياري » فإن كل حي فعال » وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصهاء وكل من 
كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل » وكذلك قدرته » ولذلك كان الرب سبحانه على 
كل شيء قدير وهو فعال لما يريد » وقد ذكر البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد ) عن نعيم بن حماد 
أنه قال : الحي هو الفعال » وكل حي فعال » ولا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور» وإذا 
كانت الحياة مستلزمة للفعل » فالفعل الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل 
بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته » وكون الرب سبحانه حيًا فاعلا مختارًا مريدًا مما اتفقت عليه الرسل 
والكتب » ودل عليه العقل والفطرة وشهدت به الموجودات ناطقها وصامتهاء جمادها وحيوائهاء 
علويها وسفليها » فمن انکر فعل الرب الواقع بمشيئته واختياره وفعله فقد جحد ربه وفاطره وأنكر أن 
يكون للعالم رب . 

0 ذكر سمع الله وغ 

رقولہ : ١‏ لای كيو کی وو ألتتميخ أل » وقوله : ل ا يك تولك يله إ 
كن سيا با .١‏ 

من صفات الله تعالى الذاتية السمع والبصر » و« السميع البصير » اسمان من أسمائه تعالى » وهو 
تعالى له سمع يسمع به وبصر يبصر به حقيقة على ما يليق بجلاله . 

وقوله سبحانه : لس كدو س أحسن ما قيل في الكاف هنا أنها صلة » فيكون مثله 
حبر ليسي » وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به » 


11 
وقيل : إنه من باب قولهم : مثلك لا يفعل كذاء أي : أنت لا تفعله » وأنى بمثل للمبالغة » أي : ليس 
كمثله مثل » لو فرض المثل فكيف : ولا مثل له ؟ والأول أولى » فقوله : اس كدلو 0 
سيق لإثبات الصفات وعظمتها لا لنفيها > كما قال عثمان بن سعيد الدرامي في قوله : ولیس َر 
سی » قال : « معناه هو أحسن الأشياء وأجملها» وقالت الجهمية : oe‏ 
وقال ابن القيم : « قوله : ولس نلو َ4 : إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو 


شرح العقيدة الواسطية 


سروه 


معبود يستحق العبادة والتعظيم » كما يفعله المشبهون والمش ركون » ولم يقصد به نفي صفات كماله 
وعلوه على خخلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله » ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس 
والقمر في الصحو» . اه . 

وعن أبي هريرة أن النبي يكل قرأ هذه الآية : درل اه کا م بصا فوضع إبهامه على أذنه 
والتي تليها على عينه . رواه أبو داود”'' . وإنما وضع إبهامه على أذنه وعينه ؛ رفعًا لتوهم متوهم أن 
السمع والبصر غير العينين المعلومة ين » وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة . 

وقد عاب الل المشركين في عبادتهم ما لا بسع ولا بيصر فقال : ار ھر أي یزو ا 
م لهم مَادَاتٌ يسْمَعُونَ يا » وأنكر الخليل عليه السلام على أبيه وقومه عبادة أصنام لا تسمع ولا تبصر 
فقال : يتاي لم بد ما لا يمم ولا بير ولا ينی عن سيا . فقد ثبت وصف الله بالسمع 
والبصر وهما صفتا كمال » وعدمهما نقص يتنزه الله عنه » وله المثل الأعلى في السماوات والأرض » 
وفي ذلك إبطال لقول الجهمية والمعتزلة ونحوهم من معطلة الصفات الذين ينفون عن الله سمعه 
وبصره» وفي قوله : یق ِو سی رد لقول المشبهة » فإنه تعالى لا يماثله شيء من 
SS‏ : #وهو اسيع لْصِيرٌ > رد لقول المعطلة . 

قوله : ل َه ًا ولك برد أي : نعم الشيء الذي يعظكم به » ويأمركم به من أداء الأمانات 
والحكم بالعدل ين ناس ء وغم ذلك من كلما يأر ه» يشر لكم» قال ایخاري تله في 
( صحيحه ) : باب وكان الله سميعًا بصيرًاء وروي فيه حديث عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات » فأنزل الله تعالى على النبي ية هد سَيمَ أله ول ألبى حك فى رتْجهابه” . 
وحديثها أن النبي ية قال : إن جبريل عليه السلام ناداني قال : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا 
)١(‏ سنن أبي داود ( 4-7٠‏ /177) بدحوه من حاديث أبي هريرة . وصحح إسناده الألباني في « صحيح وضعيف سنن 

أي داود ) )٤۷۲۸(‏ . 
(۲) البخاري )١١7/9(‏ من حديث عائشة وتا . 
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عليكم ۲“ وأحاديث أخر . 

قال ابن بطال : « غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال : إن معنى سميع بصير عليم » 
قال : ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء حضراء ولا يراها » والأصم الذي يعلم 
أن في الناس أصوانًا ولا سمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصر وأدخل في صفة الكمال ممن انفرد 
بأحدهما دون الآخر» فصح أن كونه سمعيًا بصيرًا يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمًا» وكونه سميعًا 


1Y 


E YS‏ بین 
إثبات كونه سميعًا بصيرًا وبين كونه ذا سمع وبصرء قال : وهذا قول أهل السنة قاطبة » انتهى . وقال 
البيهقي في « الأسماء والصفات » : « السميع من له سمع يدرك به المسموعات » والبصير من له بصر 
يدرك به المرئيات » وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته » وقد أفادت الآية وأحاديث الباب الرد 
على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم » . ثم ساق حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بسند 
قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة : رأيت رسول الله يف يقرؤها يعني : قوله 
تعالى : «# إن أنه امرگ أن نودو أ الأمتت إل أَمَلِهَا؟ه إلى قوله : 3إ لَه كان يما بيبا ويضع 
أصبعيه » قال أبو يونس : وضع أبو هريرة إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينه . قال البيهقي : « وأراد 
بهذه الإشارة تحقيق يق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان ؛ يريد أن له سمعًا وبصرًاء لا 
أن المراد به العلم > فلو كان كذلك لأشارإلى القلب ؛ لأنه محل العلم ‏ . ثم ذكر شاهدًا لحديث أبي 
هريرة من حديث عقبة بن عامر : سمعت رسول الله كب يقول على المنبر : « إن ربنا سميع بصير» . 
8 

وأشار إلى عينيه وسنده سن ٩‏ ع وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه : « إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم )29 . 

وفي حديث أبي جري الهجيمي رفعه : « ن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردتين يتبختر فيهما » 
فنظر اله إليه فمقته » . الحديث. وحديث ابن عمر رفعه : ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
خيلاء 6" . وفي الكتاب العزيز: هوك ينر لم4 وورد في السمع قول المصلي : سمع الله لمن 
حمده » وسنده صحيح متفق عليه » بل مقطوع بمشروعيته في الصلاة . 
(1) البخاري (۳۲۳۱- 4/ ۰۱۱۰ ۷۳۸۹- ۱۱۸/۹) من حديث عائشة رقا . 
(۲) الطبراني في المعجم الكبير ) ( ٠لالاء‏ 5/الا- ۲۸۲/۱۷) . 
(۳) مسلم (7674- )۱۹۸۷/٤‏ من حديث أبي هريرة كلقة . 
(4) البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (8١8م-‏ 57/5؟) . 
() البخاري (017/87- 41/377 )١‏ من حديث عبد الله بن عمر وي . 
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لا المشية والإرادة : 

دقوله : د ولول إذ دلت جن قلت ما اء لا وه إلا با » ولو كه أنه ما فتكلا 
کلک آله قعل ما یڈ ۰ أت کم يمد الات إلا ما بنك لیک ر یل اشر وان س 
ل نگ ماد ۰ ومن برو اله أن قوي ق صن التو ومن رة أن مياه تم 
مدو صقا حا انما يد ف الصمل » ؛ : 

* في هذه الآيات وما ماثلها إثبات مشيئة الله لتامة » وأن كل شيء بمشيثته » وأن إثبات المشيعة 
من سنن المؤمنين وإنكارها من طريقة الكفرة والمشر كين ؛ لقول المؤمن «وَلْوَْا إذ دلت بدك 
ولولا هلا » والجنة البستان » 9قُلَتَ ما َل أله حئًا للكافرين على الإيمان . 

فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن : والنصوص من القرآن والسنة لا تحصى كثرة في ذلك » وقد 
أجمع علماء الإسلام وسلف الأمة وأئمتها وأهل السنة قاطبة على إثبات مشيئة الله سبحانه وإرادته . 

والإرادة تكون شرعية وتكون قدرية فقوله : ولق باه هم الوا ول أله ْمَل ما يذه 
الإرادة هنا كونية قدرية » وقوله : ممن بر أل أن َهْدِيَمُ يقي صد انر الآية» الإرادة 
هنا : كونية قدرية أيضّاء وقول : وات لَكْم ہی الأتير إلا ما تق َلك حر ل اليد واه 
رم إن أل بک ما يري الإرادة هنا شرعية دنية وقوله: وین وة أن مار فيها أنه ري 
الإضلال « فعلم أنه يريد الإضلال كما يريد شرح الصدر. 

والهداية نوعان : هداية توفيق وإلهام » وهي المذكورة في قوله : ئن برو اله أن هديم يش 
ذد الاس ونحوهاء وفي قوله : إن لا یی من كنيد ون اله بی سن تا 
وهداية بيان وإرشاد وهذه المذكورة في قوله تعالى : ونك لترئ إل رط مسقيو › وقوله : 
وما مود مريت تحبا الس عل امد » أي : بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلهم يهتدوا . 

قال ابن عباس في قوله : ممن بُو أ أن هيم يش مدر لاس يقول : « يوسع قلبه 
للتوحيد والإيمان به » . قوله : «صَصيًْا يجا بفتح الضاد وتسكين الياء» هكذا قرأه بعضهم » وقرأء 
الأكثرون ًا بتشديد الياء وكسرهاء ريما قرئ بفتح الحاء وكسر الراء» وهو الذي لا 
يسع لشيء من الهدى وليس للخير فيه منفذ » ألما يسك في لمكو من شدة الضيق والشبه 
والشكوك » قال الأوزاعي : كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقًا أن يكون مسلمًاء وقال ابن 
جرير : وهذا مثل ضربه اله لقلب هذا الكافر في شدة ضبيقه عن وصول الإيمان إليه » فمثله في امتناعه 
عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه » مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء » وعجزه عنه ؛ لأنه ليس 
في وسعه وطاقته . 
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ففي ذلك إثبات عموم مشيئة الله الشاملة » وقد حالف الرسل كلهم من نفي مشيئة الله بالكلية 
ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيارًا » كما يقوله طوائف من الفلاسفة وأتباعهم » وكذلك من جوز أن 
يكون في الوجود ما لا يشاء » أو أن يشاء ما لا يكون» وهذا هو تنزيه الملحدين » ومن أضل سبيلا 
وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر » وأن الكافر شاء الكفر فغلبت مشيكة الكافر مشيئة الل 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا-كبيرا . 

وأما الإرادة فطريقة الأئمة الفقهاء , وأهل الحديث وكثير من أهل النظر : أن الإرادة في كتاب الله 
نوعان : إرادة تتعلق بالأمر » وإرادة تتعلق بالخلق » فالإرادة المتعلقة بالأمر : أن يريد من العبد فعل ما 
أمره » وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هوء فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا ء وهي الإرادة 
و وا الم ل N‏ 

فالأولى : كقوله تعالى : # بره ريد اه بحكم اسر ولا بِعكُمْ الْشسَرَه »› وقوله : زیڈ 
E‏ : وار آله EF‏ : وما يُرِبدُ هلجم 
ماقم ين حَرَج لکن برد مركم الآبذ» وقول : كما بر أله ذهب َة 
رحس ی دل اب ” وه ته با . 

والثانية : كقوله تعالى : فمن برد اه أن هري شیج صد الي ومن رة أن يل 
عل مدرو صََيَقًا س حرجا » وقوله : وا م ثم نصح إن ارت أَنّْ أذ نصح لک إن کان اله ريد أن 
و عذا الى اقول ا : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » . ومن الأول 
قولهم : لمن يفعل القبائح : هذا يفعل ما لا يريده الله . 

وقسم الشيخ الإرادة أربعة أقسام : 

الأول : ما تعلقت به الإرادتان وهو كل ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن الله تعالى 
أرادها إرادة دين وشرع » فأمر به وأحبه ورضيه » وأراده إرادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان . 

الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط » وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك 
الكفار والفجار » فتلك كلها إرادة دين » وهو يحبها ويرضاها وقعمت أو لم تقع 

الثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط › وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها 
كالجاحات والنعامتي » فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا رى 
عادو لكر 4 . ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدت . 

الرابع : من أقسام الإرادة الذي لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذهء فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي . اه . 


1 

لا إثبات صفات المحبة والمودة : 

قول : ويوا إ6 أله جب الخ € › ريطو إن هب قبل » وف اكوا 
كم تتبثا کم إن ال ِب ایک ۰ ل که ب التي بب لزت فل إن 
کر تو اه نیون یکم لله ١‏ « إن آل عب الذيرك قنور فى سیل صا کار 
بين صوص » وقوله : وهو الحو الودود . 

# إثبات صفة المحبة لله قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » محبة تليق بجلاله 
تعالى » كما يقال ذلك في سائر الصفات » وكذلك المودة » فهي صفة واسمه تعالى 9 الودود »» والود 
صفاء المحبة وخالصها . غ 

والحب اشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبوت من قولهم : أَحبٌ البجير فهو شيجب إذا برك فلم 
یر » فالمحب ملازم لذ کر محبوبه » ثابت القلب على حبه مقیځا عليه لا يروم عنه انتقالًا ولا ييغي عنه 
تحولا ولا زوالا قد اتخذ له في سويداء قلبه وطنًا وجعله له سكا ء والحب - بالضم والكسرء والضم 
أولى - أَؤلى لوجهين : 

أحدهما : قوته » وقوة الحب . 

الثاني : أن في الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى الحب من جمع الهمة والإرادة على 
المحبوب » ولا وصف المحبة ولا تُحد بحد أوضح من المحبة ولا أقرب إلى الفهم من لفظها . فهي 
ألطف وأرق من كل ما يُعبر به عنها . 

وللمحبة مراتب : 

أولها : العلاقة : وهي تعلق القلب بالمحبوب . 

الثانية : الإرادة : وهي ميل القلب إلى محبوبه وطليه له . ۰ 

الثالثة : الصبابة : وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور . 

الرابعة : الغرام : وهي الحب الملازم للقلب » ومنه الغريم لملازمته » ومنه : «إري عَذَايَهحا كان 
غَرَاِمًا» . 

الخامسة : المودة : وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى : «سَيِّجْمَلُ هم تمن 
44 ) 

السادسة : الشغف : وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب . 

السابعة : العشق : وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه » ولكن لا يُوصف به الرب 
تعالى ولا العبد في محبة ربه » وإن كان قد أطلقه بعضهم واخْتُلف في سبب المنع » فقيل : عدم وروده 
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في الشرع » وقيل غير ذلك » ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة . 

الثامنة : التتيم : وهو بمعنى التعبد . 

التاسعة : التعيد . 

العاشرة : الخلة : وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقابه » وإنما يوصف الله تعالى من هذه 
الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حيثما ورد النص » وقد صح عن النبي كَل أنه قال : « إن الله 
اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم ليلا م . 

وفي الصحيحين عنه يِه قال : د لو كنت متخدًا خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم 
خليل الله م . 

وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة الله وقالوا : المحبة لا تكون إلا بين متناسيين › 
وبهذه الشبهة الفاسدة ردوا صفة من صفات اله اثاتة له ء وما أحسن ما قال الإمام أحمد : لانزيل عن 
الله صفة من صفاته لأجل شفاعة المشنعين . 

والمناسبة : لفظ مُجمل » فإنه قد يراد بها التوالد والقرابة فيقال : هذا نسيب فلان ويناسبه إذا كان 
بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية » واللّه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك » ويراد بها المماثلة فيقال : 
هذا يناسب هذا أي یماثله ‏ واللّه سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» 
ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني » وضدها المخالفة » والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة » فإن أولياء 
الله تعالى يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه » وفيما يحبه فيحبونه » وفيما نهى عنه » فيتركونه وفيما يعطيه 
فيصيبونه » واللّه وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال» نظيف يحب النظافة > محسن يحب 
المحسنين » مقسط يحب المقسطين » إلى غير ذلك من المعاني » فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه 
المناسبة حق وهي من صفات الكمال » كما تقدم الإشارة إليه » فإن من يحب صفات الكمال أكمل 
ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال» أو لا يحب صفات الكمال » وإذا قدر موجودان 
أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك » والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور 
وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك » لا يحب هذا ولا يغض هذا كان الذي يحب تلك الأمور 
أكمل من هذا . 


وهؤلاء الذين ينفون أن الله يحب ويحب آخر أمرهم به لا يبقى عندهم فرق بالنسبة إلى الله بين 


(۱) مسلم (۳۷۷/۱) من حديث جندب بن جنادة كوت . 
(۲) مسلم )١867/4(‏ من حديث عبد الله بن مسعود كلا . 


۸ سس _-مسببب لل سس شرح العقيدةالواسطية 
أوليائه وأعدائه » ولا بين الإيمان والكفرء ولا بين ما أمر به وما نهى عنه ولا بين بيوته التي هي 
المساجد» وبين الحانات ومواضع الشرك . 

وقال تعالى : إن ايت مُأ ويوا لصحت سَعَجْمَلُ لم لن وبا : والود حالص 
الحب وألطفه وأرقه » وهو من الحب بمنزلة الرأفة والرحمة ء قال الجوهري : « وددت الرجل أوده ودا 
إذا أحببته » والود والود : تقول : بودي أن يكون كذاء والود الوديد بمعنى المودود» والودود 
المحب » . اه . 

وه الودود ‏ : من صفات الله سبحانه وتعالى أصله من المودة » واختلف فيه على قولين : فقيل : هو 
ودود بمعنى واد كضروب معنى ضارب » وقتول بمعنى قاتل ونؤوم بمعنى نائم » ويشهد لهذا القول أن 
فعولا في صفات الله بحانه وتعالى » كغفور بمعنى غافر وشكور بمعنى شاكر وصبور بمعنى صاير» 
وقيل : بل هو بمعنى مودود وهو الحبيب » وبذلك فسره البخاري في و صحيحه » فقال : « الودود 
الحبيب » . والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله : رَه أل ورد » وبالرحيم في قوله : إن 
ری یځ ودود » وفيه سر لطيف وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه » كما قال تعالى : 
8ن لله يِب ألتَوينَ ديب لبي . فالتائب حبيب الله » فالود أصفى الحب وألطفه» 
والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين على كونه واذًا لأوليائه مودودًا لهم » فأحدهما بالوضع والآخر 
باللزوم » فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه» وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم 
وبالغفور ؛ فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه » وكذلك قد يرحم من لا يحب » والرب تعالى 
يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوابین » فإذا تاب إليه عبده أحبه » ولو كان 
منه ما كان . 

وكونه مودودًا ليس بعجيب » وإنما العجيب جوده وإحسانه » فإنه يتودد إلى عباده » كما جاء في 
لأثر :يا عبدي كم أنودد إليه انعم » وأنت تمقت إلي بالمعاصي » ولا يزال ملك كريم يصعد إلئ منك 
بعمل سيئ . وأيضًا فمبدأً الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين » كما قال الوالبي عن ابن 
عباس : أنه الحبيب » وذلك أنه كان يود عباده فهو مستحق ؛ لأن بوده العباد بالضرورة » فإذا قيل : إن 
الودود بمعنى الواو لزم أن يكون مودودًا بخلاف العكس . 

فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يود وإن كان ذلك متضمئا ؛ لأنه يستحق أن يود ليس هو 
بمعنى المودود فقط . ولفظ الوداد بالكسر هو مثل : الموادة والتواد وذاك يكون من الطرفين 
كالتحاب » وکل ود في الوجود فهو من فعله » فالذي جعل الود في القلوب هو أولى بالود » كما قال 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله : «سَمَجَمَلْ لم أَلبَمنُ واه قال : يحبهم ويحبونه » وقد دل 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القران بم 858 
الحديث الذي في « الصحيحين » على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الخلق هو بعد أن يكون قد 
أحبه وأمر جبريل أن ينادي » بأن الله يحبه » فينادي جبريل في السماء : « أن الله يحب فلانًا فأحبوه » . 

نات ففة الرحمة والشفرة: 

قوله : ينسم آم أ ایی ۰ ورا وَسِعَتَ ڪل کیو يَحَمَدٌ وَعِلَماه › 
«وَكاَ اموم دما › «وَيَحْمَقٍ وَسعت کل سیو › كنب رکم عل تفه 
ات وهو الد رم۰ وا ر حفط وو ايم ايب : 

* في هذه الآيات إثبات صفتي الرحمة والمغفرة لله » وفيها الرد على الجهمية » والمعتزلة 
ونحوهما وقوله : « ينسم أ أله آي قال ابن عباس : الک آي » 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي : أوسع رحمة . 

وأسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت ؛ فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين الوصفية 
والعلمية » فالرحمن اسمه تعالى ووصفه › لا تنافي اسميته وصفيته » فمن حيث هو صفة جري تابعًا على 
اسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع وورد الاسم العلم » ولما كان هذا الاسم مختضًا 
به تعالى حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك » وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن 
كاسم الله » فإنه دال على صفة الألوهية » ولم يجيء قط تابعًا لغيره بل متبوعًا » وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوها » ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة » فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر 
لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا » وأما 
الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى أحسن من المعنيين الذين ذكرهما » وهو أن الرحمن دال على 
الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الأول للوصف والثاني للفعل» 
فالأول دال على أن الرحمة صفته » والثاني دال على أن يرحم خلقه برحمته » وإذا أردت فهم هذا فتأمل 
قوله : وڪ مين تحيمًا» » اَم يهز رموش ڪي ؛ ولم يجيء قط رحمن بهم » 
فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة » ورحيم هو الراحم برحمته . 

والكتابة تكون شرعية وتكون كونية » فالكتابة الشرعية الأمرية : كقوله تعالى : كب سكم 
ليا » كبا عَم فبا أن ألنَفْسَ بِلتّفْيس» » والكونية القدرية كقوله : َب أله 
للبت أنا وسو ١‏ وقد ت فى لزور من بعد الَو أك الرس نها عبارى 
ایرد ۰ و کیب و انم صن َوه دنم يضم ديد إل عاي الح » والكتابة في قوله : 
کت رک عل تيه أللَحَسدّ كتابة كونية قدرية . 

فقد كتب الله على نفسه الرحمة تفضلا منه » وإحسانًا من غير أن يوجبها عليه أحد كما قيل : 


6ت - + ل سس سيبح شرح العقيدة الواسطية 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فيفضله وهو الكريم الواسع 

وإذا كان معقولا من الإنسان أن يوجب على نفسه وبحرم » وبأمرها وبنهاها مع كونه تحت أمر 
غيره ونهيه » فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه » ويكتب 
على نفسه ؟ وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له » ورضاه به » وتحريمه على 
نفسه » يستلزم بغضه لما حرم وكراهته له وإرادة الا يفعله » فان محبته للفعل تقتضي وقوعه منه» 
وكراهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه » وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباده ويكرهه » فان محبة ذلك 
منهم لا تستازم وقوعه » وكراهته منهم لا تمنع وقوعه ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي 
يقع مع كراهته وبغضه له » ويتخلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله هو سبحانه فهذا نوع وذاك 
نوع. 

واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف : فطائفة : منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه 
شيء بإيجابه وتحريمه » وهم كثير من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال القدرية النفاة » وقابلوهم أعظم 
مقابلة نفوا لأجلها الحكم والأسباب والتعليل » وأن يكون العبد فاعلًا أو مختارًا . 

الطائفة الثانية : بإزاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم » جعلوها شريعة له يجب عليه 
مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها » وأوجبوا عليه من جنس ما يجب عليهم وحرموا 
عليه من جنس ما يحرم عليهم » ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال » والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين » 
تعطيل صفاته وجحد نعوت كماله » والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه وحرموه » فشبهوا في أفعاله» 
وعطلوا في صفات كماله » فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال » وسموه توحيدّاء 
وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح من الأفعال » وسموا ذلك عدلًا وقالوا: نحن أهل العدل 
والتوحيد . فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات » 
ذواتها وصفاتها وأفعالها , وتوحيدهم إلحادهم في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه » 
فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركاء وهذا مقر في موضعه . 

والمقصود أن هذه الطائفة مشبهة في الأفعال » معطلة في الصفات وهدى الله« الأمة الوسط » فلم 
يقيسوه بخلقه » ولم بشبهوه بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله ‏ ولم ينفوا م ته لنفسه من ذلك ول 
يوجبوا عليه شیا ولم يحرموا عليه شيا » بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه وشهدت قلوبهم ما في ضمن 
ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد والثناء» فإن 
العباد لاا يحصون ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه . 


قوله : وهر ل لَص > : «العفورز» : من أسمائه سبحانه › والمغفرة صفته »› ومعنى 
« الْمَفوْرٌ الساتر للذنوب الماحي له » ومنه سمي المغفرة لسترة الرأس . 

وإذا غفر الذنب زالت عقوبته » فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب » ومن الناس من يقول : الغفر 
السترء ويقول : إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى السترء وتفسير اسم الغفار بأنه الستار» 
وهذا تقصير في معنى الغفر ؛ فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب » فمن 
غفر ذنبه لم يعاقب عليه » وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن » ومن عوقب على الذنب باطنًا أو 
ظاهرًا فلم يغفر لهء وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب . 

وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم صفة الرحمة والمغفرة » وقالوا : الرحمة ضعف وخور في 
الطبيعة وتألم على المرحوم » وبذلك نفوا صفة لله ثابتة » وهذا الزعم باطل من وجوه : 

أما الأول : فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة »2 وقد قال الله تعالى : 

بصا يألصّبْر * وَتَواصوَا مسد » وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن فقال تعالى : وله 

نيا 

الصحيح : ١‏ لا رع الرحمة إلا من شقي 2'(6. وقال : « من لا وحم » لا يوحم . وقال : 
« الراحمون ير حمهم الرحمن » ارحموا من في الأرش يرحمكم من في السماء)0" . ومحال أن 
الضعف والخور» كما في رحمة النساء ونحو ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقًا . 

وأيضًا فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستازمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة 
لذلك » كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه 
الله عنه . 

وأيضًا فنحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع 
عنه المضرة » والآخر قد استوى عنده هذا وهذا » وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة » 
كان الأول أكمل . ش 
(۱) سنن أبي داود -٤۹٤٤(‏ 441/4): وحسنه الألباني في « صحيح ابي داود» (4447) من حديث أبي هريرة 

تة . 
(۲) البخاري (8-5551//) من حديث أبي هريرة كتيفقة . 
(۳) سنن الترمذي c/s -١91714(‏ وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة » (977) من حديث عبد الله بن 

عمرو فة . 


فت شرح العقيدة الواسطية 

وبعضهم تأول الرحمة بمعنى إرادة الإحسان » والحق إثبات صفة الرحمة حقيقة على ما يليق 
بجلاله تعالى » كما يقال في سائر الصفات والرحمة : لا تنفك عن إرادة الإحسان فهي مستازمة 
للإحسان أو إرادته استلزام الخاص للعام » فكما يستحل وجود الخاص بدون العام » فكذلك الرحمة 
بدون الإحسان أو إرادته يستحيل وجودها » ومنهم من تأول الرحمة بمعنى الثواب » واللّه سبحانه فرق 
ين رحمته ورضوانه وثوابه المفضل فقال تعالى : لهم يهم حمق نة ورضون رجگ ل 
فا يم ميد › فالرحمة والرضوان صفته والجنة ثوابه» وهذا ييطل قول من جعل الرحمة 
والرضوان ثوابًا منفصلا مخلوقًا » وقول من قال : هي إرادته الإحسان » فإن إرادته الإحسان هي من 
لوازم الرحمة » فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى 
لازمها وهو إرادة الإحسان » وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمور مستازمة للعقوبة » فإذا 
اننفت حقائق تلك الصفات انتفى لازمها » فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع فالحقيقة لا توجد 
منفكة عن لوازمها . 

واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان : 

أحدهما : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله . 

والثاني : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فمن الأول قوله في الحديث الصحيح : 
« احتجت الجنة والنار ٠‏ فذكر الحديث » وفيه : « فقال للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء 206 » فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى » وسماه رحمة ؛ 
لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة » وحص بها أهل الرحمة » وإنما يدخلها الرحماء ومنه قول كل : 
« خلق الله الرحمة يوم خحلقها مائة رحمة » كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض 6(" . ومنه قوله 
تعالى : وَين نا لانن ونا رحْمَةٌ » ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله : وهر اى 
ميل الي بترا بيت يى رميو » وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديمًا 
وحديًا » وهو قول الداعي : اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك . لأن مراد الداعي بالرحمة الجنة . 

وقال في [بطال التنديد « شرح كتاب التوحيد » : غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال 
الإنعام » والرحيم بدون الكمال وبإرادة الإنعام » فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية 
المبتدعة » ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف . اه . 


(۱) مسلم ۲۱۸۹۹/٤(‏ من حديث أبي هريرة كزلئة . 
(۲) مسلم (۲۱۰۹/۲) بنحوه من حديث سلمان کول . 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القرآن RAL‏ 
2 
لا ذكر غضب الله ورضاه : 
وقوله : ری اله عَم وشوا عد » وقوله : ومن يقل مويك ا مُتَعَهَدَا هَبَجَدَاوُمٌ 
د کے کو . < 2 مس ر 5 م ا ص عز E‏ 
جهنم خلا فیا وَعَضِب أله علو ولم › وقوله : دلت بانهم ابو ما أتخَط 


ر 2ے 


اله عاتم وقوله : ( ڪب متا عند أ أن فووا ما لا تشوك : 
/ # في هذه الآيات إثبات وصف الله بالغضب والرضا واللعن والكراهية والأسف والمقت » وهذه 
كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء » فكما يثبت أهل السنة الصفات الذاتية 
لله كذلك يثبتون أفعاله الاختيارية على ما يليق به سبحانه . ْ 

واللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها : قيل : واللعن والملعون من حقت عليه اللعنة » أو دعي 
عليها بهاء قال أبو السعادات : أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق السب والدعاء . قال 
شيخ الإسلام للفو ما معناه : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول » كما يصلي على من استحق 
الصلاة من عباده » قال تعالى : هو الى بی میک وملتہ گم لیر ِن الظلمت إل الور 
ركاه ألمي يماك ٠‏ « ييه بم قوم لطع » وقال : إن لَه من الكفرين وعد كم 
سم » وقال : تَلمُونيب> يتما قفوأ اذو هيلوا لي . ش 

وقوله : «قَلّمّآ ءَاسَمُوبًَا» : الأسف محرك يستعمل بمعنى شدة الحزن » وبمعنى شدة الغضب 
والسخط » وهو المراد في هذه الآية » والانتقام المكافأة بالعقوبة » وانتقامه تعالى مبالغته في العقوبة لمن 
يشاء » والمنتقم مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط » والمقت أشد البغض » فدلت 
هذه الآيات وما مائلها على إثبات رضا الله وغضبه وسخطه ونحو ذلك . 

والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل » وهو أن الله يحب بعض 
الأمور المخلوقة ويرضاهاء ويسخط بعض الأمور ويمقتهاء وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه 
أخرى . 1 
ومذهب السلف وسائر الأمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض» 
ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويل الي يصرفها عن حقائقها اللاثقة 
الله تعالى » كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات » ولا يقال : إن الرضا 
إرادة الإحسان » والغضب إرادة الانتقام ؛ فإن هذا نفي للصفة » وقد انفق أهل السنة على أن الله يأمر بما 
يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه » وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه » ويغضب على فاعله 
وإن كان قد شاءه وأراده » فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده » ويكره ویسخط ويغضب لما أرادو». 


34 
ويقال لمن تأول الغضب والرضا : لم تأولت ذلك ؟ فلا بد أن يقول : لأن الغضب غليان دم القلب » 
والرضا الميل والشهوة وذلك لا يليق بالل تعالى ‏ فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
صفة الغضب . ويقال له أيضًا : وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء؛ أو إلى ما 
يلاثمه ويناسبه . 
فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء » فإن جاز هذا جاز ذاك » وإ 
امتنع هذا امتنع ذاك » فإن قالوا : الإرادة التي يوصف الله بها مخالف للإرادة التي يوصف بها العبد وإن 
كان كل منها حقيقة ! قيل له : فقل : إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به 
العبد ع » وإن كان كل منهما حقيقة » فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم 
يتعين التأويل بها يجب تركه » وصفات الله تليق به وصفات العبد تليق به» بل لو قيل : : غضب مالك 
خازن النار وغضب غيره من الملائكة › » لم يجب أن يكون ممائلا لكيفية غضب الآدمين » فغضب الله 
أولى » وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه 
وأسفه ونحو ذلك » وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفًا بشيء من 
ذلك » وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا : لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيثته 


شرح العقيدة الواسطية 


وقدرته أصلا » بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية » فلا يرضى في وقت دون وقت » 
ولا يغضب في وقت دون وقت » كما قال يك في حديث الشفاعة : « إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مشله ‏ . 

وفي ‏ الصحيحين » عن أبي سعيد عن النبي ية قال : إن تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنة . فيقولون : لبيك وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لا نرضى يا 
ردول ا کے لفاك ا شارك ار و 
وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا ۲" . فيستدل به 
على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت » وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط» كما يحل السخط ثم 
يرضى لکن هؤلاء أحل عليهم رضوانًا لا يتعقبه سخط » وهم قالوا : لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا 
شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء » بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة ويجعلوها صفات أخرى » وعلى التقديرين فلا بتعلق شيء من ذلك لا بمشیتته ولا بقدرته ؛ إذ 
لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث » فنفى هؤلاء الصفات العقلية الذاتية بهذا الأصل» كما نفى 


(1) البخاري (10/4) ؛ ومسلم )١180/1(‏ من حديث أبي هريرة كز . 
(۲) البخاري (79175- )١١4/8‏ » ومسلم (11757/4) من حديث أبي سعيد الخدري كوك . 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 
أولنك الصفات مطلقًا بقولهم : ليس محلا للأغراض . 

وقد يقال : بل هي أفعال ولا تسمى حوادث » كما سميت تلك صفات ولم تسم أعراضًاء وما 
يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه » وغير ذلك كل ذلك 
مخلوقات له منفصلة عنه هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف » بل قالوا : إن هذا من الكفر 
الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الل من صفاته » وكلام السلف في رد هذا القول» 
وإطلاق الكفر عليه كثير منتشرء كذلك لم يقل السلف : إن غضبه على فرعون وقومه قديم ولا أن 
فرحه بتوبة التائب قديم » وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة والمعصية من 
رضاه وغضبه لم يقل أحد منهم : إنه قديم فإن الجزاء لا يكون قبل العمل » والقرآن صريج بأن أعمالهم 
كانت سببا لذلك قوله : قَلّمًآ َاسَهُويَا أنْتهَمنَا نهم » واللّه تعالى إذا خلق صفة في محل كان 
المحل متصفًا به » فإذا خخلق في محل علمًا أو قدرة أو حياة أو حركة أو لوئًا أوسممًا أو بصا كان ذلك 
المحل هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير» فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في 
مخلوقاته » وإنما يتصف بصفاته القائمة به » بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره 
ولم يقم به . 

'وأما قول القائل : الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام » وبذلك رد الجهمية ونحوهم صفة 
الغضب » فيقال : أولا : ليس بصحيح أن الغضب غليان دم القلب في حق المخلوقين » بل الغضب قد 
يكون لدفع المنافي قبل وجوده » فلا يكون هناك انتقام أصلا » وأيضًا فغليان دم القلب يقارنه الغضب 
ليس أن مجرد الغضب هوغليان دم القلب » كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه » والوجل يقارن صفرة 
الوجهء لا أنه هو أيضًا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب اله تعالى مثل 
غضبنا» كما أن حقيقة حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء ونحن نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا موجودين : 
أحدهما : عنده قوة يدفع بها الفساد » والآخر: لافرق عنده بين الصلاح والفساد » كان الذي عنده 
تلك القوة أكمل » ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث » ويذم من لا حمية له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين » وبمدح الذي له غيره يدفع بها الفواحش وحمية يدفع بها الظلم » ويعلم أن هذا 
أكمل من ذلك » ولهذا وصف النبي هن الرب بالأكملية في ذلك » فقال في الحديث الصحيح :ولا 
أحد غير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠(۲‏ . وقال : « أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ أنا أغير منه والله أغير مني 2206 . 


(0) البخاري )٥۷/٦ -٤41۳٤(‏ » ومسلم )51١14/4(‏ . 
(۲) البخاري (58145- ۱۷۳/۸) » ومسلم (؟/757١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة كول . 


4۷ 
وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية » فيقال : كل ما سوى الله مخلوق منفعل ونحن ذواتنا 
منفعلة » فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا يوجب أن يكون الله منفعلا لها عاجرًا عن 
دفعها » وكان كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء » ولا يشاء إلا ماايكون 
لهء له الملك وله الحمد . 

ل) إثبات صفة مجيء الله وإيانه ونزول : 3 

وقوله : لهل بظرو إل أن اهم آله ف فكل ين الَا لِك رفي اار4 » عل 
رو إل أن بهم الملتهكة أذ بای ربک اؤ يأف بش اکت ريك > » کہ إا دگ الاش ب 
6 © رلك ولاك سلا 40 جریم ةا ملت ب ایگ تیک ۰ 

و ا ت ف و ر على ما ر لاله ا ا 
أفعاله الاختيارية » فينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس » وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليلى الآخرء وغير ذلك على ما وردت به النصوص » وكما يشاء جل وعلا » وفي ذلك إبطال 
لقول الجهمية والمعتزلة ونحوهم من النفاة المعطلة . 

قوله : وهل رود أي : هل ينتظر الكفار التاركون للدخول في السلم المتبعون خطوات 
الشيطان إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس » وعند ذلك يحيق بهم العذاب 
السرمدي » وه يترون : بمعنى ينتظرون » قال امرؤ القيس : 

فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

فإذا كان النظر مقروئا بذكر الوجه أو معدى بإلى لم یکن إلا , بمعنى الرؤية . 

والظل جمع ظلة » وهو السحاب الأبيض الرقيق » وقوله : عل يرون إل أن تايه لبك 
قال مجاهد : عند الموت حين توفاهم ا أ ريك يوم القيامة لفصل القضاء» أو يا م 

كي َيف طلوع الشمس من مغربها وما شاء الله وقال ابن جرير Ee‏ 
ا فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح » ويحتمل أن يكون نزولهم لهم بعذاب الكفار 
وإهلاكهم ) .اه. 

ډک إا دكت الْدَرسٌ » ل 
للبعث من أنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب » بل إن ذلك حق آت لا ريب فيه وعندئذ یذ کرون حین لا 
تنفع الذكرى . 

والدك : التسوية والتمهيد» والملك : واحد الملائكة » والمراد هنا الجمع › وأل فيه للجنس 
جرم كفن أ تن لتم بآلْقسم» إيذانا بتزوله تعالى ؛ لأن تشقق السماء مقدمة الترول » ومقدمة الشيء 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن VV‏ 


منه » وقد زعم ب بعض المنكرين لصفة مجيء الله أن في قوله : واه رك إضمارًا تقديره : وجاء 

ملك ربك أو أمره أو عذابه » وهو زعم باطل » فإنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا لزوم » 
وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب » ويطرق كل مبطل على ادعاء إضمار ما 
يصحح باطله » مع أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف » بل الكلام 
مستقيم قائم المعنى بدون إضمار » فإضماره.مجرد دعوى خلاف الأصل فلا يجوزء بل يكون قول 
٠‏ على المتكلم بلا علم » وأيضًا ففي السياق ما يطل هذا التقديرء وهو قوله : #وبهاء رَبك وَالْمَك » » 
فييطف الملك. مجيه سبحانه يدل على تغاير المجيئين » وأن مجيئه سبحانه حقيقة » كما أن 
عجوو شلك : تة بل مجبيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك » وكذلك 
قوله : «وكل ينظروت إل أن تاه ألما کیک اوا كَ أذ أف بش ءاي َك ففرق بين إتيان 
الملائكة وإتيان الرب + زائيان ويش ماني ريك زيك» فقس فوع مع هذا اليج يمتنع أن يكون 
ا ا د ولاس جل ب ا ل اه 
التقسيم والترديد والاطراد » ولو صرح بهذا المحذوف المقدر له يحسن وكان كلامًا ركيكا » فإنه لو 
قال : هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك كان 
مستهجنًا » ولو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالاأ كل والشرب والنوم والغفلة » ومتى عهد 
إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه ونسبتها مجازية » وهي متعلقة بغيره ؟ وهل في ذلك شيء 
من الكمال البتة ؟ فإن قوله : هإوجاء ريك وأتى ويأني عند كم في الاستحالة مثل نام وأكل وشرب » 
واللّه سبحانه لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله لا بقرينة » ولا مطلقة فضلا عن نظر نسبتها 
إليه . 

وقد اطرد نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقًا من غير قرينة تدل على أن الذي نسب 
إليه ذلك غيره من مخلوقاته » فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه ؟ ومن ادعى المجاز زعم أن العقل 
يسانده في ذلك » ولكن مدعي الحقيقة قد أبطل جميع العقليات التي لأجلها ادعى المجاز في المجيء 
ونحوه أكثر من ثلاثمائة وجه » فسلم لهم النقل واتفاق السلف » فكيف والعقل الصريح بجانبهم ؟ 
وبعضهم قال : أمره بمعنى مأموره فركب مجارًا على مجاز بزعمه ولم يصنع شيا . 

وقد يجيء الإتيان والمجيء من الله تعالى مقيدًا إذا كان 8 رحمته أو عذابه» كما في 
الحديث : جاء الله بالرحمة والخير» ومنه «وَلمَدَ جقكهُم يكت صَصَلكَهُ عل عر » بل ادم 
بكرم » وفي الحديث : لا يأني بالحسنات إلا اللا“ . 


(۱) سنن أبي داود (۲۹۲۱- 077/4 وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ) (حديث رقم : 156) . 
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وكذلك قوله: أف اله بيهم برت يواعد فلما قيده بالمفعول وهو البنيان» 
وبالمجرور وهو القواعد دل ذلك على مجيء ما بينه » إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه لا 
يجيء من أساس الحيطان وأسفلهاء وهذا يشبه قوله تعالى : «هْوٌ ائ رج ادن كرا يِن آهل 
اکت ون ترج اول فر ما تتش أن يرا وکوا تهر انعر حُشرئهم ين ار تأنه لم 
من خث ل يحبا فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسهء وعلم السامعون أن 
جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهم فكان في هذا السياق ما يدل على المراد على أنه لا يمتنع في 
الآیتین أن يكون الإنيان على حقيقته » ويكون ذلك دنوًا ممن بريد إهلااكهم بغضبه وانتقامه » كما يدنو 
عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرته » ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة » بل 
يأتي هؤلاء برحمته وفضله » وهؤلاء بانتقامه وعقوبته » ومن فوق عرشه » إذ لا يكون الرب إلا فوق كل 
شيء» ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته » ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوهء 
لإحاطته وسعته وعظمته » وأن السماوات والأرض في قبضته » وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء فهو الباطن الذي ليس دونه شيء ٠‏ فظهوره بالمعنى الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه 
بالمعنى الذي فسره به أيضًا ‏ ومما يوضح ذلك أن النزول والمجيء والإتيان والصعود والارتفاع كلها 
أنواع أفعاله » وهو الفعال لما يريد . 

وأفعاله كصفاته قائمة به » ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوقًا بصفات كماله » فإن كانت مجاءًا 
فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في الحقيقة » بل هو بمنزلة الجمادات » وهذا حقيقة من عطل أفعاله » وإن 
كان فاعلا حقيقة أفعاله نوعان : لازمة ومتعدية » كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على 
النوعين » ولما فهمت العقول الفاسدة من نزول الرب ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء 
المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه » وهو أن يفرغ مكانًا ويشغل مكانًا نفت حقيقة ذلك فوقعت في 
محذورين ؛ محذور التشبيه ومحذور التعطيل » فلو كان الرب سبحانه مماثلا لخلقه لزم نزوله خصائص 
نزولهم » ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر. 

لا إثبات صفة الوجه لله : 

وقوله : هوی ونه رك ذو لكل وکر ۰ كل ىء مالك إلا ةي : 

# إثبات صفة الوجه لله قد دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف وأهل السنة » والوجه صفة 
ذاتية له تعالى » وقد أنكرت الجهمية ونحوهم أن يوصف الله بأن له وجا » وتأولوا ما ورد في ذلك 
تأويلات فاسدة ؛ فمنهم من قال : المراد به الثواب » ومنهم من قال : القبلة » ومنهم من قال : الوجه 
صلة والتقدير وييقى ربك » ودعوى المجاز في ذلك باطلة » فإن المنجاز لا يمتنع نفيه » فعلى هذا لا 
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يمتنع أن يقال : ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه » وهذا تكذيب لما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه 
رسوله بيا » ولو ساغ دعوى الزيارة في ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعى الزيادة في صفات أخرى » 
وأيضًا فقد ذ كر الخطابي والبيهقي وغيرهما أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى 
الوجه فقال : وو وجه ريلك ذو الل وأ “کار دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة ‏ وأن قوله : 
ذو لاي وَآلْاكْرَا وب صفة للوجه » وأن الوجه صفة للذات » فتأمل رفع قوله : ذو أل والْدكرار > 
عند ذ كر الوجه » وجره في قوله : هبرك أنم ريك ى امكل ودم » وأيضًا فإنه لا يعرف في لغة من 
لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه » والوجه في اللغة مستقبل كل شيء ؛ لأنه أول ما يواجه 
منه » ووجه الرأي والأمرما يظهر أنه صوابه » وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى 
زمن كان الوجه زمتا» وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه » وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان 
بحسبه » وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان وجهه تعالى كذلك » وأما حمله على الثواب 
المنفصل فهو من أبطل الباطل » فإن اللغة لا تحتمل ذلك ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهًا للمجازى » 
ثم إن الثواب مخلوق . ش 

وقد صح عن النبي يكل أنه استعاذ بوجه الله فقال : « أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني » لا إله إلا 
أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون » . رواه أبوداود وغيره””© » ومن دعائه يوم الطائف : 
« أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . ولا يظن برسول 
الله يك أن يستعيذ بمخلوق » والأحاديث في الاستعاذة بوجه الله كثيرة » وكان النبي بلا يدعو في 
دعائه : « أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ٠‏ . 

ولا يعرف تسمية الثواب وجهًا لغة » ولا شرعًا ولا عرفا » وقوله بي : و حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ۲ . فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور 
إلى الوجه » وإضافة البصر إليه بطل كل مجاز » وتبين أن المراد وجهه وقال عبد الله ابن مسعود : ليس 
عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات والأرض من نور وجهه . فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا 
على مخلوق أو يكون صلة لا معنى له » أويكون بمعنى القبلة والجهة ؟ وهذا مطابق لقوله عليه السلام : 
و أعوذ بنور وجهلك الذي أشرقت له الظلمات » . فأضاف النور إلى الوجه والوجه إلى الذات › واستعاذ 
بنور الوجه الكريم فعلم أن نوره صفة له » كما أن الوجه صفة ذاتية » وهذا الذي قاله ابن مسعود تفسير 
(1) مصنف أبن أبي شية 0611/٠١‏ » وضعفه الأباني في وفقه السيرة؛ (17/1) . 
(۲) « سنن النسائي -٠١١١( ٠‏ 4/7 0) » وصححه الألباني في « صحيح وضعيف سنن النسائي » (1445) . 
(۳) مسلم )1١1/1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري كيلئة . 
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قوله : اله نوز السَموت ولارّضٍ . 

وقد اتفق أهل الحق على رؤية المؤمنين الله في الجنة » فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده 
حقيقة » ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد » وحيث ورد الوجه فإنما ورد 
مضافًا إلى الذات في جميع موارده » والمضاف إلى الرب تعالى نوعان : 

أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله » وروح الله » وعبد الله ورسوله » فهذه إضافة تشريف 
وتخصيص » وهي إضافة مملوك إلى مالكه . 

الثاني : صفات لا تقوم بنفسها ء كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وکلامه» 
فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي صفة إلى الموصوف بها » وهذا الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقًاء 
وأن يكون حشوًا في الكلام » وفي سنن أبي داود عنه َك أنه كان إذا دحل المسجد قال : « أعوذ باللّه 
العظيم وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » “. فتأمل كيف قرره في الاستعاذ بين 
استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم » وهذا صريح في إبطال قول من قال : إنه الذات نفسهاء 
وقول من قال : أنه مخلوق . 

لا إثبات صفة اليدين : 

وقوله : هما تعلق آن تَسَجُدَ ًا حلفت دی » وال اليبو يذ لَه مغو غلك لذي وينوا ها 
لاب يده وکن بق کبک باق : 

صفة اليدين لله قد دل عليها الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » خلامًا للجهمية والمعتزلة » 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا خلق آدم بيده » وغرس جنة عدن بيده» 
وكتب التوراة بيده . وفي محاجة آدم لموسى قال موسى : أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء. 

وزعم نفاة الصفات : أن المراد باليدين النعمة والقدرة » وهي دعوى باطلة » فإنه لا يصح في عقل 
أو نقل أن يقال : لم يخلق بنعمته أو بقدرته إلا ثلانًاء ولا يصح استعمال المجاز في هذا بلفظ التثنية » 
فلا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعًا كقولك : له عندي يد يجزيه الله بها » وله عندي أياد » وأما إذا جاء 
بلفظ التثنية فلا يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقة » وليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه 
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معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية » بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة » كقوله : أن الوه يله 
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بويا » وقد يجمع النعم مثل : وني مَك يم هر وة » وأما أن يقول : خلقتك 
بقدرتين أو بنعمتين » فهذا لم يقع في كلامه » ولا في كلام رسوله » ولو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية 
لم يجز أن يكون المراد به هاهنا القدرة » فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم » فإنه وجميع المخلوقات حتى 
إبليس مخلوق بقدرته سبحانه » فأي مزية لآدم على إبليس في ذلك » وأيضًا فيه النعمة والقدرة لا 
يتجاوز بها لفظ اليد » فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقية › فلا يقال فيها كف » ولا أصبع › 
ولا أصبعان » ولا يمين » ولا شمال » وهذا كله ينفي أن تكون اليد يد نعمة أو يد قدرة » وقد قال النبي 
َك : « المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن 2'”6. وفي حديث الشفاعة : فأقوم عن يمين 
الرحمن مقامًا لا يقومه غيري . 

وإذا ضممت قوله : «وَالأرْصٌ بَحمِيصًا فص بوم َة إلى قوله وك : « يأحذ الجبار 
سماواته وأرضه بيده يهزهن » . وجعل رسول الله اة يقبض يده » وييسطها ‏ وفي « صحيح مسلم » 
يحكي ربه بهذا اللفظ , وقال : « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أن يقيمه 
أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » . وفي حديث الشفاعة : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
أربعمائة ألف » . فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله . قال : « وثلاث حثيات من حثيات ربي » . فقال 
عمر : حسبك يا أبا بكر » إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة . فقال رسول الله كل : « صدق 
عمر» . فهذا القبض والبسط والطي باليمين والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن » والكف » وتقليب 
القلوب بأصابعه » ووضع السماوات على أصبع » والجبال على أصبع » فذكر إحدى اليدين » ثم قوله : 
« وبيده الأخرى » . ممتنع فيه اليد المجازية » سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة » فإنها لا 
يتصرف فيها هذا التصرف » وقد أنكر الله تعالى على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب » ولم ينكر 
عليهم إثبات يده » وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنهما « مبسوطتان » » وأيضًا قيد القدرة والنعمة لا 
يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقة » فهذه موارد استعمالها من أولها إلى آخرهاء مطردة 
في ذلك فلا يعرف العربي حلاف ذلك » فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة 

قيقة » وإما أن تضاف إلى من ليس لديه حقيقة » وهو حي متصف بصفات الأحياء . 

فهذا لا يعرف البتة »> وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليدء وهي التي 
تباشر عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد 
القرة والنعمة والإعطاء» فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيها فيما يكون باليد » فثبوت هذا 
الاستعمال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة » فقوله تعالى في حق اليهود : عات أذ 


(۱) مسند أحمد -٤۹۲(‏ ۱ 


AY 
. هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل » وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة‎ 

رأنا اة ي ا ن ی ت أن ی و 
المضاف إليه وكل ذلك حقيقة » وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله : «بيرت يدَىّ 
ريه € » فيتنوع المضاف بتنوع المضاف إليه » او و و 
المضاف إليه . / 

وقد ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع » ورودًا 
متنوعًا متصرفًا فيه: مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط 
والمصافحة ‏ والحثيات والنضح باليد » والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده » وغرس 
جنة عدن بيده » وتخمير طينة آدم » ووقوف العبد بين يديه » وكون المقسطين عن يمينه » وقيام رسول 
الله كي يوم القيامة عن يمينه » وتخيير آدم بين ما في يديه فقال : اخترت يمين ربي . وأخذ الصدقة 
بيمينه » يربيها لصاحبها » وكتابته بيده على نفسه : إن رحمته تغلب غضبه » وأنه مسح ظهر آدم بيده ؛ 
ثم قال له- ويداه مفتوحتان- : اختر . فقال : اخترت یمین ري . وكلتا يديه یمین مباركة » وأن يمينه 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض » وأنه خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض » وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ‏ ثم أخذهن بيده اليمنى » ثم يطوي 
الأرض باليد الأخرى وأنه حط الألواح التي كتبها لموسى بيده » وتأمل قوله : إن الت يَايمُوئكَ 
نما يبايغورب الله ي ید أ قو ید پمک فلما كانوا يبايعون رسول الله ایهم ويضرب هذه غ 
أيديهم » وكان رسول الله يك هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى » ولما كان 
سبحانه فوق سماواته على عرشه » وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم » كما أنه سبحانه 
فوقهم » فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة ؟ 

ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة ل : مفردًا ومثنى ومجموعًاء فالمفرد كقوله : بيده 
لْملكُ؟ » والمثنى كقوله : لقت دى » والمجموع : لعَمِآتْ 6 » فحيث ذكر اليد مثناة 
أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد » وعدى الفعل بالباء إليهما فقال : (خلقت دی يت » وحيث 
ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء» فهذه ثلاثة فروق لا يحمل َب يق 
من المجاز ما يحتمله ع أت » فإن كل أحد يفهم من قول : لت أي ما يفهم من 
قوله : عملنا وخخلقنا . كما يفهم من قوله : َا ست ريك » وأما قوله : «اَلدْتُ دی فلو 
كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى » فكيض وقد دخخلت 
عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد » والمراد الإضافة إليه 


شرح العقيدة الواسطية 


««ستدلالٌ على إشبات اسماء اللّهِ وصفاته من القران س 4# 
كقوله : با ممت يَدَالَه » یما كسب أَيرِيَكْر > » وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى 
يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده . 

0 إثبات صفة عيني الرحمن جل وعلا : 

وقوله : راوز لحر ويك إن > ۰ ووک عل داب أو ر 9 عر ي 

#قد دل الكتاب والسنة الصريحة وإجماع أهل الحق على أن الله تعالى موصوف بأن له عينين 
حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وقوله : فو لته عل دات ألو ودر :الدسر : المسامير » وأحدها دسار » والمراد بِؤدّاتٍ ألو 
دسر € السفينة » لتر اعيا بمرآى مناء وفي حفظنا وكلاءتناء قوله : وص عل عبن ؛ 
أي : لتربى وتغدى وتنعم على عيني أراك وأحفظك . 

وورد وصف الله بالعينين في القرآن بلفظ المفردة تارة » وبلفظ الجمع تارة » وورد في السنة بلفظ 
التثنية ؛ وذلك أن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحدء كقوله : «وَإن تدوأ يمت أله لا 
شوم » ومنه : لوَلْصئَمَ عل عن » ثم إنه ذكر العين المفردة المضافة إلى الضمير المفرد » 
والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع » وذكر العين مفردة لا يدل على نها عين واحدة ليس إلا 
كقولك : أفعل هذا على عيني » وأحبك على عيني . ويريد أن له عيئًا واحدة » وقد نطق الكتاب بلفظ 
العين مضافة إليه مفردة ومجموعة » ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة» كما قال النبي كك : «إن 
العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن» فإذا التفت قال له ربه : إلى من تلتفت إلى خير لك 
مني ؟ ٠‏ . وقوله النبي يا : « إن ربكم ليس بأعور ‏ ". صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة » 
فإن ذلك عور ظاهر تعالى عنه » وهل يفهم من قول الداعي : اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام . أنها عين 
واحدة ليس إلا ذهن أقلف » وقلب أغلف › وقال عثمان بن سعيد : الأعور ضد البصير بالعينين . 

ولغة المرب متنوعة في إفراد المضاف وثثنيته وجمعه » بحسب أحوال المضاف إليه » فإن أضافوا 
الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه » وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهرًا أو مضمرًا فالأحسن جمعه مشاكلة 
للفظ كقوله : لبر عن » وإن أضيف إلى ضمير جمع جمعت » كقوله : اور يرو آنا عفنا 
هم يما عَِتْ أَيِيَا نكما » وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه » كقوله : لقْفَدَ 
)١(‏ ضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة » (4 01١1‏ . 
(۲) البخاري )١77/0 44٠(‏ من حديث ابن عمر ويا . 
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ص رکا وإنما هما قلبان » وقوله : «إوالتار وَالسَارِقَةَ مأقطعوا أيدِيهمًا » وكقول‎ 
العرب : اضرب أعناقهما وهذا أفصح استعمالهم » وتارة يفردون المضاف فيقولون : لسانهما‎ 
. وقلبهما » وتارة يثنون كقوله : ظهراهما مثل ظهور الترسين‎ 

وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية ؛ لملا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس 
هناك » فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه تثنية أولى بالجواز » يدل عليه : أنك 
لا تكاد تجد في كلامهم : عينان ويدان ونحو ذلك » ولا يلتبس على السامع قول المتكلم » نراك بأعيننا 
ونأخذك بأيديناء ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونًا 00 واحد . 

وقوله : دسَح آله ول لی يمك فی رجا وشت إل آل وا وال يمع اورک ا أله يها 
ر » وقوله : لد سح آل قول لذت الوا إن ألله َوَن أب . ام يبوج أن لا 
ك بوهم بن ورسلا دنم و م کنب » وقوله : ی ڪا اه 

کک وای بر د تف > ۰ نم هو تيع الم » دووف أعَمَلوأ شر 

o a 
في ذلك وغيره من صفات المخلوقين وممائاتهم ء هذا مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وعلى ذلك دل‎ 
الكتاب والسنة › وف في ذلك الرد على الجهمية والمعتزلة ء قالت عائشة وبا : الحمد لله الذي وسع‎ 
سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله هة تكلمه في جانب البيت » ما أسمع ما‎ 
تقول » فأنزل الله هذه الآية «هَدٌ َد س سح أله ول أب ملك في رهما رواه أحمد . فلا يشك صحيح‎ 
الفهم البتة في هذا الخطاب : أنه نص صريح لا يحتمل التأوبل بوجه من الوجوه في إثبات صفة السمع‎ 
له حقيقة وأنه يسمع بنفسه» وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع لله» ذكر الماضي‎ 
والمضارع » واسم الفاعل » »> سمع ويسمع » وهو سميع وله السمع » كما قالت عائشة : الحمد لله الذي‎ 
. وسع سمعه الأصوات‎ 

ولا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء : هو سميع بصير . إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع 
والبصر من ذوي الأعين والأبصارء وقد يقال في مجاز الكلام : الجبال تترآى وتسمع على معنى أنها 
تقابل بعضها بعضّاء وتبلغها الأصوات ولا تفقه » ولا يقال : جبل سميع بصير » وقصر سميع بصير ؛ 
لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع بسمع وييصر بيصر . 


وفعل السمع يراد به أربعة معان : 
أحدها : سمع إدراك ومتعلقه الأصوات . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن ١‏ سس ٤۸٥‏ 


الثاني : سمع فهم وعقل ومتعلقة المعاني . 


الثالث : سمع إجابة وعطاء ما سثل . 
فمن الأول : قد سم آله قول الى بدك في رجا › وطالْمَد سيم أنه قول اليرت الوا إن 


رع يه 


لَه متي ون أب » ومن الثاني قوله : طلا ولوا ركا وفُولُوأ أنظربًا وأسَمَمُواه ليس المراد 
سمع مجرد الكلام » بل سمع الفهم والعقل » ومنه : لسَيعْمَا وَأطَمْنَا# » ومن الثالث : « سمع الله 
لمن حمده ٠‏ وفي الدعاء المأثور : اللهم اسمع . أي أجب وأعط ما سألتك » ومن الرابع قوله تعالى : 
«سَمَْمُونَ إِلَْكَذِبٍ؟ ؛ أي : قابلون له » ومنقادون له على أصح القولين › «وفيك سَيََعُون لبه 
أي : قابلون ومنقادون » وقيل : عيون وجواسيس » وليس بشيء » إذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى 
بنفسه » وسمع القبول يتعدى باللام تارة وبمن أخرى » وهذا بحسب المعنى » فإن كان السياق يقتضي 
القبول عدى بمن » وإن كان يقتضي الانقياد عدى باللام » وأما سمع الإجابة فيتعدى باللام نحو: 
« سمع الله لمن حمده» ؛ لتضمنه معنى استجاب له » ولا حذف هناك وإنما هو متضمن . 

وأما سمع الفهم فيتعدى بنفسه؛ لأن مضمونه يتعدى بنفسه» فله تعالى سمع يدرك به 
المسموعات » وبصر يدرك به المرئيات بلا تكييف » وروى البخاري في « صحيحه » أن النبي يكل 
قال : « ما أذن اله لشيء إذنه لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن ‏ . والأدلة في ذلك أكثر من أن 
تحصر . 

0 إثبات المكر والكيد : 

وقوله : وه سيد َال وقوله : رڪرو وڪ اله وه ڪي التكرر» » 


وک سر کے ا 


وقوله : «وبكروأ مڪ وم كرا مَحَكُرًا وهم لا مروت » وقوله : م یدو کا © اد 


دا : 
# في هذه الآيات إثبات وصف الله بالمكر والكيد والمماحلة » وهذه صفات فعلية تلبت لله كما 
يليق بجلاله وعظمته . 


2 


قوله : وهو سسَيِيدُ لَلْصَالٍِ»ه ؛ أي : الأخذ بشدة وقوة » والمحال والمماحلة المماكرة والمغالبة » 
وقد روى الإمام أحمد يدنه عن ابن عباس كان من دعاه النبي ي : و أعني ولا تعن علي » وانصرني 
ولا تنصر علي » وامكر لي ولا تمكر علي » . رواه الترمذي وصححه”" . 


(۱) البخاري )١ ١۸/۹ -0 4 ٤(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة كي . 
(۲) « سنن الترمذي » ١(‏ ذه ]4 66 ) › وصححه الألباني في « صحيح الترمذي » (51/8) . 
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والمكر : الأخذ في غفلة كما قال تعالى : «سَتَبُم ين حَيْتُ للا يَتلُو» » فنسبة الكيد ٠‏ 
والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى » والفعل أوسع من الاسم » ولهذا أطلق الله 
على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث» ولم يسم بالمريد والشائي 
والمحدث » كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن » وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها 
على نفسه » فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء » وقد أخحطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسكا 
وبلغ بأسمائه زيادة على الألف » فسماه الماكر المخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك » وكذلك باب 
الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به» فإنه يخبر عنه بأنه شيء موجود ومذ كور ومعلوم ومراد لا 
يسمى بذلك . 

وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفات العلى أكمل معنى ولفظًا مما لم يطلقه » فد العليم 
الخبير» أكمل من الفقيه » والعارف و« الكريم الجواد» أكمل من السخي » و« الخالق البارئ 
المصور» أكمل من الصانع الفاعل » ولهذا لم تجيء هذه في أسمائه الحسنى » وه الرحيم والرؤوف » 
أكمل من الشفيق » فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معهاء 
وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقًا لمعنى أسمائه وصفاته » وحيتكذ فيطلق المعنى 
لمطابقته له دون اللفظ › ولا سيما إذا كان مجملًا أو منقسمًا إلى ما يمدح به وغيره» فإنه لا يجوز 
إطلاقه إلا مقيدًا . 

وهذا كلفظ الغاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقًا مقيدّاء أطلقه على 
نفسهء كقوله تعالى : كَل ا یڈ4 ۰ رقمل آله تا كا » وقوه : شع لو ا أ 
کل ی » فان اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم » ولهذا المعنى- واللّه 
أعلم- لم يجيء في الأسماء الحسنى المريد» كما جاء فيها « السميع البصير» . 

ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء» بل وصف نفسه بكمالاتها » وأشرف 
أنواعها » ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به 
عن نفسه أسمًا مطلقًا » فأدخله في أسمائه الحسنى » فاشتق له اسم الماكر والخادع ‏ والفاتن والمضل 
والكاتب ونحوها من قوله : وین مده » ومن قوله : وهو حَيِعَهُمَ 4 » ومن قوله : و ینیم 
ف4 » ومن قوله : يل من يا , وقوله : َب اه يک وهذا خطأء فإنه سبحانه 
لم يطلق على نفسه هذه الأسماء » فإطلاقها عليه لا يجوز » فقد أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة ؛ 
فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق » ثم إن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي 
يسمى الله بها سبحانه » فلا يجوز أن يسمي بها » ولو أن هذا القائل سمى بهذه الأسماء » وقيل له : هذه 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ الله وصفاته من القرآن LAY‏ 
مدحتك وثناء عليك » فأنت الما كر الفاتن المخادع المضل الملاعن الفاعل الصانع ونحوها . لما كان 
يرضى إطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة - وللّه المثل الأعلى- ويلزم هذا القائل أن يجعل من 
أسماء اللاعن والجائي والآني والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمدمدم 
والمدمر » وأضعاف أضعاف ذلك فيشق له اسا من كل فعل أخبر به عن نفسه وإلا تناقض تناقضًا بيئّاء 
ولا أحد من العقلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله : ود ينو َب المي . ٠‏ 

وقد قيل : إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاء وحداعًا من باب الاستعارة » ومجاز المقابلة نحو : 


le ر‎ 


کرو س سه يلها » ونحو قوله : متا فمن أعتدى علیکم اعدو عو بول ما عند 
عك » وقيل : وهو أصوب بل تسمية ذلك حقيقة على بابه » فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خفي » وكذلك الكيد والمخادعة ولكنه نوعان : قبيح ؛ وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه ؛ 
وحسن ؛ وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له » فالأول مذموم » والثاني ممدوح » والرب تعالى إنما 
يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة » وهو تعالى يأحذ الظالم والفاجر من حيث لا 
يحتسب » لا كما يفعل الظلمة بعباده » وأما السيئة فهي فعيلة مما يسوء » ولا ريب أن العقوبة تسوء 
صاحبها فهي سيئة له حسنة من الحكم والعدل . 

ل0 إثبات صفة العفو والعزة : 

وقوله : «إن يدوا ڪيا أو مخفو أو توا ڪن سوم ن أله كن عَمُوا را » «وَليسَُوا 
بصخ ألا بو أن ير آله لک وال ع ن » وقوله : وو لزه ووو » وقوه 
عن إبليس : مريك انرم خي : 

* في هذه الايات إثبات وصف الله بالعفو والمغفرة والقدرة والعزة ؛ والعفو اسمه تعالى وصفته » 
ومعناه المتجاوز عن نخطيئات عباده » إذا تابوا وأنابوا «وهو الى يقل الوب عَن عبارو وَيَمشُوأ عن 
سات » وأكمل العفو ما كان عن مقدرة » ولذا قرن الله تعالى عفوه بالقدرة فقال : إن أله ن 


رميوع 2 


عَقُوا وربا » وقد سألت عائشة النبي ية أن يعلمها دعاء تدعو به في ليلة القدر إن وافقتها قال : 
« قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » . رواه الترّمذي”" 2 ؛ وروي أن من دعاء حملة 
العرش : « سبحانك على عفوك بعد قدرتك 06 . ما أحسن ما قال في الكافية الشافية : 
وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 
ومن أسمائه تعالى القدير والعزيز» والقدرة صفته وقدرته تعالى شاملة لكل شيءء كما قال : 


. )۲۷۸۹( ) وصححه الألباني في « صحيح الترمذي‎ 2 )017 ٤/۰ -7ه1١7‎ » و سنن الترمذي‎ )١( 
. )75/١( مختصر العلو» للذهيي‎ 9 )۲( 
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والعزة صفة ثابتة لله لا تمائلها عزة مخلوق » ومعنى العزة في اللغة القوة والغلبة والامتناع » يقال : 
عز يعز بالفتح في المضارع إذا اشتد وقوي » وبالكسر في المضارع إذا قوي وامتنع » وبالضم إذا غلب ” 
وقهر. 

فالعزة تتضمن القوة » وله القوة جميعًا » يقال : عز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي » ومنه الأرض العزاز 
الصابة الشديدة » وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه » وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر » فأعطوا 
أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير ‏ وأضعفها وهي الفتحة لأضعف 
المعاني » وهو كون الشيء في نفسه صابًاء ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه » والحركة 
المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط ‏ وهو القوي الممتنع عن غيره » ولا يلزم منه أن يقهر غيره 
ويغلبه فأعطوا الأقوى للأقوى » والأضعف للأضعف » والمتوسط للمتوسط› ولا ريب أن قهر 
المربوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر » فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع 
القهر » والعز ضد الذل » والذي أصله الضعف والعجزء فالعز يقتضي كمال القدرة » ولهذا يوصف به 
المؤمن » ولا يكون ذما له بخلاف الكبر » قال رجل للحسن البصري : إنك متكبر ! فقال : لست 
بمتكبر » ولكني عزيز . وقال اين مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر”'2. وقال النبي كك : « اللهم أعز 
الإسلام بأحد هذين الرجلين : عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام »". وفي بعض الآثار: إن 
الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله فق . وفي الحديث : ٠‏ اللهم عزنا 
بطاعتك » ولا تذلنا بمعصيتك » . وقال بعضهم : من أراد عرًا بلا سلطان » وكنرًا بلا عشيرة » وغنى بلا 
مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة . فالعزة من جنس القوة » وقد ثبت في « الصحيح » عن النبي 
كل أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خيرم . 

0 طريقة القرآن في النفي والإثبات : 

وقوله : لرك آَم ريك ذى الكل اذم » وقوله : ايده وَمَطيرٌ لمكيو حل تعر لم 
سَ۰ ولم یکی لم نو کد ۰ وقد مما و أندلة اث زي 


شرح العقيدة الواسطية 


4 2 م مج اله 00 ا 2 مر عدي 4 2 2س - 
ووی الاس من يلخد ِن دون ال نداد › وبر ألنّاس من نخد ِن دون أله آندادا و 


رو ر ص مم معمعو مه م3 کک ر س تو و سي س كوس یورم 
کح أله 6 ۰ فو وق المد الہ الى لز ید ولذا ول یی لم سرب في الملك ولھ يكن لم ول من الل 
)١(‏ البخاري (7544- )١١/١‏ . 

(۲) « سنن الترمذي ) )11۷/١ 2۳۹۸١(‏ » وصححه الألياني في « مشكاة المصابيح» (2.085) . 

(۳) مسلم )۲۰٠۲/۲(‏ من حديث أبي هريرة هة . 


ع على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 


ر ا 2 6 
والارض ولم يتلخد وا 


7 2 ر rt‏ ر مر مهم رم مح CE‏ ےم سر ص ت 
جو ر ر ررم ا ا رر 2 ي رە كوس ع 2 دير e‏ 
یرت © عل 7 u‏ کو 8 شال إن أله يعَامٌ 


نشم لا مون ل ابن + يدير الح وان شرا 
يس ما ما کر برل بو سلطننا وأن مووا صل أو ما لا كماو : 

# طريقة القرآن في باب الأسماء والصفات للنفي المجمل والإثبات المفصل » ففيه من إثبات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا سبيل إلى حصره » وأما في النفي فطريقة القرآن والسنة في ذلك 
الإجمال » والنفي إنما جيء به لإثبات صفات كماله سبحانه . 

قوله : درك تم ديك أي : تعالت أسماؤك وتعظمت وتقدست . والجلال والعظمة صفتان لله 
تعالى » وقد ذكر تبارك سبحانه في المواضع التي أثنى فيها بالجلال والعظمة والأفعال » الدالة على 
ربوبيته وإلهيته وحكمته » وسائر صفات كماله من إنزال الفرقان وخلق العالمين وجعله البروج في 
السماء والشمس والقمر وانفراده بالملك وكمال القدرة ‏ قال الحسين بن الفضل : تبارك في ذاته 
وبارك فيمن شاء من خلقه وهذا أحسن الأقوال . 

ب البو امود سي 0 
اسمه» كما قال : ل اتم ري رك زى َكَل ودام » وأن حديث الاستفتاح : « تبارك اسمك وتعالى ‏ 
جدك » a‏ ا سوا 
مسمى اللفظ لإكمال معناه . والبركة نوعان : 

أحدهما : بركة هي فعله تبارك وتعالى » والفعل منها بارك » ويتعدى بنفسه ثارة » وبأداة « على ) 
تارة » وبأداة « في » تارة » والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك » فكان مباركا بجعله 7 تعالى . 

والنوع الثاني : بركة هي تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» ولهذا لا يقال لغيره 
ذلك ولا يصلح إلا له ك » فهو سبحانه المبارك › وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح : «وَجَمَلَن 
مار أبن ما كنت . فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك » وأما صفته « تبارك » فمختصة به 
تعالى > كما أطلقها على نفسه بقوله : «هتََارلِك- أله رب الْمَتلينَ» › رة الى بده 


مم 


ص وير مص م بر 


للك ٠‏ فتبارك َه أُحْسَنّ لوي » أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به 
لا تطلق على غيره » وجاءت على بناء السعة والمبالغة » كتعالى وتعاظم ونحوها » فجاء بناء تبارك على 


۹۰ شرح العقيدة الواسطية 
بناء تعالى » الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها 
وسعتها» وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفًا وفعلا منه تبارك 
وتعالى . 


وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان » لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا 
الفعل فإنه فعل ذم مثل تعالى وتقدس وتعاظم » ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا 
قدوسًا ولا عظييئًا ‏ هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه » وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي 
المتقدس » فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره » وأين أحدهما من الآخر لفظًا ومعنى 
هذا لازم » وهذا متعد» فعلمت أن من فسر تبارك ب بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناهاء 
وإن کان هذا من لوازم كونه متباركا فتبارك من باب مجد » والمجد كثرة صفات الجلال والفضل » 
وبارك من باب أعطى وأنعم » ولما كان المعتدي في ذلك يستازم اللازم من غير عكس فسر من فسر من 
السلف اللفظة بالمعتدي ؛ لينتظم المعنيين فقال : مجيء البركة كلها من عنده أو البركة كلها من 
قبله » وهذا فرع على تبارك في نفسه . 

0 : #فاعبده وأ بر لدي هَل تَعَلَمُ لم سيا ؛ أي : لا سمي له تعالى ولا شريك له ولا 

مثل . والسمي : النظير ؛أي : نظيرًا يستحق مثل اسمه » ويقال : مساميًا يساميه وهو معنى ما روي عن 
ابن عباس : لهل تَعلُ لم سياه : مثيلا أو شبيها . وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهًا للخالق 
وممائلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم » ولم يقل سبحانه : هل تعلمه سما أو مشابهًا لغيره ؟ فإن 
هذا لم يقله أحد » بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابهًا له مساميا وندًا وعدا 
فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل . 

: احا » وقوله‎ : II TGS 
ولم یک أ وا أك » وقوله: عل تنل لم سيا » وأمثال ذلك» فالمعاني‎ 
والعقل يدل على ذلك » وكذلك قوله : ولم کن لم ڪشر‎ » E o 

اک إن المعى لووك نأحد ناماد تل .وقد ولدیل ایل رای اليم » 
عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . 
الحديث 00 

وقوله : وی الاس س aS‏ و م كب أله » أي : يؤلهونهم في 
المحبة والتعظيم » وبذلك صاروا مشر كين مع إقرارهم عد E‏ تعالى أن من أحب من 


. )۱۸/١ -٤٤۷۷( البخاري‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن ٤۹۱‏ 


دون الله شيعا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا» فهذا ند في المحبة لا في الخلق 
والربوبية » فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة » فإن أكثر أهل 
الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم » ثم قال : وال ءام اكد عا ّي » 


وفي الآية قولان : 
أحدهما: ولي ام کد ا CE‏ من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها , 
ويعظمونها من دون الله . 


والثاني : ولي اما ند حا ند من محبة المشركين بالأنداد لله » فإن محبة المؤمنين 
خالصة » ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من 
المشتركة » والقولان مترتبان على القولين في قوله تعالى : <[ موم كسس ألو » فإن فيها قولين : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله » فيكون قد أثبت لهم محبة الله » ولكنها محبة يشركون فيها 
مع الله أندادًا . 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله » ثم بين أن محبة المؤمنين أشد من 
محبة أصحاب الأنداد لأندادهم » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كلل يرجح القول الأول » ويقول : إنما 
ذموا أن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة » ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين لهء وهذه 
التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة 
معهم في العذاب : تاق إن كنا نی سال مین 69 إذ ويك برت للم » ومعلوم أنهم لم 
يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية » وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم » وهذا أيضًا هو 
العدل المذكور في قوله تعالى : ثم الي كمَرُوا ريم يندلوت» أي : يعدلون به غيره في 
العبادة : التي هي المحبة والتعظيم وهذا أصح القولين . 

والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ليشبه الرب تعالى أو يماثله » فهذا هو الذي قصد 
بالقرآن [بطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون باللّه تعالى غيره » فالند الشبه » يقال : فلان ند 
فلان ونديده ؛ أي : مثله وشبهه » ومنه قول حسان بن ثابت > 

أتهجوه ولست له بشد فشركما لخيركما القداء 
وقال جرير : 
أنيما تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب نديد 

فالذي أنكره اله سبحانه عليهم هو تشبيه المخلوق به حتى جعلوه نا لله تعالى يعبدونه كما 

يعبدون الله » وكذلك قوله : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله » فأنكر هذا 


۹۲ شرح العقيدة الواسطية 


التشبيه عليهم وهو أصل عبادة الأصنام . : 

قوله : «وَملٍ ل َه أل لز يد وا و يك لم شرك فى المي الآية : حمد تعالى نفسه 
على ماله من صفات الكمال المبرأة من كل نقص وهو الغني بذاته » وغناه وصف ذاتي له تعالى » فلا ند 
له ولا شريك ولا معين » وما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى 
الشريك لله والولد» والقرآن مملوء من تنزيه الله عن هذين » وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل 
التنزيه . 

لما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولدّا كان تنزيهه عنه أكثر» وكلاهما يقتضي 
إثبات مثل وند من بعض الوجوه, فإن الولد من جنس الوالد ونظير له » وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر 
فيمتنع وجود قادر بنفسه » فالذي جعل شريكا لو فرض مکافًا لزم افتقار كل منهما » وهو ممتنع » وإن 
كان غير مكافئ فهو مقهور » والولد يتخذه الوالد لحاجته إلى معاونته له » كما يتخذ المال فإن الولد إذا 
اشتد أعان والده » فإن كون المخلوق ممل وكا لخالقه وهو مفتقر إليه من كل وجه » والخالق غني عنه 
يناقض اتخاذ الولد ؛ لأنه إنما يكون لحاجته إليه في حياته » أو ليخلفه بعد موته » والرب غني عن كل ما 
سواه وكل ما سواه فقير إليه » وهو الحي الذي لا يموت » والوالد في نفسه مفتقر إلى ولد مخلوق لا 
حيلة له فيه » والولادة بغير اختيار الوالد » والرب تعالى يمتنع أن يحدث شيء بغير اختياره » واتخاذ الولد 
هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له فهو أنقص في الولادة. ‏ ' 

وقال ابن جرير في تفسير الآية : « یقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : «وَفُلَ» يا محمد : 
اڈ يِه لی لز بذ وا فيكون مربوبًا لا ربًا؛ لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد 
ور یک لم ربك في الم فيكون عاجرًا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيمًا » ولا يكون إلا من يكون 
محتاتجا إلى معين على ما حاول » ولم يكن منفررًا بالملك والسلطان » ول يكن لو و م الد 
يقول : ولم يكن له حليف حالفه من الذل ؛ لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين » ولا 
يكون من كان ذليلا مھیتا يحتاج إلى ناصر إلا يطاع » وگ کا يقول : وعقد ربك يا محمد بما 
أمرناك أن تعظمه من قول وفعل وأطعه فيما أمرك ونهاك » . اه . 

قوله : «نْسيحُ يه ما فى أَلسّمَوتٍ وَمَا فى آلأرض : التسبيح التقديس والتعظيم » وهذه الآية 
كقوله : و من فى الوت لأر ڪل َم َوه فكل يقدسه تعالى وهو المستحق لكل 
كمال . 

وقوله : همارك الى برل اران عل بو : الفرقان هو القرآن الذي فرق بين الحق والباطل » 
وليك علي لجميع البشرء كما قال : فل يناما الاش إن رَسُولُ أله تحط 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من اران ٣.‏ 
حِيعا» › زرا يحذر من وقوع العذاب بهم إن لم يؤمنون بالل وما أرسله به من الشرع والهدى › 
وفيها إثبات ملكه سبحانه وخلقه وتقديره لجميع الأشياء» ونفي النقائص من اتخاذ الولد والشريك 
وغير ذلك . 

قوله : «إما َد اله ن ور وما حكات> مَعَمٌ من إل : استدل سبحانه على المشركين فيما 
جحدوه من توحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية » وهذا كثير في القرآن كما في هذه الآية . 

فتأمل هذا البرهان بهذا اللفظ الوجيز البين » فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلا » يوصل إلى 
عابده النفع » ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل » وحيتئذ فلا يرضى شركة 
الإله الآخر معه ‏ بل إن قدر على قهره وتفرده بالألوهية دونه فعل » وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه » 
وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم » إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر 
والعلو عليه » فلا بد من أحد أمور ثلاثة : إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه » وإما أن يعلو بعضهم 
على بعض » وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من 
حكمهم ولا يمتنعون من حكمه . فيكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون » وانتظام أمر 
العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل 
دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره » كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد » لا رب غيره فذاك 
تمانع في الفعل والإيجاد » وهذا تمانع في العبادة والألوهية » فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان 
خالقان متكافئان » يستحيل أن يكون له إلهان معبودان » فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين 
ممتنع لذاته مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بطلانه » فكذا تبطل إلهية اثنين . 

فالآية الكريمة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية » دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الألوهية . 

قوله : فلا مرا َه َال : قال ابن الأثير في « النهاية » : « ضرب المثل : اعتبار الشيء 
بغيره » وتمثيله به والضرب المثال » . اه . 

واللّه تعالى نهى أن يضرب عباده له الأمثال فلا يقاس بخلقه » وما ابتدع من ابتدع إلا من ضرب 
الأمثال له سبحانه » وأهل الكلام المحدث المبدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وعما يوصف 
به » وأصحاب الإرادة المنحرفة ضربوا له الأمئال في الإرادة والطلب » وكلاهما على بدعة وخطأء 
فنهى تعالى أن يضربوا له مثا من خلقه » ولم نبههم أن يضربوه هو مثلًا لخلقه , فإن هذا لم يقله أحد» 
ولم يكونوا يفعلونه » فإن الله سبحانه أجل في صدورهم » وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر الناس 
كلهم » ولكن المشبهون المشركون يغلون فيمن يعظمونه فيشبهونهم بالخالق » واللّه تعالى أجل في 
صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلا ثم يشبهونه سبحانه بغيره » فالذي يشبهه بغيره أن قصد 


١‏ کچ يه یوون 
تعظيمه لم يكن في هذا تعظيم ؛ لأنه مثل أعظم العظماء بما دونه » بل بما ليس بينه وبينه نسبة في 
العظمة والجلالة » وعاقل لا يفعل هذا » وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين لا بالكاملين 
الممدوحين . 

ومن هنا يعلم إثبات صفات الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين ولا بالناقصين » وأن 
نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين » فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه 
المذموم فأعرضوا عنه صفحا » وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلا عكس ما بثبته القرآن 
وجاء به من كل وجه. 

قوله : فل إِنََا حرم ون افش ما هر نا وما بل ألم واب بتر أل : الفواحش : 
كبار الذنوب » والإثم المعصية » والبغي : العدوان على الناس وظلمهم » وفي « الصحيحين » عن ابن 
مسعود قال : قال رسول اللّه كل : « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله ٠‏ . قال ابن كثير : 9 وحاصل ما فسر به الإثم أنه المخطايا 
المتعلقة بالفاعل » والبغي هو المتعدي إلى الناس » فحرم اله هذا وهذاء وقوله : وان شرك إا ما 
ر ووه سلا ؛ أي : تجعلوا له شركاء في عبادته : «إوَآن فووا عل او ما كر من الافتراء 
والكذب من دعوى أن له ولدّا ونحو ذلك مما لا علم لكم به». اھ . 

وهذه المحرمات الخمس هي التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية » وهي المذ كورة 
في قوله تعالى : فل إا حرم ری الوص ما طهر ِا وما بع الآية » فهذه محرمات على كل 
واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط » ولهذا أنى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقًاء 
وغيرها محرم في وقت » مباح في غيره كالميتة والدم لحم الختزير » ونحوه » فهذه ليست محرمة على 
الإطلاق والدوام ء فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق ؛ ورتب هذه المحرمات أربع مراتب 
وبدأ بأسهلها وهو الفواحش » ثم ثنى بما هو أشد تحريمًا منه وهو الإثم والظلم » ثم ثلث بما هو أعظم 
منهما وهو الشرك به سبحانه ‏ ثم ربع بما هو شڊ تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم » وهذا 
يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله » وفي دينه وشرعه . 

وأصل الشرك والكفر هو القول على اله بلا علم » فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس ع 
إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله » فهو أهم من الشرك » والشرك فرد 
من أفراده » والمقصود أن هاتين الطائفتين أهل الشرك وأهل التعطيل هم أهل التنقص في الحقيقة » بل 
هم أعظم الناس تنقصًا لئس عليهن الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال » ولهذا كانت البدعة 
قرينة الشرك في كتاب الله قال اللّهتعالى : فل إل حرم ري الوك ما َر و رم ب الآية» 


الاستدلالُ على إثبات أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 7 ست 188 
فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان . 
0 إثبات صفتي الاستواء والعلو: 


وقوله : «# الرَحَنُ على الرس وى : في سبعة مواضع » في سورة « الأعراف » قوله : إركت 


يك لله الى علق للكت دال في مكو ايام م اتر عل التي » » وقال في سورة 
يونس »عليه السلام : وک ریک مه الى اق لون الرس وين لي م اتو عل 
لتو » وقال في سورة الرعد » : اله الب ر وات تر َه ترا م شتو عل الت ٠‏ 
وقال في سورة « طه» : «البَحن عَلّ امرش سوئ » وقال في سورة « الفرقان » : ود أسكوئ 
عل لمر لسن وقال في سورة «ألم السجدة» : اله الى حل لسرت لأر وما 


ينها في سِنَدَ ايام فر استون عل العرش »> ؛. وقال في سورة « الحديد» : هو الْذِى لق 


2 > 


لسوت وَالأَرْسَ فى س ایام ثم اوی عل الم ٠‏ وقوله : طبس إن مويك ورامك 
۰44 وبل م اه د » إو صد لكل ليب وَالْمَمَلُ ایخ مم4 » بهن أبن 
لي سا لم آلغ الأنبتب © أبنب السّموتٍ عَأطْيعَ إل إل شوى ني لاشم 
حكنذبًه ۰ ینم ن فى الس أن شیف یکم الس وکا ہے ر 0 أ ینم کن في لمل ل 
* مذهب أهل السنة إثبات صفتي الاستواء والعلو لله حقيقة من غير تكييف » كما قال الإمام 
مالك وغيره : 9 الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) 
والعلو وصف ذاني لله تعالى فله العلو المطلق » علو الذات وعلو القدر وعلو القهر » وقد ورد وصف 
الله بالاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن » كما قال في « الكافية الشافية) : 
واذكر نصوص الاستواء فإنها . في سبع أيات من القرأن 
والاستواء صفة فعلية » ومعنى الاستواء : العلو والارتفاع والاستقرار والصعود» كما قال في 
« الكافية الشافية » : 
فلهم عبارات عليها أربع ‏ قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك أر تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع ٠‏ وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
وأنكر الجهمية والمعتزلة علو الله على خلقه واستواءه على عرشه » وحرفوا معاني النصوص ففسروا 
الاستواء بالاستيلاء أو الإقبال على خلق العرش » إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة فإنها لا يقال : 


۹٦ 
استولى على الشيء . إلا لمن له مضاد فيقال لمن غلب من المتضادين : استولى عليه . واللّه تعالى لا‎ 
مضاد له » وأيضًا فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لم يختص بالعرش » فإنه سبحانه مسثول على جميع‎ 
. » المخلوقات ومر لماو َر يبَر‎ 

والاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم » وأنزل بها كلامه نوعان : مطلق ومقيد ؛ 

فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف » مثل قوله : لولم بل شد وَأسْتوئ» » وهذا معناه كمل 
وتم » يقال : استوى النبات واستوى الطعام . 

وأما المقيد فثلاثة أضرب : 

أحدها : مقيد بإلى كقوله : م ستو إل السا » واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة 
وقد ذكر الله هذا المعدي بإلى في موضعين من كتابه في «البقرة» في قوله : شر ای عا كك 
ّا في ) رض جمييكا ثم توق إل ألتكمَلو» » وفي « السجدة» : م نت إل ألا وه 
دحا » وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف . 

والثاني : مقيد بعلى كقوله تعالى : سوا عل ظهورږ) » وقوله : اسشوت مَل اوري › 
وقوله : سکوی عل سوق › وهذا أيضًا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 

الثالث : المقرون بواو مع التي تعدى الفعل إلى المفعول معه » نحو : استوى الماء والخشبة بمعنى 
ساواها . 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة » ولا نقله أحد من أئمة اللغة 
الذين يعتمد قولهم » وإنما قاله متأخروا النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية » والذين قالوا ذلك 
لم يقولوه نقلا » وإنما قالوه استنباطًا وحمل منهم للفظة ستو على استولى » واستدلوا بقول 
الشاعر : 
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قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أو دم مهراق 
وهذا ابیت محرف » وإنما هو هكذا : قد استولى بشر على العراق على أنه لا يصح ولا يعرف 
قائله » ولو صح لم يكن فيه حجة » بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء » فإن بشرا هذا كان 
أحا عبد الملك بن مروان » وكان أميرا على العراق فاستوى على سريرها كما عادة الملوك » ونوابها أن 
يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه » وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة . 
وأيضًا فاستواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه » واستواء بشر على العراق 
يتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل » وهذا يستازم الاستيلاء أو 
يتضمنه » فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل موضع » بل في الموضع الذي يقتضيه ‏ ولا يصلح 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 1 


الاستيلاء في كل موضع يصلح فيه الاستواء» بل هذا له موضع وهذا له موضع › ولهذا لا يصح أن 
يقال : استولت السنبلة على ساقها » ولا استولت السفينة على الجبل ولا استولى الرجل على السطح إذا 
ارتفع فوقه » ولو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن 
مروان لا أخوه بشر؛ لأنه نائب له بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على 
سريرها » فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذنهم . 

ومما ييطل دعوى المجاز : تجريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف على وعطف فعله بشم على 
خلت السماوات والأرض » وكونه سابقًا في الخلق على السماوات والأرض » وذكر تديير أمر الخلق 
معه الدال على كمال الملك » فإن العرش سرير المملكة فأخبر أن له سريراء كما قال أمية بن أبي 
الصلت : 

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا 
. بالبنا الأعلى الذي سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا 

وصدقه رسول الله يل واستنشده الأسود بن سريع » فقد استوى على سرير ملكه يدبر أمر 
الممالك » وهذا حقيقة الملك » فمن أنكر عرشه وأنكر استواءه عليه أو أنكر تدبيره فقد قدح في ملكه . 

فهذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته » ولو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز أن 
يقال: استوى على ابن آدم» وعلى الجبل؛ وعلى الشمس والقمرء وعلى البحر والشجر 
والدواب .وهذا لا يقوله مسلم ء وقد أطلق أعلم الخلق بربه عليه أنه فوق عرشه ‏ كما في حديث ابن 
عباس  :‏ والعرش فوق الماء والله فوق العرش 276 . وهذه الفوقية هي تفسير الاستواء المذكور في 
القرآن والسنة » والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل ؛ كما يقال : 
الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم . وهذا مما تأباه اللغة وتنفر منه العقول » فأين في لغة العرب 
حقيقة أو مجارًا أن يقال : استوى على كذا . إذا كان أعظم منه قدرًا وأفضل . 

وتفضيل الله على شيء من خلقه لا يذ کر في شيء من القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء ندا 
لله تعالى » فبين سبحانه أنه حير من ذلك الند > كقوله تعالى : طقل لَلْسَدُ لَه ولم ل عساوو اديت 
مط ٤اه‏ ع حب أما دروت » فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خخلقه ابتداء فهذا لم يقع 
في كلام الله ولا هو مما يقصد بالأخبار؛ لأن قول القائل ابتداء : الله حير من أبن آدم » وخير من 
السماء» ونير من العرش . من جنس قول : السماء فوق الأرض » والثلج بارد » والنار حارة . وليس في 
ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح » ولهذا لم يجيء هذا اللفظ في القرآن » ولا في كلام الرسول يكل 


)0 أبن خزيمة في « التوحيد » (5514) » والذهبي في « العلو» )٠۷١(‏ » والألباني في « مختصر العلو» (صه/) . 
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ولا هو مما جرت عادة الناس بمدح الرب تعالى به مع تفنن مدحهم ومحامدهم » بل هو أرك كلام 
وأسمجه » فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة » ومعانيه أشرف 
المعاني وأعظمها فائدة أن يكون معناه : إن الله أفضل من العرش والسماء » ومن المثل السائر نظمًا : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذ قيل إن السيف أمضى من العصا 

وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضّي ذلك احتجابحا على مبطل وإبطال لقول مشرك » ولهذا قال 
يوسف الصديق عليه السلام في احتجاجه على الكفار : ووي مروت حير أو آله اوري 
مهار . وأيضًا فإن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولى للمستولى عليه ومفارقته » كما يقال : 
استوى عثمان بن عفان على خراسان » واستولى عبد الملك بن مروان على بلاد المغرب » واستولى 
الجواد على الأمد . قال الشاعر : 

إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 

والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يستوي عليه » هكذا موارده في اللغة التي خوطبنا 
بها » ولا يصح أن يقال : استوى على الدابة والسطح إذا نزل عنها وفارقها . كما يقال : استولى عليها . 
وأيضًا فاستواء الرب المعدي بأداة على المعلق بعرشه ‏ المعرف باللام المعطوف بيثم على خلق 
السماوات والأرض » المطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد» لا يحتمل إلا معنى واحدّا» 
لا يحتمل معنيين البتة » فضلا عن ثلاثة عشر أو خمسة عشرء ولفظ الاستواء هو بمعنى الاعتدال؛ ٠‏ 
حيث استعمل مجردًا أو مقرونًا نقول : سويته فاستوى . كما يقال : عدلته فاعتدل . فهو مطاوع الفعل 
المعتدي » وهذا المعنى عام في جميع موارد استعماله في اللغة » ومنه استوى إلى السطح ؛ أي : ارتفع 
في اعتدال . ومنه : استوى على ظهر الدابة ؛ أي : اعتدل عليها ‏ قال تعالى : لتوا عل ظهررو ي › 
وأهل رسول الله با لما استوى على راحلته » فهو يتضمن اعتدالا واستقرارًا عند تجرده » ويتضمن 
المقرون مع ذلك معنى العلو والارتفاع . 

وهذا حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها» كما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته » وما 
يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نهي أو إغراء » فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة 
والحقيقة واحدة » وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت فإنها تتو ع دلالتها بحسب قيودهاء ولا 
يخرجها ذلك عن حقائقها » فعلى هذا إذا اقترن استوى بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ 
الفعل » وعلى العلو بالحرف الذي وصل به » فإن اقترن بالواو ودل على الاعتدال بنفسه » وعلى معادلته 
بعد الواو بواسطتها » وإذا اقترن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه » وعلى الارتفاع قاصدًا لما بعد 
حرف الغاية بواسطتها وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز» ووضح المعنى » وأسفر صبحه » ولو فرضنا 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 13 
احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء والخمسة عشر معنى » فاللّه ورسوله قد عين بكلامه منها معنى 
واحدّاء ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع حتى يقال بذلك ألف دليل » فالصحابة كلهم متفقون لا 
يختلفون في ذلك المعنى , ولا التابعون وأئمة الإسلام » ولم يقل أحد منهم أنه بمعنى استولى وأنه 
مجاز» فلا يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حمًا . 

وقد نفت الجهمية المعطلة علو الله على خلقه » وقالوا : إنه في كل مكان بذاته وإنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا مباينه ولا محايئه- تعالى الله عما يقولون- قال الأوزاعي : كنا نقول- والتابعون 
متوافرون- : إن الله جل ذكره فوق عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . وقيل لابن المبارك : 
بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سماواته على العرش بائن من خلقه . وكان مسروق إذا حدث عن عائشة 
قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق » المبرأة من فوق سبع سماوات . وفي « الصحيحين » أن النبي 
يكل قال لسعد بن معاذ : 9 لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ۲“ . والنصوص 
الواردة المتنوعة المحكمة الدالة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده تقرب من عشرين نوصًا : 

أحدها : التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة « من » المعنية للفوقية بالذات › كقوله : اون بهم من 
نه . 

الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة » كقوله : وهو الْمَاوِر هرق عبَادق» . 

اثالث : التصريح بالعروج » نحو : برج اكه ارح إلبّد» . 

رابع : التصريح بالصعود إليه كقوله : له يَسَعَدُ الك لَب . 

الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه » كقوله : طبل رهم َه ليده . 

السادس : التصريح بالعفو المطلق» الدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا وشرفًاء كقوله 
تعالى : وهو ألم اليم » › «وهو لمن الْجَير4 . 

السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه » كقوله : هتيل الكت ِى أله الْمَريرٍ لري . 

الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده » وأن بعضها أقرب إليه من بعض » 
كقوله : إن لين ند دیلک » ووم من في الوت والذرض وَمَنْ عدم » ففرق بين من له 
عمومًا وبين من عنده من ملائكته وعبيده حصوصًا » وقول النبي يكل : « في الكتاب الذي كتبه الرب 
تعالى على نفسه : إنه عنده فوق العرش 0" , 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء » وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين : إما 
)١(‏ البخاري (4۱۱۷) › ومسلم (175) عن عائشة وا.. 
(۲) البخاري (71514) » ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة كؤلقة . 


36 شرح العقيدة الواسطية 
أن تكون ( في ) بمعنى ( على ) » وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك » ولا يجوز الحمل 
على غيره . 


العاشر : التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة (على ) مختصا بالعرش » الذي هو أعلى المخلوقات 
مصاحبًا في الأكثر لأداة ( ثم ) الدالة على الترتيب والمهلة . 

الحادي عشر : التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى » كقوله يكل : « إن الله يستحي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا »20 . 

الثاني عشر : التصريح بنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة . 

الثالث عشر : الإشارة ة إليه حا إلى العلو » كما أشارإليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه 
من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم قال لهم : 
« إنكم مسثولون فماذا أنتم قائلون ؟ ٠‏ . قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافئا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء اثلا : « الهم اشهد»”" . 

الرابع عشر : NT‏ احا ار ولتي E‏ 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه : «أين الله » . . في غير موضع . 

الخامس عشر : شهادته ية لمن قال : إن ربه في السماء بالإيمان . 

السادس عشر : إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه» 
فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات فقال : : هلمن أبن لي صن سرا لاہ بم الأسبدت » 
أبنب أ کب اتوت تيع | لو رتك و لا ڪز) : قن ف العو مر الجهسة يه 
فرعوني » ومن أثبته فهو موسوي محمدي . 

السابع عشر : إخباره يك أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف 
الصلاة » فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. 

الثامن غشر : النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وأخبار النبي كي ؛ 
أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب » فلا يرونه إلا من فوقهم » كما قال 
اة : « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رعوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم » وقال : يا أهل الجنة سلام عليكم- ثم قرأ قوله تعالى : سم کو ين رب 
(۱) أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (087) عن سلمان الفارسي ية » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» 

. (YoY) 
. مسلم (۱۲۱۸) عن جابر بن عبد الله و‎ )۲( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآني سس يش اه 
زحي - ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم » . رواه الإمام أحمد في « المسند » 
وغيره من حديث جابر دلي" » ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية » ولهذا طرد الجهمية الأمرين » 
وصدق بهما أهل السنة وصار من أثبت الرؤية ونفي العلو مذبذبًا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لباغت نحو ألف دليل » فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك 
كله وهيهات له بجواب صحيح » فأما علوه تعالى ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع» 
وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع » وعلوه سبحانه كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة » 
أما ثبوته بالعقل فمن وجوه : 

أحدها : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين ؛ إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر قائمًا به 
كالصفات » وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر. 

الثاني : أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته » أو خارججا عن ذاته . 

والأول باطل بالاتفاق » ولأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيًا» والثاني يقتضي كون العالم واقعًا حارج ذاته » فيكون منفصلًا فتعينت المباينة ؛ لأن القول بأنه 
غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول . 

الثالث : أن كونه تعالى لا داحل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية ؛ لأنه غير معقول 
فيكون موجودًا إما داخله وإما حارجه » والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة . 

وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء 
ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى » وقد زعم بعضهم أن السماء قبلة الدعاءء 
ولذلك يقصد الناس جهة العلو عند الدعاء » وهذا حطاً فإن وضع الجبهة في الأرض ليس ؛ لأن الله في 
جهة الأرض » وأيضًا فإنه لم يقل أحد من سلف الأمة أن السماء قبل الدعاء » بل قبلة الدعاء هي قبلة 


في الدين وخالف جماعة المسلمين » والقبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذبح » وكما يوجه المحتضر والمدفون ولذلك سميت وجهة . 
والاستقبال حلاف الاستدبار فالاستقبال بالوجه والاستبدار بالدبر» فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو 
يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجارًا» والموضع الذي ترفع إليه الأيدي لا يسمى قبلة لا 
حقيقة ولا مجارًا » ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع » ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل 


(۱) ابن ماجه »)۱۸٤(‏ ويُنظر 9 ضعيف الترغيب والترهيب » للألباني )۲۲٤٤(‏ . 


o۰۲‏ ليسي سس لب ل ببس شرح العقيدة الواسطية 
السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك » ومعلوم أن التوحيد بالقلب » واللجاً والطلب الذي يجده الداعي من 
نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل » أكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالل » كما 
فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل » كما تحولت القبلة من 
الصخرة إلى الكعبة » وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر والمستقبل للكعبة يعلم 
أن اله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فانه يتجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تتزل من عنده» 
وأما النفض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض » فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل 
ل؛ لا بأن يميل إليه ؛ إذ هو تحته هذا لا يخطر في قلب ساجد » لکن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع 
وهو يقول في سجوده : سبحان ربي الأسفل تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرا . 

0 إثبات المعية: 2 ' 

دقوله : هو الى حل الوت والأرس ف س ايار م اوی عل الم يع تا لم في الأ 
وما ج تھا وما بزل می لماو وما يرح فا وشو مک ا ما كش وھ يما مون بصي 4 » نا 
يحكوث ين جنوك کک إل خو پمیر ولا س زک هر اوشم ول آذ ين بلك ول کر ر خر 
معز وما کا م ھم ينا موا م الا لہ أله یکل ده بی وقول : لا رة ا 
له متا ایی ڪا ا 4 ٠‏ « إن أ ع ابن اوا كي يشي » 
اضرا إن اح آرت » «حكم من وکت لیو عبت وک کیو رذن ر وا 
تح سیر : 

# في هذه الآيات إثبات معية الله لخلقه ‏ والمعية الواردة في الكتاب والسنة نوعان : معية عامة ؛ 
ومن مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع قال الإمام أحمد وغيره في آية المجادلة : ابتدأها بالعلم 
وخحتمها به ؛ حيث قال : آم تر أن اله بقلم مان لسوت وما فى الأ » ثم قال في آخرها : | 
أ کل كن ل . 

والنوع الثاني : المعية الخاصة ؛ ومن مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق ونحو ذلك» وهي 
المذكورة في مثل قوله تعالى : لا َرَت ]بك أله ممأ » فهذه المعية المذكورة في قوله 
تعالى : تا ييحكوث ين جنوك َة إل هر ابعر و1 َس إلا هْرَ سَاوِمْمم 6 الآية» وقوله : 
ولا يتحو ون أو وهو َعَم فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم» فهي 
مقتضية لتخويف العباد منه » والمعية الأولى تفتضي حفظه وحياطته ونصره » ومعيته سبحانه لا تنافي 
علوه واستواءه على عرشه » ومباينته لخلقه . 

وئيس في ظاهر قوله : وعو مَك ونحوها ولا في حقيقتها ؛ أنه مختلط بالمخلوقات ممترج 


الاستدلال على إثبات اسماء الله وصفاته من القرآن o۰۳‏ 


بها » ولا تدل لفظة ‏ مع » على هذا بوجه من الوجوه » فضلَا عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه » 
فإن مع » في كلام العرب للصحبة اللائقة » وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها» فكون 
نفس الإنسان ‏ معه » لون » وكون علمه وقدرته وقوته معه لون » وكون زوجته معه لون » وكون أميره 
ورئيسه معه لون » وكون ماله معه لون » فالمعينة ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن 
يقال : زوجته معه وبينهما شقة بعيدة . وكذلك يقال : مع فلان دار كذاء وضيعة كذا . 

فأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى : عد رسو اي ولذ مده ايآ َل لار 
را بم » وقوله : «وَْوبُوأ مع ألصَديِقِنَ» ۰ ورگا مع رکد » وما ءامن مع إلا 
ِل › ایت وَل مم 5 لی مم الوم اليد ٠‏ ملا جام هو سے 
اموا محم » ۰ ورین “انوا مم م تی تت آرم ١‏ 6كا مح الهيرت» » 
يلقم علآيكة ينهم كمك ٠‏ لوطم أن يدجلا را مع لموم الصَدلِحِينَ» . وأضعاف ذلك » 
هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقًا وامتزا جا ؟ فكيف تكون حقيقة المعية في 
حق الرب تعالى » كذلك حتى يدعى أنه مجاز لا حقيقة » فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى 
فيهم » ولا ملاصقة لهم » ولا مخالطة » ولا مجاورة بوجه من الوجوه » وغاية ما تدل عليه « مع» 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور » وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم 
بحسب متعلقة » فإذا قيل : الله مع خلقه بطريق الغموم كان من لوازم ذلك علمه بهم » وتدييره لهم 
وقدرته عليهم . 

وإذا كان ذلك خاصًا كقوله : إن أله مم ربن والب همعنو . كان من لوازم 
ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة » فمعية الله مع عبده نوعان : عامة وخاصة » وقد اشتمل 
القرآن على النوعين » وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي » بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة » 
وقد أخبر الله تعالى أنه مع خخلقه مع كونه مستويًا على عرشه » وقرن بين الأمرين كما قال تعالى : هو 
الى حل لسوت وَالْرْسَ فى سن ايا م ستو ل الع يمل ما لح في الْأيّضٍ وما ج متها وبا 
ازل ِن تمه وما یمرج فا وو مح أن ما شم وله يما مون بصي فأخبر أنه خلق السماوات 
والأرض » وأنه استوى على العرش » وأنه مع خلقه ييصر أعمالهم من فوق عرشه » فعلوه لا يناقض 
معيته » ومعيته لا تبطل علوه » بل كلاهما حق . 

فمن المعية الخاصة قوله : < أله جع ديري ٠‏ موكيا أله مع اَن » ومن العامة 
قوله : ما بوث من وى َة إل هْوَ رمه الآية » فنبه سبحانه بالثلائة على العدد الذي 
يجمع الشفع والوتر» ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين » ونبه بالخمسة على العدد الذي 


: شرح العقيدة الواسطية 
يجمعها ‏ ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين » فيكون مع كل العددين » فالمشتر ن في النجوى : 
إما شفع فقط» » أو وتر فقط أو كلا القسمين» ؛ وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة » وأقل أنواع الشفع 
اثنان » وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا 
اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر . وتأكل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة 
وبا SDE E‏ » لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل » وقال : َد 
كَئْرٌ لين قال إت آله الث َر » » فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإلهية » والعرب 
تقول : رابع أربعة » وخامس خمسة » وثالث ثلاثة لما يكون في المضاف إليه من جنس المضاف » 
كما قال تعالى : اؤ این إِذْ هما ف آلکار) رسول الله ی وصديقه » فان کان من غير 
جه لوا : رابع ر مام ا واس ی . وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه 
إلى ما اننع من وقال في العامة : دما بلا إن تكم تكيش فأمل 
كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخخاه عن فرعون » وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون 
معهما في الذ كر » فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام مع العامة . 
ل] إثبات صفة الكلام : 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من الشرآن 
بالقرآن والكتب المنزلة على الأنبياء وغير ذلك ؛ ويتكلم إذا شاء متى شاء والقرآن كلامه تعالى منزل غير 
مخلوق » وهو كلام الله حروفه ومعانيه » وهو سور وآيات وحروف وكلمات قد تكلم بهاء وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة » وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله 
سبحانه يتكلم بمشيئته » كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل » قال تعالى : 
تما ولا لِتَىىء إا أردته أن فول له كن فكد » وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره . 

ونصوص السنة التي إن دفعت دفعت الرسالة بأجمعها » وإن كانت مجارًا كان الوحي كله مجارًا » 
وإن كانت من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه » وإن وجب أو ساغ تأويلها على حلاف ظاهرها 
ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره » فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب والسنة 
وظهور معانيها وتعدد أنواعها » واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح » فكم 
جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز» هب أن ذلك يمكن في موضع واثنين وعشرة » 
أفيسوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف وأربعة آلاف موضع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف 
الظاهر ؟ فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه الأخبار عن ما قال اله تعالى أو يقول » وكل أثر 
فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد » ويكفي أحاديث الشفاعة » وأحاديث الرؤية » وأحاديث 
الحساب » وأحاديث تكليم الله لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة » وأحاديث تكليم الله لموسى » 
وأحاديث تكلمه عن النزول الإلهي » وأحاديث تكلمه بالوحي » وأحاديث تكليمه للشهداء » وأحاديث 
تكليم كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة » وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن 
لهم في الشفاعة إلى غير ذلك . 

وقد دلت النصوص النبوية على أنه تعالى يتكلم إذا شاء بما شاء » وإن كلامه يسمع وأن القرآن 
العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه حقّاء لا تأليف ملك ولا بشر » وأنه سبحانه 
الذي قال بنفسه : انس » وطح » وإ هيع . وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس 
كلامه الذي يتكلم به » ولیس بمخلوق ولا بعضه قديما وهو المعنى وبعضه مخلوق » وهو الكلمات 
والحروف ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره » ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها جبرائيل أو 
محمد عليهما السلام عما قام به الرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بها » بل القرآن جميعه كلام الله 
حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة » والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبرائيل 
عن رب العالمين » فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء كما يقول أهل الزيغ 
والاعتداء . 

قوله : ركذم لَه مُومئ ليما قال الأئمة : هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة . 


كمه 
قال النحاس : أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجارّاء فإذا قال : 
9تَكليمًا4 وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة » وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم 
على أن كلم هنا من الكلام » ونقل « الكشاف » عن بدع بعض التفسير أنه من الكلم بمعنى اجرح » 
وهو مردود بالإجماع المذكور. 

وروي أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشائخ : « وکلم الل موسى تكليمًا» بنصب لفظ 
الجلالة » فقال له : يا ابن الخناء » كيف تصنع بقوله تعالى : وما ج مُومكى إييقوتا وَكََمَمُ ريد 
يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 

فذكر سبحانه في اول الآية وحيه إلى نوح والنبيبين من بعده » ثم خص موسى من بينهم بالإخبار 
بأنه كلمه » وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أحص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآيةء 
ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلم » وهو التكلم رفعًا لم توهمه المعطلة والجهمية 
والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم » فأكده بالمصدر 
المفيد تحقيق النسبة » ورفع توهم المجاز» قال الفراء : العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلامًا بأي 
طريق وصل . 

فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام » كالإرادة يقال : فلان أراد إرادة . يريدون حقيقة 
الإرادة » ويقال : أراد الجدار. ولا يقال : إرادة ؛ لأنه مجاز غير حقيقة هذا كلامه » وقال تعالى : 
وما جا موس لویوت َم َي ال َي أرؤه أن يلكي » وهذا تكليم غير التكليم الأول 
الذي أرسله به إلى فرعون » وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول » وفيه أعطي الألواح كان 
على مواعدة من الله له » والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة» وفيه قال الله له : قال موی إن 
تبك عل اليس رسن ويك » أي : بتكليمي لك بإجماع السلف » وقد أخبر سبحانه في 
كتابه أنه ناداه وناجاه » فالنداء من بعد » والنجاء من قرب » تقول العرب : إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو 
نجاء . 

وقال أبوه آدم في محاجته : أنت موسى الذي اصطفاك اله بكلامه وخط لك التوراة بيده » وكذلك 
يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه » وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في 
السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية قال : وذلك بتفضيله بكلام الله » ولو كان التكليم 
الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في الأحاديث معنى » 
ولا كان يسمى كليم الرحمن . 

وقال تعالى : طزوما كان ل أن کلم اک إا وی أو ون وذ يجاب أو بل رشو وج 
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إن ما کا ففرق بين تكليم الوحي بإرسال الرسول » والتكليم من وراء حجاب . وقال اين 
عباس : «إوفرنتة يجيه أدني حتى سمع صريف الأقلام . وقال البغوي : فوفر يي أي : مناجيا 
فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم . اه . 

ففي هذه الآيات دليل على تكليم موسى » والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة » ومن قال : إن ` 
يسمع فهو مكابر» ودليل أنه ناداه والنداء لا يكون إلا صوتًا مسموعًا لا يعقل في لغة العرب لفظ النداء 
بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجارًا ء فإن النداء وقت بظرف محدد » فدل على أن النداء يقع في 
ذلك الحين دون غيره» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه » والكلابية ومن وافقهم من 
أصحاب الأئمة الأربعة يقولون : إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة 
لذاته » وعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حينعذ نودي ولهذا يقولون : إنه 
يسمع كلامه لخلقه » بدل قول الناس : يكلم خلقه » وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون : القرآن 
مخلوق . 

ويقولون عن أنفسهم : أنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين قالوا : القرآن كلام الله غير 
مخلوق . وليس قولهم قول السلف لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه » وهم يقولون : الكلام 
عندنا صفة ذات لا صفة فعل . والخلقية يقولون : صفة فعل لا صفة ذات » ومذهب السلف أنه صفة 
فعل وصفة ذات معا » فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه . 

فكل من المعتزلة والأشعرية في جنس مسائل الكلام وأفعال الله وافقوا السلف والأئمة من وجه 
وخالفوهم من وجه »› وليس قول أحدهم قول السلف دون الآخر لكن الأشعرية في جنس الصفات » 
والقدر أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة فإن قيل فقد قال تعالى : نَم َولُ رولو كير » 
وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي . قيل : هذا باطل » وذلك أن الله ذكر هذا في موضعين 
والرسول في أحد الموضعين محمد والرسول في الآية الأحرى جبريل قال تعالى في سورة « الحاقة» : 
إن لقو رولو كر 9© وما هو يول سَاعرٍ اما مو الآية ‏ فالرسول هنا محمد يك وقال في 
سورة «التكوير؛ : کم قل ولو كير 09 دی م عند زی التي كن 09 شل ثم أبي» : 
فالرسول هنا جبريل فلو كان إضافة إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيعا لكان الخبران 
متناقضين » فإنه إن كان أحدهما الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها » وأيضًا فإنه قال : 
الول رولو ری ولم يقل : لقول ملك ولا نبي » ولفظ الرسول يستازم مرسلا له » فدل ذلك على أن 
الرسول مبلغ له عن مرسله » لا أنه أنشأ منه شيئا من جهة نفسه » وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول ؛ 
لأنه بلغه وأداه لا أنه أنشأ منه شيقًا وايتدأه . 


0۰۸ 

وأيضًا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر» ومحمد بشر فمن قال قول محمد فقد كفرء ومع هذا 
فقد قال : فونه قول رس مولو كي 3 را بول اع » فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره ومن 
يقول : إنه قول البشر فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله لا أنه قوله من تلقاء نفسه » وهو 
كلام الله تعالى الذي أرسله » ولهذا كان ابي كد يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول : وألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي » فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي » . رواه ابو داود 
رو 

والناس يعلمون أن النبي كل إذا تكلم بكلام تكلم بحروفه ومعانيه بصوته يك ثم المبلغون عنه 
ييلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كما قال يكل : ١‏ نضر الله أمراً سمع منا حديثًا فبلغه كما 
سمعه 06" , . فالمستمع منه مبلغ حديئه » كما سمعه لکن بصوت نفسه لا بصوت الرسول » فالكلام 
هو كلام الرسول تكلم به بصوته » والمبلغ بلغ كلام رسول الله بصوت نفسه » وإذا كان هذا معلوما في 
LS OES‏ بالك وله قال الي : طمن عد ين مركن أسْتَجَارَةَ 
و ره ی يَسْمَمَ كلم نوه وقال النبي ية : « زينوا القرآن بأصواتكم » . فجعل الكلام كلام 
ا عل الصوت الذي يقرأه العبد صوت القارئ . 

وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله به ويتكلم به » كما نطقت النصوص بذلك » 
بل ولا ومثله » فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون : ليس هو كلام الله أو هو كلام غير الله . فهو 
ملحد مبتدع ضال » ومن قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي يكنب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد 
مبتدع . بل هذا القرآن هو كلام الله » وهو مثبت في المصاحف » وكلام الله مبلغ عنه مسموع من 
لغراء» ليس مسموئها منه» فالإنسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشر » ويراها في ماء أو 
مرآة فهذه رؤية بقيدة بالواسطة وتلك مطلقة بطريق المباشرء ويسمع من المبلغ عنه بواسطة ع 
والمقصود بالسماء هو كلامه في الموضعين » كما أن المقصود بالرؤية هو المرثي في الموضعين» وإذا 
قيل للمسموع : إنه كلام الله فهو كلام مسموعًا من المبلغ عنه » لا مسموعًا منه فهو مسموع بواسطة 
صوث العبد» > وصوت العبد مخلوق » وأما كلام الله منه فهو غير مخلوق حيئما تصرف . 
(۱) أحمد(9/. ۰ وأبوداود )٤۷۳٤(‏ » والترمذي (۲۹۲۰) » وابن ماجه (1 . )١‏ ء وصححه الألباني في « السلسلة 

الصحيحة 0۹٤ ۷( ٠‏ . 
(؟) أبوداود (7770) ء والترمذي (5707) » واین ماجه ( ۰ )٤۱‏ ::وأحمد (187/0) عن أبان بن علمان» وصححه 

الألباني في « السلسلة الصحيحة» (4 . . 
(5) أحمد (1817/4) » وأبرداود )١478(‏ » وابن ماجه )١١٤۲(‏ » وصححه الألاني في و صحيح الجامع 6 (0040) . 
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وقال تعالى : «وَإدًا بَدَأنَآ ءا ڪات ءاي وأله أَمَلَمْ يما يرم : ففيه إخبار بأنه أنزل 
القرآن » ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدًا بالإنزال منه كنزول القرآن » وقد يرد مقيدًا بالإنزال من 
السماء ويراد العلو ء فيتناول نزول المطر من السحاب » ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك » وقد 
يرد مطلقًا فلا يختص بنوع من الإنزال » بل ربما يتناول الإنزال من رءوس الجبال » كقوله : وَأرَنَا 
ليد فيه بأ سيد » والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل من الماء وغير ذلك » فقوله : 
نَرَم ریځ الد يِن ريدت بیان لنزول جبريل به من الله تك » فإن روح القدس هنا هو جبريل 
بدليل قوله تعالی : فل من کات عَدوا ريل قن نَم عَلَ كبك دب ألو » وهو الروح الأمين 
كما في قوله تعالى : ولم لزي َب اليب © رل بو لوح لين © عل ليك لتك من 
لْسَذِيِتَ @ بِلِسَانِ عر مين » وفي قوله : « الأمين » دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد 
فيه ولا ينقص › فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة . 

وفي قوله : همرل ين ريك دلالة على بطلان قول من يقول : إنه كلام مخلوق خلقه في جسم 
من الأجسام المخلوقة » كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية 
والضرارية وغيرهم » فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال : إن القرآن مخلوق وإن الله 
لايرى في الآخرة جهميًا » كما تبطل قول من يجعله على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره وقول من 
قال : إن القرآن العربي ليس منزلا من الله » بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جسم غيرهما » كما 
يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون : إن القرآن العربي ليس هو كلام الله » وإنما كلامه المعنى 
القائم بذاته » والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى ثم إما أن يكون خلق بعض الأجسام الهواء أو 
غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي أو أن يكون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أوغيره» ' 
والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل قوله تعالى : د أت أن » وإنما يقرأ القرآن العربي 
لا يقرأ معانيه المحددة » وكذلك قوله : وهو الى اَل إِليَحكُمْ الكتب ممصا والكتاب 
اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق » فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب اللَّهء 
فيقول : كلام الل هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق » وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو 
المخلوق . ش 

والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا » واللّه تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنًا وكتابًا 
وكلاماء فقال : يلك ءات التب قران مُبِين؟ » وقال : وذ صرف ك قرا يِن الجن 
يسْسَمِعُونَ ألْفْرْءَانَ» الآية » فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب » لكن لفظ الكتاب قد يراد به 
المكتوب فيكون هو الکلام » وقد يراد به ما يكتب فيه كقوله : نم لمان كيم الآية» وقال : 
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جرفي ويم اة صت الآية ‏ فقوله : ور آأزۍ أل طم الكتب متكي ينارل 
نزول القرآن العربي على كل قول » فعلم أن القرآن العربي ينزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولامن 
جسم آخر ولا من جبريل ولا محمد ولا غيرهما . 

وكون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ » وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون 
ججبريل نزل به من اله سواء کنب الله قبل أن برسل به جبريل أو غير ذلك » وإذا كان قد أنزله مکتوتا إلى 
بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله » واللّه تعالى يعلم ما كان وما لايكون 
أن لو كان كيف يكون » وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يمملوها ء كما 
ثبت ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف » ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها فيقايل من 
الكتابة المتقدمة على الوجود » والكتابة المتأخخرة عنها فلا يكون بينهما تفاوت هكذا » قال ابن عباس » 
وغيره من السلف : وهو حق » فإذا كان ما يخلقه بائنا منه وقد كتب قبل أن يخلقه » فكيف يستبعد أن 
يكتب كلامه الذي يرصل به ملائكته قبل أن يرسلهم به » وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة 
أقوال : 

أحدهما :أن كلام اله ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره » وهذا 
قول الصابكة والمتفلسفة . 

وثانيهما : أنه مخلوق منفصل عنه . وهذا قول المعتزلة . : 

وثالئها : أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية 
كان قرآنًا » وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاأشعري وغيره . 

ورابعها :أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل » وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل 


الحديث . | 
وخحامسها : أنه حرف وأصوات لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما ء وهذا قول الكرامية 
وغيرهم . 


وسادسها : أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته » وبهذا يقول صاحب 
المعتبر ويميل إليه الرازي في « المطالب العالية» . 

وسابعها : أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلية في غيره؛ وهذا قول أبي منصور 
الماتريدي . 

وثامنها : أنه مشترك بين المعني القديم القائم بالذات » وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات » 
وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه . 


۱۱ 
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وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء» وهو يتكلم بصوت يسمع وأن 
نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا » وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة . 

واستدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله : طقل أ سق كل مىر قالوا : والقرآن شيء فيد حل في 
عموم كل فيكون مخلوقًا؛ وهذا من أعجب العجب فإن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله 
تعالى » وإنما يخلقها العباد جميعها فأخرجوها من عموم كل » وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه 
صفة ,من صفاتة به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات . 

قال تعالى : والس وَالْمَمَرَ ولجم مسرت بأمريه ألا له أن وألا : ففرق بين الخلق 
١‏ والأمر فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقًا بأمرآخر » والآخر بآخر إلى مالا نهاية له فيلزم التتسلل 
وهو باطل » وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرها وذلك صريح 
الکفر» وكيف يصح أن يكون متكلمًا بكلام يقوم به غيره ؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من 
الكلام في الجمادات كلامه » وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات » بل يلزم أن يكون متكلمًا بكل 
كلام خلقه في غيره زورًا كان أو كذبًا أو كفرًا وهذيانًا- تعالى الله عن ذلك- وقد طرد هذا الاتحادية 
فقال ابن عربي : 

وكل الكلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

البصير قد قام وصف البصيرة بغيره » والأعمى قد قام وصف البصر بغيره » ولصح أن يوصف الله تعالى 
بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك » وقال الإمام 
عبد العزيز المكي في مناظرته لبشر المريسي- إن قال بشر- : إن الله خلق كلامه في نفسه فهذا 
محال ؛ لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة » ولا يكون منه شيء مخلوق وإن قال خلقه في 
غيره فهو كلام غير ذلك الغير» وإن قال : خلقه قائمًا بنفسه وذاته فهذا محال , لا يكون الكلام إلا من 
متكلم › كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم » ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم 
بذاته » فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقًا علم أنه صفة الله . اه . 

وعموم كل في كل موضع بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن ألا ترى إلى قوله تعالى : دير كل 
تم يأر ري دَأْبَحُوأ لا بر إلا مَس ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 
الريح ؛ وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير» وكذا قوله تعالى 
حكاية عن بلقيس : «وَأُوتيتَ من كل سن المراد : من كل شيء يحتاج إليه الملوك » والمراد من 
قوله : « خلق كل شيء؛ أي : كل شيء مخلوق وکل موجود سوى الله فهو مخلوق » فدخل في هذا 
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العموم أفعال العباد حتمٌ »ا ولم يدخل في العموم الخالق تعالى » وصفاته ليست غيره ؛ لأنه تعالى هو 
الموصوف بصفات الكمال » وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه . 

وقال ابن القيم : احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى : « خلق كل شيء٠‏ » ونحو ذلك 
من الآيات › فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم 
ونحوه . 

قال ابن عقيل في « الإرشاد » : : ووقع لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله . قال : 
لأنه به حصل عقد الإعلام بكونه خالقًا لكل شيء» وما حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخ 
تحت الخبر . قال : ولو أن شخصًا قال : لا أتكلم اليوم كلامًا إلا كان كذبًا لم يدخل إخباره بذلك 
تحت ما أخير به . قلت : :لم ر هذا فوجدته مل کور في قولة تغالي في قضة مریم : یکی ونی 
ری عا * قتا ر من لبت لعا هولج إن درت لان صما هَن كم ايو إن ياه 
وإنما أمرت بذلك لثلا تسأل عن ولدهاء فقولها : وتن أ كلم الوم إن يًا به حصل إخبار بأنها 
لا تكلم الإنس » ولم يكن ما أخبرت به داحلا تحت الخبر» وإلا كان قولها هذا مخالقًا لنذرها . اه . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : إا جمَلتَهُ اعرا فما أفسده من استدلال ! فإن جعل إذا 
كان بمعنى نخلق يتعدى إلى مفعول واحد» كقوله تعالى : وَل الت وال وإذا تعدى إلى 
مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال تعالى : رلا شو الا بد يرما ركذ حا أي 
م کیا وكذا قو تعلى : و جت ر نا عر . 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى : ووت من لطي الواد الاين في البقم لر ڪة من 
ا لز على أذ الكلام له ال تي الشجرة قسسم موسي منهاء وعمرا عقيل هنم الكل وما 
بعدها » فإن الله تعالى قال : «قلمًا اھا وریت ين د ألواد الأيَمنِ» والنداء هو الكلام من بعد 
فسمع موسى النداء من حافة الوادي » ثم قال : في لقم و لمر من الشَّجَرَ» أي : أن النداء 
كان في البقعة فد بد رو ة ومن لابتداء الغاية» ولو كان الكلام مخلوقًا ف 0 
لكانت الشجرة هي القائلة : «يمُوبخ إت أا أله ربث الْصلمِينَ» » وهل قال : إت أن مه 
0 ؟ ولو کان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون : #أنا ریگ 
أل صدمًا ؛ إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير اله وقد فرقوا بين الكلامين على 
أصولهم الفاسدة أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة » وهذا كلام خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا 
خالقا غير الله . 

وأما قوله تعالى في عيسى عليه السلام : ريمت الها إل مر روح من فالمعنى أنه 
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حا كا تيأرل ذا ريل علي السام الى عريع فا ا ن لبذي كن الكل 
وليس هو نفس الكلمة وقوله تعالى : وُر عند يعي : أنه كاك ئن منه تعالى أي : هو موجده 
وخالقه : فهوروح من الأرواح ني حلقها للم كم قال تال : : ووسر لَك ما فی لسوت وما فى لض 
يما ند أي : مخلوقة بأمره . 

لا إثبات رؤية المؤمنين الله يوم القيامة : 

وقرله : یی بیز درأ @ إل يه عر ٠‏ عل ادك بتظزوة» ٠‏ لاي خسنا للق 
زياد ٠‏ وم تا تاو فما ّا ميد : 

في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة عيانًا بأبصارهم » ومسألة الرؤية من 
أعظم المسائل التي وقع النزاع فيها بين أهل السنة وغيرهم . وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع 
الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون . والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن 
اتبعهم من الخوارج والإمامية » وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة . قال ابن خزيمة : لم يختلف 
للوتر ني المرس بره اق اا من أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين .اه 

قوله : وة يور برو أي : حسنة مشرقة فل ّا اير ترى الله عيانًا » وإضافة النظر إلى 
الوجه الذي هو محله في هذه الآية » وتعديه بأداة « إلى » الصريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من 
قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي بإلى خلاف حقيقته وموضوعه » صريح 
في أن الل سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله » فإن النظر له : 
عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه › فن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله : 
#أنظروبًا قيش ين در عدي بفي » فمعناه التفكر والاعتبار كقوله : ركه يروا في مکوت 
موت اښ » وإن عدى بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله : « أنظروا إل تَمرِوه إا أثْمَرَ 
وَََِوّ؟ » فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. 

وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة إنكار الرؤية » ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل الجنة » 
وأخرج بسند صحيح عن مجاهد : « ناظرة » ؛ تنظر الثواب .وعن أبي صالح نحوه » وأورد الطبري 
الاختلاف فقال : الأولى بالصواب ما ذكرناه عن الحسن وعكرمة ؛ وهو ثبوت الرؤية لموافقته 
الأحاديث الصحيحة » وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال : هو شذوذ » وقد تمسك 
به بعض المعتزلة . وتمسكوا أيضًا بقوله ية في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان » وفيه ٠:‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ٠2۲‏ . تعقب بأن المنفي فيه رؤيته 


(1) مسلم (۸) عن عمر کل . 
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في الدنيا ؛ لأن العبادة خاصة بهاء » فلو قال قائل : إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد ‏ وقال 
البيهقي : إذا ثبت أن 9 ناظرة » هنا بمعني « رائية » اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها ؛ 
لأن الأصل عدم التقديرء وأريد منطوق الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآية الأخرى في حق الكافرين 
م عن رتم يومير اجرد يق بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين في 
الآخرة دون الدنيا . اه . 

وقد حرج أبو العباس السراج عن مالك بن أنس.وقيل له : يا أبا عبد الله : قول الله تعالى : إل ب 
ار يقول قوم : إلى ثوابه ؟ فقال : كذبوا فأين هم عن قوله تعالى : کد م عن رم وهار 
جوج ؟ ومن حديث النظر أن كل موجود يصح أن یری » وهذا على سبيل التنزل » وإلا فصفات 
الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين » وتعقب ابن التين من زعم أن الرؤية بمعنى العلم بأن الرؤية 
بمعنى تتعدى إلى مفعولين تقول : رأيت زيدًا فقيهًا - أي : علمته - فإن قلت : رأيت زيدًا منطلقًا لم 
يفهم منه إلا برؤية البصر » ويزيده تحقيمًا قوله في الخبر : إنكم سترون ربكم عيانًا ؛ لأن اقتران الرؤية 
بالعيان لا يحتمل أن تكون بمعنى العلم » وقال ابن بطال : ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز 
رؤية الله في الآخرة» ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجثة » وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون 
المرئي محدنًا وحالا في مكان » وأولوا قوله : رة بمنتظره وهو بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه 
بالمعلوم » فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرثي . 

وأما ما روي عمن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد و هي النعم » فقد أبعد النجعة وأبطل فيما ذهب 
إليه وأين هو من قوله تعالى : « كَل م عن رم وتيا جرد قال الشافمي قم : ما حجب الفجار 
إلا وقد علم أن المؤمنين يرونه ك » ثم تواترت الأخبار عن رسول الله هة بما دل عليه سياق الآية 
الكريمة » وهي قوله : إل ا تأظرة © . 

وقوله : «عل آلارآيكٍ يرود الأرائك : جمع أريكة » وهي سرير مفروش » قال في الصحاح : 
SS‏ . وقال الزهري : الأريكة كل ما يتكأ 

عليه . يرود إلى وجه الله وهو أفضل نعيم أهل الجنة » فأهل الجنة في النعيم » والكفار في 

اعد مسري ل ا 
سبحانه » كما جمع لأوليائه بين نوعي النعيم نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته » وذكر 
سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار: إن الْدرَارَ لنى ير (©© عل 
الأرآبك نطود » ولقد هضم معنى الآية من قال : ينظرون إلى أعدائهم يعذبون » أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتينهم » أو ينظر بعضهم إلى بعض » وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره ؛ وإنما 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن وله 
المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون م ِنَم سالا 
لي > » وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في 
القيامة » فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم «وَإذًا راهم الوأ إنّ هَل 
ساو » فقال تعالى : لايم ايب اموأ ون الْكَْارٍ يَصْسَكوْنم مقابلة لتغامزهم وضحكهم 
منهم ‏ ثم قال : لعل الاريك بعرو فأطلق النظر وأفضلها وهي أعلى مراتب الهداية » فقابل بذلك 
قولهم : إن ول الوك فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضوعين» ولابد إما 
بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق » ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصًا 
أو عمومًا . 

قوله : لين أَحْسَبُوا لشي وزيا الحسنى الجنة » وما شاء الل من الثواب » والزيادة النظر 
إلى وجه الله » وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» كما قال تعالى : 
لا لم س مآ لی لحم تن فر حي جه يما نوأ يموت وأعلى ما أعطيه أهل الجنة من النعيم 
النظر إلى وجه الله » كما روى مسلم في « صحيحه 4 عن صهيب قال : قرأ رسول الله يل : « لل 
سنا اق رياد » قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد : يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينجزكموه . فيقولون : ما هو؟ ألم يبييض وجوهنا ويثقل موازیننا ويدخخلنا . 
الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم الله شيقًا أحب 
إليهم من النظرإليه وهي الزيادة 2١6‏ . وبذلك فسرها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام » وقال غير واحد 
من السلف في الآية : ولا بق مومه قث ولا ذأ وبعد النظر إليه : ولما عطف سبحانه الزيادة 
على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر أخر وراء الجنة » وقدر زائد عليها » ومن فسر الزيادة 
بالمغفرة والرضوان » فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 6ه : 

قوله : ؛ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه.في سورة الإخلاص ...) : 


أي المتقدمة من قوله : « وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه ) . ' 

قوله : «في سورة الإخلاص » : أي : سورة هفل هو أله أحد [الإعلاص: ١ء‏ فإنها 
اشتملت على النفي والإثبات ؛ إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال » ومعاني التنزيه ترجع إلى 
هذين الأصلين » وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم » فإنهم ينفون صفات 
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الكمال » ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال . 

قوله : « الجملة» : ٠‏ وهي لغة : جماعة الشيء وما تركب من مسند ومسند إليه » جمعه : جمل . 

قوله : « الإخلاص ) ؛ أي : : سورة هفل هو أله اد ؛ سميت بسورة ١‏ الإخلاص » ؛ لأنها 
أخلصت في صفة الله » ولأنها تخلص قارءها من الشرك العلمي الاعتقادي . 

قوله : « تعدل ) عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه » وبالكسر ما سواه من جنسه» وبالكسر 
ما سواه من جنسه . 

قوله : « ثلث القرآن » ؛ وذلك لأن معاني القرآن ثلائة أنواع : توحيد » وقصص » وأحكام » وهذه 
SURL OLS hS‏ : أن 
رجلا سمع رجلا يقرا : فل هو اله حك برددها » فلما أصبح جاء إلى البي َة فذ كر له ذلك » 
وکأن ارجل الها تقال الي كله اة : « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن *“ الحديث . 
رالأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر . . انتهى من كلام ابن القيم كلل . 

ادي : وذلك لأن القرآن على ثلائة أنحاء : قصص » وأحكام » وصفات الله » وهل 
هو أنه لَه اد متضمنة للتوحيد والصفات فهي ثلثه » قال : : وفيه دليل على شرف علم التوحيد » 
E‏ 00 هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا 
يجوزء فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله ؟ ! انتهى . 

رفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن » وكذلك تفاضل آيات الصفات » وأن علم التوحيد 
أفضل العلوم ؛ ؛ إذ شرف العلم بشرف موضوعه . 

وسبب و السورة هوا زوا أحمد غن أي بن كم : أن المشركين قالوا للنبي كك : 
انسب لنا ربك . فأنزل الله فل هو مو آله كدي" ' © وأخرجه الترملي والطيري» فالمشركون 
نالوا رسول الله عن ةة حقيقة ربه من أي شيء؟ فدلهم على نفسه بصفاته فلم يجعل لهم سبيلًا إلى معرفة 
الذات والكنه » فحقيقة الذات والكنه غير معلومة للبشرء فقال سبحانه وتعالى : فل يا محمد 
لهؤلاء المشركين : «أنَّهُ د أي : : منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شرك له ولا مثيل 
ولا نظير» وه أحد ) بمعنى : واحد ‏ ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه ؛ لأنه الكامل في 
جميع صفاته وأحكامه » وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله ؛ إذ لو كان النبي أو غيره لم يقل : 
000 البخاري (40777) من حديث أبي سعيد كر . 1 
( الترمذي (7774) » وأحمد (401/0) من حديث أبي بن كعب تيه » وحسنه الألباني في د صحيح سنن الترمذي » 

.)05504-0( 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ الله وصفاته من الشران .سس 1194© 
و › فيه ارد على المنترلة القاللين أن القران. كلام يعمد أو ريل 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : فدل على أن النبي كل مبلغ عن الله » فكان مقتضى البلاغ 
التام أن يقول : ول هو أله د ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه 
ابتداء من قبل نفسه » ففي هذا أبلغ رد لهذا القول » وأنه يل بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه » فقيل 
له : ُنب فقال : طقني ؛ لأنه مبلغ محض فما على الرسول إلا البلاغ المبين » وفيه دليل على الجهر 
بالعقيدة والتصريح بها . 

قوله : « الله الصمد» : قال أبو وائل : الصمد : السيد الذي انتهى سؤدده » والعرب تسمي أشرافها 
الصمد ؛ لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به » قال الشاعر : 

إلا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد 

فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة » وذلك لكثرة حصال الخير فيه . انتهى . وقال 
عكرمة عن ابن عباس : معنى الصمد : هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم . 

وقال الربيع بن أنس : هو الذي لم یلد » ولم یولد كأنه ما بعده تفسيرا له » وهو تفسير جيد » وقد 
تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أي بن كعب في ذلك وهو صريح في ذلك . انتهى من ابن كثير . 

قال الشيخ تقي الدين- رحمه الله تعالى- : ومن قال : إن الصمد هو الذي لا جوف له » فقوله لا 
يناقض هذا التفسير » فإن اللفظة من الاجتماع » فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له » 
فإنما لم يكن أحد كفوًا له لما كان صمدًا كاملا في صمدانيته » فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت 
جلال » ولم يكن له علم ولا قدرة » ولا سمع ولا بصرء ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيثًا البته » ولا له 
حياة ولا كلام ولا وجه » ولايد » ولا فوق عرشه › ولا يرضى » ولا يغضب » ولا یری » ولا يمكن أن 
يرى ولا يشار إليه » لكان العدم المحض كفوًا له » فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم » فلو كان ما 
يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدًا وكان العدم كفوًا له » فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة 
والممائلة » واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال » فمن ثبت له الكمال التام انتفى 
النقصان عنه المضاد له » والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثاني : أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له » وهذا من مدلول اسمه الأحد» فهذان 
الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب » وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له 
عمال في شيء متها 6 فالسورة تت كل ما يجب انفيه عن الله وما يجب إلبانه لله من وجهين من 
جهة اسمه الصمد ‏ ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير » استلزم ثبوت صفات 
الكمال » فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبونًا وإلا فالنفي المحض عدم محض » والعدم 
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محض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال . انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
بتصرف . 

قوله : « َم سز » : فيه الرد على اليهود والنصارى والمشر كين » فإن اليهود قالوا : عزير ابن 
اله ؛ وقالت النصارى : المسيح ابن اله ومشركو العرب زعموا أن الملاثكة بنات الله تعالى الله عن 
قولهم . ' 
قوله : ««وَلمَ يکن لم كيرا كدي » : الكفو : المثل والشبيه » فهذه السورة تضمنت 
توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من 
الوجوه ؛ والصمد المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه » ونفي 
الولد والوالد الذي هو من لزوم صمديته وغناه وأحديته , ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه 
والتمثيل ؛ فتضمدت هذه السورة إثبات كل كمال » ونفي كل نقص عنه » ونفي إثبات مثل له أو شبيه له 
في كماله ونفي مطلق الشريك عنه » فهذه الأصول هو مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين به 
صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن » فأخلصت سورة الإخلاص 
الخير عنه وعن أسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن » ونحلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي . 
اه ؛ من كلام ابن القيم- رحمه الله تعالى- ملخسًا . 

وفي هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات » وفيها الإجمال في النفي » والتفصيل في الإثبات » 
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خحلاقًا لأهل الكلام المذموم » وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد 
الثلاثة . 

قوله : « وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه ...0 : 

* وهي آية الكرسي » وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف » كما في « الصحيح » أن النبي 
َة قال لأبي بن كعب : «يا أبا المنذر» أتدري أي أية في كتاب الله أعظم » . فقال : الله ورسوله 
أعلم . فرددها مرارًا» ثم قال : أبي » هي آية الكرسي اة که إل إلا هر الى يوم [ البقرة : 
١‏ ]. فقال : « ليهنك العلم يا أبا المنذر »0 , ' 

قوله : « آية » : هي لغة : العلامة » واصطلاحا : طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل » سميت 
هذه الآية آية الكرسي ؛ لذ كر الكرسي فيها » وفيه دليل على فضل هذه الآية وإنها أعظم آية في كناب 
اله وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد » وأن القرآن يتفاضل » بل آيات الصفات تتفاضل . 


00 مسلم (١٠8)؛‏ وأحمد )١41/5(‏ من حديث أي بن كعب خا . 
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قوله : « َه ل ِل إلا هو »؛ أي : لا معبود بحق إلا هوء قوله : اليم ؛ أي : الداتم 
الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه » قوله : اليم ؛ أي : القائم بنفسه المقيم لما سواهء فهذان 
الاسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى وإليها ترجع معانيها جميعًا؛ فإن الحياة مستلزمة لصفات 
الكمال » والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته » فإن القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه 
من الوجوه » وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته » وهذا من 
كمال قدرته وعزته . انتهى من كلام ابن القيم بتصرف . 

قوله : ل تأحْدمٌ َه ولا ّم : السنة : النعاس وهو النوم الخفيف » والنوم ثقل في الرأس » 
والسنة في العين » والنوم في القلب » وهو تأكيد للقيوم ‏ أي : إنه - سبحانه- لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول » ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية » كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال : قام فينا 
رسول الله يك بأربع كلمات » فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرقع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل الليل » حجابه النار- أو النور- لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقًا وعبيدًا »27 . 

قوله : وسن دا الى ْم يده إلا ذ4 ؛ أي : ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه 
إلا بإذنه ؛ أي : بأمره . 

قوله : وكا يلون ىء من عليه إل يما اة : أي : لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما 
شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه كما قال سبحانه عن الملائكة : «سُبْحَتَكَ ل لم ك1 إلا ما 
عمتا [ البقرة : الى 

قوله : « لوييعَ كرجه ألمت وَل » : أي : ملأ وأحاط ‏ والكرسي مخلوق عظيم وهو 
موضع القدمين لله سبحانه وتعالى » كما يروي عن ابن عباس وغيره » وقد قيل : إنه العرش » والصحيح 
أنه غيره » كما روى ابن أبي شيبة والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله : 
وسم مسِيّهُ لسوت ولاس [البقرة: ٠٠١‏ أنه قال : الكرسي موضع القدمين » والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله ؛ وقد روي مرفوعًا » والصواب : أنه موقوف على ابن عباس » وذ كر ابن جرير عن أبي 
كر سمغ وول الله يكل يقول : « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديث ألقيت بين ظهري 
فلاة من الأرض ۲" وأما ما زعمه بعضهم أن معنى « ويه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس 
(0 سكم ونا + زأحد (6 00 مو سينيد اوجرن 2 
(1) ابن حبان (771)؛ وأبو نعيم في الحلية )١17/١1(‏ من حديث أبي ذر كزلتة ؛ وصححه الألباني في « السلسلة 

. )۱١۹( ) الصحيحة‎ 
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بصحيح » بل هو من كلام أهل البدع المذموم , وإنما هو كما قال غير واحد من السلف : الكرسي بين 
العرش كالمرقاة إليه . 

قوله : « «ولا ودم ها › : أي : لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه حفظهماء أي : حفظ 
السماوات والأرض وما بينهماء بل عليه سهل يسير» وهذا النفي في قوله : طؤولا يوم طا 
لثبوت كمال ضده ء وكذلك كل نه نفي يأتي في صفات الله » وقد تقدمت الإشارة ة إلى ذلك . 

قوله : « «وَهُوَ الع اليم » : (ال ) في قوله : هوه ْمَل للشمول والاستغراق » فله- 
سبحانه- العلو الكامل من جميع الوجوه : علو القدر » وعلو القهر » وعلو الذات » كما تواترت بذلك 
الأدلة » وطابق على ذلك دليل العقل » فدليل العلو عقلي ونقلي » وهو من الصفات الذاتية كصفة 
الفوقية » فوصفه- سبحانه- بالعلو يجمع معاني العلو جميعًا : علو القهر أي أنه - سبحانه- علا كل 
شيء» بمعنى : أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه » كما قال سبحانه : ل ذهب کل كم يما يما خلق 
وملا بعضَهُمْ عل بن [ المؤمنون : ]4١‏ وعلو القدر » أي : أنه عال عن كل عيب ونقص » فهو عال 
عن ذلك منزه عنه » كما قال سبحانه : ما افد اه ين كر وا كات ممم ِن لو [المؤمنون : 
١‏ الآية » وفي دعاء الاستفتاح : « وتعالى جدك 28 . وعلو الذات » أي : أنه- سبحانه- عال على 
الجميع فوق عرشه » فتبين أن أنواع العلو ثلاثة » وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال 
والتنزيه له- سبحانه- عما ينافيها من صفات النقص . انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قوله : « اميم ») : 

* أي : أنه لا أعظم منه ولا أجل » لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله » فهذه الآية اشتملت 
على فوائد عظيمة : 

الأولى : إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك » وبطلان ألوهيته كل من سواه . 

الثانية : إثبات صفة الحياة لها سبحانه وتعالى » الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا 
اضمحلال » فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل . 

الثالث : إثبات صفة القيوم » أي : قيامه بنفسه وقيامًا بتدبیر أمور خلقه » كما قال سبحانه وتعالى : 
دحب کل لم بحاخلق وهم عل [الرعد : ]٣۳‏ » وهذان الاسمان ؛ أعني : الحي القيوم ذكرا 
معا في ثلاثة مواضع في القرآن » وهما من أعظم أسماء اله وصفاته » وورد أنهما الاسم الأعظم » فإنهما 
متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن » فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي » والصفات 
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)0 أبو داود (۷۷) » والنسائ ئي (855) » وأحمد (۳/ ۰ ۰) من حديث أبي سعيد الخدري کو . وصححه الألباني في 
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الاستدلانٌُ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القران 7 ب 9ه 
الفعلية ترجع إلى اسم القيوم » ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية وعلى قيامه بذاته وعلى قيام كل 
شيء به » وعلى أنه موجود بنفسه » وهذا معنى كونه واجب الوجود . 

الرابعة : تنزيهه- سبحانه- عن صفات النقص » كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك وهو 
تأكيد للقيوم ؛ لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيومًا . 

الخامسة : سعة ملكه سبحانه وتعالى » له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدًا تحت قهره 


وسلطانه . 
السادسة : فيه دليل على عظمته وسلطانه » وإن أحدًا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانة ورضاه عن 
المشفوع له . 


السابعة : فيه إثبات الشفاعة بقيودهاء وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له . 

الثامنة : في لرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم » فظهر أن الشفاعة تنقسم 
إلى قسمين : شفاعة منفية » وشفاعة مثبتة . 

التاسعة : فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وأن يتكلم متى شاءء إذا شاء وأنه يتكلم- 
سبحانه- بحرف وصوت یلیقان بجلاله وعظمته » وأن كلامه- سبحانه- يسمع لقوله : لک 
دند [الحج: 16] 

العاشر : فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم » وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم 
يكن لو كان كيف يكون . 

الحادي عشر : في ذكر إحاطة علمه- سبحانه- بالماضي والمستقبل إشارة إلى أنه لا ينسى ولا 
يغفل » ولا يحدث له علم ولا يتجدد . 

الثاني عشر : فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعهاء والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات » تعالى الله عن قولهم . 

الغالث عشر ا ل لاق > كما قالت الملائكة : 
حك لا عِلْ تا إلا ا لمكا [البقرة : ۲ 

الرابع عشر : PO ON‏ 
التي جاءت بها الأدلة » فمن باب أولى أن يكون الخلق أعظم وأجل . 

الخامس عشر : فيها إثبات الكرسي وعظمته وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى والرد على من زعم أن 

السادس عشر: فية إثبات صفة المشيكة لله سبحانه . 
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السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر : فيه إثبات عظمته واقتداره » وفيه إثبات السماوات 
وتعددها» وإثبات علوه- سبحانه- على خلقه » وإثبات عظمته- سبحانه- ذانًا وصفانًا وأفعالا . 

قال ابن القيم كف : قرن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته- سبحانه- في آخر آية 
« الكرسي 4 ؛ وفي سورة ١‏ الشورى » ؛ وفي سورة ١‏ الرعد » وسورة 9 سبأ) . : 

ففي آية 9 الكرسي » ذكر الحياة المي هي أصل جميع الصفات » وذكر معها قيوميته المقتضية 
لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من السنة والنوم والعجز وغيرها » ثم ذكر كمال ملكه , ثم 
لبايك كر درطو متكا راد لوقع عند عدا ةلم كر يندا ل وال لي 
بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيته لهم أن يعلموه ڈ ثم ذكر سعة كرسيه منبهًا 
على سعته سبحانه وعظمته وعلوه » وذلك توظفة بين يدي علوه وعظمته » ثم احبر عن كمال اقتداره 
وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب » ثم ختتم الآية بهذين الاسمين 
الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته . انتهى من « الصواعق » . 

قوله : « ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة » لم يزل عليه من الله حافظ » ولا يقربه شيطان » : 

* هذا الحديث في « صحيح البخاري ٠‏ » عن أبي هريرة تة قال : وكلني رسول الله ك 
بحفظ زكاة رمضان فأناني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذثه وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ل . 
قال : دعني فإني محتاج وعلي عيال › » لا أعود . فرحمته وخليت سبيله » فأصبحت » فقال لي رسول 
الله : ويا أبا هريرة » ما فعل أسيرك البارحة ؟ » . قلت يا رضول الله » شكا حاجة وعيالًا فرحمته 
وخليت سبيله . قال : « أما أنه قد كذبك وسيعود». فعرفت أنه سيعود لقول النبي ية : 9إنه 
سيعود ٠‏ . فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله يكل . قال : دعني 
فإني محتاج وعلي عيال لا أعود » فرحمته وحليت سبيله » فأصبحت فقال رسول الله : « ما فعل أسيرك 
البارحة ؟ » . فقلت : يا رسول الله شكا عيالا وحاجة فرحمته فخليت سبيله . قال : « أما إنه قد كذبك 
وسيعود » . فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله يل وهذه 
أخر ثلاث مرات تزعم فيها أنك لا تعود ثم تعود . فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت : 
وما هي ؟ فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية « الكرسي » : اله ل إل إلا هُوَ الم HA)‏ 
[البفرة : ]٠٠١‏ حتى تخعم الآية» n‏ ل 
وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال النبي با به : «أما أنه قد صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب 

منذ ثلاث ليال ؟ ٠‏ . قلت : لا . قال : « ذاك الشيطان » . كذا رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم » وقد 
رواه النسائي في «اليوم ‏ :»عن إبراه ن يعقوب عن عثمان بن الهيئم فذكره » وقد روي عن أبي 
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هريرة بسياق آخر قريب من هذا . 

قوله : 9 لم يزل عليه من حافظ » ؛ أي : يحفظه من الشياطين وغيرهم » وفي رواية : «إذا قلتهن لم 
يقربك ذكر ولا شى من الإنس ولا من الجن ؛ وفي حديث علي وة عن رسول الله كه : ١‏ من 
قرأها- يعني آية « الكرسي »- حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله » . 
رواه البيهقي في « شعب الإيمان» . 

قوله : 3 شيطان ؛ : الشيطان يطلق على كل متمرد من الجن والإنس » من شطن إذا بعد لبعده عن 
رحمة الله » أو من شاط يشيط إذا هلك واحترق . 

في هذا الحديث فضل آية « الكرسي » وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان » 
وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف ؛ ولذلك إذا قرأها الإنسان عند الأحوأل الشيطانية 
بصدق أبطلتها , مثل من يدخل النار بحال شيطاني » أو يحضر المكاء والتصدية وتنزل عليه 
الشياطين » وتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم» وربما لا يفقه » وربما كاشف بعض الحاضرين بما 
في قلبه إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية » فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا 
ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي ؛ أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه « الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » . 

قوله : هو الأول وار اھر لاط رر يكل شه عل الحديد: ٣‏ : قوله : ومر 
لأرَلْ»ه ؛ أي الذي ليس قبله شيء كما فسره بذلك رسول الله يك فقال  :‏ اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء ٠‏ وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك. 
شيء 06 رواه مسلم » فهو - سبحانه- أول ليس له بداية» وأما القديم فقد ذکره بعض المتكلمين في 
أسماء الله ؛ والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه بذلك ؛ ولأن القدم ينقسم إلى قسمين : 

قدم حقيقي وقدم نسبي » فالقدم | قي : هو الذي لم يسبقه عدم » والنسبي : هو قدم بعض 

المخلوقات على بعض › كما قال سبحانه : حى عاد امون لقب زيس: 004 وقد تقدم 
ش الأصل الذي ذكره ابن القيم : أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في 
أسمائه الحسنى » وذكر أن باب الإخبار عنه- سبحانه- أوسع من باب الأسماء والصفات » وذكر أنه 
يخبر عنه- سبحانه- بالقديم ولا يسمى به وقال في « النونية » . 

وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردًا بل دائم الإحسان 


. مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة كيل‎ )١( 
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قوله : وور ؛ أي : الذي ليس بعده شيء . 

قوله : « الهم ؛أي : العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء » ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل 
شيءء فالظهور هنا هو العلو» كما قال تعالى : مما أَسَطلعوا أن يظَهَرُوه» [الكهف: ۹۷] » ولا 
يصح أن يحمل الظهور على الغلبة ؛ لأنه قابله بقوله وأنت الباطن . 

قوله : ابابل ؛ أي : الذي ليس دونه شيء كما فسره الرسول : بطن سبحانه بعلمه فلا 
يحجبه شيء » قال ابن القيم : فهذه الأسماء الأربعة متقابلة ؛ اسمان لأزليته وأبديته سبحانه » واسمان 
لعلوه وقربه » فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما 
سواه » فأوليته سبقه لكل شيء » وظاهريته : فوقيته وعلوه على كل شيء » ومعنى الظهور يقتضي العلوء 
وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه » وبطونه- سبحانه- إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب 
إليه من نفسه » وهذا قرب الإحاطة العامة . 

وأما القرب المذ كور في الكتاب والسنة فقرب حاص من عابديه وسائليه » وهو ثمرة التعبد باسمه 
الباطن . 

ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى : هو الأول وار الله لاط € [الحديد : ]٣‏ هو الأول 
قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء» والظاهر فوق كل شيء» والباطن أقرب من كل شيء» وإنما 
القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم . اه . 

قوله : علي :جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علمًا 
فهو من الصفات الذاتية » فهذه الآية أفادت أولويته- سبحانه- وسبقه لكل مخلوق وأنه لا شيء قبله » 
كما أفادت دوامه وبقاءه وآخریته » وأنه لا شيء بعده » وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه » وأفادت 
قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه » وأنه لا يخفى عليه شيء» وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين 
يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها » والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات . 

قوله : َكَل َل الي الى لا موت :الآية » أي : فوض أمورك إليه » فمن توكل عليه كفاه 
وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعید » قال تعالى : ومن بول عل ألو فهو حب 
[الطلاق : + » والتوكل لغة : التفويض » يقال : وكلت أمري إلى فلان أي : فوضته » وحقيقته شرعا : 
هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر » ومن أسمائه- سبحانه- الوكيل» 
ومعناه : الكافي لعبده والقائم بأموره ومصالحه » وأما حكم الت وكل » فهو فرض لهذه الآية ولغيرها من 
الأدلة» وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه » كما في حديث عمر ييه الذي رواه أحمد 
والترمذي والدسائي واد -جه وابن حبا _الحاكم أن النبي ية قال : 9 لو أنكم توكلتم على الله حق 


شرح العقيدة الواسطية 
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تو كله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانًا » ١(‏ واه الترمذي » وقال : حسن صحيح » 
وخرج الترمذي من حديث أنس قال : قال رجل : يا رسول الله » أعقلها وأتوكل » أو أطلقها وأتوكل » 
فقال : « اعقلها وت وکل » (2). 

وذكر عن يحبى القطان أنه قال : هو عندي حديث منكرء ففيه إشارة إلى أن الت وكل لا ينافي 
الإتيان بالأسباب بل يكون جمعهما أفضل » كما روي أن عمر لقي أناسًا من أهل اليمن فقال : من 
أنتم ؟ فقالوا : نحن المت وكلون » قال : بل أنتم المتأكلون » إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض 
ويتوكل على الله . ذكره اين رجب . 

قال ابن القيم في « المدارج ) : أجمع الوم على أن نوكل لا يتفي اقيم بالأسباب » فلا يصح 
التوكل إلا مع القيام بها » وإلا فهو بطالة » وتوكل فاسد » وقال سهل بن عبد الله : من طعن في الحركة 
فقد طعن في السئة » ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان » فالتوكل حال النبي يي والكسب 
سنته » فمن عمل على حاله » فلا يتركن سنته . 

والتواكل ينسم إلى قسمين: 

الأول توكل على الله فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها . 

والثاني : التوكل على غيره سبحانه » وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله » كالتوكل على الأموات 
والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك ؛ فهذا شرك أكبر. 

الان :التوكل في الأسباب الظاهرة » كمن توكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق 
أو دفع أذى ونحو ذلك » فهذا النوع شرك أصغر. 

الغالث :توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه » فهذه الوكالة الجائزة » لكن ليس له 
أن يعتمد عليه » بل يتوكل على الله في تيسير أمره » وذلك من جملة الأسباب الجائزة » فهذه الآية 
أفادت الحث على التوكل على الله » وتعليق الأمل به- سبحانه- دون غيره» كما أفادت وجوب 
التوكل على الله ؛ إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب » وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه 

وتعالى . 

ر الترمذي (4 0774 » وأحمد )7٠/1(‏ » والطيالسي (01) ؛ من حديث عمر ولت . وصححه الألباني في « السلسلة 

الصحيحة ) )7١١(‏ . 
رب الترمذي (7917) » وأبو نعليم في الحلية )75.٠/4(‏ من حديث أنس كيلخ . وحسنه الألباني في « جامع الترمذي » 
6١9‏ )2 , 


o1‏ شرح | لعقيدة الواسطية 


قوله : « الَْلِمُ لكي : 

ا E‏ ا 
في الدنيا والآخحرة » كما قال تعالى : و لقم فيه فحكمة: إلى أو [ الشورى : ٠١‏ 
وقال تعالى : #قإن زعام في کیو ردو إل و OTE‏ 4 فهو- سبحانه- الحكم 
والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة ‏ يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء 
والرسل سل » ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد » والحكيم : المحكم المتقن للأشياء , 
الذي يضع الأشياء » مواضعها والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره فعليه يكون للحكيم معنيان : 

الأول : , بمعنى المحكم المتقن للأشياء » والإحكام يكون في شرعه وأمره » وفي خلقه وقدره» 
yT‏ 

الأول : وجوده على صورته المعينة . 

الثاني : في غايته المحمودة التي يترتب عليها . 


وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين : 
الاول : حكم كوني قدريء كقوله : ن أب سح الْأَرَضَ حى يدن نل إن أو يكم أنه ل 
[يوسف: .]8٠١‏ 


الثاني : حكم ديني شرعي » كقوله : الت لخم يَِيمَةُ مذ الان [ المائدة : ]١‏ إلى قوله : إل 
أنه يتك ما ما بريد [ المائدة : [١‏ 

والحكمة : وضع الأخياء مواضعينا: 

قال ابن القيم في « المدارج » : الحكمة حكمتان علمية » وعملية » فالعلمية : الاطلاع على بواطن 
الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقًا وأمئاء قدا وشرعًا» والعملية : وضع الشيء في 
موضعه . انتهى . 

وحكمته- سبحانه- صفة قائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك » 
وهي تنقسم إلى قسمين : 

إحداهما : حكمة في خلقه وهي نوعان : 

الأول : إحكام هذا ألخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان . 

والثاني : صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها . 

الثانية : الحكمة في شرعه » وتنقسم- أيضًا - إلى قسمين : 

الأول : كونها في غاية الإحسان والإتقان . 
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والثاني : كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد . 

قال في « المنهاج » : أجمع المسلمون على وصفه- سبحانه- بالحكمة وتنازعوا في تفسير ذلك 
فقال : الجمهور من أهل السنة وغيرهم : هو حكيم في خلقه وأمره » والحكمة تتضمن ما في خلقه 
وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة » والجمهور يقولون : لام التعليل داخلة في أفعال اللّه 
وأحكامه . انتهى . 

فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة » والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته » وأنه أمر ونهي وخلق 
وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد ‏ والإحكام الذي 
في مخلوقاته دليل على علمه » وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيمًا يفعل الحكمة . انتهى من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

والحكم معناه لغة : المنع » وشرعًا : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراء 
وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام : قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام لهء 
وهو الحكم الديني الشرعي » قال تعالى : «فلا وَرَيْكَ لا ینوت حَقٌ سكوك یما سجر 
هم [ النساء : [1o‏ الآية . 

وأما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به » كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك . 

وأما اسمه - سبحانه - الخبير» فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها 
كما أحاط بظواهرها . انتهى من « الصواعق » . 

يقال : خبرت الأمر أخبره : إذا عرفته على حقيقته . 


قوله : يلم ما بلج فى ارش وما برج ينبا و ما زل د مس السماءِ وما يرج فبا وَهْوَ أليحِيمٌُ 


مرو و 


الغفور 4 [ سباً: ]: 

وله : يماي ؛ أي : يدخل » قال : ولج يلج » أي : دخل يدخل » أي : يعلم ما يدخل 
فيهاء أي : في الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك . 

قوله : وما حرج ينبا : أي : من الأرض من النبات والمعادن . 

قوله : وما يرل يس المآ : من المطر والملائكة . 

قوله : وما يعر فا : أي : ما يصعد في السماء . 

قوله : ١‏ وهو م » : سيأتي الكلام على المعية . 

قوله : ردم مما ألمب لا يلها إلا هو وما ذ ف الب وبر وما تشفط ين وَرَقَةٍ 

ال حَََةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب 7 ياس [ إلا فى ككل مين [الأنعام : 6 : 


°۸ شرح العقيدة الواسطية 
قوله : «#وونام مَمَاتِحٌ ليب : أي : خزاثنه أو الطرق الموصلة إلى علمه . 


قوله : طلا يَمْلَمُهَآ إلا هو : قال المناوي للا : فمن ادعى علم شيء منها كفر » ومفتاح الغيب 
هي الخمسة المذ كورة في قوله سبحانه وتعالى : إن أله عندو عِلم ألَاعةٍ ويرك المي وَينَك ما 
ف لارا وما ری تق مادا کیٹ ذا وما تدرى نفس أي أْضٍ تسو ر مان : ٤‏ كما 
رواه البخاري في ( صحيحه) . 

قوله : «وَيَمَكَكٌ ما فى اَل : أي : القفار من النبات والدواب وغير ذلك . 

قوله : ظوَالبحْرٍ؟ ؛ أي : يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك . 

قوله : وما سعط يمن وَرَقَةٍ؟ ؛ أي : من أشجار البر والبحر وغير ذلك . 

قوله : إلا مها : سبحانه . 

قوله : «ولا حب في لمت لاض » : من حبوب الثمار والزروع وغير ذلك . 
- قوله :. طول رطب وا ياس : هذا عموم بعد خصوص . 

قوله : إل فى كن تيئ : أي : مكتوب في اللوح المحفوظ ؛ لأن اله كتب علم مايكون وما 
قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض » فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ 
على ما هي عليه » فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم » وهذا أحد مراتب القضاء والقدر» فإنها 
أربع مراتب : علمه- سبحانه- الشامل لجميع الأشياء » وكتابه المحيط بجميع الموجودات » ومشيئته 
العامة الشاملة لكل شيء؛ وخلقه لجميع المخلوقات » وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام 
على القدر. 

ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته وهي من الصفات 
الذاتية » وفيها الرد على المعتزلة حيث قالوا : إنه عالم بلا علم » وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء فلا 
بخفی عليه خحافية » وأنه يعلم الكليات والجزئيات › ويعلم کل شيء ؛ ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون » كما قال سبحانه : ولو علم آله فيم عبرا لْأاممَعَهُم ب [الأنفال : ]۲٣‏ » وقال 
تعالى : فو ولو ردو عادو لما مُأ عن [ الأنعام : ۸ وفي هذه الآية الرد على من زعم أن رسول الله 
يك يعلم الغيب فهي صريحة في أن هذه الأسماء الخمسة لا يعلمها إلا اله سبحانه وتعالى كما تقدم 
الحديث الذي في « الصحيحين » أنه وَل قال : « مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله ..: لا يعلم 
ما في الأرحام إلا الله“ الحديث . 


)1( البخاري 47١(‏ 4) من حديث ابن عمر واي . 
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وقال القرطبي كثثه : لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة . اه ء والمراد بالغيب 
المشار إليه هو : الغيب المطلق وهو ما لا يعلمه إلا الله » لا الغيب المقيد : وهو ما علمه بعض 
المخلوقات دون بعض فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه فيكون غيبًا عمن غاب عنه من 
المخلوقين لا عمن شهده ؛ فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين : مطلق » ومقيد . 

قوله : وما سول ِن أن : ومآ مصدرية » أي : أنه- سبحانه - يعلم في أي يوم تحمل 
وفي أي يوم تضع » وهل هو ذكر أو أنثى » ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم » وقد تواطأت 
الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلًا ونقلا» وفيها سعة علمه سبحانه » وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام 
وعلم مدة إقامته فيه » وهذا أحد أنواع الغيب الذي يعلمها إلا الله . 

قوله : «ِلِتَعاًا أن اه عل کل مو هدب ون أنه د اعا يكل ع عا : 

* هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله » فج فجميع الأشياء منقادة 
ا ا ال 2 01 
الذاتية » كما ذكره في ١‏ الفتح » قال ابن بطال : القدرة من صفات الذات » والقوة والقدرة بمعنى 
واحد . انتهى . 

وأما المقتدر فمعناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء» قال أحمد كث : « القدرة قدرة الله » 
واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد » والمعنى : أنه لا يمنع من قدرة الله شيء» ونفاة القدر قد جحدوا 
كمال قدرة الله سبحانه » وقد قال بعض السلف : ناظروهم بالعلم » فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه 
كفرواء وقد استدل العلماء على إثبات القدرة بشمول القدرة والعلم » فقوله سبحانه : وهر وهو عل كل 
ىو وا [ الملك : :عا اول كل شيء» فيدعل فيه آنل الماد من الطاعات ولمماصي »فإ 
داخلة تحت قدرة الله ومشيكته » a E‏ بقدرتهم 
ومشيثتهم » كما قال سبحانه وتعالى : لمن سا مَك أن َسَسَقم 2 وما تامو إل أن يتاه آله رب 
لْمْلَمتَ [ التكوير : A‏ ۹[ 

لسرن نك EE a a‏ 
عزته وملكه » قال ابن القيم كله في « الكافية الشافية » : 

وهو القدير لكل شيء فهو مق دور له طوعًا بلا عصيان 
وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان 
هي خلقه حقًا وأفعال لهم حمقًا ولا يناقض الأمران 
فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن 


of. 


شرح العقيدة الواسطية 
واستحسن ابن غقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني 
قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معان 

فهو- سبحانه- خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه » ما شاء اللّه كان وما لم 
يشألم يكن › » فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيكته وخلقه » وهو- سبحانه- 
أمر بطاعته وطاعة رسوله » ونهى عن معصيته ومعصية رسوله » ولا يتناقض الأمران خلانًا لأهل البدع . 

قوله : قوله تعالى : «وأنَ أله قد اط يکل ىء علا : 

نل سرع جات من ااانه وا سال ی د 

تنبيه : يججيء في كلام بعض الناس 9 وهو على ما يشاء قدير » وليس ذلك بصواب » بل الصواب ما 
جاء في الكتاب والسنة » وَهُوَ عل كل ىو في الملك : ]١‏ » لعموم قدرته ومشيثته خلامًا لأهل 
البدع من المعتزلة وغيرهم . 

قوله : 3 آله هو لواف و لفو Al‏ [الذاريات : 8ه : 

قوله : « الرزاق » : فعال من أبنية المبالغة » ومعناه : الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليهم » 
والرزق بالفتح : العطاء » وبالكسر لغة : الحظ والنصيب » وشرعًا : هو ما ينفع من حلال أو حرام . 

وينقسم الرزق إلى قسمين : 5 

الأول : الرزق المطلق : وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة » وهو رزق القلوب العلم والإيمان 
والرزق الحلال . 

الثاني : مطلق الرزق : وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها وهو سوق 
القوت لكل مخلوق » وهذا يكون من الحلال والحرام » والله رازقه . قال تعالى : : وما من داب في 
لْأرْضِ لل عل أله ردنا الآية [هود: 5 . 

قوله : طإزى فر ؛ أي : صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف وهو بمعنى العزيز» انتهى . 
والقوة من صفات الذات ؛ وهو بمعنى القدرة ء لم يزل- سبحانه- ذا قوة وقدرة » والمعنى في وصفه 
بالقوة : أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء . انتهى من ١‏ الفتح » . 

قوله : «الْمَدِينّي ؛ أي : الذي له كمال القوة» قال البيهقي : القوي التام القدرة لا ينسب إليه 
عجز في حال من الأحوال . انتهى . فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق » وهي من الصفات الفعلية » 
الات عه لقره رمي عن ES‏ 

قوله : وای كيو م5 وَهْرَ اتيم لَص : 

به هذه الآية قد تقدم الكلام عليها . 
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قوله : <إنَّ اله ییا یک بيد إل أله كن يما براه [ النساء : لم : 

* نعم » من ألفاظ المدح و«ما» قيل : نكرة موصوفة » كأنه قيل : نعم شيئًا يعظكم بهء أو 
موصولة » أي : نعم الشيء الذي يعظكم به . 

قوله : «ايَيظك ري : أي : يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل . 

قوله : إل أله كان يع با : أي : أنه سبحانه سميع لما تقولون » وبصير بما تفعلون » فهذه 
الآية » وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته » 
وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر ؛ إذ العطف يقضي المغايرة » فالصفات بالنظر › إلى 
الذات مترادفة ؛ لأنها كلها صفة لذات واحدة » وبالنظر إلى الصفات متباينة ؛ لأن كل صفة غير الصفة 
الأخرى » فالسمع غير البصر وكذلك العلم وهلم جرا . 

عن أبي هريرة كي : « أنه سمع النبي يكل يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه » والتي تليها على 
عينيه » ويقول : هكذا سمعت رسول الله يل يقرأها ويضع إصبعيه 2'”6؛ رواه أبو داود » وابن حبان 
في صحيحه » والحاكم في مستد ركه . 

وعمل النبي يا هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين » وأنهما غير صفة العلم وإلا لأشار إلى 
صدره » ووضعه إبهاميه تحقيقًا لصفة السمع والبصرء وأنهما حقيقة لا مجاز خلاقًا لأهل البدع . 

قوله : واولا إِذْ دَخَلْتَ جنك فلت ما سا أله لا هوه إلا بأد الكهف : : 

قوله : ولوا ؛ أي : وهلا . 

قوله : «إِذْ دلت جنك ؛ أي : هلا قلت حين دخلت بستانك . 

قوله : ما سا أذ : وما موصولة » أي : الأمر ما شاء الله إقرارًا بمشيقته » أي : أنه إن شاء 
أبقاها » وإن شاء أفناها » واعترافًا بالعجزء وأن القدرة لله سبحانه . 

قال بعض السلف : من أعجبه شيء فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بال » وفي هذه الآية وصفه 
سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة » فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده » لا راد لأمره ولا 

قوله : ولو سَاء أله مَا أَقَسَمَلُوا ولك أله يفْعَلُ مَا ريد : 

أي : لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا ؛ إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه » فهذه الآية 
فبا ابات النشيقة لله سيتحانه وتمالى »ون ها شاي لا بد من وقوغة ‏ فكل ما ود فهو به 


)1( أبو داود c(tYTA)‏ وابن حبان (5516) من حديك أبي هريرة Ee‏ وصححه الألباني في سنن أي داود )» 
OD‏ 


of 
سبحانه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه » وهذا يبطل قول المعتزلة ؛ لأنه أحبر أنه لو شاء أن يقتتلوا لم‎ 
يقتتلوا » وهم يقولون : شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلواء والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدّا» ومن‎ 
أضل سبلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر » والكافر شاء الكفر» فغلبت مشيئة الكافر‎ 
مشيكة الله- تعالى الل عن قولهم- وفيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله » وأن القدرة عليه صفة‎ 
كمال وأنه- سبحانه- لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزل موصوقًا بصفات الكمال » والفعل من‎ 
لوازم الحياة » والرب لم يزل حيًا فلم يزل فعالا » وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به ولولا ذلك لم يكن‎ 
فعالًا ولا موصوفًا بصفات الكمال » فأفعاله سبحانه نوعان : لازمة » ومتعدية كما دلت على ذلك‎ 
النصوص التي لا تحصى وهي أفعال حقيقية وليس مجارًا » وليست كأفعال خلقه » فصفاته تليق به‎ 
سبحانه . انتهى من كلام شيخ الإسلام باختصار.‎ 

قال ابن القيم ذه : قوله : مال لما یڈ [هود : 1۰¥[ دليل على أمور : 

أحدها : أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيثته . 

الثاني :أنه لم يزل كذلك ؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه وأن ذلك من كماله 
فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادمًا لهذا الكمال» وما كان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله لم يكن حادثة بعد أن لم يكن . 

الغالث :أنه إذا أراد شيتًا فعله » فإن « ما » موصولة عامة » أي : يفعل كل ما يريد أن يفعله » وهذا في 
إرادته المتعلقة بفعله » وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آحر » فإن هنا إرادتين : إرادة أن يفعل 
العبد , وإرادة أن يجعله الرب فاعلًا » وليستا متلازمتين وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس . 

الرابع :إن إرادته وفعله متلازمتان » فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أراده » بخلاف المخلوق » 
فما ثم فعال لما يريد إلا الله . 

الخامس :إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وأن كل فعل له إرادة تخصه » هذا هو المعقول 
في الفطر . 

السادس :إن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله . 

قوله : الت کم يمد الأنغير للا ما يك علیکم حت يل الصَيدِ وام خلأ إن اله بک ما 
بريد [ المائدة : [١‏ : 

قوله : وات ؛أي : أبيحت . 

قوله : َة الأتَميري أي : الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة ؛ لأنها لا تكلم » وأما النعم 
فهي الإبل نخاصة . 


شرح العقيدة الواسطية 


الست لال على إشبات أسهاء الله وصفاته من القرآ ببس ٣ه‏ 

قوله : وللا ما ينل عل يي ,أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه : ا مت علي 
الميتة وَلدَمُ ولنم انير 6 : مم الآية . 

قوله : عير حى أَلصَيْدِ د وام حر :غير» نصب على الحال» ومعنى الآية : أحلت لكم 

بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيًا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام : 

قوله : «إنَّ أنه يكم ما ربد ؛أي : يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه » فهو 
الحکم - سبحانه- الحكيم لا حاكم غيره » فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود » وکل حاكم 
بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر باللّه » قال تعالى : ووس لم یکم يمآ رل امه موا 
هم لْكَورُو» [المائدة: 44]» وهذا عام شامل فما من قضية إلا وله فيها حكم : «إمًا رتا في 
ألمب من َب [الأنمام : مم » ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنها 
بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله . 

وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد ب كما وسع ار ارون عن 
شريعة موسى » أو زعم أن هدي غير محمد أفضل من هديه هة أو أحسن » أو زعم أنه لا يسع 
الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة» وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط › 
وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن» ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن » لا شك 
إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما فلا شك في كفره 
وخروجه عن الدين » وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في 
علم الشريعة دون علم الحقيقة » أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء من يهودية أو 
نصرانية أو غير ذلك أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد» أو استهان بدين الإسلام أو 
تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه EEE E‏ 
بحملته لأجل حمله » فهذه الأمور كلها كفرء قال تعالى : فل اباو واوو ورشولوہ دمر 
تر « لا تیدا قد كترم بن یئ » لكي 

Ty‏ سينا رسي ولاو ا ان 
إلى قسمين : كوني » كما في قوله : أو يكم أله لي [ يوسف: ۰ وشرعي : كما في هذه 
الآية . 

قوله : ما يري : فيه إثبات الإرادة لله سبحان تعالى كما يليق بجلاله » وكما يليق بجلاله » 
أنه لايرل موي إرادات متعاقية » ضوع الإرادة قديم» وأماإرادة الشيء المعينإنما ريده في قت 
فالإرادة من صفات الفاعل › وهي تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية قدرية » وهذه مرادفة للمشيئة » وما 
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أراده سبحانه كوثًا وقدرًا فلا بد من وقوعه » فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق وهو أنه بريد سبحانه أن 
يفعل هو . 

الثاني إرادة شرعية دينية » وهذه الإرادة المتعلقة بالأمرء وهي أن يريد من عبده أن يفعل » وهذه 
مرادفة للمحبة والرط ؛ فتجمع الؤرادتان في حق المخلص المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية في حق 
العاصي » ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية ء فالإرادة الكونية كقوله : وس 
مرد آله أن هديم رج صحدرة لاسو الاسم : ٠٠١‏ » والدنية كقوله : وما يريك أن عجر 
عَنِكَحكُم م حرج [المائدة : :] الآية » فالمحتبة والرضا أخص من الإرادة خلاقًا للمعترلة وأكثر 
الأشاعرة القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء » فأهل السنة يقولون : إن الله لا يحب الكفر 
والفسوق ولا يرضاه وإن كان قد أراده كونًا وقدرًاء كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من 
الحكمة وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم 
الحكمة » بل لله في بعض الممخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها . انتهى من كلام 


05 الشيخ تقي الدين ابن تيمية » بتصرف . 


قوله : من يرد أ أن هديم يرح صد لاس ومن بر أن بض يخصل جنر كينا 
حم كنا صد في المآ »4 (الأنمام : ۲ 

قوله : «#فمن برد آله أن هدي ؛ أي : من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قبله 
قابا للخير هداه سبحانه وتعالى ووفقه » فهداية القلوب إليه سبحانه يهدي من يشاء بفضله » ويضل من 
يشاء بعدله » فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه فهو الهادي كما قال سبحانه : سن ير أ مو 
لمُهْتَدِىُ ومن بل اوک هم تيرد الأعراف : ۸ . 

وفي الحديث : و كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدوني أهد كم». وليست هذه الآية معارضة 
لحديث عياض بن حمار عن النبي كي يقول الله : « خلقت عبادي حنفاء- وفي رواية مسلمين- 
فاجتالهم الشياطين ع0٠.‏ : 

فان الله حلت بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيو لذلك والاستعداد له 
بالقوة » لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل » فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيعا » كما قال 
سبحانه : چوا رکم ن ب و امه NK‏ شمو شيا [ انحل : ۸ الآية» فإن هداه الله 
سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديًا بالفعل بعد أن كان مهديًا بالقوة » وإن خذله قيض له ما يغير له 


(۱) مسلم (لالاه 0 » والترمذي (455 )١‏ من حديث أبي ذر زل . 
(؟) مسلم (187) » وأحمد (177/4) من حديث عياض بن حمار ل . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القراك ب ل لمث واه 
فطرته » كما قال ية : و كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)(٠‏ 


الحديث . 
قوله : يش ددم لاسرم ؛ أي : يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نوڙا فينفسح له 
ويقبله . 


قوله : ومن يرد أن يلم جل مدرم صمَيَقًا حرا ؛ أي : ومن شاء سبحانه أن يضله عن 
الهدى يجعل صدره ضيقًا » أي : عن قبول الإيمان » وحربحاء أي : شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ 
للخير» ومكان حرج » أي : ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية » والحرج - أيضًا - الإثم . 

قوله : انا يَصَّكَدُ فى العسمَك ‏ ؛ أي : إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته 
E‏ ' 
قوله : كرك جل اه اجس عل ال ل يموت » : يقول الله سبحانه : كما 
يجعل صدر من أراد إضلاله ضيمًا كذلك يسلط عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان باللّه 
ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله قال ابن عباس : الرجس : الشيطان » وقال مجاهد : الرجس كل 
ما لا حير فيه » وقيل : العذاب » ففي هذه الآية : إن الهداية والإضلال بيد الله » وفيها : أن العبد مفتقر 
إلى ربه في كل شيء ء وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا » وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو 
المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال » وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب 
شيء من ذلك لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم » ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي يكل فضا عن 
غيره . اه . 

وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله ؛ إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان 
المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل» وإثبات الحكمة في أفعاله- سبحانه- هو قول السلف 
وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء » وقالت طائفة كجهم وأتباعه : أنه لم يخلق شيمًا لشيء» ووافقه 
أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها وهذا تناقض . انتهى 
من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف . ١‏ 

وفي هذه الآية كسوابقها إثبات الإرادة لله كما يليق بجلاله » وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى 
قسمين » وأن المشيئة لا تنقسم وأنها مرادفة للإرادة الكونية » كما علم أن المحبة والرضا أخص من 
مطلق الإرادة » وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا ء وأن من جمع يبنهما فقد ضل 


(» البخاري )١115(‏ » ومسلم )۲٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة كلق . 
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ضلالا مبيئاء وصادم أدلة الكتاب والسنة » وجمع بين ما فرق الله . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تقب : فالإرادة الكونية : هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة في مشيثته وإرادته الكونية » والإرادة الدينية الشرعية : هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة 
لجميع ما أمر به وجعله شرعًا وديا » وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح » قال : ومنشأ ضلال من 
ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضاء فسوى بينهما الجبرية والقدرية » فقالت 
الجبرية : الكون كله بقضائه وقدره ؛ فيكون محبوبًا مرضيا » وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي 
محبوبة له ولا مرضية » فليست مقدرة ولا مقتضية » فهي خارجة عن مشيكته وخلقه . 

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة » أما نصوص المشيكة 
والإرادة فكقوله سبحانه : ولو شتا لیا کل نئیں هُدَسْهاب [السجدة: 21١‏ ور بک ر 
من من في آلأرض) [ يونس : ۹٠ء‏ أما نصوص المحبة والرضا فكقوله : اة لا ب اتساد 


قال ابن القيم لله في «المدارج » : ومراده سبحانه نوعان : مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله 
ويواليه » فموافقته في هذا المراد هي عين محبته » وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض » ومراد 
يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله » فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته » فهذا الموضع موضع 
فرقان » فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد . انتهى : 

وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه » ومن أسمائه سبحانه الهادي » وهو 
الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته » وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه » وتنقسم الهداية إلى 
قسمین : 
م 1 
الأول : هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه » وهي هداية التوفيق 
والقبول والإلهام وهي المستازمة للاهتداء » وهي المذ كورة في قوله سبحانه وتعالى : 9 إنّكَ لا بَبْرِى 
من حبك [القصص: ]٠٦‏ . ش 

الثاني : الهداية العامة » وهي هداية الدلالة الإرشاد والبيانء وهي المذكورة في قوله : «وَإِنَكَ 
ر 04 5 ع 3 ما 0 
لتببوئة إل رط مُسَمَقِيٍ [ الشورى : ]٠۲‏ » فالنبي ية هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه » 
وكذلك الأنبياء وأنباعهم » وهذه الهداية لا تستازم الاهتداء ؛ ولهذا يتفي معها الهدى » كما في قوله 
تعالى : «وأمَا مود ديه [ فصلت : ۷ « فَاستحبوأ لمم عَلَ دى رفصلت : ١۷‏ » أي : 
ينا لنمود وأرشدناهم فلم يهتدوا . 

فالهداية المنفية عن النبي يلا وغيره هي هداية التوفيق والقبول » وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ل o۷ mm‏ 
والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد . 

وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية وأنها تنقسم إلى قسمين : متعدية » ولازمة . فالمتعدية : 
ما تعدى إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى وأضل » واللازمة كقوله : ثم سوئ إل ألا 
[البقرة: 18] » ف أسوى عل المي الأعراف : 4ه] ٠‏ هإوجاء ريك وَالْمَكُ صما صما [ الفجر : 
١‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين » ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله . 

ونذ كر المصنف- رحمه الله تعالى- الآيات في إثبات المشيئة والإرادة » ثم ذكر الآيات في 
إثبات المحبة والرضا ء إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر» وأن المحبة والرضا والمشيئة 
متلازمان » ولا شك في بطلان هذا القول وفساده » فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه 
وإرادته . 

قال الشيخ تقي الدين كله في « المنهاج ٠‏ : فأهل السنة والجماعة يقولون : إن الله يبحب ويرضى » 
كما دل على ذلك الكتاب السنة » ويقولون : إن المحبة والرضا أحص من الإرادة فيقولون : إن الله لا 
يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه » وإن كان داخلا في مراده » كما دخلت سائر المخلوقات 
لما في ذلك من الحكمة . انتهى . 

قوله : مإوَكسِييو إن له يب لخي : 

# لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة وهو 
الإنيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها » وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه ؛ 
إذ حذف عن شداد بن أوس أن رسول الله يكل قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 206 رواه 
مسلم » فهذا الحديث كالآية فيهما دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن 
إحسان كل شيء بحسبه » وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله موصوف بالمحبة » وأنه يحب 
حقيقة ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله» وفيها دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما 
يوافقها » فهو محسن يحب المحسنين » ومؤمن يحب المؤمنين » وفي هذه الآية وأمثالها جايل على أن 
محبته سبحانه وتعالى تتفاضل فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض » وفيها إشارة إلى أن الجزاء من 
جنس العمل » وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد » وفيها أدلة واضحة على 
إثبات فعل العبد وكسبه » وأنه يغاب على حسنه ويعاقب على سيئة » فتضمنت هذه الآية الرد على 
القدرية والجبرية » وفيها إثبات العلة والحكمة . 


)0 مسلم )١5665(‏ » وأبو داود (7851) من حديث شداد بن أوس رة . 
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قوله : «وآقيطواً إا لله جب افيد : 

* أي : اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد » يقال : أقسط بمعنى : عدل» 
وقسط بمعنى : جار » قال تعالى : وما طون فَكَانوأ ِجَهَّمَ حَطبًا) [ الجن : ]٠١‏ » ومن أسمائه 
سبحانه : المقسط ؛ أي : العادل » ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله » وأنه سبب لمحبة الل 
وأن العدل في الرعية من أفضل القرب سواء كانت رعية عامة كالحاكم أوخاصة كعدل آحاد الناس في 
يته ورلده » كما في الحديث : 9 كلكم راع ومسئول عن رعيته )”2 . ٠‏ وفي 9 صحيح مسلم » عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال : « إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا . وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري زل 
عن النبي وَل قال : « إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسًا إمام عادل20 , 

قوله : «هفما أسْتَّفمُوا لک َأَسْتَقبمُوا هم إن أله يحب الق ج [التوبة: ۷ : 

قوله : «فُمًا أسْتمَمُأ : و ما» شرطية » أي : ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوه 
فاستقيموا لهم على الوفاء به . ش 

قوله : «إنَّ أله يحب ألمي ؛ أي : المتقين للذنوب والمعاصي » والتقوى : هي التحرز بطاعة 
الله عن معصيته » فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات » قال طلق بن حبيب : : التقوى : 
أن تعبد اللّه على نور من الله ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله . 
في هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر » وفيها فضل التقوى والحث عليها » وفيها إثبات 
0 

قوله : لن أله يب اليل : أي : من الذنوب والمعاصي » والتواب : هو الذي كلما أذنب 
تاب » يقال : تاب يتوب ؛ أي : رجع » وتواب كثير التوبة » وتواب من أسماء اله سبحانه وتعالى » أي : 
كثير التوبة على عباده » وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته . 

قال ابن القيم كلم : ولعد تواب وال تواب » وي العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق » وتو لل 
نوعان إذن وتوفيق » وقبول واعتداد . اه . 

فالتوبة لغة : الرجوع » يقال : تاب وآب وأناب وثاب » كلها بمعنى : رجع . 
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. البخاري (861) ؛ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر تزه‎ )١( 

افو مسلم (۱۸۲۷) » والنسائي )٥۳۷۹(‏ من خديث ابن عمر ولا . 

(۳) الترمذي (۳۲۹)» والقضاعي في « مسند الشهاب » )٠١١٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك ؛ وضعفه 
الألباني في « السلسلة الضعيفة » )١٠١١(‏ . 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن o۳۹‏ 

وشرغا ا وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور» قال الله تعالى : «وثويواً 
ِل آله جیا أ أل و [ النور : أ ات واا جادیت في الأر بای رال ایوا كين 
جد رس لول ب لطر ار ل ره ثلاثة شروط : 

الأول : الندم على ما فات . والثاني : العزم على أن لا يعود . والثالث : الإقلاع عن الذنب » فإن 
كانت التوبة من حقوق الآدميين اشترط شرط رابع : وهو الخروج عن تلك المظلمة زاستحلاله إن 
كانت غيبة » وللتوبة أيضًا شرط خامس : وهو أن يتوب قبل الغرغرة » كما في الحديث الصحيح :إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر ٠¥‏ . وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل توبته » وأما التوبة 
النصوح فهي الخاصة التي لا يختص بها ذنب دون ذنب » وقيل : أن التوبة النصوح هي أن يترك الذنب 
ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

قوله : ويب السو : 

أي : عن الذنوب والمعاصي » وعن الأحداث والنجاسات . 

فالطهارة لغة : النزاهة والنظافة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية » فالحسية كالطهارة عن 
الأحداث والنجاسات » والمعنوية كالطهارة عن الذنوب والمعاصي » والآية شاملة عامة حاثة على 
الطهارتين » وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه مسلم : « الطهور شطر الإيمان «© . 
الحديث » وتقديم التوابين على المتطهرين من باب تقديم السبب على المسبب ؛ لأن التوبة سبب 
الطهارة . أفاده ابن القيم في « بدائع الفوائد) . 

ففي هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » خلاقًا للمبتدعة 
من جهمية ومعتزلة الذين أنكروا محبته سبحانه » وهم في الحقيقة منكرون للإلهية » فإن الإله هو المألوه 
تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفًا وتعظيمًا . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : في هذه الآيات إثبات محبة الله وهي على حقيقتها عند سلف 
الأمة ومشائخها ء وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم » فهو أول من ابتدع هذا في 
الإسلام في أوائل المغة الثانية » فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط . 
خطب الناس يوم الأضحى فقال : أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن 
درهم ؛ فإنه زعم أنه لم يتخذ إبراهيم خليلًا » ولا كلم موسى تكليمًا . ثم نزل وذبحه» وكان ذلك 


)00 أحمد (۱۳۲/۲) » وابن حبان (1۲۸) ٠‏ وأبو يعلى (/01/10) من حديث ابن عمر كط . وحسنه الألباني في « صحيح 
الجامع ) (۱۹۰۳) . 
(۲) مسلم (۲۲۳)» وأحمد (847/5) من حديث أبي مالك الأشعري كلك . 
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بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رهن » وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم : الجهم بن صفوان 
فأظهره وناظر عليه ؛ وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها » ثم انتقل ذلك إلى 
المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أثناء حلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى 
الموافقة فقة على ذلك » وأصل ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا ؛ 
لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة قة للمحب كما قيل : 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

ولکنه محبته وخلته كما يليق به كسائر صفاته . اه . 

والذي يوصف به سبحانه وتعالى من أنواع المحبة : الإرادة » والود » والمحبة » والخلة » كما ورد 
النص . من « شرح الطحاوية » . 

قوله سبحانه وتعالى : فل إن کسر نون أله ير 21 وف لک EES‏ 
[آل عمران : ]”١‏ . > قال الحسن: ادع قو نهم بوث الله أل الله هذه الآ سحت لهم هذه 
الآية فيها فيها دليل على أن من ادعى ولاية الل ومحبته وهم لم بتبع ما جاء به رسوله وك فليس من 
أولياء الله » بل من من أولياء الشيطان » وفيها أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله » وأن من اتبع 
الرسول حصلت له محية الله قال بعض السلف “لسن :الشآن أن تحب إنما الشان أن تخب 
وفيها إثبات المحبة من الجانبين » فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على 
رحمته وإحسانه وإعطائه » فإن ذلك أثر المحبة موجبها فإن الله لما كن كان نصيبهم من 
رحمته وإحسانه أتم نصيب . 

هذا قول أهل السنة 050 
يحب ولم يمكنهم تكذيب النصوص المتكاثرة في إثبات المحبة من الجانبين » فأولوا نصوص محبة 
العباد له على محبة طاعته وعبادته » وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب » ونحو 
ذلك من التأويلات الفاسدة لأدلة الكتاب والسنة الكثيرة في إثبات المحبة من الجانبين . 

قال ابن القيم ام : وجميع طرق الأدلة عقا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقًا واعتبارًا ووجدانًا تدل على 
إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده » وقد ذكرنا لذلك قريتا من مائة دليل في كتابنا الكبير في المحبة . 
اھ . 

قوله : فون ردد نكم عَن ييو : أي : يرجع » والرد لغة : الرجوع . وشرعًا : هو الذي 
يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فمل . 

قوله : تاا الزن “اموأ من رَد ب نکم عن ویو وف يأق مه يقو مل ومر زو عل المي 
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قوله : وف ياق الله قوم مهم ووت : أي : من تولى عن نصرة دينه وإقامة غريت نالك 
يستبدل به من هو خيرًا منه وأقوم سبيلا » كما قال تعالى : ولت تولو سکیل فرما صر كر کک 
کا اتک [ محمد : مع الآية» والقوم : الجماعة من الناس . 

قوله : اذا عل الوم ؛ أي : أهل رقة وتواضع للمؤمنين » قال عطاء : للمؤمنين كالولد 
لوالده » والعبد لسيده » وعلى الكافرين كالأسد على فريسته . 

قوله : َر عل آلكَفِنَ؟» ؛ أي : أهل غلظة وشدة على الكافرين » وهذه من صفات المؤمنين » 
كما قال سبحانه : حم ُو آم ایی ممه أده عل كار راه ينسم [ الفعح : : ۹ وفي 
صفة رسول الله : أنه الضحوك القتال» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . 

قوله : مهدو فى سيل ألو ؛ أي : بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم وذلك تحقيق دعوى 
المحبة » والجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع » وشرعًا : قتال الكفار» وقد تكاثرت الأدلة على فضل 
الجهاد والحث عليها . 

قوله : ولا يو لَْمَدَ لآير ؛ أي : تأحذهم في الله لومة لاثم » وهذا علامة صحة المحبة» 
أي : لا يردهم عن ما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد » ولا يصدهم عنها صاد » ولا يخافون في ذلك 
لومة لاثم » ولا عذل عاذل » كما روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال : أمرني خليلي اة بسبع : 
أمرني بحب المساكين والدنو منهم ‏ وأمرني أن أصل الرحم وإن دبرت » وأمرني أن لا أسأل أحدًا 
شيقا » وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا » وأمرني أن لا أحاف في الله لومة لائم » وأمرني أن أ 
قول لا حول ولا قوة إلا باللّه فإنهن من كنز تحت العرش . 

قوله : ذلك صل اله َيِه من سا ؛ أي ا ا ا ا 
وتوفيقه له . 

قوله : أله وسيم علي ؛ أي : واسع الفضل علي بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه 
أفادت هذه الآية إثبات المحبة حقيقة من الجانبين خلافًا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
سبيلهم » وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية اله سبحانه وتعالى » وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا 
نفسه » وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره » 
وأفادت أن هذه الأربع من صفات المؤمنين » وهي : الحب في الله » والبغض في الله » والجهاد في 
سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد » وأفادت- أيضّا- إثبات فعل 
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العبد حقيقية » كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة » كما قال تعالى : جر يما اا 
ََمَلُونَ؟ [ السجدة : ۷ » وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه كما في الصحيح : « ليس أحد منكم 
يدخل الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني الله رحمته ٠١‏ . 
وفيها- أيضّا- : وجوب إفراده سبحانه بالمحبة فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام » 
فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص . 

قال ابن رجب- رحمه اله تعالى- : وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول : الخوف 
والرجاء والمحبة » وكل منها فرض لازم » والجمع بين الثلاثة حتم واجب ؛ ولهذا كان السلف يذمون 
من تعبد بواحد منها دون الاخر . انتهى . 

توله: ا لله يح ليت يتؤت فى ییو صا کار بتک شري 
[ الصف : 4] : 

۾ أي : يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى . 

قوله : صم ؛ أي : يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان 
مرصوص قد رص بعضه ببعض » أي : ألزق بعضه يبعض وأحكم » فليس فيه فرجة ولا خلل » روى 
الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وة قال : قال رسول الله كله : و ثلائة يضحك الله 
إلبهم : الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال ٠١‏ رواه ابن ماجه . 

أفادت هذه الآية فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه » وأفادت الندب إلى الصفوف في 
القتال » وأفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وهو قول جميع السلف » وأنكرت الجهمية حقيقة 
المحبة من الجانبين زعمًا منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسية 
بين القديم والمحدث توجب المحبة » وهذا القول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتكائرة . 

قوله : «#الْمَفُورٌ چ : 

» من أبنية المبالغة » أي : كثير المغفرة » وأصل : الغفر : الستر» ومنه المغفرة فهو سبحانه وتعالى 
يغفر لمن تاب إليه » أي : يستر ذنوبه ويتجاوز عن حطاياه . 

قال ابن رجب- رحمه الله تعالى- :المغفرة : محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره » ومنه المغفرة 


(1) البخاري (1۰۹۸) » ومسلم (1815) من حديث أبي هريرة كز . 
0 أحمد (۸۰/۳) ؛ وابن أبي شبية (۱۹۳۱۷) من حديث أبي سعيد تة ؛ وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع» 
(0501). 


الاستدلال على إثباتِ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن ot‏ 


لما بقي الرأس من الأذى » لا كما ظنه بعضهم الستر؛ فالعمامة لا تسمى مغفرًا مع سترها فلا بد في لفظ 
المغفرة من الوقاية . انتهى . 

والغفور أبلغ من الغافر ؛ لأن فعول موضوع للمبالغة » والغفار » أي : الستار لذنوب عباده أبلغ من 
الغفور» لأنه للتكثير من غير حصر» وقد جاء في التنزيل : الغفور» والغفار» والغافر. 

قوله : «و الودود» : 

* من الود : وهو حالص الحب وألطفه وأرقه » والودود من صفات الله- سبحانه وتعالى أصله من 
المودة » أي : المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه » وهو- أيضّا- الودود » أي : 
المحبوب » قال البخاري في و صحيحه » : الودود الحبيب » والتحقيق : أن اللفظ يدل على الأمرين : 
على كونه ودا لأوليائه ومردودًا لهم . انتهى صححه من كلام ابن القيم باختصار . 

قوله : « ينسم قر تقل أي 4 :: الباء في بسم الله للاستعانة وهي متعلقة 
بمحذوف » والتقدير : أبتدئ أو أؤلف على حسب ما يضمره المتكلم » والاسم مشتق من السمو وهو 
العلو » أو من السمة وهي العلامة » ولفظ الجلالة مشتق من أله » ومعنى كونه مشتق : أنه دال على صفة 
هي الألوهية كسائر أسمائه الحسنى » كالعليم والسميع والبصير ونحو ذلك , وهو جامع لمعاني 
الأسماء الحسنى والصفات العليا وراجعه إليه . ٠‏ 

قوله : « تيزل الي € : هما صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقان من الرحمة» وهما من 
أبنية المبالغة والرحمن أبلغ من الرحيم ؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى » والرحمن حاص باللّه 
سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره ولا يوصف » بخلاف الرحيم فيوصف به غيره سبحانه وتعالى فيقال : 
رجل رحيم » والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته ؛ فيجب أن يوصف 
بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله يكو بخلاف ما عليه أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة 
وأولوها كمن يؤولها بالإنعام أو بإرادة الإنعام إلى غير ذلك من التأويلات الفاسدة » فالرحمة ثابتة لله 
سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات » سواء كانت ذاتية كالعلم والحياة » أو فعلية كالرحمة التي رحم 
بها عباده » فكلها صفات قائمة به- سبحانه- ليست قائمة بغيره » فيوصف بها سبحانه وتعالى حقيقة 
كما يليق بجلاله . 

وقد اجتمع في يلر اتر اقل اير أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية : 
وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات » وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخفض الثلاثة ف 
فيلر مخفوض بالحرف » ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة » و الیک ا دي 
مخفوضان بالتبعية . 
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وقال ابن القيم ا : وتضمنت إن قو الک ار إثبات النبوات من جهات 
عديدة : 


الأول : من اسم الله وهو المألوه المعبود » ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله . 

الثاني : من اسمه آل ) » فان رحمته تمنع [همال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية 
السعادة » فمن أعطى هذا الاسم حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنته 
علم إنزال الغيث وإنبات الكلاً وإخراج الحب » فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح 
أعظم من قضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح . انتهى . « مدارج» . 

وقال في البدائع » : ط ألكيز # : دال على الصفة القائمة به سبحانه » وظ َليحِيِمٌ » دال على 
تعلقها بالمرحوم » كما قال تعالى : «وَكانَ ِلْمَؤْمِنِينَ حًا [الأحزاب : +4]» ولم يجيء قط 
رحمان بهم » فكان الأول للوصف والثاني للفعل » فالأول دال على أن الرحمة وصفه » والثاني دال 
على أنه يرحم خلقه برحمته . انتهى . 

قوله : ورتا وَسِعَىَ ڪل ىو يَحَمَدٌ وَعِلْمًا4 : 

* أي : وسعت رحمتك وعلمك كل شيء » فما من مسلم » ولا كافر إلا وهو متقلب في نعمته» 
فهذه الآية فيها دليل على [ثبات رحمته سبحانه وتعالى ودليل على سعتها وشمولها » روى الإمام أحمد 
عن أبي عثمان عن النبي إا قال : إن لله مائة رحمة » فمنها رحمة يتراحم بها الخلق » وبها تعطف 
الوحوش على أولادها » وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة ٠'٠۲‏ . انفرد بإخراجه مسلم . 

قوله : وقوله سبحانه وتعالى : وان بِالْمَؤْمِنِينَ ريما [الأحزاب : 45] ...: 

قوله : وَرحمَت وَسِعْتٌ 031 شیو [الأعراف : 16١٠‏ : أي : أن رحمته سبحانه عمت 
وشملت كل شيءء قال الحسن وقتادة : وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة 
للمتقين خاصة » فهذه الآية فيها إثبات الرحمة وشمولها ء ودلت هذه الآية وما قبلها على أن الرحمة 
تنقسم إلى قسمين :. 

الأول : رحمة عامة » وهي الرحمة المشتركة بين المسلم والكافر » فما يصل إليه من رزق وصحة 
ونحو ذلك فكله من رحمة الله كما في هذه الآية . 

الثاني : رحمة خاصة بالمؤمنين, كما في الآية التي قبلها: رَڪ الي َا 
[ الأحزاب : 47] . 


(1) مسلم (707؟) » وأحمد (475/5) من حديث سلمان الفارسي زل . 
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قوله سبحانه : « كنج رَبك عل فيه اليَحَمَدَ»ه (الأنعام : ٠‏ : أي : أوجبها على نفسه 
الكريمة تفضلًا وإحسانًا» كما في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة يقي قال : قال رسول الله 
كل : «إن الله لما خلق الخلق كتب كتابًا عنده فوق العرش ؛ إن رحمتي تغلب غضبي )0©. 
الحديث . 

فالكتاب المذكور في الآية هو الإيجاب على نفسه سبحانه وتعالى » وكذلك ما ورد في الحديث : 
« وحق العباد على الله 6“ . تفضل منه سبحانه وتعالى وإحسان » وإلا فليس للعباد حق واجب كحق 
المخلوق على المخلوق كما تزعمه المعتزلة » فإن المعتزلة تزعم أنه واجب عليه بالقياس على 
المخلوق » والأدلة ترد قولهم عليهم وتبطل قولهم » وتدل على ما عليه أهل السنة والجماعة » وهو أن 
العبد لا يستوجب على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا » ولا يدخحل الجنة بعمله » ويقولون : إن الله سبحانه 
هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق لم يوجب عليه مخلوقًا خلاقًا للمعتزلة » قال بعضهم : 

ما للعباد حق عليه واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن غُذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
2 

قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - : كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق . انتهى . 

وهذا كما في حديث : و لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو 
رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم )20 , والحديث المتقدم : « ليس أحد منكم يدخل الجنة)9©) , 
الحديث » وهذا لا ينافي قوله : وجرا يما نوأ يموك [السجدة : ]١۷‏ » فإن الرسول ية نفى باء 
المقابلة والمعادلة » والقرآن أنبت ياء التسبب » فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال » وكون الأعمال 
ثمنًا وعوضًا لها كما تزعمه المعتزلة » والمثبت Es‏ الجنة بتوفيقه وهداه . 

قوله : وهو الور ألم » وقوله : اله حير حفط وَهُوَ أَنحَمْ ّي : 

07 NS 
. كفاه وحفظه وحماه » فلا سبيل لأحد عليه » ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه‎ 

ون امات تجاه را( الج وهو نوعانة: 
(۱) البخاري )۷۱۱٤(‏ » ومسلم )۱٤/۲۷۰۱(‏ » من حديث أبي هريرة كو . 
(۲) البخاري (۲۷۰۱)› ومسلم (۳۰) من حديث معاذ کول . 1 
09 أبو داود (4199) » وأحمد )۱۸۲/٥(‏ » وابن ماجه (۷۷) من حديث أبي بن كعب زل . 
(4) البخاري (1۰۹۸)» ومسلم (18157) من حديث أبي هريرة ك . 


3ه 

أحدهما : حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية . 

والثاني : أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون » وهذا نوعان : أحدهما : عام » والثاني : حاص . 

فالأول : حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيهاء ونحو ذلك . 

الثاني : حفظ خاص » وهو حفظه لأولياكه سوى ما تقدم عما بزلزل إبمانهم ويضعف يقينهم » 
وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودتياهم . انتھی من كلام ابن رجب . 

أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة » وأنها أكمل رحمة ؛ وأنها حقيقة لا مجاز» وهذا 
عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم » الذين نفوا رحمته سبحانه» وزعموا أنها مجاز» وأن رحمة 
المخلوق حقيقة » ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته » فإن الله سبحانه أت 
لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها » كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات » ولكن ليست رحمته 
سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق » ولا سمعه ولا بصره » فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء» 
ا ا O‏ ا 
به بعض خلقه » فأثبت سبحانه الاسم » وفى الممائلة » فقال : اس 5 0 ألسَِيعٌ 
لر [ الشورى : ١‏ 

قال ابن القيم اف : وفي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعانٍ قامت به» 
وأن كل اسم يناسب ما ذكره معه واقترن به من فعله وأمره . انتهی . 

فهذه الآيات أفادت صفة الرحمة » وأنها حقيقة لا مجازء كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه 
سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين : قسم يضاف إليه سبحانه من إضافة الصفة إلى الموصوف » كما 
قال سبحانه: نوميت كل وو اأعراف : : 165]» وكما في الحديث : 9 برحمتك 
أستغيث 2276 . والثاني : يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » وهي الرحمة 
المخلوقة E‏ : «إن الله خلق مائة رحمة96© . 

قوله : رون لله عتم وتوا عت : 

* لما ذكر أعمال الصالحة أنه أثابهم عليها د رضاه » » الذي هو هو أعظم وأجل من كل نعيم » قال 
تعالى : «#وَرضوان مت أله كيد 6 الوت : : [VY‏ 

أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله » ولا يقال : الرضا إرادة 


شرح العقيدة الواسطية 


» وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة‎ » )۷٦١( والبيهقي في الشعب‎ »)۳٠١٠٠١( الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.070 
. ومسلم (18/1707) من حديث أبي هريرة كرلتة‎ » )7١١5( البخاري‎ )۲( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّه وصفاته من القرآن oY‏ 
الإحسان » والغضب » إرادة الانتقام كما تزعمه المبتدعة » فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن 
ظاهره وحقيقته بغير موجب › وهذا لا يجوز. 

وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر» وفيها 
إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختيارثًا . 

وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل » وفيها فضل الرضا عن الله » والرضا لغة : ضد السخط 
والكراهة » وقال بعضهم : هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام ‏ قال في « فتح المجيد » : هو أن 
يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه . 

قال ابن القيم تكله : الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الرضا باللّه ‏ والرضا عن الله » والرضا بقضاء 
الله فالرضا بال فرض » والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم ؛ لعجزهم 
عنه ومشقته عليهم » وأوجبه بعضهم » وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب » بل المقضي ينقسم إلى ما 
يجب الرضا به » ومن المقضي الديني » قال تعالى : قلا وريك لا ونوت حى موك ويا 
سجر نهر » الآية النساء: 56 . 

ومقضي كوني قدري » فإن كان فقرًا أو مرضًا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب وأوجبه 
بعضهم » فإن كان كفرًا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه » فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه» 


به واجب . انتهى بتصرف . 
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في « تائيته ؛ : 
فنرضى من الوجه الذي هو فعله ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي 
وقال السفاريني في ١‏ الدرة المضيئة ) : 
وليس واجبًا على العبدالرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء 
وَلَمَنَم 6 [ النساء : ۳ : 1 
قوله : «وَس يسل موم ا معدا : احترز بذلك عن قتل الكافر 9 مُتَمَيِّدا؟ : العمد 
لغة : القصد » وشرعًا : أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به » واحترز 
بقوله : معدا عن قتل الخطأ . 
وقوله : دراو .“أي : عقابه » قوله : همذ علم على طبقة من طبقات النار . 
قوله : لخدا ويها ؛ أ : مقيمًاء والخلود : هو المكث الطويل» قوله : «وَلَمََمُ 4 أي : 


4ه 


طرده عن رحمته » فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

قوله : اعد َم عَذَابًا عَظِيمَا» ؛ أي : هيا له ذلك لعظيم ذنبه . 

في هذه الآي الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم » ويروى عن ابن عباس أنه قال : قاتل 
المؤمن متعمدًا لا تقبل له توبة » ويقول : هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء » وممن ذهب إلى 
قوله : زيد بن ثابت » وأبو هريرة » وأبو سلمة » ابن عبد الرحمن » وعبيد بن عمير » والحسن » وقتادة » 
والضحاك » نقله ابن أبي حاتم » والذي عليه الجمهور سلمًا وخاقًا : أن القاتل له توبة فيما ينه وبين 
الله ء فإن تاب وأناب وعمل صالخا بدل الله سيئاته حسنات » وعوض المقتول عن ظلامته » قال 
تعالى : فل ببادى اَي رفوا عل نهم لا فكوا ون يمد ألو إن اله يعفر لدوب خَيعاي 
[الزمر: “مع الآية » وهذه الآية عامة في جميع الذنوب وقال تعالى : إن الله لا يَمْفِرٌ أن يسرك بو 
يور ما دو لك لن ياء ومن برك بأ فد درك نما عَظِيمًا؟ [ الساء : مغ الآية » وهذه الآية 
عامة في جميع الذنوب عدا الشرك باللّه إلى غير ذلك من الأدلة » وما يروى عن ابن عباس وغيره فهو 
مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل » وقال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : والتحقيق في المسألة : أن 
القتل تتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله › وحق المقتول › وحق الولي › فإذا سلم القاتل نفسه طوعًا 
واختيارًا ندمًا على ما فعله » وخحوقًا من الله » وتوبة نصوحًا سقط حق الله بالتوبة» وحق الأولياء 
بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن 
ويصلح بينه وبينه » فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا . انتهى . 

وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدّاء بل الخلود هو المكث الطويل » وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله كل : أنه « يخرج ين النار من كان في قلبه مثقال ذرة إيمان 2'8 » فدخول 
النار قسمين : دخول مطلق » دخول . 

الأول : هو دخول المشركين والكفرة » فهؤلاء يدخلونها ولا يخرجون منها أبدًا. 

رالثاني : هو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي » فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيثاتهم ثم 
يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب » فالناس 
ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام : 

الأه ل : المشركون والكفارء كفرًا يُخرج عن الملة الإسلامية » فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون 
فيها دائمًا ولا يخرجون منها أبدًا . 


ر البخاري (۲۲)» ومسلم )۱۸٤(‏ » والترمذي (1594؟) من حديث أبي سعيد اة . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآِ س 48 ه 
النوع الثاني : من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب ؛ فهذا يدل الجنة من أول وهلة . 
الغالث : من مات موحدًا وعليه ذنوب ومعاض فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 

من أول وهلة » وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة » هذا ما عليه أهل السنة والجماعة » وهو الذي 

تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة » عكس ما عليه المرجثة والخوارج والمعتزلة . 
قال السفاريني في ١‏ الدرة المضيئة » : 

ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطا 

فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم 2 وإن شاء أعطى وأجزل النعم 
وفي هذه الآية دليل على إثبات الغضب » وأنه سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلالته وعظمته . 
قوله : دلت باتهم انمو ما أشخّط اه مَسكَرهُوأ رودم : 
# أي : ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر 

وعداوة الرسول وبسبب كراهتهم رضوانه ؛ أي : ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح . 
فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا ؛ وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما 

يليق بجلاله وعظمته » فيجب إثبات ذلك الوجه اللائق بجلاله وعظمته » والباب كله واحد. 
وفي هذه الآية إثبات العلل والأسباب » وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة » والأعمال السيئة 

سبب.للشقاوة » وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء . انتهى . 
وفيها أيضًا ذم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه » فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه 

الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه » فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك 
فضل » وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه » فإن زادت الكراهة حتى 
أوجبت الكف عما كرهه تنزيهًا كان ذلك فضلا » وقد ثبت في « الصحيحين » عنه يِل أنه قال : « لا 
يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين 228 » فلا يكون العبد مؤمئًا 
حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق » ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله » والمحبة 
الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات » قال تعالى : «قُلٌ إن 
6 ابام وأتااك لونم اادج ریگ انول اشوا وة سو ادما 
باي وله لا مبوى الوم الْفَنسِقِينَ4 [التوبة: ٠١‏ الآية » انتهى من كلام ابن رجب . 


. ومسلم (44) من حديث أنس ية‎ »)٠١( البخاري‎ )١( 


0۰ شرح العقيدة الواسطية 


رر سم 


قوله : فَلَمًا َاسَفُونًا أنَمَمتَا نهر [الزعرف: ٠م‏ : 

قوله : طإءَاسَهُوبً ؛ أي : أغضبونا » وأسف لها معنيان : تأني بمعنى غضب كهذه الآية وتأني 
بمعنى حزن » كقوله سبحانه عن يعقوب أنه قال : © يَكأْسَق عل يوست [يوسف: 6م الآية . 

قوله : انمتا نَم ؛ أي : عاقبهم- سبحانه- بالغرق وغيره من العقوبات » والانتقام : هو أن 
يبلغ في العقوبة حدها » ومن أسمائه المنتقم » كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في 
« جامعه ) في عدد الأسماء الحسنى ومعناه : المبالغ في العقوبة لمن يشاء» وقال الشيخ تفي الدين 
كله : المنتقم ليست من أسماء اله الحسنى » الثابتة عن النبي َك » وإنما جاء في القرآن مقيدًا كقوله 
سبحانه : إا من الْمْجْرمِينَ مم4 [السجدة: ٢‏ وقوله : وة عَرِيدٌ ذو اا4 
[آل عمران : ]٤‏ » والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل 
المعرفة بالحديث من كلام النبي يك » بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه ؛ ولهذا لم 
يورده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي . انتهى . 

قوله : «صكره أله اتهم ؛ أي : أبغض خروجهم معكم إلى الغزو . 

قوله : « فَتَبَطَهُمَ 4 ؛ أي : كسلهم , والتثبيط : رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله , أي : أنه 
سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرًا وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه » ولكن 
ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى : لا يسل عتا يْعلُ وشم 
سور [الأنبياء: ۲۳] . 

قوله : ڪر مقا عند أي أن فووا ما لا مورت 4 [الصف : ٣‏ : 

قوله : كر ؛ أي : عظم . 

قوله : فا : منصوب على التمييز» والمقت أشد البغض . 

وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره » وبها تستدل بعض 
العلماء على أنه يوجب الوفاء بالوعد مطلقًا » سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لاء واحتجوا بما ثبت في 
9 الصحيحين » أن رسول الله اة قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا 
أؤتمن خان 76" . وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » . 
وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت » فبغضه أشد من بعض كما في الحديث : «إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مغله)!" , 


. البخاري (09) من حديث أبي هريرة كزالقة‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة كول‎ )١514( البخاري (4455), ومسلم‎ )۲( 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ٥۵۱‏ 


وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدؤا لله ثم يصير ولا » ويكون الله سبحانه وتعالى بیغضه ثم 
يحبه » وهذا مذهب الفقهاء والعامة وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة » والمالكية والشافعية 
والحنابلة » وعلى هذا يدل القرآن قال 0 : ول إن کشر نو آله تیعون يبك ا 
آل مرا : ۳ء وقال : «وإن تَفَكْبوأ َه َك [الزمر: ۷ قوله : هلما َاسَفُونًا أنتَقّممَا 
نهم [الرعرف ده . انتهى ملخصًا من كلام شيخ الإسلام ابن 
اشک رداق تعالى- . 
فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضاء والولاية والحب » والبغض والسخط 
والكراهة ونحو ذلك › وهذا مذهب هب السلف الصالح وسائر الأئمة به يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة 
على المعنى اللائق به » كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات وقد تقدم 
ذلك . 
قوله : هل ينَظرُونَ إل أ ايهم آنه في طُكلٍ ًن أ الا لڪه وقي لكر [البقرة : 
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قوله : وھ : حرف استفهام . 

قوله : « ينظ رُونَ» ؛ أي : ينتظر الكفار» يقال : نظرته وانتظر به معنى واحدء إلا إذا عدى ب 
« إلى » أو ذكر الوجع فمعناه النظر » أو عدى ب « في » معناه التفكر والاعتبار. 

قوله : إل أن يَأَتبهُمْ ده : أي : لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجزي كل عامل بعمله إن 
خيرًا فخير وإن شُرًا فشر . 

قوله : هن ّل : جمع ظلة ‏ والظلة : ما أظلك وسترك . 

قوله : ين السار : أي : السحاب الأبيض الرقيق » سمي غماما؛ لأنه يغب » أي : قر : 

قوله : «والمكيكز» : أي : والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام » ففيه إثبات مجيء الملائكة 
وم القيامة ؛ لأنهم يحيطون بالإنس والجن » ثم يتزل الله- سبحانه- لفصل القضاء يبنهم . 

قوله : «#وَفْضِىَ انر : أي : تم أمر هلاكهم . 

قوله : وَل أله َم الور : أي : تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة . 

قال محمد بن جرير : حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح » ويحتمل أن 
يكون نزولهم لعذاب الكفار وام م > وزما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : وه سبحا لى الأرض يوم اة وتوت ب الأماديت 
والآثار ودل عليه القرآن صريكحا كما في الآيات . انتهى . 


oo‏ شرح العقيدة الواسطية 


قوله : هل بنطرون إل أن تام الملهكة أو أن ربك أذ يأف بنش مانت ريي : 

قوله : ھل بتظرود إل أن بايد المَتبگةٌ) ؛ أي : لقبض أرواحهم . 

قوله : أو ياق ريك : أي : يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد . 

قوله : أو يأف بعص ايت ريك : وهو طلوع الشمس من مغربهاء وطلوعها من مغربها هو 
أحد أشراط الساعة الكبار ؛ وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة » وإذا رآها الناس طلعت من مغربها 
آمنوا أجمعون ولكن لا يقبل لأحدهم توبة ما لم يكن آمن من قبل » ذلك كما في « الصحيحين) 
وغيرهما من حديث أبي هريرة في قال : قال رسول الله كك : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل 1" . ش 

قوله : ہکا إا مكلك آلأرش کک 6 @ وبا رَبْكَ راماك ًا صا : هي حرف ردع 
وزجر. 

قوله : دكي الاش : أي : زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم . 

قوله : 5 ك : أي : د كا بعد دك » أي : تكرر الدك عليها حتى عادت هباء منبقًا . 

قوله : «وَا ربك : أي : لفصل القضاء بين عباده . 

قوله : «#والماك > : أي : جنس الملائكة . 

قوله : صقا صقا : أي : يصفون صفا بعد صف قد أحدقوا بالجن والإنس » كما روي أن 
الملائكة كلهم يكونون صفوقًا حول الأرض . 

وله : وم قن اش لقني وز المتيكة تتزية» : 

قوله : ووم شَمَقَنُ السا : المراد باليوم : يوم القيامة » وتشقق السماء» أي : انفطارها . 

قوله : العو : أي : يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض وحيتكذ تنزل الملائكة إلى 
الارن رة بالخلائق في مقام الحشرء ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده » فهذه الآيات 
أفادت إثبات المجيء والنزول والإنيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » وهذه من صفاته 
سبحانه الفعلية ؛ فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله- سبحانه- 
لنفسه وأثبتها رسوله يك من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» ودلت هذه 
الآيات- أيضًا- على نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق 


(۱) البخاري (4769) ؛ ومسلم (181) من حديث أبي هريرة كا . 


لاستدلال على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القرآن ٣ه‏ 
بجلاله وعظمته ؛ إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك خلاقًا لأهل البدع » ودلت على أنه نزول 
وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » خلاهًا لأهل البدع الذين ينفون ذلك 
ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك » ويقولون : هذا مجاز 
حذف والتقدير في هرجا رَبك [الفجر: ۲۲] » أي : أمره وينزل ربنا ء أي : أمره أو بعض ملائكته أو 
رحمته ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة » ولا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب 
والسنة الصريحة وما عليه أهل السنة والجماعة . 

قال ابن القيم- رحمه اله تعالى- في « الصواعق المرسلة ) : ومما ادعوا فيه المجاز قوله : و 
ريك » هل يَظرُونٌ إل أن يَأْبهُمُ أله ابغرة : 5٠١‏ » قالوا : هذا مجاز الحذف تقديره : وجاء 
أمر ربك » وهذا باطل من وجوه . 

أحدها : أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم وادعاء حذف بلا دليل برفع 
.الوثوق من الخطاب » وساق وجومًا عديدة في إبطال دعواهم المجاز » وساق الأدلة الكثيرة الصريحة 
الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه . اه . 

والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان : مطلق » ومقيد ؛ فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه 
ين اه 
جشتهم يكلب فََلَْهُ َل عر [الأعراف : 01] . 

انوع الثاني : الإتيان والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيؤه سبحانه » كقوله : هَل يَنظرُونَ 
إل أن يَأْتبهُمُ ألم [البقرة: ٠١‏ » وقوله : رجاه ريك والْمَآكُ صما صما [الفجر: 2١‏ . انتهى 
AT‏ 

وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله- سبحانه- الاختيارية » فالإتيان » والنزول» والمجيء› 
والاستواء » والارتفاع » والصعود ؛ كلها أنواع أفعاله » وهو فعال لما يريد , وأفعاله كصفاته قائمة به 
سبحانه » ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفًا بصفات كماله . 

وأفعاله سبحانه نوعان : لازمة » ومتعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على 
إثبات النوعين » وأنها حقيقة ليست بمجاز » وليست كأفعال المخلوق » فصفاته سبحانه تليق به » أما 
المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز فوقعوا في محذورين . محذور التشبيه » ومحذور التعطيل . 
أنتهى من كلام شيخ الإسلام . 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ فيما لدينا من مصادر. 
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وفي هذه الآيات دليلا على إثبات علو الله على خلقه ؛ لأنه لا يمكن أن تأي إلا من جهة العلوء 
وذكره ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو . 

قوله : وک من ها ان © وت وه ك ذو فلل واإاكرار ي : | 

و : كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه » قال الشعبي لله : إذا قرأت 
قوله : کل م ما ان 1 الرحمن: ۲۸] فلا تسکت حتى تقرأ قوله : : وي وه ريك ذو لكل 
واااو © [الرحمن : : ۷] » وهذا من فقههم في القرآن و كمال علمهم ؛ إذ المقصود الإخبار بفناء من 
عابها مع بقاء وجهه » إن الأية سيقت لبان مدحه سبحا بالبقاء وده » وجرد فاء الخليقة ليس في 
مدح » إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه فهي نظير قوله سبحانه 200 سىء هَالِكُ إل 
وهم [القصص : : ۸۸] . انتهى من كلام ابن القيم . 

قوله : هووب وه ريك ذو الل واكام € : وبق وجه ريك : فيه إثبات صفات الوجه لله 
وهو من الصفات الذاتية ؛ كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات » فعلى العباد الإيمان بها 
والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته » وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والأئمة . 

قوله : ذو أل وار : أي : ذو العظمة والكبرياء . 

قوله : كرا : أي : المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين» وقيل : ذو الجلال أي : هو 
المستحق لأن يجل ولأن يكرم ؛ والإجلال يتضمن التعظيم » والإكرام يتضمن الحمد والمحبة » وقد 
قال بعض السلف : لا يهدين أحدكم الله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء » 
أي : هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل شيء» وقال أيضًا : : وإذا كان مستحمًا 
للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصمًا في نفسه بما يوجب ذلك > كما قال : الإله هو المستحق ؛ لأنه 
يؤله أي : : عبد كان هو في نفسه مستحقًا لما يوجب ذلك » والإجلال من جنس التعظيم » والإكرام 
من جنس الحب والحمد » وهذا كقوله : له الْمزْكُ وله الْحند» [الاين: ١‏ ء فله الإجلال وله 
الإكرام والحمد . انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قوله : « كل سىء مَلِكُ إلا ًَ4 : 

أي : أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله ولا يبقى إلا وجهه 
سبحانه وتعالى » والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية » نظمها السيوطي بقوله : 

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 
0 :و یء مالك [ الہ س : ۸۸] ۰ وقوله : < كل من ليا ان [ الرحمن : 5 فان 


الاستدلال على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من الغرآن o00‏ 
المراد : كل شيء كتب عليها الفناء والهلاك هالك » والجنة والنار خلقتا للبقاء » وكذا العرش فإنه 
0 8 0 كل مقام بحسبه » ويعرف ذلك بالقرائن 
كقوله : تیر كل کیم پار ويه احا لا بر إلا مك4 الأحقاف : ٠٠‏ وسک 
ر ج 
بلقيس : «وَأُوتيتَ يمن ڪل ي شو [النمل: ۲۳] » فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك › وهذا 
القيد يفهم من قرائن الكلام ؛ إذا المراد أنها ملكة تامة الملك . 

ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة : إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق 
بجلاله وعظمته » وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه فاش کیل می الشورى : 
١‏ وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافًا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفى الوجه 
وعطله وزعم أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك » وهذه تأويلات باطلة من وجوه 
عديدة » منها : أنه فرق بين الذات والوجه» وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة كما في 
حديث : و إذا دحل أحدكم المسجد قال : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ۲" » ومنها : أنه أضاف 
الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه » ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال : 
«ذر الل » فلما قال : ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه » وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى 
ذلك البيهقي والخطابي » وروی مسلم في « صحيحه » حديث : «[ن اله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 6(" ؛ ومنها : أن الوجه 
حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده » والمضاف إلى الرب نوعان : 

أعيان قائمة بنفسها: كبيت الله » وناقة الله » وروح الله » وعبد الله » فهذه إضافة تشريف 
وتخصيص » وهي إضافة مملوك إلى مالكه ١‏ 

الثاني : صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله » وحياته » وقدرته » وسمعه » وبصره » ونوره » فهذه 
إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها » إذا عرف ذلك ؛ فإضافة السمع والبصر 
والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة مخلوق إلى خالقه » وفي « سنن أبي داود » عنه 
يك أنه كان إذا دحل المسجد قال : أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيه”” » فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم » وهذا صريح في 


)ع0 أبو داود (47) من حديث ابن عمر وا » وصححه الألباني في « مشكاة المصايح ۲ )۷٤۹(‏ . 
(۲) مسلم (۱۷۹)» وأحمد (500/4) من حديث أبي موسى كلا . 
(؟) أبوداود (477) من حديث ابن عمر يا » وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» )۷٤۹(‏ . 
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إبطال قول من قال : إنه الذات نفسها » وقول من قال : إنه مخلوق ؛ إذ الاستعاذة لا تجوز بمخلوق » 
إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم تفلف ب « الصواعق » في إثبات الوجه صفة لله سبحانه 
وتعالى وأنه وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته » وإبطال قول من زعم غير ذلك . 

قوله : هما مَتَمَكَ أن د لا ل دى : 

أي : : يقوله سبحانه وتعالى مخاطها لإبليس لما امتنع من السجود لآدم : ما منك أن جد لِمَا 
لقب يدق [ ص : ]۷٠‏ أي : أنه سبحانه باشر خلقه بيده كما في الحديث : د لم يخلق الله بيده إلا 
ثلا : خلق آدم بيده »( '“الحديث » ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى » وأنهما يدان حقيقة لائقتان 
بجلاله وعظمته » وفيها : الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل 
هذه الصفة » وزعم أن المراد باليد : القدرة أو النعمة كما تقوله الجهمية والمعتزلة وأشباههم » وهذا 
التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكائر ة الصريحة في إثبات اليدين صفة 
لله سبحانه. وتغالى ع فلو كان المراد باليذ : القدرة لوجب أن يكون له سبحائه قدرتان » وقد أججمع 
المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان » وكذلك لا يجوز أن يقال : خلق آدم بنعمتين ؛ لأن 
نعم الله على آدم وغيره لا تحصى . 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في 
أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرقًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة حقيقة من الإمساك » والطي » 
والقبض » والبسط » والنضح باليد » والخلق باليدين » والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده» وغرس 
جنة عدن بيده . 

قوله : «بَلٌ يذاه متسوطتان بق كن كلذ : 

ون لخر اتر الات دمي و و و 


ألبته » انتهى . 

وقد رد ابن القيم أله على المبتدعة الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد : القدرة أو النعمة 
أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة أنهاها إلى عشرين وجها » وساق الأدلة الكثيرة 
الصريحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته . 

قوله : هوید أله و مقار : قال ابن عباس : المراد بخله . فالغل كناية عن البخل . 

قوله : عبت يم : أي : أمسكت عن الخير . 


(۱) ابن أبي شيبة ٥۷(‏ 8" موقوقًا على حكيم بن جابر . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآ بشت ل۷ 

. وقوله : هبل يَدَادُ مبشولتان [ المائدة : »أي : بالفضل والعطاءء فهذه الآية كسابقتها فيها 
إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » فعلينا أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك 
كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله ية وهذا مذهب أهل السنة والجماعة » وفي حديث عبد الله بن 
عمرو : أن الله لم يياشر بيده أو لم يخلق بيده ) إلا ثلانًا : خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده » وكتب 
التوراة بيده ع (2, . 

وقال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال : لم يخلق بقدرته 
٠‏ إلاثلانًا . أولم يخلق بنعمته إلا ثلانًا ؟ وأيضًّا» فلو كان المراد به ها هنا القدرة لبطل تخصيص آدم » فإنه 
وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوقًا بقدرته » فأي مزية لآدم على إبليس في قوله : «أن تَسَمدَ لما 


ص 
ق سمه 


خلقت دى [ص: ۷۰] . اه . 

وقال البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات »» باب : « ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من 
حيث الجارحة » ؛ فذ كر الآيات » ثم قال : قال بعض أهل النظر قد تكون اليد بمعنى : القوة » كقوله : 
ودگ عدا حاو دا الاي رص : ٠۷‏ » أي : ذو القوة » وبمعنى الملك والقدرة والنعمة وتكون 
صلة » أي : زائدة » ثم أبطل البيهقي ذلك كله وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفًا له دون 


إبليس تعلق القدر بالمقدورء لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة » وليس ذلك التخصيص 


ص 
ع رر سرس ي 


وجه غير ما بینه بقوله : لما حَلقَتٌ دى [ ص : ۷۰] . اه . 

قوله : اضر شك ك يلك بايا : 

قوله : «وَأصيرٌ لحك رَبك : الصبر لغة : الحبس والمنع » وهو حبس النفس عن الجزع » وحبس 
اللسان عن التشكي والتسخط » وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب » وذكره ابن القيم- 
رحمه الله تعالى :- أفادت الآية وجوب الصبرء قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : « هو واجب 
بالإجماع » . انتهى . 

وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام : 

صبر على طاعة الله » وضبر عن معصية الله ه وصبر على أقدار الله المؤلمة . 

زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية يي : وصبر على الأهواء المضلة › والنوعان الأولان أفضل من 
الأخير وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة » صرح بذلك السلف » منهم : سعيد بن جبير » وميمون بن 
مهران » وغيرهما والنوع الأول أفضل من النوع الثاني . 


(۱) ابن أي شيبة (۳۳۹۰۱۷) موقوقًا على حكيم بن جابر . 
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قال ابن رجب كيه : وأفضل أنواع الصبر : الصيام ؛ فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة . 

قال ابن القيم تللم في كتاب « المدارج » : وتمام الصبر أن يكون كما قال الله : وارب مرا 
اء وجو ريج 6 [ الرعد : ۲۲] الآية » وأقواه أن يكون باللّه معتمدًا عليه لا على نفسه ولا على غيره من 
الخلق . انتهى . ش 

وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله , قال الإمام أحمد : ذكر 
الله الصبر في تسعين موضعًا من كتابه » وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى » وقد تقدمت 
الإشارة إلى تقسيمه إلى قسمين : حكم شرعي ديني » وحكم قدري كوني » فالشرعي متعلق بأمره» 
والكوني متعلق بخلقه» وهو سبحانه له الخلق والأمرء وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب 
المطلوب » فإن المطلوب إن كان محبوبًا له فالمطلوب فعله ما وجوبًا وإما استحبابًا » وإن كان مبغوضًا 
له فالمطلوب تركه إما تحريئمًا وإما كراهة » وذلك- أيضًا- موقوفًا على الصبرء فهذا حكمه الديني 
الشرعي » وأما حكمه الكوني وهو ما يقتضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها ء 
فغرضه الصبر عليها » وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء » أصحهما : أنه مستحب » فرجع الدين كله 
إلى هذه القواعد الثلاث : فعل المأمورء وترك المحظور» والصبر على المقدور . انتهى من كلام ابن 
القيم . ْ ! 
قوله : ينك پايا : أي : بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتناء وال يتملك من 
الاس [ المائدة : [1Y‏ 

قال ابن القيم كله : وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى » 
وفيها : معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه » وفيها : إثبات فعل العبد حقيقة . 

قوله : ولت ع دَاتٍ ارم : 

قوله : رلته ؛ أي : نوح عليه الصلاة والسلام . 

قوله : وع ذاتِ وم > ؛ أي : على سفينة ذات ألواح » المراد : حشب السفينة العريض . 

قوله : ودر ؛ أي : المسامير التي تشد بها الألواح » يقال : دسرت السفينة إذا شددتها 
بالتسام» 

قوله : تر اعيا ؛ أي : بأمرنا بمرأى منا تحت حفظنا وكلاءتنا ؛ والنون للتعظيم . 

قوله : «جَرَا لِمَن كان كير ؛ أي : جزاء لهم على كفرهم وانتصارًا لنوح عليه السلام عليهم . 


. 
و ارسي ص رس 2 ار 


قوله : «وألقيت ملك ححبة مق وَلِْصَنَمَْ عل عبن [طه: .م : 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من اللقران .س 88ه 

قوله : واي ؛ أي : وصنعت ميك عة مي » أي : أن الله أحبه وحببه إلى خحلقه . 

قوله : هلصتم مَل عَيَّن : أي : بمرأى ومنظر مني » والمعنى : أن اله أحب موسى وحببه إلى 
خلقه ورباه بمرأى منه سبحانه . 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- :: والفرق بين قوله : «وَلِْصئَمَ عل عَيفَ# [طه: ۳۹] » وقوله : 
وی عا [ القمر: ]١4‏ : أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان فيا وإبداء ما كان مكتويًا» 
فإن الأطفال- إذ ذاك- كانوا يتغذون ويصنعون سرا » فلما اراد أن يصنع موسى ويتغذى ويربي على 
حال أمن وظهور دخلت عل في اللفظ تنبيهًا على المعنى » لأنها تعطي الاستعلاء » والاستعلاء 
ظهور وإبداء » فكأنه يقول : وتصنع على أمن لا تحت خوف » وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية 
والكلاءة » وأما قوله : جى بايا : فإنه يريد برعاية منا وحفظ ولا يريد إبداء شيء ولا إظهار بعد 
كتم فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم . اه . ٠‏ 

وفي هذه الآية الكريمة : إثبات محبة الله- سبحانه- لعبده موسى » وتحبيبه لخلقه » وفيها : عناية 
الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأى منه » وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي 
حفظه وكلاءته وعنايته » وفي هذه الآيات : إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته » فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرها » 
وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله » وكذلك ألبته له رسوله ككل . 

قوله : قد سم اله ول الى دك في رَوَجِها»ه : 

* أي : تراجعك أيها النبي في شأن زوجهاء وهي « خولة بنت ثعلبة ؛» وزوجها أويس بن ٠‏ 
الصامت » » وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها : أنت علي كظهر أمي › فأتت النبي ككل فقال : 
« قد حرمت عليه . فقالت : إن لي صبية صغار ؛ إن ضممتهم إلي جاعوا » وإن ضممتهم إليه ضاعوا » 
فقال : « قد حرمت عليه » . فقالت : أشكوإلى الله فاقني وجهدي » وكلما قال : حرمت عليه ؛ جعلت 
تهتف وتشكو(" , 

قوله : « وتنك : أي : تظهر ما بها من المكروه . 

قوله E‏ 0 الكلام » من : حار إذا رجع . 

قوله : ر لَه سيم ب بص : أي : أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع 
٠‏ المبصرات فلا يخفى عليه خافية » وكثيرًا ما يقرن- سبحانه- بين هذين الاسمين ١‏ السميع ) 
(0 ا ماع ۲-۹ والحاك ۳۷۹ وأو حلى (:414) من حيث مانا اء وحم الاي في 

( صحيح أبن ماجه ) )١50/8(‏ . 


0۰ حللسءلمغع_ لل ب يبب شرح الهقيدة الواسطية 
و« البصير» فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة » فالسميع : هو الذي 
أحاط سمعه بجميع المسموعات والبصير : هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات . 

وني هذه الآبة الكريمة إثبات السمع لله مبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع » أحاطه سمعه بجميع 
المسموعات وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعه سبحانه وتعالى سواء السر 
والعلانية » قالت عائشة وتا : الحم لله الذي وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة تشتكي 
إلى رسول الل أن في جانب الحجرة یخقی علي بعض كلامهاء فال الله قوله: 5د سيم أ ل 
ّي مجك في رها [ المجادلة : ]١‏ الآية » وقال ابن القيم في ١‏ النونية» : 

وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان 

ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 

والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعدها والداني 
قال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات » : السميع الذي له سمع يدرك به المسموعات» 
والبصير من له بصر يدرك به المرئيات » ولكل منها في حق الباري صفة قائمة بذاته » وقد أفادت 
الأحاديث الرد على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم » كما أخرج أبو داود بسند قوي على شرل 
مسلم من حديث أبي هريرة قال : رأيت رسول الله كل يقرأ قوله سبحانه : « إن آل يردم أن مورا 
الأمكتٍ إل أمْنِهًا> إلى قوله : إل أله گل نيما بيا [الساء: ]٠۸‏ ويضع إصبعيه » قال أبو 
يونس : وضع أبو هريرة إبهامه على أذن والتي تليها على عینه”» قال البيهقي : وأراد بهذه الإشارة 
تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلها من الإنسان » يريد أن له سمعًا وبصراء لا أن المراد به 
العلم » فإنه لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب ؛ لأنه محل العلم ولم برد الجارحة ؛ فإن اله منزه 
عن مشابهة المخلوقين » ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهدًا من حديث عقبة بن عامر : سمعت رسول 
الل كُ يقول على المنبر : « ربنا سميع بصير» . وأشار إلى عينيه ٠ء‏ وسنده حسن . 

وني « صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة تة : « أن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم »”" . انتهى . 

ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر فصح أن كونه 
(۱) أبو داود (417/54)» وابن حبان )۲٠٥(‏ من حديث أبي هريرة ميت » وصححه الألباني في 9 سنن أبي داود ) 

(4۷۲۸). 
0( الطبراني (۲۸۲/۱۷) من حديث عقبة بن عامر كر . 
(۳) مسلم ,)١674(‏ وأحمد )۲۸٤/۲(‏ . 


الاستدلال على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القرآن اكه 


سميعًا بصيرًا يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمًاء وكونه سميعًا بصيرًا يتضمن أنه يسمع بسمع وييصر 
بيصر » كما تضمن كونه عليمًا يعلم أنه يعلم بعلم » ولا فرق بین كونه سميعًا بصيرًا وبين كونه ذا سمع 
وبصرء وقالوا : هذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في « فتح الباري» . 

ع ل E‏ 
كل يو هر في أو [الرحمس : ۹ وقوله : فيرف أله عمل سوم [التوبة : ١٠٠٠م‏ الآية» 
وقي هذه آي الشكوى إى الله سبحان تال »وأ الشكوى يه سبحانه انان لمیر كهله الآ 
كشكاية يعقوب إلى اللّه » وأما الشكوى إلى مخلوق فإنها تنافي الصبر » والشكوى نوعان : شكوى 
بلسان المقال وشكوى بلسان الحال » وفعلها أعظم » وأما إخبار المخلوق بالحال فإنه كان للاستعانة 
بإرشاده أو معاونته لم يقدح ذلك في الصبر كإخبار الطبيب للمريض » وقد كان النبي إذا دحل على 
مريض يسأله عن حاله ويقول : « كيف تجدك ٩(٩‏ . انتهى من كلام ابن القيم بتصرف . 

قوله : لد سح اله ول اليرت ١الرا‏ إن اه َوَن أب تكد ما الوا الآية : 

FE EG O‏ له قرسا سكا 
[ الحديد : ]١١‏ » قالوا : إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذا أغنياء وهو فقير . 

قوله : 9 سسَتَكْمبٌ ما الوأ : أي : سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف . 

أفادت هذه الآية كغيرها من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله » وفي 
قوله : مد صم أله آل عمران: ]18١‏ تحذير وتخويف » فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار 
بالسمع » لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازاة بالعدل » وأفادت إثبات وجود 
الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال » وسيأتي الكلام على الحفظة . 

قوله : آم سبو أا لا ْم سرهم ووه : 

0 e 


مع رفيقه ويخفيه عن غيره . 
قوله : وبل : أي : نسمع سرهم ونجواهم » فهو سبحانه- السميع الذي أحاط سمعه 
بجميع المسموعات . : 
قوله : ورا : أي : الملائكة الحفظة للأعمال» ديه [الزعرف: ٠6]ء‏ أي 
عندهم . 


(1) الترمذي (4481)» وابن ماجه »)٤۲۹۱(‏ وعبد بن حميد (11770) من حديث أنس تلية » وحسنه الألباني في 
« مشكاة المصابيح » (1511) . 


1۲ 

قوله : يبود : أي : يكتبون ما يقولون وما يفعلون . 

فهذه الآية فيها تحذير وتخويف » فإن 0 القرآن بذ كر العلم والقدرة تهديدًا وتخويقًا لترتب 
الجزاء عليها كهذه الآية » وقوله : لأعَمَلُواْ يرك أله عملي وَرَسُولْمٌ» [التوبة : ٠٠٠‏ الآية » وليس 
رد ر العا ةوه ل ماري لك بو ین مع الجزاء بالعدل . انتهى 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

فرط ا ی و 
وجود الملائكة الحفظة » وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به ؛ لأن النية فعل 
القلب » فدخحلت في عموم قوله : « يعَلمُونَ ما عون [ الانفطار: : ٠ ١‏ ويشهد لذلك قوله ككل : «إذا 
هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه » » وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوه 
له حسنة وإن عملها فاكتبوها له عشوًاع(© , 

ويجب الإيمان بالحفظة » والأدلة على إثبات a‏ والسنة كثيرة » قال تعالى : 
ونا بای مد قل إلا نهرب د ده : ۸ء وقوله : ون مم وطن ©) كرام کنب 
© بع ما علوت ؟ [الانفطار: 11-٠١‏ . 

قال علماؤنا- منهم أبن حمدان- في ١‏ نهاية المبتدئين » : الرقيب والعتيد ملكان موكلان 
بالعبد يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله » واستدل بالآيتين المذ كورتين» قال : ولا 
يفارقان العبد بحال » وقيل : بل عند الخلاء » وقال الحسن : إن الملائكة يجتنبون الإنسان على 
حالين : : عند غائطه وعند جماعه ومفارقتهما للمكلف » حينعذ لا يمنع من كتابتهما ما يصدر منه في 
تلك الحال كالاعتقاد القلبي يجعل الله لهما أمارة على ذلك . 

قوله : «#إِبَنى ما سمح وار [طه : ]: 

أي : يقول سبحانه لكليمه موسى عليه السلام وأخيه هارون : «إِنَنى ممحكمآ »> » أي : بحفظي 
ونصري وكلاءتي وتأييدي . 


شرح العقيدة الواسطية 


قوله : « أسمع وأرى » : أي : : أي أسمع كلامكما وكلامه » وأرى مكانكما ومكانه » ولا يخفى 
علي شيء من أم ركم » فأنا معكما بحفظي ونصري » وهذه المعية الخاصة التي تقضي الحفظ والنصر 
ا : ¥ إن یی مق سبي [ الشعراء : 7 » وقول النبي يِه : « ما ظنك 
ثنين الله ثالنهما » لا تحزن إن الله معنا" . 


(۱) مسلم (۱۲۸) » والترمذي )۳١۷۳(‏ من حديث أبي هريرة هة . 
(؟) البخاري (7197) » ومسلم (۲۳۸۱) من حديث أبي بكر رة . 


الاستدلالٌ على إثبات اسماءِ الله الله وصفاته من القرآنِ oY‏ 


رح نص التي حي عات E E‏ اين من La‏ 
سبحانه : وهو مک أبن ما ك [الحديد: ۽ 5]. 

والثانية : وهي المعية الخاصة وهي معية القرب كما تقدم كقوله : إن لمع SEES‏ 
شم یوت € [ انحل : ۲۸[ » والفرق بينهما : أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازاة 
والتخويف فهي عامة » وإذا أنت في سياق مدح أو ثناء فهي معية حاصة » و كلا المعيتين منه- سبحانه- 
مصاحبة للعبد لكم هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة » وهذه مصاحبة موالاة ونصر وحفظ ‏ ف« مع » في 
لغة العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجازاة ولا مجانبة كقوله سبحانه : افوا 
أنه وكُونُوأ مَمَ ألصَددٍوَينَ؟ 1 العربة : ٩‏ وتقول : زوجتي معي » وهذه المعية لا تنافي علو الله على 
عرشه » فان قربه ومعيته ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض » ليس كمثله شيء » كما قال مالك : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول . 

قال شيخ الإسلام تله : وهذا شأن ما وصف الله به نفسه » فلو قال في قوله : إلى ميسكم 
سح وار [طه : 7 كيف يسمع وكيف يرى ؟ لقلنا : السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول » 
ولو قال كيف يتكلم لقلنا : الكلام معلوم والكيف مجهول . 

قوله : ا بعل بن ق رى : 

# أي : اع هذا قاي عن اندي ا ره و كلانه راج قله اه ا 
وهذا وعيد . ٍْ 

قوله : الى يريك يبن تقوم 2) وِيَعَبّكَُ في جي : 

قوله : الى يريك ؛ أي : بيصرك وينظر إليك لا تخفى عليه خافية » فتوكل عليه فإنه 
سيحفظك وينصرك ويعزك » وتضمن ذلك الوعد بالإثابة على ذلك أتم الثواب . 

قوله : هبن لتم : أي : يراك حين تقوم للصلاة وغيرهاء وفك في ألتَِيِدِنَ» 
[ الشعراء : ]7١15‏ . 

أي : يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود » ففيه فضيلة صلاة الجماعة » 
استفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر» وإثبات علمه المحيط واستفيد منه- كما تقدم- 


الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه . 
فر ول ا شی ل قل ر وااو منغ ل عر لتب ول يه 
مش ت مودي : 


ت متأ ؛ أي : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين : اعملوا ما شتتم واستمروا على 


4 لاا سس سس شرح العقيدة الواسطية 
باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه » وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره . 

قوله : یری لَه رلك جه :الآية » أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا » وهذا وعيد للمخالف 
ارنزياة E e E‏ 
قال سبحانه : یوما تُمَرصُونَ لا نی منك حَاةً [الحاقة: ]٠۸‏ وقال : بن ل ارب 
[ الطارق : 4] وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا » كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعًا : « لوأن 
أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنًا ما كان ۲( وقد ورد أن 
أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ . 

ففي هذه الآبة إثبات الكلام ‏ وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها له وأدلة ذلك 

يرة تزيد على الألف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى » وقال 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب ١‏ الرد على المنطقيين » قوله : صيرى اله عملي 
[التوبة : ]٠١٠‏ » وقوله : إلا إتعلم من ينيع م ارول [البقرة : ]١47‏ » أي : لنرى أو لنميز » وهكذا 
قال عامة المفسرين : إلا لنرى ونميز » وكذا قال جماعة من أهل العلم » قالوا : لنعلمه موجودًا واقعًا بعد 
أن كان قد علم أنه سيكون ‏ ولفظ بعضهم قال : العلم على منزلتين : علم بالشيء قبل وجوده » وعلم به 
بعد وجوده » والحكم للعلم به بعد وجوده ؛ لأنه يوجب الثواب والعقاب , قال : فمعنى قوله : إل 
غلم » أي : لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب » ولا ريب أنه كان عالمًا سبحانه 
بأنه سيكون لکن لم يكن المعلوم قد وجد » والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع › 
وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون » وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده » ثم لما خلقه علمه 
كاتا مع علمه الذي تقدم أن سيكون » فهذا هو الكمال » وقد ذكر الل علمه بما سيكون بعد أن يكون 
في بضع عشرة آية من القرآن كقوله سبحانه : وما جَمَْنَا لبه التي كنت علا إلا نعم من يع 
رول [البقرة : 4 ]١‏ مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون . 

وفي هذه الآيات دليل واضح على أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة » والإرادة 
والحياة والكلام » والسمع والبصر » والوجه واليدين » والغضب والرضا » والفرح والضحك » والرحمة 
والحكمة » وبالأفعال ؛ كالمجيء» والإتيان » والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك » والعلم بمجيء 
ذلك عن الرسول بهو ضروري وإخباره به ضروري فوق العلم بوجوب العثلاة والزكاة وتحريم 
(۱) احمد(۲۸/۳) » واین حبان (030/4) » والحاکم (۷۸۷۷) من حديث أبي سعيد الخدري زل » وضعفه الأباثي في 

« ضعيفي الجاسح(81/53) . 


الاستدلالٌ على إشباتٍ اسماء الله وصفاته من اللقران _ 8308 
الفواحش » وفرض على الأمة تصديقه فرضًا لا يتم أصل الإيمان إلا به خلافًا للجهمية والمعتزلة 
وأشباههم . 

وفي هذه الآيات- أيصًا- إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه 
واطلاعه » وأنه بين يديه » وذلك يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم » ويوجب النصح في 
العبادة » وهذا هو مقام الإحسان كما في حديث عمر : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك 6 ('2؛ وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة » وكذلك وردت أحاديث 
صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات كقوله ية : « إذا قام أحدكم يصلي فإنه 
)( 


قول : وومر رید لعل : 

أي : شديد مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره » وعن علي كرفي : شديد 
المحال أي : شديد الأخذ» وروي : شديد القوة » قال : النفسي في تفسيره : والمعنى : أنه شديد 
المكر والكيد لأعدائه يأنيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون . انتهى . 

قوله : رڪرو وم ڪر اله واه ي الْتكون» : 

قوله : © رَمَحك روأ ؛أي : كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى وصابه » والمكر : فعل شيء 
يراد به ضده . 

قوله : ظوَمَحكَرَ مد : أي : جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه 
على من أراد اغتياله حتى قئل كما روي ذلك . 

قوله : وله يد الْمكونَ» : أي : أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر 
المعاقب . انتهى . « نسفي » . 

قوله : «#ومكروأ محكرا وَمَكَرَبَا مڪ وَهُمْ لا متمرورت» : 

قوله : ومكروأ محرا جه ؛ أي : دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية 
حتى من قومهم خحوفا من أوليائه . ٠‏ 

قوله : فإو مكرتا مَحكُرًا يه : أي : بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين › وقال 
تعالى : اموا محكر أنه ملا امن مر آله إلا الوم الْخَيِرُونَ» [الأعراف : 14 . 

هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله » قال الحسن- رحمه الله تعالى- : من وسع الله 
)١(‏ البخاري )٠١(‏ من حديث أبي هريرة كتلتة . 
(۲) البخاري (۳۹۷)» ومسلم (561) من حديث أنس بن مالك كز . 


ككه ج ي _ سسسب شرح العقيدة الواسطية 
عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له » وفي الحديث  :‏ إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب 
فاعلم إنما هو استدراج » . رواه أحمد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وهذا هو تفسير المكر في قول 
بعض السلف : يستدرجهم اله بالنعم إذا عصوه» ويملي لهم ء ثم يأخذهم أخذ عزير مقتدر» وهذا 
معنى المكر والخديعة ونحو ذلك » ذكره ابن جرير بمعناه . انتهى من « فتح المجيد» . 

قوله : م يكدرن کا : . 

* أي : أن كفار قريش يكيدون كيدًا » وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله َه من الإضرار 
به وإبطال أمره . 

قوله : «وَأكِدُ يدا : 

أي : أجازيهم على كيدهم» والكيد استدراجهم كما في الآية : سرهم من عب ا 
يَعلَمُونَ» [ الأعراف : ۲ . قال ابن القيم- رحمه الله تعالى - : إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما 
يكيدون دينه ورسوله وعباده » وكيده سبحانه : استدراجهم من حيث لا يعلمون والإملاء لهم حتى 
يأخذهم على غرة » فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد اله لهم حستا لا قبح فيه فيعطيهم 
ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . انتهى بتصرف . 

وقال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : المكر ينقسم إلى قسمين : محمود » ومذموم . فإن حقيقة 
إظهار أمر وإخخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم 
وجزاء لهم من جنس عملهم » قال تعالى : «إوَيَسْكرُونَ وير َل وال حب لكر (الأنفال : 
۰ وكذلك الکید ينقسم إلى نوعين » قال تعالى : وَأ لَه وك کی ٌي اقلم : می ۰ 
وقوله : « کل كرا لف ما كن ليَأخْدَ أَحَاهُ في دين َلْمَلِكِ؟ [ يرسف : ]۷١‏ » وكذلك 
الخداع ينقسم إلى محمود » ومذموم » فإن كان بحق فهو محمود› وإن كان بباطل فهو مذموم . 
انتهى . 

وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل الذي ينكره 
أل السنة الجماعة » بل من باب التفسير » فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى 
بأنه شديد القوة وكذلك شديد المكر وشديد الأخخذ كما وصف الله نفسه بذلك في غير آية من كتابه 
كقوله : «إنّ لدم آي ريده [هود: 20٠١١‏ وقوله : إن أله هو الان در لمرد اسي 
[الذارات: 4ه]» وقوله : ون ريك لَشَدِيدٌ لاب [الرعد: ٠)١‏ فيمرون هذه الآية على 
(0) اد »)٤٥/4(‏ والطبراني في ١‏ الأوسط » (۹۲۷۲) من حديث عقبة بن عامر كل وصححه الألباني في 

« صحيح الجامع » )050١(‏ , 


الاستدلالٌ على إشبات أسهاء الله وصفاته من اللقران 3 يي 89 
ظواهرها ويعرفون معناها ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين » وهذا مجمع عليه بين 
أهل السنة . انتهى ملخصًا من رد الشيخ عبد الله بن محمد علي الزيدية . 

وقال ابن القيم تكله في « الصواعق » : واللّه سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء مطلقًاء لا ذلك داخل في أسمائه الحسنى . ْ 

فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة بل تمدح في موضع وتذم في موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على 
اله سبحانه وتعالى مطلقًا » فلا يقال : إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ » فكذلك بطريق الأولى أن لا 
يشتق له منها أسماء يسمى بهاء بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل 
ولا الصانع ؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذمومء فكيف يكون منها الماكر والمخادع 
والمستهزئٌ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود : أن الله لم يصف نفسه بالمكر والكيد 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل بغير ذلك بغير حق » وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق » 
فكيف من الخلاق سبحانه وتعالى ؟ ! 

قوله : «إن نڏوا يا أو موه أو نموا عن سُوو إن أنه كان عو عدر : 

قوله : «إن دوا حيرا ؛ أي : تظهروه . ٍ 

قوله : أو توه : أي : فتعلموا سرّاء وهذا عام شامل لكل خبر قولي أو فعلي ظاهر أو 
باطن . 

قوله : أو تَعَفوا عَن سرو : أي : تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير 
ذلك » فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه » فعفا تأتي في اللغة لمعان : 

الأول : عفا عن الذنب » أي : صفح عنه › وعفا: اسقط حقهء كما قال تعالى : إل أن 
يعفر [البقرة : ۲۳۷] . 

أي : يسقطوا حقوقهم » وعفا القوم » أي : كثرواء ومنه حي عَمَوأ [الأعراف : 40] أي : كثروا 
وعفا المنزل » أي : انطمس » ومنه قول حسان . . 

عفت ذات الأصابع فالجواء أي وزال أهلها وانطمست 

قوله : عقوأ : معناه : ذو العفو » وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب وهو أبلغ من المغفرة 

فإنها مشتقة من الغفر وهو السترء والعفو : إزالة الأثر » ومنه عفت الديار . قال ابن القيم في « النونية » : 
وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان 
قوله : « قديرا) : أي : قادرًا على كل شيء. . 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية ه4 : فمن جعل شيعًا من الأعمال خارججا عن قدرته ومشيفته فقد 


۸ شرح العقيدة الواسطية 


ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية . انتهى . 

قوله : «وَليسكُوأ صخرأ : 

العفو : الستر والتجاوز» والصفح : الإعراض » مشتق من صفحة العنق » وهو أن يعرض عن عقاب 
المذنب وعتابه وكأنه ولاه صفحة عنقه وهو أبلغ من العفو ؛ لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريب . 

هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح ابن خالته لخوضه في 
أمر عائشة » وكان مسكيئًا بدريًا مهاجواء فلما تلاها النبي ية على أبي بكر قال : بلى أحب أن يغفر 
الله لي » ورد على مسطح نفقته . 

قوله : هواه عَمُوَرٌ جيم : غفور» أي : كثير المغفرة » وقد تقدم الكلام على ذلك . في هذه 
الآيات وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور» وفيها : الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق 
ومعالي الأمور» وفيها أن ماذكر سيب للمغفرة » وفيها : دليل على أن الجزاء من جنس العمل » والأدلة 
على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة » وفيها : حلم الله- سبحانه- وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم 
لأنفسهم » وفيها : إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة » والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا 
فعل له وإنما ينسب الفعل على جهة المجاز » ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر يما ذكر ولم ينسب 
إليه الفعل ولم يعاقب على سوء ء وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل الفطرة والعقل » وطرده 
يختل به النظام ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدًا . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى- : ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما 
تضمنته » فقال : «وَأََهُ عفور يحي > [النور: ۲۲] » ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذ كر معه 
واقترن به من فعله وأمره سبحانه » وفيها : أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه » 
فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى ؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني لها لم تكن حسنى » ولا 
كانت دالة على المدح ولا الكمال » ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة 
والإحسان » فيقال : اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم ونحو ذلك » ونفي معاني 
أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها . انتهى . 

قوله : ويله لمرد : 

* يعني : الغلبة والقدرة » فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله » فالعزة والعلو إنما هما 
لأهل الإیمان » قال تعالى : «وأَنسُم' ١آ‏ علو إن كنم مُؤْمِنِنَ4 [ آل عمران : ]١89‏ » فللعبد من العلو 
بحسب ما معه من الإيمان » قال تعالى : ويله ألمِرَة وَلرَسُولِ- وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 [ المنافقون : ۸]» فله من 
العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه » فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقاله ما فاته من حقائق 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءِ الله وصفاته من القرآنٍ س ۹ه 
الإيمان علمًا وعملًا » ظاهرًا وباطنًا » فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين 
كان » ولو اجتمع عليه من أقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته » فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من 
النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه » انتهى من كلام شيخ الإسلام بتصرف . 
وفي هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه » قال تعالى : وهو 
لْمَرِدِدُ أَلْحَكيم إبراهيم : ؛]» والعزة في الأصل : القوة والغلبة والشدة » تقول : عز يعز بكسر 
العين إذ صار عزيرًا » وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي » ومنه أرض عزاز » أي : صلبة » وعز يعز بالضم إذا 
غلب وقهرء فلاسمه العزيز سبحانه ثلاث معان : 
الأول : ل نقص أو عيب » كقوله : وما 
ذلك مل أله بعري [إراهيم : 
الثاني : ؛ a‏ : من عزيز ) . 
الثالث : بمعنى : غلبة الغير وقهره » ومنه : «وَعَرّن ف ًا [ص: ٠)۲۲‏ أي : غابني . 
وكل هذه المعاني ثابتة له سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز»ء كما قال: #وهو ازير 
لْحَكِمْ» الجاثية : ۳۷] ف ( أل ) تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز : قال ابن القيم 
في ١‏ النونية ٠‏ : 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أني يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينمذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 
قال ابن القيم SCL‏ ا SETS‏ ا 
رح SSS‏ الشركة تنقص كمال العزة . انتهى . 
قوله : #هِبعرنِكَ اوي ین : 1 
و نك دن رن نالك سجن نور ا و 
غير مخلوقة ؛ إذ الحلف بالمخلوق شرك » وفيه إثبات العزة لله- سبحانه- ردا على من قال : عزيز بلا 
عزة » كما قالوا : إنه عليم بلا علم » والعزة المضافة إليه- سبحانه- تنقسم إلى قسمين : قسم يضاف 
إليه- سبحانه- من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده 
الصالحين . 
والثاني : يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما في هذه الآية » وكما في الحديث : 


oV:‏ لسسشسمصسمسصء6_ هطلس هس هه هبي بي يبب سسب شرح العقيدة الواسطية 
« أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحافر»(“ 

قوله : فرك انم ك ذى لآل اکم : 

* أي : تعاظم » وهو فعل ماض لا يتصرف » وهو خاص بالل سبحانه وتعالى . والب ركة لغة : النماء 
والزيادة والتبريك : الدعاء بذلك » قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : البركة نوعان : 

أحدهما : بركة هي فعله » والفعل منها بارك » والمفعول مبارك » وهو ما جعل فيها ذلك فكان 
مباركا بجعله سبحانه . 

والثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة » والفعل منها تبارك ؛ ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا 
يصلح إلا له سبحانه » فهو المتبارك ورسوله مبارك » كما قال المسيح : 9وَجَعَلَن مارا أن ما 
حكنت [مريم : ]۳١‏ » وأما صفته سبحانه وتعالى « تبارك ) فمختصة به سبحانه كما أطلقها على 
نفسه . انتهى ملخصًا من ١‏ البدائع » . 

قوله : «تَأعيُذه اتير لكي : 

# أي : أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره » وهذا أمره بإفراده سبحانه بالعبادة » ويتضمن النهي عن 
عبادة ما سواه » وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب » والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق › 
والعبادة لغة : الذل » يقال : طريق معبد إذا كان مذللا قد وطبته الأقدام » كما قال الشاعر : 

تبارى عتاقًا ناجيات واتبعت وضيقًا وضيمًا فوق مور معبد 

والعبادة شرعًا : ما أمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي › وعرفها الشيخ تقي الدين ابن 

- رحمه الله تعالى- بقوله : العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك » وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل 
مكلف » وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية » ومن فعل ذلك فهو كافر بالل 
العظيم » فإن قوله : #قاعبده © [مريم : ٥‏ خطاب لنبيه » وأمته تبع له » فإذا كان هذا حقه او فغيره 
من باب أولى وأحرى وللعبادة شرط لا تصح إلا بها : 

الأول : الإخلاص » وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى . 

الثاني : المتابعة » وهو أن يكون العمل على سنة رسول الله يكل > كما قال تعالى : بل مَنْ أَسَلَمُ 
وَجَهُمٌ لله وهو غين [البقرة : ]١١١‏ » فقوله: « من » إشارة إلى ا : وهر 
َي € إشارة إلى المتابعة » وقال الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى : لموم َك 


. من حديث عفمان بن أبي العاص وة‎ )7١5714( مسلم (۲۲۰۲) » وابن حبان‎ )١( 


الاستدلالٌ على إشبات اسماء الله وصفاته من اللقرازن م 89© 
َحْسَنُ عَم [ هود : ۷] قال : أخلصه وأصوبه » قيل : يا أبا علي » ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على سنة رسول 
الله يكل » وللعبادة ثلاثة أ ركان وهي : المحبة » والخوف » والرجاء . 

قوله : هَل تَعلَرَ لَمُ سياه : أي : وهل له مساميًا ومشابهًا وممائلا من المخلوقين؟ وهذا 
استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل » أي : لا تعلم له مشابهًا ؛ لأنه الرب وغيره المربوب » الغني من 
جميع الوجوه» وغيره الفقير » الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص من 
جميع الوجوه » فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة وأن عبادة غيره باطلة » وفي الآية دليل 
على أنه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير لا في ذاته ولا في صفاته , ولا في أسمائه ولا في أفعاله » وهذا النفي 
متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإكمال » وهذا هو المعقول في فطر الناس» فإذا 
قالوا : فلان لا مثل له ولا شبه له » فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحقه في 
غيره » وفي الآية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته » وفيه دليل 
على كثرة الصفات وعظمتها ا ا 
المحض عدم » والعدم لا يمدح به أحد » وإنما يكون النفي كمال إذا ت تضمن الإثبات كقوله تعالى : 
لا اذم سك ولا ر [البقرة : هه؟]» أي : لكمال حياته وقيوميته . 

وفيه دليل على نفي المثلية » فاتفاق اسنم الخالق واسم المخلوق لا يقضي بتماثلهما» فصفات 
الخالق تناسبه وتليق بذاته » وصفات المخلوق تناسبه . 

قوله : ډوک کن ام كذ فوا مدي : فلا تقدم الكلام على ذلك . 

قوله : فلا جَحَمَلُا يِه أندادا وَأ م تسلموت» : 

قوله : ډنل جما ل أندائا» ؛ أي : أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في 
المحبة والتعظيم , فلا ند له في ذاته ولا في صفاته » ولا في أفعاله ولا في عبادته » والند في اللغة : المثل 
والنظير والشبيه » يقال : فلان ند فلان » أي : شبيهه ونظيره » كما قال حسان بن ثابت ولخ : 

أتهجوه ولست له بند فشركمًا لخيركما القداء 

ولد نو رق و ل E‏ 
اوداع لد اور له ودعو ذلك » كنا في لفن عن ان مسعوه ين ر قال : قلت : يا 
رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل له ندا وهو خلقك ۲“ الحديث . 


. ومسلم (87) من حديث ابن مسعود رة‎ »)٤۲۰۷( البخاري‎ )١( 


۲ لل تت  _‏ للل-إ-- سي سس سسسب شرح المقيدة الواسطية 
قال ابن القيم عدن في كتابه « الكافية الشافية ) : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا ‏ من حجر ومن إنسان 
يدعوه أن يرجوه ثم يخافه ‏ ويحبه كمحبة الرحمن 
القسم الثاني : ما هو من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل : ما شاء اله وشت » ولولا الله وأنت لم 
يكن كذا» والحلف بغير الله » ونحو ذلك كما في حديث ابن عباس : أن رجلا قال للنبي كك : ما 
شاء الله وشعت » فقال النبي يك : « أجعلتني لله ندًا؟ قل : ما شاء الله وحده 229 . أخرجه النسائي 
وابن ماجه . 
قوله : #وأسْر تَلْمون» : أي : أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء» فهو المستحق للعبادة » 
فكيف تجعلون له أندادًا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه فعله . 
ففي هذه الآية الرد على جميع فرق الضلال » ففيه الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه » 
والذين يشبهون خلقه به كعبدة الأوثان » وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون : أن العبد يخلق فعل 
نفسه استقلالا بدون مشيئة الله فيكون شريكا لله سبحانه وتعالى وندًا » وفيها الرد على المعطلة الذين 
نفوا صفات الله فرارًا من التشبيه ؛ فشبهوه بالمعدومات والناقصات » وفيها دليل على أن معرفة الله 
والإقرار به فطري ضروري فطر الله عليه العباد كما في الحديث : « ما من مولود إلا ويولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ٩‏ . 
وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة كما قال 
تعالى : أن أ € [إبراهيم : ٠١‏ » أي : أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده» 
وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول . قال ابن القيم ييل : سمعت شيخ الإسلام يقول :. كيف 
يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء» وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت : 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
وقد تكلم الشيخ ابن تيمية كيه على قول من قال : إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو 
الشك » وبين أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع السلف والأئمة» 
وباطلة بالعقل أيضًا » وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد كما في حديث معاذ كف 
(۱) أحمد (4/1 41 » والطبراني (4/11 4 ۲) » والبخاري في 9 الأدب المفرد ) (۷۸۳)» وغيرهم من حديث ابن عباس 
كي . وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة) )٠۳۹(‏ . 
(۲) البخاري (۱۲۹۳)» ومسلم )۲٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة كو . 


الامنتهلال على إثباتِ اسماء اله وصفاته من الظران _ سس 80# 
حين بعثه النبي كَل إلى اليمن وقال : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلا إله إلا الله ا“ » وفي 
رواية : « إلى أن يوحدوا الله“ . وكذلك جميع الرسل أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة إلى 
التوحيد . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام الذي اتفق السلف 
على ذمه من الجهمية والقدرية » وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم . انتهى . وفيها الرد 
ل ا ع عَريياه [ الزعرف : ] » ويزعم أن « جعل ۲ 

: و حلق ) » فرد أحمد عليهم بقوله سبحانه : وقلا لوا e:‏ ب نداد البقرة: ۲۲]» 

بو و الا 11 
إثبات توحيد الألوهية . وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوه سبحانه » فهي دليل وآية على 
توحيد الله سبحانه » وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام » ويروى أنه 
سكل بعض الأعراب : ما الدليل على وجود الرب ؟ فقال للسائل : يا سبحان الله » إن البعر ليدل على 
البعير » وإن أثر الأقدام ليدل على المسير» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحر ذات أمواج ؛ 
ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. 

قوله : وی الاس من نِد من دون ألم أندادا» : 

أي : نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم » وهؤلاء لا يساوونهم باللّه في الرزق 
والتذير» وها يسوونهم بالله في المحبة فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى » فأخبر سبحانه أن من 
. أحب من دون الله شيمًا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا » ففيها دليل على أنه سبحانه لا 
ند له » وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادًا له تسمية مجردة ولفظا فارغًا من المعنى كما 
قال تعالى : «وَجَمَلُوأ بن شُرَكاج الآية [الأنعام : 3٠٠١‏ » والمذكور في الآية هو المحبة الشركية 
المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس » فمحبة الله سبحانه هي أصل دين 
الإسلام وبكمالها يكمل » فهي أعظم الفروض » فصرفها لغير الله شرك أكبر » كما قال سبحانه : وما 
هم بحرن مِنّ انار [ البقرة : ۷ ۰ 

قال ابن القيم ا : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه » أي : مع الله بعبادته له » وتوحيد 
الحب أن لا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له . 
ز۵ الخاري ر 6+ ومسل ره ل سن درت ان عبان ا 
(5) البخاري (1۹۳۷) من حديث ابن عباس وا . 


وقوله : واي اموا سد حا نر [ البقرة : ٥‏ : 

أي : من أصحاب الأنداد لأندادهم » فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة » والمعنى : والذين 
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منوا أشد حا لله من محبة أهل الأنداد لله ؛ لأن محبة المؤمنين لله خالصة ‏ ومحبة المشركين لله 
مشتركة قد أخذت أندادهم قسطًا من محبتهم » والمحبة الخالصة أشد من المشتركة , فقي هذه 
الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله » وأن ذلك هو الشرله 
الأكبر » فالمحبة تنقسم إلى أقسام كما ذكره ابن القيم كن وغيره . 

الأول : محبة الله سبحانه » ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة » فإن المشركين 
يحون لاان 

الثاني : محبة ما يحبه اله وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام » وتخرج من الكفر » وأحب 
الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة . 

اثالث : المحبة في الله لله ؛ وهي فرض كمحبة أولياء اله وبفض أعداء الله » وهي من مكملات 
محبة الله ومن لوازمها» فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه ‏ وولايته 
وعداوته » ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة » فلا بد أن ييغض أعداء الله ويحب أوليايه . 

الرابع : المحبة مع الله المحبة الشركية وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال »› فهذه لا 
تصلح إلا لله سبحانه » ومتى أحب العبد بها غير اله نقد أشرك الشرك الأكير . 

الخامس : المحبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعهء كمحبة المال والولد ونحو 
ذلك » فهذه المحبة لا تذم إلا أن أشغلت وألهت عن طاعة اله » كما قال سبحانه : 4ا أل جملا 
لا لھک نولك ول اوکذڪ عن ذڪر أنه وس يفصل ديك اوك هم الكيئون» . 
[ المنافقون : 4] . 

فو : طاول ند نه الى ل يذ وذ وَل یک لم مرك ى الشاب وکر يكل ر و ون ار 6 
تا [الإسراء : ۱ 1 

قوله : موقل سد : «ال): للاستغراق والشمول » أي : الحمد كله لله فهو المستحق 
للحمد لما اتصف به من صفات الكمال , والحمد هو الثناء عليه- سبحانه- بما هو أهله » والثناء هو 
ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى » وأما الثناء بتقديم النون » فيكون في الخير والشر» وأما المجد 
فهو ذ كر صفات الجلال والعظمة » وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم سيب كونه منععاء 
وشرعًا : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما حلق لأجله . 

والفرق بين الحمد والشكر » أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان » أما الحمد فلا يكون إلا 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن هلاه 
باللسان والجنان » وأيضًاء فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة » وأما الحمد فهو يكون في مقابلة 
نعمة وفي غير مقابلة نعمه . قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى 
عباده » وهو من ألشكر » وحمد لما يستحقه من نعوت كماله » وإنما يستحق ذلك من هو متصف 
بصفات الكمال وهي أمور وجودية » فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا حير ولا كمال » ومعلوم أن 
كل ما يحمد » فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال » فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق »› 
فنبت أنه المستحق للمحامد كلها » وهو أحق بالحمد من كل محمود» وبالكمال من كل كامل . 
اھ . 

قوله : الى ل نِد وا : هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين» فإن النصارى 
يقولون المسيح ابن الله » واليهود يقولون العزيز ابن الله والمشركين يقولون الملائكة بنات 
الله . 

قوله : فووا یک م شرب في لمك : هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية . 

قوله : «وَلر کن أ ام َل ِن الل ؛ أي : ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو 
مشير ؛ لأنه سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل » فنفى الولاية على هذا المعنى » لأنه 
غني عنها ولم ينف الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده » فلم ينف الولي نفيًا عامًا 
مطلقًا » بل نفي أن يكون له ولي من الذل » وأثبت في موضع آخر أن يكون له أولياء بقوله : الا رت 
راء أل لا حو عليه ولا هم رور [ يونس : 17 » فهذه موالاة رحمة وإحسان » والموالاة 
المنفية موالاة حاجة وذل » كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم كلل . 

قوله : وَكرهُ تك ؛ أي : عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل . 

ففي هذه الآية أمر نبيه بحمده ؛ لأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال » وفيها 
O E‏ 
ذلك كما قال سبحانه : الوا اكد اله ودا سحت هر هر الس وما و ف التتسوت وما فى 
لْأرْض؟ 1 برنس : ]٠۸‏ الآية . 

5700 بالربوبية والال ية و دە 
بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره » وهذه الآية آية عظيمة » وتسمى آية العز . قال ابن كثير : قال 
قنادة : ذكر لنا أن النبي ية كان يعلم أهله هذه الآية ؛ الصغير والكبير . 

قلت : وقد جاء في حديث أن الرسول ية سمى هذه الآية آية العزء وفي بعض الآثارأنها ما قرأت 
في بيت في ليلة فيصيبه سرقة أو آفة . انتهى » من كلام ابن كثير . 


شرح العقيدة الواسطيه 

قوله : شی رو ما في الوت رما فى آلأرض 1 للك وله الْحندٌ و على كل تنو َي 
[التغابن : ]١‏ : 

قوله : «شيحُ بم بتر ؛ أي : ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته » فالتسبيح يقتضي التنزيه لله- 
سبحانه- من كل سوء وعيب وإثبات صفات الكمال لله سبحانه . 

وهذا التسبيح قيل بلسان الحال » وقيل بلسان المقال وهو الصحيح » والله- سبحانه- قادر على 
خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقهاء كما قال سبحانه عن الجلود : «أَنطْقَا أله لئ نطق كل 
سیو [ فصلت : [١‏ 

والأصل في الكلام الحقيقة » وقد سمع النبي بايا تسبيح الحصى » وورد أن النبي اة قال : إني 
لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي 2١6‏ » وكما في الحديث أن النبي ية لما خطب على المنبر حن 
الجذع الذي كان يخطب عليه سابقًا» وقال تعالى : وان يّن َء إلا مح يرو ولكن لا تهون 
سه 6 [ الإسراء : ٤‏ الأية . 

قوله : ما فى لسوت واف ال : أي : جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده 
وينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل 
والشرف » أفاده ابن القيم في « البدائع » 

قوله : « أله نأك ؛ أي : هو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره » يتصرف 
فا كين يشا لا فعقب لتحكمه ولاراه لأمرف: 

قوله : «بي. وَيُدِيبٌ وَهْرَ حل كل سى مَرِيدٌ ب : ففي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من 
جميع المخلوقات » وأنه تسبيح حقيقي » وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على 
إنطاقها » وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه » ونفي كل نقض وعيب » لأن التسبيح يقتضي 
ذلك . 

قوله : تنارگ ایی ر أ الان عل ييه لکن إلتتلميت ذبا © ازى ل ملك التَموتٍ 


َالْأرْضِ وم يِذ وک دا ولم یکن لم ريك و أت رکا سل تم ا تی [ الفرقان : ۱ ۲] : 
قوله : وارك : من البركة لغة : النماء والزيادة » وتبارك فعل مختص باللّه لم ينطق له 
بمضارع . 


قوله : «الَرِى رل لاني ؛ أي : القرآن » سمي بذلك ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » ومنه 


(1) مسلم (۲۲۷۷)» وأحمد )۸۹/٥(‏ من حديث جابر بن سمرة کل . 


الاستدلالٌ على إشبات اسماء الله وصفاته من القرآنِ بات 899 
الفاروق » وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله » وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه ‏ لأن 
الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل » وأفادت هذه ااال هذ الكتاب على الكتب 
الأخرى . 

قوله : عل علدو : أي : على عبده ورسوله محمد ية ا ل ل 
عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته مقام الإرسال » كقوله سبحانه : وام كا قام عبد أله يدعو 
[الجن: 15]» ومقام الإسراء» كقوله سبحانه : شبح ای سر بِمَبَدِوء لبلا مى الْمَسْحِدٍ 
الْكرَار إلى الْمسَسِْدٍ ألما [ الإسراء : ويام جلي کر ا : وون ڪن في ري 
يما ردنا عل عبلنام الآية [ البقرة : 7] » وهذه الإضافة إضافة تشر يف وتعظيم > وتقدم أن المضاف إليه 
سبحانه ينقسم إلى قسمين : إضافة أعيان وإضافة معان فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوف » كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل 
شيء لا يقوم بنفسه . 

الثاني : إضافة الأعيان إليه سبحانه » فإضافتها إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » 
كبيت الله وناقة الله » والحجر يمين الله » وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك . وفي هذه الآية فضل نبينا 
ية حيث إضافة إليه ووصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد . 

قوله : لون نعلي تدبا ؛ أي : منذرًاء والإنذار : هو الإعلام بأسباب المخافة » فكل 
إنذار إعلام ولا ينعكس . قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كل : والإنذار المذكور في الآية إنذار عام » 
إن الإنذارينقسم إلى قسمين : إنذارعام وانذار خاص . والخاص كقوله سبحانه : إِنّمآ ت مر من 
لها [ النازعات : ٥‏ وقوله : إِنّما زر من أ َم ال ڪر وى ی لحن با عيب [ یس : 
11[ الآية . 

فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر» والإنذار : هو الإعلام بالخوف » فعلم 
المخوف فآمن وأطاع . انتهى . 

ونذارته كَل تنقسم إلى قسمين : عامة وخاصةء فالعامة كما في هذه الآية » والخاصة كقوله 
سبحانه : ونير عَشِيريك یک لضب [ الشعراء : 14[ الآية . 

قوله : هليكو للمَدِلَمِيت ربا : اللام في قوله : ف كود ؛ ليكون لام العلة » ودخول لام 
التعليل في شرعه أكثر من أن يعد ففيه دليل على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل شيثًا إلا لعلة وحكمة . 

قال الشيخ تقي الدين : هذا قول السلف وجمهور السلف وجمهور العقلاء » وقالت طائفة كجهم 
وأتباعه إنه لم يخلق شيئًا لشيء ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة . انتهى . 


لاه شرح العقيدة الواسطية 

قوله : ميتي : المراد بالعالمين هنا : الجن والانس » ففيه دليل على عموم رسالته كه 
وبعثته إلى الجن والإنس » ووفيه دليل على أن الجن مكلفون » ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على 
الحسنات ويجازيهم على السيئات » وفيه دليل على أن من بلغه القرآن » فقد قامت عليه الحجة لقوله 
سبحانه وتعالى : ل م بوه وما ب الآية [ الفرقان : »]١‏ ففيه الرد على من زعم : أن كلام الله 
ورسوله لا يفيد اليقين › » فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين » 
وأفادت هذه الآية ل الرسل وإنزال الكتب . 

قول : ور 20 غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام 
كل شيء ؛ سبحانه وتعالى . 

قوله : ولق کل ن شو ؛ ۽ أي : أوجد وأنشأ وأبدع » وتأقي خلق بمعنى : قدرء وتأني بمعنى 
كذب » كما قال سبحانه : ووت إفكا» [السكبوت : : 1۷ وقال الشاعر : 

لي حيلة فيمن ينم وليس و الكذاب حيلة 

قوله : کوان كل بج ۽ أي : خلق كل شيء مخلوق ‏ فيد في ذلك آنل الد هي خان 
6 0 سا دس ET‏ يحتذى 
تدم انر يي [ لأساف : ۲ »أي ا E‏ 21010 شى 
[النمل : 0]ء أي : : من كل شيء يصلح للملوك » فلا يدخحل في ذلك القرآن ؛ لأن القرآن كلامه » وهو 
صفة من صفاته واه سبحانه وتعالى بصفات غير مخلوق » كما في الصحيح من حديث خولة : :من 
نزل منزلًا وقال : : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى برحل من منزله 
ذلك ۲٩ء‏ فاستعاذ بكلمات الله » والاستعاذة بالمخلوق شرك » فدل على أن كلامه سبحانه غير 
مخلوق » كما استدل بذلك أحمد وغيره . 

قال ابن القيم تب في « المدارج » : استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية فأجابهم السلف 
بأن القرآن كلامه سبحانه ‏ وكلامه من صفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره ووجهه » فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه 
ولا يدين » فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان كله الجهمية الذي فرضوه 


رې مسلم (۲۷۰۸) » والترمذي )۳٤۳۷(‏ من حديث خولة بنت حكيم وا . 


الاستدلالُ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من الظران .27 4س 7س ۷۹ 


لا داحل العالم ولا خارجه » ولا متصل فيه ولا منفصل عنه » ولا محايد ولا مباين » أما إله العالمين 
الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته بائن من خلقه » موصوف 
بالكمال ‏ منزه عن كل عيب » فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا 
حقيقة له . انتهى . 

قوله : َعَم قبا ؛ أي : قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له » ففيه دليل على الإيمان 
بالقدر» ودليل على ما سبق : علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتها» كما ثبت في « صحيح 
مسلم » عن عبد الله بن عمرو عن النبي ككل أنه قال : « كدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء»” "© وفي البخاري عن عمران بن 
حصين تة عن النبي يك قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب في 
الذكر كل شيء» وخخلق السماوات والأرض »» وفي رواية : ثم خلق السماوات والأرض 96 
وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدًا . 

أفادت هذه الآية عدا ما تقدم عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه ‏ وأنه الإله الحق وبطلان عبادة ما 
سواه » وأفادت الحث على التوكل ؛ لأن من وقر في قلبه أن الملك لله » وأنه المتصرف النافع الضار لم 
يبال بأحد من الخلق » وأفادت كما ذكره بعضهم : أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقًا» وإنما 
يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع » وأفادت تحريم الإفتاء بغير علم ؛لأن ربوبيته وملكه يمنع 
من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه » وأفادت تعدد السماوات » وأنها أشرف من الأرض ؛ لأنه 
قدمهاء وقد تقدم كلام ابن القيم كيلم في هذا الموضوع » وفيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة 
المخلوقين في قوله : وَل يِذ ولا [الغرقان : ؟]» فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد » وفيها 
الرد على اليهود القائلين : العزيز ابن الله » والنصارى القائلين : المسيح ابن الله » والمشركين القائلين 
الملائكة بنات الله » وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره » والرد على المجوس القائلين 
بأن النور خلق الخير » والظلام حلق الشر » والرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا » وفيها الرد 
على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم » وتضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى » فإن 
الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه » إذ الخلق فرع العلم فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم ‏ قال تعالى : ال 
يعم من حَلق وهو اليف لير [ الملك : ئ[ 
Ge as‏ 
(۲) البخاري (۳۰۱۹) من حديث عمران بن حصين رل . 
() البخاري (1۹۸۲) من حديث عہ أن بن حصين کو . 


E‏ شرح العقيدة الواسطية 

ففيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه » فكفرهم السلف قاطبة بذلك » وفيها الرد 
على من زعم : أن العرش غير مخلوق » وفيها الرد على المجبرة القائلين : إن العبد لا فعل له وأن فعله 
. كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش » وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل العقل والفطرة » فإن 
أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء» فهي مخلوقة والمخلوق بائن » ومنفصل عن 
الخالق فليس هو فعله » فَإِذًا لا بد له من فاعل يقوم به وهم العبادء وكل أحد يفرق بين الحركة 
الاختيارية والاضطرارية » وقد قال العلماء : أن مما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة , والأدلة على إثبات 
فعل العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصرء 
وفيها اتنظام هذا الكون ا ل ل د ومديها 


وهو الله سبحانه . 
59 ا ر ê‏ رر 5 و 9 72 ررر ر 
قوله : هما ا ل و لي ل ا 
مر روم 1 مھ ابرع سام 2 70 رم م 2 00 
. بعضهم علل بعض سبلن اللو عما تقو ¢ عدلم ١‏ لغيب والشهلدة فتعلا, عما 


رک [ المؤمنون: 29١‏ 4۲] : 

قوله : طإما اند أله عن وأ ؛ أي : لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير» والولد يشبه والده فلم 
ل ا ال E‏ لوي 
لقالا اتد | اد وكا شیک 72 هر الس لرا ف اسوب وما فى اَلْارْض» [ يونس : [A‏ 
فا كاليهود راو وغوه واد على ت الممثلة . 

قوله : ونا ڪات سم من إل ؛ أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية لتفرده سبحانه 
بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه فيكون شريكا له » وكذا 
كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده » وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء . انتهى من 
كلام شيخ الإسلام ابن ي 

قوله : إا ذهب كل للم ب يما حا ؛ أي : لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق » أي : انفرد 
به ومنع غيره من الاستيلاء عليه » فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود » والمشاهد أن الوجود منتظم 

مسق » تا يا ف كق لمكن ين تيوه [الملك: + . 

قوله : 9# وملا بعصم عل بسن ؛ أي لو كان معه إله لعلا بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك 
الدنيا فكل واحد منهم يطلب قهر الآخرء والمتكلمنون ذكروا هذا المعنى وعبروا بدليل التمانع . 

قوله : سحن أو ؛ أي : تنزيها لله سبحانه والتسبيح : التنزيه عن كل نقص وعيب . 

قوله : «إعمًا بود ؛ أي : تنزيها لله سبحانه عما يصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام . 


الاستدلالٌ على إثياتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن .722 _7777٠سسسس‏ ۸۱ 

وقال ابن القيم- رشني الله تعالى - : تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين » فإن الإله 
الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر » فلو كان معه إله آخر لكان 
له حلق وفعل » وحيتئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه » بل إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه 
فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
بممالكهم ‏ إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه » وإما أن يعلو بعضهم على بعض » وإما أن يكونوا كلهم 
تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه » فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون 
المقهورون » وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض » وجريانه على نظام محكم لا 
يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره » كما دل دليل التمانع على أن خالقه 
واحد لا رب غيره فذلك تمانع في الفعل والإيجاد » وهذا تمانع في الغاية والألوهية » فكما يستحيل أن 
يكون للكون ربان خالقان متكافان » كذلك يستحيل أن يكون إلهان معبودان . اه . 

قوله : ولم انتيب وَألشَّهدَه ؛ أي يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه » والغيب ينقسم إلى 
قسمين : غيب مطلق » وغيب مقيد . ش 

فالمطلق : لا يعلمه إلا الله » وهو ما غاب عن جميع المخلوقين الذي قال فيه : قلا يُظهِرٌ َل 
عبد ادا [ الجن : ٦‏ : 

والغيب المقيد : ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس » فهو غيب عمن غاب عنه وليس هو 
غيبئا عمن شهده » والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيبًا مقيدًا » أي غيئًا عمن غاب عنه 
من المخلوقين لا عمن شهدهء وليس هو غيبًا مطلقًا عن المخلوقين قاطبة . انتهى من كلام شيخ 
الإسلام بتصرف . 

قوله : تمد أله ما يركو (الأعراف: :016١‏ قوله : َمل › أي : علا وتنزه 
وتقدس عما لا يليق بجلاله » فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه » علو القهر » أي أنه 
علا على كل شيء» بمعنى : أنه قاهر له » قادر عليه متصرفةفيه كما قال تعالى : إن ذهب كل م 
ما خلق وملا بعَضُهُمْ عل بض [المؤمنون: ]4١‏ انتهى . وله سبحانه وتعالى علو القدرء فتعالى 
سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير وتنزه عن النقائص والعيوب كما قال : سبحم عسمًا هشرد 
[ التوبة : 1] وفي دعاء الاستفتاح : « وتعالى جدك »» وله سبحانه علو الذات » أي : أنه عال على 
(۱) أبو داود (/ال) » والنسائي (845) » وأحمد )0٠/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رة . وصححه الألباني في 

و السلسلة الصحيحة »)(5995؟). 


"مه لس سس سس شرح المقيدة الواسطية 
الجميع فوق عرشه » وإثبات علوه سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له 
وذلك يستلزم ثبوت الكمال , وعلو من الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال فاسمه : « العلي 
الأعلى ) يتضبمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص وعن أن يكون له 
مثل » وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه . انتهى ملخصًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاه . 

قوله : ملا ريو ي امال إن أل عل وَأشّر لا ماني [الفحل : مم : 

قوله : لذلا ضرا يِه الال : يعني الأشباه» فشبهونه بخلقه وتجعلون له شریکاء فانه 
سبحانه لا مثل له ولا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله » وضرب المثل هو تشبيه 
حال بحال » فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبهه بهم سبحانه وتعالى » فإنه سبحانه لا مل له . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في أثناء كلامه : واللّه سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها ممائلة 
لخلقه فإن الله لامثل له بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قباس تمثيل ولا 
قياس شمول تستوي أفراده » بل يستعمل في حقه المثل الأعلى » وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من 
كمال فالخالق أولى به » وکل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتتزيه » قال تعالى : قل 
هَل يستوى لذن َو ونا علو [ الزمر: ] » وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم » وحيتفذ 
فالمتصف له أولى وله المثل الأعلى » وقال تعالى : طؤإذ َال ؤي يكت لم ما 1 يمك و ول 
ولا يعن عنك سيا [ مریم : ]4١‏ فدل على أن السميع البصير الغني أكمل وأن المعبود يجب أن يكون 
كذلك » فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذ كورة فقد جعله من جنس 
الأصنام الجامد التي عابها الله وعاب عابديها » واللّه سبحانه لم يذ كر هذه النصوص لمجرد تقرير 
صفات الكمال ‏ بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه » فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم 
التوحيد » وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل » وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا 
على المشركين . انتهى . 

قوله : فل شا حرم ر فويس ما ر ونا وما بطنَ وَآلْاتم وال بطر لی وان درأ بأ َال 
رل ہو سلطا وأن تقولا ل آل م ل ُعَلَوْنَ؟ [ الأعراف : 708 : 

قوله : <€ ؛ قل يا محمد» ففيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره» 
وإنما محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلا الله . 

قوله : إِنّما؟ : أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه . 

قوله : حرم ؛ أي : جعله حرامًا ومنع منه » والحرام شرتًا : هو ما أثيب تا رکه وعوقب فاعله» 
وبمنعاه » المحظور» والممنوع » والتحريم ينقسم إلى قسمين : شرعي كما في هذه الآية » وكوني 


الاستدلال على إثبات أسماء الله 4 وصفاته من القرآنِ مه 


قدري كما في قوله تعالى : ورم عل فَرَبيَةَ ادها تم ا مورت [الأنبياء: ٠١‏ 

قوله : رى : ارب هوالخاق زازق المحبي المميت المدر لجميع الأمر» ودا رد أو 
عرف لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى » أما إذا أضيف فيطلق على غيره » ما يقال : رب الدار» ورب 
الدابة ونحو ذلك . 

قوله : «وَالْتوْحش» :هي جمع فاحشة ؛ وهو ما استعظم من الذنوب والمعاصي كالرنا واللواط 
وقتل النفس ونحو ذلك سماه الله فاحشة لتناهي قبحه . 

قال ابن القيم اله في كتابه « المدارج » : فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة 
وقييحة » كما أنها نافعة وضارة » ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي » قال تعالى : 
00 امم خی مک رشو الإسراء : »]١‏ وقال : کلک أن لم یکی رَبك ميلك اثر 

هلها عوك [ الأنمام : ٠١‏ وعلى أحد القولين : هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال 

3 دامج اعقو وض سر باك 
الإرسال . 

قول : ما لمر تا وكا بر ؛أي : ما أعلن منها وما أسر . 

قوله : طوَآلاثم > ؛أي : الذنب » تعميم بعد تخصيص » وقيل : المراد بالإثم : الخمرء كما قال 
الشاعر : 

شربت الإثم حتى ضل عقلي 2 كذاك الإثم تذهب بالعقول 

قوله : ابي : هو التعدي على الناس . 

قال ابن القيم في « المدارج» : وأما الإثم والعدوان فهما قرينان » قال تعالى : ۹ عاونا عل 
لني وَلْمُدُون؟ [المائدة : ۲] فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخرء فكل ثم عدوان » إذ فعل ما نهى الله 
عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه » وکل عدوان ثم فإنه یأثم به صاحبه » ولكن عند 
اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهماء فالإثم : ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا 
وشرب الخمرء والعدوان : ما كان محرم القدر والزيادة » فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم 
كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه » إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه وهذا نوعان : عدوان 


في حق الله ء وعدوان في حق العبد . 

فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما 
حرم عليه من سواهما » والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذ كوران في سورة الأعراف مع أن الغالب 
استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم » وعلى هذا فإن اقترن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم 


oA 
الجنس كالسرقة والكذب والبهت » والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه » فيكون البغي‎ 
. والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله . انتهى بتصرف‎ 

قوله : « وان شرا بأ » أي : تصرفوا شيقًا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثا 
والأنداد » والشرك باللّه E‏ 
أن رسول الله يك قال : « ألا أخب ركم بأكبر الكبائر ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله » قل : « الإشراك وعقوق 
الوالدين » . وكان متكمًا فجلس وقال : « ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور» . فما زال يكررها حتى 
قلنا : ليته یسکع“ 

وفي « الصحيح » من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي يَف : أي الذنب عند الله أعظم ؟ 
فقال : أن تجعل لله ندا وهو حلقك » قال : قلت ثم أي ؟ قال : « أن تزاني بحليلة جارك «© . 

والشرك ينقسم إلى قسمين : أكبر وأصغرء فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله اله فيما هو 
خاص بالله . 

قال ابن القيم الهم : هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به والتعريفان متقاريان » وأما الشرك الأصغر فحده 
ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر . 

وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين : شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته » وقسم يتعلق 
بمعاملته . 

فالنوع الأول ينقسم إلى قسمين : شرك تعطيل وشرك تمثيل . 

فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تعطيل المخلوق من خالقه » وتعطيل الصانع من كماله 
المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته » وتعطيل حق معاملته » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

القسم الثاني : شرك التمثيل وينقسم إلى قسمين : تشبيه المخلوق بالخالق » كشرك النصارى 
وعبدة الأوثان شبهوا أوثانهم بالل وعبدوها معه . 

القسم الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق » كأن تقول : يد الله كأيدينا » وعين الله كأعيننا ونحو 
ذلك » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

النوع الثاني : شرك يتعلق بمعاملته سبحانه وهذا ينقسم إلى أقسام : 

الأول : شرك الدعوة كقوله تعالى : ًا رب في الْدُلكِ دموا َه لصب له الي 
[ العنكبوت : 18] 
١م‏ البخاري .)181١1١(‏ 
(۲) البخاري (41447) من حديث ابن مسعود كفت . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن o۸0‏ 


الثاني : شرك المحبة » كقوله سبحانه : ویر الاس س بيد ين دون آلو أندادا و 
كسب اه [البقرة : مدع الآية . 

اثالث : شرك الطاعة » كقوله سبحانه : اشک دوا حارم رتهم اراب ين نوف 
ألو [ التوبة : ١‏ الآية . 

الرابع : شرك الإرادة والقصد , كقوله سبحانه : سن كان بريد لحيو لديا ويا وف التي 
آمهم فما ور يالا بسو © أولهك لين ل لم في اليزة إلا اناد حيط ما صَكَمُوأ فا 
وَننطلٌ نا كاذنا يعمو [هود: 06 10]. 

ويغترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور ؛ منها : أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه ؛ لقوله 
تعالى : لن آله لا يَمْهْرٌ أن شر به يعفر ما رن ذلك لمن يک4 [ النساء : ]٤۸‏ . أما الشرك 
الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه . ومنها : أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال ؛ لقوله تعالى : 
وقيمتا إل ما يأو ن عمَلٍ مَجَمَلتَهُ كاه نورا [الفرقان: ۲١‏ » وقوله : ولذ أو ك 
ل ی ن بیت لین آرت لحَبطنَّ عك [الزمر : ٠‏ الآية . وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه . 

ومنها : أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية » والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية . 

ومنها : أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النارء أما المشرك شركًا أصغر فهو كغيره من 
الذنوب . 

قوله : هما لَمَ يرل بهء شنطتا ؛ أي : برهان وحجة » بل أنزل البرهان والحجة في 
تحريمه » وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق › والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة » 
وسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية » ويأتي بمعنى الملك كقوله : هلك عي لطي 
الحاقة : 14] » ويأتي بمعنى التسلط كقوله : نم س لم سُلْطَنٌ عل لر اموأ [ انحل : 45] 
الآية . 

قوله : «#وآن تَفُولُوا عَلَ أله مَا لا كمون ؛ أي : وأن بقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا 
علم لكم به » فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم ؛ لأنه أصلها وأعظمها» وأصل بدعة 
وحدث في الدين » ففيه تحريم القول على الله بلا علم » في أسمائه وصفاته وأفعاله » وشرعه وقدره » 
ووصفه بضد ما وصف به نفسه . اه . 

وفي هذه الآية رتب المحرمات أربع مراتب وبداً بأسهلها وهي الفواحش » ثم ثنى بما هو أشد 
تحريمًا وهو الإثم والظلم » ثم ثلث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك باللّه » ثم ربع بما هو أعظم 
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ەه س شرح العقيدة الواسطية 
تحريمًا من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم » في أسمائه وصفاته وأفعاله » وفي دينه وشرعه . 
انتهى من كلام ابن القيم لل . 

قوله : # لمحن ص لمش أستوئ» : 

* في سبعة مواضع » أي أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل » وصريح في أنه بذاته استوى استواء 


يليق بجلاله وعظمته . 
5 : رسد +24 3 02 م - 4 €< دي سے کا عرص ره . 
قوله : إت رکم أنه اذى خلق السَّمَنوْتٍ والأرض في سح أيَامِ ستو عل لمش بفثی 
2 1 م 


الیک ار َعم یئا ومس وَالصَمرَ رلوم شرح يروه آلا له اق الا بار لَه مب 
لْمَنِْينَ» [ الأعراف : 04 : 

قوله : «إدك ركم أسَدٌ : أي : هو المعبود وحده لا شريك له وعبادة غيره باطلة . 

قوله : «إيغكّى) ؛ أي : يغطي لمل وَأَلنَهَارٍ؟ّه الأعراف : 4ه فيذهب ظلام هذا بضياء هذا 
وضياء هذا بظلام هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلبًا حثينًا » أي : سريعًا لا يتأخر عنه » بل إذا ذهب 
جاء هذا وعكسه . 

قوله : والس وَالقَمرٌ وَالشومَ مُسَكويٍ باتو ؛ أي : الجميع تحت قهره وتصريفه 
ومشيثته . 

قوله : ألا له املق وال ؛ أي هو خالق كل شيء» وهذا عام فيشمل أفعال العباد» وله 
الأمرء أي : الملك والمتصرف » فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه , والأمر ينقسم إلى قسمين : أمر 
شرعي ديني كقوله : إن أله يمر مدل وَالْإِحْسدْنيه [النحل: »]٠١‏ وأمر كوني قدري كقوله : 
E;‏ دنا أن 0 فة ا مترفبها فَفَسَقُوا باه [الإسراء: ]٠١‏ الآية . تضمنت هذه الآية إثبات 
أنواع التوحيد الثلاثة » وأفادت الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات » وأفادت عموم خلقه 
لهذه المخلوقات فيشمل ذواتها وصفاتها » وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق › 
وأفادت إثبات أسمائه وصفاته وأنه المستحق للعبادة » وأفادت إثبات صفة الخلق, وأفادت إثبات 
الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية » وأفادت إثبات خلق السماوات ووجودها ‏ وأفادت تعددها » 
وأفادت فضل السماء على الأرض » وأفادت أن خلق هذه المخلوقات في ستة أيام أولها يوم الأحدء 
وأفادت إثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله » وتضمنت إثبات العلو لله » وأفادت أن 
الاستواء صفة فعل » وأفادت أن الاستواء حاص بالعرش › وأفادت أن العرش مخلوق » وقد ثبت أن 
العرش مخلوق عظيم ذو قءائم وله حملة خلافا للمبتدعة الذين ينفون وجود العرش ويقولون عرشه 
ملكه › على قول هؤلا. .م تد.عة يكوذ ره تعالى : وڪيل عرش ريك فوقهم ومنو يةه [ الحاقة : 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن oAY‏ 
۷ معناه': ويحمل ملك ربك » وهذا قول باطل مردود » وأفادت أن الاستواء على العرش بعد خلق 
السماوات والأرض ؛ لأنه عقبه ب « ثم » » وأفادت الرد على الجهمية وأضرابهم الذين يقولون : أن معنى 
استوى استولى ؛ لأنه تحريف وزيادة في كتاب الله وحمل له على غير ما يحتمل » فتوارد الأدلة على 
هذا المعنى نص فيه فلا يجوز تأويله » قال ابن القيم : 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 

قال الذهبي : وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو من الجعد بن درهم» 
وكذلك أنكر جميع الصفات » وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة » فأحذ هذه المقالة عنه 
الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات » وكان ذلك في آخر عصر التابعين » 
فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى . ا 

وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها وأنها آية واضحة ودلالة صريحة 
على وجوده سبحانه » وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات » وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله » 
وتضمن ذلك أنه المعبود الحق وأن عبادة غيره باطلة » إذ ما سواه عاجز » والعاجز لا يصلح للأهلية ء 
وأفادت التفريق بين الخلق والأمر» وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن 
خلقه وأمره واحد» ويروى عن سفيان الثوري يفيه أنه قال : فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع 
بينهما فهو كافر . انتهى . 

وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع » وفيها الرد على من زعم أن 
العرش لم يزل مع الله وهو مذهب باطل . انتهى من « فتح الباري» . 

قوله : هو الى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَأ وَالْأرْضَ فى سِنَةِ مِم م اتو على امرش يعلد ما لج في آلارض وما 
ج نما وما ازل من مَل وما یمرچ هأ وهو مك ما کم واھ يما ودب بصِيرٌ © [ الحديد : 4] : 

قوله : الى حَلَقَ لسوت وَالأرس فى سن أي : خلق » أي : أنشأ وأوجد والخلق : هو 
اختراع الشيء على غير مثال سبق » ففيه إضافة الفغل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة ؛ لأنها 
الأصل . وقد رد ابن القيم تكله على من زعم أن خخلقه وفعله مجاز من وجوه عديدة . 

قوله  :‏ طني َة يار » : أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة » وفيه اجتمع الخلق كلهم » 
وهذه الأيام كأيامناء هذا هو المتبادر إلى الأذهان » وهو ظاهر الأدلة . 

قوله :2 م ستو عل الم ؛ أي : استوى يليق بجلاله » وعظمته لا تكيفه ولا تمثله ولا يعلم 
كيف هو إلا هو كما قال مالك : الاستواء معلوم ».والكيف مجهول » والإيمان به » واجب والسؤال 


o۸۸ 
عنه بدعة » فقول مالك : الاستواء معلوم » أي : في لغة العرب » وقوله : والكيف مجهول » أي : كيفية‎ 
استوائه لا يعلمها إلا هوء والإيمان به أي : بالاستواء واجب لتكائر الأدلة في إثباته » والسؤال عنه»‎ 
أي : عن الكيفية بدعة إذ لا يعلم كيفية استوائه إلا هو» فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في‎ 
» الذات » فكما نعلم أن لله ذاًا لا تشبه الذوات » فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات‎ 
» فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل » إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف‎ 
ولا يعلم كيف هو إلا هو» وكذلك يقال في بقية الصفات كصفة المجيء والنزول والإتيان والوجه‎ 
. واليد ونحو ذلك » فهذا الجواب الوارد عن الوارد عن مالك كله كاف شاف في سائر الصفات‎ 
قال الذهبي : فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير»‎ 
ونفوا عنه الكيفية ؟ ! أما معنى الاستواء في اللغة فلها أربعة معان » تأتي بمعنى علا ء وبمعنى ارتفع»‎ 
. » وبمعنى صعد » واستقرء كما قال ابن القيم تقل في كتابه المسمى ب « النونية‎ 
ولهم عبارات عليهم أربع  قد فسرت للفارس الطعان‎ 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران‎ 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني‎ 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن‎ 
والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان‎ 
هة الأربمة التي ذكرها ابن القيم #5 هي التي تدور عليها تفاسير السلف رحمهم الله قال‎ 
: البخاري ل في « صحيحه » : قال مجاهد : استوى : علا على العرش » وقال إسحاق بن راهويه‎ 
سمعت غير واحد من المفسرين يقولون : #8 البّحنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ؟ [طه: ه]» أي : ارتفع›‎ 
وقال محمد بن جرير في قوله : « ليحن عل امرش آَسَسَوّى » أي : علا وارتفع » وشواهد في أقوال‎ 
. الصحابة والتابعين وأتباعهم معروفة‎ 
: وأما تفسير توئ باستولى أو ملك أو قهر فهو تفسير باطل مردود من وجوه عديدة ؛ منها‎ 
أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين » بل أول من عرف عنه هذا‎ 
. التفسير بعض الجهمية والمعتزلة‎ 
ثانيا : إن الاستواء في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم نوعان : مطلق ومقيد » فالمطلق ما لم يقيد‎ 
وهذه معناها تم وكمل » وأما المقيد‎ ]١4 : بحرف كقوله تعالى : لولم بلع أَعْدَمْ ستو [ القصص‎ 
وهذا بمعنى العلو‎ ]١ : فثلاثة أنواع : أحدها مقيد ببإلى كقوله : ن اَسَْوى إل اسما [فصلت‎ 
» ١١ بعلى كقوله : هلسرا عل طهورو. 6 [الرعرف:‎ - ٠ : والارتفاع بإجماع ال .س . الثاني‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن  --‏ ب ليل +7تتتب بير ا 
وقوله : «وَأَسْئَوْتَ عل اوري [ هود : ٤‏ وهذا- نصًا- : معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع 
أهل اللغة . الثالث : المقرون بواو المعية كقولهم : استوى الماء والخشبة » وهذا بمعنى ساواها » فهذه 
معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها البتة استولى ولا نقله أحد من أئمة اللغة » وإنما قاله 
متأخرة والنحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة مستدلين ببيت للأخطل النصراني وهو قوله : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
وهذا البيت ليس من شعر العرب » وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة 
العرب . 
ثالنا : إن هذا معنى هذه الكلمة مشهور كما قال مالك وربيعة وغيرهم . 
رابعا : إنه لولم يكن معنى الاستواء في الآية معلومًا لم يحتج أن يقول : والكيف مجهول ؛ لأن نفي 
العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله . 
خامسا : إن الاستواء خخاص بالعرش » وأما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات فلو كان معنى 
الاستواء : الاستيلاء ؛ لجاز أن يقول : استوى على الماء والهواء والأرض . 
سادا : أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » وأخبر أن عرشه 
على الماء قبل خلقهما ؛ والاستواء متأخر عن خلقهن » واللّه مستول على العرش قبل خلق السماوات 
وبعده » فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره . 
سابعا : إنه لم يثبت في اللغة أن معنى #98 أَسَنَوَ؟ [الرعد: ]١‏ استولى ؛ إذ الذين قالوا ذلك 
عمدتهم البيت المذكور ولم يثبت نقل صحيح أنه عريني » وغير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا : 
بيت مصنوع لا يعرف في اللغة » فكيف تعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت شعر نصراني ومع ذلك لم 
يثبت ؟ قال الشيخ تقي الدين لله في « لاميته » المشهورة : 
قبحا لمن نبذ الكتاب وراءء وإذا استدل يقول قال الأحطل 
وقال ابن القيم كلم في كتابه « النونية ) : 
ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني 
إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها أهل العلم في رد وإبطال هذا التفسير » وقد أنهاها ابن القيم 
كله إلى اثنين وأربعين وجهًا . 
قوله : « العرش » : وهو لغة : عبارة عن السرير الذي يملك كما قال تعالى عن بلقيس : وا عرش 
عَظِيمٌ# [النمل : *1] » فالعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقبة على العالم وهو سقف 
المخلوقات . 


0۹۰ شرح العقيدة الواسطيه 
قال البيهقي ا : اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير » وأنه جسم خلقه الله وأمر 
ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به » كما خلق ييا في الأرض وأمر بني آدم بالطواف به 
واستقباله » وقد اختلف العلماء في السابق بالخلق هل هو العرش أو القلم » ونظم ذلك ابن القيم في 
( النونية » بقوله : 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 
قله : ال رى ر وات تبر عد ونيم : 
أي : رفع السماوات بغير عمد بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا ينال ولا يدرك مداها 
كما في حديث : «إن بعد ما بين السماء والأرض خمسمائة عام وكذلك بعد ما بين السماوات 6(© . 
وجاء عن بعض السلف : أن ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خحمسين ألف سنة » وبعد ما بين قطريه 
حمسين ألف سنة وهو من ياقوتة حمراء . 
قوله : ٍ« بير عم يروي ب ؛ أي : بغير عمد . 
قوله : وتبا & [ الرعد : ؟] : تأكيد للنفي » أي : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها . قال ابن 
كثير : وهذا هو الأكمل في القدرة . 
قوله : « في سورة طه : ©« آلرَحمَنْ عل الْمَرْشِ أسسَوى إلخ الآيات » : 
فهذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله 
وعظمته » وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلاء » فيها دليل على إثبات العرش 
وأنه مخلوق والرد على من زعم أن معنى العرش الملك » وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل » وفي 
هذه الآيات دليل على علوه سبحانه على خلقه » فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو» وينقسم 


العلو إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : علو القهر . الثاني : علو القدر . الثالك : على الذات » خلاقًا للمبتدعة الذين ينكرون علو 
الذات . 


وأدلة العلو عقلية » فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته » وكذلك قد فطر الخلق على إثباته» 


. من حديث ابن مسعود كول‎ )٥۹ 4( التوحيد)‎ ١ ابن خزيمة في‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن شْ ١ه‏ 


أما الاستواء فدليله سمعي فقط » وهو أيضًا صفة فعل . اه . 

وفي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء 
منها ء فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور » بل هي صريحة في أنه مباين لها وليس 
حالا فيها ولا محل لها سبحانه . انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قوله : «یلویسۍ إي مُتَوَوياك وَرَافْعَكَ إل آل عمران : 50 : 

قوله : «يهِيسَخ إن موي ؛ أي : قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت » من 
قولهم : توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخحذته تامّاء انتهى . « الخازن » . 

والتوفي : الاستيفاء » وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن » ولم يذ كر 
القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعًا » والصواب الذي عليه المحققون : أن عيسى عليه السلام 
لم يمت بحيث فارق روحه بدنه » بل هي حي مع كونه توفي . انتهى من « خيارات الشيخ تقي الدين 
أبن تيمية » . 1 

قوله : ورافك إل ؛ أي رفعه اللّه سبحانه إلى السماء وهو حي كما قال : إن يِن أَهَلٍ 
الكت إلا مان بي قل موتو [انساء: ٠٠8‏ » والضمير في قوله : قل مويو » عائد إلى 
عيسى وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة » ونزول عيسى ثابت وهو أحد أشراط الساعة 
الكبار» وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يو : « والذي نفسي بيده ليوشكن 
حتى لا يقبله أحد ” ”2 . وفي رواية : ١‏ حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها) » ثم 
يقول : « اقرءوا إن شتتم : إن يِن آهل الكت إلا ومان بوه ل موتو » 6 ” . وفي هذه الآية 
إثبات الكلام له سبحانه والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي » وفيها دليل على أن 
اله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه » وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه » إذ الرفع لا يكون إلا 

من أسفل إلى أعلى . : 

قوله : «#بل رفعه أله ليدع : 

* في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه » 
وفيها دليل على علوه سبحانه على خلقه » وفي هذه الآية والتي قبْلها الرد على اليهود الذين تنقصوه 
وجعلوها ابن زنى » والرد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الربويية › 
)١(‏ البخاري (۲۱۰۹) ؛ ومسلم )١00(‏ من حديث أبي هريرة كوت . 

(۲) البخاري )۳۲۹٤(‏ من حديث أبي هريرة كوت . 


0 شرح العقيدة الواسطية 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا .. : 

قوله : هلله يصعد الك ألطيبُ وَالْمَملُ الصَدِلِمُ برفصُم 4 [فاطر: :]٠١‏ 

قوله : إل ؛ أي إلى الله سبحانه وتعالى . یك4 (الأام : ٠٠١‏ : أي برتفع» 
والصعود : الارتفاع » وأما أصعد يصعد بالضم فمعناه : أبعد في الهروب » ومنه <إذ شَيدُرت» 
[ آل عمران: ماع . 5 5 

قوله : لكر أب : يعني الذكر والتلاوة والدعاء » قاله غير واحد من السلف . انتهى من ابن 
كح 3 

قوله : «وَالْمملٌ الصّليح بَريَعُمٌ > : قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب . وقيل : 
لرفع من صفة الله سبحانه وتعالى » أي : العمل الصالح يرفعه الله الطيب . وقيل : الرفع من صفة لله 
سبحانه وتعالى » أي : العلم الصالح يرفعه اله » قال سفيان بن عييئة : العمل الصالح : هو الخالص » 
يعني : أن الإخلاص يسيب قبول العمل كما قال سبحانه : َل ملا ملكا [ الكهف : 1١١‏ 
الآية . وقال ابن القيم : العمل الصالح : هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة . في هذه الآية أيضًا دليل 
على علو الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى . 
قوله : ينن أبن لي سَرْما َمل ألم الأب * أب السَمَوتٍ ناطيح إل إكه موس 
وني لاطت كذيا 4 رغافر : كل باس : 

قوله : كال عرد : هو ملك القبط في الديار المصرية » وفرعون لقب لكل من ملك مصر . 

وه : ينهم ؛ أي قال فرعون لوزيره هامان أبن لی مرا [ غافر : +00 أي قصرا عاليا 


و 


منيفا 


قوله : طلم بل الاس اياف : مفرده سبب » والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله : 
«ِمَدد سب إل اسي [الحج : ]٠١‏ » والطريق » ومنه قوله : فايع سبك [الكهف: 6ه 
والباب كقوله : أبنب لم4 [غافر: ۲۷] . 

قوله : ط أسَببَ أَلسّمنوتٍ؟ : أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها وکل ما أدى إلى شيء فهو سبب 
إليه كالرشا ونحوه . : 

قوله : عن : ان زات الشرط ؛ أي : أصعد » والاطلاع هو الصعود . 

قوله : إل إل موس وني لَأطنم كبا 4 ؛ أي : في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله 
ففي هذه الآية دليل على أن موسى عليه كان يقول ربه في السماء » وفرعون يظنه اذا . فمن نفى العلو 
من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي » ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه على 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماء الله وصفاته من القرآن وه 
خلقه » وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء» وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطاً على 
إثباته العقل والنقل وفطر الله عليه الخلق » وأدلة إثبات العلو كثيرة جدًا تزيد على ألف دليل » قيل 
لعبد الله بن المبارك : كيف نعرف ربنا ؟ فقال : بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه . 
وقال الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى بائن من خلقه» ونؤمن بما وردت به 
السنة » وقال أبو عمرو الطلمنكي في كتاب ١‏ الأصول » : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
OD‏ مسي ور وو ا ب د ا 
ا جمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله : وهو مع 

ّما كت [ الحديد : نا انان ولك م راان ول الاك ا 
اوعد موسا و ور ا 
أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته » ونفوا عنه مشابهة 


المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا . 
قوله : واینم من في اَلسَمك أن یف یکم الارض ڑا مى تمو © آم اينم من في السّمَكهِ أن 


رل مک با فسستع فسَتَعامُونَ كت كير [الملك : NY AT:‏ 

قوله : ْنم 4 : من الأمن وهو ضد الخوف . 

قوله : طإمّن في اسم ؛ أي : أأمنتم عقاب من في السماء وهو الله إن عصيتموه » وهذا عند أهل 
السنة على أحد وجهين : 

الأول : أن تكون إن بمعنى على . 

الثاني : أن يراد بالسماء العلو» لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره . 

قوله : أن ييف یگ ؛ أي كما خسف بقارون . 

قوله : ام اينم من في السَمَ أن ن يرْسِلَ عَلِتَكُمْ عا ًأ ؛ أي : ريح شديدة سميت بذلك ؛ ؛ لأنها 
ترمي الحصباء . 

قوله : « مسَتَعَلمُونَ كيت نَذِيرٍ * : أي إذا رأيه هم ذلك علمكم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم . 
في هذه الآية إشارة إلى التعدن من الأعن ن الله وفي هذه الآية دلالة واضحة على علو الله 
سبحانه على خلقه » وقد تواترت في ذلك الأدلة واتفقت على إثبات العلو جميع الرسل » وذكر ابن 
القيم أن أدلة العلو تزيد على ألف دليل » وينقسم العلو إلا ئلائة أقسام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك : 
علو القدر» علو القهرء علو الذات » فله العلو الكامل من جميع الوجوه» قال ابن القيم كلل في 
« النونية » . 


£ 0۹ شرح العقيدة الواسطية 
إن العلو بمطلقه على التع ميم والإطلاق بالبرهان 
وله العلو من الوجوه جميعها .ذاتا وقهرًا مع علو الشأن 
وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان 
كل إذا ما نابه أمر يرى ‏ متوجها بضرورة الإنسان 
نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان 
وكذلك الفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى » قال الله تعالى : لياو رم ين هم [ النحل : 


۰] ) وقوله : «هوهو القاهر قوق عادو [ الأنعام : ٨۸‏ وهي من صفات الذات . وفوق وعلا بمعنى 


ررم وموس 4ے 


واحد» وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطر التي لم تتغير» وأقسام 


الفوقية ثلاثة : 
فوقية القدر » فوقية القهرء فوقية الذات » خلاهًا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون فوقية الذات » قال 
ابن القيم كله في ١‏ النونية » : 


والفوق وصف ثابت بالذات من 


لكن نفاة الفوق ما وفوا به ' 


بل فسروه بأن قدر الله 
قالوا وهذا مثل قول الناس في 
وهو فوق جنس الفضة البيضاء لا 
والفرق أنواع ثلاث كلها 
هذا الذي قالوا وفوق القهر 


كل الوجوه لفاطر الأكوان 


. أعلا لا بفوق الذات للديان 


ذهب يرى من خالص العقيان 
بالذات لا بل في مقتضى الأثمان 


لله ثابتة بلا نكران 
والفوقية العليا على الأكوان 


قال ابن القيم كله : ومما أدعى المعطلة مجازه : الفوقية » وقد ورد به القرآن مطلقًا بدون حرف » 
ومقترن بحرف . فالأول كقوله : هوهو الْفَاهِر فق عبارو [الأنعام: 1] في موضوعين . والثاني 
كقوله سبحانه : ياو رهم مّن وهم [النحل : ٠‏ ه] وفي حديث الأوعال : « والعرش فوق العرش 
لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ‏ » وحقيقة الفوقية : علو ذات الشيء على غيره » فأدعى الجهمي 
أنه مجاز في فوقية الرتبة والقهر » كما يقال الذهب فوق الفضة » وهذا وإن كان ثباتا للرب لكن إنكار 
حقيقة فوقيته سبحانه وحملها على المجاز باطل من وجوه عديدة : 

أحدهما : أن الأصل الحقيقة › والمجاز خلاف الأصل . 

الثاني : أن الظاهر حلاف ذلك إلى أن قال ... 


. ابن خريمة في « التوحيد ) (4 09) من حديث ابن مسعود كل‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآنِ ‏ سس 688 

الثالث : أن الفطر والعقول والشرائع وجميع كتب اله المنزلة على حلاف ذلك » وساق وجوها 
عديدة في إبطال ما ذ كروه والرد عليهم في الصواعق » . 

قوله : هو الى َلَقَ لسوت وَالْأرْضَ فى سِكَة َو نه أستوئ مَل امش : 

فيه إثبات الأفعال الاختيارية للرب سبحانه » وهي تنقسم إلى قسمين : لازمة كالاستواء والمجيء 
والنزول » ومتعدية .. كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك ؛ فهو سبحانه موصوف بالنوعين » 
وقد جمعها في هذه الآية » وفيها بيان أن الخلق غير المخلوق » لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير 
السماوات والأرض » وفيها » دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه فإنه لم يخلقه في ذاته بل خلقهم 
خارجا عن ذاته ثم بأن عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذه بصره فيهم , 
ويحيط بهم علمًا وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًاء وهذا معنى كونه أينما كانوا . 

قوله : وهو َم ؛ أي : معكم بعلمه » وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه : 
معية العلم » ولا شك في إرادة ذلك » فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم » فهو سبحانه مطلع على خلقه لا 
يغيب عنه من أمورهم شيء» فإن ‏ مع » في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحدًا لشيئين مختلطا 
بالآخر» كقوله سبحانه : «أتَّقُوا أله ونوا مح سيوك [التوبة : 9 ] » وجاءت المعية في القرآن 
عامة ونخاصة » فالعامة كما في هذه الآية فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم » فدل على أنه معهم 
بالعلم ؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري : وهو معهم بعلمه . 

أما المعية الخاصة كقوله : إنَّ َه مع لْدِينَ نعو ون هُم وت [ النحل : 178 فهو 
مع المتقين دون الظالمين » فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان لتناقض الخبر الخاص والعام » بل 
المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك . 

وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه » وقرن بين الأمرين 
كما قال سبحانه : وهو لَرِى حَلَقَ لسوت الاس فى َة يار نه وى على العش [ الحديد : 
؛] الآية » فأخبر أنه أستوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث 
الأوعال » فعلوه سبحانه لا يناقض معيته » ومعيته لا تبطل علوه فكلاهما حق » فهذه الآية فيها إثبات 
صفة الخلق كما تقدم » وفيها الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات وأنها لم تزل ولا تزال » وفيها 
٠‏ إثبات الأفعال الاحتيارية » وفيها أن هذه المخلوقات خلقت في ستة أيام » وفيها إثبات الاستواء » وفيها 
دليل على أن الاستواء صفة فعل » وفيها دليل على إثبات صفة العلم ودليل على شمول العلم لكل شيء 
من الكليات والجزئيات » وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه وأنها لا تناقض علوه واستواءه على العرش 


۹٦ 

وفيها إشارة إلى الندب إلى استحضار قربه واطلاعه كما في الحديث : و الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ٩(۲‏ . 

قوله : «همًا يتحكوثك من جو تة إل ُو بعر ولا + 
له تفز ای ما اوا 4 شر ته ا 0 

4 1ك د ا 

قوله : «#من نو َة إلا هر ابه و حَمْسَةَ إلا هْرَ سَاوِمْمْ ب : النجوى : إسرار ثلاثة » 
فالنجوى : الإسرار. 

قولهم : « رَابمَهر يج : لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه جعل نفسه رابع الثلائة» 
وسادس الخمسة » إذ هو غيرهم بالحقيقة » والعرب تقول : رابع أربعة وخحامس خحمسة لما يكون فيه 
المضاف إليه من جنس المضاف » فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا : رابع ثلاثة » وسادس 
حمسة ونحو ذلك . أفاده ابن القيم في « الصواعق » . 

قوله : إلا هر ممه ؛ أي : مطلع عليهم يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم » ورسله مع 
ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه» وكما قال سبحانه : ام بون أن 1 لا شْمَعٌ يِرَّهُمْ 
وهم بل وسا لد ديهم نبوت [الزحرف : ۸۰] » قال ابن كثير كفلله : ولهذا حكى غير واحد 
او ا ر ا و 
عل هم وضبرة تاا هع ٠‏ فهر سداد تطلع على جات لا بپ عله من انر شيم 

قوله : هم بينم يه ؛ أي : يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم » قال تعالى : «وَوََدُوأ ما عأوأ 
ا وک بی ر احا [ الكهف : AS‏ 

قوله : إن اله بل ع ع4 : قال الإمام أحمد : أفتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم » وقال أبو 
عمر بن عبد البر كلل : : أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل- أي افر 
القرآن- قالوا في تأويل قوله : تا يَحَكبُوبٌ من وى كَلدةٍ إلا هر ابعر وَلَا خم إلا هر 
سَادِمُهُمْ 6 [ المجادلة : ۷ الآية » هو على عرشه وعلمه بكل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج 
بقوله . 

قوله : «إِذْ يفول إصحبهء لا عرف إت أله معنا » : 

كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل بقتل النبي يك أو حبسه أو نفيه فخرج منهم 


. من حديث أبي هريرة كول‎ )٩( ومسلم‎ » )٠١( البخاري‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


E‏ ساد ول اد من وَلِكَ 


شىء علي [ المجادلة : [Vv‏ 


0 
مس 
مو 
أله 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن 04¥ 
هاربًا صحبه صديقه وصاحبه أبو بكر فلجأً إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم 
ثم يسيرون نحو المدينة » فخاف أبو بكر على النبي يها » فجعل النبي اة يسكنه ويثبته ويقول : « ما 
Li‏ 0 0 0 
ظنك باثنين الله ثالثهما » . كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي. 
َك : ونحن في الغار : لوأن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه » فقال رسول الله يكل : « ما 
84 0 . . 
ظنك باثنين الله ثالشهما (٠‏ . أخرجاه في 9 الصحيحين » » ولذلك قال العلماء : من أنكر صحبة أبي 
بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله وليس ذلك لغير أبي بكر . 
قوله : لا رن : الحزن هو ضد السرور. 
قوله : إرك أنه ممصا ؛ أي بنصره وحفظه وكلاءته » ومن كان الله معه فلا حوف عليه . 
قوله : إِنَّى مما انمع وار : 
ي قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة فارجع إليه . 
قوله : ل لَه َم لين نموأ وَل هُم يشت 4 : 
چ أي : معهم بنصره وحفظه وتأييده » وهذه معية خاصة »› وأما المعية العامة فبالسمع والبصر 
والعلم كما تقدم في قوله : وهو مع أبن ما كنم 1 الحديد : 4]؛ فهي مقتضية لتخويف العباد 
8 | 
في هذه الآية الأمر بالصبر وهو دليل على وجوبه وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة ؛ فإن حذف 


ا ا ر ر و ر 
- 


قوله : «حكم ين يكم فلي اة عبت فة كثيرة دن أله واه مع ألصَديرِيٌ» : 

قوله : وة : أي جماعة » وهي جمع لا واحد له من لفظه . 

قوله : © بان كد ب# : أي بقضائه وإرادته ومشيثته . 

أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود » وفيه 
أيضًا المعية الخاصة للصابرين وأن الله ضمن لهم النصرء وفي حديث ابن عباس أن النبي يهاو قال : 
« واعلم أن النصر مع الصبر "٠ء‏ وفيها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى » لاعن كثرة عدد ولا 
(1) البخاري (4785)» ومسلم (1781) , وأحمد )4/١(‏ من حديث أبي بكر كت . 
(۲) أحمد (07/1) » والطبراني )١71/١1(‏ من حديث ابن عباس رت » وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة ) 

.(A۲( 


۹۸ شرح العقيدة الواسطية 
عدة » وإنما تلك أسباب » وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعاطيها. واتخاذها كما قال سبحانه : ويدوا 
لھم ا أسْسَطعثُم من فر [الأنفال : ٠١‏ » أفادت هذه الآيات المتقدمة إثبات المعية » فالآيتان 
الأو ليان فيهما إثبات المعية العامة » والخمس الآيات الأخيرة فيها إثبات المعية الخاصة ومعيته سبحانه 
لا تنافي علوه على خلقه واستوائه على عرشه بل تجامعه » فان قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب 
المخلوق ومعيته لس کد ت وهو لسَمِيعٌ لير [الشورى: ]١١‏ . 

قوله : وهو الى فى الماك إل وني الأرّضٍ إل : أي : هو إله ومعبود أهل السماوات 
والأرض » كما تقول : فلان أمير في خراسان وفي العراق » فلا يدل على أنه فيهما جميعًا» وكذلك 
قوله : وهو أله في اموت وَفي اض [ الأنعام : ]٣‏ فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه 
المعبود في السماوات والأرض » فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علوه سبحانه واستوائه 
على عرشه » بل تجامعهاء فان قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته » لیس ددْيِو سی 2 وهر 
لسَمِيعٌ بير ؟ [الشورى : ۱[ 

قوله : ومن ادق : ٠‏ 

* لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعد ووعيده » وکان رسول الله 
كيد يقول في خحطبته : «إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ی( . 

قوله : وم َصَدَّقٌ مِنّ أله قيا : أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا نيا . 

قوله : طن ريم : أضافه إلى أمه ؛ لأنه لا أب له فهو من أم بلا أب , ففي هذه الآيات إثبات ش' 
الول لله سبحانه وتعالى وأنه يقول متى شاء إذا شاء» وأن الكلام والقول المضاف إليه سيحانه قديم 
النوع حادث الأحاد » وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه ‏ وفيه. 
ارد على من زعم أن كلام اله هو المعنى النفسي » إذ المعنى المجرد لا يسمع . 

قوله : تمت كمك وَيْكَ دنا وَعدلا لا مدد كموي وهر ليع ألية » : 

قوله : يبدا : أي صدقًا في الإخبار وعدلا في الطلب » فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا 
مرية فيه ولا شك » فكل ما أمر به فهو العدل الذي لاعدل سواه » وکل ما نهى عنه فباطل ؛ لأنه لا ينهي 
إلا عن مفسدة » والمراد بالكلمة : أمره ونهيه » ووعده ووعيده » وكلمات الله نوعان : كونية ودينية . 

فكلمات الله الكونية : هي التي استعاذ النبي كل بها في قوله : « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاج" 2 وگول «وَتَسَتَ كمد ريك صد وَعَدْكا كه [ الأنعام : ٥‏ 


)01( مسلم (/8717) » والنسائي جرخلا )2 وأحمد )7٠١/7(‏ من حديث جابر بن عبد الله وله . 
١ (۳)‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير » للألباني (حديث رقم : ). 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القران سنس 884ه 

النوع الثاني : الكلمات الدينية : وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله » وهي أمره ونهيه . 
انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

قوله : ا مَل لِكلِمَِفْ : أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة . : 

قوله : وهو أَلسَمِيمٌ اميم : الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات » وأحاط علمه بالظواهر 
والخفيات . 

قوله : ولم َه موس تًا : 

# خخصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريقًا له ؛ ولذا يقال لموسى عليه السلام : 
الكليم » وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أحص من مطلق الوحي » ثم أكده 
بالمصدر الحقيقي رفعًا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير 
التكليم فأكده بالمصدر المفيد لتحقيق النسبة ورفع توهم المجاز » قال الفراء : إن الكلام إذا أكد 
بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة › ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء : أريد أن تقرأ : 
ووم أله موس ليما [ الساء : 014 » بنصب لفظ الجلالة فقال له : هب قرأت ذلك فما 
تقزل في قوله : «وَكلْمَمُ بم [ الأعراف : 4م فبهت المعتزلي . 

قوله : ينهم م کم ا : 

أي : كلمه الل كموسى عليه السلام ومحمد» وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في 
و صحيح ابن حبان ؛ عن أبي ذر کف . 

قوله : 8« لِمِيمَدِنًا» : أي : للوقت الذي ضربنا أن نكلمه فيه . 

قوله : «وَكلّمَم ريم : أي : كلمه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته وكلمه بلا 
واسطة » فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله » وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى » والأدلة على 
أنه يتكلم أكثر من أن تحصر » وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا 
يتصور أن يسمع ‏ وفيها دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا مجاز ؛ لأنه أكده بالمصدرء 
فقال : وکلم أ موس تَحَكلِيمًا4 [النساء: 114 » أكده بالمصدر لنفي المجاز ؛ لأن العرب لا 
تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة » وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلمما إذا شاء ومتى شاء وكيف 
شاء » وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديئًا فكلام الله سبحانه وتعالى 
قديم النوع حادث الآحاد » وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان : كوني قدري به 
توجد الأشياء كما قال سبحانه : «إِنّمآ مره وآ راد سیا أن فول لم کن کرت4 [يس: 
١م‏ . الثاني : كلام ديني شرعي » ومنه كتبه المنزلة على رسله» فهو الذي تكلم بها حقًا وليمست 


° لل سس يم شرح العقيدة الواسطية 
مخلوقه » بل هي من جملة صفاته » وصفاته سبحانه غير مخلوقه كما تقدم في حديث خولة» وبه 
استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق ؛ لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله ؛ والاستعاذة 
بالمخلوق شرك فدل على أن كلام الله غير مخلوق . وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان : 

الأول : بلا واسطة » كما كلم موسى بن عمران» وكما كلم الأبوين» وكذا نادى نبينا ليلة 
الإسراء . : 

اا تكلنية انه اا بواسطة . إما بالوحي الخاص للأنبياء وإما بإرساله إليهم رسولًا 
يكلمهم من أمره بما شاء . 

وفي الآيات المتقدمة أيضًا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية من 
حيث تعلقها بذاته واتصافه بهاء ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيثته . 

قوله : «#وبديكه من جانب الطُون الاين : 

* أي : نادينا موسى وكلمناه بقول: يشرق فت أا مه [القصص: .+0 وقوله : 
< الو [القصص: ٤٦‏ هو اسم جبل بين مصر ومدين » وقوله : أن زمريم : ٥۲‏ : أي : 
الذي يملي يمين موسى حين قبل من مدين » قوله : وره ا [مريم : ]٠۲‏ : أي : مناجيا. 

قوله : فول تادئ ريك مو أن أن الوم ليون [الشعراء: 2٠١‏ وقوله : ودا ريم أ 
E‏ تنک الجر [ الأعراف : ٣۲‏ : آي : نادى آدم وحواء . 

قوله : هويم الطور فقول مادا َر مرلن [القصص : ه٠‏ : 

* قال بعض السلف : ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان : لم ؟ وكيف ؟ أي لم فعلت ؟ 
وكيف فعلت ؟ » فالأول سؤال عن الإخلاص » والثاني سؤال عن المتابعة . فإن الله لايقبل عمل إلا 
بهما » فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص » وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق 
المتابعة . انتهى من الإغاثة » وقال بعض السلف : كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون : ماذا كنتم 
تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة . 

أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله وأنه نادى وناجى » وقد جاء النداء في تسع آيات من 
القرآن » وكذلك النجاء جاء في عدة آيات » والنداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء » ففيها إثبات أن 
الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله ؛ إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرًا وصوئًا» وقد 
استفاضت الآثار عن النبي َك والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك » وقال ابن القيم 
كله في ١‏ النونية » : 

الله قد نادى الكليم وقبله سمع الندا في الجنة الأبوان 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 


وأتى الندا في تسع آيات له 
وكذا يكلم جبرئيل بأمره 
واذكر حديئًا في صحيح محمد 
فيه نداء الله يوم معادنا 
هب أن هذا اللفظ ليس بثابت 
ورواه عندكم البخاري المجس 
أيصح في عقل وفي نقل ندا 
أم أجمع العلماء والعقلاء من 
أن الندا الصوت الرفيع وضده 


وصفا فراجعها من القرآن 
حتى ينفذه بكل مکان 
ذاك البخاري العظيم الشان 
بالصوت يبلغ قاصيا والداني 
بل ذكره مع حذفه سيان 
سم بل رواه مجسم فوقان 
ء ليس مسموعًا لنا كأذان 
أهل اللسان وأهل كل لسان 
فهو النجاء كلاهما صوتان 


وفي هذه الآيات أيضًا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي » إذ المعنى المجرد لا 
سخ 

وقد رد الشيخ تقي الدين على من زعم ذلك من تسعين وجهًاء قال ابن القيم في « النونية » : 

تسعون وجهًا بينت بطلانه أعني كلام النفس ذي البطلان 

قال بعض العلماء : من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم 
ينزل كتابًاء وقال : من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس » وقال ابن حجر 
بل في شرح البخاري : ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدًا من ملائكته ولا رسله كلامًا 
بل ألهمه إياه إلهامًا » وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتعجزأ ولا يتبعض » فإن 
الأمرلو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله » وفيها الرد على من زعم أن 
كلام الله مخلوق » فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه » فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر 
ولا حياة ولا كلام لهاء فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه › فهو سبحانه بصفاته 
الخالق وما سواه المخلوق » وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة » فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة 
حي ل ار ل ا و 
أنكر رسالة الرسل كلهم » والرب سبحانه وتعالى يخلق بقوله وبكلامه كما قال : إا ارد سكا أن 
يَقُولٌ لم ل م كن یکو كه [ بس : ۸۲] » فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق . 

: وون أََد من لمكي اسْتَجَارَكَ اجره حى يَسَمَمْ كم أو : 

قوله : «أحد» : مرفوع بفعل يفسره استجارك » وقوله : و ر4 [التوبة : ]٦‏ » أي : أمنه » 
وقوله : حى يسَمَمْ کلم ألو [ التربة : ] : أي : حتى يسمع القرآن مبلعًا ليه من قارئه كما قال أبو 


إا م ب ت ي شرح دة 
بكر الصديق حين قرأ على قريش : «المّ @ غلبت اروم [ الروم : ۲] : فقالوا : هذا كلامك أو 
كلام صاحبك » فقال : ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي ولكنه كلام الله » وفي 9 سنن أبي داود : أن 
رسول الله ية كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول : « ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 
ربي » فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي ۲ . فبين أن ما ييلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه » وفي 
الآية دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسّمع القرآن وجب تأمينه ليعلم دين الله وتدشر الدعوة » ومنها أن 
رسول الله كان يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدًا أو في رسالة كما جاء في الحديبية جماعة من قريش » 
وكذلك من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو 
حمل جزية » أو طلب من الإمام أو نائبه أعطى أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه 
ووطنه » وفيها دليل على إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم وأن القرآن كلامه » وفيها دليل على أن الكلام 
إنما ينسب إلى من قاله ابتداءً لا إلى من قاله مبلا مؤديًا » فإن القارئ يبلغ كلام الله » وكلامه سبحانه 
صفة من صفاته غير مخلوق » وأما صوت القارئ وكذا المداد والورق فهي مخلوقة لهذه الآية» 
ولحديث : « زينوا القرآن بأصواتكم »(©» فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام 
الله » فالقرآن كلام الباري والصوت صوت القارئ » وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو سور 
وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه سبحانه حقًا لا تأليف ملك ولا بشر » وأن حروفه ومعانيه عين 
كلامه سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقّاء وبلغه جبريل إلى محمد كك وبلغه محمد کا 
فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء » فإضافته إلى الرسول بقوله : © إنَمُ لول رول 
كيم [ الحافة : ]4٠‏ إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء لا كما يقوله أهل الزيغ والافتراء » وفيه 
الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله » حكاية له فإنه سبحانه أخبر أن 
الذي يسمع كلام الله » وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو مخلوق حكى به 
كلام الله على أحد قولهم » وعبارة عبر بها عن كلام الله على القول الآخر » وهي مخلوقة على القولين » 
فالمقروء المكتوب والمسموع والمحفوظ ليس كلام الله » وإنما هو عبارة بها عنه كما يعبر عن الذي 
لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًاء وفيه دليل على أن القرآن كلام 
الله وأنه يسمع وأنه غير مخلوق » وفيها الرد على من زعم أنه مخلوق أو أنه كلام بشر أو ملك » أو غير 
)١(‏ أبو داود )٤۷۳٤(‏ » والترمذي ( 0757 » والطبراني في الأوسط (58437) من حديث جابر بن عبد الله كله . 
وصححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة ) )۱۹٤۷(‏ . 
(۲) أبوداود )۱٤۹۸(‏ » والنسائي )٠١١(‏ » وابن ماجه )١7417(‏ من حديث البراء بن عازب که ؛ وصححه الألباني 
في « السلسلة الصحيحة » (١/الا)‏ . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 
ذلك » وفيها أن من زعم أنه كلام غير اله فقد كفر أو زعم أنه مخلوق . 

قال الشيخ تقي الدين كفده : ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم » بل الآثار متواترة عن 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إنهم يقولون : القرآن كلام الله » وأول من عرف عنه أنه قال 
مخلوق : الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان » وأول من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله بن 
سعيد بن كلاب » أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين » ولم يقل أحد من السلف إن القرآن 
عبارة عن كلام اله ولا حكاية له » ولا قال منهم أحد أن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوقه» بل كانوا 
يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله » والناس يقرأونه بأصواتهم ويكتبونه 
بمدادهم وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق » والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق 
والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد والعبد وصوته وح ركاته وسائر صفاته مخلوقة » فالقرآن الذي 
يقرؤه المسلمون كلام الباري والصوت صوت القارئ . انتهى . 

قال البخاري نذه في كتابهه خلق أفعال العباد » بعد ذكر هذه الآية والآية التي بعدهاء أي قوله 
سبحانه : بل هو ان يميد @ في یج تخوت البروج : ]1١ ١‏ وقرله : اور و وک 
مَسطور 9© فى رق مور [ الطور : -١‏ ] قال : ذ كر الله أن القرآن يحفظ ويسطر » والقرآن الموعي 
في القلوب المسطور في المصاحب المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق » وأما المداد والورق 
والجلد فإنه مخلوق . انتهى من ١‏ فتح الباري » . 

قوله : وقد کان فرق يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم ألو ٿر رفوتم من بعد مَا عَمَلُود» : 

قوله : «فَرِيقٌ4 : أي : طائفة» ونه : أي : أحبارهم» «يَنمَمُونَ كلم وي ؛ أي 
التوراة . 

قوله : « ثم حرفو » : أي : يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله طن بد مَا عَمَْهٌ أي : 
فهموه › رهم بعلمو أي : أنهم مفترون » وإذ كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم ؟ ! 

في هذه الآية التأييس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا» ثم قست قلوبهم ولم 
ينفعهم ما شاهدوه » وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه وأن التحريف » من صفات اليهود » وأفادت 
هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والرد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه 
مخلوق » وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدءًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا » فإن قوله : 
«يَْمَعُونَ حلم ألو : أي : من قارئه ومبلغه . 

قوله : « يدوك أن يذلا كلم أ : 

* أي مواعيده بغنائم خيبرء أهل الحديبية خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب 


€ ا لبيببنععع س شرح العقيدة الواسطية 
والمتخلفين » فلا يقع غير ذلك شرعًا ولا قدرّاء ولهذا قال : ریت أن سيلا كلم أ 
[ الفتح : ]٠١‏ وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية . اختاره ابن جرير . 

قوله : «ثل أن تَيَِسُونًا» : أي : في خيبر» وهذا خبر بمعنى النهي . 

قوله : «كَدَلِكُمْ هَل َه من قبل > : أي : من قبل عودنا » من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة 
أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم . 

أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى وأنه قال ويقول متى 
شاء إذا شاء . 

قوله : اَل مآ ای لک من حاب ريف لا ميل لِكَِمي » : 

قوله : «إوأتل : أي : اتبع» والتلاوة هي الإتباع » يقال : اتل أثر فلان » وتلوت أثره وقفوته 
وقصصته بمعنى تبعت خلفه » ويسمى تالي الكلام تاليا ؛ لأنه يتبع بعض الحروف بعضًا لا يخرجها 
جملة واحدة » وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة » وهي تلاوة اللفظ 
والمعنى . انتهى ملخصًا من كلام ابن القيم . 

قوله : هما أو لَك : الوحي : لغة : الإعلام في خفاء » وفي الاصطلاح : إعلام الله أنبياءه 
بالشيء ؛ إما بكتاب » أو رسالة ملك » أو منام» أو إلهام . 

قوله : ين صاب ري : أي القرآن بدليل قوله : وإ صف لك تقر يَنَ لجن يَنْتَمِعُونَ 
مرها [ الأحقاف : ۲۹]- إلى قوله- «إِنًا سَعَنَا كا أل من بعد موس [ الأحقاف : 8 
الآية والمسموع واحد والكتاب في الأصل جنس ثم غلب على القرآن من بين الكتب . انتهى › 
( الكوكب المنير) ملخصًا . 

قوله : هلا مسرل زِكَلِمَنيِة > : أي : لا تغير ولا تبدل كما قال سبحانه : إا من برا زكر 
َإِنَ آَم نظو [ الحجر : ٠‏ في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن حلاقًا للكلابية فإن 
الله سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرانًا وكتابًا وكلامًا كما تقدم في قوله : رذ صرف 
ِلك تَر من ألْحِنَ؟ [ الأحقاف : ۹ الآية فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب » وقال تعالى : 
يلك يكت الحكمّب وَفرْمان مين [ الحجر : ١‏ » وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من 
عند الله وأنه كلامه » وفيها الحث على تلاوته وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل . 

قوله : إن هلدا الْعيَانَ يفص عل بن إِسَرَدِيلَ #4 : 

قوله : «إِنَّ هلدا لمان : مصدر قرأ ؛ أي : جمع ؛ لجمعه السور ؛ أو ما في الكتب السابقة . 

قوله : © يمس » : أي يبين عل بى إِسَرَيِيلَ؟ [الدمل : +/] وهم حملة التوراة © كار الى 


الاستدلال على إثباتِ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن .+ 


هم فيه يحْمَلِفُت؟ [النمل: ۷١‏ وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه » فجاء القرآن بالقول 
العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه » وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على 
الكتب السابقة » وتوضيحه لما وقع فيها من اشتباه » وإضافة القصص والتوضيح إليه وتضمن وجوب 
الرجوع إليه واتباعه . 

قوله : رھدا كنب رة مارك ې : 

* أي : القرآن «إميارًا رق : 4] : أي : كثير المنافع والخير . 

توله : لرام خا ُتصَدَْءًا من حَفْيَةَ و : 

قوله : راسم حَشعًا : أي متذللاء مص زعا : أي : متشققًا » فإذا كان القرآن لو أنزل 
على جبل لخشع وتصدع من خوف الله فكيف يليق بكم أيها الناس أن لا تلين قلوبكم وتخشع من 
خوف الله وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه » وفي الآية دليل على عظمة القرآن وأنه لو أنزل 
على جبل لخشع وتصدع من خشية الله » وفيها دليل على أنه سبحانه حلق في الجمادات إدراكا بحيث 
تخشع وتسبح » وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه » وفيها 
حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه » وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب 
وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته بحزن . 

قوله : ولا لآ ابد ڪات ٢او‏ واه علد يما بار قالوا إِكَمآ أت مف بل 

قوله : ظوَإِدًا بَدَْنَآ ءايه كان ايوم : أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلح العباد . 

قوله : واه أَمَلَمٌ يما يرن : أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير 
وينسخ من أحكامه » وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها 
سبحانه » فهو أعلم بمصلحة عباده » وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم . 

قوله : طمَالوَا» : أي الكفارء «#إَّمآ أنت مد » أي: كذابء بل أَكَررمْ لا 
يَتَلَمُونَ» » أي : لا يعلمون الحكمة في ذلك . 1 

قوله : فل تَر وح المد یں رب بای بيت اليه انوا وَهُدَى ورو 

قوله : هفل تَر : أي : القرآن» والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل ؛ 
ليوح المد : أي : جبريل عليه السلام » فجبريل سمعه من الله والنبي ياو سمعه من جبريل » 
وهو الذي نزل بالقرآن على محمد ية كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأثمة » وجبريل هو الروح 


5 سس شرح العقيدة الواسطية 
الأمين المذ كور في قوله سبحانه : هرل بو رخ الَْمِينٌ 63 عل لبك [الشعراء: ۹۳ء 0 
الآية . 

ولم يقل أحد من السلف : إن النبي وك سمعه من الله » وإنما قال ذلك بعض المتأخخرين » والآية 
ترد عليه . 

قال ابن حجر لاله في 9 شرح البخاري » : والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » تلقاه جبريل عن الله وبلغة جبريل إلى محمد إا » وبلغه محمد إلى أمته . انتهى . 

ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه بدأ منه وظهر لا من غيره » وأنه 
الذي تكلم به لا غيره » وأما إضافته إلى الرسول في قوله : إن قول رسولو قر [ الحاقة: ]4٠‏ 
فإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء » والرسالة تبليغ كلام المرسل » ولو لم يكن للرسل كلامًا يبلغه الرسول لم 
يكن رسولا » ولهذا قال غير واحد من السلف : من أنكر أن يكون الله متكلمًا فقد أنكر رسالة رسله » 
فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل » وفيها دليل على علو الله على خلقه » والتنزيل والإتزال 
المذكور في القرآن ينقسم إلى أقسام : 

الأول : إنزال مطلق كقوله : لِوَأَرَلنَا ليد [الحديد: 0 . 

الثاني : إنزال من السماء كقوله : ورتا ِن ألصَمَلَو م هوبا 1 الفرقان : ]٤۸‏ . 

الثالث : إنزال منه سبحانه كقوله : هفل ترم وح أَلْمّدْس من ريلك [التحل : ۲ 

فأخبر أن القرآن منزل منه » والمطر منزل من السماء » منزلا نزولا مطلقًا » ففرق سبحانه بين النزول 
منه والنزول من السماء » وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف » والمضاف ينقسم إلى 
قسمين : إضافة أعيان وإضافة معان » فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » 
كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك » أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى فهي من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف » كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته » فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقًا بل هو صفة 
قائمة به وهكذا حكم المجرور بمن » فإضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف 
لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه خلاقًا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم » وفي هذه الآية 
الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره » فمن زعم ذلك فهو كافر باللّهالعظيم » كما 
روي ذلك عن السلف » وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله » فإنه روخ المد 
[النحل : ]٠١1‏ وهو أيضًا الروح الأمين » وفي قوله : ٠‏ الأمين » [الشعراء: ]٠۹۳‏ دليل على أنه مؤتمن 
على ما أرسل به » فلا يزيد عليه ولا ينقص » وفيها دليل على أن الرسول يا سمعه من جبريل وهو الذي 
نزل به عليه من عند الله ؛ وجبريل سمعه من الله » والصحابة سمعوه من النبي اة وفيها الرد على من 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 1۷ 
قال أن النبي وَل سمع القرآن من الله » وفيها الدلالة على بطلان قول من قال أنه مخلوق خخلقه الله من 
جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية القائلين بخلق القرآن ‏ وفيها الدلالة على بطلان قول 
من قال إنه فاض على النبي َه من العقل الفعال أو غيره كما يقوله طوائف من الفلاسفة والصابعة » 
وهذا القول أشد كفرًا من الذي قبله » وفيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلًا 
من الله بل مخلوق ؛ إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء» كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية 
القائلين بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله » وإنما كلامه المعنى القائم بذاته » والقرآن العربي خلق 
ليدل على ذلك المعنى » وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن » وفيها أن السفير بين 
اله ورسوله محمد َك هو جبريل عليه السلام » وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى 
النفسي » فإن جبريل سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع » وفيها دليل أن القرآن نزل باللغة العربية 
وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها » وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية ؛ لأن 
القرآن معجز بلفظه ومعناه . 

قوله : لی : أي : بالصدق والعدل ليشت الذّرت ءامنوأ [ النحل : ۲. :]١‏ أي : 
يزيدهم ية يقينًا وإيمانًا . 

قوله : «وَهُدٌّى» :أي : بيان ونور وبصيرة » ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان » 
وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله » قال تعالى إن لا رى من حبك © [القصص : 
1ه الأية » ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد عليه » قال تعالى : وك 
َدئ إل رط مسقم [الشورى: 0١‏ . انتهى من ابن كثير . 

وحصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن ؛ لأنه هو بنفسه هدى ولكنه لا يناله إلا 
الأبرار كما قال تعالى : «هدى قبن [البقرة : ۲ 

قوله : «وَبْشَرَى ب : البشرى والبشارة هو أول خبر سار» والبشرى يراد بها أمران : أحدهما : 
بشارة المخبر . والثاني : سرور المخبر» قال تعالى : لهم ارك في الْحَيؤة لديا وف ارذ 
[ يونس : 14] فسرت البشرى بهذا . قيل : وسميت بشرى ؛ لأنه تؤثر في بشرة الوجه » ولذلك كانت 
نوعين : بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة » وبشرى محزنة تؤثر فيه سوءًا وعبوسًا » ولكن إذا أطلقت 
كانت للسرور » وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به » أما البشارة بالفتح فهي نضارة الوجه وحسنه » 
وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر . 

قوله : «#وَلْفَد تملم نهم يقولوت إِنّمَا ملم 2 7 ساٹ آلزی يِلْعِدُوت إل حن 


صصص به 2 4 
وهدذا كد عر مب4 : 
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وقوله : ولد لم أ يمرت » اسل : +0 :أي كفار مكة . وتنا لن بر 
[النحل : ]٠١‏ والبشر : الإنسان ذكرًا كان أنثى » وهو في الأصل جمع بشرة وهو ظاهر الجلد » سموه 
بشرًا لظهور أبشارهم خلافًا لغيرهم من الحيوان » أي : أن الذي يعلم النبي اة آدمي » وذلك أن النبي 
ية كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة» وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة » فقالت 
قريش : إن هذا الرجل كان يعلم محمدًا» فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله : «لِسَاث الى 
يدوت إِلَنَه أَعْجَمِىّ وَهَدذًا لسا عر مي [التحل: 6٠١١‏ . 

قوله : يسان : أي : لغة الى يدوت يّدو : أي : يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم 
محمدًا ية أعجمي » أي : لا يتكلم بالعربية » والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحًا . 

قوله : ساني : أي : لغة كما في هذه الآية » وفي قوله سبحانه : 9 وما أَرَلَا ين رول إل 
بِلِسَانٍ روء [إبراهيم : 4] » ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن كما قال تعالى عن إبراهيم : 
ظوَاجْعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لاحي [ الشعراء : 44] ويطلق يراد به الجارحة كما سبحانه : «لا رك 
به لسَانكَ 6 [ القيامة : ١‏ الآية . 

قوله : هوَمَدًا لسا رٹ م : أي : وهذا القرآن لسان عربي مبين » أي : بين واضح 
فكيف يكون الذي يقوله أعجمي . 

قوله : رج بن اض @ إل يتا غر : 

قوله : مي يز َو : أي : وجوه المؤمنين . يمين أي : يوم القيامة . اي : 
بالضاد من النضارة وهي البهاء والحسن ومنه نضرة النعيم » وروى ابن مردويه بسنده إلى بن عمرو قال : 
قال رسول الله يكل في قوله : وة بسن َع قال : « من الحسن والبهاء إل ريا ير > 
[ القيامة : ۲۳] قال : في وجه الله ٠(6‏ . 

قوله : إل ر رة : من النظر بالعين فيرونه سبحانه في عرصة القيامة » ويراه المؤمنون في 
الجنة » ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله فإنه معدي بإلى ولا يعدى بإلى إلا إذا 
كان بمعنى النظر بالعين » وأيضًا فالانتظار لا يليق في دار القرار » فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانًا 
بالأبصار يوم القيامة » وفيها الرد على من زعم : أن معنى رة » أي منتظرة ثواب ربها ؛ لأن 
الأصل عدم التقدير » ولأن النظر المعدي بإلى لا يكون إلا بمعنى النظرء لا سيما وقد ذكر الوجه الذي 
هو محل النظرء وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى . 


)0 « الدر المنثور» للسيوطي (۸/ ۰ .(o‏ 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القران ب ب تس 888 

قال ابن القيم ككل في « النونية » : 

ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران 

هذا توائر عن .رول الله لم بتكن للا قاسة الإيمان 
وقال ابن حجر 

مما توانر حديث من كذب ومن بني الله بيئًا واحتسب 

ورؤية» شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 

وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين » وفيها دليل على أن الرؤية تحصل 
للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا » ولم يثبت أن أحدًا رآه سبحانه في الدنيا » قال الله في حق موسى عليه 
السلام : قال رَبَ أيفة أنظر إت کال لن رق » [ الأعراف : 41 [١‏ » أي : في الدنيا» وفي « صحيح 
مسلم » أن رسول الله ل قال : «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ° 

واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد ب ؟ فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه » وحكاه 
عشمان بن سعيد الدرامي بإجماع الصحابة . 

قال ابن القيم ال : والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط » فقسم غلو في إثباتها حتى أثبتوها 
في الدنيا والآخرة » وهم الصوفية وأضرابهم » وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة ‏ 
والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسبما تواترت به الأدلة . انتهى . 

قوله : وع الاريك بطر : 

9 : یرود : أي ينظرون إلى وجه الله » وهذا مقابل لما وصف به أولفك الفجار في قوله : 
ک5 جم عن رم بومهنر جو [ المطففين : ]٠١‏ فذ كر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم 
على سررهم وفرشهم » وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته » وقد استدل العلماء بهذه الآية ء 
أي قوله : « كلا بم عن ريم يمه لبون على إثبات رؤية الله » قالوا : لأنها لما حجب أعداءه 
عن رؤيته دل أن أولياءه يرونه . 

قوله : ِلَْدِينَ 1 لا الس زياد : 

قول : «أحَسَئوا» : أي :في أعمالهم » وقد قم الكلام علي هذا اران 

له : الس : أي : الجنة “زياد وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله 
0 جزاء أخر وراء الجنة وقدر زائد 


(۱) أحمد (714/5") من حديث عبادة بن الصامت كرفي . 


. 1١٠٠ 
. عليها » وثبت في « صحيح مسلم » عن النبي َكل تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم(©‎ 
قال ابن رجب لاله : وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان ؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن‎ 

ربه على وجه الحضور والمراقبة بة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته » فكان جزاء ذلك النظر إلى 

وجه الله سبحانه وتعالى عيانًا في الآخرة » وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم 
محجوبون » وذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في 
IT ALE‏ ل ل 

قوله : ھم تا ينامو فبا دنا ميك > : 

قوله : هم با يساو نيا : أي : في الجنة ما لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا حطر على قلب 
بشر» كما في حديث أبي هريرة عن النبي هة قال : « قال الله سبحانه وتعالى 0 
Se A‏ 
هم من رة أن جره يما انوأ يموك [ السجدة : ]١7‏ رواه البخاري(©. 

قوله : «وَلْدَينا میڈ : وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك علي بن أبي طالب 
وأنس وغيرهم » أفادت الآيات إثبات الرؤية وأنها حاصة بيوم القيامة » وأن رؤية اللّه سبحانه وتعالى من 
أجل نعيم الجنة وأعظمه . اه . 

قوله ٠":‏ وهذا الباب » : أي : باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراده 
بالعبادة وترك عبادة ما سواه . 

قوله : « في كتاب الله كثير» : 

فقد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح » وأغلب سور القرآن متضمنة لذلك بل كل سورة من القرآن » 

فإن القرآن إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري » وإما دعوة إلى عبادته وحده 

لا شريك له وخخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي » وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته » وإما حبر عن [كرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة 
فهو جزاؤه وتوحيده » وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
من توحيده » والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه » وفي الشرك وأهله وجزائهم , فلا تجد كتابًا قد 
تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية كما تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي » فألفاظ 
القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعاينها المرادة منها » فلا تجد كلامًا أحسن تفسيرًا ولا 
ر( مسلم )۱۸١(‏ » والترمذي (7607) من حديث صهب کول . 

(۲) البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة كرللة . 


شرح العقيدة الواسطية 


"1١ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسما اله وصفاته من القرآن 
أتم انا من كلامه سبحانه ولهذا سماه بيانًا خحلانًا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من 
أصول الدين ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه » وعبر عن ذلك بقوله : الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين . ٠‏ 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تفلل : وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن 
أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين » كما زعموا وزعم كثير من 
أهل البدع » أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما 
يطلب فيه القطع واليقين . اه . 

قوله : 9 ومن تدبر القران طالبا للهدي منه ؛ تبين له طريق الحق » : 

قوله : ١‏ ومن تدبر القرآن » : أي تفكر فيه » والفكر : هو إعمال النظر في شيء»› وقد جاء في 
الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكير » قال تعالى : «كتب أبرلتة إِلْكَ مرك لا اي 
كر ا اأنني» رس : ۹ء وقال تعلى : «أنك يبون لمات اہ عل قوب ناما 
[ محمد : 14] » إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن » وفيها الرد على من زعم 
أنه لا وصول إلى ذلك وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق وباب الاجتهاد قد سد» وهذا قول 
باطل ترده أدلة الكتاب والسنة . 

قوله : « طالبًا للهدى » : أي : الرشاد  .‏ تبين له » أي : اتضح . « طريق » أي : سبيل . 

قوله : « الحق » : وهو ضد الباطل . 
© قال العلامة عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز كاله : 

قوله : 9 ما وصف الله به نفسه في 9 سورة الإخلاص » التي تعدل ثلث القرآن ) » : 

وجه كون سورة « الإخلاص » تعدل ثلث القرآن ا ل 
الله إلى قسمين : 

5< شير عن الله وعن أسماته وصفاته:: 

1- وخبر عن خحلقه من الجنة أو النار وأشراط الساعة » وجميع ما تضمنه الكتاب من وعد ووعيد » 
ومما كان أو سيكون . 

وهذه السورة تمحضت للخبر عن الله سبحانه » فكانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار . ولقد دلت هذه 
السورة على أصول عظيمة : يستفاد منها : إثبات جميع صفات الكمال لله » ونفي جميع صفات 
النقائص والعيوب . 

كما دلت على أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الذات والصفات على سبيل المطابقة وعلى توحيد 


!8 لعلسهش ل سبي شرح الهعقيدة الواسطية 


الربوبية وذلك على طريق التضمن » وتوحيد العبادة بالالترام . 

إذ أن دلالة الشيء على كل معناه يسمى : مطابقة » ودلالته على بعضه يسمى : تضمنًا » وعلى ما 
يزم من جهة الخارج يسمى التزاا . اه. 

قوله : #قل إت حرم رق النوکوشچ : 

وجه سياق هذه الآبة ضمن إثبات آيات الصفات للدلالة على أن القول على الله بلا علم من أعظم 
المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى » والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في أحكامه 
وشرعه ودينه كما يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته وهو أعظم من القول عليه في شرعه ودينه » 
فسياق الآية الكريمة هنا للتنبيه على هذاء واللّهِ أعلم . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عئيمين كن : 

قوله : « دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه في « سورة الإخلاص » التي تعدل تلت القرآن » . 

يحتمل أنه يريد بها قوله : 9 وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات » 
ويح ل أن و ما سيق من ان مله والتعماعة فوئ الله تقال يما وساف به تا رتاه 
> رسوله » وأا كان ؛ فإن هذه السورة وما بعدها داخلة فى ضمن ما سبق ؛ من أن الله تعالى جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات وأن أهل السنة يؤمنون بذلك . 

قوله : « في سورة الإحلاص » : (السورة) : هى عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة ؛ أى منفصلة 
عما قبلها وعما بعدها ؛ كالبناء الذى أحاط به السور. ش 

وقوله : « سورة الإإخلاص ؛ : إخلاص الشىء ؟؛ بمعنى : تنقيته ؛ يعنى : التى نقيت ولم يشبهها 
شىء . وسميت بذلك ؛ قيل : لأنها تتضمن الإخلاص لله قي » وأن من آمن بها ؛ فهو مخلص فتكون 
بمعنى مخلصة لقارئها ؛ أى أن الإنسان إذا قرأها مؤمتًا بها ؛ فقد أخلص لله يي وقيل : لأنها مخاّصة - 
بفتح اللام ؛ لأن الله تعالى أخلصها لنفسه » فلم يذكر فيها شينًا من الأحكام ولا شيا من الأخبار عن 
غيره » بل هى أخبار حاصة باللّه والوجهان صحيحان » ولا منافاة بينهما . 

الدليل قول النبى عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 9 أيعجز أحد كم أن يق رأ ثلث القرآن فى ليلة ؟» . 
فشق ذلك عليهم وقالوا : أَيّنا يُطِيقٌ ذلك يا رسول الله ؟ فقال : « الله الواحد الصمد ثلث القرآن »' . 

فهذه السورة تعدل ثلث القرآن فى الجزاء لا فى الإجزاء » وذلك كما ثبت عن النبى يكل أن : 9 من 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ؛ عشر مرات 


3 ؛ أخرجه البخارى )٠۰٠١(‏ » ومسلم (811) . 


لاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من اران .بيش ٣ا‏ 
فكأنما أعتق أربع أنفس من بنى إسماعيل » ؛ فهل يجزئ ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه 
ذلك وقال هذا الد كر عشر مرات ؟ فنقول : لا يجزئ . أما فى الجزاء ؛ فتعدل هذا ؛ كما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام ؛ فلا يلزم من المعادلة فى الجزاء المعادلة فى الإجزاء. ولهذا؛ لو قرأ سورة 
« الإخلاص » فى الصلاة ثلاث مرات ؛ لم تجزئه عن قراءة « الفاتحة » . 

قال العلماء ؛ ووجه كونها تعدل ثلث القرآن : أن مباحث القرآن خير عن الله وعبر عن 
المخلوقات » وأحكام ؛ فهذه ثلاثة : 

. خبر عن الله : قالوا: إن سورة : فل هو لله ح4 تتضمنه‎ - ١ 

؟ - حبر عن المخلوقات ؛ كالإخبار عن الأمم السابقة » والإخبار عن الحوادث الحاضرة » وعن 
الحوادث المستقبلة . 

* - والثالث : أحكام ؛ مثل : أقيمواء آتوا» لا تشركوا .. وما أشبه ذلك . 

وهذا هو أحسن ما قيل فى كونها تعدل ثلث القرآن . 

ُز : الخطاب لكل من يصح خطابه . 

وسبب نزول هذه السورة : أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك ؟ فأنزل 
اله هذه السورة . وقيل : بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خُلِنَ من كذا ومن كذا مما يقولون من 
المواد ؛ فأنزل الله هذه السورة . سواء صح السبب أم لم يصح ؛ فعلينا إذا سُكعلنا اى سؤال عن الله نقول : 
اة كل » آله ادي . 

هر : ضمير وأين مرجعه ؟ قيل : إن مرجعه المسكول عنه ؛ كأنه يقول : الذى سألتم عنه الله . 
وقيل : هو ضمير الشأن و آنه : مبتدأ ثان وأسَد» : حبر المبتدأ الثانى » وعلى الوجه الأول تكون 
طهُرَي : مبتدأ» اله خبر المبتدأ» «أسد» : حبر ثان . 

َه : هو العلم على ذات الله » المختص باللّه تك لا يتسمى به غيره وکل ما يأتى بعده من 
أسماء الله فهو تابع له إلا نادرًا ؛ ومعنى آنه : الإله » وإله بمعنى مألوه أى : معبود » لكن حذفت 
الهمزة تخفيمًا لكثرة الاستعمال ؛ كما فى (الناس) » وأصلها : الأناس » وكما فى : هذا خير من هذاء 
وأصله : أخير من هذا لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة ؛ فالله لف إل . 

«أ-د» : لا تأتى إلا فى النفى غالبا أو فى الإثبات فى أيام الأسبوع ؛ يقال : الأحد» الاثنين .. 
لکن تأتى فى الإثبات موصوقًا بها الرب ك لأنه سبحانه وتعالى أحد ؛ أى : متوحد فيما يختص به فى .. 


. )559( ؛ ومسلم‎ )51١4( البخاري‎ ١ 


۴۸ چ ج تن کرس سد 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » َد ؛ لا ثانى له ولا نظير له ولا ند له . 

اله أصَّمَدُ : هذه جملة مستأنفة بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية » وأتى بها بجملة 
معرفة فى طرفها ؛ لإفادة الحصر ؛ أى : الله وحده الصمد . 

فما معنى الصمد ؟ ١‏ 

قيل : إن المد : هو الکامل ؛ فى علمه » فى قدرته » فى حكمته » فى عزته » فى سؤدده » 
فى كل صفاته . ؤقيل : الد : الذى لا جوف له ؛ يعنى لا أمعاء ولا بطن» ولهذا قيل : 
الملائكة صمد ؛ لأنهم ليس لهم أجواف ؛ لا يأكلون ولا يشربون . هذا المعنى روى عن ابن عباس 
و“ ولا ينافى المعنى الأول » لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه » وقيل : <[ الذي 
بمعنى المفعول ؛ أى : المصمود إليه ؛ أى الذى تصمد إليه الخلائق فى حوائجها ؛ بمعنى : تميل إليه 
وتنتهى إليه وترفع إليه حوائجها ؛ فهو بمعنى الذى يحتاج إليه كل أحد . 00 

هذه الأقاويل لا ينافى بعضها بعضًا فيما يتعلق بالل فق » ولهذا نقول : إن المعانى كلها ثابتة ؛ لعدم 


المنافاة فيما بينها . ٠‏ 
ونفسره بتفسير جامع فنقول : 9 ألصَّمَدٌ» : هو الكامل فى صفاته الذى افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته ؛ فهى صامدة إليه . 


وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم فى كلمة ( لسم : أنه مستغن عن كل ما سواه » كامل فى 
كل ما يوصف به » وأن جميع ما سواه مفتقر إليه . 

فلو قال للك قائل : إن الله استوی على العرش ؛ هل استواؤه على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش 
بحيث لو أزيل لسقط ؟ فالجواب : لاء كلا : لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش » بل العرش 
والمسمازات والكرسى والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله » والله فى غنى عنها فتأخذه من كلمة 
ال4 . 05 

لو قال قائل : هل الله يأكل أو يشرب ؟ أقول : كلا ؛ لأن الله صمد . 

وبهذا نعرف أن ألصَسمَد) كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله وجامعة لجميع صفات 
النتقص فى المخلوقات وأنها محتاجة إلى الله 3 . ! 

هذا تأكيد للصمدية والوحدانية » وقلنا : توكيد ؛ لأننا نفهم هذا مما سبق فيكون ذكره توكيدًا 
لمعنى ما سبق وتقريرًا له ؛ فهو لأحديته وصمديته لم يلذ ؛ لأن الولد يكون على مثل الوالد فى الخلقة ‏ 


(۱) أخرجه ابن أبى عاصم فى 9 السنة ) (116) بإسناد ضعيف . 


116 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 
فى الصفة وحتى الشبه . ْ 

لما جاء مجزز المدلجى إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة » وهما ملتحفان برداء » قد بدت أقدامهما ؛ 
نظر إلى القدمين . فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض .٠'(‏ فعرف ذلك بالشبه . 

فلكمال أحديته وكمال صمديته للم نحَلِلٌ» والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة ويعينه 
عند العجز ويبقى نسله . 

وَلَمّ كد ؛ لأنه لو ولد ؛ لكان مسبوقًا بوالد مع أنه جل وعلا هو الأول :الذى ليس قبله 
شیء» وهو الخالق وما سواه مخلوق ؛ فكيف یولد ؟ 

وإنكار أنه وُلِدَ أبلغ فى العقول من إنكار أنه والد ولهذا لم يدع أحد أن الله والدًا وادعى المفترون أن 
له ولدًا . 

وقد نفى الله هذا وهذا وبدأ بنفى الولد ؛ لأهمية الرد على مدعيه بل قال : هما عمد لَه ن ور 
[ المؤمنون : ]4١‏ » حتى ولو بالتسمى ؛ فهو لم يلد ولم يتخذ ولدًا » بنوآدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدًا 
وهو لم يلده بالتبنى أو بالولاية أو بغير ذلك » وإن كان التبنى غير مشروع » أما الله لق ؛ فلم يلد ولم 
یولد » ولما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشىء لا والدًا ولا مولودًا لكنه متولد ؛ نفى هذا الوهم 
الذى قد يرد » فقال a‏ كَفُوًا کد . وإذا انتفى أن يكون له كفوًا أحد ؛ لزم ألا. 
يكون متولدًا ولم يکن لم مكدر کر 2 » أى : لا يكافه أحد فى جميع صفاته . 

وفى هذه السورة : صفات ثبوتية وصفات سلبية : 

الصفات النبوتية : أل التى تتضمن الألوهية » أ تتضمن الأحدية الد 
تتضمن الصمدية . 

والصفات السلبية :3 یزد وکم يولد ولم کن ل كدر کف ا اح [ الإحلاص :4[ 

و تي مو ا 

اوري را لق E‏ اسع أ كرتن 1ن يا 
ذكر الكرسى : وسح يه الوت وَالأرضَ) ر ابقرة: هه » وهی أعظم آية فى كتاب الله . 

والدليل على ذلك ا ل سأل أبى بن كعب ؛ قال : « أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ » فقال 
له : أنه ل إل إلا هو لمك الوم فضرب على صدره » وقال : « ليهنك العلم أبا المنذر» 0©. 
آخرجه مسلم (۸۱۰) . 
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شرح العقيدة الواسطية 
يعنى : أن النبى يكل أقوه بأن هذه أعظم آية فى كتاب الله » وأن هذا دليلٌ على علم ایی فى كتاب 

الله يق . 

وفى هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل ؛ كما دل عليه أيضًا حديث سورة 9 الإخلاص» » 
وهذا موضع يجب فيه التفصيل ؛ فإننا نقول : أما باعتبار المتكلم به ؛ فإنه لا يتفاضل ؛ لأن المتكلم به 
واحد وهو الله نك وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل ؛ فسورة « الإخلاص » التى فيها 
الثناء على الله ك بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة 9 المسد » التى فيها بيان حال أبى 
لهب من حيث الموضوع كذلك » يتفاضل من حيث التأثير والقوة فى الأسلوب ؛ فإن من الآيات ما 
تجدها أية قصيرة لكن فيها رَدْعٌ قوى للقلب وموعظة » وتجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل 
على ما تشعمل عليه الأولى ؛ فمثلا قوله تعالى : : اھا الزيت ءَامَنو نوا إذًا ديم يدبيو إل أجلي 
5 بود [ البقرة : 7 .. إلخ ؛ هذه آية موضوعها سهل » والبحث فيها فى معاملات 
تجرى بين الناس وليس فيها ذاك التأثير الذى يؤثره مثل قوله تعالى : كل ند قبي َم لوت وَإِكَمَا 
ؤت بوركم بوم اقيم هم ونح عَنِ ألكار أجل الجكة فقذ َا وما الحيز؛ أي 
إلا ملح ألُْرُورٍ» [ آل عمران : 85 ؛ فهذه تحمل معانى عظيمة » فيها زجر وموعظةٌ وترغيب 
وترهيب » ليست كآية الدّين مثلا مع أن آية الدين أطول منها . 

3ه ل إل إل و فى هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية » وذلك من قوله : : «لة كه إل 
هر ؛ لأن هذه جملة تفيد الحصر وطريقة النفى والإثبات هذه من أقوى صيغ الحصر. 

« القيوم » : أى : ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال لم تسبق بعدم » ولا يلحقها 
زوال » ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. . 

و« الى »4 من أسماء الله » وقد تطلق على غير الله ؛ قال تعالى 2 رج الى من الْمَي تك [ الأنعام : 
٠‏ ولكن ليس الحى كالحى » ولا يلزم من الاشتراك فى الاسم التمائل فى المسمى . ظ 

الو على وزن فيعول » وهذه من صيغ المبالغة » وهى مأحوذة من القيام . 

ومعنى الوم ؛ ؛ أى : أنه القائم بنفسه ؛ فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شیء › لا يحتاج 
إلى أكل ولا شرب ولا غیرها» وغيره لا يقوم بنفسه بل هو محتاج إلى الله فك فى إيجاده وإعداده 
وإمداده . 
۰ ومن معنى ايم كذلك أنه قائم على غيره لقوله تعالى : افم هو و قاہۂ لی كل تين ما 

كيت [الرعد : ”5]» والمقابل محذوف تقديره : کمن لیس كذلك › والقائم على كل نفس بما 
كسبت هو الله يق ولهذا يقول العلماء : القيوم هو القَاء ثم على نفسه القائ ثم على غيره . وإذا كان قائمًا 


الاستدلالٌ على إشباتِ اسماء اللَّهِ وصفاته من الغرآن 7+ 
على غيره ؛ لزم أن يكون غيره قائمما به ؛ قال الله تعالى : وین يو أن تقوم اسسا اليس باقر 
[الروم : ]۲٠‏ ؛ فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال . 0 

وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذى إذا دعى الله به أجاب » ولهذا ينبغى للإنسان فى دعائه أن 
يتوسل به ؛ فيقول : يا حى ! يا قيوم ! وقد ذكرا فى الكتاب العزيز فى ثلاثة مواضع : هذا أحدهاء 
والثانى فى سورة « آل عمران » : اله لا إل إلا هو الى الق [آل عمران : ]١‏ » والثالث فى 
سورة وطه ) : #8 وَعَنتٍ ألو دحي لوسر 67 خاک من حمل طلا [طه: ١لل].‏ .. 

هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتى والكمال السلطانى ؛ فالذاتى فى قوله : ال والسلطانى 
فى قوله : ايوم ؛ لأنه يقوم على كل شىء ويقوم به كل شىء . 

الشنة النعاس وهى مقدمة النوم ولم يقل : لا ينام . لأن النوم يكن باختيارء والأخذ يكون 
بالقهر . والنوم من صفات النقص ؛ قال النبى عليه الصلاة والسلام : «إن الله لا ينام » ولا ينبغى له 
أن ينام 6 . 

وهذه صفة من صفات النفى وقد سبق أن صفات النفى لابد أن تتضمن ثبونًا وهو كمال الضدء 
والكمال فى قوله : إلا تأَعُدُمٌ ِكَةٌ ولا رة [البقرة: هه ؟] كمال الحياة والقيومية ؛ لأنه من كمال 
حياته ألا يحتاج إلى النوم ومن كمال قيوميته ألا ينام ؛ لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية ؛ 
لنقصها ؛ لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل ؛ ولما 
كان أهل الجنة كاملى الحياة ؛ كانوا لا ينامون ؛ كما صحت بذلك الآثار . 

لكن لو قال قائل : النوم فى الإنسان كمال » ولهذا ؛ إذا لم ينم الإنسان ؛ ُد مريضًا . فنقول : 
كالأكل فى الإنسان كمال ولو لم يأكل ؛ عُدّ مريضًا لکن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر ؛ 
كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته ونقص لأن البدن محتاج إليه » وهو فى الحقيقة نقص . 

إذن ليس كل كمال نسبى بالنسبة للمخلوق يكون کمالا للخالق ؛ كما أنه ليس كل كمال فى 
الخالق يكون كمالا فى المخلوق ؛ فالتكبر كمال فى الخالق نقص فى المخلوق والأكل والشرب 
والنوم كمال فى المخلوق نقص فى الخالق ؛ ولهذا قال الله تعالى عن نفسه : وم يلوم وكا َد 


الجملة حصر ‏ طريقة تقديم ما حقه التأحير وهو الخبر . لم : اللام هذه للملك . ملك تام » بدون 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) . 


11۸ : شرح العقيدة الواسطية 
فعارض .ما فى ليمت : من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه ليا في الأرض) : من 
١‏ د 3 يد أ السات عة وهو لك وقد نس اق على لهاع 

ررد أ رای وا سی تمر »سرحت »ةفل لعا : الله 


و 


ِي حَلَقَ سبع ممع ممه سَمَوَاتِ وَمنَ الأَرْضِ بعْلهُنٌ 4 [ الطلاق : ١‏ ؛ مثلهن فى العدد دون الصفة » وفى 
شد ل لی مل ما راسا :س اطع شرام رش طن طق لهو لامر 


E Ca‏ : وکن اسم استفهام › ر( : ملغاة » ولا يصح أن تکون 
4159 : اسا موصولا فى مثل هذا الت ركيب ؛ لأنه يكون معنى الجملة : من الذى الذى ! وهذا لا 


. ]٣ : الذي يشفع » الشفاعة فى اللغة : جعل الوتر شفعا ؛ قال تعالى : راشع وأو [الفجر‎ ١ 
وفى الاصطلاح : هى التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ؛ فمثلًا : شفاعة النبى يل لأهل‎ . 
GE E الموقف أن يقضى بينهم‎ 

«عنده » أى : : عند الله . 

بر يز زب زد زد زد د ا و و ت 
ثبوتها ؛ لكان الاستنناء فى قوله : دإ بِإِذنِدة4 : لغوًا لا فائدة فيه . 

وذكرها بعد قوله : ولم ما ف السو ي يفيد أن هذا الملك الذى هو حاص بالل فق ؛ أنه ملك 
تام السلطان ؛ بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف » ولا بالشفاعة ألتى هى خير ؛ إلا بإذن الله » وهذا 
من تمام ربوييته وسلطانه 38 . ٠‏ 

وتفيد هذه الجملة أن له إذناء والإذن فى الأصل الإعلام ؛ قال الله تعالى : «إوَأدَنٌ يرح اله 
يسول [ التوبة : +] ؛ أى إعلام من الله ورسوله ؛ فمعنى بدي ؛ أى : إعلامه بأنه راض بذلك . 

وهناك شروط أخرى للشفاعة : منها : أن يكون راضيًا عن الشافع وعن المشفوع له ؛ قال الله 
تعالى : ولا ينتمُوك إل لمن ربصن 4 [الأنياء : 18]» وقال : © وميد لا لقع لشم إل من أن 

له امن وى لم قو رطه: كللع. 


(۱) أخرجه البخاری (۲؛ . ومسلم ۰۰٩۱ ٩(‏ . 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 

وهناك آية تتنظم الشروط الثلاثة : چ وکر من مان فى لکوت لا من سمل با إل من بتر 
أن يدن أله لمن ياه ياتى [ النجم : 5 ؛ أى : يرضى عن الشافع والمشفوع له ؛ لأن حذف 
المعمول يدل علئ العموم . 

إذا قال قائل : : ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو ؟ 

فالجواب : أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام 
المحمود . 

العلم هو إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكا جازما » واللّه ق جي علَمُ ما بين يديه المستقبل » 
وما حلمم الماضى » وكلمة « نا » من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل » وتشمل أيضًا 
ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق . 

الضمير فى طون يعود على الخلق الذى دل عليهم قوله : ورا LE‏ 
لأرٍْ4 ؛ يعنى لا يحيط من فى السماوات والأرض بشىء من علم الله إلا بما شاء . 

يحتمل من علم ذاته وصفاته ؛ يعنى : أنا لا نعلم شيقًا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا 
إياه ويحتمل أن (علم) هنا بمعنى معلوم ؛ يعنى : لا يحيطون بشىء من معلومه ؛ أى : ما يعلمه ؛ إلا بما 
شاء » وكلا المعنيين صحيځ وقد نقول :إن انی آعم ؛ لأن معلومه يدخ فيه علمه بذائه وبصفاته وبما 
سوى ذلك . 

يعنى إلا بما شاء مما علمهم إياه » وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن 
أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية » ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل ؛ كما قال الله تعالى : 
ويشكلونك عن عن الروج فل لوح يِن أَمَرِ ر ومآ اوش من لهل إل قلاا [الإسراء: ]۸١‏ . 

9 وسع كرسيه ) : بمعنى شمل ؛ يعنى : أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض » وأكبر منها ؛ لأنه 
لولا أنه أكبر ما وسعها . 

الكرسى ؛ قال ابن عباس ا : 9 إنه موضع قدمى الله فق 0٠6‏ : ولیس هو العرش » بل العرش أكير 
من الكرسى وقد ورد عن النبى عليه الصلاة والسلام : « أن الستماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة . 
للكرسى كحلفة ألقيت فى فلاة من الأرض » وأن فضل المرش على الكرسى كفضل الغلاة على هذه 
الحلقة )0 , 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق . 
)١(‏ صححه الألبانى فى مختصر العلو (48) . 
(۲) صححه الألبانى فى الصحيحة )٠١۹(‏ . 


1٠‏ ايسسسسسي سيت سس سي سس سس سح شرح العقيدة الواسطية 

. ولا يَتُودُهُ جِمْظهُمَا » : يعنى : لا ينقله ويكرثه حفظ السماوات والأرض‎ ١ 

وهذه من الصفات المنفية » والصفة الثبوتية التى يدل عليها هذا النفى هى كمال القدرة والعلم 
والقوة والرحمة . | 

ْمَل على وزن فعيل» وهى صفة مشبهة ؛ لأن علوه يق لازم لذاته » والفرق بين الصفة 
المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله » والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها 
الموصوف . 

وعلو الله ك قسمان : علو ذات » وعلو صفات : 

فأما علو الذات ؛ فإن معناه أنه فوق كل شىء بذاته » ليس فوقه شىء ولا حذاءه شىء . 

وأما علو الصفات ؛ فهى ما دل عليه قوله تعالى : وه لمل اذمل النحل : ٠٠‏ ؛ يعنى : أن 
صفاته كلها علياء ليس فيها نقص بوجه من الوجوه . 

اميم ؛ أيضًا صفة مشبهة » ومعناها : ذو العظمة » وهى القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما 
هو معروف من مدلول هذه الكلمة . 

وهذه الآية تتضمن من أسماء الله حمسة وهى : الله » الحى » القيوم » العلى » العظيم . ' 

وتتضمن من صفات الله سا وعشرين صفة منها حمس صفات تضمتتها هذه الأسماء . 

السادسة : انفراده بالألوهية . 

الدنابعة انام اله وام قى اخقدة للكمال نوتير 

الثامنة : عموم ملكه ؛ لقوله : لم مَا فى أَلسَّمَنوتِ وبا في الارض» . 

التاسعة : انفراد الله فق بالملك » ونأخذه من تقديم الخبر . 

العاشرة : قوة السلطان وكماله ؛ لقوله : #من دا الْزِى فم عنده إل دند . 

الحادية عشرة : إثبات العندية » وهذا يدل على أنه ليس فى كل مكان ؛ ففيه الرد على الحلولية . 

الثانية عشرة : إثبات الإذن من قوله : إلا يودي . 

الثالنة عشرة : عموم علم الله تعالى لقوله : يعم ما ب أيهم وما لَه . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة : أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى ؛ لقوله : َم مه ولا 
يجهل ما يستقبل ؛ لقوله «إما بَيْنّ ييه . 

السادسة عشرة : كمال عظمة الله ؛ لعجز الخلق عن الإحاطة به . 

السابعة عشرة : إثبات المشيئة ؛ لقوله : إلا نّا سا . 

الثامنة عشرة : إ ب الكرسى » ٠‏ _ موضع القدمين . 
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التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون : إثبات العظمة والقوة والقدرة ؛ لقوله : #وَمِِمَ 
دْسِيّهُ لسوت ولأ ؛ لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق . 

الثانية والثالثة والرابعة والعشرون : كمال علمه ورحمته وحفظه» من قوله : «وَلَا وده 
حِفْظهُمَا 4 . 

الخامسة والعشرون : إثبات علو الله لقوله : وهو الل . ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله 
سبحانه وتعالى عالي بذاته » وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية . 

وخالف أهل السنة فى ذلك طائفتان : طائفة قالوا : إن الله بذاته فى كل مكان-! وطائفة ثفة قالوا : إن 
الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا فى العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا 
متصل . 

والذين قالوا بأنه فى كل مكان استدلوا بقول الله تعالى : وما فى لاض ا رث من جو 
كن إل و ایھر وَلَا َس إلا شو سَسْيمْ ول آذ ين لك ولا اکت إلا هو مه أن ما كنأ » 
[ المجادلة : ۷] » واستدلوا بقوله تعالى : هو الى حَلَىَ لسوت رالاس فى سن أب نم شوى عل 
أن بعل ما بلج فى آلارض وما رج تھا وما زل ن اللہ وما يمر ذا وهو مک أن ما کم وال 
ما مون بير [الحديد : 4] » وعلى هذا ؛ فليس عاليا بذاته » بل العلو عندهم علو صفة . 

أما الذين قالوا : إنه لا يوصف بجهة ؛ فقالوا : لأننا لو وصفناه بذلك ؛ لكان جسكًا» والأجسام 
متماثلة » وهذا يستلزم التمثيل وعلى هذا ؛ فندكر أن يكون فى أى جهة . 

ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين : 

الوجه الأول : إبظال احتجاجهم . 

والثانى : إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة . 

١‏ - أما الأول ؛ فنقول لمن زعموا أن الله بذاته فى كل مكان : دعواكم هذه دعوى باطلةٌ يردها 
السمع والعقل : 

- أما السمع ؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه اللي والآية التى استدللتم بها لا تدل على ذلك ؛ لأن 
المعية لا تستلزم الحلول فى المكان , ألا ترى إلى قول العرب : القمر معنا ؛ ومحله فى السماء ؟ ويقول 
الرجل : زوجتى معى ؛ وهو فى المشرق وهى فى المغرب ؟ ويقول الضابط للجنود : اذهبوا إلى 
المعركة وأنا معكم ؛ وهو فى غرفة القيادة وهم فى ساحة القتال ؟ فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب 
فى مكان المصاحب أبدًا » والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه ؛ فنقول أحيانًا : هذا لين معه 
ماء . وهذه المعية اقتضت الاختلاط . ويقول الرجل : متاعى معى . وهو فى بيته غير متصل به »› 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ الله وصفاته من القرآن 
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ويقول : إذا حمل متاعه معه : متاعى معى . وهو متصل به . فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها‎ 
بحسب الإضافة ؛ فبهذا نقول : معية الله َك لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى ؛ كسائر صفاته ؛ فهى‎ 
. معية تامّة حقيقية » لكن هو فى السماء‎ 
وأما الدليل العقلى على بطلان قولهم ؛ فنقول : إذا قلت : إن الله معك فى كل مكان ؛ فهذا يازم‎ - 

عليه لوازم باطلة ؛ فيلزم عليه : 

ل 

ثانا : نقول : إذا قلت : إنه معك فى الأمكنة ؛ لزم أن يزداد بزيادة الناس » وينقص بنقص الناس . 

النًا : يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة ؛ فإذا قلت : إن الله معك وأنت فى الخلاء ؛ 
فيكون هذا أعظم قدح فى الله 3 . 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل » وأن القرآن لا يدل عليه بأى وجه من الدلالات ؛ 
لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا الترام أبدًا . 

۲ - أما الآخرون ؛ فنقول لهم : 

ألا : إن نفيكم للجهة يستلزم نفى الرب 8ك ؛ إذ لا نعلم شيعًا لا يكون فوق العالم ولا تحته ولا 
يمين ولا شمال » ولا متصل ولا منفصل ؛ إلا العدم » ولهذا قال بعض العلماء : لو قيل لنا صفوا الله 
بالعدم ؛ ما وجدنا أصدق وصفًا للعدم من هذا الوصف . 

انيا : قولكم : إثبات الجهة يستلزم التجسيم ! نحن نناقشكم فى كلمة الجسم : 

ما هذا الجسم الذى تنقّرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله ؟ ! 

أتريدون بالجسم الشىء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع 
هذه الأجزاء ؟ ! فإن أردتم هذا ؛ فنحن لا نقره » ونقول : إن الله ليس بجسم بهذا المعنى . ومن قال : 
إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم ؛ فقوله مجرد دعوى ويكفينا أن نقول : لا قبول . 

أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها ؛ فنحن نثبت ذلك » ونقول : إن 
لله تعالى ذانًا» وهو قائم بنفسه » متصف بصفات الكمال» وهذا هو الذى يعلم به كل إنسان . 

وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته فى كل مكان » أو أن الله تعالى ليس فوق 
العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل ونقول : هو على عرشه استوى فك . 

أما أدلة العلو التى يغبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء , والتى تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة ؛ 
فهى أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها » وأما أنواعها ؛ فهى حمسة : الكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل › 


والفطرة , 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من الهرآن 1۲۳ 


- أما الكتاب ؛ فتنوعت أدلته على علو الله لاك منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه 

ونزولها منه وما أشبه ذلك . 

- أما الشنة ؛ فكذلك ؛ فتنوعت دلالتها » واتفقت السنة بأصنافها الثلائة على علو الله بذاته ؛ فقد 
ثبت علو الله بذاته فى السنة من قول الرسول َكل وفعله وإقراره . 

- أما الإجماع ؛ فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستو 
على عرشه فوق خلقه . 

قال شيخ الإسلام : « ليس فى كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم يإحسان ما 
يدل لا نضًا ولا ظاهرًا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس فى السماء » بل كل كلامهم متفق على 
أن الله فوق كل شىء» . 

ت وأما العقل ؟ فإننا نقول : کل يعلم أن الغ كمال » وإذا كان صفة كمال ؛ فإنه 
يجب أن يكون ثاببًا لله ؛ لأن الله متصف بصفات الكمال » ولذلك نقول : إما أن يكون الله 

فى أعلى أو ف فى أسفل أو فى المحاذى ؛ فالأسفل والمحاذى ممتنع ؛ لأن الأسفل نقص فى 
معناه » والمحاذى نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته» فلم ببق إلا العلوء وهذا وجه آخر فى 
الدليل العقلى . 

E RT Oy 

فتطابقت الأدلة الخمسة . 

وأما علو الصفات ؛ فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام . 

السادسة والعشرون : إثبات العظمة لله لك ؛ لقوله : اميم . 

هذا طرف من حديث رواه البخارى عن أبى هريرة تة فى قصة استحفاظ النبى يكل إياه على 
الصدقة » وأخذ الشيطان منها » وقوله لأبى هريرة : «إذا أويت إلى فراشك ؛ فاقراًآية الكرسى : «آّد 
لت إكه إلا هو الع لموم [ البقرة لوعي I‏ 
يقربك ين تصبح © فأخبر أ بو هريرة النبى كله بذلك› فقال: «إنه صدقكء وهو 
كذوب ۹ 

ا المؤلف : ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص» . 
لار رال وَالظهِرٌ اليل : هذه أربعة أسماء كلها متقابلة فى الزمان والمكان » تفيد 


. )۳۲۷( علقه البخارى‎ )١( 


1Y4‏ شرح العقيدة الواسطية 
إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شىء ألا وآخرا وكذلك فى المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة 
المكانية . 


الأول : فسره النبى عليه الصلاة والسلام بقوله : « الذى ليس قبله شىء( . 

وهنا فسر الإثبات بالنفى فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية » وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات 
الثبوتية أكمل وأكثر ؛ فلماذا؟ ‏ - 

فنقول : فسرها النبى َة بذلك ؛ لتوكيد الأولية ؛ يعنى أنها مطلقة » أولية ليست أولية إضافية › 
فيقال : هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شىء آخر قبله ؛ فصار تفسيرها بأمر سلبى أدل على العموم باعتبار 
التقدم الزمنى . 

الجر : فسره النبى عليه الصلاة والسلام بقوله : « الذى ليس بعده شىء » » ولا يتوهم أن هذا 
يدل على غاية لآخريته » لأن هناك أشياء أبدية وهى من المخلوقات » كالجنة والنار» وعليه فيكون 
معنى « الاجر » أنه محيط بكل شىءء فلا نهاية لآخريته . 

وهر : من الظهور وهو العلو؛ كما قال تعالى : هر ارت أَرْسَلَ سوم يالْخدئ 
وَين ألْحَيّ ليِظهرَمْ عل ألدِينِ كُزْو. 4 [التوبة : +م ؛ أى : ليعليه » ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليهاء 
ومنه قوله تعالى : هما أسَطدمُوا أن هروه [ الكهف : ٠۷‏ ؛ أى يعلوا عليه ؛ وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام فى تفسيرها : « الذی ليس فوقه شىء» ؛ فهو عال على كل شىء . 

وباب : فسره النبى عليه الصلاة والسلام قال : 9 الذى ليس دونه شىء» . وهذا كناية عن 
إحاطته بكل شىء ؛ ولكن المعنى أنه مع علوه يك ؛ فهو باطن ؛ فعلوه لا ينافى قربه وك ؛ فالباطن قريب 
من معنى القريب . 

تأمل هذه الأسماء الأربعة ؛ تجد أنها متقابلة » وكلها خبر عن مبتداً واحد لكن بواسطة حرف 
العطف والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف ؛ فمثلا : وشو 
الغفور الودود ذو لمش اليد َال لم یڈ4 [البروج : 115-14 هى أخبار متعددة بدون حرف 
العطف لكن أحيانًا تأتى أسماء الله وصفاته مقترنة بواو العطف وفائدتها : 

أولا : توكيد السابق ؛ لأنك إذا عطفت عليه ؛ جعلته ألا ؛ والأصل ثابت . 

انيا : إفادة الجمع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف ء أرأيت قوله تعالى : «إسيّح س رك اليل 
لِك لق ضَرَ لی َد هد [الأعلى : ]٣ -١‏ » فالأعلى الذى خلق فسوى هو الذى قدر فهدى . 


. )۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 1 
فإذا قلت : المعروف أن العطف يقتضى المغايرة . 
فالجواب : نعم ؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان» وتارة تكون بالأوصاف» وهذا تغاير 
أوصاف » على أن التغاير قد يكون لفظيًا غير معنوى مثل قول الشاعر : 
* فألغى قَوْلّها كذبًا ومينا » 
فَالمَيْن هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه ؛ لتغاير اللفظ والمعنى واحد ؛ فالتغاير إما عينى أو 
معنوى أو لفظى » فلو قلت : جاء زيد وعمرو وبکر وخالد . فالتغاير عينى » ولو قلت : جاء.زيد 
الكريم والشجاع والعالم . فالتغاير معنوى» ولو قلت : هذا الحديث كذب ومين . فالتغاير 
واستفدنا من هذه الآية الكريمة : إثبات أربعة أسماء لله » وهى الأول والآخر والظاهر والباطن . 
واستفدنا منها حمس صفات : الأولية » والآخرية » والظاهرية » والباطنية وعموم العلم . 
واستفدنا من مجموع الأسماء : إحاطة الله تعالى بكل شىء زمئًا ومكانًا ؛ لأنه قد يحصل من 


اجتماع الأوصاف زيادة صفة . 
فإذا قال قائل : هل هذه الأسماء متلازمة ؛ بمعنى أنك إذا قلت : الأول ؛ فلابد أن تقول : الآخرء 
أو: يجوز فصل بعضها عن بعض ؟ ! 


فالظاهر أن المتقابل منها متلازم ؛ فإذا قلت : الأول ؛ فقل : الآخرء وإذا قلت : الظاهر ؛ فقل : 
الباطن ؛ لعلا تفؤت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة . 

« وَهُوَ يكل شَئْءٍ عَلِيمٌ هذا [كمال لما سبق من الصفات الأربع ؛ يعنى : ومع ذلك ؛ فهو بكل 
شىء عليم . وهذه من صيغ العموم التى لم يدخلها تخصيص أبدًا » وهذا العموم يشمل أفعاله وأفعال 
العباد الكليات والجزئيات ؛ يعلم ما يقع وما سيقع ويشمل الواجب والممكن والمستحيل ؛ فعلم الله 
تعالى واسع شاملٌ محيط لا يستثنى منه شىء ؛ فأما علمه بالواجب ؛ فكعلمه بنفسه وبما له من الصفات 

' 7 رر لسر رک سجس صم 

الكاملة » وأما علمه بالمستحيل ؛ فمثل قوله تعالى : «إلَؤ كان فيا َال إلا أله لفسدتا [ الأنبياء : 
١‏ وقول : «إرك اليك توت ین ون أن بلقا ها وو امغر ا دحج : 
*0] . وأما علمه بالممكن ؛ فكل ما أخبر الله به عن المخلوقات ؛ فهو من الممكن : يمار ما 
شروت وما و4 [ انحل : 1]. 

إذن ؛ فعلم الله تعالى محيط بكل شىء . 

والشمرة التى ينتجها الإيمان بأن الله بكل شىء عليم : كمال مراقبة الله ق وخشيته ؛ بحيث لا 
يفقده حيث أمرهء ولا يراه حيث نهاه . 
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. التوكل : مأخوذ من وَكلٌ الشىء إلى غيره ؛ أى : فوضه إليه ؛ فالت و كل على الغير؛ بمعنى : 
التفويض إليه . 

وعرف بعض العلماء التو کل على الله بأنه : صدق الاععماد على الله فى جلب المنافع ودفع 
المضار» مع الثقة به سبحانه وتعالى » وفعل الأسباب الصحيحة . 

وصدق الاعتماد : أن تعتمد على الله اعتمادًا صادقًا ؛ بحيث لا تسأل إلا الله » ولا نستعين إلا 
بالل » ولا ترجو إلا الله » ولا تخاف إلا الله ؛ تعتمد على الله كك بجلب المنافع ودفع المضارء ولا 
يكفى هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذى أذن به ؛ بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل 
السبب الذى أذن فيه . 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته ؛ فإنه يخذل ؛ ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم 
محمد ڳل فى غزوة حنين ؟ حين قال الله وك : لد رڪم آله فى ماين مكزبرؤ ووم حي 
د بتڪم كَرتْحكُْ» ؛ حيث قالوا : لن نغلب اليوم من قلة ؛ ٤3‏ ُن صَدحكمّ کيا وسات 
يڪم الاش يما يٽ م وم مريت « م ارد آنه سم ل رَسُواهء ول 
لْمرْوِنِينَ وَأنَزْلَ جوا لر توكس [ الوبة : «o‏ 1[ . 

ومن توكل على الله » ولكن لم يفعل السبب الذى أذن الله فيه ؛ فهو غير صادق » بل إن عدم فعل 
الأسباب سَفةٌ فى العقل ونقص فى الدين ؛ لأنه طعن واضح فى حكمة الله . 

والنوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى : «إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ سين 
[الفاتحة : ٠‏ » والاستعانة بالله تعالى هى ثمرة التوكل ؛ اده وبول عو زهرد: ۱۲۳[ . 

ولهذا؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أولا : أن يتو كل توكل اعتماد وتعئد ؛ فهذا شرك أكبر ؛ كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذى 
يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر » فيفوض أمره إليه تفويضًا كاملا فى جلب المنافع ودفع المضارء 
مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء » ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حا أو ميئًا ؛ لأن هذا التفويض لا 
يصح إلا لله . | 

ثانا : أن يتوكل على غير الله بشىء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب وأن الأمر إلى الله ؛ 
كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء فى تحصيل معاشهم ؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر . 

النًا : أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه » وأن هذا المتوكل فوقه ؛ كتوكل الإنسان على 
الوكيل فى بيع وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة ؛ فهذا جائز » ولا ينافى التوكل على الله » وقد وکل 


لنبى و أصحابه فى البيع والشراء ونحوهما . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن د ۷ 
وقوله : لعل ألْسَيَ الى لا يوت : يقولون : إن الحكم إذا علق بوصف ؛ دل على علية ذلك 
الوصف . ' 

لو قال قائل : لماذا لم تكن الآية : وتوكل على القوى العزيز ؛ لأن القوة والعزم أنسب فيما يبدو ؟ ! 

فالجواب : أنه لما كانت الأصنام التى يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات : كما قال تعالى : 
ولیت بذعو ين ون أله لا لفون یا وهم لفوت أتوثُ عو حاو وما بتمغروت ليان 
يشوت [ النحل : ۰( 1؟] ؛ فقال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحى الذى 
لا يموت » على أنه قال فى آية أخرى : وبول عل الْمزيز حير € [ الشعراء : 0 ؛ لأن العزة نسب 
فى هذا السياق . 

ووجه آخر : أن الحى اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة فى الحياة » ومن كمال حياته عز وجل 
أنه أهل لأن يعتمد عليه . ۰ ش 

وقوله : إلا سو ؛ يعنى لكمال حياته لا يموت فيكون تعلقها بما قبلها » المقصود به إفادة أن 
هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء . 

فى هذه الآية من أسماء الله : الحى » وفيها من صفاته : الحياة » وانتفاء الموت المتضمن لكمال 
الحياة ؛ ففيها صفتان واسم . 

سبق تعريف العلم » وسبق أن العلم صفة كمال وسبق أن علم الله محيط بكل شىء . 

ظ كمع : هذه المادة رح ك م) : تدل على حكم وإحكام ؛ فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى 
الحاكم » وعلى الثانى يكون الحكيم بمعنى المحكم ؛ إذن : يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم 
لله » ويدل على أن الله موصوف بالحكمة ؛ لأن الإحكام هو الإتقان» والإتقان وضع الشىء فى 
موضعه . ففى الآية إثبات حكم وإثبات حكمة : 

فاللّه ق وحده هو الحاکم › وحكم الله إما كونى وإما شرعى : 

فحكم الله الشرعى : ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين . 

وحكم الله الكونى : ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معانى 
ربوبيته ومقتضياتها . 

دليل الحكم الشرعى : قوله تعالى فى سورة «الممتحنة» : دلگ کم آل نکم يتنك » 
[ الممتحنة : .]٠١‏ 
ودليل الحكم الكونى : قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف : ن َي الْأرْضَ حن يدن إن أنه أو 


حم َه ل وهو حير لكين [يوسف: ۸۰] . 
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وأما قوله تعالى : ایس أله مَك لَلتكمِينَ» [ این : ۸ ؛ فشامل للكونى والشرعى › فالّه ق 
حكيم بالحكم الكونى وبالحكم الشرعى ؛ وهو أيضًا محكم لهماء فكل من الحكمين موافق 
للحكمة . 

لكن من الحكمة ما نعلمه » ومن الحكمة ما لا نعلمه ؛ لأن اله تعالى يقول : (إوما أوتيشر مَنَ الل 
ر ليلا [ الإسراء : 4°[ . 

ثم الحكمة نوعان 

الأولى : حكمة فى كون الشىء على كيفيته وحاله التى هو عليها ؛ كحال الصلاة ؛ فهى عبادة 
كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخبث وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود ور كوع وسجود » 
وكالزكاة ؛ فهى عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامى غالبا لمن هم فى حاجة إليها ؛ أو فى 
المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلويهم ٠‏ . 

الثانية : حكمة فى الغاية من الحكم ؛ حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات 

فانظر إلى حكمة الله فى حكمه الكونى ؛ حيث يصِيبُ الناس بالمصائب العظيمة لغاياتِ حميدة ؛ 
كقوله تعالى : «ظهر الاد في اولحر یما سسجت ایی الا ليزبقهم بعص الى عَيلوا 
َعَم بحو [الروم : »]4١‏ ففيها رد لقول من يقول : إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة » بل هى 
لمجرد مشيكته . 

وفى هذه الآية من أسماء الله : العليم » والحكيم . ومن صفاته : العلم والحكمة . 

وفيها من الفوائد المسلكية : أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من 
أحكام كونية وشرعية ؛ لصدور ذلك عن علم وحكمة » فيزول عنه القلق النفسى وينشرح صدره . 

العليم : سبق الكلام فيه . 

الخبير : هو العليم يبواطن الأمور فيكون هذا وصفًا أخص بعد وصف أعم ؛ فنقول : العليم بظواهر 
الأمور » والخبير ببواطن الأمور » فيكون العلم بالبواطن مذكورًا مرتين : مرة بطريق العموم » ومرة بطريق 
الخصوص ؛ لثلا يظن أن علمه مختص بالظواهر . 

وكما يكون هذا فى المعانى يكون فى الأعيان ؛ فمثلا : نار المكيكة وار فيبَا4 [القدر: 
4] : الروح جبريل » وهو من الملائكة فنقول : الملائكة ومنهم جبريل » وحص جبريل بالذكر تشريقًا 
له ويكون النص عليه مرتين : مرة بالعموم » ومرة بالخصوص . 

وفى هذه الآية من أسماء الله تعالى : العليم » والخبير ومن صفاته : العلم » والخبرة . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء اللّهِ وصفاته من القران 2 ب بس بيس 898 
وفيها من الفوائد المسلكية : أن الإيمان بذلك يزيد المرء خوقًا من الله وخشية ؛ سوا وعلئًا . 
الآبة الأولى : قوله : يكم ما لج فى آلأرض وما ير ناوا ينز ى الاه وما ميج فبا 

[سباً: . 
هذه تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى . 
ماك : اسم موصول يفيد العموم ؛ كل ما يلج فى الأرض مثل المطر والحب يبذر فى الأرض 

. والدود والنمل وغيرها وما يرح با كالماء والزروع .. وما أشبه ذلك وما بنذ ى 

المآ ؛ مثل المطر والوحى والملائكة وأمر الله فك «إومًا يمرج فبا ؛ كالأعمال الصالحة 

والملائكة والأرواح والدعاء . 
وهنا قال : ( وما يخرج فيها ) ؛ فعدّى الفعل ب : (في) وفى سورة ١‏ المعارج » قال : يمرج 

لْملهكَةُ وألروعٌ إِلَيّهِ4 [ المعارج : ؛] ؛ فعداه ب : ( إلى ) » وهذا هو الأصل ؛ فما وجه كونه عدى ب 

(في) فى قوله : يمج فبا ؟ . 
فالجواب : اختلف نحاة البصرة والكوفة فى مثل هذا فقال نحاة البصرة : إن الفعل يضمن معنى 

يتلائم مع الحرف . وقال نحاة الكوفة : بل الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل . 
فعلى الرأى الأول : يكون قوله : یمرج فما : مضمنًا معنى (يدخل) » فيصير المعنى : وما يعرج 

فيدخحل فيها » وعليه يكون فى الآية دلالة على أمرين : على عروج ودخول . 
أما على الرأى الثانى ؛ فنقول : (في) بمعنى (إلى) ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف . 
لكن على هذا القول لا تجد أن فى الآية معنئ جديدًا وليس فيها إلا احتلاف لفظ (إلى) لفظ (في) 

ولهذا كان القول الأول أصح وهو أن تضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف . 
ولهذا نظير فى اللغة العربية ؛ قال الله تعالى : إا يشرب جا عباء أي مَجَيُوتَا ترا [ الإنسان : 

1]» والعين يُشرب منها والذى يشرب به الإناء» فعلى رأى أهل الكوفة نقول : يمرب يباه الباء 

بمعنى (من) ؛ أى : منها » وعلى رأى أهل البصرة يُضمن الفعل يشرب معنى يتلائم مع حرف الباء 
والذى يتلائم معها يُروى » ومعلوم أنه لا ری إلا بعد شرب » فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو 

الى . 
وكذلك نقول فى وما يمب فأ : لا دخول فى السماء إلا بعد العروج إليها» فيكون الفعل 

ضمن معنى الغاية . 
ففى الآية ذكر الله عموم علمه فى كل شىء بنوع من التفصيل » ثم فصل فى آية أخرى تفصيلًا 

آخر: 
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عِنْدّمٌ4 : أى : : عند الله وهو خبر مقدم مقار ت : مبتدأ مؤخر . 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص ؛ عنده لا عند غيره مفاتح الغيب وأكد هذا الحصر 
بقوله : لا يَمْلمُهَ] إلا مو ؛ ففى الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين : 
إحداهما : بطريقة التقديم والتأخير . والثانية : طريقة النفى والإثبات . 

كلمة مَمَاتِعٌ4 ؛ قبل : إنها جمع مفتح ؛ بكسر الميم وفتح التاء : المفتاح ؛ أو اج مد 
لكن حذفت منها الياء وهو قليل » ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب . وقيل : جمع مفتح ؛ بفتح 
الميم وكسر التاء وهو الخزائن ؛ ف : 8مَمَاتِحُ ج الي حرائنه » وقيل : «مَمَاتِحُ التي ؛ أى : 
مبادئه ؛ لأن مفتاح كل شىء يكون فى أوله > فيكون على هذا : لمَمَاتِحُ ألْمَبِ» ؛ أى : مبادئ 
الغيب ؛ فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها . 

ألْمَيسِ : مصدر غاب يغيب غيبا» والمراد بالغيب : ما كان غائبًا والغيب أمر نسبى » لكن 
الغيب المطلق علمه خاص باللّه . 

هذه المفاتح سواء قلنا : إن المفاتح هى المبادئ » أو : هى الخزائن » أو : المفاتيح ؛ لا يعلمها إلا 
ENE‏ الملكى وهو جبريل - سأل 
أشرف الرسل البشرى - وهو محمد عليه الصلاة والسلام - قال : أخبرنى عن الساعة ؟ قال : « ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل )١(6‏ . والمعنى : كما أنه لا علم لك بها ؛ فلا علم لى بها أيضًا . فمن 
ادعى علم الساعة ؛ فهو كاذب كافرء ومن صدقه ؛ فهو أيضًا كافر ؛ لأنه مكذب للقرآن . 

وهذه المفاتح ؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد ية حين قرأ : إن أله ندم ولم أ 7 
وار الت يت ما فى الاريسام وما ما نوی شی مادا تڪ ا وما دی فسن أي أَرْضٍ 
موت ل َه ملم حير( [ لقمان : 4 فهى خمسة' أمور : 

الأول : علم الساعة : فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة » وسميت الساعة بهذا ؛ لأنها ساعة 
ميد » يهند بها جميعالناس»:وهى الحاقة والواعة 6 والساعة علمها عند الله لا زى أجد متى تقوم 
إلا الله ق . 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماء الله وصفاته من القرآن ١ل‏ 
الثانى : تنزيل الغيث : لقوله : ورك الْمَيَتَ» : امَك : مصدر ومعناه : إزالة الشدة 
والمراد به المطر ؛ لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجدب وإذا كان هو الذى ينزل الغيث ؛ كان هو 


الذى يعلم وقت نزوله ٠‏ 
والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات » وبحياة النبات يكون الخير فى المرعى وجميع ما يتعلق 
بمصالح العباد . ش 


وهنا نقطة : قال : ويرك الْمَيْت» » ولم يقل : وينزل المطر ؛ لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون 
فيه نبات ؛ فلا يكون غينًا » ولا تحيا به الأرض » ولهذا ثبت فى « صحيح مسلم » : « ليست الشنة ألا 
تمطرواء إنما الشنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيعًا "٠‏ » والشئة القحط . 

الثالث : علم ما فى الأرحام ؛ لقوله : وار ما ف الأَرْسَا 4 [ لقمان : 4ع ؛ أى : أرحام الإناث » 
فهو يك يعلم ما فى الأرحام ؛ أى : ما فى بطون الأمهات من بنى آدم وغيرهم » ومتعلق العلم عام بكل 
شىء ؛ فلا يعلم ما فى الأرحام إلا من خلقها كك . 

فإن قلت : يقال الآن : إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى فى الرحم » فهل هذا صحيح ؟ . 

نقول : إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره » لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور 
ذكورته أو أنوثته » وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها ؛ فلا يعلمون متى ينزل » ولا يعلمون إذا نزل إلى 
متى يبقى حا ولا يعلمون هل يكون شقيًا أو سعيدًا » ولا يعلمون هل يكون غنيًا أم فقيرًا .. إلى غير ذلك 


إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنّةٍ مجهول للخلق ؛ فصدق العموم فى قوله : وبمار ما 
فى لارا . 


رس ر سا 7 م 


الرابع : علم ما فى الخد : وهو ما بعد يومك : لقوله : «إومًا تَدْرى فس مَّادًا ڪيب عدا . 
وهذا مفتاح الكسب فى المستقبل » وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه ؛ فعدم علمه بما يكسبه 
غيره أولى . 

لکن لو قال قائل : أنا أعلم ما فى الخد » سأذهب إلى المكان الفلانى » أو أقرأ» أو أزور أقاربى . 
فنقول : قد يجزم بأنه سيعمل ولكن يحول بينه وبين العمل مانع . 

الخامس : علم مكان الموت : لقوله : وما يَدَرى نفس باي أَْضٍ تمو . ما يدرى أى أحد هل 
يموت فى أرضه أو فى أرض أخرى ؟ فى أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها ؟ ولا يدرى هل يموت فى 


(۱) أخرجه مسلم ٤(‏ ۲۹۰) . 


1۲ 
البر أو فى البحر أو فى الجو؟ وهذا شىء مشاهد . 

ولا يدرى بأى ساعة يموت ؛ لأنه إذا کان لا يمكنه أن يدرى بأى أرض يموت وهو قد يتحكم فى 
المكان ؛ فكذلك لا يدرى بأى زمن وساعة يموت . 

| فهلء الخمسة هى مفاتح الغيب النى لا يعلمها إلا الله وسميت مفاتح النهب ) لأن علم ما فى 
الأرحام مفتاح للحياة الدنياء اذ5ا يث ما مفتاح للعمل المستقبل » إومًا تدر نفس أي 
أي تن ماح لحي لآخرة ‏ لأ اسان إذامات ؛ دل عام الآخرة » وسبق يان علم السعة 
وتنزيل الغيث ؛ فتبين أن هذه المفاة تح كلها مبادئ لكل ما وراءها ؛ إن لَه ليع حبي» . 

ثم قال 38 : ويعا ما فى أل ول4 الأنعام : .هع اا از 
البر؟ كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا يعلمها إلا الله 8 
والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا حالقه 38 ؛ ويقولون : إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف 
من الأجناس ؛ لأن البحر أكثر من اليابس . 

قال : #وما سقط من وَرَقَةٍَ إل يَعَكمْهَاب [ الأنعام : ومع : 

هذا تفصيل ؛ فأى ورقة فى أى شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة تسقط ؛ فالّه تعالى يعلمها » 
ولهذا جاءت « ما سقط النافية وين الزائدة ؛ ليكون ذلك نضًا فى العموم »والورقة التى تتخلق 
يعلمها من باب أولى ؛ لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق 6 . 

انظر إلى سعة علم اللہ تعالى كل شىء يكون ؛ فهو عالم به » حتى الذى لم يحصل وسيحصل ؛ 
فهو تعالى عالم به . 

قال : ولا حب في لمت الْأَرْضٍ) [الأنعام : ]٠۹‏ حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات 
الأرض بعلمها قق . 

« ظلميِ» : مع ظلمة ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة فى قاع البحر» فى ليلة مظلمة مطيرة ؛ 
فالظلمات : أو : طين البحر . ثانا : ماء البحر . ثالنًا: المطر . رابعًا : السحاب . خامسًا : الليل ؛ 
فهذه حمس ظلمات من ظلمات الأرض ومع ذلك هذه الحبة يعلمها سبحانه وتعالى وييصرها وك . 

قال : ولا رطب ولا اہی [ الأنعام : ۹ : هذا عام ؛ فما من شىء إلا وهوإما رطب وإما يابس . 

« إلا في كتنب مين الأنمام : ۹  :‏ ككل ؛ بمعنى مكتوب . 

9 تين 4 أى : مظهر وبين ؛ لأن (أبان) تستعمل متعديًا ولازمًا فيقال : أبان الفجر . بمعنى ظهر 
الفجر ويقال : أبان الحق . بمعنى أظهره والمراد بالكتاب هنا : اللوح المحفوظ . 

كل قلخام سرد ا ومكتوبة عنده فى اللوح المحفوظ ؛ لأن الله 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن 1Y‏ 
تعالى : « لما خلق القلم ؛ قال له : اكتب . قال القلم : ماذا أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة “١‏ . فكتب فى تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم جعل سبحانه فى أيدى الملائكة 
كتبًا تكتب ما يعمله الإنسان ؛ لأن الذى فى اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن 
يفعل ء والكتابة التى تكتبها الملائكة ھی التى يجزى عليها الإنسان ولهذا يقول الله ف : ونارگ 
خی ام ألْمُجنهِدِنَ منک ومین [ محمد : +١‏ » أما علمه بأن عبده فلانًا سيصبر أو لا يصبر ؛ فهذا 
سابق من قبل » لكن لا ترتب عليه الثواب والعقاب . 

الآية الثالئة : قوله : وما َمِل من أن ولا َم إل ي4 [فاطر : ۱ 

ما : نافية . 

}4 فاعل َيل لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بح ركة حرف الجر الزائد . 

وهنا إشكال : كيف تقول زائد وليس فى القرآن زائد؟ . 

فالجواب : أنه زائد من حيث الإعراب » أما من حيث المعنى ؛ فهو مفيد وليس فى القرآن شىء 
زائد لا فائدة منه ؛ ولهذا نقول : هو زائد : زائد بمعنى أنه لا ثحل بالإعراب إذا حذف » زائد من حيث 
المعنى يزيد فيه . وقوله : أن أن : يشمل أى أنثى ؛ سواء آدمية أو حيوانية أخرى : الذى يحمل 
حيوانًا واضح أنه داخخل فى الآية » كبقرة » وبعير» وشاة . .. وما أشبه ذلك » ويدحل فى ذلك الذى 
يحمل البيض ؛ كالطيور ؛ لأن البيض فى جوف الطائر حمل . وا سم إل لير ؛ فابتداء 
الحمل بعلم الله » وانتهازه وخروج الجنين بعلم الله فك . 

الآية الرابعة : قوله : لع 9 20 3 شي 7 94 لَه َد ا کل شش ¢ 
رالطلاق : ؟١١1].‏ 

© لتعلمواً» : اللام للتعليل ؛ لأن الله قال : الله ِي حَلَقَ سبع سَمَوَاتٍ وَين الأؤض يله 
تل الأَد يتنه إتغلغوا أن الله على كل سء قير 1 الطلاق : 1 ؛ فقد خلق هذه السماوات السبع 
ولأرضين السبع » وأعلمنا بذلك ؛ لملم لرك هَل کل كم كير . 

القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز ؛ فهو على كل شىء قدير » يقدر على إيجاد 
المعدوم وعلى إعدام الموجود ؛ فالسماوات والأرض كانت معدومة » فخلقها الله ع وأوجدها على 
هذا النظام البديع . 


»( صححه الألبانى فى صحيح الجامع )7١117(‏ . 


م“ ل ب سس سبسب شرح العقيدة الواسطية 

وان أله قد أحاط يكل سنو حلم : كل شىء ؛ الصغير والكبير » والمتعلق بفعله أو بفعل عباده » 
والماضى واللاحق والحاضر ؛ كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به علعًا . 

وذ كر الله َك العلم والقدرة بعد الخلق ؛ لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة » ودلالة الخلق على العلم 
والقدرة من باب دلالة التلازم وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع . 

تنبيه :ذ كر فى 9 تفسير الجلالين » - عفا الله عنا وعنه - فى أخزمنورة 3 المائدة )ما نم ومن 
العقل ذاته ؛ فليس عليها بقادر» ! . 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته » بل لا حكم له فى جميع الأمور 
الغيبية » ووظيفة العقل فيها التسليم التام » وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالاء ولهذا 
يقال : إن النصوص لا تأتى بمحال» وإنما تأتى بمحار؛ أى : بما يحير العقول ؛ لأنها تسمع ما لا 
تد ركه ولا تتصوره . ش 

والوجه الثانى : قوله : 9 فليس عليها بقادر » : هذا خطأ عظيم ؛ كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر 
على غيره ؛ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوى ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا 
يفعل شيثًا ادا وهذا خطير جدًا !1 . 

لکن لو قال قائل : لعله يريد : د حص العقل ذاته ؛ فليس عليها بقادر» ؟ يعنى : لا يقدر على أن 
يلحق نفسه نقصًا . قلنا : إن هذا لم يدخل فى العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص ؛ لأن القدرة 
إنما تتعلق بالأشياء الممكنة ؛ لأن غير الممكن ليس بشىء ؛ لا فى الخارج ولا فى الذهن ؛ فالقدرة لا 
تتعلق بالمستحيل ؛ بخلاف العلم . 

فينبغى للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية ؛ لأن المقام مقام عظيم » والواجب على المرء 
نحوه أن يستسلم ويسلم. | 

إذن ؛ نحن نطلق ما أطلقه الله » ونقول : إن الله على كل شىء قدير. بدون استئثناء . 

فى هذه الآيات من صفات الله تعالى : إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل » وإثبات عموم 
قدرة الله تعالى . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة : قوة مراقبة الله والخوف منه . 

قوله : إن لَه هو اررق دو الهو ... :فى هذه الآية إثبات صفة القوة لله وك . 
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جاءت هذه الآية بعد قوله : وما علقت أن والانى إلا ليعبذود نمآ ار مهم ن رق وما ارد أن 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن ۳o‏ 
ليون [الذاريات : 51 /اهع . فالناس يحتاجون إلى رزق الله » أما الله تعالى ؛ فإنه لا يريد منهم رزقًا 
ولا أن يطعموه . 
أن : صيغة مبالغة من الرزق » وهو العطاء ؛ قال تعالى : وَإِذَا عضر عة ارا لقرتى 
التاق وَالْمَسَاكِينٌ فَاررُقُوهُم نه © [النساء: ه] . أى : أعطوهم » والإنسان يسأل الله تعالى فى 
صلاته » ويقول : اللهم ارزقنى . : 
وينقسم الرزق إلى قسمين : عام وخاص . 
فالعام : كل ما ينتفع به البدن ؛ سواء كان حلالا أو حرامًا » وسواء كان المرزوق مسلا أو كافهاء ' 
ولهذا قال السفارينى : : 
والزق ما يَنْمَعُ يِن خلال أو ضَدُهُ قحل عَن المحالٍ 
لأئة رازق کل الخَلْقٍ لهم مَخلوق بِغْيْرٍ رِزقِ 
لأنك لوقلت : إن الرزق هو العطاء الحلال . لكان كل الذين يأكلون الحرام ؛ لم يرزقواء مع أن 
لله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم > لكن الرزق نوعان : طيب وخبيث » ولهذا قال الله تعالى : فل من 
حم تة E‏ أل اج ادو لَب م من أرق [الأعراف : ۲ ولم يقل : والرزق . أما 
الخبائث من الرزق ؛ فهى حرام . 
أما الرزق الخاص ؛ فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على 
طاعة الله » ولهذا جاءت الآية الكريمة : أرق ولم يقل : الرازق . لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه ؛ 
فالذى يرزق الله ق لا حصی باعتبار أجناسه» فضا عن أنواعه » فضا عن أحاده ؛ لأن الل تعالى 


يقول : وما من داق في الْأَرْضٍ إلا ل أف رذفها ويلك مما E‏ هرد : ]۰ ويعطى الله 
الرزق بحسب الحال . 

ولكن إذا قال قائل : إذا كان اله ارق ؛فھل سی يطلب ارق أو أت فی يت وى 
الرزق ؟ 

فالجواب نقول : اسع لطلب الرزق ؛ كما أن الله غفور؛ فليس معنى هذا ألا تعمل وتتسبب 
للمغفرة . 

أما قول الشاعر : 


مجنونٌ ينك أن تَسْعى لزق وَيُرْرَقُ فى غِشَاوَيَهِ الججنية 
فهذا القول باطل . وأما استشهاده بالجنين ؛ فالجواب : أن يقال الجنين لا يمكن أن يوجه إليه 
طلب الرزق ؛ لأنه غير قادر ؛ بخلاف القادر . 


ETA‏ شرح العقيدة الواسطية 


ولهذا قال الله تعالى : هر و لی جَصل نکم اليس دلولا تانشوأ فى متكا وکوا من رَدْق4 
[الملك : .]1١6‏ 

فلابد من سعى » ون يكون هذا السعى على وفق الشرع . 

القوة : صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف » والدليل قوله تعالى : ا الى لگ ين 
حفن أ کل ا بتو شق 43 اور ا رت ا هى القدرة ؛ لقوله تعالى : وما 
كس آل يبر ين عو نی الكت رلا ن ال کم كان یکا ربا رنطر: ع 
فالقدرة يقابلها العجز» والقوة يقابلها الضعف ء والفرق بينهما : أن القدرة يوصف بها ذو الشعورء 
والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره . 

انيا : أن القوة أحص ؛ فكل قوى من ذى الشعور قادر » وليس كل قادر قويًا . مثال ذلك : تقول : 
الريح قوية » ولا تقول : قادرة » وتقول : الحديد قوى » ولا تقول : قادرء لكن ذو الشعور تقول : إنه 
قوی » وإنه قادر . 

ولما قالت عاد : من دوا ف . قال الہ تعالى : ہاور برا اک ا ری حلمم ُو 
وء نيم فة 1 فصات : 5 

المتين : قال ابن عباس رها : الشديد . أى الشديد فى قوته » الشديد فى عزته » الشديد فى جميع 
صفات الجبروت » وهو من حيث المعنى ت وكيد للقرى 

ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد » ولا نسمى الله بالشديد » بل نسميه بالمتين ؛ لأن الله سمى 
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فى هذه الآيات إثبات اسمين من أسماء الله ؛ هما : الرزاق » والمتين» وإثبات ثلاث صفات » 
وهى الرزق » والقوة › 7 


والكافوة اليا روث مان موف SEN‏ :ألا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى » وأن 
انلزال ميا مطح ل ا a‏ 
هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفةء وهما السميع 
SS‏ 
ل لد ٠:...‏ :هذا نفى ؛ فهو من الصفات السلبية » والمقصود به إثبات به 
كم لكل 9 اه شي من سرا وی هله اجر ع عل تل 


الاستدلال على إثبات أسماءٍ الله وصفاته من القرآنِ 17 


ر 


أما السميع بمعنى المجيب » فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم : 8 إنَّ 7 اسيع لدعا 
[إبراهيم : 9م]ء أى : لمجيب الدعاء . ش 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوت ؛ فإنهم قسموه إلى عدة أقسام : 

الأول : سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله ل › وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله . 

الثانى : سمع يراد به النصر والتأييد . 

الثالث : سمع يراد به الوعيد والتهديد . 

مثال الأول : قوله تعالى : لإقد سم م الله قول آلّى لك في رَمْجِهَا وبنت إل آله [ المجادلة : 
+ فهذ یه ان إحاطة سم العا بكل مسموع» ولهذا الت عائدة وا : « الحمد لله اذى 
وسع سمعه الأصوات » واللّه إنى لفى الحجرة » وإن حديثها ليخفى على بعضه» . 

ومثال الثانى : كما فى قوله تعالى لموسى وهارون : إِبَنى ممما اسح وار [طه: :4 . 

ولام : الذى يراد به التهديد والوعيد : قوله تعالى : ام بود أن لا نمع رم وودر 
بل ورسلا لَدَيهِمَ يَكْدْبُونَ4 [ الزعرف : ۸۰] ؛ فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم ؛ حيث كانوا یسرون 
N‏ 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية » وإن كان المسموع قد يكون حادثًا . 

والسمع بمعنى النصر والتأبيد من الصفات الفعلية ؛ لأنه مقرون بسبب . 

والسمع : بمعنى الإجابة من الصفات العلية أيضًا . 

وقوله : ِّبر ؛ يعنى : المدرك لجميع المبصرات » ويطلق البصير بمعنى العليم ؛ فالله 
سبحانه وتعالى بصير » یری كل شىء وإن خفى » وهو سبحانه بصير بمعنى : عليم بأفعال عباده ؛ قال 
تعالى : وال بر بير يما لود [ الحجرات : 4اع» والذى نعمل بعضه مرئى وبعضه غير مرئى ؛ 
فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين › وكله داخل فى قوله : $ الْبصِير . 

فى هذه الآيات إثبات اسمين من أسماء الله ؛ هما : السميع » والبصير . وثلاث صفات ؛ هى : 
كمال صفاته من نفى المماثلة » والسمع › والبصر. 

وفيها مى الفواتد المسخية : الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه » واستشعار عظمته وكماله » 
والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه . 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضًا كثيرًا فى قوله : «( كو و . حيث قالوا : الكاف داخلة على 
(المثل) » وظاهره أن لله مثا ليس له مثل ؛ لأنه لم يقل : لیس کھو ؛ بل قال : «لَيّس کل ؛ فهذا 
ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ؛ لأننا لو قلتا : هذا ظاهرها من حيث المعنى ؛ لكان 


۳۸ 
ظاهر القرآن كفرًا » وهذا مستحيل » ولهذا اختلفت عبارات النحويين فى تخريج هذه الآية على أقوال : 

القول الأول : الكاف زائدة » وأن تقدير الكلام : ليس مثله 1 وهذا القول مريح » وزيادة 
الحروف فى النفى كثيرة ؛ كما فى قوله تعالى : وما حل منْ نو [فاطر: ]۱١‏ ؛ فيقولون : إن 
زيادة الحروف فى اللغة العربية للت وكيد أمر مطرد . 

والقول الثانى : قالوا العكس ؛ قالوا: إن الزائد (مئل) » ويكون التقدير : ليس كهو شىء . لكن هذا 
ضعيف » يضعفه أن الزيادة فى الأسماء فى اللغة العربية قليلة جد أو نادرة ؛ بخلاف الحروف ؛ فإذا كنا 
لابد أن نقول بالزيادة ؛ فليكن الزائد الحرف » وهى الكاف . 

والقول الثالث : أن (مثل) بمعنى : صفة » والمعنى : 9 ليس كصفته شىء » وقالوا : إن المثل 
والمَّل والشّبه والشّبه فى اللغة العربية بمعنى واحد ؛ وقد قال الله تعالى : إثَئلُ ألْجََّةٍ ألّتى وعد 
و4 [ محمد : ٠‏ أى : صفة الجنة » وهذا ليس ببعيدٍ من الصواب . 

القول الرابع : أنه ليس فى الآية زيادة » لکن إذا قلت : لیس كدوم سّ4 ؛ لزم من ذلك 
نفى المثل » وإذا كان ليس للمثل مثل ؛ صار الموجود واحدّاء وعلى هذا ؛ فلا حاجة إلى أن نقدر 
شيقًا . قالوا : وهذا قد وجد فى اللغة العربية ؛ مثل قوله : ليس كمثل الفتى زهير. 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم ؛ لكان معنى الآية واضكحاء ومعناها أن الله ليس له 
مثيل » لكن هذا وجد فى الكتب » والراجح : أن نقول : إن الكاف زائدة . لكن المعنى الأخير لمن 
تمكن من تصوره أجود . 

هذه الآية تكملة لقوله تعالى : إن ائه یامرگ أن ودا الأكب لج اهلها إا حكنشر بب آلا 
أن كحَكْمُوأ مدل 4 [ النساء : ٠۷‏ ؛ فأمر يق بأن نودى الأمانات إلى أهلها » ومنها الشهادة للإنسان له أو 
عليه » ون نحكم إذا حكمنا بین الناس بالعدل » فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب فى 
طريق الحكم وفى الحكم نفسه > وطريق الحكم النى هو الشهادة تدخل فى عموم قوله : أن يووا 
الأمنتت إل أَمْلِهَا» » والحكم : رَد | حَكمم بن آل أن كوا ندل . ثم قال سبحانه : 
2143 یک 4 اا نس ما ولكن کھت المي الم عن بان دک بيات 
الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول سأكنًا » وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح . 

وقوله : انيا بوكر ب : جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيفين - أداء الأمانة والحكم بالعدل - 
موعظة ؛ لأنه تصلح به القلوب » وكل ما يصلح القلوب ؛ فهو موعظة » والقيام بهذ الأوامر لا شلك أنه 
يصلح القلب . 

ثم قال : إل أله كان ميا با وقوله : [ كان : هذه فعل » لكنها مسلوبة الزمن ؛ فالمراد بها 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثباتِ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من القرآن 1۳۹ 
الدلالة على الوصف فقط ؛ أى : أن الله متصف بالسمع والبصرء وإنما قلنا : إنها مسلوبة الزمن ؛ لأننا 
لو أبقيناها على دلالتها الزمانية ؛ لكان هذا الوصف قد انتهى ؛ كان فى الأول سميعًا بصي » أما الآن 
فليس كذلك ؛ ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل » وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع 
والبصر على الدوام» و(کان) فى مثل هذا السياق يراد به التحقيق . 

قوله : لإسييمًا بيا : نقول فيها كما قلنا فى الآية التى قبلها : فيها إثبات السمع لله بقسميه» 
وإثبات البصر بقسميه . : 

قرأ أبو هريرة هذه الآية » وقال : إن الرسول بيا وضع [بهامه وسبابته على عينه وأذنه . والمراد بهذا 
الوضع تحقيق السمع والبصر » لا إثبات العين والأذن ؛ فإن ثبوت العين جاءت فى أدلة أخرى » والأذن 
عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك . 

فإن قلت : هل لى أن أفعل كما فعل الرسول ككل ؟ . 

فالجواب : من العلماء من قال : نعم ؛ افعل كما فعل الرسول » لست أهدى للخلق من رسول الله 
كك » ولست أشد تحررًا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول با . 

ومنهم من قال : لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق . فهذه الإشارة إذن غير 
مقصودة بنفسها » إنما هى مقصودة لغيرها » وحيتئذ ؛ لا حاجة إلى أن تشير » لا سيما إذا كان يُحْشَى 
من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل ؛ كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشىء على ما 
ينبغى ؛ فهذا ينبغى التحرز منه » ولكل مقام مقال . 

وكذلك ما ورد فى حديث ابن عمر كيف يحكى رسول الله يك قال : 9 يأحذ الله و سماواته 
وأرضيه بيديه » فيقول : آنا الله م ؛ ويقبض أصابعه ويبسطها('2. فيقال فيه ما قيل فى حديث أبى 
هريرة . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتى السمع والبصر : أن نحذر مخالفة الله فى أقوالنا وأفعالنا . 

وفى الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما : السميع » والبصير . ومن الصفات : إثبات السمع › 
والبصرء والأمر » والموعظة . ش 

هذه آيات فى إثبات صفتى المشيغة والإرادة : 

فالآية الأولى : قوله تعالى : #ووأولا إد دلت َك فلت ماسقا آله لَاهوَّة إلا با1 الكهف : ]٠۹‏ . 

و وْكه4 : بمعنى : هلا ؛ فهى للتحضيض » والمراد بها هنا التوبيخ ؛ بمعنى أنه يوبخه على 


ل أخرجه مسلم (۲۷۸۸) . 


14 . شرح العقيدة الواسطية 


ترك هذا القول . 

«إذْ دَخَلْتَ# : حين دخلت . 

جنك : الجنة ؛ بفتح الجيم : هى البستان الكثير الأشجارء سميت بذلك لأن من فيها مستتر 
بأشجارها وغصونها ؛ فهو مستجن فيها » وهذه المادة (الجيم والنون) تدل على الاستتار » ومنه : الجنة 
- بضم الجيم - التى يتترس بها الإنسان عند القتال » ومنها الجنة - بكسر الجيم - ؛ يعنى : الجن ؛ 
لأنهم مستتروك . 

وقوله : بتك : هذه مفرد » والمعلوم من الآيات أن لها جنتين » فما هو الجواب حيث كانت 
هنا مفردة مع أنهما جنتان ؟ . 
٠‏ الجواب : أن يقال : إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجنتين . أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من 
قيمة الجنتين ؛ لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله ؛ كأنه يقول : هاتان الجنتان جنة 
واحدة ؛ تقليلا لشأنهماء والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العريية فلت : جواب ولاج . 

وقوله : ما سه َه لا مُه إلا باس : ما : يحتمل أن تكن موصولة ؛ ويحتمل أن تكون 
شرطية : فإن جعلتها موصولة ؛ فهى خبر لمبتداً محذوف » والتقدير : هذا ما شاء الله ؛ أى : ليس هذا 
بإرادتى وحولى وقوتى » ولكنه بمشيئة الله ؛ أى : هذا الذى شاءه الله . وإن جعلتها شرطية ؛ ففعل 
الشرط إا » وجوابه محذوف » والتقدير : ما شاء الله كان ؛ كما نقول : ما شاء الله كان » وما لم 
يشأ لم يكن . والمراد : كان ينبغى لك أن تقول حين دخلت جنتك : ما اء أذ ؛ لتتب رأ من حولك 
وقوتك ولا تعجب بجنتك . 

رقوله : طلا ر إلا م : ل : نافية للجنس . وة : نكرة فى سياق النفى » فتعم » 
والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف . 

فان قيل : ما الجمع بین عموم نفى القوة إلا باللّه » ويين قوله تعالى : اله ای لقم ين ص 
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ای حَلَقَهُمْ هُو َد نم ُو [ فصلت : ٠‏ ولم يقل : لا قوة فيهم ؛ فأثبت للإنسان قوة . 
فالجواب : أن الجمع بأحد الوجهين : 
الأول : أن القوة التى فى المخلوق كانت من الله َك ؛ فلولا أن الله أعطاه القوة ؛ لم يكن قويًا ؛ 
فالقوة التى عند الإنسان مخلوقة لله ؛ فلا قوة فى الحقيقة إلا باللّه . 
الثانى : أن المراد بقوله : طلا مُه ؛ أى : لا قوة كاملة إلا بالل فق . 
وعلى كل حال ؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته » ويقول: هذا 


الاستدلالٌُ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 54١‏ 


بمشيئة الله وبقوة الله . 

فى هذه الآية : إثبات اسم من أسماء الله » وهو : الله وإثبات ثلاث صفات : الألوهية » والقوة » 
والمشيثة . 

ومشيئة الله : هى إرادته الكونية » وهى نافذة فيما يحبه وما لا يحبه » ونافذة على جميع العباد بدون 
تفصيل » ولابد من وجود ما شاءه بكل حال ؛ فكل ما شاء الله وقع ولابد » سواء کان فيما يُحبه ويرضاه 
أم لا. 

الآية الثانية : قوله : «إولؤ سا أنَّهُ ما أَفْتَجَلُوا ولک أله يَفّْمَلُّ ما يد [ البقرة : هلع . 

لو : حرف امتناع لامتناع » وإذا كان جوابها منفيًا ب (ما) ؛ فإن الأفصح حذف اللام» وإذا 
كان مثبنًا ؛ فالأكثر بوت اللام ؛ كما قال تعالى : لو اء عله حم [الواقعة : 10] . فنقول : 
الأكثرء ولا نقول : الأفصح ؛ لأنه وَرَدَ إثبات اللام وحذفها فى القرآن الكريم : لو نَا جَمَلكُ 
اجا [ الواقعة : ]۷٠‏ . وقولنا : إن الأفصح حذف اللام فى المنفى ؛ لأن اللام تفيد التوكيد » والنفى 
ينافى التوكيد » ولهذا كان قول الشاعر : 

وَلّؤ تُغطى الجيار لِمَا الْعَرَفْنَا وَلَكِنْ لا جيار مَعَ اللّيالي 

حلاف الأفصح ‏ والأفصح : لو نعطى الخيار ما افترقنا . 

قوله : ولو سَآءَ أَّهُ مَا أَقْسَمَنُوا4 : الضمير يعود على المؤمنين والكافرين ؛ لقوله تعالى : 
«وّلكن افوا ینیم من ءامن متم کن فر وکو بسا أله ما اهلوا البقرة: ]٠٠۳١‏ . 

وفى هذا رد واضح على القدرية الذى ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله ؛ لأن الله قال : وأ 
سا آل مَا سلوا ؛ يعنى : ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتلوا . ثم قال : «إوَلكنَ أله يَفْعَلُ مَا ريد . 
أى : يفعل الذى يريده » والإرادة هنا إرادة كونية . 

وقوله : قعل ما ِد : الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر . وباعتبار ما 
يقدّره على العباد فعل غير مباشر ؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد ؛ 
فالفاعل الإنسان بلا شك » ومعلوم أن فعله هذا يإرادة الله . ˆ 

ولا يصح أن نسب فعل العبد إلى الل على سبيل المباشرة ؛ لأن المباشر للفعل الإنسان » ولكن 
يصح أن يُنسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق . 

أما ما يفعله الله بنفسه ؛ كاستوائه على عرشه » وكلامه » ونزوله إلى السماء الدنياء وضحكه .. 
وما أشبه ذلك ؛ فهذا يُنسب إلى الله تعالى فعا مباشرة . 

فى هذه الآية من الأسماء : الله . ومن الصفات : المشيئة » والفعل» والإرادة . 


14۲ 
الآية الثالثة : قوله ا م لير إلا ما تل علخ ع مل اليد وام عم إن لله 
کہ ما بريد [المائدة: ]١‏ 

ی م4 Sy‏ » لکن بإذن 
من الله كل ؛ قال النبى يك : وأحلت لنا ميتتان ودمان ٠‏ 9 . وكان عليه الصلاة والسلام يقول : إن 
اله يحرم عليكم » . كذا يخبر أنه حرم » وريما يحرم تحريمًا يضيفه إلى نفسه » لكنه يإذن الله . 

يِيِمَدٌ الم ) : هى الإبل والبقر والغدم » والأنعام جمع َعَم ؛ كأسباب جمع سبب . 

وقوله : يميس : سميت بذلك لأنها لا تتكلم . 

للا ما يتل : إلا الذى يُتلى عليكم فى هذه السورة » وهى المذكورة فى قوله تعالى : حرمت 
علي مين َلْمِيئدٌ وأ لدم وم نير وما هل َي أله بي [ المائدة : ]٣‏ . فالاستئناء هنا فيه منقطع وفيه 
متضل ؛ فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصل » وبالنسبة للحم الخنزير منقطع ؛ لأنه ليس من بهيمة 
الأنعام, ٠‏ 

وقوله : ظعي على أَلصَيْدِ وا م : « غير »: حال من الكاف فى ١‏ لكم » ؛ يعنى : حال 
كونكم لا تحلُون الصيد وأنتم حرم » وهذا الاستثناء منقطع أيضًا ؛ لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام . 

وقوله : عير على أَلمَسَدِ ؛ يعنى : قاتليه فى الإحرام ؛ لأن الذى يفعل الشىءَ يصير كالمحل له » 
وطألصَيدِ» : هو الحيوان البرى المتوحش المأكول » هذا هو الصيد الذى حرم فى الإحرام . 

وقوله : فين أله بصم ما بريد : هذه الإرادة شرعية ؛ لأن المقام مقام تشريع » ويجوز أن تكون 
إرادة شرعية كونية » ونحمل الحكم على الكونى والشرعى ؛ فما أراده كوثًا ؛ حكم به وأوقعه » وما 
أراده شرعًا ؛ حكم به وشْرَعَةُ لعباده . 

فى هذه الآية من الأسماء : الله . ومن الصفات : التحليل » والحكم » والإرادة . 

الآية الرابعة : قوله : قن يرد آل آن َد شح صد لاس ون يرد أن ياه تل 
درو مسب ننا کا اتا ما کد في الآ الأنعم: ٠٠١‏ . 

قوله : مسن م برد أله أن يَهْدِيَمٌ يش صد لاسر : المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية » 
والمراد بالهداية هداية التوفيق ؛ فتجده منشرح الصدر فى شرائع الإسلام وشعائره » يفعلها بفرح وسرور 
وانطلاق . ) 

فإذا عرفت من نفسك هذا ؛ فاعلم أن الله أراد بك خيرا وأراد لك هداية » أما من ضاق به ذرعًا » 
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فك صححه الألبانى فى صحيح الجامع )۲٠١(‏ . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءِ الله وصفاته من القرآن 167 
والعياذ باللهء فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية » وإلا لانشرح صدره . 

ولهذا تجدون الصلاة التى هى أثقل ما يكون على المنافقين قُرَة عيون المخلصين ؛ قال النبى 
يِه : « محبب إلى من دنياكم النساء والطيب » وججعلّت قرة عينى فى الصلاة ٠)‏ . ولا شك أن النبى 
ها أكمل الناس إيمانًا ؛ فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص : إنه يجب عليك أن تصلى مع الجماعة فى المسجد ؛ فانشرح صدره» وقال : 
الحمد لله الذى شرع لى ذلك . ولولا أن اله شرعه ؛ لكان بدعة » وأقبل إليه » ورضى به ؛ فهذا علامة 
على أن الله أراد أن يهده وأراد به خا . 

قال : یش در اسلو : شح صَدْرَةِ : بمعنى يوسع » ومنه قول موسى عليه 
الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون : رب اشح لي ری [طه: 10 ؛ يعنى : وسّع لى 
ا E‏ سد 

وقوله : ط لس : هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته » وكلّما كان الإنسان بالإسلام 
وشرائعه أشرح صدرًا ؛ كان أدل على إرادة ال لس 

وقوله : «إومن يرد أن ضام جل ددم ميقا حا انما صد في أَلسَمَآ 4 : من يرد 
TT‏ ا 0 
َلكَمَلو4 ؛ يعنى : كأنه حين يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلى السماء» ولهذا جاءت الآية : 
#يضّكد ل ؛ بالتشديد » ولم يقل : يَضْعَدٌ ؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة » وهذا الذى يتكلف 
الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم . | 

ر ةا رونا وا 3ق رت هله ا 
يتكلف » وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب ؛ لأنه يجد من هذا ضيمًا . 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن ؛ يقولون : إن الذى يصعد فى السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه ؛ 
كثر عليه الضغط » وصار أشد حرجا وضيقًا » وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثانى ؛ فإن هذا الرجل 
الذى يعرض عليه الإسلام وقد راد الله أن يضله يجد الحرج وَالضيّق كأنما يعد فى الشماء . 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله وين . 

والإرادة المذ كورة هنا إرادة كونية لاغير ؛ لأنه قال : فمن ن برد لَه أن يهي » #ومن يرد أن 
لم4 » وهذا التقسيم لا يكون إلا فى الأمور الكونيات » أما الشرعية ؛ فاللّه يريد من كل أحد أن 


(۱) صححه الألبانى فى صحيح الجامع (71114) . 
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يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله ؛ أصله وفرعه » وما يتعلق 
بحق الله وما يتعلق بحق العباد » وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك » فإن لم يكن كذلك ؛ فإنه من 
القسم الثانى الذين أراد الله إضلالهم . 

قال النبى ب : «من يرد الله به حيرا ؛ يفقهه فى الدين ۲ . والفقه فى الدين يقتضى قبول 
الدين ؛ لأن كل من فقه فى دين الله وعرفه ؛ قبله وأحبه . 

قال تعالى : فلا وَرَيْكَ لا ومو حَقٌّ يوك فیا کر يِيْنَهْرْ دم لا کم دوا فى 
اسهم م حرجا مما قَصَيْتَ وَسَلْموأ ليما [النساء : فیا سام رکد دا 
الب لك ال وب ارد لسار O‏ 
الامور: 

الأول : تحكيم الرسول بلا لقوله : حى يمول . يعنى : الرسول ؛ فمن طلب التحاكم 
إلى غير اله ورسوله ؛ فإنه ليس بمؤمن ؛ فإما كافر كفرًا مخر جا عن الملة » وإما كاف كفرا دون ذلك . 

الثانى : انشراح الصدر بحكمه ؛ بحيث لا يجدون فى أنفسهم حرجا مما قضى ؛ بل يجدون 
. القبول والانشراح لما قضاه النبى كَل . 

الثالث : أن يسلموا تسليمًا » وأكد التسليم بمصدر ؛ يعنى : تسليمًا كاملا . 

فاحذر أيها المسلم أن ينتفى عنك الإيمان . 

ولنضرب لهذا مثلًا : تجادل رجلان فى حكم مسألة شرعية » فاستدل أحدهما بالشنة » فوجد 
الثانى فى ذلك حرجا وضيقا ؛ كيف يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة ؟ ! فهذا الرجل 
ناقص بلا شك فى إيمانه ؛ لأن المؤمن حًا هو الذى إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ؛ فكأنما ظفر غنيمة يفرح بها » ويقول : الحمد لله الذى هدانى لهذا . وفلان الذى 
يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوى أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو » لا ما يريده الل ورسوله ؛ 
فإن هذا على خطر عظيم . 


أقسام الإرادة : 


الإرادة تنة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : إرادة كونية : : وهذه الإرادة مرادفة تمامًا للمشيئكة» ف : (أراد) فيها بمعنى (شاء) » 


( أخرجه البخارى ›»)۷١(‏ ومسلم (۳۷ ۰ ). 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء اللّهِ وصفاته من القرآن ٥‏ 


وهذه الإرادة : 

أولا؛ علق 'فيما ية الله وفيا لا ية 

وعلى هذا ؛ فإذا قال قائل : هل أراد الله الكفر ؟ فقل : بالإرادة الكونية نعم أراده » ولو لم يرده الله 
كك ؛ ما وقع . 

ثانا : يلزم فيها وقوع المراد ؛ يعنى : أن ما أراده الله فلابد أن يقع » ولا يمكن أن يتخلف . 

القسم الثانى : إرادة شرعية : وهى مرادفة للمحبة ؛ ف : (أراد) فيها بمعنى (أحب) ؛ فهى : 

أولا : تختص بما يحبه الله ؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق . 

ثانا : أنه لا يلزم فيها وقوع المراد ؛ بمعنى : أن الله يريد شينًا ولا يقع ؛ فهو سبحانه يريد من الخلق 
أن يعبدوه » ولا يلزم وقوع هذا المراد ؛ قد يعبدونه وقد لا يعبدونه ؛ بخلاف الإرادة الكونية . 

فصار الفرق بين الورادتين من وجهين : 

. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المرلد » والشرعية لا يلزم‎ - ١ 

؟ - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله » والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه . 

فإذا قال قائل : كيف يريد الله تعالى كونًا ما لا يحبه ؟ بمعنى : كيف يريد الكفر أو الفسق أو 
العصيان وهو لا يحبه ؟ ! . 

فالجواب : أن هذا محبوب إلى الل من وجه مكروه إليه من وجه آخر ؛ فهو محبوب إليه لما يتضمنه 
من المصالح العظيمة » مكروه إليه لأنه معصية . 

ولا مانع من أن يكون الشىء محبوبًا مكرومًا باعتبارين ؛ فها هو الرجل يقدّم طفله الذى هو فلذة 
كبده وثمرة فؤاده ؛ يقدمه إلى الطبيب ليشق جلدّه ويخرج المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس 
يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط » لقاتله » لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه » وهو ينظر إليه » وهو 
فرح مسرور » يذهب به إلى الطبيب ليحمى الحديد على النار حتى تلتهب حمراء » ثم يأخذها ويكوى 
بها ابنه » وهو راض بذلك ؛ لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن ؟ لأنه مراد لغيره » للمصلحة العظيمة التى 
تترتب على ذلك . 1 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين : | 

الأمر الأول : أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا باللّه ؛ لأن كل شىء يإرادته وهذا 
يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثانى : أن نفعل ما يريده الله شرعًا ؛ فإذا علمت أنه مراد لله شرعًا ومحبوب إليه ؛ فإن ذلك 
يقرى عزمنا على فعله . 
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هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية ؛ فالأول : باعتبار الإرادة الكونية » والثانى : 
باعتبار الإرادة الشرعية . 


هذه أيات فى إثبات صفة المحبة : 

الآية الأولى : طوَلْميِيًا إنّ أله يِب تنيت [البقرة: 156 . 

وينوا فعل أمر . 

والإحسان قد يكون واجباء وقد يكون مستحيًا مندوبًا إليه » فما كان يتوقف عليه أداء الواجب ؛ 
فهو واجب » وما كان زائدًا على ذلك فهو مستحب . 

وبناءٌ على ذلك ؛ نقول : «وَكَم يوا : فعل أمر مستعمل فى الواجب والمستحب . 

والإحسان يكون فى عبادة الله » ويكون فى معاملة الخلق ؛ فالإحسان فى عبادة الله فسره النبى 
اة حين سأله جبريل » فقال : ما الإحسان ؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ۸“ . وهذا أكمل من 
الذى بعده ؛ لأن الذى يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة ؛ « فإن لم تكن تراه ؛ فإنه يراك » . 
أى : فإن لم تصل إلى هذه الحال ؛ فاعلم أنه يراك والذى يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عِبادة وف 
وهرب ؛ لأنه يخاف ممن يراه . 
وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق ؛ فقيل فى تفسيره : بذل الئدى » وكف الأذى » وطلاقة 
الوجه . 3 

بذل الندى : أى : المعروف ؛ سواعً كان ماليا أو ديا أم جاهها . 

كف الأذى : ألا تؤذى الناس بقولك ولا بفعلك . 

وطلاقة الوجه : ألا تكون عبوسًا عند الناس » لكن أحيانًا الإنسان يغضب ويعبس » فنقول : هذا 
لسبب » وقد يكون من الإحسان إذا كان سببا لصلاح الحال . 

ولهذا ؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه ؛ فهو إحسان إليه . 

ويدحل فى ذلك إحسان المعاملة فى البيع » والشراء » والإجارة » والنكاح . .. وغير ذلك ؛ لأنك 
إذا عاملتهم بالطيب فى هذه الأمور؛ صبرت على المعسرء وأوفيت الحق بسرعة ؛ هذا يعد بذل 
الندى » فإن اعتديت بالغش والكذب والتروير ؛ فأنت لم تكف الأذى ؛ لأن هذا أذيّة . أحسن فى عبادة 
اله وإلى عباد الله . 

وقوله : إن أله يِب لمحسِدِينَ4 : هذا تعليل للأمر ؛ فهذا ثواب المحسن ؛ أن الله يحبه » ومحبة 


(۱) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر كز . 


14۷ 
الله مرتبة عالية عظيمة » وواللّه إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها » وهى أعلى من أن تحب الله ؛ فكون 
الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت ٠‏ ولهذا قال تعالى : فل إن کنر ميو ائه تیعون نگ ا 
[آلعمران: ۳۱] » ولم يقل : فاتبعونى ؛ تصدقوا فى محبتكم لله . مع أن الحال تقتضى هكذاء ولكن ` 
قال : يبگ أذ . و 

ولهذا قال بعض العلماء : الشأن كل الشأن فى أن الله يحبك لا أنك تحب الله . 

كل يدعى أنه يحب الله » لكن الشأن فى الذى فى السماء ق ؛ هل يحبك أم لا ؟ إذا أحبك الله 
كك ؛ أحبتك الملائكة فى السماء» ثم يوضع لك القبول فى الأرض » فيحبك أهل الأرض» 
ويقبلونك » ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى المؤمن . 

وفى هذه الآية من الأسماء : الله :رون ابات الألوهية ر 

الآية الثانية : قوله : «أنيلاً إن لله حب الْمَفْسِيلِينَ4 [ الحجرات : 4] . 

[ قوله تعالى ] : قير : فعل أمرء والإقساط ليس هو القسطء بل هو من فعل رباعى ؛ 
فالهمزة فيه همزة النفى » هذه الهمزة هى همزة النفى » إذا دخلت على الفعل ؛ نفت معناه ؛ فالفعل 
(قسط) ؛ بمعنى : جار ؛ فإذا أدخلت عليه همزة (أقسط) ؛ صار بمعنى : عدل ؛ أى : أزال القسط › 
وهو الجورء فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب ؛ مثل : خخطيع وأخطأ » حط ؛ بمعنى ارتكب 
الخطأ عن عمد » وأخطأ : ارتكبه عن غير عمد . 

قر :و1 أ ESSE‏ 

يدخل فى ذلك العدل فى معاملة اله كق ؛ ينعم الله عليك بالنعم ؛ فمن العدل أن تقوم بشكره » 
يبين اله لك الحق ؛ فمن العدل أن تتبع هذا الحق . 

ويدخل فى ذلك العدل فى معاملات الخلق : أن تُعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » ولهذا قال 
النبى عليه الصلاة والسلام : « من أحب أن يزحرح عن النار ويدخل الجنة ؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآحر » وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه »0 . 

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ؛ مثلا : إذا أردت أن تعامل شخصًا معاملة ؛ فاعرضها أُولا على 
نفسك : هل إذا عاملك إنسان بها ؛ هل ترضى أم لا ؟ إن كنت ترضى ؛ فعامله » [ و ] إلا ؛ فلا تعامله . 

ويدحل فى ذلك العدل بين الأولاد فى العطية ؛ قال النبى : : «اتقوا الله واغدلوا بين 


.ستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ الله وصفاته من القرآن 


(۱) أخرجه البخارى (۳۲۰۹)» ومسلم (۲۹۳۷) . 
(۲) أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ . 
(۳) أخرجه البخارى )۲١۸۷(‏ » ومسلم فى (۱۱۲۳) . 
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أولاد كم . 

ويدخل فى ذلك العدل ر ي لأحد منهم 
بشىء . 


ويدخل فى ذلك العدل بين الزوجات ؛ بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى . 

ا 
ولنفسك عليك حمًا . 

وعلى هذا فقس . 

وهنا يجب أن ننه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل : المساواة ! وهذا خطأء لا يقال : 
مساواة ؛ لأن المساواة قد تقتضى التسوية بين شيئين الحكمةٌ تقتضى التفريق بينهما . 

ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون : أى فرق يبن الذكر والأنثى ؟ ! سوا بين 
الذكور والإناث ! حتى إن الشيوعية قالت : أى فرق بين الحاكم والمحكوم » لا يمكن أن يكون لأحد 
سلطة على أحد » حتى يبين الوالد والولد » ليس للوالد سلطة على الولد . .. وهلم جرا . 

لكن إذا قلنا بالعدل » وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه ؛ زال هذا المحظورء وصارت العبارة 

سروه A‏ َه يَأمْرٌ باَلْمدي» 
[التحل: ۹۰] ۰ ودا حَكَمْسم بن لين أن كوا مدل [النساء: ]٠۸‏ . 

وأطأ على الإسلام من قال : إن دين الإسلام دين المساواة ! بل دين الإسلام دين عدل » وهو 
الجمع بين المتساويين » والتفريق بين المفترقين ؛ إلا أن يريد بالمساواة : العدل » فيكون أصاب فى 
المعنى وأخطأ فى اللفظ . 

ولهذا كان أكثر ما جاء فى القرآن نفى المساواة : فل هل يَستَوى أذ يل لز لا يخلمون» 
[الزمر: ۹] » فول يسوی الأ ولي م هل هری لطامت وألد € [الرعد : يسوی 

1 من من من لي آلتنح ونل أو أ َه دة ين الذي ففرا j‏ 
0 يسوی الَْعِدُونَ يِن الْمَؤْمِنينَ عير أؤلي الصّرَرٍ وهود في ملي أل [ الساء: ٠١‏ 

ولم يأت حرف واحد فى القرآن يأمر بالمساواة أَبدّاء إنما يأمر بالعدل . 

وكلمة (العدل) أيضًا تجدونها مقبولة لدى النفوس . 

وأحببت أن أنبه على هذا ؛ لملا نكون فى كلامنا إئعة ؛ لأن بعض الناس يأخحذ الكلام على عواهنه ؛ 
فلا يفكر فی ملول رخن وضبعه وفى درا عند عق ویون م 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ااا س 4۹ 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآة الالة : قوله : قتا عدوا لكم كَستقبمُوا لم إن اله يب القت( [التورة: ع . 

وما ) : شرطية » وفعل الشرط : ط أسْتَممُو » وجوابه : ابوا ؛ أى : مهما استقام لكم 
المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد ؛ فاستقيموا لهم فى ذلك . 

وهذه الجملة الشرطية تقتضى بمنطوقها ؛ أنهم إذا استقاموا لنا ؛ وجب أن نستقيم لهم » وأن تُونّى 
بعهدهم . وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا ؛ لا نستقيم لهم . 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم استقاموا على عهدهم وأمتاهم ؛ فيجب عالينا أن نستقيم لهم ؛ لقوله تعالى : هَما أَسَْقَمُوا 
لكي َاستقِبمُوا كم إن له يِب المتّقيرت4 . 

وقسم خانوا ونقضوا العهد ؛ فهؤلاء لا عهد لهم , لقوله تعالى : طإوَإن نگنا َيَمْمَهُم ين بعد 
عَهْدِهِمْ رعا فى ويم فيلا اة ألْكُنرٍ إِنهُمْ لك يمن َم [الترية: 0١‏ . 

وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لناء» لكننا نخاف من خيانتهم ؛ بمعنى أنه توجد قرائن تدل على 
أنهم يريدون الخيانة ؛ فهؤلاء قال الله فيهم : ورتا ا من كرو ياه اند لتم عل سول إل 
َه لا يحب لبيك (الأنفال: ممع ؛ أى : انبذ إليهم عهدهم ؛ فقل : لا عهد بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائل : كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون ؟ ! . 

قلنا : لخوف الخيانة ؛ فهؤلاء لا نأمنهم ؛ لأنه يمكن فى يوم من الأيام أن يُصَبحونا ؛ فهؤلاء ننبذ 
إليهم على سواء » ولا نخونهم ما دام العهد قائمًا ؛ لأنه لو قال المسلمون : نحن نخاف منهم الخيانة ؛ 
سنبادرهم بالقتال . قلنا : هذا حرام » لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد . 

وقوله : اَن : المتقون : هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه » هذا من أحسن وأجمع ما يقال فى تعريف التقوى . 

وفى الآية من الأسماء والصفات كالتى قبلها . 

الآية الرابعة : قوله : 2 إِنَّ أله يحب ألتَوّبينَ» [البقرة : ]٠۲١‏ . 

التواب : صيغة مبالغة من التوبة » وهو كثير الرجوع إلى الله > والتوبة هى الرجوع إلى الله من 
معصيته إلى طاعته . وشروطها خمسة : 

الأول : الإخلاص لله تعالى ؛ بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه . 

الثانى : الندم على ما فعل من الذنب » وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه . 

الثالث : الإقلاع عن الذنب ؛ بت رکه إن كان محرمًا › أو تدا رکه إن كان واجبًا يمكن تدا رکه . 


0۰ 

الرابع : العزم على ألا يعود إليه . 

الخامس : أن تكون فى وقت تقبل فيه التوبة » وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس من 
مغربها » فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها ؛ لم تقبل . 

فالئواب : كثير التوبة . ومغلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب » ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما 
كثر ذنبه » إذا أحدث لكل ذنب توبة ؛ فإ الله تعالى يحبه » والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب 
إلى الله ق من باب أولى ؛ لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله » فمن قَلّت ذنوبه ؛ كانت 
محبة الله له بالتوبة من باب أولى . 

وقوله : وبيب لتطؤيت» : الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاس فى أبدانهم وما يجب 


شرح العقيدة الواسطيه 


تطهيره . 
وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن : طهارة الباطن بقوله : 9 ألتَّوّبِينَ4 » والظاهر بقوله : 
«لقزيت». 


وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الخامسة : قوله : فل إن کشر تيبو آله فتن بكم أ [آل عمران: ١‏ . 

يُسمى علماء السلف هذه الآية : آية المحنة ؛ يعنى الامتحان ؛ لأن قومًا ادعوا أنهم يحبون الله فأمر 
الله نبيه أن يقول لهم : قل إن کنر حون أله تبون . وهذا تحدٌّ لكل من اأعى محبة الله ؛ أن 
يقال له : إن كنت صادقًا فى محبة الله » فاتبع الرسول ؛ فمن أدّث فى دين رسول الله اة ما ليس 
منه » وقال : إننى أحب الله ورسوله بما أحدثته .. قلنا له : هذا كذب ! لو كانت محبتك صادقة ؛ 
لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم تتقدم بین يديه يإادخال شىء فى شريعته ليس من دينه ؛ فكل 
من كان أتبع لرسول الله يل ؛ كان لله أحب. 2 ٠‏ 

وإذا أحب الله وقام بعبادته ؛ فإن الله تغالى يحبه » بل إن الله ك يعطيه أكثر مما عمل ؛ يقول تعالى 
فى الحديث القدسى : « من ذكرنى فى نفسه » ذكرته فى نفسي 6 » ونفس الله أعظم من نفوسنا . 
« ومن ذكرنى فى ملا ؛ ذكرته فى ملا حير منه » . وفى الحديث أيضًا : « أن من تقرب إليه شبًا تقرب 
الله إليه ذراعا » ومن.تقرب إلية ذراعا » تقرب إليه بائًا » ومن أتى إلى الله يمشى » أتاه الله هرولة 2206 , 

إذن فعطاء الله ق وثوابه أكثر من عملك . 

وفى الآية من الأسماء والصفات مما سبق فى التى قبلها . 


. )۲۹۷( أخرجه البخارى (ه٠4”٠2 ومسلم‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اللّهِ وصفاته من القرآن 


لير لو ود 


الآية السادسة : قوله : ضوف يأ أله يقو بم وَحبوتسدك [المائدة: ]٠4‏ . 

الفاء واقعة. فى جواب الشرط فى قوله : تا يب “اموا من َد ينگ عن ديه فسوی باي 
اله بكوم ميج وجوت ؛ أى : إذا ارتددتم عن دين الله ؛ فإن ذلك لا يضر الله شيا ؛ موق بان 
اه بقوع مم وو 0 وهذا كقوله: وین تَتَولََا يسبل فوما عيرَكُمْ شر لا 5 
أمتتلكٌ» [محمد: مم . 

فکل من ارت عن دين اله ان اله ليأ ه» له تالی يع صت ل بزل وى بخ من 
سوت بان اله بقوو) بدل منهم بم بوت » وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله ؛ فسوف 
يقومون بطاعته . 

وتمام الآية : ألو عَلَ الْمُوْمِنينَ أَعِزَّوْ عَلَ الكَفِينَ» : أمام المؤمنين أذلة ؛ يخفضون 
أجنحتهم للمؤمنين » ويلينون لهم » ويتطامنون» ومع الكفار أعزة أقوياء» لا يظهرون الذل أمام 

الكفر أبدًا . 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام : « وإذا لقيتموهم فى طريق ؛ فاضطروهم إلى أضيقه “(١‏ ؛ 
فإذا لاقاكم اليهود والنصارى » ولو كانوا ألا وأنتم غشرة ؛ نشق هذا الجمع » ولا فسح لهم الطريق » 
بل نلجعهم إلى أضيقه » فتريهم العز بديننا لا بأنفسناء لأننا نحن بشر وهم بشر » حتى يتبين لهم أن دين 
الإسلام هو الظاهرء وأن المتمسك به هو العزيز. 

يدوت ف ميل أل وکا باو َو ليع : يجاهدون فى سبيل الله كل من قام ضد دين الله 
من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدونه » وکل إنسان يقابلونه من من السلاح بما يليق به ؛ فمن قاتلهم 
بالحديد والنار ؛ قاتلؤه بالحديد والنار» ومن قاتلهم بالجدال اضيا احضو عادر يكل للدي 
فهم يجاهدون فى الله بكل نوع من أنواع الجهاد . ۰ 

ولا بَا كرمَةَ لآ لا يخافون تقد الناس عليهم ؛ يقولون الحق ولو كان على أنفسهم . 

. لكنهم يستعملون الحكمة فى هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية ؛ فإذا رأوا أن الدعوة 

تستوجب التأحر فى بعض الأمور ؛ تأخخرواء وإذا رأوا أن الدعوة تقتضى اللين فى بعض الأحوال ؛ 
استعملوه ؛ لأنهم بريدون ا i‏ 

لم قال ال تعالی : یق ذل ل يه س بك رال يع تيغ ٠.‏ 

وف ل ل 0 وزيادة أن الله تعالى يكون محبوبًا . 


(۱) أخرجه مسلم (71537) . 
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مس غير 


الآية السابعة : قوله : 9 إن اہ عیب ادرب بویت فى سیل ا و 
روص [ الصف : ]٤‏ . 

هذه الآية فى سورة « الصف ۲ » وسورة الصف فى الحقيقة هى سورة الجهاد ؛ لأن الله تعالى بدأها 
بالثناء على المقاتلین فى سبيله » ثم دعا إلى الجهاد فى آخرها » ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على 
كل الأديان ولو كره المشركون . 

ون لله ع يِب الدب بے فی سیل تسلف صَنَ4 : لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر » حتى فى 
الجهاد . 

والصلاة جهاد مصغر» فيها قائدٌ يجب اتباعه ؛ فإن لم تتبعه ؛ بطلت صلاتك ؛ قال النبى يكل : 
وأما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأسَ حمار » أو يجعل صورته صورة 
حمار 2١7‏ » والصف فى الصلاة نظير الصف فى الجهاد » وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم 
فى الجهاد كما يصفهم فى الصلاة « َنَم هم بي والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
ويشد بعضه بعضا »22 يتماسك بعضه يعض »› ولهذا قال : انهم بن مرو( ؛ فليس 
كالمفرق : فالمرصوص أشد ایکا 
فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات : 

ولا : يقاتلون ؛ فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذى يُضعف الدين والدنيا . 

انيا : الإخلاص ؛ لقوله : «إفي سييلو4 . 

ثالنًا : يشد بعضهم بعضًا ؛ لقوله : فاج . 

رابعًا : أنهم كالبنيان » والبنيان حصن منيع . 

SS 

هذه حمس صفات عات الله المحبة لهؤلاء عليها 

وفى الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها . 

الآية الثامنة : قوله : وهر الغفور ألودودٌ [ البروج : 14]. 

«الْمَفُوْرُ4 : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها . 

ارود مأخوذ من الود» وهو خالص المحبة؛ وهى بمعنى : ولد » وبمعنى : مؤدود ؛ لأنه 
عز وجل محب ومحبوب ؛ كما قال تعالى : سرن يا لَه بقوو بهم اوبوت [ المائدة : 4[ . 
(۱) أخرجه البخارى (191) » ومسلم )٤۲۷(‏ . 
(۲) أخرجه البخارى (۸۱ ۰ ومسلم ٥۸٥(‏ 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القران 7 ب يي 88 
فاللّه فك وا وعودود » واد لأوليائه » وأولياؤه يودٌونه [ و ]يحون ؛ يحون الوصول إليه وإلى جنته 
ورضوانه . ا 

وفى الآية اسمان من أسماء الله : الغفور» والودود . وصفتان : المغفرة » والود . 

وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة فى المحبة » وهى الخلة» لقوله تعالى : وا 
رهِيم كليل [ النساء : ٠٠٠‏ » والخليل : من كان فى أعلى المحبة ؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة ؛ 
لأن الخليل هو الذى وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجارى عروقه » وليس فوق الخلة شىء من 
أنواع المحبة أَبدًا . 

يقول الشاعر لمعشوقته : 

قد تَخَلْلْتِ مَسْلَّكُ الوح مني وَبدًا شى الكَليلُ خحليلًا 

TR O‏ ا ب ل ل لان 
عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس : 9 لو كنت متخدًا ليلا من أمتى لاتخذت أبا بكر » . إذن » 
أبو بكر هو أحب الناس إليه » لكن لم يصل إلى درجة الخلة ؛ لأن الرسول ككل لم يتخذ أحدًا خليلًا » 
لكن إخوة الإسلام ومودته» وأما الخلة ؛ فهى بينه وبين ربه ؛ قال النبى يكل : إن الله اتخذنى خليكا 
كما اتخذ إبراهيم خليلا 0" . 

والخلة لا نعلم أنها ثتت لأحد من البشر؛ إلا لاثنين؛ هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام ؛ لقول النبى ككل : إن الله اتخذنى خيلا » . 

وهذه الخلة صفة من صفات الله ق ؛ لأنها أعلى أنواع المحبة » وهى توقيفية ؛ فلا يجوز أن ثبت 
لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل» حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ إلا هذين الرسولين 
الكريمين ؛ فهما خليلان لله ق . 

وهذه الآية : واس أن َه هيم لیا هى التى استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس 
المعطّلة الجهمية ‏ أول ما أنكر قال : إن اله لم يتخذ إبراهيم ليلا ! ولم يكلم موسى تكليما ! ! فقتله 
حال بن عبد الله القسرئ كه ٠‏ حيث رج به مولا فى يوم عيد الأضتخى » وخطب الاس ع وقال : 
أيها الناس ! ضحوا ! تقّمل الله ضحاياكم ؛ فإنى مض بالجعد ابن درهم ؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ 
راهيم لياه ولم يكلم موسی تكليقاء ثم تزل فيح . 

ويقول ابن القيم فى ذلك : 


ا 04 


بيتس شرح العقيدة الواسطية 
وَلأل ذا حى بجي حال ال مسري يَوْمَ ذْبَائحُ القُرْبانٍ 
إذ قال انرام لي خحليلَةُ كلا ولا مُوسى الكليم الداني 
شَكَرَ لصحيه كل صاجب ئة لله دوك مِنْ أيجى فُربان 
فلدينا الآن محبة وود وخلة ؛ فالمحبة والود مطلقة » والخلة خاصة يإأبراهيم ومحمد . 
ويجب أن يكون اعتمادنا فى الأمور | عد لغيبية على الأدلة السمعية » لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة 
عقلية ؛ لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية ؛ مثل الأشاعرة ؛ يقولون : لا يمكن أن تبت 
المحبة بين الله وبين العبد أبدًا ؛ لأن العقل لا يدل عليها » وكل ما لا يدل عليه العقل ؛ فإنه يجب أن ننزه 
الله عنه . 
فنحن نقول : نثبت اح E‏ كا وير اط راو امي الحا ورين 
أنكر ثبوتها بالعقل ؛ فنقول وباللّه التوفيق 
إثابة الطائعين بالجنات ا وغيره ؛ هذا يدل بلا شك على المحبة » ونحن نشاهد 
بأعينتا ونسمع بآذائنا عمن سبق وعمن لحق أن الله يك أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم 
وأثابهم » وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم 5ك ؟ ! . 
وهنا سؤالان : 
الأول : بماذا ينال الإنسان محبة اله ق ؟ وهذه هى النى يطلبها كل إنسان » والمحبة عبارة عن 
أمر فطرى يكون فى الإنسان ولا يملكه » ولهذا يُروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فى العدل 
بين زوجاته : « هذا قشمى فيما أملك ؛ فلا تَلّمنى فيما لا أملك . 
فالجواب : أن المحبة لها أسباب كثيرة : 
منها : أن ينظر الإنسان : من الذى خلقه ؟ ومن الذى أمده بالنعم منذ كان فى بطن أمه ؟ ومن الذى . 
أجرى إليك الدم فى عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله ك ؟ من الذى دفع عنك النقم التى 
انعقدت أسبابها » وكثيرًا ما تشاهد بعينك آفات ونقمًا تهلكك » فيرفعها الله عنك ؟ . 
وهذا لا شك أنه يجلب المحبة » ولهذا ورد فى الأثر : 9 أحبوا الله لما يغذوكم به من النمم ۲ . 
وأعتقد لو أن أحدًا أهدى إليك قلعا ؛ لأحببته ؛ فإذا كان كذلك ؛ فأنت انظر [ إلى إنعام ] الله 
عليك النعم العظيمة الكثيرة التى لا تحصيها ؛ تحب الله . 
ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت فى حاجة شديدة إليها ؛ تجد قلبك ينشرح » وتحب الذى أسداها 
)١(‏ « ضعیف الجامع » للألبانى )٠٥۹۳(‏ . 
(۲) « ضعيف الجامع » للألبانى )١1/5(‏ . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاتِه من القرآن 00 
إليك ؛ بخلاف النعم الدائمة ؛ فأنت تذ كر هذه النعم التى أعطاك الله » وتذ كر أيضًا أن الله فضلك على 
كثير من عباده المؤمنين » إن كان الله من عليك بالعلم ؛ فقد فصلك بالعلم » أو بالعبادة ؛ فقد فضلك 
بالعبادة » أو بالمال ؛ فقد فضلك بالمال ء أو بالأهل » فقد فضلك بالأهل » أو بالقوت فقد فضلك 
بالقوت ؛ وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها ؛ فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة ؛ شكرت الله 
وأحببته . ظ 
ونيا" حا ما يه الله من الأغمال:القوليّة والفعاية والقلية و "فحت الى به الله فهذا 
يجعلك تحب الله ؛ لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته فى قلبك » تحب الله إذا قمت بما 
يحب » وكذلك تحب من يحب» والفرق بينهما ظاهر؛ الأخيرة من الأشخاص» والأولى من 
الأعمال ؛ لأننا أتينا ب : (ما) التى لغير العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان » وهذه.(من) للعاقل من 
الأشخاص ؛ تحب النبى عليه الصلاة والسلام » تُحب إبراهيم » حب موسى وعيسى وغيرهم من 
الأنبياء» تحب الصدّقين ؛ كأبى بكر » والشهداء » وغير ذلك ممن يحبهم الله ؛ فهذا يجلب لك محبة 
الله وهو يكام انار نة الله فهو مي رار 

ومنها : كثرة ذ کر الله ؛ بحيث يكون دائمًا على بالك › حتى تکون كلما شاهدت شیا استدللت 
به عليه يق » حتى يكون قلبك دائمًا مشغولًا باللّه » مُغرضًا عما سواه ؛ فهذا نجلب لك محبة الله 3 . 

وهذه الأسباب الثلاثة هى عندى من أقوى أسباب محبة الله 38 . 1 

السؤال الثانى : ما الآثار المسلكية التى يستلزمها ما ذكر؟ . 

والجواب : 

أولا : قوله : وياو إنّ أله يب لمحسِين [ البقرة : ٥‏ : يقتضى أن نحسن » وأن نحرص 
على الإحسان ؛ لأن الله يحبه » وكل شىء يحبه الله ؛ فإننا نحرص عليه . 

ثانيا : قوله : َآقيطواً ك مه يب الْمُفِيلينَ4 [ الحجرات : ٩‏ : يقتضى أن نعدل ونحرص على 
العدل . | 

النًا : قوله : إن مه ضحت الْمَّقِينَ4 [ التوبة : ۷ : يقتضئ أن نتقَى الله فق » لا نتقى المخلوقين ؛ 
بحيث إذا كان عندنا من نستحى منه من الناس ؛ تركنا المعاصى » وإذا لم يكن ؛ عصينا ؛ فالتقوى أن 
نتقى الله فك » ولا يهمك الناس . أصلح ما بينك وبين الله ؛ يصلح الله ما ينك وبين الناس . انظر يا 
أخى إلى الشىء الذى بينك وبين ربك » ولا يهمك غير ذلك ؛ 9 إرك أله ع عن لين اموا 
[الحج : ۳۸] . افعل ما يقتضيه الشرع » وستكون لك العاقبة . 

رابعا : يقول الله تعالى : إ1 أله بيب وبين [البقرة : ]77٠‏ » وهذه تستوجب أن أ كثر التوبة 


1٦ 
إلى الله تة » أكثر أن أرجع إلى الله بقلبى وقالبى » ومجرد قول الإنسان : أتوب إلى الله . هذا قد لا‎ 
» ينفع » لکن تستحضر وأنت تقول : أتوب إلى الله : أن بين يديك معاصى » ترجع إلى الله منها وتتوب‎ 
. حتى تنال بذلك محبة الله‎ 2 

ويب امنهر( [ البقرة : ۲۲ : إذا غسلت ثوبك من النجاسة ؛ تحس بأن الله أحبك ؛ لأن 
الله بحب الاير . إذا توضأت ؛ تتحس بأن الله أحبك ؛ لأنك تطهرت . إذا اغتسلت ؛ تُحس أن 
الله أحبك ؛ لأن اللّه يحب المتطهرين . 

ووالله ؛ إننا لغافلون عن هذه المعانى » أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث ؛ 
لأنها شرط لصحة الصلاة ؛ خوقًا من أن تفسد صلاتنا » لكن يغيب عنا كيرا أن نشعر بأن هذا قربة 
وسبب لمحبة الله لناء لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب 
ES‏ 

خامسا : قوله : فل إن کنر توو آله يَف پخی یگ آل ويور کک دوگ [ آل عمران : 
١‏ : هذا أيضًا يستوجب أن نحرص غاية الحرص على اتباع النبى يك ؛ بحيث نترسم طريقه ؛ لا 
نخرج منه » ولا نقصر عنه » ولا نزید » ولا ننقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدع » ويحمينا من التقصير » ويحمينا من الزيادة والغلو» لو أننا نشعر 
بهذه الأمور؛ فانظر كيف يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا . 

سادسًا : قوله : يتا جا آل ءام موا من ريد اه نگم عن وبيدء صوق بان اه يو م دو 
[ المائدة : 4]؛ نحذر به من الردة عن الإسلام؛ اى متها ترك الصلاة مع ؛ فإذا علمن أن الله هددن 
بأثنا إن ارتددنا عن ديننا ؛ أهلكنا اله وأنى بقوم يحبهم ويحبونه » ويقومون يواجبهم نحو ربهم ؛ فإننا 
نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة . 

سابعًا : قوله : 8 إِنَّ آنه ع الْذِيرت لوت في سلو صَدَا کار بد شان مَرَصُوصٌ 
[ الصف : 4] . إذا آمنا بهذه المحبة ؛ فعلنا هذه الأسباب الخمسة التى تستلزمها ا القتال» 
وعدم التوانى » والإخلاص؛ بأن يكون فى سبيل الله » [ و]أن يشد بعضنا بعضًا كأننا بنيان 
[ مرصوص » و ]أن كم الرابطة بيننا إحكامًا قويّا كالبنيان المرصوص » [ و ]أن نصف » وهذا يقتضى 
التساوى حشاء حتى لا تختلف القلوب » وهو مما يؤكد الألفة » والإنسان إذا رأى واحدًا عن يمينه 
وواحدًا عن يساره ؛ يقوى على الإقدام » لکن لو يحيطون به من جميع الجوانب ؛ فستشتد همته . 

فصار فى هذه الايات ثلاثة مباحث : 

. إثبات المحبة بالأدلة السمعية‎ - ١ 


شرح العقيدة الواسطية 


oY 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 

۲ - أسبابها . 

+ - الآثار المسلكية فى الإيمان بها . 

أما أهل البدع الذين أنكروها ؛ فليس عندهم إلا حجة واهية ؛ يقولون : 

أولا : إن العقل لا يدل عليها . 

ثانا : إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين » لا تكون بين رب ومخلوق أبدّاء ولا بأس أن 
تكون بين المخلوقات . ونحن نرد عليهم فنقول : 

نجيبكم عن الأول - وهو أن العقل لا يدل عليها - بجوايين : أحدهما : بالتسليم » والثانى : 
بالمنع . 

التسليم : نقول : سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة » فالسمع دل عليها » وهو دليل قائم بنفسه › 
واللّه تك يقول فى القرآن : وبرت ملک كنب بی لکل َه [النحل : 4ه ؛ فإذا كان تبيانًا ؟ ' 
فهو دليل قائم بنفسه » « وانتفاء الدليل المعيّن ؛ لا يلزم منه انتفاء المدلول » . لأن المدلول قد يكون له 
أدلة متعددة ؛ سواء الحسيات أو المعنويات : 

فالحسيات : مثل بلد له عدة طرق توصل إليه ؛ فإذا انسد طريق ؛ ذهبنا [ من ] الطريق الثانى . 

أما المعنويات ؛ فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة ! وجوب الطهارة للصلاة مغلا فيه أدلة 


متعددة . 
فإذن ؛ إذا قلقم : إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق ؛ فإن السمع دل عليه 
بأجلى دليل وأوضح بيان . 


الجواب الثانى : المنع : أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل عليها » ونقول : بل العقل دل على إثبات 
المحبة يبن الخالق والمخلوق ؛ كما سبق . 

وأما قولكم : إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ؛ فيكفى أن نقول : لا قبول لدعواكم ! لأن 
المنع كافي فى رد الحجة ؛ إذ إن الأصل عدم الثبوت ؛ فنقول : دعواكم أَنّها لا تكون إلا بين متجانسين 
ممنوحٌ » بل هى تكون بين غير المتجانسين » فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت 
عليه قط فتجده يحبها » وعنده ساعة تأحذ نصف وقته فى التصليح فتجده يبغضها . وأيضًا نجد أن 
البهائم تحب وتُحب . 

فنحن - وللّه الحمد - تلبت لله المحبة بينه وبين عباده . 

صفة الرحمة : 


هذه أيات فى إثبات صفة الرحمة : 


oA.‏ شرح العقيدة الواسطية 


الآية الأولى : قوله : يشم لله ليحن اليم © [التمل: ]٠٠‏ . 

هذه آية أنى بها المؤلف ليثبت حكمًا » وليست مقدمة لما بعدها » وقد سبق لنا شرح البسملة ؛ فلا 
حاجة إلى إعادته . 

وفيها من أسماء الله ثلاثة : الله » الرحمن » الرحيم . ومن صفاته : الألوهية والرحمة . 

الآية الثانية : قوله : ريا وَبِيعْتَ ڪل كو يََِمَةٌ وَعِلَماع [غافر: ۷]: هذا يقوله 
الملائكة : «اْينّ یاون اتر ومن حولم سحو ند ريون ديزم بو فيي لذن 
اموا ينا وت ڪل تنم رخ وولا دايز ليبن تلوأ وا سيك متهم عاب 
ي4 [غافر: ۷] . ش 

ما أعظم الإيمان ! وأعظم فائدته ! . 

الملائكة حول العرش يحملونه ؛ يدعون الله للمؤمن . 

وقوله : ريا وَسِعَتَ ڪل تي َة : يدل على أن كل شىء وصله علم الله وهو 
واصل لكل شىء ؛ فإن رحمته وصلت إليه ؛ لأن اله قرن بينهما فى الحكم » [ حيث قال] : رب 
ست ڪل تو َة رئا . 

وهذه هى الرحمة العامة التى تشمل جميع المخلوقات » حتى الكفار ؛ لأن الله قن الرحمة هذه 
مع العلم ؛ فكل ما بلغه علم الله » وعلم اله بالغ لكل شىء ؛ فقد بلغته رحمته ؛ فكما يعلم الكافر ؛ 
يرحم الكافر أيضًا . 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن ؛ فالذى 
يرزق الكافر هو الله الذى يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك . 

أما المؤمنون ؛ فرحمتهم رحمة أحص من هذه وأعظم ؛ لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية . 

ولهذا تجد المؤمن أحسنَ حالا من الكافر » حتى فى أمور الدنيا؛ لأن الله يقول : من حيِلَ 
صللا من ذَڪَرِ أو أنق وهو زين للتزيكة ر دي [النحل : ۹۷] . الحياة الطيبة هذه 
مفقودة بالنسبة للكفار » حياتهم كحياة البهائم » إذا شبع » روث » وإذا لم يشبع ؛ جلس يصرخ هكذا 
هؤلاء الكفار إن شبعوا بطروا وإلا جلسوا يصرخون ! ولا يستفيدون من دنياهم » لكن المؤمن إن أصابته 
ضراء صبر واحتسب الأجر على الله » وإن أصابته سراء شكر ؛ فهو فى خير فى هذا وفى هذا ء وقلبه 
منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر؛ لا جزع عند البلاء » ولا بطر عند النعماء» بل هو متوازن 

فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه . 


10۹ 

لكن مع لأسف الشديد أبها الإحرة : إن مناأاا آلا ريدون أن يلحقوا ركب الكفار فى الدنياء 
حتى جعلوا الدنيا هی همهم » إن أعطوا رضوا » وإن لم يعطوا إذا هم يمسخطون » هؤلاء مهما بلغوا فى 
اا کی الف فى م تراز و لانن ادن ا رف 
ولهذا قال بعض السلف : واللّه لويعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ؛ لجالدونا عليه بالسيوف . لأنه 
حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر همهم ومبلغ 
علمهم . 

قوله : رة وَعِلَمَا4 : ىد4 : : تمييز محول عن الفاعل » وكذلك وناي ؛ ؛ لأن 
الأصل : ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شىء . 

وفى الآية من صفات الله : الربوبية » وعموم الرحمة » والعلم . 

الآية الثالثة : قوله : وڪن اومن جيم » [ الأحزاب : ۳[ 

لمر : متعلق ب (رحيم) » وتقديم المعمول يدل على الحصر » فيكون معنى الآية : وكان 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ الله وصفاته من القرآن 


بالمؤمنين لا غيرهم رحيمًا . 
ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتى قبلها : رين وسِعَتٌ ڪل ك شى كا وَعِلْمَ4 
[غافر: لاع ؟ | . 


نقول : الرحمة التى هنا غير الرحمة التى هناك » هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها 
الكفار؛ بخلاف الأولى . هذا هو الجمع بينهماء ولا فكل مرحوم» لکن فرق ین ارحب الخاصة 
والرحمة العامة . 

e E 

الآية الرابعة : قوله : «إوَرحمَت وَمِيعتَ كل مىج [الأعراف : ]٠ ٠١‏ يقول جل جلاله ممتدعا 
مثنیا على نفسه : وَرَحمَتى وَسِعَتَ کل و4 . فأئنى على نفسه ك بأن رحمته وسعت كل شىء 
من أهل السماء ومن أهل الأرض . 

ونقول فيها ما قلنا فى الآية الثانية ؛ فليرجع إليه . 

الآية الخامسة : قوله : كشب رک ع تقو 251 َس والأنمم: ع 

lS EES ENE PF 
نفسه الرحمة » وجعل رحمته سابقة لغضبه » ولو باد آله الاس يِا كَسَبُوا ما تَرَلِى عل‎ 
E GE ظْهَرها من داب [ فاطر : ا‎ 

ومن رحمته ما ذ کره بقوله : 8 ممع بك ٤ا‏ چو هد شم شم تاب من بعدوء وأصلح فانم 


٠‏ ل سس يه سح ببس ا شرح العقيدة الواسطية 


سُوءًا ) : نكرة فى سياق الشرط ؛ فتعم كل سوء» حتى الشرك . 

© هة : يعنى : بسفه » وليس المراد بها عدم العلم » والسفه عدم الحكمة ؛ لأن كل من عصى 
الله ؛ فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة . 

نر اب من بعَدوء وأصلح فَأنْمٌ عَعُورُ رجيم . فيغفر ذنبه ويرحمه . 

ولم يختم الآية بهذا ؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمة » هذا من رحمته التى كتبها على نفسه » 
وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه » ويجزيه على عمله الصالح . 
يوقا وتجازيه اواب عن سين وما لكن الله قق كدب غلن نه الرحيمة فكل الخمسين برعا 
التى ذهبت من السوء نمی وتزول بساعة » وزد على ذلك : اچد ا لَه ساتهم 
حلم [ الفرقان : :٠م‏ ؛ السيكات الماضية تكون حسنات ؛ لأن كل حسنة عنها توبة » وكل توبة 
فيها أجر. 

فظهر بهذا أثر قوله تعالى : « کب ريک عل تفه أَليحَمَة4 . 

وق الأية من قات الله الزيوقية »:والايجات + والرتيمة: 

الآية السادسة : قوله : «وهو الْمَفورٌ ريصم [يونس: 61٠١7‏ . 

الله قي هو الغفور الرحيم » جمع لك بين هذين الاسمين ؛ لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب » 
وبالرحمة حصول المطلوب › والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا ؛ مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه › 
ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبه . 

ف : اتور : صيغة مبالغة مأحوذة من الغفر » وهو الستر مع الوقاية ؛ لأنه مأخوذ من المغفرء 
والمغفر شىء يوضع على الرأس فى القتال يقى من السهام » وهذا المغفر تحصل به فائدتان هما : ستر 
الرأس عنها . 

ويدل على هذا ما ثبت فى الصحيح : « أن الله ك يخلو يوم القيامة بعبده » ويقرره بذنوبه » يقول : 
عملت كذاء وعملت كذا .. حتى يقر» فيقول الله كك له : قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم 2306 . ٠‏ 

أما اليم : فهو ذو الرحمة الشاملة . وسبق الكلام فى ذلك . 


(۱) أخرجه البخاري (1 44 ؟) » ومسلم (17578) . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اللَّه وصفاته من القرآن 1 

وفى الآية من الأسماء : الغفور» والرحيم . ومن الصفات : المغفرة » والرحمة . 

الآية السابعة : قوله : فال حير حلفْظًا وهو نحم أَليّحِينَ4 [يوسف : 14 ؛ قالها عن يعقوب 

سس ا : لا كيل لکم إذا 
رجعتم » إلا إذا أتيتم بأخيكم » اياذرا ردخم مده الرمالة موقن جل الاج رسلا تمه وال لو 
عند وداعه : هل امک ا ليه إلا ڪا يدك ع أيه ين مَل تاه ڪب وا وهو يحم 
لربحِينَ4 [ يوسف : 4 . يعنى : لن تحفظوه» ولكن الله هو الذى يحفظه . 

عر حَنؤظًا 4 : حَنؤِظً 4 : قال العلماء : إنها تمييز؛ كقول العرب : لله دره فارسًا . وقيل : 

إنها حال من فاعل بر فى قوله : انه حبر ؛ أى : حال كونه حافظا . 

الشاهد من الآية هنا قوله : وهو أَحَمُ لمن ؛ حيث أثبت الله ك الرحمة » بل بين أنه أرحم 
الراحمين » لو جمعت رحمة الخلق كلهم » بل رحمات الخلق كلهم ؛ لكانت رحمة الله أشد وأعظم . 

أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها ؛ فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شىء من 
رحمة الناس أبدّاء حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم فى الغالب . 

جاءت امرأة فى السبى تطلب ولدها وتبحث عنه » فلما رأته ؛ أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها 
أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام » فقال النبى ية : « أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها 
فى النار؟» . قالوا : لا واللّه يا رسول الله . قال : « الله أرحم بعباده من هذه بولدها. 

جل جلاله » عز ملكه وسلطانه . 

٤ 

كل الراحمين ؛ إذا جمعت رحماتهم كلهم ؛ فليست بشىء عند رحمة الله . 

ويدلك على هذا أن الله كق خلق مائة رحمة » وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق فى 
الدنيا0؟ , 

كل الخلائق تتراحم ؛ البهائم والعقلاء » ولهذا تجد البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها 
مخافة أن تصيئه عندما يرضع حتى يرضع بسهولة ويُسرء وكذلك تجد السباع الشرسة تجدها تحن 
على ولدها وإذا جاءها أحد فى جحرها مع أولادها ؛ ترمى نفسها عليه » فتدافع عنهم » حتى ترده عن 
أولادها . 

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى : الكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل : 

فأما الكتاب ؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة : تارة بالاسم ؛ كقوله : وهو الْمَغُورٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0595) ؛ ومسلم (17854؟) . 
(۲) أخرجه البخارى (1475) » ومسلم (7765) . 


اد 
٠‏ لمم [ يونس : 007 » وتارة بالصفة ؛ كقوله : وري الور ذو يحم [ الكهف : ۸ه » 
وتارة بالفعل ؛ كقوله : علب من ينه ويم من بک وإ يوس € [السكبوت : ١‏ » وتارة 
باسم التفضيل ؛ كقوله : وهو احم الح [يوسف: ۹۲] . 

وبمثل هذه الوجوه . .. جاءت السنة . 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى ؛ فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التى تحصل بأمر 
الله تك » ومنها ما نرى من الم الكثيرة التى تندفع بأمر الله ؛ كله دال على إثبات الرحمة عقلَا . 

فالناس فى جدب وفى قحط ؛ الأرض مجدبة » والسماء قاحطة ؛ لا مطر ولا نبات » فينزل الله 
المطر وتنبت الأرض » وتشبع الأنعام ويسقى الناس . .. حتى العامئ الذى لم يدرس » لو سألته 
وقلت : هذا من أى شىء ؟ فسيقول : هذا من رحمة الله ولا يشك أحد فى هذا أبدًا . 

فرحمة الله ق ثابتة بالدليل السمعى والدليل العقلى . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصمًا بالرحمة ؛ قالوا : لأن العقل لم 
يدل عليها . وثانيا : لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم » وهذا لا يليق باللّهِ ق ؛ لأن الله أعظم 
من أن يرحم بالمعنى الذى هو الرحمة » ولا يمكن أن يكون لله رحمة ! ! وقالوا : المراد بالرحمة : إرادة 
الإحسان» أو : الإحسان نفسه . أى : إما النعم » أو إرادة النعم . 

فتأمل الآن كيف سابوا هذه الصفة العظيمة » التى كل مؤمن يرجوها ويؤملهاء كل إنسان لو 
سألته : ماذا تريد ؟ قال : أريد رحمة الله [ قال تعالی ] : إن مَك آله َر تر النْحْينن4 
[الأعراف : 1هع . أنكروا هذا ؛ قالوا : لا يمكن أن يوصف الله بالرحمة ! ! . 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين : بالتسليم » والمنع : 

التسليم أن نقول : هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليها ؛ فثبتت بدليل آخرء 
والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول ؛ لأنه قد يقبت 
بدليل آخر . فهب أن الرحمة لم تَثيْتُْ بالعقل » لکن تبث بالسمع » وكم من أشياء ث بعت بأدلة كثيرة . 

أما المنع ؛ فنقول : إن قولكم : إن العقل لا يدل على الرحمة . قول باطلّ » بل العقل يدل على 
ارج فيا فن المشهرةة اجر نت وهل الع المجزرعة ما مما إناسيتها الخد 
شك» ولو كان الله لا يرحم العباد ؛ ما أعطاهم النعمء ولا دقع ع عنهم العم ! . 

وهذا أمر مشهود ؛ يشهد به الخاص والعام » العامئ فى د كانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار 
اخ 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص ؛ قالوا : الإرادة ثابتة لله تعالى 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من الشرآن 3 
بالسمع والعقل : بالسمع : واضح . وبالعقل : لأن التخصيص ؛ يدل على الإرادة ومعنى التخصيص 
يعنى تخصيص المخلوقات بما هى عليه يدل على الإرادة ؛ كون هذه السماء سماءء وهذه الأرض 
أرضّاء وهذه النجوم وهذه الشمس . . .. هذه مختلفة بسبب الإرادة ؛ أراد الله أن تكون السماء 
سماء ؛ فكانت » وأن تكون الأرض أرضًا ؛ فكانت » والنجم نجمًا؛ فكان . . .. وهكذا . 

قالوا : فالتخصيص يدل على الإرادة ؛ لأنه لولا الإرادة ؛ لكان الكل شيقًا واحدًا ! . 

نقول لهم : يا سبحان الله العظيم ! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف 
وأخفى من دلالة النعم على الرحمة ؛ لأن دلالة النعم على الرحمة يستوى فى عملها العام والخاص » 
ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم ؛ فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون 
ما هو أخفى ؟ ! وهل هذا إلا تناقضٌ منكم ؟! .. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

الأمر المسلكى اھ ااا هادم كرف ]6 ان و ا قي ا 
ويكون منعظرا لها ء ؛ فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يُوصل إلى الرحمة ؛ مثل : الإحسان ؛ قال 
اله تعالى فيه : 7 ممت 1 ل مريب تس الح [ الأعراف : 5ه » والتقوى ؛ قال تعالى : 
« مَسَأكمها لِلّذِين مون روون البكاةَ ة وَالّذِينَ هُم بِآياتَايُؤْينُونَ 4 [ الأعراف : ]١ ١١‏ » والإيمان ؛ فإنه 
من أسباب رحمة الله ؛ كما قال تعالى : «وَكَانٌ ِأَلْمَؤْمِنِينَ رحيمًا) [ الأحزاب : 4] » وكلما كان 
الإيمان أقوى ؛ كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله كق . 

صفة الرضا : هذه من آيات الرضا ؛ فاللّه سبحانه وتعالى موصوف بالرضا » وهو يرضى عن العمل » 
ويرضى عن العامل . 

يعنى : أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل . 

أما بالعمل ؛ فمثل قوله تعالى : وون تَنَكْرُوا و به لَك [ الزمر : : بع ؛ أى : يرضى الشكر لكم . 

وكما فى قول تعالى : وریت لم أ كم وي رالاس : ]٣‏ . وكما فى الحديث الصحيح : 
إن الل يرضى لكم ثلانّاء ويكره لكم ثلانًا ees‏ 


فهذا الرضا متعلق بالعمل . 
ويتعلق الرضى أيضًا اعتو اع و ا : رين آله عنم وشوا عند 
[المائدة : 119]. 


(۱) أخرجه مسلم (1718) . 


:6 الدسلللدشسس لس سح شرح العقيدة الواسطية 
فرضا الله صفة ثابتة لله تك » وهى فى نفسه » وليست شيئًا منفصلا عنه ؛ كما يدعيه أهل التعطيل . 
ولو قال لك قائل : فسر لى الرضا . لم تدمكن من تفسيره ؛ لأن الرضا صفة فى الإنسان غريزية » 

والغرائز لا يمكن للإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها . 
فنقول : الرضا صفة فى الله ك » وهى صفة حقيقية » متعلقة بمشيثته ؛ فهى من الصفات الفعلية » 

يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين » ولا يرضى عن القوم الكافرين » ولا 

يرضى عن القوم الفاسقين » ولا يرضى عن المنافقين ؛ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن اناس ولا يرضا 

عن أناس » ويرضى أعمالا ويكره أعمالا . 
ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعى » كما سبق » وبالدليل العقلى » فان كونه لق 

إثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضا . 
فإن قلت : استدلالك بالمثوبة على رضا الله كق قد بارع فيه ؛ لأن الله سبحانه قد يعطى الفاسق 

من النعم أكثر مما يعطى الشاكر . وهذا إيرادٌ قوى . 
ولكن الجواب عنه أن يقال : إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج » وليس عن رضّى : 
كما قال تعالى : الیب كَذَوأ بايا سسوم من عبت لا بعلمو * وَأ لَهُمْ یک كيى 

مين [ الأعراف : [AY AY‏ . 
وقال النبى كك : « إن الله ليملى للظالم » حتى إذا أخذه ؛ لم يفلته » . وتلا قوله تعالى : وکلک 

مد د إا عد الشرئ ھی عة إِنّ دم آي يد4" [هرد: 060 . 


edt‏ ر ے کیا 
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وقال تعالى : گا دسا ا ڪڪروا پو تتا عايهر ابوب ڪل کنو ئ إذا رخا يمآ أو 


07 لز ر ع تافل ر مخ ے م وام ررم ہے م م 
اذم نت كد هم مُلسُونَ قوع دَارُ ألقوم ين طَلَُوا المد رو رب لابين [الأنعام: ؛؛, 


146]. 
أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله ؛ فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الله عنه . 
أيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض : 
ذكر المؤلف كيه فى هذه الصفات خمس أيات : 
الآية الأولى : قوله : وسن يشل مُؤٌمتَا مُتَعَيّدَا فَجَرَاوُمُ جهنم کا نبا 
وَعسب أله عليه لمكم [الساء: +4 . 
ومن : شرطية . و(مّن) الشرطية تفيد العموم . 


(۱) أخرجه البخاري (4147) » ومسلم (19817) . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القران + 7ب بس 898 

«مُؤْمتا4 : هو من آمن باللّه ورسوله ؛ فخرج به الكافر والمنافق . 

لكن من قتل كافرًا له عهد أو ذمة أو أمان ؛ فهو آثم » لكن لا يستحق الوعيد المذكور فى الآية . 

وأما المنافق ؛ فهو معصوم الدم ظاهرًا ؛ ما لم يعلن بنفاقه . 

وقوله : «مُتََيّدًا4 : يدل على [خراج الصغير وغير العاقل ؛ لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا 
عمد » وعلى إخراج المخطئ » وقد سبق بيانه فى الآية التى قبلها . فالذى يقتل مؤمئًا متعمدًا جزاؤه هذا 
الجزاء العظيم . 

جَهَنَّم» : اسم من أسماء النار. 
وکو 00 : ماكثًا فيها . 
وعضت أله ع4 : الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به »> وهى من صفاته 

الفعلية . 

لوَلمَتمٌ4 : اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة اله . 

فهذه أربعة أنواع من العقوبة » والخامس : قوله : وَأَعدَّ لَمُ عدبا عَظِيمَا4 . 

حمس عقوبات » واحدة منها كافية فى الردع والزجر لمن كان له قلب . 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود فى النار؛ حيث رُنَّتَ على القتل » والقتل ليس 
بكفرء ولا حلود فى النار عند أهل السنة إلا بالكفر. 

وأجيب عن ذلك بعدة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذه فى الكافر إذا قتل المؤمن . 

لكن هذا القول ليس بشىء ؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدًا فيها وإن لم يقتل المؤمن ن : ل أله 
من ال شرن وعد ی م سَعيرا خَِدينَ ن فا نا لد جو وكا ذلا تير [الأحزاب : 4 هل]. 

رجه فان أن هذا فيم اتر لقتل لأن الى يتحر قل المؤمن كاف 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب ؛ قال : كيف هذا ؟ ! إذا استحل قتله ؛ فهو كافر وإن لم 
يقتلة » وهو مخلّد فى النار وإن لم يقتله . 

ولا يستقيم هذا الجواب أيضًا . 

الوجه الثالث : أن هذه الجملة على تقدير شرط ؛ فجزاؤه جهنم خالدًا فيها إن جازاه . 

وفى هذا نظد ؛أى فائدة فى قوله : 9 فَجَرَاوٌمْ هنم ؛ مادام المعنى إن جازاه ؟ ! فنحن الآن 
نسأل : إذا جازاه ؛ فهل هذا جزاؤه ؟ فإذا قيل : نعم ؛ فمعناه أنه صار خحالدًا فى النار » فتعود المشكلة مرة 
أخرى » ولا نتخلص . 
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فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . ش 

الوجه الرابع : أن هذا سبب » ولكن إذا وجد مانع ؛ لم ينفذ السبب ؛ كما نقول : القرابة سبب 
للإرث ؛ فإذا كان القريب رقيقًا ؛ لم يرث ؛ لوجود المانع وهو الرّق . 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخر» وهو : ما الفائدة من هذا الوعيد ؟ 

فنقول : الفائدة أن الإنسان الذى يقتلّ مؤمئًا متعمدًا قد فعل السبب الذى يخلد به فى النار» وحيتهذ 
يكون وجود المانع محتملا ؛ قد يوجد » وقد لا يوجد ؛ فهو على خطر جدًا » ولهذا قال النبى كَل : 
« لن يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا 2١76‏ . فإذا أصاب دما حرامًا والعياذ باللّه ؛ 
فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه . ' 

وعلى هذا ؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل ؛ لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببًا لكفره » وحيتكذ 


يموت على الكفر › فيخلد . 
فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب ؛ فالقتل عمدًا سببٌ لأن يموت الإنسان 


وأظن هذا إذا تأمله الإنسان ؛ يجد أنه ليس فيه إشكال . 

الوجه الخامس : أن المراد بالخلود المكث الطويل » وليس المراد به المكث الدائم ؛ لأن اللغة 
العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال : فلان خالد فى الحبس . والحبس ليس 
بدائم . ويقولون : فلان خخالد خلود الجبال . ومعلوم أن الجبال ينسفها ربى نسفًا فيذرها قاعًا صفصفًا . 

وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب » فنقول : إن الله تك لم يذ كر التأبيد ؛ لم يقل : خالدًا 
فيها أبدًا بل قال : حلا ؤيهتا» » والمعنی : أنه ماكث مکئًا طويلا . ۰ 

الوجه السادس : أن يقال : إن هذا من باب الوعيد » والوعيد يجوز إخلافه ؛ لأنه انتقال من العدل 
إلى الكرم » والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر : 

وى ران أُوْعَدْثُهُ أؤ وَعَدْنُه ‏ لُمخْلِفُ إيعادى وَمُنْجِرُ مَؤْعِدِي 

أوعدته بالعقوبة » ووعدته بالثواب ؛ لمخلف إيعادى ومنجز موعدى . 

وأنت إذا قلت لابنك : واللّه ؛ إن ذهبت إلى السوق ؛ لأضربنك بهذه العصا. ثم ذهب إلى 
السوق » فلما رجع ؛ ضربته بيدك ؛ فهذا العقاب أهون على ابنك ؛ فإذا توعد الله يك القاتل بهذا 
الوعيد » ثم عفا عنه ؛ فهذا كرم . ش 
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ولكن هذا فى الحقيقة فيه شىء من النظر ؛ لأننا نقول : إن نفذ الوعيد ؛ فالإشكال باقي » وإن لم 
ينغذ ؛ فلا فائدة منه . ْ 

هذه ستة أوجه فى الجواب عن الآية ؛ وأقربها الخامس ؛ ثم الرابع . 

مسألة : إذا تاب القاتل ؛ هل يستحق الوعيد ؟ : 

الجواب : لا يستحق الوعيد بنص القرآن ؛ لقوله تعالى : ورين لا نشي مح أله لها ءاخر 
كلا يَتَتونَ ألننْس الت حرم ال إلا يالْحَنّ ولا يزيت وم يفعل ذلك ياق ناما سف له 
الاب ریم لقب اد ِو مھا إلا م اب وام وی اک میا ولك رل ا 
سيتتاتهم حسمن [ الفرقان : -٩۸‏ ۷۰ وهذا واضح ؛ أن من تاب - حتى من القتل - ؛فإن الله 
تعالى يبدل سيئاته حسنات . ْ : 

والحديث الصحيح فى قصة الرجل من بنى إسرائيل » الذى قتل تسعة وتسعين نفسا » فألقى الله فى 
نفسه التوبة » فجاء إلى عابد » فقال له : إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا ؛ فهل له من توبة ؟ ! فالعابد استعظم 
الأمرء وقال : ليس لك توبة ! فقتله » فأنم به المائة . فدُلٌ على عالم » فقال : إنه قتل مائة نفس ؛ فهل له 
من توبة ؟ قال : نعم ؛ ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ! ولكن هذه القرية ظالم أهلها ؛ فاذهب إلى القرية 
الفلانية » فيها أهل خير وصلاح » فسافر الرجل » وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح » فوافته المنية 
فى أثناء الطريق » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » حتى أنزل الله ينهم حكمًاء 
وقال : قيسوا ما بين القريتين » فإلى أيتهما كان أقرب ؛ فهو من أهلها ؛ فكان أقرب إلى أهل القرية 
الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة" . 

فانظر كيف كان من بنى إسرائيل فقبلت توبته » مع أن الله جعل عليهم آصارًا وأغلالا » وهذه الأمة 
رفع عنها الآصار والأغلال ؛ فالتوبة فى حقها أسهل ؛ فإذا كان هذا من بنى إسرائيل ؛ فكيف بهذه 
الأمة؟ ! . ش 
فإن قلت : ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس ولي : أن القاتل ليس له توبة ؟ ! . 

فالجواب من أحد الوجهين : ٤‏ 

١‏ - إما أن ابن عباس وي استبعد أن يكون للقاتل عمدًا توبة » ورأى أنه لا يُوقّق للتوبة » وإذا لم 
يوفق للتوبة ؛ فإنه لا يسقط عنه الإثم » بل يؤاخذ به . 

۲ - وإما أن يقال : إن مراد ابن عباس وز : أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول ؛ لأن القاتل 
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۸ ہس شرح العقيدة الواسطية 
عمدًا يتعلق به ثلائة حقوق : حق الله » وحق المقتول » والثالث لأولياء المقتول . 

أ- أما حق الله ؛ فلا شك أن التوبة ترفعه ؛ لقوله تعالى : طقل یکوبادی أل رهوا عل اسهم لا 
تقتطو ين َة أله إِنَّ آله يَمِْرٌ الوب حَنِيعاً» [الزمر : ٠١‏ » وهذه فى التائبين . 

ب - وأما حق أولياء المقتول ؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم » أتى إليهم وقال : أنا قتلت 
صاحبكم » واصنعوا ما شتتم فهم إما أن يقتصواء أو يأخذوا الدّية» أو يعفواء والحقٌ لهم . 

ج - وأما حق المقتول ؛ فلا سبيل إلى التخلّص منه فى الدنيا . 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له ؛ أى : بالنسبة لحق المقتول . 

على أن الذى يظهر لى أنه إذا تاب توبة نصوحا ؛ فإنه حتى حق المقتول يسقط ء لا إهدارًا لحقّه » 
ولكن اله ق بفضله يتحمل عن القاتل ويعطى المقتول رفعة درجات فى الجنة أو عفرا عن السيئات ؛ 
لأن التوبة الخالصة لا تبقى شيقا » ويؤيد هذا عموم آية « الفرقان » : وبين لا يَنعورح مم لَه لها 


- 


١‏ حي عمل ليل 


تار ل ََتُونَ ألننْس الى حم َه إلا لحي » إلى قوله تعالى : إلا من بَابَ وءامن وَعَجِلَ 


حسملا مسا کاو کک بل أله اتهم حسمت [ الفرقان : 4ه- ]۷٠‏ . 

وفى هذه الآية من صفات الله : الغضب » واللعن وإعداد العذاب . 

وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدًا . 

الآية الثانية : قوله : «دَلِلك أنهو آتَبعوا ما أس خط الله وَِكَرِهُوا رضِواتّمٌ 6 [ محمد : 4 . 

ظدَلِكَ) : المشار إليه ما سبق » والذى سبق هو قوله تعالى : َك 5ا وتم الملتيكة 
روت ومهم وَأدبرَهُمْ دلت ائم ابوا ما أشخّط ائه رڪرو رضْوائَمٌ تأخبط 
أَعَمْلَهُمَ)» [ محمد : ۲۷ ۲۸] . يعنى : فكيف تكون حالهم فى تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت ؟! . 

ذلك ؛ أى : ضرب الوجوه والأدبار. 

باهز ؛ أى : بسبب ؛ فالباء للسببية . 

نموا ما حط َه . أى : الذى أسخط الله » فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله ل من 
عقيدة أو قول أو فعل . 

أما ما فيه رضا الله ؛ فحالهم فيه قوله : رَِكَرِهُوا رضِوْمّمٌ4 . أى كرهوا ما فيه رضاه » فصارت 
عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة ؛ أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . 

وفى هذه الآية من صفات الله : إثبات السخط والرضى . 

وسبق الكلام على صفة الرضى » وأما السخط ؛ فمعناه قريب من معنى الغضب . 
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الآية الثالثة : قوله : :1 افوا أَنتَقَّمْنًا مله [الزحرف : [٥‏ . 

ءَاسَفُونَا . يعنى : أغضبونا وأسخطونا . 

قلا : هنا شرطية » فعل الشرط فيها : ءَاسَهُوبَا4 , وجوابه : «أنَقّمْا مِنْهُر» . 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام ؛ لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم 
يقولون : إن المراد بالسخط والغضب الانتقام ‏ أو إرادة الانتقام » ولا يفسرون السخط والغضب بصفة 
من صفات الله يعصف بها هو نفسه » فيقولون : غضبه ؛ أى انتقامه » أو إرادة انتقامه » فهم إما أن 
يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بها » ولا يفسرونه بأنه 
صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به . 

ونحن نقول له : بل السخط والغضب غير الانتقام » والانتقام نتيجة الغضب والسخط ؛ كما 
نقول : إن الثواب نتيجة الرضا ؛ فاللّه سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم 
منهم . 

وإذا قالوا : إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله وك . 

فإننا نجيبهم بما سبق فى صفة الرضا ؛ لأن الباب واحد . 

ونقول : بل العقل يدل على السخط والغضب ؛ فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل 
على السخط والغضب » وليس دليلا على الرضاء ولا على انتفاء الغضب والسخط . 

ونقول : هذه الآية : قَلمّآ ءَاسَهُونًا أنتَفَمَا من [الزعرف : ]٠١‏ . ترد عليكم ؛ لأنه جعل 
الانتقام غير الغضب ؛ لأن الشرط غير المشروط . 

مسألة : 

بقى أن يقال : ًا مَاسَهُونَا . نحن نعرف أن الأسف : هو الحزن والندم على شىء مضى 

/ 

على النادم لا يستطيع رفعه ؛ فهل يوصف الله بالحزن والندم ؟ . 

الجواب : لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف فى اللغة له معنيان : 

المعنى الأول : الأسف بمعنى الحزن ؛ مثل قول الله تعالى عن يعقوب : يکاس عل يوحت 
وَبِيِضَتَ عبتا ورب الْحؤن» [يوسف: ]۸٤‏ . 

الثانى : الأسف بمعنى الغضب ؛ فيقال : أسف عليه يأسف ؛ بمعنى : غضب عليه . 

والمعنى الأول : ممتنع بالنسبة لله َك . والثانى : مثبت لله ؛ لأن الله تعالى وصف به نفسه» 
فقال : َا دَاسَهُونا أَنتَمَمْنَا مِنْهْرَ» . 

وفى الآية من صفات الله : الغضب ء والانتقام . 
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ومن الناحية المسلكية : التحذير مما يغضب الله تعالى . 

الآية الرابعة : قوله : وتكن رة أله عاتم بمج [العربة: ]٤١‏ . 

. يعنى بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبى بها فى الغزوات ؛ لأن الله تعالى كره انبعائهم ؛ ' 
لأن عملهم غير حالص له » الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك › ولأنهم إذا خرجواء كانوا كما قال 
الله تعالى : لو حرجا يك ما رادوکم إلا َال وَلوْصَمُوا للك بويك ال ذالترية : 
۷] » وإذا كانوا غير مخلصين » وكانوا مفسدين ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشركٌ 
ذ: كر أله عاتم َه . يعنى : جعل جحكهم فاترة عن الخروج للجهاد . 

«وَقيلٌ أَفْمَدُوأمَمْ ميرك [التوية : ]٠١‏ . قيل : يحتمل أن الله قال ذلك كونًا . ويحتمل أن 
بعضهم يقول لبعض : اقعد مع القاعدين ؛ ففلان لم يخرج » وفلان لم يخرج . ممن عذرهم الله فك ؛ 
كالمريض والأعمى والأعرج » ويقولون : إذا قدم النبى اة اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا . 

ويمكن أن نجمع بين القولين ؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك » وقعدوا ؛ فهم ما قعدوا إلا بقول الله يك . 

وفى الآية هنا إثبات أن الله ليك يكره » وهذا أيضًا ثابت فى الكتاب والسنة : 

قال الله تعالى : «وَمَصَى ربك ألا بدا إل 6 . إلى قوله : وکل يك کان سيخ عند يك 
مروا [الإسراء : ۲۴- ۳۸] . 

وكما فى هذه الآية التى ذكرها المؤلف : وليك حر أله أَنِمَائَهُمَ4 . 

وقال النبى يكل : « إن الله كره لكم قيل وقال ۲(“ . 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة ؛ أن الله تعالى يكره . 

وكراهة الله سبحانه وتعالى للشىء تكون للعمل؛ كما فى قوله: رک صر أ 
أْْصَانَهُم 4 . وكما فى قوله : و کل ذلك کان سم عند ريك مكروما [الإسراء: 02] . 

وتكون أيضًا للعامل ؛ كما جاء فى الحديث : « إن الله تعالى إذا أبغض عبدًا ؛ نادى جبريل ؛ إنى 
أبغض فلانًا ؛ فأبغضه )"“ . 1 

الآية الخامسة : قوله : لَب مَقَمّا عند أل أن تَقُولُوا ما لا تَفْمَلُورت4 [الصف: م . 

إ4 ؛ بمعنى : عظم . 

لمَقْمَا4 : تمييز محول عن الفاعل » والمقت أشد البغض » وفاعل «حكيرٌ4 بعد أن حول 
الفاعل إلى تمييز : (أن) وما دخلت عليه فى قوله : (آن تَمُوُوأ مَا لا تفعأوت) . 
(۱) أخرجه البخارى )۱٤۷۷(‏ ؛ ومسلم )٥۹۳(‏ . 
(۲) أخرجه البخارى (۳۲۰۹) » ومسلم (۲۹۳۷) واللفظ له . 
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وهذه الآية تعليل للآية التى قبلها وبيان لعاقبتها : ا لين اموأ لم قولوت ما ا شمو 
حكبر مقا عند لَه أن تَفُولُوأ ما لا عور [الصف : ۲» ]٣‏ ؛ فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول 
الإنسان ما لا يفعل . 

ووجه ذلك أن يقال : إذا كنت تقول الشىء ولا تفعله ؛ فأنت بين أمرين : إما كاذب فيما تقول » 
ولكن تُخوّف الناس » فتقول لهم الشىء وليس بحقيقة . وإما أنك مستكبر عما تقول ؛ تأمر الناس به ولا 
تفعله » وتنهی الناس عنه وتفعله . 

وفى الآية من الصفات : المقت » وأنه يتفاوت . 

ومن الناحية المسلكية : التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل . 

الآية الأولى : قوله : إل يترون إلا أن يَأْيبهُمْ آله في طكلٍ يى الْعَسَار لماڪ وى 
لمر [البقرة : .)0١‏ 

قوله : هل ينظرُون» : هَل : استفهام بمعنى النفى ؛ يعنى : ما ينظرون » وكلما وجدت 
(إلا) بعد الاستفهام ؛ فالاستفهام يكون للنفى . هذه قاعدة ؛ قال النبى عليه الصلاة والسلام : « هل أنت 
إلا إصبع دميت © 

ومعنى : 9 ينظرُونَ4 هنا : يننظرون ؛ لأنها لم تتعد ب : (إلى) ؛ فلو تعدت ب : (إلى) لكان معناها 
النظر بالعين غالبا » أماإذا تعدت بنفسها ؛ فهى بمعنى : ينتظرون . أى : ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن 
يأتيهم الله فى ظلل من الغمام » وذلك يوم القيامة . 

أيهم اله في طللٍ» : وطإفي» : هنا بمعنى (مع) ؛ فهى للمصاحبة ؛ وليست للظرفية قطعًا ؛ 
لأنها لو كانت للظرفية ؛ لكانت محيطة باللّه » [ ومعلوم ] أن الله تعالى واسع عليم » ولا يحيط به شىء 
من مخلوقاتة . ! ا 

ف إن كع ؛ أى : مع الظلل ؛ فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده لون اء 
ممم : غمام أبيض ؛ ظلل عظيمة ؛ لمجىء الله تبارك وتعالى . 

وقوله : «إنى فكل من السار : الغمام ؛ قال العلماء : إنه السحاب الأبيض ؛ كما قال تعالى 
مُمتتا على بنى إسرائيل : وسنت عَلِنْحكُمْ ألْسَمَام4 [البقرة : ]٠۷‏ » والسحاب الأبيض ثبقى الجو 
مستنيرا ؛ بخلاف الأسود والأحمر؛ فإنه تحصل به الظلمة » وهو أجمل منظرًا . 

رقوله : لَص : الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله ؛ يعنى : أو تأيهم 


؛أى:ماأنت. 


(۱) أخرجه البخارى (۲۸۰۲) » ومسلم (17/85) . 


1۷۲ 
الملائكة » وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة » ومن هم الملائكة . 

والملائكة تأتى يوم القيامة ؛ لأنها تنزل فى الأرض » ينزل أهل السماء الدنيا » ثم الثانية » ثم الثالثة » 
ثم الرابعة وهكذا . . . .. إلى السابعة ؛ يحيطون بالناس . 

هذا تحذي من هذا يوم الذى بی على هذا لرجه؛ فهو مشهد عظيم من مشاه ب اة 
يحذر الله به هؤلاء المكذيين . 

الآية الثانية : قوله : کل بطو إل أن ام امھگ أو ای ربك أو يأف بنش ايت ديك وم 
انی بف يكي رَبك 1 الأنعام : ]٠١۸‏ . 

نقول فى هَل يظرود . ما قلناه فى الآية السابقة ؛ أى : ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه 
الأحوال : 

أو 0 أن يَأ الیگ . أى : لقبض أرواحهم ؛ قال الله تعالى : ولو تر إِذْ يوق 
ا مرا المقبكة نرت وهم رادرم روا عدا ارين الأضل: ٠٠١‏ 

ثانيا : او ياق ربك » يوم القيامة للقضاء بينهم . 

ثالنا : أو يأف بنش باي رَبك : وهذه طلوع الشمس من مغربهاء فسرها بذلك النبى 
٠‏ . 

وأما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث ؛ لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم ؛ لا تقبل منهم التوبة ؛ 
لقوله تعالى : يست التَوبَةٌ للت يمون السات حى إا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتٌ فَالَ 
إِنْ مت ألكَنَ» رالساء: مم . 

وكذلك أيضًا إذا طلعت الشمس من مغربها ؛ فإن التوبة لا تقبل » وحينئذ لا يستطيعون خلاصًا مما 
هم عليه . 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين ؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل ؛ فلا يستطيعون التخلص فى تلك 
الحال مما عملوه . 

والغرض من هذه الآية والتى قبلها تحذير هؤلاء المكذيين من أن يفوتهم الأوانُ ثم لا يستطيعون 
الخلاص من أعمالهم . ش 

الآية الثالثة : قوله : فو دا دكن الرس وا د وجا رك الماك صقا صما الفجر: ١‏ 
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(١)أخرجه‏ البخارى فى التفسير (ه 11 4) ؛ ومسلم )١91(‏ . 
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د هنا للتنبيه ؛ مثلا (ألا) . 

وقوله : إًا دكن لض كما يمي : هذا يوم القيامة . 

وأكد هذا الك لعظمته ؛ لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شىء يدك» حتى تكون الأرض 
كالأديم » والأديم هو الجلد ؛ قال اله تعالى : دما اا صَعْصَمًا لا تر ييا عا و تاك 
[طه:5.- ۷ . ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسًا لا تأكيدًا» ويكون المعنى : دكا بعد دك . 

قال «إوجاء ريك والْمآك صَنَا ضعا : وبا رَبك ؛ يعنى : يوم القيامة » بعد أن تدك الأرض 
وتُسَوى ويُحْشر الناس بأتى الله للقضاء بين عباده : 

وقوله : رالا : (أل) هنا للعموم ؛ يعنى : وكل ملك ؛ يعنى : الملائكة ينزلون فى الأرض . 

صما صَدَ4 ؛ أى صفًا من وراء صف ؛ كما جاء فى الأثر : 9 تنزل ملائكة الدنيا فيصفون » ومن 
ورائهم ملائكة السماء الثانية » ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة » هكذا . 

الآية الرابعة : قوله : «#ويوم قى ألسماء بالفملم ول هة تيلا [الفرقان: ]٠٠‏ . 

يعنى : اذكر يوم تشقق السماء بالغمام . 

وتتَمَنُ4 : أبلغ من تنشق ؛ لأن ظاهرها تشقق شيًا فشيًا » ويخرج هذا الغمام » فيثور ثوران 
الدخان » وينبعث شيئًا فشيئًا . 

تشقق السماء بالغمام ؛ مثل ما يقال : تشقق الأرض بالنبات ؛ يعنى : يخرج الغمام من السماء ويثور 
متتابعًا » وذلك لمجىء الله ك للفصل بین عباده ؛ فهو يوم رهيبٌ عظيم . 

قوله : وَل لْكبَكَةٌ تله : ينزلون من السماوات شيقًا فشيمًا » تنزل ملائكة السماء الدنيا» ثم 
الثانية » ثم الثالثة . .. وهكذا . 

وهذه الآية فى سياقيها ليس فيها ذكر مجىء الله » لكن فيها الإشارة إلى ذلك ؛ لأن تشقق السماء 
بالغمام إنما يكون لمجىء الله تعالى ؛ بدليل الآيات السابقة . 

هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الل وهى : المجىء والإتيان . 

وأهل السهة والجماعة يثبتون أن الله يأتى بنفسه هو؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه » وهو 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيرة وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثًا ؛ فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة ؛ فالله وك يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديقًا . 

لكن يبقى السؤال : هل نعلم كيفية هذا المجىء؟ 

الجواب : لا نعلمه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجىءء ولم يخبرنا كيف يجىءء ولأن 
الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنها » وكل هذا لا يوجد فى صفات 
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0006 
الله تعالى » ولأنه إذا جهلت الذات » جهلت الصفات ؛ أى : كيفيتها ؛ فالذات موجودة وحقيقية 
ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس » وكذلك نعرف ما معنى المجىء» لكن كيفية الذات 
أو النفس وكيفية المجىء غير معلوم لنا . 

فنؤمن بأن الله يأتى حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا . 

مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم : 

وخالف أهل السنة والجماعة فى هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل» فقالوا : إن الله لا يأنى ؛ 
لأنك إذا أثبت أن الله يأنى ؛ ثبت أنه جسم ؛ والأجسام متمائلة ! . 

فنقول : هذه دعوى وقياس باطل ؛ لأنه فى مقابلة النص » وكل شىء يعود إلى النص بالإبطال فهو 
باطل ؛ لقوله تعالى : ونا أو ليام لعل هُدَّى أو في صلل مي [مبا: 14 . 

فإذا قلت : إن هذا الذى عاد إلى النص بالإبطال هو الحق ؛ صار النص باطلا ولابد » وبطلان النص 
مستحيل . وإن قلت : إن النص هو الحق ؛ صار هذا باطلا ولابد ! . 

ثم نقول : ما المانع من أن يأتى الله تعالى بنفسه على الكيفية التى يريدها ؟ يقولون : المانع أنك إذا 
أثبت ذلك ؛ فأنت ممثل . 

نقول : هذا خطأ ؛ فإننا نعلم أن المجىء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق ؛ فالإنسان 
النشيط الذى يأتى كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه » لكنه لا يمشى مرځا وإن شفت فقل : إنه يمشى 
مرححا : هل هذا كالإنسان الذى يمشى على عصًا ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد تعب . 

والإنيان يختلف من وجه آخر ؛ فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس كإتيان 
شخص لا يحتفى به . 

ماذا يقول المعطل فى قوله تعالى : رجاه ريك . ونحوها؟ 

الجواب : يقول : المعنى : جاء أمر ربك » وأتئ أمر ربك ؟ لأن الله تعالى قال : هأ مر أله َل 
تعلو [النحل : ]١‏ ؛ فيجب أن نفشرَ كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية » ونقول : المراد : 
أتى أمر الله . 

فيقال : إن هذا الدليل الذى استدللت به هو دليلٌ عليك ولیس لك ! لو كان الله تعالى يريد إتيان 
أمره فى الآيات الأخرى ؛ فما الذى يمنعه أن يقول : أمره ؟ ! فلما أراد الأمر ؛ عبر بالأمرء ولما لم يرده ؛ 
لم يعبر به . 

وهذا فى الواقع دليل عليك ؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول : إنها بينت بهذه 
الآية . فالآيات الأخرى واضحة » وفى بعضها تقسيم يمنع إرداة مجىء الأمر : هَل يَنْظيُونَ إل أن 
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ایھر الملتيكةٌ أذ بأ ریک أذ أف بض ماي َك يوم بأ بعش لكت ري [ الأنعام : ٠٠۸‏ ؛ هل 
يستقيم لشخص أن يقول : يا ريك ؛ أى : أمره فى مثل هذا التقسيم ؟ ! 

فإذا قال قائل :ما تقولون فى قوله تعالى : «إتسى أله أن يأف باتع أو آم مَنْ عند [ المائدة : ۲[ . 

فالجواب : أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف الله الإتيان به إلى نفسه ؛ لأنه من 
عنده ؛ وهذا أسلوب معروف فى اللغة العربية ؛ فالإتيان إذا فيد بحرف جر مثلا ؛ فالمراد به ذلك 
المجرور» وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد ؛ فالمراد به إتيان الله حقيقة . 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجىء والإتيان لله تعالى : 

الشمرة هى الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذى يأتى فيه الرب ك للفصل بين عباده 
وتنزل الملائكة » ولا يبقى أمامك إلا الرب وك والمخلوقات كلها ؛ فإن عملت خيرًا ؛ جوزيت به » 
وإن عملت سوى ذلك ؛ فإنك ستجزى به ؛ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام : 9 إن الإنسان يخلو به 
الله تق » فينظر أيمن منه ؛ فلا يرى إلا ما قدم » وينظر أَشأم منه ؛ فلا يرى إلا ما قدم » وينظر تلقاء 
وجهه ؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ؛ فاتقوا النار » ولو بشق تمرة 76" . فالإيمان بمثل هذه الأشياء 
العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبةٌ وخوقًا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه . 

شغ ل چا 

ذكر المؤلف كلم لإثبات صفة الوجه لله تعالى آيتين : 

الأية الأولى : قوله : ورن وجه ريك ذو جل وآإذراو# [ الرحمن : .[Y‏ 

وهذه معطوفة على قوله تعالى : کوک من ملا کاو 9© می َه ري ذو امك كاري 
[الرحمن: ۲١‏ ۲۷] » ولهذا قال بعض السلف : ينبغى إذا قرأت : لكل مَنْ عا َا . أن تصلها 
بقوله : و وه رَيْكَ 4 ؛ حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق » وذلك للتقابل» فهذا فناء 
وهذا بقاء» ڈوک من علا نا (2© وبق و دك و لب گار . 

قوله تعالى : فوب وَبَهُ رَيْكَ4 ؛ أى : لا يفنى . 

والوجه : معناه معلوم » لكن كيفيته مجهولة » لا نعلم كيش وجه الله ل ؛ كسائر صفاته » لكننا 
نؤمن بأن له وجههًا موصوقا بالجلال والإكرام » وموصوفًا بالبهاء والعظمة والنور العظيم » حتى قال النبى 
عليه الصلاة والسلام : 9 حجابه النورء لو كشفه ؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
عله ۾ 


(۱) أخرجه البخارى (76115) . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹) . 
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(سبحات وجهه) ؛ يعنى : بهاژه وعظمته وجلاله ونوره . 
(ما انتهى إليه بصره من خلقه) : وبصره ينتهى إلى كل شىء » وعليه ؛ فلو كشف هذا الحجاب - 
حجاب النور عن وجهه ؛ لاحترق كل شىء . 
لهذا نقول : هذا الوجه وجه عظيم » لا يمكن أبدًا أن يماثل أوجه المخلوقات . 
وبناء على هذا نقول : من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجهًا حقيقة » ونأخذه من قوله : و وه 
ريك ذو للب واكام . ونقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين ؛ لقوله تعالى : فليس 
کنل سی 2 [الشورى: 01١‏ . ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله تعالى : ولا يطو پو 
لما [طه : لللع. 
إن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية يقاب أ أن يحدث جنها باسات ؛ قن : إنك مبتدع ضال 
قائلٌ على الله ما لا تعلم » وقد حوم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم ؛ قال تعالى : ف نما عم ر 
الموج ما ظھر ينها وما طن وام والبقى يغب الح وأن ششرکوا باه ما ل برد بو سلطا وان ولوا عل 
هم كا مو [ الأعراف : : + . وقال تعالى : ف وَلَا تَقْفُ ما لَيِسَ لَك به عِلْم إن الشمع وَالْمَصَرَ 
وَالْقُوَادَ كل أَوْليِكَ كَانَ عَنْهُ م مشوولا & [الإسراء : [r‏ 
وهنا قال : فإو وَبهُ ريك . أضاف الربوبية إلى محمد ي » وهذه الربوبية أخص ما يكون من 
أنواع الربوبية ؛ لأن الربوبية عامة وخخاصة » والخاصة خاصة أحص » وخاصة فوق ذلك ؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله ؛ فالربوبية الأحص أفضل بلا شك . 
وقوله : [ذر) صفة لوجه » والدليل الرفع » ولو كانت صفة للرب ؛ لقال ذى الجلال كما قال فى 
نفس السورة : وبر دم ريك ذى للل ودام الرحمن : ۷۸] . فلما قال : «إذو أل . علمنا أنه 
وصف للوجه . 
واي : معناه العظمة والسلطان . 
گر : هى مصدر من أكرم» صالحة للمكرم والمكرم » فالله سبحانه وتعالى مُكرم » 
و[كرامه تعالى القيام بطاعته » وكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من الثواب . 
فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته اهل لأن يُكْرَمَ ونی عليه سبحانه وتعالى و[كرام كل أحد 
بحسبه ؛ فإكرام الله ك أن تقدره حق قدره » وأن تعظمه حق تعظيمه » لا لاحتياجه إلى إكرامك › 
SS‏ 
قوله 7 2 ىء الك إلا َم [القصص : [AA‏ . 
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20 1 كل دي ٠.٥‏ أى : فان ؛ كقوله : کس من عا علا أن [ الرحمن : 1 
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وقوله : إلا وه : توازى قوله : لوب وه رك در الل والاقار» . 

فالمعنى : کل شىء فانٍ وزائل إلا وجه الله ق ؛ فإنه باق » ولهذا قال : له لشي وه رر 
[ القصص : ۸۸] . فهو التكم الاقى الذى يرجع إليه الناس ليحكم ينهم . 

وقيل فى معنى الآية : عل ىء مَلِكُ إلا َة . أى :إلأما أريد به وجهه . قالوا : لأن سياق 
لآية يدل على ذلك : رلا َع مع أل لها ماخر لآ له إل شر کل ,الك إلا ن 
[ القصص : 48] ؛ كأنه يقول : لا تدع مع الله لها آخر فتشرك به ؛ لأن عملك وإشراكك هالك ؛ أى 
Tg‏ يني لان لس لساك ارا إن ادر وات 
النعيم . 

ولكن المعنى الأول أسد وأقوى . 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك فى معنييه ؛ نقول : 

يمكن أن نحمل الآية على المعنيين ؛ إذ لا منافاة بينهما » فتحمل على هذا وهذاء فيقال : كل 
شىء يفنى إلا وجه الله د » وكل شىء من الأعمال يذهب هباء ؛ إلا ما أريد به وجه الله . 

وعلى أى التقديرين ؛ ففى الآية دليل على ثبوت الوجه لله ك . 

وهو من الصفات الذاتية الخبرية التى مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء » ولا نقول : من الصفات 
الذاتية المعنوية » ولو قلنا بذلك ؛ لكنا نوافق من تأؤله تحريقًاء ولا نقول : إنها بعض من الله . أو : جزء 
من اللّه . لأن ذلك يوهِم نقصًا لله سبحانه وتعالى . 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه ؛ فقالوا : المراد بالوجه فى الآية : الثواب ؛ كل شىء 
يفنى ؛ إلا ثواب الله ! 

ففسروا الوجه الذى هو صفة كمال ؛ فسروه بشىء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود ؛ 
فالثواب حادث بعد أن لم يكن » وجائز أن يرتفع » لولا وعد الله يبقائه ؛ لكان من تحيث العقل جائرًا أن 
يرتفع ؛ أعنى : الثواب ! ش 

فهل تقولون الآن : إن وجه الله الذى وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من باب الواجب ؟ 

إذا فسروه بالثواب ؛ صار من باب الممكن الذى يجوز وجوده وعدمه . 

وقولهم مردود بما يلى : 

١ء‏ لا : أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص » وليس هو الثواب . 

ثانا : أنه مخالف O‏ لطاع ياد وال DN‏ 
كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة » أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أثمة التابعين ومن تبعهم 
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بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير ! لن تجدوا إلى ذلك سبيلا أبدًا . 

ثالنًا : هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة : ذو لمل ودار [الرحمن: 
۷ لا يمكن . لو قلنا مثا جزاء المتقين ذو جلالٍ وإكرام ! فهذا لا يجوز أبدًا » واللّه تعالى وصف 
هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام . ١‏ 

رابعًا : نقول : ما ت تقولون فى قول الرسول يكل : وحجابه التور» لو كشفه ؛ لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . فهل الفواب له هذا النور الذى يحرق ما انتهى إليه بصر الله من 
الخلق ؟ ! أبدّاء ولا يمكن . 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم » ون الواجب علينا أن نفسَرٍ هذا الوجه بما أراده الله به » وهو وجه قائم 
به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام . 

فإن قلت : هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضائًا إلى الله يراد به وجه الله الذى هو صفته ؟ 

فالجواب : هذا هو الأصل ؛ كما فى قوله تعالى : ولا تر رين يدعو وهم ِالْمَدَذة وال 
يدو 4 [الأنعام : ۲ » وما لم عنم من يعمو جز إلا أنه وجه ريد الل وسو يرن 
[الليل: ١9‏ - ١ع‏ . . .. وما أشبهها من الآيات . 

ع اح ور ا و 
كلمة اختلف المفشرون فيهاء وهى قوله تعالى : «إوَطَه لر وَالتْب' يتما ولوا َم و اي 
[٥‏ . 

26 يتما ولوا . . يعنى : إلى أى مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة . َعَم ؛ أى : فهناك وج 
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فمنهم من قال : إن الوجه بمعنى الجهة ؛ لقوله تعالى : «إرَلكل وجه هو مولا 4 [ البقرة : [EA‏ 
فالمراد بالوجه الجهة ؛ أى : فنّعْ جهة الله ؛ أى : فثم الجهة التى يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا : لأنها نزلت فى حال السفر » إذا صلى الإنسان النافلة ؛ فإنه يصلى حيث كان وجهه ء أو إذا 
اشتبهت القبلة ؛ فإنه يتحرى ويصلى حيث كان وجهه . 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقى ؛ أى : إلى أى جهة تنوجهون ؛ فشم وجه الله 
سبحانه وتعالى ؛ لأن الله محيط بكل شىءء ولأنه ثبت عن النبى بهاو أن المصلى إذا قام يصلى ؛ فإن 
اله قبل وجهه“» إليذا نهى اوضق امام وتديه ولان اله قل وكيم 


(۱) أخرجه البخارى )5٠5(‏ » ومسلم )٥٤۷(‏ , 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ اللَّهِ وصفاته من الغرآن 17۹ 

فإذا صليت فى مكان لا تدرى أين القبلة » واجتهدت وتحريت وصليت » وصارت القبلة فى الواقع 
خلفك ؛ فاللّه يكون قبل وجهك » حتى فى هذه الحال . 

وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية . 

والمعنى الأول لا يخالفه فى الواقع . 

إذا قلنا : فشم جهة الله » وكان هناك دليل » سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية فى الوجه 
اثانى » أو كان الدليل ما جاءت به السنة ؛ فإنك إذا توجهت إلى اله فى صلاتك ؛ فهى جهة الله لتى 
يقبل الله صلاتك إليها ؛ ذ نّم أيضًا وجه الله حقًا . وحيتئذ يكون المعنيان لا يتنافيان . 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصمّاء ولا 
يمكن الإحاطة به تصورًا » بل كل شىء تقدره ؛ فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم ؛ كما قال تعالى : 
ولا عیطوت + بوم عِلَمَا [طه : .]١٠‏ 

فإن قيل : ما المراد بالوجه فى قوله : کل سىء هَالِكُ إلا وهم( [القصص : همع ؟ إن قلت : 
المراد بالوجه الذات ؛ فيخشى أن تكون حرفت . وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضًا ؛ وقعت فى 
محظور - وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون اله حق قدره ؛ حيث قالوا : إن الله يفنى إلا وجهه - 
فماذا تصنع ؟ ! 

فالجواب :إن أردت بقولك : إلا ذاته . يعنى أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله ؛ فهذا 
صحيح » ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه . 

وإن أردت بقولك : الذات : أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه ؛ فهذا تحريف وغير 


زل 

وعليه فنقول : إلا وَجَمَم . أى : إلا ذاته المتصفة بالوجه » وهذا ليس فيه شىء؛ لأن الفرق 
بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون : إن المراد بالوجه الذات » ولا وجه له . ونحن 
نقول : المراد a‏ 

إثبات اليدين لله تعالى : 

ذكر المؤلف كفل لإثبات اليدين لله تعالى آيتين : 

الآية الأولى : قوله : ما مَتَمَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَْتُ يدق [ص : ¥[ . 

(ما تمه : الخطاب لإبليس . 

ووا متمد : استفهام للتوبيخ ؛ يعنى أى شىء منعك أن تسج 

وقوله : لما حَلدَتُ دّ4 : ولم يقل 000 


1 شرح العقيدة الواسطية 


یش رکه أحد فيه » وهو حلت الله إياه بيده » لا باعتبار شخصه . 
ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره ؛ قال : جد لِمَنْ حلفت ينام [ الإسراء: 15] . 
ونحن قد قررنا أنه إذا تبر ب : (ما) عما يعقل ؛ فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين 
والشخص » ومنه قوله تعالى : طفَاكِمرا مَا طَابٌ لم ين اليس [النساء: ]٣‏ » لم يقل : (من) ؛ لأنه 
ليس المراد عين هذه المرأة » ولكن المّراد الصفة . 
فهنا قال : ليما حَلَنَتُ» . أى : هذا الموصوف العظيم الذى أكرمته بأننى خلقته ييدى » ولم 
يقصد : لمن خلقت ؛ أى : لهذا الآدمى بعينه . 
وقوله : و لِما حَلَفَتُ دى . هى كقول القائل : بريت بالقلم . والقلم آلة البرى . وتقول : صنعت 
هذا بيدى <قالياد هنا ا 
لما حَلقَتُ دى . gd E‏ :¢ . وهى صيغة تثنية » 
وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة ؛ كما يحذف التنوين » فنحن عندما نعرب المثنى وجمع 
المذكر السالم ؛ نقول : النون عوض عن التنوين فى الاسم المفرد . والعوض له حكم المُعَوّض ؛ فكما 
أن التنوين يحذف عند الإضافة ؛ فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة . 
فى هذه الآية توبيخ إبليس فى تركه السجود لما خلقه الله بيده » وهو آدم عليه الصلاة والسلام . 
وفيها : إثبات صفة الخلق : لعا لقت . 
وفيها : إثبات اليدين للّه سبحانه وتعالى : اليدين اللتين بهما يفعل ؛ كالخلق هنا . اليدين اللتين 
بهما يقبض : : وما فد دروا الله حبر ES‏ لار جَمِيصًا فع 2 لِْيمَةَ» [ الرمر : 1Y‏ ؟ 
مع دو مي عر الإنسان فلو« . 
وقوله : ليما لدت دى . فيها أيضًا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام ؛ حيث خخلقه الله تعالى 
بيده . 
قال أهل العلم : وكتب الله التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده . 
فهذه ثلاثة أشياء ؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 
ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبى عليه الصلاة والسلام : 9إن الله خخلق آدم على 
صورته 22 » وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين فى تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التى 
اختارها واعتنى بها و مركي الع مدر و 
وم رن اوی 0110 زسلم ( ١‏ 04 
(۲) رجه البخارى (1۲۲۷)؛ ومسلم )۲۸٤۱(‏ . 


الاستدلال على إثبات أسماء الله ه وصفاته من القرآنِ 


والمساجد إلى الله . والقول الثانى 0 

الاية الثانية : قوله : وكات اليثوة يذ أ مولا ملك وا ل ن 
5 کا رده ٤ . Fé‏ 
الود : هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام . 

سموا يهودًا ؛ قيل : لأنهم قالوا : إن هئ يك [الأعراف : ٠٠١‏ » وبناء على هذا يكون الاسم 
عرييًا ؛ لأن ها يهود - إذا رجع - عربى . 

وقيل : إن أصله يهوذا » اسم أحد أولاد يعقوب » واليهود من نسبوا إليه » لكن عند التعريب صارت 
الذال دالاء فقيل : يهود . 

وأيّا كان ؛ فلا يهمنا أن أصله هذا أو هذا . 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بنى إسرائيل » اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام . 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوًا ونفورا ؛ لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبق فى 
نفوسهم » وصار فيهم العتو على الناس » بل وعلى الخالق وق ؛ فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب 
- قبحهم الله - وهم أهلها . 

يقولود : ویر 0 ل مو ؛ أى : محبوسة عن الإنفاق ؛ كما قال الله تعالى : ولا يَحْمل بدك 
مَعلولَةٌ إل عنْقَِك4 [ الإسراء : ۲۹]؛ أى : محبوسة عن الإنفاق . 

وقالوا : «إنَّ آله ي4 [ آل عمران : ۱۸۱] . 

أما قولهم : إن يد الله مغلولة ؛ فقالوا : لولا أنها مغلولة ؛ لكان الناس كلهم أغنياء ؛ فكونه يجود : 
على زيد ولا يجود على عمرو : هذا هو الغل وعدم الإنفاق ! ! 

وقالوا : إن الله فقير ؛ لأن الله قال : کن دا الى يُفْرصٌ اله قرسا سا مس تلو 4 زابترة: 
٠ ] ©‏ فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام : يا محمد ! إن ربك افتقر ؛ صار يستقرض منا . قاتلهم 
الله ! 

وقالت اليهود أيضًا : إن الله عاجز ؛ لأنه حين خلق السماوات والأرض ؛ استراح يوم السبت » 
وجل ا ل ر ف . قاتلهم الله ! ! 

هنا يقول الله كق : : یالت آلو يد لله مع : يد : أفردوها ؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاء 
من اليدين الثنتين» ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط » فقال : بل يداه مبسوطتان) . 

ولما وصفوا الله بهذا العيب ؛ عاقبهم الله بما قالواء فقال : ©عْلَتْ ای ؛ أى : منعت عن 
الإنفاق » ولهذا كان اليهود أشد الناس جممًا للمال ومنعًا للعطاء ؛ فهم أبخل عباد الله » وأشدهم شا 


1۸۲ 
فى طلب المال » ولا يمكن أن ينفقوا فلسًا ؛ إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهمًا » ونرى نحن 
الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة » لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر » 
يريدون أن يسيطروا على العالم . 

فإذن ؛ لا تقل أيها الإنسان : كيف نجمع بين قوله تعالى : لت أَيدِِجَ 4 » وبين الواقع اليوم 
بالنسبة لليهود ؟ ! لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر . 

وولا ا او ؛ أى : طردوا وأبعدوا عن رخمة الله فق ؛ لأن البلاء موكل بالمنطق ؛ فهم لما 
وصفوا الله بالإمساك ؛ طردوا وأبعدوا عن رحمته ؛ قيل لهم : إذا كان الله قي كما قلعم لا ينفق ؛ 
فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده ؛ فعوقبوا بأمرين : 

. بتحويل الوصف الذى عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله : كلت أَذِيِمَ)»‎ - ١ 

3۲ ويإلزامهم بمقتضى قولهم ؛ بإبعادهم عن رحمة الله » حتى لا يجدوا جود الله وكرمه وفضله . 

لإا الوأ : الباء هنا للسببية » وعلامة الباء الى للسببية : أن يصح أن يليها كلمة (سبب) . 

و(ما) هنا يصح أن تكون مصدرية » ويصح أن تكون موصولة ؛ فإن كانت موصولة ؛ فالعائد 
محذوف » وتقديره : بالذى قالوه . وإن كانت مصدرية ؛ فالفعل يحول إلى مصدر ؛ أى : بقولهم . 

ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم » فقال : بل يداه مَتَسوطتَان4 . 

بل : هنا للإضراب الإبطالى . 

وانظر كيف اختلف التعبير : هبل يَدَادُ موان ؛ لأن المقام مقام تمدح بالكرم » والعطاء 
باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة . 

و مَبْسُوطبَان 4 : ضد قولهم : لمتكم ؛ فيدا الله تعالى مبسوطتان واسعتا العطاء : 

كما قال النبى ككل : « يد الله ملأى سكحاء (كثير العطاء) الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ خلق 
السماوات والأرض ؛ فإنه لم يغض ما فى يمينه ‏ . 

من يحصى ما أنفق الله منذ حلق السماوات والأرض ؟ ! لا يحصيه أحد ! ومع ذلك لم يغض ما فى 
يمينه . 
وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى : « يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجتكم ؛ 
قاموا فى صعيد واحد » فسألونى فأغطيت كل إنسان مسألته ؛ ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص 
السخيط إذا غمس فى الببخر 2" . ظ 
)١(‏ أخرجه البخارى (4584/ ١‏ ومسلم (۹۹۳) . 
2( أخرجه مسلم (/ال181, . 


- شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القران ب 7 ب باس 8# 

ولننظر إلى المخيط غمس فى البحر ؛ فإذا نزعته ؛ لا ينقص البحر شيثًا أبدًا ؛ ومثل هذه الصيغة يؤتى 
بها للمبالغة فى عدم النقص ؛ لأن عدم نقص البخر فى مثل هذه الصورة أمر معلوم » مستحيل أن البحر 
ينقص بهذا ؛ فمستحيل أيضًا أن الله قي ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن » فقاموا 
فسألوا الله تعالى » فأعطى كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك من ملكه شيًا . 

لا تقل  :‏ نعم ؛ لا ينقص من ملكه شيمًا ؛ لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه » ؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
هذا هو المراد ؛ لأنه لو كان هذا المراد ؛ لكان الكلام عبئًا ولغوًا : 

لكن المعنى : لو فُرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خخارجة عن ملك الله ؛ لم ينقص 
ذلك من ملكة شيعا . 

ولو كان المعنى هو الأول ؛ لم يكن فيه فائدة ؛ فمعروف أنه لو كان عندك عشرة ريالات » 
أخرجتها من الدّرج الأيمن إلى الدّرج الأيسر» وقال إنسان : إن مالك لم ينقص ؛ لقيل : هذا لغو من 
القول ! 

المهم أن المعنى : لوأن هذا الذى أعطاه السائلين خارج عن ملكه ؛ ؛ فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى . 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع › بل كل ما بنا من نعمة فهو من اله تعالى » 
سواء كانت من نعم الدين أم الدنيا؛ فذرّات المطر من إنفاق اله عليناء وحبات النبات من إنفاق الله . 

أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عابهم لعائن الله : ی آم َه مم4 ؟ ! 

لا واللّه ! بل يقال : إن يدى الله يك مبسوطتان بالعطاء والنعم التى لا تعد ولا تحصى . 

لکن إذا قالوا : لماذا أعطى زيدًا ولم يعط عمرًا ؟ 

قلنا : لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة » ولهذا قال ردّا على شبهتهم : يق 
کی يم ؛ فمن الناس من يُعطيه كثيرًا ؛ ومنهم من يُعطيه قليلًا » ومنهم من يُعطيه وسطا ؛ تبعًا لما 
تقتضيه الحكمة » على أن هذا الذى أعطى قليلا ليس محرومًا من فضل الله وعطائه من جهة أخرى ؛ 
اله أعطاه صحة وسممًا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التى لا تحصى » ولكن لطغيان اليهود 
وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا اله عن صفات العيب » قالوا : #يد أنه مغر منوا . 

فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله يك . 

ولكن قد يقول قائل : إن لله أكثر من يدين ؛ لقوله تعالى : وز روا أ تا علقتا لَهُم مما عَمِلَتْ 
بنك نكا زيس : ]/١‏ ؛ فأيدينا هنا جمع ؛ فلنأحذ بهذا الجمع ؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع ؛ أخذنا 
بالمثنى وزيادة ؛ فما الجواب ؟ 


فالجواب أن يقال : جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعًا . 
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أما اليد التى جاءت بالإفراد ؛ فإن المفرد المضاف يفيد العموم » فيشمل كل ما ثبت لله من يد » 
SOE‏ و وها إراهيم : ٤ف‏ 

مَك : مفرد مضاف ؛ فهى تشمل كثيرا لقوله : إلا عمو ما ؛ إذن : فما هى واحدة ولا ألف 
ولا ميوت ولا فلن 

ي نّوك : نقول : هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت ؛ لأن المفرد المضاف يفيد العموم . 

أما المثنى والجمع ؛ فنقول : إن اله ليس له إلا يدان اثتتان ؛ كما ثبت ذلك فى الكتاب والسنة : 

ففى الكتاب : فى سورة « ض » قال [ تعالى ] : #لِما حلفت يد [ص : ]+ والمقام (e‏ 
تشريف » ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين ؛ لذ كره ؛ لأنه كلما ازدادت الصفة التى بها حلق الله هذا 
الشىء ؛ ازداد تعظيم هذا الشىء . 

وأيضًا : فى سورة « المائدة » قال [ تعالى ] : #بل يداه متسوطءًا مان [ المائدة : 14 ؛ فى الرد على من 
قالوا : د آي بالإفراد » والتقام مقام يقتضي كثرة النغم + و كلما “كترت:وسبياة العطاء | ؛ كثر 
العطاء ؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين ؛ لذكرهما الله ؛ لأن العطاء باليد الواحدة عطاء ؛ فباليدين 
أكثر وأكمل من الواحدة ؛ وبالثلاث - لو قدر - كان أكثر؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين 
لذكرهما . 

أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « يطوى الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده 
الأخرى 206 . 

قال که : « كلتا يديه یمین 6(" . 

ولم يذكر أكثر من اثنتين . 

وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة . 

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين ؛ فكيف نجمع بين هذا 
وبين الجمع : یما عَوِلَتْ ایریا نمسا [يس: ١/ع؟‏ ! 

فنقول : الجمع على أحد الوجهين : 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء ؛ من أن أقل الجمع اثنان » وعليه ؛ ف : يتا لا تدل 
على أكثر من اثنتين ؛ يعنى : ا ثنين » وحيتكذ تطابق التثنية : يل يداه 
مسوا » ولا إشكال فيه . 


شرح العقيدة الواسطية 


. )۲۷۸۷( ومسلم‎ »)٤۸۱۲( أخرجه البخارى‎ ١ 
۸۲۷( أخرجه مسلم‎ )9( 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من الھرآنِ مل ل سس اله 

فإذا قلت : ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان ؟ 

فالجواب : احتجوا بقوله تعالى : إن نو إلى أل فد صَكَتَ لوكا [التحريم : 4]ء وهما 
اثنتان » والقلوب جمع » والمراد به قلبان فقط ؛ لقوله تعالى : هما ب جَعَلَ أل لرجعل من فلب فى 
جوف [ الأحزاب : 4]» ولا لامرأة كذلك . 

واحتجوا ايسا بقول الله تعالى : ظطفإن کان ل حو ليه ادش س [النساء: ١١ع؛‏ فى: 
«إِحْوَةٌ» جمع ء والمراد به اثنان . 

واحتجوا أيضًّا بأن جماعة الصلاة تحصل بائنين . 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون : إن أقل لجمع ثلاثة » وإن خخروج الجمع إلى الاثنين فى هذه 
النصوص لسبب »ء وإلا فإن أقل الجمع فى الأصل ثلاثة . 

وإما أن نقول : إن المراد بهذا الجمع التعظيم ؛ تعظيم هذه اليد وليس المراد أن لله تعالى أكثر من 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التى لها يد » وقد قال الله تعالى : طهر الاد في لير وَاْبَحْرِ 
با كُسَبَتٌ ای الاس [الروم: ١4]؟‏ أى : بما كسبوا؛ سواء كان ب كبتك اليد أو الرجل أو 
اللسان أو غيرها من أجزاء البدن » لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه . 

ولهذا نقول : إن الأنعام التى هى الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده » وفرق بين قوله : ليما عَعِلتْ 
انربتآ) » وين قولر : لما حَلَمَتُ دى ؛ ف : مما عت ارين ؛ ؛ كأنه قال : مما عملنا ؛ لأن 
المراد باليد ذات الله التى لها يد والمراد ب : دى : اليدان دون الذات . 

وبهذا يزول الإشكال فى صفة اليد التى وردت بالإفراد والتثنية والجمع . 

فلم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل ؛ وذلك لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت 
من يد . 

وأما بين التثنية والجمع ؛ فمن وجهين : 

أحدهما : أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه - وهو الثلاثة فأكثر - بل المراد به التعظيم ؛ كما قال الله 
تعالى : طإِنَا4 وطخَنٌ4 وت . .. وما أشبه ذلك » وهو واحد» لكن يقول هذا للتعظيم . 

أو يقال : إن أقل الجمع اثنان ؛ فلا يحصل هنا تعارض . 

وأما قوله تعالى : © والتماء بنيكها أي [ الذاريات : ٤١‏ ؛ فالأيد هنا بمعنى القوة ؛ فهى مصدر آد 
يفيد ؛ بمعنى : قوى » وليس المراد بالأيد صفة لله » ولهذا لم يُضِفْها الله إلى نفسه » فلم يَقُلْ : بأيدينا ! 
بل قال : فبا ؛ أى : بقوة . 
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ونظير ذلك قوله تعالى : يوم حسف عَن ساي [ القلم : ۲ ] ؛ فإن لعلماء السلف فى قوله : عن 
ساني : قولين : 

القول الأول : أن المراد به الشدة . 

والقول الثانى : أن المراد به ساق الله فك . 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديتٌ أبى سعيد'“ ؛ قال : إن المراد بالساق هنا ساق الله . ومن نظر 
إلى الآية بمفردها ؛ قال : المراد بالساق الشدة . 

فإذا قال قائل : أنتم تثيتون أن لله تعالى يذّا حقيقية» ونحن لا نعلم من الأيدى إلى أيادى 
المخلوقين ؛ فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق . 

فالجواب أن نقول : لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين ؛ لأن إثبات اليد جاء فى 
القرآن والسنة وإجماع السلف » ونفى OT‏ 

أما الشرع ؛ فقوله تعالى : ليس تلو ی وَهُوَ لمع أل [الشورى: ١‏ 

وك لوو ع يي ا ا 0 

- وأما الحس ؛ فكل إنسان يشاهد أيدى المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير وضخم 
ودقيق .. إلخ ؛ فيلزم من تباين أيدى المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدى المخلوقين وعدم 
مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى . 

هذا ؛ وقد خالف أل السنة والجماعة فى إثبات اليد له تعالى أل التعطيل من المعتزلة والجهمية 
والأشعرية ونحوهم » وقالوا : لا يمكن أن نه فت لله ا حقيقية » بل المراد باليد أمر معنوى » وهو 
القوة ! ! أو المراد الخ انسح N ED A ON‏ 

ففى الحديث الصحيح [ أعنى ] حديث النواس بن سمعان الطويل : « أن الله يوحى إلى عيسى أنى 
أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد بقتالهم "٠‏ والمعنى : لا قوة لأحد بقتالهم » وهم يأجوج ومأجوج . 

وأما اليد بمعنى النعمة ؛ فكثير » ومنه قول رسول قريش لأبى بكر : « لولا يدّ لك عندى لم أجزك 
بها ؛ لأجبتك 206 ؛ يعنى : نعمة . 

وقول المتنبى : : 

وَكَمْ لِظَلام اليل عِنْدَكَ ين يد تُححدّتُ أن الماتوئة تَكَذِبُ 


(۲) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) . 
(مم أخرجه البخارى (3774) . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن AY‏ 
والمانوية : فرقة من المجوس الذين يقولون : إن الظلمة تخلق الشر» والنور يخلق الخير . فالمتنبى 
يقول : إنك تعطى فى الليل العطايا الكثيرة التى تدل على أن المانوية تكذب ؛ لأن ليلك يأتى بخير. 
فالمراد بيد الله : النعمة » وليس المراد باليد اليد الحقيقية ؛ لأنك لو أثبت لله يدا حقيقية ؛ لزم من 
ذلك التجسيم أن يكون الله تعالى جسم » والأجسام متماثلة » وحيتكذ تقع فيما نهى الله عنه فى قوله : 


ەک 


فلا تَصَرِيُوا له لمال [ انحل : i:‏ 

ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة ! ! نقول : سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض 
والأغراض ! ! لا تجد مثل هذه السجعة لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه : 

أولا : أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ » وما كان مخالمًا لظاهر اللفظ ؛ فهو 
مردوذ ؛ إلا بدليل . ' 

ثانيًا : إنه مخالف لإجماع السلف ؛ حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية . 

فإن قال لك قائل : أين إجماع السلف ؟ هات لى كلمة واحدة عن أبى بكر أو عمر أو عثمان أو 
على ؛ يقولون : إن المراد بيد الله اليد الحقيقية ! 

أقول له : ات لى بكلمة واحدة عن أبى بكر أو عمر أو عشمان أو على أوغيرهم من الصحابة والأئمة 
من بعدهم يقولون : إن المراد باليد القوة أو النعمة . 

فلا يستطيع أن يأتى بذلك . 

إذن ؛ فلو كان عندهم معئى يخالف ظاهر اللفظ ؛ لكانوا يقولون به » ولنقل عنهم » فلما لم يقولوا 
به ؛ غلم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه . 

وهذه فائدة عظيمة » وهى أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة ؛ فإنهم لا 
يقولون بسواه ؛ لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم » وخاطبهم النبى ككل بلغتهم ؛ فلابد أن يفهموا الكتاب 
والسنة على ظاهرهما ؛ فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه ؛ كان ذلك قولهم . 

ثانا : أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة فىّ مثل قوله : لما حَلَدْتُ يد دص : 
ع ؛ لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط » ونعم الله لا تحصى ! ! ويستلزم أن القوة قوتان» 
والقوة بمعنى واحد لا يتعدد فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة . 

هب أنه قد يمكن فى قوله : بل يذاه موان [ المائدة : 14] : أن يراد بهما النعمة على تأويل » 


0 
j 


لکن لا يمكن أن يراد بقوله : لما حَلَفَتٌ ِيَدَىَّ» النعمة أبدًا . 


س 


أما القوة ؛ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة فى الآيتين جميعًا ؛ فى قوله : «بل يدا وفى 
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قوله : لما حَلَقَتُ دى ؛ لأن القوة لا تعد . 

رابعا : آنه نه لو كات المراد: باليد'القوة 6 اما كات لادم فل على اباي »> بل ولا على الحمير 
والكلاب ؛ لأنهم كلهم خلقوا قرا لله رار كان الراة اليد ر ماصع ا عل إن 
إذ إن بلیس سیقول : وأنا يا رب خلقتنى بقوتك ؛ فما فضله عا ؟ ! 

خامسا : أن يقال : إن هذه اليد التى أثبتها اله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو 
القوة ؛ فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين » وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة ؛ لأن 
القوة لا توصف بهذه الأوصاف . 

فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا : المراد باليد القوة باطلّ من عدة أوجه . 

وقد سبق أن صفات الله ك من الأمور الخبرية الغيبية التى ليس للعقل فيها مجال » وما كان هذا 
سبيله ؛ فإن الواجب علينا [بقاؤه على ظاهره ؛ من غير أن نتعرض له . 

إثبات العينين لله تعالى : 

ذكر المؤلف زمه الله تعلى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث آيات : 

لآية الأولى : وراس مير كيك رك مم4 [الطير : +4 . 

الخطاب هنا للنبى عليه الصلاة ة والسلام . 

والصبر : بمعنى الحبس » ومنه قولهم : َيِل صبرًا ؛ أى : قتل وقد حيس للقتل . 

فالصبر فى اللغة : بمعنى الحبس . 

رف الشرع :ااا عو اش کم ا ی ب ی اک ال 

وأحكام الله لك شرعية وكونية : والشرعية : أوامر ونواه ؛ فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامر» 
والصبر عن معصيته صبر عن النواهى . والكونية : أقدار الله تعالى » فَيصَبَرٌ على أقداره وقضائه . 

وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة اله » وصبر عن معصية الله » وصبر 


على أقدار الله المؤلمة . 
فقوله تعالى : لوأصَيرٌ لحك ريك . يتناول الأقسام الثلاثة : 
-١‏ الصبر على طاعة الله . 
۴- ون معضية الل 
- وعلى أقدار الله . 


أى : اصبر لحكم ربك الكونى والشرعى . 
وبهذا نعرف أن التقسيم الذى ذكره العلماء ‏ وقالوا : إن الصبر ثلائة أقسام : صبر على طاعة الله 
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وصبر عن معصية الله » وصبر على أقدار الل : داخل فى هذه الكلمة : رسو ل رَبك . 

ووجه الدخول : أن الحكم إما كونى وإما شرعى » والشرعى أوامر ونوا » والنبى عليه الصلاة 
والسلام أمره الله يق بأوامر» ونهاه عن نوا » وقدر عليه ر 

فالأوامر مثل : ينأيبا الرَسُولُ بل م أل إليدك ين َك [ المائدة : ۷ء ادع لل سَبِيلٍ 
ريك 1 النحل : 11°“ وهذه أوامر عظيمة ؛ يعنى : لو قيل لإنسان : اعبد ربك ؛ فإنه يتمكن من 
العبادة » لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب ؛ لأنه يتعب فى معاناة الآخرين وجهادهم » فيكون صعهًا . 

وأما النواهى ؛ فقد نهاه عن الشرك ؛ قال : ولا ت تورك من المشركين» [الأنمام : 2814 لين 
اشرت خبط عمك [ الرمر : ... 2 

وأما الأحكام القدرية : فقد حصل عليه أذى من قومه ؛ أذى قولى وأذى فعلى » لا يصبر عليه إلا 
أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام . 

آذوه بالقول : بالسخرية » والاستهزاء » والتهجين › وتنفير الناس عنه . 

وآذوه بالفعل : كان ساجدًا تحت الكعبة فى آمن بقعة من الأرض » ساجدًا لربه » فذهبوا وأتوا 
بسلى الناقة » ووضعوه على ظهره وهو ساجد”' ! ! 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم ؛ لكان عندهم آماء لا 
يؤذونه فيه » بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم ! ! ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجدًا للّه 
يؤذونه هذا الأذى ! ! 


كانوا يأنون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه ! ! 

وخرج إلى أهل الطائف » وماذا صار ؟ ! صار الإيذاء العظيم ؛ صف سفهاؤهم وغلمانهم على 
جانبى الطريق » وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ؛ فلم يفق إلا فى قرن التعالب”" . 

فصبر على حكم الله » ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة ة له ؛ لأن الله قال له : #وأضير لح ريك 
َك بأعيتًا) . . .. هذا الاعتناء والحفاوة . .. أكرم شىء يكون به الإنسان أن تقول له : أنت 
بعينى » أنت بقلبى . .. وما أشبه ذلك . 

أنت بعينى ؛ معناه : أنا ألاحظك بعينى . وهذا تعبير معروف عند الناس » يكون تمام الحراسة 
والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير : أنت بعينى . 

إذن ؛ قوله : قنك اميا ؛ يعنى : فإنك محروس غاية الحراسة » محفوظ غاية الحفظ . 
(۲) أخرجه البخارى (7971) » ومسلم (19758) . 
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ياعيا : أعيننا معك ؛ نحفظك » ونرعاك » ونعتنى بك . 

فى [ هذه ] الآية الكريمة إثبات العين لله كق » لكنها جاءت بصيغة الجمع ؛ لما سنذكر إن شاء الله 
تعالى . 

العين من الصفات الذاتية الخبرية : الذاتية : لأنه لم يزل ولا يزال متصمًا بهاء والخبرية : لأن 
مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض . 

فالعين منا بعض من الوجه » والوجه بعض من الجسم » لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول : إنها 
بعض من الله » لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد » وأنه يقتضى التجزئة فى الخالق » وأن البعض أو الجزء هو 
الذى يجوز بقاء الكل بفقده » ويجوز أن بفقد » وصفات الله لا يجوز أن تفقد تفقد أبدّاء بل هى باقية . 

وقد دلَّ الحديث الصحيح عن رسول الله كل أن لله عينين اثنتين فقط ؛ حين وصف الدجال 
وقال : «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور ۲" » وفى لفظ : وأعور العين اليمنى » . 

وقد قال بعض الناس معنى (أعور) ؛ أى : َيب » وليس من عور العين ! ! 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذى فى ١‏ البخاري » وغيره : « أعور العين 
اليمنى » كأن عينه عنبة طافية » . وهذا واضح . 

ولا يقال أيضًا : (أعور) باللغة العربية ؛ إلا لعور العين » أما إذا قيل : (عور) أو (عوار) ؟ فربما يراد به 
قلق الفيت:: 

وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 

ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين ؛ لكان البيان به أوضح من البيان بالعور ؛ لأنه لو كان لله 
أكثر من عينين ؛ لقال : إن ربكم له أعين . لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين ؛ صار وضوح أن الدجال 
ليس برب أبن . 

وأيضًا : لو كان لله کیل أكثر من عينين ؛ لكان ذلك من كماله » وكان ترك ذكره تفويثًا للثناء على 
الله ؛ لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام » فلو كان لله أكثر من عينين ؛ لبينها الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛ لعلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال » وهو الزائد على العينين الثنتين . 

وذكر ابن القيم كم فى كتابه و الصواعق المرسلة » حديثًا » لكنه ضعيف لانقطاعه » وهو « إن 
العبد إذا قام فى الصلاة قام يبن عينى الرحمن . . .): 9 عيني ») : هذه تثنية » لكن الحديث ضعيف » 
واعتمادنا فى عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح ؛ حديث الدجال ؛ لأنه واضح لمن تأمّله . 


. )4 4 ١7( أخرجه البخارى‎ )١( 
. 00٠١ و الضعيفة » للألبانى (4؟‎ )۲( 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اله وصفاته من القرآن 1۹۱ 

ولقد ذ کر عشمان بن سعيد الدارمى تكله فى « رده على بشر المريسي » » وكذلك أيضًا ذكره ابن 
خزيمة فى كتاب « التوحيد » » وذكر أيضًا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعرى كله وأبو 
بكر الباقلانى » والأمر فى هذا واضح . ا 

فعقيدتنا التى ندين للّهِ بها : أن لله تعالى عينين اثنتين › لا زيادة . 

فإن قيل : إن من السلف من فشر قوله تعالى : عبن . بقوله : بمرأى منا . فشره بذلك أئمة 
سلفيون معروفون » وأنتم تقولون : إن التحريف محرم وممتنع ؟ فما الجواب ؟ 

فالجواب : أنهم فسروها باللازم » مع إثبات الأصل » وهى العين » وأهل التحريف يقولون : بمرأى 
منا ؛ بدون إثبات العين » وأهل السنة والجماعة يقولون : اميا . بمرأى مناء مع إثبات العين . 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدًا وعناية من ذكر مجرد الرؤية » ولهذا قال : نك بيز . 

قالت المعطلة : أجلبتم علينا بالخيل والأجل فى إنكاركم علينا التأويل » وأنتم أولتم فأخرجتم الآية 
عن ظاهرها ؛ فاللّه يقول : لَك ميا ؛ فخذوا بالظاهر » وإذا أخذتم بالظاهر ؛ كفرتم » وإذا لم 
تأحذوا بالظاهر ؛ تناقضتم ؛ فمرة تقولون : يجوز التأويل . ومرة تقولون : لا يجوز التأويل » وتسئونه 
تحريفًاء وهل هذا إلا تحكم بدين الله ؟ ! 

قلنا : نأخذ بالظاهر » وعلى العين والرأس » وهو طريقتناء ولا نخالفه . 

قالوا : الظاهرء من الآية أن محمدًا ك بعين الله » وسط العين ؛ كما تقول : زيد بالبيت » زيد 
بالمسجد ؛ فالباء للظرفية » فيكون زيد داخل البيت » وداخخل المسجد » فيكون قوله : ايزا ؛ 
أى : داخل أعيننا ! وإذا قلعم بهذا كفرتم ؛ لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق ؛ فأنتم حلولية » وإن لم 
تقولوا به ؛ تناقضتم ؟ ! 

قلنا لهم : معاذ الله ! ثم معاذ الله ! ثم معاذ الله أن يكون ما ذ كرتموه ظاهر القرآن » وأنتم إن اعتقدتم 
أن هذا ظاهر القرآن ؛ كفرتم ؛ لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال ؛ فهو كافر ضال . 

فأنعم توبوا إلى اله من قولكم : إن هذا هو ظاهر اللفظ ! واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء 
والخطباء : هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال فى جفن العين ؟ ! اسألوا 
من شكتم من أهل اللغة أحياء وأمواثًا ! ! 

فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية ؛ عرفت أن هذا المعنى الذى ذ كروه وألزمونا به لا يرد فى اللغة 
العربية ؛ فضلا عن أن يكون مضافًا إلى الرب ك ؛ فإضافته إلى الرب كفر منكر » وهو منكر لد وشرعًا 
وعقلًا . 

فإن قيل : بماذا تفسرون الباء فى قوله : حيزت ؟ 


14۲ 

قلنا : نفسرها بالمصاحبة » إذا قلت : أنت بعينى . يعنى : أن عينى تصحبك وتنظر إليك » لا تنفك 

او ال ا O‏ 
لا ينالك أحد بسوء [ ما دامت تحفظك وتحطوطك  .]‏ , 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية ؛ لأنه يقتضى أن يكون رسول الله ب فى عين الله » وهذا 
محال . 1 

وأيضًا ؛ فإن رسول الله ية حوطب بذلك وهو فى الأرض ؛ فإذا قام : إنه كان فى عين الله ! 
كانت دلالة القرآن كذبًا . 

وهذا وجه آخر فى بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول يك فى عين الله تعالى . 

الآية الثانية : قوله تعالى : ولت عل دات ألو و ودر يرق أَضِيًا جره 1 لمن كان كر [ القمر: 
AF‏ 4لع. 

ليما : الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام . 

وقوله : «وَحمَلئهُ عل دَاتٍ ألو وور . أى : على سفينة ذات ألواح وذشر » وهذه السفينة كان 
عليه الصلاة والسلام يصنعها » وكان يمر به قومه » فيسخرون منه » فيقول : 9 إن سڪرو ما انا حر 
نگم کنا محرو [ هود : [TA‏ 

صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته » وقال الله له : «وأضتع لفك ياعيا وجا هود : 57] . 
فاللّه تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك » ويلهمه كيف يصنعها . 

ووصفها الله هنا فى قوله : دات وح ودُسرٍ6 : دات : بمعنى صاحبة . والألواح : الخشب . 
والدسر : ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك » وأكثر المفسرين على أن المراد بها 
المسامير التى تربط بها الأخشاب . 

4 باعي : هذا الشاهد : بأَعَيتَ4 : أى ذات الألواح والدسر بأعين الله فق . والمراد 
بالأعين هنا عينان فقط ؛ كما م . ومعنى تجرى بها ؛ أى : مصحوبة بنظرنا بأعيننا ؛ فالباء هنا 
اة جر على لاء لی ل م اسا ع م لض »لأ نيعا مله الصلة راان 
دعا ربه أن علوت انير [ القمر : ١٠]؟‏ قال الله تعالى : فإففتحتا أََوبَ الما أو متهم وجرا 
لَْرْضَ عونا [ القمر : ٠۱۲ ١‏ فكانت هذه السفينة تجرى بعين الله قي . 

قد يقول قائل : لماذا لم يقل : وحملناه على السفينة » أو : حملناه على فلك » بل قال : عل دات 
ألو وَدُسْرٍ # ؟ 

والجواب على هذا أن نقول : عَدَّلَ عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودُسر؛ 


شرح العقيدة الواسطية 


1۹۳ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 
لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : مرعاة للآيات وفواصلها ؛ فلو قال : حملناه على فلك ؛ لم تتناسب هذه الآية مع ما 
بعدها ولا ما قبلها . ولو قال : على سفينة ؛ كذلك ؛ لكن من أجل تناسب الآيات فى فواصلها وفى 
كلماتها قال : عل دَاتِ ألو ردنر ؟ 

الوجه الثانى : من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن » وبيان أنها من الألواح والمسامير» 
ولهذا قال الله تعالى : طإولتد هآ اي مهل ين كر [القمر: مع ؛ فأبقى الله تعالى علمها آية 
للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوا . 

الوجه الثالث : الإشارة إلى قوتها» حيث كانت من ألواح ودسرء والتنكير هنا للتعظيم . 

وروعى التركيز على مادتها » ونظير ذلك فى ذكر الوصف دون الموصوف قوله تعالى : أن عل 
بعلت [سبا : ١‏ . ولم يقل : دُرُوعًا » من أجل العناية بفائدة هذه الدروع » وهى أن تكون سابغة 
تامّة ؛ فهذه مثلها . 

وقوله : رى اميه ؛ نقول فيها ما قلناه فى قوله تعالى : بنك اعيا [الطور: ]٤۸‏ . 

الآية الثالئة : قوله : «وألقيتُ ملك عة مق وَلنْصَنَعْ عل عي [طه: , 

الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام . 

فقوله : «وَالْقِيتُ مَك عَحبَّهٌ ين : اختلف المفسرون فى معناها . 

فمنهم من قال : وفيت ملك به من ؛ يعنى : أنى أحببتك . 

ومنهم من قال ١‏ ت مك ية من افا الإ ي اه ا اني ك ا 
وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت : إلا بقلو عى أن بقعت أو نِد واي 
[ القصص: 5]. 

ولو قال قائل : أيمكدكم أن تحملوا الآية على المعنيين ؟ لقلنا : نعم ! بناءٌ على القاعدة » وهو أن 
الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما ؛ فإنها تحمل عليهما جميعًا ؛ فموسى عليه الصلاة 
والسلام محبوب من الله يق » ومحبوب من الناس » إذا رآه الناس ؛ أحبوه» والواقع أن المعنيين : 
متلازمان ؛ لأن الله تعالى إذا أحب عبدًا ؛ ألقى فى قلوب العباد محبته . 

ويروى عن ابن عباس وي أنه قال : أحبه الله وحببه إلى خلقه . 

ثم قال : وصح مَل عي : الصنع : جعل الشىء على صفة معينة ؛ كصنع صفائح الحديد 
قدورًاء وصنع الخشب أبوابًا» وصنع كل شىء بحسبه ؛ فصناعة البيت : بناء البيت » وصناعة 
الحديد : جعلها أوانى مثلا أو محركات » وصنع الآدمى : معناه التربية البدنية والعقلية » التريبته البدنية 
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بالغذاء » والتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك . 

وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ؛ فإنه ربى على عين الله . 

لما التقطه آل فرعون ؛ حماه الله ك من قتلهم » مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بنى إسرائيل » فقضى 
الله تعالى أن هذا الذى تقتل الناس من أجله سيتربى فى أحضان آل فرعون ؛ فالناس يقتلون من أجله » 
وهو يتربى آمنًا فى أحضانهم . وانظر إلى هذه القدرة العظيمة ! ! 

ومن تربية الله له عرض على المراضع - النساء اللاتى يرضعنه ؛ ولكنه [ لم برضع ] من أى واحدة » 
[ قال تعالى ] : «وَحَرّمَمَا عَلَيَهِ مراضح من قَبَلُّ4 [القصص: ]٠١‏ ؛ فما رضع من امرأة قط » وكانت 
ا ا : هل اک ل اَهَل بیت يکوت لَحكُم وهم لم 
تحور [ القصص : ؟1] . قالوا : نعم ؛ نحن نود هذا . فقالت : اتبعونى . فتبعوها ؛ قال تعالى : 
ردت إل اوه 5 قر نها ولا محرت( [ القصص : +1] ! ولم يرضع من امرأة قط » مع أنه 
E E‏ : دا خِفْتٍ عَلَيْهِ لقي 
ف اليو ولا عاف ولا حر إا رادو لدي وجاووة ت ألمرسإ) [ القصص : ۷] . 

الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها ؛ قيل لها : اجعلى ابنك فى صندوق » وألقيه فى البحرء 
وسيأتى إليك . 

لولا الإيمان الذى مع هذه المرأة ؛ ما فعلت هذا الشىء ! تُلقَى ابنها فى البحر ! لو أن ابنها سقط فى 
تابوته فى البحر ؛ لجرته فكيف وهی التى تلقيه ؟ ! لكن لثقتها بالرب ك وبوعده ألقته فى اليم . 

وقوله : اصع عل عم َي ؛ بالإفراد ؛ هل ينافى ما سبق من ذكرها بالجمع ؟ ! 

الجواب : لا تنافى » وذلك لأن المفرد المضاف يُعم فيشمل كل ما تبت لله من عين » وحينكذ لا 
منافاة بين المفرد ويين الجمع أو التثنية . 

إذن ؛ يبقى النظر بين التثنية والجمع ؛ فكيف نجمع بينهما ؟ ! 

الجواب أن نقول :إن كان أقل الجمع اثنين ؛ فلا منافاة ؛ لأننا نقول : هذا الجمع دال على اثنتين ؛ 
فلا ينافيه . وإن كان أقل الجمع ثلاثة ؛ فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة » وإنما يراد به التعظيم والتناسب 
بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه . 

وقد فشر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين » وقالوا : «يأ َع : برؤية مناء ولكن 
لاعين » والعين لا یمن أن تثبت تنبت لله ك أبدًا ؛ لأن العين جزء من الجسم ؛ فإذا أثبتنا العين لله ؛ أثبتنا 
تجزئةٌ وجسمًاء وهذا شىء ممتنع ؛ فلا يجوز » ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية ؛ يعنى : كأنما 
نراك ولنا عين » والأمر ليس كذلك ! ! 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن اس ةك 

فنقول لهم : هذا القول خحطأ من عدّة أوجه : 

الوجه الأول : أنه مخالف لظاهر اللفظ . 

الثانى : أنه مخالف لإجماع السلف . 

النالث : أنه لا دليل عليه ؛ أى أن المراد بالعين مجرد الرؤية . 

الرابع : أننا إذا قلنا بأنها الرؤية » وأثبت الله لنفسه عيئًا ؛ فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين » وحيتقذ 
يكون فى الآية دليل على أنها عين حقيقية . 

[ إثبات ] صفة السمع والبصر لله تغالى : 

ذكر المؤلف A‏ ع الس A‏ بُ آيات : ! 

الآية الأولى : قوله تعالى : قد سم آل ول لی جلك في رجه وَتَنْتَى إل أله اله الله مع 

اوا إن آله یی ب [١ E‏ 

قد : للتحقيق . 

والمُجَادلّة : هى التى جاءت إلى النبى. ڳا تشتكى زوجها حين ظاهر منها . 

والظهار : أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمى . أو كلمة نحوها . 

وكان الظهار فى الجاهلية طلاقًا بائئاء فجاءت تشتكى إلى رسول الله كك وتبين له كيف 
يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهى أم أولاده» وكانت تحاور النبى كَل أى : تراجعه 
الكلام » فأفتاها الله ك بما أفتاها به فى الآيات المذكورة . 

والشاهد من هذه الآيات قوله : قد سيم سَِمَ أله ول لى لك . ففى هذا إثبات السمع لله 
سبحانه وتعالى » وأنه E‏ ومهما خفيت . 

ولد لدي رف لاك عدن aS A‏ 
البيت » وإنى ليخفى على بعض حديثها » . هذا معنى حديثها . 

والسمع المضاف إلى الله ك ينقسم إلى قسمين : 

. سمع يتعلق بالمسموعات ؛ فيكون معناه إدراك الصوت‎ -١ 

۲- وسمع بمعنى الاستجابة ؛ فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه ؛ لأن الدعاء صوت ينطلق من 
الداعى » وسَمِعَ الله دعاءه ؛ يعنى : استجاب دعاءه » وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط ؛ لأن هذا 
لا فائدة منه » بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء . 

فالسمع الذى بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام : 

أحدها : ها صد به الاه 
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والثانى : ما يقصد به التهديد 

والثالث : ما يقصد به بيان إحاطة اللّه سبحانه وتعالى . 

ب ا رو ا الامو رد عي ل 
٠]ء‏ وقوله : مد سح آله قول اريت الوا إن لَه مقِيرٌ وحن أا آل عمران : ]18١‏ . 

؟- وأما ما يقصد به التأييد ؛ فكقوّله تعالى لموسى وهارون : لقَالٌ ا عاق ى ممحكما أسمم 
د اد لل ان ل لوي رب بل لز ll‏ 
بالقران وما مقا ليا ويزافت وول ا زرو ود انعا ونا a‏ 
تي : قد سيم ل قول الى جك في 

رْنْجِهَا فتك إل أل [المجادلة: ١‏ 

الآية الثانية : قوله : 1 4 قول الذي الوا إن اه َوَن اا4 [آل عمران : 
۱]. 

ند4 : جملة مؤكدة باللام » و(قد) » والقسم المقدر ؛ تقديره : واللّهِ ؛ فهى مؤكدة بثلاث 
مؤكدات . 

والذين قالوا : إ1 آله َف وَتْنُ باب : هم اليهود قاتلهم الله ؛ فهم وصفوا الله بالعيب ؛ 
الوا : إ1 آله تق . 

وسبب قولهم هذا : أنه لما نزل قوله تعالى : «إمّن د الى قرط أله قرسا حسما وعم لهو 
[البقرة : 140]» قالوا للرسول ككل : يا محمد » إن ربك افتقرء يسأل القرض منا . 

وقوله : لد صم أنه ول لذت قَالوَأ إن َه َير وحن ياء هم قوم من اليهود قالوا هذه 
المقالة لما أنزل الله : «إئّن ا الى يقر أله مَرْضَا سسكا البقرة : ٠٠٠١‏ » قالوا ذلك تمويهًا على 
ضعفائهم » لا أنهم يعتقدون ذلك ؛ لأنهم أهل كتاب » وإنما قالوا ذلك ليشككوا فى دين الإسلام . 

وأما الآية الثانية : فقد نزلت فى فنحاص اليهودى الخبيث حين قال لأبى بكر بطي لما دعاه إلى 
DoS‏ 

الآية الثالثة : قوله : ام يبود آنا لا َم يرهم وهم بل كوشلا لديم خب 
. [الرحرف: ۸۰] . 

3آ فى مثل هذا الت ركيب ؛ يقولون : إنها متضمنة معنى (بل) » والهمزة ؛ يعنى : بل أيحسبون ؛ 
ففيها إضراب وفيها استفهام ؛ أى : بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم . 

والسر : ما يسره الإنسان إلى صاحبه . 


1۹1¥ 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من الغرآن 

والنجوى : ما يناجى به صاحبه ويخاطبه ؛ فهو أعلى من السر . 

والنداء : ما يرفع به صوته لصاحبه . ا 

فها هنا ثلاثة أشياء : سر ومناجاة ونداء . 

فمثلًا ؛ إذا كان شخص إلى جانبك » وساررته ؛ أى : كلمته بكلام لا يسمعه غيره ؛ نسمى هذا 
مُسارَةٌ . 1 

وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه » شى مناجاة . . 

وأما المناداة ؛ فتكون من بعيد لبعيد . 

فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصى » ويتناجون بها ؛ فيقول الله ق مهددًا إياهم : ام يبون 
نا لا حْسْمٌَ سرهم یودهم بل . 

وول : حرف إيجاب ؛ يعنى : بلى نسمع» وزيادة على ذلك : ورسلا ادم ينبو ؛ 
أى : عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون » والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال 
بنى آدم » ففى هذه الآيات إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم . 

الآية الرابعة : قوله : © إِنّنى مما اسم وار [طه: ]٤١‏ . 

الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ؛ يقول الله سبحانه وتعالى لهما : إلى 
ممما أمْمَعٌ ور( . أى : أسمع ما تقولولان » وأسمع ما يقال لكما؛ وأراكماء وأرى من 
أرسلتما إليه » وأرى ما تفعلان » وأرى ما يُفعل بكما . 

لأنه ما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل ؛ فإن كان بالقول ؛ فهو مسموع عند الله » وإن كان 

, 

بالفعل ؛ فهو مرئى عند الله . 

الآية الخامسة : قوله : «ألَ يكل بن أله بى [العلق: 14] . 

الضمير فى أل بر يعود إلى من يسىء إلى النبى یا لقوله : ریت الى بت عدا إا صل 
ميت إن کان على افد أو مر باللقوقا يميت إن ذب وول أل بر ب هبر 1 العلق : ]١4 - ٩‏ » وقد ذ كر 
المفسرون أن المراد به أبو جهل . 1 

وفى هذه الآية : إثبات صفة الرؤية لله يكن . 

والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان . 

المعنى الأول : العلم . ا 

المعنى الثانى : رؤية المبصرات ؛ يعنى : إدراكها بالبصر. 

فمن الأول : قوله تعالى عن القيامة : هم يوت يدا رنه ريا [ المعارج : ١ء‏ ۷] ؛ فالرؤية هنا 
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رؤية العلم ؛ لأن اليوم ليس جسمًا یری » وأيضًا هو لم يكن بعد ؛ فمعنى : وريه يبا ؛ أى : نعلمه 
قريبًا . 


وأما قوله : ار يع أن لله ى . فهى صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية » وإذا 
عانت متالحة لهجا ولا مانا ينوا وجب أن تحمل عايهها جما » قيقال: إن الله يزى ؛ أى + :بعلم 
ما يفعله هذا الرجل وما يقوله » ويراه أَيَضًا . 

الآية السادسة : قوله : الى يريك جين َعم وك في َنيب إِنَمُ هْرَ أَلتَميعٌ أل 
الشعراء : ۲۱۸ ¬ ۲۲۰]. 

قبل هذه الآية قوله : «وتوكل مل امز لحي 4 [ الشعراء : ۷[ 

والرؤية هنا رؤية البصر ؛ لأن قوله : الى يرك ين تم لا تصح أن تكون بمعنى العلم ؛ لأن 
الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم » وأيضًا لقوله : بک فى سين » وهو يؤيد أن المراد بالرؤية 
هنا رؤية البصر. 

ومعنى الآية : أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده وحين يتقلب فى الصلاة مع الساجدين فى 
صلاة الجماعة . 

انم هو سمح آل4 : إت ؛ أى : الله الذى يراك حين تقوم : هو أَلسَّمِيمٌ آم . 

عه هو ؛ من فوائده الحصر ؛ فهل الحصر هنا حقيقى ؛ بمعنى : أنه 
حصر لا يوجد شىء من المحصور فى غير المحصور فيه » أو هو إضاني ؟ 

الوا : هو إضافى من وجه حقيقى من وجه ؛ لأن المراد ‏ : «أَلتّمِيعُ4 هنا : ذو السمع 
الكامل المدرك لكل مسموع › وهذا هو الخاص باللّه ك » والحصر بهذا الاعتبار حقيقى » أما مطلق 
ا ل ل ا ا 
فَجَعلَهُ سميع] ب برا [ الإنسان : ؟] ؛ فجعل الله تعالى الإنسان سميعًا بصيرًا . وكذلك الل ؛ 
فإن الإنسان عليم ؛ كما قال الله تعالى : ورو بعكم لير [ الذاريات 1 لكي العام المطلق 
- أى : الكامل - خخاص بالل سبحانه وتعالى ؛ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقى . 

وفى هذه الآية الجمع بين السمع 00 

الآية السابعة : قوله : وف أَعْمَلُواً یری ا سوم مؤت [ اة : 

والذى قبل هذه الآية ل يا وسل بوم إن صا ا 
واھ يع لے أل عام أن آله هو قبل الو عن اوو وذ أدهت َا مهمو الاب 
اجيم [ التوبة: ]٠١١ ٠١٠‏ . 


الاستدلالٌ على إثبات اسماءٍ الله وصفاته من القرآن 1۹۹ 


فى هذه الآية يقول : #فسَيرى آله عل ورسولم وَالْموي, د . 

ل 
أعمالهم ستُعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين » وهذا كائن لا محالة يوم القيامة » وقد يظهر ذلك 
للناس فى الدنيا . والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية . 

ففى الآية : إثبات الرؤية بمعنييها : الرؤية العلمية » والرؤية البصرية . 

وخلاصة ما سبق من صفتى السمع والرؤية : 

أن السمع ينقسم | 

. سمع بمعنى الاستجابة . ؟- وسمع بمعنى إدراك الصوت‎ -١ 

وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام . 

وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين : 

. رؤية بمعنى العلم . ؟- ورؤية بمعنى إدراك المبصرات‎ -١ 

وكل ذلك ثابت لله يق . 

والرؤية التى بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

[6 : E قسم يقصد به النصر والتأييد ؛ كقوله : © إتَنى مما‎ -١ 

ا ا اطا وا مثل قو : 3 نيا ييار و ل لَه کن میا بيا 
[النساء : ممع . 

- وقسم يقصد به التهديد ؛ مثل قول : ق لا نتيا لن وم تحسم كذ با آله ن 

نايك وى لله مَك وشو زاهره: .م . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى الإيمان بصفتى السمع والرؤية : 

- أما الرؤية ؛ فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء : الخوف عند المعصية ؛ لأن الله يرانا . 
والرجاء عند الطاعة ؛ لأن الله يرانا . ولا شك أنه سيثيبنا على هذا ؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة الله 
وتضعف إرادتنا لمعصيته . ش ١‏ 

- وأما السمع ؛ فالأمر فيه ظاهر ؛ لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله ؛ استلزم إيمانه كمال مراقبة الله 
تعالى فيما يقول خحوقًا ورجاءً : خوقًا ؛ فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء ؛ ورجاء ؛ فيقول 
الكلام الذى يرضى الله لل . 

[ إثبات ] صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى : 

ذكر المؤلف لله ثلاث صفات متقاربة فى أربع آيات : المحال » والمكر» زالكيد + 
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الآية الأولى : فى المحال » وهى قوله : وهو سيد حال [الرعد: ]٠١‏ . 

أى : شديد الأخذ بالعقوبة . وقيل : إن المحال بمعنى المكر ؛ أى : شديد المكر » وكأنه على هذا 
التفسير مأخوذ من الحيلة » وهى أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به . وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف 
يبه ؛ لأنه ذكرها فى سياق آيات المكر والكيد . 

والمكر ؛ قال العلماء فى تفسيره : إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم ؛ يعنى 
تفعل أسبابًا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدرى » ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة . 

والمكر يكون فى موضع مدا ويكون فى موضع ذا : فان كان فى مقابلة من يمكر ؛ فهو مدح ؛ 
لأنه يقتضى أنك أنت أقوى منه . وان كان فى غير ذلك ؛ فهو ذم ويسمى خيانة . 

ولهذا لم يصف الل نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقيد ؛ كما قال اله تعالى : مکزا بكرا 
وکر مڪ وَهمْ لا عزوت 1 النمل : ۰ ویکوت وَين أ [الأنفال: ۲۰ » ولا 
يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق ؛ فلا يقال ال 
سبيل التسمية » ولا يقال : إنه كائد ! لا على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية ؛ ذلك لأن هذا 
المعنى يكون مدحا فى حال ويكون ذئا فى حال ؛ فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق . 

فأما قوله تعالى : ول حي المكرن» آل عمران : 54] ؛ فهذا كمال» ولهذا لم يقل : أمكر 
الماكرين بل قال : ول حي الکن . فلا يكون مكره إلا خيراء ولهذا يصح أن نصفه بذلك ؛ 
فنقول : هو حير الماكرين . أونصفه بصفة المكر فى سبيل المقابلة ؛ أى : مقابلة من يمكر به » فنقول : 
إن الله تعالى ماكر بالماكرين ؛ لقوله تعالى : «9ويسكرون ویک ع 

الآية الثانية : فى المكرء وهى قوله : رڪرو و رڪڪ ا وه حي المكرنَ» 
[آل عمران: 04]. 

هذه نزلت فى عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسنلام » مكر به اليهود ليقتلوه » ولكن كان الله تعالى 
أعظم منهم مكراء رفعه الله [ إليه ] » وألقى شبهه على أحدهم » > على الذى تولى كبره وأراد أن يقتله » 
فلما دحل عليه هذا الذى يريد القتل [ لعيسى عليه السلام ] » وإذا عيسى قد رفع » فدخل الناس » 
فقالوا : أنت عيسى ! قال : لست عيسى ! فقالوا :شار ) لأ للا مطاى الغ عليه تبه فال ير 
الرجل الذى كان يريد أن يقتل عيسى ابن مریم ؛ فكان مكره عائدًا عليه ؛ وَمُحكر 
أن عند التكيت» . 

الآية الثالئة : فى المكر أيضّاء وهی قوله : ومكروا ”ڪر 2 ١‏ وکر محكرًا وهم لا تْعْرُوت #4 
[ النمل : 


مُحكروا وم يكز أو 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ۷۰۱ 

0 » كان فى المدينة التى كان يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رهط - أى : أنفار - 
لتََاسَمُوأ أ لينم وهم [الدمل: ٠۹‏ . يعنى : لتقتلنه بالليل » ر فوع لي ما دنا 
مھت اهر ر مهود . يعنى : أنهم قتلوه بالليل ؛ فما يشاهدونه . لکن مكروا ومكر الله ! 
قيل EE‏ ره جيرا إلى عار A E‏ › فهلكواء وصالح 
وأهله لم يمسهم سوء» فيقول الل : ربكو سےا مك تس . 

روک4 i RRR‏ : مكروا مكرًا عظيمًا» ومكرنا مككرًا أعظم . 

الآية الرابعة : فى الکید» وهی قوله : 7 یدو قدا 9 أذ مدا [الطارق : مل 1 . 

إت ؛ أى : كفار مكة › ل كي ک4 ا ا 
دعوته » ولكن الله تعالى يكيد كيدًا أعظم وأشد . 

اڈ يداع ؛ يعنى : كيدًا أعظم من كيدهم . 

ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله فى سورة ‏ الأنفال » : ولد کر بك لزب كفروا نترك ار 
يقلو أو رجو [ الأنفال : ۰ : ثلاثة آراء : 

. لا يقتلوك) . يعنى : يعدموك‎ -١ . لِنِبُوكَ . يعنى : يحبسوك‎ 8 -١ 

؟- «مخْرِجُوك4 . يعنى : يطردوك . 

وكان رأى القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة من إبليس ؛ لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدى » 
وقال لهم : انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل من قريش » وأعطوا كل واحد سيمًا » ثم يعمدون إلى 
محمد ي » فيقتلونه قتلة رجل واحد » فيضيع دمه فى القبائل ؛ فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدًا 
من هؤلاء الشبان وحيتئذ يلجمون إلى الدية » فتسلمون منه . فقالوا : هذا الرأى ! ! وأجمعوا على ذلك . 
ولكنهم مکروا مکرا واللّه تعالى يمكر خیرا منه ؛ قال الله تعالی : ویکوت وين أ وله جز 
لْمكرِنَ4 [ الأنفال : ٠‏ فما حصل لهم الذى يريدون ! بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام حرج 
من بيته » يذر التراب على رءوس العشرة هؤلاءء ويقراً[ قوله تعالى ] : «وَعَعَلنًا من بن ايديم مسا 
ون حَلْفْهِمْ سدا فَأعْسَبَِهمَ فَهُمْ لا يد [يس: 4]؟ فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة 
والسلام يخرج » فخرج » من ينهم » ولم يشعروا به. 

إن ؛ صار مكر الله أعظم من مكره ؛ لأ أنجى رسوله متهم وهاجر. 

قال هنا : يکد یدو قدا 2) واد كيدا [ الطارق : ٠‏ 17 » والتنكير فيها للتعظيم » وكان كيد 
الله ق أعظم من كيدهم . 

وهكذا يكيد الله ق لكل من انتصر لدينه ؛ فانه يكيد له ويؤيده ؛ قال الله تعالى : «( كتيل ك3 
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لوس [ يوسف : ٩‏ . يعنى : عملنا عملا حضل به مقصوده دون أن يشعر به أحد . 

وهذا من فضل الله كل على المرء : أن يقيه شر تحصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم 
الذى أر اد الإيقاع به . 

فإن قلت : ما تعريف المكر والكيد والمححال ؟ 1 

فالجواب : تعريفها عند أهل العلم : التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم ؛ يعنى : أن 
توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدرى عنها . 

وهى فى محلها صفة كمال يحمد عليهاء وفى غير محلها صفة نقص يذم عليها . 

ويذكر أن على بن أبى طالب ثة لما بارز عمرو بن ود - والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب 
أحدهما انكسرت قلوب خخصومه » فلما خرج عمرو ؛ صرخ على : ما حرجت لأبارز رجلين . فالتفت 
عمرو» فلما التفت ؛ ضربه على يليه على رقبته حتى أطاح برأسه ! 

هذا خداع » لكنه جائزء ويحمد عليه ؛ لأنه فى موضعه ؛ فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم على بن 
أبى طالب ويهنئه » ولكنه خرج ليقتله ؛ فكاد له علخ بذلك . 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التى لا يوصف بها على سبيل الإطلاق ؛ لأنها تكون 
مدحًا فى حال » وذمًا فى حال ؛ فيوصف بها حين تكون مدځا» ولا يوصف بها إذا لم تكن مدححا؛ 
فيقال : الله خير الماكرين » خير الكائدين » أو يقال : الله ماكر بالماكرين » خادع لمن يخادعه . 

والاستهزاء من هذا الباب ؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق ؛ لأن الاستهزاء 
نوع من اللعب » وهو منفى عن الله ؛ قال الله تعالى : «إوما عَلقتا الوت وَالارْضٌ وما ينما 
عبت [ الدخان : ۳۸] . لکن فى مقابلة من یستهزئ به يكون کمالا ؛ كما قال تعالى : ودا لَقُوا 
لذن مَامبُوا الوا ءامنا ودا علا إل سَينطِبنِومَ قالوا إا معدم لما عن مسكهز مود البقرة : ]١4‏ ؛ قال 
لله تعالى : الله ستهرئ بهم © [البقرة: ]٠١‏ . 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعانى لله كك على سبيل الحقيقة . 

لکن أهل التحريف يقولون : لا يمكن أن يوصف الله بها أبدًا» لکن ذكر مکر الله ومكرهم من 
باب المشاكلة اللفظية » والمعنى مختلف ؛ مثل : رضي أله عنم ورشوا عنم [ المائدة : وللع. 

ونحن نقول لهم : هذا حلاف ظاهر النص » وخلاف إجماع السلف . 

وقد قلنا سابقًا : إذا قال قائل : ائت لنا بقول لأبى بكر أو عمر أو عشمان أو على يقولون فيه : إن 
المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة ! 

فنقول لهم : نعم ؛ هم قرءوا القرآن وآمنوا به » وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر ؛ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن V۳‏ 
يدل على أنهم أقروا به » وأن هذا إجماع » ولهذا يكفينا أن نقول فى الإجماع : لم ينقل عن واحد منهم 
خلاف ظاهر الكلام » وأنه فسر الرضا بالثواب » أو الكيد بالعقوبة . .. ونحو ذلك . 

e E MC O GN 
. إجماعهم ؟ نقول : عدم نقل ما يخالف ظاهرها عد عنهم دليل الإجماع‎ 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى إثبات صفة المكر والكيد والمحال : 

المكر : يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكى مراقبة الله سبحانه وتعالى » وعدم التحيل على 
محارمه » وما أكثر المتحيلين على المحارم ! فهؤلاء المتحيلون على المحارم » إذا علموا أن الله تعالى 
خير منهم مکرًا» وأسرع منهم مكرا؛ فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر . ربما يفعل اللإنسان شيا 
فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به » لكنه عند الله ليس بجائز» فيخاف » ويحذر. 

وهذا له أمثلة كثيرة جدًا فى البيوع والأنكحة وغيرهما : 

مئال ذلك فى البيوع : رجل جاء إلى آخر ؛ قال : أقرضنى عشرة آلاف درهم . قال : لا أقرضك إلا 
باثنى عشر ألفًا ! وهذا ربًا وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح ! لكن باع عليه سلعة باثنى عشر ألما 
مؤجلة إلى سنة بيعًا تاا » وكتبت الوثيقة بينهما » ثم إن البائع أتى إلى المشترى » وقال : بعنيه بعشرة 
آلاف نقدًا. فقال : بعتك إياه . وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع ! 

فظاهر هذا البيع الصحة » ولكن نقول : هذه حيلة ؛ فإن هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة 
آلاف باثنى عشر ألقًا ؛ قال : أبيع السلعة عليه باثنى عشر» وأشتريها نقدًا بعشرة . 

ربما يستمر الإنسان فى هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شىء » لكنها عند الله تحيل 
على محارمه » وقد يملى الله تعالى لهذا الظالم » حتى إذا أخذه لم يفلته ؛ يعنى : يتركه ينمو ماله ويزداد 
وينمو بهذا الرباء لكن إذا أخذه لم يفلته » وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد» ومآله إلى 
الإفلاس » ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس : من عاش فى الحيلة مات فقيرا . 

مثال ذلك فى الأنكحة : امرأة طلقها زوجها ثلانًا ؛ فلا تحل له إلا بعد زوج » فجاء صديق له 
فتروجها بشرط أنه متى حللها - يعنى : جامعها - طلقهاء ففعل ؛ [و]تزوج بعقد وشهود ومهرء 
ودخل عليها» وجامعهاء ثم طلقهاء ولما طلقها ؛ أنت بالعدة » وتزوجها الأول ؛ فإنها ظاهرًا تحل 
للزوج الأول لكنها باطتًا لا تحل ؛ لأن هذه حيلة . 

فمتى علمنا أن الله أسررع مكرًا » وأن الله خير الماكرين ؛ أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن 
الحيل على محارم الله . 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


مقدمة 000 00 
ترجمة المصئّف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كلل اه 
ترجمة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كله 111 01011111 
ترجمة الشيخ عبد الوّحمن بن ناصر الشعدي ككل ا 1 
ترجمة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع ّف N E A a‏ 
ترجمة الشيخ محمد خليل هراس لث A I TT E‏ 
ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كله EEE‏ 
ترجمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كلل 10 A O‏ 
ترجمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد ككل ا ا ا TA‏ 
ترجمة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كاف ب 
ترجمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كالم 2 
ترجمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كث ااا 
ترجمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ل 
ترجمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ا O Da‏ 
ترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ا ee‏ 
مقدمات العلماء امم 2 2 2 ز 7 ا لل ا o۸‏ 
مقدمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كط NSE E a DSS‏ 
مقدمة العلامة محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع كَل N A‏ 
مقدمة الشيخ محمد خليل هراس كك 0# O‏ 
مقدمة الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله E OR‏ 
مقدمة العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد كث a GSS a‏ 
1۳ 


seeerrnnonaceceonaaran 


eerreaceaesrennanecnanevecnaaaacaatvveensenes 


شرح العقيدة الواسطية . 


فهرس موضوعات الجزء الأول :ا 6 


ا موضوع ١:‏ الصفحة 
مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الغوزان حفظة الله .ب 
مقدمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 9 5د a‏ 
مقدمة العلامة عبد العزيز المحمد السلمان كله ا 
مقدمة في العقيدة للعلامة ابن عثيمين كلل 19د 1 O‏ 
مقدّمةٌ المؤلفي nl oe a DE‏ 
شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كلو 52000 RSA A‏ 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلل NS SSS Se‏ 
شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كل Ro 1 1 EA‏ 
چ شرح الشيخ محمد خليل هراس للم ا 11 1 Re‏ 
شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ لله e e ES‏ 
شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله EE O OSE‏ 
شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كلام e‏ 
ب شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كالم ERS Rt‏ 
به شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كلل 111 OE‏ 
ب شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله 110111 TEE‏ 
به شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللّه ETS‏ 
» شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله Rae‏ ا ا 
EY‏ 0 1257070 م و نا 
القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته O a DT‏ 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كفم O E‏ 
و شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مالع 5ق ر ۵ 
شرح الشيخ محمد خليل هراس كفل Ran‏ لقا 
شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كه ااا 


چ شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كلو 0 اا AER‏ 


۷.1 شرح العقيدة الواسطية 
الموضوع الصفحة 
د شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كث UD ak,‏ 
به شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للم e‏ 11 
: ب شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لم Da‏ 1 
به شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله 0 ا YA®‏ 
ب شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ا 
به شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 1 ال 
الأسئلة ل E TS‏ 
الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ الله وصفاته من القرآنٍ الكريم سس 
ب شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كلم 50 ل o٠‏ 
ب شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلاف RE‏ ع 
بي شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع ّث IS‏ 
به شرح الشيخ محمد خليل هراس كف TARE re‏ 
بد شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلل e‏ ا 
و شرح الشيخ زيد بن عبد العزبز آل فياض للم E SS‏ 
عد شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كلل OVO ss Ree‏ 
9% العلامة عبد العزيز بن عبد الله WEE e E‏ 
:بد شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كل ..... . ا TESS e‏ 
فهرس موضوعات الجزء الأول م ا ا VEN Ê‏ 


من إصدارتنا 0 
تحدير أولى الحجا بمفاسد 


OT CLE 
ا 7 م‎ 
۰. ف‎ ١ 1 
4 اراو‎ 


a‏ ايه 


,تصوير ابو مبدالر حمن الكردي 


الموسوعة الجلية 3 شروح ) 


3 ST 37 

لأصحاب الفضيلت :: ١‏ 
محمد بن صالح بن عثيمين عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
صالح بن فوزان الموزان صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عبد العزيز بن محمد بن مانع زيد بن عبد العزيز آل الفياض 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 


عبد العزيز بن ناصر الرشيد محمدخليل هراس 8 
ويهامشه تعليقات ومعه أسئليّ وأجوبد 
الشيخ / إسماعيل الأنصاري للشيخ / عبد العزيز بن محمد السلماني 


ت :: هذه الطبع تعتمد ‏ تصحيحات وتضعيفات أحاديثها على أحكام الشيخ الالباني . 
ٍ 9 : الم 


منتدي أقرأ الثقافي 


www.iqra.ahlamontada.conı 


« هسم 
العشدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لأصحاب الفضيلة 
* فيصل بن عبد العزيز آل مبارك +« عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


* عبد العزيز بن محمد بن مانع ٭ محمد خليل هراس 
* محمد بن إبراهيم آل الشيخ * زيد بن عبد العزيز آل فياض 


* عبد العزيز بن ناصر الرشيد * عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
* محمد بن صالح بن عثيمين * عبد الرحمن بن ناصر البراك 
* صالح بن فوزان الفوزان * صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
وبهامشه تعليقات ومعه أسئلة وأجوبة 
الشيخ إسماعيل الأنصاري للشيخ عبد العزيز بن محمد السلماني 
هذه الطبعة تعتمد في تصحيحات وتضعيفات أحاديثها 
على أحكام الشيخ الألباني 


رقم الإيداع:181ه/ ٠٠0٠‏ 


الج عا 
جمهورية مصر العربية - القاهرة 
ه درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
نت ۲0۹11۹ 
ث: ۱ ۰۰۲۰۲۲۰٦1۹1۲‏ 
تليفاكس: ‘To YYo t1‏ 
E-mail: dar_ebnelgawzy @yahoo.com‏ 


حقوق الطبع حفوظة ۲۰۱۱ م ولا يسمح بإعادة نشر هذا 
الكتاب أو جزء منه أو حفظه ونسخه ف أي نظام ميكانيك يأو 
إلكتروي يمكن م ناسترجا عالكتاب أو جزء منه . 

ولا يسمح بتر جته إ ى أي لغة أخرى دون ا حصول ع ىإذن 
خطي مسبق من الناشر . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن ۲ 
0 [ إثبات ] صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة [ والقدرة ] : 
ذكر المؤلف كذ أربع آيات فى صفة العفو والقدرة والمغفرة 5 00 : 
الآية الأولى : فى العفو والقدرة : قوله : إن دوا ڪيا أو ڪخفوه أو تعفوا ڪن سُوّو كن أله كان 


عَنُوا درا [الساء: 45م . 


يعنى : إن تفعلوا خيراء فتبدوه ؛ أى : تظهروه للناس › 9و تُحَفُوه» ؛ يعنى : عن الناس ؛ فإن 
الله تعالى يعلمه » ولا يخفى عليه شىء . 

وفى الآية الثانية : إن دوا کیا أو فو إن آله کات بكر 5-7 cot:‏ 
وهذا أعم ؛ يشمل الخير والشر وما ليس بخيرٍ ولا شرٌ 

ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

وقوله : أو تَمَهُوا عن سرو : العفو : هو التجاوز عن العقوبة ؛ فإذا أساء إليك إنسان » فعفوت 
عنه ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك . 1 

ا ف : َم عا كح 
رم ل ألو [ الشورى : 

ا SG‏ 
وقد لا يزيد المعتدى ولا ينقصه . 

- - فإذا كان سبي للزيادة فى الطغيان ؛ کان العفو هنا مذمومًا » وربما يكون ممنوعًا ؛ مغل أن نعفوا 
عن هذا المجرم » ونعلم - أو يغلب على الظن - أنه يذهب فيجرم إجرامًا أكبر» فهنا لا يمدح العافى 
عنه » بل يذم . ش 

؟ - وقد يكون العفو سببًا للانتهاء عن العدوان ؛ بحيث يخجل ويقول : هذا الذى عفا عنى لا 
يمكن أن أعتدى عليه مرة أخرى » ولا على أحد غيره . فيخجل أن يكون هو من المعتدين » وهذا 
الرجل من العافين ؛ فالعفو هنا محمود ومطلوب » وقد يكون واجبًا . 

؟- وقد يكون العفو لا يؤثر لا زدیا ولا صا ؛ فهو أفضل ؛ تول ای : وران تننُوا أب 
لمو ئ [البقرة: ۲۳۷] . 

وهنا يقول تعالى : أو تَمَهُوا عن سُوَو فإ أله كان عَفُوَا هربا ؛ يعنى : إذا عفوتم عن السوء ؛ 
عفا الله عنكم » ويؤخذ هذا الحكم من الجواب : إن له کان عفرا هرا ؛ يعنى : فيعفو عنكم مع 
قدرته على الانتقام منكم » وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير ؛ لأن كمال العفو أن يكون عن 


٤ 
قدرة . أما العفو الذى يكون عن عجز ؛ فهذا لا يمدح فاعله ؛ لأنه عاجز عن الأحذ بالثأر. وأما العفو‎ 
. الذى لا يكون مع قدرة ؛ فقد يُمدح » لكنه ليس عفوًا كاملا بل العفو الكامل ما كان عن قدرة‎ 

ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين (العفو) و(القدير) : 

فالعفو : هو المتجاوز عن سيئات عباده » والغالب أن العفو يكون عن ترك الواجبات ‏ والمغفرة عن 
فعل المحرمات . 2 

والقدير: ذو القدرة » وهى صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز. 

وهذان الاسمان يتضمنان صفتين » وهما العفوء والقدرة . 

الآية الثانية : فى المغفرة والرحمة : قوله : ونوا سا ألا يون أن يغفر الله لكر واه 
ور عور مم [ الور : ۲[ 

هذه الآية نزلت فى أبى بكر فة » وذلك أن مسطح بن أثاثة يي كان ابن خالة أبى بكر » وكان 
ممن تكلموا فى الإفك . 

وقصة الإفك”“ : أن قومًا من المنافقين تكلموا فى عرض عائشةً وتا » وليس واللّه قصدهم 
عائشة » لكن قصدهم رسول الله يكل : أن يدنسوا فراشه » وأن يلحقوه العار والعياذ باللّه ! ولكن الله - 
ولله الحمد - فضّحهم » وقال : وای يل كبر منم م لاب عَم [النور: 01١‏ . تكلموا 
فيها » وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون » وتكلم فيها نفر من الصحابة ور معروفون بالصلاح » 
ومنهم مسطح بن أثاثة » فلما تكلم فيها » وكان هذا من أكبر القطيعة - قطيعة الرحم - أن يتكلم إنسان 
فى قريبه بما يخدش كرامته » لاسيما وأن ذلك فى أم المؤمنين زوجة رسول الله يك ؛ أقسم أبو بكر ألا 
E NE‏ : #ولا يأل أَؤْوا لْفَضْلٍ ينك والمَّعةٍ 

أن نوا أؤلي شري ولمس ين ميد فى سيل ا - وكل هذه الأوصاف ثابتة فى حق مسطح ؛ 
EEE‏ - اولبق صتخا آلا ی أل بور أله لكر واه فة يي 
[النور: ۲۲] . فقال أبو بكر كرفت : بلى واللّه 6 نحب أن يغفر الله لنا . فرد عليه النفقة . 

هذا هو ما نزلت فيه الأية . 

أما تفسيرها ؛ فقوله : «وَلْبِحَمُوا OES‏ :لل لم الأمر» وسكت لأهاأت بدلاو ولا 
الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو - - كما هنا - أو بعد الفاء أو بعد (ثم) : قال الله تعالى : ومن فير عليه 


ورم 


ْم لصفن يسا ءانه َد 1 الطلاق : 1] » وقال تعالى : ثم لقصو تَفَكَهمْ4 [الحج : ۹ هذا 


(۱) أخرجه البخارى (1771) » ومسلم (۲۷۷۰) . 
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الس لال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن _ بيش © 
إذا كانت لام أمرء أما إذا كانت لام تعليل ؛ فإنها تبقى مكسورة » لا تسكن » وإن وليت هذه 
الحروف . 

قوله : «وَليتَُو» ؛ يعنى : يتجاوزوا عن الأخذ بالذنب . 

َنِمَو ؛ يعنى : يعرضوا عن هذا الأمر » ولا يتكلموا فيه ؛ مأخوذ من صفحة العنق » وهى 
جانبه ؛ لأن الإنسان إذا أعرض ؛ فالذى يبدو منه صفحة العنق . 

والفرق بين العفو والصفح : أن الإنسان قد يعفوؤلا يصفح » بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة » 
لكنه لا يأحذ بالندب ؛ فالصفح أبلغ من مجرد العفو . 

وقوله : ألا ع أن بَْفرَ أنه لكر : آل : للعرض » والجواب : بلى نحب ذلك ؛ فإذا 
كنا نحب أن يغفر الله لنا ؛ فلتتعرض لأسباب المغفرة . 

ثم قال : واه عو َي . عفر : هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة » وإما أن تكون 
صفة مشبهة ؛ فإذا كانت صفة مشبهة ؛ فهى دالة على الوصف اللازم الثابت , هذا هو مقتضى الصقة 
المشبهة » وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير ؛ كانت دالة على وقوع المغفرة من الله 
بكثرة . 

وبعد هذا نقول : إنها جامعة بين الأمرين » فهى صفة مشكهة ؛ لأن المغفرة صفة دائمة لله ق › 
وهى أيضًا فعل يقع بكثرة ؛ فما أكثر مغفرة الله يك وما أعظمها . 

وقوله : مرحي : هذه أيضًا اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة » وأصل اسم الفاعل من رحم : 
راحم » لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله ك وكثرة من يرحمهم الله 

واللّه سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين ؛ لأنهما دالان على معنّى متشابه ؛ ففى المغفرة زوال 
المكروب وآثار الذنب ء وفى الرخمة حصول المطلوب ؟ كما قال الله تعالى للجنة : 9 أنث:رحمتى 
أرحم بك من أشاء 2006 . 

الآية الثالئة : فى العزة» وهى قوله : ويله أَلْمِرَّةُ وَلرسُولهء ؤم [المنافقوذ : ٠‏ . 

هذه الآية نزلت فى مقابلة قول المنافقين : لين جنا إلى لْمَدِيسَةَ رج ال ينبا 
دل € [ المنافقون : ] ؛ يريدون أنهم الأعز» وأن رسول الله ل والمؤمنين الأذلون » فين الله تعالى 
أنه لا عزة لهم » فضلًا عن أن يكونوا هم الأعزون » وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين هم الذين يخرجون 


(1) أخرجه البخاری ›)٤۸٥۰(‏ ومسلم (18145) . 


5 
المنافقين ؛ لأنهم أهل العزة » والمنافقين أهل الذلة » ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم » وذلك 
لذلهم وهلعهم » وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا ؛ قالوا : آمنا ؛ خحوقًا وجبنًا » وإذا خحلوا إلى شياطينهم ؛ قالوا : 

إنا معكم » إنما نحن مستهزئون . وهذا غاية الذل !! 

أما المؤمنون ؛ فكانوا أعزاء بدينهم ؛ قال الله عنهم فى مجادلة أهل الكتاب : إن تولا مول 
أَشْهسَدُوا نّا مُسَلِمُوت4 [آل عمران: 14]» فيعلنونها صريحة » لا يخافون فى الله لومة لاثم . 

وفى هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى . 

وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عزة القدرء وعزة القهر » وعرة الامتناع : 

. فعزة القدر : معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز ؛ يعنى لا نظير له‎ -١ 

: وعزة القهر : هى عزة الغلبة ؛ يعنى : أنه غالب كل شیء» قاهر كل شىء » ومنه قوله تعالى‎ -٣ 
قال أكْْلِبَا ورف فى لْنِطاب» رص : ۲۳ يعنى : غلبنى فى الخطاب . فاللّه سبحانه عزيز لا‎ 
. غالب له بل هو غالب كل شىء‎ 

-٠‏ وعزة الامتناع : وهى أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص ؛ فهو مأخوذ من القوة 
والصلابة » ومنه قولهم : أرض عزاز؛ يعنى قوية شديدة . 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه » وهی تدل على كمال قهره وسلطانه » وعلى كمال 
صفاته » وعلى تمام تنزهه عن النقص . 

تدل على كمال قهره وسلطانه فى عزة القهر . 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها فى عزة القدر . 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص فى عزة الامتناع . 

قوله : لوَلِرَسُولِ- مرمب ؛ يعنى : أن الرسول ن له عزة » وللمؤمنين أيضًا عزة وغلبة . 

ولكن يجب أن نعلم أن العزة تى أثته لله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله ؛ فإن عزة الرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد يشوبها ذلة ؛ لقوله تعالى : وقد مرکم هد در دأ آذ 
[ آل عمران : ۴ ؛ وقد يغلبون أحيانًا لحكمة يريدها الله فك ؛ ففى أَحدٍ لم يحصل لهم تمام العزة ؛ 
لأنهم غلبوا فى النهاية لجكم عظيمة » وكذلك فى حنين ولّوا مدبرين » ولم يبق مع النبى يك من اثنى 
عشر أله إلا مائة رجل . هذا أيضًا قن لعزة» لكنه مؤقت . أماعزة الله يق ؛ فلا يمكن أبدًا أن تفقد . 

وبهذا عرفنا أن العزة التى أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعزة التى أثبتها لنفسه . 

وهذا أيضًا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة » وهى أنه : لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل 
المسميان » ولا من إتفاق الصفتين أن يتمائل الموصوفان . 
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الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء اله وصفاته من القرآنٍ 

ا ا ا 

مريك ليسم حون رص: ١‏ . 

tS‏ ل 
قال : بعزتك التى تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاءٍ وأسيطر عليهم - يعنى : بنی آدم - حتى يخرجوا 
من الرشد إلى الغى . 

ویستٹنی من هذا عياد الله المخلصون ؛ فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم ؛ كما قال تعالى :3 
SS‏ 1 

ففى هاتين الآيتين إثبات العزة لله 

وفى الآية [ الرابعة ] إثبات أن و الله ! 

فكي تجد من بن آذام من يكرضيفات الله ار شيا ٠‏ أيكون الشيطان أعلم بال وأعقل ماک 
من هؤلاء النفاة ؟ ! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية : 

- فى العفو والصفح : هو أننا إذا علمنا أن الله عَفُّ» وأنه قدير ؛ أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو 
دائمًا» وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير فى الواجب . 

جا رايا ء SEG‏ أن شيل الا ارين اله يا 

مثلا : الإنسان المرابى معاملته مع اله المحاربة : هّن م نعلا كاذنا يرب ون اله وشوو 
[ابقرة : ۲۷۹] . إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب SE‏ 

0 58 تما جروا ادن ارون اله وَرَسُولمٌ وَيسْمَوْنَ فى الأرضٍ همادا أن 


يلوا أو بصلا أو تَقَطمْ يديه وَأَرَجُلُهُم يِن خف أو ينعا مرت :رض [المائدة : 

(rv‏ قطع الطريق ا وأن العزة لله ؛ امتنعنا عن هذا العمل ؛ لأن الله هو 
0 

الغالب . 


ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضّاء وهى أن الإنسان المؤمن ينبغى له أن يكون 
عزيرًا فى دينه ؛ بحيث لا يذل أمام أحد من الناس » كالتا من كان ؛ إلا على المؤمنين » فيكون عزيدًا 
على الكافرين » ذليًا على المؤمنين . 

إثبات الاسم لله تعالى : 

ذكر المؤلف لالم آية فى إثبات الاسم لله تعالى » وآيات أخرى كثيرة فى تنزيه الله تعالى ونفى 
المثيل عنه . 
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آية إثبات الاسم : تبر أت يك زى لمكي كمي [الرحمن: ۷۸] . 
بر . قال العلماء : معناها : تعالى وتعاظم إن وصف بها الله ؛ كقوله : تارك له كمس 
َفيك [ المؤمنين : 4 ؛ وإن وصف بها اسم الله ؛ كان معناها : أن البركة تكون باسم الله ؛ أى أن 
اسم الله إذا صاحب شيمًا ؛ صارت فيه البركة . 
ولهذا جاء فى الحديث : « كل أمر ذى بال .لا يبدأ فيه ببسم الله هو بتر . أى ناقص البركة . 
بل إن العسمية تفيد حل الشىء الذى يحرم بدونها ؛ فإنه إذا سمى الله على الذبيحة صارت حلا 
وإذا لم يسم صارت حرامًا وميتة » وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر» والميتة النجسة الخبيثة . 
وإذا سى الإنسان على طهارة الحديث صحت » وإذا لم يسم ؛ لم تصح على أحد القولين . 
وإذا سمى الإنسان على طعامه ؛ لم يأكل معه الشيطان » وإن لم يسم ؛ أكل معه . 
ْ وإذا سنخى الإنسان على جماعه » وقال : « اللهم ! جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا »2 , 
ثم قدر بينهما ولد ؛ لم يضره الشيطان أبدَاء وإن لم يفعل ؛ فالولد عرضة لضرر الشيطان . 
وعليه ؛ فنقول : إن فْتَبَارَكَ هنا ليست بمعنى : تعالى وتعاظم » بل يتعين أن يكون معناها : 
حلت البركة باسم الله ؛ أى أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيعا .. 
وقوله : للإؤى الل ولاك : طإؤى» : بمعنى صاحب » وهی صفة ل : (رب) » لال : ( اسم ) » 
لو كانت صفة ل: (اسم) ؛ لكانت : (ذو).. 
. ولل ؛ بمعنى : العظمة . 
و الإكرامٍ 4 ؛ بمعنى : التكريم ».وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه » وممن أطاعه 
له TET‏ 
فلل : عظمته فى نفسه » وا كرو : عظمته فى قلوب المؤمنين , فيكرمونه ويكرمهم . 
٠‏ آيات الصفات المنفية فى تنزيه الله ونفى المثل عنه : 
قوله : عبد صر لدي هل عل ل سيا [ مریم : ]. 
. شرع المؤلف كلف بالصفات السلبية ؛ أى صفات النفى . 
وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله فك ثبوتية وسلبية - أى : منفية ؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا 
بالإثبات والنفى ؛ إثبات الكمالات » ونفى النقائص . 
قوله : «إمَاعبدهُ صي لَب : الفاء مفرعة على ما سبق » وهو قوله : رب لسوت والارضٍ 
(۱) ضعفه الألبانى فى « ضعيق الجامع ) (4510) . 
(۲) أخرجه البخارى )١41(‏ » ومسلم (14714) . 


ل سس 


٩ 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 
وما ّا [ مريم : 10] ؛ فذ كر سبحانه وتعالى الربوبية «إرّبُ السَّمْوتِ وَالْارّضٍ وما بماك » وفع 
على ذلك وجوب عبادته ؛ لأن كل من أقر بالربوبية ؛ لزمه الإقرار بالعبودية والألوهية » وإلا صار 
متناقضًا . ْ 
فقوله : عبد ؛ أى : تذلل له محبة وتعظيمًا » والعبادة ؛ يراد بها المتعكد به » ؤبراد بها التعِد 
الذى هو فعل العبد» كما سبق فى المقدمة . 

وقوله : وَل : اصطبر ؛ أصلها فى اللغة : اصتبر » فأبدلت التاء طاء لعلة تصريفية . والصبر : 

حبس النفس . وكلمة (اصطبر) أبلغ من (اصبر) ؛ لأنها تدل على معاناة ؛ فالمعنى اصبر» وإن شق 
عدك الك وتيك ا 

وقوله : لدي ؛ قیل : إن اللام بمعنى (على) ؛ أى ار عاديا ال ا : وومر 
هك الصاو وَسْطَيرٌ علا © [ طه : ۲ . وقيل : بل اللام على أصلها ؛ أى : اصطير لها ؛ أى : كن 
مقابلا لها بالصبر ؛ كما يقابل القرين قرينه فى ميدان القتال . 

وقوله : حل تَعلَمٌ لَمُ سيا الاستفهام للنفى › وإذا كان الاستفهام بمعنى النفى » كان مُشربًا 
معنى التحدى ؛ يعنى : إن كنت صادقًا» فأخبرنا : ھل تَر لم سيا ؟ (والشمى) : الشبيه 
والنظير . يعنى : هل تعلم له مساميًا أو نظيرًا يستحق مثل اسمه ؟ 

والجواب : لا . 

فإذا كان كذلك ؛ فالواجب أن تعبده وحده . 

وفيها من الصفات : قوله : إل نعم لَمُ سيا » وهى من الصفات السلبية . 

فما الذى تتضمنه من صفات الكمال - لأننا ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لابد أن تتضمن 
ثبوئًا - فما الثبوت الذى تضمنه النفى هنا ؟ 

الجواب : الكمال المطلق » فيكون المعنى : هل تعلم له سميًا لثبوت كماله المطلق الذى لا 
يساميه أحد فيه ؟ 

الآية الثانية : قوله : ولم کن لر کو كوا صد [الإخلاص: 4] . 

SS 

ولإ نرا : فيها ثلاث قراءات : كفراء وكفقاء وكُمُرًا؛ فهى بالهمزة ساكنة بالفاء 
ومضمومتها » وبالواو مضمومة الفاء لا غير » وبهذا نعرف خخطأ الذين يقرعون بتسكين الفاء مع الواو 
(كفْوَا . 

هذه الآية أيضًا فيها نفى الكفء لله تق » وذلك لكمال صفاته ؛ فلا أحد يكافه ؛ لا فى علمه » ولا 


1١‏ #دلسععندلدلددشسي سس لس هبسح شرح المقيدة الواسطية 
سمعه » ولا بصره » ولا قدرته » ولا عزته » ولا حكمته , ولا غير ذلك من صفاته . 

الآية الثالئة : قوله : قلا جَجْملُوا ِو أندادا نسم نَم تمْلَمُوَ؟ [البقرة: 0١‏ . 

هذا مفوع على قوله : ا اش ادوا ریک آآیی علد وزيا ین تیک لملم قو 
لِْى جل لك الْأيِسٌ ووا لاہ ہکا وارد ی الاو مآ اج بد. ی الفَعربٍ رذ أي 
[البقرة: ١۲ء‏ ركل هذا من ی : قلا جَجْملُوا ر أندائا© ؛ يعنى : فى 
الألوهية ؛ لأن أولفك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أندادًا فى الربوبية » إذن ؛ فلا تجعلوا لله أندادًا فى 
الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس له أندادًا فى الربوبية . 

وقوله : نداد : جمع ند » وند الشیء ما كان منادًا (أى مكافقا) له ومشابهاء وما زال الناس 
يقولؤن : هذا ندٌ لهذا . أى : مقابل له ومكافع له . 

وقوله : «وَأَنشْرٌ تَمَلَمُونَ# : الجملة هنا حالية » وصاحب الحال هى الواو فى قوله : لا 
يَجَمَلُوا4 » والمفعول محذوف ؛ يعنى : وأنتم تعلمون أنه لا ند له . 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة » والصفة الكاشفة كالتعليل للحكم ؛ فكأنه قال : لا تجعلوا لله 
أندادًا ؛ لأنكم تعلمون أنه.لا ند له » فإذا .نتم تعلمون ذلك ؛ فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم ؟ ! 

وهذه أيضًا سلبية » وذلك من قوله : قلا موا م أندادًا َنم عمو ؛ لأنه لا ند له 


لكمال صفاته . 
الآية الرابعة : قوله : #ومري الاس من يلد ِن اك ندا عو تسب اه [ البقرة : 
٥‏ . 


ونج : تبعيضية ؛ والميزان ‏ : (من) التبعيضبية أن يحل محلها : بعض ؛ يعنى : وبعض الناس . 
ص يد من دون الله و اا : : يتخذهم أندادًا ؛ يعنى : فى المحبة ؛ كما فسره بقوله : 
موم كى أ » ويجوز أن نقول : إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة ؛ يعنى : أندادًا 
يعبدونهم كما يعبدون الله » وينذرون لهم كما ينذرون لله ؛ لأنهم يحبونهم كحب الله ؛ يحبون هذه 
الأنداد كحب الله وك . 
وهذا إشراك فى المحبة ؛ بحيث تجعل غير الله مثل الله فى محبته . 
وينطبق ذلك على من أحب رسول الله كحب الله ؛ لأنه يجب أن تحب رسول الله 4# محبة 
ايست كمحبة الله ؛ لأنك إنما تحب الرسول اة تبعا لمحبة الله يق » لا على أنه مناد لله ؛ فكيف 
بمن يحبون الرسول وك أكثر مما يحبون ال1۴ . 
. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله : 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن كح 1! 

المحبة مع الله : أن تجعل غير الله مثله فى محبته أو أكثر . وهذا شرك . 

والمحبة فى الله أو لله : هى أن تحب الشىء.تبكا لمحبة الله ف . 

والذى نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

أولا : فى قوله : تب م يك ذى ملي واكم : إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال ؛ 
فإن ذلك يستوجب أن نعظمه » وأن نجله » وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن 
نرجو كرمه وفضله . وبذلك نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكرهم . ش 

ثانيا : قوله : «فَعَبُده َير لِمَِكَيِةُ4 ؛ فالفوائد المسلكية فى ذلك هو أن يعيد العبد ربه » 
E‏ ل سي ا E‏ 
الجهاد . 

اقا : قوله : مل ا لم س کم یک أ ثا لس ل تاا 
نا6 ؛ ففيها تنزيه لَه ق » وأن الانسان يشعر فی قلبه بأن اله تعالی منزه عن كل نقص» وأنه لا 
مثيل له » ولا ند له » وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته . 

رابعا : قوله : وم الاس من يِذ من دون أو نداد ؛ فمن فوائدها من الناحية المسلكية : 
أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدًا من الناس محبوبًا كمحبة اله » وهذه تسمى المحبة مع الله . 

الآية الخامسة : قوله : وق المد لے الى كر يِذ وا ول يكل لم سرب في لمك ول یکن لم 
ن الل َك تك [السراء: : 0 

ظوَفْلٍ» : الخطاب فى مثل هذا : إما حاص بالرسول عليه الصلاة والسلام » أو عام لكل من يصح 
توجيه الخطاب إليه . . 

فإن كان خاصًا بالرسول ية فهو حاص به بالقصد الأول » وأمته تبع له . 

وإن كان عائًا؛ فهو يشمل الرسول ية وغيره بالقصد الأول . 

الد : سبق تفسير هذه الجملة » وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة 
والتعظيم . ش 
وقوله : إل : اللام هنا للاستحقاق والاختصاص : 

للاستحقاق ؛ لأن الله تعالى يُحمد وهو أهل للحمد . 

والاختصاص ؛ لأن الحمد الذى يُحمد الله به ليس كالحمد الذى يُحمد به غيزه » بل هو أكمل 
وأعظم وأعم وأشمل . 

وقوله : وای لر وذ و4 : هذا من الصفات السلبية : کر بيذ يي 4 ؛ لكمال صفاته 


۱۲ شرح العقيدة الواسطية 
وكمال غناه عن غيره » ولأنه لا مثيل له ؛ فلو اتخذ ولدًا ؛ لكان الولد مثله » [ و ]لو کان له ولد ؛ لكان 
محتاججا إلى الولد يساعده ويعينه » [ و ]لو كان له ولد ؛ لكان ناقصًا ؛ لأنه إذا شابهه أحد من خلقه ؛ فهو 


و 


نقص . 
وقوله : ##ولدا» . يشمل الذكر والأنثى ؛ ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين ؛ 

فاليهود قالوا : لله ولد» وهو عزير مہ 

والنصارى قالوا : لله ولد» وهو المسيح . 

والمشركون قالوا : لله ولدء وهم الملائكة . 

وقول : وك يل لم َر ف و : هذا معطوف على قول : ر بذ 40 ؛ يعنى : والذى 
لم يكن له شريك فى الملك » لا فى الخلق» ولا فى الملك » ولا فى التديير. 

كل ما سوى الله ؛ فهو مخلوق لله » مملوك له ؛ يديره كما يشاء » ولم يشاركه أحد فى ذلك ؛ كما 
قال تعالى : ہق ادع الت رمم ن ون أ ا تیو تقال دز ف اکرب ولا في 
لض . على سبيل التعين » وما لم بها من رو . على سبيل الشيوع » وما َم نم ين 
هير ) ؛ لم يعاونه أحد فى هذه السماوات والأرض » إو كََمُ لشَّقَمَةٌ ندم إل لمن أ ل 
[سبأ: ..]۲١‏ وبهذا تقطعت جميع الأسباب التى يتعلق بها المشركون فى آلهتهم . 

فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيعًا معيئاء وليست شريكة للّه» ولا معينة » ولا 
شافعة » إلا بإذنه » يقول : ول يكل لر شَرِيكُ في ألم [الإسراء: 011١‏ . 

وقوله : ولد یکی لم ون أل : لم يكن له ولى » لکنه کید بقوله : ن اد . 

وین هنا للتعليل ؛ لأن الله تعالى له أولياء : الآ إرك آزیة أنه ا خرف عه ولا م 
روت الِرج ءامئوأا وڪاو يَتَفْوَ )4 [ يونس : 057 17] . وقال تعالى فى الحديث القدسى : 
« من عادى لى وليًا ؛ فقد آذنته بالحرب . . .٠ء‏ ولكن الولى المنفى هو الولى من الذل ؛ لأن الله 
تعالى له العزة جميمًا ؛ فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه ؛ لكمال عزته . 

وقوله : وره نكر ؛ يعنى : كبر الله ق تكبيرا ؛ بلسانك وجنانك : اعتقد فى قلبك أن الله 
أكبر من كل شىء» وأن له الكبرياء فى السماوات والأرض» وكذلك بلسانك تكبره ؛ تقول : الله 
أكبر ! 


وكان من هدى النبى َل وأصحابه انهم يكبرون كلما عَلَوْا نشرًا”" ؛ أى : مرتفعًا» وهذا فى 


. )٠١۰۲( أخرجه البخارى‎ )١( 
. )۲۷۰ ٤( أخرجه البخارى (۲۹۹۲) ؛ ومسلم‎ )۲( 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن 
الشفر ؛ لأن الإنسان إذا علا فى مكانه ؛ قد يشعر فى قلبه أنه مستعل على غيره » فيقول : الله أكبر . من 
أجل أن يخفف تلك العلياء التى شعر بها حين علا وارتفع . 
وكانوا إذا هبطوا ؛ قالوا : سبحان الله . لأن التزول سُفول » فيقول : سبحان الله ؛ أى : أنزهه عن 
السفول الذى أنا الآن فيه . 
وقوله : َا : هذا مصدر مؤكد, يراد به التعظيم » أى : كبره تكبيوًا عظيمًا . 
والذى نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآية : 
أن الإنسان يشعر بكمال غنى اله فق عن كل أحد ‏ وانفراده بالملك » وتمام عزته وسلطانه ؛ 
وحيتذ يعظم الله بحانه وتعالى ہما يستحق أن يعظم به يقدر استطاعته . 
ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب ؛ كما يحمد على صفات الكمال . 
اآآية السادسة : قوله تعالى : ييح ينما في الست وبا فى الأرض له العف وله اة وهر عل 
کل ىو دير [التغاين : 1[ 
¢ ؛ بمعنى : : ينزه عن كل صفة نقص وعيب » و(سبح) تتعدى بنفسها وتتعدى باللام . 
aS‏ االو وولو زرده وقوه يحو 
بره وآييلا الفح : ١‏ . 
- وأما تعديها باللام ؛ فهى كثيرة ؛ فكل السور المبدوءة بهذا متعدية باللام . 
الت رن قير بر ER‏ تقولوا : سبحان الله ! 
وإذا أريد بيان القصد والإخلاص ؛ تعدت باللام» «ثْمَيَحٌ لوك ؛ أى : سبحوا إخلاصًا لله 
واستحقاقًا . 
فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل » وكمال الاستحقاق من المسبح » وهو الله . 
وقوله : «إما إن أَلسَمنْوتٍِ وما في الْأَرضٍ4 : عام يشمل كل شىء . 
لكن التسبيح نوعان : تسبيح بلسان المقال » وتسبيح بلسان الحال . 
- أما التسبيح بلسان الحال ؛ فهو عام : «وإن ين سىء إلا سح برو [الإسراء : 4ئ[ . 
- وأما التسبيح بلسان المقال ؛ فهو عام كذلك » > لكن يخرج منه الكافر ؛ فإن الكافر لم يسبح 
لله بلسانه » ولهذا يقول تعالى : سبحي أن عن مرو [ الحشر : ۳ [و] : سبلن أله 
عَم يصفُويت4 [ الصافات : 8 . فهم لم يسبحوا الله تعالى ؛ لأنهم Î‏ 
يليق به . 
فالتسبيح بلسان الحال يعنى : أن حال كل شىء فى السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه 


٤‏ سس دسح شرح العقيدة الواسطية 
وتعالى عن العبث وعن النقص » حتى الكافر إذا تأملت حاله ؛ وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن 
النقص والعيب . 

وأما التسبيح بلسان المقال ؛ فيعنى : أن قول : سبحان الله . 

وقوله : ول لباك وله الْحندٌ وهو على كل ىو َير . 

هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية » وسبق ذكر معناها » لكن [ قوله ] : شبح بح لَه صفة سلبية ؛ 
لان معناها ؛ تنزيهه عما لا يليق به . 

الآية السابعة والثامنة : وقوله : تار الى رل لمران ل بده لكو لمي نيبا الى لم 
ملك السَمَدوت والذرض ور بنذ وکا ولَمْ يكن لَمُ ريك د الان تاو غ د یر س ليما 
(الفرقان: 2١‏ ۲] . 

هبار ؛ بمعنى : تعالى وتعاظم . 

وط الى برل لرن عل عَبَدى» : هو الله #8 . 

. وقوله : اران ؛ يعنى به : القرآن ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » وبين المسلم والكافر» وبين 
البر والفاجرء وبين الضار والنافع » وغير ذلك مما فيه الفرقان ؛ فكله فرقان . 

عل عبد : محمد عليه الصلاة والسلام » فوصفه بالعبودية فى مقام التحدث عن تنزيل القرآن 
عليه » وهذا المقام من أشرف مقامات النبى ية . 

ولهذا وصغه الله تعالى بالعبودية فى مقام تنزيل القرآن عليه ؛ كما هناء وكما فى قوله : للد يِل 
الى أل عل عبّدِو لكب [ الكهف : ]١‏ » ووصفه بالعبودية فى مقام الدفاع عنه والتحدى [ فقال ] : 
ران كنم في ر صما دنأ ع عبن [ البقرة : ۲۳ ] » ووصفه بالعبودية فى مقام تكريمه بالمعراج » 
فقال : «سْبْحَنَ الى سر يمدو لا مى الْمَسَحِدٍ الْكرَارِ» [الإسراء: »]١‏ وقال فى سورة 
د العجم» : ( کیک إل کیو را اوک [النجم : ٠‏ ؛ مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله 
يعد كمال ؛ لأن العبودية لله هى حقيقة الحرية ؛ فمن لم يتعبد له ؛ كان عابدًا لغيره. ‏ ' 

قال ابن القيم كله : 

هَرَبوا مِنَ الق الذى خُلِقُوا له ولوا برق النفْسٍ والشَّيِطانٍ 

والرق الذى خلقوا له : عبادة الله 8 . ۰ 

وبلوا برق النفس والشيطان : حيث صاروا أرقاء لنفوسهم » وأرقاء للشيطان ؛ فما من إنسان يفر من 
عبودية اله لا وقع فى عبودية هواه وشرطانه؛ قال الله تعاى : لافيت من أذ إلهم حوبة وال أ 
عَلَ ر [ الجائية : 7] . 


0 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القرآن 

وقوله : يكن ييب برا : الام هنا للتعليل» والضمير فى ط كود( : عائد على 
ا ا ا : نند بي [الأعراف : ]١‏ » 
وقال تعالى 00 تم بي وتنا ب [الأنمام: 14 ؛ فالمنذر : الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقوله : « إِلْعَدلميت4 : يشمل الجن والإنس . 

وقوله : ازى لم ملك الوت وَالأرْض4 : تقدم معناها . 

وقوله : فور يِذ وكا ولم يكن لم َك في لمك : سبق معناهماء وهما صفة سلبية . 

كى ل مى هدم درط : الخلق : الإيجاد على وجه معين . والتقدير : بمعنى السوية أو 

بمعنى القضاء فى الأزل » والأول أصح » ويدل لذلك قوله تعالى : الى حى صر الأعلى : ]١‏ ؛ 
وبه تكون الآية على الترتيب الذكرى والمعنوى » وعلى الثانى تكون الآية على الترتيب الذكرى . 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 

أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله قك » وننزهه عن كل نفص » وإذا علمنا ذلك ؛ ازددنا محبة له 
وتعظيمًا . : 

ومن آيتى « الفرقان » نستفيد بيان هذا القرآن العظيم » وأنه مرجع العباد » وأن الإنسان إذا أراد أن 
تتبين له الأمور ؛ فليرجع إلى القرآن ؛ لأن اله سماه فرقانًا : رل اهران ل عَبَو [ الفرقان : ]١‏ 

ونستفيد أيضًا من الناحية المسلكية التربوية : أن تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله اة ؛ حيث كان 
عبدًا لله » قائكا يإبلاغ الرسالة وإنذار الخلق . 

ونستفيد أيضًا : أن النبى عليه الصلاة والسلام آخر الرسل ؛ فلا نصدق بأى دعوى للنبوة من بعده ؛ 
لقوله : إِلْمَدلّميتَ4 » ولو كان بعده رسول ؛ [ لانتهت] رسالته بهذا الرسول » ولا كانت للعالمين 
كلهم . 

الآية التاسعة والعاشرة : قوله : «ما اة أله من ور وا ڪات َعَم ن ي إو ا لحب کل زم 
یا عاق كابشو عل نین شيج أل ما يرت 9 ڪرم الب َة َد عَم 
شرك [المؤنون: 4١‏ ؟41] . 

وف الله مس و هته اک أن کر تقد رت اران مكو فح اله : 

ويتأكد هذا النفى بدخول إين) فى قوله : (إمن ور » وقوله : إن إو ؛ لأن زيادة حرف 
الجر فى سياق النفى ونحوه تفيد التوكيد . 

فقوله : ما اشد َه ين ور ؛ يعنى : ما اصطفى أحدًا يكون ولدًاله ؛ لاعزير» ولا المسسيح » 
ولا الملائكة ولا غيرهم ؛ لأنه الغنى عما سواه . 


15 شرح العقيدة الواسطية 


وإذا انتفى اتخاذه الولد فانتفاء أن يكون والدّا من باب أولى . | 

وقوله : من إل : ١‏ إلله » ؛ بمعنى : مألوه ؛ مثل : بناء ؛ بمعنى : مبنى » وفراش ؛ بمعنى : 
مفروش ؛ فالإله بمعنى المألوه ؛ أى : المعبود المتذلّل له . 

يعنى : ما كان معه من إله حق » أما الآلهات الباطلة ؛ فهى موجودة » لكن لكونها باطلة ؛ كانت 
كالعدم ؛ فصح أن يقال : ما كان مع الله من إله . 

3إا ؛ يعنى : لو كان ال ٠‏ 

واب کل بكم یماح مق شام عل بترن : لو كان هناك إله آخر يساوى الله ق ؛ لكان 
له ملك خخاص وللّه ملك خخاص؛ ؟ يعنى : : لانفرد كل واحد منهم ہما نخلق ؛ قال : هذا خلقى لى › 
وكذلك الآخر. 

وحيتئلٍ ؛ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة ؛ فملوك الدنيا كل واحد منهم 
يريد أن يسيطر على الآخرء وتكون المملكة كلها له » وحينعذ : 

إما أن يتمانعا . فيعجز كل واحد منهما على الآخر » وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ؛ ما صح 
أن يكون واحد منهما إلهًا ؛ لأن الإله لا يكون عاجرًا . 

وإما أن يعلو أحدهما على الآخر؛ فالعالى هو الإله . 

فترجع المسألة إلى أنه لابد أن يكون للعالم إله واحد » ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدًا ؛ لأن 
القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين . ١‏ 

كما أننا أيضًا ذا شاهدنا الكون علويه وسفليه ؛ وجدنا أنه کون يصدر عن مدير واحد » وإلا ؛ لكان 
فيه تناقض ؛ فأحد الإلهين يقول مثا : أنا أريد الشمس تخرج من المغرب . والثانى يقول : أريدها تطلع 
من المشرق ! واتفاق الإرادتين بعيد جدّاء ولاسيما أن المقام مقام سلطة ؛ فكل واحد يريد أن يفرض 
رأيه ! 

ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يومًا مع هذا ويومًا مع هذاء أو يوما تتأخر لأن الثانى منعها 
ويومًا تتقدم لأن الأول أمر الثانى بإخراجها ؛ فلا نجد هذا ؛ نجد الكون كله واحدًا متناسبًا متناسقًا» 
مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحدّ » وهو الله كل . 

فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلى أنه لا يمكن التعدد ؛ إذ لو أمكن التعدد ؛ لحصل هذا ؛ 
لاْفصَل كل واحد عن الثانى » وذهب كل إله بما خلق » وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر» وإما 
أن يعلو أحدهما الآخر ؛ فإن كان الأول » لم يصلح أى واحد منهما للألوهية » وإن كان الثانى ؛ فالعالى 
هو الإله » وحينعذ يكون الإله واحدًا . 


١7 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن 

فإن قيل : ألا يمكن أن يصطلحا وينفرد کل واحد ہما خلق ؟ 

فالجواب : أنه لو أمكن ووقع ؛ لزم أن يختل نظام العالم . 

ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخرء وحينكذ لا تصلح الربوبية 
لواحد منهما ؛ لعجزه عن مقاومة الآخر. 

ثم قال تعالى : سحل ألم عَمّا يصفُوت4 ؛ أى : تنزيهًا لله َك عما يصفه به الملحدون 
ل عون اليك ت فى للد و ی 

«عيلم المَيبِ وَالشّهسرَة) : الغيب : ما غاب عن الناس » والشهادة : ما شهده الناس . 

و ع رسک : قتصلَ) ؛ يعنى : ترفع وتقدس وتزه . 

لكا يركن : عن الأصنام التى جعلوها آلهة مع الله تعالى . 

وفى هاتين الآيتين من صفات النفى : تنزه الله تعالى عن اتخاذ الولد الذى وصفة به الكافرون » وعن 
الشريك له فى الألوهية الذى أشرك به المشركون . 

وهذا النفى لكمال غناه وكمال ربوييته وإلهيته . 

ونستفيد منهما من الناحية المسلكية : أن الإيمان بذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله ك . 

الآية الحادية عشرة : قوله : کک َأ أن َال إن أله عار وَأ كا مون [النحل : . 

يعنى : : لا تجعلوا لله مثا فتقولون : مثل الله كمثل كذا وكذا ! أو تجعلوا له شريكا فى العبادة . 

إن آله يعم وأنثم لا تمان ؛ بمعنى : أنه سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل » وقد أخبركم 
: ولس لوہ شو [الشورى : ۱ وقوله : ووم يك لم حكثرا كيرا 

ا ٤‏ وقوله : هل تَعَلَمٌ لم سَمِيا» [مريم: 58] . .. وما أشبه ذلك ؛ فاللّه يعلم 

نتم لا تعلمون . 

a‏ بن عله ايز سی انا راس م دن ن ا که الال 
فى امتناع المثل ؛ لأننا نحن لا نعلم والّه يعلم ؛ فإذا انتفى العلم عا وثبت لله ؛ فأين الممائلة ؟ ! هل 
يماثل الجاهل من كان عالمًا ؟ ! 

ويدلك على نقص علمنا : أن الإنسان لا يعلم ما يفعله فى اليوم التالى [ قال تعالى] ا 
َنْسّ بادا يب هذا [ لقمان : : ٣٠‏ ] » وأن الإنسان لا يعلم روحه التى بين جنبيه : ركلوا 
الروج قُلٍ لح مِنْ أَمْرٍ رق [ الإسراء: [A‏ . 

وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح» ولم يصلوا إلى 
حقيقتها» مع أنها هى مادة الحياة » وهذا يدل على نقصان العلم فى المخلوق » ولهذا قال تعالى : 


۱۸ 
لرا أریشر ب يأر إلا تيك [الامره: ٠م‏ 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذه الآية : ملا ري يِه الال إن أله يعر واش لا ردي 
[ انحل : 974]» وبين قوله تعالى : لا ججَملُوأ ينو أندادا نتم كلمو [ البقرة: ۲۲] ؟ ! 

الجواب : أنه هناك يخاطب الذين يشر كون به فى الألوهية فيقول : مَل موا يو أندادا© فى 
العبادة والألوهية «إوأيثر تََكمُو4 أنه لا ندٌ له فى الربوبية ؛ بدليل قوله : يتأ الاش أَعْبْدُوا رق 
لِى علقم وای بن نیکم لَمَلْكُ تون ای جَمَلٌ لك الس فرعا الا ہنا وار م 
السا ما اج بدء ی التَعرّبٍ را لک فلا بم لوا ولو أنداذا ويم تكنو( [البقرة: 5١‏ 
۲ . أما هنا؛ ففى باب الصفات : لا سرا ِل الْأَمتَالَ» . فتقولوا : مثا : إن يد الله مثل يد 
كذا ! وجه اله مثل وجه كذا ! وذات الله مثل الذات الفلانية . .. وما أشبه هذا ؛ لأن الله تعالى يعلم 
وأنتم لا تعلمون » وقد أخبركم بأنه لا مثيل له . 

أو يقال : إن إثبات العلم لهم حاص فى باب الربوبية » ونفيه عنهم حاص فى باب الألوهية ؛ حيث 
أشركوا باللّه فيها » فنزلوا منزلة الجاهل . 

وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله قك ؛ حيث إنه لا مثيلَ له . 

أما الفائدة المسلكية التى تؤخذ من هذه الآية ؛ فهى : كمال تعظيمنا للرب وك ؛ لأننا إذا علمنا أنه 
لا مثيل له ؛ تعلقنا به رجاءً وخوفا » وعظمناه » وعلمنا أنه لا يمكن أن يمائله سلطان ولا ملك ولا وزير 
ولا رئيس » مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم.ووزارتهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل . 

الآية الثانية عشرة : قوله : فل إِنَّمَا حرم ري فويس ما هر نا وما بن الم واب يقير لحي 
وان شرا أله ما ل باز يد سُلْطَدنًا وان فووا حل أ ما لا كو الأعراف : +60 . 

فل : الخطاب للنبى كل ؛ أى : قل معلنًا للناس . 

ظإِنَّم أداة حصر ء وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما أحل الله . 

حَرّم4 ؛ بمعنى : منع » وأصل هذه المادة رح ر م) تدل على المنع » ومنه : حريم البثر : للأرض 
التى تحميه حوله ؛ لأنه يمنع من التعدى عليه . : 

«الْتَوحِش» : جمع فاحشة » وهى الذنب الذى يستفحش ؛ مثل : الزنى واللواط . 

[ ففى ] الزنى ؛ قال الله فيه : (إولَا فيا لر إِنَمُ ن َة وسا سبي [ الإسراء : ا 

وفى اللواط ؛ قال لوط لقومه : تأ لْمحِمَد» [الأعراف : ]۸٠‏ . 

ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة ؛ قال الله تعالى : 


مع 


وولا دكا ما نگح بتاكم يت انسل إلا ماڌ سكت إِكَمُ حكَادّ َة وَمَقْنا 
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ومسا سيلا [النساء: ۲ بل إن هذا أشد من الزنى ؛ لأنه وصفه بثلاثة أوصاف : فاحشة» 
ومقت» وساء سبيلا وفى الزنى وصفه الله . بوصفين : «إِنَّمُ كن فَحِسَهُ وسا سيلا 
[الإسراء: 077 . ۰ ْ : 

وقوله : ما َر ينها وَصا بَلَ) : قيل : إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفى » وقيل : 
المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم ؛ باعتبار فعل الفاعل » لا باعتبار العمل ؛ أى : ما أظهره الإنسان 
للناس وما أبطنه . 

قوله : الام والبنىَ بير الس ؛ يعنى : حرم الإثم والبغى بغير الحق . 

والإثم : المراد به ما يكون سببًا له من المعاصى . 
| والبغى : العدوان على الناس ؛ قال الله تعالى : إا ليل عل أب بظلموة الئاس وسو فى لاض 
َر لحي [الشورى : 4[ 

وفى قوله : وای يي الحو : إشارة إلى أن كل بغى فهو بغير حق » وليس المراد أن البغى 
ينقسم إلى قسمين : بغى بحق » وبغى بغير حق ؛ لأن البغى كله بغير حق . 

وعلى هذا ؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف » ويسميها العلماء صفة كاشفة ؛ أى : 
مبينة » وهی التى تكون كالتعليل لموصوفها . 

قوله : لوان مركا مَل برل يو سلطا : هذه معطوفة على ما سبق ؛ يعنى : وحرم ربى أن 
تش ركوا بالل ما لم ينزل به سلطانًا ؛ يعنى : أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانًا ؛ أى حجة » وسميت 
الحجة سلطانًا ؛ لأنها سلطة للمحتج بها . 

وهذا القيد : ما لم یرل ہو سلطا( : نقول فيه كما قلنا فى وای يعبر الح ؛ أى : 
أنه قید كاشف ؛ لأن كل من أشرك باللّه ؛ فليس له سلطان بش رکه . ٠‏ 

قوله : وإ ون تقولا عل أ ما ا لون ؛ يعنى : وحرم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ؛ فحرام 
علينا أن نقول على الله ما لا نعلم » سواء كان فى ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه . 

فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا . 31 

وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرم الله . 

إذا قال قائل : أين الصفة السلبية فى هذه الآية ؟ 

قلنا : ھی وان شرڈوا َأ ما کر برل ہو ساطلنا وآن تولا ل اللو ما لا مانو ؛ فالاثنتان جميمًا 
من باب الصفات السلبية : طإوآن شرا ؛ يعنى : لا تجعلوا لله شريكا لكماله . «إوآن ولوا عل آله 
ما لا لمو كذلك ؛ لكماله ؛ فإنه من تمام سلطانه ألا يقول عليه أحد ما لا يعلم . 


5 شرح العقيدة الواسطية 

الفائدة المسلكية من هذه الآية هى : أن نتجنب هذه الأشياء الخمسة التى صرح الله تعالى 
بتحريمها . 

وقد قال أهل العلم : إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها . 

ويدخل فى القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة فى الصفات وغيرهاء فإن 
الإنسان إذا حرف نصوص الصفات ؛ مثلى أن يقول : المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما لا يعلم 
من وجهين : 

الوجه الأول : أنه نفى الظاهر بلا علم . 

والثانى : أثبت لله خلافه بغير دليل . 

فهو يقول : لم يرد الله كذا ء وأراد كذا ء فنقول : هات الدليل على أنه لم برد » وعلى أنه أراد كذا ! 
فإن لم تأت بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم . 

استواء الله على عرشه : 

ذكر المؤلف كله ثبوت استواء الل على عرشه وأنه فى سبعة مواضع من القرآن : 

الموضع الأول : قوله فى سورة « الأعراف » : «إرك رَبك اه الى حى لسرت والس في 
َة ايار نه ستو عل العش [الأعراف : 4ه] . 

49 حر وك . 

فإحليق المت وألأرَض) : أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان . 

«إني سن أيَار : ومدة هذه الأيام كأيامنا التى نعرف ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة 
فتحمل على ما كان معروقًا . 

وأول هذه الأيام يوم الأحد , وآخرها يوم الجمعة . 

ا ا ا 

ول يتك كفو اذى حا الس ب يمت وتو 1 عا كرك َب العقيبا مكل ذا 

يام 5ل اندي لقان رة يأر سوه تن [ فصلت : : 4 e‏ 
أربعة . م | متك إل اماو وھی دان مال ا ولنڈرض انی وا أو كرا العا آنا لبون فَقَضًا 
سَبْعَ سَمَوَاتٍ في نَوْمَئْنِ ¶ [ فصلت : 21١‏ ؟١١].‏ 

وقوله : م ستو عَلَ الْمرّش4 : نة : للترتيب . 

9أستوئم4 ؛ بمعنى : علا . 

و المش) : هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات » ولا نعلم مادة هذا العرش ؛ لأنه لم يرد 


ع وى الج عن 
أ ل TORT‏ ا ا ا 7 ز آذآ ا TO‏ 
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[ عن ] النبى ية حديث صحيح بين من أين مُلِقَ هذا العرش » لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التى 


نعرفها . 

وأصل العرش فى اللغة : السرير الذى يختص به الملك » ومعلوم أن السرير الذى يختص به الملك 
سيكون سريًا عظيمًا فخمًا لا نظير له . 

وفى هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات » لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدة » وهى 
الاستواء على العرش . 

00ب 
المخلوقين . 


فإن سألت : ما معنى الاستواء عندهم ؟ فمعناه العلو والاستقرار. 

وقد ورد عن السلف فى تفسيره أربعة معان : الأول : علا» والثانى : ارتفع » والثالث : صعد . 
والرابع : استقر 

لکن (علا) و(ارتفع) و(صعد) معناها واحد » وأما (استقر) ؛ فهو يختلف عنها . 

ودليلهم فى ذلك : أنها فى جميع مواردها فى اللغة العربية لم تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية 
ب (على) . ظ 

قال الله تعالى : لدا ستو ت ومن مع على 0 [المؤمنون : 18] . 

وقال تعالى : ول لک ِن لفك والأنعنر ما رکون * لوا عل طهورده ثم تذكروا عْمَةَ 
E | ES‏ تتو مكبو [الرعرف : [IY AY‏ 

ل اد ا : معنى : ثم ستو َل امش [ الأعراف : 
4ه] . يعنى : ثم استولى عليه . 

واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب : 

- أما الدليل الموجب » فقالوا : إننا نستدل بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

(بشر) : ابن مروان » (استوى) » يعنى : استولى على العراق . 

قالوا : وهذا بيت من رجل عربى » ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق » يعنى علا على 
العراق ! لاسيما أنه فى ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على العراق بها . 

أما الدليل السلبى ؛ فقالوا لو أثبتنا أن الله يك مستو على عرشه بالمعنى الذى تفولون» وهو 
العلو والاستقرار؛ لزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش» وهذا مستحيل » واستخالة اللازم 


۲۲ 


تدل على استحالة الملزوم . 

رومن الك اف یکرو ج لأ غر حو معان کی بنط عار عار ی ت2 ؛ ولزم 
أن يكون محدودًا ؛ لأن المستوى على الشىء يكون محدودًا » إذا استويت على البعير» فأنت محدود ` 
فى منطقة معينة محصور بها وعلى محدود أيضًا . 

هذه الأشياء الثلاثة التى زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع . 

والرد عليهم من وجوه : 

أولا: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذى أجمعوا عليه » والدليل على إجماعهم أنه لم 
ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهر » ولو كانوا يرون حلاف ظاهره ؛ لنقل إلينا ؛ فما منهم أحد 
قال : إن (استوى) بمعنى (استولى) أبدًا . 

ثانيا : أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدت ب : (على) ؛ فهى بمعنى العلو 
والاستقرارء هذا ظاهر اللفظ , وهذه مواردها فى القرآن وفى كلام العرب . 

ثالنًا : أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 

: يلزم أن يكو الله حين لق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه لأ لله قول‎ -١١ 
لق ألسَّمنوتٍ والس في سِنََ ايار ثم ستو مَل المي [الأعراف: +ه]» ون تفيد‎ 
. الترتيب » فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السنماوات والأرض لغير الله‎ 

. أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد مغالبة ! ولا أحد يغالب الله‎ -١ 

أين المفدْ والإلهُ الطالتك والأشرم المغلوبُ ليس الغالبُ 

۳- من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول : إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال ؛ لأنه 
مستول عليها . 

وهذه لوازم باطلة » وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

وأما استدلالهم بالبيت ؛ فنقول : 

. أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله » ولن يجدوا إلى ذلك سبيلًا‎ -١ 

۲- من هذا القائل ؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان ؟ لأن كل قول يستدل به على اللغة. 
العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل ؛ لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم 
مع العرب فاختلف اللسان » وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان . 

-٣‏ أن تفسي ركم « استوى بشر على العراق ‏ ب : (استولى) تفسير تعضده القرينة » لأنه من التعذر 
أن بشرًا يصعد فوق العراق فيستوى عليه كما يستوى على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ إلى 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرا نبب بس 9# 
تفسيره ب : (استولى) . 

هذا نقوله من باب التنزل » وإلاء فعندنا فى هذا جواب آخر : 

أن نقول : الاستواء فى البيت بمعنى العلو ؛ لأن العلو نوعان : 

. علو حسى ؛ كاستوائنا على السرير‎ -١ 

- وعلو معنوى ؛ بمعنى السيطرة والغلبة . 

فيكون معنى : « استوى بشْدُ على العراق » يعنى : علا علو غلبة وقهر . 

وأما قولكم : إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما . 

فجوابه : كل شىء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله ا ؛ فهو حق » ويجب علينا أن نلتزم به 
ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله ؛ لأنه قد يمنع أن يكون لازمًا ؛ فإذا 
ثبت أنه لازم ؛ فليكن » ولا حرج علينا إذا قلنا به . 

ثم نقول : ماذا تعنون بالجسم الممتنع ؟ 

رتم هاس لهات تصف بالصفات لازم له ةبه فتك بطل ؛ لأن لله ذانًا 
حقيقية متصفة بالصفات » وأن له وجهًا ويدّا وعيتا وقدماء وقولوا ما شتتم من اللوازم التى هى لازم 
حق . 

وإن أردتم بالجسم الذى قلعم يمتنع أن يكون الله جسمًا : 

الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك ؛ فهذا ممتنع على الله » وليس بلازم من 
القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه 

وأما قولهم : إنه يلزم أن يكوم محدودًا . 

فجوابه أن نقول بالتفصيل : ماذا تعنون بالحد ؟ 

إن أردتم أن يكون محدودًا ؛ أى : يكون مباينًا للخلق منفصلا عنهم ؛ كما تكون أرض لزيد وأرض 
لعمر ؛ فهذه محدودة منفصلة عن هذه ؛ فهذا حق ليس فيه شىء من النقص . 

وإن ردتم بكونه محدودًا : أن العرش محيط به ؛ فهذا باطل » ولیس بلازم ؛ فإن الله تعالى مستو 
على العرش » وإن .کان ك أكبر من العرش ومن غير العرش › ولا يلزم أن يكون العرش محيطًا به بل لا 
يكن أن مكرة حيطا ہ6 لأ الل مياه وتنا اع من کل شوم اکر كل یه ولا ر 
جميعًا قبضته يوم القيامة » والسماوات مطويات بيمينه . 

وأما قولهم : يلزم أن يكون محتاجحا إلى العرش . ش 

فنقول : لا يلزم ؛ لأن معنى كونه مستويًا على العرش : أنه فوق العرش » لكنه علو حاص » ولیس 


۲٤ 
معناه أن العرش يقله أبدًا ؛ فالعرش لا يقله » والسماء لا تقله » وهذا اللازم الذى ادعيتموه ممتنع ؛ لأنه‎ 
نقص بالسسبة إلى اله » وليس بلازم من الاستواء الحقيقى ؛ لأنا لسنا تقول : إن معنى : لأستو‎ 

ل لمش . يعنى : أن العرش يقله ويحمله ؛ فالعرش محمول : یل رک ني قت 
ية © [ الحاقة : ۷ ؛ وتحمله الملائكة الآن » لكنه ليس حاملا للق ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس 
محتاجا إليه » ولا مفتقرًا إليه » وبهذا تبطل حججهم السلبية . 

وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه : 

الأول : أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص . 

ثانيا : مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة . 

الا : أنه لم يرد فى اللغة العربية أن (استوى) بمعنى (استولى) » والبيت الذى احتجوا به على ذلك 
لا يتم به الاستدلال . 

رابعًا : أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها : 

. أن يكون العرش قبل خخلق السماوات والأرض ملكا لغير الله‎ -١ 

- أن كلمة (استولى) تعطى فى الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره » فاستولى عليه وغلبه . 

*- أنه يصح أن نقول - على زعمكم : أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان 
والبعير ؛ لأنه (استولى) على هذه الأشياء ؛ فإذا صح أن نطلق كلمة (استولى) على شىء ؛ صح أن نطلق 
(استوى) على ذلك الشىء ؛ لأنهما مترادفان على زعمكم . 

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . 

ولما كان أبو المعالى الجوينى - عفا الله عنه - يقرر مذهب الأشاعرة » وينكر استواء الله على 
العرش » بل وينكر علو الله بذاته ؛ قال : 

« کان الله تعالى ولم يكن شىء غيره » وهو الآن على ما كان عليه » . وهو يريد أن يدكر استواء الل 
على العرش ؛ يعنى : كان ولا عرش » وهو الآن على ما كان عليه ؛ إذن : لم يستو على العرش . فقال له 
أبو العلاء الهمذانى : 

يا أستاذ ! دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش - يعنى : لأن دليله سمعى » ولولا أن الله 
أخبرنا به ما علمناه - أخبرنا عن هذه الضرورة التى نجد فى نفوسنا : ما قال عارف قط : يا الله ! إلا 
وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو . فبهت أبو المعالى » وجعل يضرب على رأسه : حيرنى الهمذانى » 
حيرنى الهمذانى ! وذلك لأن هذا دليل فطرى لا أحد ينكره . 

الموضع الثانى : فى سورة « يونس » ؛ قال الله تعالی : «إرك رکم ا الى لق ألصَمواتٍ 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 


عم رام 


وَالأرْسَ في سِنَّةَ أيَارِ ثم ستو عل 1 عرش © [ يونس : ؟]. 

نقول فيها ما قلنا فى الآية الأولى . 

الموضع الثالث : فى سورة « الرعد » قال الله تعالى : اله الى رع توت طبر عمو رونا عش 
أسْتَوَئ ل ألمرش [الرعد: ؟] . 

ور شتت تر تو : تر عو : هل عنى : لها عمد مطلنًا؟ أو لھا عمد لكنها غير 
مرئية لنا ؟ 

فيه حلاف بين المفشرين ؛ فمنهم من قال : إن جملة روب صفة لر ؛ أى : خف 
مرئية لكم » ولها عمد غير مرئية . ومنهم من قال : إن جملة تر رها © جملة مستأنفة ؛ معناها : ترونها 
كذلك بغير عمد . وهذا الأخير أقرب ؛ فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولاغير مرئية » ولو كان لها 
عمد ؛ لكانت مرئية فى الغالب » وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية 
لحكمة يريدها . 

وقوله : فسوی عل الم . هذا الشاهد , ويقال فى معناها ما سبق 

الموضع الرابع : فى سورة « طه » قال : ايحن عَلَ امرش أَسْتَو4 [طه: 5 . 

قدم لعل امش وهو معمول ل سوئ لإفادة الحصر والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى 
لم يستو على شىء سوى العرش . ۰ 

وفى ذکر ليحن إشار ل أطي ف شك as‏ 

الموضع الخامس : فى سورة « الفرقان » قوله : «ثُمّ ستول على المرش ألرَحَمَلنّ) [ الفرقان : 
۹]. 

لاخ : فاعل اشر 

e‏ ا السجدة» قال : الم 
سَهمًا فى َة بام ف أستوئئ ع ل امرش [السجدة: ؛] 

E و‎ 

وَمَا ينُم ؛ يعنى : بين السماء والأرض» والذى بينهما مخلوقات عظيمة استحقت أن 
تكون معادلة للسماوات والأرض » وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا انين والقمر 
والنجوم والسحاب » ومنها ما هو مجهول إلى الآن . 

الموضع السابع : فى سورة « الحديد » قال : شر ألى ڪان التو والأيق فى سكة كر 
ستو عل لمش [ الحديد : + 
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حا لسوت لار وبا 
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فهذه سبعة مواضع ؛ كلها يذ كر الله تعالى فيها الاستواء معدى ب « عَلَى » 

وبعد ؛ فقد قال العلماء : إن أصل هذه المادة (س و ي) تدل على الكمال الى ع سبي 
[الأعلى : ۲] . أى : أكمل ما خلقه ؛ فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال . 

ثم هى على أربعة وجه فى اللغة العربية : معداة ب : (إلى) » ومعداة ب : (على) » ومقرونة بالواو» 
ومجردة : 5 1 : 

- فالمعدّاة ب : (على) مثل : أسَتوَئ عل الم [الحديد: ؛] » ومعناها : علا واستقر . 


- والمعدّاة ب : (إلى) : مثل قوله تعالى : ثم اشتوى إِلَى الشَمَاءٍ فُسَوَاهُنٌ سَبِعَ سَمَوَاتٍ 4 ' 


[ البقرة : 14] . فهل معناها كالأولى المعدّاة ب : (على) ؟ 

فيها حلاف بين المفشرين : 

منهم من قال : إن معناها واحد» وهذا ظاهر تفسير ابن جرير ككله ؛ فمعنى أسّْسَوّى إل 
لتسمَآو» ؛ أى : ارتفع إليها . ٠‏ 

ومنهم من قال : بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل ؛ فمعنى : استوى إليها ؛ أى : قصد إليها 
قصدًا كاملا » وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عدّيت بما يدل على هذا المعنى » وهو (إلى) » وإلى هذا ذهب 
ابن كثير لله ؛ ففسر قوله : «تُمَّ أسَتَوئخ إلى أَلتَسَمَو4 ؛ أى : قصد إلى السماء » والاستواء هاهنا 
مضمن معنى القصد والإقبال ؛ لأنه عدى ب : (إلى) . اه . كلامه . 

- والمقرونة بالواو ؛ كقولهم : استوى الماء والخشبة . بمعنى : تساوى الماء والخشبة . 
- والمجردة ؛ كقوله تعالى : لم بلع اعدم سوئ [القصص: ]٠4‏ » ومعناها : كمل . 
تبیه : 

إذا قلنا : استوى على العرش ؛ بمعنى : علا ؛ فهاهنا سؤال» وهو : إن الله حلق السماوات » ثم 
استوى على العرش ؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عالعا ؟ 

فالجواب : لا يستلزم ذلك ؛ لأن الاستواء على العرش أخحص من مطلق العلو ؛ لأن الاستواء على 
العرش علو حاص به » والعلو شامل على جميع المخلوقات ؛ فعلوه وك ثابت له أزلا وأبنًا » لم يزل عاليا 
على كل شىء قبل أن يخلق العرش » ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه » بل هو عالٍ » ثم 
بعد بلق السماوات والأرض علا علوًا خاضًا على العرش . 

فإن قلت : نفهم من الآية الكريمة أنه حين نخلق السماوات والأرض ليس مستويًا على العرش » 
لكن.قبل لق السماوات والأرض » هل هو مستوٍ على العرش أو لا؟ 

فالجواب : الله أعلم بذلك . 
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فإن قلت : هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية ؟ 

فالجواب : أنه من الصفات الفعلية ؛ لأنه يتعلق بمشيكته » وكل صفة تتعلق بمشيكته ؛ فهى من 
الصفات الفعلية . 

إثبات علو الله على مخلوقاته : 

ذكر المؤلف کله فى إثبات علو الله على خخلقه ست آيات : 

الآية الأولى : قوله : © يسوج ي ويک ورافك 4 [ آل عمران : 58] . 

الخطاب لعيسى ابن مريم الذى خخلقه الله من أم بلا أب » ولهذا ينسب إلى أمه » فيقال : عيسئ ابن 
مریم . 

يقول الله : © إن مُتَوَؤِيلَت» . ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول : «مُتَوَؤِيات» . بمعنى : قابضك » ومنه قولهم : توفى حقه ؛ أى : قبضه . 

القول الثانى : طمُتَوَوِيرّتَ4 . منيمك ؛ لأن النوم وفاة ؛ كما قال تعالى : وهو الى ركم 
إل يکم ما جرم لبا ثم نمم ذه إيتصّى أجل شس [الانعام: 0١‏ . 

القول الثالث : أنه وفاة موت : «مُتَووِيرَت4 : مميتك » ومنه قوله تعالى : «أََهُ يتوق الانفّس 
حِينَّ متها [الزمر: 47]. ٠‏ 

والقول بأن مُتَوَواك» بمعنى مميتك بعيدٌ ؛ لأن عيسى عليه السلام لم يمت » وسينزل فى آخر 
الزمان ؛ قال الله تعالى : ون ن اَهَل لكك إلا ما پو قل موو [النساء: ٠م‏ ؛ أى : قبل 
موت عيسى على أحد القولين » وذلك إذا نزل فى آخر الزمان . وقيل : قبل موت الواحد ؛ يعنى : ما من 
أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة ؛ آمن بعيسى » حتى وإن كان يهوديًا . وهذا القول ضعيف . 

بقى النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم » فنقول : إنه يمن أن يجمع بينهما » فيكون قابضًا له حال 
نومه ؛ أى أن الله تعالى ألقى عليه النوم ؛ ثم رفعه » ولا منافاة بين الأمرين . 

قوله : ورامك إل : الشاهد هنا ؛ فإن }¢ تفيذ الغاية » وقوله : وَرَافِمَكَ إل : يدل على 
أن المرفوع إليه كان عاليا » وهذا يدل على علو الله و .. 

فلو قال قائل : المراد : رافعك منزلة ؛ كما قال الله تعالى : ها في اليا وَاليرَةَ ومن 
الْمقريين 4 آل عمران: 48]. 

قلنا : هذا لا يستقيم ؛ لأن الرفع هنا عُذّى بحرف يختص بالرفع الذى هو الفوقية ؛ رفع الجسد» 
وليس رفع المنزلة . 

واعلم أن علو الله ق ينقسم إلى قسمين : علو معنوى » وعلو ذاتى : 
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١‏ - أما العلو المعنوى ؛ فهو ثابت لله يإجماع أهل القبلة ؛ أى : بالإجماع من أهل البدع وأهل 
السنة ؛ كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال عاوًا معنوبًا . 

۲ - وأما العلو الذاتى ؛ فيثبته أهل السنة » ولا يثبته أهل البدعة ؛ يقولون : إن الله تعالى ليس عاليا 
علوًا ذايا . 

فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتى فنقول : إن أهل السنة استدلوا على 
علو الله تعالى علوًا ذاكا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة : 
أولا: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله ؛ فتارة بذكر العلوء وتارة بذكر الفوقية » وتارة بذكر 
نزول الأشياء من عنده » وتارة بذكر صعودها إليه » وتارة بكونه فى السماء . 

4 فالعلو مثل قوله : َه لمق ميم 6 [ البقرة : ]۰ [ وقوله ] : سي سم ريك لتيل‎ - ١ 
۰] : الأعلى‎ [ 

۲ - والفوقية : #وهو الْقَاهر هوق عبَادوء © [ الأنعام : [ وقوله] : افون رهم من فهر 
وَبفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 44 [التحل: ]٠١‏ . 

٣‏ - ونزول الأشياء منه ؛ مثل قوله : يلير لكر وس لس إل آلأرض) [السجدة: هو 
[ وقوله ] : إن حن نرا ألذّخرَ» [الحجر: 4] . وما أشبه ذلك . 

؛ - وصعود الأشياء له ؛ مدل قوله: لد سد أل أب الكل انددع بهش 
[فاطر: 5٠١‏ » ومثل قوله : مرج المكتهكة وال لد [الممارج : ؛] . 

٦ : كونه فى السماء ؛ مثل قوله : أينام من في ألما أن َيف بكم لأس 1 الملك‎ - ٥ 

ثانيا : وأما السنة فقد تواترت عن النبى باه من قوله وفعله وإقراره : 

: فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 

فجاء بذ كر العلو والفوقية » ومنه قوله ي « سبحان ربى الأعلى 076 » وقوله لما ذكر السماوات ؛ 
قال : « واللّه فوق العرش » . 

وجاء بذ كر أن اللّه فى السماء ؛ مثل قوله هة : « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء )20 . 

۲ - وأما الفعل ؛ فمثل رفع إصبعه إلى السماء » وهو يخطب الناس فى أكبر جمع » وذلك فى يوم 
عرفة ء عام حجة الوداع ؛ فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعًا أكبر من ذلك الجمع ؛ إذ إن الذى حج معه 
بلغ نحو مائة ألف » والذين مات عنهم نحو مائة وأربعة وعشرين ألا : يعنى : عامة المسلمين حضروا 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲) . 
0( خر جه البخارى )761١(‏ » ومسلم (55١ل0).‏ 


۲۹ 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللَهِ وصفاته من القرآنٍ 
ذلك الجمع » فقال عليه الصلاة والسلام : و ألا هل بلغت ؟» . قالوا : نعم . ألا هل بلغت ؟ » . قالوا : 
نعم . «ألا هل بلغت ؟ » . قالوا : نعم . وكان يقول : « اللهم ! اشهد» ؛ يشير إلى السماء بإصبعه » 
وينكتها إلى الناس”" . 

ومن ذلك رفع يديه إلى السماء فى الدعاء . 

وهذا إثبات للعلو بالفعل . 

- وأما التقرير ؛ فإنه فى حديث معاوية بن الحكم رة ؛ أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها ء فقال لها 

النبى ككل : «أين الله ؟) . قالت : فى السماء . فقال : ومن أنا؟ ) . قالت : رسول الله . قال : ' 
( اعتقها ؛ فإنها مؤمنة !© . 

فهذه جارية لم تتعلم » والغالب على الجوارى الجهل » لا سيما وهى أمة غير حرة» لا تملك 
نفسها , تعلم أن ربها فى السماء » وضلا بنى آدم ينكرون أن الله فى السماء » ويقولون : إما أنه لا فوق 
العالم ولا تحته ولا یمین ولا شمال ! أو أنه فى كل مكان ! ! . 

فهذه من أدلة الكتاب والسنة . 

ثالتا : وأما دلالة الإجماع ؛ فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته فى السماء » من عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام » إلى يومنا هذا . 

إن قلت : كيف أجمعوا؟ . | 

نقول : إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها 
إليه دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلولها . 

ولهذا لما قال شيخ الإسلامٍ SSL‏ على الل . قال اعلا : إن 
الله ليس فن لساب أو : إن الله فى الأرض » أو : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا 
منفصل » أو : إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه » . 

رابعًا : وأما دلالة العقل ؛ فنقول : لا شك أن الله فك إما أن يكون فى العلو أو فى السفل » وكونه فى 
السفل مستحيل ؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شىء من مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة 
التامة والسلطان التام ؛ فإذا كان السفل مستحيلا ؛ كان العلو واجبا . 

وهناك تقرير عقلى آخرء وهو أن نقول : إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء» وإذا كان صفة 
كمال ؛ وجب أن يكون ثابنًا لله ؛ لأن كل صفة كمال مطلقة ؛ فهى ثابتة لله . 
(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) . 
(۲) أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ . 


0 شرح العقيدة الواسطية 

وقولنا : « مطلقة » : احترارًا من الكمال النسبى » الذى يكون كمال فى حال دون حال ؛ فالنوم 
مثلا نقص » ولکن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال . 

خامسًا : وأما دلالة الفطرة : فأمرلا بسكن المنازعة يهالا المكارة ؛ فكل سان مفطور على أن 
الله فى السماء » ولهذا عندما يفجؤك الشىء الذى لا تستطيع دفعه » وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه ؛ 
فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض . 

وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها . 

حتى إنهم يقولون : إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله فى السماء ؛ كما فى الحديث 
الذى يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقى ذات يوم بالناس » فلما 
حرج ؛ رأى نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو السماء» تقول : « اللهم ! إنا خلق من 
خلقك » ليس بنا غنى عن سقياك » . فقال : «ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم » . وهذا إلهام 
فطرى . 

فالحاصل أن كون الله فى السماء أمر معلوم بالفطرة . 

وواللُه ؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك ؛ لعلموا أن الله فى السماء بدون أن يطالعوا أى 
كتاب ؛ لأن الأمر الذى تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكتب . 

والذين أنكروا علو اللّهِ يك بذاته يقولون : لو كان فى العلو بذاته ؛ كان فى جهة» وإذا كان فى . 
جهة ؛ كان محدودًا وجسمًاء وهذا ممتنع ! 

والجواب عن قولهم : وإنه يلزم أن يكون محدودًا وجسمًا » ؛ نقول : 

ولا : لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات » ولو جاز هذا ؛ لأمكن كل شخص لا ٠‏ 
بريد ما يقتضيه النص أن يعللّه بمثل هذه العلل العليلة . 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو » ورسوله يك أثبت له العلوء والسلف الصالح أثبتوا له العلو ؛ فلا 
يقبل أن يأتى شخص ويقول : لا يمكن أن يكون علو ذات ؛ لأنه لو كان علو ذات ؛ لكان كذا وكذا . 

ٹانیا : نقول : إن كان ما ذكرتم لازمًا لإثبات العلو لزومًا صحیځًا ؛ فلنقل به ؛ لأن لازم كلام الله 
ورسوله حق ؛ إذ إن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه . فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسدًا ؛ 
لبينه ». ولكنها لا تستلزم معنى فاسدًا . 

النًا: ثم نقول : ما الحد والجسم الذى أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها؟ 

أتردون بالحد أن شيا من المخلوقات يحيط بالل ؟ ! فهذا باطل ومنتفٍ عن الله » وليس بلازم من 
إثبات العلو لله أو تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم ؟ فهذا حق من حيث المعنى » 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن ۳١‏ 


ولكن لا نطلق لفظه نفيًا ولا إثباتا ؛ لعدم ورود ذلك . 

وأما الجسم ؛ فنقول : ماذا تريدون بالجسم ؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد 
ونحو ذلك ؟ فهذا باطل ومنتف عن الله ؛ لأن الله لیس كيو ی وهو ليم الي . أم 
تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به ؟ فهذا حق من حيث المعنى ؛ لكن لا نطلق لفظه 
نفيًا ولا إثبانًا ؛ لما سبق . 

وكذلك نقول فى الجهة ؛ هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به ؟ فهذا باطلٌ » وليس بلازم من 
> إثبات علوه . أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله ؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى . 

الآية الثانية : قوله : #بل رفع أله ليو [النساء: مهل . 

بل) : للإضراب الإبطالى ؛ لإبطال قولهم : إنًا مل اليح یی أبن مریم رول أ وم 
قو وما بوه لیکن سه م ل یو نلوا فيو نی کل َه ما لحم وو ن علي إلا اع لطن وما 
لوه يقينًا * بل رمه َه إل کان اک ییا کیا ر الساء : oY‏ م . فكذبهم الله بقوله : 

وما كلوه قينا * بل رمه أله إليذ4 . 

والشاهد قوله : #بل رَقْعَهُ َُ و4 . فإنه صريح بأن الله تعالى عال بذاته ؛ إذ الرفع إلى الشىء 
يستلزم علوه . 1 

الآية الثالثة : قوله : لو يصَعَدُ الكل لَب وَالْمَمَلُ الصَّديِحٌ ممم [فاطر: ٠١‏ . 

رب : إلى الله فك . 

9ِ'سَمَدُ الكل أللَيبُ» : وألكلر هنا اسم جمع , مفرده كلمة » وجمع كلمة كلمات» 
والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله ؛ كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ فكل كلمة تقرب إلى الله فك ؛ فهى كلمة طيبة » تصعد إلى الله ف » وتصل إليه » 


والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضًا . 
فالكلمات تصعد إلى الله » والعمل الصالح يرفعه اله » وهذا يدل على أن الله عال بذاته ؛ لأن 
الأشياء تصعد إليه وترفع . : 


الآية الرابعة : قوله : يهمس أبن لي صا لم ألم الأسبدب * سمب لسوت فَأَطّيِمَ إل 
لَه شی لی لاشم كدب رغاز: ۳ ,م . 

هامان وزير فرعون ؛ والأمر بالبناء فرعون . 

لساك ؛ أى : بناء عاليا . 

ولم اَم الأسَبنب * أَسْبَبَ السَموتٍ4 ؛ يعنى : لعلى أبلغ الطرق التى توصل إلى السماء . 


۳۲ شرح العقيدة الواسطية 

اطع إل إکه م مى ؛ يعنى أنظر إليه » وأصل إليه مباشرة ؛ لأن موسى قال له : إن الله فى 
النساء: . فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالى ليرقى عليه : ثم يقول : لم أجد أحدّاء 
ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم ؛ يقول : إن موسى قال : إن إلهه فى السماء » اجعلونا نرقى لنراه ! ! 
تهكمًا . 

وأيا كان ؛ فقد قال : ولي اطم زب ؛ للتمويه على قومه » وإلا؛ فهو يعلم أنه صادق » 
وقد قال له موسى : قد لمت ما أل ولاه إل رب الوب وآ رض بابر [ الإسراء : !1 
فلم يقل : ا ل . واللّه فك يقول فى آية 
أخرى : یدوا يبا پا واستيقتها انف نفسهم لما و وم [النمل : 4[ 

الشاهد من هذا il‏ 0000 
قال لفرعون وآله : إن الله فى السماء . ا 0 

الآية الخامسة والسادسة : قوله : 9٤نم‏ من في اَمَك أن يضف يكم الرس رای اغ 
من في ألسّمَلهِ أن سل َك ابأ َس كت در زادلك : نكل OY‏ 

والذى فى السماء هو الله ق › ؛ لكنه كنى عن نفسه بهذا ؛ لأن المقام مقام إظهار عظمته › وأنه 
فوقكم » قادر عليكم » مسيطر عليكم » مهيمن عليكم ؛ لأن العالى له سلطة على من تحته . 

دا وم تمور» ؛ أى : تضطرب . 

والجواب : لا نأمن واللّه ! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسف بنا الأرض . 

والانهيارات التى يسمونها الآن : انهيارًا أرضيًا» وانهيارًا جبليًا . . .. وما أشبه ذلك هى نفسها 
التى هدد اال الور وات ليهونوا الأمر على البسطاء من الناس . 

ام نند . يعنى : بل متم » و(أم) هنا بمعنى (بل) والهمزة . 

#أن سل ِل يکم حا با) . الحاصب : : عذاب من فوق يحصبون به ؛ كما فعل بالذين من 
بلهم ؛ كقوم لوط وأصحاب الفيل» والخسف من تحت . 

فالله يك هددنا من فوق ومن تحت ؛ قال الله تعالى : ئک لذن عدن َي فينم ئن رَسَلْنَا عَككَهِ 
حَاصِمًا وَمِنْهُم ن ادت اة ويهر من حَسَنْكا به الأ ويهر من . ات 
[ العسكبوت : ]٤٠‏ ؛ ربعة أنواع من العذاب . 

وهنا ذكر الله نوعين منها : الحاصب والخسف . 

والشاهد من هذه الآية هو قوله : «إمّن في لسم . 

والذى فى السماء هو الله لك وهو دليل على علو الله بذاته . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القراق 77797 يي 8# 

لكن هاهنا إشكال » وهو أن (في) للظرفية ؛ فإذا كان الله فى السماء » و(في) للظرفية ؛ فإن الظرف 
NCEE eas‏ 
كان الله يقول : ٤ار‏ ينم من في ألم ؛ فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالل » وهذا الظاهر باطل » 
LEL‏ 0 
والسنة باطلا . 

فما الجواب على هذا الإشكال ؟ . 

قال العلماء : الجواب أن نسلك أحد طريقين 

١‏ - فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو» والسماء بمعنى العلو وارد فى اللغة » بل فى القرآن ؛ قال 
تعالى : انر يت كماو مآ هالت أروية بِقَدَرِهَا» [الرعد: 17 » والمراد بالسماء العلو ؛-لأث الماء 
ينزل من السحاب لا من السماء التى هى السقف المحفوظ » والسحاب فى العلو بين السماء 
والأرض » كما قال الله تعالى : ولحاي الْفسَكر بين السا وَالْأَرْضِ) البقرة: 0138م . 

فيكون معنى من في اسم ؛ أى : من فى العلو . 

ولا يوجد إشكال بعد هذا ؛ فهو فى العلو. ليس يحاذيه شىء» ولا يكون فوقه شىء . 

۲ - أو نجعل (في) بمعنى (على) ؛ ونجعل السماء هى السقف المحفوظ المرفوع ؛ يعنى : 
الأجرام السماوية » وتأتى (في) بمعنى (على) فى اللغة العربية » بل فى القرآن الكريم » قال فرعون لقوفة 
السحرة الذين آمنوا : َعَم في جُدُوع الل رطه: ١م‏ ؛ أى : على جذوع النخل . 

فيكون معنى لمن في أَلسَمَ ؛ أى : من على السماء . 


ولا إشكال بعد هذا. 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : وهو اى فى ألم إل وف الْأرضٍ 
إل [ الزخرف : ٤‏ › وقوله : وهو أله في الوت وني اض يلم ي رکم وَج کر لام 
Y[؟1.‏ 

فالجواب : أن نقول : 


أما الآية الأولى ؛ فإن اله يقول : رر الى يى لسم إل رفي الأرض إل . فالظرف هنا 
لألوهيته ؛ يعنى : أن ألوهيته ثابتة فى السماء وفى الأرض ؛ كما تقول : فلان أمير فى المدينة ومكة ؛ فهو 
نفسه فى واحدة منهما » وفيهما جميعًا يإمارته وسلطته ؛ فاللّه تعالى ألوهيته فى السماء وفى الأرض » 
وأما هو كلك ففى السماء . 

أما الآية الثانية : وهو َه في أَلسَموّتِ وني الأرض ؛ فنقول فيها كما قلنا فى التى قبلها 35 


۳٤ 
أ ؛ أى : وهو الإله الذى ألوهيته فى السماوات وفى الأرض » أما هو نفسه ؛ ففى السماء . فيكون‎ 
المعنى : هو المألوه فى السماوات المألوه فى الأرض ؛ فألوهيته فى السماوات وفى الأرض . فتخريج‎ 
هذه الآية كتخريج التى قبلها . ش‎ 

وقيل المعنى : وخر أله ف ألسّكوت» » ثم تقف » ثم تقرأ: وف الاين يل ركم جرگ ؛ 
او ر و ر 
من علمه بس رکم وجه رکم فى الأرض . 

وهذا المعنى فيه شىء من الضعف ؛ لأنه يقتضى تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض › 
والصواب الأول : أن نقول : هو أله في أَلَموتٍ وف الْأرْضٍ» ؛ يعنى أن ألوهيته ثابتة فى السماوات 
وفى الأرض » فتطابق الآية الأخرى 

من الفوائد المسلكية فى هذه الآيات : 

أن الإنسان إذا علم بأن اللّه تعالى فوق كل شىء ؟ فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه» 
وحينئل يخافه ويعظمه › ؛ وإذا حاف الإنسان ربه وعظمه ؛ فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم . 

إثبات معية الله لخلقه : 

شرع المؤلف بسوق أدلة المعية ؛ أى : أدلة معية الله تعالى لخلقه ء وناسب أن يذ كرها بعد العلو ؛ 
لأنه قد يدو للإنسان أن هناك تنإقضًا بين کونه فوق كل شىء وكونه مع العباد» فكان من المناسب 
جدًا أن يذ كر الآيات التى تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. 

وفى معية الله تعالى لخلقه مباحث : 

المبحث الأول فى أقسامها : 

معية الله مَك نة تنقسم إلى قسمين : عامة» وخاصة . 

والخاصة تنقسم إلى قسمين : : مقيدة بشخص » ومقيدة بوصف . 

أما العامة ؛ فهى التى تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر . ودليلها قوله تعالى : وشو 
مع أن ما كنم [الحديد: 4] . 

أما الخاصة المقيدة بوصف ؛ فمثل قوله تعالى : 3إ َه مح ري نَمَو وال هم خي 
[التحل: ]1١۸‏ . 

وأما الخاصة المقيدة ة بشخص معين ؛ فمثل قوله تعالى عن نبيه : لذ يسول مدرو لا عفرن 
إت أله مما [التوبة : ٠‏ وقال لموسى وهارون : إِنَنى معا اسح وار [طه: 
5 . وهذه أخص من المقيدة بوصف . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّهِ وصفاته من القرآن ۳o‏ 


فالمعية درجات : عامة مطلقة » وخاصة مقيدة بوصف » وخاصة مقيدة بشخص . 

فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ء ثم ما قيد بوصف » ثم ما كان عائًا . 

فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وغير ذلك من معان 
ربوبيته » والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد . 

المبحث الثانى : هل المعية حقيقية أو هى كناية عن علم الله اك وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه 
وغير ذلك من معانى ربوبيته ؟ 

أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون : إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما 
أشبه ذلك , فيجعلون معنى قوله : إوَهُوٌ م4 ؛ أى : وهو عالم بكم » سميع لأقوالكم » بصير 
بأعمالكم » قادر عليكم حاكم يينكم . .. وهكذاء فيفسرونها بلازمها . 

واختار شيخ الإسلام لم فى هذا الكتاب وغيره أنها على حقيقتها» وأن كونه معنا حق على 
حقيقته » لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان النى يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان فى 
مكانه ؛ لأن معية الله ل ثابتة له وهو فى علوه ؛ فهو معنا وهو عالٍ على عرشه فوق كل شیء» ولا 
يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون معنا فى الأمكنة التى نحن فيها . 

وعلى هذا ؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. 

والمؤلف عقد لها فصلا خاضًا سيأتى يانه إن شاء الله تعالى » وأنه لا منافاة بين العلو والمعية ؛ لأن 
الل تعالى ليس كمثله شیء فی جميع صفاته ‏ فهو عل فى دنوه» قريب فى علوه. 

وضرب شيخ الإسلام ككل لذلك مثلا بالقمر ؛ قال : إنه يقال : مازلنا نسيد والقمر معناء وهو 
موضوع فى السماء » وهو من أصغر المخلوقات ؛ فكيف لا يكون الخالق فك مع الخلق » الذى الخلق 
بالنسبة إليه ليسوا بشىء» وهو فوق سماواته ؟ 1 . 

وما قاله تي فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على أهل الشنة » فقالوا : أنتم تمنعون 
التأويل » وأنعم 7 تؤولون فى المعية ؛ تقولون : المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما 
أشبه ذلك . 

فنقول : إن المعية حق على حقيقتها » انت و تین فهمه الجهمية ونحوهم ؛ بأنه 
مع الناس فى كل مكان وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم . 

المبحث الثالث : هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية ؟ 

فيه تفصيل : 

أما المعية العامة ؛ فهى ذاتية ؛ لأن اله لم يزل ولا يزال محيطًا بالخلق علا وقدرةٌ وسلطانًا وغير 
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وأما المعية الخاصة ؛ فهى صفة فعلية ؛ لأنها تابعة لمشيئة الله » وكل صفة مقرونة بسبب هى من 
الصفات الفعلية ؛ فقد سبق لنا أن الرضى من الصفات الفعلية ؛ لأنه مقرون بسبب » إذا وجد السسبب 
الذى به يرضى الله ؛ وجد الرض » وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها فى 
شخص ؛ كان الله معه:: 

المبحث الرابع فى المعية : هل هى حقيقية أو لا؟ 

ذكرنا ذلك » وأن من السلف من فسرها باللازم ‏ وهو الذى لا يكاد یری الإنسان سواه . ومنهم من 
قال : هى على حقيقتها » لكنها معية تليق باللّه » خخاصة به . 

وهذا صريح كلام المؤلف هنا فى هذا الكتاب وغيره » لكن تُصان عن الظنون الكاذبة ؛ مثل أن 
يظن أن الله معنا فى الأرض ونحو ذلك ؛ فإن هذا باطل مستحيل 1 . 

المبحث الخامس فى المعية : هل بينها وبين العلو تناقض ؟ 

الجواب : لا تناقض يينهما ؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه » ولو كانا بتناقضان ما صح أن يصف الل 
بهما نفسه . ءْ 
الوجه الثانى : أن نقول : ليس بين العلو والمعية تعارض ؛ أصلا » إذ من الممكن أن يكون الشىء 
عاليا وهو معلك » ومنه ما يقوله العرب : القمر معنا ونحن نسير » والشمس معنا ونحن نسير» والقطب 
معنا ونحن نسير . مع أن القمر والشمس والقطب كلها فى السماء ؛ فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية فى 
المخلوق ؛ فاجتماعهما فى الخالق من باب أولى . 

أرأيت لو أن إنسانًا على جبل عال » وقال للجنود : اذهبو إلى مكان بعيد فى المعركة » وأنا معكم . 
وهو واضع المنظار على عينيه » ينظر إليهم من بعيد » فصار معهم ؛ لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه 
وهو بعيد عنهم ؛ فالأمر ممكن فى حق المخلوق ؛ فكيف لا يمكن فى حق الخالق ؟ ! . 

الوجه الثالث : أنه لو تعذر اجتماعهما فى حق المخلوق ؛ لم يكن متعذرًا فى حق الخالق ؛ لأن الل 
أعظم وأجل» ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين ؛ لظهور التباين بين الخالق 
والمخلوق . : 

والرسول اة يقول فى سفره : ٠‏ اللهم أنت الصاحب فى السفر » والخليفة فى الأهل )(؛ فجمع 


(۱) أخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءِ الله وصفاته من القرآن ۳۷ 


بين كونه صاحيًا له وخليفة له فى أهله » مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن » لا يمكن أن يكون 
شخص ما صاحبًا لك فى السفر وخليفة لك فى أهلك . 


يحصون » وكم من مُصَلْيين ؛ أحدهما يقول : الد يِه رب العدلييَ» » والثانى يقول : 


a 


«إيّاكَ نعبد وَإِيَاكَ سيين › وکل واحد منهما له رد ؛ الذى يقول : اند لَه رب 


لْعلَمِينَ4 : يقول الله له : « حمدنى عبدي». والذى يقول : 9إيّاكَ تعب وإِيَّاكَ سيين : 
يقول الله له : « هذا بينى وبين عبدى نصفين » . 1 

إذن ؛ يمكن أن يكون الله معنا حمًا وهو على عرشه فى السماء حقّاء ولا يفهم أحد أنهما 
يتعارضان ؛ إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه » ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق . 

ونحن ييا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية » فإن تبين ذلك » وإلا ؛ فالواجب أن 
يقول العبد : آمنت بالل ورسوله » وصدّقت بما قال الله عن نفسه ورسوله » ولا يقول : كيف يمكن ؟ ! 
منكرا ذلك ! . 

إذا قال : كيف يمكن ؟ ! قلنا : سؤالك هذا بدعة » لم يسأل عنه الصحابة » وهم خير منك» 
ومسئولهم أعلم من مسئولك وأصدق وأفصح وأنصح » عليك أن تصدق » لا تقل : كيف ؟ ولالِم ؟ 
ولكن سلم تسليمًا . 

تنبيه : 
تأمل فى الآية ؛ تجد كل الضمائر تعود على اله سبحانه وتعالى : الى حل الوت ولاس 


2 
- 


ف سلوج نتر » يمان الأ» » فكذلك ضمر وف م ؛ فيجب عليناأن 
نؤمن بظاهر الآية الكريمة » ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضى أن يكون الله معنا فى الأرض » بل 
هو معنا مع استوائه على العرش . هذه المعية ؛ إذا آمنا بها ؛ وجب لنا خحشية الله َك وتقواه ؛ ولهذا جاء 
فى الحديث : « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت . 

أما أهل الحلول ؛ فقالوا : إن الله معنا بذاته فى أمكنتناء إن كنت فى المسجد ؛ فاللّه معك فى 
المسجد والذين فى السوق الله معهم فى السوق !! والذين فى الحمامات الله معهم فى 
الحمامات ! ! . 
(1) أخخرجه مسلم (0745 . 
(۲) ضعفه الألبانى فى « ضعيف الجامم) )٠٠١5(‏ . 
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ما نرُهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث ! ! [ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا] . 
المبحث السادس : فى شبهة القائلين بأن الله معنا فى أمكنتنا والرد عليهم . 
شبهتهم : يقولون : هذا ظاهر اللفظ : وهو مم ؛ لأن كل الضمائر تعود على الله : هر 
ری ا)۰ م اشرت ۰ «يَنل)» ۰ رر مم ؛ وإذا كان معنا؛ فحن لا نفهم من 
المعية إلا المخالطة أو المصاحبة فى المكان ! ! . 
والرد عليهم. من وجوه . 
أولا : أن ظاهرها ليس كما ذكرتم ؛ إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم ؛ لكان فى الآية تناقض : أن 
يكون مستويًا على العرش » وهو مع كل نسان فى أى مكان ! والتناقض فى كلام الله تعالى مستحيل . 
ثانا : قولكم : «إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة فى المكان » . هذا ممنوع ؛ 
فالمعية فى اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة» وهى أوسع مدلولًا مما زعمتم ؛ فقد تقتضى 
الاختلاط » وقد تقتضى المصاحبة فى المكان » وقد تقتضى مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان ؛ 
هذه ثلاثة أشياء : 
١‏ - مثال المعية التى تقتضى المخالطة : أن يقال : اسقونى لبا مع ماء ؛ أى : مخلوطًا بماء . 
؟ - ومثال المعية التى تقتضى المصاحبة فى المكان : قولك : وجدت فلانًا مع فلان يمشيان 
جميعًا وينزلان جميعًا . 
٣‏ - ومثال المعية التى لا تقتضى الاختلاط ولا المشاركة فى المكان : أن يقال : فلان مع جنوده . 
وإن كان هو فى غرفة القيادة » لكن يوجههم . فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة فى مكان . 
ويقال : زوجة فلان معه . وإن كانت هى فى المشرق وهو فى المغرب . 
فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكله وكما هو ظاهر من شواهد اللغة : مدلولها مطلق 
المصاحية » ثم هى بحسب ما تضاف إليه . 
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فإذا قبل : إن لَه م أي نعو [التحل : ٠۲۸‏ ؛ فلا يقتضى ذلك لا اختلاطًا ولا مشاركة فى 


المكان » بل هى معية لائقة بالله ه ومقتضاها النصر والتأييد . 
ثانا : نقول : وصفكم الله بهذا ! من أبطل الباطل وأشد التنقص لله فك » الله فك ذكر هاهنا عن 
نفسه متمدځا؛ أنه مع علوه على عرشه ؛ فهو مع الخلق ‏ وإن كانوا أسفل منه » فإذا جعلتم الله فى 
الأرض ؛ فهذا نقص . ش 
إذا جعلتم الله نفسه معكم فى كل مكان » وأنكم تدخلون الكنيفٌ ؛ هذا أعظم النقص » ولا تستطيع 
أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا : إنك أنت فى الكنيف ! لکن كيف تقول لله فق ؟ ! وهل هذا إلا 


الاستدلال على إثبات اسماء الله الله وصفاته من القرآنٍ ۳۹ 


أعظم النقص والعياذ باللّه ؟ ! . 
رابعًا : يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهماء وكلاهما ممتنع : إما أن يكون الله متجرّنًا » 
كل جزء منه فى مكان . : 


وإما أن يكون متعددًا ؛ يعنى : كل إله فى جهة ضرورة تعدد الأمكنة . 

خامسا : أن نقول : قولكم هذا أيضًا يسبتلزم أن يكون الله حالا فى الخلق ؛ فكل مكان فى الخلق ؛ 
فاللّه تعالى فيه » وصار هذا مسلمًا لقول أهل وحدة الوجود . 

فأنت ترى أن هذا القول باطلٌ » ومقتضى هذا القول الكفر. 

ولهذا نرى أن من قال : إن الل معنا فى الأرض ؛ فهو كافر ؛ يستتاب » ويبين له الحق » فإن رجع » 
ولا ؛ وجب قتله . 

وهذه أيات المعية : 

الآية الأولى : قوله تعالى : هو eS‏ 

ا ما یلج في آلازض وما سج نه وما زل م ألم وما یمرج فا وهو مک أن ما كم له يما 

مون صر [ الحديد : ]٤‏ . 

والشاهد فيها قوله : وهو مع د ينما کن . وهذه من المعية العامة ؛ لأنها تقتضى الإحاطة 
بالخلق علمًا وقدرة وسلطانًا 8 وبصرًا وغير ذلك من معانى الربوبية . 


الآية الثانية : قوله کک بث ين جو نة إلا هو رايهم و َة إلا هو ساد سم ولك 
دَق ين ذلك وا أَكْرٌ إلا هْوَ ممه نما كذ ثم ينمه يما يلوا يوم المد إن آله َه يكل ع علي 
[المجادلة : ۷] . 


لما يكو : يگن ؛ تامة يعنى : ما يوجد . ْ 

وقوله : فين تي نَل : قيل : إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف » وأصلها : من ثلاث 
نجوى » ومعنى لبتي ؛ أى : متناجين . 

وقوله : إلا هر مُه » ولم يقل : هو ثالثهم ؛ لأنه من غير الجنس » وإذا كان من غير 
الجنس ؛ فإنه يؤتى بالعدد التالى » أما إذا كان من الجنس ؛ فإنه يؤتى بنفس العدد » انظر قوله تعالى عن 
النصارى : َد ڪر الذي ا إت آله بالك َد 1 المائدة : ٣۳‏ ولم يقولوا : ثالث 
اثنين ؛ لأنه من الجنس على زعمهم ! فعندهم كل الثلاثة آلهة » فلما كان من الجنس على زعمهم ؛ 
قالوا فيه : ثالث ثلاثة . 

قوله : ولا حمْسَةٍ إلا هْرَ سَادِسُهْمْ # ذكر العدد الفردى ثلائة وخحمسة» وسكت عن العدد 


5٠ 
الزوجى » لكنه داخل فى قوله : وله أَدَنّ ين مَك : الأدنى من ثلاثة اثنان» رل ار من‎ 
.. خمسة » ستة فما فوق‎ 

ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأى مكان من الأرض ؛ إلا واللّهِ فك معهم . 

وهذه المعية عامة ؛ لأنها تشمل كل أحدٍ : المؤمن» والكافر» والبرء والفاجر» ومقتضاها 
الإحاطة بهم علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدييرا وغير ذلك . 

وقوله : 3 بيعم يما عمُِوأ َم لبمد ؛ يعنى : أن هذه المعية تقتضى إحصاء ما عملوه ؛ فإذا 
كان يوم القيامة ؛ نكأهم بما عملوا ؛ يعنى : أخبرهم به وحاسبهم عليه ؛ لأن المراد بالإنباء لازمه » وهو 
المحاسبة » لكن إن كانوا مؤمنين ؛ فإن الله تعالى يحصى أعمالهم» ثم يقول : « سترتها عليك فى 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم »20 , 

وقوله ل : وله لله ڪل سىء عل : كل شىء موجود أو معدوم » جائز أو واجب أو ممتنع ؛ 
كل شىء ؛ فالله عليم به . Ii‏ 

وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم » وأن علم الله يتعلق بكل شىء » حتى بالواجب والمستحيل » 
والصغير والكبير؛ والظاهر والخفى . 

الآية الثاللة : لا رذ إت الله مس6 [ التوبة : [f‏ 
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الخطاب لأبى بكر من النبى كك ؛ قال الله تعالى : إلا صو مكذ تحر أمّهُ إذ َيه 
آل مرا 6ف انين إذ ها ف ألكار إذ يسول مسري لا رذ إت أنه 


معنأ . 
ولا : نصره حين الإخراج إ5 اريه الزن كدر را» . 
انيا : وعند المكث فى الغار لإ هما ف اار4 . 
النا : عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار: 9إذ يكقول لمكيو لا فرذي . 
فهذه ثلاثة مواقع يكن الله تعالى فيها نصره لنبيه كلل . 
وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم ؛ يقول أبو بكر: «يا رسول الله ء لو نظر أحدهم 
إلى قدمه ؛ لأبصرنا»29© , يعنى : إننا على خطر؛ كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: 
ظ إن ذر4 الشعراء : ]1١‏ » فقال : E3‏ 7 می 59 يږي [ الشعراء: 1۲]» وهنا قال 
النبى هة لأبى بكر كلق : لا رن إت أله مما . فطمأنه وأدخل الأمن فى نفسهء 
(۱) أخرجه البخارى (1441) » ومسلم (۲۷۹۸) . 
(۲) أخرجه البخارى (7707) » ومسلم (۲۳۸۱) . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ٤١‏ 


وعلل ذلك بقوله : إت أله معنسا» . 

وقوله : إلا رن : نهى يشمل الهم مما وقع وما سيقع ؛ فهو صالح للماضى والمستقبل . 

والحزن : تألم النفس وشدة همها . 

إت أله َا : وهذه المعية خاصة » مقيدة بالنبى 50008 تقتضى مع الإحاطة 
التى هى المعية العامة النصر والتأييد . 

ولهذا وقفت قريش على الغار» ولم ييصروهما ! أعمى الله أبصارهم . 

وأما قول من قال : فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار» والحمامة [ وضعت البيض] على 
باب الغارء فلما جاء المشركون » وإذا على الغار حمامة وعشٌ عنكبوت » فقالوا : ليس فيه أحد ؛ 
فانصرفوا . فهذا باطلّ ! ! . ٠‏ 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوححا صافيًا ؛ ليس فيه مانع حسى » ومع ذلك لا يرون 
من فيه » هذه هى الآية ! ! . 

أما أن تأتى حمامة تعشش وعنكبوت [ ينسج خيوطه ] ؛ فهذا بعيد» وخلاف قوله : 9 لو نظر 
أحدهم إلى قديه» لأبصرنا» . 

المهم أن بعض المؤرخين - عفا الله عنهم - يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا 
يصح بها النقل . ش 

الآية الرابعة : قوله : © إِيَنى معا اسم وأر) ر طه : ]٤١‏ . 

هذا الخطاب موجه لموسى وهارون » لما أمرهما الله كق أن يذهبا إلى فرعون ؛ قال : ابا إل 
وعو مکی 9 نرک 4 و1 با لملم تدر أو نی © فالا را إِننا عاف أن يفرط علا أو أن 
یط © قال لا اقا إتبى ڪا اسه مع دار [ طه ~r:‏ 61[ 

فقوله : اسع وار » TT‏ 
وهذا سمع ورؤية خخاصان تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذى قالا عنه : 3 غنا اف أ 
يفرط عا أو أن يى . 

الآية الخامسة : قوله : إن أنه ممَ أبن َا ب م نيترك اسل : ٠۸‏ 


هذه جاءت بعد قوله : ورلن او ی اي يي 


منم فعافوا يِمِثْلٍ ما عوقنم يده ولون يرم لهو حي 
تيد © تان تنا ستل إلا لز وا َي متهم ولا تف فى عبن بك 
يرود [التحل: 311١‏ 1737]. 


عقوبة الجانى بمثل ما عوقب به من باب التقوى › وبأكثر ظلم وعدوان » لفو لحان + وها 
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قال : لد لَه مع لين اتقو َالِ هُم وت4 . 

والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة : كل من كان من المتقين المحسنين ؛ فاللّه معه . 

وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية : الحرص على الإحسان والتقوى ؛ فإن كل إنسان يحب أن 
يكون الله معه . 

الآية السادسة : قوله : راردا إنَّ لَه َم لسري الأفال : ٠٠‏ . 

سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله » وحبسها عن معصية الله » وحبسها عن التسخط 
على أقدار الله ؛ سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح . 

وأفضل أنواع الصبر : الصبر على طاعة الله » ثم عن معصية الله لأن فيهما اخحتيارًا : إن شاء الإنسان 
فعل المأمور » وإن شاء لم يفعل » وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما تركه » ثم على أقدار الله ؛ لأن أقدار 
الله واقعة شعت أم أبيت ؛ فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم . 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشىء يصبر عليه » أما من فرشت له الأرض ورودًا » وصار الناس 
ينظرون إلى ما يريد ؛ فإنه لا بد أن يناله شىء من التعب النفسى أو البدنى الداخلى أو الخارجى . 

ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر . 

فالشكر؛ كان يقوم حتى تتورم قدماه » فيقول : « أفلا أكون عبدًا شكورا؟ ]20 . 

والصبر : صبر على ما أوذى » فقد أوذى من قومه ومن غيرهم من اليهود والمنافقين » ومع ذلك ؛ 
فهو صابر . 

الآية السابعة : قوله : وڪم من فكت ليل عت َة ڪر ادن الله و 
ألصَصَديرينَ4 [ البقرة : ۹ئ[ 

كم : خبرية » تفيد التكثير ؛ يعنى : فئة قليلة غلبت فة كثيرة عدة مرات » أو شات قليلة 
متعددة غلبت قات كثيرة متعددة » لکن لا بحولهم ولا بقوتهم » بل بإذن الله » أى : يإرادته وقدرته . 

ومن ذلك : أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين . 

ومن ذلك : أصحاب بدر غلبوا قريشًا وهم كثيرون . 

أصحاب بدر خرجوا لغير قتا » بل لأخذ عير أبى سفيان » وأبو سفيان لما علم بهم ؛ أرسل صارحًا 
إلى أهل مكة يقول : أنقذوا عي ركم » محمد وأصحابه نخرجوا إلينا يريدون أخذ العير . والعير فيها أرزاق 
كثيرة لقريش » فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائها وبطرها » يظهرون القوة والفخر والعزة » 


. )۲۸۱۹( أخرجه البخارى (4877) » ومسلم‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اله وصفاته من الفقراق ٣‏ 
حتى قال أبو جهل : واللّه ؛ لا نرجع حتى نقدم بدرًا » فنقيم فيها ثلانًا ؛ ننحر الجزور » ونسقى الخمور» 
وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب ؛ فلا يزالون يهابوننا أبدًا . 

فالحمد لله » غَنُوا على قتله هو ومن معه ! . ' 

كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف » كل يوم ينحرون من الإبل تسعًا إلى عشرء والنبى عليه 
الصلاة والسلام هو وأصحابه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا » معهم سبعون بعيرًا وفرسان فقط يتعاقبونها › 
ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وشحبوا إلى قليب من قلب 
بدر خحبيثة . 

ف: « كم ين يكو قلي اة عَبَتْ فکة مكخيرة بإذن آله د وله م لسرب . لأن الفئة 
القليلة صبرت » ول مم ألصَديرِنَ4 ؛ صبرت كل أنواع الصبر ؛ على طاعة الله » وعن معصية الل » 
وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة فى تحمل أعباء الجهاد ‏ وله مم ألصََديرِنَ» . 

انتهت آيات المعية » وسيأتى للمؤلف كيل فصل كامل فى تقريرها . 

فما الثمرات التى نستفيدها بأن الله معنا ؟ 

ولا : الإيمان بإحاطة الله ف بكل شىء» وأنه مع علوه فهو مع خلقه » لا يغيب عنه شىء من 
أحوالهم أبدًا . 

ثانا : أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به ؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته ؛ 
بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا» ولا يجدنا حيث نهاناء وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية . 

إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى : 

ذكر المؤلف يده الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى . 

الآية الأولى والثانية : قوله : ومن أصِدَقٌ ين لَه حًا [ النساء : ag ¢ [AY‏ ومن أُصَدَفٌ مِنَ أله 
ز قيا [ النساء : ۲[ . 

ومن : اسم استفهام بمعنى النفى » وإتيان النفى بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفى مجردًا ؛ 
لأنه يكون بالاستفهام مشربًا معنى التحدى ؛ كأنه يقول : لا أحد أصدق من الله حديكًا » وإذا كنت 
تزعم حلاف ذلك ؛ فمن أصدق من الله ؟ . 

رول : رىگ رتك : تسيز لات . 

وإثبات الكلام فى هاتين الآيتين يؤخذ من : قوله : 9أصِدَقٌ» ؛ لأن الصدق يوصف به الكلام » 
وقوله : سيا . لأن الحديث هو الكلام » ومن قوله فى الآية الثانية : يلد ؛ يعنى : قول 
والقول لا يكون إلا باللفظ . 
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ففيهما إثبات الكلام لله َك » وأن كلامه حق وصدق » ليس فيه كذب بوجه من الوجوه . 
الآية. الثالئة : قوله : «وإذ قال اله يَلعِيسَى أبن مرم [ المائدة : ۹ 
قوله : «( يئييسو »© : مقول القول » وهى جملة من حروف : لإ يعيسى أن © . 
ففى هذا إثبات أن الله يقول : وأن قوله مسموع » فیکون بصوت » وأن قوله كلمات وجمل» 

فيكون بحرف . ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة : أن الله يتكلم بكلام حقيقى متى شا 

كيف شاء» بما شاء» بحري وصوت » لا يماثل أصوات المخلوقين . 
( متى شاء » : باعتبار الزمن . 
« بما شاء» باعتبار الكلام ؛ يعنى : موضوع الكلام من أمرٍ أو نهي أو غير ذلك . 
« كيف شاء» : يعنى على | لكيفية والصفة التى يريدها سبحانه وتعالى . 
قلنا E O‏ 
الدليل على هذا من الآية الكريمة : وَإِدْ قال اه یی أبن ) . هذا حروف . 
وبصوت ؛ لأن عيسى يسمع ما قال . 
لا يمائل أصوات المخلوقین ؛ لأن الله قال : ایس كدو وی ۶ وهو ليع اليد 

.]١١ [الشورى:‎ 

الآية الرابعة : قوله : 9مّت ا ريك ما وَعَدَلا [الأنعام : ٥‏ . 
$ مت ؛ بالإفراد » وفى قراءة (كلمات) ؛ الجمع . > ومعناهما واحد ؛ لأن «[ كِلِمَتُ4 مفرد 

مضاف فيعم . 
تمت كلمات الله ق على هذين 5 : الصدق والعدل » والذى يوصف بالصدق الخبرء 

والذى يوصف بالعدل الحكم » ولهذا قال المفسرون : صدقًا فى الأخبار » وعدلًا فى الأحكام . 
فكلمات الله قن فى الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه , وفى الأحكام عدل لا 

جور فيها بوجه من الوجوه . 
هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل . إذن فهى أقوال ؛ لأن القول هو الذى يقال فيه : كاذب أو 

صادق . 
الآية الخامسة : قوله : ركم أله مو تَحخَلِيمًا4 [انساء: 116 . 

u‏ لاعل ‏ فالكلام واقع هيه.. ظ 
«تَحكيمًا4 : مصدر مؤكدء والمصدر المؤكد - بكسر الكاف ؛ قال العلماء: إنه ينفى 
احتمال المجاز . فدل على أنه كلام حقيقى ؛ لأن المصدر المؤكد ينفى احتمال المجاز . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من الشران ب سس سبي 8ع 
أرأيت لو قلت : جاء زيد . فيفهم أنه جاء هو نفسه › ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد » وإن 
كان خلاف الظاهر» لکن إذا أكدت فقلت : جاء زيد نفسه . أو : جاء زَيْدّ زيدٌ . انتفى احتمال 
المجاز . فكلام الل فق لموسى كلام حقيقى بحرف » وصوت سمعه » ولهذا جرت بينهما محاورة ؛ 
كمافى سورة وطه» وغيرها. 
الآية السادسة : قوله : نهم ن كلم أ [ البقرة : [Yor‏ . 


ين4 . أى : : من الرسل . 9 
و م ت : الاسم الكريم أ فاعل كلّم » ومفعولها محذوف يعود على من » 


الآية السابعة : قوله : «وَلَمًا ج2 مومئ لوقتا وط مم رم [الأعراف : 47 ]١‏ . 

اا مسا و ضار بين ی لا نابا عليه 
فدل هذا على أن كلامه تعلق بمشيثته . 

فيبطل به قول من قال : إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس › وإنه لا يتعلق بمشيكته ؛ كما تقوله 
الأشاعرة . 

وفى هذه الآية إبطال زغم من زعم أن موسى فقط هو الذى كلم الله » وحوف قوله تعالى : كلم 
أ موس مهن عرب . إلى نصب الاسم الكريم ؛ لأنه فى هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها . 

الآية الثامنة : قوله : #وتديته من ساني ور امن وره ا [ مریم : ۲[ . 

يدينه : ضمير الفاعل يعود إلى الله » وضمير المفعول يعود إلى موسى ؛ أى : نادى الله 

موسی . 

ل : حال » وهو فعيل بمعنى مفعول ؛ أى : مناجى . 

والفرق بين المناداة والمناجاة: أن المناداة تكون للبعيد » والمناجاة تكون للقريب وكلاهما كلام . 

وكون الله كل يتكلم مناداة ومناجاة داحل فى قول السلف : « كيف شاء» . 

فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان الكلام أو مناجاة . 

الآية التاسعة : قوله : وة تادئ ريك مى أن أن القوم ليون [الشعراء: 6٠١‏ . 

وز ادى . . يعنى : واذكر إذ نادى . 

والشاهد قوله : وإ تادى ريك مى : فسر النداء بقوله : «إأنٍ أني الْمَوْمَ ألشلليك) . 

فالنداء يدل على أنه بصوت » و:ظاأنٍ اق الْقَوم OT‏ 

الآية العاشرة : قوله : ودنهُما ریا ألو نكسا عن يلكا ألشّجرة [الأعراف : ۲۲] 
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ودا : ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء . 

U:‏ كما عَن يلكا رة : يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة » وهذا يدل على أن الل 
كلمهما من قبل» وأن كلام الله بصوت وحرف » ویدل على أنه يتعلق بمشیته ؛ لقوله : ار 
اكا ؛ فإن هذا القول بعد النهى » فيكون متعلقًا بالمشيئة . 

الآية الحادية عشرة : قوله : «ويوم ادبم يول مانا مَس مرلن [القصص: ٠٠‏ . 

يعنى : واذكر يوم يناديهم » وذلك يوم القيامة » والمنادى هو الله ق : ول . 

وفى هذه الآية إثبات الكلام من وجهين : النداء والقول . 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقى › متى شاء» بما شاء» كيف شای 
بحرف وصوت مسموع » لا يماثل أصوات المخلوقين . 

وهذه هى العقيدة الكلفية » عقيدة أهل السنة والجماعة . 

إثبات أن القرآن كلام الله تعالى : 

ذكر المؤلف كلل الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله . 

وهذه المسألة وقع فيها التزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة » وحصل بها شه كثير على أهل السنة» 
وممن أوذى فى الله فى ذلك الأمام أحمد بن حنبل تف إمام أهل السنة ‏ الذى قال فيه بعض العلماء : إن 
اله سبحانه وتعالى حف الإسلام - أو قال : نصره - بأبى بكر يوم الردة » وبالإمام أحمد يوم المحنة) . 

والمحنة : هو أن المأمون عفا اله عنا وعنه أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن » حتى إنه صار 
يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا » وأكثر العلماء رأوا أنهم فى فسحة من الأمر » وصاروا يتأولون : 

- إما بأن الحال حال إكراه » والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمكن بالإيمان ؛ فإنه معفو عنه . 

- إما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره ؛ يتأولون » فيقولون مثلا : القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ؛ 
هذه مخلوقة . وهو يتأوّل أصابعه . 

أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله ؛ فأبيا ذلك » وقالا : القرآن كلام الله مل غير 
مخلوق . ورأيا أن الإكراه فى هذا المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق ؛ لأن المقام مقام جهاد» 
وال كراه يقتضى العفو إذا كانت المسألة شخصية ؛ بمعنى أن تكون على الشخص نفسه » أما إذا كانت 
المسألة لحفظ شريعة اله ؛ فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله لق . 

لو قال الإمام أحمد فى ذلك الوقت : إن القرآن مخلوق » ولو بتأويل أو لدفع الإكراه ؛ لقال الناس 
كلهم : القرآن مخلوق ! وحينعذ يتغير المجتمع الإسلامى من أجل دفع الإكراه » لكنه صم » فصارت 
العاقبة له . وللّهِ الحمد . 
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المهم أن القول فى القرآن جزء من القول فى كلام الله على العموم » لكن لما وقعت فيه المحنة » 
وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة ؛ صار الناس يفردون القول فى القرآن بكلام حاص » 
والمؤلف تكله من الآن ساق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله فى آيات متعددة . 

الآية الأولى : قوله : #وَإِنْ اعد من الْمركِينَ أسسَجارك اجره ی يسَمَمَ كلم ألو [ الربة :1[ 

ادي : هذه اسم » وه إن ٠‏ : أداة الشرط » والاسم إذا ولى أداة الشرط ؛ ققد ولى أداة لا يليها إلا 
الفعل » فاختلف النحويون فى هذا : 

قال تشه :إن قال لفطل مجلوف بتر ما تد وا بكرن امت ماعل لفل 
محذوف » والتقدير : وإن استجارك أحد من المشركين ؛ فأجره» ومثلها i}:‏ السا أَنتَقّت4 
[الانشقاق : ]١‏ ؛ ف «ألماء : فاعل لفعل محذوف » والتقدير : إذا السماء انشقت 

القول الثانى : وهو قول الكوفيين وهم فى الغالب أسهل من البصريين : أن اد : فاعل مقدم» 
والفعل #( أستجارك : مؤخر» ولا حاجة للتقدير. 

القول الثالث : أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط فى القرآن كثيرًا يدل على عدم امتناعه » وعلى 
هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتداأ إذا كان مرفوعًا» فيكون اعد : مبتدأء 
وه جارك : خبر المبتدأ . 

والقاعدة عندى أن ما كان أسهل من أقوال النحويين ؛ فهو المتبع » حيث لا مانع شرعًا من ذلك . 

قوله : © أسْسَجَارَةَ4 ؛ أى : طلب جوارك » والجوار : بمعنى العصمة والحماية . 

حى يسْمَمَ4 : حى : للغاية ؛ والمعنى إن اجرد سق عل ا ی 
e‏ : القرآن » وهذا بالاتفاق . 

وإنما قال : اجره حو عق مم گم أو ؛ لأن سماع كلام الل ق مؤثر ولا بد كما قال تعالى : 
«إنَّ في ڏلك أكرئ لمن کان لم َم َلك أو أل أل مم وهو سَّهيلٌ» [ ق : 77]» وكم من إنسان 
سمع كلام الله فآمن » لكن بشرط أن يفهمه تماما / 

وقوله :3 َم أله : أضاف الكلام إلى نفسه, فقال: هكلم لَه » فدل هذا على أن 
القرآن كلام الله » وهو كذلك . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة فى القرآن ؛ يقولون : إن القرآن كلام الله » مدل » غير مخلوق » منه 
بدأ وإليه يعود .. 

- قولهم : « كلام الله : دليله : قوله تعالى هنا : نا ره حى يسمَمْ كلم أو [ التوبة : ٦‏ ويا 
ياتى من الآيات . 
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- وقولهم : « منزل » : دليله : قوله تعالى : َر رَمَصَمَانَ دی انل فيو الْصُرَْانُ4 [البقرة : 
° ؛ وقوله : فنا رلته فى ل قد [ القدر : ]١‏ » وقوله : وف وقد تقر عل اليس عل 
مي وره يلا [الإسراء : كلل]. 

- وقولهم : «غير مخلوق » : دليله : قوله تعالى : ألا له أن الأ [الأعراف : 4ه ؛ فجعل 
الخلق شيعا والأمر شيقًا آحر؛ لأن العف يقتضى المغايرة » والقرآن من الأمر ؛ بدليل قوله تعالى : 
رديت ارا لیک روان انرا ما کت ری ما اكب ولا الاين ولك جَعلته یا ہیی بو. می 
اء من عباوت [ الشورى : ۲ ؛ فإذا كان القرآن أمرًا » وهو قسيم للخلق ؛ صار غير مخلوق ؛ لأنه لو 
كان مخلوقًا ؛ ما صح التقسيم » وهذا دليل سمعى . 

أا الدليل العقلى ؛ فنقول : القرآن كلام الله » والكلام ليس عيتا قائمة بنفسها حتى يكون بالا من 
الله ولو كان عبتا قائمة بنفسها بثنة من الله ؛لقلنا: إنه مخلوق » لكن الكلام صفة للمتكلم به فإذا 
كان صفة للمتكلم به» وكان من الله ؛ كان غير مخلوق ؛ لأن صفات الله ق كلها غير مخلوقة . 

وأيضًا ؛ لو كان مخلوقا ؛ لبطل مدلول الأمر والنهى والخبر والاستخبار ؛ لأن هذه الصيغ لو كانت 
مخلوقة ؛ لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها؛ كما يكون شكل 
النجوم والشمس والقمر ونحوها . 

- وقولهم « منه بدأ» . أى : هو الذى ابتدأ به» وتكلم به أو . 

والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد يلل . ْ 

مثال الأول : قول الله ق : رة حى ينع كم ألو اهر : ١]ء‏ فيكون منه بدأ ؛ أى : من 
اله جل جلا و حرف جر وضمير قدّم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص . 

ومثال الثانى - إضافته إلى جبريل - قوله تعالى : نم لقو رول کرب ذى فر عند ذى لش 
من [ التكوير: ۹ ۰[ 

ومثال الثالث - إضافته إلى محمد عليه الصلاة والسلام : قوله : لم لل رولو كير وتا ر يول 
سَّاعرٍ © [ الحاقة : 4 2»]4١‏ لكن أضيف إليهما لأنهما يبلغانه » لا لأنهما ابتدآه . ' 

- وقولهم : « وإليه يعود» : فى معناه وجهان : 

الأول : أنه كما جاء فى بعض الآثار : يسرى عليه فى ليلة » فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن ؛ لا 
فى صدورهم » ولا فى مصاحفهم › يرفعه الله ق( . 


. » وصححه الألبانى فى 3 الصحيحة‎ »)4۰٤٩( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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وهذا - والله أعلم - حينما يعرض عنه الناس إعراضًا كلها ؛ لا يتلونه لفضًا ولا عقيدة ولا عملا ؛ 
فإنه يرفع ؛ لأن القرآن أشرف من أن يبقى بین يدى اناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره » وهذا 
- واللّه أعلم - نظير هدم الكعبة فى آخر الزمان ؛ حيث يأتى رجل من الحبشة قصير أفحج أسود » يأتى 
بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام » وينقض الكعية حجرًا حجرًا » كلما نقض حجرًا ؛ مده للذى 
يليه . . .. وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها فى البحرء واللّهِ ك يمكنهم من ذلك » مع أن أبرهة 
جاء بخيله ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد ؛ لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبى » 
وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته » ولكن فى آخر الزمان لن يبعث نبى بعد محمد عليه الصلاة 
والسلام » وإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا الببت نهائيًا ؛ فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة ؛ فهذا 
نظير رفع القرآن . واللّه أعلم , 

الوجه الثانى : فى معنى قولهم  :‏ وإليه يعود » : أنه يعود إلى الله وصفًا ؛ أى أنه لا يوصف به أحد 
سوى الله فيكون المتكلم بالقرآن هو الله ف › وهو الموصوف به . 
- ولا مانع من أن نقول : إن المعنيين كلاهما صحيح . 

هذا كلام أهل السنة والجماعة فى القرآن الكريم . 

ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق » وليس كلام الله ! . 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى : اله ڪن ڪڪ وير وهو حى کل تو کی [الزمر: 
ء والقرآن شىء » فيدخل فى عموم قوله : ڪل س » ولأنه ما تم إلا خالق ومخلوق » وال 
خالق » وما سواه مخلوق . 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن القرآن كلام الله تعالى » وهو صفة من صفات الله » وصفات الخالق غير مخلوقة . 

الثانى : أن مثل هذا التعبير حكن ْو عام قد يراد به الخاص ؛ مثل قوله تعالى عن ملكة سبأ : 
لوت من َل نو [النمل : ۲۳] » وقد خرج شىء كثير لم يدخل فى ملكها منه شىء ؛ مثل 
ملك سليمان . 5 

فإن قال قائل : هل هناك فرق كبير بين قولنا : إنه منزل » وقولنا : إنه مخلوق ؟ . 

فالجواب : نعم ؛ بينهما فرق كبير» جرت بسببه المحنة الكبرى فى عصر الإمام أحمد . 

فإذا قلنا : إنه مُترل . فهذا ما جاء به القرآن ؛ قال الله تعالى : ار الى برل لمران ل عبد 
[الفرقان: ]١‏ . 

وإذا قلنا : إنه مخلوق . لزم من ذلك : 
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ولا : تكذيب للقرآن ؛ لأن الله تعالى يقول : «وَكَدَلِكَ اوتا لك روا من ميا [ الشورى : 
۲ء فجعله الله تعالى موځى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » ولو كان مخلوقًا؛ ما صح أن يكون 
موحى ؛ فإذا كان وحیا ؛ لزم ألا يكون مخلوقًا ؛ لأن اله هو الذى تكلم به . 

ثانا : إذا قلنا : إنه مخلوق ؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهى والخبر والاستخبار ؛ لأن 
هذه الصيغ لو كانت مخلوقة ؛ لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة ؛ كما نخلقت الشمس على 
صورتها » والقمر على صورته » والنجم على صورته . .. وهكذا ‏ ولم تكن أمرًا ولا نهيًا ولا خبرًا ولا 
استخبارًا ؛ فمثلًا: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) كلها نقوش على هذه الصورة » 
فتبطل دلالتها على الأمر والنهى والخبر والاستخبارء وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيعا . 

ولهذا قال ابن القيم فى « النونية » : « إن هذا القول يبطل به الأمر والنهى ؛ لأن الأمر كأنه شىء خخلق 
على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله » والنهى خخلق على هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله » وكذلك 
الخبر والاستخبار» . 

ثالنا : إذ قلنا : إن القرآن مخلوق » وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق ؛ صح أن نطلق على كل كلام 
من البشر وغيرهم أنه كلام اله ؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق » وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد ؛ 
حيث يقول قائلهم : 

وکل كلام فى الؤجود كلاه سرام عَلَهِا رة وَنِطَافُ 

وهذا اللازم باطل » وإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق . 

والوجه الرابع : أن نقول : إذا جؤزتم أن يكون الكلام - وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم - مخلوقًا ؛ 
لزمكم أن تجوّزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة ؛ إذ لا فرق ؛ فقولوا إذن : سمعه مخلوق » 
وبصره مخلوق . .. وهكذا . 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا : إن السمع معتی قائم بالسامع لا يسمع منه ولا يرى » بخلاف الكلام ؛ انه 
جائر أن الله يخلق أصوانًا فى الهواء فتسمع !! . 

قلناالكم : لوخلق أصوانًا فى الهواء , فسمعت ؛ لكان المسموع وصمًا للهواءء وهذا نعم بأنقفسكم 
لا تفولوه ؛ فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها ؟ ! . 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطلٌ» ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر 
والنهى والخبر والاستخبار؛ لكان ذلك كافيا . 

الم الانة : قوله : ود كن ميق يَنهُمْ نمَو كلم ل ف روت ين بي ما عمل 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءِ اللّهِ وصفاته من القرآن اه 


وَهُمْ يَمَلَمُورت4 [البقرة: ه 

هذا فى سياق قو 1 :تعلو با ناس : لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم ؛ أى : 
اليهود . 

دري مه : طائفة منهم » وهم علماؤهم . 

#يمَعُونَ كلم ۾ : يحتمل أن يراد به القرآن » وهو ظاهر صنيع المؤلف » فيكون دليلا على 
OT‏ رقي فد لاق و ور لي 
الله تعالى » فكلمه الله وهم يسمعون » فحرفوا كلام اله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . ولم أر 
الاحتمال الأول لأحدٍ من المفشرين . | 

يا كان ؛ ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع » والكلام صفة المتكلم » وليس شيعا بائئا منه ؛ 
ده سو ع 

نر وة مِنْ بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمَ يُتلمُورت4 : رفون أى : يغيرون معناه . 

وقوله E‏ تا عق خم يتتلتورت» : هذا أشد فى قبح عملهم وجرأتهم على الله 
سبحانه وتعالى : أن يحرفوا الشىء من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون له ؛ 
لأن الذى يحرف المعنى عن جهل أهون من الذى يحرفه بعد العقل والعلم . 

الآية الثالثة : قوله : « بُريدُوسك أن يبل لوأ كلدم َم قل أن تمسو 1 َلك قال َه من َس 
7 الفتح : ]٠١‏ . 

فى هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله ؛ لقوله : «بریڈوت أن دلوا کم م قل أن تيمر 
كَدَلِكُم مال َه من مَل . 

والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله نيهم : ستول المكَلوه إا َنطلَفْسُمْ إل مَمَاِنِمَ 
لاوما دنا تيمك ر الفح : ٠6‏ ؛ فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله » فيخرجوا مع الرسول عليه 
ا راشم ر الل يدان ف کے ی و ت ا ر د 
تبعوه لأخذ الغنائم فقط ؛ فلا حق لهم فيها . 

. ؛ لقرله : لِك َل ) اه ن َل‎ eS 

الآية الرابعة : قوله : (إواتلٌ مآ أويى إل من كاي ريك لا مَل كمي [الكهف : 
¥[ 

قوله : ا أويى اليك ؛ ؛ يعنى : : القرآن » والوحى لا يكون إلا قولًا ؛ فهو إذن غير مخلوق . 

وقوله : ين تاب ري : : أضافه إليه سبحانه وتعالى ؛ لأنه هو الذى تكلم به » أنزله على 


o 


o۲ 
. محمد ية بواسطة جبريل الأمين‎ 

3ا مْبَدَلَ لِْكَلِمَِفِ4 ؛ يعنى : لا أحد يبدل كلمات الله » أما الله فق ؛ فيبد ل آية مكان آية ؛ كما 
قال تعالى : ودا دآ اة ڪات اي وا أ كم بعا برف قال إا 
آ كارش لا يمرن انحل : .]۰١‏ 

وقوله : لا مُبَدِلَ لِكَِمَتِدْ4 : يشمل الكلمات الكونية والشرعية : 

- أما الكونية : فلا يستننى منها شىء » لا يمكن لأحدٍ أن يبدل كلمات الله الكونية : 

إذا قضى الله على شخص بالموت ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

إذا قضى الله تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

إذا قضى الله تعالى بالجدب ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

وكل هذه الأمور التى تحدث فى الكون ؛ فإنها بقوله ؛ لقوله تعالى : إا مره إا رد سسا أن 
یول لم کن فَيسَكوتٌ) ريس : ۸۲ . 

- أما الكلمات الشرعية ؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق » فيبدلون الكلمات : إما 
بالمعنى » وإما باللفظ إن استطاعواء أو بهما . 

وفى قوله : لِكَِمَحِفِ» دليل على أن القرآن كلام الله تعالى . 

لآية الخامسة : قوله : إ1 لدا لمران فص عل ب إنرةيل آسار اذى هم هه تش » 
[الدمل: ]۷١‏ . 

الشاهد قوله : «يقْسٌي , والقصص لا يكون إلا قولا ؛ فإذا كان القرآن هو الذى يَقّص ؛ فهو كلام 
الله ؛ لأن الل تعالى هو الذى قص هذه القصص ؛ قال الله سبحانه وتعالى : ظعي كق َك مج 
لقص يمآ ارا ليك هنذا اران [يوسف : م » وحينكذ يكون القرآن كلام الله قق . 

إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى : 

ذكر المؤلف كفب الآيات التى فيها أن القرآن منزل من الله تعالى : 

الآية الأولى : قوله : «وهلدًا كب أَنرلتَهُ مارك [الأمام: ممم . 

«وهدًا كت : المشار إليه القرآن . 

9 كتنب ؛ أى : مكتوب ؛ لأنه مكتوب فى اللوح المحفوظ » ومكتوب فى الصحف التى بأيدى 
السفرة » ومكتوب فى المصاحف التى بأيدينا . ٠‏ 

وقوله : (إمُبَارَكُ» ؛ أى : ذو بركة . 

فهو مبارك ؛ لأنه شفاء لما فى الصدورء إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر ؛ فإنه يشفى القلب من 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآنِ  _‏ ع 
المرض » وقد قال الله تعالى : ورل من اران ما هو شا وة مين [ الإسراء : 4۲[ . 

مبارك فى اتباعه ؛ إذ به صلا الأعمال الظاهرة والباطنة . 

مبارك فى آثاره العظيمة ؛ فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر؛ لأن الله يقول : لهذم به 
جهادًا كبيرا» [الفرقان : ]٠١‏ » والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى 
ملكوها » ولو رجعنا إليه ؛ لملكنا مشارق الأرض ومغاربها ؛ كما ملكها أسلافناء ونسأل الله ذلك . 

مبارك فى أن من قرأة ؛ فله بكل حرف عشر حسنات ؛ فكلمة (قال) مثا فيها ثلاثون حسنة » وهذا 
من بركة القرآن ؛ فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله قك . 

والحاصل : أن القرآن كتاب ميارك ؛ فكل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن العظيم . 

والشاهد فى قوله : ارتي . 

وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه . 

الآية الثانية : قوله : «إلو ألا دا آلْمُرءَانَ عل جل ارام شما مُتَصَدْعًا من حَمْيَةَ ا 
[ الحشر: ١؟].‏ 

الجبل من أقسى ما يكون » والحجارة التى منها تتكون الجبال هى مضرب المثل فى القساوة ؛ قال 
الله تعالى : ا ست لوفكم ين ينل ذلك هى كا ارق أو شد وة [البقرة: +00 » ولو رل هذا 
القرآن على جبل ؛ لرأيت هذا الجبل خاشعًا متصدعًا من خشية الله . 

شما . أى : ذليلا . 

ومن شدة خشيته لله يكون هتُنَصؤ عا يتفلق ويتفئّق . 

وهو ينزل على قلوبنا » وقلوبنا - إلا أن يشاء الله - تضمر وتقسو لا تتفتح ولا تتقبل . 

فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات ؛ زادتهم إيمانًا » والذين فى قلوبهم مرض ؛ تزيدهم رجسًا إلى 
رجسهم ؛ والعياذ بالله ! . 

ومعنى ذلك : أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجسًا إلى رجسها ء نعوذ باللّه من ذلك ! . 

وهذا القرآن لو أنزل على جبل ؛ لتصدع الجبل وخشع + لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله . 

وفى هذا دليل على أن للجبل إحساسًا ؛ لأنه يخشع ويتصدع » والأمر كذلك » قال النبى يكل فى 
أحد : 9 هذا أحد جبل يحبنا ونحبه “٤‏ . 

وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز فى القرآن » والذين يرفعون دائمًا عَلَّمَهُم مستدلين 


(۱) أخخرجه البخاری )١487(‏ » ومسلم (۱۳۹۲) . 


4ه 
بهذه الآية : «فوجدًا فا جِدَارا بريد أن يقس [الكهف: ۷۷] ؛ يقول كيف يريد الجدار؟ ! . 

فنقول : يا سبحان الله ! العليم الخبير يقول : يريد أن ينض » وأنت تقول : لا بريد ! أهذا 
معقول ؟ 

فليس من حقّك بعد هذا أن تقول : كيف يريد ؟1 . 

وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا : هل نحن أوتينا علم كل شىء ؟ 

فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قايلا . 

فقول من يعلم الغيب والشهادة : «إيرِيدُ أن ينقّضّ» : لا يسوغ لنا أن نعترض عليه » فنقول : لا 
إرادة للجدار! ولا يريد أن ينقض ! . 

وهذا من مفاسد المجاز ؛ لأنه يلزم منه نفى ما أثبته القرآن . 

ليس الله تعالی يقول : ثیح له کوٹ ايع وال ومن فو دن ن کیو إلا مي ر أب 
لا نفَتَهُونَ يهم [ الإسراء : ٤‏ هل تسبح بلا إرادة ؟ ! . 

يقول : فوس ل : الام للتخصيص ؛ إذن ؛ هى مخلصة » وهل يتصور إخلاص بلا إرادة ؟ ! 
إذن ؛ هی تريد » وکل شىء بريد ؛ لأن الله تقول : إن ين َي إلا م » وأظنه لا يخفى علينا 
جميعًا أن هذا من صيغ العموم ؛ ف : (إن) : نافية بمعنى (ما) » وين وو : نكرة فى سياق النفى » 
3لا ص َر . فيعم كل شىء . 

فيا أخنى المسلم ؛ إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن ؛ فاتهم نفسك ؛ لأن الله أحبر أن هذا القرآن لو 
نزل على جبل لتصدع » وقلبك يتلى عليه القرآن» ولا يتأثر . أسأل الله أن يعيننى وإياكم . 

وقولہ تعالی : لو را ا اران ع بل لرام لما مركا من حب مرح . هذا 
إخبار عن عظمة القرآن ‏ وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب ؛ فإنه لو أنزل على جبل - مع كونه فى غاية 
القسوة وشدة الصلابة - لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله » حذرًا من عقابه » فكيف 
يليق بكم أيها البشر ألا تين قلوبكم » وتخشع » وقد فهمتم عن الله وتديرتم كتابه !! 

الآية الثالثة والرابعة والخامسة : قوله : ودا بدلا ايه ڪات ايو واه أَمَلَدٌ يما 
رك َالو كما أنت مني بل كذ لا يسود فل َر روح الذي ين ريلك بای ينقت 
ليست انوأ وخی وشت ری مين ولد مَل اھ بور وتنا لتك مذ ارك 
| ایی يڏوت إو أَعَسَمِّ وَهَددًا لساب عكرت ميت [ انحل : ٠۰۳۴ 1١١‏ . 

قوله 5 : ولا بدَلَنَآ ءَايَهٌ ڪات ايو : قوله : فدات ؛ أى : جعلنا آية مكان آية» 
وهذا إشارة إلى النسخ المذكور فى قوله تعالى : تا َس يِن عي أذ نيا تأت يمير يبآ أز 
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الاستدلال على إثباتِ اسماءِ اللّهِ وصفاته من القرآن همه 


مله [البقرة : ٠١‏ » فاللّه سبحانه إذا نسخ آية ؛ جعل بدلها آية » سواء نسخها لفطّاء أو نسخها 
حكمًا. 

وقوله : وا أَعَلَمٌُ يما يبك 4 : هذه جملة اعتراضية » وهى من أحسن ما يكون فى هذا 
الموضع » والممنى أن ديلا للآة بدل الآ ليس سغها وعبا» بل هو صادر عن علم بم يصلح الخغلق» 
فنبدل آية مكان آية ؛ لعلمنا أن ذلك ك أصلح للخلق وأنفع لهم . 

ره ًا فادة أخرى» وهى أن هذا البديل ليس من عمل الرسول عليه الصلاة السلام بل هو 
من الله » أنزله بعلمه » وأبدل آية مكان آية بعلمه » وليس منك أيها الرسول . 

قال تعالى : لذا تنل لھ ٣ایا‏ ینمی قال المت لا برجو لاتا أت يشان عبر 
هلدا أو بوم [ يونس : 1[ ا كان الجواب بأن أجاب عن شىء من كلامهم 
وترك شیئًا فقال تعالى : قل ما ي ث ل أن ن یلم من لقا فيو 1 يونس : : ]۰ ولم يقل : ولا 
أتى بقرآن غيره . لماذا ؟ لأنه قد يأنى بتبديل من عنده » وإذا كان لا يمكنه تبديله ؛ فالإنيان بغيره أولى 
بالامتناع . 

فالمهم : أن الذى يبدل آية مكان آية » سواء لفظها أو حكمهاء هو الله سبحانه . 

قول : كما أت مي : الجملة جواب وإ . 

قوله : ا نت : الخطاب هنا لمحمد كَل . 

قوله : «مُفْثٌ) ؛ أى : كذاب » بالأمس : تقول لنا كذا» واليوم تقول لنا كذاء هذا كذب .» إنما 
أنت مفتر ! ! . 

لكن هذا القول الذى يقولونه إزاء إتيانه بأية مكان آية هو قول سفه » ولو أمعنوا النظر ؛ لعلموا علم 
اليقين أن الذى يأنى بآية مكان آية هو الله سبحانه » وذلك يدل على صدقه كَل ؛ لأن الكذاب يحذر 
غاية الحذر أن يأتى بكلام غير كلامه الأول ؛ لأنه يخشى أن يطلع على كذبه » فلو كان كاذبًا كما 
يدعون أن ذلك من علامة الكذب ؛ ما أتى بشىء يخالف الأول ؛ لأنه إذا أتى بشىء يخالف الأول - 
على زعمهم - تبين كذبه بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك . 

وم4 ؛ أى : كاذب مختلق متقول على الله » حيث تزعم أنه أمرك بشىء ؛ ثم تزعم أنه أمرك 
بخلافة . 

ولهذا قال هنا : «إبل أكَرهم لا يمَلَمُونَ» » وهذا إضراب إبطالى ؛ معناه : : بل لست مفتريًاء 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » ولو أنهم كانوا من ذوى العلم لعلموا أنه إذا بدلت آية مكان آية فإنما ذلك 
دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام . 
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يي 


قوله تعالى : فل نرم روخ ألْمدس من ريلك اي4 . وروح المد : هو جبريل» 
ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة عليه الصلاة والسلام » ولهذا قال فى آية أخرى : يم َل سول 
کیم ذى فو عند ی لعش مکی ماع ثم بین [ التكوير: -١5‏ الم 

قوله : «إين ريك : قال : ين ريك . ولم يقل : من رب العالمين . إشارة إلى الربوبية 
الخاصة ؛ ربوبية الله للنبى عليه الصلاة والسلام » وهى ربوبية أحص الخاصة . 

وقوله : ِالْحَقَ؟ : إما أن يكون وصقًا للنازل أو للمنزول به . 

فإن کان وصقًا للنازل ؛ فمعناه : أن نزوله حق » ولیس بكذب . 

وان كان وصقًا للمنزول به ؛ فمعناه : أن ما جاء به فهو حق . 

وكلاهما مراد ؛ فهو حق من عند الله » ونازل بالحق . 

قال الله تعالى : الین أنزلته وبلق ر [الإسراء : . 

فالقرآن حق » وما نزل به حق . 

قوله : لبت الدّرت مُأ : هذا تعليل وثمرة عظيمة » ينبت الذين آمنوا به » ويمكنهم 
من الحق » ويقويهم عليه . 

قوله : و دی وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 ؛ أى : هدى يهتدون به » ومنارًا يستنيرون به » وبشارة لهم 
يستبشرون به . 

بشارة ؛ لأن من عمل به » واستسلم له كان ذلك دليلا على أنه من أهل السعادة » قال الله تعالى : 
نأا من اع وا وصق بالحنق مير شى اليل : ه- ۷ . 

ولهذا ينبغى للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه والإقبال عليه » يفرح ؛ لأن هذه 
بشارة له ؛ فإن الرسول يك لما حدث أصحابه ؛ قال « ما منكم من أحد إلا وقد تب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار » . قالوا أفلا ندع العمل ونتكل ؟ قال : 9 لا؛ اعملوا؛ فكل میشر لما خلق له . ثم 
قرأ: ان مَنْ أمك وا صد للق فيي برف ونا من بل وَأستنق ودب بالق مز 
مى [الليل: ه- ٠ . ]٠١‏ 

فإذا رأيت من نفسك أن الله يك قد من عليك بالهداية » والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير 
وأهل الخير؛ فأبشر ؛ فإن فى هذا ديلا على أنك من أل اليسرى » الذين كتيت لهم السعادة . 

ولهذا قال هنا : «وَهُدى وتر لِلْمْسْلِيِينَ4 . 


(۱) أخرجه البخارى  )4545(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ . 


لم لال على إثبات أسهاء الله وصفاته من القرآن ببس ۷ 

توه : وقد نلم تن ثروت كما كلثم بتك . قال : وقد تتا » ولم يقل : لقد 
علمنا ؛ لأن قولهم هذا ججدد » فكان التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضى ؛ لأنه لو قال : لقد 
علمنا ؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى : علمنا أنهم قالوا ذلك سابقًا » لا أنهم يستمرون عليه . 

وسبب نزول هذه الآية . أن قريشًا قالت : إن هذا القرآن الذى يأتى به محمد ليس من عند ره » 
وإنما هو من شخص يُعلمه ويقص عليه من قصص الأولين» ويأتى ليقول نا : هذا من عند الله . نعوذ 
بالله مما يقولون ع 11 . 

اأعوا أنه كلام البشر ! والعجيب أنهم يدّعون أنه كلام البشرء ويقال لهم : اثنوا بمثلهء ولا 
يستطيعون ! ! . 

وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى : إحاث لی ب يلْحِدُورت إلَنهِ سبي 4 » ومعنى 
« بليذوت؟ ؛ أى : يميلون ؛ لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق . 

والأعجمى : هو الذى لا يفصح بالكلام » وإن كان عريًا » والعجمى بدون همزة هو : المنسوب 
إلى العجم » وإن كان يتكلم العربية . 

فلسان هذا الذى يلحدون إليه أعجمى لا يفصح بالكلام العربى . 

وأما القرآن ؛ فإن الله قال فيه : هوَمّددًا لسا ر مب : بن فى نفسه » من لغيره . 

فالقرآن كلام عربى » وهو أفصح الكلام » كيف يأتى من هذا الرجل الأعجمى » الذى لسانه لا 
يفصح بالكلام ؟ ! . 

والشاهد هو قوله : وال أَمْلمْ يما بر4 وقوله: فل درلم روخ .المد من 
ك4 : وقوله: مسد لسا رك مك . 

وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده . 

والمؤلف ترك الآية لتى بعدها ؛ لأنه ليس فيها شاهد » ولكنها مفيدة ؛ فنذكرها : قال تعالى : إن 
لذن لا ؤمُِونَ يآماتٍ اللا َه يهم الله وهم عَذَابٌ ليع + إِنْمَا يقري الكَذِب الَّذِينَ لا يوْمِئُونَ يآيَاتٍِ 
اله لِك هم الكَاؤبُونَ 4 [ التحل : Mf‏ مولع. ِ ١‏ 

ومعنى هذه الآية : أن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولا ينتفعون بآياته » والعياذ باللّهِ ؛ 
فالهداية مسدودة عليهم . 

وهذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة » وهى : أن من لم يؤمن بآيات الله لا يهديه الله . 

ومفهوم المخالفة فيها : أن من آمن بآيات الله ؛ هداه الله . 

مثال ذلك : أننا نجد من لم يؤمن بالآيات ؛ لم يهتد لبيان وجهها ؛ مثل قول بعضهم : كيف 
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ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو فى العلو؟ ! . 

فنقول : أمن تهتد ! فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت أن هذا ليس بمستحيل : لأنه فى جانب الله 
قء ولا يمائله شىء . 

ونجد من يقول فى قوله تعالى : (جدَارا بريد أن نفس مام رالکہف : ۷ : كيف يريد 
الجدار ؟ 

فنقول : آمن بأن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب . 

وهذه قاعدة ينبغى أن تكون أساسية عندك » وهى : آمن تهتد ! . 

والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله » وييقى القرآن عليهم عمى - والعياذ بالل - ولا 
يستطيعون الاهتداء به » نسأل الله لنا ولكم الهداية . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين ؛ أوجب لنا ذلك تعظيم هذا القرآن » 
واحترامه » وامتثال ما جاء فيه من الأوامر » وترك ما فيه من المنهيات والمحظورات » وتصديق ما جاء 
فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة واللاحقة . 

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة : 

ذكر المؤلف كفلل آيات إثبات رؤية الله تعالى . . 

الآية الأولى : قوله : رجو يمه اض إل ريا اير © [ القيامة : ۲۲ 08م , 

قوله : لوبي يمن ؛ يعنى بذلك اليوم الآخر. 

قوله : انار ؛ أى : حسنة » من النضارة ؛ بالضاد » وهى : الحسن» يدل على ذلك قوله 
تعالى : «فْرقَهمُ َه سر دك لوم لهم رة وروا [ الإنسان : ١‏ أى : حسئًا فى وجوههم , 
وسرورًا فى قلوبهم . 

قوله : ل يها رة : ناير 4 ؛ بالظاء » من النظرء وهنا دى النظر ب : (إلى) الدالة على 
الغاية ؛ وهو نظر صادر من الوجوه » والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين ؛ بخلاف النظر الصادر من 
القلوب ؛ فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر ؛ فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب کمن ؛ لقوله : إل 
4 

فتفيد الآية الكريمة : أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر إلى ربها وق » فتزداد حسنًا إلى حسنها . 

وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدةٌ متهيثة للنظر إلى وجه الله ؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة 
للنظر إلى وجه الله . 


۹ 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 

ففى هذه الآية دليل على أن الله كك يُرى بالأبصار وهذا هو قول أهل السنة والجماعة . 

واستدلوا لذلك بالآيات التى ساقها المؤلف » واستدلوا أيضًا بالأحاديث المتواترة عن النبى يكل 
والتى نقلها عنه صحابة كثيرون ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون كثيرون » ونقلها عن التابعين من تابع 
التابعين كثيرون . وهكذا . 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة ؛ لأنها فى كتاب الله تعالى وفى سنة رسوله اة المتواترة . 

وأنشدوا فى هذا المعنى : 

مما تواتر حديثٌ من کذټ ومن بئی لله بيا واحتسټ 
ورؤية شفاعةٌ والحوض ومسځ مُحفين وهذى بعض 

فالمراد بقوله : « ورؤية » : رؤية المؤمنين لربهم . 

وأهل السنة والجماعة يقولون : إن النظر هنا بالبصر حقيقة . 

ولا يلزم منه الإدراك ؛ لأن الله تعالى يقول : إل تذركة الأبمسر) [الأنعام : ٠١+‏ ؛ كما أن 
العلم بالقلب أيضًا لا يلزم منه الإدراك ؛ قال الله تعالى : ولا يحطوت یو عِلَمَاغ [طه: . 

ونحن نعلم ربنا بقلوبنا اي روه E‏ 
لا تد رکه أبصارنا . 

الآية الثانية : قوله : عل الْأَرآيكِ يرون [ المطففين : ]۲١‏ . 

الاريك : جمع أريكة » وهى السرير الجميل المغطى بما يشبه الناموسية . 

يرود : لم يذكر المنظور إليه » فيكون عائا لكل ما يتنعمون بالنظر إليه . 

وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى ؛ لقوله تعالى : مرف فى وجوههم تَر € [ المطففين : 
٠‏ فسياق الآية يشبه قوله : رزج يهن َة إل ويا كير ؛ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون 
بالنظر إليه . 

ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذّبون فى الجحيم ؛ كما قال تعالى : قال َيل نَم إن کان لی مين 
يفول اولك لین ميقب دا سنا وا ثانا وما لون لمن ال ؛ أى : لأصحابه : حل أبثر 
4 : هز : للنشويق» يطلعون على ماذا؟! على هذا القرين» ال ده في سو 
لحيو » !! أعوذ بالل ! رآه فى سوائها ؛ أى : فى أصلها ‏ وقعرها » سبحان الله ! هذا فى أعلى عليين » 
وهذا فى أسفل سافلين » وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة ! . 

لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا » هناك ينظر الإنسان فى ملكه فى الجنة مسيرة ألفى عام 
ينظر أقصاه كما ينظر أدناه » من كمال النعيم ؛ لأن الإنسان لو كان نظره كنظره فى الدنيا ؛ ما استمتع 


و5 
بنعيم الجنة ؛ لأنه ينظر إلى مدى قريب » فيخفى عليه شىء كثير منه . 

. اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين » فرآه فى سواء الجحيم ‏ قال يخاطبه : َالِ إن كدت 
موسا سج ا وا ررد . يعنى : إنك 
قاربت ‏ وه إن » هذه المخففة لا الثقيلة » وولا َة رق لكت ين الْمحْصَرنَ أن قم نحن بمب إلى 
آخر الآيات 1 الصافات : 4~ [A‏ 

أقول : إن الناس سابقًا يمارون فى مثل هذا؛ كيف يكون أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه 
ويكلمه فى أسفل مكان ؟ ! . 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر ؛ كالأقمار الصناعية » والهواتف التليفزيونية . .. وغير 
ذلك ؛ یری الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد . 

مع أنه لا يمكن أن نقيس ما فى الآحرة على ما فى الدنيا . 

إذن ؛ « يَنظرونَ) : عامة : : ينظرون إلى الله » وينظرون ما لهم من النعيم » وينظرون ما يحصل 
لأهل النار من العذاب . 
إذا قال قائل : : هذا فيه إشكال ! ! كيف ينظرون إلى أهل النار ينكتون عليهم ويوبخونهم ؟ ! . 

فنقول : واه ؛ ما أكثر م أذاق أهل انار الجنة فى الدنيا من العذاب والبلاء والمضايقة » قال تعالى : 
«إنّ الح اجا 6 كوا من الین اموا بد : يضحكون ؛ سواء فى مجالسهم » أو معهم» 
ودا مروا ہم يَعَامرُونَ دا َا 2 لو نبوأ فككهينَ4 ؛ أى : انقلبوا متنعمين بأقوالهم » «وَإدًا 
راوشم الوا إن كوك صَآلُو4 ! قال اللہ تعالى : کالم الین اموا نَ الکنار بشن عل اليك 
يروك [ المطففين : 5؟- ]٣١‏ ؛ ينظرون إليهم وهم - والعياذ بالله - فى سواء الجحيم . 

إذن ؛ يكون هذا من تمام عدل اله فك ؛ بأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضائقر ن فى دار الدنياء 
جعلهم الآن يفرحون بنعمة اله عليهم » ويوأخون هؤلاء الذين فى سواء الجحيم . 

الآية الثالئة : قوله : لي نوا التق وياد [ يونس : ل" 

قوله : «إإِلَذِينَ4 : خبر مقدم . 

شى( : مبتدأ مؤخر» وهى الجنة . 

لرَزِيَادَةٌ4 : هى النظر إلى وجه الله . 

هكذا فسره النبى َك ؛ كما ثبت ذلك فى « صحيح مسلم 6( وغيره 
(۱) أخرجه مسلم (181) . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ اللّهِ وصفاته من الغرآن 5١‏ 


ففى هذه الآية دليل على ثبوت رؤية اله من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام » وهو أعلم الناس 
بمعانى القرآن بلا شكُ » وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله » وهى زيادة على نعيم الجنة . 

إذن ؛ فهى نعيم ليس من جنس النعيم فى الجنة ؛ لأن جنس النعيم فى الجنة نعيم بدن ؛ أنهارء 
وثمار » وفواكه » وأزواج مطهرة . . .. وسرور القلب فيها تبع » لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب » لا 
يرى أهل الجنة نميا أفضل منه » نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه . 

وهذا نعيم ما له من نظير أبدًا؛ لا فواكه » ولا أنهارء ولا غيرها أبنّاء ولهذا قال : وراد ؛ 
أى : زيادة على الحسنى . 

الآية الرابعة : قوله : لم ما آمو فا وديا مرد [ق : 0+ 

قوله : طلم ما ا 

وقد ورد فى الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبى ية : يا رسول الله ! أفى الجنة خيل ؟ فإنى 
أحب الخيل . فقال : « إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسًا » من ياقوتة حمراء » تطير بك فى 
الجنة شعت إلا فعلت » . وقال الأعرابى : يا رسول الله ! أفى الجنة إبل ؟ فإنى أحب الإبل . قال : « يا 
أعرابى ! إن يدخلك الله الجنة ؛ أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذّت عينك 306 , 

فإذا اشتهى أى شىء ؛ فإنه يكون ويتحقق » حتى إن بعض العلماء يقول : لواشتهى الولد لكان له 
رادا فكل خىء يشتهرنه فهو لوو 

قال تعالى : طوَفيهَا ما هيه الأنفس ولد لايك ور فما كيذورست» 
[ الزحرف : ]۷١‏ . 

وقوله : «وولدینًا مَزِيكٌ# ؛ أى : مزيد على ما يشاءون . 

يعنى : أن الإنسان إذا شاء شينًا ؛ يعطى إياه » ويعطى زيادة ؛ كما جاء فى الحديث الصحيح فى 

آخر أهل الجنة دخولا » يعطيه الله هق نعيماء ونعيمًا . .. ويقول : رضيت . يقول له : « لك مثله 
وعشرة أمثاله 6(" . فهو أكثر مما يشاء . 

وفسر المزيدٌ كثير من العلماء بما فسر به النبى يك الزيادة وهى : النظر إلى وجه الله الكريم . 

فتكون الآيات التى ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى أربعًا . 

وهناك آية خحامسة استدل بها الشافعى كته » وهى قوله تعالى فى الفجار : 5 يم عن يي وهر 
حجرو [ المطففين: ]٠١‏ 
(۱) ضعفه الألبائى فى و ضعيف الجامع » .)٠۳۰۲(‏ 
(۲) أخرجه البخارى (197/1) » ومسلم )۱۸٩(‏ . 
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شرح العقيدة الواسطية 

ووجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء فى الغضب ؛ إلا رآه أولفك فى الرضّى ؛ فإذا كان أهل الغضب 
محجوبين عن الله ؛ فأهل الرَضّى يرون الله 8 . 

وهذا استدلال قوی جدًا ؛ لأنه لو كان الكل محجوبين ؛ لم يكن مزية لذكر هؤلاء . 

وعلى هذا؛ فنقول : الآيات حنس» ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى : إلا در 
لبر خو برك لبر [الأنمام : ٠٠٠.‏ ؛ على ما سنقرره فى الرد على النفاة إن شاء الله . 

فهذا قول أهل السنة فى رؤية الله تعالى وأدلتهم » وهى ظاهرة جلية :“لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. 

وخالفهم فى ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم » واستدلوا 
بأدلة سمعية متشابهة » وأدلة عقلية متداعية : 

أما الأدلة السمعية : 

فالأول : قوله تعالى : ولا جاه موم قدا وَكلَمَمُ ويم َال رت این انر ليك كل أن ري 
وين أنظر ل الْجَبلٍ ون افر محكاممٌ سو ريي فلا جل ريم ابل صلم حك ڪر 
موس صَعِكا4 [ الأعراف : ٤ . [r‏ 

ووجه الدلالة أن (لن) للنفى المؤبد » والنفى خبرء وخبر الله تعالى صدق » لا يدخله النسخ . 

والرد عليهم من وجوه : 

- الأول : منع كون (لن) للنفى المؤبد ؛ لأنه مجرد دعوى : 

قال ابن مالك فى ١‏ الكافية » : 

وَمَنْ رأى الئفى بلَنْ مُوَبدًا فَقَوْلَّهُ ارد وَسِوَاهُ فَاغصّدًا 

- الثانى : أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية فى الآخرة ؛ وإنما طلب رؤية 
حاضرة ؛ لقوله : اښ نر لک ؛ أى : الآن . فقال الله تعالى له : لن تَرّئن ؛ يعنى : لن 
تستطيع أن ترانى الآن » ثم ضرب الله تعالى له مثا بالجبل حيث تجلى الله تعالى له فجعله دكا » فقال : 
وکن أنظرٌ إل لجل ين أسَتَكرٌ مَحكَائْمٌ موف برت » فلما رأى موسى ما حصل للجبل ؛ 
علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله » وخر صعقًا لهول ما رأى . 

ونحن نقول : إن رؤية الله تعالى فى الدنيا مستحيلة ؛ لأن الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله 
كك ؛ كيف وقد قال النبى كل عن ربه يق : « حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه , ها 
انتهى إليه بصره من خلقه !"© . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسما اللّهِ وصفاته من القرتن ٣.‏ 

أما رؤية الله تعالى فى الآخرة فممكنة ؛ لأن الناس فى ذلك اليوم يكونون فى عالم آخر تختلف فيه 
أحوالهم عن حالهم فى الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجرى للناس فى 
عرصات القيامة وفى مقرهم فى دار النعيم أو الجحيم . 

- الوجه الثالث : أن يقال : استحالة رؤية الله فى الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن إثباتها 
يتضمن نقصًا فى حق الله تعالى ! كما يعللون نفيهم بذلك » وحينئذ يكون سؤال موسى لربه الرؤية دائما 
بين الجهل بما يجب لله ويستحيل فى حقه » أو الاعتداء فى دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن 
كان عالمًا بأن ذلك مستحيل فى حق الله ؛ وحيتئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى فيما يجب لله 
تعالى ويستحيل فى حقه ! ! وهذا غاية الضلال ! 

وبهذا الوجه يت يتبين أن فى الآية دليلا عليهم لا دليلًا لهم . 

وهكذا ؛ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفى حق فسيكون دليلا 
على من أورده » لا دليلًا له . 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى : قوله تعالى : إل مُدْرِصكُةُ الأبصدد وهو يدرك الأبصارٌ وهر 
لني لبي [الأنمام: عنم . 

والرد عليهم : أن الآية فيها نفى الإدراك ‏ والرؤية لا تستلزم الإدراك ؛ ألا ترى أن الرجل يرى 
الشمس ولا يحيط بها إدراكًا ؟ ! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يُرى ؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية ية ؛ لأن الإدراك أخعص من مطلق 
الرؤية . 

ولهذا نقول : إن نفى الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ؛ لأن نفى الأخص يدل على وجود 
الأعم» ولو كان الأعم منتفياء لوجب نفيه. وقيل : لا تراه الأبصار؛ لأن نفيه يقتضى نفى 
الأخص ء ولا عكس» ولأنه ؛ لو كان الأعم منتفيًا؛ لكان نفى الأخص إيهامًا وتلبيسًا ينره عنه 
كلام الله ڭ . 

وعلى هذا ؛ يكون فى الآية دليل عليهم لا دليل لهم . 1 

وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية ؛ فقالوا : لو كان اللّهِيُرى ؛ لزم أن يكون جسم » والجسم ممتنع على 
الله تعالى ؛ لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل . 

والرد عليهم أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن یون جسينا ؛ فليكن ذلك » لكننا نعلم علم 
SS‏ : یی کیتیوہ شی وهو المي 
لْبصِير» [الشورى: ١١‏ 
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على أن القول بالجسم نفيًا أو إثبانًا مما أحدثه المتكلمون » وليس فى الكتاب والسنة إثباته ولا 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة » فحرفوها تحريقًا لا يخفى على أحد » وليس 
هذا موضع ذكرهاء وهذه مذ كورة فى الكتب المطولة . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

أما فى مسألة الرؤية ؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكى ؛ لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما 
يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخخيصة عنده ؛ وكل شىء يرخص عنده 
فى جانب الوصول إلى رؤية الله فك ؛ لأنها غاية كل طالب » ومنتهى المطالب . 

فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانًا بالبصر ؛ فواللّه لا تساوى الدنيا عندك شيقًا . 

فكل الدنيا ليست بشىء ؛ لأن النظر إلى وجه الله هو الشمرة التى يتسابق فيها المتسابقون » ويسعى 
إليها الساعون » وهى غاية المرام من كل شىء . 

فإذا علمت هذا ؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟! 

والجواب : نعم ؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد . 

وإنكار الرؤية فى الحقيقة حرمان عظيم » لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقًا عظيمًا إلى الوصول 
إلى هذه الغاية ؛ فهو يسير وله الحمد ؛ فالدين كله يسرء حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين ؛ فأصله 
ميسر» وإذا وجد الحرج تيسر ثانيةٌ » وإذا لم يمكن القيام به أبدًا سقط ؛ فلا واجب مع العجز» ولا حرام 
مع الضرورة . 

. قوله : « وهذا الباب » : الإشارة هنا إلى باب الأسماء والصفات‎ -١ 

۲- قوله : « في كتاب الله كثير» : ولذللك ؛ ما من آية من كتاب الل إلا وتجد فيها غالا اسا من 
أسماء الله » أو فعلا من أفعاله » أو حكمًا من أحكامه » بل لو شعت لقلت : كل آية في كتاب الله فهي 
صفة من صفات الله ؛ لأن القرآن الكريم كلام الله ؛ فكل آية منه ؛ فهي صفة من صفات الله تق . 

- تدبر الشىء ؛ معناه : التفكر فيه » كأن الإنسان يستدبره مرة ويستقبله أخرى ؛ فهو يكرر اللفظ 
ليفهم المعنى . 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل » وأما النية ؛ ذ فهي أن يكون « طالټا للهدى منه » ؛ فليس قصده بتدبر 
القرآن أن ينتصر لقوله » أو أن يتخذ منه مجادلة بالباطل » ولكن قصد طلب الحق ؛ ؟ فإنه سوف تکون 
النتيجة قول المؤلف ١‏ بين لَه طريق الكحق » . 

وما أعظمها من نتيجة ! ! 


) الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القران اببس ا 
لكنها مسبوقة بأمرين : التدبر » وحسن النية ؛ بأن يكون الإنسان طالبًا للهدى من القرآن ؛ فحيثنٍِ 
يتبين له طريق الحق . 

والدليل على ذلك عدة أيات ؛ منها : 

قول الله تبارك وتعالى : وارلا إلّكَ َر بين للا ما رل إل 1 انحل : 4 

وقال و راه إِليِكَ جارك ليوا آباته ولد كر أَونُوا الاب » رص : ٠۹‏ . 

وقال تعالى : افا يدبأ الول ار جار ما ل أت امام الأول [المؤسون : ٠۸‏ . 

وقال تعالى : ولق سرا لمان للد فهر ل ی کک رار . 

والآيات في هذا كثيرة » تدل على أن من تدبر القرآن - لكن بهذ النية » وهي طلب الهدى منه - 
لابد أن يصل إلى النتيجة » وهي تبين طريق الحق . 

أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض » وليجادل بالباطل » ولينصر قوله ؛ كما يوجد عند أهل 
د ا 

ى الى زد ميك الككب ينه عات كمك هن أ الككب وَأ 
كه تهاب كن أل في بوم ع ميو ما كله ينذ اة اة وأبيئة تاور وما شم اريك إل 
سيد : ۷ ؛ على تقدير (أما) ؛ أي : وأما الراسخون في العلم ؛ ف : يشر 
مَك يوه كل عن 2 عن يا [ آل عمران : [v‏ ا ا 
ثم قال : $ وَمَا دک إلا ورا لناب > رتل عمران 0خ 

وقال تعالى : فل هو لدب اموا هی وشا ا ولي لا يمرت ف دان دفر وشو 
طهر ع عى وتيك ادرت من تکام بيد بيار [ فصلت : [tt‏ 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله : 

قوله : « وقد دحل في هذه الجملة» : 

دنا ES AS‏ 
ا ور ا وي اه کد © آل اڈ © لم جيذ 
ولم ولد كذ © ولم کن لر كدر ire‏ حك [الإخلاص : -١‏ 4] هذه سورة « الإخلاص » ؛ لأنها 
اصع كو و را ا وي كل أنه 
قال : « والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن 206 , 


. البخاري (5017) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 


1 سس سس سس شرح العقيدة الواسطية 

تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب » فتلاوتها مرة واحدة تعدل ثلث القرآن . 

ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها عن تلاوة القرآن » فلا بد من تلاوة سائره » وتدبر سائر النصوص » 
لكن هذا دليل على فضل هذه السورة » وفضل تلاوتها » وذ كر بعض أهل العلم أن هذه السورة تعدل 
ثلث القرآن » لأن القرآن ثلاثة أثلاث : ٠‏ 

الأول : خبر عن الله- يعني - خبر عن أسمائه » وصفاته » وأفعاله . 

والثاني : خبرء وقصص وهو : خبر عن الخلق : عن الرسل» وأممهم » وبدء الخلق » واليوم 
الآخر. 

والثالث : الأوامرء والنواهي . 

فالقرآن : توحيد » وقصص » وشرائع- أوامر» ونواهي . 

وسورة طقل هُوَ أله اح هذه خالصة للتوحيد ليس فيها إلا صفة الرب تعالى » ولهذا كان 
أحد الصحابة أميرا على سرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاته » فيختم ب هل حو أيه کد › 
فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي وَل فقال : « سلوه لأي شيء يصنع ذلك » ؟ فسألوه . فقال : لأنها 
صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي : « أخبروه أن الله يحبه 2'”6 . ونحوه في خبر ثان : 
« إن حبها أدخلك الجنة )0 . 

وهذه السورة فيها نفي وإثبات ؛ فهي جارية على القاعدة . فل هو آله كد وى أيه 
سڈ إنبات ولم کرد ولم رَد © ولم کی م ڪا لک هذه ثلاث جمل 
كلها دالة على نفي . ١‏ 

ودلت هذه السورة على اسمين من أسمائه الحسنى : 9 الأحد » والصمد »» وهذان الاسمان لم 
يذكرا في غير هذه السورة » فأما اسمه والأحد» فيدل على وحدانيته » وهو يتضمن نفي الشريك 
والشبيه فلا شريك له ولا شبيه » واسمه « الصمد » فسر : بأنه الذي لا يأكل ولا یشرب » وهو- تعالى- 
لا يأكل ولا يشرب ؛ لأن هذا هوموجب غناه فهو الغني سبحانه وتعالى بذاته عن كل ما سواه » والكل 
والشارب مفتقر إلى ما يأكل وما يشرب وهو سبحانه- الذي َي وكا لمث 6 [الأنعام : ]٠٤‏ وهو 
الذي يرزق ول َه هو لاق ذو الْعَوَوَ التي [الذاريات : ممع . 

وقيل : معنى الصمد : الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها » وهذا من لوازم غناه وفقر العباد 


. )۸۱۳( ومسلم‎ » )۷۳۷١( البخاري‎ )١( 
من حديث أنس كول ؛ وحسنه الألباني في‎ )۱٤۱/۲( ابخاري - تعليعًا 4 70م » والترمذي (1 2140 » وأحمد‎ () 
. )۲۹۰۱( ۲ جامع الترمذي‎ « 


الا مدنا لان على أشبات اسماء الله وصفاته من القرآنِ سس لاك 
واا الاش أ الشقراء إل أ وله هو لمن لخبي (فاطر: ٠١‏ . 

وجاء عن ابن عباس ,هلق أنه قال : « السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في 
شرفه » والعظيم الذي قد عظم في عظمته » والحليم الذي قد كمل في حلمه » والغني الذي قد كمل 
في غناه » والجبار الذي قد كمل في جبروته » والعالم الذي قد كمل في علمه » والحكيم الذي قد 
كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي 
إلاله). 

يعني : الصمد هو الكامل في جميع صفات الكمال » فهذان اسمان من أسمائه الحسنى ذ كرا على 
وجه التعيين » وبالتفصيل والتنصيص عليهما» فهذا من الإثبات المفصل . 

وقوله تعالى : ولم زد ولم كد [الإخلاص : ]٣‏ : لم يلد رد وإبطال لما نسبه إليه المفترون 
من اليهود » والنصارى » والمشركين » والفلاسفة » وغيرهم ممن نسب إليه الولد . تعالى الله عما 
يقولون . 

ووك بود » لا أعلم أن أحدًا من الطوائف المقرة بوجوده سبحانه قال : إنه لد » لكن لما 
نفى الله الولد عنه ؛ اقنضى ذلك- واللّه أعلم- نفي الولادة عن الله- أي : أن يكون له والد- » فإنه 
سبحانه وتعالى لم يرد وَلَمْ يول » فهو الأول الذي ليس قبله شيء» فلا بداية لوجوده » 
والمولود مُحدث » وهو جزء من والده » واللّه سبحانه وتعالى صمد لا نجرا في ذاته » ولم يكن له كفوًا 
أحدء ليس له نظير» وهذا النفي يتضمن نفي الولد والوالد » ونفي الكفو يتضمن كمال أحديته؛ 


وصمديته . 
ولما أثبت لنفسه أنه الأحد الصمد أكد ذلك بنفي الولد » والوالد » والكفوء وهذا نفي متضمن 
لإثبات كماله تعالى . 


قوله : « ودخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الک“ 
ِل إلا هو الى الوم لا تأحذم َة ولا م ر البقرة : ٠٠١‏ الآية » وهذه الآية هي أعظم آية في 
كناب الله 4+ 1 

كما ثبت عن النبي يك أنه قال لأبي بن كعب تة : « أي آية في كتاب الله أعظم ؟ فقال آية 
« الكرسي » : ا 6 اله 1 هَّ ل الوم [البقرة: ۲٠١‏ » فقال : ليهنك العلم أبا 
المنذرء(“ 

ر . 


(۱) مسلم (۸۱۰)» وأحمد )١51/0(‏ من حديث أبي بن كعب كز . 
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وأشار الشيخ الاه إلى ما ورد في فضلها » وأن من فضلها : أنه ما قرأها عبد في ليلة إلا لم يزل عليه 
من الله حافظ ‏ ولا يقربه شيطان حتى يصبح » كما جاء هذا في « صحيح البخاري» : 

عن أبي هريرة ليه قال : « وكلني رسول الله وك بحفظ زكاة رمضان » فأناني آت فجعل يحثو 
من الطعام » فأخحذته » وقلت : واللّه لأرفعنك إلى رسول الله كي . قال : إني محتاج وعلي عيال ولي 
حاجة شديدة» قال : فخليت عنه » فأصبحتء فقال النبي يكل : « يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة ؟ . قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة ؛ وعيالاء فرحمته » فخليت سبيله . قال : 9 أما أنه 
قد كذبك » وسيعود »- إلى أن جاء في الثالثة- قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ما 
هو ؟ قال : إذا أوبت إلى فراشك فاق را آية الكرسي : نة ل له إلا هو ان اليم [البقرة: ]۲٠١‏ 
حتى تختم الآية » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ , ولا يقربنك شيطان حتى تصبح . فخليت 
سبيله » فأصبحت » فقال لي رسول الله يكل : د ما فعل أسيرك البارحة ؟ » . قلت : يا رسول الله زعم 
أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله . قال : ما هي ؟ قلت : قال لي : إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي » وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ‏ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 
٠٠‏ فقال النبي هة : ١‏ أما أنه قد صدقك » وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟) . 
قال : لا . قال : « ذاك شيطان)2"0 , 

ويقول الرسول بَا : وصدقك » ثبت هذا الفضل » فهذا القول لم يستفده أبو هريرة وة » ولم 
نستفده من خبر الشيطان » إنما من تصديق الرسول وك . 

والشيطان قد يعلم شيئًا من الفضائل ‏ والعلوم الشرعية التي يمكن أن يخدع بها بعض الناس » فهنا 
تعلل بهذه المعرفة » واتخذ منها وسيلة للتخلص من قبضة أبي هريرة كوئ . 

وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة » وهذا من أصح ما ورد في فضلها» فإذا أوى الإنسان إلى 
فراشه » فإنه یشرع له أن يقرأها فانه لا يزال عليه من الله حافظ » ولا يقربه شيطان حتى يصبح ‏ وورد في 
سورة « البقرة » عمومًا قوله لاا : إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة "٤‏ » ومن 
أسبات ذلك أنها مشتملة على هذه الآية العظيمة . 

وهذه الآية اشتملت أيضًا على العديد من أسماء الرب » وصفاته » ولهذا قال الشيخ : « وما وصف 
اله - أي وقد دل في هذه الجملة- ما وصف اله به نفسه في أعظم آية في كتابه اه 5 كه إل 
هو فاشتملت على إثبات وحدانيته اله 5 إلَدَ إلا مو هذه كلمة التوحيد ؛ ففي هذا إثبات 


. من حديث أبي هريرة عيطت‎ )١711( - البخاري - معلقًا‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة كتلتة‎ )۷۸٠( مسلم‎ )۲( 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّ وصفاته من القرآنٍ 15 


يريم العام 


إلهيته » ونفي الإلهية عما سواه » وهذا تحقيق التوحيد ل إِلَهَ إلا هو الى لوم > اسمان من 
أسمائه الحسنى ؛ فهو الحي الذي لا يموت . قال تعالى وول عل الي الى لا يموت 
[ الفرقان : م « الحي » الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص » وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفاته 
الذاتية له سبحانه » ومن أسمائه « القيوم ‏ وهو : القائم بنفسه الغني عما سواه » والقائم بغيره » فلا قيام 
لشيء من الموجودات إلا به » فهو الحي القيوم , 
وختمت هذه الآية باسمين آخرين وهما : « العلي العظيم » ففيها خمسة أسماء هذه الاربعة» 
ود الله » » وهو الاسم الجامع لمعاني سائر الأسماء » وسائر الصفات . | 3 
وقوله تعالى : طلا تحدم َة ولا رم : هذا نفي » وقوله تعالى : « الى لموم إثبات ؛ 
فهذه الآية فيها إثبات مفصل » ونفي مفصل » طلا تَأَحُدُمٌ ية : لا تغلبه السنة » وهي : النعاس 
والوسن » ولا النوم » كما في الحديث الصحيح عن النبي يك : « إن الله يق لا ينام » ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه 
النور» أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه )7 . . 
وفي قوله تعالى : لا اذو َه ولا رم نفي يتضمن تأكيدًا لكمال حياته ؛ لأن النوم خو 
الموت » والسنة هي بدايات النوم » فاللّه تعالى : الحي الذي لا يموت ء ولا ينام » ولا ينبغي له أن ينام . 
وقوله تعالى : لم ما فى أَلسَنوتٍ ويا فى لأر في هذا إثبات لكمال ملكه على كل شيء . 
وقوله تعالى : من دا الى يَنْمَمُ جِْدَهُ» هذا نفي ؛ أي : لا أحد يشفغ عنده إلا بإذنه » وهذا 
يتضمن كمال ملكه » فلكمال ملكه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه » بخلاف المخلوقين» كالملوك › 
والكبراء الذين يشفع عددهم مقربوهم بغير إذنهم » وينزلون على رغبتهم » وإن كانوا كارهين . 
المقصود : أن هذه الآية اشتملت على العديد من أسماء الرب- كما تقدم- والعديد من صفاته » 
وقد اشتملت على نفي ل اعدم سک وکا ر ١‏ چس ذا اذى شم ع4 ١‏ ولا بيطو 
سی من وء [ البقرة : ۲٠۵‏ وهذا لكمال عظمته لا يحيط العباد به علمًا ؛ كما قال تعالى : «يَعامٌ 
مان أي وما لمهم ولا بيوبت يو يما [ طه : ١١ ٠‏ ومن النفي الذي اشتملت عليه هذه الآية 
جلا يه جنها . ْ ' 
وقوله تعالى : وَس كيه لسوت رض » جمهور أهل السنة على أن الكرسي موضع 
قدمي الرب » وهو : مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله والعرش أعظم منه » والكرسي قد وسع 
السماوات والأرض » فهو أعظم من السماوات والأرض . 


)0 مسلم (۱۷۹) » وابن ماجه )١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري وة . 
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«ولا ودر : لا يشق يشق على الله- تعالى- ولا یعجزه » ولا يكرثه » ولا يثقله حفظ هذه العوالم 
العلوية والسفلية : < إن لله 20 له يملف السَّمواتٍ والْارض أن رو ولّين الت + أمْسَكَهُمَا من ري 
د إِنَمُ ان ليما َو ناطر: 4١‏ . 

وهو اَمِل اميم الشورى : 4] العلي بكل معاني العلو » ذانًا وقدرًا وقهراء وهو العظيم الذي 
لا أعظم منه » والعوالم كلها في غاية الصغر والضآلة في جانب عظمته » ومما يدل على كمال عظمته ما 
جاء في قوله تعالى : وما هدروأ أل حى فدرم وَالْارضٌُ جميعا كسمه مه يوم اة وَاَلسَمْوتٌ 
موت سوه سبحم ونل عمًا شركوت »> [الزسر: 007 . 

ثم مضى الشيخ بذ كر الشواهد من القرآن على ما وصف الله به نفسه من النفي والإثبات وسدمضي 
معه مستعرضين لهذه الشواهد ونقف معها حسب ما يقتضيه المقام واللّه المستعان . 

جملة من آيات الصفات 

إثبات العلم لله تعالى : 

ومن النصوس القرآية المشتملة على أسماء أرب » وصفاه اي فيه لقي والإثياتد- مما دحل 
في الجملة المتقدمة وما وصف الله به نفسه »- هذه الآيات التي منها منها : قوله تعالى : ور ڪل مل 
لعي الى لا موت : و زگ تعمد وفوض مرك إلى لحي الذي لا يموت » قن توكل عل 
فهو حسبه «إوين بول صلی لَه فهو سب [الطلاق : ٣‏ وول أو توكو إن کر 
مُؤْمِضِينَ [المائدة : (r‏ 

والشاهد : الحي » فالحي : اسم من أسمائه » والحياة صفة من صفاته . 

وقوله : 3لا يموت [طه : 74] نفي مؤكد لكمال حياته » فحياته سبحانه حياة لا يطرأ عليها 
الموت . 

قوله : وقوله تعالى : ههو الأول والر والتلهم لان ي وهو يكل سىء عل [ الحديد : ]٣‏ : 

. # هذه الآية فيها إثبات أربعة أسماء من أسمائه الحسنى 0 والآخرء والظاهر» والباطن . 

وأحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء : ما جاء في دعاء النبي َك الذي كان يقوله إذا أوى إلى 
فراشه : « اللهم رب السماوات ورب الأرض » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيءء فالق الحب 
والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء » اقض عنا الدين وأغننا من الفقرع22© , 


)0 مسلم (۲۷۱۷۳) › والترمذي (. 64 وأبو داود (5.51) من حديث أبي هريرة كول . 


VY 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ اللّه وصفاته من القرآن ۷۱ 


فهذا أحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء » الأول : هذا اسم من أسمائه » والأول : المتقدم على 
كل شيء؛ فكل ما سوى الله » فإنه محدث بعد أن لم يكن . 

والله- تعالى- هو الأول الذي ليس قبله شيء ؛ لأنه لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى فهو قديم » 
ولفظ القديم لم يرد في النصوص فلا يعد من أسمائه- تعالى- فلا يقال : من أسماء الله : القديم » لكن 
معناه صحيح » فيصح الإخبار عن الله » فيقال : الله قديم متقدم في وجوده على كل شيء لا بداية 
لوجوده » فهذا المعنى حق ثابت للرب- سبحانه- لكن يغني عن اسمه الأول » فالأول من أسماء الله 
الحسنى . 

واسمه سبحانه ‏ الآخر» يتضمن دوامه سبحانه وتعالى وبقاءه الذي لا نهاية له » فكل مخلوق 
يفنى » والله- تعالى- لا يفنى » كما قال الإمام الطحاوي تيل في عقيدته : « قديم لا ابتداء » دائم بلا 
اتهاء» :لا بھی ولا بی :ولا يكون إلا ما يريا مجان رسای 

وما كتب الله له البقاء مثل الجن والنار فداومهما وبقاؤهما ليس ذاتيًا لهما ل 
ليماء أما بقاء الرب فهو ذاتي لا يجوز عليه الفناء ألبتة . 

فهذان اسمان دالان على أزليته وأبديته » يعني : على دوام یناف والمستقبل . 

واسمه سبحانه « الظاهر » يعني : العالي » والظهور من معانيه : العلوء فهو الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء؛ بل هو فوق كل شيء وهو القاهر هوق عِبَادِوء وهر كم َل الأنعام : مم . 

وهو « الباطن» الذي ليس دونه شيء» فبصره نافذ لجميع المخلوقات › وسمعه واسع لجميع 
الأصوات » وعلمه محيط بكل شيء لا يحجب سمعه شيء» ولا يحجب بصره حجاب » بصره نافذ 
یری عباده » وعلمه محيط بكل شيء . 

ولیس معنى الباطن أنه- تعالى- داخحل في المخلوقات » بل هو بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته » Rk‏ 

قوله : وقوله : وهو كم َير : 


# اسمان من أسمائه الحسنى دالان على كمال حكمته وخبرته » فهو خبير بدقائق الأشياء ؛ وهو 


أحص في المعنى من اسمه العليم . 
7 .اه 0 و 2 7 رص بي لس سم ار 7 سي رركت ر مي ر رور 
قوله : وقوله : يعم ما بلج فى الأرضٍ وما يحرج ينها وما يِل مس السَمَاء وما يعرجٌ فيا وهو 
َلبَحيِم الْعفور > : 


كأن هذه الجمل تفصيل لمضمون اسمه الخبير . و«يعلم ما بلج في لأرْضٍ 4# [سبا : ١‏ وماع): 
صيغة عموم » يعني : يعلم كل ما يلج في الأرض : من الأحياء ؛ كالحيوانات التي لها مساكن تأوي 


5 شرح العقيدة الواسطية 
إليها في الأرض » ومن النباتات » ومن الناس » وما يدحل فيها من الجمادات » كالمياه التي تغور في 
الأرش: 


وما يحرج نباي : من هذه الامور. 
قوله : «#وما ازل و لسَمَاءِ وما يحرج فبا : من الملائكة » ومن الأمر الذي ينزل من عنده 


سبخانه وتعالى يعلم هذا كله . 
م ور موده کور ٤4‏ و 07 
قوله : قوله تعالى : وعدم ماح أَلْمَيبٍ لا يَعَلْمُهَآ إلا هو (الأنمام: 5ه : 


LTA 


عنده خزائن الغيب التي استأثر بعلمها ء ومنها : الخمس التي لا يعلمها إلا اله مإ أله يندم وله 
اة ویار لبت وبتر ما فى الس وما کذری شی ا5ا تکیت كذ وما تدرى تق بأ 
از توت إن آله می حب [ لقمان : ۳١‏ ]» فهذه حمس تفرد الله بعلمها لا يعلمها ملك مقرب 
ولا نبي مرسل . 

قوله : «وَيَعَكدٌ ما ف ألْرَ»ه : «ما» : صيغة عموم » أي : كل ما في البر يعلمه الله . 

قوله : «والحر» : أي : ويعلم ما في البحرء عام يشمل ما فيه من الحيوانات والنباتات 
والجمادات التي لا يحصيها إلا خالقها . 

قول : وما سقط من وروغ إلا يما ولا حَبَةَ ف لمت الأرض ولا طب ولا بابي إل 
كن تيه : يشمل كل رطب ويابس ؛ لأن هذه كلها نكرات في سياق النفي » والنكرة في سيا 
النفي تعم » كل هذه الدقائق » وكل هذه المخلوقات كلها معلومة للرب سبحانه وتعالى » واللّه محيط 
بها وهي مثبتة في الكتاب المبين كتاب المقادير. ش 

قوله : وقوله تعالى : وما تَحْسِلُ من أن : أنثى من بني آدم أو غيرهم من الأحياءء أي أنثى 
را تت إلا یمو وما بعر من مر ولا قش من شثروه إلا في كت رفاطر: ٠١‏ كل ذلك 
قد أحاط به علمه وكتابه سبحانه وتعالى » فكل هذه الآيات دالة على إثبات علمه سبحانه وتعالى ‏ وأنه 
الموصوف بالعلم المحيط بكل شيء» فهو- تعالى- العليم » والعلم صفته » وعلمه لا يعزب عنه 


a 


2 ر و ع ارو و ص رخ سر ص f‏ + سير رل 2 الى ر على فط ر ل م 
قال تعالى : ھل وقال آلزین كفروأ لا ایتا ألسَاعَة فل بل ور ليت عير التب لا خرن عند 
r‏ 


قال در [سباً: ]٣‏ » وفيها دليل على إحاطة علمه بكل صغير وكبير بالجزئيات » ودقائق 
المخلوقات خلاقًا للملاحدة الذين يقولون : إنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها ‏ أو لا يعلم الجزئيات » 
وإنها. يعلم المعاني الكلية . وفي هذه الآيات رد عليهم . 

.. بل يعلم سبحانه وتعالى ما كان » وما يكون » وما لا يكون لو کان كيف يكون كما قال تعالى : 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله 4 وصفاته من القفرآن 9 
وولو دوأ لما | عادو لما هوأ عنة# [الأنعام : ۲۸] » والمعطلة ؛ كالجهمية » والمعتزلة » والفلاسفة ينفون 

صفة العلم عن الله » وهذا إلحاد في أسماء الله- تعالى- وصفاته » وتنقص لرب العالمين » فإذا كان 
المخلوق يوصف بالعلم » للب راك اجو ور ار وا ارايت 
بالعقل وبالسمع » أي : النصوص الشرعية . 

وقد نبه سبحانه وتعالى على الدليل العقلي في مواضع › منها قوله تعالى : ا ن کی 
[الملك : ]١4‏ إذا؛ وجوده هذه المخلوقات في غاية الإحكام دليل على علمه سبحانه » وأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه ‏ فيؤمنون بما في هذه الآيات من الأسماء الحسنى 
والصفات العليا» فيثبتون علمه بالأشياء قبل وجودهاء ويثبتون علمه بالجزئيات » ويؤمنون بأنه- 
تعالى - عليم ‏ وأن هذا الاسم دال على معنى » فهو عليم بعلم والعلم صفته سبحانه وتعالى » فسبحان 
من أحاط بكل شيء علمًا » قال تعالى : «انعاموا أن أله عل کل یو قدِبر أن آنه قد حاط يکل سيو 
اما [ الطلاق : .]١1‏ 

إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة : 

هذه أيضًّا جملة من الآيات المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته » وهي داخلة في الجملة التي 
أشار إليها الشيخ » وهو الآن بصدد تقريرها بشواهدها » وهي أن الله- تعالى- جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفي والإثبات . 

فوصف نفسه بإلبات الأسماء الحسنى والصفات العلاء وشي الآفات والميوب والتقائص + قسن 
هذه النصوص القرآنية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته . 

قوله تعالى : إن أَمََ هو أَلرَرَاتُ ذو الُْرّوَ ألْمَيِينُ» [الذاريات : 8ه] ففي هذه الآية إثبات اسم من 
أسماء الل الحسنى وهو الرزاق » والرزاق : صيغة تدل على كمال الرزق » وكثرته » فكل ما يحصل 
للعباد من رزق مادي أو معنوي من E E‏ 
َيل رذقها آنه برها ايك وهو ألمي ألم [السكبوت: ٠١‏ 

والعيرص التفسرة لهذا الاسم والمفضلة له كيرة ر ا ورتا یکم ين 
نمم و فمن أ [ التحل : ٣ه]‏ فكل ما يتقلب فيه العباد من النعم » ف ا ا 
عليهاء وأمدهم بها . ) 

والله تعالى هو: الرزاق » وما يحصل على أيدي الناس من رزق. فهم فيه أسباب فقط› 
فالإنسان يرزق أولادهء يكد » ویکدح » وينفق عليهم » قال تعالى : «ولا ودا الشها اموک 
ای جَمَلَ اک لي قيلما وأزذفرقم » [النساء: ]٠‏ أمر برزقهم .يعني : بالإنفاق .عليهم » لكن الرزاق 


۷٤ 
حقيقة » والمطعم حقيقة هو الله.‎ 

وقد دلت هذه الآية- أيضّا- على صفة من صفاته » وهي القوة ذو ألْمُرّو [الذاريات : همع القوة 
التي لا تشبه قوى المخلوق » فالمخلوق يوصف بالقوة قال تعالى : : اق الى لق ن صَعْففٍ ثد 
٠‏ اجَعَلَ من َع ضَعْفٍ فة [الروم : 04] » ولكن ليست قوة المخلوق كقوة الخالق تعالى ؛ فهو القوي » 
ومن أسمائه القوي » ومن صفاته القوة » فهو ذو القوة المتين › يعني : الشديد القوة . داور َا کک 
أنه لی حَلمَهُمَ هو أ 16 ند يت فر [ فصلت : : ٠١‏ ؛ فيجب الإيمان بذلك » والإيمان بهذه الأسماء له 
أثاره السلوكية إذا علم الإنسان أن كل الخير بيده » وأنه لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع توجد 
بقلبه لربه في كل حوائجه ۽ فهو الذي لا يأني بالحسنات إلا هو » ولا يدفع السيئات إلا هو» يوجب له 
ذلك الرغبة إلى الله ورجاعه وتوكله عليه في حصول الخير ومنافع الدنيا والآخرة . 

وإذا علم العبد أنه- تعالى- القوي » وأنه ذو القوة- أيضّا- ازداد تعظيمًا لربه ورجاء له وخوقًا منه» 
فقوته لا يقاومها قوة » ولا يعتريها ضعف . 

E E‏ ل أله کان یما با [النساء: مه]ء 
وقوله : ولس كو ی 5 وهو أَلسَمِيعٌ الب [الغورى: 0 
aE‏ » نفي للمثيل عن الله فلا شيء مثله» > ليس شيء في الوجود مثله لا في 
علمه » ولا في سمعه ‏ ولا في بصره » ولا في قدرته » ولا في رزقه » ولا في قوته ‏ ولا في عزته يښ 
ْو ی لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله و لسَمِيعٌ لبَصِبرْ »> فيه إثبات 
اسمين من أسماء الله الحسنى » فهو السميع ‏ وهو البصير . 

وفي هذا إثبات لصفتين من صفات الله : : السمع والبصرء فهو السميع » وهو ذو سمع » خلامًا 
للمعطلة الذين ينفون أسماءه » أو يعطلون صفاته ؛ كالمعتزلة الذين يقولون : سميع بلا سمع » بصير بلا 
بصر » وهذا جهل وضلالة وإلحاد في أسماء اللّهء > بل هو سميع بسمع » وسمعه واسع لجميع الأصوات 
(أ] بون أن كا َم رُم هم بل و ] لديم ينبو [الزخرف : ١]‏ نا رڪون 
ين لوك تة إل هو ربهر ولا مد إل مو سَاوِمُهُمْ # [المجادلة : 7] مهما أسر الإنسان في 
حديثه ومحادثته » ومهما تناجى المتناجون » فاللّه يسمع نجواهم » ويعلم ما جرى بينهم . 

وسمع الله ليس كسمع المخلوق » سمع المخلوق محدود وموهوب له من الله أما سمع الخالق 
فايس بمخلوق » سمعه تعالى صفة ذاتية له لم يزل ولا يزال سميعًا » ولم يزل ولا يزال بصيرًاء ما زال 
بصفاته سبحانه وتعالى قبل خلقه » لم يزدد بكونهم شينًا لم يكن قبلهم من صفته . 

هكذايقول للإمام الطحاوي في عقيدته ؛ فصفاته- تعالى- أزلية » والإيمان بذلك له أثرإذا وقر في 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن ۷o‏ 
القلب الشعور بأنه- تعالى- سميع بصير أحدث له المراقبة » لكن تضعف هذه المراقبة عند ضعف 
الشعور والاستحضار لسمع الرب وبصره » أما من استحضر أن الله يسمع كلامه سوف يحسب حسايًا 
لما يتكلم به ؛ لأنه يستحضر أن الله يسمعه » لكن يؤتى الإنسان من غفلته عن اطلاع الله عليه 
وسمعه » وتفصيل صفتي السمع والبصر كثير في القرآن . 

واللّه تعالى يسمع كلام المؤمنين » وكلام الكافرين » وكلام الناس العادي قد سح أله فول لبي 
دك في رها [ المجادلة : ]١‏ هذا من الكلام العادي تحاور في قضيتها » ويسمع المتنقصين لربهم 
للد سيم اف کول لذت قارا إن لَه َي ون أنه [آل عمران : ]18١‏ » ويسمع كلام الرسل 
في دعوتهم » وما يرد عليهم قومهم كما قال سبحانه لموسى وهارون : إِنَنى ڪا اسع 
وار [طه : 47] ل« إن معكم یمو [الشعراء: 00٠‏ ا يبون أن لا نمم مرم وجوه 

بل ورسلا لديم يبوك [الزعرف: ]۸٠‏ . 

بصير سبحانه وتعالى ببصر » وبصره نافذ بجميع المخلوقات فهو السميع البصير » ولما قرأ النبي 
ين هذه الآية وضع إبهامه على أذنه » والسبابة على عينه'“ ؛ قال أهل العلم : لبيان أن المراد بالسمع 

والبصر حقيقتهما أنه ذو سمع حقيقة وذو بصر حقيقة . 

ثم ذكر المؤلف الآيات الدالة على إثبات المشيعة والإرادة : وألا إذْ مَعَلْتَ جنك فلت ما سا 
أله لا مر إلا يمه [ الكهف : ]٣۹‏ هكذا يقول الرجل الصالح المؤمن لصاحبه الكافر المغرور بجنته 
حين سمعه يقول : ما اع أن يبد ِو بدا ©© وما أن ألتتاعة مَاَيمَةٌ وون دت إل رق 
مدن حبرا نها معا © فال لم ماحم وهو اوه كرت اذى لفك من ثرا م ين طم 4 
سوک ید © لتا و ل رق وآ شرك پر حا © واو إذ حلت تدك قلت ما اء اه ا 
ر إل باه [الكهف : ۴٣‏ - وم . 

يقول : لو أنك عندما دخلت جنتك تذ كرت أنها إنما حصلت بمشيئة الله » وتذ كرت أنه لا قوة 

لك ولا لغيرك إلا بالله » وكان الواجب عليك أن تقول : هما اء أله لا مُه لذ أ » أما أن تقول : 
ا عن أن بی ذو بدا ومآ أن ألكامَة َب فهذا كفرء وإنكار للبعث » وإنكار لفضل 
الله سبحانه وتعالى وإنكار لربوبيته سبحانه ؛ لأنه هو المنعم المتفضل هو الذي يعطي ما يشاء لمن 
يشاء . 7-7 

وقوله : ما سا ا يعني : هذا ما شاء الله أي : هذا كائن بمشيئة الله ؛ وما شاء الله كان » ما 


(۱) أبو داود )٤۷۲۸(‏ من حديث أبي هريرة كزة . 


Y٦ 
شاء الله لا بد منه » وما لم يشأ لم يكن » فكل ما يحصل في الوجود من الذوات والصفات والح ركات‎ 
. فبمشيكته سبحانه لا يخرج عنها شيء أبدًا‎ 


شرح العقيدة الواسطي* 


وقوله تعالى : وولو اء أله ما أَفْسَمَلُوا ولك أله قعل ما ريد 1 البقرة : 5٠‏ ؟] أخبر عن نفسه 


مم مم 


بأنه مرید » وهو فعال لما يريد رید َه يحكم لسر ولا يد بكم ألْعُسْرَ > [ البقرة : تدك 
روڈ ا ِب لك یکم سكن اس ين نیکم زانساء: ۰۲ مسن برو أله أن 
هري يش صد سلوي [ الأنعام : ]٠٠١‏ فمن صفاته سبحانه الإرادة » فهو يريد » قال أهل 
العلم : الإرادة المضافة لله تعالى نوعان : 

إرادة كونية » وإرادة شرعية ؛ أما الإرادة الكونية » فهي بمعنى المشيئة » ومن شواهدها قوله تعالى : 
كمال لما بريد » هذه إرادة كونية » كل ما شاء سبحانه أن يفعله فعله ؛ لأنه لا معارض له ولا 
يستعصى عليه شيء . 

ومن شواهد الإرادة الكونية قوله تعالى : فمن برد اله أن بِهِدِيَةٌ» [الأنعام : ]٠٠١‏ يعني : من 
يشا الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يوسع صدره» ويقذف النور فيه » ويجعل فيه القبول للحق» 
فيقبل الحق بانشراج وسرور » ومن يرد أن يضله- نعوذ بالله- يجعل صدره ضيقًا حرجا » ينفر من الحق 
ویشماز منه » ودا ذُكرَ آله وده شارت فوب الزن لا موس ,اليف ودا کر ان 
من دونو إا هم نيرو [ الزمر : ٥‏ » والله تعالى يمن علي من يشاء » يهدي من يشاء بفضله › 
ورحمته » ويضل من يشاء بحكمته وعدله » يعطي وبمنع » يهدي ویضل » ويعز ويذل ق اللهك مَك 
عل کل تيو رد [آل عمران : 55] . 

وأما الإرادة الشرعية » فمتعلقة بما أمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه » ومن شواهدها قوله تعالى : 
رید أنه يڪم عر ولا ميد يم لشن [ابترة: 081٠١‏ وميد آله شبن لكي 
تمي شک اسن ين تیک زالساء: ۰٠٠‏ یکا يريد آله يذهب َم ابس 
أهل البيت وبطهَرك تظهيرا» (الأحراب : ٣‏ . فهاتان إرادتان» قال أهل العلم : إن الفرق بين 
الورادتين من وجهين : 

أما الإرادة الكونية ‏ فإنها عامة لكل الموجودات » فهي شاملة لما يحب- سبحانه- وما لايحب » 
فكل ما في الوجود فهو حاصل بإرادته الكونية سواء في ذلك ما يحبه الله أو ييغضه فكل ما في الوجود 
فهو حاصل بورادته- تعالى- الكونية التي هي بمعنى المشيعة » فإنه لا يخرج عن مشيفته أو إرادته 
الكونية شيء ألبتة . 


الاتيعدلال عل ابات اء الله وسقاتة من القران ات اا 

أما الإرادة الشرعية فإنها تختص بما يحبه سبحانه » فالطاعات مرادة الله شرعًا» أما المعاصي 
فليست مراده شرعًا » وما يقع من الطاعات ؛ كالصلاة مثلًا نقول : هذه الصلاة تتعلق بها الإرادتان : 
الإرادة الكونية والإرادة اي وهكذا سائر الطاعات واقعة بالإرادة الكونية » ومتعلقة كذلك 
بالإرادة الشرعية فهي مرادة لله كوا وشرعًا . 

أما ما يقع من المعاصي فهي مرادة لله كونًا ؛ لأنه لا يقع في الوجود شيء ألبتة إلا بإرادته ومشيكته 
سبحانه » لكن هل المعاصي محبوبة لله ؟ لاء بل هي مبغضة وإن كانت واقعة بإرادته . 

فالفرق بين الإرادتين من أوجه : 

الأول : أن الإرادة الكونية عامة فكل ما ذ في الوجود فهو مراد لله كوثًا . 

أما الإرادة الشرعية : فإنها إنما تتعلق بما يحب سبحانه وتعالى . 

قال أهل العلم : فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع . 

الثاني : تنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر ؛ فالكافر مطلوب منه الإيمان » لكنه لم يحصل » 
فهو مراد لله شرا » لكنه غير مراد کوئا ؛ إذ لو شاء الله لاحتدى راز َأ ويك لمن من فى لأر 
لهم جمِيما؟ [ يونس : +4] » وكذلك الطاعة التي أمر بها العبد » ولم يفعلها مرادة لله شرعًا » لكنها 
لم تتعلق بها الإرادة الكونية ؛ إذ لو تعلقت بها الإرادة الكونية لحصلت . ْ 

الثالث : إن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدًا » أما الإرادة الشرعية فقد يقع مرادها وقد لا يقع » 
فاللّه أراد الإيمان من الناس كلهم » أراده شرعًا» يعني : أمرهم به » وأحب ذلك منهم » ولكن منهم من 
آمن» ومنهم من كفر . 

فالإرادة الكونية لا يتخلف مرادها » أما الإرادة الشرعية فقد يحصل مرادها وقد لا يحصل . 

هذا ما يتعلق بالآيات التي ذكر المؤلف » وكلها فيها إثبات الإرادة : أما الإرادة الكونية » أو الإرادة 
الشترعية :وهل للمخلوق إرادة وة ؟ م قال اانه وتعالئ : يدو عرس الي باواله رید 
يضر [ الأنفال : ۷ وقال تعالى : وما تَمَآمُونَ إل أن ياء أذ [الإنسان : يه 
المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة ومقيدة وتابعة لمشيثة الله تعالى . 

N يتا ارك لا‎ oS 
ما لا يشاء» وهذا شأن المخلوق » أما الخالق فما شاءه فلا بد أن يكون » وما لا يشاؤه فلا يكون ألبتة ؛‎ 
لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء » ولا يستعصي عليه شيء فما شاء أن يفعله فعله وما گا أنه‎ 
. ]44 يعجرم من شي شوم في سمهت ولا فى الأَيَضْ للم کات عَلِيمًا َراي [فاطر:‎ 

قوله : اا ک2 أ اله بيك التنيني» : 


۷۸ شرح العقيدة الواسطية 


# وهذه جملة من الآيات الدالة على صفة المحبة للرب سبحانه وتعالى فهو سبحانه يحب» 
والمحبة صفة من صفاته كما قلنا في القوة والسمع والبصر والإرادة كلها صفات أخبر الله بها عن 
نفسه » كذلك أخبر بأنه يحب بعض عباده ؛ يحب المحسنين لإحسانهم إلى عباد الله » يحب 
المقسطين الذين يعدلون في حكمهم » وأهليهم وما ولوا » ويحب التوابين الرجاعين إليه عن الذنوب 
والتقصير » يحب المتطهرين كما أمروا» يحب المتقين » يحب المجاهدين في سبيله » كله إخبار عن 
الله اة وتفال . فورحب الإيمان بأن من صفاته سبحانه : المحبة وفي هذا غاية الترغيب في هذه 
الأعمال » ومحبة الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب » فالمؤمنون المخلصون أولياء اله يتطلعون 
للفوز بهذه المحبة : #قل إن کسر نون اله آله قاتعوز تیعونی ېکم أله له [آل عمران : ۳۱] . 

اغارف توف وا رك ن فزن رن ا ف اا ا 
عنها يميل الإنسان إلى ما يناسبه » أو ما أشبه ذلك » واللّه يوصف بالتحبة ولات ج الاق 
كمحبة المخلوق لس كدو وی وهو أَلتَمِيعٌ لير 6 [الشورى: 01١‏ » لكن محبة 
الخالق محبة حقيقية لا كما يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذي ينفو ويكرون 
حقيقة المحبة ويقولون : الله لا يحب » ولا تليق به صفة المحبة » ويحرفون ما جاء في النصوص » 
ويفسرونها إما بالإرادة وإما بالثواب أو إرادة الثواب ويقولون : يحب المقسطين » يحب المتقين» 
يعني : يريد أن ينعم عليهم أو يقولون : يحب المقسطين » يعني : يثيبهم فينفون عن الله حقيقة المحبة » 
وهذا مبني على أصولهم الفاسدة أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه » فيقعون في التناقض » ويفرون 
من شيء» فيقعون في نظيره أو في شر منه . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه » وأثبته له رسوله يكل » فيد حل في ذلك إثبات 
المحبة لله وأهل السنة يثبتون لله المحبة من الجانبين » فيقولون : إنه- تعالى- يحب ويحب ؛ يحب 
المؤمنين والمجاهدين والمقسطين كما في الآيات » ويحبه أولياؤه المؤمنون كما قال سبحانه : 
« يناما آل امنأ من يرد كم عن ديزي صوق وَأ أله وو بيب تدده [المائدة : 4ه] » والله- 
سبحانه- يختص بمحبته من يشاء كما ذكر في هذه الآيات » بل إنه يفضل بعض عباده في هذه 
المحبة ؛ ولهذا اتخذ من عباده من اتخذه نخليلا كإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وسائر 
النبيين . 

ومن الأدلة على إثبات صفة المحبة لله- سبحانه- قوله تعالى : : وشو السود الودود» [ البروج : 
]١ 4‏ ودود من المودة » قيل : ودود : كثير المودة لأوليائه كغفور ؛ يعني : كثير المغفرة » وقيل : ودود 
بمعنى : مودود أو محبوب » والأول هو الراجح في تفسير هذا الاسم » ورجحه العلامة ابن القيم إجراء 


:استدلالٌ على إثبات اسماء اللّهِ وصفاته من القرآان ۷۹ 
لهذا الاسم مجرى غفور» وشكورء وما أشبه ذلك من الأسماء الحسنى . 

قوله : وشو لَه اَن لتحي © : 

هذه الآيات دالة على بعض أسماء الله تعالى ؤصفاته » وهي مشتملة على إثبات هذه الأسماء : 
الرحمن الرحيم الغفور أرحم الراحمين » وهذه الأسماء تدل على إثبات صفة الرحمن على ما هو مقرر 
في القاعدة المشهورة وهي : « أن كل اسم متضمن لصفة » » فالله الرحمن الرحيم كما في هذه الآية 
بني أله لحن ألمي هذه بعض آية في سورة النمل بإجماع أهل العلم » قال تعالى : © إِنَمُ من 
يمن ِنَع ي آله ليحن لبي 6 [النمل : ]١‏ وأما البسملة التي تفتتح بها السور ففيها حلاف »› 
قيل : إنها آية من كل سورة » وقيل : إنها آية أنزلت للفصل بين السور » والدلالة على ابتدائهاء وهذا 
أظهر ‏ أي : إنها آية من القرآن أنزلت للدلالة على أوائل السور والفصل بينها . 

وهذان الاسمان : الرحمن الرحيم قد جاءا في مواضع كثيرة من القرآن مقترنين كما في البسملة » 
وفي الآية الثانية من « الفاتحة » » وفي قوله تعالى : ولكم إل و ل لله إلا هو امن 
لتحم [ البقرة : ٠٠١‏ . وجاءا متفرقين » فذ كر الرحمن في مواضع وحده » والرحيم ذكر وحده أو 
مع اسم آخر» فالرحيم قرن باسم آخر ؛ كالغفورء والرعوف إن أله بالكاص ٤وت‏ يد4 
[البقرة : ]١4‏ لوال عَمُودٌ جير [ الحديد : ۲۸] » وهذان الاسمان من أسماء الله الحسنى فهو 
الرحمن وهو الرحيم . 

والمشهور في الفرق بينهما , أن الرحمن يدل على الرحمة العامة » والرحيم يدل على الرحمة 
الخاصة بالمؤمنين » وقال بعضهم : الرحمن ؛ يعني : في الدنيا والآخرة » والرحيم › يعني : في الآخرة » 
وهذا قريب من الذي قبله » والحق أنه- سبحانه- الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة » وجاء عن ابن 
عباس ويا أنه قال : « الرحمن الرحيم : اسمان رقيقان » . يعني : يدلان على الرحمة » وهي معنى فيه 
رقة وتقتضي الإحسان والإنعام والإكرام » ولا يقال : إن هذا تفسير للرحمة ؛ لأنها صفة معقولة 
المعنى » وضد الرحمة القسوة » وضد الرحمة العذاب : ريك علد یکر إن يأ َم أو ين با 
مرکم وما ارسلتک عَم وکیا [الإسراء: ]٠4‏ «يِعَؤْبُ من یئا وحم من اة وله 
تفيوس 4 [ العنکبوت : [١‏ 

وفرق ابن القيم بين هذين الاسمين : بأن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه » والرحيم دال 
على تعلقها بالمرحوم فكان الأول : للوصف » والثاني : للفعل » فالأول : دال على أن الرحمة صفته » 
والثاني : دال على أنه يرحم خلقه برحمته . اه . 

والرحمة من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى فإنه لم يزل ولا يزال متصمًا بالرحمة وهو موصوقًا 


A: 
بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشيكته » وهي صفة فعلية يرحم من يشاء فلا يزال يرحم من يشاء كيف‎ 
. يشاء‎ 

eS‏ : ولا يِل لهم 
أسْجُدُوا کک سج م e‏ ۰ وقال تعالى : « کذرك 
رساك ف أو فد حلت ِن امم تا موا عَم ألذعة أوسا لِك وشم يَكتْرُونَ اليم فل هو 

oT e‏ : يا 
أسمائه الحسنى دالان على صفة الرحمة » وفي بعض الآيات التصريح بصفة الرحمة قال الله : 
ورخ وَسِعَتَ کل سر [ الأعراف : : ۱ #ربنا وَسِِعْتَ ڪل و ىو يََمَةٌ وَعِلَمًا» 
[ غافر : ۷ اة حير حنفظا وهر حم او [وسن . 2 

والعباد يوصفون بالرحمة » قال تعالى حمر رسول الله وَالَدِينَ مع يدا عل عَلَّ لحار راء 
م [الفتح : .» وقال وق : « الراحمون يرحمهم 0 . فالعباد يوصفون بالرحمة» 
eS‏ 
وليست الرحمة كالرحمة » ولا الرحيم كالرحيم » فالله تعالی رحيم ون اه پک ربو ت 
[الحديد: 4] وكذلك المخلوق يسمى رحيما ايل اله عن البي کل : ولتد جاسم 
رسو ين شيڪم عر عو ما ڪشر حرص يڪم ومز رهوگ تّسة » 
[ التوبة : ]١١8‏ وليس اروف 0 7 7 کار 

فللمخلوق من هذه الأسماء وهذه الصفات ما يناسبه » وله- تعالى- ما يناسبه ويليق بعظمته 
وجلاله وكبريائه . 

وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذه الصفات وهذه الأسماء منهج واحد » إثبات ما أثبته الله 
لنفسه من الأسماء والصفات مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية » وهذا معنى قول السلف في 
نصوص الصفات : (مروها كما جاءت بلا كيف ) . يعني : أمروها كما جاءت مثبتين لما تدل عليه » 
مؤمنين بها غير محرفين لها ولا مكيفين لما تدل عليه 

فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة مالس على يتا و ع کم ل 
يدع والضلال من الجههمي والمعتزلة والأشامرة نون حقيقة حقيقة الرحمة ؛ لأنهم يقولون : إن الرحمة رقة 
تعتري من قامت به الرحمة » وهذا لا يليق به سبحانه ؛ فالرقة قة فيها ضعف , 


شرح العقيدة الواسطية 


)0 أبوداود )٤۹٤۱(‏ » والترمذي )۱۹۲٤(‏ » وأحمد (۲/ . ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو واي . وصححه الألباني 
في « صحيح الجامع ) )٠٠۲۲(‏ , 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء اللّهِ وصفاته من القرآن .__ ۸١‏ 

وهذا خخطأ ؛ لأنه تفسير لرحمة المخلوق ؛ ف فهي التي يمكن أن يعبر عنها بأنهارقة وانفعال تعتري من 
قامت به » ولما توهموا من إثبات صفة الرحمة أنها مثل رحمة المخلوق نفوا حقيقة حقيقة الرحمة » وفسروها 
إما بالإرادة فقالوا : الرحمة من الله إرادة الإنعام والإحسان على عباده » أو أن المراد بها ما يخلقه- 
سبحانه- من النعم التي ينعم الله بها على عباده . 

نعم » هناك رحمة مخلوقة لكنها غير صفة الرحمة التي هي صفة الرب تعالى » فالرحمة تضاف إلى 
الله صفة له كما في هذه الآبات : «وَرحْمَت وَمِيِعَتَ كل شيرج [ الأعراف : ٠6‏ » ريا وَسيعَتَ 
ڪل ىو َة وَعِلمًا4 [غافر: 0]» اة َير حلفظا وهو ايحم أي [يوسف: 14]ء 
فهذه الرحمة هي صفة الرب قائمة به كعلمه» وسمعه . 

أما الرحمة المخلوقة فإضافتها إليه كإضافة المخلوق إلى خالقه كما في الحديث الصحيح عن 
النبي كك قال : إن لله مائة رحمة أتزل منها رحمة واحدة بين الجن » والإنس » والبهائم » والهوام » 
فيها يتعاطفون » وبها يتراحمون » وبها تعطف الوحوش على ولدها» وأخر الله تسعا وتسعين رحمة 
يرحم بها عباده يوم القيامة 6(" . 

ومن الرحمة المخلوقة لله سبحانه وتعالى : « الجنة » : «وَآما أ يست وجوم کی رة أ 
هم فها خَلِدَونَ؟ [ آل عمران : ۷ . إذا قلت : أدخلني برحمتك . فهذا توسل إلى الله » فهذه صفة 
ادلی ميل فى باود السلحيك# [التمل: ]٠۹‏ . 

وقوله تعالى : آم الت امم موأ واوا لصحت يجله رم في مي [ الجائية : ]٠١‏ هذه 
الرحمة المخلوقة › فالرحمة المضافة لل لله نوعان : 

صفة له سبحانه » ورحمة مخلوقة . 

فالأولى : إضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف . 

والثانية : من إضافة المخلوق إلى نخالقه . قال تعالى- بعد ما ذ كر إنزال الغيث بعد يأس من العباد : 
«تأنظز إل تاکر يمت أن بک بن الأ بعک موتا [الروم: ]٠‏ » فالمطر رحمة » ونعم 
الله هي رحمة منه بعباده . ب 

فالمقصود : أن هذه الآيات دالة على إثبات ما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى » فيجب إثبات ذلك له سبحانه وتعالى على ما يليق به ويختتص :به بلا تحريف » وصرف للنصوص 
عن ظاهرها كما يفعل أهل التعطيل والضلال » ولا تكييف » ولا تمثيل » فالمنهج واحد في كل 


. ومسلم (77/07) من حديث أبي هريرة كول‎ »)٦۰۰۰( البخاري‎ )١( 


AY‏ شرح العقيدة الواسطية 


النصوص هذا منهج أهل السنة والجماعة . 

وأما المعطلة » فينفون حقيقة الصفات » ثم يؤولون النصوص» هذا هو الغالب عليهم » ومنهم 
المفوض الذي يقول : هذه النصوص لا نقول فيها شيعًا » بل نمرها ألفاظًا دون تفسير لهاء ودون فهم 
لمعناها » فهي نصوص لا تدل على شيء› ولا يفهم منها شيء و كلا القولين- قول أهل التفويض وأهل 
التأويل- باطل » بل هذه النصوص دالة على معان معقولة » ويفهمها من وفقه الله » فهي تدل على إثبات 
هذه الأسماء وهذه الصفات لربنا تعالى » وبهذا عرفا أنه- تعالى- رحمن » وأنه رحيم » وأن رحمته 
واسعة » وأنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلمًا » وأنه لم يزل رعوقًا رحيمًا سبحانه وتعالى . 

وهذا العلم والإيمان يوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته » وييعث الرجاء في قلوب المؤمنين › إذا 
تدبر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه بربه » وقوي أمله ورجاؤه فيه ؛ فصار يرجو رحمته » كما قال الله في 
صفة المؤمنين أيَكُ أن يذغوت ينتتورت إل يهم الوسيلة أي فرب وي حسم 
مارت لاب إن داب وَيْكَ كان وتا [ الإسراء : ٠ه]‏ وبناء على هذا العلم يضرع المؤمن إلى 
ربه : اللهم ارحمني » وارحم عبادك المؤمنين» فيدعو لنفسه بالرحمة ويدعو لإخوانه المؤمنين» وإذا 
رحمه ربه أنعم عليه بأنواع النعم » وأعظم رحمة يرحم الله بها عبده أنه يوفقه للإيمان والعمل الصالح 
والاستقامة على ذلك . 

قوله : ری أله عنم وسوا عند : ا 

* هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الله سبحانه وتعالى وهي : الرضاء والغضب » 
والكراهية » والمقت» فالله- تعالى- موصوف بهذه الصفات » فقد وصف تعالى نفسه بالرضا عن 
بعض عباده : ريي أله َي وروا عن [ المائدة : 114] » وبالغضب والسخط على أعدائه » كما قال 
تعالى في اليهود : «فْبآءُو بعص عل عضب [البقرة : 11١‏ » وقال- تعالى- في سورة الفاتحة : غير 
لضو َو [الفاتحة: ۷] وهم اليهود» وقال تعالى في المنافقين: «وَّلكن ڪر أنه 
يانه 4 [التوبة: ٠١‏ فهو تعالى يكره » وفي الحديث : « إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال “. وقال سبحانه وتعالى : كل ذلك كن سم عند رَيْكَ مكاي 
[الإسراء: 8]ء وكذلك وصف نفسه بالمقت للكافرين : «لْمَقَبّ اللو أك من فيس 
اَّم [ غار : ۰ والمقت هو : أشد البغض » فكما أنه- تعالى- يحب أولياءه المؤمنين › 
ويحب المقسطين » والتوايين » والمتطهرين » ويحب المتوكلين عليه » كذلك يمقت الكافرين › 
وييغضهم » ويكرههم . 
)١(‏ البخاري (1۳۳۰)» ومسلم )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ك . 


الاستد لال على إثبات أسماء اله وصفاته من اران _ ۲ 

وأهل السنة والجماعة يشبتون هذه الصفات » ويمرونها كما جاءت » يؤمنون بأن الله- تعالى- 
يرضى » ويغضب » ويكره » ويمقت حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى » والمخلوق يوصف بهذه 
الصفات ؛ فيوصف بالرضا : رى أله عن وروا ذه [التوبة : ]٠١١‏ في آية واحدة » وليس الرضا 
كالرضا » ويوصف المخلوق بالغضب : «وَلْمَا رْجِعَ موسو إل فَوَمِوء عَضْبْنَ ًا [الأعراف : ]٠٠١‏ ؛ 
وولا مت عن مُوسَى الْنَضَّبٌ»» [الأعراف: »]1١4‏ وليس غضب المخلوق كغضب الخالق 
سبحانه » وكذلك المقت في آية واحدة : مقت الله آ کر من فیک سكم غار : 1۰ 
والمخلوق يوصف بأنه یکره : « يجب اڪ أن يأ ڪَلَ لَحْمْ َه ما هَكهَسموءٌ [ الحجرات : 
۲ 

وليس صفة الخالق كصفة المخلوق » ولا صفة المخلوق كصفة الخالق ؛ فيجب إثبات ما أثبته الله 
لنفسه مع نفي التمثيل » ونفي العلم بالكيفية » ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفات قائم على 
هذه الأصول الثلاثة : 

. إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كلق‎ -١ 

۲- نفي التمثيل » أي : نفي مماثلته- تعالى- لخلقه » وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوق . 

. نفي العلم بالكيفية » فصفاته سبحانه وتعالى لا يعلم أحد من الخلق كيفيتها‎ -'٠ 


وهل لصفة الرب تعالى كيفية ؟ 
نعم » لها كيفية » لكن يجب علينا ألا نبحث عن كيفية إثبات الرب ؛ لأن ذلك قد استأثر الله بعلمه 
فلا علم لنا بكيفية ذاته وصفاته . 


ولهذا نقول : نفي العلم بالكيفية ولا نقول : نفي الكيفية . 

وقول السلف : تمر كما جاءت بلا كيف » يعني : بلا تكييف لصفاته » وبلا بحث عن كيفية 
صفاته سبحانه . 

وأما المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في هذه الصفات » فإنهم ينفون حقيقة الرضاء 
ويفسرونه بإرادة الإنعام » نحو تفسير المحبة والرحمة » وينفون حقيقة الغضب والكراهية والمقت » 
ويفسرون ذلك إما بإرادة الانتقام » وإما ببعض المفعولات » وهي ما يخلقه- تعالى- من العقوبات » 
يعني : نفس المقت فالعقوبة التي يخلقها الله هي الكراهية » وهي الغضب » وهي كذا وكذاء ويدعون 
أن هذا الغضب- مثلًا- هو غليان دم القلب طلبًا للانتقام وهذا المعنى لا يليق باللّه . 

فيقال لهم : هذا تفسير لغضب المخلوق » وهذه حقيقة غضب المخلوق » فهو الذي يمكن أن 
يفسر بأنه غليان دم القلب » أما غضب الرب- سبحانه- فلا يفسر هذا التفسير ؛ غضب الرب معنى 
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معقول ضده الرحمة » من آثاره : الانتقام » وإنزال العقاب بمن غضب الله عليه » نعوذ بالله من غضب 
الله » فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات . 

والإيمان بأنه- تعالى- يرضى » ويغضب » ويكره » ويمقت- يوجب للعبد خوفًا ورجاءً » ويوجب 
ل أن يطلب رضا الله » وأن ترغب نفسه في ذلك » ورضوان الله كبر ما يمن الله به على أوليائه » ففي 
١‏ الصحيحين » عن النبي إا : « إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : 
لبيك ربنا وسعديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 
خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك » قالوا : يا رب » وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبنًا»(" . 

فهذا أفضل ما يعطي الله أولياءه » قال الله تعالى : رَد أو لْمؤِْين وَالْمُؤِْئتِ جل ری من 
یا ألأَتْهَرُ يدب نيا ومن َب ف جت من ضور وى الو أب رادو : 
؟1] رضوان من الله بحله على أوليئه » هو أكبر من نعيم الجنة » أي : أكبر مما في الجنة من أنواع 
النعيم من المطاعم والمشارب والملابس ونحوها . 

والإيمان بأنه- تعالى- يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب اله ويستعيل منه » وفي 
الحديث الصحيح : «أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك» لا 
أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك 76" . فللعلم والإيمان بأسماء الرب وصفاته آثار على 
القلب وآثار على سلوك العبد تورث الموفقين من عباد اله محبته- سبحانه- وخوفه ورجاءه والتوكل 
عليه » كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته . 

قوله : ههل برو إل أن أيهم لَه فطل ون لصتا ولتلبك ود الأ 4 رابترة: 
ل 
* هذه أربع آيات من نصوص الصفات تدل على إثبات صفة فعلية هي : المجيء والإتيان» 
والمجيء والإتيان معناهما متقارب . 

قوله : « ڪل ينظرونَ إل أن اهر الملتهكة أذ أن ريك أذ يأف بنش يني ري : أي : هل 
يننظر هؤلاء الكفار إلا أن بأتيهم اله في ظلل من الغمام » وذلك يوم القيامة » وهذا اليوم الذي بأنيهم الله 
فيه يوم غضب عليهم » ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله وقد كفروا به وبرسله » وأشركوا به » وأعرضوا عن 
هدأه ؟ إنه لموقف ذل » وهوان » وحسرة » إذا جاء سبحانه وتعالى وهذه حالهم : حل يرون ل أن 
(۱) البخاري (1045)؛ ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري كر . 
(۲) مسلم (485)» وأبو داود (۸۷۹) من حديث عائشة وچا . 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من‌القرآن سبش حم 
امد الْملتهكة أو يأ رك أ يأف بنش ايت رَبك » والملائكة يأتون » قال تعالى : «ويباة ريك 
الماك صا صما [ الفجر : ۲۲] وقوله سبحانه وتعالى : کل يرون إل أن أيهم الملتهكة أو بان 
رك أذ أف بش مات ريك وكل هذا حاصل سيأتي : يم ب التلتيكة لا شري بمب 
ِلمُجْرِمِينَ وََُوُونَ ج جوا ر الفرقان : ۲۲] إلى أن قال تعالى : #ويوم قفن السا بالشلم ورل 
که نيا [ الفرقان : 1]. 

والقرآن متشابه يصدق بعضه بعضًا ؛ ففي الآية الأولى قال : «إهل ينظرُونَ له أن أيهم أله فى 
كَل ين مساب [البقرة: ]۲٠١‏ هناك ظلل من الغمام » وهي : السحاب الذي الله أعلم بمقداره» 
وبصفته » أمور غيبية لا تحيط بها عقول العباد » تنزل الأملاك بأمر الله » وتفعل ما تؤمر به مما يشاء 
سبحانه وتعالى ؛ فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل الله يوكلون بما يشاء- سبحانه- ملائكة 
موكلون بالوحي » بالقطر» بقبض الأرواح » بالجبال .. بما يشاء سبحانه وتعالى » ويوم القيامة يأنون 
ويفعلون ما يؤمرون : لا يعْصونَ أله مآ أَمرشم وَيفْمَلُوتَ ما وموك [التحريم: :] . 

قال تعالى : ھول هة ريلا [الفرقان: ]١5‏ » وقال تعالى : هَل ينظرونَ إل أن تاه 
الْمَلهكة أو بای رك أ يأف بنش ايت ديك [الأنعام : ٠٠۸‏ متى ؟ يوم القيامة » وأو يأف بنش 
ايت ريك قد جاء تفسير هذا البعض بطلوع الشمس من مغربها كما ثبت في « الصحيح » عن النبي 
َك : ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت من مغربها أمن الناس كلهم 
أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها حيرا“ . 

فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات بأنه يجيء سبحانه وتعالى كيف شاء » لا يصلح أن يتخيل 
العباد كيفية مجيء الرب ونزوله سبحانه وتعالى ولا نفكر في هذا أبدًا ؛ لأنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن 
يتصوروا كيفية نزوله » وكيفية مجيئه سبحانه وتعالى » بل ينزل كيف شاء » ويجيء كيف شاء سبحانه 
وتعالى ؛ فالعقول قاصرة عن تكييف ذاته وصفاته » بل هي قاصرة عن تكييف بعض المخلوقات » 
وهي عن تكييف الرب- تعالى- وصفاته أعجز . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك » ويؤمنون به » ويعلمون أنه- تعالى- سيأتي يوم القيامة للفصل 
بين عباده » والحكم بينهم ليجزي العاملين بأعمالهم إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر في ذلك اليوم الذي 
هو يوم الدين . 

وأما المعطلة للصفات من الجهمية » والمعتزلة » ومن تبعهم من نفاة الأفعال الاختيارية ‏ فلا يثبتون 
ما جاء في هذه الآيات » فإن المجيء » والإتيان من الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه » 


(1) البخاري (4716) ؛ ومسلم )١617(‏ من حديث أبي هريرة كتلقة . 


كم 
وعند هؤلاء النفاة إثبات ذلك يستلزم حلول الحوادث في ذات الرب سبحانه » وهو ممتنع عندهم . 

وحلول الحوادث من الألفاظ المحدثة التي لم يأت بها كتاب » ولا سنة » وهو لفظ مجمل يحتمل 
حمًاء وباطلا : فان أريد بنفيه أنه تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته ؛ فهو حق » وإن أريد نفي قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته ؛ فهو باطل ؛ لأنه تعالى أخبر أنه كمال لما یڈ [البروج: 20١‏ وأنه 
طيْعَلٌ ما ياء [الحج: 18]» وأخير عن بعض أفعاله كاستوائه على عرشه » ونروله » ومجيئه» 
فوجب الإيمان بما أخبر به تعالى عن نفسه ؛ فإنه أعلم بنفسه . 

ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل ؛ فلذلك أجرى أهل السنة هذه النصوص على ظاهرها » وأثبتوا ما 
دلت عليه بلا كيف . 

وأما النفاة فمنهم : من يفوض معانيها فلا يفهمهاء ولا يفسرها . 

ومنهم : من يفسرها بخلاف ظاهرها » كقولهم : «إوجاء ريك [الفجر: ۲۲] معناه : وجاء أمر 
ربك » فيجمعون بين التعطيل » والتحريف » فظاهر النصوص عند هؤلاء كفر وباطل ؛ فيجب فيها : إما 
التفويض » وما التأويل » وكفى بهذا ضلالا عن سواء السبيل . 

والإيمان باليوم الآخر » وما يكون فيه من مجيء الله والأملاك- يوجب الإعداد لذلك اليوم ؛ إن 
من الناس من يلقى ربه وهو عنه راض ؛ فليقاه مسرورًا» ويتلقاه ربه بأنواع الكرامات » ومن الناس من 
يلقى ربه وهو عليه غضبان » نعوذ باللّه من ذلك » اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك › وبمعافاتك من 
عقوبتك › وبك منك » ونسأله - تعالى- أن يجعلنا ممن يسعد بلقائه » ويكون فائرًا مسرورا بذلك » 
إنه- تعالى- سميع الدعاء . 

قوله : ووب وه ريك ذو لكل ابكار » : 

* هذه الآيات ساقها المؤلف شواهد وأدلة على إثبات بعض صفات الرب سبحانه وتعالى فهي من 
نصوص الصفات » فدلت الآيتان الأوليان على إثبات الوجه له سبحانه وتعالى » والآيتان الأخريان على 
إثبات اليدين » والثلاث الأخيرة على إثبات العينين له سبحانه وتعالى . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا كله لله على ما يليق به- سبحانه- مع نفي التمثيل ونفي العلم 
بالكيفية » يثبتون الوجه لله واليدين » والعينين لله » وأن وجهه ليس كوجوه الاد : ثي يي 
ضر [ القيامة : 5 العباد لهم وجوه » وليس وجه الخالق كوجه أحد من الخلق » ولا يعلم العباد 
كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذاته » وهكذا يثبت أهل السنة اليدين له- تعالى- تصديقًا لخبره» 
يدان يفعل بهما ء ويخلق ما يشاء » وليست كأيدي العباد » ولا يعلم العباد كيفيتها . 

وهكذا أهل السنة يؤمنون بأن لله عينين يرى بهما كما في الآيات : رى رمي [ القمر: 6 
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الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القران تب ب ل لتشم 8# 
ایر لشي ریک ولك أنه [الطور: ۲۸] وصح ل َب زطه: .م . 

وأهل الضلال الذين أصلوا أصولهم الباطلة » ومنها : أنه- تعالى- لا تقوم به أي صفة » بل هو ذات 
مجردة » فهؤلاء ينفون حقيقة الوجه » واليدين » والعينين » إثبات هذا لله تشبيه فينفون عن الله الوجه » 
فليس له وجه عندهم » ولا يدان يفعل بهما » ويخلق بهما ء ولا عينان » ينفون هذا كله . 

وهذا رد لما أخبر الله به ورسوله ية ويسلكون في هذه النصوص- كما تقدم- إما طريقة 
التفويض » يقولون : هذه النصوص تقرأ» ولا يتدبر معناهاء ولا يفهم منها شيء » ولا تدل على إثبات 
هذه الصفات له سبحانه وتعالى تقرأ ألفاظا فقط » ولا يوقف عندها . 

وآخرون يتأولون هذه النصوص : ففي صفة الوجه- مثلا- يقولون : هوييي وه ربك [ الرحمن : 
۷] الوجه : هذه كلمة زائدة » صلة ليس لها معنى » المعنى : ويبقى ربك » فيصبح حذفها أولى 
بالكلام » - تعالى الله عن ذلك- أو المراد بالوجه : نفس الذات » فيبقى وجه ربك» يعني : ذات 
ربك » أو الثواب » وببقى ثواب ربك . 

وهذه من تأويلاتهم الباطلة السمحة » ولا موجب لهذا إلا أصلهم الباطل وهو نفي صفات الرب 
سبحانه وتعالى » فلما أصلوا الأصل الباطل فلا بد أن يقفوا من هذه النصوص موققًا يدفعون معارضتها 
لمذهبهم الباطل فيحرفونها . 

وهكذا اليدان يؤولونها بالقدرة اليد القدرة أو النعمة » وهذه تأويلات تخالف سياق الكلام . 

وليس لهذه التأويلات أصل من لغة » ولا شرع » ويكون قوله تعالى : ما مَتمَكَ أن تَسَُدَ لِمَا حَلنَتُ 
دی [ص : ه/] يعني : بقدرتي- على زعمهم- وهذا يرده أن الله تعالى له قدرة , ولا يقال : لله 
قدرتان . بل قدرة تامة لا يعجزها » ولا يستعصي عليها شيء » ونعمه- تعالى- ليست نعمتين » بل نعم 
كثيرة لا تحصى . 

ولو كان معنى قوله تعالى : ما مَك أن تَسَجدَ ِا لدت دَق يعني : بقدرتي لما كان لآدم 
خصوصية » فآدم كغيره » الكل مخلوق بقدرته سبحانه وتعالى . 

وهكذا يتأولون العينين بنفس البصرء أو الرؤية- عند من يثبتها- كالأشاعرة » يثبتون البصرء 
والرؤية ؛ لأنها بمعناهما» أو قريبة من معناهما » ولكنهم لا يثبتون العينين له سبحانه » وأما هل السنة 
فمجمعون على إثبات هذه الصفات » وقد دل على إثبات هذه الصفات الكتاب » والسنة » والإجماع . 

قال سبحانه وتعالى : هکل من ّا ان [ الرحمن : *1] : يخبر سبحانه وتعالى أن كل ماعلى هذه 
الأرض سيفنى » ويذهب : من نبات » وحيوان » ثم يبعث الله الموتى من قبورهم بعد ما يفنيهم جميعًا 
وب وَج ربك [الرحمن: ۲۷] » وهكذا قوله : « كل سىء الك [القصص: ۸۸] كل شيء 


۸۸ 
هالك » وذاهب » وميت : الإنس » والجن » والملائكة الكل إلا وجه سبحانه وتعالى . 

وتدل هاتان الآيتان على إثبات الوجه له تعالى » وتدل على بقائه » فهو سبحانه وتعالى الباقي الذي 
لا يفنى كما يفنى غيره » له البقاء والدوام » فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده 
شيء ٠‏ فلا يجوز عليه الفناء » ولا يجوز عليه الموت› هو الحي الذي لا يموت » والقوي الذي لا 
يضعف » والقدير الذي لا يعجز سبحانه وتعالى . 

وليس لقائل أن يقول في قوله : ويب وه ريك [الرحمن : ۲۷] : إن الآية إنما تدل على بقاء 
الوجه » فتحتاج إلى تأويل كما توهم هذا بعضهم » فلا يتوهم هذا إلا جاهل بدلالات الكلام» فكل 
عاقل يعرب أساليب الكلام » ولا سيما اللغة العربية يدرك أن معنى قوله : ر وعد ريك أنها تدل 
على بقائه تعالى » وعلى أن له وجهّاء ولا تدل بظاهرها أبدًا على أن البقاء لوجهه فقط» هذا فهم 
ساذج » وسمج وساقط . 

والتأويل هو : صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر » أو عن احتمال راجح إلى احتمال مرجوح » 
فنسأل : هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل ؟ 

بحيث نقول : إن ظاهرهما أن البقاء لوجهه فقط ! أعوذ باللّه هل هذا ظاهرهما ؟ لاء ليس ظاهر 
الآبتين هذاء بل ظاهرهما أنه سبحانه وتعالى الباقي ر وه ريك كل عاقل يعرف دلالات 
الكلام أن هاتين الآيتين يفهم منهما أنه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يفنى وأن له وجهًا » فأفاد الترتيب 
إثبات البقاء له تعالى » وإثبات الوجه له سبحانه وتعالى » ولا يفيد أن البقاء مخصوص » أو حاص بالوجه 
دون ذاته » تعالى الله عن فهم الخاطتين الغالطين . 

فدلت الآيتان على أنه له وجهًا» وقد وصف سبحانه وتعالى وجهه بالجلال والإكرام وی رَه 
ريك ذو ال وار » [ الرحمن : ۲۷] فوجهه موصوف بالجلال وبالعظمة والكبرياء وبالإكرام , 
فهو- تعالى- الذي یکرم عباده » وهو المستحق من عباده أن يكرموه بطاعته» وبتقواه وبتعظیمه» 
وإجلاله ثناء عليه » وتمجيدًا له » وتعظيمًا له » وتنزيهًا له عن كل نقص وعيب » وهو تعالى یوصف 
بالجلال وال كرام كما قال تعالى : ب نم ديك ذى ألمي ودم [الرحمن: ۷۸] . 

كما تدل الآيتان على أن كل عمل لغير الل فهو باطل کل َئْءِ مالك فإذا كان كل شيء 
ْ ذاهب » وأن البقاء له وحده فهو الذي يبقى ولا يفنى کل َء َالِ إلا وهم فان كل ذلك 
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يتضمن أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه » وأن كل عمل لغيره فهو هالك ذاهب «وَمَرِئياً . 


لس حص لي 
0 


إل ما يلوأ مِنْ َمل َة هة نورا [ الفرقان : ۳ ولا يبقى إلا ما كان خالصًا لوجهه 
یٹ لحت کی جد رر ا عو ان5 ردكيب: 6 . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن د 8ل 

قوله : قوله تعالى : ما مَتمَكَ أن تَسجْدٌ لا حَلَقْبُ دی [ص: 0/] : 

# توبيخ من الله لإبليس عندما امتنع عن السجود لآدم ما متَمكَ ل تنجد ما حلدَتُ ريد أظهر 
الله- تعالى- فضل آدم حيث فضله بفضائل : خلقه بيده من بين سائر المخلوقات » ونفخ فيه من 
روحه » وعلمه أسماء كل شيء» وأسجد له الملائكة . 

وكل الموجودات هي خلقه- سبحانه- خلقها بقدرته ومشيئته وأمره : إِنّمَا رانء إا 
رتنه أن قول َدُ کن کون 1 النحل : ٠‏ 4ع وآدم خلقه الله بمشيثته وأمره ولكن خصه بأن خلقه يبديه 
تعالى كيف شاء » واللّه يفعل بيديه ما شاء » ويأخذ بيديه ما شاء ! كما ثبت في « الصحيحين » عن النبي 
يك أنه قال : « يطوي الله ل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا الملك › 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله » ثم يقول : أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون “٩‏ . وهذا الحديث يفسر قوله تعالى : وما كَدَرُوأ آله حى هدرم وَالْأَدصٌ جمِيكًا 
َة يوم الْقِيَسَة ولوت مَظَويت يمين [الزسر: 107] . 

نؤمن بأن لله يدين حقيقة يفعل ويخلق ويأخذ بهما ما شاءء كيف شاء سبحانه وتعالى » ولا 
نكيفهاء ولا نتخيلها أبدّاء ولا نقول : له يدان » وليستا جارحتين ؛ فإن هذه العبارة يطلقها بعضهم › 
وهي عبارة مبتدعة موهمة › وقد تتضمن نفي حقيقة اليدين » فلفظة جارحة تحتاج إلى تفسير » له تعالى 
يدان حقيقة » وإذا قلنا : له يدان حقيقة فلا يفهم » أنهما كأيدي المخلوقين . 

قوله : ومان عل دات الوح وسر ©2) جر ایی جر سن کان کر [القمر: 0401م . 

قوله تعالى : هری ميا الآيات ... هذا[ خبار من الله عن سفينة نوح عندما أمره الله بصنعها : 
د اسع لفاك با ووي تا [ المؤمنون : » فصنعها نوح عليه السلام على عين الله » ومرأى 
من الله » وجرت به وبمن معه من المؤمنين » أيضًا بمرآى من الله » فإذا قال المفسرون من أهل السنة : 
لتر مي [ القمر : ١4‏ الآيات » أي : بمرأى مناء فليس هذا من التأويل في شيء » هذا تعبير عن 
دلالة الكلام » ومعنى تجري بمرأى منا : تجري واللّه يرعاها ويراها بعينه التي لا تنام » فمن قال : 
طبر عتا أي : بمرأى منا فقد عبر عن المعنى تعبيرًا صحيكًا » وليس هذا تأويلًا للعين ولا نفيا 
للعين » بل هذا يتضمن إثبات العين ؛ لأن العين بها تكون الرؤية ری أا » وور لحر ررك 
5 اعيا [ الطور : 4 فيه تصبير للرسول َه » وتثبيت لقلبه على أذى أعدائه . 

ومن كان الله يراه وبرعاه ويحفظه ويحرسه فإنه لا خوف عليه » كما قال تعالى : ورل عل 


. البخاري (7417) » ومسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر يلها‎ )١( 
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امز للحي © الى رك جين شم © ملب فى اجيب © إِنَُ هر لي الي 
[الشعراء: ,]37١ -۲١۷‏ 

ويقول أهل السنة : إن لله عينين » > وإن كان لفظ « العينين » لم يرد ف في القرآن ولم يصح به حديث 
فيما أعلم » وان ذكر فيه حديث » لكن في ثبوته نظر”'” » لككن أهل السنة فهموا من كلام الله وسنة 
رسوله ل أن لله ينين كما يدل عليه مفهوم ما ثبت في « الصحيحين » عن النبي يكل : « إن الله 
تبارك وتعالى ليس بأعور, ألا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينيه عنبة طافية ۲" › ولا 
يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين ؛ فسبيل المؤمنين هو هذا . 

وقوله تعالى : طإوَلِنْصنَمَ عل ع [طه : 74] في موسى عليه السلام يربى في بيت فرعون على 
عبن الله ء والله- تعالى - يرعاه ويحفظه ويحرسه سبحانه وتعالى من كيد الكائدين » وهذه الآية تدل 
على إثبات العين لله » » لكن لا يصح أن يقال : إنها تدل على أنه ليس لله إلا عين ؛ هذا فهم خاطئ لا 
يصدر إلا من جاهل بدلالات الكلام » فكما أن قوله تعالى : يده المُلك 4 [الملك : ]١‏ لا يدل على 
أن كين له اليد واتعدة ألا كلما هرل المعالمطون المع زلعون:: لين لله الاين نه 

من كان له يدان » يقال : أخذ هذا بيده » ولا يدل إفراد اليد على أنه ليس لله إلا يد » إذن قوله : 
لوَلْصتَمَ عَلَ عَيَ» لا يدل على أنه ليس لله إلا عين» ولا يفهم من كانت فطرته نقية سليمة من 
الشبهات » ووساوس الشيطان من هذا الكلام أنه ليس لله إلا عين واحدة ؛ حاشا . 

وهكذا قوله تعالى : ری عه هذا الأسلوب لا يدل على أن الله أعيئا كما أن قوله تعالى : 
يما عملت لديا [ يس : ١‏ لا يدل على أن لله أيدي كثيرة . 

والحقيقة : أنه لولا وجود بعض الأفكار والوساوس والتساؤلات لما كان هناك داع لهذا التوقف » 
لكن هناك إلقاءات شيطانية تكلم بها من تكلم بها من أهل البدع » وتكلم بها من تكلم من جهال 
الناس . 

إذا ری أيه لا يدل على أن لله أعيتا ؛ لأن من قواعد اللسان العربي أن المثنى إذا أضيف إلى 
الجمع » أو صيغة الجمع فإنه يذكر بلفظ الجمع » كقوله تعالى : 9وَالَْارِفُ وَلَارِفَةٌ مَأقطهُوًا 
أيهم [ المائدة : 8. . والسارق والسارقة » هل تقطع لهما أربع أيد ؟ يدان من السارق » ويدان من 
السارقة ؟ 

الجواب : لاء بل من السارق يد » ومن السارقة يد . 
)١(‏ يُنظر: « السلسلة الضعيفة » للألباني )٠١54(‏ . 
(1) البخاري »)۳٤۳۹(‏ ومسلم (۱۹۹/۲۷۲) من حديث عبد الله بن عمر بلا . 
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وهكذا قوله تعالى : َد صد صت لوكا € [التحريم : 4] للمرأتين قلوب أم قلبان ؟ 

هذه قصة عائشة » وحفصة : #8 إن لوا إل أله فَقَدَ ص ّت لبا > إذن» الجمع لا يدل على 
عدد كبير من القلوب . 

ولا يجوز التوقف في هذا ألبتة » لا يتوقف بهذا إلا جاهل بما عليه السلف الصالح » فيجب الإيمان 
بكل هذه الصفات على ما يليق به سبحانه» فلا تشبه صفة من صفاته صفات المخلوقين ايس 
5053 می [ الشوری : ١‏ لا في ذاته » ولا في صفغاته ء ولا في أفعاله » ولا يعلم العباد كيفية 
شيء من هذه الصفات › فلا يجوز أن تتخيل وجهه » أو كيفيته أو كيفية العينين له تعالى . 

لا نفكر فيما لا سبيل إليه » فهذا من العبث والهوس » نؤمن بأنه- تعالى- ذو سمع وذو يصرء 
فهو سميع وسمعه واسع لجميع الأصوات» وذو بصر واسع نافذ لجميع المخلوقات» وأن لله- 
تعالى- عينين تليقان به حقيقة یری بهما كيف يشاء» كما أن له يدين حقيقة » كما أن له علمًاء 
وقدرة وحياة حقيقة » كل ذلك للرب- تعالى- على ما يليق به » ويختص بهء لا يماثله شيء من 
صفات خلقه . 

قوله : هقد س آله قول ای تیگ لك ف رفجها وشت إل اله واه يسمَمْ عا وآ E‏ 
بضر [المجادلة : ]١‏ ...: 

# هذه الآيات كنظائرها التي تقدمت » اشتملت على إثبات العديد من أسماء الله وصفاته سبحانه 
وتعالى » فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته مع الإيمان بأنه تعالى لا مثيل له في شيء 
من ذلك » وأنه لا يعلم كيفية شيء من صفاته أحد من خلقه » فلا يعلم كيف هو إلا هوء ولا يعلم أحد 
من العباد كنه هذه الصفات » بل ذلك مما استأثر الله به . 

وهذه الصفات التي اشتملت عليها الآيات » منها من الأسماء : السميع » والبصيرء والعفوء 
والغفور » والقديرء كلها أسماء ثابتة لله » وكل اسم من هذه الأسماء متضمن لصفة من صفاته سبحانه 
وتعالى » وليست كما تقول المعتزلة : إنها مجرد أعلام محضة ء لا تدل على معان . لا بل هي أسماء 
تدل على صفات » فهو تعالى السميع » وهو يسمع أقوال العباد حيسنها وقييحها قد س لأ کول الى 
حك فى رَنِِها4 المرأة التي ظاهرها منها زوجها جاءت تجادل النبي ية وتشتكي حالها وعيالها 
إلى الله » وقد كان الظهار في الجاهاية طلاقًا تحرم به المرأة» وليس لهذا حل » ولكن الله سبحانه 
وتعالى أنزل هذه الآيات في شأنها » فأبان- تعالى- أن الظهار ليس طلاقًا » ولا تحرم به المرأة » ولكن 
تجب فيه الكفارة » وأن الظهار منكر من القول وزورء وجاء في قصة هذه المرأة عن أم المؤمنين عائشة 
ينا قالت : إني في جانب البيث » وإنه ليخفى علي بعض كلامها . وتقول وتا : « الحمد لله الذي 
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وسع سمعه الأصوات ۲© . المرأة تجادل الرسول ية وعائشة قريبة منهم يخفى عليها بعض 
كلامهاء واللّه العلي الأعلى يسمع كلامها . 

فد سَيِعٌ لَه ( قد ) : : تفيد التحقيق » ( سمع ) كلامها حين مجادلتها الرسول ية » ثم علل 
سبحانه ذلك بقوله : «« إرك أله ييح بير . وكذلك يسمع كلام المفترين المجترئين على 
اله من الكفار» لكنه يحلم عليهم وبمهلهم لد سي ع آله ول لیت فَالُوَا إن آله م قير [آل 
عمران : : ۸۱ هذه مقالة بعض اليهود ‏ واليهود آمل جرأة على ال وتنقص وتان يوهي ل َه 1 
طت ام ليث با الو بل يدا مسرتان المائدة: : 14] سمع الله قول هذا الكافر العنيد المجترئ 
على الله » لما أنزل الله : کن 15 الى فرش آل قرسا ساي الحديد : ١‏ قال هذا الخبيث : الله 
فقير يستقرضنا أموالنا . 

وله يخبرنا بأكه سمع + وليس المراد فقط الإخبار» بل في ضمن هذا الإخبار لتهديد . 

6 سبع أ : قد : هي الموطئة 7 والمعنى : واللّه ولد سيم آله ول 
الي ٤الرا‏ إن له فق َع زی کی 5 الوا تلهم الأميعة بتر عن وفوا وفوا 

عذابجت أَلْحَرِبيٍ) [ آل عمران : ]١8١‏ فيه تهديد . 

كما أن من هذا القبيل ما جاء في قوله- تعالى- -مهدكا للمكدين بارښل : ا مسبو آنا كا َع 
رشم وجودهم بل ورسلا ديهم كنبو [ الزعرف : .مع الله سمع سرهم ا وسيجزيهم 
على ما عدر في هذا سر الجر ذل بسع كلا ارين على رمل اله ولان ولام 
والعدوان » والرسل الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال تكتب » إذن هذه الأقوال الخفية التي يستسر 
بها أهلها- هي مسموعة للرب ومكتوية بأيدي الحفظة الكرام الكاتين . 

وكذلك من هذه الآيات قوله تعالى : إنَنى ب ممحكما اسع وار [طه : هلا عطابباين 
الله لموسى وهارون لما أرسلهما الله إلى فرعون- وفرعون طاغية- وهما بشر فخافا » قال الله تعالى : 
< أنه اک وی ا کی © متلا لم وا َم تدر ار نکی © 16 را نا تاف أن ينا 
عبتا أز أن یی @ قال لا اا نی ما ممما اسح و [طه : 4- +4 . فلما خافا ثبتهما 
بوعدهما بمعيته لهما » وبأنه يسمع ويرى ما يدور بینهما » وبين فرعون » وفي هذا وعدو ووعید › 
ولكن جانب الوعد أظهر ؛ لأنه جاء خطابا لموسى وهارون : وى متا نديد ويك » ومن 


صفاته تعالى الرؤية » فهو سميع بصير . 


. )۱۸۸( ) ابن ماجه (۱۸۸)» وأحمد (147/5)» وصححه الألباني في « سنن ابن ماجه‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من‌القرآنن سس ٣‏ 

واسمه البصير ليس اسمًا مجردًا عن المعنى » بل اسم يدل على أنه- تعالى- ذو بصر نافذ لجميع 
المخلوقات » والله- تعالى- ينوع الأدلة على إثبات صفة الرؤية إلى ما لَنْممٌ دأ › 
ویرک صل الْعيز احير © أل ریک جن فوم [الشعراء: ۲۱۷» ۲۱۸] والله- تعالى- یری ما 
يجري بين الرسل وأعدائهم المكذبين » يرى سبحانه وتعالى العباد في مساجدهم ومحاربهم » يراك أيها 
العبد » فاحذر أن يراك ربك حيث نهاك . 

وفي ذكر السمع والرؤية في هذه المواطن تثبيت لقلوب الرسل وأتباعهم » وتقوية لعزمات 
العابدين » فإذا استحضر العبد وهو يعبد ربه أن الله يراه » فهذا مقام من مقامات الإحسان : « أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

ومن الآيات الدالة على الرؤية قوله سبحانه وتعالى : وق عملا یری آله عل وَرَسُومٌ 
رثوك [ التوبة : ٠٠‏ وفي هذا تهديد للمنافقين بأن ما تعملون سيراه الله » ويراه الرسول »,ويراه 
المؤمنون » وفي آية قبلا يميد اک ذا فشر إل فل لا زوا أن ي كم هذ ا6 
اله ينَ نارڪم یری آله عَمَلَكٌ وروم م تروت إل عدر الْمَيْبِ اله دة مينك 
يما كر تَمَمَلُونَ6 [ التربة: 44] . 

هذه صريحة في المنافقين » فاللّه يرى أعمال المؤمنين من : صلاتهم » وصدقاتهم » وحجهم» 
وجهادهم » ويرى أعمال الكافرين من : ش ركهم » وظلمهم » وعدوانهم » وجرائمهم » یری هؤلاء 
وهؤلاء . ش 
ومن الصفات التي اشتملت عليها الآيات المتقدمة : صفة المكر والكيد » والمكر والكيد معناهما 
متقارب » وكذلك المحال #وهو سَدِيدٌ حال [الرعد: ]٠١‏ » يعني : شديد المكر بأعدائه من 
الكافرين والمنافقين » فمن مكر الله به فهو المغلوب ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى في الكافرين : 

وَيَسَكْرُونَ ینکر ان و حي الجر [الأنفال: ]٣٠‏ وفي قوم صالح : «وَمَكَروا ڪر 
وکر مک وهم لا يَتْمُروت4 [النمل: ٠۰‏ » وقال سبحانه : لیم کید کا (©© اڈ 
گیا الطارق : ٠١‏ 15 » فالله يكيد الكافرين والمنافقين » ويمكر الله بهم » وهو خير الماكرين » 
والعباد يمكرون ويكيدون » ولیس المکر كالمكر ولا الكيد كالكيد , ولكنه- تعالى- يمكر بأعدائه 
حقيقة ويكيدهم حقيقة . 

والمكر والكيد : تدبير خخفي يتضمن إيصال الضرر من حيث يظن النفع » فالذي يريد أن يمكر 
يظهر المحبة » ويظهر الإحسان » وهو يتخذ ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه . 


. من حديث أبي هريرة كر‎ )٩( ومسلم‎ » )٥۰( البخاري‎ )١( 
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والمكر من الناس منه : المحمود والمذموم : فإذا كان على وجه العدل فهو محمود › وإذا كان 
على وجه الظلم والعدوان فهو مذموم » فمن المحمود : المكر مجازاة » أو المكر بالكفار بالتدايير 
الخفية للإيقاع بهم » هذا كله من أنواع الجهاد في سبيل الله » ف 9 الحرب خدعة 0“ . 

لكن المكر بالمؤمنين بغير حق ظلم وعدوان » أما مكر الله » فهو كله محمود » وعدل ‏ وحكمة » 
هو تعالى يمكر بالكافرين مكرًا حقيقيًا ويدبر تدبيرا خفيا » يوصل به العقاب من حيث يظن الإنعام » 
وشاهد هذا قوله تعالى : ويي 3 انا سستَدِيجهُم من حَيثُ لا يعَلَمُونَ؟» (الأعراف : 145 
الاستدراج هذا هو المكرء وقال تعالى :ا کت این ترا أن مل لحم ي لاشيم انما تمل 
2 داد إا او ا وي ل مراد ر 8 إملاء الله للكافرين هو من مكره بهم یا 
سوا ما دُسكرواً ب فحنا لهم ابوب ڪل کو [الأنعام : ]٤٤‏ مما يشتهونه » ويفرحون به 
وک إا 5 يمآ أو دهم بَمْتَدك ]الأنعام : 44 أليس هذا مكرا؟ 

ا ا يشتهون حتى إذا فرحوا بما 
أتوا أحل بهم النقمة دهم َة دا هم ملسو * ففولح دار القور ابن كا ومد لَه رب 
لمل [ الأنعام : ٤٤‏ ا 0 
والتقدم المادي » والسلطان والقوة على سائر أمم الأرض» هذا- والله- من مكر الله بهذه الأمم 
الطاغية » فهم يعيشون في مكر من الله » فهذه الفتوح المادية أدت بهم إلى الاغترار والزهو والغطرسة 
والكبرياء والتسلط والظلم .. هل انتفعوا بهذه الحضارة ؟ 

لا واللّه » بل ازدادوا بها إثكا : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ٠١‏ . 

فالواجب على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر عز وتقدم ورقي وعلوم ومعارف » 
وعلى المسلمين أن يسعوا فيما ينفعهم » لكن من غير أن يعجبوا بالكفار» أو يعظموهم » أو يسيروا في 
ركابهم » أو يقلدوهم في التوافه » وفيما يضر ولا ينفع . 

المقصود : أن هذا من مكر اله » ومن مكر الله بالمنافقين أن شرع قبول علانيتهم » فمن أظهر 
الإيمان وأبطن الكفر قد أمر الله أن نقبل علانيته » وترك سريرته » فيظن المنافق أن نفاقه قد راج على 
e‏ د آله الذي اموا وما مَا دعوت إل اسهم وَمَا يمدي 
[ البقرة : 9 

ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة : صفة العفوء والقدرة » ومن أسمائه 


)0 البخاري (۳۰۳۰) › ومسلم (۱۷۳۹) من حديث جابر بن عبد الله يا . 
(۲) البخاري (4585) » ومسلم (75847) من حديث أبي موسى الأشعري كر . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 6ه ۹٥‏ 
تعالى : العفو والقدير» قال تعالى : لا ييب اله ألْجَهْرَ E‏ َه ينا 
ڪيا © إن نڏوا ڪيا أو فو أو فوا ڪن سْوّو ن َه ان عفرا َا [ الساء: ٤۸‏ 44 ١م‏ 
في هذه الآية إلبات اسمين من أسماء الله العفوء والقدير» وكل اسم متضمن لصفةء فمن ضفاته : 
العفوء والتجاوز عن السيعات › وإزالة أثارها » ومن صفاته القدرة . 

والعفوإنما يكون كمالًا إذا كان مع قدرة ؛ ولهذا قرن الله بين هذين الاسمين العفو والقدير » فعفوه 
لاعن عجزء مع كمال القدرة . 

وهكذا قوله تعالى : دالا ین أن يعفر آله کر وله عمو حم [ انور : ۲۲] فيه إثبات اسمين 
من أسمائه » وهما : الغفور الرحيم » والغفور صيغة تدل على كثرة مغفرته للذنوب » فهو سبحانه : 
الغفور » والغفار» وغافر الذنب » وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة » الذي لم يزل موصوقًا بالرحمة . 

م N SEE‏ 
1 لصحا ألا يبون أن ير انه کر ررر : ١‏ إن موا با 
أو فر او ذا عقوا عن سوو فَإِنَّ أنه OE NT‏ لل لج الخراء أن 
يجازي كلا بجنس عمله وهل جرم لصن 301 اخسن [الرحمن : ٠١‏ » وفي الدعاء الذي 
علمه النبي َة لأم المؤمنين عائشة حين سألته : « أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول ؟ قال : قولي : 
اللهم نك عفو تحب العفو فاعف عني » "© » فال يحب لعباده أن يعفو بعضهم عن بعض » وأن يغفر 
بعضهم لبعض 9 وَلْيْمَهُوا م ألا يبو أن عفر آل لكر وا عور سمج » وهذه الآية نزلت 

في أبي بكر لث عندما حلف ألا ينفق على مسطح ابن بنت خالته » فلما أنزل الله هذه الآية قال : 
« بلى » إني أحب أن يغفر الله لي 6(" . فرد على مسطح نفقته . 

ومن الصفات التي ورد بعض الأدلة » والشواهد عليها : العزة » فمن صفاته تعالى العزة » والعزة 
تفسر : بالقوة » والغلبة » ومن أسمائه العزيز» فله العزة جميعًا بكل معانيها » وهو الذي منه العزة » فيعز 
من يشاء » ويذل من يشاء » وقد جعل العزة الحقة للرسول ية وللمؤمنين : «وللَه الْمِرَّهٌ ولرمولهء 
وَلِلْمَّمِدِينَ 4 [ المنافقون : 7 7 

وكلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزة » والنصرء والنجاة أوفرء فاسمه 
العزيز يدل على صفة العزة » فليس اسمًا محضًا مجردًا خاليًا عن المعنى . 
(1) الترمذي (7917) » وابن ماجه )"8.6٠(‏ » وأحمد (171/3) من حديث عائشة وتا » وصححه الألباني في 


« صحيح الجامع ))٤۲۳( ٩‏ . 
(۲) البخاري »)٤۷٥۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة وتا . 
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وقال عن إبليس : مريك لاهم مين رص : ۸۲ فأقسم إبليس بعزة اله وهدد آدم » 
وذريته بالإغواء » نعوذ باللّه من إبليس » وجنوده من شياطين الإنس والجن . 

فلله تعالى الغلبة على كل شيء إن لذن حاو لَه ورَسُولهُ: ولك فى الأ © َكب أله 
درك آنا وسل إت أله رى عد [ المجادلة : ]۲١ ٠٠‏ » وهو سبحانه العزيز- أي- : الذي لا 
مثيل له › فل تعالى العزة بكل معانيها على أكمل وجه » وإن كان المخلوق قد يسمى عزيرًا » كما قال 
تعالى : الت أَمرَأتٌ اريز [ بوسف : ]١١‏ » فله عزة تناسبه » وليس العزيز كالعزيز» ولا العزة 
كالعزة » فسبحان الله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى » وله المثل الأعلى . 

قوله : برك أنم رَيْكَ ذى اللي وک4 [الرحمن: ۷۸] ...: 

# هذه الآيات التي ساقها المؤلف لهه تختلف عن الآيات السابقة » فإن هذه الآيات تبر لى 
يده ألم الملك : ١]ء‏ «تَبَارَكَ الى نرد الفرقان عل عدو لیکو انیت نیا 2 الى له 
ملف لسوت والأزضِ ور يِذ ودا ولم يکن لم ريك في الْمكِ وَعَلنَ ڪل ىو هَعَدَدمُ ليرا » 
[الفرقان : ۲۰۱] » طقلا جَجَملُوأ رو أندادا [ البقرة : ۲۲] » هل تََلَمٌ لم سيا [مريم : 16 َم 
جيذ ولم وذ 9 ولم کن لَمٌ فوا د [ الإعلاص: ۳ ؛]» ما افد اه ين ر 
وا كات ممم من إل [المؤمنون : ]٩١‏ : 

هذه الآيات تتضمن وصف الله بنفي تلك النقائص عنه سبحانه » فاللّه موصوف بالإثبات وبالنفي » 
ومن صفات النفي التي يوصف الله بها تعالى أنه منزه عن : الولد والوالد والكفء والند والشريك والولي 
من الذال:: 

قوله تعالى : هوف اند إو الى ل سد ون [الإسراء: ]1١١‏ : فيه نفي الولد » ونفي الولد 
نجده في القرآن كثيراء كما في هذه الآيات التي فيها التنديد بالذين ينسبون إليه الولد ؛ وذلك لأن 
كثيرًا من الأمم نسبوا إليه ذلك » تعالى الله عما يقولون » فاليهود قالت : عزير ابن الله » والنصارى قالوا : 
المسيح ابن الله » ومش ركو العرب قالوا : الملائكة بنات الله ؛ ولهذا كثر التنديد بمقالتهم ريب 
لت لمر © تو فته الأتزية © أل اذك وله الاق © بت إا نتم يي 
[النجم: -١۹‏ 08 . 

وكل من شرك مع الله غيره فقد جعل له مثا » وجعل له ندا ؛ ولهذا أنكر الله عليهم ذلك لد 
جحَمَلُوأ ِو أندادا6 [ البقرة : ۲ لا تجعلوا له أشباهًا ونظراء ؛ فإنه لا نظير له ء لا تجعلوا له أندادًا في 
العبادة ؛ فإنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه فلا مثيل له في ذاته » ولا في صفاته » ليس كمثله 


مي . 


۹¥ 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 

وهذه الآيات الغالب فيها النفي » وإن كان فيها إثبات » لكن الشيخ نفو ساقها للاستشهاد بها على 
الصفات السلبية » فال - تعالى - موصوف بنفي النقائض والعيوب » كنفي الشريك » ففي القرآن وإ 
سرك ار [ الأنعام : 7 » 9 سْبَحَنَ أََه عمَا ينر [ الطور : ]٤۳‏ »ونفي الولد والصاحبة ما أَغَيدَ 
صلب ولا ولاه [ الجن : ؟] اق ب به ود وَل تكن لَك م 6 [الأنعام : ١‏ ونفي المثل 
یلا یی يِه امال إن اه َلك وَأسْرْ لا ارد لحل : 004 لتس نلو سی ي 
[الشورى : ]١١‏ وري الاس من يلد ِن دون اَم أندامًا و كسب أله 6 [ البقرة : ٥‏ 
فذم سبحانه وتعالى الذين اتخذوا من دون الله أندادًا في المحبة يحبونهم كحبهم لله . 

والشمي والند والكفء أو الكفو والمثل » كلها ألفاظ متقاربة تفسر بالمثل والشبه والشبيه والنظير ؛ 
فإنه سبحانه وتعالى لا سمي له . ولا كفو له » ولا ند له ولا يقاس بخلقه » ونفي هذه النقائص يستلزم 
إثبات الكمال » وتفرده به » فهو سبحانه وتعالى المتفرد بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته ما اد أنه 
ين وأ وما كات مم من لو ذا لَذهَبَ كل إِلَام يما € [المؤمنون : ]1١‏ نفى الولد ونفي الإله» 
لو كان مع الله إله حر لكان للإله خلق ولانفرد » وذهب كل إله بما حلق » ولعلا بعضهم على بعض » 
ولكنه ما ثم إلا إله واحد» هو الإله الحق » وکل ما يعبد من دون الله فهو معبود بالباطل . 

فليس في الوجود إله حق إلا الإله الواحد وله لت ويد ل ركه إلا هر لينم ارب4 
[البقرة: 17] وما أَيْسَلكا من قيلت من رول لا وين له َم ل له إل آنا اعدوذي 
[الأبياء : ]٠٠‏ لا إله إلا الله أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم » لاإله إلا الله نفي لإلهية ما 
سوى الله وإثبات الإلهية له تعالى » ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك » بإثبات الإلهية له » ونفي الإلهية عما 
سواه » ثم تخصيصه بالعبادة » وغبادته تعالى وحده » وترك عبادة ما سواه « واعبڈوا آله ولا ردا پو 
طعا [ النساء : ia‏ 1 , 

قوله تعالى : فولبرك أنْم ريك [الرحمن: ۷۸]: ١‏ تبارك » : هذه الكلمة تدل على التنزيه 
والتقديس » تنزيه الله تعالى » وتقديسه عن كل النقائص والعيوب من الشركاء والأنداد والأولاد . 

وفيها : الدلالة على أنه تعالى ذو الخير والبركة . والبركة : جي الخير الكثير » وهو سبحانه وتعالى 
الذي بيده الخير» وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

وتبارك : تدل على أن بركته- تعالى- ذاتية ليست مكتسبة » أما المخلوق فما يكون فيه من بركة » 
فهي بركة موهوبة . 

قال الله عن عيسى عليه السلام : ومن مبار [ مریم : ۱] » فالعبد يكون مبا رکا » ولا يقال 
في العبد : أنه تبارك » لا تقل : فلان تبارك » كما يجري على ألسنة بعض الناس » يقولون : تباركت 


۹۸ 
علينا يا فلان » أو تبارك هذا الشيء» تبا ركت هذه السلعة » أو هذه الدار .. هذا غلط » والصواب أن 
تقول : هذه سلعة مباركة » وهذه دابة مباركة » وسيارة مباركة » وهذا شيء مبارك » وما إلى ذلك . 

فاللّه يجعل البركة فيما شاء من خلقه » أما الله- تعالى- فهو الذي بركته ذاتية له » فهو الذي 
يوصف بأنه تبارك » يقال : تبارك الله أحسن الخالقين » تبارك الله رب العالمين» تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده . 5 

ف « تبارك » لا تضاف إلا إلى الله أو إلى اسم من أسمائه هبرك أنم بيك زى مكل بي . 

وتقدم أن القاعدة فيما يوصف الله به من النفي أن يكون مجملًا لا مفصلًا » وهذا هو الغالب » وقد 
بتي النفي مفصلًا » فنفي الكف والند والسمي والمثل كل هذا من قبيل النفي المجمل ؛ لأنه نفي مطلق 
عام » فلا سمي له » ولا كفء له » ولا ند له » لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فهذا نفي مجمل . 

أما نفي الولدء ونفي النوم والسنة » ونفي الصاحبة- فهذا من النفي المفصل . 

وكل ما يوصف الله به من النفي » فإنه متضمن لإثبات كمال » فنفي السنة والنوم يتضمن إثبات 
كمال حياته وقيوميته . 

ونفي الضلال والنسيان إلا يل ری ول يى [طه: ؟ه] يتضمن إثبات كمال علمه . 

ونفي الغفلة عنه تعالى وقد حلقتا کوک سح ري وما كا عن الاق فين [ المؤمنون : 
۷ وما ريك ملفل عَمَا قد #5 [هود: ۱۲۳] يتضمن كمال علمه » فلكمال علمه سبحانه لا 

: ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته ؛ فهو الواحد وهو الأحدء 
وهو الله الذي لا شريك له « الى لم ملف الوت وَالْأرَضٍ ور َد ولا نفي الولد و ب د 
سرك في لمكي [الفرقان: ۲] لا شريك له في ملکه » ولا شريك في شيء من أسمائه وصفاته 
ونفي الولي من الذي يتضمن كمال عزته » وكمال قوته وقدرته » وولايته لأوليائه لم تكن لحاجة 
وذل يلحقه تعالى وتقدس » بل هو القوي العزيزء وهو القدير المقتدر؛ ولهذا قال سبحانه : وول 
ند َه ایی لز بد وا ميك م سرك فى املك ولو يكن م و ين ذل وك ییا الإسراء : 
١‏ عظم ربك تعظيمًا بالقول وبالفعل ؛ فهو الكبير المتعال » وهو أكبر من كل شيءء الله أكبر 
كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا . ش 

ومن الآيات التي ساقها المؤلف قوله تعالى : فل إلا حرم َي ايمس ما طهر ييا وما بن 
[ الأعراف : ]٣‏ » الفواحش : الفعلات المنكرة البالغة في القبح غايته » وتستفحشها وتستقبحها الفطر 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من القران 69 ب 7 بش 88 
السليمة والعقول المستقيمة » والبغي : ظلم الخلق . 

. هوان شرا ّم ولعل هذا هو الشاهد ؛ فتحريم الشرك بالله يتضمن نفي الشريك » كما أن 
قوله تعالى : فلا _جنَمَنُوا ينو نداد [ البقرة : ۲ نهي عن جعل الأنداد لله ؛ لأنه لا ند لهء فلما 
كان- تعالى - لا ند له حرم على عباده أن يتخذوا له أندادًا وش ركاء ؛ لأن ما يتخذونه أندادًا وش ركاء هي 
ليست أندادًا ولا ش ركاء إلا في زعم المشركين وظنهم » وإلا فهي من مخلوقات مربوبة ناقصة عاجزة . 

المقصود : أن هذه الآيات ساقها المؤلف استشهادا على أنه- تعالى- موصوف بالإثبات والنفي » 
وأن الل جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات » فنجد بعض الآيات فيها إثبات » 
وبعضها فيها نفي فقط » وبعضها يجمع الله فيها بين النفي والإثبات » وكل إثبات فإنه يتضمن نفي 
ضدة . 

فإثبات العلم يستلزم نفي الجهل والنسيان والضلال والغفلة » ونفي هذه الأشياء يتضمن كمال 
العلم » وهكذا نجد أن أساليب القرآن في وصفه- تعالى- متنوعة كثيرًا» مجملة ومفصلة » ونصوص 
الصفات هي أكثر ما في القرآن . 

قوله : 8« اليَحمَنْ عل امرش أسسَوى» [طه: د] ...: 

يتابع الشيخ كلل سوق الشواهد القرآنية على إثبات صفاته سبحانه وتعالى » فيذكر النصوص الدالة 
على صفة استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى » ويين أن ذكر استواء الله على عرشه جاء في هذه 
المواضع السبعة في كتاب الله . ۰ 

وقال أهل العلم : العرش معناه في اللغة : سرير الملك» أو سرير الملك » والمعنى واحد . 

والمراد بالعرش في هذه الآيات : عرش الرحمن » وهو سرير مخلوق » وهو أعلى المخلوقات › 
وأعظمهاء ولا يقدر قدره إلا اللّهِ» ولا يحيط العباد بعظمة هذا العرش » وقد وصف الله العرش بأنه 
عظيم اق لا إل إلا هو ربب امرش ألمب #8 [التمل: 11 وكريم لل إل إل هو ري 
َلْمرَشٍ الْحكرر € [المؤمنون : ١15‏ » ومجيد ( ذو العرش المجيد ) على قراءة الجر . 

وفي هذه الآيات التي ساقها المؤلف أخبر الله فيها عن استوائه على العرش » ومعناه كما جاء ذلك 
عن السلف : علا وارتفع واستقر على العرش » استوى سبحانه على العرش استواء يليق به » ويخصه , لا 
يشبه استواء المخلوق ٠.‏ . 5 

هل المخلوق يوصف بالاستواء على غيره ؟ نعم لتوا عل ظهوره. ثم بذكا عة ريك » 
[ الزحرف : »]١7‏ قَإِدًا اسشوت أت ومن على على لفك فل المد ل الى جنا من الَو لبيك 


2 صم مو 


١‏ 0 عر ص ف 
[المؤمنون: ۲۸]» واستوت سفينة نوح واستوت عل اوري [هود: 44] وليس الاستواء 


١٠. 
كالاستواء ؛ فاستواء الله على عرشه ليس کاستواء المخلوق بل استواء يخصه » ويليق به » ويناسبه  ولا‎ 
 ةيفيكلاب ونفي العلم‎ ٠ يعلم العباد كنهه » فيجب أن يثبت ذلك لله مع نفي مماثاته لصفة المخلوق‎ 
: لكن الاستواء معناه معلوم كما قال الأئمة » قال الإمام مالك لما قال له رجل : كيف استوى ؟ قال‎ 

الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

أي : معناه معلوم في اللغة العربية ؛ لأن الله أنرل هذا الغرآن بلسان عربي مبين » وأمر عباده بتدير 
القرآن » وذم المعرضين عن ذلك . 

فمعنى استوى : علا » وارتفع » واستقرء كيف شاء سبحانه وتعالى » نعلم معنى ذلك › لكننا لا 
نعلم كيفية ذلك . 

١‏ والإيمان به واجب » ؛ لأن أصل الإيمان هو : الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه » وعلى لسان 
رسوله ي › فالإيمان بالعرآن والإيمان بالرسول َي يقتضي التصديق بكل ما في الككتاب والسنة من 
الأخبار. 

والسؤال عنه بدعة »؛ لأنه تكلف وسوال عما لا سبيل إلى العلم به . 

ونلاخظ أن آية « طه » : لحن عَلَ امرش ].: وى فيها الإخبار بأنه استوى على العرش » لكن 
متى ؟ الله أعلم» » لم تدل الآية على ترتيب هذا الاستواء » أو وقت هذا الاستواء ».لكن سائر الآيات فيها 
ذكر خلق السماوات والأرض » وعطف الاستواء على ذلك ك بحرف 9 ثم » » فهي تدل على أن استواءه 
على العرش بعدما خلق السماوات والأرض » وهذا في كل الآيات الست ن ستو حل لْمرّشٍ > 
استواء الله مخصوص بالعرش » فلا يقال اسار ري عل السو ا ا : استوى على 
الأرض ؛ بل استوى على العرش الذي هو سقف المخلوقات » فهو أعلى المخلوقات وأعظمها » والله- 
تعالى - فوق جميع المخلوقات » ويلزم من استوائه على العرش علوه فوق جميع المخلوقات . 

وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة » وأهل البدع من : الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هذه 
الطوائف الرئيسة » ومن دحل مدخلهم كالرافضة ؛ لأن الرافضة اتبعوهم فصاروا معتزلة» وكذلك 
الزيدية الذين دخخلت عليهم أصول المعتزلة » الكل ينفون صفات الاستواء ؛ ومنهم من ينفي حقيقة 
العرش أيضّاء ويقول : المراد بالعرش : الملك » استوى على العرش يعني : استولى على الملك ؛ 
فيفسرون الاستواء بالاستيلاء بالعرش بالملك » وقد يكتفي بعضهم بتأويل الاستواء إلى الاستيلاء 
بصرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» وهذا تحريف للكلم عن مواضعه . 

أما العرش فقد دلت النصوص على أنه مخلوق متميز عن سائر المخلوقات » وصف في القرآن بأنه : 
عظيم وكريم ومجيد . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌُ على إثباتٍ أسماء الله وصفاته من اللقران ١‏ سمس ١81‏ 

وجاء في السنة أنه ذو قوائم » وجاء في القرآن أنه محمول : «الْذِينَ يلون الْعري ومن حولم 
سیحونَ محمد ¢ ا ۷] هل يصح أن تكون : الذين يحملون الملك ؟ 

هم من جملة ملك الله ؛ فلا يستقيم هذا التفسير الذي هو في الحقيقة تحريف 

وتفسير الاستواء بالاستيلاء أيضًا فاسد من جهة اللغة ومن جهة الشرع ؛ فإنه لا يعرف في اللغة 
استوى : بمعنى استولى » ولا دليل لهم عليه إلا بيت قاله الأخخطل النصراني 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

قالوا اق عدا معن التترلى على امراف ون هذا ما انترى بر على الغراق »يعني : علا 
على عرشه » صار سلطانًا عليه » وهذه عمدتهم . 

وأيضًا من جهة المعنى لا يصح ؛ فإن الاستيلاء يشعر بأنه كان قبل ذلك غير مستول عليه » وأنه 
صار مستوليًا عليه بعد أن لم يكن » أو يشعر أيضًا بالمغالبة . : 

المهم أن المعطلة ومن سلك سبيلهم ينفون حقيقة الاستواء » ويفسرونه بالاستيلاء » وأهل التأويل 
منهم . 

أما أهل التفويض » فيقولون امت عر ين يوي لامها للا تردراك ينه وبحي وده 
أن تفسر» أي : تقرأ ألفاظا جوفاء» لا تتدبر » ولا يعقل لها معنى . 

وكلا القولين باطل- قول أهل التفويض وأهل التأويل . 

فالاستواء يجب إثباته لله » ويجب أن نؤمن بأنه- تعالى- مستو على العرش » وأنه استوى عليه بعد 
خلق السماوات والأرض » والعرش مخلوق قبل ذلك ؛ قال النبي يكل : « كان الله ولم يكن شيء قبله » 
وكان عرشه على الماء » ثم حلق السماوات والأرض » وكتب في الذكر كل شيء 6”'". وفي الحديث 
الآخر عنه يكل : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وعرشه على الماءء . ونصوص الاستواء نوع من أنواع أدلة علوه- تعالى- على خلقه التي سيذكر 
الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية . 

قوله : «يميسخ إن مَُوَؤْيلك وَبَافِمَكَ إل [آل عمران: ]٠١‏ .. 

# جملة من هذه الآيات تدل على علوه تعالى » وأدلة علو الله- تعالى- على خلقه أنواع كثيرة جدًا 
في القرآن والسنة » أوصلها العلامة ابن القيم إلى أكثر من عشرين نوعًا » كل نوع تحته أفراد من الأدلة » 
فمثلا : 
(۱) البخاري )۷٤۱۸(‏ من حديث عمران بن حصين کي . 
(۲) مسلم (1617؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص به . 
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من أنواع أدلة العلو : 

-١‏ التصريح باستواء الله على عرشه » هذا نوع وتحته سبعة أدلة في القرآن » كلها فيها تصريح 
باستواء اللّه على عرشه . 

- التصريح برفع بعض المخلوقات إليه » قال تعالى : هبل هة ال يه ان آله عا كبا 
[النساء: ]٠١۸‏ » وقال تعالى : 9 إذْ ال أّه يمیس إن ویلک ورامك إ4 [آل عمران: 8م . 

۳- التصريح بصعود بعض المخلوقات إليه لَه يَصَعَدُ لكر ابي [فاطر::١٠1]‏ وعروج 
بعض المخلوقات إليه يمرج نهكه وَألريحٌ إِّو4 المعارج : ؛] ‏ وقال تعالى : هينير الأ 
مس ألسَمله إل الْأَرْضٍ لر عَم إو [السجدة: ٠‏ . 

: التصريح بفوقيته- تعالى- على عباده هوهو الْمَاهِر وق عبادوء وهو لمكم َل [ الأنعام‎ - ٤ 
: .4 

- التصريح بالفوقية مقرونة بمن يتافو ربكم من فوفِهم وَيَفْعُونَ ما مُوْمرُونَ 69 [التحل: ]5٠١‏ . 

-١‏ التصريح بأنه في السماء » وهذا في القرآن في موضعين » قال تعالى : ٤نم‏ من في سمل أن 
یف يكم الرس ڑا ہے تمو © ام ینم سن في لسم أن زیی یکم اوها شتاو كن 
تَذِيرٍ؟ع [الملك: كل [NY‏ 

۷- إخباره- تعالى- عن فرعون بأنه قال لهامان : أبن لي مرا لم َل الأب * أسَبّب 
اموت فَأَطَلِمَ إل كه موس [غافر: 1+ ]٣۷‏ . ووجه دلالة هذه الآية على العلو : أن فرعون 
تظاهر بأنه يطلب إله موسى في السماء » مما يدل على أن موسى قد أخبره بأن إلهه في السماء » فذهب 
الطاغية يقول لوزيره هامان : اب لي صرحا لعي أب لأسب * نبب لسوت قاعم إل له 
موس » يعني : الذي يزعم أنه في السماءء فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله في 
العا | ْ 
8- التصريح بوصف العلو وهو لمق ميم [ البقرة : دم : الل : اسم من أسمائهء 
فله العلو بكل معانيه » وله الفوقية بكل معانيها : ذانًا وقدرًا وقهرا . 

وغيرها من أنواع الأدلة . 

وأنكر المعطلة علو الذات › وعلو القدر» وإن أثبتوه لفظا فما أثبتوه في الحقيقة ؛ لأن من نفي 
صفات الرب تعالى » ونفي أسماءه؛ فما أثبت لله علو القدر وما دروأ أ حنَّ درو [الأنعام : 
.)4١‏ 

فالعلو الذي فيه نزاع بين أهل السنة وطوائف المبتدعة هو علو الذات : 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصغاته من القراني ٣"‏ 

فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص من أنه في العلو فوق جميع المخلوقات » فهو- 
سبحانه- عال بذاته فوق جميع المخلوقات » فهو العلي الأعلى «سَيّح اسم ريك اَل ر الأعلى : ]١‏ . 

وأما أهل البدع- نعوذ بالل من الضلال وزيغ القلوب- فيقولون : إنه ليس في السماء» ليس في 
العلوء بل هو في كل مكان » حال في المخلوقات . 

وهؤلاء هم الحلولية الذين رد عليهم الإمام أحمدء وقال : إن قولكم يستلزم أن يكون الله في 
أجسامكم » وأجوافكم » وأجواف الخنازير » والحشوش . 

وكفى بهذا تقض ثب المي ؛ ذل على وأجل من أ تحيط به مخلوق »وأ يحوه شي من 
مخلوقاته › بل هو العلي العظيم » العلي فوق كل شيء» العظيم الذي لا أعظم منه » فلو كان جالا في 
كل مكان لما كان هو العلي » ولما كان هو العظيم مطلقًا . 

وهؤلاء الضلال عمدوا لهذه النصوص الكثيرة » فحرفوها كما حرفوا نصوص اا 
فرضواء فقد يقولون : هوبل ركه أ 2 [النساء: ]٠١۸‏ رفع الله عيسى إلى محل عظمعه 
وسلطانه » هذا من نوع تحريفاتهم » ورج الْمَليِكَة وَألرحٌ إو إلى محل عظمته وسلطانة » 
0 َلّمَِه [الملك : ]١١‏ يقولون : أأمنتم من 
في السماء أمره . وأمر الله- سبحانه- وسلطانه نافذ في كل شيءء فيؤولون النصوص.بنحو هذه 
التأويلات السمجة . : 

والصرين دالة على أن من العباد» ومن المخلوقات ما هو عنده هلإ اليب عِندَ َب لا 

روث عن عبادټيه وتسبحوتم ولم 5 يَسْجُدُوتَ 4# [الأعراف : ٠0‏ هؤلاء الملائكة المقربون.. 

ل o‏ در لما 
واحدة ليس بعضها أقرب إلى الله من بعض . 

وكفى بهذا تنقصًا لرب العالمين وتلاعبًا بكلامه سبحانه وتعالى حيث. يصرف عن وجهه» 
ويحرف عن مواضعه » ويدعى أن كل هذه النصوص ليست على حقيقتها بل هي مجاز.. 

إذن » يجب الإيمان بأنه- تعالى- له العلو بكل معانيه » والفوقية بكل معانيها » وأنه- تعالى- فوق 
جميع المخلوقات » ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم › فتقول : إنه- تعالى- فوق جميع المخلوقات » 
وأنه العالي على جميع المخلوقات » ولكن لا تقل Sa‏ 
مختص بالعرش » وأما العلو فإنه على جميع المخلوقات . ۳ 

والفرق بين العلو والاستواء : 

EN أن العلو طريق العلم به : الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة‎ -١ 


4 
الكتاب والسنة والإجماع » والاستواء دليل على العلو. 

۲- الاستواء متعاق بالعرش ؛ فلا يقال : مستو على السماء الدنيا مثلا » وأما العلو فالله- تعالى- 
عال على كل شيء» تقول : الله فوق العرش » وفوق السماء» وفوق عباده » وفوق كل شيء. 

۳ الاستواء صفة فعلية تتعلق بالمشيئة » فالله استوى على العرش حين شاء » وقد أخبر أنه استوى 
على العرش بعد حلق السماوات والأرض » وهو مستو بذاته تعالى . وأما العلو فهو صفة ذاتية ؛ فالعلو لا 
ينفك عن ذاته سبحانه وتعالى » فله العلو المطلق دائمًا وأبدًا . 

ثم ذكر الشيخ كه بعد أن ساق جملة من النصوص الدالة على علوه- تعالى- على خلقه » ذكر 
النصوص الدالة على المعية » وفي هذا تناسب » ففي مقابل أدلة العلو يذكر أدلة المعية» ومن هذه 
النصوص آية « الحديد ) : وشو مم نما امم [الحديد : : 4] » وفي سورة ١‏ المجادلة ) هوهو 
عه ا نما کا ثم ھم يما عیلوا بو ]ألم إن أله كل وه لبر [ المجادة : ۷] وهذه هي المعية 
لا ل بون ر 0 حْسَةٍ إلا هو سَوسْهُمْ و 
دق من ذلك وَل أَكْثرٌ إلا هو مَمَهْرَ أي وا ئ مهم بمَا عملأ يوم لقم إن آله پک م ته عل 
[ المجادلة: ۷] . 

والمعية في اللغة العربية تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة » ولا تستلزم اختلاطًا » ولا ممازجة » 
فوصفه - تعالى- بأنه مع عباده لا يدل على أنه حال في المخلوقات » كما زعم المبطلون الغالطون : أن 
هذه الآيات تدل على أنه في كل مكان مع عباده » معهم في بيوتهم » ومعهم في سائر ما يكونون فيه . 

هذا فهم خاطئ ؛ هو سبحانه في السماء» في العلوء مستو على عرشه » وفي نفس الوقت هو مع 

عباده يسمع كلامهم » ويرى مكانهم وحركاتهم وسكناتهم » ويعلم سرهم ونجواهم » لا يخفى عليه 
شيء من أمرهم . 

ولا يعني ذلك أنه مع النجوى الثلاثة والأربعة . .. في المكان الذي هم فيه » وأنه متصل بهم » ومن 
فهم أن الله تعالى حال بين أولدك النجوى داخل السقف الذي هم تحته ؛ فهو جاف بالطيع » جامد 
العقل » فاسد الفهم- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا» وعما يظنه الجاهلون- فذلك من ظن السوء 
باللّه . 

عل ديع أل ل رواد أن فس کی چیو نّم 
کم [الحديد: ٤‏ نا يڪ ين ری تلكو إلا هر ربعم ولا س إلا هو سَادِسيَ » 
[ المجادلة : ۷] . 

ومن قال من السلف : أنه- تعالى- معهم بعلمه فهو حق » إنما قال ذلك لبيان أن مقتضاها : العلم 
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الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ! ل 
والسمع والبصرء وقال الإمام أحمد : إن الله- تعالى- بدأ آية المعية بالعلم وختمها بالعلم . 

فمعنى أنه معهم أين ما كانوا يعني : معهم بعلمه » وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات . 

وأما المعية الخاصة » ففي الآيات الأحرى» كقوله تعالى : «إِيَّى مما المع وأرفد » 
[طه: 45م دلا رن إت الله معا [ التوية : ]6 إن أنه مم ألصَلِيرِينَ؟ [ البقرة : ا 
إن أله م لَدِينَ نَمَو لذن هم شت [ النحل : ۸ هذه معية خاصة ؛ لأنها جاءت 
مقيدة » ف « الصابرون ) و( المتقون » هم بعض العباد لا كلهم » وقوله : دلا َر إت أله 
مساج [ التوبة : ]4٠‏ هذا قاله الرسول يهل لأبي بكر فق عندما قال له : « لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرنا ‏ » فقال يكل : ويا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؛ » وأخبر الله سيحانه عن هذه 
المقالة : إلا تة َد تسر آله إذ رة الْدِينَ مروا ان انين إِذْهُمَا ف 
آلتارِ إذْ قول لصحي لا تَحَرَّنْ إت الله مما [ التوبة : ]4٠‏ هذه معية جاصة » والمعية 
الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة من : العلم والسمع والبصر» وتزيد بالنصر والتأييد والرعايةء 
وتتضمن حفظهم وكلاءتهم . 

والخلاصة : أن المعية المضافة إلى الله نوعان : 

معية عامة » ومقتضاها : العلم والسمع والبصر. : 

ومعية خاصة » ومقتضاها الخاص : الحفظ والنصر والتأييد والعناية والرعاية منه سبحانه وتعالى 
لأوليائه . 9 1 

فالمعية العامة : عامة للبر والفاجر » وأما الخاصة : فهي نخاصة بالمرسلين » والمؤمنين » والمتقين › 
والمحسنين » والصابرين .. وهكذا . ٠‏ 

وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له- تعالى- على ما يليق به » ويؤمنون بأنه لا منافاة بين علوه 
ومعيته » فهو عال في دنوه » قريب في علوه » ولا تعارض بين النصوص الدالة على علوه » والنصوص 
الدالة على قربه ومعيته سبحانه وتعالى . 

وأهل الضلال يعارضون بينها » ولاحظوا كيف حرفوا نصوص العلو » وحملوا نصوص المعية على 
ظاهرها عندهم » وليس ما فهموه هو ظاهرهاء كلا لكنهم فهموا نصوص المعية » وحملوها على 
ظاهرها عند ذي الفهم السقيم والذهن الجاف الجامد . 

واللّه سبحانه مع عباده أين ما كانواء لا يخفى عليه من أحوالهم خافية » علم اله في كل مكان 
محيط بكل شيء والله تعالى فوق مخلوقاته دلوا أن اه عل کل یو فيي وان نه د أحاط يكل 
سو عِلمَأكه الطلاق: 007 . ش 
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قوله : ومن أَضِدَفٌ مِنّ اَلَو حَدِيًا» الساء: ۸۷] . 

د هذه الآيات.ساقها الإمام ابن تيمية SEES E‏ كلام الله » ون الله يتكلم 
ويكلم » وقال ويقول » والنصوص القرآنية الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدًا . 

وأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص بأنه- تعالى- لم يزل متكلتما إذا شاء بما شاء و كيف 
شاء» لم يحدث له الكلام بعد أن كان غير متكلم » فيوصف تعالى بالقول فهو یقول » وبأنه يتكلم 
سبحانه وتعالى ويوصف بالمناداة » فهو ينادي ويناجي سبحانه وتعالى » ويتكلم كلامًا يسمعه من شاء 
من عباده ٠.‏ وكلامه بحروفه وصوت » يعني : بكلمات وحروف » فكلامه تعالى حروف وكلمات » 
رس SS‏ تعالى- للمخلوقات » 
فكلامه وتكلمه ليس ككلام أحد من الخاق ای كلد كك 45 او ١‏ 

وإن كلامه تصعق منه الملائكة › «إذا 5 قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله »2200 » أي : تعظيمًا له سبحانه » ولعظم ما يسمعون من وقع كلامه سبحانه وتعالى » 
ولكنه إذا شاء كلم عباده » وجعل لهم الطاقة والقدرة على سماع كلامه » أو يكلمهم كيف شاء كلامًا 
تحتمله قواهم » كما كلم موسى › ونادى الأبوين کل ودنا را أل أتبكما عن يلكا لَه 
[ الأعراف : ۲۲] فكلامه سبحانه وتعالى كلام مسموع يسمعه من شاء من عباده . 

وأهل البدع المعطلة ومن تبعهم ينفون الكلام عن اله ء ويقولون وا يكم › وأن 
هذا يستلزم التشبيه- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- فنفوا حقيقة قية حقيقة الكلام عن الله بمشل هذا التلييس 
الذي هو من وحي إبليس البعيد العدو المبين . 

وماذا يقول هؤلاء الضلال عن القرآن ؟ 

يقولون : إنه كلام مخلوق خلقه الله في الهواء لا في محل » وعبر عنه جبريل » أو خلق كلام في 
الهواء » وتلقاه جبريل وبلغه . 

المهم أنه يقولون : القرآن مخلوق » كذلك ما يكلم الله به من يشاء من عباده مخلوق » فيقولون : 
ذا آراد سبحا وتعالى أن يكلم أحدًا خلق کلاقاء ومن ذلك خخطاب الله لموسى وكلامه له زعم 
e‏ 
الطور ال ووه جيه دسم : ۲ هل أذنك ریت موت م 9) إذ تادنه ریم بالواد لعي وى 
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[ النازعات : ١٠ء ]١5‏ ومما قصه الله من ذلك قال له : «وكل تک حَدِيتٌ موی @ د را ناا مَقَالَ 


. من حديث أبي هريرة كزلئة‎ )47١1( البخاري‎ )١( 


¥ e 
مله أمكنا إن عات کارا م ایک ینا به 0 اد لار هى © فما ألنها دى‎ 

SARA‏ طوی © أن اترك تيع لما بوق 
© إن أنا َه لآ إله إل أنأ تأغبنئ وَأْقِ ألصَلوَ ان : - ١4‏ إلى آخر ما قصه الله 
علينا من خطابه وكلامه لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام » فعندهم أن هذا الكلام الذي سمعه 
مرسى كلام مخلوق » خلقه الله في الشجرة » لا أنه كلام قائم به سبحانه وتعالى »ولا أن موسی سمع 
كلام الله من الله . 

وهذا مع أنه تحريف الكلم عن مواضعه فإن نفي الكلام عن الله غاية في . التنقيص لرب 
العالمين ؛ فإن الكلام كمال ؛ فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم » واللّه سبحانه وتعالى عندما 
مو العجل ذكر أن 0 ٠‏ فكيف يعبدونه. ود وم 
موی هنا من متهم جا جَسَدًا م خود آل برا آم 1 مكل هلا هيم سيا 
اذوه سا بيت » [ الأعراف : 4غ وفي الآية الأخرى وفلف َم عل 
جَسَنَا لم حور الوا مدآ لهم وَإِلَهُ مو فى © ألا ين أل جم اليه تول ول 
ملك هم صا ولا نما 1ه : ۸۸ 45] » فجعل من الدليل على بطلان إلهية العجل أنه لا يرجع 
إليهم لا ولا يرد عليهم جوابًا ولا يتكلم » وقد دل على إثبات صفة الكلام هذه الآيات 
وغيرها . 

والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام » والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام» 
والزبور على داود عليه السلام » والقرآن- الكتاب ل ا ا 5 
كلها كلام الله » منزلة من عند الله ؛ قال الله- تعالى - : إن أذ ين الشركة ركد انتما بز عي 
يسم كلم ألو [التوبة : *]» وقال تعالى : «أتتتغون أن EET‏ نهم نممو 
كلم الله ثُرّ رفوم [ البقرة : ۷] فهو كلام الله > وإضافة القرآن إلى الله من إضافة الصفة إلى 
الموصوف »› كعلمه وسمعه وبصره وحياته ووجهه ويديه . 

والمعطلة- نفاة الكلام- يقولون : هذا القرآن مخلوق . وهذا ما أنكره عليهم أئمة الإسلام» 
وكفروا من قال : القرآن مخلوق » وصبر الذين امتحنوا في أمر القرآن ؛ ليقولوا بأن القرآن مخلوق » 
وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي امتحن بالضرب والسجن ؛ ليقول : القرآن 
مخلوق » فأبى على الجهمية وصبر على أذاهم » فلا غرو أن حاز ذلك اللقب إمام أهل السنة » فرحمه 
الله وسائر أئمة الهدى . 

هذه الآيات التي ساقها المؤلف للاستدلال بها على إثبات صفة الكلام لله- أولها قول الله : 


E E 1#‏ ا تتح ترم المقيلة الواسظية 

وَمَنْ أصَدَقُ من أل حَدِيًا» [النساء: ۸۷ » أي : لا أحد أصدق من الله حدينا رمن أصْدَقٌ 
مِنّ أنه قيا [النساء: ]٠۲١‏ . 

والقيل والقول معناهما واحد » أو متقارب » وقال الله : «أمُّ برل أَحْسَنّ َيب [الزمر: +5] 
فكلامه تعالى يسمى حديثًا » وقال تعالى : وَكسَّتَ كلمت ريك صدا وَعَذلا [الأنعام : ٠‏ فأخباره 
تعالى غاية في الصدق » فهو أصدق الصادقين » ولا أحد أصدق من الله » وهذا معنى من أصدق من اللّه 
حديئًا . 

وشرائعه وأؤامره ونواهيه كلها عدل تمت کلمت رَيْكَ صِدَمًا ودلا لا مُبَوِلَ لمي وهو 
لسَمِيعٌ ليم 7 الأنعام : ام » وكلمات الله نوعان : 

كلمات كونية : وهي ما يكون به الكائنات » كما قال : إِنّما دولا توتو إا أردته أن ول لد 
کن یکو [النحل : 4٠‏ » كما قال لليهود العتاة المتمردين : ہما وا عن کا نپوا نه قا لح كبوأ 
فَرَدة خسو [الأعراف : 0155 . 

وكلمات شرعية : وهي كلامه الذي أنزل على رسله وهي كتبه » وأعظمها وأشرفها القرآن ؛ 
فالقرآن كلامه وكله من كلماته الشرعية . 

وكلماته الكونية والشرعية كلها كلامه » ليس شيء منها مخلوقًا ؛ ولهذا جاء التعوذ بكلمات الله 
في غير ما حديث » - كحديث : « أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما حلق ١6‏ ؛ فاستدل العلماء بمثل 
هذا على أن كلام اله غير مخلوق » ومن هذه الآيات : لود قال أله يَْحِسَى [المائدة: ]1١5‏ في 


غير موضع «إذ ال أنه يلميسۍ N‏ ريي [ آل عمران : ]٥١‏ 1 ال سه يلعيسى أبن م 


اوم چ رم 2 2 ارمس 


أَذْكرٌ نمم ليك وَعَلَ لدیک [المائدة: ٠٠١‏ ولذ قال آله لويس أن مر نت قُلْتَ 
َي [ الماكنة: ۱١‏ و5 ال ريلك إِْمكتبكة إنْ ايل فى الأزض حلي الوا يمل يا 
من قد فیا وَيَنَفِكُ الزْمله معن سح دك ومرس لَك قال إن ألم ما لا لوه (© 
ولم ادم الأسمآة ھا م عَرَضَهُمْ ل الْمَلتيِكةَ فَقال نوف اسما هللاه إن كم مسد (© 
لوأ شتتک لا عام لآ إلا ما عفتنا ك أت اميم اكير ©© َل ينادم [البقرة: .+- ٣٣‏ إلى 
آخر القصة . 

كلها فيها إضافة القول إلى الله ؛ ومنها قوله تعالى : هوكم أله موس [النساء: 114] كلمه : 
خاطبه بكلام » بأخبار» وأوامر «وَبَديتهُ من جَإني الطور الب وه ب [مريم: 0١‏ . 


)0 مسلم (۲۷۰۸)»› والترمذي )۳٤۳۷(‏ › وابن ماجه (/اغ © ؟) من حديث خولة بنت حكيم السلمية يها . 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القرائ سبيش 8ءآا 

الله- تعالى- نادى موسى » وناجاه ؛ والنداء هو : الخطاب بصوت رفيع » والمناجاة : الخطاب 
بصوت خفي . 

فموسى هو كليم الله > وهو نجي الله » فالله- تعالى- موصوف بالمناداة والمناجاة » والعباد 
يوصفون بالكلام وا العكليم وبالمناداة وبالمناجاة » وليست المناداة كالمناداة » ولا المناجاة كالمناجاة » 
ولا التكليم كالتكليم » وهذا كله في القرآن إن اي ينَدُوتكَ من ره الات ڪهم لا 
قوت [الحجرت : 4]» دیاع الس ماتا إذا تم انول مو بین يق مو م 
[ المجادلة : ٠٠١‏ ييا أت موأ |6 تَتَجم هلا تلجأ والاثير وَالمنون وَمَعْصِيتٍ الول وج بير 
وَألَمَوَىٌ» [المجادلة : + . المقصود : أن كل ما يوصف الله به من ذلك- ليس مثل ما يوصف به 
المخلوق . 
ركم َه موس كلم الله- بالرفع- فاعل » وموسى : مفعول هو المكلم » وتكليمًا : مصدر 
مؤكد يرفع ويدفع احتمال المجاز . 

والمعطلة يحرفون هذه الآية- لکن هيهات- يقولون : وکلم الله » يكون على تحريفهم التكليم من 
موسى له › يعني : موسى كلم الله . 

ولو كان الأمر كذلك هل يكون لموسى خحصوصية ؟ 

لاء كل أحد يمكن أن يكلم الله » أنت تكلم الله » وتناجيه « إذا كان أحد كم في الصلاة فإنه 
يناجي TT‏ 

الداعي يكلم ربه » يقول : يا رب » يا رب » لکن خصوصیة موسى في أن الله كلمه » ولا يستطيع 
مبطل معطل أن بيبطل هذه الأدلة يقول : وكلم الله ؛ لأن كلام الله محفوظ في الصدورء وفي 
المصاحف ل ييه الل من بين يديه ولا مِنْ حلفي تيل من ڪي بيار [فصلت: 45]. 

وهذا التكليم بين الله أنه كان مناداة ومناجاة » كما في آية سورة مريم 9وَبَديتهُ ين جَانٍ الطور 
امن وهه يجيه [ مریم : ]٥۲‏ فالله- تعالى- نادى موسى » ونادى الأبوين- آدم وحواء- من قبل لما 
عصيا » وخالفا أمر الله وارتكبا ما نهيا عنه مدلا يمون لکا اقا الجر بدت مما سوْءمنَا وها 
قتان لیوا ين رق کل وهم را أل نكما عن يلكا لَه وَأ لکا إن لين كا 
د ين © مالا رتا لآ اش وَإِن ار تفر لا وََيَحَمَنا كن من لسرن [الأعراف: 5١‏ 
٣‏ وكذلك سبحانه وتعالى ينادي المشر كين يوم القيامة توبيحًا لهم : ويم ناديهم يفول أن 


. من حديث أنس كرت‎ )٠١۱( البخاري (411)» ومسلم‎ )١( 


1۰ شرح العقيدة الواسطية 
شرگایی ان نر تمتو [القصص: ٠١‏ ويخاطب الرسل : وم بس اله لل يفول 


. عر 


ماك ْم تالو لا عل لتا إنّكَ أت حل اليو [ المائدة : ٠٠05‏ » وفي الحديث : و ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بینه وبينه ترجمان ٩(۲‏ . 

فالله - تعالى- لم يزل ولا يزال متكلمًا » إذا شاء بما شاء » وكيف شاء » ويكلم من شاء من عباده 
من : ملائكته ورسله وعباده وسائر الخلق » ومن كلامه : الكتب » ومنها القرآن ؛ فالقرآن كلام الله 
«وإن م س لْمتْركِينَ أسسَجَاركٌ 5 َع کلم شو [التوبة : 1ع هو كلام الله كيفما 
تصرف » غير مخلوق » محفوظ في الصدورء ومسموع بالآذان ومقروء بالألسنة» ومكتوب في 
المصاحف » كله كلام الله » لكن كلام الله يسمع ممن ؟ يسمع من القارئ » فقوله تعالى : «حَقٌّ 
يسْمَعَّ كلم أو يسمعه إما من الرسول ية » أو من بعض المؤمنين . 

أما الذي سمع القرآن كلام الله من الله فهو جبريل عليه السلام ؛ لأنه هو الموكل بالوحي رم 
زيل بي الي © تَر بد أو لابين © عل لِك تكن من اسن [الشعراء: ۹۲ -٠‏ 
4 » فجبريل الروح الأمين سمع كلام الله من الله » ومحمد بيا سمع القرآن من جبريل» 
والصحابة سمعوا القرآن من الرسول ب » ويسمعه بعضهم من بعض .. وهكذا . 

والآيات الكثيرة المتقدمة التي جاءت بأساليب وبألفاظ مختلفة- كلها تدل على إثبات كلام الله 
سبحانه وتعالى . 

قوله : هون هلدا القران يق عل بن سول [النمل : ]۷١‏ ...: 

هذه الآيات فيها إخبار عن القرآن بأنه منزل من عند الله » والآيات التي فيها الإخبار عن نزول 
وتنزيل وإنزال القرآن- كثيرة جدًا «إِنَّ هلتا الان یفص مل بی إتيييل آ ڪر الى هم نه 
تلو € 1 النمل : 71. 

والقرآن يوصف بأنه يقص » وأنه يبشرء وينذر ويهدي » كلها قد جاءت في القرآن «إِنَّ هدا 
لمران يموى لی بل افم ور المؤينين ادن عمو ألصَيبحت آذ م را يبرا © وَأ آل 
لا يمون آلآ عد للم عدا لماه [الإسراه: 0٠٠٠١‏ وعدا كت تُصَدْقٌ لا مرا 
يْحَنَذِْرَ ليبن ظَلْمُوأ رى خسري [الأحقاف: ؟1]. 

فالقرآن يوصف بأنه يقص ؛ لاشتماله على القصص » كأخبار الأنبياء مع أممهم » وعلى ما فيه من 
الأوامر والنواهي » كل هذا يقصه على العباد إن مدا الماد ص عل بن إل كار الى م 


. من حديث عدي بن حاتم لت‎ )٠١١157( البخاري (9/4417) » ومسلم‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن ۱۱۱ 


فيه تلور » هنا جاء التقييد بني إسرائيل » كما قص عليهم ما قص من أمر المسيح عليه السلام» 
ومن أمر ما حرم عليهم «وَعَلَ ارح ادوا کا ڪل وق فر [الأنمام : 5م الآية . 

وهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن تؤكد ما مضى » من أن القرآن كلام الله ؛ لأنه منزل 
من الله فل رم ُو المد ين ريلك [ ادحل : 0٠١١‏ وئ ليل مي لعي (© نل به 
الزوع الَْمِينُ 4 [الشعراء : ۲ ۱۹۴] « تَعْزِيلُ الكتب مِنّ أله لعزي أَلْلِيمٍ ‏ [ غافر : ۲ ازيل من 
لحن اليو » [فصلت: ]١‏ . 

فهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن من الله- يستدل بها على أن القرآن كلام الله منزل 
منه سبحانه » ويستدل بها على علوه تعالى ؛ لأن النزول إنما يكون من العلوء فهي تؤكد الأمرين 

قوله : «#وجوة يۇر ص © ِل نيا اظرة که القيامة : ۲۲ء ]۲٣‏ ...: 

* وهذه الآيات خحتم بها المؤلف كلم ما أورده من النصوص القرآنية الدالة على إثبات صفات الرب 
سبحانه وتعالى » وهي النصوص الدالة على إثبات رؤية العباد لله تعالى » وهذه مسألة كبيرة ضل فيها 
كثير من الطوائف » ووفق الله للحق فيها وغيرها أهل السنة والجماعة » ومسألة الرؤية داخلة في مسائل 
الصفات . 

والمعطلة يقولون : إنه- تعالى- لا يرى » وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه الكتاب 
والسنة : من أنه- تعالى- يرى بالأبصار» يراه من شاء من عباده . 

وقد دلت النصوص على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة » وفي عرصات القيامة » ومن هذه 
الأدلة قوله تعالى : مره مذ َة © إل ريا رة ناضرة : بهية حسننة مشرقة » وهي وجوه 
أولياء الله المؤمنين يوم القيامة طإلَ بي رة من النظر بالبصر» يعني : تنظر إلى ربها بأبصارها . 

ونظر : يأتي متعديًا ( بنفسه ) » ومتعديًا ب ( في ) » ومتعديًا ب ( إلى ) : 


لفسا لَه فى الام إل َه م الامو [ابقرة: 0٠١‏ هل بترو إلا تاريز 
[ الأعراف : ]٠٣‏ بمعنى : هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما وعدوا به . 

والمتعدي ب ( في ) ؛ بمعنى : التفكر «أولَمْ ينظرُوأ فى مَلْكْوتِ الوت وَالْأرْضٍ » [الأعراف : 
٥‏ يعني : أولم يتفكرواء كما قال تعالى : لولم بكرا فيه انيم [الروم : م]. 

أما المتعدي ب ( إلى ) » فهو بمعنى : نظر العين » تقول : نظرت إلى كذاء يعني : بعيني » كما قال 
تعالى : فوافلر ينظروا إل السَمل مومهم كف بها وما وما ا بن فوج » [ق: ]١‏ . 


۱۲ 

فهذه الآبة مزير يتين َة © إل ب كير هي أدل دليل على إثبات رؤية المؤمنين لله 
تعالى . 

ومن الأدلة : ما توعد الله به الكفار المكذيين بقوله : کد ب ران عل ُلُويهم ا كوأ يكبن © 
كلا م عن رم ومر ج © م تع سالا نے ي م ال هد مدا ایی کُم بب کید 
[ المطففين: NE GS MA GE -١4‏ 
يرون الله سبحانه ‏ فلو كان المؤمنون لا يرونه [نما كان بینهم وبين المكذيين فرق » ولو کان - تعالى- 
لا برى ألبتة كما تزعم المعطلة لما كان في هذا الوعيد فائدة ‏ لأن الرؤية على قولهم مستحيلة ؛ فالكل 
E‏ م 

ومن الأدلة القرآنية على إثبات الرؤية قوله تعالى : ليبن سنا شى ی مَزِسَادَة € [يونس: 20 
وقوله تعالى : کم ا ياو ف َا مرد [ف : 150 » وقد جاء تفسير الزيادة والمزيد بأنه النظر 
إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى . 

ٍإْلَينَ سوا لى » الجدة وزيادة عظيمة هي نظرهم إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى » وفي 
الدعاء المأثور : « وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم]20 . نسأله- تعالى- أن برزقنا لذة النظر إلى 
وجهه الكريم . 

هذه أظهر الآيات التي يستدل بها على إثبات رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى . 

وهناك أدلة أخرى منها قوله تعالى : دل تُدَركَة الأبصدر»ه 1 الأنعام : *١٠ع‏ والمعطلة 
يتمسكون بهذه الآية » ويقولون : لا تدركه الأبصار : لا تراه الأبصارء ثم يحرفون الآيات الأخرى » 
وهذه الآية التي يحتجون بها على نفي الرؤية » هي حجة عليهم ؛ لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيءء 
وهو قدر زائد على الرؤية » فمعنى قوله تعالى : «إلا تُدَرِكُهُ لامر . أي : لا تحيط به الأبصار؛ 
لكمال عظمته سبحانه وتعالى » ونفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة ؛ إذ لو كان لا يرى 
مطلفًا لما كان النفي الإحاطة- وهو المعنى الخاص- فائدة فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية » من غير 
إحاطة » » فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على : نفي الرؤية دليلًا عليهم لا لهم . 

ولعل الإمام ابن تيمية تعمد هذا الترتيب وتحراه » وهوأنه ختم هذه النصوص التي أوردها من القرآن 
على إثبات صفات الرب مما يحقق للعباد معرفتهم بربهم » فنحن عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته » وذلك 
بما أنزله في كتابه وبلغه رسوله َا فيحصل للعباد في هذه الحياة العلم بربهم » لكنه علم من غير 
00( النسائي )١7 ٠ ١(‏ » وأحمد (774/4) . والحاكم ٠ ١ /١(‏ ) من حديث عمار بن ياسر كل » وصححه الألباني في 

و سنن النسائي » )١٠١8(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثبات اسماء الله وصفاته من‌القرآن لبي بيشي 198 
إحاطة ولا تحيطوت يي مما [طه : ٠٠١‏ » ففي الدنيا العباد لا يرونه » ويوم القيامة يرونه » فيجتمع 
لهم العلم الذي في قلوبهم » والرؤية له- تعالى- بأبصارهم . 

فكأن الإمام ابن تيمية في إيراد هذه الآيات في هذا الموضع ينبه إلى أن رؤية العباد لربهم غاية لهم ؛ 
فتتوق نفوسهم إلى النظر إلى وجهه الكريم » بعد أن عرفوه في الدنيا بأسمائه وصفاته » كما علمهم- 
فإنه- تعالى- يتمم هذا لأوليائه يوم القيامة > ويكشف الحجاب لهم » فينظرون إليه » وذلك غاية 
نعيمهم » فلا يلتفتون إلى شيء مع نظرهم إليه سبحانه وتعالى . 

وفي النهاية يقول المؤلف : « وهذا باب واسع » » يعني : النصوص الدالة على أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله » مما يورث العلم باللّه » باب واسع » من تدبر هذه النصوص تبين له طريق الحق ؛ فتدبر القرآن 
هو سبيل العلم النافع » وهو الطريق لمعرفته سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة ؛ فإن العقول لا تستقل 
بمعرفته » غاية ما تحصله العقول المعرفة الإجمالية » أما معرفة أسماء الله وصفاته على التفصيل فلا 
سبيل للعقول إلى ذلك » وإنما طريق العلم في ذلك هو ما جاءت به الرسل . 

فرحم الله الإمام ابن تيمية على هذه العناية العظيمة » فقد يقول بعض الناس : إنه أسهب وأكثر» 
لكن المقام جدير بالعناية ؛ فنصوص الصفات ليست محدودة قليلة في موضع أو موضعين أو ثلاثة » بل 
هي كثيرة جدّاء فهذه الآيات التي ساقها هي قليل من كثير. 

فاقرأ أي سورة تجد فيها من إثبات أسمائه وصفاته وأفعاله » وانظر السورة الجامعة لمضمون القرآن 
كله سورة الفاتحة » وكيف صدرت ب المد يِه رب الْعلَيِنَ © اليم اسم © 
ملك يوم التين» [الفائحة : ؟- 4] هذه الآيات الثلاث » فيها جماع أسماء الرب وصفاته » لكن 
على سبيل الإجمال . 

قوله : « من تدبر القرآن طالبا للهدى منه» : 

تنبيه إلى أن الانتفاع بالق رآن » وحصول المعرفة » وظهور الحق- لا يحصل بمجرد التدبر » بل لا بد 
. من صحة النية » وسلامة القصد » وذلك بأن يكون القصد من التدبر طلب الهدى » والفرقان بين الحق 
والباطل . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : (وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه في « سورة الإخلاص » ) : 

أى : التى تقدمت » وهی قوله : (وهو سبحانه قد جمع فيما وصف › وسمى به نفسه بین النفى 
والإثبات ) . 

فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة » وبدأ بسورة « الإخلاص » لفضلهاء 


1 
وسميت بذلك ؛ لأنها أخلصت فى صفات الله » ولأنها تخلص قارثها من الشرك . 

قوله : (التى تعدل ثلث القرآن) ؛ أى : تساويه ؛ وذلك لأن معانى القرآن ثلاثة أنواع : توحيد . 
زقصض , ولحكاء ع ومذه السوزة ها سبقة ار خفن فى فى التوحيد ربخد فضارت تعدل كلك 
القرآن . 

E‏ و 
رجلا سمع رجلا يقرأ : ل هو آل مد برددها . 

فلما أصبح جاء إلى النبى ل ككل : « والذى 
نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن )' , 

قال الإمام ابن القيم : والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر . 

(حيث يقول) الله جل شأنه : ( كل ) ؛أى : يا محمد » فى هذا دليل على أن القرآن كلام الله ؛ إذ لو 
كان كلام محمدٍ أو غيره لم يقل ( قُّل) . 

اله اد4 ؛ أى : واحد لا نظير له » ولا وزير» ولا مثيل» ولا شريك له . 

أنه َّد ؛ أى : السيد الذى كمل فى سؤدده ؛ وشرفه » وعظمته » وفيه جميع صفات 
الكمال › والذى تصمد إليه الخلائق » وتقصده فى جميع حاجاتها ومهماتها . 

لم لد وَلَمْ برك ؛ أى : ليس له ولد » ولا والدء وفيه الرد على النصارى ومشركى 
العرب الذين نسبوا لله الولد . 

لولم یکن لم موا لد ؛ أى : ليس له مكافيمٌ » ولا ممائلٌ» ولا نظير . 

والشاهد من هذه السورة : أنها تضمنت وجمعت بين النفى والإثبات » فقوله : الله لحك « 
َه ألصَسَمَدُ» إثبات . وقوله : لم د ولم ود لَدَ ولم یکن لم كرا ك4 نفى 

O DE‏ : ودخل فى الجملة السابقة ما وصف الله به 
نفسه الكريمة . 

(فى أعظم آية) والآية فى اللغة العلامة » والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن » متميزة عن غيرها 
بفاصلةٍ » وتسمى هذه الآية التى أوردها هنا آية الكرسى ؛ لذكر الكرسى فيها . 

والدليل على أنها أعظم آيةٍ فى القرآن ما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم » عن أى بن 
كعب كته , أن النبى با سأله : « أى آية فى كتاب الله أعظم ؟» قال : الله ورسوله أعلم . فرددها 


. )۷۳٤۷( ىراخبلا)١(‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآنن .س 118 
مرارًا » ثم قال أب : آية الكرسى 

فقال النبى كك : « ليهنك العلم أبا المنذر)(2 . 

وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله ؤصفاته » وتنزيهه عما لا يليق به . 

فقوله تعالى : ال ° إِلهَ إلا هُوَي ؛ أى : لا معبود بحقٌّ إلا هو» وما سواه فعبادته من أبطل 
الباطل . 

«الى) ؛ ؛ أى : الدائم الباقى » الذى له كمال الحياة» والذى لا سبيل للفناء عليه 

لاقو ؛ ؛ أى اي ai E‏ 
ورد أن « الحى القيوم » هو الاسم الأعظم الذى إذا دعى الله به أجاب » وإذا سثل به أعطى ؛ لدلالة « 
الحى » على الصفات الذاتية » ودلالة « القيوم » على الصفات الفعلية » فالصفات كلها ترجع إلى هذين 
الأسية الكر يشي الفظ هين 

ولكمال قيوميته . 

دل 1 الشنة النعاس » وهو نوم خحفيفٌ » ويكون فى العين فقط » والنوم أقوى 
من السنة » وهو أخو الموت ء ويكون فى القلب . 

ار ماف لسوت ماني لأر ملكاء وخلقّاء وعبيدًا » فهو يملك العالم العلوى والسفلى . 

کن دا ای ؛ أى : لا أحد . 

يِمْهَمٌ عند الشفاعة مشتقة من الشفع » وهو ضد الوتر » فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال 
غيره » فصيره شفعًا بعد أن كان وتوا . 

والشفاعة سؤال الخير للغير » بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين » 
لكنها ملك لله سبحانه» فلا تكون : 

إل بذ ؛ أى : بأمره » وذلك لکبریائه وعظمته سبحانه وتعالى » لا يستطيع أحد أن يتقدم 
إليه بالشفاعة عنده لأحدٍ إلا بعد أن يأذن . 

ليل ماب أيهم وَمَا لَه ؛ أى : علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة » فلا 
يخفى عليه منها شىء . 

ولا يطو ِء ِن عِلَمِود إل يمَا سا٤‏ ؛ أى : العباد لا يعلمون شيفًا من علم الله إلا ما 
علمهم الله إياه على ألسنة رسله » وبطرق وأسباب متنوعة . 


.)1١1450( وأبو داود‎ ء»)م١‎ ٠( )0657/١( ومسلم‎ c(TI\Y0) (NET | ٩( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


١15‏ شرح العقيدة الواسطية 


وع مسي كوم وار كرسيه سبحانه » قيل : نه العرش » وقيل : إنه غيره . فقد ورد 
ا 

وهو کرس بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض . 

مو لوده حِمْظَهُمَا 4 ؛ أى امار وار sS‏ 
لكمال قدرته وقوته . 

وهو أَلْمَنُ4 ؛ أى : : له العلو المطلق ؛ علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش 
استوى . 

وعلو القدر. فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال . 

وعلو القهر فهو القادر على كل شىء المتصرف فى كل شىءٍ» لا يمتنع عليه شىء . 

«ألْمَظِيغ 4 الذى له جميع صفات العظمة » وله التعظيم الكامل فى قلوب أنبيائه وملائكته وعباده 
المؤمنين . 

E E‏ ال 

لشياطين . 

O OS 
. إثبات صفات الكمال » ونفى النقص عن الله‎ 

ففى قوله : اله ل لَه إلا هر نفى الإلهية عما سواه » وإثباتها له . 

وفى قوله : فال الم إثبات الحياة والقيومية له . 

وفى قوله : ل َأَْدٌُ كه ولا م نفى الشنة والنوم عنه . 


وفى قوله : م ماف ألسَمنواتٍ وَمَافي ادر إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوى والسفلى . 
وفى قوله : فوس دا الى مقع عِنْدَهر ل بإذند- نفى الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته » 
وغناه عن خلقه . 


وفى قوله : فیک ما بين أيهم وما ل 0 
وفى قوله : ولا يُحِطُونَ یي من لويد إلا يما 4 بيان حاجة الخلق إليه » وإثبات غناه 
ع 
)١(‏ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب ‏ السنة 6 (0587) ٠‏ وابن أبى شيبة فى كتاب « العرش © (11) » والحاكم فى 
« المستدرك 6 (۲۸۲/۲) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه N.‏ مص رهزو 
إسناده صحيح ؛ رجال كلهم ثقات . 


الاستدلالٌ على إثبات أسماءٍ الله وصفاته من القرآن ١١‏ 


وفى قوله : وسح ييه لوت لأر إثبات كرسيه » وإثبات كمال عظمته » وجلالته » 
وصغر المخلوقات بالنسبة إليه . 

وفى قوله : ل[ وَلَا وده جِمْظْهُمَا ‏ نفى العجز والتعب عنه سبحانه . 

وفى قوله : وهو ألْمَين اميم إثبات العلو والعظمة له سبحانه . 

وقول المصنف كلم : ولهذا كان من قرأ هذه الآية فى ليلةٍ لم يزل عليه من الله حافظ › ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح . يشير إلى ما رواه البخارى فى ١‏ صحيحه ؛ » عن أبى هريرة وة » وفيه : « إذا 
أويت إلى فراشك فاقرآية الكرسى آله ل لَه إلا هو لعن الوم حتى تختم الآية ؛ فإنك لن يزال 
عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح ۲“ الحديث . 

والشيطان يطلق على كل متمردٍ عاتٍ » من الجن والإنس » من ( شطن ) إذا بعد » سمى بذلك 
لبعده من رحمة الله أو من شاط يشيط » إذا اشتد . 

قوله : مهو الأول الجر الآية » هذه الآية الكريمة قد فسرها النبى ب فى الحديث الذى رواه 
مسلم » أنه يكل قال : « اللهم أنت الأول » فليس قبلك شىء » وأنت الآخر؛ فليس بعدك شىء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء . 

فقد فسر النبى ية هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح » وفى هذه الأسماء 
المباركة إحاطته سبحانه من كل وجه . ش 

ففى اسمه « الأول 6» وو الآخر » إحاطته الزمانية . 

وفى اسمه « الظاهر » » و« الباطن » إحاطته المكانية . 

قال الإمام ابن القيم لف : فهذه الأسماء الأربعة متقابلة ؛ اسمان لأزليته وأبديته سبحانه » واسمان 


لعلوه وقؤيه . 

فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه » وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه » فأوليته 
سبق لكل شیءٍ» وآخريته بقاؤه بعد كل شىء . 

وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شىءٍ » ومعنى الظهور يقتضى العلو وظاهر الشىء ما علا منه . 

وبطونه سبحانه إحاطته بكل شىء » بحيث يكون أقرب إليه من نفسه › وهذا قرب الإحاطة العامة . 
اه . 

وقوله تعالى : وهو يكل ىء عل ؛ أى : قد أحاط علمه بكل شىءِ من الأمور الماضية 
(۱) ذكره البخارى ( 7791١‏ 7176*؛ )001١‏ معلقًا بصيغة الجزم . 
(۲) رواه مسلم )۳۰۸٤/٤(‏ (۲۷۱۳) . 


۱۱۸ 
والحاضرة والمستقبلة » ومن العالم العلوى والسفلى » ومن الظواهر والبواطن» لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرةٍ فى الأرض » ولا فى السماء . 

والشاهد من الآية الكريمة : إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شىء زمانًا» 
ومكانًا » واطلاعًا » وتقديراء وتدییرا » تعالى وتقدس علا کبیرا . 

«وَوَكَلْ عل لحي الى ا يمو أبدًا؛ أى : فوض أمورك إليه » فالتوكل لغةً : التفويض » 
يقال : وكلت أمرى إلى فلانٍ . أى : فوضته . 

ومعناه شرعًا : اعتماد القلب على الله فى جلب ما ينفع » ودفع ما يضر . 

والتوكل على الله نوع من أنواع العبادة » وهو واجب » ولا ينافى الأخخذ بالأسباب » بل يتفق معه 
تمامًا . 

وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحى هو هو الذى يوثق به فى تحصيل المصالح › ولا حياة على 
الدوام إلا لله سبحانه » وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات الحياة الكاملة له سبحانه » ونفى الموت عنه » ففيها 
الجمع بين النفى والإثئبات فى صفات الله تعالى . 

وقوله : لَك له معنيان ؛ أحدهما : أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكونى » وأمره الشرعى فى 
الدنيا والاآخرة . 

والثانى : أنه المحكم المتقن للأشياءء مأخوذ من الحكمة » وهى وضع الأشياء فى مواضعها » 
فهو سبحانه الحاكم بين عباده » الذى له الحكمة فى خلقه وأمره ‏ لم يخلق شيقًا عبتا » ولم يشرع إلا ما 
هزاين الداع 

لاير4 من الخبرة » وهى الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها ء يقال : خبرت الشىء . إذا عرفته 

حقيقته » فهو سبحانه الخبير ؛ أى : الذى أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها » كما أحاط بظواهرها . 

والشاهد من الآية : أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه : الحكيم » الخبير » وهما يتضمنان 
صفتين من صفاته » وهما الحكمة والخبرة . 

عَم ما يلج فى لض ؛ أى : ما يدخل فيها من القطرء والبذور» والكنوز والموتى وغير 
ذلك . 

وما يرع منْبَا4 ؛ أى : مزالا فق مو ات وق وغير ذلك . 

وما برل يس أَلسَمَل ؛ أى : من المطر والملائكة وغير ذلك . 

وما يرح فبأ» ؛ أى : يصعد فى السماء من ملائكةٍ » وأعمالٍ » وغير ذلك . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القران -- اح ١98‏ 
والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شىء . 
وقوله : إوَعِنِدَمٌ مَمَاتِحُ مَس ؛أى : عند الله وحده خزائن الغيب » أو ما يتوصل به إلى علمه . 
طلا يََلمهَآ إلا هو فمن ادعى علم شىءٍ منها فقد كفر» وقد ورد تفسير مفاتح الغيب فى 
الحديث الذى رواه ابن عمرء كما فى « الصحيحين » عنه » أن النبى ية قال : 9 مفاتح الغيب 
حمس » لا يعلمهن إلا الله » . ثم قرأهذه الآية : « إن لَه عند ملم ألتَامَة ويار ألمت وَيَمل 
ما فى السام وما کذری ق تادا کیٹ عدا وما تدْرى شن باي رض تنو . 
يعلد ما فى أل ؛أى : اليابس المعمور » والقفار من السكان والنبات والدواب » وغير ذلك . 
«وَالبحر» ؛ أى : يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك . 
وَمَا فط يمن وَرَقَةٍ» ؛ أى : من أشجار البر والبحر وغير ذلك . 
ورل يَعَلَمُهَابُ ؛ أى : يعلمهاء ويعلم زمان سقوطها ء ومكانه . 
و حَبََةٍ في ظلُمْتٍ الْأَرْضِ» ؛أى : ولا تكون حبة فى الأمكنة المظلمة » أو فى بطن الأرض . 
ولا رطب ولا ياس 4 من جميع الموجودات » عموم بعد خصوص . 
إلا فى كنب ثُينِ» ؛ أى : لا يحصل شىء من ذلك » إلا وهو مكتوب فى اللوح المحفوظ . 
وجه الشاهد من الآية : أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله » وأن علمه محيط بكل شىءٍ» 
وفيها إثبات القدر والكتابة فى اللوح المحفوظ . 
وما یل من نی ولا تس ّا لمو ؛أى : لايكون حمل » ولا وضع إلا الله عالم به » فلا 
يخرج شىء عن علمه وتدبيره » فيعلم سبحانه فى أى يوم تحمل الأنثى » وفى أى يوم تضع » ونوع 
حملها هل هو ذكرء أو أنثى . 
ًا أ أنه عل كل نَم م اللام متعلقة بقوله تعالى : ل حَلَق سبع سَمَوَاتٍ وَين الأزض 
ِنْلُّنَ 4 ؛ أى : فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته . 
لون أله قد حاط يكل َء عا ؛أى : ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء فلا يخرج عن علمه شىء 
منها كائًا ما كان » لم4 منصوب على التمييز أو على المصدرية ؛ لأن و أحاط » بمعنى وعلم » . 
الشاهد من الآيتين : أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شىء » وإثبات قدرته على كل شىء . 


(10 


وقوله تعالى : و 2 هر اررق ؛ أى : لا رازق غيره » الذى يرزق مخلوقاته » ويقوم بما 
يصلحهم ١‏ فهو كثير الرزق » واسعه فلا تعبدوا غيره . 


(۱) أخرجه البخارى (477/4) عن عمر را » ومسلم (۳۹/۱) )١9(‏ عن أبى هريرة كزة . 


۲۰ 

ذو لمرو ؛ أى : صاحب القوة التامة » الذى لا يعتريه ضعفٌ . 

مين ؛ أى : البالغ فى القوة والقدرة نهايتهماء فلا يلحقه فى أفعاله مشقّة » ولا كلفة › ولا 

والمتانة معناها : الشدة والقوة . 

الشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات اسمه 9 الرزاق » » ووصفه بالقوة التامة التى لا يعتريها 
ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى » وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له . 

طلس ْو کی ول الآية قوله تعالی : نایل الککوت لاض جل لک ين 
سیک رسا . 

قال الإمام ابن كثيرٍ فى تفسيره" : أى ليس كخالق الأزواج كلها شىء ؛ لأنه الفرد الصمد الذى 
لا نظير له . اه 

وهو ألسَيِيم» الذى يسمع جميع الأصوات . 

ن الذى یری كل شىءٍ؛ ولا يخفى عليه شىء فى الأرض » ولا فى السماء . 

قال الإمام الشوكانى فى « تفسيره » : ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمهاء وتدبرها حق 
تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين فى الصفات على جادة بيضاء واضحة . 

ويزداد بصيرةً إذا تأمل معنى قوله : وهر لسَمِيعٌ البيرٌ 4 . فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفى 
للمتمائل قد اشتمل على برد اليقين » وشفاء الصدورء وانئلاج القلوب . 

فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة » والبرهان القوى » فإنك تحطم بها كثيًا من البدع 
وتهشم بها رءوسًا من الضلالة ؛ وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين » ولا سيما إذا ضممت إليه 
قول الله تعالى : إو يطو بو عل" . أ 

وقوله : لن أنه نا قبله قوله : إن 1 له يمرك أن ووأ الات إل اهلها وا حكنشر بن 
الس أن ینوا والمدل» . 

(نعم) من ألفاظ المدح» ٠‏ ر(ما) تیل : ذكرة موصوفة » كأنه قبل : نعم شينًا يعظكم به . 

وقيل : إن (ما) موصولة ؛ أى : نعم الشىء الذى يعظكم به . 

وقوله : ليَِظك 4 ؛ أى : يأمركم به من أداء الأمانات » والحكم بين الناس بالعدل . 

وقوله : ولل أله كن سیا بصا ؛ أى : إنه سبحانه سميع لما تقولون ؛ بصير بما تفعلون . 
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. )٠١5/14( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )٥۲۸/ ٤( فتح القدير‎ )۲( 


الاستدلالٌ عن إخباث اسماء الله وهاه من القركن” ا تت ا ا 

الشاهد من الآيتين الكريمتين : أن فيهما إثبات السمع والبصر لله » وفى الآية الأولى نفى ممائلة 
المخلوقات » ففى ذلك الجمع فيما وصف » وسمى به نفسه بين النفى والإثبات . 

قوله : وولا إِذْ مَخَنْتَ جنك ؛ أى : هلا إذ دخلت بستانك فلت ما سام اه ا ميد إل 
أو ؛ أى : إن شاء أبقاهاء وإن شاء أفناها ؛ اعترافًا بالعجز » وأن القدرة لله سبحانه » قال بعض 
السلف : من أعجبه شىء فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا باللّه . 

وقوله : «إوَلو اء لَه ما فكلو وَلَكنَّ الله يَفْمَلُ مَا يد ؛ أى : لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم 
لم يقتتلوا ؛ لأنه لا يجرى فى ملكه إلا ما يريد » لا راد لحكمه » ولا مبدل لقضائه . 

وقرله تعالى : أل كم ؛ أى : أيحت » والخطاب للمؤمنين . 

ية الأنر ؛ أى : الإبل والبقر والغدم . 

إلا نا يل کي استثناء من بِيمَةٌ الأنعر) › والمراد به المذكور فى قوله : حرمت 
يكم اليه [المائدة : [r‏ الآية التى بعدها بقلي . 

وقوله : 9 غَيرَ مُجلّى الصَّيدٍ راشم حرم 4 . استثناء آخر من بهيمة الأنعام . 

والمعنى : أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها » إلا ما كان منها وحشيًا » فإنه صيد لا يحل لكم فى حال 
الإحرام . 

فقوله : لاثم حرم . فى محل نصب على الحال » والمراد بالحرم من هو محرم بح أو 
عمرة» أو بهما. 

لي له يكم ما برد من التحليل والتحريم » لا اعتراض عليه . 

والشاهد من الآيات : أن فيها إثبات المشيفة والقوة والحكم والإرادة صفاتٍ لله تعالى على ما يليق 
بجلاله . 

طمَمَن برد أَمَُّ أن يَهَدِيَمُ4 ؛ أى : من شاء اله سبحانه أن يوفقه » ويجعل قلبه قابا للخير . 
ودمّن »: اسم جازم . 

رر مجزوم على أنه فعل الشرط . , 

يي صد اِلِاسَلرِ» مجزوم بجواب الشرط » والشرح الشق » وأصله التوسعة » وشرحت 
الأمر : بينته ووضحته . 

والمعنى : يوسع الله صدره للحق » الذى هو الإسلام » حتى يقبله بصدر منشرح . 

يمع و ا شان أ توس شاء سيان أن يصرفة عن قول الى + 

ليجل صذرم صَيّقَا4 ؛ أى : لا يتسع لقبول الحق . 
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حرا ؛ أى : شديد الضيق » فلا يبقى فيه منفذ للخير» وهو تأكيد لمعنى مين . 
«ِكأنَا سد في الكمآ 4 أصله يتصعد ؛ أى : : كأنما تكلف ما لا يطيق مرةٌ بعد مر كما 
يتكلف من يريد الصعود إلى السماءء شبه الكافر فى ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه» 
كصعود السماء . 

الشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه » وأنها شاملة للهداية والإضلال ؛ أى : 
بريد الهداية » ويريد الإضلال كونًا وقدرًا لحكمة بالغةٍ. 

فالإرادة الربانية نوعان : 

النوع الأول : إرادة كونية قدّرية » وهذه مرادفة للمشيغة » ومن أمثلتها راداي : وولا ردنا أن 
یف ميد مر مترفبها سوا با [ الإسراء : 7 . وقوله تعالى : < وَإدَا أَراد الله ب وم شونا كلا رة 
له 6 [ الرعد : ١‏ وقوله : «إومن يرد أن يضم جل مدرم نّا 0 

النوع الثانى : إرادة دينية 0 : قوله تعالى 177 يد أن بوب يڪم 
[ النساء : ۲۷] » وقوله : ما يُرِيِدٌ ةلجمل ليجل يڪم من حَرْج وَلكن 0000 
٠‏ وقوله تعالى : لگا ثري ر ا ارحس هل اليب [ الأحزاب : r:‏ 

الفرق بين الإرادتين : 

-١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاها ء والإرادة الشرعية لابد أنه 
يحبها ويرضاها » فاللّه أراد المعصية كونّاء ولا يرضاها شرعًا . 

۲“ والإرادة الكونية مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر الشُرور ؛ لتحصل بسبب ذلك 
المجاهدة والتوبة والاستغفار» وغير ذلك من المحاب » والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها , فاللّه أراد 
الطاعة كونا وشرعًاء وأحبهاء ورضيها . 

- الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعهاء فقد تفع » وقد لا تقع . 
تنبيه : تجتمع الإرادتان ؛ الكونية والشرعية فى حق المخلص المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية فى 
حق العاصى . 

تنبيه آخر : من لم يثبت الإرادتين » ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية » فالجبرية أشبتوا 
الإرادة الكونية فقط . والقدرية ثبتوا الإرادة الشرعية فقط » وأهل السنة أثبتوا الإرادتين» وفرقوا 
يبنهما . 

لما ذكر الشيخ كله الآيات التى تدل على إثبات المشيئة والإرادة » ذكر الآيات التى تدل على 
إثبات المحبة لله سبحانه » وفى ذلك الرد على من سؤى بين المشيئة والمحبة» وقال : إنهما 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن .-*+آ سآ 
متلازمان » فكل ما شاء الله فقد أحبه . 

وقد قدمنا أن فى ذلك تفصيلًا » فقد يشاء الله ما لا يحبه » ككفر الكافر وسائر المعاصى » وقد 
يشاء ما يحب » كالإيمان وسائر الطاعات . ش 

وقوله تعالى : وأا . هذا أمر من الله تعالى بالإحسان » وهو الإتيان بالعمل على أحسن 
أحواله وأكملها » والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة . 

إنَّ أنه يي لْمَحِيَ4 هذا تعليل للأمر بالإحسان » فهو أمر به ؛ لأنه يحبهء ويحب أهله» 
فيكون ذلك حافرًا على امتثال الأمر به . 

وقوله تعالى : #إوأفيطرًً) . أمر بالإقساط وهو العدل فى المعاملات والأحكام مع القريب 
والبعيد . 

إن أنه يحب الْمُمْسِِينَ4 تعليل للأمر بالإقساط » فهو أمر به ؛ لأنه نه ييب الْمَقْسظِينَ4 ؛ أى 
العادلين » ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء . 

وقوله تعالى : فما أسْتَمَامُوا كم اموأ ك ؛ أى : ما استقام لكم المشركون على العهدء 
فلم ينقضوه » فاستقيموا على الوفاء لهم ؛ فلا تقاتلوهم 

© إن أله ب لم4 Sal‏ 
المتقين الذين يحبهم الله . وفيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين › 
والتقوى : هى التحؤز بطاعة الله عن معصيته ؛ رجاء ثوابه » وخوفًا من عقابه . 

وقوله تعالى : إن أله يحب سوبي . التوايين : جمع تواب » صيغة مبالغةٍ من التوبة » وهى 
لغة : الرجوع . 

وشرعًا : الرجوع عن الذنب . هذا تفسيرها فى حق العبد . 

وأما فى حق الله فالتواب من أسماء الله تعالى ‏ قال ابن القيم : العبد تواب » واللّه تواب » فتوبة العبد 
رجوعه إلى سيده » وتوبة الله نوعان : إذن وتوفيق » وقبول واعتداد . أه 

تويب ا البعاورين :جع عور اسم فاعلٍ من الطهارة » وهى النزاهة والنظافة 
عن الأقذار ؛ حسيةٌ كانت أو معنويةٌ . 

وفى الآية الكريمة إخبار من الله سبحائه عن محيته لهذين 56 من عباده ؛ التوابين 
والمتطهرين . 

وقوله تعالى : «إقل إن کسر تون أله هتيعون يُحيِبَكه امد . سبب نزول هذه الآية الكريمة - 
كما ذكره ابن كثير وغيره - : أن قومًا زعموا أأنهم يحبون الله فابتلاهم الله ؛ أى : اختبرهم بهذه الآية» 
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فهى حاكمة على كل من ادعى محبة الله » وليس هو على الطريقة المحمدية » بأنه كاذب فى دعواه . 
وقوله : حبك أنه ؛ أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم » 
وهو أعظم من الأول . 
وقوله تعالى : وشوق بان اله قو بهم بحبو . هذا جواب الشرط فى قوله : (إمن برد نه 
عن ديف © يقول تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به 
من خير منه » وهم قوم متصفون بصفاتٍ عظيمةٍ » من أعظمها أن الله يحبهم , وهم يحبونه . 
والمراد بهم أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين ون الذى قاتلوا أهل الؤدة » ثم كل 
من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة . 
وقوله تعالى : إا هيب لدت قوت في سبلو 4 . [خبار منه مؤكد أنه سبحانه يحب 
من أتصف بهذه الصفة . 
لیے مورت فى سَبَسِلِو4 ؛ أى : يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله . 
ِصَنَا)4 ؛ أى : يصفون أنفسهم عند القتال » ولا يزولون عن أماكنهم . 
ئر يبن روص ) قد رص بعضه ببعض » وألزق بعضه ببعض » فليس فيه ُرجة ‏ ولا 


خلل 

وقوله : وهو المعو ؛ أى : كثير المغفرة » والغفر : السترء فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه ؛ 
أى : يستر ذنوبه » ويتجاوز عن نخطاياه . 

ولودود من الود , وهو خالص الحب » فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته . 

وفى ذ كر هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف » وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة » فيغفر 
له ويحبه بعد ذلك . 

الشاهد من هذه الآيات الكزيمة : أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه » وأنه يحب » ويود 
بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق » فهو يحب بعض الأشياء دون بعض » على ما تقتضيه حكمته 
البالغة » فهو يحب المحسنين » ويحب المقسطين » وبحب المتقين » ويحب المتبعين لرسوله 
ية ه ويحب المجاهدين فى سبيله » ويحب التوابين والمتطهرين . 

وفيها إثبات المحبة من الجانبيين ؛ جانب العبد وجانب الرب يم يبوت . 

وین کسر بون أله تيعون يتبحم أله ففى ذلك الرد على من نفى المحبة من الجانيين» 
كالجهمية والمعتزلة » فقالوا : لا جب » ولا يُحب » وأؤلوا محبة العباد بمعنى محبتهم عبادته وطاعته» 
ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك . 


الاستدلال على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القرآن _ ٠‏ ٣ا‏ 

وهذا تأويل باطل ؛ لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما » كما يليق بجلاله» 
كسائر صفاته » ليستا كمودة ومحبة المخلوق . 

وقوله : فوشي أله لحم احير تقدم تفسيرها فى أول الكتاب » ومناسبة ذكرها هنا أن فيها 
إثبات الرحمة لله تعالى » صفةٌ من صفاته » كما فى الآيات المذكورة بعدها . 

قال الإمام ابن القيم : الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم » كما قال تعالى : وڪن بِالْمؤْمِينَ رَحِيما4 ولم يجئ قط : رحمن بهم . 

وكان الأول للوصف والثانى للفعل » فالأول دال على أن الرحمة وصفه » والثانى دال على أنه 
يرحم خلقه برحمته . أه 

قوله : ربا وَسِعَتَ َل سى يَحمَدٌ وَعِلَماك - هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون 
العرش ومن حوله انهم يستغفرون للذين آمنوا » فيقولون : ربا وَسيعَتَ ڪل يو يحَمَةٌ وَعِلَم4 
. أى : وسعت رحمتك وعلمك كل شىء . 

ذ رة وَعِلَمَا4 منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل » وفى ذلك دليل على سعة رحمة 
الله وشمولهاء فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله فى الدئياء وأما فى الآخرة فتختص 

وقوله : وَحكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ ريما . هذا إخبار من الل سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين » يرحمهم 
فى الدنيا والآحرة » أما فى الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم » وبصرهم الطريق الذى ضل 
عنه غيرهم . أما رحمته بهم فى الآخرة فأمنهم من الفزع الأكبرء ويدخلهم الجنة . 

وقوله : ا كنب ركم ل نه اة ؛ أى : أوجبها على نفسه الكريمة ؛ تفضا منه 
وإحسانًا . وهذه الكتابة كونية قدرية » لم يوجبها عليه أحد . 

وقوله : وهو الْمَفورٌ الحم . يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
إليه » وتوكل عليه » ولو من أى ذنب كان كالشرك » فإنه يتوب عليه » ويغفر له » ويرحمه . 

وقوله تعالى : هه حر نظ 4 . هذا مما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام» 
حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم » وتعهدوا بحفظه ؛ فقال لهم : إن حفظ الله سبحانه له خير 
لك 

وهذا تفويض من يعقوب إلى الله » فى حفظ ابنه » ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذى يحفظ عباده 
المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم » وعما يضرهم فى دينهم » ودنياهم . 

الشاهد من الآيات الكريمة : أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق 


۲١‏ شرح العقيدة الواسطية 


بجلاله كسائر صفاته . 
وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة ؛ فرارًا من 
التشبيه بزعمهم › قالوا : لأن المخلوق يوصف بالرحمة . 
وتأولوا هذه الآيات على المجاز» وهذا باطل ؛ لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة » ورحمته 
سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه » كما يزعمون ؛ فإن الله تعالى : ایی کنر 
:0 وهو لسَحِيعٌ الب » والاتفاق فى الاسم لا يقتضى الاتفاق فی المسمى » فللخالق 
صفات تليق به » وتختص به ء وللمخلوق صفات تليق به » وتختص به . واللّه أعلم . 
قوله : رض أله عَم وسوا عن ؛ أى : رضى عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له » ورضوا 
عنه بما جازاهم به من النعيم . 
والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعیم » قال تعالى : رشو ور أل ڪب ( اس : 
[YY‏ ورضاهم عنه هو رضا کل منهم بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد نخيرا مما أوتى . 
وقوله : تومن يسل مُؤْمَِا مُتَعَمّدَا4 احترز بقوله مُوٌِئًا4 عن قتل الكافر» وبقوله : 
مُتمَجَدَا4 عن قتل الخطا . 
والمتعمد هو الذى يقصد من يعلمه آدميًا معصومًاء فيقتله بما يغلب على الظن موته به . 
وقوله : هل فَجحَرَاوٌم4 ؛ أى عقابه فى الآخرة . 
َنَم : طبقة من طبقات النار. 
کید يها ؛ أى مقيمًا فى جهنم » والخلود هو المكث الطويل . 
ل وَعَضب أل علدو معطوف على مقدر » دل عليه السياق ؛ أى جعل جزاءه جهنم » وغضب 
عليه . 
وَلَمَْمٌ) ؛ أى : طرده عن رحمته » واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 
وقوله : َلك يأر ؛ أى : ما ذكر فى الآية قبلها من شدة توفى الملائكة للكفار من أجل أنهم 
طاتَبَمُوا ما أسَحَط ألم من الانهماك فى المعاصى والشهوات المحرمة . 
رَكرهُوأ رِضِونمٌ) ؛ أى : كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة . 
وقوله : «إفلمّآ دَاسَفُونَا» ؛ أى : ( أغضبونا) . 
انمتا نهر ؛ أى : عاقبناهم » والانتقام هو أشد العقوبة . 
وقوله : طإوَلكن ره أله أَِصَائَهُم) ؛ أى : أبغض الله خروجهم معكم للغزو . 
طبهم ؛ أى : حبسهم عن الخروج معك , وخذلهم قضاء وقدرًا » وإن كان قد أمرهم بالغزو 


الف لل على إشبات اسماء الله وصفاته من القرآن بيس 1789 
شرعًا» وأقدرهم عليه حشا» لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمهاء وقد بينها فى الآية التى بعدها فى 
قوله : الو حرجا فیک ما راموك إل بالا الآية . 

وقوله : #حَكَيرٌ مما ؛ أى : عظم ذلك فى المقت » وهو البغض » و مقنًا منصوب على 
التمييز . 

أن تولو مَا لا علوت( ؛ أى : أن تهدوا أنفسكم خيراء ثم لا تفوا بما وعدتم . 

وقد ورد فى سبب نزولها أن ناا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : وددنا لو أن الله 
أخبرنا بأحب الأعمال» فنعمل به » فأخبر الله نبيه َة أن أحب الأعمال إيمان باللّه لا شك فيه » 
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان » ولم يقروا به . 

فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين » وشق عليهم أمره » فقال الله : كايا لرن اموا 
لم قولوت ما لا تَفْمَلُونَ4 . 

الشاهد من الآيات : أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف 
والمقت » وهذه كلها من صفات الأفعال التى يفعلها جل وعلا متى شاء ء إذا شاء » كيف شاء » وهل 
السنة يثبتون ذلك لله » كما أثبته لنفسه » على ما يليق بجلاله . 

آيات صفة المجىءٍ والإتيان : 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجىءٍ والإتيان آيات أربع . 

هل بَظرود» هذا تهنيه للكقار التاركين للدخول فى السلم ؛ أى : الإسلام » المتبعين 
لخطوات الشيطان . ومعنى يترود( : ينتظرون : يقال : نظرته وانتظرته » بمعئّى واحدٍ . 

فإ أن يام أل ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

و رآ »الال رف رسن د ن ا الجا ريق + 
سمى بذلك ؛ لأنه يغم ؛ أى : يستر . 

رَالْمكبِحَدُ ؛ أى : والملائكة يجيعون فى ظللٍ من الغمام . 

طوَقْيىَ الام ؛ أى : فرغ من الأمر الذى هو إهلاكهم . 

وقوله : عل بِنظررنَ إل أن نيهم الْمَلََكة) ؛ أى : لقبض أرواحهم . 

أو يي رَبك ؛ أى : بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد . 

لأ يَأ بص ءات ريك وهو طلوع الشمس من مغربها » وذلك أحد أشراط الساعة الكبار» 
إذا وقع أغلق باب التوبة » فلا تقبل . 

وقوله : كلا حرف ردع وزجر عما ذكر قبلها ؛ أى : ما هكذا يبغى أن يكون عملكم من عدم 


۲۸ 
|كرام اليتيم » وعدم الحض على طعام المسكين › وأكل التراث » وحب المال بكثرةٍ شديدة . 

إا دكت الْأيضُ كك 466 أى : زلزلت › وحركت تحريكا بعد تحريك › حتى انهدم کل ما 
عليها من بناءِ» وعاد هباءَ منبًا . 

واه ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده . 

الماك ؛ أى : جنس الملائكة , 

إصّئًا صما منصوب على الحال ؛ أى : مصطفين صِفًا بعد صف » قد أحدقوا بالجن والإنس » 
كل أهل سماءٍ يكونون صقا واحدّاء محيطين بالأرض ومن فيها » فيكونون سبعة صفوف . 

وقوله : و 5 آلا ؛ آی : يوم القيامة . 

لاتَمََقُ اسآ ؛ أى : تنفطر وتنفرج الس الذى هو ظلل النور العظيم الذى يبهر الأبصار . 

ول نهكه نيلا إلى الأرض فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر » ثم يجىء الرب لفصل 
القضاء بين عباده . 

الشاهد من الآيات : أنها أفادت إثبات المجىء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله ؛ 
لفصل القضاء بين عباده . 

ومجيئه وإتيانه سبحانه من صفاته الفعلية » يجب إثباتهما على حقيقتهماء ولا يجوز تأويلهما 
بمجىء » أو إتيان أمره » كما يفعله نفاة الصفات » فيقولون : (وَبَاء ريك ؛ أى : جاء أمره » وهذا من 
تحريف آيات الله . 

قال الإمام ابن القيم يه : والإتيان والمجىء المضاف إليه سبحانه نوعان : مطلق ومقيد» فإذا 
كان المراد مجىء رحمته أوعذابه ونحو ذلك قيد بذلك › كما فى الحديث : « حتى جاء الله بالرحمة 
والخير» . وقوله : «وَلْقَدٌ نهم يكتب مَصَّلئَهُ مَل عار . 

النوع الثانى : الإتيان والمجىء المطلق » فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه » كقوله : هَل يرود 
إل أن يم أله فى َل ن السار » وقوله : « وجا ريك وَالْمَكُ صَدَا سَنَا 4 . أه 

وي َه ررك هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : کل من ااي . يخبر تعالى أن جميع 

أهل الأرض سيذهبون ويموتون » ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم ؛ فإن الرب سبحانه لا يموت » بل 
هو الحى الذى لا يموت أبدًا . 

لير اكل ؛ أى : العظمة والكبرياء . 

ررر ) ؛ أى : المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين . وقيل : المستحق أن يكرم عن كل شىء 
لا يليق به . 


شرح العقيدة الواسطية 


۲۹ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّه وصفاته من القرآن 

وقوله : کل سي مالك ؛ ؛ أى : كل من فى السماء » ومن فى الأرض سيذهبون ويموتون . 

3 يق سرب على E‏ الباقى الذى تموت الخلائق » ولا 
يموت . 

الشاهد من الآيتين : أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه » وهو من صفاته الذاتية » فهو وجه على 
و 

طس کنر وى لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته » وإنما المراد 
hM‏ 

وهذه تأويلات باطلة من وجوه : 

منها أنه جاء عطف الوجه على الذات» كما فى الحديث : «أعوذ باللّه العظيم وبوجهه 
الكريم 2006 . والعطف يقتضى المغايرة . 

ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات » فقال : وة ريك » ووصف الوجه بقوله : دو لمل 
ودار فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه صلة » ولقال : ( ذى الجلال والإكرام ) » فلما 
قال : #دُو ليت تبين أنه وصف للوجه لا للذات » ون الوجه صفة للذات . 

ومنها : أنه لا يعرف فى لغة أمةٍ من الأمم أن وجه الشىء بمعنى ذاته أو الثواب » والوجه فى اللغة 
مستقبل كل شىء ؛ لأنه أول ما يواجه منه » وهو فى كل شىءٍ بحسب ما يضاف إليه . 

نما مساق أن سير الخطاب لإبليس لعنه الله » لا امتنع من السجود لآدم عليه السلام ؛ أى : أى 
ا اليا 

. خَلَنْتُ يدق ؛ أى : باشرت خلقه بيدى من غير واسطة » وفى هذا تشريف وتكريم لآدم‎ E: 

وله : ري الود اليهود فى الأصل من قولهم : هدا لک ؛ و کان اسم مدح » ثم صار 
بعد نسخ شريعتهم لازمًا لهم » وإن لم يكن فيه معنى المدح . 

وقيل : سموا بذلك نسبة إلى يهودا"٠‏ بن يعقوب عليه السلام . 

يد أيه َي بخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخیل ٤‏ كما وصفوه بأنه فقير » وهم أغنياء» 

لا أنهم يعنون أن يده موثقة . 

ت أب هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوه » ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوه . 


() أخرجه أبو داود (445)» وقال الألبانى فى « صحيح الجامع » )41١0(‏ : صحيح . 
م هكذا بالدال . والقاموس المحيط » (ه ود). 


f‏ شرح العقيدة الواسطية 
وهكذا وقع لهم فإن فيهم من البخل والحسد الشىء الكثير » فلا ترى يهوديًا إلا وهو من أبخل خلق 
الله . 


فليا ا الوأ معطوف على ما قبله » والباء سببية ؛ أى : أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه 
المقالة . 

ثم رد عليهم سبحانه بقوله : «#بل یداه مسوم يك : بل هو فى غاية ما يكون من الجود 
والعطاء » فيداه مبسوطتان بذلك . 

فق فق كي يسا جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده » فإنفاقه على ما تقتضيه مشيكته » فإن شاء 
وسع » وإن شاء ضيق » فهو الباسط القابض » على ما تقتضيه حكمته . 

e‏ ريد رات ا بكرن لذ E‏ ا 
لاثقتان بجلاله وعظمته ؛ ليستا كيدى المخلوق . 

لیس سي سى وفى ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله ه وزعم أن 
المراد باليد القدرة أو النعمة » وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم . 

فالمراد يد الذات » لا يد القدرة والتعمة ؛ إذ لو كان المراد باليد القدرة » كما يقولون» لبطل 
تخصيص آذم يخلقة. بها فإف مجميع المخلوقات حتى إبليس علقت بترت فى مزيز لادم على 
ابلیس فى قوله : لما حلفت يدق . 

فكان يمكن لإبليس أن يقول : وأنا خلقتنى بيديك . إذا كان المراد بها القدرة . 

وأيضًا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان » وقد أجمع المسلمون على بطلان 
ذلك . 

وأيضًا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خخلق آدم بنعمتين » وهذا باطل ؛ لأن نعم الله 
كثيرة لا تحصى » وليست نعمتين فقط . 

ضير ) الصبر لغةٌ الحبس والمنع » فهو حبس النفس عن الجزع » وحبس اللسان عن الت 
والتسخط » وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب . 

لحك ريك ؛ أى : لقضائه الكونى والشرعى . ` 

انك م4 ؛ أى : بمرأى مناء تحت حفظناء فلا بال بأذى الکفار؛ فإنهم لا يصلون 
إليك . . 

قوله : وا ؛ ؛ أى : نوا عليه السلام . 

عل ذَاتِ ْو ودر ؛ أى : على سفينة ذات أخشاب عريضة ‏ ومسامير شدت بها تلك 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القرآن ۳۱ 
الألواح» مفردها : دسار . 

«إجرى باع ؛ أى : بمنظر » ومرأى مناء وحفظ لها . 

لجرا لمن كان كير 4 ؛ أى : فعلنا بنوح عليه السلام » وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ؛ ثوابًا 
لمن كفر به» وجحد أمره ‏ وهو نوح عليه السلام . 

وقوله : وليت َلك َه نى الخطاب لموسى عليه السلام ؛ أى : وضعتها عليك فأحببتك 
وحببتك إلى خلقى . 

لصتم عل عَيَ4 ؛ أى : ولتربى وتغذى بمرأى منى » أراك وأحفظك . 

الشاهد من الآيات : أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقةٌ » على ما يليق به سبحانه » فقد نطق 
القرآن بلفظ العين مضافة إليه ؛ مفردةً ومجموعةً » ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة . 

وقال النبى يكل : «إن ربكم ليس بأعور»”'2: وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة ؛ 
فإن ذلك عور ظاهر » تعالى الله عنه . 

ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه » بحسب أحوال المضاف إليه » فإن أضافوا 
الواحد المتصل إلى مفردٍ أفردوه . 

وإن أضافوا إلى جمع » ظاهرًا أو مضِهرًا فالأحسن جمعه ؛ مشا كله للفظ » كقوله سبحانه : لتر 
با » وكقوله : «أوكز برا أن عقت لّهُم يما عمَِتْ يبا امسا . 

وإن أضافوه إلى اسم مشئى فالأفصح فى لغتهم جمعه كقوله : قد صَْتَ فويض » وإنما هما 
قلبان » فلا يلتبس على السامع قول المتكلم : نراك بأعيننا » ونأحذك بأيديناء ولا يفهم منه بشر على 
وجه الأرض عيونًا كثيرة على وجه واحدٍء واللّه أعلم . 

قد سيم أله قول الى وهى خولة بنت ثعلبة . 

أك أيها النبى ؛ أى : تراجعك الكلام فى شأن لإرَْجِهَاك وهو أوس بن الصامت » وذلك 

حين ظاهر منها . ا | 

لونک إل آمو معطوف على برک » وذلك أنه كلما قال لها رسول الله يك : د قد 
حرمت عليه » . قالت : واللّه ما ذكر طلاقًا . ثم تقول : أشكو إلى الله فاقتى ووحدتى ‏ وأن لى صبيةً 
صغارًاء إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى جاعوا. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء» . 
وتقول : اللهم إنى أشكو إليك . 


إل البخارى ( لاه ۳۳۷ 16 «t6۲‏ هلال ۷ ۰۷ ۷) » ومسلم )١64/1(‏ (۱1۹) . 


۳۲ 
وان بع شاو ؛ أى : راجمکما فى الكلام. 
ت اله میم بر الأصوا المخلوقا جملة 
ومثت الله سسویع بصير» يسمع كل الاصوات › وييصر »› ويرى كل المخلوقات » ومن 
ذلك ما جادلتك به هذه المرأة . 
وقوله : ام سبو آنا لا مم 
خالٍ . 


ونجو د 


شرح العقيدة الواسطية 


نَْمَعٌ َم ما یسرون به فى أنفسهم » أو ما يتحادثون به سا فى مکان 


تَجْوَدِهُرٌ 4 ؛ أى : : ما يتناجون به فيما بينهم » والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه» 
فيه عن ر 

بل نسمع ذلك » ونعلم به . 

3ا م نب ؛أى : الحفظة عندهم يكتبون جميع ما بصدر عنهم »من قول أوفعل . 

وقوله : انی مما يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام » لما أرسلهما إلى 
فرعون : نی سمحكُمَآ4 ؛ أى : بحفظى وكلاءتى ونصرى لكما . 

[ اشم وای » ؛ أى : أسمع كلامكما وكلام عدوكماء وأرى مكانكما ومکانه » وما يجرى 
منكما ومنه » وهذا تعليل لقوله : لا َا . 

قوله : أ ي أبوجهلٍ حينما نهى رسول الله لاز عن الصلاة . 

باد لله رى 4 ؛ أى : : أما علم أن الله يراه ويسمع کلامه» وسيجازيه على فعله اتم الجزاءء 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ . 

قوله : لی يرب ؛ أى : ييصرك 9 ين فوم للصلاة وحدك . 

ووک ف ألسَجِدِن4 ؛ أى : وبراك إن صليت فى الجماعة » راكعًا وساجدًا وقائمًا . 

َم هر أله يع لما تقوله ملم به . 

قوله : اوقل أعْسَلوأ» ؛ أى : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين : أغأوأ ما م4 » واستمروا على 
E E rh‏ 

یری آله عمل وروم وَالْمومون» ؛ أى : ستظهر أعمالكم للناس » وترى فى الدنيا . 

س4 بعد المرت إل عور الیب راد تجگ با ثثا تاز 
فيجازيكم على ذلك . 

الشاهد من الآيات الكريمة : فى هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصرء وأنه تعالى 
يسمع وبيصر حقيقة ؛ على ما يق به ؛ منزه عن صفات المخلوقين وممائتهم ٠‏ , 

فالآيات صريحة فى إثبات السمع والبصر» حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضى 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن ۳۳ 
والمضارع واسم الفاعل ؛ سمع » ويسمع » وسميع . 

ولا يصح فى كلام العرب أن يقال لشىء : هو سميع بصير . إل وذلك الشىء يسم ويبصر» هذا 
هو الأصل » فلا يقال : جبل سميع بصير . لأن ذلك مستحيل » إلا لمن يسمع ويبصر . 

قوله : َه ؛ أى : الله سبحانه ريد لِلْمَال؟ المحل فى اللغة : الشدة ؛ أى: شديد 
الكيد » قال الزجاج : يقال : ماحلته محال إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد . 

وقال ابن الأعرابى : المحال المكرء فهو سبحانه شديد المكر » شديد الكيد » والمكر من الله 
إيصال المكروه إلى من يستحقه » من حيث لا يشعر . 

وقوله : لرَمَحكرر4 ؛ أى : الذين أحس عيسى منهم الكفر » وهم كفار بنى إسرائيل » الذين 
أرادوا قل یی وسا والمكير : فعل شىء يراد به ضده . 

ڪر ل ؛ أى اسن So a‏ 
ورفع عيسى إليه . 

وله حي المكرن» أى : أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر بمن يستحقه » من حيث لا 
يشعر» ولا يحتسب . 

وقوله : «رَمَكروا4 ؛ أى : الكفار الذين تحالفوا على قتل نبى الله صالح عليه السلام وأهله 
خفيةٌ ؛ حوفا من أوليائه . 

0 مَحَكُرًا) جازيناهم بفعلهم هذاء فأهلكناهم » ونجينا نبينا . 


ل ت بمكرنا. 
DMS REE Eb‏ 
َو من الدين الحق . 


راید کا ؛ أى اکر رای عو ی املد م رم و 

الشاهد من الآيات : فى هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد » ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة 
على بابه ؛ فإن المكر إيصال الشىء إلى الغير بطريتي خفئ.» وكذلك الكيد والمخادعة والمكر . 

والكيد نوعان : قبيح » وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه . 

وحسن : وهو إيصاله إلى من يستحقه » عقوبة له . | 

فالأول مذموم » والثانى ممدوح » والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه ؛ عدلا منه 
وحكمةً » وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب » لا كما يفعل الظلمة بعباد الله . واللّه 


أعلم . 


۳٤ 

والّه سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير 
حقٌ » وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق » فكيف بالخالق سبحانه وتعالى ؟ ! 

تنبيه : نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى » والفعل أوسع من 
الاسم » ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالًا لم يتسم منها بأسماء الفاعل ؛ كأراد وشاء » ولم يسم بالمريد 
والشائى . 

EES‏ ان : الماكر والكائد ؛ لأن مسمياتها تنة تنقسم إلى ممدوج 
ومذموم . 

۾ إن دوا | حا ؛ أى : تظهروه . 

90 لي تمو فتعملوه وسكا. 

أو تََُواْ عن سُوو» ؛ أى : تتجاوزوا عمن أساء إليكم . 

8 أله كن عو عن عباده يتجاوز عنهم ف يرا ) على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم » 
فاقتدوا به سبحانه ؟ فإنه يعفو مع القدرة . 

قوله : ©وَلْحَُوأ4 ؛ أى : ليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون فى أول الآية . 
0 و الإعراض عن الجانى والإغماض عن جنايته . 

«ألا خو أن يغْفرَ أله لكر بسبب عفوكم اسيم 

َر ا كير المغفرة . 

جيم كثير الرحمة . 

: لويل أَلْمِرَةٌ ولرسولي. . هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على 
r SE EE‏ 
لا لغيرهم ٠‏ 

وقوله 0 : ورك . أقسم بعزة الله تعالى . 

شرم أي لأضلن بنى آدم بتزبين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم » حتى 
يصيروا مي 

ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا فى ا عِبسَادكَ 

الشاهد:من الآيات : أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة » وهى صفات 
كمال تليق به . 


شرح العقيدة الواسطية 


. 


الاستدلال على إشبات أسهاء الله وصفاته من القرآنن 7 سسسب بإب ٣٣‏ 

فور انم ريك الب ركة لغة : النماء والزيادة » والتبريك : الدعاء بالبركة » ومعنى ( 
تعاظم » أو علا وارتفع شأنه » وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله . 

«إزى نکل کم تقدم تفسيره فى آيات إثبات الوجه . 

قوله : مِإتَعَبّرَهُ4 ؛ أى : أفرده بالعبادة » ولا تعبد معه غيره . 

والعبادة لغة : الذل والخضوع . 

وشرعًا : اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 

فوط يدي ؛ أى : اثبت على عبادته » ولازمها واصبر على مشاقها . 

هل تعر لَمُ سيا الاستفهام للإنکار » والمعنى : أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه فى 


ع ر 


ر اسم رك 


اأعبادة . ٠‏ : 
وقوله : فوم يكن لم موا اح الكفء فى لغة العرب : النظير ؛ أى : ليس له نظير» ولا 
ميل › ولا شريك من خلقه . 1 


قوله : فلا جَجَمَلُوا ينو أندَادًا4 النّد فى اللغة : المثل والنظير والشبيه ؛ أى : لا تتخذوا لله 
11111 و 

وار تَمَلَمُونَ4 أنه ربكم , وخالقكم » وخالق كل شىء» لا ند له يشاركه فى الخلق . 

فإو الاس من يلد بن دون أله نداد لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته فى 
الآية التى قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه » وجليل قدرته » وتفرده بالخلق » 
خي BOSE‏ 

موب کی مر ؛ أى : أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد » بل 

a 0‏ بلاني القن 
والرزق والتدبير . 

الشاهد من الآيات : أن فيها إثبات اسم الله » وتعظيمه وإجلاله » وفيها نفى السمى » والكفء»› 
والند عن الله سبحانه » وهو نفى مجمل » وهذه الطريقة الواردة فى الكتاب والسنة » فيما ينفى عن الله 
تعالى » وهى أن ينفى عن الله كق كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص . 

وف اند ب الحمد هو الثناء و أل » فيه للاستغراق ؛ أى :الحمد كله لله . 

ذه كر سد اڳ ؛ أى : له ولد » كما تقوله اليهود » والنصارى » وبعض مش ركى العرب . 

ور یی َم سرك في الم ؛ أى : ليس له مشارك فى ملكه » وربويبته » كما تقول الشنوية 
ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة . 


۳٦۹ 

لو یکی لم ون اذل ؛ أى : ليس بذليل » فيحتاج إلى أن يكون له ولي » أو وزير » أو مشير 
فلا يحالف أحدًّا» ولا يستنصر بأحدٍ . 

وکر َا ؛ أى : عظمه » وأجله عما يقوله الظالمون . 

قوله : سبح لَه ما فى أَلسَّمَوتِ وَمَا ی الْأَرْضٍ) ؛ أى : تنزهه جميع مخلوقاته التى فى سماواته 
وأرضه » عن كل نقصٍ وعيبٍ . 

اله الك رل اند يختصان به ليس لغيره منهما شىء » وما كان لعباده من الملكية فهو من 
عطائه . 

وهو عل كل سو َر لا يعجزه شىء . 

َك فعل ماض » مأخوذ من البركة » وهى النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة » وهذه 
اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه » ولا تستعمل إلا بلفظ الماضى . 

الى برل الْْْينَ)4 ؛ أى : القرآن » سمى فرقانًا ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل . 

عل عبد 4 ؛ يعنى : محمدًا كد » وهذه صفة مدح وثناءٍ ؛ لأنه أضافه إليه إضافة تشريي 
وتكريم فى مقام إنزال القرآن عليه . ١‏ 

ليك لعي الإنس والجن › وهذا من خصوصياته كَل . 

را ؛ أى : منذرّاء مأخوذ من الإنذار» وهو الإعلام بأسباب المخافة . 

وقوله : «( سك تعليل لإنزال الفرقان عليه ؛ أى : ليخصه بالرسالة العامة . 

ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفاتٍ : 

. الأولى : قوله : الى َم مك َلتمَدوتٍ وَالْأرْضٍ 4 دون غيره » فهو المتصرف فيهما وحده . 

الصفة الثانية : ور نِد ودا كما تزعم النصارى واليهود » وذلك لكمال غناه » وحاجة كل 
مخلوقٍ إليه . 

الصفة الثالئة : لوار ك لَمُ سرك في المي فيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والشنوية 
وغيرهم . 

الصفة الرابعة : وحن كل ىو من المخلوقات , ويدحل فى ذلك أفعال العباد » فهى خلق الله 
وفعل العبد . ١‏ 
درم َر ؛ أى : قدر كل شىء مما خلق من ال جال والأرزاق والسعادة والشقاوة » وهيأ كل 


شىءٍ لما يصلح له . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ۳¥ 

قال ابن کثیر ‏ : نزه نفسه عن الولد » وعن الشريك » ثم أخبر أنه حلق کل شىء » فقدره تقديرًا ؛ 
أى : كل شىءٍ مما سواه مخلوق مربوب » وهو خالق كل شىء» وربه ومليكه » وإلهه » وکل شىء 
تحت قهره » وتدبيره » وتسخيره » وتقديره . أه . 

قوله : «إما افد الهم من ول وَمَا ات مَمَمٌ من له . فى هذه الآية ينزه تعالى نفسه عن أن 
يكون له ولد » أو شريك فى الملك والتصرف والعبادة . 

لإين4 فى الموضعين لتأكيد النفى . 

إا لهب كل لم ب 43215 هد سنال کاخ فى إل کش ر اران د 
الألوهية ؛ أى : لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم عن الآخر بما خلق » وحيتكذ لا ينتظم الكون لوجود 
الانقسام . ٠‏ 

والواقع المشاهد أن الكون منتظم أتم اننظام » لم يحصل فيه تعدد » ولا انقسام . 

روملا بعصم عل ِن ؛ أى : ولو كان معه إله آخرء لكان كل منهم يطلب قهر الآخرء 
ار 0 ا معو راو 

يستحق أن يكون إلها . 

وإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدًا » هو الله وحده » ولهذا قال : #سبحن ألو 
عَمَّا يفوت من الشريك والولد . 

عم َيب راسد ؛ أى : هو المختص بعلم ما غاب عن العباد » وعلم ما يشاهدونه» 
وأما غيره فهو وإن علم شيئًا من المشاهد » فإنه لا يعلم الغيب . 

فَتَمدقّ4 ؛ أى : تنزه الله وتقدس . 

«إعسمًا يِسْرِيْن4 به فهو سبحانه متعالٍ عن أن يكون له شريك فى الملك . 

قوله : لملا ربوأ َه لاال ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له» وضرب المثل هو تشبيه 
حال بحالٍ » وكان المشركون يقولون : إن الله أجل من أن يعبده الواحد مناء فلا بد من اتخاذ واسطة 
بيننا ويبنه » فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها ؛ تشبيهًا له بملوّك الدنيا . 1 

فنهى سبحانه عن ذلك ؛ لأنه سبحانه لا مثل له » فلا يمثل بخلقه » ولا يشبه بهم . 

إن أله يعر أنه لا مثل له . 

8 


انش لا اموت 4 ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسدٍ وخاطر باطل » ولا تعلمون أيضًا ما فى 


, )۳۰۹/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 


۱۴۸ 
عبادة الأصنام من سوء العاقبة . 

وقوله : طمن الخطاب للنبى ية » وفى ذلك دليل على أن القرآن كلام الله » وأن النبى ككل مبلغ 
عن الله . 


شرح العقيدة الواسطية 


حرم رق لْمَوكحِسَ» ؛ أى : جعلها حرامًا ؛ والفواحش جمع فاحشة » وهی ما تَتَامَى قبحه من 


© ما ھر تھا وما بطر ؛ أى : أعلن منها » وما اسر 

لانم 4 كل معصيةٍ يتسبب عنها الإثم » وقيل : هو الخمر خاصة . 

«والبتى بير الْحَقّ4 ؛ أى : الظلم المجاوز للحد » والتعدى على الناس . 

7 شرا لڳ ؛ أى : تجعلوا له شريكا فى العبادة . 

ما لم رل بو سُلْطنا4 ؛ أى : حجةً وبرهانًا» وهذا موضع الشاهد من الآية . 

لوان تَفُولُوا عَلَ أل ما ما لا كمون من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدًا » ونحو ذلك مما لا 
علم لكم به » ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التحليلات والتحريمات التى لم يأذن بها . 

الشاهد من هذه الآيات الكريمة : أن فيها نفى الشريك عن الله تعالى » وإثبات تفرده بالكمال » 
ونفى الولد والمثل عنه سبحانه » وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدّسه . 

كما أن فيها إقامة مة الحجة على بطلان الشرك » وأنه مبنيع على جهلٍ وخيالٍ » وأنه سبحانه لا مثل 
له ولا شبيه له . واللّه أعلم . 

ای : قد ورد إثبات استواء الل على عرشه فى سبع آیاتِ من كتاب الل ؛ كلها قد ورد فيها إثبات 
الاستواء بلفظٍ واحدٍ هو : شوى َل الْمرشٍ» فهو نص فى معناه الحقيقى » لا يحتمل التأويل بمعنئ 
آخر. ش 

والاستواء صفة فعلية ثابتة لل سبحانه على ما يليق بجلاله » كسائر صفاته » وله فى لغة العرب أربعة 
معانٍ » هى : علا» وارتفع » وصعد» واستقر» وهذه المعانى الأربعة تدور عليها تفاسير السلف 
للاستواء الوارد فى هذه الآيات الكريمة . 

فقوله فى الآية الأولى والثانية. : إت ريم 0 ؛ أى : هو خالقكم ومربيكم بنعمه » والذى 
يجب عليكم أن تعبدوه وحده . 

الى سَلَقَّ اموت وَاَلأَرسٌَ 4 ؛ أى : هو خالق العالم ؛ سماواته وأرضه » وما بين ذلك . 

إفي سِنَةٍ أا هى الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة » ففى يوم الجمعة 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من الفقران ١‏ _آ آ آ آ__ يح 118 
اجتمع الخلق كله » وفيه خلق آدم عليه السلام . ) 

م أسَتَرئ عَلَ لمش ؛ أى : علا وارتفع على العرش » كما يليق بجلاله » وهذا محل الشاهد 
من الاية » والعرش فى اللغة هو سرير الملك » والمراد به هنا - كما يدل عليه مجموع النصوص - سرير 
ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقبة على العالم » وهو سقف المخلوقات . 
وقوله : فى الآية الثالثة : آنه الى رَكمَ وت ؛ أى : رفعها عن الأرض رفمًا بعيدّاء لا ينال ولا 
يدرك مداه . 1 
ِبر عد را العمد هى الأساطين » جمع عمادٍ ؛ أى : قائمة بغير عمدٍ تعتمد عليهاء بل 
بقدرته سبحانه . 

مه : 5 . تأكيد لنفى العمد» وقيل : لها عمد » ولكن لا نراهاء والأول أصع.. 

م أستوئ عل ألم هذا محل الشاهد من الآية الكريمة لإثبات الاستواء » والكلام على بقية 
الآيات كالكلام على هذه الآية . 

ويستفاد منها جميعًا : إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله » وفيها الرد على من أول 
الاستواء بأنه الاستيلاء » والقهر » وفسر العرش بأنه الملك » فقال : استوى على العرش ؛ معناه : اسعولئ 
على الملك › وقهر غيره . 

وهذا باطل من وجوه كثيرة » منها 

أو ا و ف و و 
قال به الجهمية والمعتزلة » فهو مردود . 

ثانيًا : لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش 
والأرض السابعة السفلى والدواب وج جبالسراص 0 سوبي دبي » فلا يكون لذكر 
العرش فائدة . 

الا : أن هذا اللفظ أ ست مل 4 تد ردن اكاب واس ولت ف فو راحو : 

( استولى على العرش ) حتى تفسر به بقية النلصوص. 00 

رابعا : أنه أتى ب : ثم التى تفيد الترتيب والمهلة وكا ا 
والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض ؛ فإن العرش كان موجودًا قبل خحلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةٍ» كما ثبت فى « الصحيحين » » فكيف يجوز أن يكون غير 
قادر ولا مستولٍ عليه إلى أن خلق السماوات والأرض » هذا من أبطل الباطل » ك 

يمس خطاب من الله تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إن مويك )4 


١4٠‏ سس 
الذى عليه الأكثر للحا عا الي ور تعالى : وهو الى بتكم يِالَيلِ) [الأنعام : 
۰ء وقال تعالى : ا بتو الاش ین مَوتِهسا وای ل که Ee‏ 4 
ل وَرَافْعَكَ إل ؛ أى : رفعه الله إليه فى السماء » وهو حي » وهذا محل الشاهد من الآية > وهو 
إثبات العلو لله ؛ لأن الرفع يكون إلى أعلى . 

وقوله : «إبل رَمَعَهُ لَه | ا E SSA‏ 
مریم » فقال تعالى : (إوما ُو وما لبو وليكن سيه م إن نحلو ا یوی کی ا په 
من عار إلا يام أن ما ُو قينا [ انساء: ادع . 

بل رمه آنه لك ؛ ۽ أى : رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه » وهو حي » لم 
كل رعلا لا ی وت قل مر س ودر در ی 

وقوله : لَه يَسَمَرُ ؛ أى : إلى الله سبحانه » لا إلى غيره يرتفع . 

الک ليث 4 ؛ أى : الذكر والتلاوة والدعاء . 

لمن الد فة ؛ وأى : : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ؛ فإن الكلم الطيب لا يقبل 
لام مع العمل الصالح » فمن ذ كر الله تعالى » ولم يؤد فرائضه رد كلامه . 

قال إياس بن معاية : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام . 

وقال الحسن وقتادة : لا يقبل قول إلا بعمل . 

والشاهد من الآية : أن فيها إثبات علو الله على نحلقه ؛ لأن الصعود والرفع يكونان إلى أعلى . 

وقوله تعالى : يمن أبن لى صَرمَابُ . هذا من مقولة فرعون لوزيره هامان » يأمره أن يينى له 
قصرًا منيقًا عالهًا . 

لمل بل سبدب ** اسب السَمَنوتِ» ؛ أى : طرق السماوات » أو أبوابها . 

20 إل لد مو ب بنصب لاتأطْيع» + : « أن » مضمرة بعد فاء السببية » ومعنى مقالته 
هذه تكذيب موسى عليه السلام فى أ اله أرسلهء أو أن ل إلا فى السماءء ولذلك قال : : ری 
لسم زا ؛ أى : فيما يدعيه من الرسالة » أو فيما يدعيه بأن له إلِهًا فى السماء . 

والشاهد من الآية : أن فيها إثبات علو الله على خلقه ؛ حيث إن موصى عليه السلام أخبر بذلك » 
وحاول فرعون فى تكذييه. 0 

. وقوله تعالى : ٤أ‏ 4. الأمن ضد الخوف . 

إن في اسم ؛ أى : عقوبة من فى السماءء وهو الله سبحانه . 

ومعنى «إني ألم ؛ أى : على السماء » كقوله تعالى : ومن في دوع اَن » وهذا إن 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القرآن لب سسسب شم إا 
أريد بالسماء السماء المبنية . 

وإن أريد بالسماء مطلق العلو « ففى » للظرفية ؛ أى : فى العلو. 

أن بف بک الرس ؛ أى : يقلعها بكم » كما فعل بقارون . 

(إنا وى ت ؛ ؛ أى : تضطرب وتتحرك . 

فام َنم من في السّمل أن برل عَلَتُمْ ابام ؛ أى : حجارةٌ من السماء » كما أرسلها على 
قوم لوط » وأصحاب الفيل . 

. وقيل : سحاب فيها حجارة . وقيل : ريح فيها حجارة . 

«سَتَمَلوْنَ كيت بَذبر ؛ أى : إنذارى إذا عاينتم العذاب » ولا ينفعكم حينذاك هذا العلم ., 

والشاهد من الآيتين : أن فيهما إثبات علو الله على خلقه حيث صرحتا أنه سبحانه فى السماءء 
فقد دلت هذه الآيات التى ذكرها المؤلف رحمة الله عليه على إثبات العلو» كما دلت هذه الآيات التى 
قبلها على إثبات استواء الله على العرش . 

والفرق بين الاستواء والعلو : 

١‏ - أن العلو من صفات الذات » والاستواء من صفات الأفعال » فعلو الله على خلقه وصف لازم 
لذاته » والاستواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته إذا شاء» ولذا قال فيه : 
ثم ّى . وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض . 

؟- أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل » والاستواء ثابت بالنقل » لا بالعقل . 

قوله تعالى : «وهو الى عل ألوت» - إلى قوله - : ##وما يعريم يعر ضبا» تقدم تفسيره . 

وترله TTT E‏ 
حيث كنتم » وأین كنتم » فى بر أو بحر » فى ليل أو نهار » فى البيوت أو القفار » الجميع فى علمه على 
السواء . 

وتحت سمعه وبصره » يسمع كلامكم » ويرى مكانكم . 

وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة » ففيه إثبات المعية العامة . 

وله ما مسلون بيرم لا يخفى عليه شىء من أعمالكم . 

وقوله تعالى : فما يَحكُوٌ ون مين ل النجوى : السر » والمعنى : ما يوجد من تناجى ثلاثةٍ 
وإ هر رَبِمْهُرَ ل َة إلا هو سَاوِمْ 4 ؛ أى : جاعلهم أربعةً » وجاعلهم ستةٌ من حيث إنه 
سبحانه يشا ركهم فى الاطلاع على تلك النجوى . 

وتخصيص هذين العددين بالذكر ؛ لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلا أو حمسة» أو 
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أن سیب النزول تناجى ثلاثةٍ فى واقعةٍ » وخحمسةٍ فى واقعة أخرى » وإلا فهو سبحانه مع كل عددٍ » قل أو 
كثر . 

ولهذا قال تعالى : ولا أذ ين ذلك ول أكثرَ إلا هْوَ ممم . أى : ولا أقل من العدد المذ كور 
كالواحد والاثنين » ولا أكثر منه كالستة والسبعة . 

للا هر سهد بعلمه يعلم ما يتناجون به » ولا يخفى عليه شىء منه . 

قال المفسرون : إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما ينهم » ويوهمون المؤمنين أنهم 
يتناجون فيما يسوؤهم » فيحزنون لذلك » فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله َة فأمرهم أن لا 
يتناجوا دون المسلمين» » فلم ينتهوا عن ذلك » وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله هذه الآيات . 

E ل بودي‎ (E U oY : وقوله تعالى‎ 

م بم ؛ أى : يخبرهم سبحانه طإيمًا عيوا م المد ويجازيهم على ذلك » وفى هذا 
تهديد لهم وتوییخ . 

3 أله یکل ْم يم لا يخفى عليه شىء . 

والشاهد من الآية : أن فيها إثبات معية الله لخلقه» وهى معية عامة » مقتضاها الإحاطة والعلم 
بجميع أعمالهم » ولهذا يقول الإمام أحمد ككل : افتتنح الآية بالعلم » واختتمها بالعلم . 

وقوله تعالى : لا رن إت الله ممأ . هذا خطاب من النبى يي لصاحبه ألى بكر 
فة » حينما كانا فى الغار » وقت الهجرة » وقد لحق بهما المشركون » فحزن أبو بكر ية ؛ خحومًا 
على النبى ي من أذى الكفار» فقال له النبى كله : إلا عرد ؛ أى : دع الحرن . 

و إت الله معنا مك بنصره وعونه وتایده » ومن كان الله ممه فان يغلب » ومن لايغلب > لايحق 
له أن يحزن . 

والشاهد من الآية : أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التى مقتضاها النصر والتأييد . 

وقوله تعالى لموسى وهارون » عليهما السلام : إن مما انسح وار ؛ أى : لا تخافا 
من فرعون . 

إتى ما معا تعليل للنهى ؛ أى : معكما بالنصر لكماء والمعونة على فرعون أ 
كلامكما وكلامه راریل) مكانكما ومکانه » لا يخفى على من أمركم شىء . 

والشاهد من الآية : أن فيها إثبات المعية الخاصة فى حت الله تعالى لأوليائه بالنصر والتأييد » كما أن 


(۱) البخارى (2657؟) ؛ ومسلم (۲۳۰۹) (۲۰۰۹) . 
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فيها إثبات السمع والبصر له سبحانه وتعالى . 
وقوله تعالى : إِنَّ لَه مع لَِّنَ نَمَو ؛ أى : تركوا المحرمات والمعاصى على اختلاف 
أنواعها . ١‏ ش 

رالد هم ينوت بتأدية الطاعات » والقيام بما أمروا به » فهو سبحانه مع هؤلاء بتأييده » 
ونصره » ومعونته » وهذه معية خاصة » وهى محل الشاهد من الآية الكريمة . 

وقوله : لوَأسِْرَْأ)4 . هذا أمر بالصبرء وهو حبس النفس » والمراد به هنا الصبر على شدائد 
الحرب التى بين المسلمين » وبين الكفار » ثم علل هذا الأمر بقوله : إن لَه مَمّ أَلصَدِيرِينَ4 . فهو 
سبحانه مع الصابرين فى كل أمرٍء ينبغى الصبر فيه . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات معية الله للصابرين على طاعته » والمجاهدين فى 

قال الإمام الشوكانى : ويا حبذا هذه المعية التى لا يغلب من رزقها غالب » ولا يؤتى صاحبها من 
جهة من الجهات » وإن كانت كثيرة”" . اه 

وقوله تعالى : م ين فكةر كَلِيلَةٍ عَلَتْ وة رة . الفعة : الجماعة والقطعة منهم 
بدن ألو ؛ أى : بإرادته وقضائه ومشيئته . 

واه مم لصَسيرِنَ4 هذا محل الشاهد من الآية الكريمة » وهو إثبات معية الله سبحانه 
للصابرين على الجهاد فى سبيله » وهى معية خاصة » مقتضاها النصر والتأييد . 

ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة : أفادت إثبات المعية » وأنها نوعان : 

النوع الأول : معية عامة » كما فى الآيتين الأوليين » ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه » 
وعلمه بأعمالهم ؛ خيرها وشرهاء ومجازاتهم عليها . ظ 

النوع الثانى : معية حاصة بعباده المؤمنين » ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ , وهذا النوع تدل 
عليه الآيات الخمس الباقية التى أوردها المؤلف كله . 

ا لحان لوه عل خلقة :رامعل ا وان ري مجان وميه يلدت 
كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق ؛ فإنه سبحانه ایس كلو ی2 وهر آل 
اليد . 

ولأن المعية مطلق المقارنة ؛ لا تقتضى مماسة » ولا محاذاةً » تقول العرب : ما زلنا نمشى » والقمر 


۹ 


(۱) « فتح القدير) (۲/٣٠۳).۔‏ 
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معنا . مع أنه فوقهم » والمسافة ينهم وبينه بعيدة » فعلو الله جل جلاله » ومعيته لخلقه لا تنافى 
U‏ 
بینهما » وسيأتى لهذا مزيد بان » إن شاء الله . 
قوله تعالى : ومن أصَدَفٌَ ِنَ أن ؛ أى : لا أحد أصدق منه سبحانه » فهو استفهام إنكاريٌ . 
دنا ؛ أى : ذ | 
رئا ؛ ى : فى حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده . 
وقوله : ومن أَصَدَّقٌ ِى أ يأ . القيل مصدر د قال » كالقول ؛ أى : لا أحد أصدق قو 


من الله تك . 
والشاهد من الآيتين الكريمتين : أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه» ففيهما إثبات 
الكلام له سبحانه . 


وقوله تعالى : ولذ قال أله يمیس أبن مم4 ؛ أى : اذكر لذ قال له جمهور المفسرين 
ذهب إلى أن هذا القول منه سبحانه يكون يوم القيامة » وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من 
النصارى » وهى كالايتين السابقتين فيها إثبات القول لله تعالى » وأنه يقول إذا شاء . 

وقوله : تست كلمت ريك صد رعذلا . المراد بالكلمة كلامه سبحانه . 

وقوله : «[صِدة) ؛ أى : فى أخباره سبحانه . 

ردلا ؛ أى : فى أحكامه وفإيذة وعدا منصوبان على التمييز. 
وفى الآية إثبات الكلام لله تعالى . 
وقوله : فوم أ موس ليما . هذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الل كلمه ؛ أى : 


أسمعه كلامه » ولهذا يقال له : الكليم . 
و تيتا مصدر مؤكد لدفع كون التكليم مجارّاء ففى الآبة إثبات الكلام » وأنه كلم 
موسى عليه السلام . 


وقوله تعالى : فإ ومهم من كلْم الله 4 ؛ أى : من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

من كم أو ؛ أى ‏ أشمغه كلامه بلا واسطة ؛ يعنى : موسى ومحمدًا عليهما الصلاة 
والسلام » وكذا آدم » كما ورد به الحديث فى « صحيح ابن حبان 6 » ففى الآية إثبات الكلام لله 
تعالى » وأنه كلم بعض الرسل . 

وقوله تعالى : ولا جاه مومى لِمِمَِنَ4 ؛ أى : حصل مجيئه فى الوقت الذى واعده الله فيه . 

ووك ي ؛ أى : أسمعه كلامه» من غير واسطة » فالآيات فيه إثبات الكلام لله أنه يتكلم 
متى شاء سبحانه ‏ وأنه كلم موسى عليه السلام بلا واسطة . 
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«ين جاني ألطُورٍ» الطور : جبل بين مصر ومدين . 

لأسن ؛ أى : الجانب الأيمن من موسى حين ذهب ببتغى من النار التى رآها جذوةٌ » وليس 
المراد أيمن الجبل نفسه ؛ فإن الجبال لا يمين لهاء ولا شمال . 

9 وَقََبنَاُ 4 ؛ أى : أدنيناه حتى كلمناه . 

فيا : أى : مناجها » والمناجاة ضد المناداة . 

وفى الآية الكريمة إثبات الكلام لله تعالى » وأنه ينادى ويناجى » وهما نوعان من الكلام » فالمناداة 
بصوت مرتفع » والمناجاة بصوتٍ غير مرتفع . 

وقوله : وو نادئ ريك مو ؛ أى : واتل » أو : اذكر ذلك . 

إِذْ نَادَى رَبك مُوسى ‏ النداء هو الدعاء . 

أن ات : ن يجوز أن تكون مفسرةً » وأن تكون مصدريةً ؛ أى : اذهب إلى الوم 
الريك وصفهم بالظلم ؛ لأنهم جمعوا بين الكفر الذى ظلموا به أنفسهم » وبين المعاصى التى 
ظلموا بها غيرهم » كاستبعادهم بنى إسرائيل » وذبح أبنائهم . 

وفى الآية الكريمة : إثبات الكلام لله تعالى » وأنه ينادى من شاء من عباده» ويسمعه كلامه . 

وقوله : #إوتادنهما رمآ أل اکسا عن لکا الّجرَة4 ؛ أى : : نادى الله تعالى آدم وحواء عليهما 
يي م تاب مو ع 
لهما؛ وتوبيحٌ » حيث لم يحذرا ما حذرهما منه . 

وفى الآية الكريمة : إثبات الكلام لله تعالى » والنداء منه لآدم وزوجه . 

وقوله تعالى : لويرم اديه ؛ أى : ينادى الله سبحانه هؤلاء المشركين يوم القيامة . 

لَقُولُ» لهم : ماتا َم ألْمَرَْينَ» ؛ أى : ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما 
بلغو کم رسالاتى . والشاهد من الآية : إثبات الكلام لله » وأنه ينادى يوم القيامة . 

وقوله تعالى : ون سد ين المترِكينَ4 . الذين أمرت بقتالهم . 

9 اسْتَبَارَك)4 يا محمد ؛ أى : طلب جوارك وحمايتك وأمانك . 

اجر ؛ أى : كن له جارًا ومؤمئًا . 

لإحَقٌّ سَمَحَّ كلم نو منك » ويتدبره » ويقف على حقيقة ما تدعو إليه . 

والشاهد من الآية : أن فيها إثبات الكلام لله تعالى » وأن الذى يُتلى هو كلام الله . 

وقوله : فود كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ4 ؛ أى : اليهود » والفريق اسم جمع » لا واحد له من لفظه . 

9يْمَعُونَ كلم أنه ؛ أى : التوراة . ١‏ 


١.‏ شرح العقيدة الواسطية 


ثم رفوت ؛ أى : يتأولونه على غير تأويله . 

کین و ا عت الى ووم ,ومع عذا لازن على يعبر 

وهم مدنو( أنهم مخطعون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات الكلام لله تعالى » وأن التوراة من كلامه تعالى » وأن 
اليهود حرفوهاء وغيروا فيها › وبدلوا .. 

وقوله تعالى : يدوت أن َدِلُو كنم یھ قل لن موتا کلک َالَ َه من َ4 . 

يدود ؛ أى : المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام فى أهليهم وشغلهم » وتركوا 
المسير مع رسول الله باو حين خرج عام الحديبية . 

«أن َدِلُو كلم أك ؛ أى : يغيروا كلام الله الذى وعد الله به أهل الحديبية خاصةً بغنيمة 


€ 


لیل لن تَتَِمونًا» هذا نفى فى معنى النهى ؛ أى : لا تتبعونا . 

9كَدَلِكْ دَالَ لَه من مَل ؛ أى : وعد الله أهل الحديبية أن غنيمة خيبر لهم خاصةً . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات الكلام لله » وإثبات القول له » وأن الله سبحانه يتكلم 
ويقول متى شاء » إذا شاءء وأنه لا يجوز تبديل كلامه سبحانه » بل يجب العمل به » واتباعه . 

وقوله : وَل مآ أويىّ إَِيْكَ)4 . أمر الله بيه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى إليه » والوحى 
هو الإعلام بسرعةٍ وخفاءٍ» وله كيفيات مذكورة فى كتب أصول التفسير . 

لإمن صاب ري يان للذى أوحى إليه . 

لا مْبَوْلَ لِكَِمَيِفْ أى : لا مغير لهاء ولا محرف» ولا مزيل . 

والشاهد من الآية : إثبات الكلمات لله تعالى . 

قوله : إن هلدا القرءان يفص عل ب سرو . وهم حملة التوراة والإنجيل . 

آَل الى هُمْ فيه لمو كاختلافهم فى عيسى » فاليهود افتروا فى حقه » والنصارى 
غلوا فيه » فجاء القرآن بالقول الوسط الحق أنه عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى لما تضمنه من الإحاطة 
بالكتب السابقة » والحكم فى الخلاف بين طوائف أهل الكتاب بالقسط » وهذا لا يكون إلا من عند 
الله . 


. )۱۹۹/۲( السيرة » لابن هشام‎ 9 )١( 


الاستدلال على إثبات اسماء الله وصفاته من‌القرآن _ ۷ 

ويستفاد من مجموع الآيات التى ساقها المؤلف : إثبات الكلام لله » ومذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام » وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية ؛ 
لقيامه به وأتصافه به . 

ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته » فيتكلم إذا شاءء كيف شاءء بما يشاء» ولم يزل 
متكلمًاء ولا يزال متكلمًا ؛ لأنه لم يزل ولا يزال كاملا » والكلام من صفات الكمال . 

ولأن اله وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » وسيأتى ذكر مذهب المخالفين فى هذه المسألة مع 
الرد عليهم » إن شاء الله . 

لما أورد المؤلف كل الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالى » وأن القرآن العظيم من كلامه 
سبحانه شرع فى سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله . 

فقوله تعالى : هدا . الإشارة إلى القرآن الكريم » واسم الإشارة مبتدأء خبره « كب » و 
رلته مارك صفتان ل و كتاب »» وقدم صفة الإنزال ؛ لأن الكفار ينكرونها . 

والمبارك كثير البركة ؛ لما هو مشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية . 

وقوله تعالى : «إوَإدًا بَا اة مات ءاي . هذا شروع منه سبحانه فى ذكر شبهة كفرية 
حول القرآن. الكريم مع الرد عليها . 

وقوله : مإبدَنآ4 . معنى التبديل : رفع الشىء» مع وضع غيره مكانه » وتبديل الآية رفعها بأخرى 
غيرها» وهو نسخها بآية سواها . 

الوا ؛ أى : كفار قريش » الجاهلون للحكمة فى النسخ . 

فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم » فقال : بل اهم لا لمو شيتا من العلم أصلاء أو لا 
يعلمون الحكمة فى النسخ ؛ فإنه مبنيع على المصالح التى يعلمها الله سبحانه . 

فقد يكون فى شرع هذا الشىء مصلحة مؤقتة بوقتٍ » ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت فى 
شرع غيره » ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك وجه الصواب » ومنهج العدل » والرفق › 
واللطف . 

ثم رد عليهم فى زعمهم أن هذا التبديل من عند محم » وأنه بذلك مفتر على الله » فقال سبحانه : 
طقل َرَو ؛ أى : القرآن روح عرس ؛ أى : جبريل » والقدس الطهر . 

والمعنى : نزله الروح المطهر » فهو من إضافة الموصوف إلى صفته . 

ين رَبك ؛ أى : ابتداء تنزیله من عند الله سبحانه . 
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احق فى محل نصب على الحال ؛ أى : متصقًا بكونه حم . 

هيت آلب ءَا مُأ على الإيمان » فيقولون : كلّ من الناسخ والمنسوخ من عند ربناء 
ولأنهم إذا عرفوا ما فى النسخ من المصالح ثبتو على الإيمان . 

ودی وَشْشْرَى لِلْمْسَلِمِينَ4 معطوفان على محل ١‏ ليثبت »© ؟؛ أى : تثبيئًا لهم » وهداية 
وبشرى . ١‏ 

ثم ذكر سبحانه شبهةً أخرى من شبههم » فقال : وقد تلم نص نرت نما ام 
سَ4 ؛ أى : ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون : إنما يعلم محمدًا القرآن بشر من بنى آدم » وليس 
ملكا من الملائكة . 

وهذا البشر الذى يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية ؛ لأن محمدًا رجل 
مي » لا يمكن أن يأتى بما ذكر فى القرآن من أخبار القرون الأولى . 

فرد الله عليهم بقوله : کاٹ ایی دوت إلّنه عجسم ؛ أى : لسان الذى يميلون 
إليه » ويزعمون أنه يعلمك يا محمد أعجمئ ؛ أى : غير عرب » فهو لا يتكلم العربية . 

وَهَدَدًا لان روك م4 ؛ أى : : وهذا القرآن ذو بلاغةٍ عربيةٍ » وبيانٍ واضح » فكيف 

تزعمون أن بشرًا يعلمه النبى كك من العجم » وقد عجزتم أنتم عن معارضته » أو معارضة سورة » أو 
سور منه » وأنتم أهل اللسان العربى » ورجال الفصاحة » وقادة البلاغة . 

ما يستفاد من الآيات : يستفاد من هذه الآيات الكريمة إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى » 
وأنه كلامه جل وعلاء لا كلام غيره من الملائكة » أو البشرء 

والرد على من زعم أنه كلام مخلوق . 

وفى الآيات أيضًا إثبات العلو لله سبحانه ؛ لأن الإنرال لا يكون إلا من أعلى ارم 

قوله تعالى : وة ؛ أى : وجوه المؤمنين . 

ليَوْميذِ ؛ أى : يوم القيامة . 

َة بالضاد من النضارة » وهى البهاء والحسن ؛ أى : ناعمة » غضة » حسنة » مضيئةء 
مشرقة . 

طرق يب ؛ أى : خالقها . 

رة ؛ أى : تنظر إليه بأبصارها » كما تواترت به الأحاديث الصحيحة » وأجمع عليه الصحابة 
والتابعون وسلف الأمة » واتفق عليه أئمة الإسلام . 

فالشاهد من الآية الكريمة : إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءِ الله وصفاته من القرآنِ سس ١198‏ 

وقوله : عل لآب ك4 . جمع أريكة» وهى السرر . 

برو إلى اله قك . 

وأما الكفار فقد تقدم فى الآيات التى قبل هذه الآية أنهم «عَن ريم يونين جود . 
٠‏ والشاهد من الآية : إثبات رؤية المؤمنين لربهم 38 . 

وقوله تعالى : َي أحَسَيُوأك . بالقيام بما أوجبه الل عليهم من الأعمال » والكف عما نهاهم 
عنه من المعاصى . 

سي ؛ أى : المثوبة الحسنى . وقيل : الجنة . 

زياد هى النظر إلى وجه الله الكريم » كما ثبت تفسيرها بذلك عن رسول الله يل فى 
صحيح مسلم وغيره » وكما فسرها بذلك سلف الأمة . 

وعلى ذلك يكون الشاهد من الآية الكريمة : إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . 

وقوله تعالى : لم تا نامر يم ؛ أى : للمؤمنين فى الجنة ما تشتهى أنفسهم » وتلذ أعينهم من 
فنون النعيم وأنواع الخير . 

ردا مرد ؛ أى : زيادة على ذلك » وهو النظر إلى وجه الله الكريم » وهذا هو الشاهد من 
الآية الكريمة » وهو إثبات النظر إلى وجه الله الكريم فى الجنة . 

ما يستفاد من الآيات الكريمة : يستفاد منها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة » وأنها أعظم 
النعيم الذى ينالونه . 

وهذا هو قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » خلافًا للرافضة والجهمية والمعتزلة» الذين 
ينفون الرؤية » ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » ويعتمدون على شبه 
واهيةٍ وتعليلاتٍ باطلة» منها . ْ 

-١‏ قولهم : إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله فى جهة » ولو كان فى جهةٍ لكان جسمًا » واللّه 
منزه عن ذلك . 

والجواب عن هذه الشبهة أن نقول : لفظ الجهة فيه إجمالء فإن أريد بالجهة أنه حال فى شىء من 
مخلوقاته فهذا باطل » والأدلة ترده » وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية . 

وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه » ونفيه باطل » وهو لا يتنافى مع 
رؤيته سبحانه . 

۲ - استدلوا بقوله تعالى لموسى : إن رن والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة 
فى نفى الرؤية فى الدنيا » ولا تنفى ثبوتها فى الآحرة » كما ثبت فى الأدلة الأخرى » وحالة الناس فى 


١١ه‎ ٠ 
. الآخرة تختلف عن حالتهم فى الدنيا‎ 

-٣‏ استدلوا بقوله تعالى : لا تُدرِْكُهُ امسر . والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية إنما 
فيها نفى الإدراك » وليس فيها نفى الرؤية » والإدراك معناه الإحاطة » فاللّه سبحانه تعالى يراه المؤمنون » 
ولا يحيطون به » بل نفى الإدراك يلزم منه وجود الرؤية , فالآية من أدلة إثبات الرؤية . واللّه تعالى أعلم . 

وقول المؤلف ال : ( وهذا الباب فى كتاب الله كثير ) ؛ أى : باب إثبات أسماء الله وصفاته فى 
القرآن كثير» وإنما ذكر المؤلف بعضه ء فقد ورد فى آياتِ كثيرة من كتاب الله إثبات أسماء الله 
وصفاته » على ما يليق به . 

( ومن تدبر القرآن ) ؛ أى : تفكر فيه » وتأمل ما يدل عليه من الهدى . 

( تبين له طريق الحق ) ؛ أى : اتضح له سبيل الصواب » وتدبر القرآن هو المطلوب من تلاوته . قال 
تعالى : کنب ره لِك مب يتا تيده یدگ اوا الأبب» رص: + . 

وقال تعالى : «أفليسَدبُونَ لمات أت ل وی امالا [ محمد : ؛؟]» وقال تعالى : امار 
َا اقول [المؤمنون : 18] . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه : 

قوله : « وقد دحل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن) : 

شرع شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في ذكر الأدلة التي فيها إثبات صفات الله فك » وفيها 
تفصيل ما سبق أن ذكره من أن آيات القرآن فيها الجمع بين النفي والإثبات » وأن من الإيمان بالل 
الإيمان بنا وصف به نفسه في كتابه » ووصفه به رسوله ي . 

فقوله : ( وقد دحل في هذه الجملة ) » يعني : ب ( الجملة ) ما تقدم . فيحتمل أن يكون مراده 
بقوله : ( الجملة ) ما قاله في أول الرسالة : ( ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ) » ويكون 
هذا تفصيلا لقوله : ( الإيمان بما وصف به نفسه ) » ثم ذكر الأدلة من القرآن التي فيها وصف الله يل 
نفسه ؛ ويحتمل أن يكون المراد ما تقدم من ذكر أن طريقة أهل السنة والجماعة هي الجمع بين النفي 
والإثبات ؛ حيث ذكر أنهم يجمعون بين النفي والإثبات كما جمع ذلك الله فق في كتابه في قوله 
تعالى : لی وى وهر اليم ال [الشيرى: ١١‏ . 

ولكن على هذا الثاني يكون فيه إشكال من جهة أنه يصدق على ما ذكر من آيات الاستدلال» 
فالاستدلال الأول ذكر فيه سورة الإخلاص وهي فيها النفي المجمل والإثبات المفصل» وكذلك 
الاستدلال الثاني ذكر فيه آية الكرسي وفيها الإثبات المفصل والنفي المجمل » ولكن ما ذكره بعد ذلك 
من الآي قد لا يكون فيها نفي وإثبات . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القران ‏ 7 س اا 

ولهذا نقول : إن قوله : ( وقد دحل في هذه الجملة ) الأحسن والأنسب أن يكون متعلقًا بقوله 
الأول رمن الأيمات بالل ر يمان مما وص مه يهن 

قال كته : ( وقد دحل في هذه الجملة ما وصف به نفسه ) » الوصف : هو النعت : يعني : ما كان 
نعنًا لل » ويراد بهذه الكلمة ( ما وصف به نفسه ) ما يشمل الأسماء والصفات والأفعال ؛ لأنها تدخل 
جميعًا في إطلاق اسم صفات الله » فإذا قيل : صفات الله . فإن مذهب أهل السنة في الصفات أنه 
يدل في ذلك : الكلام في الأسماء » والكلام في الصفات » والكلام في أفعال الله وك ؛ وذلك لأن 
الأسماء ليست أعلامًا محضة » بل هي من جهة أعلام دالة مترادفة من حيث دلالتها على الذات » ومن 
جهة أخرى كل اسم مشتمل على صفة من صفات الله غير الصفة التي في الاسم الآخر ؛ فلهذا كانت 
الأسماء بهذا الاعتبار من الصفات . 

وكذلك أفعال الله فك فيما أخبر الله في كتابه » أو أخبر عن أفعاله رسوله اة تجمع في إطلاق 
الفعل عليه وإثبات الفعل له بين الحدث الذي هو المصدر وبين الزمن » والحدث وصف كما في قوله 
تعالى : قد سم أنه [ المجادلة : ]١‏ » هذا فعل ماض » والفعل الماضي مت ركب من شيئين : الحدث 
وهو السماع » وكون الحدث في الزمن الماضي » وبهذا الاعتبار تدخل الأفعال في الصفات . 

كذلك في قوله : آم بود أنَا ل مَس رهم ووم [ الرعرف : ٠‏ قوله : شح 
هذا فعل مضارع فيه الدلالة على الحدث وهو المصدر» وهو السماع أو السمع » وفيه دلالة على زمنه 
وهو الحاضر الحال . 

٠‏ ولهذا في قوله هنا : ( دحل في هذه الجملة ما وصف به نفسه ) » يشمل الأسماء بالاعتبار الذي 

ذكرناء ويشمل الصفات » ويشمل الأفعال أيضًا على التفصيل الذي سبق . 

إذن قولنا : مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل » نعني به : 
أنه يدخحل فيه الأسماء والأفعال أيضّاء لكنه في الصفات هذا هو المقصود» وإذا كرت الأسماء 
فباعتبار أنها مشتملة على الصفة » وإذا كرت الأفعال فباعتبار أنها مشتملة على الصفة . 

قال : ( في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ) » وسورة الإخلاص هي سورة : هفل هو أله 
کڈ © ائه أأصَسمَدٌُ © کم کید وَكَمْ يلد (© ولم کن ام فوا كد زسورة 
الإحلاص ] . وتسمية سور القرآن تارة يكون باعتبار : 

# ذكر كلمة في السورة ليست في غيرها . 

# أو ذكر قصة في السورة مفصلة فيها أكثر مما في غيرها من السور . 

# أو باعتبار المعنى الذي في السورة » أو غير ذلك . 


o‏ شرح العقيدة الواسطية 


وهذه التسمية ( سورة الإخلااص ) بهذا الاعتبار الثالث . فسميت سورة الإخلاص مع أنه ليس فيها 
كلمة الإخلاص ؛ وذلك لأنها اشتملت على الإخلاص » واشتمالها على الإخلاص من جهتين : 

الأولى : أنها تورث صاحبها - أعني المتدير لها القارئ لها - الإخلاص العلمي الاعتقادي ؛ لأنها 
صفة الله لق . | 

وقد جاء في الصحيح أن رسول الله َك بعث رجلا على سرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاته » 
فيختم ب ل هو أله اح فلما رجعوا ذكروا ذلك لاني كل » فقال : « سَلُوهُ لي شيءٍ يصن 
ذلك ؟» فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي كك : « ايرو أن اله 
4ة ,0" , 

فهي إذن فيها وصف الله ل ؛ ولهذا من تدبر هذا الوصف صار عنده الإخلاص في العلم 
والاعتقاد » وتهرأ من الشرك في العلم والاعتقاد » والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوحد الله في 
الأسماء والصفات » والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله قي في الأسماء والصفات . 

ومن جهة أخرى : فإن سورة الإخلاص أخلصت لذ كر صفة اله فق » فهي مشتملة على صفة الله 
يخ وحده ليس فهها وصف لغيره» ولیس فيها خبر عن غيره؛ ولیس فيها قصة ولا حکم» بل هي 
وصف لله كق وحده , فقد أخلصت لهذا . 

وبالاعتبار الأول المعنى واضح باعتبار أن من تدبرها يخلص لله لك » وبالاعتبار الثاني أيضًا المعنى 
صحيح » لأنه ثقال : أخلص الشيء يخآصه إخلاصًا وتخليصًا بمعنى أنه جعله متجرةًا لشيء دون 
غيره . 

قال هنا : ( التي تعدل ثلث القرآن) وهذا من كلام النبي اة » وذلك فيما رواه البخاري في 
الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري كؤلية أن رجلا سمع رجلا يقرأ فل هو آله أك . 
يردها » فلما أصبح جاء إلى رسول الله يك فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله 
ها : « والذي نضيي بيده إنهًا لتعدل تلت القرآن 7" . 

وكونها تعدل ثلث القرآن وجهها أبو العباس بن سريج أحد أئمة الشافعية » وتبعه العلماء على هذا 
التوجيه » من أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام : ٠‏ 

* إما حبر عن الله َك وصفاته . 

* وإما حبر عن الأولين . 
)١(‏ أخرجه البخاري )۷۳۷١(‏ » ومسلم )8١7(‏ من حديث عائشة . 
(1) تقدم تخريجه . 


اال على إشبات اسماء الله وصفاته من القرآن بابش ٣‏ 

وإما أحكام . 

وقال غيرهم : إنه منقسم إلى ثلاثة أقسام : أحكام ‏ وعقائد » ووعد ووعيد . 

وهذه السورة بهذا الاعتبار الأول تعدل ثلث القرآن » وكونها تعدل ثلث القرآن هذا يدل على أن 
فيها فضيلة على غيرها من بعض سورة القرآن ؛ وذلك لأنها في وصف الله » وهذا المعنى مما تنازع 
الناس فيه » يعني : كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ما وجهه ؟ 

اختلف الناس في ذلك » والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة » بل السلف بعامة - وهو شبه 
إجماع بينهم - أن كونها تعدل ثلث القرآن يدل على أنها أفضل من بعض القرآن » والقرآن بعضه أفضل 
من بعض ؛ كما أن صفات الله وق بعضها يفضل بعضًا . 

قال يك داعيا الله فك : « أَُودُ براك من سَحَطِكَ 220 وقال أيضًا مخبرًا عن ربه فك : إِنَّ 
رحمتي سبِقّتُ غضبي 6(" » وفي رواية : 9 إن رحمتي تغلب غضبي 206 . وهذا يدل على أن بعض 
الصفات أفضل من بعض » وأيضًا بعض الصفة قد يكون أفضل من بعضها الآ حر » وهذا يترتب عليه أن 
يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر؛ ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن » وآية 
الكرسي هي أعظم آية في القرآن» وسورة الإحلاص تعدل ثلث القرآن » هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة في تفضيل بعض صغات الله على بعض » وتفضيل بعض القرآن على بعض . 

وقال المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم : إن صفات الله لا تنفاضل وكذلك كلامه لا يتفاضل . 
ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين فلا يمكن أن يفضل بعضه بعصا ؛ لأنه قديم » وكله أمر واحد» 
وكله نهي واحد » وكله خبر واحد » وإنما الذي عبر عنه جبريل » فيمنعون التفاضل › وعلى هذا فإنهم 
في تفسير كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يرجعون إلى الثواب » فيقولون : هي تعدل ثلث 
القرآن باعتبار الثواب » يعني أن من قرأها يتاب لا أنها في نفسها أفضل من غيرها . 

وهذا كلام هو بعض جهة التفضيل » لكن ليس كل جهة التفضيل » يعني : أن سورة الإخلااص 
تفضل من جهة أن قارئها له ثواب أعظم من ثواب تلاوته لغيرها » فلا يستوي من جهة الثواب قراءة سورة 
الإخلاص مع قراءة سورة : ّت دآ أبى لهب وَبَبَ ‏ » التي هي قبلها مثا » ولكن ليس هذا وحده» 
بل أيضًا لأن كلام الله ق بعضه أفضل من بعض » وأشكل عليهم هذا من جهة أن الكلام واحد عندهم ؛ 
ولإبطال كلامهم هذا موضع سيأتي - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على صفات الله ك . 
(1) أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة . 
(۲) أخرجه البخاري )۳۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة . 
)٣(‏ أخرجه البخاري )74٠4(‏ » ومسلم (7761) من حديث أبي هريرة . 
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وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان : 

الأولى : من جهة المتكلّم به ء فإن الكلام يتفاضل عند الناس في عرفهم من هاتين النسبتين » أما من 
جهة أن المتكلُم أفضل من المتكلّم الثاني » فكلام الرسول يكل ليس ككلام أبي بکر » بل كلامه يكن 
أفضل من كلام أبي بكرء وذلك بالنظر إلى اعتبار أن المتكلم هو النبي يكل . 

ثانة : من جهة الممكلُم فيه ء فيتفاضل الكلام باعتبار المْكلّم فيه » فمئلا تتكلم أنت في العلم » 
وتتكلم تارة أخرى في غير العلم » > كلامك في العلم أفضل من كلامك في غيره ؛ وذلك لأن المتكلّم 
فيه أفضل ) » فيكون التفضيل هنا من جهة موضوع الكلام » وموضوع الكلام يجمع شيثين : المعاني » 
والألفاظ . 

فإذن في كلام الله ق سورة الإخلاص تفضل على غيرهاء كذلك الفاتحة تفضل على غيرهاء 
وآية الكرسي أعظم من غيرها ء وذلك من جهة الاعتار الثاني » أما من جهة الاعتبار الأول فالمتكلّم 
بالجميع هو الله فق » فهذه الجهة لا تفضيل فيها ؛ لأن الجميع كلام الله قء » لكن من جهة المتكلّم 
فيه ؛ فإن سورة الفاتحة - مغل - فيها أصول ما في القرآن من العلوم والهداية » وآية الكرسي فيها صفة 
لهك » فهي أعظم آبة في القرآن لما فيها من الإخبار عن الله فك في وحدانيته في ألوهيته » وربويته » 
وأسمائه وصفاته OEE‏ ار ورا ار ا اا : 
المعنى » » هي أفضل من سورة نبت يآ أب له ويب ؛ كما ذكر ذلا شيخ الإسلام وغيره ؛ 
اا ق 
الكلام عن صفة الله أفضل من الكلام عن خلق الله . 

فإذن جهة التفضيل موجودة » والقرآن بعضه أفضل من بعض » ومن أنكر ذلك فإنه مناقض لكلام 
السلف , وقد قال كك : هما تنسح من ءَايَةٍ ية أذ تُنيها تأت مير ينها أ له [البقرة: 2٠١١‏ وفي 
قراءة أخرى : ( ما تنخ يمن آية أو شصأها) » وقوله تعالى : «دَأتِ عير ينآ » الخير هنا مطلق » 
فيحتمل أن تكون الخيرية في الحكم » أو تكون الخيرية في الفضل ؛ ولهذا قال بعدها : أ ينها 
وذلك للاعتبار الثاني . 
. وعلى هذا.نكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى المت ركب من شيئين : وهو أنها 
أفضل من غيرها باعتبار ما فيها من صفة الله » وأيضًا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب 
لقارئها » هذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك . 

قال و - بعد ذلك : ( حیث يقول سبحانه : «فل هو آله کد © أنه 


َلصَحمَدُ 9 لم كيذ وَلَمْ ركذ © وَلَمْ کن لمم فوا أحد [ سورة الاخلاص] هذه 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء اله وصفاته من القراق سس 88! 
السورة عظيمة جدًا من جهة معناها ؛ لأنها تعلق بصفة الله ك » لهذا يقول العلماء : « شرف العلم 
بشرف المعلوم » . فما هو المعلوم هنا في سورة الإخلاص ؟ 

الجواب : المعلوم بهذه السورة هو الله كق ؛ لأنها صفة الرحمن سبحانه » ولأنها اشتملت على 
أنواع التوحيد الثلاثة . 

قال سبحانه : طقن يا محمد» و يل هذه من الأدلة لأهل السنة على أن القرآن حرف 
وصوت » وأن جبريل قد سمعه على هذا النحو فبلغه على نحو ما سمع . 

ظفل هو أله أحسدّ هذه السورة لنزولها سبب » وقد قال بعض المفسرين : إنها مكية » وقال 
آخرون : إنها مدنية » ولنزولها سبب وقد اختلفوا فيه » نذكر الأقوال ثم نأتي بعد ذلك للإسناه : 

قال بعضهم : إن المشركين قالوا للنبي ب : انسب لنا ربك . فنزلت هذه السورة . 

وقال آخحرون : نزلت في الجواب عن سؤال اليهود » حيث قالوا للنبي ية : من أي شيء إلهك ؟ 

وهناك أقوال غير هذين في سبب النزول ‏ والمعتمد هو الأول » وهو ما رواه الترمذي » وابن جرير » 
وجماعة كبيرة من أهل العلم'“ » في أن سبب النزول أن المشركين قالوا للنبي ية : انسب لنا ربك أو 
إلهك » فنزلت هذه السورة فل هو أله أكد4 » إذن هذه السورة في بيان صفة الله ك . 

وقال ك : فن يا محمد لأولئك المشركين » ووفك اليهود والنصارى م ُو يعني : الذي 
سام عه» جاه له . 

ولفظ الجلالة « الله » هذا علم على المعبود بحق سبحانه » وقوله : أ أصلها من وحد من 
الوحدانية » والأحدية جاءت في القرآن تارة منفية وتارة مثبتة » فأما المنفية فهي لغير الله ق » وأما 
المثبتة فهي لله ك » يعني : أن لفظ « أحد ؛ لم يُطلق في الإثبات على غير الله لك » ولكنه في التفي إما 
ا د و د ري : ولم یک لم ڪ مر ڪ فوا 

حا [ الإخلاص : 4] » وقال سبحانه : ون أذ أحد ين المتْركِينَ اسْتَجَارَكَ وآ جره 6 [ التوبة : 5] . 
ی الى الي :نيار ساد دیرم داهم ور 
ذلك » قال سبحانه : هل يَرَنِحكم يٿ اح ثم انر سر [ اتر 
النفي » ون E‏ ل بک ا ا كرا کد هذا نفي . فإذن 
كلمة هادي أنت في القرآن في سياق النفي TS‏ ؛ أماافي 
(۱) أخرجه أحمد (ه/ )١57‏ والبخاري في تاريخه (۱/  )۲٤١‏ والترمذي ( ۰۳۳۹۲ 757 » والحاكم (۲/ )٥۸٩‏ 

من حديث أبي بن كعب موصولا ومرسلا . وحسن الألباني الموصول في صحيح الترمذي )١78٠0(‏ دون قوله : 

والصمد الذي ... وضعف المرسل في ضعيف الترمذي (/151) . 


۱٥٦ 
. الإثبات فهي لا طلق على هذا الوجه بدون نفي إلا لله ق‎ 

وقوله : «أَحدٌ» بمعنى الواحد الذي لم يشركه شيء في وحدانيته » وأحدية الله قق يعني : 
وحدانيته في ربويبته » وفي إلهيته » وفي أسمائه وصفاته » فهو ټل واحد في ربوبيته لا شريك له ولا 
وزير له » ولا معاون له » وهذه كلها ادعاها المشركون » وهو واحد تل في إلهيته لا شريك له فيهاء 
يعني : في استحقاق العبادة » وهو واحد يي في أسمائه وصفاته » لا مثيل له ولا نظير ولا كفء ولا 
سمي له في أسمائه وصفاته . 
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رم 


فإذن قوله : فل هو أله أَحَدٌ؟ [الإخلاص: »]١‏ هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة : الربوبية ء 
والألوهية » والأسماء والصفات . 

بعدها بين كك بعض التفصيل لكلمة أحد » فقال سبحانه : لَه اكد [الإخلاص: ٣‏ » 
اله تدأ خبره ب القت » ويقول علماء ابلاغة : إن الخبر إذا جاء معرقًا بالألف واللام فإنه 

يقتضي الحصر . 

اله َّد يعني : الذي ليس صمد إلا هوء والذي لا يستحق الصمدية إلا هو» والذي 
قصرت عليه وحصرت فيه معاني الصمدية على وجه الكمال » وأما البشرء فيقال : فلان صمد إذا كان 
يُصمد إليه . ويأني معنى ذلك إن شاء الله تعالى . 

إذن قوله : «أنَهُ َّد فيها حصر الصمدية وحصر الصمد في الله ق » الله من أسمائه 
المد فا فعس الست + 

اختلف المفسرون من السلف في معنى © ااصَسمَدُ على قولين مشهورين » وكل قول فيه 
تفاصيل » والقول منهما يدل على الآخر بنوع من الدلالة : 

أما القول الأول : أن الصمد هو الذي لا جوف له » كذا روي عن ابن مسعود موقوقًا ومرفوعًا » 
ولكن لا يصح المرفوع » وروي أيضًا عن ابن عباس وعن جماعة من مفسري السلف » بمعنى أنه لا 
يتخلل ذاته وي شيء » بل هو ك واحد بالذات » والمخلوقات غير الملائكة لها جوف » يدخل فيها ما 
يدخل » ويخرج منها ما يخرج » ويلدون » ويحمل منهم من يحمل » ويلد من يلدء ويأكلون» 
ويشربون » ويتغوطون » وهذه كلها من صفات النقص › ولهذا فسرها بعضهم بأن الصمد الذي لا 
يأكل ولا يشرب . 

وقال بعضهم : الصمد تفسيره ما بعده » وهو قوله تعالى : لم كد وَل كد [الإخلاص : 
]٣‏ وهذه كلها في المعنى واحدة » وهو أن الصمد الذي لا جوف له ؛ لأن الأكل والشرب يحتاج إلى 
جوف يمر فيه » وكذلك الولادة تحتاج إلى أن تخرج من جوف » واللَّهِ ف صمد . 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القران .2 بش ۷ 

قال ابن قتيبة » وابن الأنباري : 9 فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء والمصمت من هذا » 
يعني : من الشيء المصمت» وهو الذي لا شيء في داخله » وهذا رده شيخ الإسلام ابن تيمية كلام 
وقال : «لا إبدال في هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر» وهذا صحيح ؛ لأن المصمت 
والصمد بينهما اشتقاق أكبر وبينهما اتصال في المعنى . 

القول الثاني : وهو أيضًا مروي عن ابن عباس » وجمع كبير من المفسرين من السلف فمن بعدهم : 
أن الصمد هو الذي كمل في صفات الكمال وهو الذي يستحق أن يُصمد إليه » يعني : يُسأل ويُطلب 
ويُرغب فيما عنده » وهو الذي يأني بالخيرات » وهو الذي يدفع الشرور عمن يصمد إليه » وهذا مروي 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في « صحيفة التفسير » - الصحيفة المعروفة - حيث قال : 
« الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم الذي قد كمل 
في عظمته » والحليم الذي قد كمل في حلمه » والغني الذي قد كمل في غناه » والجبار الذي قد كمل 
في جبروته » والعالم الذي قد كمل في علمه » والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له » ليس له كفم ولیس 
كمثله شيء6”"" وعلى هذا فهو الذي يُصمد إليه » يعني : الذي يُتوجه إليه بطلب الحوائج؛ إما 
بجلب المسرات أو دفع الشرور والمضرات » وهذا معروف من جهة الاشتقاق من جهة الصمد : صمد 
إلى الشيء بمعنى توجه إليه . 

وقد جاء في السنن أن النبي با كان لا يصلي إلى عمُودٍ ولاعُودٍ ولا شجرةٍ إلا جعلة على حاجبه 
الأيمنٍ أو الأيسرٍ ولا يَضِمْدُ له صمدًا . وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام في كتاب ١‏ اقنضاء 
الصراط المستقيم » » في موضع » وفي إسناده ضعف » لكن المقصود هنا الشاهد اللغوي « ولا يصمد 
له » أي لا يتوجه إليه صمدًا » فلا يتوجه إليه دون غيره أي لا يكون مقابلًا له متوجها له دونما سواه » 
وهذا إنما هو لله و . 

أما المخلوق فإنه وإن صّمد إليه - أي تُوجه إليه في الحاجات - فهو أيضًا يحتاج إلى أن يصمد إلى 
غيره » أما الله فك فهو الذي كملت له أنواع الصمود » وهو الذي لا يستغني شيء عن أن يتوجه إليه » 
وعن أن يصمد إليه » وهو قب مستغن عن أن يَضمد إلى شيء ؛ ولهذا فسرها من فسرها من السلف 
بقوله : « الصمد هو المستغني عما سواه الذي يحتاج إليه كل ما عداه » . وهذا يعني أن الصمدية راجعة 
إلى صفة الله يق أولا ء ثم إلى فعل العبد , يعني : العباد هم الذين يصمدون إليه . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 747 » وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 074174 . 
(1) أخرجه أبو داود (1۹۳) من حديث المقداد بن الأسود . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود )٠١9(‏ . 
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فإذن على هذين التفسيرين يكون قوله تعالى : أله َّد [الاعلاص : ۲] فيه قولان : 

الأول : فيه صفة الله 38 . ش 

الثاني : فيه أنواع صغات اله يق ؛ لأن معنى الصمد : السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف 
الذي كمل في شرفه » يعني : الصمد من كملت له صفات الكمال» وهذا ثبات في حق الله . 

وعلى هذا أيضًا يكون الصمد الذي يُصمد إليه في الحوائج » فيكون على هذا التفسير قد جمعت 
كلمة الصمد بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الإلهية ؛ لأن الذي يُصمد إليه وحده في 
الحوائج » وُرغب إليه وحده » ويُطلب منه السؤال وحدهء ويُحتاج إليه وحده؛ هو الصمد وهو الله 
ټل . 

وفي هذا رد على المشركين الذي ألّهِوا غير الله » أو وصفوا الله ل بصفات النقص » من اليهود 
والنصارى والمشركين ومن شابههم . 

وقد سبق يبان أن المد منهم من فسرها بما بعدهاء وهي قوله تعالى : لم رد وک 
ولد [الإخلاص : +2 وكلا المعنيين د في الصمد صحيح › وقد رجح شيخ الإسلام أن المعنى 
الأول والثاني متلازمان » هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا . 

قال هنا : ولم يڌ وَلَمْ بو وهذا نفي » وقوله : م کد ) يعني : لم يخرج منه ولد 
زاف اكه وو و ا ی من شن كرون نمز وارلا له > بل هوق 
المستحق للملك بذاته » وهو وق ذو الملكوت » وهو صاحب ذلك المستحق له » لم يحتج يك إلى 
غيره » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيا . 

وهذا النفي : ولم رد وَلَمْ ولد مر معنا أن النفي في الكتاب والسنة إذا كان في صفات 
الله انه لا يكون مدعا إلا إذا اقنضى إثبات الصفة » وهذه الصف التي تبت تثبت هي ضد الصفة المذكور 
نفيها » وهنا ُفیت عن الله يك صفتان : صفة أنه لد وصفة أنه يولد » وهانان الصنتان هي في المسخلوقة 
من ضفات النقص لا من صفات الكمال ؛ لأن المخلوق يحتاج في إيجاده إلى أن يحمل به » ويحتاج 
هو إلى أن يلد حتى ييقى نسله » فكونه مولودًا وكونه یولد هذا من صفات النقص فيه ؛ لأنها دليل على 
عدم استغنائه وعلى حاجته وفقره وضعفه » وهذا منتفي عن الله 3 . 

فإذن لم ید وَلَمْ ولد [الإخلاص : : ]٣‏ هذا نفي » وهذا النفي المراد به إثبات كمال 
ضدهء وكمال ضد هذا النفي كمال غنى الله لم م لد ولم ولد لكمال غناه ولكمال 
صمديته » الذي هو بالمعنى الأول » ولكمال قهره وجبروته » ولكمال صفاته . 

فإذد ولم رد وَلَم بول فيها إثبات لكمال صفة مضادة لهذا وهي صفة الغنى لله وعدم 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاتِه من القرآن سس ست م اذا 
الاحتياج » بخلاف المخلوقين الذين يحتاجون إلى أن يُولدوا وإلى أن يلدواء وهم محتاجون إلى كلتا 
الجهتين في كل مخلوق يلد ويولد . 

قال بعدها : وم يكن لم فوا أحس دع [الإعلاص : ؛] هذا النفي مجمل » وما قبله إثبات 
مفصل » وهذا أحد الأدلة على أن القرآن فيه النفي المجمل وفيه الإثبات المفصل » أما الإثبات المفصل 
في هذه السورة فهو قوله تعالى : اله أحد4 [الإعلاص: ]١‏ وواد فيها إجمال لكنها 
باعتبار أفرادها وهو أنواع التوحيد الثلاثة يكون ذلك مفصلًا , وقوله : «أَنّهُ لصَسمَدُ» ما يشمله من 
الصفات كذلك باعتبار أفرادها كذلك يكون مفصلا . 

أما قوله تعالى : طلم يزد ولم يود فهل بعد من النفي المفصل ؟ 

الجواب : هذا النفي من جنس ما في القرآن من النفي » وهو أنه لا يُراد به تفصيل النفي » وإنما يراد 
به إثبات كمال الضد» ومعنى ذلك أن النفي إذا ورد في القرآن مفصلا فهو محمول على الإثبات 


2 


المفصل ؛ لأن المراد منه إثبات كمال الضدء وكمال الضد في قوله تعالى : لم يد وَلَمّ 
كد [الإعلاص: ]٣‏ هي صفة الغنى التام وأنواع الكمال في الأوصاف › وهذا من الإثبات 
المفصل » أجمل هنا فقال : ولم يكن لم فوا اكد [ الإعلاص : ؛] ؛ كما قال في سورة 
الشورى : ایس کی یی » وکما قال : عل تنل لمُ سا [مريم : ]٦١‏ » وكما قال : 
وله امكل اذمل [الروم : ]۲١‏ ء يعني : له النعت الأعلى » وله الاسم الأعلى جل وتعالى وتقدس . 

قال هنا: ولم کی لم نوا کد › لحد هذه اسم یکن › وقدم خبر 
يكن على اسمها لأنه هو المقصود ؛ لأن المقصود نفي المماثلة ؛ نفي أن يكون تم كفء» وليس 
المقصود أن يثبت لغيره المشابهة » وهذا من أسرار التقديم » فإنه إذا كان المقصود الخبر وهو أهم فإنه 
يدم ؛ لأن المقصود بالإخبار تارة يكون المبتدأ » وتارة في النفي يكون الخبر . 

قال هنا سبحانه: ظوَلَمَ يکن ل يعني بهذا الذي رُصف لله 36 ڪراي › 
وفوا فيها قراءتان : قراءتنا هذه بضم الكاف والفاء مضمومة ‏ وأما قراءة غير حفص - مثل 
نافع وغيره - يقرعونها بالإسكان : ( ولم يكن له كفْوًا ) » فمن الغلط أن تقرأ ( كُفْوًا) بالتسكين لمن 
يقرأ بقراءة حفص عن عاصم » والكفو المنفي هنا ذكرنا معناه فيما سبق » وهو : المثيل : والنظير» 


والشبيه . قال 5 : جورت الاس م َد ِن دون َه ادا بوم [ البقرة : 3 والأنداد 


جمع ند» وهو الكفاء والنظير والمثيل . 
وقد سبق قول الشاعر حسان بن ثابت ليخ في مدح النبي كك : 
أتهجره ولست له کف 


لح لج تت ع لوو ربو 
يعني : ولست له بند » فالكفو والكفء من المكافأة وهي المساواة» ولم کی َم ڪا 
اح » يعني : لم يكن ند ولم يكن له نظيرٌ» ولم يكن له مثيل » ولم يكن له سمي د » 


ود هنا نكرة في سياق النفي » فهي تعم كل من صدق عليه اسم « أحد » في النفي ؛ تعم كل 


أحد من خلقه » فلا أحد يكافقه ولا يمائله , لا في ذاته يك › ولا في صفاته » ولا في أسمائه » فإنه لا 
مثيل له » ولا نظیر » ولا مکافئ » ولا عدل » تبارك ربنا وتقدس وتعاظم . 

هذه السورة فيها إثبات الصفات » وهذه السورة يفسرها من يفسرها من أهل البدع بتفسيرات 
مختلفة » فمثلا : في « الأحدية) عندهم يقولون : والأحد هو الواحد بالذات المتنزه عن الأبعاض 
والأركان والجهات » . وهذا - مثا - تفسير من تفاسير المبتدعة » أو يقولون : « الأحد هو الواحد في 
ذاته لا قسيم له » . ويعنون بذلك أن ذاته غير منقسمة » وهذا ليس هو معنى الأحدية ؛ لأنهم يريدون 
بذلك نفي الصفات التي هي بالنظر إلى كل صفة فإنها تكون غير الأخرى » فالوجه من الذات ولكن غير 
اليدين » فقولهم : « واحد في ذاته لا قسيم له » يريدون أن ينفوا عنه سبحانه الصفات الذاتية ؛ كالوجه 
واليدين ونحو ذلك › وتفاسير المبتدعة في هذا كثيرة جدًا . 

ولا شك أن هذه السورة في وصف الله فك بما اشتملت عليه مما يُؤلف فيه مؤلفات طويلة تحتاج 
إلى بسط وتطويل في بيان ما تشمله كلماتها من المعاني العظيمة » فلا شك أنها تعدل ثلث القرآن » 
وقد قال ابن القيم - رحمه اللّه تعالى : «إن الأخبار التي فيها أن فل هُوَ أله دي تعدل ثلث 
القرآن » تكاد تبلغ مبلغ التواتر » » وهذا لعظمها وعظم شأنها » فلا غرو إذن أن يتلوها النبي َك عند 
الصباح والمساء ؛ و كثيرًا في النوافل » وفي الوترء وفي ركعتي الفجر › وركعتي الطواف › وفي كثير 
من أحيانه يك ؛ لأنها صفة الله فق . 

قوله : (وما وصف به نفسه فى أعظم آيةِ فى كتابه » حيتٌُ یقول : اله له لله إلا هو الى 
لم ... [البقرة : ]۲٠١‏ . ولهذا كان من قرَأ هذه الآية فى ليلة لم يَرَلْ عليه من الله حافظ , ولا 
يقرب شيطانٌ حتى بضع ) . 

قد يق يان لقاعدة ني بني عليه هم توحد الأسماء والصفات آلا وهي : أن يُجمع ب ين النفي 
والإثبات » ويكون الإثيات مفصلًا والنفي مجملا » وكل ماثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله تك 
وصفاته فإنه ينبت لله وك » ولا يُتعرض لذلك بنوع من التأويل » أو التعطيل » أو التحريف » أو التمثيل » 
أو أشباه تلك الطرق الكلامية المبتدعة . 


(1) ينظر صحيح البخاري (۲۳۱۱) من حديث أبي هريرة . 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اله وصفاته من القرآن 

وتفريعًا على هذا الأصل وتلك القاعدة ذ كر شيخ الإسلام أنه دحل في هذه الجملة » وقد سبق بيان 
معنى قوله : ( وقد دخحل في هذه الجملة ) ء ثم ذكر سورة الإخخلاص » وتبين لنا ما فيها من الدلالة على 
تلك القواعد» وما فيها من أسماء الله كك وصفاته . 
٠‏ ثم ذكرآية الكرسي » > وهي أعظم آية في کناب الله فق ؛ كما ثبت ثبت في الصحيح أن النبي كن قال 
لأبي بن كعب ا ِن كتاب الل معك أعظم ؟ ) . قال أي كلت : قلت : 
أنه له إله م لصيو [البقرة: ]۲٠١‏ » فضرب رسول الله وك في صدره وقال : 
واي عفد الس الوه الور 
العظيم الذي يهنأ به » والمهنئ هو رسول الله يكِ» وقد سمى معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية 
سماه علمًا » وأنه يهنأ به ؛ وذلك لأنها صفة الله ك » وفيها من بيان حق الله وبيان ما له من الصفات . 
المثبتة » وكذلك ما نفي عنه من الأوصاف التي لا تليق بجلاله وبعظمته . | 

وب الكرسي شميت بهذا الاسم لأن ها ذكر كرسي الله ا ؛ ولم برد كر الكرسي في له غير 
تلك الآية» قال يك : ويح ية الوت ولي ولا يوم حِنْظهماً وهو الل المي » 
[ البقرة e‏ ی کر به الوت الاس › يعني : أن كرسي الرحمن هك - وهو موضع 
لعل قن د ا ؛ وقد 
جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر وهو كون السماوات والأرض في جوف الكرسي » وكون 
الكرسي شاملا واسعًا محتويًا على السماوات والأرض . 

قال كبك : اله ل إل إلا هو ) الى ليو [ البقرة : : ۲۰ وهذا أول نعت لله يك » ومعنى هذا 
النعت والوصف الأعظم لله : أنه لاايستحق العبادة الحقة إلا هو » ولا يستحق العبادة المخلصة إلا هو ؛ 
كما قال يك : هوام ما فى التو وَالأيضٍ وله لين واا [ النحل : ٠۲‏ » فلا يستحق العبادة إلا هو 
فك . وقد تبين لنا فيما مضى معنى كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) على وجه التفصيل . 

قال كك اها تة وخا عن اه سجاه وا : الى الوم [البقرة : هه؟]ء وهما 
اسمان من أسماء الله ظا › وأسماء الله لها دلالة على الذات» ولها دلالة على الصفات » فجميع 
الأسماء تدل بالمطابقة على شيكين معا يفهمهما العقل بمجرد إطلاق الاسم › وهذان الشيئان هما : 
الذات والوصف . 

فاسم اله هال تفهم منه أن الله وق له الحياة» والحياة موصوف بها ذاته يذ » هذا 
(1) أخرجه مسلم (۸۱۰) من حديث أبي بن كعب . 
(۲) ذكره عبد الرزاق في تفسيره (۳/ . وابن أبي شيبة في العرش ( ص 7/5) من حديث ابن عباس موقوقًا . 


1۲ 
بالمطابقة » ويدل الاسم على أحد هذين بالتضمن » فيدل اسم الله ال على الحياة بالتضمن » 
ويدل على الذات بالتضمن » يعني أن اسم الله وي اَل يتضمن الذات ويتضمن الصفة » فيكون 
م ركبا » يعني : دلالته اللغوية تكون مركبة من شيئين : 

الأول : دلالة على الذات المتصفة بالشيء. 

الثاني : هو صفة الحياة . 

وصفة الحياة لله يق من الصفات الذاتية اللازمة » وهنا جاء إثباتها على تلك القاعدة التي هي 
يات الفغيل + وجي لرحمن فم كام كمال المطق الذي ليس فوقه من جهة انا حم 
فحياته وق أكمل حياة ؛ ولهذا يلزم من ذلك أنه يق لا يعتريه سِئّة ولا نوم ؛ لأن السةٌ والنوم سمة وصفة 
ونعت لمن حياته ناقصة قصة ء أما ذو الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى 
راحة » لا كما يقول اليهود قتلة الأنبياء : إن الله فق تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم 
السبت . فهذا من وضفهم لله ك بالنقائص 

وحياة اله تك لها آثار في ملكوته » ولها آثار في نفس عبده المؤمن » أما آثارها في ملكوته وق 
فهي :.أنه يي جعل الحياة في أصناف كثيرة من خلقه » بل كل مخلوق لله كق فيه حياة خاصةع 
والحياة متنوعة » فحياة الملائكة غير حياة الإنس » وحياة الجن غير حياة الإنس » وحياة الحيوانات 
تختلف عن حياة الجن والإنس والملائكة ... إلى آخره » حتى الجمادات فاضت عليها آثار اسم الله 
« الى ES‏ ل ا 
ليس فيه حياة فقط 

وكذلك بالنظرة في الأدلة الشرعية فإن الجمادات فاضت عليها ما يناسبها من الحياة ؛ ولهذا فإن 
النبي كل يصف أَححدًا فيقول : هذا جیل يفنا و نجه“ وكذلك الجذع - أحد السواري التي 
بني بها مسجد النبي كي - كان النبي بي يتوكاً عليه » يعني : يستند عليه إذا خطب الجمعة » فلما 
اتخذ المنبر وعلاه بل حن الجذع حنين العشار لفقده رسول الله َة ؛ يعني : أن في الجذع حياة 
خاصة تناسبه أحب بها رسول لله كي » فأتى النبيى َة وضمه إلى صدره كما يضم الحبيب حبيبه 
فسكن الجذع"؛ وذلك دليل على أن له حياة خحاصة . 

كذلك الأشجار لها حياة خاصة » حياة النماء » وحياة أخرى أيضًا بها يُسبح وبها يُوحد الله فك » 
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(۱) أخرجه البخاري (۲۸۸۹) ؛ ومسلم (1776) من حديث أنس . 
(۲) أخرجه البخاري (7541) من حديث ابن عمر . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من‌الفرآن  __‏ 1038# 
وكذلك الجدران » وكذلك الجبال؛ كما قال قد : إن رشا الْأَمَائَةَ عل الوتِ وَالارض 
ولال [ الأحزاب : ۷۲ء وقال كل : أحدٌ جيل يحينا ونح » وكذلك الأحجار؛ كما قال 
علق : وإِني لأعرفٌ > عجرا بمكةٌ كان يُسلَمُ عل قبل أن أبعت كَّ اني لأعر فَهُ الآنّ »20 » ويقول"ابن 
مسعود كوا فيما رواه البخاري في الصحيح ٠:‏ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 206 . وهذا 
كله ييين أن اسم الله ك الك ی له آثار في خلقه » وکل شيء فيه حياة تخصه » والحياة مراتب 
ودرجات » والذي يعلمها على وجه التفصيل هو الله تك . 

وأيضًا هذا الاسم وهذه الصفة لله ت وهي صفة الحياة - لها أثر حاص في قلب المؤمن » فلها آثار 
في ملكوت الله ولها أثر في قلب العبد المؤمن » ومن آثارها في قلب العبد المؤمن 

أن المؤمن يشعر ويوقن بأنه بدون إحياء الله وك لبدنه ولقلبه فإنه لا حياة لهء كذلك يؤمن بأن 
الهداية - التي هي حياة القلوب - هي بيد الله كق » فإذا علم ذلك صار عنده من الفقه والعلم 
بهذا الاسم الكريم الذي هو من الأسماء الحسنى- ما يفتح على قلبه أنواعًا من العلوم والإيمان » 
قال سبحانه : أو من گان ميا لحه وَجَمَلْنَا لم ورا يَمْيى بوه في اللا [الأنعام : 
٣٢‏ وقال کک في سورة الحديد بعد أن ذكر أن القلوب تقسو : را لا مکنا کال 
الک 5 ي لال مه الاد 0 و وک ن 2 ا هه © تكبا 5 أنه 
الأ بعد موأ [الحديد: 011 17]ء فالله 2 من 0 اسمه جل أنه يحيي س 
الميتة » ويحيي الأجساد البالية» وكذلك يحيي القلوب الميتة ويحيي القلوب المريضة . 

فإذن أسماء الله يق لها آثار عظيمة في الملكوت › ولها آثار عظمية في قلب العبد المؤمن» 
والإيمان بها يشمل هذه المراتب جميعا 

يؤمن بالاسم وأنه دال على الذات وعلى الصفة . 

يثبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحريف أو تأويل أو تمثيل . 

ويؤمن بأن هذه الصفة لها آثار في ملكوت الله 8 . 

ثم يؤمن بأن هذه الصفة لها أثر في نفسه » يشعر به ويراه في نفسه » فيرى أثر اسم الله يك ال 
في نفسه كل يوم » فحياته كل لحظة إنما هي من آثار إحياء الله فق له » وإحياء الله ق له من أثر صفته 
واسمه الي › وا باب عظیم ساج الناس إلى العناية به . 

قال : هنا « الك از قم [ البقرة : ٣٠‏ ] والقيوم : الذي يقوم على كل شيء› وبه قيام كل شيء » 
(1) أخرجه مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة . 
(۲) أخخرجه البخاري (70175) . 
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نهو سبحانه قائم بنفسه غير مححاج إلى خيره » وكذلك هو مقيم لغيره » فما من شي ء إلا وهو قائم به لا 
يستغني أحد عن الله فك طرفة عين » قال 3 : أن فمن و فيد عل کل تقس يما كسَبَت [الرعد : 
]٣‏ ء وقيوميته يق على خخلقه لها أصناف كثيرة » جماعها : أنه يي هو المتولي لقيام الناس وقيام 
المخلوقات » فلو ترك إقامته لهذه لمخلوقات لهلكت » حتى العرش » وحتى حملة العرش » فإن العرش 
إنما قام بالله َك » وحملة العرش ما قامت إلا بل ق » وهذا يعني أن الخلق جميعًا يحتاجون إليه 
سبحانه أعظم الحاجة » وأنه وق هو المستغني عنهم الذي يفتقر إليه كل شيء » وهو يق مستغن عن 
كل شيء . 

ثم لما أثبت فق نقّى » والنفي هنا يُقصد به إثبات الصفة ؛ لأن النفي جاء مفصلًا » قال فق هنا : 
لا مَأْحْدُوُ كه ولا رة [البقرة : : ]١‏ » وقد مر معنا أن القاعدة في الصفات وهي : الجمع بين 
النفي والإثبات » والنفي يكون مجملا » والإثبات يكون مفصلًا » فإذا جاء تفصيل للنفي في القرآن أو 
في السئة » فإنما يُعنى به إثبات كمال ضده من الصغة . 

وهنا قال ظا : 9 كام كد ولا م وذلك يعني أن هذا النغي فيه بات كمال الضدء 
وضد أحذ السنة والنوم هو الحياة الكاملة » فيكون هذا تأكيدًا لما سبق ذكره من قولهتعالى : أنه يه 
که إل هو آلى الوم [البقرة : : ٠٠١‏ وذلك لكمال حياته وك › ولكمال قيوميته 3 . 

والسنة أحف من النوم ؛ السنة النعاس » والنوم أعظم منه ء فالنوم وفاة ؛ كما قال تعالى : ا 
سوق الان جي مَوْتهسا وَل لز تَمْتَ فى متامهسا» [ الرر : ]٠۲‏ » وقيل أيضًا : إن النوم موت 
أصغر . وهذا صحيح » والسنة النعاس » والنعاس يغشى الإنسان وهو مقدمة للنوم » وفيه راحة أيضًا له» 
ويدل النعاس في الإنسان - الذي هو السنة - على نقص قواه » وعلى أنه ليس بقوي » بل جسمه 
يضطرب ويضعف حتى يحتاج إلى راحة إما في عقله وإما في أعضائه » واللّه فك منزه عن ذلك كله 
فله الحياة الكاملة الكمال المطلق » ومن كمال حياته الكمال المطلق أنه وق لا يحتاج إلى السنة ولا 
يحتاج إلى النوم دولا اذم كه وا وم [ابقرة: : 10 فلا يغلبه شيء من ذلك ولا يحتاج إليه 
لكمال حياته و . قال بعدها : «لَدُ مَا فى أَلسَّمنوتِ وما في رض [ البقرة : : ]٠١‏ يعني له ملك 
السماوات والأرض » وذلك لأن اللا إذ أنى بمدها أعيان فإنها تعني الملك غالباء وهذا كما قال في 
الآية الأحرى : لله مف السو وَالْأَرْضٍ وما فين [ المائدة : ۰ وقوله : بتر ما في الي 
وما فى رض »> [البقرة : ]۲۸٠‏ » ونحو ذلك » وقوله : الد لله م ایی حل لسرت والارض 
وَجَمَلّ الت الور ثم لذن كَفَيُوا يريم يَمَدلُوت» [الأنمام : ]١‏ » هذا عام » يعني له الذي في 
ا د د 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اله وصفاته من القرآن 
كان في حيز صلتها . 0-0 

قال هنا : بعدها : سن دا اذى يِنْمَمُ عِندَه: إل بايد [البقرة : 706 » هذا فيه حصر استفيد 
من مجيء ( إلا) بعد ( من ) » يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه » وهذا شرط » فالشفاعة لا تكون 
عند الرحمن إلا بعد أن يأذن » كما قال سبحانه : وکر مّن ملب فى أَلسَّموتِ لا تفن ممعم كا إلا 
دا ادن أسّهُ ل لمن ياه ويرْضّح؟ [ النجم : ١‏ فلابد من الإذن بالشفاعة » فالشفيع عند الله ليس 
كالشفيع عند الخلق » فإنه إذا شفع إنسان عند الخلق - عند من يملك شين من الأمرأو ييه مسعولية 
يمكن أن ينفع - فإنه يشفع عنده بدون إذنه » فهو يبتدئ بالشفاعة ؛ لأن الشافع يحتاج » والمشقع أيضًا 
يحتاج » فالشافع والمشفع هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذاء فتقوم حياتهم بذلك لأجل 
نقصهم , ولأن بعضهم يكمل بعصا » أما الله ق فهو الغني الأعظم » ذو الجبروت » وذو القهر» وذو 
العزة » وذو القوة » وذو الملك النام » كل من في السماوات والأرض عبد الله عبادة اختيار أو عبادة 
اضطرار ال يي ل ريا رد لد روا وار واو ف تسا » فإذا 
شاء أن يشفع أذن له ولا ييتدئ أحد عند الله فيشفع بدون إذنه . ْ 

وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعًا لصاحب الحاجة » يعني : بدل أن يكون صاحب الحاجة 

واحدًا يأتي آخر ويصير شفمًا له » يعني : ثانيًا يرفع حاجته إلى المعظم . 

والشفاعة معناها : طلب الحاجة وطلب الدعاء» وهذا بعض الشفاعة وليس كل الشفاعة » 
والشفاعة لها شروط : 

الشرط الأول : قال كب : چس دا الى شع عِندَهء إل بِإِذنو” 6 [ البقرة : هه .ء يعني : من هذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه » وهذا فيه حصر أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه . 

الشرط الثاني : أنه لا يشفع أحد عند الله فق إلا فيمن يرضاه الله تق أن يُشفع له واللّه يق لا 
يرضى أن يُشفع لغير أهل التوحيد ؛ لغير أهل محبته وتوحيده وطاعته » الطاعة التي هي إخلاص الدين 
له » فلا حظ لمشرك في شفاعة أحذ عند الله تق » حاشا النبي يكل في شفاعته لأبي طالب أن يُخفف 
عنه شيء من العذاب" » وهذه شفاعة ليست بإخراجه من التار ولكن بتخفيف العذاب عنه . 

ولهذا في حديث الشفاعة العظمى » فإن النبي يك يني بين يدي العرش فيسجد بين يدي العرش › 
قال با : م يفخ اله عل م محامدو وسن الناء عليه شيمًا لم بح عَلَى أَحَدٍ قيلي » » فلا 
ييتدئ ية بين يدي الله بالشفاعة » بل يحمد الله بمحامد يفتح الله عليه بها فيثني عليه ويك » وهو 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲٠١( ومسلم‎ »)۳۸۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 
سبحانه أعلم بما في نفس عبده الذي يريد أن يشفع » ثم يقول الله وك لنبيه : « ا محمد » ارفغ رأسكٌ ‏ 
سَلْ تُعطة » واشْفَع سمغ ٠‏ فيشفع النبي هة في أمته » ويشفع في أهل الموقف جميعًا في تعجيل 
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قال هنا : «يِشْهَعٌ عند [ البقرة : هم والعندية من الألفاظ التي تدل على علو الله يك في 
القرآن والسنة ؛ لأنها عندية ذات » أي : : عندية علو فقوله : «من ذا الى ي ع4 [ البقرة : 
6 يعني : : في علوه ق . قال بعدها : یتلم ابن يوم وما حلم ( ابره : : هه'ع وهذا فيه 
إثبات صفة العلم لله ثل » وهي من الصفات الذاتية لله ق» وعلمه سبحانه متعلق بما كان » وبا 
سيكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون » فعلم الله شامل للسابق والحاضر والآتي » وأيضًا شامل ہا 
لم يحدث في ملكوت الله لو حدث كيف يكون » وعلمه فق بكل شيء؛ بالجزئيات » والكليات » 
وصغار الأمور» وعظام الأمور. 

والعلم الذي ؤصف الله ق به جاء في القرآن تارة مستأنقًا » وتارة بالماضي » وتارة بالمستقبل » 
وما كان في معنى الاستئناف فإنه يراد به إظهار ذلك للخلق لكي يعلموه ؛ وذلك مثل قوله كك : وا 
ملت الوب التي كس َلآ إلا ملم من بی ارول من بعليب مَل عيذ ابفرة: ۳٠ء‏ 
فاللّه 8 يعلم من سيتبع الرصول ممن سيتقلب على عقبيه من دون هذه التعادثة : 

وقال كلك : وما جَمَلنَا القبكة تي كنت علا إلا لعل » ونظائره في القرآن متعددة » قوله : 
3إا لِتَل» أي : ليكون العلم بذلك ظاهرًا للناس حتى تقوم الحجة عليهم . 

وقد استدل بمثل هذه الآية الذين يقولون : إن علم الله كق مستأنف . وهذا غلط ولا شك من 
جهات منها: 

أن علم الله يك في القرآن لما كان » وما سيكون » والحاضر والمستقبل وکل شيء» ويعلم أيضًاما 
لم يكن لو كان كيف كان يكون » وأما ما ذكر فيه تعليل الشيء حتى يعلمه الل تق فهذا راد بها إظهار 
العلم السابق للك ؛ لكي يكون العلم به مشت رگا بين فاعله وبين الله حتى تكون الحجة على العباد 
أعظم . 

قال يك : ولو علم أله هم كبا امهم ولو ممم لتوأوأ وهم مُمرسُر» [الأنفال : 
ل و وت ا 1 
لو كان كيف كان يكون . ظ 


. ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس‎ » )76٠١( أخرجه البخاري‎ 21١ 


الس لال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن 5 سس يبي ۷ 

قال هنا يك : غلم ما ب يديهم وما لَه [البقرة: ٠٠١‏ » قوله : ما ب ديو » 
يعني : من الزمن ؛ ما يفعلونه الآن وما يستقبلونه » ويعلم طإوَما حلمم ما خلفوه من الأعمال » وهذا 
متعلق بالجليل والصغير من الأمور» فالكل يعلمه الله ك » وهذه صفته تبارك وتعالى . قال هنا : وا 
يطو دكن ين لمي إل يما اة [ اليقرة : 00 ؟] علم الله يق لا حيط به أحد من خلقه » إلا إذا 
علّم الله ك الخلق شيعا من ذلك » فالأصل أن الخلق لا يعلمون شيتًا إلا بتعليم الله يق » إما من جهة 
التعليم الغريزي » وإما من جهة التعليم التجريبي » وإما من جهة التعليم الشرعي » يعني من جهة ما 
يكتسبونه في حياتهم من العلوم ؛ كما قال 3 : رة رکم ين بون أُمَهلِيَكْ لا تمر 
یا ول کم ال الاسر وَالأَْيدة لمَلْكُْ كروت [التحل: ۷۸]. 

وأما علم الغيب فهذا حاص بالل تك لا يعلم أحدّ الغيب إلا اله كق » إلا أن الله يُطلع الرسل 
والأنبياء بخاصة على بعض الغيب ؛ كما قال سبحانه : لعَدِمُ أَلْمَيْبِ قلا بظهرٌ عل عَبوه أعَدًا 
(9) إل م أرتضَى ِن رول [الجن: »۲٢‏ ۷ » يعني : أن بعض الرسل يُطلعهم الله و على بعض 
المغيبات » والنبي أطلع على كثير من المغيبات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته » وقد أخبر بأشياء 
ستتکون » وکل ذلك ليس علمًا ذاتا له » بل کان بتعليم الله فق له ؛ كما قال هنا : © إلا من أَرْتَضَْ من 
رول » وكما قال في هذه الآية : رلا يون بكو من يوه إلا يما اة [البقرة: 5:00 . 

وجه الدلالة على ما ذكرنا : أن قوله : « بن ءي هذه نكرة جاءت في سياق التفي فهي تدل على 
ال.موم » فالنفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم » وأيضًا هذا عموم في الأشياء ولا يطو 
ىء » والشيء : ما يصح أن يُعلم » إما نظرًا إلى الحاضر ء أو نظرًا إلى أنه سيئول إلى العلم ؛ كما قال 
سبحانه وتعالى : هَل أن مل الإنكن مب مَنَ ألدّهْر لم يكن سيا ددرا [ الإنسان : »]١‏ يعني : لم 
يكن يصح أن يعلم علمًا مذ كورًا » يعني : لم یکن شيثًا يستحق أن يُذكر ؛ لأنه لم يكن شيثًا يستحق أن 
يُعلم لأنه غائب في صلب أببه أو في ترائب أمه . 

قال هنا : طول يطو ِن ين علي إل يمَا اء [البقرة: ]۲٠١‏ . 


ينك هنا تبعيضية » ين عِلْمِي؟ يعني من بعض علمه › وهذا فيه تأكيد آخر . 


E 0‏ € 5 58 7 لما 
قال : ړل نا اة يعني إلا بمشيثته » فلا أحد علم شينًا من علم اله إلا ذا أذ الله قن بذلك . 
2 ياس ل عش بي م E‏ ْ 0 
قال بعدها : «وَبسِعَ ريه ألسَموْتٍ وَالأرْضٌَ» [ البقرة : 55,] » ثبت عن ابن عباس أنه قال : 
2 5 8 
« الكرسئ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ لله وبق )207 » وكرسي الله كك هو موضع قدميه » وهو ليس العرش » ومن 


(۱) تقدم تخريجه . 


۱1۸ 
فسره بالعرش من السلف - كالحسن وغيره - فإن هذا غلط » فالكرسي شيء والعرش شيء آخرء 
هكذا دلت السنة » ومادة الكرسي أصلها من الجمع والائتلاف » وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من 
التكرّس وهو الجمع » أو من الكرس وهو الجمع ء وهو غير مادة العلم تمامًاء ومادة العرش هي مادة 
العلو والارتفاع » قال مسبجانه : «وَهًا بعشك [ انحل : 18] » وقال : كرو ها شاه [ الدمل : 
4)» هذا العرش يدل على الارتفاع ۽ أما مادة الكرسي في اللغة فهي دالة على الجمع المؤتلف » ولهذا 
Gy‏ 

كرسيا لأن العيدان ُجمع على نحو مؤتلف بحيث يمكن استتخدامه للجلوس عليه 

وقد قال ب بعض أهل العلم : ( إن الكرسي هنا في قوله تعالى” :ری کن دب : ]هو 
العلم ) » ويئسب ذلك لابن عباس وقد ساق ذلك ابن جرير» ولک [سناده ضعيف لا يُحتج به 
ولا يمكن أن يقوى لمضادته الرواية الأخرى عن ابن عباس » التي هي : «الكرسي موضع القدمين لله 
كك ) مع ما دل من السنة على ذلك . 

ومادة العلم غير مادة الكرسي » ومن الأخطاء البينة الظاهرة التي حشيت بها بعض كتب العقيدة ما 
جاء في حاشية كتاب « شرح العقيدة الطحاوية » في الطبعة الأخخيرة التي علق عليها الأرناؤوط » حيث 
جعل في موضع منها تعليقًا واسعًا حينما تكلم عن الكرسي رجح فيه أن الكرسي العلم » واستدل على 
ذلك بهذه الرواية التي ذكرت ؛ رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس تة أن الكرسي هو العلم » وغمز 
بعض الأئمة الذين ضعفوا الرواية - كابن منده - بعبارات لا تليق » بل عبارات منكرة » ورجح أن 
الكرسي العلم . 

وهذا مما يجب أن يُنقى في تلك التعليقات التي لا تمت تمت إلى العقيدة السلفية بصلة » فمادة الكرسي 
غير مادة العلم . 

ويقولون RE‏ عام أي 
وصف رجل قانص قال : حبْى ذا ما احتازها َكوْسَاء » يعني : احتاز ما قنصه تكرس » قالوا : معنى 
تكرّس أي علم أنه صاده » وهذا مع أن ابن جرير حام إليه مستدلَا لمن قال إن الكرسي هو العلم 7 
هذا باطل من جهة أن قوله : « حتى إذا ما احتازها تكرسا) . 

فهذا يدل على أن مادة الكرسي والتكرس هو الجمع ؛ وذلك أن الذي يقتنص شيا إذا احتازه وصار 
1) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ )٩‏ من حديث ابن عباس موقوثًا . وقال الألباني في الصحيحة عقب )٠١8(‏ : وما وي 

عن أن حياس أنه العم لا صح إسنلده يه أنه من رولية جعفر ين أي المغيرة عن سعد بن ججير حه »قال بن مده : 

ابن أبي المغيرة ليس بالقوى في ابن جبير . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القرآن سسسب بابي 188 
بيديه جمعه له » فقول الراجز : 9 حتى إذا ما احتازها تكرسًا » يعني : جمعه له وضمه إليه » وهذا وصف 
من الشاعر بين أنه حريص على هذا القنص » وأنه من حرصه على الصيد بعد حيازته ضمه إلى نفسه 
متمسكا به خاشيًا من فراره . 

قالوا أيضًا : « ويقال للعلماء نموي نري أن لا و قزل اا 
الكرسي هو العلم » ولكن هذا أيضًا باطل » فإن مادة الكرسي غير مادة العلم تمامًا » وهذا من التأويلات 
الباطلة » فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة بدون حلاف يينهم أن الكرسي هو موضع 
قدمي رب العزة ك وتعالى وتعاظم وتقدس . 

قوله هنا : ويي كرسي [ابقرة : ]٠١‏ إذن الكرسي هو موضع القدمين» وأما القولان 
الآخران فباطلان » وهما : 

الأول : أن الكرسي هو العرش . 

والثاني : أن الكرسي هو العلم . 

والصواب : أن الكرسي غير العرش وغير العلم . 

قال : وسِعَ سيه السملوات و ا وا ود [البقرة: 858 » وقد دلت السنة على أن 
« السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس 21 » يعني : أنها قليلة محدودة الحجم 
والحيز» وأن الكرسي أعظم منها بكثير» وجاء في السنة أيضًا أن  :‏ الكرسي في العرش كحلقة من 
حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض 0(" » وقال ابن عباس وكا خرن مراع تدرو 
الله وك » 0 

قال هنا : وسح ِيُهُ الوت و ر يني : لا طقل الله عا لان آد 
O‏ 6 يعنى : 
حفظ السماوات والأرض » وحفظ السماوات والأرض متنوع ؛ كما قال كك : «إنَّ أله بيلف 
الوب رارض أن تر وين رالا إن أَمَسَكهِمَا من لمر يِن يعارو که [ فاطر : ١‏ . فاللّه ق حافظ 
1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ ۷ ) » والطبري في تفسيره (۳/ ۰ ۱ )من حديث زيد بن أسلم . وضعفه الألباني 

في الضعيفة )5١١4(‏ . 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟/ )» والطبري في تفسيره (۳/ )٠١‏ من حديث أبي ذر. وصححه الألباني 

في تخريجه للعقيدة الطحاوية ( ص ؟71) . 
2 أحرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (؟/ ٤‏ 5 4) » وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ )١47 ٠‏ من حديث اين عباس 

موقوقًا . وصححه الألباني في تخريج العقيدة الطحاوية ( ص )7١١‏ . 
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للسموات وحافظ للأرض » قامت السماوات بأمره وبحفظه » وقامت الأرض بأمره وبحفظه سبحانه 
وتعالی . 

وقال شيخ الإسلام بعد قوله تعالى : « ولا ا يوم حِْظهمَا» : ( أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما) . 

ثم قال قي : وه لمن لِم » وهذان اسمان جليلان ؛ اسمان آخران مع الأسماء التي 

و ألم : يعني من له العلو الكامل المطلق » ذلك أن الألف واللام هنا إذا دخلت على ر علي ) 
فإنها تدل على العموم ؛ كما هي الألف واللام التي دخحلت على عظيم ؛ لأن الألف واللام إذا دحلت 
على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل أو اسم المفعول من 
افر 

فالعلي هو الذي له جميع أنواع وأوصاف العلوء والعلو ثلاثة أنواع : 

* علو الذات . 

* وعلو القهر. 

* وعلو القدر. 

واللّه فك له هذه جميعًا » له علو الذات » وعلو القهر » وعلو القدر سبحانه وتعالى : وه لقاو 
وق عبادوء [الأنعام : 1۸] . 

إذن فتفسير ألم في قوله فك : «وَهُوَ ألم اميم » أي : الذي يشمل جميع أنواع العلو 
الثلاثة ؛ فهو العلي في ذاته » وهو العلي في قهره › وهو العلي في قدره 38 . 

والمبتدعة المؤولة يؤولون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو صفة الفوقية بغير صفة علو الذات ؛ 
لأنهم ينكرون علو الرحمن يك علو الذات » فنجد أن المبتدعة قد يثبتون العلو لله فك ويعنون به علو 
القدر وعلو القهر » أما علو الذات فهو مما يشرقون به » بل عندهم أن ذلك يلزم منه الجهة » والتحيز» 
والعجسيم ... إلى آخره » وعندهم أن الله فك في كل مكان حال بذاته ‏ تعالى کٹ وتقدس وتعاظم عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

إذن قوله : وهو ْمَل يعني من له أوصاف العلو وأنواع العلو جميعًا سبحانه وتعالى» 
<الْمَطِيع» أي ال كنت ماوع العظمة . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بعد ذلك : ( لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه 

من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ) ؛ وذلك لأنهاآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الل 
كك وفيها اسم الله الأعظم . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآنٍ _ سم 1919 

ومن تبين هذه الآية يجد أن فيها قاعدة الصفات ؛ ففيها الوصف المفصل » وفيها النفي المجمل › 
وفيها إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى » وفيها أنواع من أسماء الله تك » وأنواع من صفات الله ق › 
ففيها : ٠‏ 

ألا :أنه المستحق للعبادة ؛ ففيها إثبات توحيد الإلهية في قوله : ا لَه إلا خر [اليقرة : 0[ . 

ثانيا : وفيها إثبات اسم الله الى وأنواع الحياة » واسم الله التي وما في ذلك من 
الصفات » واسم الله اليل واسم الله ألمي . 

ثالنًا : وفيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن . 

رابعًا : وفيها إثبات صفة العلم » وإثبات كرسي الرحمن 35 . 

أما النفي الذي جاء فيها ففي قوله تعالى : دلا اعدم كه ولا نوه » وفي قوله : ولا وير 
جنها » هذا نفي مفصل لکن - كما ذكرنا - النفي المفصل لا يُعنى به حقيقة النفي » وإنما يراد 
منه إثبات كمال الضد » وضد الاكتراث والثقل كمال القرة و كمال القهر ر كمال الروت 
وكمال القدرة والعزة له كك › ولا ودم حِفْظهُما جفظهما وهو لمن اميم > لم ؟ الجواب : لكمال عزته 
وقرته وقهره 38ے وكمال: جيروته وقدرته ښیحانه وتعالى:. 

قوله : ( وقوله سبحانه : هو الأول وار الوم وباي ر هر يكل شَىْء عَم [ الحديد : ©] ) : 

هذه صلة لما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصفات » لدخول ذلك في جملة الإيمان بالل 
د اج ل لعا ا ا ب و 1 
شيخ الإسلام وهي قوله 38 : و الاو لأر وار نھر لابن وهر کل َء عل هي من الآيات 
ET OEE‏ 

وهذه كلها أسماء لله ق » والاسمان الأولان يُطلقان غير متلازمين » وأما الاسمان الآخران فإنهما 
يطلقان متلازمين وال لايل » يعني : أن « الباطن » لا يطلق إلا ومعه « الظاهر » ؛ وذلك لأن 
كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمل باسم الله يك « الظاهر » » مثل : ( النافع والضار )فإن 
اسم الله #ك ( الضار) لا يطلق إا مقترنًا مع اسم الله ( النافع ) » وذلك لأن كماله إنما يظهر مع الاسم 
الآخرء وهذا له نظائر في أسماء الله الحسنى » فمنها ما يُطلق على وجه الانفراد » ومنها ما يُطِلق 
ET‏ 

هنا في قوله : هر لرل الجر لر الان ر وو ڀل سىء عل هذه أسماء فسرها النبي 
كل » في نائه على ربه في دعائه SS‏ : « الهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء » وأنتٌ الخ فليس بعدك شيء » وأنت الظاهد فليس فوقكُ شيءٌ » وأنت الباطن 


۱۷۲ شرح العقيدة الواسطية 
فليس دونك شيء». وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الأسماء الأربعة : 

الاسم الأول : قال كي : « نت الأول فليس قبلكَ شيع » يعني : أن كل شيء موجود إنما هو أثر 
من آثار أولية اللخ » يعني : أن اله َك سبق على كل شيء » فكل شيء بعده فك إنما صدر عنه » وهو 
الخالق له » وهو الذي جعله شیا مذ کورًا » فهو سبحانه الأول ولیس قبله شيء» وأوليته سبحانه بمعنى 
الأزلية » يعني أنه وق لم يزل » وكلمة ( أزلية ) هذه منحوتة من الكلمتين لم يزل » فقيل فيها أزلية 
وتفسيرها لم يزل » فاللّهِ کڈ اول بمعنى لم يزل بذاته » ولم يزل بأسمائه وصفاته » فهو سبحانه أول في 
ذاته فليس قبل ذاته شيء » وهو أول يك بصفاته أيضًا » وبأسمائه وبأفعاله ‏ فإن أسماء اله تبارك وتعالى 
وصفاته » لم يكتسبها وق اكتسابًا بعد حصول الخلق ؛ كما هو الحال في المخلوقين » فإن الصفة أو 
الاسم في المخلوق إنما تكون بعد اكتسابه للصفة » فيقال - مثلا - : فلان كاتب بعد أن حصلت منه 
الكتابة» وفلان قادر أو قديرء بمعنى أنه حصلت منه هذه القدرة » يعني في أجناسهاء وهكذا فلان 
صانع صنع الشيء بمعنى حصل منه ذلك » وقد يُطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى كونه 
قابلا لهاء كما يقال في الإنسان حين ولادته : إنه ناطق بمعنى إنه يقبل ذلك . 

والله فك لم بزل بذاته » ولم يزل بأسمائه » ولم يزل بصفاته » ولم يزل بأفعاله » يعني : أن أسماء الله 
ك فيها صفة الأولية ؛ كما أن ذاته وك لها صفة الأولية » فكذلك أسماء الله ق وكذلك صفاته 
وكذلك أفعاله » يعني : أن الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » وهذا يعني أنه ق كما يُعبر 
طائفة من أهل العلم - سبق الأشياء » وهذا السبق وإن كان يجوز من باب الإخبار لكن لا بهم أنه من 
باب الصفة أو الإطلاق الوارد » بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية » وأن الله ك أول » وهذه الآية 
بينها النبي باو بقوله : « أنك الأول فليس قبلكَ شيء » » يعني : أنه 38 إنما كانت الأشياء بإيجاده 
سبحانه وتعالى لها وبخلقه لها وبصنعه لهاء فهو كق أوجد الأشياء » ولهذا تكون الأشياء حادثة . 

فمعنى أن الله فك الأول » يعني : الذي لا يوصف بأنه حادث ؛ ولهذا فسر بعض الناس اسم اله 
الأول بأنه ( القديم ) ء وقالوا : إن الأولية هي القدم . وهذا غير صحيح ؛ لأن القديم وإن كان 
يحتمل الأزلية لكنها احتمال من الاحتمالات » وذلك أن اسم ( القديم ) يُطلق في العربية » وجاء 
استعماله أيضًا في القرآن على نحوين : 

الأول : أن يكون مطلمًا يعني من الزمن » يعني : قدم على جميع الأشياء . 

الثاني :أن يكون قدمًا نسبئا » أي : إطلاق اللفظ قديم على بعض الأشياء ؛ كقوله تعالى : «حَيٌّ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن ل س ۷۲ا 
6د كَلْميَُونٍ الْقَر ِب [يس : 04 » وقوله : هشر رابا ڙڪم آلا مون [ الشعراء : 7/] » وهذةافيه 
قدم نسبي . . ولهذا لما احتمل هذا اللفظ أن يكون فيه المعنيان - معنى القدم المطلق والقد م ابي - 
لم يصح أن بطل في أسماء الله فك » فلا قال : إن من أسمائه القديم . وذلك للاحتمال » فأسماء الله 
قن كلها حسنى » وكلها أسماء كمال » وأما الاسم الذي يحتمل شيين فإنه لا مُطلق في أسماء الله ق 
وليس من أسماء اله الحسنى » وهذا مثل الصانع والمريد وأشباه ذلك . 

أما الصفات أو آثار الصفات » فقد يُطلق عليها أنها قديمة ؛ كما قال النبي ية : أعودٌ بالل 
العظيم وبوجهه الكريم وسُلطانه القديم ” '2. فهذا أخص من أن يكون إطلاق اسم القديم عليه قاق ء 
بل هو إطلاق على بعض ما له ك » فقوله : « وسلطانه القديم » القديم هنا ليس نعتا لله 3 بل نعت 
للسلطان ؛ فلا يصح أن يُقال : إن من أسماء الله يك القديم لهذا الأمر . 

واسم الله « الارل» [ الحديد: ”ع . أعظم وأجل من ( القديم ) » وهو الذي جاء في الكتاب 
والسنة » وهو الذي يشتمل على أنواع الأولية للذات والأسماء والصفات والأفعال تبارك ربنا وتعالى 


ایر م 


وتعهدس . 

قال بك : وار [الحديد: . 

فسر النبي بها و الآخر ‏ بأنه الذي ليس بعده شيء » يعني : الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء ؛ كما 
قال سبحانه : كل سَىَء مَالِكُ إلا مم [القصص: 48]» ويقول 8ك في سورة غافر ٠:‏ لمن 
لمك اوم [غافر: ]1١‏ » ثم يجيب نفسه كك بقوله : ل الود قار [غافر : :,1١‏ فكل 
شيء إلى الفناء والهلاك › وهو وق الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء » وهذا لا شك دليل عظمته وقهره 
وجبروته وملكه للأشياء » وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدييره » يُحيي من يشاء ويُميت من 
يشاء» وهو كق الأول الذي له الأزلية » والآخر الذي له السرمدية جل جلاله . 

وأما خلود أهل الجنة في النعيم ؛ كما وردت بذلك النصوص وأطلقت أنهم خالدون فيها أبدّاء 
وجاء في النصوص الإطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدًا » فهذا الخلود وهذه الأبدية لا تنافي کون ' 
الله ك أخحرا ؛ لأن آخريته ل معناها : الذي ليس بعده شيء » وهو ظا يهلك المخلوقات جميقا وييقى 
وحده ويقول : « أنا الملك » أنا الجبار » أبن ملوك الأرض » لمن لمك يرم ؟ ثم يجيب نفسه 
الجليلة العظيمة هبك بقوله : يه اليد قاري [غافر: ]٠١‏ . ش 


قال سبحانه : جهو لرل اک4 [ الحديد : ]٣‏ . 


)00 أخرجه أبو داود (577) من حديث عبد الله بن عمرو . وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود )44١(‏ . 
(۲) ينظر صحيح البخاري ( :441١7‏ ۷۳۸۲) » وصحيح مسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة . 
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الأول والآخر اسمان لاستغراق الزمان كله من مبتدئه إلى منتهاه » فلو تُصور أن للزمان ابتداء فاللّه 
ف هو أول قبل ذلك » ولو صو رأن للزمان انعهاء فإن الله فك آخر » أي بعد ذلك » فإذن الزمان مستغرق 
في هذين الاسمين : الأول والآخر. 

واسم الله« الأول » » واسم الله الآ ؛ » دلالتهما أكثر وأعظم من دلالة الزمان ء يعني أن الزمان 
جميعًا لو تُصور له ابتداء وله انتهاء » فإن هذين الاسمين لله تبارك وتعالى يسعان ذلك الزمان كله 
وغيره » يعني أن الزمان لو تصور أنه موجود بكماله » زمان لا بداية له ولا نهاية له » فاللّه يك ليس قبله 
شيءء ولیس بعده شيءء لا الزمان ولا غيره . 

وقال سبحانه : اهر لابن [الحديد : 1] وهذان اسمان لعلو الله ق وقربه » فاسم الله 
« الظاهرُ فسره النبي وَل بقوله : «أنتٌ الظاهؤ فليس فوقكَ شيء» » والمراد بالظهور هنا العلو 
والفوقية . 

وعلوه ك وفوقيته الذاتية هي معنى كونه كق ظاهرًا » فقوله : « الظاهر فليس فوك شيع ) يعني : 
الظاهر بذاته ؛ لأن معنى : ظهر على الشيء أي علا عليه ؛ كما قال سبحانه : ا انغ أن 
يظهروه [الكهف : 47 يعني : ما استطاعوا أن يعلوا على السد الذي جعل بين يأجوج ومأجوج 
وغيرهم . 1 

فمعنى أسم الله « الظاهر » هو كونه َك فوق كل شيء ٠‏ يعنى بذلك : علو الذات » وفوقية الذات » 
وأنه وك مستو على عرشه فوق نخلقه أجمعين » وليس المراد هنا ب « الظاهر » الذي ظهرت آثار صنعته ‏ 
أو الذي دلت الأشياء عليه ؛ كما يُستدل على ذلك بقول الشاعر : 

وفبي تل شيءٍ له آيةٌ ندل على أنه واد 

ليس المراد ذلك » بل الظهور هنا كما فسره النبي َك بقوله : « فليس فوك شي . 

وتحتمل أن يكون في معنى الظهور علو الصفات ؛ لأن اسم الظاهر » اسم فاعل دخلت عليه 
الألف واللام » فدخحول الألف واللام على اسم الفاعل يدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل من 
المصدر» واسم الفاعل ظاهر اشتمل على مصدر وهو الظهور» والظهور بمعنى الفوقية » تكون فوقية 
الذات وفوقية الصفات » يعني : أن يكون الظهور ظهور الذات ؛ كما فسره النبي كيه . 

وتحتمل أن يكون أيضًا مشتملًا على ظهور الصفات » يعني : على أن صفاته - جل وعلا- فوق 
كل الصفات ؛ لأن العلو والفوقية - كما مر معنا - تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

* علو الذات وفوقية الذات . 

* علو القدر وفوقية القدر. 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من اللقرآن ب 1198 

* علو القهر وفوقية القهر . 

ومن العلماء من يقول : العلو قسمان › والفوقية قسمان : علو الصفات وعلو الذات » وعلو 
الصفات يدخل فيها جميع أنواع الصفات : والتي منها القدر والقهر. 

والتوفيق بين القولين أن نقول : حص أهل العلم من أهل السنة - وهم الأكثر - الفوقية والعلو 
بالثلاثة الأقسام : الذات والقهر والقدر ؛ لأن هاتين الصفتين : القهر والقدرء نازع فيهما أهل البدع › 
فقالت طائفة من أهل البدع : نقول بفوقية القدر والقهر دون غيرهما من الفوقيات ودون غيرهما من 
أنواع العلو . أما علو سائر الصفات فهذا متفق عليه » وهم لما نصوا على إثبات علو القهر والقدر دون 
إثبات علو الذات وفوقية الذات احتاج أهل السنة إلى أن يُقسموا الفوقية إلى هذه الثلاثة : فوقية وعلو 
الذات » وفوقية وعلو القدرء وفوقية وعلو القهر » باعتبار أن المبتدعة أثبتوا علو القدر وعلو القهر ونفوا 
علو الذات . 

وإلا فإننا نقول : إن صفات الله كق كلها غلا ؛ له الصفات اللا » كما أن له الأسماء الحسنى . 

فإذن العلو يمسم إلى : علو ذات » وعلو صفات » ويُقسم أيضًا إلى : علو ذات » وعلو قدر» وعلو 
قهرء والتقسيم الثلائي هو الأكثر في كتب أهل السنة مراعاة لحال المبتدعة في نفيهم لذلك . 

ولا شك في أن قول النبي يا : أنتٌ الظاهر فليس فوقكَ شيءٌ» يدل على علو الذات » ويدل 
على استوائه يق على عرشه » لكن دلالته على الاستواء دلالة لزوم بضميمة ما جاء في الآيات من ذلك . 

قوله : لن [الحديد : ]٣‏ اسم الله « الباطن » فسره النبي كل بأنه الذي ليس دونه شيء» 
واختلف العلماء المفسرون في هذا الاسم كثيرًا » والذي عليه أهل التحقيق أن يقال : إن اسم الله ه 
الباطن » يُوقف فيه على تفسير النبي ي دون غيره ؛ لأنه اسم لا تُفسره اللغة » ولا يُفسره السياق » 
ويُحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم ية ؛ ولهذا قال ية : «أنتٌ الباطنٌ فليس دونك 
شي ). 

وهذا التفسير محمل على أن معنى البطون القرب » والقرب في هذا يُعنى به القرب العام من 
المخلوقات » والقرب العام من المخلوقات لابد أن يُفهم مع إسم الله الظاهر ؛ لأن القرب العام من 
المخلوقات إما أن يكون قربًا بالذات » وإما أن يكون قربًا بالصفات » فإذا كان قربًا بالذات ناقض هذا 
قوله : وهر [الحديد: ]٣‏ فلا بد أن يكون قربًا بالصفات . 

ولهذا قالوا : إن الباطن اسم لقرب الله ل » وقربه نوعان : 

قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة » وهذا تمثيل لهذه الصفات . 

وقرب خحاص من أوليائه بإجابتهم ونصرهم » وسماع دعائهم .. إلى آخره . 
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فعلى طالب العلم أن ينتبه إلى لفظ « الباطن 6 ولا يدخل كثيرا في بحثه ولا في تفصيل الكلام عليه ؛ 
لأنه مزلة أقدام » ومن هذا الاسم دحل كثير من غلاة الصوفية في أنواع من الضلال في الاعتقادات » 
حتى وصلوا في تفسيرهم لاسم الله ه « الباطن » إلى القول بالوحدة » والحلول » والاتحاد . 

وتفسير اسم الله ه الباطن » الذي يتعين تفسيرا دون غيره » هو قول النبي كك : « أنت الياطنٌ فليس ٠‏ 
دولك شي » فسره أهل السنة بأ يدل على قرب اله ل + قرب الإحاطة » والعلم» والقدرة ودحو 
ذلك . 

قال سبحانه وتعالی بعدها : وهو يكل شىء علب [ الحديد رياف تر e‏ 
كل شيء» وقد سبق بيان أن كلمة د شيء) . في نصوص الكتاب والسنة تُفس ربأنها ما يصع أن ن بعلم ” 
سواءً اکان وإقعًا أم لم يكن واقعًا» وسواء اکان ماضيًا أم كان حاضرًا أو مستقبلا : ومنواء أكان قدا أم 
غير مقدر . ٠‏ 

فإذن قوله : َه بعل َي لبم هذا يشمل كل شيء ؛ ولهذا استدل به أهل العلم من الصحابة 
فمن بعدهم على بطلان قول القدرية الذين يقولون : إن الأمر أف , أي : مستأنف » وإن الله فق لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها . تعالى الله عن قولهم علوًا كبينا . 

وكذلك زد قول طائفة نة من الفلاسقة الذين يقولون : إن الله يعلم الأمور الكلية دون التفصيلات 
والجزئيات . 

كل هذا يرده قوله تعالى ؛ 137 يل ع ل 

قوله : وو ڪل عل الي يموت : فيه اسم الله قاق « « الحي » وهذا هو الشاهد , وهذا 
كما في آية الكرسي : د الله ا هو الح الوم [ البقرة : 108 » وقد تقدم الكلام على اسم 
الله « « الحي ) .. 

0 وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله نك بقوله سبحانه : وَل مَل أل » ولتو كل مما 
اختلفت فيه عبارات العلماء» بم يُفسر؟ 
ولعل أحسنها أن التوكل هو : صدق التجاء القلب إلى الله كق بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب » 
وذلك يجمع شيكئين: | © 
ش # التفويض . 
* وفعل الأسباب . 
وقد سر التو كل بأنه نفويض الأمر إلى الله فك » وهذا ليس بصحيح » وإن كان لغة » تقول العرب : 
توكلت على فلان ‏ يعني : فوضت أمري إليه » وتوكلت على الله يعني : فوضت أمري إليه . 
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لكن جاء الشرع ببيان أن الأسباب وتحصيلها أنه من الت وكل » وهذا في قول النبي بها : « أو أئكم 
كُنتغ تَوَكُنُونَ عَلَى اللو حى توكله لرزشم كما ترق الطيز » تَْدُو ماصًا وتروخ يئا“ وذلك من 
الطير عمل : ۰ 

فإذن التوكل يجمع : 

# فعل السيب . 

# وتفويضن الأمر إلى اله . 
* وصدق اللجوء إلى اله في أن يحصل المقصود . 

والت وكل عبادة قلبية عظيمة » والعبادات القلبية منها ما يجوز إظهاره على اللسان › ومنها ما لا يجوز 
التعبد به لسانًاء فهذا التوكل مما يجوز التعبد به لسانًا 8 لمجيء السنة بذلك » تقول : توكلت على 
اله » اللهم إني متوتكل عليك . تظهر ذلك بالكلام » وهناك من العبادات ما لا يكون التعبد بإظهاره » 
كالحب » ونحو ذلك من العبادات القلبية . | 

- وهناك تفصيلات للتوكل لکن مكانها في الكلام على توحيد العبادة ة وتقسيمات التوكل » والفرق 

بين التوكل والوكالة ونحو ذلك . 

هنا مسألة يكثر السؤال عنها في التوكل » وهي قول القائل : توكلت على الله ثم على فلان . فمن ٠‏ 
أهل العلم من أجازها » ومنهم - وهم الأكثر - من منعها » والمانعون على الأصل من أن التوكل فعل 
قلبي » وأنه لا يسوغ الت وکل على أحد إلا على اله كك » قال سبحانه : مايه رو [ يونس : 4ه] » 
وقال : عل أنه وکنا الأعراف : 4 » وهذا يدل على اختصاص ذلك باللّه . 

أما المخلوق فيقال : وكلت فلانًا ونحو ذلك » اعتمدت على فلان » أما التوكل بخصوصه فليس 
للمخلوق منه نصيب ؛ لأن الذي يفعل الأمور وينفذها على ما يرجو العبد هو اللّهِ وك › والمخلوق قد 
يكون سبئا » لكنه لا يصح أن يُفوض الأمر إليه . 

وقال طائفة من أهل العلم : لا بأس أن يقال : توكلت على الله ثم على فلان » باعتبار أن العامي إذا 
أطلقها لا يعني بها التوكل الذي هو عبادة القلب » وإنما يعني بها ما يكون فيه الوكالة والاعتماد ظاهرًا 
دون عمل القلب . 

والتوكل ينقسم من حيث الحكم إلى : شرك أكبر وأصغر » لا من حيث صحته » أي : ليس من 
جهة أنه ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز » لكن قالوا : ينقسم إلى ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصخر › 
(۱) أخرجه الترمذي (4 0174 وابن ماجه (4114) من حديث عمر بن الخطاب . وصححه الألباني في صحيح ابن 

. )۳۳١۹( ماجه‎ 
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فإذا توكل العبد على مخلوق ممن لا يقدر على شيء» وفوض الأمر إليه » والتجأ قلبه إليه » فإن هذا 
يكون شركا أكبر؛ كما يحصل عند مياد القبور وعباد الأولياءء فإنهم يتوكلون على الأموات في 
حصول مقصودهم من جلب رزق أو دفع ضر أو نحو ذلك » وهذا شرك أكبر . 

والقسم الثاني من التوكل : هو التوكل على مخلوق فيما كان مقدورًا له » يعني : أنه يعلم أن 
المخلوق سبب ولكنه ت وكل عليه وفوض الأمر إليه » فيجد في قلبه ميلا لهذا المخلوق ويفوض الأمر 
إليه » ويتعلق قلبه بأن هذا المخلوق سيحصل به المقصود ء فإذا كان عند هذا القلب هذا التوجه وهذا 
الاندفاع نحو المخلوق فهذا النوع الثاني من التوكل وهو شرك أصغر أو نوع تشريك ؛ لأن الضابط بينه 
وبين الأول : أن الأول استقلال والثاني سبب » والأول غير مقدور والثاني مقدورء فالفرق من هذه 
الجهة لا من جهة أنه يجوز أو لا يجوز . 

والأظهر عدم جواز قول : توكلت على الله ثم عليك . لأن التوكل عبادة قلبية بحتة ليس للمخلوق 

قوله سببحاته : وخر اكم بُ هذان اسمان من أسماء الله في ls‏ 
فعيل جاء قبله الألف واللام » و( حكيم ) صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو ( حاكم) أو 
( مُحكم ) » وكل من الاسمين راجع إما إلى الحكمة ؛ أو الحكم . 

فتلخص إذن أن قوله : لكي يشمل شيفين بدلالة اللغة » وأيضًا لدلالة النصوص الكثيرة لني 
جاء فيها تفصيل اسم الله ( الحكيم ) » فالحكيم بمعنى الحاكم » واللّه َك له الحكم في الأولى وله 
الحكم في الآخرة » حكمه كك في ملكوته نافذ » هو يك يأمرء وکل شيء مطيع له ل وأمره نافذ » فهو 
الحاكم الذي يحكم في السماوات وفي الأرض » وهو ذو الحكم في الأولى والآخرة » وهوذو الحكم 
في الأمور الكونية القدرية من إحياء وإماتة ؛ وصحة وسقم » وإغناء وفقر » وطول عمر وغيره » وكذلك 
و د ل اوحجن ويه ب : هومًا عدم فيه 
من س شو فح إلى أللَّهِ؟ [ الشورى : ٠‏ . فقوله هنا : يكيم يشمل معاني : 

الأول : أن يكون الحكيم ذا الحكم . 

الثاني : أن يكون الحكيم ب بمعنى المحكم » أي : من أحكم الشيء وهو من صار محكمًا له » واللّه 
ٿق أحكم , بمعنى أتقن كل شيء خلقه » وهو يق أحكم مخلوقاته نَا ترك فف َلْقٍ ليحن يِن 

فوت [الملك: »)٣‏ أحكم كونه» وأحكم القدر» وأحكم الشرعء وأحكم الآيات الشرعية » 
وأحكم الأحكام الشرعية » فكل هذه على وجه الإتقان » فملكوته و جار على غاية الإتقان وغاية 
الجمال لا ترى فيه تفاوتًا ولا احتلافا » كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان ؛ كما قال يق : 
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اھ يبد الان وکر کن ن ند بر اله جوا فد انیا صخرا رالساء: ۸۲ء وقال : 
لاتر كتك لمكت ام ررد : ]١‏ » إحكام للقرآن ‏ وإحكام للأحكام التي في القرآن » وإحكام 
لما جاءت به الرسل سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرائع . 

الثالث : أنه ذو الحكمة › وهذا الذي يفهمه أكثر الناس حينما يُقال : فلان حكيم » بمعنى أنه ذو 
حكمة ٠‏ والله ق الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة» ا الله وك بالغة ؛ كما قال سبحانه : 
«جحكمة 5 عة نا شن ن ألنذرّ [القمر: 0 . 

والحكمة معناها : وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات ا لمحمودة منه » وأما وضع الشيء في 
موضعه دون نظر إلى الغايات المحمودة منه إما لعجز أو لعدم رعاية » فهذا لا يُسمى حكمة » فوضع 
الأشياء في مواضعها هذا عدل » والظلم : وضع الشيء في غير موضعه . 

والحكمة عدل وزيادة » عدل بمعنى أنها وضع الشيء في موضعه المناسب له وزيادة ؛ لأنها يرائعى 
فيها الغايات المحمودة من الأشياء » فاللّهِ ف حكيم بمعنى أنه ذو الحكمة في أفعاله في خلقه » وفي 
شرعه وقدره » كل ذلك على وفق حكمة الله 3 » بمعنى أن اله يق في خلقه وقدره وشرعه ودينه 
وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها » وكونه ك حكيمًا يعني : أنه يفعل الأشياء 
لعلة ولحكمة . 

ففي اسم الله ( الحكيم ) إثبات لأن أفعال الله ف معللة » وهذا هو الصحيح » وأهل السنة يقررون 
ذلك تقريًا بالقّاء ويردون على المبتدعة من الأشاعرة وأشباههم » الذين يقولون : إن أفعال الله لا 
يدخلها التعليل » فيفعل من غير علة ولا رعاية لغايات محمودة » بل له أن يفعل الأشياء هكذا من غير 
علة . والحكمة لابد فيها من مراعاة الغايات المحمودة حتى تصير حكمة » ولهذا يكون التعليل داحلا 
في أفعال الله 3 » وهناك تفصيلات لهذا الاسم يضيق المقام عن بسطها . 

قوله : هوَهُوٌ کم لبر [التحريم : ۲] ء هذه الآية فيها إثبات صفة العلم للّهء وهذا تقدم 
الكلام عليه عند قوله تعالى : وهو بل سی ن علب [ الحديد : ]٣‏ » وفيها اسم الله ( الحكيم ) » وهذا 
في هذه الآية » فشرح هذه الآية مع ما قبلها هو شرح لقوله تعالى : وهو بكيم ألْمَليم [الزعرف : 
٤‏ أو «إنَّ ريك حك علي [الأنمام : 87 » ونحو ذلك . 

قوله هنا : «لَلْبِيرُ © الخبير اسم من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة » وخبرته يق معناها أنه 
سبحانه يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليه » فإن معنى أن فلانًا خبير غير معنى كونه عليمًا ؛ لأن العلم 
هو بالظاهر وأما الخبرة ففيها الباطن » وأعظم من ذلك ( اللطيف ) › فثم ثلاثة أسماء : العليم والخبير 
واللطيف » فالعليم بالظاهر والخبير لمعرفة الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه 


A. 
وعلى ما يصلح لها والثالث : اللطيف » وهذا من أوسعها معنى وأبطنها دخولًا في الأشياء إنَّ ر‎ 
. ٠٠٠ تيك لتا ين مو العم فم زبوسف:‎ 

ففي هذه الآية اسمان من أسماء الله : ( الحكيم والخبير ) » وقد عرفا قول المبتدعة في الحكمة » 
وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض معاني اسم الله ( الحكيم ) . 

وقوله : يعم ما بلج فى الْأْضٍ وما يرح ينبا...» زسبأ: ۲]» وقوله : مهندم مقا 
اليب A‏ إل هو ...» [الأنعام: ومع : 

هذه الآيات فيها جميعًا إثبات صفة العلم لله تق » وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بصفة وهي 
صفة العلم » وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا : إن الله 3 يعلم لكن ليس بعلم » يعني ليس بصفة 
زائدة على ذاته وق » بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة » إنما العلم يأتي من ذاته ك . 

وهذا باطل ؛ لأن اسم الله 3 العليم مشتمل على صفة العلم » والعلم أثبت له وق كغيره من 
الصفات بالاسم كالعليم وبالصفة المجردة وكذلك بالأفعال » والأفعال تدل على حصول الحدث » 
يعني : تدل على حصول المصدر مع الزمن المقترن به » وهذا كله يدل على أن العلم الحاصل لله قي 
هذا شيء زائد عن الذات » أي : شيء متعلق بزمن » والذات غير متعلقة بشيء من ذلك . 

فدل هذا على أن صفة العلم لله ق كسائر الصفات لله تبارك وتعالى . وهي أنها صفة مستقلة ذاتية 
قائمة بالذات لكن ليست هي عين الذات ‏ فالعليم من أسماء الله ق وهو سبحانه ذو العلم الواسع » 
وليس معناه أنه العليم بذاته وإنما هو عليم بالعلم . 

يعبر المعتزلة عن ذلك بقولهم : عليم بلا علم » أي : عليم بلا صفة زائدة عن ذاته وهي صفة العلم » 
وهكذا يقولون في سائر الصفات : سميع بلا سمع » يعني بلا صفة زائدة هي السمع » بصير بلا بصرع 
وحفيظ بلا حفظ » يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة وإما أن يفسروها بالذات . 

ومما يجب التنبيه عليه هنا أن أهل السنة يقولون : يعلم بعلم » وأما ما وقع في بعض الكتب 
المنسوبة لأهل السنة ؛ ككتاب « الحيدة » مثا » من أنه قلق يعلم بلا علم » هذا غلط » أو قولهم : إننا لا 
نطلق هذه العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها . كذلك هذا غلط » والذي جاء في « الحيدة) » 
وكذلك في غيرها ننا نقول : يعلم » ولا نقول : بعلم ولا بغير علم . هذا باطل ؛ لأن كونه سبحانه يعلم 
معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل ؛ لأن الفعل يحل عن زمن وعن مصدر» والمضدر 
مجرد من الزمن » والزمن لابد له من تجدد » والذات لا يمكن أن تكون كذلك » فإذن التجدة راجع 
إلى حصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها » وإذا صارت هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتها » يعني : 
باعتبار المعلوم صار ذلك بعلم زائد على الذات . 
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والمقصود من ذلك أن في هذه الآيات ردًا على طائفة من الضلال في باب الصفات » وهم الذين 
يقولون : إن صفات اله فك هي الذات وليست زائدة عن الذات » فالصفات غير الذات › نعم صفات 
اله تك القول فيها كالقول في الذات » لكن ذاته ك هي المتصفة بالصفات » فالصفات أمر زائد عن 
الذات » ولا يُعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة بصفات » بل الصفات تكون للذات » وليس وجود 
عين الذات هو وجود الصفات › بل تم صفات وتم ذات » نعم الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها » بل 
لابد لها من ذات تقوم بهاء فصفات الله ك ومنها العلم كذلك . 

وهذه مقدمة تصلح لجميع أنواع الصفات التي ستأتي . 

قال سبحانه هنا : «يََلمُ ما يج في الْأَْضٍ وما ير نبا [سبأ: ۲] » وجه الدلالة هنا قوله : 
يتلم وسبق أن بينا أن الفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمن » يعني : بالمصدر الذي هو الصفة › 
يعلم فيه العلم المقترن مع زمن » ففيه إثبات الصفة » وهذا معنى كون الأفعال فيها إثبات الصفات ؛ لأن 
الفعل هو حدث وزيادة عن الحدث وهو الزمن . 

قوله تعالى : ظيعَمُ مايل وجه الدلالة أيضًا أنه أتى ب ( ما ) وهي اسم موصول تدل على عموم ما 
كان في حيز صلتها » يعني : يعلم جميع الوالج في الأرض » والوالج في الأرض متجدد ومتغير » كذلك 
يعلم جميع الذي يخرج من الأرض » وهذا أيضًا متغير » فالعلم إذن صفة لله وك ذاتية قائمة بذاته » لكن 
المعلومات متجددة » فصفة العلم لله ك ثابتة صلا وآحادها متعلقة بالمعلومات بتجدد المعلومات . 

هنا قال سبحانه : طإومًا نز يى أَلسَمَء وا يرح بأ كذلك » وهذه الآية تدل على علم الله 
قل بالصغير والكبير وبالجزئيات والكليات » ووجه الدلالة أنه أتى ب ( ما ) وهي لفظ يدل على عموم 
الأشياء » يعني : جميع ذلك ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها كلية . 

قال يك بعدها : «رَهِندَمٌ مَمَاتِعُ الْمَبَبِ لا يَمْلَمُهَ] إلا هو قوله تعالى :روند العندية 
تشعر بالاختصاص وبالقرب أيضًا ؛ كما في قوله : إن لين عند ريلك لا سکرو عن ديو 
[الأعراف : 705 ؛ وهم : المختصون بذلك القريبون » فالعندية فيها مع العلو الاختصاص والقرب » 
وقوله هنا : «وَعندّمٌ مَمَاتُِ لتيس يعني : أن هذه يختص الله يق بها » ومفاتح الغيب هي مجامعه 
وأصوله » يعني : أن مجامع الغيب وأصوله - أو كما قال بعض أهل العلم : الطرق الموصلة له - التي 
يتكشف بها - هي لله سبحانه وتعالى وحده » وليست لأحد من الخلق » ولكن قد يُطلع الله و بعض 
خلقه على بعض مفردات الغيب لا على مفاتحه ‏ وأما المفاتح وهي الأصول والمجامع فهي عنده وك 
وحده» قال سبحانه هنا : روند ماع ألمي لا يلما إلا هو » وقوله : طلا بعك إلا 
هو فيها حصر » ووجه الحصر أنه أتى بأداة الاستثناء ( إلا ) بعد النفي ( لا) » وأداة الاستثناء إذا أنت 
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بعد النفي ب ( لا ) أو بغيرها دلت على الحصر والقصر ء وأيصًا قد تدل على الاختصاص » فهنا فيه حصر 
وقصرء يعني : علمها محصور فيه تك ؛ وهذا كما في قوله تعالى : «إنَّ أله عِندَم عِلمُ ألا 
رومه حدس م صو ص رط رر م نے اص مس ری ہے ہے 578 2 

ويك اعت ویعر ما فى لارام وما ذری قم مادا تي ا وما درك شن أي رض 


ت 
22 


ا إن [ لقمان : 074 » وقد جاء في الصحيح أن النبي كي قال : « مفاتيځ الغيب 


حمق لا يعلشةا إلا اله ء لا يعلم ما في ع إل اله » ولا بعلم تا تغيضٌ الأرحام إل الل ولا بعلم متى 
ياي المطر أحدّ إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرضٍ تموت إلا الله ولا يعلم مى تقوم الساعة 
إل ال" . لكن هذه الخمس فيها تفصيل من جهة اختصاص اله 8 بعلمها : 

قوله : «وَيْمَككُ ما ف لير لحر [الأنعام : 4ه هنا عموم يدل على ما ذكرنا في الآية التي 
قبلهاء وقوله : «وما سقط من وَرَقَةٍ إل يَمْمّهًا» [الأنعام : ٩‏ هذا أيضًا حصر وولا حَبنَةَ في 
طلم اض ولا ري ولا يب إل في كي مي [الأنعام: ٠١‏ » قال في آخر الآية : إلا في 
كن مرن » وهذه دالة على صفة العلم أيضًّا كالجملة في أول الآية » ووجه الدلالة : أن الكتابة لا 
تكون إلا بعد العلم . 1 ْ 

قوله : مولا رظي ولا ياي إلا في كتنب ولا يكون في كتاب إلا قبل أن توجد هذه الأشياء» 
ومعنى ذلك أن علم الله ف شامل لما كان وما سيكون , وأيضًا يشمل لما لم يكن لو كان کین 
يكون . 

قول : إلا فى كن تي يعني بالكتاب المبين اللوح المحفوظ » ووصفه بأنه مبين يقتضي 

الأول : أن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه ولا مداخل » بل كل ما فيه بين واضح ‏ وقوله : وف 
تي مين من ( أبان ) اللازمة » وذلك أن يكون الشيء بيا واضححا في نفسه » كذلك هو مين 
من ( أبان ) المتعدية ؛ أبان غيره » أبان الشيء يعني أوضحه وجلاه . 

الثاني : في صفة اللوح المحفوظ أنه بين الأشياء ويُظهرها ؛ لأن كل الأشياء تكون على وفق ما في 
اللوح المحفوظ . 

فإذن ما في هذا الكتاب - وهو اللوح المحفوظ - تين في نفسه واضح ؛ لأن الله فك كتبه بعلم 
وأيضًا هو مبين لغيره أي موضح لغيره » وهذا فيه دلالة على هذه المسألة وهي علم اله جل جلاله » 
ووجه الدلالة على ذلك : 


)١(‏ أخرجه البخاري (24161 ۳۷۹) من حديث أبن عمرء ومسلم (5؛ )٠١‏ من حديث أبي هريرة بنحوه 
مطولًا . 
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أولا : في لفظ ( الكتاب ) يفهم منه صفة العلم » وذلك أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم » يعني : 
المجهول لا يُكتب » وإنما يُكتب ما غلم » وهذا فيه إثبات صفة العلم . 

انيا : كلمة سين هذه - أيضًا - فيها صفة العلم ؛ يعني : مضمنة صفة العلم ؛ لأن هذا الكتاب 
يئن في نفسه واضح » وهذا معناه أنه يحتاج إلى علم من كتبه » وأيضًا هو مبين لغيره » وهذا يقتضي علم 
من كتبه بالتفصيل والدقائق جميعًا؛ كما قال سبحانه في أول الآية : وعدم مَمَابَحُ ألْمَبْبٍ لا 
يَتلمهَآ إلا هوج [الأنمام : ٠١‏ فهذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله فق وإحاطة علم الله لإ بجميع 
المخلوقات » يعني : أنه لا يعزب شيء عن علم الله يك » بل كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى . 

وقوله : وما َمِل من انی ولا َم إلا ْو [فاطر: »]1١‏ وقوله : لمارا أن أ ع عل 
ىو هدي  ...‏ [الطلاق : 201١‏ وقوله : إن اله هو ألرَرََنُ ذو الْمَرَوَ ألْمَيِينُ» [الذاريات : مع . 

قال سبحانه هنا : وما َمل من أن ولا مم لا يلي هذه الآية فيها ذكر صفة العلم لله 
يك بقوله : إل لم والكلام عليها كالكلام على ما سبق . 

ثم ذكر الشيخ الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : ندرا أن ئه ڪل کي شن مدر وأ َه َد 
أحاط يكل َي عا [ الطلاق :  ]٠١‏ وفيها صفة القدرة وصفة العلم لله يك » وأيضًا في 
عتما أنه وهذا التعليل راجع لما سبق ذكره في أول سورة الطلاق › ماما أن اه عل كل 
َو َر » يعني : ما سبق من ذكر وشرع أنزلت الآيات لتعلموا ذلك . 

ففي هذه الآية إثبات دخول التعليل في أفعال الله فك القدرية » وكذلك في أفعال الله كك الشرعية » 
فقوله : داتعم اللام هذه لام كي يعني لام التعليل » وفيها إثبات التعليل من الجهتين : في أفعال 
الله القدرية » وفي أفعال الله الشرعية . 

قوله : «لِنََلمُا أن أله عل كل شير َي القدرة صفة من صفات الله ق » واسم الله ( القدير) 
هو ذو القدرة البالغة ؛ ف « قدير) صيغة مبالغة من قادرء فالقادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به 
القدرة » أما القدير.فهو مبالغة عن ذلك » يعني : من قامت به القدرة قيامًا عظيمًا » فاللّه كك له القدرة 
العظيمة المطلقة التي لا يعجزه يك بها شيء » بل قدرته شملت كل شيء » وقوله هنا : عل کل ى 
دع فيه أن القدرة متعلقة بكل شيء وأنه ما من شيء إلا وهو داحل تحت قدرته» فقدرة الله يق 
شاملة لجميع الأشياء . وهذا يدخل فيه أفعال العباد حلاقًا للقدرية » ويدحل فيه ما لم يشا الله يك أن 
يكون » خلافًا للأشعرية والماتريدية ؛ لأن الأشعرية والماتريدية يقولون : قدرة الله ق متعلقة بما 
يشاؤه . ويجعلون لها نوعين من التعلق : 

الأول : التعلق الصلوحي . والثاني : التعلق التنجيزي . 
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وهذا ليس محل إيضاحها » إنما المقصود أنهم يقولون : إن قدرة الله يق ليست شاملة لكل شيء» 
بل هو قدير على ما يشاؤه #8 . 

ولهذا يكثر عندهم التعبير بقول : ( هو على ما يشاء قدير) » و( الله على ما يشاء قدير) » ويعدلون 
عما قال الله كال : وواه عل ڪل ىو َر [البقرة : : 144 » يعدلون عن استعمال كلمة ه كل 
شيء ٠‏ إلى ( ما يشاء) ؛ وذلك لأن القدرة رة تتعلق عندهم بما يشاژه الله ق » ويفسرون « کل شيء» 
التي في النصوص بأنها كل شيء شاءه» وأنها لا تشمل ما لم يشأه . 

ولاشك أن هذا باطل ؛ وذلك لأن الل نك بين أن قدرته متعلقة يكل شيء ‏ وما لم يشأه داخعل في 
هذا العموم » فمن أراد إخراجه من العموم ا » بل الدليل دل على أن قدرة 
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الله متعلقة بما لم يشأه سبحانه ؛ وذلك في قوله تعالى : فل هو آلقاور ع أن يبعت 22 کے عدبا من ْ 


ا سکم شيا شيعا ويذيقَ بعص بأس عض [الأنعام : : 6 . فقوله : هفل هو 
القاور عل أ ن يبع عَليَكمْ عدبا ين کا هل ممت عن هله الأ لم مشأما له 8 ن قع على 
هذه الأمة أو ين سي يك لم يشأها الله ق أن تقع في هذه الأمة ‏ ار سگم شيعا » قال 
النبي ب لما نزلت هذه الآية : : هذه أن ٠ء‏ فدلت الآية على أن الله ق قادر على ما لم يشأء 
وعلى ما شاءه. ٠‏ إذن في هذه الآية التي معنا وغيرها تعلق قدرة اله ف بكل شيء » وهذا التعلق يشمل ما 
قضى الله فك وقدر أن يكون ‏ أو ما علم اله ق أنه لا يكون , فقدرته شاملة لكل شي 

لاحب ا ارقف و لاک کو ر ی کات 
يختصون به » وقد جاء في السنة في مواضع - ليس هذا محل تفصيلها - أن الله ق قال : « ولكتي 
على ما أَساعٌ قادرٌ» 26 ۰ وهذا اعترض به على ما أسلفت من الكلام » لكن ليس فيه اعتراض ؛ وذلك من 
وجهين : ِ 
أو : أن قوله : : على ما أشاء قادرٌ) داخل في ضمن : عل کل یو َل زالبقرة: 24م ؛ 
لأننا نقول : : هو يقدر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ . 

انیا : أن قول اله فق هنا متعاق بشي ء حصل » وهو ما جاء في قصة قصة الرجل الذي سأل الله أن 
يدخل الجنة » فقال الله قق له  :‏ أيرضيك أن يك انيا ويها مهاه » قال : ارب اتستهزئ مني 
وأنت رب العالمين ؟ قال ق : : «إئي لا أستهرئ مئك » ولكئي عَلَى ما ناء قَاوِر» . 

فهذا بعد حصول الشيء» وهذا يختلف عن إطلاق المبتدعة لهذه الكلمة ؛ لأنهم يطلقونها قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري (24578 ۲۳ ٤۰٩‏ ۷) من حديث جابر بن عبد الله بنحوه . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۷) من حديث أبن مسعود . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 
حصول الأشياء» فتكون غير متعلقة بشيء معين حصل . 

فالمقصود : أن قوله تعالى : ماما بعلمو أن َه عل کل عن و قير [ الطلاق : ۲ فيه إثبات صفة 
القدرة » وأنها متعلقة بكل شيء . a.‏ 

ثم قال سبحانه : هوان أله قد أحاط يكل س سَيْءِ اسا [ الطلاق : ۲ قوله 5 احا الإحاطة 
له وك في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم ؛ لأنه سبحانة قال : :أل ول نوم رعذ 
بعض معنى إحاطة الله ف بخلقه التي هي من معنى قزل الله يك : «آلا إِنَمُ يکل وو يميط» 
[فصلت : 4ه » فالإحاطة هنا أعم من كونها إحاطة غلم ؛ لأن الإحاطة تُفسر في هذا الآية بأنها إحاطة 
علم » وقدرة ؛ وسعة » وشمول » وقد فسر أهل الشنة معنى المحيط بهذه الأربعة . 

وقوله هنا : هقد أحاط يكل َء عا [ الطلاق : ]١١‏ هذه إحاطة بالعلم » وليس فيها نفي لأنواع 
الإحاطة الأخرى » بل هذا تخصيص للإحاطة العلمية لله جل وتعالى وتقدس وتعاظم » فهذه الآية فيها 
الدلالة على صفة العلم لله يك . 

قال شيخ الإسلام ؛ لز وقوله - يعني قول الله تعالى - : إن أله هو أرق ذو ألم لَْدِينُ له 
[ الذاريات ر لجان سا ال ف رر ا رات ا 
تعالى وهو الین ؛ و هليبن فيه منازعة هل يدخل في أسماء الله التسعة والتسعين أم. لا؟ 
SS‏ ا ل 1ه 
(رازق). 

واد اسم فاعل الوزق بالفتح » والرزق هو المصدر مثل الخلق والبرء » أما الرزق -بالكسر 
. - فلا يقل : إن الله لإ متصف بصفة الزق » حاشا وكلاء » إنما الله ك متصف بصفة الّزق ؛ لأن 
اررق هو الحدث وهو.الوصف » أما الّزق فهو العين المرزوقة » فإذا أناك طعام فهذا رزق » وإذا أتاك 
مال فهو رزق » والهداية رزق » يعني : أن الرزق في المخلوقات هو أثر صفة الله الرزق » فيكون اسم الله 
ارق صيغة مبالغة من رازق » وارد اسم فاعل الرزق » والرزق i‏ كن 
إليه . : 

إذن في قوله : هأرق إثبات صفة الرزق لله يق ؛ ولذلك نقول - مثا - في توحيد الربوبية : 
هو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة . ويجب الانتباه إلى ذلك فلا يقال : والرزق . 
لأن الرزق هو العين المرزوقة وليس من صفات الله وك » لكن من صفاته سبحانه الرزق » أي : الذي 
يُعطي العباد ما يحتاجون إليه . 

قال هنا : الان والرازق - كما سبق بيانه - صيغة مبالغة من فاعل وهي رازق » ودخلت 
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عليها الألف واللام فتفيد استغراق أنواع الرزق » وأنواع الرزق لله فك هي أنواع ما أعطى العباد مما 
يحتاجون إليه فتدخل في ذلك الهداية ؛ وذلك لأن العباد محتاجون إليها في حياتهم وآخرتهم . 

ووجه الدلالة في شمول اسم اله الرزاق على نوعي الرزق - الرزق في الدنيا والرزق في الآخخرة - 
قوله تعالى : برف يها ِبر وسا [غافر: ]٤٠‏ » فهذا يدل على أن الرزق غير متعلق بالدنيا 
فقط » بل بالدنيا والآخرة » فهو متعلق بالمال والطعام والمشرب والملبس .. إلى آخره » وكذلك الرزق 
الديني وهو إعطاء الهداية وأسباب الهداية » إما بالتوفيق والإلهام وإما بالإرشاد والدلالة » وهذا لا.شك 
يكون فيه عموم اسم الله تيك ارد [ الذاريات : ممع . 

قال سبحانه : « الراك ذو الْمَروْ سيين [ الذاريات : ۸] » ذو ألو واضح » و« اسن 
في صفة اله ف هو البالغ في صفاته نهابتها ء وهذا معروف عند العرب أن المتانة في الشيء بمعنى 
بلوغه الكمال » هذا شيء متين يعني بالغ نهاية ما يناسبه » واللّهِ ق في اتصافه بالصفات له الكمال 
المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يلحقه شائبة بوجه من الوجوه » وهذا کله مستفاد من اسم الله 
لمن » فإذن المي هو البالغ في الصفة نهايتهاء وهنا قول تعالى : فر التو لويم لو 
فسر بذي القوة البالغ في قوته نهايتها والبالغ في قدرته نهايتها صار سيين هنا متعلقًا بالقوة » أو 
يُجعل 9 الْمَدِينُ؟ نعنًا للرزاق وذو ْمُه سين باعتبار الذات لا باعتبار الصفة ؛ لأن أسماء الله 
إذا تكرر اسمان واحدًا تلو الآخر فإما أن تكون نعتا باعتبار الذات ‏ وإما أن تكون خبرا ثانا أو مفعولً ثانيا 
أو اسما ثانيًا باعتبار الصفات . 

مثال ذلك : قوله تعالى : هوهو الور اريم [ يونس : ٠١‏ » فهل اليم نعت للغفور 
أو خبر ثان؟ الأنسب عند كثير من أهل العلم أن يقال : خبر ثان؛ لأن أي هنا غير 
«أليّحيِمٌ > فلا يناسب أن يكون نعنًا له » لکن هو يناسب باعتبار الذات » يعني لأن اسم الله الغفور 
يدل على الذات وهذه الذات منعوتة » وليس هو نعبًا للصفات بأنها الرحيم ؛ وذلك كما تقول : فلان 
الكريم الجواد ء الجواد هنا ايسا وصف للرجل أي نعت له في باب النحو. 

فإذن هنا في قوله تعالى دو لمر سين إما أن يكون « الْمَدِينٌ؟» خبر ( إن ) ثان ( إن الله هو 
الرزاق المتين ) » وإما أن يكون نعبًا للرزاق أو نعبًا لقوله تعالى : دو موو باعتبار الذات . 

فيجب الانتباه لهذه لأنها مهمة » وهي مزالق أقدام أيضًا في عبارات بعض المبتدعة في التفسير» 
فإذا قلنا: إن «الْمَِينُ» خبر ثانٍ » يصير المعنى : البالغ في صفاته نهاية كمالهاء وإذا قلنا: إن 
الد نعت لقوله : ذو الْمرّوع , يصير المعنى : البالغ في القوة نهايتها » وإذا جعلناه نعبًا 
للرزاق » يصير المعنى : البالغ في كمالات الرزق نهاية ذلك . 


الالال على إثبات اسماء الله وصفاته من الفقران ب بشت ۷ 

وقوله تَعلَى : ایس ِو کی وهو ألسَمِيِعٌ ایر [ الشورى : »]١١‏ وقوله : © إن أله 
يك يك يذ ل أله گی تیت یبا الساء: ۸ه . 

في قوله تعالى : هوهو أَلسَمِيعٌ ألبصِير» هذان الاسمان اسي و اير من أسماء 
الله تق » وقوله : كال يما بيبا متضمن لصفة السمع والبصر لله ك » والسمع والبصر من 
الصفات التي يثبتها الصفاتية » يعني : يثبتها الكلابية والأشاعرة والماتريدية ويثبتها أهل السنة 
والجماعة » فصفتا السمع والبصر لا حلاف فيهما بين الأشاعرة وأهل السنة » وإنما الخلاف فيهما مع 
المعتزلة وأشباههم ؛ لأن عندهم الصفات ثلاث لا يدخل فيها السمع والبصر. 

والأشاعرة والماتريدية والمتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع والبصر من الصفات التي يدل عليها 
العقل » ولهذا جعلوها في الصفات السبع ؛ لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أبتوها لدلالة العقل عليها . 
وهنا في استدلالنا بهذه الآيات نستدل علها بالسمع لا بالعقل » فبابها باب غيرها من الصفات ؛ لأن دليل 
صفات الله ق جميعًا واحد وهو الدليل السمعي النقلي » فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات 
والأحاديث ؛ كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله ك » وأما المتكلمون والأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم ممن يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل . 

فإذن قد اشترك أهل السنة والجماعة معهم في الإثبات واختلفوا في مورد الإثبات » وهذا مع 
تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث إثبات الصفة » لكن فيه فرق من حيث الدليل ؛ لأن 
العقل لا يسوغ أن يُستدل به قبل النقل » فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق السمع » وأما إذا لم يكن 
يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك القول لم يكن بصواب ؛ لأنه حالف كلام الله يك الذي وهب الناس 
العقول » والذي يُعلم الناس الحق > وليس بعد الحق إلا الضلال . 

وفي قوله تعالى : ليس كه علو کنل سی [ الشورى : ١‏ الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء » 
وقد سبق بيان اختلافهم فيها على وجهين : 

الأول : أنها بمعنى « مثل ٠‏ » ويكون تقدير الكلام : ليس مثل مثله شيء» ونفي مثل المثل فيه 
إعراض عن إثبات المثل لاستحالته . 

وزد على أصحاب هذا القول بأنه لو در الكلام بذلك لكان فيه إثبات للمثل ؛ لأن تقدير الكلام , 
يكون : ليس مثل مثله شيء . 

والجواب على ذلك : أن العرب في لغتها تنفي مثل المثل ؛ لأن وجود المثل مستحيل » ولأنه لا 
يستحق أن بذ كر» فيثفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل . 

الثاني : أن الكاف هذه صلة » وهي تسمى عند النحويين زائدة » وزيادته ليست زيادة في اللفظ › 
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وإنما هو زيادة لها ليكون المعنى زائدًا » وليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد» حاشا 
وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك » وإنما راد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى » فيكون معنى 
ليس کيٽيي ي ليس مثله شيء؛ ليس مثله شيءَ» ليس مثله شيء» وه التتميع 
ار وهذا كما في قوله تعالى : َا يَحْمَقَ ينأل نت لَه [آل عمران : ۹ وهذا يفهم 
منه العربي أن الكلام طرق سمعه ثلاث مرات : ( فبرحمة من الله لنت لهم » فبرحمة من الله لنت لهم » 
فبرحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظًا غليظ القلب . لس وير 
صلة أو زائد إلا لما عظم توكيده » كما في قوله تعالى YJ:‏ هيم يوم ألم [ القيامة : : ١ع(‏ لا ) هنا 
صلة أي : حرف زائد » وليس المعنى نفي القسم بل هو إثبات القسم بتكراره ثلاث مرات :( أقسم بيوم 
القيامة » أقسم بيوم القيامة » أقسم بيوم القيامة )» وكذلك في قوله تعالى : هيما نَقضِهم مِتَقَهُمْ 
مله [المائدة : ]١1+‏ » يعني : ( فبنقضهم ميثاقهم لعناهم » فبنقضهم ميثاقهم لعناهم » فبنقضهم 
ميثاقهم لعناهم » وجعلنا قلوبهم قاسية ...) . 

وسبق أن قررنا أن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه الثاني من كون الكاف صلة زائدة في 
مقام تكرير الجملة » ويكون معنى الجملة تأكيدًا :( ليس مثله شيء » ليس مثله شيء » ليس مثله شيء » 
وهو السميع البصير) . 

وهنا تنبيه في قوله تعالى : رَو اليم اير » أن صفة السمع وصفة البصر تلبت ت لله تك من 
غير تشبيه » يعني : من غير تمثيل ؛ لأنه نفي بقوله : ليس كدلو َف وهذا فيه رد على 
المجسمة والممثلة » ثم قال : #وهو لسَِيعٌ البصير » » وفي هذا رد على المعطلة الذين يُخلون الله 
ت من صفاته » وقد سبق بيان أن صفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات 
الحية ذات الروح » فمهما صغر من فيه حياة ِن ذوي الأرواح أو عظم ففيه سمع وبصر » فالنملة عندها 
سمع تسمع به » وعندها بصر تبصر به طريقها » والبعوضة كذلك لها سمع وبصرء والإنسان له سمع 
وله بصرء فإذا كان ثم توهم في المماثلة فليكن توهم للممائلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة 
السمع والبصر » لكن الإنسان يعلم أن سمعه وبصره مع ثبوته ليس كسمع وبصر البعوضة أو الدملة . 

فإذا كان كذلك دل على أن إثبات ع وجود لا إثبات مساواة » 
وهذا متصل بقوله تعالی : لیس كدو وی » فإذن إثبات هاتين الصفتين لله - والتي عظم 
اشتراك المخلوقات مع الله سبحانه وتعالى في اسم الصفة وفي بعض معناها - يدل على أن هذا ليس من 
و ا ب وا وو اام و ار اين 

ثم أورد .* شيخ الإسلام ككف قوله تعالى : < إن أهه ييا بوک بده إن َه كان مهيا بصا [ النساء : مم2 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إشبات أسماءٍ الله وصفاته من اللقران . سم ۹ 
وهذه كالاية التي قبلها : «أَلسَمِيع ألبَصِيرٌ » ( سميع ) فعيل مبالغة من سامع » يعني : الذي لا يفوت 
سمعه شيء» كذلك ( بصير ) مبالغة من مبصر» وهو الذي لا يفوت بصره شيء » فهو - سبحانه - 
يعلم ويرى دبيب النملة ويسمع ذلك ؛ كما قال ابن القيم ل : ١‏ يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات » فلا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل » ولا يتبرم بإلحاح 
الملحين » سواء عنده من أسر القول ومن جهر به » فالسر عنده علانية » والغيب عنده شهادة » يرى 
دييب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في 
أعضائها » » فإذن صفة السمع معناها : إدراك المسموعات » وصفة البصر معناها إدراك المبصرات . 

بقي هنا تنبيه على هذه الآية » وهو أن صفات اله وك يكثر أن تأتي بصيغة الماضي ؛ كما في قوله 
تعالى : إن هه کان یما بصا [النساء: +ه]» وقوله : «وَكَانَ اه عَفُورًا نيما [ النساء: 41] › 
ونحو ذلك » فإن إثبات الصفات بالفعل الماضي مقتض لثبوتها أزلا وثبوتها فيما بعد ذلك من الزمان » 
يعني : كان على ذلك » وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب منهء وهو لم يزل على ذلك » إذن إثبات 
الصفات بالفعل الماضي يدل على أن اتصافه سبحانه وتعالى بها أول ؛ لأن ( كان ) ليس له حدود ؛ 
فيحمل على أوليته . 

وقوله : هوول إذ حلت جنك قلت ما َا َه لا هيه إلا ّمه الكهف : :م » وقوله : ولو 
ا آله ما سلوا وَلَكنَّ أ ْمَل ما يد4 [البقرة : ]٠٠۳‏ » وقوله : أجلت لم ية الاير 
لاما تی یکم ع يل الیو وام حرم إن لَه نکم مامد ر المائدة : ۱ » وقوله : فن برد آله 
أن هدي يسح ذد لاسر [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

قال شيخ الإسلام :( وَقَوْلِهِ) » هذا معطوف على ما سبق من قوله : ( وقد دخل في هذه الجملة ما 
وصف الله به نفسه ...) » ثم ذكر الآيات التي فيها إثبات الصفات لله يك . 

وهذه الآيات التي معنا في معرض الاستدلال على صفة المشيئة والإرادة لله َك » وقد ساق شيخ 
الإسلام - رحمه الله تعالى - قبل ذلك آيات فيها إثبات صفات لله كك متدوعة » وشيخ الإسلام في 
سياقه لتلك الآيات تارة يكون مرتبًا لها لمعان » وتارة تكون الصفة بعد الصفة هكذا اتفاقًا » فقد ذ كر 
صفة المشيئة والإرادة بعد صفة السمع والبصر في قوله تعالى : ن هه یکا يوگ بيد إن أله كان هيما 
بيا [ النساء : 5] ؛ ومن المناسبة في ذلك أنه ذكر السمع والبصر والإرادة والمشيئة ثم أعقبها بعد 
ذلك بالمحبة والرضا والحياة ونحو ذلك من الصفات » وهذه الصفات يثبتها الأشاعرة والماتريدية ومن 
نحا نحوهم في ذلك » وهي صفات يثبتونها بالعقل » وهي ثابتة أيضًا - كما ذكر الأدلة على ذلك - 
بالسمع » فهو يريد أن يقول:: إن هذه الصفات التي أثبتها أوليك المبتدعة على الأصل العقلي عندهم هي 
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ثابتة بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب الله لل من الآيات الكثيرة في ذلك » وما ذكر إنما هو على جهة 
التمثيل, وما ثبت أيضًا في ذلك من السنة ؛ كما سيأتي الاستدلال بيعض الأحاديث على الصفات . 

وصفة الإرادة والمشيئة لله ك الأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى » بل من 
الواجب عند أهل الفطر السليمة أن الله ك يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ؛ لأن ذلك من مقتضيات كونه 
كك ربّاء فإن الربوبية مقتضية بأن يفعل في ملكه ما يريد ؛ لأنه لو قعل في ملكه ما لا يريد کونًا لكان 
منازعًا له في الربوبية . 

ولهذا فإن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا طوائف من الفلاسفة الضلال» وهم لا 
ينكرونها مطلقًا وإنما ينكرون بعضهاء والمتكلمون على وجه العموم يثبتونها بالعقل » ودليلها من 
العقل عندهم التخصيص » والإرادة عندهم إرادة قديمة » وتعلقها بما علم الله كك أنه سيكون بالإرادة 
القديمة » هذا التعلق بما سيحصل تعلقه بالقدرة المحدثة له يسمونه تخصيصًا » ويسمون التخصيص 
الإرادة » فإذن عندهم أن الإرادة هي تخصيص المقدورات المعلومة ألا لله ون بما خصصت بهء 
ويعنون بالتخصيص أنواعًا من التخصيص » منها : أنها كانت في هذا الزمن دون غيره . 

مثال ذلك : خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره » لم خلق في هذا دون غيره ؟ فإن 
تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له في زمن دون غيره هو معنى الإرادة عندهم » وهذا من جهة 
التعلق بالزمن » كذلك من جهة الطول والقصر والضخامة والضآلة » ومن جهة تكامل الصفات فيه 
وعدم تكاملها - يعني في المعين - كطول مدة بقائه وقلة مدة بقائه » وانعدامه أو غير انعدامه ونحو 
ذلك » كل هذه تُسمى عندهم تخصيصات ء وهذا التخصيص في الأشياء هو الدليل العقلي الذي 
نصّبوه لإثبات صفة الإرادة . 

ولا شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاج صحيح » فإن التأمل في هذه الأشياء التي خحلقها الله 
كك على اختلافها لا شك ينتج أن تلك التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة إرادة الله فق لهذه 
الأشياء أن تكون على ما هي عليه » وقد أثبت شيخ الإسلام نلم هذا الدليل في شرح العقيدة 
الأصفهانية » وأثبته أيضًا في تائيته القدرية حيث قال - رحمه الله تعالى - : 

وفي الکو تخصيصٌ كير يدل من له نوغ عقْل آئه بإرادة 

وهذا - ولو كان صحيكحا - لكن القاعدة أن الصفات إما أن تنبت بالنصوص » فإذا جاء العقل مثبئًا 
لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص » وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالات العقلية للصفات » 
يعني : في إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي » فإنهم قد يذكرونه وقد لا يذكرونه ؛ وذلك 
لاستغنائهم بالوحيين » ولا يعني ذلك أن إثبات الصفات لا يكون بطريق عقلي » بل منها كثير يكون 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن .د إا 
إثباته بطريق عقلي صحيح » ولكن لا يذ كر أهل السنة الطرق العقلية ؛ لأن الكتاب والسنة عندهم 
كافيان في إثبات الصفات ؛ لأن الله تك أعلم بنفسه » والعقل معرض للخطأ والزلل » وأما النص فهو 
الكامل من كل جهاته . ١‏ 

إذا تبين ذلك فهذه الأدلة التي ذكرها فيها إثبات المشيئة لله ق كقوله تعالى : وَل إذ مَحَلْتَ 
جد فت ما سا هة لا هره أذ بأ [ الكهف : ۹ » وفيها إثبات المشيئة والإرادة في قوله تعالى 
في الآية الثانية : جولو سا أله ما أَقَمَئَلُوا ولك أله يَفْعَلُ ما ريد [البقرة : ]٠٠۳‏ . وفيها إثبات 
الإرادة الشرعية في قوله تعالى : إن َه َك ما بريد [المائدة : ]١‏ » أو الإرادة الشرعية والكونية 
معّاء وكذلك الإرادة الكونية في قوله تعالى : فمن يرد أنَهُ أن يريم يشي صد سكي 
[الأنعام : ]٠۲٠١‏ . فهذه الآيات فيها إثبات صفة المشيكة وصفة الإرادة لله ل وفيها إثبات غير هاتين 
الصفتين » ولكن مقصود شيخ الإسلام من الاستدلال بهذه الآيات صفة المشيئة وصفة الإرادة » 
والذي دلت عليه النصوص أن إرادة الله كل للأشياء هذه تنقسم إلى : 

* إرادة كونية قدرية : وهي متعلقة بمخلوقات الله من حيث إيجادها وإعدامها» ومن حيث 
تقلباتها وأحوالها . 

# وإرادة شرعية دينية : وهذه متعلقة بالأمر. 

واللّهِ يك له الخلق والأمر » ومشيئة الله لق هي الإرادة الكونية » فإذا قلنا : شاء اله كذا ء يعني أراده 
كونًا » وإذا قلنا : راد الله كذا . فهذا يحتمل أن يكون المراد من الكونيات › أو أن يكون المراد من 
الشرعيات » وأما المشيثة فليس ثم دليل - لا في الكتاب ولا في السنة - على انقسامها إلى مشيئة كونية 
ودينية » وإنما الذي ينقسم الإرادة » فإذن صارت المشيئة بعض الإرادة » فالإرادة من أقسامها المشيئة » 
ومن أقسامها الإرادة الدينية الشرعية . ش 

فإذن قوله تعالى : وولا د ڪلت جنك فلت ما اء مه لا هوه إلا باه إن رن آنا أل نك 
مالا ودا [ الكهف : + هنا هما سام أ يعني : المشيفة التي هي الكونية القدرية التي ليس لها 
قسيم بل هي قسم واحد » ومعنى قوله هنا : <إما بسا اَم يعنى : أن ذلك حاصل بمشيئة الله كما 
سيأتي تفسيره . 

إذا تبين ذلك فهذا التفصيل في الإرادة من أن الإرادة تقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية هذا 
ليس في الإرادة فحسب » فم ألفاظ في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التقسيم › وقد عدها العلماء في 
اثني عشر قسمًا - أعني المحققين منهم - كشيخ الإسلام وابن القيم ومن تبعهم على المنهج الصحيح 
- رحمهم الله جميعًا وأسبغ عليهم رضوانه - فثم اثنا عشر لفظًا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذين 


۱۹۲ 
القسمين من مثل : الإذن » والجعل » والحكم » والأمرء ونحو ذلك . 
فإذن هنا ألفاظ ينبغي الانتباه إليها هل جاءت في الآية ويراد بها المعنى الكوني الذي لابد أن 
يحصل أو المعنى الشرعي الديني الذي يطلب من العبد تحصيله ‏ فيئظر مثا في لفظ الجعل الذي جاء 
في الآية الأخيرة في قوله تعالى : «هَمَن برد أله أن يهي ين صَدْره الاسر ومن ير أن بكم 
يمل صدرم صَمَيَقَا حرا انما صد في الكمَلو» [الأنمام: ]1١١‏ هذا الجعل كوني أم 
شرعي ؟ الجواب : كوني ؛ لأنه قال : « بخص صذرم صَمَيَهَا حربا ؛ لأن العبد لم يُطلب منه أن 
يفعل ذلك . فإذن الصنف الكوني من هذه الألفاظ راجع إلى فعل الله كق وليس مطلوبًا من العبد أن 
يحصله » وأما الشرعي الديني فهو ما كان من فعل الله تك ويطلب من العبد أن يحصلهء فمثلًا في 
الإرادة قال تعالى : 

فإوالة ميد أن ينوب عَلَتِحَكُمْ > [الساء: 57]» هذا في الإرادة الشرعية ؛ لأنها لو كانت 
الإرادة كونية كان تاب على الجميع الكافر والمسلم » لكن الله يريد أن يتوب عليكم شرعًا فكونوا 
مريدين للتوبة محصلين لها ولأسبابها . والجعل في قوله تعالى : «امَلَ أله الْكتبسةَ ليت ألكرام 
كما [المائدة : ۹۷] » هذه شرعية أم كونية ؟ الجواب : هذه شرعية ؛ لأن الكعبة قيام للناس » يعني : 
اجعلوا الكعبة قيامًا للناس مكان أمن واطمئنان » والعباد قد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة - يعني 
الحرم - في أزمان في التاريخ محل خخوف » ومحل قل » ومحل ظلم » نسأل الله العافية » ولو كان 
الجعل قدريًا لكانت الكعبة أمنًا واطمئنانًا رغم أنوف العالمين » لكن الله فك قال : جَمَلَ اه الكنبسة 
يت ألْكَرَام يما أي اجعلوها كذلك » وهكذا في ألفاظ كثيرة بأتي - إن شاء الله - تفصيلها في 
مواضعها بإذن الله . 

في قوله تعالى : ولول إِذْ ڪلت جنك فلت ما اء َه ا هد إلا اد » وقوله : فلت ما اه 
َه ر ما) هذه مبتداً أو خبر» فإذا كانت مبتدأ يعني هي موصولة بمعنى الذي شاء الله » لكن أين 
خبره ؟ ما شاء الله كان أو ما شاء الله حصل » أو أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره : الأمر ما شاء 
لله » أي : الذي كان وحصل هو الذي شاءه اله يق » هذا المشار إليه ( ما شاء الله ) , أي : الذي شاء 
الله » فقوله : واولا إذ مَحَلتَ جنك » يعني : هلا حين دخلت جنتك فت ما سآ أ » ففيه 
نفي للمشيئة عن مالك الجنة » وعن الذي عمل فيها » وإحالة ذلك إلى الله ق ؛ لأن ما شاء الله كان » 
وهذا فيه إثبات المشيئة العامة التي تنعلق بصغار الأمور وكبارها . 

كذلك في قوله تعالى : ولو سَآءَ أ ما كارا [البقرة : 857 هذا فيه أن الاقتتال وقع 
بالمشيعة » وفيه أيضًا أن مشيكة الله لق وإرادته الكونية معللة » فلو شاء الله لي ما اقتتل أولفك » ولكنه 
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ل على إثبات اسماء الله وصفاته من القرآن سبي 1983# 
أراد قتالهم لحكمة يعلمها ك » فمشيئة الله مرتبطة بحكمته كك » وهو سبحانه يشاء لحكمة ويريد 
لحكمة » وهذه الحكمة هي الغايات المحمودة عند الله كق للمرادات . 

وقوله كك هنا : «وَلكنَّ أله يَْمَلُ مَا بريد فيه إثبات صفة الإرادة كما مرء وفيه أيضًا إثبات أن 
الذي أراده الله ك يفعله » وهذه صفة كمال له لك ؛ لأن كل المخلوقات ليس كل شيء تريده تفعله » 
بل قد تريد أشياء ولا تستطيع فعلها لتخلف القدرة › فإن المقدور المعين الذي سيحدث ء أو الذي يراد 
أن يحدث يكون بإرادة جازمة وبقدرة تامة » فإذا حصلت الإرادة الجازمة لتحقيقه » وحصلت القدرة 
على إيقاعه » حصل هذا الشيء وكان » وهذا يتخلف في المخلوق كثيرًاء فالمخلوقات فيها من جهة 
الإرادة صفة النقص » وهي أنها تريد أشياء ولكن لا تحصل المرادات » والذي يتفرد بأنه يفعل ما يريد » 
وهو فعّال لما يريد » وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن » هو الواحد القهار ويك › وهذا من مقتضيات 
كونه هو المالك الأحد الفرد الصمد الذي له الملكوت العظيم كق وتقدس وتعاظم سبحانه . ' 

وقوله ت بعد ذلك في آية المائدة : إل أله كم ما ربد [ المائدة : ]١‏ » هذه الآية فيها الحكم 
الشرعي والحكم الكوني » يعني : : في كونه او في دينه» فهل ثم دليل عليه ؟ الجواب : قد يكون في 
الدين مثل الحكم بين المتخاصمين » هامر ألا تي إل يان [ يوسف : مايل لوأ 
شرعي » أو يكون الحكم کوت قدريًا؛ كما في قوله : لا آه کم ميته و فى مَا هم فِيه 
تلوس [ الزمر TS‏ ا اي ل 
فيها بيان أن الحكم كوني قدري » ويكون كذلك شرعيًا دينيًا . 

قوله : الت لكم بَِيِمَةٌ الأتكر إلا ما بل عَليكْد 1 المائدة : ]١‏ » هذه الآية فيها أن بهيمة 
الأنعام الأصل فيها أنها حلال أحلها الله ق » ولفظ : الت لم بهيمة مد الأنكر لا يقتضي أنه 
كان قبلها تحريم » فبهيمة الأنعام حلال ولم يُحرمها الله ف » بل جعلها الله قي - حلالًا » ولیس معناه 
أنه سبق ذلك تحريم لها . 

قوله : طإِلَا ما بت عي يعني : ما يتلى عليكم مما سيأتي من المنخنقة » والموقوذة » 
والترنيةة SS‏ اراح الع ول ثم قال : عير يحل ألصَيدٍ وأنسم 
عير » » والمقصود بقوله : هوأ حرم يعني : قد دحاعم في الإحرام إما بحج أو بعمرة » فالمرء إذا 
وصل الميقات وأحرم بحج أو بعمرة فإنه يحرم عليه الصيد ؛ كما قال سبحانه هنا : دعي مل ألصَّيِدٍ 
وام ڪر فيحرم عليه أن يصيد » أو أن يعين على صيده » أو حتى يشير إلى الصيد بلسانه أو بيده أو 
نحو ذلك » فالاصطياد لا بباح للمحرم . 

قال اق بعد هذه الأحكام : ل أله يح ما يد يعني في شرعه » و ( ما يريد ) هنا يعني : ما 
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يريده شرعًا » ويدخل في ذلك أُیصًا ما يريده کونًا » فإذن قوله : « إن مه َم ما برد في هذه الآية 
المراد به الحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية » ويدحل في العموم «إنَّ له يه ما بريد الإرادة 
والحكم الكوني القدري . 0 

هنا في قوله : #إرك أله المتقرر عند علماء الأصول وكذلك عند علماء العربية وعند علماء 
التفسير أيضّاء أن كلمة « إن » بعد الأمر والنهي والخبر تفيد تعليل ما سبق » والتعليل قد يكون لكل 
الجملة » وقد يكون لأصلهاء وقد يكون لبعضهاء فهنا قوله : إل لله َك ما بريد هذا تعليل 
للإحلال أجلت لك يمه لم4 تحليل وتعليل لعدم إحلال بعض بهيمة الأنعام في قول : إل 
ما يل عَليْكك ؛ وذلك أن المشركين قالوا : هذه التي مانت حتف أنفها إنما أماتها وقتلها الله » وتلك 
التي ذكيت فإنما أماتها المخلوق » وما أماته الله ك أولى بالحل مما أماته المخلوق . وهذا - لاا شك 
- أنه مغالطة » فالله وق قال هنا : ل امه ك ما بريد . 

وقوله : فمن برد لَه أن بهِدِيمٌ شح صَدرَمٍ لر [الأنمام : ٠٠٠‏ هذه الإرادة كونيةء 
فمن برد أ إرادة كونية أن يهديه ‏ أما الإرادة الشرعية » فاللّه 3 مريد أن يهتدي الناس » وأن 
يحصل منهم الإسلام ؛ لأنه أمرهم بذلك » فمن برو آل أن هري - كرتا - يش مذ 
لاشكيه؛ ورت ب - كرا- وان بار . | 

إذا تبين ذلك فالإرادة - عند أهل السنة والجماعة أو المشيئة صفة قائمة بالل ق من صفاته 
الذاتية » يعني أنه كك لم يزل مريدًا » ولم يزل شائيًا » فإنه سبحانه لم تنفك عنه صفة المشيعة والإرادة » 
وهي مع ذلك متعلقة - من جهة الأفراد - بكل فرد حصل في ملكوت الله » فهي من حيث النوع قديمة 
ومن حيث الأفراد متجددة » فكل شيء يحدث في ملكوت الله فق هر بإرادته الكونية وبمشيئته» 
وهذه الصغة قائمة بالل فك ومتعلقة بالذي حدث حال حدوثه » فالله ف لم يزل مريدًا » وهذا من أوائل 
اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك » أما غير أهل السنة والجماعة ؛ كالأشاعرة والماتريدية فإنهم 
يقولون : إن الإرادة والمشيئة قديمة . فما معنى كونها قديمة ؟ عندهم أن الإرادة هي التوجه بتخصيص 
بعض المخلوقات بما مُخصصت به زمانًا أومكانًا أو صفات » هذا التخصيص أو هذا التوجه للتخصيص 
قديم من جهة الإرادة » أي : إرادته قديمة » والإرادة عندهم لها جهتان : 
۰ الأولى : جهة يسمونها صلوحية » يعني : راجعة إلى ما يصلح وما لا يصلح » فيقولون : من جهة 
الصلوحية » تابعة للعلم . 

الثانية : جهة يسمونها التنجيزية » يقولون : من جهة التنجيز» تابعة للقدرة . 

وهم بذلك يريدون مخالفة أهل الاعتزال ؛ لأن المعتزلة - سيأتي إن شاء اله كلامهم في ذلك - 
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يخالفون في هذا » فيثبتون صفة الإرادة ويجعلونها راجعة إلى العلم من جهة القدم » وأما الذي حدث إذا 
حدث فإنهم يجعلون الإرادة حادثة في ذلك الوقت » وليس عندهم إرادة التي هي صفة قديمة - كما 
عند الأشاعرة » وإذا أثبتوها فإنهم يرجعونها إلى العلم » فالأشاعرة عندهم هذا التفصيل » وكلا الأمرين 
عندهم قديم ليس بمتجدد الآحاد » مثل : صفة الكلام لور عي من درا رايس متم a‏ 
يحدث » ويقولون : إن الله 3 تكلم بالقرآن في الأزل » أي : أن الله وك تكلم بما شاء ثم انتهى من 
الكلام » وكذلك في الإرادة يقولون : إن الله يك أراد ما شاء في الأزل ولا تتعلق الإرادة بالأشياء 


تجديدًا . 
هل معنى ذلك أنه لا يريد هذه الأشياء ؟ يقولون . يريدها ولكن الإرادة هنا جهتها تنجيزية » يعني : 


أهل السنة والجماعة يخالفون في هذا » ويقولون : إن إرادة الله فك متجددة » فما من شيء يبحدث 
في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله فق حال كونه ؛ كما أنه يك شاءه في الأزل » فمشيثته في الأزل 
بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله ل ذلك الشيء يحدث فيه » فإرادته للأشياء وق القديمة 
ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتها . 

فلهذا نقول : الإرادة من حيث هي صفة قديمة » لكن من حيث تعلقها بالمعين هذا متجددة » فلا 
نقول : إن الله ق شاء أن يخلق فلانًا - مثلا - منذ القدم في الأزل في ذلك الحين » ولكن لم يُخلق إلا 
بعد كذا وكذا من الزمن » نقول : هو وق شاء أن يخلقه إذا جاء وقت خلقه » فإذا شاء الله أن يخلقه 
خلقه » وأما الصفة القديمة صفة الإرادة فهي متعلقة به َك » يعني : هو سبحانه مريد لم يزل مريدًا » 
وتعلق الإرادة به كق بتجدد تعلق الحوادث » ولهذا نقول : إن إرادة الله ك ومشيثته المعينة للشيء 
المعين هذه هي التي تعنى بتجديد الأفراد » أما من حيث هي صفة » فإن الله ق لم يزل متصمًا بتلك 
الصفة » وسبب هذا الخلاف بينهم أن أهل السنة والجماغة يقولون : بأن الله و لم يزل حا فعالا لما 
يريد » فلا ينفون عن الله كل الإحداث والخلق فيما شاء ظا من الزمان » بخلاف المبتدعة من الأشاعرة 
والماتريدية والمتكلمة فإنهم يقولون : إن الله ك متصف بالصفات لكنه لم تظهر آثار تلك الصفات إلا 
في وقت معين » نعم متصف بالخلق لكنه لم يخلق زمانًا طويلا ثم بعد ذلك خلق » متصف بالعلم ولا 
معلوم » متصف بالقدرة ولم تظهر آثار القدرة إلا بعد أن وجد مقدور... وهكذا . 

فإذن عند أهل السنة والجماعة إرادة الله وك أزلية » فهو سبحانه لم يزل مريدًا » واللّه كق هو الأول 
وصفاته كذلك » لم يزل متصفًا بتلك الصفات » ومقتضى ذلك أن يكون لتلك الصفات آثار في 
ملكوته . ش 
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وهذا بحث قد فصلنا الكلام فيه ؛ لأن هناك في هذا الزمن من يثير هذه القضية على شيخ الإسلام - 
رحمه الله تعالى - ويجعل من مستنداته بحث الإرادة » وهل هي قديمة أم جديدة ؟ 

والأقوال في صفة الإرادة أربعة من حيث مذاهب الناس فيها : 

الأول : قول نفاة الإرادة وهم الفلاسفة : فإنهم يقولون : إن حدوث المحدثات هذا لم يكن عن 
إرادة ؛ لأنه كالمعلول للعلة » يعني : أنه لابد أن يحدث » وما دام أن الله ل موجود فلابد أن يكون 
مباشرة محدثات ؛ لأن اله فق محدث فلابد أن يكون ثم مُحدّثات ؛ ولهذا قالوا بأن العالم قديم والله 
قديم . لماذا؟ 

الجواب : لأن عندهم تلازمًا فوريًا» فإن عندهم المحدثات بالنسبة للمحدث كالمعلول بالنسبة 
للعلة ؛ يعني : مثل النور مع الشمس » إن ؤجدت الشمس وجد النورء فالنور نتيجة حتمية للشمس » 
ومثل وقوف الرجل في الشمس » فإذا وقف في الشمس فلابد من ظهور ظل له » فهذا الظل بالنسبة 
للشخص هو المعلول بالنسبة للعلة » أي : حتمي » ولا يكون متعلقًا بإرادته أن يظهر له مرة ظل أو لا 
يظهر ظل وهذا هو قول نفاة الإرادة أصلا في حدوث العالم . 

الثاني ترله التمعراة» فهم يكولون تإثبات الإرادة کا إرادة ا لا في ل » يعني : لم 
باللّهِ فك » فالإرادة عندهم متجددة » ولا يجوز أن : تقوم المتجددات باللّه ظك » بل الذي يقوم باللّه يق 
الثابتات » وهي الصفات الثلاث التي يثبتونها : القدرة والحياة وغيرهما ؛ لأنهم فروا من قيام الحوادث 


به . 
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الغالث : قول الأشاعرة » وقد مر معنا مفصا » وأن الإرادة إرادة قديمة ء وتعلق المرادات بها قديم » 
وإحداثها يكون بالتنجيز لتعلقها بالقدرة . 

الرابع : قول أهل السنة والجماعة » وقد مر معنا مفصلا . 

وهذه الأقوال من حيث الإرادة عامة ‏ وأما انقسام الإرادة إلى شرعية دينية وكونية قدرية » فهذه 
يثبتها أهل السنة والجماعة » وكذلك أثيتها الأشاعرة والماتريدية ؛ كما في كتاب ١‏ المسايرة )ع 
وكتاب « المسامرة في شرح المسايرة » في حواشيهم أثبتوا أن الإرادة تنقسم . 

ويشيع عند بعض الناس أن الأشاعرة والماتريدية ينفون انقسام الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية 
دينية ؛ وهذا ليس بصحيح » فهم يثبتون ذلك ويدللون عليه » أما الذي ينفي هذا التقسيم فهم القدرية 
الجبرية مثل الجهمية وغلاة الصوفية » أو القدرية النفاة الذين ينفون القدر » مثل : المعتزلة » أما الأشاعرة 
فهم جبرية متوسطة » لكنهم لم يقولوا هنا بعدم الانقسام . 
هذا من أنواع الخلاف في هذه المسألة . 
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وهناك أمر آخر حصل فيه الخلاف أيضَّاء وهو : هل الإرادة والمشيئة ملتزمة بصفة الفحبة 
والرضا ؟ فعند من نفى الإرادة الشرعية قال : كل ما شاء الله ق فهو مراد له محبوب ؛ لأنه لا يحدث 
في ملكه شيء لا يحبه » وبالتالي قالوا : إن كفر الكافر وعصيان العاصي هذه وقعت واللّهِ فق لا يحبها › 
فإذن الله ك لم يردها ولم يشأها . فدخلوا في أن أفعال العبد منقسمة إلى أفعال أرادها الله وشاءهاء 
وأفعال لم يردها الله ك ولم يشأها » ما الذي شاءه وأراده ؟ هو طاعة المطيع وإيمان المؤمن » وما الذي 
لم يرده ولم يشأه يق ؟ هو عصيان العاصي وكفر الكافر » وهذا على قول الذين ينفون التقسيم أو لا 
يقولون به . 

وأما عند الذين يرون انقسام الإرادة إلى : إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية » فإن هذا التلازم 
عندهم ليس واردًا ؛ لأن الإرادة عندهم إذا كانت كونية فإنها قد تقع بما يحبه الله ك ويرضاه وقد تقع 
بما لا يحبه الله فق ولا يرضاه » فإن الكفر كوئًا حصل في ملك الله وك بمشيئة الله وهو كيل لا يرضاه » 
والإيمان حصل في ملك الله وملكوته» وهو يك يرضاه, والإيمان أمر به » والكفر نهى عنه . 

فإذن يجتمع في المؤمن الطائع الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية » وأما الكافر أو 
العاصي فيكون في حقه الإرادة الكونية القدرية » يكون غير ممتثل للإرادة الشرعية » فمثلا في قوله 
تعالى هنا : ولك أله يَفْعَلُ ما يد[ البقرة : 16]» يعني : كوا وقوله في الآية التي بعدها : 
<إِنّ أله كم ما بريد [ المائدة : ]١‏ يشمل الحكم الشرعي ؛ كما جاء في الآية أجلت لم ميمه 
ْنَم > [المائدة : ]١‏ هذا حكم شرعي » فهو سبحانه يحكم ما يُرِيدٌ في كونه » ويحكم ما يريد في 
شرعه ودينه » كذلك قوله تعالى : «فَمن برد َه أن يَهِدِيمُ شرح صدرهٍ لاسر [الأنعام : 1۲[ 
هذه في الإرادة الكونية » وقوله : «ومن يرد أن يضام تخصل درم صقا حرجا [الأنعام : 11١‏ 
هذه أيضًا في الإرادة الكونية . 

إذا تبين ذلك فإن إرادة الله كك لها جهتان : 

الأولى : جهة في فعله وق ؛ كما قال سبحانه : ولك أ قعل ما ويد [ البقرة : 001 » فاللّه 
ق ما أراده فعله » لا معقب لحكمه » ولا راد لقضائه ولا لمشيثته كك . 

والثانية : جهة في فعل العبد » فهو من حيث الإرادة مراد للعبد وهو مراد لله يق فإن العبد يريد 
فعلا يفعله من الطاعة أو من المعصية وهو مختار» فإذا توجهت إرادة العبد لهذا الفعل وفعله » فإن اللّه 
بك ما مكنه من فعله إلا بعد أن شاء ذلك ؛ وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله إلا ما يريده فك وما 
يشاؤه » وأذن الله ق كونًا بحصول الأشياء التي يريدها العبد مما لا يرضى الله لاق ابتلاء للعباد 
وحكمة ؛ لأن حقيقة الابتلاء لا تحصل إلا بذلك . 
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. فإذن من ججهة إرادة العيد إن العبد بريد » له مشيكة وله إرادة » وإذا أراد الشيء فإنه لا يكون إلا إذا 
أراده الله فك كونًا » وهذا يلاحظه المرء في نفسه » فإنك تجد - مفلا - أن الصالح من عباد الله يتوجه 
إلى شيء من الفعل ويريده ثم يُصرف عنه بشيء لا يدري ما سبيه ‏ يُصرف عنه بأنواع من الصوارف » 
وهذا لأن الله كك لم يرد أن يُحدث ذلك لعبده المعين » والعبد تارة يكون عنده القدرة التامة على 
تحصيل هذا الشيء وعلى فعله » وأراده وكانت الإرادة جازمة » لكنه صرف عنه ذلك الشيء ولم يترك 
ونفسه » بل منحه الله عونا خاضًا صرفه عن ذلك السوء الذي أراد أن يفعله » كذلك ما يريد العبد أن 
يفعله من الطاعات وعنده القدرة عليه فإنه يلحظ من نفسه أنه لا يستطيع أن يحدث الفعل المعين 
بمجرد إرادته وقدرته » وإنما يلحظ في نفسه إعانة خاصة أنه منعت مضادات الإرادة ومضادات 
القدرة . 

مثلا : العبد أراد أن يأتي للصلاة في المسجد » وعنده هذه الإرادة وعنده القدرة على المشي في 
ذلك » قد تصده شواغل كثيرة ؛ كأن يتسلط عليه الشيطان ‏ أو تسلط عليه فتنة في نفسه أو في بصره › 
أو يثبط عن ذلك » فالمطيع الذي وفّق صرفت عنه أنواع المعيقات » وهذه من إرادة الله ؛ لأن الله ل 
راد منه أن يصلي » ولو لم أصرف عنه هذه ريما قعد عن ذلك » فلو كانت عنده هذه الإرادة ثم أثد. 
الشواغل فإن الله يك كوًا لم برد منه أن يصلي في المسجد ؛ ولذلك لم بقع منه الصلاة في المسجد . 

فالحالة الأولى : الإعانة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة بالقدرة » وهذا يسمى التوفيق . 

والحالة الثانية : وهي سلبه الإعانة الخاصة التي تصرف عنه المضادات لما يريده من الخير» وهذا 
يسمى الخذلان . 

وهذا وجه تعلق التوفيق والخذلان بإرادة الله كق وقدرته وإرادة العبد وقدرته . 

إذن ينضح لنا مما سبق أن هذا البحث واضح - بحمد الله - ألا وهو صفة المشيئة والإرادة لله ق 
على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح » وقولهم فيها واضح سهل ميسور لا يكاد أحد 
لا يفهمه ممن عنده نوع عقل »› مثلما قال شيخ الإسلام في تائيته 

وفي الكونٍ تخصيصٌ كيك يدل من له نوع عقل أنه بإرادة 

فمن لديه بعض العقل يفهم أن المشيئة متعلقة بكل شيء » والإرادة منها شرعي ديني ومنها قدري 
كوني » وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . 

أما أقوال المخالفين ففيها تعقيد لا يكاد يفهمه كل أحد » فلابد فيها من فهم حاص وتعليم خاص » 
فهي لا تناسب الفطرء ولا تناسب العوام » وإنما تحتاج إلى تعليم تلو تعليم حتى تفهم » وهذا من 
الدلائل على عدم مناسبتها لهذه الشريعة ؛ لأن هذه الشريعة أمية ؛ كما قال النبي كك إا امه 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلانٌ على إثبات اسماء اللِّ وصفاته من القران ت ۹ 
أ ... قال الشاطبي في الموافقات : 9 الشريعة أمية ) » يعني : أنها تناسب الأمة جميعًا بجميع 
صفات أهلها من ذكاء وبلادة » ومن غني وفقير» ومن عالٍ ونازل ... إلى آخر هذه الأصناف . 

وبعد أن عرفنا أدلة إثبات المشيئة والإرادة لله ق » والفرق بين الإرادة الكونية والقدرية » فإن هذا 
التفريق مهم في باب القدر ؛ لأن كثيرًا من فرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية 
القدرية والإرادة الشرعية الدينية » وقد ساق ابن القيم تكله هذا التفريق في النونية فقال : 

هذا البيانٌ يُزيلٌ بسا طَالَّمَا ' ملكت عليه الئاس كل زمان 

يعني : أن هذا التفريق إذا لم يُحصله الناظر في أمر القدر ؛ فإنه يضل في هذا الباب . 

وقوله : آضيا إن أله عب التخيرية) [القرة: ۰ فیط ِنَّ لَه يحب الْمُفْسِطِينَ » 
[ الحجرات : ۹ ما اموا کم و تا تيمو ك إن أله ميب الق [التوبة : e‏ ن کل 
ب أشي َب اتيرب > دايترة: +05 . 

هذه صلة لما سبق الكلام عليه من إثبات صفات الله ق » وسياق النصوص التي تدل على ذلك من 
تاب الله تق » ولما ذكر شيخ الإسلام تفلل من الأدلة التي فيها إثبات صفة الإرادة لله قي . 

والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة » فقال بعض الطوائف : إن كل ما أراده الله قاق 
قد أحبه . فجعلوا هناك تلازمًا بين المحبة والإرادة » فجعلوا كل مراد محبوبًا مرضيًا لله و . 

لهذا ساق شيخ الإسلام يفره الأدلة التي فيها إثبات صفة المحبة لله ق » وصفة المحبة لله وك من 
جملة الصفات التي يتصف الله بها » ومحبته ف لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره ونهيه » فإنه 
5ل يحب التوابين » ويحب المتطهرين » ويحب المقسطين » ويحب المتقين » ويحب المحسنين » 
ويحب المؤمنين » وهؤلاء هم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه » فالمشركون ليس لهم من محبة الله وق 
نصيب » والمؤمن الذي يخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا » هذا فيه خصلتان . 

الأولى : خصلة تقتضي محبة الله ك له وتلك الخصلة هي الإيمان الذي معه . 

الثانية جملا جني عب يب 30:1( a‏ نمه 
الكفر وشعب المعصية . 

لهذا يجتمع في المعين - يعني المؤمن - محبة من جهة وبغض من جهة أخرى . 

لهذا يقول أهل السنة والجماعة : إن محبة الله و تتفاضل » فيحب بعض الناس أعظم من.محبته 
للبعض الآخر» فمحبة الله ك لإبراهيم عليه السلام » بل وللنبي محمد ية أعظم من محبته لسائر 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر . 


٠٠۰‏ لسغت سس ست شرح العقيدة الواسطية 
خلقه ؛ ولذلك جعل الله كك إبراهيم عليه السلام خليلًا » وكذلك جعل محمدًا كل خليلًا » والخلة 
أعلى المحبة . 

المقصود من هذا أن المحبة صفة قائمة بالل وق » وهو سبحانه يحب من امتثل أمره الشرعي 
وإرادته الشرعية , أما من كان منساقًا مع إرادته الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي » فإن هذا ليس محبوبًا 
لله ك » فكل شيء في ملكوت الله منتساق لمراد اله ك الكوني » وما يقع في ملكوت الله من الكفر 
والظلم والمعصية ونحو ذلك » هذا مُبغض لله كق وممقوت من الله 38 » فالمحبة صفة قائمة به . 

وفي النصوص جاءت صفة المحبة مع صفات أخر فيها معنى المحبة » فالمحبة نوع فيه عدد من 
الصفات » مثلا : الخلة نوع من المحبة وهي أعلى أنواع المحبة » والمودة نوع من المحبة » وهذان 
الوصفان جاءا في الكتاب والسنة ‏ فإن الله فق اتخذ إبراهيم خليلا » واللّه قي يحب كما جاء في 
النصوص » وكذلك له صفة المودة كك › فهو يود المؤمنين » ويود المحسنين » ونحو ذلك . 

إذا تبين ذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة أن إثبات صفة المحبة لا يعني إثبات جميع مراتبها » فإن 
المحبة مراتبها كثيرة » فمن مراتبها وأنواعها ما جاء إثباته في النصوص » ومن مراتبها وأنواعها ما لم يأت 
إثباته في النصوص . 

فالخلة جاء إثباتها» وكذلك المحبة والمودة أبنت » لكن العشق - مثا - والتتيم » والهوى » 
والصبابة » والعلاقة » ونحو ذلك من مراتب المحبة » هذه لم تثبت لله يق » ولا يوصف الله وك بها . 
فإذن مدار هذا الباب - باب صفة المحبة للك على النص » ولا يقاس شيء من مراتب المحبة على ما 
ذكر» وهذا كما أنه من جهة الله ك فهو أيضًا من جهة العبد » فاللّه ق وصف عباده بأنهم يحبونه » 
وأن من عباد الله من جعل الله 36 ليا له ؛ كما قال النبي يك : ٠‏ أو كنت مُتخدًا ليل لاتخذث أبا 
بكر خيلا ولکئه أڃي وصاحبي وقَدْ اتخدّ الله فك صاجبكم خليلا»7©. يعني نفسه يلل . 

فإذن الجهتان جهة محبة الل للعبد وجهة محبة العبد لله يوقف فيها على الوارد > هذه هي طريقة 
أهل السنة » وأما من حالف فمنهم من يقول بالقياس » فيثبت في حق العبد كل أنواع المحبة ويتوجه بها 
العبد إلى الله » فيقال : فلان عشيق الإله » وقد عشق الله كك » أو تتيم بربه » أو فلان هوي ربه يعني 
احبه . 

المقصود أن هذه المراتب لم تُذكر في النصوص » فالمتصوفة وبعض المبتدعة من غيرهم يثبتونها 
ويجيزونها في حق العبد » قياسًا على ما ورد » وهي صفة من صفات الله ت » واللّه ق جعل في قلوب 


. أخر جه البخاري ( 24717 75557) من حديث أبن عباس بنحوه» ومسلم (۲۳۸۳) من حديث أبن مسعود‎ U 


الا ستد لال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من‌القرآنن ا 
عباده محبة له » لکن لا يوصف الله يك إلا بما ورد » فلا يُقال : إن الله تق عشق محمدًا » على أساس 
أن النبي يك اتخذه الله حليلا » لكنهم يقولون : الخلة أعظم » وفي إثبات الأعظم إثبات الأدنى . 
وهذا باطل » لأن - كما قرره الأئمة - العشق مثلا فيه اعتداء من العاشق للمعشوق » وهذا لاا شك 
أنه ينزه عنه الله يي وكذلك ينزه عنه أولياؤه ؛ لأن من مراتب المحبة ما فيه اعتداء ؛ ومنه ما فيه إهمال 
مثل العلاقة . 
كما قال الأعشى : 
لها عَرَضًا وَعُلّمَت رجلا ' يري وعلق رى غيرهَا الرججل 
وُلّقمهُ متاق ما يُكحاوها ين أَهيها ميٽ تهذِي بها وهل 
فإثبات فة الم لله ق كباقي الصفات مداره النصوص » والناس في هذه الصفة على 
أصناف : فأول بدعة جاءت في الصفات هي إنكار صفة المحبة » وذلك أن الجعد بن درهم أنكر أن 
الله َك يتخذ من الخلق محبوبين وأخخلاء » وكان يقول : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسنى 
تكليمًا . كما رواه البخاري في 9 خلق أفعال العباد ”'2 » فضحى به خحالد القسري الأمير » وكان ذلك 
في يوم الأضحى » وقال ابن القيم لام في نونيته : ٠‏ 
ولأجلٍ ذا ضكحى بِجَغدٍ خالا ال مسري يوم ذبائح المُربانِ 
إذ قال ابراه ليس شَلِيلة “كلا ولا قوسي الكلِيم الداني 
شَكَرَ الصَّحِيّة حل صاجب ئة لله دك مِنْ أي قُوْبَانِ 
ثم أخذ هذه المقالة عنه في نفي الصفات - وخاصة صفة المحبة » وأن الله سبحانه لا يُحب ولا 
يُحب - الجهم بن صفوان الترمذي » وأيضًا كان مصيره مصير شيخه في ذلك » وضحى به أمير 
خراسان سلج بن أحوز جزاه الله فك عن ذلك خير الجزاء» وقتله مرتدًا ؛ لأنه نفى صفات الله هك . 
ثم ورث هذه الأقوال طوائف : منهم من ورث كل مقالة جهم » ومنهم من ورث بعضهاء وكان 
ممن حظي ببعضها المعتزلة » وكان ممن أخحذ أصولهم أيضًا الأشاعرة » وهكذا ما بين مُقل وشستكش » 
وقد أجمع المسلمون على أن الرجلين فتلا لخروجهما من الديّن . 


وهل خروجهما من الدين مكفر أو غير مكفر ؟ 
الجواب : عند أهل السنة أن الجعد بن درهم » والجهم بن صفوان » كافرين ؛ لأنهما أنكرا صفات 
الله فق الثابتة في النصوص . 


(۱) البخاري في خلق أفمال العباد رص ۲۹) . 


"١ 
هذا مذهب من ينكر محبة الله قي لبعض عباده » كذلك ينكرون محبة العبد لربه » فيقولون : إن‎ 
الله لا يجب ولا بحب » وأخذ هذا أيضًا أهل الاعتزال » فالمعتزلة يقولون : إن الله كك لا بيجب ولا‎ 


م 


إذا كان _كذلك فكيف يفسرون محبة اله لبعض عباده ومحبة العباد لله ك التي جاءت في 
النصوص ؟ مثل : قوله تعالى : م م يبود [ المائدة : 4 كيف يفسر أولنك مثل هذه الآية ؟ 
يفسرون المحبة بالطاعة » وأنها إكرام اله ك لهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم » هذا يفسرؤن به محبة 
الله لعبده » لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة أمره ومحبة طاعته , فإذن جم خيبوت عند 
المعتزلة وأهل التجهّم : 

4 يعني : يحسن إليهم وبثيمهم وينعم عليهم ٠‏ رجور أي : يحبون طاعته ودينه 
والجهاد في سبيله » فيجعلون المحبة ليست لله » ولكن لأوامر اللّهِ» رون م الله بأل المقدية 
وي الإنعام:: 

ومن الأقوال في هذا : إثبات محبة العبد لربه وإنكار محبة الرب لعبده » يعني : تأويل محبة الله 
لبعض عباده » وإثبات محبة العباد لله » وهذا قول كثير من المنتسبين للأشعرية » فإنهم يثبتون محبة 
SN‏ بيجي قرز E‏ : لامانع 
بأن يتصف العبد بذلك . 

إذا تبين ذلك » فإن قول أهل السنة والجماعة واضح بين » والأدلة على ما قرره أئمتنا - رحمهم الله 
تعالى - كثيرة في الكتاب والسنة » وقد ذكر شيخ الإسلام بعصا من الآيات »› منها قوله وك : 

ولوا إن آله يب ميدن [ البقرة : 110 وفي قوله : وكيوا إن أ يِب سبق أن ذكرنا 
أن وإ » في الفرآن إذا أنت بعد أمر أو نهي أو حبر نها تفيد التعليل » ول فق أمر بالاحسان بقوله : 
«وَكشِيئًا> وعلل ذلك بأنه يحب المحسنين » ومن المتقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل 
يفيد العموم ؛ كأن يُقال : أحسن إلى نفسك » أحسن إلى والديك » أحسن إلى أهلك » أحسن إلى 
ذبيحتك » ونحو ذلك . ْ 

هنا أمر الله كق بالإحسان » ولم يذ كر الذي يتوجه إليه الإحسان واوا نحسن إلى من ؟ 
وهذا يفيد العموم » فذلك دليل على أنه مأمور بالإحسان لكل اد إلا با جم الدلبل سن لار الذين 
أظهروا العداوة للمسلمين . 

وقوله : يجب هذا فعل مضارع » والفعل المضارع ينحل إلى مصدرء وزمان الحاضرء 
وأفاد هنا إثبات المحبة ؛ لأنه يشتمل على مصدر يحب يعني له المحبة في الزمان الحاضر» وفي قوله : 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ۲.۳ 
ب خير إثبات أن محبة الله لق للمحسنين ليست قديمة وإنما هي حديثة » وهذا من جنس 
كثير من الصفات التي يقال فيها : قديم النوع حادث الآحاد » فاللّه ق من صفاته أنه يحب » والمحبة 
من صفات الله ف وتعلقها بمن أحبه تعلق حاضر ليس تعلقًا قديمًا» وهذا من فوائد قوله : مي 
٠‏ لتتريية». ظ 

من فوائد الآية أيضًا : أن الله قن يحب من امتثل أمره » والأمر هنا بالإحسان » وكما هو معلوم 
الإحسان يتفاضل » يعني : فعل العبد في امتثال هذا الأمر الذي هو «وَكسيرًا» هل هو على مرتبة 
واحدة أم على مراتب ؟ 

٭ من الناس من يأتي بالإحسان كله . 

* ومنهم من يأني بأكثره . 

* ومنهم من يأتي ببعضه . 

فالناس في امتثال الأمر يتفاوتون » وبناءً عليه فإن المحبة تتفاوت ؛ لأن الله ل يحب المحسنين » 
والمحسنون تتفاضل مراتبهم » فينتج من ذلك الود المحبة . 

قوله كبك : فیط إنّ أله عيب لْمُقَسِطِينَ؟4 [الحجرات 5 4]» أقسطوا : يعني أعدلواء 
الس اس ةل عل لوف د لق پس ها ریه 
اسم الفاعل منه قاسط , وهؤلاء هم الظلمة ؛ كما قال يبك : راما طون مانأ هلر حطبًاي 
[الجن: ]٠١‏ . 
۰ أما ( المقسط ) فهو من أسماء اله ك » وهو العادل الذي له كمال العدل » وهم أعظم من اسم 
العادل ؛ ولهذا ليس في أسماء الله العادل » وإنما في أسماء الله كك المقسط » ومن صفات الله ق أنه 
الحكم العدل » والعدل اسم يعني : أنه ذو رجاه ا ؛ لأن الإقساط عدل 
وزيادة . 

قال هنا : «وأفیطواً إن َه َه يحب الْمُفسِيلِينَ؟ وهذه الآية مثل الأولى حيث أنت « إن » بعد فعل 
أمر فهي تفيد التعليل» وكذلك مجيء الفعل المضارع يحب وفيه دلالة على الصفة وعلى 
الزمان » وفي الآية أيضًا دلالة على تفاضل هذه الضفة بتفاضل الامتثال لهذا الأمر. 

وهنا بحث يرد كثيرًا وهو : أن الله فى له صفات وله أسماء ويحب من العبد أن يكون فيه ما يناسبه 
من تلك الصفات . 

مثله : في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال النبي ككل کیل : دلا يدل الج ئ كان في قلره 
ثقّالُ ذو مِنْ كر » قال رجل لات عل را ره E‏ . قال : د إل الله 


£ شرح العقيدة الواسطية 
جميلٌ يُحبُ الجَمَال » الكبز بَطَو الحق وغقطً الاس ۲“ . واللّهِ لإ مقسط ويحب المقسطين » وهو 
ك محسن ويحب المحسنين » هذه المسألة وهي امتثال العبد لصفات الله تك وتأثره بذلك وإتيانه ٠‏ 
بها ء الناس فيها ما بين جافي وغالٍ » وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ذلك على-ما جاء في النصوص . 

يان ذلك : أن غلاة الصوفية والفلاسفة يقولون : إن الفلسفة هي التخلق بصفات الله على قدر 
الطاقة . هكذا يجعلون الفلسفة التي هي أعلى الحكمة عند الصوفية أن تمتثل صفات الله ل » وسواء 
في ذلك الصفات التي هي راجعة إلى الجمال » أو الصفات التي هي راجعة إلى الجلال » أو الصفات 
الراجعة إلى الربوبية » أو الصفات الراجعة إلى الألوهية , لذلك دخلوا في مسائل في الفناء ليس هذا محل 
بيانها . 

أهل السنة في هذا قالوا : هذه المسألة يُنظر إليها بمعرفة العبد لنفسه » وبعلم العبد بربه وك » فإن 
العبد إذا علم حق الله ق » وعلم ما يستحقه سبحانه وتعالى من الصفات التي لا يشا ركه فيها أحدء 
وعلم الصفات التي أحب من عباده أن يتمثلوها في أنفسهم » صار عنده الفرق » وتارة يكون الفرق 
الحو لطر ور يرن عر SSE‏ 

فملًا : ما ورد من الصفات تثبته » نقول : الله ف محسن . وقد أثبت شيخ الإسلام وابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - في أسماء الله ق المحسن » وقالا : الله ظا هو المحسن ويحب المحسن من 
عباده . 

فنثبت هذاء ونقول : يتمثل العبد بهذه الصفة » ويتأثر بهاء ويفعل ما يستطيع من ذلك . 

الب وس وري سا ا ا 


قال ي : « الؤاحمونٌ يرحمهم الوِحَمَنٌ ‏ اذم رُحمُوا من في الأرض 51 حفکم من في لماو . 
الو ا سا ل امور ا 
کل يحبه من العبد . 


قالوا : مدار ذلك إذن على ما جاء في النصوص » فإذا كان في النص ما يدل على امتثال 
العبد لصفات الله - بفعله ما يستطيع من ذلك بما يناسب عبوديته - فإنه يفعل ذلك لدلالة النصوص 
على ذلك . 
)1( أخرجه مسلم (11) من حديث ابن مسعود ٠‏ 
0 أخرجه أب داود (1 44 4) : والترمذي )۱۹۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(4179). 
(۳) تقلم تخريجه . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآنِ _ ٠١‏ 

وهذه خلاصة الكلام في هذا البحث الواسع 

قوله 35 : قتا أسَْقمُوا لكم دَاسْتَقِِمُوا هم إن أله يحب الْمُتّقيرت4 (التوبة : 00 ما 
اممو هذه ( ما) شرطية » يعني : إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم » الشاهد من هذه الآية قوله 
تعالى : إا أنه يحب مني وهذا فيه إثبات صفة المحبة » وسبق بيان أن المحبة تتفاضل ؛ لأن 
التقوى تنفاضل » والتقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب معصيته » وأصلها من اتقاء الشيء » تقول : 
اتقيت الشيء بالشيء » إذا جعلت بينك وبينه وقاية » والعرب تعرف ذلك » كما قال الشاعر : 

سَقَطْ النْصِيفٌ ولم ترذ إسقاطة فعناولئة واتقئْنًا باليَدٍ 

والنصيف ما يُجعل على الوجه » فسقط عنها » ومن عفافها أنها لم ترد إسقاطه » قال : فتناولته - 
يعني : بإحدى اليدين - واتقتنا باليد » يعني : باليد الأخرى . 

قال بق بعدها : « إن آله يِب الَوبِينَ ويب تزرب > رابرة : ۲ قوله : « إن أله يب 
أدبيل التوابون : جمع تائب أو جمع التواب » والتواب صيغة مبالغة من التائب » تاب يتوب توبة 
وهو التائب » والتائب اسم فاعل التوبة أو اسم من قامت به التوبة » والمبالغة منه التواب » وتاب بمعنى 
رجع من شيء إلى شيء» وقريب منها : ثاب وآب ونحو ذلك . 

من هم التوابون ؟ 

التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع من معصية الله ك إلى طاعته » ومما لا يحبه الله تق إلى ما 
يحبه » ومن غير الله إلى الله قلا وجوارع » وهذا اسم من أسماء العباد الذين تحققت بهم تلك 
الصفة » واللّهِ يك هو التواب أيضّاء فما معنى التواب في أسماء اله ؟ 

الات و تعالى : وهو الى يقبل ألو عَنْ عبارو وفوا عن 
اسنات 1 الشورى : o‏ 

SÊN nak 

الجواب : التواب في أسماء الله ك متعلق بالتائبين » وتعلقه بالتائبين تعلقان : 

أحدهما : قبل التوبة » الله كق هو التواب على التائب قبل أن يتوب » بمعنى : أنه هو الذي وفق 
التائب وأعانه على أن يتوب » ولو كان العاصي لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله فق لم تحصل منه 
التوبة ؛ لأن أعداء الإنسان كر والشياطين كَثّر يريدون أن يضلوه » فاللّهِ 5ك تواب بمعنى وفق التائب 
إلى التوبة » وأذن له بذلك . 

والثاني : بعد التوبة » فاللّه يق هو التواب على التائب بعد وقوع التوبة » بمعنى : أنه يقبل التوبة عن 
عباده » ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها » وأن تُمحى عنه سيئاته » فإن التوبة تت ما قبلها ؛ كما قال 


۲۰٦ 
النبي وَل : « الثائبُ مِنّ الذَّنبٍ كمَن لا ذب له“ وكما في قوله تعالى : فل يكوباوئ الْذِنَ‎ 
فقد أجمع‎ »]7 SS رفوا عل شه لا‎ 
المفسرون على أنها نزلت في التائبين‎ 

قوله 5ك : لن أله عيب التََّبِينَ َيب ويب امنهر [ البقرة : : ۲ء هذه الآية مثل ما سبق فيها 
لل مان جات مضت 3 زرو وعو را واد E a‏ 
يتوب من بعض الذنوب » فإذن محبته ليست كمحبة من يتوب من كل ذنب» وكذلك يحب 
المتطهرين الذين تطهروا من أنواع النجاسات الحسية والمعنوية » يعني : صاروا أهل طهارة » وهؤلاء 
أيضًّا يتفاضلون . ) 

قال ك بعدها : فل ين کشر تو أله تیعون تبك اھ وینو لك دوگ [ آل عمران : 
61]ء قوله :ل إن کشم که هذه نرلت في وفد نصارى نجران » حيث زعموا نهم يحبون 
الله » فأئزل كق على محمد اة أن يخاطبهم بقوله : فل إن کسر تون اله تیعون تيرب 

ا , أي : إن كتعم تزعمون أنكم تحبون اله فليس هذا هو الشأن » إنما الشأن أن يحبكم الله قق 
وسبيل محبة الله ق هو أن تتبعوا رسوله الخاتم محمدًا كلك ؛ لهذا قال من قال من السلف لين 
الشأن أن جب ولكن الشأن أن د تحب » أخذًا من هذه الآية » فليس الشأن أن تحب الله » وليس الشأن 
أن تجب الإسلام » وليس الشأن أن تجب الدين » وليس الشأن أن تجب نصرة الله فك » ولكن الشأن 
أن ثحب » يعني : أن يحبك الله في أعمالك تلك كلها . 

ومن تأمل أحوال النصارى وجد أنهم ا او لكو طلس ااك 
الجواب : لاء بل هذه دعوى مجردة » والبرهان الاتباع : « تيعون ب خېب اذه . 

كذلك الخوارج في الفرق الإسلامية يزعمون أنهم يحبون الله > بل وصف النبي كل عبادتهم لله 
بقوله : ا يت صياِهم » مرون مِنَ اين كمزوقٍ السهم 

من الروية ٠ء‏ مع أنهم أهل صلاة عظيمة , وأهل صيام عظيم » وهم بزعمون أنهم أهل محبة الله ؛ 
وهم في قلوبهم من محبة الله الشيء ء العظيم » وقلوبهم وجلة خائفة محبون لله » لكنهم لما لم يتبعوا 
السنة » ولم يتبعوا طريقة الصحابة وخالفوا ذلك » كانوا أهل وعيد » وكانوا من المرقة من الدين » نسأل 
الله وك العافية > وهكذا كل طائفة من طوائف الضلال » وكذلك الصوفي الضال أو بعض أهل الابتداع 
من غيرهم من الفرق الكلامية » تجد أن عنده حشية » ودموعًا » وخوفًا من الله ق ومحبة » لكن ليس ش 


شرح العقيدة الواسطية 


)0 آجرجه أبن ماجه (۰ 79 4) من حديث ابن مسعود . وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه )۳٤۲۷(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (. 0). ومسلم )٠١714(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القران .۷ 
E‏ » إنما الشأن أن يحبه الله ؛ كما قال من قال من السلف : « ليس الشأن 
أن تحب لكن الشأن أن حب 

أي ل ار 
يكون عن طريق واحد وهو اتباع النبي E E‏ انسار لزه في بسي 
سلوكه في غيره . 

هذه مسألة عظيمة وهي مسألة محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده » وقد كتب شيخ الإسلام في 
ذلك قاعدة اسمها « قاعدة في المحبة » طبعت ضمن مجموعة الرسائل » ثم انتزعت مستقلة » وهي 
رسالة نفيسة في هذا الأمر في محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده » وابن القيم كلم كتب كتابًا عظيمًا 
في ذلك » وهو كتاب « روضة المحبين» ؛ وفصل فيه هذه المسألة تفصيلا جيدًا . 

ثم ذكر شيخ الإسلام ككلثه قول الله تعالى : إن اہ یب اذيك بتك فى سبلو صن 
نهم بين مَرَضسُوسٌ) [الصف : ؛] ٠‏ واللّه 38 يحبهم محبة قائمة به » وهي صفة من صفاته التي 
اتصف بها » فهو سبحانه متصف بالمحبة في الأزل » ولم يزل الله ف متصمًا بها » لكن تعلق المحبة 
بالمقاتلين حين قاتلوا ليست محبة أزلية قديمة » إنما هي محبة تتعلق بما يحصل مما يحبه الله ق » فإذا 
e‏ الله » وكذلك المجاهد يحبه الله » والمقاتل في سبيله : اريت يقاو فى 
يلي صَهَا نهم بذكن َرَو [الصف : ]٤‏ حالة كونهم على تلك الحال يحبهم الله قك › 
0 0 

ثم ذكر قوله تعالى : هوشو آلف وود [البروج : »]٠١‏ والودود في أسماء الله ك الحسنى له 

معنيان » وأصله من اتصف بالمودة أو التودد » والودود فعول » وفعول في اللسان العربي تارة تكون 
بمعنى فاعل أي : ( واد ) » وتارة تكون بمعنى مفعول أي : ( مودود ) » فالودود في أسماء الله له 
معنيان : 

# ودود فعول بمعنى فاعل» ف : وادء أي : محب . 

* ودود فعول بمعنى مفعول » ف : مودود» أي : محبوب , 

فإذن في هذا الاسم إثبات أنه 8ق يَوَدُ ويُوَدُ» أي : يجب وبحب » فقوله : «وهو العفور الوذوة هه 
[ البروج : ]١4‏ يعني : الذي يجب ويب وټود ويو E‏ تله على i‏ 
أمانهم في كل لحطة؟ قال اي : «وما یکم د ن ينم َون ألو انسل : [or‏ . 

وقوله : « بس الله لَّحْمَنِ أَليَحيوِ » [النمل : ١‏ » وقوله :را وَبيِعَتَ ڪل يو رمه 
وَعلْمًا [غافر: ۷] .. 


۲۰۸ 

هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام لهه على صفة الرحمة بدأها بقول اله 3 : بمج أل 
ليحْمَنٍ ألمي » وهذه البسملة هي آية من القرآن » وليست آية من كل سورة على الصحيح » يعني : 
أن البسملة التي في أول السور عدا سورة براءة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية من القرآن أنزلت 
للفصل بين السور ‏ ولكنها ليست في العد معدودة مع آيات كل سورة » وهي أيضًا بعض آية في سورة 
الحمل في قوله تك : لق أت | کب كيم © تم من سين وم دنم ل لتم اير > 
7[ النمل: 5 ]۳١‏ . 

وهذه الآية : شم أله ألتحْمنِ التَصِ > أولها طبس الباء حرف جر و(اسم ) مجرور 
بالباء ؛ ومن المتقرر في اللغة أن الجار والمجرور لابد له من متعلق يتعلق به لأنه شبه جملة » وشبه 
الجملة تضعف عن أن تقوم بنفسها » فلابد أن تتعلق بمتعلق » وهذا المتعلق اختلف العلماء في تقديره » 
وسبق لنا أن يبنا شيقًا من ذلك » والصحيح فيه أنه يُقدر بما يناسب المقام > فإذا كانت القراءة قا 
«سم اله الح إن أل » يعني : أقرأباسم الله » وإذا أراد الشرب قال : باسم الله » يعني : أشرب 
باسم الله » إذا أراد الأكل قال : باسم الله » يعني : آكل أو أطعم باسم الله ... وهكذا . 

والباء هنا للاستعانة » وهي مثل الباء في قولك : كدت أسقط فأمسكت بالشجرة . يعني 
الشجرة استعنت بها على ذلك » وهي مع كونها للاستعانة يسم ألو يعني yT‏ 
للم » ففبها معنى الإلصاق أيضًا ء وهذا فيه معنى توجه القلب ولزوم القلب لمعرفة أسماء اله يك وآثارها 
في ملكوته . وقول القائل : باسم الله » يعني : بكل اسم لله 

الشاهد من الآية قوله : © يسم أل » وهذه فيها إثبات صفة الرحمة لله ل » وهكذا الآيات 
بعدها . 

وقبل الدخحول في معاني الآيات بالتفصيل نذ كر أن هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرحمة لله 
ك » ودلت على أن من أسماء اله« الرحمن » ء وه الرحيم ‏ » ودلت أيضًا على أن الخلق متهم راحم 
كما قال : وهو ارم لون [يوسف : ١‏ ؛ وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل » وبيان ذلك أن 
صفة الرحمة عند أهل السنة والجماعة هي صفة قائمة باللّهِ ك » ومعنى كونها قائمة باللّه يعني : أنها 
غير قائمة يبعض خلقه » وهي صفة له فك لم بزل الله فق متصقًا بصفة الرحمة » وهي صفة ذاتية باعتبار 
أنها لا تنك عن الموصوف وهو الله فك > وفعلية باعتبار أنها تصل إلى الممخلوق ؛ لهذا قال العلماء في 
اسم الله « الرحمن ‏ و ( الرحيم » : إن اسم « الرحمن » للصفة المتعلقة به » و« الرحيم » للصفة المتعلقة 
به التي لها أثر في خلقه » فإذن « الرحمن» فيه لزوم الصغة » وه الرحيم » فيه تعدي الصفة . 

أهل السنة قولهم في صفة الرحمة - كغيرها من الصفات لله كك أنها تبت من غير دخول في تأويل 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّه وصفاته من القران .ل يس 808 
ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل يصرفها عن حقائقها اللائقة بها ء فللّهِ و رحمة تليق به » ورحمة 
الله ليست كرحمة المخلوق » فإن المخلوق له رحمة تناسبه » والخالق ك له رحمة تليق بجلاله 
وعظمته » وهذا على حد القاعدة التي ذكرها الخطابي » ووافقه عليها علماء السنة في أن القول في 
الصفات كالقول في الذات » يُحتذى فيه حذوه » ويُنهج فيه على منواله . يعني : أنه كما أن إثبات 
الذات لله قي إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته ك إثبات وجود مع ما اشتملت عليه 
من المعنى المعلوم باللسان » وليس ذلك بإثبات كيفية . هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذه 
الصفة وفي غيرها من الصفات » فالقول في الصفات كالقول في الذات › أو القول في الصفات فرع عن 
القول في الذات . 

أما المبتدعة فقد تشعبوا في صفة الرحمة أو في أسماء الله التي تضمنت صفة الرحمة » فالجهمية 
يرون أن صفة الرحمة مخلوقة ؛ لأن أصلهم أنه ليس لله في صفات أصلا إلا صفة الوجود المطلق ؛ 
لهذا فإن اسم الله « الرحمن » . واسم الله « الرحيم » يفسرهما الجهمية بأنهما مخلوقات منفصلة» 
فالرحيم عندهم فعيل وهو المرحوم » والرحمن فعلان وهو الذي رُحِم » فلا يجعلون الرحمن لازمًا ولا 
الرحيم فيه التعدي » بل يجعلون الكل على قاعدتهم في الأسماء التي في القرآن والسنة أنها تُفسر 
بالمخلوقات المنفصلة » ولهم تفاصيل تُطلب من محلها . 

أما المعتزلة فإنهم ينكرون صفة الرحمة أصلا » ويقولون : إن الرحمة مجاز عن الإنعام . فإذا أت 
صفة الرحمة فسروها بالإنعام » فالرحمن المنعم عندهم » والرحيم هو المنعم أيضًا» ويقولون الرحمة 
مجاز . مجاز عن أي شيء ؟ عن أثرها ألا وهو الإنعام على العبد , والإنعام من آثار الربوبية » فأرجعوا 
صفة الرحمة إلى معنى الربوبية . 

أما الأشاعرة فعندهم أن الرحمة تفسر إما بالإنعام كما قال المعتزلة » وإما بأنها إرادة الإنعام وإرادة 
الإحسان » والسبب في ذلك أن الصفات عندهم التي لا تليق باللّه عقا يرجعونها إلى إحدى الصفات 
السبع التي ألبتوها عقلا» ومن الصفات السبع عند الأشاعرة صفة الإرادة » فقالوا : الرحمة إرادة 
الإنعام . فأرجعوا صفة الرحمة إلى صفة الإرادة . 

فتحصل لنا أن المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية e‏ - منهم من 
نفى الصفة بالكلية » ومنهم من قال بأن ثم مجارًا » ومنهم من قال بالتأويل . 

ولهذا نقول : هذان اللفظان يكثر تردادهما في كتب العقيدة وكتب تفسير المبتدعة › فتارة يقولون 
في الصفات : هذه مجاز عن كذاء أو يقولون : هذه تُوّول بكذاء أو المراد بها كذا مما يخالف 
ظاهرها » ويرجعونها إلى إحدى الصفات السبع . والمجاز والتأويل لابد لطالب العلم أن يفرق بينهماء 


11۰ 
فإن المجاز شيء والتأويل شيء آخر » فإن الأصوليين حينما يتكلمون عن دلالات الألفاظ يجعلون من 
تقسيم دلالات اللفظ أن اللفظ ينقسم إلى : حقيقة » ومجاز . 

ار بأن اللفظ ينقسم إلى : ظاهر » ومؤول . 

فبحث المجاز مرتبط ا ريست فار رد وف ان المجاز؟ المجاز 

تنخ خا الفط من وضع الأول إلى وع فد ا هما اذا وبر الأول و 
به المعنى الذي من أجله وضعت العرب هذا الاسم لذاك المسمى » فمثلا : لفظ الأسد » يقولون : 
الأسد أطلقته العرب على الحيوان المفترس » هذا وضعه الأول » ثم بعد ذلك تُقل إلى غيره . ويقولون : 
الرحمة أطلقتها العرب أصلًا على هذا الشعور الذي يجده الإنسان في نفسه ‏ ثم بعد ذلك نقل إلى 
غيره ... وهكذا. . 

فإذن عندهم المجاز هو نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع ثان للمناسبة بينهما » ومناسبات المجاز 
كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثين مناسبة » ُذكر فيه المقدمات اللغوية في كتب الأصول » وكذلك فيها 
مصنفات مفردة » وقد تسمى العلاقة » فيقال : لمناسبة أو لعلاقة بينهما . 

أما التأويل فتعريفه : هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة » فإذن التأويل ليس فيه 
نقل إنما فيه 2 اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة » فإذا قالوا : الرحمة مجاز عن الإنعام - 
يعني في حق الله - فمعنى ذلك أن الرحمة لها وضع أول وأنها نقلت إلى وضع ثان وهو الإنعام 
للمناسبة » ما المناسبة عندهم بين رحمة الإنسان التي جعلت الوضع الأول للرحمة والإنعام الذي سمي ۰ 
رحمة عندهم ؟ الجواب : المناسبة أو العلاقة بينهما الأثر في المخلوق . 

أما التأويل فهو إرادة كذاء فقالوا : الرحمة إرادة الإنعام والرضاء وإرادة الإحسان . فهذا تأويل ؛ 
لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منه » وظاهره المتبادر منه صفة الرحمة » طرف إلى صفة أخرى 

هي الإرادة . 

فإذن لفظ. الرخمة لم قل أصلا في لغة العرب إلى الإرادة ؛ ولهذا لا يسمى هذا مجاراء ولكن 
قالوا : إرادة كذا . فمعنى ذلك أن الظاهر غير مراد والمراد أن تكون الرحمة بمعنى إرادة الإنعام مثلا . 

إذا تقرر هذا فالقول بالمجاز له حالان : 

الحالة الأولى : أن عى المجاز في صفات الله ك » وإذا ادع النجاز في صفات الله ف صار 
ادعاؤه في الصفات بدعة ؛ لأن الصفات عند أهل السنة والجماعة لا يدخلها المجاز » وسيأتي برهان 
ذلك . 1 
الحالة الثانية :إذا قيل بأن المجاز في أيات لكن ليست من آيات الصفات » ولا من الآيات التي فيها 
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الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من اشر .ل 2س 81139 
الغيب » أو أن المجاز في حديث النبي بَا لكن ليس في الأحاديث التي فيها ذكر الصفات ‏ ولا في 
ذكر الأمور الغيبية ؛ كما فسروا قوله تعالى : #جدارا يُرِيدُ أن يفص [الكهف: ۷۷] » فقالوا : هذا 
مجاز» وعند قوله تعالى : «واَخْفض ًا جاح لدل عن ارح4 [الإسراء: ٤۲ع‏ قالوا: هذا 
مجاز» وعند قوله تعالى : وَل الْمَرِيَةٌ الى ڪا فِا واألْمِيرَ» [يوسف: ۸۲] » قالوا : هذا 
مجاز ... إلى آخره » لأنهم نظروا إلى الاستعارة » والمجاز هو أغلب الفن الثاني من فنون البلاغة الذي 
هو فن البيان » والمجاز له صور كثيرة من الاستعارة وغيرها ؛ فإن ادُعي المجاز في غير باب الصفات 
والغيبيات فالخلاف عندئذٍ يكون خلافًا أدييًا ليس له مساس بالعقيدة . 

إذا تبين هذا فنقول : 

أولا : المجاز هو نقل للفظ من وضع أول إلى وضع ثان » هذا التعريف للمجاز لم يُعرف عن أحد 
من اللغويين قبل ظهور المعتزلة » فإذن التعريف في نفسه حادث » ويلحظ فيه الحدوث من جهة أن 
المعرف بهذا التعريف معتقدٌ أن اللغات أصلها اصطلاحي ؛ لأنه قال : نقل اللفظ من وضعه الأول » 
فهو معتقد بأن اللغة أصلها اصطلاحي اصطلح الناس عليه » وهذه مسألة مختلف فيها بين أئمة اللغة 
المتقدمين هل اللغات أصلها اصطلاحي أم أصلها توقيفي » يعني : هل أصلها من الله أم هي مما اصطلح 
عليه الناس ؟ 

وذلك التعريف للمجاز فيه تقرير لأحد القولين » وهذا غير معروف عند أثمة اللغة المتقدمين ؛ لهذا 
صار التعريف فيه ضعف من جهة أنه أذ بأحد القولين في أصل اللغات » وهذا غير متفق عليه » بل 
هناك من أهل العلم من قال : أصل اللغات توقيفي , وذلك لقوله كك : «وَعَلم ءام الْأسَآء كلها 
[البقرة : »]١‏ فآدم عليه السلام عَلّم الأسماء وهذا أضلها » ومن الأسماء التي عُلّمها آدم اسم الرحمة » 
فهو عُلّم ذلك والمعلّم له هو الله يك » فمعنى ذلك أنه لا يتيقن في لغة العرب أن الوضع الأول - كما 
زعموا - أن الرحمة وُضعت للإنسان . 

وللقائل أن يقول : لماذا لا تكون الرحمة مما عُلّمها آدم وعرفت ؟ فتكون ألا في وضعها الأول هي 
الرحمة لله ق » ولكن عُلّمها آدم بما عنده من قدر الرحمة .. 

هذا تناقض ؛ ولهذا لا تستقيم الحجة عندهم بأن الوضع الأول للرحمة في الإنسان › وهو الذي بنوا 
عليه دعوى المجاز في أشياء كثيرة » فمما يُستمسك به في رد المجاز في الصفات أن الوضع الأول 
ليس معروفًا ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن الوضع الأول هو كذا ؛ لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالنقل . 

واللغويون أنفسهم ذكروا في أبيات الأشعار المعروفة زيادة ونقصائاء قالوا: هذا يصح وهذا لا 
يصح » وهذا منسوخ وهذا مثبت . وسبب ذلك اختلاف النقل وتصحيح بعض ذلك » فمن أين لهم أن 
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العرب اجتمعت ووضعت لكل مسمى اسمًاء فجعلت الرحمة للإنسان بخصوصه ؟ هذا ما لا سبيل 
إليه ؛ كما يقوله المحققون » فإذن معرفة ما هو الوضع الأول حتى ننقل منه إلى الشيء الثاني هذا لا 
سبيل إليه على التحقيق » وإنما هي محض احتمالات وتخرصات » ومن المعلوم أنه من استدل 
بمحتمل استدل بأمر غير متيقن » فلا يكون دليله دليلا ؛ لأن الدليل هو ما يستلزم المدلول » أي : ما 
يوجب المدلول » فإذا استدل بمحعمل لم يُسم أصلًا دليلٌ . 

لهذا نقول : ينبغي الانتباه لقولهم : إن المجاز نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع ثان . فما هو 
الوضع الأول ؟ هذا لا سبيل إلى معرفته » ومن قال : إن الوضع الأول هو كذا . فهذا قد تخرص ؛ فهذا 
النقل غير ممكن بين الوضع الأول والوضع الثاني ؛ لهذا قال المحققون : لغة العرب كلها حقيقة ليس 
فيها مجاز . وهذا هو الصحيح . 

سبق أن ذكرنا أن من الناس من قال بالمجاز في آيات القرآن في غير آيات الصفات » وهذا حلاف 
أدبي لغوي » لكن ليس له مساس بالعقيدة » فمتى يكون القول بالمجاز بدعة د 
الجواب : إذا قال بالمجاز في آيات الصفات أو في الأمور الغيبية » مثل : الحوض »ء والميزان .. 
ذلكء أما إذا قال بالمجاز في غير ذلك فهذا حلاف أدبي » حتى إن من أهل السنة مَّن قال e‏ 
فيه المجاز اصطلاحا . يعني : يسمى هذا المجاز اصطلاحاء ومنهم من يقول : بناءً على الأصل ليس 
في الكلام مجازء بل المجاز ليس بصحيح أصلا » وهو مسألة حادثة على التحقيق . 

ومن ذكر المجاز من المتقدمين من أهل اللغة - كابن قتيبة وغيره - إنما قلد من حوله » وابن قتيبة 
بالخصوص كان يريد نصر أهل السنة بمضاهاة ما أتى به المعتزلة » فزلق في مواضع معروفة عن ابن قتيبة 
يه ؛ منها : أنه ذكر بعض المسائل في المجاز » وهذه المسائل التي ذكرها ما نقلها عن أحد وإنما 
ابتدأها هو متأرًا بما كان عليه المعتزلة في وقنه . 

لهذا نقول : اللغة كلها حقيقة ليس ثم مجاز فيها » فنقول : الرحمة حقيقة في الله » والرحمة حقيقة 
في الإنسان » والرحمة حقيقة في البهيمة التي ترحم ولدها . .. وهكذا . وهذا يدل عليه قوله َا في 
الحديث الصحيح : و عل اللّهُ قت الدحمة مائةً َه جرع » فأمساك عندَّةٌ تسعَةٌ وتسعِينَ جزءًا » وأَنرلُ في 
الأزضٍ مرها واجًاء فين ذلك الجز راحم الخلق» حى ترق الفش حافركا عن ليخا حش أن 


نْصِيبَةُ ۲ . 


فالرحمة إذن حقيقة فيمن أضيفت إليه » لكنها تختلف بحسب من أضيفت إليه » فرحمة الله حقيقة 


)0 أخرجه البخاري (. ۰ ۰ )۰ ومسلم (1/6517؟) من حديث أبي هريرة . 


الالال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من‌القرتن ٠٠---ا-اا‏ ل سس ٣ا‏ 
وليست كرحمة المخلوق » ورحمة الإنسان حقيقة وليست كرحمة الوحش .. وهكذاء فهذا أصل 
مهم في دعوى المجاز بمناسبة ذكر المصنف للآيات التي فيها صفة الرحمة ؛ لأن أولئك المبتدعة 
يدندنون كثيرا حول المجاز » ومن لا يعي الأمر على حقيقته لا يُحسن الرد عليهم » ومن المهمات في 
. الردود أن تفهم الأصل الذي بنوا عليه » فالتعريف نفسه غلط ؛ لأنه قام على مسألة مُختلف فيهاء 
والتعاريف لا تقوم على مختلفات » فكيف تُعئف شيئًا ليكون قاعدة في اللغة وأصله مختلف فيه ؟ 

وهذا أيضًا كما قال شيخ الإسلام.: : لايمصور أصلا أن العرب تجتمع لتقول : نتفق على أن اسم هذا 
كذا واسم هذا كذا . فمن الذي جمع العرب جميعًا وعلمها أن تتفق على أن اسم ما قام بالقلب من 
الصفة المعينة التي هي الرحمة أنها تسمى الرحمة » بجميع قبائلها التي في اليمين والتي في الشمال 
والتي في الجنوب والتي في الشرق والغرب في بلاد العرب » كيف اجتمعت على هذه التسمية ؟ فهذا 
لا شلك فيه جناية . 

فمن يقول : إن المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول . نقول له : أئبت أن هذا وضع أول . نعم 
يوجد علم في اللغة يسمى علم الوضع » لكن هذا يستفاد منه في بعض الأمور » وإن كان أصله ليس مبئيا 
على كلام أئمة 

أما التأويل - وهو كلام الأشاعرة - فهو ليس باطلا بجميع أنواعه » بل من التأويل ما هو صحيح ؛ 
لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك » فإن اللفظ قد 
يكون متعدد المعنى ومتعدد الاحتمالات في سياقه » فإذا نظرت إليه وجدت أن صرفه لابد منه حتى 
يتفق المعنى » وهو باقي في دائرة المعنى الأصلي » لكن حولته من المعنى الظاهر إلى غيره . 

قالوا : إن الرحمة إرادة الإنعام . 

لماذا قلعم : إن الرحمة إرادة الإنعام » مع أن ظاهر لفظ الرحمة الصفة ؟ 

قالوا : نصرفها عن هذا الظاهر إلى المعنى الآخر الذي هو إرادة الإنعام » ونطبق التعريف للقرينة . 

ما هذه القرينة ؟ 

قالوا : القرينة أن إثبات الرحمة يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق . 

لماذا؟ 

قالوا : لأن الرحمة فيها ضعف في النفس وانكسار» وهذا لا يليق بالخالق قك 

نقول : تعريف التأويل صحيح » والتأويل منه ما هو حق » لكن هذه القرينة هل هي صحيحة » هل 
طبقتم التعريف ؟ فالقرينة هذه - التي هي قرينة التشبيه - الواجب عليكم أن تنفوها عن كلام الله ؛ لأن 
الله تك وصف نفسه بذلك » وهو الذي قال : هلس کو می [الشورى : ۱۱ فإذا وصفته 


ت 


1٤ 
بما وصف به نفسه فقد أخذت بما قال » وهو قوله : فیس كلو ی » وأماإذا نفيت عنه ما‎ 
. 3 وصف به نفسه فإنك ت تقع في المحظور؛ ومن المحظور اعتقاد المشابهة في كلام الله‎ 

لهذا يقال : ما من 4 مُؤول إلا وهو مش » كيف ؟ لأنه ما أَوّلَ إلا بعد أن شبه » قام في قلبه التشبيه 
فأراد نفيه فأوّل » وأما السني فانه يرى ما قال الله قاق حقاء ولا ينفي شيًا من ذلك » بل يعتقد أن صفات 
الله ك على ما يليق بجلاله وعظمته لا يقتضي إثباتها تمثيا بصفات المخلوقين » ولا يقتضي إثباتها 
النقص » بل إثباتها كمال بعد كمال . 

ثم إن القرينة التي صرفوا اللفظ عن ظاهره لأجلها هي قرينة عقلية » وهذه ليست بقرينة أصلاء 
وسبب ذلك أن القرينة التي ادعوها إحالة على مجهول » والقرينة لابد أن تكون ظاهرة » والإحالة على 
مجهول لا يصلح أن يكون قرينة . 

إذا تبين ذلك فإن جميع الصفات التي اأعي فيها المجاز أو التأويل تُطبق على هذا الأصل » فالمؤولة 
الذين أولوا صفة الرحمة مُحرفون للنصوص أشد تحريف ؛ لأن صفة الرحمة أثبتت في القرآن بأنواع من 
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الإثبات : 
# تارة باسم الفاعل . # وتارة بصيغة المبالغة . 
* وتارة بالفعل . # وتارة بعموم أثرها . 
#* وتارة بسعتها . 
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#وتاةباشترك الخال مع المضلوق في أصلها ؛ کترل : «وهو أن یحم لن [ يوسف : 4[ 

فتنوعت الات قن د ق للقرآن ع 
وهذا ظاهر والحمد لله . 

ففي قوله 35 : « بس أله أَليّحْمَنِ اليم [الدمل : 770 » ذكرنا أن الرحمن صيغة مبالغة من 
راحم » وهو من أتصف بصفة الرحمة » والرحمن من كانت له الرحمة في الوصف اللازم » والرحيم من 
اتصف بالرحمة المتعدية » وبهذا قال يي : « وكان HA‏ ريما [الأحزاب : 47]» ورحمة 
الله و على قسمين : 

الأولى : رحمة عامة لجميع خحلق الله يك التي فيها تيسير سبل معاشهم » والتي فيها إعطاؤهم الغذاء 
والشراب » والتي فيها تيسير حياتهم وبذل الضروريات لهم » وتسخير كل شيء لهم » ونحو ذلك » 
هذه رحمة عامة تشترك فيها المخلوقات . 

الثانية : رحمة خاصة بالمؤمنين» وهي على قسمين أيضًا : 

رحمة في الدنيا » فاللّهِ تق يرحمهم في الدنيا ببيان الحق لهم وتوفيقه لهم » وتيسير السبيل لمعرفته 


"1١ه‎ 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ الله وصفاته من القرآن 
واعتقاده » ثم بالتثبيت على هذا السبيل . هذه بعض آثار الرحمة بالمۇ نين » وإلا فآثارها في المؤمن لا 
تُحصى . 

ورحمة في الآخعرة » بأن يرحم الله العبد بإدخاله الجنة وإنجائه من النار» فلن يدخل أحد الجنة 
إلا برحمة الله ق ؛ كما قال ككل : لا يدخ أعدا كم عَمَلهُ الجئة» . قيل : ولا أنت يا رسولّ الله ؟ 
قال : ٠‏ وَاأناء إلا أن مدني الله بر عة حْمَةٍ ينهُ وفضلٍ © ؛ لأنه لو كانت المسألة بالمقابلة لقوبل ما 
عمله العبد وتعبد به له ق بما أنعم اله عليه به وتفضل » ويكون دخول العبد الجنة برحمة ال ق التي 
يرحم بها عباده المؤمنين يوم يلقونه . 

وقوله وك : ريا وَسيِعَتَ ڪل ٺو مه ولا > هذا في سورة غافر» قال كك : اين 
جل الك ومن عو سحو ند ميو وإؤسن بوه ومست لزيا امو ينا وبين 
ڪل تيو وة وَعِلْمًا) [غافر : © تقر نت قرلا سمل اعرش رسن حو لاز سول الخ 
يسميهم العلماء : الكروبيين » وهذه التسمية جاءت في كثير من كتب التفسير » ومعنى هذا الاسم : 
الذين نالهم الكرب » وأيضًا الذين يسألون إزالة الكرب عن المؤمنين . فهم قد نالهم الكرب وأيضًا 
يسألون إزالة الكرب أخدًا من هذه الآية : «الَدِينَ كيلو مر ون ڪولم سيو مد يوم 
ونوت به وَيسْتَعْونَ لِلَدِينَ اموا وا رب وَسِعَتَ ڪل تو رة وَعِلَمًا افر لِلَدِبنَ تابا 

وأتبعوأ سباك 9 ت هم َر ب ايم [غافر : ۷ فهم في كرب من حال المؤمنين وبسألون اله اق لهم » 
ایر اکر للك 

إذن تسميتهم بالكروبيين هذه كلمة عارضة ؛ لأن كثيرين لا يعرفون هذه الكلمة ولا أساسهاء 
وهي مذكورة في كتب أهل العلم في مواضع كثيرة . 

قال هنا : ريا وَسِعَتَ ڪل کي وك رت رين ارربم a‏ 
في الآية الأحرى رودق رفت ل شنو [ الأعراف : 2]165 ومعنى فى أن رة الله ونت 
كل شيء :ها شملت کل شيء» نکل شي تل من رحمة لهم قر ال فق له فا من شي» في 
خلق الله من العرش إلى جميع خلقه صغيرهم وكبيرهم إلا وهو قائم برحمة اله . 

* فإذن الرحمة هنا المراد بها رحمة الله » وأيضًا المراد أ: ثر الرحمة » فرحمة الل وسعت كل شيء؛ , 
يعنى شملت كل شيء» وقوله : سيو الشيء ننبه عليه ؛ لأن فيه أيضًا إشكالَا عقديًا عند البعض » 
فإن الشيء عندنا هو ما يصح أن يُعلم أو يمول إلى أن يُعلم ‏ يعني : قد يكون الشيء غير موجود لكنه إذا 
ؤجد صار يُعلم فيسمى شيئًا . 


(1) أخرجه مسلم (1817) من حديث أبي هريرة . 
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ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي يل قال : « لا سَّيءَ أَغيدُ مِنَ الله » واستنكرها 
المبتدعة » وقالوا : كيف يُطلق على الله شيء ؟ والجواب عن ذلك أن أصل معنى كلمة شيء أن الشيء 
هو ما يُعلم » واللّهِ ك أشرف من يعلم » فالعلم باللّه هو أعظم مراتب العلم » وكذلك أصغر الأمور التي 
تُعلم يقال لها : شيء» فكل ما يعلم يقال له : شيء ربا وَسِيِعَتَ ڪل كو َة وهلا 
يعني : كل موجود ؛ لأن كل موجود يصح أن يُعلم . 

ثم ذكر الشيخ کله قوله تعالى : ورت وَمِيِعتَ کل ىو َأ بن ينمو بوت 
أَلرَكَرة» [ الأعراف : ٣‏ وقوله : وڪن بِالْمؤْمِنين تساي [ الأحزاب : 47] وهذه سبق 
بيانها . 

وذكر قوله تعالى : كتج ركم عل نیو أليحَمَة» [الأنعام : :ه] و( كتب ) هنا بمعنى 
: أوجب » وإيجاب الله ق على نفسه عند أهل السنة هو إيجاب تفضل وإنعام ليس إيجاب استحقاق » 
أما المعتزلة فيقولون : يجب على الله ك أشياء إيجاب مقابلة واستحقاق » فيجب عليه أن يدخل الناس 
الجنة وجوب استحقاق ومقابلة . 

قال : « كنب ركم عل يه رة » والرحمة أوجبها الل فك على نفسه ؛ كما جاء في 
الحديث الذي في الصحيحين أن النبي بي قال : « لعا حَلّقَ اللّهُ الخلق كتب كتابًا فهر عندَهُ فؤق 
العؤش إل رحمتي سبِقَتْ غضّبِي 6" . وفي رواية : « تَغْلبُ عضّبِي » . ورحمة الله ق قد كتبها على 
نفسه » وهذا فضل منه على خلقه ومنة وإنعام » تبارك ربنا وتعالى وتقدس . 

بهذه المناسبة يذكر طائفة من أهل العلم عند هذا الموضع الفرق بين قول المعتزلة وقول أهل السنة 
في جزاء الأعمال » فما علاقته بذلك . قال #5 : ظوَيَنَكَ لَه الى أورِنْشُْوهَا يما شر 
تَعْمَلُوت» [الزعرف : 217١‏ وقال : هجرام يما كوأ يموك [الواقعة: 14 » ونحو ذلك» ففي 
القرآن كثير من الآيات فيها أن ما جاء المؤمنين من النعيم إنما هو بأعمالهم » فما معنى هذه الباء؟ 
الجواب : الباء في النصوص التي في القرآن هي باء السببية » وليس في القرآن عند أهل السنة باء مقابلة 
بين الله ق وخلقه في جزاء الأعمال » فكل آية فيها جزاء العمل واستعملت فيها الباء فمعنى ذلك أن 
الباء باء السبب ؛ لأن النبي يكل مُبين للقرآن » قال تعالى : وارلا َك آل ڪر لبي لاس ما مزل 
لهم لهم كروك (احل: 44]» وقد بين وَل ذلك بقوله : لا يدل أحدًا نكم عمل 
(۲) أخرجه البخاري ( 1914") 4 ۷4٥۳‏ 0867), ومسلم (۲۷۰۱) من حديث أبي هريرة بنحوه . 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القرآن ۱۷ 
الجن . قيل : ولا أنت يا رسول الله قال : « ولا آنا إلا أن يَمكدني الله برخمة مِنهُ وفَضْل »< . 

فقوله : « أا بذجل أعدًا منكم عمَلَهُ الجن ) » يعني : أنه لا يستحق دخول الجنة بعمله » فالنبي 
يل نفى المقابلة والاستحقاق كما يستحق المخلوق على المخلوق » مثال ذلك : أنا عملت عندك 
يومًا كاملا » فأعطيتني أجرا ء هذا الأجر أستحقه بالمقابلة » أما الله يك فلا يستحق عباده جزاء عملهم 
بالمقابلة ؛ لأنهم مهما بلغت أعمالهم فهي قليلة » واللّهِ يك أنعم عليهم كثيراء قال تعالى : ويل بن 
عاری کرد سبأ: ۳[ . 

فإذن تُنفى باء المقابلة والاستحقاق بالمقابلة » وتثبت باء السببية » ودخول الجنة إنما هو برحمة 
الله - نسأل الله 3 أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها برحمته - ثم بعد ذلك ترقيهم فيها بقدر 
أعمالهم » وأما أصل الدخول فهو برحمة الله #8 . 

إذن لفظ ( كنب ) في قوله تعالى : « گت رکم عل تئیه اح بمعنى : أوجب » 
وهذا من الألفاظ التي يذ كر الأصوليون أنها تدل على الوجوب » مثل : كتب » عليكم - بصيغة اسم 
الفعل - وفرض » وحكم » ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الوجوب . 

نختم الكلام بآبة سورة يوسف » وهي قوله تعالى : َه ع حفط َر يحم > 
[يوسف : ٠4‏ » هذه الآية فيها إثبات صفة الرحمة لله سبحانه » وإثبات صفة الرحمة للمخلوق ؛ لأن 
اله ف جعل رحمته أعظم من رحمة المخلوق ؛ لقوله : وهو أَرحَمُ ارو » فمعنى ذلك أن لله 
رحمة وللمخلوق رحمة ‏ ورحمة الله ك أعظم وأغلب من رحمة المخلوق » وهذا فيه تنصيص 
على أن الاشتراك في هذا الاسم بين المخلوق والخالق إنما هو اشتراك في بعض المعنى - في بعض 
المسمى - فاللّه سبحانه رحيم » والمخلوق يكون رحيمًا » لكن رحمة المخلوق تناسبه » ورحمة الله 
ك تليق بجلاله وعظمته » وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات » جل ربنا وتعاظم وتقدس . 

قال سبحانه هنا : اة حي لوطا » طحَافِظًا » : تمييز ل «خير»ء و «خير» أصلها 
( أخير ) » يعني : أصلها أفعل التفضيل » لكن ما أطلقت العرب أخير بأفعل » فأطلقت « خير وشر) 
ونحو ذلك ويريدون به التفضيل في بعض مواضعه . 1 

قال : حير حَفِظا ب » أي : خير من يحفظ هو الله فق ؛ ولهذا من أسماء الل 3 ر الحفيظ ) » 
وله معانٍ منها : 

المعنى الأول : أن ( الحفيظ ) هو الذي يحفظ أعمال العباد » وهو الذي يحفظ ما يكون في 


(۱) تقدم تخريجه . 
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ملكه كلك » وحفظه لذلك بحفظ سابق وحفظ لاحق » أما الحفظ السابق بالقدر» وأما الحفظ اللاحق ٠‏ 
بكتابة الملائكة بما يحصل . 

المعنى الثاني : أنه هو الذي يحفظ أولياءه ويحفظ يحفظ المؤمنين مما يكرهه ويك لهم » وهذا حفظ في ْ 
الدنيا وحفظ في الآخرة ؛ والناس يتنوعون ويتفاوتون في مراتب حفظ الله فك لهم لهم » والنبي E:‏ 
ذلك بقوله : : د احفظ الل يََطكَ ۲ » فمن كان أعظم حفط للّه كان و أعظم حفظًا له من غيره . 

قوله : ری اله عَم وسو عند [المائدة : ۱۱۹] » وقوله : ون يَْشُلْ میگ ا مُتَعَيَِا 
فاو و جَهَتَمٌ کیا فيا وعضب أله عَلِنْهِ وَلَمَنَمٌ؟ [النساء: ۹٣‏ : 

هذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية › وهي : الرضاء والغضب » والسخط› 
الكراهية» والمقت » فلل فق بغضب وبوضى لا كأحد من الورى » فهو سبحانه في غضبه ورضاء 
ویس کل نيو ی مَمُوَ ألتِيمٌ ِبر [ الشورى : »]١‏ كذلك كراهية الله َك وسخطه 
وبغضه ومقته وأسفه كل هذا على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته » وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه 
الصفات جميعًا ؛ لأنها قد جاءت في الآيات e‏ في مواضع كثيرة » ونوع إثباتها بتنوع 
الدلالات عليها : 

# تارة بالفعل الماضي . # وتارة بالفعل المضارع . 

# وتارة بالمصدرء ونحو ذلك من الدلالات . 

| فإن هذه الصفات الاختيارية ثابة لله يق كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله كل » ونعني 
بقولنا : ( الصفات الاختيارية ) أي : التي تقوم بذات الله ل بمشيثته وقدرته . 

وله اقغات مما جل فوا ار فيا وأول من أحدث القول بأن الصفات الاختيارية لا 
ره تنبت لله فق وإنما ر ثؤول هم الكلابية » بل قال ذلك قبلهم الجهمية والمعتزلة » فكما قال المعتزلة : إن 
كلام الله مخلوق . كذلك قالوا في هذه الصفات التي ت تقوم بمشيئة الله : هي مخلوقات منفصلة . 
فالغضب عندهم مخلوق منفصل » ويجعلون الغضب هو أثر الغضب » وكذلك الرضا يجعلونه مخلوقًا 
منفصلا » ويقولون : هو مجاز عن النعمة » » أومجازعن الإنعام » أو الإحسان » أو نحو ذلك يعني : أن 
هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصلة . 

فرام ابن كلاب أن يأتي بقول يرد به قول أولك ويه يثبت به ما دل الكتاب والسنة على إثباته » فأحذ 
ا واب رول :هك الضهات اتن ميت ان لف ينات الله فق ك و 
وإنما هي صفات قديمة . فعنده الغضب قديم » والرضا قديم » والكراهية قديمة » ومع ذلك فإنه يؤولء 


. )5047( أخرجه الترمذي (017؟) من حديث أبن عباس . وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من القران ب يي 898 
فيقول : هذه مردها إلى صفة الإرادة . ويقول مثلما يقول الأشاعرة والماتريدية : الغضب إرادة الانتقام » 
والرضا إرادة الإحسان » ونحو ذلك . فيرجعون الصفة القديمة إلى الإرادة » فالأشاعرة والماتريدية 
خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب من وجهين : 

الأول : أن الصفة قديمة وليست قائمة بذات الله بمشيكته واختياره . 

الثاني : أن الصفة لا تليق باللّه كك ولهذا يؤولونها بالإرادة . 

فتحصل لنا أن وفك المخالفين للكتاب والسنة على مذاهب شتى في هذه الصفات الاختيارية › 
وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه النصوص من إثبات صفة الغضب والرضا؛ كما في قوله 
تعالى : رن ال عنم وَرَسُوأ عند ذلك لِمَنْ یی د [ البينة :  ]۸‏ وقوله : للد ينوس ال عن 
انيت إذ يِبَإيموتلك نَت َرَو [الفتح : 18]» ونلحظ في هذه الآية أن زمن الرضا وقت 
المبايعة » فقوله : وإ بيعو > يعني : حين يبايعونك › وإذ#ه ظرف زمان » وظرف الزمان 
يُنصب بالواقع فيه ؛ كما قال ابن مالك في الألفية : 

فانصِبة بالواقع فِيهِ مُظِهِرًا كان ولا انوه ممقدرا 

وما وقع في هذا الزمن هو رضا الله ق لئد وس اله عن انیت إذ ابویک عَمَتَ 
ألتَّجَرَوْ؟ هذا ظاهر في أن الرضا حصل وقت المبايعة أو بالمبايعة » وهذا يعني أن الرضا لم يكن قديمًا 
وإنما كان مع المبايعة . 

وكذلك آية النساء التي ذكرها الشيخ : ومن يشل مويك ا معدا رازه جَهَنمْ 
لدا فبا عب أله عليه وَلَمََمٌُ» [النساء : *4] » فيها إثبات صفة الغضب لله فك » وفيها أن 
الغضب تب على القتل ؛ لأنه قال : ومن يقل مُؤّْمِنَا مُتَعَجّدَا» فأوله شرط » وما بعد الفاء 
هو جزاء الشرط » قال : « جزاؤه جهنم » هذا أول الجزاء , قال : «فَجَرَاومٌ جَهََمٌ کردا فبا 
وَعَضِسب أله علو وَلَمَنَمٌ» فإذن وقوع الغضب بعد القتل » وكذلك وقوع اللعنة بعد القتل ؛ كما 
أن جهنم كانت جزاءً له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة . 

وهكذا ترى أن النصوص دلت على إثبات تلك الصفات الاختيارية بأنواع من الدلالات » وأن 
هذه الصفات قائمة بذات الله ك بمشيكته وقدرته » ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته ؟ 
يعني : أنه ف غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبًا عليه » أو رضي عليه بعد أن لم يكن راضيًا 
عنه » ودلالات القرآن ظاهرة وواضحة على ذلك » ففي صفة الغضب قال كك : ومن َيِل عَلَيْهِ 
عى َد هوى [طه: ]۸١‏ » وهذا يدل على أن الغضب حل » وأولئك يقولون : هو قديم . والله 
ف قال: ومن بل عه می مذ وی © ونی فقا لن تاب وام ول صا ثم 


۲۰ 
أمتدَئ؟ [طه: ۸١‏ ؟4]» فدلت الآية على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا. 
وهذا أيضًا جاء مبيتا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه الصفات › وفيها أنها قائمة بذات 
لله بمشيئته وقدرته يتصف الله جك بها متى شاء وكيف شاء » جل ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس » ففي 
الحديث الذي في الصحيحين في بيان حال أهل الجنة  :‏ إن الل يقُولُ لأهلٍ الجن : يا أهلّ الج . 
يقولون : لبيك رتا وسعديِك .فقول عل رضيم ؟ فيقوُون. : وتالا لا ْضَى » ود أعطيتنا مالم تغب 
أحنا ِن خلقك فقول : أت أعطيكم أفصَل من ذلك . قانُوا : يا رب واي شيءِ أَفْضَلُ مِنْ ذلك ؟ 
فیقول : أجل عَلَيكُْ رضواني فَلَا أشخط عليكُم بغده أب با" الشاهد من هذا الحديث قوله ق : 
أَجِلّ علئِكُمْ رضراني»» يعني : أن الرضوان حل عليهم » وقال بعدها : « فلا أشحطّ علهكم بعدَهُ 
O‏ دون وقت » وهذا كما جاء في حديث الشفاعة الذي رواه 
مسلم وغيره » قال َة في سياق ما يحصل في عرصات القيامة : إن ري قذ خضب اليم غَضَيا لَه 
عضب قبلهُ مِئلهُ ون يَعْضبَ بعدَة مل » وهذا يدل على أن غضب الله الذي سيكون في عرصات 
القيامة غير مسبوق بمثله وغير ملحوق بمثله » فهذه صفة اتصف بها الله يك متى شاء » وهذه الأصول 
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ين اة جدًا يححث الله وتوفيقه . 

إذا تبين ذلك فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله كك به نفسه يجب إثباته لله قب » 
سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية » وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم 
من الصفات الاختيارية . 

وقول الجهمية والمعتزلة في تفسير تلك الصفات بأنها مخلوقات منفصلة » هو قول باطل ؛ لأن في 
هذا نفيا للصفة » واللّهِ للق أثبت لنفسه تلك الصفات » ثم إن سبب نفيهم لتلك الصفات أن الجهمية 
الذين أصلوا أصول البدع في نفي الصفات وتأويلها وجحدها وتحريفها ء أصلوا أصلا ألا وهو أن اللّه 
كك ليس متصفًا إلا بصفة واحدة ألا وهي صفة إلوجود » هذا قول الجهمية » والصفات الأخرى 
يقولون : هذه إذا أثبتت لزم منها حلول الأعراض فيمن اتصف بها » وإذا قيل بجواز حلول الأعراض 
فيمن اتصف بها لزم منه أن يكون من حلت به جسكًا . وهذا قول باطل » فقدموا لهذه بمقدمة باطلة نتج 
عنها نتائج باطلة » ثم أولوا النصوص 

وهذا أصل عند الجهمية » وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحرف الكلابية وانحرف الأشعرية 
والماتريدية وكل فرق الضلال في باب الصفات » ما هذا الأصل ؟ هو ما يسميه أهل العلم بحلول 
(۱) أخرجه البخاري (4848) » ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) أخرجه البخاري ( 774٠‏ 41/17): ومسلم )١814(‏ من حديث أبي هريرة . 
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الأعراض » ولا بأس أن نعرج عليه بقليل من الإيضاح ؛ لأن بفهمه يفهم لماذا نفى الجهمية الصفات » 
ولماذا نفى المعتزلة الصفات » ولماذا نفى الكلابية والأشاعرة والماتريدية الصفات . 

لماذا نفوها ؟ الجواب : نفوها لهذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبات وجود الله يج لا يكون إلا عن 
طريق دليل حدوث الأعراض » فإن جهم بن صفوان قد تحير في ربه لما قال له طائفة من الشمنية من 
أهل الهند - من التناسخية الذين لا يقولون بإله ولا برب خالق ولا بمعبود لهم - قالوا له : أثبت لنا أن 
هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالقًا ؟ فتفكر مدة من الزمن » ولأن أولئك لا يقرون بالقرآن اضطر إلى أن 
يحتج عليهم بالدليل العقلي » ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم ؟ قال : لدينا أعراض لا يمكن أن 
تقوم بنفسها » يعني لا يمكن أن نراها ليس لها هيئة » ما هذه الأعراض ؟ قال : مثل اللون » والحرارة » 
والبرودة ؛ والحركة » هذه الأشياء لا تُرى » فالحركة من حيث هي حركة لا ثُرى » والمشي من حيث 
هو لا يُرى » وكذلك ارتفاع الشيء؛ يعني : علوه وهبوطه لا یری » فليس ثم شيء اسمه علو يُرى 
مجسمًا» ولا شيء اسمه مشي يُرى وحده؛ مثل ما يُرى البناء » ويُرى الجبل . 

هذه المعاني سماها أعراضًا » وقال - وهو يُخاطب أولئك السمنية الضالين - : هذه المعاني لا 
يمكن أن تقوم بنفسها - قالوا : صحيح . قال لهم : إذن إذا حلت بشيء فهذا الشيء إذن احتاج لغيره › 
فليس ثم جسم إلا وفيه أعراض » فلا يقوم الجسم إلا بالأعراض » فليس ثم جسم بلا حرارة ولا برودة » 
فقال : حلول الأعراض في هذا الجسم معناه أن الجسم محتاج إليها » وما دام أن الجسم محتاج فهو 
ليس مسقلا بإيجاد نفسه ؛ لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده فبالأولى يكون محتابجا إلى غيره 
في أصل الوجود ‏ يعني : لو كانت الأجسام أوجدت نفسها لكان يمكن أن تستغني عن هذه 
الأعراض . 

فإثبات هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن طريق إثبات حلول الأعراض فيها » 
والأعراض لا يمكن أن تقوم بنفسهاء فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسها » إذن فالجسم محتاج 
إلى غيره في وجوده . 

قال : فلابد من موجد له . قالوا : هذا صحيح . فأثبت لهم أن الأشياء لابد لها من موجد ‏ ثم قال 
لهم : هذا الموجد هو الله تعالى » هو الرب لك » هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من عدم » فسلموا 
له بوجود اله يق » ثم قالوا له : صف لنا هذا الرب ؟ فلما أراد الوصف نظر في الأوصاف التي في 
القرآن » فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن إثبات هذا الوصف ينقض الدليل الذي أقامه ولم يجد 
غيره على وجود الله تق » فإذا أثبت أن الله ق متصف بالصفات الذاتية مثل اليدين والوجه » وغير ذلك 
من الصفات التي يقولون : إنها لا تقوم بنفسها » وأن من حلت به فهو جسم مثل الأجسام محتاج إلى 
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غيره » وكذلك صفات الغضب والرضا والعلوء ونحو ذلك من الصفات من باب أولى . 

هذا الأصل الذي قعده جهم - عامله الله بما يستحق - أضل الأمة ؛ لأن كل من أتى بعده من 
المبتدعة قال : لا يوجد دليل على إثبات وجود الله لمن لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا رسالة إلا هذا 
الدليل » وهو دليل حلول الأعراض في الأجسام » وإذا كان كذلك فكل ما ينقض هذا الدليل فلابد من 
نفيه أو تأويله » فكان جهم هو أول من أصل هذاء وقال : ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود 
المطلق » ما دام أنه خالق فلابد أن يكون موجودًا . 
- وهذه الصفات التي في الكتاب والسنة ماذا يقول فيها؟ قال : هذه كلها مخلوقات منفصلة» 
فالسميع يعني المسموعات » والبصير يعني المبصرات » وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية 
أو الاختيارية الها بمخلوقات منفصلة . 

ثم أتى المعتزلة بعده وقالوا : هناك صفات عقلية ء يعني : الدليل الذي أقامه جهم صحيح » وقالوا : 
هو دليل عقلي » والعقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح » أو العقل الصريح لا يطعن في العقل 


الصريح . 
ماذا تريدون أيها المعتزلة ؟ 
قالوا : نريد أن نقول : إنه ثم صفات عقلية دل العقل على أن الخالق لابد أن يكون متصمًا بها . 
فأثبتوا ثلاث صفات دل عليها العقل . 


ثم أتى الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » وكان لهم ميل إلى أهل الحديث » لكنهم 
وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلا عقليا على وجود الله » فزعموا أن السلف لم يقيموا ديلا عقلياء 
فأخحذوا بطريقة خخلطوا فيها بين طريقة الجهمية وطريقة أهل الحديث » فأثبتوا مع التأويل » سبع صفات 
عقلية » مثلما قال المعتزلة : العقل الصريح لا يناقض العقل الصريح . وقالوا : هي ليست ثلاث صفات 
بل هي سبع . 

وتبعهم على ذلك الأشعرية والماتريدية » وزادوا صفة ثامنة هي صفة التكوين » وقالوا : هي ثمان 
صفات وليست سبعًا» وكلها صفات عقلية . 

المقصود من هذا أن تفهم حينما يقول أحد من أئمة السلف عن بعض من يؤول الصفات : إن فلانًا 
جهمي - ولو كان أشعريًا - فإن بعض الناس يستعظم هذا ويقول : لماذا يقولون عن فلان الذي أول 
صفة أنه جهمي ؟ 

الجواب عن ذلك : أنه ما أل الصفات إلا وقد رضي أصل الجهمية الذي من أجله أول» فهو 
تبعهم في تأصيل ما يُثبت أو ما ينفى من صفات الله ك من حيث التأصيل » نعم قد يكون خالفهم في 
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البعض لكن من حيث التأصيل رضي بتلك الطريقة . 

نعود إلى الصفات التي جاءت في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام » وهي : صفة الغضب » 
والرضاء والكراهية » والمقت» والأسف » والبغض من الله ق¿ كل هذه الصفات الاختيارية 
يسمونها : أعراضًا » ويقولون : لا يجوز القول بأن الله متصف بها ؛ لأن معنى ذلك حلول الأعزاض فيه 
فك . وتارة يقولون : معنى ذلك حلول الحوادث فيه ك » وصار بذلك محلا للحوادث . 

وإذا صار محلا للحوادث ماذا يصير عند الأشاعرة » والماتريدية » والكلابية ؟ قالوا : إذا صار محل 
للحوادث معناه أنه جسم » ولهذا بعضهم يختصر هذا الطريق ويقول : نؤول . لماذا تؤول ؟ قال : لأن 
إثبات هذه الصفات يقتضي الجسمية ... إلى آخره . 

إذن هذا التأصيل البشع الضال المضل الذي أصله جهم وتبعه عليه الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم 
كانوا عقلاء » هذا كان أضر شيء على الأمة فيما يتصل باعتقادها بنصوص الصفات »› فخاض غمرة 
ذلك أكثر الأمة ورضوا بهذا الأصل البشع الذي أصله الكافر المضل جهم بن صفوان عليه من الله ما 
يستحق . فإذا أردت أن تنقض مسألة من مسائل أهل البدع تذكر هذا الأصل » لأنهم إذا كانوا حذاقًا في 
طريقتهم فإنهم يعلمون هذا الأصل ؛ ولهذا فإن شيخ الإسلام في « التدمرية » نقض هذا الأصل بعدد من 
القواعد . ْ 

فهذه الآيات التي ذكرها الشيخ دلت على إثبات صفة الرضا لله تق » والرضا صفة لله ل قائمة 
به » فهو سبحانه يرضى متى شاء وكيف شاء» ومن قال : إن الرضا قديم ؛ کمن يقول : رضاه عن 
المؤمن قديم » وغضبه على الكافر قديم »> فليس هذا بمقولة للسلف > بل هي مقولة لأهل البدع» 
لماذا ؟ لأننا نقول : : إن الله فك رضي عن المؤمن بعد إيمانه » فإذا كفر غضب عليه » فيكون في حق 
المرتد - عند أهل السنة والجماعة - رضي عنه لما كان مؤمئًا» وغضب عليه لما ارتد . 

وأولنك - الأشاعرة والماتريدية وغيرهم - يقولون : الرضا قديم » فمن علم الله ق منه أنه يوافيه 
بالإيمان - يعني يموت بالإيمان - فهو راض عنه ولو كان كافرًا » يعني : خالد بن الوليد عندهم في أيام 
معركة أحد » وهو يرمي المسلمين بالنبل » ويقتل من يقتل من المسلمين » كان إذا ذاك مرضيًا عنه» 
وأبو سفيان لما قاتل النبي هة في بدر » وفي أحد » كان إذ ذاك - عندهم - مرضيًا عنه » لماذا ؟ قالوا : 
لأن الله علم أنه يوافيه بالإيمان » يعني : يموت على الإيمان » كذلك المؤمن إذا كان في علم الله ق 
أنه يموت على الكفر ؛ فإنه حتى في حال إيمانه عندهم مغضوب عليه . 

ولا شك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة » فمن كان في حال الإيمان مغضوب عليه ووفق إلى أعمال 
كثيرة » هل الله ق يوفق من هو مغضوب عليه ؟ أي : يلزم على أقوالهم لوازم باطلة كثيرة . 


۲٤ 

فهذه المسألة مهمة ؛ لأن بعض الناس قد لا يدقق فيهاء وهي أن الرضا والغضب والبغض والكره 
والمقت والأسف من هذه الصفات التي جاءت الأدلة بهاء هذه كلها متعلقة بمشيئة الله وق » وليست 
قديمة كما يقول أولفك . 

ففي قوله تعالى : هری أله تيم سوأ ذه [ المائدة : ۹ » رضا الله كق عن العبد صفة من 
الصفات » وفي قوله تعالى : ل وَعَسسب أله علو [انساء: +4] » الغضب صفة من الصفات 
أيضّاء ماذا يقول المؤولة ؟ 

يقولون : الرضا إرادة الإنعام » والغضب إرادة الانتقام . 

فإذا سألتهم عن الغضب ما هوء ولماذا قلتم : هو إرادة » ولم تقولوا : الغضب هو الغضب ؟ 

قالوا : لأن الغضب هو ثوران دم القلب » وإثبات الغضب يقتضي إثبات الجسمية » وهذا غير لائق 
بالله . 
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وقولهم هذا مردود من وجهين : 

الأول : أن الغضب صفة من الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق ‏ وأنتم حددتم - في تعريف 
الغضب - ما عقلتموه من المخلوق ؛ لأنكم فسرتم الغضب بأنه ثوران الدم في القلب › وهذا في 
المخلوق » لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام في الملك » وفي الإنسان › وفي جميع المخلوقات ؟ 

الثاني : أن ثوران دم القلب هل هو الغضب عينه أم هو أمر نشأ عن الغضب ؟ فالمتأمل يرى أن ثوران 
الدم في القلب وامتلاء العروق بالدم - كما يقولون : إن هذا الغضب - هو في الواقع غضب أولا ثم 
حصلت هذه الأشياء» فإذن غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداج وتغير لون الوجه » هذه ليست 
الغضب بعينه » وإنما هي أشياء نتتجت عن الغضب في الإنسان » فإذن إذا غرف الغضب بذلك التعريف 
صار باطلا ؛ لأنه تعريف للشيء بأثره » وهذا ليس بمستقيم عند المعرفين » وعند أهل اللغة » وعند 
جميع العقلاء . ش 

إذن فكلامهم باطل » لأن من قال : إن الغضب إرادة الانتقام » والرضا إرادة الإنعام أو الإحسان . 
هذا نفي للصفة ؛ لأنه نفى صفة الرضا الغضب وجعل بدلها صفة الإرادة » وهذا باطل . 

ثم العجب كل العجب من أصحاب هذه الفرق الضالة أنهم أحيانًا يعتزون بعقولهم » وهم في 
الواقع يخطعون في أساسيات » لكن سبحان من طمس على بصائرهم » فإذا سألت أحدهم وقلت له : 
لماذا فسرت الغضب بالإرادة ؟ قال : لأن الغضب لا يليق باللّه » لأنه من آثار الأجسام . فإن قلت له : 
عرف الإرادة » هل الله له إرادة والمخلوق ليس له إرادة ؟ قال : المخلوق له إرادة . لأنه لا يستطيع أن 
ينفي الإرادة عن المخلوق › وإذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن التشبيه قد حصل » فإذن صار 
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المخلوق له إرادة » ومعنى ذلك أن الإرادة هذه من صفات الأجسام على تقسيمكم » فكيف وصفتم 
الله قي بها ؟ 

قالوا : دل الدليل العقلي على وجوب الاتصاف بالإرادة . 

نقول : ولماذا لم يدل دليل على أن الإرادة في الله تبت الجسمية ؛ كما أن الإرادة في المخلوق 


تثبت الجسمية ؟ 
قالوا : لا الإرادتان مشتركتان في اللفظ لكن مختلفتان في الحقيقة » إرادة المخلوق تناسبه وإرادة 
الله وك تناسبه . 


فإذا قالوا ذلك - كما قال شيخ الإسلام في التدمرية - فقد طعنوا أنفسهم » ولهذا يقول شيخ 
الإسلام : و كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول ية من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو محذور 
إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه » فلابد في آخحر الأمر من أن ثبت موجودًا واجبًا قديمًا متصمًا 
بصفات تميزه عن غيره » ولا يكون فيها ممائلا لخلقه ٠‏ فإذا ناظرت الجهمي فاطعنه بهذه الصفة 
التي أثبتها » وقل له : المخلوق متصف بالوجود أم غير متصف ؟ سيقول : متصف بالوجود . فنقول له : 
إذا اقتضى التماثل والتشبيه والتجسيم - على قولكم - لأنهما اشتركا في صفة . فيلزمه فيما بقي مالم 
يثبته » كذلك الكلابية أو المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية ... إلخ, يلزمهم ذلك . 

إذن لا فرار عند أي ناف للصفات أن يثبت ولو صفة واحدة» فإذا أثبت صفة فقل له : ما معنى هذه 
الصفة ؟ ش ss‏ 3 
فإن قال : معناها كذا . قل : والمخلوق فيه هذه الصفة › فإذا اقتضى التجسيم أو التشبيه » فإذا 
قال :لا » هذه تناسب الخالق وهذه تناسب المخلوق . فقل : قل أيصًا ذلك في كل الصفات ؛ إذ القول 
في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في الذات » 
يُحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه . ْ 

إذن لا شك أن قولهم بنفي الصفات أو تأويلها قول واضح البظلان » لكن احتاج الأمر إلى شيء من 
التفصيل ؛ لأن كثيرًا ممن يتعرضون للتفسير» وخاصة بعض الذين يُدرٌسون في الكليات - أو أحيانًا في 
الثانوي - قد بأتي بعضهم إلى هذه النقاط ويخوض في بعض أقوال المبتدعة » ويأتي طالب العلم ولا 

يحسن الرد ولا إقامة الحجة فلا يقيم الحجة » وحجج أهل السنة والجماعة - بحمد الله - هي من 
ارفك لمر رات رمن شيم اتر فادرا تة هة 

ثم إن هذه الصفات التي ذكرها الشيخ كيه فيما استدل به عليها من الآيات فيها صفات مشت ركة 


TC 


في الأصل مثل صفة البغض» وصفة الغضب» فقوله تعالى : «وفلما امو ا ا مه4 


»١ 
- الزخرف : 0ه] » هنا الأسف يُطلق على شدة الغضب » ويُطلق أيضًا على شدة الحزن والحسرة‎ [ 
يعني : في اللغة - فيقول : أسفت وآسفني فلان إذا أغضبه أو أحزنه » فهنا الأسف هو من جنس‎ 
الغضب » فينبغي الانتباه إلى أن الصفة قد يكون لها أصل » وبعض الصفات تكون متنوعة اللفظ ولكنها‎ 
خرى » كذلك البغض » فقد استدل‎ a حشر ني امل »اتسيف لابب ولد وكرن‎ 
: الشيخ على إثبات البغض لله تعالى بقوله 3# : ولتك َر أ الهم عبطم زاترية‎ 
والمقت هو‎ »]٣ : E وقوله 8 : « كير مَقَنًا عند اَل أن‎ 
ذا‎ 1 87 
الصفات الأخر مردها إلى هذا الأصل > يعني لا نقول المقت هو البغض أو الكراهية ؛ لأن كل صفة من‎ 
صفات الله ق ثثبت على ما دل عليه النص » لكن لها أصل ولها جنس » فالمقت من جنس البغض ؛‎ 
ولذلك فسروه بأنه أشد البغض » أي : ليس هو البغض فقط بل البغض الشديدء والبغض له مراتب‎ 
. متعددة‎ 

إذن الخلاصة في هذا الأمر : أن هذه الصفات وإن كانت عند التفسير قد يقرب بعضها من بعض 
لكن لا يقال :إن معنى صفة أثبتها الله لنفسه هو معنى صفة أخرى بالترادف المطلق . لكن يقال : هي 
من جنسها . مثل ما تكلم الأئمة - كشيخ الإسلام وغيره - في الصفات التي هي من جنس الحركة ؛ 
كالإتيان » والمجيء» والنزول » والعلو . ا 8 

بقي من الكلام على الآيات قوله ق : (وعَضب أله عَلَدْهِ وَلَمَنَ؟ [النساء: 4 » اللعن من 
ل الي ري ا ا ل E‏ 
ففي حق المؤمن الذي ثبت له الإسلام إذا لعن الله قي من فعل كذا ؛ كغضبه َك على القاتل ولعنه » 
فيكون اللعن هنا طردًا وإبعادًا مؤقتًا عن رحمة الله تخ » يعني : أنه قد يُعذب في النار حيتا من الزمن ثم 
بخاص منها بإسلامة وتوحيله :قا جاء في الزن من اللعن لمن فل أكذا > واو كان مسلا ب 
يُحمل على أنه طرد وإبعاد مؤقت ؛ وذلك مثل لفظ التحريم EER‏ 
التحريم تحريم مؤقت » وهناك التحريم الأبدي هذا للكفار . 

٠‏ فإذن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله » وهو دائم بالنسبة للكافر ومؤقت بالنسبة للمسلم الذي فعل 
كبيرة استحق عليها اللعن أو مات على ذلك ولم يتب . 

كيف يحصل اللعن من الله وك ؟ 

قال شيخ الإسلام فة وأئمة السنة : يحصل اللعن من الله بالقول وليس بالمعنى فقط ؛ كأن يقول 
الله تق ألعن فلانًاء أو لعنت فلانًا » أو نحوه » فإذن قوله يك هنا : وس اه عَلَئْهِ َم 
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الاستهلالٌ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القراٍ ‏ ب م . ننس 889 
أي : لعنه بقوله يق » فإذا جاء في النص : لعن الله كذا » يعني : أن الله فى لعنه بالقول . وقوله تعالى : 
اوک 5 جَرَاؤْهُمْ 3 عَلِيّهِمْ َة أَلله میگ الاس أجْمَوِينَ» [ آل عمران : ۸۷] يعني : أن الله 
يلعنه قولاء أي : يأمر بطرده وإبعاده من رحمته قولاء وأما الملائكة والناس فهم يدعون بأن يكون 
أولفك من الملعونين . 

قوله : هل بطو إل أن يمهم اله فى طك يِن السام وَلْمَلبِكَةُ دى الأتذ» 
[البقرة : »]5٠١‏ وقوله : «#... أز باق رك أو مَل بنش 2 ريك [ الأنعام : مهل : 

هذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد » وهي : صفة الإنيان » والمجيء » والنزول لله فك › 
وشيخ الإسلام تفل ذكر هذه الآيات كمثال » وإلا فالآيات والأحاديث التي فيها ذكر مجيء الله تي 
وذكر إتيانه وذ كر نزوله كثيرة بحيث يُقطع معها بأن المراد بتلك الصفات حقائقها التي دلت عليها 
ظواهر الألفاظ . ففي قوله تك : هَل يرود إل أن أيهم اله ب كل ن اتتام وَالْملكة وَفنىَ 
امد قوله : إل أن أيهم له يعني : يوم القيامة للفصل بين العباد » وفي هذه الآية وصف الله 
ك نفسه بصفة الإتيان » وكذلك في الآية الثانية بقوله : أ يَأ بنش ءاي ريك » فقوله : أو 
بأ ريك فيه إثبات صفة الإتيان لله فك . 

وقال يك : کڈ إا ڈگ ارش 66 5 © وجا ربك وَالْمَكُ صا صما : وقوله : وبا 
رك فيها إثبات صفة المجيء لله ك » وقوله : لويم تن لتم المي > فيها إثبات صفة النزول 
لله كك يوم القيامة لفصل القضاء » وجه الدلالة :أن تشقق السماء بالغمام هو مقدمة ذلك النزول ؛ كما 
بينت ذلك السنة » وكما دل عليه قوله ك : ههل يرون إلا أن َم أله فى طُدلٍ ين لار 4 
[البقرة: »]5٠١‏ فقوله : «وَيَوم َتَقَنّ ألما َم تفسرها آية البقرة . 

كذلك السنة فيها إتيان الله ك يوم القيامة للفصل بين العباد » وكذلك فيها إثبات نزوله يك . 

وهذه الصفات - في هذه الآيات - ذكرت بصيغة الفعل › فقال يبك : هل يلرو إل أن 
امم » وقال : مل يرون إل أن أيه المتهكةٌ أ بأ رك » وقال : وما رك » 
وقال : ويم تمن اسما يلسم » يعني : وجاء ربك أو وأتى الله والتعبير بالفعل - كما هو 
معروف - مشتمل على شيئين : مشتمل على زمن وحدث » والحدث هو مصدر لذلك الفعل» فإذن 
في قوله : «هّل يَظرود إل أن يَأَبَهُمْ أل فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل » وفيها الحدث 
الذي هو الإتيان » كذلك قوله : واه ريك فيه الزمن وفيه المجيء الذي هو المصدرء وهكذا في 
غيرها من الايات . ٤‏ 

ولا يُشكل على هذا القول طائفة من أهل السنة : إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات . وذلك 
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أن مرادهم بقولهم هذا أنه قد يُطلق الفعل ولا يُراد به إثبات الصفة من كل وجه » وهذا مثل قوله ل : 
اه زئ بو [ البقرة : ]٠١‏ » وقوله تعالى : يعون أله وهو خَددعَهُمٌ» [النساء: 2147 
وقوله تعالى : ف ديعو الله اَي اموا وَمَا دعوت إل أَنشْسَهُمْ» [البقرة : ]١‏ » ونحو ذلك مما 
فيه الفعل » فهذا منقسم » فكل فعل يُطلق لا شك أنه مشتمل على الحدث » والحدث وصف» وما 
قالوه من أن باب الأفعال أوسع يعنون به أنه ليس كل فعل أضيف إلى الله فك يكون فيه إثبات الصفة 
على وجه الإطلاق » بل قد يُطلق الفعل ويُراد به إثبات الصفة على وجه التقييد . 

لا شك أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات » فربما يُطلق الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدًا 
كما تقول : يمكر الله فق بمن مكر به أو تقول : الله يق من صفاته الاستهزاء بمن استهزاً به » ومن 
صفاته خداع من خادعه » ومن صفاته كيد من كاده ومن كاد أولياعه ونحو ذلك . 

قوله كك : هل يتظرو إلا أن يم أل » وفي الآية الأخرى : ار بأ رك » وفي 
الثالثة : «إوجاء ريك وألمأك صَنًا صما » ونحو ذلك » هذه الصفات هي من جنس واحد» وهي : 
الإتيان » والمجيء ٠‏ والنزول » ومثلها صفة الهرولة » ونحو ذلك من الصفات التي هي - كما يقول 
شيخ الإسلام وغيره - من جنس الحركة » وهذه الصفات جنس واحد ودلالتها متقاربة » ففيها إثبات 
صفة الإنيان » وإثبات صفة المجيء» والمجيء يكون عن إتيان » والإتيان يكون بمجيء » كذلك فيها 
إثبات صفة النزول . 

أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله تق » وأما استعمال لفظ 
الحركة ؛ كما جاء في رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي » وكما جاء في أقوال بعض 
أصحاب أحمد» وكما استعمله شيخ الإسلام» وقالوا : الحركة يراد .بها معناها في اللغة : وهو: 
الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء هذا أصل الحركة» وقد تكون حركة نفس » وقد تكون حركة 
ذات » وقد تكون حركة فعل » وقد تكون حركة صفة » هذا في اللغة » أي : بابها فيه سعة ؛ ولهذا لم 
نُستعمل في الكتاب ولا في السنة لله ك بلفظ الحركة » أما أفرادها فكثيرة » منها : وصف الله يك 
بصفة الإتيان » والمجيء» والنزول » والتقرب » والهرولة » ونحو ذلك . 

أما المبتدعة فهم يدعون المجاز في هذه الصفات الفعلية » والمجاز معناه عندهم : أن ثم حذًا في 
الكلام » فقوله تك : هل يترون إل أن بيهم أ يعني : إلا أن يأتيهم أمر الله » أو إلا أن يأنيهم 
عناب الله فى َل يَنَ السار » كذلك قوله : «وَجَاءٌ ريك يقولون : وجاء أمر بك » أو وجاء 
ملك ربك . وهذا ونحوه يسمونه مجاز الحذف » يعني أنه حذف بعد الفعل كلمة هي فاعل الفعل» أو 
هي التي يضاف إليها الفعل » أما الله كك عندهم فليس بمتصف بمجيء ولا إنيان ولا نزول ولا غير 


[ 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من الغرآن ۹ 
ذلك » فكل موضع فيه إثبات تلك الصفات لله ق يحرفونه بالمجاز » ويقولون : ثم مجاز حذف . 

ومن أصول الرد عليهم : أن المجاز - كما سبق بيانه - فيه ترك للمعنى الأول لأجل المعنى الثاني 
لعلاقة يينهما » وهذا لا يُصار إليه إلا إذا امتنع الأول » أو لم يُناسب » وهذا على كلامهم » يعني : نتنزل 
معهم في إثبات المجاز » فعلى قاعدة المجاز عندهم : أنه لا يقال بالمجاز - بنقل اللفظ من المعنى 
LR E 7‏ 


ویر ده 


ل ا ا فنا على هذا 
النحو أيضّاء يعني : وأسال أصحاب العيرء وهكذا في كل موضع فيه مجاز حذف كما ادعوه . 

نقول : إن قيل به SO i O E‏ - فليس 
المقام مقامًا واحدًا ؛ لأن مجاز الحذف يُصار إليه إذا 1 00 مشكلا ولا يمكن إلا بإثبات مجاز 
الحذف » وهذا إذا قيل به في وسل نريه ألى كن فِبَا وَالْعِيرَ أَلَىَ أف ما با ونحو ذلك » 
ل بن رق ا لعا لخ را له فد : حمل وة إل أن يهم هده فلو 
ال ا E‏ 0 ه مثل 
المجيء والنزول ... إلى آخره » فربما كان لهم وجه في التعلق » لكن النصوص متكائرة في إثبات 
الإتيان وفي إثبات المجيء » ومحال أن يكون الكلام كله على هذا ذاهبا إلى الحذف في كل موضع ؛ 
لأن معنى ذلك أن الصفات الفعلية كلها فيها مجاز حذف » وهذا معناه نفي كل صفة فعلية لله تق › 
وهذا يؤول إلى تعطيل الله لك عن صفاته الفعلية » ولا شك أن هذا باطل . ايسا هذه الآيات فيها إثبات 
الحقيقة » ولا يمكن أن يُقال : إن الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من الصفات ؛ إذ إن هذه ٠‏ 
الآيات ظاهر فيها أن المراد الصفة » فانظر مثا إلى قوله تعالى : هل يو إل أن ن ايهم أنه فى 
َي اتا السجار الذي ادعو :ن نيأ الهأو عقب ال ني ل من الم »ل 
يناسب ذلك البتة» كذلك قوله ‏ : «إوجاء ريك وَآلْمَكَ صما صا لا يناسب أن يكون المقام : 
وجاء أمره» أو جاء عذابه » أو نحو ذلك ؛ لأن السياق يدل على أن المجيء والإتيان ونحو ذلك 
بذاته 38 . 

03 الاعوم مو فنا وطق ار 

الأول : رد المجاز من أصله . 

الثاني : التنزل معهم وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها ا a‏ المجاز فيي 
بخصوصها . ْ 


۴۰ 

إذا تقرر هذا ؛ فإن الإتيان والمجيء ونحوه ورد في النصوص على جهتين : 

الأولى : أنه يرد مطلقًا . 1 

الثانية : أنه يرد مقيدًا . 

ونعني بالمطلق أنه لا يتعدى » ونعني بالمقيد أن يكون متعديًا » ومثال المطلق راء ريل هنا 
المجيء لم يتعد إلى شيء› ومثاله إِلة أن انهم أ له يعني : يأتي الله ولك » وهذا معناه أنه تعدى 
من جهة المفعول » لكن ليس من جهة كون الله يق أناهم » فقوله : إل أن يَأْبَهُمْ أن فيه أن 
الإتيان هنا صفة للخ » وهذا من قسم المطلق ؛ لأن التعدي هنا ليس تعديًا بالفعل » يعني : بالصفة» 
وإن كان في اللغة قد تعدى الفعل إلى المفعول . 

فالمطلق ما فيه الوصف » وأما المقيد فهو ما يكون مُعدى إلى شيء بحرف أو بمفعول وتكون 
التعدية هذه ليس ظاهرًا فيها الصفة ‏ مثاله : قوله 3 : «قأق اله متهم ري الْمَواعِدِ؟ [النحل : 
٠‏ ] » هنا تعدى الإتيان إلى البنيان من القواعد » فدلت الآية على أن صفة الإتيان هنا هي إنيان عذابه . 

كذلك قوله ي في الحديث : : اللهع لا تأتي بالحستات إلا أت «'© , هنا « تأي بالحستاتِ» 
هذا عدي » فيكون الإنيان هنا ليس إتيان الذات وإنما هوإتيان الصفات . وهكذا في مواضع كثيرة يأني 
الإتيان مقيدًا » ويكون المراد الإتيان بالصفات : إما عذاب الله » وإما رحمته » أو الإتيان بيعض خلقه ؛ 
كملائكته ونحو ذلك . 

جو وي ا د عو ل : هَل 
يرون إل أن يهم أل » فيها من البحث أن النظر هنا بمعنى الانتظار وهل يرو لت » 
فالنظر له استعمالات » ومنها أن يكون النظر بمعنى الانتظار » ومن ضوابطه أن يكون بعد النظرر إلا) 
وقبله استفهام » وقد يكون النظر بمعنى الرؤية إذا عدي ب( إلى ) » أو إذا ذكر محل النظر وهو الوجه» 
فيكون رؤية العين » فإذن يأتي النظر فيكون : 

* بمعنى الانتظارء وهذا له ضابط . 

* بمعنى الرؤية ؛ إذا غدي 7( إلى ) أو ذُكر محله وهو الوجه . 

چ محتملا الانتظار أو الرؤية إذا عدي إلى المفعول بنفسه ؛ كما تقول : ( نظرت محمدًا) » 
فيحتمل أن يكون المعنى : انتظرته » أو يكون المعنى : رأيته ا 

وقوله هنا : هَل ينظرُونَ إل بمعنى : هل ينتظرون ؟ ويأتي بحث ذلك مفصلًا - إن شاء الله 


4 أخ رجه أبو داود 515 من حديث عروة بن عامر . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 445). 
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الاستدلا على إثباتِ اسماء الل وصفاته من القران ‏ لل 
- في بحث رؤية الله کل . 

قوله : ط إل أن يَأَتَهُمُ أله فى َكَل يِنّ السا الظلل جمع ظلة ؛ والظلة هي ما يُظل المرء أو 
يظل الشيء» وقد تكون بالغمام » وقد تكون بغيره مما يُظل» لهذا قال بعدها : ين امسار 4 
والغمام هو : السحاب الأبيض » الرقيق » الناصع البياض » الخفيف » الجميل » وهذا يسبق نزول الله 
ك لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة » وهذا كما قال يك في آية الفرقان : #وبوم سَنَفَقُ لماه اميم 
ول أ كد تَزِبلًا؟ [الفرقان : 15] » والملائكة ينزلون أيضًا ويكونون صفوقًا ؛ كما دل على ذلك 
قوله تعالى : وجا ريك وَالْمَكَ صَّنَا صما [الفجر: ۲۲]» وهل يحيطون بأهل المحشرء أو 
يحيطون بالأرض من أطرافها ؟ فهذا فيه قولان » والأظهر أنهم يكونون صفوفًا يحيطون بأهل المحشر 
من الجن والإنس ؛ وذلك بحسب ما يكونون عليه من الأرض» والملائكة تنزل وتحدق بالإنس 
والجن وتكون من ورائهم صفوفًا ؛ صفًا بعد صف . 

قال يك في الآية الأحرى آية الأنعام : إل ينظرونَ إل أن تَأْنَهُمْ الملهكة أو أن ريك › هذه 
مثل الأولى هل يظرود يعني : هل يننظرون إل أن أيهم اللهك يعني : بالعذاب أ 
يق ريك لفصل القضاء بينهم أو يأف بع عايب ريك وهي طلوع الشمس من مغربها ؛ لهذا 
قال بعدها : یوم بای بعص ايت دیک ا ع تسا ایسا لز تكن َامَتَتَ ین قبل أو كسَبتَ فيه یکا 
وهذا لا ينفعهم لأنهم قد رأوا آيات الله يك العظام » وطلوع الشمس من مغربها هي بعض الآيات في 
تذسير عامة السلف في قوله تعالى : أو يأف بنش تاي › وذلك لأن النبي ية فسرها 
بالك والآيات العظام يُعنى بها : أشراط الساعة العظام » وهي عشر آيات مرتبة - كما جاءت في 
الأحاديث”؟ - وهي : خروج المسيح الدجال » ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام » ثم خروج 
يأجوج ومأجوج » ثم خسف بالمشرق » ثم خسف بالمغرب » ثم خسف بجزيرة العرب » ثم الدخان » 
ثم طلوع الشمس من مغربها؛ ثم خروج الدابة على الناس ضحى » ثم النار تحشر الناس إلى أرض 
محشرهم . ١‏ 
1 - 5 4 
هذه هي الآيات العشر العظام ؛ ولهذا قال هنا في آية الأنعام : هأ يأف بنش عابي ريك يعني : 
بعض الآيات العشر العظام التي هي دليل على الإيذان للكفار بالهلاك والعذاب السرمدي الذي لا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون . 
)0( ينظر جامع الترمذي )۳١۷١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . وصححه الألباني في صحيح الترمذي )١188(‏ . 
(۲) ينظر صحيح مسلم (۲۹۰۱) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري . 
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وفي قوله تك : کا إا ڈگ لأر 65 5 9 وجا رك وَألْمكُ صَنَا صا الفجر : ۲ 
٣‏ » إثبات صفة المجيء لله 3 » وقوله : لمش المراد الملائكة : فهم يأتون صمًا صما على 
النحو الذي سبق بيانه » ويكون مجيء الملائكة قبل مجيء الله ون » يعني : ينزلون في صفوف 
يحدقون بالناس قبل مجيء اله ف للفصل بين العالمين . : 

إذا تقرر هذا فقد نبه ابن القيم للم في كتابه ‏ الصواعق المرسلة » على أن ما ورد مقيدًا من هذه 
الصفات التي ذكرنا مما لا يُراد به الصفة وإنما يراد به مجيء العذاب والإتيان بالملائكة والإتيان 
بالرحمة ونحو ذلك ؛ كقوله تعالى : قاف أله بيهم يرت الماع [التحل: »]1١‏ ونحو 
ذلك » قال : وهذا المقيد يُفسر بأنه الإنيان بعذاب الله » أو في موضع آخر الإنيان برحمته » أو تيان 
الملائكة » قال : ولا يمتنع أن يكون إتيان الله بك لهذه مع ذلك حقيقيًا » ويكون كدنوه وك . وهذا منه 
إعمال لكل المواضع مع أنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقيد ‏ وجعل المقيد لا يُراد به الصفة » ولكن 
قال : لا يمتنع أن يراد به - مع ذلك - أن يأتي الله يك بذاته ويكون ذلك كدنوه من أهل عرفة » وكما 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » فيكون في ذلك الإتيان الدنو » مع أن المراد بالإتيان إتيانه ك بصفاته أو 
بملائكته أو بعذابه أو رحمته ونحو ذلك . 

وقوله تعالى في آخرأية : «#ويوم سفق اماه ممم ول هة تربلا [ الفرقان : ]۲١‏ » وتشقق 
السماء بالغمام المراد : يسبقه التشقق : ولهذا قال بعض أهل العلم : تشقق بالغمام إيذان بنزول اللّه 
كل . فهو منه لأن الإيذان بعض المؤذن به » أي : أنه مقدمة » وإذا كان مقدمة كان دالا عليه » وهو 
بعض الصفة . 

ويكون الدليل على أن هذه الآية يُراد بها نزول الله يق أن التشقق إيذان بنزول الله فق » وإلا فيكون 
إيراد شيخ الإسلام لهذه الآية في هذا الموطن ليس له وجه مناسبة ؛ لأن الكلام على مجيء الله وإتيانه 
ونزوله » فما معنى إبراده لقوله تعالى : إويوم كن ألتما بالقمكم ول هة تَنزِيلًاه وما مناسبتها 
لإتيان الله ونزوله يوم القيامة لفصل القضاء ؟ الجواب : مناسبتها أن التشقق إيذان بالنزول » وقالوا + 
الإيذان بالشيء يدل عليه » فإذا كنت تعلم أن مصاحبة فلان لفلان دائمة لا ينفك أحدهما عن الآخر» 
فإنك إذا رأيت أحدهما استدللت على مجيء الآخر قبل أن تراه » كذلك الأشياء المتلازفة مل سماع 
الصوت مع مجيء الشخص » ومثل الرعد والبرق مع المطرء ونحو ذلك من الأشياء . 

المقصود : وجه دلالة الآية أن فيها إيذانًا بنزول الله » وذلك دال على نزوله فتكون الآية من آيات 
الصفات بهذا المعنى . 

ويكون التشقق من صفات السماء وليس من صفات الله » فهو بسبب الإنيان » يعني أن الله فق 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء اله وصفاته من اللقران .سس إل 
إذا نزل إلى الأرض - كما يليق بجلاله وعظمته - لفصل القضاء تشققت السماء » فيكون تشقق 
السماء إيذانًا بنزوله » فهو دليل حتمي » قال تعالى : 9 آَلسَّمَءُ مُنفَطِرٌ بء [المزمل: 1۸] » وقال : 
« إدًا اسما أَنمَقَّت؟ّه [ الانشقاق : »]١‏ فهو تشقق حسي حقيقي » وتشقق السماء يكون في موطنين : 

الأول : بين النفختين . 

الثاني : للنزول لفصل القضاء بين العباد . 

أما نزول الله ق إلى السماء الدنيا كل ليلة » أو نزوله عشية عرفة » فهذا كله ليس معه تشقق ؛ لأن 
هذا إتيان وهذا نزول . 
وقوله : وف وجه ريك ذو الج وَالْاكاوِ» [الرحمن: ۲۷] » وقوله 02 شىء الك إل 
وجه [القصص: ۸۸] . 3 ش 

هله بات فيا ذكرصفة من صفات ال ا لني کارت لأ على زهاني اكاب ولس 
ويجب الإيمان بها وإثباتها لله ك » ودحض التأويلات التي تخرجها عن حقائقها في الكيفية » ونفي 
ادنيل والمشابهة بين صفات الله فقا وصفات خلقه» فذكر صفة الوه للق » وذكر من الأدلة 
عليها قول فق : کمن علا زه 0 وي جه رر يك ذو ابل وأ كرو [ الرحمن : كال [TY‏ 
وقوله : کل نه اک اوه »م ذكر صف اد لك وذكر حمل سنالا على نه 
مما سيأني . 

ود ا ی ا الك ت ر کا 
يدين » وكما أثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك » وكما أثبت له نبيه بُ 
عينين » فصفة الوجه من جنس تلك الصفات التي وصف الله ل بها نفسه » وهذه الآيات التي فيها 
الصفات يجب أن يُصدق بها وأن يؤمن بها ؛ لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفة ؛ 
فكما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة الإرادة - إلى آخر تلك 
الصفات التي يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة - نثبت أيضًا الصفات الذاتية ؛ كصفة الوجه وصفه 
اليدين وغير ذلك من الصفات » فباب الصفات باب واحد » وهذ! أصل وقاعدة عظيمة في ذلك » فإن 
أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة » بل أجروا الجميع مجرى واحدًا » وكل ما كان صفة لله فك أثبتوه 
ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق به يك » ومن ذلك صفة الوجه لله 8 . 

والوجه جاء إثباته في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة » منها : قوله 3 : كل مَنْ ليا كان 3© 
وق َه ريك ذو تبي والْاكرا و © فقوله : َيب َه ريك فيه إثبات صفة الوجه ؛ لأنه أضاف 
الوجه إلى الرب كلك ثم نعت الوجه بقوله : «ادو لإي وَالَْكرا > » كذلك قوله فك : « كل سی 
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الك إلا َم هنا أضاف الرجه - الذي هو صفة - لنفسه » وفي هذا إثبات كونه صفة لله 3 . 

أما الآية الأولى وهي قوله : وک م کا و © وب وم َكَل الم وار » فقد قال 
فيها الشعبي عامر بن شراحيل إمام من أئمة التابعين : إذا قرأت : س علا ان فلا تسکت حتى 
تقرأ: و وه ريك ذو للل كار أي : تصل بين الآية الأولى والآية الثانية ؛ لأن فناء الأشياء 
ليس مما يُمدح ونما أريد بالآية ما هو حمد وثناء على الله بکون كل شيء يفنى وييقى وجه الل 
وك ذو الجلال والإكرام » قال كك : كل من ّا ا يعني : كل من عليها هالك ووی وجه ريك 
ذو أجل والْاكرا رب ففي ذلك إثبات أن الأشياء هالكة فانية » وأن الذي يبقى هو الله جك › وهنا ذكر 
البقاء لوجه الله تك » وذلك مقتض لتشريفه وتعظيمه . 

كذلك قوله فق : وکل َو مالك لا وهم كل شيء من المخلوقات يفنى ويذهب ولیس 
موصوفًا باستحقاق البقاء » وإنما الذي ييقى هو وجه الله تك » واللّه ك يبقى كما جاء في آية سورة 
غافر : لِم الْملْكُ ألم يل لور امار [غافر : +0 » فبعد أن يفنى كل شيء يقول 35 : 
هلس لمك يرم » ثم يجيب 8ة نفسه العظيمة بقوله : يلر الور امار . 

إذا تبين ذلك فالكلية في الآية الأولى : كل من مي انه وكذلك الكلية في الآية الثانية : كل 
سىء مَالِكُ» على هذا التفسير الذي قدمت وهو أن المراد الإفناء والإهلاك للذوات » الكلية هنا 
يدخلها التخصيص ؛ وذلك أن ( كل ) من ألفاظ الظهور في العموم قد يُستثنى منها أشياء » ويُعبر عنها 
كثير من أهل العلم بقولهم : عموم ( كل ) في كل مقام بحسبه . 
ا لهذا قال يق في وصف الريح : یر كل تنم اتر يها تخو 0 
[الأحقاف : 10]» بقيت المساكن مع أنه کل قال : دمر کلک ن » وذلك أن « كل َم 
يعني : ما نت عليه الر يح » فهو عموم مخصوص ؛ ولهذا قال كق في الآية الأحرى 0 
أت عد إلا جَمَلتَدُ عة َعَلتَهُ كليو » [ الذاريات : ]٤١‏ » وكذلك قال يق في وصف ملكة اليمن بلقيس : 
ووت من ڪل نو وا عرس عَظِية € 1 الل : ۲۳] » مع أن ثم أشياء لم تؤت إياها واخقص بها 
سليمان عليه السلام » وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب . 

فإذن عموم ( كل ) فيه الظهور » وهذا يقبل الاستثناء » أو نقول : إن العموم في كل مقام بحسبه » 
وقد يأتي بعد العموم استماء )"كما في قولة تعالى : وقح في الور فَصَعِقٌّ من فى لسوت وَمَن في 
رض إلا من طَآءَ َة [ الزمر: ۸ه ونا ستاء أن يصمق كل شيء تی كل شيء لا من شاء 
اله وهذا على أحد التغسيرين » وأما التفسير الثاني لهاتين الآيتين : أن قوله تعالى : 9 کل سىء مَالِكٌ 
إلا وهم » وقوله : وک من ا و © ويب َه ر ذو كلما دكار المراد به الأعمال 


الأ ستد لال على إثباتِ أسماء اللَّهِ وصفاته من الرآني ١‏ ٣٣م‏ 
التي تعمل » وعلى هذا جمع من السلف في تفسيرآية القصص كل سَيْء الك إلا وهم » قال 
طائفة منهم : كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجهه كك . فالأعمال المخلصة التي أخلص 
فيها أصحابها هي التي تبقى لهم » أما أعمال المشركين فهي هالكة ويفنيها الله ؛ كما قال سبحانه : 
مل الت 1 رَيَهِرٌ أعملهرز كماد ادت به م يع فى تور ات [إبراهيم : 14اع]» 
وقال : وار قرا اعم کی َة [ الور : ۳۹ ء وقال : متا إل ما يوان عَمَلٍ 
فجملئئة هاه مورا نورا [ الفرقان : [YY‏ . فإذن يكون معنى هو کل سَىْءِ مَالِكُ إلا وهم يعني 
شيء هالك إلا ما أريد به وجهه . 

وأما الآبة الأخرى : کی من ا ان © ورب ممه رك كذ کلک دار ) هل تحتمل هذا 
النفسير ؟ هذا فيه نظر » فإن منهم من جعل هذه الآية من جنس آية القصص » فقال : < كل من ع كاز 
يعني : من الأعمال . لکن هذا ليس بوجيه لمجيء ( من) فيهاء وقوله : وی وه ريك ذو لي 
ابراه » لكن آية القصص فيها نص من السلف على أن طائفة ثفة منهم فسروها بأن المراد : كل شيء 
هالك إلا ما أريد به وجهه . 

إذا تقرر ذلك فما معنى كون البقاء لوجه الله » وأن الأشياء تهلك إلا وجهه الله ؟ ما فائدة 
التخصيص هنا لقوله : لوي رَه ريق ؟ الجواب : هذا يستفاد منه : 

أولا : بقاء اله تق . لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله الذاتية فالله فك باق . 

ثانيا : أن يُقال هنا : حصص الوجه لجلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه بذلك لكون المخلوقات 
تقصد وجه العظيم » فيكون هذا أبلغ في نفس المخلوق . ۰ 

وبعبر بعضهم هاهنا تعییرا لا يليق » فيقول هنا في قوله تعالى : لوب وه ريك 4 : هذا من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل . والنتيجة صحيحة لكن التعبير ليس بجيد ؛ وذلك لأن الله يق لا يُعبر عن صفاته. 
بالجزء والكل » وإنما يقال : هذا فيه إثبات بقاء الوجه » وهذا يقتضي إثبات بقاء الذات » وتخصيص 
الوجه هنا لعظمته ولتشريفه » أو لأن الناس يقصدونه » أو نحو ذلك . 

إذا تقرر ذلك ووضح المراد من وجه الاستدلال بهذا ء ومعنى الآيتين» فإن المخالفين في هذه 
الصفة منهم من أول الوجه وقال : الوجه هنا مجاز والمراد به الذات » واللّهِ تق ليس له وجه . تعالى الله 
عن قولهم علوًا كبيرًا . ومنهم من قال : الوجه يراد به الثواب » فيكون معنى الآية : ويبقى ثوابٌ ربك . 

ولا شك أن هذين من جنس التحريفات الي يقولونها في الصفات » فال تعالى قال : وق َه 
رك » وفي الآية الثانية قال : کل سىء الك إلا وهم » والقاعدة في صفات الله وك أن 
الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين : 
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القسم الأول : الأعيان : يعني الذوات › كما قال لك : نَاقَةَ أله وَسُقيكَها [الشمس: ٠۳‏ » 
وقول : بيت الله » وكعبة الله » ونحو ذلك » فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه ؛ مملوك إلى 
مالكه » وهذه تقتضي أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف ؛ لأنه حص بالإضافة . كذلك وصف 
النبي يك بأنه عبد الله ؛ لأنه مخصوص بهذه الصفة ؛ كما في قوله تعالى : ورام ا قام عبد أل يعو 
ادوا ينون علي لبا الجن : »]٠۹‏ فإذن إضافة الذوات - الأعيان - إلى الله يك هذه إضافة تكريم 
وتشريف » وفيها تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء . 

القسم الثاني : إضافة صفات » وإضافة الصفات أيضًا على قسمين : 

الأول : إضافة صفات مستحقة لله . وهذه يأني بعدها لام الاستحقاق ؛ كقوله 38 : 
الد ّ4 » وقوله : سب وده ف 0 سبحان » ليس من صفات الله » لكن سبحان أي : 
تسبيح » هذا مستحق لله » والحمد لله أي : الحمد مستحق لله » وصلاتي ونسكي لله يعني مستحقة 
لله » أو تكون ممل و كة لله ون . 

الثاني : إضافة صفات يتصف الله لك بها » ولا يقال : هو مستحق لذلك ؛ لأن العبد ليس له فعل 
AGE gy‏ رلب اق 
ليس بعين » يعني : ليس بذات تقوم بنفسها » والصفة هنا ليست مستحقة لله بأن يفعلها العبد ويتوجه 
بها إلى الله » وإنما هي صفة من الصفات التي يستحقها الله ق استحقاق موصوف لصفته . كذلك يد 
الله من هذا الجنس » وسمع الله » وقدرة الله » وقوة اله » وكلام الله » ورحمة الله » وسلام اللّه . كلها 
من هذا الجنس هي إضافة صفات إلى متصف بها . 

وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها في هذا البابء فالإضافة تفتضي رد قول 
من أول أو قال : إن في الآية مجارًا . لأنهم أولوا قوله تعالى : كل من ها كن © وي ويه ريك > 
وقالوا : يعني : ويبقى ربك » والوجه هنا المراد به الذات » يعني : ويبقى ذات ربك » أو قالوا : ويبقى 
ثواب ربك » ونحو ذلك . 

نقول : هنا الوجه صفة من صفات الله وك ؛ لأنه أضافه إلى نفسه . وهو منطبق على ما ذكرنا من 
القاعدة الثانية : أن قوله : #وَببَي وه ريك ذو للل وَالْاَذار» هنا نعت الوجه بأنه ذو الجلال 
والإكرام » ف « ذو » نعت للوجه ».ولو أراد أن النعت للرب و لقال : ذي الجلال والإكرام ؛ كما جاء 
في آخر سورة الرحمن : هبرك َم ريك ذى لكل اذام [الرحمن: 0/8 » وذلك أن الجلال 
و ا » فإذن الجلال والإكرام هاتان 
صفتان لوجه الله 3 » ذو الجلال وذو الإكرام » وهذا ظاهر وواضح من حيث العربية ومن حيث 


لاستدلالٌ على إشباتٍ أسماء الله وصفاته من القرانِ 1 ل ۷ 
القواعد في الصفات . 

من المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم - وإن كانوا أحف طبقات الأشاعرة - من 
يُفرق في الصفات بين صفات الذات وصفات الفعل » مثل الخطابي والبيهقي » والبيهقي له تأويلات 
من جنس الأشاعرة » لكنه هو والخطابي ومن على شاكاتهم أحف الأشاعرة ؛ لأنهم لم يتابعوهم في 
كل أصولهم > وإنما في الصفات حرفوا على أصولهم ء » مثل من جعلهم شيخ الإسلام في أخف طبقات 
الأشاعرة أو الذين تأثروا بالأشاعرة : 

فالبيهقي كله في كتابه ( الأسماء والصفات ) خلط في أبواب الصفات , ولم يجر فيها على طريقة 
أئمة السنة المتقدمين » فقسم الصفات إلى صفات ذات » وإلى صفات فعل » فما كان من صفات 
الذات وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته » وما كان من صفات الفعل - في بعضها - فإنه 
يتأوله » ويعقد الباب لذ كر ما جاء فيه » يقول مثا : باب ما جاء في الضحك » باب ما جاء في الإتيان › 
باب ما جاء في الهرولة » فهو يُفرق بين هذه وهذه فيثبت البعض ويخالف في إثبات الأخريات . 

والجواب عن ذلك : أن الباب باب واحد » فكل من أثبت بعضًا ونفى بعضًا فهو متناقض فيما فرق 


الجلال ؛ ب E‏ 
كما في آعر السورة : 457 انم تک و لاي 9 » والجلال هو النعظيم والهية . وأسماء ال 
يك وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد الاعتبارات : 

+4 صفات جلال » وأسماء جلال . 

٭ وصفات جمال » وأسماء جمال . 

لهذا إن خحم لوآ المنسوية لشيخ الاسام ان تمي فيا هذا تفي » حيث قال في أله 
صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال . وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيرًا من أهل 
العلم بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية ة . والمقصبود أن أسماء الله ق وصفاته منقسمة 
جلا ر الالال ا ادو تورث العظمة والهيبة والخوف » 
مثل : القوي » والعزيز» والجبار» والقهارء والقدير ... إلى آخر هذه الأسماء والصفات » وأما صفات 
وأسماء الجمال فهي التي ينبعث عنها المحبة والرغبة » فكل صفة ينشأ عنها المحبة يُقال لها : صفة 
جمال . فمن صفات الله 3 أنه جميل » وهذه من صفات الجمال » الله ك هو الرحمن الرحيم » هذه 
من صفات الجمال » وكذلك السلام والمؤمن والودود ونحو ذلك من صفات الجمال » والأسماء 


۳۸ 
والصفات التي هي من تفريعات ربوبية الله ق على خلقه » هي من قسم الجمال » وهي التي تُورٹ 
حسن الت وکل على الله 3 . 

وتقسيم الأسماء والصفات على هذا النحو يحتاج إلى مزيد إيضاح » لكن المقصود ما يناسب قوله 
قت : ذو لكل ودار فالإكرام هنا من الكريم أو من الكرامة » وسبق أن بينا أن الكريم في اللغة 
هو الذي فاق الأشياء أو فاق جنسه في صفات الكمال » وصفات الكمال هنا هي صفات الجمال» 
فقوله تعالى : هوي وه ريك ذو أ وَالْاكرا رب يعني : الذي فاق في أوصاف الجمال » فجمعت 
الآية بين الجلال والجمال اللذين تنقسم إليهما الصفات » فدل على أن وجه الله ك فيه صفة الجلال 
وفيه صفة الإكرام » وهو كك ذو الجلال والإكرام بصفاته . 

قال بعض أهل العلم : المراد ب ذو الج کار أنه أهل لأن يُجل » وأهل لأن يُكرم ؛ كما 
قال في آية المدثر: ههو أَهْل اللَتوَى وَأَهْلُ الْعْفِرَة؟ [المدثر: 1ه]» أي : أهل لأن يتقى وأهل لأن 
يغفر . وقولهم : أهل لأن يُجل يعني : يُعظم التعظيم اللائق به وك » ويُكرم يعني : يتوجه إليه بالعبادة 
الكاملة » ومن قال : إنه هو المستحق للإجلال والمستحق للإكرام » فإن معنى ذلك أنه يوهم أن الأول 
منفي ؛ وذلك لأن صفة الجلال والإكرام أثبتت لله ل » فلا يريد أن يثبتها للوجه بخصوصه » لكن هذا 
لیس بسديد . ١‏ 

هذا بعض ما يتصل بالكلام على هاتين الآيعين » فالواجب إذن الإيمان بنصوص الصفات والتسليم 
لهاء وإثبات ما أثبت الله ك لنفسه » وعدم الخوض في ذلك بما يصرفه عن حقائقها اللائقة بالل ق » 
فباب الصفات باب واحد » ومن فرق فيه بين صفة وصفة فقد أبطل وتناقض . 


شرح العقيدة الواسطية 


or 


ا 
وقوله : هما منَعَكَ أن تَسَمَدَ لما حَلَفْتَ دی رص : ۷۰] » وقوله : «#وََالتٍ آل 
لت دهم ويوا با الوا بل يداه مَبَسوطتَانٍ ينف كف يكاي [المائدة: 14] ... 
۰ ¢ 
هذه الجملة من الايات فيها إثبات صفة اليدين لله ق › قال سبحانه وتعالى لإبليس : ما مَتَمَكَ أن 
درم 


جد لِما لفت يڳ » وقوله : ( يدي ) مثنى يد ؛ كأنه قال : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
الثنتين . 
e 3‏ € 


اخ 
3 
حل 
tt‏ 
ها مه 


وقال فت : وکات آلو يذ ال علو لَك ربوم وینوا يا قال بن يد موان ین كين 
ك4 فاليهود قالوا : يد الله مغلولة . أي : مكفوفة عن الإنفاق . وقال قي : هبل يدا › يعين : 
الثنتين ل مبسوطتان يه كي يسا » وهذه الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليد لله كلل . 

وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة » وأجمع عليها السلف ء واللّه لق له يدان » 
وكلتا يديه یمین سبحانه وتعالى » وأنه سبحانه وتعالى متصف فيهما بصفة الكمال . 


الاستدلال على إثباتِ اسماء اله وصفاته من الھرآ ا 710 
والمؤولة أولوا اليدين إلى أنواع من التأويل » قالوا : اليد بمعنى القدرة » أو اليد بمعنى النعمة . 
وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى » لأن القدرة والنعمة جنس » وأما قوله : بل 

يداه مُبَسُوطْتَانٍ؟ [ المائدة : 14] » فلا يناسبه أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة ؛ ولهذا فإن الدارمي في 

رده على بشر المريسي كان مما رد به أن قال : 9 أنعمتان من أنعمه فقط مبسوصطتان ؟ ! فإن أنعمه أكثر 

من أن تحصى » . والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله و جاءت على ثلاثة أنحاء منها : 
ولا : إثبات صفة اليد مفردة ؛ كقوله ولك : وات رة يد أ مرد [المائدة : ٠4‏ . 
ثانيا : إثبات صفة اليدين مثناة ؛ كقوله ق : لما علقت دى 1ص : 0/] وقوله : بل يدام 

مبسوطتان [المائدة : 14] . 
الما : أن تكون مجموعة ؛ كما قال يبك : «أولز با أن علقتا لَهُم ما عَعِلَتَ أيديتً أْمكما مَهُمْ 

لها سید ريس: ۷۱] . 
فإذن وردت على الإفراد والتثنية والجمع ؛ ولهذا نظر أهل السنة في ذلك وقالوا : التثنية هذا نص »› 

والجمع ايريا لا يمنع التثنية » والإفراد لا يمنع التثنية ؛ ذلك أن الإفراد للجنس » فمن له أكثر من 

شيء قد يُطلق مفردًا وثراد الجنس . 
أما الجمع فإن له قاعدة في النحو ؛ وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه 

يجوز فيه أن يُجمع - يعني المثنى تخفيفًا - وهذا أفصح » ويجوز فيه أن ييقى على تثنيته » وهذا أقل في 

الاستعمال » يعني أقول : يد محمد » ويد محمد وخالد » ويدا محمد وخالد» ثم أقول : يد محمد 
وخالد ويداهما .. هذا ضمير تثنية » فهذا يصح » وأيضًا يصح في اللغة أن أقول : يد محمد وخالد 
وأيديهما ؛ لأن القاعدة : أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه » وهو 


الأفصح . ويدل عليه في القرآن قول الله ك : إن تیا إل أنه َد صمت را [التحريم : 4] » 


رت 


فخاطب الله ك عائشة وحفصة بقوله : #إن نلوا إلى أل وعائشة لها قلب واحد» وحفصة لها 
قلب واحد » والمجموع قلبان » فقال : صت لوكا » فلماذا جمع ؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير 
التثنية . 7 

لهذا نقول : ما ورد مثبثًا بصيغة الجمع ؛ كقوله : يلت أَيَِه ونحوها من الآيات › فهذا فيه 
إثبات التثنية ؛ لأن التثنية ص عليها بخصوصهاء والتثنية لا تحمل إلا على التثنية » يعني : أن المثنى 
نص في المثنى » أما الجمع فليس نضًا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين» كذلك المفرد ليس نصًا 
عند الأصوليين في الواحد » بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد ؛ لهذا نقول : المفرد في قوله : 
ديد آلو [المائدة: 14] هذا يُفسر باليدين ؛ لأن المراد الجنس » والجمع في قوله : عت 


شرح العقيدة الؤاستطية 


4 
ياب [ يس : ١‏ المراد يديناء لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع » فجمع المثنى تخفيقًا على 


الأفصح في لسان العرب . 

إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يُقال : إن الله َك له أيد » أو إن الله يق له أعين ؛ كما قاله بعض من لم 
يفقه » فهذا فيه غلو في الإثبات » وعدم فقه بلسان العرب » واللّه يك موصوف بأن له يدين وهي نص 
فيهاء وأما الجمع فيرجع به إلى نص اليدين » ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله : 
« اخترثٌ يمينّ رَئي » وكلتا يَدَي رئي يمين مُباركة »”'", فنص على أنهما اثنتان . 

أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد وقال : إنها مجاز عن القدرة » أو مجاز عن 
الإنعام . ومنهم من قال : إن ذلك يؤول › والمراد لازم ذلك . ومما استدلوا به أن العرب تقول : لفلان 
علي يد ء أي : نعمة لفضل . ش 

ننقول : هذا الكلام صحيح » فإن العرب تقول : لفلان علي يد وتريد النعمة ء يعني : له علي نعمة » 
لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الإضافة , ما 
تقول : يد فلان علي » أو يد محمد علي > إذا صار لمحمد فضل عليك » بل قول : يد محمد على » هذا 
لحن ولم تستعمله العرب قطء وإنما تقول : لمحمد علي يد . بالقطع عن الإضافة ؛ لأنه بالقطع 
خرجت إرادة صفة يد هناء فكانت اليد بمعنى النعمة . فنقول : لفلان عليك يد » يعني : لفلان عليك 
نعمة ؛ لأن الإضافة قُطعت » ولا يجوز أن تقول : يد محمد علي ؛ بمعنى : نعمة محمد علئ . 

فإذن استعمال اليد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب » والشواهد عليه معروفة » ولكن هذا جاء 
على نحو واحد وهو أن يُقطع عن الإضافة » أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة 
باليد . 

ومما اعثرض به على أهل السنة - ولكنه اعتراض باطل - هو أن الله فك قال : في اليد : راء 
بها بأتبير ن َيون [ الناريات : ]٤١‏ » قالوا : ( أيد ) هنا بمعنى القوة » وأيد هذه أصلها أيدي » 
لكن لما مجرت هنا محذفت الياء ؛ يعني : أصلها ( والسماء بنيناها بأيدي ) » هكذا قالوا . 

والجواب : أن هذا ليس بصحيح ؛ وذلك أن الأيد في لغة العرب بمعنى القوة » وليس ثم علاقة بين 
الأيد واليد » وذلك أن الهمزة في ( أيد ) أصلية : آد يميد أيدًا » والأيد القوة » ولها معان أخر: فالهمزة هنا 
ليست للجمع » ولكنها همزة أصلية في الكلمة » ومعناها القوة . 

فإذن هذه الآية : فإ لماه بها أيه ليست هنا جمع يد » بل معناها : والسماء بنيناها بقوة وإنا 


)0 أخرجه الترمذي (۳۴۹۸) من حديث أبي هريرة . وقال الألباني في صحيح الترمذي (1487) : حسن صحيح . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 4١‏ 
لموسعون » ويدل عليه قوله كك : ودک عبد داید دا الذي إن اون ص : ١۷‏ » هنا ًا 
لأب يصفه يق بما لم يشترك فيه مع غيره » فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان » لكن الله ت يصفه 
بما ليس في غيره وهو أنه ذو القوة التي خصه الله لق بها . فقال : إدًا الذي وصارت عندنا (ال) 
التعريف مع كلمة أيد التي هي القوة » وكذلك ( أيد ) هذه الثانية التي في سورة الذاريات : «وَالَيَةِ 
كه ونير يعني : بقوة » وه ذا الأيد » يعني : ذا القوة » ونحو ذلك » وهذا باب معروف والحمد 
لله . : 


وقوله : وصور لحر ربك نك ايتا [الطور : «4]» وقوله : وو مته عل دات أي ودر 
© ترك اعا جر لمن کان کر [القمر: ٠٤ 0٠‏ وقوله : «وَالمبت عَليكَ َيه م وَلِنْصَنَمَ 
لی عبن [ طه : ۹ 

ذكر المؤلف كاه هذه الآيات التي فيها إثبات صفة العينين لله لك » وهذا كله داخل في جملة 
أركان الإيمان : لأن أركان الإيمان منها الإيمان باللّه 38 . 

وقد مر معنا أن الإيمان باللّهِ و هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » وهذه النصوص 
التي ساقها شيخ الإسلام للا من أول الكتاب إلى هذا الموضع وإلى ما بعده هي تبع لقوله لا : ( ومن 
الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسوله كيد ) » ومن تلك الصفات 
إثبات صفة العينين لله ك » فذ كر هنا من الأدلة على إثبات تلك الصفة لله كق قوله تعالى : رر 
لحر ر نك بايا . 

وقوله : ولت عل دات الوح وسر 9© یری ایتا جرا لمن کان کر » وقوله : ل وألقیث 

والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة تدل على إثبات هذه الصفة » فيجب أن يُصدق خبر الله ك ؛ 
إذ لا يصف الله يل أحد أعلم به من نفسه » فالإيمان بها واجب » وتأويلها وردها هو من جملة 
التحريف الذي هو كفر بالصفات ؛ كما قال ك : وهم يَكَفْرُوتَ لمن فل هو ريج [الرعد : 
 ]٠‏ ولما أنكروا اسم الرحمن لله لك وقالوا : لا نعرف إلا رحمن اليمامة » فكل من أنكر صفة من 
صفات الله كق فهو كافر بهاء وفي هذه الآيات ذكرت العين مفردة مضافة إلى المفرد في قوله كل : 
وصح عل عَيَّن › وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة - ضمر الجمع - في قوله : 
ورتير لكر َيْكَ ولك ميا » وكذلك قوله : رى ميته فهذا فيه إثبات صفة العين لله 
تك » وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة . | ْ 
وجاء في السنة بيان أن لله فك عينين » وذلك في مثل حديث ابن عمر لي المتفق عليه بين 


3 شرح العقيدة الواسطية 
البخاري ومسلم » وخرجه جمع كثير وهو العمدة في الباب » قال ككل : إن الله لس بأغور آلا إن 
لشب الجا أغوز لعن اعت كائ م عم اة ٠“‏ وكذلك جاء في حديث أنس كزلقة 
وغيره أن النبي 5 اة قال : « مَا بَعَتّ عت الله من تبي إلا أندَر قؤمَة الأعوَرَ الكذَاب إئه أغوّد وإ ربكم لس 
بور ابد 

قال أهل اللغة : إن الأعور هو من فقد إحدى عينيه . وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب 
- الإنسان وكذلك الحيوان - كلها لها عينان » فوضعت العرب هذا الاسم ( الأعور) لمن فقد إحدى 
عينيه » فهو حاص بذلك » وليس العور هو ذهاب البصر؛ لهذا دل هذا الحديث : إن ربكم ليس 
بأغرَرَ » . على إثبات صفة العينين للق بدلالة الوضع اللغوي من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد 
إحدى العينين . 

ا ر ر ی ا 
بعضها بعضًا » ففيها الإفراد في قوله وى : (والقيت مك عة : م مق لصم عل عيقَ» رطه: وم 
والإفراد لا ينافي التثنية في السنة › > كذلك لا ينافي الجمع ؛ لأن السنة مبينة ة للقرآن » ومن المعلوم أن 
المفرد المضاف لا يدل على الوحدة بل قد يدل على الكثرة وهو الغالب ؛ كما في قوله مثلا : طون 
م ل لاي ما [ التحل : : 218 يمد ألو لم يرد بها هنا واحدة النعم » وإنما أراد 
الجنس » وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه قد يفيد الكثرة - وهذا هو الغالب - وقد يفيد 
الوحدة ؛ كما تقول : هذا كتاب فلان . يعني : الكتاب واحد » ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي 
جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام » ولا ينافي التثنية التي جاءت في الحديث ؛ 
وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف . 

كذلك قوله ويك : رضي لحر ريك نك اعيا الطور : مغ هنا جمع فقال : أعين» ثم 
أغنانها إلى ن ااك وهو الموافى الجتيع فال : باعتا والأمين نحن الج نة :علق 
الاثنين فما زاد عند كثير من أهل العلم » أو على الثلاثة فما زاد بإجماع أهل العلم من أهل العربية وأهل 
الأصول . 

والسنة فيها إثبات العينين لله ق › »> فكيف نفهم الجمع ؟ مرت معنا القاعدة في ذلك في العربية في 
E‏ جع الو من ل م رد 
كما قال کک : «وَالسَارِقٌ وَاَلسَارمَةٌ َأَقْطعُوَا لدِيَهُمَا جرا ہما کسبا تلا من آنه واه عر 
(۲) أخرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآنِ ٤٣‏ 
حي [المائدة : ۳۸] » فالسارق تُقطع منه يد واحدة» والسارقة تُقطع منها يد واحدة» وصار 
المجموع يدين » والله لك قال : اق موا ادها والأيدي جمع يد» والمثنى يداهماء فلم 
جمعت ؟ الجواب : لأنها أضيفت إلى ضمير تثنية » فأصل الكلام : فاقطعوا يديهماء لكن هذا فيه 
الثقل » فصارت فاقطعوا أيديهما» وهذا هو الفصيح . 

كذلك قوله تعالى : إن نىا إل ألو َد صمت مركا € [ التحريم : 4] » والمرأنان لكل واحدة 
منهما قلب » فعائشة لها قلب » وحفصة لها قلب » فصار لهما قلبان » وإذا أضيف إلى ضمير التثنية 
جمع» فقال : يمد صََتَ ركنا » وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في 
العينين لله قي هي على هذا الأصل . 

قال يك : «وآضيرٌ لش ريك َلك ينا [الطور: ]٠۸‏ هنا الأعين يعني : العينين » فليس لله 
يق أكثر من عينين » بل له عينان كك » هذا معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان 
العربي الشريف . 

كذلك قوله تعالى في الآية الثانية : «وَحمَلئَهُ عل دات لوح ودر 2 عجر يناه [ القمر: -١١‏ 
4 فجمع لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع » فجعل المثنى جمعًا للتناسب ؛ كما جاءت 
القاعدة . 

إذا تبين لنا وجوب الإيمان بأن الله وي متصف بأن له عينين » فهما صفتان ذاتيتان من صفات 
الذات التي لا تنفك عنه وك مثل : الوجه » واليدين » وغيرها من الصفات » وهذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة . 

فان معطلة المنفات - >المعترلة - يفون صغة البصر لله هق » وينفون صفة العين والعينين لله 
و » فعندهم أن الله و ليس له عين ولیس له بصر» سبحانه وتعالى . 

والأشاعرة تناقضوا وأثبتوا صفة البصر لله يق لدلالة العقل على ذلك » ونفوا صفة العينين . 

وأما أهل السنة فقد أعملوا النصوص وأثبتوا البصر لله وك » وأثبتوا العينين لله يك » وأبو الحسن 
الأشعري ككلله في كتابه « الإبانة » أثبت صفة العينين لله وى » ولا شك أن في هذا مخالفة لقول 
المعتزلة » وكذلك قول الكلابية » وكذلك قول الأشعرية أصحاب أبي الحسن . 
3 إذاتبين ذلك فقول اله ك : ضير كر ريك نك ميا [الطور: ٠۸‏ فيه إثبات صفة 

العينين لله قب » وذلك بدلالة السنة ؛ لأن السنة مُفسرة ومبينة للقرآن » فهنا قال : ( أعين ) » والسنة 
بينت أنهما ( عينان ) » فنقول : في الآية إثبات صفة العينين لله فك ؛ لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن . 


04 
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44 
وكلاءة وحفظ » وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك ؛ وذلك لأن النبي إلا ليس بعين اله لني هي 
صفته » وإنما هو اة في عين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين » ولهذا أهل السنة حين يفسرون بهذا 
يعدون هذا من باب التضمن » والتضمن أحد دلالات اللفظ » لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة » ودلالة 
بالتضمن » ودلالات باللزوم . 

فهذا اللفظ بالمطابقة إثبات صفة العين لله كق » فاحتاجوا هنا إلى دلالة التضمن » فقالوا : معناه أن 
النبي إل بمرأى وبصر وكلاءة ورعاية وحفظ من الله فق ؛ وذلك لأنه مضمون قوله : بأعَيُنَِ 
[ الطور: 48] » وهذا ليس من باب التأويل - كما زعمه من لم يفقه - بل هذا من باب التضمن » 
والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ , وقد قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين » فإن السلف قد 
يفسرون بالتضمن وقد يفسرون باللازم » ويظن الظان أن هذا من التأويل » وهذا غلط › فإن التضمن 
واللزوم هذا من دلالات تر التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه . 

إذا تبين هذا فإن قول الله قل : صَيِرٌ لحد ريك ؟ [ الطور : ٤۸‏ هو أمر لنبيه يكل بأن يصبر 
ل قتل فلان صبرًا أي حبسا ء صَبَرَ فلانّ مَالَهُ أي حي عع ور 
وأما في الشرع فالصبر هو حبس اللسان عن التشكي ؛ وخب القلب عن الجزع + وين البتوارح عن 
لطم الخدود رذن حوارتتو CLS‏ الله العؤلمة . 

ويتضح من قول الله قل : «وَأصِيرٌ لحك ريك أن الصبر أمر به » ومعنى ذلك أنه واجب » وهذا 
هو الصحيح » فإن من أهل العلم من قال : إنه مستحب . وهذا غلط » والصواب أنه واجب للأمر به في 
آيات كثيرة » قال الإمام أحمد كلهم : أمر بالصبر في القرآن في أكثر من تسعين موضعًا . 

قال : هلحي رَيْكَه وسبق أن قررنا أن الحكم نوعان : 

* حكم كوني قدري . # وحكم شرعي ديني . 

والنبي َكل أمر بالصبر على النوعين ؛ أمر بالصبر على حكم الله الكوني القدري وما فيه مما يسر 
النفس أو مما يؤلمها » وأمر بالصبر على المصائب » وعلى معاندة المشركين » وابتلاء الله يك نبيه 
بذلك » فيحتاج إلى صبر . كذلك الصبر على الحكم الشرعي وهو الصبر على الطاعات » والصبر عن 
المعاصي » فإذن صار الصبر على حكم اله الكوني وحكم الله الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاثة ‏ فإن 
الصبر على حكم الله الكوني فيه الصبر على أقدار الله المؤلمة » والصبر على حكم الله الشرعي فيه 
الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية » فجمعت هذه الآية أنواع الصبر الثلاثة : 

# صبر على الطاعات . * وصبر عن المعاصي . 

* وصبر على أقدار الله المؤلمة . 


' شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من القرآنِ ١٤ا‏ 

قال : هنك بايا [الطور: ه4]ء وهنا ذكرت الباءء فقال : ياعيا . والباء تفيد 
الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة والدوام » يعني : فإنك دائمًا بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا 
ورعايتناء وهذا من دلالة الباء اللفظية » أما في الآية الأخرى قال 38 : «وَلِنْصَنَمَ عل َي [طه : 
وم » والمعنى : أي على كلاءة مني ورعاية وحفظ » فما الفرق بين الباء وعلى ؟ 

الجواب : هذا تنويع لأجل دلالة الحال » فإن موسى عليه السلام كان يُستخفى به كحال أطفال 
بني إسرائيل » قال ك في منته على موسى : وَالقيتُ ملک عه مق ولص عل ع [ طه : م » 
في قوله : عل ما يفيد ظهوره وعلوه ؛ لأن على تفيد الاستعلاء » وأن أطفال بني إسرائيل كانوا 
يُستخفى بهم في السنين التي كان فرعون يدهم فيها , واللّهِ تك يمن على موسى بأنه صنعه على عينه ؛ 
لأن في ذلك الاستعلاء والظهور لشأن موسى بكلاءة الله وحفظه ورعايته » وهذا هو الغرق بين الباء 
وعلى » وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة . 

قال تعالى : إو مته صل دات ألو وسر 9© يجري اعيا [ القمر: 20 ١6‏ معلوم أن السفينة لا 
تجري في عين الله وإنما تجري بحفظه وكلاءته ورعايته » فهو الذي حفظ السفينة ومن فيها من كل 
الآفات » فقوله : ية يعني : حملنا نوخا لعل دان ألو ردنر يعني : على السفينة ذات 
ألواح » والدسر هي المسامير التي تربط بها الألواح وتشد بهاء ثم قال : تر يعي يعني : أن 
الت كرت لوان غي هذه السقيئة ميكون هالكا؟ لآن الرعاية والتحفط: كان لها ولمن ها 
ونفاسير السلق دائرة على أنها تجري بحفظ الله وكلاءته ورغايته » وهلا تفسير نضمن. 

قال ق في الآية الأخيرة : وليت ملک PE!‏ [طه: ۳۹] » يعني : يحبه آل فرعون › 
ويحبه بنو إسرائيل » وكذلك يحب موسى عليه السلام كل مؤمن باللّه ؛ لأن المؤمنين باللّه و يحبون 
الرسل من عرفوا منهم ومن لم يعرفواء» من شاهدوهم ومن لم يشاهدوهم » فنوح عليه السلام وأتباعه 
يحبون كل أنبياء الله وك ورسله » مع أن نوخا هو أول الرسل» كذلك من بعده يونس » وإبراهيم » 
وعيسى عليهم السلام » وكذلك كل أتباع الرسل يؤمنون بجميع الرسل » ويحبون جميع الرسل الذين 
بعثوا إليهم » وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم . 

والمحبة عامة ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين ؛ كما قال يك : « كَدَبتْ كوم و 
لْمْرَْلِنَ6 [ الشعراء : ٠٠٠‏ وهم قد كذبوا نوحا وحده ؛ لأنه أول الرسل » فسماهم الله ل مكذيين 
لجميع المرسلين ؛ لأنهم كذبوا رسولا واحدّاء فمن جحد رسالة رسول فقد جحد برسالة جميع 
الرسل » ومن تنقص رسولًا فقد تنقص جميع الرسل ؛ لأن الله ف أوجب محبتهم وطاعتهم » كل 
يُطاع بحسب أمر اله هك في خحصوص الأقوام الذين ييعثون إليهم . 


4٦‏ س شرح العقيدة الواسطية 

إذن هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام كذلله فيها إثبات صفة العينين لله لك » والسنة موضحة 
لذلك . 

قوله : قد سيم ا قول ای دک في رجا ونتک إل أله واف نمم ماوكا إن آله كيد 
بر [ المجادلة : ]١‏ .. 

هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله ك لم ينفها إلا المعتزلة » وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله 
بدلالة النصوص » وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص» وتنوعت 
الأدلة في إثبات هذه الصفة » ففيها الإخبار بلفظ الماضي ؛ كما في قوله : قد سي أله ول أب 
مرك . وقوله : لد سيع اله كول لذت الا إ6 امه هقد وَكْنُ أي » ونحو ذلك من 
لآيات التي فيها المضارع وفيها الماضي » ولما نزل قوله تعالى : قد سي أل قول أل رلک 
قالت عائشة - وجا - : « الحمد للَّهِ الذي وَسع سَمْفْهُ الأضْوّات 276 . فجاءت بالصفة , واللّه 3 
أثبت الاسم بصيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل » فقال : وهو لسَمِيعٌ اعيبر € [ الشورى : 
١‏ وقال : «إرك أنه سحي بسي [المجادلة : ]١‏ » فتنوعت الدلالات في النصوص على 
إثبات صفة السمع » ولذلك فإن إنكارها أبشع ما يكون » فقد جاءت بلفظ الماضي والمضارع واسم 
الفاعل والصفة » وتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا بنوع هوى » وتنويع الدلالة على الصفة لا 
شك يُقوي إثباتها » فيكون ذلك أوضح عند النظر في هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات » وهي 
صفة سمع الله 38 . 

وسمع الله 38 متعلق بالمسموعات › فقوله : قد سَيعَ اله قول َلبى مأك متعلق بذلك 
القول » فسمع سبحانه ما قالت المرأة للنبي يك وهذا هو معتقد أهل السنة . 

أما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون : سمعه قديم . فيثبتون السمع ولكنه عندهم ليس بحادث » 
فيقولون : سمع الكلام في القدم لعلمه به . هكذا يزعمون » وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن , ولولا 
التأويل لكانوا كفارًا بذلك ؛ لأن الله ق يقول : رال يمع تاو 6 [ المجادلة : »]١‏ وقال : هقد 
سمح َه فول الى جلك [المجادلة : »]١‏ وإذا كان السماع في الماضي قبل حصول الكلام وقبل 
حصول المجادلة بين المرأة وبين زسول الله يكل » فلا يصح أن يقال : قد مسح بصيغة الماضي » 
وإنما يُقال : قد سمع . إذا كان الأمر قد وقع فعلا . 

ولهذا فإننا نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع » فإثبات السمع القديم والبصر القديم 


(1) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۷۳) معلقًا . 


الاستدلالٌ على إذباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن ااا مس 53109 
دون البصر والسمع والكلام الحادث فيه نفي لدلالات النصوص وتكذيب لها » وفي قوله كك : «إوالة 
َم ماوكا هذا فعل مضارع دلالته على الحال » يعني : يسمع تحاو ر كما الآن ‏ وقد قالت عائشة 
- وجا - : « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى النبي يو تُكلمه وأنا 
في ناحية ابیت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله فق : هقد سح أله قول لي جك في هجا ) يعني : 
أن الله ق سمع الكلام في حينه . 

وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة » وهذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن ؛ لأنه يعلم أن الله 
قد يسمع سره ونجواه » قال تعالى : أل بعلا أرك اله بعکم سره وجرد وک أله عل 
لشوب [ التوبة : ۷۸] » فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء » فإن سمعه وسع الأصوات جميعًا » وما من 
شيء يسمع إلا واللّه فق يسمعه » قال ابن القيم يك : « يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات » فلا يشغله سمع عن سمع » ولا تغلطه المسائل » ولا يتبرم بإلحاح الملحين » سواء 
عنده من أسر القول ومن جهر به» فالسر عنده علانية » والغيب عنده شهادة ) . 

وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما وردت في النصوص بدلالاتها » فالسمع من حيث هو فعل أتى 
في القرآن والسنة على أربعة أنحاء لا خامس لها : 

الأول : سمع متعلق بالمسموعات » أي : بالأصوات ؛ كقوله قي : لد سح أنه َو ليرت 
لوا إن َه قي وَكْنُ ياء هذا سماع للأصوات » وقوله : هقد سيم الله ول الى مراك و 
تجا رنت إل آي . 

الثاني : سمع متعلق بالمعاني » وهو سمع الفهم والعلم والعقل والإدراك ؛ كقوله و3 : هاا لا 
يسيمو ممما [ الكهف : ]٠٠١‏ » فليس المنفي هنا سماع الأصوات » بل المنفي سمع الإدراك 
والفهم والعقل» وقال 38 : طآم عضب أن أَكَرهُمْ بسمغرت أو يََقِلتَ؟ [الفرقان: 44]ء 
يسمعون أي : يفهمون » وقال 8 : أو أل أَلَمْمَ وَهْوَ سهد زق: 007 » أي : ألقى قلبه 
وسمعه الذي هو سمع الفهم » وليس سمع الأذن فقط . 

الثالث : سمع بمعنى أجاب » وهذا متعلق بالسؤال » وهذا كما في قولنا في الصلاة : ( سمع الله 
لمن حمده ) » يعني أجاب الله سؤال من حمده » أو أجاب الله حمد من حمده » والإجابة هنا تكون 
بالغواب أو بالعطاء . 

الرابع : سمعٌ بمعنى الانقيادء سمع فلان لفلان بمعنى انقاد له » وهذا كما قال َك : «#وفيكٌ 
سلون ا [التوبة : ]٤١‏ » أي : منقادون لهم . وكذلك قوله : « يَتأيْهًا لذت حَامَنُوا لا تَعُولُوا 
رتسا وَفولواً ابا 7 البقرة + ٠١4‏ » يعني : انقادوا واتبعوا وأطيعوا » وكذلك قوله : «إستعوت 
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لِلْكَذِبِ ڪون للحتي [المائدة : ؟4]» سوت ِلْكَذِبِ يعني سمع الانقياد . 

إذا تبين لك ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب » فقد يسمع السامع الأصوات ولا يفهم ؛ كما في 
قوله يك : 5اا لا يسْتَِمُونَ نما سمعوا الأصوات ولم يفهموا الكلام على وجهه » وقد يكون 
سمع عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال ؛ كأن يسأل فيسمع الأصوات ويفهم ويعقل معنى السؤال 
ولكن لا يجيب » أما سمع الإجابة فهو متضمن للإجابة وللفهم ولسمع الصوت › وسمع الانقياد 

والأوجه الثلاثة الأولى مثبتة لله ق على وجه الكمال » أما سمع الانقياد والطاعة فهذه خاطب الله 
كك بها المخلوق » والمخلوق لا يتصف من تلك الصفات إلا بأقلهاء فله سمع يناسب ذاته الحقيرة - 
سمع للأصوات - وإذا فهم فإنه يفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته » وإذا أجاب فإنما يجيب بما يقدر 
عليه من الأشياء الحقيرة التي في يديه » وإذا انقاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضَّاء حاشا الكل من 
خلق الله فك وهم الرسل » فإن انقيادهم لله يك وطاعتهم كاملة » ومع ذلك يستغفرون الله وك . 

إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم صفة السمع لله كق واسم الله السميع» فإن الله يك يسمع 
الأصوات › ويعلم كك معاني كلام الخلق على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم » فيخاطبه 
العربي » والعجمي » ويخاطبه صاحب كل لسان » واللّهِ ق هو الذي خخلق اللغات والألسنة › واللّه يق 
يسمع ذلك ويجيب ويثبت ويحاسب تبارك وتعالى » هذا ملخص الكلام على صفة السمع لله يك . 

ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية كلخ الايات الدالة على إثبات صفة الرؤية لله تك ؛ كقوله تعالى : 
ار م ب لله ٠>‏ وقوله : الى يريك جين َم © وفك في دجي © إل هو اليم 
أل » وقوله : وق اعملوا يرك أله عمل ورَسُولْمٌ وَالْمؤْئُونَ» » وهذه الآيات العظيمة من 
جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها على إثبات الصفات » فهذه الآيات وأمثالها مما يؤمن بها 
أهل السنة الجماعة » ومعنى إيمانهم بها - كما سبق ييانه - أنهم يعتقدون ما جاء فيها من الصفات 
ويثبتوك ذلك لله قي بألسنتهم » ويقوم في قلوبهم أثر تلك الصفات » هذا معنى الإيمان بالصفة ع 
والواجب منها اعتقاد ذلك بعد بلوغ الخبر للمسلم » فنؤمن بأن الله قي متصف بكل صفة وصف بها 
نفسه في كتابه » أو وصفه بها رسوله وك وتُخبر بذلك » وإذا كان للصفة أثر على العبد فإنه يؤمن 
بذلك ‏ فيعمل بذلك الأثر. 

وهذه الآيات فيها وصف الله وك برؤيته لخلقه ولعباده » ورؤية الله ق لعباده ثبت في نصوص 
كثيرة بلفظ الرؤية ؛ كقوله يق لموسى وهارون حين قالا : ربا تا نای أن بف عد أ أن يل 
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© َال لا مناه تف ا أمسمع وار [ طه : «cto‏ ككل وفيها إثبات صفة المعية لله يك 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن  _‏ د ۹ 
وصفة السمع » وسيأتي تفصيل الكلام على صفة المعية » وسنعرض لبعض الكلام بما يوضح المراد من 
الآية » وقد سبق الكلام على صفة السمع في الآيات السابقة » والمقصود من استدلاله للم بهذه 
الآيات هنا : هي صفة رؤية الله ك لعباده » يعني : أن الله تي یری عباده ويبصر ما هم عليه ونحو هذا . 

قال فق : ول الوا یرک آله حلي ورَسُومُ وَالْمْْمئُونَ وَسَدردُونَ إلى عير التي وة 
جک يمَا ك عون [التوية : [٥‏ . 

ومثله قوله كك : « الى يريك ین تقوم ® ومک في اسلج [ الشعراء : ۸ ۲۱۹] » ففي 
هذه الآيات إثبات أن الله ت يرى خخلقه جميعًا وييصر تصرفاتهم وأحوالهم وما هم عليه ؛ فهو سبحانه 
يرى كل شيء» ومتعلق الرؤية هو متعلق البصر لله ق » فكما أن سمع الله ق متعلق بكل مسموع 
كذلك الرؤية متعلقها كل مرئي » فاللهِ وق يرى كل مرئي يعني یری كل موجود » فكل شيء يراه وق 
على ما هو عليه » سواء كان ذلك الشيء صغيرًا أم كبيرًا » خخفيًا أم غير حفي » ظاهرًا أم باطنًا » يراه يك 
إذا كان من الذوات التي تُرى . فهو سبحانه لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا في الأرض » ولا تخفى 
عليه خافية » بل هو وبق يعلم كل شيء » ويرى كل شيء» ويسمع كل الأصوات سبحانه وتعالى . 

قال وك لموسى وهارون : ال لا ححا ّى مما اسح ور هذه الآية فيها إثبات 
ثلاث صفات لله 38 : 

الأولى : المعية . 

الثانية : السمع . 

الثالئة : الرؤية . 

وهذه الرؤية هي رؤية الله فق لخلقه » وهي غير صفة الرؤية التي هي رؤية العباد ربهم يثك في 
الآخرة » فإن رؤية العباد ربهم واقعة في الآخرة » أما هذا المقام فالمراد به وصف الله 38 بأنه يرى كل 
شيء» فهو الرائي ويخ › وفي تلك الصفة هو المرئي 5ك » ففرق بين البحثين وفرق بين المقامين . 

وقوله : تى ممحكُما ؟ يعني : بالنصر والتأييد والتوفيق والإعانة والدفاع عنكم » وهذا هو 
الذي فسرها به المحققون من أهل التفسير» ( معكما) التي هي المعية الخاصة معية.النصر والتأييد 
والتوفيق ؛ وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم هقل لا عا إن سكم > » فمعيته هنا خاصة 
تنفي الخوف وتزيل الخوف من قلب موسى وهارون لما أرسلهما الله كك إلى فرعون وملئه ‏ فلا يخافا 
من بطشه وإيذائه ؛ لأنه يك معهم بنصرهء ولا يخافا من حججه ؛ لأنه ك يُنبئهم بما يُدلي به من 
الحجج وما يُرد به عليه ؛ ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حج به فرعون من الحجج والبينات التي 
أوتيها من الله كك » فهي من آثار معية الله ق لموسى ولأخيه هارون » فلما قال فرعون لموسى 
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وهارون : قال فمن رک ونی [طه: ۰4۹٩‏ أجابه موسى عليه السلام فقال : ول 57 
ار ای کل مء علقم م دى [طه: ٠۰‏ » فسأله فرعون : َال ّا بال اشن الأول »> 
[طه: ١ه]ء‏ فأجاب بقوله : قال عِلَمَهَا عند ری فى كِب لا يَضِلُ ری ولا يى [طه: 
١ء‏ وهلا توفي من الله لهنم الأجوبة العظيمة » وكذلك ما جاء في سورة الشعاء من أجوبة 
موسى على فرعون حيث قال له فرعون : وما رب الْمَلَمِيت؟ [الشعراء: ۲۳]» قال موسى : 
نك اون وال ونا ا إن ¿ شم موقي [ الشعراء : ٤‏ إلى آخر ما جاء في 
أجوبة موسى على فرعون . 

هذا كله من آثار معية الله ثل لموسى » فإن معية الله الخاصة لعباده المؤمنين - مثل الرسل وأهل 
الصلاح وأهل العلم هده التي الخاصة معناها التوفيق والتأييد والإعانة والنصرة على أعدائهم ؛ 
ولهذا قال يبك في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النبي هة وما كان من شأنه في الغار : إل 
روه ققد تصسره أنه إ5 1 نيه اليد كرا تان انين إو شا ىف السار إذ يفول 
لصحو لا تَحصَرَّنَ إت أله [ التوبة : ٠‏ يعني معنا بنصره وتأييده وتوفيقه » ومن كان الله معه 
فالخوف منه بعيد » وكذلك الأذى بعيد عنه بمراحل . 

أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة - معية العلم - كما فسرها السلف » ويار 0 
E E‏ كن بقوله تعالى : هو الى حَلَقَ 
لسوت الرس فى س يام مم ستو على امرش بعل ما لج في آلا رْضٍ وما > e‏ 
ا ی ينو ا ل ر ل وي 
تعالى : ما کوٹ ین بو تة إلا هر هر إلى قوله : ول کار إلا هر مم 
كي [ المجادلة : : ۷] . إلى آخر الآيات والأحاديث في ذلك التي ستأني مبينة إن 6 
موضعها . 

إذن فالمعية معيتان : 

معية عامة : وهي العلم . 

ومعية حاصة : وهي خحاصة بالرسل والأنبياء والعلماء المستقيمين وبالصالحين من العباد» هذه 
معية توفيق ونصرة وتأييد. ٠‏ 

قوله : ئى مَمحكمآ َس وار يعني : : أسمع ما يقوله فرعون وألهمكم الجواب عليه » 
لك مكاله اک ای بد ر ؛ وأرى ما يخفيه عنكم مما قد يكيدكم به أو قد 
يؤذيكم به فأخبركم به حتى تكونوا في أمان من ذلك » فلا تخافا ؛ لأن جهات الخوف متنوعة» 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاه من القران بانس 989 
فقد يكون الخوف من الحجج التي يدلي بها فرعون» ومما يمكر به » ومن إيذائه » ومن تحذيره 
ونحو ذلك » لکن الله يك مع موسى ومع فرعون يسمع كلامه وكلامهماء فيلهم الله و موسى 
بالحجة والبيان» ففي هذه آية إثبات الرؤية لله 6 لقوله تعالى : «إتَنى متا أسمم 
ر4 . 


وكذلك قوله ق : الى يریک بن توم ) ومک فى السَدرنَ» طبريكَ» هذا من الرؤية 


ماخرو 


التي هي إبصار الله يك لعبده » يربك ِنَ قوم يعني : إلى الصلاة » أو جين تقوم في أي شأن من 
شغونك » وبرى أيضًا تقلبك في المصلين» ففيها إثبات رؤية الله كك لعبده . 

وكذلك قوله يق : وف ملوأ رى أله عملي سوم هذه فيها إثبات الرؤية لله 8 . 

إذا تبين ذلك فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة لله ك نعتقد ما دلت عليه 
من أن الله ق يرى عباده ويبصرهم بعينيه » وأنها ليست رؤية وإبصار علم - كما يقوله المبتدعة - بل 
هي رؤية وإبصار بعينه اق ؛ لأن الله فك أخبر بأن له عينين سبحانه وتعالى » والعين بها تكون الرؤية وبها 
يكون البصر. 

أما المبتدعة فيتأولون الرؤية والبصرء فالأشاعرة والماتريدية يثبتوها ويقولون : هي رؤية وبصر 
سبيلها العلم - يعني : هو يرى ليس بعينيه ويك ؛ لأنهم لا يثبتون العينين لله ك » لكنها رؤية وسمع 
وبصر بإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم » أي : إدراك المبصرات بالعلم » وإدراك المسموعات 
بالعلم » وإدراك المرئيات بالعلم . 

وأما المعتزلة فهم ينفون ذلك كله ولا يثبتون رؤية ولا بصرًا ولا سمعّاء وكذلك لا يثبتون علمًا» 
وإنما يقولون هو عليم بلا علم . 

وفي قوله كك : «وَقلٍ أغملوا يرك أله عملي ورسم لمفسري السنلف فيها وجهان : 

الأول : منهم من يقول : هذا إخبار بأن العمل سيراه الجميع . 

الثاني : منهم من يقول : هذا تهديد وتخويف للذين يعصون الله وك : 

فقوله : وف مُأ - كما فسرها ابن جرير رحمه الله تعالى - يعني : وقل اعملوا من 
الطاعات ما تشاءون » وقل اعملوا من الخيرات ما تشاءون » واعملوا ما يقربكم إلى الله فك ما تحبون » 
ومن ذلك التوبة ؛ لأنها سيقت بعد الكلام عن التائبين ووعدهم بأنه سيرى عملهم . ٠‏ ش 

وهنا في قوله : شيك له مي سوم لبون إما أن تكون هذه الرؤية في الدنياء وإما أن 
تكون في الآخرة » وهما وجهان أيضًا عند محققي التفسيرء فإذا كانت في الدنيا يكون المعنى : 
سيظهر الله عملكم في هذه الدنياء وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء قال النبي يكل : « لو أن 


o۲ 
اح كم يَعْمَل في صَحْرةٍ صکاءَ ل لھا بَابٌ وَلَا کو لخَرج عَمَلهُ لئاس کائئا ما كان“ وبهذا‎ 
الحديث مُسر قوله تعالى : سیرک أله صل » يعني : سيظهر اللّه عملكم حتى يكون مرئيًا ؛ لأن‎ 
الله قي مطلع على كل شيء» وقال آخرون : قوله : «وَقُلٍ عَملوا یری امه عر يعني : إذا‎ 
فعلتموه فإن الله يق يراه » وهذا فيه البشرى للعبد ؛ لأنه إذا عمل العبد العمل ويعلم أن الله يك يراه » وأنه‎ 
. مطلع على عمله » فإنه ينشرح صدره لذلك ويقبل على العبادة أكثر لما في قلبه من تعظيم الله ف‎ 

وهذا القول الثاني أوجه ؛ وذلك لأن قوله : سيره فيه أن الرؤية تكون بعد وقوع المرئي » 
وليس سبيلها سبيل العلم في نحو قوله 5ك : إلا نعم من يع ألرَسُولَ يكن يَقَلِبُ مَل عَقبيَذ© 
[البقرة: ١4‏ والعلم يختلف ؛ لأن الله 3 يعلم الأشياء قبل وقوعها ؛ ولذلك فُسر قوله : إل 
لم4 أي : إلا ليظهر علمنا بمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه » أما قوله : هیرگ أله عل 
فإن رؤية الله قي للشيء عند أهل السنة تكون بعد حصول المرئي ؛ ولهذا يكون هذا التفسير أوجه 
وأحسن » فيكون رى يعني : بعد حصول العمل » فإن الله يرى ذلك بعد حصول العمل » وفي 
هذا من البشرى والاطمئنان لأهل الإيمان إذا عملوا الصالحات » وكذلك فيه التهديد والوعيد لمن 
عمل عملا من الأعمال التي لا يحبها الله لث ؛ لقوله تعالى : یری اه عل وَرَسُول المد 
أي : سيراه رسوله وسيراه المؤمنون » ولا شك أن العبد يُخفي عمله القبيح ولا يحب أن يظهر » ففي 
هذا من التهديد والوعيد لمن عملوا بالمعاصي والآثام وما لا يرضي الله تك في الخلوات » ووجه مناسبة 
ذلك أنه ذ كره بعد أن ذ كر التائبین حيث قال كك قبلها : « وءَاحَرُونَ افأ دفي لوأ عملا كلما 
ءاخر سوا سی اف أن يوب علي إن أله عمو يمك [ التوبة : ٠١١‏ » وقال بعدها : وارز 
مرو لاس آلو إا دمم ونا بوب عَلَيمْ وا ليع سكي الترية: ٠ 0٠٠١‏ فهي في التاثبين 
الذين خلطوا هذا وهذا وهم مرجون لأمر الله » فيناسب هنا أن تكون الآية فيها البشرى لمن عمل عملا 
صالحًا » وفيها التهديد والوعيد لمن عمل غير ذلك . 

أما قوله يك في آية البقرة : لا لِتعْمَ ن ي ارول يكن يَنقَلِبُ عل عَِبية» [البقرة : ]٠ ٤١‏ » 
هذه فيها أوجه من التفسير » نذكر من ذلك وجهين ؛ أحدهما لابن جرير » والآخر للمحققين كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره . | 

الوجه الأول : قال ابن جرير كيه في قول الله تعالى : طلا َعم من ينم اسول : أضاف الله 
ك العلم لنفسه ؛ وذلك لأنه أراد : إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون . وذلك أن الله قن جمع هنا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۰)۲۸ وأبو يعلى (۲/ )01١‏ » واين حبان (۱۲/ ۹۱٤)ء‏ والحاكم (4/ )۳٤۹‏ من حديث أبي 

سعيد الخدري . وضعفه الألباني في الضعيفة )۱۸٠۷(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القران  --..‏ _ سس ۳٣م‏ 
ونسب العلم لنفسه كما ينسب العظيم الشيء لنفسه وإن لم يباشره » ومثّل عليه بقول القائل : فتح 
عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى خراجها ‏ وإنما فعل ذلك أصحابه عن سبب كان منه في ذلك . 

واستشهد لذلك واستدل عليه بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي يك قال : « إن الله َك يقولٌ 
يوم القيامة : يا ابن آدمَ » مَرِضْتُ فلم تَعَذْنِي . قال : يارب » كيف أَعُودُكَ وأنت رَتُ العَالّمِينَ ؟ قال : أَمَا 
علغت أن بدي فلاا مض فلم تغذة؟ أما لدت أك َو عذئ وجني دده تا ابن 7 آدم » 
اشتطعمئك فلم تُطعِمني . قال : يارب » وكيف أَطْعِمكَ وأنت رث العالميْنَ ؟ قال : ما عَلِمْتَ أنه 
استطعَمكٌ عَبِدِي فان لم تُطْعِمْهُ ؟ أَمَا عَلِمَتْ أك لو أَطْعَمْتهُ لَوَجَدْتَ ذلك عنذي؟ تا ابن آدم» 
اشتشقَيك فلم سني . قال : يا رب » كيف أَسْقِيك وأَنْتَ رَبٌ العالمينَ ؟ قال : اسْعَسْفَاك عَبڍي فان 
فلم تَسْقِه » أما إِنّكُ لو سَقَتَهُ وَجَدْتٌ ذَلِكَ عِنْدِي ؟» . ساق ابن جرير هذا الحديث بنحو هذا 
اللفظ » وقال : هذا فيه أن الله فك أضاف الفعل لنفسه , فقال : و مرضت فلم تعدني » . والذي مرض 
هو عبده» فيكون المعنى في قوله : إا لِتَعْلَمَ من يَتَِعُ السو أي : إلا ليعلم رسولي وأوليائي 
والمؤمنون من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . 

الوجه الثاني : أن العلم قسمان : 

* علم باطن . 

* وعلم ظاهر . 

واللّهِ ق يعلم الأشياء قبل وقوعها » ولكن علمه بالأشياء قبل وقوعها لا يحاسب عليه العباد » ولا 
يذم العباد به » وإنما يحاسب العباد فيجزيهم على أعمالهم » فيثيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عملوا 
ذلك ظاهوًا » وصار علمه ظاهرًا » لأنه ليس من العدل أن يحاسبهم على شيء لم يعملوه ؛ ولهذا قال ويح 
هنا : إلا لمم » قال المحققون : يعني إلا ليظهر ما علمناه » فيترتب على ظهور العلم المحاسبة 
لهم » وجزاء المحسن الذي اتبع الرسول » وجزاء المذنب المسيء المنافق الذي انقلب على عقبيه . 
وهذا هو قول جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره » فالعلم هنا بمعنى ظهور العلم » إلا 
نعل يعني : إلا ليظهر علمنا في هؤلاء » ويكون هذا في القرآن في المواضع التي فيها إضافة العلم إلى 
الله فق » فليس المراد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء بل هو ٹل يعلم ما كان وما سيكون وما لم 
يكن لو كان كيف كان يكون » وإنما المراد بقوله : ]لا لِتَعْكم ع ونظائر ذلك في القرآن : إلا ليظهر 
علمنا فيهم ذلك الظهور الذي يكون عليه المحاسبة والجزاء على ما عملوا . 


(۱) أخرجه مسلم )١974(‏ من حديث أبي هريرة . 


:وها له سس هبس شرح العقيدةالواسطية 

هذا بعض ما يتصل بهذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام على صفة رؤية الله وق لعباده » التي 
هي معنى البصرء واللّه 3 البصير» وهو بيصر ويرى عباده لا يخفى عليه خافية » لکن لم يأت من 
أسماء الله تق الرائي » يعني : الذي يرى هو الله تق » ولم يشتق من هذه الصفة اسم الرائي ؛ لأنه لم يرد 
في النصوص . 

وقوله : وشو ديد ال [الرعد : 0١‏ » وڪروا وڪ اک أنه ڪي النكرن» 
[آل عمران : ٤‏ ]۰ وروا محكرا ومکرتا مسر وهم لا مروت [النمل : ٥۰‏ ۰ ړم يَكيدُونَ 
کا © داید دا [ الطارق : 016 ]۱١‏ . 

هذه الآيات في ذكر صفة الكيد والمكر بمن كاد ومكر بأولياء الله ق » وهذه الصفة يثبتها أهل 
السنة والجماعة مقيدة مختصة » وهذه الآيات تدل على ذلك » فقوله يك : وهو مَدِيدٌ للاي 
المحال فسرت بعدة تفسيرات منها : الكيد والمكرء يعني : وهو شديد الكيد والمكر بمن كاد 
أولياءه أو مكر بأوليائه » أو بمن كاد دينه أو مكر بدينه . وفسرت المحال في قوله : وهو سَيِيدٌ 
حال بأنه شديد » شديد القوة » وشديد الرد والدفع لمن عاداه » أو عادى رسله » أو عادى دينه ؛ 
لهذا أوردها شيخ الإسلام هنا مع آيات إثبات الكيد والمكر لله ك ؛ لأن من أهل العلم من فسر 
المحال بالكيد والمكر. 

فإذن قوله تعالى : وهو سَّدِيدٌ لال يعني : وهو شديد الكيد والمكرء وهو 5 خير 
الماكرين » يمكر بمن مكر بأوليائه » وهذا كله جنس واحد » وهي من الصفات التي مر معنا نظائر لها ء 
وهي الصفات الاختيارية التي تقوم باللّهِ وك بمشيئته وقدرته واختياره متى شاء » فهو سبحانه يتصف 
بهذه الصفات متى شاء أن يتصف بها . 

وهذه الصفات - الكيد والمكر ومن جنسها المخادعة والاستهزاء - لا يثبتها أهل السنة مطلقًا 
بدون قيد » بل يثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفات مقيدة كما جاءت في النصوص » ويقولون : إن 
الله وك يكيد من كاد أولياءه أو كاد رسله أو كاد دينه » ويمكر بمن مكر برسله أو مكر بأوليائه أو مكر 
بالمؤمنين . 

وهذا كما قال ك : وروا ومر أ يعني : مكروا بعيسى عليه السلام حيث أرادوا 
قتله في القصة المعروفة - ومكر الله حيث ألقى شبه عيسى على غيره » وهو يهوذا الذي دل اليهود عليه 
لكي يقتلوه » فدحل يهوذا البيت الذي دخله عيسى عليه السلام ليبحث هل هو فيه أم لا» وعيسى قد 
دحل هذا البيت » ويهوذا قد رآه دحل البيت » ولكن الله و رفع عيسى عليه السلام من ذلك البيت » 
فأتى جبريل وحمل عيسى عليه السلام فخرج يهوذا على اليهود ليقول لهم : ليس عيسى في البيت » 


الاستدلال على إثباتٍ أسماء الله وصفاته من القران ببس بيس 888 
وهم ينظرون يهوذا وهوعيسى » يعني : ألقي عليه شبه عيسى شبها » فأخذ اليهود يهوذا فصلبوه وقتلوه 
وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى » فمكر أوللك بعيسى ومكر الله فك بهم قال تعالى : وال خير 
لْمَكنَ م يعني : هو فب أنفذ الماكرين لما يريد » وأسرعهم في ذلك » وألطفهم وأخفاهم وبق مكرًاء 
فاليهود أرادوا شيمًا وأراد الله وك خلافه » وعوقب من أراد قتل عيسى عليه السلام . 

قال هنا: «رَمَحكَرُرا رَمَحكَرٌ ام : وقال في آية النمل : «وَمكيوأ ڪا ومک 
مرا [النمل: ]٠١‏ » فما معنى المكر في الآيتين ؟ 

الجواب : فسر المكر بتفسيرات للسلف متقاربة : 

منهم من قال : المكر هو الاستدراج . وقال الله 3 : «وَالَدِنَ كدب ابو سسدرجهم ين حي 
لا يعمو © وَأْملٍ لَهُمْ ك كياد مين [ الأعراف : ۲ ۱۸۳] › فالمكر والكيد متقاربان وهما 
بمعني الاستدراج » وهذا قول معروف للسلف . 

وقال آخرون : المكر هو إيصال المراد على وجه الخفاء » والذي يُوصل إليه ذلك الشيء لا يظنه في 
ظاهره » فهذا يسمى مكرًا » وبعضهم عبر بقوله : إيصال العقوبة على وجه الخفاء . وهذا لا شك ينقسم 
إلى قسمين ؛ لأنه قد يمكر ويوصل المراد الذي هو العقوبة بمن يستحق ذلك » وقد يمكر وتوصل 
العقوبة بمن لا يستحق ذلك » فاليهود مكروا بأن أرادوا إيصال ما يريدونه لعيسى على وجه الخفاء , 
وهذا الذي يريدونه لا يستحقه عيسى عليه السلام » بل هو ظلم منهم وطغيان وتعدٌء فصار مكرًا 
مذمومًا » ومكر الله ق بأن أوصل العقوبة بمن يستحقها » وهو من دل على مكان عيسى ليقتله اليهود » 
واللّه ق خير الما كرين . 

فإذن المكر ينقسم إلى قسمين : 

# مكر محمود ٠.‏ 

# مكر مذموم . 

وإذا كان كذلك لم يجز أن يُجعل في صفات الله ف على وجه الإطلاق دون التقييد » بل لابد أن 
يكون على وجه التقييد والتخصيص ؛ لأننا إذا قلنا : ( المكر ) ء فإنه يشمل المكر السيئ ويشمل المكر 
الحسن » واللّهِ يق متصف بالمكر الحسن » وهو إيصال ما يريد ق لمن يستحقه على وجه الخفاء 
واللطف بحيث لا يشعر به من يوصل إليه ذلك . 

ولهذا فسر المكر من فسره من السلف بالاستدراج ؛ لأن الاستدراج أن يرى المرء الشيء حسنًا 
وهو في الحقيقة يجره ويتدرج به إلى ما لا يكون حسنًا فيه ؛ لهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
الإمام أحمد وغيره ء أن النبي ية قال : 3 إذَّا رأيت الله يعي العبدَ ما يحب وهو مقيمٌ على معاصيه » 


5 لس سس سس ل سس س شرح العقيدة الواشطية 
قَإنّما ذّلكِ له منه اسْتِدْرَاجٍ 2006 ؛ لأنه يجعله يتنقل بلطف إلى أمر يراد به وهو لا يشعر بذلك » وهو 
يستحق ذلك لأنه مقيم على المعصية ولا يحدث توبة ولا يستغفر ولا ينيب » كذلك الكيد إذا كان 
على وجه الاستحقاق كان محمودًا على وجه المقابلة بمن فعل ذلك . وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة » فيقولون : يوصف الله فك بأنه يمكر بمن مكر بأوليائه أو مکر بدينه » وأنه يكيد من كاده أو 
كاد أولياءه أو كاد دينه . وهذا معنى-المكر والكيد المحمود الذي يوصف الله 38 به . 

أما من أطلق القول بأن من صفات الله ف المكزء ومن صفات الله الكيد» ومن صفات الله 
المخادعة » ومن صفات الله الاستهزاء » فهذا ليس بسبحيع + نلا زظاق هذا بل 1 يد ين اعد لتقام 
تلك الصفات إلى ممدوح ومذموم » فلما كانت منقسمة لم يكن من أسماء الله ل الماكر والكائد 
والمخادع والمستهزئ ؛ لأن هذه توهم نقصًا لاشتمالها على النوعين . 

ومن المتقرر في علم العربية وفي أصول الفقه أيضًا أن ( ال ) إذا دخلت على اسم الفاعل فإنها تفيد 
استغراق المعنى » فإذا قيل : الماكر. يعني : الذي استغرق معاني المكرء وهذا يشمل الممدوح 
والمذموم » وهذا في حق الله باطل » كذلك إذا قيل : المستهزئ . فهذا يشمل الاستهزاء الممدوح 
GES‏ ل 

جميع المعنى » وجميع المعنى ليس لله فك » وإنما له منه المحمود . 

كذلك المريد والشائي والقديم والصانع ونحو ذلك مما هومن اسم الفاعل » فإنه لا يقبت لله لق ؛ 
لأن تلك الأشياء منقسمة » و( ال ) إذا دخلت على اسم الفاعل تفيد عموم المعنى الذي دخخلت عليه » 
وهذا ليس لله قق . 

وقوله تعالى : «حَيْرٌ الْمَنكرينَ» هل فيه إثبات الماكر؛ كما أثبته بعض الذين كتبوا في 
الأسماء الحسنى كالقرطبي وغيره ؟ الجواب : ليس هذا صحيكًا ؛ لأن الله 38 قال : 2 
الْمَكرنَ» وأما الماكر بمفرده فلا يفيد الخيرية » واللّه َك قال : إنه سبحانه خير الماكرين» 
يعني : الذين كان مكرهم مكرًا محمودًاء وأما الماكر بدون كلمة خير فهذه تفيد المعنيين 
المحمود والمذموم » وهذا ليس لله ؛ لأن وخير» لما أضيفت إلى ٠‏ الماكرين» قيدت الماكر 
بالذي يمكر مكوًا محمودّاء وهو الله 3 . 

ولهذا لا يصح الاسم » ولا يصح ذ كر الصفة مطلقة غير مقيدة » وكما هي القاعدة المقررة - التي 
مرت معنا في أول الشرح - أن أسماء الله يق توقيفية » وأنه لا يسوغ اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل 
(1) أخرجه أحمد (4/ 0140 والطيراني (411) من حديث عقبة بن عامر الجهني . وصححه الألباني في صحيح الجامع 

الصغير (05757) . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن س 889 
إلا إذا ورد الاسم في النصوص » فباب الأفعال أوسع من باب الصفات » وباب الصفات أوسع من باب 
الأسماء» وباب الأخبار أوسع من ذلك كله » فلا يلزم من واحدة الأحرى» هذا قول أهل السنة 
والجماعة مفصلا . ! 

وأما قول أهل البدع فإنهم ينفون هذه الصفات » بل هم نفوا الصفات التي هي ظاهرة في الكمال 
مثل : صفة الوجه » وصفة اليدين » وصفة العينين » وصفة القدم لله 3 » وصفة الأصابع » ونحو ذلك » 
فهم ينفون هذه المنقسمة من باب أولى . 

إذن كيف يفسرونها؟ 

الجواب : يفسرون الصفة بأثرهاء فيفسرونها بالمجازات » فيقولون : قوله : «وَمَحكروا 
وَمَحكرٌ اد يعني : جازاهم على مكرهم » وقولة : وإ بك دو كد ©) واد کا [الطارف : 
[١ ٥‏ يعني : أجازيهم الجزاء الأعظم على کیدهم› وأعاقبهم العقوبة الشديدة على كيدهم . 


وقوله : «وَهُوٌ سيد للِسَالِ؟ يعني : هو شديد العقوبة على المكر والكيد» ونحو ذلك من أقوال 
المبتدعة الذين يجعلون هذه الصفات في الجزاء » وهذا من جهة التأويل . 
SS‏ 
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وقوله : © إن لبوا حيرا أو حْمُوهُ أو تعقوأ عن سرو إن أله كان عقوا ربا [النساء: ]١45‏ ... 

هذه صلة للكلام على ما يثبت لله ق من الصفات الذاتية الملازمة لله كك التي لا تنفك عنه 
سبحانه وتعالى » والصفات الفعلية التي يتصف بها في حال دون حال بمشيئته وقدرته . 

وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات » ففيها إثبات صفة العفو لله جل وعلا » وإثبات 
صفة المغفرة لله ك » وإثبات صفة العزة لله كك › وفيها أن الله ل يتسمى بالأسماء الحسنى المتضمنة 
للعلمية وللصفات › واللّه ك يعرفه عباده بصفاته وبأسمائه الحسنى بما يخاطبهم به من الأوامر 
والنواهي » وأهل السنة والجماعة في هذا الباب يشبتون هذه جميعًا لله فق » فما أثبته الله فق لنفسه من 
الصفات أثبتوه وما نفاه نفوه » وما سمى نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به وك وما نفاه عن نفسه 
نفوه » فالباب عندهم باب واحد في الصفات لا يفرقون فيه بين صفة وصفة › ولا بين نص ونص » فإذا 
ثبت أن الآية من آيات الصفات » أو ثبت أن الحديث من أحاديث الصفات » فإنهم يجرون على هذه 
النصوص قاعدة الإثبات لما تتضمن من الأسماء والصفات والأفعال . 

فالآية الأولّى فيها إثبات صفة العفو لله قن قال تعالى : إن نوا َي أو شو أو تعقوأ عن 
سرو إن لَه کان حَمُا هه » سمى الله فق نفسه بأنه العفو فقال : ن له كن حَفُوَا ها ومن 
أسماء اله الحسنى العفو » وكذلك قال : ورا ومن أسماء الله الحسنى القدير» فهو سبحانه قدير 
وعفو» وعفوه كك لا عن ضعف ولكن عن قدرة وعزة وعظمة وجلال . 


0۸ 

وقوله هنا : «أوْ تَمَهُواْ عن سرو يعني : ألا تؤاخذوا من أتى بالسوء في حقكم » ولا ترتبوا أثر 
السوء الذي أصابكم على من أتى به » بل تعفون عن ذلك ولا تعاقبوا من أنى به » وهذه هي صفة العفو؛ 
لأن العفو معناه : عدم المؤاخذة بالفعل » وهذا إنما يكون لمن يملك المؤاخذة» فالعفو صفة من 
صفات الجمال لله َك » ويكون العفو كمال إذا كان عن غير عجز» أي : كان عن قدرة وعن استطاعة 
في إنفاذ العقوبة » فيكون كمالا إذا .كان عن عزة » وقد يعفو الضعيف فيكون عفوه عن ضعف لا عن 
قدرة . 

واللّه تك له الصفات العلا والأسماء الحسنى » فله صفة العفو فلا يؤاحذ المذنب بجريرته على ما 
دلت عليه النصوص من قيود وشروط في ذلك » بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه لعفوه عنه ك » وذلك 
لقدرته على إنفاذ العقوبة ؛ ولهذا قال هنا : إن َه كان عقوا َا فجمع بين العفو وقدرته على 
إنفاذ العقوبة . ! 

٠‏ وهذا بخلاف صفة المغفرة وصفة قبول التوبة » فإن الله ك من أسمائه العفو » ومن أسمائه الغافر 
والغفار والغفور» ومن أسمائه التواب » وهذه تختلف ؛ ليس معناها واحدًا» بخلاف من قال : إن معنى 
العفو وإلمغفرة واحد , والعفو والغفور معناهما واحد . هذا ليس بصحيح » بل الجهة تختلف والمعنى 
فيه نوع ابحتلاف مع أن بينهما اشتراكا . 

فالعفو هو عدم المؤاخذة بالجريرة » فقد يسيء وسيكته توجب العقوبة » فإذا لم يؤاخذ صارت عدم 
مؤاخذته. بذلك عفوا» وأما المغفرة فهي ستر الذنوب » أو ستر أثر الذنوب » وهذه جهة أخرى غير 
تلك ؛ لأن:تلك فيها المعاقبة أو ترك المعاقبة على الفعل » وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة» 
واقواب هو الذي يقب اة عن عاد وجي :ذلك أنه يم التي ول اة السات اتات 
العبد وأنى بالأسباب التي تمحو عنه السيئات » فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى لكل اسم 
دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. 

هنا في قوله تعالى : مقن لَه كان عقوا در يعني : لا يؤاحذ العباد بجرائرهم » ولا يوقع العقوبة 
بهم على ما فعلوا إذا شاء ذلك ؛ ذلك لكمال عفوه وكمال قدرته سبحانه » ولولا عفوه و لفسدت 
الأرض ولهلك الناس ؛ لأن العبأد ما من لحظة فيها إلا وهم يستحقون عليها العقوبة ؛ لأن الشرك أكثر 
من الإيمان » وأهل الإشراك أكثر من أهل الإيمان » والأرض من أزمان طويلة منذ أن تنسخ العلم قبل 
رسالة نوح عليه السلام قد عم فيها الشرك وعم فيها الكفرء حتى أرسل الله فك نوخا عليه السلام » 
فطهر الله الأرض من الكافرين استجابة لدعاء نوح : وال م بن ا در عل آلأض ين الكفريَ 
دارا 1 نوح : +5 » فطهر الله فك الأرض بالتوحيد ‏ ثم عاد بعد ذلك الشرك . 
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الال على إثبات اسماء اللّه وصفاته من القران 6 ايش 988 

وأكثر قن في الأرض مش ركون » ولو يؤاخخذ الله لهك الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » 
وهذا جاء في آيات في سورة النحل » وفي سورة فاطر ؛ ولهذا متعلق العفو عند أهل العلم هو الذنوب ‏ 
إل انوب موجية لعقية ؛ كما قال ف : وتا کک لبعز ويا كت وک وا 
عن كَثيرٍ چ [ الشورى : 570 » يعني : لا يأتيكم بالمصائب التي هي بسبب ذنوبكم » وعدم الإتيان هو 
يسبت العفو 

وقال يتك : هوَلْيحُْوأ وَلصْسَحُوَا ألا مب أن ير َه لكر [النور : ۲١‏ » فالعبد إذا عفا وصفح 
ميج المي في 0 
قريبه مسطح » فلما نزلت هذه الآية عفا بعد ذلك أبو بكر عن مسطح رغبة فيما وعد اللهك به في هذه 
الآية“ , 

قال : واه عو نَج و َيه هذا بناء مبالغة للكثرة يعني كثير المغفرة ؛ لأن غفور فعول 
من غافر» وغافر اسم فاعل المغفرة » والمغفرة ستر الذنب » فلا يفضح الله فك العبد ذنوبه ولا يخزيه 
بل يغفر له ذلك ويستره إذا طلب المغفرة » وإذا كان مع طلب المغفرة توبة وإنابة إلى الله لك محيت 
تلك السيكات » فيكون سترها بمعنى محوها أن توجد في صحائف أعماله » وهذا كما قال قك : «وإِنٍ 
قاد لمن تاب وَمَامَنَ َيل سسا ثم أفتدئ» [طه: ١م]ء‏ بل قد يبدل الله وك بالتوبة امات 
حسنات ؛ كما قال اڭ : ی قل وتات > ومیل کک محا هلك ا سما 
تلت وان آله عمو نَا 2 وس تابه و عمل صلا نم يورك O‏ 
[Y1 (¥‏ 

ومن المعلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا يشترط له الإسلام » فإن المشرك ليس بداخل في 
ا ا 
اي ل اح CRE‏ كل قال TE‏ المؤمنٍ كالحَامةٍ من 
الزرع تفيعها الويخ موه وتعدِلهَا موه » ومقل المتاقي كالأًرَة لا رال حبّى يکود اْحعَاقُهَا موه 
واحدة ۲" ؛ يعني : أن العفو أثره في المسلم » وأما المشرك فليس من أهل العفو في الأخحرة » وأما في 
الدنيا فإن العفو وسع أهل الأرض جميتاء ولو لم يعف الله فق عنهم لعاجلهم بالعقوبة . 

الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة لله ق » قال سبحانه مخبرًا عن قول إبايس : مريك لني ا 
أ [ ص: ۸۲] وقد ذكر شيخ الإسلام هذه الآية التي فيها إثبات صفة العزة بعد الآية التي فيها 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري )١1771(‏ » وصحيح مسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة 
(۲) أخرجه البخاري (۳٤1٥)ء.ومسلم‏ (۲۸۱۰) من حديث كعب بن مالك . 


ب 
المغفرة والآية التي فيها العفو ؛ لأن عفو الله ومغفرته عن عزة » وهذا كمال بعد كمال » فإن صفات 
الكمال لله ظك » منها صفة العزة » ومنها صفة المغفرة » ومنها صفة العفو . وإذا كان العفو عن عزة » 
يعني : عن قدرة على إنفاذ الوعيد » وعن قدرة على إيقاع العقوبة كان عفوًا عن كمال » وأماإذا كان عن 
عجز وعدم عزة فليس بكمال » بل هو عن ضعف . 
وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام الآيات التي فيها اسم الله « العزيز » » وسبق أن بينا أن العزيز من 
أسماء الله يق الحسنى » وهو المتصف بالعزة سبحانه وتعالى » والعز في صفة الله كك له ثلاثة معان » 
والعزيز له ثلاثة معان » يجمعها قول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 
أئى يُرامُ جناب ذِي السِْلْطَانٍ وهو العَزِيرٌ قَلَنْ يُرامَ بجنابة 
فالمِرٌ حينئِذٍ ثلاث معان وو العَزيرٌ بقرٌةٍ هي وَضْفُهُ 
وَهْيَ التي كلت له شبحاتةُ من كل وجه عادم التُقصانٍ 
,فهو سبحانه كملت له هذه المعاني الثلاثة : 
فالأول : أنه العزيز الذي لا يرام جنابه » أي : الذي لا يصل أحد إلى ضره فيضره » ولا يستطيع أحد 
أن يسلبه شيئًا » أو أن ينقص من صفته أو من فعله أو من ملكه شيثًا » فهو 8 الممتنع الذي لا يرام 
جنابه . 
والثاني :أنه العزيز القاهر الغلاب » عزيز يقهر ويغلب غيره » فلا يستطيع أحد أن يغالبه أو يقهره » بل 
هو 38 لتمام قدرته وقوته وقهره وجبروته وعظمته هو الذي يقهر ولا يقهر» وهو الذي تغلب ولا يُغلب » 
قال تعالى : ڪب آله لأظبرى أنا س4 [المجادلة : ]۲١‏ , 
والثالث : أن العزة بمعنى القوة . 
فإذن قوله : مريك فيه إثبات صفة العزة لله كق على نحو ما أوضحنا مختصرًا . 
هذا قول أهل السنة جميعًا » يثبتون هذه الصفات التي يتصف الله 3 بها » والعزة صفة ذاتية لم يزل 
اله فك عزيرًا ء وهو يخ على ما كان عليه من العزة وهي وصف ذاتي له وك لا ينفك عنه » وأما العفو 
والمغفرة فهي صفات فعلية اختيارية إن شاء عفا وإن شاء لم يعف » وإن شاء غفر وإن شاء لم يغفرء فهي 
من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله 38 وقدرته . 
أما المبتدعة فإنهم على طريقتهم في ذلك » فأهل الاعتزال يفسرون العفو والمغفرة وغير ذلك من 
صفات الفعل بأثرها » وأما الأشاعرة والماتريدية ونحوهم فإنهم يؤولونها فيجعلون المغفرة إرادة كذا » 
ويجعلون العف وإرادة كذا » فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت عندهم بالعقل › وهذا 
على نظائره مما سبق أن مر معنا مرارًا » والذي فيه بيان طريقة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في نفي 
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الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن ماش لل 
الصفات أو تأويلها . 

وفي قوله بك : « َعرّنِكَ ایآ می دليل على أن صفات الله قك يجوز القسم بهاء وأن 
صفاته وب منه سبحانه وتعالى . 

وها يان أن ليس يعرف صفات ال لاق ونبتهاء هو أحذق من بعض هذه الأمة الذي يفي 
الصفات عن الله يك و م اي O‏ 
واستكبارًا » قال تعالى : ]ل ]بیس ن وات [البقرة : 64]ء وإلا فهو عالم بالله ف ؛ ولهذا قال 
هنا مخبرًا عن قوله 212219 عو هم خيب فهو أقسم بصفة العزة لله فق . 

وفي هذا دأيل على أن القسم بالصفات جائر ؛ ؛ إذ القسم يكون بالل فق وبأسمائه وصفاته» فتقسم 
اسم اله العلي» والحكيم» والخبير» والقدير» والمقيت » والحسيب » وتقسم بصفات الله و 
أيضًّا » فتقول : ورحمة الله » وتقصد رحمة الله 3 التي هي صفته » وتقول : وعزة الله » وكلام اللّه» 
ونحو ذلك » كل هذا جائز لأنه قسم بما ليس بمخلوق » وأما الذي يمتنع فهو القسم بالمخلوقين » 
فالقسم يكون باللّه فك وبأسمائه وصفاته» وهذا بحث معروف في باب الأيمان من كتب الفقه . 

كذلك الباب واحد في الصفات الفعلية » لكن إذا كانت الصفة محتملة لشيثين سواء كانت فعلية 
O O ELSES‏ 
تانر إل ماكر َم أو زاروم: .ه]ء يعني : المطرء وكما قال فق في الجنة في الحديث 
القدسي : أت رحمتي ٠‏ يعني : الرحمة المخلوقة » وقال النبي يله : « جَعَلَ اللّهُ ق الإحمة 
ائه زي » فَأمْسَك عندة تسعة وتسعينّ جُزءًا ورل في الأرض جز ز۶ا واجدًا » فَمِنْ ذلك الجرْءِ يتراحم 
الخلق » حى ترفَع الرس ححافِرهًا عن ولدِها ححشية أَنْ تُصِيبة !"22 يعني : هذه الرحمة التي يتراحم بها 
الناس هي الرحمة المخلوقة . 

فإذن الرحمة تنقسم » » وإذا كانت تنقسم فلا يجوز أن يقسم بها إلا بنية أنه يقسم بصفة الله 38 » 
وهذا معروف وله نظائر » فإذن إذا كانت الصفة لا تنقسم فلا حلاف أن يقسم بها أماإذا كانت تنقسم 
فم حلاف بين العلماء هل يعتبر قسمّا مطلًا باعتبار أن الأصل أنها صفة » أم يعتبر قسمًا بالنية ويكون 
مجراه مجرى الكنايات ؟ والصواب في ذلك أنه يعتبر قسمّا إذا كان القسم بها شائعًا وأما إذا كان غير 
شائع فلابد أن يأني بالنية حتى يظهر الفرق بين مراده للقسم : هل هو قسم بالصفة أم قسم بأثر الصفة » 
يعني : الآثر المخلوق . 
(۱) أخرجه البخاري (۰ 89 4) » ومسلم (843؟) من حديث أبي هريرة . 
(1) تقدم تخريجه . : 


1۲ ا 

وقوله : برك أنم ريك ذى الكل واكام [ الرحمن: ۷۸] ... 

هذه الآيات كلها فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات » فهم يبون صفات الله 
ك إثبانًا مفصلا وينفون نفيًا مجملاء فقاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات أن الإثبات يكون 
مفصلا والنفي يكون مجملا ؛ ففي النفي قال الله تعالى : عل َع لم سوبا » وقال : ولم کن 
ا كفوا لْحد» » وقال : فلا موا يِه نداد » وقال : وير لاص مَن يلد ِن دون 
آله أندَادًا موم كسس اق . وفي الإثبات المفصل قال يك : ٠رك‏ اتم يك زى لمكي 
کم » وقال : وآ ِو کی وهو سیم ال4 [الشورى : ]۱١‏ ۰ تی مجملا ثم 

وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات » أوضحها شيخ الإسلام بهذه الجملة الكثيرة 
من الآيات » وهذا مبني على قاعدة أن النفي المحض ليس بكمال ؛ بل الكمال هو الإثبات المفصل » 
واللهِ ك يوصف بصفات الكمال ولا يوصف بصفات ليست بالكمال تحتمل النقص ؛ لأنه ل هو 
الحق » وأسماؤه حق » وصفاته حق » فله من ذلك الكمال المطلق الذي لا تشوبه شائبة النقص بوجه 
من الوجوه . 

فإذا كان كذلك فإن الله قن يوصف بصفات الكمال » وصفات الكمال إنما تكون بالتفصيل في 
الإثبات ؛ ولهذا في القرآن فإن التفصيل كثير والنفي قليل » فالأكثر هو الإثبات المفصل »› ومن ذلك : 
قوله 38 : وهو الْمَفُورٌ الیم [يونس: ۱۰۷] ۰ وقوله : «إرك الله کان حَفُورًا تَحِيِمّا» 
[النساء: *؟] » وقوله : «وَكَانَ اه عل کل ىر قيا [ الساء : همع ء وقوله : إنَّ آنه کان عل کل 
یو یبا [ النساء: 87] » وقوله : چان اه عبرا سکیا [ الساء : ٠٠۸‏ » وقوله : وال ع 
حك [البقرة: ]۲٠۸‏ » وقوله : رفو القثرُ الروك © ذر العش اليد © فال ا يذه 
[ البروج : ›]١١ - ١٤‏ وقوله : المد َه رب اللي © اَن َر © ميك بوم 
آلتين» [ الفاتحة : ۲- 4] » وقوله : #هو 211 لی لآ له ِل هر أَلْمَلِكَ دوش لسم 
لمن [ الحدر : ؟1]» وقوله : ههو ال الى لآ إل إلا هو م اليب هة هو لرن 
لييمج [الحشر: ۲۲] » وقوله : هر أله ألْكَِقُ البائ الْمُصَوَدٌ 6 [ الحشر: ]۲١‏ » وغير ذلك من 
الآيات الكثيرة » فالأصل في القرآن الإثبات المفصل للصفات » وهو الكثرة الكاثرة . 

أما النفي فهو قليل» وسبق أن بينا في القاعدة أن النفي المحض ليس بكمال . 

ومتى يكون النفي كمالًا؟ 

الجواب : يكون النفي كمالا إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد » أما إذا كان المراد بالنقي 
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الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللِّ وصفاته من القرآن 
النفي المحض وليس في مراد النافي إثبات ضد ذلك فإنه يكون نقصًا » مثل أن تقول : فلان لا يظلم 
أحدّاء أو لا يقاتل أحدًا . فتنفي عنه هذه الصفة وقد يكون ذلك لعجزه » فالنفي لا يكون دائمًا كمالاء 
وقد يكون كمالا إذا كان المراد من النفي إثبات كمال ضد الصفة . 

ولهذا قال الشاعر في ذم بعض القبائل : 

قبيّلةٌ لا يِمْيرُونَ بذىة ولا يظلِمُونَ الئاس حيّةَ حزدلٍ. 

لأنهم لا يستطيعون أصلًا أن يظلمواء أو أن يعتدوا لعجزهم عن ذلك ؛ لأن العرب كانت تفتخر 

بأن من لم يَظلم يُظلم ؛ كقول الشاعر : 
ومن لا يد عَنْ حوضو بيلاجه هدم ومن لا بَظلم الاس طلم 

ومع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين » لكن قال شاعرهم مثا لنفيه كمال هذا 
انوصف بقوله : 

وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من آثار قوته » وعزته » وجبروته » وملكه » وسلطانه ؛ 
فلهذا صار كمالا بهذا الاعتبار. 

فإذا جاء النفي في الكتاب أو في السنة فإنه يراد به إثبات كمال الضد . 

قال يك : آله ل لَه إلا هر الى القيوم لا تَأَحدُمٌ كه ولا مو البقرة : ٠ ٠٠١‏ فنفى ولق . 
عن نفسه أن تأحذه السنة » وهي الغفلة والنعاس » أو أن يأخذه النوم » فهل المراد نفي هذه الصفات 
بألذات ؟ الجواب : لا » بل المراد أنه ك لكمال قيوميته ولكمال حياته فإنه لا يعتري حياته الكاملة ولا 
قيوميته الكاملة نقص ولا شائبة نقص بوجه من الوجوه ؛ ولذلك نفى» فيكون المراد بالنفي تقرير 
وتأكيد إثبات كمال الحياة وكمال القيومية . 

كذلك في قوله : وَل يلِم رَبك لَسَدَاء [الكهف: 244 وقوله: وما ريك يطل 
لبيد [فصلت: 41]» والمراد منه النفي الذي فيه إثبات كمال العدل لله وك ء فإن الله و 
موصوف بكمال العدل » وبعدله كلك قامت السماوات والأرض» فهو سبحانه أمر بالعدل في 
سمائه كونّاء وأمر به في أرضه كونًا وشرعًا ؛ كما في قوله : إن أله يمر مدل وَالْاضسن» 
[النحل: 4٠‏ فما يخلقه سبحانه مبني على العدل» وما يقدره مبني على العدل » وما يأمر به 
شرعًا مبني على العدل . 

كذلك قال وك : هَل تار لم سياه 1 مریم : ٠۰‏ » وقال : وم کن ام كُهُوًا دي 
[ الإحلاص : 4] ؛ وذلك لكماله في أسمائه الحسنى » وكماله في صفاته العلا » فمن كماله ك في ذلك 
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وتوحده بذلك ألا يشا رکه أحد في أسمائه على وجه الكمال » ولا في صفاته على وجه الکمال › ولا 
فيما يستحفه قي . 


كذلك قال کڈ : وما گات اق اجر من کیو في لورت وا فى لأر إل گات لیا 
را [ فاطر : 44] » وفي هذه الآية نفى الله عن نفسه العجز » وسبق بيان أن العجز قد يكون بسبب 
عدم العلم أو بسب عدم القدرة ؛ ولهذا علل بعد هذا النفي بقوله : إل گات عَلِيمًا فيي » . 
فلا يأتحذه ك العجزء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ؛ وذلك لكمال علمه ولكمال 
قدرته وي . 

وهكذا فإن باب الصفات باب واسع» وطريقة أهل السنة والجماعة في الصفات : الإثبات 
المفصل » والنفي المجمل . 

قال ك : «#هل تَعلَمٌ لم سكا [ مریم : “1٥‏ هذا فيه الإنكار» يعني : لا أحد سمي لله ق › 
والسمي : هو المثيل والنظير والشبيه » مثل الند » ومثله قوله لك : ري امكل لل [التحل : ٠٠‏ ء 
وقوله : «ولَهُ الْمتَلُ أل [الروم : ۲۷] » يعني : وله النعت والوصف والاسم الأعلى » وأما خلقه 
فلهم ما يناسب ذاتهم مما فيه درجات » وقال 38 : ولم يكن لم فوا كد [الإعلاص: 
؛] » وقال : قلا م لوا ينو أندادا وم مو [البقرة : ؟5] » يعني : نظراء وأمثالا تجعلونها 
موازية لله قق ومماثلة له فيما يستحقه . 

فهذه الآيات ظاهرة في الدلالة على ما سبق بيانه من أن القاعدة في الصفات النفي المجمل 
والإثبات المفصل . 

وأما المبتدعة فلهم في ذلك طريقة وهي : أن الأصل عندهم أن النفي يكون مفصلًا والإثبات يكون 
مجملًا » فيقولون في صغة الله قلق : إن الله ليس بجسم » ولا بشبح » ولا بصورة » ولا بذي أعضاءء 
ولا بذي جوارح » ولا فوق » ولا تحت » ولا عن یمین » ولاعن شمال » ولا قدام » ولا خلف » ولیس 
بذي دم » ولا هو حارج عن العالم » ولا هو داحل فيه ... إلى آخر تصنيفهم للمنفيات » وإذا أتى الإثبات 
جعلوه مجملًا » فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دلت عليه الآمة : واس ِو ی وهو 
لتمِيمٌ لِد . 

هذه طريقة المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام ومتكلمي الأشعرية وبعض الأشعرية » أنهم يثبتون 
إثبانًا مجملا وينفون نفيًا مفصلا . 
:. وكذلك المعطلة . ولفظ « المعطلة » اسم يشمل كل من عطل صفة أو صفات » قلت أو كثرت » 
فالجهمية معطلة » والمعتزلة معطلة » والماتريدية معطلة » والكلابية معطلة » والأشاعرة معطلة » وأهل 
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الكلام معطلة » فإذا قيل : المعطلة » فيُعنى بها هؤلاء جميعًاء وإذا قيل : المشبهة , فيُعنى بها من مثل 
الله وك يبعض خلقه » فيستعمل لفظ ١‏ المعطلة » إذا أريد جهة تعطيل الله كك عن صفاته . 

والأشاعرة درجات فمنهم معتزلة الأشاعرة الذين يثبتون وينفون كما ينفي المعتزلة » ومعلوم أن 
أقرب تلك الفرق إلى السنة هم الأشاعرة » مع ما عندهم » لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في 
الصفات والإيمان والقدرء وفي بعض مسائل الإمامة » وعندهم في هذه الأمور من مخالفة السنة 
والبدع ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل السنة والجماعة » فهم من جملة الفرق الضالة التي قال فيها 
النبي إا : « ارقت اليهودُ عَلَى إخدى وَسَبِهِينَ رة فوَاحِدَةٌ في الْجَنةِ وسبعونّ في النار واَْرفّتٍ 
: قاری على تین وس فزقة فَإِحْدَى وَسبعونَ.في النار » وواحدة في الجئة» والذي نَفْسُ محم 
بيده أرقن أمتي عَلَى نَلاثِ وسبعينَ فرقة فَواحِدَةٌ في الجنَةِ وِتَانِ وسبعونَ في النار » . قيل : يا رسول 
اله » من هم ؟ قال : « الجماعَةٌ »27 . 

إذا بين ذلك فأهل البدع فهموا من النغي في النصوص أن النفي هو المقصود » واستدلوا على ذلك 
بتقديمه في قوله 38 : لیس کینلی کی وهو لسَمِيعٌ لير » [الشورى : ]١١‏ » والتقديم يدل 
على الاهتمام » فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات » قالوا : ولهذا يُقدم النفي » فيقولون : 
ليس بككذاء وليس بكذا » وليس بكذا . وبعد ذلك إذا جاء الإثبات يُقال : وله العلم والحياة والقدرة مثل 
ما عند المعتزلة ‏ أو له السبع مثل ما عند الأشاعرة » أو نحو ذلك مما هو عند أهل الكلام .. 

وهذا ليس بصحيح بل هو باطل » والنفي ليس المقصود منه الاهتمام به » ولكن النفي تخلية › 
والإثبات تحلية » ومن المتقرر في اللغة وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلية » فيخلى القلب من الباطل 
أولا ثم يوضع فيه الحق بعد ذلك » حتى إن هذه قاعدة عند العقلاء ‏ فلو أردت تغيير ما في المسجد من 
فرش فلابد أن تخليه ألا » ثم تأني بالفرش الجديد » وقلوب المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد 
والتشبيه ونفي الصفات ما فيهاء فاللّه وك نفى حتى يخلي القلب من اعتقاد المماثلة أو اعتقاد 
المشابهة » فيكون القلب سالمًا من براثن التشبيه والتمثيل » ثم أثبت حتى يكون القلب أيضًا سالمًا من 
التعطيل » فقوله تعالى : ان كدوم می4 رد على المشبهة » وقوله : وهو ألسَيِيمٌ 
لير » رد على المعطلة . 

فهم ينفون نفيا مفصلًا ؛ لأنهم يقولون : إن تقديم النفي على'الإثبات لأجل الاهتمام . نقول : 
صحيح أن اللغة فيها أن البداءة بالشيء يدل على الاهتمام به » ولكن الاهتمام بالنفي هنا لا يعني أن 


(۱) تقدم تخريجه . 
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الإثبات هنا لأجل أن التخلية ينبغي أن تسبق ق التحلية . 

وقول : جوف الت و ل كر بيذ 0 وكأ ر ن اتلك ول بك ازول ذل 6 
یا [الإسراء: 011١‏ » وقوله : شبح به ما في الوت وما فى لار له لمك وا 
عل کل ىو قد > [ التغاين : .م 

هذه الجملة من الآيات فيها معنى التوحيد » وفيها نفي الشريك عن الل فك » وفيها تحريم ضرب 
الأمثال لله يق » وهذه الآيات التي فيها نفي الشريك عن الله ك مع أجناسها وما كان في معناها مما لم 
يذ كره الشيخ تكله يراد منها التنزيه والإثبات ؛ وذلك لأن التنزيه وحده ليس بكمال » وكمال النفي إنما 
يكون بالإثبات مع التنزيه »في أن يكون لله ق شريك معه في ربوبيته كمال » وحمد الله يك في 
ربوبيته بإثبات جميع أنواع الكمالات في الربوبية للّه ‏ كمال » وتسبيح الله فك أي تنزيهه سبحانه 
عن أن يمائله شيء كمال ؛ ولهذا أورد الآيات التي فيها الحمد » والآيات التي فيها التسبيح » فآيات 
التسبيح فيها التنزيه وهو النفي والتخلية» وآيات التحميد فيها الإثبات » وهذه قاعدة أهل السنة 
والجماعة أنهم يجمعون بين النفي والإثيات » وقد سبق يبان أن النفي عندهم مجمل» والإثبات 
مفصل . 

ذكر شيخ الإسلام قول اله ق : وقي لد ل مدي اى لو بذ و وهذه الآية فيها حمد الله 
ثم قول الله فق : يمح يلما فى لمات وما ما فى الْارْضٍ لہ الاك وَلَهُ الحند و على کل نوو ب 
وهذه الآية فيها تسبيح الله » فهاتان الآيتان متقابلتان » والتسبيح معناه في اللغة - وأيضًا في القرآن 
التنزيه والإبعاد » تقول العرب : سبحان فلان من كذا إذا أرادت أنه بعيد من كذا ؛ كما قال الأعشى في 
بعض شعره : 

أقول لما بحاي فَحُرْهُ سبحانَ من عَلْقَمَةٌ المَايِرٍ 

ف : سبحان من علقمة » يعني : بعيد جدًا أن يكون لعلقمة من يفخر به . 

وتسبيح الله : سبحان الله . معناه : تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء» وموارده في الكتاب 
والسنة حمسة : 

الأول : تنزيه الله ف عن الشريك في الربوبية ؛ كما ادعاه الملحدون . 

الثاني : تنزيه الله يق عن الشريك في الألوهية ؛ كما ادعاه المشركون . 

الثالث : تنزيه الله ق في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها » وتنزيه الله تق في أسمائه 
وصفاته عن مماثلة المخلوقين لها . 
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الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من اران ب ۷ 

الرابع : تنزيه الله تك في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثًا ؛ كما 
ادعاه من قال : خلقنا الله عبثًا . ومن نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء . 

الخامس : تنزيه الله ف في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن منافاة الحكمة ‏ فال 3 ينزه نفسه 
بقوله : طسبْحَدنَ ريك [الصافات : 160 » يعني : تنزيهًا لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل » 
وهم ادعوا الشركة له في الربوبية » فينرٌه الله ف عن الشريك في الربوبية . 

هذه حمسة أشياء يقابلها إثبات جميع كمالات الربوبية لله هك » وإثبات جميع كمالات الألوهية 
له فق » وإثبات جميع كمالات الأسماء والصفات لله لك » وإثبات جميع كمال القضاء والقدر لله 
38 » يعني : القضاء والتقدير» وإثبات جميع كمالات الحكم والأمر لله وق » وهذا معنى الحمد. 

فإذن في قوله : وف كلد ينوه إثبات للكمال في الربوبية ؛ ولهذا في الآية الأولى قال كك : 
وول لَلْسدُ به لی لز س وا » فمن أسباب حمده هق كونه سبحانه لم يتخذ ولدّاء فهو 
سبحانه يحمد على كماله في الربوبية » وعلى كماله في الأسماء والضفات › وعلى وجوب وثبوت 
جميع أنواع الجلال والكمال له في ذلك ؛ ولهذا لم يتخذ ولدًا » فلأجل ثبوت الحمد له لم يفخذ ولدًا » 
ولأجل ثبوت الحمد له كك لم يكن له شريك ؛ ولهذا كانت أعظم الكلمات التي تجمع بين هذين 
الأمرين اللّذيْن يحبهما الله ق كلما التسبيح والتحميد : سبحان الله والحمد لله » وسبنحان الله 
وبحمده » ونحو ذلك مثل ما جاء في الحديث : « كلمعانِ ححفيقعانِ عَلَى اللَسانِ » تَقيلَانِ في الميزانٍ » 
َبيكانٍ إلى الؤخمن : سبحا اله العظيم » سبحا اله وبحمده »4207 لأنها تشتمل على التتزيه 
والإثبات . 

أيضًا من أفراد إثبات الصفات لله يق أنه قال : هور ي لم سرك في ألمب [الإسراء : 1ء 
وهذه عامة ؛ لأن كلمة « شريك » هنا نكرة أنت في سياق النفي فيشمل جميع ما يمكن من أنواع 
الشركة في الملك › والشركة في الملك : 

# قد تكون شركة على وجه الاستقلال . 

# وقد تكون شر كة على وجه البعضية » يعني :ا برد الختريك يملك ولكن شارك في بع 

# وقد تكون الشركة بغير ذلك . 
فالله 8 نفى جميع أنواع الشركة له في ملكه . 
قال يك : ود یک لم ربك في الْملك ولد يكن لر وَل ين لذ هذا نفي المتكرر» وهذا كله 


)0 أخرجه البخاري (74057) ؛ ومسلم ٤(‏ ۲۹۹) من حديث أي هريرة . 
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لأجل ثبوت الحمد للّهِ يك ؛ ولهذا قال قبلها : وقي كسد َه لى أي : الحمد للمنعوت بأنه لم 
يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل » والولي يعني الناصر ء والذل يعني 
الضعف والاحتياج . 

وفي الآية التي بعدها قال يك : ييح ينما في لصوت وما فى الاين له الثْك وله الحندّه ' 
[التغاين: ]١‏ » قال أهل العلم : إن التسبيح هو التنزيه لله هل عما لا يليق بجلاله وعظمته . وقوله 
هنا :لَه ْمك وله حدم هذا في مقام التعليل » يعني : ثبت التسبيح له لعلة كونه وق له الملك وله 
الحمد » وقوله : هل الك وله اند وقوله في أول الآبة : «مْمبَحُ ِو هذه الثلاث من اللامات 
مختلفة : 

الأولى : اللام في قوله : يُسبَحُ ينو معناها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » فاللام 
هذه للإخلاص في أنهم يسبحونه لا يسبحون غيره ك » فكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح 
اللّه» قال تعالى : «وإن ين سىء إلا يح عرو [ الإسراء: ٤‏ يعني : تبح الله بحمده . 

الثانية : اللام في قوله : لَه ألْمُلكٌ» هذه لام الملك » يعني : هو كك ذو اليلك » وذو الغلك » 
والملك والمّلك نوعان : 

ذو الملك : أي هو الذي ينفذ أمره في ملكه . 

وذو الملك : بالكسر ومنها مالك » يعني : هو الذي يملكه يلك الأعيان ؛ ولهذا في آية الفاتحة 
( مالك يوم الدين ) [الفائحة : 4] فمالك يوم الدين هذا من الملك» و( ملك يوم الدين) هذا من 
الملك » واللّه سبحانه هو مالك هذا اليوم ليس لأحد فيه نصيب » وأيضًا هو ملكه الذي ينفذ فيه أمره ولا 
أحد غيره ينفذ أمره فيه . 

الثالثة : اللام في قوله : وله ألْحَنّد هذه لام الاستحقاق ؛ كما في قوله : اند يي › 
وضابطها أنها التي تضيف المعاني إلى الذوات » أما لام الملك فهي التي تضيف الأعيان أو الذوات 
للذوات » فتقول مثلا : الفخر لي » أو المجد لفلان » والعز لفلان » والاجتهاد لفلان › يعني على جهة 
الاستحقاق » فهذه كلها معانٍ . أما إذا كان قبلها عين ذات فهي تجعل هذه الذات ملكا لمن أضيفت 
له » قول : الكتاب لأحمد . يعني : أن الكتاب ملكه . 

وفي الآية التالية قال تك :هتار الى برل ألْفَْانَ عل عَبَدِو- لیکو عتمي برا © ایی له 
مف الشّمنوتٍ وَالْأرضٍ ور يِذ وکا وم یکی لم َر في الم هنا قوله : هبار هذا لفظ 
حاص باللّهِ يك » فلا يجوز أن يقال في حق أحد غير الله كق : تبارك فلان . لأن الله تخ هو الذي له 
البركة » وهو الذي تبارك » ومعنى تبارك : أي دام كماله وخيره وثبت واستقر» فمن ذا الذي يدوم 
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خيره ؟ الجواب : هو الله 8 . ١‏ 
قال ابن عباس ون : بار تعاظم . قال طائفة من المحققين : لا يريد ابن عباس بقوله : 
و تبارك تعاظم » أنه تفسير للفظ » ولكنه يريد أنها على وزنها من جهة كونها مقصورة ؛ لأن الأصل في 
تفاعل أن يكون بین اثنين لا يكون لازمًا ؛ كما تقول : تقاتل فلان وفلان » وتشاجر آل فلان وآل فلان » 
وهكذاء ف « تفاعل » في الأصل أنها تكون بين اثنين » وابن عباس وها فسر تبارك بمعنى تعاظم يريد 
أنها لازمة لا يريد معنى كلمة تبارك » وإلا فإن البركة معناها دوام الخير وثباته واستقراره » وهذا مشتق 
عند العرب من البروك والبركة ونحو ذلك » فالبروك به يستقر البعير ويثبت في مكانه » والبركة هي التي 
فيها يدوم الماء ويستقر ويثبت بعد المطر. 

إذن هنا بار ) فيها دوام الخير وكماله وثباته واستقراره » فنفهم من ذلك أن تارك فيها 
إثبات جميع الكمالات لله تك الذاتية » وما يفيضه اله ظك على عباده من الخيرات » فهي فيها معنى 
الإثبات الذي في الحمد ؛ ولهذا قال ك هنا : تارك الى برل لمران َل عبد » وإنزال الفرقان 
الذي هو القرآن على النبي اة هذا من أعظم الخير الذي أوتيه ية » وهو أعظم الخير الذي أعطيته 
هذه الأمة ؛ ولهذا ناسب في تنزيله أن يقول : تارك ى برل المرَْانَ َل بد ؛ لأن هذا من النعم 
العظيمة » فدام حير الله وكمل ؛ الذي صفته أنه نزل الفرقان على عبده ليكون النبي للعالمين نذيرًا . 

قال هنا : لی اَم ملف لسوت وَالْارضٍ وکر بنذ ولا ولم يكن لَمُ ربك في المي هذه - 
مثل ما سبق في معناها - فيها نفي الولد عن الله وق لأجل كمال غناه » وكمال ربوبيته » وكماله في 
أسمائه وصفاته » وكذلك نفي الشريك عن الله فق في الملك ؛ لكماله في ربوبيته ؛ وفي أمره وفي 


أسمائه وصفاته . 
وكذلك قوله تك : ما اد هه ين ولو وَمَا كات مَعَمٌ من إو كسابقاتها في نفي الولد عن 
اله ع . 


وقد ادعى طوائف من الناس الولد لله ق » ومن أشهر أولكك : النصارى » فأكثر فرقهم ادعوا أن 
عيسى ابن لله ولد له » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا . _ 
وادعت طائفة ليست هي الأكثر بين اليهود أن عزيرا ابن الله » وليس هذا من القول المشتهر عند 
اليهود . 
. واللّه فك نفى ذلك » ونفى أيضًا ما تعتقده العرب في الملائكة بأنها بنات الله فقال يك : ما 
اد َه ين ر وفي هذا رد على النصارى » ورد على اليهود » ورد على مشركي العرب » وقوله : 
ر كات مَمَمٌ من لوه هذه فيها التنصيص الصريح بنفي إلهية أحد مع الله يك ؛ وذلك لأن 
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النكرة هنا وهي « إله » جاءت في سياق النفي » وجاء قبلها حرف الصلة الذي هو « من » وهو مزيد قبل 
النكرة في سياق النفي ليفيد نقل النفي من ظهوره في العموم إلى كونه نضًا في العموم , يعني : لا 
يستئنى من ذلك شيءء فقوله : ما انفد اه ين ر هذا نفي لجميع الولدء ولو كانت كل 
المواضع الواردة في القرآن وَل يليذ وداه لكان هذا ظهورًا في العموم يحتمل أن يستثنى منه 
بعض الحالات » وإن كان الاحتمال مرجوحًا ضعيفًا كما هو مقرر في الأصول ‏ لكن قوله هنا : ما 
اد َه بن كر فيه زيادة « من » قبل النكرة في سياق النفي يفهم منها أن المواضع التي نفي فيها 
الولد عن الله يق أن المراد منها التنصيص الصريح على نفي الولد » وهذا لا يخرج عنه أحد ؛ لهذا 
شملت جميع أولفك . 

كذلك قوله : ونا كات ممم مِنْ إو والإله فعال بمعنى مفعول » وهو المعبود ؛ لأنه 
مأحوذ من الألوهية » والألوهية بمعنى العبادة أو العبودية » فمن له الألوهية تكون له العبادة » والعبودية 
لله ق » إذن قوله : وبا كات ممم من إل يعني لم يكن معه أحد يستحق أن يعبد . 

ثم قال َك : دإ لَذَهَبَ کل نم ما حا وملا تهج عل بسن » فإذا كان تم أحد يصح أن 
يكون إلهًا فلابد أن يكون مالكاء ولابد أن يكون خالقًا لما ملك » فاللّه ك قال في هذه الآية : إن 
ذهب كل لم يما َي ولصار هناك عدة أنواع من الملكوت » وکل ملكوت له خالق » وکل خالق 
يعبده من في ذلك الملكوت » وهذا من أعظم الفساد الذي يكون » وهذا هو المنفي في آية الأنبياءء 
قوله سبحانه هنا : 3إ ذهب كل كم يمَا حَيَّ ؛ لأن الخلق » والرزق » والإحياءء والإماتة» هذه 
من أفراد الربوبية . 

وهذه الآية يتضح فيها ما بين الألوهية والربوبية من الترابط » فالألوهية متضمنة للربوبية » والربوبية 
مستلزمة للألوهية » فمن اعتقد أن له إلهًا غير الله كان اعتقاده هذا متضمنًا أن هذا الإله رب » وأنه 
خالق » وأنه مالك على وجه الاستقلال ؛ لأن ثبوت استحقاق العبادة لا يكون إلا بعد ثبوت الربوبية › 
وأما الربوبية فهي مستازمة للألوهية ؛ ولهذا تجد في آيات القرآن أن الله ق يحعج على المشركين فيما 
أنكروه من توحيده يك في إلهيته وأنه لا إله غيره » بما أقروا به وهو توحيد الربوبية ؛ كما في قول الله 
ف : وین سَآلْتَهُم من حلقَ لسوت لارسش ليقو فة ل ايشم کا نعو من دون أله إن 
ادن اک یش هل هُنّ عقت مره أز آم ِيَْمَة حل شک منییگت ني رر : 
8 » فأئبت أنهم يقرون بتوحيده في ربوبيته » ورتب عليها ما يلزم من ذلك وهو أن يوحدوه في إلهيته » 
وكذلك قوله فك : قل من يرقم ين السو وآلأرضٍ أ يك لسعم ابر ومن بنج آل ين 
ليت ومح ألمت ورت الي ومن بير الأ كيفو أذ » هذه جميعا أفراد الربويية » فلما 
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قامت عليهم الحجة في الربوبية بية قال ك3 لنبيه : فل فلا َنود [ يونس : 0١‏ › والغاء هذه عاطفة 
لما بعدها على جملة محذوفة قبلها بعد الهمزة دل عليها السياق » يعني : أتقرون بأنه واحد في ربوبيته 
فلا تتقون الشرك به » قال 8ك : ملك آل يعني : فذلكم الإله المستحق للعبادة وحده : فد 
َه ریک َل مادا ب لي إلا لكل يونس : 0١‏ لهذا فإن الله ق بعد أن نفى الشريك هنا 
ذكر التسبيح فقال : #سبحدنٌ َه و عَمّا يصِفُويَتَ 4 [ المؤمنون : : 41] يعني تنزيها لله عن كل ما 
وصفه المشركون ظعَدلم المي هدو َع تمل عَمًا يدرو [المؤمنون : ٩۲‏ » فنزه اله فك 
نفسه عما ادعاه المشركون . ْ 

قال كل بعد ذلك في الآيات التي ساقها شيخ الإسلام : «#قلا شرو تشر و انتا إن أله آله يعاد يك اشر 
لا نموه [ النحل : اا ا E‏ يسة؛ وذلك أن المشركين 
ل ل 
وأوصانًا وأمثالا شبهوها من عندهم حتى تستقيم عبادتهم للأوثان والأصنام » فقوله هنا : طقلا تَمِيُوأ 
يِه مال > يعني محمد ب ود الل E‏ 
بما يستحق الله ك » وما يجب تنزيهه عنه » وعلل ذلك النهي بقوله : إن آله يعاو وأنتم لا منود 
وقد تقررفيما سبق أن « إن » وما دخلت عليه إذا أنت بعد النهي أو الأمر فإنها تفيد التعليل » فلماذا هي 
كل الخلق عن أن يضربوا لله الأمثال ؟ 

الات : نهوا عنها لأنهم لا يعلمون » والذي يعلم ما يجب لله سبحانه وتفاصيل ما پت يستحق وما 
يصلح له من الأمثال وما لا يصلح هو الله ق ؛ لهذا قال sS‏ 
ضرب الله كبك الأمثال التي تصلح له سبحانه بقوله : وضرب أله َه ملا عدا سملو لا يقَدِرُ عل َوْو 
اک ار کے تر ی نط کته اسل ٠‏ إلى أن قال في الآية 
بعدها : وورب آله من نَج دما e)‏ قي مَل مء ر ڪل عل مون 
اما و جه لا يات ي هَل يسوی هو ومن يأ مر امل وَهْرَ ل صمل مُسَئّقِيعٍ؟ [ انحل : 
[۷٦1‏ 

فهذه الآية جعلها شيخ الإسلام بعد الآيات السابقة بقة ؛ لأنها في معنى التسبيح » فاله اق تزه نفسه 
عما قاله المشركون » ومن ضمن ذلك أنه نفى أن تضرب له الأمثال ؛ لتنزيهه و وتسبيحه عما ادعاه 
المشركون في الله سبحانه وتعالى . 

وفي الآية الأخيرة قال كك :فل إََِا حرم ري الوكش ما طهر نا وما بن الاثم والبنى يقير 
لْحقّ وان ڈشروا بأ ما لر مزل بو سلطا وأن 5 تقولا ل ما لا كعمو [ الأعراف : ۳۴ وهذه الآية 


YY 
من جنس الآية التي قبلها » فالمشر كون قالوا على الله بغير علم » فقاسوا الآلهة على الله » وقاسوا ما‎ 
تستحقه الآلهة على ما يستحقه الله » فجعلوا بعض خصائص الألوهية لهذه الآلهة من البشر أو الحجر‎ 
. ومن الصالحين وغيرهم‎ 

فهذه الآيات فيها نفي الشريك عن الله تق , وهذا مشتمل لنفي الشريك عنه في ربوبيته » ونفي 
الشريك عنه في إلهيته » ونفي الشريك عنه في أسمائه وصغاته » ونفي الشريك عنه في قضائه وقدره » 
E‏ ار راطا روي iS CS‏ 
كلها مفصلة في القرآن . 

وقوله تعالى : ف الرَحَن على المرْشٍ أسْتَوئ» فى سبعة مواضعَ : . 

هذه الآيات بر عاك ما جين الال لال ا امال انا الصفات لله فيك » ومن 
الصغات المثبتة لله فق صفة الاستواء على العرش » والاستواء على العرش ذكر في مواضع عدة من 
كتاب الله 38 › > مثل هذه المواضع السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام . . 

وقد تكرر ذ کر الاستواء في هذه E SL‏ التي والتأخير ؛ كما في قوله تعالى : 
جم اسو ستو علَ الم » وقوله : < لرن مى لمش أَستَوى) » وقوله : ثم أستوين عل اعرش 
رحن » يعني : ثم استوى الرحمن على العرش» صل بو با › فتنوعت الآيات من 
حيث الت ركيب في الدلالة على هذه الصفة . 

وهذا اللفظ « استوى » هو من الاستواء » والاستواء معروف معناه في اللغة ؛ ولهذا لما كانت هذه 
الصغة فيها إثبات بوضوح لصفات الله ين » وفيها عند المبتدعة ما يتوهم فيه الممائلة أو مشابهة 
المخلوقين » كانت هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيرهم » فالإقرار باستواء الله على العرش 
حقيقة كما يليق بجلال الله ق وعظمته » هذا لا يقول به إلا سُني » وأما غير أهل السنة - كالأشاعرة 
والماتريدية وغير هؤلاء من الفرق - فإن هذه الصفة عندهم محل فرقان » فإذا أتى من يثبتها نفوه أن 
يكون منهم ؛ وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وأمثالها . 

وقد سمل الإمام مالك يعد عن الاستواء فقال : « الاستواء غير مجهول »» وفي لفظ خر قال : 
١‏ الاستواء معلوم » » ولكن الأشهر : « الاستواء غير مجهول » » يعني : غير مجهول المعنى في اللغةء ش 
« والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » وما أراك إلا مبتدعًا » ؛ فالاستواء غير 
مجهول المعنى في اللغة ؛ لهذا فإن أهل السنة قاعدتهم في هذه الصفات أنهم يؤمنون بما وصف الله 
ك به نفسهء أو وصفه به رصوله يكل من الصفات » ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى اللسان 
العربي ‏ ومعلوم أن اللسان العربي من حيث المعاني : فيه المعاني الكلية » وفيه المعاني الإضافية › 
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فالمعاني الكلية لا توجد إلا في الأذهان › يعني : أن نتصور معنى عاثًا للاستواء من غير إضافته لأحد ء 
هذا بحث لغوي بحت » لكنه في الواقع غير موجود » فكيف إذن تُفسر الألفاظ اللغوية ؟ 

الجواب : الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعني العام الكلي الذي يكون في الذهن » وإذا 
صار مضافًا في الخارج إلى الأشخاص فإن الإضافة تكون فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه . 

فمثلا الاستواء في اللغة معلوم المعنى غير مجهول » ومعنى الاستواء : العلو والارتفاع » فتقول - 
مثلا - : استويت على الراحلة إذا علوت عليها . فالاستواء هو العلو والارتفاع » لكن هذا العلو 
والارتفاع مضاف إلى أي شيء؟ علو وارتفاع المخلوق » علو وارتفاع رجل » علو وارتفاع صاعد 
لجبل ؟ هل هو علو وارتفاع الخالق ؟ هو أي علو وارتفاع ؟ ! 

فإذن تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هو الذي ينفي التشبيه والتمثيل ؛ لأنه يقع التمثيل إذا 
سوى في الخارج بين من أضيف له الاستواء » فقيل في الرجل : استوى » واللّهِ يك على العرش استوى » 
وقيل : الملك استوى على عرشه » واللّهِ هك استوى على عرشه » فالاستواء من حيث كونه معنى كلا 
في الذهن معناه واحد » لكن إذا أضيف خصص بالإضافة » فيختلف المعنى ويكون بحسب من 
مُخصص به . وهذه قاعدة مهمة أن المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة والتخصيص إلى من فعل 
الفعل أو من اتصف بالوصف » فعندنا - مثا - صفة المحبة : الله ك له محبة والمخلوق أيضًا له 
محبة » فمن فسر المحبة لغويًا بما يُجعل في الذهن أن المراد بها محبة المخلوق » فإنه هنا يغلط ؛ لأن 
الواجب في تفسير الألفاظ اللغوية أن تُفسر بالمعاني الكلية التي لا توجد في الخارج لكي تشمل جميع 
الأصناف » فتشمل محبة المخلوق » وتشمل محبة الإنسان الطبيعية » ومحبة الرجل للمرأة والمرأة 
للرجل ‏ ومحبة الحيوانات » ومحبة الأم لولدها والولد لأمه » ومحبة الملائكة » وتشمل محبة الله فق » 
هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل الجميع » وإنما يختلف في الخارج باختلاف الإضافة والتخصيص . 

ولهذا في الاستواء أثبت الله يك أن بعض خلقه له الاستواء » فقال سبحانه : ًا أستَوبتَ أ ومن 
َلك عل الث يعني : إذا علوتم وارتفعتم على الفلك مَل المد يِل أل نان لق الطددِينَه 
[المؤمئون : ۲۸] ؟ وقال : «ولما بلغ ادو انوك [ القصص :4 ]١‏ يعني : موسى عليه السلام » واللّه 
38 أيضًا استوى على العرش » وقال : «آَلبحَنُ مَل امرش أَسْتَو؟ه طه: ه . 

فالاستواء من حيث المعنى الكلي هو العلو والارتفاع » فإذا حصصته وأضفته إلى المخلوق كان 
ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب ذاته » وإذا أضفته إلى الله ق صار ارتفاع وعلو الله لق بما يناسب 
ذاته العلية . ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا : أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين 
الذات والذات » فالفرق بين صفة المخلوق وصفة الله - إذا اشتركا في أصلها - كالفرق بين الذات 


٤ 
والذات ؛ ولهذا فقد قال شيخ الإسلام في « التدمرية » وفي غيرها من كتبه الكبار: « كل واحد من‎ 
النفاة لما أخبر به الرسول ية من الصفات لا ينفي شيعا فرارًا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه‎ 
» نظير ما فر منه » فلابد في آخر الأمر من أن يُثبت موجودًا واجبا قديمًا متصفًا بصفات تميزه عن غيره‎ 
ولا يكون فيها مماثلا لخلقه ....) » فالجهمية تنبت صفة واحدة وهي صفة الوجود » والمعتزلة يثبتون‎ 
ثلاث صفات » والأشاعرة المتقدمون يثبتون سبعًا وبالتفصيل تصير عشرين » والماتريدية يثبتون ثمانية‎ 
. ويزيدون على ذلك » وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات‎ 

يقول شيخ الإسلام : لا يوجد أحد ينكر جميع الصفات» بمعنى : لا يثبت صفة واحدة» 
فالجهمية وهم الغلاة يقولون : له صفة الوجود . 

فإذا سألتهم : ما صفة الل عند كم ؟ قالوا : صفته الوجود المطلق . فيقول شيخ الإسلام في كتبه - 
وهي حجة دامغة - : إذا كان كذلك فيلزم كل من أنكر صفة لمعنى الممائلة والمشابهة والتجسيم أن 
يقولها فيما أثبت من الصفات . 

فالجهمي - مثلا - تناظره بصفة الوجود » فتقول له : ألست بموجود ؟ سيقول : نعم » فتقول له : 
وأنت تثبت لله صفة الوجود ‏ اليس في هذا تمثيل ؟ فليس له محيد عن جواب واحد » فيقول : وجود 
الخالق غير وجود المخلوق . لأنه ليس عنده ثم حيلة » فإذا نفى صفة الوجود عن الله صار الإله عدمًاء 
وهذا لا يقوله عاقل » فالجهمية نفوا جميع الصفاتٌ لأجل التمثيل » وقالوا : الوجود هذا لابد منه ؛ لأنه 
لا يستقيم إلا به . فتبدأ معه بالكلام على هذه الصفة . 

كذلك تأتي إلى المعتزلة في تأصيل هذه المسألة » فتقول للمعتزلي : ما الفرق بين إثباتك الحياة أو 
القوة ونفي بقية الصفات ؟ فيقول : كل له قدرة تناسبه ؛ لأنه دل العقل على ذلك » فالله له قدرة تناسبه 
والمخلوق له قدرة تناسبه . فتقول له : هذه قاعدة في جميع الصفات » والقول في الصفات كالقول في 
الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منواله » فكما أن إثبات الذات لله قي هو إثبات وجود لا إثبات 
كيفية » فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » وكذلك الفرق بين الصفة والصفة 
كما بين الذات والذات » وهذه قاعدة أخرى من القواعد التي ذكرها الخطابي » والتي سبق الكلام 
عليها» واستفاد أهل السنة من هذه التقعيدات ؛ لأنها تقعيدات صحيحة . 

يقول : الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات » فاللّه هق هو الملك » وأثبت أن 
بعض خلقه ملك » فقال : 9وَقَالٌ ألْمَلِك؟ [يوسف: *4]» واللهِ ‏ سميع بصيرء وكذلك بعض 
خلقه سميع بصير» فإذن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات . 

وصفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه معناها هو العلو والارتفاع على العرش » 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 6 
واللّهِ عق له العلو المطلق الذي هو صفة ذاتية » لكن الاستواء على العرش هو علو حاص وارتفاع 
حاص ؛ لأن العلو صفة ذاتية لله ق لا تنفك عن الله جل جلاله » واللّهِ ل لم يكن مستويًا على العرش 
ثم استوى عليه » وأكثر الأدلة التي فيها الاستواء ذكر ‏ ثم 6 » ومن المعلوم أن « ثم ) هذه للتراخي تفيد 
أنه لم يكن كذلك ثم كان كذلك ؛ لهذا فإن صفة الاستواء على العرش معناها أن الله تق قد علا وارتفع 
على عرشه علوًا وارتفاعًا خاصًا ء وإلا فإن صفة العلو له ك على وجه الإطلاق . 

فهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة استواء الله يق على عرشه ‏ والاستواء والعرش قد حالف 
فيهما أهل السنة والجماعة من خالف » ففي عقائد المبتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند أهل 
السنة » وكذلك العرش غندهم ليس هو العرش عند أهل السنة والجماعة » وهذه الآيات فيها إثبات 
استواء الله على عرشه » والعرش الذي استوى ربنا قي عليه هو مخلوق من مخلوقاته العظام وصفه 
الله ك بصفات في كتابه » فوصفه بأن عظيم في قوله : طرَبُ امرش المي [ امل : 50 
ووصفه بأنه كريم في قوله : هرب ألمرش ألْحكَرِ [المؤمنون:'117] » ووصفه بأنه مجيد في 
قوله : ( ذو العرش المجيدٍ ) [ البروج : ٠٠‏ على قراءة الجرء وهذه الصفات لها معان . 

كذلك وصف الله ق عرشه العظيم الكريم المجيد بأنه يبحمل ؛ كما في قوله وي : ويل ع 
ريك فوم ونر ية [ الحاقة : ۱۷ » ووصف هق عرشه أيضًا بأنه يطاف به وأن E‏ 


ع شت اراي 2 


قال سبحانه : ارين م بن امرش ومن وا ِسيَحونَ حمد ريم ومنو يوه وَيِسْتَعْيونَ للذِبنَ 
اموا ب [ غافر : ام 

وفي السنة جاء وصف العرش بأن له قوائم وأنه يحمل ؛ كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي 
يكل قال  :‏ الثم يعقوت تؤم الام أو أو من مفيق »إا نا بفوسى اَذ بقَائِمة ن فرام 
اعرش ء لا دري اماق بلي ام مجوزي يصَعْقَةٍ الطور»” وتخو ذلك من الأحاديرف ولآيات لني فيا 
وصف العرش بأنه سرير » وأنه من جنس العروش التي تعهد للملوك › وهذا هو الذي تقتضيه اللغة › فإن 
العرش في لغة العرب هو سرير الملك » 1 : المكاناً والكرسي الذي يجلس عليه الملك إذاأرادمقابة 
من يدخعل عليه . 

وهذا جاء في قصة بلقيس حيث قال ڪل :تاوت ين ڪل شنو ر کا عر لب [انمل: 
۳ وقال 38 : «ورَقمَ بوه عل المرش ورا لم شا [ بوسف : ۰ 

إذا تبين ذلك فالعرش في لغة العرب سمي عرشًا لعلوه على غيره » فإن التعرش وعرش فلان بمعنى 


. من حديث أبي سعيد‎ )۲۳۷٤( أخرجه البخاري ( 7111 ۳۳۹۸)» ومسلم‎ )١( 


كا 
رفع فلان » عرش فلان اللحم إذا رفعه فأكله » وعرش فلان بوته إذا رفعه » والعريش سمي عريشًا لأنه 
معروش أي مرفوع » وقد قال يك : «وممًا يَعرِسُونَ» [النحل : 14 » يعني :.ومما يرفعونه من البناء » 
فأصل هذه المادة في لغة العرب راجعة إلى الارتفاع » وسمي العرش - الذي هو سرير الملك - بذلك 
لارتفاعه ؛ إذ الملك يجلس عاليا على من حوله » وهذا معنى هذا اللفظ في لغة العرب . 

ووصف العرش في القرآن والسنة بأن له قوائم » وأنه يُحمل » وأنه عرش عظيم » وأنه مجيد » وأنه 
كن : عله الات ی ا اق ارز في وا وج و ا 36 و 
ليك DESE‏ مرش َر ) [المؤنون : ١‏ وقال : إن ووا هشل 

عنيى. اله لآ إل إلا هو عو ولك وهو وب اسز اليو [ائرة: +١1]؛‏ ومعنى 

کون عرش الله كريمًا وكون العرش عظيمًا يعني : فاق جنس العروش في صفات الكمال » فالعروش 
المعهودة لها صفات وعرش الرحمن هو أكرم تلك العروش » يعني :هو الذي فاق تلك العروش في 
صفات الكمال ؛ إذ الكرم في لغة العرب معناه أن يفوق من صف به غيره الذي من جنسه في صفات 
الكمال » فيقال : فلان كريم إذا فاق غيره في الصفات وصار يبذل نفسه ؛ ويبذل ماله » ويطعم ء 
وصاحب نجدة » ونحو ذلك » وإنما قيل له : كريم ؛ لأنه كثرت فيه الصفات التي تميز بها عن غيره . 

فإذن عرش الله و كريم » ووصفه بأنه كريم يقتضي أنه من - جنس العروش ؛ لأن الكريم في لغة 
العرب هو الذي فاق جنسه في صفات الكمال » والعرش من صفته في اللغة أنه عال » فكذلك عرش 
الرحمن موصوف بالعلو ؛ ولهذا قال أهل العلم - على ما جاء في السنة - : إن عرش الرحمن هو 
كالقبة“ » وإنه فوق الجنة يعني : سقف الجنة » وإن عرش الرحمن عال على السماوات وعلى 
الكرسي » فهو أعلى المخلوقات » فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن » وفوق 
ا رب العالمين ق . 

فقد تقرر معنا أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلو؛ وأن وصف العرش في القرآن وفي السنة يدل 

على أنه مخلوق منفصل له صفات » وأنه من جنس العروش لكن فاقها في صفات الكمال » يعني أنه 
يشترك مع بقية العروش في أصل المعنى » كما أن صفات الله وق تشترك مع صفات المخلوقين في 
أصل المعنى » وما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات » فكذلك عرش الرحمن يشترك مع 


شرح العقيدة الواسطية 


)1( ينظر سنن أبي داود )٤۷۲۹(‏ من حديث جبير بن مطعم . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۱۷. ). 

(۲) ينظر صحيح البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة . 

(۳) أخرجه أبو داود (477) » والترمذي (۰ ۳۳۲) » واین ماجه (۱۹۳) من حديث العباس بن عبد المطلب . وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود )٠١١5(‏ . 


الاستدلال على إشبات اسماء الله وصغاته ‏ من اران ١‏ ب ب 899 
عروش الملوك في أصل المعنى » لكن بين عرش الرحمن وعروش الملوك التي كانت تعتادها الملوك 
كما بين الذات والذات . 

إذا تقرر هذا فنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة والجماعة هو إثيات مخلوق عال فوق 
المخلوقات » وأن له صفةء وأنه يُحمل » وأن له قوائم » وهو أعلى مخلوقات الرب ك » وعلى ذلك 
يكون قوله : اوی عَلَ الْمرْشٍ؟ يقتضي أن يكون معناه علا على العرش ؛ لأن العرش موصوف 
بالعلو . 

والمبتدعة نازعوا في أن العرش على ما وصفنا » وسبب المنازعة أنهم رأوا أنهم لو قالوا : إن استوى 
بمعنى استولى - كما هو المشهور عن الأشعرية والمعتزلة ومن شابههم - فيكون هنا تخصيص 
الاستيلاء بالعرش يفهم منه أن غير العرش لم يستول عليه » فلهذا قالوا : العرش ليس على هذا الوصف 
الذي وصفتم » وإنما العرش معناه الملك » فاستوى على العرش يعني استولى على الملك . هذا قول 
المبتدعة » وبه يستبين سبب وأصل الخلاف في هذا المسألة والتأويلات التي جاءت في معنى العرش . 

إذن فقول الله كق : هم شوى عَلَ الم [الأعراف : ]٠٤‏ » وقوله : «أليَحنُ صل لمش 
َسْتوئْ؟ه [طه: ه]» وقوله : هثم أستوئ ل المرش اليّحْمَنُ؟ [الفرقان: .هع » ونحو ذلك من 
الآيات السبع التي ذكرها المصنف » هي دالة على أن الله ق مستو على العرش » فاستواء الله على 
عرشه لا يقبل التأويل ولا يقبل صرفه عن ظاهره ؛ ذلك لدلالة النصوص عليه بعبارات متنوعة كلها تلبت 
استواء الله على عرشه . ظ 

فإذن هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء» ومعنى كونها نضًا أنها لا تقبل معنى آخر» 
بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة معان » أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر معنى » على نحو ما 
ذكره ابن العربي في كتابه : « عارضة الأحوذي »» وقال : فإن قلت : ما معنى الاستواء في كلام 
العرب ؟ قلنا : الاستواء في كلام العرب يرد على خمسة عشر معنى » ثم قال : فإن قلت : على أيها 
تحمل الآيات ؟ قلنا : هذا غير ممكن » فلا ندري على أيها يحمل ؛ فلابد من نفي أصل المعنى ؛ لأنه لا 
ندري أي المعاني يراد » فيكون معنى استوى غير معلوم . 

وهذه طريقة لبعض الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات » ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب 
بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في آيات الصفات » إذا قال هذه الكلمة من آيات الصفات 
ترد بعدة معانٍ كذا وكذا وكذاء ثم يسكت فلا يذ كر المعنى المراد » فهذا دليل شيء من الخوض في 
هذا الأمر » بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب ترد لعدة معانِ وكلها ثابتة في حق الله » مثل 
طريقة طائفة من العلماء كابن القيم يذ كر للفظ عدة معان ويقول : كلها صحيحة في حق الله ف . 


YYA‏ ملسست .شرح العقيدة الواسطية 
إذا تبين ذلك فقوله : «#أَسْمَوَئم» فسرها السلف بعدة تفسيرات » فقالوا : جم أستوئ ل 
الم بمعنى : علاء وارتفع » وصعد » واستقر . 
وقال ابن القيم تله في نونيته : 
قَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَلَيِهَا ازغ تَدْ مُحصّلَتُ لِنْمَارِسٍ الطّعَانٍ 
وهي اسْتمّدُ وَقَدْ علا وَكَذلِكَ از تَمَعَ الذي ما فِيهِ من كران 
وَكُذاكٌ كد صد الذي هُوَ رابع وأو عُبهِتَةَ صَاحِبُ الشيباني 


يَحْتَارٌُ هذا القَؤْلٌ في تَفْسِيره أذرى يِن الجَهْيي بالمُرآن 

هذه التفاسير المنقولة عن السلف » وسبب ذلك أن « علا» وارتفع » وصعد , واستقر » هذه كلها 
لها صلة بالمعنى اللغوي » بل هي من التفسير باللغة ؛ لأن استوى في اللغة معناها علا قال ابن الأعرابي 
- أحد أئمة اللغة - : كنا عند أحد الأعراب فأطل علينا وهو على سطح بيته فقال : استووا إلي » يعني : 
ارتفعوا إليّ واصعدوا إلى » فهذا هو المعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى علا على الشيء» 
واستوى الشيء يعني : علا وارتفع » واستوى على بيته يعني : علا وارتفع عليه » قال ويك :. فنا 
أستويت أنت ومن مَعَك على اللي [ المؤمنون : ۲۸] » يعني علوتم وارتفعتم عليه . 

إذا تبين ذلك فإن الآيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين : 

القسم الأول : ذ كر فيها الاستواء بدون تعدية » يعني : بلا حرف جر بعد الفعل » قال يك في قصة 
موسى لما بلع سدم سوك [القصص: ]١4‏ هذا بدون تعدية» وإذا لم عد يكون معنى 
ستو أي : كمل وتمء يعني : بلغ غاية علوه وارتفاعه ؛ لأن الشاب يطول ثم يبلغ شدته 
واستواءه » يعني : علوه وانتصاب قامته » ثم بعد ذلك يبدأ في النزول والانحناء ؛ ولهذا قالوا في استوى 
وما ب أَشْدَمُ وَأستَوئ» يعني : تم وكمل ؛ لأن التمام والكمال هذا مقارنة لعلوه وارتفاعه في بنيته . 

القسم الثاني : ذكر فيها الاستواء متعديًا , أي : مقيدًا بحرف إلى » » أو حرف «على » ؛ كما في 
قوله 38 : ثم ستو إل ألتسمآو6 وقوله : قدا اتوت أت ومن تع عل ثي وقول : م 
ستو عَلَ الم » فأصل معنى «أَسَو واحد لا يختلف وهو العلو والارتفاع » لكن لما عدي 
الاستواء بحرف ١‏ إلى » غلم منه أن الاستواء ضمن معنى فعل آخخر يصلح للتعدية ب « إلى » . 

ما معنى هذا الكلام ؟ | 

معناه أن العرب تستعمل في لغتها التضمين » والتضمين هو في مقام العطف » فبدل أن تعطف فع 
على آخر فيطول الكلام تبت الفعل الأصلي وتعديه بحرف جر لا يناسب هذا الفعل وإنما يناسب فعلًا 
آخر » فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي - نستدل باستوى على العلو والارتفاع - ونستدل ب « إلى » 
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على الفعل الذي صّمْن في استوى يناسب ( إلى » » فمن السلف من فسر سمو بمعني : قصد 
وعمد ء وهذا مما يُسمى : التفسير باللازم » فإنه مع العلو هناك قصد وعمد » وذلك مُستفاد من قوله 
تعالى : إل الَا » فلما عدي الفعل ب « إلى » علمنا أنه مُضِمن معنى القصد والعمد » والتضمين 
فيه إثبات لأصل المعنى وفيه إثبات للمعنى الثاني المضمن في فعل 9 رئ الذي يناسب التعدية . 

ولهذا قال بعضهم : إن هذا تأويل من البغوي » أو تأويل من الحافظ ابن كثير » أو تأويل من بعض 
السلف الذين قالوا : ثم سوئ إلى المآ بمعنى قصد . وهذا ليس كذلك » بل هذا من التفسير 
باللازم » أو من تفسير الفعل » ومن تفسير الآية بما يحتاج إلى التنبيه عليه . 

والمعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى علا وارتفع » وهنا قال : سوئ إل والمعروف ١‏ 
استوى على » » فلماذا قال هنا : اوی إل ؟ نقول : لأنه أراد أن يضمن 9 سوئ - الذي هو 
بمعنى علا وارتفع - معنى فعل « قصد » » يعني : علا وارتفع قاصدًا إلى السماء أما النوع الثاني من 
المقيد - وهو المقيد ب « على » - فهذا يفيد أنه ارتفاع وعلو حاص ؛ لأن سوق أصلا بمعنى علا 
وارتفع » فإذا دي ب « على » صار الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الخاص ؛ لأن « على »© تفيد 
الاستعلاء ؛ كما في قوله تعالى : لرل رمُورت ڪل ليآ [النساء: 4*]» فهنا غدي 
«أسْمَوَي؟ ب عزن » ليفيد أنه ارتفع وعلا علوًا حاصًا » أي : فيه مزيد معنى » وهذا كما في اللغة نحو 
قولهم :استوى فلان وفلان » استوى الماء والخشبة » فاستوى كذا وكذا بمعنى تساوى » يعني : صار 
ارتفاعهما أو علوهما واحدًا فتساويا . استوى الماء والخشبة هنا صارا في مستوى واحد هذا ليس في 
القرآن . 

إذا تقرر ذلك فهذه معاني الاستواء في اللغة . فقوله تعالى : «إثم أَسَنَوئ عل الم يعني : علا 
وارتفع على العرش » واللّهِ فك لم بزل عاليًا ومرتفعًا على خحلقه أجمعين » فهو يلك له علو الذات فوق 
مخلوقاته » وهو محيط بمخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته يحيط به 8 ؛ فلهذا هو وي خلق العرش » 
ولما حلق العرش أراد و بمشيئته وقدرته أن يستوي عليه فاستوى عليه » يعني : علا وارتفع علوًا خاضًا 
علي العرش» فهذا معنى قوله : م توئ عل الْررّشٍ > . 

وهذا معتقد أهل السنة أنهم يثبتون الاستواء من غير تكييف » كما مر معنا قول الإمام مالك كله : 
« الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة »» ثم قال 
للسائل : « وما أراك إلا مبتدعًا » » وهو كلام مالك وربيعة شيخه » ويروى عن بعض أمهات المؤمنين 
مرفوعًا وموقوفاء لكن الثابت عن مالك وعن شيخه ربيعة . 

فقوله : 9 الاستواء غير متجهول » يعني : في لغة العرب » « والكيف غير معقول » يعني : كيفية 


YA»‏ شرح العقيدة الواسطية 
الاستواء ؛ لأن إثبات الاستواء على العرش إثبات معنى لا إثبات كيفية » فما توهمه ذهنك في كيفية 
الاستواء فحقيقة الاستواء بخلافه » فلا يكن عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء اللّهِ ك على عرشه ؛ إذ 
استواء الله فك على عرشه ليس كاستواء الملوك على عروشها » ولیس كاستواء الناس على ما يجلسون 
عليه » بل هو إثبات معنى دون إثبات الكيفية » فنؤمن بالصفة كما جاءت في النصوص » وهذه قاعدة 
عامة في كل الصفات أننا نثبت ما جاء في النصوص » ونقول بهذا الجواب ؛ كما ذكر الترمذي في 
١‏ الجامع » أن أئمة السنة لم يزالوا يقولون هذا الجواب في كل ما يُسألون عنه من الصفات . 

في الاستواء تقول : الاستواء معلوم » وفي النزول تقول : معلوم ‏ أما كيفية الاستواء وكيفية النزول » 
فتقول : الكيف غير معقول » وكذلك في صفة اليد تقول : اليد معلومة والكيف غير معقول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة » وفي صفة الرحمة حمة تقول : الرحمة معلومة والكيف غير معقول والإيمان بها 
واجب والسؤال عنها بدعة » وهكذا في كل الصفات . 

وقد قال أبو داود الطيالسي : « أد ركت سفيان» وشعبة » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة» 
والليث » وشريكاء وأبا عوانة» لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث ولا يقولون 
كيف » وإذا سلوا أجابوا بالأثر » » أي : يثبتون الصفات على ما جاء في الأثرء أما تحديدها يعني 
ا ر و رلك يلاها رب جنوه ر 

إذا تبين ذلك » فنقول : إن استواء الله على عرشه هذا من صفات الجلال لله فك ؛ إذ نعلم أن 
الأرض بالنسبة للسموات متناهية في الصغر » وأن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي - الذي هو 
موضع قدمي الله ف - كدراهم سبعة ألقيت في ترس » وأن الكرسي كالقبة على السماوات› 
والسماوات السبع في داخله متناهية في الصغر » والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض والعرش فوق ذلك » واللّه ف مستو على العرش يحيط بالمرش ولا يحيط به العرش » سببحانه 
وتعالى ؛ إذن هو قي بكل شيء محيط ؛ كما قال تعالى : آلا إِنَّمْ كل سیو يط [ فصلت : 
65]. 

فهذه العقيدة - عقيدة الاستواء - تورث إجلال الله تك » وتورث تعظيمه ؛ إذ يعلم ابن آدم أنه في 
الأرض كالهباءة » فهو صغير بالنسبة للأرض » وأن الأرض بالنسبة للسموات أيضًا متناهية في الصغرء 
والسماوات السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية في الصغر» والكرسي بالنسبة للعرش 
كذلك » والله يك فوق العرش » وهو سبحانه بكل شيء محيط . 

فينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص » فيورثه ذلك معرفة فقره وضعفه » ويورثه 
إجلال الله ك وتعظيمه ومعرفة ربوبيته واستحقاقه » وأن الله تق المستحق لأن يُعبد وحده وجل 


لل على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن س ۸۱ 
ويناب إليه . 

هذه العقيدة وما تورثه حرمها المبتدعة » بسبب تأويلاتهم الباطلة لمعنى الاستواء » واستدلوا 
لقولهم بحجة قولية وأخرى عقلية : 

الحجة الأولى : حجة لغوية » قالوا :إن الاستولدقى اللغةيأني يمن الاستيلا؛ كما قال الاغر - 
على حسب كلامهم - : : 

َد اشتوى بشو عَلَّى العِرَاقِ ين غَيرٍ سَيفٍ ولا ڌم مُهْرَاقٍِ 

قالوا : استوى بشر على العراق يعني : استولى بشر على العراق . 

فإذا سألتهم : من قائل هذا البيت ؟ 

قالوا : هذا البيت قاله الأخطل . 

بحث أهل العلم في ديوان الأحطل الذي يرويه المعروفون فلم يجدوا هذا البيت.في ديوانه » فمن 
نسبه للأخطل ؟ الجواب : لم ينسبه إليه إلا المعتزلة » لماذا خنصوا الأخطل ؟ الجواب : حتى يجعلوه 
في حدود من يُحتج بشعرهم ؛ لأن شعر العرب يُحتج به إلى سنة حمسين ومائة للهجرة » وأما ما بعد 
ذلك فلا يحتج به ؛ لأنه كثر فيه المولد واستعمال الألفاظ غير العربية » فاختاروا الأخطل لذلك 
ولاختلاف نسخ ديوانه » ومع ذلك فهذا البيت لا يوجد في شيء من ذلك . 

وقد أورد هذا البيت الجوهري صاحب كتاب « الصحاح » » وعلط في ذلك » ولم يعزه إلى ديوان 
معروف برواية عالم معروف » وهذا لا شك أنه ييطل أصولهم » لماذا ؟ لأننا نقول لهم : أيها المبتدعة » 
أو أيها الأشاعرة » أو أيها المعتزلة إذا كان استوى بمعنى استولى احتججتم فيه بذلك بما يُثبت عقيدة › 
وأنتم من المعروف لديكم أنكم تقولون : لا يحتج بخبر الأحاد في العقائد . فإذا أتى الحديث عن النبي 
كي وكان من خبر الآحاد تقولون : لا يُحتج به في العقيدة ؛ لأنه نقل آحاد » وإن صح السند وعلمنا 
الرجال وهم ثقات لكنهم أفراد » والأفراد يجوز عليهم الغلط . فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل 
الاحاد . 

فنقول : ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به ؟ فهذ! البيت لم ينقله أحد » فليسن ثم إسناد 
إلى الأخطل أصلاء وإنما هي نسبة من غير صحة » ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ 
بنقل الآحاد » لابد أن يكون النقل مشتهرًا » مع أنه ليس موجودًا في ديوان الأخطل » وليس ثم إسناد 
إليه » فهو إذن أدنى من مرتبة نقل الآحاد » فعلى مقتضى أصولهم يجب عليهم - إذا كانوا منصفين - أن 
أيطلوا الاحتجاج بذلك . 

الحجة الثانية : حجة عقلية » قالوا : #أسَتَوئ عل الم إذا قيل استوى بمعنى علا وارتفع - 


۸۲ 
مثل ما أثبت أهل السنة - اقتضى ذلك التشبيه والتجسيم ؛ لأن الاستواء على العرش بمعنى العلو 
والارتفاع عليه لا يعقل منه معنى إلا أن يكون ثم جلوس واستقرار عليه » ومعنى ذلك أن يحوي 
المجلوس عليه الجالس . 

نقول : هذا من الباطل ؛ ذلك لأنكم شبهتم الله ل بخلقه » فررتم من التشبيه - كما تزعمون - 
ولكن أنتم الذين شبهتم ؛ لأنكم توهمتم أن اتصاف الله كك بصفاته هو من جنس اتصاف الخلق 
بالصفات » فظننعم أن استواء الله ك على عرشه هو من جنس استواء الملك على عرشه » أو استواء 
المخلوق على كرسيه » وهذا تمثيل » فقد وقعتم فيما هي عنه » واللّهِ ف يقول : لس كدو 
سَ4 [ الشوری : ١‏ فأنتم شبهتم أولا ثم عطلتم ثانا ؛ لأنكم مثلتم الله فق بخلقه بعقولكم , ثم 
نفيتم الصفة عن الله جل جلاله » فوقعتم في محذورين : 

# توهم التجسيم والتمثيل . 

# ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف . 

فهذا باطل وذاك باطل . 

ولأجل أن ينفوا أن الاستواء بمعنى علا وارتفع » قالوا : العرش هو الملك . فإذا سألتهم : من أين 
أخذتم ذلك ؟ قالوا : العرب تقول : ثل عرش بني فلان إذا زال وذهب ملكهم » فالعرش بمعنى الملك . 

فنقول : 

أولا : العرش وصفه الله نك في القرآن بأنه يوم القيامة يحمله ثمانية ويل عر رك متو بت 
ية [الحاقة: ]٠۷‏ » فهل الغلك يحمل ؟ المُلك أمر معنوي » وليس هو المملكة » فهل يُحمل ؟ 

ثانيا : جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي يكل قال : « إا تا بمُوسى آذ بِقَائِمَة ِن 
قَوَائِم العش »”'؟ فهل الملك له قوائم ؟ . 

ثانا : ما احتججتم به في اللغة صحيح من أن ثل عرش بني فلان » يعني : ثل ملكهم وذهب 
ملكهم ؛ وذلك لأن غاية ما يُحافظ عليه أهل المملكة هو عرش الملك ؛ لأنه الذي يستقر عليه ويصدر 
الأوامر منه » فآخر ما يُوصل إليه من المكان الذي فيه الوالي أو الملك هو عرشه » فإذا دُخل ييته وكسر 
عرشه فقد ذهبت ولايته وذهب ملكه, فإذا قالت العرب : ثل عرشه ؛ لأن من لوازم ذهاب العرش 
ذهاب الملك » وإذا ذهب الملك ذهبت المملكة . 

فنحن نقول : حجتكم هذه في اللغة صحيحة » فإن العرب تقول : ثل عرش بني فلان » يعني : 


شرح العقيدة الواسطية 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


الاستدلالٌ علن إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن .امس A٢‏ 
ذهبت مملكة بني فلان » وأما كون هذا يدل على أن العرش بمعنى الملك فنقول : هذا ليس بصحيح » 
فالنقل صحيح والفهم ليس بسديد . 

على كل حال بحوث الاستواء والعرش كثيرة » وما ذكرنا يدل على أن الله ق متضف بأنه مستو 
على عرشه يك وتعاظم وتقدس وتبارك ربناء وأن عرشه ومن يحمل العرش محتاجون إلى الله كك فقراء 
ليه » والله ف غني عنهم » وهو سبحانه الذي يحمل العرش وبعين حملته بقدرته و وقوته » فلا يجوز 
في هذا المقام التوهم والتمثيل ودخحول الأوهام في هذا الباب العظيم » بل هذه الصفة تورث في القلب 
الإجلال والمهابة والتعظيم له قك . 

فما سبق فيه الكفاية في إثبات قول أهل السنة O‏ 
اندع رسا بجوي في التو وای الترتن ودد يتجهم الغرية وا ی ار 
بها على أقوالهم . او 

وقوله : يميس إِفٍ مُتَوَوْيلكَ وَرَافْعكَ إل [ آل عمران: ]٠١‏ » بل رفع اله اد 
[النساء: ...]١868‏ 

هذه الآبات في إثبات علو الله ل » وقد سبق بيان معنى الآيات التي قبلها وأن الاستواء هو بمعنى 
العلو والارتفاع » لكنه علو وارتفاع حاص على العرش » وأما هذه الآيات ففيها إثبات علو الله لق على 

قال َك : يمسن ي مويك ورام » وهذه الآبة فيها أن عيسى مرفوع » وأن الله يي هو 
الرافع لعيسى إليه » » ففيها إثبات العلو لله ل » وقال كك : له يصعدٌ د الكل َيب وهذه أيضًا فيها 
إثبات العلو لله يق , وقد مر معنا فيما سبق مسألة العلو لله قي على وجه الاقتضاب » والمسألة من 
الواضحات » وكما قال بعض أهل العلم : إن في القرآن ألف دليل يدل على علو الله ك . 

وابن القيم لاه في النونية جمع أنواع الأدلة على العلوء وقسمها إلى أكثر من عشرين نوعًا . 

وعلو الله قي قسمه بعض العلماء إلى قسمين : 


* علو الذات . چ وعلو الصفات . 
والمشهور عند أهل العلم أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

* علو الذات . # وعلو القهر . 
* وعلو القدر. ' 


والقولان متقاربان ؛ لأن علو الذات قسم » وعلو الصفات جعلوا منه القهر والقدر وغير ذلك من 
الصفات » وأهل السنة يثبتون جنيع هذه الأنواع لله كك » فيثبتون لله كك علو الذات وعلو القدر وعلو 


٤‏ .سسس شرح العقيدة الواسطية 
القهر وعلو الصفات جميعًا ؛ ولهذا يقولون : له الأسماء الحسنى والصفات العلا . فالله يي عال على 
خلقه بذاته » وعال على خلقه بقهره » وعال على خلقه بقدره جل ربنا وتعاظم وتقدس . 
أما أهل البدع فيقولون : العلو الذي في النصوص هو علو القدر وعلو القهر » أما الذات فليس لها 
علو ؛ لأنهم يقولون : إن الله ق في كل مكان . وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها 
الامتحان بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الضلال » فمن أنكر العلو فهذا من أهل الزيغ 
والضلال » بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره ؛ لأنه ينفي ما دل القرآن عليه ودلت نصوص السنة 
عليه بأكثر من دليل » فمسألة العلو من أظهر مسائل الصفات » فمن أنكر العلو فهو على شفير هلكة › 
ومبتدع بدعة مغلظة » هذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر باللّهِ ق ويُستدل على أن الله تق عالي بذاته 
على خلقه بأدلة من الكتاب والسنة » والعقل ‏ والفطرة » وأما الاستواء على العرش فلا يُستدل له بالعقل 
وأدلة العلو في القرآن : قوله بك : ليم ن ني ألمت » والله قن هو الذي في السماء ؛ ؛ كما 
قال : وهر الى فى أَلَمَ له وني الأرض الدع [ الرعرف : 4+] ء قوله : في ألما يعني : على 
السماء » ومجيء « في » بمعنى « على » ثابت ومعروف في لغة العرب » وجاء استعمال ذلك في 
القرآن ؛ كما في قول الله كك : « وسل في جُذُوع َل [طه : ]۷١‏ » ومعلوم أن التصليب إنما 
ا ني : أنهم يُصابون عليها » فقوله تعالى : 
وينم مّن في ألسّمَك» يعني : من على السماء » وذلك أن السماء تسر تارة بالعلو » فكل ما علا يُطلق 
عليه سماء » والعلو المطلق يُطلق عليه السماء » وشميت السماوات بهذا الاسم لعلوها» وكذلك شمي 
المطر سماءً لأجل علوه ؛ كما قال الشاعر : ٠‏ 
إِذَا تَيَلَ الشماء اض قوم رَعَيِنَاهُ وإنْ كانوا غِضَابًا 
وقال الآخر: 
وا أخلّفَ الكماه بَأرض أَخلقّث راحتَاهُ ذَاكَ الشماءً 
بتدى يُخجِلٌ المّقُوتَ النْهِمَالا وَجدّى يَنْهَلُ الواح الظّمَاءَ 
ويعني بالسماء المطر؛ لأنه يأتي من جهة العلوء فالسماء بمعنى العلو. 
قال بعض أهل العلم : المراد هنا بالسماء ليس هو العلو» ولكن جنس السماوات السبع . فيكون 
المعنى : من على السماوات ؛ وذلك لأن الله ق متصف بأنه مستو على عرشه العظيم . 
أيضًا في السنة الأدلة على هذا كثيرة ستأتي - إن شاء اله - في قسم الاستدلال بالسنة» أما 
الاستدلال بالفطرة في هذا الموطن فهو الذي يكون من أقوى الحجج على المبتدعة » ودليل الفطرة 
معناه : الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه أنه إذا دعا توجه إلى العلو » فإذا اراد أن يدعو تتجه روحه 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القران يي ۸ 
في طلب الفرج إلى جهة العلو » وهذه ضرورة ليست واقعة في القلب نتيجة عن استدلال » بل هي أمر 
ضروري لا يحتاج إلى استدلال » فليس ثم أحد إذا دعا توجه إلى الأسفل حتى من سجد فإنه إذا دعا 
يجد أن روحه تتوجه إلى العلو في طلب إجابة ما دعا . 

وهذا الدليل الفطري - وهو الشيء المغروس في الغطر الضروري - مما احتّج به على بعض زعماء 
المبتدعة - وهو الجويني - حيث فرح بدليل يظن أنه يدل على أن الله في كل مكان » فما هذا الدليل 
الذي فرح به ؟ قال : إن ذا النون - وهو يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت ومحمد كَل حينما 
عرج به» كان هذا وهذا في قربهما من الله 3 سواء ؛ ولهذا قال 8 : « لا ثبي لِعبدٍ أن يَُولَ : أَنا 
خير مِنْ يُونْسَ بن مى 37 2» واستدل بهذا على أن هذا المقام وهذا المقام بالنسبة للقرب واحد » وأن 
جهة التفضيل من جهة القرب » وأن هذا قريب وهذا قريب » فليس تم مزية لمحمد كك على يونس 
عليه السلام . 

وهذا الكلام من جهة الاستدلال به له بحث » لكن المقصود أن الجويني لما قال هذا الكلام قابله 
أحد الحاضرين - وهو الهمذاني - فقال له : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدهاء ما قال 
عارف قط : يا الله » إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو » ولا ياتفت يمنة ولا يسرة » فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا ؟ أو قال : فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها ؟ فقال : يا حبيبي ما ثم 
إلا الحيرة » ولطم على رأسه » وقال فيما بعد : حيرني الهمذاني » حيرني الهمذاني . 

ولهذا في بعض الرحلات » مثل : « رحلة ابن فضلان ؛ » وهي مطبوعة » وابن فضلان رحالة في 
القرن الرابع وجهه بعض الخلفاء إلى بلاد الترك - ويُعنى بهم أهل روسيا وشمال الصين وتلك الجهات 
- لينظر أخبار أهلها » وهي رحلة فيها قصة شيقة ذكر فيها مما ذكر أنه رأى أمرًا عجبًا » قال : « ذهبنا إلى 
قوم كالحمير الضالة لا يدينون لله بدين » ولا يرجعون إلى عقل » ولا يعبدون شيمًا » ولكن إذا ظلم أحد 
منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء بأدعية » . 

وهذه ضرورة وفطرة لا يستطيع أحد أن يأني عليها بدليل » ولا أن ينكرها ؛ لأنها شيء في القلب 
مغروس في الفطر . َّ 

ولهذا نقول : من دلائل علو الله لك بذاته أن قلوب العباد جعل الله كك فيها ضرورة إذا دعته 
واحتاجت إليه فك وتوسلت إليه » وابتغت ما عنده » أنها تتجه إلى العلو, أي : تتجه إلى الله 6 
المستوي على عرشه » وهذا هو الدليل العقلي لكن ليس هذا محل بيانه . 


(۱) أخرجه البخاري (7745), ومسلم (۲۳۷۷) من حديث أبن عباس . 


۲A٦‏ : شرح الفقيدة الواسطية 

إذن فالعلو له أدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة » أما الاستواء على العرش فدليله 
سمعي ؛ ولذلك قال جمع من أهل العلم : من نكر علو الذات لله كك على حلقه مع توافر هذه النصوص 
والأدلة وادعى أن الله حال في كل مكان واعتقد ذلك فانه يكفر . قال ذلك جمع كثير من أهل 
العلم وإن لم يُكفر أئمة السنة الأشاعرة مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات عن الله جل جلاله مع توافر 
الأدلة وكثرتها ء فهم يردون النصوص في ذلك . 

وهنا تنبيه : العلو هو الفوقية» فيقال : عل الل ونال : فوقية الله ؛ وهنا نبوص الفوقة هي 
صوصن امار فقوله تعالى : جا وم ين فوته [ انحل : ٠ه]‏ » هذا دليل على العلو؛ لأن فوقية 
الله بمعنى علو الله » فإذا قيل : : ما أقسام فوقية ة الله جل وعلا؟ نقول : : هي فوقية ة الذات › وفوقية 
الصفات » أو : هي فوقية الذات » وفوقية القدرء وفوقية القهر. 

قال أهل العلم : الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبلها حرف « من » مثل قوله تعالى : يا رُم ين 
وهم » تدل على النص الصريح في العلو الذي لا يقبل تأويل . لماذا؟ لأن أصل الكلام : يخافون 
ربهم فوقهم » فزيدت « من » للتنصيص » يعني : لينتقل الكلام من الظاهر إلى النص . 

وقوله : هو الى َلَقَ السَموَتٍ وا e‏ يلم في 
الاب وما ج متا ونا نْزِلُ مِنَ لماه وما يمرج فاو 35 این ما کته و لَه يما تَعَملُونَ 
بص بص [الحديد: ...»]٤‏ 

. هذه الآيات صلة لما سبق الكلام عليه من الآيات الدالة على صفات الله لك » وما ذكره شيخ 
الإسلام تنو في أول الكلام على الإيمان بما وصف الله لق به نفسه وما وصفه به رسوله اء 
فالصفات التي ذكرت في الكتاب يجب الإيمان بها على القاعدة المعروفة عند أهل السنة وهي : 
« إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تكييف وإمرارها من غير تعطيل ) » فهم يمرونها 
كما جاءت ولیس إمرارهم لها كما جاءت يُعنى به تعطيلها » كذلك يثبتونها وليس إثباتهم لهم إثبات 
مثلية أو ممائلة » بل هم - رضي الله عنهم ورحمهم - يثبتون ولا يكيفون ويمرون ولا يعطلون ؛ وذلك 
لأن الله جل جلاله هو الذي أخبر عن نفسه بذلك » ومن أَمدَ3ُ م أ قيا [ النساء : c1۲‏ 


ور 


مَنْ أَصِدَفٌ من لله ڪيا [ النساء: لامع . 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام تكله الآيات التي دلت على استواء الله - جل وعلا - على عرشّه ذكر 
الآيات الدالة على علو الله وخ » ثم ذكر الآن الآيات التي تدل على أن الله فك مع خلقه » وهذا الترتيب 
مقصود ؛ لأنه بعدم رعاية ذلك حصل الخلل في طوائف من هذه الأمة » فإثبات استواء الله ت على 


عرشه على الحقيقة كما جاء في ظاهر النصوص » وإثبات أن الله تق عال على حلقه بذاته ؛ كما أنه 


مدنف لال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ١‏ ب بمب ۸۷ 
عالٍ على خلقه بقدره وقهره » كذلك هو مع علوه ومباينته لخلقه سبحانه ؛ إذ هو ليس بحالٌ فيهم ولا 
بمختلط بهم اختلاط الذوات » بل هو ق مستو على عرشه » وله علو الذات على خلقه » وعلو القهر › 
وعلو القدرء كذلك هو مع خلقه لا تغيب عنه و من شون خلقه غائبة . 

و الجاع و يوي EGE‏ 
كثيرة منها : قول الله ق : هو الى اق الوت وَالْأرْسَ فى سك ايام نم شوى عل الم بعل 
کا بلج في لاز وما ج نهاو يرل مِنَ الما وما يعر فا وهو مع a Ek‏ يما تون 

بصي في هذه الآية أخبر 8ك أنه مع خلقه أينما كانوا فقال : وهو عر نما کن » وهذه معية 
لم تعس الله 68 یا يعض غل در يع ذل اتی از ترك ا الخال وت ا 
الأمكنة ؛ لأن اين نّ ما تدل على الأمكنة » وقوله : وهو مک يعني : مع خلقه قل . 

mE E‏ ت ين متو تة إلا هو رايم ولا حمْسَةٍ سر 

م سم ول ادق ين ذلك و أكْرٌ إلا هوَ مَمَهْرَ e‏ 

a‏ بهم النسلم زالكار: ويعم الضالح 
والطالح » ويعم صاحب السنة وصاحب البدعة » فهي معية عامة لجميع الخلق لم بخص لله فق بها 
طائفة ة دون طائفة » وهذه المعية ثابت لله ق كما أخبر سبحانه بقوله : إلا هو هدي ھر أن ما كارا > 
فهذه الآيات وما كان في معناها فيها المعية العامة لله وك » لماذا قلنا : معية عامة ؟ لأن المجموعة 
عومدو e‏ 
لا رة إن آله مما يعني : مع النبي وك ومع الصديق » وقوله : ف3 إت سكم اس 
ا SG‏ 
0 : الزن م تبت هذه معية جعلها اله 3 للمحسنين > وقوله : 
#واصيروا أنه مم َم يريت هذه معية جعلها الله 8 للصابرين . فهذه الآيات دلت على أن ثم 
١‏ المؤمنين : التقوى ‏ والإحسان » والصبرء ودلت على معية 
خاصة بالرسل » أما تلك المعية في الآيات الأول فهي معية عامة لجميع الخاق لم يخص الله يك بها 
طائفة دون طائفة 

لأجل هذا قال أهل العلم : معية الله وك لخلقه منقسمة » ودليل الانقسام المجموعة الثانية من 
الآيات التي فيها التخصيص ؛ إذ التخصيص دليل على أن من لم يكن على هذه الصفات لا تشمله هذه 
المعية » فقوله : إن َه مح أأرين نَمَو ودين ن هم تيو نعلم منه أن هذه المعية التي ص بها 
أهل التقوى وحص بها أهل الإحسان ليس للكافر فيها نصيب » وكذلك في آيات أخر فيها المعية التي 


84 
حص بها الصابرون ونحو ذلك » فإذا كان كذلك ثبتت المعية الخاصة » فيقتضي ذلك أنها تختلف عن 
المعية العامة التي جاءت في الآيات السابقة . 

فيتبين من ذلك أن هذه الآيات تدل على انقسام معية الله 3 لخلقه إلى قسمين : 

القسم الأول : معية عامة » وهي المعية التي لم يخص الله فك بها طائفة دون طائفة » بل الله وك مع 
كل أحد من خلقه بهذه المعية العامة وهذه المعية فسرها السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام 
بمعية العلم والإحاطة والاطلاع والبصر والسمع ونحو ذلك » وأجمعوا على أن تفسير قول الله 3 : 
وهو مر أي ما كم وله يما نَمو بيب [ الحديد : ]٤‏ » قالوا : هذه معية العلم » وكذلك في 
آية المجادلة التي بعدها قالوا : هي معية العلم . فإذن المعية العامة هي معية العلم ؛ علم الله ك بخلقه 
وهذا يقتضي الإحاطة ؛ كما قال وك : يفون من الا ولا يسْتَحْفُونَ من ألو وَهُوَ مَعَهُمْ إذ 
یمون ما لا ری ون ْمَل [النساء: ۱۰۸]» فهو سبحانه معهم بعلمه وسمعه وبصره يسمع ما 
يقولون وييصر أفعالهم » قال تعالى : ام سبو آئا لا َنَم حم يموده بل ؤم ليم 
بحبو [الزعرف : ١ . ]۸٠‏ 

فالمعية العامة هي معية العلم » والسلف فسروها بمعية العلم لأجل ما قام بالاضطرار من أن الله وك 
ليس مع خلقه بذاته » فهو فك ليس حالا في كل مكان » ولیس بذاته مع الخلق في كل مکان » وإنما هو 
فق مستو على عرشه » بائن من خلقه » موصوف بعلو الذات » والأدلة على هذا كثيرة جدًا » كما بيناه 
عند الكلام على آيات الاستواء . 

فالمعية معية لا تنافي الاستواء على العرش » ولا تنافي علو الذات ؛ لأن الآيات والسنن يجب أن 
يفهم بعضها بما دل عليه البعض الآخر » ولا نضرب بعض القرآن ببعض ولا نضرب بعض السنة يبعض 
ولا السنة بالقرآن » ولا القرآن بالسنة » بل هذه وهذه كلها أنت من عند الله قن بعضها يصدق بعضًا 
ويدل على بعض ؛ لهذا نقول : إن معية الله 3 المعية العامة لجميع خلقه تُفسر بمعية العلم . 

القسم الثاني : المعية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى : طلا تفَرَّنْ إرك أنه ممَئسا» فهذه 
معية قد تفسر بالنصر» وقد تفسر بالتأهيد » وقد تفسر بالتوفيق » وقد تفسر بالكلاعة والرعاية والعناية 
ونحو ذلك » فالمعية الخاصة تفسر بما يقتضي توفيق الله ك لمن كان معهم معية خاصة ؛ ونصرته 
لهم » وكلاءته لهم » وحراسته لهم » وعنايته وق بهم العناية الخاصة ؛ لهذا اختلفت التفاسير فيها . 
فمثلا : قوله تعالى : إن أله مَمَ لين نَمَو يعني : معهم بحفظه وكلاءته » وقوله : كم ين 
فكت هيدو عبت َة حكَييرة' إن أو واه مم اتسر يعني : مع الصابرين بنصره 
وتأميده وتقويته وهكذا . 


شرح العقيدة الواسطية 


الال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من‌القران ہہ لس ۸۹ 

والمعية الخاصة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل ؛ لأن الأوصاف التي ذكرها الله ك لمن هو 
معهم معية خاصة تتفاضل » فقوله مثلا : إن لهم لين انوأ التقوى عند أهل السنة والجماعة 
ليست شيا واحدًا » بل اناس متفاضلون في التقوى » فكذلك معية الله معهم تتفاضل » وحفظ الله 
لعباده يختلف بقدر حفظهم لحدود الله 3 » وكلما زادت تقوى العباد لربهم كا ازدادت المعية ‏ » إذن 
هذه الأوصاف - الصبرء التقوى » الإحسان - تتفاضل » ومعية الله كك الخاصة تتفاضل بتفاضل 
ذلك . : : 
أيضًا نقول : إن معية اله ق الخاصة هي من جنس محبته ومودته لمن أحب من عباده » فال ق 
يحب ويود ؛ كما في قوله تعالى : «وهو التقور الودو ذ» [البروج: : ٤‏ آي : الذي تود ويد » والله 
يحب ويتتج من محبته ومودته معية خخاصة لمن أنى بما يحبه الله أن وهوده . 

ولهذا فإن باب الولاية وكرامات الأولياء » هذا من فروع الإيمان بالمعية الخاصة ء فاللّه ف بكرم 
أولياءه بما يكرمهم به ؛ لأن معهم معية خخاصة » ولأنه يحبهم كما يحبونه » وفي الحديث القدسي قال 
38 : ١و‏ ما رال عدي تقوب إن بالثؤلفل حثى أب إا عي بيه کلت مع الي تشمغ به 
مني : أوفه وأسدده في سمعه» رة اي يو 9064 » بني : أوفقه في بصرهء « ويد الي 
تكش بها ؛ » يعني : كنت معه » فإذا بطش فلا يبطش إلا بما يحب الله ويرضى ؛ ولهذا فإن المعية 
والمحبة والمودة من الله ظا لعباده المؤمنين تتفاضل بتفاضل صفاتهم » وهذا ظاهر من قوله تعالى : 
« إن آله م رب انمو والنقوى صفة تتفاضل » وقوله : والب هم يو ومحسن اسم 
فاعل الإحسان ‏ والإحسان يتفاضل » كذلك كل من أنى بنصيب من ذلك له من المعية الخاصة 

إذا تبين ذلك فأهل البدع في هذه المسألة قالوا : إن معية الله التي دلت عليها هذه النصوص هي 
مغية ذات بحلوله فك في كل مكان » فعنڌهم أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان » ولیس فوق العرش 
رب » ولیس الله بعال على خلقه بذاته بل هو يق حال في كل مكان » وفرق بين 9 حال في مكان ؛ » 
وه حال بكل مكان » ؛ لأن الحلولية يقولون : إن الله حال بكل مكان . أما قول : « حال في كل مكان ) 
يعني : في أي مكان تذهب يوجد الله ف ء وهذه على اعتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم» 
فيقولون : إن الله ليس على العرش وهو في كل مكان . 

وسبب ذلك أنهم فهموا من قوله تعالى : وهو مک ان ما كمه أنه سبحانه مختلط بالخلق » 


)1( أخرجه مسلم )1٥۰۲(‏ من حبديث أبي هريرة . 


۰ صلل لب سس | شرح العقيدة الواسطية 
ووجه الاستدلال - على حسب زعمهم - قالوا : إنه ذكر و مع » » و ١‏ مع » هذه معناها معية الذات . 
وهذا القول منهم لأجله أبطلوا الاستواء ولأجله أبطلوا علو الذات . 

ونقول : هذا باطل ؛ وذلك لأن اله جل جلاله بين أنه «إممَ ربن نعو وَين هُم تجوت » › 
وهذا مفهوم صفة والضفة لها مفهوم مخالفة » فيقتضي بمفهوم المخالفة أن من لم يكن كذلك فليس 
الله فك معه » فمعنى هذا على قولهم أنه ك ليس مع الكافر أينما توجه » وهذا مضادة لنص القرآن . 

فإذن الدليل الأول على بطلان ما قالوا : أن المعية حينما حص بها أهل التقوى وأهل الإحسان » 
وخص بها أهل الصبر » وحص بها النبي ية والصديق » حينما كان النبي ية مع الصديق في الغارء 
وقال تعالى : لا َر إت أنه مَعَسًا » والمشر كون فوق الغار واللّه كك أيضًا معهم » لقوله : 

وو معي ينما كم فعلى مقتضى كلام المبتدعة من الأشاعرة ومن شابههم في ذلك أن معية 
الله يك التي هي معية ذات بالاختلاط والحلول» هي حاصلة للنبي يها والصديق» وكذلك 
للمشركين فوق الغارء فليس ثم مزية له وَل على الكفار في قوله تعالى : «لا َرَت إت أله 
مما ؛ لأنها معية ذات » فهؤلاء فوق الغارء وهو يا وصاحبه داحل الغار» فما الفرق إذا كانت 
المغية فقط معية ذاتٌ وأنه سبحانه حال في هذا المكان ؟ فعلم أن المعية في قوله : لا خرن إن 
أنه مسا ليس المراد بها معية الذات ؛ لأنها في هذا الموطن فيها شرف للنبي ية وشرف لصاحبه 
كه » هذا وجه من حيث دلالة الآية . 

أما من حيث اللغة فنقول : ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة ؛ وذلك لأن كلمة مم في اللغة تدل 
على مطلق المصاحبة والاقتران » فقد تكون المصاحبة والاقتران في المعاني » وقد تكون في الذوات 
مع احتلاط الذوات وتقاربها » وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات » هذه ثلاثة أوجه : 

أما الأول : فاللّه قت قال : ياج الذي اموا افوا أله وكونوا مم ألصَددقين؟ [العوية : 
٩‏ فقوله : «وَكُوُوأ َم اسيك يعني : كونوا معهم بذواتكم » وهناك من الصادقين الأنبياء 
والرسل الذين قبل نبينا محمد يڳ » ونحن فأمورون أن نكون معهم بأي شيء ؟ بأن نكون مقارنين لهم 
ومصاحبين لهم في هذه الصفة » وهي صفة الصدق في الإيمان » وعدم التردد فيه » والاستجابة لما أمر 
الله فك به ورسوله ڳل . 

فإذن قوله : «أنَقُوا أنه وروا مح اسيك يعني : كونوا معهم في صفة الصدق» أي : 
قارنوهم وصاحبوهم في هذه الصفة . 

أيضًا في كلام العرب يُقال : فلانة مع زوجها » يعني : بالذات أو بالعقد ؟ تريد العرب - إذا قالت : 
فلانة مع زوجها - أنها لم تزل باقية في ذمته » لم يطلقها هي معه بحكم العقد » أما هو فقد يكون في بلد 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآن ‏ 989 
وهي في بلد » ويسأل : هل فلانة مع زوجها ؟ فيقال : نعم فلانة مع زوجها . وهي مثلا في الرياض 
والزوج في أقصى الدنيا» ويستقيم الكلام ؛ لأن هذا معية بالمعنى . 

الوجه الثاني : أن تكون معية ذوات » فيقول : أتاني فلان وفلان معّاء يعني : حالة كونهم 
حي ا تي ال ا 
الذوات . 

الوجه الثالث : أن تكون معية معنى مع عدم غياب الذات » وهذه المعية لا تة تقتضي حلولًا ولا 
اختلاطاء ويمثل شيخ الإسلام لها - فيما سيأتي في قسم السنة - بالقمرء يقول : القمر مع من في 
الحضر ومن في المدينة » ومع المسافر وغير المسافر جميعًا » وذات القمر بعيدة في علوها » ومع ذلك 
هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافرء فضوء القمر شمل الجميع » ورؤية القمر شملت 
الجميع » ومع ذلك فالقمر ليس مع كل ذات وفي كل مكان . 

ولهذا يك ا سياف رك ر لو ينا 
باطل ؛ لأنه أحد أوجه ثلاثة عند العرب » وما ذكرتموه يجب ألا يؤخذ به ؛ لأن أدلة الاستواء وأدلة علو 
الذات - التي سبق بيانها - دلت على أن هذا النوع ليس بممكن ؛ لأن الله ق مستو على عزشه » ولأنه 
سبحانه له علو الذات » فإذن معية الله كق لخلقه لا يمكن أن تكون معية ذات لذات متقاريين 
بذواتهما» كالتي تُعقل من مقارنة ذات فلان لفلان » لمناقضة ذلك المعنى لما سبق . 

فإذن نقول : معي لله بما تفتضيه اللغة تحتمل المعنى الأول أو اا رو كر ادها 
معا . ْ ْ 
أما الأول : TT‏ 171 
وأما الثالث : كما أن القمر مع المسافر وغير المسافر» فإن الله يك مع حلقه لا يغيب عنهم » بل هو 
مطلع علمهم ناظر إليهم » وهم تحت بصره وتحت سمعه لا تخقى .عليه منهم جافية ء وذاته 8ق غير 
ايد من علق» کا غير انه من في الأرض یاو عض مخارات لله جحلو 
الله ق مفلا في ذلك » » فكيف بالعزيز العليم ؟ 0 

إذ هو فق مسو على عرشه » ولا فی عليه شي من اراتا . لأنه إذا قال قائل : هو معنا بذاته . 
يوهم أقوال المبتدعة » والعبارات الموهمة في العقيدة يجب نفيها والبعد عنها , فإذا صار القول محتملا 
اك a‏ 
اموا لا ولوا رتا وَقُولُوأ نرا ابغرة : ٠١4‏ ؛ لأن اليهود كانت تقول : «رءتسا» 
رما سر عار عه اك مض لكل N‏ عل ل سسا 


۹۲ 
لقول اليهود » واليهود يريدون بها معنى آخر ومع ذلك نهينا عنها ‏ ات في ال رل : معية 
ذات . لأن في إطلاق هذا اللفظ : 

# خروججا عما دلت عليه النصوص 

*# حرو جا عما استعمله السلف . 

# مشابهة لأقوال المبتدعة . 

فمن قال : إن المعية معية ذات وهو حال في كل مكان . وينفي استواء الله على عرشه » هذا من 
أقوال أهل البدع . 

أما من قال : إنه مع خخلقه بذاته مع أنه مستو على عرشه » وينفي حلوله في خاقه أو في كل مكان » 
هذا القول الإشكال فيه زيادة كلمة « بذاته » » وهو كله من كلام السلف لكن زيادة « بذاته » أحرجته 
عما نعلم من أقوال السلف » وهذا لا يعني به قول المبتدعة » وإنما صرح فيه بلفظ « بذاته» لأن من 
الناس من نكر أن تكون المعية محتملة للمعنى الثالث - الذي سبق في التقسيم - فاحتاج إلى التنصيص 
حتى لا يخرج المعنى الثالث . 

لكن كلام السلف في ذلك واضح أنهم أجمعوا على عدم إطلاق كلمة بذاته » ولم نعلم أحدًا من 
السلف أطلق هذه الكلمة وقال : مع حلقه بذاته معية عامة » أو مع المؤمنين بذاته معية خاصة » أو نحو 
ذلك . مع أن المعية حق على حقيقتها » وإذا فسرناها بمعية العلم فهذه من مقتضياتها » وإذا فسرناها 
بمعية النصر والتأينيد والتوفيق والإلهام ونحو ذلك » فهذا من مقتضياتها » لكن لفظ معية ذاتية أو معهم 
بذاته فهذه لا تُطلق لعدم جريان كلام السلف عليها . 

ومعية الله فك لخلقه ليست معية مجازية » بل هي معية حقيقية مثل بقية الصغات » وتفسيرنا لها 
بالعلم أو بالتوفيق - التي هي المعية الخاصة - هذا تفسير لها على حقيقتها » فهي معية حقيقية كما يليق 
بالل جل جلاله » ولا يصلح أن يُقصد بها معية الذات » بل هي معية حقيقية تنقسم إلى : معية عامة وهي 
معية علم » ومعية خحاصة وهي معية النصر والتأهيد والتوفيق ونحو ذلك » وهذا من كلام أهل السنة » أما 
المعية الذاتية فهي كلمة مشتبهة » فالأولى تركها لعدم جريان كلام السلف عليها . 

ع اام خرن ٠‏ بي O SDR‏ إراقي ال لجيج كله لمأي 
لهذا الموضع في شرحه « الواسطية » قال : : هي معية حقيقية ؛ كما يليق باللّه جل جلاله تقتضي بالنسبة 
لجميع الخلق العلم » وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين » والمتقين » والمحسنين» 
والصابرين : النصرء والتأييد » والتوفيق . 

هذا استعمال كلام أهل العلم والمحققين في هذاء والألفاظ قد يُراد بها معنى صحيځ » لكن قد 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآنِ __ باس 74# 
تحتمل معنى آخر» فتجنب المحتملات في باب العقيدة واجب . 

وقوله : ومن أصَدَقٌ مِنّ سر قا [انساء: ۰٠۲۲‏ ومن ادف مِنَ له حَرِيئًا» 
[النساء: لامع .. 

SRE Se‏ وشيخ الإسلام كف نوع الأدلة الدالة على أن الله ع 
متكلم » وأنه سبحانه يتكلم كيف شاءء وأن الكلام صفة له جل جلاله» وأن كلام الله حروف 
وأصوات » فذكر قوله تعالى : «وَمَنَ آسَدَقُ مِنَ أله حَدِيئًا» › وقوله : ومن أَسَدَقٌ من الله 

لا . ويعني بذلك قوله تعالى في آية المائدة 6 ۴ يعس ان م » وقوله. و 

3 کیت و ثم ذکر صف الكل لله ا في قوله : ت کی کا وتر د وگ 4 

کلب » وقوله : مم ريم ثم ذكر النداء في قوله : ويه ين جني الور 
ا4 وذكر المناجاة في قوله : «وَهَيَيهُ ييا » وأيضًا ذكر المناداة بعد ذلك في قوله : وَل 
تاد ريك موسىح وقوله : «#وتادنهما را أل اکتا عن یلگا أَلنَجز › وقوله : وم 
ايوم . 

إن هذه لات نه تيع الأ على هذ الصفة ل ل هو أصدق جدومن عاق وم 
ذلك أن كلام الله ك يوصف بأنه كذلك ؛ لأن الله قق يقول : 97 مَنْ أَصَدَقُ من أ لاي 3 
ل َه یی أن س . والله فك يتكلم وکت کلمت ّ4 › 7 اک ون يتاي 
الله ف ينادي وپناجي . 

هذه كلها أدلة على أن الله فخ يتصرف هذه التصريفات » فاللّه فك إذا شاء نادى » وإذا شاء ناجى 
سبحانه وتعالى » وهو يق وصف كلامه بأنه قول » ووصف كلامه بأنه حديث » فهذه تدل على أن 
كلام الله ق مشترك مع كلام الخلق في أصل المعنى ؛ لأن هذه التصريفات هي تصاريف كلام 
الخلق ؛ فالخلق يتكلمون ويقولون ويتحدثون وينادون ويناجون » فدل على أن كلامه قن من حيث 
المعنى ليس من غير جنس كلام الخلق » فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم إنما يتكلمون بشيء يسمع » فإذا 
نادوا فمعنى ذلك أن كلامهم بصوت عالٍ يسمعه البعيد » وإذا ناجوا فكلامهم يسمعه القريب » والقول 
هو الكلام الذي يقوله القائل عن نفسه أو عن غيره » والتحدث يعني : أن الكلام فيه صفة الحداثة » أي : 
حديث محدث . 

إذن هذه تدل على أن كلام الله ق ليس بخارج عن جنس كلام الخلق » فهو يق متكلم بكلام 
يُسمع ؛ كما أن كلام الخلق يُسمع » ويتكلم بكلام يتصف بالجدة والحداثة ؛ كما أن كلام الخلق 
يتصف بالجدة والحداثة. . 


٠ ۹4‏ .شرح الغقيدة الواسنطية 

مئال ذلك ا 
فكلامه الذي تكلم به منذ سبعين سنة هذا موصوف بأنه قدهم ‏ وكلامه النجديد الذي يتكلم .به الآن 
موصوف بأنه حديث » فإذا قال : هذا حديثي منذ سبعين سنة . فهذا غير مناسب في لغة العزب » لكن 
الصحيح أن يقول : هذا خبري » وهذا قولي » وهذا كلامي الذي تكلمت به . فالحديث إذن موصوف 
به الكلام الجديد . 

إذا تبين ذلك فهذه الآيات التي ا الإسلام كفلل بدقة وغاص على أوجه الاستدلال التي 
يحنج بها على الخصوم تدل على أن كلام الله قك من جنس الصفات الأخر» فنحن نتكلم واله ق 
» فکلامنا وکلام الله يك يشت ركان في أصل المعنى » أما أن يُقال : إن كلام المخلوق شيء آخر 

يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى . فهذا باطل » فالذين تأولوا - كما سيأتي - وقالوا : كلام 

) إلى آخخره . فهذا باطل‎ . SS 
بل بين الكلامين اشتراك في أصل الصفة » لكن ثم فرقٌ عظيم » ؛ فكلام المخلوق يناسب ذاته » وكلام‎ 
اله فك يناسب ذاته » لكن يينهما اشتراك في أصله » هذا الأصل أو القدر المشترك بينهما هو أن الجميع‎ 
حروف وأصوات تُسمع » فكلام المخلوق هو ما يخرجه من حروف وأصوات تُسمع» كذلك كلام‎ 
الله ف حروف وأصوات تُسمع ؛ لهذا في قوله - مثلا - هنا : 9 إذ قال أله يمیس عيسى عليه‎ 
السلام ماذا سمع منه ؟ سمع « يا» » وهذه حرفان » فإذن سمع منه حرفين » وهذا يثبته أهل السنة بما‎ 
دلت عليه هذه الأدلة من أن كلام الله ق صفة يتصف بها الله يك كما يليق بجلاله وعظمته » صفة‎ 
نثبتها له من غير تمثيل لكلامه ولا تكليمه بكلام خلقه » ولا قوله بقول خلقه » ونقول : كلامه هبد‎ 
. حروف وأصوات تُسمع‎ 

فإذا شاء كې نادى : «#وَبَدِيه من جا الطور الي هذا في المناداة مع البعدء وإذا شاء 
ناجى : وة يي هذه مناجاة عن قرب » وهنا على أصل أن الصسفات ثبت مع عدم السماثة 
ولیس لو شی وهو َو ألتَِيعٌ ال4 [الشورى : ١لع.‏ 

إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله فق موصوف بصفات الكمال التي منها صفة الكلام» 
وكلامه يق دلت عليه الأدلة بأنواع فمنها : الأدلة التي فيها القول » ومنها الأدلة التي فيها الكلام » ومنها 
الأدلة التي ها المناداة » ومنها الأدلة تي فيها المناجاة » ومنها الأدلة التي فها الحديث وتا أيهم ين 
زكر ين رهم ندب [الأنبياء: ۲ ومن أصَدَقٌّ من أ ییا ونحو ذلك . 

ذا تين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا لباب أن صفة الكلام لله قديمة الوع حادثةالآحاد» 
لكرططاك 17 0الرول OR‏ قوس بجا مكلت قن 
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وأفراد الكلام حديثة » يعني أن كلام الله ق لعيسى بقوله : <[ قال أله یی أبن س هذا لم يكن 
كلامًا في الأزل » بل کان کلاتا حين وجد عيسى وصار هذا الكلام متوجهًا إليد » هذا هو معتقد أهل 
السنة والجماعة . 

أما المبتدعة فيقولون : إنه تكلم بكلام قديم . حتى قوله : 1611 یی ان ميم 6 يقولون : 
هذا كلام قديم » فليس عندهم كلام حديث » إنما عندهم أن الله تكلم بكلام وانتهى فلم يعد يتكلم » 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا . 

بل الله ق موصوف بصفة الكلام » وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء تبارك ربنا وتعالى 
وتعاظم وتقدس » وكون كلامه فك قديمًا » أو كلامه أول » يعني : ليس له بداية ؛ لأن البدايات هذه 
أزمنة » واللّهِ يق هو الذي خلق الزمان . 

إذن نقول : كلامه قديم التو حادث الآحاد » يعني ني : أن السورة التي نزلت حين نزلت على محمد 
يك سمعها جبريل عليه السلام من الله تك » سمع الصوت وسمع الحروف والآيات على نحو ما 
أنزلت على محمد اا ا ر و 
تيكب زطه : ]1١‏ هذا تكلم الله به قبل تكليمه لمحمد يل » وتكليم الله قي لآدم قبل ذلك » 
وقوله ك في كلماته الكونية للشيء كن فكان في خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم وقبل أن 
يخلق حواء هو قبل ذلك . 

فكلامه وق قديم النوع حادث الآحاد » يعني : لا تزال آحاده تتجدد › ولم يزل ويك متكلمًا يتكلم 
كيف شا إذا شاء متى شام: 

وأهل البدع في مسألة الكلام مختلفون على أقوال : 

القول الأول : قول الجهمية » وهو أن الله - سبحانه - لا يوصف بكلام أصِلًا » وليس بمتكلم » 
ل ا 
هذا القرآن وسماه كلامًا له » فيكون كلام الله قي خلقًا من خلقه . 

القول الثاني : قول المعتزلة » وهو شبيه بقول الجهمية » إلا أنهم قالوا : إن القرآن مخلوق خحلقه الله 
قن في نفس جبريل » » فنقل جبريل ما حلق في نفسه » وكلام الله فك يُخلق في أحوال مختلفة ؛ فمن 
جهة سماع موسى حلق في الشجرة» ويُخلق في كذاء ويُخلق في كذا .. إلى آخر قولهم . 

فإذن المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أن كلام الله مخلوق » ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في 
موضع مناسب » وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم حتى لا يُعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه منزل ؛ 
فقالوا : إنه أنزل ولكنه حلق في نفس جبريل » أو في رُوع جبريل . ْ 
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القول الثالث : قول الكلابية - ابن كلاب وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم - هو أن كلام الله قك تعبير 
عن هذا المعنى الواحد » فتارة يُعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنًا » وتارة يعبر عنه بالسريانية فئيسمى إنجيقًا» 
وتارة يُعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراةً وهكذا . 

فإذن هو معنى وليس ثم صوت يُسمع » ولا كلام على الحقيقة » ولكنه معنى قائم بنفس الرب يق 
ألقاه في زوع جبريل » فنزل به جبريل » وعثر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة . 

القول الرابع : قول الفلاسفة وطائفة من الصوفية » وهو أن كلام الله ويك هو ما يفيض على النفوس 
من المعاني الخيرة من معاني الحكمة » وهذه بالإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفقال عندهم , 
والعقل الفعال يفيضها على النفوس بحسب استعداداتها » وقد تكون هذه الإفاضة منه يك مباشرة على 
قلب الرجل - كقول طائفة من الصوفية - وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط مختلفة . ش 

وعلى كل حال مسألة الكلام مسألة شائكة وطويلة » وتحتاج إلى مقدمات لا فصل فيها أكثر من 
ذلك » المهم أن من المبتدعة من قال بالمعنى النفسي » يعني : أن الله 3 لم يتكلم بكلام يُسمع منهء 
نانسا ومسي قن رده فسني ی م فك تكلم اللي ري اد مكل ب ب ا 
به الأشياء ثم اتتهى من الكلام» : ثم المعنى النفسي هذا يتجدد من حيث إيحاؤه لجبريل ؛ ولهذا 
يقولون : : هو عبارة عن كلام الله - يعني : عن الكلام القديم . 

وهذا القول واضح البطلان » ونستدل على بطلانه بما قاله الآمدي أحد حذاق الأشاعرة المعروفين 
بالذكاء » وهو أيضًا من رعوس أهل الضلال في العقائد » فحينما تكلم عن تقرير كلام الله ق » وأنه 
لذي > تال لكن لكل يتلى ي > وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة 
الماضي ؛ كقوله : وقد سيم أله قول ای َلك [ المجادلة : ۱ وقوله : ود نلم [ الأنعام : 
TS‏ التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي » قال : وهذا له 
احتمالان : إما أن يكون قد سبق فعلًا » وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع » وإذا کان الكلام غير 
مطابق للواقع فهو الكذب » قال : وهذا عندي مشكل - يعني استعمال الأفعال في صيخة الماضي - 
فإذا كان كلام الله ق في القرآن قديمًاء وقال اله تي : وقد ب سيم َه ول لبى حك في رَوْجهًا» 
فما أن السمع قد حصل وتحقق » فهل كان ٹم مجادة » وهل كان ثم زوج » وهل كان ثم قول حت 
يسمعه الله ؟ ذا كان الله فك قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول فما الذي سمعه ؟ 
فيلزم:منه أن قوله : : ود سيم » وكل الأفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع » وهذا هو 
الكذب ».قال : وهذا.مشكل عندي جدًاء وهذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القول . 

وها لا شك أنه رد منطقي جميل جميل ؟ لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منها ء فهذا يُشكل على 
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أصولهم ؛ لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات - يعني جنس المخلوقات - قديم ؛ في مسألة تسلسل 
الحوادث » فإما أن يكون الخبر كذبًا في نفسه » وإما أن يكون أحيل على شيء ماض » فهذه حجة 
او ل A ES‏ ل و 
القول » وقد ألف شيخ الإسلام « التسعينية » أبطل فيها قول الأشاعرة والكلابية في أن كلام الله معنى | 
قائم في النفس . ا 01 

وقوله : 2 كتك أله مسار [الأنعام : ٠ ٠٠١‏ وقوله ا زا هذا الُْرََانَ عل 
جلي اراتم َا 5 ١ eee‏ ردا ب E‏ 
6 شک یکا ر لا کا ا ب ا کرش ل لا بسَلَوْنَ (© فل َر روع 
لْعُدس من ريت بالق لبت اليرت عَامنُوا ا وسرى إِلْصَلِيِينَ © ولفد دا 2 
ورت انا نة د سر اث الى يِلْحِدُوت إو أَعْبَبيّ وها لسا کرد 

.]٠١١ - ٠١١ يٺ [النحل:‎ 

٠‏ هله الآيات في بيان أن لقرآن العظيم هو كلام ال لاق لفظه ومعتاء > وأنه كلام الله ف بيا فيه من 
الحروف » وأن كلام الله 3 يُسمعء وأنه يكون قرآنًا وكتابًا وهما بمعنى واحد . 

وقد سبق بيان أن كلام الله ف صفة له » وأنه قديم النوع حادث الآحاد » وأن الله جل جلاله يتكلم 
كيف شاء إذا شاء متى شاء» وأن كلامه يُسمع منه بحرف وصوت » هذا الذي عليه أهل السنة 
والججماعة أتباع السلف الصالح » فقالوا : 9 القرآن هو كلام اله متزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 6.» 
وقولهم في القرآن ل شيخ الإسلام رحمه الله » والتي منها قوله تعالى : 
ون د ن المفركيَ جارك جره حَقٌّ يسَمَمَ كلم نم لو [ افو : 5]» وقوله : وقد گان 
فَرِيقٌ مِنْهُمْ مهم مع يَْمَعُونَ كلم ألو [ليقرة 0 کک - يحتمل التوراة أو 
القرآن » وإن كان أكثر التفسير على أنه التوراة » وقوله يبك : يدوت َل كلم 9 
[الفتح : ]٠١‏ » فوصف الله ك القرآن بأنه كلامه ؛ ولهذه الأدلة قالوا ee‏ 

وقالوا : « القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » ؛ ذلك لتوافر الأدلة التي تدل على أنه منزل ؛ كقوله 
3 : لو ألا هدا اقرا عل جبَلٍ؟ . وقوله : وهدًا كيب أله مارد [الأنمام: ٠٠١‏ 
وقوله :ل تيم وح ألْمُدْسِ من ريلك الي [ انحل : ٠٠١‏ » ونحو ذلك من الآيات » فوصف 
ال الآ نه منل »قله : « غير مخلوق » ؛ لأن الله جل جلاله قال في سورة الأعراف : هآلا 
له فلق وال [ الأعراف : 4ه » والواو تقتضي المغايرة » فتدل على أن الخلق غير الأمر» والقرآن 
دل الدليل على أنه من الأمر وليس من الخلق في قول الله فك : وكيك أوَت ]ليك روا ن مرا ما 


۲۹۸ 
کت درك ما الب ولا ایم ولک + ملت ورا کدی ہہ من ناء ِن وباو ونك لدی إل صكطر 
مُسَتَّقَيوٍ # [ الشورى : ]٥۲‏ » فقال کل : انث وهو القرآن فجعله من الأمر» فإذن فقوله في 

آية الأعراف : آلا لَه ای وله دل على أن ثم شيئين : خلقًا وأمّاء والخلق غير الأمر ؛ لأنه 
عله مزه رحا ولي نز اك مار لاك ندر SS‏ 
بطلان قول من قال : إن القرآن مخلوق . 
1 قالوا : « منه بدأ وإليه يعود » » يعني.: أن جبريل عليه الشلام تلقاه من الله و سماتًا ولم يأخذه 
جبريل من اللوح المحفوظ ؛ كما هو قول طائفة من المبتدعة » ولم يأخذه من بيت العزة ؛ كما هو قول 
ا لوا لي 
كلام الله فك النفسي ؛ كما زعمته طائفة . 

والقاعدة عند أهل السنة أن ( من ) إذا كانت ابتداء من الله كك فهي تقوم مقام إضافة الأشياء إلى 
الله » فتأخحذ القسمين : إضافة الأعيان » وإضافة المعاني ؛ كما سيأتي إيضاح بعضه إن شاء الله . 

وقولهم : 9 إليه يعود » ؛ كما ثبت في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( يُسرى على 
القرآن في ليلة واحدة » فلا يُترك منه أية في قلب ولا مصحف إلا رُفعت ۲ » يعني : في آخر الزمان يعود 
القرآن إلى الله جل وعلا ؛ لأنه انل ير ا 
أسري به إلى الله ك حتى لا يقى منه في الأرض آية » هذا معنى قولهم : ١‏ وإليه يعود ) . 

إذن هذا التعريف للقرآن أنه كلام الله المنزل غير المخلوق منه بدأ وإليه يعود » مأخوذ كله هن 
الأدلة » فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذاء وهذا الأصل عندهم به فهموا معاني الآيات . 

في قوله 3 : إن د ن النذيكية اشكجارة رة ع ينع كلم ار رهرية: مء 
وكذلك قوله : وق وقد كن فرق مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم َه [البقرة. : ٠]‏ في هاتين الآيتين دليل 
على أن كلام اله سمع» وقوله : يح م ار » ينون كم ال هذا يدل على أن 
المسموع عو كلام الله وأن المسموع هو القرآن إذا تلي على الناس » ومع ذلك فإن المتكلم به ابتداءً 
هو الله ق » والناقل له هو الذي أً سمع القرآن » يعني : المتكلم به تقلا والقائل له نقلاء فقوله : حي 
يَسَمَحَ كلم أو يدل على أن القارئ التالي للقرآن يسمع كلام الله . 

فإذن القرآن ليس هو قول النبي َة إنشاءً » ولا هو قول جبريل إنشاءً » ولا هو قول من قرأ القرآن 
إنشاءً » وإنما هؤلاء إذا قرعوا القرآن يُقال : إن هذا الذي خرج منهم هو قولهم بلاغًا وإسماعًا . ففرق بين 
المنشئ للقول والمبلغ له » ففي قوله تعالى : لحو سمح كلم او نعلم أن قوله : کم أ مد هنا 
إضافة صفة إلى متصف بهاء وفرق بين باب الإبلاغ والإسماع وباب الإنشاء» فالقرآن تكلم الله فق 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثباتِ اسما اله وصفاته من القران ينس 88 
به » وهو قوله إنشاءً » تكلم به الله فك ابداء وشمع منه » فهو سبحانه المنشئ له » وجبريل سمع القرآن 
وأسمعه » فيقال : القرآن قول جبريل بلاغًا ؛ كما في قوله تعالى : « إِنَمُ لول رول کر © ذى َر 
عند ذى لمر مین [التكوير: ۰۱۹ »]٠١‏ الذي هو جبريل » وقوله : إن قول رسُول كير ©) وبا 
هو بول شاع [ الحاقة : 6 - [HY‏ والمراد به النبي للد . 

فإذن هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل » وأضيف إلى النبي يِل » وهؤلاء قالوه مسمعين 
له » وهذه الآية دلت على أن من أسمع كلام الله لا يعني ذلك أن هذا المسموع حرج عن كونه كلام 
الله ؛ كما في قوله : لد حو يسس كم أل » ومن المعلوم أنه لن يسمع الكلام من المنشئ له 
وهو الل جل جلاله وجل ثناؤه » ولكن سيسمعه من التالي له القائل له ؛ ولهذا قال وق : نَم َل 
سول كي , وهنا القول قول جبريل » وجبريل مبلعٌ له » وهو أيضًا قول النبي يك بلاعًا » وأما الكلام 
فهو كلام الله ك إنشاءً . 

فمن المهم في هذا الباب التفريق بين باب البلاغ وباب الإنشاء ؛ لأن الله وق هو الذي ابتدأه . 

قال في هذه الآية : حى يسَمَمَْ كم نّم , قوله : كلم ألو الكلام صفة من الصفات ؛ 
لأنها ليست عينًا قائمة وإنما هي صفة تقوم بالشيء » فلا يوجد شيء نراه اسمه الكلام » وإنما الكلام 
يقوم بالأعيان التي تُرى » فكلام خالد وكلام محمد وكلام صالح وكلام أحمد .. إلى آخره» هذه 
صفات قامت بمن اتصف بها وليست أعياناء» كذلك قوله : عق يسْمَمَّ گم لوه هنا أضاف 
الصفة إلى الذات المتصفة بهاء أضاف صفة الكلام إلى الله وك » وهذه إضافة صفة إلى موصوف » 
ومن المتقرر في قواعد الأسماء والصفات أن إضافة الأشياء إلى الله و نوعان : 

القسم الأول : إضافة مخلوق إلى خالقه ؛ وذلك إذا كان المضاف عيئًا منفصلة » مغل : بيت الله » 
ومثل : ناقة الله » وأرض اللّه» ومال الله ؛ كما في قوله : ماهم ين مال أله الي تدك 
[ النور: +©]ء هذه أعيان منفصلة . فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه . 

والقسم الثاني : إضافة صفة معانٍ إلى الله ك » فهذه لا تحتمل إلا أن تكون صفة مضافة إلى 
موصوف » وقوله 8ك : وفحت فيه مِن روح [ الحجر: ۲۹] » الروح هنا ليست معنى وإنما هي عين 
منفصلة تقوم بذاتها ؛ ولهذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه جل ربا وتعالى وتقدس » 
وقوله : «بريثوت أن بَلَلُوا كلم أو [الفتح : ١٠]ء‏ وهذا أيضًا فيه نفس الدلالة من جهة أن 
الكلام أضيف إلى الله ك » فهي من إضافة الصغة . : ٠‏ 

قال 38 : اتل مآ أ لک من ححدَا ريك لا ميل ليمجو [الكهف : ۲۷] » قوله : 
<نا أرى إِلْكَ4 فيه: ' ظ 
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أولا : الوحي » والوحي في اللغة : هو إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة ؛ ولهذا شميت الكتابة 
وحيّا» وسميت الإشارة وحيّاء وهذا باب معروف في اللغة واضح . 

والوحي من جهة الاصطلاح : اختلفت التعاريف فيه بحسب اختلاف مذهب القائل ؛ ولهذا تجد 
في كثير من كتب التفسير تعريفًا للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام » 
وربما نقله.من لا يُحسن » فلابد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح - يعني عند أهل السنة 
والجماعة - فالوحي : هو إعلام النبي بشيء إما مباشرة » أو عن طريق رسول » أو منام » أو إلهام » والذي 
أوحي إلى النبي كل هو كتاب الله ق » قال : امبرل لِكَِمَيِوْب» وكتاب الله ظا هو ما كتب فيه 
كلام اله لاء وهو كتاب من جهة صفة الكتابة وقرآن من جهة صفة القراءة . 

فيقال : كلام الل فك الذي أنزله على رسوله محمد هة هو كتاب إذا نظر إليه من جهة أنه مكتوب 
ذلك لمكب لا رب فه# [البقرة : : ؟]» وهو قرآن إذا نظرإليه من جهة أنه يُقرأ» وهذا يدل على 
أن الكتاب والقرآن التغاير بينهما تغاير في الصفات لا في الحقيقة » قال يق : يلك عت الحكتب 
قران مون [ الحجر : ]١‏ هنا الكتاب والقرآن واحد من جهة الحقيقة » ولكن من جهة الصفة الكتاب 
نظر فيه إلى كونه مكتوبّاء والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروكاء فإذن الواو هنا في قوله : يلك ايت 
ألحكتّب رفن من هي واو العطف التي تقتضي المغايرة » والتغاير قد يكون تغاير صفات لا تغاير 
ذوات . 

هذا نقوله تقريرًا لمذهب أهل السنة في أن الكتاب والقرآن واحد » أما الكلابية ومن نحا نحوهم 
يقولون : الكتاب شيء والقرآن شيء آخر . فالقرآن عندهم غير الكتاب ؛ وذلك مرتبط بقولهم في مسألة 
الكلام التي سيأتي بيان كلامهم فيها إن شاء الله . 

وهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ذُكر فيها القرآن وذكر فيها الكتاب » وذّكر فيها لفظ 
اإنزال ؛ كما في قوله تعالى : «وهدًا كنب أذ رلته مارك › وقوله : لر ارا هنا لْعْرءَانَ» › 
وقوله : فل نَرٌلْم رو وح ألْفدْس م من ربل 4 ر : ونر به أو 1 الْدمِين ©© عل ليك 

ب اليه (الشماء: 4۴۳ ا لقال راض حورن ؛ وإذا 
كان كذلك فلفظ نزل وأنزل وما جرى مجراها في القرآن جاءت على أنحاء منها 

الأول : أن يكون مطلقًا ؛ كما في قوله : ا لي مع لت رة ي اقب 
[ الحديد : ۰ أنزله من أي مكان ؟ لم يذكرء وقوله : ورل لكر ين ل نعم م تمينية ميه أزواج» 
[الزمر: ]٦‏ » من أين جاء الإنزال ؟ لم يذ كر . 

الثاني : أن تبين الغاية ؛ كما في قوله : «أنْرّلٌ ين أَلسّمَلِ م64 [التحل: 10] . 


هلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من القرآنٍ ا 

الثالث : أن تكون الغاية أو ابتداء الغاية من الله قن ؛ كما في قوله : فل نَرَّلْمُ روح المد من 
ريلك بأل » وقوله : اكز ارا َا لرا » وقوله : وعدا كتنب أ » يعني : نزل من 
الله تك . 

واكان كذلك فهن ر فيد كرف اال من » على قاعدة الإضافة إن كان الل حي 
صار إنزال مخلوق » وإذا كان صفة كانت هذه الصغة قائمة بالله قد . 

وعلى هذه القاعدة يستقيم استدلال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بهذه الآيات على أنه صفة 
الله يك ؛ لأن الإنزال ما دام أنه من الله ف فمعنى ذلك أنه إضافة صفة إلى :من اتصف بها جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه . 

ومجيء ( من ) على هذا النحو؛ كما في قوله : ي أف › وقوله : ين ريك ونجو ذلك » 
وله تلل في فاعدة الإضافة التي سبق ييانها غند قر : وجه َ حَیّ يسم کلم أ [ النوية o1:‏ 

يعني : أن هذا الذي ذُكر أنه أنرل من الله : إذا كان عيئًا منفصلة » أي : عينًا تقوم بنفسها » فهذا يكون 
a‏ ا 
كلام الله » وناقة الله : أن ناقة الله هذه عين مخلوقة قائمة بذاتها معروف أنها ناقة » وأضيفت إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم ؛ لأن الناقة مخلوق مستقل »> فتكون الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه» 
بخلاف كلام الله ؛ ورحمة اله وسمع اله ونحو ذلك » فهذه معان لا تقر م بنفسها » فتكون إضافتها 
إلى الله إضافة صفات . 

E Re ESLE o RE E E 
. وإذا كان معنى وليس عيئًا منفصلة فإنه يدخل في الصفات » وتكون إضافته إلى الله ك إضافة صفات‎ 

هذا تقرير لما استدل به الشيخ - رحمه الله - من هذه الآيات العظيمة » وأهل السنة يقولون : إن 
كلام الله قن حرف وصوت» وأن القرآن هو كلام الله ق الذي سمعه منه جبريل وأمره أن يبلغه إلى 
النبي ككف ولا يكون قرآنًا » فيكون فتوى أو حديثًا قدسيًا ... إلى غير ذلك » ولكن إذا بلغه بصفة تبليغ 
القرآن المعروفة فهذا هو القرآن . 

والقرآن من حيث هو كلام الله وك له مراتب : 

الأولى : مرتبة الكتاب » وهو أن القرآن كتبه الله ف في كتاب وجعله في اللوح المحفوظ » قال 
نين : «بل هو يمان يد د يبد 9 بى کیج مون الموج : 1١ ١‏ » وهذه المرتبة - مرتبة الكتاب - 

هي التي جاء فيها أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « فصل القرآن من الذكر » فوضع في بيت 
العزة في السماء الدنيا » فجعل جبريل ينزله على النبي يكل يرتله ترتيلا » » قوله هنا : « في بيت العزة » 
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يعني : في مرتبة الككتاب ؛ لأنه أول ما أوحي إلى النبي اة القرآن الكريم أكرم بيت العزة في السماء 
الدنيا بأن مجعل فيه القرآن المكتوب قبل أن يتكلم الله جل وعلا به كله ؛ لأنه رل بحسب الوقائع » 
ولیس كلام الله ق بالقرآن قديماء لا؛ بل هوق يتكلم به » فإذا تكلم به سمعه جبريل » فبلغه النبي 
َة في ثلاث وعشرين سنة . 

الثانية : مرتبة الكتابة والمكتوب » فالمصحف الموجود بين أيدينا الآن من حيث كونه مصحمًا هو 
کن 

الثالثة : مرتبة القرآن المتكلم به المسموع . 

واللّهِ يك حين أراد أن يبعث نبيه محمدًا یا إلى الناس تكلم بکلام سمعه جبريل » وأمره أن يبلغه 
محمدًا با قرآنا ء وهو الكتاب الذي أعطيه الي يك يك » وهو القرآن الذي هو حجة النبي ككل ؛ فحين 
بلغ جبريل عليه السلام النبي ا قول الله ين : «أثرا يس رَيْكَ اى حن [العلق: »]١‏ كان قد 
سمعه كذلك غضًا طرئا » فسمعه البي إل من جبريل فبلغه الأمة على أنه كلام الله الذي يؤجر المرء 
بتلاوته » وابتلى الله ق به الناس وسماه فرقانًا » قال تعالى : تیار الى برل الفْرَانَ ل بدو لكو 
لِلَْْلَمِي نَا [ الفرقان : ١]ء‏ وهناك فرق بين أيات القرآن وبين ن الفتوى والحديث القدسي إلى 
آخره . 

وقد فرق السلف بين التلاوة وبين المتلوء وبين القراءة والمقروء » فقالوا : « الكلام كلام البارئ 
والصوت صوت القارئ » . فالجهة منفكة لا تلازم بين التلاوة والمتلو؛ لأن التلاوة فعل العبد والمتلو 
كلام الله ق ؛ كما قال سبحانه : <« عق مم كلم ر » فالمسموع من جهة الصوت هو صوت 
القارئ » ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هو كلام الله 8 . 

كذلك من جهة الكتابة : المكتوب هو القرآن » فهر كلام الله فك في مرتبة الكتابة أو في نوع 
الكتاب » وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو ذلك » فهذه مخلوقة . 

فإذن من جهة القارئ : : ثم شيء مخلوق » وشيء هو صفة الله وهو كلامه » فالكلام كلام البارئ » 
والصوت صوت القارئ . 

لاك لخر يا اي سخا كو ا O‏ الول اودر 
صفته غير مخلوق » وأما الورق والمداد إلى آخره فهذه مخلوقة صنعها البشر. 

ولهذا كان الإمام أحمد يقول : « من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع » ومن قال لفظي بالقرآن 
غير مخلوق فهو مبتدع أيضّاء ؛ لأن كلمة ( لفظي ) تحتمل أن يكون المراد التلفظ الذي هو عمل 
العبد فتكون الكلمة صحيحة » فتلفظ العبد مخلوق لأن أعمال العباد مخلوقة » وقد يكون المقصود بها 


۳.۳ 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القرآن 
اللفظ الذي هو الملفوظ ؛ لأن( فعل ) تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى المفعول » مثل : خلق » بمعنى 
المخلوق » ولفظ بمعنى الملفوظ وهكذا . 

فكلمة ( لفظ ) تأتي بمعنى الملفوظ » والملفوظ هو كلام الحق وق ليس بمخلوق » فمن قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق . هو مبتدع ؛ لأن هذه الكلمة لا تجوز أن تقال ؛ لاحتمال أن يكون المراد باللفظ 
المصدر أو يكون المراد باللفظ الملفوظ ‏ فإن كان المراد المصدر فهو صحيح أن فعل العبد وتلفظه 
مخلوق » وإن كان المراد الملفوظ فالملفوظ كلام الحق ك ليس بمخلوق . 

لكن استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية ليستروا قولهم بخلق القرآن » 
فاستعملوا قول محتمللا حتى لا يؤخذ على أيديهم » فاستعمال هذا اللفظ لا يجوز وقد جرت المحنة 
على الإمام أبي عبد اله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اله تعالى » فهجره بعض الغلماء لما ظنوا أنه 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ كما قيل في الرواية ‏ والبخاري أراد شيًا آخر » لكنهم من شدة ة تمسكهم 
بالسنة لم يكتفوا منه باللفظ المحتمل ؛ لذلك تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله . 

ومسألة الكلام والقرآن هذه مسألة طويلة الذيول » وكثر الكلام فيها حتى شمي علم الكلام بها ؛ 
لأنها أعظم مسائله وأشكل مسائله » وأول ما تكلم في الصفات في كلام اله 3 . 

إذا تقرر مذهب السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة » فإن المخالفين لهذا المذهب على 
أنحاء وأقوال : 

القول الأول : قول المعتزلة » قالوا : إن كلام الله يق مخلوق . 

وأول من أظهر هذه المقالة الجعد بن درهم › وأخذها منه الجهم بن صفوان » ثم تلقفها منه 
المعتزلة » قالوا : القرآن مخلوق » وكلام الله مخلوق › هو إضافة مخلوق إلى خالقه . 

لماذا قالوا ذلك ؟ لأن الكلام لا يُعقل أن يُسمى كلامًا حتى يكون بحروف وأصوات ء والله يق 

منزه عندهم عن هذا ء فالمعتزلة حُحذاق من جهة جهة التأصيل » فقالوا :لا يُمكن أن يُسمى الكلام كلامًا 
حتى يكون بحرف وصوت » والحرف والصوت يستلزم أشياء : يستلزم التجسيم » والتشبيه .. إلى 
آخره» فقالوا : نتفي ذلك عن اله ق . وذلك مثل كلامهم في مسألة الرؤية » فقد نفوا الرؤية - كما 
سيأتينا إن شاء الله - لماذا ؟ قالوا : لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة » ويستحيل أن يكون الله في جهة › 
فنفوا الرؤية» بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحرف والصوت وأثبتوا الكلام فإنهم تناقضوا » يعني : كلام 
أولنك غير معقول كما سيأتي . 

إذن هؤلاء ما شبهتهم ؟ قالوا : لا كلام إلا بحرف وصوت » وهذان لا يجوز وصف الله بهما ؛ لأنه 
ش يقتضي أن يكون له لسان ولهاة .. إلى آخره . فشبهوه أولا بالبشر أو أنه محل للحواذث أو أن يكون 
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ذلك فيه حلول أعراض » ثم نفوا ذلك . فإن سألتهم : ما دليلكم على أن القرآن مخلوق ؟ قالوا : قول الله 
كك : أ حن كل نر 3 الرعد : ٠١‏ والقرآن شيء» فدلت الآية على أن القرآن مخلوق ؛ لأأنه 
داخل في عموم قوله : ل تو . 

والجواب عن ذلك أن نقول لهم :إن قولكم : الكلام لا يمكن إلا بحرف وصوت . هذا صحيح » 
فإن الكلام فيما نعهد بلسان العرب أنه لا يمكن أن يكون كلامًا نفسها ‏ ولا كلامًا معنويًا في داخل 
الفؤاد » بل لابد أن يكون بحرف وصوت » وهذا هو الذي تثبته لله 3 › لکن كما يليق بجلال الله 
وعظمته » فصوت الله ليس كأصوات المخلوقين » وتكلمه يك ليس كتكلم المخلوقين » وقد جاء 
في صفة الصوت في صحيح البخاري أن النبي يك قال  :‏ حشر الله الماد فيتاديهم بِصَوْتٍ يَسْمَغهُ م 
بد كما يَسْمَعْهُ مَنْ قَدبَ ٠‏ » وهذه ليست صفة صوت المخلوق . 

فإذن نقول : نلتزم بأن الكلام بحرف وصوت على قاعدة » فاش لیے وى ٤‏ ومر سمي 
لیر [ الشورى : ١‏ وأن الله فك يتصف بذلك كما يليق بجلاله وعظمته » فإثبات الصفات 
إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية ؛ لأن كيفية اتصاف الله فك بصفاته لا علم » لا يغلمها إلا هو جل 
جلاله وتقدست أسماؤه . 

أما قولهم في الاستدلال بقوله : اله َل كل َر فالجواب عنه أن نقول : من جهة اللغة 
( كل ) هذه تدل على ظهور في العموم » والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه ؛ ولهذا جاء 
في استعمال كلمة ( كل ) ٠‏ و( كل شيء) فيما لم ُرد به العموم الاستغراقي التنصيصي ؛ كما في قوله 
ويك في قصة بلقيس : لوت من مكل نو وا عر علب 4 [الدمل : ٣‏ » يعني : وأوتيت من 
كل شيء يؤتاه الملوك» وكذلك قوله في ذكر الريح : ما در من عَيَِ أت علو إلا عملت 
ليمير [ الناريات : ۲ وقال : ریځ يها عاب أل 09 تدر كل توم بار ری اشوا ل 
رک إلا مسل [ الأحقاف : 4 ']ء فقال : هما ندر من ىء » ثم قال : « تَسْبَحُوأ لا يريج 
إلا مسنم » فلفظ ( كل ) من ألفاظ العموم » إلا أنها بحسبهاء أي : عموم يدل عليه السياق » وهو 
ظهور في العموم قد يخرج منه أشياء لدلالة المقام على ذلك . 

كذلك نقول في قوله :امه حن كل ْو أي : ( كل شيء ) صار مخلوقًاء ففي هذه الآية كل 
شيء خلقه » ودلت آية الأعراف على أن الأشياء نوعان : حلق » وأمرء قال تعالى : آل لَه كُلْرَنُ 
الأ [الأعراف : ٤‏ ء والقرآن كلام الله من الأمر وليس من الخلق » فدلت على أنه ل يدخل في 


)0 أخرجه البخاري )۷٤4۸۱(‏ معلقًا من حديث عبد الله بن أنيس . 
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الاستدلالُ على إثباتِ اسماءٍ الله وصفاته من اللقران .سس ٣٣‏ 
الآية » ولا يدخل في قوله : اه حَللق كل م » وغيرها من الآيات التي يدخخل فيه المخلوقات ؛ لأن 
القرآن من الأمر وليس من الخلق . 

هذا قول المعتزلة بتقرير يسير لأدلتهم والجواب عليها » والكلام معهم طويل الذيول » وهذه 
المسألة من أكثر المسائل في الصفات بحئًا » والكلام فيها كثير وطويل من حيث تقرير مذهب آهل 
السنة وغيره » وقد صُنفت فيها مصنفات كثيرة ومجلدات . 

القول الثاني : قول الكلابية » والكلابية هم أول من أحدث القول بأن كلام الله قديم وأنه معنى 
نفسي » وأول من أحدث في الأمة أن القرآن كلام الله مخلوق هم الجعدية الجهمية والمعتزلة . 

والكلابية هم أتباع عبد اله بن سعيد بن كلاب » وتبع ابن كلاب على ذلك أبو الحسن الأشعري 
ومن أخخذ بمذهبه » وسبب ذلك أن الأشعري لما ترك المعتزلة وخلع مذهبه ذهب إلى بغداد » وكانت 
دار الخلافة العباسية » وتعقد فيها الدروس في المساجد » فالمعتزلة يدرسون » والكلابية يدرسون › 
والكرامية يدرسون » وأصحاب كل مذهب لهم خلقات » فلحق بحلقة أتباع عبد الله بن سعيد بن 
كلاب » فسمعهم يتكلمون في مسألة الكلام فأعجب بكلامهم في أن كلام الله ق قديم وأنه معنى 
نفسي » وأنه يختلف بالعبارة » فأخذ كلامهم ونصره وصار كلايا» وهكذا يُعد مذهب الأشاعرة 
مذهبًا كلاييًا . 

المقصود أنهم قالوا :إن كلام الله قديم وهو معنى نفسي » هذا المعنى النفسي واحد من حيث 
الصفة » متعدد من حيث المعنى » إن تعلق بالمأمور سمي أمرًا » وإن تعلق بالنهي سمي نهيّا » وإن تعلق 
بالخبر سمي خبرًا» ومجموعها يقال له : كلام الله » فهو واحد ولكنه متعدد من جهة ماقي في روع 
جبريل » فألقى الله ق كلامه القديم في روع جبريل بالعبرانية فصار توراة » وبالسريانية فصار إنجيلا أو 
توراة » وبالعربية فصار قرآنًا . 

يعني : عندهم أن الكلام معنى نفسي قديم » ولا يكون بحرف وصوت » ما حجتكم في ذلك ؟ 
قالوا : الأدلة دلت على أن الكلام صفة لله ق › والكلام مستحيل أن يكون حرقًا وصوئًا ؛ لأن معنى 
ذلك أنه يُشبه الله ل بخلقه . فما المخرج ؟ قالوا : وجدنا في كلام العرب قول الشاعر : 

إنَّ الكّلامَ لَفِي المُوَادٍ نَا مهل اللْسَانُ عَلَى القُوَادٍ ليلا 

ووجدنا قول عمر في خخطبة أو فيما حصل في سقيفة بني ساعدة أنه قال : « زورت في نفسي 
كلامًا » فدل قولهم على أن الكلام يحتمل شيكين : يحتمل أن يكون بحرف وصوت » ويحتمل أن 
يكون معنى نفسيًا في داحل المتكلم » والحرف والصوت ممتنع في حق الله فك » فجعلنا ذلك معنى 
نفسيًا ؛ لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكارها ردا على المعتزلة . 
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إذن هم ردوا على المعتزلة قولهم بأن القرآن مخلوق » وأن كلام الله مخلوق » وقالوا : هو صفة . 
وأتوا بالأدلة » لكن لأجل أن المعتزلة قالوا: هو حرف وصوت . وكان ذلك دليلا عندهم على أنه 
مخلوق » هربوا من ذلك إلى ضده فأتوا بالمعنى النفسي أخدًا من قول الأخطل النصراني - 
ل | ر 0" ل 

إن الكلامَ لَفِي الفوَّلدٍ وإنْمَا ‏ جيل اللْسَانُ عَلَى الفْوَادٍ دَلِيلَا 

وبقول عمر رضي الله عنه - فيما زعموا أيضًا - : « فزورت في نفسي كلامًا » . 

والجواب عن هذا : 

أولا : أن الكلام في لغة العرب لا يحتمل المعنى النفسي » بل لابد أن يكون بحرف وصوت . 

والمعتزلة من حيث اللغة أحذق من الأشاعرة » فالأشاعرة أكثرهم عجم » والمعتزلة لهم تحقيق في 
مسائل اللغة » فلما قالوا : الكلام حرف وصوت . نقول : نعم كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون 
إلا بحرف وصوت » واستدل على ذلك ابن جني في كتابه « الخصائص » بأن هذه الأحرف الثلاثة - 
الكاف » واللام » والميم - في لغة العرب كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة » وإنما تدل على قوة 
وشدة. كيف ذلك؟ قال: لأن ( كلم) يعني : جرح» فيها قوة وشدة» وكذلك (ملك)» 
و( كمل)» و( لكم) .. إلى آخره» فتصريفاتها تدل جميع أشكال اشتقاقاتها على قوة وشدة» ولا 
تدل على لين وسهولة » والذي يدل على القوة والشدة هو إخراج الكلام بحرف وصوت » أما المعنى 
النفسي الداحلي فهذا مبالغة في اللين والسهولة لا يناسب معنى التكلم في لغة العرب . 

وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح لأنه يوافق الاشتقاق الأكبر» ويوافق ما نعلمه من لغة العرب من 
أسرار في مثل ارتباط الكلمات » وتصريفاتها » وتقليبات الأحرف والكلم بعضها مع بعض 

ثانا : استدلالهم بقول الأخطل : « إن كلام لني الود على أن الكلام نی نفسي» هنا 
استدلال مردود من أوجه : 

الوجه الأول : هذا ما أخذتموه إلا من اليت الذي زعمتموه من قول الأخطل» والأخطل نقلي 
نصراني » والنصارى أعظم ضلالهم في مسألة الكلام ؛ لأنهم قالوا : الله سمى عيسى كلمة الله » 
ES‏ ازاك اسار في ال الك E‏ 
يؤمن أن يستعمل النصراني شيئًا مما ورثه من ديانته . ` 2 : 

الوجه الثاني : هذا البيت لم نجده في نسخة لا أصل » ولامشروخة تسج الالء 
ولا في ملحقاتها مما حفظه أهل اللغة؛ فمن أين أتيتم به ؟ ش 

الوجه الثالث : روي هذا البيت على وجه أخرء بقوله : 


الاستدلانُ على إثباتِ اسماء اللّهِ وصفاته من القرآن 
إل ليان لَفِي المَُادٍ وإنمَا مهل النّسَانُ عَلَى القُوَّادٍ دَلِيلا 

فهذا يدل على أن لفظة ( الكلام ) غير محفوظة , وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة 
بما يهدم الأصل بكلام غير محفوظ » وقوله : « إن البيان لفي الفؤاد » يوافق اللغة ؛ لأن البيان في الفؤاد 
والكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد . 

و سح اط EE GS‏ 
المحفوظة هي : « زورت في نفسي مقالة » » وأما « زورت في نفسي كلامًا » فعلى فرض صحتها فهو 
قال : زورت في نفسي كلامّاء ولم يقل : قلت في نفسي كلامًاء فزور في نفسه شينًا سماه كلامًا 
باعتبار أنه سیخرجه لا باعتبار وجوده في داحل نفسه » فافترق الأمر. 

والجواب على كلامهم في هذا يطول ء » لكن المقصود من هذا أن الكلابية والأشاعرة يقولون في 
القرآن : هو كلام الله » وهو معنى نفسي . فإذا سألتهم : ماذا تقولون عن القرآن الموجود بأيدينا؟ 
يقولون : هو مخلوق . فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق ؛ لأنهم جعلوا كلام الله 
على قسمين : 4 
الأول : كلام الله القديم » ر ولااترسيق ا وعدا ی تلن ردن 
جبريل » فعبر عنه جبريل بهذا المخلوق ؛ ولهذا من جعل القرآن مخلوقات على أي الجهتين - - نسأل 
الله العافية - فهو راد لقول الله فك : جره حَقٌّ يسَمَمَ كلم أو [ الوبة : 7] وقد سبق بيان أن 
وم la‏ 

الثاني : المعنى النفسي » وهذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة متعدد من حيث المعنى » إن 
تعلق بالمأمور سمي أمرًا» وإن تعلق بالنهي سمي نهيّا » وإن تعلق بالخبر سمي خبرا » ومجموعها يقال 
له : كلام الله » فهو واحد ولكنه متعددٍ فما ألقاه اله و من كلامه القديم في روع جبريل إن عبر عنه 
بالعبرانية صار توراة » وبالسريانية صار إنجيلا » وبالعربية صار قرآنًا . 

هذا خلاصة البحث في هذه المسألة » ولعل فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 

وقوله تعالى : رج مذ عر @ إل بيبا رة [ القيامة ن ٢‏ ]ع وقوله : ول عل الراك 
رون [ المطففين: ۲۳] © وقوله خسنا تنا شق وَرسادة > [ بس : 1 . وقوله : طلم ا 
امون فيا وديا مرد [ق : o‏ 

مله لجملة من لات هي آخر لادلا م ارآ على صنات ال لك ذكر ها الشيخ تفي 
الدين - رحمه اله تعالى - صفة النظر إلى وجه الله الكريم''” » والناظر هم المؤمنون » والمنظور إليه 


)32( ينظر صحيح مسلم (۲۸۱) من حديث صهيب . 


۳۰۸ شرح العقيدة الواسطية 
هر الاق وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك » ومن أدلة القرآن هذه الآمات التي ذكرها 
الشيخ رحمه الله » وفي السنة أيضًا إثبات أن الله 3 برى يوم القيامة . 

وهذه الآبات فيها الدلالة على أن الله ق رى يوم القيامة » وأن رؤية وجه اله الكريم هي على نعيم 
٠‏ أهل الجنة ؛ لأنه جعلها الزيادة فقال سبحانه : <ِلْلْدِينَ سنو للد وَزِييَادَةٌ» والحسنى هي الجنة 
لامكا مي ول a E aS e‏ 
على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص » وهو أعلى من نعيم الجنة وإن كان هو حاصلًا في الجنة . 

ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة وصنفوا فيها المصنفات ؛ لكثرة 
المخالفين فيها » والأدلة دلت بوضوح على أن الله تك ثرى بالأبصار في الآخرة » يراه المؤمنون في 
عرصات القيامة » ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة دار الحبور والسرور. 

أما الآية الأولى وهي قوله فلك : ية َر كرد @ إل ر ير 6 [ القيامة : : ۲ 07] سبك 
الكلام : : وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهاء فقوله : إل ربا هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل 
( ناظر) ؛ لأن القاعدة أن الجار والمجرور - يعني شبه الجملة - يتعلق بالفعل أو بما في معنى الفعل 
كاسم الفاعل ؛ كما في قوله : ج بار ِرَءٌ 9© إل ر رة ؛ كأنه قال : وجوه يومغذ ناضرة 
ناظرة إلى ربها » فأخبر عن الوجوه بشيغين : أخبر بأنها ناضرة » وأخبر بأنها ناظرة . 

والنضرة هي الحسن والبهاء ‏ وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو نظر المين ؛ لأنه قال فيه : إل يج 
اطي [ القيامة : +0 » وكذلك قوله : عل الاريك ينَظرُوت» [المطففين: 1] « يرون هنا 
حذف ما يتعلق به » يعني : حذف ما يُنظرإليه » ء فإلى أي شيء ينظرون ؟ قال أهل العلم في قوله : «علّ 
لْأرِكِ رو ينظرون إلى كل نعيم » ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله ل ء فيكون قوله : 
يرو يعني : يرون بأبصارهم كل ما يسرهم ؛ لأنه من المتقرر أن الحذف يفيد عدة أشياء ومما 
يفيده التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص . ۰ 

إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء : 

القسم الأول : ما جاء في کون النظر غير معدى بحرف جر . 

القسم الثاني : أن يُعدى ب ( في ) . 

القسم الثالث : أن يُعدى ب (إلى ) . 

ولكل واحد من هذه الاستعمالات معنى حاص » واللازم منها يعني غير المعدى . 

e‏ : أن يكون النظر غير معدى بحرف جرء مثل قوله : فلل يوري 

سَاعَةً [ الزعرف : 17] » يعني ag‏ 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من القرآن _ ٣۹ u‏ 
فهو بمعنى الانتظار » وكذلك قوله : هل يرود إلا أن يأيهم أله في ظْكَل من امسا [ البقرة : 
۰ يعني : هل يتنظرون » وقوله : هل يرود إلا م مل ايام آرت ڪاو من له قل 
فانرا ِف معکم قرس الْمنتَظِرينَ© [ يونس : ٠7‏ يعني : ينتظرون . 

والقسم الثاني : أن يُعدى النظر ب( في ) : وکر ينظروأ في مکوت لسوت والْارْضٍ وما حَلَقَ 
آله ين عو أن عم أن يون ر درب لهم [الأعراف : ]٠۸١‏ » فإذا مدي النظر ب( في ) يكون 
النظر بمعنى الرؤية المضمنة للاعتبار والتأمل والتفكر. 

والقسم الثالث : أن يعدى النظر ب( إلى ) , فيكون معناه الرؤية البصرية » فقوله يك : «وجرة يوه 
اض 2 )ل را تار ر [ القيامة : ۲۲ 5ع هذا فيه تعدية النظر ب( إلى ) فتكون ( ناظرة )هنا بمعنى 
رائية » الرؤية البصرية » ويقوي ذلك وي كده أنه أضاف النظر إلى الوجوه ‏ وإذا كانت الوجوه هي التي 
تنظر فمعنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية ؛ لأن الوجوه هي محل الرؤية وفيها العينان . 

كذلك قوله : #علٌ الْأرآيكِ يَظرُونَ؟ [ المطففين : ۲۳] هنا النظر لم يُعد بحرف جر » فعلى ما ذكرنا 
من القاعدة يكون المعنى : على الأرائك ينتظرون » والاحتمال الثاني : أن يكون المعنى : ينظرون إلى 
كذا وكذا ؛ لأن هذا في سياق ذكر أهل الجنة » ونعيم أهل الجنة لا يناسبه انتظارهم لما يُنعمون به » بل 
أهل الجنة إذا اشتهوا شيمًا أناهم فورًا فلا ينتظرون » حتى إن أحدهم ليشتهي الشواء فينظر إلى الطير في 
سماء الجنة فيأنيه مشويًا كما يشتهي . 

إذن نقول هنا في قوله : ايرود نعم : هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ ؛ لأنها لم تعد 
لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار » ولذلك استدل بها الشيخ هنا على مسألة الرؤية ؛ لأن ذلك هو 
الذي يُناسب نعيم أهل الجنة . 

وقوله كبك : لی لسا انی وراد 1 بونس: : ١‏ وأحسنوا» يعني : أخخلصوا لله وتابعوا 
سنة النبي اة » وكانوا من أهل الإحسان » ولهم الحسنى جزاءً وفاقًا » فكما أحسنوا فلهم الحسنى » 
والحسنى هي الجنة ؛ لأنها هي البالغة في الحسن نهاية المخلوقات » وهي غاية النعيم من المخلوقات » 
وغاية الجمال من المخلوقات › وعرش الرحمن الكريم البهي الجميل هو سقف الجنة . 

قال : زياد » والزيادة فسرها النبي كل بأنها النظر إلى وجه الله الكريم ؛ كما رواه مسلم 
في الصحيح7'" » وقوله : زياد يعني : زيادة على الحسنى » والحسنى جعلها جزاء للإحسان » 
ل ا لي AT E‏ 


)0012( مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب . وتقدم تخريجه . 


١ 
GS 

والأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة » والجنة يدخلها العبد برحمة الله » وأما الزيادة فهي 
محض فضل اله وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر إلى وجه الل لكريم ؛ لهذا قال : 
وياد » يعني : زيادة على أجر عملهم ؛ لأنه سبحانه قال في سبب دخول الجنة : ادعلا 
الل يما ك رة [الدحل : : ١ء‏ فهذا جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلك » وأما الزيادة فهي 
کرم من الله 3 . 

وفي قوله تعالى : طلم نا شار يها ودنا ميد 1ق : ۲۰ سر قوله : ودا مرد بأنه 
النظر إلى وجه الله الكريم ؛ كما في الآية السالفة . 

إذا تقر تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله فق ؛ لأنها جميعًا في أهل الإيمانء 
وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله ك ؛ قال سبحانه : ¥ م عن رم ومیاو 
حجرو [ المطففين : ا كن : ولما محجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن 
أهل الإيمان لا يُحجبون»» وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون : رؤية الناس لربهم كك في 
العرصات وفي الجنة ب قوة يجعلا الله اق في أعينهم تناسب مقام الرؤية » وأما في الدنيا فإنه لا 
يمكن لأحد أن يقوى بصره على رؤية الله 38 . 

لك مر الود للق ازاك قزل ول زيوك ی في د زا کر 
إل اليل کن افد ڪام َو َنأ قلا مل رهم يبل ڪلم سكا وح ومن 
َك [الأعراف : »]١4‏ وفي تفاسير السلف قالوا : ما تجلى الله يق للجبل إلا كقدر الختصيرة 
فجعل الجبل دكاء وخر موسى صعقًاء وساخ الجبل » ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن برى الله 3 . 

والنبي يك حينما أسري به لم ير الله جل جلاله » وإنما رأى الحجاب » والله لق هو النور وحجابه 
ا النبي ية : هل رأيت ربك ؟ فقال : « رَأَيْثُ ورا » » وفي رواية أخرى قال : « وز ّى 
را( يعني : ثم نور كيف أراه » وهذا انور هو الحجاب الذي جاء في الحديث : ١‏ حِجَابهُ 
كُسَفَهُ لأَحرَقَتْ سبحاث وجه ما اى َه يصَده من حَلْقِهِ » ٠"‏ وبصر الله تق ليس له نهاية » فمعنى 
ذلك أنه لو كشفه لاحترق كل شيء» جل ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم . 

فإذن الرؤية عند أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ » وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الل 
تك في أعين المؤمنين فيرونه » وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة ؛ لأن الله جل جلاله لا يُحاط به » قال 


:. شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر. 
زفة أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري . 


د بكم و 22ل 11 
سبحانه : جل تدركة ال بضر وهو درك الْأبصرٌ وش هو اليف يد4 [الأنعام : ملع 
يعني لا حيط ب الأبصار» وكيف يحيط به البصر والأرض جديا قبضته بوم القيامة لك » وكيف 
بمخلوق واحد على أرض اله جل جلاله؟ 
إذن نقول بامتناع رؤية أحد لله تل في الدنيا . 
أما المخالفون لأهل السنة فهم ثلاث طوائف : 
لطائفة الأولى : تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة » وهؤلاء هم الصوفية ومن نحا 
نحوهم ؛ اك - وهي منسوبة لهم - حيث تقول في حب الله جل جلاله : 
أُحفِكٌ بين محف الهَوَى ونحبا لأئك 0 لذَكا 
نأا الذي ١‏ هُوَ لحب الهَوَى فشغلي بذِكرك عم سِواكا 
وأا الذي ألتّ امل لَهُ فكشفك لي الححجب حئى راا 
لا الحَمدُ في ذَا وَلَا داك لي وَلكِنْ لَك الحمدُ في ذَا وذّكا 
وكل واحد متهم يزعم أنه رآ الله جل جلاله في البقظة » وهذا باطل ؛ وذلك لان الرؤي محجبت 
عن موسى عليه السلام » وقال كك لموسى : هون تن ولكن أنظر إل الْجبَلٍ ون أستَقرٌ محكائم 
فسوف ری [الأعراف : ا E‏ 
السنة يثبتون إمكان رؤية الله قن في المنام » ورؤيته في المنام كك ليست على صورته التي هو عليها 
سبحانه وتعالى ؛ لأن هذه لا يمكن لأحد أن يراه فيها » وإنما قالوا : يراه الرائي على قدر إيمانه ؛ لأن 
الرؤية يكون المقصود بها رؤية من يؤمن به ؛ فإن كان إيمانه قويًا رأى صورة حسنة ؛ كما رأى النبي 
يك ربه في أحسن صورة» قال يله : ريت ري البارحة في اخسن صُورَةٍ »2200 وقوله : « في 
أحسن صورة » ؛ لأنه يلق أكمل المؤمنين إيمانًا . 
وملا من هة الإمكان ؛ والإمكان لا يدل على تكرار الوقوع » لكن قد يحصل » فقد يرى الرائي 
رؤيا قبيحة فيكون ذلك دالا على ما في نفسه , ونحو ذلك » وهذه لا تسم رؤية لله فق » وإنما يرى ما 
يتمثل له إيمانه فيه » وليس هذا محل بحث الرؤيا في المنام ؛ لأنها ليست رؤية إلى ذات الله فك » وإنما 
هي شيء آخر» ضرب للأمثال يأذن الله وق بها لحكمة . 1 
الطائفة الثانية : تقابل الصوفية » وهي : طوائف الخوارج والمعتزلة ومن شابههم من الذين يقولون : 
إن رؤية الله لا يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة » قالوا : إن معنى قوله تعالى : إل را 
رة [ القيامة : ]۲١‏ يعني : منتظرة ‏ والنظر يأتي بمعنى الانتظار . 


43 أخرجه الترمذي )۳۲۳٣(‏ من حدیٹ معاذ بن جبل . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (؟58١)‏ . 


1 

والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى النظر من أن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام » وما ذ كروه 
باطل وممتنع ؛ لأن النظر هنا دي ب ( إلى ) »وذ كر محل النظر وهو الوجه » فلا يمكن أن يكون بحال 
بمعنى الانتظار . 

قالوا : وأما قوله : ويي مستا لى وَزِيياءة 4 يونس : ]٠١‏ ضفسير الزيادة بأنها النظر إلى 
وجه الله الكريم هذا من الآحاد ‏ والآحاد لا قبل في العقيدة » وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله ق 
. هكذا زعموا - وقالوا : ومن الأدلة على ذلك : قوله ك3 : «للا رة الأبتصد > [الأنعام : 1۰۲[ 
والإدراك بمعنى الرؤية » فقوله : لا تُدَرِصِكُهُ لأر يعني : لا تراه الأبصار» وهذا عام يشمل 
الدنيا والآخرة . 

والجواب عن ذلك أن نقول : إن قوله : لا ُدَرِِكُهُ الْأَبْمدرٌ» الإدراك ليس بمعنى الرؤية في 
اللغة » وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة ؛ كما في قوله كك : طقلم ت الْجمْمَانٍ قال أسحَنبٌ موق إا 
سذ [الشعراء : »]1١‏ فهو أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضًا بقوله : ًا ترا 
لجان » ثم قال قال أسحَنب موم إا مدرك » فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية » ومعنى 
قولهم : إا أمذركة يعني : إنا لمحاط بنا . فقوله : لا تُدَرِصكُهُ اشر يعني : لا تحيط به 
الأبصارء وهذا مقطوع به » تبارك ربنا وتعاظم . 

قالوا : وحينما سأل موسى ربه وقال : ري أرؤه أَنطرٌ إِليلكت؟ [الأعراف : ۳ ١‏ فقال الله وك : 
طن ري [ الأعراف : 47 ]١‏ وهذا يشمل الدنيا والآخرة ؛ لأن ( لن ) تفيد تأبيد النفي مطلفًا » يعني : 
أن ما بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأت استناء . 

والجواب أن هذا غلط في باب النحو » وغلط على العربية ؛ ولهذا قال ابن مالك - رحمه الله تعالى 
- في الكافية الشافية : 

وَمَنْ رأى النَّفْي بِلَن مُوَبَدَا فَقَوْلهُ ازدد وسواه اصدا 

من رأى النفي بلن - وهم المعتزلة - فقوله اردد ؛ لأنه لا يُعرف عن العرب ذلك» وسواه 
فاعصّدا ؛ لأن ولن» لا تدل على النفي المؤبد - كما ذكر ذلك ابن هشام في « المغني » - ودليل 
ذلك من القرآن أن الله تق أخبر عن مريم أنها قالت : ين كلم لور إا [مريم: »]۲١‏ 
فلو كانت مان تدل على البغي المؤبد لم يكن التقييد بقولها : لر له معنى » فقوله 6 : 
ين كلم ايوم نيياك زمريم: ٠١‏ ظاهر في الدليل من أن هن لا تقتضي التأبيد ؛ كما 
قال ابن مالك كلل . 

المقصود من هذا أنهم استدلوا بهن الأدلة على هذا النحو, ويوردون شواهد على ذلك » وفي هذا 
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إل على إثباتِ اسماء اله وصفاته من القرتنٍ ٣‏ 
الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة 9 الإباضية ) » ويدعون الناس إلى ذلك » ويقيمون الأدلة على 

ما زعمواء والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها ساقطة لا تصلح للاعتماد ولا 
الاعتضاد أصلًا لنفي دلالاتها التي زعموها . 

وأيضًا من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية قولهم : إن ز5ا تكون إلا إلى جهة › والجهة 
ةي حال 9 كن ني جهة سن ذلك أن سير ذا كل يرنه 
شبيه بالأجسام » وهذا باطل ؟ فقالوا : ننفي الرؤية لأجل هذا . 

والجواب : أن هذا القول صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا في جهة » ولكن كون الجهة من 
صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحال بحال » واللّه ك نثبت له العلوء والعلو أحد الجهات › 
فهو وك في العلوء والناس يرونه وهو © عالٍ عليهم بذاتة سبحانه وتعالى » وأما التحيز فهو منفي ؛ لأن 
الرؤية معها عدم الإحاطة » وعدم الإحاطة بسبب أن الله بكل شيء محيط » لا يحيط البشر به وهو 
3 محيط بهم «آلآ إِنّمٌُ يکل سیو حيط [فصات : ؛ه] سبحانه وتعالى . 

الطائفة الثالثة : الأشاعرة والماتريدية قالوا : نثبت الرؤية كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة › 
فنثبت أن الله ك يُرى » ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة » فإذا كانت إلى جهة اقتضى 
ذلك التحيز » فنمنع ذلك ونقول : الرؤية تكون إلى غير جهة » وذلك بإدراك يُجعل في العين . 

إذن عندهم إثبات الرؤية إلى غير جهة - وهذا غير معقول - مع سلب البصر» فقد جعلوا الرؤية 
إدراكا يكون في العين » ي يعني : أن العين لا تنظر ولكن الله ق يخلق إدراتها في العين لذلك . 

وهذا القول باطل أيضًا 0 الله ف جعل الرؤية للوجوه في قوله : رة ينه َة © إل ييا 
َة [ القيامة : 77 78 » والنبي به نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : إِنّكعْ سَكَرونَ ركم يوم القَامَة 
كماد ترون هَذَا القَمرء لا تضَّامُونَ في رُوْيَِهِ ( » وقوله : ١‏ كما » تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيهًا 
للمرئي بالمرئي » وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني : 

ولا : أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر فيها أن الرؤية بالبصر . 

ثانا : أن الرؤية لمن هو عالٍ عليكم وإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر» . 

ثالنًا : أنه لا يزدحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعًا » حيث قال : « لا تضامون في رؤيته ) › 
وسيأني الكلام على هذا الحديث في قسم السنة إن شاء الله تعالى . 

وقولهم : إن ثم رؤية إلى غير جهة . هذا غير معقول ؛ ولهذا فإن ألمعتزلة أحذق . فقالوا : ليس ثم 


. ء ومسلم (7) من حديث جرير بن عبد الله‎ )٠٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳٤ 
رؤية إلا إلى جهة › فإذا أثبتم الرؤية فأثبتوا الجهة . وهذا الكلام صحيح » فإذا أثبعت الرؤية فثبت‎ 
الجهة » ولكن الجهة مجملة » أي جهة ؟ نقول : هي جهة العلو؛ لأن العلو ثابت لله كك » قال‎ 
سبحانه : «إِلهِ يصَعَدُ الكلر عيب وَالْمَمَلُ ألمّ: م رمم [ فاطر : ۰ هذا ملخص ما في هذا‎ 
. البحث‎ 
قال - رحمه الله تعالى - بعد ذلك : ( وهذا الباب في كتاب الله كثير ) » ويعني بهذا الباب : باب‎ 
الصفات أو باب الإيمان بالله ق على وجه العموم » ومن أراد الهدى أخذ الإيمان من القرآن » فإن ذلك‎ 
في القرآن كثير من جهة آيات الصفات » وآيات الغيبيات » والأسماءء والأفعال» والجنة والنارء‎ 
› ) والصراط » والميزان » وأمور الإيمان كلها في كتاب الله كك قال : ( من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه‎ 
فإن تدبر القرآن واجب ؛ لأن الله جل جلاله حث عليه وأمر به » وقال سبحانه : #أفلا يدوه‎ 
لْقَرءَاتَ أمّ عل قوي أَقَمَالْهَ» [ محمد : 04 » دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه‎ 
: قفلاء وقال : افا بتدَبَْتَ الان ولو كن ين عند عبر اه رجدو فيه ًا صخرا ر ادس‎ 


- مم 
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۲] » وقال ل : افر يدترا اَلْوَل أي ده ما ل با أباءهم ل رل4 [ المؤمنون : ]1۸٠‏ » وقال 
سبحانه وتعالى : وما ارساتا من رول إلا بِلِسَانٍ رمو لبت لم6 [إراهيم: ٠ ]٤‏ وقال 
اڭ : 3 جعلئهة كن عَرَييًا» [ الزحرف : *] » وقال : ا رَه ر عربيا» [يوسف: ۲] › 
ونحو ذلك من الآيات . 

فإذن القرآن عربي يُفهم عن طريق هذا اللسان ‏ واللّه ‏ حث على تدبره بل وأمر بذلك » ( فمن 
تدبر القرآن طالبا للهدى منه ؛ تبين له طريق الحق ) » وقول الشيخ - رحمه الله - : ( طالبًا للهدى منه ) 
يدل على أن من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منه » وإنما لطلب التأويل 
والاعتساف والتحريف » وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة » فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن 
لكن لا لطلب الهدى » ولكن لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة 
وتحريفات زائغة . 

( فمن تدبر القرآن طالبًا للهدى منه » تبين له طريق الحق ) » وهذا واجب أن يُتدبر القرآن لأحذ 
الهدى منه ؛ لأن القرآن جعله الله يق هاديا لني هي أقوم » قال سبحانه : إن علدا لمران دى إلى 
سے أَنُوم» [الإسراء: 4]» وقوله : لى هس أفرم هذا عام يشمل العقيدة ويشمل الأخبار 
والأحكام » ففي باب الأخبار » فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم » وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي 
هي أقوم » وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي أقوم » فمن أراد الهدى فهو في كناب الله ق › 
ومن أراد إصلاح النفس فهو في القرآن » ومن أراد بيان الإيمان فهو في القرآن » ومن أراد الأحكام فهي 


الامتتدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من القران ‏ ل للللسسس #١9‏ 
في القرآن » والسنة مبيئة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومفسرة له ؛ كما قال تعالى : «وَأَرلْنآ إل 
از ڪر لين لتا ما رل لم عله شروک [ النحل : {f٤‏ 

وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيءء وهو أن أهل الباطل الذين خالفوا 
طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل الكلام » ومن أقوال المناطقة » ومن أقوال اليونان › 
واليونان أثروا في صياغة ذهن الناظرين في العقائد ؛ لأن اليونان جاعوا بالفلسفة » والمنطق من الفلسفة » 


والفلسفة على قسمين : 
* قسم فيه إصلاح للعقل كما يزعمون . 
* وقسم فيه إصلاح للنفس . 


أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها عرف حقائق الأشياء » ويسلم بها المنطق والعقل. 
من الخطأ » وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم : الإشراقيون أتباع أفلوطين الإسكندراني » هذا 
جعل الفلسفة لإصلاح النفس » وطائفة كأرسطو وأفلاطون .. إلى آخره » جعلوها لإصلاح العقل . 

هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لما ُرجمت الكتب اليونانية » فمن أهل الإسلام من 
أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق فنتج أنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص » فأرادوا ألا يخرجوا من 
الإسلام فيقبلوا ما جاء به أولئك من العقول الصحيحة - لأن اليونان كانوا يمدحون كثيرًا - ويأحذون 
بما جاء في الشريعة ‏ فتتج من هذا الخليط ما يسمى علم الكلام . 

والإشراقيون تُرجمت كتبهم ودحلت في بلاد الإسلام » وكان أناس ينظرون في هذه الكتب » 
ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة - طريقة الإشراقيين في إصلاح النفس - التي تخالف طريقة 
أهل الإسلام » فأخذوا منها بما لا يُخالن عندهم طريقة أهل الإسلام » فنتج من هذا الخليط التصوف » 
وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية إلى بلاد المسلمين . 

ولهذا فإن الشيخ - رحمه الله - نبه إلى هذا الأصل بقوله : ( من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه ؛ تبين 
له طريق الحق ) » فطريقة أهل الكلام في إثبات وجود الله أخذوها من المناطقة وليس من القرآن » وهي 
طريقة مختلفة » فأولدك يثبتون وجود الله عن طريق حدوث الأعراض » والقرآن يغبت وجود اللهك عن 
طريق افتقار الإنسان » وأنه لم يصنع شيئًا لنفسه » قال تعالى : ايها الاش إن کر في َب ين 
آمب نّا حافك من رأ ... الآية [الحج : ه] » فطريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء وما في 
القرآن شيء آخرء وهؤلاء ترهبواء واللّه سبحانه قال : طوَرَحَْايةٌ ادوا ما گنها َه 4 
[ الحديد : ۲۷] » فهم قصدوا من إشراف النفس أن المرء يصل بتربية النفس إلى رؤية الله كك » فدخلت 
على المسلمين بذلك . 


۹ ل سس سي شرح العقيدةالواسطية 


وهذا بحث طويل يسمى صلة التفكير الإسلامي بالفكر باليوناني عند كثير من الباحثين . 

وبهذا ننتهي من القسم الأول وهو ذكر الآيات الدالة على الصفات » وشيخ الإسلام أطال في هذه 
الآيات لأجل أن يثبت هذا الباب ؛ لأن هذا الباب ضل فيه كثير من المخالفين . 

وسيأتي إن شاء الله القسم الثاني - قسم السنة - وسيكرر الكلام على الصفات أيضًا التي ثبتت في 
السنة » ومنها الصفات التي سبق إيضاحها ؛ لهذا سنذكر شرحًا وجيرًا فيها » وسنحيل على ما سبق 
شرحه من أصل الصفات ؛ لأن إيضاح « الواسطية » قد يكون إيضاحًا تفصيليًا وقد يكون إيضاح 
مباحث » وهكذا كتب الاعتقاد . 

فالإيضاح التفصيلي : أن نأخذ كل آية : تفسيرها» وما يتعلق بها من مباحث » ومن مباحثها إثبات 
الصفة التي فيها . 

والطريقة الإجمالية - على طريقتنا - : أن نأحذ مجموع الآيات ومراد الشيخ من الاستدلال بها 
وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان » ثم نعرض المبحث بشكل عام واللّهِ أعلم . 

© © © 


الأسئلة 


. 4 قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كلل 


سورة « الإخلاص » تعدل ثلث القرآن : 


س١‏ - لِم كانت سورة « الإخلاص » تعدل ثلث القرآن ؟ 
ج- لأن القرآن اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية : 


أولا : علوم الأحكام والشرائع . 


ثانا : ما فيه من قصص وأخبار عن أحوال الرسل مع أممهم . 
ثالنًا : علوم التوحيد وما يجب على العبد معرفته من أسماء الله وصفاته » وهذا هو أشرفها وأجلهاء 
وهذه السورة تضمنت أصول هذا العلم » واشتملت عليها إجماليًا فهذا وجه كونها تعدل ثلث القرآن » 


قال شيخ الإسلام کلم في قصيده له : 
والعلم بالرحمن أول صاحب 
وأو الديانة طالب لمزيده 
والمرء فاقته إليه أشد من 
في كل وقت والطعام فإنما 
وهو السبيل إلى المحاسن كلها 

س۲- لم سميت هذه السورة : قل هو 

منها على أنواع التوحيد الثلاثة ؟ 


ف أن 


0 م 
وأهم فرض الله في مشروعه 


أبدًا ولما ينهه بقطوعه 


فقر الغذاء لعلم حكم صنيعه 
يحتاجه في وقت شدة جوعه 
والصالحات فسوأة لمضيعه 


1¥ 


آله کد سورة « الإخلاص » ؟ وما وجه الدلالة 


ج- لأنها أخلصت لوصف الله » ولأنها تخلص قارئها من الشرك العملي الاعتقادي » وأما دلالتها 
على أنواع التوحيد فدلالتها على توحيد الألوهية والعبادة فبالالتزام » وأما على توحيد الربوبية 
فبالتضمن » وأما على توحيد الأسماء والصفات » فبالمطابقة لأن دلالة الدليل على كل معناه تسمى 


مطابقة » وعلى بعضه تضمن » وعلى ما يستلزمه من الخارج يسيمى التزامًا وتقدم موضِحًا. 


س۳ - ما الذي تفهمه من سياق المصنف لهذه السورة » وبين ما تعرفه عن معنى الأحد-- الصمد- 


الكفء ؟ 


ج- أما سياقها فلما تضمنته من النفي والإثبات الذي هو شاهد للضابط الذي ذكره المصنف من 
أن الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات » وأما معنى الأحدء أي : 
الواحد الذي لا نظير به ولا وزير » ولا نديد » ولا شبيه » ولا عديل » ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في 


۳۱۸ 
الإثبات إلا على الله لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله » وأما معنى الصمد فهو الذي تصمد إليه 
الخلائق في حوائجهم ومسائلهم › وأما معنى الكفء فهو المكافئ والمساوي. 

0 NT ٤س‎ 

ج يۇحذ منها : 

أولا: إثبات وحدانية الله . 

ثانيا : إثبات صفة الكلام لله ؛ لأنه لو كان كلام محمد أو جبريل لم يقل : U‏ 

ثاثا : الرد على النصارى القائلين : المسيح ابن الله . 

رابعًا : الرد على المشركين القائلين : إن الملائكة بنات الله . 

خامسًا ل : کم جيذ ولم كذ © وَل 
َك لم ڪا لمذ» . 

سادسًا : كمال غناه سبحانه » وفقر الخلائق إليه . 

سابعًا : شرف علم التوحيد . 

امنا : الحث على طلب الرزق من الله . 

أية الكرسي 

س٠‏ - ما الذي تفهمه عن سياق المصنف لآية الكرسي ؟ وما الذي تعرفه مما استنبطه العلماء منها 
من الأحكام ؟ 

ج- أما سياقها : حواري اانا لوكي تي راد ورا جرد عل من 
الأحكام التي + ١‏ 

أولها : إثبات ألوهية الله » وانفراده بذلك . 

ثانيا : إثبات صفة الحياة » وهي من الصفات الذاتية . 

ثالنًا : إثبات صفة القيومية » ومعنى القيوم : الذي قام بنفسه » واستغنى عن غيره » العقيم لما سواه » 
وورد أن اسم الحي» وا سم القيوم الاسم الأعظم ؛ فإنها متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن » 
فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي ؛ والصفات الفعلية ترجغ إلى القيوم . 

رابعًا زد للح ات والنوم رار لعا فى ذلك دن المسافاة لكمال یھ وھ ےر 

خامسًا : إثبات سعة علمه وملكه . 

سادسًا : إثبات الشفاعة بإذنه سبحانه . 

سابعًا : إثبات صفة الكلام . 


شرح العقيدة الواشطية 


الأسئلة ۳1۹ 
ثامنًا : إثيات صفة العلم وإحاطته سبحانه بالماضي والحال والمستقبل » وأنه لا ينسى » ولا يغفل » 
ولا يلهيه شأن عن شأن . 


تاسعًا : اختصاصه تعالى بالتعليم » وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا . 

عاشرًا : إن عظمة الكرسي من جملة الأدلة الدالة على عظمة الله . 

الحادي عشر : إثبات عظمة الله واقتداره . 

الثاني عشر : إثبات صفة علو الله بأنواعه الثلاثة . 

الثالث عشر : الترقي في نفي النقص من نفي الأضعف إلى نفي الأقوى ؛ لأن من لا تغلبه السنة قد 


يغلبه النوم ؛ لأنه أقوى . 
الرابع عشر : إثبات المشيئة . 


الخامس عشر : الرد على المشركين القائلين : إن أصنامهم تشفع . 

السادس عشر : الرد على القدرية والرافضة ونحوهم القائلين : إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعها , تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 

السابع عشر : الرد على من زعم أن الكرسي علمه » أو أنه قدرته ؛ أو أنه ملكه » أو نحو ذلك من 
أقوال أهل البدع . 

س5- لم كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله ؟ 

ج- لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى › فقد اجتمع فيها ما لم يجتمع في 
غيرها » فآية احتوت على هذه المعاني الجليلة يحق أن تكون أعظم آية في كتاب الله » ويحق لمن قرأها 
بتدبر وتفهم أن يمتلوع قلبه من اليقين والعرفان والإيمان » وأن يكون محفوظا بذلك من الشيطان ؛ كما 
ورد بذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة فة قال : « وكلني رسول الله با 
بحفظ زكاة رمضان » . الحديث بطوله في « الكواشف » ص5 .)٠١‏ 

الإحاطة : 

س۷- ما الذي تفهمه عن معنی قوله تعالى : هو الأول وار الل وان وهر يكل له 
عَم [ الحديد : ۳؟ 

ج- قد فسر هة هذه الأسماء الأربعة بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء ؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » . فمدار هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطة » وهي تنقسم إلى قسمين : زمانية ومكانية » فأحاطت أوليته بالقبل » وأحاطت 
آخريته بالبعد » وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن ‏ فما من ظاهر إلا واللّه فوقه » وما من باطن 


۲۰ 

إلا واللّه دونه » فالأول قدمه » والآخر بقاؤه » ودوامه » والظاهر علوه وعظمته » والباطن قربه ودنوه . 

وفي قوله : وهو بل شَىْءٍ علب إثبات صفة العلم » وهي من الصفات الذاتية » وأحاط علمه 
بالظواهر والبواطن » والسرائر والخفايا » والأمور المتقدمة والمتأخرة . 

صفة الحياة : 

س۸- ما هو المفهوم من قوله تعالى : وَل عل ألمي الى لا يسوب [ الفرقان : مه ؟ 

ج- فيها :أو : الأمر بالتوكل على الله » ومعناه : اعتماد القلب على الله في جلب المنافع » ودفع 
المضار مع الثقة باللّه » وفعل الأسباب . 

انيا : إثبات صفة الحياة » وهي من الصفات الذاتية » فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمها » ويستلزم 
ثبوتها له ثبوت لكل كمال » يضاد نفيه كمال الحياة » وحصص صفة الحياة : إشارة إلى أن الحي هو 
الذي يوثق به في المصالح , ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا 
ماتوا ضاع من يتوكل عليهم . 

صفة الحكمة : 

س٩‏ - ما الذي تعرفه عن اسمه تعالى الحكيم ؟ 

ج- الحكيم : مأخوذ من الحكمة ‏ وله معنيان : أحدهما : بمعنى القاضي العدل الحاكم بين 
خلقه بأمره الدبني الشرعي » وأمره الكوني القدري » وله الحكم في الدنيا والآخرة » قال تعالى : ل 
لْحَمْدُ فى الأول لخر وَل لْحْكُمْ ود يحون [ القصص : ۷٠‏ » المعنى الثاني للحكيم » أي : 
المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد . 

س١١-‏ ما أقسام حكمته تعالى ؟ 

36 هي تنقسم إلى قسمين : 

أحدهما : حكمته في خلقه » وهي نوعان : 

الأول : إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان . 

والثاني : صدوره لأجل غايات محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلهاء ولتق لأجلها . 

والثانية : صدور حكمته في شرعه » وتنقسم إلى قسمين : 

الأول : كونها في غاية الإتقان والإحسان . 

الثاني : كونها صدرت لغاية محمودة » وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد . 

س١ -١‏ بین ما تعرفه عن معنى قوله تعالى : وهو أَللَِيتُ َُ4 [الملك: 14 ؟ 

ج- اللطيف : الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايا والغيوب › ودقائق 


شرح العقيدة الواسطية 


الأسئلة ۳۲۱ 
المصالح وغوامضها ؛ فالخفي في علمه مكشوف كالجلي من غير فرق » وأنواع لطفه تعالى لا يمكن 
حصرها : فيلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه » ويلطف له الأمور الخارجية » فيسوقه 
ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر . 
النوع الثاني : لطفه بده ووليه الذي بريد أن تم عليه حسانه» كما جرى ليوسف عليه السلا 2 
وأما الخبير : فهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه الدقة والتفصيل » 
وهو العلم إلى كل ما حفي ودق ؛ فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنية يسمى خبرة » ويسمى 
صاحبها خبيرًا ؛ فاللّه سبحانه لا يجري في الملك والملكوت شيء» ولا يتحرك ذرة فما فوقها وما 
دونها» ولا تسكن ولا تضطرب نفس » ولا تطمئن إلا وعنده منه خبره » وهو يقرب من معنى اللطيف » 
ولهذا تجد مقروثًا بينهما في بعض الآيات قال تعالى : «ألا بقلم من حل وهو ايت الذي 
[الملك : ]١4‏ قال ابن القيم كث : 
وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشأن 
صفة العلم : 
س۲ ۱= بين ما تفهم من معاني هذه الآبات قال الله تعالى : يكم ماب ى آلأزض وما يرع نا 
وارلا مريت الا رما يي فا ا r:‏ عند مَفَاتَعٌ لْعَيِ لعن ل اا اله وا 
ف أليرَ وال وما سمط ين وَرَقَةٍ إلا يَمْمُهَا ولا حب في طلست الرس ولا رطس ولا اہیں زک 
فى کی شین [الأنعام : ۰)۰۹ طوما َمل من نی ولا َم ر لب زنط : 01١‏ لا أن 
آله ڪي کل شىء فر وأَنَّ آنه قد أحاط يکل س سَىْءٍ عِلَْا [ الطلاق PY:‏ 
ج- في الآيات إثبات علم الله » وصفة العلم من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله » وإثبات 
إحاطة علمه سبحانه بالأشياء جملة وتفصيلًا » واختصاصه سبحانه بعلم الخمس المذكورة في آخر 
سورة ١‏ لقمان » » التي هي مفاتيح الغيب » وفيها إثبات صفة القدرة وهي من الصفات الذاتية . 
ومن أسمائه تعالى : القدير ؛ الذي لا يعجزه شيء » ومن قدرته تعالى : أنه إذا شاء فعل غير مانع › 
ولا معارض » وفيها رد على القدرية الذين يقولون : أفعال العباد غير داخلة في قدرة الله . 
وفيه دليل على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته ؛ لاما للمعتزلة الذين يقولون : إنه عليم 
بلا علم » وخلانًا للجهمية المنكرين لعلم الله قال الله تعالى : لکن آله سهد نہد يمآ ارد َلك 


کے 


نله ولي [الساء: : [٩‏ ء وقال : و بستچی بوا لَك فأعلموا فأعلموا أنما زل بعلم َو [ هود : 


۲ 
٠‏ فعلمه سبحانه محيط بكل شيء» فهو يعلم ما في الكون الماضي والحالي والمستقبل» 
والواجب والممكن والمستحيل . 

صفة الرزق والقوة والمتانة : 

س۱۳ - ما الذي تفهم من معنى قوله تعالى : إن آنه هو اررق ذو لفو مين [ الذاريات : مه ؟ 

ج- في هذه الآية : أولا : إثباتِ صفة الرزق وكثرته وسعته » والرزق رزقان : الرزق المطلق وهو ما 
استمر نفعه في الدنيا والآخرة » وهو رزق القلوب الذي هو العلم والإيمان » والرزق الحلال . 

والثاني : مطلق الرزق » وهو الرزق العام لسائر الخلق » برهم وفاجرهم والبهائم وغيرها» وهو 
إيصال القوت إلى كل مخلوق » وهذا يكون من الحلال والحرام » واللّه رازقه . 

وقوله : «#ذو الْمَرّوَع ؛ أي : صاحب القوة الكاملة » والقدرة التامة فلا.يعجزه شيء» ولا يخرج 
عن سلطانه أحد» ومن قوته : أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم » وأنه ييعث الأموات بعد ما تمزقوا» 
ومنها : إيجاد الأجرام العظيمة العلوية والسفلية . 

ومن أسمائه تعالى : ليبن » والمتانة تدل على القوة ؛ فاللّه تعالى بالغ القوة والقدرة » قوي من 
حيث إنه شديد القوة لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال » وصفة القوة وصفة القدرة من الصفات 
الذاتية التي لا تنفك عن الله . 

س٤‏ ۱ ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : فإ إن له کا ییا با [ النساء : ۸ قد سيم 
اله ول ألتى ميك في رَوْجِهًا وتك إل افلم واه َمَعْ اوكا إن أله يم بصي 6 [ المجادلة : 
١‏ لد سيمع أنه کول ليرت الوا إن اک َو وك أن آل عمران : ۲۸ ام سلو ی 
لا شم سرهم ووم بل ورسلا لدي مک [الزخرف: ۰)۸٠‏ وهو ألسَمِيمٌ اب4 
[الشورى: ]۱١‏ ؟ 

ج- هذه الآيات تضمنت إثبات السمع » وهو من الصفات الذاتية » والسميع من أسمائه تعالى 
الذي لا يعزب عن سمعه مسموع » وإن خفي ويسمع سبحانه دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء » فأحاط سمعه سبحانه ؛ بجميع المسموعات سرها وعلنها » قريبها وبعيدها 
لا تختلط عليه الأصوات على اختلاف اللغات على تفنن الحاجات » وكأنها لديه صوت واحد . 

وسمعه تعالى نوعان: | 

أحدهما : سمعه لجميع الأصوات كما تقدم . 

والثاني : سمع إجابة منه للسائلين والداعين والعابدين » ومنه قوله تعالى عن إبراهيم : ©« إن رَيَ 
اسيع الدع [إبراهيم : ۳۹] . 


شرح العقيدة الواسطية 


الأسئلة 
سه -١‏ ما الذي يراد بفعل السمع ؟ 
ج- ذكر ابن القيم لذو أنه يراد به أربعة معان : 
أحدها : سمع إدراك متعلقة الأصوات . 
الثاني : سمع فهم وعقل » ومتعلقه المعاني . 
الثالث : سمع إجابة وإعطاء ما سكل . 
الرابع : سمع قبول وانقياد . 
فمن الأول : «تد سح أله قول ای َلك في رَوْجِهَاءّه [المجادلة: ]١‏ ولد سيم اله فول 
ليت قَالْوَاه آل عمران: 18١‏ » ومن الثاني قوله : طلا ولوا عا وفولوا انرا راتما 
[ البقرة : ١ء‏ ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل » ومنه : سكا عتا › 
ومن الثالث : « سمع الله لمن حمده» » وفي الدعاء المأثور: اللهم اسمع ؛ أي : أجب وأعط ما 
سألتك » ومن الرابع : قوله : كمون لِلَكَذِبٍ؟ ؛ أي : قابلون له » ومنقادون غير منكرين له ء 
ومنه على أصح القولين » ظوَفِيكٌ سَمَمُْنَ ع ؛ أي : قابلون ومنقادون . وقيل : عيون وجواسيس 
وليس بشيء . 
س ١5‏ - قدم تقدم أدلة إثبات صفة البصر لله تعالى مع أدلة إثبات صفة السمع » فما الذي تعرفه عن 
ماسقال الك 
ج- معناه : الذي أحاط بصره بجميع المبصرات » فهو سبحانه يشاهد » ويرى كل شيء ون خفي 
ظاهرًا وباطنًا قريئا أو بعيدًا » فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستارء فيرى دبيب النمل السوداء في الليلة 
الظلماء في الصخرة الصماء » ويرى مناط عروق الذر وأصغر منها » ويرى القوت ومجاريه في أعضائها 
وإن دقت » والكريات البيضاء والحمراء والجراثيم كلها مهما خفيت ودقت» ويرى ما في أجسامها 
فهو الذي خلقها وخلق ما فيها جل وعلا . 
قال بعضهم : 
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
أمنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 


YY 


س۱۷- ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى : وولا إِذْ دَحَلْتَ جنك قلت ما سا آله لا هوه إلا 


سر م 5س مار وم دير موسر نش و ر 


أنه [ الكهف : ۲۹] » وقوله : ولو سا آله ما أف كلو لَك أله ْمَل ما ربد [ البقرة : 5 0] » 


ردق شرح العقيدة الواسطية 


من برد آله أن هديم يش صد اسلو ومن يرد أن يضام جع صذدم صَيَقًا حرجا 
الأنعام : رع ؟ 

ج- في هذه الآيات إثبات لصفتي المشيئة والإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة الشاملة» 
سيا اس : «إِنّمآ مره 
إا اراد سینا أن يقو لم کن كوب [يس: ]۸١‏ فالكافر والمسلم والطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال وجميع الحوادث كلها تحتها » وفي الآية إثبات هداية التوفيق والإلهام وإثبات الفعل 
لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته . 

س8 -١‏ ما دليل الإرادة الدينية الشرعية وبأي شيء تتعلق ؟ 

ج قوله تعالى : بريد اله يحكم اشر ولا ر ري بعكم لسر [ البقرة : 6 ء ما پریڈ 
اه امل يڪم ين حرج [ المائدة : : ۱ رد 4 ود نگ [النساء : ۸ وا 
يد أن بوب عَلَيَحَكُْ 4 [النساء : bev:‏ 2 َ ما برد [ المائدة : ١‏ ؛ وهذه الإرادة تتعلق 
الأ يأ وريد من ال فل دا ان رال ماه بحبها رقت ار ل مء 

س4 -١‏ ماءالفرق بين الإرادتين ؟ 

ج- الكونية القدرية مستلزمة لوقوع المراد » ومعنى ذلك : أنه لا بد من وقوع مرادها . 

الفرق الثاني : أن الكونية القدرية شاملة للحوادث كلها . 

ثالمًا : الإرادة الدينية لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به الأول » وهو الكوني القدري فيجتمعان 
في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي . 

س -7١‏ أذكر ما بين الإرادتين من عموم وخصوص ؟ 

ج“ الكونية القدرية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه اله ويرضاه من الكفر والمعاصي » وأخص من 
جهة أن لاتق بل يمت لكا وطاعة اقات »اراد لدي شرع عم من ةماقا بعل 
مأمور واقعًا كان أو غير واقع » > وأحص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية القدرية قد يكون غير مأمور 
به . 

صفة المحبة : 

س۱ ۲- ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى : 8 وَأَحسِبُو ا نَّ أله يحب ألْمَحَسِينَ6» [ البقرة : 140[ 
إن للَّهَ يحب ألمَفَسطنَ [ المائدة : ۲ فل اله يحب اتن [ التوبة : 4]ء فلن أله يحب 
لتَوبِينَ وب ا پوت [البقرة: ۲۲۲]» مل إن کسر حون َه ا حب أده 


وو وو FA ٠‏ ر 


[ آل عمران : 1“ وسر ياق 21 يقوير م حم ويحبوتدد» [ المائدة : ٣‏ قل إن ع ا 


كع را وه سرام اشا اق ا ا ر ٍِ 
فَاتَبعوني ېنک ا [ ال عمران : ]۳۱١‏ » سوت ای آله قوم م وب ونه [ المائدة : »]٥ ٤‏ إن 
A 1 - 4‏ . ہے قۇ ...ات ر 

آله سحب لذبت يميلورت فی یلد چ [ الصف : 4] © فووهو الْمَفُورٌ ألودود (البروج : 14 ؟ 


ج- في هذه الآيات إثبات صفة المحبة » وهي الصفات الفعلية » وسببها امتثال ما أمر اله به من 
الإحسان في عبادة الله » وإلى عباد الله . 

ويؤخحذ من الآية الثانية : امتثال ما أمر الله به من العدل في المعاملات » والأحكام مع كل أحد 
قريب أو بعيد » عدو أو صديق قال الله تعالى : یما أل انوا كوا همي اوسيل شهدا يله 
ولو عَكَ نشك أو لويد لأب [ الساء : 18 ؛ والعدل في حقوق الله : بأن تصرف نعمه 
في طاعته » ولا يستعان بشيء منها في معصيته » وسبب لمحبة الله . 

في الآية الثالئة : الحث على تقوى الله ق » والتقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه » وقيل : 
التحرز بطاعة الله عن معصيته » ومن التقوى الاستقامة على الوفاء بالعهد لمن استقام من المش ركين 
على العهد ولم ينقضه › زب لاله ي 

في الآية الرابعة : الإكثار من التوبة من المعاصي » والتطهر عن الأحداث والنجاسات بالطهارة 
الحسية » والتطهر من الذنوب والمعاصي بالطهارة المعنوية بالتوبة النصوح » والاستغفار» والإكثار من 
الأعمال الصالحة التي تمحو الخطايا والذنوب . 

وفي الآية الخامسة : دليل على أن من ادعى محبة الله » ولم يتبع الرسول بان فليس بصادق » وأن 
الدليل الصادق لهذه الدعوى هو اتباع المصطفى و . 

وفيها الرد على المنكرين لصفة المحبة » والمؤولين لها بالإحسان إليهم » أو الثواب » وما أشبه ذلك 
من التأويلات الباطلة . 

والآية السادسة : السبب المذكور فيها لمحبة الله للعبد هو ما ذكر في آخرها من الصفات الحميدة . 

وفي الآية السابعة : ما ذكر في القتال في سبيل لإعلاء كلمته قال : 9 من قاتل لتكون كلمة الله العليا 
فهو في سبيل الله » . 

وفي الأخيزة : إثبات صفة المغفرة ؛ وهي من الصفات الفعلية » ومن أسمائه تعالى الغفور والغفار » 
وهو الذي أظهر الجميل وستر القبيح والذنوب ؛ من جملة القبائح التي سترها قال تعالى : إن رک 
مِم آلْمَمْفرَة > » ففي هذه الصيغة إشعار بكثرة الستر على المذنبين » والتجاوز عن مؤاخذتهم » ومن 
أسمائه تعالى : الودود » ومعناه : المحب المحبوب ؛ فالمحب الكثير الحب لأهل طاعته من أنبيائه 
ورسله وملائكته وأوليائه » وعباده المؤمنين وهو سبحانه محبوبهم » ولا تعادل محبة الله عند أصفيائه 


۳۲٦‏ شرح العقيدة الواسطية 


صفة الرحمة : 

س۲۲- بين ما تفهم مما تضمنته الآيات التي تلي ينر اتر اقل اياي 
[ الفاتحة : ]١‏ » وقوله : «#وَرحمَتٍ وَسِيِعَتَ کل تنو الأعراف : ٣‏ وهو لفو ايد4 
[ يونس : ۷ ٠‏ اه عبر حلفظا وهو أن يحم الجن [يوسف : 14[ » وقوله : « كشب ریک عل 
فيه أت [الأنعام : ومع ؟ 1 

ج- في هذه الآيات , إثبات صفة الرحمة وسعتهاء وإثبات صفة العلم وسعتهاء وإثبات صفة 
المغفرة . 

والرحمن الرحيم اسمان دالان على اتصافه بالرحمة » واسم الرحمن حاص بالل تعالى لا يوصف به 
غيره » وأما.الرحيم من لفظ الجلالة ؛ لأنه المألوه المعبودء ولا طريق إلى عبادة الله إلا من طريق 
الرسالة » وذلك من اسم الرحمن؛ لأن رحمته تمنع من إهمال عباده» وت ركهم سدى » وقوله : 
« كنب ركم ل ثيه اة ؛ أي : أوجبها على نفسه تفضلًا وإحسانًا وامتنانًا منه على 

ومن أسمائه تعالى : الحفيظ ؛ وهو مأخوذ من الحفظ › وهو الصيانة . 

والحفيظ معنيان : أحدهما : أنه قد حفظ على عباده ما عملوا من خير وشرء وطاعة ومعصية» 
فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحالة علمه بأحوال العباد كلها . 

والمعنى الثاني : أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون . 

وحفظه لعباده نوعان : عام » وخاص . 

فالعام حفظه لجميع المخلوقات ابسيره لاما بتبهاء: ويحنظ بنيتها » وتمشي إلى هدايته 


ومصالحها بإرشاده لها » وهدايته العامة قال تعالى.: «أَعطن كل 20 سىء حَلْقَمُ ثم هد [طه: (o:‏ 
النوع الثاني : : حفظ خاص لأوليائه عما يضر إيمانهم ) أو يزلزل إيقانهم من الشبه الفتن 


مه م سم 


والشهوات › قال تعالى : إت اله يناد دع عن أن ماما لسع : : ۳۸ء وهذا عام في جميع ما 
ل E‏ 

أقسام الرحمة : 

س۲۳ ما أقسام الرحمة ؟ وما دليل كل قسم منها ؟ 

. .ج- قسم منها : عام مشت مشترك بين المسلم والكافر » والبر والفاجر » والبهائم وسائر الخلق ودليلها » 
قوله تعالى : «وَرَحْمَت ومیعت کل ىو [الأعراف : 107 ربا ومر ڪل عو خ1 
وَعِلْمًا [غافر: ۷] » فيما يصل إلى المخلوق من رزق و تعالى » وقسم خاص 


الأسئلة ۳۲۷ 
بأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين» ودليلها قوله تعالى : «#وحكان بالْمؤمِينَ يناي 
[الأحزاب : ]٤١‏ » وقوله : نَم به روك تح حي [التوبة : ]١1١0‏ . 

س٤ -١‏ ما أقسام الرحمة المضافة إلى الله ؟ 

ج- نوعان : أحدهما : مضاف إليه من إضافة المفعول إلى فاعله » ومنه : ما في الحديث 
الصحيح : « احتجت الجنة والنار» » فذكر الحديث » وفيه 9 فقال للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء ) . فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى خالقه » وسماها : رحمة ؛ 
لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة » وحص بها أهل الرحمة » وإنما يدخلها الرحماء » ومنه قوله يا : 
«اخلق الله الرحمة يوم خلقها:مالة رة كل رحمة منها طباق ما بين السمَاء والأرض 4 .ومن قوله: 
«ۆوَلين دته َة ْنَا متا [ فصلت : ۰]› ومن تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله : وهو أ ایی 
يبيل اليح سرا بيت يى رميو [الأعراف: ۷ه » وقوله : وكين ذقنا لانن ما 
ع [هود: 4ع. 

ا : «إنّ يمت 
أنه قَرِبٌ مر الْمُحْيِنينَ؟ [الأعراف : ]١‏ » وكما في الحديث : ١‏ يا حي برحمتك أستغيث ) . 


الصفات الفعلية : 
EE‏ ومن َقَتّ مومشا es RE‏ 02000 واو 
جهنم لدا فيا وَعَضِب أله عله لمكم وَأَعَدَّ َم عدبا 2 [النساء: ۹۳ وقوله 


کک ي A‏ ا أتكئا لله ر ڪرهوا روه I EER‏ 
لمآ َاسَفُونَا أنتمَمنَا نهر [الزعرف : ٠ه]‏ «وَلكن 0 ٠‏ ڪر مقنًا 
لله أن ا ت# . 

ج- تضمنت هذه الآيات الكريمات إثبات بعض الصفات الفعلية من الرضى » والغضب» 
واللعن » والكره » والسخط » والأسف » والمقت » وهذه الصفات يثبتها أهل السنة لله حقيقة على ما 
يليق بجلاله وعظمته يفعلها متى شاء ؛ وفي هذه الآيات : رد على من نفاها صلا » ومن يرجعها إلى 
إرادة الثواب في الرضى » وإلى العقاب في الغضب والسخط» أو يقول : أراد العقاب كالأشاعرة 
والمعتزلة ونحوهم » وهذا بالحقيقة نفي للصفة » وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته من غير موجب . 

وفي الآية الثانية : وعيد شديد على من يقتل مؤمنًا متعمدًا احترارًا من الكافر» وقوله : 

مُتَعَجّدًا؟ احترارًا من قتل الخطأ» والعمد : أن يقصد من يعلمه أدميًا معصومًا » فيقتله بما يغلب 
على الظن موته به » والمراد بالجزاء : العقاب » والخلود » المكث الطويل » واللعن من الله الطرد 


عمتلهر» [محمد: ۲۸] 


۳۲۸ 
والإبعاد عن رحمته تعالى » وقوله : اَعَد أي : هيا له عذايًا عظيمًا لعظم ذنبه » والذي عليه 
الجمهور : أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله » قال الله تعالى : لين لا بطرت مم أله له 
ءاخر ولا يقتلن الس ای حرم أله إل ألْحَنَّ 6 [ الفرقان : + إلى أن قال : لد من تاب 1 
[ الفرقان : ۰ وفي الآية الأخرى قال : لن َه لا يِمْفِرٌ أن سرد به يعفر ما دون ذَلِكَ لمن 
ا [ الساء : ۸ وقال : فل يلاوی اين رفوا عل اسهم لا تَفْتَطلوأ ون َة أله إن اله 
عفر اذوب يما [الزمر: ه]» وفي الحديث : « إن الله يقول : يا ابن آدم ! إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ء ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا لأيتك بقرابها مغفرة » . إلى غير ذلك من الأدلة المؤيدة 
لمذهب الجمهور. 

والخلاصة : إن هذه الآية فيها وعيد شديد ترجف له القلوب » وتنصدع له الأهدة » وينزعج له 
أولوا العقول » فلم يرد في أنواع الكبائر التي دون الشرك الأكبر أعظم من هذا الوعيد ولا مثله » والأسف 
هنا : معنى الغضب » والمقت : شدة البغض » والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة » وهو شدة 
الكراهة » والسخط . 

وفي قوله : دلت ينهم نبوا ما أسحّط آل الآية» إثبات العلل والأسباب » وأن 
الأعمال الصالحة سبب للسعادة ء والأعمال السيئة سبب للشقاوة ‏ وفيها رد على من زعم أنه لا ارتباط 
بين العمل والجزاء . 

وفيه : ذم من أحب ما كرهه اللّهء أو كره ما أحبه الله . 

وفي الآية الأخيرة : حث على الوفاء بالعهد والنهي عن الخلف في الوعد وغيره » وتفاوت مقته 
تعالى » وأن الإنسان قد يكون عدوًا لله » ثم يكون لله ولیا ويكون الله ييخضه » ثم يحبه وهو قول أهل 
الحق » وعليه تدل الأدلة . 

المجيء والإتيان : 

س٣۲‏ ما الذي تفهمه من معنى قوله تعالى : هل يرود إل أن أيهم أنه فى فل ع 
الْعَمَاوِ َلْملدِكهُ قى ال [ البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله : وهل ينظرُونَ َه أن ير لْمَلَهَكهُ 8 
بای ریک أذ ا بنش مایت ریف د الاسام : ٤ ٥۸‏ لا طق الأ 6 ب @ اہ 
ریک وَألَْكُ صما صما رافح : 00١‏ ورین مقن آنا بالتي و انكيكة نيدي 
[ الفرقان : ٠6‏ ؟ 

ج- في هذه الآيات : إثبات الإتيان » والمجيء والنزول على ما يليق به » وهذه من الأفعال 
الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والقدرة » فينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس . 


شرح العقيدة الواسطية . 


الأسئلة ۳۲۹ 


وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء وغير ذلك على ما وردت به 
النصوص » وكما يشاء جل وعلا ‏ وأفعالهسبحانه قائمة به » فيجب إثباتها له على الوجه اللائق بجلاله 
وعظمته . ! ٍْ ش 
وفي الآيات : دليل على صفة العلو» والمجيء»ء والإتيان » والنزول بذاته سبحانه على ما يليق 
بجلاله وعظمته ؛ كما هو المتبادر من النصوص » وأما الدلالة على النزول من الآية الأخيرة : هو أن 
تشقق السماء بالغمام إيذانًا بنزول الله ؛ لأن التشقق مقدمة الترول » ومقدمة الشيء منه . 

الرد على المبتدعة المؤولين للمجيء والإتيان بمجيء الامر : 

س۲۷- بم يرد على المبتدعة القائلين : إن المراد بمجيء الله مجيء أمره » والإتيان إتيان أمره » 
والنزول نزول أمره ؟ ش 

ج- ذكر الإمام ابن القيم نام على قوله تعالى : وجا ربك [الفجر: ۲۲] » هل يرون | 
أن ايهم َه الآية ونظائره . 

قيل : هو من مجاز الحذف تقديره : وجاء أمر ربك » وهذا باطل من وجوه : 

أحدها : أنه إظهار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا التزام » وادعاء حذف ما لا يدل 
عليه يرفع الوثوق من الخطاب ويطرق كل مبطل على ادعاء إظهار ما يصحح باطله . 

ثانيها : أن صحة الت ركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف ؛ بل الكلام مستقيم تام 
قائم المعنى بدون إضمار مجرد حلاف الأصل فلا يجوز . 

الثها : أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على المتكلم بلا 
علم » وإخبارًا عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته » وذلك كذب عليه . 

رابعها : في السياق ما يبطل هذا التقدير » وهو قوله : راء ريك » والملك » فعطف مجيء 
الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين » وأن مجيغه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك 
حقيقة » فمجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك » وكذلك قوله : هَل ينون 
إل أن تأيه المتهكة أو يأ رك أذ أف بعش ءاي ريك [الأنعام: 1٠+‏ » ففرق بين إتيان 
الملائكة وإتيان الرب » وإتيان بعض آيات ربك » فقسم ونوع » ومع هذا يمتنع أن يكون القسمان 
واحدًا » فتأمله » وذ کر وجومًا أخر يطول ذكرها » قال : وأما قول من قال : يأني أمره وينزل رحمته » فإن 
أراد أنه سبحانه إذا نزل وأتى حلت رحمته » وأمره » فهذا حق » وإن أراد أن النزول » والمجيء ‏ والإتيان 
للرحمة والأمر ليس إلا فهو باطل من وجوه عديدة قد تقدمت » ونزيدها وجومًا آخر منها : 

أن يقال : أتريدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم مخلوقًا منفصلا سميتموه رحمة وأمرًا ؟ فإن 


r. 
أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيعها قطعا » وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل » ويأتي لفصل‎ 
القضاء مخلوقًا محدنًا لا رب العالمين » وهذا معلوم البطلان قطعًا وهو تكذيب صريح للخبرء فإنه‎ 
» يصح معه أن يقال : لا ينزل إلى سماء الدنيا » ولا يأني لفصل القضاء » وإنما الذي ينزل ويأتي غيره‎ 
ومنها : كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق لا أسأل عن عبادي غيري » ويقول : من يستغفرني فأغفر‎ 
: .... له‎ 

ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزول سبحانه ومجيئه » وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي 
لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صريحًا . 

ومنها : أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير » ولا بوقت دون وقت ينزل أمره ورحمته ». 
فلا تنقطع ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين . 

صفة الوجه : 

س۲۸- ما الذي تفهمه من قوله في إثبات الوجه : هكل سىء مَالِكُ إلا وجه [القصص : 
۸ لل ياء وَج ريد آَل ر الليل : ۰ وی وه ريك ذو أل وَالْأَذاو © [ الرحس : 
[YY‏ ؟ 

ج- في هذه الآيات إثبات صفة الوجه » وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذلك » وقد دل 

: بوتها الكتاب والسنة ؛ أما أدلة الكتاب فقد تقدمت » وأما الأدلة من السنة » فقد صح عن النبي 
كي أنه استعاذ بوجه الله » وكان يقول في دعائه : «أسألك لذة النظر إلى وجهك» » وقول نفاة 
الصفات : إن المراد بالوجه الجهة ‏ أو الثواب » أو الذات قول باطل » والذي عليه الحق : أن الوجه 
صفة غير الذات . 

وقوله : «#ذو الل وَالْاَكْاوِ؟ه ٠‏ أو ذو العظمة والكبرياء » المكرم لأنبيائه ورسله وأوليائه » وعباده 
المؤمنين . 

وقيل : المستحق ؛ لأن يجل » والإجلال يتضمن التعظيم والتتزيه » والإكرام يتضمن الحمد 
والمحبة . 

المضاف إلى الله : 

س۲۹- ما هي أنواع المضاف إلى الله ؟ 

ج- المضاف إلى الله نوعان N‏ 

101111111 تقتضي الاختصاص والتشريف › وهي من جملة المخلوقات لله . 

النوع الثاني : صفات لا : تقوم بنفسها كعلم الله » وحياته » وقدرته » وعزته » وسمعه » وبصره» 


شرح العقيدة الواسطية 


الأسئلة ۳۳1 


وإرادته» وكلامه » ويده » ووجهه » فهذه إذا وردت مضافة إليه» فهي إضافة صفة إلى موصوف بها ء 
وكذلك ما أخبر أنه منه ؛ فإن كان أعيانًا كروح منه قال تعالى : ی سر لک نا في لسوت وما فى لاض 
جما من [ الجائية : ٣‏ فهذه منه خلقًا وتقديواء وإن كان ذلك أوصافًا؛ كقوله : تیل 
لْكِنبٍ مِنّ أن دل على أن ذلك من صفاته لامتناع الصفة بنفسها ولهذا لما اهتدى السلف لهذا 
الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق الباطل › هدوا إلى الصراط المستقيم . ش' 

اليدين : 

ا ا : ويل يداه موان [ المائدة : 14] » هما مغك أن سج 
لما حَلَقَتٌ يد [ص : 5 » «وَالسَمنواتٌ مطويت س ت يمينا [الزمر: 1۷] > اور د زا أن اتتا 
هم يما عَمِلَتْ أَيريَآ [ يس : ا۷ ؟ 

ج- في هذه الآيات : إثبات صفة اليدين ء وهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله فيجب 
إثباتها لله حقيقة حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته » قال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن الله لم يخلق بيده 
إلا ثلانًا : خلق آدم بيده » وغرس جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده ؛ وفي محاجة آدم لموسى : أنت 
الذي خلقك الله بيده الحديث . 

الرد على مؤولي اليدين بالنعمة أو القدرة : 

س١7-‏ بم يرد على من أول اليد بالنعمة أو القدرة أو نحو ذلك ؟ 

ج- بما ذكره الإمام المحقق ابن القيم كاف في « مختصر الصواعق » من الوجوه التي تبطل تحريف 
الجهمية ومن نحا نحوهم فنذ كر بعضها . 

الأول : أن الأصل في الكلام الحقيقة » فدعوى المجاز مخالف للأصل . 

الثاني : أن ذلك خلاف الظاهرء فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى 

الثالث أن اطراد لفظها في مارد الاستعمال » وتدرع ذلك ؛ وتصريف استعماله منع المجاز: : ألا 
ترى في قوله : لقت يى › وقوله : يدام موتا » وقوله : وما دروا أله ی درو 
وَآلْأَرَضُ معا َعَم 2 لْعِيلمَةَ ولون ات مطويّتت عت سيو 4 > فلو كان مجارًا في القدرة 
والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين » وقوله في الحديث الصحيح : « المقسطون على منابر من نور عن 
يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين ؛ » فلا يقال : هذا يد النعمة والقدرة . وقوله : « يقبض الله سماواته 
بيده والأرض باليد الأخرى » ثم يهزهن » ثم يقول : أنا الملك » » فها هنا عز وقبض » وذ كر يدين » ولما 
أخبر ية جعل يقبض يديه وبيسطها تحقيقًا للصفة لا تشبيهًا . 

الرابع :أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية » ولا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعًا كقولك : له 


TY‏ سل م“ شرح العقيدة الواسطية 
عندي يد يجزيه الله بها » وله عندي أيادي » وأما إذا جاء لفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد 
الحقيقية . 

DSR‏ ا و لي 
ھان العو نو ج جیا وكقوله : وإ شڈ نت اها صو هأ » وقد يجمع البعم كقوله : 
اسع مل 4 عط ويه وأما أن يقول : خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع كلامه 
ولا كلام رسوله . 

السادش : أنه لو نيت اعمال الك الفط الخنية لم بجر أن يكوت المراد.به هنا مدره فإ يطل 
تخصيص آدم » فإنه وجميع يع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة اله سبحانه ؛ فأي مزية لآدم على 
إبليس في قوله : ما مَتمَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ تق [ص: ۷[ . 

سابعًا : أن هذا الت ركيب المذ كور في قوله : «حَلدْتٌ دَق يأبى حمل الكلام على القدرة ؛ لأنه 
نسب الخلق إلى نفسه سبحانه » ثم عدى الفعل إلى اليد » ثم ثناها » ثم دحل عليها الباء التي تدخل 
على قوله : كتبت بالقلم » ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه . وقال بعد ما ذكر عشرين 
وجها : ورد لفظ ( اليد ) في القرآن والسنة » وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع » ورودًا 
متنوعًا متصرفًا مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقية ؛ من الإمساك » والقبض » والبسط » والمصافحة » 
والحثيات » والنضج باليد » والخلق باليدين » والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن 
بيده » وتخمير طينة آدم بيده » ووقوف العبد بين يديه » وكون المقسطين عن يمينه » وقيام رسول الله 

ية يوم القيامة عن يمينه » وتخيي رآدم بين ما في يديه » فقال : اخترت يمين ربي » وأخذ الصدقة بيمينه 
يرييها لصاحبها» وكتابته بيده على نفسه : أن رحمته تغلب غضبه » وأنه مسح ظهر آدم بيده . إلخ . 
(ج؟ ص۱۷۱) . 

صفة العينين : 

س ۳۲- بين ما تفهمه من معنى هذه الآيات التي تلي #وَاصيرٌ لح رَيْكَ نك اعيا [القلم : 
۸ تر ياعا [ القمر : ٤‏ #وأَصنع م الْفْلْك ایتا [ هود : ۷ #ولنصتم عل عي 
زطله: ۳۹ ؟ 

ج- في هذه الآيات الكريمات : إثبات العينين لله » وهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن 
الله فيجب إثباتهما لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته لثوبتهما بالكتاب والسنة وإجماع أهل 
الحق والصواب . 

أما الكتاب : فتقدم الدليل منه . 


الأسئلة بابب سس ٣٣۳‏ 

وأما السنة : ففي « الصحيحين » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : « إن الله ليس بأعور 
إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية » . وفي الحديث الآخر : « إذا قام العبد في 
الصلاة قام بين عيني الرحمن » . وأما إفرادها في بعض النصوص » وجمعها في البعض الآخر فلا حجة 
للمبتدعة في ذلك على نفيها ؛ ولغة العرب متنوعة في إفراد المضاف ؛ وتثنيته » وجمعه بحسب أحوال 
المضاف إليه ؛ فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردون » وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو 
مضمر ؛ فالأحسن جمعه مشاكلة للفظ كقوله : لتر بيع » وإن أضيف إلى ضمير جمع › 
جمعت كقوله : لور برأ أنا قتا لهم مما َمِل ايديا [يس : ]/١‏ » وإن أضافوه إلى اسم مثنى » 
فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله : ققد صت لوكا € [التحريم : 4ع واللّه أعلم . 

ما جاء بلفظ الاسم وما جاء بلفظ الاسم المضاف : 

س7 7- ما الفرق بين أسماء الله بلفظ الاسم » والتي بلفظ الاسم المضاف ؟ 

ج- ما جاء بلفظ الاسم على وجه التسمي به مثل : 9 الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع 
العليم ؛ ونحو ذلك » فهذه أسماء كل واحد منها يدل على صفة من صفات الله » ويشتق منها الفعل › 
وما جاء بلفظ الاسم المضاف كقوله : «محرِعُونَ أل وهو يعم [النساء: ؟4١]»‏ 9 وگدرلک 
ند یك 15 ع الشرئ رھط إن حدم آي سرب رهرد: ٠۰۲‏ » وقوله : وشو وید 
َال [ الرعد : ١1م‏ » فهذا الاسم يطلق على الله بلفظ الإضافة كما ورد » وبلفظ الفعل » فيقال : 
خادع المنافقين » ويخادع من خادعه » إن أخذ الله شديد » ويأخذ من عصاه » ويأخذ الظالمين» ولا 
يشتق لله منها اسم » فلا يقال من أسمائه تعالى : الخادع » ولا المخادع » ولا الشديد » ولا الآخذ . 

ما ورد بلفظ الفعل : 

س 4 ما حكم ها ورد بلفظ الفمل كقولة + ررر و مسك أنه أن ر الكردي 
[آلعمران : ]0 لمكأ محا وکر مڪ [ العمل :  ]٠‏ قل آله َس راه [ يونس : 
۱ و کون وه ا [الأنفال : ٠ 7٠0‏ م يَكيدُونَ 24 واک دام [ الطارق : 2318 
11 رامل و 5 کدی من [الأعراف : "لاع ؟ 

ج- هذا يطلق على الله كما ورد » ولا يجوز أن يشتق لله منه اسم » فلا يقال : من أسمائه الماكر » 


ولا الكائد لأنه لم يرد . 
وأما تسميته مككرًا وكيدّاء فقيل من باب المقابلة نحو : «وَبكَروًا ميو سي متلا [ الشورى : 


2 


» ونحو: فون عام فعاقبوأ ثل ما عوقبسر بيه [ النحل : 1]» وقيل : إنه على بابه‎ ٠ 
. فإن المكر إظهار أمرء وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده‎ 


r4 

وهو ينقسم إلى قسمين : محمود ومذموم » فالقبيح : إيصاله إلى من لا يستحقه» والحسن : 
إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له ؛ فالأول وهو المحمود منه نسبته إلى الله لا نقص فيها . 

والثاني : وهو المذموم لا ينسب إلى الله » فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم 
بفعلهم » وجزاء لهم من جنس عملهم » وكذا يقال في الكيد كما يقال في المكر » والله إنما يفعل من 
ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة . 

. صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة : 

س هس دما لذي تعر سن معاي ا بای يسن ا 8 إن دوا تا اودر از صما ع سو 
930 لله كن عو ون [ النساء: 145[ › وقوله : ويفا ر ألا بو إن بُدُواحي اقفوم أو 
تعقوأ [النور: ؟ ,ع ؟ 

ج- في هذه الآيات إثبات صفة العفوء والقدرة » والمغفرة » والرحمة» فالعفو اسمه تعالى 
وصفته » ومعناه : المتجاوز عن نخطيئات عباده إذا تابوا وأنابوا قال تعالى : وهو الى يقل أل عن 
عِبَادِوه يعوا عن السار تي [الشورى: 10] . وهو قريب من الغفور لكنه أبلغ منه » فإن الغفران ينبىء 
عن الستر » والعفو ينبئ عن المحو والمحو أبلغ من الستر» ولما كان أكمل العفو ما كان عن مقدرة تامة 
على الانتقام والمؤاخذة » قرن الله به اسمه تعالى العفوء واسمه تعالى القديرء كما في هذه الآية فلولا 
عفوه ما ترك على ظهرها من دابة . قال ابن القيم ككل : 

وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غارت الأرض بالبكان 

ومن أسمائه تعالى : القدير الذي لا يعجزه شيء » وتقدم الكلام عليه » وفي هذه الآية : الحث على 
العفو بمكارم الأخلاق . 

ر ر ی نے اا 
جنس العمل . 

e BE aS 
فاعل حقيقة‎ 

as 5‏ : أن العبد لا فعل له » وإنما ينسب إليه على جهة المجاز» 
وفي ختم الآية بهاتين الصفتين ؛ إشارة ة إلى أن كل اسم يناسب ما ذ کر معه » واقترن به » من فعله وأمره 
بخان 

وفيها : أن سماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه ؛ فهي أسماءه » وهي أوصاف » 
وبذلك كانت حسنى » فلا أشرف ولا أحسن منها . 
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Yo الأسئلة‎ 


صفة العرة : 
س5"- ما الذي تفهمه عن معاني ما يلي من الآيات الكريمات » ويله الْمِرَّهُ وَلرَسُولو.» 
[المنافقون : 8]» قوله عن إبليس : يزنك لاوم أبمَهِين» [ص: ۸۲ » إن ألهِرَّة يله 
ينما ر ٤‏ وهو وله رة [يرسف: ا ردك رماي ذلك عن لقاب 
ج- تضمنت هذه الآيات إثبات صفة العزة » وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله » وهي 
تنقسم ثلاثة أقسام : عزة القوة الدال عليها من أسماء القوي المتين » وعزة الامتناع » فإنه الغني فلا 
يحتاج إلى أحد » ولن يبلغ ضره فيضروه » ولا نفعه فينفعوه » وعزة القهر والغلبة لكل الكاثنات » قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى في « النونية » : 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينمذ ثلاث معان 
ومما يؤخذ من قوله : مريك جواز الحلف بالعزة التي هي صفة الله » وغيرها من الصفات 
مثلها . 
ثانيا : أن صفات الله غير مخلوقة ؛ لأن الحلف بالمخلوق شرك . والعزة تنقسم إلى قسمين قسم 
يضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ كما في الآية الثانية » وكما في الحديث : 
« أعوذ بعزة الله وقدرته » . 
والقسم الثاني : من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه » 


وعباده الصالحين . 

البركة : 

س ۳۷- ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى : لرك تم ريك ذى لمكي وكرام [ الرحمن : 
مم ؟ 


ج- المعنى تعالت أسماؤه » وتعظمت صفاته وتقدست . . 

والجلال والعظمة صفتان لله جل وعلا » وأما ذكره تبارك سبحانه ففي المواضع التي أثنى فيها على 
نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على ربوبيته وألوهيته وحكمته » وسائر صفات كماله من إنزال 
الفرقان » وخلق العالمين» وجعله في السماء برو جا » وانفراده بالملك » وكمال القدرة › وتبا ركه 
سبحانه من الصفات الذاتية ؛ والدليل على ذلك أنه سبحانه يسند التبارك إلى اسمه . 

س8 7- كم أنواع البركة » وما هي ؟ 


درون شرح العقيدة الواسطية 
ج- البركة نوعان : بركة هي فعله سبحانه » والفعل منها بارك » ويتعدى نفسه تارة » وبأداة على 
تارة » وبأداة في تارة ‏ والمفعول منها مبارك » وهو ما جعل كذلك » فكان مبارتًا كما يجعله تعالى . 
والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك . 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك » ولا يصلح إلا له ويك فهو سبحانه المبارك » وعبده ورسوله المبارك ؛ 
كما قال المسيح : «وَجَمَ مُبَاركا» , فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك ؛ وأما صفته تعالى 
فمختصة به تعالى ؛ كما أطلقها على نفسه بقوله : «بَبَارَكَ أله رب أَلْملِئِينَ» . 


س5 1- ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : «دَأعبُدهُ أطي لديو ل عام لم سمب [مريم : 
1°[ ؟ 


ج- فيها : أولا : الأمر بعبادته تبارك وتعالى » ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه . 

والعبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . وقوله : 
طبر لَِِنيد؟ ؛ أي : إذا علمت أنه المسيطر على ما في السماوات والأرض وما بينهما » القابض 
على أعنتهما , فاعبده واصبر على مشاق العبادة وشدائدها » والاستفهام هنا : بمعنى النفي ؛ أي : لا 
تعلم له شبيهًاء ولا مثيلا يقتضي العبادة لكونه منعمًا متفضلًا بجليل النعم وحقيرها . 

ومن ثم يجب تعظيمه سبحانه غاية التعظيم بالاعتراف بربوبيته والخضوع لسلطانه » وإخلاص 
العبادة له وحده لا شريك له » ولیس المعنى : هل تجد من يتسمى باسمه ؛ إذ بعض أسمائه قد يطلق 
على غيره لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كما كان معناه إذا استعمل في غيره . 

نفي الند والكفء: 

س١‏ 4- ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى : وی اناس سس يَتَنِدُ من دون أشَِّ اناما 
[ البقرة : 0 وقوله : ووم يكن اَم ڪر أذ [ الإخلاص : :]ء وقوله : فلا لوا 
لم أندادا اتم فلمو [البقرة: + ؟ 

ج- الأنداد : الأمثال والنظراء . والكفء: المكافئ › المساوي » والنظير : المثيل في الآية 
والأولى بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم من ظواهر الكون ما یدل على توحيده » ورحمته » وقدرته . 

أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر قد وجد في الناس من لا يعقل تلك الآيات التي أقامها برهانًا على 
وحدانيته » فاتخذ معه ندا يعبده من الأصنام كعبادة الله » ويساويه به في المحبة والتعظيم » والمحبة 
المذكورة في الاية هي المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال » والإيثار على مراد 
النفس » وهذه صرفها لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية . 


الأسئلة ضف 

وفي الآية الثانية : نفي النظير والشبيه من كل وجه ؛ لأن أحدًا نكرة في سياق النفي فيعم 

و ی ی ا 
بخلقهم » وخلق السماوات والأرض والمطرء والثاني : ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من 
الحقوق » ومن الإنعام فذكر سبحانه ألا : ربوبيته لهم » ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم ؛ لأن الخالق 
O E SS A SSE RS‏ 
وإخراج ج الشمرات ؛ لأن المنعم يستحق أن يعبد ویشکر » وانظر قوله : جَمَلَ لَك › رده لك » 
يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع . 

ثانية : المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد اله ء وترك ماعبد من دونه ؛ لقو له في آخرها : 
كلا موا ر أندادا» » وفي الآية : دليل على أن الخلق مفطورون على معرفة الله » والإقرار به 
وفيها رد على المشبهة الذين يشبهون خلقه به » والذين يشبهونه بخلقه وفيها رد على القدرية » ونحوهم 
من الفرق » وقوله : هوشم تَمَلَمُونَ» ؛ أي : والحال أنكم تعلمون أنه وحده الذي تفرد بخلقكم 
ورزقكم » والذين من قبلكم » وأن آلهتكم لا تخلق ولا ترزق › ولا تضر ولا تنفع › فاتركوا عبادتها 
وأفردوه بالعبادة . 

أقسام الشرك : 

س 4١‏ - ما هي أقسام الشرك ؟ وما معنى اتخاذ الند لله ؟ 

ج- أما أقسامه فاثنان » وإليك توضيحها بالأمثلة : 

شرك أكبر : كاتخاذ ند يدعوه » أو يرجوه » أو يخافه » أو يذبح له » أو يصرف له أي نوع من أنواع 
العيادة . 

والقسم الثاني : شرك أصغر ؛ وحده بعط بعضهم : بأنه كل ما ورد في النصوص تسميته شركاء ولم ' 
مل لی حد اشر لاکره کنل لعل :ماش لل وت »وو ل وت لم كن كذ 
وكالضلق بغر الله 

وبعضهم حد الشرك الأصغر بأنه : كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر فهو الأصغر واللّه أعلم . 

آية العز : 

س 47 - ما الذي تفهمه من معنى قوله تعالى : اوقل ایند لی الى لز يِذ لدا وار یک لم سرب 
ف لمك ور یکن ل ل وه کیا [ الإسراء : 1۱ 

ج- هذه الآية تتضمن : أولا : أنه سبحانه أمر نبيه بحمده ؛ لأنه المستحق لأن يحمد لما اتصف به 
من صفات الكمال ٠.‏ 


0 
ثانيًا : نريه الله عن الولد لكمال صمديته » وغناه وتعبد كل شيء له ؛ فانخاذ الولد ينافي ذلك » 
قال الله تعالى : «قالرا AEG‏ مشک م هر ال ( يونس : ۸ الآية , 
ثالنًا : تنزيه الله فل کوت قاتا تفرده بالربوبية والألوهية » وصفات الكمال . 
رابعًا : نفي الولاية من الذل التي تحميه وتمنعه » وتؤيده وتحفظه ؛ لأنه قوي عزيز» غني عمن 
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واف , 

أما الولاية التي على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده » فلم ينفها المذكورة وهي بقوله 
ا ول الذرت امنوأ يحرج هم من الظَلْمَتِ ِل ألثور 6 [ البقرة : ۷ وقوله : ھال 

رك أو اه أنه لا حو ف طهر وَل ف هم روت © آل ءَامَُا وڪاو يسو [ يونس : 

۲ ۳ ؛ فمن كان مؤمتًا تفا كان لله ولياء فأثبتها سبحانه للمؤمنين المتقين تفضلا منه وإحسانًا» 
وقوله : وکر تيا [الإسراء: 01١‏ » وتكبيره سبحانه : 

أولا : يكون بذاته » باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته » وأنه غني عن كل موجود . 

انبا : بتكبيره في صفاته بأن يعتقد أن كل صفة من صفاته سبحانه » فهي من صفات الجلال 
والكمال والعظمة والعزة » وأنه منزه عن كل عيب ونقص . 

الما : تكبيره في أفعاله فنعتقد : أنه لا يجري في ملكه شيء إلا وفق مشيقته وإرادته . 

رابعًا : تكبيره في أحكامه باعتقاد : أنه ملك مطاع » له الأمر والنهي » والرفع والخفض » وأنه لا 
اعتراض لأحد عليه في شيء من أحكامه » يعز من يشاء » ويذل من يشاء» لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . 

خامسًا : تكبيره في أسمائه فلا يذ كر إلا بأسمائه الحسنى » ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة » روى 
الإمام أحمد في « مسنده » عن معاذ الجهني أن رسول الله َة كان يقول آية العز : لوقل امد امد يِل 
اَی 3 ِد وأا [ الإسراء : ١‏ الآية . 

وفي الآثار أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه فيصيبه سرق أو آفة . 

صفة القدرة : 

س ٤۳‏ - ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى : شح لله ما في ألسَّمواتٍ وما فى الْأرْضٍ له املك 
وله لحن وهو على كل یو دير > [التغاين: ١]؟‏ 

ج- في هذه الآية الكريمة يخبر تعالى أنه يسبح له جميع المخلوقات التي في السماوات والتي في 
الأرض . 

وقيل : إنه بلسان المقال وأنه حقيقة » وهذا القول أرجح ؛ لما في آية سورة « الإسراء » قوله تعالى : 


الأسئلة ۳۹4 


طون ین ىء لا يح عرو وک لا تهون نيهم (الإسراء: 44 . 
والنول الثاني : أنها تسبحه بلسان حالها ؛ أي : بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة » فهي تدل 
بحدوثها دلالة واضحة على وجوده تعالى » ووحدانيته » وتفرده بالربوبية » قال الشاعر وأظنه أبا نواس 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من لجين شاخحصات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
قال آخر : 
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وفي هذه الآية : إثبات صفة القدرة لله تعالى » وهي من الصفات الذاتية فلا يعجزه شيء . 
رابعًا : فيها إثبات الحمد له » حمد على ما له من صفات الكمال » وحمد له على ما أوجده من 
الأشياء » وحمد له على ما شرعه من الأحكام » وأسداه من النعم التي لا تحصى . 
خامسا : فيها إثبات جميع صفات الكمال » ونفي كل نقص وعيب ؛ لأن التسبيح يقتضي ذلك . 
دوه اللذ ع الرلد والسريلة: : ا 


2 0 ضراع وح سس e‏ امه عام 
س ٤٤‏ - ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى : تارك الى را لفان عل عَبَده يحون 

میمت بَا © الى م مش ألسَموبت وَالْارْضٍ ور بنذ ولك ن لم ريك في الملل وى 
و 


شیو فدرم قرب [ الفرقان : ٩‏ ۲] ؟ 

ج- في هذه الآية الكريمة : أولَا : دليل علو الله » والعلو صفة ذاتية . 

ثانيا : فيها دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق . كما هو مذهب أهل السنة وسمي فرقانًا لأنه 
الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال . وأهل السعادة من أهل الشقاوة . والمراد بعبده هنا 
محمد ية والتعبير عنه بهذا اللقب على وجه التشريف والاختصاص . والضمير في هل ايكون 
يعود على محمد بء وقيل : على القرآن » والأول أقرب .. 

والمراد بالعالمين : الثقلين الجن والإنس » والإنذار : هو الإعلام بسبب المخاوف » وهذا الإنذار 
عام كقوله : َر با سَّدِيدًا ين دنه [ الكهفٍ : ۲] » الآية » والإنذار الخاص ؛ كقوله : إا 
أت مزر من كلها [النازعات : ]٠٠‏ » وفي قوله : ول يِذ وَلَدَا؟ [ الفرقان : ۲[ رد على اليهود 
لقولهم : عر أب أ [التوبة : 7٠‏ » وفيها رد على النصارى الذين يقولون : اليح بك 
أو » وعلى المشركين القائلين : الملائكة بنات الله » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 
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وفيها : رد على المشركين القائلين : بتعدد الآلهة كالثانوية ونحوهم » ومن مشركي العرب القائلين 
في تلبيتهم للحج : لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك . 

وفيها : أن الله هو الموجد المبدع . 

وفيها دليل على خخلق أفعال العباد » فهي خلق الله » وفعل للعبد » ولا يدخل في ذلك أسماء الله 
وصفاته » وعموم كل شيء في كل مقام بحسبه ؛ كقوله : دير كل ْم مر يبا [ الأحقاف : 
١‏ المعنى : كل شيء مرت بتدميره و كقوله » ظإوَأُونيتَ من َل َو [ النمل : +1] المعنى : أنها 
أوتيت من الثراء » وأبهة الملك » وما يلزم من ذلك من عتاد الحرب والسلاح » وآلات القتال الشيء 
الكثير الذي لا يوجد إلا في الممالك العظمى › وقد استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية . 

وأجاب أهل السنة : بأن القرآن كلامه » وهو صفة من صفاته » داخلة في مسمى اسمه» كعلمه 


وقدرته . 

وفيها : دليل على إثبات القدر. 

وفيها : دليل على التوكل ؛ لأن الملك له وحده » وهو المتصرف النافع الضار . 

وفيها : أن العباد لا يملكون ملكا مطلقًا » وإنما يملكون التصرف . 

وفيها : تحريم الإفتاء بغير علم ؛ لأن ربوبيته » وملكه يمنع من الإفتاء » والحكم بغير علم . 

وفيها : إثبات صفة العلم » وفيها رد على الدهرية القائلين : نَا هى إلا حياثا أدبا [ الجائية : 
[٤‏ 

والخلاصة : أن كل شيء مما سواه مخلوق مربوب . وهو خالق کل شيء وربه » ومليكه » والهه» 
وکل شيء تحت قهره » وتسخيره وتقديره ؛ ومن كان كذلك ! فكيف يخطر بالبال أو يدور في الخلد 
کون سبحانه له ولد أو شريك في ملكه ؟ ! قال تعالى : ہیی ألسَمَنوتٍ وَالْارضٍ ان یکن له وأ وکر 
تكن له مده ڪان كل و هو يكل ْم يمك [الأنمام: ٠0١‏ . 

تنزيه الله عن الولد وعن وجود له معه : 

س 45 - ما الذي تفهمه من قوله تعالى : «إما اد اله ين ولو وا ڪات مَعَمٌ من لو إا ذهب 
کل اکم يا عاق ولا ھم مل تین سب لل ما ريت @ علو الدب الو 
ملل عم يدرو [المؤمنون : ٠ ؟]٩۲ 1١‏ 

ج- تضمنت : أولا : تنزيه الله عن الولد . 

انيًا : تنزيهه عن وجود إله خالق معه . 

ثاثا : تنزيهه عما يصفه به المخالفون للرسل . 


الأسئلة 41م 


رابعًا : إثبات توحيد الربوبية » وأنه لا حالق » إلا اله » فإن الله بعد ما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله 
ثان معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة » والدليل العقلي . 

فقال : أي لو كان معه آلهة كما يقول المش ركون لكان الإله الآخر له خخلق » وفعل ؛ وحينعذ فلا 
يرضى شركة الآخر معه » بل إن قدر على قهره وتفرده بالألوهية دونه فعل » وإن لم يقدر انفرد بخلقه 
وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخرء 
والعلو عليه فلا بد من أمور ثلاثة : 

* إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . 

# وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 

* وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه » ويمتنع من حكمهم 
ولا يمتنعون يبعض » وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد » من أدل دليل على أن مدبره واحد 
لا إله إلاغيره ؛ كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا إله غيره ؛ فذاك تمانع في الفعل والإيجاد » 
وهذا تمانع في العبادة والإلهية ؛ فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافان يستحيل أن 
يكون له إلهان معبودان . ٠‏ 

ثم خحتم الآية بتنزيهه سبحانه عن كل نقص وعيب » وعما يصفه به المخالفون للرسل . وقوله : 
علو الي يخبر تعالى وهو أصدق قائل : إنه يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه . 

والغيب ينقسم قسمين : غيب مطلق » وغيب مقيد ؛ فالمطلق لا يعلمه إلا الله » وهو ما غاب عن 
جميع المخلوقين » قال تعالى : طقل لا يقار من في لكوت وَلْارْسٍ الِب إلا أذ اسل : ٠١‏ 
وقال : «#عدلم َلْمَيْبِ فلا يظهِر عل بيد ادا [الجن: 15] . 

والقسم الثاني : غيب مقيد » وهو ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس ؛ فهو غيب عمن 
غاب عنه» ولیس هو غيًا عمن شهده فيكون غيبًا مقيدًا » وقوله : فل .. إلخ » أي : تنزه 
وتقدس وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته » فله العلو المطلق بأنواعه الثلائة : علو القدر وعلو القهر › 
وعلو الذات . 

وفي الآية : رد على اليهود والنصارى والمشركين . 

وفيها : رد على القدرية . 

وفيها إثبات صفة العلم ؛ فهو سبحانه يعلم السابق والحاضر والمستقبل » ويعلم نفسه الكريمة 
ونعوته المقدسة » وأوصافه العظيمة » وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها . 

ويعلم الممتنعات حال امتناعها» ويعلم ما يترتب عليها لو وجدت كما في هذه الآية» والآية 


)م شرح العقيدة الواسطية 


الأخرى : لو کان فيمآ اة لا آم لفسا [الأنيا: :50 » وقال : ووا دوأ لاوا لما مأ تة 
َنم بوت [الأنام : +001 وقال : وأو آنا نآ لتم الملرحكة ومهم الوق حرا لح 
کل سیو ملا کا کیٹا إل أن کا أ ر الأنعام : ١‏ ل إن ل حَقَتْ م كلمت 
ريك لا ومون [ يونس: 45 .. إلخ . 

النهي عن ضرب الأمثال لله : - 

س 45 - ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى : طقلا ربوأ رر الال إن أله يغار اشر ك 
عون [ النحل : 4 '] وقوله : فل لما رم دی الوک ما طهر وتبا وما طن وام انى بتر لعن 
وَأن شرا باش ما کر برل بو سلطا وآن مووا عَلَ أو ما لا ملوك [الأعراف : rr‏ 

ج- قد تقدم حكم استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله » والآية السابقة تتضمن النهي عن 
تشبيهه بخلقه ؛ فإنه لا مثيل له , ولا ند له لا في ذاته » ولا في أسمائه » ولا في صفاته » ولا في أفعاله ؛ 
فإنه سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرض » وهو العزيز الحكيم . 

وفي الآية الثانية : فيها بيان المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها جميع الرسل والشرائع » 
والكتب » وهي محرمات على كل أحد في كل حال لا تباح قط والمراد بالتحريم : التحريم الشرعي 
لا الكوني القدري . 

والفواحش : جمع فاحشة » وهي الفعلة المتناهية في القبح . 

وذلك كقتل النفس» والزناء واللواط » والسحرء وقذف المحصنات » والرياءء والعجب» 
والحسد» والكبر. 

وأما الإئم فقيل : إنه الخطايا المتعلقة بالفاعل . 

وقيل : الخمر ؛ وأما البغي فهو الاستطالة على الناس في دمائهم » وأموالهم » وأعراضهم من غير أن 
تكون على جهة القصاص والممائلة » وحرم الشرك به بأن تجعلوا لله شريكا لم ينزل به سلطانًا ؛ أي : 
حجة وبرهانًا» وحرم سبحانه القول عليه بلا علم في أسمائه ؛ وصفاته ؛ وشرعه ؛ وأصل الشرك 
والكفر : القول على الله بلا علم » فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس ؛ إذ القول على الله 
بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله » فهو أعم من الشرك » والشرك فرد من أفراده . 

ورتب هذه المحرمات أربع مراتب : وبدأ بأسهلها » وهو الفواحش » ثم ثنى بما هو أشد تحريمًا » 
وهو الإثم والظلم » ثم ثلث بما هو أعظم منهما » وهو الشرك به سبحانه » ثم ربع بما هو اشد تحريمًا من 
ذلك كله وهو القول عليه بلا علم » وقال بعض المفسرين : الجنايات محصورة في خحمسة أنواع : 

أحدها : الجنايات على الأنساب » وهي المرادة بالفواحش . 


TEY الأسئلة‎ 


وثانيها : الجنايات على العقول وهي المشار إليها بالإثم . 

ثالنها : الجنايات على النفوس » والأموال » والأعراض وإليها الإشارة بالبغي . 

ورابعها : الجنايات على الأديان وهي من وجهين : 

إما طعن في توحيد الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله : «وآن شرا بأو [الأعراف : +0 » وإما 
القول في دين الله من غير معرفة » وإليه الإشارة بقوله : وان تَمُوُو عل أو ما لا َو » وهذه 
الخمسة أصول الجنايات » وأما غيرها فهي كالفروع » واللّه أعلم . 

الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر : 

س 47 - قد تقدم لنا حد الشرك الأكبر والأصغرء فهل هناك فارق بينهما ؟ 

ج- نعم بينهما فروق : فألا : الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى : إن اله لا يفم أن 
دشر بي ویر ما دون َلِكَ لِمَن كا [ النساء : مع ؟ أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيعة الله . 

انيا : الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال لقوله تعالى : لين ارت لسن عك [الزمر : 
1]» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه . 

ثالًا : أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية . 

رابا : أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار ؛ أما الأصغر فهو كغيره من الذنوب » ولكنه 
أعظم من الكبائر» وقيل : لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة . 

٠ : الاستواء‎ 

س 48 - ما هو الإيمان بالاستواء » وما دليله من الكتاب ؟ 

ج- هو الاعتقاد الجازم » بأن الله مستو على عرشه على خلقه » بائن منهم » وعلمه محيط بكل 
شيءء والدليل قوله تعالى : « ليحن مَل امرش ستو » [طه : »)٠‏ إت ريك اه الى لق 
لسّموتٍ وَالْأَْسَ في سن َو تم ستو عل آل الأعراف : ٠١‏ » اله اأزى رم لتو 
یر لد تا ثم ستو عل لمر [ارعد : ۲۲ ال الى حَلنَ سنوت وَالارص وما ينها فى 
سن يام ر ستو عل لمر [السجدة: +]» هو الى علق الوت لأر ن سن أبن 
ستو مَل الم الحديد: 4]» ازى حَلَقَ الوت وَالَرْسَ بن سس امانوى عَلَ 
َلْمشٍ > [الأعراف : 4ه] . 

س4 4 - اذكر ما تعرفه من معاني هذه الآيات الدالة على الاستواء ؟ 

ج- تضمنت هذه الآيات : أولا : إثبات صفة الربوبية » وتربيته لخلقه نوعان : عامة وخاصة ؛ 


فالعامة : كما في آية سورة الأعراف » وآية سورة يونس » وهي خلقه للمخلوقين > ورزقهم وهدايتهم لما 


tt 
. فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا‎ 
وأما الخاصة : فتربيته ایا وسار ری اا وی لاه ركنن ري‎ 
SS E OA EE عنهم الصوارف والعوائق‎ 
وهذا هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ : ( الرب ) ؛ فإذا مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته‎ 
0 . الخاصة‎ 
وفي هذه الآيات : إثبات صفة الألوهية » والخلق والاستواء والعلو والقدرة » وإثبات العرش ء وأنه‎ 
. مخلوق » والرد على الفلاسفة القائلين بقدم المخلوقات‎ 
والاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الباري جل وعلا ؛ لأنه لا يمكن أن توجد نفسهاء ولا‎ 
: أن توجد من دون موجد » قال تعالى : : آم حلفا ِن عبر ئو آم م اَمو [ الطور : . وفيها‎ 
. إثبات أسماء الله وصفاته » وأنه المستحق ؛ لأن يعبد وحده‎ 
وإثبات الأفعال الاختيارية اللازمة والمتعدية » ويبان تحديد الأيام التي خلقت فيها السماوات‎ 
. والأرض » والمتبادر : أنها كهذه الأيام‎ 
وها اأثي في الأمور والصير فيها؛ ۽ لأن اله قادر على إيجادها دفعة واحدة في ساعة واحدة  قال‎ 
. ۸۲ : تعالى : «إِنّمَآ أمرود دآ ارد سیا أن يفول کم کن یکرت ريس‎ 
0 e وفيها رد على الجهمية‎ 
الخلق والأمر:‎ 
ه- ما الفرق بين الخلق والأمر ؟‎ ٠س‎ 
ج- الفرق بينهما : أن الخلق تنشأ عنه المخلوقات » والأمر تدشأ عنه المأمورات والشرائع»‎ 
. والأصل : أن المعطوف غير المعطوف عليه‎ 
ويمتنع أنهما شيء واحد » فإنه صرح فيها : والس وَالْفَمَرَ وَالجوم مسرت بأد‎ 
. وذلك بعدما أخبر أنه خلقهاء ثم سخرها بأمره سبحانه‎ » ]٤ : الأعراف‎ 
: عبارات السلف الاربع‎ 
ما هي العبارات التي تدور عليها تفاسير السلف للاستواء ؟‎ -٠١ س‎ 
: ج هي : استقرء وعلا » وصعد » وارتفع › ومعناها واحد » قال ابن القيم تكله‎ 
ولهم عبارات: علا أربع | قد حصلت للفارس الطعان‎ 
وهي استقر وقد علا وقد ار تفع الذي ما فيه من نكران‎ 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان‎ 
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o الأسئلة‎ 


يختار هذا القول في تفسيره ‏ أدرى من الجهمي بالقرآن 
والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان 
أنواع الاستواء في لغة العرب : ْ 
س7ه- ما هي أنواع الاستواء في لغة العرب الذي نزل القرآن بلغتهم ؟ 
ج- مطلق ومقيد» فالمطلق ما لم يقيد بحرف ؛ كقوله تعالى : وما بل اشد وَاستوع» 
[ القصص : ١4‏ › ومعناه كمل وتم . 
وأما المقيد فثلاثة أقسام : مقيد بإلى كقوله : ثم سوئ إل لمآو [ فصلت : ]١١‏ » ومعناه : 
العلو» والارتفاع بإجماع السلف . 
والثاني : مقيد بعلى كقوله : لتوا عل هرر [الزعرف : 217 وقوله : #واستوت عل 


سر ا 


ص . e‏ ۾ * 
لَْووِيٌ» [ هود : 44]» وقوله : فَآسَموَئ عل سوق 1 الفتح : ۲۹] » فهذا معناه : العلو والارتفاع 


والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 
الثالث : المقرون بواو المعية كقولهم : استوى الماء والخشبة » ومعناه : ساواها ؛ فهذه معاني 
الاستواء المعقولة . 


الرد على من أول الاستواء بالاستيلاء من وجوه : 

س"ه- ما هو دليل من فسر استواء الله على عرشه باستيلائه عليه ؟ ومن أول من عرفت عنه هذه 
البدعة » وبم يرد عليه ؟ وضح ذلك ؟ ' 

ج أما أول من عرفت عنه هذه البدعة » فبعض الجهمية والمعتزلة ؛ وأما دليلهم : فقول بعض 
الشعراء : 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف أو دم مهراق 

وأما الرد عليه » فمن وجوه : 

ألا : أن الاستواء حاص بالعرش » والاستيلاء عام على جميع المخلوقات . 

ثانا : أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش » وأخبر أن'عرشه ' 
على الماء قبل خلقهما » والاستواء متأخر عن خخلقهن » واللّه مستول على العرش قبل خلق السماوات 
وبعده » فعلم أن الاستواء على العرض الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره . 

ثالنًا : أن معنى هذه الكلمة مشهور ؛ كما قال بعض السلف » وأنه لو لم يكن معنى الاستواء في 
الآية معلومًا لم يحتج الإمام مالك كيلف أن يقول : والكيف مجهول ؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي ما 
قد علم أصله . 


۳ 


رابعًا : يلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء ؛ أن الله مستو على الأرض ونحوها . 
خامسها : إن إحداث القول في كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه » يستلزم أحد 
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أمرين : 
إما أن يكون خخطأ في نفسه » أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ » ولا يشاك عاقل أنه أولى 
بالغلط والخطأ من قول السلف . 


السادس : أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة ؛ حيث ورد بلفظ الاستواء ولو كان معناه 
استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلك ؛ فإذا جاء في موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على 
معنى استولى ؛ لأنه المألوف المعهود » وأما أن يأني إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على 
معنى واحد » فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه » ففي غاية الفساد , ولم يقصده 
ويفعله من قصد البيان أنهاها ابن القيم إلى اثنين وأربعين وجهًا في « مختصر الصواعق » ( ج؟ هذه 
منها ) . 

العرش والكرسي : 

س ٤‏ - ما الذي تعتقده في العرش والكرسي » ودلل على ما تقول ؟ 

ج- أعتقد أنهما حق » كما هو معتقد أهل السنة والجماعة قال تعالى : «ذر لمش الْبَسِدُ»ه 
[البروج: 2006 فيع لدَرَحَتِ ذو المرش» [غافر: 2]16 اله لآ إله إلا هو رب المش 
َير 8 [الدمل : +7]» وميم ليه سنوت الأ € [ البقرة : 5ه ] عن ابن عباس قال : إن 
الكرسي موضع القدمين إلى غير ذلك من الأدلة على ذلك . 

ا الو a‏ 

س 5ه- ما هو الجواب السديد لمن سأل عن كيفية صفة من صفات الله ؟ 

ج- هو جواب الإمام مالك کو کی ا وهو كاف شاف » وإن كان 
السؤال عن كيفية صفة من الصفات غير الاستواء » فيحذى بها حذو هذا الجواب ؛ فمثلا إذا قال قائل : 
كيف سمع الله فيقال : السمع معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » 
وكذا يقال في بقية الصفات في الجواب لمن سأل عن كيفيتها ؛ ؛ من بصر؛ ورضى » وعجب ؛ ويد ء 
ونفس » و كر وسخط » وعلم » وحياة » وقدرة وقوة وسائر الصفات » والله أعلم . 

علو الله على خلقه : 

RD‏ ل يك 


A 


ج- قال الله تعالى : «إذ قال ال يعسن ای توويك وَرَايْعَكَ € آل عمران : هه بل 


الأسئلة 
َه اة إل [انساء: هه١]ء‏ لَه يَصَمَدُ لكر اليب وَالْمَمَلُ لصَّدلِحٌ مم4 [فاطر : 0٠١‏ 
و ًا لم بلع لأسب تب © شب لسوت اَل إل لله موسق 
وی لطم ازب رغافر: ٦‏ ۷ا ینم کن فی آم ا ينم E‏ 
وهو الْفَاهِر وق عبارو [الأنعام: ۰)۱۸ اون ریم د بن نهد 4 [ النحل: ٠ ]٠١‏ «# تمرح 
لمك را إو [الممارع 6+ زیڈ تد ای ایی 4 دصت : ۰ طقل كرك ميخ 
َلْمُدس من رَبك الي [التحل: 26٠١١‏ طوَهُرٌ ْم اليم [الشورى: ؛ 
وأما الأدلة من السنة ؛ فقوله يه في رقية المريض : « ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك » 
أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض » اغفر لنا حوبنا 
وخخطايانا » أنت رب الطيبين » أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ د رواه 
أبو داود وغيره . 
وقوله : « ألا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء » رواه البخاري وغيره . 
وقوله : « والعرش فوق ذلك واللّه فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . 
وقوله للجارية : « أين الله ؟ » قالت : في السماء . قال : « من أنا ؟ » قالت : أنت رسول الله » قال : 
« اعتقها فإنها مؤمنة » . رواه مسلم . 
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على علو الله . 
ج- هذه الآيات تضمنت أُولا : إثبات صفة الكلام » وصفة العلو لله وارتفاعه فوق خلقه مباينًا 
لهم . 
انا : فيها رد على اليهود الذين تنقصوا المسيح ابن مريم » وجعلوه ابن زنا . 
وفيها : أن الله رفعه » وفيها : رد على النصارى الذي غلوا في عيسى ورفعوه فوق منزلته إلى مقام 
الربوبية . 
ثالنًا : فيها رد على من زعم : أن كلام الله معناه المعنى النفسي . 
رابعًا : أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب . 
خامسًا :في الآية الرابعة دليل على أن موسى كان يقول إلهه في السماء ؛ وهذا هو الدليل على علو 
الله على خلقه من هذه الآية . 
وقوله : هينم من في أَلسّمَك؟ [الملك : 17 ؛ هذا عند المفسرين على أحد وجهين : 
إما أن تكون في بمعنى على » وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك » ولا يجوز الحمل 
على غيره . 
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سادسًا : إثبات الأفعال الاختيارية لله اللازمة والمتعدية» فاللازمة كالاستواء» والمجيءء 
والنزول » والمتعدية كالخلق » والرزق » والإحياء » والإماتة . 

ثامنًا : أن القرآن منزل غير مخلوق . 

تاسعًا : فيها إثبات عظمة الله . 

وأما ما يؤخذ من الأحاديث : ر 

فالحديث الأول : فيه إثبات علو الله » « وفي » المذكورة في الحديث » يقال فيها كما قيل في التي 
في الآيتين على أحد وجهين . 

ثانيا : في الحديث إثبات التوسل إلى الله بربوييته وألوهيته وتقديس اسمه . 

الث : إثبات عموم ار الشرعي وأمره القدري . 

رابعا : التوسل إلى الله يجمه ويمغفرة الحوب ثم الخطايا. 

خامسا : التوسل إلى الله بربوييته الخاصة للطيبيين من عباده بإنزال رحمة من رحمته » وهذه 
الرحمة المطلوب إنزالها مخلوقة وتقدم بحثها . 

أما الحديث الثاني فيه : ما كان عليه النبي ي من الصبر والتحمل لأذى المنافقين . 

ثانيا : فيه دليل على علو الله على خلقه » وه في » المذكورة ة في الحديث يقال فيها كما قيل في التي 
قبلها على أحد الوجهين . أما الحديث الثالث : فيه إثبات العرش » وأنه مخلوق . 

ثانا : فيه إثبات علو الله . 

ثالمًا : ر او بار ماع ذهب اتخات 

أما الحديث الرابع : فيه جواز الاستفهام عن الله بأين . 

ثانا : فيه دليل على علو الله على خلقه » وفيه دليل على يمان من شهد هذه الشهادة . وفيه : جواز 
الإشارة إلى العلوء وأنه يشترط صحة العتق والإيمان » وأن العباد مفطورون على أن الله عال عليهم . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

وله العلو من الوجوه جميعًا ذانًا وقدرًا مع علو الشأن 

وقال الشيخ تقي الدين : وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش » ون معناه حق على 
حقيقته لا يحتاج إلى تحريف » ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل : أن يظن أن السماء تقله أوتظله » 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ؛ فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض » وهو الذي 
يمسك السماوات والأرض أن تزولا » ويمسك السماء أن : تقع على الأرض إلا بإذنه ومن اديه أن 


4 و 


قوم أَلسَمَاءُ والارض بار [الروم : ]۲١‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


الأسئلة 

المعية : 

س ٠۸‏ - ما هي أقسام المعية » وما دليل كل قسم منهاء وما هي أدلة قرب الله ؟ 

ج- المعية تنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة » وهما كسائر الصفات لا يعلم كيفيتها إلا الله ق › 
أما دليل العامة من القرآن » فقوله تعالى : جهو وَ زی حَلَقّ لكوت لار فى سَة أي نم اتو عل 
لعش عل ما يج في لض وما ينها ما ين امل وا يرح فيا و م د انما حم واه 
ما تَعملونَ بير [الحديد: 4]» وقوله تعالى : ما ڪوٽ إن خو 0 
س إا هو سَاوِسُمُمْ وله ادن من ذَلِكَ و كر إلا هو ميم تعزن نأ مج ملا اتن 
إنَّ أله يكل َه عل [ المجادلة: ۷ » وأما أدلة الخاصة فقوله : ولا ر 2 ا ع 
[ التوبة : ۰ إت مڪنا ممحكما اسم وار [ طه ISE‏ إن لله و 
لن یی ی سيّهين [الشعراء : ] » وأما أدلتهما من السنة » فقوله ية : « أفضل الإيمان أن تعلم أن 
الله معك حيثما كنت » » وقوله ية : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصق قبل وجهه » فإن الله قبل 
وجهه » ولا عن يمينه ؛ ولكن عن يساره أو تحت قدمه » متفق عليه . 

وقوله : « اللهم رب السماوات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء فالق الحب 
والنوى » منزل التوراة والإنجيل » والقرآن » أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها » أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» اقض عني الدين » وأغنني من الفقر» رواه مسلم . 

وقوله : لما رفع أصحابه أصواتهم بالذ كر ناسء ایر على اشک پک ین 
أْصمٌ » ولاغائًا » إنما تدعون سميعًا قريتا » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته » . متفق 
عليه . 

وفي الحديث : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » » وقال النبي يهو راويًا عن ربه تبارك 
وتعالى : 9 من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا » ومّن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا » الحديث . 

س٩‏ ه- اذكر بعض ما تفهمه من هذه الآيات والأحاديث الدالة على المعية والقرب ؟ 

3 يؤخد منها : أولا : دليل على علو الله على خلقه » وإثبات صفة الخلق > وإثبات قدرة الل 
والاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الله وإثبات الأفعال الاختيارية اللازمة وإرشاد الخلق إلى 
التأني في الأمور » والصبر فيها » وأن الخالق غير المخلوق » ومباينة الله لخلقه » وإثبات صفة الاستواء» 
وصفة العلم » والرد على من زعم قدم هذه المخلوقات › وإثبات صفة المعية وإثبات صفة البصر› 
والجزاء على الأعمال » وإثبات صفة السمع » والحث على الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره 


۳4۹ 


o. 
تقربًا إلى الله » وأنواعه ثلاثة : صبر على طاعة الله » وصبر عن معاصي الله » وصبر على أقدار الله‎ 
. المؤلمة‎ 

وفيها : الحث على التقوى التي هي امتثال أوامر الله » واجتناب نواهيه » والحث على الإحسان في 
معاملة الله » وفي معاملة خلقه . 

وفي الحديث : دليل على تفاضل الإيمان » وأن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان » وفيه : 
فضل عمل القلب » وأن الإحسان أكمل مراتب الدين . 

وفيه : دليل على استحباب استحضار قرب الله . 

وفي الحديث : دليل على المعية . 

وفي الحديث الثاني : دليل على قرب الله » وإحاطته على ما يليق بجلاله وعظمته » وفيه : دليل 
على معيته في حال العبادة . 

وفيه : دليل على القيام في الصلاة . 

وفيه : دليل أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة » وأن البصاق يجوز في حال الصلاة » والنهي عن 
البصاق قبل وجهه وعن اليمين تشريقًا لها . 

وفي الحديث الثالث : فيه إثبات عظمة الله » وأن العرش مخلوق . وفيه : رد على من زعم أن 
العرش غير مخلوق . 

وفيه : إثبات صفة الربوبية العامة » والرد على القدرية الذي يزعمون أن العبد يخلق » وفيه : دليل 
على إثبات نزول القرآن والتوراة والإنجيل » وأنها غير مخلوقة » والرد على من زعم أنها مخلوقة . 

وفيه : دليل على من زعم قدم هذه المخلوقات . 

وفيه دليل على بقائه » وعلى علوه وقربه سبحانه » وإحاطته » وإثبات صفة العلم والخبرة » وإثبات 
الثناء على الله قبل الدعاء . 

وفي الحديث الرابع : إثبات صفة السمع » ودليل قربه سبحانه . 

وفي الحديث الخامس : إثبات قرب الله » وكذلك الذي بعده . 


شرح العقيدة الواسطية 


وقربه نوعان : قرب إحاطة واطلاع وعلم » وقرب من عابده وداعيه بالإثابة والإجابة . 
الفروق بين المعيتين : | 

س ٦٠‏ - ما الفرق بين المعية العامة والخاصة ؟ 

ج- العامة من مقتضاها العلم والاطلاع والإحاطة بجميع الخالق . 

ثانيًا : المعية العامة من الصفات الذاتية » وأما الخاصة فمن الصفات الفعلية . 


الأسشئلة سس سس يت سس اااي ON‏ 

ثالنًا : العامة تكون في سياق تخويف ومحاسبة على الأعمال وحث على المراقبة . 

رابعًا : الخاصة من مقتضى الحفظ والعناية والنصرة والتوفيق والتسديد » والحماية من المهالك » 
واللطف بأنبيائه ورسله وأوليائه . 

امسا : الخاصة مرتبة على الإنصاف » والأوصاف الفاضلة الحميدة . 

لغة العرب لا توجب أن « مع» تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة . 

س1- هل لغة العرب توجب أن مم تفيد اختلاطا أو امتزابجا أو مجاورة ؟ 

ج- لغة العرب لا توجب أن مع تفيد اختلاطًا أو امتزاجا أو مجاورة » قال شيخ الإسلام : وليس 
معنى قوله : وهو مَعَك م أنه مختلط بالخلق ؛ فإن هذا لا توجبه اللغة » وهو حلاف ما أجمع عليه 
سلف الأمة » وحلاف ما فطر الله عليه الخلق ؛ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو 
موضوع في السماء » وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان » وهو سبحانه فوق العرش » رقيب على 
خلقه » مهيمن عليهم » مطلع إليهم » إلى غير ذلك من معاني ربوبيته » وكل هذا الكلام الذي ذكره الله 
من أنه فرق ازيل راف معنا ع على کا يخا إلى الريك وم ی ا 

قال ابن القيم : ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها » ولا تدل لفظة 
« مع » على هذا بوجه من الوجوه » فضلا عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه ؛ فإن « مع » في 
كلامهم للصحبة اللائقة » وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه 
لون » وكون علمه وقدرته وقوته معه لون » وكون زوجته معه لون ؛ وكون أميره ورئيسه معه لون » 
وكون ماله معه لون » فالمعية ثابتة في هذا كله مع أنواعها واختلافها فيصح أن يقال : زوجته معه 
وبينهما شقة بعيدة » وكذا يقال مع فلان دار كذا وضبعته كذا فتأمل نصوص المعية كقوله تعالى : 
شد ف انان ممه أَشِدَاكُ ع1 َل الْكُتَارِ؟ [الفتح : ۹ ا واركموا مع لوكين [ البقرة : 
۳ لن کرجا می آبدا [التوبة : ۸۳ » یناویم ألم تن مم [ الحديد : 4 ووأ 
مح سيقت [العربة: ۱۱۹) ۰ وما ءامن معد إلا قي هرد : ٠ ٠۰‏ تأنه وَين معد 
[الأعراف : 14]» لما جاورم هو ورک + منوا مكمركه [البترة: ]۲٤۹‏ » ڪا مع 
اهرت [ آل عمران : ]2 «إوئطمع أن يدجلتا رينا مم الْقَوْرِ ألسَلِحِينَ؟ [المائدة: ۸4]» 
وأضعاف ذلك . 

هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقًا وامتزاجا ؟ فكيف تكون حقيقة المعية 
في حق الرب تعالى ذلك حتى يدعى أنها مجاز لا حقيقة ؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى 
فيهم » ولا متلاصقة لهم > ولا مخالطة » ولا مجاورة بوجه من الوجوه » وغاية ما تدل عليه « مع ) 


o 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور » وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لزوم‎ 
فإذا قيل : الله مع خخلقه بطريق العموم » كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم » وإذا كان ذلك‎ 
خخاصًا لقوله : هن لَه مم ألذِينَ نَمَو والب هُم یوک [ النحل : ۱۲۸] كان من لوازم ذلك‎ 
. معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة.. من « مختصر الصواعق » ( ج؟)‎ 

صفة الكلام لله : 

س ۲- ما هو الإيمان بصفة الكلام لله ؟ 

ج- هو الاعتقاد الجازم بأن اله متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد » أنه لم يزل يتكلم بحرف 
وصوت كلام يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة » ومن أذن له من 
ملائكته ورسله » وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه . 

س۳٦‏ - ما هو الدليل على إثبات صفة الكلام لله من الكتاب والسنة ؟ 

ج- قوله تعالى : ووک أ موس ليما [النساء: 2]١١4‏ «وَلْمًا جاه موس لِمِيفَئِنًا 
وكلّمَُ ريم [الأعراف : ٠ ٠٤۳‏ يلق الرس سلتا بم عل بن نهم من كم أ ر ابقرة: 
۳ وَتَمّتَ کلمت ك دة ودلا لا مبَذْلَ لِكَلِسَحِيه الأعام: 2001١‏ يشون إن 
َصَطْفَبكَ عل الَا پرسکدق یکی [الأعراف : ٤٤‏ ]> طقل لو کان ال مادا کیت کی قر 
ار مل أن قد کٹ د [ الكهف : 0٠٠‏ » هوو ألما فى لض من ترق أقلنيٌ ولخ يعدم 
من بعدوه سبعّة أ ما دت كلمت اه [لقمان: ۲۷]» ومن أَصْدَقٌ من أل تلا 
[ النساء: 1] » فوم سدق من أ حَدِيئًا» [النساء : 40] » فما آنا ووی موسق © إن أن 
ربك [ طه : ۱ ۲١ء‏ تی أنا َه ل إل إل تا عدن رطه: ,]١4‏ #وتادهُما را أل 
نكما عن يلكا الجر [ الأعراف : ۲ ويم ناديم فقول مادا أمْسمُ ألمرْسلنَ [ القصص : 
۰ ولذ تاد ري مو أن أت العو ألطَيليِينَ» [الشعراء: ۰)٠١‏ وة ييه زمريم : ۲٠ء‏ 
کرم کن یتر أن کلم ا إا ويا او من وتاي حجَابٍ أو رمل رشو موی بدو مَا اء 
ِنَمُ عل حي [الشررى: ]0١‏ . 

وأما الأدلة من السبة: ٠‏ 

فمنها قوله ا : « يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعنًا إلى النار» . متفق عليه . 

وروى عبد الله بن أنيس عن النبي أنه قال : « يحشر اللّه الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بهما » فينادي 
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الأسئلة Tor‏ 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك » أنا الدينان » رواه الأئمة واستشهد به البخاري . 
وفي « الصحيح » عن أبي هريرة كله عن النبي يَف قال : « إذا قضى اله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا 0 1 سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك» وح إا ص عن 
لوبهم فَالُوأْ مادا قَالَ ریک الوا EE‏ وهو الْعنُ الك رسا: r‏ 
0 : قال رسول الله يكل : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم 
الوحي أخذت السماوات منه رجفة » أو قال : رعدة شديدة حوفا من الله لق › فإذا سمع ذلك أهل 


السماوات صعقوا وروا لله تًا¿ 

س٤‏ - اذ كر بعض ما تعرفه من معاني هذه الآيات والأحاديث ؟ 

ج- في هذه الآيات : ألا : إثبات صفة الكلام لله ل » وأنه لا أحد أصدق من الله قيلا . 

وفيها : رد على من زعم أن كلام اله هو المعنى النفسي ؛ لأن المعنى النفسي المجرد لا يسمع . 

النًا : فيه إثبات القول والنداء والنهي والنجاء . 

رابعًا : فيه إثبات الحرف والصوت على ما يليق بجلاله وعظمته » وفيه : الكلام لله حقيقة ؛ لأنه 
أكده بالمصدر لنفي المجازء والعرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا كان الكلام حقيقة . 

سادسًا : فيه دليل على أن نوع الكلام قديم والكلام صفة ذات من حيث تعلقها بذاته تعالى » 
واتصافه به » ومن الصفات الفعلية حيث كانت متعلقة بالمشيئة والقدرة . 

سابعًا : ارتجاف السماوات بكلام الله وأنها تسمع كلامه تعالى . 

امنا : أن الغشي يعم أهل السماوات . 

تاسعًا : فيه إثبات عظمته » وذلك يوجب للعبد خحوفه منه تعالى » وفيه : إثبات الإرادة له » وفيه : رد 
على الأشاعرة في قولهم : إن القرآن عبارة عن كلام الله » وفي الحديث : صفة العلو لله » وأنه الكبير 
الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى » وفيه : دليل على حشر الخلق لا نعال عليهم » ولا لباس 
عليهم » وفيه : إثبات صفة الملك » وإثبات الجزاء على الأعمال » وفيه : إثبات الأمرء وفيه : أن كلامه 
سبحانه حين ينادي بصوت بتري في باه ابد والقريب واللّه أعلم . 

أنواع كلام الله : 

س -٦ ١‏ ما مثال أنواع الكلام الذي بواسطة » والذي بغير واسطة ؟ 

ج- أما ما كان بلا واسطة فكلامه للأبوين » وككلامه لموسى عليه السلام . 

وأما النوع الثاني ما كان بواسطة إما بوحي للأنبياء » وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما 
يشاء ؛ قال تعالى : وما كان لبر أن تة اه إل وا ار ون وآ جاب أو برل رسو فيوس 
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اذب ما یکا إنَمُ طن حي [الشورى : ۱[ . 

س11 - ما دليل الكوني القدري » وما دليل الديني الشرعي من كلام الله ؟ 

ج- الكلام الكوني القدري الذي توجد به الأشياء مثاله قوله تعالى : إنّمآ أَمره إ5 أَرادَ سسا أن 
يفول لم کن مِيسكوتٌ» رس: ١م]ء‏ وقوله : نا رلا کیم إا ارہ أن ی ]اك کی 
يكن [ النحل : ٠‏ وأما الدليل الديني الشرعي فقوله تعالى : إن أله يمر مدل والإمسدن» 
[الدحل : ]٠٠‏ الآية » وقوله : إن اه بام أن ودا الست إل اهلها [ النساء : هه » وأدلته كثيرة 
في القرآن » والشرعي هو الذي منه الكتب المنزلة على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

الإيمان بالقرآن : 

س1۷ - ما هو الإيمان بالقرآن الكريم ؟ 

ج- هو الاعتقاد الجازم بأن من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم » وهو كتاب الله المبين» 
وحبله المتين » وصراطه المستقيم منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » واللّه سبحانه تكلم به حقيقة » 
ولا يجوز إطلاق الكبلام بأنه حكاية عن كلام الله ؛ كما يقوله الكلابية » أو عبارة عن كلام الله كما 
يقوله الأشاعرة ؛ بل إذا قرأ الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى 
حقيقة » وهو سور محكمات » وأيات ببنات » وحروف وكلمات » فيه محكم ومتشابه » وناسخ 
ومنسوخ » وخخاص وعام » وأمر ونهي .. إلخ . 

الدليل على أن القرآن الكريم من كلام الله تعالى : 

س18- ما هو الدليل على أن القرآن من كلام الله ؟ وهل يكفر من جحد آية منه أو سورة » أو أقر 


ببعض وجحد البعض الآخر ؟ 
ج- قال تعالى : وون لع ص لْمتْركِينَ استجارڭ جره ڪي َع کلم ا [ التوبة : 5]» 


وقال : ل بریشوت أن َا م أن الفح : 0٠٠‏ «وَهَدْ 6ن ريق مَنْهُمْ ينْمَعُومَ كلم 
أو [البقرة : 000 » وال مآ یی ك من ای رك لا ميل یسو [الكيف: ۲۷ » 
اتل ما ایی رك يت التب [ العتكبوت : ©4] + «وعدًا كب أنزلكة مارد الأعام : ۹۲ » 
ور ارلا هَن لمران عل جَبَلٍ اتم حدما تَُصَدْعًا مَنْ حَمْيَةَ َو [الحهر: ٠١‏ » جوَإادًا 
ا ٤اه‏ ڪات ٤ايو‏ وا اَم يما ب۰4 وف نرم ر لدی من رب 
بای انحل : ۰٠۰۲‏ «وإن گن في ری ما رلا عل عبرا أا پور يْن ينلد » «بل 
هو ايت يبت في دور الت أو الام وَمَا تكد يكَاينيئآ إلا اليد [السكبوت : 


۰ء وقال تعالى : طت » حت ۰ وش » وتي . 


الأسئلة سس دهم 

وأما السنة : فروى الترمذي عن علي تة قال : قال رسول الله يل : «أنها ستكون فتن » قلت : 
فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعد کم » وحكم ما يينكم » 
هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله » وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم ؛ وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا 
تلتبس به الألسن » ولا تنقضي عجائبه » ولا تشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن عمل به أجرء 
ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم » » وقال وك : « من قرأ القرآن فأعريه » فله 
بكل حرف منه عشر حسنات » ومن قرأه ولحن فيه » فله يكل حرف حسنة » حديث صحيح » وقال 
عليه السلام ليذو اران قل نامي قوم وتيتو إنامة السنهع لا يجاوز راقنم و 
يتأجلونه ) . 

وقال أبو بكر وعمر إا : إعراب القرآن أحب إلينا هن حفظ بعض حروفه . 

وقال علي كولم : من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله . 

واتفق المسلمون على عد سور القرآن » وآياته » وكلماته وخروفه » ولا فرق بين المسلمين في أن 
من جحد من القرآن سورة أوآية أو كلمة أو حرفا متفقًا عليه أنه كافر > وفي هذا حجة قاطعة أنه حروف . 

س14- ما هو القول الحق في القرآن فيما إذا كتب في الورق أو قرأه القارئ ؟ 

ج- هو كلام الله سواء كان مكتوًا أو فرظا أو مقرو أو مس غا بالآذان :انا الملوت» 
فصوت القارئ وهو مخلوق » والكلام كلام البارئ › وأما المداد والورق فمخلوقان ننه الله غير 
مخلوق » قال ابن القيم مشيرًا إلى ما قال القحطاني رحمهما الله : 

ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان 
إن الذي هو بالمصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان 
هو قول ربي آية وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان 
فشفى وفرق بين متلو ومص نوع وذاك حقيقة العرفان. 

أقوال الفرق في مسألة القرآن : 

س ۰٠‏ ۷- بين أقوال ما يلي من الفرق في مسألة القرآن : الجهمية : المعترلة » الكلابية » الأشعرية » 
الكرامية » الماتريدية » الاتحادية » السالمية » الصابئة » المتفلسفة ؟ 

ج- مذهب الجهمية والمعتزلة : أن القرآن مخلوق » وقول الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة : أن 
القرآن نوعان : ألفاظ ومعاني ‏ فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة » والمعاني القديمة قائمة 
في النفس وهي معنى واحد لا تتبعض ولا تتعدد ؛ إن عبر عنها بالعربية كان قرآتا » وإن عبر عنه بالعبرية 
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كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا » وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته » وقول الكرامية : أنه 
متعلق بالمشيغة والقدرة » وهو قائم بذات الرب » وهو حروف وأصوات مسموعة وهو حادث بعد أن لم 
يكن وأخحطئوا في قولهم : إنه له ابتداء في ذاته » ومذهب الماتريدية : أن كلامه يتضمن معنى قائبما 
بذات الله هو ما خلقه في غيره » وهذا قول أبي منصور » ومذهب الاتحادية : أن كل كلام في الوجود 
هو كلام الله نظمه » ونثرهء وحقهء وباطله » وسحره» وکفره » والسب» والشتم » والهجرء 
والفحش » وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به » ومذهب السالمية : أنه صفة قائمة بذات الله 
لازمة لها كلزوم الحياة » ولا تتعلق بالمشيئة والقدرة » ومع ذلك فهو حروف وأصوات » وسور وآيات 
لا يسبق بعضها بعضًا بل مقترنة الباء مع السين مع المهم في آن واحد لم تكن معدومة في وقت من 
الأوقات ‏ ولا تعدم بل هي لم تزل قائمة بذات الله » ومذهب الصابعة والمتفلسفة : أن كلام اله هو ما 
يفيض على النفوس من المعاني » إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره . 

الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة : 

س -۷١‏ ما هو الإيمان برؤية الله في الآخرة ؟ 

ج- هو الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانًا بأبصارهم في عرصة القيامة » وفي الجنة » 
ويزورونه » ويكلمهم ٠‏ ويكلمونه . 

س۲ ۷- ما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟ 

ia‏ قوله تعالى : رج بتار َر 9 إل ا رة [ القهامة : ۲‘ ۳ وقال تعالى : لي 
أَحْسَنُوا لی وزييّادَة © [ يونس : 7 .» فالحسنى هي الجنة » والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم » 
فسرها بذلك المصطفى ية والصحابة من بعده» وفي الحديث الذي رواه مسلم : « فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيقًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة » » وقال تعالى : 
وديا مرد [ف: هم . 

وقال الطبري : وقال علي بن أبي طالب » وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه اله كق » وقال تعالى : 
كلا جم عن رينم يمر جرد [ المطففين : ]٠١‏ » فلما حجب أولدك في حال السخط دل على 
أن المؤمنين يرونه في حال الرضا ؛ وإلا لم يكن بينهما فرق » وأما الدليل من السنة ء فقوله لا : « إنكم 
ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته ) حديث صحيح متفق عليه . 

وفي ‏ صحيح مسلم » : « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) . 

وفي « الصحيحين » أيضًا : « قالوا : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : نعم » فهل تضارون في رؤية 
القت ضحوا ليس ذونها ساب 
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وعن عمار أنه سمع النبي يك يقول في دعائه : « وأسألك لذة النظر إلى وجهك » . 

الرد على منكري رؤية الله في القيامة وفي الجنة : 

س ۷۳- من الذين ينكرون الرؤية ؟ وما دليليهم ؟ على نفيها ؟ وبم يرد عليهم ؟ 

ج- الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية » وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة » 
زاستدلالهم في قوله تعالى : لن ري » وقوله : لا تُدَرِكُهُ الأبْصدرٌ)ّ [الأنمام : ]٠١١‏ ويرد 
0 00 

أولا : بما تقدم من أدلة أهل السنة والجماعة على ثبوتها 

ثانا : الآيتان دليل عليهم ؛ أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه : 

أحدها : أنه لا يظن بكليم الله موسى » وأعلم الناس في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه » بل هو عندهم 
من أعظم المحال . 

الثاني : أنه لم ينكر عليه سؤاله » ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله . 

الثالث : أن الله قال : لن رى » ولم يقل : إني لا أرى » أو لا يجوز رؤيتي » أو لست بمرئي ٠,‏ 
والفرق بين الجوابين ظاهر . ١‏ 

الوجه الرابع : وهو قوله : ولک أنظر إل الْجبَلٍ فَإِنِ أ مقر سَمَهَرٌ مانم فسوف تسن [ الأعراف : 
45 ١ع»‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يلبث للتجلي في هذه الدارء فكيف بالبشر الذي خلق من. 

الخامس : أنه سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرًا » وذلك ممكن وقد علق به الرؤية » ولو كان 
محالًا لكان نظير أن يقول : إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام » والكل عندهم سواء . 

السادس : قوله : فلا تمل رم | جک لجل جْصَكَمُ دحك » [الأعراف : 48 اع ؛ فإِذًا جاز أن ينجلى ' 
للجبل الذي هو جماد لاثواب له ولا عقاب » فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ! 

السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم » وأن يسمع منخاطبه . 
كلامه بغير واسطة » فرؤيته أولى بالجواز» من شرح الطحاوية . ش 

© © © 


لتلا 
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ل 89 r‏ لار ر و 1 
a i‏ ياء فالسنة فشر القرآن » وثييثه » وتدّل عليه » وير 


عنه.. وما وصّف الرسولٌ يبه ره ك من الأحاديثِ الصّحاح » التي تَلقّاها أهل المعرفة 


بالقبول وجب الإيمانٌ بها كذلك . 

-١‏ ثبو 0 إلى سماءٍ الدنياء على ما يلي بجَلالٍ اله 

مثل قوله يكت ٠:‏ ينل رينا إلى السماء ا 000 
کن وني اتوت ل؟ تن أي فيه عن معنن فقو ۲۴ فق علي 

: إثباث أن الله يفرح وِطعلكٌ‎ - ١ 


ع 


وقوله يه : ‹ لله َد فرحا بتوبة عبده المؤمنِ التائب ين أحدٍ كم براحليه ) . الحديتٌ› 


متفقٌ عليه. وقوله ا : 9 يَضْححكٌ الله إلى رجلَين» » تل أحدُهما الآخرّ, كلاهما يَدْحُلُ 
الجنة ) . متفقٌ عليه. 

+ إثبات أن الله يفت وضعك : 

وقوله 6 : : عيب رنآ من وط عباده» ورب غيره» ينظ إليكم الین ٠‏ قَنِطينَ » 
ل َك يفلم أن فربجكم قريب » . حديثٌ حسيٌ. 

4- إثباثُ الوجلي والقدم لله سبحاته : 

وقوله يك ٠:‏ لا رال هنم مى فيها » وهي تقول : : هل من زبلا ؟ حتى يصع رب الورة فيها 
ِجله - وفي رواية : عليها قدمه - فِنْرَوي بعضّها إلى بعضٍ » فقول : قط قط . متفقٌ عليه. 

و- إثبات النداء ء والصوتِ والكلام 1" 4 تعالى : 

وقوله عند : د يقول الله تعالى : ا أدمُ قل : ليك وَسَعْدَيِكَ . فینادی بصوت :ل 
الله َم مرك أن تُخْرِجٌ من ذريتك بَغْنًا إلى النار» . متفق عليه. وقوله وك : « ما نكم يمن أحدٍ 


إلا سیکلمه ريه » ليس بیته وبيته يمان ». 
- إثباثٌ علو الله على حَلْقِه » واستوائه على عرش : 
وقوله ييا في رُفية المريض : ١‏ ربا الله الذي في 
EG‏ 
رَحْمَتُك في السماء » ا جحل رحمتك في الأرض » اغْفِوْ لنا 
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وبا وحطاياناء أنت رب الطكيين» أل رحمة ين رحمتك » وسْفا ين شفاك على هذا 
الوججع فيئرا» . حديثٌ حسنٌ» رواه أبو داو وغيزه. 

وقوله : «ألا وني وأنا أميئ ن في السماو . . حديثٌ ضحیځ. 

وقوله بي : « والعرش فوق الماءِ » واللّهُ فوق العرش » وهو يَعْلّمُ ما أنعم عليه » . حديتٌ 
حسنٌ » رواه ابو داودٌ » وغیژه. 

وقوله َة للجارية : « أين الله ؟؛ قالت : في السماء . قال : « من أنا؟» قالت : أنت 
رسول الله . قال : و أَعيَفُها ؛ فإنها مؤمنة » . رواه مسلمٌ. 

- إثباث مَميَة الله تعالى لِحَلْقِه » وأنّها لا ثنافي عُلُوّهِ فوق عرشه : 

وقوله يك : وأفضلٌ الإيمانٍ أن تَعلّمَ أن الله مقك حيثّما كنت » . حديسٌ حسيٌ. 

وقوله : « إذا قام أحدٌكم إلى الصلاةٍ فلا يَتِصّقَنٌ وَل وجهه » ولا عن يَمينه ؛ فإنَّ الله قل 
وجهه » ولكن عن يساره » أو تحت قدمه ‏ . متفقٌ عليه. 

وقوله يا : «اللهمٌ رب السماواتٍ السبع والأرض » ورب العرش العظيم » ربّنا وربٌ 
کل شيء » فالقّ الحبٌ والئوى » مزل التوراةٍ والإنجيلٍ والقرآنِ » اغود بك يمن شو نفسي » 
ومن شو كل دابة» أنت آذ بناصيتها » أنت الأول فليس قبلّك شيءٌ» وأنت الآخد فليس 
بعدّك شيءٌ » وأنت الظاهرُ فليس فوفك شيم » وأنت الباطنٌ فليس دونك شيءٌ » افض عئي 
الذي » وأَغُيني من الفقر» . رواه مسلم. 

وقوله ية لا رفع الصحابةٌ أصوائهم بالذكر : « ايها الناسٌ» أَرْبَعُوا على أنفييكم» 
فلكم لا تَدْعُونَ أُصمْ » ولا غائئًا ء إنما تَدْعُونَ سميعًا بصيرا قريئاء إن الذي تَدْعُونه أقربُ 
إلى أحدٍكم من عت راحليه » . متفقٌ عليه. 

8- إثباتُ رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة : 

وقوله َي : وإنكم سترؤْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القمرّ ليلة البدرٍء لا تُضامُونَ في رؤيته » فإن 
اشتطفكم أن لا نبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس» 
وصلاةٍ قبل غرو بها فافْعَلُوا» . متفقٌ عليه . 


مَؤْقِفُ أهل السّنَّةِ من هذه الأحاديث التي فيها إثباثُ الصفات الدَبَانِيَةِ 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يُحُردْ فيها رسول الله ية عن ربّه بما بُحْدُ به ؛ إن الفرقة 
الناجية ؛ أهل السنةٍ والجماعة يُؤينون بذلك » كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه » من غير 
تحريفٍ » ولا تعطيلٍ » ومن غير تكييفٍ » ولا تمثيلٍ . 


© @ © 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماءٍ الله وصفاته من‌السئنة ...ل 
الشرح 

© قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كله : 

قوله : « وقوله : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد ؟ ...) : 

# قال البغوي في « شرح السنة » : « القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله 
المنزهة عن التكييف والتشبيه » وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والإصبع 
وغيرها » فالإيمان بها فرض » والامتناع عن الخوض فيها واجب » فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليم » 
والخائض فيها زائغ » » والمنكر معطل » والمكيف مشبه ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا کییرا ای کنو 
شي وهو لسَمِيعٌ ألْبصِير » [الشورى : )]١‏ . انتهى . 

وقال الوليد بن مسلم : « سألت الأوزاعي » ومالك , والثوري » والليث بن سعد » عن الأحاديث التي 
فيها الصفة فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف » . 

وقال إسحاق بن راهويه : « نما يكون الشبيه لو قيل له يد كيد وسمع كسمع» . 

وقال ابن عبد البر : « أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة » ولم 
يكيفوا شينًا منها ء وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا : من أقر بها فهو مشبه ؛ فسماهم من أقر بها 
معطلة » . انتهى » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : « وقوله : في رقية المريض : ربنا الله الذي في السماءء تقدس اسمك ! أمرك في السماء 
والأرض ! كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض ! ..» : 

* قال البخاري : «باب رڪات عرشم على الْمأو» [هود: ۰)۷ وهو رب لمش 
أمظ > 1 التوبة : c۹4‏ قال أبو العالية : استوى إلى- السماء : ارتفع » فسواهن : خلقهن . وقال 
مجاهد : استوى : علا على العرش » . 

قال الحافظ : « وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب ١‏ الغاروق » بسنده إلى داود بن علي بن 
د a‏ - يعني محمد بن زياد اللغوي- فقال له رجل : ادن 
مَل الْمَرْشٍ أسَسَوى [طه: ه. فقال : هو على العرش كما أخبر . فقال : يا أبا عبد الله » إنما معناه 
استولى . فقال : اسككت ؛ لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد . وقال غيره : لو كان بمعنى 
استولى لم يختص بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات » . 

ونقل محيي السنة البغوي في « تفسيره » عن ابن عباس وأكثر المفسدين أن معناه : ارتفع . وقال أبو 
عبيد والفراء وغيرهما بنحوه . 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب « السنة » من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها 


اق 
قالت : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإقرار به إيمان » والجحود به كفر) . 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال : « كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله على عرشه » 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته » . انتهى . 

وقال في ١‏ شرح الطحاوية » : «روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه « الفاروق » 
بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أيا حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض ! فقال : قد 
كفر ؛ لأن الله يقول : « ليحن عل الْمَرْشٍ أَسْنّوى؟ [طه : ه] وعرشه فوق سبع سماوات . قلت : فإن 
قال : إنه على العرش » ولكن يقول : لا أدري العرش في السماء أم في الأرض ؟ قال : هو كافر ؛ لأنه أنكر 
أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر» . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لث : 

رل عن رصول الله كله تسر القرآن . و وتدل عله ور غ 

# أي إيمانًا خالا من التعطيل والتحريف » ومن التكييف والتمثيل > بل إثباتنا لها على الوجه اللائق 
تفظمة الب 

حك السة حك اا في بو الم رالاعا سلف سانو ضيح القرآن أو 
يان لمجمله » أو تقييد لمطلقه . 

قال الله تعالى : انَل أسّا عاك الكل اكاك اعد ۴ أي : السئة . 

وقال تعالى : وما عَالدكم الول ف دو وما تبلكُم عَنْهُ ماهوأ [الحشر: ۷] . 

وذلك مثل قوله ا ا u‏ 

قوله : « مثل قوله يي : ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ..» : 

# فهذا الحديث قد استفاض في ١‏ الصحاح » وه السنن» و« المسانيد » , واتفق على تلقيه بالقبول 
والتصديق أهل السنة والجماعة » بل جميع المسلمين الذين.لم تغيرهم البدع » وعرفوا به عظيم رحمة 
ربهم وسعة جوده واعتنائه بعباده وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية وأن نزوله حقيقة كيف يشاء» 
فيثتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تنبت في الكتاب والسنة » ويقفون عند ذلك › فلا 
يكيفون » ولا يمثلون » ولا ينفون ولا يعطلون . 

ويقولون : إن الرسول أخبرنا : أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل » وقد علمنا : أنه فعال لما يريد » وعلى 
كل شيء قدير . ١‏ 

ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه » فيقومون 
بعبوديته حاضعين خاشعين داعين متضرعين › يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان 
رسوله كك ويعلمون أن وعده حق » ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم فيجمعون بين الخوف 
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والرجاء » ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم فتمتلوع قلوبهم من التعظيم والإيمان من التصديق والإذعان . 

قوله : « وقوله تَكَثِيَدِ : « لله أشد فرحا بتوبة عبده ..)) : 

# وهذا فرح جود وإحسان ؛ لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده في ج جميع الوجوه ) 

ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمته وإحسانه » ويكره لهم ضد ذلك ؛ فإنه تعالى 
جعل لرحمته وكرمه أسبابًا » وبينها لعباده » وحثهم على سلوكها وأعانهم عليها » ونهاهم عن ما ينافيها 
ويمنعها . 

فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوا لها ء فإذا رجعوا 
التوبة والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدرء فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي في أرض فلاة مهلكة › 
وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته من طعام وشراب وركوب » فأيس منها وجلس ينتظر 
الموت » فإذا هو بها واقفة على رأسه فأحذ بخطامها وكاد الفر E‏ 
الفرح : « اللهم أنت عبدي وأنا ربك » . 

ل an E‏ 
الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه » وفوق ما يثني عليه عباده » وهذا 
الفرح تبع لغيره من الصفات كما تقدم : أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات . 

فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه ‏ ولا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته » فسببه الرحمة 
والإحسان » وغايته إنمام نعمته على التائبين المنيبين . 

قوله : « وقوله مَل : : و يضحك الله إلى رجلين 0 

* وهذا أيضًّا من كماله وكمال إحسانه » وسعة رحمته . 

فإن المسلم يقاتل في سبيل الله » ويقتله الكافرء فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن الله على ذلك 
الكافر القاتل فيهديه للإسلام » فيدخلان الجنة جميعًا وهذا من تفريع جوده المتتابع على عباده من كل 
وجه » والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرها» وهذه الحالة المذكورة كذلك . 

فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب » ثم هذا المتجرئ على القتل 
يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا والآخرة » ولكن رحمة الله وإحسانه 
فوق ذلك كلهء وفوق ما يظن الظانون ويتوهم المتوهمون . 

وكذلك لما دعا التبي َة على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد عن رحمة الله 
أنزل الله قوله : ولس الك من الأمر من ا وب عَم الآية [آل عمران : ۸ فتاب عليهم بعد 
ذلك » وحسن إسلام كثير منهم . 

# وهذا العجيب الذي وصف الرسول به ربه من آثار رحمة الله » وهو من كماله تعالى » والله تعالى 


۳14 
ليس كمثله شيء في جميع نعوته » فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استولى عليهم 
اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرًا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب 
المجيب » فيعجب الله منهم . وهذا محل عجب ! 

كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت ؟ فإن حاجة العباد 
وضرورتهم من أسباب رحمته » والدعاء- لحصول الغيث والرجاء- لله من الأسباب » ووقوع الغيث بعد 
امتناعه مدة طويلة وحصول الضرورة يوجب أن يكون لفضل الله واحسانه موقع كبير وأثر عجيب ؛ كما 
قال تعالى : إا أصاب يو من اء ِن اوو إا هر سرو * ون کا من مَل أن برل لهم ين 
له لیت الآيات [ الروم : “EA‏ 6۹{ 

والله تعالى قدر من ألطافه وعوائده الجميلة : أن الفرج مع الكرب» وأن اليسر مع العسرء وأن 
الضرورة لا تدوم , فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله ورجاء وتضرع كثير ودعاء ؛ فتح 
الله عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال . 

وفي لفظ : « وقرب غيره » أي : تغييره الشدة بالرخاء . 

قوله : « وقوله مو : ولا تزال جهنم يلقى فيها » ..) : 

# وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات » تثبت لله حقًا على الوجه اللائق بعظمة الله ؛ وذلك أن 
الله وعد النار وملأهاء كما قال : لمان جَهَتَم مِنَ الجن ولتاس أَجْعِينَ؟ [السجدة: 1 . 

فلما كان مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدًا بغير جرم » وكانت النار في غاية القعر والسعة ؛ حقق 
وعده تعالى » ووضع عليها قدمه » فيتلاقى طرفاهاء ولا ييقى فيها فضل عن أهلها . 

وأما الجنة فإنه ييقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وسعته فينشئ لهم خلقًا أخرى كما ثبت 
بذلك الحديث . 

قوله : « وقوله م : ١‏ يقول الله تعالى : يا آدم » ..) : 

# ففي هذا الحديث : إثبات « القول » من الله » وه النداء » لآدم وأنه نداء حقيقة بصوت » وهذا من 
فضل الله لا يشكل على المؤمنين ؛ فإن 9 النداء» و» القول» من أنواع كلامه » وكلام الله صفة من 
صفاته » والصفة تتبع الموصوف . وفيه : أن « القول » وه النداء» يكون في يوم القيامة . 

وهذا من أدلة الأفعال الاختيارية . 

وكم لهذه المسألة من براهين من الكتاب والسنة . 

قوله : « وقوله كيد : وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ) e:‏ 

# وهذا أيضًا : فيه إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة . 

وتكليمه لعباده نوعان . 


شرح العقيدة الواسطية 
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نوع بلا واسطة : 

كما في هذا الحديث . وتكليمه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان وأما ما في هذا الحديث 
فإنه تكليم محاسبة يكون مع البر والفاجر . 

وأما قوله تعالى : «وَلا لمهم أله [آل عمران نی علا ام ووه تلام الذي 

يسر المتكلم . 

ونوع بواسطة : 


وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره » ونواهيه » وأخباره لأنبيائه ورسله من البشر. 


قوله : « وقوله َا : « في رقية المريض »© ..» 
به فهذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء إما أن و في » بمعنى 9 على » كما قاله كثير 


من أهل العلم واللغة . 
و في ) تكون بمعنى « على » في مواضع كثيرة مثل قوله : «وَلَأْمت في جُذُوعٍ انَل [طه : 
ع 
دمع ؛ أي : عليها . 


ون ر ف رن ل لمان سد 

وفي « حديث الرقية » المذ كور توسل إلى الله بلثناء عليه بربوبيته وألوهيته وتقديسه وعلوه وعموم 
أمره الشرعي وأمره القدري . 

فإن د ا ا والحوادث والتدابير القدرية » وذلك مثل 
قوله تعالى : إا امہ إا ناد سیا أن یول کم کن یکوت ريس : ۸۲ء وما أمَربآ إلا 
سه ككتى بار ) [ القمر: ٠‏ وله الأمر الشر عي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة 
رسله فتوسل إلى الله بذلك . 

ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض نصيبا وافرًا منها . 

ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب ؛ وهو الذنب العظيم والخطايا وما دونها . 

ثم بربوبيته الخاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتباعهم التي من آثار ربوبيته إياه أن غمرهم بنعم الدين 
والدنيا الظاهرة والباطنة . 1 

فهذه الوسائل المتنوعة لا يكاد يرد دعاء من توسل بها » فهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء 
الله الذي لا يدع مرضًا إلا أزاله ولا فيه تعلق بغير الله فأفضل المنن منن المولى التي لا سعي لمخلوق 

وفي شهادة الرسول بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله : أن من أعظم أوصاف 
الباري الاعتراف بعلوه على خلقه ومباينته لهم » وأنه على العرش استوى » وأن هذا أصل الإيمان . 
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وأن من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان . 

قوله  :‏ والعرش فوق ذلك » واللّه فوق العرش » وهو يعلم ما أنتم عليه » : 

# فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته » وبإحاطة علمه بالموجودات كلها » وقد 
جمع له بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه . 

قوله : « وقوله كك : « أفضل الإيمان : أن تعلم أن الله ..) : 

» أن تعبد الله كأنك تراه‎ E 
فإن لن تكن تراه فإنه يراك » وتعلم أن الله معك ؛ لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا واللّه يراك ويشاهدك‎ 
ويعلم سرك وجهرك » وأن تلزم الأدب مع الله حصوصًا إذا دخلت في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة‎ 
بين العبد وبين ربه فتخضع وتخشع وتستحضرء وتعلم أنك واقف بين يدي الله ؛ فتقل الحركات ولا‎ 
. ىء الأدب معه بالبصاق أمامك أو عن يمينك‎ 

فهذه المعية متى حصل للعبد استحضارها في كل أحواله لا سيما في عباداته فإنها أعظم عون على 
المراقبة التي هي أعلى مراتب الإيمان » فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله واستحضار قربه » ولا منافاة بين 
الأمرين كما سيأني بيان ذلك إن شاء الله . 

قوله : « وقوله يه : «إنكم سترون ربكم ) ..) : 

* وقد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة» وأنهم يرون ربهم ويتمتعون بمشاهدته . 

وهي تدل على أمرين : 

على علوه على خلقه ؛ لأنها صريحة بأنهم يرونه من فوقهم . 

وعلى أن أعظم النعيم نعيم النظر إلى وجهه الكريم . 

وحثه يا ني هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر حصوصًا ؛ فيه إشارة على أن من حافظ 
عليهما نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل عنده كل نعيم » وهذا يدل على تأكدهما . 

كما دل على ذلك الحديث الآخر : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في 
صلاة الصبح وصلاة العصر ..) الحديث . متفق عليه“ . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع 56 : 

قوله : « ثم في سنة رسول الله علي ) : 

* قال ابن عدوان : | 

وسُئة خير المرسلين محمد تفشر آيات الكتاب المُمَيجد 
تنبيه للطالبي شبل الهدى تدلٌ عليه بالدّليل المؤكد 


. البخاري (ههه) 2 ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة كول‎ )١( 
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قوله : « وجب الإيمانُ بها ) : 
# وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة : 
ودغ عَنك تزويقات قوم فإنّها 2 بحلتها التُعطيل يا صَاح ترشد 
قوله : وعجب ربا ..) 
٭ قال ابن عدوان : 
ويعجبُ ربي من قُنوط عباده فألق لما بينت سمعّك واهتد 
وفي دقية المرضى مَقال نبينا ألا ارق به مرضاك يا ذا التُسدد 
رواه أبو داود يا ذا وغيرو ألا احفظ هَدَاكَ الله سنة أحمد 
قوله : « وقٌرب غيره ) : 
# اسم من قولك : غيرت الشيء فتغير . 
قال أبو السعادات : « وفي حديث الاستسقاء : ومن يكفر باللّه يلق الغير» ؛ أي : تغير الحال » 
وانتقالها من الصلاح إلى الفساد ) . 
قوله : « أزلين » : 
* فالأزل : الشدة والضيق . وقد أزل الرجل يأزل ألا ؛ أي : صار في ضيق وجدب » كأنه أراد من 
يأسكم وقنوطكم . 
قوله : «أين الله ؟) : 
حاف رومن ل لزن نولا حا علقم تر سا ا ی و 
فقالوا : منزه عن الأين !! » وذلك جهل وضلال » والحق ما جاءت به السنة . 
قال ابن عدوان : 
وقد جاء لفظ الاين من قول صادق رسول إله العالمين محمد 
كما قد رواه مسلم في صحيحه كناك أبو داود والنسائي قد 
قوله : «إذا قام أحد كم إلى الصلاة ..» : 
# قال شيخ الإسلام في « العقيدة الحموية » : « وكذلك قوله بي : «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة ؛ فلا ييصقن قبل وجهه › ولا عن يمينه » فإن الله قبل وجهه ..» الحديث » حق على ظاهره » 
وهو سبحانه فوق العرش » وهو قيل وجه المصلي بل هذا الوصف يقبت للمخلوق ؛ فإن الإنسان لو أنه 
يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمرء لكانت السماء والشمس والقمر فوقه » كانت أيضًا قبل 
وجهه) . اھ . 


(۱) «مجموع الفتاوى » (۱۰۷/۰) . 
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قوله : « يۇمنون بذلك ..) : 
* قال ابن عدوان النجدي المتوفى سنة 1117/5١ه‏ : 
وسلّم لأخبار الصحيحين يا فت ولكن عن الئمثيل وفقت أبعد 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله ؛ 

قوله : « ثم سنة رسول الله َيل » فالسنة تفر القرآن » وتبينه ... » : 

عطفٌ على قوله فيما تقدّم : « وقد دحل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة 
الإخلاص ٠...‏ إلخ ؛ يعني : ودخل فيها ما وصف به الرسول كب ربّه فيما وردت به السنة الصحيحة . 

والسئّة : هى الأصل الثانى الذى يجب الرجوع إليه » والتعويل عليه بعد كتاب الله ق » قال تعالى : 
ونرد أله َلك التب وة » والمراد بالحكمة : السنةء وقال : ويتزهع الكت 
وی . وقال آمرا نساء نبيه : كرد ما ثل فى وت من يت آل تي 
[ الأحزاب : ]۳١‏ . وقال سبحانه : ويا اتک ارول فش دوه وما ہنی عله نوأ [ الحدر : .[Y‏ 
وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله : « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ٠‏ . وحكم السنة حكم القرآن فى 
ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل . 

فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه ؛ تفصل مجمله » وتقيد مطلقه » وتخصص عمومه» كما 
قال تعالى : وار إلى ألزكر لي الاس ما ل لم4 [التحل: ]٤٤‏ . 

وأهل البدع والاهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان : 

١‏ فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد 
إلا الظن » والواجب فى باب الاعتقاد هو اليقين » وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة . 

31 وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأویل آيات الكتاب حتى 
يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف » وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية 
وأكثرهم توسعًا فى هذا الباب الفزالى والرازى . 

قواء : (وما وصف الرسول به ) إلخ : يعنى أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه فى 
کتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم 
الخلق بربه ومما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله . 

قوله : ( فمن ذلك مثل قوله يَكيْ) إلخ : الكلام على هذا الحديث من جهتين ؛ الأولى : صحته من 
جهة النقل » وقد ذكر المؤلف كلاه أنه متفق عليه . ويقول الذهبى فى كتابه « العلو للعلى الغفار» : إن 
أحاديث النزول متواترة تفيد القطِع » وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود . 

الثانية : ما يفيده هذا الحديث وه وإخباره َك بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلخ . ومعنى هذا أن 
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النزول صفة لله ق على ما يليق بجلاله وعظمته » فهو لا يمائل نزول الخلق كما أن استواءه لا يمائل 
استواء الخلق . 

يقول شيخ الإسلام كله فى تفسير سورة « الإخلاص » : ( فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل 
إلى سماء الدنيا كل ليلة » وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج » وأنه كلم موسى فى الواد الأيمن فى البقعة 
المباركة من الشجرة » وأنه استوى إلى السماء وهى دان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرمًا لم يلزم 
من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال : ذلك 
يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر» . 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله فق على الكيفية التى يشاء » فيثبتون النزول 
كما يثبتون جميع الصفات التى ثبتت فى الكتاب والسنة » ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا 
ينفون ولا يعطلون » ويقولون : إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل » وقد علمنا أنه فعال 
لما يريد » وأنه على كل شىء قدير . 

ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون فى هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه » فيقومون 
لعبوديته خاضعين خخاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التى وعدهم بها على لسان 
رسوله د 

قوله : ( لله أشد فرحا ) إلخ : تدمة هذا الحديث كما فى البخارى وغيره  :‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده 
المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند 
رأسه فاستيقظ وقد ذهبت » فذهب فى طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش » فقال : 
واللّه لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلى » فرجع فنام فاستيقظ » فإذا راحلته عند رأسه » فقال : اللهم أنت 
عبدى وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح » . 

وفى هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله فى والكلام فيه كالكلام فى غيره من الصفات أنه صفة 
حقيقية لله تق على ما يليق به » وهو من صفات الفعل التابعة لمشيكته تعالى وقدرته » فيحدث له هذا 
المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله 
توبته . وإذا كان الفرح فى المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب » وقد يكون فرح أشر 
وبطر» فالله فك منزه عن ذلك كله » ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا فى ذاته ولا فى أسبابه ولا فى 
غاياته » فسببه كمال رحمته وإحسانه التى يجب من عباده أن يتعرضوا لها » وغايته إتمام نعمته على 
التائبين المنيبين . 

وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب » فكل ذلك نفى وتعطيل لغرحه 
ورضاه سبحانه » أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم حيث توهموا أن هذه المعانى تكون فيه كما هى 


۳۷۰ 
فى المخلوق - تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم . a‏ 

قوله : ( يضحك الله إلى رجلين ) إلخ : ينبت أهل السنة والجماعة الضحك لله ق كما أفاده هذا 
الحديث وغيره على المعنى الذى يليق به سبحانه والذى لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم 
الفرح أو يستفزهم الطرب » بل هو معنى يحدث فى ذاته عند وجود مقتضيه » وإنما يحدث بمشيئته 
وحكمته » فإن الضحك إنما ينشأ فى المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره » وهذه الحالة 
المذ كورة فى هذا الحديث » كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة فى بادئ الرأى لسخط 
اله على هذا الكافر وخذلانه ری ي والآخرة » فإذا مَنّ الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة 
وهداه للدخول فى الإسلام وقاتل فى سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة 
حقًا . 

وهذا من كمال رحمته واحسانه وسعة قضله على عباده سبحانهء ان المسلم قال فى سیل ال 
ويقتله الكافرء» » فيكرم الله المسلم بالشهادة » ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد فى 
سبيله فيدخلان الجنة جميمًا . زٍ) 

وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشىء حل عنده بمحل ما يضحك منه» وليس 
هناك فى الحقيقة ضحك فهو نفى لما أثبته رسول الله كك لربه فلا يلتفت إليه . 

قوله : ( عجب ربنا ) إلخ : هذا الحديث يثبت لله لك صفة العجب » وفى معناه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « عجب ربك من شاب ليس له صبوة » . وقرأ ابن مسعود كته : ( بَلْ عَجبْت وَيَسْكَرُونَ ) 
بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه . 

وليس عجبه سبحانه ناشمًا عن خفاء فى الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال فى عجب 
المخلوقين» بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيثته وحكمته وعند وجود مقتضيه » وهو 
الشىء الذى يستحق أن يتعجب منه . 

وهذا العجب الذى وصفه به الرسول ربه هنا من آثار رحمته وهو من كماله تعالى » فإذا تأخر الغيث 
عن العباد قرم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقترط وضار ر قاصرًا على الأسباب 
الظاهرة » وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم . 

وهذا محل عجيب حمًا ؛ إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شىء والأسباب لحصولها قد 
توفرت » فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته » وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء فى الله 
من أسبابهاء وقد جرت عادته سبحانه فى خلقه أن الفرج مع الكرب » وأن اليسر مع العسر ء وأن الشدة لا 
تدوم » فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع فى فضل الله » وتضرع إليه ودعاء ؛ فتح الله عليهم من خزائن 
رحمته ما لا يخطر على البال . 
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الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من‌الائة  ___‏ إل 

والقنواط مصدر قنط يقنط وهو اليأس من رحمة الله » قال تعالى : ومن يفط ِن يَْمَوَ ريد إل 
صرت » [ الحجر: 65 ] . 

قوله : ( وقرب خيره) أى فضله ورحمته » وقد روى (غيره )220 » والغير من قولك : غير الشىء 
فتغير» وفى حديث الاستسقاء : « من يكفر باللّه يلق الغير » . أى : تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى 
الفساد . 

قوله : ( أزلين قنطين ) . حالان من الضمير المجرور فى إليكم » وأزلين : جميع ازل اسم فاعل من 
الل بمعنى الشدة والضيق » يقال : ازل ل الرجل يأرل ارلا من باب فرح أى : صار فى ضيق وجدب . 

قوله : ( لا تزال جهنم ) إلخ : فى هذا الحديث إثبات الرجل جل والقّدم لله ك » وهذه الصفة تجرى 
a ee‏ ده شتا ااي وم لاسن 
النار أنه قد وعد أن يملأها كما فى قوله تعالى : لتلا ب جَهَََمَ مِنَ ألْجِنّةِ اللا َمْعِن [هود: ]١1١‏ . 

ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدًا بغير ذنب » وكانت النار فى غاية العمق والسعة » 
حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه » فحيتكذ يتلاقى طرفاها ولا ييقى فيها فضل عن أهلها . 

وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأو سَعْ لهم ؛ فينشئ الله لها خخلقًا آخرين 
كما ثبت بذلك الحديث . 

قوله : ( يقول تعالى : يا آدم ) إلخ : فى هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكلم لله ق » وقد 
سبق أن ينا مذهب أهل السنة والجماعة فى ذلك وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة 
لمشيئته وحكمته » فهو قال ويقول » ونادى وينادى » وکلم ويتكلم » وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون 
بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه » وفى هذا رد على الأشاعرة فى قولهم : أن كلامه قديم وأنه 
بلا حرف ولا صوت . 

وقد دل الحديث الثانى على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة » وهذا تكليم عام ؛ لأنه 
تكليم محاسبة فهو يشمل المؤمن والكافر » والبر والفاجر › ولا ينافيه قوله تعالى : ولا بححَيْمهُمْ ا 
لأن المنفى هنا هو التكليم بما يسر المكلم » وهو تكليم حاص ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم 
محبة ورضوان وإحسان . 

قوله : ( ربنا الذى فى السماء ) إلخ : الحديث الأول صريح فى علوه تعالى وفوقيته فهو كقوله تعالى : 
ینام من في المت » وقد سبق أن قلنا : | : إن هذه التصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له 
سبحانه » بل ( فى  )‏ إما أن تكون بمعنى « على » كما قاله كثير من أهل العلم واللغة . و( فى ) تكون 
بمعنى ‏ على » فى مواضع كثيرة مثل قوله تعالى : ل لأصَليدكُمْ في دوع التّْلٍ 4 1مك : o14‏ وإما 


. » ليس فيما تتبعته من المراجع سوى هذا اللفظ « غيره » بالغين . « إسماعيل الأنصاري‎ )١( 


YY 
. أن يكون المراد من السماء جهة العلو» وعلى الوجهين فهى نص فى علوه تعالى على خلقه‎ 

وفى حديث الرقية ة المذ کور توسل إلى الله بالثاء عليه بربيوته ولاهيته وتقدیس اسمه وعلوه على 

خلقه وعموم أمره الشرعى وأمره القدرى » ثم توسل إليه برحمته التى شملت أهل سماواته جميعًا أن 
يجعل لأهل الأرض نصيبًا منها ء ثم توصل إليه بسؤال مغفرة الحؤب وهو الذنب العظيم » ثم الخطايا التى 
هى دونه » ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التى كان من آثارها أن 
غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة . 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بهاء ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذى هو 
شفاء الله الذى لا يدع مرضًا إلا أزاله » ولا تعلق فيه لغير الله . 

فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك ؟ 

وأما قوله : ( والعرش فوق الماء ) إلخ : ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة(١‏ 
علمه بالموجودات كلها فسبحان من هو عال فى دنوه » قريب فى علوه . 

وأما الحديث الثاني“ فقد تضمن شهادة الرسول كك بالإيمان للجارية التى التى اعترفت بعلوه 
تعالى على خلقه » فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف البارئ جل شأنه حيث خصه 
بالسؤال عنه دون بقية بقية الأوصاف » ودل أيضًا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم 
أصول الإيمان » فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح . 

والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم باللّه من رسوله » فينفون عنه 
« الأين) بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائًا غيره » كما فى هذا الحديث ؛ ومرة مجيبا لمن 
سأله بقوله : و ين كان رہنا) . 

قوله : « أفضل الإيمان أن تعلم » إلخ : [ فيه “٠)‏ دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان 
والمراقبة » وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه وبشاهده » ويعلم أن الله معه حيث كان » فلا يتكلم ولا يفعل 
ولا یخوض فى أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه » قال تعالى : رما مَك فى کان وما وأ نه من قران ولا 
تَصْملُونَ م ين عَمَلٍ إلا ڪت م شُهُودًا إذ يصون فيو [ يونس : ]٠١‏ . 

ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد فى كل أحواله فإنه يستحى من الله قق أن يراه حيث نهاه 
أو يفتقده حيث أمره فتكون عونًا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات 
(1) كذا فى الأصل » والصواب : ٠‏ وبين الإيمان بإحاطة ؛ . «إسماعيل الأنصاري» . 
(۲) الحديث الثانى حسب ترتيب المتن هو قوله : 9 والعرش فوق الماء » إلخ » وأما حديث الجارية فهو الثالث ٠‏ فليتنبه 

لذلك . وإسماعيل الأنصاري » . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . « إسماعيل الأنصاري » . 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللَّهِ وصفاته من السنة vr‏ 
على وجه الكمال ظاهرًا وباطتًا ء ولا سيما إذا دخل فى الصلاة التى هى أعظم صلة ومناجاة بين العبد 
وربه » فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله » فتقل حركاته ولا يسىء الأدب مع ره بالبصق أمامه أو 
عن يمينه . 

قوله : (إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) إلخ : دل على أن الله ق يكون قبل وجه المصلى . 

قال شيخ الإسلام فى « العقيدة ة الحموية » : إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش » 
وهو قبل وجه المصلى › » بل هو الوصف يثبت للمخلوق » فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء أو يناجى 
الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه » وكانت أيضًّا قبل وجهه . 

قوله : ( الهم رب السماوات ) إلخ : تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر 
والباطن » وهى من الأسماء الحسنى » وقد فسرها النبى كي بما لا يدع مجالا لقائل » فهو أعلم الخلق 
جميعًا بأسماء ربه وبالمعانى التى تدل عليهاء فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيّا كان . 

وفى الحديث أيضًا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم كيف نشی على ربنا تق قبل 
السؤال » فهو يثنى عليه بربوبيته العامة التى انتظمت كل شىء ء ثم بربوبيته الخاصة الممثلة فى إنزاله هذه 
الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده » ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذى 
شر من خلقه » ثم يسأله فى آخر الحديث أن يقضى عنه دينه وأن يغنيه من فقر . 

قل ا ا باعل اکم . ٠.‏ إلخ : أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده » وأنه 
ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم فإنه يعلم السر والنجوى » وهذا القرب المذ كور فى الحديث قرب 
إحاطة وعلم وسمع ورؤية فلا ينافى علوه على خلقه . 

هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة بقة من رؤية المؤمنين لله قي فى 
الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم » وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين ؛ 
أولهما : علوه تعالى عن خلقه لأنها صريحة فى أنهم برونه من فوقهم . ثانيهما : أن أعظم أنواع النعيم هو 
النظر إلى وجه الله الكريم . 

وقوله : ( كما ترون القمر ليلة البدر) : المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئى بالمرئى » يعنى أن 
رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر فى أكمل حالاته » وهی كونه بدرًا ولا يحجبه 
سحاب » ولهذا قال بعد ذلك : « لا تضامون فى رؤيته » . رُوى بتشديد الميم من التضام بمعنى التراحم 
والتلاصق » والتاء يجوز فيها الضم والفتح » على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيقًا » 
وروی بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم › يعنى : لا يلحقكم فى رؤيته ضيم ولا عدن . 

وفى عله يكل فى هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ 
عليهما فى جماعة نال هذا النعيم الكامل الذى يضمحل بإزائه كل نعيم » وهو يدل على تأكد هاتين 


54 
الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون 
فى صلاة الصبح وصلاة العصر » . متفق عليه . 

له : ( إلى أمثال هذه الأحاديث ) إلخ : لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد 
فى باب الصفات من الأخبار » نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التى ذكرها مما يخبر فيه الرسول كَل عن 
ربه بما يخبر به » فإن حكمه كذلك » وهو وجوب الإيمان يما يتضمنه من أسماء الل وصفاته » ثم عاد 
فأكد معتقد أهل السنة والجماعة » وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم 
بما أخبر الله فى كتابه من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كله ؛ 

١‏ في سنة رسول اللّه يك ؛ ؛ يعني : فيما ورد من نصوص الصفات من الأحاديث النبوية » فإن النبي 
لار ررد رواسا ا للد 5-000 
معه ۲ ؛ يعني : السنة » وقال تعالى : وما يق عن لر © إن هو إلا وت ينين 

لاذ كر الف و ا ب ا 02 
تعالى » ذ كر من السنة المطهرة مقدارًا كثيرا وقسمًا كبيًا ؛ ليكون قد جمع في صفات الله سبحانه وتعالى 
بين ما أثبته الكتاب والسنة » وإن كان أحدهما يكفي » لكن بهما أبلغ . 

« فالسنة تفسر القرآن » ولا تخالفه بدا « وتبينه » : إيضاحا له » « وتدل عليه » : دلالة عليه « وتعبر 
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عنه غ). 

«وما وصف الرسول به ربه كك من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة» والإيمان 
« بالقبول ؛ وجب الإيمان بها كذلك » » كما وجب الإيمان بالقرآن وهما الوحيان » وغلظ ية فيمن 
اكتفى بالقرآن والدلالة ويترك السنةء فقال وك : « وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ٠‏ . 

١‏ مثل قوله َد : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الليل الآخرء فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟) . متفق عليه . هذا حديث صحيح شهير» 
قال ابن عبد البر ما معناه : وإنه حديث شهير» تلقته الأمة بالقبول » . 

هذا الحديث فيه وجوب الإيمان بجمل من الصفات : 

ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلال الله وعظمته » نزول حقيقي لا 


(۱) أحمد »)١0/4(‏ وأبو داود (47:4) من حديث المقدام بن معدي كرب » وصححه الألباني في « السلسلة 
الصحيحة ) )۲۸۷١(‏ . 1 

(۲) أيوداود ٤(‏ .۰ ٠غ‏ والترمذي (۲۹۹4) » وابن ماجه (۱۲) من حديث المقدام بن معدي كرب بف ؛ وصححه 
الألباني في 9 صحيح الجامع ۲ )۲٠١۷(‏ . 


الاستدلال على إثباتِ أسماء الله وصفاته من السةٍ _ ب 898 
يعلم كنه ولا كيفية نزوله إلا هوء وكذلك سائر صفاته . 

فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي : كيف ينزل ربنا ؟ 

قلنا : كيف هو ؟ فإن القول في الصفات كالقول في الذات ؛ يحتذى حذوه ويقاس عليه » فكما أن 
إثبات الذات إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى » فإثبات النزول إثبات وجود 
وحقيقة لا يعلم كنهه إلا هو تعالى . 

ثم كونه يخلو منه العرش أو لا؟ في الحقيقة السكوت عنه أولى . 

وفيه إثبات صفة الكلام » وصفة السمع من جهتين : 

الأولى : قوله : « من يدعوني » ؛ لأن دعاء من لا يسمع عبث . 

والثانية : قوله : « فأستجيب له 4 » ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له ؟ ! 

وصفة المغفرة . وفيه إثبات كمال جوده وفضله . 

وفيه إثبات قربه تعالى لسائليه ؛ كما قال : #وَإدًا سالک عبسَادى عى فَإِنْ ريب اجيب دَعْوَةٌ 
الع إا معان الآية . 

وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الرب آخر الليل » فلا يفوت هذا الخير الكثير 
والفضل العظيم . 

وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض فقوله : 9 من يدعوني » شامل لدعاء العبادة » ودعاء المسألة . 

« من يسألني » هذا أحص من الذي قبله » وهذا السؤال يعني : أي سؤال ديني أو دنيوي . 

والثالث : قوله : 9 من يستغفرني فأغفر له» . وهذا أخص من الذي قبله . 

وقوله يو : ( « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ) . متفق عليه ) . فيه إثبات صفة 
الفرح » بل إثبات شدة فرح اله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه » والباعث عليه ليس إلا مجرد إحسان ومحبته 
للطاعة . فصار فيه الحث على الرجوع عن معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه . فالرب تعالى هو الذي وفقه 
للتوبة » وحرك قلبه لهاء ويسر له أسبابها وهداه إليها » ثم مع هذا كان شديد الفرح بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من المعاصي » من أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وجدهاء ففرح هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من 
فرح كل فرح » وفرح رب العالمين أعظم من فرح هذا براحلته ۽ فرح يليق به » لا كفرح العباد . 

وقوله اة : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخل الجنة») . متفق 
عليه" . هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك » أن الله يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته » 
كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به » ومثله حديث : « ضحك الله الليلة من فعالكما © . 
(1) البخاري (۲۸۲۹)» ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أبي هريرة كز . 
(۲) البخاري (۳۷۹۸) من حديث أبي هريرة كر . 


۳Y٦‏ شرح العقيدة الواسطية 
وتقدم قول أهل السنة في الصفات » أنهم يثبتونها لله تعالى من غير تمثيل » كما أنهم ينفون عن الما 
لا يايق بجلاله وعظمته من غير تعطيل . 

وأما معناه : فإن الكافر يقتل المؤمن» ثم يمن الله على الكافر فيسلم » فيكون هو وقنيله يدخلان 
الجنة . 

١‏ وقوله : « عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » ينظر إليكم أزلين قنطين » فيظل يضحك يعلم أن 
فرجكم قريب ) . حديث حسن » . 

١‏ قنوط عباده » القنوط : شدة اليأس » وهو استبعادهم ويأسهم من حصول المطر. 

« وقرب غيره » ؛ أي : قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها» تغيير حال 
السوء إلى حال الخصب والفرح . 

هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى : 

إحداها : العجب » وأن الله يعجب عجبًا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل . 

١‏ ينظر إليكم » فيه إثبات صفة النظر. 

« أزلين ) الأزل : شدة الضعف . والحال- والله أعلم- يعني : شديدي الحال . 

( قنطين ؛ ؛ يعني : آيسين من الغيث . 

. فيظل يضحك » فيه إثبات صفة العلم‎ ١ 

وقوله يي : ٠‏ لا تزال جهنم تلقى فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب المزة فيها رجله » وفي 
رواية : عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » فتقول : قط قط » . متفق عليه » . 

« لا تزال جهنم يلقى فيها ؛ ؛ يعني : دوام اتصافها بذلك . 

« وهي تقول : هل من مزيد ؟ » تطلب وتسأل الزيادة » باقية ما امتلكت تطلب . 

» حتى يضح رب العزة فيها رجله- وفي رواية- عليها قدمه » هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل‎ ١ 
وصفة القدم لله تبارك وتعالى » من غير تكييف ولا تمثيل ولا توهم . يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونجزم‎ 
. بهء كما أتى عن رسوله َكل‎ 

ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علمّاء » بل الخلق يعلمون خالقهم بما أوحاه إليهم على 
. ألسن رسلهء ولا يعلمون ما هو عليه . . ومعرفة ما هو عليه من أمنع الممتنعات » بل هم ممنوعون أن 
يخوضوا في صفات الله تعالى » مأمورون بالتفكر ف في آياته » ممنوعون عن التفكر في كيفية صفاته » فان 
الله لم يجعل لهم إليه سبي » وأيضًا السبيل ليس حجاتا إذا كشف علموا ما هو عليه » بل لا يحيطون به 
علمًا كما في الآية الكريمة . 

ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما تقدم » بل ما يثبت له سبحانه یختص به ويليق 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من‌السناة ل۷ 
به وإن اتفق في اللفظ › وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يختص به ويليق به » فإثبات الصفات إثبات 
وجود لا إثبات تكييف . 

قوله : « فينزوي بعضها إلى بعض » : وتتضايق « فتقول : قط قط » ؛ أي : كافيني » وهو اسم فعل . 

وقوله يك : « يقول الله : يا آدم » : فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله 
وعظمته » كلام حقيقة مسموع بالآذان » فإن آدم سمعه بأذنيه » فيجيب آدم « فيقول : لبيك وسعديك » 
فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعمً إلى النار » . متفق عليه » : فيه إثبات صفة الكلام ؛ 
لأن النداء نوع منهء وهو الذي سبحانه ينادي . 

وفيه أنه بحرف وصوت ء وفي رواية  :‏ فيناديه ) » ففيه إثبات صفة الكلام » ومن أدلة ذلك : « أما إني 
لا أقول : ألم حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف 206 . 

جرت محاورة بين بدعي وستّى » فقال البدعي : إذا قال الله لك : ما دليلك على أن الله يتكلم بحرف 
وصوت ؟ فأجاب السني بقوله : أقول : ها أنا ربي » أسمع كلامك بحرف وصوت . 

وقوله : « ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبینه حاجب ولا ترجمان » متفق عليه . كما 
تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما يليق بجلاله وعظمته . وهذا التكليم في الآخرة من غير ترجمان 
ولا واسطة » بل كفاححا . فهو تكلم ويتكلم وسيتكلم » ومذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء » 
وهذه عبارتهم . 

وقوله : في رقية المريض : « ربنا الله الذي في السماء » : فيه إثبات علو الرب وفوقيته » وجاء في علوه 
وفوقيته أكثر من ألف دليل . 

١‏ في السماء » إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بابهاء وإما أن تكون بمعنى على ؛ أي : عليها 
وفوقها . 

«تقدس اسمك » : هذا فيه إثبات أن لله أسماء تسمى بها كما قال تعالى : پت ر أ 
قزل آي : وقال يكل : 9 إن لله نسعة وتسعين اسما » » فدل على أن لله أسماء » وأنها دلت 
على الكمال إلى الغاية » ولا يجوز أن يتسمى بها أحد . 

ومذهب أهل السنة : إثبات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة » وتقدم لكم وجوب الإيمان بها 
لفظها ومعناهاء ويقر ويعتقد معناها ولفظها . 

وتقدس اسمك » معنى التقديس : التطهير» وهو مفرد مضاف » يشمل جميع الأسماء المثبتة في 
النصوص » وأنها كلها مقدسة ليس المراد تقدس واحد من أسمائك فقط والآخر لا ؛ بل جميع الأسماء 
(۱) الترمذي (۲۹۱۰) » والطيراني (4149) » وعبد الرزاق (2855) من حديث ابن مسعود وة » وصححه الألباني في 

و صحيح الجامع ) (5155) . 


VA‏ شرح العقيدة الواسطية 
كلها » ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة . المعنى : تقدست أسماؤك عن نقص وعيب . 

وفيه إثبات كمال أسماء الله تعالى » فإن المراد جنس الأسماء » ولهذا في الآيات : ىبر المي 
اتی . 

iy: أمرك في السماء والأرض» : فيه إثبات صفة الكلام » لأن أمره بكلامه ؛ كما قال تعالى‎ ١ 
. مره إا اد ًا أن یشو لم کن یکو‎ 

« كما رحمتك في السماء » : فيه إثبات صفة الرحمة . 

«اجعل رحمتك في الأرض » : فيه إثبات صفة الرحمة . 

« اغفر لنا حوبنا وخطايانا » : الحوب : هي الذنوب والخطايا » وعطف الخطايا على الحوب ء إما أنه 
نوعان » نوع ونوع .. إلخ » والله أعلم . 

وفيه إثبات صفة السمع . 

« أنت رب الطيبين » : فيه إثبات صفة الطيب » فهو الذي خلق الطيبين والطيب » فهو أولى بالطيب 
على وجه الكمال وعدم مماثلته للخلق بوجه . 

« أنزل رحمة من رحمتك » : فيه إثيات صفة الرحمة . 

« وشفاء من شفائك على هذا الوجع » . حديث حسن رواه أبو داود وغيره » : الشفاء : هو البرء . 

وقوله : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ؟ حديث صحيح » : في هذا إثبات علو الرب وفوقيته . 

ق و ا ل ل ل 

مدع أشَمْلٍ» . 

و 9 السماء» المراد بها السماوات ؛ يعني : فوق السماوات . 

( من في السماء» ؛ يعني : من على السماء . . وقد تكون على بابها وهو الظرفية ؛ يعني : في العلو. 

وقوله :  :‏ والعرش فوق الماء» والله فوق العرش » وهو يعلم ما أندم عليه ) . حديث حسن رواه أبو 
داود وغيره » : وهذا أيضًا فيه إثبات علو الرب وفوقيته من غير تمثيل . 

. وقوله للجارية : « أين الله ؟» . قالت : في السماء . قال : « من أنا ؟» . قالت : أنت رسول الله‎ ١ 
قال : « أعتقها فإنها مؤمنة » . رواه مسلم ) : هذا فيه جواز السؤال عن الله بلفظ « أين » » وأهل التجهم‎ 
والاعتزال يشهدون لمن يقول : أين الله ؛ بالكفران » والنبي يكل أقرها على ذلك وشهد لها بالإيمان»‎ 
فذلك على أن مثبتي مثبتي الصفات أتباع ولد عدنان » ومنكريها أتباع جهم بن صفوان » ففي هذا النص إثبات‎ 
. لعلو الرب وفوقيته‎ 

وقوله : « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك » : مع كل عبد » « حيثما كنت » . حديث حسن » : 
هذا فيه إثبات صفة المعية العامة . وهي معية تليق بجلال الله وعظمته » وهو مستو على العرش » معية- 


لال على إثبات اسماء الله وصفاته من ساق + ۷۹ 
من غير امتزاج ولا احتلاط ولا مماسة- في جميع أحوالك » ما يكون من حالة إلا واللّه معك » ومقتضى 
المعية العامة . العلم والإحاطة على خفاياتك وجلياتك . 

وفيه من الفوائد : أن الإيمان يزيد وينقص » ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل » وتارة تكون عن ترك » 
والنقص تارة يكون من غير اختيار كالحائض وغيرها» وأن كماله بشيكين . 

الأول : في الكمية » وهي القيام بالواجبات والمندوبات » وترك المحرمات والمكروهات . 

والثاني : بالكيفية » وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب ؛ كما في خبر أبي بكر. 

وفيه من الفوائد : دخول أعمال القلب في الإيمان » ولهذا أحد تعاريف الإيمان أنه قول وعمل .. 
إلخ » فهذا الإحسان » فإن الدين مراتب ثلاث أعلاه الإحسان ؛ كما في حديث جبريل » والإحسان كما 
وضحه النبي يكل : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك »20 . 

وفائدة أخرى : أن التقسيم الذي في حديث جبريل يفيد أن الإحسان ليس خارججا من الإيمان » بل 
منه » كما أنه من الإسلام ‏ فإذا أفرد دخل فيه الآخرء وإذا اقترنا فكل له مرتبة . 

وقوله : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة ؛ فلا ييصقن قبل وجهه » ولا عن يمينه » فإن الله قبل وجهه » 
ولكن عن يساره » أو تحت قدمه ». متفق عليه » : فيه إثبات صفة القرب وأن الله تعالى قبل وجه المصلي 
في صلاته » على ما يليق بجلاله وعظمته » لا نعلم كنهه وكيفيته » فلا تظن أن هذا ينافي ما ورد في 
النصوص من علو الرب تعالى وفوقيته » فإن السماوات والارضين كلها في يده كالخردلة › فلا يمتنع عليه 
تعالى شيء من مثل هذه الأمور» فكل هذا وهذا حق » وإنما يمتنع ذلك على المخلوق » فنثبته حقيقة 
كما أثبته المصطفى ب ودلنا عليه » فهو تعالى مع كمال علوه قبل وجه المصلي وهو فوق سماواته من 
غير تمثيل . 

وفيه نهي المصلي أن يصق قبل وجهه .. إلخ . 

١‏ وقوله كَل : « اللهم رب السماوات السبع والأرض » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء» 
فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل والقرآن » أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كل دابة أنت أذ 
بناصيتها » نت الأول فليس قبلك شيء ؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين واغنني من الفقر » . رواه مسلم » . 

هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي » وفيه إثبات عدة أسماء للرب سبحانه وصفات ؛ منها : صفة 
العلو في قوله  :‏ منزل » فإن التزول لا يكون إلا من أعلى .. 

وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة . 

وفيه إثبات صفة السمع » وأن الله تعالى يسمع حقيقة فلا يدعى إلا الذي يسمع دعاء الداعي . 


(1) مسلم (8)» وأبو داود (45926) من حديث عمر کت . 


۴۸۰ 
وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه » وهي المذ كورة في سورة « الحديد » في قوله 
تعالی : هو الأول وار اهر ااي . 

وفيه بيان تفسير كل من الأسماء الأربعة » وأن تفسير اسمه ‏ الأول » : الذي ليس قبله شيء . 

ومعنى 3 الآخر) : الذي ليس بعده شيء . 

ومعنى « الظأهر » : الذي ليس فوقه شيء . 

ومعنى « الباطن » : الذي ليس دونه شيء. 

فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا التفسير النبوي » ومعنى الظهور : العلو» فإن كل مكان أعلى 
فهو أظهر . 

وقول النبي كل : « الباطن » مثل : « أن تعلم أن الل معك ٠‏ » ومثل « قبل وجهه » » فإن بطونه على ما 

وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخر» والظاهر مقابل الباطن » وأن المراد بالباطن بذاته » كما أنه 
الظاهر بذاته » وكما أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته . 

ولا يظن أن هذا يدل على الحلول كما ذكره بعض المبتدعة » فإن المخلوقات في يده سبحانه 
وتعالى كالذرة » فن المخلوقات لا تحول دونه جلا وعلاء فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه . 

١‏ وقوله ية لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر» في بعض الأسفار- : « أيها الناس » اربعوا على 
أنفسكم » : أقصروا على أنفسكم » والريع : القصرء وارفقوا بها ؛ يعني : لا ترفعوا هذا الرفع . 

« فإنكم لا تدعون أصمٌ » ولاغائيًا » : فيحوجكم ذلك إلى رفع الأصوات » وإنما يحتاج رفع الصوت 
للأصم الذي لا يسمع والغائب » أما القريب فليس في رفع الصوت له فائدة . 

١‏ إنما تدعون سميعا قريبا » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . متفق عليه » : في 
هذا إثبات صفة السمع » وإثبات قرب الرب تعالى من داعيه » وهذا هو القرب » فإنه أتى في القرآن 
خاص؛ كما في قوله تعالى : یا الت عِبَادى عي فَإِنْ ريب الآبة» وكما في هذا 
الحديث » وكما في حديث : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 22 . والقرب لا ينقسم كما 
تنقسم المعية . 

وقوله : 9إنكم سترون ربكم » كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ؛ فافعلوا؛ . متفق عليه : هذا فيه إثبات رؤية الرب 
سبحانه في القيامة عيانًا بالأبصار» ويرى في الجنة عيانًا بالأبصار . 

« كما ترون القمر ليلة البدر» : وهذا أظهر وأجلى ما يكون في رؤية القمر ليلة أربعة عشر ؛ لكبره 


(۱) مسلم »)٤۸۲(‏ وأبو داود )۸۷١(‏ » والنسائي )١117/(‏ من حديث أبي هريرة كج . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستشلال على إثبات اسماء الله وصفاه من السق _ نس ايم 
ولارتفاعه وظهوره ؛ أي : كما أن رؤيتكم عيانًا بالأبصار مقابلة . 

لاتضامون » : بضم التاء وتخفيف الميم ؛ أي : لا يلحق أحد منكم ضيم أو ضيق أو مشقة عند 
رؤيته » فكل يراه من غير ضيم يلحقه » وذلك أنه جلي ظاهر » كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي . 

ويروى 9لا تضامون في رؤيته » ؛ أي : لا ينضم بعضكم إلى بعض ؛ أي لا يحوج هذا كنظر الشيء 
الخفي ؛ لأنه شيء أجلى .» وفي رواية أخرى : « لا تضارون » ؛ أي : لا يلحقكم ضرر عند رؤيته » وهذا 
تشبيه للرؤية بالرؤية » لا تشبيه للمرئي بالمرئي ؛ لأنه لم برد في الصوص تشييه الباري بخلقه » ورؤية 
الناس للقمر معلوم أنها من غير إحاطة » فلا ید رکون كنهه ولا كيفيته وهو مخلوق » فالباري یری ولا 
ن تن د أجل رافق مع أن حيط ب ام ا ها كبا لي ب 
ولا تُدَرِكهُ ألا اليم وهو يدر الأبْمرٌ م فنفى الأخص وهو الإحاطة ‏ ولا يلزم من نفي الأخص 

نفي الأعم وهو الرؤية . 

« فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » : وهي صلاة الفجر. 

« وصلاة قبل غروبها » : وهي صلاة العصر ؛ يعني : أن لا تؤخروها عن وقتها التي شرعت فيها . 

« فافعلوا » : فإن كل الصلوات الخمس فريضة » وكل من الواجبات » وواجب المحافظة عليها , 
لكن بعضها أفضل من بعض » كما أن المحرمات بعضها أشد تحريمًا من بعض » ففيه أفضلية هاتين 
الصلاتين » وأفضلية المحافظة عليهما في أوقاتهما . 

وكل منهما قيل : أنها الوسطى » وقد ذكر ابن كثير الأقوال وبسط تعدادها في قوله : حضوا عَلَ 
ألصَسلوّتٍيه » وثبت عن النبي با أنها العصر . 

وجاء في الحديث الآخر ما يدل على أفضليتهما : « من صلى البردين دخل الجنة ۸ » وهما العصر 
والفجر» وكان أول ما فرض هاتان الصلاتان في أول النهار وفي آخره . 

ومناسبة ذكر هذا : أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشيّاء وهذا وجه قرن هذه الجملة بما قبلها . 

وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية » أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين » وجاء في الحديث : 
« أن الله يتجلى لهم يوم الجمعة "2 » وهذا لا ينافي هذه الرؤية ؛ لأن رؤيتهم لربهم يوم الجمعة نظرٌ إليه 
أسبوعي » وهذه رؤية يومية » وأيضًا ذاك أخص من هذا . وأما النساء : فجاء حديث أنهن يرينه من العيد 
إلى العيد . : 

ورؤيته تعالى أعظم نعيم أهل الجنة ؛ بل ما طلب لهم نعيم إلا برؤيته تعالى » كما أن أهل الجحيم 
أعظم عذابهم أن حجبوا عن رؤيته . ويرى سبحانه في عرصات القيامة . 
(1) البخاري (0174) » ومسلم )٠۳١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري كتلقة . 
(۲) الترمذي (7544) » وابن ماجه (41577) » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٩‏ (1771) . 


AY‏ شرح العقيدة الواسطية 

«إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله ية عن ربه بما يخبر به ). 

ذكر المؤلف كله أمثلة من أحاديث الصفات تدلنا على ما وراءهاء ثم قال : « إلى أمثال هذه 
الأحاديث ..» إلخ » يريد أله ليست هل الأحاديث ونحاء ولعي تيل من كبر رطا من يمره 
وحصر الأحاديث التي يصف بها رسول اللّه ية ربه كل على الحقيقة لا على المجاز بما يناسبه ويليق به 
يستدعي أسفارًا . . والمصنف ذكر القسم الكبير من الكتاب العزيز بالنسبة إلى هذه المختصرة » ث ثم ذكر 
بكم الكبج دن مياسن إل ننه امسر )أكون بد عدرل ا 
ولتأخذها براهين لما يذكر من المسائل . 

«فإن الفرقة الناجية » هي « أهل السنة والجماعة » » والثنتان والسبعون كلها في النار» ليس الناجي 
غير أهل السنة والجماعة » الذين درجوا على ما درج عليه انبي كي » ولهذا لما سعل النبي كه من هم ؟ 
قال : : 9 من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي » » وحديث : أي الناس يد ؟ قال لإنى » لم الذين 
يَلُونَّهُم » ثم الذينَ يَلُونّهُعْ "٠ء‏ وحديث : 9 خير أمتي فزني » ثم الذين يَلُونَهُم » » ثم الذين يَلُوَّهُم »20 
وما عداهم فهم على جور وانحراف . 

« يۇمنون بذلك » ا : بجميع ما ثبت عن النبي ية في الصفات . 

« كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه ؛ ؛ يع: يعني : العرآن » فالكتاب والسنة أخوان شقيقان يجب 
الإيمان بهما جميعًا > فإن النبي ا وتي الكاب و والحكمة وهي السنة . 

١‏ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ) : فيؤمنون بها » ويعتقدون مدلولها على 
ما يليق بجلال الله وعظمته . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كلل : 

قوله : فصل في سنة رسول الله ييا فالسنة تفسر القرآن » وتبينه » وتدل عليه » وتعبر عنه » وما 
وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ؛ وجب الإيمان بها 
كذلك ) : 

#ثبت في السنن عن المقدام بن معدي كرب من قال : : قال رسول الله د : ألا وإني أوتيت 
القرآن ومثله معه ‏ ألا يوشك رجل شبعان متكها على أريكته يقول : عليكم هذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموهع ° قال الترمذي : حديث حسن . وقال الأوزاعي عن 


(۱) تقدم تخريجه . 

(۲) مسلم (۲۱۱) من حديث عبد الله بن مسعود ية . 

(۲) البخاري )776٠(‏ ؛ ومسلم (4 016/1١‏ ؟) من حديث عمران بن حصين کل . 
)٤(‏ أحمد (/۱۳۰) ۰ وأبو داود (4704) » وصححه الألباني في « المشكاة» )٠٠/١(‏ . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من‌السئاة _ ۲ 
حسان بن عطية : كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة على النبي ي ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن » وكما 
وصف الله بالصفات العلى في القرآن كذلك جاءت السنة طافحة بذلك » وهي موافقة للقرآن » لا تخالفه 
أصلا» وأهل السنة يؤمنون بذلك كله . 

وأما أهل البدع فقد خالفوا في ذلك وردوا نصوص السنة » وقالوا : لا نقبل أخبار الآحاد في المسائل 
الاعتقادية » ومنهم من ردها بالتأويلات المتعسفة . 

وأهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة جميعًا . 

فهذه الأحاذيث تقرز نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفًا مفصلا و تقرب المراد وتدفع عنه 
الاحتمالات وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة الله به » ويعلم أن الرسول بين ما أنزل إليه من 
ربه » وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغًا مبيئًا حصل به العلم اليقين » بلاغًا أقام به الحجة وقطع المعذرة وأوجب 
العلم وبينه أحسن البيان وأوضحه ء ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذ كرون الآيات في هذا الباب » ثم 
يتبعونها بالأحاديث الموافقة فقة لهاء كما فعل البخاري » ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة . 

ونحن نقول قولا كلا نشهد الله تعالى عليه وملائكته إنه ليس في حديث رسول الله َة ما يخالف 
القرآن » ولا ما يخالف صريح العقل بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله » وکل حديث 
رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له » وغايته أن يكون زائدًا على ما في 
القرآن » وهذا الذي أمر رسول الله بقوله ونهى عن رده بقوله : « لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري فيقول : لا أدري ! ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه 2١74‏ . فهذا الذي وقع من وضع قاعدة 
باطلة له لرد الأحاديث بها بقولهم في كل حديث زائد على ما في القرآن : هذا زيادة على النص فيكون 
نسحا والقرآن لا ينسخ بالسنة . 

فهذا بعينه الذي حذر منه رسول الله يل أمته ونهاهم عنه وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الكتاب 
ومثله معه » فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها ناسخة لهاء فقد رد على 
رسول الله يكل ورد وحي الله . 

والمقصود أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة ت الأخذ بحديث رسول الله يك إذا صح ء ولم 
يأت بعده حديث آخر ينسخه : ولا يعارضونه بالقرآن ولا بالإجمّاع » ويعلمون أن هذه المعارضة من 
أبطل الباطل . 

قوله من الأحاديث الصحاح : أي اليش انان e‏ الأحاديث أو اتفق السلف على 


)1( أبو داود اف الضوة والترمذي (5557) 2 وابن ماجه (1) عن أبي رافع » وصححه الألباني في و صحيح الجامع » 
(¥¥1۲(). 


8 اس ب سح بيس شرح العقيدة الواسطية 
قبوله : فأما ما في إسناده مقال واحتلف العلماء في قبوله وتأويله ‏ » فإنه لا يتعرض له بتقرير بل يروى في 
الجملة وتبين حاله . 

0 نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة : 

قوله : مثل قوله ية : « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : من 
يدعوني فاستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ ) . متفق عليه : 

« هذا حديث عظيم الشأن تلقاه أهل السنة بالقبول » وأفرده غير واحد بالتأليف » وقال عشمان بن 
سعيد الدارمي : إنه أغيظ حديث للجهمية وفيه : إثبات نزوله تعالى على ما يليق به سبحانه والنزول صفة 
علة من أفعال الله لاختاري التي يفعلها بمشيقته وقدرته تی شاء وكيق شام. 

ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله وك » رواه عنه نحو 
لمانية وعشرين نفسا من الصحابة » وهذا يدل على أنه كان يبلغ في كل موطن ومجمع » فكيف تكون 

حقيقته محالا وباطلا وهو َك يتكلم بها دائمًا ويعيدها وييديها مرة بعد مرة ولا يقرن باللفظ ما يدل على 

مجازه بوجه » بل يأتي بما يدل على إرادة الحقيقة > كقوله : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : 
وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري ۲(“ . وقوله : من ذا الذي يدعوني فأستجيب له . وقوله : 
« فيكون ذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو كرسيه )50 . فهذا كله بيان لإرادة الحقيقة ومانع من حمله على 
المجاز. 

ولمسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله يك أنه قال : إن الله يمهل 
حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا » فنادى : هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ هل من 
سائل ؟ ٠‏ . وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي يكل : « إن الله يمهل حتى إذا ذهب الليل الأول نزل 
إلى سماء الدنياء فيقول : أنا الملك من ذا الذي يستغفرني فأغفر له » . وفي بعض روايات الحديث : 
« حتى ينفجر الفجر ) » وفي بعضها : « حتى تطلع الشمس ١‏ . 

فهذه حمسة ألفاظ تنفي المجاز : نسبة النزول إليه سبحانه » ونسبة القول إليه وقوله : « أنا الملك »» 
وقوله : « يستغفرني »» وقوله : « فأغفر له» . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلض أهل الحديث 
)١(‏ النسائي في 9 السنن الكبرى » cy‏ وابن حبان (۲/۲)» وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة» 

فت 6 * 
00 ينظر : « صحيح الجامع ) للألباني »)۸١١۷(‏ دون زيادة : « ثم يعلو كرسيه ‏ فلم نقف عليها . 


(۳) مسلم (68/) . 
(9) أحمد (۲۸۲/۲) . 


ل 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء اللّهِ وصفاته من السنة A0‏ 
في صحته » وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي ب » وفيه دليل على أن 
لق في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قال الجماعة ء وهو حجتهم على المعتزلة في 
قوله : إن الله في كل مكان » ولیس على العرش . اه. 

وفي بعض روايات هذا الحديث : : و إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول » ثم يأمر مناديًا نادي 
ويقول : هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى 6" . رواه النسائي وإسناده 
ثقات » ولا منافاة بين هذا وبين قوله : « ينزل ربنا فيقول » . وهل يسوغ أن يقال : إن المنادي يقول : أنا 
الملك . ويقول : لا أسأل عن عبادي غيري . ويقول : من يستغفرني فأغفر له ؟ وأي بعد في أن يأمر مناديًا 
يناد هل من سائل فيستجاب له » ثم يقول هو سبحانه  :‏ من يسألني فأستجيب له ؟» . وهل هذا إلا 
أبلغ في الكرم والإحسان أن يأمر مناديه يقول ذلك » ثم يقول هو سبحانه بنفسه » وتتصادق الروايات كلها 
عن رسول الله بو » ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو أصح منه . 

قوله : « حين يبقى ثلث الليل الآحر» برفع الآخر لأنه صفة الثالث » ولم تختلف الروايات عن الزهري 
في تعين الوقت » واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره . قال الترمذي : رواية أبي هريرة أصح الروايات 
في ذلك . 

ويقول ذلك : أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها » وسلك بعضهم طريق الجمع » وذلك 
أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 

أولها : هذه . 

ثانيها : إذا مضى الثلث الأول . 

ثالئها : الثلث الأول أو النصف . 


رابعها : النتصف . 
خامسها : النصف أو الثلث الأخير. 
سادسها : الإطلاق . 


نأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة » وأما التي بأو فإن كانت أو » للشك » فالمجزوم 
به مقدم على المشكوك فيه » وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بين تلك الروايات بأن ذلك يقع بحسب 
اختلاف لأحوال الكون أوقات الليل تختلف أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف 
وفي الثلث الثاني » وقال بعضهم : : يحمل على ذلك أن يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» 
ويحمل على أن النبي Ey‏ ال الما ووو وي 
فنقل الصحابة ذلك عنه » واللّه أعلم . 


)0( النسائي في « اليوم والليلة » ›)٤۸۲(‏ وقال الألباني في « السلسلة الضعيفة » : ١‏ مدكر » . 


۳A٦‏ شرح العقيدة الواسطية 

خن الأفاظ لا تعارض بينها بحمد الله إنها قد اتفقت على داوم التزول الإلهي إلى طلوع الفجرء 
واتفقت على حصوله في الشطر الثاني من الليل » واختلفت في أوله على ثلاثة أوجه : 

إحداها : أنه أول الثلث الثاني . 

والثاني : أنه أول الشطر الثاني . 

والثالث : أنه أول الثلث الأخير. 

وإذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد يينهما تعارضًا . بقيت رواية : إذا مضى ثلث الليل الأول » وهي 
تحتمل ثلاثة أوجه : 

إحداها : أن لا تكون محفوظة » وتكون من قبل حفظ الراوي » فإن أكثر الأحاديث على الثلث الأخير . 

الثاني : أن يكون ذلك الثلث الأول والشطرء والثلث الأخير على حسب اخختلاف بلاد الإسلام في 
ذلك ويكون النزول في وقت واحد ‏ وهو ثلث الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلئه الأول عند 
غيرهم . فيصح نسبته إلى الأوقات الثلاثة وهو حاصل في وقت واحد » ولما كانت رقعة الإسلام ما يين 
طرفي المشرق والمغرب من المعمور في الأرض كان التفاوت قريا من هذا القدر. 

الثالث : أن للنزول الإلهي شأنًا عظيما » ليس شأنه كشأن غيره » فإنه قدوم ملك السماوات والأرض 
1 إلى هذه الدنيا التي تلينا » ولا ريب أن للسماوات وأملاكها عند هبوط الرب تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا 
شأنًا وحالاء وفي بعض الآثار : أن السماوات تأخذها رجفة ويسجد أهلها جميعًا ومن عوائد الملوك - 
وله المثل الأعلى- - أنهم إذا أرادوا القدوم إلى بلد أو مكان غير مكانهم المعروف بهم أن يقدموا بين يدي 
موافاتهم إليه ما ينبغي تقديمه وهذا من تمام مصالح ملكهم , وهكذا شأن الرب تعالى أن يقدم بين يدي ما 
يريد فعله من الأمور العظام كتابة ذلك وإعلام ملائكته به وإعلام رسله » وإذ كان الله تعالى يتقدم إلى 
ملائكته ورسله بإعلامهم بما يريد فعله من الأمور العظام فلا ینکر أن يتقدم إلى أهل سماواته بنزوله 
ويحدث للسماوات وللملائكة من عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه ما يناسب ذلك الأمر وهكذا يفعل 
سبحانه إذا جاء يوم القيامة فتتناثر السماوات والملائكة قبل النزول . فيسمى ذلك نزولا ؛ لأنه من مقدماته 
ومتصلا به كما أطلق سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة المتصلة بالساعة أنها يوم القيامة والساعة وذلك 
موجود في القرآن » فمقدمات الشيء ومباديه كثيرًا ما يدخل في مسمى اسمه وهذا الوجه أقوى الوجوه . 

وقد اتفق أهل السنة على أن الله ينزل ويجيء ونحو ذلك على ما جاءت به النصوص 

واخختلفوا : هل يقال : ينزل بذاته » أو لا يقال ذلك ؟ قيل : ينزل بذاته » قاله الإمام أبو القاسم من 
الشافعية وهو قول طائفة من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين » وروي في ذلك حديث مرفوع 
لا يبت رفعه . وقالت طائفة منهم لا ينزل بذاته » وقالت فرقة أحرى : نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير 
ذاته بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله ككل . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماء الله وصفاته من السنة حتت ا سس ل و0 

والقول : بأنه يخلو منه العرش قول ضعيف » وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة 

من أهل الحديث » وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش » وهو المأثور عن الأئمة المعروفية بالسغة » 
ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح » ولا ضعيف أن العرش يخلو منه وكثير من أهل الحديث يتوقف 
عن أن يقال : يخلو أو لا يخلوء وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم . 

والقول الثالث وهو الصواب » وهو المأثورعن سلف الأمة وأئمتها :أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو 
العرش منه مع دنوه ونزوله إلى سماء الدنيا » ولا يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب 
والسنة وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم » بل الله 
منزه عن ذلك . 

قوله : « فاستجيب له » : بالنصب على جواب الاستفهام » وبالرفع على الاستعناف » وكذا قوله 
فأعطيه وه أغفر » له وليست السين وفي قوله : « فأستجيب له » للطلب بل أستجيب » بمعنى أجيب قال 
أبو الوفاء ابن عقيل : قد ندب الله إلى الدعاء وفي ذلك معان : 

أحدها : الوجود فإن من ليس بموجود لا يدعى . 

والثاني : الغني ؛ فإن الفقير لأ يدعى . 

الثالث : السمع فإن الأصم لا يدعي . 

الرابع : الكرم فإن البخيل لا يدعى . الخامس : الرحمة ؛ فإن القاسي لا يدعى . 

السادس : القدرة ؛ فإن العاجز لا يدعى . اه . 

قوله : « من يدعوني » إلخ لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على الثلاثة المذ كورة وهي 
الدعاء والسؤال والاستغفار. 

والفرق بين الثلاثة : أن المطلوب إما لدفع المضارء أو جلب المسارء وذلك إما ديني » وإما دنيوي » 
ففي الاستغفار إشارة إلى الأول » وفي السؤال إشارة إلى الثاني » وفي الدعاء إشارة إلى الثالث » وقال 
الكرماني : يحمل أن يقال : الدعاء ما لا طلب فيه نحو باللّه » والسؤال الطلب » وأن يقال : المقصود 
واحد وإن اختلف . انتهى .» وزاد سعيد عن أبي هريرة : 9 وهل من تائب فأنوب عليه ؟ » . وزاد أبو جعفر 
عنه : « من ذا الذي يسترزقني فأرزقه » من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه » . وزاد عطاء مولى أم 
صبية عنه : « ألا سقيم يستشفي فيشفى » . ومعانيها داخلة فيما تقدم » وزاد سعيد بن مرجانة : « من ذا 
الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم » . وفيه تحريض على عمل الطاعة » وإشارة إلى جزيل الثواب عليها ء 
وزاد حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري سند الدارقطني في آخر الحديث : 9 حتى الفجر» . وفي 
رواية يحبى بن أبي كثير عند مسلم : ١‏ حتى ينفجر الفجر » . وفي رواية محمد بن عمر بن سلمة : 9 حتى 
يطلع الفجر) . 


TAA‏ شرح العقيدة الواسطية 


وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك إلا أن في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند النسائي : « حتى 
ترجل الشمس » . وهي شاذة » وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضًا : « ولذا كانوا يفضلون 
صلاة آخخر الليل على أوله » . أخرجها الدارقطني أيضّاء وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير إلى 
أن قائل ذلك هو الزهري . 

وفي الحديث من الفوائد : تفضيل صلاة آخر الليل على أوله » وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار 
يشهد له قوله : لافيت إالأَسَحَار » وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب » ولا يعترض على ذلك 
لاسو و ا ا 
المطعم والمشرب أو لاستعجال الداعي » أو بأن يكون | الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو تحصل الإجابة » 
ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله . 

لا إثبات صفة الفرح : 

وقوله كله لله ادرا رة عيده من اعد راخف الح و عليه 

روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة والبراء بن عازب 
والنعمان بن بشير وغيرهم » ولفظ حديث ابن مسعود عند البخاري في الدعوات » عن الحارث بن سويد 
قال : حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين : أحدهما : عن النبي ية النبي » والآخر عن نفسه قال :إن 
المؤمن یری ذنوبه أنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه » ؛ وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على 
أأنفد) . فقال به هكذا- قال أبو شهاب : بيده فوق أنفه- ثم قال : الله أفرح بنوية العبد من رجل نول 
مول ود مهلكة ومعه ااه عليها لماه وشراه فوضع راه قا تة ایق وقد ذعيت راس 
حتى اشتد عليه الحر والعطش ما شاء الله » قال : ارجع إلى مكاني فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته 
عنده ٩۲‏ , 

وعن أنس قال : قال رسول الله كا  :‏ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
في أرض فلاة ) . متفق علي" » ولمسلم : 9 لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحد كم كان 
على راحلته بأرض فلاة » فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فایس منها فأنی شجرة فاضطجع في ظلها وقد 
أيس من راحلته » فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة ئمة عنده فأخذ بخطامها » ثم قال من شدة الفرح : الهم 
أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح >١‏ . وفي حديث البراء عند مسلم قال : قال رسول الله 
كك : : « كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب » وعليها له طعام 
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الامم هلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من‌السئاة .س 80698 
وشراب فطلبها حتى شق عليه » ثم مرت بجذع شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به » قلنا : شديدًا يا 
رسول الله » فقال رسول الله يك : أما واللّهِ لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته 2١7‏ . وفي هذا 
الحديث : إثبات صفة الفرح لله وأنه تعالى يفرح بتوبة عبده » والفرح صفة فعلية اتختيارية . 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي ن : أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد 
راحاته بأرض دوية مهلكة » ثم وجدها بعد اليأس » فهذا الفرح منه لتوبة التائب يناسب محبته له ومودته 
له. 

فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه في ثبوت هذه الصفةء ونفي. الإجمال عنها 
والاحتمال » وفرحه تعالى بتوبة التائب ؛ لأن رحمته سبقت غضبه . 

وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب » فإنه سبحانه لا يكون إلا 
رحيماء ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على 
خلاف ذلك » وليس كذلك غضبه » فإنه ليس من لوازم ذاته » ولا يكون غضبان دائمًا غضبًا لا يتصور 
انفكاكه » ورحمته وسعت كل شيء» وغضبه لم يسع كل شيء وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة 
ولم يكتب على نفسه الغضب » ووميع كل شيء رحمة وعلمًا ولم يسع كل شيء غضبًا وانتقامًا » وقد 
ضرب رسول الله اة لفرحه بتوبة العبد مثا » ليس في المفروح به أبلغ منه » وهذا الفرح إنما كان بفعل 
المأمور به وهو التوبة » فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فوات 
ما یکره » ولیس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره حتى 
تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل مسلم » وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من 
جنس ترك المحظورات كما إذا فضل الذكر على الأنثى » والإنسي على الملك » فالمراد الجنس لا 
الأعيان . ! ٠‏ 

والفرح إنما يكون بحصول المحبوب والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه فإذا تاب فهو 
كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته وهذا المثل الذي ضربه النبي يك يبين من محبة الله وفرحه بتوبة العبد » 
ومن كراهته لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد الآبق فإن الإنسان إذا الطعام والشراب 
والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكنه الخلاص منها ء وإذا طلبها فلم يجدها يكس واطمأن إلى الموت 
واستيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد المنافي 
لذلك » وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة الإيمان والعمل الصالح ومن كراهته لخلاف ذلك ما يرد 
على منكري الفرق من الجهمية والقدرية فإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء . 

ثم القدرية يقولون : هو يقصد نفع العبد لكون ذلك حستًا ولا يقصد الظلم لكونه قبيحًا والجهمية 


)0( مسلم (910/145). 


۳۹۰ 
يقولون : إذا كان لا فرق بالنسبة إليه بين هذا وهذا » امتنع أن يكون عنده شيء حسن وشيء قبيح » وإنما 
برجع ذلك إلى أمور إضافية للعباد » فالحسن بالنسبة إلى العبد ما يلائمه والقبيح بالكس . ومن هنا جعلوا 
المحبة والإرادة سواء فلو أثبتوا أنه سبحانه يحب ويفرح بحصول محبوبه كما أخبر به الرسل تبين لهم 
حكمته وتبين أيضًا أنه يفعل الأفعال لحكمة . 

وقوله : في آخر الحديث : « ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك » . قال القاضي 
عياض : : فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به » وكذا حكايته عنه على 
طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث » ويدل على ذلك حكابة النبي اة ذلك › 
ولو كان منكرًا ما حاکاه » واللّه أعلم . 

ل إثبات صفتي الضحك والعجب : 

وقوله بايا : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخل الجنة )27 . متفق 
عليه » وقوله : ٠‏ عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » ينظر إليكم أزلين قنطين » فيظل يضحك يعلم أن 
فرجكم قريب ٩")‏ كدي عمس 

قوله : « يضحك الله ) إلخ . تمام الحديث : فقالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ يقاتل هذا في سبيل 
لق فيستشهد » ثم يتوب اله على القاتل فيسلم » فيقال في سبيل الله 3 فيستشهد » . أخرجاه من 
حديث أبي هريرة » وروى الإمام أحمد في « « المسند » عن أبي هريرة يبلغ به النبي ا : إن الله يي 
ليضحك من الرجلين قتل أحدهما الآحر » يدخلان الجنة جميعًا » يقول : : كان كافرًا قتل مسلماء ثم إن 
الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلهما الله ق الجنة )0 . ورواه مسلم معلولا . 

قوله لعجب ربا من قوط عيادء) ؛ روى ابن ماجه وابن خزيمة عن عائشة قالت : قال رسول الله 
يللد : : إن الله كك يضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقربه منهم » . قلت : يا رسول الله : بأبي أنت 
وأمي أو يضحك ربنا ؟ قال : : « إي والذي نفسي بيده إنه ليضحك » . قالت : فقلت : إذا لا يعدمنا ييا 
إذا ضحلك9؟» , 

وروى عبد اله بن أحمد في « السنة » والبيهقي والدارمي عن أبي رزين العقيلي عن النبي E‏ 
قال : « ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » . قال أبو رزين : أيضحك الرب يا رسول الله ؟ قال : 
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(1) البخاري (۲۸۲۹) » ومسلم )١840(‏ من حديث أبي هريرة كوك . 
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ل على إثباتِ اسماء الله وصفاته من السق نبب بيشت ا 
« نعم ) . قال : لن نعدم من رب يضحك يرا(" . 

وفي حديث لقيط بن عامر- الطويل- وفيه قال النبي ي  :‏ ضن ربك بمفاتيح حمس لا يعلمها إلا 
الله » . وأشار بيده فقلت : ما هن يا رسول الله ؟ قال : « علم المنية ؛ قد علم منية أحدكم ولا تعلمونه » 
وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه » وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه » 
وعلم يوم الغيث ؛ يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلي قريب » . قال 
لقيط : فقلت : لن نعدم من رب يضحك خيرا . قال : « وعلم يوم الساعة )7" . رواه عبد الله بن أحمد 
في 9 مسند أبيه » وأبو الشيخ الأصبهاني والطبراني وعبد الله بن حبان وغيرهم . 

قوله : « من قنوط عباده » : القنوط اليأس من الشيء والمراد هنا : اليأس من نزول المطر» وزوال 
انقحط » والغير بكسر الغين وفتح الياء- أي : تغيير الحال » وتبديلها من المحل والجدب إلى الرخاء 
واليسر . قال في « النهاية ٠‏ : وفي حديث الاستسقاء : من يكفر باللّه يلق الغير » - أي : تغيير الحال 
وانتقالها من الصلاح إلى الفساد » والغير الاسم من قولك : غيرت الشيء فتغير . اه . 

أزلين : الأزل : بسكون الزاي : الضيق والحبس : وأزل الرجل صار في ضيق» وفي ١‏ النهاية ) : 
الأزل الشدة والضيق وقد أزل الرجل يأزل ازل » أي : صار في ضيق وجدب ؛ كأنه أراد من شدة يأسكم 
وقنوطكم . اه . 

فالأزل بسكون الزاي : الشدة .. والأزل على وزن كتف ؛ هو الذي أصابه الأزل واشتد به حتى كاد 
يننط . وقوله : « فيظل يضحك » هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من 
مخلوقاته ؛ فإنه كصفات ذاته . 

ففي هذين الحديثين إثبات صفة الضحك والعجب لله وهما من صفات الأفعال الاختيارية » 
وأحاديث الضحك متواترة عن النبي ككل » وفي « الصحيحين » عن ابن مسعود عن التبي يك قال : « إن 
آخر أهل الجنة دخولًا الجنة رجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة ٠‏ . وفيه : « فيقول الله له : 
أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها ؟ قال : فيقول : أتهزأ بي وأنت رب العزة؟» . 
فضحك عبد الله حتى بانت نواجذه » ثم قال : ألا تسألوني لم ضحكت : قالوا : لم ضحكت ؟ قال : 
لضحك رسول الله يل . ثم قال : قال لنا رسول الله يكل : 9 ألا تسألوني لم ضحكت ؟» . قالوا : لم 
ضحكت ؟ قال : « لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال : أتهزأ بي وأنت رب العزة ؟ !) . 
(۱) ابن ماجه »)۱۸١(‏ والطبراني في « الکبیر » (۲۰۷/۱۹)» وأحمد »)١1١/4(‏ والطيالسي (۱۰۹۲)» وصحخه 

الألباني في « السلسلة الصحيحة) )۲۸٠١(‏ . 
60 أحمد )١١/٤(‏ » والطيراني )۲٠٠/١۹(‏ » وضعفه الألباني في « ظلال الجنة ) )٠۳١(‏ . 
(۳) البخاري )1۷٥۱(‏ ؛ ومسلم (1857) . 


۳4۲ 

والأحاديث بذلك كثيرة جدًا» وفيها الرج على الجهمية والمعتزلة وقال نفاة الصفات : إن الضحاك 
خفة روح ولا يليق باللّه . وقالوا : التعجب : استعظام للمتعجب منه . وهذا فاسد ؛ فإن قول القائل : إن 
الضحك خفة روح ليس بصحيح وإن كان ذلك قد يقارنه » ثم قول القائل : خفة الروح إن أراد به وصفًا 
مذمومًا فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضحك منه » وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح 
وكمال » ؛ وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه ‏ والآخر لا يضحك قط كان الأول أكمل من 
الثاني » ولهذا قال أبو رزين العقيلي : لن نعدم من رب يضحك خيرًا . فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرتة 
ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه » فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود » وأنه من 
صفات الكمال ؛ والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك » وقد قيل في اليوم الشديد 
العذاب : أنه بوا عبوا فَطررا؟» . وقد روي أن الملائكة قالت لآدم : حياك الله وبياك » أي : 
أضحكك . 

والإنسان حيوان ناطق ضاحك » وما يميز الإنسان عن البهية صفة كمال » فكما أن النطق صفة 
كمال » فكذلك الضحك صفة كمال » فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » ومن يضحك أكمل ممن لا 
يضحك وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشيء من النقص فاللّه منزه عن ذلك » وذلك الأكثر مختص لا 
عام » فلي حقيقة الضحك مطلقًا مقرونة بالنقص » كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص » ووجودنا 
مقرون بالنقص ولا يلزم ألا يكون الرب موجودًا » وألا تكون له ذات » وأما قوله : : التعجب استعظام 
للمتعجب منه . فيقال : نعم » وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره » 
واللّه تعالى بكل شيء عليم » فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه » فلم يتعجب لخروجه عن 
نظائره تعظيمًا له . 

راله تعالى يعم ما هو عطيم إما لعظمة سبيه أو لعظلمته؟ إن وصف بعش الخ باه عظيم» 
ووصف بعض الشر بأنه عظيم » فقال تعالى : ورب الصرش الْمَظِيم » › وقال : وقد مَاليَكَ سما ين 
امئان رالمات ميم » وقال : ولو انم معلا ما يوَحَظُونَ بو. لكان ا لت واد تياك › 
وقال : وولا إذ سمعتموة قلشر تا یکن [نآ أن ا عَِيمٌ4 › وقال : 
رك از لط 2 » ولھنا قل تعالى : «بل حوبت كروك على قراءة الضم فها هنا 
هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة ‏ وقال البي ل لذي آثر هو وامرأته ضيفهما : لقد عجب 
اله » . وفي لفظ في الصحيح : « لقد ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة » . وقال : « إن الرب ليعجب 
من عبده إذا قال : رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » يقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنا» . وقال : ١‏ عجب ربك من شاب ليست له صبوة » . وقال :  :‏ عجب ربك من راعي غنم على رأس 
شظية يؤذن ويقيم فيقول : انظروا إلى عبدي » . أو كما قال » ونحو ذلك . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من السنة نبببب(ابا ااا 8989 

0 إثبات صفة قدم الرحمن : 

قوله : « وقوله َد : « لا تزال جهنم فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي 
رواية : عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » فتقول : قط قط » . متفق عليه » . 

هذا الحديث أخرجاه في « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك وتمامه : « وتقول : قط قط . 
وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ اله خلقًا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول 
الجنة » . وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : « تحاجت الجنة والنارء 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ قال الله ق للجنة : إنما أنتي رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للتار : إنما أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي . ولكل واحدة منكما ملؤها » فأما النار فلا تمتلئع حتى يضع رجله 
٠‏ فيها فتقول : قط قط . فهنالك تمتلئع وينزوي بعضها إلى بعض » ولا يظلم الله و من خعلقه أحدًا ء وأما 
الجنة فإن الله وك ينشئ لها خلقًا آخر » . وروى مسلم من حديث أبي سغيد نحوه » وقد روى أحمد عن 
أيي سعيد أن رسول الله كن قال : « اتخرت الجنة والنار» . فذكر الحديث» وفيه : « فيلقى في النار 
هلها » فتقول : هل من مزيد ؟ قال : ويلقى فيهاء وتقول : هل من مزيد ؟ ويلقى فيها » وتقول : هل من 
مزيد ؟ حتى يأنيها كك فيضع قدمه عليها » فتنزوي وتقول : قدني قدني . وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله 
تعالى أن يبقى فينشئئ الله سبحانه وتعالى لها خلقًا ما يشاء» . وهذه الأحاديث » وما في معناها موافقة 
لقوله تعالى : «يوم مول جم حل أمتَتِ وول هَل بن كبر أي : هل من زيادة » تطلب مزيدًا من الجن 
والإنس . ومن قال : إن ذلك للنفي فقد اطا فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل » ففي قول النبي 
يكل : « لاتزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي ؛ 
لأن قوله : لا تزال » دليل على اتصاله قولا بعد قول . 

والخطاب والجواب للنار حقيقة فينطقها الله بذلك كما ينطق الجوارح وهو المختار» فإن الله على 
كل شيء قدير » وأمور الآخرة كلها أو جلها على حلاف ما تعرف في الدنياء وقد دلت الأحاديث على 
تحقيق الحقيقة فلا وجه للعدول إلى المجاز » كما روي من زفرتها وهجومها على الناس يوم الحشر وجر 
الملائكة لها بالسلاسل وقولها : « جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفاً لهبي » . ونحو ذلك مما يدل على 
حياتها الحقيقية وإدراكها » فإن مطلق الجمادات لها تلك الحقيقة » فكيف بالدارين المشتملتين على 
الشثون العجيبة والأفعال الغربية وليك ألدَار الأيغرة لهى الود . 

قوله : « فتقول : قط قط » أي : حسبي ويكفيني وقط بالتخفيف ساكتا » ويجوز الكسر بغير إشباع » 
ووقع في بعض نسخ البخاري عن أبي ذر « قطبي قطبي » بالإشباع » وقطني قطني بزيادة نون مشبعة . ففي 
هذا الحديث إثبات صفة قدم الرحمن جل وعلا حقيقة على ما يليق به » وقد قال ابن عباس وأبو موسى في 


۳44 
قوله تعالى : وسح ريه ألسَموات ولا : الكرسي موضع قدمي الرحمن . وفي « الصحيحين » 
عن أبي هريرة وأنس بن مالك عن النبي َك قال : « قال الله فك : إذا تقرب العبد إلي شبرًا تقربت منه 
ذراعًا » وإذا تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًا» وإذا أتاني يمشي أنيته هرولة ) . ففي ذلك إثبات صفة 
مقدمين للرحمن من غير تكييف وإثباتهما صفة كمال وعدمها نقص يتنزه الله عنه « وقد غلط في هذا 
الحديث المعطلة الذين أولوا قوله : «قدمه » بنوع من الخلق كما قالوا : الذين تقدم في علمه أنهم أهل 

النار حتى قالوا : في قوله : 9 رجله » كما يقال : رجل من جراد » وغلطهم من وجوه : 

فإن النبي َد قال : و حتى يضع » ولم يقل ا . كما قال في قوله : « لا يزال يلقى فيها » . 

الثاني : أن قوله : «قدمه ) لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجارًا كما تدل عليه الإضافة . 

. الثالث : أن ولك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذيين فلا وجه لانزوائهاء واكتفائهم بهم » فإن 
ذلك إنما يكون بأمر عظيم » باكر اطي ايم رضلا المع دري ستولا 
في أواخرهم . 

. الرابع : أن قوله : ردي قنها بلي يمان ) ذل عاق یا ضع على من فيه متيل بم غير 

أن يلقى بها شيء . 
٠‏ الخامس : أن قوله : « لا يزال يلقى فهها وتقول : :هل من مزید ۴ حتى بضع فیا دمه جل اوضع 
الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء فيقضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها ء وليس 
في قول المعطلة معنى للفظ ‏ قدمه » إلا وقد اشترك فيه الأول والآخحر والأول أحق به من الآخر وقد يغاط 
في الحديث قوم آحرون ممئلة أوغيرهم فيتوهمون : أن قدم لزب تدخل جهنم » وقد توهم ذلك على أهل 
الإثيات فوم من المتطلة حى قالوا : كيف یدخل بعض الرب النارء واللّه تعالى يقول : لر رح 
هّْْلاء اله ما ورذوضا» وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث فإن الحديث : 
« حتى يضع رب العزة عليها- وفي رواية : فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط وعزتك » . فدل 
ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة 
والناس أجمعين » فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق ؟ وإنما المعنى أنه توضع القدم 
المضاف إلى الرب تعالى اتوك وی يمن یا واوا جلا اللو ناورك ت كان الأحسام 
فيسكن أو ساكا فيتحرك » وی ركض جلا فينفجر منه ماء » كما قال تعالى : جارس بعك هذا معتل 
برد ويب وقد يضع يده على المريض فيبرا» وعلى الغضبان فيرضى فظهر بطلان قول الجهمية : أن 
المراد بقوله ‏ قدمه » : الأشقياء أو غير ذلك من التأويلات المخالفة لظاهر الحديث . وهل استزادت النار 
إلا بعد مصير الأشقياء إليها » » وإلقاء الله إياهم فيها ؟ أفيلقيهم ذ فيها ثانية وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ ؟ 
كأنه في زعم هذا المدعي حبس عنها الأشقياءوألقى فيه السعداء فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء بعد 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من السنة ۳40 
حتى ملأها وإنما أراد الله بقوله : الان جهنم مِنَ الْجنَّةِ ولتاس أَجمَمِينَ؟ الذين حق عليهم العذاب » 
ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ E E‏ كلاب وحيات وعقارب-قال : وکا 
َة تَر 4 » وتا مَل حب لار إلا ملك ونا جملا وع يي 
الآيات قوله : لا و a‏ قول النبي بُ 
١‏ ويضع الجبار فيها قدمه » :افإذا كانت جنهنم لا تطبر الخرنة الذين يلاخلوتها ويقومون هما فكي 
تضر الذي سخرها لهم ؟ فهذه الآثار التي رويت عن رسول الله َة في ذ كر القدم و 
الذي ذهبت إليه الجهمية . 

0 نداء الل بصوت مسموع : 00 

قوله : « وقوله : يقول الله تعالى : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» متفق عليه . وقوله : « ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بینه وبينه 
حاجب ولا ترجمان ) متفق عليه ) . 

روى البخاري ومسلم في « صحيحهما » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ككل : « يقول 
الله تعالى يوم القيامة : يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك . فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعنًا إلى النار! قال : يا رب وما بعث النار؟ قال : من كل ألف أراه قال : تسعمائة وتسعة 
وتسعون » فحيتئذ تضع الحامل حملها ويشيب الولید , «# وير الاس شكرئ وما هم يسشكدرئ 7 
عَذَاب أو شَدِيدٌ» » . فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم قال النبي ككل : « من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون » ومنكم واحد ء أنتم في الأرض كالشعرة السوذاء في جنب الثور 
الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود » إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا ثم 
قال : « ثلث أهل الجنة » . فكبرناء ثم قال : 9 شطر أهل الجنة » . فكبرنا . وروى هذا المعنى جماعة من 
الصحابة منهم أبو هريرة وابن مسعود وأنس بن مالك وعمران بن حصين وعبد الله بن عباس ور . 

قوله : 9 لبيك وسعديك » : ١‏ لبيك » لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه » وقال يونس : هو اسم مفرد 
وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير « كلدى وعلي » ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء : 
وهو منصوب على المصدر وأصله لبا لك » مثنى على التأكيد أي" إلبابا بعد إلباب . وهذه التثنية ليست 
حقيقة » بل هي للتكثير أو المبالغة ومعناه :.إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة . وقيل : معنى لبيك : اتجاهي 
وقصدي إليك مأخوذ من قولهم : داري تلب دارك أي : تواجهها . وقيل : معناه محبتي لك مأخوذة من 
قولهم : امرأة لبة أي : محبة » وقيل E‏ يلت : حب لباب وهو العرب . وقيل : خاضعًا 

لك والأول أظهر وأشهر . 

« وسعديك » : من المساعدة » وهي المطاوعة » ومعناها : مساعدة في طاعتك وما تحب بعد 


۳۹٦ 
مساعدة . قال الحربي : ولم يسمع سعديك مفردًا والتثنية في لبيك كالتثنية في قوله تعالى : م اتج‎ 
لر »4 ,2 وليس المراد ما يشفع الواحد فقطاء. وكذا سعديك ودواليك » وقد اشتملت كلمات‎ 


. شرح العقيدة الواسطية 


التلبية على فوائد عظيمة : 
أحدها : أن قوله « لبيك » : « يتضمن إجابة داع دعاك » ومناد ناداك » ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة 
من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه . 


الثانية : أنها تتضمن المحبة ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه . 

الثالثة : أنها تعضمن التزام دوام العبودية » ولهذا قيل : من الإقامة أي : أنا مقيم على طاعتك . 

الرابعة : أنها تتضمن الخضوع والذل أي : حضوعا بعد خضوع من قولهم أنا ملب بين يديك » أي : 
خاضع ذليل . 

. الخامسة : أنها تتضمن الإخلاص ولهذا قيل : إنها من اللب وهو الخالص‎ ١ 

السادسة : أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه 
السابعة : أنها تتضمن التقرب من الله تعالى ولهذا قيل : إنها من الإلباب وهو التقرب . 

د فينادي ) بكسر الدال أي : الله ء وفي رواية أي ذر بفتح الدال والبناء للمجهول ولا ينافي رواية 
الأكثر فالمبهم في رواية أبي ذر قد بينته الروايات الصحيحة الأخرى . 

وأما ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود : إن الله ييعث يوم القيامة مناديا : يا آدم إن الله يأمرك- 
الحديث- فلا منافاة بينه وبين ما تقدم » إذ المراد- واللّه أعلم- أن النداء يقع من الله ويقع من الملك 
أيضًا . 

وقد دل الحديث على أن الله يتكلم وينادي بصوت » ففيه : إثبات الصوت لله وأنه تعالى يتكلم 
بحرف وصوت » كما قال ابن مسعود عن النبي هة : « من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة » والحسنة 
بعشر أمثالهاء أما إني لا أقول آل حرف » ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » . أخرجه 
الترمذي وصححه » واستدل البخاري في كتاب ‏ خلق أفعال العباد » على أن الله يتكلم كيف شاء » وأن 
أصوات العباد مؤلفة حرقًا حرفا فيها التطريب بالهمز والترجيع بحديث أم سلمة » ثم ساقه عن طريق 
يعلى بن مملك- بفتح الميم واللام بينهما ميم ساكنة ثم كاف- أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي اة 
وصلاته » فذ کرت الحديث وما فيه ونعتت قراءته » فإذا قراءته حرفا حرقًا . وهذا أخرجه أبو داود 
والترمذي وغيرهما » وقال عبد اله بن أحمد بن حنبل في كتاب 9 السنة » : سألت أي عن قوم يقولون : 
لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت ؟ فقال أبي : بل تكلم بصوت . هذه الأحاديث تروى كما جاءت » 
وذكر حديث أبن مسعود وغيره . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من السنة ۳۹۷ 

وقوله : « ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس يبنه وبينه ترجمان ». حرجاه في « الصحيحين ) عن 
عدي بن حاتم الطائي وتمامه : GR LG ERE‏ بن 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة ) . وفي لفظ لهما : قال النبي ية : « اتقوا النار) . ثم أعرض 
وأشاح » ثم قال : « اتقو الله . ثم أعرض وأشاح ثلانًا حنى ظنا أنه ينظر إليها ء ثم قال : 9 انقوا النار ولو 
بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ) . 

قوله : وما منكم من أحد » : ظاهر الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم 
ومقصرهم » أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة » والترجمان : بفتح التاء المثناة وضم الجيم وزجحه النووي في 
« شرح مسلم » » ويجوز ضم التاء اتبائًا » ويجوز فتح الجيم مع فتح أوله » حكاه الجوهري » ولم يصرحوا 
بالرابعة وهي ضمم أوله وفتح الجيم . 

والترجمان : المعبر عن لغة وهو معرب وقيل : عربي . 

« وقدامه » : بضم القاف وتشديد الدال أي : أمامه » وأيمن وأشأم بالنصب فيهما على الظرفية » 
والمراد بهما اليمين والشمال » قال ابن هبيرة : نظر اليمين والشمال هنا كالمثل ؛ لأن الإنسان من شأنه إذا 
دهمه أمر أن يلتفت يميئًا وشمالا يطلب الغوث . 

قلت : ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقًا يذهب فيها ؛ ليحصل له النجاة من 
النار فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار . 

قوله : « ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار» :قال ابن هبيرة : والسبب في ذلك أن النار تكون في ممره 
فلا يمكنه أن يحيد عنها » إذ لا بد له من المرور على الصراط . قوله : « فمن استطاع منكم أن يتقي النار 
ولو بشق تمرة » . زاد وكيع روايته : « فليفعل » . وفي رواية عيسى  :‏ فاتقوا النار ولو بشق تمرة » . أي : 
اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. 

ع ع ون ا ا 
يفيد » وفي الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا : «اجعلوا بينكم وبين النار حجاتا ولو بشق 
تمرة ) ري ني نح عت مه بجا يونا زرالا ضار دا ودرا درن 
الصدقة يستر المتصدق من النار. 

قوله : « فإن لم يجد فبكلمة طيبة » :قال ابن هبيرة E‏ 
عن ردي أو يصلح بين اثنين أو يفصل بين متنازعين أو يحل مشكلا أو يكشف غامضًا أو يدفع ثائرًا أو 
يسكن غضبًا » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وفي الحديثين إثبات صفة الكلام والنداء لله حقيقة . 

ولفظ النداء الإلهي قد تكرر في الكتاب والسنة تكرارًا مطردًا في محاله » متنوعًا تنوعًا يمنع حمله 


۳4۸ 
على المجازء فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في الجنة ونادى كليمه » وأنه ينادي عباده يوم القيامة » وقد 
ذكر الله النداء في تسعة مواضع من القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه ‏ ولا حاجة أن يقيد النداء بالصوت » 
فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة » فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطمًا كما في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري عن أبي هريرة تتئة عن النبي ولف قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ريكم» 
قالوا : الحق » وهو العلي الكبير» . 

وروی أبوداود عن عبد الله قال : قال رسول الله كل : «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات 
صلصلة كجرة السلسلة على الصفاء » فيصعقون ولا يزالون كذلك حتى يأنيهم جبرائيل » فإذا جاءهم 
جبرائيل فزع عن قلوبهم فيقولون : يا جبرائيل » ماذا قال ربك ؟ قال : الحق ‏ فينادون : الحق ‏ الحق» . 
وإسناده ثقات . وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيح . 
فروى أبن مردويه عن ابن عباس قال : لما أوحى الجبار جل جلاله إلى محمد وك دعا الرسول من 
الملائكة ليبعثه بالوحي » فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي » فلما كشف عن قلوبهم فسألوا 
عما قال الله تعالى قالوا : الحق » علموا أن الله لا يقول إلا حا وأنه منجز ما وعد . 

وروى أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن أليس قال : سمعت رسول الله و يقول : « يحشر الله 
العباد أو قال : يحشر الناس قال : وأوماً بيده إلى الشام عراة غرلا بهماء قالت : وما بهما ؟ قال : ليس 
معهم شيء » قال : فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان » . ورواه 


شرح العقيدة الواسطية 


أحمد . 


وروى البخاري أوله في « الصحيح » معلقّا » وفي « تفسير شيبان » عن قنادة : ًا ج1 
بورك من في الَا قال : صوت رب العالمين . ذكره ابن خزيمة . 

والأحاديث والآثارعن السلف في ذلك كثيرة جنا وتقدم حديث أبي سعيد في « الصحيح » الذي 
بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وسائر الأمة تلقته بالقبول » وتقييده بالصوت إيضاعًا وتأكيدًاء كما 
قيد التكليم بالمصدر في قوله : «وَكلمَ اه موس تَحكَليمً» وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة عن 
النبي اة قال : « إذا أحب الله عبدًا نادى جبرائيل : إن الله قد أحب فلانًا فأحبه » الحديث . والذي 
تعقله الأمم من النداء إنما هو الصوت المسموع › كما قال تعالى : «وآسمَيمْ بوم باد اماد بين كان 
تر » وقال : إ1 أذ يدوك ين اء لجرت » وهذا النداء رفع أصواتهم الذي نهى الله عنه 
المؤمنين » وأثنى عليهم بغضها في قوله : إن اين يتسُونَ أسْوْتهُحَ عند رَسُول لو الآية» وكل ما 
في القرآن العظيم من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونهيه » دال على أنه تكلم حقيقة لا مجارًاء وكذلك 
نصوص الوحي الخاص كقوله : إا اويا إِليِكَ کا أَوْعَبِنآ اک دجي . 


کار أ 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءٍ الله وصفاته من السنة ۳۹۹ 
وقد نوع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعًا يستحيل معه نفي حقائقها » بل ليس في الصفات 
الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة » بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى » 
وإذا انتفت منه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة » والرب تبارك وتعالى يخلق بكلامه وقوله » 
كما قال تعالى : © إِنّمَا وتا لوو إا أردكه أن ن نَل ل کن يکود » فإذا انتفت حقيقة الكلام انتفى 
الخلق › SES‏ لكام Ek‏ ولا ترج نهم قرلا 
ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام فيفنى المداد والأقلام ولا تنفد 
كلماته » أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام ؟ فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره 
ا وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجاز لا حقيقة له بطلت الحقائق 


4 » فإن الحقائق | e‏ يميف ميو وڙ حكره الْمَجْرِمُونَ» » فما 
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« وقوله : في رقية المريض : « ربنا الله الذي في السماء » تقدس اسمك ! أمرك في السماء والأرض ! 
كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض ! اغفر لنا حوبنا وحطايانا ! أنت رب الطيبين ! أنزل 
رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبراً) . حديث حسن رواه أبو داود وغيره . 

وقوله : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ؟ ٠‏ . حديث صحيح . 

وقوله : « والعرش فوق الماء » واللَّه فوق العرش » وهو يعلم ما أنتم عليه » . حديث حسن . رواه أبو 
داود وغيره . 

وقوله للجارية : « أين الله ؟ » . قالت : في السماء . قال : 9 من أنا؟ » . قالت : أنت رسول الله . 
قال : « أعتقها فإنها مؤمنة » . رواه مسلم . : 

* الحديث الأول رواه أبو داود في « الطب » عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول 
اله كل يقول : « من اشتكى منكم شيقًا أو اشتكاه أخ له » فليقل : ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك » . إلخ . وقد رواه النسائي والبيهقي والحاكم والطبراني . قوله : 9 تقدس اسمك » أي : تنزهت 
أسماؤك عن كل نقص فهو مفرد مضاف » فيعم جميع أسماء الله . 

والحوب : الإثم . وفي « النهاية ) : الحوب الإثم . ومنه الحديث : اغفر لنا حوبنا . أي : إثمنا . 
وتفتتح الحاء وتضم وقيل : الفتح لغة الحجاز » والضم لغة تميم . اه . 

وفي الآية : تم كان حوبا كيرا ويقال : فيه الحوبة بفتح الحاء وآخخره هاء . 

وقوله : « أنت رب الطيبين 6 . إضافة الربوبية إلى الطيبين إضافة تشريف وتكريم » وهو سبحانه رب 


لليف سملل سس ب بي شرح الهقيدة الواسطية 
كل شيء ومليكه كما قال تعالى : ّما مرت أن اَعَد يك كنز الَو الى يما ور طز 
سیو وقوله : « ألا تأمنوني وأنا أمين من السماء» إلخ . 

هذا الحديث أخرجاه في « الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري » قال : بعث علي بن أي طالب إلى 
النبي ل بذهبية في أديم مقروض لم تحصل من ترابها » قال : فقسمها بين أربعة » بين عيينة بن بدرء 
والأقرع بن حابس » وزيد الخيل > والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل » فقال رجل من 
أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . فقال رسول الله كل : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ؛ 
يأتيني خبر السماء صباحا ومساء» . وفي هذا الحديث » دليل على علو الله على خلقه وقوله : « في 
السماء» أي : علا فوقها وارتفع » وكذلك الحديث قبله . 

وقد حكى البيهقي عن أي بكر الضبعي : قال : العرب تضع في موضع على كقوله : « ييحأ في 
لض › وقوله : وَس في جثع »> فكذلك قوله : « من في السماء» أي : على العرش فوق 
السماء كما صحت الأخبار بذلك ‏ وقال مثل ذلك غير واحد . 

وقوله : « والعرش فوق الماء وال فوق العرش » . هذا الحديث رواه أبوداود في « سننه » » وأحمد في 
١‏ مسنده » وغيرهما » ولفظ أحمد في « المسند » عن عباس بن عبد المطلب قال : كنا جلوسًا مع رسول 
الله اة بالبطحاء فمرت سحابة » فقال رسول الله كل : « أتدرون ما هذا ؟» . قال : قلنا : السحاب . 
قال : « والمزن » . قلنا : والمزن . قال : « والعنان » . قال : فسكتنا . فقال : « هل تدرون كم بين السماء 
والأرض ؟ » . قلنا: اله ورسوله أعلم . قال : « بينهما مسيرة حمسمائة سنة » ومن كل سماء إلى سماء 
مسيرة خمسمائة سنة » وكثف كل سماء مسيرة حمسمائة سنة » وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء 
والأرض > ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض » والله تبارك وتعالى فوق 
ذلك » وليس يخفى عليه من عمال بني آدم شيء » . ورواه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن 
غريب . 

ورواه الحاكم والبيهقي وغيرهماء وله شواهد في « الصحيحين» وغيرهماء ويسمى حديث 
الأوعال » وقد أعل بعضهم هذا الحديث بأن في سنده الوليد بن أبي ثور ء وقد قال فيه الترمذي وغيره : لا 
يحتج بحديثه . وبأن فيه عبد الله بن عميرة قال البخاري : لا يعرف له سماع من الأحنف . وقال اين 
اقيم : أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد ؛ فإن الوليد لم ينفرد به » بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان 
كلاهما عن سماك ومن طريقه رواه أبوداود . ورواه أيضّاً عن عمرو بن أبي قيس بن سماك » ومن حديئه 
رواه الترمذي عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس . 

ورواه ابن ماجه من حديث الوليد بن أبي ثور عن سماك فأي ذنب للوليد في هذا ؟ وأي تعلق عليه ؟ 
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الاستدلال على إثبات اسماء الله ه وصفاته من السنة 
وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية وهي علته المؤثرة عند القوم .اه TT‏ 
وقد احتجوا عليه بقول البخاري السابق : هذا الحديث مع أنه رواه أهل السئن كأبي داود وابن ماجه 
والترمذي وغيرهما فهو مروي من طريقين مشهورين » فالقدح في إحداهما لا يقدح في الآخر» وقد رواه 
إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب « التوحيد » الذي اشترط فيه ألا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل 
موصولا إلى النبي ية » والإثبات مقدم على النفي . والبخاري إنما نفى معرفة سماعه لم ينف معرفة 
الناس بهذا » فإذا عرفت غيره ما ثب EA GS‏ ل ا 

والحديث دليل على علو اله على خلقه واستوائه على عرشه . 

وقوله للجارية : « أين الله ؟ » عل خن کے وی طرق ا و بن السك 
السلمي قال : كانت لي غنم بين أحد والجوانية فيها جارية لي » » فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة منهاء فأسفت فصككتهاء فأتيت النبي يك فذكرت له » فعظم ذلك علي » فقلثٌ : يا رسول 
الله ء أفلا أعتقها ؟ قال : « ادعها » . فدعوتها » فقال لها : 2 أين الله ؟ » . قالت : في السماءء قال : « من 
أنا ؟» قالت : أنت رسول الله . قال : « اعتقها فإنها مؤمنة » . أخرجه مسلم في « صحيجه » » ورواه أبو 
داود والنسائي وكثيرون من الأئمة وفي بعض رواياته فإنها مسلمة . 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي يك بجارية أعجمية فقال : يا رسول 
الله » إن علي عتق رقبة مؤمنة » أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله كلك : « أين الله ؟ » . قال : فأشارت إلى 
رسول الله و » وإلى السماء أي : : أنت رسول الله ء فقال رسول الله كي : « أعتقها فإنها Ea‏ 
واد خن . وروى البيهقي وابن خزيمة عن الشريد بن سويد الثقفي قال : قلت : يا رسول الله » إن 
أمي أوصت لي أن أعتق رقبة » وأنا عندي جارية سوداء نوبية » فقال رسول الله اة : « ادع بها » . فقال : 
ومن ربك ؟4.. قالت : الله . قال : « فمن أنا؟ » قالت : أنت رسول الله . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة » . 

وفي الحديث دليل على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه » وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من النفاة : 

ولیس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خخارجه ولا مباينه ولا مداخله » فيظن 
المتوهم أنه إذا وصف بالانتراء على افرش كاذ استواؤه » كاسيتواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام 
كقوله : «وَجمَلَ لک يِن لفك لانو ما ربو * اتسوا عل طهورو.» » فيتخيل له أنه إذا كان 
ا ا 
المستوي عليهاء ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها ؛ فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب 
سبحانه وتعالى » ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول : ليس استواؤه بقعود ولا استقرار » ولا يعلم أن مسمى 
القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء» فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين 
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الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى مستويًا ولا مستقرًا ولا قاعدًاء وإن لم يدخحل في ذلك 
إلا ما يدحل في مسمى الاستواء» فإثبات أحدها ونفي الآخر تحكم . 

وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقًا معروفة » ولكن المقصود هنا : أن يعلم 
خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره » وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش حيث 
ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك » وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك ؛ لأنه 
أضافت الاستواء إلى نفسه الكريمة » كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته فذ کر أنه خلق ثم استوى » كما 
ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيد » وكما ذكر أنه مع موسی وهارون يسمع ويرى » وأمثال ذلك فلم 
يذ كر استواء مطلقًا يصلح للمخلوق ولاعامًا يتناول المخلوق » كما لم يذ كر مثل ذلك في سائر صفاته» 
وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة » فلو قدر- على وجه الفرض الممتنع- أنه هو مثل خلقه تعالى 
ال عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خحلقه إما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه » بل قد علم أنه الغني عن 
الخلق , وأنه الخالق للعرش وغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه » وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا 
استواء يخصه لم يذ كر استواء يتناول غيره ولا يصلح له » كما لم یذ کر في علمه وقدرته وسمعه وخلقه إلا 
ما يختص به » فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا :كان مستويًا على العرش كان محتابجا إليه ؟ وأنه لو سقط 
العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا » هل هذا إلا جهل محض وضلال 
ممن فهم ذلك وتوهمه ‏ أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق ؟ 

بل لو قدرأن جاهلا فهم مشل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز » وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلًا كما 
يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه » فلما قال تعالى : وما متها بار فهل يتوهم 
أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وأعوانه ؟ 

ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض » ولم يجعل عاليه مفتقرًا إلى سافله » فالهواء فوق 
الأرض وليس مفتقرًا إلى حمل الأرض له» والسحاب فوق الأرض وليس مفتقرًا إلى أن تحملهء 
والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها » فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا 
كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أوعرشه ؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه 
إلى هذا الافتقار وهو بمستلزم في المخلوقات ؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغني وغيره فالخالق 
سبحانه وتعالى أحق به وأولى . ش 

وكذلك قوله : ایم من في امل أن یف يكم الَْرْصَ بلدا مى َر 4 من توهم أم مقتضى 
هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق » وإن كنا إذا قلنا : إن الشمس 
والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف « في » متعلق بما قبله وما بعده » فهو بحسب المضاف إليه » 
ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان » وكون الجسم في الحيزء وكون العرض في الجسم » وكون 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من السة ب ب سس 0 
الوجه في المرآة » وكون الكلام في الورق ء فإن لكل نوع من هذه الأنواع خخاصية يتميز بها عن غيره » وإن 
كان حرف « في » مستعملا في كل ذلك » فلو قال قائل : العرش في السماء أم في الأرض ؟ لقيل له : في 
السماء . ولو قيل : الجنة في السماء أم في الأرض ؟ لقيل : الجنة في السماء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
العرش داخل السماوات بل ولا الجنة » فقد ثبت في « الصحيح » عن النبي يك أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أعلى الجنة. وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن » . فهذه الجنة سقفها 
الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن كون الجنة في السماء يراد بها العلو » سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها 
قال تعالى : فليَمَدَد يسبب إِلَ لسم » وقال تعالى : «وََْلْنَا من السا ماه طهُورًا» ‏ ولما كان 
N oS‏ ا sS‏ 
في أَلمَل إنه في العلوء وأنه فوق كل شيء» وكذلك الجارية لما قال لها النبي كَل : « أين الله ؟» . 
قالت : في السماء . إنما أرادت العلو مع عدله تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها » وإذا قيل : 
العلو أنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء » ولا يقتضي هذا أن يكون هناك 
ظرف وجودي يحيط به » إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله » كما لوقيل : العرش في السماء . فإنه 
لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق » وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان 
المراد أنه عليها» كما قال : واس في جُذوع انل › وكما قال : مَيِيرُوا فى الْأَرْضِ» . 
وكماقال : يخا في لاض ويقال : فلان في الجبل » وفي السطح » وإن كان أعلى شيء فيه . 

وفي الحديث الرد على من أنكر جواز الإشارة الحسية إلى الرب سبحانه » فقد قبل النبي وَل ممن 
شهد له بالإيمان الإشارة الحسية إليه » فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بد من أحد أمرين : إما أن 
يجعله معدومًا أو معنى من المعاني لا ذانًا قائمة بنفسهاء قال الحافظ الذهبي : وهكذا رأينا كل من 
يسأل : أين الله ؟ أن يبادر بفطرته ويقول : في السماءء ففي هذا الحديث مسألتان : . 

إحداهما : شرعية قول المسلم : أين الله ؟ 

وثانيهما : قول المسئول : « في السماء » . فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى 
يك . اه . وما أحسن ما قال الشيخ يحبى بن يوسف الصرصري : 

لقد صح إسلام الجويرية التي بإصبعها نحو السماء تشير 

0 ذكر معية الله لخلقه وإحاطته بهم وقربهم منه : 

« وقوله : « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثئما كنت» . حديث حسن . وقوله : « إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة » فلا ييصقن قبل وجهه فإن قبل وجهه ولا عن يمينه » ولكن عن يساره » أو تحت 
قدمه » متفق عليه . وقوله ية : « اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل 
شيء ! فالق الحب والنوى ! ..) : 
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قوله : « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك » . هذا الحديث رواه البيهقي وغيره » ذكره السيوطي في 
« الجامع الصغير ) وضعفه ؛ وقال في شرحه : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » » وأبو نعيم في « الحلية ) من 
حديث نعيم بن حماد عن عثمان بن كثير عن محمد بن مهاجر عن عروة عن ابن غنم عن عبادة بن 
الصامت » ثم قال أبو نعيم : غري من حديث عروة لم نكتيه إلا من حديث محمد بن مهاجر. اه . 

ونعيم بن حماد أورده الذهبي في الضعفاء » وقال : وثقه أحمد وجمع . وقال النسائي : غير ثقة . 
وقال الأزدي وابن عدي : قالوا : كان يضع . وقال أبوداود : عنده نحو عشرين حديًا لا أصل لها . اه . 
ومحمد بن مهاج ة" كان هو القرشي فقال البخاري : لا يتابع على حديثه أو الراوي عن وكيع فكذبه 
جزرة » كما في الضعناء بددهبي وبه يتجه رمز المؤلف لضعفه. اه . 

والحديث قد حسنه المؤلف له وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة جدًا » وقد قال رجل للنبي 
كي : ما تز كية المرء نفسه ؟ فقال : « أن يعلم أن الله معه حيث كان » . وهذه الأحاديث ونظائرها فيها 

/ 

إثبات معية الله لخلقه . 

ولفظ « مع » لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيثين مختلطًا بالآخرء ولفظ « مع » جاءت 
في القرآن عامة وحاصة » فالعامة في قوله : وهو م ينما کن » وقوله : لا هو مََهُرْ نما 
كنأ ثم نشوم يما علو يم الم إن اه يكل ىء ل » فافتتح الكلام بالعلم واختتمه بالعلم » ولهذا 
قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل : هو معهم بعلمه . 

وأما المعية الخاصة ففي قوله : إن أله مم أبن نو لَب هم نيرت » وقوله تعالى 
لموسى : یی مما نمم تأر » , وقال تعالى : گے نتن إذ شا فى آلكار إة 
فول لمجو لا رن إت أله مَعَئسا» يعني النبي يكل وأبا بكر رظي » فهو مع موسى وهارون 
دون فروع ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه » ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
دون الظالمين المعتدين » فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام 
بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولفك . 

وقوله : هوهو الى فى اَمَك إل رن الأرض إل أي : هو إله من في السماوات وإله من في 
الأرض » كما قال تماى : 9وا لل ال في رت الأ ات الي > ء وكذلك قو 
تعالى : هوهو أله في لسوت َف الأ » كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في 
السماوات والأرض » وأجمع سلف الأئمة وأئمتها على أن الله تعالى بائن من مخلوقاته » وقوله : « إذا قام 
أحد كم إلى الصلاة » . الحديث رواه أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن عن جماعة من الصحابة » 
وممن رواه من الصحابة أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وأبو سعيد الخدري واين عمر وجابر بن 
عبد الله . 
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ففي ‏ الصحيحين » عن ابن عمر أن النبي ي رأى نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي 
الناس فحتها » ثم قال حين انصرف : و إن أحد كم إذا كان في الصلاة ‏ فإن الله قبل وجهه فلا يتتخمن 
أحد قبل وجهه في الصلاة » . وفي لفظ لهما قال : بينما رسول الله يكل يخطب يومًا إذ رأى نخامة في 
قبلة المسجد فتغيظ على الناس » ثم حكها قال : وأحسبه قال : فدعا بزعفران فلطخه به » ثم قال : « إن 
الله يك قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا ييصق بين يديه . 

وروى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي بُ ية رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في 
وجهه فقام فحكه بيده فقال : إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه ‏ أو أن ربه بينه وبين القبلة فلا 
ييزقن أحد كم قبل قبلته » ولكن عن يساره أو تحت قدميه » ثم أذ طرف ردائه فبصق فيه » ثم رده بعضه 
على بعض فقال : أو يفعل هكذا . 

وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ل قال : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصق أمامه » 
فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه » ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا » ولييصق عن يسار أو تحت قدمه 
فيدفنها » . ولمسلم عنه أن النبي يك رأى نخامة في قبلة المسجد » فأقبل على الناس فقال : « ما بال 
أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتدخع أمامه ؟ أيبحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ إذا تنخع أحدكم 
فليتنخع عن يساره » أو تحت قدمه فإن لم يجد فليتفل هكذا في ثوبه » . فوصف القاسم فتفل في ثويه , ثم 
مسح بعضه ببعض . وعن ابن عمر مرفوعًا : إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه وجه الرحمن . 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر عن النبي ية : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة » 
فإن الله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه) . 

وروى الإمام أحمد وابن حبان في « صحيحه » والترمذي أن النبي ككل قال : إن الله يأمركم 
بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت » . 

قوله : 9 إذا قام أحدكم إلى الصلاة » : أي : إذا شرع فيها . قوله : فإنما يناجي ربه . في رواية : فإنه 
يناجي ربه . قوله : فإن الله قبل وجهه . قبل : بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي : مواجهه وقوله : « فلا 
ييصقن قبل قبلته » : أي : جهة قبلته قوله : « أو تحت قدمه- أي : اليسرى » كما في حديث أبي هريرة في 
الباب الذي بعده وزاد أيضًا من طريق همام عن أبي هريرة فيدفنها قوله : « ثم أخذ طرف ردائه » . إلخ › فيه 
البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع » . 

قوله : « ولكن عن يساره » أو تحت قدمه » كذا للأكثر وفي رواية أبي الوقت : «(وتحت قدمه)» 
بالواو » ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة : « ولكن عن يساره تحت قدمه) بحذف 
«أو)» وكذا للبخاري من حديث أنس في أواخحر الصلاة . والرواية التي فيها « أو » أعم لكونها تشمل ما 
تحت القدم وغير ذلك . 


٦ 

وفي الحديث دليل على قرب الله ك من المصلي » وفيه إثبات صفة الوجه لل كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع السلف » وأما ما احتج به بعض النفاة من تفسير بعض السلف لقوله تعالى : یل 
اشر لب يتما ولوأ تم َه أو أن المراد بوجه الله هنا القبلة فلا حجة في ذلك . 

قال الشيخ في « المناظرة » : وليست هذه الآية من آيات الصفات ‏ ومن عدها في الصفات فقد 

غلط ء كما فعل طائفة فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال : درق أرق الريب كاتا موا 
َم وه أو » والمشرق والمغرب جهات » والوجه هو الجهة » يقال : أي وجه تريد . أي : أي جهة . 
وأنا أريد هذا الوجه أي : هذه الجهة » كما قال تعالى : لكل وهه هموما » ولهذا قال : يتا 
PE‏ ار أي : كوجهوا وتستقيلوا ب أ 

ضسر وجه ل ةلا قل مض السا كسجاهد وب الشاي »فنا تله في موضع 
واحد هو قوله : ل الشف ولب يتما يتما ووأ َك َة َد على أن الصحيح في قوله : : فم ود 
أو أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيه الوجه» فإنه قد أطرد ممجيله في القرآن والسنة مضانًا إلى 
الرب.تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع 
الذي ذكر في سورة ‏ البقرة ٠‏ » وهو قوله : قَتَمَ وة أل وهذا لا يتعين حملة على القبلة والجهة » ولا 
يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة ؛ فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى » فإنه لا يعرف إطلاق وجه 
الله على القبلة لغة ولا شرعًا ولا عرقًا بل القبلة لها اسم يخصهاء » والوجه اسم يخصه فلا يدخل أحدهما 
على الآخرء ولا يستعار اسمه له » نعم القبلة تسمى وجهة لكن أعلت بحذف فائها كزنة وعدة » وإنما 
سميت القبلة وجهة ؛ لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه » وأما تسميتها وجهّا فلا وجهة فكيف يطلق 
عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها وجها ؟ وأيضًا فمن المعلوم أن قبلة اله التي نصبها لعباده هي قبلة 
واحدة وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها حيث كانواء »لا كل جهة يولي الرجل وجهه إليهاء 
فإنه يولي وجهه إلى المشرق والمغرب والشمال والجنوب » وما بين ذلك وليست تلك الجهات قبلة الله 
فكيف يقال : أي وجهة وجهتموها واستقبادموها هي قبلة الله ؟ 

والآية صريحة في أنه أينما ولي العبد فشم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو غير صلاة » وذلك أن 
الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال » بل سياقها لمعنى آخرء وهو بيان عظمة الرب تعالى » 
وسعته وأنه أكبر من كل شيء وأعظم منه » وأنه مخيط بالعالم العلوي والسفلي » فذكر في أول الآية 
إحاطة ملكه في قوله : كَل الَمْرِقُ لمرب » فنبهنا بذلك على ملكه لما بينهما ثم ذكر عظمته 
سبحاه» وأهأكي وأعظم من كل شيء» ناوي الد وجه قم وجه ال ثم تم اسین این 
على السعة والإحاطة فقال : رك أله وح علي فذكر اسمه الواسع عقيب قوله : اما يووا 
هم و ألو كالتفسير والبيان ا 
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فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة بخصوصه › وإن دخل في عموم الخطاب حضرًا أو 
سفرًا بالنسبة إلى الفرض والنفل والقدرة والعجزء وعلى هذا فالآية باقية على عمومها وإحكامها ليست 
منسوخة ولا مخصوصة ء بل لا يصح دخول النسخ فيها ؛ لأنها خبر عن ملكه للمشرق والمغرب » وأنه 
أينما ولي الرجل فثم وجه اله وعن سعته وعلمه » فكيف يمكن دخول التسخ والتخصيص في ذلك ؟ 

وأيضًا هذه الآية ذكرت مع ما بعدها لبيان عظمة الرب » والرد على من جعل له عدلا من خلقه أشركه 
معه في العبادة . 

ولهذا ذكر بعدها الرد على من جعل له ولدًا فقال تعالى : «وَقَائوا اد اھ ولد مسْبَحلكةٌ بل له 
ما ف لسوت وښ إلى قوله : كن ود » فهذا السياق لا تعرض فيه للقبلة ولا سيق 
الكلام لأجلها » وإنما سيق الذكر عظمة الرب وبيان سعة علمه وملكه وحلمه » وه الواسع ) من أسمائه 
فكيف تجعلون له شريكا وتمنعون بيوته ومساجده أن يذكر فيها اسمه » وتسعون في خرابها؟ فهذا 
اکر كين ثم وک نسيه [إيه ای من النناد الرلدء و بسن کر چو 

وقوله تعالى : وله الشف وَالْخْرب ؟» فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والرد على 
المشر كين » لا بيان فرع معين جزئي » وقد أخبر سبحانه عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة 
غير مضافة إليه » وأن المستقبل لها هو موليها وجهه لا أن الله شرعها له وأمره بهاء ثم أمر أهل قبلته 
بالمبادرة والمسابقة ا ا و ويا ل رد سر 
سائر الأمم فقال : كل هدهو مولا اتيف أل إلى قوله : مر » فتأمل هذا السياق 

في ذكر الوجهات المختلفة التي توليها ا وجوههم . 

ونزل عليه قوله : لم امْشْرقٌ رب إلى قوله : وسم علي وانظر : هل يلائم السياق 
اسیا والسنى المنى ويطبد؟ أ هما سيان دل کل منهما على ممن غير امن الآخر» تاا 
غير الألفاظ والمعنى غير المعنى » فإنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد أضاف إلى نفسه القبل 
كلهاء ومعلوم أن هذه إضافة تخصيص وتشريف إلى إلهيته ومحبته لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيثته › 
وما هذا شأنها لا يكون فيها المضاف الخاص إلا كبيت الله وناقة الله وروح الله » فإن البيوت والنوق 
والأرواح كلها لله » ولكن المضاف إليه بعضها ء فقبلة الل منها هي قبلة بيته لا كل قبلة » كما أن بيته هو 
الييت المخصوص لا كل بيت » ويقال أيضًا : حمل الوجه في الآية على الجهة والقبلة إما أن يكون هو 
ظاهر الآية أو يكون خلاف الظاهر » ويكون المراد بالوجه بوجه الله حقيقة ؛ لأن الوجه إنما يراد به الجهة 
والقبلة إذا جاء مطلمًا غير مضاف إلى الله تعالى » كما في حديث الاستسقاء » فلم يقدم أحد من وجه من 
الوجوه إلا أخبر بالجود » أويكون ظاهر الآية الأمرين كليهما ولا تنافي بينهما » فأينما ولي العبد وجهه في 
صلاة تولية مأمورًا بها فهي قبلة الله وثم وجه الله فهو مستقبل قبلته ووجهه » أو تكون الآية مجملة محتملة 
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للأمرين » فإن كان الأول هو ظاهرها لم يكن حملها عليه مجارا » وكان ذلك حقيقتها » ومن يقول هذا 
يقول وجه الله في هذه الآية قبلته وجهته التي أمر باستقبالها بخلاف وجهه في قوله : وی وجه ريك ذو 
تي دار4 ونحوها . 

وغاية ذلك أن يكون الوجه لفظًا مشت ركا قد استعمل في هذا تارة » وإن كان الثاني فالأمر ظاهر » وإن 
كان اثالث فلا تنافي بين الأمرين » فأينما ولي المصلي فهي قبلة اله وهو مستقبل وجه ربه ؛ لأنه واسع » 
والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه تعالى » واللّه مقبل على كل مصل إلى جهة من الجهات المأمور 
بها بوجه » كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي اة مثل قوله : 9 إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا ييصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه» . 

وفي لفظ : « فإن ربه ينه وبين القبلة ‏ . وقد أخبر أنه حيشما توجه العبد » فإنه مستقبل وجه الله فإنه قد 
دل العقل والفطرة» وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه فوق جميع 
المخلوقات » وهو مستو على عرشه » وعرشه فوق السماوات كلها فهو سبحانه محيط بالعالم کله » 
فأينما ولي العبد فإن الله مستقبله » » بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه » فإن كل خط يخرج من 
المر كز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه » وال ركز يستقبل وجه المحيط » » وإذا كان عالي 
المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحاط به بوجهه من جميع الجهات والجوانب » فكيف بشأن من 
هو بكل شيء محيط وهو محيط ولا يحاط به ؟ كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه تعالى حيث كان 
وأين كان ؟ 

وقوله : لمم وَج أ : إشارة إلى مكان موجود واللّهِ تعالى فوق الأمكنة كلها ليس في جوفهاء 
وإن كانت الآية مجملة محتملة لأمرين لم يصح دعوى المجاز فيها ولا في وجه الله حيث ورد » فبطلت 
دعواهم أن وجه الله على المجازء لا على الحقيقة » وما ذكر الكتاب والسنة من معية الله لخلقه وقربه 
منهم لا ينافي ما ذ کره من علوه وفوقيته . 

فالله فوق العرش حقيقة وهو معنا حقيقة » كما في حديث الأوعال : ٠‏ واللّه فوق العرش وهو يعلم ما 
أنتم عليه ) . وذلك أن كلمة « مع » في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير 
وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال » » فإذا قدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك 
المعنى فإنه يقال : : ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا . أويقال : هذا المتاع معي لمجامعته لك . وإن 
كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة , وهو فوق عرشه حقيقة . 

eS‏ : يعم ما علج فى الأرض وما رج نبا 
إلى قوله تعالى : وهو مع أن ما م دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها : أنه 
مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عليكم عالم يكم . وهذا منى قول السلف أنه معهم بعلمه وهذا ظامر 
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الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله : تا رث ين جر تة إلا هر هر إلى قوله : إلا هو 
و ا گا الآية . 

ولما قال النبي ية لصاحبه في الغار : لا رن إر7> آله ممأ كان هذا أيضًا حمًا على 
ظاهره » ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا : معية الاطلاع والتأييد» وكذلك قوله لموسى 
وهارون : تى مما أسْمَعْ رى المعية هنا على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر 
والتأييد » وقد يدخل على صبي من يخفيه فيبكي ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول : لا تخف أنا 
معك وأنا هنا حاضر . ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه » ففرق بين معنى 
المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع » فلفظ المعية قد 
استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر» فإما 
أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها » وإن امتاز كل موضع 
بخاصته فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب كك مختلطة بالخلق حتى يقال : قد صرفت 
عن ظاهرها . 

ومن علم المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا ء وأن الاستواء على 
الشيء ليس إلا للعرش » وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية » ولا يوصف بالسفل ولا بالتحتية قط لا 
حقيقة ولا مجارًاء علم القرآن على ما هو عليه من غير تحريف » ثم من توهم أن كون الله في السماء 
بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره » وضال إن اعتقده في ربه » وما سمعنا 
أحدًا يفهمه من اللفظ » ولا رأينا أحدًا نقله عن واحد » ولو سكل سائر المسلمين : يفهمون-من قول الله 
ورسوله : إن الله في السماء » اا ا ا : هذا شيء لعله لم 
يخطر ببالنا . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيعًا محالًا لا يفهمه الناس منه ‏ ثم يريد أن 
يتأوله بل عند المسلمين أن اله في السماء وهو على العرش واحد ؛ إذ السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى 
أن الله في العلو لا في السفل » وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وبع المتكارات والأرض » 
وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خخلق من مخلوقات الله » لا نستبة له إلى 
قدرة الله وعظمته فکیف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه ؟ 

وقد قال الله سبحانه ١‏ واس في دوع الدغل لتخلٍ » وقال : قروا في الْأَرْضٍ» بمعنى «على ) 
رس او السو ا و NGS‏ 
الغالب لا مشتركة » وكذلك قوله ككل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا ييصق قبل 
وجهه » . الحديث حق على ظاهره » وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هنذا الوصف 
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يشبت للمخلوقات » فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس 
والقمر فوقه » وكانت أيضًا قبل وجهه » وقد ضرب النبي اة المثل بذلك وللّهِ المثل الأعلى » ولكن 
المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه » لا تشبيه الخالق بالمخلوق » فقد قال النبي كك : ١‏ ما منكم 
من أحد ألا سيرى ربه مخليا به . فقال له أبو رزين العقيلي : كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن 
جميع ؟ فقال النبي ككل : « سأنبعك بمثل ذلك في آلاء اله هذا القمر كلكم يراه مخليًا به وهو آية من 
آيات الله فاللّه أكبر » . أو كما قال النبي يك » وقال : « إنکم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر) . 
فشبه الرؤية بالرؤية » وإن لم يكن المرئي له مشابهًا للمرئي » فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه 
كل يراه فوقه قبل وجهه » كما یری الشمس والقمر ولا منافاة أصلا . | 

قوله : « اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ‏ : اللهم معناها يا الله » ولهذا لا تستعمل إلا 
في الطلب » فلهذا لا يقال : اللهم غفور رحيم . بل يقال : اللهم اغفر لي وارحمني . زيدت فيه الميم 
للتعظيم والتفخيم على الصحيح » والميم تدل على الجمع وتقتضيه » ومخرجها يقتضي ذلك ؛ لأنها 
حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه فوضعته العرب علما على الجمع » وإذا علم هذا من شأن الميم » فهم 
ألحقوها في آخر هذا الاسم « اللهم » الذي يسأل العبد به ربه سبحانه في كل حاجة » وكل حال إيذان 
بجمع أسمائه تعالى وصفاته » فإذا قال السائل : « اللهم إني أسألك » . فكأنه قال : أدعو الله الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته » فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانا 
بسؤاله تعالى بأسمائه كلها » فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته ؛ كما في الاسم 
الأعظم : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ء الحنان المنان » بديع السماوات والأرض » يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم . 

وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى » والدعاء ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تسأل الله بأسمائه وصفائه, ٠‏ 

الثاني : أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك تقول : أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير 
ونحو ذلك . 

الثالث : أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين . 

الأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث » فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل » وهذه 
عامة أدعية النبي كك » وهذا القول قد جاء عن غير واحد من السلف . 

قال الحسن البصري : « اللهم » مجمع الدعاء؛ وقال أبو رجاء العطاردي : إن الميم في قوله : 
١‏ اللهم ٠‏ فيها تسعة وتسعون اسما من أسماء الله تعالى » وقال النضر بن شميل : من قال : « اللهم فقد دعا 
الله بجميع أسمائه . 


الاستدلال على إذباتِ أسماء الله وصفايّه من السة .ال 

وقد روى هذا الحديث مسلم في ١‏ صحيحه » عن أبي هريرة أن رسول الله يكِيهِ كان يدعو عند 
النوم : « اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان » فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل شيء أنت آحذ بناصيته » نت الأول 
فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس 
دونك شيء » اقض عنا الدين » واغننا من الفقر » . وهذا لفظ الإمام ورواه مسلم بلفظ عن سهل قال : 
كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول : اللهم رب السماوات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان » أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آحذ بناصيته » اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء » اقض عنا الدين 
وأغننا من الفقر» . 

وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي وك » وأخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود » وعن أبي 
هريرة قال : أنت فاطمة بنت النبي با تسأله خادمًا فقال  :‏ قولي : اللهم رب السماوات السبع وما 
أظلئن » الخ . وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى : مو الأول وار الله وباي وهر يكل َء 
77 
o‏ 
ظاهر بذاته فوق كل شيء » والظهور هنا العلوء ومنه قوله : هما سطع أن يَظهَرُوهُ» أي : يعلوه وقرر 
هذا المعنى بقوله : « فليس فوقك شيء ! 6 . أي : أنت فوق الأشياء كلها ليس لهذا اللفظ معنى غير 
ذلك »ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة ؛ لأنه قابله بقوله : 9 وأنت الباطن » . فهذه الأسماء الأربعة 
متقابلة اسمان لأزل الرب تعالى وأبده واسمان لعلوه وقربه . 

وفي قوله : « وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ : بيان قرب الرب تعالى من عباده . 

فهو سبحانه يدنو ويقرب ممن يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشه » وقد قال النبي ي : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » . فهذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه » وكذلك قوله 
في الحديث الصحيح : « إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته » . فهذا قربه 
من داعيه والأول قربه من عابديه » ولم يناقض ذلك كونه فوق سماواته على عرشه » وإن عسر على فهمك 
اجتماع الأمرين فإنه يوضحه لك معرفة إحاطة الرب وسعته » وأنه أكبر من كل شيء» وأن السماوات 
السبع والأرضين في يده كخردلة في كف العبد › وأنه يقيض سماواته السبع بيده والار شي باليد 
الأخرى » ثم يهزهن فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن بريد الدنو منه وهو على عرشه ؟ ! وهو 
يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن » وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله يك به هذين الاسمين هو 


4۲ . 
تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط » و کونه فوق كل شيء . 
وقرب الرب تعالى إنما ورد خصوصًا لا عامًا» وهو نوعان : قربه من داعيه بالإجابة » ومن معطيه 
بالإثابة » ولم يجيء القرب » كما جاءت المعية خخاصة وعامة فليس ‏ في القرآن ولا في السنة أن الله قريب 
من کل أحد » وأنه قريب من الكافر » وإنما جاء خاصًا کقوله تعالى : دا سالک يبساوى ی من 
قريب > » فهذا قربه من داعيه وسائليه » وقال تعالى. : يست أله قرب يس الْمُحْيين» ‏ ولم 
يقل عنها : : قريبة » وإنما كان الخبر عنها مذكرًا » فإن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى وصفاته 
قائمة بذاته » فإذا كانت قريبة من المحسنين فهو قريب سبحانه منهم قطمًا » وقد بينا أنه سبحانه قريب من 
أهل الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته » ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه » فيقرب 
ربه منه لما تقرب إليه بإحسانه » فإن من تقرب منه شبرًا يتقرب إليه ذراعًا ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه 
باعَاء فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربًا ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه » 
كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل » وهو فوق عرشه ويدنو من أهل الموقف عشية عرفة » وهو 
على عرشه ؛ فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته فلا يكون قط إلا عالياء ولا يكون فوقه شيء 
البتة كما قال : أعلم الخلق : : 9 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» . . وهو سبحانه قريب في علوه عال في 
قربه ؛ والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه » وأن السماوات السبع في يده 
كخردلة في يد للعبد » وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى » ثم يهزهن فكيف 
يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش » 
وبهذا يرول الإشكال عن الحديث الذي روا الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة قال : بينما نبي 
الله ية جالس في أصحابه ؛ إذ أنى عليهم سحاب فذ كر الحديث »وفيه 0 الاي قبن محم 
بيده لو أنكم أديتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله قرأً: : هر ر اهر الا 
وهو بكر لي سء حلم » . قال الترمذي : هذا حديث 
عبيد وعلي بن زهد قالوا : : لم يسمع الحسن من أبي هريرة . وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا : 
إنما يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه .اه 
وقد اختلف الناس في هذا الحديث في سنده ومعناه : فطائفة قبلته » وطائفة ردته › والذين قبلوا 
الحديث اختلفوا في معناه فحكى الترمذي عن بعض أهل العلم : أن المعنى يهبط على علم الله وقدرته 
وسلطانه ومراده على معلوم الله ومقتوزة وملکه» أي : انتهى علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت 
التحت » فلا يعزب عنه شيء» وقالت طائفة أخرى : بل هذا معنى اسمه المحيط واسمه الباطن » فإنه 
سبحانه محيط بالعالم كله » > وإن العالم العلوي والسفلي في قبضته كما قال تعالى : وله ين دایم 
يط » فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عال عليه من كل وجه » وبکل معنى فالإحاطة تعضمن 
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العلو والسعة والعظمة » فإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في قبضته فلو وقعت حصاة أو دلي 
بجبل لسقط في قبضته » والحديث لم يقل فيه : إنه يهبط على جميع ذاته فهذا لا يقوله ولا يفهمه عاقل › 
ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض البتة لا الحلولية ولا الاتحادية ولا الفرعونية ولا القائلون بأنه في كل 
مكان بذاته » وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله تعالى ليس تحت العالم » فقوله : « لو دليتم 
بحبل لهبط على الله » . إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم فقد هبط عليه » والعالم في قبضته وهو فوق 
عرشه » ولو أن أحدنا أمسك بيده أو رجله كرة قبضتها يده من جميع جوانبها » ثم وقعت حصاة من أعلى 
الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت عليه » ولم يلزم من ذلك أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو 
تحتها- وللّه المثل الأعلى - وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا : هو ظاهر الفساد من جنس 
تأويلات الجهمية » بل بتقدير ثبوته » فإنما يدل على الإحاطة » والإحاطة ثابتة عقلا ونقلا وفطرة كما 
تقدم . ٠‏ 
وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذ كر» الحديث خرجاه في « الصحيحين» عن أبي موسى 
الأشعري » وفي بعض طرقه : لما توجه رسول الله يكل إلى خيبر» أو غزا خبييراء أشرف الناس على واد 
فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر لا إله إلا الله » فقال رسول الله كلد : « أربعوا على أنفسكم » . 
الحديث وفي آخره : قال أبو موسى : وأتى علي رسول الله يكل وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا 
باللّه . فقال : « يا عبد الله بن قيس ء ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة : لا حول ولا قوة إلا باللّه » . وهذا 
السياق يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر » وليس كذلك بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم ؛ لأن أبا 
موسى إنما قدم بعد فتح خيبر» وعلى هذا ففي السياق حذف تقديره : لما توجه النبي كد إلى خيبر 
فحاصرها ففتحها ففزع فرجع أشرف على الناس . إلخ . 

قوله : « أربعوا » بفتح الموحدة » أي : ارفقوا بضم الفاء » قال يعقوب بن السكيت : ربع الرجل يربع 
إذا رفق وكف . وحكى ابن التين : أنه وقع في روايته بكسر الموحدة » وأنه في كتب أهل اللغة وبعض 
كتب الحديث بفتحها ‏ وقوله : « فإنكم لا تدعون أصم » إلخ » قال الكرماني : لوجاء الرواية : لاتدعون 
أصم ولا أعمى لكان أظهر في المناسبة » لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية نفى لازمه ليكون 
أبلغ وأشمل » وزاد قريتا ؛ لأن البعيد وإن كان ممن يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا ييصر. 

ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت ء قال ابن بطال : في هذا الحديث نفي الآفة 
المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر » وإثبات كونه سميعًا بصيرًا قريتا يستلزم أن لا تصح أضداد هذه 
الصفات عليه . 

وقال ابن بطال : كان عليه السلام معلمًا لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة » 
فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا 
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بين التوحيد والإيمان بالقدر » وقد جاء في الحديث : « إذا قال العبد : لا حول ولا قوة إلا باللّه » قال الله : 
اسم عبدي واستسلم ») . 


قوله : « من كنوز الجنة » : سمى هذه الكلمة كنرًا ؛ لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته » وحاصله : أن 
المراد أنها من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس.الجنة » قال النووي : المعنى أن قولها يحصل ثوابًا 
نفيسَا يدخر لصاحبه في الجنة . 1 

او ی يك ليلة أسري به مر على إبراهيم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال : يا محمد » مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة قال : « وما غراس 
الجنة ؟ 4.. قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه . 

قوله : « لا تدعون » كذا أطلق على التكبير ونحوه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء ؛ لكون الذاكر يريد 
ER‏ 

وتقدم حديث جابر بلفظ : « كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا » . ومناسبة التكبير عند الصعود 
إلى المكان المرتفع » أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس » لما فيه من استشعار الكبرياء فشرع لمن 
تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من کل شيء فیکبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله » 
ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكونه المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح ؛ لأنه من أسباب 
الفرج » كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجى من الغم » فأخبر يك وهو 
أعلم الخلق بربه أنه تعالى أقرب إلى أحد كم من عتق راحلته » وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع 
على خلقه يرى أعمالهم ويعلم ما في بطونهم » وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 

والقرب المذكور في الكتاب والسنة قرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه » وهو من ثمرة 
التعبد باسمه الباطن , فقال تعالى : ودا سالک ِبساوى عي قن َرِيبٌ جيب دَعْوَةَ أذ إا 
عاي فهذا قربه من داعيه وقال : إن رم اله فَرِبٌ يرت اليك . فذكر الخبر وهو 
قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤئثة إيذانًا بقربه تعالى من المحسنين » فكأنه قال : إن الله برحمته 
قريب من المحسنين . وفي «الصحيح » عن النبي بإ : « أقرب ما يكون العبدمن ربه وهو 
ساجد » . وه أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل » . فهذا قرب حاص غير قرب الإحاطة 
والبطون . 

وقوله : في حديث أبي موسى : « إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته ؛ » 
فهذا قربه من داعيه وذاكريه يعني : فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها » وإن خفضت 
كما يسمعها إذا رفعت فإنه سميع قريب ؟ وهذا القرب من لوازم المحبة فكلما كان الحب أعظم كان 
القرب أكثر . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ أسماءٍ الله وصفاته من السنةٍ ل 

لا إثبات الرؤية من السنة : 

« وقوله : 9إنكم سترون ربكم ؛ كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رژیته » فإن استطعتم الا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ؛ فافعلوا » متفق عليه . 

هذا الحديث أخرجاه في « الصحيحين » عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسًا عند النبي 
ية فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : «إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا لا تضامون في 
رؤيته » فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا» . ثم قرأ قوله : 
<رَسَيَحْ يحمَدِ رَيْكَ َل طْلُوع آلشَّمْس وَمَبَلَ لمرو » وفي بعض ألفاظه : « فستعاينون ربكم كما 
تعاينون هذا القمر») . 

وله طرق كثيرة في بعضها حرج علينا رسول الله يك ليلة البدر فقال » وفي ‏ الصحيحين » عن أبي 
هريرة : أن ناسا قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله كل : « هل تضارون في 
القمر ليلة البدر؟ » . قالوا : لا يا رسول الله . قال : « هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب ؟» . 
قالوا : لا يا رسول الله . قال : « فإنكم ترونه كذلك» . ولهما عن أبي سعيد مثله . 

وأحاديث الرؤية متواترة قال يحيى بن معين : عندي سبعة عشر حدينًا في الرؤية كلها صحاح . وقال 
الإمام أحمد : والأحاديث التي رويت عن النبي وك : «إنكم ترون ربكم » صحيحة وأسانيدها غير 
مدفوعة والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة . 

وقال أبو داود : وسمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال : من قال : إن الله 
لا یری فهو كافر . اه . 

وقد روى أحاديث الرؤية أكثر من خمسة وعشرين صحايًا . 

: «إنكم سترون ربكم » : لفظ البخاري في التوحيد عن جرير قال : كنا جلوسًا عند رسول الله 

8 القمر ليلة البدر فقال : «إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر» . 

قوله : وهل تضامون » : بضم أوله وتخفيف الميم للأكثر» وفيه روايات أخرى » قال البيهقي : 
سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكي يقول في « إملائه » : في قوله : « لا تضامون 
في رؤيته » بالضم والتشديد معناه : لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض » ومعناه بفتح 
التاء كذلك » والأصل لا تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة » وبالتخفيف من الضيم ومعناه لا تلمون 
فيه برؤية بعضكم دون بعض » فإنكم ترونه في جهاتكم كلها . قال الحافظ وقوله : « هل تضارون » بضم 
أوله بالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضر› وأصله تضارون بكسر الراء وبفتحها أي : 
لا تضرون أحدًاء ولا يض ركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة وجاء بتخفيف الراء من الضير » وهو لغة 
في الضرر أي : لا يخالف بعض بعضًا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك › يقال : ضاره يضيره وقيل : 


٦ 
المعنى : لا تضايقون . أي : لا تراحمون كما جاء في الرواية الأخرى لا تضامون بتشديد الميم مع فتح‎ 
أوله . وقيل : المعنى : لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيضربه » وحكى الجوهري : ضرني فلان إذا‎ 
دنا مني دنواً شديدًا . قال ابن الأثير : فالمراد المضارة بازدحام » وقال النووي : أوله مضموم مثقلا‎ 
ومخفقًا» قال : وروي تضامون بالتشديد مع فتح. أوله وهو بحذف إحدى التاءين وهو من الضم‎ 
وبالتخفيف مع ضم أوله من الضيم » والمراد المشقة والتعب . وقال عياض : قال بعضهم في الذي بالواو‎ 
. وبالميم بفتح أوله والتشديد‎ 

وأشار بذلك إلى أن الرواية بضم أوله مخفقًا ومثقلا » وكله صحيح ظاهر المعنى » ووقع في رواية 
البخاري  :‏ لا تضامون أو تضاهون » . بالشك كما مضى في فضل صلاة الفجر » ومعنى الذي بالهاء لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه » فيعارض بعضكم بعضا » ومعنى الضيم الغلبة على الحق والاستبداد به أي 
لا يظلم بعضكم بعضاء وتقدم في باب فضل السجود من رواية شعيب : هل تمارون ؟ بضم أوله 
وتخفيف الراء أي : تجادلون في ذلك أو يدخلكم فيه شيء من المرية وهو الشك » وجاء بفتح أوله 
وتخفيف الراء على حذف إحدى التاعين . وفي رواية البيهقي : تتمارون بإثباتهما قوله : « ترونه كذلك » 
المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح » وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف . 

وقال الزين بن المنير : إنما حص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية 
وأعظم خلقًا من مجرد الشمس والقمر الما حصا به من عظيم النور والضياء بحيث صار التشبيه بهما 
فيمن يوصف بالجمال والكمال سائعًا شائعًا في الاستعمال . 

وقال ابن الأثير : قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي » وهو غلط وإنما كاف 
التشبيه للرؤية هو فعل الرائي . ومعناه : أنها رؤية مزاح عنها الشك مثل رؤيتكم القمرء وحقق عليه السلام 
وقوع الرؤية عيانًا برؤية الشمس والقمر تحقيقًا لها ونفيًا لتوهم المجاز الذي يظن المعطلون . 

قوله : « فإن استطعتم أن لا تغلبوا » : فيه إشارة إلى قطع أسباب الغفلة المنافية للاستطاعة كالنوم 
والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له . 

وقوله : « فافعلوا » : أي : عدم الغلبة وهو كناية عما ذكر من الاستعداد» ووقع في رواية شعبة 
المذكورة : « فلا تغفلوا عن صلاة » الحديث . 

قوله : « قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » : زاد مسلم : يعني العصر والفجر . ولابن مردويه من وجه 
آخر عن إسماعيل : قبل طلوع الشمس » صلاة الصبح » وقبل غروبها » صلاة العصر . قال ابن بطال : قال 
المهلب : قوله : « فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة العصر » . أي : في الجماعة ‏ وحص هذين الوقتين 
لاجتماع الملائكة فيهماء ورفعهم أعمال العباد ؛ لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم . 

قلت : وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث يتعاقبون عقب هذا الحديث » ولكن لم يظهر لي وجه تقييد 


شرح العقيدة الواسطية 


1 لت ل۷ 
ذلك بكونه في جماعة وإن كان فضل الجماعة معلومًا من أحاديث آخر» بل ظاهر الحديث يتناول من 
صلاهما ولو منفردًا إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم من كونه جماعة أو لا . 

قوله : « فافعلوا» : قال الخطابي : هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين 
الصلاتين . اه . 

وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه : قال : «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة » فذكر الحديث . وفيه : « وأكرمهم على اللّه من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية 6 . وفي سنده 
قوله : ثم قرأ . كذا في جميع روايات الجامع وأكثر الروايات في غير بإبهام فاعل قرأء وظاهره أنه 
النبي ككل لكن لم أرد ذلك صريحا جملة عليه جماعة من الشراح » ووقع عند مسلم عن زهير بن حرب 
عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب » ثم قرأ جرير أي الصحابي » وكذا أخرجه أبو عوانة في 
و صحيحه ) من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد فظهر أنه وقع في سياق حديث الباب وما 
وافقه إدراج › قال العلماء : ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل 
الطاعات » وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذ كر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع 
الأعمال وغير ذلك » فهم أفضل الصلوات فناسب أن يجازي المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر 
إلى الله تعالى . 

وقد استدل المعتزلة ومن تبعهم من نفاة الرؤية بقوله تعالى : طلا تُدَرِصكُهُ لامر وبقوله تعالى 
لموسى : هن ربن والجواب عن الأول : أنه لا تد ركه الأبصار في الدنيا جميعًا يبن دليلي الآيتين » 
وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته . وعن الثاني المراد لن 
تراني في الدنيا جما أيضًا » ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق 
الآية» وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف 
السلف . وما أحسن ما قال الصرصري : « وتثبت في الأخرى لرؤية ربنا : حديثًا رواه في الصحيح جرير» . 

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله با من ربه ما يخبر به » فإن الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة يؤمنون بذلك » كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
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قوله : « فصل »© : 


« الفصل » لغة : الحاجز بين الشيئين › واصطلاحا : هو اسم لجملة من العلم تحت فروع ومسائل 
غاليًا . 


418 شرح العقيدة الواسطية 

لما ذكر المؤلف أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم 
فإنهم كانوا يذ كرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها كما فعل البخاري ومن قبله 
ومن بعده من المصنفين في السنة ؛ يحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكلم والوجه واليدين 
والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها » وأنهما من مشكاة 
واحدة ولا نكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان » فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين وفي وجوب 
القبول واعتقاد ما تضمنته خلاقًا لما عليه أهل البدع الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله ية على شيء 
من الصفات وقالوا في تلك الأدلة أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين » وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاتة 
أفكارهم وسفالة أذهانهم » وهذا إبطال لدين الإسلام رأسًا . 

قوله : « سنة رسول اللّه ) : 

السنة لغة : الطريقة » وعرقًا : هي أقوال النبي يك وأفعاله وتقريراته » وتطلق السنة تارة على ما يقابل 
القرآن كما هنا وكما في حديث : « يم القوم أقرأهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة ٠۲‏ ,» ويطلق تارة على ما يقايل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة » وربما لا يراد بها إلا ما يقابل 
الفروض كفروض الوضوء وسننه » وتطلق تارة على ما يقابل البدعة » فيقال أهل السنة والبدعة . 

قوله : « فالسنة تفسر القرآن » وتبينه » وتدل عليه » وتعبر عنه : 

قوله : « فالسنة تفسر القرآن » : أي : تبينه وتوضحه » والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح » 
وفي الاصطلاح : توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة . انتهى 
من ١‏ التعريفات ») . 

فتفسير اللفظ تبيين معناه وتوضيحه » ويكون بذ كر لفظ أوضح من المفسر » ويكون أيضًا بذ كر ضد 
الشيء كما قيل : 

والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 

فإن النبي ل بين لأصحابه القرآن » لفظه ومعناه » فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه » ولا يحصل 
البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك كما قال سبحانه وتعالی : لين لاص ما رل إل [التحل : 
44[ 

وأيضًا فان الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن » والحكمة هي : السنة » كما قاله غير واحد 
من السلف » وقال يكل : « ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه 0 . رواه أصحاب السنن من حديث 


60 مسلم (73/7) » وأبو داود (087) من حديث أبي مسعود وز . 
ص أبو داود (4 ۱۰ )٤‏ ؛ والترمذي (1174) ء وأحمد )17١/4(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب يليه . وصححه 


الألباني في « صحيح الجامع) )۲1٤(‏ . 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من السنة ۹ 


المقدام بن معدي كرب » وقال سبحانه : وما يق عن ألو 9© إن هو إلا وى يوكن» [ النجم : 
»٣‏ 4] » وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله يك » ثم يتبع بما قاله 
الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ؛ ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أثمة 
الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال الذين أحدثوا في الإسلام بدعًا وضلالات » وفرقوا دينهم وكانوا 
شِيعًا » ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم . 

قوله : ( وتبينه ) :أي : توضحه وتكشف معناه » والبيان اصطلاحًا : قيل : هو إحراج المعنى من حيز: 
الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح » فالسنة- كما أشار إليها المؤلف- تبين مجمل الكتاب كما في 
الصلاة والصوم والحج والبيع » وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة » والبيان يحصل بالقول 
وبالفعل وبالإقرار على الفعل . 

وقال ابن القيم تله : وبيان النبي كك أقسام > بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو 
إقراره بيان للقرآن » وبيان ابتدائي يبتدئ الناس أو يسألونه » وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن . 
انتهى . 

SO ا‎ NR E SS البلا عجر‎ EG 
› الفاعل دال ودليل وهو المبين والكاشف » ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : دلالة مطابقة‎ 
. ودلالة تضمن » ودلالة التزام‎ 

فدلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له » كدلالة الرجل على الإنسان 
الذكر » ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى » وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها . 

ودلالة التضمن : هي دلالة اللفظ على جزء مسماه» كدلالة لفظ الأربعة على الواحد ربعهاء 
وسميت تضمئًا ؛ لأن بعض المعنى مفهوم من ضمن كله ضرورة . 

ودلالة الالتزام : هي دلالة اللفظ على خارج من مسماه ولازم المعنى كلزوم الزوجية للفظ أربعة . 

قوله : ١‏ وتعبر عنه ) : أي : تبين وتعرب » ويقال : هو عبارة عن كذا أي : بمعناه ومساو له في 
الدلالة » فظهر مما تقدم أن السنة تفسر القرآن » وتبين مجمله » وتقيد مطلقه » إلى غير ذلك . 

قال ابن القيم كفده : السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه » فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد 
الادلة وتضافرها . 

الثاني : أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسير له . 

الثالث : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه » أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه › 
ولا تخرج عن هذه الاقسام . 


۰ 

قوله : ٠‏ وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب 
الإيمان بها كذلك» : 

قوله : « وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث » جمع حديث وهو لغة : ضد القديم » واصطلاحا : 
ما أضيف إلى النبي كك قولا أو فعلا أو تقريرا . 

قوله : « الصحاح » من الصحة » هو لغة : ضد القسم » واصطلاحا : هو ما نقله العدل الضابط عن 
مله من غير شذوذ ولا علة » فهو ما جمع حمسة شروط : عدالة الرواة » وضبطهم » واتصال السند ء وألا 
يكون فيه شذوذ » وألا يكون فيه علة » وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته » أما الصحيح لغيره : فهو ما 
اخختل فيه شرط من هذه الشروط ولكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى . وحكم الصحيح : القبول . 

قوله : « تلقاها ) : أي : قبلها وأخذها » يقال : تلقى القول وتلقنه وتلقفه . 

قوله : « أهل المعرفة » : أي : أهل العلم بالحديث » وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم» 
الضابطون وأقواله وأفعاله» والمعتنون بها ولاعبرة بمن عداهم من المتكلمين وغيرهم » فإن الاعتبار في 
كل علم بأهل العلم به دون غيرهم . 

فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول ية ومعرفة أحوال دعوته على 
التفصيل إن أهل الحديث لهم فقه حاص في الحديث مختصون بمعرفته كما يختص البصير في معرفة 
النقود » جيدها ورديئها » خخالصها ومشوبها » وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة 
وأبي حاتم ويوجد الأمر على ذلك » فقال السائل : أشهد أن هذا العلم إلهام » قال الأعمش : كان إبراهيم 
النخعي صيرفيا في الحديث , كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته » وقال الأوزاعي : كنا 
نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدراهم الزائف على الصيارفه » فما عرفوا أخذنا وما 
أنكروا تركناء وقد روي مثل هذا عن أحمد بن حنبل وغيره . 

قوله : « المعرفة ) : المعرفة في اللغة : بمعنى العلم » قال في شرح « مختصر التحرير» : يطلق العلم 
ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم » وذ كر ابن القيم لل فروقًا بين العلم والمعرفة ؛ لفظية ومعنوية » 
اللفظية أن أهل المعرفة يقع على مفعول واحد» تقول : عرفت الدارء وفعل العلم يقتضي مفعولين» 
كقوله : إن وهن مرت [الممتحنة: ١٠ع‏ الآيةء وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة 
كقوله : ارين ين دونهز لا لسوتي َه لمهم [الأنفال : .] وأما الفروق المعنوية ؛ فذكر 
عدة فروق ؛ منها : أن المعرفة تعلق بذات الشيء » والعلم يتعلق بأحواله » فتقول : عرفت أباك وعلمته 
صالحا» وساق عدة فروق في « المدارج» . 

قوله : « بالقبول ؛ وجب الإيمان بها كذلك » : أي : كما يجب الإيمان بالقرآن » فإن اللّه أنزل على 
رسوله وحيين » فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والسنة » قال تعالى : 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثبات اسماء الله وصفاته من اق ٠‏ ب المت 859 
EE‏ ؛ مینک لكب اكم [الساء: ٠م‏ » والحكمة : هي السنة باتفاق السلف » وما 
أخبر به الرسول ية عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله » 
وهذا أصل متفق عليه ين علماء الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم . 
وفي 9 الستن » من حديث المقدام بن معدي كرب أن رسول الله يكل : ألا وإني أوتيت الكتاب 
ومثله معه ٩(۲‏ الا ع الم د مع لو م لات 
نزل بالقرآن » قال تعالى : وما بق عن و © إن هو إلا وی يو [النجم : *: ]٤‏ . انتهى من 
و الصواعق » باختصار. 
والمقبول في هذا الباب من أنواع السئة أربعة كما أشار إلى ذلك ابن القيم لل في ١‏ الصواعق » . 
الأول : ما تواتر لفظًا ومعنى . الثاني : ما تواتر معنى . 
الثالث : أخبار مستفيضة متلقاه بالقبول . 
الرابع : أخبار آحاد ثبتت بنقل العدل الضباط عن مثلهء فهذه الأنواع هي المقبولة في باب 
ات ا لي إن على ای ا 
واليقين موجبة للعلم والعمل جميعًا . 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كف : الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
انحن E ET‏ قة قليلة اتبعوا طائفة 
من أهل الكلام أنكروا ذلك » وقال في « الكواكب المنير» : ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول 
الديانات » وحكى ذلك ابن عبد البر كله إجماعًا » قال الإمام أحمد كله : لا تتعدى القرآن والحديث » 
وقال العلامة ابن قاضي الجبل : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاه بالقبول تصلح لإثبات أصول 
الديانات » وذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته ‏ والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدا » وقد 
ذكر ابن القيم هذا القول في كتابه « الصواعق » وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك » وكذلك ذكره في 
« النونية ٠‏ » وقال ابن القاضي : لا حلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد . انتهى . 
قوله : ا سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له ؟ . 
قوله 070700 
حديث أي هريرة . 
(1) أبوداود »)47٠04(‏ والترمذي »)۲۹۹٤(‏ وأحمد )٠١١/٤(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب وة ؛ وصححه 
الألباني في « صحيح الجامع) )١5145(‏ . 
(۲) البخاري »)٠١۹٤(‏ ومسلم )۷١۸(‏ من حديث أبي هريرة كي . 


۲ 

هذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله َكل » فرواه نحو من ثمانية وعشرين نفسًا من الصحابة عن 
الي » فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه ليس كمثله شيء» 
فيجب الإيمان بذلك إيمانًا خاليًا من التعطيل والتمثيل . 

قوله : ١‏ فاستجيب له » : بالنصب على جواب الاستفهام » وقيل : بالرفع على الاستثئاف وكذا ما 
بعده » أفاد هذا الحديث فوائد : 

الأولى نه ابات نزول الرب إلى سماء لدا کل لبلة كم بی بجلاله وعظمته» تبت ازول لل 
حقيقة » وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه كما قال مالك : الاستواء معلوم والكيف 
مجهول » وكذلك يقال في ازول والتيان والمجيء وغير ذلك من صفاته الفعلية والذاتية . 

ثانيا : فيه إثبات العلو لله سبحانه » فإن التزول والتنزيل والإنزال : : مجيء الشيء والإتيان به من علو 
إلى أسفل » هذا هو المفهوم من لغة العرب » قال تعالى : ورلا ين َمل مك هوا [الفرقان : 
4۸[ . 

الا : فيه الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزوله سبحانه وتعالى زعمًا منهم أن هذا من مجاز 
الحذف » والتقدير : ينزل أمره أو رحمته » وهذا باطل من وجوه عديدة : 

الأول : أن الأصل عدم الحذف . 

الثاني : أنه قال : من يدعوني فأستجيب له ؟ فهل أمره أو رحمته تقول : من يدعوني ؟ ! هذا مما لا 
يعقل أن يكون القائل له غير الله » » فلم يكن إلا نزوله سبحانه بذاته » هذا هو صريح الأدلة والمعقول . 

الغالث : أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر » ولو كان أمره أو رحمته لم يحدد ذلك بثلث الليل » فإن 
أمره ورحمته ينزلان على وت 

الرابع : فيه إثبات أفعال الله الاخختيارية . 

الخامس : فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى . 

السادس : فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت ؛ إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرمًا وصوتًا . 

قال الحافظ ابن رجب كله : : ومن البدع التي أنكرها أحمد في القرآن : قول من قال : أن الله تكلم 
بغير صوت » وأنكر هذا القول وبدع قائله » وقد قيل : إن الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل 
ذلك . انتهى . 

السابع : فيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية كما أنها من الصفات الذاتية أيضًا . 

الثامن : فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته » فلو كان في كل 
مكان لم يقل : ينزل ربنا . 

التاسع : أن صفة التزول من الصفات الفعلية » ودليله النقل كما تقدم . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة رفك 

العاشر : فيه الرد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة » فإن الملك لا يقول : من يسألني 
فأعطيه » فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله سبحانه وينفون كلامه يقولون زعمًا منهم أن هذا 
مجاز» والتقدير في قوله : « فيقول » : أي فيأمر ملكا يقول ذلك عنه كما يقال : نادى السلطان » أي أنه 
أمر مناديًا » ويقولون فيما ثبت أنه قال ويقول وتكلم ويكلم مما لا حصر له : كل هذا مجاز» وقولهم باطل 
من وجوه» منها : أن المنادى عنه غيره » كمنادي السلطان يقول : أمر السلطان بكذاء لا يقول : إني 
آمركم بكذا وأنهاكم عن كذاء واللّه سبحانه يقول في تكليمه موسى : ّى أن لَه ل إل إل أنه 
له: 014 والحديث فيقول : «من يدعوني فأستجب له ۲ » وإذا كان القائل ملكا قال في 
« الصحيحين » : «إذا أحب الله عبدًا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه » فيحبه جبريل 
وينادي في السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه » فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض 206 . 
فقال في ندائه عن الله : إن الله يحب فلانًا فأحبوه » وفي نداء الرب يقول : من يدعوني فأستجيب له . 

فإن قيل : فقد روي أنه يأمر مناديًا ينادي » أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق 
أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول مع أنه صريح بأن الله هو الذي يقول : « من يدعوني فأستجيب له) 
فلا يجوز . انتهى من كلام شيخ الإسلام تقي الدين بتصرف . 

الحادي عشر : فيه دليل على امتداد هذا الوقت- أي وقت النزول الإلهي- إلى إضاءة الفجر . 

الثاني عشر : فيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور. 

الثالث عشر : فيه دليل على فضل الدعاء . 

الرابع عشر : فيه دليل على نفع الدعاء والرد على جهلة المتصوفة القائلين بأن الدعاء لا ينفع » وهو 
قول مردود بأدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل » فإن المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء » قال تعالى : 
ةا كبوا في للك دعو أله لصي له أَلذِين» 1 العنكبوت : هم الآية . فضلا عن غيرهم . 

الخامس عشر : فيه أن الدعاء من أفضل الطاعات » فلا يجوز صرفه لغير الله » ومن دعا غير الله فهو 
مشرك كافر. 

السادس عشر : الدعاء لغة : السؤال والطلب سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال » فالدعاء 
ينقسم إلى قسمين : دعاء عبادة ودعاء مسألة . فالأول : هو سائر الطاعات من تسبيح وتكبير وتهليل وغير 
ذلك ؛ لأن عامل ذلك ؛ هو سائل في المعنى » والثاني : هو دعاء المسألة » وهو طلب ما ينفع الداعي من 
جلب نفع أو دفع ضر . ا 

الثامن عشر : إن ثلث الآخر مظنة الإجابة » وإن آخر الليل أفضل للدعاء وللاستغفار» ويشهد له قوله 
)١(‏ البخاري )٠١۹٤(‏ » ومسلم (0/) من حديث أبي هريرة كته . 
(۲) البخاري (۳۰۳۷) » ومسلم (7777) من حديث أي هريرة ككزلقة . 


٤ 
: تعالى : انیت امار [آل عمران : : ۷ وقال : < كنأ يلا مَنَ آل ما جود الذاريات‎ 
ء وفيه أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب » وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد بكون بسبب إخلال‎ ۷ 
. ببعض شروط الدعاء‎ 

التاسع عشر : فيه تفضيل صلاة الوتر آخر الليل » وفيه تفضيل صلاة آخر الليل . 

العشرون : فيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم » وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره 

قوله : و الحديث ) : أي : اقرأ الحديث على النصب » والمصنف لله ذكر الشاهد من هذا 
الحديث » ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث » وقد صرح علماء الفقه بجوازه بشروط 
ذكرها علماء الفن في كتبهم . 

قوله :ومن عليه : أي : : رواه البخاري ومسلم » وهذا من حديث أبي هريرة وأنس إن » وفي 
رواية لمسلم : : « لله شد فرحا بتوبة عبده حين توب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت 
منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأنى شجرة فاضطجع في ظلها » قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك 
إذا هو بها قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شدة 
الفرح 206 . انتهى . 

قال ابن القيم كلم : الفرح : لذة تة قاف ات رة المسووب ويل کی ر و 
حالة تسمى الفرح والسرورء قال : : والفرح صفة كمال ؛ ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعه وأكملهاء 
كفرحه سبحانه بتوبة عبده ‏ إلى أن قال : والفرح بالشيء فوق الرضا به » فإن الرضا طمأنينة وسكون 
وانشراح » والفرع لله وبهجة وسرورء فكل فرح راض ولیس کل راض فرحاء انتهى . « مدارج » . 

قوله : : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحد كم براحلته » : 

قوله : ١‏ براحلته » : الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن برحل . 

قوله : « لله أشد فرعا » : اللام لام الابتداء والفرح تقدم كلام ابن القيم فيه . في هذا الحديث فوائد . 
منها : : إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته » »> وهذه الفرحة منه فرحة إحسان » وبر 
ولطف لا فرحة تحتاج إلى توبة عبده منتفمًا بها » فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية . 

ثانا : أن فرحه سبحانه بتفاضل . 

ثانا : فيه فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى .' 

رابا : أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعًا . 

خامسًا : فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك أو 
حكى كفرًا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخخل به . 


. من حديث أبي هريرة كز‎ )۲ ٤/۲( وأحمد‎ , )7١71090( مسلم‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءِ اللّهِ وصفاته من السنة to‏ 

قال ابن القيم نه : وفي الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجرى على لسان العبد خطأ من 
فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخحذ به» ولهذا لم يكن كافرًا بقوله : « أنت عبدي وأنا ربك » . 

قوله : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ؛ كلاهما يدخل الجنة» : 

«وقوله ينه : ويضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة 2١0:‏ متفق عليه . 

أي من حديث أبي هريرة » وتمامه : « يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد ۲“ . انتهى . 

وروى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجه وابن حبان » ورواه البيهقي في « الأسماء 
والصفات ) . 

في هذا الحديث فوائد : 

أولا : إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته . 

ثانا : فيه فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد» وقد تكاثرت الأدلة في الحث على 

١ 

الجهاد في سبيل الله . 

النًا : فيه فضل القتل في سبيل اله » وأن المقتول في سبيل الل يدحل الجنة » قال ابن عبد البر : 
يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة . 

رابعًا : فيه أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب . 

خامسا : فيه أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل . 

قوله : « ڪا : و عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » ينظر إليكم أزلين قنطين ..» إلخ : 

قوله ية : « عجب ربنا » إلخ : هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل » ولفظه 
ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خیره 7" إلخ . 

قوله : وعجب » : العجب لغة : استحسان الشيء» ويكون لاستقباح الشيء . 

قوله : و من قنوط عباده ) : القنوط هو شدة البأس . 

قوله : « وقرب غيره » : أي : تغييره الحال من حال شدة إلى حال رخاء . 

قوله : « أزلين ) : الأزل بالسكون : الشدة والضيق » والأزل على وزن كتف : هو الذي أصابه الأزل 


وم 0 


واشتد به الحال حتى كاد يقنط » وهذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى : وهو أَلَذِى برل ألْفَيْتَ مِنْ 


)0 البخاري (1717/1) ؛ ومسلم )۱۸۹٠(‏ من حديث أبي هريرة كزلقة . 

0( النسائي (7177) » وأحمد (474/7): وابن ماجه )١81(‏ » ومالك في الموطأ (۹۸۳) » وابن حبان (115) من 
حديث أبي هريرة ية . 

. )٠٠۸١( » من حديث أبي رزين كا » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع‎ )١1/4( ابن ماجه (۱۸۱) » وأحمد‎ 2١ 


17 شرح العقيدة الواسطية 


بعد ماف أ وَيَنشُرٌ رَحَمَتَمُ» [ الشورى : ۲۸] والمعنى : أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند 
احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث 
عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون » فعند تناهي الكرب يكون الفرج كما قيل : « اشتدي أزمة 
تنفرجي 4 » وكما في الحديث  :‏ وإن الفرج مع الكرب » وإن مع العسر يسرًا»”'؟ ففي هذا الحديث 
كغيره من الأحاديث المتكائرة جدًا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله 
وعظمته » والأحاديث في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى متواترة » وفيه الرد على المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون الضحك والعجب ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة » وفيه إثبات النظر لله 
سبحانه وتعالى » وكل هذه من الصفات الفعلية فنثبتها لله سبحانه وتعالى حسب ما جاءت بذلك الأدلة 
المتكاثرة » وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة » فإنه ضحك ليس كمثله شيء ؛ وعجب ليس 
كمئلة ني ع وحكمه جکم راه وجه وإراذئه سنه وبصي ره إسائ و تات فال اب واد لا تمعن ولا 
تعطيل » فالقول في الصفات كالقول في الذات » فكما أننا نعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذات » فالصفات 
يحذى فيها حذو الذات » والصفات حكمها واحد وبابها واحد » فإذا أثبتنا بعصا ونفينا البعض الآخر 
تناقضنا ؛ لأن الأدلة التي أثبتت تلك الصفة هي التي ثبت بها النوع الآخر من الصفات » فإثبات بعض 
ونفي بعض تناقض . 
شروط الصحيح » إلا أن الضبط يكون أقول وأحف من الصحيح » وهذا هو الحسن لذاته » وأما الحسن 
لغيره فهو ما اختلت فيه شروط الصحيح لكن انجبر بمجيئته من طرق أخرى » والحسن يشارك الصحيح 
قوله : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله ) : 
قوله : « لا تزال جهنم » : إلخ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك » وتمامه 
« وتقول قط قط » وعزتك وكرمك › ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقًا آخر فيسكنهم الله في 
فضول الجنة) . 
قوله : ١‏ جهنم » : هو علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها » قال يونس أو أكثر النحويين : 
قوله : « يلقى فيها » : أي يطرح » وهي تقول : هَل ين مربي [ق : ۰ أي : هل من زيادة » 
تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها . 
)1( الحاكم (4 )1۳١‏ من حديث ابن عباس وا » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ۲ (۲۳۸۲) . 
(۲) البخاري (4719 8) 0٠‏ لم )۲۸٤۸(‏ مر حديث أنس ك . 


CTY 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماءِ اللّهِ وصفاته من السنة 

قال ابن القيم كله : وأخطأ من قال إن ذلك للنفي » أي : ليس من مزيد » فإن الحديث الصحيح يرد 
هذا التأويل . انتهى . 

قوله : « فينزوي » : أي : ينضم بعضها إلى بعض » قال في « المصباح » : زويته ؛ أي : جمعته . 

قوله : « فتقول قط قط » : هو اسم فعل بمعنى : حسبي » أي : يكفي » هذا الحديث فيه دليل على 
إثبات النار » وأنها مخلوقة » وفيه إثبات كلام النار » وأنها تتكلم » وهل هذا الكلام بلسان المقال أم بلسان 
الحال » فيه قولان ؛ أصحهما الأول للحديث ‏ ولأن الأصل الحقيقة ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها 
إدراگا » واللّه على كل شيء قدير » وفيه دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها بحيث تسع كل عاص لله 
من حين خلق الله الخلق وتطلب الزيادة . 

ولما كان من مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدًا بغير جرم » وكانت النار في غاية السعة حقق وعده 
فيضع عليها قدمه فيتلاقى طرفاها ولا ييقى فيها فضل عن أهلها ء وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها 

فينشيع الله لها خلقًا آخرين كما ث, نبت ذلك في الحديث » وفي الحديث دليل على إثبات القدم والرجل لله 
سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته . 

قال محيي السنة : القدم والرجل في الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف » فالإيمان بها 
فرض والامتناع عن الخوض بها واجب » فالمهتدي من سلك طريق التسليم » والخائض فيها زائغ , 
والمنكر معطل » والمكيف مشبه » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . انتهى . 

وفي الحديث الرد على المعطلة الذين نفوا صفة القدم لله وأولوا ذلك بنوع من الخلق » وأولوا قوله في 
الرواية الثانية التي فيها إثبات الرجل لله » وقالوا : هذا كما يقال رجل من جراد » وما زعموه من هذه 
التأويلات الفاسدة مردودة من وجوه : 

ولا : أن الأصل الحقيقة . 

E ل‎ 

ثالثًا : إن قوله E‏ بهذا جه حقيقة ولا مجارًا إلى غير ذلك من الوجوه التي ذ كرها 
اي قي لذ وضره في بات سلة لقاع ليسا وتاي حتيده كدا بين ا 
على من زعم غير ذلك . 

قوله : « يقول الله : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثا إلى النار» : 

قوله : « يقول الله » : إلخ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما» من حديث أبي 
سعيد الخدري » وتمامه : « قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون » فذلك 
حين یشیب الصغير وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 


18 شرح العقيدة الواسطية 
اله شديد ‏ » فاشتد ذلك علبهم » فقالوا : ا رسول اله »أبن ذلك الرجل ؟ قال : « أبشروا فإن من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد» أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور 
الأبيض » أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ‏ إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ) فكبرناء ثم 
قال : « ثلث أهل الجنة » فكبرنا ثم قال : « شطر أهل الجنة 76 فكبرناء وروى هذا المعنى جماعة من 
الصحابة . 1 

قوله : « لبيك » : لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به » أي أنا مقيم على طاعتك . 

قوله : « وسعديك » من المساعدة وهي المطاوعة » ومعناها : إسعاد بعد إسعاد » قال ابن القيم كله : 
وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة : 

أو :إن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك ولا يصح في لغة ولاعقل إجابة من لا يتكلم 
ولا يدعو من أجابه . 

ثأنيًا : إنها تتضمن المحبة ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه . 

النًا : إنها تتضمن التزام دوام العبودية ؛ ولهذا قيل : من الإقامة » أي : أنا مقيم على طاعتك . 

رابع :إنها تعضمن الخضوع والذل » أي : حضوعًا بعد خضوع من قولهم : أنا ملب بين يديك › 
أي : خاضع ذليل . 

خامسا : إنها تتضمن الإخلاص ؛ ولهذا قيل : إنها من اللب وهو الخالص . 

سادسًا : إنه تتضمن الإقرار بسمع الرب ؛ إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا بسمع دعاءه لبيك . 

سابعا : إنها تتضمن التقرب من الله » ولهذا قيل : إنها من الألباب وهو التقرب . انتهى . 

قوله : « فينادي » : بكسر الدال » أي : الله سبحانه وتعالى . 

قوله : « بصوت » :فيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالل سبحانه وتعالى » وصوته من صفات ذاته لا 
يشبه حلفه ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه فإذا انتفى الصوت انتفى النداء ؛ ولهذا قيده بالصوت 
إيضاحا وتأكيدًا كما قيد التكليم بالمصدر في قوله : وم أله موس ليما [الساء: 14م . 

قوله : « بعثا إلى النار» : البعث هنا هو بمعنى المبعوث الموجه إليها » ومعناه : ميز أهل النار من 
غيرهم . انتهى . وإنما حص آدم بذلك لكونه والد الجميع » ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل 
الشقاء » فقد رآه النبي كي ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة » الحديث . انتهى من « فتح 
الباري » » أفاد هذا الحديث إثبات صفة القول للّه سبحانه وتعالى وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما 
يليق بجلاله » وأفاد إثبات لله سبحانه وتعالى وأنه نداء حقيقة بصوت . 

وفيه أن النداء والقول يكون يوم القيامة » فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية . 


. البخاري (۳۱۷۰) » ملم (۲۲۲) من .يث أبي سعيد الخدري وتزلتة‎ )١( 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من‌السناة ل 458 

وأفاد إثبات صفة الكلام وأنها صفة ذات وفعل » فإنه سبحانه متصف بهذه الصفة ويتكلم متى شاء إذا 
شاء كيف شاء» فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الأحاد . 

قال ابن القيم كفلل : وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم 
بمشيئته » كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته » وهي صفة ذات وفعل كما قال تعالى : تما َو 
لتَىء إا ردک أن مل له کی یکن انحل : ]+٠‏ . انتهى وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف 
وصوت » ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة » وكان أئمة السنة يعدون من أنكر 
تكلمه بصوت من الجهمية كما قال الإمام أحمد لما سكل عمن قال : إن الله لا يتكلم بصوت ؟ فقال : 
هؤلاء إنما يدورون على التعطيل . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : أول ما ظهر إنكار أن الله يتكلم بصوت في أثناء المائة الثالثة 
لما ظهرت الجهمية والمعطلة » وقال عبد الله بن أحمد في كتاب ‏ السنة» : قلت لأبي يا أبتي » إنهم 
يقولون : إن الله لا يتكلم بصوت ! فقال : بلى » يتكلم بصوت . وقال البخاري يذه في كتاب 9 خلق 
أفعال العباد » : ويذكر عن النبي اة : أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضًا من الصوت » ويكره أن 
يكون رفيع الصوت » وأن الله بنادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » وليس هذا لغير الله » 
قال : وفي هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب » وأن الملائكة يصعقون من صوته » وساق حديث جابر : إنه سمع عبد الله بن انيس يقول : سمعت 
رسول الله َة يقول : « يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » أنا 
الملك أنا الديان »“ الحديث » ثم احتج بحديث أي سعيد المتقدم » فهذان إماما أهل السنة على 
الإطلاق أحمد بن حنبل والبخاري » وكل أهل السنة على قولهماء وقد صرح بذلك وحكاه إجماعًا : 
حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وصرح به غيره» وقد احتج بحديث ابن 
مسعود وغيره وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية » وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله 
أكثر من أربعين حدينًا بعضها صحاح وبعضها حسان ويحتج بهاء أخرجها الضياء المقدسي وغيره» 
وأخرج أحمد غالبها واحتج به » واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث » فقد صححوا رحمهم الله 
هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها منزهين الله عما لا يليق بجلاله ؛ كما قالوا في سائر الصفات 
من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالّه إثبانًا بلا 
تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه » وفيها الرد على من زعم : 
أن كلام الله هو المعنى النفسي » فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله » والمعنى المجرد لا يسمع › وفيه 
الرد على من زعم : أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض . 


.)0١84( والحاكم (۳۹۳۸) من حديث جابر وو » وصححه الألباني في « ظلال الجنة)‎ ›)4۹٥/۳( أحمد‎ )١( 


لحرت شرح العقيدة الواسطية 

قوله : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وينه حاجب ولا ترجمان » : 

قوله : « ما منكم من أحد » : إلخ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم قال : 

0 0 

قال رسول الله كي : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان » ثم ينظر فلا 
یری شیا قدامه » ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار » فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة ٠۸‏ هذا 
لفظ البخاري » وفي رواية لهما قال النبي كك : « اتقوا النار » » ثم أعرض وأشاح » ثم قال : « اتقوا النار» 

ثم أعرض وأشاح ثلانًا حتى ظننا أنه ينظر إليها » » ثم قال : « اتقو النار ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة 
طيبة ٩"‏ , 

قوله : « مامنكم من أحد ) : الحديث ظاهر الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم 
ومقصرهم . انتهى . والمراد : أنه يكلمهم بلا واسطة » فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان : 

قوله : « ترجمان » : هو من يعبر بلغة عن لغة كما قال بعضهم : 

ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أمل اللغة 

أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والرد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة 
الكلام » فإن الكلام صفة كمال » وأدلة ذلك من الكتاب ل هذا الحديث أنه 
يكلم جميع الناس» وأما قوله سبحانه وتعالى : وو لا يحكيمهر الله يو يوم لولم وَل 2 ركيد »4 
[ البقرة : 4لام الآية › فالمراد : لا يكلمهم كلامًا يسرهم . 

قوله : « في رقية المريض : « ربنا الله الذي في السماء » تقدس اسمك ! أمرك في السماء والأرض ! 
كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض ! ٠.‏ إلخ : 

قوله : « في رقية المريض » : هذا الحديث رواه أبوداود من حديث أبي الدرداء قال : سمعت رسول 
الله يك يقول : « من اشتكى منكم شيئا فليقل : ربنا اله الذي في السماء “٠۲‏ الحديث ؛ وأخرجه 
النسائي أيضًا من حديث أبي الدرداء : أنه أتاه رجل يذ كر أن أباه احتبس بوله » وأصابته حصاة ؛ فعلمه هذا 
فرقاه بها فبرلًا؟» » هذا لفظ النسا, ئي وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني . 
(1) البخاري )7١14(‏ » ومسلم )٠١١57(‏ من حديث عدي بن حاتم كرف . 
2 البخاري (1۱۷4) » ومسلم )18/1١١15(‏ من حديث عدي بن حاتم وة . 
(*) أبو داود (۳۸۹۲) من حديث أبي الدرداء تة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع» (54717) . 
)4( الحاكم é4):‏ والنسائي في « السنن الكبرى » (7617/7) من حديث أي الدرداء وله › وضعفه الألباني في 

« مشكاة المصاييح » )١1555(‏ . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءِ الله وصفاته من السنة ٤۳۱‏ 

قوله : « في رقية المريض » : أي : القراءة على المريض من رقاه برقية إذا قرأ عليه » ففيه دليل على 
إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره » كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله 
يكل قال : « لا بأس بالرقي ما لم تكن ش ركا »» وقوله وَل وقد سكل عن الرقي : « من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فلينفعه ». رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر» وأما ما رواه مسلم في 
و صحيحه ‏ من حديث جابر أن رسول الله َي نهى عن الرقي » فالمراد بها : الرقي التي تتضمن الشرك 
وتعظيم غير الله ؛ كغالب رقى الجاهلية فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى » وقال 
السيوطي : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 
-١‏ أن تكون بالكلام الله أو بأسمائه وصفاته . 

۲- أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه . 

۳- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله . انتهى . 

قوله : « ربنا الله الذي في السماء » : فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق » وفسر قوله 
يه : « في السماء » بتفسيرين : | 

الأول : إن « في » بمعنى : « على » » فقوله : « في السماء ‏ أي : على السماء» كقوله سبحانه 
وتعالى : «فَامْشُوأ في مَتََكبَا؟ [ الملك : ٥‏ وقوله : يخا في َلْأرضٍ 4 [ التوبة : ؟] أي : عليها . 

الثاني : إن المراد بالسماء : العلوء فقوله : «في السماء» » أي : العلوء والسماء كل ما علاك 
وأظلك » فهو سبحانه في جهة العلو . 

قوله : « تقدس اسمك » : أي : تنزه » من التقديس » وهو التنزيه عما لا يليق » فأسماؤه سبحانه 
وتال منوهة عن الجر راتان وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين . 

قوله : « أمرك في السماء والارض » : أي : أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي › فأمره 
سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين : 

الأول : أمر كوني قدري» كقوله سبحانه: «إِنَمَآ مر إا راد سيا أن يمول لم كن 
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فت وت [ يس : ۲ » وقوله سبحانه : هووا ردنا أن هلك هريه مرا مراك [ الإسراء : 5ع الآية . 
الثاني : الأمر الديني الشرعي » كقوله سبحانه : إن اه يمر مدل وخسن [ انحل : ]٠١‏ 

الآية» فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض » فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه . 
قوله : « كما رحمتك في السماء؛ : فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله . 


قوله : « أنزل رحمة من رحمتك » :فيه إثبات العلو » وهذه الرحمة مخلوقة » فإن الرحمة المضافة إليه 


(۱) مسلم (۲۲۰۰) ۰ وأبو داود (788) ؛ وابن حبان )1۰۹٩٤(‏ من حديث عوف بن مالك که . 
(۲) مسلم (۲۱۹۹)» وأحمد (۳۰۲/۳) من حديث جابر كولقة . 


۲ سبد سللسي8ي ب لل يبب شرح العقيدة الواسطية 
تنقسم إلى قسمين : الأول : رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف » 
كقوله : «وَرحْمَق وَسِمَتَ کّ سوه [الأعراف: »]٠٠١‏ وقوله في الحديث : و برحمتك 
أستغيث 06" . الثاني : رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » كما قال في 
الحديث : « أنزل رحمة من رحمتك 276 . وكما في حديث : 9 خلق الله مائة رحمة )° » وقوله يكلنة : 
قال سبحانه للجئة : أنتِ رحمتي ء أرحم بك من أشاء 76؟» . وقد تقدم الكلام على هذا البحث في 
الكلام على الآيات . 1 

قوله  :‏ اغفر لنا حوينا) : هذا فعل دعاء من الغفر وهو الستر ووقاية الأثرء ومنه المغفرة والجمع 
الغفير . 

قوله : « حوبنا» : الحوب : هو الإثم » ومنه قوله : إو كن حو كيا الساء: © . 

قوله : « وخطايانا؛ : الخطايا : هي الذنوب والآثام . | 

قوله : « أنت رب الطيبين » : جمع طيب » وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب » ومعلوم أنه 
رب كل شيءء ما يتصف بالطيب والخبث وغيرها » ولكن هذه ربوبية حاصة بأنبيائه وعباده الصالحين » 
لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره» فقد رب 
ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره » فالربوبية تنقسم إلى قسمين : 

الأول : ربوبية عامة وهي لسائر الخلق . 

الثاني : ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين . وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل 
بربوبيته سبحانه للطيبين » وهذا التوسل الشرعي وهو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته » وهذا 
التوسل من أعظم الوسائل للحصول على المقصود » ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها ؛ فلهذا دعا الل 
بعدها بالشفاء الذي هو شفاء اله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله » وفيه أنه ينبغي أن يأئي من صفاته في كل 
مقام بما يناسبه ؛ كلفظ الغفور عند طلب المغفرة » والرازق عند طلب الرزق ونحو ذلك » والقرآن ' 
والأدعية النبوية مملوءة بذلك . 

قوله  :‏ على هذا الوجع ) : بكسر الجيم » أي : المصاب بالمرض . 
ERLE‏ الالال د 
4 الحاكم (۰ ٠ ٠‏ ؟) , والنسائي في « السنن الكيرى » )١41/7(‏ من حديث أنس كول ؛ وحسته الأباني في و صحيح 

الجامع ) )08٠١(‏ . 
0 أبو داود (7855) » والحاكم (۱۲۷۲) من حديث أبي الدرداء ية ؛ وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » 

. (o۲) 
. من حديث أبي هريرة كلك‎ )۱۸/۲۷١۲( ومسلم‎ » )1۱۰ ٤( البخاري‎ )۳( 
. البخاري (4579) » ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة كزلقة‎ )٤( 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة {Yr‏ 


قوله : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ؟ » إلخ : 

قوله : « ألا تأمنوني » : هذا الحديث أخرجه في « الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري قال : بعث 
علي من اليمين بذهبية في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها » فقسمها رسول الله كك بين أربعة : زيد 
الخير » والأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن » وعلقمة بن علاثة » أو عامر بن الطفيل- شك عمارة- 
فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم » فقال رسول الله اة : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماءِ» يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء)(" . أخرجه البخاري ومسلم . 

قوله : « ألا تأمنوني » : ألا : أداة استفتاح . 

قوله : « وأنا أمين من في السماء » : أي : أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه 
ودينه » قيل : إن القائل للنبي ية هو ذو الخويصرة اليمني فاستأذنه بعض الصحابة في قتله » فقال النبي 

اة : ودعه » فإنه يخرج من ضكضيء هذا »- أي : من جنسه- قومًا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم › 

وقراءتكم مع قراءتهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم ۲" الحديث » فأول بدعة وقت في الإسلام فتنة الخوارج » وكان مبدؤهم بسبب 
الدنيا حين قسم النبي ية غنائم حنين » فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة : أنه لم يعدل في القسمة 
ففاجئوه بهذه المقالة » ثم كان ظهورهم في أيام علي بن أبي طالب فقتلهم في النهروان ‏ ثم تشعبت منهم 
شعوب وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة » ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية » ثم المعتزلة » ثم 
الجهمية » وغير ذلك من البدع التي أخبر بها الصادق المصدوق بي في قوله : « وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » قالوا : وما هم يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل 
ما أنا عليه وأصحابي 206 , أخرجه الحاكم في « مستد ركه » . أفاد هذا الحديث فوائد : 

أولا : ما كان عليه يك من الصبر والتحمل لأذى المنافقين . 

ثانا : ترك النبي ية هذا المنافق وغيره استبقاء لانقيادهم وتأليقًا لقلوبهم , فإنه ياء لما استأذنه 
بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال  :‏ معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه 96) . 

ثاثا : فيه دليل لمن لم يكفر الخوارج » قال النووي : ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير 
العلماء : أن الخوارج لا يكفرون » وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء . انتهى . 
)١(‏ البخاري »)٠١۹٤(‏ ومسلم )٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كوك . 
(۲) البخاري (177”) من حديث أبي سعيد لت . 
™( الترمذي (متتهةة والحاكم )٤٤٤(‏ من حديث ابن عمرر ا وصححه الألباني في «( صحيح الجامع ) 

(£). 
(١‏ البخاري (۳۳۳۰)» ومسلم )۲۰۸٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله واا . 
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رابعا : فيه دليل على علو الله على خلقه » فقوله : « في السماء » فسرت « في بمعنى « على »» أو أن 
المراد بالسماء العلوء ولا تنافي بين التفسيرين » وقد تقدم » فليس معنى قوله « في السماء » أن السماء 
تظله أو تقله أو تحيط به أو تحويه » فإن هذا ما لا توجبه اللغة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق . 

قال الشيخ تقي الدين تكله في « الرسالة الحموية » : ثم من توهم أن كون الله في السماء تحيط به 
وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره » وضال إن اعتقده في ربه » وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللفظ ولا ريا 
أحدًا نقله عن أحد » ولو سكل سائر الف : هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن 
السماء تحويه ؛ لبادر كل أحد أن يقول : هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا > وإذا كان الأمر هكذا فمن 
التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيتًا محالا يفهمه الناس منه » ثم يريد أن يتأوله » بل عند المسلمين أن الله 
في السماء وهو على العرش شيء واحد » إذ السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى أن الله في العلو لا في 
السفل » وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض» وأن الكرسي في العرش 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة » وأن العرش خخلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الل وعظمته » فكيف 
توفع توم بعد ذلك أن لقا بخص أو پوه وقال الله سييخانة وال عن فزعو : للدم في 
جدنع وع ألشّغْلٍ؟ [ طه : ۱ وقال : ق فَسيِرواً في الْأرضٍ > [آل عمران : ] بمعنى 9 على ٩‏ ونحو 
ذلك » وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز . انتهى . 

قوله : « والعرش فوق ذلكء واللّه فوق العرش » وهو يعلم ما أنعم عليه » : 

قوله : « والعرش فوق ذلك » : إلخ : هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من حديث العباس بن 
عبد المطلب » ولفظ أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال : كنت في البطحاء في عصابة فيهم 
زول الله ية فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال : « ما تسمون هذه ؟« قالوا السحاب» قال : 
« والمزن 4 » وقالوا : والمزن » قال : « والعنان 6 » قالوا : والعنان . قال أبو داود : لم أتقن جيدًاء قال : 
١‏ هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ ٠‏ قالوا لا ندري » قال : « إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثتنان أو 
ثلاث وسبعون سنة » ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات » ثم فوق السماء السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بین أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سما إلى سماء: م على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاء مثل ما ین سما ى سماء» ثم لله وق 
ذلك ». ورواه أيضًا ابن ماجه والترمذي وحسنه» ورواه الحفاظ ضياء الدين المقدسي في 
« المختارة) . 

قوله : « والعرش فوق ذلك » : تقد تقدم الكلام على العرش . أفاد هذا الحديث عدة فوائد . 


شرح العقيدة الواسطية 


)١(‏ أبوداود )٤۷۲۳(‏ » والترمذي (. 5 وابن ماجه )١۹۲(‏ من حديث العباس تكله » وضعفه الألباني في « السلسلة 
الضعيفة » (141؟5١).‏ 


لال على إثبات اسماء الله وصفاته من سق باش هماع 

الأول : إثبات العرش وقد تكائرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته » وفيها الرد على من نفى 
العرش وزعم أن معنى عرشه ملكه وقدرته ولا شك في بطلان ذلك » وفيه دليل على أن العرش فوق 
المخلوقات » وأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء » وفيه دليل على أن الله في السماء مستو على العرش > 
فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة » وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره 
الصحابة والتابعون والأئمة خلاقًا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة وغيرهم 
ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى التي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله 
التي دلت على كماله جل وعلا ء وفيها إثبات فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه » وهذا الحديث 
صريح في فوقية الذات » ففيه الرد على من زعم أن الفوقية فوقية ر تبة وشرف » فإن حقيقة الفوقية : علو 
ذات الشيء على غيره » وقد تقدم ذكر أنواع الفوقية » فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق › 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة » وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية والمعتزلة » وفي هذا الحديث 
إثبات علمه المحيط بكل معلوم » فلا تخفى عليه خافية » وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه 
واستوائه على عرشه وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها » وقد جمع بين الامرين في عدة 
مواضع . 

قوله : « قوله للجارية : « أين الله ؟» . قالت : في السماء . قال ٠٠:‏ من أنا؟ » . قالت : أنت رسول 
الله . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة ) . 

قوله : « قوله للجارية : « أين الله ؟ » : إلخ » هذا الحديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي وأخرجه أبو داود والنسائي » وروى سببه بألفاظ متعددة » وفي بعض ألفاظه عن الحكم بن معاوية 
السلمي قال : اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية فوجدت الذئب قد أصاب منها 
شاة » وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة ؛ ثم انصرفت إلى رسول الله ا فأخبرته فعظم 
ذلك علي » قال : قلت يا رسول الله : أفلا أعتقها ؟ قال : « بلى جثني بها » . قال : فجدت بها رسول الله 
يكل فقال : لها  :‏ أين الله ؟ » قالت : في السماء » قال : و من أنا ؟ ۲ قالت : أنت رسول الله يله » قال : 
«اعتقها فإنها مؤمنة 2١‏ . 

قال الحافظ الذهبي في كتاب ‏ العلو » : هذا حديث رواه جماعة من الثقات » قال : وأخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يروونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا 
تحريف » ثم بين الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه . 

هذا الحديث فيه فوائد : 

أولا : فيه جواز السؤال عن الله بأين خلا للمبتدعة . 


ر مسلم »)٥۳۷(‏ وأبو داود (910) من حديث معاوية بن الحاكم بن الحكام السلمي كك . 


E 
ثانا : فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في‎ 
. باب الإيمان والنذور فأشارت بأصبعها إلى السماء‎ 

الا : فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى » فإن معنى قوله : « في السماء » أي : على السماء يعني على 
العرش . وقد تقدم الكلام . 

رابعًا : فيه الدليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن.. 

خامسا : فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان . 

سادسًا : فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفي في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك ولو لم یذ کر 
دليل » فإن النبي وَل قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله » خلاقًا للمتكلمين الذين يقولون : 
لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك » فإن هذه أقوال باطلة » فإن معرفة الله سبحانه فطرية فطر الله 
عليها عباده كما في الحديث قال : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو 
ينصرانه 6 . الحديث . 

سابمًا : فيه دليل على أن الاعتراف بعلو اله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليه الخلق مغروز في 
نفوسهم » وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخخاصتهم بأن يدعو ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفعوا 
أيديهم إلى السماء » وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء ء وقد تطابق أدلة العقل 
والنقل على إثباته . 

قوله : « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك ..70© إلخ : 

* في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى » والمعية تنقسم إلى قسمين وقد تقدم 
الكلام عليها » وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع » وقد تكاثرت الأدلة 
بالندب إلى استحضار قربه سبحانه في حال العبادات كقوله كل : « إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي 
ربه»2©0» وقوله كي : إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ۲ . قال این رجب 
كله : ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيهًا أو حلولا أو اتحادًا فإنما أتى من جهله وسوء فهمه عن الل 
ورسوله » وال ورسوله بريشان من ذلك كله » فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . انتهى . 
)١(‏ البخاري )١115(‏ » ومسلم )۲٠١۸(‏ من حديث أبي هريرة ولق . 

(۲) الطبراني في «الأوسط » (8755) »2 وفي مسند الشاميين (ه7ه), وأبو نعيم في الحلية )١١14/5(‏ من حديث 

عبادة بن الصامت وة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع )٠٠٠۲( ٠‏ . 

(۳) البخاري (۳۹۷) » ومسلم (081) من حديث أنس رة . 
(٤(‏ لترمذي (۲۸۹۲) » وأحمد ( / )1١١ ٠‏ » وابن خزمة (۸۲) من حديث الحارث الأشعري تزلقة » وصححه الأباني 

في « صحيح الترغيب والترهيب » (؟085) . 
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الاستدلال على إثباتٍ اسماء الل وصفاته من‌السئة ۷ 

وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل » ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من 
بعض » وفيه دليل على أفضل عمل القلب ؛ ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان » وفيه 
الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين » وهو أن 
يعبد ربه كأنه يراه » فيستحضر قرب الله واطلاعه وأنه بين يديه وذلك يوجب الخشية والخوف 
والتعظيم » ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها » فيجمع العبد بين الإيمان بعلو 
الله سبحانه وتعالى واستحضار قربه » ولا منافاة بين الأمرين . 

قوله : 9 إذا قام أحد كم إلى الصلاة ؛ فإن الله قبل وجهه فلا ييصقن قبل وجهه ..» إلخ : 

قوله : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة 2006 : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة 
من الصحابة » منهم : أنس » وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله » وابن عمرء وغيرهم . 

قوله : ييصقن » : أي : يتفل » والبصاق والبزاق لغتان » والبصاق لغة قليلة . 

قوله  :‏ قبل » : بكسر القاف وفتح الباء » أي : مواجه » في هذا الحديث فوائد » فيه دليل على قرب 
الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته » كما قال سبحانه : هوه ين وزايهم یط 
[ البروج : ٠+]ء‏ فإذا كان ميا بالعالم فهو فوقه بالذات عال عليه من كل وجه ويكل معنى » فالإحاطة 
تتضمن العلو والسعة والعظمة » وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنفي مباينته ولا علوه على مخلوقاته » بل هو 
سبحانه فوق خلقه محيط بهم مباين لهم . انتهى من « الصواعق » باختصار . 

قال الشيخ تقي الدين يبه في « الحموية » : وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه 
فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله » ويدعوه من العلو لا من السفل كما إذا قدر أنه يخاطب 
القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه . اھ . 

وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان بذاته » وهذا جهل فاضح » والأدلة 
المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله واستوائه على عرشه ‏ وأيضًا : فإن آخر الحديث ينقض قولهم وهو قوله : 
«أو تحت قدمه ٤‏ » وفي الحديث إشارة للندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى ومعيته في حال 
العبادة » فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله » ويدعو إلى إتمام العبادة على الوجه اللائق » وفيه 
دليل على القيام في الصلاة » وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة» وفيه دليل على جواز البصاق وهو 
يصلي » وفيه دليل على الندب إلى إزالة المستقذر أو ما يتنزه عنه من المسجد » وفيها أن النفخ والتنحنح 
في الصلاة جائزان ؛ لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من ذلك » وفيه النهي عن البصاق قبل وجهه › 
والنهي عن البصاق عن يمينه تشريقًا لها » وفي رواية البخاري : 9 ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكان 7" , 
)١(‏ البخاري (797) » ومسلم (561) من حديث أنس كل . 
(۲) البخاري (407) من حديث أبي هربرة كز . 


4۳۸ 
وفيه جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره ؛ والمراد إذا كان حارج المسجد » فأما في المسجد فلا يجوز 
البصاق في أرض المسجد مطلقًا لحديث : « البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفتها ٠(۲‏ » فهذا 
مخصص للحديث المتقدم » فإذا بدره البصاق في المسجد بصق في ثوبه ودلت بعضها في بعض كما 
دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم » واستفيد من الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء 
كان في المسجد أو لاء وفي « صحيجي ابن خزيمة وابن حبان ) من حديث حذيفة فة مرفوعًا : « من 
تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه 6(" » ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد 
أن رجلا أم قومًا فبصق في القبلة » فلما فرغ قال رسول الله كل : « لا يصلي لكم 2206 الحديث » وفيه : 
«إنك قد آذيت الله ورسوله » » وفي هذه الآيات دليل على أن النخامة والبصاق طاهران » ودليل على 
صيانة المساجد وتعظيمها . 

قوله : «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء ! فالق الحب 
والنوى ..2 إلخ : ۰ 

قوله : « اللهم رب السماوات ٠»‏ هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سهيل قال : كان أبو 
صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول : « اللهم رب السماوات السبع» 
الحديث » قال : وكان يروي ذلك عن أبي هريرة » وأخرجه أيضًا أهل السنن : 

قوله : « اللهم » : أصله يا أله » فالميم عوض عن ياء » ولذلك لا يجمع يينهماء وشذ قول بعض 
العرب : 

إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما 

قال الحسن البصري : اللهم : مجمع الدعاء ‏ وقال النضر بن الشميل : من قال اللهم فقد دعى الله 
بجميع أسمائه . 

قوله : ورب ): تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق . 

قوله : « رب السماوات السبع » : أي : هو خالق العالم العلوي . 

قوله : ٠‏ ورب العرش العظيم » : أي : الكبير » في الحديث  :‏ ما السماوات السبع والأرضون السبع 
(1) 9 سنن أبي داود ‏ للألباني )٤۷٥(‏ . 
(۲) أبوداود (۳۸۲۹) » وأبن خزيمة (415) » وابن حبان (177-5) من حديث حذيفة كيه ؛ وصححه الألباني في 


« صحيح الجامع ) )1١١١(‏ . 

(0) أبو داود (۸۱) ۰ وابن حبان )١717(‏ من حديث أبي سهلة يلق ؛ وصححه الألباني في « مشكاة المصايح » 
(فحقهةة 

. مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة كل‎ )٤( 
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الاستدلاٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من المملق  ._‏ ے ۹ 
وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وأن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش 
كناك ا في تلك ال "+ وال الفا عن ابن عباس و نا ی قري رتفا . وعن 
ابن عباس تة : العرش لا يقدر قدره إلا الله » فيه إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه 
مخلوق » ومنه يستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته » وفيه الرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق » 
أو أن عرشه ملكه أو قدرته » وقد تقدم الكلام على هذا . 

قوله : « ربنا ورب كل شيء» : فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه » وأنه خالق كل شيءء وأنه المنعم 
الحقيقي على سائر الخلق » وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه ؛ فإن ربوبيته 
العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه » فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خخالقًا مع الله ولم 
يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته . 

قوله : « فالق الحب والنوى » :أي : شاق » والفلق : الشق » أي : الذي يشق حب الطعام ونوى التمر 
ونحوهما للإنبات » والنوى . عجم التمر ونحوه . 

قوله  :‏ منزل التوراة والإنجيل والقرآن » : أي : منزل التوراة على موسى » والإنجيل على عيسى » 
والقرآن على محمد . فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام اله وأنها منزلة من عند الله وأنها غير 
مخلوقة » حلاقًا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام اله مخلوق » أو أنها كلام غيره » وفيه دليل على علو 
الله سبحانه ؛ لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل . 

قوله : « أعوذ » : أي : ألعجىء وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر » والعياذ يكون لدفع 
الشرء واللياذ يكون لطلب الخيرء كما قال المتنبي : 

يا من ألوذ فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره 

قوله : « دابة » : الدابة لغة : كل ما دب على وجه الأرض» وأطلق عرفا على ذوات الأربع . 

قوله : « بناصيتها » : أي : تحت قهره وسلطانه سبحانه » أي : أعوذ بك من شر كل شيء من 
المخلوقات ؛ لأنها كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها متصرف فيها يصرفها كيف يشاء » والناصية : 
مقدم الرأس 

ق 252222111 : هذا تفسير رسول الله يلك » فلا تفسير أكمل من تفسيره » 
ففيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء » ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات » وفيه دليل 
على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء » وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على 
عرشه » فإن الظاهر هو العالي المرتفع . 


(۱) ابن جبان (۷۷/۲- إحسان) مرفوعًا عن أبي ذر كث » وصححه الألباني في تخريج ‏ شرح الطحاوية » (ص٤‏ 0) . 
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قوله : « وأنت الباطن » : فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه» 
وقربه سبحانه لا ينافي ما ذ کر من علوه وفرقيته » فإنه ليس کمثله شيء» ولیس قربه كقرب الأجسام 
بعضها من بعض » تعالى الله أن يشبهه شيء من خخلقه فهذه الأسماء الأربعة متقابلة ؛ اسمان منها لأزلية 
الرب وأبديته » واسمان لعلوه وقربه . 

قوله : « اقض عني الدين » : هذا فعل دعاء أي : أد . قوله : « الدين ۲ » أي : واحد الديون » والمراد به 
حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع . 

قوله : « أغنني ‏ : الغني بالكسر والقصر : هو عدم الحاجة ء وبفتح الغين : النفع » وبالكسر مع المد : 
الأصوات المطربة » كما قال بعضهم : 

غناء الصوت ممدود بما يستجلب وكل غنى فمقصور كذا نطقت به 

والفقر بالفتح ضد الغنى » وهو في اصطلاح الفقهاء : من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئًا 
أصلا » وأما المسكين فهو : من وجد نصف كفايته فأكثر » فالفقير أشد حاجة من المسكين » لكن إذا 
أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس وإذا ذكرا معا فسر كل واحد منهما بتفسير» كالإسلام 
والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه 
وصفاته » وهذا مما تكرر في الأحاديث» وهذا هو التوسل الشرعي » والمتوسل بهذه الوسيلة جدير 
بالإجابة . 

قوله : «إنكم سترون ربكم ؛ كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته : إلخ : 

قوله : إنكم سترون ربكم » : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي قال : كنا جلوسًا عند النبي َي فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » وقال : «إنكم سترون 
ربكم عيانًا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب فافعلوا) » ثم قرأ: «وَسَيْحَ يحم ريك مَل طلوم لني وَل الشوب» دق : 
۹ . وفي بعض ألفاظه : « ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر)(” . 

وفي ‏ الصحيحين » عن أبي هريرة ؤي أن ناسا قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال : رسول الله يك : « هل تضارون في القمر ليلة البدر؟: قالوا : لا يا رسول الله » قال : وهل 
تضارون في الشمس ليس دونها حجاب ؟ ۲ قالوا : لايا رسول الله » قال : « إنكم ترونه كذلك ٩۲‏ . إلى 
غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر» قال يحيى بن معين : عندي سبعة عشر حديقا في الرؤية » 


00 البخاري (075) ؛ ومسلم (177) من حديث جرير بن عبد الله البجلي كوت . 
)( الطبراني في المعجم الأوسط (4701) . 
™( البخاري (5 ١‏ 57) » ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة تلت . 


' الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من‌السناة .د أا 
كلها صحاح » وقال أحمد : والأحاديث التي رويت عن النبي بيا «إنكم ترون ربكم ) صحيحة 
وأسانيدها غير مدفوعة » والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة . انتهى . 

وقد تواطأ على إثبات ذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل 
الحديث » وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادًا على عقولهم الفاسدة وتقليدًا لأعداء 
الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهربًا . 

قوله : « إنكم سترون » : السين فيه لتأكيد الوعد وتحقيق الأمر . 

قوله : « سترون » : أي : رؤية بصرية » والمخاطب بذلك المؤمنون » فالكفار محجوبون عن رؤيته 
كما قال تعالى : 5 َم عن ريم ومر اجون [ المطففين: ]٠١‏ 

قوله : « كما ترون القمر ليلة البدر » : القمر بعد ثلاث من الشهر إلى أخر الشهر » سمي قمرًا لبياضه . 
والبدر : القمر ليلة كماله وهو الممتلئ نورًا وهي ليلة الرابعة عشر من الشهر» شمي بذلك ؛ لمبادرة 
طلوعه قبل غروب الشمس وطلوعها قبل غروبه . 

قوله : « كما ترون القمر» : تحقيقًا للرؤية ونفيًا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون » فترونه رؤية 
حقيقية بالعين البصرية » والتشبيه في قوله : « كما ترون القمر » تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإنه 
سبحانه لا شبيه له ولا نظير. 

قوله : « لا تضامون في رؤيته » : بضم الفوقية وتخفيف الميم » > أي لا يلحقكم ضيم » وروي بالفتح 
ودين الميم من النضام والازدحام» كتا ينيم بش إلى يعض في رؤية الشيء السخني “الالال ؛ 
يعني : إنكم ترونه رؤية محققة » كل منكم يراه في مكانه » فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه 
وتعالى في الآخرة . 

قال ابن القيم ككل : دل الكتاب والسئة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث 
على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عيانًا كما يرى القمر ليلة البدر صحواء وكما ترى الشمس في 
الظهيرة » فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق فلا يمكن أن يرونه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من 
أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم » وإن لم يكن لذلك حقيقة جيف E E‏ والسحري 
والفرعونية بطل الشرع والقرآن . انتهى . 

وفيه الرد على من زعم : أن المراد بالرؤية العلم ؛ لأن رأي بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين » تقول : 
رأيت زيدًا فقيهًا » أي : علمته » فإن قلت : رأيت زيدًا لم يفهم منه إلا رؤية البصر ويزيده تحقيقًا قوله في 
الحديث : «إنكم سترون ربكم عيانًا »”'" ؛ لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم » 


. ومسلم (1۳۳) من حديث جربر بن عبد الله البجلي ية‎ »)٥۲۹( البخاري‎ )١( 
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وفي الحديث - كما تقدم- دليل على إثبات علو الله وأنهم يرونه من فوقهم كما في حديث جابر الذي 
رواه أحمد وغيره . 


قوله : « فإن استطعتم أن لا تغلبوا » : معناه : لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر 
فهي المرادة في الحديث كما في «صحيح مسلم)» ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين 
الصلاتين ؛ وأن المحافظ عليهما حقيق بأن يرى ربه يوم القيامة » قال بعض العلماء : ووجه مناسبة ذكر 
تين الصلاتين عند ذكر الرؤية : أن الصلاة أفضل الطاعات » وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل 
على غيرهما ؛ ما ذكر من اجتماع الملائكة فيها ورفع الأعمال وغير ذلك » فهما أفضل الصلوات › 
فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا . وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى . اه . 

قوله : « إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله يل عن ربه بما يخبر به ..» 

قوله : « إلى أمثال » : أي : أشباه هذه الأحاديث التي أوردها المصنف تكله » فإن أهل السنة يؤمنون 
بذلك كما يؤمئون بما جاء في القرآن » فإن السئة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين . 

قول : إلى أمثال هذه الأحاديث » : إشارة إلى الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين نبذوا 
كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم وقدحوا في دلالتهما على الصفات . وقالوا : الكتاب والسنة ظواهر 
لفظية لا تفيد اليقين » وأن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية » فانظر 
كيف لعب بم الشيطان حتى أخرجهم من الإيمان؛ قال تعالى : كَل وَرَيَكَ لا بيرت عَيٍّ 
بكوك فا يما سجر بيتهر جك الآية [ النساء: ٠١‏ . وفي الحديث أن رسول الله كل قال : « لا يؤمن 
aT‏ 

وطريق أهل السنة والجماعة هو النمسك بالنص الصحيح ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان » 
فكتاب اله وسنة رسوله هما المعيار فما طابقهما قبل » وما خالفهما رد من قاله كائنًا من كان . 

قال الإمام أحمد كلم : : عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته وبذهبون إلى رأي سفيان » واللّه سبحانه 
يقول : حدر ألَذنَ لمن عَنْ ووه أن تيبم وة أو ميم عَذَافّ آي النرر: +] 
أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : : الشرك » لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . وقال الإمام 
الشافعي كفم : : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد كاتا 
. من كان » ونظائر ذلك كثير في كلام السلف . 
وقال أبن القيم آله في « النونية ) : 

من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان 

إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرءوس تشال كالتيجان 


00 ضعفه الألباني في « مشكاة المصابيح » (1117) . 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاته من اللسة .ببسلل 881 
أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان 
أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان 
نذا التي ادى زليه عاي , > وه دين عله ميل اران 
فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين خلافًا لما 
عليه أهل البدع والضلال » وتقدم الكلام على أن حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقًا له 
يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة » ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع وهو الحق الذي تشهد له 
الأدلة » كخبر عمر : «إنما الأعمال بالنيات 6( » وكقوله : 9 يحرم من الرضاع ما يحرم النسب )”2 
إلى أمثال ذلك » وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى 
القبلة » وكان رسول الله اة يرسل رسله آحادًا ويرسل كتبه مع الآحاد » والأدلة على ذلك كثيرة » وقد 
حقق ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأطال عليه في « الصواعق » » وذ كر الأدلة ورد 
على المخالفين ردًا وافيا » وكذلك في ١‏ النونية ؛» وأشار إلى ذلك في « فتح المجيد ؛ » وذهب غير واحد 
إلى أن خبر و الصحيحين » يفيد العلم اليقيني . وهو الحق . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ككل : 
قوله 4 وق نة رسول آله يِه ) : 
# السنة هو الوحي الثاني » والأصل الثاني من أصول الإسلام » وهي توافق وتفسر ما جاء في القرآن › 
من أسماء الله وصفاته » وتثبتها على حقيقتها » وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته » فقد جاء فيها من 
الصفات كير : كالنزول » والضحك » والقدم » والفرح » وغير ذلك مما جاءت به مما يجب أن يقر 
ويثبت ويعتقد حقيقة معناه على الوجه اللائق بالل تعالى شأن جميع الصفات . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كل ؛ 
قوله : 9 فصل في سنة رسول الله لله ) : 
السنة فى اللغة : الطريقة » ومنه قال كل : 9 لتركبن سنن من كان قبلكم 76 ؛ يعنى : طريقتهم . 
وفى الاصطلاح : هي قول النبي بي وفعله وإقراره . 
فتشمل الواجب والمستحب . 
والسنة هى المصدر الثاني فى التشريع . 
ومعنى قولنا : « المصدر الثاني » : يعني : في العدد » وليس في الترتيب ؛ فإن منزلتها إذا صحت عن 
(۱) البخاري (١)؛‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر کت . 


)( البخاري (7٠5؟)‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۳) أخرجه البخارى (7507) » ومسلم (۲۱۹۹) . 


EE 
. النبى ية كمنزلة القرآن‎ 

لكن الناظر فى القرآن يحتاج إلى شىء واحد » وهو صحة الدلالة على الحكم , والناظر فى الشنة 
يحتاج إلى شيفين ؛ الأول : صحة نسبتها إلى الرسول اة . والثانى : صحة دلالتها على الحكم . فكان 
المستدل بالسنة يعانى من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل بالقرآن ؛ لأن القرآن قد كفينا سنده ؛ فسنده 
متواتر» ليس فيه ما يوجب الشك ؛ بخلاف ما يُنسب إلى الرسول كَل . فإذا صحت السنة عن رسول الله 
َه ؛ كانت بمنزلة القرآن تمامًا فى تصديق الخبر والعمل بالحكم › كما قال تعالى : ورل أنه 
ليت الكتب وَللكْمَة4 [الساء: ١1ح‏ . 

وقال النبى َك : « لا ألفين أحد كم متكمًا على أريكته ؛ يأنيه الأمر من أمرى ؛ يقول : لا ندرى ! ما 
وجدنا فى كتاب الله ؛ اتبعناه» ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه ٠)‏ . 

ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن يُنسخ بالسنة إذا صحت عن النبى ية وأن ذلك جائز عمل 
وشرعًا » ولكن ليس له مثالٌ مستقيم . 

تفسر القرآن يعنى : توضح المعنى المراد منه : كما فى تفسير قوله تعالى : إِلَدِينَ َمْسا لى 
راد [ يونس : ]٦‏ ؛ حيث فشرها النبى إا بأنها النظر إلى وجه الله 205 . 

وكما فسر النبى يك قوله تعالى : وي دّوأ لهم ما أسْتَطعَثُم ين فور [ الأنفال : .] . فقال : ,ألا 
إن القوة الرمى » ألا إن القوة الرمي 20 . 

يعنى : تبين المجمل منه ؛ حيث إن فى القرآن آيات مجملة » لكن السنة بينتها ووضحتها ؛ مثل : قوله 
تعالى : لإوَأقِيمُوأ ألصَلة4 [ البقرة : 45 . أمر الله يإقامتها » وبينت السنة كيفيتها . 

وقوله سبحانه : لقو الصو دلوك لين إل عَمَيٍ أل [ الإسراء : ۷۸] . 

دولك ألشَّمي4 . يعنى : من دلوك الشمس إلى غسق الليل ؛ أى : غاية ظلمته » وهو نصفه ؛ لأن 
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أشد ما يكون فى ظلمة الليل نصفه . 
فظاهر الآية أن هذا وقت واحد » ولكن السنة فصلت هذا المجمل : فللظهر : من دلوك الشمس إلى 
أن يصير ظل كل شىء مثله . 


وللعصر : من ذلك إلى اصفرار الشمس فى الاختيار» ثم إلى غروبها فى الضرورة ٠‏ ر 

وللمغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. 

وللعشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل » وليس هناك وقت ضرورة للعشاء» ولهذا لو 
(1) صححه الألبانى فى 9 صحيح الجامع» (۷۱۷۲) , 
(۲) أخرجه مسلم (181) . 
() أخرجه مسلم (۱۹۱۷) . 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من السق 9 32 بس 888 
طهرت الحائض فى منتصف الليل الأخير ؛ لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب ؛ لأن صلاة 
العشاء تنتهى بانتصاف الليل » ولم يأتِ فى السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر . 
وللفجر : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
ولهذا قال فى نفس الآية : إِدُلُوكٍ ألمي إلى ع سني اء ثم فصل وقت الفجرء فقال : 
وران ألْفَجَرّ»4 [الإسراء: ۷۸] ؛ لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن 
بعده ؛ فنصف الليل الثانى قبله » ونصف النهار الأول بعده . هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات . 
. كذلك : واا لوكو ؛ بينت السنة الأنصبة والأموال الزكوية . 
هذه كلمة تعم التفسير والتبين والتعبير ؛ فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن . 
يعنى : تأتى بمعانٍ جديدة أو بأحكام جديدة ليست فى القرآن » وهذا كثير ؛ فإن كيرا من الأحكام 
الشرعية استقلت بها السنة » ولم يأت بها القرآن . 
كود يعاق ااا حك ما جاو اغراف كل وا جا ل َد اع 4 
[النساء: ]۸٠‏ » وقوله : وبآ اتک اسل قدو وما تنک عله ا هوأ [ الحشر : ۷ وقوله : 
ومن يعض الله ورسولم فقد صل ضلا مبينا [ الأحزاب : 01 . 
أما الحكم المعين ؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن » ومن ذلك ما سيأتينا فى أول حديث 
ذكره المؤلف فى الفصل : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . . .27 ؛ فإن هذا 
ئيس :فى القرآك .. 
إذن ؛ السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة : تفسير مشكل » وتبيين مجمل » ودلالة 
عليه » وتعبير عنه . 
هذه قاعدة مهمة ساقها المؤلف كله : 
قوله : « وما ٠‏ هذه شرطية . وفعل الشرط : « وصف » . 9 وجب الإيمان بها » : هذا جواب الشرط . 
فما وصف الرسول به ربه » وكذلك ما سمى به ربه ؛ لأن هناك أسماء مما سمى به الرسول ربه لم 
تكن موجودة فى القرآن ؛ مثل (الشافي) ؛ قال النبى بَا : « واشف أنت الشافى» لا شفاء إلا 
شفاؤك 1" . 
«الرب » : لم يأت فى القرآن بدون إضافة لكن فى السنة قال الرسول يك : « أما الركوع فعظموا فيه 
الرب 1" . 
(۱) أخرجه البخارى (14١١)؛‏ ومسلم (798) . 


(۲) أخرجه البخارى (:51/6) » ومسلم (۲۱۹۱) . 
(۳) أخخرجه مسلم )٤۷۹(‏ . 
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وقال فى السواك : « مَطهرةٌ للفم مرضاةٌ لارب » . 

وظاهر كلام المؤاف أنه يشترط لقبولها شرطان : 

الأول :أن تكون الأخادية ية 

الثانى :أن يكون أهل المعرفة - يعنى بالأحاديث - تلقوها بالقبول » ولكن ليس هذا هو المراد » بل 
مراد الشيخ يده أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا 
صفة مقيدة . 

فقوله : « التى تلقاها » . هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة أى أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول ؛ لأنه 
من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة» ثم يرفضها أهل المعرفة » بل سيقبلونها . 

صحيح أن هناك أحاديث ظاهرة الصحة » ولكن قد تكون معلولة بعلة ؛ كانقلاب على الراوى 
ونحوه » وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة . 

قال : « وجب الإيمان بها » : لقوله تعالى : 9 ايا لذبن امنا اموا الله وَرَسُولء 4 [ النساء : 
٦‏ وقوله : يا لين اموأ يعوا أله وَأيليموا يول [النساء: ]٠۹‏ » وقوله تعالى : ويم 
تادهم يفول مادا حر لْمَرْسَِنَ فعييت عَلَهْمْ الأنباه يومينر فَهُمَ لا سلون [ القصص : 0 
5] ... والنصوص فى هذا كثير معلومة . 

واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لأهوائهم يدور على أمرين : إما 
التكذيب ». وإما التحريف . 

فإن كان يمكنهم تكذيبه ؛ كذبوه ؛ كقولهم فى القاعدة الباطلة : أخبار الآحاد لا تقبل فى العقيدة ! ! 

وقد رد ابن القيم كله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة فى آخر « مختصر الصواعق » . 

وإن كان لا يمكنهم تكذيبه ؛ حرفوه ؛ كما حرفوا نصوص القرآن . 

أما أهل السنة ؛فقبلوا كل ما صح عن النبى ب فى الأمور العلمية والأمور العملية ؛ لقيام الدليل على 
وجوب قبول ذلك . 

وقوله : « كذلك يعنى كما يجب الإيمان بما فى القرآن ؛ من غير تحريف » ولا تعطيل» ولا 
تكييف » ولا تمثيل . 

قوله : ( كذلك ) :أى إيمانًا مثل ذلك الإيمان خالا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل 
بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه . 

فصل : فى أحاديث الصفات : 

هذا الحديث فى إثبات نزول الله [ سبحانه وتعالى ] إلى السماء الدنيا . 


.,)35556( صححه الألبانى فى « صحيح الجامع ؛‎ )١( 
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وهذا الحديث قال بعض أهل العلم : إنه من الأحاديث المتواترة » واتفقوا على أنه من الأحاديث 
المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة . 

قوله : « ينزل ربا | إلى السماء الدنيا ۲© : نزوله تعالى حة حقيقى ؛ لأنه كما مر علينا من قبل : أن كل 
شىء كان الضمير يعود فيه إلى الله ؛ فهو ينسب إليه حقيقة حقيقة 

فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول : ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؛ وهى أقرب السماوات إلى الأرض » 
والسماوات سبع » وإنما ينزل يك فى هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا ؛ كما يقرب منهم 
عشية عرفة ؛ حيث يباهى بالواقفين الملائكة" . 

وقوله : « كل ليلة ) . يشمل جميع ليالى العام . 

١‏ حين يبقى ثلث اليل الآخر» والليل يبتدىء من غروب الشمس اتفاقًا لكن حصل الخلاف فى 
انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس ؟ والظاهر أن الليل الشرعى ينتهى بطلوع الفجر والليل 


الفلكى ينتهى بطلوع الشمس . 
0 « فيقول : من يدعوني ) : ومن )۲ : استفهام للتشويق ؛ كقوله تعالى : مَل الک عل ر 
2 عاي ألو [ الصف : [٠‏ 


مسري : يا رب ! 

وقوله : « فأستجيب له » : بالنصب ؛ لأنها جواب الطلب . 

« من يسألني » : يقول : أسألك الجنة » أو نحو ذلك . 

« من يستغفرني » : فيقول : اللهم اغفر لى » أو : استغفرك اللهم ! 

« فأغفر له ) : والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه . 

بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه » ولا نحتاج أن نقول : 
بذاته ؛ ما دام الفعل أضيف إليه ؛ فهو له > لكن بعض العلماء قالوا : ينزل بذاته ؛ لأنهم لجموا إلى ذلك » 
واضطروا إليه ؛ لأن هناك من حدفوا الحديث وقالوا : الذى ينزل أمر الله . وقال آخرون : بل الذى ينزل 
رحمة الله . وقال آخرون : بل الذى ينزل مَل من ملائكة الله . 

وهذا باطلّ ؛ ؟ فإن نزول ا الله دائمًا وأبدًا » ولا يختص نزوله فى الثلٹ الأخير من الليل ؛ قال الله 
تعالى : يدير الْأمْر م ورت التَمله إل الْأرّضِ ند مرج لَه [ السجدة : ه]» وقال : وله يحم َم الأ 
كم زهود : 1[ 

وأما قولهم : تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . فسبحان الله ! الرحمة لا 
)0 أخرجه البخارى »)١١48(‏ ومسلم (058) . 
0( أخرجه مسلم )۱۳٤۸(‏ . 


C۸‏ 17س سل يبي بسح شرح العقيدة الواسطية 
تنزل إلا فی هذا الوقت ! قال الله تعالی : وما یکم ين سم َون أ [ انحل : +0 . كل العم من 
الله » وهی من آثار رحمته» وهی تتری کل وقت ! ! 

ثم نقول : أى فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا ؟ ! 

ثم نقول لمن قال : إنه ملك من ملائكته : هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول : من 
يدعونى فأستجيب له . .. إلخ؟! | 

فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطلٌ يبطله الحديث . 

ووالله ؛ ليسوا أعلم باللّه من رسول اله كي » وليسوا أنصح لعباد الله من رسول الله ككل » وليسوا 
أفصح فى قولهم من رسول الله يكل . 

يقولون : كيف تقولون : إن الله ينزل ؟ ! إذا نزل ؛ أين العلو؟ ! وإذا نزل ؛ أين الاستواء على 
العرش ؟ ! وإذا نزل ؛ فالنزول حركة وانتقال ! وإذا نزل ؛ فالترول حادث» والحوادث لا تقوم إلا 
بحادث . 

فنقول : هذا جدال بالباطل » وليس بمانع من القول بحقيقة النزول . 

هل أنتم أعلم بما يستحقه الله ق من أصحاب الرسول كيه ؟ ! 

فأصحاب الرسول يَكلِ ما قالوا هذه الاحتمالات أبدًا ؛ قالوا: سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا . 

وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون : كيف ؟ ! وكيف ؟ ! 

نحن نقول : ينزل » ولا نتكلم عن استوائه على العرش ؛ هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ ! 

أما العلو؛ فنقول : ينزل » لكنه عال إل على خحلقه ؛ لأنه ليس معنى التزول أن السماء تقله » وأن 
السماوات الأخرى تظله ؛ إذ إنه لا يحيط به شىء من مخلوقاته . 

فنقول : هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة » وليس كمثله شىء . 

ما الاستواء على العرش فهو فعل » ليس من صفات الذات » ولیس لنا حق - فيما أرى - أن تیکلم 
هل يخلو منه العرش أو لا يخلوء بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة .وإ . 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم فى هذا ثلاثة أقوال : قول بأنه يخلوء وقول بأنه لا يخلو» وقول 
بالتوقف . 

وشيخ الإسلام كلل فى « الرسالة العرشية » يقول : إنه لا يخلو منه العرش ؛ لن أدلة استوائه على 
العرش محكمة » والحديث هذا محكم , والله 3 لا تقاس صفاته بصفات الخلق ؛ فيجب علينا أن نبقى 
نصوص الاستواء على إحكامها » ونص النزول على إحكامه » ونقول : هو مستو على عرشه ‏ نازل إلى 
السماء الدنياء واللّه أعلم بكيفية ذلك » وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالل كك . 

القول الثانى : التوقف ؛ يقولون : لا نقول : يخلوء ولا : لا يخلو. 
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والثالث : أنه يخلو منه العرش . 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا ؛ قالوا : كيف 
ينزل فى ثلث الليل ؟ ! وثلث الليل إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية ؛ ذهب إلى أوربا وما قاربها ؟ ! 
أفيكون نازلا دائمًا ؟ ! 

فقول : آمن أُولَا بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعين » وإذا آمنت ؛ ليس عليك شىء وراء ذلك » لا 
تقل : كيف ؟ ! وكيف ؟ ! بل قل : إذا كان ثلث الليل فى السعودية ؛ فاللّه نازل » وإذا كان فى أمريكا 
ثلث الليل ؛ يكون نزول الله أيضّاء وإذا طلع الفجر ؛ انتهى وقت النزول فى كل مكان بحسبه . 

إذن ؛ موقفنا أن نقول : إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله ته ؛ بأن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآحر من الليل» ؤيقول : «من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى 
فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر له ؟ 1 . 

من فوائد هذا الحديث : 

ألا : إثبات العلو لله من قوله : « ينزل » . 

انيا : إثبات الأفعال الاختيارية التى هى الصفات الفعلية من قوله : « ينزل حين يبقى ثلث الليل 
الآخر) . 

ثالنًا : إثبات القول لله من قوله : «يقول » . 

رابعًا : إثبات الكرم لله ق من قوله : « من يدعونى.. من يسألنى .. من يستغفرنى.. 6 . 

وفيه من الناحية المسلكية : 

أنه ينبغى للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من اليل » فيسأل الله تك ويدعوه ويستغفره » ما دام الرب 
سبحانه يقول : 9 من يدعونى . .. من يستغفرنى . . .» و(من) : للتشويق ؛ فينبغى لنا أن نستغل هذه 
الفرصة ؛ لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته فى طاعة الله » وستمر بك الأيام ؛ فإذا نزل بك الموت ؛ 
فكأنك ولدت تلك الساعة » وكل ما مضى ليس بشىء . 

هذا الحديث فى إثبات الفرح « لله شد فرحا بتوبة عبده . . .206 . 

لله » : اللام هذه لام الابتداء . « الله » مبعداً . 7 

وأشد» : خبر المبتدا . 

دفرحًا) : تمييز. 

قال المؤلف : « الحديث » ؛ أى : أكمل الحديث . 

والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته » عليها طعامه وشرابه » فضلّت عنه » فذهب يطلبهاء فلم 


)0( رجه البخارى )1۳١۸(‏ > ومسلم )۲۷٤٤(‏ . 


{o٠‏ سس لل ل سيبح شرح العقيدة الواسطية 
يجدها » فأيس من الحياة ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت ؛ فإذا ببخطام ناقته متعلقًابالشجرة» ولا 
أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح ؛ إلا من وقع فيه » فأمسك بخطام اناقة » وقال : اللهم أنت عبدى» وأا 
رمك ؛ أخطأ من شدة الفرح ؛ لم يملك كيف يتصرف فى الكلام ! ! 

ذال 3 أفرح بتوبة عبده إذاتاب إليه من هذا الرجل براحلته» ولیس ال اق بمحتا إلى تويتاء بل 
.نحن مفتقرون إليه فى كل أحوالنا» لکن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا 
الفرح الذى لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه . 

فى هذا الحديث : إثبات الفرح لله فق ؛ فنقول فى هذا الفرح : إنه فرح حقيقى » وأشد فرح » ولک 
ليس كفرح المخلوقين . 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة فة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره » ولهذا تشعر 
نك إذا فرحت بالشىء كأنك تمشى على الهواء » لكن بالنسبة له ق لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من 
أنفسنا ؛ تقول : هو فرح يليق به فق ؛ مثل بقية الصفات ؛ كما أنا تقول : لله ذات » ولكن لا تمان 
ذواتنا؛ فله صفات لا تمائل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام فى الذات . 

» فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به» محمد ل » وأنصح الخلق للخلق‎ ٠ 

وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على خخطر إذا قلنا : المراد بالفرح الثواب ؛ لأن أهل التحريف يقولون : إن الله لا يفرح » 
والمراد بفرحه : إثابته التائب » أو : إرادة الثواب ؛ لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقًا بائنًا منه هو 
واب » ويثبتون الإرادة ؛ فيقولون فى الفرح : إنه الشواب المخلوق » أو : إرادة الثواب . 

ونحن نقول : المراد بالفرح : الفرح حقيقة ؛ مثلما أن المراد بالل : نفسه حقيقة » ولكننا لا نمثل 
صفاتنا بصفات الله أبدًا . 

ويستفاد من هذا الحديث : مع إثبات الفرح لله ق : كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده ؛ حيث 
بحب رجو العاصى إليه هذه المحبة العظيمة » هارب من اله ثم وقف ورجع إلى اله ء يفرح الله به هذا 
الفرح العظيم . ' 

ومن الناحية المسلكية : يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص » كلما فعلنا ذتها؛ تبنا إلى الل . 

قال الله تعالى فى وصف المتقين : وال إ ملوأ مَس ؛ أى فاحشة ؛ مثل : الزنى » 
واللواط » ونكاح ذوات المحارم .. قال الله تعالى : وآ توا ما تكح ارصم زر ایت إل 
ما قڏ سکف ِنَم ڪان ية وَمَدْكا راء سيلا [النساء: ۲۲ ٠‏ «إولا تفر آل كم کا 
فحسَّه وسا سَيبلا4 [ الإسراء : ١‏ وقال لوط لقومه : «أتأن التتحِمَةَ4 الأعراف : ٠٠‏ . 

لذن ؛ الیک ذا تاوا ق أز تلتحا تسج ذكيوا أله ؛ ذكروا الله تمالی فى نفوسهم ؛ 
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ذكروا عقا ودروا مقأيا» ود كروا نواه انين ا عا لاو ارا فار لكنو 
ذكروا الله تعالى فى نفوسهم » واستغفروا لذنور بهم » فغفر لهم » والدليل : ومن يَف الأؤب إلا 


أله [آل عمران : 7ع . 
نات ذا عطمت أن اله تر ور هذا لقو الى أل تل الم لا عه ن رت تررس عا 
الحرص على التوبة . 


وللتوبة شروط خمسة : 

الأول : الإخلاص لله ق ؛ بألا يحملك على التوبة مراءاة الناس » أو نيل الجاه عندهم » أو ما أشبه 
ذلك من مقاصد الدنيا . 

الثانى : الندم على المعصية . 
الثالث : الإقلاع عنها » ومن الإقلاع إذا كانت التوبة فى حق من حقوق الآدميين : أن ترد الحق إلى 
صاحبه . 1 

الرابع : العزم على ألا تعود فى المستقبل . 

الخامس : أن تكون التوبة فى وقت القبول » وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس 
من مغربها » وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله . 

قال الله تعالى : ليست التَوبَةٌ يرت يعمدو السیتات حى إا حر أُحَدَهُمْ اَلْمَوَتْ 
قال إن بْب أن الساء: ]٠۸‏ . 

ا كل أن زمن التوبة ONE eT‏ 
ولكن ؛ طلا بع تسا ایسا کر تک امت ین بل أو كمَبَت ن إيطنيها حا الأنعام : ]٠١۸‏ . 

هذه خمسة شروط ؛ إذا تمت صحت التوبة . 

ولكن ؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب ؟ ! 

فيه حلاف » ولكن الصحيح أنه ليس بشرط » وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره » لكن 
هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق ؛ فيقال : تاب توبة مقيدة » لا مطلقة . 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الرباء فاب من شرب الجمر ؛ صحت توبته من الخمر » وبقى 
إلمة فى أكل ارا ولا نال منزلةالحاكيين على الإطلاق ؛ لانه مص على بعض العام . 

رجل تمت الشروط فى حقه » وعاد إلى الذنب مرة أخرى ؛ فلا تنتقض توبته الأولى ؛ لأنه عزم على 
آلآ سود لكن: سرت لف قاد إننا يجني عليه أن زب رة اة وهكذا ؛ كلما أذنب؛ 
يتوب ؛ وفضل الله واسع 


(۱) أخرجه البخارى )٤٦۳٥(‏ » ومسلم )٠١۷(‏ . 


to‏ لس سي لسسسسسسسيح شرح العقيدة الواسطية 

هذا الحديث فى إثبات الصحك » وهو قوله كي : « يضحك الله إلى رجلين ؛ يقتل أحدهما الآحر ؛ 
كلاهما يدخل الجنة م" . 

وى بعض النسخ : ٠‏ يدخلان ۲ » وهى صحيحة ؛ لأن (كلا) يجوز فی خبرها - سواء كان فعلا أو 
اسكا - مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى » وقد اجتمعا فى قول الشاعر يصف فرسين : 

كلاهما حين جد الجرى بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

الحديث يخبر فيه النبى عليه الصلاة والسلام أن الله يضحكٌ إلى رجلين ؛ عند ملاقاتهما يقتل 
أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخلان الجنة » وأحدهما لم يقتل الآخرإلا لشدة العداوة بينهما» ثم يدخلان 
الجنة بعد ذلك » فتزول تلك العداوة ؛ لأن أحدهما كان مسلمًاء والآخر كان كافواء فقتله الكافرء 
فيكون هذا المسلم شهيدًا » فيدخل الجنة » ثم من الله على هذا الكافر» فأسلم » ثم قبل شهيدًا » أو مات 
بدون قعل ؛ فإنه يدخعل الجنة , فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة » فيضحك الله إليهما . 

ففى هذا إثبات الضحك لله فخ » وهو ضحك حقيقى » لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين ؛ ضحك 
ليق بجلاله وعظمته » ولا مكن أن نمثله ؛ لأننا لا يجوز أن نقول : إن لله فعا أو أسنانًا أو ما أشبه ذلك » 
لکن ثبت الضحك لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى . 

فإذا قال قائل : يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله ممائلا للمخلوق . 

فالجواب : لا يلرم أن يكون ممائلًا للمخلوق ؛ لأن الذى قال : « يضحك » . هو الذى أنزل عليه قوله 
تعالى : لي کینیوہ کی وهو اليم ال4 [الشورى: 01١‏ . 

ومن جهة أخرى ؛ فالنبى عليه الصلاة والسلام لا يتكلم فى مثل هذا إلا عن وحى ؛ لأنه من أمور 
الغيب » ليس من الأمور الاجتهادية التى قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم يقر الله على 
ذلك أو لا يقره » ولكنه من الأمور الغيية التى يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحى . 

أو قال قائل : المراد بالضحك الرضا ؛ لأن الإنسان إذا رضى عن الشىء؛ سر به وض حك . والمراد 
بالرضا الثواب أو إرادة الثواب ؛ كما قال ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن تقول : هذا تحريف للكلم عن مواضعه ؛ فما الذى أدراكم أن المراد بالرضا الشواب ؟ ] 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين : 

الوجه الأول : صرفتم النص عن ظاهره بلا علم . 

الوجه الثانى : أثبتم له معنى حلاف الظاهر بلا علم . 

ثم تقول لهم : الإرادة ؛ إذا قلتم : إنها ثابتة له فق ؛ فإنه تتتقض قاعدتكم ؛ لأن للإنسان إرادة ؛ كما 
قال تعلى : اينم تن بريد اليا رینم ن يد لخر ال عران: 0م 
ERR EAS‏ 


. )۱۸۹ ۰( أخرجه البخاری (۲۸۲۹) » ومسلم‎ )١( 


الاستدلال على إثباتِ أسماء اله وصفاته من‌السناة _ ب يي 87# 
فللإنسان إرادة » بل للجدار إرادة ؛ كما قال تعالى : 9فَوِمَدًا فيا جدارا بريد أن ينق [الكهف : 
۷۷ ؛ فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله كما نفيتم ما نفيتم من الصفات » وإما أن تثبتوا لله فك ما أثبته 
لنفسه» وإن كان للمخلوق نظيره فى الاسم لا فى الحقيقة . 

والفائدة المسلكية من هذا الحديث : 

هو أننا إذا علمنا أن الله ك يضحك ؛ فإننا نرجو منه كل خير . ظ 

ولهذا قال رجل للنبى يكل : يا رسول الله » أَوَ يضحك ربنا ؟ قال : « نعم » . قال : لن نعدم من رب 


يضحك خی . 
إذا علمنا ذلك ؛ انفتح لنا الأمل فى كل خير ؛ لأن هناك فرقًا بين إنسان عبوس لا يكاد يُرى ضاحكا » 


وقد كان النبى َا دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام . 

هذا الحديث : فى إثبات العجب وصفات أخرى . 

العجب : هو استغراب الشىء » ويكون ذلك لسببين : 

السبب الأول : خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشىء المتعجب منه ؛ بحيث يأتيه بغتة بدون 
توقع » وهذا مستحيل على الله تعالى ؛ لأن الله بكل شىء عليم » لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء: 

والثانى : أن يكون السبب فيه روج هذا الشىء عن نظائره وعما ينبغى أن يكون عليه ؛ بدون قصور 
من المتعجب ؛ بحيث يعمل عملا مستغربًا لا ينبغى أن يقع من مثله . 

وهذا ثابت لله وي ؛ لأنه ليس عن نقص من المتعجب » ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب 
مله . : 

قوله : (عجب ربنا من قنوط عباده » : القنوط : أشد اليأس . يعجب الرب كق من دخول اليأس 
الشديد على قلوب العباد . 

« وقرب غيرِه ) : الواو بمعنى (مع) ؛ يعنى : مع قرب غيره . 

و(الغير) : اسم جمع غيّرّة ؛ كطير : اسم جمع طيرة » وهى اسم بمعنى التغيير» وعلى هذا ؛ فيكون 
المعنى : وقرب تغييره . 

فيعجب الرب ك ؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير » يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة . 
واحدة» وهی : كن . فيكون . 

وقوله : « ينظر إليكم أزلين » ؛ أى : ينظر الله إلينا بعينه . 


)0 ضعفه الألبانى فى 9 ضعيف الجامع ) (798.6) . 


tot‏ امس سس ب لس ل سس شرح العقيدة الواسطية 

« أزلين َر ن» : الأزل : الواقع فى الشدة . وه قنطين ٠‏ : جمع قائط» والقانط : اليائس من الفرج 
وزوال الشدة . 

فذكر النبى ل حال الإنسان وحال قلبه ؛ حاله أنه واقع فى شدة » وقلبه قانط يائس مستبعد للفرج . 

فيطل يضحك » . يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغربية ؛ كيف تقنط من رحمة أرحم 
الراحمين الذى يقول للشىء : كن . فيكون ؟ ! 

« يعلم أن فرجكم قريب » . أى : زوال شدتكم قريب . 

فى هذا الحديث عدة صفات ٠‏ 

أولا : العجب ؛ لقوله : ٠‏ عجب ربنا من قنوط عباده» . 

وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم ؛ قال الله تعالى : ( بَلْتَجبتٌ ويسخرون )200 ؛ على قراءة 
ضم التاء . 

انها : وفيه أيضًا بيان قدرة اله كك ؛ لقوله : ٠‏ وقرب غيره » » وأنه فق تام القدرة » إذا أراد غير الحال 
من حال إلى ضدها فى وقت قريب . 

الا : وفيه أيضًّا من إثبات النظر ؛ لقوله : « ينظر إليكم » . 

رأبعًا : وفيه إثبات الضحك ؛ لقوله : « فيظل يضحك » . 

خامسا : وكذلك العلم ؛ 9 يعلم أن فرجكم قريب » . 

سادسًا : والرحمة ؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده . 

وكل هذه الصفات التى دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله قق حمًا على حقيقتهاء ولا 
نتأول فيها .. 

والفائدة المسلكية فى هذا : أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى ؛ حذر من هذا الأ 
وهو القنوط من رحمة اله » ولهذا كان القنوط من رحمة الله من الكبائر . 

قال الله تعالى : ال ون يفط ين يحْمَةَ روء إل السا (الحجر: ١‏ . 

رال تعالی : ولا سوأ ين تزع اق م لا يتقش ين بتع لله إل اقزر الكوين» 
[يوسف: ۸۷] . 

فالقنوط من رحمة اله واستبعاد الرحمة : من كبائر الذنوب » والواجب على الإنسان أن يحسن 
الظن بربه ؛ إن دعاه أحسن الظن به بأنه سيجيبه ء وإن تعد له بمقتضى شرعه ؛ فليحسن الظن بأن الله 
سوف يقبل منه » وإن وقعت به شدة ؛ فليحسن الظن بأن اله سوف يزيلها ؛ لقول النبى كل : د واعلم أن 
النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرًا» . 
a‏ 


)1غ( الآية ۱۲ من سورة الصافات » قرأ بها ابن مسعود ولق . 


الاستدلالٌ على إثبات اسماءِ الله وصفاته من السنة {o0‏ 


بل قد قال الله تعالى : ل مم لتر جر إل إن مع لمر شرا [الشرح : ]١ »٠‏ . ولن يغلب عسرٌ 
يُسْرَيْنٍ . كما يروى عن ابن عباس وا ٠‏ 

هذا الحديث “. فى إثبات الرجل أو القدم  :‏ 

قوله : ولا تزال جهنم يلفى فيها؛ کک : يلقى فيها الناس والحجارة ؛ لأن الله 
تعالى يقول : انعا أَلتَارَ الت وَفُودُهَا ألنّاس و) لجر ابر : 14] . وقد يقال : يلقى فيها الناس 
n ae‏ 

« يلقى فيها» : فى هذا دليل على أن أهلها - والعياذ بالله - يلقون فيها إلقاءٌ لا يدخلون مكرمين » بل 
يدعون إلى نار جهنم دا ؛ گا أل فيا مو وج سام حرا أذ يلي ير [الملك : ۸[ . 

قوله : « وهی تقول : هل من مزيد ؟ ) 0 : للطلب ؛ يعنى : زيدوا . وأبعد الجعة من قال : إن 
الاستفهام هنا للنفى . والمعنى على زعمه : لا مزيد على ما في » والدليل على بطلان هذا التأويل : 

قوله : ٠‏ حتى يضع رب العزة فيها رجله » . وفى رواية : « عليها قدمه » : لأن هذا يدل على أنها 
تطلب زيادة » وإلا لما وضع الله عليها رجله حتى ينزوى بعضها إلى بعض ؛ فكأنها تطلب بشوق إلى من 
يلقى فيها زيادة على ما فيها . 

قوله : « حتى يضع رب العزة ٠‏ : عَْرَ برب العزة ؛ لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر . 

وهنا (رب) ؛ بمعنى : صاحب » وليست بمعنى خالق ؛ لأن العزة صفة من صفات الله » وصفات 
الله تعالى غير مخلوقة . 

وقوله  :‏ فيها رجله » » وفى رواية : « عليها قدمه » : (في) و(على) : معناهما واحد هنا » والظاهر أن 
(في) بمعنى (على) ؛ كقوله : اَمَك في جُدُوع4 [طه: 0/١‏ ؛ أى : عليها . 

أما الرجل والقدم ؛ فمعناهما واحد» وسميت رجل الإنسان قدمًا ؛ لأنها تتقدم فى المشى ؛ فإن 
الإنسان لا يستطيع أن يمشى برجله إلا إذا قدمها . 

قوله : « فينزوى بعضها إلى بعض » ؛ يعنى : ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم البارى كك . 

قوله : « وتقول : قط قط » ؛ بمعنى : حسبى حسبى ؛ يعنى : لا أريد أحدًا . 

فى هذا الجخ اعات 

ولا : إثبات القول من الجماد ؛ لقوله زو ول ور كله : ١‏ فتقول : قط قط » » وهو دليل 
على قدرة الله الذى أنطق كل شىء . 

ثانيًا : التحذير من النار ؛ لقوله : ولا تزال جهنم يلقى فيهاء وهی تقول : هل من مزید ؟» . 


e 7ه‎ 


الا : إثبات فضل الله ق ؛ فإن الله تعالى تكفل للنار بأن يملأها كما قال : لان ن جهنم من 


(۱) أخرجه البخاری (۷۳۸۹)» ومسلم )۲۸٤۸(‏ . 


لْجِنَّةَ وألنّان أَبمعِين» [ هود : 5 ؛ فإذا دخلها أهلهاء وبقى فيها فضل » وقالت : هل من مزيد ؟ 
وضع الله عليها رجله » فانروى بعضها إلى بعض » وامتلأت بهذا الانزواء . 

وهذا من فضل الله ل ؛ وإلا فان اله قادر على أن يخلق أقوامًا ويكمل ملأها بهم » ولكنه يق لا 
يعذب أحدًا بغير ذنب ؛ بخلاف الجنة » فييقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فيخلق الله أقواتا 
يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته . 

رابعًا : أن لله تعالى رجلا وقدمًا حقيقية» لا تمائل أرجل المخلوقين؛ ويسمى أهل السنة هذه 
الصفة : الصفة الذاتية الخبرية ؛ لأنها لم تعلم إلا بالخبر» ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء » لكن لا تقول 
بالنسبة لله : إنها أبعاض وأجزاء ؛ لأن هذا ممتنع على الله ق . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف فى ذلك » فقالوا : ٠‏ يضع عليها رجله » . يعنى : طائفة من عباده 
مستحقين للدخول » والرجل تأتى بمعنى الطائفة ؛ كما فى حديث أيوب عليه الصلاة والسلام -: 
« أرسل الله إليه جل جراد من ذهب ۸ ؛ يعنى : طائفة من جراد . 

وهذا تحريف باطل ؛ لأن قوله : « عليها» : يمنع ذلك . 

وأيضًا ؛ لا يمكن أن يضيف الله لق أهل النار إلى نفسه ؛ لأن إضافة الشىء إلى اله تكريم وتشريق . 
وقالوا فى القدم : قدم ؛ بمعنى : مقدم ؛ أى : يضع الله تعالى عليها مقدمه ؛ أى : من يقدمهم إلى النار . 

وهذا باطلٌ أيضًا ؛ فإن أهل انار لا يقدمهم البارى 36 » ولكنهم یوم يورت إل تار هئم 
دّ4 [ العلور: ۱۳]ء ويلقون فيها إلقاءً ؛ فهؤلاء المحرفون فروا من شىء ووقعوا فى شو منه ؛ فروا من 
تنزيه الله عن القدم والرجل » لكنهم وقعوا فى السفه ومجانبة الحكمة من أفمال الله قل . 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماء وإن شعنا ؛ قلنا : رجلا ؛ على سبيل الحقيقة ؛ 
مع عدم الممائلة » ولا نكيف الرجل ؛ لأن النبى اة أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدمّاء ولم يخبرنا 
كيف هذه الجل أو القدم » وقد قال الله تعالى : قل لن سم ر الوک تار ا ر6 بطل وام 
َب يت ال وان رأ رأ ما کر ب بو سلطا وك روا حل ألما کہ تلو الأعراف : جم 

والفائدة المسلكية من هذا الحديث : هو الحذر الشديد من عمل أهل النار ؛ حشية أن يلقى الإنسان 
فيها كما يلقى غيره . 

هذا الحديث”2 : فى إثبات الكلام والصوت : 

يخبر النبى عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول : « يا آدمٌ» ! . وهذا يوم القيامة , فيجيب آدم : 
« لبيك وسعديك » . 


(۱) أخرجه البخارى (۳۳۹۱) . 
0( أخرجه البخارى (7*14) » ومسلم (۲۲۲) . 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من السنة بيش ٤۷‏ 

« لبيك » ؛ بمعنى : إجابة مع إجابة » وهو مثنى لفظا » ومعناه : الجمع » ولهذا يعرب على أنه ملحق 
بالمثنى . 

وو سعديك » ؛ يعنى : إسعادًا بعد إسعاد ؛ فأنا ألبى قولك وأسألك أن تسعدنى وتعيننى . 

قال : « فينادي » ؛ أى : الله ؛ فالفاعل هو الله كك . 

وقوله : « بصوت » : هذا من باب التأكيد ؛ لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع ؛ فهو كقوله تعالى : 
ولا علهر يَطِرٌ صمحب إل امم سالک الأنمام : + ؛ فالطائر الذى يطير ؛ إنما يطير بجناحيه » 
وهذا من باب التأكيد . 

وقوله : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار» : ولم يقل : إنى آمرك ! وهذا من باب 
الكبرياء والعظمة ؛ حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب » فقال : 9 إن الله يأمرك » ؛ كما يقول الملك 
لجنوده : إن الملك يأمركم بكذا وكذا ؛ تفاخرًا وتعاظمّاء واللّه سبحانه هو المتكبر وهو العظيم . 

وجاء فى القرآن مثل هذا : إن آله امرك أن نُوّدوأ الأكتنت إل أَهَلِهَا [النساء: ]٠۸‏ » ولم يقل : 
إنى آم رکم . ٍ 

وقوله : « أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار» . أى مبعوتًا . 

والحديث الآخر ؛ قال : ويا رب ! وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون » . 

هذا الحديث'“ فى إثبات الكلام أيضًا : 

قوله : ١‏ ما » : نافية . 

قوله : « من أحد 6 : مبتدأ ؛ دخلت عليه (من) ا الرائدة للعو كيد 4 يعني : ما منككم من أحد . 

قوله : و إلا سيكلمه ربه ؛ ؛ يعنى : هذه حاله ؛ سيكلمه الله َك ؛ 9 ليس بينه وبينه ترجمان » » وذلك 
يوم القيامة . 

والترجمان : هو الذى يكون واسطة بين متكلمين مختلفين فى اللغة » ينقل إلى أحدهما كلام الآخر 
باللغة التى يفهمها . 

ويشترط فى المترجم أربعة شروط : الأمانة » وأن يكون عالمًا باللغة التى يترجم منها » وباللغة التى 
يترجم إليها » وبالموضوع الذى بار 

وفى هذا الحديث من صفات الله : الكلام » وأنه بصوت م مفهوم . 

الفوائد المسلكية فى الحديث الأول : « يقول الله : يا آدم !» : فيه بيان أن الإنسان إذا علم بذلك ؛ 
فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسعمائة والتسعة والتسعين . 

وفى الحديث الثانى : يخاف الإنسان مع ذلك الكلام الذى يجرى بينه وبين ربه وك أن يفتضح بين 


(۱) أخرجه البخارى (1979) » ومسلم(5١١٠).‏ 


0۸ 
دى اله ذا كلمه تحالى بلتره؛ تلع عن اللغوب » ويخاف من لله 8. 

هذا الحديث“ : فى إثبات العلو لله وصفات أخرى : 

قوله : « فى رقية المريض ») : TT‏ : فى الرقية ة إذا قرأ على 
المريض . 

قوله : « ربنا الله الذى فى السماء» : تقدم الكلام على قوله : « فى السماء » فى الآيات . 

وقوله : ١‏ تقدس اسمك » ؛ أى : طهر » والاسم هنا مفرد » لكنه مضاف » فيشكل كل الأسماء ؛ 
أى : تقدست أسماؤك من كل نقص . 

« أمرك فى السماء والأرض » ؛ أمر الله نافذ فى السماء والأرض ؛ كما قال تعالى : یر اشر ست 
لماه إلى الْأرضٍِ» [السجدة: ه]» وقال : ألا لد لق والأدة4 [الأعراف : .م . 

وقوله : : ١‏ كما رحمتك فى السماء أجعل رحمتك فى الأرض ) : الكاف هنا للتعليل » والمراد بها 
التوسل ؛ توصل إلى الله تعالى بجعل رحمته فى السماء أن يجعلها فى الأرض . 

فإن قلت : أليس رحمة الله فى الأرض أيضًا ؟ ! 

قلنا : هو يقرأ على المريض » والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها مرضه . 

وقوله : « اغفر لنا حوبنا وخحطايانا » الغفر : ستر الذنب والتجاوز عنه . والحوب : كبائر الثم . 
والخطايا : صغائره . هذا إذا جمع بينهما » أما إذا افترقا ؛ فهما بمعنّى واحد ؛ يعنى : اغفر لنا كبائر الإثم 
وصغائره ؛ لأن فى المغفرة زوال المكروب وحصول المطلوب » ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان 
وبين توفيقه ؛ فلا يوفق ولا يجاب دعاؤه . 

قوله  :‏ أنت رب الطيبين » : هذه ربوبية حاصة » وأما الربوبية العامة ؛ فهو رب كل شىء » والربوبية 
قد تكون خاصة وعامة . 

واستمع إلى قول السححرة الذين آمنوا : الو أ ءامنا برت الْعَِينَ رت موم وَحَدرُونَ؟ [ الأعراف : 
1 ا 

واستمع إلى قوله تعالى : نّم رٹ أن اعد وت زو لدو ای رما وم حكن و4 
[التمل: ١4]؛‏ ف : ریک هدز 0 6 00 : عام . 

والطيبون : : هم المؤمنون ؛ فكل مؤمن ؛ فهو طيب » وهذا من باب التوصل بهذه الربوبية الخاصة » 
إلى أن يستجيب الله الدعاء ويشفى المريض . 

قوله : 9 أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع » : هذا الدعاء وما سبقه من باب 


التوسل . 


(۱) ضعفه الألبانى فى ٠‏ - ایی داود) (5م). 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثباتِ أسماء الله وصفاته من الاق ب _ _ ب 888 

«أنزل رحمة من رحمتك » : الرحمة نوعان : 

- رحمة هی صفة اله ؛ فهذه غير مخلوقة وغير باثنة من اله ق ؛ مدل قوله تعالى : ويك مو 
دو خمد [الكهف : ۸] . ولا يطلب نزولها . 

- ررح تدر لها ی ر ا ا شلا رسف ل ومو و ت 
القدسى عن الجنة : «أنت رحمتى أرحم بك من أشاء . 

كذلك الشفاء ؛ فالله شاف » ومنه الشفاء ؛ فوصفه الشفاء » وهو فعل من أفعاله » وهو بهذا المعنى 
صفة من صفاته » وأما باعتبار تعديه إلى المريض ؛ فهو مخلوق من مخلوقاته ؛ فإن الشفاء زوال المرض . 

قوله  :‏ فيبرأ» : بفتح الهمزة منصويًا ؛ لأنه جواب الدعاء : أنزل رحمة ؛ فيبراً . أما إذا قرئ بالضم 
تغا الله نئي ولا بيع ان برقت و 
خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية ؛ فإن المريض يبرا » ولكن الوجه الأول أحسن بالنصب . 

هذا الحديث”" : فى إثبات العلو أيضًا : 

قوله : « ألا تأمنوني » : فيها إشكال لغوى » وهو حذف نون الفعل بدون ناصب ولا جازم ! ! 

والجواب عن هذا : أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من الأفعال الخمسة ؛ جاز حذف نون الرفع 

« ألا تأمنوني » أى : ألا تعتبرونى أميئًا . 

« وأنا أمين من فى السماء » : والذى فى السماء هو الله كك » وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على 
وحيه » وهو سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام » والرسول والذى ينزل عليه جبريل هو أيضًا أمين : إِنَمٌ 
قول رولو یر ذى فوم عند ذى الْمرّش مَكينٍ للع ثم 1 مين 4 . 

وهذا الحديث له سبب » وهو أن النبى ا مل Ee‏ 
له رجل : نحن أحق بهذا من هؤلاء . فقال النبى ية : « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء) . 

«ألا» : للعرض ؛ كأنه يقول : اثمنونى ؛ فإنى أمين من فى السماء . ويحتمل أن تكون الهمزة 
لاستفهام الإنكار» و(لا) نافية . 

والشاهد قوله : « من فى السماء» . ونقول فيها ما قلناه فيما سبق فى الآيات . 

هذا الحديث فى إثبات العلو أيضًا : 

ما ذكر انی عله الصلاة واسلام المسانات اتی ين الساوات ‏ ال  :‏ والعرش فوق الماء» . 

ويشهد لهذا قول تعالى : ڪات عَرْشُمٌ عل ال زهرد: ] . 

E I 
. )18145( أخرجه البخارى (4۸۰۰) » ومسلم‎ )۱( 
. )0٠١74( أخرجه البخارى (4701) » ومسلم‎ )۲( 


شرح العقيدة الواسطية 


1 
من أحوالنا وأعمالناء بل قد قال الله تعالى : ولم علق اض ونع ما رسو بوه شم رق : 1ء 
يعنى : الشىء الذى فى ضميرك يعلمه الله ؛ مع أنه ما بان لأحدٍ. 

وقوله : « وهو يعلم ما أنتم عليه » . يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه . 

الفائدة المسلكية من هذا الحديث : 

إذا آمنا بهذا الحديث ؛ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية » وهى تعظيم الله 3 , وأنه فى العلوء وأنه 
يعلم ما نحن عليه » فنقول بطاعته ؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء ولا يجدنا حيث نهانا . 

هذا الحديث”'“ : فى إثبات العلو أيضًا : 

قوله : «أين الله ؟) : (أين) : يستفهم بها عن المكان . 

قالت : فى السماء . يعنى : على السماء» أو : فى العلو؛ على حسب الاحتمالين السابقين . 

«قال : من أنا؟» . قالت : أنت رسول الله . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة) . 

وعند أهل التعطيل هى بقولها : « فى السماء » : إذا أرادت أنه فى العلو ؛ هى كافرة | ! لأنهم يرون أن 
من أثبت أن الله فى جهة ؛ فهو كافر؛ إذ يقولون : إن الجهات خالية منه . 

واستفهام النبى ككل ب : (أين) يدل على أن لله مكانًا . 

ولک يتب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة ؛ لأنه أكبر من كل شىء ؛ وأن ما فوق الكون 
عدم » ما تم إلا الله ؛ فهو فوق كل شىء . 

وفى قوله : « أعتقها ؛ فإنها مؤمنة » : دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع » ولهذا لا يجزئ عتقه 
فى الكفارات ؛ لأن بقاء الكافر عندك رقيقًا ؛ فيه نوع حماية وسلطة وإمرة وتقريب من الإسلام ؛ فإذا 
أعتقته ؛ تحر ؛ وإذا تحرر ؛ فيخشى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر ؛ لأن أصل الرق هو الكفر» ويبقى ميا 
للكافرين على المؤمنين . 

هذا الحديث : فى إثبات المعية : 

أفاد الحديث معية اله وخ , وقد سبق فى الآيات أن معية الله لا تستلزم أن يكون فى الأرض » بل 
يمتنع غاية الامتناع أن يكون فى الأرض ؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها أَبدَاء بل هى 
لازمة له سبحانه وتعالى . 

وسبق أيضًا أنها قسمان . 

وقول الرسول كك : « أفضل الإيمان أن تعلم » : يدل على أن الإيمان يتفاضل ؛ لأنك إذا علمت أن 


اله معك حيئما كنت ؛ خفت منه ك وعطلمته . 


(۱) أخرجه مسلم (لالاه) . 
(۲) ضعفه الألبانى فى و٠9‏ ى الجامع) )٠٠٠۲(‏ . 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء الله وصفاته من االنسة سسسب ال 

لو كنت فى حجرة مظلمة ليس فيها أحد ؛ فاعلم أن الله معك » لا فى الحجرة ؛ لكنه سبحانه وتعالى 
معك ؛ لإحاطته بك علمًا وقدرة وسلطانًا وغير ذلك من معانى ربوبيته . 

هذا الحديث“: فى إثبات كون الله قبل وجه المصلى : 

« قبل وجهه » . يعنى : أمامه . 

قال الله تعالى : مط ترق اقرب ايتا ولوا َم وه أو [البقرة: ٠٠١‏ . 

١‏ يمينه ) : ورد فيه حديث وفاة عن فما 0 بولآن ان ان بي شمان > فيكون 
اليسار أولى بالبصاق ونحوه» ولهذا قال : « ولكن عن يساره أو تحت قدمه » . 

فإن كان فى المسجد ؛ قال العلماء : فإنه يجعل البصاق فى خجرقة أو منديل أو ثوبه » ويحك بعضه 
يبعض » حتى تزول صورة البصق » وإذا كان الإنسان فى المسجد عند الجدار» والجدار قصير عن 
يساره ؛ فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذ أحدًا من المارة 

يستفاد من هذا الحديث : أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلى » ولكن يجب أن نعلم أن الذى 
قال : إنه أمام وجه المصلى ؛ هو الذى قال : إنه فى السماء » ولا تناقض فى كلامه هذا وهذا ؛ إذ يمكن 
الجمع من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن الشرع جمع بينهما ء ولا يجمع بين متناقضين . 

الوجه الثانى : أنه يمكن أن يكون الشىء عاليا» وهو قبل وجهك ؛ فها هو الرجل يستقبل الشمس 
أول النهارء فتكون أمامه » وهى فى السماء » ويستقبلها فى آخر النهار » تكون أمامه » وهى فى السماء ؛ 
فإذا كان هذا ممكنًا فى المخلوق ؛ ففى الخالق من باب أولى بلا شك . 

الوجه الثالث : هب أن هذا ممتنع فى المخلوق ؛ فإنه لا يمتنع فى الخالق ؛ لأن الله تعالى ليس كمثله 
شىء فى جميع صفاته . 

يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : وجوب الأدب مع الله فق » ويستفاد أنه متى آمن 
UGS‏ له و 

هذا الحديث: فى إثبات لعلو وصفات أخرى : 

وهو حديث عظيم » توسل النبى يك إلى الله تعالى بربوبيته فى قوله : « اللهم رب السماوات السبع 
والأرض » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شىء» . وهذا من باب التعميم بعد التخصيص فى قوله : 
« ورب كل شىء » » وهذا التعميم بعد التخصيص ؛ لكلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به . 
(۱) أخرجه البخارى (405- »)٤۰۹‏ ومسلم (/ا6 ف 048). 
(۲) أخرجه البخارى )41١5(‏ . 
(©) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) . 


11 سسس ل سبح بح شرح العقيدة الواسطية 
وانظر إلى قوله تعالى : وشا مرت أن اد ربت کک هذه لبدو ای رما وام ڪل سو [الدمل : 
۱ حيث قال : وم ڪل ًى ؛ حتى لا يظن ظان أنه ليس را إلا لهذه البلدة . 

« فالق الحب والنوى » . حب الزرع . وه النوى » . نوى الغرس ؛ فالأشجار التى تخرج : إما زروع 
أصلها الحب» SS‏ 
كلب ولتو [ الأنعام : 

ا 7 : يفتحه حتى تخرج منه 
الأشجار والزروع » ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك ؛ مهما بلغ الناس فى القدرة ؛ ما استطاعوا أن يفلقوا 
حبة واحدة أبدًا » والنوى كذلك الذى كالحجر ؛ لا ینمو » ولا يزيد ؛ يفلقه الله ق » وينفرج » ثم تكون 
منه الغريسة التى تنمو» ولا أحد يستطيع ذلك ؛ إلا الذى فلقها سبحانه وتعالى . 

ولما ذكر الآية الكونية العظيمة ؛ ذكر الآيات الشرعية » وهى : 

قوله : « مُنزل التوراة والإنجيل والقرآن » . وهذه أعظم كتب أنزلها الله ل » وبدأها على الترتيب 
الزمنى : التوراة على موسى » والإنجيل على عيسى » والفرقان على محمد كلل . 

. وفى هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء فى القرآن : إا ألا لتوْرسدَ فا هذى 
وو [ المائدة : : 44] » وقال فى أول سورة « آل عمران » : إل عي الككب الي ممر ما لما بين يدي 
وانرد ال ایل ين ل هکی إلا أل ا [آل عمران: 0# 4] . 

قوله : «أعوذ بك من شر نفسي » : أعتصم بالل من شر نفسى . 

إذن ؛ فى نفسك شر ؛ 8 وما اوی فْسِي إِنّ الف لأمَارَةٌ بالشوء ‏ [ يوسف : [or‏ . 

لكن النفس نفسان : 

. نفس مطمئنة تأمر بالخير‎ -١ 

؟- نفس شريرة أمارة بالسوء . 

والنفس اللوامة ؛ هل هى ثالثة » أو وصف للثنتين السابقتين ؟ ! 

فيه خلاف : بعضهم يقول : إنها نفس ثالثة . وبعضهم يقول دهي رف الاين لانن 
فالمطمئنة تلومك » والأمارة بالسوء تلومك ؛ فيكون قوله تعالى : فو ل اقيم التق لوم [ القيامة : 
؟] ؛ يشمل النفسين جميعًا . 

فالمطمئنة تلومك على التقصير فى الواجب ؛ إذا أهملت واجبا لامك » » وإذا فعلت محرمًا لامتك . 

والأمارة [ أي بالسوء ] بالعكس ؛ إذا فعلت الخير لامتك » وتلومك إذا فوت ما تأمرك به من السوء . 

إذن ؛ صارت اللؤامة على القول الراجح وصمًا للنفسين معًا . 

وقوله هنا : « أعوذ بك من شر نفسي » : المراد بها النفس الأمارة بالسوء . 


الاستدلال على إثبات أسماء اللَّهِ وصفاته من السنة 1۳ 


قوله : ه ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها ‏ : الدابة : كل ما يدب على الأرض » حتى الذى يمشى 
SEs Ss‏ : واھ علق کل ابو ن ماو هنم من نی عل 
بی [النور: 40]» وقوله : «إوّمًا من اتر في الأرّض إلا عل َه رها [ هود : ]١‏ . 

وإن كانت الدابة بة تطلق فى الغرف على ذوات الأربع » وفى عرف أخص تطلق على الحمار فقط › 
لكنها فى مثل هذا الحديث يراد بها كل ما يدب على الأرض » وما يدب على الأرض فيه شرورء أما 
بعضه فشر محض بالنسبة لذاته » وأما بعضه ففيه خير وفيه شر » وحتى الذى فيه خير ؛ لا يسلم من الشر . 

قوله : « أنت آخذ بناصيتها » : مقدم الرأس » وإنما نص على الناصية ؛ لأنه هو المقدم » وهو الذى 
ا ل ا ا 


س . والعلم عند الله . 
0 : وأنت الأول : فليس قبلك شىء» : هذا تفسير من النبى ككل لقوله : الأول » » والأول من 
أسباء الل 


وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله : القديم » وذكرنا أن القديم ليس من أسماء 
الله الحسنى » وأنه لا يجوز أن يسمى به » لکن يجوز أن يخبر به عنه» وباب الخبر أوسع من باب 
التسمية ؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى » والقديم فيه نقص ؛ لأن القدم قد يكون قدمًا نسبكًا ؛ ألم 
تر إلى قوله تعالى : لمر مَدَْنَهُ متَازِلَ حى عاد ميجن امّبر [ يس : 4 ؛ والعرجون القديم 
حادث » لكنه قديم بالنسبة لما بعده . 

: « وأنت الظاهر » فليس فوقك شىء ) عكر لوزي وهر اللو ا : هما 

. استطعوا لم قبا [ الكهف : ]1 بهو ؛ أى : يعلو عليه‎ a hs 

و ا الا ا يك ؛ وقد 
قال : « الظاهر ؛ فليس فوقك شىء » ؛ بل هو فوق كل شىء سبحانه . 

قوله : 9 وأنت الباطن ؛ فليس دونك شىء» : المعنى : ليس دون الله شىء» لا أحد يدير دون الله ؛ 
ولا أحد ينفرد بشىء دون الله » ولا أحد يخفى على الله ؛ كل شىء فالله محيط به » ولهذا قال : 9 ليس 
دونك شىء ») ؛ يعنى : لا يحول دونك شىء» ولا يمنع دونك شىء » ولا ينفع ذا الجد منك الجد . 
وکا 

قوله : ٠‏ اقض عنى الدين » : الدين : ما يستحق على الإنسان من مال أو حق ؛ اشتريت منك حاجة» 
ولم أنقدك الشمن ؛ فهذا يسمى ديئاء وإن كان غير مؤجل . 

قوله ١:‏ وأغننى من الفقر » : الفقر : حلو ذات اليد » ولا شك أن الفقر فيه إيلامٌ للنفس » والدين فيه 
ذل ؛ المدين ذليل فالدائن » والفقير معوز ريما يجره الفقر إلى أمر محرم . 


كك شرح العقيدة الواسطية 

ألم بأنكم نب اثلاثة الذين انطبق عليه لغار فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله» کان لأحدهي 
ابنة عم أعجبته » وكان يراودها عن نفسه » ولكنها كانت تأبى ذلك فألمت بها سَنٌَ من السنين» 
وانما بج » وجاءت إليه تطلب منه أن يعينها » فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها » ومن أجل ضرورتها ؛ 
ونت على هذا ء فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته ؛ قالت له : يا هذا ! تق اله ولاتفض الخاته 
إلا بحفه . وأثرت هذه الكلمة فى الرجل عندما كانت نابعة من القلب ‏ فقام عنها . قال : ققمت ع 
وهی أحب الناس لی . لکن ذكرته هذه الموعظة الكريمة ؛ فأقلع”” . 

فانظر إلى الفقر؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبي عرضها بسبب الفقر. 

إذن ؛ قال الرسول يكل : «أغننى من الفقر؛ . سأل النبى كل ربه أن يغنيه من الفقر ؛ لأن الفقر له 
آفات عظيمة . 

وفى هذا الحديث أسماء وصفات : 

- فمن الأسماء : الأول » والآخر» والظاهر » والباطن . 

- ومن الصفات : الأولية والآخرية » وفيهما الإحاطة الزمانية . والظاهرية والباطنية » وفيهما الإحالة 
المكانية . ومنها : العلو» وعموم ربوبيته » وتمام قدرته . ومنها : كمال رحمته وحكمته بإنزال الكتب ؛ 
لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله . ظ 

ومن غير الأسماء والصفات : التوسل إلى الله بصفات الله » والتحذير من شر النفوس » وسؤال النبى 
لا أن يقضى اله دنه ويغنيه من الفقر» وبيان ضعف الحديث الذى فيه سؤال التي يكل أن يحييه ربه 

وفيه من الفوائد المسلكية : التحذير من شر النفس » وتعظيم شأن الدين » وأن يحرص على تلا 
لين بقدر الإمكان » ويقتصد فى ماله طلا وتصرقًا ؛ لأن إذا اقتصد فى ذلك ؛ سلم غالا من الف 
والذين . 

هذا الحديث” '' : فى إثبات قرب الله تعالى : 

كان الصحابة ون مع النبى كي ؛ إذا علوا نشرًا ؛ كبرو وإذا نزلوا واديا ؛ سبحوا ؛ لأن الإنسان إذا 
ارشع ؛ قد يتعاظم فى نفسه » ويرى أنه مرتفع عظيم ؛ فناسب أن يقول : الله أكبر . تذكيرا لنفسه يكيرياء 
اله 36 ؛ وأما إذا نزل؛ فهذا سفول وتزول » فيقول : سبحان لله تذكيرالنفسه يزه اله عن الل 
ذكان الصحابة م يرفعرن أصواتهم بالذكر جدًاء فقال النبى عليه الصلاة والسلام : أها اناس زيش 
على أنفيكم » . يعنى : هَوّنوا عليها . 
)0 أخرجه البخارى (۲۲۱۰)» ومسلم (0074) . 
0( أخرجه البخاری (۲۹۹۲) » ومسلم ٤(‏ ۲۷۰ . 
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. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا) ؛ لا تدعون أصم لا يسمعء ولا غائبًا لا يرى‎ ١ 

«إنما تدعون سميعًا ) ؛ يسمع ذك ركم » « بصيرًا ) ؛ يرى أفعالكم . 

« إن الذى تدعونه أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته » . عنق الراحلة للراكب قريب جدًا ؛ فاللّه تعالى 
أقرب من هذا إلى الإنسان » ومع هذا ؛ فهو فوق سماواته على عرشه . 

ولا منافاة بين القرب والعلو ؛ لأن الشىء قد يكون بعيدًا قريتا ؛ هذا بالنسبة للمخلوق ؛ فكيف 
بالخالق ؟ ! فالرب ك قريب من علوه » أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته . 

هذا الحديث فيه فوائد : 

- فيه شىء من الصفات السلبية : نفى كونه أصم أو غائيًا؛ لكمال سمعه ولكمال بصره وعلمه 
وقربه . 

- وفيه أيضًا أنه ينبغى للإنسان ألا يشق على نفسه فى العبادة ؛ لأن الإنسان إذا شق على نفسه ؛ تعبت 
النفس وملت » وربما يتأثر البدن » ولهذا قال النبى ية : « اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛ فإن الله لا يمل 
حتى تملواع!" . 

فلا ينبغى للإنسان أن يشق على نفسه » بل ينبغى أن يسوس نفسه : إذا وجد منها نشاطًا فى العبادة ؛ 
عمل واستغل النشاط » وإذا رأى فتورًا فى غير الواجبات » أو أنها تميل إلى شىء آخر من العبادات ؛ 
وجهها إليه . 

حتى إن الرسول ية أمر من نس فى صلاته أن ينام ويد ع الصلاة ؛ قال : « فإن أحدكم إذا صلى 
وهو ناعس لا يدرى لعله يستغفر فيسب نفسه ۲“ . 

ولهذا كان النبى َه يصوم حتى يقول القائل : لا يفطر» ويفطر حتى يقول القائل : لا يصوم › 
وكذلك فى القيام والنوم . 

- وفيه أيضًا : أن الله قريب » وقد دل عليه قوله تعالى : یا سالك 
ليث دَعْوَةٌ الد إذًا معان [ البقرة : 45ع. 

ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : 

- أنه لا ينبغى لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات » وأن يكون سيرنا إلى الله وسطًا ؛ لا تفريط ولا 
إفراط . 

- وفيه أيضًا : الحذر من الله ؛ لأنه سميع وقريب وبصير » فنبتعد عن مخالفته . 

- وفيه أيضًا من الناحية الحكمية : جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح ؛ حيث قال : إن الذى 
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تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . 

- وفيه أيضًا أنه ينبغى أن يراعى الإنسان فى المعانى ما كان أقرب إلى القّهِم ؛ لأن هؤلاء مسافرون » 
وكل منهم على راحلته » وإذا ضرب المثل بما هو قريب ؛ فلا أحسن من هذا المثل الذى ذكره النبى عليه 
الصلاة والسلام . 

هذا الحديث”'" : فى إثبات رؤية المؤمنين لربهم : 

قوله : « نکم سترون ربكم ) : السين للتحقيق » وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان 
صالححا للحال والاستقبال ؛ كما أن (لم) تخلصه للماضى » والخطاب للمؤمنين . 

قوله : « كما ترون القمر» : هذه رؤية بصرية ؛ لأن رؤيتنا للقمر بصرية » وهنا شبه الرؤية بالرؤية ؛ 
فتكون رؤية بصرية . 

قوله : « كما ترون ٩‏ : (ما) هذه مصدرية» فيحول الفعل بعدها إلى مصدرء ويكون التقدير : 
كرؤيتكم القمر ؛ فالتشبيه حيتئذ للرؤية بالرؤية » ولیس للمرئى بالمرئى » لأن الله تعالى ليس كمثله شىء . 

والنبى عليه الصلاة والسلام يقرب المعانى أحيانًا بذ كر الأمثلة الحسية الواقعية ؛ كما سأله أبو رزين 
العقيلى لَقِيطُ بن عامر ؛ قال : يا رسول الله اكلا يرى ربه يوم القيامة » وما آية ذلك فى حلقه ؟ فقال النبى 

كل : ٠‏ كلكم ينظر إلى القمر مخليًا به » . قال : بلى . قال النبى كيكلل : « فاللّه أعظم 200 . 

وقوله : « مخليًا به) . يعنى : خخاليًا به . 

وكما ثبت به الحديث فى « صحيح مسلم » من حديث أبى هريرة نت : 9 إن الله يقول : قسمت 
الصلاة بينتى وبين عبدى نصفين ؛ فإذا قال : الحمد لله رب العالمين . قال : حمدنى عبدى . . . .» 
إلخ . 

وهذا يشمل كل مصل » ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون فى هذه الآية جميعًا » فيقول الله لكل 
وأحد : « حمدنى عبدي ؛ ؛ فى أن واحدٍ . ١‏ 

قال : « كما ترون القمرّ ليلة البدر » : أى : ليلة إبداره » وهى الليلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
والثالثة عشرة أحيانًا » والوسط الرابعة عشرة ؛ كما قال ابن القيم : كالبدر ليل الست بعد ثمانٍ . 

قوله : « لا تضامُون فى رؤيته ) › وفى لفظ : « لا تضامون »» وفى لفظ : ولا تضارون » . 

- ولا تضامون » : بضم التاء وتخفيف الميم ؛ أى : لا يلحقكم ضيم » والضيم الظلم » والمعنى : لا 
يحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية فيظلمه . بمنعه إياه . لأن كل واحد يراه - 9 لا تضامون » : بتشديد 
الميم وفتح التاء وضمها : يعنى : لا ينضم بعضكم إلى بعض فى رؤيته ؛ لأن الشىء إذا كان خفهًا ؛ ينضم 
(۱) أخرجه البخارى »)٥٤٤(‏ ومسلم (38) . 
6 ضعفه الألبانى فى « ضعيف الجامع ۲ (3719/4) . 
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الواحد إلى صاحبه ليريه إياه . 

- أما ولا تضارون » أو « لا تضائُون » . فالمعنى : لا يلحقكم ضرر ؛ لأن كل إنسان يراه سبحانه 
وتعالى وهو فى غاية ما يكون من الطمئنينة والراحة . 

قوله : « فإن استطعتم آلا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ؛ فافعاوا ) . الصلاة 
قبل طلوع الشمس هى الفجر» وقبل غروبها هى العصر . 

والعصر أفضل من الفجر ؛ لأنها الصلاة الوسطى التى خضّها الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد 
التعميم » والفجر أفضل من العصر من وجه ؛ لأنها الصلاة المشهودة ؛ كما قال تعالى : إوَفَرءَانَ مجر 
إن قران الجر كانت منود [الإسراء: ۷۸] . وجاء فى الحديث الصحيح : « من صلى البردين ؛ 
دحل الجنةً )٠ء‏ وهما : الفجر والعصر . 

فى هذا الحديث من صفات الله : إثبات أن اله يرى » وقد سبق شرح هذه الصفة عند ذ كر الآيات 
الدالة عليها» وهى أربع آيات » والأحاديث فى هذا متواترة عن النبى َة فثبوتها قطعى » ودلالتها 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى ؛ فهو كاف مرتد » وأن الواجب على كل 
مؤمن أن يُقر بذلك . قال : وإنما كَمُرناه ؛ لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة » ولا يمكن لأحدٍ أن 
يقول : إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : إنكم سترون ربكم » . إنه ليس قطعى الدلالة ؛ إذ ليس 
هناك شىء أشد قطعًا من مثل هذا التركيب . 

لو كان الحديث : «إنكم ترون ربكم : لربما تحتمل التأويل » وأنه عبر عن العلم اليقينى بالرؤية 
البصرية » ولكنه صرح بأنا نراه كما نرى القمرء وهو حسى . 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤرّلون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم » وسبق بطلان قولهم . 

قوله : ( إلى أمثال هذه الأحاديث . . .) إلخ . يعنى : انظر إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخبر بها 
النبى اة عن ربه ؛ فما كان مثلها ثبونًا ودلالة ؛ فحكمه حكمها . 

« الفرقة » ؛ أى : الطائفة . 

« الناجية » : التى نجت فى الدنيا من البدع › > وفى الآخرة م من النار . 

أى : الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها . 

أى : بما أخبر به الرسول ية . 

لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر 
الله به فى كتابه ؛ إلا أنه يختلف عن القرآن فى الثبوت ؛ فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به السنة : 
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النظر الأول فى بوت : 

والنظر الثانى : فى دلالته . 

أما ما فى القرآن ؛ فلنا نظر واحد» وهو النظر فى الدلالة . 

وقد سبق لنا بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ما أخبر به النبى كلل . 

قال : ٠‏ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » : سبق شرح هذا . 
49 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله , 

قوله : « ثم سنة رسول الله كر ...0 : 

# تقدم بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه أنهم يصفون الل 
بما وصف نفسه ‏ وما وصفه به رسوله يا إثبانًا ونفيا . 

فيثبتون له ما أثبته لنفسه » وأثبته له رسوله يك من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا 

وينفون عنه ما نفاه عن نفسه » أو نفاه عنه رسوله ل [ثباتا بلا تشبيه » وتنزيهًا بلا تعطيل . 

ومضمون هذا أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن من أسماء الرب وصفاته » وما جاء في سنة 
الرسول اد . 

ولهذا لما أورد الإمام ابن تيمية كثيرًا من النصوص القرآنية المتضمنة لكثير من أسماء الله وصفاته- 
مما يدخل في القاعدة المتقدمة » وهي : « أنه سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي »- أتبع ذلك 
بذ كر بعض النصوص النبوية المشتملة على بعض أسماء الرب وصفاته . 

فإن السنة هي الأصل الثاني في الاستدلال » ومعرفة ما جاء به الرسول كل فإن الله أنزل على نبيه 
الكتاب والحكمة » الكتاب هو : القرآن» والحكمة هي : سنة الرسول َيه فكلاهما وحي » كما قال 
سبحانه وتعالى : «إوما بيلق عن الم 9 إن هو إل وى يو [النجم : + 4] . 

فكل ما ييلغه النبي بيا عن الله- سواء كان قرآنًا أوسنة- فإنه وحي أوحاه الله إليه » وکل منهما منزل 
كما في قولہ تعالى : ونر أنه َلك الكتكب وَلَِكَْة ولتک ما کم تک دل زكري مر 
َر عَلَكَ عَليمًا) [ الساء: 1۳][. 

فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه » أو أخبر به الرسول يك في سنته » كما يجب العمل 
بما أمر اله به في القرآن » والانتهاء عما نهى عنه سبحانه » وكذلك ما أمر به الرسول كل أو نهى عنه » 
فإنه يجب العمل بأوامره يك ونواهيه » وطاعته في أمره ونهيه . 

وإنكار السنة مطلقًا ودعوى أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن- كفر وضلال ومخالفة للقرآن ؛ فإن الله- 
تعالى- أمر باتباع الرسول ية وطاعته . 
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قوله : « فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه » : 

# المراد بالسنة في هذا السياق : سنة الرسول بيا وهي : أقواله وأفعاله وتقريراته » هذا هو المراد 
بالسنة إذا قيل : الكتاب والسنة . 

فسنة الرسول القوية والفعلية ھی شر ونال عه ر ره راخب عا ين 
الرسول ا أنها بيان . 

ومن السنة ما يتضمن أخبارًا وتشريعات ليست في القرآن» قال تعالى : ایت لر وارلا 
يّكَ الكْرٌ بين للا ما نرد لهم ومهم كروت ؟ [ الحل : 44]» الذكر : القرآن . 

فالرسول كل قد فسر القرآن وبينه ؛ ففسر ما أشكل من ألفاظه » وكثير من ألفاظه يعرفها المخاطبون 
باللسان العربي » كما روي عن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها , 
وتفسير لا يعذر أحد بجهله » وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله . 

فالرسول ية بين القرآن ؛ فالسنة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن » وتقييد المطلق » وتخصيص 
العام ؛ فأحكام الصلاة التفصيلية : صفتها » أفعالهاء أقوالهاء مواقيتهاء أكثرها إنما تجده في السنة » 
وأحكام الزكاة : 

أنصبة الزكاة » الأموال التي تجب فيها الزكاة » والحج كثير من أحكامه إنما عرفت تفصيلا بسنة 
الرسول يي > وهذا الموضوع وتفصيله يطول الحديث عنه . 

والمقصود : أن ما وصف الرسول به به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم 
والمعرفة- أهل الشأن وهم أهل الحديث- بالقبول » وجب الإيمان بها كذلك . 

يعني : كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه » يجب الإيمان بما وصف الرسول يكل 
به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم بهذا الشأن بالقبول . 

يجب الإيمان بها » سواء كانت من قبيل المتواتر أو الآحاد » فأهل السنة والجماعة يقبلون كل ما 
صح عن النبي ب . 

أما أهل البدع فإنهم- بناء على أصولهم الفاسدة في نفي صفات الرب سبحانه- يردون نصوص 
الصفات » إما بحجة أنها آحاد » والآحاد يزعمون أنه لا يحتج بها في العقائد » وإن كانت متواترة قالوا : 
إنها ظنية الدلالة لا تفيد اليقين . 

فهم يدفعون هذه النصوص »ء ويردونها زاعمين إما أنها لم تن تثبت » أو أنها ظنية الدلالة . 

مذ وق كدر اسن أن قا احاء لاد يتترون من E‏ 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يصفون الله بكل ما وصفه به الرسول كل مما صح عنه لاء في 
الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول » ويؤمنون بذلك » وهذا هو الواجب » كما يجب 
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الإيمان بما في القرآن . 

وقد أورد الإمام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه الأحاديث » منها ما دل على صفات قد دل عليها 
القرآن » كالتكليم في قوله ی : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس يبنه وبينه ترجمان ۲( . 

أو العلوء كما في قوله َكل : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» ”. هذا مثل قوله سبحانه : 
اينم من في أل [الملك : 5 ء وكقوله كي للجارية : «أين الله ؟ قالت : ا 

أو إثبات بعض الأسماء مع تفسيرها » كالأول والآخر والظاهر والباطن » كما في حديث أبي هريرة 
العظيم ؛ ربنا ورب كل شيء- إلى قوله- : اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك 
شيءِ ٠‏ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ۲ . 

أقول : إن كل هذه الأحاديث إنما دلت على مثل ما دل عليه القرآن » فتكون هذه الصفات قد 
تطابقت عليها دلالة القرآن ودلالة السنة » فتكون ثابتة بالكتاب والسنة » وإجماع أهل السئة والجماعة . 

وهذه النصوص- أعني تلك النصوص التي قد دلت على مثل ما دل عليه القرآن- سنكتفي فيها بهذه 
الإشارة . 

ونتأمل ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على صفات لم يأت ذكرها في القرآن » وألاحظ أن الإمام 
أبن تيمية كلم قد قدم هذه الأمثلة » وساقها تبائغاء وهي هذه الأدلة : 

حديث النزول » الفرح › الضحك » حديث القدم » فهذه الصفات إنما ثبتت بالسنة » فليس في 
القرآن ذكر لهذه الصفات فيما أعلم . 

فأول ذلك قوله اة : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : من 
يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟) . 

وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة » وعده أهل العلم من المتواتر ؛ فقد تواترت السئة عن 
النبي با بإثبات نزول الرب تعالى في آخر الليل . 

لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به » مع نفي ممائلته لنزول الخلق » ونفي 
العلم بالكيفية » فيقولون : إنه تعالى ينزل حقيقة » ونزولة سبحانه يتضمن دنوا وقريًاء وإذا قلنا : ينزل 
حقيقة فلا يعني أنه ينزل مثل نزول العباد » لا ء بل ينزل كيف شاء » والنزول معلوم » والكيف مجهول ؛ لا 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) البخاري (7/447) ؛ ومسلم )١١15(‏ من حديث عدي بن حاتم رلت . 

(؟) البخاري )٠١۹4(‏ ؛ ومسلم )٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كل . 

(7) مسلم (917) ؛ وأبو داود )4۳١(‏ من حديث معاوية بن الحاكم بن الحكام السلمي كلت . 
)٤(‏ مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة كزلئة . 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اله وصفاته من السنة 
كما يقول المعطلة : تنزل رحمته » أو أمره » أو ينزل ملك . 

فهذا من التحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعة ويرفضونه » واللّهِ قد ذم اليهود لتحريف الكلم 
عن مواضعه » وهذا منه . 

فالرسول اة يقول : و ينزل ربا » والأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة » ويؤكد الحقيقة قوله : 
«فيقول : من يدعوني فأستجيب له؟ ..» وهذا يمنع من احتمال المجاز . 

هل يجوز أن يقول الملك أو تقول الرحمة : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من 
يستغفرني فأغفر له ؟ 

فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى » وأنه هو الذي ينزل حقيقة » لا كنزولنا ولا 
يقاس به » ونزول الله تعالى صفة فعلية تكون بمشيثته . 

والمعطلة يلبسون على الجهال » ويقولون : هذا يتضمن أن الله يزول عن مكانه . 

فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الأغرار ؛ ولهذا قال بعض الأئمة : إذا قال لك الجهمي : أنا 
أكفر برب يزول عن مكانه . 

فقل : أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء . 

ما أحسن هذا الرد المفحم : أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء . 

ينزل كيف شاء » واستوى على العرش كيف شاء » ويجيء يوم القيامة للفصل بين عباده كيف شاء» 


فعال لما يريد . 
أما إذا قيل : أنه لا ينزل ‏ لا يجيءء لا يتكلم .... فهذا تعجيز وتنقص للرب سبحانه » فالذي يفعل 
أكمل ممن لا يفعل . 


وكذلك القول في الفرح والضحك » فيجب الإيمان بالفرح والضحك » أن الله يفرح » وفرحه- 
تعالى- يتضمن محبته لما يفرح به » ورضاه به وعنه . 

يفرح كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن النبي كلا : « لله أشد فرحا ..70© يفرح 
حقيقة » لكم لا كفرح العباد » إذا فسرنا فرح العباد بأنه لذة وسرور بالمحبوب أو نحوه ؛ فهذه صفة 
المخلوق » فاللذة لا نضيفها لله » لكنه فرح يتضمن المحبة. , 

فقوله كَل : « لله أشد فرحا بتوبة عبده » هذا يتضمن أن الله يحب توبة التائبين » بل يفرح بتوبة 
التائبين » فالفرح إذا صفة يجب إثباتها له تعالى » وأنها لا تماثل فرح المخلوق » ولا نعلم كنهها 
وكيفيتها . 

وهكذا الضحك » وقد جاء في أحاديث عدة- ومنها هذا الحديث- أن النبي بي قال : 


. )۲۷٤۷( مسلم‎ )۱( 


۲ علل ل لل لس سي سس شرح العقيدة الواسطية 
١‏ يضحك اله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخلان الجنة , فقالوا : كيف ها رسول الل 
قال : يقاتل هذا في سبيل الله وين فيستشهد » ثم بتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله ق 
فيستشهد ۲ » فالله يضحك إليهما ؛ لأن أمرهما عجب » يجتمعان في الجنة » القاتل والمقتول › 
وضحكه إليهما يتضمن رضاه عنهما » ولا أقول : إن هذا تفسير للضحك » لاء بل هو تعالى يضحك 
كيف شاء » وهو معنى يختلف عن معنى الفرح » فيجب إثبات ذلك كله » مع نفي التمثيل » ونفي العلم 
بالكيفية . 

وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلا » فلا يجوز التفكر فيه » كالتفكر في كيفية نزول الرب » أو فرحه» 
أو ضحكه ؛ لأنه لا سبيل إلى أن تعلمها » فلا تفكر ولا تتخيل » بل آمن وأثبت ما أخبر به الرسول يكل عن 
ربه مع نفي التمثيل » ونفي العلم بالكيفية . 

وأما الحديث الرابع : فهو حديث قال عنه الشيخ.: إنه حديث حسن » رواه الإمام أحمد وغيره » وهو 

قوله كي : 9 عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » ينظر إليكم أزلين قنطين » فيظل يضحك يعلم 
أن فرجكم قريب )0 , 

الشاهد منه في هذا المقام : « فيظل يضحك » وفيه دلالة على إثبات صفة العجب » والضحك » 
والنظر » لكن العجب والنظر ثابتتان في القرآن كما تقدم . وإن كان العجب لم يمر في الشواهد التي 
ساقها المؤلف لكنه ثابت . 

ومن الأدلة القرآنية على إثبات العجب قوله تعالى : « بل عبت وسرو في قراءة صحيحة 
سبعية » فالضمير في 0 عجبت » يعود لمن ؟ إلى الله- تعالى- كما دل على صفة العجب قوله تعالى : 
ون تمجب فعجب فرش اوا کا ما ونا لی حلي جيل [الرعد : {. 

وهذا الحديث- كذلك- من الأدلة على إثبات صفة العجب » فهو تعالى يوصف بالعجب على 
المنهج المقرر : إثبات مع نفي التمثيل » ونفي العلم بالكيفية . 

وليس عجبه- تعالى- لجهله بالأسباب ؛ فهذا شأن المخلوق الذي يعجب- أحيائًا- لجهله 
بالسبب ؛ كما يقال : إذا ظهر السبب بطل العجب » هذا في عجب المخلوق » أو في بعض عجب 
المخلوق . 

)0 النسائي (7175) » وأحمد 474/5 وابن ماجه (181) ؛ ومالك في الموطأ (۹۸۲) » واين حبان (۲۱) من 

حديث أبي هريرة كلت . 

(۲) أحمد 4 » وابن ماجه (۲۸۱) » وابن أبي عاصم في السنة ٤(‏ 0 ه) , والطيالسي في مسنده (۱۰۹۲) » وه 

الألباني في « السلسلة الصحيحة ) )18١٠(‏ . 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من السنة VY‏ 


« من قنوط عباده » القنوط : شدة اليأس . 

: ينظر إليكم أزلين » والأزل : الشدة » والأزل : هو الذي قد بلغت به الشدة حدًا بعيدًا » واستولى 
عليه اليأس » فالأزل والقنط معناهما متقارب . 

« ينظر إليكم أزلين قنطين › ا ن ن اتک یچ م رب اق ورب ی ا 
للأحوال من الشدة إلى الرخاء» من القحط إلى الخصب » في هذا الظرف الله- تعالى- يعجب لهذه 
الحال » فيظل يضحك كيف شاء سبحانه وتعالى . 

إن العباد إذا طالت عليهم الشدة استولى عليهم اليأس واشتد » وآل بهم الأمر إلى القنوط» كما قال 
تعالى : اة ایی برل الح ویر سکاب بطم في المآ کف اء وجعلم كفا فى الْودقَ 
يج من للم إا ٥‏ أب بد مه يكين ایو اذ تی © تلد 6لا مه قل كي 
ھر ين َل لیت @ تانظز إل مَائرٍ رمب آله َيف ي الس e‏ إِنَّ للف 
مي لمق وهو عل 7 ىو َير [الروم : 4۸- ]٠۰‏ . 

الحديث الخامس : وقوله بها : « لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب 
العزة فيها رجله- وفي رواية : عليها قدمه- فينزوي بعضها إلى بعض فتقول : قط قط 2١6‏ متفق عليه . 

وفي هذا الحديث إثبات الرجل والقدم له سبحانه وتعالى وأهل السنة يثبتو يثبتون لله ما جاء في هذا 
الحديث على حقيقته » كما يثبتون سائر الصفات » كاليدين والعينين له سبحانه وتعالى » ويقولون : إن له 
تعالى قدمين » كما جاء في الأثر المشهود عن ابن عباس تيلئة في تفسير الكرسي : أنه موضع القدمين » 
أي : قدمي الرب سبحانه وتعالى . 

والقول في القدمين واليدين واحد » لا مجال للتفريق » وأهل السنة لا يفرقون » وأهل البدع لا يفرقون 
كيف ذلك . 

أهل البدع ينفون كل هذه المعاني » كما ينفون حقيقة نزوله واستوائه » وينفون حقيقة الفرح 
والضحك والعجب » وينفون اليدين والعينين والوجه والقدم » ينفون ذلك كله ؛ لأن مبدأهم : أن إثبات 
الصفات لله يستلزم التجسيم ‏ والتشبيه وما أشبه ذلك . 

ثم إن كانت نصوصًا قرآنية لا يمكن أن يدفعوها بعدم الثبوت » يقفون منها- كما تقدم- أحد 
موقفين : إما التفويض بأن يجروها ألفاظا من غير تدبر ولا فهم لمعناها زاعمين أنها لا يفهم منها شيء . 

أو التأويل بحملها على معان بعيدة . 

أما الأحاديث » فالأمر عندهم فيها أوسع : فإنها إن كانت أحادًا قالوا : هذه آحاد » ودفعوها من أول 
الأمر دون أن ينظروا فيهاء أو يحكموا على متنها بتفويض أو تأويل . 


)0( البخاري (/4"1 8) »2 ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس م . 
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وإن كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن » كالجهمية والمعتزلة » والأشاعرة » هذه 
الطوائف تتفق على نفي هذه الصفات التي دلت عليها السنة الصحيحة عن النبي كله » كما نفوا ما جاء 
في القرآن . 

فبالنسبة للفرح والضحك يمكن أن يفسروه بالرضاء ثم الرضا له تفسير معروف عند نفاة الصفات 
وهو : إرادة الإحسان» أو نفس الإحسان » بما يخلقه الله من النعم . 

ويفسرون الغضب بإرادة الانتقام » أو هو نفس الانتقام بما يخلقه الله من العقوبة . 

أما الرجل والقدم » فالذين يؤولون يقولون : المراد بالرجل الجماعة » من قول العرب : رجل من 
جراد » فالمراد : جماعة من أهل النار » لا تزال جهنم يلقي الله- تعالى- عليها جماعة من أهل النار وفوججا 
كثيرًا حتى يغطيها ويملأها بها . 

وهذا حلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين » وخلاف ما يدل عليه السياق » ثم إن 
رواية « عليها قدمه » توضح وتدفع هذا التحريف . 

ومضمون هذا الحديث قد جاء أصله في القرآن : هيم نل جه هلي مات وبول هَل م من مزر 
[ق : ٣٠١‏ فهذه الآية شاهدة لما أخبر به الرسول ؛ وكلام اله وکلام رسوله يصدق بعضه يعطّاء لا 
تزال جهنم يلقى فيها » يعني : أهلها د كما أل فا مرح سأ عزنا آل يي ِب الملك : .+ع أهل 
جهنم يلقون فيها إلقاء» ويطرحون طرحا اف بلق في لار حَيْدٌ أم من يان امنا يوم القيمذ 
[فصلت: .]4٠‏ 

قوله يي : « لا تزال جهنم » هذا الفعل يدل على الاستمرار» يعني : أنها تبقى » وتستمر تطلب 
المزيد « حتى يضع رب العزة فيها رجله » « في » بمعنى : «على » » كما في الرواية الأخرى : «عليها 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » أي : تتضايق فتمتلئ » وتقول : « قط قط » » يعني : يكفي يكفي » نعوذ 
بالله من النار. 

وفي هذا تحقيق لوعده سبحانه وتعالى ؛ فإنه قد وعد الجنة والنار بمائهما ؛ إذ قال للجنة : وأنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء» ولكل واحد منكما 
ملؤها ع (), 

فالتار يضيقها الرب حتى تمتلئ » وأما الجنة فإذا دحل أهل الجنة ييقى فيها فضل » » فهي واسعة مع 
كثرة من يدخخلها من عباد الله ومع ذلك يبقى فيها فضل » » فينشئ الله لها أقوائا فيسكنهم الجنة برحمته 
سبحانه تعالى » أما النار فإنه لا يعذب بها إلا المستحقين لعذابه » نعوذ باللّه من عذاب الله . 

فالمقصود : أن هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأحاديث كلها إنما ثبعت ثبتت بالسنة » وليس في 


. من حديث أبي هريرة كلت‎ )١847( ومسلم‎ » )486٠( البخاري‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من الس ب ب الست 898 
القرآن- فيما أعلم- ما يدل عليها . 

أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشيخ فكلها قد دلت على صفات دل عليها القرآن › 
كالتكليم » والعلوء والمعية » والسمع » والرؤية » وإثبات بعض الأسماء » كالأول والآخرء والظاهرء 
والباطن » والسميع » وغيرهاء والله أعلم . 

قوله : «إنكم سترون ربكم ؛ كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في ردّيته .. 

ا ا 0 ٠‏ آيات 
الأسماء والصفات بالآيات الدالة على رؤية الرب تعالى » تدرك أن الشيخ تعمد هذا الترتيب » وكأنه إشارة 
إلى أن الرؤية هي التي يننظرها المؤمنون » وهي محققة للمؤمنين الذين آمنوا باللّه » وبما أخبر به في كتابه » 
وأخبر به رسوله يكل مما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله كلق . 

وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة » فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب » وبالسنة 
المتواترة » وإجماع الصحابة » ومن تبعهم بإحسان » وهم الفرقة الناجية . 

قوله : « إلى أمثال هذه الأحاديث » : 

# يعني : هذه نماذج » وإلا فأحاديث الصفات التي بين فيها الرسول بالا أسماء ربه » وصفاته » 
وأفعاله- كثيرة جدًا لا حصر لها . 

فإن الفرقة الناجية المنصورة- أهل السنة والجماعة- يؤمنون بذلك » كما يؤمنون بما أخبر الله به في 
كتابه » لا يفرقون بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة » بل يؤمنون بهذا كله » من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » كما تقدم ذكره . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : ( ثم فى سنة رسول الله يكل ) : ٍ 

هذا عطف على قوله فيما سبق : ( وقد دحل فى هذه الجملة ما وصف الله به نفسه فى سورة 
الإخلاص . .. إلخ ) ؛ أى : ودخل فيها ما وصف به الرسول وَل ربه فيما وردت به السنة الصحيحة ؛ 
لأن السنة هى الأصل الثانى الذى يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله 3 . 

قال الل تعالى : «إقإن ازعم في یو َوه إل أو الولو [النساء: ]٠۹‏ » والرد إلى الله هو 
الرجوع إلى كتابه » والرد إلى رسول الله يي بعد وفاته هو الرجوع إلى سنته . 

والسنة لغ : الطريقة . 

واصطلاحا : هی ما ورد عن رسول الله اة من قول » أو فعل » أو تقرير . 

مكانة السنة : 

قال : ( فالسنة تفسر القرآن ) ؛ أى : تبين معانيه ومقاصده ؛ فإن النبى به يبين للناس ما أنزل إليه » 


۷٦ 
. 4+ قال الله تعالى : «إوأنزلنا ليك لكر لمي لاس مازلإب [الئحل:‎ 

والسنة أيضًا ( بين القرآن) ؛ أى: توضح مجمله » كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغالب 
الأحكام التى تأتى مجملةٌ فى القرآن » وتيينها السنة النبوية . 

والسنة أيضًا : ( تدل على القرآن » وتعبر عنه ) ؛ أى : تدل على ما دل عليه القرآن » وتعبر عما عبر عنه 
القرآن » فتكون موافقة للقرآن » فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة» كأسماء الله وصفاته . 

قوله : ( وما وصف إلخ ) مبتدأ خبره قوله : ( وجب الإيمان بها كذلك ) ؛ أى : كما يجب الإيمان 
بما وصف الله به نفسه فى القرآن الكريم ؛ لأن النبى كيد كما وصفه ربه َك بقوله : وما ينطق عن الوه 
إن هو إل وى يى [ النجم : [f i‏ 

فالسنة التى نطق بها الرسول ية وحى من الله » كما قال تعالى : لوَأنِرّلَ َه عَيَلَ آلب 
وَلَطْْكْمة4 [النساء: 11 . 

فالكتاب هو القرآن » والحكمة هى السنة . 

بن وال الب > لا سيما فى باب الاعتقاد» قال تعالى : وبا ا امول 
دوه وما نکم عَنْهُ فَأنتهُوأ4 الحشر: ۷] . 

لكن لا بد فى قبول الحديث والإيمان به من ثبوته عن النبى ي » ولهذا قال الشيخ تكله : رمن 
الأحاديث الصحاح ) » والصحاح جمع صحوح » والحديث الصحيح هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن 
مثله » من غير شذوذ ذولا علةٍ. ٠‏ فهو ما اجتمع فيه خمسة شروط : 

. عدالة الرواة . ۲- ضبطهم . ۳- اتصال السند‎ -١ 

ع - سلامته من العلة . -٥‏ سلامته من الشذوذ . 

وقوله : ( تلقاها أهل المعرفة ) ؛ أى : قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث » فلا عبرة بغيرهم ‏ ادر 
الشيخ أمثلةٌ مما ورد فى السنة من صفات الله وي » فقال : 

و عدي : نزولا يليق بجلاله » نؤمن به » ولا نشبهه بتزول المخلوق ؛ لأنه سبحانه 
ليس کل تى . 

A OR e 

( حمن يبقى ثلث الليل الأخر ) برفع الآخر صفةً له ثلث » » وفى هذا تعيين لوقت النزول الإلهى . 

قوله : ( فأستجيب له) . بالتصب على جواب الاستفهام » وكذا قوله : ( فأعطيه ) » و( أغفر له ) . 

وقوله : ( فأستجيب له) ؛ أى : أجيب دعوته . 

والشاهد من الحديث : أن فيه ثبوت النزول الإلهى » وهو من صفات الأفعال » وفى الحديث أيضًا 
إثبات العلو لله تعالى ؛ فإن التزول يكون من العلو . 
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وفيه الرد على من أول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو أمره ؛ لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذف » 
ولأنه قال : ( من يدعونى فأستجيب له ) فهل يعقل أن تقول رحمته أو أمره هذا المقال ؟ ! 

وفى الحديث إثبات الكلام لله تعالى حيث جاء فيه : ( فيقول - إلخ ) » وفيه إثبات الإعطاء والإجابة 
والمغفرة لله سبحانه » وهى صفات أفعالٍ . 

وقوله : ( متفق عليه ) ؛ أى : بين البخارى ومسلم . 

لَلهُ) الام لام الابتداء . / 

( أشد فرحًا) منصوب على التمييز» والفرح فى اللغة : السرور ولذة القلب . 

( بتوبة عبده ) التوبةٌ هى الإقلاٌ عن الذنب » والرجوع إلى الطاعة . 

( براحلته ) الراحلة الناقة التى تصلح أن ترحل . 

( الحديث ) منصوب بفعل مقدر ؛ أى : أكمل الحديث ؛ لأن المصنف اقتصر على الشاهد منه» 
ور ابات القن لله متيحالة على عا باق بجلاله: وعوصيقة كمال لا ودزهة قزم أحلين خلقة بل ر 
كسائر صفاته . 

وهو فرح إحسانٍ وبر ولطفٍ » لا فرح محتاج إلى توبة عبده » ينتفع بها ؛ فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة 
المطيع » ولا تضره معصية العاصى . 

وقول وك : ( يضحك الله إلى رجلين - إلخ ) . قد يين البى يلك فى آخر الحديث سبب ذلك فى 
قوله : « يقاتل هذا فى سبيل الله » فيستشهد » ثم يتوب الله على القاتل » فيسلم » فيقاتل فى سبيل الله 
تلق فيستشهد » . وهذا من كمال إحسان الله سبحانه » وسعة رحمته ؛ فإن المسلم يقاتل فى سبيل الله 
فيقتله الكافر» فيكرم الله المسلم بالشهادة » ثم يمن الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام» 
فيد خلان الجنة جميعًا » فهذا أمر عجيب » والضحك يكون من الأمور المعجبة التى تخرج عن نظائرها . 

والشاهد من الحديث : إثبات الضحك له سبحانه » وهو صفة من صفاته الفعلية » التى نثبتها له على 
ما يليق بجلاله وعظمته » ليس كضحك المخلوق . 

( عجب ربنا) قال فى المصباح : التعجب يستعمل على وجهين : 

أحدهما : ما يحمده الفاعل » ومعناه الاستحسان والإخبار عن رضاه به . 

والثانى : ما يكرهه » ومعناه الإنكار والذم له . 

( من قنوط عباده ) القنوط شدة اليأس من الشىء ‏ والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القحط . 

( وقرب غيره ) ؛ «غيره) - بكسر الغين » وفتح الياء - ؛ أى : تغييره الحال من شدةٍ إلى رخخاءٍ . 

( ينظر إليكم أزلين ) الأزل - بسكون الزاى - : الضيق : وقد أزل الرجل يأزل أزلا » صار فى ضيقٍ 


وجدب . 
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( فيظل يضحك ) هذا من صفاته الفعلية » التى لا يشبهه فيها شىء من مخلوقاته » ففى الحديث 
إثبات صفتين من صفات الله الفعلية » هما العجب والضحك . 

وهما صفتان تليقان E‏ خب المتارت وضحك المخلوق . 

وفى الحديث أيضًا : إثبات النظر لله سبحانه » وهو من صفاته الفعلية أيضًا ؛ فإنه ينظر إلى عباده» ولا 
يخفى عليه شىء فى الأرض » ولا فى السماء . 

قوله : ( لا تزال جهنم ) . جهنم اسم من أسماء النارء قيل : سميت بذلك لبعد قعرها . وقيل : 
لظلمتها من الجهمة » وهى الظلمة . 

( يلقى فيها ) ؛ أى : يطرح فيها أهلها . 

( وهی تقول : هل من مزيدٍ ) ؛ أى : تطلب الزيادة لسعتهاء وقد وعدها الله أن يملأها . 

( حتى يضع رب العزة فيها رجله ) لما كانت النار فى غاية الكبر والسعة » وقد وعدها الله ملفها» 
وكان مقتضى رحمته سبحانه أن لا يعذب أحدًا بغير جرم » حقق وعده » ووضع عليها رجله . 

( فينزوى بعضها إلى بعض ) ؛ أى : ينضم بعضها إلى بعض » ويتلاقى طرفاها » ولا يبقى فيها فضل 
عن أهلها . 

( فتقول : قط قط ) ؛ أى : حسبى » ويكفينى . 

والشاهد من الحديث : أن فيه إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه » وهو من 
صفات الذات » كالوجه واليد » واللّه تعالى أعلم . 

وقد غلط فى تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قالوا : ( قدمه ) نوع من الخلق » وقالوا : (رجله ) 
جماعة من الناس » كما يقال : رجل جراد . 

والرد على هذا أن يقال : إن النبى یو قال : « حتى ( يضع ) 4 » ولم يقل : حتی يلقى » كما قال فى 
أول الحدذيق : «يلقى فيها) . وأيضًا القدم لا يصح تفسيره بالقوم » لا حقيقةٌ ولا مجارًا . 

قوله : ( لبيك وسعديك ) لبيك ؛ أى : أنا مقيم على طاعتك » من ألب بالمكان » إذا أقام ‏ وهو 
منصوب على المصدر» وثنى للتأكيد . 

وسعديك : من المساعدة » وهى المطاوعة ؛ أى : مساعدةً فى طاعتك بعد مساعدة . 

قوله : ( فينادى ) . بكسر الدال » والمنادى هو الله تعالى . 

( بصوت ) تأكيد لقوله :(ينادى) ؛ لأن النداء لا يكون إلا بصوتٍ , وهذا كقوله تعالى : : (وكلم 
الله موسى تكليمًا) . 

قوله : ( بعتا إلى النار) . البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها » ومعنى ذلك : ميز أهل النار من 
غيرهم . 
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والشاهد من الحديث : أن فيه إثبات القول من الله والنداء بصوتٍ يسمع » وأن ذلك سيحصل يوم 
القيامة ع ففيه أن اللّه يقول وينادى متى شاءء وكما يشاء . 

وقوله : ( ما منكم من أحدٍ ) . الخطاب للصحابة » وهو عام لجميع المؤمنين . 

( إلا سيكلمه ربه ) ؛ أى : بلا واسطة . 

( ليس بينه وبينه ترجمان ) الترجمان من يعبر بلغةٍ عن لغة ؛ أى : ينقل الكلام من لغةٍ إلى لغةٍ أخرى . 

والشاهد من الحديث : أن فيه إثبات تكليم الله سبحانه لعباده » وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء » فكلامه 
من صفاته الفعلية » وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة . 

( فى رقية المريض ) ؛ أى : القراءة على المريض ؛ طلبًا لشفائه » وهى مشروعة إذا كانت بالقرآن 
والأدعية المباحة » وممنوعة إذا كانت بألفاظٍ شر كية » أو أعمالٍ شركية . 

( ربنا الله الذى فى السماء ) ؛ أى : على السماء» «ففى » هنا بمعنى « على )» كقوله تعالى : 
ييحأ في الْأَرْضٍ) [ التوبة : ؟] ؛ أى : على الأرض » ويجوز أن تكون « فى » للظرفية على بابهاء 
ويكون المراد بالسماء مطلق العلو. 

( تقدس اسمك ) ؛أى : تقدست أسماؤك عن كل نقص » فهو مفرد مضاف » فيعم جميع أسماء الله . 

(أمرك فى السماء والأرض) ؛ أى : أمرك 0 الذى ينشأ عنه جميع المخلوقات 
والحوادث › ومنه قوله تعالى : ما مر إا اراد سَيكًا أن يَقُولٌ لم کن یکوت زيس: ۸۲] . 

وأمرك الشرعى المتضمن للشرائع التى lt‏ 

( كما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض ) هذا توسل إليه برحمته » التى شملت أهل 
السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبًا . 

( اغفر لنا حوبنا وخطايانا) هذا طلب للمغفرة » وهى الستر ووقاية الإثم » ومنه المغفر الذى يلبس 
على الرأس لستره ووقايته من الضرب » والحوب الإثم » والخطايا هى الذنوب . 

[ قوله ] : (أنت رب الطيبين ) هذا توسل آخر» والطيبين جمع طيب » وهم النبيون وأتباعهم » 
وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريٍ وتكريم » وإلا فهو سبحانه رب كل شىءٍ ومليكه . 

ازل رصي دن رك اى اة التيدارقة نة الله نوعان : 

النوع الأول : رحمته التى هى صفة من صفاته » كما فى قوله تعالى : «وَيحَمَقٍ وَسِعَتَ هَل 
سیو [ الأعراف : 65ل]. 

النوع الثانى : رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه » كالمذكورة فى هذا 
الحديث » وكما فى حديث : 9 خلق الله مائة رحمة» الحديث” . 


.)؟7861؟()5١١8/14( البخارى (5155), ومسلم‎ )١( 
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فطلب ب من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفيه بها . 

والشاهد من الحديث : أن فيه إثبات العلو لله تعالى » وأنه فى السماء » والعلو صفة ذاتية » كما سبق . 

كما أن فى الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته » وعلوه» وعموم 
أمره » وبرحمته . 

ثم فى الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض . 

وقوله 4ة : (ألا تأمنونى ) هذا حطاب منه ييا لمن اعترض عليه فى بعض قسمته المال . 

ألا : أداة استفتاح وتنبيه . 

و تأمنونى ‏ من الأمانة » وهى عدم المحاباة والخيانة ؛ أى : ألا تأمنونى فى قسمة المال . 

( وأنا مين من فى السماء ) وهو الله سبحانه قد التمننى على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه» وكفى 
بذلك شهادةً على أمانته وصدقه كَل . 

والشاهد من الحديث : أن فيه إثبات العلو لله سبحانه » حيث قال : ( من فى السماء ) وسبق شرح 
الجملة قريئا . 

وقوله : ( والعرش فوق ذلك ) . تقدم تفسير العرش . : 

وقوله : ( فوق ذلك ) ؛ أى : فوق المخلوقات التى يبنها الرسول ية لأصحابه فى الحديث الذى ذ كر 
فيه بعد ما يمن السماء والأرض » وما بين كل سماءٍ وسماء» وكثافة كل سماء » والبحر الذى فوق السماء 
السابعة » وما بين أسفله وأعلاه ‏ وما فوق ذلك البحر من الأوعال الشمانية العظيمة » ثم فوق ذلك العرش . 

( وال فوق العرش ) ؛ أى : مستو عليه استواء يلين بجلاله . 

( وهو يعلم ما أنتم عليه ) بعلمه المحيط » الذى لا يخفى عليه شىء . 

والشاهد من الحديث : إثبات علو الله على عرشه ء وأن عرشه فوق المخلوقات كلها ء وأن علم الل 
سبحانه محيط بأعمال العباد » لا يخفى عليه منها شىء . 

( وقوله : للجارية ) ؛ أى : أمة معاوية بن الحكم » حينما غضب عليها سيدها معاوية » فلطمهاء ثم 
ندم » وأخبر رسول اللّه يك وقال : أفلا أعتقها : فقال النبى كَل : « بلى » جتنى بها . فأتى بها رسول 
الله E‏ فقال لها : « أين اله ؟؛ . فيه دليل على جواز السؤال عن الله ب:«آين) . 

( قالت : فى السماء ) ؛ أى : الله سبحانه فى السماء» وتقدم تفسير هذه الكلمة . 

(قال) لها النبى يك أيضًا : « من أنا ؟ » سألها عن اعتقادها فيه ( قالت : أنت رسول الل . فأقرت 
ل 

(قال) ية لسيدها : « أعتقها ؛ فإنها مؤمنة ٠‏ . فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن» 
وأن العتق يشترط له الإيمان . 
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والشاهد من الحديث : أن فيه دليلًا على علو الله على خلقه فوق سماواته » وأنه يشار إليه فى جهة 
العلو إشارةٌ حسية . 

قوله : (أفضل الإيمان ) ؛ أى : من أفضل خصاله » وفى هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل . 

(أن تعلم أن الله معك ) ؛ أى : بعلمه واطلاعه . 

(حيئما كنت ) ؛ أى : فى أى مكانٍ وجدت » فمن علم ذلك استوت علانيته وسريرته » فهابه فى 
كل مكانٍ . 

( أخرجه الطبرانى ) أبو القاسم سليمان اللخمى » أحد الحفاظ المكثرين » وقد روى هذا الحديث 
فى المعجم الكبير . 

وفى الحديث دليل على إثبات معية الله لخلقه بعلمه » وإحاطته بأعمالهم » وأنه يجب على العبد أن 
يتذكر ذلك دائمًا» فيحسن عمله . 

وقوله : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) ؛ أى : إذا شرع فيها . 

(فلا ييصق ) ؛ أى : لا يتفل . 

( قبل وجهه ) ؛ أى : أمامه ( قبل ) بكسر القاف وفتح الباء . 

(فإن الله قبل وجهه ) هذا تعليل للنهى عن البصاق فى قبلة المصلى بأن اله سبحانه ( قبل وجهه ) ؛ 
أى : مواجهه » وهذه المواجهة كما يليق باللّه سبحانه » لا یزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه » بل هو 
فوق سماواته » مستو على عرشه » وهو قريب من خلقه » محيط بهم . 

(ولا عن يمينه ) ؛ أى : ولا ييصق المصلى عن يمينه » تشريقًا لليمين» ولأن الملكين عن 
يمينه » كما فى رواية للبخارى . 

“( ولكن عن يساره أو تحت قدمه ) ؛ أى : ولكن لييصق المصلى فى جهة يساره » أو ييصق تحت 
قدمه . 


والشاهد من الحديث : أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من عبده المصلى » وإقباله عليه 2 وهو سبحانه 


فوقه . 
وقوله ية : (اللهم رب السماوات السبع ) اللهم أصله : يا اله » فالميم عوض عن ياء النداء . 
« رب السماوات السبع ) ؛ أى : خالقها ومالكها . 
( ورب العرش العظيم ) ؛ أى : الكبير الذى لا يقدر قدره إلا الله » فهو أعظم المخلوقات » وتقدم 
تفسير العرش . 
( ربنا ورب كل شىءٍ ) ؛أى : خالقنا » ورازقناء وخالق كل شىءٍ » ومالكه » ففيه إثبات ربوبيته لكل 


سىء . 


AT‏ جل س شرح العقيدة الواسطية 
( فالق الحب والنوى ) ؛ أى : شاق حب الطعام ونوى التمر للإنبات . 
( منزل اتوراة) على موسی » ( والإنجيل) على عيسى » ( والقرآن) على محماٍ» عليهم أفضل 
الصلاة والسلام » وفى ذلك دليل على فضل هذه الكتب ‏ وأنها منزلة من الله تعالى . 
(أعوذ ) ؛ أى : ألتجئ وأعتصم ( بك ) يا الل رمن شر كل دابة) ؛ أ : كل ما دب على وجه 


الأرشن: 
[ وقوله ] : (أنت آخحذ بناصيتها ) الناصية مقدم الرأس ؛ أى : هى تحت قهرك وسلطانك » تصرفها 
كيف تشاع لتصرف شرها عنى . 


(أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء 
وأنت الباطن فليس دونك شىء ) هذه الأسماء الأربعة ؛ اسمان لأزليته وأبديته » وهما ( الأول والآخر) , 
واسمان لعلوه وقربه » وهما ( الظاهر والباطن ) . 

وهما محل الشاهد من الحديث ؛ لأن فيهما إثبات علو الله وقربه » وأنهما لا يتنافيان » ولا 
يتناقضان » فهو قريب فى علوه » عل فى دنوه . 

( اقض عنى الدين ) ؛ أى : أذ عنى حقوق الله وحقوق الخلق » وفى هذا التبرى من الحول والقوة . 

( وأغننى من الفقر) الفقر الحاجة ء والفقير هو من لا يجد شيئًاء أو يجد بعض الكفاية » وفى 
الحديث أيضًا مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فى قضاء الحاجة وإجابة الدعاء . 

( وقوله' ية لما رفع ألصحابة أصواتهم بالذ كر ) » وذلك فى غزوة خيبر» كما جاء فى بعض طرق 
الحديث”23» وأن الذكر الذى رفعوا به أصواتهم هو التكبير : الله أكبر» لا إله إلا الله . 

وقوله : ( أربعوا) ؛ أى : ارفقوا . 

( فانم ) تعليل للأمر بالرفق . 

( لا تدعون أصم ولا غائئًا) لا يسمع دعاءكم » ولا يراكم فنفى الآفة المانعة من السمع » والآفة 
المانعة من النظر » وأثيت ضدهماء فقال : (إنما تدعون سميعًا بصيرا قريا) » فلا داعى لرفع الصوت . 

( إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحاته ) فهو قريب ممن دعاه وذكره , فلا حاجة لرفع 
الأصوات » وهو قريب يسمعها إذا خفضت » كما يسمعها إذا رفعت . 

والشاهد من الحديث : أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من داعيه » يسمع الأصوات الخفية » كما 
يسمع الأصوات الجهرية ء فأفادت هذه الأحاديث جميًا إثبات معية الله لخلقه » وأزبه منهم » وسماعه 
لأصواتهم » ورؤيته لحركاتهم . وذلك لا ينافى علوه واستواءه على عرشه » وقد تقدم الكلام على المعية 
وأنواعها ؛ وشواهدها من القرآن الكريم » مع تفسير تلك الشواهد » واللّه أعلم . 


. )4٠٠١8( البخارى‎ )۱( 


AY 


الاستدلالٌ على إثباتِ اسماء اللّه وصفاته من السنةٍ 

قوله : (إنكم سترون ربكم ) . الخطاب للمؤمنين » والسين للتنفيس » ويراد بها التأكيد . 

وقوله : ( ترون ربكم ) ؟أى : تعاينونه بأبصا ركم » والأحاديث الواردة بإثبات رؤية المؤمنين لربهم 
متواترة . : 
قوله : ( كما ترون القمر ليلة البدر ) ؛أى : ليلة كماله » وهى الليلة الرابعة عشرة من الشهر ؛ فإنه فى 
تلك الليلة يكون قد امتلاً نورًا . 

والمراد من هذا التشبيه تحقيق الرؤية وتأكيدها ونفى المجاز عنها , وهو تشبيه للرؤية بالرؤية » لا 
تشبيه للمرئى بالمرئى ؛ لأنه سبحانه : ( ليس كمثله شىء) . 

وقوله : ( لا تضامون فى رؤيته ) بضم التاء وتخفيف الميم ؛ أى : لا يلحقكم ضيم ؛ أى : ظلم » 
بحيث يراه بعضكم دون بعض . 

وروی بفتح التاء وتشديد الميم » من التضام ؛ أى : لا ينضم بعضكم إلى بعضٍ لأجل رؤيته . 

والمعنى على هذه الرواية : لا تجتمعون فى مكانٍ واحدٍ لرؤيته » فيحصل بينكم الزحام . 

f‏ 4 لي 

والمعنى على الروايتين : أنكم ترونه رؤیةٌ محققةً » كل منكم براه » وهو فى مكانه . 

وقوله : ( فإن استطعتم أن لا تغلبوا ) ؛ أى : لا تصيروا مغلوبين . 

( على صلاةٍ قبل طلوع الشمس) » وهى صلاة الفجر. 

( وصلاةٍ قبل غروبها ) وهى صلاة العصر. 

(فافعلوا) ؛ أى : حافظوا على هاتين الصلاتين فى الجماعة» فى أوقاتهما» وخص هاتين 
الصلاتين لاجتماع الملائكة فيهما » فهما أفضل الصلوات » فناسب أن يجازى من حافظ عليهما بأفضل 
العطاياء وهو النظر إلى وجه الله تعالى . 

والشاهد من الحديث :أن فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانًا يوم القيامة » وقد تقدم ذكر من خالف 
فى ذلك » مع الرد عليه » عند الكلام على تفسير الآيات التى فيها إثبات الرؤية . والله أعلم . 

هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن الرسول جلا » أنه كموقفهم 
من آيات الصفات فى القرآن سواءً » وهو الإيمان بهاء واعتقاد ما دلت عليه على حقيقته . 

لا يصرفونها عن ظاهرها بأنواع التأويل الباطل » ولا ينفون ما دلت عليه فيعطلونها » ولا يشبهون 
الصفات المذكورة فيها بصفات المخلوقين ؛ لأن الله (ليس كمثله شىء) . 

وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة » من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة » الذين كان موقفهم من 
هذه النصوص موقف المنكر لهاء أو المؤول لما دلت عليه . 

وبخلاف المشبهة الذين غلوا فى الإثبات حتى شإهوا الله بخلقه ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا 
کبیرا . 


At‏ سسسسسس س شرح العقيدة الواسطية 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : 

قوله : « ثم في سنة رسول الله ية ؛ فالسنة تفشر القرآن » وثُبينه » وتدل عليه » وتُعبر عنه ... » : 

بعد أن فرغ شيخ الإسلام تقل من ذكر أدلة القرآن على إثبات الصفات لله » شرع في ذكر الأدلة 
من سنة رسول الله ل الدالة على ذلك ؛ لأن السنة في الدلالة على صفات الله ق قرينة القرآن » ولأن 
صفات الله يتلقاها أهل السنة من كتاب الله ل ومن سنة رسوله يك فقال هنا : ( ثم في سنة رسول 
الله ) . لأنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات » وأن الإيمان بال ف يدل فيه 
الإيمان بربوییته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته » وأن الدليل على ذلك : القرآن » والسنة » وإجماع سلف 
الأمة . 

وقوله : ( فصل : ثم في سنة رسول الله ية ) » والفصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة 
من القرآن » وهذه يقة أهل السنة والجماعة ؛ فإنهم يذ كرون في المسائل الأدلة من الكتاب» ثم 
يذكرون الأدلة من السنة . 

و( السنة ) تطلق بإطلاقات : 

أل : تطلق وبراد بها الطريقة العامة العملية » وهذه جاء فيها حديث : تمن سن في الإسلام رة 
حسنة عل بها بعده کنب له مثل جر کن يل بها لا ص من أبُورهم شي ومن س في الأسلام 
سن سيعة یل بها بعده کنب عليه مثل وزر تن عمل بها لا ُنقص بن أورارهم شيغ27 . 

نيا : تطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن » وهو كلام النبي يك وأفعاله » وذلك كما جاء في 
حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله كي : ١‏ يوم القوم أقرؤهُم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة 7ء يعني ( بالسنة ) : ما بلغه النبي اة أمته مما ليس من القرآن » أو ليس من 
كلام الله و الذي عزاه كد إلى ربه . 

ثالنًا : تطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي كل من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هَمٌ أو 
إرادة أو خَلتي أو حلي ؛ كل هذا يدخل في السنة » وهذا عند المحدثين . ٠‏ 

رابا : تطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين » وهذه يقابل بها البدعة » فيقال : السنة كذا 
والبدعة كذا . يعني : الطريقة المرضية في الدين كذاء إما في العبادات » أو في السلوك . 

هذه [طلاقات السنة » ومراد شيخ الإسلام ككل بهذا الاستدلال هو قول النبي ية أو فعله » والقول 
كثير » والفعل في مقام الاعتقاد من مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه فقال : يا محمد » إنا نجد أن الل 
)0 أخرجه مسلم »)16/٠١10/(‏ وابن ماجه ٠6‏ )» والنسائي (-1007) من حديث جرير بن عبد اللّه. 
(۲) أخرجه مسلم ( 1۷۳ ۰۲۹۰ 20541 وأو داود )٥۸۲(‏ » والترمذي )۲۳٣(‏ » وان ماجه (480)» والنسائي 

.)۷۹( 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من السنة {Ao‏ 


يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء والثرى على إصبع » 
وسائر الخلائق على إصبع » فيقول : أنا الملك . فضحك النبي ية حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول 
الحبر» وقرأ قول الله تعالى : وما دروا الله ق هدرم وَالأَرْضُ ميا ”'' [ الزمر: 707 ] » وهذا 
يستدل به على إثبات الأصابع لله جل جلاله » مع أن هذا ليس فيه قول منه د » وإنما هو فعل يؤخذ منه 
التقريرء لكن هذا قليل » والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي ية في هذه المسائل . 

إذن نقول : قوله : ( ثم في سنة رسول الله يا ) يعني بالسنة أقواله وك التي فيها ذكر الأمور الغيبية 


وذكر صغات الله تبارك وتعالى : 
I NE SS‏ 
والسنة في القرآن ای كما قال يك : وآنرل ال عَكيِلَك الكتب وأفكمة» 


[النساء: ۱۱۳]» وقال : #ومن يوت ت الوه قد أرق a‏ 0 ۹ وقال : 
وڏ ڪر مَا نَل فى وتي من ايت أله َة [الأحزاب و 
سنة الرسول اة آنانا إياها ؛ كقوله : هوم ءا اول تشد دوه وما نکم عَنْهُ ما هوأ [ الحشر : 
1 «وما مانم امول فَحْدُوهُ وما تنكم عند هذا تعبير عن السنة » 
كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة ؛ لقول الله يك : «لَمَدْ ان لم في رول 
آله اسی که لمن کان ير رجا أله وأليوم الأيخر ودر 2 له كيرا [الأحزاب : 1[ 
SY‏ 
لا يشرع فيها ذلك . 
فالمقصود : أن السنة في القرآن لها ألفاظ » وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع » وأنها 
حجة من عند الله . 
وفي القرآن أدلة حاصة في كل آية منها الأمر بطاعة النبي يكل وطاعته إنما تكون باتباع سنته لاء 
0 : تاعا الدب َامَنوَا يعوا لله ورَسُولْمٌ» [الأنفال: ٠١‏ ؛ وقوله : «وأيليمُوا لله 
ل كُمْ وحمو [آل عمران : 11] » وقولد : قل ديشرا لله ایا البو کب تور 
کس ت : یع هدوا ونا مل انول إل بلع ليث [ الور : 
»]٤‏ وقوله : إن ميك | إلا ألم [ الشررى : ؛ وقوله : < إن أت إل ذو [فاطر: [Yr‏ 
ونحو هذه الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول با . 
وهذه الأوامرعامة لم يخص يق منها شيمًا مما بلغه النبي كك دون شيء » وطاعة الرسول بيا تكون 
(۱) أخرجه البخاري ( ۰۷٤۱٤ 248١١‏ 8١4لا‏ ۷۰۱۳)» ومسلم (778/ ۰۱۹ »)5١‏ والترمذي (۳۲۳۸) من 
حديث عبد الله بن مسعود . 


4A٦‏ شرح العقيدة الواسطية 
في الأخبار» وتكون في الأحكام » فطاعته في الأخبار تكون بتصديقها واعتقاد ما دلت عليه » وطاعته 
َة في الأحكام تكون بامتثال ما أمر به أو نهى عنه » والأدلة عامة لم تفرق بين الأحكام والأخبارء 
فكانت طاعته بي في الجميع واجبة » وسبب ذلك أنه يكل يبلغ ما أوحي إليه من ربه يك » فالسنة من 
جهة المصدر من الله كك » وجبريل ينزل على النبي اة بالسنة كما بنزل عليه بالقرآن(٠.‏ 

وقد قال 5 في وصف نبيه اة : وما بيلق عن موك © إن هو إلا وم يعن © [النجم : >٣‏ 
4] ؛ وهذا في كل ما أخبر به كي أو أمر به أو نهى أو شرعه لعباد الله ؛ إن ذلك كله من وحي الله ق » 
ووحي الله الذي أوحى به إلى النبي ايا منه ما هو بلفظه ومعناه من الل جل جلاله وهو القرآن والحديث 
القدسي » ومنه ما معناه من الله َك ولفظه من النبي كل ؛ لأنه قد يكون من جهة الإلهام » وقد يكون 
منامًا » ونحو ذلك » فيبلغه النبي يڇا بعبارته » وهذا هو حديثه ي وسئته . 

والسنة كما ذكر الشيخ هنا : ( تفسر القرآن » وتبينه » وتدل عليه » وتعبر عنه )؛ وذلك لأن الله جل 
جلاله قال : هوالت إليك زكر شيف يلدي ما رد ليم ولمم كروك افحل: 4ءء 
دقال : وانرد ا یک الكتب ولیک وَعَلَمَلك ما لم تكن مَل وکات مسل أله عك 
عَظيمًا [ النساء : 11۳“ فالسنة تبين للناس ما نزل إليهم » فوظيفة النبي َة التبليغ والبيان . 

والسنة مع القرآن لها أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : أن تكون مقررة لما جاء في القرآن » فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه » فيكون 
موضوع الحديث قد جاء في الآية ‏ والآية تغني عن الحديث » لكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك 
والتذ كير به وإقراره بلفظه كَل . 

المرتبة الثانية : أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له » كأن يكون في القرآن ما ليس بواضح فتأني 
السنة فتبينه » يدخل في ذلك التفسير؛ كما فسر النبي يلا قوله تعالى : لِلدِينَ ميا للثئق 
َزْسَادَةٌ 4 [ يونس : ۲٠‏ بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم » وكما فسر القوة في قوله : ويدوا 
لهم ا أسَتَطعَشُم ين فَ4 [ الأنفال : ٠‏ بأنها الرمي » أو تكون الآية فيها إجمال وتحتاج إلى بيان . 

والإجمال : ما لا يعرف له معنى معين» فهو يحتمل كذا» ويحتمل كذاء أو أن تكون الصفات 
والأحوال غير معروفة فتأتي السنة لبيانهاء فقد أمر الله 3 بالصلاة فأنت السنة ببيان أوقاتها وعدد 
ركعاتها » وأتى القرآن بإيجاب الزكاة فأنت السنة بالبيان » هذا يسمى تبييئًا للمجمل » وهو كثير . 
كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق؛ وذلك كقول الله ك : «وَالكارقٌ وَالَارقةُ 
قط ہوا ریا جر يما كلس کک ن أو وه حو کی [المائدة : ++ » فإنه هنا لم بد 


اليد في قوله : فطعو رمَا فأنت السنة بتقييد هذا المطلق وبينت أن المراد باليد الكف إلى 


)0 ينظر مسند الدارمي )٠١7(‏ » والسنة للمروزي )٠١7(‏ من قول حسان بن عطية . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماءٍ الله وصفاته من السنة AV‏ 


الكوع . الاي سرك ير ا و بكري 
امَنُوا وکر يَلِْسُوَأ إيمتهم بطل أَوْلَيِكَ ل أل تن وشم مُهِسَدونَ؟ [الأنعام: ۸۲]» هذا عموم ؛ لأن 
pT‏ > والنبي ية بين أن العموم هنا غير مراد » وأن المراد الخصوص 
وليس العموم » فيكون هذا من العام المراد به الخصوص ؛ فإنه لما نزلت هذه الآية : لري َامَنُوا وَكر 
يسوا إيملتهُم لر [الأنعام : 45] شق ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا : أينا لم يلبس 
إيمانه بظلم ؟ فقال النبي ق : 9 لیس هو كما تظنون » إنما هو كما قال لقمان لابنه :ت ایر 
ار عي [لقمان : : [NT‏ .. إلى آخر أنواع هذا القسم . 

المرتبة الثالثة : أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأت في القرآن البتة » مثل : حكم النمص » 
وحكم التفلج للحسن » ونحو ذلك - على قول أن حكم النمص والتفلج ما جاء في القرآن وأنه لا يدخل 
في قوله تعالى : ولاسم فيورك لف أو [النساء: 118] - أو مثل الأحكام المستقلة التي 
جاءت في بيان آداب الأكل والشرب » وآداب السفر » ونحو ذلك » هذه الأحكام كثيرة يكون في السنة 
منها ما ليس في القرآن أصللا . وهذا القسم ينازع فيه لكن هو موجود » فتكون السنة منشئة لأحكام لم 
تأت في القرآن ؛ وذلك لأن النبي وَل ينزل عليه الوحي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ؛ فهما من مشكاة 
واحدة . 

المرتبة الرابعة أل نكر اس اسح لسك نی رده کا یع قن دي ينه : ولا وصية 
لوارثِ "٠‏ آية « البقرة » : « ولي يتوت منڪم ويرو اوا وَصِيَّدٌ رجهم سما إلى 
ألْحَولٍ غَيْرَ حراج [ البقرة : E N‏ 
العموم » فقوله : ( تفسر القرآن » وتبينه » وتدل عليه » وتعبر عنه ): 

( تفسر القرآن ) يعني : تفسر الوارد في القرآن » مثل الزيادة فسرتها السنة بأنها النظر إلى وجه اله 
الكريم . 

( وتبينه ) يعني : إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل . 

( وتدل عليه ) يعني : بما وافقت فيه السنة القرآن » ( وتعبر عنه ). 

وهذه هي السنة ( تفسر القران » وتبينه » وتدل عليه » وتعبرٌ عنه ) ؛ والكلمات متقاربة . 

ثم لما فرغ من ذلك قال وما وضف ارول كيا به ربه يك من الأحاديثٍ الصحاح التي تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول وَجَبَ الإيمانُ بها كذلك )يعني : كما وجب الإيمان بنصوص القرآن ؛ وذلك أن 


(۱) أخرجه البخاري (1۹۳۷)› ومسلم ( 011714 ۱۹۷) . 
۲ أعرجه أبو داو ( AY‏ 00 © وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة الباهلي . 


A۸ 
النبي كك قال : ألا ئي أوتيت الكتاب ومثله معه» ألائبوشك شك رجل شبعانٌ على أريكته يقول : عليكم‎ 
. ٩ بهذا القرآنِ فما وجدثم فيه يمن حلالٍ فأحلوة » وما ودم فيه يمن حرام فحرّمُوه‎ 

فما حم رسول الله ية مثل ما حرم الله » وما أحل الرسول َك هو مثل ما أحل الله » كذلك ما أخبر 
به النبي يك هو مثل ما أخبر الله ؛ لأن الجميع من جهة الكلام هي كلها موحى بها من الله ق » والنبي 
َك لم يأت بشيء من عند نفسه » وإذا رد كلام النبي هة فمعنى ذلك أن رسالته ية ردت » فكل ما 
وصف به رسول الله ل الله وجب الإيمان به بشرطين : 

الأول : أن يكون الحديث صحيحًا . 

الثانى : أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول . 

فإذا كانت الأحاديث صحيحة - يعني صحت أسانيدها - وتلقاها أهل المعرفة بالقبول , ولم یروا 
نكارة في متونها » فيكون هذا حجة يجب الإيمان بما دلت عليه » والسنة تنقسم من حيث ورودها إلينا 
إلى : 

* المتواتر. « والاحاد. 

والمتواتر : منه متواتر لفظا ومعنى » ومنه متواتر من جهة المعنى دون اللفظ › وكذلك الآحاد منه ما 
هو مستفيض مشهور - ليس المشهور بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث - ومنه ما هو آحاد غير 
مستفيض » إنما ينقله الواحد عن الآخر. 

فما كان متواتوًا فهو حجة بالإجماع » وما كان من جهة الآحاد فأهل السنة يسلمون بذلك » كما قال 
شيخ الإسلام : ( ويؤمنون بالأحاديث الصحاح ) . 

فمن الأحاديث المتواترة في الصفات : حديث النزول » فقد رواه أكثر من ثمانية وعشرين نفشا عن 
النبي بء منهم من هو متقدم الإسلام » ومنهم من هو متأخر الإسلام » وروايته مشهورة عن أبي هريرة 
ويه وقد أسلم بعد فتح خيبر » ومنهم من رواه من المتقدمين ؛ فدل على أن النبي َه كان يقوله في 
أكثر من مجلس » وفي مجامع مختلفة . 

ومنها ما هو متواتر معنى لا لفظا» يعني : دلت الأحاديث على قدر مشترك من المعنى » فاللفظ 
مختلف الدلالة لكن المعنى واحد » مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء » وأحاديث خروج المهدي , 
فإنها متواترة من جهة جهة المعنى » ومثل أحاديث نزول المسيح عليه السلام » فإنها متواترة من جهة المعنى » 
وهي متواترة .من جهة اللفظ نك جين من أهل العلم ... إلى آخره . 

أما الأحاديث الآحاد فهي على قسمين : 
(1) أخرجه أبو داود (404)» والترمذي (5534) » واہن ماجه (۱۲) من حديث المقدام بن معديكرب . وصححه 

الألباني في صحيح ابن ماجه )١1(‏ . 
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الأول : ما هو مستفيض » يعني : نقلها اثنان » أو ثلاثة » أو أربعة » أو حمسة من الصحابة » لكن لم 
يبلغوا به حد التواتر . 

الثاني : ما نقله واحد . 

فالقاعدة في هذه جميمًا : أنه إذا صح الإسناد وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما 
دل عليه . 

وفي قوله : ( الأحاديث الصحاح ) الحديث الصحيح هو : ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه 
من غير شذوذ ولا علة » وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم ؛ لأن الحديث الحسن 
غير متفق على الحكم عليه » بل بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه ‏ فالحديث الحسن غالبا يكون فيه 
خلاف » لكن إذا كان ما اشتمل عليه من الصفة قد تلقاه أهل المعرفة بالقبول فإنه يكون له حكم 
الأحاديث من جهة قبول ما فيه » وهذا إنما يكون من جهة المعاني » مثل : أحاديث حسنة تكون في 
العلوء وأحاديث حسنة تكون في الاستواء على العرش ؛ لأن أصلها ثابت » فتروى الأحاديث الحسنة 
لتقويتها ذلك الأصل . 

أما ما كان فيه ضعف في راويه - أي : تفرد بلفظة ضعيفة - فهذا لا يشبت صفة لله يك » وثم صفات 
يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسناد » مثل : الحديث الذي فيه إثبات الشمال لله 
كك » فإن مسلما رواه'”» , والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها هل هي ثابتة أم غير ثابتة ؟ 
فمن صححها أثبت الشمال لله ك » ومن لم يصححها ورأى أنها شاذة لم يقبت الشمال لله جل جلاله . 

وأما حديث الصورة“ فقد شذ ابن خزيمة في تضعيفه » والحديث صحيح . 

صححه أحمد » وابن المديني » وإسحاق » وجماعة كثيرون » وتلقاه أهل المعرفة بالقبول » وكان 
هذا الحديث هو الفيصل بين السني والجهمي » وإنما أنكره ابن خزيمة كلهم في كتاب ( التوحيد ) ؛ 
وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمة زل في ذلك » فقال الذهبي في « سير أعلام النبلاء» : ( زل ابن 
خزيمة في حديث الصورة غفر الله له) . 

ورد بد كي الام على ابن ر كلانه ف تنيت هذا الات في و م في رده ی 
الرازي في جزء مخطوط لم يطبع » وقد أورده الشيخ حمود التويجري -رحمه الله تعالى - في كتابه : 
و عقيدة أهل الإيمان » . 

المقصود أن قول شيخ الإسلام تفل : ( وما وصف به ربه وه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل 
المعرفة بالقبول ؛ وجب الإيمان بها ) يعني : وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات ؛ لأن كلام 
)1غ( أخرجه مسلم ٤/۲۷۸۸(‏ ؟)» وأبو داود )٤۷۳۲(‏ › وابن ماجه (۱۹۸) من حديث عبد الله بن عمر . 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۲۷) » ومسلم (۲۹۱۲/ 2116 )١8/5841‏ من حديث أبي هريرة . 


۹۰ 
النبي بيا واجب الإيمان به من جهة الأخبارء فنصدق بكل ما جاء به كل . 

وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة » وأما غيرهم فقد اختلفوا في ذلك على أقوال : 

القول الأول : ذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر 
اللفظي » وأما غير ذلك فإنه لا يجوز أحذ العقائد منه » وهذا مذهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة 
وطوائف . 

القول الثاني : قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم » قالوا : نثبت أحاديث الآحادء 
ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيهًا فإنا نفوضها أو نؤولها على قاعدتهم المعروفة : 

وكل نص أوهم التشبيها أله أو فرّض وثُمْ تنزيها 

( كل نص ) يعني : من الكتاب أو السنة آحاد أو غير آحاد » ( أوله ) يعني : اصرفه عن معناه الظاهر إلى 
معنى أخر بقرينة عدم جواز التشبيه » وهي قرينة عقلية » ( أو فوض ) أثبت لفظًا مجردًا عن المعنى » ( ورم 
تنزيها ) يعني : اقصد تنزيهًا لله وق . 

وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي ي عن الدلالة في هذا الباب العظيم » وباب الصفات 
باب عظيم جدًا » بل هو باب المعرفة والعلم بالله قاق » فإذا كان لا يقبل فيه كلام النبي كل فمن يُقبل في 
هذا الباب ؟ 

وما أحسن قول الجويني حيث يقول : (إنني كنت برهة من الدهر متحيرًا في ثلاث مسائل : مسألة 
الصفات » ومسألة الفوقية » ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد » وكنت متحيرًا في الأقوال 
المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك » من تأويل الصفات وتحريفها » أو إمرارها 
والوقوف فيها » أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل » فأجد النصوص في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله او ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات » وكذلك في إثبات العلو والفوقية » وكذلك في 
الحرف والصوت » ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر 
والاستيلاء » ويؤول النزول بنزول الأمرء ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين ...) . 

إلى أن قال : ( ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمان قلبي إليها » وأجد 
الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروثًا بها » فكنت كالمتحير المضطرب في 
تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره » وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول 
مخافة الحصر والتشبيه » ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسئة رسوله كك أجدها 
نصوصًا تشير إلى حقائق هذه المعاني » وأجد الرسول ية قد صرح بها مخبرًا عن ربه واصمًا له بهاء 
وأعلم بالاضطرار أنه كيد كان يحضر في مجلسه الشريف : العالم والجاهل » والذكي والبليدء 
والأعرابي والجافي » ڈ '* أجد شيعًا يعق » تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نضًا ولا ظاهرًا مما 
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يصرفها عن حقائقها » ويؤولها كما تأولها هؤلاء من مشايخي الفقهاء المتكلمين » مثل تأويلهم الاستيلاء 
للاستواء » ونزول الأمر للنزول » وغير ذلك » ولم أجد عنه يك أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر 
من كلامه في صفته لديه من الفوقية واليدين وغيرها » ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات 
معاني أخخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها ... فلم أزل في هذه الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب 
والأقوال حتى لطف الله تعالى » وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق كشقًا اطمئن إليه خاطره » وسكن 
به سره » وتبرهن بالحق في نوره ....) . ٍ ٍ 

فاستدل بذلك على أن الاخبار الواردة عن النبي يا في الصفات أو الغيبيات عمومًا أن ظاهرها 
مراد » وهذا هو الذي يثبته أهل السنة » وهي حجة جيدة منه ؛ لأن النبي كل لا يجوز له أن يؤخر البيان 
عن وقت الحاجة » وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير مرادة فإنها تفضي في 
نفس العامة إلى التشبيه وإلى التمثيل » وهذا لا يجوز أن يقع في قلوب العامة . 

فدل إذن على أن النبي اة أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله جل وعلا » ولكن على ما يليق به إثبات 
معنى لا إثبات كيفية ؛ لأن القاعدة فيما وصف الله ون به نفسه أو وصفه به رسوله يكل أنه كك « ليس 
ینیو کی وه لييح لبر > [الشررى: ١‏ . 

فإذن موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد الرد مطلقًا » وموقف الكلابية والأشاعرة والماتريدية 
من أخبار الآحاد التشاغل بتأويلها أو تفويضها . 

وبعض أهل العلم يسلك طريقة بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة أهل السنة ومن هؤلاء : البيهقي » 
والخطابي » وجماعة ممن هم على رأس طبقات الأشعرية » الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل 
الحديث من جهة عنايتهم به لا من جهة اعتقادهم . 

فالبيهقي مثلا في كتابه « الأسماء والصفات» له تأويلات لم يجر فيها على طريقة أئمة السنة 
المتقدمين في الإثبات » وقد سبق بيان كيف أنه قسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل » فما جاء 
نصه في القرآن من صفات الذات عقد له الأبواب لإثباته » وما كان من صفات الفعل - في بعضها - فإنه 
يتأوله » ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه » وهذا تفريق ليس له عليه دليل ولا حجة » إلا أنه أراد أن يسلك 
طريقة أهل الحديث فلم يقو لأجل ما عنده من رواسب الأشكرية في باب الصفات . 

قال شيخ الإسلام : ( وجب الإيمان بها كذلك ) يعني : أن الإيمان بها فرض لا يجوز ت ركه » فمن 
تركه كان مخالقًا في هذا الأصل مبتدعًا فيه ؛ فمن قال : إن هذه النصوص في الصفات لا يجب علي 
الإيمان بها ولا التصديق بها ؛ لأنها أمور غيبية » ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله ك ورسوله في 
العمليات » أما هذه الاعتقادات لما فيها من خلاف فإنه لا يجب علي أن أعتقد فيها اعتقادًا معيئًا . 

نقول له : هذا باطل » ومحرم » وبدعة عظيمة » وكبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن ما أنزل الله في كتابه 


۹۲ 
أو أخبر به النبي كل يجب الإيمان به ؛ لأن معنى الإيمان والشهادة له بأنه الرسول ية معنى ذلك أن 
تصدقه فيما أخبر به » فإذا لم تصدق أو شككت أو قلت : لا يجب علي ذلك . فلم تأت بالشهادة على 

وجههاء كان ذلك من نواقض الشهادة للنبي اة بالرسالة . 

* فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول يل فهو كافر بالل يك . 

* ومن رد ما جاء به الرسول با فهو كافر بالل فق . 

* ومن قال في نص من النصوص : لم يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص . فإنه مبتدع ضال » وقد 
يصل إلى الكفر . 

* وشيخ الإسلام في هذا ينبه على هذا الأصل العظيم بقوله : ( وجب الإيمان بها كذلك ) » وهذا 
الوجوب لمن سمعها ؛ يعني : هو وجوب على من سمع » وليس الواجب هذا مما يصحح به الإيمان ؛- 
لأن واجبات الإيمان منها : 

+ ما هو رکن . 

* ومنها ما هو واجب على من اتبعه 

فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافرا غير مؤمن أصاا » ومنه ما لو لم يعتقده 
لصح إيمانه » لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان به » وهذا سبق الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي 
والإيمان التفصيلي » وقد تقرر أن المخاطب به الناس جميعًا هو الإيمان الإجمالي بما أوجب الله ف 
الإيمان به » وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسائل : في 
الأمور الغيبية » وصفات الله ق وأسمائه .. إلى آخره . 

وقوله : ( وجب الإيمان بها كذلك )؛ يعني : من جهة الحكم » وكذلك من جهة الطريقة » فنحن 
تلطا الى سارك فى و سين ولا لز حت اسان لب 
إثبات كيفية » كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا نتجاوز القرآن والحديث . 

ثم شرع تكله في ذكر ما جاء في السئة من أدلة على إثبات الصفات لله ت » وما سيذ كره : منه ما لم 
يأت في أدلة الكتاب » ومنه ما جاء في أدلة الكتاب » فمل يذ كر الترول والفرح والضحك ونحو ذلك » 
وهذا لم يأت في القسم الأول » ويذ كر المعية والرؤية والعلو» وهنا قد عباء في الع الول 

قوله لاز : شرل ريما | إلى السماءٍ الدنيا كل ليلةٍ حين يى نَت اللي الآجر » فيقولٌ : من يَذْعُوني 
نأشتجيب له ؟ من اني فأغيليه ؟ من يَشتففرني فأ له ؟» معفقٌ عليه . 

قال -رحمه الله تعالى - : ( فمن ذلك ) » هذا يشعر بأنه لن يأني بكل السنة » وإنما سيأتي بطرف 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١٤١۱ء ٤,۱‏ ؛ ومسلم ۱۹۸/۷١۸(‏ - ۱۷۲) » والترمذي ( ۰٤٤٩‏ 448 *) من 


شرح العقيدة الواسطية 


حديث أبي هريرة . 


الاستدلال على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من التق .بش 48# 
مما يستحضره من ذلك . 

ثم ذكر حديث النزول الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره من 
المتواتر ؛ تواتر الحديث بنزول الله يق في الليل » واخختلفت الألفاظ » لكن النزول من حيث هو متواتر . 

وهذا الحديث فيه إثبات النزول لله كك ؛ لأنه قال : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخر » » والنزول صفة لله و » الأن الذي ينزل إلى سماء الدنيا هو الله ك » ونزوله فق نزول 
يليق بجلاله وعظمته على قاعدة : لي كدوم کی وهو ليع ٌْ4 [الشورى: ١١ء‏ 
فليس كنزول المخلوق من أنه ينتقل من مكان إلى مكان » فيكون المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد 
ا aN‏ 
#ھ ایس ْو ی ومو لسَمِيعٌ البصِير » . 

فإذن ثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية » من غير تمثيل ومن غير تجسيم » نزولا يليق بجلاله 


وعظمته سبحانه وتعالى . 
وقد اختلف أهل السنة في النزول : هل يقال : ينزل الله بذاته » أم لا يقال » أم يطلق اللفظ ؟ على 
ثلاثة أقوال : 


القول الأول : منهم من قال : ينزل ربنا بذاته » وهذا قول طائفة من أهل الحديث والسنة ؛ وقالوا ذلك 
حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره - كما يؤوله المؤولة - أو نزول رحمته . 

القول الثاني : منهم من قال : لا نقول : ينزل ربنا بذاته » ونمنع من هذا القول » فعندهم قول القائل : 
بتزل ربنا بذاته . أو إثبات النزول لله إلى سماء الدنيا بذاته أن هذا باطل ومردود . 

القول الثالث - وهو الصواب - : ألا يطلق هذا ولا هذاء لا ينفى ولا يثبت ؛ لأن قاعدتهم في السنة 
أنه لا يتجاوز القرآن والحديث » فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه ب : ينزل بذاته » فنثبته كما أثبته 
كل » فقوله : « ينزل ربنا » فيه [ثبات صفة النزول لله كك » ولا نقول : ينزل بذاته » ولا نقول : لا يجوز أن 
نقول : بذاته» لا ند نشبت ولا ننفي . 

وإذا قال قائل : هل تقولون : النرول بذات الله ل ؟ 

نقول : نعم النزول بذات الله » لكن هذا عند المناظرة » عد الحجاج بنفي التأويل » وهذه طريقة 
سلكها الدارمي في رده على المريسي وغيره» فأثبتوا ألفاظا عند المناظرة والردٌٌ لا تثبت على وجه 
الاستقلال . 

وهذه قاعدة مهمة فيما يثبت عند الردود لأجل نفي التأويل والمعاني الباطلة وما لا يبت من ذلك . 

هنا في قوله : « ينزل ربنا» بحثٌ معروف » وهو ما أثاره بعضهم من أنه : هل نزوله وى يخلو العرش 
منه أم لا؟ . 


٤ 

قال بعض أهل الحديث والسنة : يخلو منه العرش . وأداه إلى هذا القول وألجأه إليه أن النزول في فهمه 
لا يكون حقيقة حتى يلتزم بهذا . 

وهذا الذي التزمه باطل » بل الصواب الذي عليه المحققون وعامة أهل السنة وأهل الحديث وأئمة 
سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - أن الله كك مستو على عرشه » وينزل كما يليق بجلاله وعظمته » 
فينزل مع استوائه على عرشه » ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استوائه على عرشه » ويأتي لفصل القضاء 
يوم القيامة مع استوائه على عرشه ك . 

وقوله : « حين يبقى ثلث الليل الآخر» » هذا اختلفت فيها الروايات ففيها : « حين يبقى ثلث الليل 
الآخر»ء وفيها : « حين يبقى نصف الليل » » وفيها : ١‏ حين يمضي ثلث الليل»» ورويت بالشك : 
« حين يمضي نصف الليل أو ثلث اليل أو حين ييقى ثلث الليل أو نصف الليل) يعني رويت 
بالشك » وأصحها هذا اللفظ الذي ساقه المصنف » وبعده الأحاديث التي فيها ذكر النصف « حين ييقى 
نصف الليل » أو حين يمضي نصف الليل» . 

قوله : 9 فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ » » « فأستجيب » هذا منصوب لأنه جواب الحض « من 
يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر به ؟ ) » والدعاء في قوله : « من يدعوني 
فأستجيب له ؟ ) يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة » والاستجابة هي استجابة لدعاء المسألة ولدعاء العبادةء 
ففي ذعاء المسألة يعطى السؤال » وفي دعاء العبادة يعطى الأجرء وقد يكون هذا وهذاء وقد يمنع من 
واحد ويعطى الآخر» فاستجابة الله لدعاء الداعي أعم من إعطاء عين المسكول » فقد يسأل شيمًا بعينه فلا 
يعطاه » ومع ذلك من دعا اله استجاب له » وذلك لأن النبي يك قال : « ما ِن مسلم يدعو بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعةٌ رحم إلا أعطاة اللُّ بها إحدى ثلاث ؛ إما أن تُعجل له دعوثه » وإما أن برها له في 
الآخرة» وإما أن يضرف عنه بين السو مله 200 . وهذه الثلاث جميعًا هي استجابة . 

لله فق يجيب الدعاء ويستجب من دعاه» فقد يكون بإعطاء عين المسئول » وقد يكون بصرفه 
عنه من الشر مثل ما سأل ؛ كأن يسأل حاجة واللَهُ يك لم يشأ يشا ولم يرد أن يعطيه عين حاجته لحكمته وق › 
فيصرف عنه من الشر مثلها » أو يدخرها له يوم القيامة ؛ ولهذا جعل بعد الدعاء العام السؤال الخاص » 
كرد جم عي مسي ول 
عطاء عافية ؛ ولهذا انتقل منه إلى ما هو حص بقوله : 9 من يستغفرني فأغفر له ؟ » . فإذن أهل السنة يثبتو 
التزول حقيقة له جل جلاله » وأماالمبتدعة من المعتزلة وتلامذتهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية 0 
آخره » فينكرون التزول ؛ منهم من ينكره أصلا ويفسره بالمخلوق مثل المعتزلة » ومنهم من يقول : ينزل 
(۱) أخرجه اين أبي شيبة (۲۹۷۸۰) » وأحمد (۱۱۱۳۳) » وعبد بن حميد (۹۳۷- - منتخب ) » والبيهقي في الشعب 

. حسن صحيح‎ : : ١ 1۳۳( من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )٠١۹۰( 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من‌السنة e.‏ 
أمره وتنزل رحمته » ونحو ذلك - وهذا قول المؤولة من الأشاعرة وغيرهم - وهذا باطل . 

وقوله يك : لله سد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب ين أحيكم براحليه » . الحديتٌ » متفقٌّ 
عليه“ وقوله اة : « يَضْحَلكُ الله إلى رجلَئن » يمل أحدّهما الآخرء كلاهما يَدْحُلُ الجنةً ) . متف 
عليه“ وقوله  :‏ تجتب رينا من وط عباده » ورب غيره » ظز إليكم أَزلِينَ» قَيطين » فيطل 
يَضْحَلكُ » يَعْلَمْ أن فر جكم قريبٌ » لحو 

هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلًا بها على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب لله 
يق » هي من جنس النصوص الأخر التي فيها إثبات صفات الله لك » والنصوص جاءت بإثبات الصفات 
الذاتية والصفات الفعلية لله كك › الصفات الفعلية اللازمة وكذلك الصفات الفعلية المتعدية » فباب 
النصوص جميعًا باب واحد إذا أقر بأخذ صفة من نص فإنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤحذ الصفة من 
النصوص الأخر ؛ ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرى واحدًا » ويثبتون الصفات التي 

الصو ادا ارا ون ا E‏ بعت الصفة في كتاب الله 8ك أو بسنة رسوله وك فإنهم 

يثبتون ذلك ونفوشهم مطمئئة دون حرج ؛ لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة لیس كدلو فى 2 

وهو ر لكيه اير [ الشورى : ١‏ سبحان ربنا وتعالى وتقدس . 

وصفات الله ق سبق أن بينا أنها تنقسم إلى : 

# صفات ذاتية . 

+ صفات فعلية . 

والصفات الذاتية تفسر بأحد تفسيرين : 

بعض أهل العلم فسر الصفة الذاتية بأنها الصفة التي لا تنفك عن الموصوف أَزْلا » ولم تنفك عنه 
أبنًا . 

وبعضهم قال : الصفة الذاتية هي التي لا يزال الله لك متصمًا بها لا تنفك عنه » بدون ذكر الأزل 
والأبد . 

وبين هذين فرق ؛ لأن بعض الأفعال التي فعلها الله واتصف بها لم يتصف بها في الأزل » وإنما 
اتصف الله َك بها لما شاء أن يتصف بها » وذلك مثل الاستواء على العرش ؛ فإن الاستواء على العرش 
صفة فعل من جهة أن الله فك لم يكن مستويًا على العرش ثم استوى عليه » وهي صفة لازمة » وعلى حد 
التعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها تدحل في الصفة الذاتية ؛ لأن الله ل استوى على العرش ولا يزال 
(۱) أخرجه البخاري (1۳۰۹) » ومسلم /۲۷٤۷(‏ ۷» ۸) من حديث أنس بن مالك . 


(۲) أخرجه البخاري (۲۸۲۹)» ومسلم (۱۸۹۰/ ۰۱۲۸ ۱۲۹) » والنسائي )5١15(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۳) أخرجه ابن ماجه )۱۸١(‏ من حديث أبي رزين . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (71) . 


4۹٦ 
مستويا عليه » وأما التعريف الأول فلا تدخل فيه صفة الاستواء ؛ لأن صفة الاستواء لم تكن ملازمة لله تق‎ 
. أزلاء » وإنما هو کک لم يكن متصمًا بها ڈ ثم اتصف بها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى‎ 

فإذن قد تكون الصفة فعلية من جهة وذاتية من جهة أخرى » ونقصد بالفعلية أنها التي تكون قائمة 
بمشيكة الله وق وبقدرته . 

وأهل السنة لم يفرقوا في النصوص بين هذه الأنواع » وإنما أجروا الجميع مجرى واحدًا » فما ثبت 
في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن ؛ لأن النبي اة هو الذي أخبر بذلك » وما يخبر به عن ربه وك 
صادق فيه مصدوق يجب تصديقه فيه ؛ لأنه يكل صادق فيما يبلغ عن الله » وذكر الصفات من أعظم 
مهمات الرسل ؛ لأن بها يحصل العلم بالل يق . 

لهذا نقول : إن طريقة أهل السنة في السنن وفيما جاء في القرآن من ذكر الصفات أن الجميع عندهم 
باب واحد » وسواء ثبت ذلك في السنة في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحًا» كذلك 
إذا ثبت في قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة ؛ فإنهم يثبتون الصفة بذلك . 

وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - ذكر في هذا الموضع صفات فعلية » ومنها : صفة الفرح » 
وصفة الضحك » وصفة العجب » وهذه الصفات فعلية لازمة » يعني : أنها غير متعدية ؛ لأن ضحك الله 
فيك صفة لازمة لم يفعلها في غيره » كذلك فرح الله كق لازم لم يفعله بغيره » كذلك عجب الرب وأ 
لازم لم يفعله بغيره . 

a‏ يقولون : فعل بغيره هذه الأشياء » أي : أضحك غيره » وعججب غيره » وفرّح غيره .. إلى 

خره . فيجعلونها ليست من الصفات وإنما هي من الأفعال المنفصلة » مثل : الخلق وغيره » فجعلوها 

مد اا امازل مسار 

المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدعة من أهل التجهم والاعتزال 
والأشعرية والماتريدية > وضنفه الفر ح » وصفة الضحك » وصفة العجب » هذه ليس فيها غرابة » بل هل 
من جنس صفة اليد » والعلو » والعينين » > والأصابع له فق ؛ لأن الباب باب واحد » ومن دخل في التشبيه 
تمظم أن تكون هذه الصفات لله ف » وأا من أشن بأن المقصود بالإثبات هنا ات معنى لا ات 
كيفية ؛ لأن الله يك ایس له كو 4[ الشررى: ۱۱ فإن هذا الباب يكون عليه يسيوًا بفضل 
الله ت ونعمته . 

في الحديث الأول قال شيخ الإسلام : وقوله يك : لله أشد فرحا بتوبة عيده المؤمن التائب 
أحد كم براحلته ) . هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله ق » CSS‏ 
غيره ؛ لأنه قال :لله أشد فرحا» » ففيه إثبات صفة الفرح » وفيه إثبات أن فرح الله هو أشد من فرح 
غيره » وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى الفرح بين المتفاضلين ؛ لأن المتفاضلين لابد أن يكون 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلالٌ على إثبات أسماء الله وصفاز+ بن اننأ سسسب يش 889 
بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل . 

قوله : 9 لله أشد فرحا » » هذا واضح أن هذه الصفة ملازمة لله كك ؛ لأن فرحه ك صفة فعلية لم 
يفعلها بغيره » وأهل السنة يثبتون الفرح ويقولون : إن الفرح » والضحك » والعجب » معلوم المعنى » لا 
يمكن حده بحد واضح بين ؛ لأن هذه المعاني راجعة إلى قلب الإنسان » ولما كانت راجعة إلى القلب 
فإن الإنسان إذا فسرها فسيفسرها بمعهوده » أي : سيفسرها بما أدرك في الخارج » والمعاني هذه معان 
كلية توجد كلية في الذهن وفي التصور » أما في الخارج فتختلف بالتخصيص والإضافة » ففرح فلان غير 
فرح فلان » وضحك فلان غير ضحك فلان آخر » أما مجموع اسم الضحك أو اسم الفرح فإن هذا يوجد 
في معنى كلي في الذهن » وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضافًا . 

وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها بعبارة جامعة تحدها وتخرج ما 
عداها ؛ ولهذا لا تجد من أهل السنة من يفسر هذه الألفاظ تفسيرًا يخرج ما عداها عنه » ولا يقولون : فرح 
الله معناه كذا وكذا إنما يقولون : الفرح بمعناه العام معلوم » وقد يفسرونه يبعضه من باب التقريب » 
فالفرح معنى كلي يعلمه الناس كل في لغته يدرك معنى الفرح ؛ لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في 
نفسه » والضحك شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه » والعجب شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه » 
وسيأني الكلام على انفراج الشفتين وظهور الأسنان » وأن هذا أثر الضحك وليس هو الضحك نفسه . 

المقصود من ذلك أن تفسير هذه الألفاظ وأمثالها مما سيأتي لا يمكن أن تحد بحد جامع ؛ لأنها لا 
توجد كلية إلا في الأذهان ؛ ولهذا نقول : الفرح معلوم » وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بكذا وكذاء 
وبالنسبة لبعض خلت الله - إذا كان يفرح - نقول : يوصف بكذا » وفرحه معناه كذا وكذا» يعني : بما 
نراه ؛ ولهذا لا نقول : إن فرح الله معناه كذا ؛ لأن من فسر بذلك فإنه لابد أن يقوم في ذهنه الواقع الذي 
شاهده » واللّه ك منزه عن ممائلة الخلق في صفاته » فتثبت الصفة بما يليق بجلال الله يت في معناها 
الكامل » وأشد الكمال اللائق به كك . 

ولهذا نقول : الفرح معلوم » وأهل السنة يفسرون ذلك على قاعدة الإمام مالك حين سكل عن 
الاستواء » فقال : ( الاستواء معلوم » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما 
أراك إلا مبتدعًا) . وقال هل السنة مثل هذا في النزول» ويقولون مثل هذا في الفرح والضحك 
والعجب ... إلى آخره » فيقولون : الفرح معلوم » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة » وهكذا في الضحك : الضحك معلوم » والكيف غير معقول ... إلى آخره ؛ وذلك لأن هذه 
الصفات المقصود منها إثبات المعنى » أما الكيفية فلا نعلم كيفية اتصاف الله تك بصفاته . 

إذن في هذا الحديث إثبات صفغة الفرح لله ك » وهذا الإثبات على القاعدة أنه إثبات من غير تمثيل 
ومن غير تعطيل . 


۹۸ شرح العقيدة الواسطية 
والممثلة مجسمة » والمعطلة نفاة » وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء » فيثبتون ولا يعطلون ولايكيفون 
ولا يمثلون . 


أما المخالفون في هذه الصفة : 

فالمعتزلة يجعلون الفرح - على قاعدتهم - مخلوقًا منفصلا » يعني : مما شأنه أن يفرح » والشيء إذا 
كان من شأنه أن يفرح يسمى فرحاء فهنا 9 لله أشد فرحا » لأن هذا حصل من العبد الذي ضاعت 
راحلته وفقدها » ثم لما وجدها قال : « اللهم أنت عبدي وأنا ربك ...) هذا شيء من شأنه أن فرح ؛ لأن 
هذا العبد تاب توبة من وجد راحلته بعد أن ضاق عليه الأمر وقال هذه الكلمة » فهذا الفعل من الذي يجد 
الراحلة بعد فقدها يكون منه أشد الفرح » واللّهِ فك أشد فرحا بتوبة العبد من هذا » فهذا العبد بما حصل له 
من شأنه أن يفرحه فكذلك التوبة من شأنها أن تفرح العبد » فصار الفرح يطلق عندهم على ما من شأنه أن 
يفرح وهي هنا توبة العبد . 

أما الأشاعرة فيؤولون ويقولون : الفرح ليس المراد به الحقيقة ؛ لأن الفرح إذا أثبت على حقيقته فإنه 
يقتضي التغير » ويفسرونه بأنه الرضا ء والرضا عندهم يفسر بإرادة الإحسان » فرجع الأمر إلى أن الفرح 
يرجع عندهم إلى الإرادة ؛ لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات العقلية السبع التي أثبتوها » فيجعلون هذا 
تأويلا - كما ذكره الرازي في « أساس التقديس » وغيره - فيؤولون الفرح بأنه إرادة الإحسان ؛ فالفرح 
عندهم هو الرضا ء والرضا إرادة الإحسان » فرجع الفرح إلى أنه إرادة . 

ولا شك أن هذا التفسير باطل ؛ كما أن التحريف الأول للمعتزلة باطل ؛ لأن في كل منهما نفيا 
للصفة » فمن جعل الصفة مخلوقًا منفصلا لا شك أنه مضاد لظاهر الدليل ؛ لأن الله أشد فرححا» وظاهر 
اللفظ أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل » ويكون المعنى : هو أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان 
على راحلته .. إلى آخره » فهو أشد فرحا من هذا الذي وصف » وهذا يعني أنه ليس مخلوقًا منفصلًا ‏ ولا 
يمكن أن يكون لا في حقيقة الكلام ولا في مجازه » بل هو وصف ملازم ؛ لأنه ميزه أيضًا ب«أفعل» 
التفضيل فقال : « لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ٠‏ » وإذا كان كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوثًا 

وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة ؛ لأنه يرجع إلى التأويل » فأولوا الفرح بالرضا » ويرد عليهم بأن 
الفرح شيء والرضا شيء آخر » وکل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه به » فان 
الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليه » وأما الفرح به ففيه الطمأنينة وزيادة البهجة والسرورء واللذة بتحصيله 
أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه .. إلى آخره» هذا في حق المخلوق . 

فإذا كان في حق المخلوق نرى لزاما أن ثم فرفًا بين الرضا والفرح » كان ذلك دليلًا على أن معنى 
الرضا غير معنى الفرح ؛ فإن الرضا يقصر عن الفرح وليس كل رضا فرحا » والرضا محمود والفرح قد 


الاستدلالٌ على إثبات اسماء الله وصفاته من السة سح 488 
يكون بغير حق ؛ ولهذا ثم فرق بين الرضا والفرح » والرضا طمأنينة النفس إلى الشيء وارتياحها إليه » 
يعني : هذا من باب التقريب ؛ لأن هذه المعاني لا يمكن أن تحد بحد بين ؛ لأنها ليس لها وجود في 
الخارج » وقد سبق أن بينا أن المعاني لا يمكن أن تحد بحد جامع ؛ لأن الذي يحد بحد جامع مانع هو 
الذي له وجود في الخارج » فهذا الشيء الذي تراه أو تحسه بأحد الحواس الخمس هو الذي يمكن أن 
تحده » أما المعاني فليس ثم حد جامع مانع فيها » مثل : الهواء » فلا يمكن أن يحد بحد جامع مانع ؛ لأنه 
إنما يحس به ولا يرى » كذلك ما يسمى في العصر الحاضر الجاذبية فلا يمكن أن تحد » وإنما تعرف 
بأثرها » وهكذا في أشياء كثيرة مما تعلمه إذا لم يكن الشيء يرى بنفسه لا يمكن أن يحد حدًا جامعًا 
دقيقا . 

لذلك نقول : هذه المعاني إذا فسرت فإنما هو تفسير تقريب » ونحن نرى الفرح والرضا من الإنسان 
؛ لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب الفرح منه بالمعنى » والفرح في تفسير الأشاعرة هو الرضاء وهذا 
غلط ؛ لأن ما من إنسان إلا ويعلم أن رضاه غير فرحه » فقد يكون راضيًا غير فرح » وقد يكون فرحا 
مسرورًا بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة . 

فإذن الرضا يختلف عن الفرح » فالرضا - من حيث تقريب معناه - هو طمأنينة وارتياح للشيء» أما 
الفرح ففيه زيادة عن ذلك بأنه بهجة وسرور تنال نفس المرء » ولذة تكتنف قلبه من جراء ما شاهد أو ما 
حصل عليه ... إلى آخره . 

إذن فتفسير الفرح بالرضا مردود من أوجه : 

الأول : أن هذا لغ باطل . 

الثاني : أن اللغة ليس فيها ترادف » وكل لفظ في اللغة يختلف في معناه عن المعنى الآخرء 
والنصوص جاء فيها استعمال لفظ الفرح » وجاء فيها استعمال لفظ الرضاء قال وك : #رضى الله عم 
وشوا عند [ المائدة : ۱۱۹] » وقال : لم رک أله عن الْمَؤِْنِيت إذ ايعو كعك لجرك 
[ الفتح : ۸ .ء وأما لفظ الفرح فجاء في السنة في قوله : « لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ۰ إلى آخره » 
فاستعمال لفظ الفرح غير استعمال لفظ الرضاء فدل على أن لهذا معنى ولذاك معنى . 

اثالث : تقول إنكم جعاتم الفرح يمى الرضاء نوالرضا رتغ عند كم إلى معي الإرادة + فما 
السبب في ذلك ؟ الجواب : السبب أنكم قلتم : إن إثيات الفرح فيه التشبيه والتمثيل والتجسيم ؛ لأن 
الفرح شيء من التغير» وهذا يتنزه عنه الله ك . 

نقول : يلزمكم فيما أثبتم من جنس ما نفيتم ؛ لأنكم تثبتون الإرادة والإرادة تكون للمخلوق » 
وتثبتون الوجود والوجود يكون للمخلوق » وتثبتون الكلام والكلام يكون للمخلوق .. إلى آخره » وهذه 
الأشياء إذا كانت ثبتت للمخلوق فإنه يلزمكم - على قولكم - في إثباتها لله كك التجسيم ؛ لأنها ما 


ثده شرح العقيدة الواسطية 
قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام » فالمريد هو الإنسان وهو جسم » والمتكلم هو الإنسان كذلك » فيلزمكم 
فيما أثبتم من جنس ما نفيتم » وإلا حصل التناقض » والتناقض مبطل للحجة . 

وهذا واضح جلي ؛ لهذا يلزم كل من نفى صفة من الصفات - سواء كانت من الصفات الذاتية أو 
الفعلية اللازمة أو المتعدية - يلزمه أن ما نفى هو مثل ما أثبت » فما الفرق يينهما ؟ ومن أين أخحذت أن الله 
ق بريد الإحسان ؟ فالصفة عندك الإرادة » لكن بريد الإحسان أخذتها من الدايل العقلي الذي ارت 
أنت » فإذن تثبت هنا كما أثبت هناء وهذا واضح . 

فينبغي لطالب العلم أن يتفهم هذه الحجة في مناقشة المؤولين ؛ ؛ لأن من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء 
التناقض » فيقال لهم : : أنتم تثبتون صفة وتنفون صفة ء فما الفرق بين ما أنبتم وما نفيتم ؟ ولا يقيمون 
الفرق » فما من أحد أثبت وجود الله تق إلا وقال : إن لذلك الموجود صفة » حتى جهم الذي نفى جميع 
الصفات سثل عن صفته » فقال : هو موجود مطلق . فأئبت صفة الوجود ونفى البقية ؛ لأجل أنها صفات 
للمحدثات » فيقال له أيضًا : الوجود صفة للمحدثات » والموجود محتاج إلى موجد - على رأيك - وإذا 
كان كذلك فقد حصل الاشتراك في صفة الوجود بين الإنسان وبين الله لق » فلماذا لم تنفها لقصد 
التجسيم والتمثيل ؟ 

كذلك المعتزلة انتبهوا لهذه الحجة فنفوا الصفات كلها وأثبتوا ثلانًا » والأشاعرة نفوا الصفات كلها 
وأبتوا سبعا ؛ الأجل هذه الحجة ؛ لأنهم رأوا أنه يازمهم الإثبات فأئبتوا ‏ أما أهل السنة فلم يفرقوا بين شيء 
من كلام الله ك » وأنبوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة . 

الصفة التالية صفة الضحك » قال ية : و يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما 
يدخحل الجنة ) هذا فيه إثبات صفة الضحك لله كك وقوله : 9 يضحك » هذا فعل » ولكن الفعل مشتمل ٠‏ 
على مصدر وهو الضحك ؛ ولهذا يثبت منه صفة الضحك لله 3 ؛ لأن المقصود هنا سياق الإثبات . 

والضحك صفة فعلية لازمة - كما سبق بيان ذلك - تقوم باللّه قي بمشيئته وقدرته » وأهل السنة 
على قاعدتهم ثبتون الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته » والضحك في المخلوق ری بانفراج 
الشفتين وبظهور الأسنان . :إن ار واللّهِ قي لا يعبت يثبت له أسنان ولا فم » ؛ إنما ذلك يثبت في حق 
المخلوق ؛ لهذا نقول : : إن اله اق يضحك كما يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية ذلك . 

وما يُرى في وجه الضاحك من انفراج الشفتين » وظهور الأسنان » أو تغير بشرة الوجه » وتغير السحنة 

بعض الشيء » وانضمام بعض جلد الوجه والخدين بعضه إلى بعض » هذا كله أثر من آثار الضحك وليس 
ر و و : الضحك هو تغيير سحنة الوجه وانفراج 
اللهوات . . إلى آخره» وهذا منزه عنه الله جلاله . 

نقول : لا » الضحك أصله صفة قلبية ينشأ عنها أثر في الإنسان بهذا الذي نراه » فهو يحصل أولا ثم 


الاستدلالٌ على إشباتٍ اسماء الله وصفاته من السنة 7 سم اه 
ينشأ عنه في الإنسان هذا الأثرء وتفسير الضحك بأثره غلط ؛ لأنه تجن على اللغة » وإنما يعلم الشيء 
بلازمه » ففي الإنسان يعلم الضحك بهذا الشيء . 

إذن فالضحك صفة من الصفات التي تبت لله كك » وعلى طريقة أهل السنة أنها من غير تكييف ولا 
تمثيل » ومن غير تشبيه ولا تعطيل . 

أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال يجعلون الضحك مخلوقًا منفصلا » والأشاعرة يجعلون 
الضحك - مثل صفة الفرح - رضا أو دليل الرضا ونحو ذلك » والرازي وغيره من المؤولة لما أتى لهذه 
الصفة قال : لا يمكن أن نصف الله قي بالضحك ؛ لأن الله ق قال : وام هُوٌ َك ایگ4 
[النجم : ؟4] » وإذا كان الله تق هو الذي أضحك وأبكى » فيكون الإضحاك صفة أو فعلا فعله بغيره» 
فلا يد يثبت صفة له ؛ لأنه فعله بغيره» وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به . 

واليرات عن هنا ا الل سور م ن ا أن م مر قب بل انطو فق يمل 
بعباده ما يشاء» فهو سبحانه وتعالى يتصف بالصفة ويظهر أثر هذه الصفة في خلقه » فالله كل غني 
ويُغني » واللّه سبحانه وتعالى يَضْحََك وكذلك يُضْحِك ؛ ولهذا قال : إنه جاء في هذا اللفظ ضبط آخر في 
حديث آخر غير هذا أنه : « يُضْحِك الله ك » فرام من ذلك نفي صفة الضحك أصلَا» وهذا باطل . 

وبهذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام : « يَضْحك الله إلى رجلين » ينفي أن تكون « يُضْحِك » . لأنه 
ذكر الفاعل وذكر المفعول » وهذا يمنع ما أولوه . 

أيضًا مما ذكر أن الضحك هو تغير سحنة الوجه » وهذا عندهم يجري في كثير من الصفات » مثل 
الغضب قالوا : الغضب غليان دم القلب . ولهم في ذلك أمثال » فهذه الصفات يفسرونها بآثارها » فغليان 
دم القلب هو أثر الغضب في المخلوق في الإنسان » فإذا غضب الإنسان يغلي دم قلبه ؛ لأن له دمًا وقلباء 
لكن هذا أثر الغضب وليس هو تفسير الغضب نفسه » كذلك الانفراج وتغير سحنة الوجه .. إلى آخره من 
es‏ 

ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة اللغة » وأيضًا من جهة النصوص › 

اي و 

رابات صفة الضحك جاء في عدة نصوص بألفاظ مختلفة » وهذا يدل على أن إثباتها متعين ولا 
يجوز تأويلها بأي صفة أخرى مما يرومون . 

والأشاعرة يجعلون الضحك بمعنى الرضا - كما سبق - أو بمعنى القبول » يعني : « يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخل الجنة » يعني : أن الله قبل توبة هذا ودخوله ة في الإسلام » 
ورضي عنهم فأدخلهم الجنة . فيفسرون الضحك بالرضا والقبول » ففيه من الرد عليهم ما سبق أن ذكرنا 
في الكلام في صفة الفرح . 


اده 


وفي الحديث الذي بعده قال : « وقوله َو : عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » ينظر إليكم 
أزلين قنطين » ؛ فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب » . ثم قال : ( حديث حسن ) ويعنى بالحديث 
الحسن : اما قاور لعن ريا ی بأل هذ عل ييل ا کو ا 
وغيره بأنه ما اشتهر مخرجه وعدلت نقلته , 

فالمقصود بالحديث الحسن يعني الحديث الحسن في الاصطلاح . 

وشيخ الإسلام تارة يستعمل لفظ ( الحسن ) بمعنى حسن المعنى » وتارة يستخدمه ويريد به الحسن 
الاصطلاحي » ولكن أكثر ما يستعمله بمعنى الحسن الاصطلاحي » وأما الحسن من جهة المعنى فإنه 
استعمله عدة مرات في أحاديث » وحملت على أن المعنى حسن وليس حستًا على طريقة أهل الحديث . 

قوله : و عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » . في بعض النسخ : « وقرب خيره » . وهذا ليس 
بجيد » بل الصحيح : 9 وقرب غيره » . والغير يعني التغيير وقرب تغيير الشيء من حال إلى حال » فيكون 
سي : عجب ربنا من قنوط عباده إذ لم يأنهم المطر أو زادت عليهم الشدة والبأس ؛ فإنهم يقنطون » 
والّه عز يعجب من قنوط عباده وقرب غيره » يعني : وقرب تغييره » واللفظ الآخر: ؛ وقرب خيره » هو 
في معني تغييره » يعني : قرب إرسال الخير إليهم . 

قوله : وعجب ربنا) : : ١‏ عجب» هذا فعل ماض » وفيه إثبات صفة العجب ؛ لأنه مشتمل على 
المصدر, فنتبت صفة العجب لله فق على ما يليق بجلاله وعظمته » وقد جاءت هذه الصفة في عة 
أحاديث عن النبي يا ؛ كما في قوله : إن الله ك ليعجب من الشاب ليست له صبوة » . رواه أحمد 
في المسند » وفي إسناده مقال2"0 . 

وفي سورة « الصافات » قال الله ل لنبيه : ( بل عَجِبْتٌ ويسخرون ) . وفيها إثبات صفة العجب لله 
ا ا ؛ والقراءة المشهورة : بل عبت 
رو [ الصافات : 17]» ( بل عَجِبْتٌ ) يعني : عجب الله ق . وكذلك قوله کک : وان جب 
جب فرش [ الرعد : : ] يعني : إن تعجب أنت من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث لیر 
قالوه » فعجب قولهم » فالمتعجب هو الله إل » ففي هذه الآية أيضًا إثبات صفة العجب لله فك » فإذن صفة 
العجب لله سبحانه وتعالى دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة . والعجب يكون من أحد شيئين 

الأول ا ا 
حصل على نحو ما فيتعجب منه ؛ لأنه لم يكن يتوقع » أولم يكن يظن أن يحصل كذا وكذاء هذا المعنى 
الأول للعجب في اللغة أو في استعمالها . 
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سس لخر 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۳۷۱) » وأبو يعلى (1745) » والطبراني )۸٠۳١( 7١5/11‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات 
(19) من حديث عقبة بن عامر. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2081) . 
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والثاني : أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق » ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة » 
وعدم نظره في حال نفسه » فيتعجب منه لأجل حاله . 

فإذن المعنى الأول راجع إلى جهل المتعجب » والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه» ' 
والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيًا عن الله ك » والمثبت لله وك هو المعنى 
الثاني » وهذا من جهة التقريب وليس من جهة الحد » يعني : أن مورد العجب أنه حصل من المخلوق ما 
يتعجب منه » مما يدل على جهله بالعاقبة » أو عدم علمه بحال نفسه» أو بتقلباته إلى آخره . 

المقصود : أن العجب يثبت لله ك على جهة الكمال ‏ أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل 
وعدم العلم والشك » أو التفاجؤ بالأمر والانصدام به والذهول » هذا كله ينزه عنه الله وق ؛ لأن الله 
سبحانه يعلم ما حصل وما سيحصل » وليس شيء عنده بق جديدًا ولا غريئاء بل هو يق الكامل في 
صفاته » وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منه ‏ يعني : فعل فعلا غريًا أو عجيبا بالنسبة إلى نظرائه » 
فيدل ذلك على أن المتعجب منه لا يعلم العاقبة » ولا يعلم الحال بسبب جهله وعدم نظره في حال حين 
عمل شيئا من الأعمال . 

فقوله  :‏ عجب ربنا» . يثبت العجب على الوجه اللائق باللّه جل جلاله » وهو العجب بحق أو 
العجب الكامل لله و الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوه» وهو إثبات مثل 
الصفات الأخرء وقد بسطتا التفسير في ذلك لأجل ضرورة الرد على من أول هذه الكلمة . 

قال : « ينظر إليكم أزلين قنطين » فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب » . هذا ایسا فيه دليل على 
إثبات صفة الضحك لله ق على ما سبق بيانه . 

إذا تقرر ذلك فالعجب لله يق ثابت » وهو دليل على كماله وعزته وقهره لخلقه » وأن خلقه ضعفاء 
فقراء إليه يق لا يعلمون ما يستقبلون ولا يعلمون أحوالهم » بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم 
لأحوالهم كما ينبغي » واللّه ت هو العالم ہما كان وما سيكون سبحانه وتعالى » فيتعجب من حال 
عباده » فالعجب إثبات صفة كمال لله جل جلاله . 

أما النفاة فقد نفوا هذه الصفة - على ما سبق بيانه في نظائرها - وقالوا : العجب يطلق ويراد به 
المخلوق المنفصل » يعني : ما يتعجب منه » ففي قوله : 9 عجب ربك من قنوط عباده ) فسروا « عجب ) 
هنا بأنه نظر إلى ما يتعجب منه الخلق » وإلا فالله فق لا يتعجب عندهم » فالشيء الذي وقع إذا اطلع عليه 
الخلق أو عرفوه فإنهم يتعجبون منه » وهذا قول المعتزلة . 

أما الأشاعرة فيقولون : إن معنى صفة العجب لله كك إظهار غرابة ما من شأنه أن يتعجب منه ؛ 
فالمعتزلة عندهم العجب منفصل » والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يتعجب منه » إما بالقول : بتبكيته أو 
بالإشادة به أو بتعجيب الخلق منه » وإما بالفعل : بأن يفعل بهم فعلًا يتعجب منه . 
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وهذا لا شك من ج جميع الجهات باطل ؛ لأن فيه نيا لصفة من صفات الله كك » والذي قادهم إلى 
ذلك أن العجب فيه نوع نقص ؛ لأنهم قالوا : إن العجب لا يكون إلا ممن لا يعرف الحقيقة » ولا يعرف 
المستقبل » ولا يعرف أن هذا سيحصل . لكن العجب - كما سبق - ينقسم إلى : ما يكون من جهة عدم 
العلم » وما يكون من جهة المتعجب منه » وهم أولوا ذلك من جهة المتعجب منه . 

وأهل السنة شبتون العجب لله فق على وجه الكمال ء ويكون عجبه لأجل حال المتعجب منه» 
وليس مؤولا بأن عجب اله ق هو حال المتعجب منه » وفرقٌ بين أن يكون هو العجب من أجل الحال» 
أو أن يكون عجبه َك هو الحال نفسه » أو يؤول بما سبق من تأويلات المبتدعة . 

المقصود من ذلك : أن هذه الصفات ينفيها المبتدعة » وأهل السنة يثبتونها جميعاء وما ذكره 
المبتدعة من التأويلات كله باطل » والحمد لله على ظهور المحجة وضعف ما أوردوه فيما أولوا به تلك 
الصفات . 

وقوله و : « لا رال جهنم يَْى فيهاء وهی تقول : هل ِن مَرِيدٍ ؟ حتى يَضَّعْ ربُ الور فيها له 
- وفى رواية : عليها قدته - فیروی بعصا إلى بعض» فقول : قط قط » . متف عليه(" . 

هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله تق » ورواية الؤجل تفسر برواية القدم » وال سبحانه معصف 
بالساق » ومتصف بالرجل » ومتصف بالقدم » ولم يرد غير هذه الثلاث - القدم والرجل والساق - لله 
تبارك وتعالى » فنثبت ذلك كما جاء في النصوص من غير تأويل ومن غير تمثيل » ومن غير أن يطرأ على 
بالنا نفي أو تشبيه أو تمثيل هذه الصفات بصفات خلقه جل جلاله . 

قوله  :‏ حتى يضع رب العزة فيها قدمه) . المؤولة قالوا : إن القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيءء 
فيكون القدم : هو ما تقدم من اله إلى جهنم . وهذا عندهم كقوله يك : ور لذت مثا أن لجر 
دم صِذْقٍ عند ريم [ يونس : : ”ع» قالوا : : هدم دي هو ما يتقدم » ومنه سميت القدم قدما لأنها 
تتقدم في المشي . وهذا الذي قالوه مردود من وجهين: 

الوجه الأول : مردود من جهة التأوبل ؛ وذلك لأن لفظ ميدي يختلف عن لفظ « قدمه»» 
فقوله : َير الذي امنا أن لَه قَدمَ صِدْقٍ عندَ ري هنا أضاف القدم إلى الصدق » والصدق له 
أثر يتقدمه ؛ لأن الصدق يهدي إلى البرء وهر دم مذي أي : : يتقدمهم ذلك أمامهم . 

أما في هذه الرواية ة قال : « قدمه ) . فأضاف القدم إليه ك » وهذه إضافة صفة » ولم يضف القدم إلى 
معنى » وفسرته الرواية الثانية التي فيها 9 رجله » وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية « قدمه» . 

الوجه الثاني : أن مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث : « حتى يضع رب العزة فيها 


(۱) أخرجه البخاري 2375١ »٤۸٤۸(‏ 184/), ومسلم /۲۸٤۸(‏ ۳۷» ۳۸) » والترمذي (۳۲۷۲) من حديث 
أنس بن مالك . 
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قدمه ) . والموضوع هي القدم » والواضع هو الله ك » وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم . وأولفك 
قالوا : صفة القدم منفية عن الله يق » وهذا الحديث باطل ولو كان متفقًا عليه » فهو موضوع أو ضعيف . 
لماذا ؟ قالوا : لأن الله جل جلاله يقول عن النار : « لأتلانَ جَهَنَمَ ين الجن ولتاس معن [ هود : 
۹ ] » فجعل ملء جهنم من الجنة والناس » وهذا الحديث فيها أنها لا تملأ حتى يضع الجبار فيها قدمه 
ورجله كلك » وهذا مناف للآية . وهذا لاشك أنه من التماحل في رد النصوص ؛ لأن ملء الشيء قيد في 
الآية بأنه من الجنة والناس الان جَهَتَمَ مِنَّ الْجَِّةِ وَألنَّاسِ أَجْمِينَ؟ فالجنة والناس ستملاً بهم 
جهنم » ولكن هنا هل ملؤها بهذا أنه لا يكون بعده فيها ثم شيء؟ فالجنة ستملاً وسينشئ الله فق لها 
خلمًا آخر يملؤهاء وكذلك النار لها ملؤها ولن يكفيها ما فيها » والشمس والقمر على عظمهما سيكونان 
في النار يوم القيامة ؛ كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي 1885" . 

فإذن قوله : امان جَهمَ ينك ومن عك منم كمي [ص : 10 » أو : امان جَهَنمَ مِنّ 
لْحنّة وَللَاس أبن هذا يراد به أن جهنم سيكون الغالب عليها ملؤها بهؤلاء » وليس في ذلك أنه لا 
يكون فيها متسع لشيء غير ذلك . 

ولهذا فإن الموحدين يكونون في طبقة من طبقات جهنم » ثم دلت النصوص أنهم يخرجون منها إلى 
الجنةا" » فنظل هذه الطبقة من طبقات جهنم خالية ليس فيها أحد ؛ لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين 
خحرجوا منها . 

فإذن النصوص يفسر بعضها بعضّاء وكون الله 38 أقسم أن يملا جهنم من الجنة والناس أجمعين › 
لا يعني ذلك أنه لا يكون فيها متسع لغيرهم . 

ثم قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد » يعني : ألا من مزيد ؟ وذلك لأن الله 
ف وعد بملئها حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض » فيكون ذلك تحقيقًا لقوله : 
« لتكلا هم ينك ومن ْمَك نهم عو [ص : ۸١‏ . ومن أهل العلم من قال : إن جهنم اسم لبعض 
النار » فالنار اسم عام لها جميعًا » وأما جهنم فاسم حاص لبعض طبقاتها . ولكن الصحيح أن جهنم والنار 
اسمان لمسمى واحد باعتبار اختلاف الصفات . 

إذن ففي هذا الحديث إثبات صفة القدم والرجل لله ق على نحو ما أسلفنا من طريقة أهل السنة في 
الإثبات أنه من غير تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل » سبحان ربنا وتعالى وتقدس » وصفة القدم جاءت هنا 
بلفظ الإفراد » وهما قدمان لله ق لما ثبت عن ابن عباس تة أنه قال في الكرسي : « الكرسي موضع 
01 أخعرجه الطيالسي )۲۲٠۷(‏ ؛ والطحاوي في شرح المشكل )١۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك . وصححه الألباني في 

مشكاة المصاييح (؟5555) . 
(۲) ينظر صحيح البخاري )8١51(‏ 91 ) ؛ وصحيح مسلم (۲۹۹/۱۸۲) من حديث أبي هريرة . 
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القدمين لله ق » "2 » فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة » وإثباتها كإثبات بقية الصفات مع تنزيه 
الباري كك عن ممائلة خحلقه » فهو إثبات بلا تمثيل ؛ كما أنه تنزيه لله عن الممائلة بلا تعطيل ‏ » على قاعدة 
أهل السنة في نظائرها . 

وقوله ٠:‏ لا تزال جهنم يمى فيها وهي تقول : هل من مَرِيدٍ ؟ ٠‏ يعني : تطلب المزيد أو تسأل عن ذلك 
١‏ حتى يضع رب العزة فيها قدمه ) . وقوله هنا « يضع » يدل - كما سبق أن بيناه - على أن المراد من 
« قدمه ) القدم المعروفة ؛ لأنها هي التي توصف بالوضع » أما تأويلها بأنها ما يتقدم من الأمر فقد سبق بيان 
فساد هذا القول وبطلانه . 

قوله : ١‏ حتى يضع رب العزة » . العزة صفة من صفات الله تق » ورب الشيء هو صاحبه والمتصف 
به أو المالك له ونحو ذلك » والصفات تضاف إلى ربوبية اله ل باعتبار أنه صاحبها الذي يوصف بها لا 
باعتبار أنه المالك لها ؛ لأن الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى ؛ كما قال سبحانه : سبلن ريك رب 
لْعِزّوْ عا يصوت 62 وسم ص عل الْمَرْسَِنَ © وَلْلْمدُ يله رب ايبن [ الصافات : -٠۸٠۰‏ ۱۸۲] » 
فقوله َة هنا : 9 حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فيه تصحيح أن يقال : رب العزة » ورب الجلال» 
ورب الرحمة » ونحو ذلك من الصفات على اعتبار أن معنى الربوبية هنا : أنه الصاحب المتصف بها ء أما 
الملك فلا يراد هنا ؛ لأن الله ثل مالك لخلقه » وأما صفاته تق فهي منه فلك وتبارك وتقدس . 

قال : « فينزوي بعضها إلى بعض » فتقول : قط قط » . يعني : بعد أن يضع عليها الجبار تل قدمه 
ينزوي بعضها إلى بعض » أي : يلتقي طرفاها » فتصغر جهنم بعد ذلك بعد وضع الجبار عليها قدمه» 
وتصير مملوءة بعد ذلك بأهلها . 

والجنة وعدها اله ق أن يملأهاء فيدخل أهل الجنة فيها ثم ييقى فيها فضل - كما جاء ذلك في 
السنة - فينشئ الله اق للجنة خلقًا آخر يدخلهم ويسكنهم الجنة بفضله وبرحمته» وأما انار فهي دار 
yT‏ 
بأهلها الذين دخلوها » وهذا معنى قوله ويك : : الان جم منك ومن مَك نم َمَونَ» رص : ۸١‏ » 
قار ازواجت اماما وم نا خا آعر لار نذا لب بیع و » والنار دار عدل الله 3 › 
ولا ي ينشئ الله لها حلقًا ليملأهاء بل ملؤها يكون من الجنة والناس . 

وقوله يك  :‏ يقول الله تعالى : يا آدم . فيقول : لِك وسَعْدَئِكَ . فيناوى بصوت : إن اله امرك أن 
تحرج مِن ذريتك بَعنًا إلى النار » . متفق عليه“ . 

قوله ٠:‏ يقول تعالى : يا أدم » . ( یا ) حرف نداء » والنداء لابد أن يكون بصوت » و( يا ) حرفان فدل 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۳۳۹۸؛ ۷۱ ۰ )+ ومسلم (۳۷۹/۲۲۲) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من الائة ست 809 
على إثبات الحرف في كلام الله كك » والنداء صوت فلابد من إثبات الصوت لله تبارك وتعالى ؛ ولهذا 
فسره بعد ذلك بقوله : « فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» . وهذا اللفظ 
وهو قوله : ٠فينادي‏ » روي أيضًا في « الصحيح ) في غير هذا الحديث 200 , 

قوله : « فينادي بصوت : إن الله يأمرك » . قد قيل : إن المنادي غير الله كك » والذي ينادي هم 
الملائكة ؛ لأنه قال : 9 إن الله يأمرك » . وهذا ليس بجيد ؛ لأن الروايات يجب أن تأتلف وأن يفسر بعضها 
بعصا » فرواية : « فیناڌی بصوت » هي رواية : « فيناڍي بصوت » . فالمنادي هو الله 3 › وإذا قيل : 
« فينادى » لأجل الفرار من إثبات الصوت لله تك والحرف في كلامه تبارك وتعالى » فهذا ثابت في قوله : 
« ياآدم » . إذ من أدلة إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى النداء » فالنداء والنجاء هذه من لوازمها أو 
مما لااتحصل إلا به أن تكون بحروف وأصوات ‏ واللّه فق في كتابه العظيم أثبت أنه ينادي ويناجي » قال 
تعالى : ول تاد رك مرح أن أني الوم الطَِيينَ © قَْمْ عون آلا يتقو [الشعراء: 0٠١‏ ١(]ء‏ 
وقال سبحانه : «وَمَيَنُ ب [مريم : ]٠۲‏ . فالنداء ثابت في القرآن » وكذلك النجاء ثابت في القرآن › 
والنداء هو المخاطبة بصوت مرتفع » يعني : للبعيد » والنجاء هو المخاطبة للقريب » وهذا حسب الوضع 
اللغوي . فإثبات النداء لله يدل على أنه بحرف وصوت ؛ لأن المعنى النفسي لا يقال فيه : نداء . 

والمقصود من ذلك أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله ك » وأن كلامه كق بحرف 
SE‏ ا - في القسم الأول : «وَإِنْ أحد ين 
لمكي استجَارك 4 حی سے سح كلم ¢ [ التوية : 5]ء وقوله تعالى : ورک آله موس 
ليما [النساء : -رحمه الله تعالى OSES‏ 

وقوله يل : ما منكم من أحدٍ إلا سِكلّمُه ره » لیس بیته وبیته رمان ۲ . 

قوله : وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه » . هذا فيه التنصيص الصريح على أن كل أحد سيكلمه 
الله » وهذا التنصيص الصريح استفدناه من مجيء ( من) بعد (ما) النافية في قوله : 9 ما منكم من 
أحد » . لأن ر من) تأتي قبل النكرة في سياق النفي فتدل على نقل العموم من ظهوره إلى نصه ‏ وهذا 
يعني أنه ليس أحد إلا وسيكلمه الله فق ليس بينه وبينه ترجمان » ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله 
كق » وأن كلام الله قي ليس من جنس كلام البشر تبارك ربنا وتعالى . 

ا I NR‏ 
وذاته الجليلة : وَهُوَ أسْرَحٌ ليوك [الأنعام : 1١‏ » قال أهل التفسير في معنى هذه الآية : أي الذي 
(۱) ينظر صحيح البخاري (۳۲۰۹) من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه البخاري ( 21/4147 ۲۰۱۲) » ومسلم ( ۰۱۰۱۹ 1۷) » والترمذي 41١8(‏ ۲) » وابن ماجه ( 2186 )۱۸٤۳‏ 

من حديث عدي بن حاتم . 


۸ 
يحاسب جميع الخلائق في ساعة - يعني في لحظة - فيقررهم بأعمالهم ويقيم عليهم الحجة من 
أنفسهم » تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم . 

قال : « إلا سيكلمه ربه» . وهذا فيه الحصر لما سبق » يعني : كل أحد سيكلم « ( ليس يبنه وبينه 
ترجمان ) ورج الدلالة من رل : 9 ترجمان » أن الترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة › ففيها 
ابات أن كلام الله لمن سيكلمه مسموع » ولا يحتاج فيما بينه وينه إلى ترجمان » يعني : إلى من 
يسمع وبنقل العارة » فالمكلّم يسمع كلام الله وال تق متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره 
على أعماله » ففي هذا إثبات صفة الكلام لله اء وأن كلام الله بصوت عال يسمع . 

ومن صفة كلام الله - تبارك وتعالى - أنه إذا تكلم لل فإنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قدب » فلا 
يحتاج في إسماعهم لكلامه إلى أن يكون كلامه للبعيد غير كلامه للقريب » بل الكلام للبعيد والقريب 
واحد ؛ فهذا من صفات كلام الله » ولا يكون أحد من خلق اله له هذه الصفة » الله َك يتكلم بكلام يوم 
القيامة فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » الجميع على حد سواء . 

وصفة الكلام له - تبارك وتعالى - مر معنا أنها من الصفات التي تثبت بالسمع » وأن كلام الله ق 
قديم النوع حادث الآحاد » فكلامه تك بالقرآن حديث » يعني : حين بععث رسوله محمدًا ل تكلم 
القرآن » لم يتكلم به منذ القدم » بل سمعه جبريل منه » فبلغ جبريل ما سمع من الله إلى النبي کل ۰ 
فهو حديث ومحدث » أي : حديث العهد برب ليس بقديم ؛ كما قال فق “9ن لبهم اتن ات ن 
ربوم o:‏ ل متمد ستمعوه وهر باد © ل آذه هة ون [ الأنبياء : ١‏ *ع]ء وكما قال في أية 
« الشعراء » : وما ينوم تنك ليقن م إلا 106 ع مَعْرضِينَ؟ [ الشعراء : ]٠‏ » فهو حديث كما 
قال : «وَمَنْ صِدَقٌ ِنّ ألو حًا [النساء : 7 40] »وهو محدات يعي : حديث التكلم به ؛ لأن لفظ 
( محدث ) يعنى به حديث الزمن » يعني : أن اله تكلم به فبلغه الناس » وهذا ظاهر في نصوص كثيرة » 
وقد قال يفي وصف ابن أم عبد من س أن را القرآنَ رطا كما َل ليرا رام ابن أ بلي »290 , 
فكلام الله قديم التوع حادث الآحاد» وهو قسمان : 

الأول : كلام الله الكون ني » وهو المتعلق بما يحدثه الله فق في كونه مما يشاء . 

الثاني : كلام الله الشرعي » وهو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في الكتب التي أنزلها على رسله . 

وهذا الثاني هو المراد بقوله ققق : <رَحكَلِمَةٌ أ م المليسأ) رالو : 4 وقوله و : 
اا ا » كلمات الله 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه )١١4(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٠‏ ۰ ۹ ۷ ومسلم (6 ۱۹۰| ۰ ١هل)ء‏ وأبرداود ( ۰۲۰۱۷ »)۲١۱۸‏ 

والترمذي (51457١)»؛‏ وابن ماجه (۲۷۸۳) » والنسائي (7175) . 


شرح العقيدة الواسطية 


الاستدلال على إثباتِ اسماء الله وصفاته من سق بس سبي ۹ه 
الشرعية » وأما كلماته الكونية فهي عالية ؛ لأن الله تل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه » والواجب على 
العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله - يعني : كلمات الله الشرعية التي أنزلها على عبده محمد ا 
- هي العلياء ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى . 

فإذن الكلام منقسم إلى هذا وهذاء وهذه سبق تقر وها وار عن انا فا قينا شم ن 
الكلام في قسم الأدلة من القرآن العظيم . 

وهنا يرد سؤال : هل يفهم من هذا الحديث ثبوت الرؤية لله لاق أثناء الكلام ؟ 

والجواب : هذا الحديث ليس فيه إثبات الرؤية » فقد يسمع الكلام بدون أن يرى المتكلم » ورؤية الله 
يك في عرصات القيامة ليست ثابتة لكل أحد » وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط . 

وقوله ية في رُفية المريض : « رتنا الله الذي في السماءء تقدّس اسمكَ » امرك في السماءٍ 
والأرض » كما رَحْمَمك فى السماءِ» الجعل رحمتكٌ في الأرض » اغْفْ لنا ونا وتَطاياناء أنت رت 
لين »زل رحمةٌ من رحميك » وشفاة ين شفايك على هذا لوجع . فيئراأ » . حديثٌ حسسٌ » رواه أبو 
داودٌ وغيده00) 

هذ الحديث أعل بأشياء ‏ والصواب - كما ذكر شيخ الإسلام - أنه حسن بمجموح طرقه »وهنا 
الحديث من الأدعية التي لها أثر في الرقية جدًا ؛ كما ذ كر ذلك ابن القيم وغيره » ورقية المريض المقصود 
منها : ما يتلى على المريض من الأدعية مع النفث لشفائه . 

والرقية كانت في الجاهلية » بل كل أمة من أمم الأرض عندهم رقى » والرقى مؤثرة بإذن الله في دفع 
المكروه أو رفع المرض إذا حل ؛ ولهذا كان الناس يتعاطونها » وكان في أهل الجاهلية من يرقون وكثر 
ذلك فيهم › وقد قال كل : إن الإقى والتّمائم والتُولةَ شرك 76" . يعني بها الرقى التي كان يتعاطاها أهل 
الجاهلية التي تشتمل على الشرك » وسكل النبي با عن الرقى فقال : « اعرضوا علي رقاكم . لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك 6 » وفي لفظ : 9ما لم يكن شركا) أو وما لم تكن ش رگا . 

فالرقى جائزة أو مستحبة » وأفضلها ما كان بالأدعية النبوية » يعني : ما كان بالكتاب والسنة ومأخودًا 
عن النبي يهو » والاجتهاد فيها جائز» ولكن لابد أن يتوفر فيه شروط صحة الرقية .. 

وقد أجمع العلماء على أن الرقية الجائزة هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط : 

الأول : أن تكون بأسماء الله ق وصفاته أو بكلامه . 
(۱) أخرجه أبوداود (۳۸۹۲) من حديث أبي الدرداء . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۸۳۹) . 


زفق أخحرجه أبو داود هنيسيضةة وابن ماجه 3 ۴۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود . وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (5846). 


(۳) أخرجه مسلم )1٤/۲۲۰۰(‏ » وأبو داود (7887*) من حديث عوف بن مالك . 


دأه 

الثاني : أن تكون باللسان العربي » أو بما يفهم معناه ويعرف من الألسنة الأخرى . 

الثالث : أن يعتقد الراقي والمرقي أنها لا تؤثر بنفسها وإنما هي سبب » وتأثيرها ونفعها بإذن الله تق . 

هذه الرقى أجمع العلماء على جوازها » فإن كانت من غير ذلك ففيها اختلاف » مثل الرقية بغير 
كتاب الله يعني بغير القرآن » كالرقية بالتوراة أو بالإنجيل » أو أن برقي يهودي أو نصراني أو نحو ذلك . 

ولا شك أن الرقى مؤثرة » فاليهود برقي بعضهم بعضًا وتنفعهم رقاهم » والنصارى برقي بعضهم بعضًا 
وتنفعهم رقاهم » وهم إنما يرقون - إذا رقوا - بالرقى المأذون بها عندهم » وهي ما كانت من كلام اله 
كك في التوراة أو في الإنجيل » ومن المعلوم أن كلام اله ل في التوراة والإنجيل منه ما هو باق على ما 
أنزله اله ف ولم يحرف » فهذا إذا تلي على المريض فإنه قد ينفعه بإذن اله ؛ لأنه من كلام الله ق . 

قوله : 9 ربنا الله الذي في السماء » تقدس اسمك » . إما أن تكون مبتدأ أو تكون خبًا « ربنا الله » 
فيكون على جهة الإخبار. 

والشاهد منه أن فيه قوله : « الذي في السماء » » ففي بات صفة العلو للق ؛ لأن قوله ‏ « الذي في 
السماء» يعني : الذي ف في العلو. 

والسماء تطلق ويراد بها العلو؛ كما قال الله ين : و ير کف صرب الله مك ية مَيَبَةٌ 
لڪ و الها یٹ ووه فى اتر @ ا اق لھا يل بق بإذن ی وتر اه 
لل لا لملم كرد [إراهيم: »]۲٠ ۰۲١‏ فقوله : «وَيسْهًا فى الل يعني في 
العلو» كذلك قوله : ينم ن في الاي الملك : 1] يعني من في العلو› وقوله : وب ازل من 
أَلسَمَآهِ مآ [ الروم : ]١4‏ يعني من العلو. 

وكذلك قول الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

( إذا نل السماء ) بعد يعني : المطر » سماه سماء لأنه نى من جهة العلو » فالسماء المقصود بها العلو . 

فقوله : « ربنا الله الذي في السماء » يعني : في العلو. 

222723277373151 1 E SS 
السماء السابعة » وتكون ( في ) بمعنى ( على ) » يعني : ربنا الله الذي على السماء السابعة ؛ لأن الله ق‎ 
ليس في السماوات السبع » بل هو وي مستو على عرشه بائن من خخلقه » وكرسيه فوق سماواته » وعرشه‎ 
على سماواته مثل القبة كما في حديث الأطيط7©.‎ 

قوله : 9 أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على هذا الوجع . فيبراً» . يعني : بإذن الله 
كك » فهذا سبب من الأسباب فيه الاستغاثة باللّه والاستعانة به ورجاء رحمته » وفيه حسن الظن به » وقد 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) تقدم تخريجه . 


الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء اللّهِ وصفاته من السنة ٥۱۱‏ 


ثبت في « الصحيح » أن النبي كل قال : ٠‏ قال الله ك : أنا عند طَنّ عبدي بي » فَلَْطنٌ بي ما شَاءَ »200 
فإذا حسن العبد ظنه باللّه وهو برقي المريض أو برقي نفسه بأن الله سيكشف ما به من عين أو سحرأ 
مرض أو نحو ذلك » فإن ذلك من أعظم الأسباب المؤثرة في رفع المرض والشفاء منه بإذن الله . 

وقوله : « ألا تَأمئُوني وأنا أمينُ من في السماء ‏ . حديثٌ صحييه7© 

وقوله ل و 
ابو داود وغيده9© 

وقوله اة للجارية : « أين الله ؟ » قالت : في السماءٍ . قال : 9 من أنا؟ » قالت : أنت رسول الله . 
قال : د أَعْتِمُها فإنها مؤمنةٌ » . رواه مسل”,ٍ 


هذه الأحاديث فيها إثبات صفة ة العلو لله وك . 

وعلو الله ثابت له بنوعيه : 

* علو الذات . * وعلو الصفات . 
وثابت له بثلاثة أنواع : 

* علو الذات . * وعلو القهر. 

* وعلو القدر. 


فعلو الله تبارك وتعالى على خلقه هو علو ذات - كما دلت عليه هذه الأحاديث - وهو أيضًا علو 
صفات : علو قدر وعلو قهر» فهو يك عال على خلقه بقهره » وكذلك هو عال على خلقه بقدره › فقدره 
فك أعظم وأجل » وقد قال سبحانه :. وما هدروأ اه حَقَّ مدرو [الأنعام: ]4١‏ . 

وقوله : 9 والعرش فوق الماء» واللّه فوق العرش » . هذا الماء فوق السماوات السبع والعرش فوقه » 
« والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله » . فالعرش عظيم جدًا بل هو أعظم المخلوقات » « والكرسي في 
العرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض » » « والسماوات السبع في الكرسي كدراهم 
سبع ألقيت في ترس » . فالعرش أمره عظيم وهو أعظم مخلوقات الله » وقد وصفه الله كك بأنه عظيم وبأنه 
5 

قال هنا ية : « والعرش فوق الماء » واللّه فوق العرش » هذا فيه إثبات الفوقية » ولفظ الفوقية 
العلوء فكل دليل للفوقية دليل على علو الله كك » ففوقية الله على عرشه هي علو الله على عرشه . 
)١١‏ أخرجه البخاري ( ه٠4‏ /,؛ ١‏ 6/) » ومسلم (1717/6)» والترمذي (۲۳۸۸» 7707) من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه البخاري (47251) ؛ ومسلم ( )١44 2٠١74‏ من حديث علي بن أبي طالب . 
(۳) تقدم تخريجه . 
(؛) أخرجه مسلم ( »٥۳۷‏ ۳۳) » وأبو داود (:97) من حديث معاوية بن الحكم السلمي . 


۱۲ 

وتفصيل الكلام على علو الله والعرش والردود على المخالفين في ذلك مر معنا مفصل في القسم 
الأول » وإنما المراد هنا تأكيد دلالة السنة على ما دل عليه القرآن من إثبات الصفات . 

قال : ١‏ وهو يعلم ما أنتم عليه ) ؛ يعني : أن علو الله كك لا يضاد معيته ق لخلقه ؛ المعية العامة التي 
معناها العلم بما هم عليه . 

قال : ( وقوله للجارية : « أين الله ؟ ؛ قالت : في السماء ) . هذا سؤال عن المكان ؛ لأن ( أين ) يسأل 
بها عن المكان » والنبي ية سأل الجارية عن ذلك ؛ فدل على أن الله ق جهة مكانه العلو. 

وکل موجود لابد أن يكون له جهة » والذين منعوا وصف الله بالعلو قالوا : لأن الجهات من عوارض 
المخلوقات » فالمخلوق لابد أن يكون في جهة معينة » ولأنه إذا أثبتت الجهة اقتضى ذلك التحيز» وأن 
الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه . 

وهذا باطل ؛ لأن الجهات التي يعلمها البشر بما عهدوا هي : أمام وخلف ويمين وشمال وتحت 
وفوق » وهذه بالنسبة للبشر يتصورونهاء كذلك الجهات شمال وجنوب وشرق وغرب » فهذه كلها 
بالنسبة للبشر تقتضي الحصر ؛ لأنهم يرون هذه الجهات منحصرة في غيرها » أما الله ك فله جهة العلو» 
وهو سبحانه في جهة العلو » والسؤال ب( أين ) فيه سؤال عن الجهة » والجهة هي المكان › فجهة الله 
هي العلو ؛ ولهذا فإن الداعي إذا سأل الله ق توجه إلى العلو » ونظر إلى العلو» ورفع يديه إلى العلو يطلب 
الفرج . 

والعلو نوعان : علو إضافي نسبي » يعني : بالنسبة للبشر» وعلو مطلق . 

واللّه َك في العلو المطلق الذي هو العلو بالنسبة لجميع جهات الأرض » فسفل الأرض ما ينحدر إلى 
مركزها » وعلو الأرض ما يتباعد عن محيطها - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - فيكون العلو لله 
تبارك وتعالى العلو المطلق » والعبد إذا دعا الله ورفع يديه إليه من أي جهة من الأرض » سواء كان في 
شمالها أم في جنوبها » على ظهرها أم في الجهة الأخرى ؛ فإنه يرفع يديه إلى العلو المطلق ؛ لأن علو الله 
فك علوجهة » وعلو الله يك هو علو الذات » وسؤال النبي كيا الجارية بقوله : « أين الله ؟ » » قالت : في 
السماء . هذا دليل على إثبات جهة العلو لله تبارك وتعالى » وهذا مهم ؛ لأن بإثبات جهة العلو لله تلبت 
صفات أخر كثيرة . ش 

ونفاة العلو اعترضوا على هذا باعتراضات مرت معنا في القسم الأول » لكن الذي يناسب الدليل هنا 
أنهم قالوا : قوله : « أين الله » . هذا اللفظ ليس بثابت في بعض نسخ مسلم . قالوا : ولهذا أنكره البيهقي 
في كتاب الأسماء والصفات وقال : ليس في نسختنا من مسلم لفظ : « أين الله ؛ . في هذا الحديث . 
وهذه شبهة أدلى بها بعض المعاصرين الذين ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى . 

والجواب عن ذلك : أن مسلمًا تكله لم يرو كتابه عنه إلا رجل واحدء وكتاب مسلم ليس 
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الاستدلالٌ على إثباتٍ اسماء الله وصفاته من السنة o1۳‏ 


كالبخاري » البخاري له أكثر من راو ؛ فيرويه عنه الفربري » ویرویه عنه حماد بن شا کر » وبرويه عنه فلان 
وفلان » وكل هؤلاء لهم رواة أيضّاء فرواية الفربري يرويها عنه الكشميهني » وأبو محمد السرخسي 
الحموي » وأبوإسحاق المستملي » ويروي عن هؤلاء الحافظ أبو ذر الهروي » وثم روايات أخرى كرواية 
أبي الوقت » وغيره . 

أما مسلم كله فإن كتابه « الصحيح » لم يروه عنه إلا شخص واحد وهو ابن سفيان تكله » وقد رواه 
عنه مسموعًا في أكثر الكتاب » وفاته سماع - أو لم يقرئ مسلم الراوي - ثلاثة مواضع » فلم يسمعها من 
مسلم أصلاء ثلاثة مواضع كبيرة بعضها يأني على عشرين أو ثلاثين صفحة » فليس له إلا رواية واحدة ؛ 
لأن مسلمًا لم يتيسر له أن يقرئ كتابه قبل وفاته » بل اخترمته المنية قبل أن يقرئه » ورواه عنه ابن سفيان 
وحدهء وهذا يدل على أنه ليس ثم في مسلم احتلاف روايات بل هو رواية واحدة » فما يقال في مسلم : 

إن في بعض رواة مسلم رواها كذا وبعضهم رواها كذاء هذا من الجهل . 
ش وأما نسخة البيهقي التي ذكرها وقال : ليس في نسختنا لفظ : « أين الله . فالنسخ معلوم أنه قد 
يحصل فيها غلط › وقد يحصل فيها نقص » وإذا كانت الرواية ثابتة عن الذي روى عن مسلم هذه اللفظة 
فإنه يعتمد عليها وتكون هي الحجة » وأما أن يكون في بعض النسخ محذوف فيها هذه فإن ذلك ليس 
بدليل على نفيها ؛ لأن الرواية رواية واحدة وليست بروايات متعددة حتى يقال : إن مسلمًا رجع عن هذه » 
أو اختلفت نسخ مسلم . فهي نسخة واحدة ويكون الخلل من جهة النساخ وليس من جهة الرواية » وهذا 
فرق كبير إذا كان الخلل من جهة الناسخ غير ما إذا كان الخلل من جهة الرواية . 

ففي ٠‏ صحيح البخاري » - مثلًا - في دعاء الأذان المعروف أن من سمع المؤذن فقال : « اللهم رَبٌّ 
هذه الدعوة الامة » والصلاةٍ القائمةِ ‏ آتِ مُحمدًا الوَسِيلةً والفضيلة » والدرجة العالية الرفيعة » وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وَعَدْتَةُ » إنك لا تُخلف الميعاد »'» هذه الرواية بهذا الطول » يعني : بزيادة « والدرجة 
العالية الرفيعة » . وبزيادة « إنك لا تخلف الميعاد » هذه في بعض نسخ البخاري في رواية الكشميهني عن 
البخاري ؛ ولهذا فإن بعض أهل العلم ينسبها للبخاري - كما نسبها شيخ الإسلام وغيره - وهذه نسبة 
صحيحة » ولكن رواية الكشميهني هنا حالفت الروايات الأخرء فنقول : الثابت من رواية الصحيح عدم 
إيراد هذه » فتكون هذه ضعيفة لأجل شذوذ من رواها عن الفربري عن البخاري . هذا بحث واضح من 
جهة الحديث » ومن جهة نقل وسماع كتب السنة . 

أما مسلم نام فمع الأسف ليس له إلا رواية واحدة » حتى فات راويه ابن سفيان كله السماع في 
ثلاثة مواضع . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 54 11» ۹٩‏ ) » وأبو داود )٥۲۹(‏ » والترمذي (١١5؟)‏ » والنسائي (1۷۹) من حديث جابر بن 

عبد الله . 


4ه شرح العقيدة الواسطية 

فإذن قولهم : إن هذه اللفظة ليست موجودة في بعض نسخ مسلم » فيدل أنها ليست بثابتة في 
مسلم . هذا ليس بحجة جيدة . 

وأيضًا فإن من الجواب أنها موجودة في غير كتاب مسلم بالأسانيد الصحيحة وليس فيها غرابةء 
وهذا اللفظ فيه السؤال عن الجهة » والنبي الم ال و 
كما في قوله تعالى : این في ليمك أن يني يكم الرس دامس مو 9 آم يدم کی نی التمة 
ل ل ا :7“ ۷ واللّه أعلم . 

وقوله اة : «أفضل الإيمان أن تَعلَم أن الله مقك حيئُما كنت » بت ب 0 

هذا الحديث فيه إبات صفة المعية لله اء وأن العلم الصاف الله ق بهذه الصفة هو أتضل 
الإيمان ؛ ذلك لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد , والاعتقاد هو الاعتقاد في الله بأنه المستحق للربوبية 
والألوهية وللأسماء الحسنى والصفات العلى . 

فجعل ككل أفضل الإيمان العلم بمعية الله ك العامة لخلقه » والمعية الخاصة للمؤمنين ؛ لأنه قال 

هنا : « أفضل الإيمان أن تعلم» . يعني : أفضل الإيمان علمك ؛ لأن « أن تعلم » موصول حرفي مع الفعل 
اند تعر بال ربد سكن و أ ل وين حدما تاه . وهذا دليل على أن العلم بصفات 
الله وك من أفضل مقامات الإيمان » بل هو أفضل مقامات الإيمان ؛ لأن الإيمان أركانه ستة » وأعلى هذه 
الأركان الإيمان بالل والعلم بالصفات هو العلم باللّه كق › فهو راجع إلى أفضلها وهو الإيمان باللّه . 

قال : ١‏ أن تعلم أن الله معك حيثما كنث» . . قد ذكرنا فيما سلف أن معية الله ق تنقسم إلى : 

#د معية عامة لجميع الخلق . 

٭ معية خاصة للمؤمنين . 

والمعية العامة لطاع د كاري E‏ كاد لا و ا 
وتعالی : وما تن في کاو وما توأ من ين رمان ولا تتاو ين علي إلا ڪا لَك سبوا إا 
يصون فيه [ يونس : : »]3١‏ وشهود الله فك لعمل جميع الخلق هذا من معيته العامة لهم ؛ فهي معية 
علم وإحاطة واطلاع ورؤية . 

وأما المعية الخاصة : فهي معيته وك لأهل الإيمان بتسديده وتوفيقه وإعانته ونصره لهم ؛ فإنها معية 
مقتضية لذلك . 

. والله اك جعل معيته عامة وخخاصة في القرآن » فقال في المعية الخاصة : : ل َه مم ألذِينَ تقو 
لذبن هم يوت [التحل: 4كلع. . وسبق أن ذكرنا أن المعية في لغة العرب هي الاقتران ؛ لأن 


(i‏ أحرجه الطبراني في الأوسط  )۸۷۹٦(‏ ومسند الشاميين )١ ٠١ ١(‏ من حديث عبادة بن الصامت . وضعفه الأباني 
في ضعيف الجامع (۲۹۲۷) . 


الالال علن إذبات اسماء الله وصقاقة من اة ٠‏ ا 
( مع ) تعني اقترن هذا الشيء بذاك الشيء » فقوله : ( الرجل مع القبيلة ) يعني : مقترنا بهم » و( الزوجة مع 
زوجها ) يعني : لازالت في عصمته مقترنة به » وقد قال ين : ا أ لَزرج ءَامَتُوا اموا الله وكُوبُوأ مم 
لْصََددِقِينَ» [التوبة : ١١9‏ » يعني : كونوا معهم في الاقتران بإيمانهم 0 
اتصفوا به من الصدق في المعاملة مع ربهم تك » والمعية سبق الكلام عليها مفصلا » فيرجع إلى ما سبق 
الكلام عليه في التدليل عليها وأقسامها ؛ لأن هذا الموضع هو موضع استشهاد واستدلال من السنة على 
الصفة . 

وقوله : «إذا قام أحدُكم إلى الصلاةٍ فلا يَتصُدَنٌ يل وجهه » ولا عن يمينه ؛ فإنَ الل بل وجهه » 
ولكن عن يساره » أو تحت قدمه ) . متفقٌ عليه . 

هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات لله ق » لكن يستدل به على صفتين : 

الصفة الأولى : هي قرب الله ك من عباده المؤمنين أهل الصلاة . 

الصفة الثانية : إحاطته ق بخلقه . وأما القرب فسيأتي الكلام عليه » وأما الإحاطة فإنه ك محيط 
ا و ل E‏ 
مرت ين لمال ريه آلآ ِنَم کل ىو حيط [ فصلت : 4ه » وقوله :وكات ائه يكل شو 
يط [ النساء : RES‏ . وإحاطته وين بجميع خلقه تقتضي علوه يك » » فكون 
المصلي يصلي ويكون اله فك قبل وجهه حال الصلاة هذا لأجل أن اله فق محيط بكل شيء» فهو تك 
عال على خلقه مستو على عرشه » ومع ذلك هو قبل المصلي حين الصلاة ؛ وذلك لإحاطته وق بكل 
شيء» فهو سبحانه ليس كدو ی [الشورى : ]1١‏ وهو سبحانه عال على عرشه قريب من 
المصلي ؛ بل هو ك قبل وجه المصلي حال صلاته . 

والإحاطة فيما ذكر من النصوص في قوله : آلا ِنَم ِكل ى حيط [فصلت : 4ه] وقوله : 
«ركات اله كل شنو ييا [النساء: 5م » ونحو ذلك » فسرها أهل السنة بأربعة معان“ 

الأول : إحاطة علم . 

الثاني : إحاطة سعة . 

الثالث : إحاطة قدرة . 

الرابع : إحاطة شمول . 

فهو كك محيط بهم من جهة العلم » ومحيط بهم من جهة القدرة » ومحيط بهم من جهة السعة - 
حيث دل على ذلك هذا الحديث - ومحيط بهم من جهة الشمول ؛ وهذا يوضحه أن الخلق جميعًا - 


)0( أخر جه البخاري tI c41۲ »٤٠٥(‏ ۷ ) من حديث أنس بن مالك » ومسلم )۰۸ 206 وأبو داود 
وم )من عدت جاتر ين عبد الله 


كأه 
يعني : من على الأرض ومن في السماوات - بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ملقاة فيه » وأن الكرسي 
بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض » والكرسي وسع السماوات والأرض » والكرسي هو 
موضع قدمي اله يك . فإذن المسألة يصعب تصورها من جهة الواقع » لكن تصورها يكون من جهة العلم 
ہما دلت عليه النصوص . 

وقوله اة : « الله رب السماواتٍ السبع والأرض » وربٌ العرش العظيم » ريّنا ورب كل شيءء 
فالق الحبٌ والَّى , مرل التوراةٍ والإنجيلٍ والقرآن » أَحُودُ بك من شر نفسي » ون شر كل دابة أنت آذ 
بناصيتها » أنت الأول فليس قبلّك شيءٌ» وأنت الآخر فليس بعدّك شىءٌ؛ وأنت الظاهر فليس فوك 
شيءَ» وأنت الباطن فليس دوك شيء» اض عن الدَّنَ» وأَغينِي ين الفقر» . رواه مسل . 

هذه أربعة أسماء لله ق في هذا الحديث : الأول » والآخر» والظاهر» والباطن . 

فأما( الأول ) وإ الآخر) فهما اسمان لأزلية الرب لَك وأبديته » فالأول متناه في الزمان من جهة 
الأولية » والآخخر متناه في الزمان من جهة الآخرية » فهر كق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أول ليس قبله 
شيء » لم يسبق ذاته 3# ذات » ولم يسبق صفاته ت صفات » ولم يسبق أسماءه ق أسماء » ولم يسبق 
أفعاله َك أفعال لأحد , بل هو قلق الأول الذي ليس قبله شيء . 

كذلك هو وق الآخر الذي ليس بعده شيء» وهذا تفسير لمعنى ( الآخر) في آية الحديد : هر 
الأول اير اهر لايل [ الحديد : ]٣‏ » ففسرها النبي يكل في هذا الحديث بقوله : « أت الآخر 
فليس بعدك شيء ) . فمعنى كونه قلق الآخخر : الذي هو آخر أبدي بذاته وصفاته وأفعاله » فليس بعده شيء 
تك » وهذا يدل على أن الله ك محيط بجميع المخلوقات من جهة الزمان » فهو ق قبلها وبعدها 
بأسمائه وصفاته وأفعاله . وفي هذا دليل على بطلان قول من قال : إن أسماء الله محدثة أحدثها الخلق . 
وفیه دليل أيضًا على بطلان قول من قال : إن صفات الله ك اتصف بها بعد خلقه للخلق . وفيه دليل على 
بطلان قول من قال : إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي » كقول الفلاسفة . وفيه إثبات أن جنس 
المخلوقات قديم » وأن الله تك يفعل ما يشاء » لا معقب لحكمه » ولا راد لقضائه ؛ إذ هو ل بصفاته 
أول» والصفات لابد وأن تظهر آثارها في الخلق . وأهل السنة يأخذون بالفرق بين هذين المقامين 
العظيمين » فيقولون : إن هذا الاسم من أسماء الله هلرد يدل على أنه قي أول بأسمائه وصفاته 
وأفعاله » ولابد لأسمائه من أن تظهر آثارها في خلقه » ولابد لصفاته أن تظهر آثارهاء ولابد لأفعاله أن 
تظهر آثارها » فجنس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم . 

وأما أهل الباطل فإنهم يقولون : إن هذا العالم الذي نراه - السماوات والأرض والأفلاك والنجوم - 
قديم . 


(۱) تقدم تخريجه . 
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وهذا باطل ؛ لأن الله ق أخبر أنه حلق السماوات والأرض ووصف لنا ذلك » وأنه قدّر مقادير الخلق 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وهذا يدل على أن بدايتها معروفة » وأما جنس 
المخلوقات فلا تحد» وهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة وقول المعتزلة وقول 
الأشاعرة والماتريدية » وسيأني مزيد بسط لهذه الأقوال في موضع آخر فيما نستقبل إن شاء الله تعالى . 

قال : « وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» . هذان الاسمان 
؛ الظاهر) و« الباطن » اسمان لعلو الله ق وقربه » واسم « الظاهر » يطلق منفردًا » أما اسم « الباطن » فلا 
يطلق على الله ق إلا على وجه الاقتران ب « الظاهر » ؛ لأن « الظاهر» هو ذو العلو في ذاته وأسمائه 
وصفاته » وفسره يك بقوله : « فليس فوقك شيء» . والفوقية هي : فوقية الذات » وفوقية الصفات . وأما 
الباطن ففسره ية بقوله : « وأنت الباطن فليس دونك شيء» . وقوله : 9 ليس دونك شيء » . من حيث 
اللفظ يحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء» أو لیس دون علمه وقدرته وقربه شيء » والمعنى الأول يدل 
على أنه تك في كل مكان وأنه مختلط بالخلق ؛ ولهذا استدل بهذا المعنى المعتزلة والأشاعرة » فقالوا : 
هو في كل مكان . وهذا قول كل من ينفي الاستواء . 

وأهل السنة قالوا: هذا المعنى وإن احتمله لفظ « ليس دونك شيء» . فإنه ينفيه قوله : «أنت 
الظاهر » . فإثبات أن الله كق الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وأنه عال على عرشه مستو عليه » وأنه عال 
على خلقه بذاته » يبطل أن يكون البطون بطون ذات » بل هو كك باطن من جهة قربه وعلمه » فيكون 
بطون بعض الصفات . 

وهذا ظاهر ؛ لأن النبي َك قرن في التفسير بين الفوقية وبين البطون وبين كونه يك ليس دونه شيء » 
ولا يمكن أن يفهم البطون إلا مع اسمه تعالى الظاهر ؛ كما قال 35 : هو الأول وار اهر 
اباي [ الحديد : ] » وكونه يِب باطنًا يعني : أنه سبحانه ليس دونه شيء في صفاته التي هي : العلم 
والقدرة والإحاطة والقرب ونحو ذلك . 

فإذن يكون قوله : « أنت الظاهر فليس فوقك شيء» . فيه إثبات علو الله قلق بذاته على خلقه » 
وقوله : « أنت الباطن فليس دونك شيء» . فيه إثبات إحاطته وقربه ومعيته ك لخلقه » فيكون هذان 
الاسمان 9 الظاهر» وه الباطن» لإثبات علو الله كق بذاته » وقربه وإحاطته وعلمه يي بخلقه » وهذا 
المعنى خالف فيه من خالف ؛ كما سبق بيان ذلك . 

ولفظ ‏ الباطن » هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها الخلاف » وأهل السنة فسروا الباطن بما فسره 
به النبي يك ؛ وتفسيره يفهم مع قوله : « أنت الظاهر فليس فوقك شيء » . ومع قوله وك : هله يصِعَدٌ 
لكر َيب 1 فاطر : ٠١‏ » فكل أدلة علو الله ك واستوائه على عرشه على اختلاف أنواعها مفسرة 
لمعنى البطون » ومخرجة لبطون الذات عن معنى قوله : 9 فليس دونك شيء» . 


o1۸‏ شرح العقيدة الواسطية 


فإذن هو ك ليس دونه شيء من جهة القرب » ومن جهة العلم » ومن جهة المعية ؛ فمعيته ق عامة ‏ 
وعلمه تك عام . ْ 

وهل القرب هنا عام ؟ ۰ 

من أهل السنة من قال : القرب يكون عامًا ويكون خاضًا . فشيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما 
اله - قالا في مواضع : قرب الله نك إنما هو لخاصة عباده» وليس ثم قرب عام من جميع خلقه» 
وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه ك من جميع خلقه بملائكته . فقوله 5 : 
وو اش له من َل الوريد > [ق: ]١١‏ فسره شيخ الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله ك 
بملائكته » وقوله في آخر سورة « الواقعة » : وش أرب لي ينك وتكن أا يود الواقعة : 
٥‏ أنه القرب العام من كل ميت : قرب بالملائكة » فهو كي قريب منهم ؛ لأن جنوده الذين هم 
الملائكة قريبون من خلقه . 

أما قرب الله فك القرب الخاص من أوليائه ؛ كقربه من المصلي » ومن الداعي » ومن عباد الله 
المؤمنين » فهو َك قريب من عباده المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش » ومع كونه 
عاليًا على الخلق بذاته » وهذه لا يمكن للعباد أن يتصوروها بما يعلمون من أحوال المخلوقات ؛ لأن الله 
فك ایس كوه کی وهو ليع ال4 الشورى: 01١‏ . 

وقوله كي لما رقع الصحابة أصوائهم بالذ كر : أيه الناس » ازتغوا على أنفيكم » فاكم لا تَدُْونَ 
أصمٌ ولا غائها» إنما تَدْعُونَ سميعًا بصيزا قريتا إِنَّ الذي تذغونه أقربُ إلى أحدٍكم ن غق راحليه » . 
متفقٌ عليه( 

في هذا الحديث إثبات أن قرب الله تك من الداعي متحقق » وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه « أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته » من أقرب الأشياء إليه » فلو ناجاه المناجي بالهمس فإنه ك قريب يسمع 
النجوى » وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء فإنه يق قريب منه يسمع دعاءه » ففي الحديث إثبات قرب الله 
كك الخاص من الداعين الذين هم من خاصة المؤمنين » أما عامة الخلق فإن قرب الله وك منهم إنما هو 
قرب بصفاته العظيمة سبحانه وتعالى » فهو يقرب من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى . 

يعني : إما أن يكون قرب الذات » أو قرب الصفات » فالقرب الذي يوصف الله ف به هو القرب 
الخاص » أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله تك ؛ كما في قوله : ون أب إل ين بلي 
وريد » [ق : 17 يعني : حين الوفاة بقرب الملائكة «إة بل الان عن بدي وح الال ميد 
زق: ¥]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۲۹۹۲» 9 44 ۰ ومسلم (4 4/۲۷۰ 4) » وأو داود )١574(‏ من 
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وقوله يك : ١‏ إنكم سرود ربكم كما تَرَوْنَ القمر ليلة البدر » لا تُضَامُونَ فى رؤيتِه » فإن اسْتَطفكم ألا 
ُعْلبُوا على صلاة قبلَ طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها فافْعلُوا) . متفقٌ عليه(" 

في هذا الحديث دلالة على أن الرب ك سيراه المؤمنون ؛ لأنه قال : «إنكم سترون ربكم » . 
والخطاب للمؤمنين » ومثّل الرؤية برؤيتهم للقمرء فقال : « كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيته » . والقمر اسم لما بعد الثالثة من الليالي » فيطلق عليه إلى الثالثة هلالا » ثم ما بعد ذلك يطلق عليه 
القمر ؛ ولذلك قال : « كما ترون القمر ليلة البدر » . يعني : القمر ليلة الخامس عشر » وهي ليلة اكتماله - 
ليلة البدر - وهذا يكون واضكًا للناس جميعًا حيث يرونه في وسط السماء » فهو في أثناء الليل يكون 
واضځًا يراه كل أحد . 

فالنبي ين شبه الرؤية بالرؤية فقال : « سترون ربكم كما ترون القمر » . يعني : كرؤيتكم للقمر ليلة 
البدر من جهة الوضوح » ومن جهة عدم العناء في الرؤية » ومن جهة عدم التضام فيها والتنازع » بل الجميع 
يرون القمر ليلة البدر والكل يراه » ومع ذلك ليس هو خاصًا بواحد دون آحر» فشبه النبي بيا الرؤية 
بالرؤية » وفي هذا دليل على أن الله ق يُرى بالأبصار يوم القيامة . 

وقوله : « سترون» يعني بالبصر ؛ لأن الفعل( رأى ) إذا عدي إلى مفعول واحد كان بمعنى الرؤية 
البصرية » وإذا عدي إلى مفعولين كان بمعنى العلم » وهنا عدي إلى مفعول واحد في قوله : « سترون 
ربكم » . وواو الجماعة فاعل » والمفعول الذي وقع عليه الفعل لفظ الجلالة 9 ربكم » . فإذن هي بمعنى 
الرؤية البصرية ؛ ولذلك فإن أهل السنة أثبتوا أن الرؤية هنا رؤية بصر وليست رؤية علم . 

والنفاة قالوا : هي رؤية علم ؛ لأن للق يعلمه يوم القيامة الجميع ؛ فإنه يوم القيامة يعلمه كل أحد . 

وهذا باطل ؛ لأن الرؤية التي ب بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين » قال لق في علمهم في الآخرة ب 
E‏ مون [ الدمل : 17] » يعني : سيدركون العلم 
في الآخرة » وقال : هل طروت إلا اوي يم بأ ت تأر [ الأعراف : : ؟0]) يعني : هل ينطرون إلا ما 
كول إيه حقائقه فيعلم اناس ما حبرت به الرسل وأن اله اق هو المتفرد بالألوهية والعادة . ورؤية الله اڭ 
يوم القيامة سبق الكلام عليها عند قوله كك : رجو رہن َة 9 إل ما تاره ر [ القيامة : ۲۲» ]۲٣‏ . 
وهي خاصة بالمؤمنين في العرصات وفي الجنة » وفي الجنة تكون الرؤية هي أعلى نعيم المؤمنين . 

وقوله ٠‏ « كما ترون القمر ليلة البدر» . يعني : في عرصات القيامة » « لا تضامون في رؤيته ؛ . ورؤية 
اله تبارك وتعالى ممنوعة عن الكفار ؛ لقوله : كَل َم عن رم ميل جو5 [ المطففين: ه 
فحجب أهل الكفر عن رؤيته » وأثبت الرؤية لأهل الإيمان به ك » وسيأتي مزيد لذلك في الفصل الذي 
بعده إن شاء الله . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


o۰ 

إلى أمثالٍ هذه الأحاديث التي يُخْب فيها رسول الله كي عن ره بما يُخرُ به ؛ فن الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة بُؤينون بذلك » كما يؤمنون بما أخبر ال به في كتابه » من غير تحريفٍ » ولا تعطيل » 
ومن غير تكييفٍ » ولا تمثيلٍ . 

هذا الذي ذ كره ث شيخ الإسلام إنما هو على وجه التمثيل وليس على وجه الحصر لأحاديث الصفات » 
فأكثر الأحاديث في صفات اله فك » وأعظم الأبواب من الدين التي بينها النبي ية هي أبواب العلم 
بالله ؛ وذلك لأنها أفضل الإيمان . فالعلم باللّهِ َك بأسمائه وصفاته وأفعاله على ما يليق بجلاله وعظمته » 
هذا أعظم الأبواب التي جاءت في السنة ؛ ولهذا قال الشيخ كاله هنا : ( إلى أمثال هذه الأحاديث التي 
يخبر فيها رسول الله َي عن ربه بما يخبر به ) ؛ يعني : أنه ي يخبر ويبلغ صفة ربه للناس . 

ل يكل ؛ وهو أعلم الخلق بربه ويك » وما يلق عن 
ألو © إن هو إلا ر يو [الجم: ۳ 4 . 

قال : ( فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ) » سبق أن بينا معنى هذه الألفاظ في 
أول شرح هذه العقيدة المباركة عند قوله : ( أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل 
السنة والجماعة ) » وبينا أن الفرقة الناجية » وأهل السنة والجماعة » والطائفة المنصورة : ألفاظ لمعنى 
واحد » لكن اختلفت باعتبار الصفات » فهي الفرقة لناجية » يعني : من انار ؛ كما في قوله كه : « كلها 
في النار إلا واحدةً ٠‏ وهي المنصورة في الدنيا » والمنصورة يوم القيامة أيضا ؛ لقوله تعالى : إلا 
نمر راتا وَالِْيَ امنا في ألميو لديا ووم ب الأشهد4 غار : : ]0١‏ . وقوله ل : لا 
زا طاقا من أ اون على ال لأ بطر مي ی حلي حت وى ار ار ا ر وهم 
أهل السنة ؛ لأنهم يتابعون السنة ولا يخرجون عنها» وينبذون العقل فيما لا يجوز فيه فيه إعمال العقل 
ويجعلون العقل تابعًا للسنة . وهم أهل الجماعة ؛ لأنهم لا يرضون بالفرقة قة » ولا الافتراق في الأبدان ولا 
الأديان , فأخذوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان ؛ لأن الله ق 
أمرهم بذلك في قوله : وَاعْتصِمُوا بل الل بيصا ولا نَا [ آل عمران : »]٠١١‏ وقوله : و 
تکووا ادن تما واختلفواً م ابد ما جم الث وَأوْكَِكَ هم حَدَابُ عَِيتٌ6 [ آل عمران : 1.6(« 
إلى غير ذلك من الأحاديث . 

قال : ( يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه ) » فالقاعدة ذكرها : ( من غير تحریف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ) » ومعنى هذه الألفاظ الأربعة - التحريف والتعطيل والتكييف 
والتمثيل - سبق بيانه في أول هذا الشرح فليرجع إليه . 
(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) تقدم تخريجه . 
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الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كل : 

لا صفات فعلية وصفات ذاتية : 

س -١‏ ما الذي تفهمه من معاني ما يلي من الأحاديث قوله ية : ٠‏ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر 
له ) متفق عليه » وقوله ية : أنه أشد فرحا بتوبة عده من أحد كم براحلته ) . الحديث متفق عليه . 

وقوله : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة ) متفق عليه » وقوله : 
« عجب ربنا من قنوط عباده » وقرب غيره » ينظر إليكم أزلين قنطين » فيظل يضحك يعلم أن فرجكم 
قريب ) حديث حسن . 

وقوله : ٠‏ لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة رجله فيها » » وفي 
رواية : « عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » فتقول : قط قط » متفق عليه . 

وقوله : « ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» ؟ 

ج- يفهم من الحديث الأول : إثبات صفة النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
على ما يليق بجلاله وعظمته ؛ والنزول من الصفات الفعلية » ولا يجوز تحريف معناه إلى نزول أمره » أو 
رحمته » أو ملك من الملائكة ؛ لقوله : « من يدعوني فأستجيب له » » ولا يعقل أن يكون القائل الأمر أو 
الرحمة » وتقدم إبطال قول المحرفين في جواب سؤال مائة وستة . 

وفي الحديث : إثبات صفة الكلام » وفيه دليل على أن ثلث الليل الآخر من أوقات الإجابة للدعاء » 
وإثبات القول لله » وعلو الل على خلقه » وصفة الربوبية » والرد على من زعم أنه حال في كل مكان بذاته » 
وإثبات الأفعال الاختيارية » ولطفه بعباده ورحمته بهم . 

والحديث الثاني فيه : إثبات صفة الفرح » وهو من الصفات الفعلية » وأن فرحه يتفاضل » والحث 
على التوبة وفضلها . 

والحديث الثالث فيه : إثبات صفة الضحك » وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بجلاله 
وعظمته . 

وفيه : دليل على أن للقاتل توبة » وفيه فضل الجهاد والحث عليه » وأن القتل في سبيل الله يكفر 
الخطاياء ولأن المقتول في سبيل الله يدل الجنة. . 

والحديث الرابع فيه : إثبات صفة العجب » وهي من الصفات الفعلية » والضحك » وإثبات نظره إلى 
خلقه » فهذه تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته . 


o۲‏ شرح العقيدة الواسطية 
والحديث الخامس فيه : أن جهنم تتكلم » والمتبادر أنه بلسان المقال . 
وقيل : بلسان الحال » وفيه : إثبات صفة الرجل لله على ما يليق بجلاله . 
وفيه : رد على المعطلة النافين لها ء وفي الرواية الأحرى إثبات القدم . 
والحديث السادس فيه : إثبات صفة الكلام » والرد على من نفاها » وهذا الكلام عام لجميع الناس ع 
ولا ينافي قوله تعالى : وولا لمهم أله [ البقرة : ٤‏ ؛ لأن المنفي هنا تكليم المكلم بما يسره» 
٤‏ : 


© © © 


مكانةٌ أهلٍ السنة والجماعة بينَ فِرَقِ الأمة 
بل هم الوسَط في فرق الأمَةِ» كما أن الأمةّ هي الوسط في الأمم . 
فهم وَسَط في باب صفات اللَِّ سبحائه وتعالى بِينَ أهل التعطيل ؛ الجَهْمِيةِ » وأهلٍ 
التمثيل ؛ المُشَبّهةِ . 
وهم وش في باب أفعال الله بِينَ القَدَرية والجبرية . 
وفي باب وَعيدٍ الله بِينَ المُرجفة والوعيدية من القدرية وغيرهم . 
وفي باب أسماءٍ الإيمانٍ والدين بين الحَرورية والمُْترِلةٍ » وبين المرجعة والجهمية . 
وفي أصحاب رسول الله اة بينَ الراوفض والخوارج . 


© @ © 
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الشرح 

© قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك 6ه ؛ 

قوله : « بل هم الوسط في فرق الأمة » كما أن الأمة هي الوسط في الأمم ..» 

# قال في « فتح الباري » في أول كتاب التوحيد : قال ابن حزم في كتاب « الملل والنحل» « فرق 
المقرين بملة الإسلام حمس : أهل السنة » ثم المعتزلة » ومنهم القدرية › ث ثم المرجثة ومنهم الجهمية 
رة ف اراقضة وه ةف الاح ونه الأ رادت م رار کرو. 
فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع » وأما في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة » وأما الباقون ففي مقالاتهم 
يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب . 

فأقرب فرق المرجئة من قال الإا لصوي باقن واللسناة قم ى اما اون 
وأبعدهم الجهمية القائلون : بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن 
من غير تقية » والكرامية القائلون : بأن الإيمان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه ..- وساق الكلام 
على بقية الفرق » ثم قال- : .. فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفر فمن قال : إن العبادة من 
الإيمان » وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمئًا بذنب » ولا يقول أنه يخلد في النار فليس مرجقا ء ولو وافقهم 
في بقية مقالاتهم . 

وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام ف في الوعد والوعيد والقدرء فمن قال : القرآن ليس بمخلوق » وأثبت 
القدر ورؤية اله تعالى في القيامة » وأثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة » وأن صاحب الكبائر لا يخرج 
بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي » ولو وافقهم في سائر مقالاتهم .. - وساق بقية ذلك إلى أن قال :- 
وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمس من مه مثبت لها وناف » فرأس النفاة المعتزلة 
والجهمية فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلون » ورأس المثبنة مقاتل بن سليمان ومن تبعه من الرافضة 
والكرامية فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه » تعالى الله سبحانه عن أقوالهم علوًا كبيراء 
اا احم ا ی ا 
أنتهى . 

وقال القرطبي في شرح حديث : « أبغض الرجال إلى الله : الألد الخصم»0©: 

هذا الشخص الذي ييغضه اله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق » ورده بالأوجه الفاسدة » 
والشبه الموهمة » وأشد ذلك الخصومة ذ في أصول الدين » كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن 
الطرق التي أرخد إليها ات الله وسنة رسوله بهو وسلف أمته » إلى طرق مبتدعة » واصطلاحات 


. من حديث عائشة وها‎ :۲11۸/٥( البخاري (/1ه4 ؟) + سلم‎ )١( 


ْ 
٤ 
۱ 
١ 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بين فِرَقالأمة سسسب 8ه 
و ا » ينشاً 
بسببها على الأخذ فيها شبه ربما يعجز عنها » وشكوك يذهب الإيمان معها» وأحسنهم انفصالا عنها 
أجدلهم لا أعلمهم » فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها» وكم من منفصل عنها لا يدرك 
حقيقة علمها ؛ ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعًا من النحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال » لما بحثوا عن 
تحيز الجواهر والألوان والأحوال » فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة الله 
تعالى ...- إلى أن قال- : ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات » ومن توقف في هذا 
فليعلم أنه إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودها » وعن كيفية إدراك ما يدرك به » فهو عن إدراك غيره 


أعجز » وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات منزه عن الشبيه » مقدس عن النظير» 


متصف بصفات الكمال » ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما 
عداه » كما هو طريق السلف » وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل » ويكفي في الردع عن الخوض في 
طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي » وقد قطع 
بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين » فمن 
رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا- قال- : وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك » وبعضهم إلى 
الإلحادء» وبعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات.» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع » 
وتطلبهم حقائق الأمور من غيره » وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي 


. استأثر بهاء وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم » حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال : ركبت البحر 


الأعظم » وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارًا من التقليد » والآن فقد رجعت 
واعتقدت مذهب السلف » . انتهى . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله : 

قوله : « بل هم الوسط في فرق الأمة ..» : 

ل ل م بد ا ل 
الباطل . قال تعالى : رگدرك جعَلتنگم أمَهٌ وسَطا e‏ س وکود ُو کہ 
هيدا 6 [ البقرة : .[r‏ 

مد ا رس ل OA ERE‏ 

فمن الأمم : من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق ومن حقوقه ما جعل . 

ومنهم : من جفا الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم . 

وهذه الأمة : آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم ومقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها 
ولم يغلوا في أحد من المخلوقين . 


0 

ومن الأمم : من أحلت كل طيب وخبيث ؛ ومنهم : من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة . 

وهذه الأمة : : أحل الله لهم الطيبات » وحرم عليهم الخبائث ونحو ذلك من الأمور التي من الله على 
هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها . 

وكذلك أهل السنة والجماعة » متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط 
المستقيم . 

قوله : 9 فهم وسط في : باب صفات الله سبحانه وتعالى ) : 

* كما تقدم بيان ذلك وأن أهل السنة يثبتون جميع ما ثبت في النصوص من صفات الله على 
حقيقتها اللائقة بعظمة الباري . 

قوله : « وهم وسط في : باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية ) : 

فإن 9 الجبرية » : يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له عليها وأن أفعاله بمنزلة حركات 
الأشجار» كل هذا غلو منهم في إثبات القدر. 

و١‏ القدرية» : قابلوهم ؛ فنفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيها لله زعمهم » فأفعال العباد عندهم لا 
تدخل تحت مشيعة الله وإرادته . 

وكل من هاتين الطائفتين ردت طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة . 

وهدى الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين فأمنوا بقضاء الله وقدره » وشموله 
للأعيان » والأوصاف والأفعال التي من جملتها أفعال المكلفين وغيرهم » وآمنوا بأنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن . وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعل للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم على 
حسب اختيارهم وإرادتهم » فآمنوا بكل نص فيه تعميم قدرته ومشيئته لكل شيء » وبکل نص فيه إثبات 
أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة ة بإرادتهم وقدرتهم » وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان 
بل يتساعدان كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله . 

قوله : « وفي : باب وعيد الله بين المرجكة » وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم » : 

* وذلك أن « المرجعة » : جعلت الإيمان فقط تصديق القلب وأخرجت عنه جميع الأعمال الباطنة 
والظاهرة » وجوزوا على الله أن يعذب المطيعين وأن ينعم العاصين . 

وأما « الوعيدية من القدرية » SS SST‏ 
لخر كل و ر وردت لأجل ذلك من النصوص ما ردت . 

وهدى الله أهل السنة والجماعة فتوسطوا وقالوا : إن الإيمان اسم لجميع العقائد الدينية والأعمال 
القلبية والبدنية » وأنه قد ييقى ناقصًا إذا تجرأ المؤمن على المعاصي بدون توبة وأن الله لا يظلم من عباده 
أحدًاء ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب وأنه لا يخلد في النار من قلبه مثقال حبة من خردل من 


شرح العقيدة الواسطية 


مكانةٌ أهل السنة والجماعة بين فِرَق الامو 7 بيب سبيش 81059 
إيمان ولو فعل الكبائر كما تواترت بذلك النصوص في الكتاب والسنة . 

قوله : « وفي باب أسماء الإيمان والدين» بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة والجهمية» : 

* وقد تقدم ذلك» لكن الفرق بين «الحرورية ٠‏ و«المعتزلة» : أن «الحرورية »- وهم 
« الخوارج »- يطلقون الكفر على العصاة من المؤمنين ويخلدونهم في النار. 

وأما « المعتزلة » فلا يطلقون عليهم الكفرء بل يقولون : لا مسلمون ولا كفار » ولكنهم يخلدونهم 
في النار ك الخوارج » . 

والنصوص ترد قولهم جميعًا . 

قوله : « وفي أصحاب رسول الله لي بين الروافض والخوارج » : 

# فإن « الرافضة » : تسبهم وتلعنهم وربما كفرتهم أو كفرت بعضهم . 

وأما « الرافضة الغالية » : فإنهم مع سبهم لطائفة من الصحابة وللخلفاء الثلاثة فإنهم يغلون في علي 
ويدعون فيه الألوهية . وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. 

وقابلهم « الخوارج » فقاتلوه ‏ وقاتلوا الصحابة » وكفروهم » واستحلوا دماء الصحابة والمسلمين . 

وهدى الله » أهل السنة والجماعة » فاعترفوا بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أعلى الأمة في كل خصلة 
كمال » ومع ذلك فلم يغلوا فيهم , ولم يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لما لهم من الحق 
الأكبر على جميع الأمة كما سيأتي ذلك إن شاء الله . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مائع لل : 

قوله : « بين أهل التعطيل الجهمية » وأهل التمثيل المشبهة ..) : 

# د التعطيل » : هو نفي الصفات الإلهية » عن القيام بالذات العلية وتأويلها بلا دليل صحيح » ولا 


عقل صريح . 
: 
كقولهم : « رحمة الله » : إرادته الإحسان والإنعام . و« يده ) : قدرته . و« استواؤه على العرش ) : 
استيلاؤٌه عليه . 


كل هذا أله من عط » وما حملهم على ذلك إلا لن الفاسد» وارأي لكامد. 
ولقد أحسن القائل حيث يقول : 
وقصبارغ اتر من او .كل أن ينا ظنونا 
فيقولون على الر حمن مالا يعلمونا 
و « الجهمية المعطلة » هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي » رأس الفتنة والضلال» وهم في هذا 
الباب طائفتان : نفاة » ومثبتة . 
ف « النفاة » قالوا : لا ندري أين الله » فلا هو داخل العالم ولا خارجه » ولا متصل ولا منفصل » فلم 


oA‏ ا 
يؤمنوا بقول اله : وهو القاهر َر عبارو [الأنمام: ۸٠ء‏ وقول النبي ا للجارية : , 
اله ٠‏ » وغير ذلك من أدلة الكتاب والسنة . 
وأما المثبتة » : من فرقتي الضلال » فهم الذين يقولون : إن الله في كل مكان » تعالى اله عن قولهم 
عار ی ا قوق ماوقا مستوة على عرشه "ران من غات 
وأما « أهل التمثيل المشبهة ) : فهم الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده . 
وقد رد الله على الطائفتين تين بقوله : ليس كدلو س : فهذا يرد على المشبهة . 
وقوله  :‏ وهو أَلسَمِيم الْبصِير» » : يرد على المعطلة . 
وأما وأهل الحق » : فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إِثبانًا بلا تمثيل » وينزهونه عن مشابهة 
المخلوقات تنزيهًا بلا تعطيل . 
قوله : « وهم وسط في :باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية ..» : 
# اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد» هل هي مقدورة للرب أم لا؟ 
. فقال جهم وأتباعه وهم « الجبرية » : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد . 
وكذلك قال الأشعري وأتباعه :إن المؤثر في المقدور قدرة الرب لا قدرة العبد . 
وقال جمهور » المعتزلة ) » وهم 9 القدرية » ؛ أي : نفاة المقدر : إن الرب لا يقدر على عين مقدور 
العبد » واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره ؟ 
فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم » ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون . 
وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة » وهي مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه 
منفرد بخلق المخلوقات » لا خالق لها سواه . 
ف « الجبرية ) : غلوا في إثبات القدر » فنفوا فعل العبد أصللا » و« المعتزلة » : نفاة القدرء جعلوا العباد 
خالقين مع الله ؛ ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة . 
وهدى الله لمؤمنن 9 أهل السنة ‏ » لما اختلفو فيه من الحق بإذته » وال بهدي من بشاء إلى صراط 
مستقيم » فقالوا : العباد فاعلون » واللّه خالقهم وخالق أفعالهم » كما قال تعالى : ولد ڪلف وما 
تت . ' 
وهذه المسألة من أكبر المسائل التي تضاربت فيها آراء النظارء وقد ألفت فيها كتب خاصة كد 
« شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لشمس الدين ابن القيم » ولم يهتد إلى الصواب فيها 
إلا من اعتصم بالكتاب والسنة . ا 
مرام شط مرمى العقل فيه ودون مداه بيد لا تبيد 


(۱) تقدم تخريجه . 


۹ 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بين فِرَن الأمة 

وقوله : « وفي باب وعيد الله بين المرجعة » والوعيدية من القدرية وغيرهم ..» : 

* قال في ١‏ التعريفات ») : « المرجفة » قوم يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية » كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة » » وقال القسطلاني في « شرح البخاري» : ١‏ المرجثة نسبة إلى الإرجاء ؟ أي : التأخير ؛ 
لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان » حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق » . 

وهم فرقتان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في ١‏ الفرقان » : 

الأولى : الذين قالوا : إن الأعمال ليست من الإيمان . 

ومع كونهم مبتدعة في المقول الباطل » فقد وافقوا أهل السنة » على : أن الله يعذب من يعذبه من 
أهل الكبائر بالنارء ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وعلى أنه لا بد في 
الإيمان أن يتكلم به بلسانه » وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة » وتاركها مستحق للذم والعقاب » وقد 
أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة . 

وأما الفرقة الثانية : فهم الذين قالوا : إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به » فلا شك 
أنهم من أكفر عباد الله » فإن الإيمان هو : قول باللسان واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان » فإذا احتل 
واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمئًا . 

وأما « الوعيدية » : فهم القائلون بالوعيد » وهو أصل من أصول المعتزلة وهو أن الله لا يغفر لمرتكب 
الكبائر إلا بالتوبة » ومذهبهم باطل يرده الكتاب والسنة » قال تعالى : إن أله لا يعر أن شرك بي 
ر ما م للك لسن كا4 [النساء: ٤۸‏ » وقال عليه الصلاة والسلام : « من مات ين متي لا مُشرك 
الله شيًا دحل الجنة » . قال أبو ذر : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق ۲" » فمذهب أهل 
السنة حق بين باطلين » وهدى بين ضلالتين كما سمعت » واللّه أعلم . 

وقوله : « وفي : باب أسماء الإيمان والدين » بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة والجهمية » : 

الحرورية ) : هم الخوارج . 

واعلم أن الناس تنازعوا قديمًا في الأسماء والأحكام ؛ أي : أسماء الدين مثل : مؤمن ومسلم وكافر 
وفاسق » وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة . 

ف المعتزلة » وافقوا ‏ الخوارج » على حكمهم في الآخرة دون الدنيا » فلم يستحلوا من دماء الفساق 
الموحدين وأموالهم ما استحلته 9 الخوارج » من الفاسق الملي مرتكب الكبائر ؛ لأن « الخوارج» يرون 
ذلك كفرّاء وإنما وافقوهم على حكمهم في الآخرة وهو الخلود في النار. 

وأما في الدنيا فخالفوهم في الاسم » فقالوا : مرتكب الكبيرة حرج من الإيمان ولم يدخل الكفرء فهو 
بمنزلة بين المنزلتين » وهذا أصل من أصول المعتزلة . وهو حاصة مذهبهم الباطل . 


. البخاري (۱۲۳۷)» ومسلم (944) من حديث أبي ذر ك‎ )١( 


or.‏ شرح العقيدة الواسطية 


وأما مذهب « المرجثة ) : فقد تقدم أنهم قالوا : لا يضر مع الإيمان معصية . 

ومذهب أهل الحق : حلاف هذين المذهبين » فلا يقولون بقول 9 الخوارج » وه المعتزلة » ويخلدون 
عصاة الموحدين بالنار» ولا يقولون بقول المرجفة : إن المعصية لا تضرهم » بل العبد الموحد مأمور 
بالطاعات منهي عن المعاصي والمخالفات » فيثاب على طاعته ويعاقب على معصيته إن لم يعف الله 
عنه . 

والبحث طويل لا تتسع له مثل هذه الحواشي » وإنما قصدنا بذلك تنبيه الطالب إلى مآخذ هذه 
المتسائل.. 

أما عطف « الجهمية ؛ على « المرجئة » » كما في نسختنا فليس للمغايرة » فإن المرجئة جهمية 
أيضًا . 
فالجهم هو الذي ابتدع التعطيل والتجهم والإرجاء والجبر. 
قال في ١‏ الئونية ) : 


حم الحم رص خم E‏ 
فإذا رأيت الثور فيها يقارن ال 
دلت على أن النحوس جميعها 
جبر وإرجاء وجيم تجهم 
فاحكم بطالعها لمن حصلت له 
والجهم أصلها جميعًا فاغتدت 
لكن نجا أهل الحديث المحض أت 
عرفوا الذي قد قال مع علم بما 


مقرونة مع أحرف بوزان 
جيمات بالتشليث شر قران 
سهم الذي قد فاز بالخذلان 
فتأمل المجموع في الميزان 
بخلافة من ربقة الإيمان 
مقسومة في الناس بالميزان 
باع الرسول وتابعوا القرآن 
قال الرسول فهم أولو العرفان 


وقوله : « وفي : أصحاب رسول الله يا بين الرافضة والخوارج ) : 

# ف ١‏ الرافضة » : كفروهم . و« الخوارج » كفروا بعضهم . 

و« أهل الحق » : عرفوا فضلهم كلهم , وأنهم أفضل هذه الأمة إسلامًا وإيمانًا وعلمًا وحكمة » رضي 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كل ٠‏ 

قوله : 9 بل هم الوسط في فرق الأمة » كما أن الأمة هي الوسط في الأمم ..) : 

ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين الأمم السابقة » قال تعالى : «إوَكَدِكَ جَمَْتَكٌ مه 
وَسَطا لِنَحكُووا سْبَدَآء مَل لتاس ويو الول عم سَّهِيدَاً» » ومعنى وسطًا عدولا خيارًا كما 
ورد الحديث بذلك . 
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مكانةٌ أهل السنة والجماعة بينَ فِرَق الأمة 

فهذه الأمة وسط بين الأمم التى تجنح إلى الغلو الضار » والأمم التى تميل إلى التفريط المهلك » فإن 

من الأمم من غلا فى المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل ؛ كالنصارى الذين غلوا 

فى المسيح والرهبان » ومنهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قعلوا زكريا 
وبحبى وحاولوا قعل المسيح ورموه بالبهتان » وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله اله واعتقدت 
رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التى فضلهم الله بها . 

ومن الأ أبطًا من استحلت كل خبيث وطيب » ومنها من حرم الطيبات غلا ومجاوزة » وأما هلم 
الأمة فقد أحل الله لهم الطيبات وحرم عليها الخبائث ثث » إلى غير ذلك من الأمور التى مَنٌ الله على هذه 
الأمة الكاملة بالتوسط فيها . 

فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التى انحرفت عن الصراط 
المستقي 

قوله : ( فهم وسطا فى باب صفات الله ) إلخ : يعنى أن أهل السنة والجماعة وسط فى باب الصفات 
بين من ينقيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة 
إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح » » كقولهم : رحمة الله » إرادته الإحسان » 
ويده قدرته » وعينه حفظه ورعايته » واستواؤه على العرش استيلاؤه » إلى أمثال ذلك من أنواع النفى 
والتعطيل التى أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو 
الموجود فى قيامها بالمخلوق . 

ولقد أحسن القائل حيث يقول : 

(وسط)وَمُصَارَى اَم من أَوْلَّ أن ثوا اوتا 

(وسطعَيقُونُونَ عَلَى الحم ما لا يَعلَمُونا 

وإنما سمى أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذى رأس الفتنة والضلال » وقد 
توسع فى هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات » فهو شامل لجميع 
فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية . 

فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وين eT‏ 
بخلقه ومثلوه بعباده» وقد رد الله على الطائفتين بقوله : ليس كله دّ4 . فهذا يرد على 
المشبهة , وقوله : وهو ألسَمِيمٌ اير ) [ الشورى : ا ا 

وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثبانًا بلا تمثيل » وينزهونه عن مشابهة المخلوقات 
تنزيهًا بلا تعطيل » فجمعوا أحسن ما عند الفريقين » أعنى التنزيه والإثبات » وتركوا ما أخطفوا وأساءوا فيه 
من التعطيل والتشبيه . 


د 

قوله : ( وهم وسط ) إلخ .قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع فى تعليقه على هذه العبارة 
مأ نصه : 

اعلم أن الناس اختلفوا فى أفعال العباد : هل هى مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم 
الجبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد . وكذلك قال الأشعرى وأتباعه : إن المؤثر فى المقدور 
قدرة الرب دون قدرة العبد . وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية » أى نفاة القدر : إن الرب لا يقدر على 
عين مقدور العبد . واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره » فأثبته البصريون كأبى على ولبى هاشم » ونفاه 
الكعبى وأتباعه البغداديون . 

وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهى مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه 
منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه » فالجبرية غلوا فى إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلاء 
والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خخالقين مع الله » ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة » وهدى الله المؤمنين 
أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق ياذنه » َف يى من يك إلى مي مسق > فقالوا : العباد 
فاعلون واللّه خالقهم وخالق أفعالهم كما قال تعالى : ول خلفکر وما َم [ الصافات : 45 . 
وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها ؛ لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين فى القدر وأفعال العباد . 

قوله : ( وفى باب وعيد الله ) إلخ : يعنى أن أهل السنة والجماعة وسط فى باب الوعيد بين المفرطين 
من المرجئة الذين قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة . وزعموا أن الإيمان مجرد 
التصديق بالقلب » وإن لم ينطق به » وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء » أى : التأخير ؛ لأنهم أخروا الأعمال 
عن الإيمان . 

ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبة عن الملة » فإنه لابد فى الإيمان من قول 
باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان » فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤممًا . 

وأما الإرجاء الذى نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبى حنيفة وغيره» وهو قولهم : إن 
الأعمال ليست من الإيمان » ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل 
الكبائر بالنار » ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها » وغلى أنه لابد فى الإيمان من نطق باللسان » وعلى أن 
الأعمال المفروضة واجبة يستحق تركها الذم والعقاب » فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرًاء وإن كان 
قولا باطلا مبتدعًا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان . 

وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عمل أن يعذب العاصى كما يجب عليه أن يثيب 
المطيع » فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له » ومذهبهم باطل مخالف 
للكتاب والسنة » قال تعالى : 98 إنَّ أله لا يَمْفِدُ أن شرك به عور ما د ذلك لمن كا [النساء : 
4 ع » وقد استفاضت الأحاديث فى خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة . 


شرح العقيدة الواسطية 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بِينَ فِرَقِ الأمة orf‏ 


فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجفة وبين موجبيه من القدرية » فمن مات 
على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه » كما دلت عليه الآية السابقة . وإذا 
عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة . 

قوله : ( وفى الباب أسماء الإيمان ) إلخ : كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه التزاع 
فى الإسلام بين الطوائف المختلفة وكان للأحداث السياسية والحروب التى جرت بين على ومعاوية وها 
فى ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير فى ذلك النزاع » والمراد 
بالأسماء هنا أسماء الدين » مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق . إلخ . والمراد بالأحكام أحكام أصحابها فى 
الدنيا والآخرة . 

فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه » وأقر 
بلسانه » وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر ؛ فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمتًا باتفاق 
بين الفريقين » ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرًا أو لا . فالخوارج يسمونه كافرًا ويستحلون دمه وماله ؛ 
ولهذا كفروا علا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار . 

وأما المعتزلة فقالوا : إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل فى الكفر فهو بمنزلة بين 
المنزلتين » وهذا أحد الأصول التى قام عليها مذهب الاعتزال . 

واتفق الفريقان أيضًا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد فى النار» فوقع الاتفاق 
يينهما فى أمرين : 

- نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة . 

9- خلوده فى النار مع الكفار. ووقع الخلاف ايسا فى موضعين ؛ أحدهما : تسميته كافرًا . 
والثانى : استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوى . وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم » وهو أنه لا 
يضرهم مع الإيمان معصية ) فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. 

فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين » فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص 
الإيمان» قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية فلا ينفون عنه الإيمان أصلا لواح 
والمعتزلة » ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجكة الجهمية » وحكمه فى الآ حرة عندهم أنه قد يعفو الله 
وق عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق » وهذا الحكم أيضًا 
وسط بين من يقول : بخلوده فى النار . وبين من يقول 7لا يستدق على المعصية عقاها.. 

قوله : ( وفى امتا رسول الل إلخ : المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة ون 
ويلعنونهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم » والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون 
فى على وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية » وقد ظهر هؤلاء فى حياة على ريه بزعامة عبد الله بن سبأ الذى 


ort 
كان يهوديًا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها»‎ 
وقد حرقهم على بالنار الإطفاء فتنتهم » ا و‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


لما رَأيِتٌ الأمرَ أموًا نرا أنحبحجث نَارى وَدَعَوْتُ قُكرا 
وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليًا ا ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم 
واستحلوا دماءهم وأموالهم . 


وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولفك وهداهم الله إلى الاعتراف 
بفضل أصحاب نيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وأسلامًا وعلمًا وحكمة » ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم 
يعتقدوا عصمتهم › بل قافو بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم فى نصرة الإسلام 
وجهادهم مع رسول الله كله . 

© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كله ؛ 

« بل هم الوسط في فرق الأمة ) : يعني : العدل الخيار في فرق هذه الأمة المحمدية التي ارقت على 
ثلاث وسبعين فرقة » أما بقية الفرق الثنتين والسبعين فهم أهل انحراف عن الصراط المستقيم » » منهم من 
خرج به عن الدين ؛ ومنهم من خرج به عن بعضه » ومنهم من مال به . 

( كما أن الأمة هي الوسط ) العدل الخيار ر في الأمم ) » كما قال تعالى : 9 وَكَدَلِكَ جعلتکگ أن 
وسا نووا سْبَدَآة عل الئاس › ؛ فشهاتهم مول على ا واا لاقل شهاتهم لهم 
وكما قال کل : «أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله ٠(6‏ . 

(فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى ) عدل خيار : ( بين أهل التعطيل : الجهمية) 
النفاة » ( وأهل التمثيل : المُشبهة ) . 

هذا الباب باب الصفات باب عظيم كبير» والناس في هذا الباب ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى : أهل التحريف والتعطيل ؛ نفوا وجحدواء وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة » وإن 
كانوا يتفاوتون . 

وقابلتهم الفرقة الثانية : وهم أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة وغيرهم . 

والثالثة : أهل الوسط » وهم أهل السئة والجماعة » توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه » وأثبته 
سولف ا مضي ستل »و ين لل :ال يق بجا وس :10 مدي سروه 
فصاروا أهل الوسط في هذه الفرق . 

فالأولون نفوا حتى غلوا في النفي » فعطلوا صفات الله سبحانه » زعا منهم أن إثباتها يقتضي 
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مكانةٌ أهل السنة والجماعة بِينَ فِرَقٍ الأمة oro‏ 
التشبيه » أو حوفا من التشبيه » فوقعوا في تشبيه شر منه كما يأتي . 

وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه والتمثيل » قالوا : يد كيدي » وسمع 
كسمعي » وبصر كبصري » ونحوه . 

وكل من الطائفتين يضرب النصموص بعضها يعض » ووقق الله أهل اله لاطريق المستقيم » أهل 
الدين القويم » أتباع سيد المرسلين » الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة والتابعين » وما جاء به سيد المرسلين 
عن رب العالمين . 

س : ما الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية . 

ج : مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جميعهاء وإثبات سبع صفات» والجهمية 
ينكرونهما جميعًا » فوافقوهم في النفي ‏ ما عدا السبع والأسماء . 

وليس عند أهل السئة بحث ولا تفتيش » بل آمنوا بالجميع على ما يليق بجلال الل وعظمته » فالصدر 
الأول من الصحابة » ومن بعدهم قبلوا ما جاء به الكتاب والسنة » وآمنوا به من غير تمثيل » ثم لما ظهرت 
المعطلة والمشبهة احتاج أهل السنة للكلام في الصفات والبحث فيها » فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع 
العلم بمعانيهاء وأنها حق ٤‏ وضللوا وبدعوا وكفروا أهل التعطيل وأهل الخل ومن a i‏ 
« من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد کفر » ولیس فيما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله تشبيه ) » ومن كلام بعضهم : « المعطل يعبد عدمًا » والمشبه يعبد صنمًاء والموحد 
يعبد إلهًا واحدًا فردًا صمدًا ) » وعابد العدم شر من عابد الصنم » كما تقدم . 

فعرفت كفر كل من الطائفتين » وعرفت أن كفر المعطلة أعظم ؛ لأنه محفوف بتشبيهين ؛ شبهوا 
ولا ء وعطلوا ثانيا» ولزمهم في تعطيلهم التمثيل بالجمادات والمعدومات » بل والممتنعات . 

(وهم) أهل السئة (وَسَط في تاب أفالٍ الله) في شمول مشينته وخعلقه لأفعال العباد : ( بين 
الجبرية ) الذين يجعلون أفعال العبد فعل الله وليس للعبد فعل أصلاء وإنما هو كالميت أدرج في 
الأكفان » ( والقدرية وغيرهم ) الذين يقولون : الأفعال فعلها العبد » فما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل ولم 
يضلقها الم 

فأفعال اله تعالى قد غلا في [ثباتها قوم » وهم القدرية المجبرة من الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم › 
حتى جعلوا العبد مجبورًا على أفعاله » وأنه كالآلة » وكالمستدير في يد مديره ‏ لا فعل له » ولا إرادة له» 
ولا قدرة» ولازم قولهم : أن أفعالهم هي أفعال الله » وغلاتهم يقولون : أفعالهم عين فعل الله . 

وقابلهم قوم ؛ وهم القدرية النافية للقدر ‏ فأحرجوها عن أفعال الله وأنها ليست بتكوينه » وقالوا : إن 
الذي يفعل العبد » من غير قضاء اله وقدره » فلازم قولهم : أن العبد يخلق مع الله . 

فهدى الله أهل السئّة » فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها . فآمنوا أن ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم 
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يكن » وأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة » لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته ومشمولة بالخلق . 

(و) أهل السئّة وسط ( في باب ) نصوص ( وعيد الله ) بالعذاب أو بالنار لعصاة الموحدين ( بين ) 
طرفين : ( المرجئة » والوعيدية ) . 

فالمرجئة : يعطلون نصوص الوعيد , ولا يعتقدون حقيقة الوعيد » وأن عصاة المؤمنين على حطرإن 
لم يتجاوزوا الربُ عنهم » بل يُعلْبون جانب الرجاء ويتأخر منهم العمل . 

والوعيدية : ( من القدرية وغيرهم ) يثبتون نصوص الوعيد ويغلون في إثباتها ويزيدون فيها » ويرون 
أن من توعد فيها من عصاة الموحدين فهو من المخلدين في التار» حكمه حكم الكفار والمشركين . 

وأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد » ويمرونها كما جاءت ولا يعطلونهاء مع مراعاة شيء آخرء 
وهو : أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيكة ء ولا يُغّبون جانب الرجاء فيتأخر منهم العمل » ولا 
يرون أن عصاة الموحدين مثل الكفار » ولكن يخشون عليهم . 

ويأتي في آخر الكتاب إيضاح هذا الباب في باب مستقل . 

( وفي باب أسماء الإيمان والدين ) كنصوص التكفير» وهذه يقال لها: « مسألة الأسماء 
والأحكام » مثل الإسلام والإيمان والكفر والفسق » والمرجثة ما بالوا بها ولا أشفقوا » وأهل السنة أعطوها 
حقها وخافوا ارتكابها . 

فأهل السئة وسط بين طرفين : ( بين الحرورية ) نسبة إلى حروراء ؛ وهم الخوارج » ( والمعتزلة» 
وبين المرجئة ) قيل : من الإرجاء وهو التأخير ( والجهمية) . 

فالخوارج والمعتزلة طرف » والمرجئة والجهمية طرف . 

المعتزلة والخوارج قالوا : إن الإيمان قول وعمل » لكن لا يتبعض ولا يتجزا » قالوا : إن ترك المعصية 
وفعل الطاعة إيمان » فإذا فعل الموحد المعصية » أو ترك الطاعة زال عنه الإيمان كله . 

ثم الخوارج تكفره » والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين . 

وافقوا أهل السئّة في أصل الإيمان أنه قول وعمل » لكن خالفوهم فقالوا : لا يتبعض ولا يتجزا . 

والمرجثة والجهمية قالوا : الإيمان هو التصديق بالقلب فقط » أو القول فقط » وأنه لا يزيد ولا 
ينقص » ولا يتبعض ولا يتجزاً . ١‏ 

فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة : أن إيمان جبريل وإبليس واحد . 

ويلزم على القول بأنه القول فقط : أن إيمان جبريل وإيمان المنافقين واحد . 

وأهل السئّة وسط بين هذين الطرفين » فقالوا : إن الإيمان قول باللسان » واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالا رکان > وهو يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان » ويتبعض ويتجزأًء وأن التصديق بالقلب وحده ليس 
يايمان » وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس بمؤمن » وأن الفاسق المي لا يكفر بمطلق المعاصي 
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مكانةٌ اهل السنة والجماعة بين فِرَقِ الأمة 
والكبائر » وغير ذلك مما تقتضيه أصولهم . 

( وفي أصحاب رسول الله يك : بين الرافضة والخوارج ) . 

الرافضة غلوا في عارع وأهل البيت » حتى قال بعضهم بإلهيتهم أو نبوتهم » أو عصمتهم » فالرافضة 
يغلون في أهل البيت بتعظيمهم » ويجفون بقية الصحابة إلا نفرًا قليلاً » ومسلكهم فيهم التكفير . 

ومسلك الخوارج في أصحاب رسول الله وَل معلوم معروف ؛ يكفرونهم أو يفسقونهم - أهل 
البيت وغيرهم - لما وقع منهم من التحكيم وغيره » خصوصًا عايًا ومعاوية وأهل الشام . 

وأهل السنّة والجماعة وسط » وعلى هدى مستقيم بين ضلالين » يترضون عن جميع أصحاب رسول 
الله يكل » ويعرفون حقهم وينزلونهم منازلهم » ولا يرون فيهم ما يراه الخوارج والروافض من تكفيرهم . 

وكذلك أهل السئة والجماعة توسطوا في أهل بيت رسول الله كك » ورأوا أن لهم مزية لقربهم من 
النبي َك » كما قال ن : « والذي نفسي بيده » لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي ۲ » ولا يرون 
ما يراه الروافض من الغلو في أهل النارء ولا يراه الخوارج والنواصب من العداء لأهل البيت . 
4 قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله : 

قوله : بل هم الوسط في فرق الأمةء كما أن الأمة هي الوسط في الأمم ..» . 

# فالأمة الإسلامية وسط بين الملل » وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام » 
والوسط : العدل الخيار» قال تعالى : كحم حر اَمَو أرجت للا وقال : ودرك جملتگم أمّةُ 
سملا كوف مداه مَل الاس وَيَكْونَ ارول عَكِيَيْْ سويد وفي جامع الترمذي ومسند الإمام 
ندع خاو بن حيدق عن أليه قال + قال رسول الله كن : « أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها 
على الله 8 ) . وهو حديث مشهور» وقد حسنه الترمذي ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 
نحوه . 

وروى أحمد والبخاري عن أبي سعيد قال : قال رسول اله كيد يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل 
بلغت ؟ فيقول : نعم فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم » فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء 
فيقال لنوح من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته قال : فذلك قوله : طوَكَدَِكَ عاتم َه وَسَطا 
قال : والوسط : العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهدٍ عليكم فأمة محمد بلا أشرف الأمم 
ورسولها أفضل الرسل » وشريعتها أكمل الشرائع » وأهل السنة والحديث وسط في الفرق ودين الله تعالى 
بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين وقد جعل اله سبحانه هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين 
والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط » والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف » والأوساط محمية 
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هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا‎ 

وأهل الحديث جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى » عنه يأخذون دينهم » فالحلال ما حللّه » والحرام ما حرمه والدین ما شرعه» وکل قول يخالف 
قول فهو مردود عندهم » وإن كان الذي قاله من خيار المسلمين وأعلمهم » وهو مأجور فيه على جهاده ؛ 
لكنهم لا يعارضون قول الله وقول رسوله بشيء أصلا » لا نقل نقل عن غيره ولا رأي رآه غيره » ومن سواه 
من أهل العلم فإنما هم وسائط في التبليغ عنه إما للفظ حديثه وإما لمعناه » فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن 
وحديث » وقوم تفقهوا في ذلك وعرفوا معناه » وما تنازعوا فيه ردوه إلى اللّه والرسول » فلهذا لم يجتمع 
قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة » والحق لا يخرج عنهم قط » وكل ما اجتمعوا عليه 
فهو مما جاء به الرسول يي وکل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من اهل 
البدع فإنما يخالف رسول الله كل بل من حالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالقًا للسنة الثابتة . 

و كل من هؤلاء يوافقهم فيما حالف فيه الآخر فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل الملل مع المسلمين فإن 
أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل . 

فإن قيل : فإذا كان الحق لا يخرج عن أهل الحديث فلم لم يذ كر في أصول الفقه أن إجماعهم حجة 
وذكر الخلاف في ذلك كما تكلم على إجماع أهل المدينة وإجماع العترة ؟ قيل : لأن أهل الحديث لا 
يتفقون إلا على ما جاء عن رسول الله َة وما هو منقول عن الصحابة فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة 
وبإجماع الصحابة مغنيا عن دعوى إجماع ينازع في كونه حجة بعض الناس » وهذا بخلاف من يدعي 
إجماع المتأخرين من أهل المدينة إجماعا » فإنهم يذ كرون ذلك في مسائل لا نص فيها ؛ بل النص على 
خلافهاء وكذلك المدعون إجماع العترة يدعون ذلك في مسائل لا نص معهم فيها بل النص على خلافها 
فاحتاج هؤلاء إلى دعوى ما يدعونه من الإجماع الذي يزعمون أنه حجة . 

وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول اله يكل هي عمدتهم وعليها يجمعون إذا أجمعوا لا 
سيما وأئمتهم يقولون لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع نص ظاهر معلوم 
يعرف أنه معارض لذلك النص الآخرء فإذا كانوا لا يسوغون أن تعارض النصوص بما يدعى من إجماع 
الأمة لبطلان تعارض النص والإجماع عندهم » فكيف إذا عورضت النصوص بما يدعى من إجماع العترة 
أو أهل المدينة ؟ ْ 

وكل من سوى أهل السنة والحديث من الفرق فلا ينفرد عن أئمة الحديث بقول صحيح ؛ بل لا بد 
أن يكون معه من دين الإسلام ما هو حق وبسبب ذلك وقعت الشبهة » وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على 
أحد» ولهذا سمي أهل البدع أهل الشبهات : وقيل فيهم : أنهم يلبسون الحق بالباطل وهكذا أهل 
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الكتاب معهم حق وباطل . ولهذا قال تعالى : وَل تَلِْسُوا لحف بالل وکوا الح وَأ عون 
وقال : « أَفَمَوْسُِونَ ببعض الكتب وَكَكترُوتَ عضي وقال عنهم : « ويثولوت ومن عض 
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وڪم عض وَيرِيُونَ أن يدوا بين دك سيا وقال عنهم : وا قل لَهُمَ اموا يمآ 
رل أَمَهُ الوا ومن يمآ نرد عستا مروت بحا وام وه ألْحَنَُ مُصَدَهًا لما مهم وذلك لأنهم 
ابتدعوا بدعا خلطوها بما جاءت به الرسل» وفرقوا دينهم وكانوا شيعا فكان في كل فريق منهم حق 
وباطل » وهم يكذبون بالحق الذي مع الفريق الآخر ويصدقون بالباطل الذي معهم » وهذا حال أهل 
البدع كلهم فإن معهم حقا وباطلا فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل فريق يكذب بما مع الآخر من الحق 
ويصدق بما معه من الباطل » كالخوارج والشيعة فهؤلاء يكذبون بما ثبت من فضائل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب فة ويصدقون بما روي في فضائل أبي بكر وعمر وي ويصدقون بما ابتدعوه من 
تكفيره وتكفير من يتولاه ويحبه . وهؤلاء يصدقون بما روي في فضائل علي بن أبي طالب ويكذبون بما 
روي في فضائل أبي بكر وعمر ويصدقون بما ابتدعوه من التفكير والطعن في أبي بكر وعمر وعثمان . 

ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة فالمسلمون وسط في التوحيد بين اليهود والنصارى 
فاليهود تصف الرب بصفات النقص التي يختص بها المخلوق ويشبهون الخالق بالمخلوق كما قالوا : إنه 
بخيل وإنه فقير وإنه لما خخلق السماوات والأرض تعب وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل والغني الذي لا 
يحتاج إلى غيره والقادر الذي لا يمسه لغوب . والقدرة والإرادة والغنى عمن سواه هي صفات الكمال 
التي تستلزم سائرها والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق 
بالخالق حيث قالوا : إن آله هُوّ الْمَسِيحٌ أبن سمي وطإرك اله الث كت وقالوا : 
«الْمييخ أبزك اند وه ادرا آخارشم وَرُمِسَتهُمْ ازيبا ن دو أله وَالمَسِيعَ أو 
مرک رما ابرا إلا عدا کا ہا لَه إل إلا هو شبك عحمًا ررد 
فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص ونزهوه عن أن يماثله 
شيء من المخلوقات في شيء من الصفات » فهو موصوف بصفات الكمال إلا بصفات النقص » وليس 
كمئله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » وكذلك في النبوات فاليهود تقتل بعض الأنبياء 
وتستكبر عن اتباعهم وتكذيبهم وتتهمهم بالكبائر؛ والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبينا 
ورسولاء كما يقولون في الحواريين : إنهم رسل ؛ بل يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما تطاع الأنبياء 
فالنصارى تصدق بالباطل واليهود تكذب بالحق » ولهذا كان في مبتدعة أهل الكلام شبه من اليهود وفي 
مبتدعة أهل التعبد شبه من النصارى » فآخخر أولئك الشك والريب وآخر هؤلاء الشطح والدعاوى الكاذبة ؛ 
لأن أولنك كذبوا بالحق فصاروا إلى الشك » وهؤلاء صدقوا بالباطل فصاروا إلى الشطح . 

وأما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول وقالوا : لا يجوز أن ينسخ 
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ما شرعه » والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما أرسل الله به رسوله » فأولنك عجزوا‎ 
الخالق ومنعوه ما تقتضيه قدرته وحكمته في النبوات والشرائع » وهؤلاء جوزوا للمخلوق أن يغير ما شرعه‎ 
الخالق » فضاهوا المخلوق بالخالق » وكذلك في العبادات » فالنصارى يعبدونه ببدع ابتدعوها ما أنزل‎ 
اله بها من سلطان » واليهود معرضون عن العبادات حتى في يوم السبت الذي أمرهم الله أن يتفرغوا فيه‎ 
لعبادته إنما يشتغلون فيه بالشهوات » فالنصارى مشركون به» واليهود مستكبرون عن عبادته»‎ 
والمسلمون عبدوا اله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالبدع » وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع‎ 
يسين وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره وهو الحنيفية دين إبراهيم فمن استسلم له ولغيره كان مشركا»‎ 
ومن لم يستسلم له فهو مستكبر وقد قال تعالى : لن َه لا يَمْهِرٌ أن بضر وو ويور ما مون ديك لمن‎ 
یکا وال : إن الإينت َك عن سادق سيلو بهم يفيت » وكذلك في أمر‎ 
الحلال والحرام في الطعام واللباس وما يدخل في ذلك من النجاسات » فالتصارى لا تحرم ما حرمه الله‎ 
ورسوله » ويستحلون الخبائث المحرمة كالميتة والدم ولحم الخنزير » حتى أنهم يتعبدون بالنجاسات‎ 
كالبول والغائط ولا يغتسلون من جنابة ولا يتطهرون للصلاة » وكلما كان الراهب عندهم أبعد عن‎ 
الطهارة وأكثر ملابسة للنجاسة كان معظما عندهم » واليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم فهم‎ 
يحرمون من الطيبات ما هو منفعة للعباد » ويجتنبون الأمور الطاهرة مع النجاسات » فالمرأة الحائض لا‎ 
يأكلون معها ولا يجالسونها فهم في آصار وأغلال عذبوا بها » وأولنك يتناولون الخبائث المضرة مع أن‎ 
الرهبان يحرمون على أنفسهم طيبات أحلت لهم فيحرمون الطيبات ويباشرون النجاسات » وهؤلاء‎ 
يحرمون الطيبات النافعة » مع أنهم من أخبث الناس قلوبا وأفسدهم بواطن » وطهارة الظاهر إنما يقصد بها‎ 
. طهارة القلب فهم يطهرون ظواهرهم » وينجسون قلوبهم‎ 

وكذلك أهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمورء فهم وسط بين الخوارج والروافض» , 
وكذلك في عثمان وسط بين المراونية والزيدية » وكذلك في سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم 
والطاعنين عليهم » وهم في الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة » وهم في القدر وسط بين 
القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين القدرية المجبرة من الجهمية ونحوهم وهم في الصفات وسط بين 
المعطلة والممثئلة . 

والمقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين آثار رسول الله يل فلا ينفردون عن 
سائر طوائف الأمة إلا بقول فاسد لا ينفردون قط بقول صحيح » وكل من كان عن السنة أبعد كان انفراده 
بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر » وليس في طوائف المنتسبين إلى السنة أبعد عن آثار رسول الله ل من 
الرافضة . 


وأما الخوارج والجهمية والمعتزلة » فإنهم أيضًا لا ينفردون عن أهل السنة والجماعة بحق ؛ بل كل ما 
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مكانةٌ اهل السنة والجماعة بين فرق الأمق ‏ .س أيه 
معهم من الحق ففي هل السنة والجماعة من يقول به » ولكن ما يبلغ هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما 
بلغت الرافضة . 

وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام والرأي مثل : الكلابية والأشعرية والكرامية 
والسالمية ومثل طوائف الفقه من الحنفية والمالكية والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداوودية 
وغيرهم مع تعظيم الأقوال المشهورة عن أهل السنة والجماعة » لا يوجد لطائفة منهم قول انفردوا به عن 
سائر الأمة وهو صواب بل ما مع كل طائفة منهم من الصواب يوجد عند غيرها من الطوائف وقد ينفردون 
بخطأ لا يوجد عند غيرهم » لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من الطوائف » كأهل المذاهب 
الأربعة قد يوجد لكل منهم أقوال انفرد بها وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة » لكن يكون 
قوله قد قاله غيره من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة » بخلاف ما انفردوا به ولم ينقل عن غيرهم 
فهذا لا يكون إلا حطأً» وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ . 

وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف » وأما الصواب الذي ينفرد به 
كل طائفة من الثلاثة فهو كثير » لكن الغالب أنه يوافقه عليه بعض أتباع الثلاثة وبالجملة فما اختقص به كل 
إمام من المحاسن والفضائل كثير ليس هذا موضع استقصائه فإن المقصود أن الحق دائمًا مع سئة رسول 
الله يكن وآثاره الصحيحة وأن كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة لم يكن القول 
الذي انفردت به إلا خطأء بخلاف المضافين إليه أهل السنة والحديث فإن الصواب معهم دائمًا » ومن 
وافقهم كان الصواب معه دائمًا لموافقته إياهم ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور 
الدين » فإن الحق مع الرسول » فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه . 

وهؤلاء هم الذين لا يتتصرون إلا لقوله ولا يضافون إلا إليه وهم أعلم الناس بسنته وأتبع لها » وأكثر 
سلف الأمة كذلك لكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين والذين رفع الله قدرهم في الأمة هو بما 
أحيوه من سنته ونصرته . 

وهكذا سائر طوائف الأمة » بل سائر طوائف الخلق » كل خير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله » 
وما كان من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل 
التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة » . : 

الجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي الذي أظهر مقالة التعطيل فنفى أسماء الرب 
تعالى وصفاته » وكان تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم فنشره ونسب إليه » وكان ذلك في أواخر دولة بني 
أمية » وقد نفى الجهم أن يكون الله كلم موسى تكليما ونفى محبة الله وغير ذلك من الأسماء والصفات . 

ثم انتقل مذهبه إلى المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماء وكلا القولين ضلال وباطل لم يقله 
أحد من سلف الأمة وأئمتها ؛ بل هو بدعة منكرة « واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم 
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ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس يجيء‎ 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول » كالجمع ب بين النقيضين » > وآخرون وصفوه بالنفي‎ 
فقط فقالوا : ليس بحي ولا سميع ولا بصير هؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه » فإذا قيل لهؤلاء هذا‎ 
مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك » وهذا‎ 
الاعتذار يزيد قولهم فسادًا » وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه‎ 
إذا قيل : هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم‎ 
بنفسه ولا قائم بغيره قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قابا لذلك « وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين‎ 
زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا مناسبة بين المحب والمحبوب  وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث‎ 
مدي شا ب امل وعد ا لا و ل‎ 
eG الل اس كس‎ 
عليه وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم نقل ذلك إلى المعتزلة عمرو بن‎ 
عبيد وأظهر قولهم في زمن الخليفة الملقب بالمأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم‎ 
. على ذلك‎ 
وأصل هذا مأخوذ عن المشر كين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين‎ 
يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون‎ 
الكوا كب والنجوم ويبنون لها الهياكل والمعاقل وغيرهما وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم‎ 
: خليلا وموسى كليما وأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للحب كما قيل‎ 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا‎ 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم‎ 
: وقال الإمام أبو حنيفة : بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال : إن الله ليس بشيء» وقال ابن المبارك‎ 
: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم قول جهم وله‎ 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا‎ 
: » الكافية الشافية‎ ١ وقال في‎ 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان‎ 
إذ قال: إبراهيم ليس خلیله كلا ولا موسى 95 الداني‎ 
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مكانةٌ أهل السنة والجماعة بين فِرَقِ الأمة 1ه 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أحي قربان 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم ‏ بل قد حكاه قبله الطبراني 
فقتل خالد القسري الجعد في خلافة هشام بن عبد الملك › وكان الجهم بعده بخراسان فأظهر 
مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في ربه » وذلك لمناظرته قوما من 
المشركين من فلاسفة الهند يقال لهم السمنية : الذين ينكرون من العلم ما سوى المحسوسات قالوا له : 
ربك الذي تعبده هل یری أو يشم أو يذاق أو يلمس ؟ فقال : لا فقالوا: هو معدوم فبقي أربعين يومًا لا 
يعبد شيعا ثم لما خلا قلبه من إله يعبده نقش الشيطان في قلبه اعتقادا نحته فكره فقال : إنه الوجود المطلق 
ونفى جميع الصفات وقال : إنه هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء واتصل 
بالجعد . ش 
وقتل الجهم سنة ۲۸ ١ه‏ قتله سلم بن أحوز بخراسان على ما ذكره الطبري ولكن كانت مقالته قد 
فشت في الناس وتقلدها المعتزلة ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه يدكر الأسماء والصفات 
وهم ينكرون الصفات دون الأسماء . 
« وأصل قول الجهمية هو نفي الصفات بما يزعمونه من دعوى العقليات التي عارضوا بها النصوص » 
إذا كان العقل الصريح الذي يستحق أن تسمى قضاياه عقليات موافقًا للنصوص لا مخالفا ولما كان قد 
شاع في عرف الناس أن قول الجهمية مبناه على النفي صار الشعراء ينظمون هذا المعنى كقول أبي تمام : 
جهمية الأوصاف إلا أنهم قد لقبوها جوهر الأسماء 
فهؤلاء ارتكبوا أربع عظائم : 
إحداها : ردهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلوات والسلام . 
والثاني : ردهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء . 
الغالث : جعل ما حالف ذلك من أقوالهم المجملة أو الباطلة هي أصول الدين . 
الرابع : تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطثتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة لصحيح 
المنقول وصريح المعقول ۲  »‏ ثم أصل هذه المقالة- التعطيل للصفات- إنما هو مأخوذ من تلامذة 
اليهود والمشركين وضلال الصابئين » فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام » أعني : أن 
الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك » أول ما ظهرت هذه 
المقالة من الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » وقد قيل : 
إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت بن أحذت لبيد بن الأعصم » وأخذها 
طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي كله . 
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وكان الجعد بن درهم هذا- فيما قيل- من أرض حران- وكان فيهم خخلق كثير من الصابئة 
والفلاسفة بقايا نمروذ الكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم » ونمرود هو ملك الصابئة 
والكلدانية المشركين » كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس » وفرعون ملك مصر» والنجاشي ملك 
الحبشة للنصارى » فهذا اسم جنس لا علم » فكان الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم 
هم الفلاسفة » وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل » ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب 
سبحانه : أنه ليس له إلا صفات سابية أو إضافية أو مركبة منها وهم الذين بعث الله إبراهيم الخليل وكيك 
إليهم فيكون الجعد قد أخذها عن الصابكة والفلاسفة » وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن 
فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضًا ( فيما ذكره الإمام أحمد وغيره ) لما ناظر السمنية 
بعض فلاسفة الهند الدهريين الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات » فهذه أسانيد جهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين » والمشركين » والفلاسفة الضالون هم : إما من الصابئين » وإما من المشركين . 

ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب 
الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم » ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه 
المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل 
مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر 
الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم . 

وأهل التمثيل المشبهة الذين غلوا في الإثبات فقالوا في صفات الله : إنها كصفات المخلوقين › 
فيقولون : يد كيدي وسمع كسمعي ونحو ذلك » كما يروى عن داود الجواربي وهشام بن عبد الحكم 
الرافضي ويونس بن عبد الرحمن القمي وهشام الجواليقي . 

وقولهم عكس قول الجهمية وكل من الطائفتين قد مثل الله بخلقه . فلا يوجد أحد من أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله 
وبين خلقه » أو بينه وبين المعدومات » كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية 
التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال » أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص » 
وكما يثبتون إذا أثبتوا وهم ومن ضاهاهم من الممثلة مساواة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى 
يعبدوها فيعدلون عن ربهم ويجعلون له أندادًا ويشبهون المخلوق برب العالمين . 

وأهل السنة وسط بين ضلالتين : فطريقتهم : إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات 
ولكن المعطلة يلقبون أهل السنة بألقاب ينتقصونهم بها فيسمونهم : حشوية ومجسمة ونابتة» ولقد 
أحسن من قال : ش 

فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني بحمد الله راض مسلم 


شرح العقيدة الواسطية 


مكانةٌ أهلٍ السنة والجماعة بين فِرَقٍ الأمةٍ هه 


« وأول من ابتدع لفظ الحشوية المعتزلة » فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما 
تسميهم الرافضة الجمهور . وحشو الناس هم : عموم الناس وجمهورهم » وهم غير الأعيان المتميزين 
يقال : هذا من حشو الناس كما يقال : هذا من جمهورهم . 

وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد قال : وكان عبد الله بن عمر حشوبًا » فالمعتزلة سموا الجماعة 
حشوا كما تسميهم الرافضة الجمهور» . 

« والمقصود هنا : أن الأقوال التي ليس لها أصل في الككتاب والسنة والإجماع كأقوال النفاة التي 
تقولها الجهمية والمعتزلة وغيرهم » وقد يدخل فيها ما هو حق وباطل هم يصفون بها أهل الإثبات 
للصفات الثابتة بالنص » فإنهم يقولون : كل من قال إن القرآن غير مخلوق » ون الله يرى في الآخرة أو أنه 
فوق العالم فهو مجسم مشبه حشوي » وهذه الثلاثة مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وحكى إجماع 
السنة عليها غير واحد من الأئمة والعالمين بأقوال السلف » . 

وقال بعض العلماء : 

فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفترى 
فإني بحمد الله ربي مجسم هلموا شهودا واملأوا كل محضر 

وأهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تكييف « ولما كان 
أحب الأشياء إليه سبحانه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظم 
الإلحاد » والكفر به وهو شر من الشرك » فالمعطل شر من المشرك » فإنه لا يستوي جحد صفات الملك 
وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك » فالمعطلون أعداء الرسل 
بالذات » بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك 
به؛ كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه : َأيفَكًا اله دود أله وة 2© فنا تلك برب 
اَي أي : فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره ؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه 
شركاء ؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشر كاء والأعوان ؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى 
يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك ؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم ؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده ؟ أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من 
القلة ويتعزز به من الذلة ؟ أم يحتاج إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه ؟ تعالى اله عن ذلك 
علوا كبيرا» والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه فلا تجد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله 
فمستقل ومستكثر . 

والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى اله وبيان 
الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه » فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة 
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على لسان كل رسول فقعدت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأولى فحالوا بين القلوب وبين معرفة‎ 
ربها وسموا إثبات صفاته وعلوه فوق خلقه واستوائه على عرشه تشبيها وتجسيما وحشوا ؛ فنفروا عنه‎ 
صبيان العقول » وسموا نزوله إلى سماء الدنيا وتكلمه بمشيئته ورضاه بعد غضبه وغضبه بعد رضاه سمعه‎ 
الحاضر لأصوات العباد ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك حوادث » وسموا وجهه الأعلى ويديه‎ 
. المبسوطتين وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة جوارح وأعضاء مكرًا منهم وكبارًا)‎ 

قوله : وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية » : الجبرية أتباع جهم بن صفوان 
الترمذي يقولون : إن العبد مجبور على فعله وحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش 
والعروق النابضة وحركات الأشجار في مهب الريح وإضافتها عندهم إلى الخلق مجازء ونشأ القول 
بالجبر بعد أن حدثت بدعة القدرية النفاة الذين يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله بل العبد هو 
الذي يخلق فعله ولذا كانوا مجوس هذه الأمة . 

« فإنه لما ظهرت القدرية النفاة للقدر » وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وأن يكون 
خالا لكل شيء » وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته » وأنكر الناس هذه البدعة ؛ فصار بعضهم يقول في 
مناظرته هذا يلزم منه أن يكون الله مجبرًا للعباد على أفعالهم ‏ وأن يكون قد كلفهم ما لا يطيقونه فالتزم 
بعض من ناظرههم من المثبتة إطلاق ذلك » وقال : نعم يلزم الجبر والجبر حق فأنكر الأئمة كالأوزاعي 
وأحمد بن حنبل ونحوهما على الطائفتين ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزييدي وسفيان الثوري 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم وقال الأوزاعي وأحمد ونحوهما من قال : إنه جبر فقد أخطأ ومن قال : 
لم يجبر ققد أخطأ ؛ بل يقال : إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك » وقالوا : ليس للجبر 
أصل في الكتاب والسنة وإنما الذي في السنة لفظ الجبل لا لفظ الجبر» فإنه قد صح عن النبي ل أنه 
قال : لأشج عبد القيس : «إن فيك لخلقين يحبهم الله : الحلم والأنا فقال : : أخلقين تخلقت بهما أم 
خلقين جبلت عليهما؟ فقال : بل خلقين جبلت عليهما فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين 
يحبهما الله ؛» وقالوا : إن لفظ الجبر لفظ مجمل فإن الجبر إذا أطلق في الكلام فهم منه إجبار الشخص 
على خلاف مراده كما تقول الفقهاء : إن الأب يجبر ابنته على النكاح أو لا يجبرها وأن الثيب البالغ العاقل 
لا يجبرها أحد على النكاح بالاتفاق وفي البكر البالغ نزاع مشهورء ويقولون : أن ولي الأمر يجبر المدين 
على وفاء دينه ونحو ذلك فهذه العبارات معناها إجبار الشخص على خلاف مراده وهو كلفظ الإكراه . 
إما أن يحمل على الفعل الذي يكرهه ويبغضه فيعمل خومًا من وعيده وإما أن يفعل به الشيء من غير فعل 
مئة . 

ومعلوم أن اله سبحانه وتعالى إذا جعل في قلب العبدإرادة للفعل ومحبة له حتى يفعله كما قال 


تعالى : بب لی الاين وه في فوب ا لضان لم يكن هذا جيرا 


شرح العقيدة الواسطية 


و کے م ا ر ر دن لاقنت 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بين فِرَقِ الأمة of¥‏ 


بهذا التفسير » ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى فإنه هو الذي جعل الراضي راضيًا والمحب محبا والكاره 
كارمًا » وقد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلا ونفس خلقه متصمًا بهذه الصفات » كما في قوله تعالى : 
وإ الإنسنَ حل هرما 09 إدَامسّهُ أل جروا © وَإَِا مه لير مرا فالجبر بهذا التفسير حق » 
ومنه قول علي رة في الأثر المشهور عنه في الصلاة على النبي بلا اللهم داحي المدحوات » فاطر 
المسموكات » جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ 
الجبر أو نفيه لأنه بدعة يتناول حمًا وباطلا » . 

فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها » وخصومهم من الجبرية جوزوا 
عليه كل فعل ممکن يتنزه سبحانه عنه » إذ لا يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه 
لا يفعله » فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل » والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله حسب ما 
أثبتوه لخلقه » والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التي لا يشابهه فيها أحد والقدرية قالت : إنه لا يريد من 
عباده طاعتهم » وإيمانهم » وأنه لا يسأل ذلك منهم » والجبرية قالت : إنه يحب الكفر والفسوق 
والعصيان ويرضاه من فاعله . والقدرية قالت : إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح 
له » والجبرية قالت : إنه يجوز عليه أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يعط قط » وينعم أعداءه ومن 
كفر به وأشرك ولا فرق عنده وبين هذا وهذا . 

وكذلك القدرية قالت : إنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة » وإنه لم 
يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولطف ولا هداية ؛ بل ساوى بينهم في مقدوره ولو قد رأن يهدي أحدا 
ولم يهده كان بخلا » وأنه لا يهدي أحدا ولا يضله إلا بمعنى البيان والإرشاد » وأما حلق الهدى والضلال 
فهو إليهم ليس إليه . وقالت الجبرية : إنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم » بل قالوا : إن أفعالهم هي نفس 
أفعاله » ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة » وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما 
فعلوه » ونسبة أفعالهم إليه كحركات الأشجار والمياه والجمادات فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد 
ومشيثته لها ؛ والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين 
عليها » فالقدرية سلبته كمال ملكه والجبرية سلبته كمال حكمته » والطائفتان سلبته كمال حمده » وأهل 
السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان 
وأفعال العباد وغيرهم وأثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره» . 

« ومحققو أهل السنة يقولون : إن الله خلق قدرة العبد وإرادته وذلك مستازم لحقيقة فعل 
العبد ويقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة واللّه سبحانه جعله فاعلًا له محدثًا له وهذا قول جماهير أهل 
السنة من جميع الطوائف وهو قول كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإسفراييني وأبي المعالي 
الجويني الملقب بإمام الحرمين وغيرهم . وإذا كان هذا قول محققي المعتزلة والشيعة وهو قول جمهور 
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أهل السنة وأئمتهم , بقي الخلاف بين القدرية الذين يقولون : إن الداعي يحصل في قلب العبد بلا مشيكة 
من الله ولا قدرة » وبين الجهمية المجبرة الذين يقولون : إن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله بوجه من 
الوجوه وأن العبد ليس فاعلًا كما يقول ذلك الجهم بن صفوان إمام المجبرة ومن اتبعه » وإن أثبت أحدهم 
كسا لا يعقل كما أثبته الأشعري ومن وافقه وإن كان هذا النزاع في هذا الأصل بين القدرية النفاة لكون 
اله يعين المؤمنين على الطاعة ويجعل فيهم داعيًا إليها ويخصهم بذلك دون الكافرين » وبين المجبرة 
الغلاة الذين يقولون : إن العباد لا يفعلون شيا ولا قدرة لهم على شيء » أو لهم قدرة لا يفعلون بها شيعا ولا 
تأثير لها في شيء فكلا القولين باطل مع أن كثيرًا من الشيعة يقولون بقول المجبرة . 

وأما السلف والأئمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلاثة فلا يقولون لا بهذا ولا بهذاء ومن أقر بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد وفعل الواجبات وترك المحرمات ولم يقل : إن الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على 
ذلك ولا شاء المعاصي هو قد قصد تعظيم الأمر وتنزيه الله تعالى عن الظلم وإقامة حجة الله على نفسه ؛ 
لكن ضاق عطنه فلم يحسن الجمع بين قدرة الله التامة وبين مشيثته العامة وخلقه الشامل » وبين عدله 
وحكمته وأمره ونهيه ووعده ووعيده » فجعل لله الحمد ولم يجعل له تمام الملك » والذين أثبتوا قدرته 
ومشيئته وخلقه وعارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده ووعيده شر من اليهود والنصارى . 

والمنكرون للقدر وإن كانوا في بدعة فالمحتجون به على الأمر أعظم بدعة» وإن كان أولفك 
يشبهون المجوس فهؤلاء يشبهون المشركين المكذيين للرسل الذين قالوا : هلو سام أ ب ر 
رل اوتا لا رمتا ين ميو وقد كان في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جماعة من 
هؤلاء القدرية » وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا يعرف لهم طائفة من طوائف المسلمين معروفة » 
وإنما كثروا في المتأخرين » وسموا هذا حقيقة ؛ وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة ولم يميزوا بين الحقيقة 
الدينية الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر والشكر والتوكل والمحبة لله 
وبين الحقيقة الكونية القدرية التي يؤمن بها ولا يحتج بها على المعاصي ؛ لكن يسلم إليها عند 
المصائب » فالعارف يشهد القدر في المصائب فيرضى ويسلم ويستغفر ويتوب من الذنوب والمصائب 
كما قال تعالى : طنَآسِيرٌ إت وغد ألو حى وأْتَفْفِرٌ لديل فالعبد مأمور بأن يصبر على 
المصائب ويستغفر من المعايب ومن هذا الباب حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وقد أخرجاه 
في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة كيه ؛ فإن الحديث إنما تضمن التسليم للقدر عند المصائب ؛ 
فإن موسى لم يلم آدم لحق الله الذي في الذنب وإنما لامه لأجل ما لحق الذرية من المصيبة ؛ فإن آدم كان 
قد تاب من الذنب وموسى أعلم باللّه من أن يلوم تائباء وأيضًا فآدم وموسى أعلم بالل من أن يحتج 
أحدهما على الذنب بالقدر ويقبله الآخر» فإن هذا لو كان مقبولا لكان لإبليس الحجة بذلك . 

والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف : المكذبون به » والدافعون للأمر والنهي » والطاعنون 
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ذا کرو د ا 


مكانة اهل السنة والجماعة بين فرق الأمةٍ ى يه 
على الرب 8 بجمعه بين الأمر والقدر وهؤلاء شر الطوائف » وحكي في ذلك مناظرة عن إبليس 
والدافعون للأمر به بعدهم في الشر والمكذبون به بعد هؤلاء . 

وليس في المسلمين من يقول : إن الله تعالى يفعل ما هو قبيح منه » ومن قال : إنه حالق أفعال العباد 
يقول : إن ذلك الفعل القبيح منهم لا منه ؛ كما أنه صار لهم لا له » ثم منهم من يقول : إنه فاعل ذلك 
الفعل » والأكثرون يقولون إن ذلك الفعل مفعول له وهو فعل العبد فمن قال : إذا لتق الله ما هو ضار 
للعباد جاز أن يفعل ما هو ضار كان قوله باطلا» كذلك إذا جاز أن يخلق فعل العبد الذي هو قبيح من 
العبد ليس خلقه قبيحًا منه لم يستلزم أن يخلق ما هو قبيح منه لا فعل للعبد فيه . 

والمثبتون للقدر لهم في قدرة العبد قولان : 

أحدهما : أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل » وعلى هذا فالكافر الذي سبق في علم الله أنه لا يؤمن لا 
يقدر على الإيمان أبدًا . 

والثاني : أن القدرة نوعان : القدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدون الفعل وقد تبقى 
إلى حين الفعل » والقدرة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون موجودة عند وجوده » وأصل قولهم : إن الله 
خص المؤمنين بنعمة يهتدون بها لم يعطها الكافر» وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل خلاقًا لمن 
زعم أنه لا یکرت تانر إلا ول الفعل ران لشب علي الكافر والمؤس سواه ونا كان لا بین قار حال 
الفعل » فإذا كان قادرا قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل لم ينقض هذا أصلهم لكن مجرد القدرة 
الصالحة للضدين يشة شرك نها لوین رگا :ناد للموس ما ملس ال نات اللي يا 
يكون مؤمئًا » وهذا يدخحل فيه إرادة الإيمان وهذه الإرادة يدخلونها في جملة القدرة المقارنة للفعل » وهو 
نزاع لفظي وتكليف ما لا يطاق على وجهين : 

الأول : ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي » وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك فهذا 
غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر . 

والثاني : ما لا يطاق للاشتغال بضده» كاشتغال الكافر بالكفر؛ فإنه هو الذي صده عن الإيمان 
وكالقاعد في حال قعوده ؛ فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائمما » والإرادة الجازمة لأحد الضدين 
تنافي إرادة الضد الآخر» وتكليف الكافر الإيمان من هذا البابء ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من 
العقلاء بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا 
أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به » وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه 
تكليفا بما انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل . 

فمن المفبتين للقدر من يدخخل هذا في تكليف ما لا يطاق كما يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو 

يعلى وغیرهماء ويقولون : ما لا یطاق على وجهين : منه ما لا یطاق للعجز عنه » وما لا یطاق للاشتغال 


00٠‏ شرح العقيدة الواسطية 


بضده » ومنهم من يقول : هذا لا يدخل فيما لا يطاق وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام 
السلف » وليس من شرط المأمور به أن يكون العبد مريدًا له» ولا من شرط المنهي عنه أن يكون 
العبد كارمًا له فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادرًا على 
الفعل لا أن يكون مريدًا له » لكنه لا يوجد إلا ذا كان مريدًا له » والإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه . 
وجمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وله قدرة واختيارء وقدرته مؤثرة في 
مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع وغير ذلك من الشروط والأسباب وبالجملة فجمهور أهل السنة من 
السلف والخلف يقولون : إن العبد له قدرة وإرادة وفعل » وهو فاعل حقيقة واللّه خالق كل ذلك كله كما 
هو خالق كل شيء ؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى : لس َك من أن يسْتَقِمَ © وبا 
ساو ل أن يله َه رب ألْمَلميتَ» فأئيتت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب تعالى » 
وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون 
في مواضع » وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون : إن الله 
خلق هذا كله والخلق عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين 
أن تكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعا ؛ فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر وليست فعلا للرب 
تعالى بهذا الاعتبار» بل هي مفعولة له والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته » ولكن هذه الشناعات لزمت من 
لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله » ويقول مع ذلك : إن أفعال العباد فعل الله » كما يقول ذلك الجهم بن 
صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة . وكذلك أيصًا لزمت من لا يثبت في 
المخلوقات أسبايًا وقوى وطبائع ويقولون إن الله يفعل عندها لا بها ؛ فيلزم أن لا يكون فرق بين القادر 
والعاجز» وإن أثبت قدرة وقال : وإنها مقترنة بالكسب قيل له : لم تثبت فرقا معولا بين ما تثبته من 
الكسب وتنفيه من الفعل ولا بين القادر والعاجز » وإذا كان مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة فإن 
فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته ؛ فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا 
فرق بين القدرة وغيرها » وكذلك قول من قال : القدرة مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله كما يقول 
القاضي أبو بكر ومن وافقه ؛ فإنه أثبت تأثيرا بدون خلق الرب فلزم أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله 
SS‏ 
فيقولون : ما دل عليه الشرع والعقل قال تعالى : «سُفْئَلهُ لبك مَس انراتا بو الما حرجنا پو ِن 
المت وقال : وما آل لَه ن لمكو ين او كلها يد لأس ل 
الكتاب والسنة يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث e‏ دل الكتاب والسنة على إثبات 
القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان وغيره كما قال تعالى : دوا أله ما سطع ومثل هذا 
كثير وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة ويقولون إن تأثيرها في مقدورها كتأثير سائر الأشياء في مسبباتها والسبب 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بين فَرَقٍ الأمة فش لهه 
ليس مستقلا بالمسبب بل يفتقر إلى ما يعاونه فكذلك قدرة العبد ليست بالمقدور وأيضًا فالسبب له ما 
يمنعه ويعوقه وكذلك قدرة العبد واللّه تعالى خالق السبب وما يمنعه » وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه 
وكذلك قدرة العبد . 

وفي باب وعيد الله بين المرجثة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب أسماء الإيمان والدين بين 
الحرورية والمعتزلة وبين المرجثة والجهمية » . 

قال القسطلاني : المرجكة نسبة إلى الإرجاء أي التأخيرء لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث 
زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق . اه . 

وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة » فعندهم : أن الأعمال ليست داخلة في 
مسمى الإيمان » وأن الإيمان لا يتبعض » وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد . 

« وسميت المرجئة لنفيهم الإرجاء » وأنه لا أحد مرجأ لأمر اله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وقد 
تسمى الجبرية قدرية ؛ لأنهم غلوا في إثبات القدرء وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد 
والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع » فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من 
لم يتب وكما لا يجزم لمعين » وكانت المرجئة الأولى يرجكون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا 
كفر). 

والوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو خالد في النار وهذا 
أصل من أصول المعتزلة وهو مذهب الخوارج : قالوا : لأن الله لا يخلف الميعاد وقد توعد العاصين 
بالعقاب فلو قيل : إن المتوعد بالنار لا يدخخلها لكان تكذيا لخبر الله وأهل السنة وسط بين الطرفين » 
فمندهم أن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر 
ذنوبه ثم أدخعله الجنة إما بشفاعة الشافعين أو بغير ذلك كما قال تعالى : إن آله لا يور أن ير سرد بهم 
وَيغْفْر ما دون ذَلِكَ ل لمن يكاب قالوا Uy‏ ا 00 
الشاعر : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

والحرورية نسبة إلى قرية حروراء » وهي التي E O ES‏ 
خوارج حروراء» قال ابن الأثير في النهاية : الحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد 
والقصرء وهو موضع قريب 9 وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها وهم أحد الخوارج الذين 
قاتلهم علي ڭه . 

و والمعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصحابهما » سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة 
بعد موت الحسن البصري كتف في أوائل المائة الثانية » وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولفك. 
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المعتزلة » ويقال : إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ 
الحسن البصري فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبني مذهبهم على الأصول 
الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولبسوا فيها الحق بالباطل » . 

وقد اختلف في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة في الاسم والحكم » فقالت الخوارج : هو كافر 
ومخلد في النار ووافقت المعتزلة على القول بتخليده في النار» وخالفوا في تسميته كافراء وقالوا: هو 
فاسق وهو في منزلة بين الإيمان والكفر . 

وأما المرجئة ورئيسهم الجهم بن صفوان فقالوا : في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل الإيمان 
وكذلك قال الجهمية » فالجهم قد ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما قال العلامة ابن القيم : 

جبر وإرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان 
والجهم أصلها جميعا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان 

وأما أهل السنة فقد توسطوا بين فرق الضلال . فقالوا : إن مرتكب الكبيرة عاص بكبيرته ويسمي 
فاسقًا ولا يسمى كافرا؛ بل يقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » وهو 
تحت المشيئة فحاصل النزاع في هذه المسألة : أن الخوارج والمعتزلة يقولون صاحب الكبائر الذي لم 
يتب منها مخلد في النار ليس معه شيء من الإيمان » ثم الخوارج تقول : هو كافر والمعتزلة توافقهم على 
الحكم لا على الاسم » والمرجكة تقول : هو مؤمن تام الإيمان لا نقص في إيمانه بل إيمانه كإيمان الأنبياء 
والأولياء . 

وهذا نزاع في الاسم » ثم تقول فقهاؤهم : ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر فيهم من يدخل النار؛ 
وفيهم من لا يدخل » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان ؛ فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في الآخرة وإنما ينازعونهم في الاسم وينازعون أيضًا 
فيمن قال ولم يفعل » وكثير من متكلمة المرجكة تقول : لا نعلم أن أحدًا من أهل القبلة من أهل الكبائر 
يدخل النارء ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم ويجوز دخول بعضهم ويقولون : من أذنب وتاب لا يقطع 
بقبول توبته » بل يجوز أن يدخل النار أيضًا فهم يقفون في هذا كله » ولهذا سموا الواقفة . وهذا قول 
القاضي أبي بكر وغيره من الأشعرية وغيرهم فيحتج أولفك بنصوص الوعيد وعمومها ويعارضهم هؤلاء 
بنصوص الوعد وعمومها فقال أولك : الفساق لا يدخلون في الوعد لأنه لا حسنات لهم لأنهم لم يكونوا 

من المتقين وقد قال الله تعالی : إِّما يقل آله م 000 وقال : علا بوا 0 0 
ولد وقال : لا ترقعوأ وتک ق صَونِ لبي ولا هروا لم بالقول کجهر شيڪم عض 
ب اعم وار لا عرد نؤئة اقفر ا دبل على أن لاف ae‏ 


مكانة اهل السنة والجماعة بين فرق الامو ب 687 
بالسيئات » وأن العمل لا يقبل إلا مع التقوى » والوعد إنما هو للمؤمن وهؤلاء ليسوا بمؤمنين بدليل قوله : 
ونما آلمزیرت لی إا ذكرَ ا ولت وہ وقال : قن کان میا کس کات قاسقا ل 
ستو والفاسق ليس بمؤمن فلا يتناوله الوعد . وقوله ي : « من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا 
السلاح فليس منا » . ونحو ذلك . 

وتقول المرجفة : الأعمال لا تحبط إلا بالكفر قال تعالى : هلين ا 
وم ومن يكر الاين هقد حيط عملم ويقولون : قال الله تعالى مم2 رتا كندب لب أَصَطَقِنا 
وا ق ا لقي ومنهم مقتصد ومن ت علو لماي باو ای تدك هو الْفَضْلُ 
الكبير © جت عد تن ا فد أخير أن 04 يدخلون الجنة . 

وقد حكي عن بعض غلاة المرجكة : أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار وهذا لا أعرف به قائكا 
معيئًا فأحكيه عنه » ومن الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان والظاهر أنه غلط عليه وعند الجهمية : 
الإيمان مجرد التصديق بالقلب وعلمه » هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر 
أصحابه » وعند فقهاء المرجئة : هو قول اللسان مع تصديق القلب » وعلى القولين أعمال القلوب ليست 
من الإيمان عندهم كأعمال الخوارج فيمكن أن يكون الرجل مصدقًا بقلبه ولسانه مع كراهة ما نزل الله 
وحينئذ فلا يكون هذا كافرًا عندهم . 

وأهل السنة والحديث وأئمة الإسلام المتبعون للصحابة متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء» لا يقولون 
بتخليد أحد من أهل القبلة في النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة لما ثبت عن النبي بي من الأحاديث 
الصحيحة أنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإخراجه من النار من يخرج بشفاعة نبينا 
كه فيمن يشفع له من أهل الكبائر من أمته . 

وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالحديث . 

فهذه مذاهب الجهمية والمعتزلة والقدرية في الأسماء والصفات وفي أفعال الله وفي حكم العصاة 
من أهل التوحيد وكثير من أهل البدع من يكون عنده بدع شتى كالجهمية والشيعة والقدرية والمعتزلة . 

وأهل السنة هم المهتدون المتبعون للكتاب والسنة وآثار السلف الصالح ؛ فإن بدعة الخوارج حدثت 
في حياة النبي كل وكلمه رئيسهم ذو الخويصرة فقال : اعدل يا محمد فقال النبي ية ويلك ؟ من 
يعدل إذا لم أعدل ؟ وأمر بقتالهم في أحاديث مشهورة ومعروفة عند أهل العلم وقاتل علي كفت الخوارج 
في موقعة النهراون ثم حدثت بدعة المعتزلة » . 

وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات » فإنما حدثوا في أواخر الدولة الأموية وكثير من السلف لم 
يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة » منهم : يوسف بن أسباط وعبد اله بن مبارك قالوا : أصول البدع أربعة : 
الخوارج والشيعة والقدرية والمرجثة » فقيل لهم الجهمية ؟ فقالوا : ليس هؤلاء من أمة محمد » ولهذا 


o04 
تنازع من بعدهم من أصحاب أحمد وغيرهم هل هم من الثنتين والسبعين فرقة على قولين ذكرهما عن‎ 
. أصحاب أحمد أبو عبد الله بن حامد في كتابه في الأصول‎ 

والتحقيق أن التجهم المحض وهو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من 
الملاحدة ونحوهم من نفي أسماء اله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول . 

أما نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة فهو دون هذا لكنه عظيم أيضًا وأما من أثبت 
الصفات المعلومة بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام الأمور الاختيارية كابن كلاب ومن اتبعه فهؤلاء 
ليسوا جهمية بل وافقوا جهما في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى 
السلف وأهل السنة والحديث وكذلك السالمية والكرامية ونحو هؤلاء يوافقون في جملة أقوالهم 
المشهورة فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة 
للصفات » وهم أيضًا يخالفون الخوارج والشيعة فيقولون بإئبات خلافة الأربعة وتقديم أبي بكر وعمر ولا 
يقولون بخلود أحد من أهل القبلة في النار لكن الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجفة وأقربهم الكلابية 
يقولون : الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان » والأعمال ليست منه كما يحكى هذا عن كثير 
من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وأصحابه . 

وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهمًا في قوله في الإيمان وأنه مجرد 
تصديق القلب أو معرفة القلب » لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستثناء 
على الموافاة » فليسوا موافقين لجهم من كل وجه » وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان وفي القدر 
أيضًا فإنه رأس الجبرية يقول : ليس للعبد فعل البتة » والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له 
قدرة مؤثرة في الفعل ولكن يقول هو كاسب وجهم لا يثبت له شيعا لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس إنه 
لا يعقل فرق بين الذي نفاه والكسب الذي أثبته . 

وأما الكرامية فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد قالوا : هو الإقرار باللسان وإن لم يعتقد بقلبه . 
وقالوا : المنافق هو مؤمن ولكنه مخلد في النار . وبعض الناس يحكي عنهم أن المنافق في الجنة وهذا 
غلط عليهم بل هم يجعلونه مؤمنا مع كونه مخلدًا في النار فينازعون في الاسم لا في الحكم » وقد بسط 
القول على منشأ الغلط حيث ظنوا أن الإيمان لا يكون إلا شیا متماثلا عند جميع الناس إذا ذهب بعضه 
ذهب سائره . 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات فاسم المؤمن مثل اسم البر والتقي 
وهو المستحق للثواب » فإذا ترك بعض ذلك زال عنه اسم الإيمان والإسلام » ثم قالت الخوارج ومن لم 
يستحق هذا ولا هذا فهو كافر » وقالت المعتزلة : بل ينزل منزلة بين المنزلتين فنسميه فاسقًا لا مسلمًا ولا 
كافرًا ونقول : إنه مخلد في النار وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة وإلا فسائر بدعهم قد قالها غيرهم» 
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فهم وافقوا الخوارج في حكمه ونازعوهم ونازعوا غيرهم في الاسم وقالت الجهمية والمرجية بل 
الأعمال ليست من الإيمان لكنه شيئان أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس التصديق بالقلب والقول باللسان أو 
المحبة والخضوع مع ذلك وقالت الجهمية والأشعرية والكرامية : بل ليس إلا شيمًا واحدا يتماثل فيه 
الناس » وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم ظنهم أن الإيمان يتمائل فيه الناس » وأنه إذا ذهب بعضه ذهب 
كله » وكلا الأمرين غلط فإن الناس لا يتمائلون لا فيما وجب منه ولا فيما يقع منهم ؛ بل الإيمان الذي 
وجب على بعض الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره ؛ كما كان الإيمان بمكة لم يكن الواجب 
منه كالواجب بالمدينة ولا كان في آخر الأمر كما كان في أوله ولا يجب على أهل الضعف والعجز من 
الإيمان ما يجب على أهل القوة والقدرة على العقول والأبدان ؛ بل أهل العلم بالقرآن والسنة ومعاني ذلك 
يجب عليهم من تفصيل الإيمان ما لا يجب على من لم يعرف ما عرفوا ء وأهل الجهاد يجب عليهم من 
الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم » وكذلك ولاة الأمر وأهل الأموال يجب على كل 
منهم معرفة ما أمر الله به ونهى عنه وأخبر به ما لا يجب على غيره والإقرار بذلك من الإيمان . 

ومعلوم أنه وإن كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالخالق وتصديق الرسول جملة فالتفصيل لا 
يحصل بالجملة » ومن عرف ذلك مفصلا لم يكن ما أمر به ووجب عليه مثل من لم يعرف ذلك » وأيضًا 
فليس الناس متمائلين في فعل ما أمروا به من اليقين والمعرفة والتوحيد وحب الله وخشيته والتوكل عليه 
والصبر لحكمه وغير ذلك مما هو من إيمان القلوب ولا في لوازم ذلك التي تظهر على الأبدان . 

وإذا قدر أن بعض ذلك زال لم يزل سائره بل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة » كما ثبت ذلك عن 
أصحاب رسول الله يك مثل عمر بن حبيب وغيره أنهم قالوا : الإيمان يزيد وينقص كما قد بسط في غير 
هذا الموضع إذ المقصود هنا أن طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ليس فيهم من يوافق الرسول 
في أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما انفرد به بعضهم فإنهم وإن اشتركوا في مقالات فليس 
إجماعهم حجة ولا هم معصومون من الاجتماع على خطأ) . 

« وفي أصحاب رسول الله يك بين الرافضة والخوارج فالرافضة غلوا في علي كيه وأهل البيت 
ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة وكفروهم ومن ولاهم وفسقوهم وقالوا : لا ولاء إلا ببراء أي : 
لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر» وكفروا من قاتل عليا وقالوا : إن عليا إمام معصوم . 

والخوارج يكفرون عثمان وعليًا وكثيرين من الصحابة واستحلوا قتالهم . وسبب تسمية الشيعة 
بالرافضة : أنهم رفضوا يزيد بن علي بن الحسين كما روى ابن عساكر في تاريخه أن عيسى بن يونس 
سثل عن الرافضة والزيدية فقال : أما الرافضة فأول ما ترفضت جاءت إلى زيد بن علي بن الحسين فقالوا 
له : تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نكون معلك » فقال : بل أتولاهما وأبراً ممن تبرأ منهماء فقالوا : إذا 
نرفضك فسميت الرافضة » وأما الزيدية فقالوا : نتولاهما ونبرأ ممن تبرأ منهما فخرجوا مع زيد فسموا 


كمه 
الزيدية ولفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام قال أبو حاتم البستي : 
قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة وصلب على حشبة وكان من أفاضل أهل 
البيت وعلمائهم وكانت الشيعة تنتحله » . 

وروى أبو عمر والطلمنكي عن الشعبي أنه قال في الرافضة : يريدون أن يغمصوا دين الإسلام كما 
غمص بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية » ولا تتجاوز صلاتهم آذانهم قد حرقهم علي بن أبي 
طالب لتك بالنار ونفاهم من البلاد » منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط وأبو 
بكر الكروس نفاه إلى الجابية وحرق منهم قومًا أنوه فقالوا : أنت هو فقال : من أنا ؟ فقالوا : أنت ربنا فأمر 
بنار فأججت فألقوا فيهاء وفيهم قال علي لث : 

لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

« وأول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ كان منافقًا زنديًا أراد بذلك إفساد دين الإسلام كما فعل 
بولص صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى حيث ابتدع لهم بدعًا أفسد بها دينهم وكان يهوديًا فأظهر 
النصرانية نفاقًا لقصد إفساد ملتهم وكذلك كان ابن سبأ يهوديًا فقصد ذلك وسعى في الفتنة ولم يدمكن 
لكن حصل بسببه للمؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها عشمان كز . 

ولما حدثت بدع الشيعة في خلافة علي كَرْلْقَ ردها وكانت ثلاث طوائف : غالية وسبئية ومفضلة 
فحرق على الغالية لما حرج إليهم من باب كندة فسجدوا له : فقال : ما هذا ؟ قالوا : أنت هو الله ! فخذ 
الأخاديد وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيها . 1 

وأما السبثية فلما بلغ عليًا أن ابن سبأ يسب أبا بكر » وعمرء ا » طلبه ليقتله فهرب إلى قرقيسياء » 
وكان علي كؤلتة يداري أمراءه لأنه لم يكن متمكتًا ولم يكونوا مطيعين له في كل ما يأمرهم به . 

وأما المفضلة فقال : لا أوتى بأحد يفضاني علي أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري » . 

« وأصول الدين عند الإمامية أربعة : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة هي آخر المراتب والتوحيد 
والعدل والنبوة قبل ذلك » وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات » والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا 
يرى في الآخرة ويدخلون في العدل : التكذيب بالقدرة وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن 
يضل من يشاء وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء . 

وغير ذلك فلا يقولون : نه حالق كل شيء ولا أنه على كل شيء قدير ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن . ض ظ 
وقولهم في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين ؛ فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا 
يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر » فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء فإنهم 
قالوا : إن عليا معصوء2 الأحق بالإما 7 : 
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وقد نص على علي الحسن . والحسن على الحسين إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن 
الحسن صاحب السرداب الغائب وليس عندهم نقل ثابت عنه . 

ولما دخل السرداب كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز ؛ فإنه دحل سرداب سامراء - على قولهم - سنة 
ستين ومائتين أو نحوها ولم يعد » بل كان عمره إما سنتين » وإما ثلانًا » وإما حمسا » ونحو ذلك » وليس 
فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته ؛ لكن يقولون : إن هذا الشخص الذين لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو 
إمام زمانهم فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة ؛ فإن معرفة الإمام التي تخرج الإنسان من الجاهلية » هي 
المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم 
ولا جماعة تعصمهم والله تعالى بعث محمدًا يكل وهداهم به إلى الطاعة والجماعة وهذا المنتظر لا 
يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة » فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية ؛ بل المنتسبون إليه 
أعظم الطوائف جاهلية » وأشبههم بالجاهلية وإن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إِمّا طاعة كافر» أو طاعة 
مسلم » هو عندهم من الكفار » أو النواصب لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم 
عن الطاعة . 

ولو كان إمامهم المنتظر موجودًا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين فكيف وعقلاء الناس 
يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب كما ذكر ذلك 
محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب وهم يقولون إنه دخل 
السرداب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان » وإما ثلاث » وإما حمس » وإما نحو ذلك ومثل هذا بنص القرآن 
يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد ويحضنه من يستحق حضانته من قرابته فلو كان 
موجودًا يشهده العيان لما جاز أن يكون هوإمام أهل الإيمان فكيف إذا كان معدومًا أو مفقودًا مع طول 


هذه الغيبة © ٠.‏ 
وعمدة الرافضة في الشرعيات آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدق و كذب وقد أصلت لها ثلاثة 
أصول : 


أحدها : أن كل واحد من هؤلاء إمام معصوم بمنزلة النبي لا يقول إلا حقا ولا يجوز لأحد أن يخالفه 
ولا يرد ما ينازعه فيه غيره إلى الله والرسول فيقولون عنه ما کان هو وأهل بيته يتبرأون منه . 

والثاني : أن كل ما يقوله واحد من هؤلاء فإنه قد علم منه أنه قال : أنا أنقل كل ما أقوله عن النبي يا 
ويا ليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين بل يأنون إلى من تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون : 
كل ما قاله واحد من أولئك فالنبي قد قاله » وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثالهما ممن كان 
في زمانهما من الهاشميين ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم » ويحتاج إليهم فيه أهل العلم 
ولا كان أهل العلم يأخذون عنهم كما يأخذون عن علماء زمانهم » وكما كان أهل العلم في زمن علي بن 
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الحسين وابنه أبي جعفر وابن ابنه جعفر بن محمد فإن هؤلاء الثلاثة ين قد أخذ أهل العلم عنهم كما 
كانوا يأحذون عن أمثالهم بخلاف العسكريين ونحوهما فإنه لم يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم 
شيًا فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول الذي بعثه الله إلى جميع العالمين بمنزلة 
القرآن والمتواتر من السنن وهذا مما لا يني عليه دينه إلا من كان من أبعد الناس عن طريقة أهل العلم 
والإيمان . , 

وأصلوا أصلا ثالنًا وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة وإجماع العترة معصوم » والمقدمة الأولى 
كاذبة بيقين والثانية فيها نزاع » فصارت الأقوال التي فيها صدق وكذب على أولكك بمنزلة القرآن لهم » 
وبمنزلة السنة المسموعة من الرسول » وبمنزلة إجماع الأمة وحدها) . 

وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي كي بعد التحكيم فقاتلهم علي يوم النهروان . 

وقد أمر النبي و بقتالهم في الأحاديث الصحيحة : قال الإمام أحمد : صح الحديث عن النبي 
ي في الخوارج من عشرة أوجه . اه . وقد أخرجها مسلم في صحيحه وروى البخاري منها ثلاثة 
احاديث . 

«وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول 
وصريح المعقول , فلما قئل عشمان بن عفان فة وأرضاه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين مرقت 
المارقة التي قال فيها النبي بيا : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق » . وكان مروقها لها حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق وحدثت أيضًّا بدع الشيعة 
كالغلاة المدعين الإلهية في علي والمدعين النص على علي السابين لأبي بكر وعمر فعاقب أمير المؤمنين 
علي عطي الطائفتين قاتل المارقين وأمر بإحراق أولفك الذين ادعوا فيه الإلهية فإنه خرج ذات يوم 
فسجدوا له فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : أنت هو قال : من أنا ؟ قالوا : أنت الله الذي لا إله إلا هوء فقال : 
ويحكم هذا كفرء ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك وأخرهم 
ثلاثة أيام لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عنه باب كندة وقذفهم 
في تلك النار وروي عنه أنه قال : 

لما رأيت الأمر أمرا منكرا ألججت ناري ودعوت قنبرا 

وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق لكن في جواز تحريقهم نزاع فعلي تة رأى تحريقهم وخالفه ابن 
عباس وغيره من الفقهاء وقال ابن عباس : أما أنا فلو كنت لم أحرقهم لنهي النبي يا أن يعذب بعذاب 
الله ولضربت أعناقهم لقول النبي كه : « من بدل دينه فاقتلوه »0" , وهذا الحديث في صحيح 
البخاري . 
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وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن عليا لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه » 
وقيل : إنه أراد قله فهرب منه إلى قرقيسياء . وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فروي عنه 
أنه قال : لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفترى وقد تواتر عنه أنه كان يقول 
على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . 

روي هذا عنه من أكثر من ثمانين وجها ورواه البخاري وغيره ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم 
متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد فهاتان البدعتان : بدعة الخوارج والشيعة 

حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة ڈ ثم في أواخر عصر الصحابة والتبعين لهم بإحسان كعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله » وواثلة بن الأسقع ( حدثت بدعة القدرية النفاة ) ثم إنه في 
أواخر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية حدثت ت بدعة الجهمية منكرة الصفات وكان أول من أظهر ذلك 
الجعد بن درهم ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفوان ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة . 

ثم حدث بعد هذا في الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم حدثوا وانتشروا بعد انقراض العصور 
المفضلة وصار كل زمان ومكان يضعف فيه نور الإسلام يظهرون فيه وكان من أسباب ظهورهم أنهم 
ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون » . 

« والبدع متنوعة فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وقد أمر 
النبي يك بقتالهم » واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم وصح فيهم الحديث عن النبي ب من 
عشرة أوجه رواها مسلم في صحيحه روى البخاري منها ثلاثة : ليسوا ممن يتعمد الكذب » بل هم 
معروفون بالصدق حتى يقال : إن حديثهم من أصح الحديث لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم ولم تكن 
بدعتهم عن زندقة وإلحاد بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب . 

وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة قة وإلحاد وتعمد الكذب فيهم كثير وهم يقرون بذلك حيث 
يقولون : ديننا التقية . وهو أن يقول أحد بلسانه حلاف ما في قلبه وهذا هو الكذب والنفاق ويدعون مع 
هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من هل الملة ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق فهم في ذلك 
كما قيل : « رمتني بدائها وانسلت » إذ ليس في المظاهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم ولا 
يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم » 
وبالملاحدة » والإسماعيلية وأمثالهم . وعمدتهم في الشرعيات ما ينقل لهم عن بعض أهل البيت وذلك 
النقل منه ما هو صدق النقل عن هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول : 
على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول » وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما بقوله نقلا عن 
الرسول ية وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا : مهما قلنا فإنما نقوله نقلا عن الرسول » ويدعون العصمة في 
هذا النقل . الثالث : أن إجماع العترة حجة » ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشر ويدعون أن ما نقل عن 
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أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه » فهذه أصول الشرعيات عندهم » وهي أصول فاسدة لا يعتمدون على 
القرآن » ولا على الحديث , ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم ‏ ولا على القياس وإن كان جايا 
واضِحًا . 

وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة في الجملة » والمعتزلة 
أعقل وأصدق وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان اله تعالى عليهم 
أجمعين بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة . 

وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر ويا » وفي متأخريهم من توقف في 
النفضيل . وبعضهم فضل عليا فصار ينهم وبين الزيدية نسب راجح من جهة المشاركة في التوحيد 
والعدل والإمامة والتفضيل . وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم 
متوقفين في عدالة علي عليه السلام فيقولون : أو من يقول منهم قد فسقت إحدى الطائفتين إما علي وإما 
طلحة والزبير لا بعينها فإن شهد هذا وهذا لم تقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينها وإن شهد علي مع 
شخص آخر ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع وكان متكلمو الشيعة كهشام بن عبد الحكم » وهشام 
الجواليقي » ويونس بن عبد الرحمن القمي » وأمثالهم . يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل 
السنة بما يقوله أهل السنة والجماعة فلا يمنعون من القول بأن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة 
وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث . حتى ييتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتنقيص ما 
هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس . ولكن في أواخر المائة الثانية دحل من دخل من الشيعة في 
أقوال المعتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله » وجاء بعد هؤلاء المفيد بن 
النعمان وأتباعه . ولهذا نجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذ كرون عن أحد من الشيعة أنه يوافق 
المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم وإنما يذ كرون عن قدمائهم النجسيم وإثبات القدر 
وغيره وأول ما عرف عنه في الإسلام أنه قال : إن الله جسم هو هشام بن عبد الحكم وقد كمان ابن 
الرواندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد صنفوا لهم كتبا أيضًا على أصولهم » . 

وأما أهل السنة فإنهم وسط بين النحل المختلفة فهم يوالون الصحابة جميعًا » ويترضون عنهم , 
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها » فلا يغمطونهم حقهم ولا يغلون فيهم : « فإن أهل السنة في الإسلام 
متوسطون في جميع الأمور فهم وسط بين الخوارج والروافض » وكذلك في عثمان وسط بين المروانية 
والزيدية » وكذلك في سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم» . 

ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة حيث لم يوافقوهم على بدعتهم وظلمهم 
وإتيانهم بألفاظ مجملة . 

١‏ كما إذا قال الرافضي أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد فقيل له : نحن نتولى الصحابة والقرابة 
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فقال : لا ولاء إلا يبراء » فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتول القرابة فيكون قد نصب لهم العداوة . فيقال 
له : هب أن هذا يسمى نصبًا فلم قلت : إن هذا محرم ؟ فلا دلالة لك على ذم النصب بهذا التفسير كما لا 
دلالة على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت إذا كان الرجل مواليا لأهل البيت كما يحب الله ورسوله 
ومنه قول القائل : 
إن كان رفضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان اتی رافضي 
وقوله : ٠‏ 
لفن كان نصبًا ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي 
وإن كان رفضًا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي 
وطريقة أهل البدع أنهم يجمعون بين الجهل والظلم « فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة » ويكفرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل 
بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن » وابتدعوا التفكير بالذنوب وكفروا من خالفهم » حتى كفروا عثمان 
وعلي بن أبي طالب ومن ولاهما من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين » نقل الأشعري في كتاب 
المقالات أن الخوارج مجمعة على تكفير علي كز . 
وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة » وتقديمه في الإمامة والنص عليه » ودعوى 
العصمة له » وكفروا من خالفهم وهم جمهور الصحابة وجمهور المؤمنين حتى كفروا أبا بكر وعمر 
وعشمان ومن تولاهم . 
هذا هو الذي عليه أثمتهم وكذلك الجهمية ا نشي اكات المتضمن في الحقيقة لنفي 
الخالق » ولنفي صفاته وأفعاله وأسمائه وأظهرت القول بأنه لا يرى وأن كلامه مخلوق خلقه في غيره لم 
يتكلم هو بنفسه » وغير ذلك ثم امتحنوا الناس فدعوهم إلى هذا وجعلوا يكفرون من لم يوافقهم على 
ذلك . 
وكذلك القدرية ابتدعت التكذيب بالقدر» وأنكرت مشيئة الله النافذة وقدرته التامة وخلقه لكل 
شيء . وكفروا أو منهم من كفر من خالفه . وكذلك الحلولية والمعطلة للذات والصفات يكفر كثير 
منهم من خالفهم فالذين يقولون : إنه بذاته في كل مكان منهم من يكفر من خالفه » والذين يقولون لا 
مباين للمخلوقات ولا عال عليها منهم من يكفر من خالفه » والذين يقولون ليس كلامه إلا معنى واحدًا 
قائما بذاته ومعنى التوراة والإنجيل والقرآن العزیز ليس هو كلامه بل كلام جبريل أو غيره فمنهم من يكفر 
من خالفه . والذين يقولون بقدم بعض أحوال العبد كالذين يقولون بقدم صوته بالقرآن » أو قدم أفعاله أو 
صفاته وقدم أشكال المداد فمنهم من يكفر من خالفه . والذين يقولون بقدم روح العبد أو بقدم كلامه 
مطلقًا أو قدم أفعاله الصالحة أو أفعاله مطلمًا فمنهم من يكفر من خالفه . والذين يقولون إن الله يرى بلا 
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عين في الدنيا منهم من يكفر من خالفه . والذين يهينون المصحف وربما كتبوه بالنجاسة فمنهم من يكفر 
من خالفه ونظائر هذا متعددة . 


وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة فيعلمون الحق الذين يكونون 
به موافقين للسنة سالمين من البدعة ويعدلون على من خرج منهما ولو ظلمهم كما قال تعالى : كرا 
ميت يِل ہکا الوس ولا يَجْستصُمَ كان كرو ڪل ألا تدوأ اغرأوا هو مث لتر 
ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم لا يقصدون لهم الشر ابتداء بل إذا عاقبوهم وبينوا 
خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف بالنهي عن 
المنكر وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فالمؤمنون أهل السنة هم يقاتلون في 
سبيل الله ؛ ومن قاتلهم يقائل في سبيل الطاغوت كالصديق كلق مع أهل الردة » وكعلي بن أبي طالب مع 
الخوارج المارقين ؛ ومع الغلاة والسبائية . فأعمالهم خالصة لله تعالى موافقة للسنة وأعمال مخاليفهم لا 
خالصة ولا صواب » بل بدعة واتباع الهوى . 

ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء قال الفضيل بن عياض تفال في قوله تعالى : ر 
كم حْسَنٌ عَم قال : أحلصه وأصوبه قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال : إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل › وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا 
والخالص أن يكون للّه والصواب أن يكون على السنة . فلهذا كان أهل العلم لا يكفرون من خالفهم وإن 
كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك 
وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى . 

وكذلك التفكير حق لله فلا يكفر إلا من كفره اله ورسوله . وأيضًا فإن تكفير الشخص المعين 
وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيثًا من 
الدين يكفر . ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر 
وظنوا أنها تباح لمن عمل صالححا على ما فهموه من آية المائدة اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما 
على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال کفروا » وإن أقروا به جلدوا ء فلم يكفرهم بالاستحلال 
ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حنى يتبين لهم الحق » فإذا أصروا على الجحود كفروا وقد ثبت في 
الصحيحين حديث الذي قال لأهله : «إذا أنا مت فاسحقوني » ثم ذروني في اليم » فواللّه لفن قدر الله 
علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين » فأمر اله البر فرد ما أحذ منه » وأمر البحر فرد ما أخذ منه » 
وقال : ما حملك على ما فعلت ؟ فقال : خشيتك يا رب » فغفر له“ . 

فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك وكلاهما كفر لکن 


. البخاري (747/8) » ومسلم (1707) من حديث أبي سعيد‎ )١( 


مكانةٌ أهلٍ السنة والجماعة بِينَ فِرَقِ الأمةٍ o1‏ 
كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانًا يكفر بمخالفته فغفر الله له . ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية 
والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرًا لأني أعلم أن 
قولكم كفر . وأنتم عندي تكفرون لأنكم جهال وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم 
وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح 
والمعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كله : 

قوله : 9 وسط » : 

* يأني بمعنى التوسط بين الشيفين » ويأني بمعنى العدل الخيار» فأهل السنة وسطء أي : عدول 
خيار معتدلين بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم » وفي الحديث : 9 خير الأمور أوساطها »27 . 

قال علي كث : خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي » ذكر ابن 
المبارك عن محمد بن طلحة عن علي » وقد مدح الله أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين » ونهى الله عن 
الإفراط والتغريط والغلو والثقصير في غير موضع من كتابه » قال تعالى : ولا عل يدك معْلُولة إل عنْقِك 
ولا بها کل الب [الإسراء: 54]ء وقال تعالى : ولیت إا أنفقوأ لم شرف ولم يقرا 
وحكان بے دزد قَوَامًا؟ [ الفرقان : ۷ » وقال بعض السلف : دين الله بين المغالي فيه والمجافي 
عنه » وفي حديث ابن عباس هة أن النبي نة قال : « إياكم والغلو في الدين » فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين )"» أخرجه النسائي وابن ماجه » وصححه ابن خزيمة وابن حبان » وصححه 
الحاكم . 

والغلو : هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد » قال الشاعر : 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد . كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

وفي حديث ابن مسعود أن رسول الله يك قال : « هلك المتنطعون 276 قالها ثلانًا . 

قال ابن القيم لخ : ومن كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد » فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة 
قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة » وإن رأى الغالب عنده الانكفاف 
والإحجام ثبطه عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه أو بعضه » ”كما قال بعضهم : ما أمر الله بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزغتان ؛ إما إلى إفراط وتقصير ‏ وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر» وقد اقتطع 
)١(‏ البيهقي في الشعب (۱۹۹/۰)» وه السنن الكبرى » (۲۷۳/۳) موقوقًا على عمرو بن الحارث . 
0( النسائي (0 ۳۰) » وابن ماجه (۳۰۲۹) » وابن خزيمة (۲۸۹۷) » وابن حبان (۳۸۷۱) من حديث ابن عمر وا > 

وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة )٠۲۸۳( ٩‏ . 
(۳) مسلم (۲۹۷۰) » وأبو داود (4704) من حديث ابن مسعود کل . 


o14 
. أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين انتهى‎ 

قوله : « كما أن الأمة هي الوسط في الأمم : قال تعالى : وديك متك أمَّهٌ وَسَطايه » : 

* أي : عدلا خيارًا لتوسطها ين الطرفين المذمومين » فلم يفلو غلو النصارى » ولم يقصروا كتقصير 
اليهود ولكنهم أهل وسط واعتدال » فهم معتدلون في باب توحيد الله ؛ إذ كان اليهود يصفون الله 
بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق » كما أخبر الله عنهم أنهم : قارا إن اه فَقِي» [آل عمران : ۱۸۱]» 
ونفى عن نفسه اللغوب الذي وصفوه به » والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بهاء 
فلا يشركه فيها غيره كالإلهية وغيرها » وقالوا بأن المسيح هو الله » وقالوا : ابن الله » وثالث ثلاثة » وأمة 
محمد وسط يعبدون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كك ؛ فوصفوه 
بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص زالعيب » وكذلك في النبوات » فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر 
على اتباعهم » والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولاء وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء 
اله ورسله » وأما الشرائع ؛ فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولًا بغير شريعة الرسول الأول » والنصارى 
جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله » وكذلك في العبادات ؛ النصاری يعبدونه 
ببدع ما أنزل الله بها من سلطان » واليهود معرضون عن العبادات » والمسلمون عبدوه بما شرع ولم 
يعبدوه بالبدع . ش 

وكذلك في حق الأنبياء عليهم السلام » فلم يغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح » ولا جفوهم 
كما جفت فيهم اليهود» فالنصارى عبدوهم » واليهود قتلوهم وكذبوهم » والأمة الوسطى- هي هذه 
الأمة- آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم » فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى : 
كنم حو أن أرجت إِلدّاين» [آل عمران : 0٠٠١‏ وقال تعالى : «وَكَديكَ جَمَْتكُ أن ساك 
[ البقرة : ١‏ الآية » وفي حديث أبي هريرة : « أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله(" 
وأما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل : فوفلم على الْمَلَينَ؟ [الجائية : ]1١‏ فالمراد : أنه سبحانه 
فضلهم على عالمي زمانهم » كشعب بختنصر وغيرهم . 

قوله : « فهم وسط في باب صفات الله ا 

* أي : أهل السنة وسط ء أي عدل خيارمعتدلون بين الطرفين المنحرفين » فهم معتدلون في باب توحيد 
الله يصفونه سبحانه يما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله أعرف الناس بربه َك من غير تعطيل فلا ينفي 
عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله » ولاتشبيه » فلا يقال : له سمع كأسماعنا ولا بصر کأبصارنا ونحو 
ذلك » كما قال سبحانه : ولش U‏ 2 لسَيِيعٌ بير € [الشورى : ]١١‏ . 

۲ من حديث معاوية بن حيدة يليه » وحسنه الألباني في « مشكاة المصابيح‎ )٤۲۸۸( الترمذي 19 . ۰ ) ؛ وين ماجه‎ )١( 

.)6088( 


شرح العقيدة الواسطية 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بين فرق الامو 6 سس 898 
فقوله : وای وى 4 رد على المشبهة » وقوله : وهو المع أل رد على 
المعطلة . 

قوله : «أهل التعطيل » : ' 

* أي : الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منهاء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
وأشباههم » فالجهمية نفوا صفات الله لفظها ومعناها وزعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه فعطلوها » فروا 
من شيء ووقعوا في أشد منه » فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه واعتقدوا أن صفات الله 
كصفات المخلوق فعطلوها فرارًا من التشبيه بزعمهم » فوقعوا في أشد من ذلك » وهو تشبيه سبحانه 
وتعالى بالمعدومات والناقصات » فشبهوا أولا وعطلوا ثانا » ثم شبهوا ثالنًا» فإن من لا صفات له بالكلية 
لا وجود له » فإن من ليس له سمع ولا بصرء ولا قدرة ولا إرادة » ولا هو فوق ولا أسفل » ولا یمین ولا 
شمال إلى آخر ما هو موجود في كتبهم ليس له وجود بالكلية » بل هو مقدر في الأذهان لا وجود له في 
الأعيان » تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا » وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا : ليس ثم 
إلا العدم المحض كثير» وأما المعتزلة فأئبتوا الأسماء ونفوا المعاني » فيقولون : إنه سبحانه سميع بلا 
سمع » بصير بلا بصرء عليم بلا علم » إلى غير ذلك مما يقولونه » وتصور هذا المذهب كاف رده 
وإبطاله » وأما الأشاعرة فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض فاضطربوا وتناقضوا . 

قوله : « الجهمية » : 

* نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضال» والنسبة إليه : جهمي بفتح الجيم » والجهم أخذ 
بدعته هذه » أي : بدعة تعطيل الصفات من الجعد بن درهم » فهو أول من تكلم في التعطيل في الإسلام 
فقتله حالد بن عبد الله القسري بعد أن استشار علماء التابعين فأفتوا بقتله » فخطب في يوم عيد الأضحى 
فقال : يا أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن اله لم يتخذ 
إبراهيم خليلًا» ولم يكلم موسى تكليماء فنزل فذبحه في أصل المنبرء قال ابن القيم كلاه . 

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله هرك من أحي قربان 

والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن » أحذ بدعته عن إبان سمعان » وأحذها إبان عن طالوت 
ابن أخخت لبيد بن الأعصم زوج بنته » وأخذ لبيد عن يهودي باليمن » وأخذ هذه البدعة عن الجعد : 
الجهم بن صفوان الترمذي » وأخذ عن الجهم بشر المريسي » وأخذها عن بشر أحمد بن أبي داود » وأما 
الجهم بن صفوان فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة مائة وثمانية وستين » ونسبت الطائفة إلى الجهم ؛ 
لأنه الذي ناضل عن هذا المذهب الخبيث وأظهره ودعا إليه» وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده 


وه 
المعتزلة » ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم ؛ لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء 
بل الصفات » قال جمع من العلماء في الجهمية : إنهم ليسوا من فرق هذه الأمة الثنتين والسبعين فرقة ‏ 
منهم : : عبد الله بن المبارك » ويوسف بن أسباط » وغيرهم . 
قال ابن القيم نذه في ١‏ النونية » : 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني 
قال الشيهخ تقي الدين ابن نيمية كفل : المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير 
الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن » فإن قولهم صريح في مناقضة قضة ما جاءت به الرسل من الكتاب 
والس ونقيقة قول : جحود الصانع وجحود ما أخبر به على لسان رسوله » بل وجميع الرسل ؛ ولهذا 
قال عبد الله بن المبارك : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» 
وقال غير واحد من الأئمة : إنهم أكفر من اليهود والنصارى . 


شرح العقيدة الواسطية 


قوله : « أهل التمثيل المشبهة » : 
* أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم- تعالى اله عن قولهم علوا كبيرا- 


الأول : تشبيه الخالق بالمخلوق كما تقول : لله يد كأيديناء وعين كأعينناء وقدم كأقدامنا . 

الثاني : تشبيه المخلوق بالخالق » كتشبيه الأصنام والأوثان باللّه سبحانه وتعالى عن ذلك فإنه- 
فا د و ا : مل تلم لم سحا [مريم : : 066)ء ولم 
یکی لم کم آک4 ر لاعلا : +1 یلا کنیا َال اسل : ۷۰ وای کنر 
سی 0 3 لير [ الشورى : »]١١‏ فالمعطلة غلوا ذ في النفي حتى شبهوه بالمعدومات 
والناقصات » والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات » وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله 
الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات . 

قوله : « وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية » : 

* فالجبرية نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم لا يفعلون شيمًا البتة» وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال 
كال ا ا ا » وإنما أفعال العباد 
كحفيف الأشجار» أو كحركة المرتعش » والكل فعل الله » وعليه فسائر الأفعال طاعة ؛ لأنها موافقة 
لإرادة الله الكونية القدرية ء فالزنا واللواط والقتل وشرب الخمر على هذا القول طاعات » وقد قال بعض 
غلاتهم : 

أصبحت من فعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعات 


مكانةٌ اهل السنة والجماعةٍ بين فِرَقِ الأمةٍ 7ه 
ولاشك في فساد هذا المذهب » وأدلة الكتاب والسنة ء بل والعقل متواطفة على رده وإبطاله » بل لا 
يمكن أن تع تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث أو تنظيم أمورهاء ولا شك أن هذا المذهب مخالف 
لجميع أديان الأنبياء» والجبرية سموا بذلك ؛ لأنهم يقولون إنا مجبورون على أفعالنا » فغلوا في إثبات 
القدرء وزعموا أن العبد لا فعل له البتةء قال في ١‏ التعريفات » : الجبرية من الجبر» وهو إسناد فعل 
العبد إلى الله » والجبرية انان : متوسطة تثبت للعبد كسا في الفعل كالأشعرية > وخالصة لا تلبت 
كالجهمية . انتهى . 
ولفظ « جبر» لفظ مبتدع أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم » وقالوا : الجبر لا 
يكون إلا من عاجز ؛ فيقال : « جبل » كما جاءت به السنة » أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم 
رحمهما الله » وأصل قول الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان » فهو إمام المجبرة » والجبرية عكس 
القدرية نفاة القدر فإن القدرية نسبوا إلى القدر لنفيهم إباه » وقد تسمى الجبرية قدرية ؛ لأنهم غلوا في 
إثبات القدر» والتسمية على النافين أغلب : قال الشيخ تقي الدين في ١‏ تائيته » : 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية 
سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به اللّه أو ماروا به للشريعة 
ا فالقدرية النفاة هم الذين ورد فيهم الحديث الذي في « السنن» : « أنهم مجوس هذه الأمة ©٠‏ 
وأكثر المعتزلة وعلى هذا المذهب الباطل » فإنهم يقولون أن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل 
تحت قضاء الله وقدره » فاللّه سبحانه وتعالى على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم » 
ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته » وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتديا » فأثبتوا 
خحالقًا مع الل سبحانه » وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية . 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية کاله : وقول القدرية يتنضمن الإشراك والتعطيل » » فإنه يتضمن [خراج 
بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل » وبتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله » وهاتان شعبتان من شعب 
الكفر » فإن أصل كل كفر هو التعطيل والشرك . انتهى . ٠‏ منهاج » . 
وقد وردت أحاديث في ذم القدرية » وأنهم مجوس هذه الأمة » وذلك لمضاهاة قولهم لقول 
المجوس » فإن المجوس يثبتون خالقين » خالق الخير وخالق الشر » وهما النور والظلمة › فالنور خالق 
الخير» والظلمة خالقة الشر» وكذلك القدرية أثبتوا خحالقين : أثبتوا أن الله خالق الحيوان وأن الحيوان 
يخلق فعل نفسه » فمما ورد في ذمهم ما رواه أبو داود في « سننه » من حديث ابن عمر أن النبي يكلب قال : 
« القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم »" » وروي في ذم القدرية 


)0( أبوداود (۱ 1۹ )٤‏ » والحاكم (۲۸۹) من حديث ابن عمر لي » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع ) )٤٤٤۲(‏ . 
) أبوداود (4141) » والحاكم (۲۸۹) من حديث ابن عمر ويا » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع )٤٤٤۲( ٤‏ . 


8ه 
أحاديث أخر » تكلم أهل الحديث في صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة » وأول من تكلم في القدر 
معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي » وكان ذلك في آخر عصر الصحابة » وأنكر عليهم الصحابة وتبرعوا 
منهم وبدعوهم » فالجبرية غلوا في إثبات القدر » والمعتزلة غلوا في نفيه » وهدى الله أهل السنة والجماعة 
للقول الوسط الذي تو ٠‏ أدلة الكتاب والسنة ‏ فأتوا أن العباد فاعلون حقيقة » وأن أفعالهم تنسب إليهم 
على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز» وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال : وق عل وا 
ملوك [ الصافات : +4] » وأثبتوا للعبد مشيكة واختيارًا تابعين لمشيئة الله » كما قال سبحانه : رما 
او إل أن ياه َرَت علي [ الصافات : 47] » وسيأتي الكلام على هذه المباحث إن شاء الله . 

قوله : « وفي باب وعيد الله ) : 

# الوعيد : التخويف التهديد , فالوعيد والإبعاد في الشر» وأما الوعد والعدة ففي الخيرء كما قال 
الشاعر : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إبعادي ومنجز موعدي 

قوله : « المرجقة ) : 

* نسبة إلى الإرجاءء أي : التأخير ؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان » حيث زعموا أن مرتكب 
الكبيرة غير فاسق » وأن الناس في الإيمان سواءء فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء» وأن الأعمال 
الصالحة ليست من الإيمان » ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية » ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب 
والسنة » ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسدها ؛ إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين » 
وأهمال جمع الأعمال » واستباحة جميع المدكرات » وهؤلاء أحد فرق المبتدعة » قال الشيخ تقي الدين : 
لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة » فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع › 
والمرجئة فرقتان : 1 

الأولى : الذين قالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان » وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول , فقد 
وافقوا أهل السنة على أن الله يذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة » وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه » وعلى أن الأعمال المفروضة 
واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب , وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة . 

أما الفرقة الثانية : فهم الذين قالوا : إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب » وإن لم يتكلم به » ولا 
شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة » فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان 
واعتقاد بالجنان » فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمئاء وعلى هذا أدلة الكتاب 
والسنة ؛ ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين . انتهى من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ككل بتصرف . 


شرح العقيدة الواسطية 


1 
ص 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بينَ فِرَقِ الأمة 

قوله : « الوعيدية ) : 

* وهم القائلون : بالوعيد وهو من أصول المعتزلة » وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة » 
وأن أهل الكبائر مخلدون في النارء ويخرجونهم من الإيمان بالكلية » ويكذبون بشفاعة النبي وَل 
وغيره زعمًا منهم أنه إذا أوعد عبيده › فلا يجوز أن يعذبهم » ويخلف وعيده » وهذا المذهب يقول به 
المعتزلة والخوارج وهو باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع » قال اله تعالى : إن أله 
لا يِمْفِرٌ أن ر بد ر ما مو ذلك لمن 25 [النساء: 4 قال في « فتح المجيد ) : وفي 
الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب » وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في 
النارء وليسوا عندهم بمؤمنين ولا کفار» ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه : مو ما ذو ذلك لمن 
يكذ على التائب » فإن التائب من الشرك مغفور لهء كما قال تعالى : ل يتبادئ لزب را 
ل اتشيه لا تضتطو ين نة أ إن أله يعر الدب يع [الزم : ۳ه ] » فهنا عمم وأطلق ؛ 
لأن المراد هنا التائب وهناك حص وعلق ؛ لأن المراد به من لم يتب » هذا ملخص كلام شيخ الإسلام 
تفي الدين كله . 

أما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان » وأصله معه جميع 
الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة » فهو تحت مشيئة الله إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة 
وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخحله الجنة . فلا بد له من دخول الجنة » فلا يعطى الإيمان المطلق » ولا يسلب 
عنه مطلق الإيمان » بل يقال : مؤمن ناقص الإيمان » وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة » 
ودرج عليه السلف الصالح» عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة » فالمرجئة في طرف » 
والخوارج والمعتزلة في طرف آأخرء فالخوارج والمعتزلة غلواء والمرجفة جفواء فالمرجعة يقولون : لا 
يضر مع الإيمان ذنب » والخوارج يقولون : يكفر المسلم بكل ذنب . وكذلك المعتزلة يقولون : يحبط 
إيمانه كله بالكبيرة فلا ييقى معه شيء من الإيمان » لكن الخوارج يقولون : يخرج من الإيمان ويدخل في 
الكفر» والمعتزلة يقولون : يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر» بل يكون في منزلة بين منزلتين » 
وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النارء وكلاهما مخالف للسنة المتواترة ولإجماع 
' سلف الأمة وأئمتها . 1 ش 

وأما استدلالهم بقوله سبحانه : ذلا بسا إلا انی [ الليل : ٥‏ فقد بين النبي يكل أن هذا 
الصلي لأهل النار الذين هم أهلها كما في حديث أبي سعيد » وأن الذين ليس هم من أهلها فإنهم تصيبهم 
بذنوبهم » وأن اله يميتهم فيها حتى يصيروا فحمّاء ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل » وهذا المعنى مستفيض عن النبي يك » بل متواتر في أحاديث 
كثيرة في « الصحيحين ) وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهماء قال : والصلي المذكور 


ثلاه 
في الآية هو الصلي المطلق » وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائعاء فأما من 
دحل وخرج فإنه نوع من الصلي المطلق . انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلل بتصرف . 

قوله : « وفي باب أسماء الإيمان والدين » : 

# أي أن هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام , أي : أسماء الدين مثل مسلم وكافر وفاسق » وكذلك 
في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة ؛ فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق 
وكافرء إلا أن المعتزلة أحدثوا المنزلة بين بين المنزلتين » وهذه خخاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم 
دون سا ثر أقوالهم » فقد شاركهم فيها غيرهم » فالخوارج والمعتزلة يقولون : إن الدين والإيمان قول 
وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص » ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية » وصافر فاسمًا عند المعتزلة 
في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 

راتک ا موف واهرا درن عن کی ا اک د ا کے ن 
مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة » أما في الدنيا فالخوارج حكموا بكفر العاصي 
واستحاوا دمه وماله» وأا المعتزلة فحكموا بخروجه من الإيمات ولم يدخلوه في الكفر ولم يستحلوا م 
ما استحلته الخوارج » وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم » فقالوا : ليس من الإيمان فعل الأعمال 
الواجبة » ولا ترك المحظورات البدنية » فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان بل هو شيء واحد يستوي 
فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقريين والظالمين › فالمرجكة يقولون : الإيمان مجرد 
التصديق » والجهمية يقولون : مجرد المعرفة . والأعمال ليست من الإيمان » فإيمان أفسق الناس كإيمان 
الأنبياء والمرسلين » وقالوا : : لا يضر مع الإيمان » فإيمان أفسق الناس كيمان الأنبياء والمرسلين » وقالوا : 
لا يضر مع الإيمان ذنب » فالخوارج والمعتزلة غلو » والمرجئة والجهمية جفواء وهدى الله أهل السنة 
والجماعة للقول الوسط » وهو كما تقدم أن الإيمان والدين قول وعمل واعتاد » وأنه يزيد وينقص » وأن 
صاحب الكبيرة مؤمن ببإيمانه فاسق بكبيرته » أو مؤمن ناقص الإيمان » وأما حكمه في الآخرة فهو تحت 
مشيئة الله إن شاء عفا عنه » وأدخله الجنة من أول ل وهلة وإلا عذب بقدر ذنوبه ثم دحل الجنة » فلا بد له 
ل ار ري ب م ا 

: 9 الحرورية ؛ : 

# هم الخوارج > سموأ حرورية نسبة إلى قرية حروراء بالفتح والمد » قرية بالعراق قريبة من الكوفة 
اجتمعوا فيها حين خخرجوا على علي وفك ؛ فسمي الخوارج حرورية . 

وأما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال ء اعتزل عن مجلس الحسن البصري وأخذ يقر أن 
مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر ویشبت ت له المنزلة بين المنزلتين . فقال الحسن ارم اقل 
ويلقبوه بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم » وقالوا : إن من يقول بالقدر خيره وشره من اللّه أولى 


شرح العقيدة الواسطية 


الاه 


مكانةٌ اهلٍ السنةٍ والجماعة بين فِرَقٍ الأمة 
باسم القدرية » وبرده قوله كك : « القدرية مجوس هذه الأمة )“ ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل 
والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله » وقولهم بنفي الصفات » وبأن كلامه مخلوق محدث ء وبأنه 
غير مرئي في الآخرة » ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله » وثواب المطيع والتائب » وعقاب صاحب : 
الكبيرة » ثم افترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا . 

قوله : 9 الرافضة » : 

# من الرفض وهو الترك » سموا؛ لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب : تبرأ من 
الشيخين أبي بكر وعمر را » فقال : معاذ الله » وزيرا جدي فتركوه ورفضوه » فسموا رافضة والنسبة 
رافضي » والرافضة فرق شتى » قد تكفل الشيخ تقي الدين ابن تيمية ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتاب 
« منهاج السنة » » ويلقبون بالشيعة » وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته ك : سلمان » وأبي 
ذرء والمقداد » وعمار» وغيرهم » ثم صار بعد ذلك لقبًا على من يرى تفضيله على كل الصحابة » ويرى 
أمورًا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به قال في « المنهاج ) . سموا 
بالشيعة لما افترق الناس فرقتين . فرقة شايعت أولياء عشمان » وفرقة شايعت علي كفي » ولم يكونوا 
يسمون رافضة في ذلك الوقت » وإنما سموا رافضة لما حرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة في 
خلافة هشام بن عبد الملك فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم . فقال : 
رفضتموني فسموا رافضة » وتولاه قوم فسموا زيدية » لانتسابهم إليه : انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين ييه : أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأء وكان منافمًا زنديًا أراد إفساد 
دين الإسلام » كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى حيث ابتدع لهم بدعًا أفسد بها 
دينهم- وكان يهوديًا- فأظهر النصرانية نفاقًا لقصد إفساد ملتهم » وكذلك كانا ابن سبأ يهوديًا فأظهر 
الإسلام والتدسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة » فسعى في 
فتنة عشمان بن عفان وقتله » ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب فبلغ ذلك عليًا فطلبه ليقتله 
فهرب إلى قرقيسا . انتهى . 

والرافضة من أخبث الطوائف حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة » وروى عن الشعبي أنه 
قال : أحذ ركم هذه الأهواء المضلة » وشرها الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة » ولكن مقتا 
لأهل الإسلام وبغيا عليهم » قد حرقهم علي بن أبي طالب ونفاهم إلى البلدان » منهم عبد الله بن سباأ- 
يهودي من أهل صنعاء نفاه إلى ساباط- وعبد الله بن يسار- نفاه إلى خازر- وكلام أهل العلم في ذمهم 
كثير جدًا . 


)0( أبوداود (4191)» والحاكم (187) من حديث ابن عمر راا » وحسنه الألباني في و صحيح الجامع » )٤٤٤۲(‏ . 


o۷۲ 

وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أي طالب كلت ومفارقنهم له وقد ثبت أن النبي 
وك : « تمرق مارقة على حين رقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق 2006 » فخرجوا في زمن علي بن 
أي طالب وة فقتلهم علي وطائفته . وقال ية في حقهم : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية أينما لقيتموهم » فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة )٠ء‏ وقد روى مسلم 
أحاديثهم في صحيحه » من عشرة أوجه ‏ واتفق الصحابة على قالهم ‏ وفي الترمذي عن أبي أمامة 
الباهلي عن النبي إل في الخوارج : 9إنهم كلاب أهل النار 6ء وقرأ هذه الآية يوم ييي وي 
وسو r‏ [ آل عمران: ١٠١٠ع‏ . 

وقال الإمام أحمد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه» وقد خرجها مسلم في 
« صحيحه) » وخرج البخاري طائفة منهاء وقال الشيخ تقي الدين لا : الخوارج هم أول من كفر 
المسلمين بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعته ويستحلون دمه وماله» وأول بدعة حدثت في 
الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حديثًا في أثناء حلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين › 
أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم » وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار » وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه » 
وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر » وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال : حير هذه الأمة بعد نييها 
أبو بكر وعمرء ورواه عنه البخاري في صحيحه . انتهی . 

فالخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله ية في طرفي نقيض » فالرافضة غلوا في علي بن أبي 
طالب وأهل البيت » وكفروا جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وفسقوهم » ويكفرون من قاتل علا » 
ويقولن : إن عليًا إمام معصوم ‏ وقالوا : لا ولاء إلا بيراء » أي : لا يتولى أحد علا حتى يتبراً من أي بكر ٠‏ 
وعمر . وقد تقدم الكلام عليهم . 

وأما الخوارج فإنهم يكفرون علا وعثمان ومن والاهماء وأما أهل السنة والجماعة فقولهم في 
الصحابة وسط لم يغلوا غلو الرافضة ولم يجفوا كالخوارج بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا 
فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها فلم يعطوهم حقهم ولم يغلوا فيهم واعتقدوا أنهم أفضل هذه 
الأمة علما وعملًا فراضون الله عليهم أجمعين . 
(۱) مسلم »)١ ١514(‏ وأبو داود (4777) من حديث أبي سعيد الخدري فة . 
(۲) تقدم تخريجه . 


م ابن ماجه (١۱۷)ء‏ والحاكم ٠)٠١ ٤(‏ والطبراني )۸۰٤۲(‏ من حديث أبي أمامة كرك » وحسنه الألباني في 
« مشكاة المصابيح » )٠٠١4(‏ . 1 
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مكانةٌ اهل السنةٍ والجماعةٍ بينَ فِرَق الأمة 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كقله؛ - 

قوله : « بل هو الوسط في فرق الأمة) : 

به يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع ؛ بأنهم وسط وموافقون للحق 
في جميع أبواب العلم والدين » فلم يغلوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع . 

فهم وسط في باب صفات اله بين الجهمية المعطلة والمشبهة : 

ف والجهمية» نفوا صفات الباري» وه المشبهة » أثبتوها وغلوا في إثباتها ؛ حتى شبهوا الله 
وأما « أهل السنة » فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل . 

وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية : 

لأن « الجبرية » غلوا في إثبات القدرء وزعموا : أن العبد لا فعل لهء بل هو بمثابة الشجرة التي 
تحركها الريح يمنة ويسرة . 1 

و « القدرية » فرطوا بجانب الله » وقالوا : إن العبد يخلق فعله بدوم مشيئة الله وإرادته . 

و« أهل السنة » توسطواء وقالوا : للعبد اختيار مشيثته » وليس يخلق فعله » بل الله حالقه » وخالق 
أفعاله » وقالوا : إن مشيكته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته » كما قال سبحانه : لمن س منک أن يَسْتَقِمَ 
© وا امو إل أن ين آل رب لیت التكرر: +3 ۲۹] . 

وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية في القدرية وغيرهم : 

لأن « المرجئة » قالوا : لا يضر مع الإيمان معصية » وزعموا أن العاصي لا يدخل النار. 

والوعيدية من ١‏ القدرية » وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاةء وقالوا: إن السارق 
والزاني » ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدين في النار. 

وه أهل السنة » توسطوا في ذلك فقالوا : إن المعاصي تنقص الإيمان » وصاحبها تحت المشيئة وقد 
يدخل النار» ولكن لا يخلد فيها كما جاءت به النصوص عن النبي ككل . 

وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجفة والجهمية : 

لأن « الحرورية » وه المعتزلة » يقولون : إن الدين والإيمان قول » وعمل » واعتقاد » ولكن لا يزيد ولا 
ينقص . 

فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه ؛ كفر عند « الحرورية » وصار فاسقًا عند المعتزلة خالدًا في النارء 
ويقولون : هو في الدنيا ليس مؤمئًا ولا كافرًا ولكن يجعله في منزلة بين المنزلتين » وهي الفسق . 

وأما ‏ المرجعة » : وهم الذين يقولون : إن الإيمان قول فقط » أو قول وتصديق بالقلب فهم يرون أن 
المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها وه الجهمية ) مثل « المرجئة » ؛ 


:لاه شرح العقيدة الواسطية 
لأنهم يقولون : إن الإيمان مجرد المعرفة . 

ف « أهل السنة » : توسطوا بين هذه الطوائف الأربع » فقالوا : إن الإيمان قول وعمل واعتقاد » ويزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وقالوا : إن العاصي لا يكون كافرًا لمجرد المعصية » ولا مخلدًا في النار خلافًا لقول الخوارج 
والمعتزلة . ٍ 

وقالوا أيضًا : إن المعاصي تنقص الإيمان » ويستحق صاحبها النارء إلا أن يعفو الله عنه خلامًا 
للجهمية والمرجثة . 

وهم وسط في أصحاب رسول الله يك بين الرافضة والخوارج . 

لأن « الرافضة » غلوا في علي وأهل البيت . 


و 9 الخوارج » كفروا بعض الصحابة وفسقوا بعضها . 

و 9 أهل السنة » خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة » ولم يغلوا في أحد منهم . اه . 
4# قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 455 : 

قوله : « بل هم الوسط في فرق الأمة » كما أن الأمة هي الوسط في الأمم » : 

يعنى : الأمم السابقة » وذلك من عدة أوجه : 

- ففى حق الله تعالى : كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص » فتلحقه بالمخلوق . وكانت 
النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل . أما هذه الأمة ؛ فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق 
المخلوق به. 

- وفى حق الأنبياء ؛ كذبت اليهود عيسى ابن مریم » وكفرت به . وغلت النصارى فيه » حتى جعلته 
إلهًا . أما هذه الأمة ؛ فآمنت به بدون غلوء وقالت : هو عبد الله ورسوله . 

- وفى العبادات ؛ النصارى يدينون لله َك بعدم الطهارة ؛ بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث ؛ يبول 
الواحد منهم » ويصيب البول ثيابه » ويقوم » ويصلى فى الكنيسة ! ! واليهود بالعكس ؛ إذا أصابتهم 
النجاسة ؛ فإنهم يقرضونها من الثوب ؛ فلا يطهرها الماء عندهم ؛ حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا 
يؤاكلونها ولا يجتمعون بها . أما هذه الأمة ؛ فهم وسط ؛ فيقولون : لا هذا ولا هذا ؛ لايق الثوب » ولا 
يُصلى بالنجاسة » بل يغسل غسلا حتى تزول النجاسة منه » ويصلى به » ولا ييتعدون عن الحائض ؛ بل 
يؤاكلونها ويباشرها زوجها فى غير الجماع . 

- وكذلك أيضًا فى باب المحرمات من المآكل والمشارب ؛ النصارى استحلوا الخبائث وجميع 
المحرمات , واليهود حرم عليهم كل ذى ظفر ؛ كما قال تعالى : وَل ألذِرج هاوأ ریا كل 
ذى فر ورت الْبَقَرِ وَالتكر َمْسا مھم شحومھا لاما حَمَكْ رشا أو الوا أو س 
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مكانةٌ اهل السنةٍ والجماعة بين فِرَقٍ الأمةٍ 
ْمَل يمظع ذلك جیهم َعم ونا لصون [ الأنعام : 5 ١]ء‏ أما هذه الأمة ؛ فهم وسط ؛ أحلت 
لهم الطيبات ؛ وحرمت عليهم الخبائث . 

- وفى القصاص ؛ القصاص فرض على اليهود » والتسامح عن القصاص فرض على النصارى » أما 
هذه الأمة ؛ فهى مخيرة بين القصاص والدية والعفو مجانًا . 

فكانت 'الأمة الإسلامية وسطًا بين الأمم بين الغلو والتقصير. 

فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى ؛ يعنى : أنهم وسط . 

ثم ذكر المؤلف يدنه أصولًا خمسة كان أهل السنة والجماعة فيها وسطا بين فرق الأمة : 

الأصل الأول : باب الأسماء والصفات . 

هذان طرفان متطرفان : أهل التعطيل الجهمية » وأهل التمثيل المشبهة . 

- فالجهمية : يبكرون صفات الله 3 » بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون : لا يجوز أن تلبت لله 
اسمًا ولا صفة ؛ لأنك إذا أثبت له اسمًا ؛ شبهته بالمسميات » أو صفة ؛ شبهته بالموصوفات ! ! إذن ؛ لا 
نبت اسمًا ولا صفة ! ! وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء ؛ فهو من باب المجاز» وليس من باب 
التسمى بهذه الأسماء ! ! 

- والمعتزلة ينكرون الصفات ويثيتون الأسماء . 

- والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعًا من الصفات . 

كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل » لكن بعضهم معطل تعطيلًا كاملا ؛ كالجهمية » وبعضهم تعطيلا 
نسبكا ؛ مثل المعتزلة والأشاعرة . 1 

وأما أهل التمثيل المشبهة ؛ فيثبتون لله الصفات » ويقولون : يجب أن نبت لله الصفات ؛ لأنه أثبتها 
لنفسه » لكن يقولون : إنها مثل صفات المخلوقين . 

فهؤلاء غلوا فى الإثبات » وأهل التعطيل غلوا فى التنزيه . 

فهؤلاء قالوا : يجب عليك أن تثبت لله وجهّاء وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بنى آدم . 
قالوا : لأن الله حاطبنا بما نعقل ونفهم ؛ قال : وب وه ريك ذو لكل وَالْأَذَارِ © [ الرحمن : ]. ولا 
نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهد » وأحسن ما نشاهد الإنسمان . 

فهو على زعمهم - والعياذ بالله - على أحسن واحد من الشباب الإنسانى » ويدّعون أن هذا هو 
المعقول معقول ! ! 

وأما أهل السنة والجماعة ؛ فقالوا : نحن نأخذ بالحق الذى مع الجانبين ؛ فتأخذ بالحق فى باب 
التنزيه ؛ فلا نمثل » ونأخذ بالحق فى جانب الإثبات ؛ فلا نعطل ؛ بل إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل ؛ 
نحن نثبت ولكن بدون تمثيل » فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا . 


۷٦ 

والخلاصة : هم وسط فى باب الصفات بين طائفتين متطرفتين : طائفة غلت فى التنزيه والنفى » وهم 
أل التعطيل من الجهمية وغيرهم » وطائفة غلت فى الإثبات » وهم الممثلة . 

سس : لا نغلوا فى الإثبات ولا فى النفى » ونثبت بدون تمثيل ؛ لقوله تعالى : 
لس کل ES‏ ألسَمِيعٌ اد ١‏ 

الأصل الثانى : أفعال العباد. ‏ _ 

فى باب القدر انقسم الئاس إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول أو بقدز الله فق ولو ف وان متي صايو الإنسا ره A‏ 
لله فاعل كل شىء » وليس للعبد اختيار ولا قدرة » وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه » بل إن بع بعضهم ادّعى أن 
فعل العبد هو فمل الله ء ولهذا دبعل من بابهم أهل الاتحاد والحلول ء وهؤلاء هم الجبرية . 

لفح على بنرا : إن العبد مستقل بفعله » وليس لله فيه مشيثة ولا تقديرء حتى غلا بعضهم » 
فقال : إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله » أما قبل ؛ فلا يعلم عنه شيئًا » وهؤلاء هم القدرية » مجوس 
هذه الأمة . 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره وقالوا : إن الله يك يجبر الإنسان على فعله » وليس للإنسان 
اختيار. ٠‏ 

والآحرون غلوا فى إثبات قدرة العبد » وقالوا : إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها فى فعل 
العبد ؛ فهو الفاعل المطلق الاختيار . 

القسم الثالث : أهل السنة والجماعة ؛ قالوا : نحن نأخذ بالحق الذى مع الجانبين ؛ فنقول : إن فعل 
العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله » ولا يمكن أن يكون فى ملك الله ما لا يشاؤه أبدًا » والإنسان له اختيار 
وإرادة » ويغرق بين الفعل الذى يضطر إليه والفعل الذى يختاره ؛ فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم » ؛ ومع 
ذلك ؛ فهى واقعة بمشيئة الله وخلقه . 

لکن سيبقى عندنا إشكال : كيف تكون خلقًا لله وهی فعل الإنسان ؟ ! 

والجواب : أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة » والذى خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله ق لو 
شاء اله تعالى لسلبك القدرة ؛ فلم تستطع » ولو أن أحدًا قادرا لم ترد فعا ؛ لم يقع الفعل منه . 

كل إنسان قادر يفعل الفعل ؛ فإنه بإرادته » اللهمٌ إلا من أكره . 

فنحن نفعل باختیارنا وقدرتنا » والذى خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله . 

الأصل الثالث : الوعيد . 

المرجثة : اسم فاعل من ارج ؛ بمعنى : أخُر» ومنه قوله تعالى : #قالوا أْية واه [الأعراف : 
١ء‏ وفى قراءة : (أرجمه) ؛ أى : أخره وأخر أمره » وسو مرجثة : إما من الرجاء ؛ لتغليبهم أدلة الرجاء 


شرح العقيدة الواسطية 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بين فِرَقِ الأمة o¥¥‏ 
على أدلة الوعيد » وإما من الإرجاء ؛ بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسكى الإيمان . 

ولهذا يقولون : الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط . 

ولهذا يقولون : إن فاعل الكبيرة كالزائى والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول 
النار لا دخلا مؤبدًا ولا مؤقتًا ؛ فلا يضر مع الإيمان معصية ؛ مهما كانت صغيرة أم كبيرة ؛ إذا لم تصل 
إلى حد الكفر . 

وا او اباو » وغلبوا جانب الوعيد » وقالوا : أى كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها ؛ 
فإنه مخلّد فى النار بها : إن سرق ؛ فهو من أهل النار خالنًا مخلّدًا » وإن شرب الخمر ؛ فهو فى النار خخالدًا 
مخلدًا . .. وهكذا . 

والوعيدية يشمل طائفتين : المعتزلة » والخوارج . ولهذا قال المؤلف : « من القدرية وغيرهم » . 
فيشمل المعتزلة - والمعتزلة قدرية ؛ يرون الإنسان مستقل بعلمه » وهم وعيدية - ويشمل الخوارج . 

فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد فى النار» لا يخرج منها أبدّاء وأن من شرب الخمر 
مرة ؛ كمن عبد الصنم ألف سنة ؛ كلهم مخلّدون فى النار ؛ لكن يختلفون فى الاسم ؛ كما سيأتى إن شاء 
الله فى الباب الثانى . 

وأما أهل السنة والجماعة ؛ فيقولون : لا نغلب جانب الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج» ولا 
جانب الوعد كما فعل المرجكة » ونقول : فاعل الكبيرة مستحق للعذاب » وإن عدب ؛ لا يخلد فى الثار . 

وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجفة : أن كل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء ؛ 
ينظر من جانب واحد. 

- هؤلاء نظروا نصوص الوعد » فأدخلوا الإنسان ف فى الرجاء » وقالوا : نأخذ بهاء وندع ما سواها , 
وحملوا نصوص الوعيد على الكفار. 

والوعيدية بالعكس ؛ نظروا إلى نصوص الوعيد » فأحذوا بهاء وغفلوا عن نصوص الوعد . 

فلهذا اخحتل توازنهم لما نظروا من جانب واحد . 

وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذاء وقالوا : E Do‏ 
الوعد محكمة ؛ فنأخحذ بها . فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية » ومن نصوص الوعيد ما 
ردوا به على المرجفة » وقالوا : فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار ؛ لفلا نهدر نصوص الوعيد ؛ غير مخلّد 
فيها ؛ لعلا نهدر نصوص الوعد . 

فأخحذوا بالدليلين ونظروا بالعينين . 

الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين . 

هذا فى باب الأسماء والدين » وهو غير باب الأحكام الذى هو الوعد والوعيد ؛ ففاعل الكبيرة ماذا 
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نسميه ؟ ! أمؤمن أم كافر؟ ! 

وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين : الحرورية لر تعد ر الجهمية من وجه : 

- فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان » لكن الحرورية قالوا : إنه كافر يحل دمه وماله » ولهذا 

خرجوا على الأئمة » وكفروا الناس . 

- وأما المرجئة الجهمية ؛ فخالفوا هؤلاء » وقالوا : هو مؤمن كامل الإيمان ! ! يسرق ويزنى ويشرب 
الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق ؛ ونقول له : أنت مؤمن كامل الإيمان ! ! كرجل فعل الواجبات 
والمستحبات وتجتّب المحرمات ! ! أنت وهو فى الإيمان واحد! ! 

فهؤلاء وأولئك على الضد فى الاسم وفى الحكم . 

وأما المعتزلة ؛ فقالوا: فاعل الكبيرة حرج من الإيمان» ولم يدخل فى الكفر؛ فهو فى منزلة بين 
منزلتين ؛ لا نتجاسر أن نقول : إنه كافر ! وليس لنا أن نقول : إنه مؤمن ؛ وهو يفعل الكبيرة ؛ يزنى ويسرق 
ويشرب الخمر ! وقالوا : نحن أسعد الناس بالحق ! 

حقيقة أنهم إذا قالوا : إن هذا لا يدساوى مع مؤمن عابد ؛ فقد صدقوا . 

لكين كونهم يخرجونه من الإيمان » ثم يحدثون منزلة بین منزلتين : بدعة ما جاءت لا فى كتاب الله 
ولا فى سنة رسوله » كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين : كقوله تعالى : روَا أو 
لاڪ لم هى أو في سكل شي رسبا: ٠ ٤‏ 

وقوله: لثما ب تد الي إل سل [ برنس: ٣۲‏ . وقوله : شو و ایی عل یک 
كار وينک موم الاين : ۲] . وفى الحديث : «القرآن حجة لك أو عليك» . 

فأين المنزلة بين المنزلتين ؟ ! 

هم يقولون : فى منزلة بين منزلتين ! ! وفى باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد » فيوافقون الخوارج فى أن 
فاعل الكبيرة مخلّد فى النارء أما فى الدنيا ؛ فقالوا : تجرى عليه أحكام الإسلام ؛ لأنه هو الأصل ؛ فهو 
عندهم فى الدنيا بمنزلة الفاسق العاصى . 

جياه ل لكت تسا قله , زعول: الهم a‏ . وهو مخلّد فى النار؟ ! 

فيجب عليهم أن يقولوا فى أحكام الدنيا : إنه يتقف فيه ! لا نقول : مسلم » ولا : كافرء ولا نعطيه 
كام الاما مولا حنم ارا دامات» لا سے لی رک را رذ ر 
المسلمين » ولا ندفنه مع الكفار. ا a‏ 

وأما أهل السنة والجماعة ؛ فكانوا وسطًا بين هذه الطوائف ؛ فقالوا : نسمى المؤمن الذى يفعل 
الكبيرة مؤمًا ناقص الإيمان » أو نقول : مؤمن يإيمانه » فاسق بكبيرته » وهذا هو العدل ؛ فلا يعطى الاسم 
المطلق » ولا يسلب مطلق الاسم . 
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ويترئب على هذا : أن الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرمًا مطلقًا » ولا أن نحبه كا مطلقًا » بل نحبه 
على ما معه من الإيمان » ونكرهه على ما معه من المعصية . 

الأصل الخامس : فى الصحابة وإ ٠‏ 

أصحاب » :لشم مانت اتی ای من م زا : الملازم للشىء . 

والصحابى : هو الذى اجتمع بالنبى وَل مؤمتا به ومات على ذلك . 

وهذا حاص فى الصحابة » وهو من خصائص النبى ؛ أن انس يكون من أصبحابه » وإن لم 
يجتمع به إلا لحظة واحدة ؛ لکن بشرط أن يكون مؤمنًا به . 

وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج . 

- فالرافضة : هم الذين يسكُون اليوم ا مولي سراي 
ابن على بن أبى طالب كلت » الذى ينتسب إليه الآن الزيدية ؛ رفضوه لأنهم سألوه : ما تقول فى أبى بكر 
وعمر؟ بریدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما ! ولكنه کول قال لهم : : نعم الوزيران وزيرا جدى . يريد 
بذلك رسول الله يك ؛ فأثنى عليهماء فرفضوه » وغضبوا عليه» وتركوه ! فسموا رافضة ٠‏ 

هؤلاء الروافض - والعياذ باللّه - لهم أصول معروفة عندهم » ومن أقبح أصولهم : الإمامة التى 
تتضمن عصمة الإمام» وأنه لا يقول خحطاء وأن مقام الإمامة [عندهم أرفع من مقام البوة ؛ لأن الإمام 
يتلقى عن الله مباشرة » والنبى [ يتلقى بواسطة الرسول » وهو جبريل » ولا يخطئ الإمام عددهم أبدًا ؛ بل 
غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق ؛ يقول للشىء : : كن فيكون !! , شْ 

وهم يقولون : إن الصحابة كفارء وكلهم ارتدوا بعد النبى از حتى أبر بكر وعمر عند يعضهم 
كانا كفزين ماتا على الفاق » والعياذ بال ولا يستتون من الصححاي إلا آل ابت » ورا لا ممن 
قالوا : إنهم أولياء آل البيت . 

وقد قال صاحب كتاب « الفصل » : وإن غلاتهم كفروا على بن أبى طالب ؛ قالوا : لأن علكا أقر 
الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمرء وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق 
والعدل » ووافق على الظلم ؛ صار ظالمًا كافرًا» . 

- أما الخوارج ؛ فهم على العكس من الرافضة ‏ حيث إنهم كثّروا على بن اى طالب » وكفروا 
معاوية بن أبى سفيان » وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم › ؛ واستحلوا دماء المسلمين » فكانوا كما 
وصفهم النبى عليه الصلاة والسلام : « يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الؤوية » » وإيمانهم لا 
يتجاوز حناجرهم . 

فالشيعة غلوا فى آل البيت وأشياعهم » وبالغوا فى ذلك » حتى إن منهم من ادُعى ألوهية على » ومنهم 
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ON 
. من اأعى أنه أحق بالنبوة من محمد رسول الله لل » والخوارج بالعكس‎ 

أما أهل السنة والجماعة ؛ فكانوا وسطا بين الطائفتين ؛ قالوا : نحن ننزل آل البيت منزلتهم » ونري أن 
لهم حقين علينا : حق الإسلام والإيمان » وحق القرابة من رسول الله كك . وقالوا : قرابة رسول الله يكل 
لها الحق علينا » لكن من حقها علينا أن ننزلها منزلتها » وألا نغلو فيها . ويقولون فى بقية أصحاب الرسول 
كل : لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضى » وأن نكون كما قال الله تعالى : رجا الور نا 
ولإغوايتا ل سبمُوًا والإيمانٍ ولا تجعل في نويا غلا لين وا را إِلكَ روف رجيم [الحدر : 
٠‏ . ولا نعادى أحدًا منهم أبدًا ؛ لا آل البیت » ولا غيرهم ؛ فكل منهم نعطيه حقه + فصاروا وسطًا بين 
جفاةٍ وغلاةٍ . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه ؛ 

قوله : « بل هم الوسط في فرق الأمة : : 

# يقول الشيخ عن الفرقة الناجية إنهم : « وسط في فرق الأمة ٠‏ : الفرقة الناجية هي الوسط في فرق 
الأمة » والوسط ؛ العدل الخيار» كما أن هذه الأمة وسط في الأمم » قال الل تعالى : كرت جات 
َة دسملا [البفرة : ٠٤۳‏ أي : عدولا خيارا » فلا إفراط ولا تفريط , ولاغلو ولا جفاء » ولا تقصير ولا 
تجاوز ؛ اعتدال واستقامة » والوسطية تحفق الاستقامة » والاستقامة هي : لزوم الصراط المستقيم » فلا 
انحراف هنا ولا هناك . ّ ا 

كما أن الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسوله » ولم تأت بما تخرج به عن الإسلام- 
وسط في الأمم» وإن كان لبعضهم ذنوب وأخطاء » وعد بعضهم بدع . 

لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهرًا وباطنًا ء ولم يأت أحد منهم بما يخرج به عن الإسلام » 
فإنه من الأمة المحمدية التي يثبت لها هذا الوصف بحسبها » فكل من كان أنم استقامة كان حظه من 
الوسطية بحسب ذلك .` 

المقصود : أن الشيخ يقول : إن الفرقة الناجية- أهل السنة والجماعة- وسط في فرق الأمة» كما أن 
الأمة وسط في الأمم » ثم يفصل ذلك في مسائل يقول : 

١‏ فهم وسط في باب صفات اللّه بين أهل التعطيل الجهمية » وأهل التمثيل المشبهة » » أهل التعطيل 
ينفون صفات الرب » ويعطلون الرب عن صفات كماله » ويعطلون النصوص عما دلت عليه من الحق » 
وشرهم الجهمية ؛ إذ ينفون الأسماء والصفات › ويدخل فيهم المعتزلة ؛ فإن لفظ الجهمية إذا أطلق 
يتناول المعتزلة . 

ويقابلهم أهل التمثيل » الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق » يقول أحدهم : له يد كيدي- 
تعالى الله- وسمع كسمعي » وبصر كبصري » وهكذاء فهؤلاء أهل التمثيل . 
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وكلا المذهبين ضلال وكفر» كما قال الإمام نعيم بن حماد كله : 9 من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن انکر ما وصف الله به نفسه ققد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه » . 

فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه بلا تعطيل , خلافًا للمعطلة ؛ فإن المعطلة غلوا في التنزيه وزعموا 
لو رد تات عن الله عر من کب اا ا و 
تشبيه فوقعوا في تشبيه أقبح . 

وقولنا : « بلا تشبيه » معناه : ينزهونه عن النقائص والعيوب خلافا للمشبهة » أعني : أهل التمثيل 
الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم : » إن المعطل يعبد عدمًاء 
والمشبه يعبد صنمًا » ؛ لأن نفي + جميع الصفات يستازم نفي الذات » والمشبه الذي يقول : لله سمع 
كسمعي » وبصر كبصري » » ليس هذا هو الله الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه .. 

فأهل السنة وسط » يثبتون لله الأسماء والصفات » وينزهونه عن كل مالا يليق به إثبانًا بلا تشبيه » 
وتنزيها بلا تعطيل » فهذه وسطيتهم » فكانوا بريثين من الإفراط والتفريط:. وسائر الانحرافات والضلالات 
التي وقع فيها من خالفهم . 

انيا : وأهل السنة وسط في باب أفعال الله الجبرية والقدرية . 

الجبرية يقولون : لافعل للعبد » بل كل الأفعال أفعال الله ء فالعبد لا فمل له , واللّه هو القاعل لكل شيء . 

وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لأفعال العبد » بمعنى أنه هو الموصوف بها » فهو 
المصلي » والصائم » والآكل ؛ والشارب » ونحوها . 

فلا فعل للعبد عندهم » ولا إرادة ولا مشيئة » وحركاته لا اختيار له فيها » بل مثله مثل الريشة في مهب 
اريح » وحركته كحركة الأشجار» وحركة المرتعش » والعروق النابضة . 

ويقابلهم القدرية ؛ ومنهم المعتزلة ينفون القدر» والجبرية يثبتونه » لكنهم يغلون في الإثبات . 

وأما القدرية فيراد بهم- في الغالب- النفاة الذين يقولون : إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العيد » 
بمعنى أن العبد يخلق فعله » فيتصرف دون مشيئة الله » ودون قدرته » فاللّه لا يقدر أن يجعل هذا مؤمبًا 
وهذا كافرّاء ويجمل المطيع عاصيًا أو العاصي مطيعًا » أو الكافر مؤمنًا أبدا . 

فالعبد يفعل بإرادته المحضة المطلقة المنقطعة عن مشيقة الله » وعن قدرة الله » فينفون عموم 
المشيئة » وعموم الخلق . 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك » وسط في أفعال الله » فيقولون : إنه تعالى خالق كل شيء » فجميع 
ما في الوجتوة خو خخلقة + عالق السماوات والأرض ومن فيهن» وهو خالق العبادء وخالق قدرتهم 
وإرادتهم » وخالق أفعالهم أله ڪن ڪل کيو وهو ڪل کل ىو وكيلٌ» [الزسر: 17] وله 
خلقک وما تمنو [الصافات: ]۹١‏ . 


مه 

ولكن للعبد فعل » فأفعال العباد ليست أفعالا لله » العبد هو المصلي والقائم» والراكع والساجد» 
والآكل والشارب » والصادق والكاذب » والظالم والسارق » وهكذا .. : 

العبد هو الذي يوصف بهذه الأفعال » هي أفعال للعبد » لكنها واقعة بمشيثته تعالى وبقدرته ؛ وهي 
مفعولة له » ليست فعلًا له » المفعول غير الفاعل » المفعول هو الشيء المصنوع المنفصل عن الفاعل » 
وأما الفعل فمن شأنه أن يقوم بالفاعل . 

وقد تقدم أن الذين ينفون صفة المحبة والرضا » والغضب والسخط عن الله- يفسرها بعضهم بأشياء 
منفصلة » مفعولات بالنعم » والعقوبات المخلوقة . ش 

إذا أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله » بين الجبرية الذين يقولون : إن العبد مجبور وليس له 
إرادة ولا اختيار ولا فعل » وإضافة الأفعال إليه إضافة مجازية » وإلا فهي في الحقيقة أفعال الله » لكن الفعل 
عندهم هو المفعول فليس هناك إلا الفاعل والمفعول اا ل ا د 
الأفعال الاختهارية به سبحانه وتعالى . 

وبين القدرية النفاة الذين يقولون a‏ ا 
العبد . 

فأهل السنة يثبتون القدرء ويؤمنون بكل مراتيه » ويؤمنون بالشرع » ويثبتون فعل العبدء فخالفوا 
بذلك الجبرية والقدرية » وكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين المدحرفتين . 

ثالنًا : أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجكة » والجهمية » وبين الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة » فالخوارج والمعتزلة وعيدية » والجهمية مرجئة . 

فأهل السنة في باب الوعيد- والمراد بالوعيد : الوعد بالعذاب والعقاب لأهل كبائر الذنوب من 
الموحدين» كما توعد الله القاتلى » وآكل مال اليتيم » وآكل الرباء ومن فر من الزحف» وقاذف 
المحضنات الغافلات المؤمنات» وما أشبه ذلك من نصوص الوعيد- وسط بين المرجثة والجهمية » 
وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة . 

فالمرجثة نظرتهم إلى الوعيد ضعيفة ؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط » أو المعرفة فقطاء . 
ويقولون قولتهم المشهورة : «إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة » إذا » انتفى 
الوعيد » ليفعل المسلم ما يشاء ولا يخاف . ش 

هذه نظرة المرجعة إلى وعيد الله » نظرة تهوين وتهاون » وغفلة وإعراض » ولا يقيمون له وزنا . 

أما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فيقولون : إن الوعيد الذي توعد الله به العصاة حتمي » فمن مات 
٠‏ مصرا على كبيرة فلا بد له من دخحول النار» وإذا دحل النار فلا بد له من الخلود فيها . 
. وهم يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار . 
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وافلا والجماعة وسط في هذا المقام » يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من الوعيد ؛ مما 
توعد الله من عصاه وخالف أمره . 

ويقولون :إن هذا الوعيد معلق على المشيئة » فالعاصي إذا مات فهو تحت مشيئة الله ؛ لقوله تعالى : 
CE‏ يمف أن مرف بدء وبر ما دو ذلك لسن كا [النساء : ۸ فهو تحت مشيئة الله » إن 
شاء عذيه » وإن شاء غفر له » وإن عذبه بالنار فمآله إلى الخروج منها ؛ للأحاديث المتواترة في خروج 
الموحدين من النار . 

فيقولون : إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد » ومتعرض للوعيد » ولا بد أن يعذب الله من شاء من 
مرتكبي الكبيرة » خلافًا للمرجكة الجهمية » ويقول أهل السنة : إنه تحت مشيئة الله ؛ إن شاء غفر له » وإن 
شاء عذبه » ثم يخرجه من النار خلاقًا للخوارج والمعتزلة . 

ويقولون : نصوص الوعيد تمر كما جاءت ولا تخرف » وإن كانت كل نصوص الوعيد على الذنرب 
مقيدة بقيد متفق عليه » وهو نصوص التوبة > فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه » ومقيدة بقوله 
تعالى : إن آله لا يعور أن برك بيه َع ما دو ذلك لمن كا [النساء: 4] ومقيدة بنصوص 
روج الس ات من اا 

ورابعا : أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة 
والجهمية » هذا التقابل قريب ومرتبط بالذي قبله » التقابل بين الطائفتين المتطرفتين المنحرفتين- واحد . 

أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين » وهي الأسماء الشرعية التي ترجع إلى حال 
الإنسان في دينه : مؤمن » مسلم ‏ تقي » صالح › وكذلك : كافرء منافق» فاسق » عاص › هذه هي 
أسماء الإيمان والدين » فأهل السنة وسط في هذه الأسماءء التي تتضمن» وتستتبع أحكامًا دنيوية 
وآخروية . 

وسط في باب أسماء الإيمان والدين » أو في باب الأسماء والأحكام » بين الحرورية- وهو اسم 
للخوارج » نسبة إلى الموضع الذي خرجوا فيه : حروراء- والمعتزلة » وبين المرجفة والجهمية › هذا 
الانقسام يتعلق أيضًا بمرتكب الكبيرة . 

لكن القضية الأولى تتعلق بحكم الوعيد في الآخرة » وقد علمنا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند 
أهل السنة » وعند الخوارج » والمعتزلة » وعند المرجعة » والجهمية . 

والثانية : حكمه في الدنيا : فالحرورية يقولون : إن مرتكب الكبيرة كافر» يخرج عن الإيمان ويدخل 
في الكفرء ويكون مرتدا كافرا حلال الدم والمال . 

والمعتزلة يقولون : هو في منزلة بين المنزلتين » لا هو مؤمن ولا كافر » وهذا أصل من أصولهم » كما 
أن من أصولهم إنفاذ الوعيد ء يعني حتمية وقوع ما توعد الله به من عصاه . 
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وأما المرجفة فيقولون : العاصي مؤمن كامل الإيمان » لأن الإيمان عندهم هو التصديق » فكل من 
كان مصدقًا بربوبيته تعالى » ومصدقًا برسالة النبي ية فهو مؤمن كامل الإيمان . 

انظر إلى التقابل والتناقض » الخوارج يقولون : كافرء والمعتزلة قالوا : هو في منزلة يخرج بها عن 
دائرة الإيمان » وليس بمؤمن » والمرجفة يقولون : بل هو مؤمن كامل الإيمان . 

وأهل السنة بين ذلك » يقولون : من أظهر الإيمان وأبطن الكفر فهو منافق » ومن ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب وأصر عليها فهو فاسق » وهو مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته » مؤمن ناقص الإيمان» فلا 
يسلبون عنه مطلق الاسم » ولا يعطونه الاسم المطلق » يقولون : مؤمن ناقص الإيمان . 

إذا» صاروا وسطًا في مرتكب الكبيرة » وهو موحد ولم يأت بناقض » يقولون عنه : عاص فاسق 
ناقص الإيمان » لا يقولون : مؤمن كامل الإيمان ‏ ولا يقولون : كافر» ولا يقولون : إنه في منزلة بين 
المنزلتين . 

وبهذا تظهر وسطيتهم » ويظهر تطرف من خالفهم , فالحرورية والمعتزلة في طرف .-والمرجئة في 
طرف » هؤلاء هم المتطرفون حقا » أما أهل السنة فهم عدل خيار وسط » لا إفراط ولا تفريط , أهل عدل 
في أحكامهم وأقوالهم وأفعالهم . 

خامسا : أهل السنة وسط فيما يجب لأصحاب رسول الله ككل فقد اخعلفت فيهم الفرق » ففريق 
غلوا» وفريق جفواء وفريق توسطوا . 

فأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله ككل بين الرافضة والخوارج . 

فإن الرافضة يغلون في آل بيت النبي َك يغلون في علي بن أبي طالب يليه وفاطمة بنت النبي كد 
ونا وذريته منها ويتجاوزون فيهما الحد . 

وأما الخوارج فإنهم يكفرون كثيرا من الصحابة » ومنهم علي ية فكانوا مع الرافضة على طرفي 

فالخوارج هم شر النواصب ؛ لأن الطائفة الناصبة نصبوا العداء لأهل بيت النبي يك وخيرهم مطلفًا 
علي کل . 

والرافضة مع غلوهم في علي كظتة وذريته نصبوا العداوة لخير هذه الأمة بعد نبيها » لأبي بكر وعمر 
وعشمان وجمهور الصحابة و » ولا يستثنون إلا نفرا قليلا . 

فهم شر من الخوارج » لأنهم شار كوا الخوارج في نظير ما ضلوا وانحرفوا فيه من أمر الصحابة وزادوا 
O E‏ ا 
أبا بكر ويكفره » وإن کان الكل ضالا منحرفًا زائقًا عن سبيل الحق . 

فأهل السنة وسط » يحبون أصحاب رسول الله TE‏ الاي 
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ولا يتبرعون من أحد منهم » ولا يذ كرونهم إلا بالجميل » ويبغضون من ييغضهم وبغير الخير يذ كرهم › 
وينزلونهم منازلهم » ولا يغلون في أحد منهم كما صنعت الروافض » ولا جفاء كما صنعت الخوارج وال 
المستعان . ظ 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : « بل هم الوسط في فرق الأمة ... » : 

لما ين الشيخ كاله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة فى الكتاب والسنة فى صفات 
لله تعالى أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم ؛ فإن 
الضد يظهر حسنه الضد » وبضدها تتبين الأشياء . 

قال لم : ( بل هم الوسط فى فرق الأمة ) . قال فى المصباح المنير : الوسط بالتحريك : المعتدل » 
والمراد بالوسط هنا العدل الخيار» قال تعالى : وكيك جَمَلَْكمْ امه وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآة ل 
ألتّاس4 ( البقرة : 0١47‏ . 

فأهل السنة وسط » بمعنى أنهم عدول خيار » وبمعنى أنهم متوسطون بين فريقى الإفراط والتفريط » 
فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام » كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم . 

فهذه الأمة وسط يبن الأمم التى تميل إلى الغلو والإفراط » والأمم التى تميل إلى التفريط والتساهل » 
وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التى انحرفت عن الصراط المستقيم » 
فغلا بعضها وتطرف » وتساهل بعضها وانحرف . 

ثم بين الشيخ يكف تفصيل ذلك فقال : ( فهم ) ؛ أى : أهل السنة والجماعة : 

أولا : ( وسط فى باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة ) 
فالجهمية نسبةً إلى الجهم بن صفوان الترمذى . 

هؤلاء غلوا وأفرطوا فى التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته ؛ حذرًا من التشبيه بزعمهم » وبذلك 
سموا معطلةً ؛ لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته . 

( وأهل التمثيل المشبهة ) سموا بذلك ؛ لأنهم غلوا وأفرطوا فى إثبات الصفات حتى شبهوا الله 
بخلقه » ومثلوا صفاته بصفاتهم » تعالى الله عما يقولون . 

وأهل السنة توسطوا يبن الطرفين » فأنبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله » من غير تشبيه » 
ولا تمثيل » فلم يغلوا فى التنزيه » ولم يغلوا فى الإثبات » بل نزهوا الله بلا تعطيل » وأثبتوا له الأسماء 
والصفات بلا تمثيل . ١‏ 

انيا : وأهل السنة والجماعة وسط فى باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية » فالجبرية نسبةٌ إلى 
الجبر ؛ لأنهم يقولون : إن العبد مجبور على فعله . 
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فهم غلوا فى إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد » وزعموا أنهم لا يفعلون شيمًاء وإنما الله هو 
الفاعل » والعبد مجبور على فعله . 

فح ر كاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش » وإضافة الفعل إلى العبد مجاز . 

والقدرية نسبة إلى القدر » غلوا فى إثبات أفعال العباد ء فقالوا : العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيعة الله 
وإرادته » فأفعال العباد لا تدحل تحت مشيئة الله وإرادته » فاللّه لم يقدرهاء ولم يردهاء وإنما فعلوها هم 
استقلالا . 

وأهل السنة توسطوا » وقالوا : للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه » ولكنه لا يفعل شيمًا بدون إرادة 
الله ومشيئته وتقديره » قال تعالى : 9و عل وما عمو [ الصافات : 01 

فأنبت للعباد عملا هو من خلق اله تعالى وتقديره . 

وقال تعالى : ف وما ساون إلا أن ناء الله رَبُ الْعَالمِينَ 4 [التكور: ۲۹] . 

فأثبت للعباد مشيئةٌ تأنى بعد مشيفة الله تعالى » وسيأنى لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى فى محف 
القدر. 

ثالنًا : وأهل السنة والجماعة وسط فى باب وعيد الله . 

الوعيد التخويف والتهديد » والمراد هنا النصوص التى فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال . 

وقوله : ( بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم ) . 

المرجثة : نسبة إلى الإرجاء ؛ وهو التأخيرء سموا بذلك ؛ لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان 
حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاستي » وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . 

فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان » غير معرضٍ للوعيد » فهم تساهلوا فى الحكم على 
العاصى » وأفرطوا فى التساهل حتى زعموا أن المعاصى لا تنقص الإيمان » ولا يحكم على مرتكب 
الكبيرة بالفسق . 

وأما الوعيدية : فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصى وشددوا فى ذلك حتى قالوا : إن مرتكب 
الكبيرة إذا مات ولم يتب » فهو مخلد فى النارء وحكموا بخروجه من الإيمان فى الدنيا . 

وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين » فقالوا : إن مرتكب الكبيرة آثم » ومعرض للوعيد » 
وناقص الإيمان » ويحكم عليه بالفسق » لا كما تقول المرجعة : إنه كامل الإيمان» وغير معرض للوعيد . 

ولكنه لا يخرج من الإيمان » ولا يخلد فى النارإن دخخلهاء » فهو تحت مشيئة الله > إن شاء عفا عنه » 
وإن شاء عذبه بقدر معصيته » ثم يخرج من النار» ويدحل الجنة » لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من 
الإيمان » وتخليده فى النار. 
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فالمرجة أخذوا بنصوص الوعد » والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد » وأهل السنة والجماعة جمعوا 
بينهما . 

رابعًا : وأهل السنة والجماعة وسط فى باب أسماء الإيمان والدين ؛ أى : الحكم على الإنسان 
بالكفرء أو الإسلام » أو الفسق » وفى جزاء العصاة فى الدنيا والآخرة بين الحرروية والمعتزلة » وبين 
المرجثة والجهمية . 

الحرورية هم الخوراج » سموا بذلك نسبة إلى « حرورى » قرية بالعراق » اجتمعوا فيها حين خرجوا 
على على كوت . 

والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء » الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى » وانحاز إليه أتباعه بسبب 
خلافي وقع بينهما فى حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين » فقال الحسن كلف عن واصل هذا : إنه قد 
اعتزلنا . فسموا معتزلةٌ . 

فمذهب الخوارج والمعتزلة فى حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب متشدد » حيث حكموا 
عليه بالخروج من الإسلام » ثم قال المعتزلة : إنه ليس بمسلم » ولا كافرٍ » بل هو بالمنزلة بين المنزلتين . 

قال الخوارج : إنه كافر . واتفقوا على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالد مخلد فى النار. ” 

وقابلتهم المرجئة والجهمية فتساهلوا فى حكم مرتكب الكبيرة » وأفرطوا فى التساهل معه » فقالوا : 
لا يضر مع الإيمان معصية ؛ لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط » أو مع نطق اللسان على خلا 
بينهم » ولا تدخل فيه الأعمال فلا يزيد بالطاعة » ولا ينقص بالمعصية » فالمعاصى لا تنقص الإيمان › 
ولا يستحق صاحبها النار» إذا لم يستحلها . 

وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين .. فقالوا : إن العاصى لا يخرج من الإيمان لمجرد 
المعصية » وهو تحت المشيثئة » إن شاء الله عفا عنه » وإن شاء عذبه فى النار » لكنه لا يخلد فيهاء كما 
تقول الخوارج والمعتزلة . 

والمعاصى تنقص الإيمان ويستحق صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه . 

ومرتكب الككبيرة يكون فاسقًا ناقص الإيمان › لا كما : تقول اليرجفة : إنه كاملل الإيمان » واللّه تعالى 
أعلم . 

خامسا : وأهل السنة والجماعة وسط فى حق أصحاب رسول الله يك يبن الرافضة والخوارج . 

الصحابى هو من لقى النبى بها مؤمتًا به » ومات على ذلك . 

00 اسم مأخوذ من الرفض » وهو الترك » سموا بذلك ؛ لأنهم قالوا لزيد ابن على بن الحسين : 

أمن الشيخين ؛ أبى بكر وعمر . فأبى » وقال : معاذ الله . فرفضوه » فسموا رافضةً . 
E‏ يكل أنهم غلوا فى على لث » وأهل البيت » وفضلوهم على 


ممه 
غيرهم » ونصبوا العداوة لبقية الصحابة » جمد الخلفاء الثلاثة ؛ أبا بكر وعمر وعثمان # 
وسبوهم » ولعنوهم » وربما كفروهم » أو كفروا بعضهم 

وقابلهم الخوارج » فكفروا عليًا وة » وكفروا معه کی من الصحابة » وقاتلوهم » واستحلوا 
دماءهم وأموالهم . 

وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع > فوالوا جميع الصحابة » ولم يغلوا فى أحدِ منهم » واعترفوا 
بفضل جميع الصحابة » وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها » ويأتى لهذا مزيد بيان . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : 

قوله : ٠‏ بل هم الوسط في فرق الأمة » كما أن الأمة هي الوسط في الأمم » فهم وسط في باب صفات 
الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية » وبين أهل التمثيل المشئهة » : 

هذا المبحث يسمى في باب العقيدة مبحث الوسطية » ومبحث الوسطية تارة يكون بين الأديان ‏ 
وتارة يكون بين أهل السنة وفرق الأمة . 

قوله : يل هم الوسط في فرق الأمة ؛ كما أن الأمة هي الوسط في الأمم) ٠‏ وال فق وصف هذه 
الأمة بقوله : لوَكَدَِكَ جملتگم آم وسا ایوا سُبَدَآه مل الكاس ویکوت انول یه 
سيدأ [البقرة : ۴ . فإن هذه الأمة - أعني : أمة الإسلام ؛ أمة محمد يڳ - هي وسط بين 
الأمم : : بين البهود في تشديداتهم » والنصارى في جفائهم وتساهلهم . 

فمن جهة الاعتقاد : يهود قدلوا أنياء الله ونفو النبوة » والتصارى ألهوا عيسى عليه السلام وجعلوه 
ابا لله 38 . 

ومن جهة العبادات : اليهود في الطهارة متشددون حتى إن أحدهم إذا وقعت قعت النجاسة على ثوبه قطع 
هذه البقعة من الثوب ‏ والنصارى متساهلون حتى إنه يمضي على أحدهم المدة من الزمان لم يتطهر » بل 
يتفاخرون بأن فلانًا العابد منهم أو الراهب مر عليه أربعون سنة لم يمس الماء » ونحو ذلك . 

فهذه الأمة جعلها الله وسعلًا في الأمم : : في العقيدة » وفي العبادات » وكذلك في المعاملات » وفي 
الحكم والتحكيم » وما يصلح الناس به » وأهل السنة والجماعة - الفرقة الناجية والطائفة المنصورة - 
وسط في فرق هذه الأمة, فهم : 

# وسط بين الغلاة والجفاة . 

* وسط بين النفاة والمجسمة › والمعطلة والممثلة . 

* وسط بين المكفرة والمرجعة . 

فهم وسط في ذلك جميعًاء وهذا يدل على أنهم محمودون بما حمد به أهل الإسلام يين الأمم . 

وفي قوله تعالى : «وَكدَإكَ جَمَلَتكَُ مه وَسَطا» [ البقرة : : 14] الوسط يعني العدل الخيارء أي : 
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جعلناكم أمة عدلا خيارًا مختارة من بين الأمم ؛ كما قال فق : فم حو امَو أرجت للاي 
[آل عمران : ]١٠١١‏ » فهي خير الأمم التي أحرجها جها الله فك » وقوله باب 
كنتم للناس خير أمة أخرجت . 


فهذه الطائفة المنصورة » الفرقة الناجية » أهل السنة والجماعة » كذلك هم خير أمة حرجت للئاس » 
فهم خير أهل الأرض » وهم الذين امتدحهم الله ق » وهم الذين وعدهم الله ق في الدنها بالنصر » وفي 
الآخخرة بالنصر والنجاة من الدار » وهم الذين يوصفون بأنهم عدل خيار » فكل من الترم طريقة أهل السنة 
والجماعة » وبعقائد الفرقة الناجية » وأحذ بذلك قولًا وعملًا ؛ فإنه موعود بكل خيرء وهو العدل الخيار 
بين هذه الأمة . 

شرح ذلك كه في بيان وسطية أهل السنة والجماعة فقال : ( هم ) يعني : أهل السنة والجماعة 
ا ففي باب 
صفات الله تعالى تنازع الناس وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة في الصفات : هل تعطل أم تلبت ؟ 

فقالت الجهمية ومن تبعهم : إن إثبات الصفات لله 3 يجب أن يكون عن طريق العقل . فلا يثبتون 
أي صفة لله 3 إلا عن طريق العقل ؛ ولهذا نفى الجهمية جميع صفات الله 38 إلا صفة الوجود المطلق . 
وقابلهم أهل التجسيم » فنظروا في الصفات الواردة في الكتاب والسنة وأثبتوا ذلك على وجه الممائلة » 
فقالوا : لا نعقل من اليد إلا أنها كأيدينا » ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجوهنا » ولا نعقل من الكلام إلا أنه 
ككلامنا .. إلى آخره » فأثبتوا الصفات على وجه التجسيم والتمثيل » فقالوا : هو قق جسم كالأجسام . 
وهذا نقيض قول الأولين . 

وهدى الله أهل السنة فأثبتوا لله ف الصفات ونفوا عنه التمثيل » فقالوا : تلبت صفاته هك كما يليق 
بذاته » فکما ندا ثثبت ذانَا لا كالذوات » فنثبت الصفات لا كالصفات ؛ كما قال 38 : ليس كدي 
1 ميم الي [الشرى : ١‏ فأهل التعطيل أنواع , وأهل التمثيل أنواع ‏ وأهل السنة 
والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء . 

وقوله : (أهل التمثيل المشبهة ) يريد به تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفة › يعني : في المعنى 
والكيفية » أو في كل المعنى » وهذا من أقوال أهل البدع والضلال ؛ فإن الله وخ ليس كمثله شيء في 
E EGE NE LE‏ ل نا 
إثبات ممائلة . وبهذا يتبين طريقة أهل السنة في أنهم يثبتون وينزهون . 

فالمعطلة يعبدون عدمّاء والممثلة المجسمة يعبدون صنمّاء وهذا الصنم هو الذي تخيلوه في 
أذهانهم » صوروا صورة في أذهانهم فجعلوها لله لك , فعبدوا هذا الذي تخيلوه ؛ ولهذا يقول أهل السنة : 
( المعطل ) » يعني : الذي ينفي الصفات ( يعبد عدمًا ) ؛ لأنه ليس ثم شيء موجود إلا ولابد أن يكون له 


۰ 0۹ 
صفات » واللّه لق متصف بصفات الكمال والجلال والجمال . 

قال بعد ذلك : ( وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية ) وهذا الباب الذي هو باب 
أفعال الله يأني بيانه عند الكلام في القدر مفصلا . 

ونقول هنا : إن أهل السنة في باب أفعال الله وسط بين الجبرية والقدرية » والجبرية قسمان : 

القسم الأول : جبرية الظاهر والباطن » وهم الجهمية » والجبرية » وغلاة الصوفية » فهؤلاء يقولون : 
ال كارك SE GD‏ 
كيف شاءت . ء. 

القسم الثاني : جبرية الباطن لا الظاهر » الذين يقولون : إن الإنسان في الظاهر مختار وفي الباطن 
مجبور. وهذا قول الأشاعرة . 

ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب وقال : أفعال العباد كسب لهم . 
( كسب ) يعني :. تضاف إليهم وإلا فالفاعل هو الله ؛ وهم لا يضاف إليهم الفعل حقيقة » وإنما يضاف 
إليهم الفعل مجازا . 

قالوا : هو في الباطن مجبور وفي الظاهر مختار. 

ما وظيفته ؟ 

قالوا عر E a E‏ 
الذي يمرها على الشيء الذي يراد قطعه هو الفاعل , فالفاعل للفعل الذي حصل في الحقيقة هو الله 
والإنسان آلة فعل به أو أضيف إليه الفعل وصار مكسوبًا له ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم : 

مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
. الكسب عند الأشعري والحا ل عند البهشمي وطفرة النظام 

فهذه ثلاث ليس لها حقيقة ؛ ولهذا اختلف الأشاعرة الذين يقولون بالجبر في الباطن في تفسير 
الكسب الذي اخترعه أبو الحسن الأشعري إلى اثني عشر قول مذكورة في الشروح المطولة للجوهرة 
وغيرها » وسيأتي تفصيل الكلام - إن شاء الله - في موضعه . 

المقصود أن الجبرية قسمان : جبرية الظاهر والباطن » وجبرية الباطن فقط . 

والقدرية أيضًا قسمان : 

القسم الأول : القدرية الغلاة نفاة العلم » وهم الذين ينفون العلم السابق ء وهذه الفرقة هي التي جاء 
فيها قول السلف : ( ناظروا القدرية بالعلم » فإن أقروا به خصموا » وإن أنكروه كفروا ) . ويعنى بالقدرية : 
الغلاة الذين ينكرون علم الله السابق للأشياء » ويقولون : إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها . 
ويقولون : إن الأمر أئف . يعني : مستأنف » وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر وإ : ( أخبرهم أني 
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محكانةٌ اهل السنة والجماعة بِينَ فِرَقٍ الأمةٍ 
بريء منهم وأنهم براء مني 206 . 

القسم الثاني : المعتزلة » وهم الذين يقولون : إن العبد يخلق فعل نفسه . 

فأولعك قالوا : إن العبد مجبور » وهؤلاء قالوا : يفعل كما يريد وكما يشاء» واللّهِ فق لا يخلق فعل 
العبد ؛ بل العبد يخلق فعل نفسه » فإرادته يخلقها » » وقدرته يخلقها» وما ينتج عنها يخلقها العبد » فيكون 
فعل العبد مخلوقًا له . 

أما أهل السنة فهم وسط في باب أفعال اله ء فقالوا في أفعال الله - يعني : القدر» والقدر متعلق 
بأفعال العباد - قالوا : العبد يفعل الفعل حقيقة » والذي خخلق فعله هو الله ق ؛ لأن الله يق يفعل ما يشاء » 
ويخلق ما يشاء » وهو يك خالق كل شيء » وقد قال كك : وا لق وما عمو [ الصافات : [۹٦‏ 
يعني : وعملكم . : 

فالعبد يفعل الفعل وفعله له حقيقة ؛ لأنه اختار هذا الفعل وقدر عليه » فوجه إرادته وقدرته إليه » فالفعل 
نسب إليه حقيقة » لكن ليس ثم خحالق إل اله قك ؛ فاله هو الذي خلق فعل العبد » والعبد مختار ولا يشاء 
شیا فيقع إلا وقد شاءه الله تق › فلس لأحد في ملكوت اله ق إجبار ولا اختيار» بل ما شاء الله كان 
ور : وما سامون 
إل أن اه أله 3 [الإنسان : 

ان أعل اسن تون فم هيد ونه مل حقية؛ لکن ال ف هو ان هذ المع » ساني 
تفصيل هذه المسألة - إن شاء الله - في الكلام على القدر . 

قال قبل ذلك : (وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية ) » وقال هنا : ( بين المرجثئة 
والوعيدية من القدرية وغيرهم ) والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون بالجبر » والقدرية سموا قدرية لأنهم 
ينفون القدر » وهذا على غير المعتاد ؛ لأن المعتاد أن النسبة تكون لمن يقول بها » لكن هؤلاء ينفون القدر 
فسموا قدرية لأجل نفيهم للقدر » إما النفي الكامل بجميع مراتبه من العلم وما بعدها » وإما النفي لبعض 
مراتبه من أن الله فق هو الخالق وحدهء وأن العبد يفعل الفعل حقيقة قيقة 

قوله : ( وفي باب وعيد الله بين المرجثة وبين a e‏ انال ال لل 
باب الوعيد - يعني : ما توعد الله به العصاة- وسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان 
ذنب . وبين الوعيدية الذين يقولون : إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ودخل في 
الكفر. 
والوعيدية منهم الخوارج ومنهم المعتزلة » وهو المراد بقوله : ( من القدرية وغيرهم ) » ( القدرية ) 
يعني : المعتزلة الذين يقولون : إن فاعل الكبيرة خارج من اسم الإيمان وهو في منزلة بين المنزلتين » 
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( وغيرهم ) كالخوارج على اختلاف فرقهم . 

والمرجمة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب » بل فاعل الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع 
في أصل الإيمان سواء. 

والمرجكة على مراتب » منهم : 

المرجتة الغلاة ؛ كالجهمية  .‏ 

# المرجثة المتوسطون ؛ كالأشاعرة . 

چ ومرجعة الفقهاء . 

فالمرجعة أصناف » وهم الذين يرجكون بعض أ ركان الإيمان عن مسمى الإيمان » إما إرجاء العمل » 
وإما إرجاء الاعتقاد ء وإما إرجاء القول » على اختلاف بينهم ؛ كما سيأني توضيحه إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة والجهمية) . 

7 ته أن أهل السنة والجماعة وسط في مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج الحرورية ومن 
شابههم في ذلك - كالمعتزلة - فهؤلاء في طرف » وبين المرجئة والجهمية ومن شابههم في الطرف 
الآخر. 

ويعني بقوله : ( أسماء الإيمان والدين ) مثل : الإسلام والإيمان والإحسان » أو مسلم » ومؤمن › من 
أهل الوعد » أو من أهل الوعيد » ونحو ذلك » ومثلها مسألة الأحكام : والحكم عليه أنه من أهل الدين أو 
أنه خارج من الدين في هذه الدنياء وفي الآخرة الحكم عليه بأنه من أهل الخلود في النار أو من أهل 
الجنة » ونحو ذلك . 

فهذه المسائل التي تسمى مسائل الأسماء والأحكام ‏ وهذه مما كان أهل السنة - رحمهم الله تعالى 
- وسطا فيها بين الغالين والجافين ؛ لأن هذا الدين وسط بين الغلو والتقصير أو بين الغلو والجفاء . 

فالذين غلوا فسلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعًا ء هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة ء 
والذين وصفوا بأسماء الدين » والإسلام » والإيمان » ونحو ذلك من لا يستحقهاء هم المرجفة . 

وأصل هذه المسألة مبني على اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجكة والجهمية » فلابد من معرفة 
اعتقادهم في هذه المسائل : 

أولا : الحرورية » ويراد بهم الخوارح ؛ وهم منسوبون إلى موضع تجمعوا فيه أول ما حرجوا على علي 
كتة » والخوارج كفروا بالمعصية وكفروا بالذنب ‏ فالمعصية - التي هي من الكبائر - من فعلها عندهم 
كافر حارج من الملة ؛ يطلق عليه اسم الكافر في الدنيا » وفي الآخرة خالد في النارأبدًا مثل سائر الكفرة . 

ثانيا : المعتزلة الذين يعتقدون أن فاعل الكبيرة في الآخرة حكمه أنه من أهل النار خالدًا مخلدًا فيها » 
وفي الدنيا يقولون : لا نعطيه اسم الإيمان » ولا نعطيه اسم الكفر » ولا نسلب عنه في الدنيا اسم الإسلام 
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مكانةٌ اهل السنة والجماعة بِينَ فِرَقِ الأمة 
جملة » وإنما نقول : هو في منزلة بين المنزلتين TT‏ 
عبيد » وواصل بن عطاء - وقالوا : إن فاعل الكبيرة ليس كما تقول الخوارج كافر في الدنيا » وليس كما 
يقول المرجهة : إنه لا يضر مع الإيمان ذنب » ولكنه في الدنيا ليس من أهل الإيمان وليس من أهل 
الكفران » بل هو فاسق يطلق عليه اسم الفاسق . 

وهل هو فاسق مؤمن ؟ قالوا : لا؛ لأن اسم الفسق الذي هو الكبيرة يخرجه من مسمى الإيمان إلى 
منزلة بين منزلة الإيمان والكفر . 

وهذا غلو في مسألة فاعل المعصية أو فعل الكبيرة ؛ لأن الكبيرة من كبائر الذنوب إذا فعلها العبد ؛ فإن 
الأدلة دلت على أنه لا يخرج من اسم الإيمان , ولا يدحل في اسم الكفر » بل هو جامع بين الإيمان وبين 
الفسق . 

فالخوارج قالوا : يكفر . والمعتزلة قالوا : يفسق ولا يسمى مؤمتًا . والمرجكة قالوا : يسمى مؤمتًا ولا 
يسمى فاسقًا » يعني : في إطلاق . 

وأما أهل السنة فقالوا : يجمع بين هذه الأسماء جميعًا » فيكون فاعل الكبيرة مؤمنًا بإيمانه فاسقًا 
بكبيرته ؛ لأن الله ك لم يسلب الإيمان عن فاعل الكبيرة » فقال سبحانه : طإوَِن مدان من لومي 
قتا لصوا يتمأ دا متت دما عل کی يا الى تبن ی نی إل أثر أهَهِ من مهت 
الحو يتنا المدل قيطا لل أله مب المُفسِطِينَ © إِنْمَا الْمؤْمُونَ حو [الحجرات: » 
سناع موی نع سیول الال رال ام هذا کے من ار نودي فل کان 
أن فعل هذا الأمر - الذي هو كبيرة القتل - لا يُخرج من اسم الإيمان » فيبقى معه الإيمان » ولكن هو مع 
الإيمان فاسق بهذه الكبيرة » نقص إيمانه جدًا بفعله لهذه الكبيرة . 

هذا الطرف الأول . وهو طرف الحرورية الخوارج والمعتزلة . 

والطرف الآخر : المرجفة والجهمية » والمرجئة طائفة في الأصل أرجأت الكلام على من حصل 
منهم الكبائر » حتى آل الأمر إلى أنهم أرجكوا العمل عن مسمى الإيمان ء فقالوا : الإيمان قول واعتقاد . 
وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان » فمنهم من يقول : هو لازم له خارج عنه . ومنهم من يقول : هو 
خارج عنه وليس بلازم أيضا . ومن المرجفة من سلبوا أيضًا القول » فقالوا : يكفي الاعتقاد . ومن هؤلاء 
من زعموا أن الاعتقاد يجمع العلم والتصديق الجازم› فقالوا : نكتفي فيه أيضًا بالعلم . فصار المرجكة 
على مراتب وأنواع ومنهم الجهمية . 

فقوله : ( وبين المرجلة والجهمية ) يعني بالمرجفة : من كان عليه اسم الإرجاء ؛ كمرجعة الفقهاء 
الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان » أو كالأشاعرة ونحوهم » ويعني بالجهمية : الذين قالوا : 
الإيمان هو العلم والمعرفة فقط 
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وهل لابد أن يكون مع التصديق ؟ قالوا : لا » حتى لو لم يكن مع التصديق ؛ فإن ذلك يكفي في اسم 
الإيمان واسم الإسلام . 

فهؤلاء أدخلوا في الإسلام وأبقوا فيه من تدل الأدلة على خروجه منه » والحرورية والمعتزلة أخرجوا 
من الإسلام من دلت الأدلة على بقائه في الإسلام والإيمان » وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء » وهذه 
مسألة عظيمة ؛ لأنها من المسائل التي أوجبت الافتراق والاختلاف في هذه الأمة ؛ لأن مسألة من يطلق 
عليه أسماء الإيمان » أو من يطلق عليه أسماء الفسوق » هذه من الأسباب التي أحدثت الافتراق في الأمة » 
فدائمًا إذا توبع فيها الشرع لم يحصل الاختلاف والافتراق › وإذا بغى الناس بعضهم على بعض ؛ فإنه 
يحصل الافتراق والاختلاف . 

كذلك من الأسماء : البدعة والتبديع» والفسق والتفسيق » والإيمان والإسلام» والشهادة» 
والإحسان » والإمامة » كل هذه الأسماء يجب ألا تطلق إلا على من دل الدليل على استحقاقه لهاء أو دل 
الدليل على استحقاقه بسلبه إياها » والخروج فيها عن مقتضى الأدلة وعن مقتضى كلام أهل السنة يوقع 
الفرقة والاختلاف . 

وأول ما حصل الخلاف من الخوارج في هذه المسألة ؛ فإنهم قالوا : هؤلاء كفار لأجل الحكم . ثم 
ناقضهم طائفة » فصار عندنا طوائف أربعة في أول الأمر : 

الخوارج : الذين كفروا عليًا لي . 

والرافضة : الذين ألهوا علا علق . 

والمرجقة : الذين أرجكوا . 

والناصبة : الذين ناصبوا علا كث العداء . 

وظهرت أسماء وفرق من جراء الخلاف في الأسماء والأحكام ؛ لهذا يجب على طالب العلم ألا 
يطلق هذه الأسماء إلا على من علم بالدليل الواضح أنه يصح أن يطلق على صاحبه شيء من هذه 
الأسماء » وليست المسألة مسألة ظن أو اجتهاد ؛ لأن إطلاق هذه الأسماء أو الأحكام على الناس تسبب 
الخلاف والفرقة ؛ لأنه لابد أن يكون ثم اختلاف في المعين » فإذا صار الخلاف في المعين من جهة 
الرأي حصل الافتراق » وإذا حصل النظر في جهة المعين من جهة الدليل والشرع حصل الاتفاق . 

فهذا يقول : هو فاسق » والآخر يقول : هو صالح » وهذا يقول : إمام » والثاني يقول : زنديق » وهذا 
يقول : مبتدع » والثالث يقول : مجاهد أو عالم أو نحو ذلك » فتقابل هذه الأسماء يخرج الناظر فيها عن 
دليل الشرع . 

والواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يقتفوا سيرة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ؛ لفلا 
تحصل الفرقة والخلاف في الأمة » فلا يطلقوا هذه الأسماء إلا على من استحقها شرعًا . 
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وطلاب العلم الذين ابتدعوا في طلب العلم أو توسطوا ينبغي عليهم أن يتباعدوا عن هذه الإطلاقات » 
ويتركوها لأهل العلم الذين يعلمون حدود هذه الإطلاقات نفيا وإثبانًا » ومن يوصف بأسماء الإيمان ومن 
يسلب عنه ذلك : إما أصله أو كماله » ومن ذلك أيضًا مسألة التكفير ينبغي ألا يدخل فيها صغار طلاب 
العلم أو المتوسطون ؛ لأنها تتبعها مسائل كبيرة » وحصل في هذا الزمن حلاف في مسائل التكفير في 
كثير من أمصار المسلمين من جراء الخلاف في الأحكام » وظهرت فرق وجماعات جديدة لأجل 
الخلاف في الأسماء والأحكام هذه . 

فهذه المسألة مهمة » ووسطية أهل السنة والجماعة فيها : ألا يطلق القول باسم من الأسماء على 
المعين » ولا يسلب عنه شيء من أسماء الدين » أو حكمه في الآخرة » أو حكمه في الدنيا » إلا عن دليل 
شرعي » وهذا الدليل الشرعي يكون مؤصلًا عند أهل السنة والجماعة» يعني : أقر دلالته أهل السنة 


والجماعة . 
وسيأتي - إن شاء الله - ذكر الجهمية والمرجثة وتفصيل الفرق بينهما بدقة عند الكلام على مسائل 
الإيمان . 


فإذن هذه الوسطية دلتنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن إيمانه ناقص » وهو مسلم 
وإسلامه ناقص أيضَاء لأنه حرم شيت من ظواهر الإسلام ؛ لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن » 
فبينهما تلازم من هذه الجهة . 

وكذلك أهل السنة وسط بين الفرق في أصحاب رسول اله يو فالصحابة يجب على 
المؤمنين أن يتولُوهم وأن يعلموا أنهم أفضل هذه الأمة ؛ كما قال النبي َكل : « خيرم وني 206 . 
وقال يك : لد ري اله عن المؤيييت د يَابمُوئلك تحت الجر [الفتح : 018 » وقال : 
الہش الوه م اجون السار لزه ابرم اخسن رض اله عنم وتوا عند 
[ التوبة : ۰۰ وقال : كلك مله فى اور ومر فى الل كزع ارج طم ارد فاستذلط 
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اوی مل سُوقوء بنجب لزع ابيط بم الكمار وَعَدَ أله آي اموأ ويوا ألسَِّحَاتِ منم 
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تَمْفْرَدٌ وَلْجْرًا عَظِيمًا» [الفتح : ۲۹]» وهؤلاء هم الصحابة ؛ لأنه قال في أولها : تد رسو أله 
يي سم نك عل لكر رما ب » والأدلة في ذلك كثيرة . فصحابة رسول الله يلل يجب 


توليهم واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة » ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم » هذا الواجب تجاه 
صحابة رسول اله يك > وأهل السنة توسطوا في الصحابة بين الذين ألهوا بعضهم مثل الرافضة » وبين 
الذين كمّروهم مثل الخوارج » فالصحابة رضوان الله عليهم بشر من البشرء وهم خير هذه الأمة 
(۱) أخرجه البخاري ( ۰۲۱۰۱ 21478 1796): ومسلم )۲۱٤/۲۰۳۰(‏ » والنسائي (۳۸/۸) من حديث عمران بن 
حصین . 5 


4 
وأعظمها علمّاء وأقلها تكلمًا» وأصحها متابعة لرسول الله كك . 

قوله : ( بين الرافضة والخوارج ) › الرافضة ء هذه الفرقة تنازع فيها أهل السنة : هل هم من الثلاث 
والسبعين فرقة أم لا؟ . : 

فقال بعضهم : الرافضة يخرجون من الثلاث والسبعين فرقة . فيخرجون الرافضة والجهمية من بين 
الفرق العامة المنتسبة لهذه الأمة » وعلى هذا يكون الرافضة كفرقة كفارًا . 

وقال أخرون : هي فرقة من الثلاث والسبعين فرقة . وعلى هذا لا يخرج من الفرق المنتسبة إلى القبلة 
إلا الجهمية . 

والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي بن الحسين ؛ لأنه لما حصل الخلاف في الإمامة في زمن 
هشام بن عبد الملك - أحد خلفاء بني أمية - بين شيعة علي » فجعل الإمام زيد بن علي » وطلب منه 
طائفة أن يتبراً من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر ِل » فرفض ذلك وأتى وترضّى عنهما - ا وعنه - 
فرفضوا إمامته » هؤلاء الدين رفضوا إمامته سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي » وصار شعارهم من 
البداية لعن وسب الشيخين » والذين أيدوا زيد بن علي بن الحسين سموا زيدية . 

وأصل مبدأ خخروج الشيعة - كما هو معلوم - في زمن علي تئة ؛ فإن الذين لازموا علا وكانوا حوله 
دائمًا هؤلاء يسمون شيعة علي » لأنهم شايعوه » وكان في الأصل من شايع علا لم يبغض عثمان » ولم 
يبغض عمر » ولم ييغض أبا بكر ون » ثم بعد ذلك حصل تأليه علي تة والغلو في ذلك وأول من بدأه 
عبد الله بن سب اليهودي الذي أسلم وتظاهر بالإسلام » وأدحل في هذه الملة اعتقاد أن عليا إله » فعاقب 
علي لقة أنباعه بأشد العقوبة » فحفر لهم الأخاديد وحرقهم بالنارء وقال في شعره المشهور : 

لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

هؤلاء هم الغالية الذين زعموا أن علي إله » لكن إلى هنا لم يظهر الرفض » وإنما كان الموجود : شيعة 
علي » أي : من معه » والشيعة الغلاة » ولم يسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت » وإنما سموا سبعية نسبة 
إلى عبد الله بن سبأء ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن علي إلى أن صار الخلاف » فتفرقوا إلى 
زبدية ورافضة . 

والرافضة فرق منهم : الإمامية الاثنا عشرية الموسوية » ومنهم : الجعفرية » ويدخل في اسم الرافضة 
عند السلف : الباطنية » والإسماعيلية » والموسوية ؛ لأن هذا الاسم كان قبل تفرق الرافضة إلى إسماعيلية 
وموسوية » هذا كان بعد الحادثة مع زيد بن علي بزمن » فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية . 

والإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق » أي : إسماعيل بن جعفر » فخرج من 
الإسماعيلية الباطنية » وخرج من الموسوية الإمامية الاثنا عشرية الذين يعرفون الآن باسم الرافضة . 

فقد تجد أنه يسمى الإسماعيلي رافضيًا » وهذه تسمية صحيحة ؛ كما قال شيخ الإسلام ككل : 


شرح العقيدة الواسطية 


مكانةٌ اهل السنة والجماعة بينَ فِرَفٍ الأمة ۹¥ 
( وبسبب الرافضة بنيت القباب على القبور » وتمبد الموتى من دون الله ) » ويقصد بالرافضة الإسماعيلية 
الباطنية الذين أعلنوا دولتهم الفاطمية . 

المتقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية الموسوية » ويشمل 
كثيدا من الفرق في ذلك » » لكن يخرج منه اسم الزيدية . 

قوله : ( ين الرافضة والنخوارج) » والخوارج بني : الحرورية ‏ فان الرافضة فلو والخوارج جذواء 
الخوارج كفروا الصحابة والرافضة أَلّهُوا علاء الرافضة يتبرعون من جميع الصحابة إلا من عددء 
والخوارج يتبرعون من الصحابة إلا من عدد . 

وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء لا يتبرءون من أي صحابي » بل يترضون عن الجميع › 
ويحمدون الجميع ؛ لأنَّ الجميع تشرفوا بصحبة رسول الله يي ... إلى آخر مباحث هذا الأمر الذي هو 
مبحث الوسطية عند أهل السنة والجماعة بين الفرق » وكل هذه الفرق ما بين غال وجاف ومقصر» وأهل 
السنة دائمًا يذكرون في عقائدهم - كما ذكره الطحاوي في آخر عقيدته » وكما ذكره جماعة ایسا - 
بذ كرون مبحث الوسطية هذا ينوا أن أهل السنة - رحمهم الله - بين هؤلاء وهؤلاء » ليسوا من الغلاة ؛ 
لنهي الله ك عن الغلو » وليسوا من الجفاة ؛ لنهي النبي بايا عن الجفاء . 

قال ك ني الغلو : ياه ألمب ل لوأ فى دِينِحكُم» [الساء: 17١‏ » والنبي وك نهى 
٠ : SEAS‏ بمل هذه فارموا » إيائكم اللو في الین فإنه َلك من كان فلكم 
لعلو في الدّين » » والغلو يدخخل في الاعتقاد » ويدخل في الأعمال » ويدخل في السلوك » وأهل السنة 
ليسوا من الغلاة بل تابعوا السنة والتزموا بها فكانوا على خير. 

ويقابلهم أهل الجفاء والتتقصير » إما في الاعتقاد » وإما في الأعمال ؛ وإما في السلوك » وهؤلاء طرف 
آخر بعيد » وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء » فطريقتهم هي طريقة الصحابة وون . 
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الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كه : 

ل توسط أهل السنة بين فرق الضلال : 

س ١‏ - كيف كان أهل السنة وسطا في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة ؟ 

ج- وجه ذلك أن المعطل هو من ينفي الصفات الإلهية أو بعضهاء وينكر قيامها بذات الله » فهو 
بالحقيقة مقصر جاف » وأما المشبه فهو من يشبهها أو بعضها بصفات المخلوقين » فهو بالحقيقة متجاوز 
للحد مغال » وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الصفات إثبانًا بلا تمثيل وينزهون الله عن مشابهة 
المخلوقين تنزيهًا بلا تعطيل » ؛ فهم جمعوا بين التنزيه والؤثبات . 

توسط أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية : 

س 1- كيف كان أهل السنة وسطًا في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية » ومن هم الجبرية ؟ ولم 
سموا بذلك ؟ ومن زعيم القدرية ؟ وما مذهبهم ؟ 

ج- الجبرية هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي » وسموا جبرية ؛ لأن مذهبهم : أن العبد مجبور 
على فعله وح ركاته » وأفعاله اضطرارية > فالجبرية يزعمون أن العباد لا يفعلون شيئًا البتة » وأن الفاعل 
عندهم هو الله حقيقة وإضافة أفعال العباد إليهم عنذ الجبرية مجاز » ومذهبهم باطل . 

وأما القدرية فهم أنباع معبد الجهني ؛ لأنه أول من تكلم بالقدر ؛ وحقيقة مذهبهم : أنهم يقولون : إن 
أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره» فأئبتوا قدرة الله على أعيان 
المخلوقين وأوصافهم » وقد نفوا قدرته على أفعال المكلفين » وقالوا : إن الله لم يردهاء ولم يشأها منهم » 
وهم الذين أرادوها وشاءوهاء وفعلوها استقلالا » وأنكروا أن يضل من يشاء » ويهدي من يشاء » فأثبتوا 
خالقًا مع الله » ولهذا سموا مجوس هذه الأمةء وهم الذين ورد فيهم الحديث : «أنهم مجوس هذه 
الأمة  »‏ ويقال لهم : القدرية النفاة » ومذهبهم باطل » وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا أن العباد فاعلون 
حقيقة » وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجازء وأن الله خالقهم وخالق 
أفعالهم قال تعالى : وله لفك وَمَا عمو [ الصافات : 45 » وأئبتوا للعبد مشيكة واخحتيارًا تابعين 
لسشية الل قال الہ تلى : لین كة يتح أ يم 6 وما ون إلا أن ينه أ َب الْعْلبِتَ» 
[التكوير: 04:58 واللّه أعلم . 

توسط أهل السنة بين المرجئة والوعيد من القدرية : 

س۴- كيف كان أهل السنة وسطًا في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية ووضح 
المذاهب الثلاثة توضيحا شافيا كافيا ؟ 
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ج- المرجة نسبة إلى الإرجاء لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير . 
فاسق » وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » فعندهم أن الأعمال ليست داخلة 
في مسمى الإيمان وأن الإيمان لا يتبعض » وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان . غير معرض للوعيد » 
ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة . 

وأما الوعيدية من القدرية فهم القائلون بإنفاذ الوعيد » وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو 
حالد مخلد في النار» وهو أصل من أصول المعتزلة » وبه تقول الخوارج » قالوا لأن الله لا يخلف الميعاد » 
وقد توعد سبحانه العاصين بالعقوبة » فلو قيل إن المتوعد بالنار لا يدخحلها لكان تكذيتا لخبر الله » وأهل 
السنة توسطوا في ذلك فقالوا إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان آثم وهو معرض نفسه للعقوبة » وهو تحت 
مشيئة الله » وإذا مات من غير توبة » إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه في النار» 
ولكنه لا يخلد في النارء بل يخرج بعد التطهير والتمحيص من الذنوب والمعاصي . إما بشفاعة وإما 
بفضل الله ورحمته قال تعالى : «إنَّ أ لا يَمْهْدٌ أن شر يمه وير ما و ذلك سن ]ث6 [النساء : 
م قال أهل السنة : وإحلاف الوعيد كرم ويمدح به بخلاف الوعد . 

أسماء الإيمان والدين : 

س٤‏ - ما المراد بأسماء الدين والأحكام ؟ 

ج- المراد به مثل مؤمن » مسلم » كافر » فاسق » والمراد بالأحكام أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة » 
ومسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة . 

أهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين طوائف الضلال : 

سه- كيف كان أهل السنة وسطًا في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرجكئة والجهمية ؟ ْ 

a‏ الحرورية هم الخوارج سموا بذلك نسبة إلى قرية قرب الكوفة يقال لها حروراء » اجتمع فيها 
الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قك › وأما المعتزلة فهم أتباع واصل بن 
عطاء الغزال » اعتزل عن مجلس الحسن البصري » وعند الخوارج والمعتزلة أنه لا يسمى مؤمتًا إلا من 
أدى الواجبات واجتنب الكبائر » ويقولون : إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا 
ينقص » فمن أتى كبيرة كالقتل واللواط وقذف المحصنات ونحوها كفر عند الحرورية » واستحلوا منها 
ما يستحلون من الكفار » وأما المعتزلة فمرتكب الكبيرة عندهم يصير فاسقًا في منزلة بين منزلتين» لا 
مؤمتًا ولا كافرًا؛ وتقدم بيان مذهب المرجثة » وأنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية » وأن الإيمان 
عندهم مجرد التصديق » وأن من أنى كبيرة فهو كامل الإيمان» ولا يستحق دخول النار» وعند 
الجهمية : أن الإيمان مجرد المعرفة والأعمال ليست من الإيمان » فإيمان أفسق الناس كإيمان أكمل 


o 
الناس » ويقولون : لا يضر مع الإيمان معصية » وأما أهل السنة فقالوا : الإيمان قول باللسان » واعتقاد‎ 
بالجنان » وعمل بالأ ركان » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ومن أنى كبيرة فهو عندهم مؤمن ناقص‎ 
الإيمان» وبعبارة أخرى مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته » وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له‎ 
وأدخله الجنة لأول مرة » وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه » وبعد تطهيره من الذنوب مآله إلى الجنةء قال‎ 
' : بعضهم‎ 

ولم ببق في نار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا 

توسط أهل السنة في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج : 

س1- كيف كان أهل السنة وسطًا في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج ؟ 

ج- الرافضة غلوا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت » ونصبوا العداوة 
لجمهور الصحابة كالثلاثة وكفروهم ومن والاهم » وقالوا لا : ولاء إلا ببراءة ؛ أي : لا يتولى أحد عليا 
حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر » وكفروا من قاتل عليا » وقالوا : إن علا إمام معصوم » وسبب تسمية الشيعة 
بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين وأعرضوا عنه حين ما قالوا له : تبرأ من الشيخين أبي بكر 
وعمر وا » فقال : معاذ الله وزيرا جدي » فتركوه ورفضوه » فسموا الرافضة . 

وأما الزيدية فقالوا : نتولاهما ونبراً ممن تبرأ منهماء فخرجوا مع زيد فسموا بالزيدية . 

وأما الخوارج : فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين » وفارقوه بسبب التحكيم » وكانوا اثنى عشر 
ألقاء أرسل إليهم ابن عباس و فجادلهم ووعظهم فرجع بعضهم » وأصر على المخالفة آخرون . 

وقالت طائفة : ما يصدر من علي من أمر التحكيم ؛ فإن أنفذه قمنا على المخالفة له » ثم إنهم أعلنوا 
الفرقة » وأخذوا نهب من لم بر رأيهم ‏ وقد ثبت عن النبي وَل أنه قال : تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى طائفتين بالحق » فقتلهم علي وطائفته » فهم والرافضة في طرفي نقيض ؛ لأن ْ 
الرافضة غلوا في علي وأهل البيت . 

والخوارج ضدهم كفروا عليًا وعثمانًا ومن والاهما . 

وأما أهل السنة والجماعة : فكانوا وسطًا بين غلو الرافضة » وجفاء الخوارج وتقصيرهم » فهدوا 
لموالاة الجميع ومحبتهم » وعرفوا لكل حقه وفضله ء وأنهم أكمل هذه الأمة إسلامًا وإيماناء وعلمًاء 
وجكمة » وأنزلوهم منازلهم » وبهذا يظهر توسطهم . 

من فوائد سنة النبي يي : 

س۷- أذكر شيئًا من فوائد سنة النبي يك » وما الواجب علينا نحوها ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج- السنة تفسير القرآن وتبيينه » وتدل عليه » وتعبر عنه » ولا تخالفه ؛ لأن الذي جاء بها هو الذي 
جاء بالقرآن » قال تعالى : ورل أله عي الْكبَ اة [النساء: 00١+‏ » قيل : هي السنةع 
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الأسئلة 8 


0 تعالى : «وَا يلق عن مر @ إن هُوَ إلا وق 6 [النجم: +2 ]٤‏ » وقال : کور قول 
ا بعص الأول @ لأهذة ينه بين @ مم ما ينه آلو [الحاقة : 44- 2]47 وا 
7 72 لول وء وما كا تنك عن نه € 01 [الحشر: ۷]» وقال : حدر لی لش ع 
ميو [النور: 0ع . 

فالسنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام » فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي وك » وصح به 
النقل عنه فيما شاهدناه » أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق ؛ وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه » ولم 
نطلع على حقيقة معناه » فمن ذلك الأحاديث المتقدمة الواردة في الصفات الموافقة لما جاء به القرآن من 
إثبات الصفات لله » ومثل حديث الإسراء والمعراج ؛ والصراط والساعة » وكل ما أخبر به مما يكون بعد 
الموت » وقبل الموت » واللّه أعلم . 

الإيمان باليوم الآخر: 

س۸- ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ 

ج- هر الإيمان بكامل ما أخبر النبي ذل مما يكون بعد الموت من فنة القبرء وعذابه ونعيمه » 
والبعث » والنشرء والحشرء والصحف » والميزان » والحساب » والصراط » والحوض »› والشفاعة › 
وأحوال الجنة والنار» وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالًا وتفصيلا . 
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وجوبٌ الإيمان باستواء اللَّهِ على عرشه وعُلَوٌه على خلقِه ومَيَتِه لخلقِه › 
وانه لا تناق بيتهما 

«فصلٌ) : 

وقد دتمل فيما ذكزناه من الإيمانٍ بالِّ الإيمانُ بما أخبر الله به في كتابه » وتوائر عن 
رسوله وأ جع عليه سلف الأمةٍ ِن أنه سبحائه فوق سماواته على عرشه » علي على خلقه 
اركت لحاجي ع ام ا : جهو 
الى حَلَقَ اسوب وَالْأرْضَ فى سِنَهِ أو م 0 00 رض وما 
يرح متا وما يز ع لتم وما يدي ذ 0 شم ال تا ون بصي 
[الحديد: 4]. 

ولیس معنى قوله : شر ع4 . أنه مُخْتَلِطً بالخلتي ؛ ؛ فإن هذا لا توجبه اللغةٌ» وهو 
حلاف ما أججمع عليه سلف الأ » وخلافٌ ما قر اله عليه اق » > بل القمر آية من آياتِ 
لله ين أصغر مخلوقاي ؛ وهو موضوئ في السماو» وهو مع المسافر وخر المسافر» أا 
كان . 

وهو سبحانّه فوق عرش,ه » رَقيبٌ على خلقه » مُهَيِمِنٌ عليهم , مُطَلِعٌ عليهم ‏ إلى غير ذلك 
من معاني ربوبيته . 


ما يَحِبٌ اعتقائه ي عله ومَعِيَّتَه سبحاتّه › 
ومعنى كونه سبحاته في السماء > وأدلةٌ ذلك 

وکل هذا الكلام الذي ذكره اله ین أنه فوق العرش » وأنه معنا حش على حقيقيه » لا 
تحتاج إلى تحريفٍ » ولكن يُصِان عن الظنونٍ الكاذية» مث أن يُظنٌ أن ظاهر قولِه : : في 
السماء» . أل السماءَ تله أو تُظِلّه » وهذا باطل ا والإيمانٍ ؛ فإنَّ الله قد 
وَس سيه لسوت لاس وهو الذي 
يميف لسوت وَالْأَيض أن رولا . وميك 
السماءً أن نَم َم على الأرض إلا بإذنه » ومن بيده أ 
تقوم اسما ارش بأمْرو» . 
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1۳ 


وجوبُ الإيمانِ باستواء اللَّهِ على عرشه 
الشرح 

إن كال شيخ حيد لرن ن دصر سي كله : 

قوله : ( الزيمان بما أخبر الله به في كتابه 5 

صرح المصنف کله ني هذا لقصل سا املو لله وتوت على عرشهء وأذ ذلك داعل في 
الإيمان باللّه » وذلك لما حصل في هذه المسألة من القلاقل والمخاصمات الطويلة. بين « أهل السئّة 
والجماعة » وبين طوائف « الجهمية » وه المعتزلة» ومن تبعهم في هذه المسألة من ١‏ الأشعرية» 
ونحوهم . 

فإن مسألة العلو صئّفت فيها المصنفات المستقلة » وأورد فيها « أهل السنة ٠‏ من نصوص الكتاب 
والسنة ما لا يمكن دفعه أو دفع بعضه » وحققوا ذلك أيضًا بالعقل الصحيح وأن الفطر والعقول معترفة بل 
ومضطرة إلى الإيمان بعلو الله » إلا من غيرت فطرته العقائد الباطلة » وقد بين المصنف في هذا الموضوع 
الجمع بين الإيمان بعلو الله وإثبات معيته وعلمه المحيط » وحققه. بكلام واضح مبين بالأمثلة المقربة 
للمعاني ہما لا مزيد عليه . . 
قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 

قوله : ( وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان ) إلخ : صرح المؤلف هنا بمسألة علو اله تعالى واستوائه 
على عرشه بائتا من خخلقه كما أخبر الل عن ذلك فى كتابه وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله» وكما 
أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علمًا وإيماناء مؤكدًا بذلك ما سبق أن ذكره فى هذا الصدد 
ومشددًا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة . ثم بين أن استواءه 
على عرشه لا ينافى معيته وقربه من خلقه » فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية » وضرب 
لذلك مثلا بالقمر الذى هو موضوع فى السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره » 
فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله » أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذى 
أحاط بعباده علمًا وقدرة » والذى هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم » بل 
العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة فى يد أحدنا » أفلا يجوز 
لمن هذا شأنه أن يقال : إنه مع خلقه مع كونه عاليًا عليهم بائنًا منهم فوق عرشه ؟ بلى يجب الإيمان بكل ‏ 
من علوه تعالى ومعيته » واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غيرأن يساء فهم ذلك أو يحمل على 
معان فاسدة . 

كأن يفهم من قوله : وهر مَس معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية » أو يفهم من 
قوله : إفي ألما . أن السماء ظرف حاو له محيطة به » كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض 
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جميعها ؟ وهو الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين 
ولا تد ركه أفهام العالمين . 


© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الطيف آل الشيخ كه : 

٠ وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخبر اله به في كتابه » وتواتر عن رسوله»‎ ١ 
. » وأجمع عليه سلف الأمّة » من أنه - سبحانه - فوق سماواته » على عرشه » علي على خلقه‎ 

يعني : منفصل من خلقه » بائن منهم » ليس في ذاته شيء من مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته . ۰ 

« وهو - سبحانه - معهم أينما كانوا ) : معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع . 

«يعلم ما هم عاملون » : هذا تفسير لقوله : « وهو سبحانه معهم», وألجأهم إلى أن يفسروها 
باللازم ؛ رد محذور أكبر» من أجل أنهم يتكلمون مع الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلو » فبينوا أنه 
ليس بالخلق مختلطاء هذا مقتضى المعية » وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه . 

والإيمان بذلك من أعظم الإيمان باللّه سبحانه وتعالى » فهو مع كمال علوه وفوقيته بكمال علمه 
ومعيته مع خلقه . ش 

( كما جمع بين ذلك في قوله : هو الى َل لسوت وَالْأْضَ فى سَِةِ اَم سى مَل 
لر ) » واستواؤه على عرشه هذا فيه إثبات علوه على خحلقه » ( بم ما ل فی رض وما رع ينها 
وما بزل يس أَلسمَءِ وما يبح فبا ) إثبات كمال العلم . 

(لوَهْوَ معي أبن ما كحم ) : إنبات صفة المعية . 

(طوَآنَهُ يما لود بعرو ) : إثبات صفة البصر . 

١‏ ولیس معنى قوله : هوه معيو : أله مختلط بالخلق » : ممتزج بالخلق » كما تقوله حلولية 
الجهمية » حاشا وكلاء بل معية الله تعالى لا تقتضي ذلك » فإنها وردت مطلقة في وصف الله . 

فإ هذا لا توجبه اللّغة » : التي نزل بها القرآن.من أن المراد بها الامتزاج » بل ترد وبراد بها هذاء 
وترد ويراد بها هذا . 

« وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة ‏ : فإنهم مجمعون على أن الله فوق عرشه » بائن من خلقه » 
فلو قلت : المعية لها معنيان ؟ قلت لك : لكن يدل على أن المراد الأول إجماع المسلمين . ولما سكل ابن 
المبارك : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : « بأنه فوق سماواته على عرشه » بائن من خلقه » . 

« وخلاف ما فطر الله عليه الخلق ) : عربهم وعجمهم » صامتهم وناطقهم » فإنهم مطبقون على 
معرفة خعالقهم ومزيل الضر عنهم » فوق السماوات على العرش » فإنهم إذا حزب أحدهم حازب ؛ رفع 
رأسه إلى السماءء حتى البهائم العجم إذا حزبها حازب رفعت رءوسها إلى السماء . 


وحوبٌ الإيمان باستواء اللوعلى عرشه سسس د.٠‏ 

« بل القمر آيةٌ من» جملة «آيات الله » : المشاهدة في الدنيا . 

ومن أصغر مخلوقاته » : بالنسبة إلى السماوات . 

١‏ وهو موضوحٌ في الشماء » وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان ؛ : ويصح أن يكون مع المسافر 
وغير المسافر وهو في موضعه» فمعية القمر مع الماشي وغيره تخصه وهو في فلكه » فكيف برب 
العالمين ؟ يقول السفار : 9 سافرنا ومعنا القمر » » وهو ليس مختلطا بهم » بل في فلكه . والعرب تقو 
وما زلنا نسر والقمر معنا » ولا بريدون أنه حال فيهم ممازج » وإذا كانت معية القمر تطلقها العرب ولا 
يريدون ما تقدم ؛ فلأن لا تفيد النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى » فإن الشخص يكون معه القمر 
ولیس فيه القمر » ولیس معه إلا نوره . 

ويقال : « فلان مع فلان » إذا كان يميل إليه » وإن كان بينهما مسافة بعيدة . 

ويقال : « هذه المرأة مع فلان » » وإن كان بينهما مسافة . 

« وفلان مع الأمير » ؛ كذلك . 

فبطريق الأولى رب العالمين » فكما أن ذاته لا كذوات المخلوقين » فكذلك صفاته » بل هي معية 
موافقة لائقة به . 

فالمراد شيء واحد وهو : أن المعية لا تقتضي امتزاجا واختلاطاء فإنه صح في لغة العرب أنه معهم 
من قولهم : « سرنا والقمر معنا » . 

. وهو سبحانه فوق العرش » رقيبٌ على خلقه » مهيمنٌ عليهم » مطلعٌ » : مشرف‎ ١ 

« عليهم » إلى غير ذلك من معاني ربوييته » . 

ركز له الح الذي رك دين" داري واه ما ةعاسل ل سن 
على حقيقته » هو على العرش حق على حقيقته » وهو معنا حق علي حقيقته » فهما شیدان متوافقان لا 
يتنافيان أبدًا » فليس معنى قوله : و حق على حقيقته » كما يتبادر في الذهن من صفات المخلوقين » فبين 
صفات الله وصفات المخلوقين أعظم تباين يوجد . 

ولا يحتاج إلى تخريي » : أي : الذي يسميه المحرفون تأويلا . 

« ولكن يصان عن الظبّون الكاذبة » : والأفهام الفاسدة » فإن بالظنون الكاذبة يكثز الاختلاف . 

« مثل أن يظى أن ظاهر قوله : في أَلصََمَآهِ 4 أنّ الشماء تقلّه » : تحمله » وأنها لو سقطت لسقط - 
تعالى الله وتقدس . 

وأو تظلّه » : تكون له كالظلة - تعالى الله وتقدس . 

« وهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والإيمان ؛ فإنَّ الله » - هذه فاء التعليل - «قد وسع كرسيه 
الشماوات والأرض » : الكرسي : موضع القدمين » وجاء في الحديث : « ما السماوات السبع مع 


33 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 26 » وهو صغير بالنسبة إلى العرش » كما في الحديث : وما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة ؛ » فكيف يظن أن السماوات تقله أو تظله ؟ ! بل السماوات السبع كلها 
كالخردلة في يد أحدنا كما في الحديث . 

فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه من العرش إلى الثَّرى › ولولا إقامته لها لاندك 
بعضها على بعض ء فهو تعالى الغني بذاته عن جميع مخلوقاته من عرشه حتى الحضيض» بل كل 
المخلوقات مفتقرة إليه . 

« وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا » ويمسبك الشماء أن تقع على الأرض ؛ إلا بإذنه 
ومن ايو أن قوم ألسَمَآء وَالْارسُ مرو > » : فلا قامت إلا بأمره وقدرته ومسا که » فكيف يظن أنه 
محتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته ؟ ! 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كلهم : 

فصل في المعية : 

قوله : « وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان بالل : الإيمان بما أخبر اله في كتابه » وتواتر عن رسوله 
يك وأجمع عليه سلف الأمّة » من أنه - سبحانه - فوق سماواته » على عرشه ‏ علي على خلقه 52 

. فصل في القرب : 

قوله لاني ولت : الإيمان بأته قريب من خلقه مجيب » كما قال تعالى : #وإذًا سأ 
e‏ اة الدع إذا معان تيبا لى وهنوا بى لهم يَرشْدُ 7 
[البقرة: ]1۸١‏ ... 

ذكر ر والقرب » والمعية الواردة في الكتاب والسنة نوعان 
خاصة وعامة ؛ وأما القرب فإنما ورد حاصًا وهو قربه تعالى من عابديه وسائليه كما تقدم . وما ذكر في 
الكتاب والسنة من المعية والقرب لا ينافي ما ذكر من العلو والفوقية ة إذ أن المعية لا تقضي المخالصة ولا 
المماسة فهو سبحانه عال في دنوه» وقريب في علوه» قد استوى على العرش وعلا فوق جميع 
المخلوقات وليس محتابجا إلى العرش أو غيره فإنه الغني بذاته عن كل ما سوأه وهو الحي القيوم . 

فلا يتوهم أنه إذا كان فوق العرش أن العرش يحمله أو السماوات تقله أو أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا أو 
غير ذلك كان العرش أو غيره من السماوات وبعض ض المخلوقات فوقه أو تستره فإنه سبحانه العلي الأعلى 
الغني بذاته وكل ما سواه محتاج إليه . 

قوله : ٠‏ وهو سبجانه فوق العرش » رقيبٌ على خلقه » مهيمنٌ عليهم » : قال ابن الأثير في النهاية : في 
)0 سعيد بن منصور (47/1 6) » وأب و الشيخ في ٠‏ العظمة 6 (171/5) » واليهقي في 9 الأسماء والصفات 6 0/5 . 60 

وعبد الله بن أحمد في « السنة » )٠١ ٠ /١(‏ من قول مجاهد کل . 
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وجوبٌ الإيمان باستواءِ الله على عرشه 
أسماء الله تعالى الرقيب : وهو الحافظ الذي لا يغب عنه شيء فعيل بمعنى فاعل . اه . 

والمهيمن الحافظ لخلقه المتصرف فيهم كيف يشاء . قال ابن عباس وغير واحد : أي : الشاهد على 
خلقه بأعماله بمعنى هو رقيب عليهم كقوله : کوان عل كل سیو مید . 

: قال ابن الأثير في النهاية : في أسماء الله تعالى : المهيمن : هو الرقيب . وقيل : المؤتمن . وقيل‎ ٠ 
. القائم لور برقل ان مؤيمن . فأبدلت الهاء من الهمزة وهو مفيعل من الأمانة . اه‎ 

« فالمهيمن الرقيب الحافظ لكل شيء » مفيعل من الأمن بقلب همزته هاءً وإليه ذهب غير واحد : 
وتحقيقه كما في الكشف أن أيمن على فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة في البناء وإذا قلت : أمن الراعي 
الذئب على الغنم - مث - دل على كمال حفظه ورقبته . فاللّه تعالى أمن كل شيء سواه سبحانه على 
خلقه وملكه لإحاطة علمه وكمال قدرته وك ثم استعمل مجرد الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على 
الشيء من غير ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة في كمال الحفظ » كما قال تعالى : مهيا كد 
وجعله من ذاك أولى من جعله من الأمانة نظا إلى أن الأمين على الشيء حافظ له إذ لا ينبئ عن المبالغة » 
ولا عن شمول العلم والقدرة ؛ وجعله في الصحاح : اسم فاعل من آمنه الخوف على الأصل فأبدلت 
الهمزة الأصلية ياء كراهة اجتماع الهمزتين وقلبت الأولى هاءًا كما في هراق الماء وقولهم : في إياك : 
هياك . كأنه تعالى بحفظه المخلوقين صيرهم آمنين » وحرف الاستعلاء ك « مهيمئًا عليه ) لتضمين معنى 
الاطلاع ونحوه وأنت تعلم أن الاشتقاق على ما سمعت أولا دل » والخروج عن القياس فيه أقل » وظاهر 
كلام الكشف : أنه ليس من التصغير في شيء» وقال المبرد : أنه مصغر » وخطئ في ذلك فإنه لا يجوز 
تصغير أسمائه ك » . وقال الشوكاني : « المهيمن أي : الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم » كذا 
قال مجاهد وقتادة ومقاتل . يقال : هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبًا على الشيء قال الواحدي : 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من آمن يؤمن فيكون بمعنى المؤمن والأول أولى . اه . 

وله تعالى العلو المطلق الكامل من كل وجه وبكل اعتبار. 

« فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره » وسنة رسوله كك من أولها إلى آخرها » ثم عامة كلام الصحابة 
اتابن » ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإمااظاهر في أن اله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى 
وهو فوق كل شيء وهوعالٍ على كل شيء» وأنه فوق العرش » وأنه فوق السماء . ففي القرآن من ذلك ما 
لكا يحمي كاوق وكذاك في لأحديث احاح والحسان مالا يسمه ل لم هو 
من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين ع : أن الله سبحانه على العرش 
وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم إلا من اجتالته الشياطين عن 
فطرته . 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ ماثتين أو ألوًا ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة 


1 
رسول الله اة ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة 
الذين أدركوا زمن الاختلاف- حرف واحد يخالف ذلك لا نضًا ولا ظاهرًا . ولم يقل أحد منهم قط أن 
اله ليس في السماء » ولا أنه ليس على العرش ء ولا أنه بذاته في كل مكان » ولا أن جميع الأمكنة بالدسبة 
إليه سواء » ولا أنه لا داحل العالم ولا خخارجه ولا أنه متصل ولا منفصل ء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية 
إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي كل لما حطب خطيته 
العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول كك جعل يقول : « ألا هل بلغت ؟ غ فيقولون : نعم 
فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول : « اللهم اشهد » غير مرة » وأمثال ذلك كثير» . 

وقوله تعالى : ودا سالك ادى عَيٍ إن رب أِيبُ» : في هذه الآبة وكذلك حديث 
أبي موسى كما تقدم دالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته ومن العابد بإثباته وقربه تعالى لا يناقضن 
علوه . 

وقد جاء في سبب نزولها أن الصحابة الوا :يا رسول الل ينا قريب فنتاجيهأم بعيد اديه ؟ فأنزل 
الله 36 : ی١ا‏ مسأللك عکاوی عن إن َر أب دَعْوَةَ الد دا دعا . وهذا يدل على 
إرشادهم للمناجاة في الدعاء ‏ لا النداء الذي هو رفع الصوت فإنهم عن هذا سألوه فأجيبوا بأن ربهم تبارك 
وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء » وإنما يسأل مسألة القريب المناجى لا مسألة البعيد 
المنادى . 

وهذا القريب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عائًا من كل أحد ‏ فهو قريب من داعيه » وقريب 
. من عابده » وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وهو أحص من قرب الإنابة وقرب الإحاطة الذي لم 

ينبت أكثر المتكلمين سواه . بل هو قرب خخاص من الداعي والعابد كما قال النبي و راويًا عن ربه تبارك 
وتعالى : « من تقرّب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعا 2'0 . فهذا قربه من 
عابده . 
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وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال : ودا ساك عکادی ع فَإِنْ قرب ای نب 1 
إا دعا » وقوله : «أدَعُوا رکم تدا وة خُفْيّة؟ ففيه الإشارة والإعلام بهذا القرب وأما قربه تبارك 
وتعالى من محبه فنوع آخر وبناآخرء رن كان ا 
والثناء والمحبة والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والشتر عن 
الحاسدين ؛ فإن ا ا ا 00 فهو 
ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب » كما قال النبي ككل : «أفضل الدعاء: 


. من حديث أبي هريرة كز‎ )۲۹۷٥( البخاري (7/01517) » ومسلم‎ )١( 


وحجوبٌ الإيمانٍ باستواء الله على عرشه 2 
الحمد لله 2'© فسمى : الحمد دعاء . وهو ثناء محض ؛ لأن الحمد يتضمن الحب والثناء > والحب 
أعلى أنواع الطلب للمحبوب فالحامد طالب لمحبوبه فهو أحق أن يسمى داعيًا من غيره من أنواع الطلب 
الذي هو دونه والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه . وتأمل كيف قال في 
آبة الذكر : جرَأذيٌ ريلك فى كذيسلك َا و وفي آبة الدعاء هوا رکم عدوا ود 
فذكر التضرع فيهما ممًا وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء . وأحبر عن الرحمة 
وهي مؤنثة بالتاء بقوله : « قريب » وهو مذكر ؛ لأن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى » زالصفة 
قائمة بالموصوف لا تفارقه لأن الصفة لا تفارق موصوفها » فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف 
تبارك وتعالى أولى بالقرب منه » بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين » فإن الله قريب 
من أهل الإحسان بإثابته » ومن أهل سؤاله بإجابته . 

والإحسان يقتضي قرب الرب من عبده كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان فالرب تعالى قريب من 
المحسدين » ورحمته قريبة منهم » وقربه مستلزم قرب رحمته » ففي حذف التاء هاهنا تنبيه على هذه 
الفائدة الجليلة وأن الله قريب من المحسنين » وذلك يستازم القريين قربه وقرب رحمته » ولو قال + إن 
رحمة الله قريية من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم ؛ لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته 
والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته . 

وإن شعت قلت : قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآحر » فإذا كانت رحمته قريبة منهم فهوأيضًا قريب منهم , وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل 
واحد منهما فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحنسان واستدعائه من النفوس 
وترغيبها فيه غاية حظ لها وأشرفه وأجله على الإطلاق وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد وهو قربه تبارك 
وتعالى من عبده الذي هو غاية الأماني ونهاية الآمال وقرة العيون » . 

« ولما ظهرت الجهمية المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه » افترق الناس في هذا الباب على أربعة 
قوال : ْ ٠‏ 1 
فالسلف والأئمة يقولون : إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة» وكما علم العلو والمباينة بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح 
وكما فطر الل على ذلك خلقه في إقرارهم وقصدهم إياه سبحانه وتعالى . 

والقول الثاني : قول معطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين يقولون : لا داخل العالم » ولا خخارجه » ولا 
مباين له » ولا محايث له . فينفون الوصفين المتقابلين للذين لا يخلو موجود عن أحدهما كما يقول ذلك 
أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم . 


كفب 


)0غ( ابن ماجه (۰ ۰ ۳۸) » والترمذي (۳۳۸۳) من حديث جابر كله » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » ٤(‏ 1°{ . 
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والقول الثالث : قول حلولية الجهمية الذين يقولون : إنه بذاته في كل مكان . كما تقول ذلك 
النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية . وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء » 
فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصفويتهم وعامتهم » والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم 
ومتكلميهم كما قيل : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيمًا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء ؛ وذلك لأن 
العبادة تتضمن القصد والطلب والإرادة والمحبة وهذا لا يتعلق بمعدوم . 

والقول الرابع :قول من يقول : إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان » وهذا قول طوائف 
من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ وأمثاله » . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كه : 

قوله : « تواتر» : التواتر لغة : التتابع يغلوا . واصطلاحًا : خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطعٌ على 
الكذب عن محسوس » وينقسم إلى قسمين : 

الأول : لفظي » وهو ما اشترك عدده في لفظ بعینه » وذلك كحديث : «من كذب على متعمدًاء 
فليتبوأ مقعده من النار» ('2) رواه نيف وستون منهم العشرة . 

الثاني : معنوي » بأن يتواتر معنى في ضمن أحاديث مختلفة الألفاظ متحدة المعنى . 

قوله : و سلف الأمّة» : 

أي : متقدموهم » والمراد : السلف الصالح » وهم الصدر الأول من التابعين وغيرهم الذين هم حملة 
الشريعة ونقلة الدين على التحقيق . 

قوله : « وقد دخخل ...إلخ » : 

أي : وقد دحل في الإيمان بالل الإيمان بعلوه - سبحانه - وفوقيته واستوائه على العرش » فمن لم 
يؤمن بعلوه وفوقيته لم يؤمن به » ولم يصدق رسله » ولم يؤمن بكتابه وبما جاء به رسوله محمد ككل . قال 
إمام الأئمة ابن خزيمة : من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات » وأنه بائن من خلقه فهو 
كافر يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة . 

قوله : 9 بما أخبر اله في كتابه وتواتر عن رسوله » : كما قال سبحانه : وهو لماه َر عاو 
[ الأنعام : ]١۸‏ ء وقوله : يماو بهم من فَوقَهم 6 [ التحل : ]٠‏ » إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في 
إثبات العلو التام بجميع أنواعه والفوقية » وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية » وتقدم حديث الأوعال 
وغيره من الأحاديث الصريحة في ثبات العلو والفوقية وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة » وانضم إلى ذلك 
شهادة الفطرة والعقول المستقيمة والنصوص الواردة الدالة على علو الله » وكونه فوق عباده تقرب من 
عشرين نوعًا » وأفراد هذه الأنواع لو بسطت لبلغت نحو ألف دليل كما ذكره ابن القيم كك وغيره . 


. ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة كرات‎ »)١١١( البخاري‎ )١( 
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قوله : « وأجمع عليه سلف الأمة » : قال أبو عمر الطلمنكي كاه : أجمع أهل السنة على أن الله على 
عرشه على الحقيقة لا على المجاز» ثم ساق بسنده عن مالك قوله TT‏ 
مكان» ثم قال : أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله : وشو مک بن ما .مم [التحل : 
I‏ 0 
كلام الصحابة والتابعين والأئمة » فأثبتوا ما أثبته اللّهِفي كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق 
بجلال الله وعظمته . 

قوله : ووهو - سبحانه - معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون » : 

أي : سبحانه مع عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه ومشاهدته » لا يخفى عليه منهم شيء» ومعيته 
سبحانه لعباده لا تنافي علوه وفوقيته » فإنه جمع بينهما في قوله : هو ری حَلَقَ أَلسَموتِ وَالْاَرْضَ فى 
َة أي [الحديد : ؛] الآية » كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله : 9 كما جمع بين ذلك في قوله : 
وهر ازى خَلَقَّ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضَ [ الحديد : 4 » إلخ . فأخبر سبحانه أنه حلق السماوات والأرض 
وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه ‏ فعلوه سبحانه وتعالى لا يناقض 
معيته » ومعيته لا تبطل علوه » بل كلاهما حق » وهذه الآية من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه ‏ فإنه لم 
يخلقهم في ذاته » بل خلقهم خار جا عن ذاته » ثم بان عنهم باستوائه على عرشه , وهو يعلم ما هم عليه › 
وينفذ بصره فيهم » ويحيط بهم علمًا » وقدرة وسمعًا وبصرًا » وفي هذه الآية إثبات علوه سبحانه وتعالى 
واستوائه على عرشه » وفيها إثبات علمه » وإحاطة علمه بالكليات والجزئيات » وبما كان وما يكون » وما 
لم يكن » ولو كان كيف يكون » وفيها إثبات معيته - سبحانه - لخلقه وأن معيته سبحانه وتعالى لا تنافي 
علوه وفوقيته » فإنه جمع بينهما » وفيها الرد على من زعم أن الاستواء مجاز » وأن معنى استوى استولى ؛ 
لأن الله قال : استوى في عدة مواضع» والاستواء غير الاستيلاء » فإن الاستواء معناه : العلو والارتفاع » 
وأما الاستيلاء فلا يكون إلا بعد مغالبة ؛ ولأنه سبحانه حص العرش بالاستواء » ولو كان المراد الاستيلاء 
لم يخصه ؛ لأنه مستولٍ على الخلق جميعهم » وقد رد تأويل الاستواء بالاستيلاء من وجوه عديدة » أنهاها 
ابن القيم للل إلى اثنين وأربعين وجهًا » وقد تقدم ذكر بعضها ل 
الإشارة إليها في الكلام على الآيات . 

قوله : « ولیس معنى قوله : وهو ته إنه ممختلط بالخلق... ! 
ly‏ 

قوله : « فإن هذا لا توجبه اللغة » : أي : لغة العرب لا توجب أن ( مع ).تفيد اختلاطا أو امتزاججا أو 
مجاورة » فإن ( مع ) في كلام العرب للصبحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا.مماسة ولا مجاورة 
فتقول : زوجتي معي » وهي في مكان وأنت في مكان › ويقولون : ما زلنا نسير والقمر معنا » وقال تعالى : 
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ووأ مح أصَّديِقتَ4 [التوية : ]٠٠١‏ . فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج » فكيف تكون 
ماي ارب فك ایی كمال مله زی وما لااو 
من الوجوه » ؛ وغاية ما تدل عليه المصاحبة » وهي في كل موضع بحسبه . 

00 : 9 وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة » : أي أن ما زعمه أهل البدع أنه سبحانه في كل مكان 
بذاته » أو أنه مختلط بالخلق ممتزج بهم أو حالٌ فيهم ؛ إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة المخالفة لما 
عليه السلف الصالح > فإن السلف الصالح أجمعوا على أن اللّه سبحانه مستو على عرشه عالٍ على خلقه 
بائن منهم ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته » كما تواترت بذلك الأدلة » 
وقد تقدم أيضًا ذكر إجماع السلف على معنى قوله : وهو مَك [ الحديد 4] : أنه معهم بعلمه » 
وقال أبو بكر الآجري إمام عصره في الحديث والفقه في كتابه : فإن قال قائل ای و : جما 
بوث من نوك َة إل هر امهم [ المجاذلة : /] الآية » قيل له : علمه معهم واللَّهِ على عرشه » 
وعلمه محيط بهم » كذا فسره أهل العلم » والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه » هذا 
قول المسلمين . انتهى . 

قوله : « فطر» : أي خلق ابتداء : ومنه : اط ألسَّموتِ [الأنعام : ١ع‏ الآية » أي : أن ما زعموه 
من أنه سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم حلاف ما فطر الله عليه الخلق » فإن الخلق فطروا على الإقرار 
بعلوه سبحانه على خخلقه » وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول » فالعقل الصحيح لا بخالف 
النقل الصريح » ولما سأل النبي إل الجارية : « أين الله ؟) قالت : في السماءء وقال يزيد بن هارون : 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى » على حلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي . 

قال الشيخ تفي الدين ابن تيمية كفا : والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من 
توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم 
عليه » ولكن فطزة الله التي فطر الناس عليها » وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه 
وينقله إلى التعطيل من يقيض له . انتهى . 

قوله : « بل القمر آية » : الآية . لغة : العلامة . والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة ألفاظ 
متقارية ‏ أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته » وأنه المستحق للعبادة » قال 
اله بحانه وتعالى : 7رمن ايده الل ولتار لمش وَلْفَمذ 4 ر فصلت : بام الأيةء وقد 
أقسم الله سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل » وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه 
وحكمته وعلمه ما هو معلوم بالمشاهدة . 

والآيات تنقسم إلى قسمين : آيات مشاهدة مرئية كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو 
ذلك » وآيات مسموعة متلوة كالقرآن » وكذلك السنة فإنها مبنية ومقررة لما دل عليه القرآن » فآياته 
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العيانية في خلقه تدل صدق آياته المسموعة المتلوة كما قال تعالى : « سَكْرِبِهِمر َتنا فى الان و 
اشم حقٌ بت لهم أنه ای € [فصلت : ٣ه‏ » أي أن القرآن حق فأخبر أنه يدل بآياته المرئية على 
صدق آياته المتلوة المسموعة . 

قوله : و وهو موضوع في السماء : أي : القمر موضوع في السماء الدنيا . 

قوله : ١‏ وهو مع المسافر » : من السفر وهو لغة : قطع المسافة » من أسفر إذا برز » ومنه الشفر وهي 
الكتب ؛ لأنه يسفر عما فيه » قيل سمي السفر بالفتح سفرًا ؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال . 

قوله : « وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان » : أي : القمر مع المسافر وغير المسافرء فإنه 
يقال : ما زلنا نسير والقمر معناء أو النجم والقمر في مكانه غير مختلط بهم ولا محاذ ولا مماس ولا 
مجاور» ولا يفهم أحد منه هذاء هذه لغة العرب المعروفة لديهم , فإذا كان هذا القمر الذي هو من 
أصغر مخلوقات الله » فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك ؟!» فإن غاية ما تدل عليه 
(مع) المصاحبة » وهي في كل موضع يحسبه» وقد ضرب النبي ككل مشلا بذلك بالقمر هوي 
لْمََلُ الال [التحل: ١‏ » ولكن المقصود بالتمثيل : بيان جواز هذا وإمكانه » لا تشبيه الخالق 
بالمخلوق » فقال النبي ككلِ: «ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلكًا به » » فقال له أبو رزين 
العقيلي : كيف يا رسول الله » وهو واحد ونحن جمع ؟ فقال النبي ل : « سأنينك بمثل هذا في 
آلاء الله » هذا القمر كلكم رآه ملكا به » وهو آية من آيات الله » فاللّه أكبر "١‏ » أو كما قال النبي 
» فشبه الرؤية بالرؤية » وإن لم يكن المرئي مشابهًا للمرئي » فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة 
وناجوه كل براه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر» ولا منافاة أصلا . انتهى من « الحموية ) 
باعتصار. ` 

قال ابن القيم ته على حديث أبي رزين : وفيه القياس في أدلة التوحيد والمعاد والقرآن مملوء منه » 
وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره . انتهى . 

قوله : «فوق العرش ...© : 

كما قال سبحانه : اَن عَلّ امرش سوئ [طه: ه] في سبع مواضع من القرآن » وقال 
تعالى : مان رُم من همهم [ انحل : ]0٠‏ » وهو الْمَاهِرٍ وق عبارو [ الأنعام : 18] ٠‏ إلى غير 
ذلك من الآيات » وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع والإشارة إلى أن الأدلة على علو الله وفوقيته بلغت 
حد التواتر » وتواطأ على ذلك دليل العقل والفطرة . 

قوله : « رقيب على خلقه » : قال الله سبحانه : «إنَّ أله كانَ يكم ريا [ النساء: ١]ء‏ أي : أته 
سبحانه مراقب لأحوالكم وأعمالكم لا يخفى عليه خافية » وفيها إرشاد وحث على مراقبة الله واستحضار 


(1) أبوداود(471) ء وان ماجه ( ۰ ۱۸) من ححديث أبي رزين كيلخ » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع 171/4(6) . 
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قربه » كما في الحديث : « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت 206 . 

قوله : « مهيمنٌ عليهم » : 

قال ابن العباس وغير واحد : المهيمن » أي : الشاهد على خلقه بأعمالهم » بمعنى هو رقيب عليهم » 
كقوله سبحانه : واه عل كل سنو سمي [ المجادلة : 1] » يقال : هيمن يهيمن فهو مهيمن ؛ إذا كان 
رقيبا على الشيء . 1 ش 

قوله : « إلى غير ذلك من معاني ربوبيعه ...» 

فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالًا مدبرا متصرفًا في خلقه » يعلم ویقدر » ويسمع وبيصر. 
فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربويبته . 

قوله : حق على حقيقته » : ة فيجب اعتقاده والإيمان به لتواطئ الأدلة على إثباته » والحق في اللغة : 
هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره » وفي اصطلاح أهل المعاني : هو الحكم المطابق للواقع بطلق على 
الأقوال والأديان والعقائد والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك » ويقابله الباطل . انتهى  .‏ تعريفات » . 

قوله : « حقيقته » : الحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له فعلية » من حق الشيء : إذا ثبت بمعنى فاعله : 
وفي الاصطلاح : هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب به . 

قوله : و ولكن » : حرف استدراك . 

قوله : « يصان » : أي بحفظ » يقال : صانه يصونه صيانة » أي : حفظه . 

قوله : « من الظنون E ES‏ كل E‏ 1113 هري 
وغيره » وقد يستعمل بمعنى : اليقين » كقوله سبحانه NE‏ وت آم اشوا مُللقُوأ ألو [ البقرة : 
0 الآية . 

قوله : « وكل هذا الكلام حق على حقيقته ... إلخ » : هذا إشارة للرد على المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذ كر فوقيته وعلوه واستوائه على عرشه ليس بحقيقة وإنما 
هو مجاز» وما زعموه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن 
ذلك حقيقة » كما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته . 

قال ابن القيم تللم في « الصواعق » : ومما أدعو فيه إنه مجاز : ( الفوقية ) . وساق أدلة كثيرة في 
إثبات الفوقية الكاملة مع جميع الوجوه » منها Sa‏ 
أن الظاهر حلاف ذلك » ومنها : أن الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته » فأين 
القرينة في فوقية الرب ؟ 


)0 الطبراني في الأوسط (80/55) » وفي مسند الشاميين (5 57) › وأبو نعيم في الحلية (4/5 7 )١‏ من حديث عبادة بن 
الصامت كتلئة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » )٠٠١7(‏ . 
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وقال أبو عمر الطلمنكي : أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على 
المجاز. 

وقال الشيخ تفي الدين ابن تيمية يتنه : وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله يكل وكلام 
الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء » وأنه فوق العرش » وأنه 
العلي الأعلى » وأن مستو على عرشه » وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر وأنه حقيقة » وإبطال ما زعموه 
من المجاز» وقد تكاثرت الأدلة في ذلك » وأجمع على ذلك السلف » ودل على ذلك - أيضًا - دليل 
العقل » وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص 
الوحي والأدلة العقلية » وقد ذم الله سبحانه الظن المجرد وأهله » فقال : إن ييو إلا أن وا توك 
لانشن [ النجم : ۳ ون أن كا تى مِنَّ أي َا [ النجم : ۲۸] » وفي الصحيح أن النبي کا 
قال : « إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث 206 . 

وقال الشيخ تقي الدين طلم : النفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خير الأنبياء 
لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح ‏ ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته » ولكن يقولون : معنا 
النظر العقلي » وأما أهل السنة المثبتون للعلو» فيقولون : إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع 
فطرة الله التي فطر العباد عليهاء وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله . انتهى . 

وقوله : « لا يحتاج إلى تحريف » : إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة » وسموا تحريفهم 
تأويلا » تروييجا على الجهال » وهو في الحقيقة تبديل وتغيير » لكلام الله ورسوله ‏ فإن ما جاء من الأدلة 
في إثبات العلو والفوقية وغير ذلك من الصفات صريح اللفظ واضح المعنى نص في معناه لاا يحتمل 
التأويل . 

قوله : 9 تقله » : أي : تحمله وترفعه . 

قوله : « أو تظله » : أي : تستره » والظلة : الشيء الذي يظلك من فوق . 

قوله : د مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء ... إلخ » : أي : في مثل قوله سبحانه : ظإءَأمنُم من في 
سمي [الملك : .» وقول الجارية لما سألها النبي بإ قالت : « في السماء» » وهذا ظن فاسد 
مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصريحة الدالة على علو الل سبحانه وفوقيته » وعلى أنه فوق عرشه حقيقة 
بائن من خخلقه لا يحل فيهم ولا يختلط » فليس في ذاته شيء من مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته » من زعم غير ذلك فقد ظن به ظن السوء وتنقصه غاية التنقص . ) 

وقال الشيخ تقي الدين كاله : فأهل السنة إذا قالوا : إنه فوق العرش أو إنه في السماء لا يقولون : إن 
هناك شيء يحويه أو يحصره ويكون محلا له أو ظرقًا أو وعاء » تعالى الله عن ذلك › بل هو فوق كل 


(1) متفق عليه : البخاري (4845) » ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة كول . 
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شيء » وهو مستغنٍ عن كل شيء » وکل شيء مفتقر إليه » وهو عالِ على كل شيء » وهو الحامل للعرش 
ولحملة العرش بقوته وقدرته » وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق .. قال : وما جاء في الكتاب والسنة 
من قوله : « في السماء » قد يفهم بعضهم أن السماء نفس المخلوق العالي العرش فما دونه » فيقولون : إن 
قوله : في السماء » كما قال : رامد في جذوع اَل طه : ]۷١‏ » ولا حاجة لهذا » بل السماء 
جنس للعالي لا يخص شيدًا » فقوله : « في السماء » أي العلو دون الأسفل » وهو العلي الأعلى » فله أعلى 
العلوء وهو ما فوق العرش » وليس هناك غير العلي الأعلى سبحانه . انتهى . 

وقال : فالجهمية وأشباههم لا يصفونه سبحانه بالعلو» بل إما أن يصفونه بالعلو والسفول » وإما أن 
ينفوأ عنه العلو والسفول فهم نوعان : قسم يقولون : إنه في كل مكان بذاته . والقسم الآخر يقولون : إنه لا 
داخل العالم ولا حارجه » فالقسم الأول وصغوه بالحلول في الأمكنة ولم ينزهوه عن المحال المستقذرة » 
والقسم الثاني وصفوه بالعدم تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا . 

قوله : « فإنّه قد وسع كرسيّه الشماوات والأرض» : 

لما ذكر المصنف كذ العلو والفوقية » وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته أورد بعد 
ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك » فقال : ( فإن الله قد وسع كرسيه السماوات الأرض ) 
أي : ملا وأحاط » والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش » وهو أعظم من السماوات والأرض » وهو 
بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء وقد ذ كر ذلك » e‏ 
بالنسبة إلى العرش شيء صغير واللّه سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم » فكيف 
تحويه السماوات الأرض أو تحويه أو تقله أو تظله » فهذه الآية صريحة في علو الله ومبايته لخلقه » وأنه 
غير مختلط بهم ولا ممازج لهم ولا حال فيهم » تعالى الله عما يقول المبتدعة علوًا كبيرا . 

قوله : « وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا» : أي : أن تضطربا عن أماكنهما . 

قوله : « ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه » : أي : إلا بأمره ومشيكته... وفي 
١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة عن النبي إا قال ٠:‏ يقبض الله الأزضن يوم القيامة » ويطوي الشماء 
بيمينه » ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض 20 . 

قوله : « «وَمِنْ َيِه أن 56 امل والارض ارك : 

أي : ا كا لوجر يجان N LE HOSE‏ : وان 
هو اپ عل كل تقين ب يا کسبت [ الرعد : ؟9]ء وقال : أنه إل | لا هْوَ دم الك لق زايرة. 
۰ أي اقام لتم ره الم جدر خا رقم ومع أحول . وفي الصحيح من 
حديث أبي موسى الأشعري : « أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » ي: يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل 


(7 البخاري (45514)» ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة كتؤلقة . 


وجوبٌ الإيمانٍ باستواء اللّهِ على عرشه 11¥ 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إليه بصره من خلقه 2006 رواه مسلم . 

فهذه الآيات صريحة في أن الرب - سبحانه - ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء 
منها فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخخل فيها محصور » بل هي صريحة في أنه ماين لهاء وأنه لیس 
حالا فیھا ولا محلًا لها » فإن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة » والعرش من مخلوقات الله لا 
نسبة له إلى قدرة الله وعظمته » » فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه › وفيها دلالة على عظمته 
سبحانه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته » وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته » 
وكلها تدل على كماله » وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته » وأن العبادة لا تصلح إلا 
له ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل » فضلًا عن غيرهما » وتدل أيضًا على إثبات الصفات 
لله على ما يليق بجلالهإثبان بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » وعلى هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان . 
وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة .. 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كثة ؛ 

فصل : فى المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه على عرشه : 

سبق أن [ فنا أنه ] مما يدخخل فى الإيمان باللّه : الإيمان بأسمائه وصفاته ومن ذلك الإيمان بعلو الله 
واستوائه على عرشه » والإيمان بمعيته » وفى هذا الفصل تن المؤلف كلام الجمع بين العلو والمعية ؛ 
فقال : وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللّه : الإيمان بما أخبر الله به فى كتابه » وتواتر عن رسوله 
ينو وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على على خلقه ) . 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

ومر علينا دليل رابع وحامس » وهما : العقل » والفطرة . 

د من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه عل على خلقه ) . تقدم لنا أن علو الله ق نوعان : علو 
صفة » وعلو ذات » وأن علو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع » والعقل والفطرة وكذلك علو 
الصفة . ش 

فالكتاب مملوء من ذلك : تارة بالتصريح بالفوقية » وتارة بالتصريح بالعلو » وتارة بالتصريح بأنه فى 
السماء » وتارة بنزول الأشياء من عنده» وتارة بصعودها إليه » ونحو ذلك . 

والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار» وسبق ذكر ذلك . 

أما الإجماع ؛ فقد أجمع السلف على ذلك › وطريق العلم يإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء فى 
الكتاب والسنة ؛ فإنهم كانوا يقرؤون القرآن وينقلون الأخبار ويعلمون معانيهاء ولما لم ينقل عنهم ما 


(1) مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى اة . 
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يخالف ظاهرها ؛ علم أنهم لا يعتقدون سواه » وأنهم مجمعون على ذلك . وهذا طريق حسن لإثبات 
إجماعهم » فاستمسك به ينفعك فى مواطن كثيرة . 

وأما العقل ؛ فمن وجهين : 

الوجه الأول : أن العلو صفة كمال » واللّه تعالى قد ثبت له كل صفات الكمال » فوجب إثبات العلو 
له سبحانه . 

الوجه الثانى #إقان کی عقا نوما أن كرح فنك اران رتا شیاه ره أن 
تكون الأشياء فوقه أو مثله ؛ فلزم ثبوت العلو له . 

أما الفطرة ؛ فلا أحد ينكرها ؛ إلا من انحرفت فطرته ؛ فكل إنسان يقول : يا الله ! يتجه قلبه إلى 
السماءء لا ينصرف عنه يمنة ولا يُسرة » لأن الله تعالى فى السماء . 
هذا من الإيمان بالل » وهو الإيمان بمعيته لخلقه . 

وقد سبق أن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة » وخاصة الخاصة . 
العاف : اتی تشمل كل أحد من مؤمن وكافر» وبر وفاجر » ومثالها قوله تعالى :اف مَك أن 
کش َأشَّهُ يما تعملون بير [ الحديد : 4 . 37 

- والخاصة : مثل قوله تعالى : إن أله مَعَ ا ES‏ تقو وَلَذِينَ هم یرک ) [النحل : ۸4[ . 
- والتى حص : مثل قوله تعالى لموسى وهارون : قال لا ناكا إلى محم اسم وأو » 
[ طه : E N‏ يكل : «إرك أنه معتسا» [التوبة: .4 

وسبق أن هذه المعية حقيقية » وأن من مقتضى المعية العامة العلم ل والسلطان 
وق للك و ا و 

قوله : « بين ذلك » ؛ أى : بين العلو والمعية » ففى قوله : م سنوي َل الم إثبات العلوء وفى 
قوله : وهو مع أبن مَا كم : إثبات المعية » فجمع بينهما فى آية واحدة ‏ ولا منافاة بينهما كما 
سبق ويأتى . 

ووجه الجمع من وجوه ثلاثة : 

الأول : أنه ذكر استواءه على العرش » ثم قال : اوهو مع أ ما كم » وإذا جمع الله لنفسه 
بين وصفين ؛ فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان ؛ لأنهما لو تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما ؛ إذ 
المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ؛ فلابد من وجود أحدهما وانتفاء الثانى » ولو كان هناك تناقض ؛ لزم 
أن يكون أول الآية مكذبًا لآخرها أو بالعكس . 

الثانى : أنه قد يجتمع العلو والمعية فى المخلوقات ؛ كما سيذكره المؤلف فى قول الناس و 
نسيرٌ والقمرٌ معنا . 
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وحجوبٌ الإيمانِ باستواء الل على عرشه 1 
| اثالث : لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق ؛ لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق ؛ لأن الله ليس كمثله 
شىء . 

قوله : « ولیس مَعْنى قوله : وهر مک4 . أنه مُحَْلِط بالحُلي » ¿ لأن هذا المعنى نقص » وقد سبق 
أنه لو كان هذا هو المعنى ؛ للزم أحد أمرين : إما تعدد الخالق » أو تجزؤه ؛ مع ما فى ذلك أيضًا من کون 
الأشياء تحيط به » وهو سبحانه محيط بالأشياء . 

قوله : « فإ هذا لا تُوَجِبِهُ اللَمَةُ ) ؛ يعنى : وإذا كانت اللغة لا توجبه ؛ لم يتعين » وهذا أحد الوجوه 
ادالة على بطلان مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم ؛ الاين بأن اله مع خلقه مختلط بهم . 

ولم يقل : : لا تقتضيه اللغة ؛ لأن اللغة قد تقتضيه » وفرق بين كون اللغة تق تقتضى ذلك وبين كونها 
توجب ذلك . 

فالمعية فى اللغة قد تقتضى الاختلاط ؛ مثل الماء واللبن ؛ تقول : ماء مع لبن مخلوطا . 

قوله : ل تك لالد ولاف ما قر الله عليه اء . وذلك لأن 
الإنسان مفطور على أن الخالق بان م من المخلوق » ليس أحد إذا قال : يا اله . إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن 
من خلقه» لا تقد أنه حال فى خلقه ؛ فدعوى أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل 
ومخالف للفطرة . 

« بل» : للإضراب الانتقالى . 

هذا مل ضربه المؤلف كله تقريًا للمعنى وتحقيقًا لصحة كون الشىء عاق ب يوت 
ما بينهماء وذلك أن القمر من أصغر المخلوقات » وهو فى السماء » ومع المسافر وغيره أينما كان . 

فإذا كان هذا المخلوق » وهو من أصغر المخلوقات ؛ نقول : إنه معناه » وهو فى السماء 2865 
ذلك تناقطًا » ولا يقتضى اختلاطا ؛ فلماذا لا يصح أن نجرى آيات المعية على ظاهرها » ونقول : هو معنا 
حقيقة » وإن كان هو فى السماء فوق كل شىء؟ ! 

وكما قلنا سابقًا : لوفرض أن هذا ممتنع فى الخاق ؛ لكان فى الخالق غير ممتنع » فالرب 8ك هو فى 
السماء حقيقة » وهو معنا حقيقة ‏ ولا تناقض فى ذلك » حتى وإن كان بعيدًا َي فى علوه ؛ فإنه قريب فى 
ا ,' 

وهذا الذى حققه شيخ الإسلام فى كتبه » وقال : إنه لا حاجة إلى نؤؤل الآية » بل الأية على ظاهرهاء 
لکن مع اعتقادنا بأن اله تعالی فى السماء على عرشه ؛ فهو معنا حم » وهو على عرشه حا ؛ كما نقول : 
إنه ينزل إلى السماء الدنيا حا » وهو فى العلوء ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدًا ؛ كل أهل السنة 
يقولون : هو ينزل حقًا » متفقون على أنه فى العلو ؛ لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوق . 

وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم تكله يبين هذا المعنى تماما ؛ أى أن المعية حق على 


5 
حقيقتها » ولا تستلزم أن يكون مختلطًا بالخلق » أو أنه فى الأرض ؛ قال جوابًا على قول بعض السلف : 
١‏ معهم بعلمه ) . 

إذا جاءت هذه الكلمة ؛ فهى تفسير للمعية بالمقتضى » ليس تفسيرًا لحقيقة الكلمة » والذى يحمل 
ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع فى هذا المبتدعة الذين يقولون : إنه مختلط بهم » فيأتى البعض من 
السلف بالمراد بالسياق » وهو أنه بكمال علمه » ولكن لا يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شىء 
عليم » بل اجتمعت معها فى العلم » وزادت المعية فى المعنى » وهو كونه معهم ؛ فتفسيرها بالمقتضى لا 
يدل على أن معناها باطل » فالكل حق . . .» . 

إلى أن قال : « ولهذاء شيخ الإسلام فى عقيدته الأخرى المباركة المختصرة ؛ بين أن قوله : 
« معهم ) حق على حقيقته ؛ فمن فسرها من السلف بالمقتضى ؛ فلحاجة دعت إلى ذلك » وهو الرد على 
أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم » والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام 
والمقتضى وغير ذلك من الدلالات » وهؤلاء العلماء الذين روى عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون 
المعية » بل هى عندهم كالشمس » أه . من « الفتاوى » ؛ تقريرًا على الحموية . (مجموع فتاوى ورسائل 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )5١17/١‏ . 

سؤال : هل يصح أن نقول : هو معنا بذاته ؟ 

الجواب : هذا اللفظ يجب أن ييعد عنه ؛ لأنه يوهم معنى فاسدًا يحتج به من يقول بالحلول » ولا 
حاجة إليه » لأن الأصل أن كل شىء أضافه الله إلى نفسه ؛ فهو له نفسه ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : جام 
ربك ؛ هل يحتاج أن نقول : جاء بذاته ؟ ! وإلى قوله و : « ينزل إلى السماء الدنيا»”' ؛ هل يحتاج 
أن نقول : ينزل بذاته ؟ ! إننا لا نحتاج إلى ذلك ؛ اللهم إلا فى مجادلة من يدعى أنه جاء أمره أو ينزل أمره ؛ 
لرد تحريفه . 

يقول كيه : « وهو سبحانه فوق عرشه » : مع أنه مع الخلق » لكنه فوق عرشه . 

قوله : « رقيب على خلقه » : يعنى : مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

قوله : 9 مُهَئِمِنٌ عليهم » : أى : حاكم مسيطر على عباده ؛ فله الحكم » وإليه يرجع الأمر كله » وأمره 
إذا أراد شيمًا أن يقول له : كن ! فيكون . 

قوله: ‏ عع عليهم » إلى غير ذلك ین معانى ربوبيته ‏ : يعنى بذلك ما تضمنه معنى الربوبية من ملك 
وسلطان وتدبير وغير ذلك ؛ فإن معانى الربويية كثيرة ؛ لآن الرب هو الخالق المالك المدبر» وهذه تحمل 
معانى كثيرة جدًا . هذه الجملة تأكيد لما سبق » وإنما كرر معنى ما سبق لأهمية الموضوع ؛ فبين كلل 
أن ما ذكره الله من كونه فوق العرش حق على حقيقته » وكذلك ما ذكره من كونه معنا حق على 


. )/58( ؛ ومسلم‎ )١١45( أخرجه البخارى‎ )١( 
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وجوبٌ الإيمانِ باستواءِ الله على عرشه 
حقيقته ‏ لا يحتاج إلى تحريف ء يعنى : لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر كما ادعاه 
أهل التحريف والتعطيل » بل هى فوقية ذاتِ وقدرٍء كما لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن 
ظاهرهاء بل نقول : هی حق على ظاهرهاء ومن فسرها بغير حقيقتها فهو محف ؛ لکن ما ورد من 
تفسيرها بلازمها ومقتضاها وارد عن السلف لحاجة.دعت إلى ذلك » وهو لا ينافى الحقيقة ؛ لأن لازم 
الحق حق . 
ثم استدرك المؤلف كلافو فقال :  :‏ ولكن يصان على الظنون الكاذبة » مل أن مظن أن ظاهر قوله : 

جف e‏ أن السماء تمل أ تُظِلهُ » وهَذا باطلّ بإمجماع أَهْلٍ العلم والأيمَانٍ » . 

الظنون الكاذبة هى الأوهام التى ليس لها أساس من الصحة ؛ فيجب أن يصان عنها كلام اله تعالى 
ورسوله كل . ْ 

مثال ذلك أن يُظِنٌ أن ظاهر قوله : نی آم ؛ أن السماء قله ؛ أى : تحمله كما يحمل سقف 
البيت من كان على ظهره . « أو تُظِلهُ » ؛ يعنى : تكون فوقه ؛ كالسقف على الإنسان . 

إذا ظن الإنسان هذا ؛ فهو كاذب ؛ يجب صون الأدلة الدالة على أن الله فى السماء عن ذلك . 

قال المؤلف : و وهذا باطلّ بإجماع أهل العلم والإيمان » . 

1 قائل : كان على المؤلف أن يقول: ومثل أن يظن أن ظاهر قوله: وهو مع 
[ الحديد : ٤‏ ؛ أنه مختلط بالخلق ؛ لأن هذا الظن كاذب ایسا . 

وجوابه أن نقول : إن المؤلف رحمي:ظرُوتّه الل ذكر ذلك سابقًا فى قوله : « ولیس معنى قوله : وهو 
م ؛ أنه مختلط بالخلق » . 

وقوله اروك عاذ سن انرو اا كل أن يكن أن لامر عل : ( فى السماء ) أن السماء 
تقله » أو تظله . تقله ؛ أى : تحمله » وتظله ؛ أى : تستره » والظلة : الشىء الذى يظلك من فوقك . 

وليس هذان المعنيان مرادين فى كونه سبحانه فى السماء» ومن ظن ذلك فقد أخطا غاية الخطاء » 
وذلك لأمرين 

الأمر الأول : أن هذا حلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان » فقد أجمعوا على أنه سبحانه فوق 
عرشه » بائن من خلقه » ليس فى ذاته شىء من مخلوقاته » ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته . 

وقد تقدم الكلام فى تفسير قوله تعالى : لمن مَّ ن في لمك وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية ف 
وفى » بمعنى «على » ؛ أى : على السماء» كقوله : ل لأسَلتكُم في مُذُوع اَل ؛ أى : على 
جذوع النخل . 

وإن أريد بالسماء العلو كان المعنى ( فى السماء ) ؛ أى : فى العلو . واللّهِ أعلم . 
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« الكرسي » : كما يروى عن ابن عباس : موضع القدمين © 

ويم َة لسوت ولأ ؛ يعنى : أحاط بالسماوات والأرض ؛ السماوات السبع 
والأرضين السبع . 
| فكيف بط ظانٌ أن السماء تظل الله أو تقل ؟ ! 

فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض ؛ فلا يظن أحد أبدًا هذا الظن الكاذب » وهو أن السماء 
تقله أو تظله . 

يمسكهما أن تزولا عن أماكنهما » ولولا إمساك الله لهما ؛ لاضطربتا ومادتا وزالتاء ولكن الله ق 
ررق بيتك السمارات وار ور » بل قال تعالى : (ولّين رانا إن امس گھما من ألو ين 
بعرو [ فاطر : .]4١‏ ما أمسكهما أحد بعد الله أبدًا . 

لو تزول نجمة من النجوم ؛ لا يستطيع أحد أن يمسكها ؛ فكيف لو زالت السماوات والأرض ؟! ما 
يمسكهما إلا الله الذى خلقهما؛ الذى يقول للشىء : كن ! فيكون . سبحانه وتعالى » بيده ملكوت 
السماوات والأرض . 

قوله : « ويُمْسِكُ السماء أن تَقَعَ على الأرض إلا يإذنه » السماء فوق الأرض » واللّه لولا إمساك الله 
لهاء لوقعت على الأرض ؛ لأنها أجرام عظيمة ؛ كما قال تعالى : وحم الاه سنا را 
[الأنبياء: ۳۲] . وقال : «والمَك بها بار وَإنَا لموسِمُونَ [ الذاريات : ۷ء ؛ فلولا أن الله يمسكها ؛ 
لوقعت على الأرض » وإذا وقعت على الأرض ؛ أتلفتها . 

فالذى يمسك السنماوات والأرض أن تزولا ء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا يذنه؛ هل 
ضور متصور أن السماء تقله أو تله ۲۶ 

لا أحد يتصور ذلك . 

يعنى : من العلامات الدالة على كماله ك من كل وجه . 

ان قوم السماء الرس امريد [الروم : ]۲١‏ لكر والخرس ؛ لاك أمر يني E‏ 
والرحمة والعدل والإحسان ؛ وو ابم لحن أَهواءَهُمْ قدت لسوت والارض ومن فوك ) 
المؤمنون: ]۷١‏ . والأهواء فساد للسماوات والأرض » وهى مخالفة للأمر الشرعى » إذن فالسماوات 
والأرض تقوم بأمر الله الكونى والشرعى » ولو ن الحق اتبع أهواء الخلق ؛ لفسدت السماوات والأرض 
ومن فيهن » ولهذا قال العلماء فى قوله تعالى : ولا يدوا في الْأَنضٍ بعد َِلَحِها) [الأعراف : 
1م ؛ أى : ولا تفسدوا فيها بالمعاصي » . 


. )٠١9( د الصحيحة» للألبانى‎ )١( 


وحجوبُ الإيمانٍ باستواء الله على عرشه 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ؛ 

قوله : « وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان بالل : الإيمان بما أخبر الله به في كتابه ...» : 

هذا فصل حصصه الشيخ كلف لتقرير صفتين من صفات اله » تقدم ذكرهما وذ كر أدلتهما من 
الكتاب والسنة » وهما علوه تعالى على خلقه واستواژه على عرشه › ومعيته لعباده . 

ولكنه خصص لهاتين الصفتين فصلا حاصًا ؛ لوجود الاضطراب في هذا المقام » وكثرة الاشتباه في 
هذا الأمر. 

ذكر الشيخ .اله أن من الإيمان ا ريل کور ر َك ؛ وأجمع 
عليه سلف الأمة من أنه -- سبحانه - فوق سماواته على عرشه » عل على حلقه وهو سبحانه معهم أينما 
كانوا ب ب ا : بين ذكر العلو والمعية : هو 
الى حَلقَ التعكوت الس فى سه أي م أ ستول مل الع يعار ما لج في لْأرْضٍِ وما رج ينها وما 
باز ين ألم وما يمر فا وشو مه م ا لَه يما مون بير [الحديد: 4] . 

فمن الإيمان باللّه الإيمان بعلوه تعالى » وفوقيته على خلقه» واستواؤه على عرشه » وأنه تعالى مع 
ذلك هو مع عباده لا يخفى عليه شيء من أمرهم » فهذا مما أخبر الله به في کتابه » وأخبر به رسوله 
وء وأجمع عليه سلف الأمة . 

إذن » هاتان الصفتان ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع » ولا منافاة بين هاتين الصفتين ؛ فإنه تعالى 
مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه هو مع عباده » مطلع ورقيب ومهيمن عليهم » لا يخفى عليه شيء 
من حالهم وأمرهم . 

والمعية لني وصف اله بها نفسه ويجب إثباتها له - لاتة تقتضي أن يكون الله مختلطًا بالخلق وحالًا 
فيهم » تعالى الله عن ذلك . 

قوله : « ولیس معنى قوله : وهو تع : أله مختلط بالخلق» فإنّ هذا لا توجبه اللّغة» : 

المعية لا تقتضي اختلاطًا ولا حلولاء فاللغة لا توجبهء وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمةء 
وخعلاف ما فطر الله عليه الخلق » فالذين لم يفهموا من معيته تعالى لعباده إلا أنه مختلط بهم حال فيهم 

حتى قالوا : إنه في كل مكان - هؤلاء حارجون عن موجب اللغة » » مخالفون لما أجمع عليه سلف الأمة » 
ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية .. ْ . ٠‏ 

ومعية المخلوق للمخلوق لاتقتضي اختلاطاء وحلولا » ومثاله : هذا القمر » فوق حيث شاء سبحانه 
وتعالى بعيد » ويقال : إنه معناء مع المسافر وغير المسافر وهو في مكانه » فإذا كانت معية المخلوق 
للمخلوق لا تقتضي اختلاطاء فكيف بمعية الخالق للمخلوق ؟ ! 

يجب أن يعلم أن ما وصف الله به نفسه من علوه ومعيته وفوقيته أن كل ذلك حق على حقيقته . 
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الله مستو على عرشه حقيقة » عا على خلقه حقيقة » وهو معنا حقيقة » وليس في قولنا : «إنه معنا 

حقيقة ) ما يتضمن الحلول » هو معنا حقيقة على ما يليق به ويناسبه ويختص به › فهو حق على حقيقته . 
. قوله : ولا يحتاج إلى تحريفي » ولكن يصان عن الظنون الكاذبة » : 

ا E RR‏ 
محيط بنا تا بوث ين وی اة إل هو رایمه ولا س لا هر اوشم و دق ين دك ول 
أكْثرٌ إلا هر مَعَهْرَ أن ما كي [ المجادلة : ا 

يقول المؤلف : « ولكن يصان عن الظلنون الكاذبة ) ها يثبت لله من الفوقية - من كونه في السماء - 
يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة » مثل أن يظن أن معنى » أن الله في السماء : في داحل السماء تقله 
وتحمله » والسماء الأخرى تظله - تعالى الله - فهذا ظن كاذب وسوء ظن بالل وهو حلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمة » فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن معنى « في السماء » يعني في العلو فوق 
جميع المخلوقات › فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. 

وكذلك المعية يجب أن تصان عن الظن الكاذب » كظن الحلولية الذين يقولون : معنى أنه معنا : أنه 
في كل مكان حال في الأشياء » في داخعل الغرف » في داخحل الأمكنة المستخيثة ؛ حال في كل شيء» 
يعني : أشبه ما يكون بالهواء الذي يما الفراغ ء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علؤا 
كبيرا » بخان الله عا يصقو : 

O‏ اتام ايان رن مرق ا نا الود 
العظيم الذي لا أعظم منه » فالمخلوقات كلها في قبضته «ومًا دروا آنه حى هدرو 00 
ئة بوم اليم وَالسَموتٌ مطوبت يبد [الزمر: ٦۷‏ وهو العظيم الذي َع 
لسوت الى [البقرة : 00؟] وهو الذي ينيك السَموِْ والارض أن 0 
وين ايء أن تَعُوم ألسَمَآءُ والأرش بأمرو € [ الروم : ]۲٠‏ . فهذه العوالم كلها في قبضته 
يدبرها كيف يشاء . 

وهذا الفصل ينبغي حفظه ؛ لأن فيه عبارات جيدة تتضمن بيان ما جاء انتهاجه والثبات عليه من إثبات 
هاتين الصفتين : العلو والمعية » الإيمان بذلك من الإيمان باللّه وبكتابه ورسوله كله . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله , 

قوله : « وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمانٍ بالله : الإيمانٌ بما أخبر الله به في كتايه ... » 

خصص المصنف كام هاتين المسألتين : ( الاستواء على العرش » ومعيته للخلق ) بالتنبيه ليزيل 
الإشكال » فقد يتوهم وجود التنافى بينهماء فقد يظن الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين» وأنه 
مختلط بهم . 


وجوبٌ الإيمانِ باستواء اللّهِ على عرشه 16 
فكيف يكون فوق خلقه » مستويًا على عرشه » ويكون مع خلقه قريًا منهم » بدون مخالطة ؟ ! 
والجواب عن هذه الشبهة - كما وضحه به - من وجوو : 
الوجه الأول GT‏ ذا قاور ل و لال 

لمطلق المصاحبة » لا تفيد اختلاطاء ولا امتزابجاء ولا مجاورةً » ولا مماسة . 
فإنك تقول : زوجتى معى . وأنت فى مكانٍ » وهی فى مكانٍ آخرء وتقول : مازلنا نسير» والقمر 

معنا . وهو فى السماءء ويكون مع المسافر وغير المسافر أيئما كان . 
وإذا صح أن يقال هذا فى حق القمرء وهو مخلوق صغير » فكيف لا يقال فى حق الخالق » الذى هو 

أعظم من كل شىء ؟ ! 
الوجه الثانى : أن هذا القول حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة » والتابعين › وتابعيهم » 

وهم القرون المفضلة » الذين هم القدوة » فقد أجمعوا على أن الل مسترٍ على عرشه » عالٍ على خلقه ‏ 

بائن منهم . 
وأجمعوا على أنه مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى » كما فسروا قوله تعالى : ( وهو معكم ) بذلك . 
الوجه الثالث : أن هذا حلاف ما فطر الله عليه الخلق ؛ أى : ركزه فى فطرهم ؛ فإن الخلق فطروا على 

الإقرار بعلو الله سبحانه على خلقه ؛ فإن الخلق يتجهون إلى الله عند الشدائد والنوازل نحو العلوء لا 

يلتفتون يمنة » ولا يسرةً » من غير أن يرشدهم إلى ذلك أحد » وإنما بموجب الفطرة التى فطر الله الاس 
الوجه الرابع : أن هذا حلاف ما أخبر الله به فى كتابه » وتواتر عن رسوله » من أنه سبحانه وتعالى على 

عرشه» عل على خلقه , وهو معهم أينما كانوا . 
والمتواتر من النصوص هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » عن مثلهم » من 

الابتداء إلى الانتهاء ؛ والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة » منها الآية التى ذكرها المصئف كلل . 
وقول المصنف لل : ( وهو سبحانه فوق عرشه » رقيب على خلقه » مهيمن عليهم مطلع عليهم ) . 

SS‏ ل ل ل 


وهما ( الرقيب والمهيمن) . 
قال الله تعالى : إن أله ان اكم ريباك [ النساء : ]١‏ . والرقيب هو المراقب لأحوال عباده » وفى 
ذلك دلالة على قربه منهم . 


وقال تعالی : هر ا الف لآ إل إلا هر اليك الْتدُوش لسم المونُ ليمي 
[الحشر: ۲۳] . والمهيمن هو الشاهد على خلقه » المطلع على أعمالهم » الرقيب عليهم . 
(إلى غير ذلك من معانى ربوبيته ) ؛ أى : أن مقتضى ربويبته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته » 
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ويطلع على أعمالهم » ويكون قريبًا منهم بعلمه وإحاطته › يصرف شعونهم » ويحصى أعمالهم » 
ويجازيهم عليها . : ْ 


بين الشيخ لله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله عن نفسه » من كونه فوق العرش › وهو 
معنى : أنه يجب الإيمان به » كما أخبر الله » ولا يجوز تأويله » وصرفه عن ظاهره » كما يفعله المعطلة » 
من الجهمية والمعتزلة وأشباههم. ‏ . 

فيزعمون أن ذلك ليس حقيقةً » وإنما هو مجاز» فيؤولون الاستواء على العرش بالاستيلاء على 
الملك » وعلو الله على حلقه بعلو قدره وقهره » ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التى هى تحريف لكلام 
الله عن مواضعه . 

ومنهم من يقول : إن معنى كونه معنا : أنه حال فى كل مكانٍ » كما تقوله حلولية الجهمية وغيرهم » 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 

الأمر الثانى 0517 الو A a‏ عظمة الله » وغناه عن خلقه » 
وحاجة خلقه إليه » كما فى قوله تعالى : وس درسي ية الوت ولاس .. ۰ 

والكرسى مخلوق عظيم » بين يدى العرش» وهو أعظم من السماوات والأرض » والعرش أعظم 
مله . ١‏ : 
فإذا كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسى » والكرسى أصغر من العرش » واللّه أعظم من كل 
شىءء فكيف تحويه السماءء أو تقله » أو تظله ؟ ! 

وكذلك قول تعالى : إا اله ينيل وت لأر أن تو » ونيرك السا أن نمم 
لْأَيْضِ إِلّا بإِذْنِية» » «رين َي أن َم السَمَهُ والأرّش باهر فهذه الآيات تدل 
السماوات والأرض يحاجة إليه » فهو الذى يمسكها أن تزول » أو تقع » ويكون قيامها بأمره وحده . 

فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه بحاجة إليها لقله » أو تظله » تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوًا 
كبيًا . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : 

قوله : « وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمانٍ بالله : الإيمانُ بما أخبر الله به في كتايه ... ٠‏ 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام علو الله يك على عرشه ومعيته على خلقه » كذلك أنه َك مع علوه 
فهو قريب » فهو قريب في علوه عال في دنوه سبحانه وتعالى » وهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام كلم 
على ذكر مسألة العلو والمعية والقرب والدنو ؛ لأن هذه المسألة هي أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع 
الأشاعرة أو مع المعطلة عموما . 

فهو ينه ذكر في الفصل الأول أدلة العلو » وفي الفصل الثاني من السنة ذك رأيضًا أدلة العلو والمعية 
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وجوبُ الإيمانِ باستواء اللَّهِ على عرشه 
والقرب » وهنا أيضًّا عقد هذا الفصل لبيان علو الله ومعيته لخلقه العامة والخاصة » وقرب الله وظك من 
بعض عباده ؛ وذلك لتأكيد هذا الأمرء ألا وهو أنه مما دحل في الإيمان باللّه الإيمان بالعلو . 

والذين أخرجوا علو الذات عن الإيمان بالعلوء وقالوا : الإيمان بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر . 
هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله به في كتابه » وتواتر عن رسوله يك ؛ وأجمع عليه سلف هذه الأمة . 

قال : ( دحل فيما ذكرناه من الإيمانٍ ؛ الإيمانُ بالل بما أخبر الله به في. كتابه » وتواتر عن رسوله » 
وأجمع عليه سلف الأمة ؛ من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه ) » ذكرنا تفصيل هذه 
الجمل فيما سبق » ونستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله كك أنها في الكتاب بدلالة قطعية » 
والقرآن قطعي الثبوت » وأدلة علو الذات أيضًا قطعية الدلالة > وكذلك تواتر عن رسوله كك ذلك › 
وبالتواتر صارت الدلالة قطعية » وصار الثبوت قطعيًا » وما جاء في هذه الأحاديث دلالته أيضًا قطعية ؛ 
وأجمع سلف الأمة على ذلك » والإجماع له صغة القطعية . 

فإذن مسألة علو الذات لله - تبارك وتعالى: على عرش هله شالة متش بها » علو الله و بذاته 
على خلقه » وأنه ليس في كل مكان » وليس حالًا بكل الأمكنة » هذه قطعية في الثبوت وقطعية في 
الدلالة » فمن أنكر العلو فإنه لم يؤمن بما أخبر الله ق به في كتابه وتواتر عن رسوله وي وأنكر ما دل 
عليه إجماع سلف الأمة رحمهم الله تعالى . 

ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تكفير نفاة العلو ؛ لأنهم أولوا العلو بعلو الصفات : علو 
القدر والقهر» وطائفة من أهل السنة - كما ذكرنا فيما سبق - كفروا نفاة العلو ؛ لأنهم أنكروا ما تواترت 
به الأدلة وكان قطعئ الدلالة . 

وهذا الذي تواتر قال فيه كلف : ( من أنه سبحانه فوق سماواته » على عرشه » علي على خلقه » وهو 
سبحانه معهم أينما کانوا) »يعني : مع علوه ومع كونه فق فوق-سماواته على عرشه › فهو معهم يعلم ما 
هم عاملون . 

سي er‏ ایی مسرم e‏ 

يا ما يلج في آلارضِ وما رج متا وما ب ِن اماه وما يح ذا َر 2 E‏ َه يما 

57 يَصِيرٌ» [ الحديد : ]٤‏ . 

ولیس معنى قوله : ظوَمُرَ مَك . أنه مُْعلِطٌ بالخلت ؛ فإن هذا لا جيه اللغة . 

هذه الآية بدأها الله فق بالعلم في قوله : ملم ما بلج فى الأرْضِ 6 وختمها بالعلم في قوله : وال 
يما تَمِلُونَ بصي ير » فصار تفسير المعية بما دلت عليه أول الآية وآخر الآية » صار تفسيرها عند السلف 
أنها معية علم » وهذه هي المعية العامة كما سبق أن بينا ذلك » وأما المعية الخاصة فهي الخاصة بأوليائه » 
فهو معهم كك بتوفيقه وتأييده وإلهامه ونصره .. إلى غير ذلك من مقتضيات المعية الخاصة . 
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ولأجل أن نفاة العلو اشتبه عليهم قوله تعالى : وهو مع مع أبن ما كن هل هذه المعية تقتضي 
حلولا في جميع الأماكن أم لا؟ فنفوا علو الذات للهك » وشيخ خ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة 
ونفاها في قوله : ( ولیس معنى قوله : وهو مَك أنه مختلط بالخلق ؛ فإن هذا لا توجبه اللغة ) » وقد 
سبق بيان ذلك آنقًا » ويينا هناك أن كلمة ( مع ) في اللغة لا تقتضي اختلاطاء ولا تقتضي ضى أن تكون معية 
و جا ب E) : E‏ 
الت ءامنا افوا هه وو أْمَمَ الورك [ التوبة : 114] » كونوا معهم : يعني في صحبتهم » ومن 
الصادقين صحابةٌ 00 2-7 ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان » والتفاوت فيما بين 
الأبدان . 

فإذن المعية هنا: مطلق الاشتراك والمقارنة والصحبة ؛ ولهذا قال : (ليس معنى قوله : وش 
مَك أنه مختلط بالخلق ؛ فإن هذا لا توجبه اللغة ) » فقوله : ( لا توجبه ) تنبيه على أنه تجيزه اللغة ؛ 
لأن الاختلاط بالذوات هو أحد معاني المعية » فإذا قيل لك : أين كنت ؟ فقلت : كنت مع فلان . يعني : 
من جهة أن ذاتك مع ذاته كنت أنت وهو بالأبدان في مكان واحد » ويكون على غير ذلك ؛ كما يقول 
الرجل : فلانة - يعني زوجته - معي . يعني : لا زالت في ذمته » وفي عصمته » وفي صحبته مقترنة به » 
ولم تخرج عن ذلك . 

فإذن كلمة ( مع ) في اللغة لا توجب معنى اختلاط الذات بالذات » ولكن هذا أحد المعاني » ومعنى 
( مع ) في اللغة - كما سبق بيانه - أوسع من ذلك ؛ ولهذا عبر ث شيخ الإسلام بقوله : ( فإن هذا لا توجبه 
اللغة) . 

وجاء في بعض النسخ :( لا توجهه اللغة ) » لكن الصحيح والمعروف :( لا توجبه اللغة ) ؛ لأن اللغة 
تجيز ذلك ولا توجبه » وشيخ الإسلام كان اللغوية دقيق النظر . 

قوله : ٠‏ وهو حلاف ما أجمع عليه سَلَفُ الأَمَةِ » وخلافٌ ما قَطَر اللّهُ عليه الكَلْقَ ابل الق آية فن 
آياتِ الله » من أصغرٍ مخلوقاته » وهو موضوعٌ فى السماء » وهو مع المسافر وغيرٍ المسافر » أيتما كان . 

وهو سبحا فوق عرشه » رَقيبٌ على خلقه » مُهَهِمِنٌ عليهم » مُطَلِعٌ عليهم ‏ إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته € . 
ذكر الشيخ هنا دليل الفطرة » فتكون أدلة علو الله ف على خلقه بذاته أربعة أنواع من الأدلة » وكلها 
قطعية : | 

الأول : دليل الككتاب » قال : ( أخبر الله به في كتابه ) » وهذا تواتر النقل به معلوم . 

الثاني : تواتر السنة . 

الثالث : إجماع سلف الأمة . 


شرح العقيدة الواسطية 
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الرابع : دليل الفطرة > حيث قال هنا : : ( وخجلاف ما فطر الله عليه الخلق ) » فما من أحد إذا أراد أن 
از ر و ا ف و - فيما سبق - أن ابن 
فضلان في 9 رسالته » التي یذ کر فيها رحلته إلى بعض بلاد الترك - يعني : : بلاد روسيا الآن - في القرن 
الراب بع الهجري » ذكر أنه أتى قوبنا لا يعرفون الله - يريد أن يبين لهم الإسلام ومن معه - قال : ولكني 
رأيتهم إذا نابتهم شدة أو أصابهم قحط أو احتاجوا إلى شيء فإنهم يجتمعون ويتوجهون إلى السماء 
ويهمهمون . وهذا شيء فطري مغروس في القلب » حتى الملحد إذا مرض فإنه يتوجه إلى السماء 
بفطرته » وإذا عارض فإنه ينفيه بقصر نفسه على النفي » لكن في القلب تعلق النفس بمن في السماء » هذا 
هو دليل الفطرة . 

قال : ( بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو موضوع في السماء » وهو مع المسافر 
وغير المسافر أينما كان) » هذا تمثيل بيعض آيات الله » واللّه كك له المثل الأعلى سبحانه . 

قال : ( القمر آية من آيات الله ) فأنت الآن تمشي في الأرض وتنظر إلى القمرء ومن يبعد عنك 
بمئات الكيلوات أيضًا في نفس الليلة ينظر إلى القمرء مثلا : في نصف الشهر والبدر في وسط الليل تنظر 
أنت إلى القمر والقمر معك لا يفارقك » وأيضًا من هو بعيد عنك بمفات الكيلوات لا يفارقه القمر والقمر 
معك ومع غيرك أيضّاء وهل ذات القمر حالة بالأرض ؟ هل ذات القمر حالة في كل مكان ؟ الجواب : 
ليست كذلك ؛ بل هذا القمر وهو من أصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع الحاضر ومع غير المسافر مع 
تباعد ما بينهم من الأمكنة جدًا هو معهم جميعًا » معهم يعني : من جهة الاقتران والملازمة والصحبة ؛ 
واللّهِ لق له المثل الأعلى . 

وهذا تمثيل صحيح من شيخ الإسلام تق وهو قباس صحيح ؛ لأن قياس الأولى هذا معمول به عند 
أهل السنة والجماعة ؛ وذلك لأن القمر من مخلوقات الله » وهو مع المسافر وغير المسافر » والقمر عظيم 
الخلقة أيضًا وأنت تراه صغير الخلقة » فإذا كان بعض مخلوقات الله فق يكون مع من في الأرض مع 
اختلاف بلدانهم وتباعد ما يينهم » فاللّه ق أعظم وأجل من مخلوقاته » فهو سبحانه مع كل خلقه وي 
بعلمه واطلاعه وإحاطته » وهذه المباحث ذكرناها مفصلة مؤصلة فيما سبق . 

قال : ( وهو سبحانه فوق عرشه » رقيب على خلقه » مهيمن عليهم» مطلع عليهم » إلى غير 
ذلك من معاني ربوبيته)» ومعاني الربوبية هي: المعاني التي يقتضيها اسم الرب» ويقتضيها 
تصريف الأمرء ويقتضيها الملكء فهذه المعاني فيها الرقابة على الخلق » والهيمنة عليهم » والقهر: 
لهم » والاطلاع عليهم .. إلى غير ذلك من المعاني الراجعة إلى الربوبية » يعني : لأنه هو الخالق » 
وهو المتصرف في الأمرء وهو الذي بيده الملكوت » وهو الذي يجير ولا يجار عليه .. إلى غير 
ذلك . 


٣ ۰‏ ل شرح العقيدة الواسطية 

( وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - من أنه فوق العرش » وأنه معنا - حق على حقيقته لا يحتاج إلى 
تحريف » ولكن يصان عن الظنون الكاذبة » مثل أن يظن أن ظاهر قوله : إن التَسَمَآءِ # » أن السماء 
تظله أو تقله » وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ؛ فإن الله قد وسح ديه لسوت ولأ 
[البقرة : 58 1] » وهو «إ ميلك ألسَموتٍ وألأرض أن زوا فاطر : ١‏ ونيك التسَآء أن نعم 
عل الْأْضٍ إلا باذ الحج : ]1٠‏ + وون يوه أن كفم لمآ وَالأرْسُ يمرو € [ الروم : )]٠١‏ . 

قال : ( وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - من أنه فوق العرش » وأنه معنا - حق على حقيقته ) » 
يعني : ليس ذلك مجارًا عن شيء » وإنما هو على حقيقته التي يفهم معناها ء وهو أن الله فق عال بذاته 
على عرشه على حقيقة اللفظ › والعرش لا يقدر قدره » والكرسي كذلك لا يقدر قدره › فالله يك فوق 
ذلك هو العظيم الأجل » تبارك ربنا وتقدس وتعاظم . 

كذلك المعية فهو سبحانه معنا ( حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف » ولكن يصان عن الظنون 
الكاذبة  )‏ وهذا يفهم منه أن معنى معية الله تك لخلقه - فيما فسرت به من معية العلم أو معية النصر 
والتأييد والتوفيق .. إلى غير ذلك المعية العامة والخاصة - أن هذا المعنى على حقيقته » وليس صرفًا للفظ 
عن ظاهره إلى غيره » أو صرفًا للحقيقة إلى المجاز » كذلك يدل هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام على 
أن المعية تفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد» يعني : المعية الخاصة ‏ وهذا التفسير بالمقتضى 
ايسا .. 

ولهذا رأى السلف ما يحتمله القول بأن تفسير المعية العامة والخاصة هو من مقتضيات المعية › أنه 
يفتح الباب لأهل الحلول الذي يقولون بأنه حال في كل مكان » فلم يقولوا : إن تفسير المعية بمعية العلم 
أو معية الإحاطة والنصر والتأييد » أن ذلك بالمقتضى . 

وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى » يعني : ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون بالعلم » وما تقتضيه 
معية الله الخاصة أن تكون بالتوفيق والتأييد » والسلف تركوا هذا اللفظ - أن هذا تقتضيه المعية - لأنه قد 
يكون فيه شبهة لمن قال : إنه حال في كل مكان ..فقالوا : معنى المعية : العلم في الآيات العامة » ومعنى 
المعية : النصر والتأبيد في الآيات الخاصة > ففي قوله : لا عرف إت لَه مصاع [التوبة : »]4٠‏ 
قالوا : هذه معية نصر وتأييد وتوفيق » ولم يقولوا : معية تقتضي ذلك ؛ وذلك لأجل عدم فتح الباب 
لأولئك » ولكن - كما قال شيخ الإسلام - هو لك معنا على حقيقة معنى المعية » وما ذكر فإنه من 
مقتضياتها » لكن لا يفصل القول في ذلك » ولا يقال للناس : إن هذا من المقتضيات - يعني : بشكل عام 
- أوأنها معية ذات ومع استواء الله ف على عرشه ؛ لأن ذلك قد يفتح بابًا للذين يقولون : إن الله ق حال 
في كل مكان . 

فالسلف تركوا لفظ ( معية ذاتية ) »وتر كوا لفظ ( معية مقتضاها كذا)؛ لأجل ألا يدخل من قال : 
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إنه حال في كل مکان . في تحريف العلو ونفي العلو لله كك بأدلة المعية . 

قال :زلا بقاع إن تحريت) a‏ رركن يغناك عن ارم الكلذية) .امال عإذالجاء 
الظنون الكاذبة ؟ 

قال : (مثل أن يظن أن ظاهر قوله : طفي أَلسسَمَآ » أن السماء تظله أو تقله » وهذا باطل بإجماع 
أهل العلم والإيمان ؛ فإن الله قد ويي كيه لصوت وَالْأرْضٌ» [البقرة: ]۲٠١‏ » وهو بتي 
أَلسَّمْوَتِ رض أن روا [ فاطر : ١4]ء‏ رسك ألتسَاء أن نَهَمْ مى الْأرْضٍ إل دنه [ الحج : 
٥‏ ومن ایی أن كوم أَلسَمَآءُ والأرش يمر » [الروم : )]٠١‏ . 

قوله : ( يصان عن الظنون الكاذبة ) الظن هنا يعني : ما يأتي في الذهن من الأوهام من التخيلات › 
فإذا قلت : إن الل في السماء . يتخيل البعض أنه في جوفها . وهذا باطل ؛ لأن معنى قوله : َم من في 
ألما الملك : ]١‏ السماء هنا بمعنى العلو » وقد ذكرنا ذلك مفصلا فيما سبق » كذلك قوله : «إفي 
الاو بالتفسير الثاني نی بمعنى ( على )» فتكون بمعنى : على السماء. . . 

فإذا توهُم المتوهم من قوله : : جف السا (أن السماء تظله أو تقله) فإنه أتي من جهة وهمه 
الكاذب وظنه الكاذب الذي لم يأت عن دليل ولا عن علم ولا برهان » وهذا باطل ولا يقوله أهل العلم 
بالسنة » وإنما يقولون : معنى قوله : إن السا › » يعني : في العلوء «إفي لاء أي : على 
السماء؛ ولهذا مثل بقوله : (فإن اله قد وسح ديه لسوت لأس ) » فالكرسي الذي هو 
لسالس لو لنت ENG‏ أعظم منها وأكبر» 
والكرسي موضع القدمين » فإذن قدما الرحمن كل عالية على الكرسي » وعالية على السماوات »› وعالية 
على الأرض » فليست السماء ظرقًا لله لق » بل هو سبحانه على عرشه مستو عليه بذاته تبارك وتعالى » ولا 
بحيط به شيء؛ بل هو فق الذي يحيط بكل شيء . 

قال : « يتيلك لسوت وار أن روا > 1 فاطر : :41] يعني : : السماوات والأرض بحاجة إلى 
الرحمن فق » وهو سبحانه غني عن خلقه » وهذه كلها مخلوقات لله » وهو فك بائن منها . 

كذلك قوله : ومن َي أن كم سمه ولاش مره [ الروم : ۲] . هذه آية من آيات الله أن 
السماء والأرض إذا أمرها الله فك قام فيهاأمره تبارك وتعالى » فهو بريد من ذلك التمثيل على بطلان هذا 
الظن الكاذب . 


© 98 © 
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وجوبٌ الإيمانٍ بمّرْبه مِن خَلْقِه ‏ وانّ ذلك لا يناف عَلوَّه وقَؤْهِيّته 


دفصلٌ» . 

وقد دحل في ذلك الإيمان بأنه قريب من حَلْقِهِ » مجيبٌ » كما جمّع بين ذلك في قوله : 
یا سالك اوی عي ن كرب أُمِيبُ دعو الدع إا معا الاي [البقرة: 
كملع]. ۰ 

وقوله ب : « إن الذي تَدعُوئه أقربُ إلى أحدكم ين عشي راحليه ». 

وما ذّكر في الكتاب والسنة من قر به ومَعيتِه » لا يُنافي ما ذكر من عُلُوه وفوقنيه ؛ فانه 
مسبحاته ليس کمثله شيءَ في جميع تُعوه » وهو عَلِيٌ في ڙه » قريب في لوه . 
© © © 


1T 


وجوبٌ الإيمان بهُربه مِن حَلْقِه 


چ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 4 : 
2 : « الإيمان بأنّه قريبٌ من خلقه .. 
ست AEE‏ 5000-6 
لوا ين كلك لكا ضفن يعر اتوم نامور بطل خاي را 
ثم ذكر iS‏ عر وقربه 5 زعلا يظن الظان أن اك 
وأنه إذا قيل : a‏ الاب اا طعا[ 
الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو : أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته . 
ومن نعوته اللازمة : العلو المطلق » والقرب الخام والخاض » 'وأن ألقرب والعلو في حقه يجتمعان 
لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه › فهو العلي في دنوه » القريب في علوّه . 
وهذا الأصل ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الهلثاتة » فأئتها ولا تتوقض » فان الذي أثبتها 
الله الذي هو أعلم بنفسه » ورسوله الذي هر ألم الخلق وأورعهم وأنصحهم للخلق . فإن خطر بالك 
تمثيلا أو استبعادًا فتفطن بقوله : لیس كدلو توك * 5» وتذكر أيضًا اكد E‏ 
الكلام على الذات » فكما أنه لا نظير له ولا مثيل له في ذلك » فكذلك في صفاته . ١ ١‏ 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 
قوله : ( وقد دل فى ذلك الإيمان) إلخ : يجب الإيمان با وصف الله به نفسه من أنة قريب 
مجيب » فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه » يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف 
شاء) فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة كما قال تعالى : «وولقد لقنا لاضن ونار ما وسوس بوه 
نسم مع أرب له ِن عب الورير» زق : 011 . 
وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلًا بين ما ذكر فى الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته وبين ما فيهما من 
علوه تعالى وفوقیته » فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه ليس كمثله شىء فى شىء منها . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كه : 
و 
في الإيمان باللّه تعالى وملائكته وكتبه ورسله » فان الإيمان باللّه يشمل الإيمان بذاته. 
وأسمائه e‏ الواردة في الكتاب والسنّة » وأشياء من جملتها « الإيمان بأَنّه قريبٌ » من سائليه » 


1T4‏ شرح العقيدة الواسطية 


9 مجيبٌ » لداعيه . 

وا يع نين دا2 :أي : قربه وإجابته . في قوله : ودا سالک عا عکادی عن فإ رب 
ا دعوو الدع إا دَعَان» .٠‏ 

« وقوله يا » - لما رفع الصحابة أصواتهم بالذ كر Oe‏ امهنا عل EA‏ 
تدعون أصمٌ » ولاغائئًا » إل الذي تدعونه أقرب إلى أحد كم من عنق راحاته ») وهذا القرب هو القرب 
الخاص » قربه من عابديه ومن سائليه ؛ يعني : سواء كان ذلك الدعاء دعاء عبادة » أو دعاء مسألة » 
والقرب لم يرد في الكتاب والسئّة إلا لهذين : العابدين والسائلين ؛ وجاء في الحديث  :‏ أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد»('. 

وما كرفي اكاب والسّئّة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر» في الكتاب والسنّة ومن علوّه 
وفوقيته ‏ بل کل من هذا وهذاء حق على حقيقته » فله سبحانه كمال القرب وكمال المعية » مع كمال 
العلو والفوقية . 

١‏ فإنّه سبحانه ليس كمثله شيءٌ في جميع نعوته » : يعني : ليست نعوته كنعوت الخلق » ولا تصل 
تقديرات الخلق إلى معرفة كنه صفاته » والمخلوق هو الذي نعوته ليست كذلك . 

« وهو علي في دنوه » قريبٌ في علوّه » : يعني : وهو مع كمال علوه قريب » ومع كمال قربه علي » 
ولا منافاة بين هذا وهذا ۽ فهو سبحانه على كل شيء قدير» فلا يعجزه شيء » ولا يشق عليه شيء» بل 
السماوات في يده كالخردلة في يد أحدنا . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 335 : 
قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد_كله: 

قوله ول في ذلك + 

أي ان اطاط كد سباك راان الف . وسبب نزول الآية 
أن أعراييًا قال : يا رسول الله » أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النبي يل فأترل الله هذه الآية . 
. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . وروی الإمام أحمد عن أبي موسى قال : كنا مع رسول الله يك في غزوة 
فجعلنا لا نصعد شرفاء ولا نعلو شرقًا » ولا نهبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتکبیر » قال : فدنا مناء فقال : 
« يا أيها الناس » أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم » ولا غائبًا » إنما تدعون سميعًا بصيراء إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته » يا عبد الله بن قيس : ألا أعلمك كلمة كنز الجنة : لا 
(۱) مسلم (481)» وأبو داود (800) ؛ والنسائي (۱۱۳۷) من حديث أبي هريرة کوت . 
(۲) دمج الشيخ كقة شرحه لهذا الفصل مع الفصل السابق . 


وجوبُ الإيمانٍ بِقُريه مِن خَلَّقِه 
حول ولا قوة إلا باللّه ل“ خرجاه في « الصحيحين» وبقية الجماعة . 

قوله : « أربعوا » : بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه : أرفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن 
رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم ولا غائئا» بل 
هو سميع قريب . ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذ كر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه » فإنه إذا خفضه كان 
أبلغ في توقيره وتعظيمه » فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به أحاديث كما في التلبية وغيرها 
فقد ورد الشرع برفعه فيها . 

قوله : « هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » : 

المراد به : قرب الإحاطة والعلم » كما في قوله : وس اوت لبه مِنْ ل الوريد » [ق: 1[ 
انتهى . « نووي » . 

# ومن أسمائه سبحانه القريب » وقربه سبحانه نوعان : 

قرب عام » وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء» كما في الحديث المتقدم ‏ وقوله سبحانه : ون 
ّث لبه ين عب اوري . وقيل : إن المراد قرب ملائكته منه » وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع 
على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها» ورجحه ابن القيم واختاره الشيخ تقي الدين . 

الثاني : قرب حاص وينقسم إلى قسمين : قربه من داعيه بالإجابة » وقربه من عابده بالإثابة . فالاول : 
كقوله : ودا مأللكت عبكادى عَق [ البقرة : ۸١‏ الآية ؛ ولهذا نزلت جوابًا للصحابة وقد سألوا 
رسول الله : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ والثاني كقوله ية : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد » وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل ¥" »فهذا قربه من أهل طاعته . وأما حديث أني 
موسى المتقدم » ففيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء» وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته 
سبحانه لخلقه ‏ واستوائه على عرشه » بل يجامعه ويلازمه » فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا» ولكنه نوع آخر . 

قال ابن القيم لله في « المدارج » على قوله : « وأنت الباطن فليس دونك شيء» » قال : فهذا قرب 
الإحاطة العامة » وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة » فقرب حاص من عابديه وسائليه وداعيه » وهو 
من ثمرة التعبد باسمه الباطن » قال تعالى : یا سالك يساوى عى فإ كريب الآية . وفي 
الصحيح  :‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 24 » فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب 
البطون . انتهى . 
(۱) البخاري (79748) » ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) من حديث أبي موسى كتفي . 
(۲) مسلم »)٤۸۲(‏ وأبو داود (©87) من حديث أبي هريرة كز . 
(9؟) تقدم تخريجه . 


1۳٦ 

قوله : « مجيب » : أي : المجيب لدعاء الداعين وسؤال E‏ 

الأول : إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة » كما قال : #ووَال رد گم ادعو 
أْتَجِبَ لك رغار : هنعم ير اجر وستجب ال سبحا لكل من دع بحسب 
الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه » وهذا مما يستدل به على كرم المولى سبحانه 
وشمول إحسانه » ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه كسؤال الأنبياء 
ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه » فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على الله 
سبحانه وتعالى . 

الثاني : إجابة خاصة » ولها أسباب عديدة » منها منها : دعوة المضطر» قال الله سبحانه : واس ميب 
ألْمَضْطُرٌَ إا دمَاُ» [الدمل : 1۲] » ومن أسبابها : طول السفر والتوسل إلى الله ب 
وصفاته ونعمه» وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له» وفي الأوقات 
والأحوال الفاضلة » وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار» 
وفيه الرد على من زعم من المتصوفة وأتباعهم أن الدعاء لا ينفع » وقولهم باطل مردود بأدلة الكتاب 
والسنة المتواترة والعقل وتجارب الأمم , وفيه أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب » ويطلق على 
العبادة » فالدعاء معناه لغة : السؤال والطلب » وينقسم إلى قسمين : دعاء عبادة » ودعاء مسألة » فدعاء 
المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضرء وأما دعاء العبادة فهو سائر العبادات من 
تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وغير ذلك ؛ لأن العابد سائل في المعنى فيكون داعيا عابدًا . 

قوله : « وما ذكر في الكتاب والسَنّة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذ کر من علوّه وفوقيته ...0 : 

فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته » فلا يكون قط إلا عاليا » ولا يكون فوقه شيء ألبته » كما قال أعلم 
الخلق بربه : « وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ”2 » فهو سبحانه قريب في علوه عالٍ في قربه » فأخبر 
باي أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته » وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى 
أعمالهم » وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخرء والذي يسهّل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه 
وإحاطته بخلقه » وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد » فكيف يستحيل في حق من هذا 
بعض عظمته أن يكون فوق عرشه» زيقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش . انتهى من 
« الصواعق ». 

قوله : : في دنوه) : ي : قربه . 

قوله : : في نعوته ) ی : في صفاته » فالوصف والنعت مترادفان » وقيل : متقاربان » فالوصف 
للذات » والنعت للفعل . 


شرح العقيدة الواسطية 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


وجوبٌ الإيمانِ بُربه مِن حَلْقِه 1Y‏ 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كأ ؛ 
فصل : فى قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافى علوه وفوقيته . 


يعنى : فيما وصف به نفسه . 


« الإيمان بأنه قريب © فى نفسه » و« مجيب » ؛ يعنى : لعباده . 

ودليل ذلك قوله تعالى : یا سالک يبساوى عن قن فَرِيبْ أَجِيبُ دَعْوَةَ لدل إا دعا 
[البقرة: .]1١85‏ 

فى هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله » وعلى هذا ؛ فيكون القرب قربه 8ك » ولكن نقول فى 
درت كما قلنا فى المعية ؛ أنه لا يستلزم أن يكون فى المكان الذى فيه الإنسان . 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 9 إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » » ولا يلزم أن 
يكون الله تك نفسه فى الأرض بينه وبين عنق راحلته . 

وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « فإن الله قبل وجه المصلي * . لا يستلزم أن يكون 
الله بينه وبين الجدارء إن كان يصلى إلى الجدارء ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض . 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون فى الأرض ؛ لأن الله ليس كمثله شىء فى جميع صفاته » وهو 
محيط بكل شىء . 

واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين ؛ كالمعية » وقال : القرب الذى مقتضاه 
الإحاطة قرب عام » والقرب الذى مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص . 

ومنهم من يقول : إن القرب حاص فقط ؛ مقتض لإجابة الداعى وإثابة العابد » ولا ينقسم . 

- ويستدل هؤلاء بقوله تعالى : یا سالک يسَادى ع إن َر أب دَعَوَةَ لدع إا 
دعا [البقرة: 187]» وبقول النبى كك : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  ٠‏ وأنه لا 
يمكن أن يكون الله تعالى قريتا من الفجرة والكفرة . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى . 

- ولكن ورد على هذا القول قوله تعالى : وقد َل لانن وتنا ما ووس بوه عشم ومن وب 
ليه ينَ جل اوري [ق : ٠١‏ ؛ فالمراد به الاس : كل إنسان » ولهذا قال فى آخر الآية : للَّقَدٌ 
کت فى علو من نا مَكتَفنا عَنكَ طا مرك ألم ديد إلى أن قال : آلا فى جم کی مار 
عي ق : ۲۲ - 14] فهو شامل . 

بريه عا مر موو 6 


- وأورد عليه صا قوله تعالی : ظعو 5ا بلقت لملم وَأ جنار ترو و أرب ليد نكم 


. )٥٤۷( ؛ ومسلم‎ )5٠5( اخرجه البخارى‎ )١( 
. )٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


1۸ شرح العقيدة الواسطية 
ولک لا يرود [ الواقعة : ۸۳ - م » ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام» 
ومنهم الكافر . 


- وأجيب عن ذلك بأن قوله : إو أرب إو من عب لويد 1ق : 15 . يعنى : بملائكتناء 
واستدل لذلك بقوله : «إإذ بل ميان [ق : ؛ فإن طإذ ظرف متعلق ب هار4 ؛ يعنى : 
ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان وغذ ا هذل على أن الماد بقربة تعالق. قرت ملالكتة.. 

وكذلك قوله فى المحتضر : ون وب لوه : المراد : قرب الملائكة » ولهذا قال : ركن آذ 
نيروك [ الواقعة : هم] » وهذا يدل على أن هذا القريب موجود عندنا » لكن لا نبصره » وهذا يمتنع غاية 
الامتناع أن يكون المراد به الله كك ؛ لأن الله فى السماء . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ؛ فهو عندى أقرب » ولكنه ليس فى القرب بذاك . 

قوله : و كما جمع بين ذلك » : المشار إليه القرب الإجابة . 

( نعوته ) ؛ يعنى : صفاته . هو عَلِى مع أنه دانى » قريب مع أنه عالٍ » ولا تناقض فى ذلك » وقد سبق 
بيان ذلك قريًا فى الكلام على المعية . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللَّه : 

قوله : 9 وقد دحل في ذلك الإيمان بأنّه قريث من خلقه ...» 

هذا الفصل متم للدي فيل ا وا يقول : فقد دحل في ذلك - يعني فيما تقدم 6 
ومعيته - الإيمان بأنه قريب مجيب » قال الله تعالى : و دا سالک عکاوی عن قان صرب عيب 
دعوو ال ا دعا [البقرة: 185 . 

فالله - تعالى - موصوف بالعلو والفوقية كما أته موصوف بالقرب وبالمعية » وكل من هذه المعاني 
ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة , ولا منافاة بين علوه وفوقيته وقربه ومعيته » هو سبحانه وتعالى فوق 

جميع المخلوقات مستو على عرشه » وفي نفس الوقت هو مع عباده وهو قريب من الداعين والعابدين . 

وهذا الفصل مكمل أضاف إليه مسألة القرب والكلام فيها مع العلو يشبه الكلام في المعية مع العلوء 
واللّه المستعان . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ؛ 

لما قرر المصنف وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه على خلقه » واستوائه على عرشه نبه فى هذا 
الفصل إلى أنه يجب مع ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه . 

وقوله : ( وقد دحل فى ذلك )؛ أى : فى الإيمان باللّه . 

( الإيمان بأنه قريب ) ؛ أى : من خلقه . ( مجيب ) لدعائهم . ش 

( كما جمع بین ذلك ) ؛ أى : بين القرب والإجابة فى قوله : ودا سالک عِبسَادى عن ورد 
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فى سبب نزول هذه الآية : أن رجلا جاء إلى النبى يكو فقال : يا رسول الله » أقريب ربنا فتناجيه ؟ أم 
بعيد فنناديه ؟ فسكت النبى اؤ فنزلت هذه الآية : لإ مريب [البقرة: 187] من الداعى 
اجيب دَعْوَةٌ الدع لع إذا ذا دعاق 1 ش 

وهذا يدل على الإرشاد إلى المناجاة فى الدعاء » بدون رفع صوتٍ » كما فى قوله إا : « إن الذى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » سبق شرحه . 

وفى هذه الآية وهذا الحديث دلالة على قرب الله تعالى من الداعى يإجابته » وهذا القرب لا يناقض 
علوه » ولهذا قال المصنف : ( وما ذكر فى الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافى ما ذكر من علوه 
وفوقيته ) ؛ لأن الكل حقٌ » والحق لا يتناقض . 

ولأن الله تعالى : ( ليس كمثله شىء فى جميع نعوته ) ؛ أى : صفاته » فلا يقال : إذا كان فوق خلقه » 
E ESE CE SES‏ 
باطل ؛ لأن الله سبحانه ليس کله 200 

فالقرب والعلو يجتمعان فى حقه لعظمته ين وإحاطته » وأن السماوات السبع فى يده كخردلةٍ 
فى يد العبد » فكيف يستحيل فى حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه » ويقرب من خلقه › 
كيف يشاء» وهو على العرش؟ ! 

( وهو عل فى دنوه » قريب فى علوه ) سبحانه وتعالى » كما دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة » وأجمع عليه علماء الملة » وهو من خصائصه سبحانه . 

( وعليق فى دنوه ) ؛ أى : فى حال قربه من خلقه . 

( قريب فى علوه) ؛ أى : قريب من خلقه فى حال علوه على عرشه . 

0 فال الدع صاخ بن مد ر ف فته ن 

قوله : « وقد دحل في ذلك الإيمان باه قريب من خلقه .. 

ع رد رع SN e‏ 
على خلقه بذاته » وأنه مستو على عرشه » قد عورض بقربه وق الذي ورد في النصوصء وبطونه 3 » 
ومعيته وك لخلقه » فذ کر ف في الفصل السابق ما يتصل بالمعية ء وأن معية الله - تبارك وتعالى -.لا تنافي 
ره هو ق عل على لق بذاك + معأ مهم سبحا تمل في كل حال الم اعاعا ومع عاد 
المؤمنين المعية الخاصة » فهذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله 35 . 

قال : ( وقد دحل في ذلك ) يعني : في الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر › 
وبالقدر خيره وشره » دحل في ذلك الإيمان بأن الله فيك ( قريب من خلقه مجيب ) سبحانه وتعالى . 

وإذا كان كذلك ؛ فإن ما دحل في الإيمان بنص الكتاب والسنة لا يناقض بعضه بعضًا ؛ لأن الحق لا 


:1 سسب لس سك شرح المقيدة الواسطية 
يناقض الحق » وإنما يناقض الحق الباطل ويناقض الباطل الحق » وإن كان مورده واحدًا » وهو الدليل من 
الكتاب والسنة ؛ فإن الجميع حق » والحق يؤيد الجق ولا يعارضه ولا يناقضه » بل الكل حق وخارج 
مخرججا واحدًا في الدلالة على ما يجب اعتقاده . 
ومما جاء في الكتاب والسنة من الحق أن الله و عال على عرشه مستو عليه » وأنه عال على خلقه 
بذاته سبحانه وتعالى . 7 : 
وأنى أيضًا في الكتاب والسنة أن الله قي قريب ؛ كما قال سبحانه : دا سالک عکاوی عق 
َي فَرِيبٌ > [البقرة: 20187 وقال : هو الارن وار لر لايل [الحديد: ]٣‏ » وقال : 
َي أب لبه ين َل ألورِيد 6 [ ق : ]٠١‏ » ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله جل جلاله قريب 
من عباده » وأنه عال على عرشه سبحانه . 
فهذه الطائفة من الآيات والطائفة الأخرى التي فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى كلها توافق 
بعضها بعضًا ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام :( وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذ كر من 
علوه وفوقيته ) ؛ لأن الكل جاء من الله ق » وإنما قد يتصور بعض الخلق لما في أذهانهم من التصورات 
السقيمة أن هذا يناقض هذاء وهذا تصور باطل . 
وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب - تبارك وتعالى - في نعوته وصفاته وأحواله ممثلا بخلقه » ولما 
لم يكن ممكدًا فيما شاهدوه من الخلق أن يكون المخلوق قرنكا عاليا في نفس الوقت قالوا : فإن الله فق لا 
يمكن أن يكون قريتا وعاليًا في نفس الوقت . واللّه جل جلاله ليس كمثله شيء » فالذين جعلوا المنافاة 
بین قربه - تبارك وتعالى - ومعيته وبين علوه - علو الذات - واستوائه على عرشه هم مشبهة ؛ لأنهم لم 
ينفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك » وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم مثلوا وشبهواء فجعلوا الله في 
صفاته ممثلًا بخلقه مشبها بهم » ولما جعلوه كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين صفات الله قق . 
فهذا الفصل معقود لبيان علو اللّهِ يك واستوائه على عرشه » وأن ذلك لا ينافي قربه تبارك وتعالى . 
قال سبحانه : ودا سالك يساوى َي من ري ليب دَعَوَةَ الل إا دعا [البقرة : 
١‏ ء قد سأل الصحابة النبي كك فقالوا : أبعيد ربنا فنناديه ؟ أم قريب فنناجيه ؟ فنزلت هذه الآية : 
ووا سات يبسادى عي قن ضَرِيبٌ جیب دَعْوَدَ الدع إا دعا » فالله ق وصف نفسه بأنه 
قريب ؛ ووصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه » فدل ذلك على أن القرب المذ كور في هذه الآية 
هو قرب الإجابة ممن سأله تبارك وتعالى ؛ قرب الإجابة ممن دعاه كك . 
ولهذا قلنا فيما سلف : إن قرب الرب كق في الكتاب والسنة قرب خخاص » فإن الله يقرب من 
أوليائه » فيقرب من الساجد ».ويقرب من العابد والداعي .. إلى غير ذلك » فهذا قرب خاص . 
وأما القرب العام فإنه يفسر بقرب الإحاطة والبطون » واللّه فق قريب من جميع خخلقه » لكن ليس هو 
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القرب الخاص » وإنما هو قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي يك في قوله : « وأنت الباطن 
فليس دونك شيء ٠‏ » وفرق بين القرب من غير إضافة والقرب الذي يضاف إلى الإحاطة والبطون ؛ 
ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين أن قرب الله فك الذي .جاء في 
الكتاب والسنة إنما هو قرب حاص ؛ لأنه لم يأت الدليل بالقرب العام . 
وقال بعض أهل العلم : القرب قربان : 
الأول : قرب عام من جميع الخلق بإحاطته كك وبقدرته عليهم » وهذا هو الذي جاء في قوله : 
وض أب نه ين عل الوريد»» [ق : »]1١‏ وقوله : هو أرب إو يك [ الراقعة: ۸١‏ . 
الثاني : قرب حاص » وهو الذي جاء في الآيات والأحاديث الأخخر التي فيها أنه كق قريب من خخاصة 
وهاتان وجهتان لأهل السنة : هل القرب ينقسم أو لا ينقسم ؟ ومحصل ذلك أن قرب الله وك عند 
الجميع صفة من صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى . 
قال وق : «وَإدًا ماک عِبسَادى عن إن َر جيب َعْوَةٌ الدع إا دعاق [البقرة: 185] » 
وهذا القرب في هذه الآية حاص » وقد جعله الله قك قرب إجابة » وقرب الإجابة نوعان : . 


* قرب عطاء . 

* وقرب إثابة . 

فمن سأل الله ق في دعائه كان داعيا دعاء المسألة » فيكون قرب الله فك منه قرب من يعطي. وإذا 
دعا العبد ربه لك في عبادة وطاعة » يعني : دعاء عبادة » كان قربُ الله قل منه قرب إثابة . 

فإذن الإجابة في تفسير السلف في قوله : «أُيِيبُ دَعوَةَ لداع إدا دعا فسرت بأنها إعطاء السؤال 
أو إثابة الداعي » وكل عبد مؤمن يسأل الله فق شيدًا » أو يدعو الله قح شيمًا » فإن الله يعطيه ويجيب دعاءه 
ولابد ؛ فإنه ما من داع يدعو إلا واللّه لك يجيب دعاءه » ولكن إجابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال ؛ 
فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه مسألة » وقد يدعو بدعاء ليس فيه مسألة حاصة » فإذا سأل العبد ربه مسألة 
خاصة وقال : أعطني كذا . فإنه يجاب بإحدى ثلاث خصال : 

الأولى : إما أن يعطى عين ما سأل ؛ كأن يقول : اللهم هيئ لي زوجة صالحة » الهم هيئ لي من أمري 
رشدّاء اللهم اجعل هذا الأمر حيرا لي . فيجاب في سؤاله ويعطى عين ما سأل . 

الثانية : ألا يعطى عين ما سأل » ولكن يؤخر له ذلك في الآخرة » فيكون جواب السؤال في الآخرة » 
وهذا أعظم في بعض الأحوال . ش 4 

الثالثة : أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل » فهو سأل شيا وقضى الله ف بحكمته ألا يعطي 
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اع ل لس سسسب سح شرح العقيدة الواسطية 
العبد عين ما سأل » فيصرف عنه من السوء مثل ما سأل » وهذا قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في 
« الصحيح ) وغيره : « ما من مُسلم يدحو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعةٌ رَجم إلا أعطاة اله بها إحدّى 
تلاث نخصال ...20 » وذكر هذه الخصال السابقة . 

فإذن إجابة الداعي قد تكون إجابة للسائل وقد تكون إثابة للعابد » وإجابة السائل اعم من إعطاء عين 
المسئول ؛ ولهذا في حديث التنزل الإلهي تبارك ربنا وتقدس » قال يكل : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآحر» فيقول : من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه ؟ من 
يستغفرني فأغفر له ؟ 26 » ومعلوم أن الاستغفار من السؤال ؛ فإن المستغفر سائل وليس كل سائل 
مستغفرًا ؛ كما أن السائل داع وليس كل داع سالا . 

ولهذا نقول : الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

# دعاء مسألة . 

* ودعاء عبادة . : 

وهذا كله داخل في قوله 8 : ودا سالک يبساوى عن فإ مرب أُبِيبُ دة الدع إا 
دَعَانٍ 6 [ البقرة : ]۰ 

وفي قوله كف : « إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . 

علق القرب هنا بقربه يي ممن دعاه ؛ وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء » فبين لهم النبي 
يِه أن الله قريب منهم . 

وهذا يشهده العبد في هذا القرب الخاص » ويشهده أيضًا إذا تأمل اسم الله « الباطن الذي ليس دونه 
شيء ۲ » فیجد أنه إذا قوي علمه بمعنى اسم اله الباطن » ؛ فان يظهر له ظهورا جایا لا لبس معه في قلب 
العبد المؤمن» العالم بأسماء الله وصفاته ‏ أنه إذا حدث نفسه بحديث فإن الله 38 معه قريب » يسمع كن 
ما حدث به نفسه مطلع عليه بعلمه ؛ وذلك لأن الله يك الباطن الذي ليس دونه شيء . 

فلا تتصور أن ثم شينًا يمكن أن تون فيه خفيًا على رب العالمين » ولو كان ذلك بأقل حديث نفس » 
ولو بخطرة نفس أو بخطرة بال » فإن الله كق ليس دونه شيء» فهو يعلم ذلك » وهذا من آثار اسم الله 
الباطن ؛ فإنه يق ليس دونه شيء ؛ كما أوضحنا ذلك مفصلا في معنى البطون في تفسير حديث النبي 

قال : « إن الذي تدعونه أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته » . والتمثيل هنا أو المفاضلة بعنق الراحلة 
لأجل شدة قربها من جهة من على الراحلة ؛ فإن عنق الراحلة قريب منه جدًا » فإذا تحدث بحديث خفي 
(۱) تقدم تخريجه . 
([): شام ترج : 
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فإن من على عنق الراحلة سيسمعه » واللّه كق أقرب من ذلك » فهذه المفاضلة لتقريب معنى الصفة » 
فليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في الدعاء » بل الأمر أمر مناجاة » واللّه ق قرب موسى عليه السلام » 
فناجاه ؛ كما قال سبحانه : وه يجيه [مريم : ]٠۲‏ . فالمناجي هو من حاله القرب » والعبد المؤمن 
العابد لله تبارك وتعالى الذي يستحضر أسماءه وصفاته » ويستحضر آثار ذلك في ملكوته وفي نفسه وفي 
خحلق الله تبارك وتعالى ؛ فإنه إذا نادى اله ك بحس بقرب الرب تبارك وتعالى من العيد الداعي خاصة . 

وهذا مراد ب* شيخ الإسلام أن قرب العبد من الله يستلزم قرب الرب كك من العبد » وليس هذا القرب 
جاع ا دي اناا ای ااي اد ورو الى روي 
مسافة » ولكنه قرب كما يليق بالله وك . 

ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما ) من حديث أبي هريرة 
كلق عن النبي َة فيما يرويه عن ربه قال  :‏ إذا تقرب العبد مني شبرًا تقربت منه ذراعًا » وإذا تقرب مني 
ذرائًا تقربت منه باعًا » وإذا أناني يمشي أنيته هرولة 6 . فإن الله تق يقرب من العبد إذا قرب العيد منه » 
وقال موي ا ل ا 
قرب بالمسافة - يعني : بحركة الأبدان - لأنه قد يصلي اثنان هذا بجنب هذا ويكون أحدهما قريتا جدًا 
من ربه تبارك وتعالى » ويكون الآخر بعيدًا جدّا من ربه تبارك وتعالى . 

وهذا القرب لا تحيط به العبارة » ولكنه حق بُحسه العابد إحساسًا بينًا لا يحتاج معه إلى أن يدلل 
عليه » وهذا ظاهر. 

وهل هو قرب الروح وعلو النفس أم شيء آخخر؟ 

ولهذا قال بعض السلف : ( القلوب والأرواح جوالة » فمنها ما يجول حول العرش » ومنها ما يجول 
حول الحش ) . فالقلوب جوالة بعضها يرتقي ويرتقي حتى يصير قرييا . 

المقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب الله اق من العبد » وليس الأمر 
مستلزئاء فلا نقول : إن قرب العبد من الله يستلزم قرب الله من العبد ؛ لأن العبد قد يكون من أهل 
الخشوع والبكاء ونفشه متعلقة باللّه ك أعظم تعلق تعلق ويكوت من الممقوتين 4 كما قال طائقة من 
السلف : ( ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب ) . فهو يتعلق قلبه الله ق » ولكنه يكون على 
ضلالة وعلى غواية » فلا يلزم من قرب العبد من ربه في ظنه أن يكون الله يق قريًا منه . 

ولهذا نقول : إن قرب الله تعالى صفة له تبارك وتعالى » وأما العبد المؤمن المسدد الصالح فإنه إذا 
تقرب من الله ك فإن الله يقرب منه كيف يشاء . فهذا الاستلزام في حق العبد الصالح إذا قرب من الله 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه مسلم »2)5١9/485(‏ وأبو داود (۸۷)› والنسائي اهل ا آي هريرة . 


٤‏ شرح العقيدة الواسطية 
ف فإن الله يقرب منه ؛ كما قال فك في الحديث القدسي : « من تقرب إلى شرا تقربت إليه ذرائًا » ومن 
تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعا » ومن أناني يمشي أتيته هرولة ؛ . 

قال كفلل : ( وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته )؛ لأن 
الجميع حق » والحق لا يناقض حمًا أبدا؛ بل يكون معه ويدل عليه ويبينه » ويكون أحدهما دالا على 
. الآخرء والآخر دالا على الأول » وهكذا . 

كال ر عاتن هذا تايل ر لين ای في سبع بود وشو خاي ف دلوو ا في 
علوه ) هو سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته » ليس كمثله شيء سبحانه في علوه علو الذات › 
ليس كمثله شيء في استوائه على عرشه › ليس كمثله شيء في قربه » ليس كمثله شيء في معيته الخاصة › 
ليس كمثله شيء في معيته العامة » ليس كمثله شيء في حاطته » ليس كمثله شيء في قهره » ليس كمثله 
شيء في جبروته » ليس كمثله شيء في جماله , ليس كمثله شيء في جلاله - تبارك ربنا وتقدس - ليس 
كمثله شيء البتة ؛ وذلك أن العبد لا يمكن أن يتصور شيا إلا كان اللّهِ ف بخلافه ؛ لأن عقل الإنسان لا 
يمكن أن يطرأ عليه شيء إلا وقد صار لهذا مقدمة وهو أن يكون : 

# قد رأى مشيلا لما طرأ على ذهنه . 

* رأى شبيهًا له . 

# رأى ما يقيسه عليه . 
. قال تعالى : ول اکم يَنْ بون أممیکم لا قوت سیا وجل كم ألم وَالأبْصدرٌ 
لاد [النحل : ۷۸] . فهذه وسائل الإدراك : السمع والأبصار والأشدة » حتى يحصل القياس 
وحتى تحصل المعرفة » والمعرفة إنما تحصل بالوسائل » والعبد لا يمكن أن يتصور شيئًا حتى يكون ذلك 
الشيء قد رآه » فإذا قيل لك : هذا كتاب . فإنك تتصور الكتاب ؛ لأنك قد رأيته أو رأيت مثيله » فتتصور 
كيفيته » لکن أي كتاب ؟ هل هو كبير ؟ هل هو صغير ؟ لكن يقوم في ذهنك تصور معنى ودلالة هذه 
الكلمة » أو تصور لما يشبهها من بعض الصفات » أو تصور لما يقاس على ما ذكر . 

وإذا قيل لك : إن الإنسان إذا علا فإنه يخف ويطير في السماء . 

فإنك لا تنصور هذه العبارة إلا بتصورك للإنسان وما يقاس عليه » وتصورك لطيرانه وهو إنسان » ومن 
صفة الإنسان أنه يمشي وليس من صفته أنه يطير » لكن أن يطير الإنسان فهذا لا تتصوره › أو يسبح في 
الهواء أيضًا هذا لا تتصوره ؛ لأن الإنسان إذا ألقي من فوق فإنه لابد أن ينزل إلى أسفل » لكن تتصور ذلك 
لأن المقدمات موجودة » السباحة تعرف معناها » السقوط تعرف معناه » الإنسان بحركته تعرف معناه» 
فيمكن أن تقيس الحال المجهولة على هذه الحال المعلومة . 

والله 3 لم ُرء ولم ير مثاله » ولم بر شبيه له » ولم ير ما يقاس عليه ؛ فلهذا لا يمكن أن يخطر في 
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البال شيء » ويكون الله ق شبيهًا لما طرأ في البال ؛ ولهذا يكون إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات 
كيفية ؛ فإننا لا نقول : يتصف باليد » وهذه اليد على صفة كذاء أو نقول : متصف بالعينين » وهاتان 
العينان في الوجه على صفة كذا . هذا لا يقوله أحد من أعل السنة » وإذما تيت الصفة ولا تم نشبت الكيفية » 
والكيفية مفوضة لله فق » قال تعالى : وما يَمَكمُْ تأويلة: إلا مه 5 [آل عمران : ۷] . 

ولهذا من جعل منافاة بين قربه تبارك وتعالى وبين علوه وفوقيته فإنه يكون مبطلًا » لماذا؟ لأنه لم 
يتصور المنافاة حتى قام في قلبه وعقله التشبيه » فلما قام التمثيل والتشبيه قال : لا يمكن أن تجتمع هذه 
وهذه . 

لماذا ؟ لأن ذهنه شه أو مثل » ثم بعد ذلك سعى في نفي ما عقده الذهن مشبهًا وممثلا » أما المسلم 
لنصوص الكتاب والسنة فإنه يثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية . 

ومما يدلك على بطلان هذا التشبيه والتمثيل » وبطلان من ادعى المنافاة بين القرب والمعية وبين 
العلو والفوقية » إذا تصورت أن الله قي من عظمته وجلاله وسعته تبارك وتعالى وإحاطته » أن السماوات 
السبع في كف الرحمن تبارك وتعالى كخردلة في كف أحدناء يأخذ أحدنا حبة خردل ويضعها في 
راحته ؛ فإن السماوات السبع في كف الرحمن - تبارك وتعالى - كخردلة في كف أحدناء فكيف 
بالأرض التي هي صغيرة جدًا بالنسبة للسماوات السبع ؟ 

ولهذا يقرب ذلك فهم أن اتصاف الله بالصفة لا يعلم كيفيته إلا هوء وإنما علينا التسليم » فمن جعل 
بعض النصوص مناقضة لبعض » وبعض النصوص لا تتفق مع بعض آخر حتى يعمل فيها عقله › يكون قد 
آي من جهله ومن تشبيهه وتمثيله وضلاله ؛ لأنه جعل اتصاف الله 8 بصفاته كاتصاف المخلوق 
بصفاته » وهذا من أصول الضلال التي بها ضل كثير من الخلق  .‏ ' 

قال تفل : ( فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته ) »وقد بينا فيما سبق أن قوله : ( ليس 
كمثيله شيءٌ ) . كما قال وك : ایی كدلو شی وهو 0 ابي [ الشورى : : ۱ أن 


بحسني 


هذه فيها تأكيد نفي المماثلة ؛ لأن الكاف هنا في قوله : اس کیو سی هذه صلة - على 
الصحيح - جاءت لتوكيد الكلام » وزيادتها ليست زيادة في اللفظ › وإنما هي زيادة ليكون المعنى 
زائدًا » وليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد» وهي تفيد تكرير الجملة ثلاث مرات أو 
أكثر » فقوله : اس ِو ی يعني : ليس مثله شيءَ » ليس مثله شيء» ليس مثله شيء» 
فكأنه كرر الكلام تأكيدًا مراراء واستفدنا ذلك من مجيء الكاف . 

E‏ ل حرفاء وتكون بمعنى ( مثل )؛ وذلك كقوله 38 : م 
ست فلوم بن تند د مهي لجَارَةْ أو اس وة [البقرة : +7] » فقال : أو َع د كرك و جع 
اشد مرفوعة » وهي معطوفة على الكاف › ويكون معنى قوله : < الجا جَارَو أي مثل الحجارة أو 


14 
َد قَسْوَة» من الحجارة » فصارت الكاف هنا اسما بمعنى مثل . ومن ذلك أيضًا قول الشاعر : 
لو كان في قلبي كقدر قلامة ‏ حا لغيرك ما أنتك رسائلي 

قال : ( لو كان في قلبي كقدر قلامة ) فلا بد أن تكون الكاف اسما ؛ لأنه إن لم تكن اسمًا فلا يكون ثم خبر 
ل ( كان ) وتكون كلا الكلمتين شبه جملة » فلابد أن تكون الكاف اسمًا أو صلة حتى يستقيم الكلام . 

المقصود من ذلك أن قوله : أي كدو َو فيه إثبات نفي المثلية . 

قال : ( في جميع نعوته » وهو علي في دنوه » قريب في علوه ) » النعوت عند أكثر أهل العلم هي 
الصفات » فيقال : صفات الرحمن ونعوت الرحمن . ومن أهل العلم من يفرق بين الصفات والنعوت » 
فيجعل الصفات مما يتعلق بالذات » ويجعل النعوت مما يتعلق بالأفعال , والأمر فيه واسع » وطريقة شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم أن النعوت والصفات متقاربان من + جهة الدلالة » فهي غير مختصة بالأفعال ؛ 
بل هي نعوت الله كق وصفاته الذاتية والفعلية كلها الباب فيها واحد . 

قوله : ( في جميع نعوته ) هذا فيه التنبيه على أنه لا يفرق في نفي المثلية بين بعض الصفات وبعض » 
وهذا معلوم من طريقة أهل السنة . 

وطائفة من المبتدعة يجعلون عدم المماثلة في النعوت متعلقًا ببعض الصفات دون بعض » فما كان 
من جهة الأفعال قالوا : يقاس على الخلق . وما كان من جهة الذات قالوا : لا يقاس على الخلق . 

وهذا باطل ؛ فإن الباب باب واحد في جميع نعوته سبحانه » ليس كمثله شيء » سواء في الأفعال أو 
في الصفات : صفات الذات أو صفات الفعل » الصفات الذاتية أو الاختيارية » الباب جميعًا باب واحد » 
ليس كمثل الله ف شيء في جميع النعوت : نعوت الجمال » ونعوت الجلال » ونعوت الكبرياءء 
ونعوت الربوبية » ونعوت الألوهية » كل ذلك هو كك متفرد فيه ليس كمثله شيء . 

قال : ( وهو علي في وه قريب في لوه ) » هذه من كلمات السلف المشهورة أنه فقن علي في 
دنوه » وعلوه ك المقصود هو علو الذات الذي جاء في بعض الأحاديث ؛ كدنوه من أهل عرفة في 
المشهد : 9 ما يِن يوم أكثر يِن أن يعتق الله فيه عبدًا من النار يمن يوم عرفة » وإنه ليدنو ثُم باهي بهم 
الملائكة 0" , 

وهو هك ( قريبٌ في عُلرٌه ) يعني : أنه سبحانه يدنو ويقرب من عباده كيف شاء» وهو على عرشه 
مستو عليه » عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى » فعلو الرحمن : علو الذات والقهر والقدرء وفوقية 
الرحمن : فوقية الذات والقدر والقهرء أو العلو والفوقية الراجعة إلى الذات والراجعة إلى الصفات » كل 
مسر ويه الالح او N‏ 
علوه ) لس كنيو 00 لسَمِيعٌ ابی [الشورى: ]١١‏ تبارك ربنا وتقدس وتعاظم . 


< أخرجه مسلم )4۳1/۱۳٤۸(‏ » واين ماجه (4 ۳۰۱)» والنسائي (۳۰۰۳) من حديث عائشة . 
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وجوبٌ الإيمانِ بأنَّ القرآنَ كلام اللّهِ حقيقة 


« فصل » : ٠‏ 
ومن الإيمانِ باللّهِ وكتبه الإيمانٌ بأنَّ القرآنَ كلام الله » مرل غيد مخلوق » منه بدأ » وإليه 
8 يك هو كلام الله 

حقيقة حقيقة › لا کلام غيره . 
ولا يجودٌ إطلاق القول بأنه حكابةٌ عن كلام ال أو عبار عنه» بل إا قرأ لتاس » أو 
كتبره في المصاحف لم يوج بذلك عن أن يكون كلام ال تعالى حقيقة حقيقةً ؛ فن الكلام إنما 
يُضافٌ حقيقةً إلى من قاله مُبِمَدِئَاء لا إلى من قاله مُبَلُعًا هويا . 
وهو کلام الله ؛ حروقه ومّعانيه » ليس کلام الله الحروفٌ دون المعاني › ولا المعاني 
دون الحروفٍ . 


14۸ شرح العقيدة الواسطية 


الشرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كل : 

قوله : « الإيمان بِأنّ القرآن كلام الله » مرل » غير مخلوق » : 

ووجه ذلك : أنه داحل في الإيمان بالل وبكتبه » الإيمان بكلام الل على هذا الوصف الذي ذكره 
المصنف : أنه من الإيمان باللّه ؛ لأنه وصفه والكلام صفة للمتكلم » فاللّه تعالى موصوف بأنه متكلم إذا 
شاء بما شاء» وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم » وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد؛ ونوع الكلام أزلي أبدي » 
ومفرداته لا تزال تقع شيا فشيًا بحسب حكمة الله تعالى . 

واللّه تعالى أضافه إلى نفسه في قوله : كلم ألو إضافة الصفة لموصوفها » فدل على أنه كلامه 
لفظه ومعناه ووصفه . 

وإذا كان كذلك كان غير مخلوق » ومن زعم أنه مخلوق من « المعتزلة » فقد أعظم الفرية على الله » 
ونفى كلام الله عن الله وصفّاء وجعله وصمًا للمخلوق › ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن 
كلام الله أو حكاية عنه كما قاله « الكلابية » وه الأشعرية » فقد قال بنصف قول ١‏ المعتزلة » . 

فالقرآن كلام الله حيث تصرف ؛ سواء كان محفوظًا في الصدور » أو متلوًا بالألسنة » أو مكتوبًا في 
المصاحف ء فلا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله قال المصنف : « فل الكلام ّما يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبعدئًا » لا إلى من قاله مبِلّعًا وديا » . 

وقول السلف : « كلام الله منه بدأ ) ؛ أي : هو الذي تكلم به وظهر منه لم يبد من غيره » وقولهم : 
« إليه يعود » ؛ أي : يرجع ؛ أي : يوصف الله به . وقيل : إن المراد بذلك ما ورد من أن من شراط الساعة 
أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف » ولكن الأول أولى . 

وهذه المسألة - مسألة الكلام عظيمة - تكلم فيها الناس على اختلاف طرائقهم ولكن المصنف 
ينه ذكر في هذا الفصل كلامًا في ١‏ الكلام » جامعًا نافعًا مأخودًا من الأدلة الشرعية ؛ عقلية ونقلية . 

وأما كون هذا داخلًا في الإيمان بكتبه : فإن الإيمان بالكتب - وخخصوصًا القرآن - يقتضي أن يؤمن 
العبد بكل ألفاظها ومعانيها » وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجليلة » فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم 
یتم إيمانه . : : 
واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين : كاملين » وناقصين . 

أما الكاملون : فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه ثم آمنوا بها واعتقدوها كلها وتخلقوا. 
بأحلاقها » وعملوا بما.دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابًا لنواهيه ولم يفرقوا بين نصوصه » كحال أهل البدع 
الذين آمنوا ببعض دون بعض . 
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وأما الناقصون : فهم قسمان : قسم مبتدعون » وقسم فاسقون ظالمون . 

أما المبتدعون : فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيا من كتاب الله وسنة رسول اله وهؤلاء على 
مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فيه . 

وأما الفاسقون : فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب والعمل بهء فاعترفوا بذلك » 
ولكن أعمالهم ناقضت أقوالهم ؛ فتجرءوا على مخالفة الكتاب بترك كثير من واجباته » والاقتحام على 
كثير مما نهى عنه من غير أن يجحدوه » ولكن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت عليهم . 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانًا صحيححا حتى نكون لجميع نصوصه معتقدين » 
ولأوامره ونواهيه خاضعين » إنه جواد كريم . 
48 قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله : 

قوله : ولا يجوز إطلاق القول بأنّه حكاية » : 

كما هو قول « الكلابية » . وقوله : « أو عبارة » : كما هو قول « الأشعرية » . 

وقوله : « أن يكون كلام الله تعالى حقيقةً » : كما هو قول « أهل السنة) . 

وقوله : « ليس كلام الله الحروف دون المعاني » : هذا قول « المعتزلة » . 

وقوله : « ولا المعاني دون الحروف » : هذا قول « الأشاعرة » . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 

قوله : ( ومن الإيمان بالل وكتبه ) إلخ.: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا فى 
الإيمان باللّه لأنه صفة من صفاته » فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها » إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم 
واللّه سبحانه موصوف بأنه متكلم ہما شاء متى شاء » وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم بمعنى أن نوع كلامه 
قديم وإن كانت آحاده لا تزال تقع شينًا بعد شىء بحسب حكمته . 

وقد قلنا فيما سبق : إن الإضافة فى قولنا : « القرآن كلام الله . هى من إضافة الصفة للموصوف 
فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه » فمن زعم أن القرآن 
مخلوق من المعتزلة فقد أعظم [ الففرية ] على الله ونفى كلام الل عن الل وصفًا وجعله وصمًا لمخلوق 
وكان أيضًا متجنيًا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام » ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا 
حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية » فقد قال بنصف قول 
المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعانى » فجعل الألفاظ مخلوقة والمعانى عبارة عن الصفة القديمة » 
كما أنه ضاهى النصارى فى قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة فى الناسوت وهو جسد عيسى عليه 
السلام ‏ إذ قال بحلول المعانى التى هى الصفة القديمة فى هذه الألفاظ المخلوقة » فجعل الألفاظ ناسوتًا 
لها . 
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والقرآن كلام الله حيث تصرف » فمهما كتبناه فى المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن 
أن يكون كلام الله ؛ لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدثًا لا إلى من قاله ميلعًا 
مؤديًا . 

وأما معنى قول السلف : ( منه بدأ وإليه يعود ) : فهو من البدء يعنى أن الله هو الذى تكلم به ابتداء لم 
ييتدأ من غيره » ويحتمل أن يكون من البدء بمعنى الظهور › يعنى أنه هو الذى تكلم به وظهر منه لم يظهر 
من غيره » ومعنى إليه يعود أى يررجع إليه وصمًا ؛ لأنه وصفه القائم به » وقيل : معناه يعود إليه فى آخر الزمان 
حين يرفع من المصاحف والصدورء كما ورد فى أشراط الساعة . 

وأما کون الإيمان بأن القرآن كلام الله داحلا فى الإيمان بالكتب ؛ فإن الإيمان بها إيمانًا صحيححا 
يقتضى إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها » وأنها جميعًا كلامه هو لا كلام غيره » فهو الذى 
تكلم بالتوراة بالعبرانية » وبالإنجيل بالسريانية » وبالقرآن بلسان عرب مبين . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ف : 

دومن الإيمان بالله وكتبه : الإيمان بأنّ القرآن» : الموجود الذي في المصاحف ١‏ كلام الله 
منرّلٌ » : من الله ؛ يعني : أن الله نزله بواسطة جبريل » وجبريل سمعه من رب العالمين » وسمعه محمد 
ية من جبريل » وبأّغه العالمين » هذا هو طريق ورثة سيد المرسلين - بخلاف ورثة فرعون اللعين - نزل 
به الروح الأمين » بلسان عربي مبين » ولا منافاة بين هذاء وبين كونه مكتويا في اللوخ المحفوظ . 

١‏ غير مخلوق » : والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق : هو قول الجهمية والمعتزلة » قالوا : إنه 
مخلوق يخلقه في بعض الأجسام » إما في الشجرة أو على لسان القارئ » فمن ذلك الجسم بدأ لا من 
اله ولا يقوم بالل عندهم كلام ولا إرادة . 

ومنه بدأ» : قولاء ولهذا في الآيات يرل يِن كير خي › زيل ين لمن اليس » . 

« وإليه يعود » : في آخر الزمان ؛ كما جاء في الأحاديث أنهم إذا نسوا الآية أو الشيء» أنهم يرجعون إلى 
المصاحف » فلا يجدون شيئًا » ثم يرفع - بعد تعطله وترك العمل به في آخر الزمن - إلى من تكلم به » من 
الصدور ومن المصاحف » يرفع من صدور من يقرؤه » وإذا نظر في المصاحف فإذا هم لا يجدونه فيها . 

« أن الله تكلّم به حقيقةٌ» : لا مجارًا . 

« وأنَ هذا القرآن » : الذي هو المكتوب . « الذي أنزله على محمّدٍ يكل هو كلام الله حقيقةً» :هو 
كلام رب العالمين . « لا كلام غير ؛ : وعبارة أهل السئة : أن الله لم بزل متكلما إذا شاءء وأن هذا القرآن 
كلام الله . 

« ولا يجوز إطلاق القول بأله حكايةٌ عن كلام الله : كما أطلقته الكلابية ؛ يعني : أنه يشبهه › وإلا 
ليس كلام الله . 
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وبعض تحاشى كلمة حكاية وقال : هوه عبارةٌ عنه » : أي : عن كلام الله » وإلا ليس كلام الله ؛ 
كما أطلقته الأشاعرة . 

وهذا كله بناءٌ على القول بالكلام النفسي راھ تين وا فرق بير ا وچ وعيرة 
واستفهامه » وتوراته وإنجيله » وهم الذين آلف المصنف في الرد عليهم « التسعينية » » وهذا القول أشر من 
قول الجهمية وقد اكا الأمم وعرتهزا يعن المعطول » والأشاغرة فرع يعن کدی فى من 
المسألة » والماتريدية قولهم يقارب قول الأشاعرة » إلا أن بين القولين فروقًا عديدة ؛ بعض المؤلفين صرح 
بكثير منها . 

« بل إذا قرأه التاس » : أو حفظوه في صدورهم ٠»‏ أو كتبوه في المصاحف ؛ لم يخرج بذلك عن أن 
يكون كلام الله حقيقةً » » فالصوت صوت القارئٌ» والمداد والورق مخلوق . وأما هذا المحفوظ فهو 
كلام الله » هذا المسموع هو كلام الله » هذا المرسوم هو كلام الله » هذا المتلو هو كلام الله تعالى . 

فله أربع مراتب : 

* الوجود الذهني وهو حفظه في الصدور. 

* والوجود العيني . 

*# والوجود النطقي . 

* والوجود السمعي . ۰ 

فما في الصدور منه هو كلام الله » وهذا الذي تراه في المصاحف هو كلام الله » والذي تتلفظ به هو 
كلام الله » والذي تسمعه هو كلام الله . 

والمراد أنه بكل مراتبه ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة » سواء وجوده في 
المصحف » أو التلاوة » أو غير ذلك › فهو كلام الله موجود في المصاحف » محفوظ في الصدور› 
مسموع بالآذان » متلو باللسان » والورق والمداد مخلوق » والصوت صوت القارئ › والكلام كلام 
الباري . 

٠‏ فإ الكلام إتما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدقاء لا إلى من قاله ملا مؤديا» عن غيره » فالذي 
يقوله الأول ينسب إليه » وقد جاء في القرآن إضافة القرآن إلى اله كقوله : لح يسْمَمْ كلم لوه . 

والكلام في لغة العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله مبتدثًا » فإنك إذا قلت : قال الشافعي ؛ فالمراد 
أنه أول من قال هذا القول » وأما قوله سبحانه : إِتَمُ قول سول َير فهذا جاء في موضعين فالمراد 
التبليغ . 

فإن قيل : أضافه إلى الرسول ؟ قيل : نعم » فيه أن الرسول في آية : جبريل » وآية أنه : محمد يكل » 
فيدل على أنه ليس كلامه إنما بلغه عن غيره » فإضافته إلى مبلّغه إضافة تبليغ » لا إضافة قول وابتداء 
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لأحدهما دون الآخر. 

. وهو كلام الله : حروفه» ومعانيه ) : جميعًا‎ ١ 

« ليس كلام الله الحروف » فقط دون المعاني» كما تقول طوائف من أهل الكلام والحديث أنه 
حروف وأصوات قديمة أزلية لها معان تقوم بذات المتكلم . 

١‏ ولا المعاني » فقط« دون الحروف » كما تقوله الكلابية والأشاعرة » بل هو كلام الله - مجموع 
الأمرين - حروفه ومعانيه . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض 456 : 

فصل في القرآن : 

قوله : 9 ومن الإيمان به وبكتبه ا SE‏ » غير مخلوق .. 

N ل ل رف‎ SCRE 
. السلف الصالح إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق‎ 

« ومذهب سلف الأمة وأئمتنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة 
الأربعة وغيرهم » ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود ‏ فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه » ليس 
مخلوقًا منفصللا عنه » وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته لم يقل أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل 
لازمة لذاته أزلا وأبدًا ء وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيعته وقدرته » ولا قالوا : إن نفس ندائه لموسى أو نفس 
الكلمة المعينة قديمة أزلية بل قالوا : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء وكلمات الله لا نهاية لها واللّه سبحانه 
تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية فالقرآن العربي كلام الله وقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن 
العربي نزل من الله وهذا معنى قول السلف منه بدأ . 

قال أحمد بن حنبل كاه : « منه » أي : هو المتكلم به . فإن الذين قالوا : إنه مخلوق قالوا : خلقه في 
غيره فبدأ من ذلك المخلوق فقال السلف : 9منه بدأ » أي : هو المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون 
كلامًا لذلك المحل الذي خخلقه فيه » فإن الله تعالى إذا خخلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة 
صغة لذلك المحل » ولم تكن صفة لرب العالمين » وإنما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من الصفات لا 
بما يخلقه في غيره من المخلوقات » . 

« وقد تنازع الناس في مسمى الكلام في الأصل فقيل : هو اسم اللفظ الدال على المعنى « وقيل : 
المعنى المدلول عليه باللفظ » وقيل : لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظي » وقيل : بل هو : اسم عام لهما 
جميعًا يتناولهما عند الإطلاق » وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة » وهذا تارة . 

هذا قول السلف وأئمة الفقهاء » وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب » فتنازعهم في 


وجوب الإيمانٍ بِأنَّ القرآتَ كلام الله حقيقةً ______ ٣ه‏ 
مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق . فمن سمى شخصًا محمدًا وإبراهيم وقال : جاء محمد وجاء 
إبراهيم لم يكن هذا محمد وإبراهيم المذ كورين في القرآن ولو قال : محمد رسول الله وإبراهيم خليل الله 
يعني به حاتم الرسل وخليل الرحمن لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم الذي في القرآن لكن قد تكلم بالاسم 
وألفه كلامًا فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم الله به فالحروف التي تكلم الله بها غير 
مخلوقة » وإذا كتبت في المصحف قيل : كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوق وأما نفس 
أصوات العبادة فمخلوقة » والمداد مخلوق » وشكل المداد مخلوق . 

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يقولون : من قال : اللفظ بالقرآن أو لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال : إنه غير مخلوق فهو مبتدع › وفي بعض الروايات عنه من قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا ومسمى هذا 
فعل العبد » وفعل العبد مخلوق » ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ وذلك كلام الله لا كلام 
القارئ فمن قال : إنه مخلوق . 

فقد قال : إن الله لم يتكلم بهذا القران وأن هذا الذي يقرؤوه المسلمون ليس هو كلام الله » ومعلوم 
أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول . 

وأما صوت العبد فهو مخلوق وقد صرح أحمد وغيره » بأن الصوت المسموع صوت العبد ولم يقل 
أحمد قط من قال : إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وإنما قال : من قال : لفظي بالقرآن . 

والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح » فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل 
فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه » وهو إنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير ونفس اللفظ 
والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذي هو حر كات العباد وما يحدث عنها 
من أصواتهم وشكل المداد » ويراد به نفس الكلام الذي يقرؤه التالي ويتلوه وبلفظ به ويكتبه منع أحمد 
وغيره من إطلاق النفي والإثبات الذي يقتضي جعل صفات الله مخلوقة أو جعل صفات العباد ومدادهم 
غير مخلوق . وقال أحمد نقول : القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف أي : حيث تلي وكتب 
وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام الله فهو كلامه وكلامه غير مخلوق وما كان من صفات العباد وأفعالهم 
التي يقرءون ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق ؛ ولهذا من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار 


. فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرؤه خخلق كثير والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء وإنما يكثر ما 


يقرءون به القرآن فما يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به 
وسمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل وبلّغه محمد إلى الناس وأنذر به الأمم لقوله تعالى : 
انگ ب وَمَن له قرآن واحد وهو كلام اله ليس بمخلوق » . والذين قالوا : إن الله يتكلم بصوت 
أربع فرق : فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة » وفرقة قالت : يتكلم بصوت 
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قديم لم يزل ولا يزال وهم السالمية والاقترانية : وفرقة قالت : يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم 
يكن وهم الكرامية . 

وقال أهل السنة والحديث : لم يزل الله متكلمًا بصوت إذا شاء . والذين قالوا : لا يتكلم بصوت 
فرقنان : أصحًاب الفيض والقائلون : إن الكلام معنى قائم بالنفس » » والمذهب الحق أن كلام الله قديم 
النوع حادث الآحاد كما دل على ذلك الكتاب والسنة « وقد اختلف الناس : هل التلاوة غير المتلو؟ أو 
هي المتلو؟ على قولين : والذين قالوا : التلاوة هي المتلو فليست حركات الإنسان عندهم هي التلاوة » 
وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببًا لظهورها وإلا فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي 
قديمة . والذين قالوا : التلاوة غير المتلو طائفتان : إحداهما قالت : التلاوة : هي هذه الحروف 
والأصوات المسموعة وهي مخلوقة والمتلو : المعنى القائم بالنفس وهو قديم » وهذا قول الأشعري . 

والطائفة الثانية قالوا : التلاوة : هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن والمتلو هو القرآن العزيز المسموع بالاذان 
بالأداء من في رسول الله يك وهي حروف وكلمات وسور وآيات تلاه جبرائيل وبلغه جبرائيل عن الله 
تعالى كما سمعه وهذا قول السلف وأئمة السنة والحديث فهم يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب » 
والقرآن عندهم جميعه كلام الله وحروفه ومعانيه » وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل 


ذلك مخلوق بائن عن الله . 
وأما إنكار أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال : غير مخلوق » فقصده أن اللفظ يراد به 


أحدهما : الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له فيه . 

والثاني : التلفظ به والأداء له وهو فعل العبد فإطلاق الخلق عن اللفظ قد يوهم المعنى الأول وهو 
خخطأ وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خخطأ فمنع الإطلاقين . 

وروي عن أبي أمامة عن النبي ين قال : وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه » يعني : 
القرآن ۲“ » وروي عن جبير بن نفير وخباب بن الأرت نحو ذلك . وقوله : 9 منه بدأ » وإليه يعود » أي : 
الله المتكلم بالقرآن ابتداء حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان » وذلك من أشراط الساعة وأماراتها ٠‏ وروى 
الديلمي عن حذيفة وأبي هريرة قالا : يسري على كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليس منهآية ولا حرف في 
جوف إلا نسخت ) . 

وروي عن ابن عمر قال : لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء فيكون له دوي حول العرش 
كدوي النحل فيقول الرب كك : ما لك ؟ فيقول : منك حرجت وإليك عدت » أتلى فلا يعمل بي فعند 
ذلك رفع القرآن . 


. )١٠۹١۷( » الترمذي (۲۹۱۱)ء وأحمد (174/0) من حديث أبي أمامة . وضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة‎ )١( 
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وأحرج ابن ماجه بسند قوي والحاكم والبيهقي والضياء عن حذيفة : يدرس الإسلام كما يدرس 
وشي الثوب حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك ويسري على كتاب الله في ليلة فلا 
يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة فنحن نقولها » . وروى عبد الغني بن سرور المقدسي عن ابن مسعود وابن ع عباس أنهما قالا : 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود . 

وقال الشيخ في المناظرة : ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود » وطلبوا تفسير ذلك . فقلت : أما هذا 
القول فهو المأثور الثابت عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة 
يقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القران » فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود . 

وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي بيا والصحابة والتابعين كالحافظ أبي الفضل بن 
ناصر والحافظ أبي عبد الله المقدسي . 

وأما معناه فإن قولهم « منه بدأ ) أي : هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه ليس كما تقوله الجهمية 
أنه خلقه في الهواء أو غيره وبدأ من عند غيره . 

وأما « إليه يعود » فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه 
كلمة ولا في المصاحف منه حرف ووافق على ذلك بعض الحاضرين وسكت المنازعون » وخاطبت 
بعضهم في غير هذا المجلس بأن أربته العقيدة التي ج جمعها الإمام القادري وفيها : أنه كلام الله خرج منه 
فتوقف في هذا اللفظ فقلت هكذا قال النبي 6 كل : « ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ) . يعني : 
القرآن . 

وقال خباب بن الأرت يا هذا » تقرب إلى الله بما استطعت » فلن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما 


حرج منه . 

وقال أبو بكر الصديق لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب . إن هذا الكلام لم يخرج من « إل » يعني : من 
رب . 

وتمعض بعضهم من إثبات كون كلام الله حقيقة بعد تسليّمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة » ثم أنه 
سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه ولما بين له من أن أقوال المتقدمين المأثورة 
عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامهم حقيقة حقيقة فلا يكون شبه القرآن بأقل من ذلك فوافق الجماعة 
كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن وأن الله متكلم حقيقة حقيقة وأن القرآن كلام الله حقيقة 

ونال فى اس شای نا عرف والصرت + هذا اللي يدي کر تفه 
أحمد وأصحابه : إن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين ابن الخطيب 


1٦ 
وغيره كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولاغيرهم»‎ 
وأحرجت. كراسًا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب‎ 
السنة » عن الإمام أحمد وما جمعه صاحبه أبو بكر المرّوذي من كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمانه‎ « 
. وسائر أصحابه في أن من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي . ومن قال : غير مخلوق فهو مبتدع‎ 
قلت : وهذا الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث وقال : إنه‎ 
يقول به قلت : فكيف بمن يقول : لفظي قديم ؟ فكيف بمن يقول : صوتي قديم » ونصوص الإمام أحمد‎ 
في الفرق بين تكلم الله في صوت وبين صوت العبد كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق‎ 
أفعال العباد وغيره من أئمة السنة » وأحضرت جواب مسألة كنت سكلت عنها قديمًا فيمن حلف بالطلاق‎ 
في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة‎ 
وتفصيل القول فيها وأن إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرف ولا صوت كلاهما‎ 
بدعة حدثت بعد المائة الثالثة وقلت : هذا جوابي وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين‎ 
المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرًا في المجلس فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم وكانوا قد ظنوا أنه إن‎ 
أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة وإن أجبت بما يقولونه هم حصل‎ 
مقصودهم من الموافقة فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو كما يقولونه هم ولا ما ينقلونه‎ 
» عن أهل السنة » أو قد يقوله هم بعض الجهال بهتوا لذلك وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه‎ 
. ليس القرآن اسمًا لمجرد الحروف» ولا لمجرد المعاني . اه‎ 

قوله : « ولا يجوز إطلاق القول بأنّه حكايةٌ عن كلام الله » كما تقول الكلابية 9 أو عبارةٌ عنه » كما 
تقوله الأشاعرة . 

١‏ فمذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب » أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة 
والمشيكة » وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم » وأنه لا يسمع علي الحقيقة » والحروف 
والأصوات حكاية له دالة عليه » وهي مخلوقة وهو أربع معان في نفسه الأمر والنهي والخبر والاستفهام . 
فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع وذلك المعنى هو المتلو المقروء وهو مخلوق والأصوات 
والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن 
الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم ؛ والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى ؛ لأنه 
ليس محلا للحوادث فهي مخلوقة منفصلة عن الرب » والقرآن اسم لذلك المعني وهو غير مخلوق . 
ومذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا 
صوت » ولا ينقسم ء ولا له أبعاض » ولا له أجزاء » وهو عين الأمر وعين الخبر وعين الاستخبار الكل 
معنى واحد » وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا صفات لذلك 
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المعنى الواحد لا أنواع له فإنه لا ينقسم بنوع ولا أجزاء وكونه قرآنًا وتوراة وإنجيلا تقسيمًا للعبارات عنه لا 
لذاته بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية 
كان اسمه إنجيلا والمعنى واحد. 

٠‏ وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية وهي لق من المخلوقات وعنه لم يتكلم الله بهذا الكلام 
العربي ولا سمع من الله وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة . 

وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال ( الاختيارية ) بالرب تعالى ويسمونها حلول 
الحوادث وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيثته . 

قوله : « وليس كلام الله الحروف دون المعاني » أي : كما يقول ذلك المعتزلة » وطائفة من أهل 
الكلام الذين يقولون : إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزء 
مسماه ‏ بل هو مدلول مسماه » وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم » . 

١‏ ولا المعاني دون الحروف » : كما هو « قول من يقول : بأنه معنى واحد قديم بذات الله هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن 
كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره » . فأشار المؤلف في عبارته هذه إلى الرد على « من يقول إنه حروف 
وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل . وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث ذكره الأشعري في 
المقالات عن طائفة . وهو الذي يذ كر عن السالمية ونحوهم » . وكذلك أشار إلى الرد على الكلابية 
والأشعرية . 

د فإن أول من عرف أنه قال هو قديم عبد اله بن سعيد بن كلاب ثم افترق الذين شاركوه في هذا 
القول فمنهم من قال : الكلام معنى واحد قائم بذات الرب ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض والقرآن العربي لم يتكلم الله به » بل 
هو مخلوق نخلقه في غيره » وقال جمهور العقلاء : هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فإنه من المعلوم 
بصريح العقل أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدّين ولا معنى فل هو أله أ4 معنى ديت 
يآ أن هِب فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب المنزلة وخخطابه لملائکته وحسابه لعباده يوم 
القيامة وغير ذلك من كلامه ؟ ومنهم من قال : هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم 
يزل ولا يزال موصوفا بها . 

وكلا الحزبين يقول : إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل ولا بزال يقول : يا نوح ء يا 
إبراهيم » يا أيها المزمل » يا أيها المدثر . ولم يقل أحد من السلف بهذين القولين ولم يقل أحد من 
السلف : إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له » ولا قال أحد منهم إن لفظي بالقرآن قديم أو غير 
مخلوق فضلَا عن أن يقول : إن صوتي به قديم أو غير مخلوق » بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب 
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والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرءونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق» . 


وقوله : ٠‏ وإن الله تكلم به حقيقة في قوله : « حقيقة ) رد على من قال : إنه معنى واحد قام بذات الله 
لم يسمع وإنما هو الكلام النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به : إن هذا كلام 
حقيقة . وإلا لزم أن يكون الأخرس متكلمًا ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا 
كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده 
فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس » فالمكتوب هي عبارة ذلك 
الشخص عن ذلك المعنى » وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد 
أخرس لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائا بنفسه لم يسمع منه حرقًا ولا صوًا » بل فهم مجروًا ثم 
عبر عنه فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي وإن الله خخلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو 
دون الملك هذه العبارة . ويقال لمن قال : إنه معنى واحد . هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو 
بعضه ؟ فإن قال : سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله » وفساد هذا ظاهر ؛ وإن قال : بعضه . 
فقد قال يتبعض » وكذلك كل من كلّمه الله أو أنزل إليه شيمًا من كلامه وأما من قال : إنه معنى واحد . 
واستدل عليه بقول الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فاستدلال فاسد . ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا : هذا خبر واحد ويكون مما 
افق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به » فكيف وهذا البيت قد قيل : إنه موضوع منسوب إلى 
الأخطل وليس هو في ديوانه ؟ ! وقيل : إنما قال : « إن البيان لفي الفؤاد » وهذا أقرب إلى الصحة وعلى 
تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه 
السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس . أفيستدل بقول 
نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب ؟ !! 
وأيضًا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلمًا لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع 
منه . ويرد قول من قال : إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله ية : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس 2'”6: وقال : 9 إن الله بحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة ». واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته . 
واتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا ييطل الصلاة وإنما ييطلها التكلم 
)١(‏ مسلم (/01717) من حديث معاوية بن الحكم السلمي كله . 


(۲) أبو داود ٤(‏ 47) من حديث أبن مسعود کر . 
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بذلك » فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام › وأيضًا ف ففي الصحيحين عن النبي ية أنه قال : 
« إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت ت به أنفسهم ما لم تتكلم به أو تعمل به 206 » فقد أخبر أن الله عفى عن 
حديث النفس إلا أن تتكلم » ففرق يبن حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتی تتكلم به 
والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطا بلغة 
المرب » وأيضًا في السئن أن معادًا رضي الله عنه قال : يا رسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
فقال : « وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ۲" فبين أن الكلام إنما هو 
باللسان » فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاغل إنما يعرف في 
القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين ع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع : ثم اندشر ولا ريْب أن 
و وا ا ES‏ 
والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك » . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كل ٠‏ 
قوله : « ومن الإيمان به وبكتبه : الإيمان أن القرآن كلام الله : 
فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن باللّه وكتبه . قال عبد الله بن المبارك : من كفر بحرف من 
القرآن ؛ فقد كفر بالقرآن » ومن قال : لا أؤمن بهذا الكلام ؛ فقد كفر. 
قوله : د كلام الله » : قال تعالى : وة عق بسح كلم أو [ اتو : 5]» وقال : نيدوت 
أن بسلا كم آمو [ الفعح : ٠‏ الآية . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله َك كان 
يعرض نفسه في الموسم فيقول : «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ۲“ . رواه أبو داود» 
فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غیره » فمن زعم أنه كلام غيره؛ فهو كافر بالله العظيم . 
وقال غير واحد من السلف : من أنكر أن يكون الله متكلمًا أو يكون القرآن كلامه ؛ فقد أنكر رسالة 
محمد ل » بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله كك » فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ 
لرسول ؟ بل كيف يعقل كونه رسولًا ؟ ولهذا قال منکروا رسالته عن القرآن : إن هذا لا درل ار 
[المدثر: »]۲١‏ فمن قال : إن الله لم يتكلم به - أي القرآن - فقد ضاهى قوله قولهم ؛ تعالى الله عما 
(1) البخاري (۲۰۲۸)» ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة زل . 
(۲) الترمذي (5515) 2 والنسائي (478/5) من حديث معاذ بن جبل ية . وصححه الألباني في « السلسلة 
الصحيحة » )٤١١(‏ . 
و أبو داود )٤۷۳٤(‏ » والترمذي (4786؟) من حديث جابر وڳ ء وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة» 
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يقولون علوًا کبیرا . 

قوله : 9 منزل » : هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول : إنه لم ينزل منه » فبيّن في غير موضع 
أنه منزل من الله » فمن قال : إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء ؛ فهو مفتر على الله مكذب 
لكتابه » قال تعالى : «#تَزِيلٌ ن کر یار [فصلت : ۲ وقال : فل نَزَّلمُ روح المد من 
رب [ النحل : ١‏ ء وروح القدس : جبريل » وهو الروح الأمين المذكور في قوله : نَل بو لوح 
الاين [ الشعراء : ١۹١‏ » فجبريل عليه السلام سمعه من الله » والنبي َو سمعه من جبريل » ولم يقل 
أحد من السلف أن النبي ل سمعه من الله » وإنما قاله بعض المتأخرين » والآية صريحة في الرد عليهم» 
وصريحة في أنه المتكلم به » وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به » ومن هنا قال السلف : من الله بدأ 
فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله » ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول 
الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك » وقد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات . 

قوله : «غير مخلوق 4 : 

هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول : كلام الله مخلوق . فالجهمية يقولون : إن الله 
لا يتكلم » بل خلق كلامًا في غيره » وجعل غيره عنه » وما جاء من الأدلة : أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو 
نحو ذلك » قالوا: هذا مجاز . وأما المعتزلة فيقولون : إن الله متكلم حقيقة » لكن معنى ذلك أنه خلق 
الكلام في غيره » فمذهبهم ومذهب الجهمية في المغنى سواء » وحقيقة قول الطائفتين : أنه غير متكلم » 
وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة ومخالف للأدلة العقلية والسمعية » فإنه لا يعقل متكلم إلا من 
قام به الكلام » ولا مريد إلا من قامت به الإدارة ؛ ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك ؛ ولأن كلام الله 
- سبحانه - من صفاته سبحانه غير مخلوقة » كما في الصحيح عن خولة بنت حكيم أن النبي يكل قال : 
« من نزل منزلا » فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما نخلق لم يضره شيء حتى برحل من منزله 
ذلك 76" » فاستدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق . قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك » 
وقال الله سبحانه وتعالى : هوو َنَم فى لاض ين رة أف وخر يمم من بدو سَبَعَهُ اشر 
ا نفدت ملت آنه إن أله عير حك 1 لقمان : ۷ الآبة » فهذا دليل على أن كلام الله غير 
مخلوق ؛ لأن كل مخلوق ينفد ویید » وكلماته لا تنفد ولا تبید » وهذا الوصف لا يكون لمخلوق » 
فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فهو غير مخلوق » فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر باللّه العظيم» 
كما روي ذلك عن السلف . ش 

وذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه « الأصول » » قال : سمعت الإمام 
أبا منصور محمد بن أحمد يقول : سمعت أبا حامد الإسفرايني يقول : ومذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء 
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وجوبٌ الإيمان بان القرآن كلام اللِّ حقيقةٌ 
الأمصار : أن القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن قال : مخلوق ؛ فهو كافرء والقرآن حمله جبريل 
مسموعًا من الله فك » والنبي يك سمعه من جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله لاء وهو الذي 
نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين » وما في صدورنا مسموعًا ومكتوبًا ومحفوظا» وکل حرف منه كالباء » 
الناء ؛ كله كلام الله غير مخلوق » ومن قال : مخلوق ؛ فهو كافر عليه لعائن الله والناس أجمعين . 
وقال الشيخ تقي الدين 5ق : ولم يقل أحد من السلف : إن القرآن مخلوق أو قديم » بل الآثار متواترة 
عنهم بأنهم يقولون : القرآن كلام اله » ولما ظهر من قال : إنه مخلوق » قالوا ردًا لكلامه : إنه غير 
مخلوق » وأول من عرف أنه قال القرآن مخلوق : الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان » وأول من 
عرف أنه قال : إنه قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب . انتهى . 
وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن » والورق الذي يكتبون عليه » فإن ذلك 
من جملة المخلوق » ولذلك يقولون : الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ . وفي الحديث : 
« زينوا القرآن بأصواتكم 8 . قال ابن القيم في ١‏ النونية » : 
وكذلك القرآن عين كلامه ال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان 
تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان 
لكن أصوات العباد وفعلهم ‏ كمدادهم والرق مخلوقان 
فالصوت للقاري ولكن الكلا م من كلام رب العرش ذو الإحسان 
قوله : « منه بدا ) : 
أي : ظهر وخرج منه سبحانه » أي : هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه » فمن قال : إنه مخلوق » 
يقول : نه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسهاء فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ ولم بزل من الله 
فإخبار الله : أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غيره » قال تعالى : «وَلكنْ حى الول مى 
[السجدة: ]١١‏ » وقال : فل زلم ر وح اقدص ين ريلك [ انحل : ]. 
EE‏ : قال رسول الله يكن : «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء 
أفضل مما خرج منه ۲" » وقال حباب بن الأرت : ياهنتاه » تقرب إلى الله بما استطعت » فلن تتقرب إلى 
لله بشيء أحب إليه مما خرج منه » وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب لما سمع قرآن 
مسيلمة : ويحكم أين يذهب بعقولكم » إن هذا كلام لم يخرج من ٠‏ ال 4غ أي : من رب . 
وقال أحمد ثل : كلام الل من الله ليس بباين منه » وهذا معنى قول السلف : القرآن كلام الله منه بدأ 
(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) الترمذي »)١417(‏ والحاكم (7761)» وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع» )۲٠٤۲(‏ . 
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وإليه يعود . ومقصود السلف : الرد على الجهمية » فإنهم زعموا أن القرآن خلقه اله في غيره » فيكون قد 
بدأ ؛ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله » كما يقولون : كلامه لموسى خرج من الشجرة . 
فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج » وذكروا قوله سبحانه : وکن حى الول می » 
فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات » و( من ) : لابعداء الغاية » فإن كان المجرور بها عيئا يقوم 
بنفسه لم يكن صفة الله » كقوله : : ومر لک ما ف الوت وما فى لأر يما ذه [ الجائية : [1Y‏ 
وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذ كر لها محل كان صفة لله » كقوله : : «ولكن سى الول مى . 

قوله : ١‏ وإليه يعود ) : 

أي : يرجع بأن يسرى به في آخر الزمان ويرفع فلا ييقى في الصدور منه ولا في المصاحف منه آية» 
كما جاء ذلك في عدة آثار » وهو أحد أشراط الساعة الكبار » كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه قال : 
١‏ يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور آية 276 . أخرجه الطبراني وأخرجه 
ابن ماجه عن حذيفة » وأخرجه الديلمي عن معاذ . 

قوله : « وأنّ الله تكلّم به حقيقةً » : 

قال تعالى : نا ره حَقَّ يسْمَمَّ كلم أو [ التوبة: ٠ ٠‏ والآيات والأعاديث في إثبات كلامه 
سبحانه ‏ وأنه تكلم بالقرآن كثيرة جدًّا» وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة حقيقة لا مجارًا» بل حقيقة 
الإرسال تبليغ كلام المرسل » > وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام » انتفت عنه حقيقة الرسالة والنبوة » والرب 
يخلق بقوله وكلامه » فإذا انتفت عنه حقيقة حقيقة الكلام انتفى عنه الخلق » وقد عاب الله آلهة المش ر كين بأنها 
لا تتكلم ولا تكلم عابديهاء والجهمية وصفوا الرب بصفة هذه الآلهة » وقد تكاثرت الأدلة على أن الله 
نادى وناجى وأمر ونهى » وکل هذا دال أنه تكلم حقيقة لا مجارًاء فاتضح ہما ذكره أن الله يتكلم 
حقيقة » وأما من ادعى المجاز بعد هذا البيان ؛ فقد شاق الله ورسوله والمؤمنين » فالقرآن كلام الله حروفه 
ومعانيه » هذا قول السلف . 

قوله  :‏ حقيقة » : رد على من زعم : : أن كلامه سبحانه معنى واحد قام بذات الباري لم يسمع منه» 
اواد نای وله وكام ب حقيقة ؛ لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به : إن 
هذا كلام حقيقة ة . وإلا يلزم أن يكون الأخرس متكلكاء ولزم ألا يكون الذي ذ في المصحف عند الإطلاق 

هو القرآن ولا كلام » ولكنه عبارة ليست کلام الله اي O‏ 
الشخص عبارة عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس » فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى » فعندهم أن الملك فهم منه معنى قائا بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صونًا » بل فهم معنى مجردا 
ثم عبر عنه » فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه » وقد تقدم الكلام في الرد على من زعم أن كلام الله 


(1) الطبراني (۸۷۰۰)» والحاكم (8618) من حديث ابن مسعود كلق . 
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المعنى النفسي » وأن الشيخ تقي الدين رد ذلك من تسعين وجهًا » كل واحد يدل على بطلانه بأدلة نقلية 
وعقلية » وقال ابن القيم في ١‏ النونية » : 
تسعون وجهًا بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا البطلان 
قوله  :‏ وأنّ هذا القرآن ... إلخ » : 
قال تعالى : ورل من الْفَرءانٍ ما هو شما [ الإسراء : ۸٣‏ الآية . 
وقال : نَل ب بد ار الاين (© عل قليف ر رن من الْمَنَذِيسَ» [الشعراء: 21517 »]١54‏ وقال : 
جره عَم يَسَسَحَ كلم أ [ الموة : ]٠‏ » والأدلة على إثبات صفة الكلام كثيرة لا تدحصر » والوصف 
بالعكلم e‏ الكمال 00 النقص » قال تعالى : ود كَومُ موی من برو من 
یھ عجْلا جَسَمَا لد خود اتر نَم لا م لا يمهم ولا هدم ع مسبيلاً > [الأعراف : : 44 اع الآية . 
و اماي و ل 
قال البخاري في و صحيحه»: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة » وساق فيه عدة 
أحاديث » فأفضل نعيم الجنة رؤية وجهه سبحانه و" تكليمه » وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم 
اله لأهل الجنة وغيرهم » قال تعالى : سام ولا ين ين نب حر [بس : ۸ » وعن جابر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يَف : « بينما أهل الجنة في نعيمهم ؛ إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم ء فإذا 
الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة»”"2. وهو قوله 
سبحانه : ملم و ِن رن و الحديث » وبأتي إن شاء الله . 
قوله دولا يجوز إطلاق القول بأنّه حكايةٌ عن كلام الله > أو عبارة 5 
كما تقوله ا ا ا N‏ 
والكلابية يقولون : حكاية عن كلام الله » وبعض هؤلاء يقول : الخلاف لفظي لا طائل تحته » فالأشاعرة 
والكلابية يقولون : القرآن نوعان » ألفاظ ومعاني » فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة » 
والمعاني قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا » وإن 
عبر عنه بالعبرانية كان توراةً » أو بالسريانية كان إنجيلا » وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه » وليس 
لهم دليل ولا شبهة إلا بيت ينسب للأخطل النصراني وهو قوله : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وهذا البيت إن ثبت فمعناه : إن الكلام من القلب » يخرج من القلب » ويعبر عنه اللسان » وأما الكلام 
الذي في اللسان فقط » فهو يشبه كلام النائم والهاذي ونحوهما » وأدلة الكئاب والسنة ترد هذا القول » 
والذي يعقله العقلاء إن الكلام صفة المتكلم المسموع منه » وإن ما في النفس لا يسمى كلامًا بوجه من 


)1( اين ماجه )١۸٤(‏ » وأبو نعيم في الحلية (4//7 ١‏ ۲) عن جابر كلية ؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ۲ (۲۳۹۳) . 
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الوجوه » كما في حديث : : عفي لأمتي الخطاً والنسيان وما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو 
تكلم )۰ فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام . 
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه » وأيضًا فإن الحكاية تماثل المحكي » فمن قال : إن القرآن 
حكاية كلام الله بهذا المعنى ؛ فقد ضل ضلالًا مبيئًا» ؛ فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأني بمثله » ولا 
يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه » وأول من قال إنه حكاية عن كلام الله : عبد الله بن سعيد بن كلاب . وأا 
القول : : بأنه عبارة عن كلام الله » كما هو قول الأشاعرة فإنه يزم عليه أن تال معبزا عما في نفس ال 
والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة » فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة . 
قال ابن القيم 5ل في « الصواعق » : وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية 
الله ويسمونها مسألة حلول الحوادث . وحقيقتها إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيته . 
انتهى . 
وأول من قال العبارة هو الأشعري » وهو قول باطل » كالقول بالحكاية » فإن الأدلة دلت على أن 
القرآن لفظه ومعناه كلام الله . 
وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية ؛ فهو مبتدع باطل ترده الأدلة » ولم يقل أحد من 
السلف بذلك . قال الإمام أحمد كك : القرآن كيف تصرف فيه » فهو غير مخلوق ولا نرى القول 
بالحكاية والعبارة » وغلّط من قال بهما وجهله » وقال : : هذه بدعة لم يقل بها السلف . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « الفتح » : المنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد اة وبلغه محمد إلى أمته . انتهى . قال الله 
سبحانه : تر ره حَقٌَّ يَسْمَمْ كم أو [التوبة: »]١‏ ولم يقل ما هو عبارة عن كلام اله والأصل 
الحقيقة » ومن قال : إن المكتوب في الصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها 
كلام الله » فقد خالف الكتاب والسئة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلا . قال ابن القيم في « النونية ) : 
زعموا القرآن عبارة وحكاية ‏ قلنا كما زعموه قرآنان 
هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الففتان 
والآحر المعنى القديم فقائم ‏ بالنفس لم يسمع من الديان 
ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني 
ولو كان ماافي المصحف عبارة عن كلام الله » وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث 


شرح العقيدة الواسطية 
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وحوبٌ الإيمان بانَّ القرآنَ مكلام الله حقيقة 
مسه » ولو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب » بل القرآن كلام اله . محفوظ في 
الصدور ومقروء بالألسن مكتوب في المصاحف » كما قال أبو حنيفة في « الفقه الأكبر » وغيره : وهو في 
هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه » والمجاز يصح نفية » فلا يجوز أن يقال اتوي لمحن 
كلام الله » ولا ما قرأ القارئ كلام الله . 

قوله : « بل إذا قرأه التاس ... إلخ » : 

قال تعالى : ]تم لقان كيم © في كتنب كر [ الراقمة : ۷۷ ملاع » وقال تعالى : هبل هر 
ات بتک فى سُدُور ايت أو لتر السكبوت : +1 » وقال تعالی : تاوا مما مير © يها 
كن يم [البينة: ۲ »]٣‏ وفي حديث ابن عمر قال : د نهى رسول الله بالا أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن ينال بسوء ۲“ . وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 
على أن القرآن كلام الله حمًا حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون » وهو المعجزة بلفظه 
ومعناه . 

قوله : « فإن الكلام إنما يضاف » إلخ : قال تعالى : رة م ی يسم کلم ألو [ التوبة : :اي : 
من مبلغه » فسماع كلام الرب وغيره ينقسم إلى قسمين : مطلق ومقيد . فالمطلق ما كان بغي رواسطة » 
كما سمع موسى بن عمران كلام الرب » وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه » ومنه قول 
الرسول : وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ويينه ترجمان ۲ . 

وأما المقيد : فالسمع بواسطة المبلغ كسماع الصحابة » وسماعنا لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ 
عنه » ومنه قوله : جر و حي بنمََ كلم أ » وكما في الحديث المتقدم أن رسول الله يليد قال : 
« ألا رجل يحملني حتى أَبلّْ كلام ربي ۲ وكما قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش : : «فقرأ: 
«المّ © قت اروم [الروم: ١‏ ؟] الآيةء فقالوا : هذا كلامك أو كلام صاحبك . فقال : ليس 
بكلامي ولا بكلام صاحبي » » وإنما هو كلام اله کیا مال وار مر كلع ار كان با 
بأفعاله وصوته » والناس إذا سمعوا من بروي قصيدة أو كلامًا أو قرآنّاء قالوا : هذا كلام فلان . 

قوله : ٠‏ وهو كلام الله » ؛ لأنه هو الذي ألغه وأنشأه » وأما قوله : 8 إِنَم قول رسُول كير [ الحاقة : 
٠‏ 4] الآية » فإضافته إليه إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء » فإنه كال : قول رسول » ولم يقل : قول ملك 
ولا نبي » فان الرسول يلغ كلام مرسله » وأيضًا » فقوله : أمين » دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص » بل هو 
أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله » وأيضًا » فإن الله كر من جعله قول البشر ومحمد بشر » فمن جعله 
)١(‏ البخاري (۲۸۲۸) » ومسلم )١475(‏ من حديث ابن عمر وا . 
(۲) البخاري ›)۷۰۷٤(‏ ومسلم )٠١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم که . 
(۳) تقدم تخريجه . 
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قول محمد بمعنى : أن محمدًا أو غيره أنشأه فقد كفر» وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام 
وغيره وعن فرعون وإبليس » فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارًا عنهم » وكلام موسى وغيره من المخلوقين 
مخلوق » والقرآن كلام الله لا كلامهم . 

قوله : 9 وهو كلام الله حروفه ومعانيه » : ليس شيئًا منه كلامًا لغيره لا لجبريل ولا لمحمد ولا 
لغيرهما » بل قد كفّر الله من جعله قول البشر» ولم يقل أحد من السلف : إن جبريل أحدث ألفاظه ولا 
محمد » ولا أن الل حلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات » ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ 
إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة » بل أهل السنة يقؤلون : إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه ليس 
كلام الله الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف عبارة عن ألفاظه ومعانيه » وعامة ما يوجد في 
الكتاب والسنة وكلام السلف » فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا لشموله لهما » فلفظ القول 
والكلام وما هرت منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام 
العرب إذا كان لفظا ومعنى . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تفل : والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في 
اللفظ والمعنى » كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح » فالنزاع في الناطق كالتزاع في منطق . انتهى . 

والدليل علي أنه حروف : حديث ابن مسعود أن النبي يكل قال : « من قرأ القرآن بإعرابه فله بكل 
حرف عشر حسنات 276 » وقال النبي ب : « اقرءوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقافة السهم 
لا يجاوز تراقيهم ؛ يتعجلون آخره ولا يتأجلونه ۲" رواه بنحوه أحمد » وأبو داود والبيهقي في 9 سننه ) 
والضياء المقدسي في ١‏ المختارة » » عن جابر » وقال أبو بكر وعمر لها : إعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه » وقال علي رضي الله عنه : من كفّر بحرف منه فقد كفر بكله » واتفق المسلمون 
على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه » ولا حلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة 
أوآية أو كلمة أو حرفا » متفق عليه كافرء وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف . انتهى . 

قوله : « ليس كلام الله الحروف » إلخ : فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف 
دون المعاني » كما يقوله بعض المعتزلة » ولا المعاني فقط دون الحروف » كما هو قول الأشاعرة ومن 
شابههم » وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة » فإن الأدلة دلت على أن 
القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلماته عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك ولا بشرء وان 
القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه, والذي تكلم به » ولیس بمخلوق » ولا بعضه قديم » وهو 
المعنى وبعضه مخلوق » وهو الكلمات والحروف » بل القرآن جميعه ؛ حروفه ومعانيه تكلم الله به 
)١(‏ الطبراني في الأوسط » (01/4/) . 
(۲) أبوداود (۸۳۰) » والطبراني )٠١7/1(‏ » وصححه ان ا داود )۷٤۰(‏ . 
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وجوبُ الإيمانِ بأنَّ القرآن كلام اللّهِ حقيقة 
حقيقة » والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين » قال تعالى : 
ا َرَت ادنع [التحل: ٠۸‏ » وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة » وقال تعالى : 
ولد مل أت قولوت تما حم ب لمحل : ٠٠۳‏ الآية » فأبطل سبحانه قول الكفار بأن 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي » والقرآن لسان عربي مبين » فلو كان الكفار قالوا : يعلمه معانيه فقط › 
لم يكن هذا ردا لقولهم » فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيا بلغه ذلك الأعجمي ويعبر عنه بعباراته » 
وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر » فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي » وهذا لسان عربي 
مبين » على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين » وأن محمدًا لم يؤلف نظم القرآن » بل سمعه من 
روح القدس » وإذا كان روح القدس نزل من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو . انتهى . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لل : 

فصل : فى الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة : 

وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان باللّه أن القرآن من كلام الله » وكلام الله صفة 
من صفاته » وأيضًا ؛ فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه » وأنه منزل ؛ فتصديق ذلك من الإيمان باللّه . 

والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : إن حل ين المدْركِنَ اجار قله عق يسْمَمْ كم 
أو [ التوبة : م 

قول المؤلف : « منزل » . أى : من عند الله تعالى ؛ لقوله تعالى : إا عقن برلا لر ونا لم 
كوك [ الحجر : ٩‏ . وقوله : إ5 رلته فى لَه اَعَد [ القدر : 2.0 

قوله : « غير مخلوق » : أى : ليس من مخلوقات الله التى خلقها . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ألا له للق و) ر الأعراف : 4ه . والقرآن من الأمر؛ لقوله 
تعالى : وديك أربت ليك روا يِنْ رتا الشورى : ١ه‏ . ولأن الكلام صفة المتكلم » والمخلوق 
مفعول للخالق » بائن منه ؛ كالمصنوع ؛ بائن من الصانع . 

قوله : ( منه بدأ » وإليه يعود ) : سبق الكلام عن معناها والدليل عليها فى شرح الآيات عند البحث عن 
كلام الله . 

قوله : « وأن الله تكلم به حقيقة » . بناء على الأصل ؛ أن جميع الصفات حقيقية » وإذا كان كلام الله 
حقيقة ؛ فلا يمكن أن يكون مخلوقًا ؛ لأنه صفته » وصفة الخالق غير مخلوقة ؛ كما أن صفة المخلوق 
مخلوقة . وقد قال الإمام أحمد : « من قال : لفظى_بالقرآن مخلوق ؛ فهو جهمى . ومن قال : غير 
مخلوق . فهو مبتدع » . 

فنقول : اللفظ يطلق على معنيين ؛ على المصدر الذى هو فعل الفاعل » وعلى الملفوظ به : 

- أما على المعنى الأول الذى هو المصدر ؛ فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة . 
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لأننا إذا قلنا : إن اللفظ هو التلفظ ؛ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق . 

فإذا أريد باللفظ التلفظ ؛ فهو مخلوق » سواء كان الملفوظ به قرآنًا أو حديًا أو كلامًا أحدثته من 
عندك . 

- أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به ؛ فهذا منه مخلوق » ومنه غير مخلوق . وعليه ؛ إذا قصد باللفظ 
الملفوظ به ؛ فهذا منه مخلوق » ومنه غير مخلوق » وعليه ؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن ؛ فليس 
ماق 

هذا تفصيل القول فى هذه المسألة . 

لكن الإمام أحمد كله قال : « من قال : لفظى بالقرآن مخلوق . فهو جهمي » قال ذلك لأحد 
احتمالين : 

- إما أن هذا القول من شعار الجهمية ؛ كأن الإمام أحمد يقول : إذا سمعت الرجل يقول : لفظى 
بالقرآن مخلوق . فاعلم أنه جهمى . 

- وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به وهذا أقرب ؛ لأن الإمام أحمد نفسه 
فسره ؛ قال : « من قال : لفظى بالقرآن مخلوق ؛ يريد القرآن ؛ فهو جهمي » . 

وحيتئذ يتضح معنى قوله : « من قال : لفظى بالقرآن مخلوق ؛ فهو جهمي » ؛ لأنه أراد الملفوظ به » 
ولا شك أن الذى يريد باللفظ هنا الملفوظ به جهمى . 

أما من قال : غير مخلوق ؛ فالإمام أحمد يقول : مبتدع ؛ لأن هذا ما عهد عن السلف » وما كانوا 
يقولون مثل هذا القول ؛ يقولون : القرآن كلام الله ؛ فقط . 

كرر المؤلف هذا ؛ لأن المقام مقام عظيم ؛ فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من 
المحن ما هو معلوم » وهلك فيها أمم كثيرة » ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه » الذين أبوا أن 
يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

قوله : « لا كلام غيره » . خلاقًا لمن قال : إن القرآن من كلام جبريل ؛ ألهمه الله إياه » أو من 
محمد . .. أو ما أشبه ذلك . 


فإن قلت : قول المؤلف هنا : « لا كلام غيره » . معارض بقول الله تعالى : ِم لقو رولو كيم وا 
هو بقول اع لیل ما مود [ الحاقة : »]4١ ٠۰‏ وقوله : انم قول رول کیم زی مَُوَ عند ی امرش 
مكيبن [التكوير: ۰۱۹ ٠١‏ » والأول محمد کو والثانى جبريل ؟ ! 

فالجواب عن ذلك نقول : لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة » وأنه صدر 
منهما ؛ لأن كلامًا واحدًا لا يمكن أن يصدر من متكلمين . 

قال : ولا يجوز إطلاق القول » : ولم يقل : لا يجوز القول ! يعنى : لا يجوز أن نقول : هذا القرآن 


وجوبٌ الإيمانِ بانَّ القرآنَ كلام الله حقيقة 4 
عبارة عن كلام الله ؛ إطلاقًا» ولا يجوز أن نقول : إنه حكاية عن كلام الله ؛ على سبيل الإطلاق . 
والذين قالوا : إنه حكاية : هم الكلابية » والذين قالوا : إنه عبارة : هم الأشعرية . 
والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذى فى المصحف ليس كلام الله » بل هو إما حكاية أو عبارة » 
والفرق بينهما : أن الحكاية المماثلة ؛ يعنى : كأن هذا المعنى الذى هو الكلام عندهم حكى بمرآة ؛ كما 
يحكى الصدى كلام المتكلم . 
أما العبارة ؛ فيعنى بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسى بحروف وأصوات خلقت . 
فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة » لكن عند التفصيل ؛ قد يجوز أن نقول : إن القارئ الآن يعبر 
عن كلام اله أو يحكى كلام الله ؛ لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله . 
وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به » لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز . 
وكان المؤلف يله دقيقًا فى العبارة حيث قال : « لا يجوز إطلاق القول » » بل لابد من التقييد والتعيين .. 
عنی : مهما كتبه لتاس فى المصاحف أو حفظوه فى صدورهم أو قرموه بألستتهم ؛ فإنه | لا يخرج عن 
كونه كلام الله » ثم علل ذلك » فقال : « فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئًا) . 
وهذا تعليل واضح ؛ فالكلام يضاف حقيقة حقيقة إلى من قاله مبتدنًا » أما إضافته إلى من قاله مبلعًا مؤديًا ؛ 
فعلى سبيل التوسع ؛ فلو قرأنا الآن مفلا : 
محكع المحبةٍ تابث الأزكانٍ ما للِصّدودٍ بقسخ فاك يَدَانِ 
فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم . 
ولو قلت : 
كلأمنا لَفْظ مَُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ وَاسْمٌ وَفِعْل ثم حرف الحَلِء 


e» 


فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك . 

إذن ؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول . 

فالقرآن كلام من تكلم به أولاء وهو الله تعالى , لا كلام من بلغه إلى غيره . 

قوله : « وهو كلام الله ؛ خروقُةُ وَمَعانهِ » . 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ قالوا : إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه . 

قوله : « ليس كلام الله الحروف دون المعاني » . 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية ؛ لأنهم يقولون : إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله » بل هو شىء 
من مخلوقاته ؛ كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك ! فليس معتّى قائمًا فى نفسه ؛ فكلام الله 
حروفٌ خلقها الله ق » وسماها كلامًا له ؛ كما حلت الناقة وسماها ناقة الله » وكما خحلق البيت وسماه 


بيت الله . 
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ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف ؛ لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف 
وأصوات خلقها اله كك ونسبها إليه تشريفًا وتعظيمًا . 

قوله : « وَل المعانى دُونَ الحروفِ » . وهذا مذهب الكلابية والأشعرية ؛ فكلام الله عندهم معنى فى 
نفسه » ثم نخلق أصوانًا وحروفًا تدل على هذا المعنى ؛ إما عبارة أو حكاية . 

واعلم أن ابن القيم تفن ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم ؛ فقد أبطلنا الشرع والقدر : 

- أما الشرع ؛ فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحى » والوحى كلام مبلغ إلى المرسل إليه » فإذا نفينا 
الكلام ؛ انتفى الوحى » وإذا انتفى الوحى ؛ انتفى الشرع . 

- أما القدر ؛ فلأن الخلق يقع بأمره ؛ بقوله : كن ! فيكون . كما قال تعالى : «إِنَّمآ مره إا اراد 
سیا أن يمول لم کن قیکوتٌ) 1یس : ۸۲] . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللّه : 

قوله : « ومن الإيمان باللّه وبكتبه الإيمان بأنَّ القرآن كلام الله ...» : 

هذا الفصل من أعظم فصول هذه العقيدة أهمية ؛ لأنه يتعلق بقضية كبرى ألا وهي مسألة كلام الله 
التي اضطرب فيها الناس » واختلف فيها أهل الضلال وهدى الله إلى الحق فيها أهل السنة والجماعة » 
وهذا المسألة هي التي نشأت عنها الفتئة الكبرى - فتنة القول بخلق القرآن » والمحنة بذلك - في خلافة 
المأمون » حتى حمل الناس على هذه البدعة بالقوة » وامتحن العلماء وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام 
احمد كله . 

قوله : « ومن الإيمان بالل وبكتبه الإيمان بأنّ القرآن كلام الله » : القرآن الكتاب المبين » الحكيم » 
العظيم » هذا القرآن هو كلام الله » كلامه حقيقة تكلم به سبحانه حقيقة وسمعه منه جبريل وبلّغه إلى 
محمد وي ر كَل بي الل © ت ۾ ؤخ الأ © عل تبك يتك بن الذي 
[ الشعراء : ۱۹۲- ]١44‏ كلام الله حقيقة » وهذا هو المعقول ؛ فكل عاقل إذا سمع إضافة الكلام إلى 
متكلم عقل أنه كلامه , هذا كلام فلان . 

فالقرآن العظيم هو : المكتوب في المصاحف » المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس ؛ وهو 
محفوظ في الصدور بل هر ايت بيت في دور ايت اونا لار [السكبرت: 4 . 

قوله : « القرآن كلام الله مرل ) : 

قال تعالى : تیل التب من َو [اازسر: ۰)١‏ طقل مَزْلمُ روح اقدص من رَيْلَت»4 
7 النحل: ؟١٠].‏ 

هذه هي عقيدة أهل السنة في القرآن أنه منرّل غير مخلوق » بل هو صفة من صفات الله . 

فالكلام صفة الله » والقرآن من كلام الله تكلم به - سبحانه - منزل غير مخلوق خلافًا للجهمية 
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والمعتزلة ومن شابههم من القائلين بأن هذا القرآن مخلوق » واللّه لا يتكلم » فالقرآن ليس كلامه حقيقة » 
وإن أضيف إليه فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه » ويقولون : القرآن كلام الله لكنه ليس على معنى أنه 
تكلم به » بل على معنى أنه خلقه » وقد صرح الله سبحانه وتعالى بإضافة القرآن إليه وأنه كلامه : ون 
مد ين الْمنركينَ اجار جره حو حَقّ يسم كم ألو [ التوبة : [. 

<صتيثا اکان ,4 تلقث يك تا لتَأحْدوها درو با يمک يرُيدُوسك أن : بدلا كم 
او ل أن موا دكم قل أله ين مَل الفح : ٠١‏ . 

يقول المعطلة من الجهمية والمعتزلة a Sk‏ 
أو كيفما کان . 

وأهل السنة يؤمنون بأنه كلام الله حقيقة dra ê‏ : ظهر القرآن من الله وسمع 
من الله كلامًا تكلم به - سبحانه - كيف شاء . 

فالله يتكلم بالوحي كيف شاءء ويتلقاه عنه من شاء من ملائكته » وجبريل هو الموكل بالوحي 
كما في آیات كثيرة منها : ورل به ألم لابين [ الشعراء : 45 ء وجبريل هو الروح الأمين » 
يل قال سبحانه : انم لقو سول وير © ذى فو عند ذى آلمرش تن © شاع ثم أبين» 
[العكوير: .]7١ -١9‏ 

قوله : « وإليه يعود » : 

يشير إلى رفعه في آخر الزمان » يرفع القرآن من المصاحف والصدور كما جاء في ذلك كثير من 
الآثار؛ لأنه قرب قيام الساعة يقبض المؤمنون فلا ييقى في الأرض أحد يقول : « الله الله » . 

وهذا معنى قول أهل السنة : وإليه يعود . 

إذن » القرآن هو كلام الله حقيقة حقيقة لا مجارًا » والذين ينفون الكلام عن الله مطلقًا - يقولون : إنه ليس 
كلام الله حقيقةٌ بل إضافته إليه من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه . 

قوله : « ولا يجوز إطلاق القول بأنّه حكايةٌ عن كلام الله » أو عبارةٌ عنه » : 

هذا يشير إلى مذهب الأشاعرة » فالأشاعرة يقولون : إن كلام الله معنى واحد نفسي قديم » قائم 
بالرب ‏ ليس بحرف ولا صوت » وأما ما يسمعه الملائكة أو يسمعه الأنبياء أو هذا القرآن أو غيره من 
الكتب » هذه الألفاظ عبارة أو حكاية قد يعبرون بهذا أو هذاء وقولهم : « عبارة » أي : تعبير عن كلام 
الله ليس القرآن كلام الله حقيقة » بل هو مجاز - تعالى الل عما يقول الجاهلون والغالطون علوًا كبيرا - 
إنهم بذلك يشبهون الله بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني ويعبر عنها من يفهم إشارته عن المعنى 
الذي فهمه منه . 

ولهذا أشار الشيخ إلى بطلان قول هؤلاء بقوله : « ولا يجوز أن يقال : إن هذا القرآن حكاية عن 


008 
كلام الله أوعبارة » لاء » بل هو كلام الله حقيقة » والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدثًا لا إلى من قاله مما 
مۇديًا › فلا يقال : إن القرآن كلام محمد» هذا قول الكفّار : ن هذا إل قول آل لبر [المدثر: 0 

لا يقال : إنه كلام محمد أو كلام بشر أو إنه كلام جبريل ؛ لأن الکلام » وإن كان جبريل قد 
غه إلى محمدٍء ومحمد اة قد بلغه إلى أمتهء وقد أضيف إليهما القرآن بلفظ القول : لتر 
رسولي» [التكوير: ۱۹] . 

تئ أن إضافة القول للرسول إضافة تبليغ وقد أضيف إلى جبريل كما في آية 

التكوير 8 إِنَمُ قول سول كير › وأضيف إلى محمد ية وهو الرسول البشري في سورة الحاقة : 
ج5 اقم ينا تيئر ©© رن لا شیئ © م لل ملو كير © رن شر يل عار تید تا 
رد4 [ الحاقة : ۳۸- .]4١‏ 

وهذا يمنع أن يقال : إنه قول جبريل ابتداء » ابتدأه جبربل أو إنه ابتدأه محمد ؛ لأنه قد أضيف إليهما » 
فلا يجوز أن يكون كل منهما ابتدأه» كلاء يل كل منهما بلّغه » فإضافة القرآن إلى جبريل الرسول من 
الملائكة أوإلى محمد وهو الرسول من البشر - إضافة تبليغ كما ينبئ عن ذلك لفظ رسول » إذن » الكلام 
ين كلانه ربل كاد يزلل 

ولهذا جاء التنصيص على أنه كلام الله ء وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن كلام اله ؛ لأن من ينفي 
أكون لرن كلام ال حقيقة ران مخلرق لما تول ذلك باء على أصله الفا » وهو أن ل لا نكلم 
- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا » وتقدم أن نفي الكلام عن الله تنقص لرب العالمين » وأن الله بين ل 
عد مجو E‏ موی ون بترو ین مُه يجلا جَسَدَا لم وار 
ألم را انم لا يمهم ول هديم سبيلاً ادوه و انوأ ظلييرت؟ [الأعراف : 44[ . 

E SSR E AS 
)... الحروف‎ 

الجهمية والمعتزلة نفاة الكلام مطلقًا يقولون : القرآن ليس كلام الله حروفه ومعانيه » بل الكل 
مخلوق . 

وأما الأشاعرة فيقولون الق كلام اللّه» » أما الحروف فهي معبر بها عن تلك المعاني . 

والحق أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه ؛ حروفه ومعانيه الد َه رب الْعتلَمن» 
[ الفاتحة : ۲] هذه الآية تكلم الله بها ٠‏ كيف شاء وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل » ويها للرسول 
الكريم من البشر محمد يل . 

وهكذاء فالقرآن كله من الله حقيقة » عرزو ومعانيه» وهكذا سائر الكتب المنزلة هي كلامه 
سبحانه وتعالى يعني : قبل التحريف » قد أنزل الله على موسى التوراة » وأنزل الإنجيل على عيسى » 


شرح العقيدة الواسطية 


ووب الإيمان بانً الشراتَ كلام الله حقيةة ___ ٣‏ 
رن لاش كان م الكمي اللا فو اي : ا يك الككب بالق مر لما ب بدي ور 
التوربنة ة والإ يل © ين ًل مش هکی الَا س انل ا ال [آل عمران: ٣ء‏ 4] أي : هذا الكتاب . 

ا ETE‏ تقرينا وافيا للمذهب الحق - مذهب أهل 
السئة والجماعة - في القرآن وهو منافي للمذاهب الباطلة . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : « ومن الإيمانِ بالله وكثبهِ : الإيمانُ بأل القرآن كلام الله .. 

من أصول الإيمان : الإيمان sk‏ هلين الأصلين الإيمان 
بأن القرآن كلام الله . 

فالإيمان الله 8 يتضمن الإيمان بصفاته » وكلامه من صفاته ؛ فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم 
بما شاء» إذا شاء» لم يزل » ولا يزال يتكلم . 

وكلامه لا ينفد , ونوع الكلام فى حقه ازع أبدىٌ » ومفرداته لا تزال تقع شیئًا فشيفًا » حسب حكمته 
تعالى . 

ومن كلامه القرآن العظيم الذى هو أعظم كتبه » فهو داخل فى الإيمان بكتبه دخولا أوليا » وهو منزلٌ 
منه سبحانه » فهو تكلم به » وأنزله على رسوله 55 . 

e SR e a Ga e 
. وضفاته غير مخلوقة » فكلامه غير مخلوقي‎ 

وقد خالف فى هذا راان ذکر الشيخ كفم هنا قال مضه + كر . 

» مقالة الجهمية » حيث يقولون ' : إن الله لا يتكلم > وإنما تلق كلامًا فى غيره » وجعله يعبر عنه‎ -١ 
رح حقيقة ؛ لأنه تلق الكلام » فهو متكلم » بمعنى”: تحالق الكلام‎ E رجه كد‎ 
E 2 1 . فى غيره‎ 

0 ل‎ RE 
ْ يعقل أن يسمى متكلما إلا من قام به الكلام حقيقة . . ش‎ 

فكيف يقال : قال الله . والقائل-غيره ؟! وكيّغن يقال' : كلام الله ؟ ! وهر كلام غيره 15 - 

وقول المصنف : ( منه بدأ وإليه يعود » ون الله تكلم به عقيقةٌ » وأن هذا القرآنةالذى أنزله على 
محمد يهو كلام اله حقيقةء لا كلام غيره) قصده بهذا رد علي الجهمة الذمن يقؤلون :إن القوآن 
بدأ من غيره » وإن الله لم يتكلم به حقيقة حقيقةٌ » بل مجازّاء وهو كلام غيره أضيض: إليه؛ لأنه خالقه . 

ومعنى قوله : ( منه بدأ) أن القرآن بدأء وحزج من الله تعالى » وتكلم به ومن ۲-لابتداء الغاية ٠.‏ 

وقوله : ( وإليه يعود ) ؛ أى : أن القرآن يرجع إلى الله تعالى ؛ لأنه يرفع فى آخر الزمان » فلا يبقى منة 
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شىء فى الصدورء ولا فى المصاحف » وذلك من علامات الساعة . 

أو معنى ذلك : : أنه ينسب إليه . 

ا ثم ذكر الشيخ ذه هنا مقالة الكلابية (أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ) فى القرآن » أنه 
حكاية عن كلام الله ؛ لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم فى نفسه ‏ لازم لذاته » كلزوم الحياة 
والعلم » لا يتعلق بمشيئته وإرادته . 

وهذا المعنى القائم فى نفسه غير مخلوقي » وهذه الألفاظ المكونة من حروفِ وأصواتٍ مخلوقة » 
وهی حكاية لكلام الله » وليست هى كلامه . 

+- وذكر مقالة الأشاعرة ( أتباع أبى الحسن الأشعرى ) أن القرآن عبارة عن كلام الله ؛ لأن كلام 
الله عندهم معنئ قائم » وهذا المعنى غير مخلوق . 

أما هذه الألفاظ المقروءة فهى عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس » وهى مخلوقة » ولا يقال : إنها 
حكاية عنه . 

وبعض العلماء يقول :إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة حلاف لفظيئ » لا طائل تحته » فالأشاعرة 
والكلابية يقولونْ : القرآن نوعان : ألفاظ ومعانٍ » فالألفاظ مخلوقة » وهى هذه الألفاظ الموجودة . 

والمعانى قديمة قائمة بالنفس » وهی معنّى واحد» لا تبعض فيه » ولا تعدد . 

...وعلى كل حال فالقولان إن لم يكونا متفقين فهما متقاربان . 

وقد أشار الشيخ كف إلى بطلان هذين القولين بقوله : ( ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام 
الله ) ؛ أى : كما تقول الكلابية ( أو عبارة نه ) كما تقول الأشاعرة . 

. ( بل إذا قرأه ألناس أو كتبوه فى المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقةً) ؛أى : أن 
ال ا و 
فى المصاحف » لا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة قيقة 

ثم ذكر الشيخ ّف دليل ذلك فقال : ر فإن الكلامإنما يضاف e‏ قاله مبتدًا » لا إلى من 
وام ا a‏ 

قال تعالى :ون د ين لمتكي أستجارك لَه حَقٌ يَْمَمَ لم ألو [التوية : ١‏ » والسماع 
المذكور فى هذه الآية إنما يكون بواسطة المبلغ . . 

وسمى المسيموع كلام الله » فدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدثًا . 

غ - ثم ذكر الشيخ كه مقالة المعتزلة » حيث يقولون : إن كلام الله الحروف دون المعانى » 
فيقولون : إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ فقط » والمعنى ليس جزء مسماه » بل مدلول 
ماه 
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ثم ذكر كل المذهب المقابل لذلك فقال SC‏ ل ا i‏ 

فار ركنا سبق شرحه . ' 

والمذهب الحق أن القرآن كلام الله » حروفه ومعانيه > كما هو قول أهل السنة والجماعة » وهو الذى 
قامت عليه الأدلة من الكتاب والسئة » والحمد لله رب العالمين . 
2 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه : 

قوله : 9 ومن الإيمانٍ باللّهِ وبكثبه : الإيمانُ أن القرآنَ كلام الل : 

هذا لنصل ذكر نيه المصنف كف يعض م يدل عليه من لین الگنب »اقا : : ( ومن الإيمان 
باللّهِ وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله ) والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان المنعة ؛ ولهذنا جاء في غير غير 
آية ذكر الإيمان بالكتب ووجوب الإيمان بها ؛ كما في قوله فك : ييا الزن َامنْوَا ايوا بأ 
رواوہ وَالكتب الى رل عل ولو والسككب آلزۍ رل ين ن [اساء: : وو 

امن الوك يمآ انزد إل عن ريف يي ايوق ع ءامن + 1 و وملتيكيه وکرو ورسیو لا رق بترت 

مرن رسو [ البقرة : موحي لو ES‏ 
جبريل النبي َكل عن الإيمان فقاك  :‏ الإيمانٌ أن تومن بالل وملائكيه و كتبه ورشله واليوم الآخر وتُؤمن 
بالْقَمَر حيرو وشرو »('2. هذه أركان الإيمان السنة . 

وقد سبق بیان أن عقائد السلف الصالح مبنية على بيان هذه الأركان 50 الإيمان باللّهء 
والإيمان باللّه يدخل فيه الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وضفاته» ويدخل في الإيمان بصفات الله 
الإيمانٌ بكلامه » ومن كلام الله فق القرآن ؛ ولهذا فإن المصنف كه في الموضع السالف وفي هذا 
الموضع ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله فك ؛ لأنه في الموضع الأول دحل في جملة الإيمان باللّه » وفي 
هذا الموضع دخعل في جملة ما أخبر به النبي هة عن ربه » ومن ذلك وجوبُ الإيمان بكب الله المنزلة ؛ 
لأنها كلها كلام الله قي . 

رقا كر E‏ :لذ سانا بويا زه سردا لمن كر E‏ ( ومن الإيمان باللّه 
وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله )؛ لأن الإيمان بأن القرآن كلام اله هو بعض الإيمان باللّه » والإيمان 
بأن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالكتب ؛ فإن حقيقة الإيمان بككتب الله ق هو التصديق الجازم 
الذي لا ريب فيه ولا شك أن الله فك تكلم بكلام » وأنزله على بعض عباده المرسلين » وجعله كتابًا يقرأ 
وحجة على أقوام أولنك الرسل . 

فكتب الله هي الكتب التي فيها كلام الله يك » ومن حيث هي من الله ك هي منه سبحانه وتعالى 
كلامًاء وأما الكتْب فهو من صنيع البشر » ولكن الكل كلام الله سواء كان مقروءًا أو مسموعًا أو مكتوبًاء 
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وهذا كله جاء على صفة الكلام بعد أن تكلم ال به؛ ولذلك مرتية أخرى وهي أن الله ف جعل في 
ا O‏ : وبل هو قران ميد 9© فى ج نو 
[البروج : ۲۱ ۲۲]» وقال كق : َل اقيم 5 بتكقم الجر © ام لقع ل تن عب 
© کڈ کیم © ن كت کرو © © لبشه إل ل قرع ۷ +ع قران 
جعله الله ق كتابًا مكتوبًا في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به » وهذه غلط فيها بعض من غلط وظن أن 
معنى كون القرآن مكتوبًا في اللوح المحفوظ أن الله ق تكلم به قديمّاء وهذا ليس بصحيح ؛ بل إن 
وجوده في اللوح المحفوظ وجود لمرتبته من جهة الكتابة » يعني : وجودًا له مكتوتا قبل أن يتكلم الله ق 
به ويسمعه جبريل » فالله ق كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون وما سيحصل وما لم يشأ أن 
يكون إلى قيام الساعة عة" » ويتضح بذلك أنه لا تعارض بين کون القرآن وغيره من الكتب مكتوبًا وبين 
كونها كلام الله ت ؛ فإن القرآن - كما وصفه الله قي هو كلامه سبحانه » قال هك e‏ ص 
النذركية اجار رة عق يسح كم أو [ الرية : ]ء وقال : وکلم اه موس ليما 
[ النساء: ١114‏ . وهذا القرآن هو كلامه - يعني : : تكلّم به حقيقة ENE‏ 
والسامع له جبريل عليه السلام » وهذا كله من الإيمان بالكتب ؛ فإن الإيمان بالكتب يشمل أشياء منها : 
الإيمان بأن الله تق أنزلها على عباده » وأنها كلامه وق الذي منه بدأ ء والقرآن منه بدأ وإليه يعود . 

قال شيخ الإسلام لهه هنا : ( ومن الإيمان باللّهِ وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله ) والقرآن مصدر 
للقراءة : قرأ يقرأ قرآنًا وقراءة » وسمي قرآنًا لأنه يقرأ على نحو خاص » ومن مجيء لفظ القرآن بمعنى 
القراءة قول حسان يصف عثمان - ويا < : 2 

ضگوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًحا وقرآنا 

( وقرآنًا ) يعني : قراءة » تة وأرضاه . 

فإذن القرآن سمي بذلك لأنه يُقرأ بكثرة » وكتب الله جميعًا يُقرأء لكن القرآن يُتعبد بتلاوته ويقرأ 
بكثرة » وجعل الله قي محبة قراءته في قلوب المؤمنين أكثر من غيره من الكتب ؛ ولذلك خخص بهذا 
الاسم وهو أنه قرآن . 

وقول الشيخ كام وول عقا ولا ل E‏ : أن القرآن منزل منه قي ؛ كما قال 
سبحانه : هفل نَزَلمُ روح الْعُدُس من رَيْلَ بلي [التحل: 20٠١١‏ ودين » هنا ابتدائية طون 
يك > » يعني :هنذا الإزال اچنا من الله م۲ وهو فول سمؤانة على عرشه + ومع ذلك أن يكون فر 
سمعه جبريل عليه السلام من الرب تبارك وتعالى . 


)0 ينظر سنن أبي داود ( ۰ .)٠‏ وسئن الترمذي ( ۲٠٣٣١‏ ۹ ) من حديث عبادة بن الصامت . وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي )5١16(‏ . 
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قال : ( مرل عير ملو ) وهذا ملازم لكونه منزلاء والقرآن وصف بأنه منزلٌ » وبأن الله يق جعله 
قرآنًا عريًا » وکل هذه تقتضي أن يكون غير مخلوق » والأصل أيضًا أنه إذ كان كلامه وصفته فهو يت 
بكلامه وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق ؛ ولهذا كلامه غير مخلوق . وهذا داخل في حد 
التعريف ليميز اعتقاد أهل السنة في الإيمان بالقرآن عن اعتقاد غيرهم الذين يقولون : هو مخلوق » والذين 
يقولون : إن القرآن غير مخلوق هم أهل السنة والأشاعرة والماتريدية » والذين يقولون : إن القرآن مخلوق 
هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية » فاشترك الأشاعرة والماتريدية في أنهم يقولون : إن القرآن مخلوق 
وغير مخلوق . وجهة عدم الخلق أو كون القرآن غير مخلوق عندهم أنه كلام اللهك القديم - الذي هو 
القرآن - تكلم به في الأزل » ثم لم يتكلم بعد ذلك - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا - وهذا الذي نزل 
على محمد ككل يقولون : هو مخلوق ؛ لأن جبريل عبر عنه عبارة .. إلى آخره . 

ولهذا ألزمهم المعتزلة بتناقضهم في هذا الباب . 

والمقصود أن قوله : ( منزل غير مخلوق ) هذه قد يدخل الأشاعرة ومن شابههم مع أهل السنة فيها » 
لکن( منه بدأ) هذه تميز أهل السنة من أنه منه بدأ قول وسمع » وأن اللّهِ ك تكلم به حقيقة »( منه بدأ) 
يعني : أنه لم يبتدأ من اللوح المحفوظ - كما هو قول عند الأشاعرة - ولم يُبتدأ من بيت العزة في سماء 
الدنيا - كما هو قول - وإنما ابتداء تنزيله من الله فق , واللّهِ ك هو العلي بذاته » فخرج بقوله : منه بدأ . 
من يعتقد الاعتقادات الباطلة في كونه أحذ من اللوح المحفوظ ‏ أو من بيت العزة » أو أنه تعبير جبريل 
عليه السلام .. إلى آخر ذلك . 

قال : ( وإليه يعود) يعني : في آخر الزمان حين يُسرى على القرآن في ليلة » يأمر الله الملائكة أن 
يجمعوا القرآن فلا ييقى في الأرض منه آية » ولا في الصدور منه حرف ؛ كما ثبت ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح أن النبي َة قال : « يُسرى على القرآن في ليلة واحدة » فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف 
إلا رفعت ۲ . 

قال : ( وأ لله نكل به حقيقةٌ ) مر معنا ذكر صفة الكلام وتفصيل القول فيها » وأن القرآن تكلم الله 
به حقيقة » وقوله :( حقيقة ) هذا فيه رد على من ادعى أن ما في أيدينا من القرآن إنما هو مجاز أو عبارة » 
وأنه ليس كلامًا له حقيقة » وإنما هو مدلول عليه بهذه العبارة » لكن ليس هو عقيية الكلام راا رة قيقة 
الكلام عندهم هو القديم . وهذا باطل ؛ بل هذا الذي بين أيدينا هو كلامه كل حقيقة حقيقة » تكلم لله بهذا 

القرآن بهذا اللسان المربي بلغة العرب بحروفه ومعانيه . : 

قال : ( وأن هذا القرآن الذي أنرله على محمدٍ وك هو كلام الله حقيقةٌ, لا كلام غيرو) وهذا فيه 
أيضًا تأكيد لما سبق » وقوله : ( لا كلام غيرو) هذا فيه رد على طوائف الأشاعرة والمعتزلة والمبتدعة 
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عمومًا الذين يقولون : إن القرآن ليس هو حقيقة كلام الرب كل » وإنما هو كلام غيره . 

فالمعتزلة يقولون : هذا الكلام هو كلام صدر أو جعله الله يصدر من جبريل وهو مخلوق » أو كلام 
جعله فق مخلوًا هكذا مكتوبا ثم أخذه جبريل مكتونا . ٠‏ 

والأشاعرة يقولون : كلام الله فق من حيث الصفة كلام ليس فيه حرف ولا صوت » وإنما هو كلام 
نفسي » وهو معنّى قار ئم بذات الله فق » وهذا المعنى ألقي في روع جبريل » وجبريل فهم هذا المعنى وعبر 
عنه . 

وإذا كان من جبريل فإن جبريل من مخلوقات الله ق » فيكون الكلام الذي قاله - عند الأشاعرة 
ومن شابههم - هو كلام جبريل لا كلام غيره . 

ولهذا قال بعدها : ( ولا يجورٌ إطلاق القولٍ بأنهُ حكايةٌ عن كلام اللِّ أوعبارةٌ ) » وهذا هو تعبيرهم 
فإنهم يقولون : إن جبريل حكى كلام الله أو عبر عن كلام اله أما كلام الله الذي هو الحرف والصوت 
وما يُسمع .. إلى آخره ؛ فإن هذا قديم » وأما بعد أن تكلم به في القدم فإنه امتنع عن الكلام » وأصبح ما 
يريده يقوم بذاته معنى » ثم يُلقى في روع جبريل دون كلام يُسمع منه حقيقة . 

وقوله : ( ولا يجوز إطلاق القولٍ ) » يعني : أن من قال ذلك فقد قال قولا محرمًا ؛ وذلك لأنه زاد 
على القرآن شیا لم يأت فيه ؛ لأن القرآن جاء فيه أنه هو كلام الله ؛ كما في قوله تعالى : تبره حَقٌّ 
مع كلم أو [ وة : ]١‏ » فمن قال : هو حكاية . صارت الآية على قوله : فأجره حتى يسمع محكيّ 
كلام الله ء أو عبارة كلام الله » وهذه زيادة في القرآن لا يحتملها المعنى ولا يحتملها فهم الآية . 

وإذا كان كذلك » فإن هذا القول محرم لا يجوز › فهو يدخل في البدعة › ويدخل في الضلال » 
ويدخل فيه كل أنواع ما تحت الكفر من الأحكام » فقوله : ( لا يجوز ) لا يعني أن هذا لا يدخل في حد 
البدعة » أو لا يدخل في حد الضلال ؛ بل إن هذا القول ضلال بين واضح » وهو محرم ووسيلة من وسائل 
الكفر لاعتقاد أنه مخلوق . 

قال : ( بل إذا قرأ الناسُ أو كتبوةُ في المصاحفٍ لم يخر بذلكُ عن أن يكونٌ كلام اله تعالى 
حقيقة ) » وهذه إشارة من شيخ الإسلام كفل إلى أن القرآن له مراتب من حيث وجوده ؛ فإنه كان مكتويًا. 
في اللوح المحفوظ » وهو نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبًا » ولما نزل على 
النبي بي كتبه الصحابة وكتبه المسلمون وطبعوه وخطوه » وهذه كلها من مراتب الوجود الكتابي » 
وكونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ » أو في بيت العزة » أو فيما بين أيدينا كتب على الورق لا يخرجه ذلك 
عن كونه كلام الله ل » فهذه مرتبة لوجوده كتايكا » والكتابة تدل على الشيء » ولما كانت تدل على 
شيء صارت دالة على كلام الله ق . 

فالقرآن في وجوده المكتوب في اللوح المحفوظ » أو في بيت العزة » أو المكتوب في مصاحفنا » إلى 
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غير ذلك » هذا كله هو كلام الله فق ؛ لأنه إذا قُرئ أعلمنا كلامه » وإذا نظرنا إليه أعلمنا كلامه ؛ لهذا لا 
يجوز الفصل بين المكتوب والكلام » فلا نقول : إن الكلام هو كلام الله ك » والمكتوب هذا ليس هو 
كلام الله فك ؛ بل المكتوب حروف وحبر وورق ... إلى آخره . فهذا قولٌ باطل ؛ بل الجميع كلام الرب 
فك ؛ ولهذا قال : ( إذا قَرأهُ الناُ أو كتبوةُ في المصاحفي لم يخرج بذلك عن أن يكونّ كلام اللِّ تعالى 
حقيقةً ) » فذ كر آحر مراتب الكتابة التي هي في المصاحف فقال : ( إذا قرأه الناسٌ ) » والقراءة تجمع من 
حيث هي شيئين : مقروءا أوإسماعًا للمقروء » فإذا نظرت إلى القراءة من جهة المقروء فهو كلام الله ق › 
ومن جهة المسموع فهو كلام الله ق › ووسيلة الإسماع هي التلفظ . 

فلهذا إذا قلنا : اللفظ الذي تلفظ به المشمع للقرآن مخلوق . فإن هذا القول يحتمل أن يكون المراد 
به الملفوظ ‏ ويحتمل أن يكون المراد به التلفظ يعني الحركة ؛ ولهذا امتنع السلف في هذه المسألة - 
مسألة اللفظ - عن أن يقولوا : إن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق ؛ لأن كلمة ( لفظ ) ككلمة ( خلق )قد 
يُعنى بها الملفوظ » وربما يعنى بها التلفظء فكلمة ( خلق) كما قال الله وك : وهلا أن ار 
[نقمان: ]١١‏ يعني : هذا مخلوق الله » وتأني وبراد بها صفة من صفاته » يعني : تخليق الله فق » فمثل 
كلمة ( اللفظ ) ( الخلق ) تأتي وبراد بها المفعول » وتأتي ويراد بها المصدر : أي : الحدث . لهذا نقول 
في مسألة القراءة من جهة المسموع : إذا تلفظ به القارئ فإنه لا يخرجه عن كونه كلام الله فق ولا 
يحوز أن يُقال : إن اللفظ أخرجه عن أن يكون قرآنًا » بل هو لفظ » يعني : تلفظ بالقرآن فأسمعنا القرآن ؛ 
ولهذا من قال : إن لفظه بالقرآن مخلوق . فهو مبتدع » ومن قال : إن لفظه بالقرآن غير مخلوق . فهو أيضًا 
مبتدع » إلا في مقام التفصيل ؛ فإن اللفظ يعنى به تارة الملفوظ وهذا غير مخلوق »› ويعنئ به تارة فعل 
العبد الذي هو التلفظ وهذا مخلوق . 

إذا تبين ذلك فإن قراءة الناس القرآن مرتية' من مراتب وجوده . ۰ 

قال : ( لع يخرج بذلكٌ عن أَنْ يكونّ کلام اله تعالى حقيقةً ) »فذكر هنا مرتبتين وجوديتين للقرآن » 
ثم قال بعدها : ( فإِنَّ الكلام إنما يضاف حقيقة إلى مَن قالهُ مبعَدِئَاء لا إلى مَنْ قال مبلعًا مودي ). 

وهذا ذكر لمرتبتين وجوديتين : ثالثة ورابعة » وهو أن الله - تبارك وتعالى - تكلم بهذا القرآن فسمعه 
جبريل » وجبريل أسمعه محمد بن عبد الله يك » ومحمد بن عبد الله يكل أسمعه الناس » ونقله الناس ».. 
وإذا كان كذلك فإن هذه المسألة أراد بها هذه المراتب : ١‏ 

# مرتبة سماع جبريل . 

#مرتبة سماع النبي بي من جبريل وتبليغه . 

فجبريل قال القرآن وبلّغه محمدًا كَل » ومحمدٌ يكل تكلم بالقرآن وقاله وبلّغه الأمة» لكن الكلام هو 
كلام الله ق » إنما الكلام كما قال : ( يُضافٌ حقيقة إلى مَنْ قالهُ مُبِتَدِنًا ) والذي قاله مبتدثًا إنّما هو 


۰ لللسس سس حححهحححيجيبعيبب ل يي شرح العقيدة الواسطية 
الرب كلق » إذن نخلص من ذلك إلى جواب الإشكال الذي يحتج به من يزعم أن القرآن عبارة أو حكاية أو 
أنه مخلوق » بقوله فق : إل لقو رولو کر ©) زی ف عند ى اليف تكن 0 شاع كم یمز 
[ التكوير: 15- ]۲١‏ » فقوله في هذه الآية : نم لول رولو َير هو جبريل عليه السلام » وقال في 
الآية الأخرى : إِنَمُ لقو رولو یر © ربا هر بقول سَاغرِ [ الحاقة : ۰ ١4]ء‏ والمراد بالرسول 
الكريم هنا هو محمد إا . فإذن الله ق أثبت في القرآن أن هذا القرآن هو قول جبريل » وهو قول 
محمد بن عبد الله يل > وجوابًا على هذا الإشكال : لماذا أضيف إلى جبريل قولا وأضيف إلى محمد 
يك قولا » قال شيخ الإسلام : ( فإنّ الكلام إنما يُضافٌ حقيقة إلى من قال مَئًا» لا إلى من قاله ملا 
مُوَدَا ) » فهو كلام الله ؛ لأنه الذي قاله مبتدثًا » وأما جبريل فهو سامع مبلغ » ومحمد يإ سامع مبلغ . 

فقوله : إن قول سول كي رٍ» نعم قاله جبريل » لکن هل جبريل مر اللي جام به ابتداءَ؟ 
الجواب : إنما هو سمعه من الله كك وقاله فسمعه منه النبي يه ؛ فهو كلام اللّه حقيقة » ونسبته إلى 
جبريل عليه السلام من جهة القول حتى يكون هو المبلّغ له » ونسبته للنبي اة من جهة القول حتى يكون 
هو المبلّغ له للأمة » يعني : لا هذا ابتدأه ولا هذا ابتدأه » وإنما قاله كل واحد منهما مسموعًا له » فجبريل 
يبلغ ما سمعه من الله فق » ومحمد يا يبلغ ما سمعه من جبريل عليه السلام ؛ ولهذا أشار شيخ الإسلام 
برد تلك الاستدلالات بقوله : ( فإنَّ الكلام إنما يُضِافٌ حقيقة إلى مَنْ قالهُ مبعدئاء لا إلى من قال ملم 
مُوّديَا ) . 

ثم قال : ( وهو كلام الله رُوفهُ ومَعَانيه » ليس كلام اللِّ ازوف دون المعاني » ولا المعاني دون 
اْحْرُوفٍِ ) » القرآن مشتمل على حروف مثل : ( الم ) ؛ (ق )» ( ن)» ( ص )» ومشتمل أيضًا على 
' حروف ذات معان » ف ( كل ) حرفان يدلان على معنى » و( هو ) حرفان يدلان على معنى » فإذن القرآن 
حروف ومعانٍ » فأي جهة منها كلام الله ق ؟ هل كلام الله هو المعنى ؟ 

الجواب : ليس كلام الله الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون ألحروف ؛ فإنه قق تكلم بهذا 
القرآن. بحروف وشمع منه » فيكون كلامه به إذن بصوت » وإذا كان كذلك فهو كله كلامه بحروفه 
وا ع ْ 
وهذا كله داعل في الإيمان بكتب الله ق » لكن الإيمان بالكتب فرض واجب » والإيمان بأن 
القرآن كلامه فرض واجب ومن أركان الإيمان باللّه ه لكن هذا المقام له درجات » والناس يتفاضلون في 
الإيمان بالكتب : فمنه ما هو واجب على كل أحد وركن » من لم يأت به فإنه لا إيمان له ولم يصح إيمانه 
ولا إسلامه » وهذا القدر هو : أن يصدق التصديق الجازم الذي لا ريب فيه » ولا شك أن القرآن هو كلام 
الله للك الذي آناه محمدًا وك لم يختلقه محمد بن عبد الله يكل . هذا من جهة الإيمان بالقرآن . 
والفرض اللازم في الإيمان بالكتب أن يؤمن العبد بأن الله ظا أنزل كتا على رسله » فإذا آمن بهذا القدر 


وجوبٌ الإيمان بأنَّ القرآن كلامٌ اللّهِ حقيهة ۸۱ 
يكون قد حقق الركن » وما بعد ذلك بحسب ما سمع » فإذا بلغته الحجة وجب عليه الإيمان بما بلغه من 
الحجة بدليلها . فإذن هذا التفصيل لا يلزم العامة أن يعتقدوه » لكن يلزمهم ألا يعتقدوا خلافه › فإن هذا 
تفصيل قد يجهله بعض الناس » لکن يلزمه ما يصحح به ركن الإيمان » وهو : أن القرآن كلام الله أنزله 
على محمد هة حجة على الناس » هذا القدر واجب على كل أحد وهو ركن الإيمان ‏ وما عدا ذلك 
يتفاضل فيه الناس » فيلزمه ألا يعتقد حلاف ذلك ؛ فإن اعتقد حلاف هذا التفصيل فإنه آثم وعلى شعبة 
ضلالة » فإن لم يعتقد وأخذ بالمجمل دون التفصيل فإنه قد حقق الركن» وإذا سمع مسألة من هذه 
المسائل وسمع عليها الدليل وجب عليه أن يعتقدها . 

وقولي : سمع عليها الدليل . هذا قيد مهم ؛ لأنه في مسائل الاعتقاد لا يلزم الاعتقاد بقول الغير دون 
الحجة ؛ لأنه ليس فيه تقليد » فإذا سمع قول دون حجته ودون دليله ولم يعتقده فإنه ليس عليه حرج » إنما 
في مسائل التفصيل يجب عليه أن يعتقد القول الذي اسل له » فإذا أتى القول واستدل القائل له بالكتاب 
والسنة وبلغ ذلك وجب عليه أن يؤمن بهذا القول على وجه التفصيل » وهذا في كل أركان الإيمان ينقسم 
الإيمان فيها إلى مجمل ومفصل» وإلى قدر واجب لا يستقيم إيمان أحد ولا يصح حتى يأتي به ؛ وإلى 
قدر مستحب » أي : مستحب من حيث الجملة السعي فيه وطلبه » ومن سمعه بدليله وجب عليه 
اعتقاده » وهكذا في الإيمان بالملائكة » والرسل » واليوم الآخرء والقدر ... إلى آخر ذلك . 


© @ © 


وجوبٌ الإيمانٍ برؤية المؤمنينَ ربّهم يوم القيامة » ومواضعٌ الرؤية 
1 فصل ¢ : 
وقد دیل أيضًا فيما ذكزناه يمن الإيمانٍ به وبكتيه وبملائكته وبرسله » الإيمانٌ بان 
المؤمنين يَرَوْنَهِ يوم رهم» كما يَرَوْنَ الشمسّ صَحْوَاء ليس دوئّها 
سَحابٌ » وكما يَرَوْنَ القمرَ ليله البَدْرِء لا يُضامُون في رؤيته › يروه سبحانّه » وهم في 
عَرَصاتٍ القيامة » ثم َرَولّه بعد دخولٍ الجنة» كما يشاء الله سبحائه تعالى . 


© © © 


وحوبُ الإيمانٍ برؤيةٍ المؤمنينَ ربمم يوم القيامة ل د ۸۳ 
الشرح 

قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كن : 

قوله : « لا يضامّون في رؤيته ) : 

وفي الحديث : ١‏ لا تضاتون في رؤيته » . 

قال في « النهاية » : « يروى بالتشديد والتخفيف . فالتشديد معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض » 
وتزدحمون وقت النظر إليه » ويجوز ضم التاء وفتحها » ومعنى التخفيف : لا ينالكم ضيم في رؤيته » فيراه 
بعضكم دون بعض » والضيم : الظلم ؛ » وقد اتفق أهل الحق على : أن المؤمنين يرونه يوم القيامة من 
فوقهم » كما قال في « الكافية الشافية » : 

ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران 
مار عو ورد اللا داو الخد ا 

قوله : « عرصات القيامة ) : 

« العرصات » : جمع عرصة » وهي كل موضع واسع لا بناء فيه . 
4 قال الشيخ محمد خليل هراس لله : 

قوله : ( وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه ) إلخ : تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم ك فى الجنة كما 
دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة » فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها . 

غير أن قوله : يرونه سبحانه وهم فى عرصات القيامة . قد يوهم أن هذه الرؤية أيضًا خاصة بالمؤمنين 
ولكن الى انها عامة لج أخل الموقف سيق يجو ارب مغل إلقضاء متهم كما يدل عليه قوله 
تعالى : هل يظرود إل أن بيهم أله في َكَل ين لماو مَالْمَلبِكة4 الآية [ البقرة : 

والعرصات جمع عرصة وهى كل موضع واسع لا بناء فيه . 
4# قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 856 : 

N N E‏ رز بوم لقان 
عيانًا بأبصارهم » رؤية حة حقيقية « كما يرون الشّمس صِحَوًا ليس دوتها سحا » ؛ وذلك لظهور الباري 
لكل أحد . 

« وكما يرون القمر» في الدنيا « ليلة البدر ولا يضامون في رؤيته » ؛ كما في الحديث : « إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»0" . 


. ومسلم (1۳۲) من حديث جرير بن عبد الله البجلي كؤلئة‎ » )٥٥٤( البخاري‎ )١( 


4 لبس هي بي شرح العقيدة الواسطية 

قوله : « لا تضامون » بضم التاء وتخفيف الميم ؛ أي : لا يلحقكم ضيم ومشقة في ذلك » وفي رواية 
ولا تضامون » ؛ أي : لا ينضم بعضكم إلى بعض كنظر الشيء الخفي . 

كما أن رؤية القمر ليلة البدر ظاهرة ؛ وذلك لظهور البدر لكل أحد ء وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا 
تشبيه للمرئي بالمرئي ؛ لأن الله تعالى لا مثل له . 

(يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة » في موقف القيامة . 

« ثم يرونه بعد دخول الجنّة » فأعلى لذة أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم » فإنه لا لذة أعظم 
من اللذة بالنظر إليه سبحانه » كما أنه لا لذة لأهل الجنة أعظم من لذة السماع لكلامه » بل ما طاب لأهل 
النعيم نعيمهم إلا بذلك . 

ثم هذه الرؤية للمؤمنين والحجب للكافرين ؛ الرؤية للمؤمنين هي بما كان في قلوبهم من معرفة الله 
وإجلاله ونظره بالبصائر » وفي الآخرة بالأبصار . 

أما أهل البدعة أعمت قلوبهم الشبهات والأوهام والبدع » فكذلك تحجب أبصارهم في الآخرة عن 
رؤية الله » كما حجبت بصائرهم في الدنيا » ثم المؤمنون إذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به رؤية » لعظمته 
وجلاله وكبريائه ؛ كما قال تعالى : لا تُدْرْكُهُ امسر . ولیس معناه : لا تراه » بل المراد : أنها لا 
تدركه عما هو عليه » فالإدراك أخص من الرؤية » ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 

المراد : أن الرؤية الثابتة في الكتاب والسئّة المجمع عليها بين سلف الأمة هي من غير إحاطة » بل لو 
اجتمعت أبصار العوالم فكانت في بصر شخص واحد لم ید رکه تعالى على ما هو عليه جل جلاله . 

« كما يشاء الله ) وكيف يشاء . 
قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل قياض كه : 

فصل في الرؤية : 

قوله : « وقد دخل أيضًا فيما ذكرنا من الإيمان به ويكتبه وبرسله : الإيمان بأ المؤمنين يرونه يوم 
القيامة عيانًا بأبصارهم ...» . 

رؤية المؤمنين الله في الآخرة أفضل نعيم أهل الجنة وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع . 

وقد ذكرت في الكتب السماوية وأخبرت بها الرسل وذلك لما تلقوه من الوحي › الذي يتزل به 
الرسول من الملائكة على الرسول البشري ومن ثم كان الإيمان بها من جملة الإيمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله » والمنكر للرؤية مكذّب بهذا كله . 

« والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث 
والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط 
والميزان والجنة والنار » . والرؤية وغيرها قوله : « عيانًا بأبصارهم » أي : رؤية بالعين حقيقة ؛ رؤية لااشك 


Ao 


وجوبٌ الإيمانٍ برؤية المؤمنينَ ربّهم يوم القيامةٍ 
فيها ولا امتراء ولا يحصل فيها مشقة ولا نصب . 

قوله : و وهم في عرصات القيامة » » العرصات : جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه . قاله 
ابن الأثير في النهاية » وعرصة الدار وسطها وقيل : ما لا بناء فيه » سميت بذلك لاعتراص الصبيان فيها » 
لعبهم » والعرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء قال مالك بن الريب : 

تحمل أصحابي عشاء وغادروا أخائقة في عرصة الدار ثاويا 

وعرصات القيامة مواقف الحساب والعرض . 

فيرى المؤمنون الله في الموقف وبعد دخول الجنة وما شاء » وتقدم قوله وك : إنكم سترون ربكم 
كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته » وهذا الحديث منقول من طرق كثيرة وهو مستفيض » 
بل متواتر عند أهل العلم والحديث اتفقوا على صحته . 

ل O TT‏ 
الأصبهاني وأبي بكر الآجري وغيرهم» . 

والجنة في اللغة البستان » والمراد بالجنة هنا : الدار التي أعدها اله لأوليائه وفيها ما لا يخطر على 
قلب بشر من أصناف النعيم . 

« والتحقيق أن يقال : الجنة ليست اسمًا لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين 
والأنهار والقصور وأكثر الناس يغلطون في « مسمى » « الجنة ٠‏ فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق 
الكامل . 

ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه» وقرة العين بالقرب منه 
وبرضوانه فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والقصور إلى هذه اللذة أبدًا فأيسر 
يسير من رضوانه أكبر من الجنان » وما فيها من ذلك كما قال تعالى : ررش يس ألو آ4 
وأتى به منكرًا في سياق الإثبات . أي : أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة . 

وفي الحديث الصحيح حديث الرؤية : 9 فواللُه ما أعطاهم الله شيمًا أحب إليهم من النظر إلى وجهه » 
وفي حديث آخر : 9إنه سبحانه إذا تجلى ورأوا وجهه عيانًا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه ولم 
يلتفتوا إليه » ولا ريب إن الأمر هكذا وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال) . 

وعن عمار أنه سمع النبي ي يقول في دعائه : « وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك 276 . فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لم يعط أهل الجنة أحب إليهم من النظر إليه وسن أن يدعى 
بلذة النظر إلى وجهه الكريم » وأهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم بالمخلوقات بما هو غاية النعيم » فلما 
كان نظرهم إليه أحب إليهم من كل أنواع النعيم على أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع 


)1( النسائي ٤/۳(‏ 5) من حديث عمار بن ياسر . وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع» ١(‏ ۳( 
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أنواع اللذات والجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » فما لذت أعينهم بأعظم من لذتها بالنظر إليه » 
واللذة تحصل بإدراك المحبوب فلو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب إليهم من 
كل شيء وكانت لذته أعظم من كل لذة والله تعالى وعد عباده بالجنة وهي اسم لدار فيها جميع أنواع 
اللذات المتعلقة بالمخلوق وبالخالق كما أن النار اسم لدار فيها جميع أنواع الآلام لكن غلط من ظن أن 
التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم أهل الجنة وصار هؤلاء حزبين حزبًا أنكروا التنعيم بالنظر إليه وهم 
المنكرون للمحبة حتى قال أبو المعالي ونحوه ممن ينكر محبته أنهم إذا رأوه لم يلتذوا بنفس النظر بل 
يخلق لهم لذة ببعض المخلوقات مع النظر وكذلك من شا ركهم في التجهم من أهل الوحدة كاين عربي 
قال : ما التذ عارف بمشاهدة قط 
٠‏ وادعى أبو المعالي أن إنكار محبته من أسرار التوحيد » وهو من أسرار توحيد الجهمية المعطلة 
المبدلة » وحكي عن ابن عقيل أنه سمع رجلا يقول : أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم . فقال له : 
هب أن له وجهًا أله وجه يلتذ بالنظر إليه ؟ 
وهذا بناء على هذا الأصل فإنه وشيخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا الجهمية في إنكار أن يكون الله 
محبوبًا 5 قول أبي بكر الباقلاني ونحوه ممن ينكر محبة اله وجعل القول بإثباتها قول 
الحلولية . 
e A‏ 
إلى الله وهؤلاء لهم نصيب من محبة الله تعالى والتلذذ بعبادته وعندهم نصيب من الخوف والشوق 
والغرام فلما ظنوا أن الجنة لا يدخل فيها النظر إليه صاروا يستخفون بمسمى الجنة » ويقولون ؛ أحدهم : 
ما عبدتك شوقًا إلى جنتك ولا خوفًا من نارك وهم غلطوا من وجهين : 
أحدهما : أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته كل ذلك في الجنة . 
۰ الثاني : أن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أيامًا أو ألقي في بعض عذابها طار قلبه وخرج من قلبه 
كل محبة » فاعلا نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم . 
وما أحسن ما قال أبو بكر ابن أبي داود في قصيدته في السنة : 
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح 
وقد ینکر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح 
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 
وفي السنن من حديث جابر بن عبد اله قال : قال رصول الله يكل : « بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور فرفعوا رعوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة قال : 
وذلك قوله تعالى : هسام فوا ين رت لحر » قال : « فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء 


وجوبٌ الإيمانِ برؤية المؤمنين ربَّهم يومَ القيامق ا ست ےے 19 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم )”2 . 
وتقدم حديث ابن عمر مرفوعًا : إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة وإن أفضلهم 

ST 
> وقد قال تعای : اقرا اه اتترا أتسكم مطرة» وتال : هم بم يلوم سكم‎ 

وقال : الذي يَطُونَ أ ل تن الوم لك 

من العمى المانع اقتضى الرؤية ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : « تَأعَفَبسمْ َا في ويح إل يوي يلوتم 
فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار 

أيضّاء كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة » وفي هذه المسألة ثلاثة ة أقوال لأهل السنة : 
أحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون . 
والثاني : يراه ج جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك . 
والثالث : يراه المنافقون دون الكفار والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه وكذلك 

الأقوال اثلاثة هي بعينها لهم في تكليمه لهم ؛ . 
وقال أبو عبد الله بن بطة موت آنا توا اند اسن ب اللغة يقول : سمعت أبا 

العباس أحمد بن يحبى ثعلا يقول في قوله تعالى : ( وڪن ِالْمَؤْمِنِينَ رتا * نهم يوم يلقونم 

س : أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرًا بالأيصار . وحسبك بهذا الإسناد 

صحة واللقاء ثابت بنص القرآن . كما تقدم ويالمتواتر عن النبي . ية وكل أحاديث اللقاء. صخيحة 

كحديث أنس في قصة حديث بثر معونة : «إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » وحديث عيادة وعائشة 
وأبي هريرة وابن مسعود : 9 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » وحديث أنس قلعم واي قرا 

ورسوله » . ١‏ 
وحديث أبي ذر: ؛ لو لقي يقراب الأرض جطايا فم تقيني لا تشر e‏ 

مغفرة » . وحديث أبي موسى ا رد هخ للحت ورد موا 

اللقاء التي اطردت كلها بلفظ واحد » . وأهل الحق على إثبات الرؤية . 
« والجهمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الإمامية تتكرها والإمامية لهم فيها قولان : فجمهور 

قدمائهم يثبتون الرؤية » وجمهور متأخريهم ينفونها . وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون 

بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة 
وأمثال هؤلاء وسائر أهل الشنة والحديث والطوائف المنتسبين للسنة والجماعة كالكلابية والكرامية 
والأشعرية والسالمية وغيرهم فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى » والأحاديث متواترة عن 


. )0155( » من حديث جابر كيلخ . وضعفه الألباني في « مشكاة المصابيح‎ )۱۸٤( ابن ماجه‎ )١( 
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النبي اة عند أهل العلم بحديثه ء وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى : طلا تُدْرِكُةُ اسر . 
فالآية حجة عليهم لا لهم لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية » أو الرؤية المقيدة بالإحاطة » 
والأول باطل ؛ لأنه ليس كل من رأى شيمًا يقال اد رکه كما لا يقال : أحاط به . كما سثل ابن عباس یا 
عن ذلك فقال : ألست ترى السماء ؟ قال : بلى قال كله ترى ؟ قال : لا . ومن رأى جوانب الجيش أو 
الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال : إن مأدركها وإنما يقال : أدركها إذا أحاط بها رؤية » ونحن في هذا 
المقام ليس علينا بيان ذلك وإنما ذكرنا هذا بيانًا لسند المنع المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في 
لغة العرب مرادف للرؤية وإن كل من رأى شيمًا يقال في لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليه » كيف وبين 
لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وحصوص فقد تقع رؤية بلا إدراك وقد يقع إدراك بلا رؤية أو اشتراك 
لفظي وإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد 
كالأعمى الذي طلب رجلا هارا فأدركه ولم بره » وقد قال تعالى : «قلمًا تَا الْجَمْمَانٍ قال حب 
مويك نا دک © 56 56 ل مى رت سين فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي فعلم أنه قد 
يكون رؤية بلا إدراك والإدراك هنا هو إدراك القدرة » أي : ملحقون محاط بناء وإذا انتفي هذا الإدراك 
فقد تنتفي إحاطة البعسر أيضًا ومما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى » 
ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدا إن لم يتضمن أموا 
ثبويا لأن المعدوم أيضًا لا يرى والمعدوم لا.يمدح فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه وإن كان المنفي 
هو الإدراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علمًا ولا يازم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي 
الرؤية بل يككون ذلك دليلا على أنه يرى ولا يحاط به ؛ فإن تخصيص الإحاطة يقعضي أن مطلق الرؤية 
ليس بخنفي » وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم » وقد روي معناه عن ابن عباس وللا 
وغيره فلا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية فلا نحتاج أن نقول : لا نراه في الدنيا أو 
نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرون أو لا يدركه كلها بل بعضها ونحو ذلك من الأقوال التي فيها 
« فهذه الآية هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق 
التندح » ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية » وأا العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح 
به » وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرًا ثبوتيًا » فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه » فلو كان المراد بقوله : لا ثُذرڪُةُ 
لبر أنه لا رى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك » فإن العدم 
الصرف لا يرى ولا تد ركه الأبصار والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشا ركه فيه العدم المحض » 
فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله : إلا تُدَرِصكُهُ ايمسر يدل على غاية عظمته وأنه 
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أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد 
5 عدوي صم ام د 2ك 2 م م ti‏ رس 

على الرؤية كما قال تعالى : َا َا لجان َال أسحَنب موتك إا لذ © مال كلا > فلم ينف 


إدراكهم إياهم بقوله : كلا به وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف د ركهم بقوله : وقد اوتا إل مو 


والأئمة من الآية . 

قال ابن عباس : لا تدر كه الأبصار لا تحيط به الأبصار . وقال قنادة : هو أعظم من أتدركه الأبصار . 
وقال عطية : ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم . فذلك قوله تعالى : 
ولا تُدَركُةُ الأبصدر وهو يدرك الأنسرٌ» فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانًا ولا 
تدر که أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله ق بأن شيمًا يحيط به وهو بكل 
شيء محيط » وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه ؛ وهكذا يعلم الخلق ما 
علمهم ولا يحيطون بعلمه » وتأمل حسن هذه المقابلة لفظًا ومعئى بين قوله : دلا رة الاير 
وخر بتر لانم فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تد ركه الأبصار وتحيط به وللطفه وخبرته يدرك 
الأبصار فلا تخفى عليه فهو العظيم في لطفه اللطيف في عظمته » .. 

وأما استدلال المعتزلة ونحوهم بقوله تعالى لموسى : فن تر وين شر إلى أجل إن أَسَقرٌ 
مام صو برل على نفي الرؤية في الآخرة فذلك استدلال فاسد والآية حجة عليهم ودلالتها 
على الرؤية من وجوه : ش 

أحدها : أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل هو من أبطال 
اباطل وأعظم المحال وهو عند فروخ اليونان والصابنة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام 
ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه . 

1 الثاني : أن الله لم نکر عليه سؤاله ولو كان محالًا لأنكره عليه ؛ ولهذا لما سأل نوح ربه نجاة ابنه نكر 
عليه سؤاله وقال : ل أمظ أن تكن من هلي . 2 

الثالث : أنه أجابه بقوله : أن برل ولم يقل : لا تراني ولا : إني لست بمرئي . ولا : تجوز 
رؤيتي . والفرق بين الجوايين ظاهر لمن تأمله . 

وهذا يدل على أنه سبحانه يرى ولكن موسى لا تتحمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر 
فيها عن رؤيته تعالى يوضحه . 

الوجه الرابع : وهو قوله : طون ظز إلى لْبجبّلِ ن قر مَحكَاممٌ موف زليه فأعلمه أن 
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الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف . 

الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل يستقر مكانه وليس هذا بممتنع في مقدوره » بل 
هو ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤية 
محال لكان ذلك نظير أن يقول : إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام فالأمران عندهم سواء . 

السادس : قوله تعالى : فما حل رَكُمُ لجل بآ دا فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو 
جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويربهم نفسه ؟ 
فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف . 

السابع : أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه وقربه إليه وخاطبه وناجاه وناداه ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه منه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا 
بإنكار التكليم . 

وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدًا أو يراه أحد ولهذا سأله موسى 
النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه فلم يخبره باستحالة ذلك 
عليه ولكن أراه أن ما سأل عنه لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه . 

وأما قوله تعالى : طإلن ربن فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت 
الابيد فكيف إذا أطلقت قال تعالى : ون يَمَئَرهُ أبدأه مع قوله : رادو کرٹ لقي جا 
ر . 

« ولأنها لو كانت للتأييد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك قال تعالى : وان أب 

آلارَض حى بَأَدَنَ ‏ أ فبت أن اا ف ن ر و 
كله : 
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ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا 

« وتأمل قوله تعالى : لا ثُڌرڪۀ در كيف نفي فعل الإدراك بلا الدالة على طول النفي 
ودوامه فاه ا يدرك أب وان رآه المؤمنين ذأبصارهم لا تدر که تعالى عن أن يحيط به مخلوق وكيف نفى 
الرؤية « بلن» فقال : ون ر يبه لأن النفي بها لا يتأبد وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي بلن 
صریځا بقوله : و ل تة بن تن نهنا تمن الوت قر اقضت ان دوم الف تقض 
الكلام كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله : وون َم بدأ ولكن ذلك لا ينافي تمنيه في الار لأن 
التأبيد قد يراد به التأبيد المقيد والتأبيد والمطلق فالمقيد التأبيد بمدة الحياة كقولك : : واللّه لا آكله أبدًا . 
والمطلق كقولك : والله لا أكفر بربي أبدّاء وإذا كان كذلك فالآية إنما اقضت نفي تمني الموت أبد 
الحياة الدنيا ولم يتعرض للآخرة أصلا . قال أبو القاسم الشهيلي : على أني أقول : إن العرب إنما تنفي 
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د بلن » ما كان ممكبًا عند المخاطب مظنوثًا أنه سيكون فقول له إن « لن» تكون لما ظن أنه يكون لأن 
د لن » فيها معنى 9 إن » وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظن كأنه يقول : أيكون أم لا ؟ قلت : 
في النفي لن یکون» وهذا كله مقر لتركيبها من ٠لا‏ » ودإن» تبين.لك وجه اختصاصها في القرآن 
بالمواضع التي وقعت فيها دون لا ). 

واختلف العلماء هل رأى النبي إا به ليلة المعراج « والصحيح أنه لم يره وليس في شيء من 
الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة المعراج لكن روي في ذلك حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث 
والذي نص عليه الإمام أحمد في الرؤية ما جاء عن النبي وك وما قاله أصحابه : فتارة يقول رآه بفؤاده متبعًا 
لأبي ذر فإنه روي بإسناد عن أبي ذر رضي الله عنه ( أن النبي يكل رأى ربه بفؤاده ) وقد ثبت في صحيح 
مسلم أن أبا ذر سأل النبي يكل هل رأيت ربك ؟ فقال تون الى أرم 4164 زلع فل ناز عن حي 
أبي ذر» فلما كان أبو ذر أعلم من غيره اتبعه أحمد مع ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس : : أنه قال : رآه 
بفؤاده مرتين » وتارة يقول أحمد : رآه . ويطلق اللفظ ولا يقيده بعين ولا قلب اتباعا للحديث وتارة 
يستحسن قول من يقول : رآه ولا يقول بعين ولا قلب ولم ينقل أحد من أصحاب أحمد الذين باشروه عنه 
أنه قال : رآه بعينه وقد ذكر ما نقلوه عن أحمد الخلال في كتاب الشنة وغيره وكذلك لم ينقل أحد بإسناد 
صحيح عن ابن عباس أنه قال : رآه بعينه بل الثابت عنه إما الإطلاق وإما التقييد بالفؤاد » وقد ذ كر طائفة 

من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى ومن اتبعه عن أحمد ثلاث روايات في رؤيته تعالى إحداها : أنه رآه 
بعينه واخختاروا ذلك وكذلك اخحتاره الأشعري ولم ينقل هؤلاء عن أحمد لفظًا صريححا بذلك 0-7 
عباس ولكن المنقول الثابت عن أحمد من جنس النقول الثابتة عن ابن عباس : إما تقييد الرؤية با 
وإما إطلاقها » وأما تقييدها بالعين فلم يثبت ROS‏ وق 
کک تم عله ق اتن عر أن ابره اعد اوقد تيت ثبت في صحيح مسلم عن النبي ككل 
قال : د واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حتى يموت ۲ . 

وتقدم حديث أبي ذر قال : سألت رسول الله يكن هل رأيت ربك ؟ قال : « نور آنی أراه » . قال ابن 
القيم : سمعت شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية كا يقول : معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنى أراه ؟ 
قال : ويدل على ذلك أن في بعض الألفاظ الصحيحة : هل رأيت ربك ؟ فقال : « رأيت نورًا» . وقد 
أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال : « نور أَنّي أراه » على أنها ياء 
النسب والكلمة كلمة واحدة » وهذا خطأ لفظًا ومعتى وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما 
اعتقدوا أن رسول الله يكل رأى ربه وكان قوله : « تى أراه» كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث ورده 


(1) مسلم (74١)؛‏ والترمذي (۳۲۸۲) من حديث أبي ذر کوت . 
(۲) مسلم (159). 
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بعضهم باضطراب لفظه » وکل هذا عدول عن موجب الدليل وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في 
كتاب ١‏ الرؤية » له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال 
ذلك . : 

وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة فإن ابن عباس : لم يقل رآه بعيني رأسه » وعليه اعتمد 
أحمد في إحدى الروايتين حيث قال : إنه يك رآه ك ولم يقل بعيني رأسه ولفظ ابن عباس ويا » ويدل 
على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله يك في الحديث الآخر حجابه 
النور »7 . فهذا النور هو- والله أعلم - النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه : « رأيت نورًا» . 
أه. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : « من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية ۲ . وفي 
الصحيحين عن مسروق قال : قلت لعائشة : فأين قوله 38 : م 6 دل © فان اب رسن أو 
دد قالت ناذا ويل كان رن O‏ هله ار ا مور در عر 
صورته فسدّ الأفق 

وفي صحيح مسلم أن أبا ذر سأله ي : هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنى أراه ؟ » وفي صحيح 
مسلم أيضًا : و حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) . 

وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المقدم عقيبه » وهو كالتفسير له ولا ينافي هذا قوله في 
حديثه الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة : 9 فيكشف الحجاب فينظرون إليه 206 . فإن النور الذي هو 
حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه وهو لو كشف لم يقم له شيء كما قال ابن عباس في قوله 
3 : لا تُدَرِكُهُ لامر قال ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء» وهذا الذي 
ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله : لا تُرَرِِكُهُ لامر على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة ولا 
يلزم من ذلك ألا يرى بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك » وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك 
الشمس على ما هي عليه وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق فالتفاوت الذي بين أبصار 
الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تسافى 
الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي . 

وفي الحديث الصحيح المرفوع : « جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة 
آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
(۱) مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى كيلية . 
(۲) البخاري »)۳۲۳٤(‏ ومسلم (۱۷۷) من حديث عائشة وكا . 
(۳) مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب وه . 


شرح العقيدة الواسطية 
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عدن 206 فهذا يدل أن الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا يمنع من أصل 
الرؤية فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الخجاب 
بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق . ٠‏ 

وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفغة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله ولو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه » وتكفي هذه الإشارة في هذا 
المقام للمصدق الموقن . وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال » والمقصود أن المخبر عنه 
بالرؤية في سورة النجم هو جبريل . 

وأما قول ابن عباس : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين . فالظاهر أن مستنده هذه الآية وقد تبين أن المرئي 
فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس » وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما 
قالته عائشة ) . 

١‏ وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا » ولم يتنازعوا إلا في 
النبي بيو مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه » وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي 
كِةِ والصحابة وأئمة المسلمين » ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا : رأى 
ربه بعينه . بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية » وإما تقييدها بالفؤاد » وليس في شيء من أحاديث المعراج 
الثابتة أنه رآه بعينه وقوله : « أتاني البارحة رتي في أحسن صورة » الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما 
كان بالمدينة في المنام » هكذا جاء مفسرًا » وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما 
فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرًا في الأحاديث . والمعراج كان بمكة كما قال : بحن 
آل ری يميد لا ت الْمَسَجِدٍ لحار إل امد الاما وقد ثبت بنص القرآن أن موسى 
قيل له : لن بر وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء » فمن قال : إن أحدًا من الناس يراه 

0 © م 
فقد زعم أنه أعظم من موسى ابن عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادّعى أن الله أنزل عليه كتابًا من 
السماء» والمسلمون في رؤية اله على ثلاثة أقوال ؛ فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى 
في الآخرة بالأبصار عيانًا وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب في 
المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها » ومن الناس من تقَوّى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك 
بعينه وهو غالطٌ » ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية . 

والقول الثاني : قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة . 

والثالث : قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات 
فيقولون : إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وأنه يرى في الدنيا والآخرة . وهذا قول ابن عربي صاحب 


. ومسلم (۱۸۰) من حديث عبد اله بن قيس ك‎ » )٤۸۷۸( البخاري‎ )١( 


1۹٤‏ سسب شرح العقيدة الواسطية 
الفصوص وأمثاله ؛ لأن الوجود المطلق الساري في الكائنات لا يرى وهو وجود الحق عندهم . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كلل : 

قوله : « وقد دخل أيضًا فيما ذكرنا ... إلخ ) : 

أي : قد دعل في الإيمان باللّه وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم 
القيامة » فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة 
وأئمتها ولم يمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله . 

قال أحمد تكله : من لم يقل بالرؤية فهو جهمي . وقال أبو داود : سمعت الإمام أحمد كيه يقول : 
من قال : إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر . وقال : من زعم أن الله لايرى في الآخرة ؛ فقد كفر بالله 
وكذب بالقرآن ورد على الله أمره ؛ يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . وقال ابن خزيمة كله : إن المؤمنين 
يرون ربهم خالقهم يوم المعاد » ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين . 

وقال ابن القيم كله : دلّ الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث 
على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانًا » كما يرى القمر ليلة البدر» وكما ترى الشمس صحرًا » فإن 
كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة - وإن له واللّه حق الحقيقة - فلا يمكن أن يروه إلا من فوقها لاستحالة 
أن يروه من أسفل منهم أو وراءهم أو قدامهم ونحو ذلك »› ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه 
الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدًا رسول الله أبدًا . اه . 

قوله : « بأن المؤمنين يرونه » : كما تواترت بذلك الأدلة» وهذا بخلاف الكفار فإنهم لا يرونه 
سبحانه » قال تعالى : « کد َم عن رم تومي حونج [ المطففين : ]٠١‏ » قال الشافعي كالم : لما أن 
حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا . 

قال ابن كثير كفو : وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن › وهو استدلال بمفهوم هذه 
الآية » كما دل عليه منطوق قوله تعالى : رج َر اض © إل را رة [القيامة: ۰۲۲ ۲٣‏ » 
وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات 
القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة . اه . 

قوله  :‏ يوم القيامة » : إشارة للرد على من زعم : أنه سبحانه يرى في الدنيا» كما يقوله بعض 
المتصوفة » وهذا باطل ترده الأدلة » كما في « صحيح مسلم » من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل 
النبي كك : هل رأى ربه ؟ فقال : « نور أنى أراه »”'“ أي حالت بيني وبين رؤيته الأنوار . وقالت عائشة 
ا : من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب”" » وفي « صحيح مسلم » مرفوعًا : 9 واعلموا أنكم لن 
(1) مسلم (۱۷۸)» والترمذي (۳۲۸۲) من حديث أبي ذر کلت . 
(۲) البخاري )1۹٤٥(‏ من حديث عائشة يها . 
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تروا ربكم حتى تموتوا ' » وقال الشيخ تقي الدين تفغ : أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه 
أحد بعينه في الدنيا : لا نبي ولا غير نبي » وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة . 

قوله : عيانًا بأبصارهم » : كما في حديث جرير وغيره » وقولة : «عيانًا» بكسر العين من قولك : 
عاينت الشيء عيانًا إذا رأيته بعينك » أي : ترونه رؤية محققة لا حفاء فيهاء قال ابن القيم : وقوله : 
وعيانًا» . تحقيقًا للرؤية ونفيًا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون . اه . 

قوله : « كما يرون الشمس صحوا» إلخ : كما في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة أن أناسًا 
قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله يكل : « هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ؟ ٠‏ قالوا : لايا رسول الله . قال : 9 هل تضارون في رؤية الشمس ليش دونها سحاب » . قالوا : لاء 
قال : « فإنكم ترونه كذلك 6(" » وتقدم حديث جرير » إلى غير هذه الأحاديث التي بلغت حد التواتر» 
والتي يجزم من أحاط بها علما أن الرسول ككل قالهاء فهذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية والرد على 
الأشاعرة والقائلين : بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة . 

قال الشيخ تقي الدين ككل : وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء على أن 
فساد هذا معلوم بالضرورة . 

قوله : و صحوًا» : أي : ذات صحوء أي : انقشع عنها الغيم . 

قوله : « كما ترون » إلخ : هذا تشبيه للرؤية ؛ فإن الكاف : حرف تشبيه دحل على الرؤية » ولم يشبه 
المرئي » فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير. 

قوله : « لا تضار في رؤيته » : قال في ١‏ النهاية » : يروى بالتشديد والتخفيف » فالتشديد معناه لا 
ينضم بعضكم إلى بعض » وتتزاحمون وقت النظر إليه » ويجوز ضم التاء وفتحها » ومعنى التخفيف : لا 
ينالكم ضيم في رؤيته » فيراه بعضكم دون بعض » والضيم : الظلم » وأما من زعم : أن الخبر يدل على 
أنهم يرونه لا في جهة ؛ فهذا تفسير باطل لم يقله أحد من أئمة أهل العلم » بل هو تفسير منكر» فإن 
الحديث يدل صراحة على أنه سبحانه يتجلى تجليًا ظاهرًا » فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم 
يلحقهم في رؤيته على هذه الرواية » وعلى الرواية الأخرى معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض » كما 
يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال . انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قوله : « يرونه في عرصات القيامة ٩‏ : : 

كما في 3 الصحيحين » من حديث أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة رقا » وفي أفراد مسلم عن جابر 
(۱) أحمد (7714/0) من حديث عبادة بن الصامت كول . 
(۲) البخاري »)1۲۰٤(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة كيل . 


1۹٦ 
. في حديثه : « إن الله يتجلى للمؤمنين )'» يعني : في العرصات‎ 

قوله : « العرصات » : جمع عرصة وهي : كل موضع واسع لا بناء فيه » وعرصة الدار وسطها , 
وعرصات القيامة : مواقف الحساب والعرض وغير ذلك . ويرونه بعد دخول الجنة » كما في حديث 
جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « بينا أهل الجنة في نعيمهم ؛ إذ سطع لهم نور فرفعوا 
أبصارهم » فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة )20 
وهو قول الله سبحانه : ظسَلَجُ َا من رت تح [ يس : 8ه » فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم » وتبقى بر کته ونوره » رواه ابن ماجه وغيره » قال ابن القيم 
ل : ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلوء والمعطلة تنكر هذه الثلاثة 
وتكفر القائل بها . اه . 

وأما ما استدل به المعتزلة وغيرهم من نفاة الرؤية من قوله سبحانه وتعالى : لا تُدَرِكهُ 
بصب [ الأنعام : ]٠١٠‏ » وقوله لموسى : لن تَرئين؟ [ الأعراف : 48 ]١‏ » فالجواب : أن الآية الأولى 
هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها » فإن الل - سبحانه - إنما ذكرها في سياق التمدح » ومعلوم 
ا ل ا ا ا A‏ 
بكونه : طلا تُرَرِكُهُ ال مسر أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم 
له في ذلك » فإن العدم الصرف لا يرى » ولا تدركه الأبصارء والرب - سبحانه وتعالى جل جلاله - 
يتعالى أن يمدح بما یشار که فيه العدم المحض » فإذن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط » فقوله : لا 
تُدَركَة مسحي سوا ا E‏ 
يحاط به » فإن الإدراك هو : الإحاطة بالشيء » وهو قدر زائد على الرؤية » كما قال تعالى : فا ترما 
الْجَمْمَانِ قال أصحنبٌ حلب مون توب إنَا لخدت 62 قال كلا > [ الشعراء : ea e‏ 
ولم يريدوا بقولهم :ا مدرك [ الشعراء : ]1١‏ : إنا لمرئيون » فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم 
إياهم بقوله : كلا » » وأخبر أنه لا يخاف دركهم بقوله : ولا 6 کف در ولا عَمْتَى »> [ طه : [YY‏ 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به » وهذا 
الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية . قال ابن عباس : طلا تدَرِكُهُ الاسر [الأنعام : ٠١+‏ : لا 
تحيط به » وقال قنادة : هو أعظم من أن تد ركه الأبصار . انتهى ملخصّاء من « حادي الأرواح» . 

وأجاب بعضهم بقوله : طلا تُدْرِكُهُ الأَبْمدرُ» , أي : في الدنياء وبأن نفي الإدراك لا يستلزم 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱) من حديث جابر ا . 
(۲) ابن ماجه (۱۸4)» وأبو نعيم في الحلية )۲١۹/۹(‏ من حديث جابر وة ؛ وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » 

” (TY) 


شرح العقيدة الواسطية 


وجوبٌ الإيمانٍ برؤية المؤمنينَ ربّهم يوم القيامة 3۹۷ 
نفي الرؤية ؛ لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته » والجواب عن الاستدلال بقوله لموسى : لن 
رن [الأعراف : ١4‏ : استدلال فاسلٌ » والآية حجة عليهم فإنها دالة على الرؤية من وجوه : 

أحدها : أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه 

الثاني : أنه لم ینکر عليه سؤاله » ولو كان محال لأنكر عليه . 

الثالث : أنه أجابه بقوله : لن بزل » ولم يقل إني لا أرى أو تجوز رؤيتي » فهذا يدل على أنه 
یری » ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى إلى غير ذلك 
من الوجوه الدالة على أن الآية فيها إثبات الرؤية » وليست دالة على نفيها » كما يقوله المعتزلة وأشباههم 
في إثبات الرؤية » هذا مع ما جاء من الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية » والتي تلقاها المسلمون بالقبول 
من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف . 

قوله : ١‏ كما يشاء الله » : 

أي : من غير إحاطة ولا تكييف » كما نطق بذلك الكتاب وفسرته السنة على ما أراد الله سبحانه 
وعلمه » وكل ما جاء في الكتاب والسنة › فهو كما قال : معناه على ما أراد » ولا ندخل في ذلك متأؤلين 
آرائنا ولا متوهمين بأهوائناء كما قال الإمام الشافعي كلم : آمنت بالل » على ما جاء من عند الله على 
مراد الله ه وآمنت برسول الله » وبما جاء عن رسول الله » على مراد رسول الله كه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كه : 

فصل : فى الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية . 

وجه كون الإيمان بأن المؤمنين ترزئه يوم القيامة من الإيمان بالله ظاهر ؛ لأن هذا مما أخبر اللّه به ؛ 
فإذا آمنا به ؛ فهو من الإيمان باللّه . ٍ 
- وجه كن من الا اكب ؛ لأن اکب عبرت بان ل ری اتصديق ذلك تصديق ش 
بالكتب . ْ 

- وجه كن م الان بالملانكة ‏ لأ قل لوحى بواسطلة امالك إن جيل ل باوسی 

من الله تعالى ؛ فكان الإيمان بأن الله يُرى من الإيمان بالملائكة . 

- وكذلك نقول : من الإيمان بالرسل ؛ أن الرسل هم الذين بوا ذلك للخلق ؛ فكان الإيمان بذلك 
من الإيمان بالرسل . بمعنى : معاينة . والمعاينة هى : الرؤية بالعين . 

دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لزنه كما درن الع س لان را ا 

والمراد بالرؤية : بالعين ؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوًا ليس دونها سحاب . 
. سبق الكلام فى ذلك . 


. )۱۸۳( ؛ ومسلم‎ )/41٠0( آخرجه البخارى‎ )١( 


1۹۸ 

و عرصات » : جمع تَؤْصة » وهو المكان الواسع الفسيح » الذى ليس فيه بناء ؛ لأن الأرض تُمَدٌ مَدّ 
الأديم ؛ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ يعنى : مذ الجلد . 

فالمؤمنون يرون الله فى عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة ؛ كما قال الله تعالى عن المكذبين 
يوم الدين : كلا م عن ريرم هزر لمرو [ المطففين : ]٠6‏ ؛ يوه : يعنى يوم الدين ؛ بم 
وم أَلنَّاس لِرَتَ ألمي [المطففين: 1]ء ويرونه كذلك بعد دخول الجنة . 

أما فى عرصات القيامة ؛ فالناس فى العرصات ثلاثة أجناس : 

. مؤمنون حلص ظاهما وباطنًا‎ -١ 

؟- وكافرون حلص ظاهرًا وباطتًا . 

- ومؤمنون ظاهرًا كافرون باطنًا » وهم المنافقون . 

- فأما المؤمنون ؛ فيرون الله تعالى فى عرّصات القيامة وبعد دخول الجنة . 

- وأما الكافرون ؛ فلا يرون ربهم مطلقًا » وقيل : يرونه ؛ لكن رؤية غضب وعقوبة » ولكن ظاهر 
الأدلة يدل على أنهم لا يرون الله ؛ كما قال الله تعالى : طلا م عن رمم بونذ ةي 
[ المطففين : ]٠١‏ . 

- وأما المنافقون ؛ فإنهم يرون الله فى عرصات القيامة » ثم يحتجب عنهم » ولا يرونه بعد ذلك . 

- يعنى : يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى فى كيفية رؤيتهم إياه » وكما يشاء الله فى زمن رؤيتهم 
إياه » وفى جميع الأحوال ؛ يعنى : على الوجه الذى يشاؤه الله ك فى هذه الرؤية . 

وحيتكذ ؛ فن هذه الرؤیة لا نعلم كيفيتها ؛ بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف یری ربه » ولكن معنى 
الرؤية معلوم ؛ أأنهم يرون الله كما يرون القمر ؛ لكن على أى كيفية ؟ هذه لا نعلمها » بل كما يشاء الله 
وقد سبق التفصيل فى الرؤية . 
4 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله : 

قوله : « وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله : الإيمان بأنّ المؤمنين يرونه يوم 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامة ...» : 
: وهذا فصل عقده الشيخ لمسألة الرؤية لمزيد العناية بها ؛ لأن مسألة الرؤية مما انسع فيها الكلام 
وعظم فيها الاشتباه والاضطراب 5 


فبين الشيخ أنه قد دحل فيما ذكرناه من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء دخل في 
هذه الأصول الإيمان بأن المؤمنين يرون رتهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم » ليست رؤية قلبية كما يقول 
المحرّفون لاء بل عيانًا بأبصارهم » والدليل على هذا نصوص الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف 
الأمة » فهي قضية تضافرت عليها الأدلة . 


وجوبٌ الإيمان برؤية المؤمنينَ ربُهم يوم القيامة 


قوله : 9 يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ٩‏ : 

يعني : يرونه سبحانه وتعالى في ساحات القيامة ومواقفهاء ويرونه كذلك بعد دخولهم الجنة كما 
يشاء » يرونه كما يشاء كيفية وزمانًا ومكانًا» يرونه كما يشاءء لا نحدد إلا في حدود ما صرحت به 
النصوص الثابتة من الكتاب أو من السنة الصحيحة . 

فالمقصود د : أن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل التي سبق ذكر أدلتها ء فصول لأنها مسائل كار 
الكلام والخلاف فيها بين فرق الأمة » وبين ع أهل السنة ومخالفيهم . 
Cz‏ قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : « وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمانٍ به .. 

جل له ةف اود لل رک رودا ا ایر مان کو رأ 
بها رسوله كل » فمن لم يؤمن بها كان مكذبا لل ولكتبه ولرسله ؛ فإن الذى يؤمن باللّه وكتبه ورسله 
يؤمن بكل ما أخبروا به . 

وقوله : (عيانًا) - بكسر العين - ؛ أى : روي محققة » لا خفاء فيها ء فليست مجارا» كما تقوله 
المعطلة . 

( كما يرون الشمس صحوًاء ليس دونها سحاب » وكما يرون القمر ليلة البدر» لا يضامون فى 
رؤيته ) ؛ أى : رؤا حقيقيةٌ » لا مشقة فيهاء كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث التى سبق شرحها . 

وقوله : ( يرونه سبحانه » وهم فى عرضات القيامة » ثم يرونه بعد دخول الجنة ) هذا يبان للمواضع 
التى تحصل فيها الرؤية » وذلك فى موضعين : 

الموضع الأول : فى عرصات القيامة ؛ والعرصات جمع عرصة » وهى الموضع الواسع » الذى لا بناء 
فيه » وعرصات القيامة : مواقف الحساب . 

وهل يختص المؤمنون برؤيته فى هذا الموضع ؟ 

فى المسألة ثلاثة أقوال : 

قيل : يراه فى عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار . 

وقيل : يراه المؤمنون والمنافقون فقط ‏ دون الكفار. 

وقيل : يراه المؤمنون فقط . واللّه أعلم . 

سي وس لا ان 
وسبق ذكر بعض تلك الأدلة مشروحة » وسبق ذكر شبه من : نفى الرؤية » مع الرد عليه 

والجنة فى اللغة البستان » والمراد بها هنا الدار التى أعدها الله لأوليائه » وهى لاطي المطلق 
الكامل . 


ا ااا اسمس .افرح ال ورسد 

وقول الشيخ : ( كما يشاء الله ) ؛ أى : من غير إحاطة » ولا تكييفي لرؤيته . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ؛ 

قوله : « وقد دحل أيضًا فيما ذ زناه من الإيمانٍ به وبكتبه وبملائكته وبرسله » الإيمانٌ بأن المؤمنين 
يرنه يوم القيامةٍ عيانًا بأبصارهم » كما يرود الشمس صَحْوًا ليس دوئّها سَحابٌ » وكما رؤد القمر ليله 
التدرِء لا يُضامُون في رؤيته0"" › رنه سبحائه وهم فى عَرَصاتٍ القيامة » ثم يروه بعد دخول الجنة 9 , 
كما يشاغ الله سببحائه وتعالى 6 . 

هذا من شيخ الإسلام كله مصير إلى أن أركان الإيمان ليس بينها تغاير؛ بل كل واحد منها يلزم 
الآخرء فإنه قال : ( وقد دل اسا فيا ذكرناة مِنَ الإيمانٍ به وبِكثيه وبملائكته وبؤشله : الإيمان بأنّ 
المؤمنينّ يَرَوْنَهُ يَوْمَ القيامة ) » ومعلوم أن هذا لا صلة له بالإيمان بالملائكة » ولكن جعله داحلا في جملة 
الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله ؛ لأنه لا انفكاك بين أركان الإيمان » فكل واحدة تلزم الأخرى » 
فنقول : إن الإيمان بالرؤية داحل في الأركان الستة » وكذلك الإيمان بعذاب القبر داحل في الأركان 
الستة » والإيمان بالقرآن داخل في الأركان الستة » وهكذاء وهذا صحيح ؛ لأن كل واحد من هذه 
الأركان مستازم للآخر ؛ بل إن الإيمان بالل يستلزم الإيمان بكل هذه الأركان » والإيمان بالرسل يستازم 
الإيمان بهذه الأ ركان جميعًاء والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالأركان جميعًا ... إلى آخره . 

ومسألة تقرير الرؤية والأدلة عليها وتفصيل الكلام في ذلك مر معنا فيما سبق » لكن نوضح معاني 
بعض الألفاظ بما زاد على ما سبق » فما ذكره شيخ الإسلام هنا يقول فيه : ( الإيمانٌ أن المؤمنين يَرَوْنَهُ 
يَوْمّ القيامة عيانًا بأبصَارِهم ؛ كما يَرَوْنَ الشمس ) » وقوله : ( عيّانًا بأنِصَارِهِمْ ) فيه مخالفة لمن قالوا : 
يرونه لا بأبصارهم . وهم الأشاعرة ومن شابههم والماتريدية ؛ لأنهم يقولون بالرؤية » والمعتزلة ينفونها » 
والأشاعرة والماتريدية يثبتونها لكن يقولون : الرؤية ليست بالأبصار ولا إلى جهة . فهذه الأبصار ليست 
هي التي ترى عندهم » وإنما عندهم أن الله ل يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية » ويخلق في العقول 
والتصور قوة إدراك للرؤية . فإذن ليس البصر وسيلة للرؤية عندهم » وإنما عندهم وسيلة الرؤية هو ما يخلقه 
اله ق في الأبصار من قوة الإدراك » أو في العقول من قوة التصور والإدراك » وهذا مخالف لظاهر 
النصوص ؛ فإن ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين ؛ كما قال النبي يكل : « إنكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب 298 » وقال 36 : یم مذ ضر © إل يا 
)١(‏ ينظر صحيح البخاري ( ٠٥٤‏ لام ۱ £ ۳ ومسلم ( 1۳۳ ١2؛)‏ وسنن ابي داود 

. ؟)ء وابن ماجه (۱۷۷) من حديث جرير بن عبد الله‎ 66١١ والترمذي‎ »)٤۷۲۹( 
. ينظر صحيح مسلم (۲۹۷/۱۸۱) من حديث صهيب‎ )۲( 
. تقدم تخريجه‎ )۳( 


وجوبٌُ الإيمانٍ برؤية المؤمنينّ رهم يوم‌القيامة سب سس ا١ل‏ 
رة [ القيامة : 1 ]۲١‏ » وهذا يقتضي الرؤية بالعين خاصة ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام هنا : ( عيّانًا 
بأبصارِهم ) تأكيدًا لمخالفة أهل السنة لمن قال : إنهم يرونه لا بأبصارهم . 

كما أن أولئك قالوا : يرونه لا إلى جهة . لأنهم ينفون جهة العلو - علو الذات - وإذا كان كذلك فإن 
الأشاعرة لما نفوا العلو قالوا : يرونه لا إلى جهة ء وإذا كان ليس إلى جهة فكيف يرونه ؟ وأين يرونه ؟ 
قالوا : يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية . يعني : أن الله ك ليس في جهة تُرى » وإنما هو عندهم في كل 
مكان ‏ وإذا كان كذلك فكيف يُرى وهو في كل مكان ؟ لا يمكن تصور ذلك عقلا . 

ولهذا قالوا : تكون الرؤية بقوة يخلقها بها تحصل الرؤية . وهذا مما يتنزه عنه العقلاء ».ولهذا فإن 
المعتزلة قالوا للأشاعرة في هذا : أنتم تقولون كلامًا ليس معقولًا ولا يدخل في عقل عاقل » كيف تكون 
رؤية لا إلى جهة ؟ إما أن تثبتوا الجهة » وإما أن تنفوا الرؤية . وكلام المعتزلة في هذا دقيق ؛ لأن إثبات 
الرؤية يقتضي إثبات الجهة » وهذه تلازم تلك » أما أن يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل ؛ ولهذا حمى 
الله ك متابعي النصوص أتباع السلف الصالح عن التناقض في هذا المقام » وجعلوا الباب بايا واحدًا . 

قال كله : ( كما يَرَوْنَ الشمس صَحُوًا ليس بها سحابٌ » وكما يَرَْنَ القمرَ ليلةَ البدْرَ لا يُضَاتُونَ في 
زوه ) ؛ يعني : لا يلحق بعضهم مشقة في الرؤية ؛ بل كل واحد یری وهو مستريح دون مضامة ودون 
ازدحام في هذه الرؤية ؛ وذلك لأن الله 3 ج تُدَرِكُةُ الأَبصدُ وهو يدرك الأبصر ي [الأنعام : 
»]٠‏ فهو سبحانه وتعالى يُرى يوم القيامة > وليست رؤية إدراك ؛ فأنت كما ترى في هذه الدنيا 
السماء» وليست رؤيتك للسماء رؤية إدراك وإحاطة » وإنما ترى بعض السماءء والله ق لا تدركه 
الأبصار» يعني : لا حاط به ق » فحصول الرؤية لا يعني الإحاطة ؛ بل هوك مُنزه عن أن يحيط به أحد 
من خلقه » لا برؤية » ولا بغيرها؛ كما قال 3 : طلا ثذركة الْأبصرُ وهو درك الأبصرٌ »> . 

هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله :( كما يرون الشمس ... وكما يرون القمر) » ووجه التمثيل 
تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي » والعبارة مشهورة وهي : أن الرؤية في هذه الأحاديث 
هي التي شُبّهت بالرؤية » فرؤية العباد ربهم كك يوم القيامة مشبهة برؤية العباد الشمس والقمر من جهة أنها 
رؤية يشترك فيها الجميع البعيد والقريب » ومن جهة أنهم يرون جهة العلو لا جهة المسامتة » أي : تكون 
الرؤية في جهة العلو » وهذا لا يعني أن يكون المرئي ممثلا ومشبهًا بالمرئي ؛ وذلك أن الشمس يحيط بها 
النظر » والقمر يحيط به النظر والرؤية » أما الله ق فليس محاطًا بالنظر والرؤية ؛ وكذلك فإن هذا نشبيه 
للرؤية من جهة عدم التضام وعدم الضيم فيها » وأن كل واحد يراه وهو غير مأحوذ منه شيء» ولا مظلوم 
في هذه الرؤية » تبارك ربنا وتعالى وتقدس . 1 

قال : ( يََوَْهُ سْبْحَائَهُ وَهُمْ في عَرَصَاتِ القيامة, ثم يَروَْهُ بَعْدَ حول الجَنّةِ كما يَشَاءْ الله تعالى ) 
وهذه الرؤية ليست للكفار والمنافقين » وإنما هي للمؤمنين فقط » الرجال والنساء جميعًا يرون ربهم - 


۷.۲ 
تبارك وتعالى - إذا كانوا مؤمنين »آم المنافقون والكفار والمشركون فإنهم محجوبون عن اله ؛ كما 
قال تعالى : © كلا َم عن رم تومير مون [ المطففين : ]١6‏ » فحجبهم الله يق عن.رؤيته » وهذا 
من عجائب صنعه وأفعاله تبارك وتعالى » هذه الرؤية الأولى . 
قال : ( م يرون بعد دول اة كما يَشَاءُ الله تعالى  )‏ وهذه الرؤية الثانية تكون بعد دخول الجنة » 
ويرون ربهم في موعد العيد موعد الزيارة رة وهذا من عظيم فضله كك على عباده » وهو أعظم النعم 
وأعظم النعيم » وهو التلذذ بالنظر إلى وجه اللّهالكريم » فهو سبحانه وتعالى الجميل » وقد كمل له وصف 
الجمال » فله الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه . ولهذا جعل الله كق في هذه الحياة 
الدنيا وفي مخلوقاته بعض آثار جماله فك » فجعل من الناس من يكون جملا يأخخذ بالأبصار » وجعل في 
القمر جمالا » وجعل الشمس كذلك » وجعل السماء كذلك » وجعل من الأرض ما هو جميل ينظر إليه 
المرء ويحار» وجعل من الأطعمة كذلك » ومن الألبسة والألوان .. إلى غير ذلك هذه كلها من آثار 
صفة الجمال » ومن آثار اسم الله الجميل ؛ فإن الله ق جميل ؛ كما ثبت في « صحيح مسلم ) وغيره أن 
النبي يكل قال : إن الله جمِيلٌ ثحب الجَمَالٌ »» فهو سبحانه وتعالى جميل الذات والصفات 
والأفعال » تبارك ربنا وتقدس . 
وقد قال ابن القيم -رحمه الله تعالى - في نونيته : 
وهو الجمِيلٌ عَلَى الحَقِيقةٍ كيت لا وبجمَالُ سَائِرٍ هَذْهِ الأكوانٍ 
من بَعضٍ ار الجمِيلٍ فَرَبُّهَا أولّى وأجدّرٌ عند ذِي العرفَانٍ 
تَجمالهُ بالذَّاتِ والأوضَافٍ وال أفعَالٍ والأسماءِ بِالبِرمَانٍِ 
فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل موجود في مخلوقاته تبارك وتعالى » فال 3 أولى 
بالجمال وأحق بالجمال » وإذا كان من الناس من يحب الجمال ويعشق الجمال ويلذ للجمال ؛ فإن 
أعظم النعيم الذي يحصل من جهة الجمال هو رؤية وجه الله ك الكريم بعد دخول الجنة ؛ فإن هذا هو 
أعلى النعيم ؛ لأن فيه التلذذ بالجمال الكامل المطلق بجميع الجهات : 
* جهة سماع صوت تكلم الله 8 . 
* وجهة جمال الأفعال . 
* وجهة جمال الذات . 
وهذا مما لا بُحيط به عبارة » وإنما يدل على بداياته » واللّه فك أعلم بحقائق ذلك » وبما يحصل 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) ينظر سنن الترمذي (44 © 1) » وسنن ابن ماجه (4177) من حديث أبي هريرة . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي 
(4). 
(۲) تقدم تخريجه . 


وجوبُ الإيمان برؤية المؤمنين ربمم يومالقيامة س 90# 
لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه الكريم . 

اللهم أنلنا ذلك في غير ضراء مضرة » اللهم أنلنا لذة النظر إلى وجهك الكريم » واجعلنا ممن غفرت 
لهم وأنلتهم ذلك بفضلك ورحمتك » وإلا فنحن أهل الذنوب وأهل العصيان » لكن نسأل ربنا وك أن 
يجعلنا من الذين خحتم لهم برضاه » وأن يقينا العثرات والحور بعد الكور » وأن يقينا الفتنة بعد الهداية » وأن 
يجعلنا من الذين توفاهم وهو راض عنهم » وأن يجعلنا من الذين يحشرهم تحت لواء محمد كَل . 

وهذه المسائل عظيمة جد » وهي : مسألة الرؤية » ومسألة الإيمان بالقرآن » ومسألة الصفات » وهذه 
كلها ينبعث معها العمل ؛ لأن من أيقن بأن القرآن كلام الله العظيم الجليل لابد له من عمل بعد ذلك ؛ 
لأن الإيمان هو قول وعمل » وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على العمل » فليست اعتقادات لاهوتية 
مجردة » يعني : لا عمل معها » واعتقادات عقلية » كذلك الإيمان بالرؤية ليس اعتقادًا لا عمل معه ؛ فإن 
اعتقاد أهل السنة والجماعة هو مبعث للعمل ؛ ولهذا فإن الإيمان إذا كان في مرتبة الاعتقاد فإنه ييعث 
مباشرة على العمل والمقال الصالح . 

فم تلازم بين أركان الإيمان الثلاثة : القول والعمل والاعتقاد ؛ فإن الاعتقاد إذا ؤجد لزم منه صواب 
العمل وصحة العمل » ولزم منه صحة وصواب القول ؛ ولهذا لا يُظئن أن أهل السنة حين يبحثون هذه 
المسائل يبحثونها بحنًا لأهوتيًا مجردًا أو فلسفيًا أو عقايّاء وإنما يبحثونها لأن فيها التسليم لنصوص 
الكتاب والسنة ء فإذا أيقنت أن القرآن كلامه فما ثم إذن إلا اتباع القرآن والاستجابة لما جاء في الكتاب » 
وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم ك يوم القيامة » وأن المنافقين والكفار لا يرونه » وأن من دخل الجنة 
رأى ربه ق وهذا أعلى النعيم » حض ذلك على حسن العمل وعلى تصفية القلب من كون غير الله ق 
فيه ؛ لأن أعظم ما يصاب به العباد من جهة أن يكون في قلوبهم غير الله ق . فإذا كان في القلب حب 
الدنياء وحب اللذات » وحب الشهوات » وحب الجاه » وحب الشهرة » وحب المال » خرج بعض 
التوحيد » وأصيب العبد في مقاتله » أما إذا كان المرء يوطن نفسه ويجاهد على أن يكون الله ك في قلبه » 
وليس في قلبه إلا ربه تبارك وتعالى ؛ فإنه حاز في ذلك قصب السبق ؛ ولهذا جاء في الأثر : 9 ما وسعتني 
أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن )(۰؛ لأن الله ق حص ابن آدم بأن قلبه يمكن أن 
يكون عالمًا بالل ف على قدر ما يحتمله القلب » والقلب يسع الإيمان باللّه لق الكامل » واللّه يق آثار 
أسمائه وصفاته جميعها عجزت عنها السماوات والأرض ؛ لهذا بعضها في السماوات » وبعضها في 
الأرض » وبعضها في الملائكة » وبعضها في الناس ... ولكن قلب المؤمن يدرك ذلك ويعلم آثار أسماء 
الله فق وصفاته . وه"! باب واسع من آثار العقيدة الصحيحة » وقد لا يدركه طالب العلم أول ما ييدأ في 
(1) ذكره الديلمي في م ند تردوس (441) من حديث أنس بن مالك . وابن تيمية في متهاج السنة انبوية ( 000 

وذكر أنه من الإسرائبليات . وقال الألباني في الضعيفة )21٠١7(‏ : لا أصل له . 


١8‏ اساسا س شرح العقيدة الواسطية 
دراسة العقيدة » ولكن متى يبدأ بحس بذلك ويد ركه » وخخاصة آثار الأسماء والصفات ء وآثار الاعتقاد في 
القلب حيث يشعر بعظم هذه العقيدة متى ما أَلِقّها » وهذا الإلف يكون بكثرة الترداد عليها ؛ لأنه في أول 
طلب العلم يسعى لتصور الاعتقاد من حيث هو ء وفهم أدلته واستيعابه » ثم إذا تكون الاعتقاد نظر في 
الأدلة وأقوال المخالفين ... إلى آخره . 

ثم إذا ارتقى في العلم وصار ثاببًا ولا يحتاج إلى مجاهدة ؛ فإنه يحس بأنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد » 
وليس بمجاهدة وإنما يوجد هذا في قلبه » ولكن هذا بعد مجاهدة النفس بالاستمرار على تعلم العقيدة ؛ 
لهذا بعض الناس يقول : إن بغض طلبة العلم وبعض المشايخ مثلا يكثرون من تكرار العقيدة » فإلى متى 
يستمرون في تكرارها ؟ 

وهذا له أجوبة كثيرة وأوجه متعددة من جهة واقع الناس وحاجتهم إلى الاعتقاد لصحة القلوب » لكن 
له جهة أخرى يُغفل عنهاء وهي جهة حاجة المعلم إلى هذا الاعتقاد » المعلم الذي يُعلم إذا كرر هذا 
الاعتقاد وبين أدلته وفصله ؛ فإنه بهذا التكرير يكون على حال من الثبات ومن القرب مما يرغب فيه » 
والقرب من الله كك وحسن الظن به يك والاعتقاد والعلم به ك ما لا يمككن أن يكون عليه لو ترك . 
فإذن تكرير الاعتقاد مصلحته للسامع » ومصلحته للمعلم وللمتعلم » وکل يأخذ منه بدرجته » ويتأثر 
بمقامه . : 

© © © 


فهرس موضوعات الجزء الثاني . 


شرح الدع هذ كردت وين تأر RS ak O‏ 
شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله VITA‏ 
به شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 00 
الأسئلة E SED SES‏ اا 
الاستدلال على إلباتِ أسماءٍ الله وصفاته من السنةٍ ORS aE‏ 55 0۸ 
قف أهل اة ين هذه الأحاديث التي فيها إا الصفاتٍ الؤثائية ع 

شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كل . O a Oa‏ 
د شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلل .. ea‏ 0 001 خض 
د شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كف O‏ ع 
چ شرح الشيخ محمد خليل هراس كلم eRe:‏ ماس E‏ 
شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلل ... E‏ 
شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كاه 11000008 0000 

به شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كلام ا 

يه شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلل ل 

* شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كلل , tr 0000 E‏ 

« شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ............... AR ane‏ 

۾ شرح الشيخ صالح بن فوزان القوزان حفظة الله gg‏ لاع 

ه شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 0 55200000 11 AL...‏ 
الأسئلة 000 100000 56 ' 2006 a‏ ۲۱ 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الاه ن o۲ e a‏ 
به شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ككلم 5000 EE‏ 


به شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلاف OTE aa‏ 


ل۷۰ شرح العقيدة الواسطية 
الوضوع ش الصفحة 
بي شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كام 0 1 i‏ 
۾ شرح الشيخ محمد خليل هراس كلام ESA‏ ااا 
بي شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كش EE nasa‏ 
بي شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فيآض كا , E ol‏ 
بي شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كلم E aC AR‏ 
ي شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلام بي E‏ 
بي شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كام E i SAK‏ 
ب شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اله RE sea‏ 
بي شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اله a E a‏ ل 
ي شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ما 
الأسئلة o۹۸‏ 


وجوت الإيمان باستواء الله على عریه وره على خلقه وقوییه لخلقه » وأنه لا تافی بيتهما . 1۲ 
ما تح E‏ 1.۲ 


شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلام a O‏ 

ی انشيع مر یں عل Pl O LC aa‏ 
: يي شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الطيف آل الشيخ كلام 00 
: بي, شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياضٍ كن ae‏ ا 
٠‏ ي شرح الشيخ عبد العزيز التاصر الرشيك كل ,|| 
بي شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ام n‏ ااا 
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بي شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ کنو 


به شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كلل . EE‏ 
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ما يَدْخُلُ في الإيمانِ باليوم الجر 

« فصل ۲ : 

: ما يكونٌ في القبر‎ -١ 

وين الإيمانٍ باليوم الجر الإيمانُ بكلّ ما أخبر به النيغ ب مما يكونُ بعد الموتِ» 
فيؤينون بفتنة القبر » وبعذاب القبر وبنعيجه . 

َأمًا الفتنةٌ فإنَّ الناسَ يُفْتكُونَ في قبورهم » فيقال للرجل : من ربك ؟ وما ديك ؟ ومن 
بيك ؟ 

ذَطٍبْتَيَتٌ له ليت ءامنا بالقول الاب في السيوة لديا وف الآغرة» 
[إراهيم : ۲۷] » فيقولٌ المؤمنٌ : الله ري » والإسلام ديني » ومحمدٌ إا لبي . 

وأا المرتابُ فيقولٌ : هاه هاه » لا أذري » سمغت الناسَ يقولون شيمًا فهُلتُه » فيِضْربُ 
مر ِن حديدٍ » فيصيځ صَيحة » تشهفها كلّ شيء إلا الإنسانً » ولو سيعها الإنسان 
صوق . 


© © © 


شرح العقيدة الواسطية 


الشرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كن : 

قوله : «الإيمان بكلّ ما أخبر به التي يا ممّا يكون بعد الموت» : 

وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة المحتضر وفي القبر والقيامة والجنة 
والنار» وجميع ما احتوت عليه هذه الأمور من التفاصيل التي صنّفت فيها المصنفات المطؤلة 
والمختصرة › وكلها داخلة في الإيمان باليوم الاخر. 

قوله : ١‏ فيؤمنون بفتنة القبر » وبعذاب القبر ونعيمه ...) : 

ثم أشار المصنف إلى شيء.منها فقال : « فيؤمنون بفتنة القبر ...) 

وهذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد مقدماته في الدنيا» فأما من كان مؤمنًا إيمانًا صحيححا 


ثبته الله ولقّده الجواب الصحيح للملكين . 
كما قال تعالى : يث اله ايت ءامنا اقول اللات في الختيزة لديا رف الآيدرة» 
[إبراهيم : ۲۷] . 


فذكر : أن تثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنيا . 

فالمؤمن : يجيب الجواب الصحيح » وإن كان عاميًا أو أعجميا . 

I E SEE 
ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم » كما قال تعالى : ويضل اله لين ْمَل أله مَا يآ‎ 
ْ . ]۲۷ : [إبراهيم‎ 

ومن حكمة الله : أن عي البرزخ وعذابه لا بحس به الإنس والجن بمشاعرهم ؛ لأن اله تعالى جعله 
من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله : 

قوله : « فيضرب بمرزيّة من حديدٍ ...) : 

. المرزبة » : بالتخفيف : المطرقة الكبيرة » ويقال لها : إرزبة بالهمزة والتشديد‎ ١ 
: قال الشيخ محمد خليل هراس كله‎ © 

: ومن الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به الت ية مما يكون بعد الموت»‎ ١ 

إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التى يقوم عليها الإيمان فإن الإيمان به إيمانًا تائًا 
كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبى ية من أمور الغيب التى تكون بعد الموت 
والضابط فى ذلك أنها أمور محكمة أخبرنا بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله » وكل ممكن أخبر 


ما يَدْخُلٌ في الإيمانِ باليوم الجر > يك :8 
به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أعبر» فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خر الرسول ؛ فأهل السنة 
والجماعة يؤمئون بذلك كله . 

وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم 
القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل › والعقل عندهم هو الحاكم 
الأول الذى لا يجوز الإيمان بشىء إلا عن طريقه » وهم يردون الأحاديث الواردة فى هذه الأمور 
بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل فى باب الاعتقاد » وأما الآيات فيأولونها مما يصرفها عن معانيها . 
والإضافة فى قوله : ( بفتنة القبر) على معنى ( فى ) أى : بالفتنة التى تكون فى القبر» وأصل الفتنة 
وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة » ثم استعملت فى الأخبار 
ر وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى فى حق آل فرعون : #آلثَارٌ يُعَرَصُورت 

ا ذا وَعَشِيًا4 [غافر: 2]47 وقوله سبحانه عن قوم نوح : ليما حلم اعرا ايلوا 
4 [نوح: ؟] 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « القبر إما روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر النار» . 

والمِرْرّبَة بالتخفيف المطرقة الكبيرة » ويقال لها أيضًا : إررّبّة بالهمزة والتشديد . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ككف : 

« ومن الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به التب بكي مما يكون بعد الموت » : 

هذا هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة » وهو يعم ويشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد 
اموت » وغير ذلك من أحوال البرزخ وما بعده » فإن هنا ثلاث دور : دار الدنيا » ودار الآخرة » ودار بين 
ادارين ؛ وهي البرزخ والحاجب . 

« الإيمان بكل ما أخبر به النبي َو مما يكون بعد الموت ؛ » ومنه ما يحصل للميت في القبر » وهو 
مجمع عليه » ويجب الإيمان به » والإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

« فيؤمنون بفتنة القبر ) الفتنة : الاختبار والامتحان ؛ من قولك : فتنت الذهب ؛ إذا عرضته على النار 
وعرفت جودته من ردائته . 

فيؤمنون أن المقبور يفتن » ويفتن الميت ولو لم يقبر . 

« وبعذاب القبر وبنعيمه » . تواترت عن النبي بإ الأحبار والأحاديث فيه وثبوته » وهو في الحقيقة 
روضة من رياض الجنة لأهل الطاعة » أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية . روضة لمن كان على 
الصراط المستقيم في الدنيا ء أو حفرة لمن كان على الشك والريب والزيغ عن الصراط المستقيم والقول 
الثابت في الحياة الدنيا . 

ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعًا ؛ لأنهما اللذان تساعدا على الطاعة أو على 


لالمسعدشلدل سس سس شرح العقيدة الواسطية 
المعصية » للروح بالأصالة وللجسد بالتبع بكيفية الله أعلم بهاء فإن الروح قد انفصلت عن الجسد» 
ولكن لها اتصال به كما يأني . 

« فأمًا الفتنة : فإنّ الاس يفتنون » ويختبرون « في قبورهم » عن أعمالهم في الدنياء وإن كان الله 
سبحانه قد علم ما هو كائن من الخلق قبل أن يخلقهم › فيأتيه ملكان عظيمان هائلان فظيعٌ منظرهماء 
وغليظةٌ أصواتهما » أحدهما اسمه منک والآخر اسمه نكيرٍ » فهما بمنظر ومسمع وبحالٍ لا يقوى على 
إجابتهما إلا أهل التثبيت . 

والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث › فيثبت بها قوم » ويزاغ بها آخرون . 

« فيقال للّجل : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نيێك ؟ . ف يميت اله اليرت ءامو امول أَلقَّاتِ 
في الْمَيزة لديا وَفِ رة » من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان . 

« فيقول المؤمن » - الذي كان على ثقة ويقين ثابت في الدنيا : « الله ري » والإسلام ديني » ومحمّدٌ 
اة نبتي » ؛ لأنه كان قد عاش على الإيمان بذلك » ولهذا يقال له في الجواب على هذا عشت ... إلخ . 

« وأمًا المرتاب » الذي هو على ريب وشك في الدنيا ؛ فهو بعكس ذلك عند هذه الفتنة العظيمة » 
يكون له الريب والشك «فيقول : هاه هاه ! لا أدري » سمعت النّاس يقولون شيعًا فقلته ؛» دينه دين 
المدينة » وهو ما كان عليه أهل مدينته ؛ يعني : فلولا أنه وجدهم عليه ما دان » ليس معه إيمان واصل إلى 
قلبه ومصدقته جوارحه . ش ش 

« فيضرب بمرزيّةِ ) بمطرقة عظيمة 9 من حديدٍ » فيصيح » المضروب ١‏ صيحةٌ يسمعها كل شيء ) 
من خلق الله إلاً الإنسان » ولو سمعها الإنسان ؛ لصعق » لسقط مغشيًا عليه أو ميئًا من فظيع تلك 
الصيحة » وفي الحديث : « لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر»(" . لكن من 
رحمة الله ولطفه وحكمته في عمارة هذه الدار : أن الإنسان لا يسمع ما لأهل القبور» فلو سمع لما 
استقام لهم حياة » ولا قر لهم قرار على وجه الأرض . 
4 قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل قياض كله : 

فصل في الإيمان باليوم الآخر : 

قوله : « ومن الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به التب ية مما يكون بعد الموت » 
فيؤمئون بفتنة القبر» وبعذاب القبر وبنعيمه :..) : 

هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان » وهو الإيمان باليوم الآخرء وجمهور بني آدم يؤمنون 
بالبعث بعد الموت ؛ وقد دل على ذلك العقل والفطرة كما صرحت به جميع الكتب السماوية » ونادى 


. مسلم (78717) من حديث زيد بن ثابت رة‎ )١( 


سس سد FOO‏ خا مط و و ع اخ لو ين توق 


ما يذْخُل ف الإيمان 0 لش سس سس ۷ 
به الأنبياء والمرسلون والناس في البرزخ يفتنون وينعمون أو يعذبون على ذلك كما دلت البصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية . 

ففي « الصحيحين » من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله يكل قال : « إن العبد إذا وضع في قبره 
أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ لمحمد يا فأما المؤمن فيقول : أشهد 
أنه عبد الله ورسوله ية . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة . قال 
فيراهما جميعًا » قال : وذ كر لنا أنه يفسح له في قبره مد البصر ثم رجع إلى حديث أنس قال : « وأما 
المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس . 
فيقال : لا دريت ولا تليت ويضرب بمضارب من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين )20 . 

وفي ١‏ الصحيحين ) من حديث البراء بن عازب عن النببي يَكلِيدٍ قال : يبت ت أله ا ءامنا 
اقول لات في وة لديا وف الآهْرة» نزلت في عذاب القبرا"2 » زاد مسلم : « فيقال له من 
ربك ؟ فيقول ربي الله ونبيي محمد » فذلك قوله سبحانه وتعالى : هبت اله الت حَامَيُوا بِالمَولٍ 
أَلتَّاتٍِ » . وفي رواية للبخاري : و إذا قعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
سول الله » . ونحرج الترمذي وابن حبان في « صحيحه ) من حديث أبي هريرة عن النبي َيه قال : 9 إذا 
فبر الميت - أو قال : أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما : المنكر والآخر النكير 
محا لام د لالس ا ل ل 
لزلا E:‏ تقول ذلك 0 لعن احاح يك لي جلك A‏ 
ال فيها معنا حت يبه اللدامن مجه :2 

وفي ‏ الصحيحين » عن عائشة وتا أنها سألت رسول الله يك عن عذاب القبر ؟ قال : « نعم عذاب 
القبر حق 76> » وفي « الصحيحين » أن النبي وَل قال : « ولقد أوحي إل أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو 
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قريئا من فتنة المسيح الدجال ۸ وفيهما عن أبي أيوب قال :حرج علينا رسول الله ية وقد ونجبت 
(۱) البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك كك . 
(۲) البخاري ›»)۱۳١۹(‏ ومسلم (۲۸۷۱) . 
(۳) الترمذي ۷١(‏ زا و بوت اراز ا وو ا 
)4( البخاري )١7197(‏ . 
(5) البخاري (87) » ومسلم (۹۰۳) من حديث عائشة و . 
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الشمس فسمع صونًا فقال : « يهود تعذب في قبورها 8" . 

وقد قال تعالى في آل فرعون : الا يروت ڪا مُدُوًا وَعَشِهًا ووم تقوم الام لوا َال 
فِرَعَوَس أسَّدٌ ماب والنعيم والعذاب في القبر يكون للروح والجسد جميعًاء وكذا السؤال 
والجواب » فإن « الروح لها بالبدن خممسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام . 

أحدها : تعلقها به في بطن الام جنيئًا . 

الثاني : تعلقها به بعد حروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا ييقى لها 
إليه التفات ألبتة » فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم » وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه » 
وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع 
التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادًا . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه 
وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانًا ويحصل له معها النعيم 
أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين , ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى . 

« ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منه » قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر 
وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور» . 

« والرسل صلوات الله عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته بل إخبارهم قسمان : 

أحدهما : ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني : ما لا تد ركه بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل 
الثواب والعقاب » ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلًا وكل خبر يظن أن العقول تحيله فلا يخلو من 
أحد أمرين : إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم أو يكون ذلك القول فاسدًا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها 
. أنها معقول صريح فيجب أن يفهم عن الرسول ب مراده من غير غلو ولا تقصير » فلا يحمل كلامه ما لا 
يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان . 

وقد جعل الله سبحانه الدّور لاا : دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرارء وجعل لكل دار أحكامًا 


(1) البخاري (17776) » ومسلم )١875(‏ عن أبي أيوب كل . 


. ما يذل في الإيمانٍ باليوم الجر لال لادب بي ۹ 
تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس » وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لها . 

'ولهذا جع ل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس 
خلافه » وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها فإذا كان يوم القيامة عند بعث الأجسام وقيام 
الناس من قبورهم لرب العالمين صار النعيم والعذاب على الأرواح والأجسام جميعًا . وأعجب من ذلك 
أنك تجد النائمين في فراش واحد » وهذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه وهذا روحه في 
العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه وليس عند أحدهما خبر بما عدد الآخر فأمر البرزخ أعجب من 
ذلك ». 

4 والعذاب في القبر نوعان : نوع دائم كما في قوله تعالى : لالد بعرو علا دو وَحَشِيًا‎ ١ 
. وفي حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي ية : « فهو يفعل به وذلك إلى يوم القيامة»‎ 

ات ا OS‏ 
تقوم الساعة » . رواه الإمام أحمد في بعض طرقه : « ثم يخرق له خرق إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها 
إلى يوم القيامة ) . 

النوع الثاني :إلى مدة ثم ينقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب . 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تقل اهمو ينض اانا 
غيرهم). 

١‏ واختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة والراجح في ذلك أن الأرواح متفاوتة في 
مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها : أرواح في أعلى عليين في الملاً الأعلى وهي أرواح الأنبياءء 
صلوات الله وسلامه عليهم » وهم متفاوتون في منازلهم أعظم تفاوت كما رآهم النبي يكل ليلة الإسراء . 

ومنها : أرواح في حواصل طير حضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا 
جميعهم > بل من الشهداء من تحيس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره ؛ كما في المسند عن 
عبد الله بن + جحش أن رجلا جاء إلى النبي ن فقال : يا رسول الله » ما لي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : 

.“( الجنة » ذ فلا ولى “قال : « إلا الدّين سارني به جبريل آنقًا م‎ ١ 

ومنهم من يكون محبوسًا على باب الجنة كما في الحديث الآخر : « رأيت صاحبكم محبوسًا على 
باب الجنة » . ومنهم من يكون محبوسًا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلّها ثم استشهد فقال 
النبي ب : « والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا في قبره») © . 

(1) أحمد في 9 مسنده ) )١14/4(‏ » وحسنه الألباني في « سنن النسائي 6 )7١88(‏ . 
(۲) البخاري (317/037) من حديث أبي هريرة كول . 


5 شرح العقيدة الواسطية 
ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس : « الشهداء على بارق نهر باب الجنة في 
قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشيًا ) رواه أحمد . 

وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث 
يشاء . 

ومنهم : من يكون محبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى فإنها كانت روحا سفلية . 

ومنها : أرواح في تنور الزناة والزاني » وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة فليس للأرواح 
سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض» . 

٠‏ والحياة التي امتاز بها الشهيد هي أن الله جعل أرواحهم في جوف طبر حضر كما في حديث ابن 
عباس أنه قال : قال رسول الله كلق : ولما أصيب إخوانكم - يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة في العرش » 
الحديث رواه أحمد ورواه بمعناه مسلم من حديث ابن مسعود « فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها 
أعداؤه فيه أعاضهم منها أبدانًا حيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها » ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد 
في جوف طير» . 

١‏ وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال : « نسمة المؤمن طير فهذا يعم الشهيد وغيره ثم حص الشهيد بأن 
قال : « هي في جوف طير » ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فنصيبهم من هذا 
النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم » وإن كان الميت على فراشه أعلى 
درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشا رکه فيه من هو دونه ) . 

١‏ وأجمعت الرسل عليهم السلام أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» وهذا معلوم 
بالاضطرار من دينهم » كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث وأن معاد الأبدان واقع وأن الله 
وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق له وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون 
المفضلة على ذلك من غير اختلاف يينهم في حدوثها وأنها مخلوقة حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في 
الكتاب والسنة حتى زعم أنها قديمة غير مخلوقة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : روح الآدمي مخلوقة 
مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائرأهل السنة : وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد 
من أئمة المسلمين » . 

« والصحيح أن ا ف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي 
خفيف متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد » والدّهن في الزيتون › والنار 
في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك 
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ما يحل قي الإيمانٍ باليوم الآخِرِ 
الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » فإذا فسدت هذه 
الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وحرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم الأرواح . وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع _ 
الصحابة وأدلة العقل والفطرة » . 

« وهل تموت الروح ؟ الصواب : أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت » وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل 
هي باقية بعد قبضها في نعيم أو عذاب كما تقدم » وقد أخبر سبحانه : أن أهل الجنة لا يموتون ولا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة ة الأولى وتلك الموتة هي بفارقة الأرواح للجسد ‏ وصعق الأرواح عند النفخ 
في الصور لا يلزم منه موتها فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور 
ربهاء وليس ذلك بموت وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن مونًا» والذي يدل عليه أن نفخة 
الصعق واللّه أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق » وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه 
الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية . واللّهِ أعلم » . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كله : 

قوله : « الإيمان باليوم الآخر» : 

الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة حديث عمر وغيره » والمراد بالإيمان به : التصديق بما 
يقع من الحساب والميزان » والجنة والنارء وغير ذلك » وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا . 

قوله : «الإيمان بكل ما أخبر به التي و مما يكون بعد الموت » : 

أي : من فتنة القبر وعذابه ونعيمه » وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة » وتوسيعه 
على بعض وتضييقه على بعض وضغطه ونحو ذلك » وإعادة الروح إلى الميت » فيؤمنون بما يقع في 
البرزخ مما وردت به الأدلة » والبرزخ لغة : الحاجز بين الشيقين » كما قال سبحانه وتعالى : ينا 
َي [الفرقان: ]٠١‏ » أي : حاجزء وفي الشرع : البرزخ : من وقت الموت إلى القيامة » من مات 
دخله » وسمى برزحًا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة . 

قوله : «بفسة القبر» : ش 

الفتنة لغة : الامتحان والاختبار» والفتانان : منكر ونكير» ويريد بفتنة القبر مسألة منكر ونكير» 
ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي بي في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر . 
ش قوله : « وبعذاب القبر وبنعيمه » : 

تواترت الأخبار عن رسول الله نة في ثبوت عذاب القبر » ولمن كان أَهلًا لذلك » فيجب اعتقاد 
ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته ؛ إذ ليس للعقل وقوف على كي كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه 
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. الدارء وعلى هذا درج السلف الصالح » وأنكره الخوارج والمعتزلة وبعض المرجكة‎ 

قال ابن رجب تناف : تواترت الأحاديث عن النبي بن في عذاب القبر » ففي « الصحيحين » عن 
عائشة روا أنها قالت : سألت النبي ككل عن عذاب القبر قال : « نعم عذاب القبر حق ۲ » وفي 
« صحيح مسلم ) عن ابن عباس عن النبي ية أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القرآن  :‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحبى والممات » 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 6(" , وفي « الصحيحين » من حديث ابن عباس ولا قال : مر النبي 
َة بقبرين » فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» » ثم قال : « بلى إنه كبير » أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول » وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة )”© . 

وقال المروذي : قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل كي : عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضالٌ مضل . 
اه . وعذاب القبر على الروح والبدن . 

قال الشيخ تقي الدين َكَل : العذاب والنعيم على النفس والبدن جميمًا باتفاق أهل السنة والجماعة . 

قوله : « فان الاس يفتنون في قبورهم ...» : 

أي : بأن تعاد إليهم أرواحهم » كما في حديث البراء وغيره فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة 
في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره . انتهى . 

وهذا الرد إعادة خخاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة » فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق متغايرة الأحكام : 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيئًا . 

الثاني : تعلقها به حال خروجه إلى الأرض . 

الثالث : تعلقها به حال النوم » فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كلها . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد » وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن » انتهى من كتاب « الروح» . 

قوله : « فيقال للرجل » : أي : للإنسان من رجل وامرأة وغيرهما ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في 
قبره » أي : يقوله له الملكان واسمهما ( المنكر والنكير) نص على ذلك أحمد » وفي حديث أبي هريرة : 
« يأتيه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدهما : المنكر والآخر : النكير)“ رواه ابن حبان والترمذي » 
)١(‏ البخاري )١107(‏ » ومسلم (084) من حديث عائشة ا . 
(۲) مسلم (060)» وأبوداود (؟54١)‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۳) البخاري )١١©(‏ ؛ ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس بز . 
)٤(‏ الترمذي (۱۰۷۱) » وابن حبان )۳١١۷(‏ من حديث أبي هريرة وة » وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4 0/7 . 
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وفي رواية ابن حبان : « يقال لهما منكر ونكير ۲(" » وقوله منكر مفعل ونکیر فعيل بمعنى : مفعول من 
نكر » وكلاهما ضد المعروف وسميا به ؛ لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما » وظاهر 
هذا ومقتضى الأحاديث : استواء الناس في اسمهماء وذكر بعض العلماء أن اللذين يسألان المؤمن 
اسمهما : البشير والمبشرء والأول هو الصحيح . 

قوله : « فيقال للرجل من ربك . .. إلخ» : كما أخرج الشيخان من حديث ارا بن عازب رضي الل 
عنه عن النبي ل في قوله : وي سنت أمَّهُ الت ءَامَنوا بلقل ألَّايتِ في ألميو ألا [ ارام : [YY‏ 
الآ نزلت في عذاب القبرء زاد مسلم : «فيقال له من ربك ؟ فيقول : ربي الله وديني محمد)» 
فذلك : يبت ا الت َامَنوأ اقول اللات الآ . 

وق والسعرسين ا من یت أن ين مالك رظي اله ع ان رول الله َة قال : « إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم » أناه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول 
في هذا الرجل ؟ لمحمد يكل فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر مقعدك من 
النارء وقد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» قال : فيراهما جميعًا - يعني : المقعدين)(" . 

قال قتادة : ذكر لنا أنه يفسح له في قبره : « وأما المنافق والكافر» فيقال له : ما تقول في هذا الرجل ؟ 
فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس » فيقال : لادريت » ولا تليت » ويضرب بمطراق من حديد 
ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين» . 

قوله : « فن الاس يفتنون ... إلخ » : ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر كما 
احتاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء » خلاقًا لابن عبد البر حيث قال : لا يسأل إلا مؤمن 
أو منافق كان مسوا لدين الإسلام بظاهر الشهادة » بخلاف الكافرء والكتاب والسنة تدل على هذا 
القول » قال الله تعالي : مسبت آله الح ءَامَنُوأ مَل ليت في وة لديا وف الأخرة 
ويل أله ألقَِلِينَ» [إبراهيم: 07 وفي البخازي : « وأما الكافر والمنافق » فيقول لا أدري )0“ 
بالواوء ورجحه - أيضًا : أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاص بهذه الأمة ‏ كما اختاره ابن القيم 
وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم » وجزم به القرطبي » وقال الحكيم الترمذي : إنه خاص بهذه الأمة» 
وتوقف ابن عبد البر » ويستثنى مما تقدم المرابط في سبيل الله ء قد صح أنه لا يفتن في قبره!”»» كما في 
)١(‏ الطبراني في الأوسط )7١*(‏ من حديث أبي هريرة كرلقة . 
(۲) البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء بن عازب ةة . 
(۳) البخاري (*177) ؛ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس وا . 
(4) البخاري (۱۳۰۳) من حديث انس هة . 
(ه) الترمذي (17171) » وأحمد )٠١/5(‏ من حديث فضالة بن عبيد هة » وصححه الألباني في 9 مشكاة المصابيح » 

. (TAT) 


١ 4‏ 
د صحيح مسلم » وغيره » وكشهيد المعركة والصابر في الطاعون وغير هؤلاء مما جاء في الأحاديث . 

قوله  :‏ في قبورهم » : وكذا من لم يدفن من مصون ونحوه يناله من فتنة السؤال وضغطة القبر . قال 
ابن القيم كانه في كتاب « الروح » : ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات 
وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أو لم يقبر» فلو أكلته السباع » أو أحرق حتى صار رمادًا » أو 
نسف في الهواء » أو غرق في البحر» وصّل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. اه . 

قوله : « فيقول للرجل » : ظاهره اختصاص السؤال بالمكلف › أما الصغير فجزم غير واحد من 
الشافعية أنه لا يسأل » وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل » وهو منقول عن الحنفية . 

وأفاد قوله : « فيقال للرجل » إلى آخره » أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية » حلاقًا لما ذ كر عن 
البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية ؛ إذ لا دليل عليه » وأفاد أيضًا أن السؤال في القبر للروح والبدن » 
وكذلك عذاب القبر ونعيمه » والأدلة صريحة بذلك.وعليه أهل السنة والجماعة » وأفاد قوله : « فيقولان 
له)» أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان » وزعم بعضهم أنهم أربعة » والصحيح الأول للأدلة 
الصحيحة في ذلك » وأفاد أيضًا أن السؤال مرة واحدة. 2 ' 

وقال القسطلاني : وذ كر ابن رجب عن بعضهم : أن المؤمن يفتن سبعًا والكافر أربعين صباححا » ومن 
ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم دفنه . قال : وهذا مما انفرد به » ولا أعلم أن 
أحدًا قاله غيره . انتهى . 

وأفاد أيضًا أن عذاب القبر واقع على الكفارء ومن شاء الل من الموحدين » وأفاد ذم التقليد في 
الاعتقادات لمعاقبة من قال : سمعت الناس يقولون شيمًا فقلته » وأفاد أيضًا أن الميت يحبى في قبره 
للمسألة » خلاقًا لابن حزم » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

قوله : ينبت سد الدرت *امنوأ بالقول الات في ليوو لديا رف اليخْرة» » : 

نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كم قاله الجمهور » قال الطبري : يثبتهم في الدنيا على 
الإيمان يموتواء وفي الآخرة عند المسألة . انتهى . 

قوله : « الول أَلدَّاِتِ» » : أي : الذي ثبت عندهم بالحجة » وهي كلمة التوحيد » وثبوتها : 
تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها » وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنهاء 
وإن ألقوا في النار ولم برتابوا » وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سثلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب » وكذلك 
إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامةء 
وبالجملة : فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده . 

قوله : « وأمّا المرتاب ... : أي : الشاك  :‏ فيقول : هاه هاه » هي كلمة توجع » والهاء الأولى مبدلة 
من همزة آه » وهو الأليق بمعني هذا الحديث . اه . 


شرح العقيدة الواسطية 


١ ه‎ 
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قوله : « فيضرب بمرزبة من حديد » : قال في « النهاية » : المرزبة بالتخفيف : المطرقة الكبيرة التي 
للحداد . 

قوله  :‏ يسمعها كل شيء إلا الإنسان » : وفي حديث آخر : « فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير : 
التقلين »» أي : الجن والإنس» قيل لهم ذلك ؛ لأنهم كالثقل على وجه الأرض . انتهى « فتح 
الباري» . 

قوله : « الصعق » : أي : خر ميئاء وصعق أيضًا : إذا غشي عليه . 
4 قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كلل 

فصل : فى الإيمان باليوم الآخر: 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى فى الكلام عن اليوم الآخر وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه » فقال : 
« فصل : ومن الإيمان باليوم الآحر : الإيمان بكل ما أخبر به النبى بي مما يكون بعد الموت » . 

حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب » ومرتبته فى الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة . 

وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر؛ الإيمان بالمبدأ والإيمان 
بالمعاد ؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر ؛ لا يمكن أن يؤمن بالله ؛ إذ إن الذى لا يؤمن باليوم الآخر ؛ لن 
يعمل ؛ لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة فى اليوم الآحر » وما يخافه من العذاب والعقوبة ؛ فإذا كان 
لا يؤمن به ؛ صار کمن حكى الله عنهم : ولوا ا هى إل يان لذا سوت وا وما ما إل لحري 
[ الجالية : ]٤‏ . 

وسمى اليوم الآخر باليوم الآخر ؛ لأنه يوم لا يوم بعده ؛ فهو آخر المراحل . 

والإنسان له حمس مراحل : مرحلة العدم » ثم الحمل » ثم الدنياء ثم البرزخ » ثم الآخرة . 

- فأما مرحلة العدم فقد دل عليها قوله تعالى : هل أ عل الإنكن جين يِنّ ألدّهْرِ لم يکن َا 
تل [الإنسان : ]١‏ » وقال تعالى : «يكأيها أ الاش إن کنر في رھ ن آي نا کلک من دراس 
ثم ين َو ُد علو دم شعو فقو وکر لصو لبد لك قر في الما ما اء 


لک أجل مس م یکم طِفلا طِفْلا ثم للعو لوا شنكم يڪم ن ل وبنحكم ٿن مر إل 
َل اتشغر کک بع ا ند ول یا ری الیک کا ترت رتا یی يها المله اهرت 
رت وَأنْبَتَ ِن ڪل رج بَهيج4 [الحع : . 

- وأمامرحلة الحمل ؛ فقال الله عنها : بلك فى ون اهوم لان بد لي في لمي 
كلم 1 الزمر : 1] . 

- وأما مرحلة الدنيا ؛ فقال الله عنها : وا رکم من بطون هدیک لا شمر ا َم 


. البخاري (۱۲۷۳) من حديث أنس كولج‎ )١( 


۱٦ 
. [۷4 : لَكُمْ ألسّمم وَالْأبصَدرَ وااو دة ملک ر کرو [التحل‎ 

وهذه المراحل هى التى عليها مدار السعادة والشقاء وهی دار الامتحان والابتلاء ؛ كما قال تعالى : 
اله ع انك نه بوم ل اس علو ار تفع د ".. 

- وأما مرحلة البرزخ ؛ فقال الله عنها : #ومن ودايهم َع إل بك توي [المؤنون : 6٠٠١‏ . 
- رأما مرحلة الآخرة ؛ فهى غاية المراحل » ونهاية الراحل ‏ قال الله تالى بعد كر المراحل 002 

دك بعد د لك لك لمو AES‏ مورت [المؤمنون: 018 1١‏ . 

وقوله كانه 0 ككِيةِ مما يكون بعد الموت » : کل هذا داخل فى الإيمان 
باليوم الآخر . وذلك لأن الإنسان إذا مات ؛ دخل فى اليوم الآخرء ولهذا يقال : من مات قامت قيامته . 
فكل ما يكون بعد الموت ؛ فإنه من اليوم الآخر . 

إذن ؛ ما أقرب اليوم الآخر لنا ؛ ليس بيننا وينه إلا أن يموت الإنسان ‏ ثم يدحل فى اليوم الآخر الذى 
ليس فيه إلا الجزاء على العمل . 

ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه التقطة .2 

فكر أيها الإنسان ؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا ؛ قد يخرج الإنسان 
من بیته ولا يرجع إليه » وقد يكون الإنسان على كرسى مكتبه ولا يقوم منه » وقد ينام الإنسان على فراشه 
ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله » وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله ق » 
وأن يكون الإنسان دائعًا مستشعرًا بأنه تاثب إلى الله وراجع ومنيبٌ حتى يأنيه الأجل وهو على خيرها . 
يرام . ٠‏ 0 

الفتئة هنا : الاختبار» والمراد بفتنة القبر: سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه . 

والضمير فئ 9 يؤمنون » : و و ات والجماعة يؤمنون بفتنة القبرء 
وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها : 

أما الكتاب ؛ ففی قوله تعالى : يبت أنه ليت حَامَنوا بلقل الات في وة لديا وف 
ألأخرَة) [ إبراههم : ۷] ؟ فإن هذا فى فتنة.القبو؛ كما ثبت ثبت فى ١‏ الصحيحين » : ورام ديق 
البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصلم . ) 

- وأما السنة ؛فقد تظافرت بأن الإنسان يفتن فى قبره » وهى فتبة قال فيها النبى ككل : « إنه قد أوحى 
إلى أنكم تفتنون فى قبوركم مثل (أو : قريئًا من) فتنة الدجال » . 

وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلت الله آدم إلى أن تقوم الساعة ؛ كما فى « صحيح مسلم » عن عمران 
(۱) أخرجه البخارى (۱۳۹۹) » ومسلم (۲۸۷۱) . 
(۲) أخرجه البخارى (85) » ومسلم (106) . 
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بن حصين تة ؛ قال : سمعت رسول الله يكل يقول : و ما بين خلت آدم إلى قيام الساعة أمر اكير من 
الدجال ». 

ولكن النبى ية قال لأصحابه » بل قال لأمته : إن يخرج وأنا فيكم ؛ فأنا حجيجه دونكم » وإن 
يخرج ولست فيكم ؛ فامرؤ حجيج نفسه » واللّه خليفتى على كل مسلم )7 . 

ومع ذلك ؛ فإن نبينا محمدًا يك أعلمنا كيف نحاجه » وأعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأنا نشاهده » 
رأى عين » وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن نحاجه . 

ولهذا نقول : إن فتنة الدجال أعظم فتنة » والرسول عليه الصلاة والسلام قال 5 تفتنون فى 
قبوركم مثل - أو قرييا من - فتنة الدجال » . 

وما أعظمها من فتنة ! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذى لا يمكن الجواب عليه ؛ إلا على أساس 
متين من العقيدة والعمل الصالح . 

هذا شروع فى بيان كيفية فتنة الميت فى قبره . 

وكلمة ٠‏ الناس» عامة » وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد ؛ حتى الأنبياء والصديقون والشهداء 
والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين » وفى هذا تفصيل ؛ فنقول : 

أولا : أما الأنبياء ؛ فلا تشملهم الفتنة » ولا يسألون » وذلك لوجهين : 

الأول : أن الأنبياء أفضل من الشهداء ؛ وقد أخبر النبى ية أن الشهيد يوقى فتنة القبرء وقال : 
« كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ۲ ؛ أخحرجه النسائي . 

الثانى : أن الأنبياء يسأل عنهم ؛ فيقال للميت : من نبيك ؟ فهم مسئول عنهم » وليسوا مسثولين » 
ولهذا قال النبى َة : « إنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم ) » والخطاب للأمة المرصل إليهم ؛ فلا 
يكون الرسول داخلًا فيهم . 

ثانيا : وأما الصديقون ؛ فلا يسألون ؛ لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء ؛ فإذا كان الشهداء 
لا يسألون ؛ فالصديقون من باب أولى » ولأن الصديق على وصفه مصِدَّق وصادق ؛ فهو قد علم صدقه ؛ 
فلا حاجة إلى اختباره » لأن الاختبار لمن يك فيه ؛ هل هو صادق أو كاذب » أما إذا كان صادقًا ؛ فلا 
حاجة تدعو لسؤاله » وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون ؟ لعموم الأدلة » واللّه أعلم . 

ثالًا و E‏ 00 

قال الله تعالى : إن له أشترى شتی مرت المزییت اھر اموم باک لمم الم بني ورک 
(۱) أخرجه مسلم (594145) . 


' (۲) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) . 
0( صححه الألبانى فى « صحيح الجامع ) (44815) . 


الل سس سح شرح الهقيدة الواسطية 


ممع رام e‏ 1 


فى سيبل او يفون وتوت [الترة: 011١‏ . 

وقال : ولا عسي E:‏ لن هيلوا في سیل أله موتا بل أحيآ عند رهم 7 دون [آل عمران :4[ . 
وقال النبى ك : ٠‏ كفى يبارقة السيوف على رأسه ضة» . 

وإذا كان المرابط ؛ إذا مات ؛ أمن القَئّان ؛ لظهور صدقه ؛ فهذا الذى قتل فى المعركة مثله أو أولى 
منه ؛ لأنه بذل وعدض رقبته لعدو الله ؛ إعلاء لكلمة الله » وانتصارًا لدينه » وهذا من أكبر الأدلة على 
صدق إيمانه . 

رابعًا : وأما المرابطون ؛ فإنهم لا يفتنون ؛ ففى « صحيح مسلم » ؛ أن رسول الله يكل قال : « رباط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله » وأجرى عليه رزقه » 
وأمن الفتان »20 . 

خامسًا : الصغار والمجانين » هل يفتنون أو لا يفتنون ؟ 

قال بعض العلماء : إنهم يفتنون ؛ لدخولهم فى العموم ‏ ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم فى حال 
الحياة ؛ فإن حال الممات تخالف حال الحياة . 

وقال بعض العلماء : إن المجانين والصغار لا يُسألون ؛ لأنهم غير مكلفين » وإذا كانوا غير مكلفين ؛ 
فإنه لا حساب عليهم ؛ إذ لا حساب إلا على من كان مكلمًا يعاقب على المعاصى »› وهؤلاء لا يعاقبون » 
وليس لهم إلا الثواب ؛ إن عملوا عملا صالعنا يثابون عليه . 

إذن ؛ حرج من قول المؤلف : « فإن الناس » . حمسة أصناف ؛ الأنبياء » والصديقون» والشهداءء 
والمرابطون » ومن لا عقل له ؛ كالمجانين والصبيان . 

تنبيه : | 

الناس ثلاثة أقسام : مؤمنون حلص » ومنافقون » وهذان القسمان يفتنون » والثالث كفار خلص؛ 
ففى فتنتهم خلاف » وقد رجح ابن القيم فى كتاب « الروح » أنهم يفتنون . 

وهل تسأل الأمم السابقة ؟ 

ذهب بعض العلماء - وهو الصحيح - إلى أنهم يسألون ؛ لأنه إذا كانت هذه الأمة - وهم أشرف 
الأمم - تسأل ؛ فمن دونها من باب أولى . 

قوله : ؛ فى قبورهم » . جمع قبر » وهى مدفن الأموات » والمراد ما هو أعم ؛ فيشمل البرزخ » وهو ما 
بين موت الإنسان وقيام الساعة » سواء دفن الميت أو أكلته السباع فى البر أو الحيتان فى البحر أو أتلفته 
الرياح . 

والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية » ؤسلم إلى عالم الآخرة ؛ فإذا تأخر دفنه 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۳) . 


ما يَدْخلُ في الإيمان باليوم الاجر - .0# 
يومًا أو أكثر ؛ لم يكن السؤال حتى يدفن . 

قوله : « فيقال للرجل » . القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان فى قبره ويجلسانه ويسألانه » حتى إنه 
ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه » ولهذا كان من هدى النبئ ككل ؛ أنه إذا دفن الميت وقف 
عليه » وقال : « استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل 06" . 

وورد فى بعض الآثار أن اسمهما : منکر » ونکیر" . 

وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين ؛ قال ١‏ كيف بسی الملائكة وهم الذین وهم ال تعالى 
بأوصافي الثناء بهذين الاسمين المنكرين » وضعف الحديث الوارد فى ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة » وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما » 
ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما » وليس له بهما علم سابق » وقد قال إبراهيم لأضيافه 
الملائكة : م متكرود رو 6 [ الذاريات : : [Yo‏ . لأنه لا يعرفهم ؛ فهذان منكر ونكير ؛ لأنهما غير معروفين 
للميت . ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان » م وكلان بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد ؟ 

- منهم من قال و ل ا 
أعماله » وفى القبر يسألانه هذه الأسكلة الثلاثة . 

- ومنهم من قال : بل هما ملكان آخران » واللّه 3 يقول ا ك إل مو [المدثر: 

٣١‏ » والملائكة حلق كثير؛ قال النبى ية : « أطت السماء» وق لها أن عط - والأطيط : صرير 
الوخل - ما من موضع شبر - أو قال : أربع أصابع - إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد» 
والسماء واسعة الأرجاء ؛ كما قال الله تعالى : راما ليها بأ وإ وير [ الذاريات : 47] . 

فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله 3 لكل مدفونٍ ملكين يرسلهما إليه » واللّه على كل شىء قدير . 

قوله : « من ربك » : يعنى : : قن ريك الذى خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة ؟ لأجل أن تتظم هذه 
الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 

قوله : ( وما دينك ) : يعنى : ما عملّك الذى تدين به لله ق » وتتقرب به إليه ؟ 

قوله : ( ومن نبيك ) : يعنى : من النبى الذى تؤمن به وتتبعه ؟ 

قوله : ( فككت الله الذين آمنوا بالقولٍ الشابتٍ فى الحياة الدنيا ... ) : أى : يجعلهم ثابتين لا يترددون 
ولا يتلعشمون فى الجواب . 
)١(‏ صححه الألبانى فى و صحيح الجامع) (4!70) . 
(۲) حسنه الألبانى فى « صحيح الجامع» (4 075 . 
(۳) حسنه الألبانى فى 9 صحيح الجامع؛ (54145) . 


٠۰‏ ا شرح العقيدة الواسطية 

والقول ثابت : هو التوحيد ؛ كما قال تعالى : ألم ر کیت صرب آله مدا َة طبه کشرز 
طَيِبَةٍ أصَلْهَا ابت وَقَعْهًا فى اسآ [إبراهيم: 14 . 

وقوله : إفي الْحَبّة ليا وف الْأحِرَةَ4 : يحعمل أنها متعلقة ب َنَت ؛ يعنى : أن الله ينبت 
المؤمنين فى الدنيا وفى الآخرة . ويحتمل أنها متعلقة بالثابت ؛ فتكون وصفًا للقول ؛ يعنى : أن هذا القول 
ثابت فى الدنيا وفى الآخرة . ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب ؛ لأن الله [تعالى] يقول : مايا 
لدبت اموأ إا تبش فتك تبثأ [ الأنال : ٤٥‏ » وقال الله 3# : إذْ بو ربك إل الْملتيكة أي 
مَعَكُم فكوا ايت ءامثوأ» [ الأنفال : ٠١‏ ؛ فهم يثبتون فى الحياة الدنيا وفى الآخرة بالقول الثابت . 

فيقول المؤمن : ربى الله . عندما يقال له : من ربك ؟ ويقول إذا قيل له : ما دينك ؟ فيقول : الإسلام 
دينى . ويقول كذلك : محمد يَف نببى . إذا قيل له : من نبيك ؟ 

وحينئذ يكون الجواب صوابًا » فينادى منادٍ من السماء : أن صدق عبدى ؛ فأفرشوه من الجنة » 
وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بايا إلى الجنة . 

قوله : 9 وأما المرتاب فيقول هاه هاه ! لا أدرى ؛ سمعت الناس يقولون شيمًا فقلته » . 

المرتاب : الشاك والمنافق وشبههماء « فيقول : هاه ! هاه ! لا أدرى ؛ سمعت الناس يقولون شيمًا 
فقلته ) ؛ يعنى : لم يلج الإيمان قلبه » وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه . 

وتأمل قوله : وهاه ! هاه ! » ؛ كأن شيئًا غاب عنه ؛ يريد أن يتذ كره » وهذا أشد فى التحسر ؛ أن 
يتخيل أنه يعرف هذا الجواب » ولكن يحال بينه وبينه » ويقول هاه ! هاه ! ثم يقول : سمعت الناس 
يقولون شیا فقلته . 

ولا يقول : رى الله ولا : دينى الإسلام.. ولا : نيبى محمذ.. لأنه فى الدنها مرتاب شاك ۲ 

هذا إذا سكل فى قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب ؛ يعجز ويقول : لا أدرى ؛ سمعت 
الناس يقولون شيكًا فقلته . إذن ؛ إيمانه قول فقط !! 

« فُضرب » يعنى : الذى لم يجب ؛ سواء كان الكافر أو المنافق والضَّاربٌ له الملكان اللذان 
يسألانه . : 

المرزبة : هى مطرقة من حديد » وقد ورد فى بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل مِئَى ؛ ما أقلوها . 

فإذا ضرب ؛ يصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان . 

قوله : ( فیصیځ صَيِحَةً ) : أى : صياحًا مسموعًا ؛ يسمعه كل شىء » يكون حوله مما يسمع صوته » 
ولیس كل شىء فى أقطار الدنيا يسمعه » وأحيانًا يتأثر به ما يسمعه ؛ كما مر النبى ككف بأقبر للمشركين 
على بغلته ؛ فحادت به » حتى كادت تلقيه ؛ لأنها سمعت أصواتهم يعذبون7" . 


(۱) أخرجه مسلم (/18519) . 


ص 


ا ا 
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قوله : « إلا الإنسان » ؛ يعنى : أنه لا يسمع هذا الصياح » وذلك لحكم عظيمة منها : 

أولا : ما أشار إليه النبى كك بقوله : 9 لولا ألا تدافنوا ؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر) . ٠‏ 

ثانيًا : أن فى إخفاء ذلك سترًا للميت . 

النًا : أن فيه عدم إزعاج لأهله ؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح ؛ لم يستقر لهم قرار . 

رابعًا : عدم تخجيل أهله ؛ لأن الناس يقولون : هذا ولدكم ! هذا أبوكم ! هذا أخوكم ! وما أشبه 
ذلك . 

خامسا : أننا قد نهلك ؛ لأنها صيحة ليست هينة » بل صيحة قد توجب أن تسقط القلوب من 
معاليقها » فيموت الإنسان أو يغشى عليه . 

سادسًا : لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذيين ؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان 
بالشهادة » لا من باب الإيمان بالغيب » وحيئذ تفوت مصلحة الامتحان ؛ لأن الناس سوف يؤمنون بما 
شاهدوه قطمًا ؛ لكن إذا كان غائبئا عنهم » ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر ؛ صار من باب الإيمان 
ا ` 
قول المؤلف. كلثم : « فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان » ولو سمعها الإنسيان ؛ لصعق » . 
إنما ورد قوله : و يسمعها كل شىء إلا الإنسان . . . .» إلخ فى قول الجنازة إذا احتملها الرجال على 
أعناقهم ؛ كما قال النبى به : « فإن كانت صالحة ؛ قالت : قدّمونى ! وإن كانت غير صالحة ؛ قالت يا 
ويلها » أين يذهبون بها ؟ !! يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان » ولو سمعه ؛ لصعق ۲ . أما الصيحة 
فى القبر ؛ فقال النبى ية : « فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ) . أخرجه البخارى بهذا 
اللفظ”'” ‏ والمراد بالثقلين : الإنس والجن . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله : 

قوله : « ومن الإيمان باليوم الآخر ...» : 

الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي فسر بها النبي بيا الإيمان » وهو الأصل 
الخامس الإيمان باليوم الآخرء أو بتعبير آخر: الإيمان بالبعث بعد الموت . 

ويدحل في الإيمان باليوم الآحر أشياء كثيرة مما جاءت به النصوص » فكل ما أخبر الله به في كتابه أو 
أخبر به رسوله ية مما يكون بعد الموت » فهو داحل في الإيمان باليوم الآخر . 

فالدّور ثلاث : دار الدنيا - وهي دار العمل - ودار البرزخ » والدار الآخرة » وهما دار جزاء . 
)١(‏ أخرجه البخارى )١71١4(‏ . 
(۲) أخرجه البخارى )١7748(‏ . 


۲۲ شرح العقيدة الواسطية 
فيجب الإيمان بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وما يكون بعد 
ذلك من القيامة الكبرى ؛ فإن القيامة قيامتان : 
قيامة صغرى : وهي الموت الذي يكون به الانتقال من دار الدنيا إلى دار البرزخ . 
وقيامة كبرى : وهي التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله وء وأجمع عليها 
الملموة» : 
فإنه تعالي يبعث الأموات من قبورهم ون أَلسَامَةَ ماني لذ رب فا وا أَلَّهَ بصت من فی 
لبور [ الحج : ۷] وفتنة القبر وعذابه ونعيمه - أحوال من أحوال دار البرزخ » ومعنى البرزخ : الحاجز 
بين الدنيا والدار الآخرة وين ورايهم َع إل بوم نمثو [ المؤمنون : ]٠٠١‏ وهو ما بين الموت إلى 
البعث . 
وقد دل القرآن والسنة المتواترة على فتنة القبر وعذابه » والفتنة : الابتلاء » والمراد بفتنة القبر : سؤال 
الملكين : منكر ونكير للميت ؛ فإن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه 
ويسألانه » يقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 
فأما المؤمن فيقول : ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد . وأما الكافر فيتلجلج ويحار فيقول : هاه 
هاه لا أدري ف يبت له اليب ءَامَنوأ بالقول لقت في ا لميوة لديا وف اة ويل آنه 
لديو [إبراهيم : ۲۷ كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه » فهذه الآية فسرت التثبيت في القبر 
يتبث كله لت ءامنا الول ألقَاِتٍ في ليوو الئاه بالاستقامة على الإسلام حتى الموت 
طون اة بالتثبيت عند فتئة القبر . 
وقد صح عن النبي وَل أنه قال : « إنه أوحي إل نكم تفتنون في قبو ركم مثل أو قريًا من فتنة المسيح 
الدجال : فيؤتى أحدكم فيقال : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول : هو محمد رسو الله جاءنا 
بالبينات والهدى فأجبنا واتبعناء هو محمد ء ثلانًا » فيقال : نم صالححا قد علمنا إن كنت لموقتًا به !! وأما 
المنافق فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته »20 . 
تفتنون يعني : تمتحنون بالسؤال . 
وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب » ومن عذاب الشقي أنه إذا تحير في الجواب وقال : سمعت 
الناس يقولون شيقًا فقلت يوكل به من يضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان » ولو سمعها الإنسان لصعق . 
وهذه الأمور تجري في القبور والناس قريبون جدًا منها ولا يدرون شيثًا عنها » فهي من علم الغيب » 
والإبمان بها من الإيمان بالغيب . 


. البخاري (47) ؛ ومسلم (405) من حديث أسماء كز‎ )١( 
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وقد جاء في الصحيحين 2١7‏ حديث صاحبي القبرين » وأن الرسول كك أخبر بأنهما يعذبان » 
ولخا م له زدرون عزن ها و فن سبي تند يوسا ومن كه الله انه بعر أخوال الوه 
وأهوالها وعذاب المعذيين فيهاء وقد جاء عن النبي اة أنه قال : « ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 


يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع )© 
ولو سمع الناس ما في القبور لما استطاعوا المقام ولما طاب لهم عيش ولما تدافنوا ولفر الناس وهاموا 
على وجوههم . 


فالقبور فيها أمور وخطوب ؛ ولهذا جاءت الاستعاذة باللّه من عذاب القبر ومن فتنة القبر في كثير من 
النصوص » وانظروا كيف أوصانا النبي يكل أن نستعيذ باللّه من هذه الأخطار العظيمة في كل صلاة بعد 
التشهد . 

قال النبي اة : إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع : يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال 296 . 

ولو كشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان بذلك ؛ لأن الثواب إنما هو على 
الإيمان بالغيب اانا قرالا اه لقعا i‏ الم من الكافر الجاحد » قال تعالى : 
ولك التب لا رب فه هدى قن 0 لذن ومون لضب (البقرة: ؟. مع ولهذا إذا 
عاين الإنسان مصيره انغلق عليه باب التوبة » الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » ويقبل توبة التائبين ما لم 
بيئسوا من الحياة ويعاينوا العذاب » كما أخبر اله عن الهالكين من المكذيين : #قلمًا راو باس کاو 
امنا لله ودم وَحكَهَرْا ہما كا بو متْركِينَ ©© فز يك َعم ایهم لما رأوأ بسنا ست أل 
ای مد حلت فى عِبَادِو وبر شالك اگ رغائر: على مم]. 

إذن» فمن أصول أهل السنة الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر» وقد أنكر ذلك بعض 
المبتدعة وأنكر ذلك الملاحدة الزنادقة ويلبسون فيقؤلون : هذه القبور لا نرى فيها شيئًا . فلا يؤمنون إلا 
بما تدركه حواسهم » وهذا ضلال ين » فكم من الأمور الموجودة القريبة منا ولم ندركها ! 

أليس الإنسان قد وکل الله به ملائكة من حوله يكتبون أعماله ويحفظونه ولا يحس بهم ؟ بل إن 
ملائكة الموت - ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب - ا و وهم لا يدرون 
قرا .1 كت دلوم © ونث جد رة © ق أت اھ كم لكل لا يزرد 
[ الواقعة : لالم- 86]. 
(۱) البخاري (117) » ومسلم (۲۹۲) من حديث عبد الله بن عباس لا . 
(۲) مسلم (۲۸۹۸)» والنسائي (۲۰۵۸) من حديث أنس که . 
(۳) البخاري (/1777) » ومسلم (084) من حديث أبي هريرة ككؤلقة . 


ش ٤‏ شرح العقيدة الواسطية 

فأحوال القبور الإيمان بها من الإيمان بالغيب » ولا يصح أن يكون عند المسلم أدنى شك لكونه لا 
یری شيئًا ولا يحس به . 
. وقد يكشف الله لبعض الناس شيا من أحوال القبور كما تواترت الأخبار» فيكشف أحيانًا لبعض 
الناس أشياء إما أمور مسموعة أو أمور مرئية . 

وبعد ذلك ييقى الناس في قبورهم وفي أحوالهم إلى القيامة الكبرى التي أخبر الله بها في كتابه وعلى 
لسان رسوله ية وأجمع عليها المسلمون » فالقيامة البعث بعد الموت » فالإيمان بها من أصول 
الإیمان » ومن انکر البعث فهو كافر رمم الین كما آن أن سٹو ل بل ون لعن ج لَب ما ي 
[ التغاين: ۷] والحديث عن البعث في القرآن طويل ومستفيض ومتنوع وكثير وواسع . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : « ومن الإيمانٍ باليوم الآخر : الإيمانٌ بكلّ ما أخبر به اليك كله ... ) : 

اليوم الآخحر هو يوم القيامة ‏ والإيمان به أحد أركان الإيمان » وقد دل عليه العقل والفطرة » وصرحت 
به جميع الكتب السماوية » ونادى به جميع الأنبياء والمرسلين » وسمى باليوم الآخر لتأخخره عن الدنيا . 

وقد ذكر الشيخ الام هنا ضابطا شاملا لمعنى الإيمان باليوم الآخر بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبى 
َة مما يكون بعد الموت . 

فيدخل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار» وحالة الميت فى القبر» والبعث 


من القبور» وما يحصل بعده . 
ثم أشار الشيخ تق إلى أشياء من ذلك ؛ منها ما يكون فى القبر» فقال : ( فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب 
القبر ونعيمه ) فذكر أمرين . 


الأمر الأول : فتنة القبر» والفتنة لغ : الامتحان والاختبار» والمراد بها هنا سؤال الملكين للميت » 
لهذا قال : ( فأما الفتنة فإن الناس يفتنون فى قبورهم » فيقال للرجل ؛ أى : الميت » سواء كان رجلا أو 
امرأةٌ » ولعل ذكر الرجل من باب التغليب . | 

ثم ذكر الأسعلة التى توجه إلى الميت » وما يجيب به المؤمن » وما يجيب به غير المؤمن » وما يكون 
بعد هذه الإجابة من نعيم » أو عذاب . 

والإيمان بسؤال الملكين واجب لثبوته عن النبى الا فى أحاديث » يبلغ مجموعها حد التواتر . 

ويدل على ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى : ينبت أف الت ءَمَنُوأ لمل الات في ايز ' 
اليا وف الأخرة وَيْضِلُ أنه مين وَيثْعَلُ أله ما يآ إبراهيم : ۲۷] . 

فقد أخرج الشيخان » من حديث البراء بن عازب ويا » عن النبى يك قال فى قوله تعالى : بدي 
2 اب ءامنواً بالقول ألدّاتِ» : « نزلت فى عذاب القبر» . زاد مسلم : 9 يقال له : من ربك ؟ 


ما يَدْخُلُ قي الإيمانٍ باليوم الاجر 
فيقول : ربى الله » ونببى محمد . فذلك قوله : يكبت ) أ له اليرت َامَنوأ نوأ يألقول ألثّايتِ» )» . 

والقول الثابت هو كلمة التوحيد التى ثبتت فى قلب المؤمن بالحجة والبرهان . 

وتثبيت المؤمنين بها فى الدنيا أنهم يتمسكون بهاء ولو نالهم فى سبيلها ما نالهم من الأذى 
والتعذيب » وتثبيتهم بها فى الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين . 

وقوله : ( وأما المرتاب ) : أى : الشاك ( فيقول ) إذا سكل : ( هاه هاه) كلمة ترددٍ وتوجع (لا 
أدرى » سمعت الناس يقولون شيثًا فقلته ) لأنه غير ممن بما جاء به الرسول 2 دمحت عله 
الجواب » ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم » كما قال تعالى : «وَيْضِلٌ أله لمن . 

( فيضرب بمرزبة من حديدٍ) وهى المطرقة الكبيرة ( فيصيح صيحة. يسمعها كل شىء إلا 


الإنسان ) . 
ثم بين الحكمة من عدم سماع الإنسان لها بقوله :( ولو سمعها الإنسان لصعق ) ؛ أى : و ميئًا » أو 


O AE a‏ ل 
ألغيب » ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة » وهى الإيمان بالغيب . 

الأمر الثانى : مما يجرى على الميت فى قبره » ما أشار إليه الشيخ بقوله : ( ثم بعد هذه الفتنة ؛ إما 
نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى ) . هذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيمه . 
1 ل الميت إذا مات يكون فى نعيم » أو عذاب » ون ذلك يحصل 
لروحه وبدئه » كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله اد . 

فيجب الإيمان به » ولا يتكلم فى كيفيته وصفته ؛ لأن ذلك لا تدر كه العقول ؛ لأنه من أمور الآخرة » 
وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله » ومن أطلعهم الله على شىء منهء وهم الرسل » صلوات الله وسلامه 
عليهم . وأنكر عذاب القبر المعتزلة » وشبهتهم فى ذلك أنهم لا يدركونه » ولا يرون الميت يعذب » ولا 
يسأل . 

والجواب عن ذلك : إن عدم إدراكنا ورژیتنا للشىء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه » فكم من 
أشياء لا نراها » وهى موجودة » ومن ذلك عذاب القبر أو نعيمه . 

وأن الله تعالى جعل أمر الآخرة » وما كان مصلا بها غيئاء وحجبها عن إدراك العقول فى هذه الدار ؛ 
ليتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيرهم » وأمور الآخرة لا قاس بأمور الدنيا . والله أعلم . 

وعذاب القبر على نوعين : 

النوع الأول : عذاب دائم » وهو عذاب الكافرء كما قال تعالى : «آلدَارُ يُعْوجُورت علا عدوا 
وَعَشِعًا 4ك [غافر: 06 


۲٦‏ شرح العقيدة الواسطية 


النوع الثانى : يكون إلى مدةٍ » ثم ينقطع » وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين » فيعذب بحسب 
جرمه » ثم يخفف عنه . 

وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاءٍ » أو صدقةٍ» أو استغفار . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 

قوله : وين الإيمَانٍ باليوم الجر الإيمانٌ يكل ما أخمر بو الي اة مما يكون بعد الموتٍ » فيؤمِنونَ 
بفِتتةِ القبر » وبعذاب القبر ونعيمه .... 

هذا الفصل فيه ذكر لركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخخرء والإيمان باليوم الآخر 
واجب وفرض ؛ من لم يؤمن به لا يصح إسلامه , والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن العبد بأنه 
يكون بعد الموت بعث وحساب وجنة ونارء هذا القدر لا يسع أحدٌ أن يجهله » فإذا آمن بالبعث بعد 
الموت » وآمن بالجنة والنار» صح إيمانه بهذا الركن» هذا من حيث القدر الواجب الذي يصحح 
الإسلام » ثم هناك تفاصيل لهذه الجملة من الإيمان باليوم الآخر » وهذه التفاصيل يلزم ويجب اعتقادها 
لمن علمها بدليلها » فمن علم شيدًا من ذلك بدليله وجب عليه أن يعتقده » وأن يصدق خبر الله وخر 
رسوله َي في ذلك . 

واليوم الآخر اسم ليوم القيامة » وشمي اليوم الآخر لأنه يوم طويل » وآحر لأنه آخخر الأيام وبعده حياة 
جديدة : جنة » ونار» دائمة لا انقطاع لها . 

ولهذا قال شيخ الإسلام كله : ( ومن الإيمانٍ باليوم الجر الإيمانٌ كل ما أخهر به الي يلق ننا 
یکول تعد الموتٍ ) فالموت وما بعده دار البرزخ ثم الدار الأخرى » هذه كلها داخلة في حكم هذا 
الاسم ؛ ذلك لأن الإيمان باليوم الآخخر هو الإيمان بالقيامة » والإيمان بالقيامة يشمل نوعي القيامة : القيامة 
الصغرى » والقيامة الكبرى » والقيامة الصغرى هي الإيمان بما بعد الموت ؛ لأن من مات قد قامت 
قيامته » فاسم اليوم الآخر يُطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى » وكذلك يدخل فيه ما بعد الموت 
إلى أن يبعث الله و الأجساد . 

والموت مخلوق خلقه الله يك ؛ كما قال : ازى حن اموت َء الملك : ؟] . فليس الموت 
عدمًا للحياة » وإنما الموت مخلوق كما أن هذه الجياة الدنيا مخلوقة » وحقيقة الموت انفصال التعلق 
الظاهر بين الروح والبدن » هذا هو الموت ؛ وذلك أن الروح مع البدن لها أربعة أنواع من التعلقات : 

الأول : ما يكون في رحم الأم حين يُبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح في الجنير' » وهذا فيه حياة 
للبدن والروح » لكن التعلق هنا تعلق خخاص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه . 


)0 ينظر صحيح البخاري ۲۳۳۲/۳۲۰۸ )» وصحيح مسلم )۱/۲۹٤۳(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود . 


ما يَدْخُلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخِرٍ ا 

الثاني : تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة الدنيا ؛ فإن الحياة للأبدان والروح تبع للبدن » يعني : أنه 
يقع التنعيم في الدنياء ويقع التألم ونحو ذلك على الأجساد » والروح تبع له ؛ فإنها تألم بألمه وتسعد 
بسعادته » وقد يكون أيضًا هناك استقلال للروح في تنعمها وحَرّنِها ونحو ذلك . 

الثالث : ما بعد الموت حياة البرزخ لد الخياة ها اروج واد تيع لهاء وذلك كين الثبياة 
الدنياء وأما ما بعد الموت في البرزخ فإن الحياة للأرواح والعذاب والنعيم على الأرواح » والأبدان تبع 
لهاء يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروح . 

الرابع : هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعده » وهذا أكمل تعلق ؛ فإن الروح مخلوق 
منفصل والبدن مخلوق منفصل » ويكون التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعًا 

في أكمل تعلق لهماء وهذا أسراره يعلمها الله وك . 

وهناك نوع من التعلق ذكره طائفة من أهل العلم زيادة على ما ذكرنا وهو : حال المنام » فإن لروح 
النائم تعلقًا بالبدن لكن ليس كالحياة الدنيا فيه نوع اختلاف » وذلك أن بعض الروح المعين المكلف منها 
ما يمسكها الله ت حال المنام » ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء» ويكون منها الأحلام » ومنها ما يكون 
ملازمًا للبدن وبه تكون حياته البدنية ؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم : إن الأنفس التي تتكون منها الروح 
ثلاثة » وتتضح هذه الأنفس في المنام : 

الأول + نق تكرن بها اة ادن 

الثانية : نفس يمسكها الله ق . 

الثالئة : نفس تذهب وتجيء » ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء الأنفس » وتكون منها الرؤى إذا لقيت 
أرواحا طيبة » وتكون منها الأحلام إذا لقيت الشياطين أو الأرواح الخبيثة أو نحو ذلك . 

وهذا كما قال ق : ال 2 لْأنشّ جين متها » فهنا جمع فقال : «الآنش» ٠‏ ثم 
قال: وای لر مٿ فى ماما ميك الى ى علا المؤت وبل الذقر إل أجل 
مَس [ الزمر : 6 فالمقصيرة ن ذللك أن الموت ارق تكرة به یاد ار ی دید مكنا أن 
لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا الجنين ؛ فإن نزع الروح من البدن تكون بها حياة جديدة 
للروح > وهذا تأصيل مهم في فهم ما يتعلق بالعذاب والنعيم . : إلى آخر ذلك . 

قال قله :( الإيمانٌ يكل ما احبر به الي َة مما يكونٌ بَعدَ الموتٍ ) يعني : بعد انفصال الروح عن 
البدن » وانفصال الروح عن البدن بالموت يكون على أنحاء منها : أن يكون قبضًا للروح من البدن والبدن 
سليم لا علة فيه » أو يكون البدن فاسدًا ولا يصلح أن تسكنه الروح فإن الروح تخرج ؛ يقبضها ملك 
الموت لأجل عدم مناسبة البدن لسكنى الروح ؛ لأن البدن مسكن الروح . 

قال طائفة من أهل العلم : إن القلب هو محل الروح ؛ لأن ال ر يإ : « ألا وَِنَّ في الْجَسَدٍ مُضعَة إذا 


۲۸ 
صَلَحَث صَلَح الْجَسَد كله » وإذا فَصَدَث فَسَد الْحسَدُ كله » ألا وهي الْمَلْبُ ٠‏ . ومعلوم أنه لا يقصد 
القلب من حيث كونه مضغة لحمًا ودمًا ؛ إنما يقصد القلب من حيث كونه محلا للتكليف ومحلا 
للعبادات ومحلًا للمشاعر ؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم : إنه مسكن الروح ومكانها » والمقصود من 
ذلك أن الإيمان بما بعد الموت هذا فرض واجب ؛ لأن النبي يكل أخبر بذلك . 

ثم أخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة أنهم يؤمنون بفتنة القبر» وبعد الفتنة يكون العذاب ويكون 
النعيم » ثم فصل هذه الثلاثة فقال : (فَأمَا الف ؛ إن الاس يُمْمَحَنُونَ في بوره ) سمى بعض ما يحصل 

في القبر فتنة ؛ لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار» فتن الشيء يعني اختبره وامتحنه » والمقصود من هذه 
او ل اا ا ال 
نبيهم وعن دينهم ؛ يسألان الناس هذه الثلاث المسائل العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة . 

وإذا قيل : ( فتنة القبر) فإن المقصود بها فتنة البرزخ ؛ وذلك لأن الفتنة واقعة لما بعد الموت » وما بعد 
الموت هو الحياة البرزخية » وإنما سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون » ولكن لا يخص ذلك 
من بر دون من أحرق مثا ود ومن فنت عظامه » أو نحو ذلك » الكل يقع عليهم الافنتان ويأنيهم 
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الملكان » والله ق قادر على كل شيء . 
قال العلماء : شمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يُقبرون » أما غير المقبور فإنها حالات خاصة» 
فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب . 


قوله هنا لله : ( إن الاس تيون في قُبُورِهِمْ ) » قوله : ( الناس ) هذا يشمل الصغير والكبير 
والذ كر والأنثى » من المسلمين والمنافقين والكافرين ؛ لأن ( الناس ) لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس . 

وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن هؤلاء جميعًا يفتنون ؟ الجواب : نعم 
فإن فتنة القبر ت تفع على جميع الخق من افاس » تحن المسلم» وأمتحن التاق » وشستحن الكا» 
ويُمتحن الرجل » وتُمتحن المرأة » ويُمتحن الصغير » ويُمتحن الكبير » فهذه كلها جاءت بها الأدلة وفيها 
خلاف : 

قال طائفة من أهل العلم : إن فتنة القبر تقع على المسلم والمنافق دون الكفار » أما الكافر فإنه لا 
وقال طائفة.: تة 2د المبورعا الحملم والعائر يمد بين المي َك حاصة » وأما من قبل بعثة النبي 
ل ْ 

والجواب : أن هذا ليس بصحيح ؛ بل الصواب تعميم ذلك » وأما ما استدل به من حصر الفتنة مغلا 


(1) أخرجه البخاري (۵۲) » ومسلم )٠١1/1955(‏ » وابن ماجه )۳۹۸٤(‏ من حديث النعمان بن بشير . 


۹ 


ما يَدْخُل في الإيمانِ باليوم الجر 
في هذه الأمة » من أن النبي يك قال : «إنه أوجي إل أنكم تُفْعُونَ في بوركم ۲ء قالوا : وهذا 
الخطاب لهذه الأمة » ومعنى ذلك أن الفتنة خخاصة بها . 

والجواب : أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر» فهم يُفتنون في قبورهم لبعث النبي 
له إليهم » وغيرهم أيضًا يُفتن » فهذا اللفظ لا يدل على التخصيص » والأصل أن الفتنة عامة ؛ وذلك 
لقوله تك : يبت أله الت انوأ مول آللايت في اليو لديا وف الأخرة ويضل لَه 
لين ْمَل أله ما يسآم [إبراهيم : ۷ ] ء قال أهل التفسير : نزلت في فتنة القبر . وهذا اللفظ في 
هذه الآية ليس خاضًا بهذه الأمة . 

فالصحيح أن فتنة القبر غير حاصة بأمة محمد ي بل للجميع » وأما القول بأنها خاصة بالمسلمين 
والمنافقين دون الكفار » فهذا غير صحيح ؛ بل الكافر أيضًا يُفتن ؛ كما دل عليه حديث البراء بن عازب 
ل » فقول القائل : « سَمِعْتُ الث يوون يا ل » هذا لا يدل على أنه للمنافق والمسلم فقط ؛ 
بل جاء في حديث البراء أن النبي َة قال : دإ اعد إا كان في انْقِطاع من الدُنْها َإفبالٍ من الأخبرة 
َل َيِه من الشَمَاءِ مَلائْكَةٌ شو د الْوْجُووِمَعَهمُ الْمُشُوحُ فيجلشونٌ منه َد اضر . 2 . إلى آخخر الحديث » 
وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك » ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : وَيْضِلٌ أله لين يمل أنه 
ما يا [إبراهيم : ۲۷] . 

أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا : إنه لا يُفتن . 

وقد ثبت أن النبي ككل دعا لصغير بأن يُعيذه الله من عذاب القبر » وكذلك أبو هريرة يلي دعا لصغير 
بذلك”" » وإذا كان ثبت أن على الصغير عذابًا في القبر فهذا يعني أنه يُمتحن » ولا يُقال : إنه انعقد 
الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة . نقول : هذا صحيح » ولكن خير المي يكن ودعاؤه هذا 
أيضًا يجب الإيقان به . 

- والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتمًا يعذب » ولكنه دعاء بأن يعاذ من العذاب والتعذيب » فمعنى 

ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله الملكان فإنه يجيب جواب المسلم المصيب المسدد ‏ وهذا هواختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضًا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره . 

المقصود من ذلك أن قوله : ( فَإنَ النّاسَ يُمْتَحَنُونَ في بوره ) عام لهذه الأمة ولغيرهاء للكفار 
وللمسلمين والمنافقين » للصغير والكبير » للرجل والمرأة . 
(۱) أخرجه البخاري (87) ؛ ومسلم (805/ 21١‏ ۱۲) من حديث أسماء بنت أني بكر . 
(۲) أخرجه أبو داود ( )٤۷٥۳ ,87١1‏ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 2717/8١‏ 810/8 ؟) . 
(۳) أخرجه مالك /١‏ ۲۲۸ وعبد الرزاق »)٠٦٠١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 505» والطبراني في الدعاء 

. )1588( والبيهقي في الكبرى 4/ 4. وصححه الألباني في المشكاة‎ »)٠٠١ ٤( 


٣‏ شرح العقيدة الواسطية 

قال : ( يقال للو جل : من رَبك ؟) القائل هما الملكان : منكر ونكير» وهذا السؤال الأول ( من 
رَبك ؟) هو أعظم الأسكلة وهو سؤال عن المعبود » والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي 
المميث » وإنما المقصود به الذي يُعبد ؛ لأن الرب يُطلق في القرآن والسنة على السيد المتصرف 
المطاع » ويُطلق على المعبود » وهو في حق الله ثل على المعنيين . لهذا قال تعالى : «وّا يَأَمرَكُمْ أن 
دوا لهك وَالبيِنَ بايا > [ آل عمران: ۸۰] » يعني : معبودين . وقال : ادوا أُحبسارَهُمْ 
ومهم رابا ن دود أ وَألْمَسِيحَ أبنت مَرَيسم € [ التوية : ]١‏ يعني : معبودين من دون الله 

وما مرا إلا عدوا إِلدهًا وَحِدا » [التوبة: ١٣ء‏ وهذا يدل على أن الربوبية تأني ويكون 
معناها العبودية » وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم ؛ لأنه يلزم من هو رب أن يكون معبودًا وحده دونما 
سواه » وإما أن يكون بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها . 

وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تله : ( إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية 
في الكتاب والسنة تدحل في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا تفرقت اجتمعت ) . وهذا ربما يكون 
لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين . 

المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور : ( مَن رَبك ؟) » يعني : من معبودك ؟ ودليل ذلك أن 
المحنة والايتلاء بالنبوات والرسالات إنما وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية » فيكون معنى : 
من رَبك ؟) من الذي تعبد ؟ هذا هو السؤال الأول » والمسلم يجيب بقوله : ( ربي الله)» يعني : 
معبودي الله » وأما المنافق فيقول : ( هاه هَاهء لا أذري » سَمِعْتٌ الَاسَ يَقُونُونَ سَجَا َع » والكافر 
يُصرح ويقول : معبودي كذا من الأوثان والأصنام . وهذا معنى قوله تعالى : وَيضِلٌ اله مين 
وَيَفْمَلُ الله ما يسا 4 [إبراهيم : ۲۷] . 

قال : ( يقال لجل : من رَبك ؟ وَمَا نُك ؟) » الدين يعني : ما يلتزمه من الدين وليس هو الدين 
الذي يعتنقه » فيجيب المسلم بالإسلام » والكافر بدينه » وهكذا المنافق أيضًا يتردد » والشاك والمرتاب 
يترد ويقول : ( سَمِعْتُ النَّاسَ يَُولُونَ سينا َم . 

ثم يسألانه عن النبي الذي أرسل إليه فيقولان : « وَمَن يك ؟ ‏ » وبعد بعثة النبي وَل عن محمد 
كي . 2 

قال أهل العلم في قول المرتاب : ( هاه هاه » لا أذري » سَمِعْتٌ النّاسَ يَقُونُونَ سيا َم ) : في قول 
المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا ينفع فيها التقليد » بل لابد فيها من معرفة الحق بدليله ؛ لأنه هنا 
قلد غيره بدون حجة » فيكون مقتضى ذلك أن من يكت ويُلهم الحجة هو من عرف أجوبة هذه المسائل 
بدليلها . ش ْ 1 
وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتها وبيّنها الإمام محمد بن عبد الوهاب تكله في الرسالة 
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ما يَدْخُلْ في الإيمانٍ باليوم الجر 
المشهورة باسم ثلاثة الأصول ؛ فإن هذه الأصول هي : ( من رَبك ؟ وَمَا دينك ؟ ومن بيك ؟) 

قال وي : يبت آله آل َامَنُوا نوأ بالقول الات في الميّزة و لديا و وف الأخرة [إبراهيم : 
۷ في الحياة الدنيا يثبتهم اله بالقول الثابت » يعني : بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذ كر الله 
ق حتى يتوفاهم الله على ذلك » رف أَلأحضرَةَ يعني : إذا ابتدأت آخرتهم وابتدأت بام وقامت 
عليهم القيامة الصغرى - يعني بالموت - يثبتهم الله عند سؤال الملكين » « فََقُولُ الْمؤِْنُ : رر ي الله » 
وَالإِسْلامٌ ديني » رحد كه تبثي )) هذا جواب المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها . 
قال : « وأا الموتَاب فَيْقُولُ : هاه هاه » لا أذري » سمغت الاس يَقُونُونَ يا مه » هذا حال المنافق » 
والكافر يجيب بما يعبد وما يدين به » « فَيِطْرَبُ يِررُة ِن حَلِيدٍ » فَيِصِيحُ صَيْحدَ َسْعَغهًا کل سَيْءٍ إلا 
الإِنْسَانَ ‏ وَل سَمِعَهَا الإِنْسَانُ أَصَمِقَ » » وهذا نوع من أنواع العذاب » والميت يسمع قرع نعال من 
يخلفونه حال تخليفهم إياه » فهو إذن له حياة خاصة » وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة ء واللّه قق على 
كل شيء قدير » فهذا المنافق يُعذب » وأول عذابه أنه يُضِرب يمرزبة من حديد فيصيح صيحة من أثرها 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان » وهذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين . 

ومن هذا الأصل أخذ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - إبطال عبادة من كان يعبد في دمشق عمودًا 
من الأعمدة كان مبنهًا هناك » وكانوا يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود » وكان من 
إبطال شيخ الإسلام لذلك أن الدواب إذا أنت عند هذا العمود سلح وتُخرج ما في بطنهاء» قال شيخ 
الإسلام : وهذا يدل على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو منافق يُعذب ؛ ولهذا تسمعه الحيوانات فتسلح 
وتنغير » وهذا من عظيم فقهه في النصوص » فأبطل ذلك ودم وؤجد تحته قبر يُقال : إنه قبر نصراني . 

المقصود أنه يعذب ‏ والعذاب تتأذى منه البهائم » وتسمعه البهائم ولكن الله ويك جعل لها من ' 
الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك قال :( ولو سمعها الإنسان لصعق ) وذلك لأن روح الإنسان في تلقي 
هذه الأشياء غير روح ونفس الحيوانات واللّه ق له الحكمة البالغة في خلقه . 
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- القيامة الكبرى وما يجري فيها : 

ثم بعد هذه الفتنةِ » إما نعيئ » وإما عذابٌ إلى أن تقوم القيامة الكبرى » فعا الأروا إلى 
الاجساز . 

رتقوم القيامةٌ التي أخبر الله بها في كتايه ‏ وعلى لسن رسوله » وأجممع عليها المسلمون » 
فيقومٌ الناسٌ من قبورهم لربٌ العالمين » ُفاةٌ » عُراةً » غرلا . 

ما يجري في يوم القيامةٍ : 

وذو منهم الشمسُ» ويْلْحمْهم العرق» ويُنْصَبٌ الموازيئ» فور فيها أعمال 
الماد » فتن تقلت موري تأؤكتيك هم لمرد @ ون حَفَت وزيم كأوتهاك 
آي حيرا اسهم في ا کر رر [NT No:‏ 

رك تارك E o e e‏ 
من وراءِ ظهره » كما قال سبحائه وتعالى : ول إن الرسته رو فى عنقه ورج أو 
يوم اة حكتبا يلْقَنهُ منثورا 02 افا كتبك كف فييك ألم يك حًا [ الإسراء : 
۳ء .]١5‏ ْ 

ويُحاسِبُ الله الخلائق » ويَخْلُو بعبيه المؤمن » فَفَورُهِ بذنوبه » كما وُصِف ذلك في 
الكتاب والسنةٍ . 

وما الكفارٌ فلا يُحاسّبون مُحاسبة من تُورَنُ تناه وسيكائه ؛ فإنه لا حسناتِ لهم » 
ولكن تُعَدُ أعمالّهم » فتُخصّى » فيوقفون عليهاء ويُقّئرون بهاء ويُجْرَوْنَ بها . 

حوض النبئ يايو » ومكاه » وصفائه : 

وفي عَرَصاتٍ القيامة الحو المورودٌ للدي يك » ماه أشدٌ بياضًا من اللبن » وأخلّى من 
العسل » آنيتُه عدڈ نجوم السماءِ» طولّه شه » وعرصّه شهڙ» من يشرب منه شربة لم طعا 
بعدّها أبدًا . 

الشراط وعضاء ومكاته وة مرو انان علي 

والصراطً منصوبٌُ على مَمْنٍ جهنم » وهو الجسرٌ الذي بين 
الجنةٍ والنارء يمر الناسٌ عليه على قَدْرٍ أعمالهم » فينهم من يَمْدٍ 
كلمح الهِصّرٍ . ومنهم من يم كالترق الخاطفِ » ومنهم من يَمُةُ 
كالريح » ومنهم من يَمْرٌ كالفرس الجَوَادٍ » ومنهم من يَمْوُ ک ركاب 


الإبل » ومنهم من غو عدا » ومنهم من ِي شيا » ومنهم من زف رَحْفًا؛ ومنهم من 
يُحْطفُ خَطفًاء ويُلقَى في جه ل a SEE‏ 

القَنْطرةٌ بين الجنة والنار : 

فعن م على الصراط دحل الجن » فإذا عبروا عليه وقفوا على قَنْطَرةٍ بن الجنةٍ والنارء 
مقت فيْقتص لبعضهم من بعض › فإذا هُذّبوا ونوا أن لهم في دخولٍ الجنةٍ . 

أو ن تيع بات الج وول ينها وشنداك اي که ار : 

وله از فی القيامة ثلاث i eT‏ 
يُفْضَّى بيتهم بعدّ أن يَتَرَابَعَ الأنبياءُ؛ آدمٌ ونوځ وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن 
الشفاعة » حتى تتتهي إليه . 

وأمًا الشفاعةٌ الثانيةٌ فيشْفَعٌ في أهل الجنة أن يَدْخُلوا الجنةً » وهاتان الشفاعاتان نخاصّتان 
030 
والصّدّيقِين وغيرهم » مووي عون الوا ل 
يُخْرَجَ منها . 

إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله » بغير شفاعة » واتساعٌ الجنةٍ عن أهلها : 

e ا‎ 7 elek o» 2 وه واگ‎ 

يحرج الله تعالى من النار أقوامًا بغير شفاعة » بل بفضله ورحميه , ويَئِقَى في الجنة قصل 
Se Ss‏ 

وأصناف ما تضَّمْئَيْه الدار الآخرةٌ مِن الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار » 
وتفاصيلٌ ذلك مذ كور في الكتب اختلة ين السماو» والآئر ين العم المأثور عن الأبياء. 

وفي العلم الموروثِ عن محمد اة ِن ذلك ما يَشْفِي ويَكْفِي » فمن ابتغاه ر 
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الشرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلم : 

قوله : « ثم بعد هذه الفتنة : إِمّا نعيمٌ وإمّا عذابٌ » إلى يوم القيامة ...) : 

ذكر المصنف بل هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة » 
وهو كلام واضح جامع ‏ وأحال على الكتاب والسنة في بقية تفاصيل اليوم الآخر. 

وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق باليوم الآخر وبالجنة والنار 
وتفاصيل ذلك شيًا كثيرًا» وتصانيف طوالاء مبسوطة مستقلة » وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم 
الآخر. ش 

واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت كما هو ثابت العقل بالسمع » فإن الله نبه 
العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب وذكرهم ما هو مستقر في العقول الصحيحة من أنه لا يليق 
بحكمة الله وحمده أن يترك الناس سدّى › وأن يكونوا خلقوا عبنًا لا يؤمرون , ولا ينهون ولا يثابون ولا 
يعاقبون » وأن العقول الصحيحة تنكر ذلك أشد الإنكار. 

وكذلك نبههم على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إثابة الطائعين وتعجيل بعض ثوابهم» 
وعقوبة الطاغين وإذاقنهم بعض ما وعدوا به » وهذا شيء مشاهدٌ محسويٌ متناقلٌ بين الناس بالتواتر الذي 
لا يقبل الشك » ولا يزال الله يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق لأولي العقول 
والألباب . 

وأما تفاصيل الجزاء ومقاديرها : فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن النبي يَف الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 
ٍ ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم 
الله بذلك » ليري عباده كمال حمده » وكمال عدله » وسعة رحمته » وعظمة ملكه » ولهذا قيد ملكه ليوم 
الدين في عدة مواضع من كتابه مع أن ملكه عام مطلق لهذه المعاني وغيرها . 
4 قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كيلك : 

قوله : « غرلا » : « الغرل » : جمع أغرل » وهو الأقلف » والغرلة : القلفة . 

قوله : « في عدْقِهِ » : قال الراغب : « أي : عمله الذي طار عنه من خير وشر) . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس لل ٠‏ 

قوله : ( وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه ) إلخ : 

يعنى : القيامة الكبرى » وهذا الوصف للتخصص احترز به عن القيامة الصغرى التى تكون عند 


القيامة الكبرى وما يجري فيه ٣٣‏ 
الموت كما فى الخبر : 9 من مات فقد قامت قيامته » . وذلك أن الله كق إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر 
إسرافيل عليه السلام أن ينفخ فى الصور النفخة الأولى فيصعق كل من فى السماوات ومن فى الأرض إلا 
من شاء الله » وتصبح الأرض صعيدًا جررًا » والجبال کیت مهيلا » ويحدث كل ما أخبر الله به فى كتابه 
لا سيما فى سورتى « التكوير » وه الانفطار »» وهذا هو آخر أيام الدنياء ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا 
كمنى الرجال أربعين يومًا فينبت منه الناس فى قبورهم من تيجب أذنابهم » وکل ابن آدم يَتْلى إلا عجب 
الذنب » حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم » أمر الله إسرافيل بأن ينفخ فى الصور النفخة الثانية » فيقوم الناس 
من الأجداث أحياء فيقول الكفار والمنافقون حيتكذ : بوبلا من بَعَثَنَا مِن را [يس: 7ه]ء 
ويقول المؤمنون : هلدا ما وَعَدَ أليَمْنُ وصَدَقَ الْمَرْسَلُون [يس: ١ه]‏ » ثم تحشرهم الملائكة إلى 
المواقف حفاةٌ غير منتعلين عراة غير مكتسين غرلا غير مختتنين » جمع أغر وهو الأقلف » والغرلة : 
القلفة » وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم . كما فى الحديث . 

وهناك فى الموقف تدنو الشمس من رعوس الخلائق . 

ويلجمهم العرق » فمنهم من يبلغ كعبيه » ومنهم من يبلغ ركبته » ومنهم من يبلغ ثدييه » ومنهم من 
يبلغ ترقوته » كل على قدر عمله » ويكون أناس فى ظل الله كق » فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب 
استشفعوا إلى الله ل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه » وکل رسول يحيلهم على من بعده ء حتى 
يأنوا نبينا كك فيقول : «أنا لها» . ويشفع فيهم » فينصرفون إلى فصل القضاء . 

وهناك تنصب الموازين» فتوزن بها أعمال العباد وهى موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان 
وكفتان » ويقلب الله أعمال العباد ( وهى أعراض ) - أجسامًا لها ثقل - فتوضع الحسنات فى كفة 
والسيئات فى كفة » كما قال تعالى : وب الزن الوط لور الْبَمَةِ لا طلم َس سينا ون 
كات یتال حكؤ ين رل آنا يها وك يتا سريت [الأنباءعع. ' 

ثم تنشر الدواوين » وهى صحائف الأعمال . 

امن أوق ككبم يمو * صوق اسب حسام سيا بقلب إل أَهلو. مسرا [ الانشقاق : ۷ - 
وال وا ص وق كم يْمَاِد 4 أو من وراء ظهر«) ع وسوی يدوأ ورا ویصل سَعيرا © [ الانشقاق : 
۱ ۱۲]» ويقول: يا ليتنى لم أوتٌ كتابيه ولم أدرٍ ما حسابیه » قال تعالى : وو لكلب فری 
لجرو مُنْفقِينَ مما د ولون بويا مال هذا لتب لا اور صو ولا كير إلا مها 
وَوجَدُوأْ ما موا اضرا ول يد ربک لحا [ الهف : 5؛] . 
() دعری أن الذى يؤتى كتابه من وراءه ظهره غير الذى يؤتاه بشماله تناقى ما قزره ابن كثير من نفسيره » ححيث قال :ف وما 

من أوتي كتابه وراء ظهره ) أى : بشماله من وراء ظهره يثنى يده إلى وراءه ويعطى كتابه بها . وكذلك . ولوأنى المؤلف 

بالآيات على ترتيبها فى المصحف لأصاب ولسلم مما وقع فيه . « إسماعيل الأنصاري » . 


۳٦‏ شرح العقيدة الواسطية 

وأما قوله تعالى : وَل إنكن الرمته طبرم في عقو 1 الإسراء : ١+‏ » فقد قال الراغب : أى 
عمله الذى طار عنه من حير وشر» ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه فى هذه الدنيا وما كتب له 
فيها من رزق وعمل كما فى قوله تعالى : اهک ياه نِم ين آل [ الأعراف : 07] يعنى : ما 
كتب عليهم فيه . : 

قوله : ( ويحاسب الله الخلائق ) إلخ : المراد بلك المحاسبة تذ كيرهم وإنباؤهم بما قدّموه من خير 
وشر أحصاه اله ونسوه» قال تعالى : ثم إلى دهم حمر اهم ب با کا يعون [الأنمام : 
۰۸ ]+ ونئ الحدوث الح : ومن وقش الحساب علب » . فقالت عائشة لجا : يا رسول الله أَوَ 
ليس الله يقول : هسوی اسب ب حسام يا [ الانشقاق : ع ؟ فقال : « إنما ذلك العَرض » ولكن من 
وقش الحساب يَهلِك » . 

وأما قوله : ( ويخلو بعبده المؤمن ) : فقد ورد عن ابن عمر رين : « أن الله ق يدنى منه عبده المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بینه وبینه ويقرره بذنبوه » فيقول : ألم تفعل كذا يوم كذاء ألم تفعل كذا 
يوم كذاء حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك »› قال له : سترتهها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم » . 

وأما قوله : ( فإنه لا خسنات لهم ) يض تارا قرا انان : ینتا إل ما ی ين ن عمل 
َجِمَْئنه كبا مَنتُورا [الفرقان: ۲۳] » وقوله : «مُثَلٌ ل المت كتا برهم أ آعم ا کر 
أشْمَدّتَ به ار في يوم حاصف لا بد قر مما حكسبوأ ل س نو [ إبراهيم ا E‏ 
أعمال الخير التى يعملها الكافر يجازى بها فى الدنيا فقط › حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته 
بيضاء » وقيل : يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر . 

وأما قوله :.( فى عرصات القيامة ) : فإن الأحاديث الواردة فى ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها 
من الصحابة بضع وثلاثون صحاييا » فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين [ وده ] يوم العطش الأ كبر » 
وقد ورد فى أحاديث : أن لكل نبى حوضًا » ولكن حوض نبينا ية أعظمها وأحلاها وأكثرها واردًا . 
جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 

قوله : ( والصراط منصوب ) إلخ : أصل الصراط الطريق الواسع » قيل : سمى بذلك لأنه يسترط 
السابلة » أى يبتلعهم إذا سلكوه » وقد يستعمل فى الطريق المعنوى كما فى قوله تعالى : إوَأنَّ هذا 
ری مُسَيَقِيمًا انيعو 1 الساء : [Yor‏ . 

والصراط الأخروى- الذى هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار - حقٌّ لا ريب فيه ؛ 
لورود خبر الصادق به » ومن استقام على صراط الله الذى هو دينه الحق فى الدنياء استقام على هذا 


. » زيادة يقتضيها السياق . « إسماعيل الأنصاري‎ )١( 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ہے ٣۷‏ 
الصراط فى الآخرة » وقد ورد فى وصفه أنه أرق من الشعرة وأَحَدٌ من السيف . 

قوله : ( وأول من يستفتح باب الجنة محمد ية ) : يعنى أول من يحرك حلقها طالبًا أن يفتح .له 
بابها » كما قال عليه السلام : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معى فقراء أمتي ) . يعنى بعد دخول الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة . 

وأما قوله : ( وله َه فى القيامة ثلاث شفاعات ) : فأصل الشفاعة من قولنا : شفع كذا بكذا إذا 
ضمه إليه » ويسمى الشافع شافعًا ؛ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له . 

والشفاعة من الأمور التى ثبعت بالكتاب والسنة » وأحاديثها متواترة » قال تعالى : من |١‏ الى َعَم 
عك إل ديد [ البقرة : 00 ؟] » ففى الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن » قال تعالى عن 
الملائكة : وك من مَك فى الوت لا تن شعنم سا إلا من بعد أن ادن أ لمن يه وري 
[ النجم : 0 » فبيّن الله الشفاعة الصحيحة وهى التى تكون بإذنه ولمن يرتضى قوله وعمله . 

وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة فى نفى الشفاعة من مثل قوله : طاقن مُه َة أشنت 
[ المدثر: ]٤۸‏ » «إولا يبل مها ذل ولا مها سَقَامةٌ 4 [ البقرة : ]١١‏ » فما نا من سَلفِعِينَ [ الشعراء : 
٠‏ إلخ . فإن الشفاعة المنفية هنا هى الشفاعة فى أهل الشرك » وكذلك الشفاعة الشركية التى يثبتها 
المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان » وهى التى تكون بغير إذن الله ورضاه . 

وأما قوله : ( وأما الشفاعة الأولى فيشفع أهل الموقف حتى يقضى بينهم ) : فهذه هى الشفاعة 
العظمى وهى المقام المحمود الذى يغبطه به النبيون » والذى وعده الله أن ييعثه إياه بقوله : عى أن 
يبعَنَكٌ ريك ماما تَحْمُودا4 [ الإسراء: /] » يعنى : يحمده عليه أهل الموقف جميعًا » وقد أمرنا نبينا 
يكل إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه  :‏ اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آتِ 
محمدًا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته» . 

وأما قوله : ( وأما الشفاعة الثانية فيشفع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ) : يعنى أنهم وقد استحقوا 
دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد الشفاعة . ْ 

وأما قوله : ( وهاتان الشفاعتان حاصتان له ) : يعنى الشفاعة فى أهل الموقف والشفاعة فى أهل الجنة 
أن يدخولها » وتنضم إليهما ثالثة وهى شفاعة فى تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما فى شفاعته 
لعمه أبى طالب » فيكون فى ضحضاح من نار . كما ورد بذلك الحديث . 

وأما قوله : ( وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فى من استحق النار) : وهذه هى الشفاعة التى ينكرها 
الخوارج والمعتزلة » فإن مذهبهم أن من استحق النار لابد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها لا بشافعة 
ولا بغيرها » والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله . 


۳۸ شرح العقيدة الواسطية 

وأما قوله : ( وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب ) إلخ : فاعلم أن أصل الجزاء على . 
الأعمال خيرها » وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع » وقد نبه الله العقول إلى ذلك فى مواضع 
كثيرة من كتابه مثل قوله تعالى : 9 أَفس بد أ ات ما فک عع با راکم نتا کک يعون [ المؤمنون : 
6 «أيحسب الإنن أن ير سى [ القيامة : ۳١‏ ] » فإنه لا يليق فى حكمة الحكيم أن يترك الناس 
SC‏ ولا O‏ أن وى لين 
المؤمن والكافر والبر والفاجرء كما قال تعالى : از لال اموا ومیل ألسَّديِحَتٍ آلْمَفْسِدِنَ فى 
الأرْض ا ر مَل لوين نجار ص : 82 د قزل ایی ی ذلك روک اذ الإنكار . 

وكذلك نبههم الله على ذلك بما وقعه من أيامه فى الدنيا من [كرام الطائعين » وخذلان الطاغين » 
وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع » والنقول الصحيحة عن المعصوم الذى لا ينطق عن 
الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كنف : 

١‏ ثم بعد هذه الفتنة » وهي سؤال الملكين الفتانين اللذين هما بالمنظر الفظيع » وكذلك انتهارهم 
المسكول . 

إمَا نعيمٌ ؛ وهذا هو نعيم البرزخ لأهل التثبيت . 

« وإما عذابٌ » - والعياذ باللّه - لغير المثبت » فالكافر في جحيم . 

والبرزخ : هو الفاصل بين شيكين » فقبر الإنسان هو دار البرزخ بين أهل الدنيا وأهل الآخرة » والعذاب 
والنعيم فيه لأهله » للأرواح والأجساد جميعًاء فالأحكام في البرزخ للأرواح , والأجسام تبع لهاء وفي 
الدنيا للأبدان , والأرواح تبع لهاء وفي الآخرة لهما جميعًا » واتصال الروح بالجسد له خمس مراتب . 

إلى أن تقوم القيامة الكبرى » فتعاد الأرواح إلى الأجساد ؛ هذا النعيم للمثت » والجحيم للكافرء 
e‏ زم القيامة لکریبد اا ما ان 

ا ت التي أخير ال n‏ ا 98 ا ع . فيقوم 
الاس من قبورهم رب العالمين» وهذه هي القيامة الكبرى؛ كما قال تعالى : فويوم بيفوم الاش لر 
لْمْلِين» . 


- 


- «حفاةً» لا نعال لهم » وأين النعال يومف ؟ 


وعراةً» وأين الثياب يومف ؟ . E‏ : 
وغرلا» ا ie BR:‏ 3 
ةردنو منهم الشّمس » اي ا ا 


د 
ا 


۳۹ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
ويكون كل إنسان في ظل صدقته » وما أثبتت النصوص أنهم يظلون » وإلا فلا ظل . 

« ويلجمهم العرق » يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم ؛ وذلك لهول ذلك اليوم وكربه . ' 

«وتنصب الموازين » الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخرء فإن الإيمان باليوم الآخر 
يشمل أنواعًا ؛ منها هذاء ونصوص الكتاب والسئّة في ذلك معروفة . 

« فتوزن فيها أعمال العباد » نفس الحسنات والسيئات » ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف 
والأبدان » فإن خفتها وثقلها إنما هي بالأعمال ؛ كما قاله اين كثير . 

لسن فت موَزِيكُمٌ») ولو بحبة واحدة » بأن رجحت حسناته بسيكاته فإنه ناج » (9فَوْلتيكَ 
هم ألْمُفْلِمُونَ») الفائرون . 1 

(هرَمَنْ حَنّتْ مونم ) من الموحدين فإنه تحت المشيئة » إن شاء الله عفا عنه » وإن شاء عامله 
بالعدل . 

ومن عذبه (ل توليك لين حيرا اسهم في جم حَِدُونَ) خلود مؤيد للكافرين» أما 
الموحد فلا يخلد في النار. 

« وتنشر» يعني : تفل « الدّواوين» جمع : ديوان ؛ وهي الورقة التي قيدت فيها أعمال العبد - 
حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة ؛ كما في الآية دبل ورسلا لديم يبود . 

١‏ وهي » هنا و صحائف الأعمال » صحائف أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم » المترتب عليها 
الثواب والعقاب » للنظر والاطلاع على ما فيها لعاملها » فيقرؤها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن يقرأ 
مسطورة . 

و فآخدٌ كتابه بيمينه » وهم أهل السعادة . 

« وآخدٌ كتابه بشماله أو من وراء ظهره » وهم أهل الشقاوة - والعياذ باللّه . 

د كما قال سبحانه : ول إذان الرمته مرو في علق » ؛ يعني : ما طار له وما قدر له ملازم 
له ملازمة لا انفكاك له منه بحال » فهو لازم في عنقه وهو ما قدر وكتب له في الأزل . 

(«مَفج لم بو امَو صا ْله منُورابه) ؛ يعني : مفلولًا بمقتضى ذلك » ولا حجة له في 
ذلك على القدر» فإن الحجة قائمة على العباد («أورأ كتبَكَ كن تفي ألم ك حَيباه) : وفي 
الآية الأخرى : امان أوق کم وہ © موف اسب حسام يسا @ وب إل آلو مسرو 
© ا ن ار كبو ده عر © وی يمرا ثوا ©) ويل سما . 

وينقسم الناس حيتئلٍ إلى قسمين : آخذ كتابه بيمينه » وهم أهل السعادة والنجاة . وآخذ كتابه بشماله 


من وراء ظهره . 
فمن أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين » ومن أوتي کتابه بشماله فهو من أهل الشقاوة ؛ كما 


4 شرح العقيدة الواسطية 
في الآآيات : امن أو کب یی © صو ماسب جا ما © ديعب إل الي مسر 
© رات ن أرق کیم د عقر ©© شوک بزعا وا © ویش سیا وكما قال : من أرق 
ڪا يود يميد هلك بو سکیا ولا کت ییو یک » وقوله : أا من أوق کب 
0 سيو © يا ل مائ ارا ككية» . 

والإيمان بنشر ان وال الصعحائف بالأيمان أو الشمائل » الإيمان بذلك من جملة الإيمان 
باليوم الآخر. 

و ويحاسب الله الخلائق » الإيمان بالمحاسبة على الأعمال ؛ حسناتها وسيكاتها » وعدّدها من جملة 
الإيمان باليوم الآخر . 

والحساب من أشهر وأهم وأعظم أمور الآخرة » فإن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان 
يشمل الإيمان بالمحاسبة . 

« ويخلو بعبده المؤمن » فيقوّره بذنوبه » وخطاياه » حتى يقر بها ويعرفها » يقول : فعلت في يوم كذا 
وكذا في مكان كذا وكذا. 

« كما وصف ذلك في الكتاب والسنّة » وعلى تفاصيل في الخلوة » فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله › 
ويعذب من يشاء بعدله . 

ومحاسبة المسلمين تتضمن : وزن حسناتهم وسيكاتهم وتوقيفهم على سيكاتهم » فصارت المحاسبة 
تتضمن : تقريرهم ومجازاتهم . 

والمسلمون بعرضة المجازاة عليها » عدلٌ بالنسبة إلى السيعات » والعفو عنه تجاورًا . 

« وأمًا الكمّار: فلا يحاسبون محاسبة منع توزن حسناته وسيعاته ؛ فإنّهم لا حسنات لهم » ولكن تعد 
أعمالهم » وتحصى » فيوقفون عليها ويقرّرون بها ) أنهم فعلوها « ويجزون بها » فلا يعذّب أحدٌ إلا مقا 
معترقًا بذنبه » حتى تنطق أبعاضهم بذلك من كمال عدله . : 

هذه المسألة - المحاسبة للكفار : من أهل العلم من قال : ليس لهم حسنات يحاسبون عليها . 
ومنهم من قال : يحاسبون كما يحاسب المسلمون . 0 

والإطلاق في الطرفين غلط لقص راط ألم ای »زلا نح الاق م مان 
فالذي يثبت أنهم يحاسبون ويطلق ؛ يتناول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن حسناتهم وسيكاتهم 
واحدة واحدة » وكذلك إذا قيل : إنهم لا يحاسبون » فإن هذا الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا 
تحصى ... إلخ » وإن لم يقصده القائل 

فالصحيح : قول المصنف المتقدم . 


وأما المسلمون فيحاسبون ؛ لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة » فمن زادت حسناته دخل الجنة » ومن 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها ٤‏ 


تقعيت : إما أن يعفر الرب ويتجاوز عنه » أو يعذيه على قدر سيكاته . 
« وفي عرصائق القيامة ) العرصات : : جمع عرصة » والعرصة المجتمع فيه سعة وانفساح » ومنه 
عرصة الدارء وهو : المتسع الذي حواليها الذي يراد للاجتماع فيه » ومنه قول الشاعر : 1 
فلما حوتها عرصة الدار سلّمت r‏ 

وعرصات القيامة : متسع القيامة : وهي : المواضع التي يجتمع فيها الخلق » وهي الأرض كلها › 
تمد مد الأديم العكاظي . 

١‏ الحوض المورود للنبي َة ؛ والحوض الكوثر لنبينا محمد بيا وجاء في الحديث صفته وآنيته 
والشرب منه وأهل الشرب . 

١‏ ماؤه أشدٌ بياضًا من اللّبن). ٠و‏ )طعمه (أحلى 6طعمًا « من العسل 4. و ١‏ أنيته »التي عليه و عدد 
نجوم السّماء ». مسافة « طوله شهرٌ. وعرضه شهرٌ). 

« من يشرب منه شربة ؛ لم يظمأ بعدها أبدًا» ؛ يعني : يستمر به ريّه أَبدّا لا يظمأ حتى يدخل الجنة » 
فإذا دخل الجنة فريٌّ على ري » وأحاديث الحوض معلومة كثيرة شهيرة ثابتة عن النبي بالا . 

فالإيمان بالحوض وصفاته المذكورة من الإيمان باليوم الآخر كما سبق لكم » فإن الإيمان باليوم 
الآخر يشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت . 

« والصّراط منصوبٌ على متن جهنم » الإيمان بالصراط » والإيمان بنصبه على متن جهنم » من 
الإيمان باليوم الآخر . 

١‏ وهو الجسر الذي بين الجئّة والتار ) الصراط : هو الطريق » وسمي الصراط طريقًا ؛ لأنه يغبر منه إلى 
الجنة يمر على وسط النار حتى ينتهي إلى الجنة » ولا يمر إلى الجنة إلا منه » والصراط صراطان : حسيٌ 
وهو هذاء ومعنوي وهو في الدنيا . 

٠‏ يمر الئاس عليه على قدر أعمالهم » والثبات على الحسي حسب الثبات على المعنوي في الدنياء 
وجاء في الأحاديث أنه أدقٌ من الشعر» وأحدّ من السيف › وأحر من الجمر» وأنه دحض مزلة .. 

والقوى الحسية لا استطاعة لها على المرور عليه » لا يمر معه إلا بالقوى المعنوية الإيمانية » وهو 
بحسب الاستقامة على هذا الصراط المعنوي في الدفها. ‏ 7 ْ 

والمرور عليه على حسب الأعمال ثبانًا وسقوطاء وسرعة وإبطاء واستقامة » سواء بسواء » ولهذا 
قال : « على قدر أعمالهم » » لا على قدر أجسامهم » كما أن الصراط في الدنيا أحظى الناس به أقواهم 
إيمانًا لا أجسامًا . 

ا ان ل : هم الذين استقاموا على الطريق المعنوي » 
ولم افوا عا 


؟: ب مسمس هاهببببببب ت شرح المقيدة الواسطية 

١‏ فمنهم من يمر » عليه 9 كلمح البصر ء ومنهم من يمر كالبرق » ومنهم من يمر كالرّيح » ومنهم من 
يمرٌ كالفرس الجواد » ومنهم من يمر ك ركاب الإبل » ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من يمشي مشيا › 
ومنهم من يزحف زحفًا» ومنهم من يخطف » حتى إن منهم من إذا عبر خطف خطفًا « ويلقى في 
جهتم ). 

١‏ فإنَ الجسر » - الصراط - ١‏ عليه كلاليب تخطف التّاس بأعمالهم » قد حفٌ به كلاليب » هو مثل 
السير على الصراط المعنوي » وهي شبه التردد والتثاقل والسير بالهويناء فكما أن الكلاليب في هذا 
الصراط المعنوي في الدنيا من الشبهات والشهوات تخطفهم » فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر 
ما تخطفهم الشبهات والشهوات في تلك الأعمال وبسبب الأعمال » فكما خطفتهم في الدنيا خطفتهم 
في الآخخرة » ومن خطف سقط في جهنم . 

« فمن مر على الصّراط ؛ دحل الجئة » بكلّ حال ولا يرد إلى النار أبدًا . 

والظاهر : أن المرور إنما هو لأهل الإسلام » وأن الذي يخطف هو صاحب المعاصي والشبهات 
والشهوات ؛ لأن الكفار لم يدخلوا في هذا الصراط المعنوي في الدنيا . 

« فإذا عبروا عليه ؛ وقفوا على قنطرةٍ » الظاهر : أنها جسر يقفون عليه « بين الجنّة والثّار» . 

والشر في الوقوف على هذه القنطرة : 9 فيقتصٌ لبعضهم من بعض » فإنه لابد من أخخذ الحقوق » فلا 
أحد يدخخل الجنة أو النار حتى تؤخذ الحقوق التي له أو التي عليه ويؤديها » فلا يدخلونها من تلك 
القنطرة حتى يهذّبوا وينقوا . 

و فإذا هذّبوا ونقوا » من درن الذنوب وأرجاس المعاصي ويصلحون لمجاورة الربٌ الكريم في دار 
الخلد . 

» أذن لهم في دخول الجنّة » ؛ لأن الجنة دار طيبة في جوار الطيب سبحانه » ولا يدخلها إلا طيب‎ ١ 
كما قال سبحانه : «سَلمٌ مَبتَحَكُمْ طبر اوها لرن فالفاء للسببية فلا يدخلها أحد عنده‎ 
. درن : ذنب أو مظلمة‎ 

« وأوّل من يستفتح باب الجئّة ) ؛ يعني : يطلب فتحها ودخولها : نبينا ١‏ محمّدٌ ككل ؛ » فلا أحد 
يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا محمد ككل . 

« وأول من يدخل الجئّة من الأمم أمّته ؛ » فإنها أول الأمم دخولًا وإن كانت آخرها وجودًا؛ كما 
عرف ذلك من الأحاديث الصّحاخ » كما في قوله يكل : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة +200 ؛ 
وذلك لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالا لم تشرع لمن قبلهم ؛ تفضلا عليهم بأن كانوا هم أول الأمم دخولا 


(1) البخاري (80/5) » ومسلم (80) من حديث أبي هريرة كيلقة . 


القيامة الكبرىومايجريفيها _ ٣‏ 
الجنة » وليس أنهم أكثر الأمم أعمالاء ففي هذا فضيلة هذه الأمة كونها آخر الأمم وجودًا وأولها دخولًا 
الجنة . 1 

» وله َا في القيامة ثلاث شفاعاتٍ »اشتقاق الشفاعة من الشفع خلاف الوتر» والشفع : الاثنان‎ ١ 
. سمي شفعًا ؛ لأن طالب الحاجة يكون اثنين بعد أن كان واحدًا‎ 

والإيمان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر. 1 

وللنبي بها في القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى الشفاعات العمومية » وإلا هناك شفاعات غير ما 
ذكره المصنف » كشفاعته في عمه لتخفيف العذاب لا إخراجه » فثنتان مختصتان بهء وواحدة 
مشتركة . 

أا الشفاعة الأولى : فيشفع »إلى الله في أهل الموقف حتى يقضى ينهم فيستريحوا من كرب 
الموقف الذي تقدم من صفته قرب الشمس والعرق ... إلخ. : 

« بعد أن يتراجع الأنبياء : آدم » ونوځ » وإبراهيم » وموسى » وعيسى ن کل من 
هؤلاء يعتذر « حبّى تنتهي إليه » » فيقول ية : « أنا لها ء قال ية : فيفتح على من المحامد ما لا أحسنه 
الآنء قال : فيقال: اسأل تعط » واشفع تشفع ... إلخ»» وهي التي في الحديث : 9 وأعطيت 
الشفاعة )“» وهذه الشفاعة العظمى » وهي المقام المحمود الذي أوتيه يكل ؛ يعني : الذي يحمده 
الأولون والآخرون ؛ يعني : الذي يغبط به » الذي فيه فضل ومرتبة عليا » فإن هذا المقام ليس لأحد سواه » 
بل هو مختص به وك . 

وقيل NER E Re‏ ا ؛ كماثبتت 
به السئّة » ويكون هذا أيضًا من المقام المحمود . 

والظاهر : أنه لا منافاة بين القولين » فيتقدم فيشفع بإذن الربٌ جل وعلا في أهل الموقف ليحاسبوا » 
فإن الرب تعالى لا يأتي الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته اة فإن أهل الموقف إذا اشتد بهم الكرب 
العظيم ينظرون ويتراجعون من هو الذي يشفع لنا عند ربنا ليفرج عنا من كرب هذا الموقف فيذ كرون 
أباهم آدم ... إلخ . 

« وأمًا الشّفاعة الثّانية : فيشفع في أهل الجنّة » » فإن أهل الجنة الذين استوجبوها بسبب الأعمال 
الصالحة لا يدخلونها إلا بعد استفتاحها » فيشفع لهم « أن يدخلوا الجنّة » » وكذلك أهل الجنة من سائر 
الأمم . | 
١‏ وهاتان الشّفاعتان »الأولى : الشفاعة في محاسبة الخلائق . وهذه الثانية في الذين استحقوا دخول 


(1) البخاري )٤۳۸(‏ » ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر زلا . 


4 ا شرح الهقيدة الواسطية 
الجنة بفضل الله ورحمته وتوفيقه لهم للأعمال الصالحة في حياتهم وموتهم على الإيمان ٠‏ خاصّتان 
له ی . 

« واا الشّفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق الثّار) من عصاة الموحدين خاصة . 

١‏ وهذه الشّفاعة » هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيها » وليست مختصة ء بل هي« له ولسائر التبتين 
والصّدّيقين وغيرهم » » فيشفع الأنبياء والرّسل والأولياء والملائكة والأفراط وغيرهم ممن أذن الله لهم أن 
يشفعوا كما جاء في النصوص » وهذه هي التي ينكرها المعتزلة . 

وأما أهل السنّة : فإن قولهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسئّة » وهو أن أحكامهم في الدنيا حكم 
المسلمين إن قام عليهم حدٌ أقيم عليهم » وفي الآخرة معرّضون للوعيد ومخوفٌ عليهم » ومع ذلك 
يؤمنون بالأخهار المتواترة عن النبي ية في الآخرة من الشفاعة للعصاة . 

« فيشفع فيمن استحقّ الثّار ألا يدخلها » ويشفع فيمن دخلها » منهم« أن يخرج منها » قبل أن يطهّروا 
من أوضار الذنوب » فإذا طهّروا أخرجواء إذا كانوا ماتوا على التوجيد » كما بين في الأحاديث أن من 
مات على التوحيد غير مشرك فالشفاعة تتناوله » قال اة : « وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك باللّه شيا 2'© . 

» ويخرج الله من التار أقواما » ممن استحق النار من الموحدين 9 بغير شفاعةٍ ؛ بل بفضله ورحمته‎ ١ 
بمحض فضلٍ من الله ورحمته ؛ كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي يك وذلك لسبق الرحمة‎ 
. "2 الغضب ؛ كما في الحديث : «إن رحمتي سبقت غضبي‎ 

١‏ ويبقى في الجئّة فضلٌ عن دخلها من أهل الدّنيا » فينشئ الله لها أقوامًا » لم يعملوا خيرًا قط » لأنها 
وعدت مائها ٠»‏ فيدخلهم الجنّة » بفضله ورحمته » كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته » أبلغ 
من أن يعفى عن أناس ؛ لأن الجنة وعدت ملثهاء وليس فيها تضايق كالنار. 

والفرق بين هذه وهذه » من سبق الرحمة للغضب من إدخال.قوم الجنة بغير شفاعة » وأن النار لا 
تدخل إلا بذنوب فتمتلئ ؛ كما في الحديث . 

وهذا لما سبق » من سبق الرحمة الغضب » فإن جانب الفضل والرحمة » أغلب من جانب العدل 
والغضب » وأما النار فلا تمتلئئ بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيها » ولا تزال تقول : هل من 
مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله › فينزوي بعضها إلى بعض فيصيرون ملئها بضيق » فتقول : قط 
قط » ولا ينشئ الله لها كما أنشأ للجنة . 

ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض الرواة : « أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون 
(1) البخاري »)1۳۰٤(‏ ومسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة كتلقة . 

(۲) البخاري (0514) » ومسلم (751؟) من حديث أبي هريرة كتزلية . 
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القيامةٌ الكبرى ؤما يجري فيها t٥‏ 
فيها » » وهذا انقلاب » بل صواب الحديث وصحيحه الثابت : « أن الله ينشئ للجنة خلقًا فيسكنهم 
فضل الجنة » . 

« وأصناف ما تضمّنته الدّار الآخرة ؛ » وما أعد فيها و من الحساب والعقاب والتواب والجنّة واتار 
وتفاصيل ذلك » كلها معلومة « مذ كورةٌ ذ في الكتب المنرّلة من الشماء » و » في « الآثار من العلم المأثور 
عن الأنبياء) . 

« وفي العلم الموروث عن » النبي « محمّدٍ ية من ذلك ما يشفي ويكفي » مما تضمنه الكتاب 
والسئّة » بل في القرآن والسنة أعظم وأكثر مما سواهما من الكتب . بل ما جاء عن النبي يكل أشمل مما 
جاء في الكتب السابقة وأخبار الماضين . 

« فمن ابتغاه ) فمن تطأبه وتتبعه في مظانه فيها « وجده » مبينًا موضكحا في كتب التفاسير والسنن 
والصّحاح وغيرها من كتب الحديث » فإن في ذلك من التفاصيل شيء كثير . 

وكأن المصنف رأى أنه أقلٌ في المقام » ولكن المقام لا يتحمل وينبغي أن يتطلّب » فأحال بقوله : 
« وتفاصيل ذلك ... إلخ » . 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كه : 

القيامة الكبرى : 

قوله : و ثم بعد هذه الفتنة إِمّا نعي وما عذابٌ » إلى يوم القيامة الكبرى ... 

00 الإيمان وي‎ ١ 
كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن . وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على‎ 
الإيمان بالل فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فِطّري كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف‎ 
الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون ولما كان محمد يلظ حاتم النبيين » وكان قد بعث هو والساعة‎ 
كهاتين » وهو الحاشر المقفي بين تفاصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء» ولهذا ظن‎ 
طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد يكل وجعلوا هذا حجة لهم أنه من‎ 
باب التخييل والخطاب الجمهوري » والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد الأبدان عند القيامة‎ 
: الكبرى في غير موضع » وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان » ويقول من يقول منهم‎ 
إنه لم يخبر به إلا محمد يك على طريق التخييل . وهذا كذب فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من‎ 
آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وغيرهم » وقد أخبر الله عن أهل النارإذا سألهم خزنتها : لر‎ 

4 7 نک د و يقصودَ لحك ءاد يق ورون 32 ويك هنذا ذا الوا شد عل ل شيع ونه 
وة ألدنا وتہدوا ع أنشسيم أ کر ا كلف » وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين 
م م 14 فجميع المرسلين أنذروا يما أنذر به خاتمهم من عقوبات 


1 
المذنبين في الدنيا والآخرة» وعامة سور القرآن التي فيها الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا 
والآخرة » وأمر الله نبيه أن يقسم على المعاد فقال YT‏ ا 
اكم عر ألمب . الآیات › وقال : ونیو أن هو فل إى وريه إِنَمُ لسن وما أنثر 
يمجرت . وقال : رم الین كرا أن أن يبعثا فل بك وت لن م لنت ما نا یام ولل عل أ 
ير . وأخبر عن اقترابها فقال : «أَْريتِ أَلسَاعَة وى لمر » اقرب لئاس جسابهم وَهُمْ 
EI‏ . وذم المكذيين للمعاد فقال : ید حَرَ ال گلا لمل أله حَهّه إا اتم 

ألَاعَة ب الوا يرتا َل ما رتا ياه . وقال تعالى : وا الوا لوا كنا طعا ونا لو موو 
علا جَدِيدًا @ فل کا حِبَارَة ار سَدِينًا © أو لما متا يڪ ف سدور ر فسيقوا د 
ال ره ی ُو فل ع أن يكرت قربا . وقال : 
ولت ائ ل 4 شك © ال بك ل نيز بن © م مئ عق حو نيك © قر با 
زوین 0 الأ © ایس کلک َير ع أن ِى ردي . 

الو لذ عله اسلف وجسهور الا د لأمسا؟ تفل من حل ل حال تستحي رام 
ينشمها اله نشأة أحرى كما استحال في النشأة الأولى » » فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار عظاما ولحما 
ثم أنشأه الله خلقًا سويًا » و o‏ 
آدم » ومنه يركب » وفي حديث آخر : أن السماء تمطر مبلا كمني الرجال فينبتون في القبور كما ينبت 
النبات . فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ویتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه » والمعاد هو 
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الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق » فعجب الذنب هو الذي يبقى » وأما سائره 
فستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها » ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو صغير» ثم رآه وقد صار 
شيحًا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائمًا في تحلل واستحالة » وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى. 
شجرة وهي صغيرة ثم رآها وهي كبيرة » قال : هذه تلك وليست صفة النشأة الثانية ممائلة لصفة هذه 
النشأة حتى يقال : إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة 
أدم طوله ستون ذراعًا » كما ثبت في الصحيحين وغيرهما » وروي أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة باقية 
غير معرضة للآفات » وهذه النشأة فانية معرضة للآفات ) . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي يي قال ٠:‏ يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه ) . وفيهما عن عائشة أن رسول الله ن قال : وإنكم تحشرون إلى الله يوم 
القيامة حفاة عراة عزلًا » . قالت عائشة : يا رسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : 
ديا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك ». وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : ( قام فينا 


. من حديث عائشة‎ )١865( البخاري (161717) » مسلم‎ )١( 


القيامة الكبرى وما يجري فيه 9ع 
النبي كك يخطب فقال : إتكم تحشرون حفاة عراة غرلا كما كأ تا او کا م يدد . 
الآية الحديث » وروى مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله يكل يقول : « إذا كان يوم 
القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال : فتضهرهم الشمس فيكونون في العرق 
كقدر أعمالهم » ومنهم من يأخذه إلى عقبيه » ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه » ومنهم من يأخذه إلى 
حقويه » ومنهم من يلجمه إلجامًا » . 

قوله : « إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا » . الحفاة جمع حاف وهو من لا نعل له ولا حف . والعراة 
جمع عار وهو من لا ثياب عليه 9 وغرلا » بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل » وهو الأقلف وزنه 
ومعناه » وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اله يكل قال : « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 
في الأرض سبعين ذراعًا » ويلجمهم حتى يلخ آذانهم ) . 

قوله : « يلجمهم العرق » » أي : يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام ‏ قاله ابن 
الأثير في النهاية . ؛ وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك » ولكن دلت 
الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر» ويستتى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله 
فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار» 
كما تقدم تقريره في بعث النار» ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها وذلك أن النار تحف 
بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرءوس قدر ميل » فكيف تكون حرارة تلك الأرض ؟ وماذا يرويها من 
العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعًا مع أن كل واحد لا يجد إلا موضع قدمه » فكيف تكون حالة هؤلاء في 
عرقهم مع تنوعهم فيه ؟ إن هذا لمما بيهر العقول » ويدل على عظيم القدرة » ويقتضي الإيمان بأمور 
الآخرة » وأن ليس للعقل فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة » وإنما يؤخذ بالقبول 
ويدخل تحت الإيمان بالغيب ومن توقف ذلك دل على خسرانه وحرمانه » وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه 
السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال » ويبادر إلى التوبة من التبعات ويلجأً إلى الكريم 
الوهاب في عونه على أسباب السلامة » ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه 
وكرمه). 

0 ميزان الأعمال : 

قوله ٠:‏ وتتصب الموازين» فيوزن فيها أعمال الاد قن كت قلت مَوَزِيكَمٌ فَأَوْلتيك هم املح 
« ون حتت ميئة تأؤقبلك اين حيرا أنه في جهنم رة 


ص ِ2 


* قال تعالى : ونع الموزينَ الوط لوم القيمة فلا لظام نفس يما ون كات ونال 


. البخاري (5677)؛ مسلم (870؟) من حديث ابن عباس‎ )١( 
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حو ن حَردل يننا يها وك يا سوت . وقال : فاا من نت مَوزِي © نهر فى 
کو ري 02 وما من حَنَّتْ موري © مَأ كاربة © وما آذك ما هِيَذ © تاد 
حَاييَة» . 

قوله : « والموازين » : جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها » واختلف في ذكره 
هنا بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزانًا أو لكل عمل ميزان » فيكون الجمع حقيقة أو ليس هناك 
إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص » ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى : 

َمَنْ حَّتَ مينم . ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم كما في قوله تعالى : کت َم نع 

لمْرْسِينَ» مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد » والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن 
عمله ؛ لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا وحكى حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن أحمد بن 
حنبل أنه قال ردا على من أنكر الميزان ما معناه : قال تعالى : وَس لون الط لور الْتيمَةِ> › 
وذ كر النبي وك الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي إن فقد رد على الله فك . وحص ممن يحاسب 
وتوزن أعمالهم طائفتان : فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة ‏ فإنه يقع في النار من غير 
حساب ولا ميزان » ومن المؤمنين من لا سيئة له ولا حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان › فهذا 
يدخل الجنة بغير حساب » كما في قصة السبعين ألما ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذين يمرون على 
الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكأجاود الخيل » ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون 
وتعرض أعمالهم على الموازين » قال أبو إسحاق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان » وأن 
أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال . وأنكرت المعتزلة الميزان 
وقالوا : هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة ؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى 
العباد أعمالهم بمثله » فيكونوا على أنفسهم شاهدين . والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينقل تجسد أو 
تجعل في أجسام » فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيفين في صورة قبيحة ثم توزن » 
ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال . 

والصحيح أن الأعمال هي التي توزن » وقد أحرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي 
الدرداء عن النبي َة : « ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حلق حسن » . وفي حديث جابر 
رفعه » توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات » فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال 
حبة دخل الجنة » ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار» قيل : فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ 
قال : أولنك أصحاب الأعراف . أخرجه خيشمة في فوائده . 
وقال البغوي في تفسيره : فإن قيل : فقد قبل : فن نَقَُتْ مَوزِيثُمٌ» ذكر بلفظ الجمع والميزان 


)( أبوداود )٤۷۹ ٩(‏ » الترمذي (7 ٠‏ . ۲) من حديث أبي الدرداء . وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) )077١1(‏ . 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
واحد؟ قيل : يجوز أن يكون لفظه جمعًا ومعناه واحدّاء كقوله : اا لرل وقيل: لكل 
عبد ميزان » وقيل : الأصل ميزان واحد عظيم » ولكل عبد فيه ميزان معلق به » وقيل : جمعه لأن الميزان 
يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان › ولا يتم الوزن إلا باجتماعها . اه . 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل : الأعمال وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا » قال البغوي : روي نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيحين من ( أن البقرة وآل 
عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف)”' , 

ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك . 

وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر : فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح . وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق » وقيل : يوزن كتاب الأعمال » 
وقيل : يوزن صاحب العمل » وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار يكون ذلك كله صحيححا» فتارة توزن 
الأعمال وتارة توزن محالها وتارة توزن فاعلها » واللّه أعلم . « وقال القرطبي : إذا انقضى الحساب كان 
بعده وزن الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها قال : وقوله : وَس الَو ع1 
لوم الْقيدمَةِ» يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال » ويحتمل أن يكون المراد 
الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة » والله أعلم . 

والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان . 

وفي حديث البطاقة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال : « فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة » ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم »"» روه أحمد والترمذي وزاد : ولا يثقل شيء 
اسم الله . ١‏ 
وفي سياق آخر : توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة . الحديث » وفي هذا 
السياق فائدة جليلة وهي : أن العامل يوزن مع عمله ؤيشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي 
هة قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يرن عند الله جناح بعوضة » . قال : « اقرءوا إن 
شاعم فلا نق مم يوم الْقِيَمَةٍ َا +7" . وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من 
الأراك وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفيه فضحك القوم منهء فقال رسول الله ككل : ومم 
)١(‏ مسلم (۸۰4) . 
(۲) الترمذي (۲۹۳۹)» مسند أحمد )۲٠۳/۲(‏ من حديث عبد اله بن عمرو. صححه الألباني في « السلسلة 

الصحيحة » )١78(‏ . 
(۳) البخاري »)٤۷۲۹(‏ مسلم )۲۷۸٥(‏ من حديث أبي هريرة . 


به هم دب دس بحس سح شرح العقيدة الواسطية 
تضحكون ؟» قالوا : يا نبي الله من دقة ساقيه . فقال : « والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من 
أحد 00" . 

وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري 
قال : قال رسول الله 6 : « الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان 206 . وفي الصحيح : 
٠‏ كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقياتان في الميزان : سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم 0 ولا يلتفت إلى ملحد معاند يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن 
الأجسام » فإن الله يقلب الأعراض أجسامًا كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال : 
« يؤتى بالموت كبضًا أغر فيوقف بين الجنة والنار » فيقال : يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون » ويقال : يا 
أهل النار فیشرثبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج » فيذبح ويقال : خخلود لا موت ۲“ . ورواه البخاري 
بمعناه فثبت وز الأعمال والعامل وصحائف الأعمال » وثبت أن الميزان له كفتان » واللّه أعلم بما وراء 
ذلك من الكيفيات ولم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده » فإنه لا 
أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرصل الرسل مبشرين ومنذرين » فكيف ووراء ذلك من الحكم 


ما لا اطلاع لنا عليه . 
فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم : ئی جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ الوا تحمل فا مَن فيد 


مومعو 


فيا وَيَْفِكُ اماه ن َيَحُ صد ونْقدِسُ لَك قال إن أعلَم مال لمو . وقال تعالى : هونا 
اوش يْنَ اليا إلا يلاي . 

0 الحساب وتطاير الصحف : 

قوله : « وتنشر الدواوين : وهي صحائف الأعمال ؛ فآخذ كتابه بيمينه » وآخذ كتابه بشماله أو من 
وراء ظهره» كما قال سبحانه : وول نان امه كرو فى علق » .0 

٭ قال تعالى : «يومبلٍ تُعرْضُونَ لا نی منک حَإفَة (2) ناا من أو كتيم ی مول جام افوا 
ية 69 إن ت آن مُكن ية 9© نه فى عك َر 69 في جك ايسر © رها دة © 
عا وروا میا يمآ أشكذشز ف آذ لی و ام من أن کہ مله و يقر أو كني © 
ور أدْرِ ما حِسَيّة؟ الآيات . ش ْ 

قوله : 9 وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال » : نشر الدواوين فتحها وبسطهاء قوله تعالى : 
)0 أحمد )47١/١(‏ صححه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة )۲۷١ ١(٠‏ . 
(۲) مسلم (۲۲۳) . 
(۴) البخاري (1407)؛ مسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة . 
(4) البخاري ›)٤۷۳۰(‏ مسلم )۱۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد . 


القيامة الكبرى وما يجري فيها 9 سس هه 
وول إن أَلرَسَهُ رم في عند : مرو ما طار له من عمله المقدر له من خير وشرء وحص 
( العنق ) بالذكر لكونه عضوًا من الأعضاء لا نظير له في الجسد » ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه » 
وتقدم حديث : و ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » » وفي الصحيحين عن عائشة 
أن رسول الله كك قال : « ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » . فقلت : : يا رسول الله أليس قد قال 
اله تعالى : امن أوق كتيم ينوه ٭ سوق يحَاسَبُ ب حِسَاها سيراه . فقال رسول الله يك : « إنما 
ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب ۲ء ولهما عن ابن عمر قال : سمعت 
رسول الله يك يقول : 9 إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه » ويقول 
له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد 
هلك قال : فإني قد سُترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطئ كتاب حسناته ۾ 

وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : وکتولا اليرت كَدَبُوأ عل رھد آلا عة أنه عل 
لين . أخرجاه في الصحيحين . 

وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال : قال رسول الله إل : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات ؛ فأما عرضتان فجدال ومعاذير » وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخخذ كتابه 
بيمينه وآحذ بشماله 6" ورواه ابن ماجه عن أبي هریرة ٩ء‏ وروی ابن جرير عن عبد الله موقوقًا نحوه » 
وروی أبو داود عن عائشة تا أنه ذكرت النار فب فبكت » فقال رسول الله يله : ما ييكيك ؟ قالت : 
ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول الله اة : أما في ثلاثة مواطن فلا 
يذ كر أحد أحدًا ؛ عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل ؟ وعند الكتاب حين يقال : «إهاؤم أقرئوأ 
كتبيّة» حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم » وعنها قالت : قال رسول الله يك الدواوين عند الله ثلاثة ؛ ديوان لا يعبأ الله به شيًاء 
وو اج OS SSS CSS‏ 
الله فيك : إن آله لا يَمْفْدٌ أن يُعْرَكٌ ب الآية» وقال : «إِنّمٌ من يرك باو قد حم أنه عي 
الج » وأما ألديوان الذي لا بعبا اله به شيا فظلم العبد نفسه فيما ينه وبين الله من صوم يوم تر كه » أو 
صلاة فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء» وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيمًا فظلم العباد بعضهم 
بعصا » القصاص لا محالة » رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه . 
)١(‏ البخاري (۱۰۳) » مسلم )7١115(‏ . 
(۲) البخاري )۲٤٤١(‏ . 
(۳) أحمد )4١٤/٤(‏ ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ؛ )14۴١۲(‏ . 
(4) ابن ماجه )٤۲۷۷(‏ . 


٢ہ‏ ہس شرح العقيدة الواسطية 

فوله. لق في حديث عائشة البقم + « ليش أحن يباسب يوم القيامة إلا هلك :ل قال أخينا : 
« وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب » . 

وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد ؛ لأن المراد بالمحاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة ومن 
عذب فقد هلك › وقال القرطبي في « المفهم » : قوله : وحوسب » أي حساب استقصا» وقوله : * 
وعذب » أي : في النار جزاء على السيعات التي أظهرها حسابه » وقوله : « هلك » أي : بالعذاب في 
النار . قال : وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب ؛ لأنه يتناول القليل والكثير» قال القرطبي : معنى 
قوله : « إنما ذلك العرض» أن الحساب المذ كور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى 
يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي الآخرة » كما في حديث ابن عمر في النجوى . قال 
عياض : قوله : « عذب » له معنيان . أحدهما : أن مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقف على قبيح ما 
سلف والتوبيخ تعذيب . والثاني : أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند اللّه 
لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لهاء ولأن الخالص لوجهه قليل » ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية 
الأخرى : « هلك »» وقال النووي : التأويل الثاني هو الصحيح ؛ لأن التقصير غالب على الناس فمن 
استقصى عليه ولم يسامح هلك . 

وقال غيره : وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب » ولفظ الآية دال على 
أن بعضهم لا يعذب » وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارهاء 
فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه » ويؤيده ما وقع عند البزار والطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن 
الزيير سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله ية عن الحساب اليسير؟ قال  :‏ الرجل تعرض عليه 


ذنوبه ثم يتجاوز له عنها ۲( . 
وفي حديث أبي ذر عند مسلم : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه ) . 
الحديث . 


ووقع في رواية لابن مردويه عن عائشة مرفوعًا : لا بحاسب رجل يوم القيامة إلا دحل الجنة . وظاهره 
يعارض حديثها المذ كور في الباب » وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معًا في حق المؤمن » ولا منافاة 
بين التعذيب ودخول الجنة ؛ لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة 
أو بعموم الرحمة » . ْ 
وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته » كما قال تعالى : «وَقَدِمتا إل ما موا 
من عَمَلٍ فَجَمَلئَهُ مله نورا . ولكنهم يجزون بأعمالهم كما قال تعالى : ووضع التب فرق 
و 


ل لم ىد تس و رص م 22ي م نك م 0 - 2 د ماس س كوس رع 
لْمُجَرِمِينَ مسْفِقِينَ مما فيه وَيمُولُونَ يَويكئنا مَل هذا الب لا يعار صفيرة ولا مير إل أخصنهاً 


(۱) مسند أحمد (186/5). 


or 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
دوأ ما علو حار ولا يَظمُ رَبك لماه . وقيل : توزن أعمال ا تعالى : «مَمن قلت 
مَوَزِيكُمُ وليك هم ليحو * وَمَنْ حَنَّتْ موزيثم اوك الِب حيرا سمي الآيات . 

ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه قال : الكافر لا: ههاستا رد 
في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار » واستدل بقوله تعالى : فلا قم هنم وم ا فيم ونا . 
وتيت ا و لصحي ر کا رو تناح ا ر ا وز عمال 
الكافر. قال في الحديث : أن المراد به يبان حقارة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن ر 

وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين : 

أحدهما : أن كفره يوضع في الكفة » ولا يجد.له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لا شيء 
فيهاء قال : وهذا ظاهر الآية ؛ لأنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون  .‏ ميا 

وثانيهما : قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية » مما لو فعلها المسلم لكانت له 
٠‏ حسنات » فمن كانت له حسنة جمعت ووضعت غير أن الكفر إذا قابلها رجح » . 

قال الحافظ : ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من ظلم العباد مثا » فإن استوت عذب بكفره مثلا 
فقط وإلا زيد عذابه بكفره أو خفت عنه كما في قصة أبي طالب . اه . 

الحوض : 

وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي اة ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل » آنيته 
عد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر » من یشرب منه شر بة لا يظماً بعدها أبدًا » . 

ثبت في صحيح مسلم عن أنس قال : « أغفي رسول الله كل إغفاءة فرفع رأسه متبسمًا » إما قال لهم 
وإما قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال رسول الله يك : إنه أنزلت علي آنقًا سورة فقرأ : بسم الله الرحمن 
الرحيم تًا ميك ألْكَوْكَر ) حتى خحتمها فقال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الل ورسوله أعلم . 
قال : هو نهر أعطانيه ربي ك في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد الكواكب 
يختلج العبد منهم » فأقول : يا رب إنه من أمتي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ۲" . ورواه أحمد 
وأبو داود وغيرهما» وعن ثوبان قال : قال رسول الله يل تردون على الحوض وأنا أرد عنه الناس 
بعصاي . قلنا : يا رسول الله ما عرضه ؟ قال : كما بين مقامي هذا إلى عمان . قلنا : وما آنيته ؟ قال : عدد 
النجوم فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق » من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبنًا . 
قال ثوبان ار لاي اه 

وقال عبد الله بن عمر : وقال النبي لا : و حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء » وماؤه أبيض من 
(1) مسلم(١٠4)‏ 


)2( أحمد (ه/0817) 8 


of 
الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء » فمن شرب منه فلا يظمأ بعده آبدا) ('. متفق‎ 
عليه واللفظ لمسلم » وعن أنس قال : 9 لما أسري برسول الله يكل مضى به جبريل إلى السماء الدنيا ء فإذا‎ 
: هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد » فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال : 9 يا جبريل ما هذا النهر ؟ قال‎ 
. 76» هو الكوثر الذي خبأ لك ربك‎ 

رواه ابن جرير وفي حديث لقيط بن عامر : « ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون 
فيسلكون جسرًا من النارء فيطأ أحدكم الجمر فيقول : حس . يقول ربك كك : أوانه ألا فتطلعون على 
حوض نبيكم على أظماأ » واللّه ناهلة عليها قط رأيتها فلعمر إلهك ما بيسط واحد منكم يده إلا وضع عليها 
قدح يطهره من الطوف والبول والأذى ) . 

« والأحاديث الواردة في الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحاييًا » بل قد 
روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة وكثير منهاء وأكثرها في الصحيح » ورواه غيرهم أيضّاء 
وهل الحوض مختص بنبينا َة أم لكل نيا حوض ؟ فالحوض الأعظم مختص به لا يش ركه فيه نبي 
غيره » وأما سائر الأنبياء فقد روى الترمذي في جامعه عن سمرة قال : قال رسول الله يك : « إن لكل نبي 
حوضًا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة » وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة »© . 

وفي مسند البزار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يك : إن لي حوضًا ما بين بيت المقدس 
إلى الكعبة أبيض من اللبن » فيه عدد الكواكب آنية وأنا فرطكم على الحوض » ولكل نبي حوض وكل نبي 
يدعو أمته » فمنهم من يرد عليه فقام من الناس » ومنهم من يرد عليه ما هو دون ذلك » ومنهم من يرد عليه 
العصابة » ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل » ومنهم من لا يرد عليه أحد فيقول : اللهم قد بلغت اللهم 
قد بلغت ثلاثًا وذ كر الحديث » . 

وذكر بعضهم أنه قد روى أحاديث الحوض خحمسون من الصحابة قال : وللكثير من هؤلاء الصحابة 
في ذلك زيادة على الواحد » كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو» وأحاديثهم 
بعضها في مطلق ذ كر الحوض وفي صفته بعضها » وفيمن يرد عليه بعضها » وفيمن يدفع عنه بعضها قال : 
وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحايًا . اه .. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في المفهم : مما يجب على المكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه 
وتعالى قد حص نبيه محمدًا ك بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصجيحة 
)١(‏ البخاري ›»)1٥۷۹(‏ مسلم (۲۲۹۲) . 
(۲) البخاري )۲٥۱۷(‏ . 
(۳) أحمد .)۱٤/٤(‏ 
)6( الترمذي )۲٤٤۳(‏ من حديث سمرة . وينظر في 9 السلسلة الصحيحة » )٠١۸۹(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامة الكبرى وما يجري يها ميس 88 
الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي ؛ إذ روى ذلك عن النبي بي من الصحابة نيف على 
الثلاثين منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين » وفي غيرها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت 
رواته » ثم رواه عن الصحابة المذ كورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم » وهلم جراه » 
وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف » وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهر 
وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى 
تأويله » فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف . اه . 

« وورود حوض النبي. َك قبل الصراط فيرده قوم ويذاد عنه أخرون وقد بدلوا وغيروا ۲ . وقد حرج 
أحمد والترمذي عن أنس قال : 9 سألت رسول الله يك أن يشفع لي فقال : أنا فاعل فقلت : أين أطلبك ؟ 
قال : اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : أنا عند الميزان قلت : فإن لم ألقك ؟ 
قال : أنا عند الحوض ۲ . 

وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما جاء في بعض الأحاديث أن جماعة يدفعون عن 
الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النار » ووجه الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن 
يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار فكيف يرد إليها ؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من 
الحوض ؛ بحيث يرونه وبرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط » وقال أبو عبد الله 
القرطبي في التذكرة : ذهب صاحب القوت وغيره : إلى أن الحوض يكون بعد الصراط » وذهب آخرون 
إلى العكس » والصحيح أن للنبي ية حوضين أحدهما في الموقف قبل الصراط » والآخر داخل الجنة 
وكل منهما يسمى كوثرًاء قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة » وماؤه يصب في 
الحوض » ويطلق على الحوض كوثرًا لكونه يمد منه . فغاية ما يؤحذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون 
قبل الصراط » فإن الناس يردون الموقف عطاشًا فيرد المؤمنون الحوض » وتتساقط الكفار في النار بعد أن 
يقولوا : ربنا عطشنا فترفع لهم جهنم كأنها سراب فيقال : ألا تردون فيظنونها ماء فيتساقطون فيها . 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة » وله شاهد من حديث 
ثوبان وهو حجة على القرطبي لا له ؛ لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف والجنة » وأن 
المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من 
الكوثر في الحوض » وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها › 
وفي حديث ابن مسعود عند أحمد : ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض . اه . 

وقال القرطبي في التذكرة : واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل : الميزان 
وقيل : الحوض » قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل » قال القرطبي : والمعنى يقتضيه 


(1) الترمذي (747) » أحمد (17/7) وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة )177٠0()‏ . 


أآه لد سس م سس سس شرح المقيدة الواسطية 
فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم - كما تقدم- فيقدم قبل الميزان والصراط قال أبو حامد الغزالي سي 
كتاب كشف علم الآخرة : حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو 
غلط من قائله القرطبي هو كما قال » ثم قال القرطبي : ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض 
المبدلة أرض بيضاء » كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط » تظهر لنزول الجبار جل 
جلاله لفصل القضاء انتهى . 7 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بهم وبين وروده يوم العطش الأكبر) . 

وقوله ية في حديث لقيط بن عامر : « فتطلعون. على حوض نبيكم » . ظاهر هذا أن الحوض من 
وراء الجسر وكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في 
تذكرته والغزالي وعَلْطًا من قال : إنه بعد الجسر» وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يكن 
قال : « بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم : هلم 
فقلت : إلى أين ؟ فقال : إلى النار واللّه قلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص 
منهم إلا مثل همل النعم » » قال : فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف 
قبل الصراط ؛ لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم » فمن جازه سلم من النار قلت : وليس بين 
أحاديث رسول الله يك تعارض ولا تناقض ولا اختلاف ‏ وحديثه كله يصدق بعضه بعضا » وأصحاب 
هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط ‏ فحديث أبي هريرة هذا وغيره 
يرد قولهم » وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه » فهذا يدل عليه 
حديث لقيط هذا وهو لا يناقض كونه قبل الصراط » فإنه قال : طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا 
الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر ؟ فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده ؟ فهذا في 
حيز الإمكان ووقعه موقوف على خبر الصادق . واللّه أعلم . وقوله : « على أظماً ناهلة قط » الناهلة 
العطاش الوارد دون الماء أي : يردونه أظمأ ما هم إليه » وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط فإنه جسر 
النار » وقد وردوها كلهم فلما قطعوه اشتد ظمؤهم إلى الماء فوردوا حوضه ية كما وردوه في موقف 
القيامة » . 

0 الصراط والقنطرة : 

قوله : « والصراط منصوب على متن جهنم » وهو الجسر الذي بين الجنة والنار » يمر الناس عليه على 
قدر أعمالهم ..): 

# بعد مفارقة الناس للموقف يمرون على الصراط و وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط › فإن 
الصراط عليه ينجون إلى الجنة » ويسقط أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث » . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها سألت النبي با : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها يف 


والسماوات ؟ قال : « على الصراط 296 » وله أيضًا عن ثوبان ( أن حبرًا من اليهود سأل النبي كَل ين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ قال  :‏ هم في الظلمة دون الجسر» . قال : فمن 
أول الناس إجازة قال : « فقراء المهاجرين 0" . 

وذكر الحديث « ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسرء وفيها 
تقسيم الأنوار للجواز على الجسر» فقد يقع تبديل الأرض والسفارات وطي السماء من حين وقوع الناس 
في الظلمة » ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط واللّه أعلم » . : . 

وفي صحيح مسلم عن النبي َك قال : « والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة » . 
قالت حفصة : فقلت :با رسول الله ليس الله يقول : هون منک إل ارما فقال : « ألم تسمعيه 
قال : مم تی الْذِينَ انقو ودر للت فا جني :7" . 

« أشار ية إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله » بل 
تستازم ا ه ولم يتمكنوا منه يقال : نجاه الله منهم» ولهذا قال 
تعالى : رکا جك اا یکا هُودًا» » فلا کے أنرنا جا سلا وتا ج ا مر جما 
شیا ٠‏ ولم يكن المقاب ماهم ولكن اساب قزمم وارلا دا نخصهع آله په من نياب اند 
لأصابهم ما أصاب أولدك » وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط » ثم ينجي الله 
الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جنيا فقد بين يا في حديث جابر المذكور أن الورود المذكور في 
الآية هو المرور على الصراط » . 

قوله : « وهو الجسرعء الجسر : بفتح الجيم ويجوز كسرهاء و« الكلاليب»: جمع كلوب 
بالتشديد وهو حديدة معوجة 0 كما في النهاية . 

وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معا : وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به . 
وفي رواية سهيل : وعليه كلاليب النار . قوله : « تخطف الناس » بكسر الطاء وبفتحها قال ثعلب في 
الفصيح : حطف بالكسر في الماضي وبالفتح في المضارع » وحكى القزاز عكسه والكسر في المضارع 
أفصح » . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كل فذكر حدينًا طوبلا وفيه قال : (ثم 
يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة » فيقولون : اللهم سلم سلم ٠:‏ قيل :ها رول الله وما الججسر؟ 
قال : دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها : السعدان فيمره 


(0) مسلم (۲۷۹). 
00( مسلم )7١6(‏ . 
2١‏ مسلم (514955). 


0۸ 
المؤمن كطرف الین وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وال رکاب » فناج مسلم » ومخدوش 
مرسل » ومكردس على وجهه في النار) . 

وفي رواية للبخاري : حتى يمر آخرهم سحبّاء وفي رواية لمسلم قال أبو سعيد الخدري : بلغني أن 
الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ب فذكر الحديث » وفيه قال : ويضرب الجسر بين 
ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه » ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل » ودعوة الرسل يوم : 
اللهم سلم سلم » وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . 
قال : فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمتها إلا الله تي تخطف الناس بأعمالهم , ٠‏ فمنهم 
الموبق بعمله » ومنهم المخردل ثم ينجو الحديث » وعن ابن مسعود عن النبي يليا قال : يجمع الله 
الناس يوم القيامة فذ كر الحديث وفيه : فيعطون نورهم على قدر أعمالهم ‏ فمنهم من يعطى نوره مثل 
الجبل بين يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة ييمينه » ومنهم من 
يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة ‏ إذا أضاء 
قدم قدمه وإذا طفئ قام » فيمر ويمرون على الصراط » والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال لهم : 
امضوا على قدر نو رکم فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب » ومنهم كالريح » ومنهم من يمر كشد 
الرحل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم » حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه 
وبديه ورجليه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار. قال : فيخلصون فإذا 
خلصوا قالوا : الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدًا الحديث » رواه 
الحاكم وصححه ورواه البيهقي وغيره . 

« واقتسام المؤمنين الأنوار على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة» وكذلك مشيهم على 
الصراط في السرم والبطء » وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في 
الدنيا الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه » وأمرهم بسؤاله الهداية إليه فمن استقام سيره على 
هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرًا وباطنًا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن 
جهنم » ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنياء بل انحرف عنه إما إلى فتنة 
الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم بحسب اختطاف 
الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط المستقيم » كما في حديث أبي هريرة أنها تخطف الناس 
بأعمالهم ٠  .‏ 

عن أبي سعيد الخدري قال : ( قال رسول الله يك يخلص المؤمنون من النار فيحيسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس 
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القيامة الكبرى وما يجري فيها .س هډه 
محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا ×“ . رواه البخاري ومسلم » 
ولمسلم عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله يك : لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص 
للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطبحها!" . 

ورواه أحمد والترمذي وفي مراسيل الحسن قال : بلغني أن رسول الله يك قال : يحبس أهل الجنة 
بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا » ويدخلون الجنة وليس في 
قلوب بعضهم على بعض غل » . أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح . قوله : « وقفوا على قنطرة » . 
القنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان » قاله في القاموس . وقال في المصباح : القنطرة ما بني على الماء 
للعبور عليه وهي فنعلة › والجسر أعم لأنه يكون بناء أو غير بناء . اه . 

« واختلف في القنطرة المذ كورة فقيل : هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يل الجنة » وقيل : 
إنهما صراطان » وبهذا الثاني جزم القرطبي » قوله : « فيقتضى لبعضهم من بعض » بضم أوله على البناء 
للمجهول للأكثر» وفي رواية الكشميهني بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة » أو الفاعل 
LS E‏ امتهم بن بق »از لحني 
إذا هذبوا ونقوا» بضم الهاء وبضم النون وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات ) . 

ل أول من يستفتح باب الجنة وذكر الشفاعة : 

قوله  :‏ وأول من يستفتح باب الجنة محمد ية » وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته » وله في 
القيامة ثلاث شفاعات ..» 

* روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك : «أنا أكثر الناس تبعًا يوم 
القيامة » وأول من يقرع باب الجنة 28 » وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي يل قال : « ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر » وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة 
ولا فخر» وأول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر8؟© . وروى 
الترمذي أيضًا عن أنس قال : قال رسول الله يكل : أنا أول الناس خروججا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا 
أنصتوا » وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيدي ومفاتيح 
ل ير ار 
ألف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون» . 
)1غ( البخاري (31956) . 

. )۲١۸۲( مسلم‎ )۲( 


(۳) مسلم )۱۹٩(‏ . 
(4) الترمذي )۳٠١١(‏ » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع) )٤٠۷۷(‏ . 


6 شرح العقيدة الواسطية 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : 9 نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » 
ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه »20 , وفي حديث أنس عند مسلم فيقول الخازن : من ؟ فأقول : محمد . 
فيقول : بك أمرت ألا أفنح لأحد قبلك . 

« فهذه الأمة أسبق الأمم روجا من الأرض» وأسبقهم إلى ظل العرش » وأسبقهم إلى الفصل 
والقضاء» وأسبقهم إلى الجواز على الصراط » وأسبقهم إلى دخول الجنة» فالجنة محرمة على 
الأنبياء حتى يدخلها محمد يل ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته » وأما أول الأمة دخولا 
فروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لد : ١‏ أتاني جبريل فأحذ بيدي فأراني 
باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » . فقال أبو بكر : يا سول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر 
إليه فقال رسول الله َك : أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة»» قوله : « ووددت أني كنت 
معك » . حرصًا منه على زيادة اليقين وأن يصير الخبر عيانًاء كما قال إبراهيم الخليل : رب أَرِفٍ 
كيت مسي السو ال وم من" ال بل ولك تلب و24 . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال النبي يَف : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » . وقال : « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن » فبينما هم 
كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد اة فيشفع ليقضي بين الخلق » فيمشي حتى يأحذ بحلقة 
الباب فيومكذ بعثه الله مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم » . وفي صحيح مسلم عن أنس قال : قال 
رسول الله يكل : «أنا أول الناس يشفع في الجنة » الحديث . 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قالا : قال رسول الله يك يجمع الله تبارك وتعالى الناس » 
فيقوم المؤمنون حتى تزدلف لهم الجنة فيأنون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وهل 
أخرجكم من الجنة خخطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك . فذكر الحديث » وفيه : فيأتون محمدًا يكل 
فيقوم فيؤذن له أي : في الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يميئًا وشمالًا » فيمر أولكم 
كالبرق الحديث . 

وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى : ثم امتدحه بمدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام » 
ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهرانيٰ جهنم فيمرون . 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد فيقول وق : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب 
عجل حسابهم » وفي رواية ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى فأقول : أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء 


. )4١7/7/() البزار (565759) وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع‎ » )75١١( الترمذي‎ )١( 


القيامة الكبرى ومايجريفيها شح ا 
ويرضى » فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد أين محمد وأمته ؟ الحديث . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : أتى رسول الله كف بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه» 
فنهش منها نهشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟ بجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد وأحد فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه » ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون : يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله » وإنه نهاني عن أكل الشجرة فعصيت » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدًا 
شكورًا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي » 
نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى إبراهيم . فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من 
أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وذ كر كذباته » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري اذهبوا 
إلى موسى . فيأنون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول اصطفاك اللّه. برسالاته وبتكليمه على 
الناس » اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى : إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإني قتلت نفشا لم أومر بقتلها ؛ 
نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال : هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى 
ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » ولم یذ کر له ذنبًا اذهبوا إلى محمد يكل فيأتون فيقولون : يا 
محمد أنت رسول الله وخخاتم الأنبياء غفر الل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فأتي تحت العرّش فأقع ساجدًا لربي 8 » ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي » فيقال : يا محمد ارفع 
رانك سل سا اک نتم ل رپ ای ني يأرب ای أحن دنا رده ات ات 
فيقال : أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين 
مكة وهجر أو كما بين مكة وبصري . 


1۲ شرح العقيدة الواسطية 


اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالل شيعًا . متفق 
عليه . 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك في حديث الشفاعة الطويل وفيه : 
فيقول الله ك : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خحردل من إيمان فأحرجوه من النار . وفي لفظ : 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأحرجوه من النار » فيخرجون من النار خلقًا كثيرا » ثم يقول أبو سعيد : 
اقرءوا إن شتتم : إن لَه كا يل مِمْقَالَ درو الآية . 

وروی ابن ماجه من حديث عثمان : يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» وفي 
الصحيح عن أبي سعيد عن النبي كين قال : « قال الله تعالى : شفعت الملائكة » وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطاء قد 
عادوا حميمًا» فيلقيهم في نهر في أمواه الجنة » يقال له : نهر الحياة » فيخرجون كما تخرج الحبة في 
حميل السيل» فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه»» وتقدم قوله يك : « وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلمًا يسكنهم في فضول 
الجنة ) . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله َه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال : « لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه » . فهذه الأحاديث دلت 
على أن الشفاعة ستة أقسام : 

الأول : الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم السلام حتى تنتهي إليه يكل » فيقول : أنا 
لهاء وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في 
الموقف ء وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد . 

الثاني : شفاعته لأهل الجنة في دخولها» وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه . 

الثالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها . 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم » والأحاديث بها متواترة عن 
النبي يكل » وقد أجمع عليها الصحابة وأهل الجنة قاطبة وبدعوا من أنكرها » وصاحوا به من كل جانب ” 
ونادوا عليه بالضلال . 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم وزيادة ثوابهم . 

وهذه مما لاينازع فيها أحد » وكلها مختصة بأهل الإخعلاص الذين لم يتخذ وا من دون الله ويا ولا شفيعا» 
كما قال تعالى : لوَأَنذِر يد الْذِينَ يحَافُونَ أن حشر سيأ إل ریه ليس لھم ين وزی وَل ولا شيم . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ___ سسسب َك 
السادس : شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه » وهذه خاصة بأبي طالب 
وحده. 

١‏ قال ابن بطال أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المؤمنين » وتمسكوا 
بقوله : فا تَمَمَهُمم مََمَةُ أَلشَّنمِينَ» . وغير ذلك من الآيات » وأجاب أهل السنة 0 
وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة » ودل عليها قوله تعالى : عى 5 أن بعك 
ربك مَقَامَا ودا والجمهور على أ المراد به اشفاعة» »وم افاس في لقاع لی تول 
فالمش ركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله 
كالشفاعة المعروفة في الدنياء والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا يا وغيره في أهل الكبائر . 

وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا ية في أهل الكبائر وشفاعة غيره » لكن لا يشفع أحد 
حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة : فيحد لي حدًا فأدخلهم 
الجنة) . 

4# قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كل : 

قوله : 9 ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب » : 

* المراد : أنه لا بد من أحد الأمرين » ولا يفهم منه دوام العذاب » فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب 
الق وجه يمسن إلى ين : قسم عذابه دائم لا ينقطع » كما قال سبحانه : الاد بُعرصُورت 
لا عدوا خد وَعَشِيًا 6 [ غافر : 5 الآية » وكما في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر : « ثم يفتح له 
باب إلى النارء فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة ٠‏ . رواه أحمد في بعض طرقه . 

النوع الثاني : إلى مدة وينقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم » فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه ؛ وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من 
الات 

قوله : « إلى يوم القيامة الكبرى » : 

* بعد ما ينفخ الصور نفخة البعث » فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة 
وغير ذلك » إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. 1 

قوله : « الكبرى » : إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهو الموت » كما قيل : 

خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقل الحاملون جنازتي 

قال القرطبي كيه : القيامة قيامتان : صغرى و كبرى » فالصغرى : ما تقوم على كل إنسان في خاصته 

من نخروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه » وأما الكبرى : فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة 


. 2 من حديث البراء بن عازب‎ )۲۸۷/٤( أحمد‎ )١( 


44 
واحدة » قيل : سمى ذلك اليوم يوم القيامة ؛ لكون الناس يقومون من قبورهم » قال تعالى : يحون مِنَ 
لْقَبدَاثِ گام جراد يشر > [القمر: ۷] » وقال : رجن من الجا را [ المعارج : ]٤١‏ » وروى 
مسلم في « صحيحه » مرفوعًا : ٠‏ «تفوم الاش لر ألمي المطفغين : ]١‏ » قال : يقوم أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه ٠۲‏ > يقول أبن عمر : ١‏ يقومون مائة سنة ) . 

قوله : « فتعاد الأرواح إلى الأجساد » : 

وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشورء قال تعالى : ويح في ألصُور دا هُم 
ن الْأَجدَاثِ إل ريم يلوت( [ بس : ١ه]ء‏ وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به : نفخة البعث» 
ا فاا : قل روح مِنْ مر 
ری 1 الإسراء : 4°[ . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين : وروح الآدمي مخلوق مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل 
الحديث » وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف » ويجب الإيمان بالبعث 
EE‏ : ورم آله کا o‏ فل بل وق من 2 
نْب ما يا ولق حى َه بير [التغابن: ۷] » والبعث لغة : إثارة الشيء» والمراد به هنا : إحياء 
الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة » والبعث والنشور مترادفان » وهما بمعنى : 
إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها » يقال : نشر الميت وأنشره بمعنى : أحياه » وأما الحشر : فهو لغة : 
الجمع » تقول : حشرت الناس إذا جمعتهم » والمراد : جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها » ثم إحياء الأبدان 
بعد موتها » فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم » ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء يينهم › 
وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع . 

قال ابن القيم وغيره : معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى » قال جلال الدين 
الدراني : هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل » كقوله سبحانه : فل 

نحي لی اناا ار َة و وهو کل حَلْقِ 2 علي [بس: وممم, وقد أخرج ابن جرير» وابن 

ارت وأبو حاتم » 0 في « المختارة ) » ل مردويه » والبيهقي عن ابن عباس قال : جاء 
العاص بن وائل إلى النبي نة بعظم حائل ففته بيده » فقال يا محمد : يحي الله هذا بعد ما أرم ؟ قال : 
« نعم يعت الله هذا ثم مينك » ثم حبك » ثم يدخلك نار جهدم 7۲ء فنزلت الآيات من آخر سنورة 
يس : اور ير |١‏ ن تًا حَلَفسَهُ من نطفَةٍ»ه [يس: ۷۷] الآيات » فهذا نص صريح في الحشر 
الجسماني » وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به لا يقبل التأويل » فيجب الإيمان به واعتقاده 
)١(‏ البخاري (1754)» ومسلم (۲۸۹۲) من حديث ابن عمر وا . 
(۲) الطبري »)5777/٠١(‏ والحاكم (75057) من حديث ابن عباس ڑا . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها د 
ويكفر مدكره كما تقدم . 
0 في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخة الفزع زی ای نر ا الغا »قال ا 
: ما لر کوک إلا سَبْحَة وید ما لها ين كاف [ ص : »]٠6‏ أي : رجوع ومرد » وقال 
BET E‏ إل من اة أله [ العمل : : [AY‏ 
سميت نفخة الفزع ؛ لها يقع من هول تلك النفنخة » والنغمفة الثانية : نفخة الصحق » وفيها هلاك كل 
شيء قال تعالى : ظوَبْقِحَ في الشُور قوی ن فى الوت ومن في الْأرْضٍ إلا من كآء أ [ الزمر : 
۸ الآية . 
وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة ؛ والاستثناء مغناول لمن في الخنة هن الحور العين 
وغيرهم » الثالث : نفخة البعث والنشور» قال تعالى : ْح في آلشور َا هم مَنَ لادان إل ديهم 
يسنوت 4 [ بس : ۰۱] › وقال : وم ی يد غر کردا هم يام شروت [ الزمر : ۸ء وأخرج ابن 
جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عده قال : قلت : يا رسول الله » وما الصور؟ 
قال : « عظيم » إن عظم داره فيه كعرض السماوات الأرض » فينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى : نفيخة 
الفزع » والثانية : نفخة الصعق » والثالثة : نفخة القيام لرب الغالمين 20 . انتهى .' 
قوله : « فيقوم الناس من قبورهم » إلخ : 
پچ قال سبخانه : يوم هوم الاس لر مين » وروى مسلم في 9 صحيحه ) عن :اين عمر 
مرفوعًا : يوم يوم الاش لر لماي » قال : يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشخه إلى نصف 
أذنه » وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس لا قال : سمعت رسول الله يكن يخطب على 
المنبر يقول : « نكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا ۸ ؛ وزاد في رؤاية « مشاة ۸" » وفي رواية فيهما 
قال : قاع رسول الله فينا بموعظة » فقال : ويا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا : 
وکاب انا ا اول کی یدو وعدا م إا کا یل [الأنياء: 4ع . 
قوله : و حفاة » : جمع حاف : وهو الذي ليس عليه نعل ولا حف . 
قوله : «عراة ) : جمغ عاز: وهو الذي ليس عليه لباس . 
قوله : « غرلا » : بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل : وهو الأقلف » وفي « الصحيحين» . 
من حديث عائشة وجا قالت : قلت : يا رسول الله » الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ 
)١(‏ الطبري (۲۸۹/۸)ء وإسحاق بن راهويه )84/١(‏ من حديث أبي هريرة كر . 
(۲) البخاري (۳۱۷۱)» ومسلم (1865) من حديث ابن عباض ا . 
(م) مسلم (5870) من حديث ابن عباس اا . 
)٤(‏ البخاري (5171)» ومسلم )١870(‏ من حخديث ابن عباس و . 


5 
قال : « الأمر أشد من أن يهمهم ذلك »'“. قال العلماء رحمهم الله : مراتب المعاد : البعث والنشور» ثم 
المحشرء ثم القيام لرب العالمين » ثم العرض » ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال » ثم السؤال 
والحساب » ثم الميزان . انتهى . 

قوله : « وتدنو منهم الشمس » ويلجمهم العرق ») : 

أي : تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين » كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله هة يقول : 9 إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل 
أو ميلين » » قال : « فتصهرهم الشمس » فيكونون في العرق كقدر أعمالهم » منهم من يأخذه إلى عقبيه » 
ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا »0 . 

قوله : «عقبيه » : هو مؤخر القدم . 

قوله : « حقويه ) : الحقو : معقد الإزار. 

قوله : « يلجمهم العرق » : أي : يصل إلى أفواههم » فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام . 
أنتهى . ( نهاية » . 

قوله : « يلجمهم العرق » : ظاهره التعميم » لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم 
الأكثرء ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله . انتهى . 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا : « يعرق الئاس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 
سبعين ذراعًا » ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم » فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة 
ما يذيب الأكباد » ويذهل المراضع ويشيب الأولاد »277 قال اله تعالى : ليم تَرَونَهَا تذل ڪل 
مضق ها أرضعت وته َس ڪل تات حلي عفلهَا وتي الاس سشكرئ وما هم يسكترئ 
وکن داب ألو کت [الحج : ۲]» وذلك يوم القيامة وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة 
والإجماع . 

قوله : « وتنصب الموازين » فيوزن فيها أعمال العباد» فمن ملت مَوَزِيثُمٌ اوليك هُمْ 
لْممْيِمُونَ * وَمَنْ حَدَّتْ موزينم مأو لی یا انم بمَا کا ابا يَظيِمُونَ» » : 

#تكاثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان » كما تواترت 0 
ثبوته ووجوب الإيمان به » وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفان » كما هو صريح الأدلة » فعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رصول اللّه كلْدٌ قال : « إن موسى عليه السلام قال : يارب » علمني شيعًا 


شرح العقيدة الواسطية 


. من حديث عائشة وجا‎ )١865( البخاري (1۲۹۲» ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي أمامة » والمقداد بن الأسودء غيرهما ا‎ )١514/0( وأحمد‎ : )١814( مسلم‎ )۲( 
. البخاري (11737) » ومسلم (877؟) من حديث أبي هريرة وتلقة‎ )۳( 


1¥ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
أذكرك وأدعوك به » قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله » قال :بارضا كل عادد رارت ھا قال :ا 
ظ موسى » لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة » ولا إله إلا اله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا 
اله “٠‏ الحديث » وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة » وفيه : 
« .. ويخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله » فنوضع السجلات في كفة » ولا إله إلا الله في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة "٠..‏ الحديث » إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر » 
وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددهاء والصحيح أنه ميزان واحد» وجمعه ؛ قيل : لأن الميزان 
يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان » ولا يتم الوزن إلا باجتماعها » ويحتمل أن الجمع للتفخيم » 
كما في قوله : كدت قوم نوج الْمرسَلِينَ» [الشعراء : ٠١٠‏ » مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدًا » وقيل : 
يجوز أن يكون لفظه جمعًا ومعناه واحدّاء كقوله : « نايا ارس [ المؤمنون : ]٠١‏ » وأما الوزن فهو 
للأعمال كما أشار إليه المصنف » واستدل بالآية المذكورة » في « صحيح مسلم » عن أبي مالك 
الأشعري » قال : قال رسول الله ين : « الطهور شطر الإيمان » والحمد لله تملا الميزان "٠‏ الحديث . 
وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن الدرداء عنه َك قال : ١‏ ما يوضع في الميزان أثقل 
من لق حسن 2406 وفي 9 الصحيحين » وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
200 و كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان : سبحان الله 
وبحمده » سبحان الله العظيم 6”" . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال » وإلى هذا 
ذهب أهل الحديث » وقيل : الوزن لصحائف الأعمال » كما في حديث صاحب البطاقة » وصوبه مرعي 
ْ في « بهجته ‏ » وذهب إليه جمهور من المفسرين وصححه ابن عبد البر» والقرطبي » وغيرهما » قيل : 
يوزن صاحب العمل » كما في الحديث : « يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين » فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة » ثم قرأ قوله سبحانه : فلا لقم لم بوم يلم وزيا تا [الكهف : e1 o‏ “© الأية . 
وقال ابن كثير كلل : وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيححا» فتارة توزن 
(۱) ابن حبان (1۲۱۸) » والحاکم (۱۹۳۹) » وأبویعلی (۱۳۹۳) من حديث أبي سعيد الخدري كيلا » وضعفه الألباني 
في « ضعيف الترغيب والترهيب ٩‏ (۹۲۳) . 
(۲) الترمدي (۲۹۳۹)» وأحمد (۲۱۳/۲) من حديث ابن عمرو يا » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» 
).۰ 
(5) مسلم (۲۲۳)» والترمذي (7511) من حديث أبي مالك الأشعري كيك . 
)٤(‏ أبوداود )٤۷۹۹٩(‏ » والترمذي (7٠٠؟)‏ » وابن حبان )48١(‏ من حديث أبي الدرداء كته ؛ وصححه الألباني في 
وضحيح الجامع » (75/ا2) , 
(5): البخاري (5041) : ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ية . 
(9) البخاري (4017 4) ؛ ومسكم (1786) من حديث أبي هريرة كؤلقة . 


1۸ 
الأعمال » وتارة توزن مجاملها » وتارة يوزن فاعلهاء واللّه أعلم . 

قال الغزالي والقرطبي : ولا يكون الميزان في حق كل أحد » فالسبعون ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب لا يرفع لهم ميزان » ولا يأخذون صحمًا . اه . 

وقال القرطبي للفو : قال العلماء.: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ؛ لأن الوزن للجزاء » 
فينيغي أن يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقرير الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ؛ ليكون الجزاء 
بحسبها » قال الشيخ مرعي لله : والحكمة في الوزن مع أن الل عالم بكل شيء»ء إظهار العدل وبيان 
الفضل ؛ حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر . انتهى . 

ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا » وإن اتفقت الأسماء » فنؤمن 
بها كما ورد من غير بحث عن كنهها وحقيقتها .. كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان . 

قوله : ١‏ چۆفمن تقلت اكات بوريكم 4 : أي :. رجحت حسناته على سيعاته » ولو بواحدة . قاله ابن 
عياين: 

قوله : « طتَأوْيِكَ هم لمحن » : أي : الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة » والفلاح هو 
الفوز والظفر والحصول على المطلوب . 

قوله : ١‏ ومن حَقَّتَ موز » :أي قات یداه علي سنا 5ایا الي 8 حرا نهم » 
أي : خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة» وقوله : «إفي جهنم جهنم حون أي : ماكثون فيها دائمون » والخلود 
هو المكث الطويل . 

أفادت هذه الآية إثبات الميزان » والرد على المعتزلة الذين أنكروه» وقالوا : الميزان عبارة عن العدل » 
وهذا تأويل فاسد مخالف للكتاب والسنة والإجماع » وأفادت أن الوزن للأعمال , وأما جمع الموازين مع 


: إنه ميزان واحدء فقد تقدم. الجواب عنه . 
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قوله : « وتنشر الدواوين » : 

# جمع ديوان : وهو الدفتر الذي يكتب فيه أعمال العباد » والصحائف جمع صحيفة : وهي الورقة 
التي يكتب فيها من الرق والقرطاس » والمراد بها هنا : الكتب التي كتبتها الملائكة » وأحصوا ما فعله كل 
إنسان من سائز أعماله القولية والفعلية » قال تعالى : ولا لحت رت [ الفكور : ٠١‏ » قال التعلبي : 
أي : التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب» فيجب الإيمان بنشر الصحف » وأخذها بالإيمان أو 
بالشمائل لثبوت ذلك بالكتإب والسنة والإجماع » قال تعالى : مام أو كتبة ِب 9© ضوف 
اسب حسابا يسا 2 وَيَملِبٌ لم أَمْلِي له ميا © وما من أوق کیم ور هرو © ضوف يدوا يورا 
9 د صلی سمي [ الانشقاق :¥“ [IY‏ 

ا  :‏ تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان 


القيامة الكبرى وها يجري فيه سس 88 
فجدال ومعاذير » وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي » فآحذ کتابه ييمينه وأتحذ بشماله »420 رواه 
الترمذي . وقال الترمذي : لايصح ؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة » وهو عند أحمد وابن ماجه من 
هذا الوجه مرفوعًا » وأحرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا . 

وروى أحمد والترمذي » وأبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله يكل : 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فعرضتان جدال ومعاذير » وعرضة تطاير الصحفف.» فمن أوتي 
كتابه بيمينه وحوسب حسابًا يسيوًا دخل الجنة » ومن أوتي كتابه بشماله.دخل النار » 2©0. 

قوله : د «وآم من أو وى 9 تبر ورا وره هرو ٠‏ : الآيةة» قال مجاهد : تجعل شماله وراء ظهره فيأحذ بها 
م : الذي يأخذه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه . 

قوله : « سبحانه وتعالى : ورل إضن ألرمته عيرم في عنْقَهء» [الإسراء : [4é AF‏ 

يڪل إنن» » : انتصب كل بفعل مضمر » وقوله : كبر » : هو ما طار عنه من عمله من 
خير وشر . قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما.: والمعنى : أن عمله لازم له » والمقصود : أن عمل الإنسان 
محفوظ عليه قليله وكثيرة ويكتب عليه ليلا ونهارا» كما قال سبحانه : هتا لفط ين كول إلا ديه رب 
ده ق : 0 » وقال تعالی : ر مک وط © كرما کی © يلون ما نمار 
[الانفطار: ٠١‏ ؟1] » وقوله : إن علق : حص العنق بالذكر ؛ لأن اللزوم فيه أشد » ومن ألزم شيمًا فيه 
لابح ليحن رامس أذ عله از[ a LES‏ 

قوله : دوش د 7 م الْقيمَةٍ تا يلقن منشوًا ) : أي : صحيفة أعماله بالحسنات 
والسیعات » يعطاه بيمينه إن كان سعيدًاء وبشماله إن. کان شقيًا.. 

قوله : « مَل مشا » : أي : يلقى الإنسان ذلك الكتاب» أي : يراه منشورًا ».أي : مفتوححا 
يقرؤه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره» كما قال تعالى E:‏ ن يمي يما هدم 
ر [r‏ 

: : اقا کبک » : تقديره يقال له : اقرأ كتابك » أي : كتاب أعمالك وما كان منك . 

54 ١ظ‏ کی َفيك »؛ : باء زائدة. في الفاعل . 

قوله : « ايوم عك عك حًا » : أي : محاسيًا ؛ لأنك ذكرت جميع.ما كان منك وعرفته » ولا 
يكتتى ااا كان متو وکل اعد شا کاب ج کاب لني . 

الحساب : مصدر حاسب » وحسب الشيء يحسبه : إذا عده » فهو لغة : العدد » واصطلا حا : هو 
)01 الترمذي (0 47 ؟) من حديث أبي هريرة کول » وابن ماجه )٤۲۷۷(‏ » وأحمد (414/4) من حديث أبي موسى 

هة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ) (147:5) . 
(۲) أحمد (414/4) من حديث أبي موسى هة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع 1417(6) . 


Y۰ 
توفيق الله العباد قبل الانصراف من الحشر إلى أعمالهم خخيرا كانت أو شا إلا من استثنى منهم » وهو‎ 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق » فيجب الإيمان به واعتقاده ثبوته » قال تعالى : وريد‎ 
متهم این 69 عا كنأ يَْملُونَ» [الحجر: ؟4. *4]» وقال تعالى : تاا مَنْ أوق کم‎ 
يِب 9 ضوف ماسب حسَابا يسا [ الانشقاق : ۷ء ۸] الآية » وقال تعالى : ردصم الكتب فرق‎ 


مرم عر دص ممم م f‏ 


لمرن مه مناه نَم هذا ألصكتب لا ايد سو ول كي إل لآ أعصَنهاً 
وومدوا ما اوا عاضا ولا م رك عدا [الكهف : 44]» وقوله : مال َا لڪپ لا يمار 
يره وكا َه إل َحصَْهاً» » أي : عدها وكتبها وأثبتها فيه » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
إثبات الحساب » وفي « الصحيحين » من حديث عائشة وجا قالت e‏ يك : 9 من نوقش 
الحساب عذب»» قالت : فقلت : أليس يقول الله : اما مَنْ أوق کتبۂ دب * وى يحَاسَثْ 
حِسَابًا ييي [الانشقاق : ۷> ه] الآية » فقال : « إنما ذلك ر ر اد پا القيامة إلا 
هلك ۲" والمعنى : أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم » ولكنه يعفو ويصفح . 

قوله : « ويحاسب الله الخلق » .. إلخ : 

« ظاهره العموم » ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب » كما في 
« الصحيحين » من حديث ابن عباس في السبعين أله الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب . 

قوله : « ويخلو بعبده المؤمن » فيقرره بذنوبه ..» : ْ 

« أي : ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه » فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ يقال : 
قرره بكذاء أي : جعله يعترف به » كما في الصحيح من حديث ابن عمرء وفيه : 9 هدنو أحد كم من ربه 
حتى يضع كنفه عليه » فيقول : عملت كذا وكذاء فيقول : نعم » فيقرره » ثم يقول : [ني سترتها عليك 
في الدنياء وأنا e‏ الأخرون وهم الكفار والمنافقون » 
فينادى بهم رعوس الخلائق : هکم اليرت دبوا عل رهم ألا لْمنَة أله و عل يي [هود : 
ا لس واي N‏ 
يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان . اه . 

قوله : « وأما الكفار » إلخ : 

« أي : لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات » والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن » فان 
أعمالهم حابطة باطلة ؛ لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة » فكل عمل يكون نخالصًا 
وعلى الشريعة المرضية فهو باطل » وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك » فلا يحصل لهم من أعمالهم التي 
)١(‏ البخاري (۱۰۳)» ومسلم (4757؟) من حديث عائشة وجا . 
(؟, البخاري )٥۷۲۲(‏ من حديث أبن عمر زا . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 6س 9 
عملوها فائدة » كما قال سبحانه وتعالى : «ذلا قم لم بوم اقيم ور [ الكهف : ٠٠١‏ » ففيها دليل 
على أن الكافر لا توزن أعماله ؛ إذ لا ثواب له في الآخرة » ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا » قال 
تعالى : و وقیمتا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْئََهُ ماه مَنثُورا» [ الفرقان : ۲۳] » وإن عمل كافر من نحو 
عتق أو صدقة أو عمل حسن » وي له في حياته الدنيا » فليس له في الآخرة جزاء عمل لكن يرجى أن 
يخفف عنه من عذاب معاصيه لحديث ثويبة حين أعتقها أبو طالب » وفي « صحيح مسلم » عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : « إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي 
بها في الآخرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يجزى بها" . قال النووي في 9 شرح مسلم » : أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على 
كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربًا به إلى الله » وصرح في هذا 
الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات » أي : بما فعله متقربًا به إلى الله مما لا تفتقر صحته 
إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوهاء وأما المؤمن فيدخر له- 
أيضّا- حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة » ويجزى بها مع ذلك في الدنياء ولا مانع من جزائه بها في 
الدنيا والآخخرة » وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده . 

قوله : « ولكن تعد أعمالهم » وتحصى » فيوقفون عليها ٠...‏ إلخ : 

أي : تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بهاء كقوله : ويا الان بون يما هدم ترك 


Ort ر‎ 


“ القيامة : ١ع‏ » وقال : ووضع الْكنَبُ فرى لْمجَرمينَ مُنْفِقِينَ مما فيه [الكهف : ۹ الآية » إلى 
غير ذلك من الايات . 

قوله : « وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد ي ..» : 

قوله : « عرصة » : بوزن ضربة لغة : كل بقعة بين الدوار واسعة ليس فيها بناء» وعرصات القيامة 
مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك » والحوض لغة : مجمع الماء » والمراد به هنا : هو ما ذكره 
المصنف وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق » وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة » وقد تواترت الأحاديث 
في إثبات الحوض . قال ابن القيم لله : قد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة وكثير منها أو 
أكثرها في الصحيح . اه . ١‏ 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه « البدور السافرة ) : ورد ذ كر الحوض من رواية بضعة 
وخمسين صحاييًا؛ منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون ون » ثم ذكر 
الأحاديث واحدًا واحدًا . انتهى . فمنها ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله كَل قال : «إن قدر 


(۱) مسلم (۲۸۰۸) 2 وأبو يعلى (4 84؟) من حديث أنس كز . 
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حوضي ها بين إيلة إلى صنعاء اليمن ‏ وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ¥ . 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كن 
يقول : «أنا فرطكم على الحوض ..2" » والفرط الذي سبق إلى الماء » وفي « الصحيحين » وغيرهما 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال : قال رسول الله كك : ١‏ حوضي مسيرة شهر ماؤه 
أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » من شرب منه لا يظمأ أبدًا 2© » 
وفي رواية : « حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء » وماؤه أبيض من الورق 48 » وهي عندهما- أيضًا- إلى 
غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض» فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته . 

قوله : « وفي عرصة يوم القيامة ) : ظاهره أن الحوض قبل الصراط ؛ لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد 
ارتدوا على أعقابهم » ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط » وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري 
قال : قال رسول الله يك : «إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب » ومن شرب لم يظما أبدّاء 
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم ¥“ . 

قال : «الحوض المورود للنبي ية » ظاهره أن الحوض خاص به كن دون غيره من الأنبيا 
والمرسلين » ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضًا ترد عليه أمته » وإنما الحوض الأعظم 
مختص به يكل لا يش ركه فيه غيره › فحوضه اة هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثزها واردًاء كما أخرج 
الترمذي من حديث سمرة رفعه : « إن لكل نبي حوضًا » وهو قائم على حوضه , بيده عصًا يدعو من 
عرف من أمته » إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعًاء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا © واختلف في 
الميزان والحوض » أيهما يكون قبل الآخر . فقيل : الميزان » وقيل : الحوض . قال أبو الحسن القابسي : 
والصحيح أن الحوض قبل . قال القرطبي : والمعنى يقتضيه » فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم 
فيقدم قبل الميزان والصراط . قال القرطبي : هما حوضان الأول قبل الصراط» وقبل الميزان على 
الأصح » فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم فيردونه قبل الميزان » والثاني : في الجنة » وكلاهما 
يسمى كوا ». كما روى مسلم في و صحيحه » عن أنس قال : بينا رسول الله بين أظهرنا ؛ إذا أغفى 
إغفاءة » ثم رفع رأسه مبتسمّا » فقلنا : ما أضحككك يا رسول الله ؟ قال : «أنرلت علي آنقًا سورة » فقرأ : 


(ا) البخاري (1۲۰۹)» ومسلم (۲۳۰۲۳) من حديث أنس کرت . 
(۲) البخاري (1۲۱۷) » ومسلم (۲۲۸۹) من حديث جندب بن عبد الله البجلي كلك . ٠‏ 
(5) البخاري (1۲۰۸)» ومسلم (۲۲۹۲) من حديث ابن عمرو وا . 
)٤(‏ مسلم (۲۷/۲۲۹۲) من حديث أبن عمرو اا . 
ره) ' البخاري (1۲۱۲)» ومسلم (۲۲۹۰) من حديث سهل بن سعد ا . 
الترمذي )۲٤٤۳(‏ » والطبراني (۲۱۲/۷) من حديث سمرة كتؤلقة . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها Y۳‏ 


<إِنَا اميك تَر [الكوثر: ١]؛‏ ثم قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » 
قال : 9 فإنه نهر وعدنيه ربي عليه حير كثير» وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد نجوم 
ل ا و بعدك »200 . 

قوله : « والصراط-منصوب على متن جهنم .. 

قوله : و الصراط ؛ : لغة : الطريق ا الشرع اعبز ر وهو 
الجسر الذي بين الجنة والنار يرده الأولون والآخرون » فيمرون عليه على قدر أعمالهم › وذلك بعد مفارقة 
الناس للموقف وحشرهم وحسابهم » : فإن الغتراط عليه تجوت إلى الجاع ويشقظ أل النارزنهها » كما 
ثبت في الأحاديث . 

قوله : « يمر الناس عليه على قدر أعمالهم ..) 

أي e‏ ة الإنسان وثباته. على 
دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط › فمن ثبت ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام 
ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم » ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط 
بو و ل ل ا ا 
به واعتقاد ثبوته . 

في الصحيح أن النبي يي قال RS i E a‏ 

فمنهم كالبرق » ثم كمر الريح » ثم كمر الطير » وأشد الرجال حى يجيء الرجل » ولا يستطيع السير إلا 
زحفاء وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذ : فمخدوش ناج » ومكردس في 
انار" ووقع في حديث أبي سعيد : قلنا : وما الجسر ؟ قال : « مدحضة مزلة ٠»‏ أي : زلق تزلق فيه 
الأقدام » ووقع عند مسلم قال : قال أبو سعيد : بلغني أن الصراط أحدٌ من السيف » وأدق من الشعرة » 
وعن سعيد بن هلال قال : بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس » ولبعض الناس مثل الوادي 
الواسع » أحرجه ابن المبارك » وابن أبي الدنيا وهو حديث معضل إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في 
« الصحاح » SS SSS‏ 

قوله : « وهو الجسر» : بفتح الجيم وكسرها لغتان » وهو الصراط . 

قوله : « يمر الناس على قدر أعمالهم » : أي : أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم 
وأعمالهم . 
(1) مسلم )4٠0(‏ ؛ وأبو داود )٤۷٤۷(‏ من حديث أنس کول . 
(۲) مسلم »)١50(‏ والحاكم )۸۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة » وحذيفة ولا . 
(0) البخاري (۷۰۰۱)» ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد كو . 
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قوله : 9 ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من يمشي مشيًا .0 

قوله : « يعدوا عدوًا) : أي : يجري أو يركض . 

قوله : « ويزحف زحمًا؛ : قال ابن دريد : الزحف : هو المشي على الإست » إشرافه بصدره . ۰ 

قوله : « فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » : 

قوله : « فإن الجسر عليه كلاليب » : جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة » وهي حديدة 
معطوفة الرأس يعلق اللحم ويرسل إلى التنور . 

قوله : و تخطف » : هي بفتح الطاء ويجوز كسرها » أي : يختلسها » والخطف : هو استلاب الشيء 
وأحذه بسرعة . : 

قوله : « بأعمالهم » : أي : تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة . 

قوله : « فإذا عبروا عليه ؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ..» : 

قوله : « فإذا عبروا عليه وقفوا» إلخ : لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يا 
قال : « يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالمًا كانت بينهم في الدنياء إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا 2006 وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن 
الحسن قال : بلغني أن رسول الله يكل قال : « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤحذ 
لبعضهم من بعض ظلامات الدنيا ويدخحلون الجنة» وليس في قلوب بعضهم لبعض شيا ٨‏ . 

قوله : 9 عبروا » : أي : مضوا ونجوا من السقوط في النار بعد ما جازوا على الصراط » قال القرطبي : 
هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم . اه . 

وخحرج من هذا صنفان : من دخل الجنة بغير خساب » ومن أوبقه عمله . 

قوله : « على قنطرة » : القنطرة : الجسر وما ارتفع من البنيان » قاله في القاموس » وهذه القنطرة 
المذكورة في الحديث قيل : هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة » وقيل : إنهما صراطان » 
وبهذا جزم القرطبي » ولكن القنطرة صراط حاص بالمؤمنين » وليس يسقط أحد منهم في النار . اه . 

قوله : « فيقتص لبعضهم من بعض » : أي : يستوفي لكل واحد ماله عند الآخر. 

قوله : « فإذا هذ بوا ونقوا» : بضم الهاء والنون وهما بمعنى : التمييز والتخليص من التبعات . انتهى » 
دنتح). : 
قوله : « أذن لهم في دخول الجنة » : أي : بعد اقتصاص بعضهم من بعض » وخلاصهم من التبعات 
)١(‏ البخاري )1۱۷١(‏ من حديث أبي سعيد كول . 
(۲) ابن أبي حاتم في 9 التفسیر ٤۹٥(6‏ ۸) . 
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التي بينهم » فلا ييقى في قلوب بعضهم على بعض شيءء فيدخلون الجنة » وقد ذهب ما في قلوب 
بعضهم على بعض من الغل والحقد وغير ذلك » قال تعالى : «ونَرْعنَا ما فى صَدُورِهِم يِن عِلٍ4 
[الأعراف : 4#] الآية . 

قوله : « وأول من يستفتح باب الجنة محمد يَكل) : 

# أي : يطلب الفتح للجنة بالقرع » فيفتح له و » كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكل : آني باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » 
فيقول : بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك ؛2©0, وفي رواية : «أنا أول من يقرع باب الجنة . .)° 
الحديث . 

قوله : « وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته » : 

* وذلك لفضلها على الأمم » قال الله تعالى : ركرك جَمَْتتك أ تَدَ وسلا إنكطووا شب دآ مل 
ألنّاصٍ# [ البقرة : ٠١‏ الآية » وفي « المسند » عن أبي هريرة عن النبي 8 0 
أنتم خيرها وأكرمها على الل( وأما قوله سبحانه في بني إسرائيل : «وَتَضَلتنمٌ عل الْعلمينَ» 
[ الجاثية : ]١١‏ » فالمراد- والله أعلم- على عالمي زمانهم » كشعب بختنصر وغيرهم . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة. رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : 9 نحن السابقون الأولون يوم 
القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 6”'؟ » أي : لم يسبقونا إلا بهذا القدرء فمعنى 
( بيد ) : معنى سوى وغير وإلا ونحوها » وفي « صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كلل : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة › ونحن أول من يدخحل الجنة 296 . 

وروی الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : إن الجنة حرمت على 
الأنبياء كلهم حتى أدخلها » وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي 6غ قال ابن القيم فة : فهذه الأمة 
أسبق الأمم خرو جا من الأرض » وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف » وأسبقهم إلى ظل العرش » 
وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم » وأسبقهم إلى الجواز على الصراط » وأسبقهم إلى دخول الجنة » 
فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد ية » ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته » وأما أول 
)١(‏ مسلم (۱۹۷)» وأحمد (۱۳۹/۳) من حديث أنس کول ٠‏ 7 

(۲) مسلم »)١57(‏ وابن حبان )1٤۸۱(‏ من حديث أنس کلت . 
(۳) الترمذي (۳۰۰۱)» وابن ماجه )٤۲۸۸(‏ » وأحمد (7/0) من حديث معاوية بن حيدة كيه ؛ وحسنه الألباني في 

والمشكاةع (57868). 

. مسلم (800)» وأحمد (45/1؟) من حديث أبي هريرة كول‎ )٤( 
. من حديث أبي هريرة كزالة‎ )٠١/865( مسلم‎ )©( 
. )١518(6 الطبراني في الأوسط (4147) من حديث عمر ية » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع‎ )7( 


۷٦‏ شرح العقيدة الواسطية 
الأمة دولا فأبو بكر الصديق» كما رواه أبو داود في « السئن » عن أبي هريرة عن النبي ل . اه . 

قوله : « وله في القيامة ثلاث شفاعات ») : 

# الشفاعة : هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم » وعرفها بعضهم بقوله : هي سؤال الخير 
للغير» وهي مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر» فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع » والشفاعة 
ثابتة تواترت الأدلة في إثباتها » فمنها ما في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كد قال : « لكل نبي دعوة يدعوها » فأريد أن أخبأ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة “ . وعنه قال : قال 
رسول الله لا : ٠‏ لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة ‏ فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيا“ متفق عليه . 

وفي الصحيح أن رسول الله يكل قال : « أنا ول شافع وأول مشفع 206 » وأنه ذكر عنده عمه أبو 
طالب » فقال : ١‏ لعله تنفعه شفاعتي » فيجعل في ضحضاح من نار › وروى البيهقي حديث : 
« خيرت بين الشفاعة » وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة » فاخترت الشفاعة ؛ لأنها أعم وأكفى » أترونها 
للمتقين ؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين ۲ » إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد 
التواتر» فيجب الإيمان بها واعتقاد مضمونها عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي 
ين في هل الكبائر من أمته » فالناس في إثبات الشفاعة وعدمه انقسموا إلى ثلاثة أقسام : قسم غلوا في 
إثباتها حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان » وهم المشركون ومن ولفقهم من مبتدعة هذه الأمة ‏ فأثبتوا 
الشفاعة التي نفلها القرآن » كما ذكر الله عنهم في قوله : <إما تَتَبدُهُمَ إلا ليقروتا إل لله ن 


[الرمر: ۳] . 
القسم الثاني : غلوا في نفي الشفاعة » وهم الخوارج والمعتزلة » فأنكروا شفاعة النبي كك في أهل 
الكبائر من أمته . 


القسم الثالث : أهل السنة والجماعة» أثبتوا الشفاعة للنبي ب ولغيره من النبيين والصادقين 

وغيرهم » بقيودها حسب مأ جاءت بذلك الأدلة وتواترت الأحاديث في إثبات شفاعته ية » وأما ما 

احتجت به المعتزلة لمذهبهم الفاسد في نفي الشفاعة من قوله سبحانه : ما لِلطَّيلِوِينَ مِنْ حي ولا 
Boll ee‏ 


فيع يُطَاعٌ6 [غافر: ۱۸] » وقوله سبحانه : ولا يبل مها سَمَعَة ‏ [ البقرة : ]٤۸‏ » فاستدلال فاسدء 

(۱) البخاري »)٥۹٤٥(‏ ومسلم (۱۹۸) من حديث أبي هريرة كوللة . 

(۲) البخاري »)٥۹٤٩(‏ ومسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة كول . 

(۳) مسلم (11778) » وأبو داود (477/5) من حديث أبي هريرة كيلقة . 

. (4) مسلم )۲٠١(‏ وأحمد (8/5) من حديث أبي سعيد الخدري . 

() أحمد (5/7/) من حديث ابن عمر كلق » وعند ابن ماجه )٤۳۱۱(‏ من حديث أبي موسى تة » وضعفه الألباني في 
« ضعيف الجامع ۲۹۳۲(۲) . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ۷۷ 
فإن الآيات المذكورة مخصوصة بالكفارء ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم » :وأيضًا فالشفاعة 
المذكورة في القرآن تنقسم قسمين : شفاعة منفية وشفاعة مثبتة » فالمنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك » 
كما قال تعالى : فا َنم تتم َة ّيه [المدار : : 44]» وقوله : وجرت ين ذوب نوما لا 
رشم لا تمه وولو کلام سمي من لنِ>- إلى قوله- : کا مشرد [بونس : 
+ » فنفى وقوع شفاعة هؤلاء» وأخبر أنها شرك بقوله : كا ررد . 

النوع الثاني : من الشفاعة المثبتة » وهي التي أثبتها القرآن » وهي خالصة لأهل الإخلاص وقيدها 
بأمرين : إذن الله للشافع أن يشفع » ورضاه عن المشفوع له » كما قال تعالى : سن دا ازى شح عند 
إلا ذد [البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله : ولا مْمَعُوت ارتو 


رح إل لمن ريون » [ الأنبياء : ۲۸] الآية» وهو 
ل لامو و 1 8 كله : 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه “٠‏ . اه 

قوله : وأما الشفاعة الأولى » : 

* الشفاعة الأولى : في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام » وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها » فوردت من 
حديث أبي بكر الصديق » وأنس » وأبي هريرة » وابن عباس » وابن عمر» وحذيفة » وعقبة بن عامر» . 
وأبي سعيد الخدري » وسلمان وغيرهم » وهي المرادة بقوله يكت : « لكل نبي دعوة مستعجابة )(") 
الحديث » وهذا الحديث ذكر السيوطي أنه متواتر» وهذه الشفاعة خاصة به كو وهي مجمع 
عليها لم ينكرها أحد. 

قوله : ٠‏ وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ) : 

* وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه » وفي « صحيح مسلم » عن أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله يل قال : « أنا أول شفيع في النجنة )© » وهذه الشفاعة كالتي قبلها حاصتان له يل . 

قوله : (الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها » إلخ : 

* فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم » والأحاديث بها متواترة عن 
النبي اء وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة » ويدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب » 
ونادوا عليه بالضلال . 

قوله : 9 ولسائر » : أي : باقي وجميع » وذلك لما روى ابن ماجه في حديث عثمان : « يشفع يوم 


. البخاري (۹۹) من خديث أبي هريرة كتلقة‎ )١( 
. البخاري (05447)»؛ ومسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة كول‎ )۲( 
. من حديث أنس کول‎ )١40/5( وأحمد‎ »)۱۹٩( مسلم‎ 2 


۷۸ شرح العقيدة الواسطية 
القيامة ثلاثة : الأبياء ثم العلماءء ثم الشهداء0©. . وفي الصحيح عن أبي سعيد عن النبي ككل قال : 
« قال الله تعالى : شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين » 
فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قومًا لم يعلموا خيرًا قط 26" الحديث » ذكر المصنف كيم هذه 
الأنواع الأربعة » وزاد في شرح الطحاوية وغيره أربعة أنواع أخرء فيكون الجميع ثمانية بالأربعة التي 
ذكرها المصنف . 

والخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم ‏ وهذه مما لم ينازع فيه 
أحد . 

السادس : شفاعته بيا في قوم تساوت حسناتهم وسيكاتهم » فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة . 

السابع : شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب » ويحسن أن يستشهد لهذا 
النوع بما في « الصحيحين » من حديث عكاشة بن محصن حين دعا له النبي يك أن يجعله من السبعين 
لقا الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب . 

الثامن : شفاعته يه في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه » وهذه خاصة بأبي 
طالب » فإن قيل : إن أبا طالب مات کافرًا » وقد قال الله سبحانه وتعالى : فنا تمه عة 0 
[المدثر : ]٤۸‏ » فأجاب بعض العلماء بقوله : إن شفاعة النبي وك لأبي طالب شفاعة تخفيف لا شفاعة 
إخراج » والمقصود د في الآية : أنها لا تنفعهم في الإخراج من النار . 

قوله : « ويخرج الله أقواما من النار» إلخ : 

قال سبحانه : « إن الہ لا يضر أن بر و قور ا وك دیل ل که وس : +4]» وقال : 
«تَإن ك حسكةٌ ينها ووت ين لث أا عَفليمًا4 [انساء: ٠ ]٠‏ وفي « الصحيحين » من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه الطويل قال : فيقول الله : شفعت الملائكة » وشفع 
النبيون؛ وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قومًا لم 
يعملوا خيرًا قط ع © . 

قوله : « بل بفضله ورحمته » e E EEE‏ 
بمجرد العمل › كما قال كف : ٠‏ ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله )7 الحديث » وإنما العمل سبب 
(۱) ابن ماجه (45117) » والبيهقي في الشعب (۷. ۰ من حديث عدمان کل ؛ وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » 

(14۲۸). 
000 مسلم (۱۸۳) ٠‏ والطيالسي (۲۱۷۹) من حديث أبي سعيد كل . 
(۳) البخاري )٥۳۷۸(‏ » ومسلم (۲۱۸) من حديث ابن عمران بن حصين کول . 
(4) مسلم »)١87(‏ والطيالسي (۲۱۷۹) من حديث أبي سعيد كول . 
(ه) البخاري (57145) »؛ ومسلم )١8١7(‏ من حديث أبي هريرة كزلية . 


انقيامة الكبرى وما يجري فيه ۷۹ 
لدخول الجنة » كما قال تعالى : ج يما الوا يموك [السجدة: 07 » واللّه سبحانه هو خالق 
السبب والمسبب » فرجع الكل إلى محض فضله وإحسانه ورحمته . 

قوله : « ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا» : 

قوله : « ويبقى في الجنة فضل » إلخ : أي : زيادة في الجنة عمن دخلها من أهلها وذلك لسعتها 
العظيمة » فإنها كما وصفها في كتابه : «عَرّضّهَا اموت وَاَلْأرْضُ » [آل عمران : 1ع . 

قوله : « فينشئ الله ؛ : أي : يخلق ويحدث سبحانه أقوامًا فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته » كما في 
« الصحيحين » عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يا قال : « لا تزال جهنم يلقى فيهاء وهي 
تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة عليها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط 
بعزتك وكرمك » ولا يزال في الجنة فضل حتى ين نشئ اله سبحانهلها خلا » فيسكنهم فضل الجنة ۲ء 
وفي لفظ مسلم : 9 يبقى من الجنة ما شاء الله أن ييقى » ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقًا ؛ فيسكنهم فضل 
الجنة 6(" » قال ابن القيم كلل : وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة : « أنه ينشأ للنار من 
يشاء فيلقى فيهاء فتقول : هل من مزيد 276 » فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه » والروايات 
الصحيحة » ونص القرآن يرده » فإن الله سبحانه أخب ر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه » فإنه لا يعذب إلا من 
قامت عليه حجته وكذب رسله » كما قال سبحانه : ما أل فا مرج سام ربا الد بای ميد 4 
[ الملك : ۸] الآيتين . 1 

قوله : 9 وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار» : 

قوله : 9 وأصناف » : جمع صنف » وهو النوع والصنف ء والنوع والضرب بمعنى واحد . 

قوله : « تضمنته » : أي : اشتملت عليه . 

قوله : « الدار الآخرة » : سميت آخرة ؛ لتأخرها عن الدنيا » وكونها بعدها . 

قوله : « الثواب والعقاب » : الثواب والمثوبة جزاء الطاعة » وهو من ثاب يثوب إذا رجع » ويكون 
الثواب في الخير والشر إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا وهو المراد هناء والعقاب : العقوبة . 

قال سبحانه : من : کل يكال ر خا يم 9 ومن 00000 
يرم [ الرارلة : ۷> ۸] » وقال : «إيوم عشم آله انا با ا حْصلة أله وشو 
[ المجادلة : 1] الآية » وقال تعالى : وَل َم فى ككرت راف الأ ليجرى الْدبنَ AF‏ سا يما أت 
أي حْسَئْْ الى [النجم : 70١‏ » وفي حديث أبي ذر عن النبي يكل فيما يرويه عن ربه أنه يقول : 
(1) البخاري (40717) » ومسلم )۳۸/۲۸٤۸(‏ من حديث أنس يله . 
(۲) مسلم »)۳۹/۲۸٤۸(‏ وأحمد (7110/5) من حديث أنس لت . 
(5) البخاري )۷١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة كولقة . 


حَحَ سے شرح العقيدة الواسطية 
ا OT RN ERT‏ 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »" ؛ إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال ء قال 
تعالى : «جراء' يما كوأ يَحَمَلونَ؟ [ الواقعة : +؟] » أي : بسبب أعمالكم ء فالباء باء السببية » وأما قوله 
كك : :ليس أجد منكم يدخل الجنة بعمله 6”© الحديث » فالباء المنفية باء العوض » وهو أن يكون 
. العمل كالثمن لدخمول الجنة ؛ كما زححمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعملهء 
وقولهم باطل » وقد تقدم الكلام على هذا البحث . 
قوله : « الجنة والنار » : الجنة لغة : البستان الذي فيه أشجار مشمرة » سميت جنة ؛ لاجتنانها وتسترها 
بالأشجار ء والمراد هنا : الدار التي أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين ء وأما النار فأعدها الله سبحانه 
وتعالى لأعدائه- أعاذنا الله منها- فيجب الإيمان بهما واعتقاد أنهما حق موجودتان الآن لثبوت ذلك في 
الكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال سبحانه عن الجنة : أُهِدَّتُ ق آل عمران: 16 
افكت لأذم> مثو بأو وزشلو. € [ الحديد : : ١؟]‏ » وعن النار : «ِأعِدَّتَ لكف [ البقرة : oY:‏ 
3إ جهنم کات موادا @ لين ا الما : ١‏ ۲] » وأما الأحاديث » فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله هة قال : « لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فنظر إليها ء فقال : 
أي رب » وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء » ثم حفها بالمكاره » ثم قال : يا جبريل › اذهب 
. فانظر إليها » فذهب ونظر إليها ثم جاء » فقال : أي رب » لقد حشيت ألا يدخلها أحد » فلما خلق النار 
قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها فقال : أي رب » وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد 
ارو ا : يا جبريل اذهب فانظر إليها قال : أي رب » وعزتك وجلالك لقد 
خشيت ألا ييقى أحد إلا دخلها ۲" رواه أبر داود والترمذي والنسائي ‏ وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
وفي « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : إن رسول الله كل قال : « إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من 
أهل انار » يقال : هذا مقعدك حتى ييعثك الله بو م القيامة ”6 وفي « الصحيحين » واللفظ للبخاري عن 
عبد الله بن عباس قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله يلو فذكر الحديث » وفيه فقالوا : 
رأيناك تناولت شيا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت ».فقال : « إني رأيت الجنة وتناولت عنقودًا لو أصبته 


(۱) مسلم (۲۰۷۷)ء والحاكم (7707) من حديث أي ذر كلت . 

(۲) البخاري )٥۳٤۹(‏ »ومسلم (۲۸۱۹) من حديث أبي هريرة كول . 

(7) أبو داود (1/4)؛ والترمذي (07؟) من حديث أبي هريرة كيه » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ؛ 
(۲۱۰). 

(4) البخاري (117217)» ومسلم )١877(‏ من حديث ابن عمر به . 


۸١ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
لأكام من ما بقيت الدناء ورأيت الار فلم أر ظز كام قط أنطع متها Ne,‏ 

وفي « صحيح مسلم ؛ من حديث أنس رضي الله عنه : « وايم الذين نفسي بيدهء لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم ليلا ولبكيقم كثيرا ؛ ‏ قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : « أعد الله الجنة لأولبائه وأعد النار 
لأعدائه »”'2: ولم يزل على ذلك أهل السسنة والجماعة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت 
ذلك وزعمت أن الله ينشعهما يوم القيامة ۽ وأن إيجادهما الآن عبث » وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينيخي أن يفعل كذا » ولا غي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خلقه في أفعالهم » فهم مشيهة في الأفعال معطلة في الصفات › والأدلة على بطلان هذا القول أكثر من أن 
تحصى » كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة والنارء وأنهما لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان ۽ قال 
تعالى : لھا داب وَظلّهاً» [الرعد: 20 ؛ وقال : إن ما لزنا ما م ين او رص : 4ه » 
وقال : وما هم ھا يمحر يمر [الحجر : : +4]ء وقال في النار: وله عدا مقي [ المائدة : 
۷ وقال : حلي فبا أبدا» [المائدة : ] إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر . 

قوله : ٠‏ وتفاصيل ذلك مذ كورة في الكتب المنزلة من السماء ) : 
٠‏ قوله :« وتفاصيل ذلك » :أي :اسن داك ترشیت کروی الكت از من اناز 
القيامة ما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم من حين أهبط آدم » قال تعالى : « فيط يكز لي دو ولك فى الأب ملك وک إل 
جوز [ الأعراف : 14]» وقال : فیا َيون ويها موو وها رج 00 : ۲۵ء ولما قال 
إبايس : انرق إل بوم من (الحجر: +80 قال : ك ين لسر * إل بوي الومْتِ 
ألمَعلومٍ [ الحجر : 051 ۲۷] » وأما نوح فقال سبحانه حكاية عنه : وأ کے ا 4 © 
م یدد فیا ورم إخْرابًاه [ نرح : ۱۷ء ۱۸] » وقال إبراهيم : کډ والږۍ أطمع ن فر لى یی 
يوم اليم [ الشعراء : ۲ ء وقال : ر غور لي ولودی » 3 ولزو بوم يوم لحِسَابُ» 
[إراهيم : »]4١‏ وقال عن موسى : إن التصاَة ءاب اہ ییا ری کل فی با نی [طه : 
۱۰ » ومؤمن آل فرعون كان يعلم المعله » وإنما آمن بموسي وحذر قومه مما بقع يوم القيامة » فقال تعالى 
حكاية عنه : وموم ی حاف لک بوم شتا [غافر: 08 إلى قوله : إسَّمَا كنزو الْحَيوةٌ لديا 
مَل وَإِنَّ الخ هى دَارُ الْسرَارٍ» [غافر: 68 إلى غير ذلك مما هو مذ كور في الكتب السابقة وعن 
الأنبياء عليهم السلام . 

قوله : « المأثور» :أي «الأمقول ي فزن رف ت اه دن عرف ر 


. 6 ومسلم (۹۰۷) من حديٹ ابن عباس‎ ›)٤۹۰۱( البخاري‎ )١( 
. مسلم (477)» والنسائي (1771) من حديث أنس كل‎ )۲( 


۸۲ 
الأثر يطلق على المروي مطلمًا سواء كان عن رسول الله بين أو عن صحابي » وهو قول الجمهور . 
قوله : « العلم » : أي : العلم الشرعي النافع » وهو ما جاء عن الرسول ئة . قال الشيخ تقي الدين 
كله : العلم ما قام عليه الدليل » والنافع ما جاء عن الرسول ية » وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بي قال : « العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل عام : آية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة 
عادلة 2١0‏ » قال ابن القيم كلف في « النونية » : 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 

قال الشيخ تقي الدين كله : العلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء » وهذا العلم أقسام ثلاثة : 

الأول : علم بالل وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك » وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص وآية الكرسي 
ونحوهما . 

الثاني : العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية » ومما يكون من المستقبلة » ومما هو كائن 
من الأمور الحاضرة » وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 

الثالث : العلم بما أمره الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان باللّه ومن معارف 
القلوب وأحوالها وأحوال الجوارح وأعمالها » وهذا يندرج فيه العلم بأصول الدين وقواعد الإسلام والعلم 
بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو مذ كور في كتب الفقه . انتهى . وقال ابن القيم : 

والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
اعلم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاژه يوم المعاد الغاني 

قوله : والموروث عن محمد كل : 

* الموروث من الإرث وهو لغة : البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم أخخرين » والمراد به هنا إرث 
العلم والحكمة » كما قال النبي ية في حديث أبي الدرداء : 9 والعلماء ورثة الأنبياء » وأن الأنبياء لم 
يورثوا دينارًا ولا درهمًا » وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ۸" » ولهذا قال اين عباس رضي الله 
عنه : إنما ترك ما بين الدفتين » يعني : القرآن والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة » أي : تابعة له » والمقصود 
الأعظم كتاب الله . 

قوله : « من ذلك ما يشفي ويكفي » فمن ابتغاه وجده » : 

(۱) أبوداود (ه هخ ؟)» وابن ماجه ٤(‏ 0) من حدیث ابن عمو تين » وضعفه الألباني في د ضعيف الجامع » (۱ ۳۸۷ . 
(۲) أبو داود (077141)» والترمذي (77407) من حديث أبي الدرداء كزع » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » 
77590 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها AY‏ 


قوله : « يكفي » : أي : يغني : قوله : ( يشفي ) مأخوذ من شفى يشفي » أي : يبرئ » فالكتاب 
والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية » فقد أنزل الله على نبيه القرآن العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب 
أنزله وجعله مهيمتًا عليها وناسحًا لها والسنة مفسرة ومبينة له وموضحة له » كما قال تعالى : «أوَلَرٌ 
يَكْنِهر أَنَآ أَرَبََا مكيِكَ التب يشل مه4 (السكبوت: ٠١‏ » وقال تعالى : «وَأرلنآ يل 
EE‏ إل [ انحل : ٤‏ قال : وناز من القرءان ما هو فا ر 
مين (الإسراء : ۲ء وقال : قد نکم وط ين ریک وشقا لما فى اَلصّدُورِ؟ [ يونس : 
۷ه] » ففي كتاب الله وسنة رسوله غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة » وفي 
حديث ابن عباس أن النبي ككل قال : 9 ليس منا من لم يتغن بالقرآن '» ولما رأى مع عمز ورقة من 
التوراة غضب بإ وقال : « أمتهوكون يا ابن الخطاب » لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي 06 . 

وروي عن عمر رضي اله عنه أنه حينما سمع رجلا من قيس كتب كتاب دانيال » غضب عليه وأمره 
فمحاه » وساق ما عمل معه النبي پا » ولم يمت رسول اله ين حتى أكمل الله له الدين » فلا خير إلا 
دل الأمة عليه » ولا شر إلا حذرها عنه » وقد أعطي يكن جوامع الكلم وخواتمه » وقال بل : « تركتكم 
على المحجة ابيضاء يله كتهارها لا يريع عنها إلا هالك ۲٩ء‏ وقال أو ذر وضي الله عد : توفي رصول 
الله اة وما طائر بقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علمًا . 


قوله : « فمن ابتغاه » : أي : طلبه . 
قوله : « وجده» : أي : حصله وأدركه » فهو سهل اللفظ » قريب المعنى » واضح الأسلوب » قال 
الله سبحانه : قد سرا لمان للخ ھل ن مک ر [القمر: 017 . 
$ قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ككل : 
قوله : « وتنصب الموازين » فيوزن فيها أعمال العباد ) : 
#الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف » أنه لا منافاة ينها » فالجميع 
يوزن » ولکن الاعتبار ذ في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة . اه . 
قوله : « وله يك في القيامة ثلاث شفاعات » : 
* الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات معروفة من الأدلة الشرعية : 
)1١(‏ البخاري )7١85(‏ من حخديث أبي هريرة كي . 
(۲) أحمد (۳۸۷/۳) ٠‏ والبيهقي في الشعب )١۹۹/۱(‏ من حديث جابر رة » وحسنه الألباني في « مشكاة المصابيح » 
(۷). 
(۳) الترمذي )۲۹۷٦(‏ » والحاكم )۳۳١(‏ من حديث العرباض بن سارية وة » وصححه الألباني في « السلسلة 
الصحيحة » (۹۳۷) . 


5م 
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منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي َي » وهي : 

. الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم‎ -١ 

- الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها . 

- شفاعته هة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في ضحضاح من النار. 

وهذه الشفاعة خحاصة بالنبي ية وأبي طالب عمه › وأما سواه من الكفار فلا شفاعة فيهم لقوله 
تعالى : ما تممه سَقنْسَةٌ ليمي [المدثر: ]٠۸‏ » الرابعة والخامسة : شفاعته فيمن استحق النار ألا 
يدخلها » وفيمن دحلها أن يخرج منها » السادسة : شفاعته في رفع درجات أهل الجنة . 

وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي يإ وغيره من الأنبياء » والصالحين والملائكة وصغار الموتى من 
أطفال المسلمين » وكلها خاصة بأهل التوحيد . 

وأما الكفار: فيخلدون في نار جهنم » ولا يذوقون فيها الموت » كما قال سبحانه وتعالى : لا 
يض لبهم سيوأ [ فاطر : ٦ء‏ ونحوها من الآيات . 

وأما من دخحلها من العصاة الموحدين : فإنه لا بخلد فيها بل يخرج منها بعد التطهير والتحيص » 
وثبت في الصحيح عن النبي ي كل : « أن العصاة يموتون فيها ثم يخرجون منها كالحمم , فينبتون فيها 
كما ينبت الحب في حميل السيل » . اه . 
2 قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله : 

قوله : 9 ثم بعد هذه الفتنة : إما نعيم وإما عذاب ) : 

« ثم » : هذه لمطلق الترتيب ‏ وليست للتراخى ؛ لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورًا ؛ كما سبق أنه إذا 
قال : لا أدرى . يضرب بمرزبة » وأن ذاك الذى أجاب بالصواب ؛ يفتح له باب إلى الجنة » ويوسع له فى 
قبره . ش 

وهذا النعيم أو العذاب ؛ هل هو على البدن أو على الروح أو يكون على البدن والروح جميعًا ؟ 

نقول : المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه فى الأصل على الروح » والبدن تابع لها ؛ كما أن 
العذاب فى الدنيا على البدن » والروح تابعة له » وكما أن الأحكام الشرعية فى الدنيا على الظاهر» وفى 
الآخعرة بالعكس ؛ ففى القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح » لكن الجسم يتأثر بهذا ياء وليس على 
سبيل الاستقلال » وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه » والنعيم للروح والبدن تبع . لکن هذا لا 
يقع إلا نادرًا ؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع . 

وقوله : :إما نعيم وإما عذاب » : فيه إثبات النعيم والعذاب فى القبر » وقد دلّ على ذلك كتاب الله 
وسنة رسوله ين ٠‏ بل لنا أن نقول : وإجماع المسلمين : 

- أما من كتاب الله ؛ فالثلاثة أصناف التى فى آحر « الواقعة » ظاهرة فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه . 


Ao 
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قال الله تعالى : طمَلولَا إا بلي عقوم وأنشر ين رو وين أي إل يسك ويك لا یرو 
قل کم یی یوت بد م کرو إن کان عن لمر مرح وان و د 
واا إن كن ين أضي اين سل أَدَ ين اب لبون أا إن کان من لكين I‏ 2 
َير وَتَضَلَِة جير [ الواقعة : ۸۲ - ٤‏ . 

وهذا أمر مشاهد ؛ يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة » ويقول : مرحبا ! وأحيانًا 
يقول : مرحبًا ؛ اجلس هنا ! كما ذكره ابن القيم فى كتاب « الروح 6 » وأحيانًا يحس بأن هذا الرجل 
أصيب بشىء مخيف ء فيتغهر وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب » والعياذ باللّه . 

ومن أدلة القرآن قوله تعالى فى آل غرعون : لار عرشو علا ُد وَعشِعًا . وهذا قبل قيام 
الساعة ؛ بدليل قوله : «وَيَومَ تَعُومُ ألمَاءَُ دلوا ءال فوت سد آلْمَدَابِ) [غافر : 45] . 

ومن أدلة القرآن أيضًا قوله تعالى : 8 وَل تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في غمراك المَوْتٍ وَالْمَلايْكَةٌ بَاسِطوا 
دبل اس ره و هري CDE‏ ور E‏ 
والعقوبة ؛ فتجد الروح تأبى الخروج » ولهذا قال : خر ا و تروت عَدَابَ الهو 
[الأنعام : 47 : لوم : (ال) : للعهد الحضورى ؛ كقوله تعالى : ايوم أ ملت کک دینک 
[ المائدة : ]٣‏ ؛ يعنى : اليوم الحاضر . 

وكذلك و مد مرو : (ال) للعهد الحضورى » والمراد به : يوم حضور الملائكة لقبض 
أرواحهم وهذا يقتضى أنهم يعذبون من حين أن تخ أرواعهم وما مو فا القبر . 

ومن أدلة القرآن أيضًا قوله تعالى : الْذِينَ اهم المَلائْكَةٌ طَيِّينَ به يقُولُونَ سَلامٌ يكم الوا 
الجنّة © [ النحل : ١م‏ » وذلك فى حال الوفاة . 

ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : 9 يقال لنفس المؤمن : اخرجى أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة 
من الله ورضوان » ؛ فتفرح بهذه البشرى » وتخرج منقادة سهلة » وإن كان البدن قد يتألم » لكن الروح 
منقادة مستبشرة . 

- وأما السنة فى عذاب القبر ونعيمه ؛ فمتواترة » ومنها ما ثبت فى « الصحيحين ) من حديث ابن 
عباس وان ؛ أن النبى ية مر بقبرين ؛ فقال : «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير . ...© 
الحديث . | 

- وأما الإجماع ؛ فكل المسلمين يقولون فى صلاتهم : أعوذ باللّه من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر . . .. ولو أن عذاب القبر غير ثابت ؛ ما صح أن يتعوذوا بالل منه ؛ إذ لا تعوذ من أمرِ ليس موجوةًا » 
وهذا يدل على أنهم يؤمنون به . ش 


(۱) أخرجه البخاری (715): ومسلم (۲۹۲) . 


e 
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فإن قال قائل : هل العذاب أو النعيم فى القبر دائم أو ينقطع ؟ . 

فالجواب أن يقال : 

- أما العذاب للكفار فإنه دائم » ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم ؛ لأنهم مستحقون لذلك » ولأنه لو 
زال العذاب عنهم ؛ لكان هذا راحة لهم » وهم ليسوا أهلًا لذلك ؛ فهم باستمرار فى عذاب إلى يوم 
القيامة » ولو طالت المدة ؛ فقوم نوح الذين أغرقوا مازالوا يعذبون فى هذه النار التى أدخلوا فيها » ويستمر 
عذابهم إلى يوم القبامة » وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيًا . 

وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين » واستدلوا بقوله تعالى : الوا ويلا من 
بعتا من مَرقدِناً © [ يس : 5 ؛ ولكن هذا ليس بلازم ؛ لأن قبورهم مرقد لهم » وإن عذبوا فيها . 

- أما عصاة المؤمنين الذين يقضى الل تعالى عليهم بالعذاب ؛ فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم 
وقد يطول وقد لا يطول ؛ حسب الذنوب » وحسب عفو الله 38 . 

والعذاب فى القبر هون من عذاب يوم القيامة ؛ لأن العذاب فى القبر ليس فيه ختزى وعار» لكن فى 
الآخرة فيه الخزى والعار ؛ لأن الأشهاد موجودن : إلا لمر دشنا وَل َامَنْوَا في ليوو اليا 
ووم فوم لأننْهند4 [غافر: 0١‏ . : 

فإن قال قائل : لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا » وأكلته السباع . وذرته الرياح ؛ فكيف يكون عذابه» 
وكيف يكون سؤاله ؟ ! . 

فالجواب : أن ال ق على كل شىء قديرء وهذا أمر غيبى ؛ فاللّه 8 قادر على أن يجمع هذه 
الأشياء فى عالم الغيب » وإن كنا نشاهدها فى الدنيا متمزقةٌ متباعدةٌ » لكن فى عالم الغيب ريما يجمعها 
الله . 

فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان فى المكان نفسه ؛ كما قال تعالى : وس أب إكنه 
يكح وَلكن لا يمون [ الواقعة : 8 . ومع ذلك لا نبصرهم . 

وملك الموت يكلم الروح » ونحن لا نسمع . 

وجبريل يتمثل أحيانًا للرسول عليه الصلاة والسلام » ويكلمه بالوحى فى نفس المكان » والناس لا 
ينظرون ولا يسمعون . 

فعالم الغيب لا يمكن أبدّا أن يقاس بعالم الشهادة » وهذه من حكمة الله 3 ؛ فنفسك التى فى | 
جوفك ما تدرى كيف تتعلق ييدنك ؟ ! كيف هى موزعة على البدن ؟ ! وكيف تخرج منك عند النوم ؟ ! 
هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع ؟ ! ومن أين تدخل لجسمك ؟ 1 . 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم » ولا يمكن فيه القياس إطلامًا ؛ فاللّه ك قادر على أن يجمع هذه 
المتفرقات من البدن المتمزق الذى ذرته الرياح » ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم ؛ لأن الله 


AY 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها 
سبحانه على كل شىء قدير . 

فإن قال قائل : الميت يدفن فى قبر ضيق ؛ فكيف يوسع له مد البصر؟ ! . 

فالجواب : أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة » بل إننا لو فرض أن أحدًا حفر حفرة مد البصرء 
ودفن فيه الميت » وأطبق عليه التراب ؛ فالذى لا يعلم بهذه الحفرة ؛ هل يراها أو لا يراها ؟ ! لا شك أنه لا 
يراها ؛ مع أن هذا فى عالم الحس » ومع ذلك لا يرى هذه السعة › ولا يعلم بها ؛ إلا من شاهدها . 

فإذا قال قائل : نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين ؛ نرى أضلاعه لم تختلف 
وتتداخل من الضيق؟ ! . 

فالجواب كما سبق : أن هذا من عالم الغيب » ومن الجائز أن تكون مختلفة ؛ فإذا كشف عنها ؛ 
ل ا ل ل ل 
مستقيمة ؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة . 

فإن قال قائل كما قال الفلاسفة : نحن نضع الزئيق على الميت » وهو أسرع الأشياء تح ركا ومروقًا » 
وإذا جثنا من الغد ؛ وجدنا الزئبق على ما هو عليه » وأنتم تقولون : إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا 
الرجل » والذى يجلس ؛ كيف يبقى عليه الزئبق؟ ! . 

فنقول أيضًّا كما قلنا سابقًا : هذه من عالم الغيب » وعلينا الإيمان والتصديق » ومن الجائز أيضًا أن 
الله فق يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس 

ونقول أيضًا : انظروا إلى الرجل فى المنام ؛ يرى أشياء لو كان على حسب رؤيته إياها ؛ ما بقى فى 
فراشه على السرير » وأحيانًا تكون رؤيا حق من الله كك , فتقع كما كان يراها فى منامه » ومع ذلك ؛ نحن 
نؤمن بهذا الشىء . 

والإنسان إذا رأى فى منامه ما یکره ؛ أصبح وهو متكدرء وإذا رأى ما يسره ؛ أصبح وهو مستبشر؛ 
كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة » ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهد » ولا ترد 
النصوص الصحيحة ؛ لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد . 

فصل : فى القيامة الكبرى : 

القيامة الكبرى هى التى يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين . 

وأفادنا المؤلف تكله بقوله  :‏ القيامة الكبرى » . أن هناك قيامة صُغرى » وهى قيامة كل إنسان بعينه ؛ 
فإن كل إنسان له قيامة ؛ ف : « من مات ؛ قامت قيامته ) . 

وسكت المؤلف لهه عن أشراط الساعة ؛ فلم يذ كرها ؛ لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم 
الآخرء وما أشراط الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ؛ ليستعد لها من يستعد . 

وبعض أهل العلم الذين صِئُّوا فى العقائد ذكروا أشراط الساعة هناء والحقيقة أنه لا تعلق لها فى 
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الإيمان باليوم الآخحر » وإن كانت هى من الأمور الغيبرة الى أشار الل إليها فى القرآن وفصلها النبى وَل فى 
السنة . 


الأمر الأول مما يكون فى القيامة : 
, ما أشار إليه المؤلف بقوله : ١‏ فُُعَادُ الأزواځ إلى الأجْسَادٍع . 

هذا أول الأمور: ويكون بعد النفخة الثانية فى الصور» وذلك بعد أن فارقتها بالموت » وهذه غير 
الإعادة التى تكون فى البرزخ حين سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه » وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ فى 
الصور » فيصعق من فى السماوات والأرض ؛ إلا من شاء اله » ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من 
الصور إلى أجسادهاء وتحل فيها. . 00 ! 

وفى قول المؤلف : « إلى الأجساد» : إشارة [ إلى ] أن الأرواح لا تخرج من الصور؛ إلا بعد 
أن تتكامل الأجساد مخلوقة ؛ فإذا كملت خلقتها؛ نفخ فى الصورء فأعيدت الأرواح إلى 
أجسادها . : | 
وفى قوله : « تعاد الأرواح إلى الأجساد ‏ . دليل على أن البعث إعادة » وليس تجديدًا » بل هو إعادة 
لما زال وتحول ؛ فإن الجسد يتحول إلى تراب » والعظام تكون رميمًا ؛ يجمع الله تعالى هذا المتفرق » 
حتى يتكون الجسد » فتعاد الأرواح إلى أجسادها » وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد ؛ فإن هذا 
زعم باطل برده الكتاب والسنة والعقل : ْ 

- أما الكتاب ‏ فإن اله فق يقول : لوعو الى يبدو الان ثد بيد وه هوت عيذ 
[الروم : ۲۷]؛ أى : يعيد ذلك الخلق الذى ابتدأه . 

وفى الحديث القدسى : « يقول الله تعالى : ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته » ؛ فالكل على 
الله هين . 

وقال تعالى : كما بدأتا أو لن تيدر [الأنياء: ئ[ 

وقال تعالى : م إتَكر بعد ذلك لبون نر تي بوم ليدم توت 4 [المؤمنون : 18 15] . 

دنال تالى : لن يحي لطاع وى تيس * قل بي الها ناما ل مرو رمو بک عل 
عَلِيمٌ» [ یس : ۸ء ۷۹]. 

- وأما السنة ؛ فهى كثيرة جدًا فى هذا ؛ حيث بين النبى يكل « أن الناس يحشرون فيها حفاة عراة 
عرلا ؛ فالناس هم الذين يحشرون » ولیس سواهم . ظ 

فالمهم ؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة . 


(۱) أخرجه البخارى )٤۹۷٤(‏ . 
زهة أخخ رجه البخارى )۳۳٤۹(‏ ؛ ومسلم (5850). 
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فإذا قلت : ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع » ويتحول جسمه الذى أكله السبع إلى تغذية لهذا 
الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج فى روثه وبوله ؛ فما الجواب على ذلك ؟ . 

فالجواب : أن الأمر هين على الله ؛ يقول : كن ! فيكون » ويتخلص هذا الجسم الذى سيبعث من 
كل هذه الأشياءالنى اختلط بهاء وقدرة اله فق فوق ما تتصوره ؛ فالّه على كل شىء قدي . 

هذه ثلاثة أنواع من الأدلة : : كتاب الله تعالى » وسنة رسوله يلاء وإجماع المسلمين : 

فاا كتاب الله تعالى ؛ فقد أكد الله تعالى فى كتابه هذه القيامة» وذكرها الله فيك بأوصافي 
عظيمة » توجب الخوف والاستعداد لها : 

فقال تعلى : ایم اس اث ريك إرك اة ساد کی َيه بم وها ذز 
ڪل :ركز عتا کت ع حطل كت حت علا وى تق كر ونا هُم 
پشکری ولك مَدَاب ألو سَدِيدٌ» [الحج: ١‏ 5]. 

وقال على ل ا ارك ما يك ما قد [ الحاقة : [۳-١‏ 

وقال تعالى ' : «آلقارعة م ما الْمَارِعَة وما آدرنك ما الْقَارعَهُ يوم کون الاش ڪَالفراش الْمبِنُوث 
وَكَكْونُ أْجبحالٌ هَن الْمَنفُوشِ) [القارعة: ٠0 -١‏ . 

اماف وان اراك عر كلها مروعة مخوفة ؛ لأنها عظيمة » وإذا لم تومن بها ؛ فلن نعمل 
لها ؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى یذ کر له أوصافه التى توجب العمل لهذا 
اليوم . ش 

- وأما السنة ؛ فالأحاديث فى ذكر القيامة كثيرة » بين الرسول عليه الصلاة والسلام بها ما يكون 
فيها ؛ كما سيأتى إن شاء الله فى ذكر الحوض والصّراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول اة . 

- وأما الإجماع - وهو النوع الثالث ؛ فقد أجمع المسلمون إجماعًا قطعيًا على الإيمان بيوم القيامة › 
ولهذا كان من أنكره ؛ فهو كافر ؛ إلا إذا كان غريئًا عن الإسلام وجاهلًا ؛ فإنه يعرف ؛ فإن أصر على 
الإنكار بعد ذلك ؛ فهو كافر .. 

- وهناك نوع رابع من الأدلة » وهوالكتب السماوية ؛ حيث اتفقت على إثبات اليوم الآخرى ولهذا 

كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك » وحتى الآن يؤمنون به » لهذا تسمعونهم يقولون : فلان المرحوم » 
أو : فة أو : ما أشبه ذلك ؛ مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا . 

- وتم نوع حامس » وهو العقل » ووجه ذلك أنه لولم يكن هذا اليوم » لكان إيجاد الخلائق عبثًا ؛ 
واللّه قن منزه عن العبث ؛ فما الحكمة من قوم يُخلقون ويؤمرون ويُنهون ويُلرّمون بما يمون به ويُندبون 
لی ما يُدّبون إليه» ثم یموتون » ولا حساب » ولا عقاب ؟ ! . 

ولهذا قال الله تعالى : حيرب اما لفك عا انم إت لا عمو تعد أله اليك 


ان 
لحن له إل إلا هر ر امرش اَي ) [ المؤمنون : ول 1[ . 

وقال تعالى : إن الى رض ملك الما ردك إل مار [ القصص : ٠م]‏ 

كيف يُفرض القرآن ويُفرض العمل به ؛ ثم لا يكون هناك معادٌ نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن 
الذى فرض علينا ؟ ! . ۰ 

فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خخمسة . 

الأمر الثانى مما يكون فى القيامة ٠‏ “ 

ما أشار إليه بقوله : « فقوم الاس من قُبورِهِم لِرَبٌ العَالّمِينَ ححفاةً غراة ولا . 

قوله : « من قبورهم » . هذا بناء على الأغلب وإلا ؛ فقد يكون الإنسان غير مدفون . 

قوله : « لرب العالمين 4 . يعنى : لأن الله قل يناديهم . 

ال لله تعالى : اتی بم و آلشاد ين كان ميم يم تمو عة الم ميك م ك 
[ق : 4١‏ ۲٤]؛‏ فيقومون لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم ل . 

قال الله تبارك وتعالى : ألا ين ولج جم بعولون يتم على ب قوم الاش رت الع 
[ المطففين: ]١ -٤‏ . 

قوله : و حفاة عُراة غرلا : ليس عليهم نعال ولا حفاف ؛ يعنى : أنه ليس عليهم لباس للرجل . 

«عراة ٠‏ : ليس عليهم لباس للجسد . 

«غرلا» : لم ينقص من خلقهم شىء » والغرل e‏ 
التى قطعت منه فى الدنيا تعود يوم القيامة ؛ لأن الله يقول : وکا بداتا اول ڪن د يد 
[ الأنبياء : 5ع ؟ فيعاد كاملاء لم ينقص منه شىء؛ يعودون على هذا الوصف مختلطين رجا 
ونساءٌ , 

ولما حدث النبى عليه الصلاة والسلام بذلك ؛ قالت عائشة : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 
بعضهم إلى بعض ؟ ! فقال : «الأمر أشد من أن هكي ُهِمْهُم ذلك » . وفى رواية : « من أن ينظر بعضهم إلى 
0000 

فكل إنسان له شأن يخنيه : يوم يور أل ِن أي ول ويه وسيم َه ِكل ار نهم م يومد َيِل مَأ 

عه © [ عبس : 4 +- 77] ا 
خوفًا من أن يطالبه بحقوق له » » وإذا كان هذا هو الواقع ؛ فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل » ولا 
الرجل إلى المرأة ؛ الأمر أشد وأعظم . 

ولكن ؛ مع ذلك ؛ يكسون بعد هذا » و« أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ ؛ كما ثبت 


(۱) أخرجه البخارى (0079) ومسلم (۲۸۵۹) . 
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ذلك عن النبى ار . 

الأمر النالث مما يكون يوم القيامة : 

ما أشار إليه بقوله : « وَتَدنُو مهم الشّمْسُ » . 

« تدنو » : أى تقرب منهم الشمس » وتقرب منهم مقدار مِيلٍ . 

وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة ؛ فإنها قربية » وإذا كانت هذه حرارتها فى الدنياء 
وبیننا وبينها من البعد شىء عظيم ؛ فكيف إذا كانت عن الرعوس بمقدار ميل(" ؟ ! . 

قد يقول قائل : المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خخطها ؛ لأحرقت 
الأرض » فكيف يمكن أن تكون فى ذلك اليوم بهذا المقدار من البعدء ثم لا تحرق الخلق ؟ . 

فالجواب على ذلك : أن الناس يحشرون يوم القيامة ؛ ليسوا على القوة التى هم عليها الآن » بل هم 
أقرى وأعظم وأشد تحملا . 

لو أن الناس الآن وقفوا حمسین یوما فی شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب ؛ فلا يمكنهم ذلك ء بل 
يموتون ! لكن يوم القيامة ييقون حمسي ن ألف سنة ؛ لا أكل ولا شرب ولا ظل ؛ إلا من أظله الله » ومع 


ذلك ؛ يشاهدون أهوالًا عظيمة ؛ فيتحملون . 
واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم ؛ 16 نَت جلودهم بهم جُلُودًا 
عبرا [ النساء : . 


وبأهل الجنة ؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه ؛ كما ينظر إلى أدناه ؛ كما روى . 
ذلك عن النبى 7" . 

فإن قيل : هل أحد يسلم من الشمس ؟ . 

فالجواب : نعم هناك أناس يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ كما أخخبر بذلك النبى يك : « إمام 
عادل » وشاب نشأ فى طاعة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما : تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خالا ؛ ففاضت عيناهع9©© . 

وهناك أيضًا أصناف أخرى يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل.إلا ظله . 

وقوله : « لاظل إلا ظله » ؛ يعنى : إلا الظل الذى يخلقه » وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات 
(۱) أخرجه البخاری )۳۳٤۹(‏ › ومسلم (0785 . ٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم (058514). 
(۳) ضعفه الأليانى فى « الضعيفة ) )١4486(‏ . 
(4) أخرجه البخارى (570): ومسلم (۱۰۳۱) . 


۹۲ 
الرب كك ؛ فإن هذا باطل ؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينعذ فوق الله يك . 

ففى الدنيا ؛ نحن نبنى الظل لناء لكن يوم القيامة ؛ لا ظل إلا الظل الذى يخلقه سبحانه وتعالى 
ليستظل به من شاء من عباده . 

الأمر الرابع مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره المؤلف لله بقوله : « وَيُلْجِمْهُمُْ العَرّق » . 

١‏ يلجمهم » ؛ أى يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس » وهو الفم » ولكن هذا غاية ما يصل إليه 
العرق » وإلا ؛ فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه » وإلى ركبتيه » وإلى حقويه » ومنهم من يلجمه ؛ فهم 
يختلفون فى هذا العرق » ويعرقون من شدة الحر ؛ لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو شمس ؛ فيعرق 
الإنسان مما يحصل فى ذلك اليوم ؛ لكنهم على حسب أعمالهم . 

فإن قلت : كيف يكون ذلك وهم فى مكان واحد؟ . 

فالجواب : أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهى : أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها 
ونصدق دون أن نقول : كيف ؟ ! ولِم ؟ ! لأنها شىء وراء عقولناء ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها . 

أرأيت لو أن رجلين دُفنا فى قبر واحد : أحدهما : مؤمن » والثانى : كافر ؛ فإنه ينال المؤمن من النعيم 
ما يستحق » وينال الكافر من العذاب ما يستحق » وهما فى قبر واحد» وهكذا نقول فى العرق يوم 
القيامة . 

فإن قلت : هل تقول : إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق فى مكان ومن يصل إلى 
كعبيه فى مكان » وإلى ركبتيه فى مكان » وإلى حقويه فى مكان ؟ . 

فالجواب : لا نجزم بهذا ء واللّه أعلم » بل نقول : من الجائز أن يكون الذى يصل العرق إلى كعبه إلى 
جانب الذى يلجمه العرق ..والله على كل شىء قدیر » وهذا نظير النور الذى يكون للمؤمنين ؛ يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم » والكفار فى ظلمة؛ فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فیه» أما كيف ؟ ! 
وَلِمَ ؟ 1 فهذا ليس إلينا . 

الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره بقوله : « نيُنْصّبُ الموازينٌ ورد بها أغمالٌ البادِ» . 

والمؤلف يقول : «.الموازين 6: بالجمع » وقد وردت النصوص بالجمع والإفراد : 

- فمثال الجمع : قول الله تعالى : #وبصَعْ الوزن لقصل لور لْقِيمَةَ [الأنبياء : 47]ء وقال 
تعالى : الوزن يمه لحن فتن فلت وزيم اوليك هم امسن وَمَنْ حت مزيئة ليك 
لين کیا نشم [الأعراف :له 4 . 

- وأما الإفراد ؛ فقال النبى كك : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى 
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۹۳ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
الميزان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»2©0. 

فقال : « فى الميزان » فأفرد ؛ فكيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث ؟ 1 . 

فالجواب أن نقول : 

اجات اسن ور انوت لاد ات ها أن تفلن 
أو أن المراد بالميزان فى قوله عليه الصلاة والسلام : « ثقيلتان فى الميزان » ؛ أى : فى الوزن . 

ولكن الذى يظهر - واللّه أعلم - أن الميزان واحد » وأنه جمع باعتبار الموزون ؛ بدليل قوله : إن 
قلت م مَوِيكُمٌ © [ الأعراف : [A‏ 

لكن يتوقف الإنسان : هل يكون ميزانًا واحدًا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان ؛ لأن الأمم كما دلت 
عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها ؟ ! . 

وقوله : « تنصب الموازين » : ظاهره أنها موازين حسية » وأن الوزن يكون على حسب المعهود 
بالراجح والمرجوح » وذلك لأن الأصل فى الكلمات الواردة فى الكتاب والسنة حملها على المعهود 
المعروف ؛ إلا إذا قام دليل على أنها حلاف ذلك » والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن 
الكريم إلى اليوم أن الميزان حسى » وأن هناك راجح ومرجوح . 

وخالف فى ذلك جماعة : 

- فالمعتزلة قالوا : إنه ليس هناك ميزان حسى » ولا حاجة له ؛ لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد 
وأحصاها ء ولكن المراد بالميزان : الميزان المعنوى الذى هو العدل . 

ولا شك أن قول المعتزلة باطل ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف › ولأننا إذا قلنا : إن 
المراد بالميزان : العدل ؛ فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان » بل نعبر بالعدل ؛ لأنه أحب إلى النفس من كلمة 
(ميزان) » ولهذا قال الله تعالى : إن هه يمر لمث وَالْدمْسدن» [الفحل : 

- وقال بعض العلماء :إن الرجحان للعالى ؛ لأنه يحصل فيه العلو » ولكن الصواب أن نجرى الوزن 
على ظاهره » ونقول : إن الراجح هو الذى ينزل » ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة “؛ فإن فيه أن 
السجلات تطيش وتثقل البطاقة » وهذا واضح ؛ بأن الرجحان يكون بالنزول . 

وقوله : « فتوزن بها أعمال العباد » . كلام المولف كله صريح بأن الذى يوزن : العمل . 

وهنا مبحثان : 

المبحث الأول : كيف يوزن العمل ؛ والعمل وصف قائم بالعامل » وليس جسمًا فيوزن ؟ ! . 

والجواب على ذلك : أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجسامًاء وليس هذا 
)١(‏ أخرجه البخارى )14٠5(‏ » ومسلم (11514) . 
(۲) و صحيح الجامع » للألبانى 31/5 )۸٠۹۰١‏ . 


۹٤ 
بغريب على قدرة الله كك » وله نظير » وهو الموت ؛ فإنه يجعل على صورة كبش › ويذبح بين الجنة‎ 
والنار"“ » مع أن الموت معنى » وليس بجسم » وليس الذى يذبح ملك الموت » ولكنه نفس الموت‎ 
حيث يجعله الله تعالى جسمًا يشاهد ويرى » كذلك الأعمال يجعلها الله ق أجسامًا توزن بهذا الميزان‎ 
الحت.‎ 

المح الثاني :. مبريح كلام المؤلات أن الذى تور العمل 6 شرا كان حيرا أم دا 

وهذا هو ظاهر القرآن ؛ كما قال الله تعالى : يرمز يَصَدُرٌ ألكّاش غاا لسرا أعْسْلهُمْ فن 
د حيرا يَرَمٌ [ الزلزلة : 7- 8] »“فهذا واضح أن الذى يوزنٌ العمل ؛ سواء كان خا 

ا ا 000000 
الميزان » . وهذا ظاهر أيضّاء بل صريح » فى أن الذى يوزن العمل » والنصوص فى هذا كثيرة . 

ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث : 

- منها حديث صاحب البطاقة ؛ رجل يؤتى به على رعوس الخلائق » وتعرض عليه أعماله فى 
سجلات تبلغ تسعة وتسعين سجلا ؛ كل سجل منها يبلغ مد البصر» فيقر بهاء فيقال له : ألك عذر أو 
حسنة ؟ فيقول : لا؛ يا رب . فيقول الله : بلى ؛ إن لك عندنا حسنة . فيؤتى ببطاقة صغيرة » فيها : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللّه . فيقول : يا رب » ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ ! 
9 : إنك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات فى كمة » والبطاقة فى كفة » فطاشت السجلات » 

ثقلت البطاقة . .» الحديث . 

ل هذا أن الذى يوزن صحائف الأعمال . 

- وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذى يوزن العامل ؛ مثل : 

قوله تعالى : اوك الي كرا لت يوم ولا عيطت امهم ملا مم م بوم اة و4 
1.6[ . مع أنه قد ينازع فى الاستدلال بهذه الآية ؛ فيقال : إن معنى قو ل َي 
قم وزيا . يعنى : قدرًا . 

لط ماقت عد و دعق SS‏ ا SE‏ 
الساقين » جعلت الريح تح ركه » فضحك الصحابة ول » فقال النبى كك : مم تضحكون ؟» . قالوا : 
من دقة ساقيه . قال : « والذى نفسى بيده ؛ لهما فى الميزان أثقل من أَحدٍ ) . 

فصار هاهنا ثلاثة أشياء : العمل » والعامل » والصحائف . 

- فقال بعض العلماء : إن الجمع بينها أن يقال : إن من الناس من يوزن عمله » ومن الناس من يوزن 


(۱) أخرجه البخارى »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ . 
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القيامة العكبرى وما يجري فيها 6 يبب 8 
صحائف عمله » ومن الناس من يوزن هو بنفسه . 

- وقال بعض العلماء : الجمع يينها أن يقال : إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو فى 
الصحائف » ويبقى وزن صاحب العمل » فيكون لبعض الناس . 

- ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذى يوزن هو العمل » ويخص بعض الناس » 
فتوزن صحائف أعماله » أو يوزن هو نفسه . 

وأما ما ورد فى حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة ؛ فقد يكون هذا أموا ي: يعي اللداية مق 
يشاء من عباده , 

َس : شرطية . وجواب الشرط جملة : دولك هم الْممْلِكن» . 

وأنت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر اتيك هُمُ ألْمُمِْحُونَ4 والجملة الاسمية تفيد 


الثبوت والاستمرار. 

وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد «تأزتيك» » ولم يقل : فهم المفلحون : إشارة إلى علو 
مرتبتهم . 

وجاءت بصفة الحصر فى قوله و3 رن عي تيال بن و لزي والفصل بين 
الخبر والصفة . 

والمفلح : هو الذى فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه ؛ فحصل له السلامة مما يكره > وحصل له ما 
يحب . 


والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 

وقوله : صن تقلت مَوَزِيسُمٌ كلتك هُمْ الْمُفِْحُونَ4 : فيه إشكال من جهة العربية ؛ فإن 
<مَوزِيثُمٌ4 الضمير فيه مفرد » وطدَوْليكَ هُمْ الحو الضمير فيه جمع . 

وجوابه : أن (من) الشرطية صالحة للإفراد والجمع ؛ فباعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردّاء 
وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعًا . 

وكلمات جاءت (من) ؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع » وهذا كثير فى القرآن : 
قال الله تعالى : من يوم بالل ويَعْمَلْ صَالِحَا بذجل جنات ت َجْري ين تخيها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها ادا 
قد حصن الله َهُ رِرْقًا # [الطلاق : ١١‏ ؛ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ . 

SS 

a‏ اسم . الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله : فل ل لسري أل حرا 

قم هلبم بوم اقلم [ الزمر : [1٥‏ ا لون الان تاجات د ر شع وأهلة ومااه 

2 


4 
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فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم ؛ لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم فى الدنيا شيمًا » بل ما استفادوا إلا 
الضرر» وخسروا أموالهم ؛ لأنهم لم ينتفعوا بهاء حتى ما أعطوه للخلق لينتفع به ؛ فإنه لا ينفعهم ؛ كما 
قال تعالى : وما مَتَعَهُرْ أن قبل ِنَم نهم دنهم إل أنهر مروا ياي وَرَسُول-» [التوبة: 6ه . 
لع ا ا ا 
أحدًا أشد منه عذايًا . 

والمراد بخفة الموازين : رجحان السيئات على الحسنات » أو فقدان الحسنات بالكلية › إن قلنا بأن 
الكفار توزن أعمالهم ؛ كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالها وهو أحد القولين لأهل 1 

والقول الثانى : أن الكفار لا توزن أعمالهم ؛ ؛ لقوله تعالى : هفل مآ هَل نَم بدني أعمرلا لذن مَل 
سيم في لیو الذي وم بون ع قير شنم لكان كَثَرُوا ركه نتيا اناده 
َا نِم لَهُْ يَؤم القيامةِ وَرْنَا © [ الكهف : ٠١١ -٠١۳‏ . واللّه أعلم . 

الأمر السادس مما يكون يوم القيامة : وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ولس الدواوين) . 

9 وتنشر» ؛ أى : تفرق وتفتح لقارئها . 

و« الدواوين » : جمع ديوان » وهو السجل الذى تكتب فيه الأعمال ‏ ومنه دواوين بيت المال › وما 
أشبه ذلك . 

يعنى : التى كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بنى آدم ؛ قال الله تعالى : گا بل گر ليما 

مک نا E‏ ما عون [الانفطار: ه- ١ع‏ . 

ااي ا ل لاو جا للع رو E‏ 

قال تعالى : ول إن الزمته مرو في علقي فيع م بوم الْتمَوِ صتا بلقل نشوا أف 
کتبك كق فك الوم مَك حَسِبًا» [الإسراء: ٠٠۳‏ 

وقال بعض السلف : لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك . 

والكتابة فى صحائف الأعمال : إما للحسنات » وإما للسيعات » والذى يكتب من الحسنات ما عمله 
الإنسان » وما نواه » وما هم به ؟ فهذه ثلاثة أشياء : 

- فأما ما عمله ؛ فظاهر أنه يكتب . 

- وأما ما نواه ؛ فإنه يكتب له » لكن يكتب له أجر النية قط كاملا ؛ كما فى الحديث الصحيح فى 
قصة الرجل الذى كان له مال ينفقه فى سبل الخير» فقال الرجل الفقير : لو أن عندى مالا ؛ لعملت فيه 
بعمل فلان . قال النبى كله  :‏ فهو بنيته ؛ فأجرهما سواء «© . ٠‏ 

ويدل على أنهما ليسا سواء فى الأجر من حيث العمل : أن فقراء المهاجرين لما توا إلى النبى كل 


)202 صححه الألبانى فى « صحيح الجامع) (70714) . 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
وقالوا : يا رسول الله » إن أهل الدّثور سبقونا . فقال لهم ية : 9 تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل 
صلاة ثلانًا وثلاثين » . فلما سمع الأغنياء بذلك ؛ فعلوا مثله » فرجع الفقراء يشكون إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام » فقال لهم : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء :20 . ولم يقل : إنكم بنيتكم أدركتم عملهم 

ولأن هذا هو العدل ؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذى عمل » لكن يكون مثله فى أجر النية فقط . 

- وأما الهم ؛ فينقسم إلى قسمين : ش 

الأول : أن يهم بالشىء ويفعل ما يقدر عليه منه » ثم يحال بينه وبين [كماله . 

فهذا يكتب له الأجر كاملًا ؛ لقوله تعالى : وس رج م يبي مهاج إل َه سول ثم يدر اموت 
قد َم جرم عل أو [ النساء : تللع. 

وهذه بشرى لطلبة العلم : إذا نوى الإنسان أن يطلب العلم وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه » ويذب عن 
سنة الرسول ب وينشر دين الله فى الأرض » ثم لم يقدر له ذلك ؛ بأن مات مثلاء وهو فى طلبه ؛ فإنه 
يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه . 

بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل » وحيل بينه وبينه لسبب ؛ فإنه يكنب له أجره » قال النبى عليه 
الصلاة والسلام : «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيكا) . 

القسم الثانى : أن يهم بالشىء ويتركه مع القدرة عليه ؛ فيكتب له به حسنة كاملة ؛ لنيته . 

وأما السيئات ؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله:» ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنه » 
ويكتب عليه ما نواه وتمناه . 

فالأول : واضح 

والثانى : يكتب عليه كاملا ؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما ؛ 
فالقاتلٌ والمقتولٌ فى النار» . قالوا : يا رسول اللّهء هذا القاتل؛ فما بال المقتول ؟ ! قال : « لأنه كان 
حريصًا على قل صاحبه 6(" » ومثله من َم أن شرب الخمر » ولكن حصل له مانع ؛ فهذا يكتب عليه 
الوزر كاملا ؛ لأنه سعى فيه . 

والثالث : الذى نواه 19 0 0 اد کی ا او 
والسلام عن رجل أعطاه الله مالا ؛ فكان يتخبط فيه » فقال رجل فقير : لو أن لى مالا ؛ لعملت فيه بعمل 
فلان . قال النبى عليه الصلاة والسلام : « فهو بنيته ؛ فوزرهما سواء) . 

ولو هم بالسيئة » ولكن تركها ؛ فهذا على ثلاثة أقسام : 
(۱) أخرجه البخارى (847) ؛ ومسلم )٥۹٩٥(‏ . 
(۲) أخرجه البخارى )۲۹۹٩۱(‏ . 
(۳) أخرجه البخارى (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸) . 


۹۸ شرح العقيدة الواسطية 


. إن تركها عجرا ؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها‎ - ١ 

؟ - وإن تركها لله ؛ كان مأجورا . 

۳ - وإن تركها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله ؛ فهذا لا إثم عليه ولا أجر. 

واللّه فك يجرى بالحسنات أكثر من العمل » ولا يجزى بالسيئات إلا مثل العمل ؛ قال تعالى : من 
جاه وة م عقر مكايا وسن جا بالككة كلا بجر إلا يلها وهم لا كموي [الأنعام: ٠٠١‏ » 
وهذا من كرمه ټك ومن کون رحمته سبقت غضبه . 

قوله : « فآخدٌ كتابه بيمينه ) : «آخذ) : مبتدأ ». وخبره محذوف› والتقدير : فمنهم أخذ . 

وجاز الابتداء به وهو نكرة ؛ لأنه فى مقام التفصيل ؛ أى أن الناس ينقسمون » فمنهم من يأخذ كتابه 
بيمينه » وهم المؤمنون » وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام » ولذلك يأحذ المؤمن كتابه بهاء والكافر 
يأخحذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ؛ كما قال المؤلف : « وآحذ كتابه بشماله ) . 

وقوله : « أو من وراء ظهره » : «أو» للتنويع » وليست للشك . 

فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأحذون كتبهم على ثلاثة أوجه : باليمين » وبالشمال» ومن وراء 
الظهر . 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلافٌ اختلافٌ صفات ؛ فالذى يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذى يأحذ 
كتابه بشماله ؛ فيأحذ بالشمال » وتجعل يده من الخلف ؛ فكونه يأخذه بالشمال ؛ لأنه من أهل الشمال › 
وكونه من وراء ظهره ؛ لأنه لعا استدبر كتاب الله » وولّى ظهره إياه فى الدنيا ؛ صار من العدلٍ أن يجعل 
كتاب أعماله يوم القيامة حلف ظهره ؛ فعلى هذا ؛ تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف . واللّه 
أعلم. 0 . 

مرم : أى عمله ؛ لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل به » ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به 
فيتزل . 

ف عق ؛ أى : رقبته » وهذا أقوى ما يكون تعلمًا بالإنسان ؛ حيث يربط فى العنق ؛ لأنه لا 
يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان ؛ فهذا يلزم عمله . 

وإذا كان يوم القيامة ؛ كان الأمر كما قال الله تعالى : وج لم يوم ْم كتا لَه منشورا4 ؛ 
أى : مفتوحا ؛ لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة فى فتحه . 

ويقال له : «إأقرأ كبك وانظر ما كتب عليك فيه . 

9ك َفيك ألم عي حًا : وهذا من تمام العدل والإنصاف : أن يوكل الحساب إلى 
الإنسان نفسه . ْ 

والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب فى هذا الكتاب الذى سوف يجده يوم القيامة مكتوبًا . 


۹4 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
ولكن ؛ نحن أمامنا باب يمكن أن يقضى على كل السيعات » وهو التوبة » وإذا تاب العبد إلى اللّه 
مهما عشم ذنبه ؛ فإن الله يتوب عليه » وحتى لو تكرر الذنب منه » وهو يتوب ؛ فإن الله توب عليه ؛ فما 
دام الأمر بأيدينا الآن ؛ فعلينا أن نحرص على ألا.يكتب فى هذا الكتاب إلا العمل الصالح . 
الأمر السابع مما يكون يوم القيامة : 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : « وَيُحَاسِبٌ الله الخلائقٌ » : 
المحاسبة : اطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل: . | 
- أما الكتاب ؛ فقال تعالى : َتام أوق كلب يي © مَسَوْقَ يحَاسَبُ حسأبا يرا[ الانشقاق : 
+]» وما من أوق کیم ورا ظهِرف وف يذَعوا ورا ويل سمي [الانشقاق : ..]1١ -٠١‏ . 
- وأما السنة ؛ فقد ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام بعدةٍ أحاديث أن الله تعالى يحاسب 
الخلائق . ٠‏ ْ 
- وأما الإجماع ؛ فإنه متفق عليه بين الأمة : أن الله تعالى يحاسب الخلائق . 
- وأما العقل ؛ فواضح ؛ لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقًا » والعقل والحكمة تقتضيان أن من 
كلف بعمل ؛ فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه . ْ 
وقول المؤلف : « الخلائق » : جمع خليقة ؛ يشمل كل مخلوق . ٠‏ 
إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ كما ثبت ذلك فى 
« الصحيحين» : أن النبى ية رأى أمّته ومعهم سبعون ألقًا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » وهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون”" . 
وقد روى الإمام أحمد بسند جيد : أن مع كل واحد سبعين أله(" . 
فتضرب سبعين ألقًا بسبعين ألما ويزاد سبعون ألقًا . هؤلاء كلهم يدخلون الجنة لا حساب ولا 
عذاب . 
وقوله : « الخلائق » . يشمل أيضًا الجن ؛ لأنهم مكلّفون» ولهذا يدل كافرهم النار بالنص 
والإجماع ؛ كما قال تعالى : 6 اعارا يه أمر قد حَلَنْ ين يكم ين لجن آلإ في لار 
[ الأعراف : ۳۸] » ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم » وهو الصحيح ؛ كما يدل عليه قوله 
تعالى : ومن اق مام يد جنا » إلى قوله : لو يهن إل قله ولا جال € [الرحمن:48- . 


. [٦ 


۷ 
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(۱) أخرجه البخارى (01/.5) » ومسلم (۲۲۰) . 
(۲) أخرجه أحمد (۲۳) . 


١. 
٠ . وهل تشمل المحاسبة البهائم ؟‎ 

أما القصاص ؛ فيشمل البهائم ؛ لأنه ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام « أنه يقتص للشاة الجلحاء 

من الشاة القرناء»("2؛ وهذا قصاص » لأنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام ؛ لأن البهائم ليس لها 


شرح العقيدة الواسطية 


ثواب ولا عقاب . 
قوله : « وَيَخُلو بِعبدِه المُؤْمن فَيقَوَرُهُ بذّنوبه » . 
هذا صفة حساب المؤمن : 


يخلو به الله ق دون أن يطلع عليه أحد » ويقرره بذنوبه ؛ أى : يقول له : عملت كذاء وعملت 
كذا . .. حتى يقر ويعترف » ثم يقول : « سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليو ° . 

ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره ؛ بحيث لا يراه أحد » ولا يسمعه أحد » وهذا من فضل 
اله فق على المؤمن ؛ فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ؛ ففيه شىء من 
الفضيحة » لكن إذا كان ذلك وحدك ؛ فإن ذلك ستر منه عليك . 

« ذلك » المشارإليه الحساب ؛ يعنى : كما وصف الحساب فى الكتاب والسنة » لأن هذا من الأمور 
الغيبية المتوقفة على الخبر المحض » فوجب الرجوع فيه إلى ما وصف فى الكتاب والسنة . 

هكذا جاء معناه فى حديث ابن عمر ريا عن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم حینما ذكر حساب 
' الله تعالى لعبده المؤمن » وأنه يخلو به » ويقرره بذنوبه . قال : « وأما الكفار والمناققون ؛ فينادى بهم على 
رعوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» . متفق عليه . ٠‏ 

وفى « صحيح مسلم »» عن أبى هريرة يلي » فى حديث طويل عن النبى بها قال : « فيلقى 
المبد » أى : يلقى الله العبد » يعنى : المنافق » فيقول : يا قُل» أى : يا فلان » ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟! فيقول : بلى . قال : فيقول : أظننت أنك 
ملاقی ؟ فيقول : لاء فيقول : فإنى أنسالك كما نسيتنى » ثم يلقى الثانى فيسأله فيجيب كما أجاب الأول » ' 
فيقول الله » فإنى اساد نكما نیدی قم يلقن افانت قزل له مكل ذلك یرن رب ات بان 
وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت . ويثنى بخير ما استطاع » فيقول : هاهنا إذن» قال : ثم 
يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك » ويفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد على ؟ فيختم على فيه » ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه : انطقى » فتنطق بعمله » وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق وذلك الذى 
يسخط الله عليه ) . 
(۱) أخرجه مسلم (5685) . 
(؟) أخرجه البخارى )۲٤٤۱(‏ » ومسلم (۲۷۹۸) . 
(۳) أخرجه مسلم (05574) 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 


تنبيه : 
٠‏ فى قول المؤلف نه محاسبة من توزن حسناته وسيتاته .. إلخ » إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة 
المنفية عنهم هى محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيكات » وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل 
على ذلك حديث أبى هريرة كزلقة . 
فائدة : 
أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة » وأول ما يقضى فيه بين الناس الدّماء ؛ لأن الصلاة 
أفضل العبادات البدنية » والدماء أعظم ما يعتدى به فى حقوق الآدميين . 
النوع الثانى : حساب الكفار » وقد بينه بقوله : ( وأما الكغار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته ؛ فإنه لا حسنات لهم) ؛ أى : ليس لهم حسنات توزن مع سيكاتهم ؛ لأن أعمالهم قد حبطت 
بالكفر» فلم يبق لهم فى الآخرة إلا سيكات . 
فحسابهم معناه e‏ 
أى : يخبرون بأعمالهم الكفرية » ويعترفون بها ء ثم يجازون عليها » كما قال تعالى : فيان أل 
گترو يما کول وهم ِن عَذَابٍ ليغ (فصلت : ٠.‏ . 
وقال تعالى : «وَسَبِدُواأ عل اشيم 51 اا فر [ الأعراف : ۳۷] . 
وقال : «مَارفُوأ ا حًا لحب ألشَمير» [الملك : .]1١‏ 
الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة : 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : « وَفى عَرَصِاتٍ القِيامَةِ التحؤضٌ المؤرودٌ لمحمد كك . 
ارا حت ر رهن او الحم ووا ر 
والحوض فى الأصل : مجمع الماء» والمراد به هنا : حوض النبى با . 
والكلام على الحوض من عدة وجوه : 
ولا : هذا الحوض موجود الآن ؛ لأنه ثبت عن النبى يَف أنه حطب ذات يوم فى أصحابه » وقال : 
« وإنى واللّه لأنظر إلى حوضى الآن ٠)‏ . 
وأيضًا ؛ ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام ؛ أنه قال : «ومنبرى على حوضي ۲ . 
وهذا يحتمل أنه فى هذا المكان » لكن لا نشاهده ؛ لأنه غيبى › ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة 
على الحوض 
(۱) أخرجه البخارى )١71454(‏ › ومسلم (7795) . 
(۲) أخرجه البخارى )١١95(‏ 2 ومسلم (۱۳۹۱) . 


۰۲ شرح العقيدة الواسطية 

ثانيًا : هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر - وهو النهر العظيم » الذى أعطيه النبى ية فى . 
الجنة - ينزلان إلى هذا الحوض . ۱ 

ثالًا : زمن الحوض قبل العبور على الصراط ؛ لأن المقام يقتضى ذلك ؛ حيث إن الناس فى حاجة إلى 
الشرب فى عرصات القيامة قبل عبور الصراط . 

رابعا : يرد هذا الحوض المؤمنون بالل ورسوله وَل » المتبعون لشريعته » وأما من استنكف واستكبر 
عن اتباع الشريعة ؛ فإنه يطرد منه . 

خامسًا : فى كيفية مائه : فيقول المؤلف لله : « ماؤه أشد بياضًا من اللبن ‏ : هذا فى اللون » أما فى 
الطعم ؛ فقال : ٠‏ وأحلى من العسل » » وفى الرائحة : « أطيب من ريح المسك » . كما ثبت به الحديث 
عن النبى کي . ش 

سادسًا : فى آنيته : يقول المؤلف : 9 آنيته عدد نجوم السماء » . 

هذا كما ورد فى بعض ألفاظ الحديث » وفى بعضها : « آنيته كنجوم السماء » » وهذا اللفظ أشمل ؛ 
لأنه يكون كالنجوم فى العدد وفى الوصف بالنور واللمعان ؛ فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة . 

سابعًا : آثار هذا الحوض : قال المؤلف : ١‏ من يشرب منه شربة ؛ لا يظمأ بعدها أبدًا» . حتى على 
الصراط وبعده . 

وهذه من خكمة الله ق ؛ لأن الذى يشرب من الشريعة فى الدنيا لا يخسر أبنًا كذلك . 

ثامنًا : مساحة هذا الحوض : يقول المؤلف : « طوله شهر وعرضه شهر » . هذا إذن يقتضى أن يكون 
مدورًا ؛ لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب ؛ إلا إذا كان مدورًاء وهذه المسافة باعتبار ما هو 
معلوم فى عهد النبى َه من سير الإبل المعتاد . ' 

تاسمًا : يصب فى الحوض ميزابان من الكوثر الذى أعطاه الله تعالى محمدًا كلل . 

عاشرا : هل للأنبياء الآخرين أحواصٌ ؟. 7 

فالجواب : نعم ؛ فإنه جاء فى حديث رواه الترمذى - وإن كان فيه مقال : إن لكل نبى حوضًا »20 . 

لکن هذا يؤيده المعنى » وهو أن الله فى بحكمته وعدله كما جعل للنبى محمد يَكِِ حوضًا يرده 
المؤمنون من أمته ؛ كذلك يجعل لكل نبى حوضّاء حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين» لكن 
الحوض الأعظم هو حوض النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ّْ 

الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة الصراط : 

وقد ذكره المؤلف بقوله : « والصّراطً مَنْصوبٌ على من جهنم » وَهُوَ الجشز الذى بين الجنة والثار) . 
(1) أخرجه البخارى (1010) , ومسلم (۲۲۹۲) . 
ف أخرجه الترمدى (4145 ؟) » واين ماجه ١ ١(‏ 47) » وأورده الألبانى فى 9 الصحيحة ) )٠١۸۹(‏ . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها سح 181 

وقد اختلف العلماء فى كيفيته : 

- فمنهم من قال : طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم ؛ لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوى هو 
هذا ؛ ولأن رسول الله ككل أخبر بأنه خض ومَرلة“ » والدحض والمزلة لا يكونان إلا فى طريق واسع » 
أما الضيق ؛ فلا يكون دحضًا ومزلة . 

- ومن العلماء من قال : بل هو صراط دقيق جدًا ؛ كما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى الذى رواه 
مسلم بلاغًا(" ؛ أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف . 

على هذا يرد سؤال : وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟ 

والجواب : أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا ؛ فاللّه تعالى على كل شىء قدير » ولا ندرى ؛ كيف 
بعبرون ؟ ! هل يجتمعون جميعًا فى هذا الطريق أو واحد بعد واحد؟ . 

وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين ؛ لأن كليهما له وجهة قوية . 

وقوله : « منصوب على متن جهنم » » يعنى : على نفس النار. 

قوله : « يمر الناس » . المراد ب : « الناس » هنا : المؤمنون ؛ لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 

فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم ؛ منهم من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق » ولمح 
البصر أسرع من البرق » ومنهم من يمر كالريح ؛ أى : الهواء ‏ ولا شك أن الهواء سريع » لا سيما قبل أن 
:عرف الناس الطائرات » والهواء المعروف يصل أحيانًا إلى مائة وأربعين ميلا فى الساعة » ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد » ومنهم يمر ك ركاب الإبل » وهى دون الفرس الجواد بكثير » ومنهم من يعدو عدوًا ؛ 
أى : يسرع » ومنهم من يمشى مشیا ؛ ومنهم من يزحف زحمًا ؛ أى : يمشى على مقعدته » وکل منهم 
: بريد العبور . ١‏ 

وهذا بغير اختيار الإنسان » ولو كان باختياره ؛ لكان يحب أن يكون بسرعة » ولكن السير على 
حسب سرعته فى قبولٍ الشريعة فى هذه الدنيا » فمن كان سريعًا فى قبولٍ ما جاءت به الرسل ؛ كان سريعًا 
فى عبور الصراط » ومن كان بطيتًا فى ذلك ؛ كان بطيئًا فى عبور الصراط ؛ جزاء وفاقًا » والجزاء من جنس 


العمل . 
وقوله : 9 ومنهم من يخطف » ؛ أى : يؤخذ بسرعة » وذلك بالكلاليب التى على الجسر؛ تخطف 
الناس بأعمالهم . 


« فيلقى فى جهنم » : يفهم منه أن النار التى يلقى فيها العصاة هى النار التى يلقى فيها الكفار » ولكنها 
لا تکون بالعذاب كعذاب الكفار» بل قال بعض العلماء : إنها تكون بردًا وسلامًا عليهم كما كانت النار 
)١(‏ أخرجه البخازى )۷٤٤۰(‏ » ومسلم (1837) . 
(۲) أخخرجه مسلم (۱۸۳) . 


٤‏ شرح العقيدة الواسطية 
بردًا وسلامًا على إبراهيم » ولكن الظاهر حلاف ذلك » وأنها تكون حارة مؤلمة لكنها ليست كحرارتها 
بالنسبة للكافرين . 


ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار؛ كما ثبت ذلك عن النبى عليه الصلاة والسلام فى 
« الصحيحين »'» وهى الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين . 

قوله : « فمن مر على الصراط ؛ دخل الجنة » ؛ أى : لأنه نجا . 

« القنطرة » : هى الجسر» لكنها جسر صغير » والجسر فى الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه . 

واختلف العلماء فى هذه القنطرة ؛ هل هى طرف الجسر الذى على متن جهنم أو هى جسر 
مستقل؟1. ٠ ٠‏ 
والصواب فى هذا أن نقول : الله أعلم » وليس يعنينا شأنها » لكن الذى يعنينا أن الناس يوقفون عليها . . 

ق 9 فيقتص لبعضهم من بعض ٠»‏ : وهذا القصاص غير القصاص الأول الذى فى عرصات 
القيامة ؛ لأن هذا القصاص أخص ؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التى فى قلوب الناس » فيكو 
هذا بمنزلة التنقية والتطهير » وذلك لأن ما فى القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 
0 فهذه القنطرة التى بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما فى القلوب » حتى يدخلوا الجنة وليس فى قلوبهم 
غل ؛ كما قال الله تعالی : رمتا ماف صُدُورهِم من ل وتا عل شرم ميل [الحجر: 147 . 

هكذا رواه البخارى من حديث أبى سعيد الخدرى طن“ . 

إذا هذبوا مما فى قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها ؛ فإنه يؤذن لهم فى دخول الجنة ؛ فإذا أذن 
لهم فى الدخول ؛ فلا يجدون الباب مفتوحاء ولكن النبى يا يشفع إلى الله فى أن يفتح لهم باب 
الجنة ؛ كما سيأتى فى أقسام الشفاعة إن شاء الله . 

الأمر العاشر مما يكون يوم القيامة : 

دخول الجنة : وأشار إليه المؤلف بقوله : « وأول من يستفتح باب الجنة محمد إل . ودليله ما 
ثبت فى 9 صحيح مسلم » أن النبى ب قال : « أنا أل شفيع فى الجنة » . وفى لفظ : « أنا أول من يقرع 
باب الجنة 06" . وفى لفظ : 9 آتى باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : 
محمد . فيقول : بك أمرت لا أضح لأحد من قبلك 96 . 

وقوله كك : « فأستفتح » » أى : أطلب فتح الباب . وهذا من نعمة الله على محمد ككل ؛ فإن 
(۱) أخرجه البخارى (5١8)»؛‏ ومسلم (۱۸۲) . 
(۲) أخرجه البخارى )1414٠(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم )۱۹٩(‏ . 
(5) أخرجه مسلم (۱۹۷) . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فييها ب -ننبنسسسسفب سس اا ٥۰٠ا‏ 
الشفاعة الأولى التى يشفعها فى عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم » والشفاعة الثانية لنيل 
الأفراخ والسرور ؛ فيكون شافعًا للخلق عليه الصلاة والسلام فى دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم . 

ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأن ذلك ثبت فى السنة كما 
سبق » وأشار إليه الله َك بقوله : حي إدا جَآءُوهَا وفحت أبوبهَا4 [الزمر: +/] ؛ فإنه لم يقل : حتى 
E O N‏ 
وح إا جاوما جاوما فحت بوبه [الزمر: ١‏ لأنهم يأتونها مهيأة فتبغتهم ؛ نعوذ باللّهِ منها . 

ا را ا ك ت فى ٠‏ صحيح مسلم » عن أبى هريرة كيه ؛ قال : قال رسول الله كلا : 
« نحن الآخرون رن ا القيامة › ونجن أول من دخل الجنة 76" » وقال بلا : « نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة »250 

وهذا رلا ل وانظر : و حادى الأرواح » لابن القيم . 

تتمة : 

أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف » لكنها معروفة أنها ثمانية ؛ قال الله تعالى : لحتو إا جاوما 
وفحت بها [الزمر: +80 » وقال النبى ية فيمن توضأ وأسبغ الوضوء وتشهد : « إلا فتحت له 
٠‏ أبواب الجنة الثمانية ؛ يدحل من أيها شاء 7 . 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال ؛ لأن كل باب له عمال ؛ فأهل الصلاة ينادون من باب 
الصلاة » وأهل الصدقة من باب الصدقة » وأهل الجهاد من باب الجهاد › وأهل الصيام من باب الريان . 

وقد يوفق الله قي بعض الناس لأعمال صالجة شاملة ؛ فيدعى من جميع الأبواب ؛ كما فى 
« الصحيحين ۲ عن أبى هريرة كيه ؛ أن النبى يك قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله ؛ نودى من 
أبواب الجنة : يا عبد الله ! هذا حير . . . .» وذ كر الحدبث » وفيه : فقال أبو بكر كفت : بأبى أنت وأمى 
يا رسول الل ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة ؛ فهل يدّعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ 
قال : « نعم » وأرجو أن تكون منهم » . 

فإن قلت : إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال ؛ لزم أن بدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا 
عمل بأعمالها ؛ فما الجواب ؟ . 

فالجواب : أن يقال : يُدُعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له ؛ مثا : إذا كان 
« (۱) أخرجه مسلم (805) . 3 
(۲) أخرجه البخارى (۲۳۸)» ومسلم )۸٥(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم (5174) . 
)٤(‏ أخرجه البخارى (۱۸۹۷) ؛ ومسلم )٠١7137(‏ . 


۰٦‏ شرح العقيدة الواسطية 
هذا الرجل كثير الصلاة ؛ فيدعى من باب الصلاة » كثير الصيام من باب الريان » وليس كلإنسان تحصل 
له الكثرة فى كل عمل صالح ؛ لأنك تجد فى نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض » لكن قد يمن 
ال على بعض الناس » فيكون نشي قوئا فى جميع الأعمال ؛ كما سبق فى قصة أبى بكر فة . 

الأمر الحادى عشر مما يكون يوم القيامة الشفاعة : 

وقد ذكرها المؤلف بقوله : « وله ية فى القيامة ثلاث شفاعات » . 

وله » : الضمير يعود للنبى ي . 

والشفاعات : جمع شفاعة » والشفاعة فى اللغة : جعل الشىء شفعًا . وفى الاصطلاح : التوسط 
للغير بجلب منفعة أودفع مضرة » ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة ؛ لأنك إذا توسطت له ؛ صرت معه شفيعًا 
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تشفعه 


والشفاعة تنقسم إلى قسمين : شفاعة باطلة » وشفاعة صحيحة . 

- فالشافعة الباطلة الداع و لاس 
عند الله ؛ كما قال تعالى : يبدو ين دورب أل ما کا یرشم رلا فهر وَيَفُولنَ مزل سد 
عند ألو [ يونس : ۸ .ويقولون : «إما نعبدهُم م إلا لبرو يآ إل أله ي رلح [الزمر : ؟]. 

. [44 : ا ت لمهم سَفعَةٌ ليمي [ المدثر‎ : E ET 

- والشفاعة الصحيحة ما جمعت شروطا ثلاثة : 

الأول : رضا الله عن الشافع . 

الثانى : رضاه عن المشفوع له مسيم فى الموقف عامة لجميع الناس من ون ومن 
لم يرض عنهم . 

الثالث : إذنه فى الشفاعة . 

والإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشفاعة والمشفوع له . 

ودليل ذلك قوله تعالى : #6 وکر ين م فى لسوت لان صقن يك إل من بر أن يون أ 
لمن يسا ورّى) [النجم : ]۲١‏ » ولم يقل ا : المشفوع له ؛ ليكون أشمل . 

وقال تعالى : 9 يومهنٍ لا َه تقح َة إا م من اون لَه لن وزیی لَمُ تر رطه: ٠.١‏ . 

وقال سبحانه : وڳ بو 31 لمن ۸ . 

فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة » والثانية : تضمنت شرطين » والثالثة تضمنت شرطًا واحمًا . 

فللنبى َة ثلاث شفاعات : 

. الشفاعة العظمى . ؟ - الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة‎ - ١ 

۳ - الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ال سسس ۱۷ 

قوله : ١‏ حتى يقضى بينهم » . (حتى) هذه تعليلية » وليست غائية ؛ لأن شفاعة الرسول با تنتهى 
قبل أن يقضى بين الناس ؛ فإنه إذا شفع ؛ نزل الله ك للقضاء بين عباده وقضى ينهم . 

ونظيرها قوله تعالى طلا اله ل لا فشا ل من عند رثول اکر حل بش 
[ المنافقون : ۷] . فإن قوله : حى وا شرا . للتعليل ؛ أى : من أجل أن ينفضوا » وليست للغاية ؛ لأن 
المعنى يفسد ذلك . 

قوله : « بعد أن يترا جح الأنبياء » آدمُ ونوځ وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة ... ) 

أى : يردها كل واحد منهم إلى الآخر. 

شرح هذه الجملة ما رواه البخارى ومسلم “عن أبى هريرة كية : أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : 9 أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون فيم ذلك ؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد » يُسمعهم الداعى » ويَنَقَذَْهم البصر» وتدنو منهم الشمس » فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون ولا يحتملون » فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ . 
فيقول بعضهم لبعض : عليكم بآدم ! فيأنونه » فيقولون له : أنت أبو البشر خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم ' 
يغضب قبله مثله ولن بغضب بعده مثله ‏ وإنه نهانى عن الشجرة » فعصيته ؛ نفسى نفسى نفسى ! اذهبوا 
إلى نوح ! فيأتون نوسحاء فيقولون : يا نوح ! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سماك الله عبدًا 
شكورًا ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم فى غضب الله » وإنه قد كانت 
لی دعوة دعوتها على قومى ؛ اذهبوا إلى إبراهيم ! فيأنون إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيم ! أنت نبى الله 
وخليله من أهل الأرض ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم فى غضب 
اله » وإنى قد كذبت ثلاث كذبات ؛ اذهبوا إلى موسى ! فيأنون موسى › فيقولون : يا موسى ! أنت 
رسول الله » فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول 
كما قال آدم فى غضب الله » وإنى قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها ؛ اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى » 
فيقولون : يا عيسى ! أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه وكلمت الناس فى المهد صبكا ؛ اشفع لنا 
إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم فى غضب الله ولم بذ کر ذنیاء وکلهم يقول 
كما قال آدم : نفسى نفسى نفسى ! اذهبوا إلى محمد ! فيأتون محمدًا ب » فيقولون : يا محمد أنت 
رسول الله » وخحاتم الأنبياء » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى ما 
نحن فيه ؟ فأنطلق » فآتى تحت العرش » فأقع ساجدًا لربى فك » ثم يفتح الله عل من محامده وحسن 
الثناء عليه شينًا لم يفتحه على أحد قبلى » ثم يقال : يا محمد! ارفع رأسك ؛ سل تعطه» واشفع 


(۱) أخرجه البخارى )771٠(‏ » ومسلم )۱۹٤(‏ . 


۰۸ شرح المقيدة الواسطية 


تشفع . . . .» وذكر تمام الحديث . 

والكذبات الثلاث التى ذكرها إبراهيم عليه السلام فرت بما رواه البخارى عن أبى هريرة كر ؛ 
قال : لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ؛ اثنتين منهن فى ذات الله : قوله : إن سق » 
وقوله : بل فلم يرهم هناك » وذكر قوله عن امرأته سارة : إنها أختي(2© . 

وفى 9 صحيح مسلم » فى حديث الشفاعة السابق أن الثالثة قوله فى الكوكب هدا ري » ولم 
يذ كر قصة سارة . 

لكن قال ابن حجر فى « الفتح » : 9 الذى يظهر أنها وَهْمٌ من بعض الؤواة » . وعلل لذلك . 

وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات ؛ تواضعًا منه ؛ لأنها بحسب مراده صدق مطابق 
للواقع ؛ فهى من باب التورية . واللّه أعلم . 

قوله : ١‏ حتى تَنْتَهىَ إليه ) : أى : إلى الرسول د › وسبق فى الحديث ما يكون بعد ذلك . 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدًا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام» وهى أعظم 
الشفاعات ؛ لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم . 

وهؤلاء الرسل الذين ذكروا فى حديث الشفاعة كلهم من أولى العزم » وقد ذكرهم الله تعالى فى 
موضعين من القرآن : فى سورة « الأحزاب »» وفى سورة « الشورى » . 

أما فى سورة الأحزاب ؛ ففى قوله تعالى : وإ مدن ألم َه نلك وين وح دهم 
ووی سى أن ريم © [ الأحراب : ۷] . 

وأما فى سورة « الشورى» ؛ فقوله تعالى : سرع کُم ين الین ما وی يه وسا وَالذِى اوس 
لَك وما وَصَيمَا وء رهی وَمُومَئ ویس [الشورى: 1١‏ . 

تنبيه : قوله : 9 الأنبياء ؛ آدم ونوح . . . .» إلى آخره . جزم المؤلف كله بأن آدم نبى » وهو كذلك ؛ 
لأن الله تعالى أوحى إليه بشرع أمره ونهاه. 0 . 

وروی ابن حبان فى « صحيحه » : أن أبا ذر سأل النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم : هل کان آدم 
نیا ؟ قال : « نعم ). ' ' ٍ 

. فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهم » وأما أول الرسل ؛ فنوح ؛ كما هو صريح فى حديث الشفاعة 

وظاهر القرآن فی قوله تعالى : إا اويا لِك كنا ايتا إل نوج وَل من برو [النساء: 
0 . وقوله : وقد رسا نحا وإبرهيم وسلتا فى ذَرِيَتَهِمَا الدبو وَالككبٌ4 [الحديد: 0١‏ . 

وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط ؛ وقفوا على قنطرة » فيقتص لبعضهم من بعض» وهذا 
القصاص غير القصاص الذى كان فى عَرّصات القيامة » بل هو قصاص أخص » يطهر الله فيه القلوب » 


(۱) أخرجه البخارى (7702) » ومسلم (۲۳۷۱) . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيه ۰۹ 
ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن ؛ فإذا هُذّبوا وُُوا ؛ أذن لهم فى دخول الجنة . 

ولكنهم إذا أنوا إلى الجنة ؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار ؛ فلا تفتح الأبواب » حتى 
يشفع النبى يها لأهل الجنة أن يدخلوها » فيدخل كل الناس من باب العمل الذى يكون أكثر اجتهادًا فيه 
من غيره » وإلا ؛ فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب . 

وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن ؛ لأن الله قال فى أهل الجنة : حح إا جَآمُوهَا وفحت أبوبها4 
[الزمر: ]۷٣‏ . وهذا يدل أن هناك شيمًا بين وصولهم إليها وبين فح الأبواب . ۰ 

وهو صريح فيما رواه مسلم(' عن حذيفة وأبى هريرة ون ؛ قالا : قال رسول الله يك : د يجمع الله 
تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تُزلف لهم الجنة › فيأتون آدم » فيقولون : يا أبانا ! استفتح لنا 
الجنة . . . .» وذكر الحديث . وفيه : « فيأتون محمدًاء فيقوم فيؤذن له . . .» الحديث . 

07 : الشفاعة فى أهل الموقف أن يقضى بينهم » والشفاعة فى دخول الجنة . 

قوله : « خاصّتان له » : أى : الى E‏ رطمم رلك a‏ 
وأولو العزم من الرسل . 

وهناك أيضًّا شفاعة ثالئة خاصة بالنبى يي » لا تكون لغيره » وهى الشفاعة فى عمه أنى طالب » وأبو 
طالب - كما فى الصحيحين ۲" وغيرهما - مات على الكفر . فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام 
عشرة » أدرك الإسلام منهم أربعة ؛ فبقى اثنان على الكفر وأسلم اثنان : 

- فالكافران هما : أبو لهب : وقد أساء إلى النبى يف إساءة عظيمة » وأنزل الله تعالى فيه وفى امرأته 
حجالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما ووعيدهما . 

. والثانى : أبو طالب » وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إحسانًا كبيرًا مشهورًا » وكان من 
حكمة الله ق أن بقى على كفره ؛ لأنه لولا كفره ؛ ما استطاع الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام » 
بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة والسلام » لکن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم 
صاروا يعظمونه وصار للنبى عليه الصلاة والسلام خانب من الحماية بذلك . 

- واللذان أسلما هما العباس وحمزة » > وهو أفضل من العباس » حتى لقبه الرسول عليه الصلاة 
والسلام أسد الله » وقتل شهيدًا فى أُحدٍ ية وأرضاه » وسماة النبى يل سيد الشهداء . 
فأبو طالب أذن الله لرسوله يك أن يشبفع فيه » مع أنه كافر» فيكون هذا مخصوصًا من قوله تعالى : 
قا تَمَمَهُم سَفََمَةُ اينيك [ المدثر : 4۸] » ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار » بل كان فى ضحضاح 
من نار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه ؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «ولولا أنا؛ لكان فى الدرك 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹٩(‏ . 
(۲) أخرجه البخارى (۳۸۸۰) » ومسلم )7١١(‏ . 


11۰ 
الأسفل من النار »ء وليس هذا من أجل شخصية أبى طالب » لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن 
النبى بل وعن أصحابه . 
قوله : « وأما الشفاعة الثالثة » فيشفع فيمن استحق النار»(” ؛ أى : : من عصاة المؤمنين . 
وهذه لها صورتان : يشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها » وفيمن دخلها أن يخرج منها . 
- أما فيمن دخلها أن يخرج منها ؛ فالأحاديث فى هذا كثيرة جدًاء بل متواترة . 
- وأما فيمن استحقها ل يدخلها ؛ فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول كد للمؤمنين بالمغفرة 
والرحمة على جنائزهم ؛ فإنه من لازم ذلك أن لا يدل النار؛ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام : 
« اللهم اغفر لأبى سلمة» وارفع درجته فى المهديين . ٠.‏ الحديث97" , 
لکن هذه الشفاعة فى الدنا ؛ كما فى قوله صلی الله عليه وآله وسل : ما من رجل مسلم يموت » 
فيقوم على جنازته أريعون رجلا لا یش رکون باللّه شيا ؛ إلا شفعهم الله فيه . 
وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان ؛ المعتزلة والخوارج ؛ لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما 
فى فاعل الكبيرة أنه ملد فى نار جهنم » فيرون من زنى كمن أشرك بالل ؛ لا تنفعه الشفاعة » ولن يأذن 
الله لأحد بالشفاعة له . 
وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث فى ذلك . 
قوله : « وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم » . فيشفع فيمن استحق النار ألا 
يدخلها » ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها » يعنى : أنها ليست خاصة بالنبى يه » بل تكون للنبيين ؛ 
ا خسار فى عملا ترمو » والفسدياي مشفغوة فى ا ای ر من وین ب کد 
تكون لغيرهم من الصالحين » حتى پد يشفع الرجل فى أهله وفى جيرانه وفيما أشبه ذلك . 
يعنى : أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة » وهذا من نعمته ؛ فإن رحمته 
سبقت غضبه » فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم » حتى لا ييقى إلا رحمة أرحم الراحمين » 
فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة » حتى لا يبقى فى النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار» فقد 
روى الشيخان البخاری ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى يك : « أن الله تعالى يقول : 
شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النارء 
فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط » قد عادوا حممًا . . .» الحديك , 
(۱) أخرجه البخارى (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹) . 
(۲) أخرجه مسلم (450) . 
ف أخرجه مسلم (848) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۹٤۸(‏ . 
(5) أخرجه مسلم (۱۸۳) . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامة الكبرى وما يجري فيها 1۱۱ 


الأمر الثانى عشر مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله : « ويبقى فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا» . 

الجنة عرضها السماوات والأرض » وهذه الجنة التى عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلهاء 
ولكن لا تمتلئ . 

وقد تكفل الله كك للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها : 

- « فالنار لا تزال يلقى فيها وهی تقول : هل من مزید ؟ فلا تمتلئ خض ال لاقن 
فينزوى بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط . 

- وأما الجنة ؛ فينشئ لها أقوامًا » فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته : 

- ثبت ذلك فى « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك كيظئة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » وهذا مقتضى قوله تعالى : ( كت رفک ل قي د ألرَحَسَة [الأنمام : 4ه] » وقول النبى 
عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى : 9إن رحمتى سبقت غضبي 6(" . 

ولهذا قال المؤلف : « فينشئ الله لها أقوامًاء فيدخلهم الجنة» . 

قوله : و وأصنافٌ ما تصكتئه الدار الآخرةٌ من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار ... » 


الأصناف : الأنواع . سبق معنى الحساب . 

الثواب : جزاء الحسنات ؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

العقاب : جزاء السيئات ومن جاء بالسيكة ؛ فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون . 

الجنة : هى الدار التى أعدها الله تعالى لو ما ال جه 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؟ قا ْم ق تا أن لحم من قر عي جز يما 
كانُوأ ملوك [ السجدة : لاقم لق وكيا 

والجنة موجودة الآن ؛ لقوله تعالى : «أُهِدٌَّ ت و ادت فى سى وة 

ولا تزال باقية قية أبد الآبدين ؛ لقوله تعالى : چ واا یں سیوا مَنى مد لی فا ما مَامَتِ 
موت لذ إل ما س ريك عة عور جونز [ هود :۸ 0 : لیب فبا أب ؛ فى 
آيات متعددة . 

النار : هى الدار التى أعدَّها الله تعالى لأعدائه » وفيها من توء العذاب والعقاب ما لا يطاق . 

وهى موجودة الآن ؛ لقوله تعالى : اوت کف [آل عمران: »]١١‏ والأحاديث فی هذا 
المعنى مستفيضة مشهورة . 
(۱) أخرجه البخارى )۷۳۸٤(‏ . 
(۲) أخرجه البخارى )۷٤۲۲(‏ ؛ ومسلم (517/01؟) . 


شرح العقيدة الواسطية 


1۱1۲ 


وأهلها خخالدون فيها أبدًا ؛ لقوله تعالى : « إنَّ أ لمَنَ ‏ طرف وعد م عبرا حَلِيينَ فيا آنا 
[ الأحزاب : ٤1ء‏ 16 . 

وقد ذ كر الله حلودهم أبدًا فى ثلاث آبات من القرآن ؛ هذه أحدها » والثانية فى آخر سورة « النساء» » 
والثالثة فى سورة « الجن» » وهى ظاهرة فى أن النار لا تزال باقية أبد الآبدين . 

يعنى : مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة ؛ فقد ذكر فيها مبيئًا 
مفصلًا لحاجة الناس » بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله ؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة مة إلا بالإيمان باليوم الآخر 
الذى يجازى فيه كل عامل ہما عمل من خير وشر . 

اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: ‏ . 

القسم الأول : قسم ثبت بالوحى » وهو ما ذكر فى القرآن والسنة الصحيحة » وهذا لاشك فى قبوله 
واعتقاد مدلوله . 

القسم الثانى : قسم أنى عن طريق النقل غير الوحى » وهذا عالت دعل فيه الكاب ورن 
والتبدبل والتغيير . 

ولهذا لابد من أن يكون الإنسان حذرًا مما ينقل بهذه الطريقة عن الأنبياء السابقين » حتى قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام  :‏ إذا حدثكم أهل الكتاب ؛ فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم » قولوا : آمنا ہما 
رل لاومأل إليكم ٠»‏ لأنك إن صدقت ؛ قد تصدق بطل » وإن كذبته ؛ قد تکذب بحق ؛ فلا 
تصدق ولا تكذب ؛ قل : إن كان هذا من عند اللّه ؛ فقد آمنت به . 

وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام : 

الأول : ما شهد شرعنا بصدقه . 

الثانى : ما شهد شرعنا بكذبه . 

والحكم في هذين واضح . 

الثالث : ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه . 

فهذا مما يجب فيه التوقف ؛ لا يصدّق ولا يكذّب . 

العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء فى كتاب الله أو فی سنة رسول اله كل 
فيه من ذلك ما يشفى ويكفى . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ تر قق القلوب من غير الكتاب والسنة » » بل نحن فى غنى عن هذا 
كله ؛ ففى العلم الموروث عن محمد رسول الله يكل ما يشفى ويكفى فى كل أبواب العلم والإيمان . 

ثم المنسوب إلى رسول الله َة فى باب الوعظ والفضائل ترغيبًا أو ترهيبًا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


(۱) أخرجه البخارى )٤٤۸٥(‏ . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 6 الئل ٣۳‏ 
صحيح مقبول » وضعيف » وموضوع ؛ فليس كله صحيحًا مقبولا» ونحن فى غنى عن الضعيف 
والموضوع . 

- الموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس ؛ لا فى باب الفضائل 
والترغيب والترهيب » ولا فى غيره ؛ إلا من ذكره ليبين حاله . 

- والضعيف اختلف فيه العلماء » والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا ثلاثة و 

الشرط الأول : ألا يكون الضعف شديئًا . 

الشرط الثانى : أن يكون أصل العمل الذى رتب عليه الثواب أو العقاب ثابنًا بدليل صحيح 

الشرط الثالث : ألا يعتقد أن النبى ی قالهء بل يكون مترددًا غير جازم » لكنه راج فى باب 
الترغيب » خخائفٌ فى باب الترهيب . ١‏ 

أما صيغة عرضه ؛ فلا يقول : قال رسول الله كل . بل يقول : روى عن رسول اللّه» أو ذكر 
عنه . .. وما أشبه ذلك . 

21 ا NE‏ 
عليه الصلاة والسلام قاله ؛ فما قيل فى المحراب ؛ فهو عنده الصواب ! 
هذا الباب - أى : باب اليوم الآخر وأشراط الساعة - ذكرت فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها 
وضع » وأكثر ما تكون هذه فى كتب الرقائق والمواعظ ؛ فلذلك يجب التحرر منها » وأن نحدر العامة 
الذين يقع فى أيديهم مثل هذه الكتب .. 

قوله : « فمن ابتغاه » ؛ أى : طلبه : ووجده» . 

وهذا صحيح ؛ فالقرآن بين أيديناء وكتب الأحاديث بين أيديناء لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان 
الصحيح منها والضعيف » حتى ينى الناس ما يعتقدونه فى هذا الباب على أساس سليم . 
4# قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اللَّه ؛ 

قوله : « فيقوم الناس من قبورهم ..» : 

هذه القيامة الكبرى » تعاد الأرواح إلى الأجسادء ويتجمع شتات الأبدان» يجمع ما تمزق 
وتفرق ویماد حلا جديا ل ا أن کک لكف هذا ىء َيب © لوا 

يننا وکا ا لك رَغذا بيد © عَد تا ما کش الاش يِب ند کک عف4 رف : »- 
E‏ المتفرقة والأوصال المتمزقة 0 النخرة - يجمعها ربك وينشئها نشأة أخرئ » 
ا ا و 
قف A‏ رس عب 7ق : 


١14‏ شرح العقيدة الواسطية 


تشقق الأرض كما تشقق عن النبات » يدفن البذر في الأرض فتدمو هذه البذور فتدشق عنها الأرض 
فتخضر وتخرج الأشجار والثمار» واللّه شبه إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم بإحياء الأرض بعد 
موتها #وترى الرس حَامِدَةٌ مدا أنزلتا لبها الما أَهْيرِتْ وريت وبنت من ڪل زوج بَهيج * 
ذلك بان اه هو أل ونم يي لمو وام ى كل قو فيد [الحج: ١ ٠‏ . 

وفي الآية الأخرى : وین اده أن ری لايس َة دا نا ا الما آرت ودبت إو 
ئ اا مي الموقة إِنَمُ لى كي ىو َير [ فصلت : 4م » وهذا المعنى في القرآن كثير . 

ويكونون « حفاة عراة غرلا » أي : غير منتعلين ولا مكتسين ولا مختونین كما بآ اول لني 
يدم [الأنبياء: 6٠١4‏ » ولما أخبر الرسول وَل بذلك » سألته أم المؤمنين عائشة : « الرجال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض ؟ ! قال الرسول ية : يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك ۲( . 

وذكر الشيخ جملة مما يكون يوم القيامة » فمن ذلك : دنو الشمس من رعوس الخلائق » كما جاء 
بذلك الحديث الصحيح : « فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق » فمنهم من يكون إلى كعبيه ء 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا »!2 . 

ولو كانت خلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياة لأحرقتهم الشمس » لكن حياة الآخرة 
خلقت للبقاء» وإذا ردت الأرواح إلى الأبدان فإنها ترد ردا لا انفصال ولا فراق بعده . 

ومما يكون يوم القيامة : نصب الموازين ووزن الأعمال تتح الْمورينَ الوط إو الْقِيَمَة َا 
[ الأنبياء : ¥{ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » وكذا نصوص السنة الدالة على وزن الأعمال . 

وكذلك نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال» والآيات في هذا كثيرة » ذكر الشيخ منها قوله 
تعالى : ورل ادل الست مكبر ف ليد" قرم ار بت افو صا بلق تش © اا 
كبك 1 الإسراء : 1 2]14 أي : ألزمناه عمله » ونصيبه في عنقه ملازم له» يبوم ألْميلمٍَ 
صتا كاتا حقيقيا الله أعلم بكيفيته » ْمَل نشا أي : مفتوحاء ًا الصف شري 
[ التكوبر: ]٠۰١‏ » اقا كبك كتاب قد أحصى على الإنسان فيه كل صغير وكبير . 

«ووضع الكتب فرَى الْمجرمِينَ مسقن مما فيه وَبَعُولُونَ بويا مَل ذا ألححتب لا يمار 
صييرة ولا کیہ إل سه وويدُوأ ما اوا حايترا ولا غم رب ذاه [الكيف : ٤۹‏ » ول 
صَغيرٍ وگ مُسَمَطرٌ » [القمر: [. 
)١(‏ البخاري (17؟761)» ومسلم (7855) من حديث عائشة ا . 
(۲) مسلم )١874(‏ من حديث المقداد بن الأسود كوك . 
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فكل هذا مما يجب الإيمان به » وهو داخخل الإيمان باليوم الآخر» الإيمان بکل ما أخبر الرسول ككل 
به من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث بعد الموت » وقيام الناس من قبورهم حفاة ودنو الشمس 
ونصب الموازين ووزن الأعمال ونشر الدواوين » كل هذا مما يجب الإيمان به . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله ؛ لأن منهجهم ومذهبهم قائم على الإيمان بكل ما أخبر الله 
به في كتابه » وما أخبر به رسوله كل لا يعارضون شيئًا من ذلك بعقولهم أو بعقل فلان أو بآراء فلسفية أو 
جدل كلامي » » بل مذهبهم قائم على التسليم لخبر الله منبحانه وخبر رصوله ف يود كله 
كما جاء عن الإمام الشافعي أنه قال : : آمنت بالل وبما جاء عن اله على مراد اله وآمنت برسول الله وما 
جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 5ل . 

وأهل البدع وإن أقروا فإنهم لا يقولون أقوالا تخالف موجب النصوص » وينكرون بعض ما ورد في 
السئن » مثل من ينكر الميزان فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه » وأخبر به رسوله 
» والإيمان بهذه الأمور كله في الإيمان باليوم:الآخر . 

قوله : « ويحاسب الله الخلق ٠..‏ : 

ومما يكون يوم القيامة من الأمور العظيمة الحساب » فيوم القيامة له أسماء كثيرة منها : يوم الفصل › 
ويوم النشور» ويوم التلاق » ويوم التناد » ويوم الحساب » والحساب من أعظم ما يكون يوم القيامة . 

يحاسب الله الخلائق » وهو سريع الحساب » وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى : ليما إن 
STS‏ ن اون کم َب © صوق ماسب جا سيا 02 
رٹ إل أده تتا © ارج کت 5ے عيذ © صرت غاا © ويل سيدا © إا 
ن أي ت اشناق : +- ١‏ » فمن الناس من يحاسب حسابًا يسيرًاء ومنهم من يناقش 
الحساب . 

وقد قال لا و E‏ ° و a‏ 
انا من وي كه ممه َمل © صرف ماسب حسام سرام [الانشقاق: ۷» ۸] قال : 
العرض 206 . 

حساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه ؛ إنما هو عرض أعماله » ويسترشد إلى هذا بقول الشيخ : 
« يحاسب الله الخلائق » ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ..» إلى آخره . 

وقول الشيخ كما وصف ذلك في الكتاب والسنة . 

هذه الكلمة عامة وهي إشارة إلى دليل قوله  :‏ ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن) . فمن 
أمور الحساب ما دل عليه القرآن » كما في الآيات التي ذكرتها » ومنها ما دلت عليه السنة » والفقرة الثانية 


5 من حديث عائشة 5ت‎ (TAY) البخاري (56175) 2 ومسلم‎ )١( 
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إنما جاءت بها السنة » فالرسول اة أخبر أن الله يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنويه ‏ 
ثم يقول له : « إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 206 . 
قوله : « وأما الكفار : فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ؛ فإنهم لا حسنات لهم .€ 
وسيكات توزن أعماله ؛ فقد ترجح الحسنات فينجو وقد ترجح السيئكات فيستوجب العذاب , 
وقول الشيخ : د وأما الكفار ر: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیقاته ؛ فإنهم لا حسنات 
3 0 ا » فنحصى » فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها ) . كأن هذه العبارة تشعر 
والقرآن ظاهره - والله أعلم - أن الكفار توزن أعمالهم ضخف موازينهم » قال الله تبارك وتعالى : 
e‏ ك هم لم مو © ومن حَشَتَ موزيثمٌ هك آل حرا شه 
جهنم خَْيِدُونَ © تلفح 07 لار و م ف لخر [المؤمنون: ۰۲ ]٠ ١٤ -١‏ الآيات » 
رط قاد کی تین ره مم اا ول ر ريا غْلتَ 
عا فقوتا وتا رما مات © رآ رخا ينها إن عد ونا عير » [ المؤمنون : 
EE ۰٦‏ : قا اشا و فا ولا تُكَلْمُونٍ؟ [ المؤمنون :1۰۸[ . نعوذ باللّه من 
جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء» نعوذ باللّه من مصير أهل الشقاء . 
قوله : « وفي عرصة القيامة الحوض المورود ..» 
ومما يدخحل في الإيمان باليوم الآخر ويجب الإيمان به : الحوض لنبينا يك فقد تواترت به السنة» 
وأخبر الرسول َة بوصفه ووصف مائه ومساحته » ومن ذلك ما ذكره الشيخ في إحدى الروايات : 
١‏ طوله شهر » وعرضه شهر 6 وفي رواية أخرى تقدير مساحته : 9 كما بين أيلة وصنعاء ۲" » وو كما 
بين صنعاء والمدينة )“ وروايات كثيرة في مقداره . 
المقصود د : أنه حوض عظیم ومورد كريم ترد عليه هذه الأمة ويشرب منه المؤمنون الذين ثبتوا في 
هذه الحياة على هدى الله واستقامواعلى سنة رسوله وك ؛ وهذا الحوض قد ورد ١‏ أن ماءه أشد بياضًا من 
اللبن › وأحلى من العسل » وأطيب من ريح المسك » وآنيته وكيزانه كنجوم السماء؛( 0 
)200 البخاري (441 ؟) ؛ ومسلم (1758) من حديث ابن عمر رها . 
زهة البخاري  )7917/4(‏ ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اي . 
(۳) البخاري (5980)» ومسلم (۲۳۰۳) من حديث أنس كوك . 
)٤(‏ البخاري (5051)؛ ومسلم (۲۲۹۸) من حديث حارثة بن وهب كلخ . 
9 البخاري (701/6) » ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وائ . 
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كل هذا یج يجب الإيمان به وأهل السنة يؤمنون بهذا كله تصديقًا لخبر الصادق المصدوق ككل › 
وهذا من فضائل نبينا فإن اله تعالى يظهر فضله وكرامته على سائر الأنبياء بذلك الحوض ويكثرة الواردين 
عليه « وإنه ليرد عليه أقوام يعرفهم با فيختلجون دونه ويحال بينهم وبين الورود » فيقول : أصحابي 
أصحابي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فيقول اة : سحقًا سحقًا لمن غير بعدي )' . نعوذ 
بالل من التغيير والتبديل» والردة عن الإسلام . 

قوله : « وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي ..» : 

عرصات القيامة : مواقفها وساحاتها . وذكره للحوض في هذا الموضع يشعر بأنه يختار أن الحوض 
قبل الصراط » فإن أهل العلم احتلفوا في الحوض هل هو قبل الميزان أو بعده ؟ وهل هو قبل الصراط أو 
بعده ؟ 
.:#تزالأظهر - واللّه أعلم - : أنه قبل الصراط وبعد الميزان فإنه يناسب - واللّه أعلم - أن يكون ورودهم 
بعد الحساب ليروي غليلهم » ويثلج نفوسهم بعد المعاناة » والله أعلم بحقيقة الأمر . 

المقصوة : أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي يل وقد أنكر الحوض بعض 
ا MI E‏ نا 
الحوض بهذه المساحة ؟ وكيف يكون في عرصات القيامة ؟ ْ 

فنقول : الله تعاثى على كل شيء قدير » وقد ثبت عن النبي ڳلا أنه قال في الحوض : (يشخب فيه 
ميزابان من الجنة “٠)‏ . وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يل قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا : اللّه 
ورسوله أعلم .قال : فإنه نهر وعدنيه ريي فقن عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة ‏ آنته 
عدد النجوم 6(" . 

أي أن شراب هذا الحوض يمد من نهر الكوثر الذي امتن الله به على نبينا محمد و في الجنة . 

ومما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الصراط » وهو جسر منصوب على متن جهنم 
بين الجنة والنار يعبر منه الناس بحسب سيرهم وثياتهم على الصراط الذي نصبه الله للعباد في هذه الحياة 
الدنيا» ففي الدنيا صراط وهو دين الله الذي بعث به رسله ) ودينه هو الصراط المستقيم » وهو في حق 
هذه الأمة شريعة محمد يك » فمن كان على دين الله وصراطة المستقيم أثبت وفي سيره أسرع » كان 
على ذلك كذلك َك واا [الها: ۲١‏ ف ه الجزاء من جنس العمل » ؛ ولهذا الناس يمرون عليه : 
منهم من يمر كالبرق سرعة - وهكذا حال الناس في الدنيا - ومنهم من يمر كالريح » ومنهم كالفرس 


. البخاري (1547)»: ومسلم (۲۲۹۰) من حديث سهل بن سعد کوت‎ )١( 
. من حديث أبي ذر که‎ )١45/( مسلم (۲۳۰۰)» وأحمد‎ )۲( 
. من حديث أنس رة‎ )٤۷٤۷( مسلم (400)» وأبو داود‎ )5( 
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الجواد» ومنهم كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدؤًا» ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف 
زحفًا » ومنهم من لا يسير » وعلى الصراط كلاليب تخطف الاس بأعمالهم » وفي الحديث 9فناج مسلم 
ومكدوس في النار» . 

ويمر الناس على هذا الصراط » فمن عبر تجاوز الخطرء اللهم نجنا من عذابك يوم لقائك ؛ ولهذا بين 
الشيخ أن من عبر الصراط دخل الجنة من أول وهلة دون أن يمسه عذاب » فأما الذين يعذبون فإنهم لا 
يعبرون بل يسقطون في النار وينالهم العذاب » واللّه أعلم . 

والذي يشعر به سياق النصوص التي وردت في الصراط أن هذا العبور إنما يكون لأهل الإيمان 
وللمنتسبين لأهل الإيمان » أما الأمم الكافرة كاليهود والنصارى وعباد الأوثان » فهؤلاء ليسوا ممن يمر 
على الصراط - والعياذ باللّه - كما جاء في الحديث : 9 إن الناس يحشرون يوم القيامة فيقال : لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد » فيتبعون ما كانوا يعبدون فيلقون في النار دون أن يعبروا الصراط )20 . 

المقصود : أنه يجب الإيمان بالصراط » وبما جاء في عبور الناس وتفاوتهم في المرور . 

وإنه لمثال لحال الناس وسيرهم على صراط هذه الحياة » فمنهم من هو مستقيم ويسير سيرًا حثيًا 
مواصل ليله ونهاره إلى الله ؛ ما يضيع من وقته شيء وآخر دونه » فتأمل واقعك . 

والسير في هذه الحياة يكون بسير القلوب وبسير الأبدان تبعًا فيما يتطلب ذلك . 

وبعد المرور على الصراط - والحديث الآن على المؤمنين الذين عبروا وتجاوزوا الخطر - يرقف 
لتاس على قنطرة بين الجنة والتار قبل الدخول » الإخوة المؤمنون الأحباب يقتص لبعضهم من بعض 
الحقوق التي تكون بينهم فيذهب الغل ورتا ما فى صُدُورهم من ل [الحجر: ]٤۷‏ حتى لا يكون 
لأحد على أحد شيء» وهذا غير المقاصة التي جاءت في حديث أبي هريرة أن رسول الله يلل قال : 
« أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دوم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » . 

قوله : وفإذا هذبوا ونقوا ..) : 

وكمل طيبهم أذن لهم بدخول الجنة » فيدخلونها طيبين قد طابوا في الدنياء وكمل طيبهم » وتأهلوا 
لدخول دار الطیبین «وَسِيقَ ليس اتقو رم إل الجن رم حي ذا جاوما وبحت اها وال 
)١(‏ البخاري (7/455) ؛ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري كولثة . 
(۲) انظر تخريج ما قبله . 
(۲) مسلم )۲١۸١(‏ من حديث أبي هريرة كلت . 


القيامة الكبرى وما يجري فيه ۹ 
دز خرب سكم م طبر ادها يريت © وتالا ند ين الى صَدَكنَا وعدم 
واا الاس ترا يرب الْحَنَّةَ حَيْثُ تما مہ لجر لْممِلِين» [الزمر: 7 ]۷٤‏ . 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط على ما جاء في الأخبار ويسلمون » فمنهجهم ومذهبهم قائم 
على التسليم لله ورسوله يكل لا يعارضون شيعًا بآرائهم وأهوائهم ومعقول ورأي فلان » وأما هل الأهواء 
فإنهم يحكمون عقولهم في أخبار الرسول ية هذا معقول , وهذا غير معقول » وهذا كذا وهذا كذا . 

قوله : « وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد يليد ..) : 

ذكر الشيخ جملة من الأمور التي تكون يوم القيامة والإيمان بها يدخخل في الإيمان باليوم الآخرء 
منها : 

أن أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد ية يستفتح له فيدخل فيكون أول من يدخل الجنة 
مطلقًا » وأول من يدل الجنة من الأمم أمته » فهو أفضل النبيين والمرسلين » وأمته خير الأمم » كل هذا 
مما صحت به الأحاديث عن النبي وَل وهذه أيضًا من خخصائصه ككل وفضائله التي يظهر الله بها فضله 
على رءوس الأشهاد . 

وَرَقعنا لَك رَد [الشرح : ]٤‏ ويدخل بعده وأمته من شاء صبحانه وتعالى . 

قوله : « وله َي في القيامة ثلاث شفاعات a‏ 

الشفاعة الأزلى : وهي الشفاعة في أهل الموقف » أن يقضي بينهم » وتسمى الشفاعة الكبرى » وهي 
المقام المحمود الذي امتن اله به عليه في قوله : وَين الل فَتَهَجََدْ يو اف لك عم أن يبتك ريك 
مَقَامًا تَحْمُووًا؟ه [ الإسراء : ٩4‏ . وفي الحديث عن النبي ية : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة ٠‏ . 

وهذه الشفاعة حاصة به » وهي الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء أولو العزم » كما ثبت عن النبي. ككل في 
حديث الشفاعة الطويل المتواتر حين يأني الناس لآدم » ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله » ثم نوح ثم 
إبراهيم ثم مؤسى ثم عيسى عليه السلام إلى أن ينتهي الناس إلى النبي وَل فيقول : « أنا لها » فأستأذن على 
ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن » فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدًا 
فيقول : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعط واشفع تشفع )”2 . 

هذه الشفاعة الكبرى التي يتراجع عنها الأنبياء » ويتقدم لها نبينا محمد بها لعظيم منزلته عند ربه . 

والشفاعة الثانية : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة » ويجري نحو ما جرى من تدافع وتراجع 
(1) البخاري (515)» والترمذي (۲۱۱) من حديث جابر بن . 
(۲) البخاري (7/51.0): ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس كلت . 


۲۰ 
الأنبياء عن الشفاعة في ذلك » ذ فيشفع أيضًا e‏ يدخلوا الجنة » وفي كل ذلك إظهار لشرفه 
كد وإعلاء لقدره » وإظهار 00 ٠‏ 

وهاتان 0 أن يقضى بينهم وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة - خاصتان به لا يشركه فيهما أحد من الأنبياء ولا غيرهم . 

والثالثة : : الشفاعة في أهل الكبائر » فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها » ويشفع فيمن دخلها أن 
يخرج منها . 

وهذه الشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة » وهذه الشفاعة هي 
التي ينكرها أهل البدع كالخوارج والمعتزلة ؛ لأن ذلك يناقض أصلهم » وتقدم أن من أصولهم أن أهل 
الكبائر لابد لهم من دخول النارء والخلود فيها ء » فتمتنع الشفاعة كما تمتنع في المشركين «إما لِلطَللِيِينَ 
من حم كلا شفع بام [غافر: 18]» قا مهم سَقَْمَةُ اليو [المدثر: 4 

فجعلوا مرتكب الكيرة كذلك لا تفعد شفاعة ادافين . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله » ويد يثبتون هذه الشفاعة للنبي ية وغيرها , لكن هذه أهمها 
وأبرزها ولهذا اقتصر الشيخ عليها » فاثنتان خاصعان به » والثالئة مشتركة » ولكن له منها الحظ الأوفر ؛ 
فإنه ثبت أنه َكل يشفع أربع مرات » يقول : « فأشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة » 

ثم أعود فأشفع فيحد لي حدًا فأعرجهم من النار وأدخلهم الجنة ۰“ أربع مرات . 

ودخرج اله من لار أقرائا بغير شفاعة » بل بمحض فضله ورحمته سبحاته والكل من فضله » والكل 
من رحمته حتى يخرج من يخرج بشفاعة الشافعين » هل خرجوا إلا برحمة الله وبفضله ؟ من الذي أذن 
للشافع أن يشفع ومن الذي قبل منه الشفاعة ؟ فهو سبحانه وتعالى تارة يسدي فضله بسبب يهيئه ويجريه 
على يد بعض العباد » وتارة يمنح ويؤتي فضله دون توسط سبب . 

والسبب إذا توسط فهو أيضًا عائد إلى إرادته تعالى ورحمته وفضله › فالأمر له ألا وآخوا» یکرم 
الشافع فبأذن له بالشفاعة » ويرحم المشفوع له فينجيه من العذاب بشفاعة من أذن له بالشفاعة والقبول . 

قوله : : (وييقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا» فینشی الله لها أقوامًا فيد خلهم 
الجنة ..) : 

ثبت هذا في الحديث عن النبي ايل : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع . 
رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض » وتقول : : قط قط بعزتك وكرمك !! ولا يزال في الجنة 
فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة ) a‏ 
)0 تقدم تخريجه . 
(۲) تقدم تخريجه . 
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١7١ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 

قوله : 9 وأصناف ما تضمنه الدار الآخرة ..» : 

هنا أجمل الشيخ الكلام عن اليوم الآخر بعد ما ذكر أشياء مما يكون يوم القيامة » مما يجب الإيمان 
به » ثم حتم بهذه الجملة » أي : أنواع وتفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب 
والجنة والنار. 

وتفاصيل ذلك موجودة في الكتب المنزلة من السماء » كالتوراة والإنجيل والقرآن وغيرها من كتب 
الله المنزلة » كلها تضمنت من هذا ما تضمنته » وكذلك في المأثور عن الأنبياء آثار كثيرة تتضمن أخبارًا 
عن اليوم الآخر» لكن لا يقبت من ذلك إلا ما وصلنا بخبر المعصوم يَف . ١‏ 

أما الآثار المروية عن الأنبياء » التي لم تثبت بطريق يجب اعتماده » فالأمر فيها معلق على الدليل » 
كأخبار بني إسرائيل » إما أن يقوم الدليل على كذبه فيرد » أو صدقه فيجب الإيمان به » أو يبقى لا يصدق 
ولا يكذب » لكن لا شك أن الأنبياء أخبروا عن اليوم الآخخر » لكن إذا جاءت عنهم جزئيات تفصيلية › فلا 
بد من ثبوت ذلك . 

وفي العلم الموروث عن محمد ا وهو ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك ما يشفى ويكفي ؛ لا 
نحتاج أبدًا إلى أن نرجع إلى التوراة والإنجيل أو أخبار بني إسرائيل ؛ ففي الكتاب والسنة الغنى » اقرا القرآن 
ماذا تجد فيه من الحديث عن اليوم الآخر ؟ تجد الكثير بل إنه لم يأت من تفاصيل اليوم الآخر في الكتب 
المنزلة مثل ما جاء في القرآن » وكذلك سنة النبي كيا فيها من الأخبار والآثار المتعلقة باليوم الآخر شيء 
كثير . وهذا العلم موجود وميسر لمن ابتغاه وطلبه وقد يسرت لمران در مهل ين مُدَكرٍ» 
[القمر: .]١1‏ 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اله : 

قوله : « إلى أن تقوم القيامة الكبرى » فتعاد الأرواح إلى الأجساد » : 

أشار الشيخ كله فى هذا وما بعده إلى ما يكون فى الدار الآخرة » وهى التى تبداً بالقيامة الكبرى ؛ فإن 
الدور ثلاث : دار الدنياء» ودار البرزخ » والدار الآخرة . وكل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام 
تخصهاء وحوادث تجرى فيهاء وقد تكلم الشيخ على ما يكون فى دار البرزخ . 

وهنا أخذ يتكلم على ما يكون فى الدار الآخرة » فيقول ؛ ( إلى أن تقوم القيامة الكبرى ) القيامة 
قيامتان : 

قيامة صغرى : وهى الموت » وهذه القيامة تقوم على كل إنسانٍ فى خاصته » من خروج روحه 
يك يا 

ل لت قيامةً ؛ لقيام الناس 
من قبورهم لرب العالمين . 


i 
: ولهذا قال : ( فتعاد الأرواح إلى الأجساد) وذلك عندما 007 : فى اش قال تعالى‎ 
: وشح فى آلشور إا م ين امنا إل رم تيلوت الوا يونا من ہما من بر 1س‎ 

.]۲ -هأ١‎ 

وقال تعالى هم ف فم فيه ری دا هم يام ينون [ الزمر: ۸[ . 

E BT 
. ]۸١ قال تعالى : «وويشلوتك عن الروج فل ألروع و مِنْ أَمَرِ يق [الإسراء:‎ 

وقوله : ( وتقوم القيامة التى أخبر اله بها فى كتابه » وعلى لسان رسوله » وأجمع عليها المسلمون) . 
إشارة إلى أدلة البععث » وأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل والفطر السليمة . 

فقد أخبر الله عنه فى كتابه » وأقام الدليل عليه » ورد على المنكرين للبعث فى غالب سور القرآن » 
ولما كان نبينا محمد كي حاتم النبيين بين تفاصيل الآخرة بيانًا لا يوجد فى كثير من كتب الأنبياء . 

والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل ء وواقع فى الشرع ؛ فإن الل نب العقول إلى ذلك فى مواضع كثيرة 

من القرآن » حيث ذ كرها أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الناس سدّى » أو يخلقهم عبمًا » لا يؤمرون » 

ولا ينهون » ولا يثابون » ولا يعاقبون . 

وأن يكون المحسن كالمسىء» أو يجعل المسلمين كالمجرمين ؛ فإن بعض المحسنين يموت 
قبل أن يجزى على إحسانه » وبعض المجرمين يموت قبل أن يجازى على إجرامه » فلا بد أن هناك دارا 
تجار فھا كل منهما. : 

ومنكر البعث كاف ء كما قال تعالى : رم لین کمرا أن أن بعتأ [التغاين: ۷] . 

وقوله : ( فيقوم الناس من قبورهم حفاةً ) عا رد لاد ل عر رس لز 

(عراة) جمع عارٍء وهو 0 

(غرلا) جمع أغرل , وهو الأقلف الذى لم يختن 

وهذه الصفات الثلاث يكونون عليها 0 من قبورهم » وهذا ثابت فى ا » عن النبى 
اء ففى الصحيحين » عن عائشة يا » أن رسول الله كل قال : « إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة 
حفاةً عراةٌ غرلا » الحديث . 

ذكر الشيخ تكله فى هذا الكلام بعض ما يجرى فى يوم القيامة مما ذكر فى الكتاب والسنة ؛ فإن 
)0 البخارى (/15171) ؛ ومسلم )۴۲۱۹٤/٤(‏ (5 86 1) عن عائشة وتا » ومسلم (4/14 ۲۹۱) (۲۸1۰) عن اہن عباس 


وا . 


والغُرل - بضم الغين المعجمة » وإسكان الراء - :معناه : غير مختونين » جمع أَغُرل » وهو الذى لم يختن › وبقيت معه 
غرلته » وهى فُلفته » وهى الجلدة التى تقطع فى الختان . 
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القيامة الكبرى وما يجري فيها ۳ 
تفاصيل ما يجرى فى هذا اليوم مما لا يدرك بالعقل » وإنما يدرك بالنقول الصحيحة عن النبى كَل الذى 
لا ينطق عن الهوى إن هُرٌ إلا ون يفك . 

e 
. علم الله بذلك ؛ ليرى عباده كمال حمده» وكمال عدله » وسعة رحمته» وعظمة ملكه‎ 

وذكر الشيخ مما يجرى فى هذا اليوم العظيم على العباد : 

-١‏ ( أنها تدنو منهم الشمس) ؛ أى : تقرب من رعوسهم » كما روى مسلم » عن المقداد كوف 
قال : سمعت رسول الله يل يقول : 9 إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد » حتى تكون قدر ميل 
أو ميلين 21 . : 

وقوله : ( ويلجمهم العرق ) ؛ أى : يصل إلى أفواههم » فيصير بمنزلة اللجام ؛ يمنعهم من الكلام ؛ 
وذلك نتيجةٌ لدنو الشمس منهم » وذلك بالنسبة لأكثر الخلق » ويستثنى من ذلك الأنبياء » ومن شاء الله . 

» ومما ذكر فى هذا اليوم قوله : ( وتنصب الموازين » وتوزن بها الأعمال ) الموازين جمع ميزان‎ -١ 
. وهو الذى توزن به الحسئات والسيكات‎ 

وهو ميزان حقيقع له لسان وكفتان » وهو من أمور الآخرة » ونؤمن به » كما جاء» ولا نبحث عن 
كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص . 

والحكمة فى وزن. الأعمال إظهار مقاديرها ؛ ليكون الجزاء بحسبها 

(فمن ثقلت موازینه ) ؛ أى : رجحت حسناته على سيكاته . 

(فأولنك هم المفلحون ) ؛ أى : الفائزون والناجون من النارء المستحقون لدخول الجنة . 

(ومن خفت موازينه) ؛ أى : ثقلت سيعاته على حسناته . 

( فأولتك الذين خسروا أنفسهم ) ؛ أى : خابوا وصاروا إلى النار . 

( فی جهنم خالدون ) ؛ أى : ماكثون فى النار. 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة » وقد ورد ذكر الوزن 
والموازين فى آياتٍ كثيرةٍ من القرآن » وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف . 

ولا منافاة يينها فالجميع يوزن » ولكن الاعتبار ذ فى الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه » لا بذات 
العامل » ولا بالصحيفة . والله أعلم . 

وقد تأول المعتزلة النصوص فى ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل» وهذا زيل فاسد 
مخالف للنصوص »› وإجماع سلف الأمة » وأئمتها . 


(۱) رواه أحمد (۳/۹) (۲۳۷۰۳)» ومسلم )۲۱۹۹/٤(‏ (5815)» والترمذى )۲٤۲۱(‏ . 


۲٤ 

قال الش وكانى”" : وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية » وليس فى ذلك حجة على أحدٍ » 

فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم » هى أقوى من عقولهم » من الصحابة والتابمين وتابعيهم ‏ 
حتى جاءت البدع كالليل المظلم » وقال كل ما شاء» وتركوا الشرع خلف ظهورهم . أم 

وأمور الآخرة ليست مما تدركها العقول . واللّه أعلم . 

“٣‏ ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله : ( وتنشر الدواوين » وهى صحائف 
الأعمال) ؛ أى : الصحائف التى كتبت فيها أعمال العباد التى عملوها فى الدنياء وكتبها عليهم 
الحفظة ؛ لأنها تطوى عند الموت» ( وتنشر) ؛ أى : تفتح عند الحساب ؛ ليقف كل إنسانٍ على 
صحيفته » فيعلم ما فيها . 

( فاخحذ كتابه بيمينه » وآحذ كتابه بشماله » أؤ من وراء ظهره ) هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس 
لصحفهم » كما جاء ذلك فى القرآن الكريم » وهو على نوعين : 

آخذ كتابه بيمينه » وهو المؤمن . 

وآحذ كتابه بشماله أو من وراءِ ظهره » وهو الکافر » بأن تُلُوى يده اليسرى من وراء ظهره » ويعطى 
كتابه بهاء كما جاءت الآيات بهذا وهذا . 

ولا منافة ييتهما ؛ لأن الكافر تغل يمنا إلى عنقه » وتجعل يُسراه وراء ظهره» فيأخذ بها كتابه. 

ثم استدل الشيخ بقوله تعالى : وَل إن رمت مرو في عور الآية » وطائره : ما طار عنه 
من عمله ۽ من خير وشرٌ . 

#في ع ؛أى : يلزم به » ويجازى به , لا مَحِيدَ له عنه » فهو لازم له لزوم القلادة فى العنق . 

ج له يوم لقم با يمل مشا ؛ أى : : نجمع له عمله كله فى كتات يعطاه يوم القيامة ؛ . 
إما بيمينه إن كان سعيدّاء أو بشماله إن كان شقيا . 

«إمنشوا4 ؛ أى : مفتوحا يقرؤه هو وغیره » وإنما قال سبحانه : يمل مشا تعجيلًا للبشرى 
بالحسنة » والتوبيخ على السيكة . 

افا كنبك» ؟أى: : نقول له ذلك » فيقراً ذلك الكتاب من كان قارناء ومن لم يكن قارنًا. 

«كق فیک الو عك حَيببًا4 E‏ حل الا 
حيث جعله حسيب نفسه ؛ ليرى جميع عمله » لا ینکر منه شيقًا . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات إعطاء كل إنسانٍ صحيفة عمله يوم القيامة يقرؤها بنفسه » 
ويطلع عليها هوء لا بواسطة غيره . ۰ 1 

4 - ثم ذكر الشيخ تكله الحساب » فقال : ( ويحاسب الله الخلائق ) الحساب : هو تعريف الله ف 


شرح العقيدة الواسطية 


. )۱۹۰/۲( فح القدير)‎ « )١( 
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للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم » وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك . 
أو بعبارة أخرى : هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المَحشر على أعمالهم ؛ خيرًا كانت أو 


شوا. 
ثم ذكر الشيخ كله أن الحساب على نوعين : 
النوع الأول : حساب المؤمن » قال فيه : ( ويخلو بعبده المؤمن » فيقرره بذنوبه » كما وصف ذلك 
بالكتاب والسنة ) كما قال الله تعالى : نامام أو كتَبَمٌ ی * صو اسب ساب وا ولب 


ل أَهْلِى مَسَرورا [ الانشقاق : ۸- 4] . 

وفى الصحيحين » عن ابن عمر وا » قال لمعت رصول الله َة يقول : « إن الله يُدنى المؤمن ع 
فيضع عليه كنفه » ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 
أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى فى نفسه أن قد هلك › قال : فإنى قد سترتها عليك فى 
الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته 06" . 

ومعنى « يقرره بذنوبه » : يجعله يُقر ؛ أى : يعترف بها » كما فى هذا الحديث : « أتعرف ذنب كذا ؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ » . 

ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب » كما صح فى حديث السبعين الألف الذين يدخلون 
الجنة » بلا حساب » ولا عذاب . ْ 

والحساب يختلف » فمنه اليسيرء وهو العرض » ومنه المناقشة » وفى الصحيحين » عن عائشة 
3 أن رسول الله ل قال : « ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » . فقلت : يا رسول الله » أليس 
قد قال الله تعالى : اما من أو كتبَمٌ ميو * صوق اسب ساب ييا . 

فقال رسول الله يل : إنما ذلك العرض » وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا غذّب 6(" . 

- مما يوجد فى القيامة حوض النبى ككل » وقد ذكره الشيخ هنا » وبين أوصافه » فقال : ( وفى 
عرصات القيامة الحوض المورود للنبى يَكيةِ) كما ثبت ذلك عن النبى كَل . 

قال الإمام ابن القيم : وقد روى أحاديث الحوض أربعون صحاييًا » وكثير منهاء أو أكثرها فى 
الصحيح . أه ا 

وتقدم بيان معنى العرصات . 

والحوض لغة : مجمع الماء » وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الحوض » وخالفت فى 
ذلك المعتزلة » فلم تقل يإثباته » وأولوا النصوص الواردة فيه » وأحالوها عن ظاهرها . 
(۱) البخارى ( 3714141 4388 1۰۷۰ 4١هلا)ء‏ ومسلم )۲۱۲۰/٤(‏ (۲۷۹۸) . 
(۲) البخارى (286727) » ومسلم (4/4 ۲۲۰) (181757) . 
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ثم ذكر الشيخ لله أوصاف الحوض » فقال : ( ماؤه أشد بياضًا من اللبن . إلخ ) وهذه الأوصاف 
ثابتة فى الأحاديث » كحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه قال : قال رسول الله اة : ( حوضى مسيرة 
شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » من شرب منه لا يظماً 
ابا . 

5- ذكر الشيخ ييه فى هذا أن مما يحصل يوم القيامة المرور على الصراط » والصراط فى اللغة هو 
الطريق الواضح . 1 

وأما فى الشرع فهو ما ينه الشيخ بقوله : ( وهو الجسر الذى بين الجنة والنار) وبين مكانه بقوله : 
( على متتن جهنم ) ؛ أى : على ظهر النار. 

ثم بين صفة مرور الناس عليه بقوله : ( يمر الناس عليه على قدر أعمالهم ) ووقت المرور عليه بعد 
مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب ؛ فإن الصراط ينجو عليه المؤمنون من النار إلى الجنة » ويسقط 
منه أهل النار فيهاء كما ثبت فى الأحاديث ٠  .‏ 

ثم فصل الشيخ كله أحوال الناس فى المرور على الصراط » فقال : ( فمنهم من يمر كلمح البصر) 
إلخ ؛ أى : أنهم يكونون فى سرعة المرور وبطئه على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة التى قدموها فى 
الدنيا . 

فبحسب استقامة الإنسان على دين الإسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط › فمن ثبت 
على الصراط المعنوى - وهو الإسلام - ثبت على الصراط الحسى المنصوب على متن جهنم » ومن زل 
عن الصراط المعنوى زل عن الصراط الحسى . 

وقوله : ( يعدو عدوًا ) ؛ أى : يركض ركضًا . وقوله :( يزحف زحمًا ) ؛ أى : يمشى على مقعدته» 
بدل رجليه . 

وقوله : ( عليه كلاليب ) جمع كلوب - بفتح الكاف واللام المشددة المضمومة - وهى حديدة 
معطوفة الرأس . 

وقوله : تخطف - بفتح الطاء » ويجوز كسرها - من الخطف » وهو أخذ الشىء بسرعة . 

وقوله : ( بأعمالهم ) ؛ أى : بسبب أعمالهم السيئة » فيكون اختطاف الكلاليب لهم على صراط 
جهنم بحسب أختطاف الشبهات والشهوات لهم عن الصراط المستقيم . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم ومرور الناس عليه » على ما جاءت 
به الأحاديث الصحيحة » عن النبى. كلل . 

وخالف فى ذلك القاضى عبد الجبار المعتزلى وكثير من أتباعه » وقالوا : المراد بالصراط المذ كور 


(1) البخارى (51/5)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۹۳ء 1145) (۲۲۹۲) . 


القيامة الكبرى وما يجري فيها الل للح ۷ 
. طريق الجنة » المشار إليه بقوله تعالى : «اسَيَهْدمَ وَيُضَلِحٌ باه [ محمد : ]٠‏ . وطريق النار المشار إليه 
بقوله تعالى : فَأَهْدُوهمٌ شوم إل مل اليم (الصاات . : [YY‏ 

وهذا قول باطل » ورد للنصوص الصحيحة بغير برهانٍ » والواجب حمل النصوص على ظاهرها . 

۷- ذ كر الشيخ كله مما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة » فقال : ( فمن مر على الصراط ) ؛ 
أى : تجاوزه » وسلم من السقوط فى جهنم . 

( دحل الجنة ) لأن من نجا من النار دخحل الجنة» قال تعالى : ن مُحْرْحَ عَنِ الكار وَأْديضِلَ 
الجكة فَمَدَ َد َا [آل عمران : ما . وقال تعالى : وزیی فی لَه وَكَرِيقّ في ألصَعيرِ» [الشورى : 7] . 

لكن قبل دخول الجنة لا بد من إجراء القصاص بين المؤمنين حتى يدخلوا الجنة » وهم على أكمل 
حالةٍ» قد حلصوا من المظالم » وهذا ما أشارإليه الشيخ بقوله : ( فإذا عبروا ) ؛ أى : تجاوزوا الصراط » 
ونجوا من السقوط فى النار. 

( وقفوا على قنطرة ) هى الجسر» وما ارتفع من البنيان » وهذه القنطرة قيل : هى طرف الصراط مما 
يلى الجنة » وقيل : هى صراط آخر خاص بالمؤمنين . 

( فيقتص لبعضهم من بعض ) ؛ أى : يجرى بينهم القصاص فى المظالم » فيؤخذ للمظلوم حقه ممن 
ظلمه . 

( فإذا هذبوا ونقوا ) ؛ أى : خلصوا من التبعات والحقوق ( أذن لهم فى دخول الجنة ) وقد ذهب ما 
فى قلوب بعضهم لبعضٍ من الغل » كما قال تعالى : ورتا ما فى سورهم من عل انا عل شور 
َيل [الحجر: ]٤۷‏ . 

۸- بين الشيخ كلل ما يضهى إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجفيازهم لدللك الأسحوال الت نمر ذكر 
أهمها » فيقول : ( فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة ) فهم لا يدخلون الجنة إلا بعد إذنِ من الله 
تعالى » وطلب لفتح أبوابها . 

( وأول من يستفتح باب الجنة محمد ية ) كما فى الصحيح » عن أنس ييه قال : قال رسول الله 
ا ا ا ل ا 
أمرت أن لا أفتح لأحدٍ قبلك 206 . 

والاستفتاح طلب الفتح » وفى هذا تشريف له اد E‏ 

عا gt CE‏ 
هريرة الذى رواه مسلم » من قوله ي : « ونحن أول من يدخل الجنة ٠)‏ . 

(۱) أحمد فى مسنده (۱۳۹/۳) (۱۲۳۳۷) » ومسلم (۱۸۸/۱) (۱۹۷) . 
(۲) مسلم (۲/ 86م )5۸٩‏ (۸) . 
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قوله : ( وله ية فى القيامة ثلاث شفاعاتٍ ) . الشفاعات جمع شفاعةٍ » والشفاعة لغةٌ : الوسيلة . 

وعرفًا :سوال الخير للغير» يشعقة من الشقع الذى هو شد الوثر + فكات الضاقع شبح سؤالة إلى سوال 
المشفوع له بعد أن كان منفردًا . 

وقول الشيخ ةه : ( وله بل فى القيامة ثلاث شفاعاتٍ ) . بيان للشفاعات التى يقوم بها النبى يل 
فى يوم القيامة يإذن الله تعالى . 

هكذا ذكر الشيخ كل أنواع الشفاعة هنا مختصرةٌ » وهى على سبيل الاستقصاء ثمانية أنواع » منها 
ما هو حاص بالنبى ككل » ومنها ما هو مشترك بینه وبين غيره . ١‏ 

الشفاعة الأولى : الشفاعة العظمى » وهى المقام المحمود » وهى أن يشفع النبى ككل أن يقضى الله 
وي و حوس يا رسيو روات a‏ يكل بعد 
إذن ربه . 

الشفاعة eT‏ الجنة بعد الفراغ من الحساب . 

الشفاعة الثالئة : شفاعته يال فى عمه أبى طالب أن يخفف عنه العذاب » وهذه خاصة به ؛ لأن الله 
أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين » ونبيتا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة . 

فشفاعته لعمه أبى طالب خاصة به » وخاصة لأبى طالب . 

هذه الأنواع الثلائة من الشفاعة نخاصة بنبينا محمدٍ ككل . ٠‏ 

الشفاعة الرابعة : شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها . 

الشفاعة الخامسة : شفاعته يا فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها . 

الشفاعة السادسة : شفاعته فى رفع درجات بعض أهل الجنة . 

الشفاعة السابعة : شفاعته يك فيمن استوت حسناتهم وسيائهم أن يدخلوا الجنةء وهم أهل 
الأعراف على قولٍ . 

الشفاعة الثامنة : شفاعته ي فى دخول بعض المؤمنين الجنة » بلا حساب » ولا عذاب » كشفاعته 
كي فى عكاشة بن محصن تة حيث دعا له النبى ية أن يكون من السبعين الألف الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب» ولا عذاب . 

وهذه الأنواع الخمسة الباقية دلوو SBE‏ 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتهاء وأنها لا تتحقق إلا بشرطين : 

الشرط الأول : إذن الله للشافع أن يشفع » كما قال تعالى : سن دا الى ْم ده إلا بإذزي؟» 
[ البقرة : ]۲٠١‏ » لما م ين مع إلا من بد ذه 4 [ يونس : ۳] . 

الشرط الثانى : رضا الله عن المشفوع له» كما قال تعالى : ولا يشقعوت إلا لمن اربص » 


- 


1۲۹ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
[الأنياء: ۲۸] . ويجمع الشرطين قوله تعالى : 4 وگر ن مَك فى الوت لا مدن شعنم صا إلا 
من بعد أن اذد ألَهُ لمن يسا ور [النجم: ]1١‏ . 

وقد خالفت المعتزلة فى الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين فيمن استحق النار منهم أن لا يدخلها» 
٠‏ وفيمن دخلها أن يخرج منها ؛ أى : فى النوع الخامس والسادس من أنواع الشفاعة . 

ويحتجون بقوله تعالى : قا َمَمُهم سَمَمَةٌ ايميك [المدثر: ]٤۸‏ والجواب عنها : أنها واردة فى 
حق الكفار» فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين » أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها . 

هذا وقد انقسم الناس فى أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصناف . 

الصنف الأول : غلوا فى إثباتها » وهم النصارى » والمشركون » وغلاة الصوفية والقبوريون » حيث 
جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة فى الدنيا عند الملوك » فطلبوها من دون الله » كما 
ذكر الله عن المش ركين . 

الصنف الثانى : وهم المعتزلة والخوارج غلوا فى نفى الشفاعة » فأنكروا شفاعة النبى يه » وشفاعة 
غيره فى أهل الكبائر . ْ 

الصنف الثالث : وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية » فأثبتوا الشفاعة بشروطها . 

9 - لما ذكر الشيخ لف أن من أنواع الشفاعات التى تقع بإذن الله الشفاعة بإخراج بعض من دخلوا 
النار منهاء ذكر هنا أن الخروج من النار له سبب آخر غير الشفاعة » وهو رحمة الله سبحانه وفضله 
وخا 

فيخرج من النار من عصاة الموحدين من فى قلبه أدنى مثقال حبةٍ من إيمانٍ » قال الله تعالى : ف إن 
آله لا ينر أن يشر بي َير ما مو كَلِكَ لمن يا [النساء: ]٤۸‏ . 

وفى الحديث المتفق عليه : « يقول الله : شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون » ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضةً من النار» فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط ۲“ الحديث . 

وقوله : ( ويبقى فى الجنة فضل) ؛ أ : متسع . ١‏ 

(عمن دخلها من أهل الدنيا) لأن الله وصفها بالشعة » فقال : رها السَموتُ وَالْأَرْضُ» 
[ آل عمران : ۱۳۳] . 1 

( فينشئ الله ) ؛ أى : يخلق ويوجد ( أقوامًا) ؛ أى : جماعاتٍ . 

( فيدخلهم الجنة ) بفضله ورحمته ؛ لأن الجنة رحمته يرحم بها من يشاء » وأما النار فلا يعذب فيها 
إلا من قامت عليه حجته » وكذب رسله . 


. ومسلم (۱۷۰/۱) (۱۸۲) من حديث أبى سعيد الخدرى › واللفظ لمسلم‎ ›)۲٤۳۹( رواه البخارى‎ )١١( 


۳۰ 

وقوله : ( وأصناف ما تضمنته الدار الآحرة .. إلخ ) لما ذكر نلو ما ذكر من أحوال اليوم الآخر وما 
يجرى فيه أحال على الكتاب والسنة فى معرفة تفاصيل البقية مما لم يذكره ؛ لأن ذلك من علم الغيب 
الذى لا يعرف إلا من طريق الوحى . 
4# قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ؛ 

قال كلاه : ( م بد لِه الْفَِِةِ إا ميم وَإِما عَذَابٌ ) : بعد هله الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض 
الجنة وإما حفرة من حفر النار » والعذاب في القبر نوعان : عذاب أمدي فترة ثم ينقطع » وهو عذاب عصاة 
الموحدين ‏ أو خض غيرهم » وعذاب أبدي لا ينقطع » وهو عذاب الكفا ر أو طائفة من الكفار ؛ لأن الله 
قد قال في وصف آل فرعون : الا يتبوت ما عدا وَعَشِيًا يوم كفم لامد دلوا َال 
روت أَسَّدّ آلْمَدَابِ؟ [غافر : »]٤٦‏ ین أن قبل فام الساعة يُعرضون على النار غدوًا وعشًا » 
وهذا يكون في قبورهم . 

فالنوع الأول عذاب أمدي » يعني : مدة ثم ينقطع ؛ وهذا لأن دار البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله 
كك العذاب فيها من المكفرات » يعني : يكون العبد عنده ذنوب فيزال أثر هذه الذنوب وتُكفر عنه 
بالعذاب في البرزخ ؛ لأن هناك عشرة أشياء يُزال بها العذاب أو أثر الذنب » منها ما يكون من تكفيره 
بالمصائب » ومنها ما يكون بالعذاب في البرزخ » وكذلك في عرصات القيامة .. إلى غير ذلك من 
الأنواع العشرة ة المعروفة . 

لاطا بح تادر روت اشررظرة ار SG‏ 
وضمة القبر لا ينجو منها أحد » وقد رأت عائشة وا صغيرًا ميتا حمل فبكت » وقالت : (أشفقت عليه 
من ضمة القبر) وضمة القبر لم ينج منها أحد» وقال ِل : لو تجا منها اعد لتخا منها صَفد بن 
مُعَاذٍ 2'(6. وهذه الضمة تختلف فأما ضمة الكافر فإن الأرض حنقة عليه غاضبة عليه فتضمه ضمة 
عذاب » وأما النسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على فقده ؛ إذ 
كانت تسمع ذكره » وفقدت مكان صلاته » وفقدت مصلاه » وفقدت تنقله في الخير » فتكون الأرض 
في ضمها لهذا المقبور - كما قال طائفة من أهل العلم - تضمه ضمة الحبيب لحبيبه » ولكن هذه الضمة 
يكون منها شدة على المقبور » يعني : أن الضمة لابد منها » ولكن فرق بين ضمة مسلم وضمة كافر أو 
منافق » نسأل الله كك لنا ولجميع المسلمين حسن الختام والموت على الشهادة . 

ومن الدلائل على عذاب القبر أن النبي يك مر بقبرين فقال : « هما يدان وما يُعَدَّبَانِ في كبير » 
(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )١١١4(‏ » وابن حبان (۳۱۱۲) » والطبراني في تهذيب الآثار ۸٩۷(‏ - مسند 

عمر) من حديث عائشة . وصححه الألباني في تعليقاته على صحيح ابن حبان )21١1(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها ۲۱ 
ا أحدهما فَكَانَ لا تيئ من بَؤله » وَأما الآخر فَكَانَ يَْشِي بالتمِيمَةٍ » ”» هذا دليل من أدلة عذاب 
القبر » وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه » والأدلة عليه كثيرة جدًا » ومن الحديث المتواتر : أن 
7 كي كان بعلم الاس كما يعلمهم السورة من الصلاة أن يدعو المسلم في آخر الصلاة بالاستعاذة من 
أربع : « اللهم إني ل بك من عَذَّابٍ الْقَئرِء وَعَذاب الّارِء َة الْمَخيا والمَمَاتِ » وفثئة ة اليح 
الدّجَالٍ » " وهذا دليل ظاهر » ولا حجة لمن أنكر النعيم والعذاب في القبر » بل هو مخالفة للنصوص 


وضلال ين٠‏ . 
إلى أذ ق م يام الكبرى » عاد الأر واخ إلى الأمسَادٍ ). 
هم تداي وم ىأ تقوم القبامة الكبرى » وهم في حال كونهم في قبورهم أرواج 
ؤي برها کا كانت عن النبي ل أنه قال : « نَسَمَةٌ الْمؤْمِن طابر ريغل في سجر الجن » 


ووضق نفس الشهيك قال : ٠‏ زواځ الشهَدَاءِ في جوف طير حطر لها قنادِيل مُعلْقَة تحت خت العش تشرځ 
يِن الجن حَهِتُ شاءث ثم تأوي إلى يلك القَنادِيل) “. 
والمقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة » ومقر أرواح الكفار في النار » ولا يمنع ذلك أن 
تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر؛ بل تذهب فتصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في 
لحظات › ولا بمنع هذا أيضًا أن من الداس من تُحبس أرواحهم على قبورهم على حسب ما جاء في 
الأدلة » فالأدلة يُصِدّق بعضها بعصا » وببعضها يُفهم البعض الآخر. 
قال : ( إلى أن تمو ُو الْقامَةُ اْكبرى » عاد الأز واخ إلى الأجحاد ) ءوهذا من الاختصار اخقصره شيخ 
الإسلام ينه ؛ لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير » فيلبث الناس في القبور إلى أن يموت 
جميع الخلائق وذلك بنفخة الصعق » فتعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث . 
والنفخات وذكرها من جملة ما جاء ف في النصوص ببانه فيد حل في الإيمان باليوم الآخر » والذي دلت 
عليه الأدلة أن النفخات ثلاث : 
أما النفخة الأولى :فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة « النمل » في قوله تعالى : «#ويوم يُنقَحُ في 
04 ل ص ا ر لع 2 000 سر مور ا 
الور فَمَرْعَ من في سمت ومن فى الأَرضٍ إلا من سَسَآءَ الد [العمل: ۸۷] . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 2515 ceo ATTY eYIA‏ ۵ )ء ومسلم(؟1/551١١)»‏ وأبو داود ( ۰ )١‏ » والترمذي 
(۷۰)» وابن ماجه »)۳٤۷(‏ والنسائي ( )٠١ 88 ۲۷ 7١‏ من حديث أبن عباس . 1 
(۲) أحرجه البخاري (۱۳۷۷) » ومسلم (.08» ۸ 17١1١)ء‏ والترمذي (4 »)77٠١‏ وابن ماجه (5 )2 والنسائي 
oA (o01 — o0۳ «۰9۹ )‏ - ۱ه) من حديث أبي هريرة . 
(۳) أخحرجه ابن ماجه )٤۲۷۱(‏ » والنسائي (۰۷۲ ۲) من حديث كعب بن مالك الأنصاري . وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (7”141457) . 
(4) أخرجه مسلم (۱۲۱/۱۸۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود . 


۳۲ 

والنفخة الثانية : هي نفخة الصعق . 

والنفخة الثالثة : هي نفخة البعث والقيام » وهما اللتان ذكرتا في قوله تعالى في سورة 9الزمر» 
وغيرها : بقح في الور فصق فصق م من فى الوت ومن في رض لام اة أنه ممح فيه لخر إا 
هم قِيَام ينروك [الزمر: ]٠۸‏ . هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن 
القيم وجماعة من المحققين » ودل عليه أيضًا حديث أبي هريرة تة المعروف بحديث الصور الطويل 
الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة('» لكن الحديث ضعيف ؛ لأن فيه مجهولًا 
وضعيقًا ؛ كما أعله الحافظ ابن حجر بذلك » ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن ؛ لأن في القرآن 
ثلاث نفخات : نفخة الفزع » ونفخة صعق » ونفخة بعث . 

وقال كثير من أهل العلم : إن النفخات اثنتان » ونفخة الصعق طويلة تمتد ‏ أولها فزع وآخرها صعق . 
ودل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في « الصحيح» أن الي كي قال ل 
شمغة أَحدّ إلا أَصَْى ليتا وَرَفعَ ليا » يعني : جهة عنقه » قال : د وال من يَسْمَقْهُ ر جل يلوط حؤ 
إيله » . قال : « فَيَضْعَقُ وَيَضْعَقُ الناس ۲ء فهذا دليل على أن الفزع يتبعه صعق . 

وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات وأن النفخات ثلاث : يفم في 
اش [التمل: 2]47 2وَيْفِحَ في الصو قَصَعِقَ من في السَّمَوتٍِ ومن في الْارْضٍ إل من 

اه 2 فم فيد لغری إا هم يام روك [الزمر: 1۸] » والنفخة الأولى على هذا التقسيم 
E‏ والاية نخة امس ومعنى SS CS NS SE‏ 
سمعهاء إلا من استثنى الله من ذلك الذين في قوله : إلا من اء أي [الرمر: ۸> 
فهؤلاء يستشنون من الصعق فلا يصعقون › قال الإمام أحمد بن حنبل تكله : المقصود بمن استثنى 
الله هم الجواري الحور» والولدان» والغلمان في الجنة . وقال طائفة : أرواح الشهداء . والأقوال 
في ذلك كثيرة . 

ونفخة الصعق هذه ايكون فيها الإهلاك - يعني الموت - تموت الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى 
العظيمة » أي : القيام أ لله رب العالمين بين نفخة الضعوة ونفخة البعث » ثم مدة زمنية جاء بيانها في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال “سك وسول الله َة يقول : 
« بين النَفْحَتيْنٍ أَرْبَعُونَ » » قالوا : يا أبا هريرة أربعون يومًا ؟ قال : أبيت » قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت » 
قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أبيت . يعني : أبيت أن أقول ما ليس لي به علم ؛ لأن النبي َو قال : 
(۱) أخخرجه الطبري في تفسيره (۲۷۳۳۹) » والطبراني في الأحاديث الطوال (77)» والبيهقي في البعث والنشور 

(517)» وعزاه السيوطي في الدر المتثور ۷٠۲/١١‏ لأبي يعلى وجماعة . 
(۲) أخرجه مسلم )۱۱۹/۲۹٤۰(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ۳۳ 
« أَرَُْونَ » . وسكت » ثم قال : « ينی کل سَيْءِ من الْإنْسانٍ إلا عَجْبَ ذه فيه يركب الْحَلْقُ و20 , 
وبيان ذلك - كما جاء في الأحاديث الصنحيحة - أن اله قك بعد صعق الاس يدل الأرض » فتغير معالم 
الأرض» وتتغير معالم السماءء دك الجبال دكا عن بال فل يسا ري نا © 
دا ا صَعْصَمَا © لا ترك فا عو وجا ولا امسا طه : ]٠٠۷ ٠٠٠‏ » فتكون الأرض منبسطة 
بسطًا واحدًا » فيستوي حياك من گان بن لجال ون لكي وتسوار 
وتُبدل الأرض غير الأرض والسماوات » قال تعالى : إا التَمَس كُرْرَتَ © د الخ الكت تَكَدَرتَ ب 
[ القکویر : ۱» 7]» وقال : إ5 لاء َنْمَقّتَ 2 دنت ارما وحمت ت 9 إا لض مد مدت وَألقَتْ ما فيا 
وات تلت 9 1 وََذنْتَ لرا وحمت [الانشقاق : ¬ ە]. 
يعني : أن هذه الأمور تحصل بين النفختين » ثم بعد ذلك يأمر الله كك السماء فتحمل مطرا كمني 
الرجال » فتمطر به الأرض أربعين صبانحاء فتنبت منه أجسام الناس ؛ لأن أجسام الناس بقي منها عجب 
الذنب وهو آخر عظام فقر الظهر تنبت منه الأجسام كالأشجارء تتشقق الأرض وتنبت الأجسام بلا 
“رواح » فنظل هكذا أجسائا مستعدة قابلة للأرواح ؛ كحال الجنين » ثم بأمر الله إسرافيل بأن ينفخخ في 
لصور النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث » فتفرق الأرواح إلى الأجساد » فتهتز الأجساد بالأرواح . 


قال ابن القيم كك في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ ذاك : 


َا 


وإذًا اراد الله إخراجج الوَوَى بعد المَمَاتِ إلى المَعَادِ الثاني 
ألقَّى عَلَى الأرش س التي هم تحتها واللَّهُ مكدر ودُو شلطانِ 
مَطِوَا غَليظا أبيضًا مُْتَتَايعًا عش وشوا بَعدَّهَا عَسْرَانِ 
dr,‏ 


2 


ظا تنبت منة أجسَامٌ الْوَوَى 
حى إا ما الأ حَانَ ولاتُمَا 


وَلْحومُهُم كَمَتابتٍ الوِيحَانٍ 
ور ل 5 فْيمَاسُهًا مُتَدَانِ 


قَجَدَا الجَنِينُ كأكملٍ الشكَانٍ 


ويظل الناس بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض» فلا رفون هذه الأرض ولا يعرفون 
السماء ؛ ولهذا قال وك : إا هُمْ قيا م يترون 1 الزمر : ۸ برو رود : ما عرفوا هذه الأرض 
إل زرا للق الف اانه لجرو برحل قل ما مسقا ل الور د ليق ا لان زر ري 
يعيده » قال تعالى : للق لسرب رارض حبر من حلي آلا [ غافر : «[o¥‏ واللّه 
سبحانه وتعالى له في خلقه عجائب وعجائب . 

قال كله : ( إلى أن مه موم الْقامَة الكبرى » فنعا الأ والح إِلَى الأسَادٍ ) يعني : بنفخة البعث » والذي 
)0 أخرجه البخاري ›٤۸۱٤(‏ 2)1578 ومسلم )141/140 = c(\EY‏ وأبو داود )٤۷٤۳(‏ » وابن ماجه 

(4777)» والنسائي (۲۰۷۹) من حديث أبي هريرة . 


٣ ٣‏ »سلب سس سس شرح العقيدة الواسطية 
ينفخ نفخة البعث هو ملك موكل بذلك اسمه - فيما شاع - إسرافيل » وقد قال كله : 0 كيف انعم 
وَصَاحِبُ الْقَرنِ قي اَم الْمَنَ بطر متى بمو بالخ ؟1 206 . 

وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه 
القيامة العظمى . 

قوله : ( قوم الام التي أخبر الله بها في كتابه » وَعَلَى لحان رشولة » وأجْمع علا الْمُسْلِفُونَ ‏ 
فيَقُومُ الاس ين قبورِجم لِرَبٌ العَالّمين حُماةَ عغرَاةً عُلًا) . 

وهذه القيامة كاثنة لا محالة وهي قريبة » ومن مات من أول الخلق - يعني آدم - ومن مات قرب قيام 
الساعة ‏ فهم في علم الله سواء » بد الزمن بمن مات متقدمًا » أو قرب الزمن بمن مات متأخرًا قرب 
SS‏ » ثم الجميع ينتظرون متى ينف 
في الصور ويستجاب لله فك » وما أعظم قوله 36 : يوم يذعوگم شبن مرو وتَظنُونَ إن لر 
إلا ياد [الإسراء : ۲[ . 

قال : ( فيَعُومُ الئاس مِنْ قبورِهم لِرَبٌ العَالّمِين ) يقومون لرب العالمين ؛ لأنه هو الذي دعاهم لذلك » 
يقومون فيختلف حال المسلم عن حال غيره» فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن 
وافدين ؛ كما قال 35 : يوم ْمل الْمتَقِينَ إلى البح ودا © وشوق المُخْرمينَ اک جم وزدا» 
[مريم : ١۸ء‏ 81]» يُحشر المتقون إلى الرحمن وفدّاء يعني : وافدين . قال المفسرون : تُجعل لهم 
نجائب من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة » وأما المجرمون فيحشرون فيساقون إلى 
جَهَم وزدا) يعني : بغلظة وشدة . 

3 : (عْمَاةً عرَاةً عرلا ) يعني : على هيكتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم » فالأرض أ » قال 
تعالى : «ينها خلفتکم وفيا یشم و ينها مركم رة > مه : هه]» فيخرجون كحال خروجهم 
من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا وممنى « غرلا » أي : غير مختونين . 

وقد استعجبت عائشة - ويا - حينما قال النبي ية ذلك › فقالت : يا رسول الله الرجال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال کد : ياعَائْمَةُ » الأهد اَذ ِن أَنْ ينر بهم إلى به فض ۲" , أي : 
کل يقول : نفسي » نفسي . لا مهمه أن ری عاريا أو حوله » قال تعالى چ ترزتها كَل سل 
مرضِعةٍ ما لحت وضع 5 دَاتِ حلي مها وى الاس كر وما هم يسكدرئ 
ولك داب أَقو سيد [الحج: ۲] » فيوم القيامة هو يوم العذاب العظيم » قال تعالى : إِنَّ عَذَابَ 
ريك وقح 9 ما لم من داف [ الطور : ۷ ۸] » فهم يظلون كذلك ( حُمَاةً عُرَاةٌ غلا ) يسيرون من 
(1) أخرجه الترمذي (471 1) من حديث أبي سعيد الخدري . وصححه الألباني في صحيح الترمذي )۲٠۸۵(‏ . 
(431 تقدم تخريجه قریا . 


١ هه‎ 


القيامةٌ المكبرى وما يجري فيها 
قبورهم إلى أن يجتمعوا في عرصات القيامة » والعرصات المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله 
قن من الأرض لاجتماع الناس فيها» وحينذاك يُكسى الخلائق » وأول من يُكسى من الخلائق إبراهيم 
عليه السلام » ثم يُكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم 

قوله :(ولتأو ينم الف ء وغه الخرق »كصب صب صب المَازين » فور بها عمال اليجاد » شمن 


ا ر و ES‏ ل . 
ح روا الفسهم في 


فلت مَوَرِيشم اوليك هم ميود (© ومن حَفَت موزيثة كأوليك أل 
جهنم خَللِدُونَ» [ المۇمنون : 005 10۳] ) . 

قال: ( وگو ينهم اشم ) والله فق جعل الشمس إذ ذاك لها حالة أخرى » دنو من رعرس 
الخلائق » فيلجمهم العرق » ويشتد عليهم الحر» ومن عجائب ثب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق لكل 
اك لي ست ول عر 
ويظلون على ذلك زمنًا طويلا يم يفوم الاش لري ليك [المطففين: +]» ثم تجيء الملائكة في 
ظلل من الغمام شيثًا فشيثًا » فيطوقون الناس صفًا فصمًا » ثم بعد ذلك ينزل الله ق في ظلل من الغمام . 

ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبًا للشفاعة - وأحاديث الشفاعة في ذلك معروفة - فيفزع الناس 
آل ی آدم عليه السلام » فيقولون له : يا آدم أنت أبو البشر ب يبو رع فك ی رر ا ری 
إأى ما نحن فيه ؟ فيقول : نفسي نفسي » اذهبوا إلى نوح . فيذهبون إلى نوح » ثم يذهبون إلى إبراهيم » ثم 
لاوا زد مرضي :كل لد :20 أ وهر ينعد في ذلك ی ا 
بده حتى يأتوا عيسى فيقول : عليكم بمحمد إو » ولا يذكر ذنبا » فيأتون النبي يكل ويطلبون منه 
الشفاعة العظمى » فيقول إا : « أنا لهاء أنا لها » » فيأني فيخر تحت العرش » فيحمد الله تل بمحامد 
يستحها عليه » قال ككل : ولا أحسنها الآن » . وقوله : و محامد » . يعني أنواعًا من الثناء بين يدي الله جل 
وعلاء فيظل ساجدًا يثني علي ربهء حتى يقول له الرب ك : ويا محمدء ازع رسك » وسل ُخطةة» 
واشْمَعْ تُشَفَعْ »200 فيشفع يِه أول الشفاعات وأعظمها في أن يعجل الله قن حساب الناس حتى 
يستريحوا من عذاب الموقف ومن هوله وما فيه » فيحصل من ذلك أمور ويُعجل للناس الحساب » 
وتنصب الموازين ؛ كما قال شيخ الإسلام هنا . 

فيك د E‏ ب 
«وَتتع الوزن انط ور اة ا كم ق سی ون كات نكال حبكز ين رد ينا 
ها وکر ل پا حلست 1 الأنبياء : 4¥[ 

وقوله : ( فَدُنْصَبُ المَوَازِينُ ) يعني : يؤتى بها بين الخلائق حتى يوزن بها أعمال العباد » ويوزن بها 
العباد » وتوزن بها الصحائف . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


١75‏ شرح العقيدة الواسطية 


والموازين جمع ميزان » فهل ثم ميزان واحد يوم القيامة أم موازين ؟ 

قال طائفة من أهل العلم : هو ميزان واحد . وقال أخرون : هي موازين ؛ لظاهر قوله تعالى : بصع 
لمن الط لور الْقِيدمَة فلا نكم د نف سيم > ؛ ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام :( فَتُنْصَبُ 
المَوَازِينُ) » وهذا هو الظاهر أنها موازين وليست ميزانًا واحدًا» وكل منها ميزان حقيقي ليس وهمكًا را 
معنو ؛ ميزان حقيقي له كفتان وله لسان ؛ كما جاء ذلك في الأحاديث » وكما هو ظاهر لفظ الميزان . 

قال : ( فيُورَنُ بها أُغمَال العبتاد) وهذا أحد ما يوزن يوم القيامة » والذي دلت عليه النصوص أن ما 
يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء : 

الأول : الأعمال . 

والثاني : صحائف الأعمال . 

والثالث : صاحب العمل . 

ويدل على هذا الثالث قوله يك في ابن مسعود راق حينما ضحك الصحابة من حموشة ساقيه أو 
دقة ساقيه » قال :؛ والذي نفسي بيده لهال في الميزائ من أ . وثبت أيضًا عنه يكل أنه قال : 
«إنه ليأتي الول اليم الشمينٌ يوم ال قِيامَةٍ لا يرن عند الل جتاح بَعُوضّة © . إذن الوزن للأجسام » 
والمراد منه ما في الروح من حقائق الإيمان » فمن کان أعظم إيمانً کان أثقل فل فمل ولم زل عند العبور 
على الصراط . 


قوله : ( قر اداوس » وهي صحاف الأَعال ‏ فد هه يبن » جذ كاب با بشِمَالِهِ أَوْمِنْ 
وّراءٍ ظَهْرِهِ ؛ كما قَالَ سبحانه وتعالى : «ركُل إنان ألْرَسَهُ مرو فى عق وج لو يوم ألم 


كتنبا يلقله منثررًا () افا كتبك کن تيك الوم عك حًا [الإسراء: ]١٤ -١۳‏ ) . 
هذا تدمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر وذكر لمشاهده وما يكون فيه من الأمور التي هي من 
جملة ما يجب أن يؤمن به العبد ؛ لأنها من اليوم الآحر » والإيمان باليوم به من فرائض الإيمان ‏ فمن عَم 
من ذلك شيمًا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به ؛ لأنه مأخوذ عن الكتاب والسنة » وما كان فيهما 
وجب اعتقاده ووجب الإيمان به » ولا يجوز الشك فيه أو التردد . 
وقد ذ کر بد شيخ الإسلام كال فيما سبق أن الله ينصب الموازين في ذلك ايوم العظيم كم نفلت 
وزيم تأؤكبيلك هم لمحد © وتن حَنّتْ موزِسُم لج ت الیب حيرا اسهم في جهنم 
خْلِدُونَ؟ [المؤمنون : ٠١ 2٠0١‏ » ومما يحدث في ذلك اليوم نشر الدواوين 
)١(‏ أخرجه أحمد (5991): واہن حبان )7١5(‏ 2 وأبو يعلى ( هوه ١٠11م‏ 856ه)» والطبراني ( »۸٤٥۲‏ 
۷ ) من حديث ابن مسعود . وصححه الألباني في الصحيحة )٠۷٠٠١(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري )٤۷۲۹(‏ » ومسلم (۱۸/۲۷۸) من حديث أبي هريرة . 


القيامة الكبرى وها يجري يها سس( ۷ 
وشيخ الإسلام تله اختصر هنا أيضًا بعض ما يحصل في ذلك الموقف » وهذا من العلم المهم أن 
يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص من موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار» فالعلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز به الطالبون للعلوم النافعة . 
وقد قال ابن القيم َل في وصف العلوم النافعة : 
والعِلم أقسَامٌ تلات مَا لَهَّا ين رابع والبحقٌ ذُو تِبِيَانٍِ 
علم بأُوصَافٍ الإلّهِ وَفِعلِهٍ نيك الأسمَاء للوحمن 
والأمر والئهي الذِي هُوَ يئه وَجرَارَهُ يوم المَعَادٍ الئَّانِي 
فثلث العلم : العلم بالجزاء » وكيف يجازي الله وك » وما جزاء الحسنة » وما جزاء السيقة ... إلى 
آحر ذلك . 
قال تقل : ( وسر الدوَاوِينُ » وَهِي صَحَائِنُ الأَعْمَالٍ )أي : تُظهر» والنشر هو الإظهار حتى لا 
يكون خفيًا » والدواوين جمع ديوان » والديوان اسم لما يُكتب فيه ؛ فلهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين 
بأنها صحائف الأعمال» فالدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال » فهي كتب باعتبار الناس 
وباعتبار الأمم » ولكل أمة كتاب » ولكل أمة إمام » وكذلك لكل إنسان كتاب » وهي صحائف أعمال 
الناس » فيدشر ما فيها يوم القيامة ويراه الناس ويعلمون ما عملوا . 
وتلك الدواوين أو تلك الصحف يؤتاها الإنسان وهي التي طارت عنه ؛ كما قال يك : وَل 
ا عقو ورج ل يوم الم صتا يلقل نشوا [ الإسراء : ۲ ورل إنن 
رمه مرو الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر؛ لأنه كأنه كان في سعة قبل أن 
ال د الوا د د سر اع جك 1 
يعمله الإنسان طائًا ؛ لأنه طار عنه . 
وقال بعض أهل العلم : شمي طائرًا لأنه يحصل منه - أي : من العمل - وبسببه السعادة أو الشقاوة » 
وقد كانت العرب تنطير بالطير فتتفاءل أو تتشاءم من سوانح الطير أو بوارحها » فيقدمون على العمل أو 
السفر - فيما يعتقدون - أو لا يقدمون » فشمي العمل طائرًا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة 
والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال . ١‏ 
والصحيح أن العمل شمي طائرًا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه » ودُوّن في كتاب . 
قال كك : َكَل إذنكن» هذا عموم يشمل المسلم والكافر «ألرمتة رم في عو يعني : 
مجيل ذلك الذي صدر منه من الأقوال والأعمال - قول القلب وقول اللسان » وعمل القلب واللسان 
e‏ وح ود روا ار 


2 


الأعمال التي كتبتها الملائكة » فيخرج للإنسان كتابه يوم القيامة ؛ كما قال تعالى : وزج له 


۴۸ 
ليلم حكتها يمل مشا [الإسراء : ٠١‏ ء فيوم القيامة تُخرج الدواوين وتشر ويراه المرء وثريها 
أيضًا » قال سبحانه : : بلقل نشوا يعني ينشر ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام : : ( وسر الذّوَاوِينُ ) » فتعبيره 
ب ( تنشر) لأجل هذه الآة ولغيرها؛ كما في قوله تعالى : سبل 2 أمرىه بهم أن بون صُحُمًا صخا 
مسر [المدثر: ]٠١‏ » يعني : يشر ويعرفها وتُعرف أيضّاء فهذا الكتاب هو الديوان» وهذه الكتب 
تتطاير يوم القيامة . 

قال كانه تف : ( اج کت يميه » وذ ككل بعال وين ورلء هرو ) » فالناس في ذلك قسمان : 

الأول : منهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان . 

والثاني : منهم من يأخحذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم الكفار والمنافقون » واللّهِ وق جعل أخذ 
الكفار الكتب في آي بالشمال وفي آية من وراء الظهرء فمن أهل العلم من قال : إن الخلائق ثلاثة 
أصناف : 

منهم من يأخحذ كتابه باليمين . 

ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال . 

ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. 

والصواب هو الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن من يأحذ كتابه بالشمال يأخذه بشماله من وراء 
ظهره » فكما أنه ترك كتاب الله يق ظهريًا ولم يقبل على كتاب الله وك فإنه يُجازى بصفة أخذه لكتابه 
بشماله من وراء ظهره . قالوا : فتخلع شماله حتى يكون أخذ ذلك الكافر أو المنافق للكتاب من وراء 
ظهره . 

المقصود أن قوله : ( واد كبابَهُ ماله أو من وَراءِ طَفْرِهِ) » هؤلاء صنف واحد وليسوا صنفين 

والناس يوم القيامة - كما ثبت في الحديث الصحيح - يُعرضون ثلاث عرضات على الله 3 » 
فعرضتان جدال ومعاذير » ثم العرضة الثالثة تنطاير حينها الصحف والدواوين والكتب » وهذه العرضة 
ا تقرير ؛ ولهذا نشر الدواوين يكون قبل الحساب » قال وق : هدَأمَامَنْ ' 
أو کت يبو @ صوق ماسب سا ضرا © میٹ إل ایوہ نیوا (© را من ار يبد 
ورا هرو 9© ضوف يد Ê SF NIG OE‏ 
ل فلن أن ذلك الحساب يكون يعد بحر فاق شرا ر اا کی اک 

فمن أخذ صحيفته باليمين - وهي التي جلت فيها الأعمال - فإنه يُحاسب حسابًا يسيرا » فتعرض 
عليه عرضًا دون محاققة في الحساب » ودون مناقشة» ولكن 9 من نوش الْحِسَاب يهك ۲٠ء‏ إنما 


شرح العقيدة الواسطية 


)0( أخ رجه البخاري ( °۳ 49584 (Te‏ “< ومسلم YAY)‏ ¥۹( ١ى)‏ وأبو داود c(۹)‏ والترمذي 
FET)‏ ۲ ) من حديث عائشة . 


النتيامةٌ الكبرى وما يجري فيها كرك 


ذلك مجرد تقرير ؛ كما قال يك : « إن الله ُذني المُؤْمِنَ فصع عليه كقَهُ وسر فيقول : اعرف ذَنْتَ 
كُذًا؟ تغرف دنب كذًا؟ فيقول : نعم أيْ رَبٌّ . حتى إذا قَورهُ ذُنُوبهِ ورأى في نَفْسِهٍ أنه هلك قال : 
سَعَونُهَا عَلَِكَ في الدّنْيَا وأنا أَغْفِدِهَا لك اليَْمَ . فيغطى كتات حستائه “٠‏ . 
8 قال كنك : افا کبک [ الإسراء : 4 ] يعني : اقرا صحيفة عملك » اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته 
الملائكة مما عملت ومما قلت » « كف َفيك ألم عَيِكَ حًا وفي قوله  :‏ كى بعك يعني 
كفى نفسك » إذ الباء هنا صلة للتأكيد » ف( نفس ) هنا فاعل » يعني : كفى نفشك اليوم عليك حسييا» 
يعني : في نفسك كفاية اليوم عليك حسيئاء واللّه فق مطلع على أعمال العباد . 

وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي سيأتي بيانه أيضًا هذا كله من رحمة الله وك بالعباد» 
ولكي يُقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم فلا يُؤخذ أحدٌ إلا بما صدر عنه . 

قال : « كى عي الوم عك حَسِيبًا يعني بعد أحذ الكتاب اقرأ كتابك فأنت تحاسب نفسك » 
يعني : تقرر نفسك على ذلك العمل ؛ لأنه ليس ثم حجة له » وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من 
جدال في بعض ما يحصل » لكن الجدال والمعاذير يكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الصحف » فإذا 
جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة تقوم عليه ولا يجحد شیئا ؛ كما قال كك : ولا يشون أنه 
حًا [ النساء : 0 » يعني : حاصة من عصى .. وكذلك عامة الناس أيضًا لا يكتمون الله شيمًا . 

قوله : ( ويُحَاسِبُ الله الخلائق » ويَحْلُو بيده المُؤْمِنٍ » يفره دوب ؛ كما وْصِفَ ذلك في الكتاب 
السب وأا اكمار لا يُحاسَبُونَ مُحَاسَمةٌ من تور سائ وهاه ؛ نهم لا حستات لهم » وَلْكنْ تعد 
أغماهُم » شحصی » فِوقفُونَ ليها ورود بها) . 

بعد أن ذكر نشر الدواوين وتطاير الصحف قال هنا : ( ويُحَاسِبُ الله الخلائقَ ) » وهذا ترتيب 
صحيح من شيخ الإسلام تثبل حيث جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين؟ إذ إن الحساب وهو تقرير 
الأعمال يكون بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أذ كتابه باليمين وأخذ من أخخذ كتابه بالشمال ؛ كما 
قال فيما سبق : ( فيل كتابةُ ينه » واد كتابهُ شِمَالِه أ من وَراءِ طَهْرهِ) . 

ثم قال هنا : ( ويُحَاسِبُ اللَهُ الخلائق » ويَحُْو عبد المؤْمنِ) » والحساب هو المقصود من الإيمان 
باليوم الآخر ؛ فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون » وحقيقة الإيمان 
بالبعث هو الإبمان بالحساب ؛ لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله تل عبده عليه ؛ وقد جاءت الآيات 
والأحاديث الكثيرة في إثبات الحساب » فإنكاره كفر باللّه ق ؛ لأن من أنكر الحساب فهو منكد 

قال : ( ويُحَاسِبُ اللَهُ الخلا ) وهذا ظاهر منه أنه يعم جميع الخلق » ولكن هو من الظاهر العام 


)01( أخرجه البخازي »)۲٤٤۱(‏ ومسلم »)٥۲/۲۷۹۸(‏ وابن ماجه (۱۸۳) من حديث عبد الله بن عمر. 


١ 
المراد به الخصوص » وهو حصوص من كلفه الله قن ؛ إذ المحاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر‎ 
إنما هي للمكلف » والمكلفون هم الإنس والجن » فيحاسب الله الإنس والجن ؛ لأن الجن منهم المسلم‎ 
ومنهم الكافرء ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار؛ كما قال كك في حور الجنة : هلر‎ 
يَطْيِئْيُنَ إن فهر ولا جا [الرحمن : 4/] » فدل على أن الجن والإنس يدخلون الجنة وكذلك‎ 
يدخلون النار.‎ 

فإذن قوله : ( ويحَاسِبٌ اله لخلائَ ) يعني AE‏ 

وهناك من لا يحاسب صلا وهم السبعون ألما الذين لا حساب عليهم ولاعذاب ؛ كما في الحديث 
المشهور »ء قال ية عن أمته : « رات سَوَادًا كَثيرًا سد الاه فقيل :لاك » ومع مو ءِ بون ألا 
يَدْحُلُونَ الجن مير جساب » . وهؤلاء هم الذين جقتوا a‏ صفهم النبي َة بقوله : هم الّذِينَ لا 
يرود » ولا ترود ٠‏ ولا يَكتؤُونَ » وَعَلَى ربوم يتلود“ إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم 
للتوحيد . 

قال : ( ويَحْلُو بعئِدِهِ العُؤمِن ) » هذا معنى المحاسبة أن الله ق يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ؛ 
كما وصف ذلك في الكتاب والسنة » والمحاسبة في ذلك المقام بالنسبة للمؤمن سيا يخلو الله وك 
بالعبد سا لا يعلمه أحد ؛ لأنه إذا حوسب على الملا فإن ذلك فضيحة لهء واللّهِ يق يخلو بعبده المؤمن 
فيقرره بذنوبه ؛ كما جاء في الحديث : 9 أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا؟» . فيقرر بالذنب ويقرر 
بالعمل » وهذا معنى الحساب » وو ما من أَحَدٍ إلا سَيِكَلُمهُ رب لس بيت ويه وجمان “ . كما ثبت 
ذلك في الأحاديث . 

وحساب الخلائق جميعًا في ذلك المقام حساب سريع ‏ واللّهِ ق لا يشغله شأن عن شأن » وليس 
حسابه لعباده كحساب المخلوقين » قال سبحانه : ألا / له الیم وهو أ سَرَعٌ سين [ الأنعام : [1Y‏ 
لتمام علمه وقدرته وقوته وهيمنته کل › فيحاسب الخلائق جميعًا في وقت قصير» قال بعضهم : كلمح 
البصر. 

إذن محاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير الصالح » وفيها تقريرهم بما لهم وما 
0 

قال كته : ( وأا امام قلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُورَنُ حَسَنَانهُ وسََْائهُ ؛ فَإنْهُم لا حستات لَّهُمْ) : 
ني : لا وزن لهم » والكافر لاقام ل وم القيامة وزد ؛ وذلك لقول لله : 5 َي كن بم افر 
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)١(‏ أخرجه البخاري ( ه./اه ۲ ۲ )۰ ومسلم »)7074/7١(‏ والترمذي (45 4 7) من حديث 
ابن عباس . ٠‏ 
(۲) تقدم تخريجه . 


١:١ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
ا [ الكهف : ٠٠١‏ » ولقوله ك : قتا إل ما يلوأ من مَل فَجَمَلئَهُ هبل نورا [ الفرقان : 
 ]1‏ فإنهم ليس عندهم حسنات حتى توازن حسناتهم وسيئاتهم » والمقصود من المحاسبة هنا أن تعد 
عليهم أعمالهم : ما عملوه في الدنيا من خير وشرء فتحصى » فيوقفون عليها ويقرون بها » ويجزون بها . 

أما ما عملوا من خخير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يُشترط فيه الإسلام والنية » ومنها ما لا يشترط 
فيه ذلك » فأما ما يُشترط فيه الإسلام فإنها لا تُقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة » وأماما لا 
يشترط فيه النية والإسلام كحسن الخلق والتيسير على المعسر والعتق وصلة الرحم ونحو ذلك » فإن هذه 
بُجازون عليها في الدنيا» فثبين لهم أن هذا ما لكم » وأن هذا قد جوزيتم عليه ؛ وذلك لإظهار كمال عدل 
اله في خلقه » فتبقى أعمالهم التي يظنون أنها تنفعهم في الدنيا » أعمالهم التي يظنون أنها صالحة من 
عبادات كانوا يتعبدون بها أو صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بها » فيجعلها الله يخ هباءً 
منثورا ؛ كما قال سبحانه : قرا إل م مأو ِن َمل مَجَمَلْئهُ بت نورا » يعني : الأعمال التي 
يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة » فما عمله الكافر مما لا يُشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا ولا 
ينفعه في الآخرة » وأما بقية أعماله التي يظن أنها صالحة فإنها في الآخرة تُجعل هباءً منثورًا . 

قال : ( وَلكن تعد أعْمَالُّهُعْ » كُخصى » فَوقَقُونَ عَلَهَا ويُقََرُونَ بها ) » فيقال للكافر: هذا ما 
عملت » وقد جاءتك الأنبياء والرسل وبلغوك ؛ كما قال يك : تمان أل رل الهم ولس 
اتسين © فی ہم بر وما كا بيت © ولورد يمي لحن [الأعراف : ۸-١‏ . 

( وفي عَرَصَاتٍ الْقَيامَةٍ الحوصٌ المؤرُوة لبي يكلف » ماه َس باصا ين الل » وأَحلَى من الْعَسَلٍ» 
آنينهُ عَدَدُ جوم السْمَاءِ » طول سه وَعَوْضّهُ سه » من يَشْرَبُ مئه سَرْبَةٌ لا يَظْمَ بعْدَهَا أبدَا) . 

العرصات هي أرض واسعة عظيمة لا بناء فيها » وهكذا الأرض يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد» 
وعرصة القيامة وعرصات القيامة هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم » وهناك 
عرصات الجنة » وهي ما بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة » وهي ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق 
لدخولهم لدار المقام . 

قال : ( وفي عَرَصَاتٍ الْقَِامَةٍ الحوضٌ العؤرُوةُ لي بي ), يعني : أن حوض النبي يكل الذي 
جاءت به الأحاديث والذي دل عليه قوله يبك : إِنَّآ أعَطَبَكَ أ ودر [ الكوثر : ]١‏ هو في عرصات 
القيامة » فهو ليس بعد العبور على الصراط وإنما هو في عرصات القيامة في الأماكن التي يقوم فيها الناس 
لرب العالمين » وهذا من شيخ الإسلام كفل إثبات أن الحوض قبل الصراط » والعلماء تنازعوا في الحوض 
هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط ؟ على أقوال: . 

منهم من يقول : هو قبل الصراط . 

ومنهم من يقول : هو بعد الصراط . 


4۲ 

ومنهم من يقول : هو قبل الصراط وبعده ؛ حوض واحد ممتد من عرصات القيامة إلى العرصات التي 
قبل الجنة . 

ومنهم من يقول : هما حوضان : قبل الصراط حوض » وبعد الصراط حوض . 

واللّه ق أعلم بكيفية الصراط على هذه الحال » وجهنم واسعة » والصراط يكون منصوبًا على متنها » 
وماد كر من أن الحوض قبل الصراط هذا ظاهر وصحيح ؛ وذلك أن الناس بعد أن يخرجوا من قبورهم يوم 
القيامة يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب العالمين لانتظار نزول الرب كق والحساب » 
فيكرم الله يق نبينا محمدًا اة بأن يعطيه ذلك الحوض الذي يشخب فيه ميزابان من الجنة » فيعطيه 
ذلك في عرصات القيامة . 

قال العلماء : كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك الموقف وقنًا وزمانًا طويلا وعظيمًا 
يناسب بأن يكون قبل الصراط ؛ لأنه ‏ من يَشْرَبُ مَنْهُ َْبَةٌ لا يَظْلمَبَعْدَهَا أَبَدا » تناسب أن يكون تخفيقًا 
على المؤمنين الذين يردون على النبي يك الصراط ؛ لأن المقام في يوم القيامة طويل جدًا» والتاس في 
حاجة إلى أنواع من الأمن فيه » ومن الأمن أن يُسقوا شربة لا يظمثون بعدها أبدًا . 

وها صحيح فإن ذلك الحوض قبل الصراط » وهذا لا يمنع أن يكون ثم خوض آخخر بعد الصراط ؛ 
وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الي كي قال : نعل أفرم رُم وبعرفوني ثم 
حال تتني رتهم +" »ء وفي لفظ : لوعن رجَالٌ نکم م يلجي دُوني فأقُول : يا رَبٌ أضحابِي ؟ 
يمال نك لا قري ما أخدثوا بعت ۴۲ء وفي رولية أعرى فال : د فقول : أصحابي ؟ فيقول : إِنهُمْ لم 

ََالُوا ردن على أَعْقَابهِمْ منذ فَارقتَهُمْ ۲ يعني : من ارتد بعد النبي ياء وقوله : « خلج » 
يعني : يؤخذون إلى النار. 

قالوا : فهذا دليل على أنه يكون قبل العبور على الصراط ؛ لأنهم يؤخذون فيدفعون إلى النار » وكلام 
شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن الحوض الذي أوتي النبي بيا يكون قبل الصراط » وهذا واضح » وقد 
وُصف الحوض في الأحاديث بصفات تأتي إن شاء الله . 

والحوض ليس خاصًا بالنبي كل ؛ بل « لكل نبي من الأنبياء حوض » . فإنه تكرمة لكل نبي وأمنٌّ 
لأتباع الأنبياء والمرسلين » وقد جاء في ذلك حديث رواه الترمذي”؟» : واعتمده العلماء من أنه لكل نبي 
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ر أخرجه البخاري ( 2.3680 ۰ )۷٥٥۱‏ » ومسلم (1/57940؟) من حديث سهل بن سعد . 

(؟) أخرجه البخازي ( »)۷۰٤۹ ۰1٥۷٩‏ ومسلم (۳۲/۲۲۹۷) من حديث عبد الله بن مسعود . 

رمم أخرجه البخاري ( )٤۷٤۰ 24718 27414177 ۰۳۳٤۹‏ » ومسلم (08/5870)ء والترمذي ( ۲٤۲۳‏ 213197 
والنسائي )١٠١487(‏ من حديث ابن عباس . : 

. )۹۸۸( أخرجه الترمذي (4477؟) من حديث سمرة . وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )٤( 


القيامة الكبرى وما يجري فيها 7 ١‏ 
حوض » وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي َكل ؛ فإن هذه الأمة آخرة ولكنها 
سابقة ؛ كما ثبت ذلك في ٠‏ «الصحيحين ) من حديث أبي هريرة تولك أن اني او قال : ١‏ نحن 
ارود السابقونَ يوم القِيامة » بيد ید أن أُونُوا الكاب من قبلتا ء٠“‏ . يعني : غير أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلناء فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة . 

هذا الحديث يدل على أن هذا الأمة تسبق الأمم جميعًا في كل شيء في ذلك اليوم العظيم » فتسبق 
في الحشر في أرض المحشر › وتسبق في الشربة من حوض النبي با » وهذا الحوض يظهر وتشرب منه 
هذه الأمة قبل أحواض الأنبياء » وتسبق في المحاسبة » وتسبق في الوزن » وتسبق في أذ الصحف إلى 
آخر ذلك ؛ لأن اللفظ عام : « نحنٌ الآخِرونَ السَابقُونَ يوم القيامة» ولم يخص ذلك بنوع من أنواع 
السبق . كذلك يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم» فمحمد ب هو أول من يدخل الجنة » 
ثم الأنبياء والمرسلون » ثم هذه الأمة تكرمة من الله فى لها » فهم السابقون يوم القيامة » وهذا الحوض هو 
أول الأحواض ظهورًا » وأول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد بو » ويكون لهم استراحة 
وطمأنينة في ذلك . 

وهنا سؤال معروف وهو : تتكرر أشياء في يوم .القيامة ينتج عنها أمن وأمان للمؤمن » فهل يستمر 
حوف المؤمن في كل ما يحصل في ذلك اليوم ؟ يعني : من حوسب فوجد الحساب يسيرًا فإنه مؤمن » 
ومن أخذ الكتاب باليمين فإنه مؤمن » ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه أصلا إلا مؤمن » فما 
معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك » هل يظل خائقًا أم أنها زيادة طمأنينة ؟ 

الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم - واللّه أعلم - ليس مستتبعًا فيه العلم الذي في الدنيا » يعني : أن 
ما علمه المسلم في هذه الدنيا مما يحصل يوم القيامة فإنه في الظاهر - والله أعلم - لا يصحب المسلم 
AO‏ رار حا N‏ » وإذا حوسب فإنه 
لا يأمن » يعني : لا يأمن أن يكون ممن حقت عليهم بعض كلمة الله ق » او أن يكون ممن يعذبون شيئًا 
عاد تان رمت عت علي e N E O‏ 
وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن ؛ فإنه يطمعن بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد بء 
ويطمئن بالورود تحت لواء النبي كي » ويطمئن بأن يكون حسابه حسابًا يسيرًا . 

ولهذا قال العلماء في قوله : َسَوْفٌ يحَاسَبُ ب سا يبرا © ولب إل هلي مسوا [ الانشقاق : 
۸ 4]» «أَهلِيه مرا يعني : دجن فى اله بين اکرو عت ی ا أهله 
الذين كان يعهدهم في الدنياء وإنما أهله الذين جعلهم الله وك أهلًا له في الجنة . فهذه أنواع من 
الطمأنينة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك الموقف العظيم . 


. من حديث أبي هريرة‎ )١777( والنسائي‎ » )5١/85( ومسلم‎ »)1٤۸٦ 847 41/7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


١44 

قال يله في وصف الحوض : ( ماؤهُ نه يبانء وأخلى , مِنَ العَسَلٍ )؛ كما جاء في بعض 
الأحاديث في « الصحيحين 7 وجاء في بعضها ١‏ ماؤةٌ أبيض من الوَرِقٍ - يعني الفضة - وَريحهُ 
ْب من الْمشك »”» وأنه «أخلّى م مِنَ العَسَل » فله هذه الصفات » يعني : أن مايه أشد بياضًا من 
اللبن» ورائحته أطيب من المسك » يعني : : المسك الخالص الطيب الزكي الذي كان معروقًا في زمنه 
كي > وهو أطيب المشمومات » وطعمه أحلى من العسل الخالص . 

وهذا الماء مدده من الجنة » قال هك : إن أَعَطيئك ألْكوئَرَ؟ [ الكوثر: ]١‏ والكوثر نهر أعطاه 
الله ق محمدًا يد في الجنة» قال َي في وصف ني رد عليه أَثتي يوم 
القِيامَةِ » 6”"» فالكوثر نهر » وهو حوضه » وجاء في حديث آخر أنه : « يشخب فيه مِيرَابَانِ من الجئة ۾ » 
وسمي حوضًا له لأن الحوض ماؤه من ذلك النهر؛ ؛ فإن ماء النهر يصب في هذا الحوض » فكلما شرب 
منه أناس ونقص امتلاً بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي كد في الجنة . 

قال : ( نيه عَدَدُ جوم السّمَاءٍ ) » وفي لفظ آخر قال َك : «آزيثه نیئ كنجُوم الشماي © . فهذان . 
اللفظان مختلفان ؛ في الأول نيه عَدَدُنُجُوم السْمَاءٍ» . وهذا من جهة العدد أنها ككثرة نجوم السماء » 
وفي الثاني قال : و آنه كنجُومٍ الشماء» . والكاف هذه مثلية تشمل العدد والوصف » يعني : من جهة 
الإضاءة واللمعان . فإذن الآنية المعلقة على جوانب ذلك الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدًا كثرة نجوم 
السماء» وموصوفة أيضًا بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء . 

قال َك في وصفه أيضًا : « طُولَهُ سه وَعَوْضُُ سه ) . وجاء في رواية أخرى في الصحيح : « زَوَايَاهُ 
سوا" . قال بعض أهل العلم : « طولّةُ شَهْرٌ وَعَرْصّةُ شَهْوَ) : : يحتمل أن يكون مدورًا . لكن في 
الحديث الآخر : د واناه سواء» يعني أنه مربع واللّه أعلم . 

قال : ( من يشرب ينه شَريَةٌ لا يَظْمَأ بَعْدهَا أبَدَا) » 02 )هنا شرطية ي : أنها اسم موصول 

مضمن الشرط ( من يشرب مِنْهُ شَّرْبَةَ ) » فما جزاء ذلك ؟ قال : ( لا يَظِمَأْ بَعْدَهَاأَيَدَا )»أو تكون ( مَنْ) 
موصولة بدون شرط » يعني : بمعنى : الذي يشرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدًا . 

والميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل السنة من الأشاعرة وغيرهم , 
(۱) أخرجه مسلم (77/747) من حديث أبي هريرة . وفي »)۳٣/۲۳۰۰(‏ والترمذي )۲٤٤٥(‏ من حديث أبي ذر. 
(۲) أخرجه مضلم (۲۷/۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(۳) أخرجه مسلم »)٠۳/٤١٠(‏ والترمذي (47/40) من حديث أنس بن مالك . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۹/۲۳۰۰) من حديث أبي ذر . 
() أخرجه البخاري (191/4) » ومسلم (۲۷/۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو . 
(7) أخرجه مسلم (۲۷/۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو . 
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القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 9 لس ممم ٥٤ا‏ 
والمعتزلته يجعلون الميزان بمعنى العدل » وأنه ليس ثم ميزان له كفتان - أي : ميزان حسي - وإنما هو 
ميزان معنوي » وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم . كذلك الحوض ينكرونه أيضًا 
ويقولون : لا حوض » وإنما الحوض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة 
بنعمة الله وإنعامه عليهم في ذلك المقام . 

هذا وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته - يعني : من جهة النقل - ودلت دلالة قطعية 
SN SS‏ 
على أمور الشهادة » واللّهِ ق يخلق خلقه وب ينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء » لا معقب لحكمه » يحكم ما 
يشاء ويفعل ما يريد . 

قوله : ( وَالصَّرَاط مَنْضُوبٌ على مَدْن َي جَهَئّمَ » وهو الجسر الذي ب بئْنَ الجن والنّارِ » يَمْ النّاسُ عَلَيِهِ عَلَى 
قَدْرِأغمالهغ » فَمِنْهُم مَنْ يمر yS‏ 
يَمْدُ كالفَرسٍ الجَواد » ومِنْهُم من ب يمر كركاب الإبل » ينهم من غو عذؤاء وينهم من غي ياء 
لي ؛ فَإِنّ اسر عَلَيِِ كلاليبُ تَخْطِفُ 
النّاسَ س بأغمَالهم) . 

ذكر الشيخ يبه هنا الصراط وصفته وأحوال الناس فيه » وقبل الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما 
يحصل مما سبق : 

فنقول : إذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف يظلون هكذا زمانًا طويلا يقومون بين يدي الله وك 
رب العالمين » وذلك قبل أن ينزل اله يك لفصل القضاء » وفي هذه الحال تدنو الشمس منهم » ويتفاوت 
عرقهم بحسب أعمالهم » ثم تنزل الملائكة وتجيء صما صما وتحيط بالخلائق » ثم ينزل الله قت كما 
يليق بجلاله وعظمته » فيقوم الناس لرب العالمين خاشعين ذليلين » فيطول عليهم الموقف جدًّاء ثم 
يذهبون إلى النبي ية طلبًا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم ثم نوح ... إلى آخره ؛ كما سيأتي بيانه . 
شه فيشفع النبي با في أن يعجل فصل القضاء » فيبدأً الحساب » وقبل الحساب يكون ثلاث عرضات » 
E‏ ثم العرضة الثالثة طا عا الصحق والذواوين الب تاع کا 
ييمينه وآحذ كتابه بشماله من وراء ظهره » وهذا من الحساب ؛ لأن النبي ا e‏ 
فقالت له عائشة : أو ليس الله يقول : صوق ماسب مانا براه [ الانشقاق : ۸ قال : « 
الوص » وَلَكنْ من وقش الْحِسَابٌ يَهْلِكُ »» يعني اسورد حمر 
العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف فيحاسب حسابًا يسيرًا » أي : يطلع على عمله فقط ويستر عليه » 
وأما الكافر والمنافق فإنه يأحذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويحاسب على ذلك , ثم يكون الوزن بعد 


(۱) تقدم تخريجه . 


N 
الحساب . وهذا هو الذي ذكره ث شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - أن الناس بعد الوزن يكون‎ 
a ا و ا ل‎ 

يُحشر الناس أزواجا « حشرا لين لوا رازم وما كوأ يعي بدو ©© ين مون أ [ الصافات : ۲۲- 
يفوك ان انوا مهم يعني نظراءهم وأشباههم زاین في اکر قم كل أمة ما كانت 
تعبد » قال قي عن فرعون : «مَأْورَدَهُمُ آلا اد ونس الور المؤروة» [ هوه : 48]» فيأتي كل معبود 
وکل طاغوت فيتبعه من كان يعبده » فيتهافتون في النار قبل نصب الصراط ؛ لأن الصراط هو لعبور 
المؤمنين من على النار إلى الجنة » فيتهافتون في النار تهافبًا ؛ لأن قبل الصراط وقبل النار ظلمة لا يعرف 
الكفار فيها أين المسير » بل يتبعون معبودهم حتى يتهافتوا في النار » وأما من كان يتبع معبودًا صالحا كمن 
كان يعبد عيسى والعزير » فقد قال بعض أهل العلم : يُمثل لهم ملك في صورة المسيح أو في صورة 
العزير . وكذلك من عبد محمدًا َي يمثل له ملك في صورته - كما جاء في حديث الصور”'2- فيمثل 
لهم ملك في صورة عيسى وفي صورة العزير فيتبعونه » فيهوي بهم فيقودهم إلى جهنم . 

وقال أخرون : يمثل لهم شيطان على هيئة عيسى - لأن حديث الصور فيه ضعف - أو الشيطان 
الذي أمرهم بعبادة عيسى ؛ فإنه يتمثل لهم في تلك الصورة » أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عزير» أو ... 
إلى آخره ؛ يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى يتهافتوا في النار والعياذ باللّه . 

ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا ييقى إلا المسلمون من هذه الأمة والأمم التي 
قبلها » وفيهم المنافقون » ثم ينصب الصراط على متن جهنم » وأول من يجوز الصراط أمة محمد كَل » 
فيتقدم يك » وقبل الصراط نّم ظلمة » فقد سأل يهودي النبي َة فقال : أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات ؟ قال ية : « هُمْ في الظُلْمَةٍ دُونَ اشر » يعني : دون الصراط كم 
ظلمة عظيمة يقدم عليها المسلمون والمنافقون » فالجميع كانوا في نور ثم أتوا إلى الصراط فوجدوا هذه 
الظلمة فيبصر المؤمن بنوره » وأما المنافق فينطمس نوره » فيقول المنافقون للمؤمنين : « أنظروا تفي 
ور » فيقال لهم : ايشا م نتيا ا ؛ قال تعلى : وقش يم بر 11 اث اي به 
لَه حم وَظَلهرْمٌ ين قبل الْمَدَابُ € [الحديد: »]١١‏ يعني : بعد العبور على الصراط . 

فيؤتى کل واحد نوا على قدر عمله ‏ ثم يو تى بالصراط منصويًا على متن جهنم » ثم يأتي النبي از 
لامكا نج ع اج كا مع مد ا 
بأنه ورود المؤمن على النار قال : ون يسك إلا ارجا كا کن عل رك تا مَقَضِيًا 3 م نيك أدبن 
اتقو ودر ليت فہا جنا [مريم : ۱ 77]ء الورود ورودان : 


شرح العقيدة الواسطية 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. من حديث ثوبان‎ )۳٤/۳۱٣( أخرجه مسلم‎ )۲( 


انقيامة الكبرى وما يجري فيه u‏ ۷ 

* ورود دخول . 

# وورود مرور. 

فورود المؤمن على النار هو ورود مرور؛ وذلك إذا كان ممن سيعبر الصراط » أما إذا كان من أهل 
الوعيد الذين سيد خلون النار ويطهرون فإنهم سيدخلونها » ثم تعبر الأمم بعد أمة محمد يَكلِبدِ › وهذا 
تفصيل ما يحصل من البعث إلى نصب الصراط . 

قال ان : ( وَالصّرَاطُ َنم تعرت على مال ولو و يْنّ الجَنَةِ والنّا) » (على عش 
جهنم ) يعني : : على ظهرها ؛ لأنه « بی بجوم ومين لها سَبعُونَ أل زمام » مع كل زمام سَبعُونَ أل 
مَك َل ونه ٠‏ » ثم بصب على ظهرها الصراط على النحو الذي سيق يانه . 

وقوله : « اشر الَّذِي بين الجَنة والئار » . ليس معناه أنه الوصلة بين الجنة والنار » لكن يعني من عبره 
فإنه من أهل الجنة » فلا طريق إلى الجنة إلا بعبور هذا الصراط » والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول : 
« الهم سلم سلم )90 . 

هذا الصراط وصف بأنه 9 دض مَل فيه حَطَاطِيفٌ وكلَالِيبُ » » وبأنه « أَدَقَ من الشَّعَرَةِ » وَأَحَدٌ من 
اليف ٠‏ . كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري”” ؛ فله صفات وردت في النصوص . قال 
بعض أهل العلم : الصراط واسع ؛ لأن لفظ الصراط يدل على سعته » وما ورد مِنْ كونه دقيقًا وحادًا هذا 
نوع لم يثبت به الدليل الصحيح » والأنسب أن يكون عريضًا واسمًا حتى يعبر الناس عليه . لكن المشهور 
عند أهل العلم والذي جاءت به الأحاديث أنه دحض مزلة » وأدق من الشعر» وأحد من السيف » وفيه 
خطاطيف وكلاليب » فهذا الذي يجب أن يؤخذ به » وأما من قال : إنه واسع . فإن هذا ليس بظاهر ؛ إذ 
وو ور د لعا ع ع 
ا 
النار تحتهم وهذا الصراط منصوب فكل سيأني بأعظم ما عنده من السرعة ؛ فلهذا قال : ( مهم مَن يمر 
كلمح البصر ) يعني : في أقل من لحظة على عظم جهنم وعلى سعتها وعلى طول ذلك الصراط » كما 
قال ك : كمع امبر أو هو أَقَربُ» [التحل : ۷۷] . فلمح البصر متناو في الزمان . 

قال : (فَمِنْهُمْ مَنْ يمو كَالْبَوْقٍ ) والبرق زمنه أطول من لمح البصرء وهذا أقصى ما عندهم من 
السرعة » ( قَمنْهُم مَن يمر اليح ) والريح سريعة » ( ومِنْهُم من يَمُْ كالْفَرَسٍ الجَوَادٍ » ومِنْهُم من يَمُرٌ 
)23 أخرجه مسلم )۲۹/۲۸٤۲(‏ » والترمذي (0177؟) من حديث ابن مسعود . 
(۲) أخرجه البخاري )۷٤۳۷ ۰٦٥۷۳ 8٠١7‏ » ومسلم (۲۹۹/۱۸۲) من حديث أبي هريرة . 
(۳) أخرجه مسلم (۳۰۲/۱۸۳) . 


١ 
. کر كاب اليل » ومِئهُم من يَفدُو عَذْوًاء وينهُم من يَمْشي مَشْيا) على اختلاف أعمالهم وسرعتهم‎ 

قال : ( ومِنْهُم من يَْحفٌ رَحْفَاء ويِنهُم من يُحُْطفٌ حَطْمًا ويُلقَى في جَهئم ؛ من الجشر عَلَي 
كلاليب تَخْطِفٌ النّاسَ يأعمَالِهِم ) يعني : أن من الناس من يمر لكنه لا يجتاز الصراط ؛ فإنه على جنبتي 
الصراط كلاليب » والكلاليب هي الخطاطيف المعروفة المائلة التي ترتفع وتجذب الناس » ترتفع 
وتجعلهم في جهنم ؛ لأن معها ملائكة يفعلون ذلك , وهؤلاء هم عصاة الموحدين يكونون في الطبقة 
العليا من النار فتعخطفهم تلك الكلاليب وتجعلهم في النار. 

( قن مو على الراط حل الجَنة ‏ فإذا عبؤوا عليه وفوا على َنطرة كين اة والار» فيفقصُ 
لتغضهم من بغض » فَإذا هدوا ونوا ذد لهم في دُحُولٍ الجنة) . 

قال : قن عو على الصّراط دحل الجَة) » يعني : من عبر الصراط واجتازه ضمن دخول الجنة ؛ 
لأنه تعدى الدار - نسأل الله قق ذلك بِعَنّهِ وكرمه - ( قإذا جروا عليه وََهُواعَلَى قَنْطَرَةٍ يِن الجة النار) ‏ 
يعني : بعد العبور عليه يكون الاجتماع في عرصات أَتَرء وتلك عرصات أيضًّا واسعة قبل أن يأنوا إلى 
باب الجنة » قال العلماء : يدل على هذا التراحي قوله تك : وی ارت > تقو ريم إلى البحنة دمر 

ی لا وها حت هك » لما قال : لفحت ها دل على أن ثمة زمتا قبل فح 
الأبواب » وهذا الذي استغيد من الآية ظاهر ؛ GSE‏ 
فيها المؤمنون » ثم تكون هناك شفاعات أيضّاء فيشفع النبي كي شفاعات قبل دخول الجنة » ومنها 
شفاعاته لأهل الجنة أن يدخلوها » وأنواع من الشفاعة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام هنا : ( فَإِذا عبَوُوا عليه وَقَُوا عَلَى قَنْطَرةٍ بين الجن والئَارٍ ) القنطرة والصراط 
متقاربة ؛ لأن الصراط هو الطريق الواسع في اللغة » والقنطرة كذلك » لكن صفتها أنها مرتفعة » أي : 
مرتفع من المكان واصل أيضًا بين تلك العرصات ودخول الجنة » فيحبسون على تلك القنطرة مدة» 
ويُقضى لبعضهم من بعض » يعني : مَنْ كان بينه ويين أخيه خصومة فإنه يُّقضى بينه وبينه في ذلك » حتى 
يدخل المؤمنون الجنة وليس في قلب أحد على أحد شيء» فيقتص لبعضهم من بعض . 

ويسبق الفقراء ويتأحر الأغنياء , قال إا : « يَدْخلَ فُقَرءُ المُسلِمِينَ لَه قبل أغيبائهم يضف يزم 
وهو حَحَمْسْمائةٍ عام . وفيهم من هو من سادات الصحابة » ومن المبشرين عبد الرحمن بن عوف 
وغيره » ويتأخر الأغنياء ؛ لأن المال فيه حقوق كثيرة متنوعة ع فيتأخرون لیعطی كل ذي حق حقه» 
ويسبق الفقراء مع النبي بلا فيأتي وَل إلى الجنة فيستفتح » وهو أول من يستفتح ‏ « فيقول الحازُِ : 
(۱) أخرجه الترمذي )۲۳٣۳(‏ » وابن ماجه (41717) من حديث أبي هريرة . وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 

(777) : حسن صحيح . 


شرح العقيدة الواسطية 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ١.1‏ 
من أنت ؟ فَأَقُولُ : مُححكِدٌ . فيقول : بك أَِوتُ لا أف لأحدٍ يبلك ١ء‏ فيدحل بيا الجنة ويدخل 
الأنبياء والمرسلون . 

والجنة لها ثمانية أبواب » وكل باب له اسم » نّم باب الصلاة » ونم باب الزكاة أو الصدقة » ونم باب 
الريان » وباب الجهاد ... إلى آخره » فيدخل من كان مختضًا بنوع من أنواع العبادات - بنفل أو بصفة 
مزيدة في العبادات في الفرض - في أدائها أو صفتها يختص بأحد هذه الأبواب » فمن كان مختصًا بصفة 
دخعل من باب من تلك الأبواب » ومنهم من دعى من أكثر من باب إذا كان اختصاصه لأكثر من صفة . 

قال شيخ الإسلام في الذين يُحبسون على تلك القنطرة : ( قإذا هُذُبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ في حول 
الجَنّةِ ) ' ؛ يعني : من كان عليه تهذيب وتنقية تنقية فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يُهذب ويُنقى » ومعنى ذلك أنه 
ما من أحد إلا وسوف يحبس على تلك القنطرة » ولكن الناس يختلفون ف في التهذيب والتنقية وبعضهم 
دين يمو فل عل ان إلا سل قليه اا لبتي هه وة اکا ی مل يمطل فال 
8 : و ونرعتا ما فى صدورهم من عل إِحونا عل سور رر مُنَقَديِِنَ» [ الحجر : » والآيات في ذلك 
معلومة . 

قوله : ( وَأُوّلُ من يَسْتَفْتِخ باب الجَئة مُحَهَدٌ يكل وَأَوَلْ من يَدْْلٌ الجَنّةَ مِنَ الأمم امع ) . 

الظاهر من هذا الترتيب أن النبي يكل يستفتح وأن أول الأمم دخولًا هذه الأمة » وهذا على النحو 
الذي سبق بيانه » أنه يك يدخل أولا » ثم الأنبياء والمرسلون » ثم تسبق هذه الأمة غيرها من الأمم . وهذه 
oT‏ ر أنه ا E‏ ك 
00 بم لي E‏ 
للناس خير أمة أخرجت » فخير أمة أخرجها الله تق هي هذه الأمة » وهي خير الأمم للناس ؛ لأنها وسطاء 
ولأنها شاهدة عليهم » ولأنها أمة التوحيد » ولكثرة عددها واستجابتها للنبي َي وقيامها بأمره ونهيه 
أعظم من قيام غيرها من الأمم بأمر أنبيائها ورسلها . 

قوله : (وَلَه کا في القيامَةِ اث سَفَاعَاتِ : 


ما الشّفَاعَةُ الأولى : فيشفَعٌ في أَهْلٍ الموقِفٍ حتى يُقضى بينم بعد أن يترابجع الأنبياء ؛ آدمُ » ونوخ » 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى ابن مريم » عن الشفاعة حتى تَنْتَهِيَ إليه ) . 

ذكر شيخ الإسلام بل هنا مبحث الشفاعة فيما يتصل بما يحصل في اليوم الآخر ؛ وكأنه عنده من 
جملة ما هو داخخل في الإيمان باليوم الآخر ؛ لأنه يحصل فيه » وهذا ظاهر ؛ لأن الشفاعة تكون في ذلك 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳۳/۱۹۷) من حديث أنس بن مالك . 


شرح العقيدة الواسطية 
اليوم » وإذا كان كذلك فهي داخلة في قوله - فيما سبق - :( ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بكل ما 
أخبر به النبي كك ...) . 

قال كله : ( وله يي في القيامَةِنَلاثُ سَمَاعَاتِ ) أصل كلمة الشفاعة مأخوذ من : شفع يشفع إذا 
طلب ؛ لأن الطالب واحد » فإذا أتى معه آخر صار شفعًا له بعد أن كان فرا» فسمي شفيعًا » فهو « فعيل) 
بمعنى « فاعل » أي : : شافع » وشفع غيره يعني صار الطلب من اثنين بعد أن كان من واحد» هذا أصل 
تسمية الشفاعة من جهة اللغة . 

ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة » فالشفاعة هي ما يُطلب من الله ت بشروطه 
الشرعية » يعني : أن من الشفاعات ما يكون شفاعة لكن يكون مردودًا لعدم توفر الشروط فيه ؛ ولهذا قال 
8ق : وا یشفعوت إلا لمن ری [الأبياء : ۲۸ » هوا قم الشّقَمَةُ عند إا من أزرى لذ 
[مبأ: ]۲١‏ » فليست كل شفاعة نافعة شرعًا ومسماة شفاعة في الشرع حتى يأتي صاحبها بشروطهاء 
وإن كانت شفاعة في اللغة . 

وشفاعة النبي ية في يوم القيامة منها شفاعة متفق عليها بين جميع الفرق » ومنها شفاعات مختلف 
فيهاء ويقر أهل السنة منها ما دلت عليه الأدلة » وينفيها طائفة من الفرق المنتسبة إلى القبلة . 

وقوله : (وَلّه ا في القَِامَةِ لات شَفَاعَاتِ ) يعني : للمؤمنين » وهي التي تكون يوم القيامة » فذ كر 
هذه الشفاعات وهي غير مختصة بهذه الثلاث ؛ بل هناك شفاعات أخر لم يذكرهارحمه الله تعالى » 
مثل : شفاعته في عمه » ومثل : بعض الشفاعات الأخر؛ كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 

والشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة » فهناك فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة 
المنفية » يعني : الشفاعة النافعة والشفاعة المنفية غير النافعة ع وهناك فرق ايا بين الشفاعة في الدنيا 
والشفاعة في الآخرة » فاله لق أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا بشروط » قال تعالى : ولا متفعورت 


إلا لمن ريص ب [ الأنبياء : 14)» وقال : ليس ا 3 من دوين أ وَل ولا َي 4 [ الأعام : °[ 
وقال 5 : «ؤوكر ين َلك نی اموت لا دمعتم ميا إلا ما بعد أن بأد | لَه من يسا ور 
[ النجم : 7 يعني : أن أصل الشفاعة عند الله فق ثابتة » وهذه الشفاعة في مقام الافتقار وليست في مقام 
الوجاهة » وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عند الله تك فإنه يشفع وهو عبدٌ ذليلٌ مفتقر إلى الله تك » ليس | 
كحال الشفاعة عند أهل الدنيا ؛ وذلك أن الشفاعة عند الناس تكون لمن له جاه وعز عند المشفوع عنده 
حتى يجيب » والمشفوع عنده كملك أو أمير أو مسثول أو عالم أو شيخ أو تاجر... إلى آخره يجيب 

شفاعة هذا الشفيع شا لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته ؛ ولهذا يكون الشفيع متفضل على الشافع» 
وأما الشفاعة عند الله كك فهي ليست من هذا القبيل » إنما هو وبق الذي يُكرم من شاء من عباده أن يكون 
شفيعًا » ثم يُكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة » وأن يلهمه القول الحسن فيها حتى يجاب » 


10۰ 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها ْ 
فالفضل فيها لله ق ابتداءً وانتهاءء وهذا بخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا . 

ولهذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله تك من جنس شفاعة الناس بعضهم لبعض » فاتخذوا 
الآلهة والأصنام شفعاء ؛ لأنهم يظنون أنهم يشفعون عند الله يك ولو لم يأذن الله 3 بذلك أو لم يرض » 
فلهم المقام عند الله الذي يجعله ت يجيب سؤالهم ويجيب شفاعتهم . 

وهذا الباب يطول البحث فيه » لكن يُفرق فيه بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية التي هي الشفاعة 
النافعة والشفاعة غير النافعة » والشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة » والشفاعة عند المشركين في 
فهمهم والشفاعة في الشرع » وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب الاعتقاد العام » وفي توحيد العبادة . 

وشفاعة النبي بي في الدنيا على رجاء الإجابة قد يجاب وقد لا يجاب » وهكذا شفاعة الأنبياء 
والمرسلين قد يجابون وقد لا يجابون » ولكنهم على رجاء الإجابة ؛ لأن حقيقة الشفاعة هي الدعاء» 
شفع يعني : دعا وطلب » فالشفاعة دعاء وطلب » فنوح طلب من الله وق أن يكون ابنه معه من الناجين 
فلم يُجب » وإبراهيم دعا لأبيه فلم يُجب » والنبي كك دعا أيضًا لعمه ولم يُجب حتى نزل فيه قول الله 
قي : ولس لك من 9 لامر سىء [آل عمران : 1 ونين عن ذلك فى و : «ما کت َي 
َل اموا أن : سفوا مرک و َا أو و [ التوبة : +11]» ولما دعا على اناس قال 
اله يك : جتن لك یہ آل و بوب ڪلم أو سَذِبَهُمْ نهم فلمو [ آل عمران : ۸4[ . 

المقصود : أن الشفاعة في الدنيا قد تجاب وقد لا تجاب » حتى من الأنبياء ؛ وذلك أنها يُشترط فيها 
شروط الشفاعة النافعة . 

وشروط الشفاعة النافعة هي : 

الشرط الأول : الإذن » وهو نوعان : 

1 : : : 1 

إذن كوني : وهو ألا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله للشافع كونًا » فلا يمكن أن يشفع شافع 
من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة في كونه » فلا يحدث شيء في ملكوت الله إلا من بعد إذنه 
الكوني » يعني : ليس لأحد حق الابتداء » فإن لم يرد الله تق للشافع أن يشفع فإنه لا يُمكنه من أن يشفع 
أصلا بأن يصرف قلبه ويصرف نفسه عن هذه الشفاعة فلا تقع أصلا ؛ لأنه لابد من أن يكون ثمة إذن 
كوني بحصول الشفاعة من الشافع . 1 

وإذن شرعي : وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية فيمن شفع له الشافع » وفي الشافع 
نفسه » فالمشرك لا تنفع شفاعته ؛ لأنه مشرك » والمشرك لا ينفع أن يُشفع له ؛ كما قال : ويس لما من 
ذويت أنه وَل ولا سَّفيعٌ 6 [ الأنعام : ۰ فإذن هو لا ينفع أن يشفع ولا أن يُشفع فيه » إلا أبا طالب في 
حالة خاصة » وهذا ظاهر في حال ابن نوح » وحال أبي إبراهيم » وحال عم النبي اة في الدنيا ... إلى 


آخره . 


١6 

والشرط الثاني : الرضاء وقد جاء في قوله تعالى : إلا من بعْدٍ أن يان أنه لمن ينه رضم 
[ النجم : »]۲١‏ وقال : #ورَضى لم قرلا [ طه : ۹ وقال : ولا متفعورت لإ لمن أرتضئ » 
[الأنبياء: ۲۸] » ونحو ذلك . 

والرضا نوعان : 

#رضا عن الشافع . 

* ورضا عن المشفوع له . 

والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد ؛ وذلك لما ثبت في « الصحيح » أن أبا هريرة سأل النبي يك 
فقال : يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال كك : « لقد طَتَدْتٌُ يا أا هُرَيرةَ ألا 
ا ا 
القيامة من قال : لا إله إلا الله » حالصا من قَبلٍنَفْسِهِ »» وفي رواية : 9 خالصًا من قله أوتَفْسِهِ0©. 
فهذا شرط الإخلاص وهو لأهل التوحيد . 

فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد » أما أهل الإشراك باللّه فلا تنفعهم الشفاعة ؛ لأنها إنما تكون لمن 
ارتضى ربنا وخ » وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد » وقد قال في المشركين : وتا اليرت عن 
أنصحار» [البقرة : ۲۷۰] » وقال أيضًا : هما نان سويب [ الشعراء: ٠٠١‏ » وقال : ليس لا ون 
ذو أنه وَل ولا سَفِيعٌ4 [الأنعام : .+0 الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له » وهذا مع الشروط 
الأولى » فقد تقع الشفاعة مع عدم وجود بعض هذه الشروط » فتقع من غير إذن شرعي فلا تنفع » لكن 
الإذن الكوني لابد منه حتى تقع الشفاعة » فليس لأحد أن يُحدث شيمًا في ملكوت الله إلا من بعد إذنه 
الكوني » فإن وقعت الشفاعة من غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع له فإنها لا تنفع » إلا إذا 
وجدت هذه الشروط مجتمعة . 

والشفاعة في حق النبي ية يوم القيامة ظاهرة وواضحة في أتم ظهور ؛ فإنه بيا لا يشفع إلا بعد أن 
يأذن الله قد » فيشفع الشفاعة العامة في أهل الموقف أن يحاسبوا ؛ فإن الناس إذا طال بهم الموقف في 
ذلك اليوم العظيم يأتون إلى الأنبياء : إلى آدم » ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم » ثم إلى موسى » ثم إلى 

عيسى » وکل يدفعها عنه حتی تت تنتهي إلى النبي ية » فيأتي يا ويسجد يبن يدي العرش » قال وك : 
عت ال عع من تياي ود هن الا عليه شيعا لم تفتخة على أَحڍ بلي »» فلا بيتدىئ يل بين 
يدي الله بالشفاعة » بل يحمد الله بمخامد يفتح الله عليه بها » » فيثني على الله ك » وهو سبحانه أعلم بما 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخاري )7017٠(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه البخاري (۹۹) من حديث أبي هريرة . 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 6 ١‏ 


في نفس عبده الذي يريد أن يشفع» ثم يقول الله فق لنبيه : « يا محمد » ارق رَأَسَكَ » وَسَلْ تُغطّذء 
ا 0 0 
فيشفع النبي اة في أمته» ويشفع في أهل الموقف جميعا في تعجيل حسابهم » ويشفع عدة 
شفاعات يأني بيائها إن شاء الله تعالى . وهذا يدل على أن الشفاعة محض تفضل من الله فق » فهو في 
الع لذي غالب مه فاو ج ا ي ٤‏ ؛ لأنه هو الذي يأذن » وهو ' 
الذي ار وو الذي بوش ا عاب أن .+ يُشفع في العبد . 
قال نلغم : ( وله از في القِيامَةٍ نات سَمَاعَاتِ ) » في قوله :( وله ) اللام هنا لام الاستحقاق » وهذا 
RS N ES‏ 
جم له ألّمَعَةٌ يما » فالشفاعة ملك لله وحده سبحانه وتعالى » لكن تفضل الله على نبينا محمد 
َة فأعطاه شفاعات فصار مختضًا بها . 
فاللام في قوله :( وله) إما لام الاستحقاق ؛ لأن الله تعالى تفضل عليه بهاء وإما أن تكون لام 
الاختصاص يعني : هو مختص بهذه » وقوله :( ثلاثُ سَفَاعَاتِ ) العدد هنا لا مفهوم له » يعني : ليس 
مفهومه أنها ليست أربع شفاعات » قوله :ا ثلاث شَفَاعَاتِ ) يعني : التي يريد أن يبينها شيخ الإسلام في 
هذا المقام » وجمعدا سَمَاعَات ) باعتبار تعددها ؛ لأنها تحصل مرة بعد مرة لا تحصل دفعة واحدة » 
يعني : في مقام واحد هذه ثم هذه ثم هذه » أو باعتبار تنوعها ؛ فإن بعضها في الإراحة من الموقف في 
الحساب » وبعضها في التجاوز عن أهلى الكبائرء وبعضها في أهل الجنة أن يدخلوها . 
ثم فصل ذلك وقال اال الوا متبقع ني ال مزق حي ينض يتاع بنذ أن برای 
الأنبياء ؛ آدم » ونوخ » وإبراهيمٌ » وموسى » وعيسى بن مريم عَنٍ الشفاعة حتى تَنَْهِيَ إليه ) > فتنتهي إليه 
على الجر اللي ی سات فيغول اد أناالها »آنا تیا كهو أول شام في ذلك الام وفي كل 
مقامات الشفاعة » وأول شافع من حيث حصول الشفاعة بالإراحة من الموقف » وهو أول شافع في أهل 
الكبائر» وهو أول شافع في دخول أهل الجنة » يعني : بين الأنبياء . 
قال : ( فُيشْمَعُ في أَهلٍ المَؤْقَفٍ حى يُقضّى بيَِهُمْ ) وذلك أنهم يمكثون زمانًا طويلا في ذلك اليوم 
الذي يبلغ طوله خحمسين ألف سنة » فيمكثون ويمكثون ويمكثون » ويموج الناس بعضهم إلى بعض » 
فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا.هذا ؟ فتتقدم طائفة فيسألون الأنبياء الشفاعة - وهو 
سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك - فيشفع يك ؛ كما في الأحاديث التي جاءت في بيان 
ذلك دي ست ار وني له ف ا 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١٠64‏ شرح العقيدة الواسطية 
رَبٌ » أي يا ري » . فيقال : ويا محمد ء اذل من اميك من لا حِسَابَ عليهم من التاب الأيْن من 
أبواب الجنةِ » وهُمْ س ركا الناس فيم رى ذلك من الأبواب ٠“ ٠»‏ وهذه الأحاديث - أحاديث الشفاعة 
- لم يذ كر فيها أمر الشفاعة العظمى التي هي شفاعته اة في تعجيل القضاء بين الناس ؛ كما هو مقتضى 
أول الحديث » وهذه الرواية اقُصر فيها على ذكر الشفاعة فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولاعذاب. 

قال العلماء:: هذه الأحاديث لم يذ كر فيها الرواة أمر الشفاعة العظمى وذكروا أنواعًا أخر من 
الشفاعات ؛ لأن الشفاعة العظمى متفق عليها بين الفرق » فكأن الرواة اختصروا الحديث وذكروا ما فيه 
yT‏ 
شارح « الطحاوية » » وإلا فإن المقصود من هذه الشفاعة : الشفاعة في القضاء بين الناس وإراحتهم 
الموقف » وليس المقصود د منها الشفاعة في دخول الجنة من لا حساب عليهم ولا عذاب . 

إذن فقد حصل اختصار في هذه الأحاديث » فإذا نظرت إلى هذه الأحاديث ولم تجد فيها سؤال 
النبي كي ربه أن يقضي بين العباد » فاعلم أنه اشصر لأجل أنه متف عليه » وکر فيها ما يُحتج به به على 
أهل البدع الذين ينفون بعض أنواع الشفاعات » وإلا فإن شفاعة النبي ية للقضاء بين الناس ثابتة » وهي 
التي ذكرها الله تل في قوله : : لوس ال جد بو و لك ع أ بعك رمك ماما غر 
3 الإسراء : : ۷۹] » فجميع الخلائق تحمد النبي ييو على ذلك المقام » فهو ي محمد في الدنيا وفي 
الآخرة » أي : : كثير الصفات التي يُحمد عليها في الدنياء وكثير الصفات التي يُحمد عليها في الآخرة : 
ومن أعظم الصفات التي يحمد عليها في الآخرة مقام الشفاعة » قذو العرش محمود وهذا محمد كيد . 

قوله : (وأمًا الشّفَاعَةٌ الثّانِيَةٌ : : فيشْمَعُ في أهلٍ الجَنّةِ أن يَدْْلُوا الجَنَّة . وََاتانَ الشٌمَاعَْتَانِ 
خاصتان ل . 

هذه الشفاعة الثانية وفيها يشفع اة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ؛ إذ أهل الجنة لا يدخلونها بعد 
جواز الصراط وبعد أن يُتقضى بينهم » وهو لا أول من يستفتح باب الجنة » فهو السابق إلى ذلك » وهو 
الذي يشفع في أهل الجنة ؛ وقد قال اا : : ١‏ أنا سد وَل آَم يوم التعامَةٍ » وأَوّلْ من يَنْضَنّ عنه الك » وول 
افم » وأُؤل مُسَفّع شفع ۰٠‏ فهو أول شافع في كل مقام في الشفاعة » فهو أول من يشفع في دخول الجن , 
وهو أول من يستفتح أبواب الجنة » فيقول له خازن الجنة : : من أنت ؟ فَأُولُ : مُحَددٌ . فيقول : بك 
يرث لا أفتخ لأحدٍ قبن ٠ء‏ فتفتح له أبواب الجنة » قال ا : ا ټوالدې شي تيده إن ما ن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۳/۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة‎ (80 
. تقدم تخريجه‎ )۳( 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها هه ١‏ 


المضراعين من مصَاريع ال كما ين مَك وحي» أو كما بين مَك و بُضْرَى » '“» فيدخل الجنة 
ويدخل بعده الأنبياء صلوات الله عليهم » ثم فقراء أمته » ثم تتتابع الأمم . 

قال : « فيشْقَع في أهل الجَنَةِ أن يَدْحُلُوا الجَئة ؛ . يعني : يشفع في الذين استحقوا الجنة بفضل من 
الله ك وإحسانه ورحمته » وقيل فيهم ( أهل الجنة )؛ لأن الله كلك جعلهم من أهل الجنة منذ خلق 
أرواحهم » وقال : « هَؤُلاءِ في الج ولا أبالي » وهَوّلاءِ في الا ولا أبالي »٠ء‏ وظهر علمه السابق فيهم » 
فيظهر أهل الجنة من أهل النارء ويشفع فيهم بَا أن يدخلوا الجنة . 

قال : ( وَهَانَانَ الشّفَاعَمَانِ حَاصّتَانِ لَه ) » يعني : أن الشفاعة في دخول الجنة هي خاصة ١,‏ . فهو الذي 
يشفع في د حول الجنة فينتفع بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين »ثم أمته ‏ ثم بقية الأمم الذي ن أجابوا المرسلين . 

ومن الشفاعات الخاصة به ب الشفاعة في عمه أبي طالب ؛ كما ثبت في « الصحيحين) أن 
العباس بن عبد المطلب وي قال للنبي اة : هل نفعت أبا طالب بشيء ؛ فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك ؟ قال : نعم » هو في صَحْضَاح من تار ولا أن لكا في الدلِالأسْقَلٍ من الا ۲ فهذه شفاعة 
ا علد »> فليس لأحد غيره أن يشفع 
في مشرك أبدٌ 

ره »رو شط 9ا :طت ين تع لار رزو لقا يعار الّيِينَ والصَّدٌيقِينٌ 


وغيرهم » فيَشْمَعُ فين اسْتَحقٌ الثَارَ ألا يَدْحُلَهَاء ويَشْمَعُ يمن دَخَلّهَا أن يَخْرْجٍ مِنهَا). 
الشفاعتان الأوليان - الشفاعة في القضاء والشفاعة في دخول أهل الجنة - هذه متفق عليها لا 
يخالف فيها أهل البدع » أما الشفاعة الثالثة التي ذكرها الشيخ هنا بقوله : ( فيَشْمَمُ فِيِمَنٍ اسْتَحقٌ الثّارَ) 
فهي التي فيها الخلاف . 
قوله : ( يمن اسْتَحَقٌ الَا )هذا يشمل حالين فسرهما شيخ الإسلام بعد ذلك فقال : ( فيَشْمُعٌُ يمن 
اشتحقٌ الثّارَ ألا يَدْحُلَهَاء ويَشْفَعُ فيمَنْ دَحَلَهَا أن يَخْرْج ينها ). 
قال : ( وهه السشْفَاعَهُ له ولسائر مسا جره الح ار 
أن النبي يكن قال : « يقول الله يق : ب َفَعَتِ الملائكةٌ › ود شَمُعَ النييُونَ » وسَّفَعَ المؤيثونَ › ولم يَبِقَ إلا 
n‏ 
(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه أحمد (17770) » وابن حبان (۳۳۸) » والطبراني في مسند الشاميين (40 ۲۰) من حديث عبد الرحمن بن 
قنادة السلمي . وصححه الألباني في تعليقاته على صحيح ابن حبان (۳۳۹) . 
(م) أخرجه البخاري ( 27817 1۲۰۸)» ومسلم (7917/905) من حديث العباس بن عبد المطلب . 
(4) أخرجه مسلم )۳٠۲/۱۸۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


١ امن‎ 

فإذن فغير النبي بي يشفع » ولكن يشفع في أي شيء؟ يشفع فيمن استحق النار» فالأنبياء 
يشفعون » والصالحون يشفعون » والآباء يشفعون » ومن مات من أطفال المسلمين يشفعون » وهكذا 
كما جاءت به الأدلة . 

قال : ( فيَشْفَعُ فِيمَنٍ اسْتَحقٌّ الثّار ألا يَدْحُلَهَا) . دليل هذا النوع من الشفاعة قوله ا  :‏ سَفَاعتي 
لأخل الكبائر من أي ٠ء‏ وكذلك ما جاء في حديث أنس الطويل الذي ذكر فيه أن البي يك يشفع 
أربع شفاعات في أهل الكبائر في ذلك اليوم"٠»‏ وقوله  :‏ شقاعتي لال الكبائر من أي » 0 
أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد ؛ لأنه قال : ١‏ هي نايل إن شاء اله من مات من أتي لام شرك بالل 
شيا ء وفي الحديث الذي مر معنا قال النبي يك لبي هريرة : « شع الناس بِشَقَاعتِي يوم القيامة من 
قال : لا لله إلا الله . حالصا من قبل نَفْسِهِ 296 . 

قال : ( فِيَشْفَعُ فين اسْتَحقٌ الثَارَ ألا يَدْحُلّهَا ) » أي يشفع قيهم قبل دخول النار فلا يدخلونها » وهذه 
قد تواردت عليها أقوال أهل العلم » وقد قال ابن القيم كل : ( هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث 
يدل عليه » وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد 
دخولهم التار » وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص) ٠‏ 

وقد يُستدل لهذا النوع من الشفاعة بقوله كل  :‏ سَفَاعَتِي لِأهْلٍ الكبائر من متي » . فأثبت بيا 
شفاعته في أهل الكبائر» ومعلوم أن أهل الكبائر يشمل من استحق النار ممن دخل أو لم يدحل » فقولة : 
سَنَاعِي لال الکبائر من امي » . فيها شمول لمن دخخل ومن لم يدخل » فيستدل بعموم هذا الحديث 
في إثبات شفاعته َل فيمن استحق النار ألا يدخلها » وشفاعته فيمن دخلها أن يخرج منها» وهذه هي 
الشفاعة في أهل الكبائر . 

وهذا النوع من الشفاعة هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والوعيدية » فقالوا : إن 
او م E‏ سيين من 
یو ولا سي سَفيع بام [غافر: 4 . وقال سبحانه وتعالى في آية « البقرة » : هوم الیک عن 
أتصكار ‏ [ البقرة : ۰ وقال سبحانه وتعالى آية الأنعام : ولیس لا من دوت أله وَل وَل 
سَفِيعٌ 6 [ الأنعام : ٠‏ . فاستدلوا بهذه الآيات على أن من دخل النار فهو موصوف بالظلم وهو من أهل 


شرح العقيدة الواسطية 


0 أخرجه أبو داود (4779)»ء والترمذي (ه 7غ ۲) من حديث أنس بن مالك . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
.)۳۹٦۰٥(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 475 24 6 ۷4۱۰ ۰ ۷) » ومسلم (۳۲۲/۱۹۳- )۳۲١‏ » وابن ماجه )٤۳۱۲(‏ . 

ص أخرجه مسلم (۳۳۸/۱۹۹) ؛ وابن ماجه )٤۲۰۷(‏ من حديث أي هريرة . 


(8) عدم ی 


oY 


القيامةٌ الكبرى وما يجري فيها 
الوعيد » واللّه ك نفى الشفاعة عن هذا الصنف » فقالوا : النبي ية لا يشفع في أهل الكبائر ؛ لأن أهل 
الكبائر في النار مخلدون . 

وذلك على أصلهم في أن فاعل الكبيرة مُخلد في النار يوم القيامة » فالخوارج يجعلونه في الدنيا كافرًا 
وفي الآخرة مع الكفار خالدًا مخلدًا في النارء والمعتزلة يجعلونه في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر - في 
منزلة بين المنزلتين - وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه خالدٌ مخلدٌ في النارء وإذا كان كذلك 
فمعناة أنه لا تنفعه الشفاعة ؛ ذلك أن الله كك قال عن المؤمنين في دعائهم : ربا ك من تذل لتك 
مد اريم وما لِلطَلِِينَ مِنّ صر [آل عمران : 5 . فمن دخل النار أُخْزِي » ولیس له نصير بنص 
هذه الآية . 

والجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية في حق من دخلها من الكفار؛ وذلك أنه قال : من 
دل أَلنَارَ قَمَدْ أربت » ولفظ الدخول ولفظ الخزي يُحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول 
ومطلق الخزي » يعني : يُحمل على الدخول الكامل لا أصل الدخول ‏ والخزي الكامل لا على أصل 
الخزي ؛ لأن هذا الأصل في إطلاق هذه الألفاظ » فمطلق الدخول يعني : أصله ‏ أي : حصول الدخول » 
وأما الدخول المطلق يعني : الذي يكون داخلا في النار ومستقوًا فيهاء وهي حالة أهل الكفر » يعني : 
الدخول الأبدي الكامل » ومن دخل ليخرج هذا يصدق عليه أنه دحل » ولكن دخوله لخروج » وليس 
دخول لمقام ؛ ولهذا قال في الآية : ومن تخل َلثَارَ فَمَدَ اريم » والذي يُخرى هو الكافر ؛ ولهذا 
قال بعدها : وما ادييت من أنصحار »يه » فذلك النصير والشفيع المنفي هو في حق من دخوله للغار 
دخولا أبديّاء أما من كان دخوله أمديّاء ويخرج بعد ذلك » فهو واردهاء والوارد غير مستقرء وكذلك 
الذين يوصفون بأنهم ظالمون هم الكفار والمشركون » بدليل قوله تعالى في سورة ‏ الأنعام » : «الْدِينَ 
امبو ليسا امتهم بلي أله قم الخد وهم دود [الأنعام : ۸۲ ٠‏ وثبت في 9 الصحيح » 
أنه فسرها يها بأن الظلم الشرك'ء فدل على أن قوله : وما الوت مِنْ أنمكار يعني :وما 
للمشركين من أنصار ؛ لأن الظالمين جمع صحيح للظالم » والظالم اسم فاعل الظلم » والظلم هو 
الشرك , فهي إذن ليست في أهل الكبائر. 

نعم أهل الكبائر إذا دخلوا النار لهم نصيب من الخزي » لكن ليس الخزي المطلق » وليس الدخول 
المطلق الذي لا خروج بعده ؛ بل هو دخول بعده خروج » كذلك قوله وبق : ما لِلطَّلِييَ مِنْ َير 
ولا فيع بطم @ بعلم عد الاين وَمَا فى الود [غافر: ۸٠ء‏ 14]» هذا أيضًا في 
المشركين » فالظالمون هنا يعني بهم المشركين» وكذلك قوله : ليس قا ِن دوب اسه ون ولا 
سَّفِيعٌ» [الأنعام : ]۷١‏ » في المشركين » فهم الذين نفيت في حقهم الشفاعة . 


(۱) تقدم تخريجه . 


10۸ شرح العقيدة الواسطية 


فإذن ثم شفاعتان : 

شفاعة مثبتة : وهي لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر . 

وشفاعة منفية : عن أهل الشرك بالل ق الشرك الأكبر - فالكفار والمش ر كون هم الذين تُفيت عنهم 
الشفاعة . 

هذه أنواع الشفاعات التي ذكرها » وهناك أنواع أخر لم يذكرها .* شيخ الإسلام هنا ؛ لأن هذه العقيدة 
المباركة مبنية على الاختصار وليست مبنية على التفصيل » ومن هذه الشفاعات : 

أنه َة شفع فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب » وهذه يدل عليها حديث تراجع الأنبياء عن 
الشفاعة » ثم سؤال النبي صلى الله عليه الشفاعة , وأنه خد له حد فجعل أولئك يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب » وأيضًا يُستدل لها باعتبار أنه شفع في قوم لم يستحقوا أن يكونوا ممن لا حساب عليهم ولا 
عذاب فيكونوا بشفاعة اي د › حكدلك ل لها ا اوور الذي قال ليه : وفيهم 
سبغون اد حون الج بر حاب »» فقالو : يا رسول الله من هم ؟ قال :مم الذي لا يشترقون , 
ولا يَتَطَيرونَ » ولا يكتوونٌ » وعَلَى عَلَى رهم يركون » . فقام غكاشة شة بن محصن فة فقال : ادع الله أن 
يجعلني منهم » قال : « اللهم اجعله منهم » ) . في هذه الرواية بالدعاء ‏ اللهم اجعله منهم » . دليل على هذا 
النوع من الشفاعة » وفي الرواية الأخرى المشهورة قال : «أنت منهم »^ 

ومن الشفاعات أيضًا للنبي يك » شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل الجنة » وهذه أيضًا مما ليس فيه 
دليل واضح صريح » » ومما استشكله ابن القيم لف وقال : وهذا قد يُستدل عليه بدعاء النبي يا لاي 
سلمة وقوله : : «اللهم اغْفِرْ لأيي سَلَّمَةَ وارْقغ دَرَجَمَهُ في الْمَهْدئِينَ » لق . وقوله في حديث أبي موسى : 
« اللهم اغفر لبيد أي عامرء واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ع . 

فهذا دليل على رفع الدرجة » وهو دعاء وشفاعة من النبي ية لذلك » وهذه الشفاعة غير متنازع 
فبها » يعني : يتفق أهل الفرق مع أهل السنة في أنها تحصل ؛ لأنها محض تكرم وفضل فيمن دخل الجنةء 
وليس فيها [خراج أحد من النار ولا إسقاط العذاب عمن استحقه » بخلاف الشفاعة فيمن لا حساب عليه 
ولا عذاب فهي متنازع فيها . 

ومن الشفاعات له يك : الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة , وهؤلاء 
- على أحد أقوال المفسرين - هم اهل الأعراف الذين قال الله ق فيهم : ول الْأََافٍ رال يعرفون 
و3 سيك [ الأعراف : 47] » ففيها تفاسير » ومنها : انهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيوقفون 


. وأبو داود )1۸ ۱) من حديث أبي سلمة‎ TUE 3 مسلم‎ e 
. من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١76/1454( أخرجه البخاري ( ۳۲۳٤ء ۲۳)» ومسلم‎ )۳( 


القيامة الكبرى وما يجري فيها با سس ۹٩۹‏ 
حتى يُنظر فيهم فيشفع فيهم النبي يك فيدخلون الجنة . 

قوله : ( وَيُحِْج الله ِى الثار أراتا بغير شفاعة » بل بفضله ورحميو » وبيقى في الجنةٍ فضل عمن 
دخلها من أهل الدنياء فى اله لها أرما فيِدْحِلّهُمْ الجنة ) . 

قال :وير اللي لاز ازا ين اتعاعزة بل مضاء وريشتدي: ي 
الصحيح أن النبي ل قال : « يقول الله قب : سَفَعَتَ شَّفَعَتِ الملائكة » وشفع الود » و سَفَعَ المُؤْمنُونَ » ولم 
يبق إلا أرحم الراحِمِينَ . قيفي قبِضَّةٌ من النار فييخرجٌ منها قَؤْمًا لم يَعْمَلُوا حيرا قَطّ 20 . 

ومن أهل العلم من استشكل معنى قوله : « لم يَعْمَلُوا حيرا قط » . والظاهر أن معنى قوله : « لم موا 
حيرا قط » . أنهم ليس لهم عمل إلا التوحيد ‏ يعني : عندهم أعمال كثيرة جدًا لكن لم يعملوا خيرًا قط 
يكون سببًا في نجاتهم » ولم يعملوا خيرًا قط يكون سببا في شفاعة الشفعاء لهم » فيظلون لا عمل لهم 
يشفع في خروجهم من النار السريع ولا شفيع يشفع لهم » فاللّه ك أرحم بعباده المؤمنين » فيأخذ هؤلاء 
ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته . 

قال : ( وييقى في الجنة فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا) » وصف الله 3 الجنة بأن عرضها 
كعرض السماوات والأرض «وَجَنَّةٍ عرسا مرضي اَمَك وَالْأرْضٍ 6 [ الحديد : : 01 » فيبقى فيها فضل 
بعد دخول المؤمنين جميعًا من أتباع الرسل والأنبياء» فينشئ الله يك لها خلقًا . 

وجاء أيضًا في « صحيح البخاري » من حديث أبي هريرة أن النبي إا قال : « فأكا الجنةٌ فإن الله لا 
يَظلِمْ من حَلْقِهِ أحدًا وإنة يش لار من يشاء فيِلْقَونَ فيها ء فتقول : هل من مزيد 4(" , وهذا اللفظ بعض 
أهل العلم اعتمده وقال : هو في البخاري . وبعضهم قال : إنه انقلب على بعض الرواة ولم يفهموا أصل 
الحديث » والإنشاء يكون للجنة » وأما النار فيضع الله كك قدمه فيها حتى تقول : قط قط . وهذا هو 
الصحيح » فإن الله ق لا يعذب أحدًا بالنار إلا بذنب ارتكبه » وظاهر ما جاء في الأحاديث من وضع 
الجبار تك قدمه في النار. 

قوله : ( وأصناف ما تَضَمْئئةُ لدا الآخرَةُ مِنَ الجساب والثواب والعقاب والجَمةِ والنار » وتفاصيل 
ذلك مذ كورةٌ في الكثب المترلة من السماءٍ » والآنَارِ من الم المأثور عن الأنبياء » وفي الِلّم الَؤرُوثِ 
عن مُحَمّدِ ية من ذلك ما يشفِي ويكفي » فمن ايشا وَجَدَُ) . 

قال : ( وأصناف ما2 َصَمئةُ الدارٌ الآخرَةٌ مِنَ الحساب والثواب والهقاب والجَنِّ والنار) »( أصناف ) 
أي : أنواع » ووالعناب) سيق یات ماه و( التواب) جد مل فاب يتوت إذا رجم» ثاب الشيء 
رجع ؛ وذلك أن العمل يخرج من العامل فيرجع إليه شيء » هذا الراجع سمي ثوابًا » يعني : جزاء العمل 
(1) تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه البخاري (0/445 . 
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رجع فشي وتا لأنه رجوع لما خوج منه من العمل و النقاب) ما يحصل من العقوبة . 
( والجنة ) مخلوقة الآن من مخلوقات الله ك » وشميت جنة إما لاستتارها عن العيون » أو لأنها 
مشبهة بما يعرف الناس من الاجتنان في الدنيا ؛ لأن من دخلها فإنه لا يُرى ؛ فهي جنانٌ ايا » والجنة 
اسم جنس » وهي مخلوقة الآن وموجودة » والنبي اة حينما رج به إلى السماء رآها ورأى النار أيضّاء 
( والنار) أحد أسماء دار الجحيم » يقال لها : النارء والجحيم » وسقر » وأسماء كثيرة » وهذه الأسماء 
باعتبار تباين الصفات . 
قال : ( وتفاصيلٌ ذَلِك مذكورةٌ في الكئب الْترَلَة من السماءِ» والآثَارٍ منَ الم المأثور عن 
الأنبياء) ؛ وذلك لشدة الحاجة إلى هذا العلم ؛ لأن علم الجزاء من أهم العلوم ؛ بل هو أحد العلوم الثلاثة 
النافعة » فمن علم أحوال الناس يوم القيامة وما يحصل في ذلك اليوم وما يكون ؛ فإن هذا ثلث العلم ؛ كما 
قال ابن القيمرحمه الله تعالى : 
والملم أقسَامٌ ثلاث مَا لها ين رابع والكحبٌ دُو بيان 
علم يأوصَافٍ الإلَّهِ وفعيو وكَذلِكٌ الأسعَاء للوحمن 
والأمرُ والئهيٰ الذي هُوَ يئه وبجرَاؤُهُ يوم المَعَادٍ التَّانِي 
فهذه العلوم الثلاثة : التوحيد » والحلال والحرام » وعلم الجزاء . 
وهذا العلم تطلب تفاصيله من النصوص ؛ لأنه لا استنباط فيه » ولا مدخل للفهم فيه وإنما هو علم 
مبني على دليل وليس محلا للاجتهاد والرأي » فتفاصيله مذكورة في كل الكتب المنزلة من السماءء 
والأنبياء يذ كرون تفاصيل ذلك » وهو حق على حقيقته ؛ كما أخبر الله وق به » لا يجوز أن نتأول شيمًا من 
أمور الغيب فنحمله على غير ظاهره » فقاعدة أهل السنة في جميع الغيييات في الصفات » وفيما في 
الملكوت من خلق الله ؛ وما يحصل يوم القيامة » قاعدتهم جميعًا في الغيبيات : أن ما جاء في الشرع من 
ألفاظ يوصف بها ما غاب عنا يحملونها على ظاهرهاء وألا يؤولوها بتأويلات تصرفها عن ظاهرها 
المتبادر منها » فما في يوم القيامة من حشر » وما في يوم القيامة من نور وظلمة وعرق » ودنو الشمس » 
والحوض والميزان » وغير ذلك » كل ما في ذلك يُحمل على حقيقته » والنار حقيقة نارٌ تستعر والجنة 
دار مقام ... إلى آخره . وفي كل ذلك خالف من خالف - بحملها على غير ما يتبادر منها - إما من 
مبتدعة المتكلمين » وإما من الفلاسفة » في أصناف شتى من أهل الأقوال التي تنسب لهذه الأمة . 
قال : ( وفي اليم المَؤرُوثِ عن مُحَمَدٍ ية من ذلك ما يشفي ويكفي » فَمَنٍ باه وَجَدَهُ) وقد 
صنف العلماء في ذلك مصنفات كثيرة ذكروا فيها الآيات وذكروا فيها الأحاديث التي فيها تفاصيل ما 
يكون في ذلك اليوم العظيم الذي هو كائنٌ لا محالة » ولابدآتٍ » وهو قريب » والنبي يك إذا ذكر الغيب 
مهما امتد زمانه يقول :( یوشك أن يفعل أحد کم كذا ) » ( يوشك أن يلقى أحد كم کذا) » ( يوشك أن 


الفا روو دري نا مجح بت س 
ينزل فيكم كذا ) ... إلى آخره » فهو قريب وإن تباعدته النفوس أو بعض العقول ؛ فما دام الزمن يجري فإن 
غدًا لناظره قريب . 

وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد الاستعداد ؛ لأنه يوم مهيب عصيب » وكل 
أحد سيلقى ما عمل وهي الحياة الباقية التي ليس ثم حياة بعدها » ولا دار للتصحيح بعدهاء ولا مكان 
بعدها يمكن أن تعمل فيه فتغير حالك » فالمكان الذي اختبرت فيه وابتليت فيه بالاتباع والاستجابة هو 
هذه الدار ؛ فإن كنت فيها مفلححا ناجححا فأنت في الآخرة كذلك » ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة 
أعمى ؛ ولهذا يجب على المؤمن أن يُثمر في قابه الإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة وعديدة » وأعظم 
تلك الشمرات أن يكون قلبه معلمًا بالآخرة في حر كاته وأعماله » وأن يكون الله - جل وعلا - أعظم في 
قلبه من الخلق » ويكون عمله لله لينال رضا الله عنه ؛ إن غَضَّبٌ الناس عليه أو سخطهم عليه ليس بشيء 
ما دام الله راضيًا عنه ؛ لأن الله - جل وعلا - هو الذي خلق ‏ وهو الذي رزق » وهو الذي إليه المآب وإليه 
الرجعى ؛ فإن كان كذلك فإنما المسير إليه » وإنما العمل سيُّرى بين يديه . 

ولهذا يجب على المؤمن أن يأخذ حذره » وألا يتمنى على الله الأماني » وألا يجعل حياته هكذا 
تذهب دون استغداد ودون جد في حياته ؛ لأنك إذا كنت جادًا في هذه الدنيا فإنك ستجد - إن شاء الله 
- ثمرة ذلك في الآخرة » ومن أعظم ما يكون أن المرء إذا عمل عملا صالخا وعزم في قلبه على أعمال 
صالحات كثيرة ؛ فإنه يكنب له ذلك وإن توفاه الله جل وعلا » وهذه من العظائم ؛ فإن الله - جل وعلا - 
قال : ومن رج مأ ينيد ماج إل أل ورَسُولدء م يدوه َوب مَقَدَ قح جرم عل أو [ النساء : 
٠‏ . فمن سعى في شيء وقلبه معلق أنه يعمل كذا وكذا وكذا من الخيرات إذا امتد به الزمن وامتدت 
به الحياة ؛ فإن الله تق كريم يعطي عباده بغير حساب » ويجزل لهم الثواب » ومن رحمته وكرمه بعباده 
المؤمنين أن العبد إذا كان قلبه معلقًا بشيء في المستقبل أن يعمله من الطاعات متى ما حان الأوان فإنه 
يؤتيه ذلك وإن لم يعمله . 

فكم من رجل تمنى أن يموت شهيدًا في سبيل الله ولم يحصل له لقاء الأعداء بالجهاد » فمات على 
فراشه » فبلّغه الله ك منازل الشهداء» وكم من رجلٍ تمنى أن يكون في علمه عالمًا وإمامًا للمتقين» 
فمات قبل ذلك » فلل الله 38 أن يبلغه ذلك ... وهكذا ؛ فإن النيات عظيمة وهي مطايا » وإذا حاص 
قصد العبد ومحبته لله ق ولرسوله فإنه بحصل على الخير» واللّه ك يعلم ما في الصدور » ويعلم ما تكنه 
قلوب الناس » فإذا نويت خير فأبشر بالخير » وإذا نويت غير ذلك فأنت وما ترتضي لنفسك . 

لهذا من الخير أن تجعل أمنياتك في الخيرات عظيمة » وألا تقنع في أمرك مثلًا من العلم والتعلم بشيء 
يسير ؛ بل كن كما قال الله ك في وصف المؤمنين الصالحين : وَل لا شهدوت> الور ودا ميا 


^ ر 


لقو را صكرامًا © واآرت إا ڪرو اكت رَيَهِمْ لر مروا ليها صما وميا © وين 
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E 
یٹولوت ربا َب آنا من ازجا ودروا فر عمق وجنت لشت م @ کہ‎ 
دعوا بدعوة » فقد يكونون صاروا أئمة أو لاء‎ » ]۷١ -۷۲ : جروت ألْمُركة يما يردأ [ الفرقان‎ 
. لکن فضل الله ت يؤتيه من يشاء‎ 

وثم فرق عظيم بين حب الإمامة في الدين وبين الترفع وحب الجاه والرغبة في أن ينظر الخلق 
إلى ذلك الرجل » وقد ذكر هذا الفرق ابن القيم وغيره» فمصدر محبة الإمامة في الدين الرضا عن 
الله كك وعن شرعه ودينه » والرغبة في الآخرة » وأن يكون قلب الرجل معلمًا بالآخرة ولا ينظر إلى 
الدنيا » فهو يريد أن يكون إمامًا للمتقين لكي يهديهم إلى دين الله » ولكي تيصرهم في أمر الله ونهيه 
وما جاء في كتابه » فيحب ذلك لا لنفسه ولكن محبة لدلالة الخلق على خالقهم » وإرشاد الخلق 
إلى ما يرضي ربه فب . 

وأما الآخر فمراده وقصده أن يكون له في الناس جاه وسمعة ورفعة » إذا حصل له ذلك حصل له 
مبتغاه » فهذا من الشيطان . 

ولهذا ينبغي للمؤمن أن يُقُدم على سبل الخير » ويُخلص فيها نيته وقصده » ويُجاهد نفسه في ذلك ؛ 
فإنه على شعبةٍ من شعب الخير » وإذا رأى من نفسه حب الشهرة أو حب الجاه أو حب السمعة أو حب 
الرفعة - حتى في كلمة يقولها بين أصحابه - فليعلم أنه يوم القيامة لابد أن يُحاسب على كل شيء» 
والإخلاص هو الذي به تصلح الأعمال وتحسن » ففرق بين المقامات » واللّهِ ك هو الموفق والهادي إلى 
سواء السبيل . 


© © © 


الأسئلة ببح ٣‏ 


الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان رَحِمَهُ الله : 
0 فة القبر : 
س :١‏ ما المراد بفتنة القبر ؟ 
ج- المراد بها ما ورد من أن الناس يمتحنون في قبورهم » فيقال للرجل : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن 


نبيك ؟ ف بِئَيَتُ هه ليح َامنُوأ آلْقَولٍ للات في اَيَو لديا وف الْأخْرَةَ)؟ [إبراهيم : ۲۷] 
فيقول المؤمن : ربي الله » والإسلام ديني » ومحمد كك نبيي . 

وأما المرتاب فيقول : هاه هاه لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته » فيضرب بمرزبة من حديد 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق . 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي ا قال في قوله تعالى : 
بث آله أل اموأ اقول ألتّايتِ في الْيَؤة لديا وَفِ الآنْرَة» : نزلت في عذاب القبر. 

زاد مسلم : فيقال له : من ربك ؟ فقول : ربي الله » ونبييي محمد ؛ فذاك قوله سبحانه : يميت أل 
الت ءامو بالقول أَلدَِّيتِ» . 

وعند أبي داود : يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله» فيقولان له : ما 
دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
كل » فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت » فينادي منادٍ : أن 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة » وافتحوا له بايا إلى الجنة » وألبسوه من الجنة » ويفسح له مد بصره . 

وقال في الكافر : فيأتيه ملكان فيجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري » إلى أن 
قال : فينادي منادٍ من السماء : أن كذب عبدي » فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار » فيأتيه من 
رها وسَمُومها » ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه . 

0 عذاب القبر ونعيمه : 

س۲- ما هو الدليل على عذاب القبر ونعيمه ؟ 


4 ر عم م م ص ی سك .مضه‎ 0 e 2 2 E 

ج- قوله تعالى : الا برضو علا عدو وَعَشِيًا ووم تقوم ألمَاعَُ أا َال وروت أسّدٌ 
٠. 3 1 1‏ م 2 ا 001 1 صم tre‏ ا . 
المداب) [غاف ن ١‏ ء وقوله : ولو تر إذ اَلطَدلِمُونَ فى عَمرّتٍ لوت والملتيكة باطو أيديهم 
آغرجا أنشحكُم الوم جروت عَذَابَ هون [الأنعام : + » وفي قوله : وَإنَّ لَِذينَ ظَلمُوا عدأ 


دی کلک ولیک كر لا تانود 1 الطور : ]٤۷‏ » وقوله : یدیم ے آلمدای الاد مون اماب 
لأكر مم جرت( (السجدة: 00١‏ . 
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وفي الصحيحين عن عائشة : أنها سألت رسول الله يكل عن عذاب القبر » قال : « نعم عذاب القبر 
حق »4 » وقال : « استعيذوا باللّه من عذاب القبر» » وقال : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع » 
وذكر منها : عذاب القبر. 

وفي الصحيحين : أن النبي لا قال : « لقد أوحي إل أنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريئًا - من 
فتنة المسيح الدجال » » وفي الصحيحين : عن أبي أيوب قال : حرج علينا زسول الله ية وقد وجبت 
الشمس فسمع صوئًا فقال : « يهود تعذب في قبورها ) . 

وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال : مر النبي بيا بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان » وما يعذبان 
في كبير ) » ثم قال ا ل عجن ی ا ا ا 
بالنميمة) . 

وفي حديث أنس : « تنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر من البول » . رواه الدارقطني . 

وورد أن رجلا عل شَْلَةٌ من المغنم فجاء سهم عاثر فأصابه فقتله ‏ فقال الناس : هنيمًا له الجنة . فقال 
رسول الله يك : « كلا والذي نفسى بيده » إن الشّمْلة التي أحذها يوم خيبر من المغانم التي لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه نارًا» . 

'س”- هل عذاب القبر ونعميه يحصل للروح والبدن ؟ وهل عذاب القبر دائم أو منقطع أم فيه 
تفصيل ؟ وضح ذلك . 

ج- ابعذاب أو النعيم يحصل للروح والبدن جميعًا » والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » 
وأنها تتصل بالبدن أحيانًا » ويحصل له معها النعيم أو العذاب » والعذاب والنعيم في القبر نوعان » دائم 
كما في قوله تعالى : «الار بعرو علا عُدُوًا وَحَشًِا © الآية . 

الع قار له ی و ی يجن ا ی ج ر کو 
الذنب » ثم يخفف عنهم العذاب كما يعذبون في النار مدة » ثم يزول عنهم العذاب . 

0 القيامة الكبرى : 1 

س٤‏ خعاذ! يكرن و 

ج - تقوم القيامة الكبرى » فتعاد الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها في الدنياء وهذه القيامة هي 
التي أخبر اله بها في كتابه» وعلى لسان رسوله َك » وأجمع عليها المسلمون » فيقوم الناس من قبورهم 
لرب العالمين » حفاة عراة غرلا» وتدنو منهم الشمس » ويلجمهم العرق . 

ل الميزان : 

س٥‏ - ما هو الميزان ؟ وهل هو حقيقي ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ وما الذي يوزن هل هو العمل أم 
الشخص أم فيه تفصيل وجمع ؟ 


ج- الميزان حقيقي له لسان وكفتان » توزن به اعمال العباد » قال تعالى : «وبْصَع الموزينَ الط 
لوم الْقيَمَّةِ»ه [الأنبياء: 47] الآية » وقال : فمن بقلت مَوزِيكم وليك هم لْمْلِحُونَ * ومن 
حت موزينم فأؤلتيك الذِينَ حَيروأ اسهم في جهنم للود [المؤسون : 06٠١:0٠١١‏ وقال : 

ر ره ا 5 مح ر م لدم مس 7 مدره م ساح ين سم ٤‏ 
$ وذ يومد أَلْحَنّ فمن نَقَلَتْ مَوزِيكُمٌ وليك هم الْمَفُِْونَ وَمَنْ حَفَتٌ موازينم » [ الأعراف : 
م 3 مر عم رر ل - 
۸> فع الاية » وقال : اما من كَقَلَتْ مَوزِيِحُمٌ & [القارعة : 1 الآيتين . 
8 . و 

قال ابن عباس رضي الله عنه : توزن الحسنات في احسن صورة والسيغات في أقبح صورة. 

وفي الصحيح : أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف . وفي قصة القرآن » وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون ... الحديث . 

وفى قصة سؤال القبر » فيأتي المؤمن شاب حسن اللون » طيب الريح » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا 
عملك الصالح : وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق . 

وقيل : يوزن كتاب الأعمال » واستدل له بحديث البطاقة . 

وقيل : يوزن صاحب العمل » كما في الحديث : « يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة » ثم قرأ : «قلا فيم لح يوم الْقيَمَةِ ورا [ الكهف : 0[ . 

وفي مناقب ابن مسعود أن النبي يك قال : « أتعجبون من دِقّة ساقيه ! والذي نفسى بيده لهُما في 

والراجح : القول الأول وقيل : تارة يوزن العمل » وتارة يوزن محلها» وتارة يوزك فاعلها . 

س٦‏ - هل الميزان واحد أو متعدد » وإذا كان واحدًا فما الجواب عن وروده بلفظ الجمع في القرآن ؟ 

ج- قيل : إنه واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال » وأتى بلفظ الجمع باعتبار تعدد الأعمال 


رالأشخاص » أو للتفخيم ؛ كما في قوله تعالى : ف كَدَبِتَ فم فوج الْمرَسَإِينَ؟ [ الشعراء : ]٠١٠‏ مع أنه لم 


مومع 


يرسل إليهم إلا واحدّاء وقيل : إنها متعددة لكل واحد من المكلفين ميزان ؛ لقوله تعالى : وسم 
موز الآية [الأنبياء: ]٤١‏ . 1 

0 الدواوين : 

س۷- ما هي الدواوين ؟ وما معنى نشرها ؟ 

ج-هي صحائف الأعمال » ونشرها بسها وفتحهاء» فآخدٌ كتابه بيمينه » وآخحدٌ كتابه بشماله أو من: 
ر و فل الله تعالى : اما مَنْ أوق كت ييه فقول اوم قروا كي [ الحاقة : 15م 
الآتين » وقال : وڪ إنكي اسه منرم ف علقي ّج و يم الِب تما َه مشر © فا 
كبك كف بِتَفْسِكٌ الوم عك حًا [الإسراء : ٠٤١ ٠‏ » وقال : طوَإدًا العف شرت [ التكوير : 


2 


۰ وقال: ما ن أوق کب ي @ موی ماسب جس يبا © رمب إك علي 


١ 
ea: 2 e ر‎ ww e< اخ رک 2ء 4 در سهد مو ملع ا‎ 
. ]٠١ -۷: مروا لئ راما من اون کیم ورا هرو (©) وف يعوا ورا 69 وَيصل سَمِيرا؟ [ الانشقاق‎ 
: الحساب‎ 1 
س۸- ما هو الحساب ؟ وما هو الدليل على أنه حق ثابت ؟‎ 
: ج- هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرًا كانت أو شرا » قال تعالى‎ 
ع اع مو مرك م‎ 2 70 0 00 
وقال : وشريد‎ » ]٦ : وم يبَعنُّهُم آله يما متهم يما عَمِلُوَأ صله اله وسو [المجادلة‎ 


7 
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لهد جين © عَمَا كانوأ يمون [ الحجر : ۲ ۹۳] » وقال : وسوی اسب جسابا ساي 
[الانشقاق : 8]» وقال : 0 ل و أَلقَيلمَةٍ عند رب نوردي [ الزمر : »]9١‏ وقال 
لوَوبَدُوأما عمو حار [ الکھف : ٠۹‏ وقال : وم جد ل ين کا حلت بن حبر مسرا 
[ آل عمران : ]٣٠‏ الآية » فيحاسب الله الخلائق » ويخلو بعبده المؤمن » فيقرره بذنوبه . 

أخرج الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكل قال : « لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه » وعن علمه ما عمل به » وعن ماله من أين اكتسبه وفيم' 
أنفسه » وعن جسمه فيما أبلاه ) . 

س 4: هل هناك فرق بين محاسب المؤمن ومحاسب الكافر ؟ 

ج- نعم المؤمن توزن حسناته وسيئاته كما تقدم فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة » ومن 
خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار» وأما من تساوت حسناته وسيئاته » فقيل : 
أولنك أصحاب الأعراف » وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة مَنْ توزن حسناته سيئاته » فإنه لا حسنات 
لهم » ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون فيعترفون بهاء قال تعالى : دأو َم سوه 
يساب [الرعد: »]٠۸‏ وقال : وَقَِمَ إل مَا ملوأ مِنْ عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ مسا منوا [ الفرقان : 
۲۴ وقال : فلا ِم هم وم الِْيمَةٍ وز وقال عن أعمالهم : « كرماو أَمْتَدّتْ به لر في بور 
اصق [إبراهيم : ۱۸] ۰ « کی بقِيمَةٍ سه مسان مآ حن إا باهم ر يذه كا [ النور : 
5 الايتين . 

0 الحوض : 

س٠ -١‏ ما هو الإيمان بالحوض المورود » واذكر الدليل على ما تقول » ووضح موضعه » وصفته 
ومسافته » وكم آنيته ؟ ومن الذي يرده ؟ وهل يظمأ من شرب منه ؟ وهل يمنع منه أحد ؟ وضح ذلك . 

ج- التصديق الجازم بما أجمع عليه أهل الحق من أن للنبي وك حوضًا في عَرَصَات القيامة ترد عليه 
أمته وة » ماؤه أشد بياضًا من اللبن » وأحلى من العسل » آنيته عدد نجوم السماء » طوله شهر » وعرضه 
شهر» من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا . ۰ 

أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» قال : قال 


ا ل الا 
رسول الله َك : ١‏ حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من ريح المسلك كيزانه 
كنجوم السماء » من شرب منه لا يظمأ أبدًا» . 

وفى صحيح مسلم : « ليردن على الحوض أقوام » فيختلجون دوني فأقول : أصحابي » فيقال : إنك 
لا تدري ما أحدثوه بعدك ؛ . 

س١١-‏ هل الحوض مختص بنبينا كل أم لكل نبي حوض؟ | 

ج- الحوض الأعظم مختص به اة لا يش ركه فيه نبي غيره » وأما سائر الأنبياء » فقد روى الترمذي 
في« جامعه » عن سمرة قال : قال رسول الله يكل : « إن لكل نبي حوضًّاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردة » وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة) . 

0 الصراط : 

س7١-‏ ما هو الصراط ؟ وأين موضعه ؟ وما حكم الإيمان به ؟ وما صفة المرور عليه ؟ وما الذي 
بعده ؟ ومتى يؤذن لمن تجاوزه في دخول الجنة ؟ 

ج- هو الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار » يرده الأولون يمرون عليه على قدر 
عمالهم » فمنهم من يمر كلمح البصر » ومنهم من يمر كالبرق » ومنهم من يمر كالريح » ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد » ومنهم كركاب الإبل › ومنهم من يعدو عدوًا» ومنهم من يمشى مشيّا » ومنهم من 
إزحف زحقًا» ومنهم يخطف خطمًا ويلقى في جهنم» فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس 
:أعمالهم » فمن مر على الصراط دخل الجنة » فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتتص 
(بعضهم من بعض »ء فإذا هذَّبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة . والإيمان به واجب . 

ل الشفاعة : 

س ١7‏ - ما هي الشفاعة ؟ وما أقسامها بالنسبة إلى خاصة وعامة ؟ ومن الذي ينكرها من طوائف أهل 
البدع ؟ 

ج-هي لغة : الوسيلة والطلب » وعرفها بعضهم بأنها سؤال الخير للغير » وقال بعضهم : هي السؤال 
في التجاوز عن المعاصي في الآثام » أما الأقسام التي ذكرها الشيخ في الواسطية فثلاثة : اثنتان خاصتان 
به کل : 

الأولى : العظمى هي شفاعته لأهل الموقف حتى يُقْضَّى بينهم بعد أن يتدافع الأنبياء أصحاب 
الشرائع آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام » وهي المقام المحمود . 

الثانية : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة . أما الشفاعة الثالثة » فهذه عامة له » ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم » وهي التي تنكرها المعتزلة والخوارج . 

وهي فيمن استحق النار ألا يدخحلها » وفيمن دخلها أن يخرج منها » وبعضهم : أنهاها إلى ستة أقسام» 


۸ دللا الل سس سس شرح العقيدة الواسطية 
وبعضهم : أنهاها إلى ثمانية . 

س٤ -١‏ ما هي الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ؟ وما قيود المثبتة ؟ 

ج انا في اي نيا الى ری لأغل اوی و ر 

أحدهما : إذن الله للشافع أن يشفع 

والثانى رضاه عن المشفوع ل ولا رضی من العمل لام كا حالص وتا قل تل ل( 

ِن می فى السو لا نو تن قم عا إا من بد أن اذد أله لمن ياه ورس [النجم : ١‏ ؛ 
رقال KULE LSLE ESTEE‏ : ۰۹ وقال : طلا من 
أن له اَن وقَالّ صَوَابا» [ انبأ : مم ؛ وأما المنفية فهي التي من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك به . 

0 انقسام الناس بالشفاعة : 

سه -١‏ إلى كم قسم انقسم الناس في إثبات الشفاعة ونفيها ؟ 

ج- إلى أقسام : طرفان ووسط » فقسم نفوا الشفاعة كما مر وهم الخوارج والمعتزلة » فنفوا شفاعته 
ية في أهل الكبائر . 

م : توا الشفاعة للأصنام وهم المشركون ؛ كما ذكر الله عنهم في كتابه بقرله : وَيَقُولُونَ 
هلا شونا عند ألو [ يونس : 4)» وقسم توسطوا وهم أهل السنة › فأثبتوا الشفاعة بقيودها 
المتقدمة مع ذكر أدلتها . 

س٦ -١‏ هل يدخل الجنة أحد بغير شفاعة ؟ وضح ذلك مقروئًا بالدليل ؟ 

ج- نعم يخرج الله أقوامًا من النار بغير شفاعة » بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضلًا عمن دخلها 

0 8 0 1 0 
من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة » وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في 
حديثه الطويل : « فيقول الله : شفعت الملائكة » وشفع النبيون » ولم ييق إلا أرحم الراحمين » فيقبض 
0 و . قال بعضهم : 


وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادًا من الفحم تطرح 
على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح 
س۷١-‏ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة حول خلق الجنة والنار وبقائهما ؟ وأهلهما مع ذكر 


الدليل . 
ج- الاعتقاد الجازم : بأن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان ؛ فالجنة دار أوليائه » أعدها الله وما فيها من 
النعيم لهم » والنار دار لأعدائه أعدها الله » وما فيها من أنواع العذاب لهم » وأهل الجنة فيها مخلدون » 
وأهل النار فيها خالدون لا يفتر عنهم وهم مبلسون» قال تعالى : لا يقت يهم فيمود فیمونوأ [فاطر: 


الأسئلة 


۱۹ 
٦ء‏ وقال : کم لا موت فبا ول يي 6 [ الأعلى #لاارق ایی وا و 
السلام رأى الجنة في صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودًا من عنبها » ورأى النار فلم ير أفظع من 
ذلك » وفي قصة الإسراء : دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك . 

وفي الصحيحين يجاء بالموت في صورة كبش أملح » فيوقف بين الجنة والنار ويذبح » ويقال : يا 
أهل الجنة » خلود فلا موت » ويا أهل النارء حلود فلا موت . 
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الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانٌ ما يَتَضَمَنُه 
« وتن الفرقة ا والجماعة ِالقَدَرٍ خيره وشوه ) والإيمانٌ بالقدّرٍ على 
دَرَجَتَئْر > کل درجة تَعَضَكِنُ تضهن شيئين 
e‏ 


الدرجةٌ الأولى وما تَعَضَمَئُه : 
فالدرجةٌ الأولى : الإيمانٌ بأد الله تعالى عَم ما الخلق عاملون بعلمه القديم » الذي هو 
موصو به أزلا وأبًا» وعم جميع أحوالهم ين الطاعاتٍ والمعاصي والأرزاقي والآجالٍ ؛ 
ثم كتب الله في اللوح المحفوظٍ مقادير الخلت » فأولُ ما لق الله القلم » قال له : اكت 
قال : ما امب ؟ قال : : اكب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة . 
فما أصاب الإنسانّ لم يكن ليحطقه» وما أَخْطأه لم يكن ليصيبه» جِفّت الأقلام 
وطويّت الصحفٌ . 
كما قال سبخانه وتعالي : «ألر عَلَمْ کے ت لَه يكم ما في 
كِتَبْ إِنَّ ذلك عل الله يبر [الحج : ا 
وقال :وما ااب من صب ف لْأرْضٍ رلا ف اشک إِلَا فى ڪب ين َي أن 
AF‏ إن دَلِلِك عل أله بير [الحديد: ؟0] . 
وها اتقدیژ اقاب لعليه سبحاله یکو في مواضع جملً وتفصيلا » فقد كتب في اللو 
المحفوظ ما.شاء , وإذا خحلّق جسة الجنين قبل تفخ الؤوح فيه بعث إليه ملكا فؤر بأربع 
كلمات » فيقالُ له : اكب رزقه وأجلّه وعمله وسقي أو سويد » ونحو ذلك » فهذا التقدير قد 
كان يُنْكِرَه لاه القَدَرِي ية قديمًا» ومُتْكروه اليومَ قليلٌ . 
الدرجة الثانيةٌ » وما تتضمئه : 
وأما الدرجةٌ الثانية : فهي مشيئةٌ اله النافذةٌ وقدرتّه الشاملة » وهو الإيمان بأ ما شاء الله 
كان » وما لم الم ن » وأنه ما في السماواتٍ وما في الأرض 
من حركةٍ» ولا سكونٍ إلا بمشيئةٍ الله سبحاله , لا يكو في 
مله ما لا يُرِيدٌ . 
وأنه سبحائه وتعالى على کل شيءٍ قديرٌ» ين الموجوداتٍ 


١/١ 
والمعدوماتٍ » فما من مخلوقي في الأرض » ولا في السماءٍ إلا الله خخالقُه سبحائه » لا خالق‎ 
. .غيرُه » ولا ربٌ سواه‎ 
: لا تعاض بين القَدَرٍ والشرع > ولا بِينَ تقديره للمعاصي وبغضه لها‎ -۲ ١ 
. ومع ذلك فقد أَمَرَ العبادَ بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن معصيته‎ 
وهو سبحاته يْحِبٌ المتقِين والمُخينين والمُفُْسطِين  ويَضّى عن الذين آمنوا وعملوا‎ 
الصالحاتٍ , ولا يُْحِبٌ الكافرين » ولا ّى عن القوم الفاسقين » ولا يمر بالفحشاءِ» ولا‎ 
1 . يَوْضَّى لعباده الكفرء ولا ثحب الفساد‎ 
لا تنافي بين إثباتِ القَدَرِ » وإسنادٍ أفعالٍ العبادٍ إليهم حقيقةٌ » وأنهم يَفْعَنُونَها‎ - 
ر‎ 
والعباد فاعلون حقيقةً » واللّهُ خلّق أفعالّهم » والعبدُ هو المؤمنٌ والكافر » والب والفاجدء‎ 
وَالمُصَلَى والصائم » وللعبادٍ قُدْرةٌ على أعمالهم » ولهم إرادة » واللّهُ خالقُهم » وخال‎ 
. قُدْرتِهم وإرادتهم‎ 
كما قال تعالى : فلن سه يتك أن قم © وما تاوت إل أن سا آله رب‎ 
. ]۲۹ »۲۸ : لْعْلَيِيتَ؟ [ التکویر‎ 
وهذه الدرجة ين القدر يُكُذّبُ بها عامة القَريةِ » الذين سكاهم التي اة مجوسٌ هذه‎ 
الأمةء وغو فيها قومٌ يمن أهلٍ الإثباتِ حتى سَلَبوا العبدّ قدرته واختياره » ويُحْرِجون عن‎ 
۰ أفعال الله 4 وأحكامه حكمها ومضالكها.‎ 
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٣.‏ شرح العقيدة الواسطية 
الشرح ١‏ 

© قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كانه : 

قوله : « الذين سماهم النبي اد : مَجُخوس هذه الأمَة) . 

قوله : ( الا سياف اي ا ) شر ليا غر اه عن عب اللدين عم أذ رتمول الله کیاد 
قال : « لكل أمة مجوس » ومجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر » إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم ۲“ . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كأن : 

قوله : (وَالِيِمَانُ بِالْمَدَرٍ عَلَى دَرجَتَيْنِ ..» : 

اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدًا وهو أحد أركان الإيمان الستة » وقد انحرف فيه 
طوائف من أهل البدع والضلال فضلًا عن المنكرين من الملحدين وغيرهم . 

وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد له نظير في تحقيقه 
وتفصيله وجمعه وتوضيحه » وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة السلفية الخالصة . 

فذكر : أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى البقية » وقد 
. ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقًا لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفة . 

وذلك : أنه ثبتت نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات السابقة » والحاضرة » 
والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم . 

وثبتت النصوص أيضًا : أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا 
كبير ولا عين ولا فعل ولا وصفء وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

والنصوص على شمول قدرة الله ومشيعته لكل حادث لا تحصى . 

وثبتت النصوص أيضًا : أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها وجليلها باللوح المحفوظ 
في نصوص لا يمكن إحصاؤها . 

وثبتت النصوص أيضًا : أن العباد مختارون غير مجبورين على أفعالهم » والأسباب والمسببات من 
قضاء الله وقدره » ولهذا لما قال النبي اة لأصحابه : « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
والنار» . فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : « اعملوا فكل ميسر لم خلق. 
له » وأما أهل السعادة فييشرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييشرون لعمل أهل الشقاوة ) » ثم 
قرأ يكل ام من أل رات @ ومدق لقن © بی یری ©) وام من بل اتف 9 دب 


(1) أحمد )۸٦/۲(‏ من حديث ابن عمر ويا » وحسنه الألباني في و صحيح الجامع ٩‏ (0175) . 


الإيمانْ بالقَدَرٍ وبيانٌُ ما يَتَضَقَنُه )سبي ١977#‏ 
لمق © َير ُتَر [الليل : ه- ]٠١‏ متفق عليه . 

وتوضيح ذلك : أن العبد إذا صلى وصام وعمل الخير أو عمل شيمًا من المعاصى كان هو الفاعل 
لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيئ » وفعله المذ كور بلا ريب وقد وقع باختياره هو يحس ضرورة أنه 
غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل . 

وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه » ونص عليه رسوله » حيث أضاف الأعمال 
صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها ء وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة » ومثابون 
عليها مذمومون إن كانت سيئة » ومعاقبون عليها . 

فقد تبين بلا ريب واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم » وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا ت رکوا» وأن 
هذا الأمر ثابت عقلا وحشًا وشرعًا ومشاهدة . 

ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم » كيف تكون داخلة في القدر 
وكيف تشملها المشيئة ؟ 

فيقال : بأى شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها ؟ فيقال : فهى بقدرتهم 
وإرادتهم وهذا يعترف به كل أحد. ٠‏ 

ويقال أيضًا : ومن خلق قدرتهم ومشيثتهمٍ وإرادتهم ؟ 

فالجواب : الذي يعترف به كل أحدء أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم › وهو الذي خلق ما به 
تقع الأفعال هو الخالق للأفعال . 

فهذا هو الذي يحل الإشكال » ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار » ومع 
ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة » وصرف عنهم الموانع كما قال بيا : 
«وأما من كان من أهل السعادة فييشر لعمل أهل السعادة 6(" . 

وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهمء ولم يُعنهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا به ويتوكلوا عليه ؛ 
فولاهم ما تولوه لأنفسهم » ولما ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من الخلق . 

انحرفت هنا طائفتان من الناس : 

-١‏ طائفة يقال لهم : « الجبرية » : غلوا في إثبات القدر » وتوهموا أن العبد ليس له فعل حقيقة » وأنه 
لا يمكن أن يثبت للعبد عموم المشيئة . ويثبت للعبد اختيارًا . 

؟- والطائفة الأخرى : 9 القدرية » : قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم واختيارهم وتوهموا أنه 
لا يمكن مع ذلك أن تدخل في قضاء الله وقدره فلم تتسع قلوب « الجبرية » وه القدرية » للجمع بين 
ش )0 البخاري (۱۳۹۲) » ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب مر . 
(۲) تقدم تخريجه . 


۷4 
الأمرين فرد كل منهما قسمًا كبيرًا من نصوص الكتاب والسنة المؤيدة بالعقل الصحيح . 
وهدى الله «أَهْلَّ الشية والجماعة عة ) فآمنوا بجميع الكتاب والسنة وآمنوا بقضائه وقدره وشمولهما 
لكل موجود وبشرعه وأمره وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون » فإيمانهم بعموم القدر يُوجب لهم 
امعان اع رر لعلمهم اف ما جام کاو وما لم غا يكن بوك لاقي اة امون اانا 
وتيسيرًا لا ينال إلا بقوة الإيمان والتوكل وأوجب لهم إيمانهم - بالشرع والأمر والنهي والأسباب وأنها 
مرتبطة بمسبباتها شرعًا وقدرًا - الجد جد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة - الدينية والدنيوية- » وبذلك 
تعرف أن الإيمان الصحيح سبب لكل خير . 
ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر : أنه يوجب للعبد سكون القلب طمأنينته وقوته وشجاعته ؛ لعلمه 
أنه ما أصابه لم يكن ليخطيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وأنه يسلي العبد عن المصائب ؛ ويوجب له 
الصبر والتسليم والقناعة بما رزق الله . 
قال تعالى : َم يون أ ب َب [ لعن : ١‏ قال بعض السلف : وهو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى وَيُسَلّم » . 
ومن فوائده : أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه فيما يَمُنُ به عليه من فعل الخيرات وأنواع 
E‏ ا RA‏ 
وصرف الموانع والعوائق » وأنه لو وكله إلى نفسه لضعف وعجز عن العمل وعن الثبات عليه . 
كما أنه سبب لشكر نعم الله فما بوم عليه من نعم الدين والدنيا » فإنه يعلم أنه ما بالعبد من نعمة إلا 
من الله » وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله : 
قوله : « فَأوّل ما حَلَقَ الله القَلَم : 
* اعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العرش والقلم أيهم ملق أولا ؟ وحكى ابن القيم في ذلك 
قولين : اختار أن العرش مخلوق قبل القلم . 
ولهذا قال في « النونية » : 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه ‏ قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 
قوله : لا کون فى ملک إلا ما ريد » : 
# الإرادة نوعان : 


شرح العقيدة الواسطية 


1١و‎ 


الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَنه 
إحداهما : الإرادة الكونية : المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
والثانية : الإرادة الدينية الشرعية : وهذه لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من 
الإرادة » وفى أوائل « فتح المجيد » بحث مفيد في الفرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق . 
قوله : « ولا يُحبُ الكافِرين» ولا يَوْضَّى عَن ...2 : 
* اعلم أن الذي عليه الأئمة المحققون » ودل عليه الكتاب والسنة : أن المشيئة والمحبة ليستا واحدًا 
ولا هما متلازمان » بل قد يشاء ما لا يُحبه ويُحب ما لا يشاء كونه . 
فالأول : كمشيئته وجود إبليس وجنوده » ومشيثته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه . 
والثاني : كمحبته إيمان الكفار » وطاعات الفُجار » وعدل الظالمين » وتوبة الفاسقين . ولوشاء ذلك 
لوجد كله » فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
قوله : « وَلِلْعبَادٍ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهع وَلَّهُمْ إِرَادَةٌ » : 
* أى : فليس بمجبر على أعماله ؛ لأنه يعملها بإرادته واختياره» فيئاب على الطاعة » ويستحق 
العقاب على المعصية . 
وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة حيث قال : 
وللعبديا ذا قدرة وإرادة وإرادة على العمل افهم فهم غير مبلد 
فيفعل يا ذا باختيار وفدرة وليس بمجبور ولا بمضهد 
قوله : « وَيَقْنُو فيها قوم من أَهْلٍ الإثَْاتٍ » : 
* أى : لأنهم أثبتوا خالقًا لما اعتقدوه شرا غير الله . 
قال في التدمرية » : إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغير الله كالقدرية وغيرهم » 
ولكن هؤلاء يقرون بأن الله حالق العباد وخالق قدرتهم » وإن قالوا : إنهم خلقوا أفعالهم » . 
وقال في ١‏ النوبية » : 
فالناسٌ كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنانٍ 
إلا المجوسّ فإنهم قالوا بأ الشو خالمّه إلهٌ ثانٍ 
© قال الشيخ محمد خليل هراس لم ؛ 
قوله : « وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره ... »: 
والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التى يدور عليها فلك الإيمان 
كما دل عليه حديث جبريل وغيره » وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله 8 . 
وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين» وأن كلا منهما تتضمن شيثئين › 


7 
فالدرجة الأولى : تتضمن أُولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء » وأنه تعالى علم بهذا العلم 
القديم الموصوف به أزلا وأبدًا كل ما سيعمله الخلق فيما لا زال وعلم به ب جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصى والأرزاق والآجال » » فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما 

علمه له ف أزلا . 

انيا : إن لله كنب ذلك كله وسجله فى الوح المحفوظ » فا علم ال كونه ووقوعه من مقادير 
الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور جليلها قد 
أمر القلم بكتابته كما قال إا : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة » وكان عرشه على الماء » . وكما قال فى الحديث الذى ذكره المؤلف : وإن”' أول ما خلق 
اله القلم » قال له : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) . 

و( أول ) هنا بالنصب على الظرفية » والعامل فيه : قال أى له ذلك أول ما خلقه » وقد روى بالرفع على 
أنه مبتدأ خبره القلم » ولهذا اختلف العلماء فى العرش والقلم أيهما خلق أُولَا . وحكى العلامة ابن القيم 
فى ذلك قولين » واختار أن العرش مخلوق قبل القلم . قال فى « النونية ) : 

رالاس مِحلِقُونَ فى القَلّم ي كيب القّضَاءُ به يِن الدَبَانِ 
هَلْ كان قل العرشٍ أو هُوَ بَعدَهُ قَولَانٍ يد أبى العلا الهَمداني 
وَالحَنُ أن العرشٌ قَبِلُ لأنَهُ وَفَتَ الكِمَابَةِ كان دا أَركَانِ 
رقاب القَلّمٍ الشّرِيفٍ تَعَقّمث إِيَجَائَهُ مِنْ عير قصل رَمَانٍ 

وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة » فكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو 
مطابق لما كتب فيه » فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » كما جاء فى 
حديث ابن عباس وا وغيره . 

وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما فى اللوح المحفوظ » فإن فيه مقادير كل 
شىء» ويكون فى مواضع تفصيلًا بخص كل فرد كما فى الكلمات الأربع التى يؤمر الملك بكتابتها عند 
نفخ الروح فى الجنين ؛ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد » فهذا تقدير خاص» وهذا التقدير 
السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديمًا مثل معبد الجهنى » وغيلان الدمشقى › 
وكانوا يقولون : إن الأمرأنف . ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر ؛ لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة 
قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . 


شرح العقيدة الواسطية 


)١(‏ ليس فى نص ١‏ الواسطية ذكر لفظ  :‏ أن » أول رواية هذا الحديث التى ذكرها ء ثم إن قول المؤلف : « وأول » هنا 
بالنصب على الظرفية يتنافى مع وجود ٠‏ أن» أولها إذ لو كان موجودًا لكان نصب ١‏ أول » به لا على الظرفية » . 
«إسماعيل الأنصاري » . 


الإيمانُ بِالقّدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَقَنُه > |!|-_|_.  .‏ سس _ ا _ بباب تل ميل ١/97‏ 

وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم فى الشرع أنهم كفار ؛ لأنهم كذبوا قول الله 
تعالى : واه يڪل ىء علي [البقرة: ۲۸۲] » وغيرها من الآيات » وخالفوا المعلوم بالضرورة 
من الین , 

قوله : ( وأما الدرجة الثانية من القدر . . .) إلخ : فهى تتضمن شيئين أيضًا : 

أولهما : الإيمان بعموم مشيئته تعالى » وأن ما شاء کان وما لم يشألم يكن » وأنه لا يقع فى ملكه ما لا 
يريد » وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصى واقعة بتلك المشيثة العامة التى لا يخرج عنها كائن سواء 
كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا . 

وثانيهما : الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى » وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه» لا 
فرق فى ذلك بين أفعال العباد وغيرهاء كما قال تعالى : وال حلقك وما عمو [ الصافات : 45 . 

ويجب الإيمان بالأمر الشرعى » وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن 
معصيته » ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيشته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء 
من أمر ونهى » فإن تلك المشيئة لا تنافى حرية العبد واختياره للفعل » ولهذا جمع الله بين المشيثتين 
بقوله : «لمن سا منک أن يسَتَقيمَ وَمَا ساون إلا أن يَشَاعَ الله رب العَالَمِينَ # [ التكوير : ۸ء ۰۹ 

كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعى المتعلق بما يحبه الله ويرضاه » فقد يشاء الله ما 
لا يحبه ويحب ما لا يشاء کونه » ( فالأول ) : كمشيئته وجود إبليس وجنوده . ( والثانى ) : كمحبة 
إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين » وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله » فإنه ما شاء اللّه 
كان وما لم يشأ لم يكن . 

وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء » وبين كونه العبد فاعلًا لفعله » فالعبد هو 
الذى يوصف بفعله فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم » واللّه خالقه وخالق فعله ؛ لأنه 
هو الذى خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل . 

يقول العامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدى » غفر الله له وأجزل مثوبته : 

(إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئًا من المعاصى » كان هو الفاعل لذلك العمل 
الصالح » وذلك العمل السيئ » وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور 
على الفعل أو الترك وأنه لوشاء لم يفعل » وكان هذا هو الواقع فهو الذى نص الله عليه فى كتابه ونص عليه 
رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد » وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها 
إن كانت صالحة ومثابون » وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها . 

فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا » وأن هذا 
الأمر ثابت عقلا وحكًا وشرعًا ومشاهدة . 


۱۷۸ 

ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة فى القدر و كيف 
تشملها المشيئة ؟ فيقال : بأى شىء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال : 
بقدرتهم وإرادتهم ‏ هذا يعترف به كل أحد » فيقال : ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم ؟ فالجواب : 
الذى يعترف به كل أحد : إن الله هو الذى خلق قدرتهم وإرادتهم » والذى خلق ما به تقع الأفعال هو 
الخالق للأفعال » فهذا هو الذى يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء 
والاختيار» ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع 
كما قال يَكلِ : وأما من كان من أهل السعادة فسبيسر لعمل أهل السعادة » . وكذلك خذل الفاسقين 
ووكلهم إلى أنفسهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم) . أه . 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
من أن الل سبحانه هو الخالق لكل شىء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها » وأن مشيثته تعالى عامة 
شاملة لجميع الكائنات » فلا يقع منها شىء إلا بتلك المشيئة » وأن خخلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما 
E EES‏ فى الوح المحفوظ » ران للعباد قدرة وإرادة ع 
بها أفعالهم » وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم » وأنهم لهذا يستحقون عليها 
ای اما الم را رام اقم ر وا هله ا ری م لاا ايديا 
إلى الله إيجادًا وخلقًا ؛ لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التى وقعت بها . 

وضل فى القدر طائفتان كما تقدم : 

( الطائفة الأولى ) : القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة» كما ورد ذلك فى بعض 
الأحاديث مرفوعًا وموقوقاء وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدرء وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو 
ثابت بالضرورة من اختيار العبد فى فعله ومسئوليته عنه » وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه 
تعالى مشيثته ؛ لأن ذلك العموم فى زعمهم إبطال لمسكولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف » فرجحوا 
جانب الأمر والنهى وخخصّصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد وأثبتوا أن 
العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته » فأئبهوا خالقين غير الله » ولهذا سموا مجوس هذه الأمة ؛ لأن المجوس 
يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية » فجعلوه خالقًا مع الله » فكذلك هؤلاء جعلوا العباد 
خالقين مع الله . 

( والطائفة الثانية ) : يقال لها : الجبرية » وهؤلاء غلوا فى إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فِعلّ 
حقيقة بل هو فى زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة فى مهب الرياح » وإنما تسند الأفعال إليه 
مجارًا فيقال : صلى وصام وقتل وسرق . كما يقال : طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر . فاتهموا 
ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم » واتهموه بالعبث 
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۷۹ 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانٌ ما يَتَضَمَّنُه 
فى تكليف العباد » وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهى » ألا سا ما كمون [ انحل : 5ه] . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 4 : 

« ونومن الْفِرقَة النّاجيَةٌ » - من النار » والناجية من ب بين الفرق « أَهْل الشئَةِ وَالْجَمَاعَة بالْمَدَر » وهذا آخر 
أصول الإيمان الستة المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة المختصرة » وتقدم لك ما يتعلق بالخمسة 
الأول » وهذا الفصل مما يتعلق بالسادس وهو القدر » والمصنف كيه ذكر الأصول الستة » وما بعد ذلك 
شرح » منه ما هو بيسط ومنها دون ذلك » فالذي تكلم فيه ووقع فيه النزاع وكثر بين أهل السنّة والمبتدعين 
أطال فيهاء والتي لم يتنازع فيها ذكر منها كالإشارة . 

ولم يقل : فصل : ومن أصول أهل السنة » الإيمان بقدرة الله » والإيمان بكتب الله » والإيمان 
برسل الله ؛ وذلك لأن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه ولا نزاع » » إنما ذكر الذي فيه النزاع « القدر» 
مسألة الإيمان به » فإن القدرية النفاة والمجبرة انحرفوا عن الصراط المستقيم فاحتيج لبعض التطويل في 
ذلك . 

والقدر : من التقدير وهو التهيثة . 

١‏ حيرو وَسَوِ» كما جاء في بعض ألفاظ الحديث : قدر مقادير الخلائق بما يلائم الخلق من أمور 
دينهم ودنياهم » جميع ما كان في الأديان والأبدان » والخير والشر » والصحة والمرض » ونحو ذلك » 
فهو بقضاء الله وقدره . فما من حير في الأديان والأبدان فهو بقضاء الله وقدره » وما من شر في الأديان 
والأبدان فهو بقضاء الله وقدره . 

«وَالإيمَان باَْدَرِ علَى دَرَجتين » كل دَرَجَةٍ » واحدة منهما « تَتَضَمْنْ عط سَّيَينِ » » فمن أمن بها كلها 

حقيقة ؛ فقد آمن بالقدرء ومن كفر بها أو ببعضها ؛ فقد كفر بالقدر. 

و َالدَرَجَُ الأُولَى : الإيمَانُ بان الله عالَى عَلِمَ ما الحَلْقُ عَامِنُونَ » من خير وشر » وجارين عليه من 
خير أو شر. 

عه « پليه الْقَدِيم الَّذِى هُوَ مَؤْصُوفٌ به أَرَلَاء وَعَلِمَ جميع أَخْوّالهم من الطّاعَاتٍ وَالْمَعَاصِى 
وَالأَرْرَاقٍ » سعتها وضيقها› و وَالاجَالٍ ) طول الأعمار وقصرهاء والأجسام صحتها وسقمهاء وكذا 
وكذا إلى ما لا يحصى » والآثار » وجميع تفاصيل ما هو صائر منهم عَلِمَه بعلمه القديم ‏ فعَلِم تفاصيل ما 
هو صادر منهم وما هو جار منهم » وما هم صائرون إليه . 

وهذا الشيء الأول من هذه الدرجة الأولى : الإيمان بعلم الله الأشياء » أنه عَلِمَهَا في الأزل علمًا 

«ثُمٌ كب الله في الأّوْح الْمَحْفُوظٍ مَمَادِيرَ الْخَلْق » » والشيء الثانى من الدرجة الأولى : الإيمان 
بالكتابة » أنه كتب ما هو عالم » ورسم أن الخلق عاملوه ؛ ويأتى الشيئان » فتجتمع حقيقة الإيمان بالقدر 
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في هذه الأربعة . 

فصار الإيمان بالقدر في الحقيقة ينتظم الإيمان بأربعة أشياء . 

« كََوّلَ ما حَلَقَ الله : الْقَلَمَ » بالنسبة إلى هذا الكون المشاهد » وإلا فالعرش موجود مخلوق قبله كما 
في الأحاديث . ' 

« قال لَه : واكث» . قال : وما أكثت ؟» .قال : و اكب ما هُوَ كَائن إِلَى يَؤم ايام » » هذا من 
جملة الأحاديث المثبتة للقدر . 

نما أصَابَ الإنسان » مما علم اله وكتبه ‏ لم كن ليه » ولو اجتمع أهل السماوات والأرض » 
« وما أخطأةُ لَمْ يكن ليِصِيَهُ » هذا نتيجة وحقيقة الإيمان بالقدر . 

« جََّتِ الالام » التي كتبت بها المقادير. 

١‏ وَطْوِيّتِ الصّحُفُ » على ما كتب فیها » فلا تغيير ولا تبدیل ١‏ كما قال سْبِحَانُ :ا کے 
له يكم ما في الما وَالْارْضِْ إن دل فى ك » هذا هو الكتاب الأول ؛ يعني : أن ما علمه كاثا 
من العباد » كتبه في الكتاب الذي فيه المقاديرء فأول الآية فيه إثبات العلم 0 وآخرها فيه إثبات 


الكتابة السابقة . 

ثم قال : (« إِنَّ َل عل أله ييد4) . 

وان 0 من مُصِيبَةَ فى الْأَيَضٍ وا ف أف إلافي فى ڪي ين بي أن اء 
قبل أن باشل : الأنفس » وقيل : المصيبة . والحقيقة : أنه يعود إليها كلها » ( إن درل عَلَ 
أ يرٌي) . 


فهذان شيئان تتضمنهما هذه الدرجة . 

« وَهَذًَا التَقْدِيه » ؛ أى : قَدَر الكتابة اتي هي الثاني من أنواع القدر « التَّابعُ لِعِلْمِهِ سْبْحَائَهُ ؛» فإن 
الكتابة تابعة لعلمه سبحانه» ٠‏ يكو في مراع » : 

. مَل ؛ ؛ يعني : أنه أقسام وأنواع » بعضها جملة » وبعضها تفصيل لبعض‎ ١ 

١‏ وَتَفْصِيلًا » : منها ما هو كتابته جملة » ومنها ما كتابته تفصيلا » ولكن ما بعد الجملة يكون تابعًا 


للجملة . 
ققد تب في الوح الْمَشُوظ ماش » وهنا الكتاب الأول » ليس فيه تغيير أبدًا » ألا ترى أنه قال : 
ونك أ | كب ؟ هذا هو الجملة ؛ ومن هذه الجملة تفاصيل ؛ منها عند تخليق الجنين . 


١‏ اذا حَلَقَ جسد الْجنينٍ قبل فخ الوح فيه ؛ عست عت ل لکا یمر بع كَلِمَاتٍ » يقال : «واكثث 
رزه » وَأَجَلَهُ » وَعَمَلَهُ » وَسَقِيٌ أَمْ سَعِيدٌ » » » وجاء أنه يقال لمَلكِ الأرحام : ارجع فانظر إلى قصة هذه 
النطفة . 


الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبيانْ ما يَتَضَمَنُه ۱۸١‏ 


« وَنَحْوُ ذَلِكُ ) هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة الأولى » وهو راجع إليها . 

ومنه ما يكون في ليلة القدرء وكذلك الذي في - خبر ابن عباس ؛ « ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة ...2 إلخ'“ » فهذا كله تفصيل من القدر . 

١‏ فَهدًا القَدَرُ» ؛ يعني : الكتابة « قَدْ كان يُْكرْهُ عُلاه الْقَدَرِيَةِ قَدِيما » ؛ يعني : الذين خرجوا في زمن 
الصحابة؛ كمعبد الجهني» وعمرو بن عبيد وأتباعهماء يقولون: لا قدر؛ يعني : أن الأمر أنُف- 
مستأنف-. 

وقال الإمام الشافعي : « ناظروهم بالعلم » فإن أقروا به خْصِمُواء وإن جحدوه كفروا) . 

يعني : : أن كفرهم من هذه الناحية أشهر» فإنهم إن جحدوا العلم فقد جحدوا سابق علم الله . 

ويقول الإمام أحمد يده : « القدر : قدرة الله ) » واستحسنه ابن عقيل . 

ومراده : أن هذه جملة هامة عظيمة في هذا الباب » وفي ضمنها بطلان ما سلكوه من إنكار أن الله 
على كل شيء قدير. 

ومراد أحمد - رحمة اله عليه - ؛ يعني دعن آم بالقذرة قا ج غل اندر ومن انكر قدرة الله 
على الأشياء فقد أنكر قدر الله ؛ يعنى : فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله ؛ يعنى : وأي شيء يستنكر مِنْ 
کنب الله تعالى إذا كان قد علمه » فما المانع من ن الكتابة ؟ ! 


NS RO 
. وأن لا قدر سابق‎ 

: يتقفرون العلم » ؛ يعني : يخوضون فيما لم يسبقهم إليه أحد » وفي رواية : 9 يفقرون ) ؛ يعني‎ ١ 
يتكلفون ؛ لكونهم بحثوا فيما لم يتعبد الخلق العلم بهاء بل تعبدوا بالسكوت عنها‎ 

« وَمُْكِرُوة الوم قَلِيلُ » في زمن الشيخ ومن يليه . فالذين في زمن المصنف نفاة لا ينكرون هذا ؛ بل 
ينكرون غيره من أنواع القدر» أو المجبرة » وهم أكثر من النافية . 

١‏ وأا الدّرَجةُ الَانية » تقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين » وتقدمت الدرجة الأولى » وأنها تتضمن 
شيفين » وأن أحدهما : أن الله عَلِمَ ... إلخ . والثانى : أنه كتب ما علمه في اللوح المحفوظ ... إلخ . 
وعلة التزيحة الثائية بوي تسن يكين : الأول : الإيمان بالإزادة والمشيئة . والثانى : الإيمان بخلق 
اله الکائنات بقدرته سبحانه وتعالى . 

« هي ية الله لاذه وَمُدَْئهُ اسابل » و » حقيقة ذلك وإيضاحه :د هر : الإيماكُ أن مَاسَاءَ اله 
كن ٠‏ ولا يريد شيا إلا يكوت يكل خال » ١وا‏ لع يمأ لغ يكن »وهه كلمة المسلمين : ما شاء الله 
)١(‏ الحاكم في « المستدرك ۲ (017/17) من حديث ابن عباس رة . 

(۲) مسلم (۸) من حديث ابن عباس وا ٠‏ 


۸۲ 
كان» وما لم يشأ لم يكن > ومقتضی أن ما شاء الله كان » أن ما لم يشأ لا يكون . 

وه مما فى السعاوَاتٍ وما فى الأرضٍ من عرَكةٍ وَلاآسكونٍ | إلا بِمَشِيقَة الله سْبِحَائَةُ » لا كود فى 
مله إلا ا ثريدُ » فما من شيء واقع إلا وقد شاء الله ولا بد ء ومالم يشأ فلا يكون أبدًاء ولا يكون شيء 
طاعة أو معصية إلا الله شاءه . 

وأنّهُ سبحانه وتعالى عَلَى کل شَيءٍ قَدِيد م مِنَ الْمَوْججُودَاتٍ وَالْمَعْدُومَاتِ ‏ التي لم تفعل والممكن 
وجوده أما المستحيلات فليست شيا حتى تشمل بالعلم والقدرة . 

« قا ن محلو في الأْض ولا في السحاء إلا الله لق شبحاتة » وموجده . هذا من مضمون ما 
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شاء الله كان . 
« لا خَالِقَ غَيرهُ؛ ولا رب سِوَاهُ » فشاء ما في الكون وأوجده بقدرته ومشيثته » فصار ما في الكون 
بهذين الشيعين ٠‏ 


فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء : 

الأول : الإيمان بعلم الله القديم . 

الثاني : الإيمان بأن ما علمه كتبه في السابق . 

الثالث : الإيمان بأن ما شاء الله كان . 

الرابع : الإيمان بأن ما من موجود إلا الله موجده . 

فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة : الإيمان بعلمه تعالى السابق 
والإيمان بأن الله كتب في الأزل ما علمه كانتا . والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة . والإيمان 
بأنه ما من موجود إلا وهو موجده . 

« وَمَعَ ذَلِكَ » ؛ يعني : ما تقرر لك من الأصل العظيم - وهو الإيمان بالقدر » وأنه أحد أ ركان الإيمان 
الستة » وما اشتملت عليه الأشياء الأربعة السابقة - يأتى بعد ذلك عدم منافاة القدر للشرع » وأنهما أخوان 
مصطحبان لا ينافي أحدهما الآخر » وأنه ما ضاق به صدرٌ إلا المبتدعة » نظروا بعين واحدة وأغضواعيئًاء 
ال برو رج ري دترا راج وص رجو ةزر 
بالشرع والقدر جميعًا 

E‏ مَعْصِيْتِهِ ) ومعصية رسله » فوجب الإيمان بشرعه 
قر جا نيزن أت هاا رة رط ره ناذا انحن عبار من أهل اة ار ت 
فب » وهو تام وماض » ولا راڈ له وسبق ألا يكون الخلق على طريق واحدة ؛ بل أن يكون الخلق متفاوتین 
كما قال : رين ڪل سء فنا زوين له لكر بكر كجنة ونار لتسكناء وهو اللائق بجلاله » 
وسواء لیس بکمال . 


1١م7‎ 


الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَصَمَّنُه 

ولا منافاة بين الشرع والقدرء فإنها ضاقت أعطان القدرية ولم تدسع للشرع والقدر جميعًا . 

فالقدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع وغلوا فيهماء ونفوا القدر أو بعضه› 
وقالوا : إن الأمر والنهي بيد الإنسان » فإنها زعمت أنها إذا أثبعت القدر صارت معطلة للشرع . 

وقابلها طائفة القدرية الجبرية » فغلبت جانب القدر وغلت فيه » وعطلت جانب الشرع » وقالوا : إن 
العبد مجبور» لا فعل له» وإنما هو كالأشجار في مهب الريح ... إلخ . 

وأهل السنة قالوا : له فعل صحيح » واختيار صحيح » ويحمد على فعل الخير» ويذم ويعاقب على 
فعل الشر . 

فهدى الله أهل الحق أهل السئّة والجماعة فآمنوا بالشرع والقدرء وقالوا : ما في الكون كله خلق لله 
فالأفعال فعل للمخلوق » خخلقٌ للرب » فأفعالهم نسبتها إلى نسبة خلق وإيجاد » ونسبتها إلى العبد نسبة 
فعل . 0 

فالشرع والقدر متلازمان ولا حجة في القدرعلى الشرع » بل قد ركز الله في عقول العباد معرفة النافع 
من الضار» وأحدهم يعرف الضار ويجتنبه » والنافع فيأنيه . 

فق اة د بق الشيق والمعسيق وال طن وَيَْضَّى عن الذي اعتوا هلوا 
الصَالِحَاتٍ » ولا جت الْكَافِينَ » ولا شى عن الْقَوْم قاين » وَلا يم بالْمَحْسَائٍ وَلايَضَى لِعبَادِة 
الْكَنْرَء وَلآَبْحِتْ الْمَسَادَ » فرق بين المحبة والإرادة » لا كما زعمه المبتدعة الذين يقولون : ما شاءه فقد 
أحبه » بل يريد سبحانه وتعالى أشياء لا يحبها » وقد أراد كُفر إبليس وكفْر الكفار » ومع ذلك لا يحبه ؛ 
لكونه ظلمًا وفسادًاء فهو سبحانه لا يحب الكافرين » ومع ذلك أفعالهم بقدرته وقضائه » يحبه قدرًا ولا 
يحبه شرعًا » فإنه يحب ذلك ولا يحب المفعول » يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء » وما يترتب عليه 
مبغوض له » فعلمة وقضاؤه كله جميل » واللّه يبحب كل جميل . 

و اباد فَاعِلُونَ حَقِيقَة؛ إذا عرف ما تقدم من القدر والإيمان به » وعرف أن الله أمر بطاعته وطاعة 
رسله » وأنه لا تعارض بين القدر والشرع » وأن أهل السنّة آمنوا بهما جميمًاء فاعلم أن العباد لهم أفعال 
حقيقية تقول “هلي ويك )ون زو . حلافا للأشاعرة » فإن عندهم القول بالكسب . 

"وزالاء E‏ قم رعو ره صلق وجا رق ين انان راشا 

فأفعال العباد لها نسبتان : نسبة فعل وعمل » ونسبة نخلق وإيجاد » فنسبة الخلق لله ونسبة الفعل 
أيهم . 0 

اعد ُو : الْمؤْمِنْ» وَالكافو » والب وَالْفَاجِوُ» وَالْمْصَلَى » وَالصَّائِمُ ؛ وإن كان مدإرا» بل هو 
حقيقة إذا صلى فهو المصلى » وإذا قتل فهل القاتل غير من فَعَل القتل ؟ ! فالفعل إنما يضاف إلى من 
باشره » كما تقول : قام زيد » كر زيد » قعد زيد . هذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن ؛ 


A٤ 
. فما صدر من المخلوق فهو فعل له » ليس فعلا لربٌ العالمين‎ 

« لاد قُدْرَةٌ عَلَى أغمالهم وَإرَادَةَ » » لهم تصور واختيار وفعل . 

د والله امهم وَحَالِقُ كُذْرَتَهُْ وَإرَادنَهُمْ ؛؛ كما قال تعالى : واه ڪلف وما ملو » فهي 
أرب العالمين خلق وإيجاد وتكوين » وللمخلوق فعل وتصورء فهي قضاء الله وقدره » وهي للعبد فعل » 
فجانب الخلق إلى الله وجانب الفعل E‏ د تي . 

ومما يدل على ذلك « قول تعالّی : ولس ب شاه نکم أن سق © وما ساون إل أن سا آله ري 
ليت » دل على أن لبد ریه حقيية؛ ودل على آنل اعقانةء ودل على أن هبدلا يلكي 
استقلالاء فوجود وتصور المشيثة من العبد لا يكون إلا بمشيئة اله » فإرادته تابعة لإرادة الله ومشيكته 
تابعة لمشيئة الله . 

كذ الَرَج يى الْقدرِيكذْْ بها عائة رة ؛ أي : النفاة من المعتزلة وغيرهم « اين سكام 


شرح العقيدة الواسطية 


لبي كيد : : (مجوس هَذْهِ الأمَقَوي وإنما سموا مجوس هذه الاأمةء لمضارعة مذهبهم لمذهب 
المجوس» لإخرا اج المجوس بعض مخلوقات الله عن الله » فإن المجوس هم القائلون بالأصلين » النور 
والظّلمة» وأن انور لق الخير» وأن الظلمة لقت الشر» فهؤلاء ضارعوهم » أخرجوا أعال العباد عن 
أن تكون مخلوقة لله » ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ويخلقها » والذي ألجأهم - 
زعمًا منهم - لإثبات الشرع » غلرٌ منهم في أفعال العباد . قالوا: لو كانت خلقًا لله لكان ذلك 
للعبد ظلمًا » ويريدون الباء في قوله تعالى : هيما كم مسلون باء العوض » وهؤلاء مشبهة الأفعال» 
وضعوا أوضاعًا جعلوا الخالق فيها مثل المخلوق ‏ والباء للسبب ؛ كما في الحديث : « لا يدخل أحدكم 
الجنة بعمله ...» الحديث0" , 

د وغو يها قوم من أَهْلٍ النِْاتِ » وهم الجبرية » ويقولون : | : إن العبد لا فعل له أصلاء أثبتوا هذه 
الدرجة من القدر وغلوا فيها 

« حٌى سلبوا الْعبِدَ قُدْرَئَهُ وَاحْتَارهُ ؛ قالوا : لا قدرة له له ولا اختيارء فهذا مسلك الجبرية ومنهم 
الجهمية ومن مَشلك المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري » > وإن كان قد رجع عما كان قد قال به أولا , 
والمنتسبون ليسوا على ما كان عليه » فإنه صر ح أنه على مذهب أهل السئة . 

وخر جود عن فعا كا كمه وَمصَالِحها » فينفون الحكمة . 

والخلاصة : أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد » ولم به يثبتوا أنها خلق لله » وقابلهم المجبرة ة في ذلك ع 
فالكل منهم رد النصوص من الكتاب والسنّة . 

وهدى الله أهلٌ السنّة » فآمنوا بالشرع والقدر جميعًا » ووففُوا ب بين النصوص . 


. من حديث أبي هريرة تة‎ )148١7/171( البخاري (017/1) » ومسلم‎ )١( 


الإيمانٌ بالقَدَرِ وبيانُ ما يَتَضَمَنُه 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله : 

الإيمان بالقدر: 

قوله : ١‏ وَتُوْمِنُ الْفِرقهُ التَاجيه 7 الشنّة والجماعة بالْقَدَرِ حَهِرِِ وره . وَالإِيمَانٌ بالْقَدَرٍ عَلَى 


رَجَتِينِ » گل دَرَجَةٍ تصن سيين ٠...‏ 

د ذكر المؤلف كيه في هذا المبحث الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره 
وشره وذكر أن ذلك مشتمل على أربع مراتب . 

الأولى : علم الله القديم وأنه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها . 

الثانية : كتابة ذلك في اللوح المحفوظ . 

الثالثة : مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة . 

الرابعة : إيجاد اله لكل المخلوقات وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق . وهذا قول أهل السنة 
والجماعة » وهو القول الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
خلافًا للقدرية النفاة والمجبرة ونحوهم . 

والمخاصمون في القدر نوعان : 

أحدهما : من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره كالذين قالوا : لو اء آم مآ شر ولا 
ءابآ ونا . 

والثاني :امن يدكر قضاء وقدرة السابق . والطائفتان حصماء الله » قال عورف : من كذب بالقدر فقد 
كذب الإسلام » إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارًا وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر و قسم الأرزاق 
بقدر وقسم البلاء بقدر وقسم العافية بقدر وأمر ونهي . وقال الإمام أحمد : القدر قدرة الله . واستحسن 
ابن عقيل هذا الكلام جدًا وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين » وهو كما 
قال أبو الوفاء » فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها» وسلف 
القدرية كانوا OAS‏ وفي تفسير علي ابن ابي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعالى : تما يحْشّى ] َه من عبارو لعلو قال : الذين يقولون : إن الله على 
كل شيء قدير ) . ٠‏ 

وقوله : « َيه وَسَدِ » فهو تعالى الخالق لكل شيء وما يقع في الكون فهو بمشيئته وإن كان لا يحبه 
ولا يرضاء « فإن خحلق الخير والشر لما له فمن ذلك من الحكمة التي باعتيارها كان فعله سا متفئًا كما 
قال تعالى : ای ان کل کی علقم ودا ای لانن ين ین وقال : صح آله ازى لقن 
كل َي فلهذا لا يضاف إليه الشر مفردًا» بل إما أن يدخل في العموم وإما أن يضاف إلى السبب » وإما 


1 للا 
أن يحذف فاعله . 
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والثانى : كقوله : فل أعودٌ يرت أَلْمََنِ () ين سَرّ ما حَلَنَّ> . 
والثالث : كقوله فيما حكاه عن الجن هوات لا تر شر ريد من في الْأرْضٍ أي م ناد عزن 
ردا وقد قال في أم القرآن : ايت الط الس © برط اب أنصنت علوم 
غير المنصوب عَم ولا ألصَالين» فذكر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل الغضب وأضاف الضلال 
إليهم » وقال الخليل : ولا مضت فهو سَنَّفِينِ» ولهذا كان لله الأسماء الحسنى فسمى نفسه 
بالأسناء الحسنى المقتضية للخير وإنما يذكر الشر في المفعولات كقوله تعالى : «أعكمَوَا أرى أله 
وید اليقاي ان أله عفر َد . وقوله : تئ عبادى أن أن لْمَفُورٌَ ليسم @ وَأ عدن 
هُرٌ ألمَدَابٌ اليم وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التى فيها شر بالنسبة | إلى بعض الناس له فيها حكمة 
هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمدء > فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما 
)0 


يشعر بنقيض ذلك » 

« فإن الشر لا يدل في شيء من صفاته ولا في فعاله كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى فان ذاته لها 
الكمال المطلق الذي لا نقص فيه يوجه من الوجوه وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال الام ولا 
عيب فيها ولا نقص بوجه ماء وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا ء ولو فعل الشر 
سبحانه لاشتق شتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ولعاد إليه منه حكم » تعالى وتقدس عن ذلك » 
وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض إذ هو محض العدل والحكمة 
وإنما يكون شرا شرًا بالنسبة إليهم فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى » ونحن لا 
ندكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة » » فإنه خخالق الخير والشر » ولكن هنا أمران ين ينبغي أن يكونا منك 
على بال . 

أحدهما أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلًا لا يكون وصمًا له ء ولا فعا 
من أفعاله. ‏ ” 

الثاني :أن کون شر شرا هو أمر نسبي إضافي » فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به » وشر من 
جهة نسبته إلى من هو شر في حقه فله وجهان هو من أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق 
سبحانه وتعالى خلقًا وتكويتا ومشيئته لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها وأطلع من شاء من 
خلقه على ما شاء منها فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه 
وغ 0 


١‏ فالقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيثته وذلك خير محض وكمال 


( « المنهاج » 00/0 . 
(۲) « بدائع الفوائد » (۲۱۱۷/۲) . 


الإيمانٌ بِالقّدَرِ وبيانُ ما يَنَّضَمَنّه AY‏ 


من كل وجه » فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . | 

وإنما يدل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر ويكون شرًا بالنسبة إلى محل وخيرًا بالنسبة 
إلى محل آخر» وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه دون وجه 
وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض » وكذلك الالام 
والأمراض وإن كانت شرورًا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة فالخير والشر من جنس اللذة والألم 
والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به » فإن قطع يد السارق شر 
مؤلم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة فإن قيل : فما الفرق بين 
کون القدر خيوًا وشا وكونه حلوًا ومرًا؟ 

قيل : الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشر ة الأسباب في العاجل » والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة 
وسوءها فهو حلو ومر في مبدئه وأوله » وخير وشر في منتهاه وعاقبته » وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته 
أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل ومرارتها تعقب الحلاوة فحلو الدنيا مر الآخرة » 
ومر الدنيا حلو الآخرة » وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تشمر الآلام والآلام تشمر اللذات 
والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظامًا لا يخرج عنه شيء البتة والشر مرجعه إلى اللذات وأسبابها والخير 
المطلوب هو اللذات الدائمة والشر المرهوب هو الآلام الدائمة فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على 
لذة ما 

وأسباب تلك الخيرات وإن اشتملت على ألم ماء فألم يعقب اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من 
لذة تعقب الألم الدائم فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذة » وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا 
أل“ : 

« واعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم - أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو من هذه الجهة 
شر» وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه , مثاله : إن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة » وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها فإنها خخلقت في الأصل متحركة لا تسكن » فإن 
أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت » وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه وحركتها من حيث هي 
حركة خير » وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة » والشر كله وهو وضع الشيء في غير 
موضعه » فلو وضع في موضعه لم يكن شرًا فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية . 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محالها خيرًا في نفسها وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل 
الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك 


)١(‏ وشفاء العلیل ۲ (ص155؟). 


۸۸ 
الألم شوًا بالنسبة إليها وهو حير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضعه » فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضًا 
من جميع الوجوه والاعتبارات فإن حكمته تأبى ذلك بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض 
الاعتبارات وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرجح من اعتبارات مفاسده » بل الواقع منحصر في 
ذلك فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شیئًا يكون فسادًا من كل وجه بكل اعتبار لا مصلحة 
في خلقه بوجه ما . 

هذا من أبين المحال فإنه سبحانه بيده الخير» والشر ليس إليه » بل كل ما إليه فخير» والشر إنما 
حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه . 

فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا . 

فإن قلت : لم تنقطع نسبته إليه خلمًا ومشيئة ؟ قلت : هو من هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده هو 
المنسوب إليه » وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخبر وأسبابه . والعدم ليس 
بشيء ينسب إلى من بيده الخير . 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الإيجاد والإعداد والإمداد فهذه هي 
الخيرات وأسبابها فإيجاد السبب خير وهو إلى الله وإعداده خير وهو إليه أيضًا وإمداده خير وهو إليه أيضًا 
فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه 
ضِذه . 

فإن قلت : فهلا أمده إذ أوجده؟ قلت : الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجده ويمده وما 
اقنضت إيجاده وترك إمداده » أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته فإيجاده خير» والشر وقع من عدم 
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إمداده . 

فإن قلت : فهلا أمد الموجودات كلها؟ قلت : فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين 
الموجودات أبلغ في الحكمة وهذا عين الجهل » بل الحكمة كل الحكمة , في هذا التفاوت العظيم 
الواقع ينها وليس في خلق كل نوع منها تفاوت والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق , وإلا 
فليس في الخلق من تفاوت . 

وسر المسألة : أن الرضى باللّه يستلزم الرضى بصفاته وأسمائه وأحكامه ولا يستلزم الرضى بمفعولاته 
كلها » بل حقيقة العبودية : أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه فيرضى منها بما يرضى به ويسخط منها ما 
سخطه . فإن قلت : كيف يرضى لعبده شيمًا ولا يعينه عليه ؟ قلت : لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات 
محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التى رضيها له . 

وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هى أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة بحيث 
يكون وقوعها منه مستلزمًا لمفسدة راجحة » ومفوثًا لمصلحة راجحة » وقد أشار تعالى إلى ذلك في 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَنُه ۱۸۹ 
قوله : وولو آراڏوا لوج اموا لم عدَّهٌ وَلكن ڪره أ أليِمَاتَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيلَ 0 
اليد © لو حر را 0 بو نة ود 
ملعو لمم وا علي يلمي فأخبر سبحانه أنه كره انبعائهم مع رسول الله بلا للغزو وهو طاعة 
وقربة وقد أمرهم الله به فلما كرهه منهم ثبطهم عنه . 

1 م ذ کر سبحانه بعض المفاسد المي كانت ستترتب على خروجهم لو رجوا مع رسول الل ا 
فقال: لو حرجا خا فيك راو إلا حلا أي : فسادًا وشرًا « وَلَأَوْصَعُوأ کہ أى : سعوا 
فيما يينكم بالفساد والشر هبوتكم الِْنَةَ وف و سَبََمُونَ ب أى : قابلون منهم مستجيبون لهم 
كلذ كن بون متا خؤلار فر مم سن اا امور دا و 
فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه » فاجعل هذا المثال أصلًا لهذا الباب 
وقس عليه . 

فإن قلت : قد يتصور لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه آخر › 
فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق ؟ قلت : هو متصور ممكن بل 
واقع فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه ويكرهه من حيث هو فعل له بسببه وواقع بكسبه وإرادته واختياره 
ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيثته وإذنه الكوني فيه فيرضى بما من الل ويسخط ما هو منه » فهذا مسلك 
طائفة من أهل العرفان . 

وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقًا وعدم الرضى به من كل وجهة وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون 
أولئك فإن العبد إذا كرهها مطلقًا فإن الكراهة إنما تنفع على الاعتبار المكروه منهاء وهؤلاء لم يكرهوا 
علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه حكمه الكوني » وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب 
وأبغضها لأجله . 

وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد منها هو المكروه والمسخوط ء فإن 
قلت : ليس للعبد شيء منها ؟ قلت : هذا هو البر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام 
الضيق والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري » وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم 
أسعد بالتخلص منه من الفريقين . فإن قلت : كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع 
شهود القومية والمشيئة النافذة ؟ 

قلت : هذا الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه فرأى تلك الأفعال 
طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر وقال : 9إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته في ذلك » . 

وقيل : 

أصبحت منفعلا لما تختاره ‏ منى ففعل كله طاعات 


۹۰ 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم باللّه وأحكامه الدينية والكونية فإن الطاعة هي موافقة الأمر لا 
موافقة القدر والمشيئة » ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله وكان قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين له فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته 
وانتقم منهم لأجلهاء وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ) . 

قوله : « فَالدرَجَةُ الأوَى : الإِيمَانٌ بأد الله تعاَى عَم ما الحَلقُ عَامُِونَ ليه الْقَدِيم الي هُوَ 
مَوْصُوفٌ به أَرَلُا» : «الأزل » بالتحريك القِدّم يقال : أزلي » أي : : قديم . وفى اللسان : وذكر أهل العلم 
أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم :لم يزل . ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار فقالوا : بزاي » ثم 
أبدلت الياء ألا لأنها أحف فقالوا : أزلي كما قالوا في الريح المنسوب إلى ذي يزن : يزني . اه . 

والعلم صفة ذاتية لله لا يخلو منهاء وقد قدر مقادير الخلائق تى قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة . 

« والعلم أعم من الإرادة وأصل لها والمعلوم أعم من المراد فالعلم يتناول الموجود والمعدوم والواجب 
والممكن والممتنع وما كان وما سيكون وما يختاره وما لا يختاره . 

وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض والخبر يطابق العلم فكل ما يعلم يمكن الخبر به 
والإنشاء يطابق الإرادة فإن الأمر إما محبوب يؤمر به أو مكروه ينهى عنه » وأما ما ليس بمحبوب ولا 
مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه ) . 

فمرتبة العلم السابق هي أولى مراتب القدر ‏ وقد اتفق عليها الرسل من أؤلهم إلى خاتمهم » واتفق 
عليها الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجوس الأمة » وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل 
کونها) . وقد كر السلف من الصحابة فمن بعدهم ن أنكر علم الله القديم . وقال ابن عمر والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أخد ذهيا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشره وكذا كلام ابن عباس وجاير بن عبد الله ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام كثير» حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وغيرهم : إن المنكرين لعلم الله القديم يكفرون » ١‏ فإن الله سبحانه وتعالى علم أهل الجنة من أهل 
النار قبل أن يعملوا الأعمال » وهذا حق يجب الإيمان به بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن 
من جحد هذا فقد كفرء بل يجب الإيمان به فإن الله علم ما سيكون قبل أن يكون . 

وفى الصحيح قالوا : يا رسول الله » علم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال : « نعم » قيل : فيم العمل ؟ 
قال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » » وذلك أن الله علم الأشياء كما هي عليه وقد جعل لها أسبابًا 
تكون بها ويعلم أنها تكون بتلك الأسباب . 

فلابد من الأسباب التي قد علمها الله سبحانه وتعالى من الدعاء والسؤال وغيره فلا ينال العبد شيعًا إلا 
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الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَمَنه 
بما قدره الله من جميع الأسباب واللّه خخالق ذلك الشيء وخالق الأسباب » ولهذا قيل : الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل » والإعراض عن الأسباب 
بالكلية فذح في الشرع » ومجرد الأسباب لا توجب حصول المسبب » بل لابد من تمام الشروط » 
وزوال الموانع » فكل ذلك بقضاء الله وقدره . 

وكذلك أمر الآخرة فليس بمجرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة بل العمل سبب كما قال يكل : 
ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » . الحديث . وقال تعالى : فإأدلوا اة يما ثم مود فهذه 
باء السبب أى : بسبب أعمالكم والذي نفاه النبى يا باء المقابلة والعوض كما يقال : اشتريت هذا 
بهذا . أي : ليس العمل عوضًا أو ثمنًا كافيًا في دخول الجنة » بل لابد معه من عفوه تعالى ورحمته وفضله 
ومغفرته » فمغفرته تمحو السيئات ورحمته تأتى بالخيرات وتضاعف الحسنات » وهذا ضل فريقان : 
فريق أخذوا بالقدر » وأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة » وظنوا أن ذلك كاف » وهؤلاء 
يؤول أمرهم إلى الكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله » وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه 
الأجير من المستأجر متكلين على حَوْلهم وقوتهم وعملهم وهم جهال ضلال » فمن أعرض عن الأمر 
والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد ضل » ومن طلب المقام بالأمر والنهى معرضًا فقد ضل » بل 
لابد من الأمرين فكل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون » وللعبد حالان حال قبل القدرء فعليه أن 
يستعين بالل ويتوكل عليه ويدعوه » وحال بعد القدر فعليه أن يحمد الله في الطاعة ويصبر ويرضى في 
المصيبة ويستغفر في الذنب وفى الطاعة من النقص ويشكره عليها إذ هي من نعمته ) . 

المرتبة الثانية مرتبة الكتابة » وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح 
المحفوظ ‏ وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو 
مكتوب في أم الكتاب . وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب 
في اللوح أفعاله وكلامه ) . 

وقال عبادة بن الصامت لابنه : يا بني » إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أحطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله يل يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال : 
اكتب قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » . يا بني سمعت رسول 
اله يك يقول : 9 من مات على غير هذا فليس مني » . رواه أبوداود وغيره » وفي لفظ لأحمد : يا بني إن 
مت على غير هذا دخلت النار. 

وفي الصحيحينعن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله كيا وهو الصادق المصدوق : « أن أحدكم 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أوسعيد » فوالله الذي لا إلا غيره : 


1۹۲ شرح العقيدة الواسطية 
إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينهما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها , > وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بینه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) . ولمسلم عن حذيفة يبلغ به النبي يي قال : « يدخل الملك 
على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو حمس وأربعين ليلة فيقول : يا رب » أشقى أم سعيد ؟ 
فيكتبان فيقول : يارب » أذكر أم أنثى فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه » ثم تكتب الصحف فلا 
يزاد فيها ولا ينقص » 

وفى حديث مُذّيفة هذا التوقيت بأربعين أو حمس وأربعين ليلة » والتوقيت فيه بيان أنها قبل ذلك لا 
يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة فإذا بلغت الوقت المحدود وجاوزت الأربعين وقعت في أطوار 
التخليق طبقًا بعد طبق ووقع حينئذ التقدير والكتابة . 

وحديث ابن مسعود صريح في أن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد الأربعين الثالثة » وحديث حذيفة 
فيه أن ذلك بعد الأربعين ولم يوقت البعدية بل أطلقها ووقنها في حديث ابن مسعود » وحديث حذيفة 
قال أيضًا على ذلك : ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان فالأول منهما : عند 
ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة وهذا أول 

والتقدير الثانى والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرًا أو أنثى من 
الخارج فيكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته فلا تنافي ب بين الحديثين » والتقدير الثانى 
تقديرًا لما يكون للجنين بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب أيضّاء وهذا التقدير أخص من الأول ونظير 
هذا : أن الل سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » ثم يقدر 
ليلة القدر ما يكون في العام لمثله . 

وهذا أحص من التقدير الأول العام « كما أن تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم » وقد 
قدر أمرها قبل خلق السماوات والأرض » ونظير هذا رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى فإن عمل العام 
يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق : ١‏ إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم » . ويعرض عمل الأسبوع يوم الإثنين والخميس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم » وعمل اليوم 
يرفع في آخره قبل الليل > وعمل الليل في آخره قبل النهار » فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع. 
العام » وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل 906 . 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله يكل يقول : ٠‏ كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » قال : « وعرشه على الماء » . وروى أبو 


. )۷۷ تهذيب الستئن» (5/07/ا-‎ ١ )١( 
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داود وابن ماجه عن أبي بن كن غ : « لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير 
ظالم ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم » . الحديث . 

وفي حديث أبي ذر عن النبي وَل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 9 يا عبادي » إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا) . 

« وقد تنازع الناس في معنى هذا الظلم تنازعًا صاروا فيه بين طرفين ووسط بينهما وخير الأمور 
أوسطها » فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن 
يكون » وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابته بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلى أن 
الظلم منه تعالى هو نظير الظلم من الآدميين بعضه لبعض وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى 
كانوا هم ممثلة الأفعال قالوا : إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر به عليه من وجوه الإعانة كان ظالمًا له 
والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا : إنه لا يقدر أن يضل مهتديًا . وقالوا : إذا أمر اثنين بأمر واحد 
وحص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالمًا إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل 
والإحسان جعلوا تركه لها ظلمًا » وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا ظلم منه ولم يفرقوا بين 
التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك » ومن لم يقم به سببه » وإن كان ذلك الاستحقاق لحكمة 
أخرى عامة أو خاصة . 

فعارض هؤلاء آخخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر وقالوا : ليس الظلم منه حقيقة يمكن وجودهاء 
بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها » فلا يجوز أن يكون مقدورًا ولا أن يقال : إنه تارك له باختياره . 

وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وإلا فهما قدر في الذهن › 
وكان وجوده ممكنًا فالله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعله » وتلقى هذا القول عن هؤلاء 
طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من 
شراح الحديث » وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول . 

فقوله : هلا ياف ظاما ولا هما قال أهل التفسير : لا يخاف أن يظلم فح مل عليه ياب عيره 
ولا يهضم فينقصه من حسناته » ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيمًا ممتنعًا غير مقدور عليه فيكون 
التقدير : فلا يخاف ما هو ممتنع لذاته حارج عن الممكنات والمقدورات › فإن مثل هذا إذا لم يكن 
وجوده ممكنًا حتى يقولوا : إنه غير مقدور ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلًا عن أن 
يتصور خوفه حتى ينفى خوفه ثم أي فائدة في نفي خوف هذا ؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود 
بيان أن هذا العامل لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء 
كما ذكره أهل التفسير وإن الله لا يجزيه إلا بعمله . 

ولهذا كان الصواب أن الله لا يعذب إلا من أذنب » وأيضًا فالأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح 
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أن يمدح الممدوح قادرا عليها فعلم أنه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله وبذلك يصح‎ 
: قوله : إني حرمت الظلم على نفسي » فلا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته فلا يصلح أن يقال‎ 
حرمت أو منعت نفسي من خلق مثلي » أو من جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المُححالات التي‎ 
يعلم كل أحد أنها ليست مرادًا للرب . والذي قاله الناس : إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه يتناول‎ 
هذا المقدور دون ذاك الممتنع كقول بعضهم : الظلم إضرار غير المستحق » فاللّه لا يعاقب أحدًا بغير‎ 
حق » وكذلك من قال : هو نقص الحق كقوله : كت أشن ءات أ كلها ولد تير ينه كأ ويه‎ 
يناك 7 وين لال ر الور و ولاس كن فد مرف رلا ا‎ 
. ملك غيره بحق ولا يكون ظالمًا‎ 
وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما » وظلم العبد نفسه كثير في القرآن فتبين بما قدمناه أن‎ 
القول الوسط وهو الحق أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه‎ 
بها » ويعاقب البريء على ما لم يفعله من السيئات » ويعاقب هذا بذنب غيره » أو يحكم بين الناس بغير‎ 
القسط ونحو ذلك من الأفعال التي نزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها وإنما استحق‎ 
. » الحمد والثناء لانه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه‎ 
: وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال : إني عند النبي يكل إذ جاءه قوم من بني تميم فقال‎ 
اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا : بشرتنا فأعطنا . فدخل ناس من أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرى يا أهل‎ 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم . قالوا : قبلنا » جثناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟‎ 
كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خخلق السماوات والأرض وكتب في‎ ٠ : فقال‎ 
. الذكر كل شيء » الحديث‎ 
وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات هو العرش أو‎ 
: القلم والأول أرجح كما قال في الكافية الشافية‎ 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان‎ 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 2 قولان عند أبى العلا الهمداني‎ 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتاب كان ذا أركان‎ 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان‎ 
لما يراه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان‎ 
فقد « اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء‎ 
الهمذاني أصحهما أن العرش قبل القلم ء ؛ لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال‎ 
رسول الله يللد : : د قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وعرشه‎ 
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ااا وا ا ا اک ي 
على الماء » . فهذا صريح أن التقدير وقع قبل خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة 
هذاء ولا يخلو قوله : « أن أول ما خلق الله القلم » إلى آخره » إما أن يكون جملة أو جماتين فإن كان 
جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له : « اكتب » كما في اللفظ « أول ما خخلق الله 
القلم » إلى آخره » إما أن يكون جملة أو جملتين » فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول 
خلقه قال له : «اكتب » كما في اللفظ : « أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب» بنصب «أول » 
و« القلم » » وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم ليتفق الحديئان إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير » والتقدير مقارن 
لخلق القلم » وفى اللفظ الآخر : « لما خلق الله القلم قال له : اكتب » . فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها 
وأجلها وقد قال غير واحد من أهل التفسير : إنه القلم الذي أقسم الله به » . 

قوله : « وكتب في الذكر ) يعنى : اللوح المحفوظ كما قال : «ولقذ كينا فى الزّوْرِ من بعد 
َلذَّؤْ > أي : من بعد اللوح المحفوظ يسمى ما يكتب في الذكر ذكرًا كما يسمى ما يكتب في الكتاب 
كتابًا كقوله يك : انم لمران يم 07 في ركس تكنو والناس في هذا الحديث على قولين » منهم 
من قال : إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودًا وحده ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها 
وأعيانها مسبوقة بالعدم وإن جنس الزمان حادث لا في زمان وجنس الحركات والمتحركات حادث والله 
صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيمًا من الأزل إلى حين الفعل ولا كان الفعل ممكنًا . 

والقول الثانى : المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه في ستة أيام ثم استوى 
على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع . 

دليل صحة القول الثانى من وجوه : 

أحدها : أن قول أهل اليمن : جثناك لنسألك عن أول هذا الأمر. وهو إشارة إلى حاضر مشهود» 
والأمر هنا بمعنى المأمور أي : الذي كونه الله بأمره وقد أجابهم النبى ية عن بدء هذا العالم الموجود لا 
عن جنس المخلوقات ؛ لأنهم لم يسألوه عنه وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه 
على الماء لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض . 

وأيضًا : فإنه قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله » وقد روى معه وروی غيره والمجلس كان واحدًا 
فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى » ولفظ القبل ثبت في غير هذا الحديث » وحيتئذ فالذي 
ثبت عنه لفظ القبل فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يك أنه كان يقول في دعائه : 
« اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» . الحديث . 

ولهذا كان أكثر أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير وغيرهم وإذا 
كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق . 
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وأیصًا فإنه قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره و کان عرشه على الماء » وكتب في 
الذكر كل شيء٠‏ . فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السماوات والأرض روي ب « الواو» وب « ثم » 
فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء حلق السماوات والأرض وما بينهما ‏ وهى المخلوقات التى خلقت 
في ستة أيام لا ابتداء خحلق ما خحلقه الله قبل ذلك وذ كر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما وذكر ما 
قبلهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه . 

وأيضًا : فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل » فإذا رجح أحدهما 
فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخرء فهو مخطئ قطعًا » ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل 
على المعنى الآخخر فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث ولم برد كان الله ولا شيء معه مجردًا وإنما 
ورد على السياق المذكور ولا يظن أن معناه : الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائمًا عن الفعل حتى خلق 
السماوات والأرض . 

وأيضًا : فقوله یا : ٠‏ كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء » لا يصح 
أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا ؛ لأن قوله : و وكان عرشه على الماء ) يرد 
ذلك فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء» إما حالية أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فهو 
مخلوق موجود في ذلك الوقت » فعلم أن المراد ولم يكن شيء من العالم المشهود » . 

المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة وهي إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة » والنافذة الماضية التي لا 
راد لها من : نفذ السهم نفودًا ونفاذًا حرق الرمية وخرج منهاء ونفذ الأمر مضى › وأمره نافذ أي : 
مطاوع » ونفذ العتق مضى وكأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مراد له ... إلخ . أفاده المصباح . 

وهذه المرتبة من مراتب القدر ‏ قد دل عليه إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها تحلقه » وأدلة العقول والعيان وليس في الوجود موجب 
ومقتض إلا مشيعة الله وحده » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به » 
والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجموعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وخالفهم في 
ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع آخر فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء 
الله وإن شاء ما لا يكون » . 

المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق والإيجاد فكل ما سوى الله فهو مخلوق موجد من العدم كائن بعد أن لم 
يكن والعباد وأعمالهم مخلوقون مربوبون . 

١‏ فهذه المرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة تخلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لهاء وهذا أمر 
متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم » وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول 
والاعتبارء وخالف في ذلك مجوس الأمة فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين 
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وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقين لها ولا تعلق لها بمشيئته 
ولا تدخل تحت قدرته » وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه سبحانه لا يقدر 
أن يهدي ضالًا ولا يضل مهتديا ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلمًا والكافر كافرًا والمصلي مصايا وإنما 
ذلك يجعلهم أنفسهم كذلك لا يجعله تعالى » وقد نادى القرآن » بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة 
التوحيد والعقول على بطلان قولهم » وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض وصنعوا التصانيف 
في الرد عليهم » ولم يزل السلف وأئمة الشنة يردون باطلهم بالحق المحض إلى أن نبغت نابغة رد 
وأبدعتهم ببدعة تقابلها وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه . 

وقالوا : العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة ولا هي واقعة بإرادته 
واختياره . 

وغلا غلاتهم فقالوا : بل هي عين أفعال الله ولا ينسب إلى العبد إلا على المجاز واللّه سبحانه يلوم 
العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله بل هو محض فعل الله . 

وهذا قول الجبرية . وهو إن لم يكن شرا من قول القدرية فليس هو بدونه في البطلان وإجماع الرسل 
واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرده والطائفات في عمى عن 
الحق . 

وكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيفته وإنه لا حالق غيره وإنه على 
كل شيء قدير » لا يستثنى من هذا العموم فرد من أفراد الممكنات » وهذا حق وليس معهم دليل صحيح 
ينفي أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعلا بمشيئته وقدرته وإنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به وأنها فعل له » 

لا لله وأنها قائمة به لا باللّه» وكل دليل صحيح بقيمه القدرية فإنما يدل أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم 

وواقع بقدرتهم ومشيثتهم وإرادتهم وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين » ولیس معهم دليل 
صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرًا على أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين . 

فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال 
ونفى علمه ومشيئته وخلقه » وأدلة القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واختياره وقال : إنه ليس بفاعل شيثًا يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه » بل هو مضطر إليه مجبور 
عليه . 

وأهل السنة أسعد بالحق من جميع الطوائف فإنهم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من 
الأعيان والأفعال ومشيئته العامة وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته 
ويثبتون القدر السابق » وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه وأنه لا يشاءون إلا أن يشاء الله 
ولا يفعلون إلا من بعد مشيئثته وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


۱۹۸ 

ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجارًا وهم متفقون على أن الفعل غير 
المفعول- كما حكاه البغوي وغيره- فح ركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه 
مخلوقة له حقيقة » والذي قام بالرب و3 علمه وقدرته ومشيكته وتكوينه الذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم 
وحركاتهم وسكناتهم فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة » وهو سبحانه هو المقدر لهم 
على ذلك القادر عليه الذي شاءه وخلقه لهم ومشيثتهم وفعلهم بعد مشيئته فما يشاءون إلا أن يشاء الله وما 
يفعلون إلا أن يشاء الله . 1 

والجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة » وغيرهم من السلف والعلماء يثبتون للّه 
حكمة فلا ينفونها كما نفاها الأشعرية ونحوهم الذين يثبتون إرادة بلا رحمة ولا محبة ولا رضًا وجعلوا 
جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضاء بل ما وقع من الكفر والفسوق 
والعصيان قالوا : إنه يحبه ويرضاه » كما يريده . وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاء 
عندهم كما لا يريده وقد قال تعالى : «إذ يبيو ما لا يض يِن امول فأخبر أنه لا يرضاه مع أنه قدر» 
وقضاه ولا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله وعموم مشيثته وقدرته ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب. 
ويحرم كما فعل هؤلاء ويلبسونه ما وصف به نفسه من الصفات والأفعال . 

وقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء 
ومليكه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأفرطوا حتى 
غلا بعضهم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا : «لوْ بآم آم م شرا وَل 
ءَاسَآؤْنَا ولا حرا ِن بىر فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لكا 

3. 

اعتقدوه شلا غير اللّه . 

فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا : «لوْ اء آل مآ أشْرحححنا ول اسَآوْنَا ولا حزما من یر 
فالمشركون شر من المجوس » والمقصود أن من أثبت القَدَرَ واحتج به على الأمر والنهي فهو شر ممن 
أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر . وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل من جميع 
المخلوقات فإن من احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور 
والمحظور والمؤمن والكافر وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب » 
وكان عنده آدم وإبليس سواء » ونوح وقومه سواء » وموسى وفرعون سواء » والسابقون الأولون والكافرون 
سواء » ومعلوم أنه يدحل في ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه 
المنكر له فإن ضلال هذا أعظم » ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف » وروي 
في ذلك حديث مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد » فالإرجائي 
يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض والمحارم » والقدري إن احتج به كان عونا للمرجئ وإن 


شرح العقيدة الواسطية 


الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبيانٌ ما يَتَضَمَنُه ۹۹ 
كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلا هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين الله على فعل ما 
أمر به وترك ما نهى عنه . 

وهذا يبالغ في الناحية الأخرى » ومن المعلوم أن اله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لنصدق الرسل 
فیما حبرت وتطاع فیما أمرت › كما قال تعالى : وما اسلا من رسُولٍ إلا يملاع يِذ الله > 
والإيمان بالقدر من تمام ذلك . 

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود 
والنصارى » بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدًا منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق 
ولا يتعاشر عليه اثنان» فإن القدر إن كان حجة فهو لكل أحد وإلا فليس حجة لأحد» . 

قوله : والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر ... إلخ : « العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق كما 
في قوله : إن َل من في آلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إل اق اَن عدا وتارة يعني به العابد فيخص ثم 
يختلفون فمن كان أعبد علمًا وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة 
في ی المواضيع 6.. 

« والعبودية نوعان : 

عامة وخاصة : فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم 
وكافرهم » فهذه عبودية القهر والملك » قال تعالى : إن ڪل من في اَلسَّمَواتٍ وَالْأرْضٍ إل "ان الي 
بدا فهذا يدخل فيهم مؤمنهم وكافرهم . 

وقال : «ِوَيَومَ حشرم وما ہدوت ين ذون أله فول شر الم يبسايى م5 
العام عاذ مع خلالهم لكنها ستيه مدو بالإشارة . 

وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثانى وقال : إت الله قد سگم بي الهباد» › وما 
أله برد ما لَلبَادِ؟ . فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة . 


رسو 


وأما النوع الثانى فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر قال تعالى : يناد ل حَوَفُ مَك ايوم و5 
تر رو4 » لذبن يمعو اقول يعون أْحْسَكَهه > فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته 
وولايته هم عبيد إلهيته ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقًا إلا لهؤلاء . 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة ؛ لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع يقال : «طريق 
معد » إذا كان مذللا بوطء الأقدام . و :فلان عبده الحب . إذ ذله لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعًا 
واختيارًا وانقيادًا لأمره ونهيه » وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا » . 

وأشار المؤلف بقوله : « وَالْعَبِدُ هُوَ : الْمَؤْمِنُ » وَالْكَافِدِ » إلى قوله : « ولِلْعبَادٍ قدْرَةٌ على أَعْمَالِهِمْ ولهم 
رَادَةٌ » إلى الرد على الجبرية الذين يقولون : إن العبد لا قدرة ولا إرادة وأنه مجبور على أعماله لا اختيار 
له. 


ا لاس سه هحب سس شرح العقيدة الواسطية 

وأشار بقوله ٠:‏ وَالله عالق مره م رادنهم » إلى الرد على القدرية النفاة الذين يقولون : إن العبد هو 
الذي يخلق فعله . وكدٌّب عامة القدرية بهذه الدرجة من القَدَرِ ولذا سموا مجوس هذه الأمة . 

وروى أبوداود عن ابن عمر عن النبي ية قال : 9 القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم 
ES‏ ري صا م ا 
عمر ليس فيها شيء يثبت 

ا بن اليمان قال : قال رسول الله يكل : « لكل أمة مجوس ومجوس 
هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر» من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم 
شيعة الدجال » وحق على الله أن يلحقهم بالدجال» . 

وهو حديث ضعيف » وروي من طريق أخرى ولا يد ثبت وقد روي هذا المعنى عن جابر بن عبد الل 
وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج . 

وقد روي في ذم القدرية أحاديث أخحر تكلم أهل الحديث في صحة رفعها والصحيح أنها موقوفة ٠‏ 
والذي صح عن النبي كَل ذمهم من أهل البدع هم الخوارج فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها 
صحاح ؛ لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي بل وكلمه رئيسهم . 

وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثت بعد انقراض عصر 
الصحابة » وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة.فأنكرها من كان منهم حا كعبد الله بن عمر وابن 
عباس وأمثالهم يقن . وأكثر ما يجىء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه . 

ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها ‏ ثم 
حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام 
أحمد وذَويِهِ »ثم حدثت بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلّاج » وكلما أظهر الشيطان بدعة 
من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده فن يردها ويحذر المسلمين منها» . 

وسمى القدرية مجوس هذه الأمة د لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما 
النور والظلّمة » يزعمون أن اللخيررين نبل الور والكر مي فهل a‏ فصاروا ثانوية » وكذلك القدرية 
يضيفون الخير إلى الله يك والشر إلى غيره » واللّه سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما منهما 
إلا بمشيثته ) . 

وقابل هؤلاء طائفة الجبرية الذين غلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ولأجل ذلك 
نفوا الحكمة والتعليل » فالقدرية النفاة قصروا وهؤلاء غلوا » وأهل السنة وسط بين طرفين »فلا إفراط ولا 
تفريط » على إثبات الأمرين الكتاب والسنة كما قال تعالى : ولس سه منک أن يسيم 3© وما ساون 
إل أن يسا آله رب انميت . 


5١ 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَنُه 

فقوله : هلمن سا نك أن يَستَقيَ# رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيعة له أو أن مشيئته مجرد 
علامة على حصول الفعل» لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سَبًا فيه . 

وقوله : وبا نامو إلا أن يساء اه رَبُ ملت » رد على القدرية القائلين بأن مشيئة 
العبد تستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله بل متى شاء العبد الفعل وجد » ويستحيل 
عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد بل هو يفعله بدون مشيئة الله فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين » والذي 
دلت عليه الآية مع ائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد 
إلا بمشيئة اله سبحانه وتعالى فما لم يشأ لم يكن البتةء كما أن ما شاء كان ولا بدء وهاتان الآيتان 
متضمنتان إثبات الشرع والقدر والأسباب والمسببات وفعل العبد واستناده إلى فعل الرب ولكل منهما 
عبودية مختصة بها فعبودية الآية الأولى الاجتهاد واستفراع الوسع والاختيار والسعى . 

وعبودية الثانية : الاستعانة باللّهِ والتوكل عليه واللجوء إليه واستنزال التوفيق والعون والعلم بأن العبد لا 
یمک أن يعاء ولا يمل عقن يجسله الله كذللة.. 

وقوله : 9 رب العالمين » ينتظم ذلك كله ويتضمنه فمن عطل أحد الأمرين فقد جحد كمال ربوييته 
وعطلها » . 
@ قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كل : 

قوله : ١‏ ونوم الْفِوْقَةُ التَّاجيَة ا ... إلخ : 

« القدر » : بالفتح والسكون لغة : مصدر قدرت الشيءء إذا أحطت بمقداره » وعرفه بعضهم بقوله : 
هو تعلق علم الله وإرادته زلا بالكائنات قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا ء أي : سبق به 
علمه وتعلقت به إرادته » والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل 
وغيره » وأجمع عليها أهل السنة والجماعة » ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الآمة القدرية » وقد 
خرجوا في أواخر عهد الصحابة » وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك» وأول من قال ذلك 
معبد الجهني بالبصرة » كما روى مسلم في « صحيحه » عن ابن عمر أنه قال : والذي نفسي بيده لو كان 
لأخدهم مدل أحد ذهيا ما قبله الل مه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» ثم استدل بقول النتى كلل : 
«الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )» فجعل 
الإيمان بالقدرة سادس أصول الإيمان فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم » فلا يقبل عمله » وقال ابن 
القيم كيدل بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدرء قال د هذه الآثار كلها تى هنا النثم + ونين ن أن من لم 
وى اندر مد ابجع من التوحيد » ولبس جلباب الشرك » بل لم يؤمن باللّه ولم يعرفه » وهذا في كل 
كتاب أنزله الله على رسله . انتهى . 


(۱) مسلم (8)» وأبو داود (4746) من حديث عمر رة . 


45 علس سس سس للح شرح العقيدة الواسطية 
وقال طاوس ل : أدركت ثلاثة مائة من أصحاب رسول الله ية يقولون : كل شيء بقدر . 
وقال أيوب السختياني : أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر » زفي جخ مسلم» عن 

طاووس : أدركت أناًا من أصحاب رسول الله يقولون : كل شيء بقدر» وسمعت عبد الله بن عمر 

يقول : قال رسول الله َة : « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 2306 . 
قوله : « خيره وشره » : فلا کائن إلا بإرادته ومشيكته » فهو الخالق لكل شيء . 
قال ابن القيم كثلله : إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان يقدر عليه 

بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق » فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشرء فهو شر 

بالإضافة إلى العبد » وأما بالإضافة إلى الخالق » فكله خير وحكم » فإنه صادر عن حكمة وعلم » وما كان 

كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب ؛ إذ هو موجب أسمائه وصفاته » ولا تعارض بينه وبين قوله : 

« والشر ليس إليك »“؛ لأن معناه : أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه » فلا يضاف الشر إلى 

ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله » فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك » إذ كلها صفات كمال 

ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه . انتهى . بتصرف . 
قوله : « وَالإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَّى دَرَجَمَين) ... إلخ : 
# ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر » فبدأً بمرتبة العلم » وقد تقدم الكلام على صفة العلم » وأنها 

من الصفات الذاتية » وأنها متناولة الموجود والمعدوم » والواجب والممكن » والممتنع . 
قال شيخ الإسلام : إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه لا محو فيه ولا تغيير» ولا 

زيادة ولا نقص » فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون » وما لا يكون » ولو كان كيف يكون . انتهى . 
والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر» واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن 

تبعهم » ولم يخإلف فيها إلا مجوس هذه الأمة . 
قوله : و فَالدٌرجَةٌ الأوَلَى : الإيعان ين الله َعَالَى عَلِمَ ما الحَلْقُ عَامِنُونَ بعِلْمِه ۰ ... إلخ : 
٭ قال تعالى : إن آله بک ْ َء عل [ المجادلة E‏ 

شيء عليم أَزلًا وأبدّاء فلم يتقدم علمه جهالة » وما کان ريك تيساك [ مریم : ]٠٤‏ » فيعلم سبحانه ما 

كان وما یکون ء وما لم يكن لو كان كيف يكون » كما قال تعالى : ولو روا ادوا أ لیا نجوأ عنه» 

[الأنعام : ۲۸] » وأشار بما تقدم للرد على غلاة المغتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالمًا بالأول » 

وقالوا : إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا - قال تعالى : آلا 

يعم من حى وه اليف يرع [الملك : 14]. 

(۱) مسلم (5760): وأحمد )١1١١/7(‏ من حديث ابن عمر وا . 

(۲) مسلم (۷۷۱) » وأبو داود (7/70) من حديث علي بن أبي طالب کله . 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَنُه ۳ 

قوله : « أزلا أبدًا» : الأزل : التقدم الذي لا نهاية له » فالأزل هو الدوام في الماضي » والأبد ما ليس له 
آخر فهو الدوام في المستقبل » فالأزلى : هو الذي لم يزل كائًا» والأبدي : هو الذي يزال كائنًا » وكونه 
لم يزل كائنًا » وكونه لم يزل ولا يزال معناه : دوامه وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا منتهي . انتهى من كلام 
شبح الإساوم 

قوله : « من الطاعات » : جمع طاعة مأخوذة من طاع يطوع » واصطلاحا : الطاعة : هي موافقة الأمر 
وکل قُزبة طاعة ولا عكس » والمعاصي : جمع معصية وهي ضد الطاعة » والمعصية : هي الذنب 
والإثم ؛ ألفاظ مترادفة . والمعصية اصطلاحا : مخالفة الأمر . 

قوله : « والأرزاق والأجال» : الأرزاق جمع رزق وهولغة : الحظ والنصيب » وشرعًا : هو ما ينفع 
من حلال وحرام » قال الله تعالی : وما من داقر في لْأَرْضٍِ إلا علَ اله رما [هود : :] فلابد لكل 
مخلوق من استكمال رزقه » كما في حديث حذيفة أن رسول الله بك قال : « هذا رسول رب العالمين 
نَقَثَ في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستکمل رزقها ٩۸‏ رواه البرّارء وفي المتفق عليه من حديث ابن 
مسعود قال : « يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ۸© 
الحديث . 

وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق » فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الل » 
وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف » فإن الله سبحانه رازق كل الخلق » وليس مخلوق 
بغير رزق » ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس » وقال تعالى : وما من اتر في الْأَرضٍِ إل عل اله 
رفا » وقد قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا : قال تعالى : ن متا بيهم مَعِسَتَهم في 
الحرو ادنا [ الزحرف : ۳۲] . وفى الحديث : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم 36" » إلى غير ذلك من الأدلة . 

قوله : « والآجال » : أي : أنه سبحانه قد علم رزقه وأجله قبل خلقه وإيجاده » قال تعالى : َا بَا 
لهم لا ڪرو سَاعةٌ ولا بََتموتَ؟ [الأعراف : 04 والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة 
الشيء » وفي « صحيح مسلم » عن عبد الله قال : قالت أم حبيبة زوج النبي يا : « اللهم أمتعني بزوجي 
رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية » قال : فقال النبي كك : 9 لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام 
معدودة وأرزاق مقسومة » لن يعجل شيثًا قبل أجله أو يؤخر شيا عن أجله » ولو كنت سألت الله أن يعيزك 


1 )1( القضاعي في 9 مسند الشهاب )١٠١١( ٠‏ من حديث ابن مسعود رلت وصححه الألباني في 9 صحيح الترغيب 
والترهيب ) (۱۷۰۲) . 

(۲) البخاري (5؟7١)»‏ ومسلم (70147) من حديث ابن مسعود ويه . 

(۳) أحمد »)۳۸۷/١(‏ والبيهقي في الشعب (0074) من حديث ابن مسعود كلق . 


E: 
من عذاب في القبر كان خيرًا أو أفضل 2276 » إلى غير ذلك من الأدلة على أن الميت مات بعد استيفاء أجله‎ 
واستكمال رزقه » سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل » خلاقًا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه‎ 
. أجله » 00 يطل تزه اا الكتاب والسنة‎ 
.. ) له : مع كنب الله تَعَالَى ذ فى اللّوح‎ 

e N 
› وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ » فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته‎ 
والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة كثيرة جدّا» وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون‎ 
. وجميع أهل السنة والحديث‎ 

قال الله تعالى : ما لمَابٌ من مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف آشیک إا فی مب [ الحديد : : [YY‏ 
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الآية . 
وفى 9 سنن أبي داود » عن بادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله يه يقول : « أول ما خلق الله 
القلم » فقال له : اكتب » قال : وما اكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ۲ » وفي 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يكل : « در الله مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء 6" . وأفاد هذا الحديث : أن التقدير 
وقع بعد حلق العرش » فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم . 
قوله : « فما أُصَابَ الإِنْسَانَ » ... إلخ : 
هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر » فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه » فكله مقدّر عليه » ولا يصيب 
العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك فني الكتاب السابق » كما قال سبحانه : طقل لَن يِب إلا ما 
سا مر وو م 0 ع 
كيب أله أن [ التوبة : ١ه‏ » وفى حديث أبن عباس رضي الله عنه أن النبي يِيدِ قال له : « واعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطكك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك ..)““ الحديث . 
قوله : «جََّتِ الالام » وَطْوِيَتِ الصحْفٌ » : 
# هذا كناية عن كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد » وقد دل الكتاب والسنة على مثل 
1) مسلم (۲۹۹۳)» وأحمد (۳۹۰/۱) من حديث ابن مسعود کول . 
)( أبو داود »)47٠٠٠(‏ والبيهقي (١٠/4١؟)‏ من حديث عبادة بن الصامت رة › وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع » (1۸ °( 
(۳) مسلم (551؟) » والترمذي (55١؟)‏ من حديث ابن عمر وا ٠‏ 


)4( أبو داود (5539)؛ وابن ماجه (۷۷) من حديث أي بن كعب کر ؛ وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) 
(5145؟6). 


الإيمانٌُ بالقَدَرِ وبيانُ ما يَتَصَمَنْه ٥‏ 


هذا المعنى كما في حديث ابن عباس المتقدم : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك » دفعت الأقلام وجَقّت الصحف ۲“ رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 

وفي « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله إلا قال له : « جف القلم بما 
أنت لاقي“ . وفي « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله » فيم العمل ؟ 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل ؟ قال : «فيما جَقّت به الأقلام وجرت به 
المقادير » » قال:: ففيم العمل؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له" . 

قال ابن القيم تت : قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية » وإثبات القدر والشرع » 
وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها » وإثبات خلق الفعل الجزائى وهو 
يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقًا » ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم 
أصله ونقض قاعدته » والنبي َة حبر بمثل ما أخبر به الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور » فالجبر 
لفظ يُدُعى والتيسير لفظ القرآن والسنة . 1. ه . 

قوله : « الأقلام » : ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة » دليل على المقادير أقلامًا غير 
القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ » والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة . 

الاول : العلم العام الشامل لجميع المخلوقات › وهو الذي كتب به مقادير كل شيء . 

الثاني : حبر خلق آدم وهو قلم عام أيضّاء لكن لبني آدم » وورد في هذا آيات تدل على أن الله لله كدر 
أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم . 

الثالث : حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب 
رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أو سعيد . 

الرابع : المؤضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدى الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم 
كنا ود ذلك في RE‏ 

قوله : « ما اا في الْأَرْضٍ» » : أي : من قحط وقلة نبات وقلة ثمار. 

قوله : « ولا و نانوكي من أمراض وفقد أولاد ونحو ذلك . 

قوله : « إلا في ك » : وهو اللوح المحفوظ . 


)0 الترمذي (5515) 2 وأحمد (۲۹۳/۱) من حديث ابن عباس وا » وصححه الألباني في « مشكاة المصابيح ) 


(۳۰۲). 
(۲) البخاري (4۷۸۸) من حديث أبي هريرة كل . 
0 مسلم »)۲۹٤۸(‏ وأحمد )۳۰٤/۳(‏ من حديث جابر فة . 
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قوله : « «يّن مَل أن أا » : أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس . 

قوله : « « إِنَّ ذلك على أله بير » : أي : أن علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد 
في حينها سهل على الله ؛ لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون » ففي هذه 
الآيات أخبر سبحانه عن قَدَره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية » فما أصابهم من خير وشر قد كتب 
عليهم وقدر ولابد من وقوعه » وهذه الآيات فيها الرد على القدرية نفاة العلم السابق . 

: . 

قال النووي. في « شرح مسلم » : قال العلماء رحمهم الله : وكتاب الله ولوحه وقلمه والصحف 
المذ كورة في الأحاديث » كل ذلك مما يجب الإيمان به وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله : وله 
بطو دتو من عليه إل يمَا سا٤‏ [ البقرة : ]اھ 

قوله : « وَهَذَا النَقْدِيدُ ٠...‏ إلخ : 

* أي : المتقدم ذكره » وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها 
وإيجادها يكون في مواضع جملة وتفصيلًا » فمنها ماهو عام شامل لكل كائن كما في حديث : « لما خلق 
الله القلم قال له : اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » » ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق 
وبعضها أخص من بعض فما في الحديث المتقدم تقدير شامل » وأحص منه ما في حديث ابن مسعود : 
« يجمع خلق أحدكم ...6 » الحديث » وأحص منهما ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك 
السنة إلى السنة الأخرى » فقوله : « فقد كتب الله في اللوح المحفوظ » إلى آخره » وهذا هو التقدير العام 
قبل خلق السماوات والأرض » وما ذكره في حديث ابن مسعود : 9 يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة » ثم أربعين يومًا علقة مثل ذلك » ثم أربعين يومًا مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه الملك » 
فيؤمر بأربع كلمات » بكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي أم سعيد ‏ » الحديث . فهذا تقدير عمري » 
وما رواه عبد الرازق وابن جرير عن قنادة رضي الله عنه في قوله تعالى : رل الْملهكَةٌ الوح » [ القدر : 
4] الآية . قال : يقضي ما يكون في السنة إلى مثلها ؛ فهذا التقدير تقدير حولي وما في حديث ابن عباس 

1 م : 
رضي الله عنه : « إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور › 
عرضه ما بين السماوات والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة يحيي ويميت » ويعز ويذل » 
ويفعل ما يشاء » فكذلك قوله سبحانه : 9 کل وي هُوٌ في مَأ [ الرحمن : ۲۹] ۲ رواه عبد الرازق وابن 
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(۱) الترمذي (7115) » وابن أبي شيبة (74/7؟) من حديث عبادة بن الصامت فة ؛ وصححه الألباني في 9 صحيح 
الترمذي ) )۲٠٤٠١(‏ . 

() البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود رة . 

(۳) تقدم تخريجه . 

(؟) الطبراني )۲٠١/١١(‏ ء وأبو نعليم في « الحلية » (۴۲/۱) من حديث ابن عباس رو » وضعفه الألباني في « ضعيف 
الجامع) .)١5١8(‏ 


الإيمانُ بالقَدَر وبيانُ ما يَتَضَقَنُه سسا س 809 
المنذر والطبراني . والحاكم » فهذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي . 

قال ابن القيم نه : وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق » وفي هذا دليل على 
كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه » قال : 
فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه » بل 
يوجب الجد والاجتهاد . .١‏ ه. 

قوله : « َهَذَا القَدَرُ قَدْ كان بكر غُلاةٌ ...2 ... إلخ : 

قوله : « فهذا القدر » :ى : المذكور فيما تقدم » وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 
يوجد في حينها قد كان ينكره غلاة القدرية كمعبد الجهني الذي سأل ابن عمر عن مقالته » وكعمرو بن 
عبيد وغيره فينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة » ويزعمون : أنه أمر ونهي وهو لا يعلم من يطيعه ممن 
يعصيه » بل الأمر أنف - أي مستأنف - وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين » وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني » وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي » 
فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وواثلة بن الأسقع وغيرهم » والقدرية ينقسمون إلى فرقتين : 

الأولى :تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها » وتزعم : أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم 
علمه بها وإنما يعلمها إذا وقعت » قال العلماء : والمنكرون لهذا انقرضوا وهم الذين كفرهم الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد » وهم الذين قال فيهم الشافعي : ناظروا القدرية بالعلم » فإن أقروا به خصمواء وإن 
أنكروه كفروا . 

الفرقة الثانية : المقرون بالعلم وإنما خخالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة 
منهم على جهة الاستقلال » وهو مع كونه مذهبًا باطلا أخف من المذهب الأول » قال الشيخ تقي الدين 
َي » وأما هؤلاء - يعنى الفرقة الثانية - فإنهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولك » قال : وفي 
هؤلاء خلق كثير من العلماء والعبٌاد وكتب عنهم » وأخرج البخارى ومسلم لجماعة منهم » لكن من كان 
داعية لم يخرجوا له » وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره» ومن كان داعية إلى بدعة » فإنه 
يستحق العقوبة بدفع ضرره عن الناس » وإن كان في الباطل مجتهدًا » فأقل عقوبته أن يهجر » فلا يكون له 
رتبة في الدين » فلا يستقضي ولا تقبل شهادته ونحو ذلك . اه . 

قوله : ( وأ الدّرَجَة الثَّانِيةٌ : هي مَشِيفَةٌ اللّه تعالى التَافِدَةٌ ...) : 

قوله : « وأما الدرجة الثانية ...ا إلخ» هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر» وهو إثبات 
مشيئة الله النافذة » أي : الماضية التي لا راد لهاء من نفذ السهم نفودًا إذا حرق الرمية » ونفذ الأمر : 
مضى » هذه المرتبة الثالئة من مراتب الإيمان بالقدر » وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته » وشمول قدرته قد 
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دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمةء قال الله تعالى : ولو بسا أله مَا أَقتَحَُوَاك 
البقرة: ]۲١۳‏ » وقال : وو سِئْنَا ایتا کل تفي هُدَسْهًا» [السجدة : 1]» إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على نفوذ مشيئته » فلا خروج لكائن عن مشيئته » كما لا خروج له عن علمه » وفي هذه 
الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من 
العبد وشاءه. ٠‏ 

وأما أهل السنة. تشاع كا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره » واعتقدوا أن مشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق شرعه » وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله » فالكل بمشيئة 
الل فما وافق ما شرعه رضيه وأحب » وما خالفه كرهه ء كما قال سبحانه وتعالى : إن شزرا کک آله 
ی منک وا برس يادو لكر [الزمر : ۷] الآية . 

قوله : « وَهْوَ : الإيمان بأ ما َاءَ الله کانء وما لم يَأ َم كن ... 

قوله : « وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان TS‏ 
وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله » وتقدم ذكر الأدلة 
على بطلان قولهم » وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر » والكافر شاء الكفر » فغلبت 
مشيقة الكافر مشيئة الل - تعالى الله عن قولهم - وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما 
وبين المحبة والرضا . 

دراه بيط طن كلرطي توي بي a‏ اله عل ڪل سيو 
يم [الحشر: 7]» ففيها دليل على شمول قدرته » فكل ممكن فهو مندرج فيها ء وفيها الرد على 
القدرية : فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير » وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه » وأنه 
جعانة لا يعفر ان دی صالا ولا يفك دا وهنا المدهي راط رده ال لكان اة وهو 
كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر ء ولذلك ورد أن « القدرية مجوس هذه الأمة ©٠‏ 
لمشابهة قولهم المجوس » وأما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة حقيقة م ولك ماروق لله مقرل ولا 
يقولون هو نفس فعل الله » ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول . 

قوله : « من الموجودات » : كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد » فلا يخرج 
عن خلقه وملكه شيء . 

قوله : « والمعدومات » : كما قال سبحانه : إا اراد سینا أن قول لم کن یکوت [يس : 
ا ا : اي : شيئًا في الخارج » » وإن کان 
شينًا في علمه سبحانه » وأما المحال لذاته » فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده» فلا يسمى شيمًا باتفاق 


)0 أبو داود (4191) » والحاكم (187) من حديث ابن عمر را » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع ٤‏ (44141) . 


الإيمانٌ بالقَدَرٍ وبيانْ ما يَتَضْمَنُه 
العقلاء » وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًا» ومن هذا الباب خلق مثل نفسه . 

قوله : فما ين مَخُُوقٍ في الأزض وَلاً في الشماء إا اله حَالِقُُ شبحاتة » لا حال غَيرةُ ...» ... 
إلخ : 

* قال تعالى : ولق كل ىو [ الفرقان : ؟]ء وقال : واه خللق كل ىو [ الزمر: [1Y‏ 
فامتدح بأن الله خلق كل شيء » وبأنه بعلم كل شيء » فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء » فكذا لا يخرج 
عن خلقه شيء» فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها . اه . 

وفى هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلاا بدون مشي الله 
وإرادته » ولاشك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة » فإن قوله سبحانه : 
«ِحَيقٌ ڪل کي كوت و شامل لأفعال العباد لدخحولها في عموم كل » ولا يدخل في ذلك أسماء 
لله وصفاته » كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم إل › فكذلك أسماؤه وصفاته . 

قال ابن القيم ما معناه : في هذه الآبات دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد > كما أنه خالق 
ذواتهم وصفاتهم » فالعبد كله مخلوق : صفاته وذاته وأفعاله » ومن أخرج أفعاله عن خلق الله ء فقد جعل 
فيه حالقًا مع الله ؛ ولهذا مه الشلّف القدرية النفاة بالمجوس » » وقالوا : هم مجوس هذه الأمة » صح ذلك 
عن ابن عباس . اھ . 

قوله : « لا خالق غيره ولا رب سواه ) : إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله 
خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له» وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها » فربوبيته 
سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم ؛ لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات 
والصفات والحزكات والأفعال » وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوييته 
وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه . 

أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله حالق كل شيء لا خالق غيره » وأنه على كل شيء قدير » 
وبشمول مشيئته لكل ما كان » وأنه بكل شيء عليم » فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته 
وعلمه بالأشياء قبل أن تكون تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون » فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء 
والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها . الأولى : علمّه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم . 
الثانية : كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض . الثالئة : مشيفته المتناولة لكل 
موجود » فلا حروج لكائن عن مشیئته » كما لا خروج له عن علمه . الرابعة : خلقه له وإيجاده وتكوينه 
فإنه لا خالق غيره» ونظم ذلك بعضهم بقوله : 

علم كتابه مولانا مشیفته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
فيجب الإيمان بالقضاء والقدر » ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه » بل يجب أن 
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نؤمن بذلك » ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل . 

: »... بِطاعَيِه وَطَاعَةَ رُسْلِهِ‎ ATE 

قوله : « ومع ذلك فقد أمر العباد ) إلخ . قال تعالى : وما أَرْسَلْنَا ِن رَّسُولٍ إلا يملاع بإذت 
أل [ النساء : 4 ء وقال : هكن بطع ارول َد أطَاعَ َج [النساء : م الآية » والإيمان بالقدر 
من نمام طاعة الله وطاعة رسوله » ومن أثبت القدر» وجعل ذلك معارضًا للأمر» فقد أذهب الأصل» 
فقول المصنف : « ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته » إلخ » إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه 
وقدره » وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر » كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدرء وقد احتج 
سارق على عمر بِالقَدَرء فقال عمد : وأنا أقطع يدك بقضاء اله وقدره . 

قال الشيخ تقي الدين - رحمه اللّه تعالى - : من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمرء 
كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد» بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع . انتهى . 

وقال ابن القيم بعد كلام : والمقصود : أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد 
والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم . 

قوله : « وهو يحب المتقين » ... إلخ . هذا رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو ملازمان » 
كما يقوله الجبرية والقدرية » وقد دل على الفرق بينهما الكتاب والسنة والإجماع والفطرة » قال الله 
تعالى : «يَنْتَخْفُوَ م الا ولا يسمَحْدُونَ من أو وهو مَمَهُمْ إِذ ييو ما لا يض من الول 
[ النساء : +ع » مع أن ذلك كله بمشيئته » قال تعالى : واه لا يحب الماد [ البقرة : "٠‏ مع أنه 
واقع بمشيئته وقضائه وقدره » وفى « المسند » : « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه » كما یکره أن تؤتى 
معصيته 22006 فهذه المحبة والكراهة لأمرين اجتمعا في المشيئة » وافترقا في المحبة والكراهة » وهذا 
أكثر من أن يحصر » فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدّاء ولا هما متلازمان » بل قد يشاء الله ما لا 
يحبه ويحب ما لا يشاء كونه » فالأول : كمشيئته لوجود إبليس وجنوده » ومشيئته العامة لجميع ما في 
الكون مع بغضه لبعضه . الثانى : كمحبته لإيمان الكفار والمُجار » ولو شاء ذلك لوجد كله » فإن ما شاء 
اله كان وما لم يشأ لم يكن » فأهل الكتاب والسنة يقولون : الإرادة في « كتاب » نوعان : 

الأول : إرادة كونية قدرية » والثانى : إرادة دينية شرعية . 

فالإرادة الشرعية : هى المتضمنة للمحبة والرضا » والكونية : هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث » 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على الآيات بما فيه الكفاية إن شاء الله . 

قوله  :‏ وَالْعِجَادُ فَاعَلُونَ حَقِيقَةٌ » وَاللّه الق أفْعَالَمُمْ » : 
( أحمد (۱۰۸/۲)» وابن حبان (04) من حديث ابن عمر ويا » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» 

يكخذا) . : 


۲1١ 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانٌُ ما يَتَضَمَنُه 

قوله : « والعباد فاعلون ..» إلخ . قال الله تعالى : ول ا 
أى : حلقكم والذي تعملونه » فدلت على أن أفعال العبد مخلوقة ِل ه وعلى أنها أفعال لهم حقيقة قيقة 
الرد على الجبرية الذين يقولون :إن العبد لا فعل لهء وفيها الرد على القدرية الذمن يقولون : 0 
فعل نفسه استقلالا » وفى حديث حذيفة : إن الله خالق كل صانع وصنعته ۲" ؟ » فاللّه - سيحانه - 
خلق الإنسان بج بجميع أغراضه وحركاته » والآيات الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة » فقول المصنف : 
ارعاد لتو سنا 1ر1 حل لدي N‏ 
أفعاله وواقعة بغير اختياره » وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره » فهو آلة محضة وحركاته بمنزلة هيوب 
الرياح وحركات المرتعش » وقد يغلون في ذلك حتى يروا اا خيرها وشرها لموافقتها 
للمشيئة والقدرء وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه . 

قوله : « واللّه خالق أفعالهم » : رد على القدرية النفاة الذين يقولون : إن الله لم يخلق أفعالهم » وأنها 
واقعة بمشينتهم وقدرتهم دون مشيئة ال وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكنبه ولا شاعهء وأن الله لا 
يقدر أن يهدي ضَالًا ولا يضل مهتديًا ء وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله » فشابهوا المجوس 
في كونهم نوا خالا مع الله ولا سموا مجوس هله الأمة ؛ والأدلة على فساد تولهم وبطلائه كثيرة 
جدًّا» وقد أطبق الصحابة والتابعون على ذمهم وتبديعهم وتضليلهم » وبين أئمة الإسلام أنهم أشباه 
المجوس وأنهم قد خخالفوا أدلة الكتاب والسنة ؛ بل وخالفوا العقل والفطرة . 

قوله : « وَالَْبِدُ هُوَ ¡ اين › وَالكافُِ . ..» إلخ : 

* قال تعالى : 8 منوت يما ال لِك وم ازل من ك [ البقرة : 4]ء وقال : « إن أل 
كفرواً ايتا [ النساء : 58 ٠‏ وقال : لوَأقِيمُا الوه واا ارگ4 [التساء: ۷۷] » وقال : 
یمن ن کد منک اهر يسني البقرة : 188] إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نسبة أفعال 
العبد إليه من أفعال عبيده » بل العبد حقيقة هو المصلي والصائم » وهو يليق باللّه - سبحانه - أن 
DR‏ ا 0 : 7 . 
لمهم ولكن كانوأ أَهُمْ يي لظدليين# [ الزعرف : +ع » فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم » وهو الفاعل 
حقيقة » يجعل الله فاعلا» قال تعالى : رايم أ ية غوت إلى السار [القصص: 
١4]ء‏ وقال: ظوَحَمَلنَا مهم أبن هدوت ل كنا eA‏ وَحكانوأ ايتا يقنُونَ» 
[ السجدة : ل الدالة على أن العبد فاعل حقيقة : وأن فعله ينسب إليه » وأنه 
يغاب على حسنته ويجازى على سيئته » قال تعالى : فمن يَمَْمَلٌ قال درو خير يَرَمْ 
6 الحاكم (80)» والبيهقي في «الشعب » )۲٠۷/١(‏ من حديث حذيفة يلت » وصححه الألباني في « السلسلة 

الصحيحة » (۱1۳۷) . 
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e‏ مر 


ومن يَمَمَلٌ يقال درو شرا را يرم [الزلزلة: ۷ء ۸] . 

قوله : « وَلِلْعَِادٍ قُذْرَةٌ على أعْمَالِهع َإِرَادةٌ» الله حَالقُهُْ ...) 

قوله : « وللعباد قدرته على أعمالهم ولهم إرادة » : إشارة للرد على الجبرية . 

قوله : « واللّه خالقهم وخالق قدرتهم ....» إلخ . إشارة للرد على القدرية » فالجبرية والقدرية في 
طرفي نقيض » فالجبرية غلوا في الإثبات ؛ والقدرية غلوا و في النفي » وهدى الله أهل السنة والجماعة 
E SOS‏ اعساو واف E‏ 
وتعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيشتهم » قال الله تعالى : وما تَنَامُونَ إل أن يسا أف ر 
للم [التكوير: ۲۹] » فأثبت مشيئة للعبد» وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله ٠‏ فأفعال 
العبد تضاف إليه على جهة الحقيقة » واللّه خلقه وخلق فعله» كما قال تعالى : وال َل وا 
ملو [ الصافات : 41 » فأخبر أن العباد يعملون ويصنعون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويكذبون » 
والأدلة على إثبات أفعال العباد كثيرة جدًا . 

قوله : ( وَهَذِهِ الدّرَحَةٌ مِنَ الْقَدَرِ) : 

* وهى إثبات أن العبد فاعل حقيقة » وأن الله خلقه وخخلق فعله يكذب بها عامة القدرية » أى : جميع 
القدرية أوأكثرهم » فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته » وسموا قدرية ؛ 
لإنكارهم القدرء وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية ؛ لخوضهم في القدرء والتسمية على 
الطائفة الأولى أغلب » قال ابن تيمية في « تائيته » 

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى ار فرقة القدرية 
سواء. نفوه أو سعوا ليخاصموا به اللّه أو ماروا به الشريعة 

قوله : « توس هَذِه الأكة» : 

# مرا بذلك ؛ لمضاهاة قولهم لقول المجوس» فإن المجوس يغبتون خالقين » وكذلك القدرية 
توا أن اله حلقهم » وأنهم خحلقوا أفعالهم استقلالا » کما روى أبو داود في « سننه » عن ابن عمر رضي 
الله عنه عن البي يِدٍ أنه قال  :‏ القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم > وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم ”'' , وروی أبوداود - أيضًا - عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : لكل 
أمة مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لا قدر؛ من مات منهم فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض 
منهم فلا تعودوه » وهم شيعة الدجال » وحق على الله أن يلحقهم بالدجال )250 وأحاديث القدرية 
المرفوعة كلها ضعيفة » وإنما يصح منها الموقوف » وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع » وقد اختلف 
00 أبوداود (4791) » والحاكم )۲۸٩(‏ من حديث ابن عمر وَل » وحسنه الألباني في و صحيح الجامع» (41 4 4) . 
0 أبو داود (4757) » وأحمد (5/ ١‏ 4) من حديث حذيفة عطي » وضعفه الألباني في و ضعيف الجامع » )47/١7(‏ . 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَنُه 1۳ 


تكفيره » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 
وَيَعْلُو فِيهَا قَومٌ من أَهْل الإنْبَاتِ ٠...‏ إلخ : 

أشار المصنف بقوله : هذا إلى المجبرة فإنهم غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوا العباد قدرتهم 
واختيارهم » وزغموا : أنهم لا يفعلون شيثا ألبتة » وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة فهي نفس فعله لا 
أفعالهم » والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل ألبتة » وأن أفعالهم بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة له 
عليها » وإمام هؤلاء الجهم بن صفوان الترمذي » وقولهم باطل ؛ لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش 
وح ركة المرتعش » ونعلم بأن الأول باختياره دون الثاني ؛ ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلًا لها صح 
تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه 
على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام وكتب بخلاف مثل طال واسود لونه » والنصوص القطعية تنفي 
ذلك » قال الله تعالى : جر يما يما انوأ يسْمَلُونَ؟ [ الأحقاف : 4 ]١‏ ؛ وقال : فمن اء لوين ومن سَاء 
E‏ م 
ا ود نا نكو لدي وروا وا 7 
TS‏ : القدرية e‏ 
ا صر ملم رقم ا OT‏ 
بالقدر» فقال : ضما أغو طون تن [ الأعراف : 1]» ولم يعترف بالذنب ويبوء به » كما اعترف به أدم » 
Ee ES E E e‏ 
بالقدر» فقد أشبه إبليس » ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة » والذي 
عليه أهل السنة والجماعة » هو ما تقدم : الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشيثته وإرادته » 
وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم » فلذا تر تب عليها الثواب والعقاب كما تكاثرت بذلك الأدلة . 

قوله : د وخر جوت عن أمْعاله كايو .. ٠‏ إلخ : 

# أي : هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يفعل لعلة ولا حكمة» وإنما هو محض 
مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة » وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف على 
الجذماء فيقول : أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ ! إنكارًا للرحمة والحكمة » وأدلة الكتاب والسنة 
تبطل هذا المذهب . 


. من حديث ابن عمر وا‎ )١77( الطبراني في الأوسط‎ )١( 


14 
قال ابن القيم لله : ولهذا الاصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة » وذكرها وردها من تسعين وجهًا . اه . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات العلة والحكمة في أفعاله - سبحانه - وشرعه وقدره» فما 

خلق شيقًا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة » وإن تقاصرت عنها عقول البشرء والأدلة في إثبات 
ذلك كثيرة جدّاء فإنه - سبحانه - حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة » فما حلق شيمًا عبثًا ولا 
خلقه سُدّىء. كما قال تعالى : افر نّم لفك عبناي [المؤمنون: »]١١٠١‏ وقال : 
«أيحسب لون أن برك سى [القيامة: 07]» وقال : وما لقنا لسوت والأرض وما بيا 
ده هلا 


لت © ما قتا إل لحن [الدخان: ۳۸» ۳۹]» وقال : #ومآ رسأت 3 رمة 


ميك [الأنبياء: ٠٠٠۷‏ وقال : ليك إلمدلييت نَا [الفرقان: »]١‏ إلى غير ذلك من 
الأدلة على إثبات هذا الأصل . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 36 : 

قوله : « وَالإِيِمَانُ بالْقَدَرِ عَلَى درجتین » کل درَجَةٍ صك سيین ) : 

# مراتب القدر أربع وإن شعت سميتها أشياء بدلا من مراتب كما سماها المصنف 455 : 

الأولى : علم الله بجميع الأشياء وعلمه بجميع أفعال العباد من طاعة ومعصية » وغير ذلك » فهو 
سبحانه موصوف بالعلم ألا وأبدًا لا يغيب عن علمه شيء » كما قال تعالى : إن آل یکل َي صل 
[ الأنفال : °[ . 

الثانية : كتابته لجميع الأشياء فجميع ما كان وما سيكون كله مكتوب لديهء كما قال تعالى : «أَلرٌ 
وقال : ا اماب من بد4 الآية [ الحديد: 0١‏ . 

الثالئة : مشيئة الله النافذة في كل شيء وقدرته على كل شيءء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » 
كما قال تعالى : وولو اء ا ا کاو الأنام : ۰٠٣۷‏ لسن كل متك أن ينبم @ وبا 
ساون إلا أن يناه آل رب لْملِمِيتَ؟ [التكرير: ۰۲۸ 15]» وقال : کت أله ل کل یو در » 
[ البقرة: ]١‏ . 

الرابعة : الإيمان بأن الله حالق الأشياء وموجدها » فلا خالق غير » ولا رب سواه كما قال : هاه 
لق 14 شوه [الزمر: 1۲] » وقال : لحد ل رب اللي [الفاتحة : ۲] » والمراد 
بالعالمين : جميع المخلوقات » قال تعالى : قال وعون وما رب اميت © فال رب ألسَّمْوتٍ 
الا ا ا ف :5 موق [ الشعراء : لأى [YE‏ 

قوله : « ولو فيها قوم من أل الإنجاتٍ » حٌى سلَبوا اعد مُدْرََةُ تاره » وير جود عن أفعال الله 
ركاه جكمها وَمَصَالِحِهًا » : 


شرح العقيدة الواسطية 
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الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَّنُه 
أقسام القدر أربعة : 
الأول : التقدير العام : وهو تقدير الرب لجميع الأشياء ؛ بمعنى : علمه بها وكتابته لها ومشيثته وخلقه 
لما كان منها . ويدل على هذا النوع دلائل كثيرة منها : قوله تعالى ا ت يك أنه بعكم ما فى 
لاء وَالْدرْضّ إن ذلك فى كب ر الحح : ]/١‏ الآية » وقوله : عام أن أ ئر 
وان الله َد أحاط يكل سىء اما [ الطلاق : ؟١١]‏ وقوله : وولو سا آله ما ما أو لوأ [ البقرة : [YoY‏ 
وقوله : إِنَّ َه قعل ما يآ [الحج : ۸ وقوله : کاله خللق کل سیو [الزمر: 15]. 
وفى « صحيح مُسْلِم » عن عبد الله بن عمرو أن النبي كن قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء 6(" . 
القسم الثاني : تقدير عمري » وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله » وكتابة 
كعاونه وسغلاته ‏ وقل ول غليه ديت ابن مسعود المخرج في « الصحيحين » مرفوعًا : « إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الله 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات : بكتب رزقه » وأجله » وعمله› وشقي أو سعيد 5 


الحديث0" , 
. الثالث : التقدير السنوي » وذلك يكون في ليلة القدر» ويدل عليه قوله تعالى : فيب فرق كل أ 
سكم [الدخان: 4] 


r,‏ 71 مساج وري 


وقوله تعالى 5-25 که والح فيا بإ ويم ين کي آي 02 سام هى حي مطل أله 
[ القدر : ٠‏ ] » قيل : يكتب في هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وعز وذل وغير ذلك » روي هذا 
عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف . 

الرابع : التقدير اليومي ؛ ويدل عليه قوله تعالى : کل بوي هو في تأ [ الرحمن : 9 ولأثر عن ابن 
عباس : إن لله لوحا محفوظا من درة بيضاء ء دفتاه ياقوتة حمراء » قلمه نور » وكتابه نور » وعرضه ما بين 
السماء والأرض ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة » يخلق في كل نظرة » ويحيي ويميت ويُعز ويُذل ما 
يشاء ‏ أُخْرَجَه ابن جرير . وفى إسناده أبو حمزة الشمالي وهو ضعيف » ورمي بالرفض فلا يعتمد عليه . 

وأخرج ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي كه 
في تفسير: کل بوي هو في مَأ [ الرحمن : وم » قال : « من شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرّج كربا » ويرفع 
قومًا ويضع آخرين » علقه البْحَارِيّ عن أبي الدرداء موقوفا . اه 
(۱) مسلم (۲۹۵۲۳) والترمذي (97١؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كرت . 
(۲) البخاري (16914) » ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود كؤلقة . 
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© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كل : 

فصل : فى الإيمان بالقدر . 

اللساحع امر ريه ولس حي بحرن ا راكاد وا لكاي 

القدَرُ فى اللغة ؛ بمعنى : التقدير؛ قال تعالى : إن كل تدبو حلفت مدر [القمر: ۹ . وقال 
تعالى : در ْم القن [ المرسلات : ۲۳] . 

- وأما القضاء ؛ فهو فى اللغة : الحكم . 

ولهذا نقول : إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا » ومترادفان إن تفقا ؛ على حد قول العلماء : هما 
كلمتان : إن اجتمعتا افترقتا » وإن افترقتا اجتمعتا . 

فإذا قيل : هذا قدر الله ؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميمًا ؛ فلكل واحد منهما معنى . 

- فالتقدير : هو ما قدره الله تعالى فى الأزل أن يكون فى خلقه . 

- وأما القضاء ؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وعلى هذا 
يكون التقدير سابمًا . 

فإن قال قائل : متى ؟ قلنا : إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى فى خلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تغيير » وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا ؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى : ڪل ڪل شيو مدرم قرا 
[ الفرقان : "ع . فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق ؟ 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين : 

- إما أن نقول : إن هذا من باب الترتيب الذكرى لا المعنوى » وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب 
رعوس الايات . 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون » لکن قدم هارون عليه فى سورة « طه » فى قوله تعالى عن 
السحرة : قاق لحه عدا الوا امنا يرب هنون وموس [طه : ۷٠‏ ؛ لتتناسب رعوس الآيات . 

وهذا لا يدل على أن المتأخر فى اللفظ متأخرذ فى الرتبة . 

O Ta‏ ایی ڪن 
صر [الأعلى : »ع ؛ فيكون التقدير بمعنى الدسوية . 

وهذا المعنى أقرب من الأول ؛ لأنه يطابق تماما لقوله تعالى : الى حَنَّ مي ؛ فلا إشكال . 

والإيمان بالقدر واجب » وفرتبته فى الدين أنه أحد أ ركان الإيمان الستة ؛ كما قال النبى عليه الصلاة 
والسلام لجبريل حين قال : ما الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره )220 . 


. أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب كك‎ )١( 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانٌ ما يَتَضَمَنُه 

وللإيمان بالقدر فوائد ؛ منها : 

ألا : أنه من تمام الإيمان» ولا يتم هم الإيمان إلا بذلك . 

ثانا : أنه من تمام الإيمان بالربوبية ؛ لأن قدر الله من أفعاله . 

الا :رد النسان أموره إلى ربه؛ لأنهإذا علم أن كل شیء بقضائه وقدره ؛ فإنه سيرجع إلى الله فى 
دفع الضراء ورفعهاء ويضيف السراء إلى الله ويعرف أنها من فضل الله عليه . 

رابعًا : أن الإنسان يعرف قدر نفسه » ولا يفخر إذا فعل الخير . 

خسامما : يهوّنُ المصائب على العبد ؛ لأن الإنسان إذا علم أنها من عند اله ؛ هانت عليه المصيبة ؛ 
كما قال تعالى : ومن ومن له د بوك انان : ١‏ . قال علقمة كله : « هو الرجل تصيبه 
المصيبة » فيعلم أنها من عند الله » فيرضى ويسلّم » . 

سادسًا : إضافة النعم إلى مُسديها ؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر ؛ أضفت النعم إلى من باشر الإنعام » 
وهذا يوجد كثيرا فى الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء ؛ فإذا أصابوا منهم ما يريدون ؛ جعلوا 
الفضل إليهم » ونسوا فضل الخالق سبحانه . 

صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس ؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام : 9 من صنع إليكم 
معروقًا ؛ فكاففوه ٩(۲‏ . ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله جعله على يد هذا الرجل . 

سابمًا : أن الإنسان يعرف به حكمة الله بق ؛ ؛ لأنه إذا نظر فى هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات 
باهرة ؛ عرف بهذا حكمة الله ك ؛ بخلاف من نسى القضاء والقدر RA‏ 

الخير : مايلائم طبيعة الإنسان ؛ بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور » وكل ذلك من اله ق . 

- والشر فئ القدر : ما لا يلائم طبيعة الإنسان ؛ بحيث يحصل له به أذية أو ضر . 

ولكن ؛ إن قيل : كيف يقال : إن فى قدر الله شا ؛ وقد قال انى اة : « الشر ليس إليه ۾ 209 . 

فالجواب على ذلك أن يقال : الشر فى القدر ليس باعتبار تقدير الله له » » لكنه باعتبار المقدور له ؛ لأن 
لدينا قدرًا هو التقدير ومقدورًا ؛ كما أن هناك خلقًا ومخلوقًا وإرادة ومرادًا ؛ فباعتبار تقدير الله له ليس 
بشءء بل هو خیر» حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره» لکن باعتبار المقدور ؛ فنقول : 
المقدور إما خيد وإما شر ؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره . 

ونضرب لهذا مثلا فی قوله تعالى : لطر الاد في لير لحر ما بت اى النّاس يهم 
بَعْضَ الى لوأ [ الروم : ائ 

ففى هذه الآية بين الله قب ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه ؛ فالفساد شر سببه عمل الإنسان 


)0( صححه الألبانى فى و صحيح الجامع ) )5017١(‏ . 
إفة أخرجه مسلم (۷۷۱) . 


۲۱۸ 
السمئ » والغاية منه : فإ ليؤيقَهُم بعص بعص الى عِلُوأ لهم + يعون 

E yT‏ > لكن لحكمة عظيمة » بها يكون 
تقديره خيرًا . 

كذلك المعاصى والكفر شر » وهو من تقدير الله » لكن لحكمةٍ عظيمة » لولا ذلك لبطلت الشرائع » 
ولولا ذلك لكان خلق الناس عبمًا . 

والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإمان بكل مقدور» بل المقدور ينقسم إلى كونى وإلى 
شرعى : 

- فالمقدور الكونى : إذا قدر الله عليك مكرومًا ؛ فلابد أن يقع ؛ رضيت أم أبيت . 

- والمقدور الشرعى : قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله › ولكن باعتبار الرضى به [ و]فيه تفصيل : 

إن كان طاعة له ؛ وجب الرضى به » وإن كان معصية ؛ وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه ؛ كما 
قال الله فتك : ولتک نکم أنه يعو إل لتر ویاو بالكوف وَيَنْهردَ ع الشسكر اهک هه 
ملحو [آل عمران : ٠١4‏ . 

وعلى هذا ؛ يجب علينا الإيمان بالمقضى كله ؛ من حيث كونه قضاء لله ل » أما من حيث كونه 
مقضيًا ؛ فقد نرضى به وقد لا نرضى ؛ فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه » لكن نرضى 
بكون الله أوقعه 

فصل : فى درجات الإيمان بالقدر 

إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف ؛ لأن الخلاف فى القدر ليس شاملا لكل مراتبه» 
وباب القدر من أشكال أبواب العلم والدين على الإنسان » وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة و › 
لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق . 

قوله : « فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون » : ولم يذكر المؤلف أن الل علم ما 
يفعله هو ؛ لأن هذه المسألة ليس فيها حلاف » إنما ذكر ما فيه الخلاف » وهو : هل الله يعلم ما الخلق 
عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم ؟ 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك . 

القديم فى اصطلاحهم : هو الذى لا أول لابتدائه ؛ أى أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التى لا نهاية 
لها عالمًا بما يعمله الخلق ؛ بخلاف القديم فى اللغة ؛ فقد يراد به ما كان قديمًا نسبيًا؛ كما فى قوله 
تعالى : فو حى عاد كمون الْقَدِ 4 [يس : 9 . ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلى » بل قديم 
بالنسبة لما بعده . 

الله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلى » الذى لا نهاية لأوله » عالم 


شرح العقيدة الواسطية 
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جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا فى يوم كذا فى مكان كذا بعلمه القديم الأولى ؛ فيجب أن نؤمن 
بذلك : 

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل : 

أما الكتاب ؛ فما أكثر الآيات النى فيها العموم فى علم الله ؛ مثل : وواه يكل ي عي 
[البقرة: 2585 8 إنَّ آله كارت کل و سء علا [النساء: ۳۲]» د ا وَسِعْتَ 
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ڪل ي رک رولا (غار: :0 » <1 لله عل کی کنو ر َه آنه قد أحاط يكل َي 
أا [ الطلاق : ۲[ . .. إلى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى كثرة . 
- أما فى السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطيه , وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف . .. والأحاديث فى هذا كثيرة . 
- وأما الحقل ؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق » وأن ما سواه مخلوق » ولابد عقلا أن 

يكون الخالق عالمًا بمخلوقه » وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ألا يلم من حَلقَ وهو اللطِيف 
بير الملك: .]١4‏ 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأولى . 

قوله : « الذى هو موصوف به أزلا وأبدًا » : ففى كونه ووا أرلا شى لتحيل : » وفى كونه 
موصوقًا به بدا نفى النسيان . 

ولهذا کان علم الله ق غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان ؛ كما قال موسى عليه الصلاة 
والسلام لفرعون : قال ْمُه عند ری فى کم لا ل ري ولا ينی [طه: 01] ؛ بخلاف علم 
المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان . 

إذن ؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدًا . 

دليل ذلك ما ثبت فى « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود ويه ؛ قال : حدثنا رسول الله َك 
وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه . . .» وذكر أطوار الجنين » وفيه : 9 ثم 
يبعث الله ملكا » فيؤمر بأربع كلمات » ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقى أم سعيد . . .» وذكر 
تمام الحديث“ . فاللّه عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان . 

فطاعتنا معلومة لله » ومعاصينا معلومة لله » وأرزاقنا معلومة له » وآجالنا معلومة له » إذا مات الإنسان 
بسبب أو بغير سبب معلوم ؛ فإنه لله معلوم ‏ ولا يخفى عليه ؛ بخلاف علم الإنسان بأجله ؛ فإنه لا يعرف 
أجله ؛ فلا يعرف أين يموت » ولا متى يموت » ولا يعرف بأى سبب يموت » ولا يعرف على أى حال 


(۱) أخرجه البخارى (۳۲۰۸) » ومسلم )۲۱٤۳(‏ . 


YY.‏ شرح العقيدة الواسطية 


يوك ١‏ سال الله تجالى محش الخائمة : 

وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الأولى . 

هذا الشىء'الثانى من الدرجة الأولى » وهو أن الله كتب فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق . 

اللوح المحفوظ : لا نعرف ماهيته ؛ من أى شىء ؛ أمن خشب » أم من حديد » أم من ذهب » أم من 
فضة » أم من زمرد ؟ فاللّه أعلم بذلك ؛ إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شىء» وليس لنا 
الحق فى أن نبحث وراء ذلك » لكن لو جاء فى الكتاب والسنة ما يدلنا على شىء ؛ فالواجب أن نعتقده . 

ووصف بكونه محفوظًا ؛ لأنه محفوظ من أيدى الخلق ؛ فلا يمكن أن يلحق أحد به شيمًا أو يغير به 
شيعا أيدًا . 

ثانا : محفوظ من التغبير ؛ فاللّه اق لا يغير فيه شيمًا ؛ لأنه كتبه عن علم منه ؛ كما سيذ كره المؤلف » 
ولهذا قال شيخ الإسلام كله : « إن المكتوب فى اللوح المحفوظ لا يتغير أبدًا » » وإنما يحصل التغيير فى 
الكتب التى بأيدى الملائكة . 

قزل ا اا اى نالرات ا رطاف الرس أنه تمل ا عله 
الإنسان » وما يفعله البهائم » وأنه عام وشامل . 

ولكن ؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية ؟ 

قد نقول : إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية . 

فمثلا : القرآن الكريم : هل هو مكتوب فى اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب 
فى اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد يا وأنه سيكون نورًا وهدّى للناس » وما أشبه ذلك ؟ 

ففيه احتمال : إن نظرنا إلى ظاهر النصوص ؛ قلنا : إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة 
وتفصيلًا » وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله ؛ قلنا : إن الذى كتب فى اللوح 
المحفوظ ذكر القرآن » ولا يلزم من کون ذكره فى اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه ؛ كما قال الله 
تعالى عن القرآن : َنَم فى زر رلب [ الشعراء : 145 ؛ يعنى : كتب الأولين » ومعلوم أن القرآن لم 
يوجد نصه فى الكتب السابقة » وإنما وجد ذكره » ويمكن أن نقول مثلها فى قوله تعالى : بل هو وران 
جي في لوج َحمُوطٍ» [ البروج : ۱ ١م‏ ؛ أى : ذكره فى هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة فى اللوح المحفوظ » وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه ؛ 
لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

قوله : « فأول ما خلق الله القلم ؛ قال له : اكتب » . فأمره أن يكتب ؛ مع أن القلم جماد . 

فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد ؟ ! 

والجواب عن ذلك : أن الجماد بالنسبة إلى اله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب : قال الله تعالى : 
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م نتو إل ألم و مسان مال کا وینڈرض انتا وما أو گرا اا نبنا ابی فصلت : ۱ 
فوجه الخطاب إليهماء وذكر جوابهما» وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون طائعات . 

وقال تعالى : قتا پنتاز كن برا وَسَلسًا عل لهي [الأنبياء: 15 ؛ فكانت كذلك . 

وقال تعالى : «ينِبَالٌ أو مَمَمُ لَب [ سبا: ٠١‏ ؛ فكانت الجبال تؤوب معه . 

والحاصل أن اله أمر القلم أن يكتب » وقد امتثل القلم » لكنه أشكل عليه ماذا يكتب ؛ لأن الأمر 
مجمل» فقال : 9 ما أكتب ؟» ؛ أى : أى شىء أكتب ؟ 
ش قوله : « قال له : اكت » : أى : الله . 

واكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » : فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة » فكتبه ؛ لأن أمر الله كك لا يرد . 

وقوله : ؛ ما هو كائن إلى يوم القيامة » : يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق . 

إذا آمنت بهذه الجملة ؛ اطمأننت : ما أصاب الإنسان ؛ لم يكن ليخطفه أبدًا . ١‏ 

ومعنى « ما أصاب » . يحتمل أن المعنى : ما قدر أن يصيبه ؛ فإنه لن يخطثه » ويحتمل أن ما أصابه 
بالفعل لا يمكن أن يخطئه » حتى لو تمنى الإنسان » وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان . 

وما أحطأه لم يكن ليصيبه أى : ما قدر أن يخطته فإنه لم يكن ليصيبه » أو المعنى : ما أخطأه بالفعل » 
لأنه معروف أنه غير صائب » ولو تمنى الإنسان » وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان . 

« الأقلام » . هى أقلام القدر التى كتب الله بها المقادير؛ جفت وانتهت . 

وطويت الصحف » وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 

وفى « صحيح مسلم ۲“ عن جابر ك ؛ قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم ؛ قال : يا رسول 
لله » بين لنا ديننا كأننا خخلقنا الآن : فيم العمل اليوم ؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيما 
نستقبل ؟ قال : ولا ؛ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » . قال : ففيم العمل ؟ قال : « اعملوا ؛ 
فكل ميسر). 

و كما» : الكاف فى مثل هذا التعبير للتعليل . 

الم مَل : أيها المخاطب . 00 

ائ لله يسَلَُ ما فى السا وَالْدَرْضٍ» . وهذا عام ؛ علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال 
وأحوال . ش 

إن د فى كت . وهو اللوح المحفوظ . 

طإِنَّ ذلك على أله يبر . أى : الكتابة على الله أمر يسير . 


(۱) أخرجه مسلم (52154) . 


ا ا کڪ و ن 

إن الْأَرَضِ» . كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها . 

لا ف ايك . كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك . 

إلا في كي . وهو اللوح المحفوظ . 

أا . أى : من قبل أن تخلقهاء والضمير فى ها4 : يحدمل أن يعود على المصبية» 
وبحتمل أن يعود على الأنفس » ويحتمل أن يعود على الأرض » والكل صحيح ؛ فالمصيبة قد كتبت قبل أن 
يخلقها الله » وقبل أن يخلق النفس المصابة» وقبل أن يخلق الأرض . 

وفى « صحيح مسلم ٩۲‏ عن عبد الله بن عمرو ؛ قال : قال رسول الله ا : و كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وكان عرشه على الماء» . 

قوله : « فى مواضع » ؛ مواضع غير اللوح المحفوظ . 

ثم بين هذه المواضع بقوله : « فقد كتب فى اللوح المحفوظ ما شاء . وإذا خلق جسد الجنين قبل 
نفخ الروح فيه ؛ بعث إليه ملكا » فيؤمر بأربع كلمات » فيقال له : اكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد 
ونحو ذلك ) . 

فهذان موضعان : 

الأول : اللوح المحفوظ » وسبق دليل ذلك وتفصيل القول فيه . 

والثانى : الكتابة العمرية التى تكون للجنين فى بطن أمه » وسبق دليلها فى حديث ابن مسعود زف . 

والموضع الثالث : ما أشار إليه بقوله : ٠‏ ونحو ذلك © » وهو التقدير الحولى الذى يكون فى ليلة 
القدر ؛ فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون فى تلك السنة ؛ كما قال تعالى : فیا قرف کل أَمْرِ کر 
آَم يِن ندا إا كنا رسي [ الدخان : 4 [. 

« هذا التقدير » . يعنى : العلم والكتابة » وينكره غلاة القدرية قديمًا » ويقولون : إن الله لا يعلم أفعال 
العبد إلا بعد وجودها » وأنها لم تكتب » ويقولون : إن الأمر أنف ؛ أى : مستأنف » لكن متأخروهم أقروا 
بالعلم والكتابة » وأنكروا المشيئة والخلق » وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين . 

أما بالنسبة لأفعال الله ؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها . 

يعنى : من درجات الإيمان بالقدر. 

يعنى : أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة فى كل شىء» سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال 

المخلوقين» وأن قدرته شاملة » وما کات اله يعجرم ين ىو في أَلسَمواتٍ ولا فى الأرْض إِنَمُ 
کات علیما درا [ فاطر : [t٤‏ 


. 01189 أخرجه مسلم‎ )١( 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانُ ما يتَضَثَنُه صصص 8198# 
وهذه الدرجة تتضمن شيئين ؛ المشيئة والخلق : 
- أما المشيئة ؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة فى كل شىء » وأن قدرته شاملة لكل شىء 
من أفعاله وأفعال المخلوقين . 
- وأما كونها شاملة لأفعاله ؛ فالأمر فيها ظاهر . 
- وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى » ولا يكون فى ملكه إلا ما 


رحب وء مس 4 مت 


وله سحا 1 a‏ ا : [A‏ 


له تعالى : چوا ولو اء اله ما أفسََاً لين بده 1 دا الت و1 کن تاوا 
وقوا زبن م 
نهم من ءَامَنَ ومهم من ولو سا أل تا فكاو زايترة : .[Yor‏ 


فهذه الآيات تدل على أن أفعال الاد جتغلقة بيه الله 

وقال تعالى : « وَمَا ساون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ © [ الأنبياء : [r‏ 

وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها . 

هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل : لا يكون فى ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية » أما بالإرادة الشرعية ؛ 
فيكون فى ملكه ما لا يريد . 

ريع ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين : | إرادة كونية » وإرادة شرعية : 

0 الكونية بمعنى المشيئة » ومثالها قول نوح عليه السلام لقوله : را يَف تحن إن 
ردت أن نصح لک إن کان لله رید أن يويك زهود: 4[ . 

5 00 الشرعية بمعنى المحبةء مثلها قوله تعالى : وال بيد أن بوب بكي 
[النساء: ۲۷] . 

وتختلف الإرادتان فى موجبهما وفى متعلقهما : 

- ففى المتعلق : الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع » سواء أحبه أم كرهه » والإرادة الشرعية تتعلق فيما 
أحبه » سواء وقع أم لم يقع . 

- وفى موجبهما : الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد » والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع 
المراد . 

وعلى هذا يكون قول المؤلف : و ولا يكون فى ملكه ما لا يريد » . يعنى به : الإرادة الكونية . 

فإن قال قائل : هل المعاصى مرادة لله ؟ 


:"5 لدددددلللدسس سم هببس سل شرح العقيدة الواسطية 
فالجواب : أما بالإرادة الشرعية ؛ فليست مرادة له ؛ لأنه لا يحبها » وأما بالإرادة الكونية ؛ فهى مرادة 
له سبحانه ؛ لأنها واقعة بمشيئته . 
( لا يكون فى ملكه ما لا يريد ) وقوعه كونًا وقدرًا . 
كل شىء ؛ فاللّه قادر عليه من الموجودات ؛ فيعدمها أو يغيرها» ومن المعدومات ؛ فيوجدها . 
فالقدرة تتعلق فى الموجود يإيجاده أو إعدامه أو تغييره » وفى المعدوم يإعدامه أو إيجاده . 
فمئلا ؛ كل موجود ؛ فاه قادر أن يعدمه » وقادر أن يغيره ؛ أ : بنقله من حال إلى حال » وكل 


معدوم ؛ فالّه قادر على أن يوجده ؛ مهما كان ؛ كما قال الله تعالی : «إرى ) اه عل کل نر َي 
[ البقرة: ١؟]‏ 

ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك » وقال : إلا ذاته ؛ فليس عليها بقادر ! وزعم أن العقل يدل على 
ذلك . 


فنقول : ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته ؟ 

- إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصًا ؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه 
النقص أو العدم » لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة ؛ لأن القدرة إنما تعلق بالشىء 
الممكن » أما الشىء الواجب أو المستحيل ؛ فهذا لا تتعلق به القدرة أَصِلًا ؛ لأن الواجب مستحيل 
العدم » والمستحيل مستحيل الوجود . 

- وإن أردت بقولك : إنه غير قادر على ذاته : أنه غير قادر على أنه يفعل ما يشاء ؛ فلا يقدر أن يجىء 
أو نحوه ! فهذا خطأ» بل هو قادر على ذلك » وفاعل له » ولو قلنا : إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال ؛ 
لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه . 

وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة فى غير محله على كل تقد 

وإنما نص المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا : إن الله ليس بقادر على فعل العبد » وأن 
العبد مستقل بعمله ! 

ولكن ما فى الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم . 

هذا صحيح بلاشك ولهذا دليل أثرى ودليل نظرى : 

- أما الدليل الااری : فقد قال الله تعالى E‏ خَللقٌ كل شو [ الزمر : 1ل 

وقال تعالى : فام حقو ِن عر ىء أم شم للشو م حلفا اموت وَالْأرَضٌ بل لا بورد 
[الطور: 258 ]۳١‏ . 

فلا يمكن أن يوجد شىء فى السماء والأرض إلا الله خالقه وحده . 

ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديًا أمرنا أن نستمع له فقال : تايها آلتاش رب مُكَل 


الإيمانُ بِالقَدَرِ وبِيانٌ ما يَتَضَمَنه 20 
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فَاسْتَمِعوا أ مُه پک لیے لغوت من دون اه لن يخلقوا دابا ولو امعو لذ » ومعلوم أن 
الذين يدعون من دون الله فى القمة عندهم ؛ لأنهم اتخذوا أرببًا ؛ فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا 
ذبائا» وهو أخس الأشياء وأهونها ؛ فما فوقه من باب أولى » بل قال : ورین ينهم لباب سیا لا 
كدو رند [الحج : ۷٣‏ ؛ فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه . 

فإن قيل : كيف يسلب هذه الأصنام شيعًا ؟ ! 

فالجواب : قال بعض العلماء : إن هذا على سبيل الفرض ؛ يعنى : على فرض أن يسلبهم الذباب 
شيا ؛ لا يستنقذوه منه . وقال بعضهم : بل على سبيل الواقع ؛ فيقع الذباب على هذه الأصنام » ويمتص 
ما فيها من أطياب ؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب . 

وإذا كانت عاجزةًٌ عن الدفع عن نفسها » واستنقاذ حقها ؛ فهى عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه 
اعجز . 

والمهم أن الله تعالى خالق كل شىء وأن لا حالق إلا الله » فيجب الإيمان بعموم خلق الله فق › 
وأنه خالق كل شىءء حتى أعمال العباد ؛ لقوله تعالى : اله حَللق كن ىو [الرعد: 1ع » وعمل 
الإنسان من الشىء » وقال تعالى : ولق ڪل شَئْو معدم قيب [الفرقان: ]٣‏ . . .. والآيات فى 
هذا كثيرة . 

وفيه آية حاصة فى الموضوع » وهو خلق أفعال العباد : 

فقال إبراهيم لقومه : وة 03 لق وما تَعمَنُونَ 4 [ الصافات : ]۰ 

ف : (ما) مصدرية » وتقدير الكلام : خلقكم وعملكم » وهذا نص فى أن عمل الإنسان مخلوق لله 
تعالى . 

فإن قيل : ألا يحتمل أن تكون (ما) اسما موصولا » ويكون المعنى : خلقكم وخلق الذى تعملونه ؟ 

فكيف يمكن أن نقول : إن الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير أن (ما) موصولة ؟ 

فالجواب : أنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله ؛ لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقًا ؛ لأن المعمول كان 
بعمل الإنسان ؛ فالإنسان هو الذى باشر العمل فى المعمول ؛ فإذا كان المعمول مخلوقًا لله » وهو فعل 
العبد ؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوق » فيكون فى الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا 
الاحتمالين.. 

- وأما الدليل النظرى على أن أفعال العبد مخلوقة لله ؛ فتقريره أن نقول : إن فعل العبد ناشئ عن 
أمرين : عزيمة صادقة وقدرة تامة . 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملا من الأعمال ؛ فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقًا بأمرين 
هما: 


Y۹ 

أحدهما : العزيمة الصادقة على فعله ؛ لأنك لو لم تعزم ما فعلته . 

الثانى : القدرة العامة ؛ لأنك لو لم تقدر ؛ ما فعلته ؛ فالذى خلق فيك هذه القدرة هو الله هل » وهو 
الذى أودع فيك العزيمة » وخالق السيب التام خالق للمسبب . 

- ووجه ثان نظرى : أن نقول : الفعل وصف الفاعل » والوصف تابع للموصوف ؛ فكما أن الإنسان 
بذاته مخلوق لله ؛ فأفعاله مخلوقة ؛ لأن الصفة تابعة للموصوف . 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله » وداخل فى عموم الخلق أثريا ونظرياء والدليل الأثرى 
قسمان عام وخاص » والدليل النظرى له وجهان . ش 

قوله : ( لا خالق غيره ) . 

إن قلت : هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقًا غير الله ؛ فالمصور يعد نفسه خالقًا » بل جاء فى 
الحديث”" أنه خخالق : « فإن المصورين يعذبون ؛ يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » » وقال كلك : بار 
َه أَحْسَنّ اليك [ المؤمنون : 4 ]١‏ ؛ فهناك خالق » لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين ؛ فما الجواب 
عن قول المؤلف ؟ 

الجواب : أن الخلق الذى ننسبه إلى الله كك هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى ؛ فلا أحد 
يوجد إلا اله ق » ولا أحد يبدل عيئًا إلى عين ؛ إلا الله تك » وما قيل : إنه حلق ؛ بالنسبة للمخلوق ؛ فهو 
عبارة عن تحويل شىء من صفة إلى صفة ؛ فالخشبة مثلا بدلا من أن كانت فى الشجرة » تحول بالنجارة 
إلى باب ؛ فتحويلها إلى باب يسمى خخلقًا » لكنه ليس الخلق الذى يختص به الخالق » وهو الإيجاد من 
العدم ‏ أو تبديل العين من عين إلى أخرى . 

قوله : « ولا ربٌ سواه » : أى : أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمورء وهذا حصر حقيقى . 

ولكن ربما يرد عليه أنه جاء فى الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله . ففى لُقَطةٍ الإبل قال النبى ككل : 
١‏ دَعْها ؛ معها سقاؤها ؤجذاؤها » ترد الماء » وتأكل الشجر» حتى يجدها رها » "» وربها : صاحبها . 

وجاء فى بعض ألفاظ حديث جبريل ؛ يقول : « حتى تلد الأمة رها . 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف : « لا رب سواه)»؟ 

نقول : إن ربويبة الله عامة كاملة ؛ كل شىء ؛ فالله ربه » لا يسأل عما يفعل فى خلقه ؛ لأن فعله كله 
ور ره 50 والمرش رالوت e‏ وفی e‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخارى »)١١١5(‏ ومسلم (۲۱۰۷) . 
(؟) أخرجه البخارى (41) ؛ ومسلم (۱۷۲۲) . 
(۳) أخرجه مسلم (۸) . 


الإيمانُ بالقّمَرٍ وبِيانُ ما يَتَصَثلُه سسسب ل 899 
محلهاء ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفًا تامّاء بل تصرفه مقيد : إما بالشرع » وإما بالعرف . 

قوله : ( ومع ذلك فقد أُمَرَ العبادّ بطاعيه وطاعة رسله » ونهاهم عن معصيته ) : يعنى : ومع عموم 
خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا » ولم يرفع عنهم الاختيار» بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن 
معصيته . 

وأمره بذلك أمر ممكن ؛ فالمأمور مخلوق لله تق » وفعله مخلوق لله » ومع ذلك ؛ يؤمر وينهى . 

ولو كان الإنسان مجبرًا على عمله ؛ لكان أمره أموًا بغير ممكن ٠‏ واللّه عن يقول : إلا مكلت أ 
دسا إل وها [ البقرة : ]۲۸٠‏ . ويقول تعالى : لا َكيف تنما إلا وُسَمَهَ] 4 [الأنمام: ]٠١١‏ . 
وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة » وعلى تجنب المعصية » وأنهم غير مكرهين على ذلك . 

وله ر وهر بيحاته بيت النكتين والفخينين والنقسطمن ):: 

يعنى أن للق يحب المححسنين ؛لقوله تعالى : وآ إن َه يب لْمحسيِينَ) [ البقرة : ]٠۹١‏ . 

المتقين ؛ لقوله : ا أستَعَدمُوا لم فأشكقب موا هم إن أله بُ لمق( [التوبة : ۷] والمقسطين ؛ 
لقوله : «وأتَيطواً إن أله أله ب لبيك [الحجرات: ۹[ 

فهو تك يحب هؤلاءء ومع ذلك هو الذى قدر لهم هذا العمل الذى يحبه » فكان فعلهم محبوبًا إلى 
الله مرادًا له كوئًا وشرتًا ؛ فالمحسن قام بالواجب والمندوب » والمتقى قام بالواجب » والمقسط اتقى 
الجور فى المعاملة . 

الدليل قوله تعالى : (إوَالمَدِقُونَ ألأولُونَ من المح 0 0 أتَبعوهُم بعس يض 
أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عله [ التوبة : ٠٠١‏ » وقال تعالى طإك الي ا ولوا للحت اوک مر عبر 
و و لود عار ا 
لِمَنْ حشى ري [البينة: لا ۸] . 

قوله : « ولا يحب » الله يق « الكافرين » . 

والدليل قوله تعالى : إن ولوا ن مه لا يحب الكفري » [آل عمران : ۳۲] . 

مع أن الكفر واقع بمشيثته » لکن لا يلزم من وقوعه بمشيكته أن يكون محبوبًا له سبحانه وتعالى . 

الدليل قوله تعالى : إن تَر تَرَضُوأ ضرا عنم فرت سَ آله لا رى عَنِ الوم ألْمَلسِقين [ التوبة :1[ 

والفاسق ل - قد يراد به الكافرء وقد يراد به العاصى . 

- ففى قوله تعالى : لفن کان مُوْهِئًا کمن کات قاسقا لا يسْتَوْنَ أن لذبن اموأ ویوا 
سحت لهم جت أ[ لك يا ذا بتمفة ا ل تسا ماوع ل لا ا نيم 
سنا عيدو فها ويل لَهُمَ دوفو عَذَابَ الَا ایی کشر بد. گید ن [ السجدة : ]۲١ -١4‏ فالمراد 
بالفاسق الكافر . 


47 بو سج ا که قح اناو 

وأما قوله تعالى : يكأيبًا الین ءامنا إن جامد سق بتار سبي [ الحجرات : 1] ؛ فالمراد 
بالفاسق العاصى, . فالله ك لا يرضى عن القوم الفاسقين» لا هؤلاء ولا هؤلاء » لكن الفاسقين بمعنى 
الكافرين لا يرضى عنهم مطلقًا » وأما الفاسقون بمعنى العصاة ؛ فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه » ويرضى 
عنهم فيما أطاعوا فيه . 

الدليل قوله تعالى : فل رك اله لا يأ الفح ؛ لأنهنم إذا فعلوا فاحشة : الوا ود َك 
َب وا را يبأ ؛ فاحتجوا بأمرين » فقال الله تعالى : فل رك أله ا يَأ بالْمَحكَلِ4 » وسكت 
عن قولهم : ود علیہ مم ؛ لأنه حق لا ینکر » لکن وة تر يأ كذب » ولهذا كذبهم 
وأمر نبيه أن يقول : فل إت أله لا يأ لمكا [ الأعراف : +]ء ولم يقل : ولم يجدوا عليها 
آباءهم ؛ لأنهم قد وجدوا عليها آباءهم . 

لقوله تعالى : إن مروا کک لله ی نکم ولا يض عادو لكر 4 [الزمر : ۷] » لکن يقدر أن 
يكفروا » ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضيًا به سبحانه وتعالى » بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه . 

دليل ذلك قوله تعالى : ودا تول سكن فى الْأَرْضٍ فيد فا ومون ألعَوْتَ وال وله لا 
يحب اتاد [البقرة: ]٠٠٠‏ . 

كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشىء أن يكون محبوبًا له » ولا يلزم من 
كراهته للشىء أن لا يكون مرادًا له بالإرادة الكونية » بل هو تك يكره الشىء ويريده بالإرادة الكونية » 
ويوقع الشىء ولا يرضى عنه » ولا يريده بالإرادة الشرعية . 

فإن قلت : كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه ؟ ! وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا 
يرضاه ؟ ! 

الراب لا أحد يكرعة على أن برت ال يحولا رقاب وهتا الذي يتم من فمل فق وهو 
مكروه له » ههز مكروه له.من وجه » محبوب له من وجه آخر؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة . 

فمثلا ؛ الإيمان محبوب لله » والكفر مكروه له » فأوقع الكفر وهو مكروه له لمصالح عظيمة ؛ لأنه 
لولا وجود الكفر ؛ ما عرف الإيمان » ولولا وجود الكفر ؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان » 
ولولا وجود الكفر ؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف » 
ولولا وجود الكفر ؛ ما قام الجهاد » ولولا وجود الكفر لكان خلق النار عبئًا ؛ لأن النار مثوى الكافرين 
ولولا وجود الكفر ؛ لكان الناس أمة واحدة » ولم يعرفوا معروقًا ولم ينكروا منكرًا » وهذا لا شك أنه مخل 
بالمجتمع الإنسانى » لولا وجود الكفر ؛ ما عرفت ولاية الله ؛ لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن 
تحب أولياء الله . 

وكذلك يقال فى الصحة والمرض ؛ فالصحة محبوبة للإنسان ؛ وملائمة له » ورحمة الله تعالى فيها 


الإيمانُ بِالقّمَرٍ وبيانمايَتَضَمَله ل ل 6”مبللسلل-ل نمدم ۹ 
ظاهرة » لكن المرض مكروه للإنسان » وقد يكون عقوبة من الله له » ومع ذلك يوقعه ؛ لما فى ذلك من 
المصالح العظيمة . 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب ؛ رفع ورأى أنه 
مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة اله يك ؛ كما قال تعالى : ک5 إنَّ إن لطي أن ر انتنق» 
[العلق : 1 ۷] » وهذه مفسدة عظيمة ؛ فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ؛ ابتلاه » حتى يرجم 
إلى الله » وشاهد هذا قوله تعالى : «ظهرٌ الْتَسَادُ في أي وبر ہا كسَبَتْ ای الاس ذیقهم بعص 
ای يلوا َم دجون [ الروم : 1ئ[ 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح فى تقديرات الله ت ؛ عرفت ما له سبحانه 
وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر» وأن الل سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه 
لمصالح عظيمة ؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها ويحيط بها غيرك » وقد لا يحيط بها لا أنت ولا 
غيرك . ظ 
فإن قيل : كيف يكون الشىء مكروما لله ومرادًا له ؟ 

فالجواب : أنه لا غرابة فى ذلك ؛ فها هو الدواء المر طعمّاء الخبيث رائحة يتناوله المريض وهو 
مرتاح ؛ لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء » وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب » وربما 
كواه هو بنفسه » مع أنه یکره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار. 

هذا صحيح ؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة » واللّه خالق فعله حقيقة » وهذه عقيدة أهل السنة » وقد 
سبق تقريرها بالأدلة . 

وخالفهم فى هذا الأصل طائفتان : 

الطائفة الأولى : القدرية من المعتزلة وغيرهم ؛ قالوا إن العباد فاعلون حقيقة ؛ واللّه لم يخلق أفعالهم . 

الطائفة الثانية : الجبرية من الجهمية وغيرهم ؛ قالوا : إن الله خالق أفعالهم » وليسوا فاعلين حقيقة ء 
لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز» وإلا فالفاعل حقيقة هو الله . 

وهذا القول يؤدى إلى القول بوحدة الوجود » وأن الخلق هو الله » ثم يؤدى إلى قول من أبطل الباطل ؛ 
لأن العباد منهم الزانى ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدى بالظلم ؛ فحاشا أن تكون هذه 
الأفعال منسوبة إلى الله ! ! وله لوازم باطلة أخرى . 

وبهذا تبين أن فى قول المؤلف : « والعباد فاعلون حقيقة » واللّه خالق أفعالهم » : را على الجبرية 
والقدرية . 

يعنى : أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبدء لا لغيره ؛ فهو 
المؤمن » وهو الكافرء وهو البارء وهو الفاجر » وهو المصلى » وهو الصائم . .. وكذلك هو المزكى » 


٣١‏ ب ل سح شرح العقيدة الواسطية 
وهو الحاج › وهو المعتمر . .. وهكذاء ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة . 

وَعَذه الجملة #من الرد على الجبرية . 

والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة ؛ لأن العبودية نوعان : عامة وخاصة : 

فالعامة : هى الخضوع لأمر الله الكونى ؛ كقوله تعالى : إن ڪل من فى الوت لاض إل 
مات ليحن عبد [ مریم : لاقع . 

- والعبودية الخاصة : هى الخضوع لأمر الله الشرعى » وهى خاصة بالمؤمنين ؛ كقوله تعالى : 
وریا انی الذرت يسَسُونَ عى الْأرْضٍ هوبا [ الفرقان : 1] » وقوله : تارك الى برل الْفروَانَ على 
بی ارد : 1ء وهله أعص من الأولى . 

قوله : « وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة » . خلاًا للجبرية القائلين بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة ‏ 
بل هم مجبرون عليها . 

قوله : « واللّه خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم » ؛ لاق للقدرية القائلين بأن الله ليس خالقًا لفعل 
العبد ولا لإرادته وقدرته . 

وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقًا لله تعالى ؛ بأن فعله صادر عن قدرة 
وإرادة » وخالق القدرة والإرادة هو الله ؛ وما صدر عن مخلوق » فهو مخلوق . 

ويشير بها أيضًا إلى كون فعل العبد اختياريًا لا إجباريًا ؛ لأنه صادر عن قدرة وإرادة ؛ فلولا القدرة 
والإرادة ؛ لم يصدر منه الفعل » ولولا الإرادة ؛ لم يصدر منه الفعل » ولو كان الفعل إجباريًا » ما كان من 
شرطه القدرة والإرادة . 

ثم استدل المؤلف لذلك » فقال : ٠‏ كما قال تعالى : فلم س َك أن سق وما ابو إل أن 
اء آل رب لمر (التكرر: +3 ۲۹]) . 

فقوله : لمن سه يكم أن يَستّقِيم» : فيها رد على الجبرية . 

وفى قوله : 9 وما كَمَامُونَ إل أن يله أنه : رد على القدرية . 

. قوله : ( وهذه الدرجةٌ من القدر ) : أى : درجة المشيئة والخلق . 

قوله : ( يذب بها عامة القَدَريةِ ) : أى : أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة » ويقولون : إن الإنسان 
مستقل بعمله » وليس لله فيه مشيئة ولا خلق . 

قوله : ( الذين سكاهم انب يكت مجوسَ هذه الأمةِ) : لأن المجوس يقولون : إن للحوادث خالقين : 
خالقًا للخير » وخالقًا للشر ! فخالق الخير هو النورء وخالق الشر هو الظلمة . فالقدرية يشبهون هؤلاء 
المجوس من وجه ؛ لأنهم يقولون : إن الحوادث نوعان : حوادث من فعل الله ؛ فهذه خلق الله 
وحوادث من فعل العباد ؛ فهذه للعباد استقلالا » وليس لله تعالى فيها خلق . 


الإيمانُ بالقَتَرٍ وبيانُ ما يَتَضَيَنه ببس 881 

قوله : ١‏ ويَُلُو فيها » : أى : فى هذه الدرجة . 

قوله : « قومٌ مِن أهل الإثباتِ حتى سَلَّبوا العبدَ قدرته واختياره » : أى : إثبات القدر. 

ھر التوم ف الجرية | خث ی تر اله قرت و ايان راا إنه مجر عن ع ن 
مكتوب عليه . 

قوله : ١‏ ويخرجون عن أفعال الل وأحكامه حكمها ومصالحها ) ٠:‏ يخرجون » : معطوفة على قوله : 
ويغلوع». 

ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه : أنهم لا يثبتون لله حكمة أو 
مصلحة ؛ فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئته » ولهذا يثيب المطيع » وإن كان مجبرًا على الفعل » ويعاقب 
العاصى » وإن كان مجيرًا على م 

ومن المعلوم أن المجبر لا ية يستحق الحمدّ على محمود» ولا الذمٌّ على مذموم ؛ لأنه بغير اغتیاره : 

وهنا مسألة يحتج بها كثير من العُصاة : إذا أنكرت عليه المنكر ؛ قال : هذا هو ما قدره الله على ؛ 
أنعترض على الله ؟ ! فيحتج بالقدر على معاصى الله » ويقول : أنا عبد مُسير ! ثم يحتج أيضًا بحديث : 
و تحاج آدم وموسى » فقال له موسى : أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ؟ ! فقال له آدم : أنت موسى 
اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة بيده ! أتلومنى على أمر قدره علي قبل أن يخلقنى بأربعين 
نة ؟ ! ) . قال النبى عليه الصلاة والسلام : و فحج آدم موسى » ؛ قالها ثلانًا . وعند أحمد : « فحجة 
آم . وهى صريحة فى أن آدم غلب موسى بالحجة . 

قال : فهذا آدم لما اعترض عليه موسى ؛ احتج عليه بالقدر» وآدم نبی » وموسى رسول » فسكت 
موسى ؛ فلماذا تحتج على ؟ 

والجواب على حديث آدم : 

- أما على رأى القدرية ؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين ؛ قالوا : وإذا عارضت 
العقل ؛ وجب أن ترد وبناء على ذلك قالوا : هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به . 

- وأما الجبرية ؛فقالوا : إن هذا هو الدليل » ودلالته حق » ولا يلام العبد على ما قدر عليه . 

- أما أهل السنة والجماعة ؛ فقالوا : إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب » وصار ذنبه سيا 
لخروجه من الجنة » لكنه تاب من الذنب » وبعد توبته اجتباه اللّهُ وتاب عليه وهداه » والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له » ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام - وهو أحد أولى العزم من الرسل - يلوم 
أباه على شىء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه » وإنما اللوم على المصيبة التى حصلت 


(۱) أخرجه البخارى )17١15(‏ » ومسلم (۲۱۰۲) . 
(۲) أخرجه أحمد (ولاه/) . 


1 ججح س ج ج القند اليه 
بفعله » وهى إخراج الناس ونفسه من الجنة ؛ فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم ؛ على أن آدم عليه 
الصلاة والسلام لاشك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام ؛ فكيف يلومه موسى ؟ ! 

وهذا وجه ظاهر فى أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية » إنما على المصيبة التى 
هى من قدر الله وسيعل شين أندالا حَجَةٌ بهذا الحديق للجبرية : 

فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدرى » ولكننا لا نحتج به على المعصية ؛ كما فعل الجبرى . 

وهناك جواب خر أشار إليه ابن القيم َم » وقال : الإنسان إذا فعل المعصية واحتج بالقدر عليها بعد 
التوبة منها ؛ فلا بأس به . 

ومعناه : أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منهاء وقلت : هذا بقضاء الله وقدره . 
وأستغفر اله وأتوب إليه . .. وما أشبه ذلك ؛ فإنه لا حرج عليك فى هذا . 

فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب منه » وهذا لاشك أنه وجةٌ حسنٌ » لکن يبعده أن موسى لا يمكن أذ 
يلوم آدم على معصية تاب منها . 

ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبى عليه الصلاة والسلام حين طرق عليًا وفاطمة وي ليلة : 
فقال : «ألا تصليان ؟» . فقال على يلي : يا رسول الله » أنفسنا بيد الله ؛ فإذا شاء أن يبعثنا ؛ بعثنا . 
فانصرف النبى ية يضرب فَجذه وهويقول : وان الان ڪر عي جَرَلَا4”'' زالكهف : ]٠٤‏ . 

وعندى أن فى الاستدلال بهذا الحديث نظرًا ؛ لأن علا فة احتج بالقدر على نومه : والإنسان 
النائم له أن يحتج بالقدر ؛ لأن فعله لا ينسب إليه » ولهذا قال الله تعالى فى أصحاب الكهف : وہ 
دات المي وَدَاتَ لمال [ الكهف : 18] . فنسب التقليب إليه » مع أنهم هم الذين يتقلبون » لكن لما 
كان بغير إرادة منهم ؛ لم يضفه إليهم . 

والوجه الأول فى الجواب عن حديث آدم وموسى - وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - هو 
الصواب . 

فة 4 لآ حجة اللجبرى بهذا العذية + ولا للعصاة الذي يتيوه بهذا التبذيت الا خجاجي 
بالقدر . فنقول له : إن احتجاجك بالقدر على المعاصى يبطله السمع والعقل والواقع : 

- فأما السمع ؛ فقد قال الله تعالى : سیول اَذ أا و سا آم ما سرک ولا َاسَآَؤْنَا وَل 
حرمتا ين يو ڪَدَلك كدب الي من له حى دافا باک [الأنعام : 48 اع . قالوا ذلك 
احتجا جا بالقدر على المعصية » فقال الله تعالى : «ححَدَّيِكَ كدب الت ين له . يعنى : 
كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر حى افوا متا » وهذا يدل على أن حجتهم باطلة ؛ إذ لو كانت 
حجة مقبولة ؛ ما ذاقوا بأس الله . 


ع2 أخرجه البخارى (۱۱۲۷)› ومسلم )۷۷٥(‏ . 


ليان افر وان ا ا 
5 9 سه مه ^ a‏ ا * ا 
- ودليل ستمعی آخر : قال الله تعالى : نآ أَرَحيِئآ لِك كا ارسیت إل وج وال من بعرو 


2 و سس ر e‏ 2 2 رم م2 و مور موو 
[النساء: ]١7‏ إلى قوله : رسلا مُبَشَرِنَ مدرب للا يكن للتاس عل الله حجة بعد الرْسّلٍ» 


[ النساء : ١56‏ » ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ؛ ما بطلت بإرسال الرسل » وذلك لأن 


القدرٌ لا يطل بإرسال الرسل » بل هو باق . 

فإذا قال قائل : يرد عليك فى الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى فى سورة ٠‏ الأنعام » : أي أويى 
الك من کیک لہ إله إلا ُو اعرش عن الششركي ولو ا مه مآ ممأ وما جَمَلكَكَ علوم حفط 
وما أت عَلَتِم وكيل [ الأنعام : ]٠٠ ٠٠٠‏ ؛ فهنا قال اله تعالى : وك ص آله مآ كرأ ؛ فنقول : 
إن قول الإنسان عن الكفار : إو سا أله مآ َرأ : قول صحيح وجائز » لكن قول المشرك : مآ 
سكا [ الأنعام : ]١‏ ؛ يريد أن يحتج بالقدّر على المعصية قول باطل » واللّهِ فك إنما قال لرسوله 
هكذا تسلية له وبيانًا أن ما وقع فهو بمشيئة الله . 

- وأما الدليل العقلى على بطلان احتجاج العاصى بالقدر على معصية الله أن نقول له : ما الذى 
أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه ؟ فنحن جميعًا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع ؛ أما قبل 
أن يقع » فلا ندرى ماذا يراد بنا ؛ فنقول للعاصى : هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك 
المعصية ؟ سيقول : لا . فنقول : إذن ؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله ؛ فالباب أمامك 
مفتوح ؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذى تراه مصلحة لك ؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك . واحتجاج الإنسان 
بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل ؛ لأن الحجة لابد أن تكون طريقًا يمشى 
به الإنسان ؛ إذ إن الدليل يتقدم المدلول . 

ونقول له أيضًا : ألست لو ذ كر لك أن لمكة طريقين أحدهما طريق معد آمِن » والثانى طريق صعب 
مخوف ؛ ألست تسلك الآمن ؟ سيقول : بلى . فنقول : إذن ؛ لماذا تسلك فى عبادتك الطريق المخوف 
المحفوف بالأخطار» وتدع الطريق الآمن الذى تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه ؛ فقال : هاي 
اموأ وَل ْوَأ متهم بطي أؤلتيك هم الأ [الأنعام : +١‏ . وهذه حجة واضحة . 

ونقول له : لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين : إحداهما بالمرتبة العالية » والثانية بالمرتبة السفلى ؛ 
فأيهما تريد ؟ بلاشك ستريد المرتبة العالية » وهذا يدل على أنك تَأخذ بالأكمل فى أمور دنياك ؛ فلماذا لم 
تأخذ بالأكمل فى أمور دينك ؟ ! وهل هذا إلا تناقض منك ؟ ! 

وبهذا يتبين أنه لا وجه أبدًا لاحتجاج العاصى بالقدر على معصية الله ف . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله : 

قوله : 9 وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره » : 

# وكان الأنسب لو قال : و فصل » ؛ لأنه انتقل إلى موضوع جديد » ويلاحظ أن الشيخ ميز هذا 


4 شرح العقيدة الواسطية 
المقام بتعبير ؛ لأن مسألة القدر هي من المسائل الكبار التي تباينت فيها مذاهب الأمة . 

وتؤمن الفرقة الناجية المنصورة - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره » ولاحظ أن هذا هو 
الأصل السادس » وأن الشيخ أشار إلى بعض ما يتعلق بالإيمان باللّه وكتبه ورسله واليوم الآخرء ثم انتهى 
إلى الكلام عن الأصل السادس وهو الإيمان بالقدرء فالفرقة الناجية الحنصورة تؤمن بالقدر خيره وشره » 
كما في قوله يك : « الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره ٩‏ . 

تؤمن بالقدر يعني : بتقدير الله للأشياء قبل كونهاء والأشياء المقدرة فيها خير وشرء فالقدر يطلق 
ويراد به التقدير السابق » تقدير الله للأشياء في علمه وكتابه . 

ويطلق القدر على الشيء المقدر » تقول عن الحادث : هذا قدر يعني : أمر مقدر » فكل الأشياء قدر : 
قيامك » وقعودك » ومشيك » وأكلك » وشربك » والصحة والمرض» كلها قدر. 

ولهذا لما سثل النبي ييا عن الأدوية والرقى قالوا: هل ترد من قدر الله ؟ قال : «هي من قدر 
الله" . 

ولما رأى عمر رضي الله عنه الرجوع بالناس عن الشام لما بلغهم أنه قد نزل بها الطاعون بعدما 
استشار الصحابة فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين أفرارًا من قدر الله ؟ ! قال : 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته 
فقال : إن عندي في هذا علمًا ! سمعت رسول الله َة يقول : 9إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » 


وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه !"© . 

قوله : « الإيمان والقدر على درجتين » كل درجة تتضمن شيئين ...) : 

الدرجة الأولى : الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون بعلمه القديم الأزلي » وعلم ما العباد 
عار من الطاغات والمعاضي كل ذلك معلوم للرب بعلمه القديم . 1 

هذه المرتبة الاولى من الإيمان بالقدر » فلا بد في الإيمان بالقدر من الإيمان بعلم الله السابق » هذا 
شيء . ' ١‏ 
الشيء الثاني : الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء عنده في كتاب وهو اللوح المحفوظ » وهو أم 
الكتاب » وهو الكتاب المبين » أو الإمام المبين وهو الذكرء قال تعالى : «وَلََدْ ڪا فى الور من 
بعد لدد ك الرس نها عبکادی سید [ الأنبياء : .[1.٥‏ 


(۱) تقدم تخريجه . 
)( الترمذي )٠١75(‏ » وابن ماجه )۳٤۳۷(‏ ء وأحمد (471/5) » وضعفه الألباني في « المشكاة » (۹۷) . 
(۲) البخاري (01/74) , ومسلم (۲۲۱۹) وغيرهما من حديث ابن عباس وا . 


الإيمانُ بالقثر وبِيانُ ما يَتَضَقنه | ٠‏ ا تس هااا 

كتب ذلك بقلم المقادير كما في الحديث الصحيح عن النبي ككل  :‏ قدر الله مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ع7" . 

وفي الحديث الآخرعنه يكل : « كان الله ولم يكن شيء قبله » وكا عرشه على الماء » وكتب في 
الذكر كل شيء»”". 

فکل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد كتب وول صَغيرٍ وكير مُسْمَطوٌ» [القمر: +0 . 

ومن أدلة المرتبتين - العلم والكتاب - : قوله تعالى : أل َعَم أ أنه كم ما في لاء 
ارم إن دل فى کت إن دک على َه يبر [الحج: ]/١‏ . 

فجمع سبحانه بين علمه تعالى بكل شيء» واشتمال كتابه على كل شيء» فكل ما في السماء 
والأرض » وكل ما جرى ويجري في هذا الوجود مكتوب في اللوح المحفوظ » قال تعالى : وعدم 
مكاح ليب لا يملمهَآ إا هو ولد ما فى أل وار وما سقط من َة إلا مها ولا عة في 
طلست الأرض ولا رظب ولا ياب لا فى کي مي [الأنعام : ]٠۹‏ . 

فعلى سبيل المثال : كل ما يجري للإنسان من أحوال : صحة ومرض » وهم وحزن » أو سعة رزق أو 
ضيقه أو سعادة أو شقاوة » كل ذلك مكتوب . 

هذا التقدير العام الأول . 

وهناك تقديرات أخرى : تقدير ثان : يتعلق بآدم وذريته » قبل أن يخلق الله آدم بأربعين عامًا » كما في 
الحديث الصحيح في محاجة آدم وموسى : « قال آدم لموسى عليهما السلام : هل وجدت في التوراة : 
«وعَصئ ادم ريم َو ؟ قال : نعم . قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل 
أن يخلقني بأربعين سنة ؟ ! قال رسول الله ب : فحج آدم موسى » . 

وتقدير ثالث : وهو تقدير يتعلق بكل إنسان » فكل إنسان له تقدير حاص » كما في الحديث المتفق 
على صحته عن النبي با أنه قال في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر : « فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح » 


35 م ا ٤‏ 
ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي اواس 2 6 . 


وتقدير رابع - وهو التقدير الحولي - : وهوما يكون في ليلة القدر : تًا أنرَلتة فى ية مرك إن 
کا مُنذِرِيَ ©© فہا ری کل أ حمر [ الدحان: »٣‏ 4] . وسميت ليلة القدر ؛ لأن الله يقدر فيها ما 


يكون في السنة من ليلة القدر إلى مثلها ؛ أي : من السنة إلى السنة . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه‎ 
. من حديث أبي هريرة كيلقة‎ )۲٠٠۲( البخاري (1714) » ومسلم‎ )۳( 
. تقدم تخريجه‎ )٤( 


۲۳٦ 
. وهذه التقديرات لا تناقض التقدير الأول » والكتاب الأول ؛ والله تعالى حكيم عليم‎ 
الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر : الإيمان بأن ما شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن » وأن هذا الوجود‎ 
لا يكون فيه من حركة » ولا سكون › ولا تقديم » ولا تأخير» ولا وجود صغير» ولا كبير إلا بمشيئة الله‎ 
با‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


وهذه المرتبة مضمونها الإيمان بعموم مشيئة الله ؛ لأن مشيئة الله عامة » لا يخرج عنها شيء لا أفعال 
العباد » ولا الحيوان ولا غيرها » وهذه المرتبة الثالئة من مراتب القدر . 

والمرتبة الرابعة - وهي الشيء الثاني من الدرجة الثانية - : الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء» 
وأنه على كل شيء قدير » فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن » وما بينهما من الذوات والصفات 
والأفعال , خالق العرش وما دون العرش اله حللق كل ىو [الرعد : 5 ]. 

الخلاصة : أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة » وتسمى مراتب الإيمان بالقدر» وأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه بمراتبه الأربعة . 

وأما المنكرون للقدر فهم طائفتان : 

غلاة أنكروا العلم والكتاب » ويقولون : إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودهاء ومعنى هذا أنه لم 
يقدر الأشياءء ولم يكتب ما سيكون » كما ينكرون عموم المشيئة » وعموم الخلق » ويُحْرجون أفعال 
العباد عن مشيئة الله وخلقه . 

وهذا مذهب قدماء وغلاة القدرية . 

أما المتوسطون منهم فينكرون المرتبة به الثالثة والرايغة > وهي نوع المشيكة والخلق > ومنهم المعترلة 
فینکرون عموم المشيئة » وعموم الخلق » فيحُرجون أفعال العباد عن مشيئة الله » فعندهم أفعال العباد 
ليست بمشيثة اله والعبد يتصرف بغير مشي الله والله لا يقدر على أن يغير من حال الإنسان شيا 
فيتضمن ذلك تعجيز الرب - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا . 

تعره شان لماوع كه اعرد و ااال ند لا ل 
والجماعة يؤمنون بأنه الله تعالى له الملك كله » وله الأمر كله سبحانه وتعالى . 

ومع الإيمان بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة التي نقول : إنها مراتب الإيمان بالقدر » فإنه 
يجب الإيمان بالشرع ‏ وقد اختلف الناس في هذا المقام : 

فمنهم : من آمن بالشرع وأنكر القدر وهم القدرية » كالمعتزلة وغيرهم . 

ومنهم : من آمن بالقدر وكفر بالشرع أو أعرض عن الشرع ولم ينظر إليه » كالجبرية الذين يقولون : 
الإنسان مجبور على أفعاله ‏ وشرهم الذين يعارضون الشرع بالقدر » ومنهم المشركون الذين قالرا : لر 
سام ل مآ أُشْرَحكَُاي [الأنعام : ١4‏ » فعارضوا دعوة الرسل محتجين بالقدر . 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَنُه يضف 


وطائفة قالوا : إن الشرع والقدر فيهما تناقض ! فطعنوا في حكمة الرب سبحانه » وتُعارض بين الشرع 

والقدر وإن أثبتتهما » وتسمى الإبليسية فزعيمهم في هذا إبليس ؛ فهو الذي اعترض على الرب وطعن في 
حكمته مع إقراره بالشرع والقدر ؛ فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بما يشعمل عليه من هذه الأمور الأربعة ويؤمنون بالشرع > وأن 
الله أمر عباده بالإيمان والطاعات » ونهاهم عن الكفر والفسوق والعصيان » وأنه تعالى يحب المتقين 
والمقسطين والتوابين والمتطهرين » ولا يرضى لعباده الكفر » ولا يحب الفساد والمفسدين » ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين . : : 

والإيمان بالشرع يتضمن الفرق بين ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويبغضه » ويتضمن إثبات الاسباب 
وكونها مؤثرة بإذن الله ويدخعل في ذلك الإيمان بأن العباد فاعلون حقيقة وأن لهم مشيعة واختيارا حلاف 
للجبرية » وأن الله خالق قدرتهم وأفعالهم » كما تقدمت الإشارة ة إلى هذا عند ذكر وسطية أهل السنة 
والجماعة بين الجبرية والقدرية . 

ولا يستقيم أمر العباد وإيمانهم بل لا تستقيم الحياة إلا بهذا وهذا » فمن أنكر واحدًا منهما أوغفل عنه 
ضل عن الصراط المستقيم وانحرف في سلوكه وتصرفاته » وفسد من أمور المجتمع بحسب ما وقع من 
as‏ ا 0 

فعند المصائب عليك أن تنظر إلى القدرء وتؤمن بقدر الله » ولا تعسخط من قضائه وقدره» وعند 

المعائب والمعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع فتلوم نفسك وتستغفر » وتتوب إلى ربك » وتراجع نفسك 
وتندم . 

ومن نظر إلى القدر عند المعاصي هانت عليه » وأصبح لا ييالي بمعصية اله فيقدم عليها ويستخف 
بها . 

قوله : « وقد أمر العباد بطاعته » وطاعة رسله » ونهاهم عن معصيته » وهو - سبحانه - يحب المتقين 
والمحسنين ...2 إلخ : 

# هذا تفصيل لقوله  :‏ والعباد فاعلون حقيقة » . فما داموا هم الفاعلون حقيقة إذّا فالعبد هو : 
المؤمن » والكافر» والبرء والفاجرء والمطيع › والعاصي ... إلخ . 

قوله : « ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات » حتى سلبوا العبد قدرته واختياره » : 

* منهم الجبرية ؛ فالجبرية يغلون في إثبات القدرء فهم يُقرون بعموم مشيئة الله وبعموم قدرته 
وخلقه » ولكنهم غلوا حتى سلبوا العبد قدرته واختياره . 

قوله : « ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه : حكمها ومصالحها) : 

# وهو ما يتضمنه مذهب القدرية الجبرية من نفي الحكمة » فعندهم أن كل ما هو ممكن يجوز على 


۳۸ 
الرب سبحانه وتعالى » وهو تعالى يتصرف بزعمهم بمحض المشيئة لا لحكمه » فهو يجعل هذا طائعاء 
وهذا عاصيًا » أو يعذب هذاء وبنعم هذاء أو يأمر بكذا وينهى عن كذاء كل ذلك بمحض المشيئة » فلا 
فرق عندهم بين أمره بالتوحيد » ونهيه عن الشرك ؛ ولذا يجوز عندهم العكس » وهو أن يأمر بالشرك » 
وينهى عن التوحيد ! 

وأن تتعيمه للمؤمنين والصالحين : في الجنة » وتعذيبه للكافرين » كل هذا بمحض المشيئة » ليس في 
شيء من ذلك حكمة - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيًا . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله , 

قوله : « وتؤمن الفرقةٌ الناجيةٌ - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره » : 

القدر : مصدر قدرت الشىء» إذا أحطت بمقداره . والمراد به هنا تعلق علم الله بالكائنات » وإرادته 
لها أزلا قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدره الله ؛ أى : سبق علمه به » وتعلقت به إرادته . 

والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة » وهو الإيمان بالقدر؛ خيره وشره . 

وفى قول الشيخ كفل : ( وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره ) إشارة 
إلى أن من لم يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة والجماعة . 

وهذا هو مقتضى النصوص » كما فى حديث جبريل حين سأل النبى كك عن الإيمان» فقال : 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر ؛ خيره وشره) . 

فجعل اة الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان » فمن أنكره فليس بمؤمن » كما لو لم يؤمن بغيره 

من أركان الإيمان . 

وقوله : ( والإيمان بالقدر على درجتين . .. إلخ ) وذكر الشيخ تكله هنا أن الإيمان يشتمل على أربع 
مراتب ھی إجمالا » كما يلى : 

الأولى : علم الله الأزلى بكل شىء » ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها . 

الثانية : كتابة ذلك فى اللوح المحفوظ . 

الثالئة : مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث . 

الرابعة : إيجاد اله لكل المخلوقات » وأنه الخالق » وما سواه مخلوق . 

هذا مجمل مراتب القدر» وإليك بيانها بالتفصيل . 

قوله : (أزلا ) الأزل القدم الذى لا بداية له . 

وقوله : ( أبدًا ) الأبد هو الدوام ذ فى المستقبل » الذى لا نهاية له . 

و« الطاغات ) جم لاهو ؛ وهى موافقة الأمر» و( المعاصى ) جمع معصية » وهى مخالفة الأمرء 
و( الأرزاق ) جمع رزق » وهو ما ينفع » و( الآجال ) جمع أجل » وهو مدة الشىء . 
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الإيمانٌ بالقَدَرٍ وبيانُ ما يَتَضَمَنُه ۳۹ 


وأجل الإنسان نهاية وقته فى الدنيا بالموت . 
. و(اللوح المحفوظ ) وهو أم الكتاب ( محفوظ ) من الزيادة والنقصان فيه . 

ذكر الشيخ هنا ما تتضمنه الدرجة الأولى من درجتى الإيمان بالقدر » وأنها تتضمن شيفين ؛ أى 
مرتبتيين . 

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله المحيط بكل شىء من الموجودات والمعدومات » هذا العلم الذى 
هو صفة من صفاته تعالى الذاتية » التى لا يزال متصمًا بها أزلا وأبدّاء ومن ذلك علمه بأعمال الخلق من 
الطاعات والمعاصى » وعلمه بأحوالهم من الأرزاق والآجال وغيرها . 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة » وهى أن الله كتب فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق » فما يحدث شىء 
فى الكون إلا وقد علمه الله » وكتبه قبل حدوثه . 

ثم استدل الشيخ كلاه على ذلك بأدلةٍ من الكتاب والسنة ؛ 

فمن أدلة السنة على ذلك الحديث الذى ذكر الشيخ معناه » ولفظه كما رواه أبوداود فى سننه » عن 
عبادة بن الصامت تة قال : سمعت رسول الله يكل يقول : « أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . 
قال : وما أكتب ؟ قال“ : اكتب مقادير كل شىءٍ حتى تقوم الساعة © 

فهذا الحديث دل على مرت تبة الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة . 

توك (أول ملا علق الله م کی روى بنصب ( أول ) و( القلم ) على أن الكلام 
جملة واحدة » ومعناه : أنه عند أول خلقه القلم قال له : اكتب . 

وروى برفع ( أول ) و( القلم ) على أن الكلام جملتان » الأولى : « أول ما خخلق اله القلم » » وه قال 
له اكتب » جملة ثانية » فيكون المعنى أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم . 

وقوله : ( فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطه إلخ ) . من كلام عبادة بن الصامت راوى الحديث ؛ 
أى : ما يصب الإنسان مما ينفعه أو يضره فهو مقدر عليه » لابد أن يقع به » ولا يقع به خلافه . 

وقوله : ( جفت الأقلام وطويت الصحف ) . كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ منها » وهو معنى 
ما جاء فى حديث ابن عباس : ١‏ ورفعت الأقلام » وجفت الصحف ») . رواه الترمذى . 

ثم ذكر الشيخ من أدلة القرآن قوله تعالى : لر عَم أك اق ْلَه ما نی التسار وَالْارَضٍ إن دل 

في کت إن ذلك عل اله سير 

لال تل الاستفهام للتقرير» أى : قد علمت يا محمد » وتيقنت . 
(۱) أي الله عر وجل . 
(۲) رواه أحمد (۳۱۷/۰) » وأبو داود (۰ )٤۷۰‏ » والترمذى ٥(‏ ۵ ۲۱) ؛ وقال الألبانى فى و صحيح الجامع ۲ (۲۱۰۸) : 

صحيح . 
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لأت لله يلم ما في لاء ور فيه إحاطة علمه بالعالم العلوى والعالم السفلى » وهذه 


ول دلت ؛ أى : الذى فى السماء والأرض من معلوماته . 

فف كك ؛ أى : مكتوب عنده فى أم الكتاب » وهذه مرتبة الكتابة . 

إن ذلك عل آله ير ؛ أى : أن إحاطة علمه بما فى السماء والأرض » وكتابته » يسير عليه . 

والشاهد من الآية الكريمة : أن فيها إثبات علم الله بالأشياء و كتابتها فى اللوح المحفوظ » وهذا هو 
ما تتضمنه الدرجة الأولى . 

واستدل الشيخ أيضًا بقوله تعالى : (مآ ساب ون ِب فى الْأَرضٍ ولا ف شیک إلا فى صب 
ين َل أن ماما لك عل لله بی 

ما ساب من مُصِيبَةٍ في الأرّضٍ من قحط مطرء وضعف نباتٍ » ونقص ثما 

ورا ف اشک بالآلام والأسقام وضيق العيش . 

للا في كي ؛ أى : إلا وهى مكتوبة فى اللوح المحفوظ . 

لين مَل أن نأا ؛ أى : قبل أن نخلقها ونوجدها. 

إن ذلك عل أله ِبر ؛ أى : أن إثباتها فى الكتاب على كثرتها يسير على الله سبحانه . 

والشاهد من الاية الكريمة : أن فيها دليلا على كتابة الحوادث فى اللوح المحفوظ قبل وقوعهاء 
ويتضمن ذلك علمه بها قبل الكتابة » فهى دليل على مرتبتى العلم والكتابة . 

ثم بعد ذلك أشار الشيخ تكله إلى أن التقدير نوعان . 

تقدير عام شامل لكل كائنٍ» وهو الذى تقدم الكلام عليه بأدلته » وهو المكتوب فى اللوح 
ا 

وتقدير حاص » وهو تفصيل للقدر العام » وهو ثلاثة أنواع : 

تقدير عمرئٌ » وتقدير حولئٌ » وتقدير يومى . 

هذا معنى قول الشيخ : ( وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون فى مواضع جملةً ) ؛ أى : تقديدا 
عاًاء وهو المكتوب فى اللوح المحفوظ » يعم جميع المخلوقات . 

( وتفصيلا ) ؛ أى : تقديرا خاضًا مفصلا للتقدير العام » وهو : 

-١‏ التقدير العمرى » كما فى حديث ابن مسعودٍ فى شان ما يكتب على الجنين فى بطن أمه من أربع 
الكلمات : رزقه وأجله وعمله » وشقاوته أو سعادته . 
"- تقدير حولئ » وهو ما يقدر فى ليلة القدر من وقائع العام » كما فى قوله تعالى : وزيا يُفرَقُ كل 


مر سكيم [الدخان : 4] 


الإيمانبالقَتَرٍوبيانمايَتَضَمَنه ا 

-٣‏ تقدير يومئٌ » وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياةٍ وموت » وعرٌ وذلٌ » إلى غير ذلك . كما فى 
قوله تعالى : کل بوي هُرٌ في أن 1 الرحمن : ]۰ 

وعن ابن عباس ويا : إن الله خلق لوحا محفوظًا من درة بيضاء » دفتاه من ياقوتةٍ حمراء » قلمه نور » 
وكتابته نور » عرضه ما بين السماء والأرض » ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرةً » يحبى ويميت » 
وبع ويذل » ويفعل ما يشاءء فكذلك قوله سبحانه : وکل بور هر في مَأ . رواه عبد الرزاق » وابن 
المنذر» والطبرانى » والحاكه'"؟ . 

وقوله : ( فهذا التقدير) ؛ أى : الذى سبق بيانه بنوعيه العام والخاص ( قد كان ينكره غلاة القدرية ) ؛ 
أى : المبالغون فى نفى القدرء فينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها » وكتابته لها فى اللوح المحفوظ 
وغيره » ويقولون : إن الله أمر ونهى » وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه » فالأم رأنف ؛ أى : مستأنف » لم 
يسبق فى علم الله وتقديره . 

وهؤلاء كفرهم الأئمة » لكنهم انقرضواء ولهذا قال الشيخ : ( ومنكروه اليوم قليل ) وبقيت الفرقة 
التى تقر بالعلم » ولكن تنفى دخول أفعال العباد فى القدر » وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالا» لم يخلقها 
الله » ولم يردهاء كما يأتى يبانه . 

هذا بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدرء أشار إلى الثالثة بقوله : ( فهى مشيئة الله 
النافذة » وقدرته الشاملة ) والنافذة هى الماضية التى لا راد لهاء والشاملة هى العامة لكل شىءِ من 
الموجودات والمعدومات . 

وقوله : ( وهو الإيمان ) ؛ أى : ومعنى الإيمان بهذه المرتبة اعتقاد : 

( أن ما شاء الله كان) ؛ أى : وجد . 

( وما لم يشأ لم يكن ) ؛ أى : لم يوجد . 

(وأنهدما فى السماوات من تحركةء ولا تكو إلا بسشيفة اللمع ؛ الى :لا يحمل شن ءامن ذلك إلا 
وقد شاءه الله سبحانه . ٠‏ 

روچ على كل شىءٍ قدير من الموجودات والمعدومات ) لدخولها تحت عموم ( كل 
شىءٍ ) فالله قد أخبر فی آياتٍ كثيرة أنه على كل شىءٍ قدیر .. 

وقوله : ( فما من مخلوق فى الأرضء ولا فى السماء إلا الله حالقه سبحانه ) . هذا فيه إشارة إلى 
المرتبة الرابعة » وهى مرتبة الخلق والإيجاد » فكل ما سوى الله فهو مخلوق » وكل الأفعال ؛ خيرها 
وشرها» صادرة عن خلقه وإحداثه لها . 
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( لا خالق غیره» ولا رب سواه ) . 

ولما فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع : 

المسألة الأولى : أنه لا تعارض بين القدر والشرع . 

المسألة الثائية : لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصى » وبغضه لها . 

المسألة الثالثة : لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد» وكونهم يفعلونها باختيارهم . 

لما قرر الشيخ تله القدر بجراتبه الأربع : العلم » والكتابة » والمشيئة » والإرادة » والخلق والإيجاد » 
ونه ما من شىء يحدث إلا وقد علمه الله » وكتبه » وشاءه » وأراده » وأوجده بین هنا أنه لا تعارض بین ٠‏ 
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ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته » ونهاهم عن معصيته » ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها . 

فقوله : ( ومع ذلك ) ؛ أى : مع كونه سبحانه هو الذى علم الأشياء» وقدرهاء وكتبها » وأرادهاء 
وأوججدها . 

( فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله » ونهاهم عن معصيته ) كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من 

الكعاب والسنة أمر فيها بالطاعة » ونهى عن المعصية . 

ولا تعارض فى ذلك بين شرعه وقدره » كما يظنه بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع 
والقدر. 

يقول الشيخ للفو فى هذا الموضوع فى رسالته التدمرية : وأهل الضلال انقسموا إلى فرق ؛ مجوسية » 
ومشركيةٍ » وإبليسية . 

فالمجوسية : الذين كذبوا بقدر الله » وإن آمنوا بأمره ونهيه ».فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب » 
ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته » وهؤلاء هم المعتزلة ء ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية 000 الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهى » قال تعالى : 
«سَيَمُولُ الین اشا و سے اھ ما ترسكنا وَل اوتا وه حزما ِن مىر الآية [الأنعام : 4۸ ] » 
فمن احتج على تعطيل الأمر والنهى » فهو من هؤلاء . 

والفرقة الثالثة » وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين » لكن جعلوا هذا تناقضًا من الرب سبحانه 
كل » ولا فى كه وعدا »كما بذكي لك عن ارس مقلمهة . 

والمقصود أن هذا مما تة تقوله أهل الضلال » وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون 
بان الل خالق كل شیءٍ وربه ومليكه : وما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وهو على كل شىءٍ قدير: 
وأحاط بكل شىءٍ علمًاء وکل شىء أحصاه فى إمام مبين . اه 

وقوله : ( وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ) ؛ أى: يحب من اتصف 
بالصفات الحميدة » كالتقوى والإحسان والقسط . 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانْ ما يَتَضَمَّنُه Y4‏ 


( ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) كما أخبر بذلك فى آياتِ كثيرةٍ لما اتصفوا به من 
الإيمان والعمل الصالح . 

( ولا يحب الكافرين » ولا يرضى عن القوم الفاسقين ) ؛ أى : لا يرضى عمن اتصف بالصفات التى 
ييغضها كالكفر والفسوق وسائر الصفات الذميمة . 

( ولا يأمر بالفحشاء ) وهی ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال . 

(ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد ) لقبحهماء ولما فيهما من المضرة على العباد 
والبلاد . ويريد الشيخ كنا بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم » فإذا أراد اله 
شينًا فقد أحبه » وإذا شاء شيئًا فقد أحبه . 

وهذا قول باطل » والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة » أو بين المشيئة والمحبة - أعنى : 
الأرادة والمقيقة الكرنية - :فقن يقاء الله ما لا يحية + وقد يحب ها لا يشاء وجوده . 

مثال الأول : مشيكة وجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لما فى الكون مع بغضه لبعضه . 

ومثال الثانى : محبته لإيمان الكفار وطاعات الكفار » ولم يشأ وجود ذلك منهم » ولو شاءه لوجد . 

أراد الشيخ كله بهذا الكلام أن يبين أنه لا تنافى بين إثبات القدر بجميع مراتبه السابقة » وبين كون 
العباد يفعلون باختيارهم » ويعملون بإرادتهم . 

وقصده بهذا الرد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض » ومن ثم ذهبت طائفة منهم إلى الغلو 
فى إثبات القدر» حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. 

وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو فى إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم هم الخالقين لها 
ولا تعلق لها بمشيئة الله » ولا تدحل تحت قدرته . 

ويقال للطائفة الأولى : الجبرية . لأنهم يقولون : إن العبد مجبر على ما يصدر منه ء لا اختيار له فيه . 

ويقال للطائفة الثانية النفاة ؛ لأنهم ينفون القدر . 

فقول الشيخ كه : ( والعباد فاعلون حقيقةً) . رد على الطائفة الأولى » وهم الجبرية ؛ لأنهم 
رة إو الاد برا نو اغيم تة بوإسناد الأسال اب من باب التحاق: 

وقوله : ( واللّه خالق أفعالهم ) . رد على الطائفة الثانية القدرية النفاة ؛ لأنهم يقولون : إن الله لم يخلق 
أفعال العباد ء وإنما هم خلقوها استقلالا » دون مشيئة الله » وتقديره لها . 

وقوله : ( والعبد هو المؤمن والكافر» والبر والفاجر » والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على 
أعمالهم » ولهم إرادة ) . رد على الجبرية ؛ أى : ليس العباد بمجبرين على تلك الأعمال ؛ لأنه لو كان 
كذلك لما صح وصفهم بها ؛ لأن فعل المجبر لا يُدسب إليه » ولا يوصف به » ولا يستحق عليه الثواب » 
أو العقاب . 


44 

وقوله : ( واللّه حالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ) . رد على القدرية النفاة » حيث زعموا أن العباد 
يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته » كما سبق . 

ثم استدل الشيخ فى الرد على الطائفتين بقوله تعالى : لمن سا یکم أن يمتَقمَ وما امون إل أن 
من أله رب العلبيت4 . 

فقوله تعالى : فلن سا َكُمْ أن مسقي . فيه الرد على الجبرية ؛ لأنه أثبت للعباد مشيئةٌ» وهم 
يقولون : لا مشيئة لهم . وقوله : 8 وما سامون إل أن يل َه رب الْمَلمِيتَ 4 . فيه الرد على القدرية 
القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة يإيجاد الفعل » من غير توقفي على مشيئة الله » وهذا باطلّ ؛ لأن الله علق 
مشيئة العباد على مشيئته سبحانه » وربطها بها . 

قوله : ( وهذه الدرجة من القدر ) . وهی عموم مشيئته وإرادته لكل شىءٍ » وعموم خلقه لكل شىء › 
وأن العباد فاعلون حقيقةً » واللّه خالقهم وخالق أفعالهم . 

( يكذب بها عامة القدرية ) الفاة حيث يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه » بدون مشيئة الله وإرادته . 

( الذين سماهم النبى إلا مجوس هذه الأمة ) لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين » هما 
النور والظلمة » فيقولون : إن الخير من فعل النور » والشر من فعل الظلمة » فصاروا ثنوية . 

وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقًا مع الله » حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله 
ومشيثته » بل يستقلون بخلقها . ولم يثبت أن النبى بيو سماهم مجوس هذه الأمة ؛ لتأخر ظهورهم عن 
وقت النبى ية » فأكثر ما يجىء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة . 

وقوله : ( ويغلو فيها ) أى : هذه الدرجة من القدرء والغلو هو الزيادة فى الشىء عن الحد المطلوب . 

( قوم من أهل الإثبات ) فاعل « يغلو » » والمراد بهم الجبرية الذين قالوا : إن العبد مجبر على فعله . 

( حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ) . 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة الله » وهؤلاء غلوا فى نفى أفعال العباد 
حتى سابوهم القدرة والاختيار . 

وقوله : ( ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها) . جمع حكمة ومصلحةٍ؛ أى : 
أن الجبرية فى مذهبهم هذا حينما نفوا أفعالَ العباد» وسابوهم القدرة والاختيار نفوا حكمة الله فى أمره 
ونهيه » وثوابه وعقابه » فقالوا : إنه يئيب » أو يعاقب العباد على ما ليس من فعلهم » ويأمرهم بما لا يقدرون 
عليه فائنّهموا اله بالظلم والعبث » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : 

قوله : « وتؤمنٌ الفرقةٌ الناجيةٌ - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشو » : ! 

الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة » والقدر الواجب منه الذي هو ركن : أن يؤمن العبد بالقدر 
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to 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبيانْ ما يَتَضَمَنُه 
خيره وشره » يعني : يؤمن بأن الله سبق تقديره بما كان وما یکون » فإذا آمن بأن كل شيء بقدر مما 
يحصل له من الخير والشر فإنه يكون قد أتى بالقدر الواجب » وهناك تفاصيل لذلك » فمن علم شيفًا صح 
عليه الدليل في الكتاب والسنة يتصل بهذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر» وجب عليه 
اعتقاده ؛ لأن الذي أخبر به الصادق المصدوق كه . 

قال : ( وتوم الفِرقةُ الّاجيَةُ - أَهْلُ السنةٍ والجمَاعَة - بالقَدَرِ حَيِهِ وسَرْه) الذي تؤمن به الفرقة 
الناجية - أهل السنة والجماعة عابنا اد يشي ا الع كنا لكا اناا 
بالقدر على دَرَجتين ؛ کل درج تمصن سكن شي سيين ) » فهم يؤمنون بذلك على وجه التفصيل . 

وأهل اسن تارا عله الذرجات وهاه المراكب لأجل أن كل والعدةامتها عالت فما من غاا 
فاضطروا إلى التفصيل حتى يعرف من وافقهم ومن خالفهم » فكل درجة دل عليها دليل وفصلت لأجل 
مخالفة المخالفين لهم في ذلك . 

وقوله : ( بِالقَدَرِ حَيِرِهِ وسَّرْه) القدر يُعرف في الشرع - عند أهل السنة والجماعة - بأنه تقدير الله 
السابق للأشياء » وعلمه بها » ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ » ومشيئته العامة » وخلقه لكل شيء . فإذا 
تأملت هذا التعريف وجدت أنه يشمل مراتب القدر جميعًا . 

والقدر مأخوذ من التقدير » وأصل هذا في لغة العرب يقال : قرت أَقدّر إذا علم ما سيفعل قبل فعله 
وعلم ما سيحدث قبل حدوثه » ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره» والبشر قد يقدرون لعجزهم 
وقصورهم ء أما الله َك فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر سبحانه ؛ لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم 
القيامة فكتب ذلك سبحانه وتعالى . ْ 

قال ل : و كل تنه علقت مدر [الفمر: 45]» قوله : © كل ميو هذا عموم ؛ لأن « كل 
شيء » هذا من الألفاظ الظاهرة ذ في العموم » فكل شيء ملق بقدر » وقوله : ىء الشيء هو ما يصح 
أن يُعلم أو يؤول إلى العلم » » فكل ما سيكون مما يُعلم أو يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم فإن الله َك خلقه 
بقار سبق عه لما ميتحدذث من تیت مكان حدوئه:: وزماثة + وصفته ؛ رجه > وقدرف وتفاصيل 
ذلك » فلا يتعدى ما قَدَرَةُ الله ق له » وقال سبحانه : وی ڪل شیر فدرم قرب [ الفرقان A‏ 

فالإيمان بالقدر فرض لازم » ومر معنا حديث جبريل عليه السلام الذي في « الصحيح » » من حديث 
عمر بن الخطاب فة“ , والذي فيه ذكر الإيمان بالقدر» وهو ظاهر الدلالة على ذلك » ولن يستقيم 
إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر » وقد قال علي يليه لمن نازعه في القدر : ( القدر سر الله فلا تفشه ) » ولا 
يمكن لأحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو ؛ لأنها مبنية على العلم» وعلم 
العبد قاصرء وعلم الله ي كامل . وفي قصة الخضر مع موسى - في سورة « الكهف ؛ - ما يبين أن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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اعتراض موسى عليه السلام على الخضر كان على وفق علمه » فأنكر على الخضر بعض الأفعال ؛ لأنه لا 
يعلم الحكمة من ورائها » فخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائه » وقتل غلامًا لا يعلم الحكمة من ورائه » 
فاحتج موسى عليه ؛ لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضرء فكيف بعلم الله تل مع 
الخلق ؟ وقد قال له الخضر : وما فَعَلَدُمْ عَنْ أَمْرى [ الكهف : ]۸١‏ » وكان ما فعل موافقًا للحكمة . 
فقدر الله تك موافق لحكمته » وحكمته سبحانه صفة من صفاته ؛ إذ هو ق من أسمائه الحكيم » 
بمعنى : أنه الحاكم والمحكم وذو الحكمة ؛ إذ إن اسم الله ( الحكيم ) يُفسر بهذه الثلاثة أشياء : 
* حكيم بمعنى حاكم يححكم ما يشاء سبحانه . 
* حكيم بمعنى محکم » قال تعال : کک أَحَكتٌ ام [هود : »]١‏ وقال : ما ترئ فف 
حلت ليحن من تفلو [الملك : 1 ١‏ 
* حكيم بمعنى أنه ذو حكمة . 
فهو و فيما قدره ذو حكمة بالغة » وإنما يَضِلُ العباد إذا دخلوا في القدر على وفق أهوائهم 
ورغباتهم » وأصل الضلال في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال : لِم فعل ؟ لِم كان كذا ؟ لِم قُدّر 
علي كذا؟ لِم عاش هذا ومات هذا ؟ لِم هذا غني وهذا فقير؟ إلى آخر ذلك . 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لفو في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في 
قدر الله ك وأفعاله : 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 
وما أحسن قول ابن الوزير أيضًا في كتابه ( إيثار الحق على الخلق ) لما تعرض لمسألة التعليل وأفعال 
الله يك » وكيف نفهم القدر » وأنه يجب علينا أن نبتعد عن فهمنا للحكم جميعًا » قال مما قال في أبيات 
تسل عن الوفاق فريُنا قد بحكى بين الملائكة الخصاما 
كذا الخضر المكرم والوجيه ال مكلم إذ ألم به لماما 
تكدر صفو جمعهما مرارًا فعمجل صاحب السر الصراما 
ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثئى على الخضر الملاما 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف ال علوم هناك بعصا أو تماما 
فكان من اللوازم أن يكون ال إله مخالقًا فيها الأناما 
الأننا لو فهمناء لو كان علمنا كعلم الله بفهمنا الأسرار» لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم » 
قال هنا مبيئًا السر في ذلك : وما سبب الخلاف - وهذه قاعدة عامة . 
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الإيمان بِالقَدَرٍ وبين ما يَتَصَمَنُه 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف ال علوم هناك بعضًا أو تماما 
فكان من اللوازم أن يكون ال إله مخالقًا فيها الأناما 
فلا تجهل لها قدا وخذها شكورا للذي يحيي الأناما 
فلا تجهل لها قدرًا ( يعني : هذه الوصية ) . 
ومن أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك قد تختلف مع ابنك الصغير أو مع أخيك الصغير فلا يقتنع 
بفعلك » وفعلك موافق للمصلحة › وهو لا يقتنع بذلك ويعارض » وسبب الخلاف هو الاختلاف في 
العلوم » فأنت تعلم ما لا يعلم » فكان فعلك موافقًا لما تعلم » وفعله واعتراضه موافقًا لما يعلم . 
فكان من اللوازم أن يكون الإله ق مخالفًا فيها الأنام ؛ لأن علمه كامل شامل محيط بكل شيء» 
وعلم العبد قاصر لا يعدو شيثًا يسيرًا بجانبه . 
فهذا الباب - باب القدر - - مبني على عدم الخوض في الحكم بعدم الخوض في التعليلات » أي : 
مبني على التسليم ؛ لأن ذلك سر الله ق ء » فإذا تدارسناه فإنا نتدارسه لأجل فهم الأدلة وما ثبت ثبت بالدليل , 
وقد قال النبي ا  :‏ إذا در القَدَدْ َاشيىكوا ۲( » يعني : أبسكوا عن الخوش فيه بغي غلم ء أما الكلام 
في القدر بعلم فإنه فهم لنصوص الكتاب والسنة » وما دام أن الله وق أخبرنا بذلك » وأخبرنا به رسوله 
يك ؛ فإن فهمه والعلم به وتدارسه وذكره هذا فهم للشرع › وليس ذلك مما يُمسك عن الكلام فيه ؛ 
وإنما مسك عن الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون علم » يعني : في التعليلات والآراء» أما إذا 
كان تفقهًا في دلالات الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع ؛ بل من العلم الذي يجب على طائفة من 
هذه الأمة أن تتفقه فيه وتعلمه حتى تحفظ على الأمة دينها . 
قال كف : ( بالقَدَرِ حَيْرِِ سد ) » يقصد خير القدر وشر القدر بالنسبة إلى العبد » أي هو خير أو شر 
من جهة تعلقه بالعبد » أما من جهة تقدير الله ك فهو خير محض ؛ لأن النبي ية وصف ربه كك بقوله : 
«الخيد كله في يديك » والس َيس ليك ۲" » فالله وك ليس في أفعاله شر » ولیس في صفاته شر ؛ بل هو 
بك ذو الرحمة الواسعة» وذو الخير العميم الذي عم به عباده » وتقديره سبحانه خير محضٌ» لكن 
بالإضافة إلى العباد قد يكون في حق العبد المعين شرًا » وقولنا : يكون شرا بالنسبة له » هذا جاء في 
حديث جبريل الذي مر معنا في أول شرح هذه الرسالة » قال له كَل : « ونومن بالقَدَرٍ يره وسرو »0 , 
)١(‏ أخرجه الطبراني (544 ٠١‏ » وأبو نعيم في الحلية 4 ١٠۸‏ والبيهقي في القضاء والقدر (۳۷۸) من حديث أبي 
مسعود . وضعفه الألباني في الصحيحة (4*) . 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۱/۷۷۱)» وأبو داود ( »077١ 7٠‏ والترمذي (7417) » والنسائي (847) من حديث 


علي بن أبي طالب . 
(۳) تقدم تخريجه . 


4 شرح العقيدة الواسطية 
فهو شر إضافي بالنسبة للعبد » أما الله قي فليس إليه شر سبحانه وتعالى . 

قال : ( والإيمانٌ بالقدرٍ على دَرَجْتَينِ ؛ كل دَرَجَةٍ تَكَضَمَنُ سين ) » هذه تُسمى مراتب الإيمان 
بالقدر» وقشمها شيخ الإسلام إلى ذلك ؛ لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدرء ومنها ما 
يكون في أثناء وقوعه أو بعده » فما كان قبل القضاء هذا يُسمى درجة » وهي التي ضمت العلم السابق 
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والكتابة » وما يكون في أثناء وقوعه يُسمى أيضًا درجة » وهي التي ضمت مشيفة الله وك الشاملة وخلقه 
ك لكل شيء . فإذن هذا التقسيم في قوله : ( والإيمانُ بالقدر على دَرَجَتَين ) لأجل أن نّم شيدًا من مراتب 
القدر سابق له » ونّم شيء مقارن له » والسابق هو : العلم واأككتابة » والمقارن هو : المشيغة وخخلق ل كل 
شيء من الطاعات والمعاصي وأفعال العباد » وكل ما يحصل في ملكوته يتصل بهذا . ومبحث القدر 
طويل » وفيه تفريعات كثيرة » لكن ننبه على المهمات فيه » ويتصل بهذا البحث المعروف في الفرق بين 
القضاء والقدرء فما الفرق بين القضاء والقدر ؟ 

من أهل العلم من قال : إنه لا فرق بين القضاء والقدر » فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء . 

وفوق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر» فإذا وقع المقدر 
وانقضى سمي قضاءً » فما قبل وقوع المقدر مشاهدًا معلومًا به يُسمى قدرًا » وإذا وقع وانقضى سمي 
قضاءٌ مع كونه يُسمى قدرّاء يعني باعتبار ما مضى ؛ كما قال تعالى :فى لامر لى فيه 
تَمْنَفْتِيَانِ» [يوسصف : »]4١‏ وقال : ًا قا علو اموت ما مَل عل مويلود إل دَاّةٌ لاض 
ڪل نات [ سباً: 14]ء يعني : انتهى » فإذن هو مقدر ومقضي ء فإذا وقع سمي قضاءٌ لأنه 
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انتهى » وقال ويد : « عَجَبَا لِلمُؤْمِنِ » لا يقضي الله له شیا إلا كان حيرا له(" . 

وهذا التفريق حسن وظاهر ؛ ذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة » فقوله يكن : 
١‏ وقني سو ما قَضَدْت 76" » هذا باعتبار أن ما قدر الله ق هو قدر » يعني : أنه كائن لا محالة ‏ فيسأل الله 


بكَ أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى » وهذا تعريف جيد من حيث الفهم » لكن من حيث دلالات 
النصوص فيها هذا وفيها هذاء فقد يُطلق القضاء على القدرء وقد يُطلق القدر على القضاء» أما في 
الاستعمال الخاص فإن كثيرين يستعملون القضاء فيقولون : قُضي علي بهذا ء وهذا قضاء الله كك › 
واصبر لما قضى الله سبحانه . هذا لما وقع وانتهى من القدر . 

قوله : ( فالدَّرَجَةٌ الأولى : الإيمانٌ بأنَّ الل تعالى علِيمٌ بالخلت » وهم عاملون بيه القديم الذي هو 


:01 أخرجه أحمد (۲۰۲۸۲) ٠‏ وأبر يعلى (42107: 4111) من حديث أنس بن مالك . وصحح إسناده الألباني في 
الصحيحة )١148(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود 2»)١515(‏ وان ماجه 2)١1174(‏ والنسائي ( ۱۷٤٤‏ 65) من حديث الحسن بن علي . 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (6590). 


الإيمانُ بِالقَدَرٍ وبِيانٌ ما يَتَصَمَّنُه 
موصُوفٌ به أَرَلَا وأبدًاء وعَلِمَ جميع أحوالهم مِنَ الطاعاتٍ والمعاصي والأرزاقي والآجالٍ) . 

بدأ يانه تفصيل مراتب القدر فقال : ( فالدّرَجَةُ الأولى ) » وقد قال قبل ذلك ( والإيمانُ بالقدرٍ على 
درجتين ۽ کل دَرَجَةٍ ص سيين ) » فتحصل بهذا التفصيل أن القدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : قال : ( الإيماكُ بأنَ الله تعالى عليع بالخل » وهم عاملونَ بِعِلْمِهِ القديم الذي هر 
موف بهارلا وأبدًا) هذه هي مرتبة العلم » وعلم الله كما قال شيخ الإسلام هنا قديم وموصوف به 
أزلاء والعلم من صفات الذات » والله ك هو الأول بذاته وصفاته » فعلمه سبحانه أول » أي : أزلي . 

واستعمال شيخ الإسلام لفظ ( بِعِلْمِهِ القديم ) - يعني : وصف العلم بالقدم والأزلية - لا يريد 
بالقديم المعنى اللغويّ ؛ لأن القديم في اللغة ما سبقه شيء» لكن هذا يقصد به كما يقصد المتكلمون 
ومن شابههم إذا قالوا في أسماء اله القديم » أو أخبروا عنه بالقديم » فهو كاك يُخبر عنه بأنه قديم وأن 
صفاته كذلك قديمة » وقد يُستأنس لذلك بدعاء الداخل إلى المسجد : « اعود بالل العظيم ووه 
الكريم وشلطانه نه القديم ». على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة الذي وار به ار 

وهذه المرتبة - مرتبة العلم - سابقة لوقوع المقدر » فهل العلم السابق هذا حدث في وقت ؟ قال : 
( عليه القديم الذي هو موصوفٌ به ارا وأبدا ) فهذا العلم علمه تك وليس لعلمه بداية » بل علمه ك 
أزلي » والزمان مخلوق يتناهى فلا نستطيع أن نقول : بدايته كذا ؛ لأن الزمان مهما امعد له بداية » واللّه يك 
أول في صفاته » وصفاته وق قديمة . 

قال : ( وَعَلِمَ جميع أحوالهم + مِنَ الطاعاتٍ والمعاصي والأرزاقي والآجالٍ ) » يعني : أنه وق لم يأنه 
شيء في حدوث الطاعات والمعاصي أو حدوث الأشياء ويكون مستأنقًا جديدًا عليه ؛ بل هو سبحانه 
علم هذا في الأزل لا يخفى عليه شيء » علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون › 
فإذن هذه المرتبة فيها : 

# العلم الأزلي . 

# والعلم بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاص وآجال وأرزاق على التفصيل » فهو سبحانه 
يعلم الكليات والجزئيات . 

قوله : (* م كت الله في الَؤح المخفوظٍ مقادير الحَلْي» فِأوْلَ ما حَلَق الل لقم قال له : اکن » 
قال : ما اکم ؟ قال : اكْدّث ما هُوَ كَائْنٌ | إلى ؤم القياة » فما أصابَ الإنسانً لم يكن لبخطقة » وما 
أخطأة لم يكن ليِصِبيه جَنْتٍ الأقلام, وطويتٍ ا 

قال : ئم حت الَف الوح العشفوظ مقادير الك ) » وهذه هي المرتبة اا نية - مرتبة الكتابة - 
وهي التي جاءت في الآية التي استدل بها شيخ الإسلام هنا : قال و : ار عَم أى کله يمم ما في 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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الما لأر إِنَّ دك فى كي إن كلك مَل أله ير : فجمعت هذه الآية بين مرتبة العلم 
ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ » والكتابة في اللوح المحفوظ بعد خلق القلم » واللّهِ يك خلق القلم 
للكتابة ء فحين خلقه أمره أن يجري فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

ر : ( فول ا حى اله َم )هذا كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره : ألما 
َل الله بار وتعالىالقَلم قال له :الث ...)200 ٠‏ هكذا يرويها بعضهم ( َل ) وشيخ الإسلام تقل 
لا يختار أن / تق رأعلى هذا النحو ( أل ) »ونما يختار أن قرأ ( وَل ) »فتكون قراءته هنا فيما د كر : (فأؤل 
ما حَلَقَ الله القَلّم قال له :اکب )» #وتكرة بز أول انس حيو يد يعني : اَل شيء بعد خلقه قال له : 
اكتب . 

ولفظ ( فول ما حَلَقَ اللّهُالقلمَ قال ل : الب )ما هو المعتمد فيه » هل هو (أَرل) أو (أَوْلَ)؟ 
الصحيح أنه (أؤل) »يعني : حين ؛ وذلك لأن القلم - على الصحيح - لق بعد العرش » فليس القلم 
أول مخلوقات الله > بل العرش كان مخلوقًا قبله » وهذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى مما يسمونه : 
تسلل وقدم جنس المخلوقات . 

المقصود من ذلك أن القلم لما خلقه اله تك أمره أن يكتب » وأن العرش كان مخلوقًا قبل خحلق 
القلم . 

والقول الثاني : أن القلم قبل العرش لأجل دلالة هذا الحديث : أو ما لق الله بارك وتعلى الم 
قال له : كن ٠‏ في رواية بالفاء : َل ٠‏ » وهي لا ناسب « أَوْلُ ٠‏ » وفي رواية أخرى : إن اول 
ما ق الله تبارك وتعالى لقم ؛» وتوجيه ذلك أن هذه مروية بالمعنى ؛ لهذا قال ابن القيم 6غ : 

والنّاسٌ مُختلفون و في المَلَم الذي گيب المَضَاءٌ به مر مَنَ الدَيّانِ 


هل کان قبل العرش أو هُو بعدّه 
والحق أن العرشٌ قبل لأئه 
وكتابةٌ القّلم الشُريفِ تَعَقّبتَ 
“لكا واف الله "قال ادي کا 
فَجَرَى بَا هُوَ كان ادا إلى 


قولان عند أبي العلا الهَمذّاني 
قبل الكتَابَةٍ کان ذَا أركَان 
يِجَادَةُ من غير قصل زرَمَانٍ 
فُغدا بأمر الله ذا بجرَيَانٍ 
يوم المعَادِ بقُدرَةٍ الك حن 


هذا هو الصحيح أن القلم مخلوق بعد العرش والعرش قبل ذلك » فإذن يكون قوله هنا : (فأؤل ما 
حَلَقَ الله تبارك القَلَمَ قال له : كنب )يعني : حين خلق الله القلم » فتكون ( ما )هنا ليست موصولة » 
وإنما هي مصدرية ؛ لأنها إذا كانت موصولة يعني : (أول والذي خلق الله كيصير على هذا المعنى القلم 
هو أول المخلوقات » وهذا ليس بصحيح » > فتكون ( ما )هنا مصدرية » ويكون المعنى : حين خلق الله 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


الإيمَانُ بالقتر وبِيانُ ما يَتَضََّنُد لب 22 ”لجللر ليد "98١‏ 
القلم قال له : اكتب » يعني : عند لق القلم قال الله له بعد أن خلقه : اكتب » وهذا هو الذي يقرره شيخ 
الإبلامء كنهم عتيلته عله على نكو ما بغر في كيه 

قال يدنه : ( قال لهُ لك : الت »ء قال : ما كدت ؟ قال : كث ما هُوَ كائ ل إلى يم | ليام ) » فهذا يدل 
على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة » وما بعد ذلك غير داخل فيما كتب في 
اللوح المحفوظ » فإذن هذه المرتبة » تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة » لكن العلم يشمل ما بعد 
ذلك ؛ لأن علم الله ل ليس محدودًا بزمن » أما كتابة القلم لما حلق الله يق ولتقدير الأشياء فهذا محدود 
بيوم القيامة . 

قال شيخ الإسلام : : (فما أصاب الإنسان لم يكن لخطقةُ » وما أَخطأة لم يكن ليصِيبة جَدْتِ 
لأفلا وطُوِيِتِ لصحف ) , وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس المشهور الذي قال فيه النبي كي له : 
يالام »إني ملك كَلِماتٍ ؛ احقط الله يَحمظكَ » احم اله جذ تَجِدْهُ تُجَاهَكُ . ۰ . قال في آخره : 
« جقَتٍ الأقْلامُ» وطويَتِ الصّحفٌ »(» يعني : أن الكتابة انه نتهت » وأنه لن يكون شيء إلا على وفق ما 
كنب وقُدّره وقد ثبت في و صحيح مسلم » أن النبي كك قال : « كب الله مقَاديرَ الخلائقٍ قبل أن يَخْلْقَ 
السماواتٍ والأرض يهن أل سئَةٍ ٠‏ وفي 0 مسند الإمام أحمد » جاء الحديث بلفظ : « قر 
المَقَادِيرَ »9 . هل قدرها بالعلم ؟ ليس ب بصحيح ؛ لأن علم الله ی سابق » فهو سبحانه لا يعلم شيثًا بعد 
أن لم يكن علمه ؛ بل هوق عالمٌ بكل شيءء لكن قدرها بالكتابة » فتكون إذن مرتبة الكتابة هذه هي 
التي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » ويكون معنى الحديث : « قَدّرَ الله المَقَادِيرَ 
يعني : بالكتابة في اللوح المحفوظ . 

قال : ( فما أصابَ الإنسان لم يكن ليِحْطقهُ ) يعني : أن المرء سيأنيه ما کب له ؛ فإنه حتمًا سيلاقيه 
لا مفر منه ؛ لأن الله لق عالعٌ بأحوال العباد » وعالع بما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد 
أن يحصل بك » وعالم بما قعل بك مثا » أو بغي عليك » أو ظّلمت به » كل هذا علمه عند الله » فكتب 
امحل . 

فإذن كتابته هيك لما سيحصل وعلمه هذا ليس بإجبار للعبد أن يفعل» وإنما هو كشف لما 
سيحصل ؛ لأن الله كك أعطى العبد المختار اختيارًا » فهو يختار إما هذا وإما هذا والنهاية التي يختارها 
وتحدث هي التي علمها الله يك » وهي التي كتبت عليه » وهناك توفيق وهناك خذلان » ففي قوله : 
(1) أخرجه الترمذي (017) من حديث ابن عباس . وصححه الألباني في صحيح الترمذي )۲١٤۳(‏ . 
() أخرجه مسلم )١7/57617(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


سم أخرجه أحمد (107/5) » والترمذي )11١67(‏ من حديث عبد اله بن عمرو . وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
٠١‏ هل .)١‏ 
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فما أصاب الإنسان لم يكن لِخَطِة ) يعني : لا يتصور العبد أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيبه‎ ( 
هذا لأه ابد أن ينمل هذا يصه هذا لأ المع قدر؛ ولا سکن أن يخرج عن ذلك »تهر ,ايا‎ 
فل ونتيجة الاختيار حصلت » وهذا هو الذي كان مكتوبًا عليه ؛ لأن الله ل قدر مقادير الخلائق » وكل‎ 

شيء خلقه ك بقدرء ولابد أن يكون ما قدر سبحانه وتعالى . 

وهناك توفيق وهناك خذلان » والتوفيق والخذلان من الألفاظ التي يختلف فيها قول أهل السنة عن 
قول غيرهم . 

فالتوفيق عند أهل السنة هو : إعانة الله العبد على الفعل » وإضعاف أو إبطال الأسباب التي تعوق 
الفعل » فالله َك يُوفق للطاعات › وهو سبحانه أعطى العبد أن يختار هذا وهذاء وهذا الخيار عدل منه 
قبن » فمن َك على بعض العباد بأن يوفقهم › » يعني : يعينهم على الطاعة ؛ وذلك بأن يعطي العبد قوة عليه 
وی يعينه على ذلك , ويثبط أو يبطل أو يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله . 

٠‏ وهذه لها تفاصيل لكن بالمثال يمكن أن يقرب الكلام » ولا شك أن العبد في تحصيله لأي فعل من 
الأفعال لابد له من إرادة وقدرة » لا مكن أن يحصل فعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة » فإذا كانت إرادته 
قاصرة مترددة لم يحصل الفعل » ؛ وإذا كانت قدرته ناقصة لم يتم الفعل » أو كان ليس عنده قدرة لم يتم 
الفعل » فإذا وجدت القدرة والإرادة تم الفعل » هذا من جهة » فإعانته على أن يريد وأن يتوجه قلبه لذلك 
هنا فيه إعانة خاصة » وإقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج إلى قدرة خاصة » يعني : ليست مما 
يتوجه لها العبد ابتداءً » مثل : الجهاد مثا » والأعمال العظيمة » فالله َك يوفقه بأن يجعله قادرا على أن 
يتوجه إلى الفعل » وهناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس ومن الملهيات والشهوات ... إلى آخر 
ذلك . فال كك يوفقه بإضعاف الأسباب المثبطة عن الفعل » أو| إبطال تلك الأسباب وعدم تعرضها لهذا 
العبد الموفق . 

فإذن التوفيق عند أهل السنة والجماعة يشمل شيئين 

الأول : إعانة خخاصة على الإرادة والقدرة . 

الثاني : إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العلم . 

أما الخذلان فهو : : أن ترك العبد ونفسه » والعبد يُعامل بالعدل ‏ فلا يُعان في إرادة ولا قدرة » ولا 
تبط عنه أو تُضعف أو بطل أو تُعطل الأسباب المانعة » فإذا ذل العبد تسلطت عليه شياطين الإنس 
والجن » وتسلطت عليه الشهوات » فخذل ووكل إلى نفسه » ومن وكل إلى نفسه فقد خخسر خسرانا 
ميا ؛ ولهذا كانت و لا حول ولا قوة إل الله ؛ كنرا من كتوز الجنة ؛ لأنها سبب كل خير» وهي سبب 
الأعمال التي ثدحل الجنة ؛ لأن معناها أنه لا توفيق إلا الله » ولا إعانة إلا من الله ؛ فهي طلبٌ للتوفيق 
والإبعاد عن الخذلان . 
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الإيمانٌ بالقَدَرٍ وبيان ما يَنَضَمَنهِ 

أما الأشاعرة - وهذه تكثر عند النووي في « شرحه على مسلم » وغيره - فإنهم يفسرون التوفيق بأنه 
خلق قدرة على الطاعة » والخذلان امع افر على الطاعة › أو خلق قدرة على المعصية » وهذا 
عندهم وعند المعتزلة تقريئًا » وهو ليس بجيد ؛ لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة » والتوفيق سابق 
خلق القدرة على الطاعة » وهذا ظاهر أصلا من قول النبي كيد لمن سأله عما يقربه من الجنة ويباعده من 
النار : ولقد وی هذا(" . أي : هدي إلى ذلك الشيء ء فأعين عليه وأبطلت الأسباب المثبطة عنه » وهذا 
له تفاصيل تزيد على ذلك . 

ذكر شيخ الإسلام كلم بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين ين الأولى والثانية - العلم ثم الكتابة - 
فقال : ( قال تعالى : ار عَلَمْ قت نت لبم انی آلا لاء رض إِنَّ دلت فى كب إِنَّ ذلك على 
أله ير [ الحج : 206 . هذه الآية دلت على أن علم الل شامل لما في السماء وما في الأرض » 
وقوله يك : لآل َعَم أك أنه يلم ما في سورض هذا دليل على مر تبة العلم ؛ لأن قوله : 
يكم ما فى السا لار هذا علم غير مخصوص بزمن» فهو علم بما يكون في السماء 
والأرض » وهو ل عالم بكل شيء» قال : «إِنَّ دلت في كب فقوله . : ل دل إشارة إلى 
المعلوم مما يكون في السماء والأرض » وذلك أن القدر يعني ما جعله الله كك في اللوح المحفوظ 
مكتوبًا » وهذا متعلق بما يحدث في السماوات والأرض إلى قيام الساعة » فما يكون في السماء والأرض 
جعله الله يك في كتاب » والكتاب هو المجموع » سمي كتابًا لأنه يُجمع فيه إما الصحف وإما الكلام ؛ 
ولهذا قيل للكتابة : كتابة ؛ لأن الكاتب يجمع الحروف » وهذا ب بين أن الكتابة في اللوح المحفوظ حقيقة 
كتابة بالقلم على ما يُفهم من قول القائل : كتبت الشيء . يعني : كتبه بقلمه ليكون مقروءًا بعد الكتابة . 

قال وك : إن دل يعني : ماذكر من كتابة ذلك فی ك إن دك عل لله يِه » فالله 
يك لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ؛ كما قال سبحانه : وما كان اه يعجرم من سو 
في اَلتَموْتِ ولا في الْأَرْض' إِنََمُ کات ليما برا [ فاطر : ؛؛]» فكل ذلك يسير عليه وق ؛ ذلك 
لأنه سبحانه عليم قدير » فعلمه تام كامل من جميع الوجوه » وقدرته تامة كاملة من جميع الوجوه » فهو 
سبحانه قدير على كل شيء» على ما يشاؤه وعلى ما لم يشأه » فقدرته و عامة على كل شيء؛ ولهذا 
قال هنا : إن ذلك على الله ير » فعلمه تك بتفاصيل كل شيء» وكتابته لذلك ‏ هذا يسير عليه 
سبحانه وتعالى ؛ وذلك لعظمته وجلاله » وكمال أسمائه وصفاته » وكمال علمه وقدرته ويك . 

وقال اق : جنا لَب ين ية فى الأرض رکا ف اشک لاف ِب ين ل أن يما 0 
دلت عل أله يبر [ الحديد : : ٠١‏ يعني : أن الله ق كتب في اللوح المحفوظ ما يصيب الناس وما 
نفع قن الأرض من ا ورت أبضاعا بے فى الأرضن من خيرات :فالكل بتكتو + وحن 


)23( أخرجه مسلم )١7/17(‏ من حديث أبي أيوب . 


o4 
المصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يُتحسر عليها ويقع في نفس الإنسان منها ما يقع من سخط ونحو‎ 
» ذلك » فإذا علم أن كل شيء بقدر » وأنه مكتوب » وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وكشن ظنه بربه ظا‎ 
وعلم أن ذلك موافق لحكمته سبحانه . وقوله هنا : : إن ذلك عل أله بسي يعني : ما ذكر هو عليه‎ 
. ين يسير . هذا استدلال من شيخ الإسلام على هاتين المرتبتين‎ 

قوله : ( وهذا لير اتا مه يجان يكُونُ في مَواضِع مدل وتفْصِيلاء كذ كت في الوح 
اخ بوذا عار جسة الي قل نفع ال مواق ا ا 

:اکت : رز » وأجلهُ» وعملة » وسَّقِىَ أم سعيدٌ .. ونَخْوَ ذَلِكَ ) . 

هذا فيه إشارة من .* شيخ الإسلام تفلل إلى أن القدر هو بالنسبة إلى العلم العام » وهي المرتبة الأولى » 
وأن التقدير بمعنى الكتابة في ع المحفوظ هذا على وجه الإجمال » وهناك أيضًا إيمان بالقدر على 
وجه التفصيل ؛ وذلك أن علم الله ق يكون بحسب المعلوم » فهو كق علم الأشياء في الأزل قبل أن 
تحدث » وإذا حدث الشيء علمه وق » فيوافق علمه السابق ؛ ولهذا قال و : #سيفولٌ السمهاءُ بن 
الاس مَا و1 لهم عن فلم ای كوا َلهأ فل لہ مرف والْممِس بجی من كاه إل مير َر 4 
[ البقرة : 47 ]١‏ . إلى قوله : : وما جمَلن الل أي کت لیما إلا لتقام من یع لول من يقب عل 
عَقبيَة © [ البقرة : : 2145 ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله يق جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم , 
فهذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد وقوع الشيء » وهذا لا ينافي العلم السابق » فالعلم السابق له أدلته. 

واللّهِ اق يعلم الأشياء - جملة وتفصيلا » الكليات والجزئيات في العلم الأزلي السابق » وكذلك إذا 
حدث الشيء علمه ء وما جاء في الآيات مثل آية « البقرة » هذه إل ْم مَن ¿ يم ليَسُولَ کن ينقَلِتُ 
ص 423237 تقر قلت تقد لسرا جه دلواي وار لطن لي كر ا اه 
ففي قوله : إلا لتقام من بم ارو هو فق يعلم ذلك قبل حدوثه » ولكن هذا لإظهار العلم الذي 
تقوم به الحجة على العبد ‏ فاللّه تي يعلم قبل ذلك » وإنما حص هنا هذه المسألة وأمثالها - يعني : مسألة 
تحويل القبلة وأمثال ذلك - بأنه شرع أو فعل ليعلم » فجعل ذلك لأجل أن يُظهر علمه السابق وتقوم 
الحجة على العبد . وهذه الآية وأمثالها استدل بها الذين يقولون : إن علم الله مستأنف - كما سيأتي إن 
شاء الله في بيان أقوال تلك الطائفة - لأن قوله : إلا ِتعل» هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد 
الوقوع » ففيه تخصيص بذلك › قالوا : وهذا يدل على أن علم الله مستأنف . 1 

وهذه المرتبة - مرتبة العلم السابق - هي أول مرتبة ثُفيت من مراتب القدرء فجعل الأمر أَُما 
ومستأنقًا » يحدث بلا علم سابق وبلا قدر سابق » وهذه الآيات التي مرت معنا فيها إظهار العلم السابق 
لكي يكون حجة على العباد » فالآيات متوافقة غير متعارضة . 

كذلك بالنسبة للكتابة هناك أنواع من التقدير الكتابي » وأصله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ › 


شرح العقيدة الواسطية 


الإيمانُ بالقَتَرٍ وبيانُ ما يَتَضَقَُه س ٣٣١‏ 
وهو الذي قال فيه يك : « كُتَبَ الله مقادير الخلائقٍ قبل أَنْ يَحْلُقَ السماواتٍ والأرض يِحَمْسِينَ ألفَ 
سَنَةٍ » وكان عرشه على الماء » . وفي رواية : « كدر اله المقادير» © ا 
هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ » وهو الذي جاء في قوله : يحو أله ما َه وينت وعندةه أ 
ڪيب [الرعد : ١‏ » يعني : الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل » وهو اللوح المحفوظ » هذه 
الكتابة العامة السابقة للخلق . 

وهناك كتابات تفصيلية لما كتب في اللوح المحفوظ › منها : 

الكتابة العمرية : 

فبعد أن ذكر الكتابة العامة وقال : ( قد كب في اللؤح العَحْفُوظٍ ما سَاء) » هذه الكتابة الأصل » 
ا وإذاخاق جسد اجنين قبل نفع الح نه بعت ب بعک إليه ملكا يؤر ربع 
كَلِمَاتِ» فيِمَالُ لَه : اكت : رزه » :وأجلهُ » وعملهُ, وسقي أم سعيدٌ ) » وهذا كما في الحديث 
الصحيح ” '»؛ وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أنه قبل نفخ الروح ؛ لما جاء في آخر الحديث : ٠‏ ثم يمر بتفخ 
الؤوح » » هذه كتابة خاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستنفخ فيه الروح » وهذا الكتب هو تفصيل لما 
هو مكتوب في اللوح المحفوظ »› فتكون كتابة تفصيلية في حق هذا المعين . ۰ 

الكتابة السنوية : 

كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر » قال و : « إن أَنرَلهُ في ل افدر © 
وما أدرنك ما له لْعَدَرِ» [القدر: ]١ »١‏ سميت ليلة القدر لأنها يُقدر فيها ما يحصل في تلك السنة ؛ 
يُقدر بمعنى يُكتب » أما التقدير الأصلي فهو في اللوح ل و 
والكتب الین © ا رلک فى لو مرگ إنَا كا مُنَذِرِنَ © فب نها يقْرَقُ کل أمْرٍ كك4 
[ الدخبان : -١‏ 4] » يعني : يُفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي 0 5 كما هو أحد 
وجهي التفسير . ش 

فهذه الكتابة تكون في ليلة القدر » وتكون تفصيلا لما يكون في هذه السنة بخصوصها لهذا المعين» 
وقد يكون في هذه السنة ما يخالف ما هو مكتوب حين كان في الرحم » يعني يكون في هذه السنة - 
نسأل الله العافية - مسلا » وُكتب وهو في الرحم شقا ؛ لأنه سيئول أمره إلى رة وكفر » وهذا هو معنى 
قوله يك : « فوالله الذي لا إلة غيره ؛ إن أحد كم مَل بعمل أل الجيةِ » حتّى ما يَكونُ ية وئتها إلا 
(۱) تقدم تخريجه . 
زفة أخرجه الترمذي عقب (5 47 7) » وابن ماجه )٤۲۷۷(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . وضعفه الألباني في ضعيف 

ابن ماجه (9177) وقال : منكر. 
(۳) تقدم تخريجه . 


ل٥۲‏ 
ِرَاعٌ » فيِشقٌ عليه الكتَابُ » فيغمَل يعمل أهل الثار فِيَدْحُلُهَا ...000" . إلى آخره » وهذا معنى أنه كيت 
تيا ر ام فيا يفول بد ار لا عا خو قعل ای اللو الک بكرن نار 
فيه مختلفًا » يعني : فيما هو في التقدير السنوي . لذلك لا نفهم من كتابة : هل هو شقي أم سعيد» أو أنه 
يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل يعمل أهل النار فيدخلها ء أن هذا مخالف للكتاب » أو أن الكتاب جبر 
عليه » لاء فالكتاب - كما سبق بيانه - كاشفٌ » وما يُجري الله على عبده هو بقدّر لاشك » والقدر 
أنواع » وهذا الكتاب لابد أنه سيكون » فقد يعمل بعمل أهل الجنة العمر كله » ثم يسبق عليه الكتاب » 
يعني : ما كتب الله يج في الكتاب أنه سيكون شقيا » فيختار هذا الشقاوة » فيطل عمله السابق » وهو 
باختياره اختار عمل هل الجنة » ثم باختياره أبطل عمله السابق . فإذن كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ 
يكون على الوجه العام - الإجمالي النهائي - وعلى الوجه التفصيلي » ثم هناك كتب تفصيلية لما في 
اللوح المحفوظ » ومنها الكتابة حين يُجمع خلقه في الرحم . 

إذن كتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد حين كان في الرحم » هي باعتبار العاقبة لا باعتبار ما 
يكون في تفاصيل حياته ؛ لهذا قال كلل : دواد أحدمْ ليفعل يعمل أل الا حى ما كود يئ ويها 
إلا راع » فيشيق عليه الكَابُ » فيغمَل يعمل أهل الجن فدُْنّهَا » الأنه كني هش قوق ا 
إلى أنه يُسلم » أو إلى أنه يتوب قبل أن يموت » فيكون من أهل الجنة . 

فهاتان الكتابتان العمرية والسنوية هذه يكون فيها التعليق » يعني : يقال فيها : إن فَعَلَ العبد كذا 
فيكون القدر كذا » وإن فَعَلَ العبد كذا يكون القدر كذا ‏ مثال ذلك : فان وصل زيد رحمه في عمره وسع 
له في رزقه . فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي أو العمري الذي 
أيذي الماك » هله كه امعلقة كما قال الى يان لي ا : وینوا اه ما عه 
وت و لتب [ الرعد : ۹ فهناك أشياء من القدر تقبل المحو والإثبات » وهناك 
yg‏ اال اق ا 
في اللوح المحفوظ » أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل التغييرء وكل ذلك مكتوب في اللوح 
المحفوظ » يعني : أنه مكتوب التفصيل والنهاية » لكنه لا يقبل المحو والإثبات » أما ما في صحف 
الملائكة فإنه يقبل المحو والإثبات ؛ كما قال 3# : يمحا أله ما يتاه رييت وة أذ 
ڪب [ الرعد : ۹]. 

وهذا الوجه قال به ابن عباس رة » وهو وجه ظاهر البيان والصحة ؛ لأنه موافق للأدلة ؛ كما قال 
كك : «وما يعر ين ممم لا يق ین عُمُروه إلا فى كر » [ فاط : ١‏ بعض أهل العلم في 
التفسير فهم الآية أن معناها : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب » وأن تعمير 
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(۱) تقدم تخريجه . 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانٌ ما يَتَضَمَّنه Yo¥‏ 
المعمر يكون بسبب قد قُدّر هو والتعمير معا » فيكون قد عُمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل 
فأطيل فيه . 


وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى کا : دم؟ من سه أن يقسط لَهُ في 
رڙقه » وأن لسا َه في َه » قصل رَحِمَهُ ٠‏ › » فكان وصل الرحم سبتا في زيادة الرزق » وسببا في نسء 
الأثر وزيادة العمر» وقال أيضًا : صله الؤجم مَحَبة في الأهلٍ » مَثْرَاةٌ في الما » تنأ في الأئر ٩‏ » 
وقال : و إنَّ الول يحرم الوق بالدنب يُصِيبهُ ۲ » هذا كله من التغيير فيما كتيب في صحف 
الملائكة » وهذا التغيير والعمل كله بقدر » وهو موجود في الصحف » لكن له من الرزق كذاء وإن عمل 
كذا يُحرم الرزق » فيكون إذن السبب والمسبب والنتيجة كلها موجودة في ذلك » فيمحو الله و من 
صحف الملائكة ما يشاء » ويُثبت فيها ما يشاء ؛ لأن فيها كل شيء . فإذن هاتان المرتبتان - العلم 
والتقدير - فيها إجمال وتفصيل » أي : علم إجمالي وعلم تفصيلي » أو علم بالكليات وعلم الجزئيات » 
وكذلك التقدير فيه تقدير عام لجميع المخلوقات وهناك تقديرات أخر وأنواع من الكتابة تفصيلية » وقد 
فَصّل فيها ابن القيم نل في كتابه « شفاء العليل » » وذكر هذه المراتب » وذكر أنواع التقدير الخمسة » 
وذكر الآدلة عليه بما يُحال به عليه ؛ لانها كلها تفصيلات القدر السابق . 

قوله هنا : ( حَلَقَ جسد الججِنٍ قبل نخ الؤوح فيه بعك إليه ملكا ) . وقد جاء في الصحيحين » أن 
النبي يك قال : إن الل وكل الوم ملا ُو : يا رب ٬‏ نُطَفَة» يا رب » عَلَمَةٌ يا رب » مُضْعَةُ . 
إذاأَراد أن يَفْضِي مه قال : : کر أم أثثى ؟ طَقِ أم سيد ؟ فعا الورْقُ والأَجَلُ ؟ يكب في بن 
مه“ . يعني : أن الملك يعلم هل هو ذكر أو أنثى ؟ 

فإذا كان كذلك فإن بإعلام الملائكة بهذا العلم - ألا وهو هل هو ذكرأم أنثى - رج ذلك المعلوم 
من كونه غيئًا مختضًا بالله 38 » فإن علم نوع ما د في الرحم هل هو ذكرأم شی ؟ هو مختص بالله كك قبل 
نفخ الروح » فإذا فخت فخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم ذلك » فحيتقلٍ لا يكون مختضًا بالله و ؛ لأنه خرج 
عن كونه غيبًا لا يطلع عليه أحد . 

ولهذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنين بالأجهزة هل هو ذكرأم شى ؛ لأنهم يرون ما يتميز به 
الذكر مما يتميز به الأنثى تقر يا من الشهر الخامس فما فوق » وهذاليس من الغيب المختص باللّه ؛ بل هو 
TT ETT 01‏ كرست امار اكات شي أت ويلك 
(؟) أخرجه الترمذي )١۹۷۹(‏ من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في صحيح الترمذي )١١١۲(‏ . 
(۳) أخرجه ابن ماجه (4077) من حديث ثوبان . وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه )۳۲٤۸(‏ دون قوله : « وان 


الرجل ...» 


(4) أخرجه البخاري ( ۳۱۸» 15980) : ومسلم (0/17147) من حديث أنس بن مالك . 
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مما يُدرك » وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع الجنين بدلائل يقينية عند أهل' 
الاخحتصاص والمعرفة حتى في زمنهم . 


إذن فما يكون عند نفخ الروح في الجنين من جهة الكتابة هذه الكلمات الأريع : الرزق والأجل 
والعمل وشقي أم سعيد » قال بعض أهل العلم ا ل د 
الأجل فهو الذي لا يقبل التغيير؛ وذلك لقوله ك : بدا جاه أبَلْهُمَ تا س و 
فينو [ النحل : »]1١‏ وقال : وکل أثه بل [يونس : 4 وات في ذكر أجل وعدم 
الاستفخار والاستقدام فيه كثيرة » وقال في العمر : «وًا بعمر من مُعمر ولا ي فض من عُمُروه إل فى 
کش [ فاطر : ١ع‏ . قالوا : فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل الاستفخار والاستقدام » 
والعمر يقبل ذلك . 

وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن صحيح » أما باعتبار ما جاء في السنة فإنه ليس بظاهر ؛ لأن 
هذا الذي يُكتب من الأجل يقبل التغيير » لقوله وَل : « قن سوه أن يدسط لَه في رق » وأن نصا لَه في 
ره ؛ » وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : « وينساً له في أجله ۲ » وهذا ظاهر » لكن ما جاء في القرآن من 
ذلك واضح في التفريق بين الأجل والعمر . 

قوله : ( فهذا ادير قَدْ كان نكر عُلاةٌ القدَريةِ قَدِيمَاء ومتكرة الهؤم قَِيلٌ ) . 

وله : ( عغلاة ادر ) يقصد بهم الذين ينكرون العلم السابق » وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر 
في البصرة - غيلان الدمشقي » ومعبد الجهني » ومن كان على هذه الشاكلة - فإنهم زعموا أن الله كك 
لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل » وقالوا : الأمر أنف , أي : مستأنف . ش 

وفي ١‏ صحيح مسلم ) حديث أبن عمر المعروف عن عمر وء والذي فيه سؤالات جبريل عليه 
السلام عن الإسلام والإيمان » جاء في أول الحديث : أن أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ء 
رأن أناا يقرمون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف » قال ابن عمر : « فإذًا لَقِيتَ 
أوليك فَأخررهُع أن ني برِيءٌ نهم الهم برآ يئي » والذي خف پو عبد لل : ن غر لواد لأحيِهع ِكل 
أحدٍ دعبا َنْقَقَُ ما َيل الله ِن حى يوين بالمَدَر »" ٤‏ ثم ساق الحديث » فالذين كانوا يتكرون القدر 
كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق » وهؤلاء هم غلاة القدرية . 

وقوله : علا القدَرِئةٍ) يعني ل سي ا ع ب الت 
هو صحيح ؛ لأن القدرية أنواع : منهم الغلاة » ومنهم من ليسوا بغلاة » وبعض أهل العلم يثبت 
طبقات للقدرية : الغلاة » والمتوسطون » ومن مخالفتهم في القدر خفيفة . 
(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه مسلم (۱/۸) » وأبو داود (4146)» والترمذي )571١(‏ . 


الإيمانُ بالقَدَرٍ وبِيانٌ ما يَتَصَمَّنُه ۲0۹ 
وقوله : (َدَرِيّة) هذا اسم لِمُنْكر القدر » والأصل أن النسبة تكون للمثبت لا للنافي » فإذا أثبت ت شیا 
ننسبه إليه ؛ كما يُقال : الصفاتية لمثبت الصفات » والعقلانيون لمقدمي العقل .. ونحو ذلك » لكن 

ال و ا ا I‏ 

الغلاة يقال لهم : القدرية . ويشمل طائفتين كبيرتين : 
الأولى : الغلاة الذي أنكروا العلم . 
والثانية : المعتزلة الذين أنكروا أن الله كك يخلق فعل العبد » وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه ؛ كما 

سيأتي في بيان المرتبة الأخيرة من القدر . 
ويقابل القدرية الجبرية » ويأتينا بيان فرقهم في آخر الكلام إن شاء الله . 
قال : ( ومُنْكدْهُ اليو قَِيلٌ ) » وهذا في وقت شيخ الإسلام » أي : منكرو العلم السابق قليل » والذين 

ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن هم الفلاسفة » ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس 

الذين لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة » والفلاسفة الإسلاميون يزعمون أن الله ك يعلم الكليات دون 
الجزئيات » وهذا إنكار للعلم » يقولون : العلم السابق هو علم كلي لا تفصيلي ؛ علم بالكليات دون 

الجزئيات . وهذا نوع من إنكار العلم السابق . 
هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي لثم كلمته المشهورة : ( ناظروا القدرية بالعلم ؛ فإن أقروا به 

حصمراء وان أنكروا كفروا ) . 
قوله : (وَأَمًا اده الثاني ؛ هي ميق اله لاف وفذر الشايلةٌ» وهر : الإيمانُ أَنَّ ما شاء الله 

كان وما لم يَشَا لم يَكُنْ» وأنّهُ ما في السماواتٍ وما في الأرض ين حركة ولا شكونٍ إلا بمشيعة الل 

سبحانة » لا يکود في ملک ما لا يرِيدُ » وأنةُ شبحانة على كل سَيْءٍ قدي من الموجودات والمعدوماتٍ » 

ما من مَخلوقِ في الأرضٍ ولا في السماء إلا الله حالف سبحانة » لا حال غيرة» ولا رب سِوَاُ) . 
لما انتهى د شيخ الإسلام كته من بيان الدرجة الأولى لى التي تشتمل على مرتبتي العلم والكتابة » قال 

هنا ( وما الدَرَجة اناي ؛ هي ديق مَشِيقة الله ااذه » وقُدْرَتُهُ الشاملة ) » وقد ذكرنا - فيما سبق - أن 

الدرجة الأولى قديمة» فلم اله قديم» ولكتابة ف الوح المحفوظ قديمة » أما الدرجة الثانية فهي تقارن 
المقدور وتقارن المقضي » فالقدر إذا شاء الله ك أن يقع لابد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن » هذا 

القدر المقارن هو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ؛ وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل مرتبتين . 
فصل شيخ الإسلام ذلك بقوله : ( هي نيت ال َة » وقذرئة هُ الشامِلَةٌ ) » ثم بن كيف يكون 

الإيمان بذلك » فقال :( الإيما بأد ما شاء الله كان وما لم الم يكن وله ما في السماواتٍ وما في 

الأرض مِنْ حر كة ولا سُكُونٍ إلا بمشيئة الل سبحانة ...) إلى آخر كلامه رحمه الله . 
والمرتبة الأولى في هذه الدرجة الثانية هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر » وهي : الإيمان بمشيئة الله 


1۰° 
النافذة » وأن ما شاء ت كان وما لم يشأ لم يكن » والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدًا » منها قوله كلك : 


le ی‎ 


وولو شتا ایتا کل نقين هُدَسِهَا وکن ی اقول می لأملاناً جهنم ينه الْجنّة لاس 


شرح العقيدة الواسطية 


٣ 0 <hr ليس ع ر کے‎ 98 . e3 
وكذلك قوله ك : وو بٿا ريك لمن من في الْأَرْضٍ ڪلم يا‎ . ]٠۳ : أجمعيرت 4 [السجدة‎ 
وقوله اك : وو سآ أله ما فكوا للك أله يفْمَلُ ما يد [ البقرة : هع وهو‎ ٩ : يونس‎ [ 


اس حرسي و2 


سبحانه مشيئته نافذة يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد » ومنها قوله وك : وما سامون إلا أن يناه أ رب 
امیت [التكوير: ۲۹] » وقوله : س یل آله يد وَمَن يمأ مله عل رل سيير 
[الأنعام : ۳۹] » والآيات في هذا الباب كثيرة جدًا . 

فإذن مشيئة الله قح شاملة نافذة » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ومعنى قوله : ( نافذة ) يعني أنه 
يك لا معقب لحكمه » وأنه سبحانه لا يخاف أحدًا ولا يترد يك فيما يشاؤه ؛ بل ما شاء كان » وهذه 
المشيئة هي الإرادة الكونية ؛ لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة » وقد ذكرنا فيما سبق أن الإرادة 
قسمان : 

* إرادة كونية . # وإرادة شرعية . 

والإرادة الكونية هي المشيئة » فإذا قلت : شاء الله كذاء بمعنى أراده كوا » فلا تكون المشيئة في 
الأمور الشرعية » فقوله هنا : ( ما شاء الله كان ) يعين : كوئًا . أما الأمور الشرعية فإنها لا يُطلق عليها 
المشيئة » إنما تدخحل في الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله َك » فما أراده الله شرعًا هو موافق لمحبته ؛ 
إذ لا يريد وك شرعًا إلا ما يحبه » وما أرده شرعًا قد يفعله العبد وقد لا يفعله » مثل : ية الله سبي 
کم رمب سک لين ین نیکم ووب کلک واه لیے حَكِبه 4 [الساء: :1]؛ لکن من 
العباد من لا يختار أن يتوب الله عليه » فهذه إرادة شرعية . : 

أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة » فهذه كما قال : ( ما سَاءَ اللّهُ كان ) فيعتقد العبد اعتقادًا 
جازمًا بأن ما شاء الله كان » وأنه يق يتصرف في هذا الملك كما يشاء » وأنه وق لا معقب له » يحكم في 
ملكه كما يشاء , فيما شاءه حصل ووقع » وما لم يشأه و لا يحصل » ولو اجتمع عليه من في أقطارها : 
السماوات والأرض ؛ فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيمًا لا يشاؤه الله ك ؛ بل إن مشيئتهم تابعة لمشيئة 
اله ق ؛ كما قال ويك : وما نامو إل أن ين أمَّدُ وب الَْلمِيتَ4 [التكور: 5 . 

قال : ( وأنّهُ ما في السماواتٍ وما في الأرض مِنْ حركة ولا سُكُونِ إلا بمشيئة الله سبحانة ) ؛ لأنه 
ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة » بل السكون بمشيئة وقدر» والحركة بمشيئة وقدرء فمن 
قال : إن الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل . فقد زعم أن القدر راجع إلى المتحركات دون 
الساكنات ‏ وهذا باطل ؛ لأنه ما من سكون إلا بمشيقة » وما من حركة بمتحرك إلا بمشيئة . فسكون 
الساكن ليس عن اختياره » وليس الأصل فيه السكون » بل لأن الله يق قدر أن يكون ساكتًا وشاء منه في 


يمان بِالقَسَر وبيانُ ما يَتَضَيَنُد سح ا 
هذه اللحظة أن يكون ساكنًا - إذا قلنا: ( قذّر) يعني في الماضي تقدير بالعلم والكتابة - وفي هذه 
اللحظة التي رأيت الساكن فيها ساكتا فهو بمشيئة الله ق» واللّه سبحانه له ملائكة كلهم بفعل ما 
يشاؤه سبحانه » فهم موكلون بذلك كما قال كك : فل نوكم مَك َك ألْمَوْتٍ الى َل بک 
[السجدة: .]١١‏ 

قوله : ( إلا بمشيئة ال شبحانه ) » حتى سقوط الورقة وهبوب الريح » أو هباءة تراها ماشية » أو شعاع 
فيه غبار» هذا كله بمشيئة الله ك لا يخرج شيء عن مشيئته النافذة وعن قدرته سبحانه الشاملة . 

قال : (لا یون في مُلْكهِ ما لا يُرِيدُ ) هذا تعليل لما سبق » ( وأنهُ شبحانة على كلّ شَيْءِ قدير 
من الموجوداتٍ والمعدوماتٍ ) هذه القدرة عبر عنها شيخ الإسلام بقوله : ( قُدْرَئْهُ الشَّامِلة) ؛ وذلك 
لمجيء ما يدل على القدرة الشاملة على الموجودات والمعدومات في القرآن والسنة ؛ كما في قوله 
تعالى : واه عل ڪل يو مدر [المائدة: ۰)٤۰‏ وقوله : یات اله عي ڪل ىو 
يبر [الأحزاب: ۲۷] » وقوله : ان له على كل ىو مُقَتير؟ الكهف : 40]ء والآيات في ' 
ذلك كثيرة . 

قال : عل كل ىو » و( كل) من ألفاظ الشمول والظهور في العموم فتشمل المعدوم 
ا لما يثول إلى العلم » والمعدوم يقبل العلم » 
فإذن صارت مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة للموجود والمعدوم أيضًا . 

وقوله : ( والْمَعْدُومَاتٍ ) › يعد يعني : لما لم يشأه الله تق » فهو سبحانه ما شاءه كان » لکن ما يقدر عليه 
سبحانه ربما يكون وربما لا يكون بحسب حكمته كك » وهذا لأجل إطلاق الشمول في النصوص في 
قوله : واه عَلَ ڪل تيو َر › وهذا مذهب / السنة والجماعة أن قدرة الله شاملة 
للمعدومات والموجودات ؛ كما قال سبحانه : «وَلرْ عم أله يي حبرا لالتمعهم ولو أسْمَمَهُمَ تولا 
وشم مُعْرضُوري »أ [ الأنفال ل ل ل 0 
ا ار ا و : لفل هو لقو ل أن بك 
یک عَذَابًا من وگ أو من حت یھکم لذ یسم ينا وبق بعت بعضک پاس بم بع [ الأنعام : : ۰ » ففي 
هذه الآية إثبات أن الله كق قادر على هذه الثلاثة الأشياء: 2 - 

* أن ييعث عليهم عذابًا من فوقهم . 

# أن يلبسهم شيعًا . 

* أن يذيق بعضهم بأس بعض . 

ردكي المح الالنا a‏ : قل ف هو القَادر عل أن يبعت Cr‏ َك انان دوگ 
قال رسول الله كلق : أعُودٌ بو هك ۲ . ثم تلا : او من عَمتِ رمک فقال : «أَعُودُ يوبهك » 25 


Sh YEY. 

تلا : او يسك شیا وين بن باس ب فقال رسول اله یی : « هذا هون ٠‏ 

الاق نيحا و متا من لزنه وح حك ا ا 
بل جعل بأسهم بينهم شديدًا لحكمته سبحانه وتعالى العظيمة العلية » فدلت الآية على أن قدرة اله ق 
تتعلق بما لم يشأ أن يحصل » فل هو قاور ع أن يبك عَليكم ذا ون كو دي ء وهذا لم يشا الله 
َي ؛ ومع ذلك تعلقت به القدرة » قال العلماء : دلت الآية على قدرة الله على ما شاءه وعلى ما لم يشأه . 

فقوله : ( واه حال على کل سَيْءِ قب ) فيه عموم قدرة الل تعالى على ماشاءه وعلى ما لم يشا » 
وهذا مذهب أهل السنة . 

والأشاعرة والماتريدية وغيرهم قالوا : القدرة لها تعلقان : تعلق صلوحي » وتعلق قديم . فيعلقود 
القدرة بما يشاؤه اله ق » فيقولون : تعلق قدرة الرب ك بما يشاء و ينداوتعما جاء في ران 
من قول اله تعالی : وواه عي ڪل سو َر [ آل عمران : ١‏ ؛ لأن القدرة عندهم متعلقة بما 
شاء الله أن يحصل أما ما لم يشا أن يحصل» فلا تتعلق به القدرة » فإذا قيل : هل الله قادر على ألا يوجد. 
إبليس ؟ فيقولون : لا هو غير قادر . هل الله قادر على ألا توجد السماوات ؟ يقولون : لا غير قادر . لأن 
القدرة عندهم متعلقة بما شاءه تك » وما لم يشأه في كونه مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإ 
القدرة غير متعلقة به ؛ ولذلك يقول قائلهم : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) ؛ لأن القدرة عند 
متعلقة بما شاءه الله وق . 

وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة باطلة » فلا يجوز للمرء أن يخالف نص القرآن ويقول : واللّه 
على ما يشاء قدير. نعم هو کک على ما يشاء قدیر » لکن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشأهء فهو 
سبحانه قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشأه » فعندهم القدرة متعلقة بما شاءه » وعند أهل السنة القدرة 
متعلقة بما شاءه وق وبما لم يشأه ؛ لقوله سبحانه : فل هو الور ع أن یمک عَليَكَ عَذَاًا ين دریگ )1 
من حت رجیم أذ يسك شيعا يز بعص بأ بتي [ الأنعام : : 16] نعم جاء في حديث الرجل الذي 
يدخله للق الجنة » وهو آخر من يدخلهاء أن الله ق يقول له : ٠‏ إني لا أستهزئ منك ولكني على ما 
أشاء قادر “ . والجواب على ذلك معروف ؛ لأنه متعلق بأشياء مخصوصة وليس تعليقًا للقدرة 
ل رار ل 
وهذا يثبته أهل السنة ؛ لأنه دليل على أنه ب على ما يشاء قدير » وهذا دل عليه قوله : #وهو عل كل 
َيه [ الشورى : 4] . لكن المبتدعة عدم شعار أنهم يُعرضون عن قول : و عق ڪل زر 
َر [ المائدة : ]٠‏ ء إلى قولهم : : واللّه على ما يشاء قديرء وإذا كان ذلك شعارًا لأهل البدع» فإن 


(1) أخرجه البخاري )٤1۲۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
(1) أخرجه مسلم (۳۱۰/۱۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود . 


الإيمان بالقَدَر وبيانُ ما يَتَضَكَنُه ٣‏ 
استعماله فيه موافقة لهم مع صحته في نفسه » وقول القائل : إنه كك على كل شيء قدير . هذا يشمل ما 
شاءه وما لم يشأه » وفيه موافقة للنصوص من الكتاب والسنة . 

هذا مدن لول شيخ ار : ( وأنُ شبحانة على كل سَيْءٍ قدير من الموجوداتٍ والمعدوماتٍ ) 
وهذا كله متعلق بما يمكن » أما المحال مما أحاله أو منعه وك أن يكون في ملكه وأوجب ذلك على نفسه 
فهو وبق قدير على كل شيء ؛ على هذا وذاك » ولكن لما جعل ذلك محالا فهو لا يكون » وقدرته و 
شاملة لكل شيء » ولكن المحال هو الذي جعله تبك محالا ‏ مثل أن يكون ثم إله بحق » فهذا محال فلا 
يكون البتة . 

هل هذا متعلق بالقدرة ؟ نقول : نعم القدرة متعلقة بكل شيء » لكن هذا محال لا يكون » كذلك أن 
يوجد إله آخر هذا محال » كذلك أن يكون له کب ولد هذا محال .. إلى آخره . 

وهذه المحالات هو ك الذي جعلها محالة » فلا ببحث هذه كما بحثها الفلاسفة وطائفة هل تدخل 
تحت القدرة أو لا تدخل ؟ لأن هذه جعلها الله يي محالات » فما يُبحث هو ما جاءت فيه النصوص» 
وأما ما جعله الله كق محالًا فإننا نأخذه على ما جاء في النص » ولا نخوض فيه هل تشمله القدرة أو لا 
تشمله ؛ لأنه لا فائدة منه » ولأن فيه استدراكا واعتراضًا على النصوص . 

قوله : ( وَمَعَ ذلك ؛ فَقَدْ أَمَرَ العباد بطاعيه وطاعةٍ ريه » ونَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيته » وهو سبحا ثحت 
المَتّقِينَ والمُحْسِنِين والمُفْسِطِينَ » وتزضى عن الذينَ آمنُوا ولوا الصَّالِحَاتِ » ولا يْحِبُ الكافرينَ » ولا 
تزضى عن القَْمٍ الَاسِقِينَ» ولا يمر بالحشاء ‏ ولا تزضى وبا الكفرَء ولا يحب القَسَاة) . 

وله : (ومع ذلك ) يعني : مع وجود القدر السابق( فَقَدْ أَمَر الجباد بطاعَيه وطاعَة دُسْلِهِ » فالقدر لا 
يعني عدم العمل ؛ بل قدر الله قي هو علمه سبحانه بما سيكون » وكتابته َك لما سيكون » وما قدره 
سبحانه وتعالى على عباده » ومع ذلك أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية » ( وَهُوَ سُْبْحَائَهُ بُحِتُ 
المتّقِينَ والمُحْسِنِينَ والمُفْسِطِينَ ) » واللّهِ كك يحب شيقًا » ويبغض شيثًا » والجميع قد شاءه » وإذا كانت 
المعاصي داخلة تحت المشيئة فكيف تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغض الرب ق ؟ 
وهذه الشبهة أوقعت طوائف كثيرة في الضلال . ْ 

وأهل السنة قالوا : إنه يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة الكونية والشرعية » فما أطاع الله 
كل فيه يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية » وما حالف فيه الكافر والعاصي فهو حين معصيته نفذت فيه 
المشيئة والإرادة الكونية » ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية » فالمسلم تعلق به في طاعته 
حين يطيع الإرادة الكونية - التي هي المشيئة - والإرادة الشرعية » والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به 
الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية ؛ فلهذا صارت المحبة والرضا تبعًا للإرادة الشرعية » فالمسلم الذي 
عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية حصل له محبة من الله ق لإنيانه بما أراده الله 


0 
شرعًاء فالمحبة ت تيع تفي الإرادة الشرعية » والبغض : تبع لعدم الإنيان بما بريد الله ك شرعًا . 

إذا تبين ذلك فإن الله يرضى - كما ذكر الشيخ - عن المتقين » ويحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين » وهذه مسألة ضل فيها طوائف وذهبوا لأجلها إلى الجبرء وبعضهم ذهب إلى نفي القدر › 
وبعضهم ذهب للدخول في التعليل فضلوا » والقدرية أصنافٌ » وأصل ضلالهم هو الدخول في الأفعال »' 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته : 

ويُدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طا معشر القدرية 
سواء تقوو أو “نهو لاصوا > كيه الله أو ماروا به في الشريعة 

فهذه طوائف القدرية من حيث العموم : النفاة بأصنافهم الذين سبقوا» ومن سعى ليخاصم أو مارى 
القدر في الشرع » وذلك راجع إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية » وعدم فهم أنه يجتمع في 
و ق القن المشيقة الكوية وما لا يريدم قلق شرا .وهنا طا ن 

قوله : ( والعبَاد فَاعِنُونَ حقيقة » واللَّهُ خلّق أفعالَهُم . والعِدُ هُوَ : المُؤْمِنُ » والكافد » والبة» والفاجدء 
المُصَلَّي » والصائم » وبا قذْرَةٌ على أعمالهع » وله إِرَادَةٌ» واللَهُ حالعَهُم وقُدْرتِهِم وإرادتهم ؛ ... ). 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام كلل المرتبة الأولى من الدرجة الثانية » التي هي مشيفة الله النافذة وقدرت. 
الشاملة » وهي المرتبة الثالئة من مراتب القدرء ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القدرء قال : ( والعبَادُ 
فَاعِلُونَ حقيقة » واللَّهُ لق أفعالَهُم ) » ( العباد ) جمع عبد » من هذا العبد الذي يريده ؟ فُصّل ذلك وقال : 
( والعِدُ هُوَ : المُؤْمِنُ » والكافئ» والبك» والفاجر » والْصَلّي » والصائم ) » والعبد هو الذي يفعل فعله 
حقيقة وليس فعله الذي فعل مجارًا » ما معنى ذلك ؟ يعني : أن العبد حين صلى » من الذي فعل الصلاة ؟ 
هو العبد » وحين تصدق » من الذي تصدق على الحقيقة ؟ هو العبد » وإذا شرب الخمر - والعياذ باللّه - 
أو سرق » أو ارتشى » أو أكل الرباء أو زنى ... إلى آخره » من الذي فعل هذه الأفعال على الحقيقة ؟ الذي 
فعلها العبد » فهل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه ؟ نقول : لا .. العبد له قدرة وإرادة » وهو 
الذي فعل هذا الفعل » فالفعل يُنسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه لم يكره عليه » فمن الذي 
خلق فعله ؟ قال شيخ الإسلام : ( وَاللّهُ خلق أقْعَالَهُم ) . 

فإذن اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة » وليس فعلا مجازيًا كما يقوله الأشاعرة 
والماتريدية وطوائف › وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله القدرية » وإنما هو يفعل حقيقة » 
واللّه هو الذي خلق فعله ؛ وذلك لدلالة النصوص على ذلك » أما الفعل حقيقة فهو فعل العبد ؛ لأنه 
جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد؛ كما في قوله قل : إن َس 08 لتَوَّبِينٌ و 
ارت4 [ البقرة : ۲۲۲] » فالعبد هو التواب » وإذا كان هو التواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم 
الفاعل تائب » وتائب اسم فاعل التوبة » والمتطهر هذا اسم فاعل التطهر» فإذن العبد هو الذي فعل 
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الإيمانٌ بالقَدَرٍ وِيانُ ما يَتَضَمَنُهُ 5 + ب ل سس سسشسم ٣٣‏ 
التوبة » وهو الذي فعل التطهرء بدلالة اللغة . 

وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقة » فهو الذي فعل التوبة حقيقة ؛ لأن الله يك جعله توابًا وجعله 
متطهًا» والأصل - كما هو معلوم - أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس » سواء الذين قسموا 
لغة العرب إلى حقيقة ومجاز » أو الذين لم يقسموا بالانفاق ؛ ولهذا في الأدلة جميعًا أمر اله كك بالصلاة 
والصوم والصدقة » فإذا فعل العبد هذه الأشياء فهو إذن يفعلها حقيقة » لكن كيف فعلها ؟ الجواب : جعل 
الله ليك له إرادة » هذه القدرة وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من الذي خلقها ؟ خلقها الله ق » ففعل 
العبد ينتج عن هاتين الصفتين القدرة والإرادة » والقدرة والإرادة مخلوقتان » فما يحصل منهما مخلوق . 
فإذن اجتمع أن العبد يفعل حقيقة » وأنه لا يخلق فعله ؛ لأنه إذا كان يصح أن يُقال : يخلق فعله . يكون 
معناه ما أحدثه » يعني : الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل » والجوارح التي جعلته يفعل » الجوارح » أو 
هذه الصفات : القدرة » والإرادة » هو لم يخلقها وإنما خلقها الله كك . 

فإذن النتيجة هي أن الله خلق فعل العبد ؛ لأنه خلق له القدرة وخلق له الإرادة » والعمل فعل العبد لا 
يكون مطلقًا أبدًا إلا بقدرة وإرادة » لا يمكن أن يعمل عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة » والإرادة نعني 
بها الإرادة الجازمة » والقدرة نعني بها القدرة التامة » فقد يكون مريدًا للشيء لكن إرادته مترددة فهل 
يحصل الفعل ؟ لا يحصل ؛ لأنه متردد فلا يدري ما يقول » أو يريد أن يذهب إلى المسجد ويريد أن 
يذهب إلى مكان آخر » فهذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول إلى إرادة جازمة » فإذا 
توجه وجزم باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جازمة » فإن أراد أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة 
وهو متعلم للكتابة ويده صحيحة حصل له مراده » والنتيجة : أن الفعل لا يحصل حتى يكون عند 
العبد إرادة جازمة لهذا المعين من الفعل , وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل » وبعض الناس عندهم 
إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة » يريد مثلًا أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذاء هذه إرادة 
جازمة » لكن هل عنده قدرة على ذلك ؟ ليس عنده قدرة فلا يحصل الفعل . فإذن نقول : الفعل لا يكون 
من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة » والإرادة والقدرة مخلوقنان » فيكون الفعل مخلوقًا » هذا من حيث 
التدليل العام . ا 

ومن حيث التدليل الخاص قال ك : وال حلفم وما عمو [ الصافات : 47] » هذه الآية فيها 
وجهان من التفسير : 

الأول : أن تكون وما بمعنى « الذي »» فيكون معنى الآية : واللّه خلقكم والذي تعملونه . 

الثاني : أن تكون وما مصدرية تقدر مع الفعل بمصدرء فيكون معنى الآية : واللّه خلقكم 
ملك 


فإذن في الآية دليل على أن الله حالق لأفعال العباد ؛ لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة . 


۲۹٦ 

المبا ر كة : ( وباد قُذْرَهٌ على أعمالِهغ » وله إِرَادةٌ » واللَهُ الهم وفذرتهم وإرادتهة ) » والصفات هذه 
من الذي خلقها ؟ هو رب العالمين » وهم الذين يفعلون » من الذي خلقهم ؟ هو رب العالمين . 

إذن النتيجة : أن الذي يحصل منهم من الأفعال قد خلقه الله رب العالمين» لكن الفعل فعل 


شرح العقيدة الواسطية 


قوله : (وهذِه الدْرَجَهُ من القدَر يُكَذَّبُ بها عا ريذن سكام الي اا : موس هذه 
الأ ولو فيها وم بن أل الإنهات » حثى سبوا لبد قُدرَتَهُ واخيارَةُ » ويُخْرِجُونَ عَن أَمْعَالٍ الله 
وأحكايه جكمها ومَصَالِحَهًا ) . 

قال : ( وهذِهٍ الدّرَجَةُ مِنَ القَدَرٍ) يعني : الدرجة الثانية » وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته 
الشاملة »“وأن الله هو الذي يخلق فعل العبد » قال عنها شي الإسلام : يُكَذْبُ بھا عا القَدَرِيُه ) » 
وعنى بالقدرية هنا المعتزلة ومن شابههم في نفي القدرء فالقدرية الغلاة ينفون العلم » وهؤلاء ينفون 
المشيئة النافذة » ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة أو القدر الشاملة » ولكن ينفي أن اله خلق 
فعل العبد . 

والمشهور أن المعتزلة يقولون : «إن العبد يخلق فعل نفسه». لماذا قالوا ذلك ؟ قالوا: لأن 
العبد يعمل المعاصي » وإذا قلنا : إن المعصية خلقها الله ق فيكون ذلك محذورًا من وجهين : الأول : 
أن يكون الله هو الذي فعل المعصية » والثاني : أن يكون أجبرهم عليها ‏ وهاتان ممتنعتان شرعًا وعقلا . 

وهذا صحيح » فإن الله ق ليس هو الذي فعل » بل الذي فعل العبد ولكن الله خلق » وقولهم : إن 
هذا إجبار . نقول : وكذلك الإجبار منفي » لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه هو الفاعل ؟ 
نقول : هذا ليس بصحيح » بل النصوص دلت على التباين » أي : أن العبد يفعل واللّهِ كق هو الذي يخلق › 
وعلى أن العبد يفعل المعصية واللّه يق يأذن بها كوثًا ولا يرضاها شرعًا » فاجتمع في ذلك المرتبتان اللتان 
في هذه الدرجة . والمعتزلة نظروا إلى ما يفعله العاصي حين يعصي وحين يشرب الخمر » من الذي خلق 
هذا الفعل ؟ قالوا : إذا قلنا : إن الله هو الذي خلقه . فمعناه هو الذي فعل ؛ لآن هناك تلازمًا عندهم بين 
الفعل والخلق - كونه قعل يعني كونه خلق - وهذا ممتنع » فإذن يكون العبد هو الذي خلق » أيضًا لو 
قلنا : إن الله هو الذي خلق ذلك . معناه ألغينا إرادة العبد» وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورًا على 
المعصية » وهذا يقدح في العدل » واللّهِ َي منزه عن الظلم » وله صفة العدل . 

هذه شبهتهم » وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان ؛ لأنهم لم يفرقوا بين الفعل والخلق» 
وكوننا نقول : إن الله كك هو الذي خلق هذا الشيء . بمعنى أنه وق هو الذي خلق ما يكون به هذا 
الشيء » ومعلوم أن الأسباب في الشرع تُحدث المسببات » الماء ينزل فينبت به النبات » فاللّه وق 
جعل الماء سببًاء يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه الولد » فالعبد يفعل لكن الذي 


الإيمان بالقَترٍ ويهانُ ما يَتضَقَُهُ ١ب‏ س ۷ 
ا ال ا ل النتائج مخلوقة » وهذه هي التي 
نات أهل الاعتزال » ولا غرابة أن يكونوا غلاة في إثبات الأسباب ويتناقضون » والأشاعرة يقابلونهم 
في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك . 

قال شيخ الإسلام هنا : ( الذي سعَاهم الي َكَل ون و ا مه ) هذا قد جاء في حديث في 
١‏ السنن » عن ابن عمر وعن غيره : « القَدَرِيةُ موس هذه الأمَةِ» إِنْ مَرِضُوا فلا تَعُودُوهُمْ » وإِنْ مَانُوا فلا 
تَشْهَدُوهُمْ ٩(۲‏ . وهذا الصواب أنه مرسل ولا يصح مرفوعًا» وبعض ض أهل العلم قال : : بمجموع هذه 
الروايات يصل إلى الحسن . 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : ( تعلو فِهَا) يعني في هذه الدرجة ( قُوم ِن أل الإنباتِ ) يعني أن 
الذين أثبتوا المشيكة النافذة والقدرة الشاملة » وأثبتوا أن الله هو الذي خلق فعل العبد» هؤلاء غلوا في 
الإثبات ( حتّى سَلَبُوا العَئِدَ قُدْرَتَهُ واحتيَارَهُ ) يعني : إرادته » وهؤلاء هم الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر 
حتى قالوا : إن العبد مسلوب القدرة والاختيار. أي : مجبور . 

وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان : 

الأولى : غلاة الجبرية : وهم الذين يقولون : إن العبد مجبور على كل شيء » وهو بمنزلة المقصور 
المضطر إلى الفعل» فهو كالريشة في مهب الهواء» وكحركة القلم في يد الكاتب » فالعبد ليس له 
احتيار » وهو مجبور» ولابد أن يفعل . هؤلاء غلاة الجبرية ومنهم الجهمية والصوفية وطوائف 

الثانية : جبرية متوسطون في الجبر » وهم الأشعرية والماتريدية » وهؤلاء يقولون : إن العبد مجبور في 
الباطن لكن في الظاهر يبدو أنه مختار » تنظر إليه فتجد عنده قدرة وإرادة لكنه في الباطن مجبور . فمعنى 
القدر عندهم أنه الجبر » لكنه في الباطن لا في الظاهر 

إذا كان كذلك فماذا يقولون في فعل العبد ؟ هل هو يفعل الفعل على ذلك عندهم حقيقة ؟ قالوا : إذا 
كان مجبورًا فمعناه أن الفعل ليس فعلا له حقيقة » والفعل يُنسب له مجارًا . 

إذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ ظ 

قالوا : الفاعل هو الله . 

إذن العبد ما مهمته ؟ 

قالوا : العبد محل للفعل . 

ما معنى مخل للفعل؟ 

قالوا : كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها الخبز» فالسكين ظاهرًا لمن رآها دون اليد 
)١(‏ أخرجه أبوداود (4741) من حديث ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (0 ۳۹۲) . وابن ماجه (۹۲) من 

حديث جار بن عبد الله » وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (/) . 
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المحركة هي التي قطعت » وفي الواقع هي محل مجبورة على أن تقطع » فإذا قيل : كيف قطع الخبر؟ 
يقال : بالسكين » لكن في الواقع من الذي حرك السكين ؟ تحتاج إلى محرك . 

فلهذا قال شيخ الإسلام هنا : ( سَلَبُوا العَبِدَ قُدْرَتَهُ واحْتِيَارَهُ ) » فجعلوا العبد بمنزلة الجمادات . 

إذن اجتمع عندهم أن العبد يفعل الفعل مجارًا, وهو في الحقيقة مجبور على هذا الفعل » فكيف 
يُحاسب على العمل إذا كان هو مجبورًا عندهم › يعني : عند الأشاعرة والماتريدية الجبرية المتوسطة ؟ 

قالوا : العبد يكسب فعله » فللعبد كسب وهو مجبور على هذا الكسب . 

ماذا تعنون بالكسب ؟ أنتم تقولون : لا يفعل حقيقة » وإنما هو بمنزلة السكين » فكيف يكون له 
كسب إذا كان مجبورًا ؟ 

اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة على هذا السؤال » وهذا الذي أوقع الأشعري في 
أن يقول بالكسب » فهذه اللفظة خرجت جوابًا عن هذا الإشكال وهذا الإيراد . 

وهذا الكسب ما تفسيره ؟ 

الأشاعرة لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى اثني عشر قول ذكرت في شروح 
« الجوهرة ؛ وغيرها » فإذا كانوا اختلفوا في تفسيره على اثني عشر قول فمعناه أنه شيء غير معروف » 
والذي ابتدعه هو الأشعري : 

ولهذا قال القائل : 

مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

فهناك ثلاثة أشياء اخترعها أصحابها لا وجود لها في الواقع » إنما هي موجودة في أذهان أصحابهاء 
فهي شيء لا حقيقة له » فهذا الكسب الذي قاله يريد به أن العبد يفعل مجارًا » فهو مجبور في الباطن 
مختار في الظاهر » وينسب له العمل كسبًا » ويحاسب عليه كسبا» وهذا شيء لا يُفهم , ولهذا اختلفوا 
في حقيقة هذا الكسب الذي يُحاسب الله العبد عليه إلى اثني عشر قولًا » وكلها أقوال متضاربة » فمعنى 
ذلك أنهم اخترعوا شيا وقعدوه وهم لم يفسروه بتفسير يتفقون هم عليه وهم أهل هذا القول » وهذا من 
أدلة بطلان المسائل ؛ كما دلنا ذلك على بطلان قول أبي هاشم في الحال والطفرة عند النظام . 
. إذن هذا خلاصة لمذهب الجبرية المتوسطة ؛ ولهذا يستعملون كثيرًا لفظة : كسب العبد » وهذا من 
كشبه ‏ والعبدُ يكيب الفعل » ويكثرون من :هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عندهم . 

وأهل السنة والجماعة يستعملون دائمًا لفظ فَعَل العبد » وعَمِلَ العبد» وصَلى العبد » ولا يقولون : 
كسب العبد كذا . وما ورد من لفظ في القرآن وفي السنة لا يُعنى به المصطلح المحدث » وإنما يعنى به 
العمل » فقوله تعالى : لها ما كسبت وَعَليهَا ما كسب 6 [ البقرة : 7 يعني : لها ما عملت من خير 
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الإيمانٌ بِالقَدَرٍ وبِيانُ ما يَتَضَمَنه 5814 
وعليها ما عملت من شر . أما الكسب الخاص - المصطلح الخاص - عند الأشاعرة » فهو إنما حدث 
بعد القرون الثلاثة الأولى » وهو شيء لا حقيقة عقيقة لهء فهم ابوا العبد قنرته واختياره وقالوا : لايقدرء وإنما 
الله الذي فعل » وهو لا يريد » إنما الله الذي أراد . وهل الله اق هو الذي فعل المعصية ؟ قالوا : لاء الذي 
فعلها هو العبد مجازا ؛ أجبر عليها ففعل فصار محلا لهذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة . 

وهذا - كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة - لا شك أن فيه نسبة الظلم إلى الله » وهكذا 
كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله ق . فإذا كان هذا قولهم » فما قولهم في الحكمة ؟ هل الله ق 
أفعاله معللة ؟ طبعًا استحضروا هذا الشيء ء فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة » فيقولون : | : إن الله و لا 
يوصف بالحكمة ولا يوصف بأن فعله موافق لحكمة أو فعله معلل . 

وهذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : ( ويُخر جود عَن أُفْعَالٍ الله 
وأحكابه حِكمَهَا ومَصَالِحَهًا) » ولا شك أن هذا منهم نتيجة أنهم ينفون الحكمة وينفون المصالح ؛ 
لأنهم لا يقولون بالاختيار» وينفون الفعل عن العبد » ويقولون : إن الله هو الذي فعل ولا حكمة له في 
ذلك . حتى يتخلصوا من نسبة الله ك إلى الظلم . 

وأصل الضلال في باب القدر في جميع يع الفرق - سواء الغلاة أو غيرهم - هو الخوض في الأفعال » 
وكل أحد على الفطرة لم يَحْضُ في هذه المسائل يحس من نفسه أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل » 
فإما هذا وإما هذا . فإن الله يي أعطى العبد القدرة والاختيار » فإذا أراد به خيرًا أعانه على أن تكون إرادته 
في الخير» وأعانه على أن تكون إرادته فيما يحب ويرضى » وهذه الإعانة هي التي تُسمى التوفيق » 
فالتوفيق أمر زائد على الاحتيار » وكل أحدٍ أعطاه الله كق الاختيار» قال تعالى : ركيت المد 
[البلد : ٠١‏ . فهو يريد ويحس وذلك فطرة » فالمطيع أطاع الله وتعبد وأفلح وتابع وأخلص » وهو يعمل 
ذلك كله بإرادته » فهل يقنع نفسه أنه هو الذي حصّل هذه الأشياء ؟ لا .. ولكنه يعلم أنه أعين عليها » 
وهذا هو التوفيق » فكل أحد من أهل الفطرة إذا فعل طاعة يعلم أنه هو الذي اختار » وهو الذي فعل » لكن 
لو شاء الله قي لصرفه عن ذلك . 

ما معنى : لو شاء الله لصرفه ؟ الجواب : أن يكله إلى نفسه فلا يوفقه ولا يعينه » فإذا ترك ونفسه فإنه 
يضل » فالمؤمن يحس بتوفيق الله له » ويحس بالإعانة » ويحس بأنه حبب إليه الخير وكره له الشر » وأنه 
عومل بعدل الله كق » فالخير أمامه والشر أمامه » وهو الذي يختار هذا الطريق أو هذا الطريق 

إذن مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب » وفيه إثبات أن أفعال الله كق معللة ؛ أفعاله 
الكونية وكذلك أحكامه الشرعية » ففعل الله ك في كونه لعلة وحكمة 5 قد نعلمها وقد لا نعلمها » وقد 
سبق بيان أن الحكمة في صفات الله تمسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه » 
وأن وض ضع الشيء في موضعه هذا عدل » فإذا كان موافقًا لغاية محمودة منه صار حكمة » أما الظلم فهو 
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وضع الشيء في غير موضعه » وهو مقابل للعدل . 
فإذن الله ق ثبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وأحكامه الشرعية » وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة » والنصوص في ذلك كثيرة بينة . 
هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام » وهو مبحث طويل جدًا » لكن ذكرنا منه ما يتعلق 
بكلام شيخ الإسلام » حاصة في مباحث الأفعال والأحكام . .. إلى أخرهء ومما ينبغي لطالب العلم أن 
يستحضره داعا في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام وهو أن القدر سر الله يم ؛ كما قال علي مرل : ( القدر 
سر الله فلا تفشه ) ع ء فلا يستطيع أحد أن يكشفه » ولا أن يعلم الحكمة والعلة في أفعال الله فق » ولكن 
يأني الضلال والزلل إذا حاض في الأفعال والتعليلات » واللّه نك فعلّه معلل لكن لم يطلع العباد على علل 
ذلك عَرَّ وجل وتبارك وتقدس ربنا . . ولهذا قال شيخ الإسلام في التائية : 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 
فإن لم تعلم علم الله فلن ته تفهم الحكم » وقد تخاصم الملائكة في الملا الأعلى كما قال كق : جما 
كن ِن عل بألا لل إذ يمن [ ص : 14] » وحديث اختصام الملا الأعلى معروف”'2, كذلك 
لي ار يادو )برضي اي داكي اكه رار 
العلل » وكان الصواب مع الخضر ؛ لأنه علم من لدن الله ق علمًا . 
فإذن أساس هذا الباب الإيمان والتسليم بأن علم الله ك لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما 
قدر لهم » وأن الخوض في الأفعال والتعليلات : لم فعل ؟ ولم حصل كذا ؟ ولم هذا فقير وهذاغني ؟ ولم 
كذا وكذا ؟ هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبد » وقد ذكر هذه الخلاصة الأخيرة ابن الوزير 
في أبيات جميلة » قال فيها : 
تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصاما 
كذا الخضر المكرم والوجيه ال مكلم إذ ألم به لماما 
تكدر صفو جمعهما مرارا فعججل صاحب السر الصراما 
ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثئى على الخضر الملاما 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف ال علوم هناك بعضًا أو تماما 
فكان من اللوازم أن يكون ال إله مخالقًا فيها الأناما 
فهذا باب هدى الله فيه أل السنة كما هداهم في غيره » ونحمد الله تك أن جعلنا منهم » ونسأله 
لنا ولجميع المسلمين الثبات على القول الصالح والعمل الصالح . 


3ن تقدم تخريجه . 


الأسئلة ۲۷1 


الأسئلة 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كبن : 

0 مراتب القدر الأربع : 

س -١‏ قد تقدم تعريف الإيمان بالقدر في جواب سؤال ٠‏ فما هي مراتبه ؟ وما دليل كل مرتبة من 
مراتب القدر ؟ 

ج- مراتب القدر أربع : 

الأولى : إثبات علم الله الأزلي الأبدي بكل شيء» قال تعالى : « إن أله يكل سىء عَلِيم4 [ التوبة : 
11°(« وان اله قد حاط بك شَىْءِ ءاسا [ الطلاق : ]2 وتقدم أدلة إثبات صفة العلم . 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة » وهي كتابة الله لجميع الأشياء باللوح المحفوظ ؛ الدقيقة والجليلة » ما 
كان وما سيكون » ودليلها قول تعالی : تا ساب من مُصِيبَة فى آلأرض وا اشک إلا فی ص 
ين مل أن اما إن ذلك عَل بب [ الحديد : »]1١‏ وما من اتر في السا وَالْارْضٍ إلا في 
كتب مون [ النمل : ٠]ء‏ وک سىء أَحصبتة ن لماو من [ بس : ۲ 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم : أن ما أصابك لم 
يكن ليخطعك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » سمعت رسول الله ية يقول : « إن أول ما خخلق الله 
القلم » فقال له : اكتب» فقال : يا رب ! وماذا اكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة » . يا بني سمعت رسول الله يك يقول : 9 من مات على غير هذا فليس مني » . 

وفي رواية لأحمد : إن أول ما حلت الله القلم » فقال : اكتب . فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة » . 

المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة النافذة التي لا يردها شيء» وقدرته التي يعجزها شيء» فجميع 
الحوادث وقعت بمشيئة الله وقدرته » فما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن» قال تعالى » وم 
بعَلِهم# [ البقرة : “(Yor‏ ووو سا اه ما أَقتَمَلُوا ولک َس قعل ما ريده › و أن مآ 
رقي [الأنعام: ۰)۸۰ ولو شتا کیا کل تقين هدا [السجدة: ٠۳‏ طمن بسر أنه 
يد وس يَكَأ مله عَلَ مر قير [الأنعام: ۲۹ ولو س رك لَآمَنَ من 


ییو في 
لاض [ یرونس : ۰۹٩‏ إن سا اه امن [بوسف : 046 ولو 85 لله لأر ب 


[ محمد : 4] . 


المرتبة الرابعة : التصديق الجازم بأنه سبحانه هو الموجد للأشياء كلها » وأنه الخالق وحده » وكل ما 


YY 


وا سر ا E O‏ : فل آله يق 

کل یو [الرعد: ٠16‏ هل من خلا عر أ [فاطر: ©]» يريخ الوت ل 
۷ جوأ لگ اَمَو [ الصافات : e n‏ 
طقال عون وما رب العلِيت 9© فال رب الوت والارضٍ وما تھسا إن 3 مُوقِنينَ# [ الشعراء : 
٤ i‏ فلا بد من الإيمان بهذه الأربع . 

ل] أقسام التقدير : 

س؟- ما أقسام التقدير ؟ وما أدلة كل قسم من أقسامه ؟ 

ج- أولا : التقدير الشامل لجميع المخلوقات بمعنى : أن الله علمها » وكتبها» وشاءها وخلقهاء 
وهي التي تقدم ذكرها » وأشار بعضهم إليها بقوله : 

علم كتابة مولانا مشيفته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

وأدلته تقدمت . ١‏ 

التقدير الثاني : هو التقدير العمري ؛ والمراد به رزق العبد » وأجله » وعمله » وشقاوته » وسعادته . 

ودليله ما ورد عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق : «إن 
أحد كم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون علقة مشل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » 
ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه » وأجله » وعمله ؛ وشقي أو سعيد » . الحديث . 

التقدير الثالث : وهو التقدير السنوي ؛ ودليله قوله تعالى : با فرق كل أَمْرِ حر [ الدخان : 
4] قال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر» والأرزاق 
والآجال » حتى الحجاج يقال : يحج فلان » ويحج فلان . 

قال الحسن ومجاهد وقتادة : ييرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل » وعمل » وخلق » ورزق » 
وما يكون في تلك السنة . 

التقدير الرابع : هو التقدير اليومي ؛ ودليله قوله تعالى : کل بوي هو في سأ [الرحمن : 15] . 

ذكر الحاكم في « صحيحه » في حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : إن 
مما خلق الله لوحا محفوظًا من درة بيضاء » داه من ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور وعرضه 
ما بين السماء والأرض » ينظر فيه كل يوم ثلائمائة وستون نظرة أو مرة» ففي كل نظرة منها يخلق» 
ويحيي › ويميت » ويعز» ويفعل ما يشاء ؛ فذلك قوله : © کل بوي هو في أن [الرحمن : ۹ وقال 
المفسرون في شأنه : أنه يحيي ويميت » ويرزق » ويعز قومًاء ويذل آخرين » ويشفي مريضًاء ويفك 
عانيا » ويفرج مكروبًا » ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحدائه 
في خلقه . 
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الأسئلة 7 


س۲- هل العرش مخلوق قبل القلم ؟ وما الجمع بين حديث ابن عمر وحديث عبادة المتقدم ؟ 

ج- نعم العرش متقدم خلقه على خلق القلم ؛ لما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله يكل : « قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على 
الماء » . وأما حديث عبادة بن الصامت المتقدم قريبا » فقال العلماء : إما أن يكون معناه عند أول خلقه 
قال له : « اكتب » . وإما على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ؛ ليتفق الحديثان ؛ إذ حديث عبد الله بن 
عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير » والتقدير مقارن لخلق القلم . 

0 حكم الاحتجاج بالقدر : 

س٤‏ - ما حكم الاحتجاج بالقدر على ترك أمر أو فعل نهي ؟ 

ج- لا يجوز لنا أن نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أمر أو فعل نهي » بل يجب علينا أن نؤمن » 
ونعلم أن لَه الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل » قال الله تعالى : رسا مُبَيَرِينَ ومين لملا 


o 


سوس در 


یکن للا عل أله ج بعد اسل [الساء: 136 . 

سه - من الموجه إليه الامر والنهي ؟ واذكر الدليل على ما تقول . 

ج- هو المستطيع للفعل والترك » قال الل تعالى : لا کیٹ آم تسا إلا وسا ھا ما كيت 
وکا ما أكْتَسَبَتْ > [ البقرة : 85 » وقال : انقو له ما سطع [ التغاين : 11“ وقال : ولو 
عَلَ لدي ج لدت مَنِ أسْعَطَ و سبلا [ آل عمران : ۷ وقال كل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم ) . 

س٦‏ - ما معنى الرضى بالقضاء ؟ وما حكم الرضى به ؟ وضح ذلك مع ذكر أنواع القضاء مفصلة . 

ج- الرضى هو التسليم » وسكون القلب وطمأنينته » والقضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله القائم 
بذاته كله خير وعدل » وحكمه يجب الرضى به كله » وأما القضاء الذي هو المقضي » فهو نوعان : ديني 
شرعي يجب الرضى به ؛ كقوله تعالى : «وقصّئ ريك ألا عبد إلا َة [الإسراء : »]٣‏ وكقوله : 
جلا يريك لا مؤت عق بک هنا كر بیت فم 1 کشا ن يم ع تا 
فصت وَيُسَلْمَُأ ليما [النساء: 10] ؛ وهو أساس الإسلام . 

والنوع الثاني : الكوني القدري ‏ منه ما يجب الرضى به كالنعم التي يجب شكرها » ومن تمام 
شكرها الرضى بهاء ومنه ما لا يجوز الرضى به كالمعائب والذنوب التي يسخطها الله » وإن كانت 
بقضائه وقدره » ومنه ما يستحب الرضى به كالمصائب . 

س۷- إذا كان قد سبق القضاء والقدر بالشقاوة أو السعادة » فما حكم ترك الأخذ بالأسباب 
والاعتماد على م! سبق ؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل . 

ج- لا يجوز» لأن القدر السابق لا يمنع العمل » ولا يوجب الاتكال ؛ بل يوجب الجد والاجتهاد 


:لاا - ساسا ملسم د شرح العقيدة الواسطية 
والحرص على الأعمال الصالحة » ولهذا لما أخبر النبي َة أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف 
القلم بها ؛ فقيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » قال « لاء ولكن اعملوا فكل ميسر لما لق 
له . أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء » وأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة » ثم 
تلا: 9 من أل ول © وَمَدَدَ بات (© مين زنر © دما يواتف (© ذب 
تق © سيم لمرد اليل : ه- ٠١‏ » وقال يكل : « احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا 
تعجزن » ... الحديث . 


Yo 


حقيقة الإيمانِ . وحڪمُ مُرْتَبٍ الكبيرة 
« فصل ) : 
وين أصولٍ أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمانَ قول وعملٌ ؛ قول القلب واللسانِ» 
وعملٌ القلب واللسانِ والجوارح » وذ الإيمان بريد بالطاعةء يتفض بالمعصية » وهم مع 
ذلك لا يكثرون أعل القلة عطاقي المعاي والكبائر» كما عله الخوارج ؛ > بل الأحؤةٌ 
الإيمانيةٌ ثابتة مع المعاصي » كما قال سبحائّه وتعالى في آية القصاص : من عن أ ون 1 


ين 


ب مم Jee‏ ص م رر 


ا لي . بالمعروقٍ © [ البقرة : ۷۸ وقال : #وإن طايفئانٍ IAS‏ 

اص سخا يتنأ إدا اندها عل الأ د يا تی تی کے کیت إل أثر أ 

5 ت اسحا بنا بالمدل وأفيطواً إِنَّ َه ب الْمفْسِلِينَ © تنا الْمَممُونَ |2 
اھا 2 ب أو [ الحجرات فى N.‏ ولا علوت اناق يل السام وء 
ولا دونه في تار » كما تقول المعتزلة» بل الفاسق يحل في اسم الإيمان المطلي» > كما 
في قوله : تور رَد مُؤْمتَةَ 4 [النساء: ۹۲]» وقد لا يذل في اسم الإيمانٍ 
المطلي ؛ ا : ت ال ب ی 4 EIS‏ 0 


NS SS‏ يَشْرَيُها » وهو 
مؤمنّ » ولا يَنْتَهِبُ ثُهْبةَ ذات شَرَفِ » يَرْفَُ الناسٌ إليه فيها أبصارّهم ا 


ونقول : هو مؤمنٌ ناق الإيمانٍ » أو : ممن بإيمانه » فاسقٌ بكبيرته » فلا يُعْطى الاسم 
المُطلق » ولا يُسْلَبُ مطل الاسم . 


ااا ا شرح الفقئذة الواسطلية 
الشرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كث : 

قوله : «أن الدين والإيمان قول وعمل ٠...‏ : 

* قد دل الكتاب والسنة على ما قاله الشيخ » وأجمع على ذلك سلف الأمة » فكم من آية قرآنية 
وأحاديث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال والأعمال اسم الإيمان . 

فالإيمان المطلق يدخل فيه : جميع الدين ؛ ظاهره وباطنه ؛ أصوله وفروعه . 

يدخل فيه : العقائد التي يجب اعتقادها من كل ما احتوت عليه هذا الكتاب . 

ويدحل فيه : أعمال القلوب كالحب لله ورسوله وإرادة الله والإنابة إليه . 

والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله : أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعتقدهاء وأما 
أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله . 

وضابطها : محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر» والعزم على تركه لله وهذه الأعمال القلبية 
تنشأ عنها أعمال الجوارح ؛ فالصلاة » والزكاة » والصوم » والحج » والجهاد من الإيمان . 

وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والقيام بحقوق الله » وحقوق خلقه المتنوعة كلها من الإيمان . 

وكذلك الأقوال : فقراءة القرآن » وذكر الله والثناء عليه » والدعوة إلى الله » والنصيحة لعباد الله 
وتعلم العلوم النافعة كلها داخلة في الإيمان . 

ولهذا لما كان الإيمان اسمًا لهذه الأمورء ترب عليه أن يزيد وينقص » كما هو صريح الأدلة من 
الكتاب والسنة » وكما هو ظاهر مشاهد تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وجوارحهم . 

من زيادة ونقصه : أن الله قسم المؤمنين إلى ثلاث طبقات . 

سابقون بالخيرات : وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات والمكروهات » 
ۇل المفزيوت. ٠‏ 

ومقتصدون : وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات . 

وظالمون لأنفسهم : وهم الذين تجرءوا على بعض المحرمات » وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء 
أصل الإيمان معهم . 

فهذا من أكبر البراهين على زيادة الإيمان ونقصه . 

فما أعظم التفاوت بين هؤلاء الطبقات ٠.‏ 

ومن وجوه زيادته ونقصه : أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان : 

فمنهم : من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثيرء فازداد به إيمانه وتم به يقينه . 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكم مُرْتَبٍ الكبيرة 0-٠٠‏ ل۷ 

ومنهم : ما هو دون ذلك ودون ذلك » حتى تصل الحال إلى أن من المؤمنين من معه إيمان إجمالي » 
لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن ! ومعلوم الفرق بين هذه المراتب . 

ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه : أن المؤمنين متفاوتون تفاونًا كثيرًا في أعمال القلب والجوارح 
وكثرة الطاعات وقلتهاء وهذا شيء محسوس . 

ومن وجوه زيادته ونقصه : أن من المؤمنين من لم تجرح المعاصي إيمانه » وإن وقع منه شيء من 
ذلك بادر إلى التوبة والإنابة » ومنهم من هو متجرئ على كثير من المعاصي ومعلوم الفرق بينهما . 

ومن وجوه زيادته ونقصه : أن المؤمنين من هو واجد لحلاوة الإيمان » وقد ذاق طعمه واستحلى 
الطاعات » واستنار قلبه بالإيمان » ومنهم من لم يصل إلى ذلك . 

قوله : « ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ...» 

# ولهذا قال المصنف كل : « ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية » ولا يدخلونه في 
النار... إلخ» . 1 

وهذا تحقيق مذهب السلف الذي باينوا فيه 9 الخوارج » المارقين الذين يسلبون العصاة اسم الإيمان 
ويخلدونهم . : 

وباينوا فيه المعتزلة » الذين وافقوا « الخوارج » في المعنى وخالفوهم في اللفظ . 
' # وأما الكتاب والسنة ؛ فإنهما دلا من وجوه كثيرة على : 

أن العبد يكون به خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق لا تخرجه عن الإيمان بالكلية . 

وأن الإيمان المطلق إنما يتناول الإيمان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى : 8 إِنَّمَا أل وت 
این إا ذكرَ آله ولت فلوم ولد ثلبث عَلِِمَ ايم رادم إيمانا ول رهم يترو © درت 
يُقِيمُوت أَلصَلَوهَ وممَا رفم فقون [الأنفال : ۲ء ]٣‏ . ونحو ذلك من النصوص . 

وأما مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص » فإنه ثبت النصوص - من 
الكتاب والسنة - على إطلاقه على العصاة من المؤمنين » وأجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها . 

قال تعالى : تور ر رَه كَبَقِرِ مومس & [النساء : ۲[ . 

من المعلوم دخول أي مز مؤمن كان . 

وكذلك وقوله تعالى : الحا وا بين EA‏ [ الحجرات : ]٠١‏ فسماهم ا 
الاقتعال . 

ويقال أيضًا في توضيح ذلك : أن الإيمان الممدوح الذي يق تى به في سياق الثناء على أهله إنما يتناول 
الإيمان الكامل » والإيمان الذي يقال لصاحبه : إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا وهذا . 

ويقال أيضًا : الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجرئ على الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها من 


۷۸ 
الفواحش هو الإيمان الكامل » والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو الناقص » وهذا وجه الحديث الذي 
ذكره المصنف « لا يزني الزاني ٠...‏ إلى آخره . 

ويقال أيضًا : الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيمان الكامل » والإيمان الذي يمنع من الخلود 
فيها يكون ناقصًا . 

وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه أقل شيء من الإيمان من النار . 

ويقال أيضًا : الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع عللها وأسبابهاء > وإذا وجد في العبد أسباب 
متعارضة ؛ أغْمَلَ كل سبب في مسبّيه » فالطاعات سبب لدخول الجنة والثواب » والمعاصي سبب 
لدخول النار والعقاب » فأعمل كل واحد في مقتضاه . 

ولكن لما كانت رحمة الله سبقت غضبه » وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع عليهم من كل وجه» 
كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضده من كل وجه » وإن كان معه شيء من 
الإيمان فإن مآله إلى الخلود في دار النعيم . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع ككل : 

قوله : « ولا يسلبون الفاسق الملي ...( 

#أي : الذي على ملة الإسلام » ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره كعبادة غير الله » وإنكار ما 
علم مجيئه من الدين بالضرورة وغير ذلك » مما هو معلوم في نواقض الإسلام » وموجبات الردة أعاذنا الله 
منها . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 

قوله : « ومن أصولٍ الفرقة الناجية : أن الدّين والإيمان قولٌ وعملٌ » : 

سبق أن ذكرنا فى مسألة الأسماء والأحكام , أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان » وأن هذه الثلاثة داخلة فى مسمى الإيمان المطلق » فالإيمان 
المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه » أصوله وفروعه » فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا 
[ من ] جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئًا . 

ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة فى مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص » فهو يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية » كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة » وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت 
المؤمنين فى عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم . 

ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله ة المي ا قصال ع رن 
الك الل اا بن ا ف ا لضيو ومنهم مفتصد ونم سان ET‏ 
لَه 4 [ فاطر : ۲۳] » فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتر كوا المحرمات 
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حقيقةٌ الإيمان؛ وحڪم مُرْتَكبٍ الكبيرة 
والمكروهات » وهؤلاء هم المقربون . والمقتصدون هم الذين اقنصروا على أداء الواجبات وترك 
المحرمات . والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترءوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع 
بقاء أصل الإيمان معهم . 

ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون فى علوم الإيمان ؛ فمنهم من وصل إليه من 
تفاصيله وعقائده خير كثير » فازداد به إيمانه وتم يقينه » ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال يبعضهم 
ألا يكون معه إلا إيمان إجمالى لم يتيسر له من التفاصيل شىء» وهو مع ذلك مؤمن» وكذلك هم 
متفاوتون فى كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها . 

وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص » كما يروى عن 
أبى حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة » قال عليه السلام : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » 
أعلاها قول : لا إله إلا الله . وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » . ومع أن الإيمان المطلق مركب من 
الأقوال والأعمال والاعتقادات فهى ليست كلها بدرجة واحدة » بل العقائد أصل فى الإيمان » فمن أنكر 
شيئًا مما يجب اعتقاده فى الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآحر » أو مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنى والقتل . إلخ » فهو كافر قد حرج من الإيمان بهذا 
الإنكار. 

وأما الفاسق الملى الذى يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها » فأهل السنة والجماعة لا يسلبون 
عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه فى النار كما تقول المعتزلة والخوارج » بل هو عندهم مؤمن ناقص 
الإيمان » قد نقص من إيمانه بقدر معصيته » أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا 
يسلبونه مطلق الإيمان . 

وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف كله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية » قال 
تعالى : اما دين امنا ا تَنحِدُوا عَدُؤى مدرك اء [الممتحنة: ]١‏ » فناداهم باسم الإيمان مع 
وجود المعصية وهى موالاة الكفار منهم . إلخ . 

فائدة : الإيمان والإسلام الشرعيّان متلازمان في الوجود » فلا يوجد أحدهما بدون الآخر » بل كلما 
ل ا م 
الآخر ؛ لأن أحدهما إذا أفرد بالذ كر ؛ دحل فيه الآخر » وأما إذا د كرا معا مقترنين ؛ أريد بالإيمان التصديق 
والاعتقاد» وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل اا : 

ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان » أما الإيمان ا يوجد 
الإسلام بدونه » كما في قوله تعالى : طقَالَتِ الكت ا قل قل لم توا أ ولكن فلو أُسَلممَا4 
[ الحجرات : ]١4‏ » فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم ٍ 


۸۰ 
وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث : الإسلام » والإيمان » والإحسان » فدل على أن كلا منها 
أخحص مما قبله . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كآنه : 
« من أصول الفرقة الناجية : أن الدين والإيمان » الدين هو الإيمان » من عطف الصفة على الصفة » 


شرح العقيدة الواسطية 


وفي ذلك مزية وهو أنه يسمى الدين ويسّمى الإيمان . 

ولنعرف مسألة » وهي أدلة جاءت في القرآن ن تُوْمِنَ ك » فام لم أرب هذا المعدى 
باللام : التصديق » وما تعدى بالباء فهو الشرعي » وبعض عرفه بأنه تصديق خاص وهو ناقص . 

وهل السنة لهم عبارات في حد الإيمان نحو حمس عبارات منها : الإيمان قول باللسان » واعتقاد 
بالجنان » وعمل بالأركان . وكلها ترجع إلى شيء واحد » ومن أحسنها وأجمعها وأشملها ما عرفه به 
شيخ الإسلام هنا . 

« قول وعمل : قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح ». 

« قول القلب » علمه وتصديقه وإقراره . 

١‏ وعمل القلب ‏ عمل القلب انقياده بمقتضى ما أقر به من الأعمال القلبية » كالخشية والخضوع 
والرغبة والرهبة » والتوكل عليه ورجائه ومحبته » وأشياء غير ذلك من أعمال القلوب » فإنه أولا يصدق ثم 
ينقاد لما صدق به » وكونه يصدق ولا ينقاد من الحجة عليه ؛ كما قال : وما يُؤِْنُ ڪهم بام ِل 
وخم مشر » فلا بد من أن ينقاد ويعمل . 

« و) قول « اللسان » نطقه بما يدخله في الإسلام . 

وأما عمله فهو نطقه بالشيء الزائد على كلمة الإسلام من أنواع العبادة كالذكرء ونحو ذلك . 

فدخل في ذلك فعل الواجبات والمندوبات » وترك المحرمات والمكروهات . 

فقول اللسان وعمله قسمان : 

قسم لا يصح الإسلام إلا به ؛ وهو كلمة الإسلام . 

وقسم هو من واجباته ومندوباته ولا يفتقر في صحته إليها . 

فالكل من الإيمان » كل خحصلةٍ إيمان » وسواء كان من الظاهر أم الباطن . 

وهذا الحد عرفت أنه شامل الإسلام » فإنه ما من خحصلة من خصال الإيمان » إلا وهي داخلة في 
الإسلام . 

«و» عمل « الجَوَارِح » ظاهرء كالمشي بالرجل إلى الصلوات » وإعطاء اليد في الصدقات » وما 
يعمل بالأركان من صلاة وحج » وغير ذلك من الأعمال الظاهرة من البدن , فدخل في هذا الحد جميع 
الطاعات من فرض ومندوب » والانكفاف عن جميع المحرمات » فترك خصلة من المحرمات من 


حقيهة الإيمان ؛ وحڪم مُڙتڪب الڪبيرة 7 ١ن‏ 
الإيمان » وعمل خحصلة من الواجبات من الإيمان » والمندوبات من مندوباته » وهذا الحد يوافق عليه 
المعتزلة والخوارج » خلاقًا للمرجثة » من أعظمهم الجهمية . 

ومرجعة الفقهاء أقل ما فيها نها بدعة » ويعد منهم : أبو حنيفة » عرّفوا الإيمان بالنطق بالشهادتين 
والتصديق . 

« وأن الإيمان يزيد بالطاعة » بفعل الطاعات » ١‏ وينقص بالمعصية » وينقص بفعل المعاصي . 

وزيادته ونقصانه تارة من جهة الشرع » وتارة من جهة العامل » وتارة لا من هذاء ولا من هذا . 

فالأول : إذا سرع شيء صار من الإيمان وزاد بذلك وقت التشريع . فالذين ماتوا من المسلمين في 
أول الهجرة آمنوا بالإيمان جميعه » والذي نزل بعد ذلك زيادة ف في الإيمان . 

والثاني من جهة العامل : إذا زاد خصلة من خصال الإيمان زاد يانه » وإذا عصى نقص إيمانه . 

والثالث : المرأة إذا حاضت » وقد سكل النبي اة عن ذلك فقال : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم ؟» . قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان دينها *'“ . ولا تأئم عليه » فهذا نقصان من الإيمان 
الواجب » ومع ذلك هو نقص ولا تأثم » وتارة نقصانه بالمعاصي ؛ كما تقدم .. 

ويتبعض ويتجزأ» وهذا هو الذي عليه أهل السنّة » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وهذا الحد 
مختص بقول أهل السنّة والجماعة . 

وخخالف في ذلك المرجئة والجهمية » والمعتزلة والخوارج . 

فالمرجئة والجهمية يقولون : هو تصديق فقط › أو قول فقط » أو هما مما » وأنه لا يزيد ولا ينقص » 
ولا يتبعض ولا يتجزأ» ولا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان » فإيمان جبريل وفرعون سواء . 

ولتصوص من الكتاب والسنة ظاهرة أنه منه؛ كما في قوله تعالى : وما كان آله لِيْضِيمَ 
ايحم ؛ يعني : صلاتكم لبيت المقدس . 

والمعتزلة ات ارد الا كرا سي RA‏ 
ويخرج من الإيمان » وهم يجعلون العفو ذنبئا» والذنب كفرًا . 

المعتزلة والخوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص » وبنوا عليه أصلا » وهو أنه إذا 
زال ؛ زال بالكلية » وإذا وجد؛ وجد بالتمام» ويوافقون أهل السنة والجماعة في أنه قول وعمل» 
ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزأ . : 

وأهل السنة يقولون : إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق - من ناحية العمل وما في القلوب - 
فالتصديق الذي في قلب أبي بكر ليس مثل غيره . 

وكذلك النقصان من ناحية المعاصي »› اظ اسو ارد عل برف ادان ت كيلو زمر 


. البخاري (704) من حديث أبي سعيد الخدري كر‎ )١( 


A۲ 
. يُميّر أنه رجل لا امرأة » وخالد يرى الشخص لكن لا يميز أَرَجلَّ أو امرأة‎ 

وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة » والسنة كذلك ؛ منها : « ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين ٩‏ 

فالإيمان بكسب القلب لبتا؛ لأجل كمال حياته فيزيد » والمعصية لم بالقلب فينقص الإيمان » 
وفي الآية : جم ين جودهم قر 0 بهم اک کر ا . 

دوَهُمْ) ل مع القول بهذا الحد « لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر) ؛ يعني : كونه تصدر منه معصية أو معاص فليس كافرًا بذلك . 

فعند أهل السئّة : أن من حصال الإيمان ما يزول كله بزوالهاء كأركان الإسلام والإيمان . 

ومنها : ما يزول كماله الواجب » كفعل بعض المعاصي والكبائر التي لا توصل إلى الكفر . 

ومنها : ما يزول كماله المندوب بترك مندوبات الإيمان . 

فالأعمال مع الإيمان بمنزلة الشجرة إذا زال الأصل ؛ زالت الشجرة » وكذا الإيمان » فإن قطع شيء 

من أوراقها وأغصانها كانت ناقصة » فهي بعد ذهاب الورق شجرة » وبعد ذهاب الأغصان شجرة » لكن 
كاملة وناقصة . 

« كما يفعله الخوارج » بناء على أصلهم السابق : أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ » فبزوال حصلة منه 
يزول كله » فيخرج من ربقة الإيمان فيكفرونه بمطلق المعصية أو الكبيرة . 

بل الأخوة لإ ثابتة مع » وجود «المعاصي » منهم « كما قال سبحانه في آية القصاص : 
فمن عب لم مِنْ ا مى َع باس ؛ 0 القتل » وجعل الأخوة الإيمانية 
بینهما ء ٠‏ وقال ا مِنّ الْمْؤْمنينَ دلوأ دَأصَلِحُوا يبنا ن بت حدما حل الخذى 
َمَيُوا ای نی ی تفن بک ار م مت اتی ا اتن ا اقبط إن أنه حك ال 
©) إت نمؤنو إو يحوأ ب وي » » وكذلك سماهم إخوة لهم مع وجود التقاتل » فدل 
على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع وجود المعاصي» فظهر بهاتين الآيتين وأمثالهما ضلال الخوارج 


شرح العقيدة الواسطية 


a 


وأمثالهم . 
ومن جملة ما استدل به الخوارج قوله تعالى وإ امور اَي إا دک 4 0 َه ملت فو 
الآية وأشباهها . 


والرد على الخوارج من غير ما تقدم : أنه کان في زمن النبي ee‏ 
والسرقة والسكر وغير ذلك » وثبتت ثبتت لهم أحكام الإسلام من توريثهم » ومن دَفنهم مع المسلمين › و 
الصلاة عليهم ‏ وغير ذلك » ولم يكونوا كفارًا . 


6 البخاري (4 )7٠١‏ » ومسلم (۷۹) من حديث ابن عمر وللا . 


حقيقةٌ الإيمان ء وحكم مركب الكبيرزة<+5+< > > > > > ك٠كك ٣‏ 

وهذا من أعظم الضلال تكفير عصاة الموحدين » وأن الإيمان لا يقبل التبعيض والتجزأ . 

« ولا يسلبون الفاسق الملي » - الذي من أهل ملتنا وهو فاسق - اسم « الإيمان بالكلية  )‏ لا يسلب 
اسم الإيمان بالكلية › ويقال : ليس بمؤمن ؛ كما تقوله المعتزلة . 
الإيمان » ولكن الخوارج يقولون : يخرج من الإسلام والإيمان › ويدخل في الكفران . 

والمعتزلة يقولون : يخرج من الإيمان ويقفون » يقولون : هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا 
كافرء وردوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وأهل السنة بخلاف القولين : - القول بخروجه من الإيمان والوقوف » والقول بدخوله في الكفر » 
بريئون من مقالة الطائفتين - ويقولون : إنه تحت المشيئة ؛ كما في الآية : © إن أله لا يَمْهْر أن سرك و 
َير ما دود دَلِكَ لمن يكاي » فعصاه الموحدين تحت المشيئة » إن شاء الرب عذبهم على قدر 
جرائمهم وطهرهم منهاء وإن شاء تجاوز وعفا وسمح عنهم وأدخلهم برحمته الجنة . 

« ولا يخلدونه في النار » أهل السنة لا يقولون بخلوده في النار » « كما تقول المعتزلة » والخوارج » 
فالمعتزلة متفقون مع الخوارج في حكمه في الآخرة أنه مخلد في النار . 

وهذه المسألة يقال لها : مسألة أسماء الدين وأحكامه . 
معهم ولو على المعاصي . 

« بل الفاسق » الملي » الذي يجاهر بالمعاصي ويكابر بها يُحكم عليه بالفسق ويتغلظ بحسبها » ومن 
تكرر منه حبس عليها ‏ يدخل في اسم الإيمان المطلق » لا كما يقوله هؤلاء » ولا هؤلاء . 

« كما في قوله : هرر رَقَبَدٍ مُؤْمِتَةِ # » » ووجه دلالتها : أنه لو أعتق رقبة فاسقة ذات معاص ؛ 
أجزأت بإجماع أهل العلم » فصار داخلا في هذه الآية وهو قوله : مُريكةًي . 

« وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق » لعصيانه » ١‏ كما في قوله : هلما اموت َد 5ا ذكرٌ 
أله ولت لوبهم ودا ليت عل ايم دنهم إيمَانا» » » فإن الفاسق الملي لا تجل قلبه » وليس ممن 
إذا تليت عليه الآيات زادته إيمانًا على الحقيقة » فما دحل في الإيمان الذي يستحق أن يثنى عليه ويمدح 
به » إنما يشى على من أتى بالإيمان الكامل . فالفاسق ما دحل في هذا ؛ إذ لو كان ممن إذا ذ كر اله وجلت 


ولا تيت عَكَّمَ ايم > ؛ أي : القرآنية السمعية ظرَادَتهُمْ إيمانًا) فلم يدخل في هذاء فإنه ليس 


فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية » وإن خرج من الإيمان المُثْنَى به لا يخرج عن الثاني وهو مطلق 


TAs‏ شرح العقيدة الواسطية 
لم يياشرها إلا عن نفص إيمانه:. 


« وقوله َي : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن » » . فهذا الحديث فيه نفي الإيمان عن أهل الكبائر . 

قول بعض السلف : « إن الإيمان يخرج كالظلة فوقه » . المراد به : خرج ما يستحق به الثناء عليه . 

« ونقول » كأن قائلا قال : إذا كان الفاسق قد يدخحل في اسم الإيمان المطلق » وقد لا يدخل في | 
الإيمان المطلق » فهل تقولون : إنه مؤمن » أو تقولون : إنه كافر؟ 

فنقول : لا نقول : إن العاصي كافرء ولا نقول : إنه مؤمن » ويطلق » بل يقيد » فنقول : « هو مؤمن » 
في الحكم وإثبات أصل الإيمان له « ناقص الإيمان » لنقصه بعض واجبات الإيمان » فلا يستحق أن 
يثنى عليه به » لا نفئ لأصل الإيمان عنه . 

: أو ) نقول : « مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ؛ » ونكون قد خرجنا من بدعة الخوارج الذين يقولون‎ ١ 
. هو كافر» ومن بدعة المرجئة الذين يقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان » فنصير وسطا بينهم‎ 

فالزاني والسارق مثلا يقال : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » مؤمن بما معه 
من الإيمان » فاسق بما معه من الفسق أو الكبيرة » إحدى هاتين العبارتين . 

وبعض السلف قالوا : نقول إنه مسلم » ولا نقول : إنه مؤمن » وهذا يشبه أن يكون عدم تعرض 
للمسألة وحيادًا عنهاء والذي ذكره شيخ الإسلام تصريح فيهاء وهو أحسن . 

« فلا يعطى الاسم المطلق » ويقال : مؤمن ويسكت » ١‏ ولا يسلب مطلق الاسم » فيقال : ليس 
بمؤمن ويسكت . 

أما قول : ليس بمؤمن » فهذا ظلم وهضم لحقه وتَعَدٌ عليه ؛ لأن معه أصل الإيمان . 

وإن قبل : هو مؤمن » فهذا إعطاء له ما ليس بححق له » وهو لا يستحق أن يثنى عليه به » وإدخال له في 
آيه المدح : نما المؤموت الذي إذا ذكرَ أله جلت لوي » وهو ليس كذلك . 

فدخوله في الإيمان باعتبار» وعدم دخوله باعتبار» فبذلك يكون هذا القول جامعًا بين النصوص 
جميعًا » وموافقًا للكتاب والسنة . ولعل قائلا أن يقول : كيف يدخل الفاسق في الآيات في اسم الإيمان 
المطلق » وقد لا يدحل في اسم الإيمان المطلق . 

فيقال : إن آية © مسر رقب مُؤْمِتَةِ » على وجه إثبات الإيمان له » لا على وجه المدح والكمال . 

وعدم دخوله في آية : فو إِنّما الوصو بت ؛ لأنها على وجه المدح والكمال» كما تقدم . 

والضابط : أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام » فالمطلق يدخل فيها . 


حفيقة ايعان ؛ وحكة تيكب التبيرة ااا خآ 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كن : 

فصل في الإيمان : 

قوله.: « ومن أصول الفرقة الناجية : أن الدين والإيمان قول وعمل ...» 

# الإيمان لغة التصديق ومنه #ومآ أت ممن أ أي : بمصدق لنا. 

وشرعًا تصديق خاص . وقد تنوعت عبارات السلف فيه فتارة يقولون : 

هو قول وعمل ونية واتباع السنة . وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح . 
وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية . وتارة يقولون هو قول وعمل . وكل هذا صحيح فإذا قالوا : هو قول 
وعمل . فإنه يدخمل في القول قول القلب واللسان جميعًا . وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو 
ذلك إذا أطلق . فإن الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور يتناول اللفظ والمعنى جميعًا ‏ فمن قال من 
السلف : الإيمان قول وعمل . أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح » ومن أراد الاعتقاد - أي _ 
أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ومن قال : قول وعمل ونية . قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان . 

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزادوا ذلك » ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبً لله 
إلا باتباع السنة » وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال » 
ولكن كان متمردي الروعلى E E‏ قولا فقط فقالوا : بل هو قول وعمل . والذين جعلوه 
أربعة فسروا مرادهم » كما سثئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية 
وسنة ؛ لأن الإيمان إذا كان قول بلا عمل فهو كفر» وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق . وإذا كان 
قولًا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة . 

« وهنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل » والقول قسمان : 

قول القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام . والعمل قسمان : 

عمل القلب وهو نية وإخلاص » وعمل بالجوارح » فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله ‏ وإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء . فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة » وإذا زال 
عمل القلب مع اعتقاد المصدق فهذا موضع المعركة بين المرجعة وأهل السنة ؛ فأهل السنة مجمعون 
على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده » كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول > بل ويقرون به سرًا وجهرًا 
ويقولون : ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به . 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعمال الجوارح ولا سيما إذا 
كان ملزومًا ؛ لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الحازم » كما تقدم تقريره فإنه يلزم 


۲۸٦ 
منه عدم طاعة الجوارح » ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة‎ 
. » الإيمان » فإن الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد‎ 

« وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دحل فيه الأعمال » وإنما يدعى خروجها 
منه عند التقييد ‏ . فإذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من 
الإيمان باتفاق الناس » وهل يراد به أيضًا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام » أو لا 
يكون حين الاقتران داخلا في مسماه ؟ بل يكون لازمًا له على مذهب أهل السنة أو لا يكون بعضًا ولا 
لازمًا ؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للناس » وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماه بالإطلاق والتقييد) . 

والإيمان أصله الإيمان الذي في القلب » ولا بد فيه من شيفين تصديق القلب وإقراره ومعرفته ويقال 
لهذا : قول القلب » قال الجنيد بن محمد : التوحيد قول القلب » والتوكل عمل القلب » فلا بد فيه من 
قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله » ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله 
وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما ييغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتو کل القلب على الله 
وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان» ثم القلب هو 
الأصل » فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد 
القلب » فإذا كان صالححا بما فيه من الإيمان علمًا وعملًا قلبيًا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر 
والعمل » فالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث : قول وعمل ؛ قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر › 
والظاهر تابع للباطن لازم له فمتى صاح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد . 

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق » ولم يجعلوا أعمال 
القلب من الإيمان » فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل » والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب 
القلب وتصديقه , فإنهم متنازعون : هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان » فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة » وقد ذ كر 
السلف ك : وكيع بن الجراح » وأحمد بن حنبل » وأبي عبيدة » وغيرهم من يقول بهذا القول » وقالوا : 
فإبليس كافر بنص القرآن وإنما كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبّاء وكذلك 
فرعون وقومه قال اله تعالى : «وَحَحَدُوأ يها ينها سم نا وع . وقال موسى عليه السلام 
لفرعون : «لْقَدْ عِلنَتَ مآ أل هول إلا رب الْسَّموتٍ والأرض بصا وَإِنْ لأطنك زرف 
ملیورا . بعد قوله : وقد ایتا موسى شع ليم بيك سل به اویل إِذ جاه هم فقا م رون 
إن لدطنت لموس مَسَحُورا» . فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل هذه الآيات وهو من أكبر 
خلق الله عنادًا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه » وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم : اَذ 
ايهم الكتب يَعرِفْوكمٌ كنا يرون اناه . وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم : 
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حقيقة الايمان ‏ وحڪم مُرْتَبٍ الكبيرة 
م لا يكوت ولك اين بات أَلَهِ ييجْحَدُونَ »> » . 

» وهل يستازم الإسلام الإيمان هذا فيه تزاع » والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب‎ ٠ 
» وإنما هو معلق باسم الإيمان » وأما اسم الإسلام مجردًا فما علق به في القرآن دخول الجنة لكن فرضه‎ 
. وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه » وبالإسلام بعث الله جميع النبيين‎ 

وحقيقة الفرق : أن الإسلام دين » والدين مصدر دان يدين ديئًا إذا حضع وذل » ودين الإسلام الذي 
ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده . 

وأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه » فمن عبده وعبد معه إلا آخر لم 
يكن مسلا » ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلا » والإسلام هو الاستسلام لله وهو 
الخضوع له والعبودية » هكذا قال أهل اللغة اف ا ل د 
عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وأقوال ومعرفة » فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» 
والأصل فيه التصديق والعمل تابع له » فلهذا فسره النبي ية بإيمان القلب وبخضوعه » وهو الإيمان 
باللّه وملائكته وكتبه ورسله » وفسر الإسلام بالاستسلام مخصوص وهو المباني الخمس » وهكذا في 
سائر كلام النبي ية يفسر الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا . 

وذاك النوع أعلى وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلتما فإن الإيمان يستلزم الأعمال وليس كل مسلم 
مؤمتًا هذا الإيمان المطلق ؛ لأن الاستسلام لله والعمل لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص » وهذا الفرق 
يجده الامو اسه ويقرفه من غير اناه الناس إذا سلموا بعد كفر وولدوا على الإسلام والتزموا 
شرائعه وكانوا من من أهل الطاعة لله ورسوله فهو مسلمون ومعهم إيمان مجمل » ولكن حقيقة الإيمان في 
قلوبهم إنما محصل شيقا فشیتًا » إن أعطاهم اله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى 
الجهاد » ولو شّككوا لَشَّكُوا لو أمروا بالجهاد لما جاهدواء ؛ أيسوا كفارًا ولا منافقين ليس عندهم من علم 
القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب » ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة » وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب 
ريبهم » فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق » وكذلك 
إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من من أهل الوعيد » وكل ما تقوله الخوارج والمرجقة في معنى 
الإيمان يعلم بالاضطرار أنه مخالف للرسول , ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» 
وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبًا كافا » . 

ر ا ی و 
بل يقال : آمن له » كما قال : فاس لَمُ لوب ولا يقال : صدقت له . 
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وهذا بخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدى إلى الجر باللام دائمًا لا يقال : أمنته قط › وإنما يقال : آمنت 
له» كما يقال : أقررت فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقًا ‏ 
وليس مرادقًا للفظ التصديق في المعنى » فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة : صدقت . 
كما يقال : كذبت . فمن قال : السماء فوقنا . قيل له : صدق . كما يقال له : كذب . 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة › 
كقوله : طلعت الشمس وغربت . أن يقال : آمنا له . كما يقال : صدقناه . ولهذا المحدثون والشهود 
ونحوهم يقال : صدقناهم . ولا يقال : آمنا لهم . فإن الإيمان مشتق من الأمن » وإنما يستعمل في خبر 
يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر . 

ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع › والاثنان إذا اشتركا في معرفة 
الشيء يقال : صدق أحدهما صاحبه . ولا يقال : آمن له . لأنه لم يكن غائبًا عن شيء التمنه عليه » فاللفظ 
يتضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة > كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق » ولفظ الإيمان في 
اللغة لم يقابل بالتكذيب » فلا يقال : أنت مؤمن له أو مكذب له . بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ 
الكفر يقال : هو مؤمن أو كافر . والكفر لا يختص بالتكذيب . 

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي » وإلا فالقائلون 
بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيرهم » متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد » ويقولون 
أيضًا : بأن من أهل الكبائر من يدخل النار . كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من 
أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار » فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا 
مقرين باطنًا وظاهرًا بما جاء به الرسول » وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار من أخبر الله 
ورسوله بدخوله إياها » ولا يخلد منهم أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء » ولكن إلا قول المنحرفة 
قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون : ما نعلم أن 
أحدًا منهم يدخل النار » بل نقف في هذا كله » وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام . 

ويقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان هو لم يجعلهم مرتدين 
عن الإسلام » بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع ولم يقتل أحدًا إلا الزاني المحصن » ولم يقتل قتل المرتد 
فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة » فدل على أنه وإن نفى عنهم 
الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم . 

وسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في 
اللغة » أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة ؟ فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أنها منقولة » 


حقيقَةٌ الإيمانِ » وحڪمُ مُرْتَبٍ الكبيرة ۲۸۹ 
وذهبت المرجفة إلى أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة » لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى 
الأسماء ؛ مقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق » وذلك يحصل بالقلب واللسان » وذهبت طائفة 
الثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف » فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف 
الشارع حقيقة . . 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها » لكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها » 
والمقصود أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان والإسلام » فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات وإن 

« ولهذا كان أهل السنة والجماعة على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد وينقص » ومنهم من 
يقول يزيد ولا ينقص ء وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة › 
فعن عمير بن حبيب الخطمي قال : الإيمان يزيد وينقص . قيل : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا 
اله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته » وإذا غفلناه ونسيناه فتلك نقصانه . وقال أبو الدرداء : الإيمان يزيد 
وينقص . وقال : إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم أيزاد هو أم 
ينقص ؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أين تأتيه ؟ 

وقال أبو هريرة : الإيمان يزيد وينقص . وكذا قال غير واحد من الصحابة » وهذه الزيادة أثبتها 
الصحابة بعد موت النبي َة ونزول القرآن كله » والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات » كقوله : 
انما ألمب أل إا كر أله ولت فلوم وَإِدَا ليت علي ءاي رادنهم مانا . وهذه الزيادة 
إذا تليت عليهم الآيات أي : وقت تليت » ليس هو تصديقهم بها عند النزول وقال تعالى : «الَدِبنَ فال 
لھم الاس إِنَّ الاس قد جمموا لک اكوم راهم إيما وكالوا حَسْبنًا أله َم الْرَصكيلٌ» . فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدو. 

وقال : وتا مآ رت سورة ينهم ن يَقُولُ أك ن اا ليح اموا رادت 
ایسا ور بود . اما اليرت فى فلويهم کرش ادجم جما إل رهد . وهذه 
الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها » بل زادتهم إيمانًا بحسب مقتضاها » فإن كانت أمرًا بالجهاد 
أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نها عن شيء انتهوا عنه فکرهوه » وقال : وا ادا دَادَهرَ 
هکی . وقال : اتهم في ءامنا ریهز ودنه هُدّى» ). 

قوله : « لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر » . إلخ : 

فالكبائر دون الكفر والشرك لا يخرج مرتكبها من الملة » كما قال المؤلف : ولا يسلبون الفاسق 
الملي . أي : المتتسب للملة الإسلامية ولم يوجد منه ما يوجب ردته . 

ومسألة التكفير من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف في الأمة وتفرقوا فيها شيعًا » « وكان 
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الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي » وهو من أول اخختلاف حدث في الملة هل هو مؤمن ` 
أو كافر؟ فقالت الخوارج : إنه كافر . وقالت الجماعة : إنه مؤمن . وقالت طائفة : نقول : هو فاسق لا 
مؤمن ولا كافر ننزله منزلة بين المنزلتين وخحلوده في النار . واعتزلوا حلقة الحسن البصري تكله وأصحابه 
فسموا معتزلة . 

فأول بدعة المعتزلة تكلمهم في مسائل الأحكام والوعيد» . 

والأدلة من القرآن والسنة صريحة في إبطال قول الخوارج والمعتزلة » كما في قوله تعالى : ون 
طامنا ِنّ الْمُوْمِنِينَ أمتَتنُواه إلى قوله : تا الْمؤْميُونَ إو الوا بن مويو > . فسماهم 
إخوة مع تقاتلهم » وكذلك قوله : من عن لم من أيه سه فاا امرون . فسمى القاتل أنَها 
للمقتول » وهي الأخوة الإيمانية مع قوله : « ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم » . فدل على أن 
مرتكب الكبيرة متوعد بالعقاب إذا لم يتب » وأنه لا يخرج من الإسلام ما لم يرتكب ما يقضي كفره . 

« ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه » كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة 
والخوارج المارقون الذين أمر النبي ية بقتالهم , قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء 
الراشدين » واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ولم يكفرهم علي بن أبي 
طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة » بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم » ولم يقاتلهم علي 
حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين » فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم » لا لأنهم كفار» 
ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم » وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم 
يكفروا مع أمر الله ورسوله إا بقتالهم » فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليه الحق في مسائل 
غلط فيها من هو أعلم منهم » فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالهاء 
وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ‏ 
والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما يختلفون فيه والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن اللّه ورسوله . 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك » كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن 
أبي بلتعة : يا رسول الله » دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبي كل : نه قد شهد بدراء وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شفتم فقد غفرت لكم 20 . 

وهذا في الصحيحين » وفيهما أيضًا من حديث الإفك أن سيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة : 
9 إنك منافق تجادل عن المنافقين »” , واختصم الفريقان فأصلح النبي َة بينهم » فهؤلاء البدريون 
)١(‏ البخاري )٤۸۹۰(‏ » مسلم ٤۹ ٤(‏ ۲) عن علي بن أبي طالب ل . 
(۲) البخاري (5171) ؛ مسلم (۲۷۷۰) عن عائشة وجا . 


حقيقةٌ الإيمانِ» وحكم مُرْتحبٍ الكبيرة لد اه 
فيهم من قال لآخر منهم : إنك منافق ولم يكفر النبي يا لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة . 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون » كما 
قال تعلى : إن نين مؤي موا صلخو ينما دمت هما عل ارك قيا لى 
نحن > إل أثر. هن امت كَأسَلِمُا ا بالمَدل فيطو أله حب الْمفْيينَ» . فقد بين 
اله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض أخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل » ولهذا 
كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعصا موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفار فيقبل بعضهم شهادة 
بعض » ويأحذ بعضهم العلم من بعض » ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض » مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك » . 

والناس مضطرون في تكفير أهل الأهواء » وقد حكي عن مالك فيها روايتان » وعن الشافعي فيها 
قولان » وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان » وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولين » وغالب 
مذاهب الأئمة فيها تفصيل » وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه » 
ويقال : من قال هذا فهو كافر. 

لكن الشخص المعين الذي قاله : لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا 
كما في نصوص الوعيد » فإن الله تعالى يقول : إن ازب ألو مول ال طلم نما يأ عون في 
عونو اا وسكت سوبا . فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد 
عليه بالوعيد » فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت 
مانع » فقد لا يكون التحريم بلغة » وقد يتوب من فعل المحرم » وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو 
عقوبة ذلك المحرم . 

وقد ييتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع » وهكذا الأقوال التي تكفر قائلها قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق » وقد يكون بلغه ولم يثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها› 
وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها » فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأ » فإن 
الله يغفر له حطأه كائئا ما كان ؛ سواء كان في المسائل النظرية والعلمية أو المسائل الفروعية العملية » هذا 
الذي عليه أصحاب النبي با وجماهير أئمة الإسلام . 

وأما تفريق المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها » فهذا التفريق 
ليس له أصل عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام » وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
وأمثالهم من أهل البدع » وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض » فإنه يقال لمن 
فرق بين النوعين : ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل يينها وبين مسائل 
الفروع ؟ فإن قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد » والفروع مسائل العمل » قيل له : فتنازع الناس 


۹۲ 
في محمد ية هل رأى ربه أم لا؟ وفي أن عشمان أفضل أم علي أفضل ؟ وفي كثير من معاني القرآن 
وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية لا العملية ولا كفر فيها بالاتفاق » ووجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق › 
ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر 
بالاتفاق » وإن قال : الأصول هي المسائل القطعية » قيل له : كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من 
مسائل النظر ليست قطعية » وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية » وقد تكون المسألة عند 
رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له » كمن يسمع النص من رسول الله بو وتيقن مراده منه » وعند رجل 
لا تكون ظنية فضلًا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه » أو لعدم ثبوته عنده ‏ أو لعدم تمكنه من 
العلم بدلالته . 

ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين » ولهذا حكي طائفة عنهم الخلاف في 
ذلك ولم يفهموا أغوارهم » فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقًا حتى تجعل 
الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي » وربما رجحت التكفير والتخليد . 

وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام » بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين 
يقولون : الإيمان قول بلا عمل ولا يكفر من فضل عليًا على عثمان » بل نصوصه صريحة بالامتناع من 
تكفير الخوارج » والقدرية وغيرهم » وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ؛ لأن 
مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول ية ظاهرة بينة » ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق » وكان قد ابتلى 
بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل » وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة» 
' لكن ما كان يكفر أعيانهم ؛ فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به والذي يعاقب مخالفة 
أعظم من الذي يدعو فقطء والذي يكفر مخالفة أعظم من الذي يعاقبه . 

ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق » وأن الله لا يرى في 
الآخرة . وغير ذلك ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم 
يجبهم ؛ حتى إنهم إذا افتكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك » ولا 
يولون متوليًا ولا يعطون رزقًا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك » ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله عنه 
ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول یاو » ولا جاحدون لما جاء به 
لكن تأولوا فأحطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك . 

وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال : القرآن مخلوق » كَمَوْتٌ باللّه العظيم » بين له أن 
هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك ؛ لأنه لم يتبين له بعد الحجة التي يكفر بهاء ولو 
اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله » وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم » وكذلك 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكم متب الكبيرة #6 78# 
قال مالك والشافعي وأحمد في القدري : إن جحد علم الله كف . ولفظ بعضهم : ناظروا القدرية بالعلم » 
فإن أقروا به حصموا» وإن جحدوه كفروا . وسثل أحمد كله عن القدري هل يكفر ؟ قال : إن جحد 
العلم كفر» وحينفذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية . 

وأما قتل الداعية إلى البدع » فقد يقتل لكف ضرره عن الناس ؛ كما يقتل المحارب وإن لم يكن في 
نفس الأمر كافهًا » فليس کل من أمر بقتله يكون قتله لردته » وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون 
على هذا الوجه» . 

وأما الرافضة وتفصيل القول فيهم : « فمن اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله أو أنه هو النبي وإنما غلط 
جبريل في الرسالة » فهذا لا شك في كفره » بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره » وكذلك من زعم 
منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت » أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو 
هذاء وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا حلاف في كفرهم » وأما من سبهم 
ذلك › فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيز ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك . 
فيهم ؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد . 

- 5 8 0 ۳ 0 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله َة إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة عشر 
نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم » فهذا لا ريب أيضًا في كفره ؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من 
الرضا عنهم والثناء.عليهم » بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين » فإن مضمون هذه المقالة أن 
نقله الكتاب والسنة كفار أو فساق . 

وأن هذه الآية التي هي : « كحم حَيرَ أمَدٍ أرجت إلا » وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم 
كفارًا أو فساقًاء ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها . 

وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام » ولهذا نجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه 
الأقوال » فإنه يتبين أنه زنديق » وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت فيهم مثلات . 

وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات » وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك » 
وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره » ومنهم من تردد » . 

قوله َي : لا يزني الزاني وهو مؤمن » إلخ . هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة » وفي آخره : والتوبة معروضة بعد . وزاد مسلم : « ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم » . 
وزاد أبو بكر البزار في 9 المسند » منه « ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب الله عليه »20 . 


. )٠٠١( البخاري (51410/60) 2 ومسلم (017) » كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )١( 


۹٤4 

فهذا الحديث يرد قول المرجفة والجهمية » ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية الذين يقولون : إن 
مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان » ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل » وهو أما أن يزول بالكلية أو ييقى 
كاملا . وقولهم ظاهر البطلان . 

فقد دل الحديث على أن الزاني والسارق وشارب الخمر حين فعلهم المعصية فقد انتفى الإيمان 
عنهم » وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك » فعلم أن الإيمان 
المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب . 

« فإن أصل الإيمان التصديق والانقياد » فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن » وقد 
تواتر في الأحاديث : « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير )“ . وه الإيمان بضع وستون 
أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان 6(" . فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة وأن قليله يخرج به صاحبه من النار ون دخلها . 
وليس كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة » بل هو شيء واحد إما أذ 
يحصل كله وإما أ يحصل منه شيءء وقوله يږ : ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...1 
الحديث » نفي الإيمان الواجب عنه الذي يستحق به الجنة » ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان وسائر 
أجزائه وشعبه هذا معنى قولهم نفي كمال الإيمان . 

وحقيقة ذلك : أن الكمال الواجب ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء : الغسل 
كامل ومجزئ . ومنه قوله عليه السلام : 9 من غشنا فليس منا)"“ . ليس المراد به أنه كافر كما تأولته 
الخوارج » ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته المرجثة » ولكن الضمير يطابق المظهر والمظهرء هم 
المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من العذاب » والفاسق ليس منا؛ لانه متعرض لعذاب الله 
وسخطه » 

«فإن الله ورسوله لا ينفي اسم اثر مر الله به ورسوله إلا إذا ترك واجباته كقوله : و لا صلاة إلا بأم 
القرآن 2206 . وقوله : « لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له ۲“ . ونحو ذلك فأما إذا كان 
الفعل مستحبًا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب » فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى من جمهور المؤمنين 
اسم الإيمان والصلاة والزكاة ؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه . 
)١(‏ مسلم )۱۸١(‏ عن أبي سعيد الخدري كزظئة . 
(۲) البخاري »)٩(‏ مسلم (0*) عن أبي هريرة كز . 
(۳) مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة . 


(4) البخاري (7/57) » ومسلم (4 79) عن عبادة بن الصامت كول . 
(5) مسند أحمد )٠١١/۳(‏ عن أنس بن مالك » وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع 7117/9(6) . 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقة الإيمان؛ وحكم مُرُتَكبٍ الكبيرة 6ل د 598 
يجوز نفيها عنه ؛ لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الاولين والآخرين » وهذا لا يقوله عاقل » فمن 
قال : إن المنفي هو الكمال » فإن أراد الكمال الذي يذم تا ركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق » وإن أراد أنه 
نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله > ولا يجوز أن يقع فإن من فعل الواجب 
كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيعًا لم يجز أن يقال : ما فعلته لا حقيقة ولا مجارًا . فاسم الإيمان 
إذا أطلق في كلام الله ورسوله عنه الإيمان » فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرمّاء فلا يدخل في 
الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد» . 

« والخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون بالحديث ويتأولونه على 
غير وجهه » وتأويله عند العلماء على وجهين : 

أحدهما : أن معناه النهي وإن كانت صورته صورة الخبر› يريد لا يزن الزاني بحذف الياء» ولا 
يسرق السارق بكسر القاف على معنى النهي يقول : إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر» 
فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم . 

والوجه الآخر : إن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع » وإنما يقصد به الردع والزجر كقوله ا : 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » . هذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة 
وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله . 

قوله : « ولا ينتهب نهبة ذات شرف » إلخ . النهبة بضم النون المنهوب » وقوله : « ذات شرف » 
بالشين المعجمة » قال النووي : ومعناه ذات قدر عظيم . وقيل : ذات استشراف يستشرف الناس 
لهاء ناظرين إليها رافعين أبصارهم . قال عياض وغيره : ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة ؛ 
وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم . وقيل: : معناه أيضًا ذات قادر عظيم . فالروايتان حينئذ بمعنى 


وأحد» . 
بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق » كما في قوله ت تعالى DE E‏ 
يدخل في اسم الإيمان المطلق» كما في قوله تعالى : 9 إِنَّمَا الْمَؤْبوبَ أل إا كر أله وَعِلَتْ 


و الآية . 1 

فإن من أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق فاسقا فيما يشترط في العتق فيه إيمان الرقبة » ككفارة الظهار 
والقتل واليمين أجزأت باتفاق العلماء . 

فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق » وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل الذى يستحق صاحبه 
الثناء والمدح وهم المؤمنون حمًا . 


(۱) البخاري )٩(‏ عن عبد الله بن عمرو يا » ومسلم (41) عن جابر . 


815١5‏ ددس سس شرح العقيدة الواسطية 


موس كس وروی ساس شم ر 


فالفاسق ليس من المؤمنين الذين وصفوا بأنهم « إدًا ذكر أله جلت فلوم وَإِذَا ليت عَلَيهِمْ ءابه 
رادنهم إيمانا» . 

« واختلف في مرتكب الكبيرة - قولان لأهل السنة - هل يسمى مؤمئًا ناقص الإيمان ؟ أو يقال : 
لیس بمؤمن لكنه مسلم ؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد . وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين 
حمًا يقال فيه : إنه مسلم ومعه إيمان يمتعه الخلود في النار . 

وهذا متفق عليه بين أهل السنة » لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان ؟ هذا هو الذي ازعوا فيه فقيل : 
يقال : مسلم . ولا يقال : مؤمن » وقيل : بل يقال : مؤمن . والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان : 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » ولا يعطي الاسم المطلق » فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق : 
واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله ؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزه 
غيره » وإنما الكلام في المدح المطلق » وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف ؛ فيدخل 
فيه المؤمن حمًا » ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة » وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان » وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر » ويدخل 
فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه . 

ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم » وليس معهم من الكبائر تكن يعاقبون على ترك 
المفروضات » وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم » فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما 
أمروا به باطنًا وظاهرًا » فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ولا جاهدوا في سبيل الله » وكان قد دعاهم 
النبي كك إلي الجهاد . 

وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد » كالذين يصلون ويذكرون ويجاهدون ويأتون 
الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام » بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي هل يقال إنهم 
مؤمنون ؟ 

وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام » فإن الإسلام والإيمان عندهم واحد 
فإذا خرجوا من الإيمان حرجوا من الإسلام » عندهم لكن الخوارج تقول : هم كفار والمعتزلة تقول : لا 
مسلمون ولا كفار ينزلهم منزلة بين المنزلتين . 
4# قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كله : 
ش قوله : ون الدين والإيمان قول وعمل : قول القلب واللسان » : 

قوله : « إن الدين » : معناه لغة : الذل » يقال : دنته فدان » أي : أذللته فذل » شرعًا : هو ما أمر الله به 
على ألسنة رسله » والإيمان لغة : التصديق » كما قال تعالى : وما أت بِمُومنٍ لن [ بوسف : 1۷[ 
أي : بنصدق » وشرعًا : الإيمان هو ما ذكره المصنف . 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكم مُرْتَكب الكبيرة ۷ 
قال الشيخ التقي الدين كخم : لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرء وبلفظ التقوى » وبلفظ 
لدين » فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان . انتهى . 

وفي حديث جبريل : سمى النبي بيا الإسلام والإيمان والإحسان ديا . 

قوله : « قول القلب » : وهو الاعتقاد » كاعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائكته وكتبه ورسله . 

قوله  :‏ قول اللسان » : وهو التكلم بالشهادتين » والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره » والدعوة إليه 
والذب عن دينه ونحو ذلك . 

قوله : «وعمل القلب » : وهو نيته وإخلاصه والتوكل والإنابة والمحبة والانقياد والخوف منه 
سبحانه » والرجاء وإخلاص الدين له والصبرء ونحو ذلك من أعمال القلوب . 

قوله : « وعمل القلب واللسان والجوارح » : 

* كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك » فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول 
واعتقاد » وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم » وأنكر السلف 
على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا شديدًا . 

روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصارء 
فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . وقال الأوزاعي : كان من مضى 
من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان . وفي ‏ صحيح البخاري » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عدي بن عدي : أن للإيمان فرائض وشرائع » وحدودًا وسنئا» فمن استكملها فقد استكمل الإيمان » 
ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان » فإن أعش فسأيينه لكم » وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص . وفي « الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال لوفد عبد القيس : 
«آمركم بأربع : الإيمان بالله وحده» وهل تدرون ما الإيمان بالل ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تؤدوا الخمس من المغنم »”' . قال ابن القيم قله : فيه : أن 
الإيمان باللّه هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل » كما علم ذلك أصحاب رسول الله يكن 
والتابعون وتابعوهم » وعلى ذلك ما يقارب من مائة دليل من الكتاب والسنة . اه . 

قوله : « وأن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » : 

* كما قال سبحانه : يدادو ینا مم ینیم [ الفتح : ] . وقال تعالى : هوبا ادم ده 
إيمدمًا وَسليمًا [الأحزاب: ۲۲] . 


. البخاري (۸۷) » ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 


۲۹۸ 

وقوله َة : « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاًا ٠‏ . 

وفي « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلد قال : 9 الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ‏ والحياء من الإيمان ۲ء ولفظه 
لملم إلى غبر ذلك من الأدلة لدالة على أن الإيمان يزيد وينقص » وعلى أن المؤمنين يتفاضلون في 
الإيمان » في نعي كل إيمانًا من بعض » كما قال سبحانه وتعالى : فهر ينهم ظالم شي وينم 
ييل َي ا سا ایق اليب بِإِذْنِ لله [ فاطر: "مع » فدلت هذه الآية أن المؤمنين ينقسمون إلى 
ثلائة أقسام : 0 ومقتصدون » وظالمون لأنفسهم , فالسابق إلى الخيرات : هو الذي عمل 
الواجبات والمستحبات » واجتنب المحرمات والمكروهات » والمقتصد : هو من اقنصر على فعل 
الواجبات واجتناب المحرمات » والظالم لنفسه: هو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض 
المحرمات » فكل واحد من هذه الأقسام يطلق عليه أنه مؤمن . 

أما أصول الإيمان » فستة كما في حديث جبريل » وهي : « أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 04 . وفي الحديث المذكور جعل مراتب الدين ثلاثة : الإيمان 
والإسلام والإحسان » فأعلاها : الإحسان » ثم الإيمان » ثم الإسلام » فكل محسن مؤمن مسلم » ولا 
ينعكس » وكل مؤمن مسلم لا العكس » فالمرتبة الأولى الإسلام » وهي التي يدخل فيها الكافر أول ما 
يتكلم بإسلام » وأعلى منها مرتبة الإيمان ؛ لأن الله نفى الإيمان عمن ادعى الإيمان من 1 وهلة 
ين تعالى : مَالتِ الاب "امن ل لم ویوا وک كن ووا سمت 
[ الحجرات : 

ر اة : لاساد وي مسن الع أن د بشي عن ارج اسا ریت د 
الإيمان» وينفي عنه الإيمان ويد يت ل الإسلام» كما ني علايث : ولا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ° ا ES‏ الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج عن الملة . 

وأما المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك » فلا يخرجه عن دائرة الإسلام والإيمان إذا 
ذكرا جميعًا » فإن الإسلام يفسر بالانقياد للأعمال الظاهرة » والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة » كما فرق 
بينهما في حديث جبريل » فقال : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبي » والإيمان أن تؤمن بالل 
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(۱) أبو داود (4147)»؛ والترمذي (۱۱۹۲) من حديث أبي هريرة ويا ؛ وصححه الألباني في « صحيح الجامع» 
(۳۰). 

(۲) البخاري )٩(‏ » ومسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة رة . 

2 تقدم تخريجه . 

. من حديث أبي هريرة رة‎ )٥۷( ومسلم‎ »)۲۳١۳( البخاري‎ )٤( 


حقيقَة الإيمان ؛ وحڪم مُرتڪب الكبيرة ۲۹۹ 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره»0" . 

وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي اة قال : « الإسلام علانية والإيمان ٠‏ 
بالقلب 76" » وهذا إذا ذكرا معا أما إذا أفرد أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى : «إنَّ ليت عند أل 
اسك [آل عمران : ]٠١‏ » فإنه يدخل فيه الآخرء فإذا أفرد الإيمان دحل فيه الإسلام وبالعكس » دلالة 
الاقتران والانفراد » كالفقير والمسكين ونحو ذلك . 

قوله : « وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة » : 

قوله : « وهم ذلك لا يكفرون » : أي لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به . 

قوله : « أهل القبلة » : أي : من يدعي الإسلام » ويستقبل الكعبة » وإن كان عليه ذنوب ومعاصي عدا 
الشرك بالل » والكفر المخرج عن الملة الإسلامية » كما قال يك : « من صلى صلاتنا واستقبل » قباتناء 
وأكل ذبيحتناء فهو المسلم له مالنا وعليه ما عليناء" . 

فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» كما يفعله الخوارج 
والمعتزلة » فإن الخوارج يقولون : من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر » وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج 
منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة » والمعتزلة يقو ن : من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافرء بل في 
منزلة بين المنزلتين » وفي الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج » وقابلتهم المرجثة فقالوا : إنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وقالوا : إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر» 
فالخوارج المعتزلة غلوا والمرجئة جفواء أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد , وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد 
فقط » وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة » فقالوا : إن 
الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه » ولا يخلد في النار في الآخرة » بل هو تحت مشيئة الله إن 
عفى عنه دخل الجنة من أول وهلة » وإن لم يعف عنه عذب بقدر ذنوبه ثم دحل الجنة» فلا بد له من 
دخول الجنة » فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه » قال الله تعالى : « إن أله لا يور أن مّرك بو رلور 
ما دون ذلك لِمَن كا [ النساء : 44[ . 

فهذه الآية صريحة في أن من مات غير مشرك » فهو تحت مشيئة الله ففيها الرد على الخوارج 
المكفرين بالذنوب وعلى المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضرء وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل 
بينهم » وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال 
لا إله إلا الله لا نكفره بذنب » ولا نخرجه من الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
0( أحمد (1774/7) » وأبو يعلى (۲۹۲۳) من حديث أنس فة » وضعفه الألباني في ۶ ضعيف الجامع ۲۲۸۰(4) . 
(؟) البخاري )۳۸٤(‏ من حديث أنس كرت . 


0 
آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والإيمان بالأقدار»”"» رواه أبو داود» وفي 
الصحيح : « يُخرج من النار من قال لا إله إلا الله » وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان ۲ء ففيه دليل على 
زيادة الإيمان ونقصانه » وعلى دخول طائفة من الموحدين النارء وإن الكبائر لا يكفر فاعلها » ولا يخلد 
في النار » وقال البخاري لثم : باب خحوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر . قال إبراهيم التميمي : ما 
عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبًا » وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي بيا كلهم يخاف النفاق على نفسه » ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل » ويذ كر 

عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق . 

قوله : « بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي » : 
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عاك ص سر م مر 


* كما قال تعالى في آية القصاص : فمن عُنىَ لم ين اَي سى“ اام بالمعروف واد اليه 
بحسن [البقرة: 174 فسماه أَنََا مع وجود القتل منه » فيه دليل على أن العاصي لا يخرج من 
الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي . 

قوله : « «ووإن طايفتانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ مسرأ » : 

# الطائفة : القطعة من الشيء ويطلق على الواحد » فما فوقه عند الجمهور» وقوله : من الْمُوْمِنينَ 
اراي [ الحجرات : ۹] . فسماهم مؤمنين مع الاقتتال » وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية لا كمال يقول الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم . 

وفي « صحيح البخاري » من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله بل قال : « إن ابني هذا 
سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من المسلمين »7 . فكان كما قال يك أصلح الله بين 
أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة . 

قوله  :‏ إن ّت إِحَدَمِهُمَا عل الى » : أي : تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى 
حكم كتاب الله . قوله : حى ف إل أمر أو [ الحجرات : ٩‏ أي : ترجع إلى أمر الله ورسوله 
وتسمع للحق وتطيعه » كما في الصحيح عن أنس أن رسول الله يكل قال: « انصر أخخاك ظالمًا أو 
مظلومًا »2*0 قلت : يا رسول الله » هذا نصرته مظلومًا كيف أنصره ظالعًا ؟ قال : ١‏ تمنعه من الظلم 
فذلك نصرك إياه “٠)‏ . ش 


(۱) أبو داود »)۲٠١۳۲(‏ وأبو يعلى (41711) . وغيرهما من حديث أنس يلي » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » 
)۲( . 

(۲) البخاري )٤٤(‏ » ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رل . 

(۲) البخاري )۳٠۳١(‏ من حديث أبي بكرة كول . 

. البخاري (۲۳۱۱) من حديث أنس مول‎ )٤( 

(0) البخاري )٠٥٥۲(‏ من حديث أنس ية . 


حقيقةٌ الإيمان؛ وحڪم مُرْتَحبٍ الكبيرة حل 

قوله : ٠‏ فيطو إن الله حب الم يبن » : فيه إثبات لله كما يليق بجلاله وعظمته » وفيه فضل 
الأطلاح بين الاين رو امد المدل والإنصاف» وروى ين أي جات عن عبد الله ين عبرو عن 
ای ية أنه قال : « المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا“ . رواه مسلم والنسائي » وفيه أنه لم يخرجوا بالبغي من الإيمان » وفيه أنه وجب قنالهم » وأنه 
أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم » وفيه إجازة بالبغي من الإيمان » وفيه أنه أوجب قتالهم » وأنه 
أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قنالهم » وفيه إجازة قتال كل من منع حمًا عليه والأحاديث بذلك 


مشهورة . 

قوله : « إِنّمًا الْممنون إو ) : أي : أخوة في الدين سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم › 
وجعلهم أخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم » فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية . 

قوله : « والكبائر ) : 

# هي جمع كبيرة ‏ وهي الفعلة القبيحة من الذنوب العظيم أمرها ء والكبيرة كل معصية فيها حد في 
الدنيا أو وعيد في الآخرة » وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية : أو ورد فيها وعيد ينفي إيمان أو لعن أو غضب 
ونحوهما » في قوله : والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تقسم إلى كبائر وصغائر » وهو الصواب الذي تدل 
عليه الادلة . 

وأما عدد الكبائر» فعند سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع » فقال 
ابن عباس : هي إلى السبع مائة أقرب منها إلى السبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار . 
وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من السبعين » كما في « الإقناع » » قال في « شرح الطحاوية » : وقد يقترن 
بالصغيرة من قلة الحياء » وعدم اللامبالاة » وترك الخوف ما يلحقها بالكبائرء وقد يقترن بالكبيرة من 
الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر » وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب » وقد يعفى لصاحب 
الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره » فإن فاعل السيعات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة : 

الأول : التوبة » الثاني : الاستغفار» الثالث : الحسنات الماحية » الرابع : المصائب الدنيوية . 
الخامس : عذاب القبر » السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم > السابع : ما يهدى إليه بعد الموت من 
ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك » الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده » التاسع : ما ثبت 
المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض » العاشر : شفاعة 
و اس لك ود بلجو . انتهى باختصار . 
إذا عرف ما تقدم » فينبغي أن يككون المؤمن خائقًا راجيا » ويكون حوفه ورجاؤه سواء» فإنه إذا رجح 


(۱) مسلم (۱۸۲۷) » والنسائي )٥۳۷۹(‏ من حديث ابن عمرو رزلا . 


e.۲‏ : شرح العقيدة الواسطية 
الخوف حمله على القنوط من رحمة اله » وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن من مكر الله » وكلاهما من 
كبائر الذنوب . 

قوله : « الفاسق ...» 


* الفسق : لغة : الخروج عن الاستقامة » والجورء وبه سمى الفاسق فاسقّاء وشرعًا : الفاسق من 
فعل كبيرة أو أصر على صغيرة . وينقسّم إلى قسمين : 

الاول : فسق اعتقادء كالرفض والاعتزال ونحوهما . 

الثاني : فسق عمل » كالزنا واللواط وشرب الخمر» ونحو ذلك . 

قوله : « الملي » : أي : الذي على ملة الإسلام » ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره » فأهل 
السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية » وعلى أنه لا 
يخرج من الإيمان والإسلام » ويدخل في الكفر » ومتفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين » وأن 
من مات على التوحيد » فلا بد له من دخول الجنة » خلافا للخوارج والمعتزلة » فإن الخوارج أخرجوهم 
من الإيمان » وحكموا عليهم بالخلود في النار» والمعتزلة وافقوا الخوارج وافقوا الخوارج في الحكم 
عليهم في الآخرة دون الدنيا » فلم يستحلوا منهم ما استحلته الخوارج » وأما في الأسماء فأحدثوا المنزلة 

بين المنزلتين » وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها » وسائر أقوالهم قد شا ركهم فيها غيرهم » وهذا 
الخلاف - فيما ذكر - أول حلاف حدث في الملة . 

قال ابن عبد الهادي في « مناقب الشيخ تقي الدين » : أول حلاف حدث في الملة في الفاسق الملي 
هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت الخوارج : | : إنه كافر» وقالت الجماعة : إنه مؤمن » وقالت طائفة المعتزلة : 
هو لا مؤمن ولا كافر» منزلة بين المنزلتين » وخلدوه في النار» واعتزلوا حلقة الحسن البصري » فسموا 
معتزلة . اه . 

0 مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جدًّا» وقد تقدم ذكر بعضها كقوله تعالى : 
#فمن عى لم من نيد مى [البقرة: 2]178 وكقوله : «وين طَْنَانٍ مِنَّ الْمُوْمِنينَ اتراي 
[ الحجرات 0 مؤمنين مع وجود القتل والاقتتال » وسماهم أخوة مع وجود ذلك » والمراد : 
أخحوة الدين كما تقدم » وقد تقدم انقسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام : سابقين » ومقتصدين » وظالمين 
لأنفسهم . 

وقد تواتر في الأحاديث : 9 أخرجوا من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من 
إيمان 2006 . وحديث : «الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأعلاها : قول لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


حقيقةٌ الإيمان » وحم مُرْتَكب الكبرة 5+ يي يبب جبلبا ٣‏ 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان 2206 . 

فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة » وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخلها » وأيضًا فلو 
كان العاصي كافرًا كفرًا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدّاء ولا يقبل عفو ولي القصاص » ولا تجري 
الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام » 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق وشارب الخمر والقاذف لا يقتل » بل 
يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد . 

وقال ابن القيم في المدارج » : والفسوق أيضًا ينقسم إلى قسمين : فسوق من جهة العمل » وفسق 
من جهة الاعتقاد - إلى أن قال - وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله » 
ويحرمون ما حرم الله ورسوله » ويوجبون ما أوجبه» ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا 
وتأويلا وتقليدًا للشيوخ » ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك » وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من 
الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التهجم . 

وأماغالية الجهمية وغلاة الرافضة » فليس للطائفين في الإسلام نصيب ؛ ولذلك أخرجهم جماعة من 
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السلف من الثنتين والسبعين فرقة » وقالوا : هم مباينون للملة » فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله 
ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل » وتنزيهه عما نزه به نفسه ونزهه به ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل » 
وتلقي الإثبات والنفي من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم » فتوبة هؤلاء الفساق من جهة 
الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة » ولا يكتفى أيضًا منهم حتى بينوا فساد ما كانوا عليه من 
البدعة . 

قوله : « بل الفاسق يدخل » ... إلخ : 

# فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة » أجزأت الرقبة الفاسقة » فقد دخلت في 
اسم الإيمان المطلق » وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل » فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على 
سبيل إطلاق أهل الإيمان » وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق » كما في قوله : إنَّمَا الْمَؤْموَْ 
اَي إا ذكر أنه يكت وة الأنفال : ۲ الآية » فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق » 
ولا يثبت له على الإطلاق » بل يقال : مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » وحقيقة 
الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حمًا يقال فيه : إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. 

قوله : « إِنَّمَا لمر ألَذِبنَ إِذا ذكرَ أله كت فلوم [الأنفال: ,ع » : 

قوله : « 8 إِنّمَا» » : أداة حصر تثبت المذ كور وتنفي ما عداه . 

قوله : « « امرون » : أي : الإيمان الكامل المأمور به . 


(۱) تقدم تخريجه . 


ا 

قوله : « مولت لومم » : أي : حافت . قوله : رمي يان [ الأنفال : ؟] فيها دليل على أن 
الإيمان يزيد وينقص . 

قوله : « يحون » : أي : يفوضون أمرهم إلى الله ؛ ففيها فضل التو كل » وأنه من أجل أعمال 
القلوب » وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعًا » فكل ما نقص من 
الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام » فهو نقص في كمال الإيمان الواجب » كما في حديث أي 
هريرة المتفق عليه : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »2 . . الحديث » فالمنفي في هذا الحديث 
كمال الإيمان الواجب » فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدًا بالمعصية أو الفسوق » 
فيقال : مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة » 
فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان » كما تقدم في قوله : تَر ركسو مُؤمكة » 
[النساء: ]۹٣‏ . 

وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك » فهو الذي أتى بما 
يستطيعه من الواجبات مع ت ركه لجميع المحرمات » فهو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد» 
فهذا هو الفرق يبن مطلق الإيمان والإيمان المطلق . 

الثاني : هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب » والأول : هو المصر على بعض الذنوب » فمطلق 
الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به » فلا يصح إلا به . 

والمرتبة الثانية : مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب 
عليهم » وت ركهم ما حرم الله عليهم » وعدم إصرارهم على الذنوب » فهذه المرتبة الثانية الذي وعد الله 
أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار . انتهى . ٠‏ 

قوله : « وقول النبي به : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 


شرح العقيدة الواسطية 


مؤمن ...) 

* وفي قوله ئة : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ۲ , الحديث دليل على دخول الأعمال 
في مسمى الإيمان » فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء 
منها ؛ لان الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته » والمراد ب بنفي الإيمان : نفي بلوغ 
aE‏ لعفي N‏ ا ا 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان » ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل » وهو إما أن يزول بالكلية أو ييقى كاملا 
وقولهم ظاهر البطلان » فقد دل الحديث على أن الزاني وشارب الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد 
)00 تقدم تخريجه . 

(۲) تقدم تخريجه . 


0 


حقيقة الإيمان» وحكم مُرْتَحِبٍ الكبيرة 3 هم 
انتفى الإيمان عنهم » وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك » فعلم 
أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب » فإن الله ورسوله لا ينفي اسم 
مسمى شرعي إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجباته . 

قوله  :‏ تُهبة 4 : بضم النون هو ما ينهب » والمراد : المأخوذ جهرًا وقهرًا . 

قوله : «ذات شرف » : أي : ذات قدر عظيم . 

قوله : « يرفع الناس إليها أبصارهم » : أي : ينظرونها لعظم قدرها . 

قوله : « ونقول : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ...4 إلخ : 

# فإن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه الإيمان » كما تقدم من قوله : ممن ع لم مِنْ أي مى 
[ البقرة : 178 الآية » وقوله : إن طاِفَنَانٍ من الْمَوْمِنينَ آلوأ [ الحجرات : 4ع الآية » وكذلك 
الرسول ية أطلتقى عليه الإيمان» كما ثبت في الصحيح أن النبي ي قال : من كانت له عند أخيه 
مظلمة » فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ...)'» الحديث إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 
على إطلاق الإيمان على الفاسق . 

قوله : « ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان » إلخ : حلاف للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم » فإن الإيمان 
عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة 
والمقتصدين والمقربين والظالمين» وقد سبق ذكر مذهبهم والرد عليه . 

قوله : « فلا يعطى الاسم المطلق ...) : 

# أي : لا يعطي الفاسق اسم الإيمان المطلق » أي : الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة 
والنجاة من النارء وهو فعل الواجبات وترك المحرمات وهو الذي يطلق على من كان كذلك بلا قيد ‏ فلا 
يطلق على الفاسق الإيمان إلا مقيدّاء فيقال : مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » أو يقال : مؤمن ناقص 
الإيمان » فلا يسمى مؤمنًا إلا بقيد » وهذا الذي يسميه العلماء : مطلق الإيمان . 

وقال الشيخ تقي الدين كل : والتحقيق : أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان » مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته » فلا يُعطى الاسم المطلق » فإن الكتاب والسنة نميا عنه الاسم المطلق » واسم الإيمان يتناوله فيما 
أمر الله به ورسوله ؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلتزم غيره وغيره » وإنما الكلام 
في المدح المطلق . اه . 

قوله : «ولا يسلب مطلق الاسم ) : كما تقدم إطلاق الإيمان في الآيات عليه» وكذلك رسوله 
فيطلق عليه الإيمان مقيدًا كما تقدم › فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » ويقال : مؤمن ناقص 
الإيمان » وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة خلاقًا للخوارج والمعتزلة » أما ما جاء في 


. البخاري (1179) من حديث أبي هريرة تكلقة‎ )١( 


۳۰٣‏ س شرح العقيدة الواسطية 
بعض الأحاديث من نفي الإيمان عن بعض العصاة فالمراد به : نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان كما 
تقدم . | 
قال الشيخ تفي الدين في « كتاب الإيمان » : الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل 
الواجبات وترك المحرمات » ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرمًا » 
فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد . انتهى . 

قال ابن القيم لهه في « بدائع الفوائد » : الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به » 
ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص ؛ ولهذا نفى الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر 
والسارق » ولم ينف عنه مطلق الإيمان ؛ لملا يدخل في قوله : جوا وَل أَلْمُوْمِِينَ# [ آل عمران : 4“ 
ولا في قوله : قد ألم ألْمُوْمبُونَ» [ المؤمنون : ١]ء‏ ولا في قوله : إِنَّمَا ونوت ألَذِنَ ا ذكرَ أنه 
ولت فلوم [ الأنفال : ١‏ الآية » ويدخل في قوله : هر ركب ْمك [النساء: ۹۲] » وفي 
قوله : «وإن طاهفتانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَفَتَسَلوأ [ الحجرات : ۹ الآية ؛ فلهذا كان قوله : قات اكاب 
انتا فل لم موأ وتكن فور أَسلَمْتا [ الحجرات : 4 ]١‏ نفيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه 
ساقها » فالإيمان المطلق يمنع دخول النارء ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها » فإذا قيل : الفاسق مؤمن » 
فهو على هذا التفصيل . انتهى . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كلذ : 

قوله : « ومن أصول أهل الشنة والجماعة : أن الدّينَ والإيمانَ قول وعملٌ ... » : 

الدين ) : هو ما يدان به الإنسان» أو يدين به ؛ فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء : 

ففى قوله تعالى : مم مآ دك ما بوم ألم بم لا َك ني لتقن ئا وَالأمر بوه يلو 
الانفطار: 18 1۹] . فالمراد بالدين فى هذه الاية : الجزاء . 

وفى قوله تعالى : «إوَرَضِيتٌ لَكُم ألْاضَلَمْ دِيئا4 [ المائدة : +] . أى : عملا تتقربون به إلى الله . 

ويقال : كما تدین تدان . أى : كما تعمل تجازى . 1 

والمراد بالدين فى كلام المؤلف : العمل . 

« الإيمان ؛ ؛ أكثر أهل العلم يقولون : إن الإيمان فى اللغة التصديق . 

ولكن فى هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة ؛ فإنها تتعدى بتعديتهاء ومعلوم أن 
التصديق يتعدى بنفسه » والإيمان لا يتعدى بنفسه ؛ فتقول مثلا : صدقته » ولا تقول : آمنته ! بل تقول : 
آمنت به . أو : آمنت له . فلا يمككن أن نفشر فعلًا لازمًا لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب 
المفعول به نفسه » ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطى معنى كلمة (آمنت) ؛ فإن (آمنت) تدل على طمأنينة 
بخبره أكثر من (صدقت) . 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكَم مُرْتَكبٍ الكبيرة 9ب_؟ب_اب_جْ:بب-ع نسم 

ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود ؛ فنقول : الإيمان : الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق ؛ فتقول : 
أقر به ؛ كما تقول : آمن به » وأقدِ له ؛ كما تقول : آمن له . هذا فى اللغة . 

وأما فى الشرع ؛ فقال المؤلف : « قول وعمل » . 

وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله : «قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح » . 

د ف 

- أما قول اللسان ؛ فالأمر فيه واضح » وهو النطق » وأما عمله ؛ فحركاته » وليست هى النطق » بل 
النطق ناشع عنها إن سلمت من الخرس . 

- وأما قول القلب ؛ فهو اعترافه وتصديقه . وأما عمله ؛ فهو عبارة عن تحركه وإرادته ؛ مثل 
الإخلاص فى العمل ؛ فهذا عمل القلب » وكذلك التوكل والرجاء والخوف ؛ فالعمل ليس مجرد 
الطمأنينة فى القلب » بل هناك حركة فى القلب . 

- وأما عمل الجوارح ؛ فواضح ؛ ركوع » وسجود » وقيام » وقعود » فيكون عمل الجوارح إيمانًا 
شرعًا ؛ لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان . 

فإذا قال قائل : أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء ؟ 

قلنا : قال النبى َة  :‏ الإيمان : أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره )”42 فهذا قول القلب . أما عمل القلب واللسان والجوارح ؛ فدليله قول النبى َة : «الإيمان 
بضع وسبعون شعية : أعلاها : قول : لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيمان 76 2؛ فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح » والحياء عمل قليى » وهو انكسار يصيب 
الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 

فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعًا . 

ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى : وبا كا ان آله ليم زیمت البقرة : 4ع ؟ قال المفسرون : 
أى : صلاتكم إلى بيت المقدس ؛ فسمى الله تعالى الصلاة إيمانًا ؛ مع أنها عمل جوارح وعمل قلب 
وقول لسان . ّْ 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعنى أنه لا يتم إلا بهاء بل قد يكون الإنسان مؤمئًا مع تخلف بعض 
الأعمال » لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله . 
(۱) أخرجه مسلم (۸) . 
(۲) أخرجه مسلم )٣١(‏ . 
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وخالف أهل السنة فى هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى : المرجئة : يقولون : إن الإيمان هو الإقرار بالقلب » وما عدا ذلك ؛ فليس من 
الإيمان . ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم ؛ لأنه إقرار القلب » والناس فيه سواء ؛ فالإنسان 
الذى يعبد الله آناء الليل والنهار كالذى يعصى الله آناء الليل والنهار عندهم » ما دامت معصيته لا تخرجه 
من الدين !! ١‏ 

فلو وجدنا رجلا يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويعتدى على الناس » ورجلا آخر متقیا لله بعيدًا عن 
هذه الأشياء كلها ؛ لكانا عند المرجثة فى الإيمان والرجاء سواء ؛ كل منهما لا يعذب ؛ لأن الأعمال غير 
داخلة فى مسمى الإيمان . 

الطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة ؛ قالوا : إن الأعمال داحلة فى مسمى الإيمان » وأنها شرط فى 
ش بقائه ؛ فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان . لكن الخوارج يقولون : إنه كافر» والمعتزلة 
يقولون : هو فى منزلة بین منزلتين ؛ فلا نقول : مؤمن » ولا نقول : كافرء بل نقول : حرج من الإيمان › 
ولم يدخل فى الكفرء وصار فى منزلة يبن منزلتين . 

هذه أقوال الناس فى الإيمان . 

قوله : « وأن الإيمانَ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » : 

هذا معطوف على قوله : « أن الدين . . .» إلخ ؛ أى : أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان 
يزيد وينقص . 

ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 

- فمن الكتاب : قوله تعالى : اما أت ءامنا مادم يمك وهر كرود [ الترية : +1 » 
وقوله تعالى : لبقن لذن ونا التب وراد أل اميأ إينا» [المدثر: ]۳١‏ » وهذا صريح فى ثبوت 
الزيادة . 

- وأما النقص ؛ فقد ثبت فى « الصحيحين »أن النبى يلي وعظ النساء وقال لهن : « ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من [حداكن » ؛ فأثبت نقص الدين . 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص فى ثبوت النقص ؛ فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص ؛ فنقول : كل نص 
يدل على زيادة الإيمان ؛ فإنه متضمن للدلالة على نقصه . 

وأسياب زيادة الإيمان أربعة : ۰ 

الأول : معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته ؛ فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالل وأسمائه وصفاته ؛ 
ازداد إيمانه . 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخارى »)۳۰٤(‏ ومسلم (۸۰) . 


حقيقةٌ الإيمانِ » وحكمٌ مُرْتَحبٍ الكبيرة 

الثانى : النظر فى آيات الله الكونية والشرعية : 

قال الله تعالى : افلا يرود إل الال َيف خلت ولل اماي کت زفت ول ابال كيف بت 
ول الْأرْضٍ ك سحت [الغاشية: ۱۷ - e‏ 

وقال تعالى : «إثلٍ أنظروأ مادا في الوت والأرض وما ني ليت ودر عن 
[يونس: .]٠١١‏ ظ 

وكلما ازداد الإنسان علمًا بما أودع الله تعالى فى الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم 
البالغات ؛ ازداد إيمانًا باللّهِ ق » وكذلك النظر فى آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانًا بالله عق ؛ لأنك ٠‏ 
إذا نظرت إلى الآيات الشرعية » وهى الأحكام التى جاءت بها الرسل ؛ وجدت فيها ما يبهر العقول من 
الحكم البالغة والأسرار العظيمة التى تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله » وأنها مبنية على العدل 
والرحمة » فتزداد بذلك إيمانًا . 

الثالث : كثرة ألطاعات وإحسانها ؛ لأن الأعمال داخلة فى الإيمان » وإذا كانت داخلة فيه ؛ لزم من 
ذلك أن يزيد بكثرتها . ش 

السبب الرابع : ترك المعصية تقربًا إلى الله تخ ؛ فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانًا بال تك . 

أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الأول : الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . 

الثانى : الإعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية ؛ فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب . 

الثالث : قلة العمل الصالح » ويدل لذلك قول النبى بيا فى النساء : « ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » . قالوا : يا رسول الله » كيف نقصان دينها ؟ قال : « أليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) . 

الرابع : فعل المعاصى ؛ لقوله تعالى : کا بل ران عل ویم ما كوأ يكبن [ المطففين: ]٠١‏ . 

وخالف أهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان طائفتان : الطائفة الأولى المرجئة » 
والطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة . 

الطائفة الأولى : المرجثة : قالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان 
حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها ؛ فالإيمان هو إقرار القلب » والإقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول : 

أولا : إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح ؛ فإن الأعمال داخلة فى الإيمان » وقد سبق ذ كر 
الدليل . 

ثانيا : قولكم : إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصًا. ليس بصحيح» بل الإقرار بالقلب 


1° شرح العقيدة الواسطية 
يتفاضل » فلا يمكن لأحد أن يقول : إن إيمانى كإيمان أبى بكر ! ! بل يتعدى ويقول : إن إيمانى كإيمان 
الرسول عليه الصلاة والسلام ! ! 

ثم نقول : إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل ؛ فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين» 
وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد » ألم تسمعوا قول إبراهيم : َب أرِنِ َيف تح الوق وَل 
وم ومن قال لل وَلكن طمن ّى [ البقرة: 0:٠‏ . فهذا دليل على أن الإيمان الكائن فى القلب 
يقبل الزيادة والنقص . 

ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام : علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين ؛ قال الله 
تعالى : كلا و علو يل الین لوك للع ثد ويا عبن القن [لفكاثر : ه - ۷ » 
وقال تعالى : #وإلَم لَحَقَّ القن [ الحاقة : ا . 

الطائفة الثانية : المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية » وهم الخوارج والمعتزلة » وسموا وعيدية ؛ 
لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد ؛ أى : يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد» 
فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان » لكن الخوارج يقولون : إنه حارج من الإيمان داخل فى الكفرء 
والمعتزلة يقولون : حارج من الإيمان غير داخل فى الكفرء بل هو فى منزلة بين منزلتين . 

ومناقشة هاتين الطائفتين المرجئة والوعيدية فى الكتب المطولات . 

قوله  :‏ وينْقُصٌ بالمعصية وهم مع ذلك ... » : أى : مع قولهم : إن الإيمان قول وعمل . 

أهل القبلة هم المسلمون » وإن كانوا عصاة ؛ لأنهم يستقبلون قبلة واحدة » وهى الكعبة . 

فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصى والكبائر . 

وتأمل قول المؤلف : « بمطلق المعاصي » . ولم يقل : بالمعاصى والكبائر ؛ لأن المعاصى منها ما 
يكون كفرًاء وأما مطلق المعصية ؛ فلا يكون كفرا . 

والفرق بين الشىء المطلق ومطلق الشىء : أن الشىء المطلق يعنى الكمال » ومطلق الشىء ؛ يعنى : 
أصل الشىء . فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان ؛ فأصل الإيمان موجود عنده » لكن كماله 
مفقود . فكلام المؤلف كله دقيق جدًا . 

قوله : ( كما يَفْعل الخوارج ) : يعنى : الذين يقولون : إن فاعل الكبيرة كافر» ولهذا خرجوا على 
المسلمين » واستباحوا دماءهم وأموالهم . 

قوله : ( بل الأَحُوةُ الإيمانية ثابتٌ مع المعاصى ) : يعنى : أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع 
المعصية ؛ فالزانى أخ للعفيف » والسارق أخ للمسروق منه » والقاتل أخ للمقتول » ثم استدل المؤلف 
لذلك فقال : « كما قال سبحانه فى آية القصاص : لإفَمَنَ عى لَمُ من أيه مى“ فاا بالْمعرُونٍ» 
[البقرة: 1۷۸]) . 
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حقيقةٌ الإيمان؛ وحڪم مُرْتَبٍ الكبيرة 

آبة القصاص هی قوله تعالى : یا أل موا گیب عَليَكُُ الماش في لمن إلى قوله : لهم 
عفى لم PE E‏ ىَ٤‏ الآية » والمراد ب e‏ کک 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر [ لأن ] الله سمى المقتول أا للقاتل » مع أن 
قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب . 

هذا دليل آخر لقول أهل السنة : إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان . 

اكوا جمع » ونما می » وا قتان مثنى ؛ فكيف يكون مثنى وجمع مثنى آخر 

j‏ : لأن قوله : امان : الطائفة عدد كبير من الناس » فيصح أن أقول : اقتتلواء وشاهد هذا 
قوله تعالى : وو أت طَابقَة ری لے يمساو يلوا ممَكَ) [ النساء : 1۰۲“ ولم يقل : لم 
تصلّ . فالطائفة أمة وجماعة » ولهذا عاد الضمير إليها جممًا فيكون الضمير فى قوله «9أَقتَمَنُوا4 عائدًا 
إلى المعنى » وفى قوله : بَتنيِبَا» عائدًا إلى اللفظ . 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم على بعض » وقتال المؤمن للمؤمن 
Ra‏ ل ل ا ا : إن 

قت حدما عل الك دوا تی حك ته إل أثر ا فت 214 سلما َتنا لمأيو 
إِنَّ َه يحت الْمُقْسِطِينَ * إِنَمَا الْمَوْمُِونَ إِحْوَه © [ الحجرات : و ١٠م‏ ؛ فجعل الله تعالى الطائفة 
المصلحة إخوة للطائفتين ين المقتتلتين . 

وعلى هذا ؛ ففى الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان . 

وعلى هذا ؛ لومررت بصاحب كبيرة ؛ فإنى أسلم عليه ؛ لأن النبى َكِب ذ كر من حقوق المسلم على 
المسلم : « إذا لقيته ؛ فسلم عليه )"» وهذا الرجل ما زال مسلمًاء فأسلم عليه ؛ إلا إذا كان فى هجره 
مصلحة ؛ فحينئذ أهجره للمصلحة ؛ كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » 
فهجرهم المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم )20 . 

وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق ؟ 

( الفاسق ) : هو الخارج عن الطاعة . 

والفسق - كما أشرنا إليه سابقًا - ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام » ومنه قوله تعالى : وام 
(1) أخرجه البخارى (48) » ومسلم (51) . 
(۲) أخرجه البخارى (0٠14؟7١)‏ » ومسلم (۲۱۹۲) . 
(۲) أخرجه البخارى ›»)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹) . 


T1۲ 
0 م سس رر و 2 رط‎ 
: وفسق أصغر ليس مخرجًا عن الإسلام ؛ كقوله تعالى‎ » ٠ : لذن فسقوا كمأو ينهم لتا [السجدة‎ 


5 تاا الذي ن اموا إن جاک اق بتار فيندا أن يدوا كرما هة [ الحجرات : ا 

والفاسق الذى لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الم » وهو من فعل كيرةء أو أصر على صخية. 

ولهذا قال المؤلف : 9 اللي ۲ ؛ يعنى : : المنتسب إلى الملة الذى لم يخرج منها . 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الغاسق الملّى الإسلام بالكلية ؛ فلا يمكن أن يقولوا : إن هذا ليس 
بمسلم » لكن يمكن أن يقولوا : إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان . 

قوله : « ولا يخلدونه فى النار » : معطوف على قوله : ؛ ولا يسلبون » : وعلى هذا يكون قوله : و كما 
تقول المعتزلة » : عائدًا للأمرين ؛ لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه فى النار » وإن كانوا لا يطلقون 
عليه الكفر. 

مراد المؤلف ب : 9 المطلق » هنا؛ يعنى : إذا أطلق الإيمان ؛ فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى 
الإيمان ؛ كما سيتبين من كلام المؤلف لله ؛ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل . 

قوله كما فى قوله تعالى : هرر رر ركبم مُوْمِتَةٍ)4 [النساء: ؟4] ؛ فإن المؤمنة هنا يدخل فيه 


الفاسق . 

فلو أن إنسانًا اشترى رقيقًا فاسقًا وأعتقه فى كفارة ؛ أجزأه ؛ مع أن الله قال: «هَتَحِرٌ رَكَبَمَ 
مُؤْمِتَةَ4 ؛ فكلمة م وة تشمل الفاسق وغيره . 

قوله : « وقد لا يَدْحُلُ فى اسم الإيمانٍ المطلّتٍ » : أى : فى مطلق اسم الإيمان . 

قوله : كما فى قوله تعالى : 9 إِنَّما الوت ألدنَ لدا ذكر آله ولت فلوم وإدا مت عم تم 
رادم يمان [الأنفال : "]؛ ف: 9إِنّمَاك أداة حصر؛ يعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاءء والمراد 
بالمؤمنين ؛ يعنى : ذوى الإيمان المطلق الكامل . 

فلا يدخحل فى المؤمنين هنا المُساق ؛ لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله » ما زادته إيمانًا » ولوذ كرت 
الله له» لم َؤجل قلبه . 

فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان » وقد يراد به الإيمان المطلق . 

فإذا ريا رجا : إذا ذ كر الل TS‏ 
إنه مؤمن » ويصح أن نقول : ليس بمؤمن ؛ فنقول : مؤمن ؛ أى : معه مطلق الإيمان ؛ يعنى : أصله » وليس 
بمؤمن ؛ أى : ليس معه الإيمان الكامل . 

هذا مثال ثان للإيمان الذى يراد به الإيمان المطلق ؛ أى الكامل . 

وقوله : ١‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن )"2 : هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه » أما بعد أن 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخارى (1475) » ومسلم )٥۷(‏ . 


T1 


حقَيقَةٌ الإيمان » وحڪم مُرْتَحبٍ الكبيرة 
يفرغ من الزنى » فقد يؤمن » فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب » لكن حين إقدامه على 
الزنى لو كان عنده إيمان كامل » ما أقدم عليه » بل إيمانه ضعيف جدًّا حين أقدم عليه . 

وتأمل قوله : « حين يزني » : احترارًا من أنه قبل الزنى وبعده تختلف حاله ؛ لأن الإنسان ما دام لم 
يفعل الفاحشة ‏ ولو هم بهاء فهو على أُمل ألا يقدم عليها . 

وتنك واولا يموق ا ی كائلن الإتناة :513 الأسمان تعن 
سرقته . 

وقوله : ١‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ؛ أى : كامل الإيمان . 

« ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم » . « ذات شرف » ؛ أى : ذات قيمة عند 
الناس ؛ ولهذا يرفعون إليه أبصارهم » فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ أى : كامل الإيمان . 

هذه أربعة أشياء : الزنى (وهو الجماع فى فرج حرام) » والسرقة (وهى أخذ المال المحترم على وجه 
الخفية من حرز مثله) » وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب » والخمر كل ما أسكر على وجه 
اللذة والطرب) » والنهبة التى لها شرفٌ وقيمة عند الناس (قيل : الانتهاب : أخذ المال على وجه 
الغنيمة) ؛ لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن باللّه حين فعله لها . فالمراد بنفى الإيمان هنا : نفى 
تمام الإيمان . 

هذا بيان للوصف الذى يستحقه الفاسق الملى عند أهل السنة والجماعة . 

والفرق بين مطلق الشىء والشىء المطلق : أن الشىء المطلق هو الشىء الكامل » ومطلق الشىء؛ 
يعنى : أصل الشىء» وإن كان ناقصًا . 

فالفاسق الملّى لا يعطى الاسم المطلق فى الإيمان » وهو الاسم الكامل » ولا يسلب مطلق الاسم ؛ 
فلا نقول : ليس بمؤمن » بل نقول : مؤمن ناقص الإيمان » أو : مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

هذاه مدن اها اة اة ونور المت ادل اط 

وخالفهم فى: ذلك طوائف : 

- المرجئة ؛ يقولون : مؤمن كامل الإيمان . 

- والخوارج ؛ يقولون : كافر. 

- والمعتزلة ؛ يقولون : فى منزلة بين منزلتين . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل ...» : 

5 عقد الشيخ يرنه هذا الفصل ؛ لبيان مذهب أهل السنة في ثلاث مسائل سبقت الإشارة إلى 
بعضها ء عند الكلام على وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة . 


۳\٤‏ شرح العقيدة الواسطية 


المسألة الأولى : ما يتناوله اسم الإيمان » أي : مسمى الإيمان ما هو ؟ 

قوله : «أن الدين والإيمان قول وعمل » : 

# قول وعمل خلاقًا للمرجئة الذين يقولون : إن الإيمان تصديق القلب فقط » وأما الأعمال فليست 
من الإيمان » أو كقول الجهمية : هو المعرفة . والمعنى متقارب . 

وخلاهًا للكرامية الذين يقولون : الإيمان هو التصديق باللسان» فمن صدق بلسانه فهو مؤمن» 
يعني : في الدنيا » وإن كان مخلدًا في النار يوم القيامة » لكنه في الحقيقة ليس بمؤمن ‏ من صدٌّق بلسانه » 
وأظهر الإيمان بلسانه فقط فليس بمؤمن في الحقيقة بل هو منافق » هذا هو اسمه الشرعي » قال تعالى : 
وين الاس من يول امنا به وَيالَْوْوِ اير وَمَا هم يعُؤْمِيِينَ» [البقرة: ۸] . 

وخلافًا لمرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة » ومن تبعه من الذين يقولون : الإيمان تصديق القلب 
وإقرار اللسان . 

وأئمة أهل السنة ينكرون كل هذه الأقوال » ويقولون : إن الإيمان قول وعمل ؛ للأدلة الكثيرة التي 
دلت على هذاء فالرسول ية فسر الإيمان في حديث جبريل: « أن تؤمن باللّه وملائكته 
وكتبه ...0" . الحديث بأصوله الستةء وهي اعتقادية . 

وفسر النبي اة الإيمان في نحديث وفد عبد القيس بأمور عملية قال لهم : « أتدرون ما الإيمان باللّه 
وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » 
وأن تعطوا من المغنم الخمس)”" . 

ففسره بأمور عملية بنحو تفسيره للإسلام » وأبلغ من هذا قوله كك  :‏ الإيمان بضع وسبعون - أو 
بضع وستون - شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيمان 0" . 

يقول الشيخ : « ومن ول أل اة والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل ؛ . ثم يفصل ذلك 
بقوله : « قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح ؛ : يعني أن الإيمان يشمل هذه الأمور 
الخمسة : 

قول القلب يعني : اعتقاد القلب وهو تصديقه . 

وقول اللسان : هو الإقرار» كما يقر الكافر عند إسلامه » بقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 
زول الله.. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. هم البخاري (515) من حديث ابن عباس و‎ 
. مسلم (0؟) من حديث أبي هريرة كل‎ » )٩( البخاري‎ )۳( 


حقيقةٌ الإيمان » وحڪم مُرْتَبٍ الكبيرة 1° 

وعمل القلب : كمحبة الله تعالى » ورسوله يليا وأوليائه » ومحبة ما يحب » والخوف من الله 
ورجائه » والتوكل عليه . 

وعمل اللسان : كالذكر بأنواعه » وتلاوة القرآن » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وعمل الجوارح : كالصلاة وما فيها من عمل الجوارح » كالقيام » والركوع والسجود » والحج وما 
فيه من عمل الجوارح » كالطواف والسعي وسائر المناسك » فالإيمان يشمل ذلك كله . 

« فالإيمان بضع وستون شعبة “ . فالصلاة من الإيمان» والزكاة من الإيمان » والصيام من 
الإيمان » والحج من الإيمان . 

قوله : « قول القلب واللسان» : 

* هذا تفصيل لقول أهل السنة : قول القلب واللسان يعني : اعتقاد القلب » وإقرار اللسان » وعمل 
القلب واللسان والجوارح . 

وهذا أتم من قول مَن يقول : إن الإيمان اعتقاد بالجنان ‏ وإقرار باللسان » وعمل بالا ركان » صحيح 
أن هذا يرد مذهب المرجئة » لكن ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الخمسة أتم ؛ لأنه يستوعب كل 
جوانب الإيمان . 

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن الإيمان قول » وعمل خلافا لكل من أخرج الأعمال عن مسمى 
الإيمان ؛ فالأعمال من الإيمان » وأدلة ذلك ظاهرة بينة لمن تدبر نصوص الكتاب والسنة . 

المسألة الثانية : أن الإيمان يزيد وينقص : 

وكثير من المرجثة يقول : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه التصديق » هو شيء واحد لا يزيد ولا 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص › وما دخلته الزيادة دخله النقص إذا 
خلا عن الزيادة قال تعالى : « لَِرَْادأ يثنا م إيتننيع € [الفتح : 4] » طوإذًا ليت عَلتهِمْ اسم ادنم 
ِيمَانا وَعَلَ ريه يک وکود [الأنفال: ۲] ۰ وال قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لك اوشم 
َرَادَهُمْ ینا وَقَالُوا حَسَينًا أي وم الْوَكيلٌ؟ [ آل عمران : ۱۷۳] . 

الإيمان يزيد بالطاعة » فكل من كان أطوع لله كان إيمانه أكمل» والتصديق بالقلب يقوى 
ويضعف . 

وينقص الإيمان بالمعصية » وهذا هو المعقول » أفيكون إيمان التقي المستقيم على أمر الله ظاهرًا 
وباطنًا كإيمان المنتهك لحرمات الله ؟ ! أفيكون إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الكل من المؤمنين › 
كأبي بكر وعمر و فضلا عمن فوقهم ؟ ! 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۳۱١‏ شرح العقيدة الواسطية 


وكل من أوتي علمًا وبصيرة » وتفقدًا لحاله » فإنه يحس بزيادة الإيمان ونقصه » بقوة الخوف من 
الله » وقوة التو كل » فالخوف يقوى ويضعف » والتوكل يقوى ويضعف » والرجاء يقوى ويضعف . 

هذا في أحوال القلوب فضلا عن الأعمال الظاهرة . 

كما تقول المرجئة : إن الإيمان واحد» وأهله فيه سواء» كذلك الخوارج والمعتزلة عندهم أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص » بمعنى : أنه كل لا يتجزأء فإذا فات منه جزء أو فقد منه جزء زال الكل » 
كمرتكب الكبيرة يزول إيمانه كله بزوال بعضه بفعل تلك الكبيرة . 

وعند أهل السنة لا يرول كل الإيمان بزوال بعضه . 

والإيمان سحب كما في الحديث لكن منها شعب قد يزول الإيمان بزوالها » وشعب لا يزول الإيمان 

بزوالها » وإلا لوقع الناس في حرج عظيم . 

المسألة الثالثة : حكم مرتكب الكبيرة : 

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي » وأهل القبلة هم كل من أظهر الإسلام» 
ولم يأت ناقضًا من نواقضه » كما في الحديث عن النبي يك : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم ...)20 . 

كن اسه لي ديك ويس قن م ی وه ت 
وإلا فهم ليسوا من المؤمنين بل هم مع الكافرين » قال تعالى : 1 أله جام الْمَُفِقِينَ وَالْكَفرنَ في 
جم يما [النساء: ١4١‏ » وقال تعالى : إن لوين فى أَلدّرَكِ لکل ين ار و جد لهم 
تدرا [ النساء : 14[ . 

فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي » أي : لا يقولون : يكفر بفعل أي معصية . 

فالمعاصي أنواع » معاص توجب الكفر وتنقض الإسلام كالاستهزاء بآيانث :الله ووزمتول :الله 

ودر دد المكَُودَ أن رل عابر شورة ليثم يما فى ف كيم شی ت تمر إت آله رخ م 
0 ونين سالد يوري إِنّما کا وض وله نأ فل أَبألله ل 
IK‏ تسَعَبِرْءونَ#ه [ التوبة: 14ء 16] . ۰ 

ومثل سب الإسلام » أو سب الرسول ية هذه ذنوب يخرج بها الإنسان عن الإسلام ؛ ولهذا قال 
الشيخ : « إن أل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي» . حلاقا للخوارج ؛ فإن الخوارج 
مرون بالذنوب ‏ والمعروف أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة . 

فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإسلام عندهم » وصار مرتدًا حلال الدم والمال » 
كالسارق والزاني وشارب الخمر. 


. البخاري (۳۹۱) من حديث أنس ةة‎ )1١( 


حقيقة الإيمان ؛ وحكم مُرْتَحبٍ الكبيرة _ بايا 19م 

أما أهل السنة » فإنهم لا يكفرون بهذه الذنوب » بل أخوة الإيمان باقية مع المعصية » فالقاتل أخ 
للمقتول » قال تعالى في آية القصاص : فمن عض لم [ البقرة : 178 يعني : القاتل الذي عفي له يِن 
د4 [ البقرة : 174] يعني : من دم أخيه المقتول » فالقاتل والمقتول أخوان في الإسلام » وإن كان 
القاتل عاصيًا ظالمًاء والمقتول مظلومًا . 

لكن هذا الذنب لا تزول معه أخوة الإيمان » ومثل هذا آية الحجرات #9وَإن طأفََانِ من الْمُوْمِنينَ 
فتَتلُوا دَأَصَلِحُوأ يما ر الحجرات : ]٠‏ إلى أن قال تعالى : تا الْموْمُِونَ إِحْوَةٌ 4 [ الحجرات : 
٠‏ بل إن أهل السنة لا يسلبون العاصي أو الفاسق الملي - الملي : نسبة لملة الإسلام - الإيمان كما 
تفعل الخوارج » والمعتزلة . 

والخوارج لا يقتصرون على سلبه الإيمان » بل يسابونه الإيمان ويكفرونه . 

أما المعتزلة فإنهم يسلبونه الإيمان » وأهل السنة لا يكفرونه » ولا يسلبون الإيمان » ولا يخلدونه في 
النار يوم القيامة » بل هو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم 
يخرجه من النار برحمته سبحانه وتعالى » وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته » وكل ذلك من فضله وكرمه 
اانه 

وذكر الشيخ أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان في بعض الآيات , وقد لا يدخل في بعض الآيات › 
ففي قوله تعالى : هرر رقب مسةر [النساء: ۹۲] هذه يدخل فيها الفاسق ؛ فليس من شرط 
الرقبة التي أمر الله بتحريرها كمال الإيمان » بل يجزئ تحرير رقبة إنسان ذكرء أو أنثى معه أصل الدين ؛ 
ولهذا قال الرسول يك للجارية التي أراد سيدها أن يعتقها  :‏ أين الله ؟ قالت في السماء » قال : من أنا ؟ 
قالت : رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة © . 

ولا يدخل الفاسق الملي في الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُؤيئوب أل إا كر أله 
جلت فلوم وَإِذا يت عَلَِِمْ ايم رادنهم إيماتا وعَلٌ رَه بوكو [الأنفال: ]١‏ إلى قوله : 
«أؤكيك هم المؤْمُونَ حدًً> [الأنفال: 6 . فالفاسق الملي لا يدخل فيمن هذه صفاتهم ؛ لأنه ليس 
مؤمتًا حمًا » هو مؤمن في الجملة » كما لا يدخل في اسم الإيمان في قوله ككل : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن 7" . أي الإيمان الكامل الذي يمنع من مقارفة هذه الفواحش . 

فالمؤمنون الكل يمنعهم إيمانهم عن اقتراف المعاصي الكبيرة كالزناء أو السرقة ‏ أو الانتهاب» 
المسلم الزاني وهو يزني عنده أصل الإيمان لا يزول عنه ؛ لأنه لو زال عنه صار مرتدًا » لكن يزول عنه 
الإيمان الكامل الذي يمنع من الإقدام على الفاحشة . 
)١(‏ تقدم تخرجه . 
(1) تقدم تخرجه . 


۳1۸ 

ومتى يعود له إيمانه ؟ إذا تاب عاد إليه ما كان معه من إيمان . 

وذكر الشيخ في ختام هذا الفصل حكم الفاسق -- وهو مرتكب الكبيرة العاصي من المسلمين - أن 
أهل السنة يقولون فيه : « إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه » أي : هو مؤمن بما معه من إيمان 
« فاسق بكبيرته » أي : هو فاسق باعتبار الكبيرة . 

قوله : « فلا يعطى الاسم المطلق » : , 

٭ فيقال : هو مؤمن › أو هذا مؤمن . 

١‏ ولا يسلب مطلق الاسم » فيقال : إنه ليس بمؤمن ؛ لأن هذه فيها سلب لمطلق الإسلام » فلا يعطى 
الاسم المطلق » بحيث إنه يوصف بالإيمان الكامل » فيقال : هذا مؤمن ؛ ولهذا لما قشم الرسول يلا 
شما ؛ فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « يا رسول الله أعط فلاًا فإنه مؤمن . فقال النبي يك : أو 
مسلم . أقولها ثلانًا ويرددها علي ثلانًا 2006 . 

فرق بين الإيمان والإسلام » الإسلام يقع على سائر المسلمين » فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فهو مسلم » فاسم الإسلام يعني أعم وأوسع دائرة » 
ولا يكون الإنسان مسلمًا على الحقيقة» إلا ومعه أصل الإيمان إيمان القلب . 

فكل مؤمن مسلم » وکل محسن مؤمن مسلم » ولیس كل مسلم مؤمتًا الإيمان الكامل . 

فهذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الثلاث : في مسمى الإيمان » وما يتناوله 
هذا الاسم » وفي زيادة الإيمان ونقصانه » وفي حكم مرتكب الكبيرة » أو الفاسق الملي » يعني : بأي 
التعبيرين . 

وقد شار إلى مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك » ومذهب الخوارج » ومذهب المعتزلة » فأهل 
السنة والجماعة يخالفون هذه الطوائف فيما ابتدعوه من الأسماء والأحكام » فمرتكب الكبيرة حكمه في 
الدنيا مثلا أنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بكافر » ولم يخرج عن الإيمان مطلقًا » وفي الآخرة تحت مشيئة 
الله . 
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وهذا هو موجب عدل الرب سبحانه وتعالى فلا يُسَوّْي بین من آمن به وبرسله مع ارتكاب بعض 
الذنوب ‏ وبين من كفر به وبرسله » كما لا يسوي بين العاصي الفاسق المجترئ على حرمات الله وبين 
المتقين ار تمل أي مثا ويدوا ليحت كلق فى الاْسٍ أ مل المت كبري 
[ص: 4[ . ` 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة ) ؛ أى : القواعد التى بنيت عليها عقيدتهم . 


. من حديث بن أبي وقاص كلق‎ )١5٠١( البخاري (۲۷) » ومسلم‎ )١( 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكم مُرْتَحبٍ الكبيرة لل للللدب ب هة 

(أن الدين ) هو لغ : الذل والانقياد . 

وشرعًا : هوما أمر الله به . 

( والإيمان ) له : التصديق . 

وشرعًا هو ما ذكره الشيخ بقوله : ( قول وعمل » قول القلب واللسان والجوارح ) . هذا هو تعريف 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة : أنه قول وعمل . 

فالقول قسمان : قول القلب » وهوالاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام . 

والعمل قسمان : عمل القلب وهو نية وإخلاص» وعمل الجوارح ؛ أى : الأعضاءء كالصلاة 
والحج والجهاد . 

والفرق بين أقوال القلب وأعماله : أن أقواله هى العقائد التى يعترف بها ء ويعتقدها . 

را اال القتب: فن ر كه الى بيا اللو وغ م الك اراد الجا 


وكراهية الشر » والعزم على تركه . 
وأعمال القلب تنشأ عنها أعمال الجوارح » وأقوال اللسان » ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال 
الجوارح من الإيمان . 


أقوال الناس فى تعريف الإيمان : 

. عند أهل السنة والجماعة : أنه اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان » وعمل بالأركان‎ -١ 

؟- عند المرجئة : أنه اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان فقط . 

- عند الكرامية : أنه نطق باللسان فقط . 

. عند الجبرية : أنه الاعتراف بالقلب » أو مجرد المعرفة فى القلب‎ - ٤ 

ه- عند المعتزلة : أنه اعتقاد القلب » ونطق اللسان » وعمل الجوارح . 

والفرق بينهم ؛ أى : بين المعتزلة وبين أهل السنة : أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية : 
ويخلد فى النار عندهم » وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية » بل هو مؤمن » ناقص الإيمان » ولا 
يخلد فى النار إذا دخلها . 

وكل هذه أقوال باطلة » والحق ما قاله أهل السنة والجماغة لأدلة كثيرة . 

وقوله : ( وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ) أى : ومن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان » فتزيده الطاعة » وينقص بالمعصية . 

ويدل على ذلك أدلة كثيرة » منها : قوله تعالى : فما ووت الي ذا دك أله ولت لومي 
وَِذًا تيت عم a‏ اَم يمان [الأنفال: ۲] » وقوله تعالى : ف يدادو ایسا َع ایس 
[الفتح : 4] وغير ذلك من الأدلة . 
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وقوله : ( وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر» ا ا 
أى : وأهل السنة والجماعة - مع أنهم يرون أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيما ن » وأنه يزيد بالطاعة » 
وينقص بالمعصية - هم مع ذلك لا يحكمون بالكفر على من يدعى الإسلام » ويستقبل الكعبة » بمطلق 
ارتكابه المعاصى » التى هى دون الشرك والكفر . 

( كما يفعله الخوارج ) حيث قالوا :من فعل كبيرة فهو فى الدنيا كافر » وفى الآخرة مخلد فى النار» 
لا يخرج منها . 

فأهل السنة يرون ( أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصى ) فالعاصى أخ لنا فى الإيمان . 

واستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى فى آية القصاص : فمن عُننَ آم ين اند عن كناك 
بألمعروفي# المعنى : "أن لجان داحلا عه لعجن لاه ا 
ولد مظان و 

وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة . 

ووجه الاستدلال من الآية : 

أنه سمى القاتل أا للمقتول ‏ مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب » ومع هذا لم تزل معه الأخوة 
الإيمانية . 

واستدل الشيخ بقوله تعالى : طون ايفان مِنَ الْمُوْمِنينَ فتَتَلُوأ لحو بيا الآيتين » ووجه 
الاستدلال من الأيتين الكريمتين أنه سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والبغى بي يينهم » وسماهم إخوة 
للمؤمنين بقولە : سرخا ب لتويك . 

ال : أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين » » فعلى المسلمين أن يسعوا فى الصلح 

بينهم » ويدعوهم إلى حكم الله . 

ا التدى من إحدى الطائفتين على الأخرى» ولم تقبل الصلح كان على 
المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أ الله وسكمة:. 

فإن رجعت تلك الطائفة ثفة عن بغيها » وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه فعلى المسلمين أن 
يعدلوا بين الطائفتين فى الحكم » ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله » ويأخذوا على يد الطائفة 
الظالمة » حتى تخرج من الظلم » وتؤدى ما يجب عليها للأخرى . 

م مر الله جات التلتين أن يعدلوا فى كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين 
المقتتلتين » فقال : #إوأفيطرا إِنَّ أله َه يب الْمُفْسِينَ4 ؛ أى : اعدلواء إن الله يحب العادلين . 

وقوله تعالى : لتا الْمَؤممُونَ لِحْوَةك . جملة مستأنفة بالإصلاج › 
والمعنى : أنهم يرجعون إلى أمرٍ واحدٍ » هو الإيمان » فهم إخو فى الدين الحو ب ری 
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TY! 


حقيقَةٌ الإيمان ؛ وحكمُ مُرْتَكب المكبيرة 
يعنى : كل مسلمين تخاصما وتقاتلا » وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما 
بطريق الأولى . 

وفوا آ4 فى كل أموركم» لمکم ون بسبب التقوى . 

وقوله : ( ولا يسلبون الفاسق الملى الإسلام بالكلية » ولا يخلدونه فى النار »> كما تقوله المعتزلة ) ؛ 
أى : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم (لا يسلبون ) ؛ أى : لا ينفون عن( الفاسق ) الفسق : هو 
الخروج عن طاعة الله والمراد بالفاسق هنا الذى الذى يرتكب بعض الكبائر ؛ كشرب الخمر » والزنى » 
والسرقة » مع اعتقاد حرمة ذلك . 

الملى) ؛ أى : الذى على ملة الإسلام » ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره » فأهل السنة 
والجماعة لا يسلبونه الإسلام بالكلية » فيحكموا عليه بالكفر » كما تقوله الخوارج فى الدنيا . 

(ولا يخلدونه فى النار) ؛ أى : يحكمون عليه بالخلود فى النار فى الآخرة » وعدم خروجه منها ‏ إذا 
دخلها . 

( كما تقوله المعتزلة ) والخوارج » فالمعتزلة يرون أن الفاسق لا يسمى مسلمًاء ولا كافراء بل هو 
عندهم بالمنزلة بين المنزلتين » هذا حكمه عندهم فى الدنيا . 

وأما حكمه عندهم فى الآخرة فهو مخلد فى النار » والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة » وقد مر 
بعضهاء وسيأتى ذكر بقيتها . 

ثم بين الشيخ ييه الحكم الصحيح الذى ينطبق على الفاسق الملى » مؤيدًا بأدلته من الكتاب 
والسنة » فقال : ( بل الفاسق يدخل فى اسم الإيمان المطلق ) ؛ أى : مطلق الإيمان الذى يدخل فيه 
الإيمان الكامل» والإيمان الناقص» كما فى قوله : هتر رَكَبَةَ مُؤيكةٍ . فإن من أعتق رقبة 
مؤمنةٌ » وإن كان المعتق فاسقًا - فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ؛ ككفارة الظهار والقتل - أجزأه 
ذلك العتق باتفاق العلماء ؛ لأن ذلك يدخل فى عموم الآية » وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان 
الكامل . 

وقوله : ( وقد لا يدخل ) ؛ أى : الفاسق الملى 

( فى اسم الإيمان المطلق ) ؛ أى : إذا أريد بالإيمان الإيمان.الكامل » كما فى قوله تعالى : انما 
لْيُؤْمئُو الْدنَ إذًا ذكر أله ولت و الآية ؛ لأن المراد بالإيمان المذكور فى الآية الكريمة 
الإيمان الكامل » فلا يدخل فيه الفاسق ؛ لأن إيمانه ناقص . 

ولنرجع إلى تفسير الآية الكريمة : (إنما ) أداة حصر » تثبت الحكم للمذ كور » وتنفيه عما سواه . 

(المؤمنون) ؛ أى : الإيمان الكامل . 

(إذا ذكر الهم ؛ أى : ذكرت عظمته وقدرته » وما خوف به من عصاه . 


f 

( وجلت قلوبهم ) ؛ أى : خافت 

( وإذا تليت عليهم آیاته ) ؛ أى : قرئت ت آياته المنزلة » أو ذكرت آياته الكونية . 

( زادتهم إيمانا) ؛ أى : زاد إيمانهم بسبب ذلك . 

( وعلى ربهم يتوكلون ) ؛ أى : يفوضون جميع أمورهم إليه » لا إلى غيره . 

ثم ذكر الشيخ دللا من السنة على أن الفاسق الملى لا يدخل فى اسم الإيمان الكامل» وهو قوله 

يك : ١‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » إلخ ؛ أى كامل الإيمان » فالمنفى هنا عن الزانى والسارق 
والشارب هو كمال الإيمان , لا جميع الإيمان ؛ بدليل الإجماع على توريث الزانى والسارق وشارب 
الخمر. 

فقد دل الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان الكامل عنهم » وقد دلت 
النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك » فعلم أن الإيمان المنفى فى هذا 
الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب . 

وقوله : ( ولا ينتهب نهبة ذات شرفي إلخ ) النهبة - بضم النون - هى الشىء المنهوب » والنهب 
أخحذ المال بالغلبة والقهر. 

( ذات شرفي ) ؛ أى : قد » وقيل : ذات استشرافي » يستشرف الناس إليها ناظرين إليها » رافعين 
أبصارهم . 

ثم إن الشيخ ّف ذ كر النتيجة للبحث السابق » واستخلص الحكم بقوله فى حق الفاسق الملى : 
( ونقول : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن يإيمانه » فاسق بكبيرته ) وهذا هو الحكم العادل ؛ جمعًا 
بين النصوص التى نفت الإيمان عنه » كحديث : ( لا يزنى الزانى حين يزنى » وهو مؤمن ) والنصوص 
التى أثبتت الإيمان له ؛ كآية القصاص » وآية حكم البغاة السابقتين . 

وبناء على ذلك ( فلا يعطى الاسم المطلق ) ؛ أى : اسم الإيمان الكامل . 

(واتيسات مفلاق الاسم ) ؛ أى : الإيمان الناقص » فيحكم عليه بالخروج من الإيمان » كما تقوله 
المعتزلة والخوارج » » واللّه أعلم . 

فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل » ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 

قوله : « ومن أصول الفرقة الناجية : أن الدين والإيمانٌ قول وعملٌ » : 

سبق أن ينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة - من حيث بيانها وتبويبها - يقسمونها إلى ثلاثة أقسام : 
الأول من هذه الأقسام هو الكلام على أركان الإيمان الستة » وقد يئن شيخ الإسلام فيما مضى من هذه 
العقيدة المبار كة الكلام على الإيمان اڭ ما دحل في تلك الجملة العظيمة من الإيمان بأسمائه 
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حقيقةٌ الإيمان؛ وحكم مُرْتَكب الكبيرة 5 ٣‏ 
وصفاته والقواعد في ذلك وإثبات الصفات » وذكر ما حالف فيه المبتدعةٌ أهل السنة في ذلك فقرره كله 
أحسن تقرير » ثم ذكر مسائل متصلة ببقية أركان الإيمان . وهذا الفصل معقود لبيان معنى الإيمان أصلا » 
ويم يحصل الإيمان » ومسألة الحكم على المعين » ومتى يُسلب الإيمان » ومتى يُطلق عليه اسم المؤمن 
أو اسم المسلم ‏ إلى غير ذلك مما يُسمى مسائل الأسماء والأحكام . 

وهذه مسائل من الأمور المهمة » وهي التي كثر كلام السلف فيها رحمهم الله تعالى ؛ وذلك لأن 
الخلاف فيه كان متقدمًا » فأول خلاف جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة 
الأسماء والأحكام » فحصل خلاف الخوارج » ثم حصل خلاف المرجئة » ثم المعتزلة ... إلى آخر 
ذلك » فمسألة الإيمان من المسائل المهمة العظيمة » ولذلك صنف فيها السلف مصنفاتٍ مستقلةً 
كثيرة » وفي داحل كتب أهل السنة من الصحاح والمسانيد والسنن وكتب الاعتقاد والشريعة أصول 
كثيرة مقررة لهذه المسألة . 

ولهذا قال شيخ الإسلام هنا : ( قَصْلٌ : وَين أُصُولٍ أل السْنّةِ والجمَاءَة أ الدّينَ والإيمان قَولٌ 
وعَمَل ) » وهذا أمر مُجمعٌ عليه » قال البخاري كاله : ( طفت الأمصار» ولقيت أكثر من ألف رجل من 
أهل العلم كلهم يقول : الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ) . وثروى عن البخاري كلل أنه قال : ( كتبت 
عن ألف نفر من العلماء وزيادة » ولم أكتب إلا عمن قال : الإيمان قول وعمل ) » وهذا القدر مُجممٌ عليه 
بين أهل السنة وهو أن الإيمان قول وعمل » وبعض الأئمة - كأحمد وغيره - يزيد ويقول : ( قول وعمل 
ونية ) » والقول والعمل اثنان » وقول وعمل ونية ثلاثة » ولكنها ترجع إلى الاثنين - كما سيأتي - فتعدد 
عبارات السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد » فليس ذلك من الخلاف ؛ كما 
سيتضح عند بیان كلام الشيخ کله . 

قال : ( وَمِنْ أصُولٍ أَهْلٍ لئ والجمَاعَةٍ أن الدينَ والإيمانَ قَؤل وعَمَل) » الدين يشمل ثلاث 
مراتب : الإسلام » والإيمان » والإحسان » وعطف الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام ؛ 
وذلك للاهتمام به » ولأن الكلام كان في الإيمان » فالإيمان إذن قول وعمل . 

ثم فصل ذلك فقال : ( قَوْلَ القَْبٍ واللّسانِ ) » والقول يرجع إلى القلب وإلى اللسان ‏ والقلب له قول 
واللسان له قول » أما القلب فقوله اعتقاده ؛ لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها 
قبا » واللسان بتكلمه بالشهادتين » وعمل القلب هو النية » وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء 
في عباداته بلسانه مثل : الفاتحة » والأذكار الواجبة .. إلى غير ذلك مما يجب » والجوارح عملها بما 
يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح المكلفين » هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات . 

فإذن رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل » فإذا قلت : إن الإيمان قول وعمل . عند أهل 
السنة » فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح » وعمل القلب هو نيته » فإذن من قال : هو قول وعمل 


۳4 
ونية » فَصّلَ العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه » وقال : هو النية . ومعلوم أن عمل القلب أوصع من النية 
يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه . 

إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد» وإنما هو تفصيل لبعض 
المجملات » فمنهم من فصّل» ومنهم من قال : قول وعمل . واكتفى بذلك » والكل صحيح موافق 
للأدلة . 

هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان » والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة ‏ ولها 
استعمال في الكتاب والسنة . 

فالإيمان لغة : مشعق من الأمن » أَمِنَ يأمن أمانّاء ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة» 
فالتصديق هو التصديق الجازم › والاستجابة إذا كان فيما صدّق استجابة له بعمل » بل إن التصديق في 
الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يُطلق إلا على من استجاب ؛ ولهذا فإن بعض أهل العلم يقول : 
الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم . ولا يذكر قيد الاستجابة ؛ وذاك لأن التصديق لا يكون تصديمًا 
حتى يكون مستجيبًا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق . 

وقد قال كلك في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل : لما سلما وَل جين © وتديكة أن باهي 
9© هد صَدَفْتَ قت ليا 4 [ الصافات : - ]٠١6‏ . ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقًا للرؤيا ؛ 
أنه هر الذي رآهاء فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى هذا الشيء الذي رآه؛ ولكن سمي 
مصدقًا للرؤية لما استجاب بالفعل «إوتديتة أن بهي 62 قذ صَدَّفتَ الاي . 

متى ذلك ؟ ا اسلا تلم جين فإذن التصديق الجازم في لغة العرب تارة يكون من جهة 
الاعتقاد » وتارة يكون من جهة العمل » فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده » وما كان من الأوامر 
والنواهي- يعني : من الإنشاءات - فتصديقه بامتثاله » هذا من جهة دلالة اللغة » وكذلك جاءت في 
استعمال القرآن . 

لهذا نقول : إن الإيمان يقال عنه في اللغة : التصديق الجازم » وهذا صحيح » واشتقاقه من الأمن - 
كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية في كتاب « الإيمان » وغيره من أهل العلم - والأوضح أن يُقال : 
الإيمان التصديق والاستجابة . وذلك لأن الإيمان اللغوي يُعدى في القرآن باللام ؛ كما أنه في اللغة أيضًا 
قد يعدى باللام . قال لك : «قَعَامنَ لم ويل € [ العنكبوت : 5" ء عدي الإيمان باللام لأنه هنا تصديق 
واستجابة » وقال 35 : وما ت يِمْؤْمِنٍ آنا وار تًا مدقن [ بوسف : ۷ وقال و : وون 
ا لما لی عزون بك [ الدخحان : 2]0١‏ يعني : التصديق معه الاستجابة » فالإيمان في هذه الايات هو 
الإيمان اللغوي 

فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يُعدى باللام غالباء وأما إذا عدي الإيمان في القرآن 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحم مُرْتَب الكبيرة هم 
بالباء فإنه راد به منه الإيمان الشرعي المخصوص ؛ كما في قوله تعالى : ءامن اسول يم أُنْرْلَ له 

الي البقرة : 080 » هذا بالباء » آمن بكذا» هذا الإيمان الشرعي » وقوله : يا 
أ اموا “!موأ لَه ورَسُولِوء وألككس الى رل عل رَسُولِه € [النساء: ]٠١١‏ » والآيات في تعدية 
0 بالباء كثيرة . 

لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام ؟ الجواب : لأنه مضمن معنى الاستجابة » أو لأن معناه 
التصديق والاستجابة » والاستجابة في اللغة تُعدى باللام ؛ كما في قوله تعالى : «قإن لر يُسْتَحِيِبوا لك 
غلم تا يتوت هرشم [ القصص : ]٠‏ » وقول القائل : استجاب لفلان . وكذلك قول المصلي : 
سمع الله لمن حمده . عدي باللام لأن السماع هنا مضمن معنى الإجابة » يعني : أجاب لمن حمده . 
وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة معناه التصديق معه الاستجابة . 

فإذن الإيمان في اللغة اعتقاد واستجابة » وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة » اعتقادًا خاضًا 
واستجابة خاصة » وزيادة مراتب وشروط وأركان . 

إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة بالإيمان اللغوي » والإيمان اللغوي منه العمل - أي : 
الاستجابة - أما التصديق فإنه لا يُقال : إنه صَدَّقَ الأمر . حتى يمتئله في اللغة » يعني : التصديق الجازم . 

وأهل السنة والجماعة أخذوا أ ركان الإيمان بما دلت عليه النصوص » فقالوا : إن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد » يزيد وينقص . 

وهله عي الجملة التي د رعا شيخ الإعلام هنا هال : ومن أشول أَلٍ لشن والجماَة أن ادن 
والإيمات زل وعَمَل > قول القَلْب واللان» وعَمَلُ القَلْب واللْسَان والجَوَارح › وان الإيمانٌ زیڈ 
بالطافة ويَنْقُصٌ بِالمَعْصِيَةِ ) » فقول القلب واللسان هذا ركن» أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات 
التي تكون في القلب : الاعتقاد بالل وملائكته وكتبه ورسله » والاعتقاد بجميع الأخبار » والاعتقاد بالتزام 
جميع الأوامر والتزام جميع النواهي » ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك غير اعتقاد 
الوجوب » فقول القلب هو جملة الاعتقادات . 

وقول اللسان : هو الذي يُدخخل العبد في الإسلام » وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله . 

ثم عمل القلب عمال اقلت كتيرة شرة انأرل اعمال وأعقامها الي eS‏ 
والإخلاص مترادفين تارة » ويأتيان أحدهما يفارق الآخر تارة أخرى . 

فال :تارق راتفر لمر الجا او رق و ا و ر 
فإذا قلنا : إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص . فنعني بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون 
المسلم يتعبد وهو يميز هذا العمل من غيره . 


عن 

والإخلاص : أن يكون قَصَدَ وجه الله ق وحده بإسلامه وبالعمل الذي يعمله باعتقاداته ... إلى 
آخره . ويدخل في عمل القلب : الصبر والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب .. 
إلى آخر أنواع أعمال القلوب » وهي واجبات . 

وعمل اللسان الواجب يعني : ما كان امتثاله من الأوامر راجمًا إلى اللسان ؛ كمن أمر بأن يقول كذأ 
في الصلاة » فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا من عمل اللسان الواجب » أو أُمر أن يقول كذا حين يُهل 
بالحج » فهذا من عمل اللسان الواجب . 

وعمل الجوارح يعني : امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح » يعني : غير 
اللسان » والمقصود د بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة » جنس الأعمال لا كل عمل » وهي 
اتي تدخل في ر كن الإيمان ء فلو ضور أن أحدًا لم يعمل عمل البتة - يعني لم يتمثل أمرا ولم يجتنب نهيا 
- فهذا لم يأت بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل ؛ لأن العمل لابد فيه من القلب واللسان 
والجوارح جميعًا » لكن لو تُصور أنه أتى بيعض الطاعات وترك بعضًا ؛ امتثل أمرًا أو أمرين أو ثلاثة أو 
عشرة » أو انتهى عن فعل أو فعلين أو ثلاثة مما يدخل في الإيمان » فهذا قد أتى بهذا الركن عند أهل السنة 
والجماعة 

وفي مسألة الصلاة : هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة ؟ هذا فيه حلاف بين أهل السنة 
والجماعة هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة » والبحث هنا يكون : : هل ترك الصلاة تهاونًا 
وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا؟ منهم من قال : : يخرج به من الإيمان إلى الكفر . ومنهم من قال : لا 
يخرج . فمن قال : إنه يخرج من الإيمان بترك الصلاة . فإنه يقول : لو ترك جنس العمل لخرج من 
الإيمان » يعني : : او كان لم يعمل خيرا قط ؛ لم صل » ولم رك » ولم یح » ولم يصم » ولم صل رحمه 
طاعة لله » ولم يبر والديه طاعة لله » ولم يترك الزنى طاعة لله » يعني : رض أنه لم يوجد شيء البتة » فهذا 
خارج من اسم الإيمان ؛ لأنه لم يأت بهذا ال ركن بالاتفاق . 

فإذن أ ركان الإيمان بصيغة أخرى : قول وعمل واعتقاد ؛ ولهذا فإن العبارة المشهورة عند أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان : ( قول اللسان, واعتقاد الجنان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن› e Sa‏ > فشمل الإيمان عندهم هذه الخمسة الأشياء» والعمل ركن من 
أركان الإيمان ؛ وذلك لأن الله يي سمى الصلاة عمل فقال سبحانه : وما ان أله ليم 
يسنك 6 [ البقرة : [Né‏ . والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة ؛ لأنها لما 
نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة : ما شأن صلاتنا حين توجهنا إلى بيت المقدس ؟ وقال 
آخرون : ما شأن الذين ماتوا قبل أن يدر كوا القبلة الجديدة ؟ ضاعت أعمالهم ؟ فأنزل الله ق قوله : 


رما كن أله يع يسک 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكم مُرْتَكِبٍ الكبيرة 5 لمتكم 

وجه الاستدلال : أنه سمى الصلاة إيماناء وإطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته » 
يعني : ركنًا فيه ؛ كما هو مقرر في الأصول . 

وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة بقوله تعالى : #وَفَرْءَانَ ألْفَجَرٌ إن 
قران الجر كانت مَشْهودًا هه [ الإسراء : ۷۸] » والمراد بالقرآن هنا الصلاة » فسمى الصلاة قراءة فأطلق 
عليها ذلك لأنها جزؤهاء فهذا دليل من دلائل الركنية . 

فإذن الدليلٌ على أن العمل ركن من أركان الإيمان قوله وك : وما كن آله لضي إيمنتك» . 

ومن الأدلة على ذلك قوله اة لوفد عبد القيس حيث أَمَرَهُم بالإيمانٍ باللّهِ وَحْدَةُ قال : « أََدْرُونَ 
ما الإيمانٌ بالل وَحْدَةُ ؟» قانُوا : الله وَسْولَه أَعْلَمْ . قال : « سَهَادةٌ أن لا إل إلا الله وان مُحَمُدًا رشول 
الله » وإِقَامُ الصلاة » وإيتاء الركاة » وصِيَام رَمَصَاد » وأَنْ تعْطّوا من المغكم الحُمس *“ . وفي بعض 
الروايات إسقاط الحج » فأدخل أداء الحُمُْس » وأدخل الصلاة والزكاة في تفسير الإيمان » والصلاة 
والزكاة والصيام أركان الإسلام بالاتفاق » لما جعلها تفسيرًا للإيمان دل على أنها ركن له . 

ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي عُطِفَ فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف الخاص على 
العام » قال لك : إلا اين ءامن وعيأوأ ألصَلِسَتٍ؟ [ الشعراء : 977 ؛ وقال : إن لذت حَامَنُوا 
وَعَمُِوا ألصَّلِحَتِ سيمل هم ليحن وداه [ مريم : +4]» فعطف العمل على الإيمان » وهذا من 
عطف الخاص على العام » ولا يعني أنه ليس بركن - كما استدل به المرجئة وقالوا : هو خارج عن 
الماهية - بل هذا من عطف الخاص على العام . 

وهل يُعطف الخاص على العام ؟ نقول : نعم يُعطِفٌ الخاص على العام » كما أن العام يعطف على 
الخاص » قال 8 : امن گان مدا به رپڪ وزيي تیل وَمِيكَئلٌ تک آله عة 
لِلَكَفِْسِنَ» [البقرة: 48 » قال : من کان عدوا بلي رتپ ڪيب وَرُسُلد» › ثم قال : رتيل 
وَمِيَكَللٌ» » وجبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل أيضّاء يعني : من رسل الملائكة إلى البشر . 

نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل » فالإيمان عندهم هو : قول » 

وعمل » واعتقاد» يزيد وينقص » أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة » والأدلة للزيادة هي أدلة 
النقصان » قال بك : انما الْمؤْمو الد دا ذكرَ أله ولت فلوم وَإِدَا ليت علي ايم رادم 
ِيمَانا وَعَلَ رَه يوون [الأنفال: ۲] » وجه الاستدلال أن في الآية حصرّاء قال : 8إَّمَا 
زمرت فحصر وصف المؤمنين بأنهم الي إا كر أله جلت لوهم وَإِذا ثليت عَلَتمَ ينسم 
اَم إِيمَانا» » فدل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة » وإذا كانت فيها الزيادة فإنها 
يكون فيها النقصان ؛ لأن الاسم ليس شيعًا واحدًا وإنما هو متفاوت » فما كان فيه من زيادة فإنه إذا 


)01( أخرجه البخاري ( 1ه كم 07ع2.0 ومسلم (۲۳/۱۷ - © ) من حديث ابن عباس . 


م ...6 بآ لط سس شرح العقيدة الواسطية 
ذهبت الزيادة رجع إلى نقص › قال لك : < ليزدادا يمنا َع ينيم [ الفح : 4[ 

فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الأدلة » وكل دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة 
على أن نقص الإيمان داخل في المسمى » يعني : أن الإيمان يزيد وينقص » فعرًفوا الإيمان بما دلت عليه 
الأدلة » فعندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

ومن أهل السنة من قال : ( هو يزيد ولا ينقص ) . وذلك لأن الأدلة دلت على زيادته ولم تدل على 
نقصانه . وهذا ليس بجيد ؛ لأن الشيء إذا زاد ثم ذهب عنه ما كان سبتا في الزيادة فإنه ينقص » وما كان 
قابلا للزيادة فإنه قابل للنقصان ؛ كما قرره العلماء . 
َ قوله : ( وَهُمْ مَعَ لِك لا ُكَفُْونَ أَهْلَ القبلةِ ِمُطَلَقٍ المَعاصِي والكمائر كما يَفعَلهُ الخَوَارِج ؛ بل 

الوه الإيمائيةٌ اة مَعَ المَعاصِي ؛ ... ) : 

قوله : ( وَهُعْ مع ذَلِكُ لا يُكَمُوونَ أَهلَ الِب يمُطْلَقٍ المعاصي والكمائر كما يَفْعَلُهُ الحَوَارِج ) » يعني : 
مع إقرارهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ؛ فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي : 
والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه » فأهل القبلة اسم يطلق على أهل التوحيد » وليس المراد به من صلى 
٠‏ إلى القبلة وكان مشركاء أو كان مرتكبًا لشيء كفري ؛ بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد . 

وقد جاء في هذا حديث صحيح : عن صل صلاتتا » وَاسْتَفْبلٌ قفتا › وَأَكُلّ يتا ء فَذَلِكُ 
المُسْلِمُ 2١7)‏ . واستقبال القبلة أخِدّ منه أهل القبلة » وقد جاء هذا التنصيص لفظ ( أهل القبلة ) في بعض 
الأحاديث التي في إسنادها مقال . 

قال : (هُمْ مع ذَلِكَ لا يُكَمْوونَ أَهلَ القلةِ) يعني : من ثبت له الإسلام » وقوله : ( لا يُكَمْرونَ ) 
يعني : لا يخرجون من الإيمان ؛ لأن الكفر والإيمان شيئان متضادان » إذا ثبت اسم الإيمان طَرَدَ الكفر» 
وإذا ثبت اسم الكفر طَرَدٌ الإيمان » فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخرء فإذا كان مؤمنًا فإنه ليس 
بكافر» وإذا كان کافرًا فإنه ليس بمؤمن . 

ولهذا قال : ( لا يُكَمونَ أَهْلَ اقل ) يعني : أهل التوحيد ( بِمُطُلَقٍ المَعَاصِي ) , فالإيمان عند أهل 
السنة قول وعمل واعتقاد » وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل » فإذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه 
لم يترك العمل كله » ولم يرتكب ما يقدح في أصل العمل » فلهذا لا يَخُرج من الإيمان . 

واستعمل شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض اصطلاحات الأصوليين» وهذا الاصطلاح هو 
التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق » فقال هنا : ( مُطْلّق المَعَاصِي ) يعني : أصل المعصية › 
ووجود المعصية » فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته » أما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته أو 
وجود كماله . 
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فقوله : ( لا يُكَفوونَ أَهْلَ القِبِلةِبِمُطْلّقٍ المَعَاصِي والكبائر ) يعني : لا يكفرون بوجود بعض المعاصي 
والكبائر ( كما يَفعلهُ الخَوَارِج ) . 

لم لا يكفرون ؟ الجواب : لأنه إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد ؛ فإنه لا 
يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه » يعني : أن العمل ركن » فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه » والقول 
ركن » إذا انتفى ب بعض القول الذي ليس هو شرطًا في الدخول في الإيمان فإنهم لا يكفرونه » وإذا انتفى 
بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه » يعني : لا يكفرونه بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص 
يضاد أصل ذلك الاعتقاد » وحتى يوجد عمل حاص يضاد أصل الاعتقاد أو العمل » وحتى يوجد قول 
خاص يضاد أصل القول . 

فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين ؛ فإن أهل السنة لا يُحْرُِون أحدا ثبت له اسم الإيمان باليقين إلا بشيء 
يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان » فهو قد ثبت له اسم الإسلام والإيمان » فلا يخرجونه عنه بشيء لا 
ينقض أصل الإيمان ؛ ولهذا فإن أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة تحصل بقول وعمل 
واعتقاد » أما المرجئة الذين منهم الأشاعرة فإنهم يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول » فلهذا يجعلون 
الكفر هو مضادة الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحده . 

ولهذا تجد أن الذين يُعوقُون الكفر من أهل السنة لهم فيه تعريف » والذين يُعَوُون الكفر من الأشاعرة 
لهم فيه تعريف » مثل الرازي مفلا ؛ فإنه يُعرف الكفر بالتكذيب » والغزالي يُعرف الكفر بالتكذيب » 
لماذا؟ لأن أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد ؛ لأنهم أشاعرة » والأشاعرة مرجكة . ش 

إذن قول شيخ الإسلام هنا : وهم مع ذَلِكَ لا كمون أَملَ الِب ِمُطْلَقٍ المَعاصي ) هذا بالنظر إلى | 
أحد أركان الإيمان وهو العمل ؛ وذلك لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه 
بعمل » وهذا الذي حصل من الخوارج ؛ فإنهم قالوا : من ارتكب الكبيرة فهو كافر حارج من الإيمان 
والإسلام . فكفّروا كثيرًا من الصحابة والتابعين والعلماء بذلك » نسأل الله العافية والسلامة . 

والمرجعة درجات يأتينا تفصيل الكلام عليهم إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( بِمطْلي المعاصي والكبائر) » الكبائر جمع كبيرة » والكبائر لفظ استعمل في القرآن » قال 
يك : «إن نبوا ڪباير ما نون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُم اكه [ النساء : ]١‏ » وفي السنة ايا 
جاء استعمال لفظ الكبائر» فقبت بيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. 

والكبيرة ضابطها هو : ما كان فيه حدٌّ في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة . هذا في الإجمال» 
( حد في الدنيا) المقصود بالحد هنا الحد في اصطلاح الفقهاء ليس الحد في الاستعمال الشرعي ؛ 
لأنه يُستَعْمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه التعزيرء فالمقصود هنا بالحد الحد عند 
الفقهاء » (أو وعيد في الآخرة ) » وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك : ( أو جاء نفي الإيمان أو 


اا 
اللعن أو الغضب )» يعني : إذا اقترن بالمعصية نفي لإيمان من فعلها أو لعن من فعلها أو الغضب 
على فن فعلها ؛ فإنها تكون كبيرة من كبائر الذنوب . 

وهذا نظمه الناظم بقوله : 

فما كان فيه حد في الدَّنا أو توعد بأخرى فسمٌ كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعدٍ 

إذن فالكبيرة هي : ما كان فيه حد في الدنياء أو وعيد بالنار في الآخرة » أو اقترن بالمعصية بنفي 
لإيمان أو بغضب أو لعنة » فإذا فعل شيئًا يصدق عليه هذا ؛ فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان» 
وعند الخوارج يخرج من الإيمان ويكون كافرًا . 

أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر يعني : ما حرم ولم يلحقه ذلك الوعيد » ومعنى خم : أي معصية 
جاء النهي عنها » وكان النهي فيها للتحريم » ولم يأت فيها ذلك الوعيد الذي نْصّ عليه في ضابط الكبائر . 

ومن أهل العلم من قال : الكبيرة والصغيرة لا تنضبط بهذه الأوصاف » وإنما ما عَظمَت مفسدته في 
الشرع فإنه كبيرة » وما فت مفسدته فإنه صغيرة . 

وهذا ليس بجيد » والأول أظهر. 

وكم عدد الكبائر ؟ قيل : هي إلى السبعمائة أقرب » فهي كثيرة » وقد قال بعض السلف : ( لا كبيرة 
مع استغفار » ولا صغيرة مع إصرار ) » وقال بعض أهل العلم : إن الصغيرة قد يقترن بها من الاستخفاف 
وعدم الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبائر» وقد يقترن بالكبيرة حين يفعلها صاحب الكبيرة من 
الوجل والخوف وتعظيم نهي الله َك ما يجعلها ملحقة بالصغائر . 

فإذن هذا يدل على أن الصغيرة قد تُلْحَنُ بالكبيرة » والكبيرة قد تُلْحَى بالصغيرة » لكن ذاك من جهة 
الضابط العام . 

قال : ( كما يَفعَلَهُ الحَارِج ) ؛ لأن الخوارج ابتدعوا هذه المسألة » وهي : أن فاعل الكبيرة كافر 
خارج من الملة » فيطلقون عليه اسم الكافر في الدنيا » وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه 
شفاعة » ولا يخرج من النار بشفاعة أحد , هو مع الكفار مثله مثل الكفار . 

وأما المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة » فقالوا : هو من أهل النار 
خالد مخلد في النارء لكنه في الدنيا لا يُطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر؛ بل هو في منزلة بين 
المنزلتين ليس بمؤمن ولا بكافر» في شيء بينهما . ما هذا الشيء الذي بينهما ؟ قالوا : ليس له اسم ء إلا 

ثم قرر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على أن قول الخوارج باطل » وعلى أن قول أهل السنة حق 
فقال : ( كل الأَُوْةُ الإيمانية ثابتةٌ َع الاي ؛ كمأ قال سُبحَائة : هن عن َم من أيه ى2 كا 
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روفي [البقرة: 28078 وال : «وين طَمدَانِ مِنّ الْمؤْمِنِينَ أفتتلوأ سلوا تب إن بعت 
دما عل آلختری میلو الى يََنى ی تفن ِل أَمر قد د كدت ا2ا ا ع ا ل ك1 
اله عيب الْمَقَيِطِينَ 9@ إننا الْمَبَميُونَ وة فالسا ب E‏ 1( . 

فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال » والقتال كبيرة من الكبائر ؛ ولهذا فإن أهل العلم يستدلون بهذه 
الآية على إبطال قول الخوارج ؛ لأن الله ين سماهم مؤمنين مع وجود هذه الكبيرة منهم وهي قنل 
المسلم » وسماهم إخوة مع وجود الاقتتال . والأخوة لفظ يدل على الاقتران : : هذا أخ لهذاء أي : مشترك 
ومقترن به في وصف » وقد تكون أخوة قبيلة كما قال تعالى : مَل عا َم وها [ الأعراف : هكم 
وقال : ولل تمو اهم ملسا [ الأعراف : 7] » وقد تكون أخوة أب بعيد » وقد تكون أخوة أب 
قريب » فيقال : هذا أخو فلان » يعني : هو والثاني يشت ركان في أب واحد » وقد تكون في صفة صالحة أو 
صفة سيئة » ومن صفات الصلاح الإيمان» قال تعالى : لما الْمُؤْممُونَ إِحْوَه #» [الحجرات: ٠١‏ ؛ 
لأنهم اشتركوا ف يجان الل على .هال ترف فى احم الإ اياي بيع ورد الال بوره 
وفي أخوة الكفر قال كك : «وَلِخْوتُهُمْ يدوم في لني شم لا يرود [الأعراف : +0 . 

إذن فيما سبق دلالة على أن لفظ الأخوة هو للاشتراك في الصفة , فهذا وذاك اشتركا في صفة 
الاقتتال » ومع ذلك اش شت ركا في صفة الإيمان » فلم يُسلب الإيمان بوجود الاقتتال . 

قوله ااا ارا 0 . بل 
القاس يَدْحُلُ في اشم الإيمان المُطَلَقٍ ؛. 

0000 ل‎ ay 
» الشيء » فيقال : فسقت المرأة » إذا حرجت عن طاعة زوجها » وفسق النوى عن الرطب إذا خرج عنه‎ 
. وفسقت النخلة إذا خرجت عن أصلها‎ 

وفي الشرع أُطلق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة » أي : طاعة الأوامر والنواهي » »هل كل 
الأوامر والنواهي ؟ الجواب :لا .. ولكن الأوامر التي تَْكها كبيرة » والنوا هي التي فعلها كبيرة » فالفاسق 
هو صاحب الكبيرة . 

إذن قوله : ( ولا يسيون القَاسِقَ ) يعني : فاعل الكبيرة ؛ لأن الفسوق اسم لفعل الكبيرة » والفاسق هو 
عل الكيرة ؛ ومن أعل العم من يجعلالصرارعلى الصغار منالكبئر ‏ فا کان كذلك یکوت لمر 
على الصغائر عندهم داخلا في اسم الفاسق » وهذا هو الفاق اللي المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم 
الإسلام مهما كثر فسوقه وكثرت كبائره ؛ فإنه عندهم لا يُسلب عنه الإسلام بالكلية . 

قال شيخ الإسلام هنا : ( ولا يشو الفاق اللي اشم الإيمانٍ بالكائة) » يعني : أهل السنة لا 
يسلبون الإسلام بالكلية عن القَاسِقٍ اللي » ؛ يعني e‏ » ( ولا يُحَلْدونهُ في 
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لار كما تَقُولُ المغترلةء » بل الفاق يحل في اشم الإيمان لطي ) » فالفاسق بقي عليه اسم الإسلام 
وبقي عليه اسم الإيمان » وقد قال النبي كي : د لا تزني الڙاني جين تني وهو مُؤْمِنٌ » ولا شرق الشارق 
جين يشرق وهو مُؤْمِنٌ ٠‏ . والزنى والسرقة من الكبائر» فهو حين فعل هذه الكبيرة فليس بمؤمن » ومعناه 
أنه يبقى عليه اسم الإسلام » وحين ينتهي عن هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان . 

اعرد E E E‏ ادي و قال : ذا رى الو جل حرج مئه الإيمانُ 
فكانٌ عليه كالظلّة » » فَإذا الَْطِمَ رََعَ لَه الإيمانُ ١7)‏ “. وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل 
الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق ؛ لأنه حين الزنى لا يكون معه من الإيمان باللّه واليوم الآخر إلا الحد 
الأضعف » حيث أنت الشهوة فأبعدت أو رفعت معظم ذلك الإيمان » ولم ببق معه إلا ما يصحح به 
إسلامه ويبقيه في دائرة الإسلام » فإذا تزع وراجع نفسه » وعلم أنه عاص » رجع إليه الإيمان . 

وهذا بخلاف القائم على المعصية مديمًا عليها ؛ كالمدمن لشرب الخمر» والمدمن للزنى » الذي 
يرضى بذلك ويسرّه » فإنّه يسلب عنه اسم الإيمان » ويبقى عليه اسم الإسلام » ما لم يستحلّ تلك الأمور 
فينفى عنه اسم الإسلام أصلا ؛ لأنّه يكون مرتدًا بذلك . 

قال : ( بل القَاسِقُ يَدْحُلُ في اسم الإيمان ؛ كما في فَوْلِه فت رر رة مُؤْمِمَةَ # [النساء: 
١‏ . الرقبة المؤمنة هي التي حصل لها اسم الإيمان والإسلام بالإجماع » والرقبة : يعني : العبد الذي 


کے وو ر 


أسلم » فيجوز عتقه في هذه الكفارة بالإجماع ولو كان فاسقاء فقوله : «مَتََرِرٌ ربق E‏ 
أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد الكمال أو قيد أصله » فدل على أن الإيمان هنا مُطلقٌ من 

وفي هذا المقام إشكال معروف في كلام ث شيخ الإسلام » وهو قوله هنا : ( تذل ة 00 
املق ) » وقد قررنا فيما سبق أن الإيمان المطلق هو الكامل » وأن مطلق الإيمان هو أصله» فكيف 
يستقيم هذا مع كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال شيع الإسلام بعد ذلك في أخبر فصل : (فلا يُعْطى 
الاشع المُطلَق ‏ ولا سلب مُطْلَقَ الاسم ) , ؛ وهنا قال : ( بل القاس يَدْحُلُ في اشم الإيمان المُطْلق) » 
فهل بين هذا وذاك تعارض ؟ 

الجواب : أنه لم رد بقوله : ( اشم الإيمان المطلق ) ذاك الاصطلاح الذي ذكرنا والذي استعمله في 
و اواقنا راواه راشع الإمعان الاق )تم الإيمن الذي لم يذ حون لاق 
في هذا المقام » يعني : اسم الإيمان الكامل ؛ ولهذا قال : ( كما في قله رر رَكَبَمَ مُويكَة) . 
وهنا لم تُقيد بقيود . 

قال بعدها : ( وَقَد لا يدْحُلُ في اشم الإيمانٍ المُطْلقٍ ) » يعني : الذي لم يُقيد( كما في قوله : هَن 


)1( أخرجه أبوداود (. 5 ؛ والترمذي عقب (ه ) من حديث أي هريرة . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(۲۶(. 
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حقيقة الإيمان » وحڪم مُژتَڪب الكبيرة 
لورت ) . هنا لم يقد بالكمال » فهنا لا يدل في اسم الإيمان المطلق ) بالإذة اماه لي a‏ 
الموضع للإيمان المطلق في قوله : ( بل القَاِقُ يَدْحُلُ في اشم الإيمان المُطلي ) » وقوله ةلا يدل 
في اشم الإيمان المي ) لا بعني بالإيمان المطلق الإيمان الكامل - كما سبق يبانه » وكما سيأتي في 
آخر كلامه - إنما يعني به الإيمان الذي لم يَُيّد بقيد في النص ؛ كما قال تعالى : : فسحوير 0 
مُوْمتَةَ » فلم يُقيد الإيمان هنا بصفات » وكما في قوله تعالى : : إنّما لْمؤْميوَ الْدِبنَ ذا كر 
ولت فلوم وَِدَا ليت عَلَيِمَ يم رادم سانا [ الأنفال : ]١‏ فهنا لم مَيْدْ أن ا 
كاملو الإيمان ؛ لذلك لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي لم فيد . 

وکر دیل الزيادة والنقصان » ودليل أن فاعل الكبيرة لا يخرج من اسم الإيمان فقال : ( وَقَوْله 
ي : « لا يني الزّاني جين تذني وهو مُؤْمِنٌ » ولا يشرق الئارق حِينَ يشرق وهو مُؤْنٌ » ولا يَشرَبُ 
الْحَمْرَ حِين يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ) . وهذه واضحة . ٍ 

( وقال : « ولا يهب ثُهْبَهَ ذَاتَ شرفي برقع الاس إِلَيه فِيها أَنِصَارَهُمْ حِين يَنْتَهِبهَا وَهْوَ مؤْمِنٌ » ) . 
( يتتهث نْب يعني : يأحذ شيا أمام الناس جهرًا قهراء فيقهر عليه مالك وينتهب هذه النهبة والناس 
ينظرون إليه » هذا ليس من فعل المؤمن ؛ لأن المؤمن حيي يستحبي فلا يفعل ذلك علانية » فإذا فمل ذلك 
علانية دل ذلك على استخفافه بهاء فيرتفع عنه اسم الإيمان حين ينتهبها . 

فالنهبة ضابطها أن تكون جهرًا قها ؛ كما قال الحافظ ابن حجر للم في شرحه للحديث في « فتح 
الباري ) . 

قال : ( ونقول ا الا وي لي لوحي A‏ 
ناقص الإيمان › ( أ ممن بإيمانه فَاسِقٌ يكبيرَتِهِ ) » قوله : ( مُؤْمِنٌ بإيمانه ) يعني : الإيمان الذي ثبت له 
بدخوله في الإسلام ؛ وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان » بمطلق من الإيمان يُصَحَحُ 
ان لد عر I‏ ارج ريا مه اده E‏ 
كل مؤمن لابد له من قدر من الإسلام يُصَحححُ به إيمانه » فالإسلام والإيمان متلازمان » لکن حين نقول : 
الإسلام والإيمان » نعني بالإسلام EK‏ الظاهرة » وبالإيمان الاعتقادات الباطنة ؛ كما جاء في 
و المسند) من حديث أنس كل أن النبي َة قال : « الإيمان في القلب » والإسلام علانية »20 . 

هذا إذا اجتمعاء فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة » والإيمان للأعمال الباطنة » يعني : أعمال 
القلب ؛ ولهذا نقول : ( مون يإيمانه فَاسِجٌ كبرت ) ؛ لأن الكبيرة تجعله فاسقًا» وقد يكون خرج من 
اسم الإيمان إلى اسم الإسلام . 


(1) قلع ر 
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وفاعل الكبيرة على قسمين : 

الأول : أن يفعل الكبيرة ويبقى معه اسم الإيمان حين وقوعه فيها » وبعد فراغه من الكبيرة وت رکه لها 
يقال : هو مؤمن » وحين المزاولة لا يقال : هو مؤمن . 

الثاني : أنه يفعل الكبيرة ويُسلّب عنه اسم الإيمان أصلاء ويقال : هو مسلم . 

وتم فروق يبنهما » ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره : أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك 
ديدنًا له » بأن غلبته نفسه وشهوته فسرق أو زنى » فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك الفعل , وأما 
من اجترأ على ذلك وصار ديدنا له » فصار مدمتًا للزنى » مدمئًا للخمر » مدمتًا للسرقة » مدمتًا للنهب » فإن 
هذا لا يُطلق عليه اسم الإيمان بل يقال : هو مسلم . 

قال ف : ہلت الاتراب امنا مل لم موأ ون واوا اتتا وکا شل اليك فى فر 
[ الحجرات : ]١4‏ » هذا في حق من أسلم جديدًا ؛ فإنه دخل في قلبه اسم الإسلام وصار اسم الإسلام 
منطبقا عليه » دحل في قلبه الإسلام وعمل بالإسلام لكن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان » وكذلك من فعل 
الكبائر واجترأ عليها وصار مدمتًا عليها مستخمًا لها؛ فإن هذا يُطلق عليه اسم الإسلام ويسلب اسم 
الإيمان» فلا يقال : فلان مؤمن . 

فإذن قول شيخ الإسلام هنا : ( مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإيمانِ › أَوْ مُؤْمنَ يإيمانه فَاسِقٌّ بكبيرتِه) هذا على 
اختلاف الأحوال . 

وقوله : ( فَاسِقٌ ) , الفسق له جهتان : 

الاولى : جهة اعتقاد . 

الثانية : جهة عمل . 

فمن الفساق من هم صالحون غاد من جهة العمل » لكنهم قَسَقَّة من جهة الاعتقاد ؛ ولهذا يقول ابن 
القيم كل : ( الفسق فسقان : فسق من جهة الاعتقاد » وفسق من جهة العمل ) » أما فسق الاعتقاد فهو 
اعتقاد البدع ؛ كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك » وفسق العمل بفعل هذه الكبائر» 
إذن المبتدع فاسق » ومرتكب الكبيرة فاسق أيضّاء وهؤلاء لا يُسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام ؛ 
ولهذا نقول مثلا : الأشاعرة مسلمون مؤمنون » لا يُسلب عنهم بفسقهم بيدعة الاعتقاد اسم الإيمان 
والإسلام » وهكذا من فعل المعاصي من جهة الشهوة . 

قال : ( فلا ُغْطى الاشم المُطَلَقَ ) يعني : اسم الإسلام الكامل أو اسم الإيمان الكامل » ( ولا عاف 
مطل الاسم ) يعني : لا سلب مطلق الإيمان ولا مطلق الإسلام ؛ بل نقول : معه أصلٌّ من الإسلام وأصرٌ 
من الإيمان صَحْ به إسلامه وإيمانه » لكن ليس بكامل الإيمان وليس يكامل الإسلام . 

وهل الإسلام يزيد وينقص ؟ 


شرح العقيدة الواسطية 


حقيقةٌ الإيمان ؛ وحكم مُرْتَحبٍ الكبيرة 69+ سمتلت من 

قال شيخ الإسلام وغيره : نعم الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان ‏ لكن العبارة ليست بمشهورة ؛ لأنه 
حين يُقال : الإيمان يزيد وينقص ٠‏ فته يددخل في الإيمان قرو الإسلام ؟ كما قال عد : «الإيمان ضع 
وسَتعون » أو ضع ويون سُعبةٌ افصلا مول : لا له إلا الله . وأذناها إماطَةٌ الأذى عن الطريق » والْحَياء 
سُعْبَةٌ مِنَ الإيمانٍ “٠‏ . فمل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال 
الإسلام ؛ كقول : لا إله إلا الله » وإماطة الأذى عن الطريق » وهذا بالاتفاق من الإسلام . 

فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقص » الإسلام الذي هو الاستسلام لله » لكن أهل السنة لا يستعملون 
هذه العبارة : ( الإسلام يزيد وينقص ) ؛ بل يقولون : ( الإيمان يزيد وينقص ؛ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية ) » ويدخل في الإيمان هنا الإسلام . 

فقد تقرر هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والكفر » وبيان موقف الخوارج والمعتزلة 
من الكبائر . 

نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول : 

إن الإيمان جَمَعَ ثلاثة أشياء مهمة : القول والاعتقاد والعمل » ونه يزيد وينقص ٠‏ وقي كل واحدة من 
هذه الثلاث - القول والعمل والاعتقاد - حالف فيها من حالف » فين الطوائف المخالفة : 

الطائفة الأولى : بعض المنتسبين إلى القبلة الذين خالفوا في العمل » وقالوا : الإيمان قول واعتقاد . 
وهؤلاء الذين بسكو ع حي ااي و : الإيمان قول واعتقاد » 
وأما العمل فليس من م شى الإيمان » وإنما هو لازم له - يعني : لابد أنه يعمل » لکن لو لم يعمل ما خرج 
عن اسم الإيمان - فجعلوا العمل خار جا عن اسم الإيمان » فقالوا : الإيمان قول واعتقاد فقط . وهؤلاء 


هم مرجئة الفقهاء . 
ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتريدية والأشاعرة » فهم يقولون e‏ 
فإذا قال العبد : لا إله إلا الله محمد رسول الله . واعتقد الاعتقاد الصحيح - يعني : أ ركان الإيمان - فإنه 
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وهؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد » ولا يجعلونه راجعًا إلى العمل » يعني : نقض‎ 
الإيمان بنقض القول أو بنقض الاعتقاد » فالعمل لما لم يكن من مى الإيمان فإنه لا بصو ر أن يُنْقَض‎ 
الإيمان بعمل ؛ لم ؟ لأنه ليس داحلا عندهم في مسماه » فليس ركتًا من أركانه ؛ فلذلك لو ترك العمل أو‎ 
جاء بعمل يقضي على أصل الاستسلام ؛ فإنه ليس داخلا في نواقض الإيمان ولا رافعات الإيمان ؛ لأنه‎ 
. غير داخل في الإيمان أصلا‎ 
وابن ماجه (۵۷) » والنسائي ( 0 من حديث‎  )۲۹۱ 4( أخرجه البخاري (5) » ومسلم (28/75) » والترمذي‎ (۱) 
انش‎ 


1 شرح العقيدة الواسطية 


الطائفة الثانية : الذين أرجهوا الاعتقاد مع العمل جميعًا » وقالوا : هو قول فقط . وهؤلاء هم الكوامية » 
وإن كان كثيرٌ من أهل العلم لا يُطلق عليهم اسم الإرجاء » لكنهم في الواقع أرجموا الاعتقاد والعمل . لِم ؟ 
قالوا : لأن المنافقين اكمفيَ منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل » وعمل أولنك باطل » وحصل منهم القول 
فقط » ومع ذلك فقد دخلوا في الخطاب بقوله : تايها الح اميك ودخلوا في الخطاب 
بالإسلام » فدل ذلك على أنه يُكتفى في الإسلام والإيمان بالقول فقط . 

الطائفة الثالثة : غلاة المرجعة » الذين أرجهوا القول والعمل » وقالوا : الإيمان اعتقاد فقط . يعني : أن 
القول لا يُحتاج إليه ولا العمل يُحتاج إليه » وإنما هو اعتقاد الجنان فقط » وهؤلاء هم الجهمية ومن 
وافقهم . 
وهؤلاء انقسموا : هل الاعتقاد يكون معرفة فقط » أو اعتقاد بعقد القلب على صحة ذلك الشيء؟ 
فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقط » ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية » يقولون : يبقى اسم الإيمان 
بالمعرفة , فطق على من عرف أنه مؤمن . فإبليس على لازم كلامهم مؤمن » وفرعون على لازم كلامهم 
مؤمن ؛ لأنه أتى بالمعرفة » والذين قالوا : إن الإيمان هو الاعتقاد ولا ُكتفى بالمعرفة فقط قالوا : إن إبليس 
عنده معرفة ولم يسم مؤمنًا » وفرعون عنده معرفة ولم يسم مؤمتًا » فلهذا لا يصح إطلاق المعرفة فقط بل 
لابد من الاعتقاد » أما القول والعمل فإنهما لازمان للاعتقاد , فإنه إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا فلابد له أن 
يقول » ولابد له أن يعمل » فصار القول - عندهم - والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح ؛ كما أن المرجثة 
- يعني مرجئة الفقهاء - قالوا : إن العمل من اللوازم » هؤلاء قالوا : حتى القول أيضًا من اللوازم لا يدخل 
في أصل الكلمة . واستدلوا على ذلك بأن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم » وقالوا : لم يُنقّل في 
الشرع إلى شيء أخر» بل هو التصديق الجازم الذي هو الاعتقاد . 

فهؤلاء جميعًا خالفوا هل السنة في هذه المسائل . 

ومن المسائل المتصلة بالإيمان أيضًا أن الخلاف في الإيمان مع المرجئة حلاف جوهري وليس 
خلاقًا صُوريًا » ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية كلل قال : ( الإيمان واحد وأهله في أصله سواءء 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى ) » وشارح الطحاوية ابن أبي العز 
كله قال : ( الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري ؛ فإن 
كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزم من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا 
يخرج من الإيمان » بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه » نزاع لفظي لا يترتب عليه 
فساد اعتقاد ) . 

ولا : أن الخلاف حقيقي ؛ وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل جزء من الإيمان » و ركن من أر كان 
الإيمان , فإذا أخرجج أحد هذا الركن عن حقيقة الإيمان صار مخالقًا في فهم الدليل » وإذا حالف في فهم 


حقيقةٌ الإيمان» وحككم مُرْتَكِبٍ الكبيرة ا ب ل ل بللللد 0"507”» 
الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل ؛ فإنه خالف أهل السنة والجماعة في حقيقة تعريف 
الإيمان . 

ثانيًا : أنه لو تُصُوّرَ أن أحدًا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيمًا البتة - لا صلاة ولا زكاة » ولم يعمل 
خا البتة - فهل هذا ينجو أم لا ينجو ؟ عندهم ينجو ؛ لأنه مؤمن » وعند أهل السنة والجماعة هو كافر 
مخلد في النار . 

النًا :أن نفي دخول العمل في مسمى الإيمان قد يلزم منه ألا يُجْعل الخروج من الإيمان بعمل » وهل 
السنة أحرجوا من الإيمان بعمل ؛ بل إن الحنفية الذين قالوا : إن الإيمان قول واعتقاد . ولم يجعلوا العمل 
من مسميات الإيمان » كفّروا وأخرجوا من الإيمان بأشياء يسيرة من العمل » فجعلوا من قال : مسيجد 
ومصيحف .. ونحو ذلك . جعلوا هذا كفرًا , وهذا من جهة الأقوال » وجعلوا من عمل عملا كفريًا مثل 
إلقاء المصحف في قاذورة أو السجود لصنم » جعلوه أيضًا كفرًا مخرجا من الملة » الجهة عندهم أنهم 
كفروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد . 

ونقول : قد يلزم من جعل عدم العمل من الإيمان » ألا يُجعل الخروج من الإيمان بعمل » فالخلاف 
فيه ليس صوريًا مع أهل السنة ؛ لأنه قد يلزم من الخلاف التكفيرء وهذا قد حصل فعلا . 

ولهذا نقول : إن الخلاف الذي ذكره صاحب « شرح الطحاوية » من أنه صوري وليس بحقيقي » أن 
هذا ليس صوابًا » بل الصواب أن الخلاف حقيقي ؛ ولهذا صنف أهل السنة كتب الإيمان » وجعلوا فيها 
الأدلة على أن العمل من الإيمان . 

ومن أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة . 
يعني : أن الإيمان شيء واحد يستوي فيه الناس جميعًا» فإيمان أبي بكر وعمر وآحاد المؤمنين كله 
واحد ؛ لأنه هو التصديق الجازم » والتصديق الجازم اعتقاد » وهذا لا يقبل المفاضلة » فالتفاضل جاء 
بالعمل » والعمل خخارج عن مسمى الإيمان عندهم ؛ فلهذا قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب . فإذا وُجدت 
الذنوب فإن أصل الإيمان لا يتغير ؛ لأنه عندهم قول واعتقاد . 

وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريًا ؛ لأن مِنْ لوازم إخراج العمل عن 
مسمى الإيمان أن يُجْعَل الذنبُ غير مؤثر في الإيمان . 

© © © 
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الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كلم : 

ل الإيمان والدين عند أهل السنة : 

س :١‏ ما الإيمان والدين عند أهل السنة والجماعة ؟ 

ج- من أصول أهل السنة والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل » قول القلب » واللسان » وعمل 
القلب واللسان والجوارح » وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

لا قول القلب : 

س5- ما هو قول القلب وما دليله ؟ 

ج- أما قول القلب فمعناه : يكون بتصديقه وإيقانه » قال تعالى : وای جا الد ومدق بيد 
ليك هم لْمنّفُوت »> [الزمر: *5] وقوله : ردت ړۍ هیر مَلْكْوْتَ السمنوات والارض 
يكن ِن الريك [الأنعام: »]٠١‏ وقال : لما المَؤْيئُونَ أي اموا پاي ورَسُوليو. قم َم 
ابوا [ الحجرات : ]٠١‏ » وقال : فووا اما با وا ارد إلا [البقرة : ٠٠٠‏ الآية . 

0 قول اللسان : 

س7- ما هو قول اللسان وما دليله ؟ 

ج- هو النطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » والإقرار بلوازمهماء قال 
ال تعالى : لل من کیک يلي وم کرد [الزعرف : ٦۸ء‏ وقال : وإ الي ٤ال‏ ينا أ 
ث اموا [ الأحقاف : ۳ وقال وك : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
سول الله 6 برقال لسفيان بن عبد الله : « قل آمنت باللّه ثم استقم» . 

لا عمل القلب : 

س٤‏ - ما هو عمل القلب » وما دليله ؟ 

ج- النية » والإخلاص » والمحبة » والانقياد » والإقبال على الله ق » والتوكل عليه» والإنابةء 
ولوازم ذلك وتوابعه» قال تعالى : ول مرو لذن يدمو هم بالقدذة دَالمَئق ذو و 
[الأنعام: ۰)٠۲‏ وقال : وما لِم عنم ين َو جر © إل يمه جد وير الكل اليل: وى 
۰ وقال : 6 موك ِهب أو [ الإنسان : 4]ء و والیین يون مآ انوأ م وله آم إل وتم 
عون [ المؤمنون : ]٠١‏ » واي اموا ند حا ر [ البقرة : ۴ وون صلم وجه إل 
ا وهو مين فقدٍ أسْتَمسَكَ بالمروة ألو [لقمان : ٠١‏ ء وقال النبي يها  :‏ إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى » ... الحديث . 


الأسئلة ۳۳۹ 


لا عمل اللسان : 

سه - ما هو عمل اللسان ؟ وما دليله ؟ وما مثاله ؟ 

ج- ما لا يؤدى إلا به ؛ كتلاوة القرآن » وسائر الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء 
والاستغفار وغير ذلك » قال تعالى : © إِنَّ ال تلو كنب أل [ فاطر : ۲۹] » وونل مآ أَويىَّ 
لک من داب ريك [الكهف : ۲۷ء ایا ال مثو أذكروا اله وکا كيرا © ومیخ 


چک ايلا [ الأحزاب : ٤۱‏ 47] ۰ و واڈ کر ریک في قيلت ضرعا وَحيفَةٌ وذو لْجَمْرِ من الول 
دو الال وکا کی ين اللي [ الأعراف : ۲۰١‏ » وقال : القت المَلِحَتُ عبر عند ریک 
واب وير اَم [ الكهف : +4 » وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظيم » وقال كك : ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » . 

ل عمل الجوارح : 

س5- ما المراد بعمل الجوارح ؟ وما دليله ؟ وما مثاله ؟ 

ج- ما لا يؤدى إلا بها كالقيام » والركوع » والسجود , والمشي في مرضاة الله » والأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر » والحج ‏ والجهاد في سبيل الله » وأما الدليل فقوله تعالى : رنآ را إلا ُو 


جر ع کو ماب ویر کے و 6 )2 ا ا ”يار <“ 2 
َه لين له اليب حتفا ويقيموا ألصَلَوة ويوا ألركوة وذَلك دين المد [ الينة : ٠‏ » «# وفوموا لله 


َي (ابقرة : +2159 «يكأيها الت اموا ركمو وأْسجْدُوا وابد ركم وأفصلوا 
َر ملك نیرت ر الحح : ۰)۷۷ ن آله كر مرت امز اسه وتوم »> 
[ التوبة : ]١١١‏ الآيتين » وقال يا « الإيمان بضع وسبعون شعبة ؛ فأعلاه شهادة أن لا إله إلا الله ء وأدناه 
إماطة الأذى عن الطريق » » وقال ية : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » . إلى غير ذلك من الأدلة 
الدالة على مذهب السلف . 

س7- ما الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؟ 

ج- قوله تعالى : دا ّت عَم اعم رادم مانا [الأنفال: ۲] . تاتا الت حَامَمْوا 
ودنيم يمنا [ التوبة : ٠۲١‏ » 8 لیزدادوا ليما َم يندم & [ الفح : 4] » وحديث : (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة » ... إلخ » وقوله يلا : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وفي قلبه مثقال برة» أو 
خردلة » أو ذرة من إيمان » . 

0 مراتب المؤمنين : 

س/8- كم مراتب المؤمنين ؟ وما هي ؟ وما دليلها ؟ 

7 ثلاث مراتب : ظالمون لأنفسهم › وهم الذين خلطوا عملا صالححا وآخخر سيا . 

القسم الثاني : المقتصدون » وهم الذين اقتصروا على التزام الواجيات » واجتناب المحرمات » فلم 


0 
يزيدوا على ذلك › ولم ينقصوا منه . 

والقسم العالث : السابقون بالخيرات ؛ وهم الذين تقربوا إلى الله بالواجبات والمستحبات وتركوا 
المحرمات والمكروهات » قال الله تعالى : جم ارا با الكتنب لذبن أصطفيتا من عب ا ينهم ظالر 
شو َْهُم مقتصد وينم سا سا َل ِإِذْنِ أله [ فاطر : [r‏ 

لا تعريف أهل القبلة : 

س 8- من هم أهل القبلة ؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل . 

ج- كل من يدعي الإسلام » ويستقبل القبلة ؛ لقوله يكل : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتناء فهو 
المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ) . 

س١١‏ - من هو العاصي ؟ وهل يخرج من الإيمان بمعصيته ؟ وما اسمه عند أهل السنة وعند الخوارج 
وعند المعتزلة ؟ وما حكمه في الآخرة ؟ ٠‏ 

ج- كل من ارتكب كبيرة » أو أصر على صغيرة يسمى عاصيًا وفاسقًا » وهو كسائر المؤمنين» لا 
يخرج من الإيمان بمعصيته » وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب عنه الإيمان بالكلية » بل يقال : مؤمن ناقص 
الإيمان » أويقال : ممن بإيمانه فاسق بكبيرته » أو يقال : مؤمن عاص » ونحو ذلك » ولیس بكافر خلانًا 
للخوارج » ولا في منزلة بين منزلتين خلاقًا للمعتزلة . 

وحكمه في الآخرة : تحت مشيئة اله إن شاء غفر له » وأدخله الجنة » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» 
ومصيره إلى الجنة » وعند الخوارج من أتى كبيرة » ومات من غير توبة في النار » وكذلك عند المعتزلة إذا 
مات من دون توبة . 

لا تعريف الكبيرة : 

س -١١‏ ما هى الكبيرة ؟ 

ج- كل ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة ء أو ترتب عليه لعنة » أو غضب » أو تفي إيمان» 
قال الناظم : 

فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى ٠‏ فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد 

س۱۲ - بم استدل أمل | لسنة والجماعة على أن المؤمن العاصي لا يخرج من الإيمان ؟ وما وجه 
الدلالة ؟ 

چ بقوله تعالى 2 لے على لم من یه عن ی باع بالمعروفي [ البقرة : ۷۸ وون طاپقتان 

مِنَ المُؤْمِنِينَ افوا مَأصَلِحُوا ET OE‏ : تاا الدب اما لا سَتَِّدُوا 
دك رمد أزية لتك رنہ بال و [ الممتحنة : »]١‏ وقال ed‏ 
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كفر ‏ ؛ ولأنه اة : عامل العصاة معاملة المسلمين » ولم يأمر بقتلهم ولا أوجب ذلك | إلا على الثيب 
الزاني ؛ كما في الحديث : : ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث » » وعد منها : الثيب الزاني » وكذا من بدّل دينه يقتل ؛ للحديث : ومن بدل دينه » فاقتلوه ) . 
وكذا النفس بالنفس لحديث ابن مسعود . 

س١-‏ ما الفرق بين الإيمان المطلق » ومطلق الإيمان » وما الدليل على ذلك ؟ 

ج- الإيمان المطلق هو الذي لا يتقيد بمعصية » ولا فسوق » ولا نقصان » ونحو ذلك ؛ أي : أن 

55 الكامل » وهو الذي يأني صاحبه بالواجبات ويترك المحرمات . 

وأما مطلق الإيمان فهو ما كان معه ترك واجب أو فعل محرم ؛ فمن حصل منه فعل معصية ؛ قتل » أو 
زناء أو لواط » أو شرب خمرء وهو موحد فلا يسمى باسم الإيمان المطلق » ولا يستحق أن يوصف به 
على الإطلاق ؛ لما في قوله يك : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ... الحديث . 

من نفي الإيمان الكامل عمن عمل بعض المعاصي » والدليل على أن المنفي في الحديث الإيمان 
الكامل » معاملته اة العصاة معاملة المسلمين » ولم يوجب قتلهم إلا مثل الثيب الزاني » ومن بدل دينه . 
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الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله َء » وذِكُرٌ فضائلهم 


« فصل » : 

۰ ومن أصول أهلٍ السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنيهم لأصحاب رسول اله ار‎ ١ 
و : لیے جاو ِن دِيم شوو را اغف‎ 
O ديا‎ AU نا ولخا ارت س ا الاين ولا مَل فى لوا َل‎ 
وطاعة الي في قوله : ولا تَشْيُوا أصحابي » فوالذي نفسي‎ ٠ يحم [الحشر:‎ 
.» بيده لوأ أحدكم أثقق مل أحدٍ ذهها ما بلغ مد مد أحدِهم » ولا نَصِيفّهِ‎ 

فطل الحا »موقن أهل السنة والجماعة منه » وبيانُ تفاصّلِهم : 

وتفجلون ما جاء به الكتابُ والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتيهم , ويفَضّلون من َف 
من قبل الفتح - وهو صلخ الحدَئبية وقائل ؛ على من افق من بعدُ» وقائل » ويُقَدْمون 
المهاجرين على الأنصار . 

ويؤمنون بأ الله قال لأهلٍ بدرٍ» وكانوا ثلاتّماثةٍ و عة عقر : «اغملوا ما شم فقد 
فرت لكم » . 

وبأنه لا يَدّْحُلٌ النار أحدٌ باع تحب الشجرة » كما أخبر به النبيغ كل » بل لقد رضي الله 
عنهم » ورَضُوا عنه » وكانوا أكثر ِن ألفٍ وأربعمائة . 

ويَشْهَدون بالجنة لمن شهد له رسول الل ِ » كالعشرة وثابتِ بن قيس ابن سَكاس» 
وغيرهم من الصحابة . 

ورون بما توائر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَهُ عنه» وغيره ِن 
أذ حبر هذه ال بد يها أب بكر» ثم عمزء وون شمان » ولبعون بعلي رضي ال 
عنهم » كما دلت عليه الآثاك . 
وكما أمجمع الصحابةٌ على تقديم عثمانَ في البئعة» مع أن بعض أهل السنةٍ كانوا قد 
قوفي عدن وعلق ريي اله هما مد اهم على قدي 
أبي بكر وعمرء اهما أفضل ؟ فقدّم قوم عشمان» وسكتواء وربعوا 
بعلي » وقدّم قوم عايًا » وقومٌ توقّفواء لكن اشتقه أمر أهل السنةٍ على 
تقديم عثمان » ثم علي . 


حكمُ تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة 

وإن كانت هذه المسألةٌ - مسألةٌ عثمانَ وعليع - ليست من الأصولٍ التي يُصَلْلُ 
المخالفٌ فيها عند جمهور أهلٍ السنة » لكن المسألةٌ التي صلل فيها مسألة الخلافة » وذلك 
أنهم يُؤينون أن الخليفة بعد رسول الله ل أبو بكر » ثم عمد ثم عثمانٌ » ثم علي » ومن 
طعن في خلافة أحدٍ من هؤلاء الأئمة » فهو أضل من حمار أهله . 

مكانة أهلٍ بيتٍ الي الود ا اح ولام 

ويُحِبُون ا الله بي » وَيتوَُنّهِم ويَحْفَطون فيهم وصيةً رسولٍ اللو حيث 
قال يوم دير م : «أدكركم الله في أهلِ بيتي ». 

وقال أيضًا للعباس عه وقد اشتكى إليه أن بعش قريش يَجْفُو بني هاشمء فقال : 
« والذي نفسي بيده » لا يُؤمنون حتى بُو كم لله ولقّرابتي ۾ . وقال : « إن الله اصْطْفَى بني 
إسماعيلَ » واضطقى ين بني إسماعيل كنانة » واصطفى ين كتانة قريشاء واضطفى يِن 
قريشٍ بني هاشم » واضطفاني ين بني هاشم ». 

مكانةٌ أزواج ا اوعد أهل المقة والجماعة : 


يلون زواج رسولٍ لله َي ؛ أمهاتٍ المؤمنين » ويُؤينون بأ هن أزوا مجه في الآخرة» 
خصوصًا خحديجة رضي اللّهُ عنها عنهاء أمْ أكثر أولايه » وأول من أمن به » وعاصده على أمرهء 
وكان لها منه المنزلة العاليةٌ » والصّدّيقة ة بنك الصَّدّيقٍ رضي اللَّهُ عنهما ‏ التي قال فيها النيك 
e ma‏ 

ترو أهل السنةٍ والجماعة مما يقولّه المُبتدِعة في حقٌّ الصحابة وأهل البيتِ : 


وترون من طريقة الروافض الذين يَبِقَضون الصحابة » ويَسْيُونهم » ومن طريقة 
النُواصِب الذين يُؤْدُون أهلّ البيتِ بقولٍ أو عمل . 

ن عما سجر بين الصحابة » ويقولون : إن هله الآنارَ المزوئةٌ في مساوبهم » منها 
ما هو كذبٌء ومنها ما قد زيد فيه» ونقّص» وغُيّر عن وجهه 
الصريح . ْ 

والصحيخ منه هم فيه مَعْدُُودُون ‏ إا مُجْتَهدون مُصيبون » وإما 
مُجُتهدون مُخطئون . 
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وهم مع ذلك لا يفتقدون أن كل واحدٍ ين الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغاثره» 
بل تجوز عليهم الذنوبُ في الجملة » ولهم في السوابتٍ والمٌضائلٍ ما بوجت مغفرة ما يَضدُد 
منهم إن صدّرء حتى إنهم يُعْفْرُ لهم من السيئاتٍ ما لا يُعْمَدْ لمن بعدّهم ؛ لان لهم من 
الحسناتٍ التي تَمْحُو ا 

وقد ثبت بقولٍ رسولٍ الله 7 يك أنهم خير القرونٍ » وأن المد ِن أحيهم إذا تصَدّق به 
كان صل ين جيل أ ذهها مشن متهم ؛ ثم إذا كان قد صدّر من أحدهم ذنبٌ » فيكونٌ 
قد تاب منه ء أو أتّى بحسناتٍ توه أو عُفِر له بفضلي سابقته » أو بشفاعة محمد ل › 
الذي هم أحقٌ الناس بشفاعيه » أو ايلي ببلاءٍ في الدنيا فر به عنه . 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققةٍ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مُجْتَهِدِين , إن أصابوا 
0 د 0 الاو 
ومحاسِيهم من الإيمان بالله e‏ والجهاد في سبيله ) د والتضرة؛ والعلم 
النافع » والعملٍ الصالح . 
وقن تر في بير القوم بعلم وتصيرة » وما من اله عليهم به ين الفضائل غلم يقيئا أنه 
خيؤ الخلقٍ بعد الأنبياءٍ . 


لا كان ولا يكونُ منلّهم » وأنهم نهم الصّفُوةٌ ِن قرونٍ هذه الأمة » التي هي خيز الأمم» 
وأكرمُها على الله تعالى . 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله ية وذكر فضائلهم to‏ 


الشرح 

49 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لله : 

رتسوك رشني الوا لد E‏ فر را غر اا 
EE‏ ليرت سفوا بالإيمن ولا تحمل في فلوبتا غلا لِلَسَ ءامنوا ربا ك رو حم : 

* وهذا الدعاء العتائر نن ارزع نانع رون وال نار :]ساق يدل على كمال منحبتهم لأصحاب 
رسول الله وثنائهم عليهم ؛ لأن من دعا في أمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه مجتهد في تكميله ) 
متضرع لربه أن يتم ذلك له » وأولى من دحل في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحققوه ء 
وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم . 

ونفي الل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم فهم يحبون الصحابة ؛ لفضلهم وسبقهم 
واختصاصهم بالرسول » ولإحسانهم إلى جميع الأمة ؛ لأنهم هم المبلّخون لهم جميع ما جاء به نبيهم » 
فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم . 

قوله : « وطاعة النبي اة في قوله : « لا تسبوا أصحابي .. 

# فعلى الأمة أن يطيعوا النبي oes‏ يُوَقروا أصحابه 
ويحترموهم » ويعتقدوا أن العمل القليل منهم يَفْصّل العمل الكثير من غيرهم كما في هذا الحديث » وهذا 
من أعظم براهين فضلهم على غيرهم . | 

قوله : « ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع : من فضائلهم ومراتبهم ) : فقد ذكر الله 
ورسوله للصحابة فضائل كثيرة على الأمة » على الأمة الإيمان بها وأن يدينوا الله بها » ويحبوا الصحابة 
لأجلها ء وقيل لصلح الحديبية : فتح» لما ترتب عليه من المصالح والخير الكثير ودخول الكثير في 
الإسلام ؛ ولهذا كان من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل أفضل ممن فعل ذلك بعده لما حصل لهم من السبق 
في الإسلام وقت ضعف المسلمين » وكثرة الأعداء » ووجود الموانع الكثيرة والمصاعب الكثيرة في 
طريق الإسلام . ش 

قوله : « ويقدمون الاج على انسار 

* قال المصنف : و ويقدمون المهاجرين على الأنصار» » وهذا لأن المهاجرين جمعوا الوصفين : 
النصرة والهجرة » ولهذا كان الخلفاء الراشدين وبقية العشرة من المهاجرين › وقد قدم الله المهاجرين 
على الأنصار في سورة « التوبة » و الحشر » » وهذا التفضيل للجملة لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد 

من الأخرى . 

قوله « وبأنه لا يدل النار أحد بايع تحت الشجرة » ؛ أي : في قوله تعالى : «لْمَّدْ رنوس آله عَنٍ 


E3‏ س شرح العقيدة الواسطية 


ذ نابم يلت وسم 


ممیت إذ يبإيعوتلت تحت ألشَّجَرَوَيه [ الفعح : : 18] وكان عددهم يتراوح ما بين ألف وأربع مائة أو 
حمس مائةء فأهل بدر وأهل بيعة الرضوان يشهد لهم بالجنة والنجاة من النا على وجه أخص من الشهادة 
بذلك لجميع الصحابة في قول : ر و و أل سق م [ الحديد : ۰ كما أنه أخص من هؤلاء 
الأشخاص الذين شهد لهم يي بالجنة . 

ولهذا قال المصنف : ١‏ ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي بء كالعشرة ٠...‏ إلخ . وهذا من 
أعظم الفضائل » تخصيص النبي ية لهم بالشهادة والجنة » وهو من جملة براهين رسالته ككل . 

فإن جميع من عيّنه النبي كي بالشهادة له بالجنة ولوازمها لم يزالوا مستقيمين على الإيمان حتى 
وصلوا إلى ما وعدوا به ون . 

قوله : « ويقرون بما تواتر به النقل .. 

* أي ا 5 جميع المسلمين على اخحتلاف 
طبقاتهم » والقصة مشهورة . 

قوله : « وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة E‏ 

# يريد المؤلف ل أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين : 

أحدهما : الخلاف في الفر وع والمسائل الاجتهادية التي إذا اجتهد فيها الحاكم من قاض ومُفتٍ 
ومصني ومعلم فله أجران » وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد . 

الوجه الثاني : الخلاف في المسائل الأصولية ؛ كمسائل صفات الباري والقدرء والإيمان 
ونحوهما» وهذا يضلل فيها المخالف لما دل عليه الكتاب والسنة » ولما كان عليه « السلف الصالح » 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

فمسألة الخلافة وتقديم « علي » فيها على « عثمان » يُعد من البدع التي من اعتقدها فهو في الغالب 
مُتشيع » وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار كما قال ذلك غير واحد من السلف » وأما التفضيل بينهما فإنها 
مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف في المسائل الاجتهادية . 

قوله : « ويحبون أهل بيت رسول الله َل ويتولونهم » : 

* فمحبة أهل بيت النبي ييا واجبة من وجوه : 

منها : لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم 

ومنها : لما تميزوا به من قرب النبي ية واتصال نسبه . 

ومنها : لما حث عليه ورغب فيه . 

ومنها : ولما في ذلك من علامة محبة الرسول كَل . 

قوله : « وقال : إن الله اصطفى بني إسماعيل ...2 : 


E3: 


الواجبٌُ نح اصحاب رسول اللَِّ بلا وذكر فضائلهم 

* فهو اة حيار من خيار من خيار» وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه . 

قوله : « خصوصًا خديجة وا أم أكثر أولاده ...) : 

* فإن جميع أولاده الذكور والإناث منها إلا إبراهيم » فإنه من سريته « مارية القبطية » » وه عائشة ) 
وو خديجة » هما أفضل نساء النبي يكل وقد اختلف العلماء أيهما أفضل . 

والتحقيق : أن لكل واحدة منهن من الفضائل والخصائص ما ليس للأخرى » فلخديجة من السبق 
ومعاونة النبي ية على أمره في أول الأمر وتثبيته » وكون أكثر أولاد النبي ية منها ما ليس لعائشة › 
ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة وا . 

قوله : « ويتبرءون من طريقة الروافض ٠...‏ : 

* وأول من سكي « الوَافْضٍ » بهذا اللقب ‏ زيد بن علي » الذي خرج في أوائل دولة بني العباس 
وبايعه كثير من « الشيعة » » ولما ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ منهما فأبى أنه تفرقوأ عنه » 
فقال : رفضتموني » فين يومئذ قيل لهم : « الرافضة » . وكانوا فرقًا كثيرة » منهم الغالية » ومنهم من هم 
دون ذلك » وفرقهم معروفة . 

وأما « النواصب » : فهم الذين نصبوا العداوة والأؤيّة لأهل بيت النبي كَل > وكان لهم وجود في 
صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفة » ومن زمن طويل ليس لهم وجود . 

قوله : ١‏ ويمسكون عما شجر بين الصحابة ...» : 

* أي : وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوئ - إن رض أن هناك مساوئ- اضمحلت المساوئ 
معهاء ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك ون . 

قوله : « ثم إذا كان قد صدر من احدهم ذنب ...» : 

* وهذا كلام نفيس في غاية النفاسة » ولا زيادة عليه في التحقيق وإقامة البراهين على كمال فضل 
الصحابة يلين لا يحتاج إلى شرح أو بيان . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله : 

قوله : « يوم غدير خم ) : 

قال الإمطشري: وحم رضم الخاءت اتم رجل ضباغء أشيق إلى الغدير الذي بين مكة 
والمدينة بالجحفة » وقيل : هو على ثلاثة أميال من الجحفة » وذكر صاحب « المشارق » : « أن خخمًا اسم 
غيضة هناك » وبها غدير نسب إليها» . اه . 

و« الغيضة » : الشجر الملتف . 

قوله : « ويتبرءون من طريقة الروافض ...2 : 


* هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه » ولقد ضل كثير من المؤرخين المتنطعين فجعلوا أنفسهم 


EA‏ شرح العقيدة الواسطية 
كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله » فصوّبوا وخحطموا بلا دلیل » بل باتباع الهوى وضعف الدين . 
ولقد أحسن ابن عدوان النجدي بقوله » حيث قال : 
وتُمسِك عما كان بين صحابه وما صځ مَغذورون فيه فقل قد 
فإما لهم أجران أو أجر يا فتى فلا تبغ قولا غير ذلك تهتد 
وليسوا بمعصومين فاسمع مقالنا ولكن لهم ما يوجب العفو فاهتد 
فقد صح عن خير الخلائق أنهم لخير القرون افهم بغير تردد 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كله : 
قوله : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صق ... ) : 
يقول المؤلف : إن من أصول أهل السنة والجماعة التى فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال 
أنهم لا يَزْرون بأحد من أصحاب رسول الله يك ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقدًا ولا بعصا ولا 
احتقاراء فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براءء ولا يقولون فيهم إلا ما حکاه الله عنهم بقوله : ر 
أَغْفِرَ نا وجرن ای سبوا بألإيمن الآية [الحشر: »]٠١‏ فهذا الدعاء الصادر ممن جاء 
بعدهم ممن اتبعوهم ياحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الل َة وثنائهم عليهم وهم 
أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول وك ؛ ولإحسانهم 
إلى جميع الأمة ؛ لأنهم هم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم » فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا 
بواسطتهم » وهم يوقرونهم أيضًا طاعة للنبى و » حيث نهى عن سبهم والغض م منهم » وبين أن العمل 
القليل من أحد أصحابه ء يفضل العمل الكثير من غيرهم » وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانه“ . 
وأما قوله : ( ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل » على من أنفق من بعده 
وقاتل ) : فقد ورد النص القرآنى بذلك » قال تعالى فى سورة « الحديد» : لا یسوی منک مَنْ فی من 
كتل اتح وَككلُ ولك أمطم ك ين ال نموأ و بد وقدتاوأ وك وعد أله لتق [الحديد : 
٠‏ وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور » وقد صح أن سورة « الفتح » نزلت عقيبه . 
وسمى هذا الصلح فتحًا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى فى عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول 
الناس فيه . 
وأما قوله : ( ويقدمون المهاجرين على الأنصار) : فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة 
والهجرة ‏ ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين » وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين 
على الانصار فى سورة ‏ التوبة » وه الحشر » » وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة ء فلا ينافى أن 
فى الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين . 


. شرفهم بصحبة النبى وك . «إسماعيل الأنصاري»‎ )١( 


الواجبُ نحو أصحاب رسول الله و وذڪرفضائلهم ٣۹.‏ 

وقد روى عن أبى بكر أنه قال فى خطبته يوم السقيفة : 9 نحن المهاجرون وأول الناس إسلامًا » أسلمنا 
قبلكم وقُدّمنا فى القرآن عليكم » فنحن الأمراء وأنعم الوزراء » . 

وأما قوله : ( ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر) إلخ : فقد ورد أن عمر فة لما أراد قتل حاطب بن أبى 
بلتعة وكان قد شهد بدرًا » لكتابته كتابًا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول ب » فقال له الرسول 
٠‏ كك : « وما يدريك يا عمرء لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم » . 

وأما قوله : ( وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ) إلخ : فلإخباره ية بذلك » ولقوله 
تعالى : مد رو اله عَنِ المُؤْمييت إذ بويك َب أللّجَرَوَ) الآية [ الفح : مع ء فهذا الرضا 
مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإ كرامهم ومثوبتهم . 

واما قوله : ( ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول اة كالعشرة » وثابت بن قيس بن شماس » 
وغيرهم من الصحابة ) : أما العشرة فهم : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزبير » وسعد بن 
أبى وقاص » وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح » وأما غيرهم فكثابت بن 
قيس » وعكاشة بن محصن » وعبد الله بن سلام » وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة . 

وأما قوله : ([ ويقرون ] بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وغيره من أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمرء فقد ورد أن عليًا يفيه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الخفير» 
وكان يقول : « ما مات رسول الله يك حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر » وما مات أبو بكر حتى علمنا 
أن افضلنا بعده عمر) . 

وأما قوله : ( ويثلشون ويربعون بعلى ) إلخ : فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين 
فى الفضل على حسب ترتيبهم فى الخلافة » وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتّجين بتقديم 
الصحابة عثمان فى البيعة على علىٌ . 

وبعض أهل السنة يفضل عليًا ؛ لأنه يرى أن ما ورد من الآثار فى مزايا عليع ومناقبه أكثر » وبعضهم 
يتوقف فى ذلك وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف فى مسائل الأصول التى يضلل 
فيها المخالف » وإنما هى مسألة فرعية يتسع لها الخلاف » وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة 
عثمان كانت صحيحة ؛ لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر اة ليختاروا الخليفة من 
بعده » فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليًا كان أحق بالخلاف منه فهو مبتدع ضال يغلب 
عليه التشيع مع ما فى قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. 

أهل يبته َة هم من تحرم عليهم الصدقة وهم آل عل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس كلهم من 
بنى هاشم ويلحق [ بهم ] بنو المطلب لقوله عليه السلام : « إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلامًا »» فأهل 
السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله ي كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم 


تا شرح العقيدة الواسطية 


وحسن بلائهم فى نصرة دين اللخ , وعُديْحُمْ - بضم الخاء - قيل : اسم رجل صباغ أضيف إليه 
الغدير الذى بين مكة والمدينة بالجحفة . وقيل : خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغديرء والغيضة 
الشجر الملتف . 

وأما قوله عليه السلام لعمه  :‏ والذى نفسى بيدة لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي ) . فمعناه لا 
يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله كل لل ولا ؛ لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب 
محبتهم وموالاتهم فيه . وثانیا : لمكانهم من رسول الله ية واتصال نسبهم به . 

أزواجه يك هن من تزوجهن بنكاح » فأولهن خديجة بنت خويلد ويا تزوجها بمكة قبل البعثة 
وكانت سنه حمسا وعشرين » وكانت هی تكبره بخمسة عشرة عامًا » ولم يتزوج عليها حتى توفيت » 
وقد ززق منها بكل أولاده إلا إبراهيم » وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة » وقد 
مانت قبل الهجرة بثلاث سنين عن حمس وستين سنة » فتزوج بعدها سودة بنت زمعة » وعقد على عائشة 
ونا وكانت بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهی بنت تسع » ومن زوجاته أيضًا أم 
سلمة وتا تزوجها بعد زوجها أبى سلمة ‏ وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لهاء أو 
على الأصح” "زوج الله إياهاء وجويرية بنت الحارث » وصفية بنت حى » وحفصة بنت عمر» وزينب 
بنت خزيمة » وكلهن أمهات المؤمنين . 

يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرءون من طريقة الروافض التى هى الغلو فى عل وأهل بيته » وبغض 
من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم » وأول من سماهم بذلك زيد بن على ككل ؛ ؛ لأنهم لما 
طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبى بكر وعمر ليبايعوه » أبى ذلك » فتفرقوا عنه » فقال : رفضتمونى » 
فمن يومئل قيل لهم : رافضة . وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك . 

ويتبرءون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية 
معروفة ولم يعد لهؤلاء وجود الآن . 

ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة ون لا سيما ما وقع بين 
على وطلحة والزبير بعد مقتل عشمان » وما وقع بعد ذلك بين على ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» 
ويرون أن الآثار المروية فى مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه » وأما الصحيح منها فيعذرونهم 
فيه ويقولون : إنهم متأولون مجتهدون , وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها , 
ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الل يد والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم 
من زلات» فهم بشهادة رسول الله يك حير القرون وأفضلها ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أَُحدٍ 
)١(‏ لا يليق التعبير بعبارة : « أو على الأصح » » بل الواجب أن يقال : : ٠‏ تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لهاء زوجه الله 

إياها » ؛ لأن ذلك هو الموافق لقول الله تعالى : # زوجناكها 4 . «إسماعيل الأنصاري » . 


الواجب نحو اصحاب رسول الله وله وذكرفضائلهم + بي بام ام 
ذهبًا يتصدق به من بعدهم فسيئاتهم مغمورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة . 

يريد المؤلف لام أن ينفى عن الصحابة مر أن يكون أحدهم قد مات مصوًا على ما يوجب سخط 
الله عليه من الذنوب » بل إذا كان قد قد صدر الذنب من أحدهع لا يخلو عن أحد هذه الأمور التى 
ره فنا أ كر فان قل ا يناك رجو ار غر چ اا 
فى الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة » أو بشفاعة رسول الله يك وهم أسعد الناس بشفاعته 
وأحقهم بهاء أو ابتلى ببلاء فى الدنيا فى نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به . فإذا كان هذا هو ما يجب 
اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة فكيف فى الأمور التى هى موضع اجتهاد والخطاً 
فيها مغفور » ثم إذا قيس هذا الذى أخخطئوا فيه إلى جنب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة 
فى بحرء فاللّه الذى اختار نبيه يكل هو الذى اختار له هؤلاء الأصحاب » فهم خير الخلق بعد الأنبياء 
والصفوة المختارة من هذه الأمة التى هى أفضل الأمم . 

ومن تأمل كلام المؤلف تكله فى شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون 
وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم . إلى آخر ما قالوه من مزاعم 
ومفتريات . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلل : 

١‏ من أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم » وطهارتها لأصحاب رسول الله اء سلامة 
قلوبهم من الغل والحقد » والبغض والعداوة » واعتقاد السوء في الصحابة . 

« وَ) سلامة « أيهم لأضحاب رَسُولٍ الله اة » » فألسنتهم سالمة من أن تتلوث بالطعن والوقيعة 
في أعراض أصحاب رسول الله يلو بل هم أحب طائفة إليهم . 

يعني : خلاقًا للروافض الذين قلوبهم مفعمة من بغض أصحاب رسول الله ييا وعداوتهم» 
وألستتهم مسلقة في سب رسول الله و فمن مذهب الروافض : تكفير أصحاب رسول الله يك إلا 
بضعة عشر . 

فمذهبهم في أصحاب رسول الله َك أشنع مذهب وأفظعه » ولهذا صاروا أشر من اليهود والنصارى 
في هذا الباب » فإنهم لو سثلوا : مَنْ شركم ؟ لقالوا: أصحاب محمد يك » واليهود لو سثلوا: من 
خي ركم ؟ لقالوا : أصحاب موسى . والتصارى لو سغلوا : مَنْ خيركم ؟ لقالوا : أصحاب عيسى . 

وذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الروافض » واستدل بقوله تعالى : عمد رول لله وان مهد 
اء ” الکتار را ٌ4 . 

هذا التكفير في بدعة التفضيل من دون بدعة التخوين » وأيضًا هناك شيء آخر وهو عبادة الأوثان - 
والعياذ بالله - . 


Tor‏ شرح العقيدة الواسطية 
« كما وصفهم الله ؛ يعني : أهل السنة والجماعة بسلامة قلوبهم « في قوله تعالى : وا 
ارو من بحَدِهِجْ ) » ؛ يعني : من بعد المهاجرين والأنصار . 
فمن بعد البعثة المسلمون على ثلاث طبقات : مهاجرين » وأنصار » وتابعين إلى يوم القيامة . فمن 
صفة الطبقة الثالثة : أنهم (« قولوت ربا عور لنسا اچوی ال سَبَقُونا بیسن )) » فإن الآ 
الأولى في المهاجرين لمق مهن ادن جوأ من دبدره وَأمولهز ينتف شاا ين أ 
وَرِضُوَنا وشرو أله وروا را هک هُمْ مديد » والآية بعدها في الأنصار ولي تيمو ألدَارَ 
0 
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والإيمئن ين قله حون من هاج للم ولا يدون فى صذورهم اة مسا أوثوأ ويرو مَل‎ 


ع کے س 4+ ر 17 4 . 8 2002 
شیہم وکو كن بع حَصَاصَة > » فأثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار بقوله : رارت 
سكو ا ي ا« A EN Î‏ ا اال 
جاو من مھم قولوت را أَغْفِرْ آنا وَلِحَِا الت سبوا بالايكن» . 

فهذا وصف أهل السنة وهذه مقالتهم ‏ يدعون للصحابة بالمغفرة كما يسألونها لأنفسهم » فمدحهم 
الله بهذه المقالة » وهي باقية في أهل السكة إلى يوم القيامة » والرافضة ليسوا كذلك » بل يقعون فيهم أشد 
الوقيعة » بل يكفرونهم إلا النفر القليل . 

ولهذا استدل مالك بالآية على منعهم الفيء . 

ثم وصفهم بقوله : (لؤوَلا تحمل فى وبا غا لل موأ ربا نك موث رح ) . والغل في 
قلوب الروافض » حتى - صاروا في هذا الباب - يظهر منهم عند ذكر الصحابة من الأقوال والأعمال 
مضحكات من شدة الغيظ في قلوبهم » وبهذا ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوا لهم رفادة ولا شيا أبدًاء الهم 
إلا أن يزول رفضهم أولا بما يُظهرون ألا فيغطون . ٠‏ 

« وطاعة للنبي ويا في قوله : « لا تسبوا أصحابي » » والخطاب مع مَنْ ؟ مع خالد بن الوليد رضي 
الله عنه وأصحابه في قصة بني جذيمة » لما قتلوا من قتلوا - ظنا منهم أنهم لم يسلموا - أنكر عليه 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قتلّه لهم » فسبه خالد » فقال النبي اة : 9 لا تسبوا أصحابي » ؛ 
يعني : عبد الرحمن بن عوف » مع أن خخالدًا وأصحابه من الصحابة » لكن عبد الرحمن أسبق صحبة » فما 

« فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل » جبل « أحد ذهبا ما بلغ مذ اهم ) من البر ونحو 
ينفقه » ولا نَصِيفَةُ » » لغة في النصف ؛ وذلك أن تفاوت الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في القلوب » لما 
فيها من صريح الإيمان والصدق ما لا يكون لمن بعدهم . 

فلأجل الآية » ولأجل طاعة النبي يا في هذا الحديث » الذي فيه أعظم تغاير بين الصحابة ومن 
بعدهم » كان مسلك أهل السنة في الصحابة هو ما تقدم . 

« ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة » المطهرة « والإجماع من » مناقب الصحابة وو فضائلهم 


الواحجب نحو أصحاب رسول الله يل وذكرفضائلهم ب 88# 
ومراتبهم ؛ » وفضائل الصحابة جمة » جاءت نصوص عامة لجميعهم » وجاءت نصوص خاصة » منها ما 
هو تفضيل لهم عمومًاء ومنها خصوص طائفة على طائفة بالتفضيل» مثل المهاجرين فضلوا على 
الأنصارء وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان » ومنها ما هو تفضيل أشخاص على أشخاص » وأهل السنة 
يقبلون ذلك كله ويعرفون لكل واحد من الصحابة فضله . 

١‏ ويفضلون » من الصحابة « من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية » سماه الله اء فإن 
الناس دخلوا في الدين » وكانوا في غزوة بيعة الرضوان ألما وأربعمائة » وبعدها كانوا نحوًا من عشرة 
آلاف » فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفار وبينوا لهم وقاتلوا كانوا أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل . 

فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادروا ولم يبالوا بكثرة الأعداء » فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة 
والقلة » وبذلوا المهج والنفس والنفيس » ومن بعدهم أنفقوا وقاتلوا » ولكن مع الكثرة والقوة » فبهذا كانوا 
أفضل . 

فالأولون في ضيق العيش » وشدة العدوء وقلة النصرة . 

لامشو يا ب تي و ل رو رد 
وقاتل » ؛ لقوله تعالى : لا َر ن أنمَنّ ِن مَل لتنج ول وك أَعَظمْ دة يَنّ لبن 
نوا من بعد وتوا وک وَعَدَ له ت فهؤلاء أفضل . 

ومنهم السابقون » وإنما كانوا أفضل ؛ لأنهم كانوا سابقين » ولأنهم اختاروا الإسلام وقت القلة 
والشدة » ففرق بين من دحل في حال الضيق والشدة » ممن قد كثر الناصر والداحل في الدين » فإن النبي 
ية حين صالح أهل الحديبية ليشتمن الناس » فدخل بذلك خلق كثير » ولهذا كان ما بين صلح الحديبية 
وبين فتح مكة سنتان » وفي الحديبية عددهم ألف وزيادة » وفي فتح مكة عشرة آلاف . 

١‏ ويقدمون المهاجرين على الأنصار » أهل السنة يرون أن الكل له فضيلة وخيرء ولكن يرون أن 
المواجونن سو ا EG‏ - واللّه لا 
يقدم إلا الأفضل O‏ : لقره الجر 2 جا ين وروم وَأَمَولِهِرَ 
يون لا ين أو وَرضُو وشرو الله ورسوله: أو ف هم سيد © ولي ترمو لار يمن 
ين لور هم أهل المدينة » غين من هجم للم ولا يحَدُونَ فى سُدُورِهِمَ اة مِنَآ أا 
ويُؤْشِروتَ ل اشم وَل گان يم حَصّاصَةَ » . 

إن قنعوا الهاي لأجل النصوص » فالمهاجرون أقدم في الفضيلة لكون الله قدمهم» 
فالتقديم يفيد التفضيل ؛ كما تقدم , والحكمة في ذلك : أنهم باشروا من الشدائد ما لم يباشره الأنصار» 
ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال والعشائرء وغير ذلك » كله نصرة الله 
ورسوله » وبعضهم فارق والديه كما في قصة سعد »› وقصتهما معروفة . 
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والأنصار آووا المسلمين ونصروهم بالمال والأبدان» ولكن في أوطانهم وعشائرهم فكانوا في 
الفضل دون المهاجرين » فبهذا يعرف سبب تفضيلهم وسبقهم أيضًا » رضي الله عن الكل وأرضاهم . 

« ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر » وبدرء ماء معروف غير بعيد من المدينة » وجرت فيه الوقعة 
الشهيرة » وهو المذكور في الآية الكريمة . 

« وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر؛ الذي شهدها من الصحابة هم هذا العدد . 

«اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم » ؛ يعني : فيؤمنون بأن النبي ية قال ذلك › وبأنهم ممتازون 
بالفضيلة على غيرهم من الصحابة » فهي رتبة عالية ؛ لشهودهم هذا المشهد الكبير الذي فق فيه بين 
الحق والباطل . ش 

لكن لا بد من معرفة معنى ذلك » فليس معناه عند أهل العلم أنه مرخص لهم في الكفر والمعاصي » 
لكن من ثواب الله لأهل بدر أن المعاصي المتجددة إذا وقعت من أحدهم فإنه يوفق للتوبة » وكذلك 
توفيقه للحسنات » كله من ثاب الله » فهذا معنى التكفير في باقي العمر بعد ذلك . 

فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون لهم في المعاصي » ؛ بل إيمانهم أعظم من غيرهم » وعصيان 

من انقطع إلى الله أعظم ؛ لامتيازه بالمعرفة » والشكر في حقه آكد لکن مره خلت فين أجل بها نزت 
على أيديهم من النفع ؛ أي : وما مجانم من عمل لا بصم إلى الكفر مخفو رلم » والكفرلو ندر وجرد من 
بدري حبط عمله» وهم متفاوتون في الأجرء فَلِعُمر من سنامه ما ليس لغيره . 

١و٠‏ كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنونة بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » وذلك سنة 
ست» فلما صد المشركون النبي اء عن البيت وهم هذا العدد ؛ أخذ النبي كَل عليهم ألا يفرواء 
فبايعوه تلك البيعة فرضي الله عنهم ٠,‏ كما أخبر به النبي يكِْ ؛ في قوله : « لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة )“ » وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان . 

أما قوله سبحانه : طوَإِن ينك إلا ادها فالمراد : المرور على الصراط » فإنه منصوب على متن 
جهنم ؛ وجميع الخلق يعبرون عليه » فالورود أعم من الدخول » فالدخول أخص »ء فلا يلزم من الورود 
الدحول . 

« بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ) كل منهم قد رضي الله عنه » وغير حاف أن الرضا درجة فوق 
المغفرة ؛ كما قال تعالى : قد رض أله عن الْمُؤميين> إذ ينولك عت الجر المعروفة في 
صلح الحديبية » فإن النبي يله في سنة ست خرج قاصدًا مكة في ذي القعدة معتمرًا » ولما بلغه أن قريشًا 
يريدون أن يصدوه عن العمرة » عزم على أن من قاتله أن النبي اة يقاتلهم » فبايعهم تحت الشجرة على 


(۱) مسلم (54945)» وأبو داود (4707) من حديث جابر کرت . 


شرح العقيدة الواسطية 


Too 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله باو وذكر فضائلهم 
ألا يفروا إذا لقوا قريشًا في مكة » فصالحهم النبي ية أن يعتمر من القابلة . 

المقصود : أنهم بايعوه تحت الشجرة ٠»‏ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة » , فيؤمن أهل السنة أن الله 
رضي عنهم . 

فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان لهم مزية على من لم يحصل له ذلك › هذه فضيلة عمومية لاهل بيعة 
الرضوان » كما أن موقعة بدر عمومية لأهل بدر على غيرهم » وكذلك فضيلة المهاجرين على من ليسوا 
مهاجرين كذلك » ومنها باعتبار تفضيل العشرة » فهي خاصة لهم بالنسبة إلى غيرهم وعامتهم . 

وفي الصحابة من له فضائل خاصة به ؛ كأبي بكر وعمر وغيرهم » وكذلك الملازمون له في 
الصحبة » وهذا غالب فيهم ليس في كل فرد منهم » بل من اجتمع بالرسول بيا ولو لحظة وهو مؤمن به 
فإنه من الصحابة . 

« ونشهد بالجنة ) بالتعيين؛ لمن شهد له الرسول كع ) هذا أصل من أصول أهل السنة ؛ لأنه شهد 
له الرسول بوحي من الله فنجزم » وبشهادة المعصوم له عرف أنه لا يأتي عليه ما ينقض هذه . 

« كالعشرة ) » جاء في بعض الأحاديث تعدادهم في حديث واحد ومتفرقة » والعشرة هم : أبو بكر 
الصديق » والفاروق » وذو النورين » وعليٌ بن أبي طالب » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد» 
وعبد الرحمن بن عوف » والزيير» وطلحة » وأبو عبيدة » ثبت عن النبي يك أنه قال : «أبو بكر في 
الجنة » عمر في الجنة ٠٨...‏ إلخ . فنشهد ونجزم أنهم من أهل الجنة . 

« وثابت بن قيس بن شماس » هجوا )وا كدر يقاب الي ية » و كان ثقيل السمع » 
ولما نزلت : اما الب امنوأ لا رفوأ اوك موق صَوْتٍ الي الآية . حشي أن يكون ممن يرفع 
صوته E a‏ ا ل 
احتبس في بيته وخشي أن يكون ممن رفع صوته فحبط عمله وأنه من أهل النارء فأرسل إليه النبي كك 
وبشره بالجنة » وقال : 9 أخبروه أنه من أهل الجنة «©2 . 

وكعكاشة بن محص(" › ومعاذ للحديث › وبلال» ولذلك قال المصنف : ( وغيرهم من 
الصحابة و فكل ما ثبت لأحد نص أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة . 

ثم هنا مرتبة بي بين الشهود الكلي والتعيين ؛ كأهل بيعة الرضوان وكأهل بدرء فإنه يشهد لهم بمثل 
هذا ء فهي عمومية من وجه حصوصية من دون غيرهم من المسلمين » وعموم من حيث إنه لم يقل في 
6 الترمذي )۳۷٤۷(‏ » وأحمد )١۹۳/١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف كلك ؛ وصححه الألباني في 9 صحيح سنن 

الترمذي » . 
ر البخاري (48457) » ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس ية . 
0 البخاري )٥۸۱١(‏ » ومسلم (7١؟)‏ من حديث أبي هريرة كز . 
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واحد بعينه » بل يقال فيهم ذلك عمومًا . 

ومن لم يشهد له بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له به وإن بلغ ما بلغ ؛ لأنه لا يُدرى عن 
الخواتيم ؛ للحديث في ذلك بخلاف الشهادة بالصلاح والخيرء كما جاء عن علي لما سكل وهو 
على المنبر » والرؤيا تثبت الخيرية إذا تواترت ولا يشهد له بمجردها ؛ لأنه لا يدرى ما خاتمته» وكذلك 
او 

فلا يقال : فلان من أهل الجنة » بل يرجى له أنه من أهل الجنة » رجاء قربا من الجزم » وأما الجزم لغير 
معين فجائز » كما تقول : من مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة » فنشهد شهادة عمومية لكل من 
مات على التوحيد أنه من أهل الجنة على أحد تقادير ثلاثة . 

وكذلك النار لا نشهد لأحد إلا لمن شهد له الرسول كَل » فمن شهد له الرسول كك أنه من أهل 
النار » فنشهد أنه من أهل النارء كأبي لهب » وأبي طالب » وأما على العموم فنشهد لمن مات على الكفر 
أنه من أهل النار الخالدين المخلدين . 

فنشهد شهادة عمومية أن من مات على الكفر مصيره إلى النارء فالكافر وإن بلغ كفره من الكفر ما 
بلغ » لا نقول : إنه من أهل النار ؛ لأنا لا ندري ما باطنه » ولا ندري ما يموت عليه . 

« ويقرون » - كذلك يقر أهل السنة والجماعة - « بما تواتر به | النقل عن أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب رضي )الله عنه وغيره من أن خبر هذه الا يدها : أبو بكر » ثم عمر » قال المصئف : : صح عن 
علي من نحو ثمانين طريقًا حين سكل من خير هذه الأمة بعد نبيها ؟ فقال : أبو بكرء قبل :ثم من؟ قال : 
ثم عمر» حتى إنه سئل عن ذلك وهو على منبر الكوفة » بل هي من المتواتر . 

ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى أنهم يعظمونه وهم الشيعة لا يعبئون بأقواله » مع أنهم لا يعبئون 
بالكتاب والسنة في ذلك . 

١‏ ويثلثون » - أهل السنة - « بعثمان » ويربعون بعلي رضي الله عنه » كما دلت عليه الآثار » كما قال 
ابن عمر : كنا نقول ورسول الله يك حي : أفضل أمة النبي بن بعده أبو بكر » ثم عمرء ثم عثمان » 
وهذا بالنسبة إلى الخيرية » وأما بالنسبة إلى الخلافة فشيء آخر . 

١‏ وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ؛ » وهم لا يجتمعون على تقديم أحدهما إلا أنه 
أفضل » وهذه المسألة يقال لها : مسألة التفضيل » فإن أهل السنة يقدمون أبا بكرء ثم عمرء فإن 
النصوص يستفاد منها بعد خلافة أبي بكر وعمر» ولكن بعض أهل السنة قال بالنص » وبعضهم قال 
بإجماعهم عليهم . 

« مع أن بعض أهل السنة » والجماعة « كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي س وا » في وقت من 


. من حديث عبد الله بن مسعود ية‎ )۲۱٤۳( البخاري (۳۲۰۸) » ومسلم‎ )١( 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله يل وذكرفضائلهم سس 78109 
الأوقات » ثم استقر الأمر على ما يأني وزال الاختلاف « بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر » أيهما أفضل ؟ 
فقدم قوم عثمان » وسكتواء أو ربعوا بعلي » , 

١‏ وقدم قوم عنيًا » وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عشمان ثم علي » ورجع الأمر إلى 
نصابه . 

١‏ وإن كانت هذه المسألة - مسألة » التفضيل بين « عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة » والجماعة ؛ لأنها مسألة تفضيل » والتفضيل أمره أسهل من غيره . 

« لكن التي يضلل فيها : مسألة الخلافة » إنما الذي يضلل فيها مسألة الخلافة » فمسألة الخلافة هي 
التي فيها من القدح في الصحابة ؛ بل القدح في الأمة ما لا يخفى . 

١‏ وذاك أنهم يؤمنون » - أهل السنة ت هرن بأد الخليقة يماك ورن الله +2 يلل : أبو بكر ثم 
عمر » ثم عثمان » ثم علي » ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهو أضل من حما O‏ : فرق 
بين مسألة الخلافة والتفضيل . 

فمسألة الخلافة ما جرى فيها حلاف يذكرء أما مسألة التفضيل فجرى » كما تقدم ‏ ثم زال . 

أما أبو بكر وعمر فلا حلاف في خلافتهما وفضلهما على سائر الصحابة ومن بعدهم أبدًا » ولكن 
بعض أهل العلم قال بالنص » وبعضهم قال بإجماعهم عليهماء وكذلك خلافة عثمان . 

أما فضيلة عثمان على علي : فجري فيها حلاف وزوال ولكن استقرء هذا هو تفضيله . 

ومن تفضيل عثمان على علي : تقديمه عليه في الخلافة » فإنه لا يقدم في الخلافة إلا الأفضل . 

0 أهل السنة والجماعة ١‏ يحبون أهل بيت رسول الله يك ) ؛ يعني : قرابته بني هاشم . 

« ويتولونهم » التولي : المحبة والترضي والذب عنهم ونحو ذلك ؛ يعني : يذبون عنهم وينصرونهم 
عندما يحتاجون إلى ذلك » ويحمونهم عندما يحتاجون إلى حماية » ويعرفون لهم فضائلهم ومناقبهم » بل 
أهل السنة والجماعة يتولونهم زيادة على ما يتولون به سائر المؤمنين » فهم يرون أن المسلم يذب عنه .. 
إلخ » فهم اشتركوا معهم في ذلك واختصوا بقرب رسول الله ل . 

١‏ ويحفظون فيهم وصية رسول الل َي : حيث قال يوم غدير مم ) - موضع معروف بين مكة 
والمدينة » في منزل نزله في رجوعه من حجة الوداع لما رجع من مكة » خطبهم فيه خطبة شهيرة قبل موته 
بشهرين - - : 9 أذكركم الله في أهل بيتي ٠‏ ؛ يعني : أن تعرفوا لهم حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول 
الّء وأن ترعوا لهم حقهم » ولا تحرموهم » قال مزيد حث وتذكير لهم على أنه ُراعى لهم حقيقة حقيقة 

وهذا خلاقًا للنواصب الذين نصبوا لهم العداوةء وذ حيث كان في تعلافة ب اا جد انل 
البيت » والمنصف يعطي كل ذي حق حقه . 

فدل على أن أهل بيت رسول الله ية يحبون لأمرين : 
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أحدهما : إسلامهم . 

والثاني : لقربهم من المصطفى بيا » والمراد : المسلم منهم » أما الكافر فلا ؛ فإن أبا لهب عَم 
ابي كل . 

فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على سنته دخ . 

أما من حاد عما جاء به النبي كِِ فلا » وقربه من النبي كَل يدعوه أن يكون أسرع الناس إجابة 
له يله . 

أما من كان من الكفار فإنه أبعد الناس عن النبي ية وأسوؤهم كفراء فالذين يكفرون من ذرية 
عبد المطلب يتغلظ كفرهم ».ألا ترى قوله : يلسا الي س يات منک كق بُيْكَةِ يُصَدْمَفَ 
لها الْعَذَاب صَعنَيْن» ؟ 

عله شد لت وها وج يزو مجان ) كن اک ور تسل على قبا ا ت من أجل 
ل ورت أن عند نيه من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة . 

المقصود : أن من جملة ما حفظ عنه ية هذا الحديث » وقال ية : «إني تارك فيكم ثقلين : 
أولهما : كتاب الله . وثانيهما : أهل بيتي 206 . 

١‏ وقال أيضًا للعباس عمه » وقد اشكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم » ؛ يعني : يقصر في 
0 ت 0 

9 فقال : « والذي نفسي بيده » لا يؤمنون حتى يحب و کم لله ولقرابتي » » » فدل على أنه واجب من 
واجبات الإيمان : محبة قرابة النبي ل في الله لكونهم مسلمين » وواجب محبتهم من جهة أخرى ؛ 
وهي قرابتهم من النبي يك » وهي أخص . 

« وقال : « إن الله اصطفى بنى إسماعيل ) » ؛ يعني : من ذرية إبراهيم ؛ ي يعني : اتخذ من العرب بني 
إسياغيل: 

« واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشًا» واصطفى من قريش بني هاشم » 
واصطفاني من بني هاشم » » » ولهذا عرفنا أن بني هاشم أهل بيت رسول الله ية صفوة من صفوة » من 
صفوة من صفوة » كما أن كنانة صفوة بني إسماعيل » وقريشًا صفوة كنانة » وبني هاشم صفوة قريش » 
فأهل بيته هم صفوة الناس » فبنو إسماعيل صفوة » وكنانة صفوة من صفوة ... إلخ » فالنبي و صفوة 
من صفوة » من صفوة من صفوة » من صفوة . 

وصفوة الشيء : هو خالصه . أصلها : : اصتفى من صفا الشيء اختاره » وصفوة الشيء : خيرته . 

١‏ ويتولون أزواج رسول الله ية ؛ - والتولي : نشر الجميل - بمحبتهن » والذب عنهن » ومراعاة 


(۱> مسلم (140)» وأحمد (17/5) من حديث زيد بن أرقم كل . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله َي وذڪرفضائلهم ٠ب‏ - سس ٣۹‏ 
حقهن » والنصر عندما يحتاج لذلك . والأزواج : جمع زوج . والأفصح : زوج » بدون تاء . 

والمراد : اللاتي ُوفي وهن في عصمته » أو وين وهن في عصمته ‏ بخلاف من فارقنه في حياته . 

فأهل السنة يتولون أزواج رسول الله كك كما يتولون أهل بيت رسول الله » خلاهًا للنواصب . 

والتولي - كما تقدم - : الترضي عنهن » والذب عنهن » وتبرئتهن فرش المصطفى با حير الخلق 
وأطهر الخلق يِه . 

« أمهات المؤمنين » والمراد : في الحرمة وعدم التزوج بهن بعده فقط » ليس المراد كشفهن الوجه 
للناس » أو إذا أرضعت » فإنه اة أبوهم الأكبر الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب » وفي قراءة : « وهو 
أبوهم ) . 

« ويؤمنون بأنهن » رضي الله عنهن « أزواجه في الآخرة » . 

١‏ خصوصًا خديجة » بنت خويلد ١‏ وجا » » فلها من المزية ما لا يخفى » « أم أكثر أولاده » - أم 
فاطمة ١-‏ وأول من آمن به وعاضده على أمره ) ؛ أي : دينه . وهي التي جاء إليها لما جاءه الملك وقال : 
١‏ زملوني 6 وأخبرها بما أتاه » والقصة معروفة › وأول امرأة آمنت به ١»‏ وكان لها منه المنزلة العالية » . 

« والصديقة بنت الصديق وج » ؛ يعني : وخصوصًا أيضًا الصديقة بنت الصديق ويا ؛ يعني : 
عظيمة التصديق » فأبوها الصديق الأ كبر » وهي صديقة النساء التي لها المزايا الخاصة من نزول الآيات 
ني حقها والعلم . 

« التي قال فيها النبي ية : ١‏ فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام )» . 
رالثريد : هو الخبز مع اللحم » وباتفاق أنها أعلم نساء الصحابة . 

وقول المصنف : « وخصوصًا» وحص منهن اثنتين هما أفضل النساء على الإطلاق , فأهل السنة 
والجماعة يقولون : جميع أزواج النبي بيا وبالأخص هاتين » لكونهما أحص أزواج النبي ككل . 

وقد اختّلِف أيما أفضل عائشة أو خديجة ؟ واستدلوا على فضل خديجة بماذكر» وقوم قالوا : عائشة 
أفضل ؛ بالحديث . 

ومسألة التفضيل شيء سهل » والصواب والحق أن عائشة أفضل من خديجة في الأشياء التي امتازت 
بها » وخحديجة أفضل في الأشياء التي امتازت بهاء وهذا ينبغي سل وكه في مسائل التفضيل » والصديقة 
أعطيت من مِنّةَ التصديق شيئًا كثيرًا ما ليس لغيرها » وأن الصَّديّق كثير التصديق » والمصنف كلم ما 
تعرض لهذا هنا ؛ لأن هذا مختصر» ومسلكه في المسألة مبين في مصنفاته . 

والتحقيق : - كما ذكره المصنف في غير هذه العقيدة المختصرة - أن الصواب ألا يقال : خديجة 
أفضل مطلفًا » ولا عائشة أفضل مطلقًا » بل عائشة أفضل في أشياء » وخديجة أفضل في أشياء » عائشة 
فيها آيات تتلى في المساجد » فهي بها أفضل , ومن جهة كون خديجة أم أكثر أولاده » فيقال : هذه 
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أفضل من وجه » وبهذا تجتمع النصوص » وهذا له نظائر يفاضل بينها ويحتج كل طرف بحجج 

ا ب ا با ا 
يدخله الهوى النفساني » وبعضه قد لا يدخله الهوى » وكونها مسألة هوى لا وع البحث فيها مخافة أن 
يدخل في تأييد هواه . 

وحديث : « لا تخيروا بين الأنبياء »200 : النهي في قوله : « لا تخيروا ) إذا كان التخيير على وجه 
التعصب » مثل ما فعل الأنصاري واليهودي » أو أنه قاله على وجه التواضع 

١‏ ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم »» من أصول أهل السنة 
والجماعة : التبرؤ من طريق الروافض الذين ييغضون الصحابة » فإنهم لا يقرون لأصحاب رسول الله يه 
بقول ولا عمل » فقلوبهم مفعمة من البغض لأصحابه » وألسنتهم متلوثة بالسب في أصحاب رسول الل 
كك » وأهل السنّة يحبونهم ويترضون عنهم . 

الرافضة مسلكهم في الصحابة أخبث مسلك » يكفرون الصحابة إلا نفرًا قليلا» وتكفيرهم الصحابة 
هو أصل مذهبهم لكن ضموا إليه الشرك والاعتزال . 

« وَ)يتبرؤون من ١‏ طريقة النواصب الذين ) ينصبون العداوة لأهل بيت رسول الله كه » « يؤذن أهل 
البيت بقول أو عمل ». فهم في مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت » والنواصب يجفونهم 
ويمغضونهم . 

وأصل النصب : للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بني أمية » ناشئ عن المنازعة في مُلْكِ من 
ملك مصرء في مُلْكِ بني أمية ومن يواليهم » فينصبون لأهل البيت العداوة ؛ لأجل ذلك » ويمكن أن 
يوجد إخوان النواصب » فمن كان كذلك فهو ناصبي مبتدع ضال . 

فالحامل على النصب الشهوة» والرفض أعظم منه والحامل عليه الشبهة » والشبهة أعظم من 
الشهوة . 

فالنواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض : 

الروافض يغلون في أهل البيت » ويكفرون باقي الصحابة . 

والنواصب يجفون . 

وأهل السنة وسط بين غلو هؤلاء » وبين غلو أولفك » ورأوا أن لهم مزية ؛ لقربهم من النبي ا 
قال اد : « والذي نفسي بيده » لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي ) ©, وأهل السنة طريقتهم 
الترضي عنهم جميعًا » ويعرفون لأهل البيت قدرهم القدر الشرعي . 
(1) البخاري (1517) » ومسلم )۲۳۷٤(‏ من حديث أبي سعيد كزلقة . 
( تقدم تخريجه . 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله يل وذكرفضائلهم .ل 
ظ فالخوارج والنواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت . 
والخوارج لا يقتصرون على عداوة أهل البيت » بل عمومًا . 
والڏي باشرهم هو علي » فهو يعادونه ويكفرونه ومن معه من الصحابة » يقولون : إنك حكمت 
الرجال وكَمَّرتٌ . 
والنواصب قابلوا الروافض ؛ جفوا أهل البيت وأبغضوهم . 
« ويمسكون » : يكفون عما شجر) : وقع « بين الصحابة » من النزاع بين علي ومعاوية وا من 
الحروب بينهما ؛ لأن تلك الأمور اجتهادية وهم على قسمين : مجتهد مصيب » ومجتهد مريد للحق › 
مخطى فاته أجر الإصابة » وصار له أجر الاجتهاد مع العلم والقول أن أؤلى الطائفتين : علي رضي الله عنه 
ومن معه . 
هذه طريقة أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة - في الحروب والوقائع - إذا جاء الخوض 
ويكفون » فلا يكونون في هذا الجانب ولا في هذا الجانب . 
هذا من أصول أهل السنة دلواي لكر رع مريت وترم ركان رار 
« ويقولون » ما يأتي بيانه : 
«إن هذه الآثار المروية » الكثيرة ‏ في مساويهم ( : في عيوبهم « منها ما هو كذب » من أصله › ولا 
أصل له بحال أبدّاء هذا مسلك أهل السنة والجماعة . 
١‏ ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه » ؛ أي : ومنها ما له أصل » لكن ما بقي على أصله » بل 
وهذا في القول العام في الصحابة » فإنهم لا يجتمعون على ضلالة . 
١‏ والصحيح منه » ؛ أي : الذي يثبت منه » وهو الأقل » وهذا حاص بالأفراد : 
(هم فيه معذورون ») , 
«إما مجتهدون مصيبون ) فيكون لهم أجران وان . 
« وإما مجتهدون مخطئون » والخطأ مغفور لهم . 
فأعمالهم مترددة بين أن يكون لهم فيها أجران أو أجر ؛ مثل الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران » 
وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد . 
(وهم)؛ أي : أهل السئة والجماعة؛ مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة ) - كل فرد 
منهم - ١‏ معصوم عن كبائر الإثم وصغائره » تجوز عقلًا وغير مستحيلة . 
« بل تجوز عليهم » فهذا من التجويز الوقوعي » لا أنه يجوز لهم في الأحكام - تجوز عليهم لا أنها 
تجوز لهم -. 


E 

« الذنوب في الجملة » » فالذنوب متصورة من أحدهم » والعصمة إنما هي لجميعهم أن يكونوا 

« ولهم من السوابق » إلى الإسلام وقوة الإيمان واليقين والجهاد . 

« والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر - حتى إنه يغفر لهم من السيكئات ما لا يغفر 
لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم ». 

وقد تنك بول رسول: الله ية : إنهم خير القرون » كما في حديث « خير الناس قرني ...» 
الحديث . وه خير أمتي قرني ... الحديث . 

وقد ثبت يقول رسول الله اة مخاطبا خالدًا ومن معه - وكان منهم - : 9 لا تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذههًا ...» ما بلغ مثلّ مد من تقدّمه من الصحابة » فكيف 
بمن بعد الصحابة ؟ ! ومن بعدهم فمن بعدهم ؟ ! 

« وأن المد من أحدهم » من البر ونحوه « إذا تصدق به كان » خيراء وه أفضل »عند الله ومن جبل 
أحد ذهبا ممن بعدهم )فهذه فضيلة ومنقبة لهم » بل قال ذلك النبي كل لبعض الصحابة السابق منهم » 
فكيف بمن بعد الصحابة ؟ ! ومن بعدهم ؟ ! فهذا بون بعيد وتفاوت عظيم . 

وهذا يبين لك أن الأعمال لا تتفاوت وتتفاضل إلا بتفاضل ما في القلوب » وصدور العمل معتمد 
على النية والإخلاص وسماح النفس » فالصحابة أكمل الناس إيمانًا وإخلاصًا وعلمًا » وأيضًا صحبتهم 
الرسول با التي امتازوا بها عن غيرهم » - فقاتل الله الروافض - . 

« ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب )- تقدم لك أن الفرد منهم غير معصوم - إذا قدرنا أن واحدًا 
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منهم قد صدر منه ذنب وثبت - وهو غير معصوم - فإنه تعرضه هذه الأمور: 

الأول : التوبة « فيككون قد تاب منه » » والتوبة تب ما قبلها » فهم أسرع شيء إلى المبادرة بالتوبة 
والإقلاع عما صار منهم ‏ بل هذا ممكن قريب » وهو الأحرى بهم يق » ثم الشخص قد يكون بعد 
الذنب والتوبة أكمل منه قبله . 

؛ أوأتى بحسنات تمحوه » الثاني : كثرة الأعمال ورجحانها على السيئات » كما في قصة أهل بدرء 
فإن الحسنات يذهبن السيئات » وفي الحديث : « واتبع السيئة الحسنة تمحها». 

الالث : « أو غفر له ؛ بفضل سابقته ) وجهاده مع النبي كي » فإن صاحب السابقة يغفر ما لا يغفر 
لغيره » فإنها شيء كبير من الفضل » ولهذا نوه الله عن أهل السبق في كتابه فقال : رالتيش لون 
من لمكيو والاتصار وال اتوم بخن يت اله عتم وََسُوا عَنْهُ وام م جت 


)١(‏ الترمذي »)١ ٩۹۸۷(‏ والدارمي (1741) ؛ وأحمد )١077/5(‏ من حديث أبي ذر يلي » وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي » (1518) . 
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تبجَرى صما ادنهر وري فا أبنآ ذلك الور الم . 

دأو بشفاعة محمد مَل ؛ هذا الرابع للعصاة من أمته» وأولى الناس بها أصحابه لامتيازهم على 
الأمة» فإن شفاعته هي دعوته لأمته « الذين هم أحق الناس بشفاعته ؛ » فإنه كيه أخبر أن شفاعته نائلة 
العصاة من أمته ؛ كما في الحديث : « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيا » . فأولى 
الناس بهذه الشفاعة من العصاة الصحابة » وَلِمَ لا يكونون أولى وهم خير القرون ؟ ! 

الخامس  :‏ أو ابتلى ببلاء » من مصائب ببدنه أو أهله أو ماله » فإنها ليست حسنات » بل مكفرات » 
وهي نوع امتحان » ولكنها غالبا تسبب إما عملا صالكا وهو الصبر ء أو سوءًا وهو الجزع » والصحابة أولى 
اناس بهاء ١‏ كر عله إن المصائب مُكفّرات للذنوب مطهرات » فإنهم ليسوا أهل ترافات » بل هم 
أخرئ بالمصائب المنكبات ؛ كما في الحديث : « أشد الناس بلاءٌ الأنبياء 5 الأمثل فالأمشل 206 , 

فهذه خمسة أسباب لمغفرة الذنب » إذا صدر عن أحد من الصحابة فهو بعرضة خمسة أشياء 
والمصنف ذكر في بعض مؤلفاته ك « منهاج السنة » عشرة أسباب في تكفير الذنوب . 

١‏ فإذا كان هذا ؛ ؛ يعني : الأسباب العشرة التي ذكر منها هنا حمسة « في الذنوب المحققة » أنها 
بعرضة هذه الأسباب » « فكيف بالأمور » التي ليست محققة» بل اجتهاد وليست ذنوبًا محضة « التي 
۰ كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا » في الحصول على الخير والعمل به » « فلهم أجران » أجر الاجتهادء 
وأجر الإصابة . 

« وإن أخطموا ؛ فلهم أجر واحد ٠»‏ إن فاتهم أجر الإصابة » ما فاتهم أجر الاجتهاد والحرص على 
الخير» ١‏ والخطأ مغفور لهم » . 

« ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر» مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم » فإذا 
ثبت عن أحد منهم » فهو كنقطة في بحار استهلكت » »> فلم يبق لها عين ولا أثرء والخطأ يعني الذي 
حلاف الاجتهاد وما إلى ذلك ؛ يعني : فبطريق الأولى أن تكون مغفورة في جنب هذه الفضائل » > بل في 
حي راحم من هده as‏ 

ومن الإيمان بالك ورسوله » والجهاد في سبيله » والهجرة » والنصرة » والعلم النافع » والعمل 
الصالح » « من » لبيان الجنس في جنس ما من الله به عليهم ‏ إذا نسبت هذا إلى هذاء فلا كمية ولا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
؛ وأحمد (177/1) من حديث سعد بن أبي وقاص كت وصححه الألباني‎ )5 ٠ 779 زهة الترمذي (۲۳۹۸) » وابن ماجه‎ 
. )۹۹۲( ٩ في « صحيح الجامع‎ 
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« ومن نظر في سيرة ال لقوم بعلم وبصيرة » من عرف ذلك في سيرتهم ؛ عرف صدق ما جاء في 
الأحاديث أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ؛ كما تقدم :#خير القرون قرني 6+ كما في ديت 'عمران وابن 
مسعود وا » ومنه : أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله . 

« وما من الله به عليهم من الفضائل ؛ من صريح الإيمان لله ورسوله » وسبقهم إلى الخير والأعمال 
الصالحة تبين له ما يأني : 

١‏ علم يقينًا : أنهم » - يعني : الصحابة - « خير » وأفضل ١‏ الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون 
سل »6 . 

«وأنهم الس لان ضرع ترون ا لقن عن ر ا 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كث 

فصل في فضائل الصحابة : 

قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد 
اة ...200 , 

٭ قال تعالى : هوا أفاء آنه عل رس من أل أ م ملل ولي الى ولیت 0 
ون َمِل ی لا یکن دولة بن ليله يدي وآ لكك سول دوه وما نهنم عنه ماهوا 
َه ل 1 َه سَدِيدٌ لقاب © لِْفْقربَ أل" جن ين جرا من در e‏ 
آله ورصوانا و و ترون أله ورد ر ممع رلك زهك مه َة © وص تقول اا ابسن ين مله بون 
ق اجر ر 5 مئود فى صڈوروم اا ا اوا وشرو ل اشم ولو 36 يبع حصا 
ومن بوق شح فيه أو هم لحر © ول جار من بَمَدِِمَ الآية » ففي ذلك فضيلة 
الصحابة والرد على الرافضة . 

« فهذه الآية تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاؤوا من بعدهم يستغفرون لهم 
ويسألون الل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم » وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولا 
ريب أن هؤلاء الرافضة خحارجون من الأصناف الثلاثة فإنهم لم يستغفروا للسابقين . 

وفي قلوبهم غل عليهم › ففي هذه الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم 
وإخراج الرافضة من ذلك . 

وروى ابن بطة بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال : من مسب الصحابة فليس له في الفيء نصيب ؛ لأن 
اله تعالى يقول : رار جآئر من بده » الآية » وهذا معروف عن مالك وغيره من أهل العلم 
كأبي عبيد القاسم بن سلام » وكذا ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء . 


. البخاري (77777) , ومسلم (541؟) عن أبي سعيد الخدري كلت‎ )١( 
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الواجبُ نحو اصحاب رسول الله :8 وذكر فضائلهم 

وروى أيضًا عن ابن عباس قال : أمر الله باستغفار لأصحاب النبي َة وهو يعلم أنهم يقتتلون . 

وقال عروة : قالت عائشة : يا ابن أختي : مروا بالاستغفار لأصحاب النبي ية فسبوهم<2. وفي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : قيل لعائشة : إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله بلا حتى أبا 
بكر وعمر. فقالت : وما تعجبون من هذا ؟ 

انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر . وروى ابن بطة عن ابن عمر : قال لا تسبوا 
أصحاب محمد » فلمقام أحدهم - يعني مع النبي ية خير من عمل أحدكم أربعين سنة . وفي رواية 
وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره . 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري سألت أبا أمامة : أيما كان أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ 
فقال : لا تعدل بأصحاب محمد ككل أحدًا . 

وقال ابن عباس لرجل سمعه يقول كلامًا يثلب به الصحابة فقال : أمن المهاجرين الأولين أنت ؟ 
قال : لا . قال : فمن الأنصار أنت ؟ قال : لا . قال : فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان » . 

قوله : وطاعة النبي بيو في قوله : « لا تسبوا أصحابي » إلخ : هذا الحديث خرجاه في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد(2. وعن أبي. سعيد الخدري قال : كان بين خالد بن الوليد 

٤‏ ' ا م 
وعبد الرحمن بن عوف فسبه خالد » فقال رسول الله يهو : « لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحد كم أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ من أحدهم ولا نصيفه » . رواه مسلم . 

و والأصحاب جمع صاحب » والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه » وذلك يقع على كثير 
الصحبة وقليلها» ومما يبين هذا أن لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص » فإنه يقال : صحبته ساعة » 
وصحبته شهرًا » وصحبته سنه . وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم » يعدون في 
أصحاب رسول الله ية من قلت صحبته ومن كثرت » وفي ذلك حلاف ضعيف » وكذلك قال الإمام 
أحمد وغيره كل من صحب النبي ها سنة أو شهرًا أو يومًا أو راءه مؤمنًا به فهو من أصحابه » له من 
الصحبة بقدر ذلك » ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال : قد صحبه » ولكن إذا رآه 
على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به . 

ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النبي يك من الكفار والمنافقين » فإنهم لم يروه رؤية من قصد أن يؤمن 
به ويكون من أتباعه وأعوانه » والمصدقين له فيما أخبر » المطيعين له فيما أمر » الموالين له » المعادين لمن 
عاداه » الذي هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل شيء » وامتاز عن سائر المؤمنين بأنه رآه » وهذا 
(1) مسلم (۳۰۲۲). 

(۲) تقدم تخريجه . 
(0) تقدم جرج 


î 
اله معه فكان صاحبا له بهذا الاعتبار» ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أي هريرة عن البي ل‎ 
أنه قال : « وددت أنى رأيت إخواني ا ا‎ 
واخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني »”'2. فدل على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه لا‎ 
. » من هؤلاء الإخوان الذين لم يرهم ولم يروه‎ 

ولما كان لفظ و ١‏ الصحبة ) فيه عموم ؛ كان من اختص بالصحبة بما يتميز به عن غيره فوق من لم 
يشترك معه فيها » كما قال النبي ية في حديث أبي سعيد لخالد بن الوليد إن أجمعين لما اختصم هو 


وعبد الرحمن 9 يا خخالد لا تسبوا أصحابي » فرالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من أحد ذهبا ما بلغ مد 
2 


شرح العقيدة الواسطية 


أحدهم ولا نصيفه » 

فعبد الرحمن بن عوف وأمثاله مؤي من السابقين الأولين الذين أنفقوا قبل الفتح ؛ 00 
وخالد بن ES‏ وار وى اي : وولا م 

من أن ين قبل الم ونل ولك طم دك ين لين نموا وا بد وود ا 

ا 

لما بلغ النبي بيا أصحابه تحت الشجرة وسورة الفتح التي أنزلها الله قبل فتح مكة » بل قبل أن يعتمر 
النبي َة عمرة القضية » وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصالح المشركين 
صلح الحديبية المشهور» وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله . 

والمقصود أن الذين صحبوا النبي َة قبل الفتح » واختصوا من الصحبة بما استحقوا به التبريز على 
من بعدهم حتى قال لخالد ك : « لا تسبوا أصحابي » . فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله » . 

« فان قیل فلم نهى خخالدًا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضّاء وقال : « لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ؟ قلنا : لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين 
الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلواء وكأ 
وعد الله الحسنى , فقد انفردوا من الصحبة بما لم يش ركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي 
هو صلح الحديبية وقاتل » ؛ فنهى أن بسب أولئك الذين صحبوه قبله » ومن لم يصحبه قط نسبته إلي من 
صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد . 

وقوله : ولا تسبوا أصحابي » . خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته د ٩‏ . 

قوله : « ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) ٠‏ المد بضم الميم مكيال معروف » والنصيف لغة في النصف 
وهو مكيال دون المد . 


. )۲٤۹( مسلم‎ )١( 


() سبق تخرجه 


1Y 


الواجبٌُ نحو اصحاب رسول الله بيه وذكر فضائلهم 

قال الخطابي : النصيف بمعنى النصف . كما قالوا الشمين بمعنى الثمن . 

قال الشاعر : 

فما طار لي في القسم إلا ثمينها 
وقال آخر : 
لم يعدها مد ولا نصيف 

والمعنى أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقه في سبيل الله مع عسرة العيش والضيق 
الذي كانوا فيه » أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم . اه . 

ووذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام » وقلة أهله » وكثرة 
الصوارف عنه » وضعف الدواعي إليه » لا يمكن أحدًا أن يحصل له مثله ممن بعدهم » وهذا يعرف بعضه 
من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة » 
وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي الله عنه لن يكون أحد مثله » فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا 
يساويه أحد » قال أبو بكر بن عياش : ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه . 

وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم 
يش ركهم فيه من بعدهم » وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي يك أنه رفع رأسه إلى 
السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال  :‏ النجوم أَمَنَةٌ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد » وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أمنة لأمتي » فإذا ذهب 
أصحابي أنى أمتي ما يوعدون ۲“ . وقد ثبت ثناء النبي ية على القرون الثلاثة في عدة أحاديث 
صحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين يقول فيها : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم »20 . 

وشك بعض الرواة هذا ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ؟ والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس 
لمجرد صورها الظاهرة » بل لحقائقها التي في القلوب » والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيمًا » وهذا 
مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم » فإن العلماء متفقون على أن 
جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين» لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة كل واحد ممن 
بعدهم » ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز . 

ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين » وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة » وهذا 
(۲) البخاري (51017)» ومسلم (16707) عن أبن مسعود » والبخاري )7”6٠(‏ عن عمر بن حصين » مسلم )۲٣۳٤(‏ 

عن أبي هريرة ون . 


ين شرح العقيدة الواسطية 


مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم » ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثرء 
وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من معاوية وهو أزهد من معاوية » لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان 
الذي في القلوب ‏ وقد قال النبي كل : « لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه ‏ . قالوا : فنحن قد نعلم أن عمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم » لكن من أين نعلم أن 
ما في قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك ؟ 

والنبي كل يخبر أن جبل أحد ذههًا من التابعين الذين أسلموا بعد الحديية لا يساوي نصف مد من 
السابقين » ومعلوم فضل النفع المتعدى بعمر بن عبد العزيز » أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم » فلو قدر 
أن الذي أعطاهم ملكه وتصدق به عليهم لم يعدل ذلك ما أنفقه السابقون إلا شيتا يسيرا ء وأين مثل جبل 
أحد ذهبا حتى ينفقه الإنسان ؟ وهو لا يصير مثل النصف مد» ولهذا يقول من يقول من السلف : غبار 
دخل في أنف معاوية مع رسول الله ية أفضل من عمر بن عبد العزيز . 

« ومن لعن أحدًا من أصحاب رسول الله يكل ورضي الله عنهم كمعاوية وعمرو بن العاص » أو من 
هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة » أو من هو الأفضل من هؤلاء كطلحة والزبير 
وعشمان أو علي أو أي بكر أو عمر أو عائشة . أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي ية ورضي الله عنهم» 
فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين » وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل ؟ وقد ثبت في 
الصحيح أنه َة قال : « لا تسبوا أصحابي » . الحديث » واللعنة أعظم من السب » فقد قال النبي يكل : 


« لعن المؤمن كقتله ۲“ . 
وأصحابه خيار المؤمنين كما قال : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » . وکل من رآه وآمن به فله 
من الصحبة بقدر ذلك » . 


قوله : « ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ...» : 

* قال تعالى : لا يسوی نكر مَنْ أ من كَل انتح ودل الآية . 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار كما قدمهم الله في قوله : لفون الْأولونَ من لبون 
السار . وينزلون الصحابة جميعًا مراتبهم ويترضون عنهم كلهم . 

« فالذين أسلموا قبل الفتح وهم أهل بيعة الرضوان أفضل وأخص بصحبته يك ممن أسلم بعد بيعة 
الرضوان » وهم الذين أسلموا بعد الحديبية ومصالحة النبي َك أهل مكة » ومنهم : خالد وعمرو بن 
العاص وعثمان بن أبي طلحة وأمثالهم وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى أن تحت مكة وشفوا 
الطلقاء مثل : سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبي سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وأبي 


. عن ثابت بن الضحاك كل‎ )١١١( ء ومسلم‎ )1٠١۲( البخاري‎ )١( 


الواجبُ نحو اصحاب ر سول الله وَل وذكرفضائلهم _ ۹ 
سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم » مع أنه قد يكون في هؤلاء من برز 
بعلمه على بعض من تقدمه كثيرًا كالحارث بن هشام وأبي سفيان بن الحارث وسهيل بن عمرو على 
بعض من أسلم قبلهم ممن أسلم قبل الفتح وقاتل » وكما برز عمر بن الخطاب على أكثر الذين أسلموا 
قبله ) . 

وقوله : طلا يوی منك مَنْ أَنفَنَّ من قَبلٍ ممم الآية » « ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفح  »‏ 
والمراد بالفتح هنا : صلح الحديبية » ولهذا سئل النبي أو فتح هو؟ فقال : نعم . وأهل العلم يعلمون أن فيه 
أنرل اللہ تعالى : ل کن ل ا ينا © قور کک اق تا كد ين َك وما تأر وير سكم َب 
وديك سرا فبا © وَيَصْرَكَ َه مما عبرا . فقال بعض المسلمين : يا رسول الله » هذا لك 
فما لنا يا رسول الله ؟ فأنزل الله تعالى : وهر لذ أل التَكيئة فى و الم داد يمنا مح 
ينيم . وهذه الآ نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده» ولهذا ذهب 
جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله : رالتشيفون لاون من الْمَهونَ وَالأنصار» . هم هؤلاء 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين » وهذا ضعيف » ولأن التفضيل 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل على النفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة 
تحت الشجرة . ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه . 

كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم 
والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم والذين 
أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم . والذين أسلموا قبل أن 
يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم » والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم 
سابقون على من تأحر عنهم » والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم » والذين 
أسلموا قبل تحريم الربا كذلك فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شیئًا فشيفًا وکل من 
أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه وله بذلك فضيلة . ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة 
على من أسلم بعده هي من هذا الباب . وليس مثل هذا مما يدميز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس 
بعض هذه الشرائع أولى بمن يجعله خيرًا من بعض ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية 
فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص 

وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعشمان وعلي وطلحة والزبير 
وبايع النبي ي بيده عن عشمان لأنه قد كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته . وبسببه بايع 
النبي يل الناس لما بلغه أنهم قتلوه . وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله لث أنه قال : 


۳۷۰ 
١‏ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» (. 

وسمى صلح الحديية فتحا ؛ لأن الفتح في اللغة عبارة عن فتح المغلق والصلح الذي حصل مع 
و تياد e‏ 

وقد قال تعالى : «إنَّ الي عونك إِنّما يموت أله يذ أ وق أبد يوم > وفي الصحيحين عن 
جابر قال : كنا يوم الحدييية ألًا وأربعماثة (©. 0 

وعنه قال : قال رسول اللّه يك : « يدل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل 
الأحمر» . قال : فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا تعال فبايع رسول الله يلي قال : أصيب 
بعيري أحب إلي من أن أبايع “. رواه ابن أبي حاتم . وأصله في مسلم . وروی مسلم عن جابر قال 
أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله ب يقول عند حفصة وتا : ١‏ لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد قالت بلى ها رسول اله فنتهرها فقالت حفصة لقا : وين 
يسك إل وهاه فقال النبي يكن : قد قال الله تعالى : هئ تى َبَقَو ودر لبيك فب 
IT‏ 

والصحيح في عدة أهل بيعة الرضوان أنهم أكثر من ألف وأربعمائة . 

وروی عن جابر تارة أنهم أربعماثة وتارة حمسمائة « فمن قال ألف وخممسمائة جبر الكسر » ومن قال 
ألف وأربعمائة ألغاه ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء : ألف وأربعمائة أو أكثر » واعتمد على 
هذا الجمع النووي . 

وأما البيهقي فمال إلى الترجيح وقال : إن رواية من قال ألف وأربعمائة أصح » . 

قوله : 9 ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما .* شئتم فقد غفرت لكم » : 

روى مسلم في صحيحه » أن غلاا لحاطب بن أبي بلتعة شكاه إلى رسول الله ل وقال واللّه يا 
رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال  :‏ كذبت إنه قد شهد بدرًا والحديبية ٠‏ . 

وروى البخاري عن البراء بن عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد َك ألذين كانوا معه يوم 
بدر ثلائمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جاوزه معه إلا ممن . 


شرح العقيدة الواسطية 


. )1150( » وصححه الألباني في « الصحيحة‎ )۳۸٣۰( أحمد (5/ ۳۰۰ أبو داود (1555)» الترمذي‎ )١( 
. )1865( مسلم‎ » )٤۸٤۰( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري  )901/5(‏ مسلم (1895) . 

. )۲۷۸۰( مسلم‎ )٤( 

. )۲٤۹٩( مسلم‎ )©( 

. عن جابر كزلقة‎ )۲٤۹٩( مسلم‎ )٩( 

(۷) البخاري (۳۹۰۷) . 


فصن 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول اللَّهِ يكل وذكر فضائلهم 

في الصحيحين وغيرهما عن علي قال : بعثني رسول الله يل أنا والزيير والمقداد بن الأسود قال : 
و انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى 
انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب » فقالت : ما معي كتاب » فقلنا : لتخرجن 
الكتاب أو لنلقين الثياب » قال : : فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله 2 
فقال رسول الله يك : ما هذا يا حاطب ؟ قال : لا تعجل علي إني كنت أمرًا ملصمًا في قريش ولم أكن 
من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم بمكة » فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا من ديني ولا 
ری باکر بعد لوا 

فقال رسول الله كيد : إنه صدفكع لقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله 
يل : «إنه قد شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت 
کک 

وذكر يحبى بن سلام في تفسيره أن لفظ الكتاب : أما بعد يا معشر قريش فإن رصول الله عَكَلِيدِ جا ء کم 
بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم . 
والسلام . كذا ذكره السهيلي . 

وظاهر الحديث أن العلة في ترك قتله كونه من أهل بدر ولولا ذلك لكان مستحقًا للقتل . والحديث 
دليل على فضيلة أهل بدر فقوله : « إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم . 

ونه بخارة عظينة لم بقع يرمع . ووقع الخبر بألفاظ منها فقد غفرت لكم ومتها ققد وجيت لكم 
الجنة . ومنها لعل الله اطلع » لكن قال العلماء : إن الترجي في كلام الله وكلام رسول الله للوقوع . . وعند 
أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة للجزم وعند أحمد ببإسناد على شرط مسلم من حديث جابر 
مرفوتًا : لن يدخل النار أحد شهد بدرًا . 

وقد استشكل قوله : « اعملوا ما شتتم » فإن ظاهره أنه للإباحة . وهذا حلاف عقد الشرع . وأجيب 
بأنه إخبار عن الماضي - أي كل عمل كان لكم فهو مغفور » ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل 
لم يقع بلفظ الماضي ولقال : فسأغفره لكم . وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في 
قصة حاطب لأنه حاطب به عمر منكرًا عليه ما قال في أمر حاطب وهذه القصة كانت بعد بدر بست 
سنين فدل على أن المراد ما سيأتي . 

وأورده بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه . وقيل : إن صيغة الأمر في قوله «اعملوا» للتشريف 
والتكريم والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك » وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم به من 


. )۲٤۹٤( البخاري (۳۰۰۷) › مسلم‎ )١( 


۳۷۲ 
الحال العظيمة التي اقنضت محو ذنوبهم السابقة وتأهلوا لأن يغقر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت - 
أي كلما عملتموه » بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور . 

وقيل : هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم . وفيه نظر لما سيأني في قصة قدامة بن مظعون حين 
شرب الخمر في أيام عمر وحده عمر فيها فهاجر بسبب ذلك فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته 
وكان قدامة بدريًا . والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني . وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن 
السلمي التابعي الكبير حيث قال لحيان بن عطية : قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء . ˆ 

وذكر هذا الحديث . واتفقوا على أن البشارة المذ كورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا 
من إقامة الحدود وغيرها » فالذي يظن في ذلك - الله أعلم - أن هذا حطاب لقوم علم الله سبحانه أنهم 
لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا 
يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك » ويكون 
تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم » ولا يمنع ذلك كون المغفرة 
حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضى ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقًا بالمغفرة . 

فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام 
ولا حج ولا زكاة ولا جهاد . ش 

وهذا محال » ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب لضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب 
المغفرة » ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: « أذنب عبد ذنبا فقال : أي رب أذنبت ذنا فاغفره لي 
فغفر له ثم مككث ما شاء الله أن يمكث» ثم أذنب ذتها آخر فقال : أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر 
له . ثم مككث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنها آخر فقال : رب أصبت ذتها فاغفره لي ؟ فقال الل : 
علم عبدي أن له رتا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء0©؛ فليس في هذا 
إطلاق وإذن منه - سبحانه - له في المحرمات والجرائم » وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا 
أذنب تاب . 1 

واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب : حكم يعم كل 
من كانت حاله حاله ؛ لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر» وكذلك كل من بشره 
رسول الله هة بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب 
والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات » بل كان هؤلاء أشد اجتهادًا وحذرًا وخوقًا بعد البشارة منهم 
قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة . 

« وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر ؛ فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) مسلم )۲۷١۸(‏ عن أبي هريرة كلت . 


YY 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ ل وذكر فضائلهم 
بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق 
الإذن فيما شاعوا من الأعمال» . : 

لا الشهادة بالجنة : 

قوله : « ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي يك : كالعشرة » وكثابت بن قيس بن شماس » 
وغيرهم من الصحابة ) : 

العشرة هم : أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي ابن أبي طالب » 
وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ 
وعبد الرحمن بن عوف ‏ وأبو عبيدة بن الجراح » رضي الله عنهم أجمعين . وقد صحت الأحاديث 
بالشهادة لهم بالجنة . وكذلك الشهادة لثابت بن قيس » وعكاشة بن محصن» وعبد الله بن سلام » 
وغيرهم . 

وروى أحمد في المسند عن سعيد بن زيد أنه سمع النبي كك يقول : «أبو بكر في الجنة وعمر في 
الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة 
وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين في الجنة لو شعت أن أسميه لسميته - ثم أخبرهم أنه تاسع 
المؤمنين ورسول الله يكل العاشر ثم أتبع ذلك يميا ثم قال واللّه لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع 
رسول الله يكل أفضل من عمر أحدكم ولو عكر عمر نوح 206 . 

ورواه ابن ماجه والترمذي وصححه . وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن 
عوف أيضًا نحوه . وعن أبي هريرة قال : كان رسول اله يك على حراء هو وأبو بكر وعمر وعشمان وعلي 
وطلحة والزيير تح ركت الصخرة فقال رسول الله يك : « أهداً فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد » رواه 
A‏ 

وعن أبي موسى قال : « كنت مع النبي الا في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال 
النبي كله : اقح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال النبي هو نحمد الله » ثم 
جاء رجل فاستفتح فقال النبي كل : افتح له وبشره ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي كَل 
فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي : افتح له وبشره بالجنة على بُلوى تصيبه » فإذا هو عثمان فأخبرته بما 
قال النبي وك فحمد الله ثم قال : الله المستعان "٠‏ » رواه مسلم بمعناه . 

وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي ي فقالوا : يا رسول 
ر أحمد )۱۸۷/١(‏ وصححه الألباني في 9 صحيح الجامع) )٠١(‏ . 1 


0( مسلم )۲٤۱۷(‏ . 
( البخاري (57104”) )2 ومسلم (TP‏ 


۳٤ 
اله ابعث إلينا رجلا أميئاء فقال : لأبعشن إليكم رجلا أمينًا حق أمين فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا‎ 
عبيدة بن الجراح ”". وروى الشيخان عن جابر قال : ندب رسول الله يك الناس يوم الخندق فانتدب‎ 
الزبير ثم ندبهم فانتدب الزيير فقال النبي ية : لكل نبي حواري » وحواري الزيير»”©. وهذا لفظ‎ 
.. مسلم‎ 

وروى البخاري عن أنس : « أن النبي ية افتقد ثابت بن قيس فة فقال رجل : يا رسول الله أنا 
أعلم لك علمه فأناه فوجده في بيته منكسًا رأسه فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر » كان يرفع صوته فوق 
صوت النبي يكل فأخبره أنه قال كذا وكذا فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة » فقال اذهب فقل له : 
إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنةغ©©. 

ولمسلم عن أنس فذكر الحديث وزاد : «فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة » . 

وفي الصحيحين عن عامر بن سعد عن أبيه قال : ما سمعت رسول الله كل يقول لأحد يمشي على 
وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام قال وفيه نولت : رمد اه ن ب تيل َل 
ِمْلِوء 5 ٠‏ ولهما عن ابن عباس في قصة السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب - 
فقام عكاشة ابن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ‏ قال : أنت من (“. 

وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة فليس لأحد ذلك إلا بص صحيح يوجب ؛ 
كالعشرة الذين بشرهم الصادق ية بالجنة . ومنهم من جوز ذلك لمن استفاض في الأمة الثناء عليه 
كعمر بن عبد العزيز كي وأمثاله . وقد كان بعض السلف يمنع أن يشهد بالجنة لغير الرسول يك حتى 
ناظر علي بن المدينى أحمد في هذه المسألة وقال أقول : إنهم في الجنة ولا أشهد لمعين » قال أحمد : 
متى قلت إنهم في الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة) . 

« وأما توقف الناس في القطع بالجنة فلخوف الخاتمة . ومع هذا فترجو للمحسن ونخاف على 
المسيء ) . ١‏ 

١‏ وإنما قد نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نارإلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات 
)١(‏ البخاري )۳۷٤٥(‏ » ومسلم )۲٤۲۰(‏ . 
(؟) البخاري (۷۲۹۱) , ومسلم )۲٤٠٥(‏ . 
(۳) البخاري (051 . 
)٤(‏ البخاري (۳۸۱۲) » مسلم )۲٤۸۳(‏ . 
2( البخاري (18141) » ومسلم (115) . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ با وذكر فضائلهم Vo‏ 
عليه لا نحيط به . ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء . ولهم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : 

منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا الأنبياء . وهذا قول محمد بن الحنفية » والأوزاعي . 

والثاني : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص . وهذا قول كثير من أهل الحديث . 

والثالث : يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما قال النبي ى يل : «أنعم شهداء الله في 
الأرض 76 . وقال : « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار » قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء 
الحسن والثناء السبئع 2(6. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار» وكان أبو ثور « يقول : 
أشهد أن أحمد ابن حنبل في الجنة ويحتج بهذا » . 

ومن حماقات الرافضة أنهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة ؛ حتى في البناء لا 
يينون على عشرة أعمد ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك لكونهم ييغضون خيار الصحابة وهم العشرة 
المشهود د لهم بالجنة» ييغضونهم إلا علي بن أبي طالب رضي اله عنه ؛ وييغضون السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين بايعوا رسول الله ا تحت الشجرة » وقد أخبر اله أنه قد رضي عنهم . 

وأنهم يتبرأون من جمهور هؤلاء بل يتبرأون من سائر أصحاب رسول الله كل إلا نفرًا قليلًا نحو 
بضعة عشر . ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر الاسم لذلك كما أنه 
سبحانه لما قال : وات ف ارين عة رط نيدوت في الْارْضٍ ولا يِصِلِحُون» » لم يجب هجر 
اسم التسعة مطلقًا . بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع كقوله تعالى : 8 وَوْعَدَئا موس 
تويك لجل ممه بر وقال : لتر 9© :اي َر » وقد ثبت في الصحيح أن ابي 
يكل قال ال انه قعل مين ا للد عل للم ر . ونظائر ذلك متعددة . 

ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة . وهم يبغضون لفظ التسعة من العشرة ة فإنهم يبغضونهم إلا 
عليًا . وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان » ولمن تسمى بذلك حتى يكرهون معاملته . ومعلوم 
أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم . فقد كان في الصحابة من 
اسمه الوليد وكان النبي ية يقنت في الصلاة ويقول : « اللهم أنج الوليد بن الوليد بن المغيرة )7 » وأبوه 
كان من أعظم الناس كفرًا » وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى : هدرن ومن خَلَقْتُ وداه » وفي 
الصحابة من اسمه عمروء وفي المشركين من اسمه عمروء وفي الصحابة من اسمه خالد» وفي 


(1) البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم (444) عن أنس بن مالك ية . 

(۲) أحمد (477/1) ؛ ابن ماجه »)٤۲۲۱(‏ وابن حبان ٤(‏ ۷۳۸) وصححه الألباني في (تخريج الطحاوية) (445) عن 
آي زهير الثقفي كلق . 

(1) البخاري )٩1٩(‏ عن ابن عباس ولا ٠‏ 

(4) البخاري )8٠١4(‏ » ومسلم (770) عن أبي هريرة كيلع . 


۳۷٦ 
المشركين من اسمه خالد» وفي الصحابة من اسمه هشام » وفي المش ر کين من اسمه هشام» وفي‎ 
الصحابة من اسمه عقبة » وفي المشركين من اسمه عقبة » وفي الصحابة علي » وعثمان» وكان في‎ 

المشركين من اسمه علي » ومن اسمه عثمان . 

ومثل هذا كثير» فلم يكن النبي یا والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كافر 
من الكفار» فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء » مع العلم لكل 
أحد بأن النبي يد كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بهاء وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين 
وكان النبي كل يعلم أنهم منافقون , وهو مع هذا يدعوهم بها . وعلي ابن أبي طالب تة قد سمى بها 
أولاده . فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلمًا أو كافرًا أمر معلوم من دين 
الإسلام » فمن كره أن يدعو أحدًا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام » ثم مع هذا إذا تسمى 
الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه » ولا دليل لهم في 
ذلك على أنه منهم والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى من أهل السنة لكن 
القوم في غاية الجهل والهوى » . 

١‏ والرافضة توالى بدل العشرة المبشرين بالجنة اثنى عشر إمامًاء لهم علي ابن أبي طالب ولك 
ويدّعون أنه وصى النبي َكل دعوى مجردة عن الدليل » ثم الحسن رضي الله عنه » ثم الحسين رضي الله 
عنه » ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق » ثم 
موسى بن جعفر الكاظم » ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجواد» ثم علي بن محمد 
الهادي » ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن المنتظر؛ ويغالون في محبتهم . 
ويتجاوزون الحد . 

ولم بأت ذكر الأئمة الإثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله » وهو ما خرجناه في الصحيحين عن 
جابر بن سمرة قال : دخملت مع أبي على النبي َو فسمعته يقول : « لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا 
عشر رجلا» . ثم تكلم النبي َة بكلمة حفيت عني فسألت أبي ماذا قال النبي و ؟ قال : « كلهم من 
قريش » . وفي لفظ : « لا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثنى عشر خليفة 6 "2 . 

وكان الأمر كما قال النبي ية والإثنا عشر الخلفاء الراشدون الأربعة » ومعاوية » وابنه يزيد» 
وعبد الملك بن مروان » وأولاده الأربعة » ويينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخذ الأمر في الانحلال . 

( وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدًا يتولى عليهم الظالمون المعتدون» بل 
المنافقون الكافرون » وأهل الحق أذل من اليهود . وقولهم ظاهر البطلان » بل لم يزل الإسلام عزيرًا في 
ازدياد في أيام هؤلاء» : 


. شرح العقيدة الواسطية 


. )۷۲۲۲( والبخاري‎ » )۱۸۲١( مسلم‎ )١( 


YY 


الواحِبُ نحو أصحاب رسول اللَّهِ يلل وذكر فضائلهم 

ه الخلفاء الراشدون : 

قوله : 9 ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثيغ وغيره من أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها : أبو بكر » ثم عمر . ويثلثون بعشمان » ويربعون بعلي ...2 : 

إحداها : مسألة الخلافة . 

والدانية : مسألة التفضيل فقد أجمع أهل السنة علي أن الخليفة بعد رسول الله ل أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي » واتفقوا علي أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق وهو الأحق بالخلافة ثم يليه في 
الأفضلية عمر بن الخطاب » ثم اخقلفوا في عثمان وعلى وعلي أيهما أفضل ؟ واستقر أمرهم أخيرًا على 
تفضيل عثمان فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة . 

وروى البخاري عن ابن عمر قال : كنا في زمن النبي يك : لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان 
ثم نترك أصحاب النبي اة لا نفاضل بينهم . 

وروی أبو داود عنه : كنا تقول ورسول اللّه هة حي أفضل أمة النبي کا بعده أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان رضي الله عنهم أجمعين . 

زاد الطبراني في رواية : فيسمع رسول الله ذلك فلا ينكر . 

وقال سفيان الثوري : من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد خخطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصار » وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء . ذكره أبو داود . 

وقال شريك بن أبي نمر : واللّه لقد رقى على هذه الأعواد » فقال : ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمر أفكنا نرد قوله ؟ أفكنا نكذبه ؟ والله ما كان كذابًا . 

وقال مالك بن أنس : ما رأيت أحدًا يشك في تقديمهما - يعني أبا بكر وعمر . 

وقال الشافعي : لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله و يقول : « ينا أنا نائم رأيتني علي قليب 

عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله : لم أخذها ابن أبي قحافة فتزع منها ذنوتا أو ذنويين وفي نزعه ضعف والله 

يغفر له » ثم استحالت غربًا فأحذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من الناس يفري فريه ) حتى ضرب الناس 
بعطن( . ب 

وفي سنن ابي داود وغيره عن أبي بكرة أن النبي اة قال : « ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال 
رجل : : آنا رأيت ميزانًا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأني بكر ثم وزن عمر 
وعشمان فرجح عمر ثم رفع » فرأيت الكراهية في وجه النبي ي فقال : خلافة ثم يؤتي الله الملك 


. )۲۳۹۲( ومسلم‎ › )۷٤۷٥( البخاري‎ )١( 


YA‏ لغ لل يبب سس شرح العقيدة الواسطية 
من يشاء ]20 ؛ فبين با أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك » وليس فيه ذكر علي لئ 
لأنه لم يجتمع الناس في زمانه . بل كانوا مختلفين لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك . 

وروی أبو داود أيضًا عن جابر تة أنه كان يحدث : أن رسول الله هة قال : « رأى الليلة رجل 
صالح أن أبا بكر نيط برسول الله كل ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر ۲ ؛ قال جابر : فلما قمنا 
من عند رسول الله يك قلنا : أما الرجل إلصالح فرسول الله ية وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا 
الأمر الذي بعث الله به نبيه . | 

وعن سعيد بن جهمان عن سفينة قال : قال رسول الله كل : « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله 
ملكه من يشاء أو الملك 6(" ؛ قال سعيد : قال لي سفينة : أمسك مدة أبي بكر سنتان وعمر عشر وعثمان 
اثنتا عشرة وعلي كذا . 

« وقد ذهبت طوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص » والنزاع في ذلك معروف في 
مذهب أحمد وغيره من الأئمة » وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره في ذلك روايتين عن الإمام أحمد . 

إحداهما : أنها ثبتت بالاختيار . قال وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية وهذا 
اختيار القاضي أبي يعلى وغيره . 

والثانية : أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة» قال : وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل 
الحديث والبهيسية من الخوارج » وقال شيخه أبو عبد اله بن حامد . فأما الدليل على استحقاق أبي بكر 
الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابة ؛ فمن كتاب الله وسنة نبيه . قال واخحتلف أصحابنا في 
الخلافة هل أخذت من حيث النص أو الاستدلال ؟ فذهب طائفة من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص . وأنه 
ية ذكر ذلك نصًا وقطع البيان على عينه حتمًا . 

ومن أصحابنا من قال : إن ذلك بالاستدلال الجلي . وقال أبو محمد بن حزم : اخختلف الناس 
في الإمامة بعد رسول الله كل فقالت طائفة : إن النبي ييا لم يستخلف أحدًا ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة 
على الأمر؛ وقال بعضهم . لا؛ ولكن كان أثبتهم فضلًا فقدموه لذلك » وقالت طائفة : بل نص 
سول الله يك على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نضًا جاياء قال أبو محمد : وبهذا 
تقول . 

والمقصود أن كثيرا من أهل السنة يقولون : إن حلافة أبي بكر ثبعت بالنص » وهم يسندون ذلك إلى 


)1غ( أبو داود )٤٨۳٣(‏ » والترمذي (۲۲۸۷) » وصححه الألباني في « المشكاة» ف 


(۲) أحمد (۳/٥٠٣)ء‏ أبو داود (4774) » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » (۷۸۷) . 
(۳) أحمد (۰)۲۲۰/۰ اہو داود )٤۹٤۸(‏ » الترمذي (۲۲۲۹) » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ۲ )۳۲١۷(‏ . 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله يذ وذكر فضائلهم + ا لمعلل ۹ 
أحاديث صحيحة معروفة » ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من يقول : إن خلافة على أو العباس 
ثبعت بالنص . 

فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارقًا 
بأحوال الإسلام » أو الاستدلال بألفاظ لا تدل على ذلك كحديث استخلافه في غزوة تبوك ونحوه . 

والتحقيق أن النبي يدل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله 
وأفعاله » وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهدًاء ثم علم أن 
المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك » ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس › ثم لما 
حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب إتباعه » ترك الكتابة اكتفاءً بما علم 
أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي اله عنه . 

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله يك بينًا قاطمًا للعذر لكن لما دلهم دلالات 
متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود › ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته 
التي خخطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار » وليس فيكم من تقطع إليه أعناق الإبل مثل أبي بكر . رواه 
البخاري » ومسلم . 

وفي الصحيحين أيضًا عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار : أنت خيرنا وأحبنا 
لرسول الله بل ولم ينكر ذلك منهم أحد ولا قال أحد من الصحابة : إن غير أبي بكر أحق بالخلافة منه» 
ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعًا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير . 
وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي ككل بطلانه . 

ثم الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة هو الذي كان يطلب الولاية ولم يقل أحد من 
الصحابة قط أن النبي َة نص على غير أبي بكر » لا على العباس » ولا على علي » ولاعلى غيرهماء ولا 
ادعى العباس » ولا علي » ولا أحد ممن يحبهما الخلافة لواحد منهما » ولا أنه منصوص عليه . بل ولاقال 
أحد من الصحابة أن في قريش من هو أحق بها من أبي بكرء لا من بني هاشم » ولا من غير بني هاشم . 

وهذا كله مما يعلمه العلماء العاملون بالآثار والسئن والحديث وهو معلوم عندهم بالاضطرار» وقد 
نقل عن بعض بني عبد مناف مثل أبي سفيان » وخالد بن سعيد :.أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة إلا في 
بني عبد مناف وأنهم ذكروا ذلك لعثمان وعلي فلم يلتفتا إلى من قال ذلك لعلمهما وعلم سائر 
المسلمين : أنه ليس في القوم مثل أبي بكر » ففي الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار أنه طلب تولية غير 
أيي بكر لم يذ كر حجة دينية شرعية » ولا ذكر : أن غير أبي بكر أحق بها وأفضل من أبي بكر ؛ وإنما نشأ 
كلامه عن حب لقومه وقبيلته وإرادة منه أن تكون الإمامة في قبيلته » ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة 
الشرعية » ولا الطرق الدينية » ولا هو مما أمر الل ورسوله المؤمنين باتباعه ؛ بل هو شعبة جاهلية ونوع 


TA“‏ لس ل بس سس شرح العقيدة الواسطية 
عصبية للأنساب والقبائل . وهذا مما بعث الله محمدًا كل بهجره وبطلانه . وأما كون الخلافة في قريش 
فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة تذكرها الصحابة ؛ ببخلاف 
كون الخلافة في بطن من قريش أو غير قريش فإنه لم ينقل أحد من الصحابة فيه نصا ؛ بل ولا قال أحد أنه 
كان في قريش من هو أحق بالخلافة في دين الله وشرعه من أبي بكر » ومثل هذه الأمور كلما تديرها العالم 
تدبر النصوص الثابتة وسائر الصحابة حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه : أنه كان من الأمور 
المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره وأنه كان عندهم أحق بخلافة النبوة وأن الأمر في 
ذلك بين ظاهر عندهم ليس فيه اشتباه عليهم . 

ولهذا قال رسول الله كل : « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» . ومعلوم أن هذا العلم الذي عندهم 
بفضله وتقدمه إنما استفادوه من النبي كل بأمور سمعوها وعاينوها » وحصل بها لهم من العلم ما علموا 
به أن الصديق أحق الأمة بخلافة نبيهم وأفضلهم عند نبيهم . 

وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج في ذلك إلى مناظرة » ولم يقل أحد من الصحابة : إن عمر ين 
الخطاب أو عثمان أو علي أو غيرهم أفضل من أي بكر أو أحق بالخلافة منه » وكيف يقول ذلك وهم 
دائمًا يرون من تقديم النبي َك لأبي بكر على غيره وتفضيله له وتخصيصه بالتعظيم ما قد ظهر للخاص 
والعام ؟ حتى إن أعداء النبي يي من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن لأبي بكر من 
الاختصاص ما ليس لغيره . 

فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر َي كان أخص الناس بمحمد كل فهذا النبي وهذا صديقه ؛ 
فإذا كان محمد أفضل النببين فصديقه أفضل الصديقين . فخلافة أبي بكر دلت النصوص الصحيحة على 
صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله له بها » وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا 
فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله ء وأنه أحقهم بهذا الأمر عند اله ورصوله . فصارت ثابتة بالنص 
والإجماع جميعا » لكن النص دل على رضى الله ورسوله بها » وأنها أحق » وأن الله أمر بها وقدرها ء وأن 
المؤمنين يختارونها » وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنه حينكذ يكون طريق ثبوتها مجرد العهد ‏ وأما 
إذا كان المسلمون قد اختاروا من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورَضِيَ الله ورسوله 
بذلك كان ذلك ديلا على أن النصوص كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به 
وأنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص . 

كما قال النبي بل لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة : « ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب 
لأبي بكر كتابًا فإني أحاف أن يتمنى متمن» ويقول قائل : أنا أولى ؟ ويأبى الله والمؤمنون إلا أب 


بكر ؛ أخرجاه في الصحيحين . 


)0 مسلم (۲۳۸۷) » وهذا اللفظ ليس في البخاري . 


الواجب نحو اصحاب رسول الله ول وذكر فضائلهم .س ٣٣‏ 

فبين بكي أنه يريد أن يكتب كتابًا خحوفًا ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه » والأمة 
حديثة عهد بنبيها » وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضل قرون الأمة فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح 
الجلي . فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم » أو لسوء القصد › وكلا الأمرين منتف » فإن العلم بفضيلة أبي 
بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة 
الصديق واستحقاقه . وهذا أبلغ من العهد 

والإمامة عند أهل السنة ثبتت بموافقة أهل الشوكة عليها ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل 
الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة »> فإن المقصود بالإمامة إنما يحصل بالقدرة 
والسلطان » فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامًا » والكلام هنا في مقامين . 

أحدهما : في كون أبي بكر هو المستحق للإمامة » وأن مبايعتهم له مما يحبه الله ورسوله . فهذا 
ثابت بالنص والإجماع . 

والثاني : أنه متى صار إمامًا فذلك بمبايعة أهل القدرة له 

وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكرء إنما صار إمامًا ما بايعوه وأطاعوه » ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد 
أبي بكر ولم يبايعوه » لم يصر إمامًا سواء كان ذلك جائرًا» أو غير جائز . فالحل والحرمة متعلق بالأفعال . 
وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة والحاصلة . 

ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين » وقد تحصل على وجه فيه 
معصية كسلطان الظالمين . ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع صائر الصحابة عن البيعة لم يصر 
إمامًا بذلك » وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة » ولهذا لم يضر 
تخلف سعد بن عبادة ؛ لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية » فإن المقصود حصول القدرة والسلطان 
الذين بهما تحصل مصالح الإمامة وذلك قد يحصل بموافقة الجمهور على ذلك فمن قال : إنه يصير إمامًا 
بموافقة واحد أو أثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط . كما أن من ظن أن تخلف 
الواحد أو الاثنين والعشرة يضر فقد غلط . ٠‏ 

وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر فصار إمامًا لما حصلت له القدرة 
والسلطان بمبايعتهم وأما عشمان فإنما صار إمامًا بمبايعة الناس له » وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن 
عفان لم يتخلف عن بيعته أحد . 

قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي :ا كال في الو من يعة ان كانت بإجماعهم فل 
بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمامًا وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من 
الصحابة أهل الشوكة لم يصر إمامًا » ولكن عمر جعلها شورى في ستة : عثمان وعلي وطلحة والزيير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف ثم أنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم . وبقى عثمان وعلي 
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وعبد الرحمن بن عوف واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولى أحد 
الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلانًا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم 
بإحسان ويشاور أمراء الأجناد وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان 
وذكر أنهم كلهم قدموا عنمن فبايعوه لاعن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخحافهم بها » ولهذا قال غير 
واحد من السلف والأئمة ؛ كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم : من قدم علا على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه 
باختيارهم واشتوارهم . 

وأما علي کټ فإنه بويع عقب قتل عشمان كلت والقلوب مضربة مختلفة وأكابر الصحابة متفرقون ' 
وأحضر طلحة إحضارًا وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عشمان وماج الناس لقتله مو جا عظيمًا . 

وكثير من الصحابة لم يبايع علا كعبد الله بن عمر وأمثاله وكان الناس معه ثلائة أصناف : صئف 
قاتلوا معه وصنف قاتلوه » وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه . 

ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال : 

فقالت طائفة : أنه إمام وأن معاوية إمام وأنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على 
إمام واحد . وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم . 

وقالت طائفة : لم يكن في ذلك الزمان إمام عام » بل كان زمان فتنة . وهذا قول طائفة من أهل 
الحديث البصربين وغيرهم » ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الخلافة » وقال : من لم يريع 
بعلي في الخلافة فهر أضل من حمار أهله » أنكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالوا : قد أنكر خلافته من لا يقال 
هو أضل من حمار أهله» برهدون من تخلف عنها من الصحابة » واحتج أحمد وغيره على خلافة علي 
بحديث سفينة عن النبي يل تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا . 

قوله : ( وقالت طائفة ثالثة : بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قائله » وكذلك من قاتله من 
الصحابة كطلحة والزيير كلهم مجتهدون مصيبون ... ) . : 

وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . ذكره أبو عبد الله بن حامد» ذكر 
لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل وصفين ثلاثة أوجه : 

أحدهما : كلاهما مصيب . 

والثاني : المصيب واحد لا بعينه . 

والعالث : أن عليا هو المصيب ومن خالفه مخطئ . والمنصوص عن أحمد وأئمة السنة أن لا يذم 
أحد منهم وأن علي أولى بحق من غيره . وأما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة بل هم يقولون إن 
تركه كان أولى . 
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وطائفة رابعة : تجعل عليًا هو الإمام وكان مجتهدًا مصيبًا في القتال ومن قاتله كانوا مجتهدين 

مخطتين » وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 

وغيرهم . ْ 

وطائفة خخامسة : تقول أن عليًا مع كونه خليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية فكان ترك القتال أولى 

وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء . وعلى هذا جمهور أئمة الحديث وهو مذهب مالك والثوري 

وأحمد وغيرهم . 

وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية . ومن سوى هؤلاء من الخوارج 
والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخر . فالخوارج تكفر عليًا وعشمان ومن والاهما . 

والروافض تكفر جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وتفسقهم » ويكفرون من قاتل عليًا ويقولون : 
هو إمام معضوم : 

وطائفة من المروانية تفسقه وتقول : إنه ظالم . وطائفة من المعتزلة تقول : قد فسق إما هو وإما من 
قاتله » لكن لا يعلم عينه » وطائفة منهم تفسق معاوية وعمرًا دون طلحة والزبير وعائشة» . 

« وأهل السنة يثبتون خلافة الخلفاء الأربعة كلهم » ويستدلون علي صحة خلافتهم بالنصوص الدالة 
عليها ويقولون إنها انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم » وعلي بايعه أهل الشوكة وإن كانوا لم يجتمعوا عليه 
كما اجتمعوا على من قبله » لکن لا ريب أنه كان ذو سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة له » وقد دل النص 
على أن خلافته خلافة نبوة) . | 

' 9 ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم 
يشر كهما فيه أحد من الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهما » وهذا كان متفقًا عليه في الصدر الأول إلا 
أن يكون حلاف شاذ لا يعباً به ؛ حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر 
وعمر عليه كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمرء 
ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان . 

و وهذه المسألة أخفى من تلك . ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما 
هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة 
المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين وأما عثمان وعلي فكان 
طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك . وكان طائفة من الكوفيين يقدمون 
عليًا وهى إحدى الروايتين عن سفيان الثوري . ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السخيتاني . 
وقال : من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان 
وهو مذهب جماهير أهل الحديث . وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض 
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المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة » لا تقديمًا عامًا . 
وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي » . 

0 فضيلة أهل بيت النبي وأزواجه : 

قوله : « ويحبون أهل بيت رسول الله َي ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصية رسول الله كَل 
حيث قال يوم غدير حم : « أذ كر كم الله في أهل ييتي » أذك ركم لله في أهل بيتي » ... 00 

قوله : ( يوم غدير خم » . 9 خم » بضم الخاء المعجمة وفتحها وتشديد الميم . اسم رجل صباغ 
أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة قريب من الجحفة وقيل إنه اسم لغيظة هناك - وهي الشجر 
الملتف - وبها غدير نسب إليها . وخخطبة النبي بيا في غدير حم كانت في طريق عودته إلى المدينة في 
الثامن عشر من ذي الحجة منصرفة من حجة الوداع . 

وروی مسلم في صحيحه عن زيد بن ارقم قال : قام فينا رسول الله يك یوما خطييا بماء يدعى عا 
بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : « أما بعد : ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
بوشك أن أي رسول ريي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله ل ورغب فيه ثم قال : وأهل بيتي أذ كر كم الله في 
أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي » أذ كر كم الله في أهل بيتي . فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ 
لیس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن 
هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس ون » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 
نعم . 

وعن العباس بن عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إن قريشًا إذا لقي بعضهم بعضًا لقوهم ببشر 
RE E‏ ا خرنها نطب يكل غضبًا شديدًا وقال  :‏ والذي نفسي بيده لا يدخل 

قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ). رواه أحمد . وفي لفظ » ثم قال : 9 يا أيها الناس من 
أذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه 0؟2. قال الترمذي : حسن صحيح . 

ولمسلم عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله يل يقول : إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم )0 . 
(۱) مسلم )۲٤۰۸(‏ عن زيد بن أرقم كولج . 
ر عدم تخر 
() أحمد )۲١۷/۱(‏ » والترمذي )۳۷١۸(‏ » وابن ماجه )٤٠(‏ وضعفه الألباني في « الضعيفة ٤‏ (4450) . 


5 الترمذي )۳۷٥۸(‏ وضعفه الألباني في « الضعيفة » ٤١١(‏ 4) . 
(0) تقدم تخريجه . 
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ورواه أحمد والترمذي من طريق أخرى ولفظه : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ؛ 
واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة » . الحديث : قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

« والذي عليه هل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم 
وسريانيهم » رومهم وفرسهم وغيرهم وأن قريشًا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل من قريش » وأن 
رسول الله يك أفضل من بني هاشم » فهو أفضل الخلق نفا وأفضلهم نسبا » وليس فضل العرب ثم 
قريش ثم بني هاشم بمجرد کون النبي كيد منهم ع » وإن كان هذا من الفضال › بل همق في أنفسهم أفضل » 
وبذلك ثبت لرسول الله وك أنه أفضل نفشا ونساء وإلا لزم الدور اوإملاد كر اويضة رمن 
إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة قوله : ونعرف للعرب حقها حقها وفضلها 
وسابقتهاء ونحبهم لحديث رسول الله يقحب العرب إيمان وبغضهم نفاق » ولا نقول بقول الشعوبية 
وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب » ولا يقرون بفضلهم ؛ فإن قولهم بدعة وحلاف وهذا قول أحمد 
وعامة أهل العلم . 

وذهبت فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس العجم » وهؤلاء يسمون الشعوبية 
لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل . كما قيل : قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم . 

ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب . والغالب أن مثل هذا الكلام يصدر إلا عن 
نفاق : إما في الاعتقاد » وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك . والدليل على 
فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال : 
قلت يا رسول اللّه : : إن قريشًا جلسوا فنذكروا أحسابهم ينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من 
الأرض » فقال النبي يا با : 9 إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم » » ثم خير القبائل فجعلني في خير 
قبيلة . ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بيئا» ( . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن » ورواه الترمذي أيضًا عن المطلب بن أبي وداعة قال : جاء العباس 
إلى رسول اله صلى الله فكأنه سمع شيقا فقام البي يك على المنبر فقال : 9 من أنا ؟ فقالوا : أنت رسول 
اله » قال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ثم قال : إن الله حلق الخلق فجعلني في خيرهم » ثم 
جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة » ثم جعلهم قبائل فجعلني في تحيرهم قبيلة . ثم جعلهم بوتا فجعلني 
في خيرهم بيا وخيرهم نفسا». ورواه أحمد في المسند . 

والحديث صريح في تفضيل العرب على غيرهم . وقد بين النبي يكل أن هذا التفضيل يوجب المحبة 
لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب . 
)١(‏ الترمذي )۳٠٠۷(‏ » وضعفه الألباني في ١‏ الضعيفة » )۳٠۷۳(‏ . 
(۲) الترمذي )۳٠١۸(‏ » وضعفه الألباني في « الضعيفة » )۳١۷۳(‏ . 


۳۸٦ 
واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة وهي تدل أيضًا على ذلك إذ‎ 
نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس . وهكذا جاءت الشريعة . فإن الله تعالى خص العرب‎ 
ولسانهم بأحكام تميزوا بها . ثم حص قريشًا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك‎ 
من الخصائص ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من‎ 
الخصائص فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها الله عليم حكيم ( وال أعلم حيث يجعل‎ 
. ) رسالته‎ 
وعن ابن عمر قال : إنا لجلوس بفناء النبي يك إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله‎ 
كي » فقال أبو سفيان : مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن فانطلقت المرأة فأخيرت‎ 
لبي بلا فجاء النبي وك يعرف في وجهه الغضب فقال : « ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ؟ إن الل حلق‎ 
» السماوات سبعًا فاختار العليا منها وأسكنها من شاء من خلقه » ثم حلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم‎ 
واختار من بني آدم العرب » واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشًاء واخختار من قربش بني هاشم‎ 
ل لتر لاطي براي اج بتاعي ري عدن ظ‎ 
“۲ العرب فب فببغضي أبغضهم‎ 
» اق لرمذي وغره عن سلما قال : قال رسول الله كل : ويا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك‎ 
: قال الترمذي‎ ٠ فلك يا رجول الله : كيف أبغضك وبك هداني الله ؟ قال : تبغض العرب فتبغضني‎ 
حسن غريب . فقد جعل النبي َة بغض العرب سببا لفراق الدين وجعل بغضهم مقتضيًا لبغضه » ويشبه‎ 
أن يكون النبي ييا حاطب سلمان بهذا وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة تنبيهًا لغيره من سائر‎ 
الفرس لما أعلمه الله من أن الشيطان قد يدعو النفوس إلى شيء من هذا . وهذا دليل على أن بغض جنس‎ 
العرب ومعاداتهم كفر» أو سبب للكفرء ومقتضاه : أنهم أفضل من غيرهم وأن محبتهم سبب قوة‎ 
الإيمان لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سبًا لفراق الدين ؛ ؛ ولا‎ 
لبغض الرسول . بل كان يكون ذلك نوع عدوان فلما جعله سبتا لفراق الدين وبغض الرسول دل على أن‎ 
بغضهم أعظم من بغض غيرهم ؛ ؛ وذلك دليل على أنهم أفضل لأن الحب والبغض يتبع الفضل فمن كان‎ 
بغضه أعظم دل على أنه أفضل » ودل حيتكذ على أن محبته دين ؛ لأجل ما فيه من زيادة الفضل » ولأن‎ 
في ذلك دليل على‎ a E 
. الفضل‎ 
وأيضًا فإن عمر بن الخطاب را وة لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم , فبدا‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


)( « المستدرك » (81/5) ء الطبراني في « الكبير» )٠١١/١١(‏ » وضعفه الألباني في « الضعيفة » (۲۸. °( 
(Y)‏ أحمد (ه/. ۰ ). الترمذي (۳۹۲۷) , وضعفه الألباني في « الضعيفة » (۲۹. °(. 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله 155 وذڪرفضائلهم ل 8898 
بأقربهم نسبّا إلى رسول الله ييل » فلما انقضت العرب ذكر العجم . هكذا كان الديوان على عهد 
الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك ؛ وسبب هذا الفضل 
- والله أعلم - ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم وذلك أن الفضل : إما بالعلم 
النافع » وإما بالعمل الصالح والعلم له مبدأ وهو : قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم › وتمام وهو: قوة 
المنطق الذي هو البيان والعبارة » ولسانهم أنم الألسنة بيانًا وتمييرًا للمعاني جمعًا وفرقًا . 

وأما العمل فإن مبناه على الأحلاق › وهي الغرائز المخلوقة في النفس وغرائزهم أطوع للخير من 
غيرهم » فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة ؛ لكن كانوا قبل 
الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله » ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي » 
ولا هم أيضًا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوهما؛ إنما علمهم ما 
سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم ؛ وما احتاجوا إليه في دنياهم 
من الأنواء والنجوم أو من الحروب . 

فلما بعث الله محمدًا وَل بالهدى - الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أعظم منه قدرًا - 
وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات 
الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها » فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون 
عن قلوبهم » واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله » فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة 
الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهّم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في 
نفسها هي معطلة عن الحرث أو قد نبتت فيها شجر العضاه والعوسج وصارت:مأوى الخنازير والسباع . 
فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب والزرع فيها أفضل الحبوب والثمار » جاء فيها من الحرث ما 
لا يوصف مثله » فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء . وصار 
أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم . 

وأيضًا فإن اللّه لما أنزل كتابه باللسان العربي . وجعل رسوله مبلعًا عنه الكتاب والحكمة بلسانه 
العربي » وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به » لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط 
هذا اللسان » وصارت معرفته من الدين وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله 
وأقرب إلى إقامة شعائر الدين » وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع 
عزوت 

واللسان تقارنه أمور أحرى من العلوم والأحلاق » فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله » وفيما 
يكرهه » فلهذا أيضًا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أقوالهم وأعمالهم ؛ وكراهة الخروج عنها 
إلى غيرها من غير حاجة . 


۳A۸‏ شرح العقيدة الواسطية 


« وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم . وجنس بني هاشم خير من غيرهم وقد ثبت 
في الصحيح عنه يك أنه قال : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا )217 . لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد 
فإن في غير العرب خلقا كثيرا خير من أكثر العرب . وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير 
من قريش . 1 

وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بني هاشم » كما قال رسول الله يل : 
إن خير القرون القرن الذي بُعثت فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم )0 . 

١‏ وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث » ومع هذا فلم يخص النبي إا 
القرن الثاني والثالث بحكم شرعي . وكذلك لم يخص العرب بحكم شرعي ؛ بل ولا خص بعض 
أصحابه بحكم دون سائر أمته . ولكن الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم وكذلك السابقون 
الأو ن لم يخصهم بحكم ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل وذلك لا يتعلق 
بالنسب » . 

قوله : « ويتولون أزواج رسول الله اة أمهات المؤمنين » إلخ : 

قال تعالى : الى أو والمؤيتئ من أنشيمم يجنه مهبم » د وذلك أنه من المعلوم أن كل 
واحدة من أزوا اج النبي وك يقال لها أم المؤمنين : عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة 
بنت زمعة وميدرة بت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث 00 0 
الهارونية رضي الله عنهن » وقد قال تعالى : اَل أو بِالْمؤْمِنينَ من من اشم م اروج ا > وهذا 
أمر معلوم للأمة علمًا عامًا . 

وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره وعلى وجوب احترامهن فهن 
أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية . فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة 
بهن كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه . 

ولهذا أمرن بالحجاب فقال تعالى : 4 اَی فل لاروك وَبَنَايكَ رضت المؤمنينَ يدنيرت 
ES TTT‏ 0 000ص 
وراو ابي ڏيڪم اهر لوک وف وما گت کم أن موأ رشو آمو وآ أن تكش 
أو من بعلو َك إن دحم كان عند عند أله عَظِيمًا» » « ولا خلاف أنه ية توفى عن تسع 
وكان يقسم منهن لثمان عافن وهنا ی نت کک ی ا 


() البخاري (۳۳۸۳)» ومسلم ( ۰۲۰۲۹ 17748) عن أبي هريرة كوي . 
(۲) مسلم (1676) عن عمران بن حصين اة . 


الواجب نحو اصحاب رسول الله ول وذكرفضائلهم س 8/8 
وسودة وجويرية » وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته زينب بنت جحش سنة عشرين وآخرهن موثًا أم سلمة 
سنة النتين وستين في خلافة يزيد . . 

وأفضل نساء النبي يكل حديجة وعائشة . وخحديجة هي أبنه خويلد الأسدي تزوجها قبل النبوة ولها 
أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت » وأولاده كلهم منهاءإلا إبراهيم » وهي التي وازرته على النبوة 
وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله تعالى إليها السلام مع جبرائيل . وهذه خاصية لا تعرف 
لامرأة سواها » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وعائشة هي أم عبد الله » الصّديقة يقة بنت الصديق» المبرأة من فوق سبع سماوات » حبيبة رسول الله 
يكل > عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سَرقّة من حرير وقال : هذه زوجعك . تزوج بها في شوال 
رعمرها ست سنين » وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة » وعمرها تسع سنين » ولم يتزوج 
بكرًا غيرها » وما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها » وكانت أحب الخلق إليه » ونزل عذرها من السشماء » 
راتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهي أفقه نسائه وأعلمهن :لنت صاء الام واعليين على الإطلاقا» 
ركان الأكابر من أصحاب النبي كك » يرجعون إلى قولها ويستفتونها . 

وعن أبي هريرة قال : أنى جبريل النبي ككل فقال :"9 يا رسول الله » هذه حديجة قد أنت معها إناء فيه 
إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني » وبشرها ببيت في الجنة من 
قصب » لا صخب فيه ولا نصب 2276© . رواه البخاري ومسلم . وعن عائشة قالت : ما غرت على امرأة 
النبي و ما غرت على خديجة » هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن 
يبشرها ببيت من قصب » وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن 6(" . رواه البخاري 
ومسلو . + 
وفي رواية : فربما قلت له : كأن لم يكن في الدليا إلا حديجة . فيقول : 9إنها كانت وكانت وكان 
لي منها ولد » . وفي الصحيحين عن علي قال : قال سول الله و : « خير نسائها خحديجة وخير نسائها 
مريم 206 . وزاد مسلم : « وأشار وكيع إلي السماء والأرض » . وأخرج النسائي بإسناد صحيح والخاكم 
من حديث ابن عباس مرفوعًا : « أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية»“. وفي 
الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله يكل : يا عائشة » هذا جبريل يقرئك السلام . قالت: ‏ . 
)١(‏ البخاري (۳۸۲۰) » ومسلم )۲٤۳۲(‏ . ش ش 0 
(۲) البخاري (78015) » ومسلم )۲٤۳٠١(‏ . 
(۳) البخاري (5477) » ومسلم )۲٤۳۰(‏ . 
ري a E‏ ركاه ولست ني ل e E‏ 

. )٠١١۸( » (الصحيحة‎ 


.۳4 شرح العقيدة الواسطية 
وعليه السلام ورحمة الله وب رکاته ۲ . ترى ما لا أرى - تريد رسول الله اة . 

وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله كه : « كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام 6(" . وقد اختلف العلماء في خحديجة وعائشة أيهما أفضل . قال السبكي : « الذي ندين لله به أن 
فاطمة أفضل » ثم خديجة » ثم عائشة» . 

والخلاف شهيرء ولكن الحق أحق أن يُتبع ء وقال ابن تيمية : جهات التفضيل بين خديجة وعائشة 
متقاربة » وكأنه رأي التوقف . وقال ابن القيم : إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله » فذلك أمر لا يطلع 
عليه ؛ فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة . وإن أريد شرف 
الأصل ففاطمة أيضًا لا محالة وهي فضيلة لا يشركها فيها غير أخواتها » وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت 
النص لفاطمة وحدها) , e‏ ' 

وأهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نسائه . بل ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة . 
واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أن مولغ قال : « فضل عائشة على النساء كفضل 

الثريد على سائر الطعام ‏ . والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم . كما قال الشاعر : 
لوا إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الشريد 

وذلك أن البر أفضل الأقوات » واللحم أفضل الإدام ؛ كما في الحديث الذي رواه ابن قنيبة وغيره عن 
النبي َك أنه قال : « سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم  »‏ فإذا كان اللحم سيد الإدام ء والبر سيد القوت 
ومجموعهما الثريد كان الثريد أفضل الطعام . وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال : 
« فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) . 

وفي الصحيح عن عمرو بن العاص كزلثة قال : قلت ؛ با رسول: الله أي النساء أحب إليك ؟ قال : 
عائشة قلت : من الرجال . قال : أبوها : قلت : .ثم من ؟ قال : عمر وسمى رجالا . وهؤلاء يقولون 
قوله لخديجة : ما أبدلني الله خيرا منها- إن صح معناه- ما أبدلني الله حيرا لي منها فان خذيججحة شمه 
في أول الإسلام نفعًا لم يقم غيرها فيه مقامها فكانت خيرا له من هذا الوجه ؛ لكونها نفعته وقت 
الحاجة » وعائشة.صحبته في آخر النبوة وكمال الدين» فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل 


لمن لم يدرك إلا أول النبوة » فكانت أفضل لهذه الزيادة فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها ٠‏ ' 


وبلغت من العلم والسنن ما لم يبلغ به غيرها » فخديجة كان خيرها مقصورًا على نفس النبي اة لم 
تبلغ عنه شيا ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة » ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل 
)0 الببخاري 4 ؛ مسلم ٤ ٤۷(‏ ۲) . 1 1 
ر" البخاري 71411١‏ , مسلم (1471) . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللّهِ كله وذكر فضائلهم ۳۹۱ 


لها من کمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله » ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد 
ا بي ر ا روجا برج كن لزاع اسراح 
تنحصر في ذلك » . 

وقال ابن القيم : واختلف في تفضيلها على عائشة وتا على ثلاثة أقوال : ثالنهما الوقف . وسألت 
شيخنا ابن تيميه فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصة »“فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام» 
وكانت تسلي رسول اله كه وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها » فأدركت عزة الإسلام واحتملت الأذى 
في الله ورسوله » وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصر والبذل ما ليس لغيرها . 

وعائشة وتا تأثيرها في آخر الإسلام » فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع بنيها بما 
أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها جلائق كلانه . اه. 

ل] قول أهل السنة في الصحابة : 

ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل 
ابيت بقول أو عمل . ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم 
منها ما هو كذب » ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه › والصحيح منه هم فيه معذورون . إما 
.جتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطيون » وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإئم وصغائره . بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة » ولهم من السوابق والفضائل ما 
برجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ؛ حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم » وقد ثبت 
ول رَسَول الله اة أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد همن 
بعدهم . ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه » أو تي بحسنات تمحوه » أو غفر له 
بفضل سابقته » أو بشفاعة محمد كل » الذي هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به 
عنه » فإذا كان هذا في الذنوب المحققة » فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين . إن أصابوا فلهم 
أجران » وإن أخطأوا فلهم أجر واحد » والخطأ مغفور؟ ثم القدري الذي يدكر من فعل بعضهم قليل قزر 
مغمور في جنب فضائل القوم » ومحاسنهم من الإيمان باللّه ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة » والعلم النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقيًا أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وان وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها 
على الله . 

فأهل السنة وسط بين النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت » ويكفرونهم ويطعنون فيهم » 
وكذلك الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون كثيرًا من الصحابة ويفسقونهم › وبين الروافض الذين يغلون 


۳4۲ 
في أهل البيت ويكفرون جمهور الصحابة . 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل » ولا من أهل 
الأهواء » ويتبرأون من طريقة الروافض والنواصب جميعًا » وبتولون السابقين الأولين كلهم » ويعرفون قدر 
الصحابة وفضلهم ومناقبهم » ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم ؛ ولا يرضون بما فعله 
المختار ونحوه من الكذابين » ولا ماءفعله الحجاج ونحوه من الظالمين ؛ ويمسكون عما شجر بين 
الصحابة » أي : ما وقع بينهم من احتلاف ومنازعة . 

قال ابن الأثير : فيه إياكم وما شجر بين أصحابي أي : ما وقع بينهم من الاختلاف يقال : شجر الأمر 
يشجر شجورًا إذا اختلط, واشتجر إذا تنازعوا واختلفوا . اه . وذلك مثل ما وقع بين علي ومعاوية . كما 
حصل في موقعتي الجمل وصفين . 

فإن عشمان رة لما قتل كثر الكذب والافتراء علي عشمان وعلي » وكان بالمدينة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبيرء وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال » وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء 
والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام » وكان في عسكر علي تة من أولدنك الخوارج الذين قتلوا 
عثمان من لم يعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن لم يقم عليه حجة بما فعله » ومن في قلبه نفاق لم 
يتمكن من إظهاره كله » ورأي طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم » ويقمع أهل الفساد 
والعدوان » وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه . فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي » ولا من 

طلحة والزبير » وإنما أثارها المفسدون بغير اخختيار السابقين . ثم جرت فتنة صفين لرأي : وهو أن أهل 

الشام لم يعدل عليهم » أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى تجتمع الأمة» وأنهم يخافون 
طغيان من في المعسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم » وعلي وة هو الخليفة الراشد المهدي الذي 
تجب طاعته » ويجب أن يكونوا مجتمعين عليه » فاعتقد أنه يحصل به أداء الواجب » ولم يعتقد أن 
التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي يك والخليفتين من بعده مما يسوغ › فحمله ما رآه 
من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال » وقعد عن القتال أكثر الأكابر 
لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على 
مصلحتها . 

قوله : ويقولون إن هذه لخر المروية في مساويهم منها ما هو كذب : المساوي هي المعائب 
والنقائص . 

وقوله : وقد ثبت يقول رسول ل يك أنهم خير القرون » كما في الصحيحين عن عمران بن حصين 
قال : قال رسول الله ليد : « خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم » . قال عمران : فلا أدري أذ كر بعد قرنه 
مرثين أو ثلاثة » ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يؤمنون » وينذرون ولا يوفون ؛ 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول اللّهِ يكلم وذڪر فضائلهم. ۳۹۳ 


ويظهر فيهم السمن * . 
وهذا الحديث قد روي من حديث عمران بن خصين › زفدالة چ وأني هريرة وعائشة 


والنعمان بن بشير . 

والقرن أهل زمان واحد متقارب » اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة ويقال إن ذلك مخصوص بما 
إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة واحدة أو مذهب أو عمل » ويطلق القرن على مدة من 
الزمان » واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين . لكن لم أر من صرح بالسبعين» ولا 
بمائة وعشرة » وماعدا ذلك فقد قال به قائل » وذ كر الجوهري بين الثلاثين والشمانين » ووقع في حديث 
عبد الله بن بسر ما يدل على أن القرن مائة » وهو المشهور . وقال صاحب المطالع : القرن أمة هلكت فلم 
وعد 

ب نمع ی سام وو ا 

ب A RG‏ هو القدر المتوسط من أعمار أهل 
كل زمان . وهذا أعدل الأقوال» وبه صرح ابن الأعرابي » وقال : إنه مأحوذ من الأقران » ويمكن أن 
يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال : إن القرون أربعون فصاعدًا ‏ أما من قال : إنه دون 
ذلك . فلا يلتعم على هذا القول واللّه أعلم » والمراد بقرن النبي ككل في هذا الحديث الصحابة .. 

وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل 
على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل » وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته كا فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعة 
وتسعين » واقنضى هذا الحديث : أن تكون الصجابة أففضل من التابعين › والتابعون أفضل من التابعين 
لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد ؟ محل بحث . والأول قول ابن عبد البر والثاني قول ٠‏ 
الجمهور ؛ والظاهر أن من قاتل مع النبي ب أو في زمانه بأمره » أو أنفق شيقًا من ماله بسيبه لا يعدله في 
الفضل أحد بعده كائنًا من كان » وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث . 

واستدل ابن عبد البر بحديث : « أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟ ۸" . وهو حديث 
حسن له طرق قد يرتقى بها إلى الصحة ؛ وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه : « يأني أيام 
للعامل فيهن أجر حمسين قيل : منهم أو منا ؟ قال : بل منكم 220 .. وهو شاهد لحديث : « مثل أمتي مثل 
المطر» » واحتج ابن عبد البر أيضًا بحديث عمر رفعه : وأفضل الخلق إيمانًا قوم في أصلاب الرجال 
()( البخاري »)۳٠۰۰(‏ ومسلم )۲٠۳۵(‏ . 
(۲) أحمد »)١١١/۳(‏ الترمذي (۲۸1۹) وصححه الألباني في و صحيح الجامع » (5864) . 
(۲) الترمذي (8 ه٠١‏ 7) » والحاكم (758/4) ؛ واين حبان (۳۸۵) » ابن ماجه )۲۰۱٤(‏ » أبو داود )٤۳٤۳(‏ وضعفه 

الألباني في « ضعيف الجامع ٩‏ (4 774) . 


5 ۳۹ متسس ب سس شرح العقيدة الواسطية 
يؤمنون بي ولم يروني 206 . أخرجه الطيالسي وغيره » لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه . 

وروى أحمد والطبراني والدارمي من حديث أي جمعة قال : قال أبو عبيدة : يا رسول اله أحد خير 
منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك ؟ قال : « قوم يكونون من بعد کم يؤمنون بي ولم يروني ٩7۲‏ . وإسناده 
حسن » وقد صححه الحاكم » واحتج أيضًا بأن السبب في كون القرون الأولى خير القرون أنهم كانوا 
غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حيتكذ » وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم . قال : وكذلك أواخرهم 
إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة عند ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضًا عند ذلك غرياء» 
وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولفك . 

ويشهد له ما روى مسلم عن أبي هريرة رفعه : « بدأ الإسلام غریتا » وسيعود غریتا كما بدأ فطوبى 
للغرباء 706 » وقد تعقب ابن البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من 
بعض الصحابة » وبذلك صرح القرطبي ؛ لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع 
الصحابة » فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية منهم » والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة 
الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسو الله » وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة 
وضبط الشرع الملتقى عنه وتبليغه لمن بعده » فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده . لأنه عمل بها من بعده . 
فهر فضلهم . ومحل التزاع يتمحض فيمن لم يحصنل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم . فإن جمع بين 
مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها . على أن حديث : ٠‏ للعامل أجر خحمسين منكم » ؛ لا يدل 
على أفضلية غير الصحابة . لأن مجرد زيادة الأجر لا يستازم ثبوت الأفضلية المطلقة » وأيضًا : فالأجر 
إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في هذا العمل » فأما ما فاز به من شاهد النبي َة من زيادة فضيلة 
المشاهدة فلا يعدله فيها أحدء فبهذا الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة . 

وقوله بي : « بدأ الإسلام غريتا ثم يعود غريًا كما بدأ . ويحعمل شيئين : 

أحدهما : أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريا بينهم ثم يظهر كما كان في أول الأمر غرييا ثم ظهر » ولهذا 
قال : 9 سيعود غریتا كما بدأ) وهو لما بدأ كان غريتا لا يعرف . ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتی لا 
يعرف ثم يظهر وبعرف فيقل من يعزفه في أثناء الأمر كما كان من يعرف أولا . ويحتمل إنه في آخر الدنيا لا 
يبقى مسلمًا إلا قليل . ْ 

وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة . وحيتئذ يبعث الله ريا تقيض 


:0 مسند أبي يعلى )١10(‏ » البزار (4۱۳/۱) (۸۹). 
ر( أحمد (5/4. »)١‏ الدارمي (۳۹۸/۲)» والطبراني في « الکبیر »)۲۲/٤( ٩‏ وصححه الألباني في « الصحيحة » 
لاضف" 


(م) مسلم )۱٤٥(‏ , 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله َه وذڪر فضائلهم 4° 


روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة » وأما قبل ذلك فقد قال َك : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. حتى تقوم الساعة ) . وهذا الحديث في 
الصحيحين ومثله من عدة أوجه . 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال ل الحق . أعزاء لا يضرهم 
المخالف ‏ ولا خلاف الخاذل . فأما بقاء الإسلام غريًا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون 
هذا . 

وقوله ها : و كما بدأ» . . أعظم ما تكون غربته إذا أرتد الداحلون فيه عنه » وقد قال تعالى : سن 
برد منم عن وبيدء وی باق مهبو بم وجو واو عل المؤمرية مد عل الكَفِونَ مهوت إن سي 
اسه ولا يافونَ لَوَمَدَ بر4 . 

فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولفك » وكذلك بدأ غریا ولم يزل يقوى حتى اننشر ایکا قربي 
كثير من الأمكنة والأزمنة » ثم يظهر حتى يقيمه الله فق » كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولى قد تغرب 
كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر » فأظهر الله به الإسلام ما 
كان غريًا . 

وفي السنن : « إن الله بيعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ۲“ والتجديد إنما 
يكون بعد الدروس » وذاك هو غربة الإسلام » وقد تكون الغربة في بعض شرائعه » وقد يكون ذلك في 
بعض الأمكنة في كثير من الأمكنة يضف علهم من شرائعه ما يصير غريا ينهم لا يعفه متهم لا 
الواحد بعد الواحد . 

ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسولة . فإن إظهاره والأمربه واإنكار على 
من خالفه هي بحسب القوة والأعوان » وقد قال النبي يكل : « من رأى منکم منكرًا فليغيره بيده . قان لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 6" , والمقصود أن 
للصحابة من الفضائل ما ليس لمن بعدهم . وأهل السنة يقولون : إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم 
عن الخطأء بل ولا عن الذنب . بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرًا أو كبيرًا ويتوب منه ‏ وهذا 
اي حي اوترون ل ابكار تيان الات a‏ يعي تزع اميه 
الأكثرين منهم : : أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي أعظم منهاء وبالمصائب المكفرة وغير,ذلك . 

وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب » وكثير منه كانوا 
(1) البخاري )۷۳۱١(‏ » عن المغيرة » ومسلم (۱۹۲۰) عن ثوبان » (۱۹۲۳) عن جابر بن عبد الله . 
(۲) أبوداود (۳۲۹۱) وصبححه الألباني في « صحيح الجامع» (1810/4) . 
(۳) مسلم (45) عن أبي سعيد الخدري . 


۳۹٦ 
مجتهدين فيه » ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم » وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم‎ 
فهو مغفور لهم إما بتوبة » وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة » وإما بغير ذلك ؛ فإنه قد قام الدليل‎ 
الذي يجب القول بموجبه إنهم من أهل الجنة فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة » وإذا لم يمت‎ 
أحدهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة » ونحن قد علمنا أنهم من أهل‎ 
ولو لم يعلم أن أولئك المعينين قي الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم‎  ةنجلا‎ 
أنها توجب النار » فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة » وليس لنا أن‎ 
نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك . فكيف يجوز ذلك في خيار المؤمنين ؟ والعلم‎ 
بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنًا وظاهرًا » وحسناته وسيكاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته » فكان‎ 
» كلامنا في ذلك كلامًا فيما لا نعلمه » والكلام بلا علم حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم‎ 
. فكيف إذا كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلامًا بلا علم‎ 

وهذا حرام فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرًا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة 
الأحوال ؛ إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلامًا بلا علم » وهذا حرام لو لم يكن فيه هوی 
ومعارضة الحق المعلوم فكيف إذا كان كلامًا لهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم ؟ وقد قال النبي كلق : 
« القضاء ثلاثة : قاضيان في النارء وقاض في الجنة . رجل علم الحق فقضى به .فهو في الجنة » ورجل 
علم الحق وقضى بخلافه فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»”'” . فإذا كان هذا 
في قضاء بين اثنين في قليل المال أوكثيره فكيف القضاء بين الصحابة في أمور كثيرة ؟ فمن تكلم في هذا 
الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبًا للوعيد . ولو تكلم بحق لقصد الهوى لا لوجه اللّه تعالى أو 
يعارض به حًا آخر لكان أيضًا متوجبًا للذم والعقاب . 

ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم » واستحقاقهم الجنة » وأنهم 
خير هذه الأمة التي هي خير أمة أحرجت للناس » لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة منها ما لا 
يعلم صحته » ومنها ما يتبين كذبه » ومنها ما لا يعلم كيف وقع» ومنها ما يعلم عذر القوم فيه » ومنها ما 
يعلم توبتهم منه » ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره » فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله 
وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال » وإلا حصل في جهل ونقص وتناقص حال كهؤلاء 
( الروافض ) الضلال . فإن الذنوب مطلقًا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب » لكن العقوبة بها في 
الآخر تندفع عشرة أسباب : : 

الأول : التوبة : فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء والتوبة مقبولة من جميع الذنوب» 
وعشمان بن عفان يثلث تاب توبة ظاهرة من الأمور التي صاروا ينكرونها ويظهر له أنها منكرء وهذا مأثور 


)0 أبوداود (0177) » الترمذي (۱۳۲۲) » وابن ماجه (118) » وصححه الألباني في « صحيح الجامع 6 (41 4 4) . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللّهِ ب وذكر فضائلهم _ : ۳4۷ 
مشهور عنه » وكذلك عائشة وتا ندمت على مسيرها إلى البصرة » وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبلل 
خمارهاء وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلى غير ذلك » والزبير ندم على 
مسيره يوم الجمل » علي بن أبي طالب هة ندم على أمور فعلها من القتال وغيره وكان يقول : 
قد عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيسن بعدها وا 
وأجمع الرأي الشيت المتتشر 

وكان يقول ليالي صفين : لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك إن كان بدا إن أجره 
لعظيم » وإن كان آثمًا إن خطره ليسير» وكان يقول : يا حسن » يا حسن » ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلي 
هذاء ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سئة » ولما رجع من صفين تغير كلام وكان يقول : لا تكرهوا 
إمارة معاوية فلو قد فقدتموه لرأيتم الرعوس تتطاير عن كواهلها » وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر 
الأمر ورؤيته احتلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما 
فعل . 
وبالجملة ليس علينا أن نعرف أن كل واحد »تاب ولكن نعلم أن التوبة مشروعة لكل عبد » للأنبياء 
ولمن دونهم » وأن الله سبحانه يرفع عبده بالتوبة وإذا بتلا مما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا نقص 
البداية . : 

الثاني : الاستغفار : فإن الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء والسؤال وهو مقرون 
بالتوبة في الغالب ومأمور به لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو ولا يتوب . والتوبة تمحو جميع السيئات › 
وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة ‏ وأما الاستغفار بدون التوبة فهذا لا يستلزم المغفرة ولكن هو 
سبب من الأسباب . 

الثالث : الأعمال الصالحة : فإن الله تعالى يقول : «إِنَّ كَلْسَئاتٍ يُذْجِبْنَ ألينَات» 

وفي الصحيح عنه يه أنه قال : 9 الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )”' . وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يكون للصغائر 
تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة » والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه 
إخلاصه وعبوديته لله فيغفر له به كبائر . والمقصود هنا أن الله سبحانه مما يمحو به السيئات الحسنات » 
وأن الحسنات تتفاضل بحسب ما في قلب صاحبها من الإيمان والتقوى وحيتئذ فيعرف أن من هو دون 
الصحابة قد تكون له حسنات تمحو مثل ما يذم من أحدهم . فكيف الصحابة ؟ 

الرابع : الدعاء للمؤمنين : فإن صلاة المؤمنين ودعاءهم له من أسباب المغفرة وكذلك دعاؤهم 
واستغفارهم في غير صلاة الجنازة » والصحابة ما زال المسلمون يدعون لهم . 


(۱) مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة كث . 


۳4۹۸ ج ا و شرح العقيدة الواسطية 

الخامس : دعاء النبي واستخفاره في حياته وبعد مماته كشفاعته يوم القيامة : فإنهم أحص الناس 
بدعائه وشفاعته في محياه ومماته . 

السادس : ما يفعل بعد الموت من عمل صالح هدي له : مثل من يتصدق وبحج عنه ويصوم عنه فقد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ذلك يصل إلي الميت وينفعه » وهذا غير دعاء ولده فإن ذلك من عمله 
بخلاف دعاء غير الولد فإنه ليس محسويًا من عمله واللّه پنفعه به . 

السابع : المصائب الدنيوية التي يكفر اله بها الخطايا : كما في الصحيح عن النبي ل أنه قال : 
١‏ مأ يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
تاا 

وهذا المعنى متواتر عن النبي ية في أحاديث كثيرة » والصحابة رضوان الله عليهم كانوا ييتلون 
بالمصائب الخاصة وابتلوا بمصائب مشتركة ؛ كالمصائب التي حصلت في الفتن ولو لم يكن إلا أن 
كثيرًا منهم قتلوا والأحياء أصيبوا بأهلهم وأقاربهم وهذا أصيب في ماله وهذا أصيب بجراحته وهذا أصيب 
بذهاب ولايته وعزه إلي غير ذلك » فهذه كلها مما يكفر الله بها ذنوب المؤمنين من غير الصحابة فكين 
الصحابة ؟ وهذا مما لابد منه » والمقصود أن الفتن التي بين الأمة والذنوب التي لها بعد الصحابة أكثر 
وأعظم ؛ ومع هذا فمكفرات الذنوب موجودة لهم » وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما 
دخلوا في الفتنة » قال محمد بن سيرين : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله َك عشرة آلاف ما حضر 
منهم مائة بل لم ييلغوا ثلاثين . 

الثامن : ما ييتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين . 

التاسع : ما يحصل في الآخرة من أهوال يوم القيامة . 

العاشر : ما ثبت في الصحيحين : 9 أن المؤمنين إذا عبروا الصراط . وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض . فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ٠)‏ . 

فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم 
خير قرون الأمة ؟ وهذا في الذنوب المحققة فكيف ہما يكذب عليهم ؟ فكيف بما يجعل من سيثاتهم 
وهو من حسناتهم , وهذا كما ثبت في الصحيح : « أن رجلا أراد أن يطعن في عثمان عند ابن عمر فقال : 
إنه فر يوم أحد ولم يشهد بدرّاء ولم يشهد بيعة الرضوان فقال ابن عمر : أما يوم أحد فإن الله عفا عنه» 
وفي لفظ : فر يوم أحد فعفا الله عنه وأذنب عند كم فلم تعفوعنه » وأما يوم بدر : فإن لبي ل استخلفه 
على ابنته وضرب له بسهمه . وأما بيعة الرضوان : فإنما كانت بسبب عثمان فإن النبي َك بعثه إلى مكة 
(1) البخاري ( )٠ 14١ ٠٠٦4١‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة كيظنة . 
(5) البخاري )٠٠١١(‏ عن أبي سعيد الخدري كيلخ . 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله يكل وذكر فضائلهم سس -” يتات 888 
وبايع عنه بيده ويد النبي ي خير من يد عثمان 206 . 

فقد أجاب ابن عمر : بأن ما تجعلونه عبتا ققد عفا الله عنهء والباقي ليس بعيب بل هو من الحسنات » 
وهكذا عامة ما يعاب به الصحابة هو إما حسنة وإما معفو عنه . 

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ل يقول : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(" . 

وفيهما من حديث أبي هريرة نحوه 9 والناس متنازعون هل يقال : كل مجتهد مصيب ؟ أم المصيب 
واحد ؟ وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله . فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو 
مطيع لله ورسوله . فإن اله لا يكلف نفسًا إلا وسعها . 

وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر فسقط عنه . وإن عنى بالمصيب العالم بحكم الله في 
نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدًا ؛ فإن الحق في نفس الأمر واحد » وهذا كالمجتهدين في القبلة إذا 
أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة فكل منهم مطيع لله ورسوله » والفرض ساقط عنه بصلاته إلى 
الجهة التي اعتقد أنها الكعبة ولكن العالم بالكعبة المصلى إليها في نفس الأمر واحد » وهذا قد فضله الله 
بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به فأجره أعظم . 

كما أن : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير 206 . رواه مسلم 
في صحيحه عن النبي با فهكذا يقال فيما شجر بين الصحابة ور فكلهم مجتهدون مثابون على 
اجتهادهم . 

4 قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 456 : 

قوله : « ومن أصول » : 

ل 
على الدليل غالئا» كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة » أي : دليله . الثاني : على الراجح من 
الأمرين كقولهم : الأصل في الكلام : الحقيقة دون المجاز . الثالث : القاعدة المستمرة كقولهم : أكل 
الميتة على خلاف الأصل . الرابع : المقيس عليه » وهو ما يقابل الفرع في باب القياس . انتهى من 
« الكوكب المنير» . 1 

قوله : « سلامة قلويهم » : 

# أي : من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله ية وسلامة ألسنتهم من الطعن 
)١(‏ البخاري (۳۹۹۸) عن عثمان بن موهب کټ . 

(۲) البخاري (1617/ا) عن مسلم (17915) . 
(۳) مسلم )١775(‏ عن أبي هريرة كت . 


مليف ل سس سس سس شرح العقيدة الواسطية 
فيهم واللعن والوقيعة فيهم » كما يفعله الرافضة والخوارج » وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الله 
عليهم ومعرفة سابقتهم وذ كر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم » والكف عما شجر بينهم ؛ فإنهم 
خير القرون وهم السابقون الأولون » وفي الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة 
ما لا يتسع لذكره هذا المختصرء فلا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه » فهم أسعد الأمة بإصابة.الصواب » وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه فلا 
يبارون في فهمهم » ولا يجارون في علمهم فكل علم وخير وصل فبسببهم » قال الله تعالى : ع 
زيبول أ يبن مده أ عل لحار رت َم [الفتح : 24 الآية » وفي هذه الآية أعظم رد على 
الرافضة والخوارج . 

قوله : ولأصحاب ۰ إلخ : 

* جمع صاحب » والصحابي : هو من اجتمع بالنبي يي مؤمنًا به ومات على ذلك » قيل : ولو 
تخللته ردة » وقال البخاري : من صحب النبي كل أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه . انتهى . 

وأخر من مات منهم ون هو أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي » كما جزم به مسلم في 9 صحيحه ۲ » 
وكان موته سنة مائة » وقيل : سنة مائة وعشرة » أما عدد أصحابه فقيل : مائة ألف وأربعون وعشرون ألما 
كما قال السيوطي : ش 

والفضل فيما بينهم الرتب وعدهم للأنبياء يقارب 

وکلهم عدول ثقات لا يفش عن عدالة أحد منهم بالإجماع » وحكى الإجماع ابن الصلاح وابن 
عبد البر» وحكاه إمام الحرمين » وقال الشيخ تقي الدين : الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور 
الخلف : أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله بقوله : الكش الوم بن 
لْمهنِجنَ والأتصار والزين أتَبَعُوهُم يخسن رض الله عنم وَرَضُوأ عند [التوية: ٠٠١‏ . اه . 

قوله : « كما وصفهم الله به في قوله : لیے جاو یئ بدي ينوس را لنفز لكا 
ْنَا الت سَبَثرا یکن ولا يمل فى هوبا يلا ليب مثو ريا انك وت حي 
[الحشر: :6]٠١‏ 

قوله : « كما وصفهم الله به في قوله : الي جآثو ين ِتِه » الآية؛ أي : كما وصف 
أتباعهم بإحسان بقوله : طإوالريَ جار يِن بََدِهمَ > [الحشر: ]٠١‏ وهم التابعون الذين يجيئون بعد 
المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة . 

قوله : <١‏ يفُولورت راغ لاي » : أي : يسألون الله المغفرة لهم ولإخوانهم في الدين 
الذين سبقوهم بالإيمان » وهم أصحاب رسول الله يكل . 

قوله : « ولا مَل فى فليا ع لري اميه » : أي : ولا تجعل في قلوبنا بغضًا وحسدًا وغمًا 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله يكل وذكر قضائلهم اأ 
للذين أمنواء وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي : « ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم : إخلاص 
العمل لله » ومناصحة أثمة المسلمين › ولزوم جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من وراءهم ) أي : أن هذه 
الثلاث تنفي الغل عن القلب فلا يبقى فيه معها غل ولا غش » فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده» 
وكذلك النصيحة فإنها لا تجامع الغل » فمن نصح الأئمة والأمة فقّد برئ من الغل » وهذا بخلاف أهل 
البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فإن قلوبهم ممتاعة غلا وغشًا ؛ ولهذا تجد الرافضة أبعد 
الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة » وأشدهم بعدّا عن جماعة المسلمين » وفي هذه الآية الحث 
على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار» وأن من صفات المؤمنين سلامة قلوبهم من 
الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين » كما في الصحيحين » من حديث النعمان بن بشير : « مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر !"2 . وعن أنس ملق أن النبي ية قال : « لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث !"© . متفق 
عليه . 


قوله : ٠‏ ربا إنكَ رَو حم » : روف » أي : ذو رأفة وهي أشد الرحمة » وهو أبلغ من 
الرحيم » تضمنت هذه الآية الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم 
ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم » وتضمنت أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولا 
ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فإنهم لهم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم . 
ففيها الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك » وروى ابن بطة 
وغيره عن مالك بن أنس قال : « من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب » » واستدل بالآية » وروي 
عن ابن عباس تة أنه قال : « أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد كَل وهو يعلم أنهم يقتتلون» . 

وعن عائشة يِف : أمرتم بالاستغفار لأصحاب رسول الله يكل فسببتموهم » سمعت نبيكم يقول : 
و لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها 6(" » ورواه البغوي . قال العماد بن كثير ككل : « فيا ويل من 
سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله إلا وخيرهم 
وأفضلهم - أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن قحافة رضي الله عنه » » فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم - عياذًا باللّه من ذلك - وهذا يدل 
على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة » فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من وير » وأما أهل 
(۱) مسلم (158) 2 وأحمد )۲۷۰/٤(‏ من حديث النعمان بن بشير کل . 
(۲) البخاري »)٥۷۱۸(‏ ومسلم )۲٠۵۹(‏ من حديث أنس رة . 
)٠(‏ الطيراني في الأوسط (0141) من حديث عائشة يلها . 


۲ 
الشنة فإنهم يترضون عمن و » ويسبون من سبه الله » ويوالون من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله 
وهم متبعون لا مبتدعون ومقتدون لا مبتدون ؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون أنه 

وقال مالك كام 4: من أصبح وفي قلبه بغض من أحد الصحابة فقد أصابته هذه الآية » يعني قوله : ش 
«لغيظ + .2 بم انار الفعح : 4 الآية » وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة 
المحمدية ؛ اتترام ماهم عل الآ م الغو في أهل البيت والبناء على قبورهم > وإظهار اللعن والسب 
لأصحاب رسول الله ية وسفاهات أخرى يمجها العلم والدين » يعلم أن هذه الطائفة ليست من 
الإسلام في شيء؛ ولذلك صرح بعض العلماء بتكفيرهم لسبهم الصحابة» فقال صاحب ١‏ تبيين 
المحارم » : واعلم أن الروافض كفار عندنا؛ لأنهم يسبون أبا بكر وعمر راء وكذلك من أنكر 
خلافتهما يكفر عندنا على الأصح » وإمام هذه الطائفة ثفة الخبيثة منافق معروف يهودي الأصل » وهو 
عبد الله بن سبأ ادعى الإسلام حيلة » وسعى جهده لتفريق وتشتيت الكلمة ‏ وأدرك بعض قصده بقتل 
عثمان رضي الله عنه » ثم أظهر الغلو في علي بن أني طالب » وقصته مشهورة . 

قوله : « في قوله : 9 لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه » : 

# حديث : 9لا تسبوا أصحابي 76 رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 
تة قال : « كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد » فقال رسول الله اة : 
« لا تسبوا أصحابي » فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ۲" انفرد مسلم 
بذ كر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري » فقوله : « لا تسبوا أصحابي » يعني : عبد الرحمن بن عوف 
وأمثاله من السابقين الأولين » فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان » وبعد مصالحة 
النبي يك أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد » فنهى من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم 
عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق مثل أحد ذههًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
خب i GO‏ بر لبي وا 

قوله : ولا تسبوا) : أي : لا تشمتوا 

E o قوله : وأا‎ 

قوله : « مد » : المد : مكيال معروف وهو رطل وثلث بالعراقي » والنصيف : النصف » والمعنى : أن 
غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله جبل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الثواب » وفي هذا دليل 
على تحريم سب أصحاب رسول الله ي وأنه من كبائر الذنوب » وفيه دليل على تحريم لعن أصحاب 
(۱) البخاري (71470) » ومسلم )154٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ل . 
(۲) مسلم (0141؟) من حديث أبي سعيد كزلقة . 


, شرح العقيدة الواسطية‎ ٠ 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ يكل وذكرفضائلهم ..--- ب 2ك ٣‏ 
رسول الله يك من باب أولى » وإنه من كبائر الذنوب » فإن الحديث صريح في تحريم السب » واللعن 
أعظم من السب » وفي الحديث أن رسول الله يك قال : « لعن المؤمن كقتله “ وأصحابه ية خيار 
المؤمنين كما قال وك : « خير القرون قرني 6(" الحديث » وروى الترمذي عن عبد الله بن مخفل كنال 
قال : قال رسول الله يك : « الله الله في أصحابي » لا تتخذوهم غرصًا » فمن أحبهم فبحبي أحبهم › 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك 
أن يأخذه )” " » قال الترمذي : حديث غريب » إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب احترامهم 
وحفظ كرامتهم » وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم . 

قال الشيخ تقي الدين : من لعن أحدًا من أصحاب رسول الله با فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق 
المسلمين » وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل» واستدّل بهذا الحديث على عدالة جميع 
الصحابة لثناء النبي هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم , وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم 
على جميع من بعدهم » وهو قول الجمهور . 

قال بعض السلف لما سل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل ؟ قال : غبار في أنف معاوية 
مع رسول الله َة أفضل من عمر بن عبد العزيز » وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك 
والضيق بخلاف غيرهم ؛ ولأن إنفاقهم كان ف نصرته کل رتا 0 معدوم بعده» وكذا 
جهادهم وسائر طاعتهم كما قال تعالى : لا يسوی منک من أن من مَل المح ول أو عع 
دد من أل انشا اا کڈ وشا ا کل للش لس 1°[ ٠‏ 

قوله : « ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم » : 

* هذا فيه الرد على الروافض والنواصب » فقد أثنى الله - سبحانه - على أصحاب رسول الله إا 
ووعدهم بالجنة كما قال سبحانه + عمد ر رو ىه ول مَمَدُه أا عَلّ الْكَُارِ ر e‏ 
[الفتح: ۲۹] الآية, وقال : َد روب سه عَنِ مريت 3 يبايعوتكت َب - 
۸ وقال : <لا نتوی يسك من من ين ل اتح دقعل وليك آعم د ين ال أنقثوأ من مق 

وفوا وَل وَعَدَ أله شى [الحديد: ٠١‏ » والآيات 0 كثيرة جدًا » 
منها ما في الصحيحين من حديث عمران وغيره : « خير القرون قرني )” الحديث . 
)١(‏ البخاري (4 /17ه) » ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك وليه . 
(۲) أبو نعيم في الحلية )١071(‏ من حديث عمر كؤلقة . 
O‏ الترمذي  )781(‏ وأحمد (04/0) من حديث عبد الله بن مغفل كنلئة ؛ وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع» 
7 (0. 
)٤(‏ تقدم تخريجه . 
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وروی ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس و أنه قال : « لا تسبوا أصحاب محمد» فلمقام 
أحدهم ساعة - يعني مع النبي ية - خير من عمل أحد كم أربعين سنة ٠‏ » وفي رواية وكيع : « خير من 
عبادة أحد كم عمره )”2 , والأدلة في فضل الصحابة كثيرة لا يرتاب فيها إلا زائغ » فلا شك أنهم حازوا ۰ 
قصبات السبق واستولوا على الأمد وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع خصال الخير ما لم يلغه ٠‏ 
أحد » فالسعيد من اتبع صراطهم واقتفى آثارهم » تاللّه لقد نصروا الدين ووطدوا قواعد الملة وفتحوا 
القلب والأوطان وجاهدوا في الله حق جهاده» فرضي عنهم وأرضاهم . 

قوله : ٠‏ من فضائلهم » : هو جمع فضيلة » وهو الخصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف 
وعلو منزلة . انتهى . ٠‏ 

قوله : « ومراتبهم ‏ : جمع مرتبة » والمُرتبة بالضم هي المنزلة » والمكان » وفيه جواز المفاضلة بين 
الصحابة » وهو الذي تدل عليه الأدلة وبه قال الجمهور» فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر 
الصديق » ثم عمر الفاروق » ثم عثمان ذو النورين » ثم علي المرتضي » ثم بقية العشرة المشهود لهم 
بالجنة » ثم أهل بدر » ثم بيعة الرضوان » ثم أحد » ثم بقية الصحابة » ثم باقي الأمة أفضل من سائر الأمم 
كما قال تعالى : کیم حر َم أرجت لِلنّاس» آل عمران : ٠‏ الآية » وفي « السئن ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : « أنتم توفون سبعين أمة نم خيرها وأكرمها على الله . 

قوله : « فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية ) : 

قوله : « من أنفق من قبل الفتح » : هؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار والمذكورين في 
قوله : «وَالسَِهُونَ آلأولون من جى والأنصَارٌ؟ [ التوبة : ٠‏ الآية » فالسابقون : هم الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم قال تعالى : إلا يسوی منک بن أن ين مل 
الح ودل أو طم د م لين نتش ين بت و أ وكا وعد له لى [الحديد: ١٠ء‏ 
أي : لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل اله ونصرة رسوله قبل الفتح ومن أنفق بعده» 
وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف » فلم يكن يؤمن حيتلٍ إلا الصديقون » أما بعد الفتح 
فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيمًا ودخل الناس في دين الله أفواجا ‏ والمراد هنا بالفتح هو : صلح الحديبية 
كما أشار إليه المصنف . : 

وفي « صحيح البخاري » عن أنس في قوله تعالى : « إن م َك قتا مين [ الفتح : ]١‏ هو صلح 
)١(‏ صححه الألباني في « شرح الطحاوية» )٠٠١(‏ . 
(۲) الترمذي (0001» وابن ماجه (478) من حديث معاوية بن حيدة كتين » وحسنه الألباني في «المشكاة» 

. )1؟۸A°(‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللّهِ تة وذكرفضائلهم س هوا 
الحديبية”'“» وعن البراء : 9 أنتم تعدون الفتح مكة» وقد كان فتح مكة فتححاء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية ) . ذكره البخاري » وسثل النبي ية عن صلح الحديبية أفتح هو؟ قال : 
و نعم 06" ء قال الشيخ تقي الدين دنه : وأهل العلم على أنه أنزل فيه - أي صلح الحديبية - 9« إن ها 
ك كتا ميا » قال : وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده ؛ 1 
سر ب وه وی منک من قن ين كتل لتم وَكَكلٌ 

هك أَعَطمُ َك ين ان نموأ ن بعد ونوا [الحديد : ٠١‏ » وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم » 
امد اس ووو ا مر 
كتابه « المنهاج » » انتهى . وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة » وبذلك الصلح 
حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله » مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين » ولم يعلموا ما فيه من 
حسن العاقبة » وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي يا تحت الشجرة أكثر من ألف وأربع مائة وهم 
الذين فتحوا خيبر » وسورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة » إنما سمي صلح الحديبية فتكحا ؛ لما حصل فيه 
من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله . قال في « الهدي » : وسمي صلح الحديبية فنا في اللغة : عبارة 
عن فتح المغلق والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودًا مغلقًا حتى فتحه الله . 
انتهى . وقال ابن كثير لل : والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا : فتح مكة . ١.ه‏ . 

قوله : « الحديبية » : كدويهية » وقد تشدد » بكر قرب مكة . انتهى « قاموس »» في هذه الآية دليل 
على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان » وفيها دليل على فضل النفقة في 
سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله » وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم » واستدل 
بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة » قال ابن حزم : الصحابة من أهل الجنة قطعًا واستدل 
بهذه الآية . 

قوله : « ويقدمون المهاجرين على الأنصار» . 

* وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف 0 سبحانه : 
اليش الْأولونَ من الجن وَالأتصار» [اهرية: ٠٠٠١‏ وقال : لمق مجر اين 
جا ين رم وَأَمَولِهِمَ» [الحشر: 8] الآية . 

قوله : « والمهاجرين » : وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة . انتهى . 9 قسطلاني » » وقال في 
(۱) البخاري (۳۹۳۹) من حديث أنس هة موقوفًا . 

(۲) البخاري (۳۹۱۹) من حديث البراء كوي . 
(۳) أبوداود (777) » والحاكم (47 ؟) من حديث مجمع بن جارية يلي » وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 

۰ (9AY) 


٦ 
. الفتح » : والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصارء ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. اه‎ « 

والهجرة هنا لغةُ: الترك ‏ وشرعا : هو الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغيب فيه أحكام البعد المضلة 
إلى بلد الإسلام أو السنة . 

قوله : « الأنصار» ؛ أي : أنصار رسول الله َة والمراد بهم : الأوس والخزرج » وكانوا يعرفون 
قبل ذلك ببني قيلة » وهي الأم التي تجمع القبيلتين » فسماهم الرسول يك الأنصارء فصار ذلك علمًا 
عليهم ء وخخصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي ية ومن معه 
والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم » والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة » كحديث أن النبي 
كي قال : « آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار) , 

قوله : « ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر ...» إلخ : 

* كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة كتلقة أن رسول الله يك قال : « إن الله اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم ۲ء وفي ٠‏ صحيح مسلم » عن جابر يليه أن 
غلامًا لحاطب قال: ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله ككلِ: « كذبت إنه شهد بددا 
والحديبية »9ع وفي الصحيح من حديث علي كله في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش 
يخبرهم بخروج النبي ية فقال عمر رضي الله عنه : دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال : « إنه 
شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم ۲ . رواء 
الإمام خمد 

ترا : لع اله اطلع » الحديث : صرح العلماء بن نوجي المذ كور في كلام ال كلام رسول 
للوقوع » وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم » ولفظه : « أن اله اطلع 
على أهل بدر "٠...‏ الحديث » وفي هذه الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر ويشارة عظيمة لهم » قال 
النووي في « شرح مسلم » » قال العلماء رحمهم الله : معناه الغفران لهم في الآخرة » فإن توجه على أحد 
منهم حد أو غيرة أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي عياض : الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على 
بعضهم » وقال : وضرب النبي كك مسطحًا وكان بدريًا . انتهى . 

. من حديث أنس كلع‎ )۷٤( البخاري (11) » ومسلم‎ )١( 
 عماجلا ف الحاكم (1174) ؛ وابن أبي شيبة (4/7؟) من حديث أبي هريرة كيلقة » وصححه الألباني في د صحيح‎ 

(0۷1۹). ش : 
() مسلم )۲٤۹۰(‏ » والترمذي (78514) من حديث جابر كزلتة . 

2 البخاري (1840) ؛ ومسلم (415 1) » وأحمد (۷۹/۱) من حديث علي بن أبي طالب كز . 
(9) تقدم تخريجه . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجب نحو اصحاب رسول الله وله وذكرفضائلهم س 09 

قوله : ( وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر» : 

+ أي : عدة أهل بدر كما روى البخاري عن البراء بن عازب كَْظيَة قال :. كنا أصحاب رسول الله 
كه نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا 
مؤمن بضعة عشر وثلاث ماثة » وبدر قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة المنورة ؛ وسميت 
ا ا برقتو لازي ريك بز بوره برس قور ارلاع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة 
الأصنام . 

وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة حلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة » واستشهد 
فيها من المسلمين أربعة عشرة نفسا » ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار » وقتل من الكفار سبعون . 

قوله : « وبأنه لا يدخل النار» إلخ : 

+ قال الله تعالى : «لقّد تج آل عل الي لهجو والأضصار الذي انبره في اة 
امسر [العربة: 0107 . 

وقال تعالى : امد ریگ أله ء عن ازيب | مكلك عَحتَ الجر [الفتح : ماع الآية» 
وفي « صحيح مسلم » من حديث جابر كث أن النبي َك قال : 9 لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة 2١06‏ » وفي « الصحيحين » وغيرهما من حديث جابر تة قال : كنا في الحديبية ألقًا وأربع 
مائة » فقال لنا رسول الله يل : « أنتم حير أهل الأرض 7" أفاد هذا الحديث : أن عدد من بايع تحت 
الشجرة ألفن وأربع مائة » وفي رواية من حديث جابر أنهم ألفا وخمس مائة("» وفي حديث البراء أنهم 
ألف وأربع مائة أو أكثر“)» وجمع بين هذه الروايات بأن من قال : ألف وخمس مائة جبر الكسرء ومن 
قال : ألف وأربع مائة ألغاه » وكان سبب هذه البيعة أنه ا قصد مكة ليعتمر فصدّه المشركون » وكان 
قد بعث عثمان يرطق إلى مكة فشاع أن عثمان قتل » فطلب َك البيعة فبايعوه تحت الشجرة » ثم صالح 
المشركين صلح الحديبية المعروف » وذلك في سنة ست من الهجرة في ذي القعدة » ثم رجع بهم إلى 
المدينة وغزا بهم خيبر ففتح الله عليهم في أول سنة سبع وقسمها بينهم . 

قوله : « شجرة ؛ : هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتهاء ويقال لها : شجرة البيعة » ولما 
كان في خلافة عمر رأى أناسًا يذهبون إليها فيصلون تحتها » فقّطعها كرف مخافة الفتنة بها اختفى 
مكانها » وأما الحديبية فهي قريبة من مكة أكثرها في الحرم » والحديبية : بثر كانت هناك » وسمي 
(۱) مسلم (447؟) ۰ وأبو داود (4701) من حديث جابر کر . 
(؟) البخاري (۳۹۲۳) › ومسلم )١8657(‏ من حديث جابر كزلة . 
ری ھم تر 
)٤(‏ تقدم تخريجه . 


°۸ سسسب ل بابب شرح العقيدة الواسطية 
المكان بها بينها وبين مكة نحو كمرحلة واحدة » ومن المدينة تسع مراحل . 

قوله : « ونشهد بالجنة ٠‏ إلخ : 

# أي : ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول كه كالعشرة وهم : أبو بكر» 
وعمر ؛ وعثمان » وعلي » وعبد الرحمن بن عوف .ء والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن 
زيد » وأبو عبيدة بن الجراح » وطلحة ».كما روى الترمذي في جامعة عن عبد الرحمن بن عوف زل عن 
الى كي قال : ٠‏ أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعشمان في الجنة » وعلي في الجنة » والزبير بن 
العوام في الجنة ؛ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد في 
الجنة » وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ۲ , ورواه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد » وتبشير 
النبي ولو المشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى ؛ لأن العدد لا ينفي الزائد . 

وعن علي ولت أن النبي وَل قال : « أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا 
انبيين والمرسلين 16" , أحرجه أحمد والترمذي وابن ماجه » وأخرجه أبو يعلى والضياء في « المختارة » 
عن أنس » وأخرجه الطبراني في « الأوسط » عن جابر وأبي سعيد » وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء 
العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم حلاف للرافضة الذين ييغضونهم ويسبونهم » بل 
يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة ويتشاءمون به لموافقته لاسم العشرة المبشرة بالجنة , 
لكنهم يستثنون عليا ون » ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن 
زمرة العقلاء » وإلا فمال ذنب هذا النوع من العدد ؟ ! لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار 
المؤمنين وساداتهم ‏ وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين . 

قوله : « وثابت بن قيس » : 

# هو خطيب رسول الله كي كما رواه البخاري في صحيحه » عن أنس كَظية أن النبي يكبي افتقد 
ثابت بن قيس » فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأناه فوجده في بيته منكسا رأسه » فقال له : ش 
ما شأنك ؟ قال : شر » كان يرفع صوته فوق صوت النبي كل فقد حبط عمله فهو من أهل النارء فأتى 
الرجل النبي اة فأخبره أنه قال كذا وكذا ء قال : فرنجع إليه المرة الأخبيرة فأخبره بيشارة عظيمة » فقال : 
« اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة 06" , تفرد به البخاري من هذا 
الوجه » وفي رواية أحمد عن أنس : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة » ورواه 


)( أحمد (۱۸۷/۱)» وأو داود (7/+ 69) من حديث سعيد بن زيد ول » وصححه الأباني في « صحيح الجاع 1 
(4۱۰). 

(۲) الترمذي ٣٦ ٥(‏ ۳)»› وأحمد )۸٠/۱(‏ من حديث علي كوي » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» (01) . 

(۳) البخاري )۳٤۱۷(‏ من حديث أنس وه . 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله يي وذڪرفضائلهم _ 458 
مسلم بلفظ آخر » ورواه ابن جرير وغيره » وروی ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس 
فقال في آخرها : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ء فلما كان يوم اليمامة كان في 
بعضنا بعض الانكشاف » فأقبل قد تكفن وتحنط » فقاتل حتى قل رضي الله عنه . 

قوله : « وغيرهم من الصحابة » : 

* وذلك عبد الله بن سلام والحسن » فقد شهد النبي للمذكورين كما روى البخاري في 
« صحيحه » عن سعد بن أبي وقاص قال : ما سمعت النبي يل يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام » وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي وَل قال : « الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة ‏ ”» وفي حديث عكاشة بن محصن لما ذكر السبعين ألا الذين يدخلون الجنة من غير 
ش حساب ولا عذاب » فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » فقال : « أنت منهم ...) (“الحديث »ء ولا يشهد 
لغير من شهد له النبي كك بجنة ولا نار ؛ لأنه لا يعلم ماذا يختم له به » وأحلق بعض العلماء بمن تقدم من 
اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهماء وكان أبو ثور يشهد ' 
عبد جل GL‏ اجنين أل ار قرا : بالا سول 
اله ؟ قال : « بالثناء الحسن والثناء السيع» ٠."‏ 

وفي « الصحيحين » أن النبي كي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال : « وجبت » » ومر عليه 
بجنازة فأئنوا عليها شرا فقال : « وجبت » » فقيل : يا رسول الله ما قولك : وجبت ؟ فقال : « هذه الجنازة 
أثنيتم عليها بالخير فقلت ay‏ اواك رويك واد 
أنتم شهداء اله في الأرض » © 

قوله LS‏ ا : 

قوله : « ويقرون » :الإشارة للرد على الرافضة الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمرء ا في 
خلافتهما » ويزعمون أن علا أفضل منهما » وأن النبي يها أوصى إليه » وقد سكل علي عن ذلك فأنكر 
ذلك » كما روى الإمام أحمد والبخاري عن علي بن أبي طالب ,َي أنه قال : حير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمرء قال الحافظ الذهبي : هذا متواتر » والروافض تكذب هذه الأخبار - لعنهم الله - ما أجهلهم 
وأضلهم ! ش 

(1) الترمذي (۳۷۹۸)» وأحمد (6/) من حديث أبي سعيد الخدري يني » وصححه الألباني في « صحيح الجامع » 

. (1A1) 

(۲) تقدم تخريجه . 
(5) ابن ماجه )٤۲۲۱(‏ » وابن حبان ٤(‏ ۷۳۸) من حديث أبي زهير الثقفي يلي » وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 

ماجه ( ۰ )۳٤١‏ . 
)٤(‏ البخاري (۱۳۰۳) » ومسلم (445) من حديث أنس زه . 


40١‏ اس _____لسس سب شرح العقيدة الواسطية 

دقال في « الفتاوى » للشيخ تفي الدين ابن تيمية كله : وقد روى عن علي من نحو من ثمانين وجا 
أ أكثر أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» وقال في المنهاج : وروى 
الترمذي عنه أنه سمع ذلك من النبي ف » ولا ريب أن علا لا يقطع بذلك إلا عن علم » وذوي عنه أنه 
قال : لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري , ' 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رة قال : كان أبو بكر أعلمنا برسول الله و وروی 
الترمذي عن أنس بن مالك رة قال : قال رسول الله كل لأبي بكر وعمر : ٠‏ هذان سيدا كهول أهل 
الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمر ين ٠٤‏ وروى أبو الدرداء عن النبي اة أنه قال : وما 
لاعت شمس ولا غربت بعد الييين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر»”"©؛ وذكر الشيخ تفي 
الدين ابن تيمية في غير موضع من كتبه اتفاق العلماء على أن أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر . 

وذ كر الإمام السمعاني أحد الأئمة الستة في كتاب ‏ تقويم الأدلة » : أجمع علماء السنة على أن أبا 
بكر أعلم من علي » قال الشيخ تفي الدين ابن تيمية : وما علمت أحدًا من الأكمة المشهورين يتزع في 
ذلك.١ا.هم.‏ 

قوله : « ويثلثون بعشمان » ويربعون بعلي ) : 

# أي : يكملون بعشمان ثلاثة ويكملون بعلي أربعة » فالخلفاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل 
والخلافة » كما روى الشيخان عن ابن عمر ولتخ قال : كنا نفاضل على عهد رسرل الل كل أبو بكر ثم 
عمر ثم شمان ٠‏ وفي لفظ : « يبلغ ذلك النبي م ولا يدكره ‏ » وقال أبو أيوب السختياني وأحمد بن 
سنجل والدارقطني وغيرهم : من قدّم عليا على عدمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار» فهؤلاء الأربعة هم 
الخلفاء الراشدون والأئم المهديون » كما في حديث العرباض بن سارية رضي الل عن : و عليكم بتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بعها وعضوا عليها بالنواجذ , وإيا كم ومحدثات 
الأمور ..“ الحديث , 

قوله : « وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» : 

* فإن الصحابة رضوان اله عليهم اختاروه وأجمعوا على ييعته » كما في حديث عبد الرحمن بن 
عوف أنه قام ثلانًا لم يغتمض فيها بنوم يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان » وشاوروا أمراء الأنصار» 
فأشار عليه المسلمون بولاية عشمان رضي الله عنه» وهذا من الأدلة الدالة على أن عفان أفضل ؛ لأنير 


س 


(1) أبو نعيم في الحلية ۴79 من حديث أبي الدرداء وريظية . 
() البخاري (40©) من حديث ابن عمر و . 
)٤(‏ تقدم تخريجه . 


الواجب نحو اصحاب رسول الله ية وذكڪرفضائلهم لمات 4١١‏ 
قدموه باختيارهم وأجمعوا عليه » كما تقدم من قول أبي أيوب وأحمد والدارقطني › وغيرهم من الأئمة : 
من قدم علا على عثمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار» فأفضل الأمة أبو بكر بإجماع أهل السنة ء ولا 
ينازع في ذلك إلا زائغ » واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تميم بن مرة » 
الصديق ؛ لقبه النبي كك بذلك » وهو أول الناس إيمانًا وتصديقًا للنبي يكن على المشهور عند أهل 
السنة » وقيل : أول الناس إسلامًا علي » وقيل : غير ذلك . 

وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : الأورع أن يُقال : أول من أسلم من الرجال الأحرار : أبو بكر 
الصديق » ومن الصبيان : علي » ومن النساء : حديجة » ومن الموالي : زيد بن حارثة » ومن : العبيد 
بلال » وهكذا روي عن إسحاق بن راهويه » وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال » وأبو بكر أول من 
ولي الخلافة وأحق الناس بهاء وأول من سمي خليفة . 

قال الإمام الشافعي : خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه » وجمع عليها قلب نبيه » وقال ابن القيم 
كنف في « الأعلام » : ولا يحفظ لأبي بكر الصديق حلاف نص واحد أبدًا » ولا يحفظ له فتوى ولا حكم 
مأخذها ضعيف » وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة . انتهى . 

صحب أبو بكر النبي يك من حين أسلم إلى أن توفي وشهد معه المشاهد كلها » ومناقبه أشهر من أن 
تذكر» توفي وله ثلاث وستون سنة » وكانت خلافته سنتين وأشهر » ودفن بجنب النبي يك » ثم بعد أبي 
بكر وعمر في الفضل وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب يجتمع مع النبي ي في كعب بن لؤي , سماه النبي ية الفاروق ؛ لفرقه بين 
الحق والباطل » أسلم في السنة السادسة من البعثة وعمره سبع وعشرون سنة » ومناقبه أشهر من أن تذ كر › 
وكناه النبي يكل بأي حفص وهو لغة الأسد , وهو أول من سمي أمير المؤمنين لاستثقالهم خليفة رسول 
الله » ولي الخلافة بعد الصديق سنة ثلاثة عشرء وقام بها أنم قيام » وكثرت الفتوح في مدة خلافقه رضي 
الله عنه » وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رة بإجماع السلف » وسيرة عمر قد افردها بعض العلماء 
بالتأليف » وبلغت مجلدات » وعدله يضرب به المثل » فيقال : سيرة العمرين » والعمران أبو بكر وعمرء 
وقيل لهما : العمران تغليبا مثل ما يقال : القمران : للشمس والقمر » والأبوان : للأب والأم » مات تزلقة 
شهيدًا طعنه أبو لؤلؤة في المسجد سنة ثلائة وعشرين» ودفن بالحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع 
ابي كلل . 

ثم بعد عمر في الفضل عثمان بن عفان بن الحازث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » ولد في 
السنة السادسة من الفيل » وأسلم قديمًا وهاجر الهجرتين » وتزوج بنتي النبي َة فسمي ١‏ ذو النورين » » 
وجمع يري القرآن » وجهز جيش العسرة » ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة و » وفضائله 
كثيرة » استشهد في داره سنة حمس وثلاثين » وله بضع وثمانون سنة » تجمعت أوباش وأنذال من أوباش 


1۲ لسع ءءء لسلس ب حم شرح العقيدة الواسطية 
العراق » ومصر» والشام » فحاصروه في بيته » وأخيرًا اقنحموا عليه وقتلوه شهيدًا » رضي الله عنه . 

ثم بعد عثمان في الفضل علي بن أبي طالب › رضي الله عنه ‏ ابن عم رسول الله ل » وزوج بنته 
فاطمة الزهراء » ومناقبه كثيرة » بايعه الناس بعد قتل عشمان يي » واتفق السلف على فضله وخلافته بعد 
عثمان . 

قال الإمام أحمد تن : علي رابعهم في الخلافة والتفضيل » وهو أول خليفة من بني هاشم » وقيل : 
إنه أول من أسلم ء ونقل بعضهم الإجماع عليه وتقدم الكلام في أول من أسلم في مناقب أي بكر 
الصديق » ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة » حتى قال أحمد بن حنيل : ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء 
لعلي رضي الله عنه » مات ليلة الأحد لتسع عشرة مضت من رمضان سنة أربعين » قعله عبد الرحمن ين 
ملجم قبحه الله وعمره ثلاثة وستون سنة » وخلافته خمس سنين إلا نحو أربعة أشهر. 

قوله : « مع أن بعض أهل السنة ٠‏ إلخ : 

* فروى عن أبي حنيفة تقديم علي على عشمان » ولكن ظاهر مذهبه تقديم عشمان » وكذلك روي 
عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان» ويقال : إنه رجع عنه لما اجتمع به أبو أيوب السختياني» 
وقال : من قدم عليًا على عثمان فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار, وقيل : لا يفضل أحدهما على الآخرء 
قال مالك في « المدونة. وتبعه جماعة منهم يحبى القطان » ومن المتأخرين ابن حزم » والذي عليه 
جمهور أهل السنة - بل استقر أمر أهل السنة عليه - : تقديم عشمان على علي لها كما أشار إليه 
المصنف » قال في « المنهاج » : وسائر أئمة أهل الستة على تقديم عثمان؛ وهو مذهب جماهير أهل 
الحديث » وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. انتهى . 

وفي الصحيح عن ابن عمر قال : كنا نقول ورسول الله حي : أفضل أمة النبي کیا بعده أبو بكر ثم 
عمرء ثم عشمان» ثم علي وفي لفظ : يبلغ ذلك النبي وَل ولا ينكره"» وقال عبد الرحمن بن 
عرف لعلي رضي الله عنه : إفي نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعشمان » وقال أبو أيوب : من لم يقدم 
عثمان على علي : فقد أرزى بالمهاجرين والأنصار . وقد تقدم » وهذا دليل على أن عثمان أفضل ؛ لأنهم 
قدموه باختيارهم واشتوارهم » وعلي ولي من جملة من بايع عشمان » وغزا معه » وكان يقيم الحدود بين 
يديه . 

قوله : « بعد اتفاقهم » إلخ : أي : أن أهل السنة متفقون على تقديم أي بكر وعمر على عثمان ؛ وذلك 
لما لأبي بكر وعمر من الفضائل التي لم بشاركهما فيها أحد من الصحابة لاعثمان ولا علي ولاغيرهماء 
وهذا كان متفقًا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلامًا شادًا لا يعبا به . 


. البخاري (400؟) من حديث ابن عمر ب‎ )١( 
. من حديث ابن عمر كولج‎ )۸۷١۲( الطبراني في الأوسط‎ )( 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللّهِ يل وذكر فضائلهم اع 

قوله : « وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان ...» إلخ : 

ه أي : مسألة التفضيل بينهما لوجود الخلاف » فقد قال بعض أهل السنة بتقديم علي » والبعض 
توقف » وأما من حكى الإجماع على تفضيل عثمان فقد غلط» فالخلاف موجود فلذا لا يضلل 
المخالف . 

قوله : « التي يضلل فيها ؛ إلخ : أي : ينسب إلى الضلال هي مسألة الخلافة » فأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بأن بعد رسول الله كل أبو بكر الصديق لفضله وسابقته » وتقديم النبي ية له على جميع 
الصحابة » وإجماع الصحابة على ذلك » ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة . 

ثم أحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر لإا » وذلك لفضله وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة بعده عليه » 
ثم عشمان عبشي لتقديم أهل الشورى له » واتفاق الأمة عليه . قال الإمام أحمد : ما اجتمعوا على بيعة ما 
اجتمعوا على بيعة عشمان رضي الله عنه » ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه » ولا شك أن عليا هو 
الخليفة في زمانه خلافة نبوة » كما دل على ذلك حديث سفينة الذي سيأتي » وقال الإمام أحمد كله : 
علي رابعهم في الخلافة والتفضيل » وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء ون » فهؤلاء 
هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي “٠...‏ الحديث . 

قوله : « ومن طعن في خلافة واحد ٠...‏ إلخ : 

لمخالفته النصوص الصريحة والإجماع » ولم يخالف في ذلك إلا ضال زائغ . 

قال الإمام أحمد كلل : من فضل عليًا على أبي بكر وعمرء وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون 
النسب ؛ فهو رافضي مبتدع فاسق » ذكره القاضي أبو يعلى › وتبرأ الإمام أحمد ممن ضللهم أو أحدًا 
منهم » وقال الإمام أحمد : من لم يربع بعلي في الخلافة ؛ فهو أضل من حمار أهله ؛ واحتج الإمام أحمد 
بحديث سفينة عن النبي ية قال : 9 تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة » ثم تكون ملكا 6(" , وآخخر الثلاثين 
خلافة علي عَيْلتة مع أيام انه الحسن » وكانت ستة أشهر وشيئًا» وروى حديث سفينة أصحاب 
9 السنن ) وصححه ابن حبان وغيره » فترتيب الخلفاء في التفضيل والخلافة كما ذكره المصنف خلاقًا 
للرافضة من الشيعة وغيرهم الذين يزعمون أن رسول الله يكل قدر نص على خلافة علي » وهذا من أعظم 
الكذب والافتراء » والأدلة على بطلان هذه الدعوى لا تحصى » بل قد سكل علي تة عن ذلك فأنكره » 
قال النووي : وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه ؛ فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين › 
وأول من كذبهم علي رضي الله عنه » ثم ذ كر ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله 
)١(‏ تقدم تخريجه . ظ 

(۲) الطيراني )00/١(‏ من حديث سفينة ية . 


t1٤‏ شرح العقيدة الواسطية 
عنه : هل عند كم من الوحي شيء غير القرآن ؟ قال : لا » والذي فلق الحبة وبراً النسمة إلا فهبًا يعطيه الله 
رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة » قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير» وأن 
لا يقتل مسلم بكافر » وروى مسلم عن الأسود بن يزيد قال : ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصهاء 
فقالت : متى أوصى إليه فقد كنت مسندته - 7 تعني النبي كه - إلى صدري » فدعى بالطست فلقد 
انخنث في حجري » وما شعرت إنه مات » فمتى أوصى إليه » إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلان ما 
تزعمه الشيعة من أنه أوصى إليه » » أو أن لدى أهل البيت شيء من العلم » > لا سيما علي لم يطلع عليه أحد 
غيره » وقد أطال في « المنهاج » في رد هذا وإبطاله بأدلة واضحة صريحة - إلى أن قال - وأما النص الذي 
تدعيه الرافضة » فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند 
أهل العلم » ولو لم يكن في إثبات خخلافة علي إلا هذا لم ينبت له إمامة » كما لم يثبت للعباس إمامة 
بنظيره . اھ . 

قوله : « ويحبون أهل بیت رسول الله 6ه) إلخ : 

*» أي : أن أهل السنة والجباغة يحبون أهل بيت الرسول كل ؛ ويتولونهم » ويحترمونهم » 

ويكرمونهم ؛ لقرابتهم من رسول الله يك فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقره E‏ ل 
رامتلا لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك » قال تعالى : طقل له آل علو مرا إلا ألو في 
لفق [الشورى : ۲۳] » وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك ال بد 
كلام : ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم » فإنهم من ذرية 
طاهرة » وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبا » ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية » كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي تلت وأهل بيته وذويه » وأهل ٠‏ 
البيت هم آل النبي كل الذين حرمت عليهم الصدقة » كما فسر ذلك راوي الحديث : وهم آل علي » 
وآل جعفر» وآل عقيل » وآل العباس » وينو الحارث ابن عبد المطلب » كما جاء تفسيره في ١‏ صحيح 
مسلم » » وكذلك أزواج النبي ل من أهل بيته » كما دل عليه سياق آية الأحزاب » كما قرر ذلك الشيخ 
تقي الدين وابن القيم وغيرهما . انتهى . وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين الذي أدار 
عليهم الكساء وخحصهم بالدعاء» وذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله تعالى - . 

قوله : « ويحفظون فيهم وصية رسول الله كو : حيث قال يوم غدير حم ... إلخ : 

* أي أن الرسول أوصى باحترامهم والإحسان إليهم وإكرامهم كما في الحديث الذي ذكره 

المصنف . 

قوله : 9 حيث قال يوم غدير حم » الحديث : قوله : : ( حم ) بضم الخاء وتشديد الميم هو اسم لغيضة 
على ثلاثة أميال من الجحفة » وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيضة » فيقال : غدير خم » والغيضة : 


الواجبٌ نحوَ اصحاب رسولٍ الله كي وذڪر فضائلهم t10‏ 


الشجر الملتف » والحديث رواه مسلم في « صحيحه » عن زيد بن أرقم قال : قام فينا رسول الله إا 
خطييا بماء يدعى خكا بين مكة والمدينة » فحمد الله » وأثنى عليه » ووعظ ‏ وذكرء ثم قال : «أما بعد» 
بها الناس » إنما أنا بشر يوشك أن بأنيني رسول ربي فأجيب » وإني تارك فيكم ثقلين أولهما : کتاب الله 
فيه الهدى والنور» فخذوا يكتاب الله واستمسكوا به » » فحث على كتاب الله 3 وزغب فيه » ثم 
قال وأهل بيني » أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيني » أذكركم الله في أهل 
بيتي ۲ » فقال حصين : ومن أهل بيته يا زيد » أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته» 
ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده » قال : من هم ؟ قال : هم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل 
عباس ون » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم » وروى هذا الحديث أحمد وغيره » وقد رواه 
الترمذي » وزاد فيه : « وإنهما لم يفترقا حتى يراد على الحوض )2© 

قال الشيخ تقي الدين ال : وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة » وقال : إنها ليست من 
الحديث » فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت والحث على احترامهم وإكرامهم . 

قوله : « أذكركم الله في أهل بيتي » : أي : أذك ركم الله » أي : ما أمر به من احترامهم » و كرامهم » 
والقيام بحقهم . قوله ثلاثًا : مبالغة في الحث على ذلك وكرره للتأكيد» قال الشيخ تقي الدين ككآله : 
وهذا اليوم الذي طب النبي باو في هذا الغدير المشهور هو ثامن عشر ذي الحجة » مرجعه من حجة 
الوداع » وقد زاد أهل الأهواء في ذلك » وزعموا أنه عهد إلى علي فت الخلافة » وذكروا كلامًا طويلا 
باطلا » وزعموا أن الصحابة تمالثوا على كتمان هذا النص » وغصبوا الوصي حقه » وفسقوا وكفروا إلا 
نا قليلا » وقد جعل أهل البدع هذا اليوم عيدًا » وهذا ابتداع في الدين ؛ إذ الأعياد شريعة من الشرائع 
فيجب فيها الاتباع لا الابتداع » ولم يكن في السلف » لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك 
عيدًا . انتهى من « الاقتضاء») . 

قوله : « وقال أيضًا للعباس عمه - وقد اشتكى إليه ...» إلخ : 

# هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يا رسول الله 
إن قريشًا إذا لقي بعضهم بعضًا لقوهم بيشر حسن» وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها» فغضب النبي 
| باو غضبا شديدّاء وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم له 
ولرسوله 6" رواه أحمد» وفي لفظ ثم قال : « يا أيها الناس » من آذى عمي فقد آذاني » فإنما عم 


(۱) مسلم (5108)» وأحمد (777/5) من حديث زيد بن أرقم مزلت . 
فق الترمذي (۳۷۸۸) » والحاكم )٤۷۱۱(‏ من حديث زيد بن أرقم وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) ٤٥۸(‏ ۲) . 
إفة أحمد (7017/1) 2 والحاكم (477 ه) من حديث العباس ئة » وضعفه الألباني في « المشكاة) ٤۷(‏ 11) . 


4٦‏ شرح العقيدة الواسطية 


الرجل صنو أبيه» . رواه الترمذي › وقال : حسن صحيح . 

قوله : « العباس » : هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عن رسول الله يلل » ووالد الخلفاء 
العباسيين » وكان أسن من النبي يل بسنتين أو ثلاث » وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة» 
وكنيته أبو الفضل » ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» وله بضع وثمانون سنة » وصلى عليه 
عثمان » ودفن بالبقيع رضي الله عنه .. 

قوله : « وقد اشتكى إليه » : من الشكوى » وهو أن تخبر عن مكروه أصابك . انتهى نهاية قوله : 
يجفوا : الجفاء : ترك البر والصلة . انتهى ‏ نهاية » . 

قوله : فقال : « والذي نفسي بيده » لا يؤمنون حتى يحبوكمء لله ولقرابتي » : 

قوله : « والذي نفسي بيده » : فيه الحلف على الفتياء وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان » وهذا قول أهل السنة والجماعة . قوله : ٠لا‏ يؤمنون» : الحديث » هذا نفي لكمال الإيمان 
الواجب ء ففيه دليل على عظيم حقهم » ووجوب احترامهم » والتحذير من بغضهم » والترغيب في 
حبهم » حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم ء وفيه أن محبة أهل البيت وقرابة النبي ية من محبته إا 
واحترامه و[ کرامه » وفيه دليل على فضل قرابة النبي كك . 

قوله : « ولقرابتي » : قرابة النبي صلى الله عليه سلم من ينسب إلى جده الأقرب » وهو عبد المطلب 
ممن صحب النبي يك أو رآه من ذكر أو أثنى . اننهى « فتح الباري » . وروى البخاري عن ابن عمر 
وها عن أبي بكر الصديق كيه أنه قال : « ارقبوا محمدًا في آهل بيته) . . وفي الصحيح أن الصديق قال 
لعلي رضي الله عنه  :‏ الله لقرابة رسول الله يك أحب إلِيٌ أن أصل من قرابتي » . وقال عمر بن الخطاب 
للعياس : : «والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلئ من إسلام الخطاب لو أسلم ؛ لأن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله َك من إسلام الخطاب » . 

قوله : « وقال : إن الله اصطفى إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة 
قريشًا ...2 . 

قوله : ١ ٠‏ إن الله إلخ :هذا الحديث رواه أحمد ومسلم عن واثلة بن الأسقع بلفظ : : إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قربشًا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » ؛ واصطفاني من بني 
هاشم » » ورواه - أيضًا - الترمذي بلفظ : : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من 
)0 رمدي ( 51/0 » وأحمد (170/4) من حديث المطلب بن ريعة كول » وصححه الألباني في و صحيح الجامع ) 

. (YAY) 
. من حديث واثلة بن الأسقع كوك‎ )75٠07( والترمذي‎ , )۲۲۷١( مسلم‎ )۲( 


1¥ 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله ل وذكر فضائلهم 
ولد إسماعيل بني كنانة 2١8‏ الحديث » قال الترمذي : حسن صحيح . 

قوله : « اصطفى » : أي : اختارء والصفوة الخيار في هذا الحديث دليل على شرف نسبه لاء 
ودليل على فضله كك وأنه أفضل الخلق على الإطلاق » وروى مسلم في « صحيجه » أن رسول الله 
َك قال : 9 أنا سيد ولد آدم ولا فخر © » وقال ابن عباس رضي الله عنه : إن الله فضل محمدًا على أهل 
السماء وعلى الأنبياء ورواه البيهقي » وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته » وهذا 
- الحديث صريح في أنه ية من ذرية إسماعيل ولا حلاف في ذلك » فهو يل محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان » وفيه دليل 
على فضل العرب » وأنهم أفضل من غيرهم » وفيه أن محبتهم دين ؛ لأن الحب والبغض يتبع الفضل » 
وقد روى : « حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر؛ء وقد احتج بهذا الحديث حرب الكرماني 
وغيره » فقال حرب في وصفه للسنة التي قال فيها : هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر أهل السنة 
المعروفين بها المقتدى بهم فيهاء وساق كلامًا طويلا إلى أن قال : ونعرف للعرب حقها وفضلها 
وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله يل : « حب العرب إيمان وبغضهم نفاق "٨‏ » ولا نقول بقول 
الشعوبية » وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب › ولا يقرون بفضلهم › فإن قولهم بدعة وخلاف . 
انتهى من ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم » ملخصًا 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا : الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم » عبرانيهم وسريانيهم » رومهم وفرسهم وغيرهم » وأن قريضًا أفضل العرب » وأن بني هاشم 
أفضل قريش » وأن رسول الله وك أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسها . انتهى من 
« اقنضاء الصراط المستقيم » . قال النووي كه : واستدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس 
يكفء لهم ولا غير بني هاشم كفو لهم » إلا بني المطلب » فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد » كما صرح 
به الحديث . أه. 

قوله : « ويتولون أزواج رسول الله يي أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين ...» إلخ : 

أي : أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله الطاهرات المبرءات من كل سوءء 
)200 الترمذي )77٠١0(‏ , وأحمد )١١۷/٤(‏ من حديث وائلة كلخ » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » )٠١١۳(‏ . 
(۲) ابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبي سعيد كطخ ؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )۳٤۷۷(‏ » وقال بعضه 


عند مسلم . 
(۳) الحاكم (14944)» والطبراني في الأوسط (67؟) من حديث أنس كيل » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » 
085 . 


1۸ 
ويترضون عنهن » ويعظمون قدرهن » ويعرفون فضلهن › ويتبرؤوا ممن آذاهن أو سڳهن 
قوله : «أزواج» : جمع زوج › وقد يقال : زوجه والأول أفصح»› كما قال سبحانه : «أسَكِنَ أن 
وجك اة انه [ البقرة : ممم الآية . ٠‏ 1 

قوله : « أمهات المؤمنين » : أي : في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر 
والخلوة بهن » فإنه يحرم في حقهن كالأجانب » قال الله سبحانه وتعالى : الى أو لمزم مِنْ 
اشم چ وارد زنج هنيم [ الأحزاب : ءاي : في الاحترام والتعظيم » فيجب احترامهن » وتعظيمهن › 
ا ا و و و E‏ 
من قذف غيرها من نساء النبي » قفيه قولان الاين كير : والأصح إنهن كعائشة رضي الله عنهن 
أجمعين. | 

قوله : « ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة » : وذلك لما في « صحيح البخاري » وغيره : لما بعث 
على عمارًا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم طب عمارًا » فقال : إني لأعلم أنها زوجته - أي عائشة - 
في الدنيا والآخخرة » ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها » وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه 
حدثتنا عائشة وتا أن النبي كي قال لها : « ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة 27 › وفي 
حديث سودة ‏ لما أراد النبي يكل فراقها أنها قالت : يا رسول الله » واللّه مالي بالرجال من حاجة » ولكن 
أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة"2 » الحديث . 
.. وأول زوجاته ها خديجة بنت خويلد بن أسد » تزوجها رسول الله بمكة » وهو ابن خمس وعشرين 
سنة » وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته ؛ فآمنت به ونصرته » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين » ومن 
خصائصها وتا : أنه بايا لم يتزوج عليها غيرها » وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم , فإنه من سريته مارية » 
ومنها : أنها خير نساء الأمة » واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال : منها : أن الله بعث إليها 
السلام مع جبريل » فبلغها النبي وك ذلك » ومنها : أنها لم تسؤه قط » ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا 
٠ 0‏ عتب قط ولا هجرة » ومنها : أنها أول امرأة آمنت باللّه ورصوله من هذه الأمة » فلما توفاها الله تزوج بعدها 
٠‏ سودة بنت زمعة وكبرت عنده» وأراد طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة » وهذه من خخصائصهاء وتزوج 
الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر را » وهي بنت ست قبل الهجرة بسنتين » وبنى بها الرسول 
أول مقدمة في السنة الأولى وهي بنت تسع » ومات عنها وهي بنت ثمانية عشر سنة » وتوفيت بالمدينة 
ودفنت بالبقيع » وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة ثمانية وخمسين » ومن خخصائصها : أنها أحب 
(۱) ابن حبان (۷۰۹۰) » والحاكم (1۷۲۹) من حديث عائشة تا » وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة» 
.(YYoo)7 ٠ :‏ 
(5) البخاري (147؟) من حديث عائشة كول . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجب نحو اصحاب رسول الله كل وذكر قضائئهم 7س -. 4١9‏ 
أزواج النبي يِل إليه » وأنه لم يتزوج بكرا غيرها » وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها ء وأن الله لما أنزل 
آية التخيير بدأ فيها فخيرها » وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك » وأن أكابر الصحابة كان إذا أشكل 
عليهم الأمر استفتوها » فيجدون علمه عندها » وأن رسول الله بك توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها 
ونحرها ء ودفن في بيتها » وأن الملك أرى صورتها للنبي كي قبل أن يتزوجها في سرقة حرير » ون الناس 
كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله : تقربًا إلى رسول الله كل . 

وتزوج رسول الله حفصة بنت عمر بن الخطاب » وتوفيت قبل سنة سبع » وقيل : ثمانية وعشرين » 
وتزوج رسول الله يك أم حبيبة بنت أبي سفيان » واسمها رملة » وتزوجها رسول الله يكل » وهي بأرضن 
الحبشة » وأصدقها عنه النجاشي أربع مائة دينار » وولى نكاحها عشمان بن عفان » وتزوج الرسول أم 
سلمة » واسمها هند بنت أبي أمية » وتوفيت قبل سنة اثنين وحمسين » ودفنت بالبقيع » وهي آخر أزواج 
النبي ي مونًا » وقيل : ميمونة » وتزوج الرسول ب زينب بنت جحش » وكانت قبل عند مولاه زيد بن 
حارثة فطلقهاء فروجها الله إياه من فوق سبع سماوات » وأنزل الله عليه : لسا َصَى رَد ينها ورا 
رَمَحتكها» [ الأحراب : ۷]» وهذا من ختصائصهاء وتوفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفنت بالبقيع . 

وتزوج الرسول ية زيب بنت خزيمة الهلالية » تزوجها الرسول سنة ثلاث من الهجرة » وكانت 

تسمى أم المساكين» ولم تلبث عند رسول الله إلا يسيرًا شهرين أو ثلاثة زتوفيت . 

وتزوج رسول الله كك جويرية ابنة الحارث من بني المصطلق» وكانت شبيت في غزوة بني 
المصطلق » فوقعت في سهم ثابت بن قيس » فكاتبها ١‏ تنضى رسوا اله صلی اله کیا زوجي 
ما اتن جر وار سنة بست ومين | 

وتزوج رسول الله يك صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران خي موسى سنة سبع » فإنها 
سبيت من خيبر توفيت سنة ست وثلائين » وقيل سنة حمسين » ومن خصائصها أن رسول الله كله 
أعتقهاء و 

وتزوج رسول الله ميمونة بنت الحارث الهلالية » تزوج بها في سرف » وبنى بها بسرف » وماتت 
بسرف » وسرف على سبعة أميال من مكة » وميمونة آخر من تزوج النبي يكل من أمهات المؤمنين» 
توفيت سنة ثلاث وستين » فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساءء وهن إحدى عشرة . 

قال الحافظ المقدسي : وعقد على سبع » ولم يدخل بهن » ولا حلاف أنه اة توفي عن تسع كان 
يقسم منهن لثمان » وهن : عائشة » وحفصة » وزينب بنت جحش » وأم سلمة » وصفية » وأم حبيبة ) 
وميمونة » وسودة » وجويرية » أول نسائه لحوقًا #زيشية بعت عش صن عشزين > وآخرهن مونًا أم سلمة 
سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد . انتهى من كلام ابن القيم . 

قوله : و خصوصًا» :أي اوعدي SE‏ شة فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من 
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أزواج النبي كك . والخصوص : الإفراد » يقال : حص فلان بككذاء أي : أفرد به » ولا شركة للغير فيه » 
وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن رضي الله عنهن . 

قوله : « أم أكثر أولاده » : بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم » فإنه من سريته ماربة » ويروى أن 
عائشة أنت بسقط ولم يصح ذلك » والمتفق عليه من أولاده كد منها : القاسم » وبه كان يكنى مات 
صغيرًا قبل بعثته ية أو بعدها » وبناته الأربع : زينب » ثم رقية » ثم أم كلثوم » ثم فاطمة » وعبد الله ولد 
بعد المبعث » فكان يقال له : الطاهر والطيب » وقيل : هما أخوان له » ومات الذكور صغارًا باتفاق . 
انتهى من « فتح الباري » . 

قوله : « وأول من آمن به ؛ أي : من النساء لا مطلقًا » كما تقدم كلام لأبي حنيفة وغيره أن أول 
من آمن من الرجال أبو بكر » ومن الصبيان علي » ومن النساء خحديجة .. إلخ » وقيل : إنها أول من آمن به 
على الإطلاق » كما ذكره المصنف . 

قوله : « وعاضده » : أي : أعانه ونصره» فإن خديجة وتا عاضدته يه في أول أمره » ونصرته 
واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها» وكانت نصرتها للرسول َة في أعظم أوقات الحاجة . 

قوله : « وكان لها منه المنزلة العالية » : أي : الرفيعة ؛ لأنها من أول من آمن به » وعاضده » وكانت له 
وزير صدق » وكان النبي يكل يحبها كثيرًا ويذكرها» كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة 
با أن الي كي قال : : «آمنت بي إذ كفر الناس » وصدقني إذ كذبني الناس » وواستني بمالها إذ حرمني 
الناس » ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء»”" . 

دق ل صصح لازي ون حائدة يوا وات جا زه ناز لقن يكل ما غرت على 
خديجة ‏ لہا كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن ييشرها بقصر من قصب » وإن كان ليذبح الشاةء 
الوا DEE‏ ءا مون »اونا ديك ورتير دلبل عازن سينية التي يك لها » وعلى عظم 
قدرها عنده ومزيد فضلها . 

قوله a‏ کل : ١‏ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام .. 

قوله ل : عائشة وتا حبيبة رسول الله هة بنت الصديق الأكبر» 
أبوها أبو بكر الصديق » لقبه النبي اة بذلك » وأنزل الله براعتها من فوق سبع سماوات » واتفقت الأمة 
على كفر قاذفها ؛ وأفتى غير واحد بقتل سابّها رضي الله عنه » وتقدم ذكر خخصائصها . 

قوله : و فضل عائشة على النساء .. ا : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
موسى الأشعري مي قال : قال رسول الله َك : « كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا 


. أحمد (117/1)» والطبراني (۱۳/۲۳) من حديث عائشة وا‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله لِك وذكر فضائلهم 4٣١‏ 


مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ى“ ع 
فهذا الحديث فيه دليل على فضل عائشة قا » واستدل به كثير من أهل السنة على أن عائشة أفضل 
نسائه يو » وذهب بعض العلماء كالموافق وابن حجر وغيرهما إلى أن حديجة رلا أفضل من عائشة 
لأدلة ذكروهاء قالوا : والحديث المتقدم ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة ولا » والذي 
يفهم من كلام المصنف توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل بينهن » وقال في موضع آخر: 
اختصت كل واحدة منهن بخصائص » فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام » وبذلت نفسها في نصرة 
الرسول يك » ومالهاء واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرهاء وكانت نصرتها للرسول وك في 
أعظم أوقات الحاجة » فلها من النصرة والبذل والتأثير في الإسلام ما ليس لغيرها » وعائشة راتا تأثيرها في 
آخر الإسلام » فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيرها . اه . 

قوله : « كفضل الثريد على سائر الطعام » : الثريد هو الخبز إذا أدم بلحم » كما قال الشاعر : 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الشريد 

قوله : « على سائر الطعام » : أي : جميعه . انتهى . والثريد هو أفضل الأطعمة ؛ لأنه خبر ولحمء 
رالبر أفضل الأقوات واللحم أفضل الإدام » كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي ككل : 
١‏ سيد أدام الدنيا والآخخرة اللحم 76" » فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات ومجموعها الثريد ؛ 
كان الثريد أفضل الطعام » وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال : « فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام »7 . وفي الصحيح عن عمرو بن العاص فة قال : قلت : يا 
رسول الله أي النساء أحب إليك ؟ قال : « عائشة » » قلت : ومن الرجال ؟ قال : « أبوها» » قلت : ثم 
من ؟ قال : «عمر » وصمى رجالا . انتهى 9 منهاج» . ْ 

قوله : « ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ...) إلخ : 

* أي : أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله يك ويترضون عنهم جميعًا ؛ 
ويحبونهم » ويتبرأون من طريقة الرافضة الذي يسبون الصحابة » ويطعنون فيهم » ويزعمون : أنهم عصوا 
الرسول بتي » وارتدوا بعده إلا بعضة عشر منهم » ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل البيت » فالرافضة 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب تله حتى زعموا أنه إله » أو أن الله حل 
فيه » أو أنه الرسول » ولكن جبريل غلط » أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد يكل » إلى غير ذلك من 
)١(‏ البخاري (۳۲۳۰) » ومسلم (4171 7) من حديث أبي موسى وة . ش 

. )”715( ضعيف الجامع » للألباني‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۳( 
. من حديث عمرو بن العاص كو‎ )4٠٠١( البخاري‎ )٤( 


۲ 
أنواع الغلوء وقسم مفضلة يفضلون عليًا على أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة » وقسم الثالث سبابه 
يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة » ويزعمون أن عايا هو الوصي » وأن الصحابة غصبوه حقه 

وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر . 

قال الشيخ تقي الدين كله : فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تة الطوائف الثلاث » فأمر 
بإحراق أولىك الذين ادعوا فيه الإلهية ‏ فإنه حرج ذات يوم فسجدوا له ء فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : أنت 
هوء قال : من أنا؟ قالوا : أنت الله الذي لا إله إلا هوء فقال : وبحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت 
أعناقكم » فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث » وأخرهم ثلاثة أيام ؛ لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام » فلما لم 

يرجعوا أمر بأخاديد من نار » فحدث أنه قال : 
لما رايت الام أا منكوًا | أججت ناري ودعوت قنبرا 

وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق » لكن في جواز تحريقهم نزاع » وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر 

وعمر » فإن عليًا كلقع لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه » وقيل : أنه قتله » فهرب منه 
إلى قرقيسا . ء 

وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر» فروي عنه أنه قال : لا أوتي بأحد يفضلني على أبي ٠‏ 
بكر وعم ر إلا ضربته حد المفتري » وقد تواتز عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة : حير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر ؛ وروي عنه هذا من أكثر من ثمانين وجها » ورواه البخاري وغيره . انتهى من كلام الشيخ 

باختصار. ۰ ١‏ 
. قولهذ<:وظريقة النواصب » : جمع ناصب » يقال : ناصبه مناصبة » أي : عاداه وقاومه » وهم الذين 

ينصبون العداوة لعلي ابن أبي طالب وأهل الببت » ويتبرأون منهم » ولا يحبونهم » بل يكفرونهم » أو 
يفسقونهم كالخوارج » قال الشيخ تقي الدين بعد كلام : فأهل السئة وسط في جميع أمورهم » فهم في 
علي وسط بين الخوارج والروافض » وفي عشمان وسط بين المروانية والزيدية » وفي سائر الصحابة بين 
الغلاة.فيهم والطاعنين عليهم » وقالء أيضًا : والروافض شر من النواصب » وأما أهل السنة فيتولون جميع 
المؤمنين » وبتكلمون فيهم بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل ء ولا من أهل الأهواء » ويتبرأون من طريقة 

الروافض والنواصب ٠:جميعًا‏ » ويتولون السابقين الأولين كلهمء ويعرفون: قدر الصحابة وفضلهم .. 

ومناقبهم » ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم » ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من 

الكذابين » ولا ما فعله الحجاج ونجوه من الظالمين » ويعلمون من هذا مراتب السابقين الأولين» 
ويعرفون ما لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة لاعشمان ولا علي 

ولا غير > كان هذا متفمًا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون حلاف شادًا لا يعبأ به حتى أن الشيعة 
الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر» كيف ؟ وقد ثبت عنه من وجوه 
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الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ كل وذكر فضائلهم Ra‏ 
متراترة أنه كان يقول : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر . انتهى . ومن كذب الرافضة وضلالهم 
تسميتهم أهل السنة ناصبة حيث لم يوافقهم على بدعتهم وظلمهم» » فإن الرافضة يزعمون أن من تولى 
الصحابة لم يتولى القرابة » ويقولون : لا ولاء إلا بيراءء فمن لم يتبراً من الصحابة لم يتولٌ القرابةء 
ويقابلهم الخوارج » وأشباههم من النواصب الذين يزعمون أن الرفض هو محبة أهل الببت » ويذمون 
الرفض بهذا المعنى › > وهذا كله كذب وضلال » فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة» 
كما لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت » ولكن المبتدعة يلقبون أهل السنة بألقاب يتنقصون 
بهاء فيسمونهم رافضة وناصبة , فهم كما قيل : « رمتني بدائها وانسلت. وقد تقدم أن أهل السنة رضوّان 
الل عليهم يوالون ‏ جميع الصحابة والقرابة » ويترضون عنهم » وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء فلا 
يغمطونهم حقهم ولا يغلون فيهم , وقد قال الإمام الشافعي كفل على الناصية : 
يا راكبًا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض 
إن كان رفضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني. رافضي. 
وقال غيره : ش 
إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 
وقال غيره : 
إن كان نصب ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي 
وإن كان رفضا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي 
قوله : « ويمسكون عما شجر بين الصحابة » : 1ظ 
* أي : يقفون عن الخوض عما وقع بين الصحابة من اختلاف ومنازعة » مثل ما وقع بين علي 
ومعاوية » وما وقع بين طلحة والزيير وعلي وغير ذلك . 
قوله : « شجر»؛ أي : اضطراب واختلف الأمر يينهم » واشتجر القوم وتشاجروا T7‏ 
والمشاجرة : المنازعة » فمذهب أهل السنة والجماعة : الكف عما جرى بين أصحاب رسول الله يكب › 
والإمساك عما شجر بينهم لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحزازات والحقد على أصحاب 
رسول الله كل » وذلك من أعظم الذنوب » فإنهم خير القرون والسابقون الأولون » فتجب محبتهم 
جمي جميعًا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح » وما صح فله تأويلات سائغة » ثم هو 
قليل مغمور في جانب فضائلهم . 
قال ابن حمدان من أصحابنا في « نهاية المبتدئين » : يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى 
بينهم كتابة وقراءة وإقراءً » وسماعًا وإسماعًا » ويجب ذكر محاسنهم » والترضي عنهم والمحبة لهمء 
وترك التحامل عليهم » واعتقاد العذر لهم » وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرًا ولا فسقًا» 


1.34 
بل ربما يثابون عليه.؛ لأنه اجتهاد سائغ . انتهى . 

انا حو ل EAE a‏ 
عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها » ولم يخرج شيء من ذلك أحدًا منهم عن العدالة ؛ لأنهم مجتهدون 
اخختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم » بل 
يجب الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم » إن ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون » وأما معاوية و 
فهو.من العدول الفضلاء وهو مجتهد مخطئ» والحق في جانب علي » وعلي هو الخليفة في وقته 
لاع SS E E SA a‏ 

قسم : رأى الحق مع أحد الطرفين » فوجب عليه اتباعه بموجب اعتقاده والقتال معه » وقسمٍ : توقف 
ولم يظهر له شيء فاعتزل » وهذا هو الواجب عليه » وكلهم معذورون ومأجورون » رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

قال الشيخ تقي الدين في « المنهاج » : وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في 
فتنة » ثم ساق عن ابن سيرين قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ل عشرة آلاف فما حضرها 
منهم مائة » بل لم يبلغوا ثلاثين » وهذا أصح إسناد على وجه الأرض » وساق كلامًا طويلا يدل على أن 
أكثر الصحابة اعتزل الفريقين » إذا عرفت ما تقدم علمت أن طريق السلامة هو الكف عما شجر بينهم 
والترضي عن الجميع » ا ا : إنهم يقولون : ريا أَغْفِرر 
أنا چنیا لدبت سبوا ولا َمل فى ويا لا لين امنوا ربا نك روث حي 
[ الحشر: و ES‏ : يلق أمَة د 
53 حَلَتْ لَهَاءَا كبَتْ وَل کا كسَثم ولا صُكلُونَ عا كنأ ينمو [ البقرة : : ۲ وما أحسن ما روي 
عن عمر بن عبد المزيز عطي أنه قال لما سكل عما وقع بين الصحابة : تلك دماء طهر الله منها يدي فلا 
أحب أن أخضب بها لساني . 

قوله : « ويقولون : « إن هذه الآثار المروية ٠٠...‏ إلخ : 

* أي : أن أهل السنة متفقون على محبة الصحابة والترضي عنهم » وأنهم خير الأمة بعد نبيهم لما 
تواتر من الأدلة في فضلهم ولما اشتهر عنهم من الأعمال الفاضلة ومسابقتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله » 
وبذل نفوسهم وأموالهم في سبيل الله » كما أنهم متفقون على أن الصحابة كلهم عدول ثقات لا يفتش ٠‏ 
عن عدالة أحد منهم » فلا يترك هذا العلم المتيقن المتحقق الثابت لمشكوك فيه » بل مقطوع بكذبه » فما 
پروی في حقهم من المثالب ؛ إما أن يكون كذبًا مخضًاء وإما أن يكون محرفًا قد دخله من الزيادة 
. والنقصان ما يحرجه إلى الذم والطعن » والصحيح من ذلك هو موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد » كما في 9 الصحيحين » من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص أن 
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{Yo 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ َة وذكر فضائلهم 
رسول الله يكل قال : د إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ‏ وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد »٠ء‏ فما 
رقع منهم قر إن ثبت فهو عن اجتهاد فهم معذورون ومأجورون على كلا الحالين ؛ ولهذا اتفق أهل 
الحق ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وثبوت عدالتهم » وأنه يجب تزكية 
جميعهم ويحرم الطعن فيهم » ويجب اعتقاد أنهم أفضل جميع الأمة بعد النبي. كك » قال أبو زرعة : إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه زنديق » وذلك أن القرآن حق والرسول ٠‏ 
حق وما جاء به حق » وما أدى ذلك النبأ كله إلا الصحابة » فمن جرحهم فإنما أراد إبطال الكتاب 
والسئة .1.ه. 1 ْ 

قال الشيخ تقي الدين في ١‏ المنهاج » بعد كلام : ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان ؛ 
أحدهما : ما هو كذب كله » وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن » 
وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب يرويها الكذابون المعروفون بالكذب » مثل أي 
مخنف لوط بن يحبى » ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين » والنوع الثاني : 
ماهو صدق » وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخريجها من أن تكون ذنويًا وتجعلها من موارد الاجتهاد 
التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء 
الراشدين من هذا الباب » وما قدر من هذا الأمور ذنبًا محققًا» فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم 
وسوابقهم وكونهم أهل الجنة ؛ لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة » منها : التوبة . 
والحسنات الماحية » ومنها المصائب المكفرة » ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم › فما 
من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بكل مدح » 
ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة . 

قوله ٠:‏ وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره » : 

قوله : « معصوم » : من العصمة وهي : الحماية والحفظ . قوله : « بل يجوز»ء أي : يمكن » أي : 
أن أهل السنة يعرفون قدر أصحاب النبي بل وقرابته فينزلونهم منازلهم كما ورد في الحديث : « ونزلوا 
الناس منازلهم »» فلا يغلون فيهم بحيث يرفعونهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله بها فلا يعتقدون أنهم 
معصومون عن الذنوب والخطايا » بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب والخطاياء وفي 
الحديث أن النبي يكل قال : « كل ابن آدم حطاء » وخير الخطائين التوابون ٤‏ . وفي حديث أبي ذر : 
)١(‏ البخاري (1515) » ومسلم )١1717(‏ من حديث عمرو بن العاص كل . 
(۲) أبو داود »)٤۸٤۲(‏ وأبو يعلى (4477) من حديث عائشة إا » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة » 

(4 14۹( . 1 
(۳) الترمذي (۲۲۹۹)» وابن ماجه (4751) من حديث أنس وله » وحسنه الألباني في « المشكاة) (5541) . 


٦ 
إنكم تخطثون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعًا » فاستغفروني أغفر لكم ۲ وقال الشيخ تقي‎ « 
الدين : ولم يقل أحد يعتد به أن الصحابة َي أو غيرهم من الأولياء أو القرابة معصوم من كبائر الذنوب أو‎ 
من الصخائر » بل يجوز عليه وقوع الذنب واللّه يغفر لهم » وقصة حاطب في الصحيح » فقد غفر له الذنب‎ 

العظيم بشهوده بدرًا . اه . ش 
فأهل السنة والجماعة لا يرون عصّمة أحد لا من الصحابة ولا من القرابة ولا يؤنّمونهم باجتهادهم» 
بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين : طائفة عصمتهم وطائفة أنّمتهم . قال الشيخ تفي الدين ابن 
تيمية : ولم يقل أحد من الأئمة إلا الإمامية والإسماعيلية . وقول بعضهم : إن النبي معصوم والوالي 

محفوظ » إن أراد بالحفظ ما يشبه العصمة فباطل . انتهى . 

أما الأنبياء عليهم السلام فاتفق العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة لا يجوز أن يستقر في 
ذلك شيء من الخطأ » وكذلك معصومون من الكبائر أما الصغائر » فقد تقع منهم ولكن لا يقرون عليها . 
قال الشيخ تقي الدين كلل بعد كلام : فالعلماء متفقون على أنهم لا يقرون على خخطأ في الدين أصلًا » ولا 
على فسق أو كذب في الجملة » كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله » فهم متفقون على تنزبههم 
عنه » وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون : إنهم معصومون من الإقرار عليها فلا يصدر 
منهم ما يضرهم » كما جاء في الأثر : كان داود بعد التوبة حيرا من قبل الخطيئة , واللّه سبحانه يحب 
التوايين ويحب المتطهرين » وإن العبد يفعل السيئة يدخخل بها الجنة » وأما النسيان والسهو في الصلاة 
فذلك واقع منهم » وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين بهم » كما روي في موطأ مالك : إنما أنسى أو 
أنسى لاس ا 

قوله : « ولهم من السوابق والفضائل » إلخ : 

* أي : حدث فما يقع منهم هة يغتفر في جانب ما لهم من الحسنات العظيمة كما في قصة 
حاطب : فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرًا فرك وعد له اس [النساء: ]٠١‏ . وفي « جامع 
الترمذي » أن النبي كي قال لما جاءه عثمان لتجهيز جيش العسرة : 9 ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم +7 
مرتين » رواه الترمذي وقال : حديث حسن » وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر » أن رسول الله 
بل قال : « لا يدل النار أحد بايع تحت الشجرة 406 وأخخرج أحمد بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) مسلم »)۲٥۷۷(‏ وابن حبان (1۱۹) من حديث أبي ذر كولقة . 

(۲) مالك (06768). 

(۳) الترمذي (۸ »)۳۷١‏ وأحمد (77/0) من حديث عبد الرحمن بن سمرة ية » وحسنه الألباني في « المشكاة » 
(0059). 

. من حديث جابر کل‎ 0769٠ /5( مسلم (1457)؛ وأبو داود (4797)» والترمذي (7870) » وأحمد‎ )٤( 


الواجبٌ نحو أصحاب رسولٍ الله ب وذكر فضائلهم ¥ 


الخدري : أن النبي بيا قال لأهل الحديبية : « لا يدركن قوم بعد کم صاعكم ولا مدكم ٩٩‏ . 

قوله  :‏ حتى إنه يغفر لهم من السيكات » إلخ : | 

* وذلك لما لهم من الفضائل والسوابق والوعد بالمغفرة , قال تعالى : و وعد له شى , 
فلأصحاب رسول الله من الحسنات والأسباب التي تمحو السيعات أعظم نصيب » قال : يڪور 
أنه نهم سوا اى يلوأ [الزمر: ° والحبيب يسامح بما لا يسامح به غيره ؛ لأن المنحبة أكبر 
شفعائه كما قيل : 

وإذا الحبيب أنى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 

فلمقاماتهم العظيمة وجهادهم في الله أعدائه حق الجهاد يحتمل لهم ما لا يختمل لخيزهم » وذكر 
أبن القيم ثا في « المدارج ‏ في أثناء كلام له : إنه يعفي للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفي 
لغيره » ويسامح بما لا يسامح به غيره » قال : وقد استدل الشيخ تقي الدين كفل على ذلك بقصة سليمان 
حين ألهته الخيل عن صلاة العصر فأتلفها فعوضه الله سبحانه وتعالى الريح » وكذلك لطم موسى عين 
مالك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه » وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي كل أنه رفع فوقه » ولم 
بعتب اله على ذلك لما له من المقامات العظيمة » وكان شديد الفضب لربه فاحتمل له ما لم يحتمله 
لغيره » وذو النون لنا لن يكن له هذا المقام سجنه في بطن الحوت من أجل غضبه ود جَمَلَ لَه لکل 
سیو مدا [الطلاق : *] . انتهى بتصرف . 

قوله : « وقد ثبت بقول رسول الله اة : إنهم خير القرون ٠...‏ . 

قوله : « وقد ثبت بقول الرسول » ي إلخ : أخرجه مسلم في الفضائل من حديث أبي هريرة ع 
وأخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود » وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. من حديث عمران بن 
حصين تة أن رسول الله بل قال : « خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ۲ء قال 
عمران بن حصين : فلا أدرى أذ كر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا » وعن ابن مسمود كي أن النبي كلد قال : 
9 خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه » ويمينه شهادته ]20 . 1 

قوله : « قرني » : القرن : أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة » ويطلق 
القرن على مدة من الزمان اختلفوا في تحديدها » ووقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على 
(۱) أحمد (17/5)» والنسائى في « السنن الكبرى) (8800) من حديث أبي سعيد كني » وصححه الألباني في 

( السلسلة الصحيحة » )٠١٤۷(‏ . 1 ْ 

(۲) تقدم تخريجه . 
(۳) البخاري (7504) ؛ ومسلم (1077) من حديث ابن مسعود کرت . 


8 ! ت شرح العقيدة الواسطية 
أن القرن مائة عام » وهو المشهور . انتهى من «فتح الباري ‏ » والمراد بقرنه ككل : الصحابة » واتفق 
العلماء على أن خير القرون قرنه . 


قوله : « ثم الذين يلونهم » : يعني : التابعين « ثم الذين يلونهم » يعني : أتباع التابعين » واقنضى هذا 
الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين » والتابعين أفضل من أتباع التابعين » واستدل بهذا على 
تعديل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل » واستدل على جواز المفاضلة بين الصحابة - 
رضوان اله عليهم - . 

قوله : « وإن المد من أحدهم » إلخ ا ا ا 
الله كل قال : ولا تسبوا أصحابي » » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه 6( "© وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث . 

قوله : « ثم إذا كان قد صدر ٠‏ إلخ : 

# والتوبة تجب ما قبلها كما في الحديث ER‏ . والتوبة مقبو 
من جميع الذنوب » قال تعالى : إلا من تاب [ مریم : »]٠١‏ وقال : إلا اَي e‏ 30 
وقال : واه عفود َي [المائدة : ٤‏ ء وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة » 
قال تعالى : لفح ادم من ييه كلتو قاب لوم و لوب جم الأعراف : ٠ ١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات » وأما المأثور عن النبي ية فكثير جدًا » وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة » - فهم أعرف 
القرون بالل وأشدهم له حشية » وقد وقع من بعضهم أشياء ندموا عليها وتابوا منها . وهذا مشهور. 

قوله : « أو أتى بحسنات تمحوه ‏ : قال الله تعالى : إل ست ذبن لكات [ هود : 1١‏ 
وقال النبي اة : « واتبع السيئة الحسنة تمحها ٠ء‏ وقال ل للرجل الذي قال : أصبت حدًا فأقمه 
علي » فقال : « هل صليت معنا هذه الصلاة ؟ ) قال : نعم » قال  :‏ اذهب فإن الله قد غفر لك حدك <“ 
الحديث » والحسنات تتفاضل بحسب ما في القلوب من الإيمان والتقوى » وحيتئذ فيعرف أن من هو 
دون الصحابة قد تكون له حسدات تمحو ما يذم من أحدهم » فكيف بالصضحابة رفي ؟ 

قوله : 9 أو غفر له ؛ بفضل سابقته » أو بشفاعة محمد او ...2 : 
(۱) تقدم تخريجه . . 
(۲) أبن ماجه (+ 7 4)» والطيراني )١6١/٠١(‏ من حديك ابن مسعود وليه » وحسنه الألباني في « صحيح الترغيب 

والترهيب ۲ ٤٥(‏ ۳۱) . 
(۳) أحمد »)١167/6(‏ والدارمي (۲۷۹۱) من حديث أني: ذر كولاة » وحسنه الألباني في « المشكاة» 847 . (٠‏ . 
2 أبوداود )٤۳۸۱(‏ » وأحمد (/170) من حديث أبي أمامة كيلئة » وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي 
داود) (۳۸۱/۹) . 


الواجبٌُ نحو اصحاب رسول الله وك وذكرفضائلهم سس سنت شتات 888 

قوله : « أو غفر له بفضل سابقته » : كما تقدم من الأدلة على ذلك » ومنها : قوله كك : 9 لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال : اصنعوا ما شتدم فقد غفرت لكم 276 » وكما في قصة حاطب بن أبي بلتعة فقد 
غفر له ذلك الذنب العظيم بشهوده بدرًا » وقد برئ النبي ية مما صنع خالد ببني جذيمة وقال : « اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد 6(" ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره للإسلام » إلى غير ذلك من الأدلة 
الكثيرة . 

قوله : «أو بشفاعة محمد » إلخ : فإنهم أخص الناس بدعائه وشفاعته . 

قوله : « أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه » : أي : امتحن وأصيب بمصيبة كفر الله بها عنه » أي : 
محى عنه ذلك الذنب ؛ لأنها تكفر الذنب : كما في الصحيح أن رسول الله يل قال : « ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب » ولا غم ولا هم ولا حزن » حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه )"© متفق عليه » ذكر المصنف هنا بعض الأسباب المسقطة للعقوبة» وقد استوفاها في 
« المنهاج » وشرحها شر حا وافيا ثم قال : فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل » فكيف 
بالصحابة - رضوان الله عليهم - الذين هم خير قرون هذه الأمة » فإذا كان الذنب المحقق تسقط عقوبته 
بعدة أسباب في حق آحاد الناس » فكيف في أصحاب رسول الله يكل ؟ فما من ذنب يسقط به الذم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك » فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من 
الأمة . انتهى . 

قوله : « فإذا كان هذا في الذنوب المحققة » : 

* تسقط عقوبتها عن أحاد الأمة بأسباب عديدة » فكيف بأصحاب رسول الله يه فهم أحق 
. بذلك لما لهم من الفضائل والسوابق » والوعد بالمغفرة » إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يلحقهم فيه 
من بعدهم , فإذا كان ما تقدم في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا 
فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور » فهم مأجورون على كلا الحالين » كما في 
« الصحيحين » من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص أن رسول الله يكل قال : 9 إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ۲ء وقد تقدم» فما صدر منهم فهم فيه 
معذورون ومأجورون » ولم يخرج ذلك أحدًا منهم عن العدالة ؛ لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل 
من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون . 
)١(‏ تقدم تخريجه . ٠‏ 
(۲) البخاري )۲۰۸٤(‏ من حديث أبن عمر وا . : 
(۳) البخاري )٥۳۱۸(‏ » ومسلم (*107) من حديث أبي هريرة كوه . 
(4) تقلم تخريجه . 


1. 

قوله : « ثم القدر» إلخ : 

# ثم حرف عطف قوله : « جانب » : أي : جهة وناحية . 

قوله : 9 نزر» : أي : قليل تافه . قوله : « مغمور» : أي : مغطى من غمره » إذا غطاه وعلاه ‏ أي : إن 
ما أتوا به من الحسنات وما لهم من الفضائل والسوابق غمر ما وقع منهم وغطاه وجعله كلا شيء أو 
كقطرة نجاسة وقعت في بحر » هذا على فرض ثبوت ذلك عنهم ووقوعه منهم ‏ وإلا فغالب ما ينقل عنهم 
من المساوك» إما كذب محض ء واب محرف كما تقدم ؛ لأن غالب م ذكرعنهم ذكره المؤوون 
الذين يكثر الكذب فيما يرونه » ول أن يسلم نقلهم من الزيادة والنقصان » وأيضًا إذا ثبت صدوره عنهم 
فهو صادر عن اجتهاد سائغ هم مأجورون فيه على كلا الحالين . 

قال الشيخ تقي الدين لخم : ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ون واستحقاقهم 
الجنة ؛ وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة منها ما لا 
يعلم صحته » ومنها ما يتبين کذبه » ومنها ما لا يعلم كيف وقع » ومنها ما يعلم عذر القوم فيه » ومنها ما 
رق و عد ا مركن رادا لجرو اله سير امل انا لط ل 
وكان من أهل لحق والاستقامة والاعتدال » > وإلا حصل في جهل ونقص وتناقض كحال هؤلاء الرافضة 
الضلال . 

قوله : « ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة » وما من الله به عليهم من الفضائل ؛ علم يقيئا : أنهم 
خير الخلق بعد الانبياء ...) 

قوله  :‏ ومن نظر» : أي : تدبر وتفكر فيها . | 

قوله : « في سيرة القوم » : أي : خطتهم وعادتهم » وما كانوا عليه من الأحوال الفاضلة والسيرة 
العادلة وجمعها سير » وهو ما يعامل به الناس من خير وشر » وأصل السيرة : هيئة فعل السير » وسير رسول 
اله اة هيئة أفعاله حيث كانت . ۰ 

قوله al‏ العلم : هو حصول صورة المعلوم في الذهن» قوله : 9 وبصيرة » : أي : معرفة 
وبقين » والبصيرة للقلب والبصر للعين » قال ابن القيم في « المدارج » بعد كلام على قوله : فل هلزو 
سيلج ادعو إل آلو مل بر4 [ يوسف : : »]٠١‏ قال : يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر» وهذه الخصيصة 
التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء . انتهى . 

قوله : « علم يقيئًا) : أي : علمًا لازمًا لا يدخله شك ولا شبهة » فاليقين لغة » طمأنينة القلب على 
حقيقة الشيء » يقال : يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه » واصطلاحا هو : اعتقاد جازم لا يقبل التغيير» 
ومراتب اليقين ثلاثة : حق اليقين » وعلم اليقين » وعين اليقين » فعلم اليقين هو التصديق التام به بحيث لا 
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الواجبٌ نحو أصحاب رسولٍ الله يل وذكر فضائلهم 
يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه ؛ وعين اليقين هي مرتبة الرية والمشاهدة » وحق اليقين هي 
مباشرة الشيء والإحساس به . 

قوله : ولا كان ولا يكون مثلهم » : كان تامة . 

قوله : « الصفوة » : أي : الخيارء والصفوة من كل شيء : خالصه وخياره » فأصحاب رسول الله 
كي هم حير الخلق بعد الأنبياء » ومن نظر في سيرتهم وتأمل أحوالهم وما هم عليه من الدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيله وبذل النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمته مع ما هم عليه من الصدق مع الله 
والمسارعة إلي الخير مع العلم النافع » إلى غير ذلك من صفاتهم الفاضلة علم يقي أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء » وأنهم أكمل هذه الأمة عقلًا وعلمًا وديئاء كما قال فيهم عبد الله بن مسعوذ : « من كان 
منكم مستنًا فليستن بمن قد مات » فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولفك أصحاب محمد كانؤا خير 
هذه الأمة وأبرها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلقّاء قوم اختارهم الله لنبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم ‏ وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم ‏ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم ٠‏ . رواه غير واحد ‏ منهم ابن بطة عن قادة . وروى هو وغيره بالأسانيد إلى ذر بن حبيش 
قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 9 إن الله سبحانه نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدء 
كد فوجد قلوب أصحابه حير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه . فما رآه المسلمون 
حستًا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيا فهو عند الله سبع ٠‏ . رواه أحمد وأبو داود 
الطيالسي » وما قال عبد الله بن مسعود كلتك فيهم حق كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي أنه 
قال : « خير القرون قرني » الحديث » وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على التاس» وهم الصفوة 
من قرون هذه الأمة وأكرمها على الله سبحانه » قال تعالى : هقل للد ر ولم مل سارو ارت 
سمح 1 النمل : 5 قال طائفة من اسلف 0 5د ولا ريب أنهم أفضل 
المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها مم أ تا الكتب لذب أمَطَفَيَا من بادا نهر 
كله مي قد مم ساي َال بزو در . ةيه كل الذين 
أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود والنصارى » وقد أخبر أنهم الذين اصطفى » فأصحاب محمد 

هم المصطفين من المصطفين من عباد الله » فهم صفوة الصفوة - رضوان الله عليهم أجمعين - فأمة 
محمد خير الأمم وأكرمها على الله كما قال سبحانه : كم + خر رم َو أرجت لِلنّاس» [آل عمران : 
».٠‏ وروى الإمام أحمد» عن حكيم بن معاوية » عن أبيه يليه أن النبي ب قال : « أنتم توفون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه”© رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(۲) تقدم تخريجه . 


TY‏ : شرح العقيدة الواسطية 
مستد ركه » وأصحاب رسول الله َف حير هذه الأمةء فهم أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين 
والمرسلين . 


© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة والجماعة : سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ههه : 

# خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله يلل وعما شجر بينهم : هو سلامة 
قلوبهم وألسنتهم » ومحيتهم إياهم » والترضي عنهم جميعًا » وإظهار محاسنهم وإخفاء مساوئهم ؛ أي : 
إخفاء مساوئ من نسب إليه شيء من ذلك » والإمساك عما شجر يينهم » واعتقاد أنهم في ذلك بين 
أمرين : 

# إما مجتهدون مصيبون . 

# وإما مجتهدون مخطكون . ش 

فالمصيب له أجران » والمخطئ له أجر الاجتهادء وخطؤه مغفورء وإذا قدر أن لبعضهم سيئات 
وقعت عن غير اجتهاد » فلهم من الحسنات ما يغمرها ويمحوها » وليس في بيان الخطأ من أخطأ منهم في 
حكم من الأحكام شيء من إظها المساوئ » بل ذلك مما يفرضه الواجب ويوجبه النصح للأمة . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كلك . ١‏ 

قوله : « ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يك » : 

أى : من أمسس عقيدتهم . 

قوله  :‏ سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يك ؛ . ولم يقل : وأفعالهم ؛ لأن الأفعال 
متعذرة بعد موت الصحابة » حتى لو فرض أن أحدًا نبش قبورهم وأخرج جثئهم ؛ فإن ذلك لا يؤذيهم ولا 
يضرهم » لكن الذى يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما يكون فى القلب وما ينطق به 
اللسان . ٠‏ 

فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كك ؛ [ أعنى ] 
سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة » وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم . 

فقلوبهم سالمة من ذلك » مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله يك على ما يليق 
بهم . 
فهم يحبون أصحاب النبى ا » ويفضّلونهم على جميع الخلق ؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله 
ل » ومحبة رسول الله اة من محبة الله » وألسنتهم أيضًا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق 
والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتى به أهل البدع » فإذا سلمت من هذاء مقت من الثناء عليهم والترضى 
عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك » وذلك للأمور التالية : 


برضف 


الواجبُ نحو أصحاب رسول اللّهِ يله وذكر فضائلهم 

أولا : أنهم خير القرون فى جميع الأمم » كما صرح بذلك رسول الله ل حين قال : « خير الناس 
قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم »2 . 

ثانيا : أنهم هم الواسطة بين رسول اله ية وبين أمته ؛ فمنهم تلقت الأمة عنه الشريعة . 

النًا : ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 

رابعًا : أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأحلاق والآداب التى لا توجد عند 
غيرهم » ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر » بل لا يعرف هذا إلا من عاش فى تاريخهم 
وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسوله ككل . 

فنحن نشهد الله فك على محبة هؤلاء الصحابة » ونثتى علههم بألسنتنا بما يستحقون » ونير من 
طريقين ضالين : طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون فى آل البيت » ومن طريق النواصب الذين 
بيخضون آل البيت » ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحبة ثلاثة حقوق : حق الصحبة » وحق الإيمان» 
وحق القرابة من رسول الله 6 . 

وقوله :9 لأصحاب رسول الله كي » : سبق أن أصحاب رسول الله يك كل من اجتمع به مؤمتًا به 
ومات على ذلك » وسمى صاحها ؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول يكف مؤمتا به ؛ فقد التزم اتباعهء وهذا من 
خصائص صحبة الرسول كل » أما غير الرسول ؛ فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة 


يستحق أن يكون بها صاحبا . 
استدل المؤلف كل لموقف أهل السنة بقوله : « كما وصفهم اله به فى قوله تعالى : « وال 


جاو ن عدم يَفُولوت ر عفر أنا وَلإِْونًا الت سفوا بالإيكن ولا حمل فى اوتا ن 
لذن اموأ ربن إِنّكَ رمو يحم 4 [ الحشر: 1°[ 

هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى : للم لهجن ل را ين درم 
وَْمَوْلهمْ يبون قشلا عن لَه وَضْوَنا وَنَصُرُونَ آله ورو لِك هم سيد [الحهر: ۸ء 
وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ين أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين . 

ففى قوله : يونا نَأل وِضوَئ ب : إحلاص النية » وفى قوله : يضرو اله ورسوة» : 
تحقيق العمل » وقوله : اولك هم أَلصَسَدِئُونَ» ؛ أى : لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة» ولكن عن 
صدق نية . 

ثم قال فى الأنصار : ولیب َو الاد الکن ين مر يبو من َل تم ولا مثو 
فى ثوروم حب تا أو وَيومُِود ل اشم وأو 56 يب حَصَاصَة6 [الحشر: +] ؛ فوصفهم 


4 عرصم 


الله بأوصاف ثلاث : یو ن مر 4 » لا جَنُودَ فى شڈوروم حاب يآ اراي » 


(۱) أخرجه البخارى )۲٦۰۲(‏ » ومسلم (۲۰۳۲۳) . 


4 
ظ یروت مک اشم ول كن يي خصاصة 43 
ثم قال تعالى بعد ذلك : ل والییے جار من بعَدِهمْ قولوت ربا أَغْفِز قحا وبجنويتا درت 

ا موتا يلين الآية ء وهم التابعون لهم يإحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة ؛ فقد أثنوا عليهم بالأخوة » 
وانهم سبقوهم بالإيمان » وأو لأ يجمل فى قلويهم خلا لهم ؛ ؛ فكل من خالف فى ذلك وقدح فيهم 
ولم يعرف لهم حقهم ؛ فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم : «وأليي جآ يِن بَمَدِِمَ يقو 
ربا أَغْفِرَ أنا ولجخوتا) . 

ولما سئلت عائشة ديا عن قوم يسبون الصحابة ؛ قالت : لاتعجبون ! هؤلاء قوم انقطمت أعمالهم 
بموتهم » فأحب الله أن يجرى أجرهم بعد موتهم !! . 

وقوله : فرلا َمل فى فُلويمَا غل لََدِنَ انوأ » ولم يقل : للذين سبقونا بالإيمان ؛ ليشمل هؤلاء 
السابقين وام إلى يوم القيامة . 

لا رَبنا انك روف رجيم : ولرأفتلك ورحمتك نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان . 

« طاعة » : معطوف على قوله : 9 سلامة » ؛ أى : من أصول أهل السنة والجماعة : طاعة النبى 
كل . . .. إلخ .. ْ 

السب : هو القدح والعيب ؛ فإن كان فى غيبة الإنسان ؛ فهو غيبة . 

قوله : « أصحابي » : أى : الذين صحبوه » وصحبة النبى ككل لا شك أنها تختلف : صحبة قديمة 
قبل الفتح » وصحبة متأخرة بعد الفتح . 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن 
عوف ما حصل من المشاجرة فى بنى جذيمة » فقال النبى يه لخالد : 9 لا تسبوا أصحابي » » والعبرة 
بعموم اللفظ . 

ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد كلق من حيث سبقهم إلى 
الإسلام ؛ لهذا قال : ولا تسبوا أصحابي » ؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله ٠,‏ 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله ؛ فما بالك بالنسبة لمن بعدهم . 

أقسم النبى عليه الصلاة والسلام > وهو الصادق البار بدون قسم  :‏ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نُصيفه 06" . 

«أغده :جل عط كير معزو فى المدينة. 

المد : ربع الصاع . 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخارى (۳۹۷۲)» ومسلم (41 016 . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله بَا وذكر فضائلهم {Yo‏ 

« ولا نصيفه » ؛ أى : نصفه . قال بعضهم : من الطعام ؛ لأن الذى يقدر بالمد والنصيف هو الطعام » 
أما الذهب فيوزن » وقال بعضهم : من الذهب ؛ بقرينة السياق ؛ لأنه قال : « لو أنفق مثل أحد ذهيًا ؛ ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . . يعنى : من الذهب . 

وعلى كل حال ؛ فإن قلنا : من الطعام ؛ فمن الطعام » وإن قلنا : من الذهب ؛ فليكن من الذهب » 
ونسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شىء . 

فالصحابة إن إذا أنفق الإنسان مثل أحد ذههًا ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » والإنفاق واحد» 
والمنفق واحد » والمنفق عليه واحد » وکلهم بشرء لکن لا يستوى البشر بعضهم مع بعض ؛ فهؤلاء 
الصحابة و لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم ؛ فلإخلاصهم العظيم » 
واتباعهم الشديد ؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون . 

وهذا النهى يقتضى التحريم ؛ فلا يحل لأحدٍ أن يسب الصحابة على العموم » ولا أن يسب واحدًا 
منهم على الخصوص ؛ فإن سبهم على العموم ؛ كان کافرا » بل لا شك فى فر من شك فى کفره» أما 
OS‏ ل ل ل د خلقية أو 
دينية » ولكل واحد من ذلك حكمه . 

قوله : « ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع .... » 

قوله : « ويقبلون » ؛ أى : أهل السنة . 

قوله : « ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» . 

الفضائل : جمع فضيلة » وهو ما يفضل به:المرء غيره ويعد منقبة له . 

والمراتب : الدرجات ؛ لأن الصحابة درجات ومراتب ؛ كما سيذكرهم المؤلف لاه . 

فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم ؛ فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك : 

- فمثلا يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلا أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد أوغير ذلك من الفضائل . 

- ويقبلون مثلا ما جاء فى أبى بكر فة أن النبى ي حب على الصدقة » فجاء أبو بكر بجميع 

ماله » وهذه فضيلة . 

- ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر ولق كان وحده صاحب رسول الله يلل فى 
هجرته فى الغار. 

- ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فى أبى بكر : 9إن من أمنّ الناس 
علق فى ماله وصحبته أبو بکر» . 

- وكذلك ما جاء فى عمر وفى عثمان وفى على ون » وما جاء فى غيرهم من الصحابة من 
الفضائل ؛ يقبلون هذا كله . 


e۳٦ 
وكذلك المراتب » فيقبلون ما جاء فى مراتبهم ؛ فالخلفاء الراشدون هم القمة فى هذه الأمة فى‎ - 
I 30 
لا يسو ری من من نمی ِن َل الت دقل أو هک أعَظم دة ين أل‎ : a 
. ]٠١ تفقوا من بعد وق ا ا له سى [ الحديد:‎ 

ا و a‏ 
فى السنة السادسة من الهجرة فى ذى القعدة ؛ فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا . 

فإذا قال قائل : كيف نعرف ذلك ؟ 

فالجواب : أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم ؛ كأن نرجع إلى « الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن 
حجر أو « الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » لابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة فى الصحابة 
ور » ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد . 

وقول المؤلف : « وهو صلح الحديبية » : 

- هذا أحد القولين فى الآية » وهو الصحيح » ودليله قصة خالد مع عبد الرحمن بن عوف » وقول 
البراء بن عازب : تعدون أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان فح مكة فخا » ونحن نعد الفتتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية . رواه البخاري . 

- وقيل : المراد فتح مكة » وهو قول كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

المهاجرون : هم الذين هاجروا إلى المدينة فى عهد النبى ية قبل فتح مكة . 

الأنصار هم الذين هاجر إليهم النبى كك فى المدينة . 

وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة » والأنصار 
أتوا بالنصرة فقط 

- فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم » وتركوا أوطانهم » وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ كل 
ذلك هجرة إلى الله ورسوله » ونصرة لله ورصوله . ' 

- والأنصار أتاهم النبى و فى بلادهم » ونصروا النبى يكل ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه 
أبناعهم ونساءهم . 

ودليل تقديم المهاجرين : قوله تعالى : 9 وَلسَديعُونَ آلارلون من لبن والأصار وازن انعو أتبعوهم 
اخسن رو الله عَنْهُمْ وَرضُوأ عة © [التوبة : ٠٠١‏ . فقدم المهاجرين على الأنصارء وقوله ob:‏ 
اب أله مَل الي وَالْمهَتجِنَ والأنضصار» [التوبة: ١١7‏ ؛ فقدّم المهاجرين › وقوله فى الفىء : 


(۱) أخرجه البخارى )٤٠٠١(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌُ نحو اصحاب رسول الله كه وذكر فضائلهم_ + ے ٣۷‏ 
لشت اوجرب ری نرج ون کروم ولھ ) الحدر : ۸ء ثم قال : ڈ الیب تم آلا 
َلْاِسَنَ ين هر [ الحشر: ]١‏ . 

أهل بدر مرتبتهم أعلى من مراتب الصحابة . 

وبدر مكان معروف » كانت فيه الغزوة المشهورة » وكانت فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضان » 
وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان . 

وسببها أن النبى ية سمع أن أبا سفيان قم بعير من الشام إلى مكة » فندب أصحابه من أجل هذه 
العير فقط » فانتدب منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » معهم سبعون بعيرًا وفرسان ونخرجوا من المدينة لا 
يريدون قتالا» لکن الله 3 بحكمته جمع بينهم وبين عدوهم . 

فلما سمع أبو سفيان بذلك » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرج إليه لتلقى العير ؛ أخذ بساحل 
البحر » وأرسل صارحًا إلى أهل مكة يستنجدهم » فانتدب أهل مكة لذلك » وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم 
وزعمائهم » خرجوا على الوصف الذى ذكر الله 3 : بكرا رة الاس درت عن سل ا 
[الأنفال : ]٤١‏ . 

وفى أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير » فتآمروا بينهم فى الرجوع » لكن أبا جهل قال : 
والله لانرجع حتى نقدم بدرًا » فنقيم فيها ننحر الجزور » ونسقى الخمور » وتضرب علينا القيان » وتسمع 
بنا العرب » فلا يزالون يهابوننا أبدًا . 5 

وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفس » ولكن - وللّه الحمد - كان الأمر على 
عكس ما يقول » سمعت العرب بهزيمتهم الدكراء : فهانوا فى نفوس العرب . 

قدموا بدرًا» والتقت الطائفتان » وأوحى الله تعالى إلى الملائكة : أي محم فا الت مثا 
سای فى موب الت كُمَيُوا اتنب تأضيوا ری المداق وكيوا مب صل بان ©© ذلك 

مم افا لَه رسو وس باقن لَه ورَسُوَمُ كارك ال یڈ آلیتاب ©) كَلِصتَْ ندرف 
وک ِلْكَفِِنَ عَذَّابٌ ألتَّار) [الأفال: ؟١-‏ 4م . 

حصل اللقاء بين الطائفتين» وكانت الهزيمة - ولله الحمد - على المشركين »› والنصر المبين 
للمؤمنين » انتصرواء وأسروا منهم سبعين رجلا » وقتلوا سبعين رجلا » منهم أربعة وعشرون رجلا من 
كبرائهم وصناديدهم ؛ سُحبوا » فألقوا فى قليب من قُلب بدر خبيثة قبيحة . 

ثم إن النبى ية بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته » ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم : « يا فلان بن فلان ! ايس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا » فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا ؛ . 

فقالوا : يا رسول الله » ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ فقال : ؛ والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع 


e۳۸ 
؛ والنبى عليه الصلاة والسلام وقف عليهم توبيحًا وتقريعًا وتَنديمًا » وهم قد وجدواما‎ ٠ لما أقول منهم‎ 
وعد الله حمًا ؛ قال الله تعالى : ذم فَدُوقُومُ وأ للگغريى عاب أَلتّارٍ» [الأنفال: 04 ؛‎ 
. فوجدوا النار من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول حق ء ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد‎ 

فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين والفرقان الذى هاب العرب به رسول الله 
يك وأصحابه » وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر » اطلع الله عليهم » وقال : « اعملوا ما شئتم ؛ فقد 
غفرت لكم 8 . فكل ما يقع منهم من ذنوب ؛ فإنه مغفور لهم بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التى 
جعلها الله تعالى على أيديهم . 

وفى هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم » فهو مغفور لهم . 

وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر ؛ لأنهم مغفور لهم , وهذا يقتضى أحد أمرين : 

- إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك . 

- وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام . 

وأيَا كان » ففيه بشارة عظيمة لهم » ولم نعلم أن أحدًا منهم كفر بعد ذلك . 

أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان" . 

وسبب هذه البيعة أن النبى ية حرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة » ومعه أصحابه والهدى › 
وكانوا نحو ألف وأربعمائة رجل » لا يريدون إلا العمرة » فلما بلغوا الحديبية - وهى مكان قرب مكة » فى 
طريق جدة الآن ؛ بعضها من الحل وبعضها من الحرم - وعلم بذلك المشر كون » منعوا رسول الله يكل 
وأصحابه ؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت » [ وقد قال تعالى ] : رما كائرا أزلئا؟ إن 
اولاز إل لْمنفُونَ4 [الأنفال : 4 . وجرت بينهم وبينهم مفاوضات . 

وأرى الله تعالى من آياته فى هذه الغزوة ما يدل على أن الأَؤْلى تنازل الرسول إل وأصحابه لما يترتب 
على ذلك من الخير والمصلحة ؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام ب ركت وأبت أن تسير» حتى 
قالوا : « خلأت القصواء ) ؛ يعنى : حرنت وأبت المسير . فقال النبى َة مدافعا عنها  :‏ واللّه ما خلاات 
القصواء ‏ وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل » . ثم قال : « والذى نفسى بيده » لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها 29 . | 

وجرى التفاوض » وأرسل النبى ية عثمان بن عفان ؛ لأن له رهطا بمكة يحمونه » أرسله إلى أهل 
(۱) أخرجه البخارى (7915) » ومسلم (۲۸۷۳) . 
(۲) أخرجه البخارى (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم (507455. 
(4) أخرجه البخارى )۲۷۳٤(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبُ نحو اصحاب رسول اللَّهِ إل وذكر فضائلهم ۹ 


مكة يدعوهم إلى الإسلام » ويخبرهم أن النبى يا إنما جاء معتمرًا معظمًا للبيت » فشاع الخبر بأن 
عثمان قد قتل » و كبر ذلك على المسلمين » فدعا النبى ية إلى البيعة ؛ يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل 
مكة الذين قتلوا رسول رسول الله كي » وكانت الرسل لا تقتل » فبايع الصحابة وإ النبى اة على أن 
يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت . 1 

وكان النبى ية تحت شجرة يبايع الناس ؛ يمد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة التى قال اللّه 
عنها : إن الست ببايموتك إِنَمَا بيوبت فة بد أل فو ايدب [ الفتح : ]٠١‏ » وكان عشمان ولي 
غائبًا » فبايع النبى بد بيده عن يد عثمان » وقال بيده اليمنى : « هذه يد عثمان ») . 

ثم تبين أن عشمان لم يقتل» وصارت الرسل تأتى وتروح بين رسول الله يك وقريش » حتى انتهى 
الأمر على الصلح الذى صار فتححا مبيئًا للرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم : لد رس اله عن امیت اذ اولك تحت للج مَل 
تاف لوم کار اة علوم وَأتبهم مما وا معاد کی ينوي ون أله مزا كاي 
(الفتح : ۱۸» 1۹] . 

وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر وعشمان وعلى . 

فوصفهم الله تعالى بالإيمان » وهذه شهادة من الله ق بأن كل من بايع تحت الشجرة » فهو مؤمن 
مرضى عنه » والنبى عليه الصلاة والسلام قال : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ) . فالرضا ثابت 
بالقرآن » وانتغاء دول النار ثبت بالسنة . 

وقول النبى يك : ٠‏ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » . قد يقول قائل : كيف نجمع بينه وبين 
قوله تعالى : وين مَك إلا وارڈھا كا عل رہ عنما مقا مریم : ١م‏ ؟ 

فالجمع من أحد وجهين : 

الأول : أن يقال : إن المفسرين اختلفوا فى المراد بالورود » فقال بعضهم : هو المرور على الصراط ؛ 
لأن هذا نوع ورود بلا شك › كما فى قوله تعالى : ولا ود مله مو وَج مو أن بے الاس 
فور( [القصص : ۲۲] » ومعلوم أنه لم يتزل وسط الماء » بل .کان حوله وقریتا منه » وبناء على هذا ؛ 
لا إشكال ولا تعارض أصلا . 

والوجه الثانى : أن من المفسرين من يقول : المراد بالورود الدخول » وأنه ما من إنسان إلا ويدخل 
النار» وبناء على هذا القول » فيحمل قوله : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » : لا يدخلها دخول 
عذاب وإهانة » وإنما يدخلها تنفيدًا للقسم : ون منك إل ادها » أو يقال : إن هذا من باب العام 
المخصوص بأهل بيعة الرضوان . 

وقوله : « الشجرة » : الشجرة هذه شجرة سدر» وقيل: شجرة سمرء ولا طائل تحت هذا 


4 
: اللخلاف» كانت ذات ظل » فجلس النبى ية تحتها يبايع الناس » و كانت موجودة فى عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعهد أبى بكر فت وأول خحلافة عمرء فلما قبل له : إن الناس يختلفون إليها - أى : 

يأتونها - يصلون عندها ؛ أمر كريغ بقطعها , فقطعت . 

قال فى « الفتح » : 9 وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح » . لكن فى 9 صحيح البخاري »عن ابن 
عمر وكيا قال : رجعنا من العام المقبل - يعنى : بعد.صلح الحديبية - فما اجتمع منا اثنان على الشجرة 
التى بايعنا تحتها ء كانت رحمة من الله . وهكذا قال المسيب والد سعيد : فلما حرجنا من العام المقبل ؛ 
نسيناهاء فلم نقدر عليها) . 

وهذا لا ينافى ما ذكره ابن حجر عن ابن سعد ؛ لان نسيانها لا يستلزم عدمها ولا عدم تذكرها بعد . 
واللّه أعلم . 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب عيظئة ؛ لأننا نظن أن هذه الشجرة لو كانت باقية قية إلى الآن ؛ 
1 

: « ويَشْهَدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كك » : أى : لفل ر 

5 بالجنة نوعان : شهادة معلقة بوصف › وشهادة معلقة بالشخص . 

٠‏ - أما المعلقة بالوصف ‏ فأن نشهد لكل مؤمن أنه فى الجنة ء وكل متق أنه فى الجن » بدون تعيين 

شخص أو أشخاص . ْ 

وهل شهادة عامة» يجب حلت أن نشهد بها؛ لأن ل نعلي أخبر به » قال تعالى : و اديت 
اا و يحت كم جن جَنْتُ ألم حي فا وعد أله حم قا وهو الم اسيم [لقمان : » 
۹ وقال : #وصارعوا إل هفرق من اڪ َة ًا لسوت وَالْأَرْصٌ ادت مقي 
[ آل عمران : ۱۳۳] . 

- وأما الشهادة المعلقة بشخص معين ؛ فأن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم فى الجنة . 

وهذه شهادة خاصة ؛ فنشهد لمن شهد له الرسول كك ؛ سواء شهد لشخص معين واحد أو 
لاشخاص معينين . 

١‏ - مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله : « كالعشرة ؛ ؛ يعنى بهم : العشرة المبشرين بالجنة ؛ لقبوا 
بهذا الاسم لأن النبى يك جمعهم فى حديث واحد وهم : الخلفاء الأربعة : أبو بكر » وعمر» وعثمان » 
وعلى » وسعيد بن زيد » وسعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » والزيير بن 
العوام » وأبو عبيدة عامر بن الجراح » وانظر تراجمهم فى المطولات . 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة فى بيت واحد ؛ فاحفظه : 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخارى (15808) . 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله له وذكرفضائلهم د 849 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح 

هؤلاء بشرهم النبى ية فى نسق واحد » فقال : « أبو بكر فى الجنة » وعمر فى الجنة . . . .20 » 
ولهذا لقبوا بهذا اللقب ؛ فيجب أن نشهد أنهم فى الجنة لشهادة النبى ككل بذلك . 

۲ - ثابت بن قيس كلقع أحد خخطباء النبى يَف ؛ كان جهورى الصوت » فلما نزل قوله تعالى : 
یا الیب مثو لا رفوا أسواتَك وق موت ابي ولا ھر م اقول كُجَهْرِ بكم بغي أن 
تبط اعد وار لا مشرد الحجرات : ۲ حاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر» فاختفى 
فى بيته » ففقده النبى عليه الصلاة والسلام » فبعث إليه رجلا يسأله.عن احتفائه فقال : إن الله أنزل قوله : 
کا اي مرا لا ترقت نفك قوق سوت اي ولا جَهَرُوا لل كور وم لض أن 
بط اعم وَأسْرْ لا مشود . وأنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى » حبط عملى » أنا من أهل 
النار ! ! فأتى الرجل إلى النبى كك فأخبره بما قال ثابت » فقال النبى ككل : « اذهب إليه ؛ فقل له إنك 
لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة 2 . فبشره النبى 5 بالجنة . 

مثل أمهات المؤمنين ؛ لأنهن فى درجة الرسول كل » ومنهم بلال » وعبد الله بن سلام » ومكاشة 
بن محصن » وسعد بن معاذ وان . 

التواتر : خبر يفيد العلم اليقينى » وهو الذى نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب . 

ففى « صحيح البخاري 29 وغيره عن عبد الله بن عمر لق ؛ قال : كنا نخير بين الناس فى زمن 
النبى يلك ؛ فنخير أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان . 

وفى « صحيح البخاري ٩‏ أيضًا أن محمد ابن الحنفية قال : قلت لأبى : أى الناس خير بعد رسول 
اله و ؟ قال : أبو بکر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وخحشيت أن يقول : عشمان ؛ قلت : ثم أنت ؟ 
قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين . 

فإذا كان على هغ يقول وهو فى زمن خلافته : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؛ فقد 
اندحضت حجة الرافضة الذين فضلوه عليهما . . 

قوله : وغیره ) ؛ يعنى : غير على من الصحابة والتابعين . 

وهذا متفق عليه بين الأئمة . : 

- وقال الإمام مالك : ما رأيت أحدًا يشك فى تقديمهما . 

)1( صححه الألبانى فى « صحيح الجامع (f1 -٠٠( ٠‏ 
(۲) أخرجه البخارى (48457) » ومسلم (۱۱۹) . 

(۳) أخرجه البخارى (7568) . 

. )۳۹۷١( أخرجه البخارى‎ )٤( 


1: 

- وقال الشافعى : لم يختلف الصحابة والتابعون فى تقديم أبى بكر وعمر . 

ومن خرج عن هذا الإجماع ؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

« يثلثون ٠‏ . يعنى : أهل السنة ؛ يجعلون عثمان هو الثالث . 

« ويربعون بعلي » . أى : يجعلون عليًا هو الرابع 

وعلى هذا ؛ فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان ثم على . 

استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين . 

الأول : قوله : « كما دلت عليه الآثار» . وقد سبق ذكر شىء منها 

والثانى : قوله : و وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان فى البيعة » . فصار فى تقديم عشمان على 
على وا آثار نقلية » وفيه أيضًا دليل عقلى » وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان فى البيعة ؛ فإن 
إجماعهم على ذلك يستلزم أن عشمان أفضل من على » وهو كذلك ؛ لأن حكمة الله ظق تأبى أن يولّى 
على خير القرون رجلا وفيه من هو أفضل مته ؛ كما جاء فى الأثر : 9 كما تكونون يولى عليكم ) . فخير 
القرون لا يولى الله عليهم إلا من هو خيرهم . 

فيقولون : أبو بكرء ثم عمرء ثم عشمان» ويسكتون » أو يقولون : ثم على . 

فقالوا : أبو بكر» ثم عمر. ثم على » ثم عثمان . وهذا رأى من آراء أهل السنة . 

فقالوا : أبو بكرء ثم عمر . وتوقفوا أيهما أفضل : عثمان أو على ؟ وهذا غير الرأى الأول . 

فالآراء أربعة : 

- الرأى المشهور: أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم على . 

- الرأى الثانى : أبو بكر » ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم السكوت . 

رای ات : أو يكر ال مره کی عل .فو عندان.. 

- الرأى الرابع : أبو بكر » ثم عمرء ثم نتوقف أيهما أفضل : عثمان أو على ؛ فهم يقولون : لا نقول : 
عشمان أفضل » ولا على أفضل » » اکن ل نرى أحذا تقدم على عثمان و[ وعلى ] على فى الفضيلة بعد أى 
بكر وعمر . 

هذا الذى استقر عليه أمر أهل السنة ؛ فقالوا 5500005 : أبو بكر ثم عمرء ثم 
عثمان » ثم على ؛ على ترتبيهم فى الخلافة . وهو الصواب ؛ كما سبق دليله . 

يعنى : المفاضلة بين عشمان وعلى رقي ليست من أصول أهل السنة التى يضلل فيها المخالف ؛ فمن 
قال : إن عليًا أفضل من عثمان ؛ فلا نقول : إنه ضال » بل نقول : هذا رأى من آراء أهل السنة » ولا نقول 

فيجب أن نقول : الخليفة بعد نبينا فى أمته أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم على . ومن قال : إن 


- شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله كل وذكر فضائلهم يلد 
الخلافة لعلى دون هؤلاء الثلاثة . فهو ضال . ومن قال : إنها لعلى بعد أبى بكر وعمر . فهو ضال ؛ لأنه 
مخالف لإجماع الصحابة ون . 
` وهذا ما أجمع عليه أهل السنة فى مسألة الخلافة . 

الذى يطعن فى خلافة أحد من هؤلاء » ويقول : إنه لا يستحق الخلافة ! أو : إنه أحق ممن سبقه ! فهو 
أضل من حمار أهله . 

وعبر المؤلف بهذا التعبير ؛ لأنه تعبير الإمام أحمد نل » ولا شك أنه أضل من حمار أهله » وإنما ذكر 
الحمار؛ لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق ؛ فهو أقل الحيوانات فهمًا ؛ فالطعن فى خلافه أحد من هؤلاء 
أو فى ترتيبه طعن فى الصحابة جميعًا . ٠‏ 

فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله كل ابو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » وأنهم 
فى أحقية حقية الخلافة على هذا الترتيب » حتى لا نقول : إن هناك ظلمًا فى الخلافة ؛ كما ادعته الرافضة حين 
زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة ؛ لأنهم ظلموا على بن أبى طالب ؛ حيث اغتصبوا 
الخلافة منه : ا 

أما من بعدهم ؛ فإننا لا نستطيع أن نقول : إن كل خليفة استخلفه الله على الناس ؛ فهو أحق بالخلافة 
م و ا 1 
استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم » كما قال الله تعالى : : گك ول بت 
لين با يما كا كانواأ يَكْيبُونَ4 [الأنمام : 11۹ ٠.‏ 

واعلم أن الترتيب فى الأفضلية على ما سبق لا يعنى أن من فضل غيره ؛ فإنه يفضله فى كل شىء » بل 
قد يكون للمفضول فضيلة لم يشار كه فيها أحد » وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره 
a‏ والتقييد . 

قوله ١:‏ وجو ن آل بيت رسول الله يكل » : أى : : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل 
بيت رسول الله 7 يحبونهم لأمرين : للإيمان » وللقرابة من رسول الله يك ولا يكرهونهم أبدا . 

ولكن لا يقولون كما قال الرافضة : كل من أحب أبا بكر وعمر؛ فقد أبغض عايا » وعلى هذا فلا 
يمكن أن نحب علا حتی نبخض أبا بكر وعمر ‏ وكأن أبايكر وعمر أعداء لعلى بن أبى طالب مع أنه تر 
النقل عن على تة أنه كان يثنى عليهما على المنبر. 

فنحن نقول : إننا تشهد الله على محبة آل بيت رسول الله Se‏ 

- ومن أهل بيته أزواجه بنص القرآن ؛ قال اللہ تعالى : یکا ان ل ریک إن كن شروت 
1 و لديا وها عالت ميكل وسیک سرلا جلا (2) وإن کش تردص اہ وسوک 


ا 


لار الأرة ن َه مد سيكت مك ما ا لیا @ بیس ای من بات ینک بوک 


ع2 شرح العقيدة الواسطية 
يو مف لھا اساب نین واس کیک عل له ها © ومن يفك ینک يله وسار 
ول ملسا تھا کہا ینواعت لما رن ریا @ بسا الى لا ڪا م نئل 
إن انی اک صم ول مل الى ب یی ریش لن توک نرو (© وکن فى مويك و 


عه 


تب ی الْجنِيئَة الأول ون آلو ومو اكز وأيلضَ ئه درسو لما بريد اله 
يذهب عنحكم الرس اهل ليت وټ تطهيرا 4 [ الأحراب : ۲۸- ٣‏ . فأهل البيت هنا يدخل 
فيها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب . 

- كذلك يدخل فيه قرابته ؛ فاطمة وعلى والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب 
وأبنائه . 

فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام » ولإيمانهم باللّه . 

فإن كفروا؛ فإننا لا نحبهم , ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فأبو لهب عم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأى حالي من الأحوال » بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه 
النبى يك > وكذلك أبو طالب ؛ يجب علينا أن نكرهه لكفره » لكن نحب أفعاله التى أسداها إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام من الحماية والذَّبٌ عنه . 

قوله: تلهم » : أى : يجعلونهم من أوليائهم » والولى : يطلق على عدة معان ؛ يطلق على الصديق » 
والقريب » والمتولى للأمر» وغير ذلك من الموالاة والنصرة . وهنا يشمل النصرة والصداقة والمحبة . 

قوله : « ويَحَفَظون فيهم وصية رسول الله ا ) : أى : عهده الذى عهد به إلى أمته . 

هو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة . وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى (حم) » وهو فى الطريق 
الذى بين مكة والمدينة » قريب من الجحفة » نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منز فى رجوعه من 
حجة الوداع » وحطب الناس » وقال : « أذ كر كم الله فى أهل بيتي 276 . لاتا يعنى : اذ كروا الله ؛ اذكروا 
خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البیت » واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم فى حقهم . 

«أيّا» . مصدر آض يكيض ؛ أى : رجع » وهو مصدر لفعل محذوف » والمعنى : عودًا على ما 
سبق . 

يجفو ) يترفع ويكره . 

. هاشم » : هو جد أبى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ ٠ 

أقسم يك أنهم لا يؤمنون » أى : لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم لله » وهذه المحبة يشاركهم فيها 
غيرهم من المؤمنين ؛ لأن الواجب على كل إنسانٍ أن يحب كل مؤمن لله » لكن قال : « ولقرابتي» . 
فهذا حب زائد على المحبة لله » ويختص به آل البيت قرابة النبى عليه الصلاة والسلام . 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۰۸(‏ . 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله َيه وذڪر فضائلهم  t0‏ 

وفى قول العباس : « إن بعض قريش يجفو بنى هاشم » . دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودًا 
منذ حياة النبى َك » وذلك لأن الحسد من طبائع البشر ؛ إلا من عصمه الله كك ء فكانوا يحسدون آل 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما مَل الله عليهم من قرابة النبى يك فيجفونهم ولا يقومون 
بحقهم . 1 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لال البيت “أنهم يحبونهم » ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصية 
الرسول يكل فى التذ كير بهم » ولا ينزلونهم فوق منزلتهم » بل يتبرعون ممن يغالون فيهم » حتى يوصلوهم 
إلى حدٌ الألوهية ؛ كما فعل عبد الله بن سبأ فى على بن أبى طالب حين قال له : أنت الله . والقصة 


مشهورة . 
«إسماعيل » : هو أبن إبراهيم الخليل» وهو الذى أمر الله إبرأهيم بذبحه › وقصته فى سورة 
و الصافات » . 


« كنانة » : هو الأب الرابع عشر لرسول الله ككل . | 

قريش » : هو الأب الحادى عشر لرسول الله كل » وهو فهر بن مالك . وقيل : الأب الثالث عشرء 
وهو النضر بن كنانة . 
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. هاشم » : هو الأب الثالث لرسول الله تل‎ ١ 

قوله : و أمهات المؤمنين » : هذه صفة ل: « أزواج» ؛ فأزواج النبى َة أمهات لنا فى الإكرام 
والاحترام والصلة ؛ قال تعالى : الى أو لموم ين اشم وريج هنهم [ الأحراب : ١‏ ؛ 
فنحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض ؛ لأنهن زوجات 
. الرسول ي . 

وهذا دليل على أن بنى هاشم مصطفون عند الله مختارون من خلقه . 

TT‏ - 0 2 مسن يد ی عرسم سس ووس ام 

لأحاديث وردت فى ذلك » ولقوله تعالى : الین يلون الع وَمَنْ حولم يحون عمد ديم 
يمون بو وتعفد ين اموا ريا وميم ڪل کیو کت لاخر لذن نوا واا 
سياف قهم ماب ألم رتا َم بدت عَذْنٍ الى وعَدنَهُمْ ومن كلح ون ابابو نجهم 
دربو لك أت لمر الك غار :۷ء ۸] » فقال : وجه ؛ فأئبت الزوجية لهن بعد 
دخول الجنة » وهذا يدل على أن زوجة الإنسان فى الدنيا تكون زوجته فى الآخرة إذا كانت من أهل 
الجنة . 

« خصوصًا» : مصدر محذوف العامل ؛ أى : أخص خصوصًا . 

« خديجة بنت خويلد » : تروجها النبى كي أول ما تزوج » وكان عمره حينذاك خمسًا وعشرين 
سنة » وعمرها أربعين سنة » وكانت امرأة عاقلة » وانتفع بها هاو انتفاءًا كثيرا ؛ لأنها امرأة ذات عقل 


4 
وذكاء» ولم يتزوج عليها أحدًا . 

فكانت كما قال المؤلف : و أم أكثر أولاده » : البنين والبنات » ولم يقل المؤلف : أم أولاده ؛ لأن من 
أولاده من ليس منهاء وهو إبراهيم ؛ فإنه كان من مارية القبطية . 

وأولاده الذين من خحديجة هم ابنان وأربع بنات : القاسم » ثم عبد الله ويقال له : الطيب » والطاهر . 
وأما البنات ؛ فهن : زينب » ثم أم كلثوم ؛ ثم فاطمة » ثم رقية . وأكبر أولاده القاسم » وأكبر بناته زينب . 

لا شك انها أول من آمن به ؛ لأن النبى يَف لما جاءها وأخبرها ہما رأى فى غار حراء ؛ قالت : كلاء 
واللّه لا يخزيك الله أبدًا . وآمنت به » وذهبت به إلى ورقة بن نوفل » وقصت عليه الخبر» وقال له : إن هذا 
الناموس الذى كان ينزل على موسى  .“'‏ الناموس » : أي : صاحب السر . فآمن به ورقة . 

ولهذا نقول : أول من آمن به من النساء حديجة » ومن الرجال ورقة بن نوفل . 

أي : ساعده » ومن تدبر السيرة ؛ وجد لأم المؤمنين خديجة ويا من معاضدة النبى كي ما لم 
يحصل لغيرها من نسائه . 

. قوله : « وكان لها منه المنزلة العالية » : حتى إنه كان يذ كرها بعد موتها صلوات الله وسلامه عليه » 
ويرسل بالشىء إلى صديقاتها » ويقول : إنها كانت وكانت وكان لی منها ولد »'؛ فكان يثنى عليها » 
وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول َة . 

أما كونها صديقة ؛ فلكمال تصديقها لرسول الله ب » ولكمال صدقها فى معاملته » وصبرها على 
ما حصل من الأذى فى قصة الإفك » ويدلك على صدقها وصدق إيمانها باللّهِ أنه لما نزلت براءتها ؛ 
قالت إنى لا أحمد غير الله . وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها . 

وأما كونها بنت الصديق ؛ فكذلك أيضًا ؛ فإن أباها يليه هو الصديق فى هذه الأمة » بل صديق 
الأمم كلها ؛ لأن هذه الأمة أفضل الأمم ؛ فإذا كان صديق هذه الأمة ؛ فهو صديق غيرها من الأمم . 

قوله : « على النساء ‏ : ظاهره العموم ؛ أي : على جميع النساء . وقيل : إن المراد : فضل عائشة على 
النساء ؛ أي : من أزواجه اللاتى على قيد الحياة ؛ فلا تدخل فى ذلك خديجة . 

لكن ظاهر الحديث العموم ؛ لأن الرسول كك قال : « كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء 
إلا آسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام 6 » وقد أخرجه الشيخان بدون ذكر خديجة©. وهذا يدل على أنها أفضل النساء 


مطلقا . 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخارى )٤(‏ » ومسلم (110) . 
(۲) البخارى (۳۸۱۹- ۳۸۱۸) ء ومسلم )۲٤۳١( )۱۸۸۹ 231848 /٤(‏ . 
(5) أخرجه البخارى )۳٤۱۱(‏ » ومسلم )۲٤۳۱(‏ . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله ب وذكر فضائلهم 4۷ 
ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب ؛ لأن فاطمة بلا شك أشرف من عائشة نسبًا . 
وأما منزلة ؛ فإن عائشة تا لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء . 
وظاهر كلام المؤلف تفل أن هاتين الزوجين ويا فى منزلة واحدة؛ لأنه قال: وخصوصًا 

خديجة . . .. والصديقة ) » ولم يقل : ثم الصديقة . 
والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة : 
- فقال بعض العلماء : خديجة أفضل ؛ لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها . 
- وقال بعض العلماء : بل عائشة أفضل ؛ لهذا الحديث » ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها . 
- وفصل بعض أهل العلم ؛ فقال : إن لكل منهما ميزة لم تلحقها الأخرى فيها ؛ ففى أول الرسالة 

لاشك أن المزايا التى حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة » ولا يمكن أن تساويها » وبعد ذلك » 

وبعد موت الرسول ويه حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل 

لخديجة ؛ فلا يصح أن تفضّل إحداهما على الأخرى تفضيلًا مطلقًا » بل نقول : هذه أفضل من وجه › 

وهذه أفضل من وجه » ونكون قد سلكنا مسلك العدل ؛ فلم نهدر ما لهذه من المزية » ولا ما لهذه من 

المزية ؛ وعند التفصيل يحصل التحصيل . وهما وبقية أزواج الرسول فى الجنة معا . 
الروافض : طائفة غلاة فى على بن أبى طالب وآل البيت » وهم من أضل أهل البدع » وأشدهم كرمًا 

للصحابة إا » ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال ؛ فليقراً فى كتبهم وفى كتب من رد عليهم . 
وسموا روافض ؛ لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عندما سألوه عن أبى 

بكر وعمرء فأثنى عليهما وقال : هما وزيرا جدي . 
أما النواصب ؛ فهم الذى ينصبون العداء لآل البيت » ويقدحون فيهم » ويسبونهم ؛ فهم على النقيض 

من الروافض . 
فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن . 
- ففى القلوب ييغضون الصحابة ويكرهونهم ؛ إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم » وهم 

آل الييت . 
- وفى الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون : إنهم ظلمة ! ويقولون : إنهم ارتدوا بعد البى لل إلا 

قليلا » إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة فى كتبهم . 
وفى الحقيقة أن سب الصحابة رن ليس جرحا فى الصحابة وير فقط بل هو قدح فى الصحابة وفى 

النبى يكل وفى شريعة الله وفى ذات الله ق : 
- أما كونه قدا فى الصحابة ؛ فواضح . 
- وأما كونه قدححا فى رسول الله يكل ؛ فحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه على أمته من شرار 


EA 
. الخلق ؛ وفيه قدح فى رسول الله يكو من وجه آخر» وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم‎ 
وأما كونه قدححا فى شريعة الله ؛ فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله ية فى نقل الشريعة هم‎ - 

الصحابة » فإذا سقطت عدالتهم ؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة . 

- وأما كونه قدحا فى الله سبحانه ؛ فحيث بعث نبيه لا فى شرار الخلق » واختارهم لصحبته 
وحمل شريعته ونقلها لأمته!1. ١‏ | 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة ون . 

ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة وييغضونهم » ونعتقد أن محبتهم 
فرض » وأن الف عن مساوئهم فرض » وقلوبنا ولل الحمد مملوية من محبتهم ؛ لما كانوا عليه من 
الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبى ي . 

يعني : يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب . 

وهؤلاء على عكس الروافض » الذين يغلون فى آل البيت حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور 
العصمة والولاية . 

أما النواصب ؛ فقابلوا البدعة ببدعة » فلما رأوا الرافضة يغلون فى آل البيت ؛ قالوا : إذن نبغض آل 
البيت ونسبّهم ؛ مقابلة لهؤلاء فى الغلو فى محبتهم والثناء عليهم › ودائمًا يكون الوسط هو خير الأمور؛ 
ومقابلة البدعة ببدعة لا تريد البدعة إلا قوة . 

عما وقع بينهم من النزاع . 

فالصحابة ون وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب مي نزاعات » واشتد الأمر بعد مقتل 
عثمان » فوقع بينهم ما وقعء مكا أدى إلى القتال . 

وهذه القضايا مشهورة » وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد » كل منهم يظن أنه على حق » ولا 
يمكن أن نقول : إن عائشة والزبير بين العوام قاتلا علا رضى الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على 
باطل , وأن عليًا على حق 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستازم أن يكونوا قد أصابوا الحق . 

ولكن إذا كانوا مخطثين » ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد ؛ فإنه ثبت عن 
النبى ككل أنه [ قال ] : و إذا حكم الحاكم فاجتهد ڈ ثم أصاب » فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ » 
فله أجر 20 ؛ فنقول : هم مخطئون مجتهدون ؛ فلهم أجر واحد . 

فهذا الذى حصل موقفنا نحن منه له جهتان : الجهة الأولى : الحكم على الفاعل . والجهة الثانية : 
موقفنا من الفاعل . 


(۱) أخرجه البخارى (9/761) » ومسلم (1715) . 
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الواجب نحو اصحاب رسول الله كل وذكرفضائلهم سس لت 448 

- أما الحكم على الفاعل ؛ فقد سبق » وأن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم ؛ فهو صادر عن اجتهاد » 
والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأء فصاحبه معذور مغفور له . 

- وأما موقفنا من الفاعل › فالواجب علينا الإمساك عما شجر يينهم » لماذا نتخذ من فعل هؤلاء 
مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا ؛ ونحن فى فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا 
غانمين أبدًا . 

فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة ‏ وألا نطالع الأخبار أو التاريخ فى 
هذه الأمور ؛ إلا المراجعة للضرورة . 

قسم المؤلف الآثار المروية فى مساوئهم ثلاثة أقسام : 

وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلى : 

القسم الأول : ماهو كذبٌ محض لم يقع منهم , وهذا يوجد كثيرًا فيما يرويه النواصب فى آل البيت 
وما يرويه الروافض فى غير آل البیت . 

القسم الثاني : شىء له أصل » لكن زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه . 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده . 

القسم الثالث : ما هو صحيح ؛ فماذا نقول فيه ؟ بينه المؤلف بقوله : 

« والصحيح منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطئون ). 

والمجتهد إن أصاب ؛ فله أجران » وإن أخطأ » فله أجر واحد ؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
وإذا حكم الحاكم » فاجتهد » ثم أصاب » فله أجران » وإذا حكم » فاجتهد ثم أخطأ » فله أجر» . 

فما جرى بين معاوية وعلى ا صادر عن اجتهاد وتأويل . 

لكن لا شك أن عليًا [ كان ] أقرب إلى الصواب فيه من معاوية » بل قد نكاد نجزم بصوابه ؛ إلا أن 
معاوية كان مجتهدًا . ش 

ويدل على أن عليًا [ كان ] أقرب إلى الصواب أن النبى يك قال : « ويح عمار ! تقتله الفعة 
الباغية )"“؛ فكان الذى قتله أصحاب معاوية » وبهذا عرفنا أنها فة باغية خارجة على الإمام » لكنهم 
متأوٌلون » والصواب مع على إما قطعًا وإما ظنًا . 

وهناك قسم رابع : وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل : فبينه المؤلف 
بقوله : 

«وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإئم وصغائره ) . 


)0 رجه البخارى (47 4) » ومسلم (5515). 
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لا يعتقدون ذلك ؛ لقوله صلى اله عليه وعلى آله وسلم : « کل بنى أدم خطاء» وخير الخطائين 
التوابون 20 , 

ولكن العصمة فى إجماعهم ؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شىء من كبائر الذنوب وصغائرها 
فيستحلوها أو يفعلوها . 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيًا من الكبائر ؛ كما حصل من مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة 
بنت جحش فى قصة الإفك7" » ولكن هذا الذى حصل تطهروا منه يإقامة الحد عليهم . 

يعني : كغيرهم من البشر» لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف كله : « ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» . 

هذا من الأسباب التى يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر» وهو ما لهم من السوابق 
والفضائل التى لم يلحقهم فيها أحد ؛ فهم نصروا النبى عليه الصلاة والسلام » وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم » وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله ؛ فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم » ولو كان من أعظم 
الذنوب » إذا لم يصل إلى الكفر. 

ومن ذلك قصة حاطب بن أبى بلئعة حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النبى يكل إليهم » حتى 
أطلع الله نبيه على ذلك » فلم يصلهم الخبر» فاستأذن عمر النبى يكل أن يضرب عنق حاطب » فقال النبى 
ل : «إنه شهد بدرًاء وما يدريك ؟ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت 
لكم ۸ . ش 

وذلك فى قوله يكِ : « حير الناس قرني )0“ » وفى قوله : 9 لا تسبوا أضحابي ؛ فوالذی نفسى بيده ؛ 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه © . 

يعني : وإذا تاب منه ؛ ارتفع عنه وباله ومعرته ؛ لقوله تعالى : ورین لا تورك مح َه لها ءاخر 
ريح مزع ر و سو دوو اك ماسم لبي سه 5 لم لومم ساس روص سا 1 2 
ولا شتاو لس الى حرم ال إلا لحن ولا زنوت ومن فمل ذلك ب ا » إلى قوله : إلا 
م تاب وام وی حسملا سیا اکھت مل ال مانم حسمن ون آله عو ا) 
[ الفرقان :.54- ۷۰] » ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له؟ فلا يؤثر عليه . 

لقوله تعالى : إِنَّ سكت يذهب السات [ هود : 14]. 
)1غ( حسنه الألبانى فى « صحيح الجامع ) (4518) . 
أخرجه البخارى (۲۹۹۱) » ومسلم (۲۷۷۰) . 
(۳) أخرجه البخارى (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ . 
06 أخرجه البخاری »)۲٠۰۲(‏ ومسلم )٠٠۳۳(‏ . 
© أخرجه البخارى (۳۹۷۳)» ومسلم (8641) . 
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الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ يكل وذڪر فضائلهم 

لقوله تعالى فى الحديث القدسى فى أهل بدر : «اعملوا ما شكتم ؛ فقد غفرت لكم) . 

وقد سبق أن النبى ية يشفع فى أمته » والصحابة وار أحق الناس فى ذلك . 

فإن البلاء فى الدنيا يكفر الله به السيئات » كما أخبر بذلك النبى که فى قوله : « ما من مسلم يصيبه 
أذى من مرض فما سواه ؛ إلا حط الله به سيئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها » (“ اة » والأحاديث فى 
هذا مشهورة كثيرة . 

سبق دليله ؛ فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببًا للقدح فيهم والعيب . 

فهذه الأسباب التى ذكرها المؤلف ترفع القدح فى الصحابة » وهى قسمان : 

الأول : حاص بهم » وهو ما لهم من السوابق والفضائل . 

والثاني : عام » وهى التوبة » والحسنات الماحية » وشفاعة النبى كَل » والبلاء . 

القدر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل جدًا نزر أقل القليل » ولهذا قال : « مغمور فى جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم) . 

ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنَّى يإحصان وزئى بغير إحصان » لکن 
ش كل هذه الأشياء تكون مغمورة فى جنب فضائل القوم ومحاسنهم » وبعضها أقيم فيه الحدود » فيكون 
كفارة . : 
فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة » تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة ؛ فكيف 
بالمساوئ غير المحققة أو التى كانوا فيها مجتهدين متأولين . 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله : « خير الناس قرني » ثم 
: الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » أخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر زا . 

وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر فى أحوالهم . 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف فى محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل ؛ علمت يقيئًا أنهم 
خير الخلق بعد الأنبياء ؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى » وخير من النقباء أصحاب موسى » 
وخير من الذين أمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم » لا يوجد أحد فى أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة وإ › 
والأمر فى هذا ظاهر معلوم ؛ لقوله تعالى : دم حي َم أت لتاس( [ آل عمران : ٠١١‏ . وخيرنا 
الصحابة » ولأن النبى ية خير الخلق ؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك . 

هذا عند أهل السنة والجماعة » أما عند الرافضة » فهم شر الخلق » إلا من استثنوا منهم . 

قوله : « لا كان ولا يكون مثلهم » : 

أي : ما وجد ولا يوجد مثلهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « خير الناس قرني 6 . فلا يوجد على ش 


(۱) أخرجه البخاری »)٥1٤۸(‏ ومسلم )۲١۷۱(‏ . 


:1 
الإطلاق مثلهم وار لا سابقًا ولا لاحمًا . 

بكرن عد الأمدخير لمم a‏ : كحم خی امَو أرجت لئاس تاس وت بالمعروفي 
وَتَنْمُوَ ڪن اشڪر ومو باو آل عمران : 0 وكيك جملتتك أمَّهٌ وسَطا 
لِنَحكُووأ اء علَ ناس [ البقرة 1 . ون انى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبرالؤسل ؛ فلا 
جرم أن تكون أمته حير الأمم . 

- وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة ؛ فلقوله يا : « خير الناس قرني » . وفى لفظ : « خير أمتى 
قرني » . والمراد بقرنه : الصحابة » وبالذين يلونهم : التابعون » وبالذين يلونهم : تابعو التابعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن » وهم وسطه » وجمهور 
الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة » حتى إنه لم يكن بقى من أهل بدر إلا نفر قليل » 
وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر الصحابة فى إمارة ابن الزيير وعبد الملك 
وجمهور تابعى التابعين فى أوانجر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية » . أه . 

وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثى سنة مائة من الهجرة » وقيل : مائة وعشر . 

قال الحافظ ابن حجر فى « الفتح » : « واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله 
من عاش إلى حدود العشرين ومائتين» . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد كلل ...) : 

* وهذا فصل ضِكنه الشيخ لله منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب » وقرابة » وزوجات الرسول 
يك ومر الصحابة صار قضية عقدية » وقد افترق فيهم الناس كما تقدمت الإشارة إلى هذا في الكلام عن 
وسطية أهل السنة . (' 

وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله يك بين الرافضة والخوارج » ومنهج أهل السنة والجماعة 
يتضمن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ . 

فمن أصول أهل السنة في هذا الباب : 

سلامة قلوبهم من بغض الصحابة » ومن الغل والحقد عليهم » وكذلك ألسنتهم سليمة » فلا يشكون » 
ولا يتبرعون من أحد منهم ؛ بل يحبون أصحاب رسول الله كي بقلوبهم » ويتون عليهم بألستتهم » 
ويدعون الله لهم » كما وصف الله التابعين لأصحاب الرسول ية من المهاجرين والأنصار فقال الله 
اا : لیے جاور ن دمم قولوت را أَغْفِر أنا جنرت آل سبقوتا بالإيمن ول 
حمل فی فلوبمًا غلا لََذِبنَ اموا ري َك رمو تح [الحشر: . 

فسألوا ربهم أن يطهر قلوبهم من الغل» وهذا ع ا عمومًا» لكن أحق 
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الواجبٌُ نحو اصحاب رسول اللّهِ ب وذكر فضائلهم 
الناس بذلك هم الصدر الأول أصحاب الرسول ية . 

وكذلك أهل السنة والجماعة يطيعون الرسول ية أ كمل طاعة في قوله يكل : و لا تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)(" . 

قال هذا ي لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم من بعد الفتح » وهو خالد بن الوليد لما كان بينه 
وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الاختلاف فقال ب لخالد بن الوليد : « لا تسبوا أصحابي ...)0 . 

فالصحبة مراتب : فبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض » فالسابقون الأولون ليسوا كالذين تأخر 
إسلامهم » وهذا أيضًا ينسحب على من جاء بعد الصحابة » فقوله : 9 لا تسبوا أصحابي ۰ . وإن ورد 
على هذا السبب فإنه يتضمن نهي من يأني بعد عن سب أصحاب الرسول ڳل . 

وقد قال الرسول َة : « سباب المسلم فسوق ء وقتاله كفر”” . إذا كان أي مسلم سبابه فسوق 
نكيف بسب أحد من أصحاب الرسول ية ؟ ! فكيف بسب أفاضل الصحابة وأكابرهم ؟ ! 

وقد باء بهذا الإثم الطائفة المخذولة الشقية طائفة الرافضة ؛ فهم شر طوائف الأمة » أشدها بغضًا 
وسبًا وظلمًا لأصحاب الرسول ككف . 

ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام : « ويتبرءون - أهل السنة والجماعة - من طريقة الروافض الذين 
يسبون الصحابة » ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل » . 

ومن تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول ية أنهم يفضلون من أنفق من قبل 
لفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل » وليس المراد بالفتح فتح مكة كما يتبادر لأذهان كثير من 
الناس لاء فالفتح هنا هو صلح الحديبية » وهو الذي أنزل اله فيه دإ سنا ك َا ماي [الفعح : »]١‏ 
كان صلح الحديبية سببًا لفتح مكة » وبين الفتحين قريب من سنتين. 2 ٠‏ 

وهذه المفاضلة نبه الله لبها بقوله : إلا تی منک من أنقَنَ ِن مل الح ومنل أك آَم 
دة ين أي قفوأ من بعد تاوا وك وَعَدَ أله َس الحديد : ]٠١‏ » لكن مع الفارق » فالذين 
أنفقوا وقاتلوا في أيام الشدة » وقلة النصير لا يساويهم » ولا يدانيهم من أنفق بعدما قويت شوكة الإسلام» 
وظهر دين الله » والكل قد وعدهم الله الحسنى » لكن مع التفاوت والتفاضل الذي لا يقدر قدره إلا الله 
سبحانه . ١‏ 
ومن تفاصيل هذا الأصل أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار ؛ لأن الله قدمهم في 
الذكرء فأي آية يذكر الله فيها المهاجرين والأنصار فإنه تعالى يقدم المهاجرين: اليش 
(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) تقدم تخريجه . 
(۳) البخاري (48) » ومسلم )1٤(‏ من حديث ابن مسعود وة . 


4 

الْأوَلُونَ من الْمهنحرنَ وألأصار [التوبة : 

امم ود كرما ركد ونا و کا 
ويصدقون بقوله يكل : 9 لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم ۲( . 

فيعرفون لأهل بدر هذه الفضيلة العظيمة » كما أنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول اة من قوله : و لا 
يدخل النار أحد بيع تحت الشجرة ©١‏ . وهم أهل بيعة الرضوان » وكانوا أكثر من ألف وأربعمائةء 
الذين قال الله فيهم اا E‏ 
[الفتح : ]١۸‏ من الصدق في الإيمان » ونصرة الرسول يل والصدق في مبايعته وارد ألتََِدَ مَك 
وأقبهم فَنًَا ربا الفتح : +1 » بايعوا الرسول إا في ذلك الموقف على الموت أ ره على آلا 
يغرواء ففازوا بهذا الوعد » وفازوا بهذا الثناءء إنها فضيلة لا يدر كها أحد بعدهم . 

وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم . 

ومما يدخل في هذا أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله يل » كالعشرة الميشرين بالجنة» 
وهم : أبو بكر» وعمر» وعثمان » وعلي » وسعد بن أي وقاص » وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن 
عوف . وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وأبو عبيدة بن الجراح » هؤلاء هم العشرة . 

والمبشرون بالجنة كثير» ومنهم : ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي يكل ؛ ومنهم الحسن 

والحسين وا .٠‏ . 
ش وهذه بشارات على وجه التعيين فلان وفلان وفلان » وتقدم أنه ممن يُشهد لهم بالجنة كل من بايع 
تحت الشجرة - أهل بيعة الرضوان - الذين قال فيهم الرسول كل : « لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة) . 

فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص » ويؤمنون بكل ما أخبر اله به في كتابه » أو 
أخبر به الرسول بايا وهو الصادق المصدوق » فكل ما أخبر به فهو حق من عند الله . 

ومن المسائل الكبيرة التي تدخحل في هذا الأصل : أن أهل السنة يؤمنون ويقبلون ما تواتر عن علي : 
دة وعن غيره ؛ أن أفضل هذه الأمة أبو بكر » ثم عمرء ويثلثون بعشمان » ويربعون بعلي . 

فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون » وأن ترتيبهم في الفضل على 
ترتييهم في الخلافة » فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر» وهذا بإجماع المسلمين الأولين 
والآخرين بإخراج طائفة الروافض . 

وذكر الشيخ : إن أهل السنة قد وقع بينهم خلاف في القديم في المفاضلة بين عثمان وعلي : فقوم 
(۱) تقدم تخريجه . 
ر(“ تقدم تخريجه . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله بل وذكر فضائلهم to‏ 


دموا عثمان وسكتوا أو ربُعوا بعلي » وقوم قدموا عليّاء وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل 
عثمان على علي » وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على ترتيبهم في الخلافة . 

وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع » وأجمع أهل السنة أخيرًا على تقديم عثمان على علي . 

لكن يجب أن يُوق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي » وبين الطعن في خلافة عشمان » فلا يلزم 
هن تفضيل علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان ؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشيخ : 
ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها) .. 

أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين فهو ضال » أضل من حمار أهله » 
فمن طعن في خلافة عثمان » وقال : إنه تقديم للمفضول » وإنه كان على محاباة من بعض الصحابة » وإن 
“شمان قد هضم حق علي » فهو ضال مضل . 

وقد قال بعض السلف : « من قدم عليًا على عثمان. فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» ؛ لأن 
احهاجرين والأنصار قد اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة » وهذا حجة لما عليه جمهور أهل السنة» 
استقر عليه أمرهم من تقديم عثمان على علي في الفضل . 

فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم في أصحاب الرسول عد : سلامة قلوبهم وألسنتهم 
رمحبتهم وإنزال كل منزلته » وهذا هو العدل . 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة الرسول ار فضلهم » ويحفظون وصية 
انبي ي في أهل بيته حين قال يوم غدير حم : : « أذكركم الله في أهل بيتي » أذكرك الله في أهل 
بتي د . ٠‏ 

وأهل بيته اة قرابته القربى الأدنون » وهم بنو هاشم » ثم قريش على مراتبهم لهم حظهم وشرفهم 
من قرابة النبي ي بقرابتهم للنبي بيا . 

ولكن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا مع الإيمان » فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب » فأبو لهب 
وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي كه حين كذبوا دعوته » ولم ينقادوا له . ْ 

وقال ية حين شكا إليه العباس أن قريشًا تجفو بني هاشم : « والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى 
يحبوكم لله - يعني : لإيمانكم - ولقرابتي ٩0)‏ . فمن كان مؤمتًا من قرابة النبي َة وصحبه فإنه اجتمع 
ES GIS‏ طاو ل لفل e aE‏ 
الأولين » وفضل القرابة فهو أفضل قرابة النبي لا 

وكذلك من م: منهج أهل السنة والجماعة نهم ولون ويحيوة زواج النبي ية أمهات المؤمنين » 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 


ويؤمنون أنهن زوجاته في 7 ؛ ويعرفون لهن فضياتهن ؛ فلهن فضل الصحبة رش طون بلي 
يكل اتی أو لموم من اث نشم رجہ َه [ الأحزاب : 1]. 

وط أو وم ما دكا ولت فوم رقي هدای ایک ات 
eS‏ بي س كم م ليلو إن انيا لا عنصن القول ممع الى 

بوه مرض وقلن فوا لا تو © ن ف تنه تخ لد َة الأول وَأَقِئْنَ 

اشا وي اکر وة ولع الله ريو لما بريد آله هدب طم اريس هل أليتِ 
وټ ته (الأحزاب : ك7 ]٣٣‏ . 

وهذه الآية تدل - على الصحيح - على أن زوجات النبي ب من أهل بيته » بل هن أولى من يدخل 
في هذا الاسم . َ 

يقول شيخ الإسلام : وخصوصًا خديجة وعائشة » فخديجة أم أكثر أولاده ؛ لأنها أولى زوجاته » 
وهي من أسبق السابقين إلى الإسلام » وعائشة التي قال فيها الرسول ب : « فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام 26 . والثريد هو الخبز باللحم » وهو من أفضل الطعام . 

وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهما : فقوم فَصلوا عائشة » وقوم فَضَّلوا خديجة » ومنهم من 
قال : إن هذه أفضل من وجه » وهذه أفضل من وجه » وعندي - واللّه أعلم - أن القول بتفضيل خديجة 
قول قوي ؛ لأدلة كثيرة دالة على فضلها » وكلهن فضليات » رضي الله عنهن . 

قوله : 9 ويمسكون عما شجر بين الصحابة ...» 

# تقدم ذكر جمل من المسائل التي يتضمنها منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول بء 
ومن منهجهم وطريقتهم القويمة السليمة أنهم يُمسكون عما شجر بين الصحابة » فلا يخوضون فيما وقع 
يينهم من الخلاف والنزاع والحروب ء ولا يجعلون ما جرى بين الصحابة حديثًا يتسلون به » فضلًا عن أن 
يتذرعوا به إلى الطعن في أصحاب الرسول ككل » بل يُعرضون عنه ويغفلون عنه ؛ لأن مع ما في الخوض 
فيه من المفاسد فإنه أيضًا يؤلم قلوب المؤمنين ؛ فلا يحبون التكلم فيه والتشاغل به . 

بل إذا تذكروا ذلك » أو ذكر لهم » وقفوا وزجروا من يخوض في ذلك » ويبادرون بالترضي عن 
أصحاب الرسول بء والدعاء لهم بالمغفرة » كما جاء في قوله تعالى : لیے جاو من بَتَدِهِمْ 
قولوت ربا أَغْفِرٌ آنا اجو ار سبوا يمين ولا ْمَل فى لوا اد لِلَذِينَ اموأ ينآ 
نك يَدُوفٌ نحم 4 [ الحشر : 

E COR‏ » فتسيطر ما جرى بين الصحابة لا 
خير فيه » اللهم إلا من يكتب للرد على المبطلين وإزاحة الشبه » فيكون هذا الكلام » وهذا التأليف ليس 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله بي وذڪرفضائلهم .. ے ٤۷‏ 
مقصودًا لذاته فلا يقصد به مجرد الأحاديث التأريخية » والخوض الذي ترجى به الأوقات » ويؤدي إلى ' 
تسويد القلوب . 1 

ومن أحسن ما أَبرَ في هذا قول عمر بن عبد العزيز تكله لما قيل له : ما تقول في أهل صفين ؟ فقال : 
« تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أخضب لساني بها ) . 

وهذا معنى عظيم » وأصل يجب التفطن له والتمسك بهء بل إن هذا المعنى هو الواجب نحو ما 
يكون بين المسلمين » فكيف بأصحاب الرسول بها الأخيارء خير هذه الأمة؟ ! 

ثم من هذا الأصل يقولون : إن ما نقل من المساوئ من تلك الحروب أو غيرها منها : ما هو كذب » 
فالأخبار التأريخية كثير منها كذب » وقد يكون أصل الخبر واقعًا لكن التفصيلات منها ما هو كذب » 
ومنها ما زيد فيه ونقص وغُيرَ عن وجهه , هذا قسم . 

والصحيح مما أَيْرَ من مساوئ الصحابة هم فيه معذورون مأجورون » إما مجتهدون مصيبون » وإما 
مجتهدون مخطعون » فهم مأجورون بأجر أو أجرين ؛فيجب الكف عن الخوض في مساوثهم والتماس 
العذر فيما ثبت » وما لم يثبت لا ينظر فيه ويرد من أول وهلة . 

لكن ما ثبت يحرج على هذا الوجه : أن ما وقع هو اجتهاد ‏ وهذا لا يقتضي أن الصحابة معصومون » 
بل أهل السنة لا يقولون : إن أحدًا من الصحابة معصوم › فالعصمة إنما هي للرسول ككل . 

أما الصحابة فهم بشر ء تجوز عليهم الذنوب في الجملة » وتعرض لهم العوارض النفسية » وتحصل 

من أحدهم الزلة » واللّه تعالى يقول : رك الیم تَا ذا متَجُمْ لگ من ليطن يَدَكَُوا دا 
هم مُبَصِرُونَ 4 [ الأعراف : ۰۱ اتراي : فالمتقون قد يذنبون » ويقول تعالى في صفة المتقين الذين 
بعد الصحابة في أول وأعلى درجاتهم من هذه الأمة بعد يها le‏ سلوا َة أو 
ظلموا نشم گرو أنه اغا لوبهم وَس يَنْفِرٌ الوت إلا اه وكم يروا عل ما ملوأ 
وهم تلو( [آل عمران : ۱۳۰] . 

وال مد را بو ر و ا » فإنه يخفر 
لهم إما بالتوبة وهم أحرى بهاء وإما بالحسنات الماحية أو المصائب المكفرة . 

هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم » ولكنهم هم أولى بها ونصييهم منها أعظم وأكبر » أو يغفر لهم 
بشفاعة النبي با الذين هم أحق بشفاعته . 

مع أن ما يُقَدّر أن يصدر عنهم إن صدر نزر قليل في جانب فضائلهم وحسناتهم ؛ فإن لهم سوابق 


وفضائل لا يلحقهم فيها غيرهم » وقد قال ي : ولا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفق 


أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه ۲(“ . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


t0۸ 
كيف وهم الذين قال فيهم الرسول كل : « خير الناس قرني » ثم الذي يلونهم ۲ . وقنه هم‎ 
. الصحابة ون‎ 

فالمقصود : أن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة » والعماس العذر لهم » وتذكر ما لهم من 
الفضائل والسوابق ‏ وما لديهم من أسباب المغفرة . 

وما يكون منهم من ذنوب » فإن ذلك مغمور في جانب حسناتهم وفضائلهم . 

قوله : ل ال ؛ علم يقينًا أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم .. 

* وهذا يستفاد من قوله تعالى CES E‏ 0 ةَ أْزِجَتَ لاص [آل عمران : ٠ع‏ فإذا كانت 
هذه الأمة خير الأمم , والصحابة خير هذه الأمةع ت تبين أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياءء لا كان في 
الماضي مثلهم ‏ ولا يكون ف في آخر الزمان طثلهم . . 

وأما ما ورد في صفة وأجر الغرباء ‏ وأن للعامل في أيام الصبر أجر حمسين من الصحابة » فهو محمول 
عند أهل العلم على الفضل المقيد : لهم أجر حمسين في صبرهم على البلاء » وتسلط الأعداء مع قلة 
المعين › لا أن لهم أجر خحمسين من الصحابة في كل عمل » فيكونون بهذا أفضل من الصحابة . 

لاء بل هم أفضل من الصحابة في حصلة من حصال الدين وفضيلة من الفضائ ئل » فلا يكونون بهذا 
أفضل من الصحابة مطلقًاء فالتفضيل المقيد لا يوجب الفضل المطلق . 
# قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ؛ 

قوله : ١‏ ومن أصول السنة والجماعة .. 

أى : من أصول عقي عل الست والجساعة ( سلا رهم من فل والحقد واينش» وراو 
(ألسنتهم) من الطعن واللعن والسب (لأصحابة رسول الله ييقِ): لفضلهمء وسبقهمء 
واختصاصهم بصحبة النبى يكل » ولما لهم من الفضل على جميع الأمة ؛ لأنهم الذين تحملوا الشريعة 
عنه » وبلغوها لمن بعدهم » ولجهادهم مع الرهيول كو » ومناصرتهم له . 

وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة» 
ويبغضونهم » ويجحدون فضائلهم » وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث » وأنهم 
مع صحابة نبيهم . 

كما وصفهم الله فى قوله : زی جاو يا بترو( ؛لى : بعد المهاجرين والأنصارء وهم 
التابعون لهم يإحسانِ إلى يوم القيامة من عموم المسلمين . 

© ولور ربا أَعْفِرَ أنا وَلِحِمنَا الب سَبَقُوًا يسن المراد بالأخوة هنا أخوة الدين » 
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فهم يستغفرون لأنفسهم » ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار . 

ولا َمل فى وبا غ ؛ أى : غشًا وبغضًا وحسدًا . 
٠‏ لرن ءامنا ؛ أى : لأمل الإيمان» ويدخل فى ذلك الصحابة دعولا أو ؛ لكونهم ) شرف 
المؤمنين » ولككون السياق فيهم . 

فاو رمام الشو كات : فمن لم يستغفر للصحابة على العموم » ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما 
أمر الله به فى هذه الآية . 

حدقي طن عأ لون فلا ا و 
أوليائه وخير أمة نبيه يكل » وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم » إن لم يتدارك نفسه 
باللجوء إلى اله سبحانه » والاستغاثة به بأن يتزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون » وأشرف هذه 
الأمة . 

فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحدٍ منهم فقد انقاد للشيطان بزمام » ووقع فى غضب الله 
وسخطه . ظ ٠ ١‏ 
وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلى بمعلم من الرافضة » أو ا أعداء خير الأمة الذين 
تلاعب بهم الشيطان ‏ وزين لهم الأكاذيب المختلقة » والأقاصيص المفتراةء والخرافات الموضوعة » 
وصرفهم عن كتاب الله » الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه . اھ 

والشاهد من الآية الكريمة ااا ا ا 
بتولونهم » وذم الذين يعادونهم . 

وفيها : مشروعية الاستغفار للصحابة والترضى عنهم . 

وفيها : سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم لأصحاب رسول الله لاء ففى قولهم : ر يز 40 : 
إلخ سلامة الألسنة » وفى قولهم : فرلا تحمل فى قُلومًا علا للب ارا سلامة القلوب . 

وفى الآية تحريم سبهم وبغضهم الور جل ي » وأن من فعل ذلك لا يستحق من 
الفىء شيعا . 

وقوله : ( وطاعة النبى ب فى قوله ) ؛ أى : أن أهل السنة يطيعون النبى کا فی سلامة قلوبهم 
GG EE‏ مك واوا كل عن ذلك بقوله : « لا تسبوا 
أصحابى » ؛ أى : لا تتنقصواء ولا تشتموا 

اللي ) جع ماس قا ی ساب ان كي : صحابئٌ » وهو من لقى النبى َة 
مۇمتًا به » ومات على ذلك .. 1 

( فوالذی نفسى بيده ) هذا قسم من النبى ا 


1 

(لو أن أحد كم أنفق مثل أحدٍ ذهبا ) جواب الشرط » و( أحد) جبل معروف فى المدينة » سمى 
بذلك لتوحده عن الجبال » و( ذهبا ) منصوب على التمييز . 

(ما بلغ مد أحدهم ) المد مكيال وهو ربع الصاع النبوى . 

( ولا نصيفه ) لغة فى النصف » كما يقال : ثمين » بمعنى الثمن . 

والمعنى أن الإنفاق الكثير فى سبيل الله من غير الصحابة يفير لا يعادل الإنفاق القليل من الصحابة 
رلك أن اد الت كان فى لوبهم عون تھا في أرل الأسلام بوت آمو کر امو 
عنه » وضعف الدواعى إليه » لا يمكن أن يحصل لأحدٍ مثله ممن بعدهم . 

والشاهد من الحديث : أن فيه تحريم سب الصحابة » وبيان فضلهم على غيرهم » وأن العمل 
يتفاضل بحسب نية صاحبه » وبحسب الوقت الذى أدى فيه » والله أعلم . 

وفى الحديث أن من أحب الصحابة » وأثتى عليهم فقد أطاع الرسول ياء ومن سبهم وأبفضهم 
فقد عصى الرسول كَل . 

بين الشيخ ل فى هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة » بعد أن يبن - فيما سبق - فضلهم 
عمومًا » وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك . 

فقوله : ( ويقبلون ) ؛ أى : أهل السنة والجماعة (ما جاء فى الكتاب والسنة والإجماع ) ؛ أى : 
إجماع المسلمين . 

( من فضائلهم ومراتبهم ) وكفى بهذه المصادر الثلاثة شاهدًا على فضلهم . 

ثم إنهم ليسوا على درجةٍ واحدةٍ فى الفضل » بل بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة » 
وبحسب ما قاموا به من أعمالٍ تجاه نبيهم ودينهم ٠‏ وان . 

ولذلك قال الشيخ كله : ( ويفضلون من أنفق قبل الفتح » وهو صلح الحديبية ) . 

لأن الله سماه فتححا بقوله تعالى : إن محا َك نما مين [ الفتح : ]١‏ > وذلك هو المشهور أن المراد 
صلح الحديبية ؛ لأن سورة الفتح نزلت عقيبه . 

والحديية : بغر قرب مكة » وقعت عنده البيعة تحت شجرةٍ كانت هناك » حينما صد المشركون 
رسول الله َك وأصحابه عن دخول مكة » فبايعوه على الموت . 

وسميت هذه البيعة فتححا؛ لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين . 

Rs‏ : قوله تعالى : لا يوی ینکر من نمی ِن بلي الدج وَفَكلٌ اوك 
طم رمد ِن أي فقوا من بعد مساو [الحديد: ٠١‏ . 

امن الأولون من المهاجرين والأنصارء قال الله e‏ آل ولون من 
الجن والأتصار وَالْذِينَ أتبَعُوهُم بإحْسدن روح أله عنم وَرَضُوأ عل [العوية: .. 
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قال : ( ويقدمون المهاجرين على الأنصار ) . المهاجرون جمع مهاجر » والمراد بهم الذين هاجروا 
من مكة إلى المدينة . 

والهجرة لغ : الترك . 

وشرعًا : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام . 

والأنصار؛ أى : الذين ناصروا الرسول ية ء وهم الأوس والخزرج » سماهم النبى ية بهذا 
الاه 

والدليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار أن الله قدمهم فى الذكرء كما قال تعالى : 
لفون ارون من الْمهنَ وَالأتْصرٍ4 , وقال تعالى : لد تاب آله عل الي نجوه 
والأنصصار آل ابوه فى مكاعة .[Y e‏ 

وقال تعالى : ففرا ْم لمجي لي انرجا من ورو مله يعون مضلا ِن أله ضر 
وروت اه وشو أولهك حُمْ صرف * وَاْدِنَ َو اللا یسن ين ھر مو من حابر 
ِلَيِمَ © الآية [ الحشر : ل ۹[ 

فدلت هذه الآيات الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار » وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار 
فى الفضل لتقديمهم فى الذ كر » ولما قاموا به من ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم ؛ طلبًا للأجرء ونصرة 
لله ولرسوله » وصدقهم فى ذلك › و . ش 

قال : ( ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلاثمائة و بضعة عشر - : 9اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم » . كما جاء فى الصحيحين فى قصة حاطب بن أبى بلتعة( , 

وبدر : قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة » حصلت عندها الوقعة التى أعز الله بها 
الإسلام » وسمى يوم الفرقان . 

وقوله : ( وكانوا ثلاثمائة و بضعة عشر) . هكذا ورد عددهم فى صحيح البخارى”" . 

وقوله : ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . وقال ابن القيم فى الفوائد : أشكل على كثير من الناس 
معناه » ثم ذكر الأقوال فى ذلك » ثم قال : فالذى نظن فى ذلك » واللّه أعلم » أن هذا خطاب لقوم قد علم 
سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم » بل يموتون على الإسلام » وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من 
الذنوب » ولكن لا یت رهم سبحانه مصرين عليها » بل يوفقهم لتوبة نصوح » واستغفارٍ » وحسناتٍ تمحو 
أثر ذلك . 1 
ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم ؛ لأنه قد ت تحقق ذلك فيهم » وأنهم مغفور لهم » ولا يمنع ذلك 
(1) البخارى (۳۰۰۷)› ومسلم )۲٤۹٤( )۱۹٤۱/٤(‏ . 
(۲) البخارى -۳۹٥۷(‏ 8565 ؟) . 


1۲ 
كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم » كما لا يقتضى أن يعطلوا الفرائض وثوقًا بالمغفرة . 

فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاقٍء ولا 
حي » ولا زكاق» ولا جهادٍ» وهذا محال . انتهى . 

قال : ( وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » كما أخبر به النبى َك بل لقد و » ورضوا 
عنه » وكانوا أكثر من ألفٍ وأربعمائة ) > هذا الكلام فى شأن أهل بيعة الرضوان » وهى البيعة التى حصلت 
فى الحديبية حين صد المشركون رسول الله ڳو عن دخول مكة » كما سبق يبانه قرييا ء وقد ذكر لهم 
الشيخ مزيتين : 

الأولى : أنه لا يدخل النار أحد منهم » ودليل ذلك ما فى صحيح مسلم » من حديث جابر ئة » أن 
النبى كك قال : ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 06" . 

الثانية : أن الله قد رضى عنهم . وهذا صريح القرآن » كما فى قوله تعالى : لتد رن اله عن 
لمؤييت إذ يب بويك حت الجر [الفتح : ۸ . 

وقوله : ( وكانوا أكثر من ألفٍ وأربعمائة ) . هذا بناءٌ على الصحيح فى عددهم . والله أعلم . 

وقوله : ( ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ييا كالعشرة » وثابت بن قيس بن شماس 
وغيرهم من الصحابة ) ؛ أى : يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول بذلك . 

أما من لم يشهد له الرسول يك بالجنة فلا يشهدون له ؛ لأن فى هذا تقولا على الله » لكن يرجون 
للمحسنين » ويخافون على المسيئين » وهذا أصل من أصول العقيدة . 

وقوله : ( كالعشرة ) . هم : أبو بكر وعمر وعشمان وعلىئٌ وعبد الرحمن بن عوفي والزبير بن العوام 
وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيل وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد اله إن . 

وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهولاء بالجنة . 

وقوله : ( وثابت بن قيس بن شماس ) . هوخطيب رسول الله ل وبشارته بالجن ثابتة فى صحيح 
البخارى » عن النبى ية . 

وقوله ت( وغيرهم من الصخابة)؛ ؛ أى : غير من ذكر ممن أخبر النبى ب أنهم فى الجنة » كعكاشة 
بن محصن » وعبد الله بن سلام » وغيرهما . 

قوله : ( ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب ريه وغيره ) ؛ أى : يعترف 
أهل السنة والجماعة » ويعتقدون ٠.‏ 

(ما تواتر به النقل) ؛ أى : ما ثبت بطريق التواتر والتوائر هو أقوى الأسانيد . 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده 0/9 86) (4114١)؛‏ ومسلم )۱۹٤۲/٤(‏ (15445) ؛ وأبو داود (4557) » والترمذى 

.)۴۸٦۰( 
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( عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فة وغيره ) من الصحابة . 

(أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر» ويثلئون بعثمان ) ؛ أى : يجعلونه الثالث فى 
الثرتيب . ش ٠‏ 

( ويربعون بعل ) ؛ أى : يجعلونه الرابع ( رضى الله عنهم ) وفى هذه الرواية المتواترة عن على رد 
على الرافضة الذين يفضلون عليًا على أبى بكر وعمر » ويقدمونه عليهما فى الخلافة » فيطعنون فى خلافة 
ر 
وهذا البحث يتضمن مسألتين : 

الأولى : مسألة الخلافة » الثانية : مسالة التفضيل ؛ 

فأما مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة من على أن الخليفة بعد 
رسول الله كك أبو بكر » ثم عمرء ثم عدمان» ثم علي . 

وأما مسألة النفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » ثم عمرء كما تواتر به 
النقل عن علىٌ . ٠‏ 

وانحلفوا فى عتما وعلي يه أهما أفضل + وقد ذكر الشيخ حنا فى المسألة ثلاثة تول » سيت 
يقول : ( فقدم قوم عشمان وسكتوا ء أو ربعوا بعلي » وقدم قوم عليًا ء وقوم توقفوا ) . 

هذا حاصل الخلاف فى المسألة : تقديم عثمان» تقديم على » التوقف عن تقديم أحدهما على 
الآخر» وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأى الأول » وهو تقديم عدمان ؛ لأمور : 

الأمر الأول : أن هذا هو الذى دلت عليه الآثار الواردة فى مناقب عثمان كيقتة . 

الثانى : إجماع الصحابة على تقديم عثمان فى البيعة » وما ذاك إلا أنه أفضل › فترتيبهم فى الفضل 
كترتيبهم فى الخلافة . 

الثالث : أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان » ثم علي » كما سبق أنهم قدموه فى البيعة . 

قال عبد الرحمن بن عوف لعلئ تة : إنى نظرت أمر الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان . 

قال أبو أيوب : من لم يقدم عئمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار”"» 

فهذا دليل على أن عثمان أفضل ؛ لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم › وكان علي كفت من جملة 
من بايعه » وكان يقيم الحدود بين يديه . . 

قوله : « وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - 

. أبدى الشيخ لهه موازنة بين المسألتين eS‏ 
علىٌ على غيره فى الخلافة » من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة . 
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فبين أن مسألة تفضيل على على عثمان لا يضلل - أى : لا يحكم بضلال من قال بها - نظرًا لوجود 
الخلاف فيها بين أهل السنة » وإن كان الراجح تفضيل عثمان كلت . 

( لكن التى يضلل فيها مسألة الخلافة ) ؛ أى : يحكم بضلال من حالف فيها » فرأى تقديم على فى 
الخلافة على عثمان » أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه ‏ أو قدم عليا على أبى بكر وعمر فى الفضيلة . 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله كه أبو بكر الصديق ولق لفضله 
وسابقته » وتقديم النبى وَلِقٍ له على جميع الصحابة » وإجماع الصحابة على بيعته . 

ثم الخليفة من بعد أبى بكر عمر بن الخطاب ئة لفضله وسابقته » وعهد أبى بكر إليه » واتفاق 
الأمة عليه بعد أبى بكر . 

ثم الخليفة بعد عمر عشمان بن عفان لث ؛ لتقديم أهل الشورى له ء واتفاق الأمة عليه . 

ثم بعد عشمان الخليفة على كت لفضله وإجماع أهل عصره عليه 

فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم فى حديث العرباض بن سارية كط بقوله كل : « عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى». 

ولهذا قال الشيخ : ( ومن طعن فى خلافة أحدٍ من هؤلاء ) . يعنى : الأربعة المذ كورين . 

( فهو أضل من حمار أهله ) لمخالفته النص والإجماع من غير حجةٍ » ولا برهانٍ » وذلك كالرافضة 
الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبى اة لعلى بن أبى طالب . 

والحاصل فى مسألة تقديم على تة على غيره من الخلفاء الثلاثة : 

. من قدمه فى الخلافة فهو ال بالاتفاق‎ -١ 

؟ ل وبروت برد در جا سد 
يضلل » وإن كان هذا حلاف الراجح 

قوله : « ويحبون اميت رسو ا ككل .. 

كاحت يا رطا كا ادر اليد حار و 

الله كى . 

وأهل البيت هم آل النبى يك الذين حرمت عليهم الصدقة » وهم آل على » وآل جعفر » وآل عقيلٍ » 
وآل العباس » وبنو الحارث بن عبد المطلب .2 ٠‏ 

وأزواج الننى ٤ة‏ وناته من أهل بيته » كما قال تعالى : ما بريد اله ذهب مم اخس 
اهل ١‏ الت (الأحراب: لم 00 

فأهل السنة يحبونهم ويحترمونهم ؛ لأن ذلك من احترام النبى ية وإكرامه » ولأن الله ورسوله قد 


(۱) رواه أحمد (4/ ۰۱۲۹ ۱۲۷)» وغيره» وقال الألبانى فى « صحيح الجامع ) )٠٠٤۹(‏ : صحيح . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو اصحاب رسولٍ اله كلد وذكر فضائلهم 
أمرا بذلك , قال تعالى : م ل نلعيو جر إلا آلمودة في اشر [الشورى : [r‏ 

وجاءت نصوص من السنة بذلك » منها ما ذكره الشيخ . 

وذلك إذا كانوا متبعين للسنة » مستقيمين على الملة » كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعليٌ 
وبنيه » أما من حالف السنة » ولم يستقم على الدين » فإنه لا تجوز محبته » ولو كان من أهل البيت . 

وقوله : ( ويتولونهم ) ؛ أى : يحبونهم من الولاية - بفتح الواو - وهى المحبة . 

وقوله : ( ويحفظون فيهم وصية رسول الله كه ) ؛ أى : يعملون بها » ويطبقونها . 

( حيث قال يوم غدير حم ) الغدير هنا هو مجمع السيل ( ونم ) قيل : اسم رجل » نسب الغدير إليه . 

وقيل : هو الغيضة ؛ أى : الشجر الملتف » نسب هذا الغدير إليها ؛ لأنه واقع فيها . 

وهذا الغدير كان فى طريق المدينة » مر به ب فى عودته من حجة الوداع » وخطب فيه » فكان من 
خطبته ما ذكره الشيخ : 9 أذك ركم الله فى أهل بيتى 2©'”6؛ أى : اذ کر کم ما أمر الله به فى حق أهل بيتى ؛ 
من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم . 

وقال أيضًا : ( للعباس عمه ) . هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي . 

( وقد اشتكى إليه ) ؛ أى : أخبره ہما يكره . 

( أن بعض قريش يجفو ) الجفاء ترك البر والصلة . 

( فقال) ؛ أى : النبى ي : ( والذى نفسى بيده ) هذا قسم منه ككل . 

( لا يؤمنون ) ؛ أى : الإيمان الكامل الواجب . 

( حتى يحبوكم لله ولقرابتى )؛ أى : لأمرين : 

الأول : التقرب إلى الله بذلك ؛ لأنهم من أوليائه . 

الثانى : لكونهم قرابة رسول الله ككل ء وفى ذلك إرضاء له » وإكرام له . 

( وقال ) النبى كل مبيتا فضل بنى هاشم الذين هم قرابته : (إن الله اصطفى ) ؛ أى : اتا 
والصفوة الخيار. 0 

( بنى إسماعيل ) بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام . , 

( واصطفى من بنى إسماعيل كنانة ) اسم قبيلةٍ » أبوهم كنانة بن خزيمة . 

( واصطفى من كنانة قريشًا ) وهم أولاد النضر بن كنانة . 

( واصطفى من قريش بنى هاشم ) وهم بنو هاشم بن عبد منافبٍ . 
)١(‏ رواه مسلم )۱۸۷۳/٤(‏ (51408). ش 
(۲) رواه أحمد فى مسنده (۲۰۷/۱) (۱۷۷۲) عن العباس » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » (5077) . 


1٦‏ شرح العقيدة الواسطية 


( واصطفانی من بنى هاشم )"فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

والشاهد من الحديث : أن فيه دليلا على فضل العرب » وأن قريشًا أفضل العرب » وأن بنى هاشم 
أفضل قريش » وأن الرسول ا اي ل ا د د 

وفيه فضل بنى هاشم » الذين هم قرابة الرسول كك . 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فى هذه الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة فى أزواج النبى بء فقال : 
( ويتولون أزواج رسول اللّه يكل ) ؛ أى : يحبونهن ويوقرونهن ؛ لأنهن ( أمهات المؤمنين ) فى الاحترام 
والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة . 

أمابقية الأحكام فحكمهن حكم الأجنييات ء من حيث تحريم الخلوة بهن والنظر يهن » قال الل 
تعالى : ال أو رالمؤمين من امم ازوج ا و الآية والأحزاب : 5 . 

وقال تعالى : وه ما كن آَم ا مرک لل ول ل ی وحم ين بيده أبنأ إن 
دم كان عند أله عَظظِيمًا4 الآية [الأحراب : 57 . 

وقال تعالى : ودا اموه عا موش من ورآء ما الأحراب : ٠٣١‏ » فهن أمهات 
المؤمنين فى الاحترام والتحريم › لا فى المحرمية . 

وقد توفى وَل عن تسع » وهن : (عائشة وحفصة وزهنب بنت جحشٍ وأم سلمة وصفية وميمونة 
وأم حبيبة وسودة وجويرية ) . 1 

وأما حديجة فقد تزوجها قبل النبوة ‏ ولم يتزوج عليها حتى مانت » وتزوج ب زينب بنت خزيمة 
الهلالية » ولم تلبث إلا يسيرًا » ثم توفيت . 

هؤلاء جملة من دخل بهن من النساء» وهن إحدى عشرة » رضي الله عنهن . 

( ويؤمنون ) ؛ أى : أهل السنة والجماعة . 

وهن أزواجه يك فى الآخرة وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة ونا . 

( بأنهن أزواجه فى الآخرة ) وفى هذا شرف لهن » وفضيلة جليلة . 

( خصوصًا خديجة و ) فلها من المزايا والفضائل الشىء الكثير » وقد ذكر الشيخ منها 

. أنها أم أكثر أولاده » فكل أولاده منها ما عدا إبراهيم فمن مارية القبطية‎ -١ 

١‏ أنها أول من آمن به مطلقًا على قولٍ » وهو الذى ذكر الشيخ هناء أوهى أول من آمن به من النساء 
على القول الآخر. 


. 515 75.8 والترمذى‎ »)۲۲۷۱( )۱۷۸۲/٤( ومسلم‎ »)۱1۹۲۲٤( )۱۰۷/٤( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 
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الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ بَا وذكر فضائلهم 

- هی اول من عاضده وأعانه فى أول أمره » وكانت نصرتها له فى أعظم أوقات الحاجة . 

4 - أنها كان لها منه يل المنزلة العالية » فكان يحبهاء ويذكرها كثيراء ويثنى عليها . 

( والصديقة بنت الصديق ويا ) يعنى : عائشة بنت أبى بكرء والصديق هوالمبالغ فى الصدق » وقد 
لقب النبى كل أبا بكر بذلك2"0 . 

وقد ذكر الشيخ من فضائلها هنا ( أن النبى بي قال فيها : ٠‏ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام 6( . والثريد هو أفضل الأطعمة ؛ لأنه خبز ولحم » والخبز من البرء وهو أفضل 
الأقوات » واللحم أفضل الإدام » فإذا كان اللحم سيد الإدام » والبر سيد القوت » ومجموعهما الثريد » 
كان الثريد أفضل الطعام . 

ولعائشة ئشة ا فضائل كثيرة منها 

أنها أحب أزواج النبى e‏ وأنه كه كان ينزل عليه الوحى فى 
لحافها . وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك . وأنها أفقه نسائه » وكان أكابر الصحابة إذا أشكل عليهم 
الأمر استفتوها؟ . وأن الرسول كك توفى فى بيتها بين سحرها ونحرها ء ودفن فى بيتها” » إلى غير 

بين الشيخ کم فى هذا : 8 

ولا : موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة وأهل البيت » وأنه موقف الاعتدال » والوسط بين 
الإفراط والتفريط › والغلو والجفاء . 

يتولون جميع المؤمنين » لاسيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ . 

وهولون أهل البيت »يعارن قر ف وفضلهم ومناقبهم » ويرعون حقوق أهل البيت التى 
شرعها الله لهم . 

( ويتبرءون من طريقة الروافض ) الذين يسبون لصحا وبطعنو بهم ويغلون فى حق على بن ی 
طالب وأهل البيت . 

( ومن طريقة النواصب ) الذين ينصبون العداوة لأهل ابیت ؛ ويكفرونهم ويطعنون فيهم › وقد سبق 
)١(‏ أخرجه البخاري (8314”) . 
(۲) رواه الحاكم فى 9 المستدرك ) )٠۲/۳(‏ » وصححه ووافقه الذهبى » وأورده الألبانى فى 9 الصحيحة) (705) . 
(۴) البخارى (۳۳۷۰) , ومسلم (1858/4) (11417). 
)٤(‏ البخارى »)٤۷۰۰(‏ ومسلم )۲۱۲۹/٤(‏ (۲۷۷۰) . 
)٥(‏ البخارى (۱۳۸۹) › ومسلم )۲٤٤۳( )۱۸۹۳/٤(‏ . 


۸ 
بيان مذهب أهل السنة والجماعة فى الصحابة وأهل البيت » ولكن الغرض من ذكره هنا مقارنته 
بالمذاهب المنحرفة المخالفة له . 

ثانا : يبن الشيخ كله موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذى وقع بين الصحابة فى وقت 
الفتنة » والحروب التى حصلت بينهم » وموقفهم مما ينسب إلىالصحابة من مساوئ ومثالب » اتخذها 
أعداء اله سبي للوقيعة فيهم » والنيل منهم . 

كما حصل من بعض المتأخرين والكتاب العصريين الذين جعلوا أنفسهم حكمًا بين أصحاب 
رسول الله َك ؛ فصوبوا وخخطتوا بلا دليلٍ » بل باتباع الهوى » وتقليد للمغرضين الذين يحاولون الدس 
على المسلمين بتشكيكهم فى تاريخهم المجيد وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون ؛ لينفذوا من 
ذلك إلى الطعن فى الإسلام وتفريق كلمة المسلمين . 

N ARIES‏ الي م 
نسب إلى الصحابة » وما شجر بينهم - أى : تنازعوا فيه - يتلخص فى أمرين : 

الأمر الأول : أنهم ( يمسكون عما شجر بين الصحابة) ؛ أى : يكفون عن البحث فيه » ولا 
يخوضون فيه ؛ لما فى الخوض فى ذلك من توليد الإحن والحقد على أصحاب رسول الله وء وذلك 

من أعظم الذنوب » فطريق السلامة هو السكوت عن ذلك » وعدم التحدث به . 

الأمر الثانى : الاعتذار عن الآثار المروية فى مساوتهم ؛ لأن فى ذلك دفاعًا عنهم » وردًا لكيد 
أعدائهم . 

: هذه الآثار المروية فى مساوئهم منها ما هو كذب ) قد افتراه أعداؤهم ؛ ليشوهوا سمعتهم‎ ( -١ 
. كما تفعله الرافضة - قبحهم الله - والكذب لا يلتفت إليه‎ 

-١‏ هذه المساوئ المروية (منها ما قد زيد فيه » ونقص › وغير عن وجهه الصحيح ) ودخله 
الكذب » فهو محرف » لا يعتمد عليه ؛ لأن فضل الصحابة معلوم » وعدالتهم متيقنة » فلا يترك المعلوم 
المتيقن لأمر محرفب مشكوكٍ فيه . 

-٣‏ ( الصحيح منه ) ؛ أى : من هذه الآثار المروية ( هم فيه معذورون ؛ إما مجتهدون مصيبون » وإما 
مجتهدون مخطئون ) فهو من موارد الاجتهاد التى إن أصاب المجتهد فيها فله أجران » وإن أخخطأ فله أجر 
واحد . 

لما فى الصحيحين عن أبى هريرة وعمرو بن العاص و » أن رسول الله يك قال  :‏ إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران » وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد »20 . 

؛ - أنهم بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأ » فأهل السنة : ( لا يعتقدون أن كل 


(۱) تقدم تخريجه . 
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الواجبُ نحو اصحاب رسول اللّهِ يل وذكر فضائلهم 
واحدٍ من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره » بل يجوز عليهم الذنوب فى الجملة ) » لكن ما يقع 
منهم من ذلك فله مكفرات عديدة » منها : 

أ- أن ( لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر) فما يقع من أحدهم 
يغتفره بجانب ما له من الحسنات العظيمة » كما فى قصة حاطب » لما وقع منه ما وقع فى غزوة الفتح غفر 
له بشهوده وقعة بدر . 

ب - أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم » ولا يساويهم أحد فى الفضل . 

( وقد ثبت بقول رسول الله يل أنهم خير القرون » وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل 
من جبل أحدٍ ذهيًا ممن بعدهم ) . 

أخرج الشيخان » وغيرهما أحاديث عن أبى هريرة وأبن مسعودٍ وعمران بن حصين » أن رسول الله 
كيد قال  :‏ خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم » الحديث . 

والقرون جمع قرنٍ » والقرن أهل زمانٍ واحدٍ متقارب » اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة » ويطلق 
القرن على المدة من الزمان . 

a DANS 

N AN AS) 
. ما ليس لمن بعدهم ) » وقد قال الله تعالى : «إنَّ سكي يدجن السات‎ 

وناك لد عدرين جنع د ند اوجن د الى تكردا يوي ا 
سابقته ) ؛ أى : الأعمال الصالحة التى أسبقها قبله . 

( أو بشفاعة محمدٍ. يكو الذى هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلى ببلاءٍ فى الدنيا كفر به عنه ) ؛ أى : 
امتحن وأصيب بمصببة محى عنه ذلك الذنب بسبيها . 

كما فى الصحيح » أن رسول الله يك قال : : ما يصيب المؤمن من وصب » ولا نصب » ولا غم» 
ولا هم » ولا حزنِ» حتى الشوكة يشاكها > إلا كفر الله بها من خطاياه » . متفق عليه" » والصحابة 
أولى الناس بذلك . 

قال : (فإذا كان هذا فى الذنوب المحققة) ؛ أى : الواقعة منهم فعلّاء وأن لديهم رصيدًا من 
الأعمال الصالحة التى تكفرها . 

( فكيف بالأمور التى كانوا فيها مجتهدين ) الاجتهاد هو بذل الطاقة فى معرفة الحكم الشرعى 

(إن أصابوا فلهم أجران » وإن أخطتوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور) كما سبق بيان دليل ذلك 
قريئا . 


(۱) البخارى ( 20741 14۲ ›)٥‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۲ء ۱۹۹۳) (3ا16) , 
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وإذن فما يصدر من الصحابى من خطأ على قلته ؛ فهو يبن أمرين : 

الأول : أن يكون صدر عن اجتهادٍ » وهو فيه مأجورء وخطؤه مغفور. 

والثانى : أن يكون صدر عن غير اجتهادٍ » وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره 
ويمحوه . 

وقوله : ( ثم القدر الذى ينكر من فعل بعضهم ) إلخ , هو كالتلخيص لما سبق » وبيان فضائل 
الصحابة إجمالا » وهى : 

. الإيمان باللّه ورسوله » وهو أفضل الأعمال‎ -١ 

- الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله ؛ وهو ذروة سنام الإسلام”2 . 

- الهجرة فى سبيل الله » وهى من أفضل الأعمال . 

4- النصرة لدين الله » قال تعالى فيهم : شروت آله وسو أو كَ هم سودي 

5- العلم النافع والعمل الصالح . 

1- أنهم خير الخلق بعد الأنبياء » فأمة محمد َكل حير الأمم » كما قال تعالى : كحم َو أَمٍَ 
أرجت E‏ ا كل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 200 
قرنى » ثم الذين يلونهم » . الحد 

e‏ ل 
الذى رواه الإمام أحمدء أن النبى يكل قال : « أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله 
سبحانه » . رواه الترمذى » وابن ماجه » والحاكم فى مستد رک . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ نحفظه الله ؛ 

قوله : « وَمِنْ أَصُولٍ أَهْلٍ الشْنّةٍِ والجماعَة سلامة قُلُوبهمْ وألستيهع لأصحاب رَسُولٍ الله يا » : 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام أل من أصول أهل السنةألا وهو اعتقادهم في الصحابة رضوان 
اله عليهم » وما يعقدون عليه قلوبهم وما ينطقونه بألستتهم ذ في أمر صحابة رسول الله يكل . 

وأصل هذه المسألة أجلت في العقائد د أمر الجماعة قبل أن تتفرق 
الأمة كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والسننة من الأصول والفروع » من القواعد والتفريعات › 
لكن تم مسائل ظهرت طوائف خالفت فيها » وكان أهل السنة والجماعة فيها على عقيدة واضحة بينة » 
خالفوا فيها عقائد الضالين » فأفردوا لها فصولا وكتئاء وبينوا فيها ما دلت عليه النضوص من الكتاب 
)0 رواه أحمد فى مسنده (/۲۳۱)؛ وقال الألبانى فى « صحيح الجامع » (018) : صحيح . 
(۲) رواه أحمد فى مسنده (5/ ۰٤٤۷‏ 9/5) ( ۰۱۹۹۰۰ ۱۹۹۳۲) » والترمذى (۲۹۲۷) » وابن ماجه (4۲۸۸)» 

والحاكم فى مستدركه (814/5) . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبُ نحو اصحاب رسول الله !2 وذكر فضائلهم ۷1 
والسنة » وما قاله الصحابة فمن بعدهم فيها . 

ومن تلك المسائل : مسألة الصحابة ؛ فإن مخالفة الخوارج والروافض وقبلهم الشيعة الغلاة في ذلك 
جعلت تلك الفرق بائئة عن طريقة الجماعة » أي طريقة أصحاب رسول الله يِه والخلاف في 
الصحابة كان ظاهرًا لما حصلت الفتنة في مقتل عثمان ونإف ؛ فإن الناس بعده انقسموا : 


* منهم من تولى عليًا وغلا فيه . 
# ومنهم من تولى عايًا وعَدَّلَ فيه » يعني : كان فيه على ما جاءت به النصوص والأدلة » وهم 
الصحابة جميعًا ومن تبعهم على ذلك . 


# ومنهم من جفا عليًا ومن معه من الصحابة . 

حتى صارت الفرق ما بين غال وجاف ومعتدل » فالسبئية الشيعة الغلاة غلوا في علي حتى ألّهوه 
وكمّروا أكثر الصحابة » وكانوا يكرهون عامة الصحابة إلا أربعة نفر وكفروا الأكثرين منهم » ثم الخوارج 
قابلوا الصحابة بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم » وتبع ذلك أن قالوا في الصحابة - رضوان الله عليهم 
- : إل من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كافر ولو كان من أصحاب رسول الله يكل . ثم جاءت النواصب 
الذين قابلوا أولنك . " 

ثم تنوعت الفرق في الصحابة - رضوان الله عليهم - فكان من اعتقد الاعتقاد الحق في الصحابة 
فيما لهم من المكانة والمنزلة » وفي اعتقاد اجتهادهم » وفي توليهم وحبهم وسلامة الألسنة وسلامة 
القلوب في حقهم » كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقي على ما كانت عليه الجماعة كان هو صاحبٌ 
القول الحق » وهو الذي عليه الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عنهم أجمعين . 

إذن سبب ذكر تلك المسألة المُخالقَةٌ » وتبع هذا الذكر أن كثيا من أهل السنة خالفوا أيضًا تلك 
الطوائف » وأظهروا هذه العقيدة في الصحابة وبينوها » وكانت لأهل السنة شعارًا » وأدخلوها في أشياء 
من العبادات وفي كلامهم ؛ كما فعلوا في إدخال الترضّي عن الصحابة » والترضي عن أمهات المؤمنين › 
والترضي عن جميع الآل » في حطبة الجمعة » وفي غيرها من الخطب ؛ فإن إدخال الترضي عن الصحابة 
وعن زوجات النبي ككل لم يكن في عهده يڳ ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد عثمان › ثم بعد 
ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا الترضي وأدخلوا هذا الشعار ؛ لأنه صار شعارًا لأهل السنة 
في مقابلة غيرهم من الروافض والخوارج والنواصب ومن شابه أولنك . 

كذلك في مسألة الصلاة على النبي يكل ٠‏ الأصل فيها أن الصلاة عليه يل وعلى آله - كما جاء 
ذلك مبيتا في حديث أبي حميد وغيره في 9 الصحيحين » وغيرهما ؛ فإن النبي ية علمهم أن تكون 
الصلاة عليه وعلى آله » فإن أهل السنة إذا ذ كروا الصلاة عليه اة وأرادوا أن يذكروا الآل » أدخلوا معهم 
الصحابة » فقالوا : َة وعلى آله وصحبه . ولم يقتصروا على الآل » وهذا عند أكثر أهل السنة لأجل ألا 


١/ا:ة‏ للدت سم سم سس سس سس ب سس شرح العقيدة الواسطية 
يشابهوا الرافضة والشيعة في توليهم للآل دون الصحب . 

هذا كله تفريع عن هذه المسألة العظيمة . | 

فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله كك » وهذا 
ليس من أركان الإيمان الستة » ولكنه من أصول أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم خالفوا به أهل الضلال 
وفرق الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأولى » والتي قال فيها اة  :‏ والّذي نفس محمد يعدو لتقن 
متي عَلَى تلا وسَبعينَ رة » فَوَاحدَةٌ في الجةِ ونان وسَبِعُونَ في الثار» . قَيلَ : يا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ ؟ 
قال : « الجَمَاعَةٌ م(“ : 

قال لله : ( وين أَصُولٍ أَهْلٍ اة ) » الأصول : جمع أصل » والأصل المراد به في هذا الموضع : 
القاعدة » يعني : من قواعد أهل السنة والجماعة ( سَلامَة لوبهم ) ؛ لأن الأصل يطلق على أشياء منها : 

الأول : أن يقال : الأصل في المسألة كذا وكذاء يعني : الدليل » مثل : أصل المسألة الكتاب 
والسنة » يعني : دليل المسألة من الكتاب والسنة . 

الثاني : أن يأتي الأصل وثراد به القاعدة المشتهرة ؛ كما تقول : الأصل في العقود كذاء الأصل في 
العبادات أنها موقوفة على الدليل » الأصل في المعاملات أنها متروكة لعرف الناس ما لم يأت دليل بتحريم 
نوع من أنواع المعاملة » فهذا معناه القاعدة المشتهرة التي ترجع إليها هذه المسألة . 

الثالث : أن يأتي الأصل وبراد به ما يقابل الفرع » كما عرفا القياس بقولهم : إلحاق فرع بأصل لعل 
جامعة بينهما . 1 

فقول شيخ الإسلام هنا : ( وَمِنْ أصُول أَهْلٍ اشن ) يعني : من القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع 
مسائل كثيرة ( سلامة لوبهم وألستيهم لأصحاب رول الله ية ) » والصحابي هو : من لقي النبي ا 
مؤمتًا به ومات على ذلك » ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح . ظ 

وأصلل الصاحب في اللغة هو الملازم ملازمة طويلة » يقال : هذا صاحِبٌ ذاك . إذا لازمه ملازمة 
طويلة » فسواء كانت تلك الصحبة لحي أو لجماد فإن الملازمة الطويلة يقال لها : صحبة » ولمن فعلها : 
صاحب ؛ كما قال 8ك : ام حيبت أن أصحنب الْكَهِفٍ وَألرّفي انوأ من ايا يجبا [الكهف : 
4]» قيل لهم : أصحاب الكهف لأنهم لازموه ملازمة طويلة » وقال : «وَالَذِينَ كفا وديا ايا 
أوْليِكَ أَمْصَبٌ لار هُمْ فا خود [البقرة : ۹ » يعني : الذين سيلازمونها ملازمة طويلة قد يكون 
فيها خلود أبدي » وقد تكون ملازمة طويلة دون خلود » كذلك في قوله تعالى : « ليت ءامو ولوا 
للحت أزكتيك أسَحَبُ الْجنَةٌ هُمْ فيا يئوت [البقرة: ۸۲ » ونحو ذلك من الآيات . 

لكن في حق الصحابة - رضوان الله عليهم - حرج المعنى عن الأصل اللغوي » وهو أن الصحبة هي 


(۱) تقدم تخريجه . 


الواحجب نحو اصحاب رسول الله ب وذكر افضائاهم ٣‏ 
الملازمة الطويلة » وصارت الصحبة هي : من لقي النبي بها مؤممًا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة 
من نهار ؛ لأن أولئك الذين حضروا حطبة النبي ية خطبة الوداع يوم عرفة - وكانوا أكثر من مائة ألف » 
هم صحابة رسول الله كل » وكذلك من أدرك ما دون ذلك فلقيه في اليقظة مؤمتًا به اة ومات على 
ذلك الإيمان ؛ فإنه صاحب من أصحاب رسول الله يك » فأولنك الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف هم 
الذين لهم هذا الحق الذي جاء مُبيتًا في هذا الكلام لشيخ الإسلام كله . 

قال : ( وين أُصُولٍ أل الشئة سلامة لوبهم ) » يعني من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك مما 
يكون من أعمال القلوب المحرمة التي لا يجوز لمسلم أن يغل عليها قلبه » فتكون قلوبهم سليمة 
لأصحاب رسول الله َة من محرمات أفعال القلوب ؛ كالظن السب والحقد والغل والحسد .. إلى غير 
ذلك من الصفات المذمومة . 

وهذا الذي قاله شيخ الإسلام كيلف الأصل فيه قول الله اق : «وَالَيِت جار من بهم شوو 
را آعفر ا اجنوا لدت سَبَقُوئًا بالإین ولا َمل فى فلويا غلا لِلذِينَ اموأ [الحشر : 
]٠‏ فهنا كر الغل وهو مما يكون في القلوب » وفي آية سورة « الفتح » قال : ليخي يم ادر 
[الفتح : ۲۹] » فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه الحقد وفيه الحسد إلى غير ذلك › هذه 
كلها مما يجب أن ثُنزه القلوب عنه . 

فقوله هنا : ( سلامَة قُلُوبهِمْ ) أصله الأدلة من الكتاب والسنة » وهو أصل أصيل » ذلك أن من كان 
قلبه غير منطو على محبة أصحاب رسول الله يو أو كان قلبه منطوبًا على انتقادهم » أو على 
تخطتتهم » أو عَلَى بغض أحدٍ منهم » أوغلى حسدهم » فإنه يكون قد اشتمل قلبه على شيء ليس بسايم . 

فالواجب أن تكون القلوب سليمة لا تظن بالصحابة إلا خيرًا » ولا تعقد في حق الصحابة إلا أن 
يكونوا هم أحق هذه الأمة بالمحبة والنصرة » وقد قال كك : «والْمَؤْمُونَ مومت بصم أزباء بتو 
[التوبة : ]۷١‏ » وأعلى المؤمنين إيمانًا هم صحابة رسول الله 8 . 

فالمؤمن ولي المؤمنين » والوّلاية هي المحبة والنصرة » والمحبة في القلب ‏ فمن كان في قلبه شيء 
من البغض لبعضهم » أو شيء من الغل لبعضهم أو من التغيظ له ؛ فإنه لين مواليًا لهم » بل هو عدو لهم 
مضاد لهم . ١‏ 

قال : ( سلامةٌ كُلُوبِهمْ وألسِئيهع لأصحاب رَسُول الله يل » فالأصل الأول أن تكون القلوب 
سليمة » ثم أن تكون الألسنة سليمة في حق أصحاب رسول الله يك سليمة من عيبهم ومن انتقادهم 
ومن القدح فيهم » ومِنْ ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير ؛ فإنهم هم العدُول الذين أثنى الله فك عليهم ‏ 
ومن أثنى الله عليه ورضي عنه ؛ فإن من تعض لَهُ بلسانه يكون مخالقًا لما جاء في حقه من الإكرام 
والتعديل والرفعة في كتاب الله قد وفي سنة رسوله ككل . 


V4‏ شرح العقيدة الواسطية 
ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم الله كك في قوله : واي جاآثر 


کا ِ 


من بعَدِھم يَفُولوس را عضر آنا واجغویا لدت سفوا بالإيمان ولا جم فى فوا غل يدن 
اموأ [الحشر: »]٠١‏ (إخواننا) هم صحابة رسول الله يل فالذين جاءوا من بعد الصحابة 
يقولون : ربا عضر كا ويا الى سبَقُوًا بالايمّن» » وهذا موردة اللسان » قالوا ذلك لأن 
ألسنتهم لا تقول عن الصحابة إلا الجميل» ثم قال : «إوَلا َمل فى فأويتا عل ليبن امنأ . وأولنك 
هم الصحابة رضوان الله عليهم » وإذا لم يكن في القلب غل فإن اللسان سال » والألسنة كما هو معلوم 
غارف للقلوب . وهذا أصل عام في أن أهل السنة والجماعة لا يذ كرون الصحابة - رضوان الله عليهم - 
اا ش 

والصحابة طبقات ومراتب » وهذا يأتي إن شاء الله » فتوليهم - رضوان الله عليهم - تول مطلق 
لجميع الصحابة » مع اعتقاد أنهم ليسوا في الفضل سواء » بل هم متفاضلون بعضهم أفضل من بعض » 
ويتبع ذلك أن محبة أفاضل الصحابة ليست كمحبة أدناهم » مع أن الجميع مشتركون في المحبة 
والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم » لكن من كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظم › 
وله الوّلاية » يعني : أن يُتولى أعظم من غيره . ٠‏ 

وأعلى هذه الأمة وأعظمها مرتبة : أبو بكر الصديق تة وأرضاه » ثم عمر فة » ثم عثمان كزالتة › 
ثم علي تة » فيئتع موالاة هؤلاء أن من ذكرهم بغير الجميل منتقدًا لهم ؛ فإن موالاة أولنك الصحابة 
تقتضي أن يُقَامَ في نُصُرَتِهِم » وأن يجرد اللسان والقلم ويدب عنهم ؛ لأنهم سادات المؤمنين وهم أفضل 
هذه الأمة . ) 

قال كله : ( كما وصفهع اله به في قوله تعالى : طوَأليت جاو ن بَنَدِهِمْ بقولوت ربا عر 
لنا اجنوا لدي سبَقُوئًا الايمكن») . وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم » 
والذين نجاءوا من بعدهم ذكرهم الله ك بهذا الوصف في سورة « الحشر» لما ذكر أن ممن يستحق 
الفَيْءَ هؤ ء الذين جاءوا من بعدهم » فالصحابة لهم حق في الفيء والذين جاءوا من بعدهم لهم حق في 
الفيء » وهذا ثناء من الله ق على هؤلاء الذين سمت قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله يكن » فكان 
من جملة دعائهم أنهم قالوا : ربا عفر نا وَلإِخويضًا الي سبوا اين » وقوله في آخرها : 
إن روث يح هذا في مقام التعليل » يعني : أنهم علُوا هذا الذي قالوه » وهو رجاء إجابة الله ق 
دعاءهم بأن الله رعوف رحيم. ا 

والرأفة أشد الرحمة ؛ بل أعلى درجات الرحمة هي الرأفة » فكل رءوف رحيم وليس كل رحيم 
رعوقًا . 

فالنبي ية بالمؤمنين رءوف رحيم » واللّهِ ك هو الرءوف الذي له بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة 


{Vo 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله يله وذكر فضائلهم _ 
العظيمة والرحمة العامة » وكذلك الرحمة والرأفة الخاصة » فهو كق الرءووف بعباده وهو الرحيم بهم » 
ومن المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما يناسب سؤاله . 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : ( وطاعةٌ النبي بيا في قوله : « لا تسوا أصحابي . فوالّذي نفسي 
بيدو» لو أن أحد كم أنفقّ مثل أحد ذهبا ما بلع مد أحدهع ولا تصيفة ) ). هذا الحديث حديث أبي سعيد 
الخدري فت الذي رواه البخاري ومسلم في « صحيحيهما ) له قصة » وهو أن الد بن الوليد تعيض 
لعبد الرحمن بن عوف بشيء من السب ء فَاظَلَعَ النبي ككل على ذلك » فقال هذه المقالة : ولا تشيو 
أصحابي ... إلى آخر الحديث . والمقصود بقوله هنا : « لا تسبوا أصحابي » يعني : الذين سبقوا إلى 
الصحبة ؛ لأن خالدًا من الصحابة أيضًا لكنه لما سب عبد الرحمن بن عوف » وعبد الرحمن من السابقين 
الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة ؛ فإن خالدًا بهذا تعرض لخاصة أصحاب رسول الله يل » حتى 
كأن هذا الوصف بقوله  :‏ أضحابي » ليس إلا لهؤلاء الأولين » ويدخل فيه أيضًا الذين أنفقوا من بعد 
الفتح وقاتلواء يعني : من أسلم متأخرًا وكان من الصحابة » لكنه ليس في المرتبة مثل من كان من 
السابقين الأولين . 

قال وك لمن تأخر إسلامه من الصحابة : « لواد أحد كم أنفق مثلَ خد ذهها لم يبلغ مد أحدِهع ولا 
نصيفة » . إذن هي في حق التفضيل بين من أسلم متأخرًا وبين من أسلم متقدمّاء وهذا إذا كان في حق 
أونك فهو في حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى ؛ ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث لما في 
عموم قوله : ولا تشبُوا أصحابي » على أن مسبة الصحابة - رضوان الله عنهم - منهي عنهاء وأن 
الصحابة يجب أن تسلم القلوب: وتسلم الألسنة في حقهم ‏ وأن من بعدهم لو أنفق مثل أحلٍ ذهبًا لم يبلغ 
مد الصحابي » حتى لو كان من مسلمة الفتح » ولو كان من مُسْلِمَة حجة الوداع » يعني : من المتأخرين ؛ 
فإنه لن يبلغ مقام الصحابي الواحد ممن سبق بالإيمأن . 

وقد قال بعض السلف : ( لَمُقامُ أحدهم ساعة مع رسول الله إا حير من الدنيا وما فيها ) »فكانت 
لهم سابقة الصحبة » وكانت لهم سابقة الصرة ‏ فلهم حق أن تسلم القلوب والألسنة من التعرض لهم إلا 
0 : 

قوله : (ما بلع مذ أحدهم ) يعني : لو تصدق بالمد ؛ فإن من هو من غير الصحابة أو المتأخر من ' 
الصحابة مع من تقدم لن يبلغ بإنفاق مثل أحد ذهبا لو كان لَهُ ما بلغه مد أحد.الصحابة ( ولا نصيفة) 
يعني : ولا نصف ذلك المدء وهذا لما لهم من السابقة والنْصْرَة . 

قوله : ( ويقبلونَ ما جاءً به الكتابُ والسنةٌ والإجماع من فضائلهع ومراتبهم ... ) 

أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيهما التفريق بين الصحابة » وأن الصحابة 
مراتب » وأنهم ليسوا في الفضل ولا في المرتبة سواء » مع أن الجميع أثنى اله َك عليهم بقوله : وش 


۷٦‏ شرح العقيدة الواسطية 


0_0 مع يد َل لكر را نهم ريم رما سُّدَا» [الفتح : ۲۹ إلى قوله في آخر 
الآية : ووعد آله لذي مما وج e‏ : 14]» فهذه في حق 
کر سبد تود یه :چ و اه ونين مَمَهُه أا عَلّ e‏ 
آخرها: ود آله لري ءامنا ولوا السسلكت وهم كذلك جميعا نهم َة 5 
عَظلِيماً» . 


ات 


مر م 


وقوله هنا : وال :امنأ میا ۲ لصَّلِحاتِ مهم ( مِنْ ) هنا بيانية ليست تبعيضية ولا ابتدائية » 
والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب يزعمون أن ( مِنْ ) ههنا تبعيضية ؛ كقولك : الدراهم من 
الفضة ‏ أو الأربعة من العشرة » يعني : بعض العشرة » أو فلان من آل فلان » يعني : أنه مِنْ بعضهم . 

وهذا ليس بصحيح ؛ بل المتقرر في لغة العرب أن ( مِنْ ) لها استعمالات كثيرة ؛ فإن ( مِن ) تأني 
على أنحاء؛ كما قرر ذلك علماء العربية وخاصة في كتب حروف المعاني » ومن استعمالاتها : 

* أن تأتي للابتداء . 

* أن تأتي للتعليل . 

* أن تأتي للتبعيض . 

* أن تأني للبيان . 

وقد قال المرادي في معاني ( مِنْ ) في نظمه لبعض حروف المعاني : 

أتعنا مِنْ لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء 
وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن على وفي وباء 

فذكر اثني عشر معنى ل ( مِنْ ) » وابتدأ ذلك بقوله : ( أتتنا ِن لتبيين ) يعني للبيان ( وبعض ) » فهذا 
يدل على أن كون ( ِن ) في الأصل للبيان أنها مقدمة على كونها للتبعيض » وهي تأتي لمعانٍ كثيرة ومنها 
لبان والتبعيض.والابتداء إلى غير ذلك . ْ 

فقوله كق في آية « الفتح » : ومد أله أي امنا ياوا سحت متهم كف لمر علي 
[الفتح : ۲۹] يعني ا : عند رسوا ل مه واي معد [ الفعح : 

۹ ولي من الأسماء الموصولة ‏ وهي تعم جميع من كان معه يك وهم أصحابه وان . 
قال : ( ويقبلونَ ما جاءَ به الكتابُ والسنةٌ والإجماٌ من فضائلهم ) فضائل الصحابة في القرآن 
كثيرة » وكذلك مراتبهم » فالقرآن فيه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار» وذكر من أسلم وأنفق من بعد 
الفتح ومن أسلم وأنفق من قبل الفتح » وفيه ذكر أهل بدرء وفيه ذكر لأهل أحد ولم يسر بينهم في 
القرآن . 
قال تعالى : «وَالسبقُونَ الْأولُونَ منَ المج وَالْأنصَارِ 6 [التوبة : ٠٠١‏ فذكر صفة الهجرة وصفة 


YY 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَهِ كله وذكر فضائلهم 
النصرة : والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة من قبل فتح مكة » والأنصار هم من نصر النبي 
ية من الأوس والخزرج . 

ويستدل العلماء من تقديم المهاجرين على الأنصار في نصوص الكتاب والسنة على أن مرتبة 
المهاجرين أرفع من مرتبة الأنصار» وهذا مراد شيخ الإسلام بقوله : ( ما جاءَ به الكناث والسنة والإجماعٌ 
من فضائلهم ومراتبهم ) » كذلك قوله 3# : لئد رين اله عن الُزبييت إذ ابوک عت 
َلشَّجَرَوَ [ الفح : 4 » ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضل وبيان مراتب أولكك › وقال يك 
أيضًا : ولْقذ رتت اله ن اميت إذ ابویک تست لجرو ملم ما فى لوبهم كر اة 
لهم نهم هما را [ الفتح : 4 . ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان الفضل وبين مراتب 
ولك » وقال فق أيضًا : لا سنوی منک من أن ين فمل القت وَكَلٌ لَك آعم د ين اين 
وأ بد عسوأ وكا وعد أله امدق وأ يما مود بيد [ الحديد : ٠١‏ » وهذه الآية وغيرها 
أصل في أن الصحابة على مراتب . 

قال العلماء : إن الصحابة مراتبهم تبلغ بضع عشرة مرتبة . كما ذكر ذلك علماء المصطلح في 
مبحث الصحابي » يعني : قد تبلغ حمس عشرة مرتبة أو سبع عشرة مرتبة » أو بضع عشرة مرتبة » وهذا 
بحسب الحوادث . . 

ويعنون به : أن من أسلم والنبي ية لم َع رسولا أن هذا مُقَدٌ » ثم من أسلم بعد بع رسولاء ثم 
من أسلم قبل الجهر بالإسلام » ثم من أسلم قبل الهجرة إلى الحبشة ‏ ثم من أسلم بعد الهجرة » ثم من 
أسلم قبل العقبة الأولى » ثم قبل العقبة الثانية .. وهكذا» فيقال : فلان - مثا - عَمَِيَ » يعني : من أهل 
العقبة الأولى » ثم من أسلم قبل الهجرة إلى المدينة » ثم من أسلم قبل بدرء يعني : أهل بدر» ثم أهل 
أحد .. إلى آخره » فيمكن أن تُجْعَلٌ مراتب كثيرة . 

ومراتبهم من حيث الإجمال : 

الأولى : المهاجرون . 

الثانية : أهل بدر. 

الثالئة : الأنصار. 

الرابعة : من أسلم قبل الفتح . 

الخامسة : من أسلم من بعد الفتح . 

هذه مراتب مجملة لهم » والمهاجرون إذا أردنا التفصيل : أولهم وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي 
َا بالجنة في مجلس واحدٍ » وهم على الترتيب الذي جاء في الحديث » وأولهم الخلفاء الأربعة : أبو 
بكر» ثم عمرء ثم عثمان » ثم علي .. إلى آخر العشرة » ثم من أسلموا مبكرًا من المهاجرين أفضل ممن 


4۷۸ 
أسلم متأخرًا » ثم من حضر بدرًا أفضل ممن لم يحضر بدرًاء ثم الأنصار .. إلى آخر ما ذكرناء فلهم 
مراتب » ومن حضر بيعة الرضوان - بيعة الشجرة - هذا مفضل أيضًا على من لم يحضرها ؛ لأن الله ق 
ذكر ذلك بقوله : «لْمَّد ری اله عن الدؤينيت إذْ موتك صت ألَّجَرَوَ فلم ما فى فُلويومَ أل 
السكة عنم بهم نحا يبا [ الفح : ۸[ . 
ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك : ( ويفضلونٌ من أنفقّ من قبل الفتح - وهو صلخ الحديبية - 


3 
مايا د يم 


وقاتل » على من أنفقَ من بعد:وقاتلَ )؛ وذلك لقوله تك : طلا سی منک من نمی من َل التو وَل 
أك أعَطَمُ َة ِن أل وا من بعد وَقَدمَلوأً وك وعد أله لى [الحديد: ٠١‏ . 

والمراد بالفتح هو صلح الحديبية » وقد نزلت سورة « الفتح » : إن َا ك َا مناه . بعد صلح 
الحديبية ؛ وذلك لأن ذلك الصلح العظيم جعل الله يق به فخا عظيكا » وصار للمؤمنين بذلك الصلح من 
المصالح العظيمة » ومن انتشار الإسلام » ومن قوة المسلمين » ومن هيبتهم وظهورهم على عدوهم ما 
جعل ذلك فخا مبيتا ؛ كما وصفه الله 3 بقوله : «إنَا معا ك كنا فبا [الفعح : 38 

وقوله : تًا ميا الُبين هو البيّن الظاهر في نفسه والحُبِينٌ أيضًا لغيره» فهو فت بين واضحٌ 
ظاهرٌ » وأيضًا هو مبين لغيره من الفتوح » فتبعه فتح خيبر » وتبعه فتح مكة » فالمقصود بقوله : طلا يسر 
منک من أنقَقّ من كَل اتح وقََل؟ [الحديد : ٠‏ . أن هذا الفتح هو صلح الحديبية ؛ كما فسرها 
الصحابة رضوان الله عليهم » فصلح الحديبية كان فنعا ؛ كما ثبت ذلك عن النبي كله » قيل له في 
الحديبية : أو فتح هو؟ قال: 9 نعم)(2©2. 

وكذلك فتح خيبر فتح » وفتح مكة هو فتح » لكن أعظم تلك الفتوح ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه 
ققال › وهو صلح الحديبية . 

قال هنا : ( ويفضلونَ من أنفقَ من قبل الفتح وقاتلٌ على من أنفقَ من بعدُ وقاتلٌ ) » وسبب التفضيل ما 
جاء في الآية » وسبب ذلك أن قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق ؛ ضيق من جهة الأموال وأيضًا 
من جهة النصير » فكان عدد أصحاب رسول الله يك قليلًا » فالذين بايعوا تحت الشجرة كانوا بين ألن 
وأربعمائة وألف وخمسمائة » وهذا عدد قليل إذا قيس بمن دخل مكة » يعني : من كان مع النبي كل في 

فأما بعد صلح الحديبية فقد كر الذين دخلوا في الدين ؛ دحل خخالد بن الوليد وأبو هريرة وجماعات 
من الصحابة الذين اشتهر أمرهم » لكن ما قبل الفتح كانت حاجة المسلمين وحاجة الدين إلى النصرة 
والقتال وبذل الأموال عظيمة ؛ فلهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجة فيه عظيمة والأعداء 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أخرجه البخاري (۳۱۸۲) » ومسلم (178) من حديث سهل بن حنيف . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله ية وذكر فضائلهم 4۷۹ 
أكثر وقتال تلك القلة أعظم » كان مفضلَا على من أنفق من بعد وقاتل » وكما قال وق : : هم درجت 
عند أله [ آل عمران : ٠ [NY‏ 
قال : ( ويقدمون المهاجرين على الأنصار ) » المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة , 
فالمهاجر اسم فاعل الهجرة » وألهجرة هي ترك مكة إلى المدينة » فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة - 
قبل فتح مكة - هؤلاء هم الذين يُطْلّق عليهم المهاجرون » فالهجرة وصف » والأنصار جمع ناصرء 
والمراد بهم الأوس والخزرج » ويقال : لهم بنو فة » لأن قَيلة م لهم تجمع بين هذين الفصيلين » الذين 
هم الأوس والخزرج » فهم يَنُونَ المهاجرين . 
يُقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصار» دليل التقديم أن لله 3 دهم في القرآن » وإذا كان تم 
أوصاف وقُدَّمَتْ مَتْ إحدى الصفات على غيرها فإنها تقتضي أن صاحب هذه الصفة مفضل على غيره » 
فيقدم المهاجرون لأنهم في القرآن مقدمون ء ولما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة وكان ما كان 
من اراد في القول والخلاف الذي حصل» قال أبو بكر كقة :( بعث الله محمدًا یا بالهدى ودين 
الحق » فدعا رسول الله ييا إلى الإسلام » فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه » وكنا معشر 
المهاجرين أول الناس إسلامًا ونحن عشيرته وأقاربه) . وهذا أصل من أصول الفهم أيضًا لتقديم 
المهاجرين في الجملة على الأنصار. 
0 
هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا تفضيل النوع على النوع » أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من 
أولئك فهذا لا يكون إلا بنص » يعني : الأصل في المهاجرين أنهم أفضل من الأنصار » وقد يكون الو#حد 
عات ب م ا المهاجرين أفضل » وهذه قاعدة 
في جميع مراتب الصحابة » فقولنا : إن أهل بدر أفضل من أهل أحد » المقصود به في الجملة » وأهل أحد 
أفضل ممن أسلم بعد ذلك » المقصود بذلك الجملة » والسابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن 
أسلم بعدهم » المقصود بالجملة . 
أما عند الله تك هل كل فرد من أولنك أفضل من الفرد من الطائفة الأخرى ؟ هذا لا يرم به » وإنما 
نقول : هؤلاء أفضل من أوائك » والأصل أن كل واحد من أولفك أفضل من كل واحد ممن هم في 
المرتبة بعدها ء لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون » يذ كرون النوع ويفصّلون نوعًا على نوع ولا 
ينون ؛ كما يقولون بن اتاعين أفضل من تيع اتابن » وأن القرون الثلاثة أفضل ممن بعدهم > وهذا لا 
يعني أن يكون واحد أو اثنان أو أكثر ممن بعدهم أفضل من الواحد من التابعين » لكن المقصود د تفضيل 
النوع على النوع . 


A.‏ شرح العقيدة الواسطية 
قوله : ( ويؤمنود بأد الله قالَ لأهل بدرٍ - وكانوا ثلالّمائة وبضعة عش - : « اعملوا ما شكتم » فقذ 
غفرتٌُ لكم » ) : 


هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن النبي يك قال في قصة حاطب وفي غيرها : 
« وما ُدريك لمل اله الم على أهلي بدرٍ فقال : اغملوا ما شتتم فقذ فرت لَكم» . وهذا ورد بقوله : 
لعل الله اطم » . وأيضًا روي بقوله : إن الل الع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم » فد غفرث 
لكم ۲ » لعل الأرجح من اللفظين هو اللفظ الثاني » وهو قوله : « إن الله اطلع إلى أهل بدر ...» . كما 
جخ ذلك من حيث الرواية » مما يسط لبيانه محل آخر المقصود من ذلك أن هذا ثابت في قصة 
حاطب وفي غيره . 

وقوله : «اعملوا ما شتتم » . هذا من باب التكريم » فالأمر يأني ويراد به الإنفاذ» يعني : أن تُتَقدَ 
الأمر ؛ كأن يقال : افعل كذاء أواكتب كذا . ويأتي الأمر لمعان أخرى غير إرادة امتثال الأمور» ومنها : 

* أن يراد به التكريم » ومنه قوله هنا : 9اعملوا ما شعتم ) . 

* أن تراد به الإهانة ؛ كما في قوله 3# : إن ال لدو يه > لا طون ا أن يل في 
آلا حير آم ن يه اما يوم بمو مأو ما نتم م يما مون بي فصلت : ٠ ]٠١‏ فقوله : 
<ِأعمَلُوأ ما ِنَت هنا للتهديد . 

أما قوله لأهل بدر: « اعملوا ما شعتم فقدْ غفرتٌ لكم ‏ . هذا للدكريم . 

وقوله : « قد غفرتٌ لكم » هل هي مغفرة في الدنيا والآخرة جميعًا ؟ أم مغفرة في الآخرة ؟ 

الأظهر أنها مغفرة في الآخعرة » وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد منهم ما يوجب عقوبةٌ عليه - 
يعني : عقوبة شرعية من حد أو تعزير أو نحو ذلك - أجل به ؛ كما عليه عمل الخلفاء الراشدين » فقوله : 
« اعملوا ما شلعم فقذ غفرتٌ لكم » . يعني : أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنهم مغفور لهم » ولما حصل 
من حاطب بن أبي بلتعة ما حصل من إفشاء سر رسول الله وء وهو من أهل بدرء قال الله سبحانه 
وتعالى : ومن قعل منك فَقَدَ صل سوه الل [ الممتحنة : 1] . وحاطب كان بدريًا » ولأنه من أهل 
بدر وهم مغفور لهم كان ذنبه ذاك مغفورًا » لکن من يحصل منه شيء مما يوجب عقوبةً أو حدًا أو عذلًا أو 
مؤاخذة ؛ فإن الصحابة آَحَذُوا أهل بدرء ولهذا فإن تفسير قوله : « فقد غفرت لكم » يعني : في الآخرة . 

قال العلماء : معنى ذلك أنهم يَُفَُّون لما به تُغفر ذنوبهم » إما بمصائب تحصل لهم » وإما بحسنات 
ماحية » وإما بابتلاء يحصل لهم » أو نحو ذلك من مكفرات الذنوب وما به يغفر الله ق ذلك . 

واللّه #ق قد يغفر بدون سبب » وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء مما قر به الذنوب والسيغات ؛ فإن 
الله يمن على أهل بدر بمغفرته لهم 88 . ٠‏ 


(۱) تقدم تخريجه . 


الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله 55 وذكر فضائلهم ‏ سس ش ۱ 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : ( وبأل لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة ) . وهذا مأخوذ من قوله 
فلا : لتد ونس آله من مؤي إذ يولك ت النّجَرَةَ صلم ما فى ملو كاز اة 
عَم [الفتح : 18] . قال العلماء : قوله : «لْمَدَ َس 4 هذا فيه رضاه ظا عنهم أبدّاء وإذا كان 
رضي عنهم أبدًا لالص يرن يول اناه زد فا انهم عا امت ت في الحديث الصحيح أن 
النبي يك قال  :‏ لا يد حل النارأحدٌ بايع تحت الشجرة ۲ . أو كما ضَمِْنَ ذلك الحديث شيخ الإسلام 
في هذا المقطع. وقال : ( كما أخبر به الي َب ) » يعني : في الحديث الذي ذُكر. 

قال : ( بل لقد رضي اله عنهم ورضوا عنه » وكانوا أكثر من أل وأربعمائة ) فهم كانوا بين ألف 
وأربعمائة وألف وحمسمائة . 

MEER Ge‏ يو ؛ كالعشرة » وثابتٍ بن قيس بنٍ شمّاس 
وغيرهم من الصحابة ) . 

الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة » نشهد للصحابة بالجنة » لكن للمعين منهم لابد له من 
شهادة حاصة ؛ لأن الشهادة له بالجنة موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره - يعني حين مفارقة الروح 
البدن - وهذا عِلمُهُ عند الله ق ؛ ولهذا فإن الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار لابد فيها من نص » فمن شهد 
له رسول الله كَل بالجنة فإنه يُشهد له . 

ومن أولدك الذين شهد لهم رسول الله كل بالجنة : العشرة» ويقال عنهم : العشرة المبشرون 
بالجنة » وليس المرادُ بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون وغير أولفك ليس بمبشرء لكن أولئك قيل 
لهم : مبشرون بالجنة ؛ لأنهم بد روا بالجنة في مجلس واحدٍ . وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى 
رة قال : كنت مع الي كل في حائطٍ من حيظان المدينة" ٠‏ فجاء رجل فاستفتخ » فقال النبيك 
ا : 4 وخر او ت ب ي يكل فحمد الله » ثم جاءَ 
رجل فاسعة ستفتخ » فقال الي ڳل : « افتخ له وبشّرةُ بالجنة » ففتحتٌ له ؛ فإذا هو عمرٌ فأخبرُهُ بما قال النبيى 
هة فحمد اللة » ثم اشتفتح رجل » فقال لي : « افخ له وبشرةٌ بالجنة على بلوى تُصِيبهُ ؛ . فإذا عثمانٌ » 
فأحبرتة بما قال رسول الله هة فحيد اله ثم قال : الله المستعاق . 

كذلك ما جاء في الحديث أن النبي يا قال : « أبو بكر في الجنة » وعم في الجنة » وعشمانٌ في 
الجنة > وعليّ في الجنة » وطلحةٌ في الجن » والزيير في الجنة » وعبدٌ الرحمنٍ بن عوفي في الجنة» وسعدٌ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١١٤٤٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله . وصححه الألباني في تخريج الطحاوية .٠۴١ /١‏ 
(۲) الحائط : الشتان . 
(؟) أخرجه البخاري ( 57917 17157) : ومسلم (1405/ ۰۲۸ ۲۹)» والترمذي (۳۷۱۰) . 


۲ سس مم شرح العقيدة الواسطية 
في الجنة » وسعيدٌ في الجنة » وأبو عبيدةٌ بن الجراح في الجنة ٠(6‏ . فهؤلاء يروا في مجلس واحد ء 
فأطلق عليهم أهل السنة : العشرة eî‏ 

فهل معنى ذلك أن غيرهم لم يشر 

اا لال كات بف ضاي اع دی الى كي لما نزل أول 
سورة « الحجرات » » حيث قال قك : حو يابا الین ءامنوا لا َر قروا بي يد أ سول وشا هه إن هه 
تخ تی 0 كلها ای مثا لا رتوا لتك کر سنو أل کل مروا م بلول كر 
و نيل أن قب اکاک رأث ل شد رافسبرت : م :ركان يتاي تكن ين 
شماس لتخ خطيب رسول الله يك » وكان كثير رفع الصوت بين يديه ؛ لأنه كان يذ كر ما يقوله النبي ' 
اة فخاف جد لما نزلت هذه الآية » ولزم بيته » فافتقده النبي يكل » فقال رجل : يا رسول الله أن أعلم 
لك علمه . فأتاه فوجده جالسًا في بیته منكسا رأسه » فقال : له ما شأنك ؟ فقال : شر » كان يرفع صوته 
فوق'صوت النبي ب » فقد حبط عمله ‏ وهو من أهل النار . فأتى الرجل النبي ية فأخبره أنه قال كذا 
وكذاء فقال النبي اة  :‏ اذهب إليه فقل لهُ : إنك لست من أهلٍ النار » ولكنك من اهل الجنة 0 . 

كذلك كاشة بن حصن الأسدي كزلكة المعروف الذي جاء خبره في حديث السبعين ألا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وبلال يلي حيث قال له النبي كك : ديا بلال حدثني 
بأرجى عملي عماتة في الإسلام » فإئي سمعتُ دف نعليكَ بين يدي في الجنة 0ء إلى غير أولنك » 
فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثير » لكن لا نشهد للمعين إلا إذا شهد له رسول الله يك . 

( ويقرونٌ بما تواتر به النقلّ عن امير المؤمنينَ علي بن أبي طالب رولت وغيره من اَن خير هذه بعد 
بيه : أبو بكر ثم عمرٌ) :| 

هذا تواتر به الحديث عن علي يظتة » والنبي ييا أوصى كثيرًا بأبي بكر وعمرء فمن ذلك قوله 
يك : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 7۲ء وقد أمر أبا بكر أن يُصلي بالناس » وكان أبو بكر 
وعمر وزيري رسول الله يك يصحبانه دائمماء وهما معه في حله وفي ترحاله يكل فكان علي کله 
يقول : « خير هذه بعد نبيها : أبو بكر » ثي عمرُ» . 
(۱) أخرجه أبوداود ( 241149 ۰ ) ؛ والترمذي )۳۷٤۸(‏ » وابن ماجه (۱۳۳) من حديث سعید بن زيد . وصححه 


الألباني في صحيح ابن ماجه (. ۰(. 

0 أعرجه البخاري 0461450 6 وتلم وه 40068111 4 ... ) من حديث أنس بن مالك . 

5 عدم تريح 

0( أخرجه البخاري )١١145(‏ » ومسلم (408 4/7 )٠١‏ من حديث أبي هريرة . 

(ه) أخرجه الترمذي ( ۰۳۹۹۲ ۰۳۹۹۳ ۳۷۹۹) » وابن ماجه (۹۷) من حديث حذيفة بن اليمان . وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه (۸۰) . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله 95 وذكر قضائلهم ب ب ٣‏ 

قال : ( ويثاثونَ بعثمانَ » وبربعونَ بعلي » رضي الله عنهم ) يعني : عامة أهل السنة وجمهور أهل 
السنة » وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم » لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع » 
فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف » وكان من أهل السنة من يفضل عايًا على عشمان مع إقرارهم بأن 
عشمان هو الأحق بالخلافة من علي » فيقولون : أبو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي » لكن في مسألة الفضل 
حالف من خالف كما سيأتي بيانه إن شاء اله تعالى . 

قال أيوب السختياني وغيره : ( من قدم عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) . 
وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة ؛ لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر » وهم الذين قدموا عمر 
لإمامتهم في دينهم ودنياهم » فالفضل الذي لأبي بكر وعمر ري به استحقا الخلافة » فمن قدم علا على 
أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء يعني : نسبهم لشيء يُرْرِي بهم » وهو : أن يكون بينهم 
الفاضل ويقدموا المفضول › وهذه حجة بينة واضحة . 

ولما تناظر أيوب مع سفيان » وكان سفيان الثوري يُقدم علا على عثسان قال له أيوب هذه الكلمة : 
( من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ) » فرجع سفيان عن تقديم علي على 
عثمان » وقال بقول أيوب » وهو قول جمهور أهل السنة ؛ لأن تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي أنه 
أفضل من علي » وقد كان علي كلخ ينهم » فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل ؟ 

قوله e‏ بعص أهل السنةٍ كانوا قل اختلفوا 
في عثمانٌ وعليع رضي الله عنهما »... 

ور » هل عثمان أفضل أم علي أفضل ؟ الأقوال فيها لأهل السنة 
ثلاثة : 

القول الأول : قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن علي مفضول بالنسبة إلى عثمان » وأن 
عثمان أفضل من علي ؛ لأن عثمان مُقَدّم في الأحاديث » ولأنه يليه وأرضاه - اختاره الصحابة جميعًا 
للخلافة مع وجود علي » وقد ترك عمر كي أمر الخلافة بعده في ستة نفرء وهم الذين مات رسول الله 
َه وهو راض عنهم » وفيهم عثمان » وفيهم علي » فأجمع الناس على عثمان بن عفان ييلية » فاختلف 
أهل السنة » فعامتهم على تقديم عثمان على علي . , 

القول الثاني دوهوقول قوم أهل الكوفة رر مارم قل غار مشر[ عل عل ام را 
في مسألة التفضيل ليس في مسألة الخلافة » أما الخلافة فهم مُجيمون على أن عثمان أحق بالخلافة من 
علي » فمسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيها » أما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة 
وجماعة ممن كان في الكوفة كانوا يُفَضْلونَ علا على عثمان » ورجع منهم طائفة عن هذا القول . 

القول الثالث : هو قول من توقف فيهم » فلا يقول : إن عثمان أفضل › ولا يقول : إن عليًا أفضل ؛ 


|| ملسب س شرح العقيدة الواسطية 
وذلك لتعارض الأدلة والفضل في حق هذا وهذاء وممن اختار هذا القول الإمام مالك كيل ؛ كما هو 
مذ كور في المدونة وفي غيرها . 

والصواب من هذه الأقوال : أن عشمان ةة أفضل من علي تة » وأن عليًا يليه في الفضيلة » وأن 
ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ؛ لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل » وعلي 
أجلوه وقدموا عدمان فهو أفضل من علي . 

قوله : ( لكنٍ استقه أُمرُ أهل السنة على تقديم عثمانَ على علي ) : 

يعني : بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم : شيعة علي ؛ لأنهم كانوا يقدمون علا 
على عشمان » لما ذهب أوادك مع الزمن في الثرن اثالث الهجري استقر الأمر على أن ترقههم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة . 

قوله : ( وإ كانت هذه المسألةٌ - مسألةٌ عشمانَ وعلرع - ليست مى الأصولٍ ) : 

وهذا هو الصحيح ؛ لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد » ومسألة عشمان وعلي إنما هي في الفضل وليست 
في الخلافة » لا ينبني عليها تضايل الطائفة الأخرى » ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في 
الخلافة أنه مخطئ » وإنما احتاروا في.الفضل أن هذا أفضل . 

وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله 3 , هو الذي يعلم سبحانه 
هذا أفضل أم هذا أفضل » ولكن لما قدَّمَ الصحابة ور عثمان على علي ؛ فإننا نأخذ بهذا الأصل وهو 
أنهم لم يقدموا لإمامتهم في دينهم ودنياهم إلا من هو أفضل . 

فهذا الأصل وه وإجماع الصحابة على بيعة عثمان » وعلى تقديمه على علي يجمل ذلك الأمر الخفي 
- وهو أن هذا أفضل - الذي لم يرد فيه نص بخصوصه ؛ فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل › 
وأن علا بالنسبة إلى عثمان مفضول . 

قال : ( مسألةُ عدمانَ وعليع ليست يِن الأصولٍ ) ؛ لأن الأدلة فيها ليست واضحة في تفضيل عثمان 
على علي » والتفضيل كان مستندًا إلى مسألة الخلافة ؛ ولهذا كانت ليست من الأصول . والذين فضلوا 
علا على عثمان يرون بالفضل لعثمان بالخلافة وأنه أحق بها ؛ فلذلك لم تكن من مسائل الأصول التي 
يختلف فيها أهل السنة عن غيرهم من الفرق » فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما جاء في حق 
عشمان من الأحاديث » وفي حق علي من الأحاديث . 

ومسائل التفضيل دائمًا يكون فيها اختلاف » إذا جاء في حق صحابيين فضِلٌ » فإن من جاء إلى 
التفضيل هل هذا أفضل أم هذا ؟ لابد أن يحصل خلاف ؛ لأن أحد القائلين في هذه المسألة لابد أن ينظر 
إلى بعض الخصال فيفصّل من أجلهاء ويأتي آخر إلى بعض الخصال فيفصّل من أجلهاء فيحصل 
الخلاف كما سيأتي - إن شاء الل تعالى - عند الكلام على مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة يها . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ كل وذمكر فضائلهم ۸٥‏ 

قال : ( لكن التي يضلل فيها مسأل الخلافة ) » ومسألة الخلافة بحمد الله لا احتلاف بين أهل السشنة 
فيهاء ؛ فأهل السنة مجمعون على أن الأحق بالخلافة عثمان ثم علي ؛ لهذا قال بعدها : (وذلك أنهم 
يؤمنون أن الخليفة بعد رسو الله ا : أبو بكر » وعم » ثم عشمانُ , ثم علي » ومن طعنّ في خلافة أحدٍ 
من هؤلاءٍ ذ فهو أضل من جمار أهلو) , » يعني : أنه بلغ في الضلال مبلعًا ألحقه بأبلد الحيوانات وهو 
الحمار ؛ وذلك لأن مسألة الخلافة مسألة ظاهرة بينة » أجمع الصحابة على أبي بكرء وأجمع الصحابة 
عد أي بكر على خمرة واج ااا اند عمر غلى عات »أ جع الصتحاية مد عنما عل علي : 
فمسألة الخلافة ظاهرة لهؤلاء, ولا يجوز لأحد أن يطغن في خلافة أحد من هؤلاء . ش 

وأبو بكر كث اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من رسول اللّه ا 
الصحابة وإجماعهم عليه ؟ أو هي ية الصحابة له؟ 

من أهل العلم من قال : بل هو بعهد ونص ؛ لأن النبي كي قال : « اقتدوا باللذينٍ من بعڍي أبي بكر 
00 . وقال أيضًا للمرأة التي أتنه تسأله في شيء من قضاء دينها » وقالت : فإن لم أجدك ؟ - كأنها 

عني الوفاة - فقال : (إِنْ لم تجديني فأني أبا بكر »7 . وكذلك قوله' ل : ‹ « مروا ابا بكر فليصلٌ 
ا لي ها في أثناء مرضه رضي أبا بكر لهئذه الأمة إماما لها في صلاتها التي هي أعظم 
أركان الإسلامء فكان ذلك عهدًا منه ية لأبي بكر . 

وقال طائفة : بل هذه محتملة » ولو كان هذا العهد واضحًا لما اختلف الصحابة - رضوان اله عليهم 
- بعد وفاة النبي َل في مسألة من بلي الحخلافة » ققد تازعواء ولو كانت المسألة يمهد لما تنازعوا.. 
نعلى هذا القول كانت ببيعة واجتماع وليست بعهد. 0 * 

وهذا هو القول الثاني رجحه طائفة أيضًا من المحققين من أهل العلم . 

والصواب في ذلك عندي أن هذه المسألة اجتمع فيها هذا وهذاء اجتمع فيها العهد واجتمعت فيها 
ابيعة والاجتماع » فالعهد النصوص فيه كثيرة » والنبي يك أوصى بأبي بكرء وأمر بأن يؤمهم في 
الصلاة » وأمر بالاقتداء به » بل قال : « اقتدوا باللذينٍ من بعلي أبي بكر وعمرَ) . فما معنى قوله : من 
بعدي » إلا مسألة الخلافة ؛ ولهذا نقول : اجتمع في حق أي بكر المهد والاجتماع , وهذا العهد الذي 
- عهده النبي ية في حق أبي بكر ليس هو الذي به صار خليفة 

ومن قال من أهل الطلم إا بتاع ھی آنا يدهد انی يكل عهدًا صار به أبو بكر خليفة . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۳٠٠۹‏ ۰ )). ومسلم ۲۳۸7| )٠‏ من حديث جبير بن مطعم . 
(۳) أخرجه البخاري ( 2574 ۷۳۰۳)» ومسلم ۰)٩١ ۰۹٤ /٤۱۸(‏ والترمذي (۳۹۷۲)» وابن ماجه (0۲۳۲)» 

والنسائي (۸۳۲) من حديث عائشة . 


كلمع شرح العقيدة الواسطية 
وهذا صحيح » فإن عهد النبي وَل لأبي بكر ليس هو عهد الخلافة كما عهد أبو بكر لعمرء وإنما هو 
عهد وصية بأن يكون أبو بكر بعده في إمامة الناس » ولیس بعهد مكتوب » بل کان يريد يك أن يكتب 
عهدًا فتركه لما تماروا عنده » وكان الذي نهى عن الكتابة عمر زق ؛ كما ثبت ذلك في 9 الصحيح » 
وغيره من « السنن » وه المسانيد !"2 . ش 

وعمر علي كانت خلافته بعهد أبي بكر ؛ لأن أبا بكر عهد لعمر بعده بالخلافة » وعثمان كانت 
خلافته شورى » ببيعة له من أهل الحل والعقد من الستة وغيرهم » وهم الستة الذين ترك عمر الأمر فيهم » 
وقال : « في رَسُولُ الله يكل وهو عنهم راض 6( » فكانت خلافة عثمان ببيعة واجتماع . 
. وخلافة علي كلقع بعد ذلك ببيعة أهل المدينة واجتماعهم عليه » وولاية معاوية بن أبي سفيان لم 
تكن مستقيمة في عهد علي » ولا في عهد الحسن بن علي بعده ‏ وإنما کان في عهد علي باغپا على 
علي » و أجمعين . , ش 

ومعاوية لم يبايع علي » ولم يقر له بالولاية حتى يُسَلّم قتلة عشمان ؛ وذلك لأن الله جل جلاله قال : 

ومن فيل مظلوما هقد بحسنا َي سلطا [الإسراء: +]» وولي عشمان الأقرب له كان معاويةء 
فكان معاوية ييئة يطلب من علي أن سام له قتلة عدمان حنى يقتص منهم » وعلي رلت كان لا يستطيع 
لاحتلاف الأمر أن يسلم أولئك القتلة ؛ لأن الناس كانوا في هرج ومرج » وكانت فنة عظيمة في المدينة 
لم يكن معها علي مستطيعًا أن يُسلم القتلة لمعاوية ؛ لأن الأمرلم يستتب له بعد فأراد علي أن يتأخر أمر 
قتلة عشمان حتى يستتب الأمر له وحتى يقوى جانب الخلافة » ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان» 
ولكن معاوية بادره على ذلك وحصل ما حصل . . 

ولم تكن ولاية علي يلي الخلافة مستقيمة » وإنما كان فيها ما فيها من القتال والدماء » وكان سبب 
ذلك الخوارج ؛ لأنهم هم الذين فتنوا المؤمنين وفرقوا بين صفوفهم . فالقتال الذي حصل - مثا - في 
| وقعة الجمل المشهورة بين عائشة - لإا - ومن مغهاء وعلي ولك » الذي أثار القتال هم الخوارج » 
فذهبوا إلى معسكر علي ونوا لهم بكلام » وذهبوا إلى معسكر عائشة فنموا لهم بكلام » وإلا فعائشة لم 
تأتِ للقتال » وإنما أنت للصلح ولكي يعظموا أمر رسول الله يك بحضور زوجته التي يحبها ء والتي هي 
من العلم والفضل بما هو معلوم عند الففتين » لكن حرك الخوارج المقتلة بين الفثتين » فالذين حركوا 
القتال بين الصحابة هم الخوارج . 

ولما يل علي » قتله عبد الرحمن بن ملجم » وهو رأس من رءوس الخوارج » وقد كان قارثًا للقرآن 
عابدًا صالححا تقيًا في عهد عمر ية » فكتب عمر بطي إلى عاهله في مصر عمرو بن العاص فقال له : 
)002( ينظر صحيح البخاري )١16(‏ » وصحيح مسلم (۲۰/۱۹۳۷- ۲۲) من حدیٹ ابن عباس . 
(4۲ أخرجه مسلم (8/0717/) من حديث معدان بن أبي طلحة . 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ ب وذكر فضائلهم LAV‏ 
إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي وهو عبد الرحمن بن ملجم » اجعل له دارا يعلم الناس فيها 
القرآن » فلما وصل المكتوب إلى عمرو استأجر له داراء ال يملع اليا زان ا افا 
ومن أكثر الناس صلاحا في أول أمره » حتى دخلته الفتنة بالقيام على عشمان كزلقة » ثم صار مع علي » »ثم 
كان آخر الأمرأن عل سيد المسلمهن في زمانه وأفضل ء کن على الأرض في زمانه وهو علي اق وأرضاهء 
فاقتص منه الحسن بن علي » » فقتل عبد الرحمن بن ملجم بعد أيام من موت علي علي 

9 ا 
أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية » فاجتمع الناس على معاوية في عام واحد وأربعين من الهجرة ؛. لأن 
علا كان قله في رمضان » ثم ستة أشهر من رمضان ولاية الحسن بن علي » ثم تنازل بالخلافة في سنة 
واحد وأربعين لمعاوية » فصار عام الجماعة . 

سماه المسلمون عام الجماعة » يعني : عام الاجتماع » فبدأ عهد معاوية كلك وكان عهد تغلب » 
يعني : ولي الخلافة بالتغلب » وكان ملكا » وهو أول ملوك المسلمين » وخير ملوك المسلمين ؛ كما 
يول شيخ الإسلام ابن تيمية كه . : 1 

فقد تحصل من هذا أن الخلفاء خحمسة : أبو بكرء وعمرء وعشمان » وعلي والحسن بن علي ؛ لأن 
الحسن بن علي إمامته منعقدة فقد ولي الخلافة بعد أبيه وي › » لكن عامة العلماء لا يذ كرون الحسن بن 
علي على أنه خليفة ؛ لأنه لم يحصل له زمان يقوم بمهام الخليفة ؛ ولهذا يقولون : الخلفاء أربعة » وهم : 
أبو بكرء وعمر» وعثمان » وعلي ؛ وير أجمعين . 

قوله : ( ويُحبونَ ُهل بيت رسول الله اء ورمع » وبحنطون فيم وصية رسول ال كك 
حيثٌ قال یوم غدير خم : « أذكركع الل في أهل بيتي 2© . وقال أيضًا للعباس عمّه - وقدٍ اشتكى إليهِ أن 
بعض قريش يجفو بني هاشم - فقال : : 9 والذي نفسي بيده ؛ لا يؤمنونَ حتى يحبوك لله ولقرايتي ,070 ١‏ 
وقال : : إن اله اصطَفَى بني إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانةٌ ريشا 
واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم ٩‏ <( . 

هذه صلة للكلام على أصل هذه المسألة » وهي بيان أصل أهل السينة في اعتقادهم في أهل بيت النبي 
كلد وأزواجه وسائر الصحابة ؛ فإن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة:قلوبهم وسلامة ألستتهم 
لصحابة رسول الله ل جميعًا ؛ كما بين ذلك شيخ الإسلام كلل في أول الكلام » ولقول اله ق : 
(1) أخرجه مسلم (۰۸ ۰ من حديث زيد بن أرقم . ' 
e E (2‏ م ار OR‏ 

قوله : وعم الرجل .. ش 
a aT‏ 11 انو ستل ق 


تلببببببببببب سدوا 
لیے جلو ين بعَدِھم بَشولُو ربا أَفْفِرْ لنا راچخویتا ال سفوا اليم ولا يمل فى 
ويا غلا لل امثوأ ربا إنّكَ رمو جح [الحشر: ٠١‏ . 

وبعد أن بِكنَ معتقد أهل السنة في الصحابة » أو ما ألزموا أنفسهم به تجاه صحابة رسول الله اء بين 
طريقة أهل السنة والجماعة مع آل بيت النبي كك وسبب ذكر آل البيت في العقيدة كسبب ذكر 
الصحابة في الاعتقاد ؛ لأن مخالفة من تحالف من أهل البدع في آل البيت كمخالفة من حالف من أهل 
البدع في صحابة رسول الله يله » وذلك أن الذين غلوا في آل البيت قابلوا ذلك الغلو في الحب ببغض 
الصحابة » فحب الصحابة وحب آل البيت وجودًا وعدمًا ء أو خلطًا بين هذا وذاك متلازم ؛ لأن أول الفتن 
حصولا ما حصل بعد مقتل عثمان كي » فحصل به ذلك الاختلاف الذي تفرقت به الأمة إلى أصناف 
شتى : 
فمن الناس من غلا في آل البيت وتبرأ من الصحابة » وهؤلاء هم الرافضة الشيعة الغلاة » ومن أصولهم 
في هذا الباب أنه لا ولاء إلا ببراءة » يعني : لا تولي لأهل البيت ولا محبة لآل النبي 4# إلا بالبراءة من 
أكثر صحابة رسول الله يل ويتبرءون منهم لأنهم يعتقدون أن الصحابة كفروا إلا قليلا منهم › 
ويكرهون عدد العشرة ؛ لأنه ذُكر فيه العشرة المبشرون بالجنة » ويتشاءمون ببعض الأعداد مما هو 
معروف عندهم في تفصيل الكلام على مللهم وآرائهم . 

وأهل السنة والجماعة يخالفون هذا الأصل ويقولون : إن تولي آل البيت لا يتم إلا بتولي الصحابة , 
وإن تولي الصحابة ومحبتهم لا يتم إلا بتولي آل البيت » فتولي الصحابة وتولي آل البيت قرينان متلازمان › 
وجود أحدهما عند أهل السنة هو وجود الآحر» فلا يوجد من أهل السنة من يتبرأ من أحد من هذين 
الصنفين ؛ ولذلك تجد في مباحث الاعتقاد أن مبحث آل البيت متصل بمبحث الصحابة ؛ لأن سبب 
التفرق في مسألة الصحابة هو سبب التفرق في مسألة محبة آل البيت . 

وبعد أن ذكر شيخ الإسلام ييف القول في الصحابة قال : ( ويحبُونَ ) يعني : أهل السنة والجماعة 
( يحبونَ أهلَ بيت رسول الله يكل » ويتولُوتَهُمْ ) المحبة التي قامت في قلوب أهل السنة والجماعة لأهل 
البيت هي المودة الخاصة » وهي مودة بسبب رسول اللّه يك ؛ كما جاء في الحديث الذي ذكره شيخ 
الإسلام بعد ذلك حيث قال النبي ككل للعباس : « والذي نفسي بيده لا يؤمنونٌ حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي » . فمحبة أهل السنة لآل البيت محبة في الله وللّه ولرسول الله كو وهذه المحبة لها 
مقتضيات عند أهل السنة » فتقتضي : 

أولا : أن يُعتقد أنهم أفضل الناس نسها » فأفضل هذه الأمة نسبًا هم آل بيت رسول الله ككل » فمن 
الجاهلية أن تمذم قبيلة أو فة أو نسب على نسب الآل ؛ كمن يعتقد أن بعض القبائل أفضل من الأشراف 
أو من الآل أو نحو ذلك » هذه جاهلية » فأول درجات المحبة أن تعتقد أن نسبهم هو أفضل الأنساب » 


4A۹ 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ كَل وذكر فضائلهم 
فهم خير بيت موجود اليوم على ظهر الأرض إذا صح نسبهم إلى علي بن أبي طالب فة ؛ فخير بيت من 
جهة النسب على الأرض هم آل بيت النبي كلل . 

- ثانا :أن يكرموا ويقدموا في المجالس ؛ لأجل أنهم من آل رسول الله ل » وإذا كان العالم منهم مع 
علماء فإنه يُقدم على من شاركه في العلم ؛ لأجل أن معه مزية النسب » وفضيلة أنه من آل رسول اللّه 
ب وإذا كان العامي مع أمثاله فإنه يُقدم عليهم ؛ لأنه فاقهم لكونه من آل بيت رسول الله يلق . 

ثالنًا : من مقتضيات هذه المحبة أن آل النبي كل أحق أن يُكرمواء وأن يُعانواء وأن يُدافع عنهم , 
وأن يُنصرواء وأن تُحفظ أعراضهم , ؛ ولهم حق في الفيء بعامة » والصدقة -يعني : الزكاة المفروضة - 
حرام عليهم » فإذا كان آل بيت النبي ية محتاجين إلى بعض المال فحق على من يحبهم أن يعينهم ؛ 
لأنهم إن منعوا الفيء فإنهم لابد أن يُعْتوا . 

وقد اختلف أهل العلم هل لآل البيت أن يأحذوا من الزكاة إذا يعوا الفي Ea‏ 
وأجازه * شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم» وهو الأصوب في هذا . 

فإذا مُنعوا الفيء ولم يكن تم من يعطيهم من الزكاة ؛ فإن الناس يعينونهم ولابد ؛ لأنهم من آل بيت 
النبي وَكء وهذا معنى الموالاة والمحبة لهم . 

وقول النبي با : کوځ ل فى آمل مني »مني ني : أذكركم وصية الله في أهل بيتي » وقد قال 
ك : طقل لآ اسل َو جر إلا المودة فى از لمر [الشورى : ٣‏ والمؤدة في القربى يعني : أن 
تصلوني جلا ی یکم من رة رتالب ب بذلك قريش وآل ابي ل مشتركون في هذا 
الأمر. 

قال : ( ويحبونٌ أهلّ بيتِ رسول الله فقا NEES‏ 
الببوت العظيمة المشتهرة » إذا اشتهرت بعلم أو رياسة أو فاقت الناس » يقال : (آل فلان ). أما ( هل ) 
فهي أعم . 

و (أهلّ بيت رسول الله ية ) هم آله ؛ لأن الأهل ليس معناه الزوجات فحسب » وإنما كلمة 
دأهل» في اللغة وفي الشرع تُطلق على الزوج » وعلى الأبناء » وعلى الإخوأن» ونحو ذلك » ومن أدلة 
ذلك قول الله وك في قصة نوح : إن أبني من هلي [ هود : ٠]‏ وقوله في قصة موسق : وجل في 
وزيا من أخلي 09 هرو غ [طه :۰۲۹۰ 7 اكلم CL‏ 
لو Ss‏ 

وآل النبي يك لها إطلاقان : 

الأول ES ES‏ 
وهؤلاء يُراد بهم الخمسة البيوت المشهورة بقرابة النبي كله ؛ كما جاء ذلك في « صحيح مسلم » )عن 


۹۰ . شرح العقيدة الواسطية 
زيد بن أرقم2©0 وهؤلاء هم : آل علي » وآل عقيل » وآل جعفرء وآل العباس» وبنو الحارث بن 
عبد المطلب . 

هؤلاء هم الذين نحم عليهم الصدقة - يعني : الزكاة - فهم مُنِعُوها لأنهم طاهرون » والزكاة أوساخ 


الناس ؛ كما قال كه : « إن الصدقة لا تنبِي لآل مُحَمدٍ » إنما هي أوساحُ الاس ۲ء فهؤلاء الأربعة 
البيوت التي جاءت في « صحيح مسلم » » وزاد عليها العلماء بني الحارث بن عبد المطلب » هؤلاء هم 
الذين تَحْوْم عليهم الصدقة » وهم آل النبي كك 

وهؤلاء منهم أهل الكساء الذين أدار عليهم اي es‏ 
فك : « إنّما بريد لَه يذهب عنڪم ارحس اهل ايت ووه هيا » [ الأحراب : ]٣٣‏ . وقد 
أدار النبي ان الو سكن السو 
لهم الحق الأخص » وجميع آل النبي ككل لهم حق » وهؤلاء لهم حق أخص . 

ومن الآل أيضًا : زوجات النبي ية . : 

فإذن آل النبي ية يشمل ثلاث فات » وهي : 

* الخمس البطون السابقة الذكر. 

# علي وفاطمة والحسن والحسين . 

# زوجات النبي وك . 

الثاني من إطلاقات الآل : أن آل النبي ا طاق إطلاا عائا ليس هو المراد في هذا الموطن » وهذا 
الإطلاق يُراد به الأتقياء الذين تبعوا النبي كل على دينه ورسالته وسنتهء وهذا اختيار ابن القيم كك في 
قول المصلي : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » . ٠‏ يعني : : على أتباع محمد ه كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم » يعني : على إبراهيم وعلى أتباع إبراهيم . 

قال : ( ويتولُْتُمْ » ويحفظونٌ فيه وصية رسولِ اله كل حيثٌ قال يوم غدير خم : « أذ كوكم الله 

في اهل بيتي » ) يعني : أذكركم أمر الله في أهل بيتي » وأذكركم وصية الله في أهل بيتي » وأذكركم 
تقوى اله بأهل بيني » فتذ كر الله في أهل بيته هو تذكر الشرع الذي جاء من عند الله في آل بيت النبي 
ية > وقد جاء في كرام آل بيت النبي ب وفي محبتهم وتوليهم أحاديث كثيرة . 
٠‏ قوله : ( حي قال یزم غديرٍ خم ) ؛ ( حم ) مكان فيه ماء بين مكة والمدينة » ولما رجع النبي كا 
من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وقف عند هذا الغدير» وخطب الناس في ذلك 
المكان » حيث ذ كر الناس ووعظهم وحثهم على التقوى » ثم أمرهم بالاستمساك بحيل الله » وهو كتاب 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. [فتياظةة والنسائي (۲۹۰۸) من حديث المطلب بن ربيعة‎ EN ۷۲( )2غ( أخرجه مسلم‎ 


الواجبٌُ نحو اصحاب رسول اللَّهِ َة وذكر فضائلهم 4۹۱ 
الله ق وقال کل : «أيها التأس » فنعا أنا بش يوشلكٌ أن يأر تي رسول ري فأجيب » وأنا تارك فيكم 
ثقلين أولهمًا كتابٌ الل فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب اللّهِ واستمسكوا به .. .» . ثم قال في آخر . 
كلامه  :‏ وأهلّ بيتي » أذك ركم الله في أهل بيني 70" . ْ 

وقد رُوي هذا الحديث بالجمع » قال : « كتابُ الله حبلٌ ممدودٌ منّ السماء إلى الأرض » وعترتي 
أهل ببتي » . وهذا من السياق بالمعنى كما هي رواية الترمذي"» وهذا الحديث - حديث غدير خم - 
في «صحيح مسلم ۲ من حديث زيد بن أرقم يبي » وهو حديث مشهور معروف » والروايات فيه 
مختلفة » لكن في رواية الترمذي وغيره جاءت هذه الزيادة : « ولن يتفرقًا حتى يردا علي الحوضٌ 296 
ففهم البعض من ذلك أن هذين اللذين لن يتفرقا كتاب الله فك وأهل بيت النبي لا .. ۰ 

وهذا فهم خاطئ ؛ لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في الروايات » وزيد بن أرقم كلت ذكر أنه 
اختصر الكلام - كما في « صحيح مسلم » - وأنه لم يسقه بكماله لشيء حصل له أو لعدم ضبطه لذلك » 
والرواية التي في « صحيح مسلم » واضحة » وفي غيرها جاء فيها هذا اللفظ : « ولنْ يتفرقًا حى يردا علي 
الحوض » . وقد قال عدد من المحققين من أهل الحديث : إن هذا اللفظ سيق بالمعنى . وبعضهم جعله 
من الشاذ وأن هذه اللفظة غير محفوظة » وقد وردت رواية أحرى عند الحاكم وعند غيره » وفيها أن النبي 
يك فقال : « إني قد ت ركت فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي » ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض» » فهو و أوصى بالاستمسالك يكتاب الله ووسنته َك فلما فرغ من الوصية بالكتاب والسئة 
قال : « أذكركم الله في أهلي بيني » . 

فإذن ليس المراد بقوله : « تر کت فيكم شیئین » » وفي بعض الألفاظ : « تر کت فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا » . ليس المراد بأحد هذين الأمرين أهل بيت النبي ي » بل هما الكتاب والسنة » ومن جعل 
أحد هذين الأمرين آل بيت النبي كَل أو العترة فقد أدحل شيئًا في شيء » وهذا الحديث روي بالمعنى 
كما فهم الراوي » وليس هذا بصحيح كما حققه حققه الأئمة من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة . 

قوله : ( ويتولونَ زواج رسولٍ الله ية مها المؤمنين» ويؤمنونَ بأنهٌ أزواجة في الآخرة» 
خصوصًا خديجة - رضي اله عنها - أم أكثر أولادو». e‏ 

( ويتولونٌ أزواج رسول الله كل ) أزواج النبي يي هن زوجاته » والأفصح أن يقال للمرأة : زوج 
٠‏ الرجل » ويجوز أن يُقال : زوجة . على قلة ؛ كما جاء ذلك في وصف عائشة في « الصحيح» : « إنهًا 
(1) تقدم تخريجه . ٠‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۸۸) من حديث زيد بن أرقم . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۲۹۸۰) . 
(۳) أخرجه البزار (۹۳ ۸۹) » والدلرقطني 4/ ۲١‏ والحاكم ٩۳ /١‏ والبيهقي في الكبرى. ٠‏ ل يدك 

هريرة . وصححه الألباني في صحيح الجامع (44؟07) . 


44۲ 
زوجة نبيكم هة في الدنيا والآحرة ٠‏ . 

و( أزواج ) جمع زوج » والزوجات جمع زوجة » فقوله : ( ويتولودً أزواج رسول اللِّ با ) يعني : 
زوجاته » والتعبير بالأزواج » والمفرد زوج أفصح . 

قال : ( أمهاتٍ المؤمنينّ ) » النبي ب تزوج عددًا من النساء » وتسرى بمارية القبطية التي أهداها له 
المقوقس عظيم مصرء وكانت زوجاته تَسعًا حين توفي رسول الله بهن وأول زوجاته حديجة - ,تا 
- ولم يتزوج عليها غيرها » وكانت أعظم النساء عنده كك » وأول زوجاته لحوقًا به زينب بنت جحش 
حيث قال ل  :‏ أسرعكنٌ لحاقًا بي أطولكنٌ يدا" . فكانت الأطول يدا في الخير والصدقة والبذل 
زينب بنت جحش » توفيت - ويا - سنة عشرين من الهجرة » أما عائشة فقد توفيت سنة سبع 
وخحمسين » وصلى عليها أبو هريرة وا . ) 

وقوله: (أمهاتٍ المؤمنيئ) ؛ لأن الله ق وصفهن بذلك في قوله : واج انمي 
[ الأحزاب : ]١‏ » وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة لا من جهة المحرمية » فلا يحل لأحد أن يتزوج 
امرأة رسول الله يل بعده » والناس ليسوا محارم لزوجاته ككل » بل هن أجنبيات عن الأمة . 

إذن هن من جهة الحرمة مُحرمات» أما من جهة المحرمية فليس الرجال محارم لزوجات 
النبي يكل . ٠‏ 

وهذه مرتبة بين المراتب » فهناك من النساء من هن محرمات ويكون من حرمت عليه المرأة محرمًا 
لهاء وهناك من النساء من هن محرمات ولا يكون الرجل محرمًا لها مع أنها محرمة عليه » وهناك من 
النساء من هي محرمة ويكون من حرمت عليه محرمًا لها » لكن لا يُستحسن أن يكون خاليًا بها أو محرمًا 
لها في سفرء ونحو ذلك على ما هو معلوم من تفاصيل ذلك في كتاب النكاح . 

قال : ( ويؤمنونَ بأنهنٌ أزوامجةُ في الآخرة ) ؛ ذلك لأن أزواج النبي يكل في الدنيا هن زوجاته في 
الآخرة ؛ كما ثبت ذلك في الحديث””" . 

قال : ( خصوصًا خديجة ) » خديجة - وكا - هي أول زوجات النبي ية » وهي أفضل زوجاته 
يك ؛ وأعظمهن نصرة له » وهي أول الناس إسلاما وإيمانًا بالنيئ ل . 

قال شيخ الإسلام في وصف -حديجة : ( ام أكثر أولاده ) يعني : باستثناء إبراهيم ؛ فإنه كان من سريته 
مارية القبطية » وأولاد النبي يهن الذكور والإناث كانوا من خديجة» وروي أن عائشة حملت 
0 أخرجه البخاري )9٠٠٠١(‏ من حديث عبد الله بن زياد الأسدي » و( )۷٠١‏ من حديث أبي وائل . 
262020 أخرجه البخاري )١47١(‏ » ومسلم  )١١٠/۲٠١۲(‏ والنسائي )۲١ 4٠(‏ من حديث عائشة . 
() أخرجه الطبراني في الأوسط (0771) » والحاكم ۱۳۷/۳ من حديث عبد الله بن أبي أوفى . وضعفه الألباني في 
. الضعيفة )٠٤١(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول الله يلل وذكر ففضائلهم ...7 ٣‏ 
وأسقطت » لكن هذا ليس بصحيح ؛ فإن زوجات النبي يكل ما حمل منهن إلا خديجة » ومارية سريته . 

وقال أيضًا في وصف خديجة : ( وأول من آمن به وعاضّدةُ على أمره » وكانّ لها منة المنزلةٌ العاليةٌ ) . 

ثم قال : ( والصديقة بنك الصديتٍ رضي اللَّهُ عنها  )‏ يعني : وأحص الصديقة بنت الصديق ( التي 
قال فيها انيع كي : ٠‏ فضلٌ عائشة على الساء كفضلٍ الثريدٍ على سائرٍ الطعام » ) . 

ذكر هاتين الزوجتين - حديجة وعائشة - لأنهما أعظم زوجاته وأحب زوجاته إليه » وكانت عائشة 
كثيرًا ما تغار إذا ذكر النبي اة خديجة » ولما توفيت خديجة أري النبي ييا عائشة في المنام » أنها 
زوجته ككل فكانت زوجته يك . 

وجل اهل الحا فى شاج رعا ابی ال قو من نل دیج لما جاء في فاه من 
الأحاديث الكثيرة » ولأن النبي ب وصفها بأنها كملت » وهي التي ناصرت النبي 46 وساندته 
وأيدته » وبذلت له ية مالهاء وكانت له ردءًا» ولها من المقامات في أول الأمر ما ليس لعائشة . 

ومنهم من فضل عائشة وقال : عائشة أفضل ؛ لأن النبي ككل قال : « فضلٌ عائشةً على النّساءٍ › 
والنساء يدل فيهن خديجة » وقالوا أيضًا : عائشة تا نفعت الأمة جميعًا بما روت من الأحاديث » وما 
حفظت من سنة النبي َك » وبما بينت للأمة من الأحكام » حتى إن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
كانوا يرجعون إلى عائشة إذا احتلفوا » واستدركت عائشة على عدد من الصحابة في الأحكام » وصنف 
في ذلك بعض أهل العلم كتبا منها : كتاب الزركشي « الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» » 
فقالوا : عائشة أفضل لما لها من المحبة » ولما لها من العلم » ولتفضيل النبي يك لها . 

والذي عليه طائفة من المحققين - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - أن هذا التفضيل ليس بوجيه ؛ 
لأن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم من مسائل التفضيل إنما الحكم فيها للنص » والنص لم يأت 
بتفضيل عائشة على حديجة ولا خديجة على عائشة مطلقًا » وإنما ورد أن هذه مفضلة أوأن هذه أفضل » 
وورد أن الأحرى مفضلة أو أنها أفضل » فلهذا وجب أن يُنظر في جهات الفضل » وأن يتكلم في الفضل 
من جهة ما حصل »ء لهذا قال شيخ الإسلام : إن التحقيق أن يقال : إن حديجة تا في أول الإسلام 
كانت أفضل من عائشة » وعائشة إذ ذاك صغيرة لا تحسن شيئًا» وخديجة هي التي ناصرت النبي َكل 
وأيدته » فهي أفضل من هذه الجهة في أول الإسلام » ولما انتشر الإسلام كانت عائشة عند النبي ياء 
فحفظت عنه من السنن ومن أحواله في بيته ومن كلماته ومن أحكامه ما لم يكن عند خديجة » وما لم 
تنقله الأمة عن خديجة » فاستفادت الأمة من عائشة ما لم تستفده من خديجة » فمن هذه الجهة تكون 
عائشة أفضل من خديجة » وهذا كلام عدل » وهو كالمتعين ؛ لأن هذه وهذه كل منهما لها فضل . 

وهكذا ينبغي في سائر مسائل التفضيل » سواء في المسائل التي وردت في العقيدة أم في غيرهاء فإن 
مسائل التفضيل يختلف فيها الناس » إذا قيل : هذه المسائل أصح » أو هذا الرجل أفضل » أو هذا العالم 


۹4 
أعلم » أو هذا أشجع » أو هذا أقدر» ونحو ذلك » » فإذا جاء أفعل التفضيل فإن الناس يختلفون في ذلك 
لزامًا ؛ لأن جهاث التفضيل متعددة وليست واحدة » فلابد أن يُختلف في التفضيل » ؛ فإذا تكلم الناس في 
و لل في التفضيل بنوع ابتداء فإنه ريما 
أحدث ذلك تفر 
sS‏ 90 
وعائشة في نظائر ذلك من التفضيل الذي له جهات ؛ فإنه يُفصّل » فيكون المقام مقام تفصيل » فيقول : 
إذا نظرت إلى هذه الجهة فتقول : هذا العالم أفضل ؛ وإذا نظرت إلى جهة أخرى فتقول : هذا العالم 
أفضل › > وإذا نظرت إلى هذه الجهة تقول : هذا العالم أعلم وأزهد » وإذا نظرت إلى هذه الجهة قلت : ذاك 
أعلم وأحكم » وهكذا . 
فإذا تعددت جهات التفضيل أو جهات e‏ 1 هو العدل في الغالب إذا تنازع 
الناس في مسائل التفضيل » وهو المستفاد من كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة 
ا 
قوله : ( ويتبرءون منْ طريقة الروافض الذينَ ييغضودً الصحابة ويسبونهم » وطريقة النواصب الذينَ 
يؤذونَ أهلّ الببتِ بقولٍ أو عمل ) . 
قال : ( ويتبرءونَ منْ طريقةٍ الروافض ) » يعني : أهل السنة والجماعة يعلنون البراءة » وهي عدم 
E‏ 
ذلك الشيء . 
والروافض جمع رافضي › والرافضي اسم من قام به الوْفْض » والرفض عقيدة من العقائد » وسمي 
أولئك الرافضة ؛ لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي » وقد كان الشيعة يتولون آل البيت حتى حصلت مسألة 
سب أبي بكر وعمر وا » فتبراً زيد بن علي ممن سب أبا بكر وعمر وممن لعنهما لإئ وأرضاهماء فقال 
زيد بن علي : أنا أتبرأ منكم وأرفضكم » فقالوا : ونحن نرفض إمامتك » فقال : أنتم الرافضة . فسموا 
رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي » أو رفضوا الترضي وتولي أبي بكر وعمر 
ورافضي اسم فاعل الرفض بالكسرء وأصله من رفض يرفض رشا مضي رفن بالفتح » لکن 
العلماء جعلوا للعقيدة هذه اسما غير المصدر قالوا : ( هذا رِفْض » وهؤلاء رافضة ) ؛ كما قال الشافعي في 
بيته المشهور : ا 
يا راكبًا قف بالمُخصّبٍ من مِنَى واهيف بقاعِدٍ حيفِها والناهيض 
سحا إذا فاض الحجيجٌ إلى می فيضا کملتطم الفر اټ الفائض 
إن كان رفضًا حب آل مُحَمّدِ فليشهَدِ الثقلانٍ آي رافضي 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبُ نحو أصحاب رسول الله يلل وذكرفضائلهم سسا 8988 

فالرواية له ( رفضا ) بالكسر ؛ كما نبه على ذلك شارح القاموس الربيدي وغيره من أهل العلم » وهي 
التي سمع من أهل العلم » خلافًا لمن قرأها بالفتح : ( إن كان رَفضًا) . 

والرافضة الكلام عليهم له تفصيلات وتطويلات » لكن ما يخص هذا المسألة ذكره شيخ الإسلام 
بقوله : ( الروافض الذينَ يبغضونٌ الصحابة ويسبُونهم ) » فالروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين 
لعنهم ؛ كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون : ( لا ولاء إلا بيراء ) » يعني : لا تولي لأهل البيت إلا بالبراءة من 
الصحابة » فقد كمّروا الصحابة إلا بضعة نفرء فهم يكفرون أكثر الصحابة ويغضونهم ويلعنونهم » 
ويجعلون البغض والتكفير واللعن دينًا يتقربون به إلى الله » ويخصون ا أبا بكر وعمر ها » 
فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة 

قال : ( وطريقة النواصب الذينَ يؤذونَ از البيتِ بقولٍ أؤ عمل )» النواصب جمع ناصبي » 
والناصبي اسم فاعل النصب » والنصب هو مناصية آل البيت العداء والعداوة » وهذه حصلت في زمن 
الفتنة ؛ فإن منهم من تولى علي وغلا فيه » وهؤلاء تدرج بهم الأمر حتى صاروا روافض » ومنهم من تبرأ من 
علي والآل » وهؤلاء سموا نواصب . 

والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة بعقائدها» فليس تم فرقة من الفرق معروفة العقيدة لها 
تفاصيل الكلام في الأسماء والصفات » وفي الإيمان » وفي القدر .. إلى آخره » يُقال لهم : النواصب . 
وإنما النواصب يُذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم اعتقادًا في الصحابة رضوان الله عليهم » فهم 
كالخوارج عقيدة في الصحابة وفي آل البيت » ولكن يشابهون الخوارج في آل البيت بالأخص » فمن هذه 
الجهة يمكن أن يعتبروا من الخوارج » يعني : أنهم ناصّبوا آل البيت العداء » وجعلوا العداوة قائمة بينهم 
وبين آل البيت » وكذلك نظرهم في الصحابة ليس كنظر الرافضة بل هو كنظر الخوارج . 

أما أهل السنة فهم وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين غلوا في آل البيت ؛ وجعلوهم أئمة 
ومعبودين » وعظموهم فوق ما يجب » وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم + ويؤذون آل بيت 
النبي كك » فأهل السنة يتولون الصحابة ويتولون الآل » ولا يتبرعون من الصحابة ولا يتبرعون من الآل » 
فعندهم الحق واضح يجمع بين حب الصحب وحب الآل جميعًا . 

قوله : ( ويمسكونٌ عا شجر بينَ الصحابة » ويقولونَ : إن هه الآثار المروية في مساويهخ منهًا ما هو 
كذبٌ » ومنها ما قد زيدَ فيه ونُقصّ وير عن وجهدء والصحیځ منهُ هم فيه معذورونٌ : إما مجتهدونٌ 
مصيبونٌ » وإما مجتهدونٌ مخطئونٌ ) . 

هذه عقيدة أهل السنة أنهم ( يمسكونّ عمًا شجر بِينَ الصحابة ) » يعني : يمسكون عما حصل 
بينهم » وسمي الشجار شجارًا لأنه يحصل فيه اختلاف واشتباك » وأصل التشاجر هو التداخل ؛ لذلك 
سميت الشجرة شجرة لتداخخل فروعها » والاختلاف الذي حصل بين الصحابة هو الذي شجر بينهم » 


4۹ 
يعني : ما حصل من الاختلاف في الأقوال أو في الأعمال بين صحابة رسول الله كل . 

قوله : ( يمسكونّ ) هذا يعم عند أهل السنة الإمساك باللفظ » وبالقول » وبما يدور في القلب » 
وبالعمل » وبالكتابة » والحكاية » والإسماع » والإقراء» كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع 
التصرفات - كلاما أو كتابة أو عملا من الأعمال - كل هذا يمسك أهل السنة عن الخوض في الصحابة 
فيه » فيمسكون عن التأليف فيما صدر بين الصحابة » ويمسكون عن الإقراء » ويمسكون عن الإسماع» 
فلا يروون ما شجر بين الصحابة أصلا » وإنما عندهم في هذا أنهم يقولون عن الصحابة جميعًا : را 
اغف لنا داجيا ليت سَبَُونا باإإيكن) [الحشر: »]٠١‏ وهذا يشمل جميع الصحابة رضوان 
الله عليهم . 

قال : ( ويقولون : إن هذه الآثار المرويةً في مساويهم منها ما هو كذبٌ » ومنها ما قد زيد فيه وص 
وير عن وجهه), كذلك أهل السنة فيما روي من الآثار في كتب التاريخ حكاية لما شجر بين 
الصحابة » وتفاصيل الأحوال ؛ فإنهم يقولون : إن هذه الآثار التي تروى وفيها مساوئ لهم هي على ثلاثة 
أقسام » ذكر شيخ الإسلام هنا هذه الثلاثة الأقسام : 

القسم الأول : ( منهًا ما هو كذبٌ ) » وهذه معروفة في التواريخ ؛ كتاريخ ابن جرير وغيره» فيها 
بعض المعايب لهم منها ما هو كذب قطمًا » وهو ما روي عن طريق الكذايين وأشهرهم : ( أبو مخنف ) » 
في تاريخ الطبري » وهناك رسالة مختصة بذلك اسمها : ( مرويات أبي مخنف في التاريخ ) » وكذلك 
( الكلبي )؛ فإن هذين معروفان بالكذب ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . 

القسم الثاني : ( ومنها ما قذ زيدَ فيه وُقِصٌ وَُيْر عَنْ وجهه ) » يعني : منها أشياء صحيحة حصلت 
منهم لكن زيد فيها أشياء » [ما من جهة فهم الراوي » أو من جهة ظنه » أو من جهة إيضاحه للحال » وأخطأً 
في ذلك » ومنها ما نُقِصّ منه ما بغر به الذي حصل » فإذا كان كذلك فالزيادة والنقصان تغيير لتلك 
المرويات عن وجهها » فبدل أن تكون تلك المرويات فيها عذر لهم صار بالزيادة والنقصان فيه ذ كر شيء 
يُفهم على أنه من مساوئ الصحابة رضوان الله عليهم . 

القسم الثالث : ما اجتهدوا فيه » وهذا كثير.. وهو صحيح » لكن لا يُمكن أن يُفهم على أنه 
مساوئهم ؛ لأنه مما اجتهدوا فيه . 

فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا : الصحيح أنه ما كان من قبيل المساوئ مما صح ؛ فإنهم إما 
مجتهدون فيه لهم فيه الصواب أو الخطأ الذي يؤجرون عليه » وإما ما هو من الذنوب التي تكون من 
الكبائر أو الصغائر, وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لهم ؛ كما قال شيخ الإسلام : ( والصحيح 
من هم فيه معذورونٌَ : إما مجتهدونَ مصيبونّ » وإما مجتهدون مخطئونٌ ) » ولم يذ كر قسم الذنوب » 
وسيأتي ذكره بعد ذلك . 


شرح العقيدة الواسطية 


الواجبُ نحو أصحاب رسول اللَّهِ كله وذڪر فضائلهم ۹۷ 


وقوله : ( هُمْ فيه معذورون ) يعني به ما ليس من قبيل الذنوب » إنما ما كان من قبيل الاجتهادات › 
مثل ما حصل من القتال بين طلحة والزبير وعلي » ومثل ما حصل من القتال بين معاوية وعلي » ومثل قصة 
الحكمين » ونحو ذلك مما يُذكر» فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه إما مصيبون مأجورون بأجرين 
وإما مخطئون . 

وهذا الذي حصل من الخلاف بين الصحابة نعتقد أنهم ما دخلوا فيه إلا عن تأويل ؛ وأن قصدهم 
كان أن يتتصروا للحق وأن ييطلوا الباطل فاجتهدوا ء فمنهم من هو مصيب في اجتهاده » ومنهم من كان 
مخطءًا في اجتهاده » وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب ومعصية ودخل فيه عن عمد » وإنما 
دحل فيه عن اجتهاد » فإما أن يكون مصيبًا أو أن يكون مخطقًا . 

ولما حصلت الفتنة بعد مقتل عشمان كلق » وكانت الخلافة منعقدة لعلي وة » ولكن معاوية كول 
لم يقر له بالخلافة ؛ وحصل ما حصل من المسير إلى معلوية كلقة وإلى العراق » وأكثر الصحابة بايعوا 
علا وأقروا له بالخلافة » وأنه هو الخليفة بعد عشمان كتلية » لكن لم يسيروا معه في الاقتال » والذين 
اشتركوأ في هذا الاقتتال لم ييلغوا ثلاثين من الصحابة.» والصحابة فيما حصل من الفتنة والاختلاف كانوا 
على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : منهم من رأى أن الصواب مع علي » وأنه هو الخليفة ‏ وأنه محق في مسيره لكي يُذعن 
معاوية لبيعته ؛ لأنه يجب على الإمام ألا يُقر أحدًا لا يبايعه إذا بايعه أهل الحل والعقد » فيجب عليه أن 
يلجئ هذا إلى بيعته » فرأى جمع من الصحابة أن علا مصيب » فساروا معه وأيدوه . 

القسم الثاني : رأى عدد آخر أن معاوية كان مصييًا فيما طالب به من دم عثمان » وأن تسليم القتلة 
لولي عشمان واجب » وأنه يجب الانتصار للمظلوم » وأن عشمان كريخ كان مظلومًا بقتله » ومعاوية هو وليه 
لأنه من آله » والانتصار للمظلوم واجب » وقد قال 38 : وس فل مَظلوما فَعَدَممَلنا روء شاا 
1 لإسراء : 57 » فجعل السلطان لولي المقتول » فاجتهد بعض الصحابة وكانوا مع معاوية لأجل هذا ' 
الفهم » واستدل ابن عباس وغيره بأن الأمر صائر إلى معاوية » وأن الأمر سيكون إليه والسلطان سيكون 
بيده بعد حين بهذه الآية » وهذا من جهة الإشارة التي يفهمها بعض من آنا الله العلم وليست ظاهرة لكل 
أحد ؛ لأن الله يك قال في ذلك : «ومن فيل ٣‏ امنا ولي سلما » فقّهم من السلطان أنه 
السلطان العام » فل يرف فى اتل إنمُ كن منوا [ الإسراء : ٣٣‏ . هذا الذي حصل من معاوية 
فإنه لما ولي وجعل الله له السلطان فإنه لم يسرف في القتل » ونصره اله ق بذلك » والصحابة هم أققه 
هذه الأمةء وأبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمق هذه الأمة علومًا وأقلها تكلفاء قوم صحبوا رسول الله کا 
١‏ ولمقام أحدهم ساعة مع رسول الله بيه خير من عبادة غيرهم الدهر» . 


(۱) تقدم تخريجه . 


القسم الثالث : الذين بايعوا عليًا وأقروا بخلافته » ولكنهم لم يصوبوا الاقتتال » وعلي فة لم يُلزم 
الجميع بالسير معه » فبقوا في المدينة » ومنهم من بقي في غيرها وتركوا الدخول في هذه الفتنة ؛ كابن 
عمر ومن معه » وهؤلاء هم الأكثرون . وهذه المسائل هي من قبيل التأريخ » يعني : نختصر الكلام فيها 
ولا نفصل» قال : ( والصحيحٌ منهُ هم فيه معذورونَ : إما مجتهدونَ مصيبونَ » وإئا مجتهدونَ 
مخطئونّ ) » فإن أصابوا فلهم أجران » وإن أخخطبوا فلهم أجر واحد . 

قوله : ( وهم مع ذلك لا يعتقدون أَنّ كل واحلٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره ؛ بل 
يجوز عليهمُ الذنربُ في الجملة ..) . 

أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضوان الله عليهم » بل الصحابة تقع منهم الكبائر وتقع منهم 
الصغائر» وقد ححدٌ النبي ية عددا من الصحابة في وقنه » وحَدٌ الخلفاء بعده عددًا من الصحابة أيضًا في 
كبائر الذنوب » فقد حصلت منهم الكبائر والصغائر » لكن هذا من جهة التجويز على جملة الصحابة » 
لكن لا يُقال : الصحابي فلان قد يقع منه كبيرة » أو الصحابي فلان يمكن أن يفعل كبيرة بعينه » وإنما 
نقول : في الجملة » ولا نقول : إن الصحابة معصومون من الكبائر أو الصغائر؛ بل ممكن أن تقع 
الكبائر والصغائر» لكن ما لم نعرف أنه وقعت منه الكبيرة فلا نقول : إنه ممكن أنه عمل كبيرة ؛ لأن هذا 
ينافي محبتهم وتوليهم واعتقاد أنهم حير هذه الأمة . 

قال : ( لا يعتقدونٌ أن كل واحدٍ منّ الصحابة معصومٌ عن كبائر الإئم وصغائره ) الكبائر والصغائر 
قسمان للإثم وللذنوب » الذنوب ای كبائر وصغائر هو الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لقول الله 
ف : إن ينوا كَمَآرٌ ما تود عنه گر نکم سيڪايکم لصم تدع کيا 
[ النساء : E‏ بمفهوم Cer‏ وجود الصغائر » ولقوله تعالى : ر ا إن ريك 
َي الْممْفِرَؤْه [النجم : ۳۲] » وهذا في الصغائرء والأحاديث كثيرة في ذكر تكفير الصلاة لما دون 
و نا ل و الل واي لسو 

قال : ( بل يجورٌ عليهمُ الذنوبُ في الجملة ) » الذنوب جائزة عليهم » جائز أن يعملوا الكبائر وجائز 
أن يعملوا الصعائر » وقوله : ( في الجملة ) يعني : ألا يُحدد جواز ذلك على واحد منهم » فلا نقول : فلان 
من الصحابة يجوز عليه كذا وكذاء بل نقول : الضحابة في المجموع يجوز عليهم الذنوب» وهذه 
الذنوب التي تجوز عليهم ( ولهم منّ السوابتي والفضائل ما يوجبٌ مغفرة ما يصدرٌ منهم ) . 

قال : ( ولهم من السوابتٍ والفضائلٍ ) » يعني : من الحسنات ؛ لأن الله لق قال : إن سكت 
يذهب لساب [هود : ١14‏ » وقد قال النبي يل في حق عشمان يي لما جهز جيش العسرة : « ما 
ضر عثمانَ ما عمل بعد اليوم »“؛ كما هو في الترمذي وغيره » وقد قال يك أيضًا في الحديث 


. )۲۹۲۰( من حديث عبد الرحمن بن سمرة . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي‎ )۳۷١٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 


الواجبٌ نحو اصحاب رسول اللَّهِ بُ وذكر فضائلهم ۹۹ 
المعروف الذي صححه أهل العلم RE‏ : اعملُوا ما شئتم فق غفرتٌ 
عد 0" والأحاديث في ذلك كثيرة . 

قال : ( ما يُوجبُ مغفرةً ما يصدرٌ منهم ) الوجوب هنا هو إيجاب من الله ك على نفسه بفضله 
E a‏ 
بالحسنة » فقال : «إِنَّ سمت يْجِبْنَ اتات [ هود : 1١4‏ » ومن تاب تاب الله عليه » هذا بوعده 
الصادق . وهذا الوعد الصادق بعض أهل العلم يُعبر عنه بالحرام » وبعضهم يعبر عنه بالإيجاب » وقد قال 
شيخ الإسلام في موضع آخخرء حين كلامه على حديث أبي سعيد الخدري المعروف : ١‏ أسألكٌ بحقٌّ 
السائلينَ عليك » وأسألك بحن ممشاي هذا" قال : ( هو حق أحقه اله على نفسه باتفاق أهل العلم » 
وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم ) . 

إذن قوله ا رجت ما ر ی يشي ارت نهدا وجري الل رال لاسرم 
على نفسه ما شاء » ويوجب على نفسه ما يشاء » ليس العبد هو الذي يوجب » ولكن لما أخبر الله بوعده 
الصادق أن هذا سيكون » ووعده لا يتخلف » يكون إيجابا من الله ق على نفسه » واللّهِ ق قال : لد 
روس اه عن لومت إذ ايعو عَحتَ الجر [ الفتح : 18] » ورضاه عنهم معناه أنه يعفى عنهم 
سيئات ما قد يكونون عملوه . 

قال : ( حتى إنهم يعفر لهم منّ السيئات ما لا يعفر لمن بعدهخ ؛ لأنّ لهم منّ الحسناتٍ التي تمحو 
السيئاتٍ ما ليس لمن بعدهُمْ ) . وتكفير أو محو السيكات له أسباب عشرة معلومة دلت عليها النصوص » 
ثلاثة من العبد وهي : 

# الحسنات الماحية . * والتوبة . 

* والاستغفار. 

وثلاثة من المؤمنين وهي : 

ج الصلاة . * والدعاء . 

* والاستغفار. : 

وقد يكون بدل الصلاة الأعمال الصالحة التي يهديها المؤمنون لمن توفاه الله » والدعاء والاستغفار 
ينهما فرق » فالاستغفار بعض الدعاء ‏ والدعاء أعم » والدعاء من المؤمنين يدخل فيه الشفاعة في الدنيا 
وفي الآخرة » ويدخل فيه أيضًا شفاعة النبي 35 . . 

وأربعة من الله جل جلاله هي : 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
2( أخرجه ابن ماجه (۷۷۸) . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه )١54(‏ . 


66٠‏ ب ب سه هملح شرح العقيدة الواسطية 

* المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات . 

# ما يُعذب به العبد في القبر. 

# ما يحصل للعبد من مصاعب في عرصات يوم القيامة . 

« مغفرة الله للعبد بدون سبب . 

هذه عشرة ذكرها بعض أهل العلمء والمقصود من ذكرها أن هذه العشرة للصحابة منها أوفر 
النصيب » فإذا كانت هذه لغير الصحابة متصورة فهي للصحابة من باب أولى ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام : 
( لهم منّ الحسناتٍ التي تمحو السيئاتٍ ما ليس لمن بعدهُم ) . فلهم من ذلك الحسنات التي عملوها : 
مقامهم » جهادهم » تقربهم إلى ربهم 38 كذلك الحسنات التي تصلهم من المؤمنين من وقت 
الصحابة إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله . 
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الأسئلة 
4 قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كك : 

الواجب نحو أصحاب الرسول : 

س -١‏ ما الواجب نحو أصحاب النبي يياو » وضحه مع ذكر الدليل ؟ 

ج- من أصول أهل السنة والجماعة » سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله ية من الحقد » 
والبغض » والاحتقار» والعداوة » وسلامة ألسنتهم من الطعن › والسب » واللعن » والوقيعة فيهم » ولا 
يقولون إلا ما حكاه الله عنهم : لیے جاو ين مھم بٹولوے ربا أمْفِز لنا اجنوا 
آلب ون سبقونا بآلايملن © [ الحشر : ٠‏ الآية » وطاعة النبي َكِةِ في قوله : لا تسبوا أصحابي » فوالذي 
نفس چت لو أن أحد كم أتفى ل أحد اا لوم أحدهم ولا شه 

0 طريقة أهل السنة في فضائل الصحابة : 

س ؟- ما طريقة أهل السنة والجماعة حول ما ورد في فضائل الصحابة ؟ 

ج- هو أنهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم » ومراتبهم » ويفضلون من 
أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديية وقاتل » على من أنفق من بعد وقاتل » ويقدمون المهاجرين على 
الأنصار ؛ لقوله تعالى اه وه ين لا ری يسك 
أنقَنَ من ملي التتح ومنل ويك أَعطمُ د َيه تفا ين بعد وقتاوا وكا ومد اه الى 
[الحديد: .]٠١‏ 

س7- لم كان المهاجرون أفضل من الأنصار؟ وطن ل ا 

ج لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة » وقد جاء تقديمهم في القرآن » : لفق 
المج أل را ين وبروت (الحهر: + الآحين» اليش الو من امجن 
وَالأنصار؟ [التوبة: ]٠٠١‏ » وكل العشرة المشهود لهم بالجنة من المهاجرين . 

س٤‏ - ما مناسبة قوله ية : و لا تسبوا أصحابي » الحديث المتقدم » ومن الساب ومن المسبوب ؟ 

ج- المناسبة هو ما ورد عن أبي سعيد الخدري قال : كان بين حالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
شيء فسبه خالد » فقال رسول الله يكل : ولا تسبوا أصحابي» . 

س٠‏ - لم نهى النبي ية خخالدًا عن سب أصحابه وخالد أيضًا من أصحابه » وقال : « لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . 

ج- لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه » في وقت كان خالد 
وأمثاله يعادونه . 


o 
انيا : أنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنى » فقد انفردوا من الصحبة بما لم‎ 
يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل » فنهى أن يسب أولئك‎ 
الذين صحبوه قبله  ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد» وهو‎ 
. خطاب لكل أحد أراد أن يسب من انفرد عنه بصحبته‎ 

س - ما طريقة أهل السنة والجماعة نحو أهل بدر» وأهل بيعة الرضوان ؟ 

ج- هو أنهم يؤمنون بأن الله اطلع على أهل بدر» وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة » فقال : « اعملوا ما 
شكتم فقد غفرت لكم » . ويؤمنون بأنه لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة . 

قال الله تعالى : قد نوس اله عن المؤمييرب إذ ويلك عت الجر [ الفعم : ۸ الآيةع 
ولإخباره كَل ففي « صحيح مسلم » من حديث جابر كلقع أن النبي و قال ٠٠:‏ لا يدخحل النار أحد 
بايع تحت الشجرة » . وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة )١ 4٠9‏ . 

س۷- أين موقع بدر؟ وكم عدد القتلى من المشركين ؟ وكم عدد الشهداء من المسلمين ؟ 

ج- هي قرية مشهورة تقع نحو أربع مراخل من المدينة » وسميت الوقعة المشهورة باسم موضعها 
الذي وقعت فيه » وهي من أشهر الوقائع التي أعز الله بها الإسلام » وقمع بها المشركين » وكانت الوقعة 
نهارًا في يوم الجمعة لسبعة عشر حلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة » قتل من الكفار سبعون » 
وأسر سبعون » واستشهد فيها من المسلمين أربعة عشر» ستة من المهاجرين » وثمانية من الأنصار. 

س۸- أين تقع الشجرة ؟ ولم سميت المبايعة التي تحتها بيعة الرضوان ؟ 

ج- تقع الحديية وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة » سميت بغر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع 
رسول الله يك تحتها » وبين الحديية وبين المدينة تسع مراحل » وبعض الحديبية في الحل وبعضها في 
الحرم » وهو أبعد الحل من البيت » ولما كان في خلافة عمر بطي أمر بقطع الشجرة » وإخفاء مكانها 
خشية الافتتان بها ؛ لما بلغه أن ناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها » ويتبركون بها » وقال : كان رحمة من 
اله ؛ يعني : إنحفاءها . ۰ 

وسميت البيعة التي تحتها بيعة الرضوان » والله أعلم أخدًا من الآية الكريمة قوله تعالى : للْمَدَ 
رض اله عن المؤمييت إذ ابوك عت جد . ْ 

س 4- من الذي يلي الخلفاء الراشدين في الأفضلية ؟ 

ج- باقي العشرة المشهود لهم بالجنة » فأهل بدرهم » ثم أهل الشجرة » وقيل : أهل غزوة جبل أحد 
المقدمة في الزمن والأفضلية » والقول الأول هو تقديم أهل بيعة الرضوان أولى في الأفضلية» لورود 
النصوص من الكتاب والسنة » وتقدمت الآية وحديث بعدهاء وروى البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث جابر بن عبد الله َل قال : كنا في الحديبية ألما وأربعمائة » فقال لنا رسول الله كل : ١‏ أنتم خير 
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أهل الأرض » . 

وروي عن أبي سعيد الخدري كزظقة أنه ذال امل الحدية : ولا يدرك قوم بعد کم صاعكم ولا 
مدكم) . وعن جابر رضي الله عنه : قال رسول الله كلل : « ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا 
صاحب الجمل الأحمر» . إلى غير ذلك من الأدلة . 

0 الشهادة لأحد بالجنة : 

SNA EE 

ج- كل من شهد له النبي ا بالجنة نشهد له ؛ كالحسن والحسين » وثابت بن قيس » وعكاشة بن 
محصن » وعبد الله بن سام ؛ وأما العشرة فهم : أبو بكرء وعمر» وعثمان » وعلي » وطلحة بن عبيد 
اله » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة بن 
الجراح . 

س١١-‏ من أحق الصحابة بالخلافة ؟ ومن الذي يلي الأحق » اذكرهم مرتبا ؟ 

ج أبو بكر لفضله وسابقته » وتقديم النبي يك له على جميع الضحابة » وإجماع الصحابة على 
ذلك » ثم من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه » ثم عثمان لفضله ولتقديم أهل الشورى له » ثم علي 
لفضله وإجماع أهل عصره عليه » وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون › وقال ككل : 
« الخلافة بعدي ثلاثون سنة » . فكان آخرها خلافة علي » فمذهب أهل السنة : : أن تر تيب الخلفاء في 
الفضل على حسب ترد ل ا او ا 

ل) الواجب نحو أزواج الرسول ككل : 

س7١-‏ ما الواجب نحو أزواج النبي بيو أمهات المؤمنين ؟ 

ج- مذهب أهل السنة والجماعة : هو أنهم يتولون أزواجه ية ويترضون عنهن » ويؤمنون أنهن 
أزواجه في الآخرة » وأنهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم ء وتحريم نكاحهن » وأنهن مطهرات 
مبرءات من كل سوء » ويتبرءون ممن آذاهن » أو سبهن » ويحرمون الطعن » وقذفهن خصوصًا خديجة 
5 ء أ أكثر أولاده » وأول من آمنت به » وعاضدته على أمره ء وكات لها منه المنزلة العالية . 

والصديقة بنت الصديق ةا التي قال فيها النبي هة : « فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد 
على ثائر الطعام » . 

ومن زوجاته : أم سلمة ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة» ثم إلى المدينة 

ومنهن : زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات . 

ومنهن : صفية بنت حيي. من ولد هارون بن عمران . 

ومنهن جويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق . 
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ومنهن : سودة بنت زمعة التي كانت أيضًا من اساب الحجاب . 

ومنهن : أم حبيبة ذات الهجرتين أيضًا . 

ومنهن : ميمونة بنت الحارث . 

0 أهل بيت النبي مم : 

س17- من أهل بيت النبي ككل ؟ ومن أفضلهم ؟ وما الواجب نحوهم ؟ 

ج- هم الذين حرمت عليهم الصدقة » وهم آل علي » وآل جعفرء وآل عقيل » وآل عباس » وبنو 
الحارث بن عبد المطلب » وكذلك أزواجه َة من أهل بيته ؛ كما دل عليه سياق آية و الأحزاب » » 
وأفضلهم : علي » وفاطمة › والحسن والحسين » الذين أدار عليهم الكساء» وخصهم بالدعاء . 

والواجب نحوهم : هو محبتهم وتوليهمء وإكرامهم لله » ولقرابتهم من رسول الله كلا 
ولإسلامهم » وسبقهم » وحسن بلائهم في نصرة دين الله » وغير ذلك من فضائلهم . 

وصية الرسول في أهل بيته : : 

س٤ -١‏ ما هي وصيته يك في أهل بيته ؟ وما دليلها؟ 

ج- هي قوله و يوم غدير حم : « أذكركم الله في أهل بيتي » . وقال للعباس أيضّاء وقد اشتكى 
إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم » فقال : « والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقراتي ) . 
وقال : «إن الله اصطفى بني إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشّا» 
واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . فهذا الحديث يتضمن الحث على 
احترامهم » وتوقيرهم والإحسان إليهم . 

س٠ -١‏ ما طريقة الروافض والنواصب ؟ وما موقف أهل السنة من طريقتهما ؟ 

ج- أما الروافض فطريقتهم : أنهم ييخضون الصحابة ويسبونهم إلا علا غلوا فيه » وتقدم بيان 
طريقتهم . 

وأما النواصب : فهم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت » وتبرءوا منهم » وكفروهم » وفسقوهم . 

وأما أهل السنة : فيتبرءون من طريقة الروافض والنواصب » ويتولون جميع المؤمنين » ويعرفون قدر 
الصحابة وفضلهم » ويرعون حقوق أهل البيت » ولا يرضون بما فعله المختار وغيره من الكذايين » ولاما 
فعله الحجاج وغيره من الظالمين › وتقدم بيان توسطهم بين الخوارج والروافض . 

س١-‏ ما موقف أهل السنة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة ؟ 

ج- هو الكف والإمساك عما شجر بينهم ؛ لما في ذلك من توليد العداوة والحقد على أحد الطرفين » 
وذلك من أعظم الذنوب » والواجب علينا : حب الجميع والترضي عنهم » والترحم عليهم . وحفظ 
فضائلهم » والاعتراف لهم بسبوقهم » ونشر مناقبهم ؛ لقوله تعالى : «وَالدت جاو ِن بَعَدِهِمْ 


الأسئلة : 0.0 
قولوت را أَغْفِرْ آعا وَلإِعْويًا لدي سما اين [الحشر: ٠٠‏ الآية . 

س7 -١‏ ما هو موقف أهل السنة والجماعة 8 الآثار المروية في مساويهم ؟ 

ج- رأي أهل السنة والجماعة : أن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو مكذوب محض › 
ومنها ما هو محرف ومغير عن وجهه ؛ إما بزيادة فيه » أو نقص يخرجه إلى الذم والطعن » والصحيح منه 
هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطيون » والخطاً مغفور لهم . رضوان الله 
عليهم أجمعين . هَ 

سم -١‏ ما رأي أهل السنة حول عصمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؟ 

ج- هو أنهم لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ؛ بل يجوز 
عليهم الذنوب في الجملة ء ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم حتى إنه يغفر لهم 
من السيقات ما لا يغفر لمن بعدهم » وقد ثبت بقول رسول الله بلا أنهم خير القرون . 

وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم » ثم إذا كان قد صدر 
من أحدهم ذنبٌ فيكون قد تاب عنه» أو أتى بحسنات تمحوه » أو غفر له بفضل سابقته » أو بشفاعة 
محمد ب الذين هم أحق الناس بشفاعته ‏ أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه » فإذا كان هذا في الذنوب 
المحققة » فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران » وإن أخطبوا فلهم أجر واحد ؛ 
والخطأ مغفور؟ قال ية  :‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » . وفي حديث أبي ذر : « يا عبادي إنكم 
تخطثون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعًا ) ... الحديث . 

س9 -١‏ أذكر شيا عن فضائل الصحابة ومحاسنهم ؟ 

ج- أولا : الإيمان باللّه ورسوله والجهاد في سبيله » والهجرة والنصرة » والعلم النافع » والعمل 
الصالح » ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة » وما من الل عليهم به من الفضائل علم يقينًا أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون تله رانم الصفوة من روا هذه الأمة التي هي خير الأمم 
وأكرمها على الله . 


مذهبٌ اهل السنة والجماعةٍ في كرامات الأولياء 
ومن أصول أهل السنة التُصْديقُ بكراماتِ الأولياء » وما يجري الله على أيديهم ِن 
خوارق العاداتٍ في أنواع العلوم وَالمُكاسَّفاتٍ › وأنواع القدرة والتأثيراتِ » والمأثور عن 
سالفي الأمم في سورة الكهضٍ وعيرها ؛ وعن صَدْرِ هذه الأمةٍ ة من الصحابة والتابعين 
وسائرٍ فرق الأمة » وهي موجودة فيها إلى يوم القيامةٍ . 
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مذهبٌ اهل السنة والجماعة لي كرا ماتٍ الأولياء + -ب-بااااااس ۷ه 
الشرح 

# قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كل : 

قوله : والتصديق بكرامات الأولياء ...2:0 : 

* تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قديمًا وحديثًا في وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين 
لأبيائهم 

وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا : 

أعظمها : الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيته . 

وأنه كما أن لله سننًا وأسبابًا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعًا وقدرًا » فإن لله يا سنا وأسيابًا لا 
بقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهي . 

فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بل وأيام اله وعقوباته في أعدائه الخار فة للعادة ‏ كلها تدل دلالة 
واضحة أن الأمر كله لله » والتديير والتقدير كله لله وأنه لله سنا لا يعلمها بشر ولا مَل . 

فمن ذلك : لحي كين DHE‏ اده اضرو روعي 
متنوعة لحفظ دينهم وأبدانهم » كما ذكر الله في قصتهم 

ومنها : ما کرم الله به « مریم بدت عمران » وأنه ey:‏ عله ما روي الراب َج كا رَه 
ال يميم أن ی هنذا کک ھر م د ا ل اه ذف من يما د ير سا آل عمران الى 

وكذلك : حملها وولادتها د بعيسى » على ذلك الوصف الذي ذ كر الله » وكلامه في المهد هذا فيه 
كرامة لمريم » ومعجزة لعيسى عليه السلام . 

وهبته تعالى الولد 9 لإبراهيم » من « سارة » وهي عجوز عقيم على كبره » كما وهب ١‏ لزكريا» 
( يحيى ) على كبره وعقم زوجته ؛ معجزة للنبي وكرامة لزوجته » وقد أطال المؤلف النفس » وبسط 
الكلام في هذا الموضوع في كتابه « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » » وذ كر قصصًا كثيرة 
متوافرة تدل على هذه القضية . 

القضية الثانية : أن وقوح الكرامات للأولياء في الحقيقة ممجزات للأنبياء؛ لأن تلك الكرامات لم 
تحصل لهم إلا بب ركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرًا كثيرًا من جملتها الكرامات . 

القضية الثالثة : أن الكرامات لأولياء الل هي من البشرى المعجلة في الحياة الدنيا » كما قال تعالى : 
لهم اشر في الحيزة لذا 1 ونس : 16 . 

وهي كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم » ومن ذلك : الكرامات » ولم تزل الكرامات 
موجودة لم تنتقطع في كل وقت وزمان » وقد رأى الناس منها عجائب لأمور كثيرة » ولم ينكرها إلا 
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« زنادقة الفلاسفة » وليس غريبًا عليهم ؛ فإنه فرع عن جحودهم ا لرب العالمين وقضائه وقدره . 
وقد أنكرها أيضًا طائفة من « أهل الكلام » المذموم ؛ ظنًا منهم أن في إثباتها إبطالا لمعجزات 
الأنبياء !! وهذا باطل أبطله المؤلف كله في كتاب « النبوّات » وغيره من كتبه . 

ف « أهل السنة والجماعة » يعترفون بكرامات الله لأوليائه إجمالًا وتفصيلا » ويثبتون ذلك على وجه 
التفصيل » كلما ورد عن المعصوم وكلما تحقق وقوعه» ولكن قد أدخحل كثير من الناس بالكرامات 
أمورًا كثيرة اخترعوها وافتروها . 

وه أهل السنة » أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والكذب المفترى » وأعرفهم بالطرق التي يتبين 
بها كذب الكاذيين وافتراء المفترين . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع 6ه : 

قوله : ١‏ ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء .. 

* كرامات تسح مان ساح ف رعو 
أخبر الله بها في كتابه » وعرف عباده بما أكرم به أصحاب الكهف ومريم بنت عمران » وآصف بن 
برخیا . 

وكذلك ثبت في كتب أهل السنة ما أكرم به عمر بن الخطاب » وأسيد بن حضير» والعلاء بن 
الحضرمي » وغيرهم مما هو مفصل في لوائح الأنوار» وغيره » ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه فليراجع 
« اللوائح » وه الفرقان » لشيخ الإسلام ابن تيمية وه شرح الخمسين » لابن رجب وغيرها » حيث إن هذه 
الحاشية لا تتسع لبسط ذلك » وقد عد أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء وخوارق العادات من أهل 
البدع لمخالفته الدليل . 


تنبيه : 

لا تظن أيها القارئ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات وبمسكونها ء ويدخلون 
انار تخييلا » ويضربون أنفسهم بالسلاح كذيا وتدجيل من أولياء اله » بل هم من أولياء الشيطان » نعوذ 
بالل من أفعالهم » ونبراً إلى الله منهم ؛ ومن أحوالهم . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس للم : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرمات الأولياء » : 

وقد تواترت نصوص الككتاب والسنة » ودلت الوقائع قديمًا وحديثًا على وقوع كرامات الله لأوليائه 
المتبعين لهدى أنبيائهم » والكرامة أمر خحارق للعادة يجريه الله على يد ولى من أوليائه معونة له على أمر 
دينى أو دنيوى » ويفرق بينها ويين ن المعجزة ة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة . 

ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمها : 
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أولا : أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيكته » وأنه فعال لما يريد » وأن 
له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنا أخرى لا يقع عليها علم البشرء ولا تدركها أعمالهم » فمن 
ذلك قصة أصحاب الكهف » والنوم الذى أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من 
التُحلل والغناء » ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهى فى المحراب حتى 
عجب من ذلك زكريا عليه السلام » وسألها : أن أي هدا . وكذلك حملها بعيسى بلا أب 
وولادتها إياه » وكلامه فى المهد» وغير ذلك . 

ثانيا : أن وقوع كرامات الأولياء هو فى الحقيقة معجزة للأنبياء » لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم 
إلا بير كة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم . 

ثالنًا : أن كرامات الأولياء ھی البشرى التى عجلها الله لهم فى الدنياء فإن المراد بالبشرى كل أمر 
يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم › ومن جملة ذلك الكرامات . 

هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع فى هذه الأمة إلى يوم القيامة » والمشاهدة أكبر دليل» 
وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء » وأنكر الكرامات أيضًا المعتزلة وبعض 
الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة » وهى دعوى باطلة ؛ لأن الكرامة - كما قلنا - لا تقترن بدعوى 
الرسالة . 

لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين 
يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية ؛ كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح 
والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب » إلى غير ذلك » ليس من الكرامات فى شىء » فإن الكرامة إنما تكون 
لأولياء الله بحق »› وهؤلاء أولياء الشيطان . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 436 : 

« ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء» وما يجرى الله على أيديهم من خوارق 
. العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات » من حمل الأثقال وقطع المسافات 
الطويلة . ش 

وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام : “ 

- قسم أنكروها بالكلية » وهم المعتزلة . 

- وقسم أثبتوها وغلوا في إثباتها » حتى جعلوا من صدرت منه فهو ولي لله » وأنها من الدلالة على أنه 
يصلح أن يعبد من دون اللّم» وهم القبوريون . 

- وقسم توسطوا » فأثبتوا كرامات الأولياء وتثبتوا فيمن صدرت منه . 

وهذا هو الصواب : إثبات جنسها ء وأن من جرت على يده يوزن بالكتاب والسنة » فإن كان من أهل 
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الاستقامة فهي كرامة وولاية وعلامة » ولا تدل على أنه يصلح للعبادة » وإن كان بخلاف ذلك فهي من 
الأمور الشيطانية . ١‏ ش 

والذي حدي المعتزلة على إنكار الكرامات أنهم يقولون : إن تعريف النبي : هو من صدر عن يده 
خارق . قالوا : فإذا قلنا : إن لهم كرامات التبس الولي بالنبي » فلم يتميز هذا من هذا ؛ فأنكروا الكرامات 
لذلك . ٍ 

ونقول : هذا من تعريف النبي كرامة » لكن مع شيء آخر وهو إنزال الوحي عليه . 

وأهل السنة أثبتوها وصدقوا بأن ما جري لهم من ذلك فهو كرامة » وقالوا : إن من صدرت عنه فليس 
له مزية على غيره وفضيلة » فليست الكرامة هي الميزان في علو الدرجة في الولاية » وأن من ظهرت له 
كرامة أنه أفضل ممن لم يظهر له كرامة » بل من ليس له كرامة أفضل بكثير ممن له كرامة » بل هي من نوع 
الحظ والبخت يعطيها الله من يشاء . 

ثم هي قد تكون لمن جرت له فتنة وشر تنقصه في دينه » وقد تكون خيراء وقد تزيده ولا تنقصه 
وتحمله على فعل الطاعات فهي كالنعمة » من الناس من تزيده » ومنهم من تنقصه . 

٠‏ كالمأثور عن سالف الأمم » كقصة أصحاب الكهف ( في سورة الكهف ) لما فارقوا قومهم في 
ذات الله وأووا إلى الغار ثلائمائة وتسع سنوات » لا يأكلون هذه المدة الطويلة » المقصود : أن جنس هذا 
من كرامات الأولياء كونهم بقوا هذه المدة بلا طعام ولا شراب . ' 

« وغيرها» كما جرى لابن مريم من إبراء الأكمه والأبرص . 

١‏ وعن صدر هذه الأمة من الصحابة » كقصة خالد حين حسا السم » وقصة الذين خاضوا البحر ولم 
يغرقوا . . 
والتابعين » أكثرء والسبب : أن الصحابة أقل حاجة إليه ‏ لأنها لتأبيد الحق وبيان فضله » وهم لا 
يحتاجون إليها . 

وليعرف أنها كرامة يكرم اله بها أولياءه ؛ وهي لا تدل على أنه أفضل من الآخرء وأنها من جنس 
الحظ من المال أو العلم أو الفهم » هي بنفسها كرامة إنما تدل على فضله » لا على أفضليته على غيره » 
شبه البخت والحظ » بل إن زادت صاحبها صارت نعمة » وإن كانت أوقفت شيئًا من سيره أو أنقصته » 
فهي نعمة من جانب » وابتلاء من جانب » كما قال تعالى عن سليمان : ليق تاکر أ أك . 

فحقيقة الخارق : هو أن يوجد منه شيء ليس من عادته ولا استطاعته ؛ كأن يقطع في لحظة ما جنسه 
يقطع في يوم » أو نحو ذلك كالطيران في الهواء . 

« وسائر فرق الأمة ‏ وهم على طبقتين : أبرار وأضحاب يمين » ولا تكون له دائما في كل وقت ٠‏ وإذا 
عرفت أنهم في هذا الزمان كادوا أن يفقدواء والأكثر فيهم من التخليط ما فههم !! وليس المراد أنه ليقع 


ااه 
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زلة » بل تقع ولكن يرجعون وليسوا معصومين » هذا هو المراد واللّه أعلم . 

وهي E AR‏ 
2 قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله : 

فصل في كرامات الأولياء : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء » وما يجري الله على أيديهم من خوارق 
العادات ...2 : ا 

كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة » وقد دل عليها القرآن في غير موضع › 
والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين » وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم ‏ لکن كثيرًا ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذابًا أو ملبوسًا عليه . 

وما أحسن ما قال السفاريني في عقيدته يذ كر الكرامات : 

ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أنى في ذاك بالمحال 
لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصريا شقا أهل الزلل 

واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل 
وغيره » ويسمونها آيات لكن كثير من المتأحرين يفرق في اللفظ بينها فيجعل المعجزة للنبي والكرامة 
للولي » وجماعها الأمر الخارق للعادة » وذلك يرجع إلى ثلاثة : العلم والقدرة والغنى . 

وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده » فإنه الذي أحاط بكل شيء علا » وهو على كل 
شيء قدير » وهو غني عن العالمين » وإنما ينال العبد من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى » فيعلم منه ما 
علمه إياه وبقدر منه على ما أقدره الله عليه » ويستغنى غما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة 
المطردة أو عادة أغلب الناس » فما كان من الخوارق من باب العلم فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه 
غيره » وتارة بأن یری ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا » وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا وإلهاما أوإنزال علم 
ضروري أو فراسة صادقة » ويسمى كشقًا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات » فالسماع مخاطبات » 
والرؤية مشاهدات + والعلم مكاشفة »› ويسمى ذلك كله كشمًا ومكاشفة أي : كشف له عنه . 

وما كان من باب القدرة فهو التأير » وقد يكون همة:وصدقًا ودعوة مجابة . 

وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال : مل هلاك عدوه بغير أثر من » كقوله : من عادى 
لي ولي فقد بارزني بالمحاربة ٠‏ . وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث المجرد . ومثل تذليل النفوس له 
ومحبتها إياه ونحو ذلك » وكذلك ما كان من باب العلم والكشف قد يككشف لغيره من حاله بعض أمور » 


. البخاري (1907) عن أبي هريرة كو‎ )١( 
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كما قال النبي َه : « في المبشرات هي الرؤيا الصادقة » يراها الرجل الصالح أو ترى له "“ . وكما قال 
النبي وك : أنتم شهداء الله في الأرض 206 . 

وقد جمع لنبينا محمد ييا جميع أنواع المعجزات والخوارق » أما العلم والأخبار الغيبية والسماع 
والرؤية » فمثل [خبار نبينا هو عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطباته لهم وأحواله معهم » وغير الأنبياء 
من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم » 
وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منه » ويعلم أن 
ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة » ونحو ذلك من الكتب المتواترة » وتارة 
بما يعلمه الخاصة من علمائهم . 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق » وكذلك إخباره عن الأمور 
المستقبلة مثل مملكة أمته» وزوال مملكة فارس والروم » وقتال الترك » وألوف مؤلفة من الأخبار التي 
أخبر بها » وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمرء وكذا معراجه إلي السماوات » وكثرة الرمي بالنجوم عند 
ظهوره » وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء 
في عين تبوك » وعين الحديبية » ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة » وكذا تكثيره للطعام غير مرة . 

وكذلك من باب القدرة عصا موسى ية وفلق البحر والقمل والضفادع والدم وناقة صالح » وإبراء 
الأكمة والأبرص » وإحياء الموتى لعيسى » كما أن من باب العلم [خبارهم بما يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم » وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم » فمشل قول عمر في قصة سارية » 
وإخبار أبي یکر بأن ييطن زوجته أنثى » وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلًا ؛ وقصة صاحب 
موسى في علمه بحال الغلام » والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب » وقصة أهل انكهف » 
وقصة مريم » وقصة خالد بن الوليد » وسفينة مولى رسول الله وأبي موسى الخولاني وأشياء يطول 
شرحها » وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله » فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه . 

والخارق كشقًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور 
بها ديا وشرعًا إما واجب وإما مستحب » وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله لدنيوبة التي تقتضي 
شكرًا ء وإن کان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض » 
كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها : بلعام بن باعوراء » لکن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو 
تقليد أو نقص عقل أو علم أوغلبة حال أو عجز أو ضرورة » فيكون من جنس برح العابد » والنهي قد يعود 
إلى سبب الخارق » وقد يعود إلى مقصوده » فالأول مثل أن يدعو الله دعاء منهيا عنه اعتداء عليه » وقد قال 


)012( الموطأ )11/١5(‏ » وأحمد (/ه 71) عن عطاء بن يسار» وعبادة بن الصامت › وا . 
(۲) البخاري (17717) » ومسلم (445) عن أنس بن مالك كلت . 
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تعالى : اوا ركم تيا ية نَم ل حب انشرب ) » ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورفت 
كشقا أو تأثيرا» ( والثاني ) ل ل E e‏ 
العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال . ْ 

فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام : محمود في الدين ‏ ومذموم في الدين » ومباح لا محمود ولا مذموم 
في الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة » وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا 
منفعة فيها كاللعب والعبث . 

واعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا يضر المسلم في دينه » فمن لم ينكشف له شيء من 
المغيبات » ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله ؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب . 

فإن الكشف أو التأثير إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخخرة » ثم إن الدين علمًا وعملا 
إذا صح فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه » قال الله تعالى : ومن بن أله حمل 
له ,را * رة من حت ا تبي . وقال رسول الله يل : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
اله ثم قرأ قوله تعالى : إن فى ذلك أبن لَلتويِينَ »”'". والخوارق قد تكون مع الدين » وقد 
تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه » وأنفع الخوارق الخارق الديني » وهو حال نبينا محمد ككل , قال 
١ : ¥‏ ما من نبي إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه 
الله إلي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابا يوم القيامة ». فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين خادمة 
3 1 أن قي لاا ی جنك الس اق و 
اة وأبي بكر وعمر را » فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين 
في الأصل » فهو يشبه من يأكل الدنيا بالدين » وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء 
الجنة » فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة » والعجب أن كثيرا ممن يزعم أنه قد 
ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خحوقًا من النار أو طلا للجنة » يجعل همه بدينه أدنى خخارق من خوارق 
الدنيا» ولعله يجتهد اجتهادًا عظيمًا في مثله » ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته 
وإيقانه بصحة طريقته وسلو كه » فهو يطلب الآية علامة وبرهانا على صحة دينه » ولهذا لما كان الصحابة 
دن مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم » صار 
كل من كان عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله . 
(1) الترمدي )۳١۳۷(‏ عن أبي سعيد كلك » وضعفه الألباني في و ضعيف الجامع » .)٠۲۷(‏ 
(۲) البخاري )498١(‏ عن أبي هريرة كرت . 


4ه شرح العقيدة الواسطية 
قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كك ؛ 

قوله : « التصديق بكرامات الأولياء» إلخ : ٠‏ 

أي : : من أصول أهل السنة والجماعة ؛ التصديق بكرامات أوليائه » كما دل على ذلك القرآن 
والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم » وإنما أنكرها أهل البدع من 
الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم » والكرامة هو ما يجري الله على أيدي أوليائه من المؤمنين من خوارق 
العادات » كما جرى لأسيد بن حضير في نزول الظلة عليه بالليل فيها السرج ‏ فأخبر النبي ليه بذلك 
فقال : « تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك 6 (2©. ومثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص في القادسية 
ومرورهم على الماء بجنودهم » وقد جرى قبل ذلك نحوه للعلاء بن الحضرمي . 

قوله : من خوارق العادات . .. إلخ» : 

أي : : أنها خرقت العادة وخالفت مقتضاها» وجاءت على حلاف مألوف الآدميين كإحياء ميت » 
وانفجار الماء بين الأصابع . 

قوله AEE‏ ا . إلخ) : 

أي : أن الكرامة تنقسم إلى أقسام : منها ما يكون في الكشف والعلم » ومنها ما يكون في القدرة 
ایر فما کان من باب العم والکشف » قارة يسمع ما لا يسمه غر أورى مالا اه غبره فط أو 
منامًا أو نحو ذلك » ويسمى كشقًا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات » فالسماع مخاطبات › والرؤيا 
مشاهدات والعلم مكاشفة » ويسمى ذلك كله كشفًا ومكاشفة » أي : كشف له عنه وأطلعه على ما لم 
يطلع عليه غيره » فحصل لقلبه من انكشاف الحقائق التي لا تخطر يبال غيره ما حصه الله به » فمن باب 
الكشف والعلم للأنبياء عليهم السلام إخبار نبينا عن أخبار الأنبياء المتقدمين وأممهم » وكذلك عن 
الأمور المستقبلة كمملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم وقتال الترك ونحو ذلك مما لا يحصى » وأما 
القدرة والتأثير فكانشقاق القمر» ورد الشمس ليوشع بن نون.» وإسرائه اة من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى » ونبع الماء بين أصابعه غير مره إلى غير ذلك مما لا بحصى » وأما الخوارق لغير الأنبياء 
من باب الكشف والعلم » »> فمثل قول عمر في قصة سارية » ومثل [خبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون 
عادلا » وقصة صاحب موسى في علمه بخال الغلام » وأما من باب القدرة والتأثير فمثل قصة الذي عنده 
علم من الكتاب » وقصة أهل الكهف » > وقصة مريم ونحو ذلك . انتھی ملخصًا من كلام ب شيخ الإسلام 
ابن تي فار وک ا و 
الله ولاه ولم يع محمد ٤ة‏ فليس من أوليائه » بل من أعدائه وأولياء الشيطان » كما قال تعالى : فل 
إن کسر نوو ون لله فام تیمونی جگ َه [ آل عمران : ۳۱] . 


( البخاري )٤۷۳۰(‏ » ومسلم )۷۹٩(‏ من حديث أسيد بن حضير كل . 


مذهبٌ أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء هاه 


قال الحسن : ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية » ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو 
طار في الهواء » ومشى على الماء لم يا يثبت له ولاية » بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي 
بعث الله به رسوله» قولي اله هو المؤمن المتقي كما قال تعالى : ل برك زی أنه لا خف 
عَلَيْهِمْ ولا هم هم روت O0‏ ا اموا وحكاوأ بو » [ يونس : 1۲ 1۳] . وسمى ولا 
لموالاته لطاعة الله » والولي حلاف العدو» وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والقرب » فولي الله من والى 
الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته » والأولياء على قسمين : مقتصدون ومقربون› 
فالمقتصدون : الذين يتقربون إلى الله بالفرائض ن أعمال القلوب والجوارح » والسابقون : الذين 
يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض » وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه » وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم » 
وأفضل المرسلين هم أولي العزم » وهم : إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد» قيل : وأفضلهم 
محمد » ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم نوح » ونظمهم بعضهم على هذا الترتيب فقال : 

محمد إبراهيم موسى كليمه 2 فعيسى فنوح هم أول العزم فاعلم 

ولا يشترط في الولي أن يكون معصومًا » بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب › ولا 
يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد ما بلغ إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام » 
وليس للولي زي حاص ولا لباس حاص » وأما ما يجري الله على أيدي الأنبياء والرسل من حوارق العادات 
يدل بها عباده على صدق ما ادعوه من النبوة والرسالة » فيقال له : معجزة » أما إذا كانت حال من ظهرت 
الخارقة على يديه غير مرضية فليست بكرامة » بل هو استدراج وخيال شيطاني ليس من حال أولياء الله 
وكرامتهم » فمن زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية » أو زعم أنه يسه الخروج من شريعة 
محمد » كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى » أو زعم أنه محتاج للنبي كك في علم الظاهر دون 
علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة »فهو كافر باللّه العظيم » من أولياء الشيطان ء ليس من 
أولياء الرحمن » كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره ؛ إذ قد أجمع العلماء على أن شرط الكرامة كونها 
على يد متبع للشرع المطهر» وبهذا التفصيل يظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانيةء 
فالثلاث تجتمع في كونها خخارقة للعادة ‏ وتمتاز المعجزة في كونها على يد مدعي الرسالة والنبوة » فيؤيد 
الله الصادقين بأنواع المعجزات والأخلاق والأعمال التي تدل على صدقهم » وقد يكون منها ما لا 
يستطيع المخلوق مثله » كإنزال القرآن » ونبوع الماء من بين أصابعه » وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى في حق عيسى » وکعصا موسى ویده . 

أما الكرامة فهي الخارقة الحاصلة على يد المؤمن التقي التابع لشرع محمد َة ودينه ؛ إما لتقوية 
إيمانه » أو لحاجةء أو لإقامة حجة على خصمه المعارض له في الحق > كما جرى لسعيد بن زيد 
وسعد بن أبي وقاص لما دعوا على من رماهما بخلاف الحق الله دعوتهما » والكرامة في 


كاه شرح العقيدة الواسطية 
الحقيقة من معجزات ذلك النبي الذي اتبعه ذلك المؤمن الذي وقعت له تلك الكرامة » كما قال بعض 
العلماء : كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه ؛ لأنها لم تقع له إلا بسبب اتباعه له »أما إذا وقعت الخارقة على 
يد معرض عن الشرع صاد عن الحق متلبس بالمعاصي ؛ فما وقع من الأحوال الشيطانية التي تصد بها 
الشياطين عن اتباع الحق » فإن الشياطين تعمل كل جيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحق» وتدحل 
الأصنام وتكلم عبادها وتحكم ينهم ».وقد تقضي لأوليائها وبعض الحاجات » وقد ترفع بعضهم في 
الهواء ثم تعيده ولا سيما في الرقص واللعب » وقد تنقل بعض عبادها إلى بلدة بعيدة ثم ترجعه » أو إلى 
روت وقتا الع لم تید كما كر شيخ الا ابن يميه بي کات اتات بين أولواء لرن 
وأولياء الشيطان » . 

قوله : و كالمأثور عن سالف الأمم » : 

أي : كالمنقول عن سالف الأمم ء أي : متقدمهاء كما ذكر الله تعالى في كتابه عن حمل مريم بلا 
زوج » ووجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وبالعكس » وإحضار آصف بن برخيا عرش بلقيس في 
لحظة من مسيرة شهر » وكما ذكر سبحانه في سورة الكهف عن أصحاب الكهف أنهم بقوا ثلاث مائة 
سنة » فإن بقاءهم ثلاث مائة سنة بلا آفة من أعظم الخوارق » وكالمأثور عن صدر هذه الأمة » أي أولها » 
وصدر كل شيء أوله » أي أول هذه الأمة من الصحابة » كما في قصة العلاء بن الحضرمي وأصحابه حين 
مشوا على الماءء وكرؤية عمر لجيش سارية وهو على المنبر في المدينة وندائه لأمير الجيش وهو 
بنهاوند : يا سارية الجبل ؛ تحذيرًا له من العدو مع بعد المسافة » وكشرب خالد بن الوليد السم من غير أن 
يحصل له منه تضرر به » وكجريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر » إلى غير ذلك من كرامات الصحابة 
التي لا تحصى 

قوله : 9 من الصحابة والتابعين » : 

التابع لغة : التالي » وفي عرف الفقهاء : من اجتمع بالصحابي » أي : أن كرامات الأولياء لا تزال 
موجودة إلى يوم القيامة في جميع أصناف أمة محمد ية بشرطها المتقدم » كما روي أن الحسن تغيب 
عن الحجاج » فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله يك فلم يروه » ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر 
ميا ؛ وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو » فقال : اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة ودعا الله ق 
فأحيا له فرسه ‏ فلما وصل إلى بيته قال : يا بني خحذ سرج الفرس فإنه عارية . فأخذ سرجه فمات الفرس » 
وجاع مرة بالأحواز فدعا اله فلك واستطعمه » فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي 
الثوب عند زوجته زمانًا ؛ وجاءه الأسد وهو يصلى في غيضة بالليل » فلما سلم قال له : اطلب الرزق من 
غير هذا الموضع ؛ فولى الأسد له زئير» وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الآذان من قبر رسول 
الله اة قي أوقات الصلوات » وكان المسجد قد خلى فلم ييقى غيره » ولما مات أويس القرني وجدوا 


مذهبٌ اهل السنة والجماعة في كراماتٍ الأولياء س 819 
في ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبل »ووجدوا له قبرًا محفورًا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك 
الأثواب » وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يومًا في شدة الحر فأظلته غمامة » وكان السبع يحميه وهو 
يرعى ركاب أصحابه ؛ لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم » وكان مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إذا دحل بيته سبحت معه آنيته » وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما 
طرف السوط » إلي غير ذلك من كرامات أولياء الله التي لا تحصي » ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه 
« الفرقان » قال : وأما ما نعرفه نحن عيانًا ونعرفه في هذا الزمان فكثير » انتهي . 

قوله : « وسائر» :أي : باقي أو جميع فرق الأمة » ولا يختص ذلك في صنف معين » بل توجد. 
الكرامات وخوارق العادات في جميع أصناف أمة محمد ب إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة 
والفجور » فيوجد ذلك في أهل القرآن » وأهل العلم » وفي أهل الجهاد ‏ وفي التجار والصناع والزراع 
وغيرهم ممن كان صالحًا متبعًا لسنة محمد كَل . 
4# قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز كك : 

قوله : وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات ٠...‏ 

الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على يد السحرة والمشعوذين : أن 
المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد» 
ويختبرون بها ويخبرون بها عن الله لتصديق ما بعثهم به » ويؤيدهم بها سبحانه كانشقاق القمر» ونزول 
القرآن ؛ فإن القرآن هو أعظم معجزة لرسول على الإطلاق ء وحنين الجذرع » ونبوع الماء من بين أصابعه » 
وغير ذلك من المعجزات الكثيرة . ْ 

وأما الكرامة : فهي ما يجري اله علي أيدي أوليائه المؤمنين خوارق العادات كالعلم والقدرة ».وغير 
ذلك كالظلة التي وقعت على أسيد بن الحضير حين قراءته القرآن » و كإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد ين ' 
حضير حين انصرفا من عند النبي به : فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف-سوطه . 1 

وشرط كونها كرامة : أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة مستقيمًا على الإيمان ومتابعة 
الشريعة » فإن كان حلاف ذلك فالجاري على يده من الخوارق يكون من الأحوال الشيطانية . . 

ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل عَلى نقص إيمانهم ؛ لأن الكرامة إنما تقع 
لأسباب : 

منها : تقوبة إيمان العبد وتثبيته » ولهذا لم ير كثير من الصحابة شيئًا من الكرامات لقوة إيمانهم » 
وكمال يقينهم . 

ومنها E EEE‏ حر ار ور 
عليه حتى يأكله فأكله وفتح الحصن . 


ا ل س الك شرح العقيدة الواسطية 

ومثل ذلك : ما جرى لأبي مسلم الخراساني » لما ألقاه الأسود العنسي في النار فأنجاه الله من ذلك 
لحاجته إلى تلك الكرامة » وكقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حا من 
فوقها » فرفعت رأسها فإذا هي بدلو من ماء فشربت منها ثم رفعت » وقد تكون الكرامة أبتلاء فيسعد بها 
قوم ويشقى بها أخرون › وقد يسعد بها صاحبها إن شكرء وقد يهلك إن أعجب ولم يستقم » . اه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلل : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء ) : 

كرامات الأولياء مسألة مهمة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل » هل هي حقيقة ثابتة » أو هي من 
باب التخیلات ؟ 

فيين المؤلف كن قول أهل السنة فيها بقوله : دومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات 

0 

فمن الأولياء ؟ 

والجواب : أن الله بينهم بقوله : آل إرك ريك أنه ل حرف مهن ولا هم رت © 
لذت ام موا واا ينفو [يرنس: 30١‏ 18]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه تيميه کله : ومن كان مؤمئًا تقلا » كان لله ولا » . 

ليست الولاية بالدعوى والتمني » الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى » فلو رأينا رجلا يقول : إنه ولي 
ولكنه غير متق لله تعالى ‏ فقوله مردود عليه . 

أما الكرامات » فهي جمع كرامة » والكرامة أمر خحارق للعادة » يجريه الله تعالى على يد ولي ؛ تأييدًا 
له » أو إعانة » أو تثبيثًا » أو نصرًا للدين . 

#* فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه » وهو صلة بن أشيم بعد أن ماتت » حتى وصل إلى أهله » فلما 
وصل إلى أهله » قال لابنه : ألق السرج عن الفرس » فإنها عرية ! فلما ألقى السرج عنها » سقطت ميتة . 
فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له . 

* أما التي لنصرة الإسلام » فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي عَيْظيَة في عبور ماء البحرء وكما 
جرى لسعد بن أبي وقاص تة في عبور دجلة » وقصتهم مشهورة في التاريخ . 

فالكرامة أمر خارق للعادة . 

أما ما كان على وفق العادة » فليس بكرامة . 

وهذا الأمرإنما يجريه الل على يد ولي ؛ احترارًا من أمور السحر والشعوذة » فإنها أمور خارقة للعادة » 
لكنها تجري على يد غير أولياء الله » بل على يد أعداء الله » فلا تكون هذه كرامة . 

. وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن 
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سبيل الله فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم . 

فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة » والواقع سابقًا ولاحقًا . 

# فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف » الذين عاشوا في قوم 
مشركين » وهم قد آمنوا بالله » وخافوا أن يغلبوا على أمرهم » فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله ق 
فيسر الله لهم غارًا في جبل » وجه هذا الغار إلى الشمال» » فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا 
بحرمون منها » إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين » وإذا غربت 7 تترضوع ذات الجمال 6 وهم في 
فجوة منه » وبقوا في هذا الكهف ثلاث مائة ئة سنين وازدادوا تسا » وهم نائمون » يقلبهم الله ذات اليمين 
وذات الشمال » في الصيف وفي الشتاء » لم يزعجهم الحرء ولم يؤلمهم البرد » ما جاعوا وما عطشوا وما 
ملوا من النوم » فهذه كرامة بلا شك » بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية » فسلموا 
55 

# ومن ذلك قصة مريم ريا أكرمها الله حيث أجاءها المخاض إلى جزع النخلة » وأمرها الله أن 
هز بجذعها لتتساقط عليها رطبًا جنا . ْ 

#ومن ذلك 3 قصة الرجل الذي أمات اله العام ثم عله ؛ كرامة له یتین له قدرة له تمالیء یرواد" 
بنا في إيمانه . 

* أما في السنة » فالكرامات كثيرة » وراجع « كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل » في 
١‏ صحيح البخاري » » وكتاب ١‏ الفرقان بين أولياء الزحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

#وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات فظاهر » يعلم به المرء في عصره » إما بالمشاهدة »وإما بالأخبار ' 
لصادقة » فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء . 

وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة » وهو مذهب المعتزلة ومن تبعهم ؛ حيث إنهم ينكرون 
الكرامات » ويقولون : إنك لو أثبت الكرامات » لاشتبه الساحر بالولي » والولي بالنبي ؛ لأن كل واحد 
منهم ياي بخارق . 

فيقال :یکن اتا ؛ لأ الكرامة على د ولي » اولي لاک أن دعي بو » اعلا 
لم يكن ولياء آية النبي تكون على يد نبي » والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله » وتكون 
بفعله باستعانته بالشياطين » فينالها بكسبه » بخلاف الكرامة» فهي من الله تعالى » لا يطلبها الولي 
بکسبه . 

قال العلماء : كل كرامة لولي هي آة لني الذي اي لأن لكام شهاد ن ال أن طريق 
هذا الولي طريق صحيح . 

. كله‎ SSS ks 
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ولهذا قال بعض العلماء : ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين ؛ إلا ولرسول الله بكلا مثلها . 

* فأورد عليهم أن الرسول ية لم يلق في النار فيخرج حيّاء كما حصل ذلك لإبراهيم . 

فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام » كما ذكره المؤرحون عن أبي مسلم 
الخولاني » وإذا أكرم أنباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة » دل ذلك على 
أن دين النبي يكل حق ؛ لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم . 

وأورد عليهم أن البحر لم يُفلق للنبي يك » وقد قلق لموسى ! فأجيب : بأنه حصل لهذه الأمة فيما 
يتعلق في البحر شيء أعظم مما حصل لموسى » وهو المشي على الماء» كما في قصة العلاء بن 
الحضرمي » حيث مشوا على ظهر الماء » وهذا أعظم مما حصل لموسى ؛ لأن موسى مشى على أرض 
. يابسة . 

وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى » ولم يقع ذلك لرسول الله يكل . 

فأجيب بأنه وقع لأنباع الرسول عليه الصلاة والسلام » كما في قصة الرجل الذي مات حماره في 
أثناء الطريق » فدعا الله تعالى أن يحييه » فأحياه الله تعالى . 

وأورد عليهم إبراء الأكمة والأبرص . ش 

فأجيب بأنه حصل من النبي ول أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد » ندرت عينه حتى صارت 
على حده » فجاء النبي هة فأخذها بيده » ووضعها في مكانها » فصارت أحسن عينيه » فهذه من أعظم 
الايات . 

فالآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي وَل أو لأمته » ومن أراد المزيد من 
ذلك » فليرجع إلى كتاب« البداية والنهاية في التاريخ » لابن كثير . 

الكرامات » قلنا : إنها تكون تأييدًا أو تثبينًا أوإعانة للشخص أو نصرًا للحق » ولهذا كانت الكرامات 
في التابعين أكثر منها في الصحابة ؛ لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن 
الكرامات ؛ فإن الرسول ية كان بين أظهرهم » وأما التابعون فإنهم دون ذلك » ولذلك كثرت الكرامات 
في زمنهم تأييدًا لهم وتثبينًا ونصرًا للحق الذي هم عليه . 

قوله : « وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات » : 

« خوارق » : جمع خارق . و« العادات » : جمع عادة . والمراد ب « خوارق العادات » : ما يأني على 
حلاف العادة الكونية . 

وهذه الكرامات لها أربع دلالات : 

أولا : بيان كمال قدرة الله قي ؛ حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله . 
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ثانا زتكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل ؛ لأنه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل ؛ لكانت 
1 الزيمة ول نسل واخيد لا تبره وإذا تبرت العافت ولديينة + عل علي أن لكوم ماروا وتلا . 

ثالمًا : أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريها . . 

رابعًا : أن فيها تثبينًا وكرامة لهذا الولي . 

قوله : « في أنواع العلوم والمكاشفات » وأنواع القدرة والتأثيرات » : 

يعني : أن الكرامة تنقسم إلى قسمين قسم يلق ملم والمكاشفات + وقسمآعريعلق باقدرة 

ا 

112171101010010 

* وأما المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيزه . 

* مثال الأول - العلوم : ما ذ كر عن أبي بكر : أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته - الحمل - أعلمه 
الله أنه أنثى . 

# ومثال الثاني - المكاشفات - : ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب َي حين كان 
يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر» فسمعوه يقول : يا سارية ! الجبل ! فتعجبوا من هذا الكلام , ثم 
سألوه عن ذلك ؟ 

فقال : إنه كشف له عن سارية بن زئيم وهو أحد قرادة في الغراق » وأنة محصور من عدوه › فوجهه 
إلى الجبل » وقال له : يا سارية ! الجبل ! فسمع سارية صوت.عمر » وانحاز إلي الجبل » وتحصّن به . 

. هذه من أموز المكاشفات ؛ لأنه أمر واقع » لكنه بعيد . 

* أما القدرة والتأثيرات ؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب عليها » ومثل ما 
E‏ اا ایک بدء مَل أن د إلَكَ لكي 
[ الدمل: ٠‏ 

قوله يا الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة . 
والتابعين وسائر قرون الأمة» : 

الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم ؛ ومنها قصة E‏ الغار الذين انطبقت عليهم 
الصخرة”'2: وموجودة في عهد الرسول كل » كقصة أسيد بن حضير”" ؛ وتكثير الطعام عند بعض 
الصحابة”» وموجودة في التابعين » مثل قصة صلة بن أشيم الذي أحيا الله له فرسه . 
)١( .‏ البخاري (7761) ؛ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث أبن عمر وا . 
(؟) البخاري - تعليقًا - -٩۳/۹٩(‏ تح) ۰ ومسلم (47/) من حديث أبي سعيد الخدري كز . 
(7) البخاري (507) ؛ ومسلم )7١07(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وإ . 


o۲ 

يقول شيخ الإسلام في كتاب « الفرقان »  :‏ وهذا باب واسع » قد بسط الكلام على كرامات الأولياء . 
في غير هذا الموضع » وأما ما نعرفه نحن عيانًا ونعرفه في هذا الزمان ؛ فكثير) . 

قوله : « وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة » : 

الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة : سمغي وعقلي : 

* أما السمعي ؛ فإن الرسول يك أحبر في قصة الدجال أنه يدعو رجلا من الناس من الشباب » يأني 
ويقول له : كذبت » إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله يك فيأني الدجال » فيقتله 
قطعتين › > فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية الغرض« يعني : بعيد ما بينهما ) » ويمشي يينهماء ثم 
يدعوه »فيقوم يتهلل » ثم يدعوه ليقر له بالعبودية » فيقول الرجل : ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم ؛ 
فيريد الدجال أن يقتله » فلا يسلط علي“ . 

فهذه أي : عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا شلك . 

* وأما العقلي ؛ فيقال : ما دام سبب الكرامة هي الولاية » فالولاية لا تزال موجودة إلي قيام الساعة . 
. 48 قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه الله ؛ 

قوله : « ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء ...» 

التصديق بكرامات الأولياء » أي : الإيمان بأنها حق » وهي : ما يجري الله على أيدي أوليائه من 
خوارق العادات في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات » كالذي حكاه الله عن ا في 
سورة و الكهف ۲ » وما جرى لهم من خوارق العادات حيث مكنوا في كهفهم لكت ا يزيت 
وأزدادواً ينعا [ الكهف : ]٠١‏ 

بقوا أحياء » ولم يموتوا Ry‏ 
شأنهم : «وَكَدَلِكَ متهم نالوا ينب يتم قال قاين َنم يم كم فر قاو فا يوا أو بسن 
ير لكين :9ل . 

وهذا خارق للعادة » لو نام إنسان مدة طويلة هلك ومات ؛لأن جسمه يحتاج إلى الغذاء ؛ ينفد 
وقوده ‏ وتنفد طاقته » لکن هؤلاء مكثوا هذه السنين » ومع ذلك بقوا أحياء وم ك اليتوين ين وات 
لمال [ الكهف :4[ . 

وكذلك ما أجرى الله على يد الخضر - على القول بأنه ولي لا نبي - من الوقائع الثلاث الني 
انتعظمها موسي : خرف السفينة اوخل العني وويم الجدان. 

كل ذلك من خوارق العادات العلمية الكشفية التي أجراها الله على يدي عبده الخضر. 

فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء إجمالا » لكن من أصولهم الإيمان والتصديق بما ثبت وصح 


. البخاري (۷۱۳۳) » ومسلم (۲۹۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري كوك‎ )١( 
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مذهبٌ أهلٍ السنة والجماعة في كرامات الأولياءِ 
من كرامات الأولياء» وهم بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء . 

والأخبار مستفيضة في هذا الشأن » وقد ذكر المؤرخون أمورًا كثيرة » ومنها ما يشاهد بين حين 
وآخرء وكرامات الأولياء التي يجريها اله على أيديهم لا تزال جارية من صدر هذه الأمة إلى أن تقوم 
الساعة , واللّه - تعالى - يجري كرامات الأولياء تقوية لإيمان بعضهم » وسدًّا لحاجة بعضهم ؛ فقد يقع 
العبد الصالح في ضرورة ؛ فيحدث الله له أمًا خارقًا للعادة يكشف به ضرورته » فما صح من ذلك 
وثبت ؛ وجب الإيمان به وتصديقه » أما ما لم بثبت فإنه يتوقف فيه »ونقول : إنه ممكن » فلا نثبته ولا 
4# قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : 

قوله : ( ومن أصول أهل السنة ) ؛ أى : من أصول عقيدتهم . 

( التصديق بكرامات الأولياء ) الكرامات جمع كرامةٍ » وهی ( ما يجرى الله على أيديهم من خوارق 
العادات ) فالكرامة أمر خارق للعادة ؛ أى : لمألوف الآدميين . 

والأولياء جمع ولی » وهو المؤمن المتقى » كما قال تعالى : لآ إرك وی آم لا حر 

بهم وا هم روت ال ءَامَنوا وڪاو يفوت . 

TTT O 
. والتقرب إليه بمرضاته‎ 

. وكرامات الأولياء حى : وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين . 

والناس فى كرامات الأولياء على ثلاثة أصنافي : 

الصنف الأول : : من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة » وشبهتهم : أن 
الخوارق لو جاز ظهورها على أيدى الأولياء لالتبس النبى بغيره ؛ إذ الفرق بين النبى وغيره هو المعجزة 
التى ھی خرق العادة . 

الصنف الثانى : من يغلو فى إثيات الكرامة من أضحاب الطرق الصوفية ٠‏ والقبوربين الذين يدجلون 
على الناس » ويأتون بخوارق شيطانية »> كدخول النار» وضرب أنفسهم بالسلاح » وإمساك الثعايين » 
وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التى يسمونها كراماتٍ . 

الصنف الثالث : الذين ذكرهم الشيخ هناء وهم أهل السنة والجماعة » فيؤمنون بكرامات الأولياءء 
ويثبتونها على مقتضى ما جاء فى الكتاب والسنة . 

ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبى وغيره بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء 
وغيرهم غير خوارق العادات » وأن الولى لا يدعى النبوة » ولو ادعاها لخرج عن الولاية » وصار مدعيا 
كذابًاء لا ولكاء ومن سنة الله أن يفضح الكاذب » كما حصل لمسيلمة وغيره . 


رين 

ويردون على من غلا فى إثباتها » فادعاها للمشعوذين والدجالين » بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله ؛ وإنما 
هم أو E E‏ تق ؛ إما كذب وتدجيل » أو فعة لهم ولغيرهم » واستدراج . والله 
أعلم . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية فى هذا الموضوع كاب جليل» اسمه : ( الفرقان يمن أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان ) . 
20 وفى قوله : ( فى أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات ) إشارة إلى أن الكرامة منها ما 
يكون من باب العلم والكشف بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره » أو يرى ما لايراه غيره » يقظة أو منامًا » 
أو يعلم ما لا يعلمه غيره » ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. . ش 

مثال النوع الأول : قول عمر : يا سارية » الجبل رعو اسسية ی لسرن ا 
بکر بأن ببطن زوجته أنئى2'7 » وإخبار عمر بمن يخرج من ولدهء فيكون عادل2"2 » وقصة صاحب 
موسى » وعلمه بحال الغلام . 

ومثال النوع الثانى : قصة الذى عنده علم من الكتاب » وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه 
الا » رھ اک ا را کا و الول اشرب السو وام يل لاس 
, ۰ 
وقوله : ( والمأثور عن سالف الأمم فى سورة الكهف » وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة' 
والتابعين » وسائر فرق الأمة ) . يشير بذلك إلى الكرامات التى وقعت وذ كرت فى القرآن الكريم » وغيره ' 

من النقول الصحيحة . 

فمما ذكره اله فى القرآن الكريم عن سالف الأ ما ذكره لله عن حمل مریم بلا زوج » وما ذكرفى 
سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف » وقصة ضاحب موسى » وقصة إذى القرنين . 

( وكالمأثور) ؛ المنقول بالسند الصحيح عن ( صدر هذه الأمة) ؛ أى : أولها من الصحابة 
والتابعين » كرؤية عمر لجيش سارية وهو على منبر المدينة » وسارية بنهاوند بالمشرق » وندائه له : يا 
سارية » الجبل . فسمعه سارية» وانتفع بهذا التوجيه» وسلم من-كيد العدو. 

وقوله : ( وهى موجودة فيها إلى يوم القيامة ) ؛ أى : ازال الكرامات موجودة فى هذه الأمة إلى يوم 
القيامة » ما وجدت فيهم الولاية بشروطها ء واللّهِ ألم . 
(1) أورده ابن حجر فى « الإصابة) (151/4) . 
(۲) « سیر اعلام البلاء» (115//0). 
(۲) أورده الهیشمی فى المجمع )٠٠١/۹(‏ . 
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4# قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : 

قوله : « ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرمات الأولياء » : 

هذا المبحث مبحث الكلام على كرامات الأولياء بذ كر في كتب الاعتقاد لمخالفة المعتزلة 
والعقلانيين فيه » فكرامات الأولياء يُنكرها أهل الاعتزال ومن شابههم » وأهل السنة تقون بها ويصدّقون 
بها لما جاء من الأدلة في ذلك » فوضّعٌ أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة لمخالفة أهل 
السنة للفرق الضالة في ذلك . 

وسيب الضلال في هذا الباب ومنشؤه عند أهل الاعتزال وغيرهم أنهم أصّنُوا أصلا في آيات وبراهين 
الأنبياء ؛ لأن آية النبي وبرهان نبوته قائم على خرقه للعادة » فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء 
والرسل ؛ كعصا موسى عليه السلام ؛ وكمسح عيسى عليه السلام للمريض والأكمه والأبرص ونحو 
ذلك » وكدخول إبراهيم عليه السلام النار» ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء . 
هذه كلها العمدة فيها عند المعتزلة ومن شابههم أنها أمور نخارقة للعادة . 

قالوا : : فإذا كان ذلك خخارقًا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبي في نبوته » فإذا كان هناك خعوارق للعادة 1 
عر يجوز أن تقع لغهرهم من السحرة والكهنة أو من الأولياء ؛ فإن النبوة تكون مشتبهة » وليض لها دليل 
واضح ؛ لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة » وكرامات الأولياء خوارق للعادات » وسحر الساحر 
خوارق للعادات .. وهكذا؛ لهذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي 
مُمَخرقين ؛ لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة . 

هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب» فخالفهم أهل السنة في التأصيل وفي التفريق : 
خالفوهم في التأصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يُفهم على ما فهموه» وخالفوهم من حيث 
التفريع ؛ فإن النصوص ثبتت في كرامات الأولياء » والأدلة عليها كثيرة جدًا في الكتاب والسنة » وفيما 
وقع وتواتر» وقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر بحصول ذلك في الأمم المخلفة. ‏ . 

وقبل أن نتكلم على الكرامات » والأولياء » والولي » ا ا 
فهما صحيححاء فما المراد 8 

الجواب : هذا اللفظ مُحْتَرع ؛ اخترعه المعتزلة » وليس في نصوص الكتاب والسنة هذا الاسم 
( خارق للعادة ) ؛ ولهذا يجب أن يُفهم بما لا يعارض النصوص » فالمصطلحات لا بأس بإحداثها لكن 
ميد بما دلت عليه النصوص . 

لهذا نقول في قولهم ؛ ( خارق العادة ) » كلمة ( العادة ) تعني عادة من ؟ فإذا فصّلنا في ( العادة ) 
هذه عادة من اتضح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء » وما بين كرامات الأولياء » وما 
بين خوارق السحرة والكهنة .. ونحو ذلك » فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الخلق جميعًا ء 
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ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس جميعا ؛ ولهذا قال 3 : قل لن ممت الاش وَالْجنٌ عل أن أن 
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پتل هذا اران لا یاون مثيه وَل کات بعصم يعض هرر [الإسراء : ۸] » فعصا موسى عليه 
السلام بانقلابها حية تسعى تلقف ما يأفك أولئك السحرة » هذه خارقة للعادة » عادة من ؟ الجواب : 
عادة المخلوقات جميعًا : الجن والإنس والملائكة إلى غيرهم » فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا إلا الله 
فك ؛ لأن في ذلك تحويلًا وخلقّاء وهذا إنما هو لله » وكذلك إحياء الميت » وإبراء الأكمه والأبرص 
بمسحة » هذا ليس في عادة الإنس ولو اجتمعت أطباؤهم » وليس في عادة الجن ولو اجتمعت حكماؤهم 
وأطباؤهم » وليس في عادة أحد. 

فإذن آيات وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعًا . 

وكرامات الأولياء خارقة للعادة » لكن عادة من ؟ هل هي عادة الجن والإنس جميمًا ؟ الجواب : لاء 
لو كانت عادة الجن والإنس جميعًا لاشتبه ذلك بالنبوة ؛ لكن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم ؛ ولهذا 
نقول : كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء ؛ لكن يختلف خرق العادة في هذا وهذاء 
ويختلف يا جنس الآية بين هذه وهذه , فقد تشترك معها » فإبراهيم عليه السلام دخل النار فكانت بردا 
وسلاما عليه » كذلك أحد التابعين في اليمن دحل النار فلم تحرقه7©» فالنار هذه وهذه جنس » لکن هذه 
النار تختلف عن النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام » وأيضًا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذاء 
وآية إبراهيم في ذلك في تحديهم تختلف عما وقع لهذا التابعي » وهناك بعض آيات الأنبياء قد تكون من 
جنس ما يحصل من كرامات الأولياء » لكن لا تساويها في الُم » وفي التحدي بها ؛ وفي اضطرار الناس 
على أن ذلك لا يكون إلا من عند الله جل جلاله . 

فإذن نقول : كرامة الولي خارقة للعادة - كما قال شيخ الإسلام هنا - لكنها خخارقة لعادة الناس في 
زمانهم » وليست عادة الناس في كل زمان» فقد يتقدم الزمان ويُفعل بمثل ما فعل ولا يكون خارقًا 
للعادة » مثل أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة » هذه كرامة » كمن ينتقل من الرياض إلى 
مكة في ساعة في زمن » وتكون كرامة لأنها ليست من عادة الناس » ثم يأتي زمان بعده ويكون هذا 
الانتقال في هذه المدة الوجيزة هو عادة الناس وليس خارقًا للعادة . 

إذن من الذي جعل ذلك للولي ؟ الجواب : الله كق هو الذي جعل له ذلك » فصارت كرامة له 
حصلت في هذا الزمان . 

كذلك خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس منهم » ليست للناس لكن خارقة 
لعادة من ليس ساحرًا » وخارقة لعادة من ليس كاهئًاء فصارت أظهر ؛ لأن الشياطين تساعدهم ‏ فالسحرة 
والكهنة كل منهم يمدّه شيطان . 
(1) هو أبو مسلم الخولاني . السير (8/4) . 
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فإذن صار هذا المُسمى ( خارق للعادة ) اصطلاعا جديدًا يجب أن يُفهم على ما يتفق مع ما دلت 
عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ء فالقرآن العظيم خحارق للعادة , عادة من ؟ عادة 
الثقلين ؛ بل وجميع المخلوقات والملائكة ؛ لهذا قال 38 : «ثل لن أَبْسَمعَتٍ الال وَآلْجنٌ عل أن ينوا 
ِمِثْلٍ هنذا ذَا لمران لا ياو ِو [ الإسراء:  ]۸‏ وقال كل : فل إِنّمَا الآيكُ ث عند أ [ الأنمام : 
۹ء فالآيات هذه من الله ق . فإذن التأصيل الذي تأصل به الال من المعتزلة وغيرهم في هذا 
الباب بما نفوا به كرامات الأولياء مبني على مقدمة غلط » بسبب لفظ اختر ه ثم أخطئوا في فهمه ؛ 
وتج عن ذلك أن قيدوه يعض الأحوال : وهذا من جراء عدم استيعاب فهم تصوص الشريم. 

قال : ( ومن أصولٍ أهل السنة : التصديقٌ بكرامات الأولياء) » قوله : ( التصديقٌ) فيه الإقرار 
بحصول ذلك » قد يحصل له وقد لا يحصل » لکن من حيث الإيمان بوقوع الكرامات للأولياء, هم 
يؤمنون بذلك وبصدقون ليس في ذلك شك . لِم ؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنةء 
فالتصديق بما دلت عليه النصوص واجب من الواجبات ؛ لذلك كان من أصولهم التصديق 5 
الأولياء . 

وقوله : ( كرامات الأولياءِ ) هذه فيها كلمتان :( كرامات ) وهي جمع كرامة » و( أولياء) وهو جمع 
eS‏ : المحب الناصر؛ كما في قول الله 86 : 3إ ولم اه وسور 

اما أل يود ةوقو الأكزة وهم كمون © ومن يتل الله سوام وال اشوا ا 

و هم ألْمَبوَن6 [ المائدة: ٠ه؛ SD E‏ اتنس الس واد > أما الولاية 
0 هي الإمارة » هذا في اللغة » فالولي هو المحب الناصر » تقول : هذا وليي 0 : محب لي 
وناصر لي » ومنه قول الله و3 : «والْموْمئون لمكت بشم أزلياك بسن التو : ۷١‏ 

أما في الاصطلاح ل و 0 
الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخخل فيه الأنبيأء » أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهنم 
مؤمنون أتقياء » لكن إذا قيل هنا : ( كرامات الأولياء) فنعني بهم كرامات المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا 
بأنبياء » فلا تدخحل في بحثنا براهين الأنبياء وآيات الأنبياء » وما يحصل على أيديهم من خوارق العادات ؛ 
لأن الولي هنا لفظ اصطلاحي يُعنى به : كل مؤمن تقي ليس بنبي ؛ لأن الله فك قال في سورة « يونس » : 
الآ اک > اوا أنه لا خرف موہ وکا هم روت © الي ءامنا واوا يتقو » 
يونس : 37 08]» فالله فق جعل الأولياء هم المؤمنين الأتقياء» فالتعريف مأخوذ من الآية بظهور 
ووضوح . 

إذا تأملت ذلك فإن التعريف بهم منه أن الرلاية تتبعض ؛ لأن الإيمان والتقوى في أهله يتبعض » فكل 
مؤمن تقي ليس بنبي ولع » والإيمان يتبعض » والتقوى تتبعض » فينتج من ذلك أن الوّلاية تتبعض » لكر 
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اسم الولي يُطلق على من كمل الإيمان والتقوى . 

فقولهم : ( كل مؤمن تقي ) يعني : من كمل الإيمان والتقوى واجتهد في ذلك » هذا هو الذي يُطلق 
عليه الولي » وقد يكون هناك كرامات لمن لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه » هذا تعريف 
الولي. 2 ظ | ش 
أما الكرامات فهي جمع. كرامة > وَفِي اللغة الكرامة هي النعمة الخاصة ؛ ولهذا قال 38 : أن 
لاسن إا ما نله ريم فا کرم سماو [ الفجر: 5 ٠‏ هذا الإكرام نعمة نخاصة » أي : إنعام حاص مزيد 
على الإنعام العام . أما في الاصطلاح فالكرامة عند أهل السنة هي : أمر خحارق للعادة جرى على يدي 
ولي » وقولهم : ر حارق للعادة ) يُقَيد بأنه عادة الناس في زمانهم » وليس هو عادة الجن والإنس » بل قد . 
تفعل شياطين الجن بأوليائهم كما يحصل للولي » فقد تجد - مثلا - من حيث الإمكان هذا يمشي على 
الماء وكأنه جحدَدٌ من الأرض يبس » وذاك الآخر يمشي على الماء وكأنه جحَدَدٌ من الأرض بيس » وهذا 
يكون وليا وذاك يكون مُمَحُرقا» يعني : خدمه شيطان . 

ولهذا قال من قال من السلف : ( لا تغتر بهم وإن مشوا على الماء » أو طاروا في الهواء » حتى يكونوا 
على الكتاب والسنة ) » لابد من شاهدين : الكتاب والسنة » يعني : من حيث التزام هذا بالكتاب والسنة » 
فأهل الدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق » ولهذا نقول : الخارق ليس ميزانا للولاية » بل 
الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يدي مؤمن تقي . 

قلنا : الكرامة أمر حارق للعادة جرى على يدي ولي » والولي هو المؤمن التقي » فخرج بذلك ما 
يجري من خوارق العادات على يدي من ليس بمؤمن تقي من أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة 
ونحو ذلك » وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من خوارق العادات . 

قال : ( وما يُجري الله على أيديهم من خوارق العاداتٍ ) , هذا فيه أن الذي حمل لهم الكرامة أو 
الذي أَنعَم عليهم بالكرامة هو الله 3 فليس باختيار الولي أن تحصل أو لا تحصل ؛ بل الله 3 هو الذي 
ينعم عليه بذلك » قد يكون لحاجته » وقد يكون تفضلًا من غير احتياج . 

فمن جهة حاجته : كالذي حصل لأحد الصحابة لما مات فرسه فدعا الله » فقام فرسه حهًا حتى 
أوصله إلى أهله ؛ لأنه مات في مكان ليس فيه أحد » ويخشى على نفسه الهلاك » فدعا الله فأحياه له » 
فلما وصل إلى بيته ودخل الدار خر الفرس ميثًا مرة أخرى . | 

وكذلك رؤية عمر تة لسارية وللجيش » وسماع سارية لعمرء هذا من جهة الحاجة . 

وقد يكون من غير حاجة » بأن ينعم الله ف عليهم ابتداء ؛ كما حصل لسفيان الثوري والحسن 
البصري » فقد كان هناك من يطلبهم من سلطان زمانهم » فدخل ارط ينظرون في المنزل ويفتشون » 
وكان الحسن جالسًا في صحن الدار وسفيان أيضًا كان جالسًا في صحن داره » ولم ير ارط الحسن 
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ولا سفيان » وهذا من جهة [كرام الله فى وإنعامه . قال العلماء : إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت 

له . وهذا من أصول أهل السنة من باب الكرامات ؛ وذلك لأن أكثر الصحابة ما حصلت لهم كرامات» 
والكرامات في التابعين أكثر . 

وقد قال بعض أئمة أهل العلم : إن كثرة الكرامات فيما بعد القرون المفضيلة راجمة إلى ضعف 
الإيمان ؛ لأن منهم من لو لم تحصل له كرامة لشلك في الله » أو لشك في الرسالة ؛ لأنه جاهد نفسه في 
الإيمان والتقوى ‏ فلو حرم الكرامة لحصل له شك › وقد يكون ذلك من جهة ذنبه أو من جهة ضعف 
إيمانه ؛ فحصول الكرامة لمن حصلت له إنعام وإكرام من الله قق وإجراء على بدي ذلك الولي أو من 
حصلت له الكرامة » هذا لا يدل على أنه أفضل ممن لم تحصل له . 

قال : ( م خوارق العاداتِ في أنواع العلوم والمكاشفاتٍ وأنواع الدرة والتأثيراتِ ) » ذكر شيخ 
الإسلام كل أن كرامات الأولياء قسمان : 

الأول : كرامات من جهة العلم والكشف . 

الثاني : كرامات من جهة القدرة والتأثير. 

أا رامات العلم والكشف فهي إنا أن تكون من جهة كدف المشلو العقلي »أو من جهة كشف 
الحجاب والغطاء عن البصر» أو من جهة كشف الحجاب والغطاء عن السمع . 

مثال الكشف البصري : ما حصل لعمر ية حيث كان يخطب في المدينة فرأى سارية » ورأى 
جيش الفُرس » فقال : ( يا سارية الجبلّ الجبلّ ) » في حديث حشته وقواه الحافظ ابن حجر وغيره خلاقًا 
لمن ضعفه › فهذا كشف بصري من جهة عمرء انكشف عه الغطاء ؛ لأن البصر له حجاب» فإذا 
انکشف رأى شيقًا لم یره بحجابه الموجود له ؛ كما قال يك : كتف عَنكَ ك1 َم أل يبد 
رق : ۲۲]» وإذا انكشف قاد عن نالرت رلك أخجاء رو الم يكن اعا فى الجا 0 
الملائكة ؛ ورأى من يخاطبه » فالكشف له أصله في الشرع . فعمر لت انكشف عنه غطاء البصرء 
وسارية كلت انكشف عنه غطاء السمع فسمع كلام عمر » وعمر في المدينة وسارية في مكانه من بلاد 
فارس فلزموا الجبل ونجواء وهذا [كرام من اله جل جلاله  .‏ 

أيضًا من الكشف البصري ما حصل من أبي بكر فة حينما نظر إلى بطن امرأته وهي حامل فقال : 
(أراهًا جارية ) » فلما ولدت بعد مدة كانت كذلك » فهذا من كشف البصر. 

فهذه الكشوف العلمية التي يُكشَفٌ للعبد بها من العلوم ما لا يكون لغيره » هي كرام من الله ق 
للعبد ؛ ولهذا نقول : إن هذا النوع من الكرامات مرتبط بكلمات الله 3 الكونية » وكلمات الله ف 
الشرعية » فارتباطه بكلمات الله فك الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمعي ونحو ذلك » وارتباطه 
بكلمات الله ق الشرعية راجع إلى العلم » فيعلم منها ما لا يعلم غيره » وينكشف له من العلم بالنصوص 


عم ل بيس شرح العقيدة الواسطية 
ما ليس لغيره» ويوفق حتى يكون ذلك كرامة له . ش 

أما النوع الثاني من الكرامات : الذي في قوله : ( وأنواع القدرة والتأثيراتٍ ) » يعني : أن يقدر على ما 
لا يقدر عليه غيره » أو يؤثر بما لا يستطيع أن يؤثر به غيره » أي : يكون عنده قدرة زائدة ليست في مقدور 
أهل زمانه » مثل ما حصل لسعد عيطي حيث تيس الماء ومر الجيش » هذا نوع من القدرة » ومثل إحياء 
الفرس للصحابي هذا نوع من القدرة والتأثير. 

ادر قي توله؟ وواراع ادر حو يلوو يناري لك عل نيد لان ر اده 
لأنه حارج عن مقدوره » لكن الله فك يعطيه قدرة خاصة من جهة الإكرام » فصارت القدرة كرامة » 
والتأثير قد يكون تأثيرًا في الكونيات » وقد يكون تأثيرًا في الشرعيات . 

إذن القدرة والتأثير قسمان : 

* قدرة وتأثير ف في الكونيات . 

* وقدرة وتأثير في الشرعيات . 

وهذا أيضًا نؤمن به ونصدق » فمن جهة الكونيات - مثل ما سبق بيانه - ومن جهة الشرعيات ما 
جعل الله فك لبعض الناس من الكرامة في التأثير في الناس فيؤثر فيهم وثُقبل » فيكون قوله فيهم مسموعًا » 
وإفهامه لهم مؤثرا » وتكون دعوته لهم نافعة » ووعظه لهم نافعًا » وقد ذ كر أهل العلم عن بعض الوعاظ من 
العلماء أنه ربما أسلم على يديه في المجلس الواحد كذا وكذا من جراء وعظه » وتاب على يديه عشرة 
آلاف ؛ كما ذُكر مثل ذلك في بعض مجالس ابن الجوزي كلف . 

هذا نوع من الكرامة في الأثير» وهو تأثير في الشرعيات » يعني : لر الالام بالشرع وفهم الشرعيات 
ونحو ذلك » أو تأثير في ألكونيات بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره . 

هذا خلاصة البحث في هذا التقسيم » وهذه الجمل لها تفصيلات وتقسيمات تطلب من مظانها 
المطولة . 

إذا تقرر ذلك » فبحث الكرامات بحث مهم » وسبق أن ذكرنا أن المعتزلة ينفون الكرامات ولا 

يصدقون بكرامات الأولياء» وأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء» وكذلك الأشاعرة يصدقون 
بكرامات الأولياء . 

وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة': 

فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء » وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات بالقيد الذي 
سبق بيانه : أن كرامة الولي لا تبلغ آية النبي . 

والأشاعرة يقولون : كرامة الولي تساوي آية النبي » والفرق بينهما أن كرامة الولي ليست مقرونة 
بدعوى النبوة » وآية النبي أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطيه الله يك للأنبياء والرسل هذه المقرونة 


مذهبٌ اهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء ١ه‏ 
بدعوى النبوة . فالفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران الكرامة أو الخارق للعادة بدعوى النبوة ؛ فإن 
كان مع الخارق للعاجة دعوى النبوة صارت آية وبرهانًا ومعجزة » وإن حلت من دعوى النبوة صارت 
كرامة . 

وهذا يُخالف مذهبنا وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء ؛ 
ولهذا نقول : إن آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لمقدور جنس المخلوقات : الجن» والإنس» 
والملائكة .. إلى آخره » أما كرامة الولي فهي محدودة : خارقة لعادة ناس زمانهم . 

وخلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء : أن كرامات الأولياء لا 
تتساوى » وعدم تساويها ليس لأجل تفاضل الإيمان » فقد يُعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل 
مما يعطى الأقل منه إيمانًا » وقد يُعطى من عصى شيا من الكرامة » ولا عطاها المؤمن التقي المسدد ؛ 
لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه » ولطف الله 3 بهء وعدم حاجة ذاك : 

ومن أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا بأهل للكرامة » فلا 
يُجرى على أيديهم خوارق للعادات » وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما هو 
من الشياطين أو من الاحتيال ؛ ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما كرت له الرفاعية - وهي طائفة 
صوفية منسوبة إلى أحمد الرفاعي » المعروفة في الشام - أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم 
يدخلون النار ولا تحرقهم » فقال شيخ الإسلام : إن هناك زيا يباع في المشرق إذا طلي به الجسد لم تصل 
النار إلى الجسد ؛ فإن كانوا صادقين فليغتسلوا اغتسالا جيدًا قبل أن يدلو النار . فأبوا أن يفعلوا ذلك . 

هذا من جهة الاحتيال » وقد يكون من جهة الشياطين ؛ كما يُدخل السكين في بطنه » أو يأكل 
الأفعى ولا تصيبه » ونحو ذلك » فهذا من جهة تصوبر الشياطين . 

فإذن التقعيد أن ما يحصل لأهل البدع من الكرامات ليس هو كرامات » وإنما هي حوارق شيطانية إلا 
في حالة واحدة » وهي : حالة قتال أهل البدع للكفار والمشركين » فهذه مستفناة عند أهل السنة » وهي 
أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يُكرمون » وقد تكون لهم كرامات » وهذه الكرامات 
ليست إكرامًا لأشخاصهم ؛ لأنهم أهل بدع وعصيان وضلالات » ولكنها کرام لما حملوه من أصل 
للإسلام ؛ لهذا قال شيخ الإسلام في كتاب « النبوات ؛ » وفي غيره : إن أهل البدع يُعطون كرامات إذا 
كانوا في جهاد للمشر كين إما جهاد لسان أو جهاد سنان » ففي جهاد المبنان يُعطى المبتدع كرامة » لكن 
لايدل على أن ما عليه من مخالفة الكتاب والسنة وأحذ البدع والعصيان أنه حق ؛ بل لأجل أنه يفوق بما 
معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولنك من الكفر والضلال . ۰ 

فإذن يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار أن الله 3 أيد من على الإسلام ولو 
كان مبتدعًا على من هو على الكفر. ش 


o1 

ويُمثل لذلك بعدة أمثلة منها : قال المبتدعة من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان 
وفي حديثه » وهذا لأجل ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك أو الملحدء فأيدهم الله 
بالكرامات لبيان أن هذا الدين أعظم مما هم عليه ؛ لأجل التصديق بهذا الدين . 

المواجهة بالبيان والجهاد باللسان » فأيد الله قق وأكرم بعض المبعدعة من هذه الأمة - كالمعتزلة 
وبعض الأشاعرة - في حجاجهم ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسخية في الهند » والخلولية » 
واليهود » والنصارى » وأصحاب الملل المختلفة › فيؤيّدون حال الحجاج . ۰ 

إذن في حال الجهاد المسألة تختلف » فقد يُعطى المبتدع الكرامة لا لذاته ولكن لنصرة ما معه من 
أصل الدين» وهذا فرق مهم وكثير ممن خعاض في الزمن الأخير كالذي حصل للأففان من أمورء من 
شاهدها قال : إنها كرامات . وتناقلت بين الناس » وهناك من يُكذب ذلك ويقول : هؤلاء مبتدعة › 
والمبتدع لا يحصل له كرامة أصلًا . وهناك من يقول : هي كرامات » وهذا يدل على أنهم عند الله لهم 
مكانة الأولياء .. ونحو ذلك . وبهذا التفصيل يُفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهاد » وحال الكرامة في 
غير الجهاد ؛ فإنه في الجهاد ليست دليلا على أن المجاهد ولي » بل قد يكون غير ذلك ؛ كما هو الواقع ؛ 
فإن الحال في أولك أن الكثير منهم مبتدعة » وكثير منهم عندهم شركيات وخرافات » فما حصل لهم 
من الكرانات يما قل اقل قد يكرد لجل لد ها هم ليان أصل وين الام ل نا علي وفك 
الكفرة من الإلحاد والظلم العظيم . 
قال : (والمأثور عن سالف الأمم) » يعني التصديق بالمألور عن سالف الأمة( في سورة « الكهنٍ » 
وغيرهَا ) سورة ‏ الكهف » فيها قصة أصحاب الكهف » وأن اله تعالى أنامهم في الكهف يك مِأتَوَ 
سنوت رادو نماك [الكهف : ٠ ]٠١‏ ومن العادة أن الإنسان لا ينام هذه النومة الطويلة ويسلم فيها » 
واللّه ق جعل ذلك كرامة لهم . 

قال : ( في سورة «الكهفٍ » وغيرمّاء وعَنْ صدر هذه الأمةِ منّ الصحابة والتابعينَ وسائرٍ قرونٍ 
الأمة » وهي موجودة فيه إلى يوم القيامة ) » يعني : أن الكرامات لا تزال تحصل في هذه الأمة ( إلى يوم 
نانك رش ا رن لشاف م : قبل هبوب الريح التي تقبض أنفاس المؤمنين ؛ 
رو ا لاس مدة طويلة لا يُقال في الأرض : الله » الله - كما جاء 
في ( صحيح مسلم ١0)‏ ' - يعني : لا أحد يعظم الله فيقول لخر : اتق الله انق الله بل « « تهھار جود فيها 
تهارج الحمر)” . ش 

ومما يرتبط بهذا المبحث : أن أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للضي » وأنهم لا يُقَضُنُونَ أحدًا من 


(۱) تقدم تخريجه . 
هه آحرجه مسلم )۱۱١/۲۹۳۷(‏ 2 وابن ماجه )٤۰۷٥(‏ من حديث النواس بن سمعان . 


مذهبُ اهل السنة والجماعة في كامات الأولياء _ لام 
الأنبياء» ويقولون : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ؛ كما قال الطحاوي كلانه في عقيدته . 

وأول من أحدث القول يئم الولاية » وباحتمال أن يَفْصّلَ الولي على النبي فيما يذ كر عنه : الحكيم 
الترمذي صاحب كتاب ‏ نوادر الأصول » » وذلك في كتاب سماه « خخحتم الولاية » وعنى .بها : ختم 
الأولياء» فذ كر فيه أصولًا في هذا الباب » وكان ذلك سبيًا لضلال جهلة المتصوفة والاتحادية في هذا 
الباب . 

فقالوا : إن الولاية تنكم كما تُحْتَمُ النبوة » وإنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي . وقد تبنى هذا 

- والعياذ باللّه - ابن عربي الطائي المعروف صاحب كتاب ١‏ الفتوحات المكية »» وه قُصُوص 
الجكم » » ذكره في كتابه « القُصُوص » » وذكر أن خاتم الأولياء - قالوا يقي :يالك ف اسل من | 
ايم الأنبياء . 

ولهذا كثَّرهُ العلماء بذلك » وحكموا عليه بالزندقة ؛ بل قالوا : وأي كفر أعظم من هذا حيث قال : إن 
النبي يكل مل لبناء الأنبياء بأنه لم يبق فيه إلا لبنة » فكان هو كك تلك اللبنة . قال : وخاتم الأولياء بطر 
نفسه في موضع لبتتين » » بئّة في الظاهر ولبئّة في الباطن » فابنة الظاهر تتابع رسم الشريعة » ولبنة الباطن 
تستقي من المَغدن الذي يشتقي منه المَلّكُ الذي أوصل الخبر إلى النبي . 
. وقد أَلْنَ ابن عربي هذا كتاتا فيه الأحاديث التي بروبها عن ربنا فق مباشرة » وهو مطبوع سكا 
الأربعين عن رب العالمين» فكانت هذه هي جهة التفضيل . 

ولذلك تجد أن هؤلاء يرون أنهم سقطت عنهم التكاليف ؛ لأنهم خوطبوا بما لم يُخاطب به غيرهم » 
وأنهم في الظاهر يتبعون › لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة , | 

وهذا لا شك أنه زندقة » وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله في 
« نواقض الإسلام 6 » فقد كان كثير من الناس في نجد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية 
الأخرى إلى يومنا يعتقد أنه يَسَعُهُ الخروج عن شريعة محمد يكل كما وَسِعَ الخضر الخروج عن شريعة 
موسى عليه السلام » ويعنون بذلك خخحتم الولاية . 

إذا تبين ذلك » فإن الكرامة لا تحصل لمن كان مبتدعًا مقيبًا على بدعته » ولا لصاحب كبائر ؛بل 
الولي هو الذي يُتابع الكتاب والسنة › فلا 4 نتر بما يجري لأهل البدع والمعاصي من الخوارق ؛ لأنهم 
ليسوا أولياء لله فك وليس ذلك برهان الولاية » بل برهان الولاية أن يتابع القرآن والسنة وأن يحككم السنة 
على نفسه ظاهرًا وباطتًا بقدر الاستطاعة . 

ولهذا قالوا : تحصل مخاريق من الشياطين والجن لأهل البدع والمعاصي ليغووا الناس بهذا حتى 
يذهبوا عن السنة . ش 
وهذاهوالذي حصل ؛ فإن الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم 


ort 
ما يشبه الكرامات » فاغتر الناس » وقالوا : هذه كرامات . وهي في الواقع من جهة الشياطين » وقد تأني‎ 
بصورته » وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت » مثل ما يقال : فلان ئي بدمشق يوم عيد‎ 
الأضحى مثلا » ورئي بمنى أيضًا يرمي الجمرة ذلك اليوم . أو يقال : فلان تله حطب الجمعة في سبعة‎ 
مساجد » أي : شهد الناس بأنه حطب هناء وخطب هنا » وخطب هناء وخطب هناء ويقول الشعراني‎ 
. عن هذا الذي خخطب في أكثر من موضّع : وكان كقله يتلو آيات ليست في القرآن‎ 

وهذا ضلال فوق الضلال ات وا و ا ی وكلم اله 
کل فأعطاه آيات ليست في القرآن . 

وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة » فالكرامة لا يُؤتاها إلا المتابعون للكتاب والسنة 
المؤمنون الأتقياء . 

فما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات هي من جهة الشياطين لتغوي 
الناس » بل قد تتمثل الشياطين بالصالجين في أكثر من مكان حتى تل الناس » مثلما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية تكله في أكثر من موضع في كتبه : إن شياطين الجن قد تتمثل بصورة الآدمي » حتى إنها تتمثل 
بصور الأحياء والأموات » وقال كته : وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري » 
وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم » فظنوا أن ذلك من بركة الاستغائة 
بي أو بغيري > وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم . انتهى كلامه کله . 

فنجد أن كثيرًا من الناس يزعم أن فلانًا ژ ثي في دمشق » أو ژئي في مصرء أو بغداد ‏ أو المدينة » وفي 
الوقت نفسه ”5 ئي حاججًا أو معتمرًا في مكة » ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أَنَّ الجسم 
الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه » ومن قال : إنه رآهم هنا ورآهم آخر هناك ؛ كأن 
يراهم أهل المدينة ويراهم أهل مكة في الوقت نفسه » قد يكون هؤلاء صادقين وهؤلاء صادقين » ولكن 
جاء الاشتباه من جهة تمثل الجني بالإنسي » فمن أخبر بالرؤية فهو صادق » ولكن لا يمكن أن يكون ابن 
آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد » ولكن الجني تمثل بصورته ليضل الناس . 

يحصل هذا كثيراء ولهذا نقول : إن الشيطان إذا كان يتمثل في صورة العبد الصالح فقد يدمثل في 
صورة المبتدع ليضل الناس أكثر ؛ فلهذا يقول أهل العلم : الخوارق ثلاثة أنواع : 

الأول : ما يحصل للأنبياء » وهذه أيات وبراهين . 

الثاني : ما يحصل للأولياء» وهذه كرامات . : 

صرحي وير احور ا 
شيطانية . 

ومن المباحث المتعلقة بهذا الباب اش مبحث ٠‏ الفراسة ع والفراسة ثلاثة أنواع : 


شرح العقيدة الواسطية 


مذهبٌ أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء مه 


فراسة ية : هذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة ؛ يعني يستدلون 
بالحَلّق على الحُلّق : يستدلون بالخلّق على الصفات › فيستدلون بصغر العينين على ذكائه من عدمه » 
ويستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدمه » ويستدلون بسعة الصدر عن حلمه وعدم حلمه » ويستدلون 
بوفْرة جسمه على كذا من كذاء ويستدلون بتقاطيع وجهه » وبعرض جبهته » وبشموخ أنفه » وبسعة 
وجهه » وطول وجهه ‏ ولون الشعرء ولون العينين ... إلى آخره » هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة » حيث 
يستدلون على أخلاق هذا المتصف بتلك الصفات 

فهذه الفراسة الحلّقية راجعة إلى تجارب الناس » منها ما هو حق » ومنها ما هو باطل ؛ لذلك فإن ما 
فيها لا يجوز أن يُعتمد بإطلاق » كذلك لا يُرد بإطلاق » لأنَّ فيه ما هو من الحق » وفيه ما ليس من 
الحق . 

:ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه فيعتمدها » مثل ما يذ كر - وهو صحيح - عن الشافعي كاله » 
فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيها جدًا » حتى ربما اشْئّري له الشيء من أحد فسأل عن صفته » 
فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته » فقد روى 'الرييع بن سليمان قال : ( اشتريت للشافعي طيبًا بدينار» 
فقال لي : ممن اشتريت ؟ فقلت : من ذلك الأشقر الأزرق » فقال : أشق رأزرق رده رده ) . وأشباه ذلك . 

هذا نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض الأئمة من أهل العلم » لكنه شيء يغلب على النفس » 
وکل يؤخذ من قوله ورد » فبعض العلماء كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته » وهذا لا ينبغي » فان 
الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفاتهم مختلفة » منهم من كان دقيمًا قصيرًا جدًّا » ومنهم من كان 
طويلا » ومنهم من كان كبير الرأس » ومنهم من كان صغير الرأس » ومنهم من كان صغير العينين ... إلى 
آخر هذه الصفات التي يزعمون » وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح . 

النوع الثاني : فراسة علمية إيمانية » وهذه الفراسة العلمية تسمّى فراسة ؛ لأنَّ العلم الصحيح يأني 
لصاحبه كؤثوب صاحب الفرس عليه » ودنو صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك » فيأنيه من العلم 
والإلهام ما يعلم به الحق » وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات ؛ ولهذا يبحث 
العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا التوع » فقوله كَل : « اموا فِراسَة 
المُؤِْن فإنه لطر بنور اللوم( » يعني : هذا النوع من الفراسة في الأمور الراجعة إلى.علمه بالأشياء : علمه 
بما في نفس صاحبه » ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره » يعلم أنه يفكر في كذا ... وأشباه هذا » وهذا من 
النور الذي يقذفه الله ل في قلب المؤمن . 

لكن هذا لا يسوغ أن يُجعل دليلا على الحكم » بل هذا خاطر يأني للقلب ويهجم عليه » ويكون في 
أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسة » لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله › 


. )٠٠۷( أخرجه الترمذي (7170) من حديث أبي سعيد الخدري . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي‎ )١( 


o‏ شرح العقيدة الواسطية 
فيظن بالناس الظنون لأجل هذه الفراسة » أو يحمدهم لأجل هذه الفراسة » لأن هذه الفراسة دليل ناقص ؛ 
قد تكون من نوز الله فق وقد لا تكون » فالمرء لا يز کي نفسه فلا يدري هذا الخاطر الذي هجم عليه هل 
هو من نور اله ق » أو هو من الظن السيئ » أو هو من الظن الحسن الذي فيه تز كية لغيره » وأشباه ذلك 
مما لا يسوغ . 

فله أن يستعمله من جهة الاحتياط والمعرفة » لكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي 
يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك . 

قال عن : د قد كان يكونُ في الأمم قبلكم مُحَدُونَ - أي : ملهمون - فان يكن في متي منهم أحدٌ 
فإن عمرّ بن الحَطابٍ منهم 206 . 

وهذا النوع من الفراسة من جنس الكرامات » بل هي كرامة » ولهذا فإن أهل العلم يفون الفراسة إذا 
بحثوا الكرامة » فمبحث الفراسة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء ؛ لأنها نوع من أنواع الكرامة . 

النوع الثالث : الفراسة الرياضية » ويدخحل فيها القافة وأشباه ذلك » والقافة منهم من يعلم الأشكال 
فيلحق هذا بأبيه » ومنهم من يعلم الأثرء وبعض قبائل العرب معروف فيها هذا الأمر ؛ كبني مر ونحوهم 
يعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة ! ويعرفون يِن وطء القدم هل الواطئ رجل أم امرأة » وهل المرأة 
حائض أم طاهر » وهذا يسمى القيافة وتتبع الأثر » هذا علم حاص يتداولونه فيما بينهم » وهو صحيح دلت 
التجارب على صحته ‏ والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة » فالقائف يُحكم بقوله في المسائل التي يحتاج 
فيها إلى قائف » مثل تنازع الأنساب وأشباه ذلك . 

والنبي يك كان عنده زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد مضطجعان » وقد غطيا وجهيهما وبدت 
أقدامهما » فجاء رجل من القافة فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . فشر بذلك النبي ب وبرقت 
أسارير وجهه يكل لمحبته لأسامة وأييه لجا . 

فهذا النوع يحكم به شرعًا ويصير القاضي إليه » وهو من حيث الظاهر أقوى أنواع الفراسة » يعني : 
من حيث الحكم الظاهر » أما الباطن فالثاني الذي هو فراسة المؤمن» والأول قد يكون أو لا يكون . 


@ © © 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳/۲۳۹۸) من حديث عائشة . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۳۷۳۱» 1۷۷۰)» ومسلم »)4١ ۹ /١48(‏ وأبو داود (۲۲۹۷) » والترمذي (۲۱۲۹)» 
وابن ماجه )۲۳٤۹(‏ من حديث عائشة . 
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الأسئلة 
4# قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كل : 

الكرامة : 

س -١‏ ما هي الكرامة ؟ وهل هي تدل على صدق من ظهرت على يديه أو ولايته أو فضله ؟ 

ج- هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى للنبوة» ولا هو مقدمة يظهر على يد عبد ظاهره 
الصلاح » ملتزم المتابعة » مصحوبًا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو ما لم يعلم » ولا تدل على 
صدق من ظهرت على يديه ولا ولايته » ولا فضله على غيره لجواز سلبها » وأن تكون ابر 

س -١‏ ما الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية ؟ 

ج- المعجزة مقرونة بدعوى النبوة » والكرامة غير مقرونة بدعوى النبوة » وأما الأحوال الشيطانية 
فهي التي تظهر على أيدي المنحرفين ممن يدعي مع الله إلا حر ؛ وكالسحرة والكهنة » والمشعوذين ؛ 
لأن الكرامة لا بد أن تكون أمرا حارفا للعادة أنى ذلك الخارق عن امرئ صالح مواظب على الطاعة , 
وتارك للمعاصي . 

س٣-‏ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الكرامة ؟ 

ج- التتصديق الجازم بكرامات الأولياء » وإنها حق » وما يجري الله على أيديهم من خحوارق العادات 
في العلوم والمكاشفات » وأنواع القدرة والتأثير؛ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين » وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية » ومن تابعهم 
لکن كثيرا ممن يدعيها يكون ملبوسًا عليه . 

س 4 - اذكر شيمًا من أنواع العلم والقدرة والتأثير؟ 

ج- أما العلم والأخبار الغيبية والسماع في الرؤية » فمثل إخباره يهو عن الأنبياء المتقدمين» 
وأممهم » ومخاطبته لهم » وكذلك إخباره عن أمور الربوبية » والملائكة » والجنة والنار بما يوافق الأنبياء 
قبله من غير تعلم منهم » ويعلم أن ذلك موافق لقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو 
ذلك من النقل المتواتر » وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم » وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمرء 
وكذا معراجه و إلى السماوات » وكثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره » وكذلك إسراؤه من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » وكتكثير الماء في عين تبوك » وعين الحديبية » ونبع الماء من بين أصابعه » 
وكذا تكثير الطعام ونحو ذلك . 

س ه- اذكر شيا من خوارق العادة لغير الأنبياء من باب العلوم والمكاشفات ؟ 

ج- مثل قول عمر في قصة سارية وهو على المنبر» ورؤيته لجيش سارية فقال : يا سارية الجبل ؛ 


ofA‏ شرح العقيدة الواسطية 
تحذيرًا له من العدو ومكره له من وراء الجبل » وسماع سارية مع بعد المسافة ؛ لأن عمر بالمدينة› 
والجيش بنهاوند . 


وكإخبار أبي بكر أن في بطن امرأته أنثى » وإخبار عمر عمن يخرج من ولده فيكون عادلًا » وقصة 
صاحب موسى وعلمه بحال الغلام ونحو ذلك . 

س- ما مثال ما كان من باب القدرة والتأثير لغير الأنبياء ؟ 

ج- مثل قصة أصحاب الكهف » » وقصة مريم » والذي عنده علم من الكتاب » وكما في قصة 
العلاء بن الحضرمي من الصحابة رن ؛ فإنه لما ذهب إلي البحرين سلكوا مفازة وعطشوا عطشًا شديدًا 
حتى خافوا الهلاك » فنزل فصلى ركعتين» ثم قال : يا حلیم » يا عليم» يا علي » يا عظيم » اسقناء 
فجاءت سحابة فأمطرت حتى ملعو الآنية ؛ وسقوا ال ركاب » ثم انطلقوا إلى خليج من البحر ما خيض قبل 
ذلك اليوم ء فلم يجدوا سفتًا فصلى ركعتين ء ثم قال : جوزوا باسم الله » قال أبو هريرة فمشينا على الماء 
والله ما بحل لن قدم ‏ ولا خض » ولا حافرء وكان الجيش أربعة آلاف ‏ والطيران في الهواء كما في قصة 
جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين رضي الله عنه » وكجريان النيل بككتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه » وكشرب خالد بن الوليد السم من غير أن يحصل ضرر» وكما جرى لسعد بن أبي وقاص في 
القادنية » ومرورهم على الماء بجنودهم » وأسيد بن حضير» ونزول الظلة عليه بالليل فيها مثل السرج » 
إلى غير ذلك مما يطول ذكره » وفي هذا كفاية » واللّهِ أعلم . 

س۷- هل عدم الكرامة نقص في دين الإنسان ومرتبته عند الله ؟ 

ج- اعلم أن عدم الخارق علمًا وقدرة لا يضر المسلم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من 
المغيبات » ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله ؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب . 

جياركها الذي يدان الكراية 1 وغل قن بغر 

ج- يُستفاد منها : أولا : : كمال قدرة الله ونفوذ مشيثته » وأنه كما أن لله سنا وأسباتا بقتضي 
مسبباتها الموضوعة لها شرا وقدرًا ؛ فإن لله سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر» ولا تدركها أعمالهم 
وأسبابهم . ش 

ثانيا : أن هذه الكرامة بالحقيقة دلالة على رسالة الرسول الذي اتبعه من أنت على يديه ؛ لأنها لم 
تحصل له إلا يبركة متابعته له . 

ثالًا : قيل : إنها من المبشرات الني يعجلها الله لمن أنت على يديه » وهي باقية إلى قيام الساعة . 

© © © 


د قصل › 
في صفاتِ اهل السنة والجماعة › وَلِمَ سُمّوا بذلك 

ثم من طريقة أهل السنة والجماعة انبح آثارٍ رسول الل لاء باطتا وظاهرًا » واباع سبيلٍ 
السابقين الأؤلين من المهاجرين والأنصار واّباعٌ وصيةٍ رسول ال بي حيث قال : 
« عليكم بشي وسنةٍ الخلفاء الراشدين المَهْدِيين من بعدِي » تَمَكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالئواجذٍ» وإياكم ومُخدثاتٍ الأمور؛ فن کل بدعة ضلالةٌ ) . 

ويغلّمون أن أصدق الكلام كلام الل ه وخير الهدي هَدْيّ محمدٍ يله ؛ وئُؤثرون كلام 
الله على غيره ِن كلام أصناف الناس » ويُقَدّمون هدي محمد وَل على هدي ككل أحدٍ» 
ولهذا سكوا أهل الكتاب والسنة . 

وشوا أهلّ الجماعة ؛ لأن الجماعةً هي الاجتماعٌ » وضدّها القُرقة» وإن كان لفظ 
الجماعةٍ قد صار اسما لنفس القوم المجتيعين . 


والإجماع هو الأصل الثالتُ الذي يُعْتَمَدُ عليه في العلم والدين» وهم يَزِنُونَ بهذه 
الأصولٍ الثلاثة جميع ما عليه اناس من أقوال وأعمال باطنةٍ أو ظاهرة » مما له تعلق بالدين . 
والإجماع الذي يَنضَّبِط هو ما كان عليه السلفٌُ الصالخ ؛ إذ بعدهم كثر الاختلافٌ » 


وانْتشّرت الأ . 


of.‏ س شرح العقيدة الواسطية 


الشرح 

© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله, ' 

قوله : « اتباع آثار رسول الله يك باطتًا وظاهوا .... 

لما ذكر طريقة حامر ند سار لسرا لسن اي يفي او لي انه 
وفروعه » وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم والعصمة النافعة - الكتاب والسنة - واتبعوا أعظم 
الناس معرفة وعلمًا واتباعًا للكتاب والسنة ؛ وهم الصحابة ون عمومًا والخلفاء الراشدون خحصوصًاء 
فسلكوا إلى الله مستصحبين لهذه الأصول الجليلة » وما جاءهم مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات 
وزنوه بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة ؛ فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع الأقوال 
المخالفة لما عليه الرسول وأصحابه في الاعتقادات ؛ كما سلموا من بدع الأعمال ؛ إذ لم يتعبد ' ولم 
يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله . ْ 
4 قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كه : 

قوله : « والإجماع هو الأصل الثالث » : 

وأما الأصل الأول : فهو القرآن» وأما الثاني : فهو سنة النبي عليه السلام . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس 456 : 

قوله : ( من طريقة أهل السنة ) إلخ : هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة فى استنباط الأحكام 
. الدينية كلها أصولها وفروعها » بعد طريقتهم فى مسائل الأصول . 
وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة : 
أولها : كتاب الله ك الذى هو خير الكلام وأصدقه » فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من 
الناس . . 

وثانيها : سنة رسول الله بها وما أثر عنه من هدى وطريقة لا يقدمون على ذلك هدى أحد من 
الناس . ش 

وثالثها : ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة 
والمقالات » وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات ووزنوها بهذه الأصول الثلاثة 
التى هى الكتاب والسنة والإجماع » فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيّا كان قائله » وهذا هو المنهج 
الوسط » والصراط المستقيم الذى لا يضل سالكه » ولا يشقى من انع » وسط بين من يتلاعب 
بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة » ولا يعبأ بإجماع السلف » وبين من يخبط خبط 
عشواء فيتقبل كل رأى ويأخذ بكل قول لا يفرق فى ذلك بین غث وسمين وصحيح وسقيم . 


صفات اهل السنة والجماعة ولم سوا بذلك -ب-ب-بساش 8493© 
و قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلل 

٠‏ ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطبًا E‏ الك 
وأقوالا في الأقوال » وأفعالا في الأفعال . ٠‏ 

فما أثر عنه وما جاء عنه أقسام : قسم من قوله » وقسم من فعله » وقسم من إقراره » فتتبع ما قال » 
ونقرر ما قررء ونفعل ما فعل » فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين . 

« و »كذلك من أصول أهل السنة مع ذلك : «اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار) ‏ ومعرفة ما هم عليه والأخذ بهديهم ؛ كما قال كل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ...» الحديث. 

«واتباع وصية رسول الله اة » هذا من عطف الخاص على العام » ومن أصولهم 5 : اتباع وصية 
رسول الله يك ؛ « حيث قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا 
بها » » ؛ يعني : شدوا بهاء « « وعضوا عليها بالنواجذ » » ؛ يعني ي : ا و فإن 
الشيء النفيس لا يُكتفى بإمساكه باليد فقط . 

وول E SS‏ اليك ونا a‏ 
فإن الذي لم يكن على زمنه وأصحابه والسلف الصالح والصدر الأول » فما جاء به فهو البدعة المحضة» . 
لو كان حيرا لسبقونا إليه ؛ « اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم ) . 

فإذا لم يكن في القرآن » ولم يكن من المأثور عن النبي 4 اف افا والتابعين والصدر 
الأول ؛ فهو بدعة . 

د فإن كل بدعة ضلالة » » البدعة في قول عمر رضي الله عنه اا ا 
. اللغة » وإلا فأصلها معروف زمن النبي وك , ما تقسيم تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسَام فهذا غير مُسَلّم ؛ 
بل البدعة الذي لا يسوغها الشرع فهي بدعة ضلالة » وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها 
فليست بدعة ضلالة » بل بدعة لغوية . ش 

« ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله » ؛ كما قال تعالى : «وَمَنَ َصَدَّقُ مِنَ أله قلا › ومن 
سدق ون أل حًا » وبرون أن فضل كلام الله على كلام خلقه » كفضل الله على خلقه . 

« وخير الهدي هدي محمد َل » هديه وسيرته خير الهدي والسيرة › فلا هدي ولا سيرة خير من 
هديه وسيرته . 

« ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس »ع فلا يعدلون كلام رب العالمين بكلام 
روم أبوداود (۹۰۷٤)ء‏ والترمذي (۲۹۷۹) » وابن ماجه )٤۲(‏ من حديث العرباض بن سارية کل » » وصححه الألباني 

في « صحح سنن أبي داود ٩‏ (/4701) . 
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غيره كائنًا من كان . 

9 ويقدمون هدي محمد يك على هدي كل أحد » كذلك من أصول أهل السنة : تقديم هدي النبي 

َة على هدي كل أحد» ولا يعبئون بهدي ما سواه وإن تباعدت بهم الأوطان . 
لاا زاتيل ی ا 

50950989 

« سموا أهل الكتاب والسنة » مما تقدم من إيثارهم طريق الكتاب والسنة » وإيثارهم كلام الله على 
غيره من أصناف الناس » سموا أهل الكتاب والسنة.. 

« وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة : هي الاجتماع » وضدها الفرقة ) ؛ لأنه يجمعهم شيء 
واحد » وهو اجتماعهم على الحق » وهو الأخذ بالكتاب والسنة » والمنع بالكتاب والسنة » فمن صار 
. كذلك ؛ فهو من أهل الجماعة . 

« وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين » سواء كانوا قليلين أم كثيرين فهم 
الجماعة » ولو كان واحدًا فهو الجماعة في الحقيقة » كما سمى الله إبراهيم أمةٌ. 

› والإجماع : هو الأصل الثالث الذي تعتمد في العلم والدين » فهذه الأصول الثلاثة المجمع عليها‎ ١ 
فإن كل واحد منها حجة » الكتاب السنة والإجماع ؛ كما قال تعالى : هومن يْكَاقي الرسول من بَعْدِ ما‎ 
بين لَه الْهُدَى وسيم َيْرٌ يل الْمَؤْمنينَ لي ما تول دميو جَهَكَمْ وَسَلَهَتْ مَصِبا » وهناك‎ 
ا‎ 

١‏ وهم ) ؛ يعني ني : أهل السنة « يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع » ما جنسه قربة م « ما عليه الناس من 
أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ) ما کان راجځا فهو راجح › وما كان مرجوحًا فهو مرجوح ء وما لم يعلم 
رجحانه ولا مرجوحيته » فإذا أمكن ردّه إلى الكتاب والسئة » وكذلك مسألة الحلال والحرام كما تقدم» 
فإن الأصول المعتمد عليها ثلاثة : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

- مما له تعلق بالدين » خخاصة مما جنسه يتعبد به إلى الله من فعل أو ترك - إما من تحريمه أو تحليله‎ ١ 
. أما من جهة الأمور العادية فهذا لا مدخل له فيه‎ 

وه الإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح » والذين يلونهم ؛ وذلك لكرامة هذه 
الأمةء وأنها لا تجتمع على ضلالة » وإذا قيل : واحتج ؛ فهو إجماع . 

« وبعدهم كثر الاختلاف » وانتشرت الأمة » في قضاء المعمورة » فلا يمكن أن يحصل إجماع إلا ما 
حصل في ذلك الوقت › ف فهي أوطان محصورة معروفة » وهي أمصار الإسلام الشهيرة » وهي كانت 
ل ا اع ا E‏ 


صفات اهل السنة والجماعة ولم سفوا بذاك سسس 614159 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله : 

لا فصل في طريقة أهل السنة والجماعة : ش 

قوله : ٠‏ ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطتًا وظاهرًا » واتباع سبيل السابقين 
الاولين من المهاجرين والانصار ...4 : 

يه ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي عن حذيفة قال : كنا عند النبي يكل فقال : « إني لا 
أدري ما بقائي فيكم » فاقندوا باللڏين من بعدي أبي بكر وعمر» وتمسكوا بعهد عمار» وما حدثكم ابن 
مسعود فصدقوه )(20, | 

وفي رواية : 9 فدمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار» » وعن العرباض بن سارية قال : صلى 
بنا رسول الله يك ذات يوم » ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب » 
فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : « أوصيكم بتقوی الله » 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشي » فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة )20 رواه أحمد والترمذي وصححه ورواه أبن ماجه وزاد : (فقد 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . 

وقال عبد الله بن مسعود : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » وقال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول : 
من ابتدع في الإسلام بدعة براها حسنة » فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة ؛ لأن الله يقول : ايوم 
ا ملت کم دینک » فما لم يكن يومئذ ديئًا لا يكون اليوم ديتًا . وقال الشافعي : من استحسن . يعني : 
بدعة فقد سرع . فأمر َة بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين عند وقوع الاختلاف في الأمة في أصول 
الدين وفروعه . ١‏ 

والسنة : هي الطريق المسلوك » فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدين من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال: وهذه هي السنة الكاملة » ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم 
السنة إلا على ما يشمل ذلك كله » وكثير من المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد ؛ لأنها أصل 

وفي أمره َة باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده » وأمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور 
عمومًا دليلٌ على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة » كاتّباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور . 

والخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم هم ؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ون » فإن في حديث 
1) أحمد (۳۸/۰)» والترمذي (۳۷۹۹) » وابن ماجه (41) » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» (1611) . 


زح تعدم ریچ 
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سفينة عن النبي يكل : ٠‏ الخلافة ثلاثون سنة » ثم تكون ملا , وقد صححه الإمام أحمد » واحتج به 
الأئمة الأربعة » ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز حليفة راشد أيضًّا » وقد اختلف العلماء 
في اجتماع الخلفاء الأربعة : هل هو إجماع أو هو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا؟ وفيه 
روايتان عن الإمام أحمد . ولو حالف أحد الخلفاء غيره من الصحابة » فهل يقدم قوله على قول غيره فيه 
أيضًا قولان للعلماء » والمنصوص عن الإمام أحمد : أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة » وكلام 
أكثر السلف 00 

وإنما وصف الخلفاء بالراشدين ؛ لأنهم عرفوا 95 وقضوا به . والراشد ضد الغاوي › والغاوي من 
عرف الحق وعمل بخلافه » وفي رواية المهديين يعني : أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه ؛ والضال 
الذي لم يعرف الحق بالكلية . 

فالأقسام ثلاثة : راشد وغاو وضال ؛ وكل راشد فهو مهتد » وكل مهتد هداية تامة فهو راشد ؛ لأن 
الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضًا » قوله : « عضوا عليها بالنواجذ » . كناية عن شدة التمسك 
بها » والنواجذ : الأضراس » وقوله : 9 وإياكم ومحدثات الأمور » تحذير للأمة من إتباع المبتدعة » وأكد 
ذلك بقوله : « كل بدعة ضلالة » » والمراد بالبدعة ما أجدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » وأماما 
كان له أصل الشرع يدل عليه » فليس ببدعة شرعًا وإن كان بدعة لغة . 

فكل من أحدث شيا ونّسبَهُ إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه » فهو ضلالة والدين 
جريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة . 

وأما ما وقع من استحسان بعض البدع » فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية » فمن ذلك قول عمر 
رضي الله عنه : لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد» وخرج ورآهم يصلون 
كذلك قال : نعمت البدعة هذه . ووي أن أبي بن كعب قال له : إن هذا لم يكن . فقال عمر : قد علمت 
ولكنه حسن . ومراده : أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت » ولكن له أصل في الشريعة 
يرجع إليها . 

وروی اہن حميد عن مالك قال : لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي اة وأي بكر وعمر 
وعثمان » وكأن مالگا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخوارج 
والروافض والمرجكة » ونحوهم ممن يتكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهمٍ أو في 
تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة أوعكس ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله 0 
في قضائه وقدره » وقد كدب بذلك من زعم أن المعاصي لا تضر أهلها » وأنه لا يدخل النار من أهل 
(۱) ابن حبان »)٠٦٥۷(‏ وأبو داود (435145)» ا الألباني في و السلسلة الصحيحة ) (459)؛ و« مشكاة 

المصاييح ) (98؟5) . 


صفات أهل السنة والجماعة ؛ وَلِمَ سُمُوا بذلك نكن 


التوحيد أحد » وأصعب من ذلك من كذب وزعم أنه نزه الله بذلك عن الظلم » وأصعب من ذلك ما 
حدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما سكت عنه النبي يل والصحابة والتابعون » والكلام في 
الحلال والحرام بمجرد الرأي » ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة العقلية . 

ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف » وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة » وأن 
المعرفة وحدها تكفي مع المحبة ؛ وأنه لا حاجة إلى الأعمال وأنها حجاب وأن الشريعة إنما يحتاج إليها 
العوام » وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات مما يعلم قطعًا مخالفته الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة . 

وزو سل فى مايه عن جابر ين عبد اله قال : کان رسول الله ارك 
وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول : 9 صبحكم ومساكم » . ويقول : « أما بعد ؛ فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد يكل » وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) . 
وفي رواية له : 9 من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ۲ . وللنسائي : « وكل ضلالة في . 
النار6( . والهدي بفتح الهاء وسكون الدال : السمت والطريقة والهيئة . 

ا 0 
ويقال : فلان حسن الهدي . أي الطريقة والمذهب › ومنه خبر : «اهتدوا بهدي عماز» . وبضم ففتح 
فيها . وهو بمعنى الدعاء والرشاد . وقال القاضي هو من تهادت المرأة في مشيتها إذا تبخترت » ولا يكاد 
يطلق إلا على طريقة حسنة وسنة مرضية » ولامه للاستغراق ؛ لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى متعدد 
وهو داخل فيه » ولأنه لولم يكن للاستغراق لم يغد المعنى المقصود » وهو تفضيل دينه وسنته على جميع 
السنن والأديان . 

قوله : « والإجماع : هو الأصل الثالث » : الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق . يقال : أجمع فلان 
رأيه على كذا إذا صمم وعزم عليه » قال تعالى : ایوا أت شرا . واصطلاعا : اتفاق 
مجتهدي الأمة في عصر واحد على أمر ديني ودر شع اام ن ر الثلاثة التي هي الكتاب 
1 ولح E‏ وتيا ايها فى الثم للقي عا أل الزن a‏ 

وهناك أصل رابع اختلفوا فيه وهو القياس » وبعضهم ذكر الاستحسان والمصالح المرسلة » وهذه 
الأبحاث مبسوطة في كتب أصول الفقه . 

وقد زعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله » وأنه حالق 
كل شيء وقادر علي كل شيء » وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه 0 
)١(‏ مسلم (۸1۷) . : 

(۲) النسائي )۲١۹/۳(‏ » وصححه الألباني في « الإرواء) )٠٠۸(‏ . 
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يصح الاستدلال بذلك علي علم الله وقدرته وعبادته » وأنه مستو على العرش . 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية 
مطلقة » بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعمواء ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل 
بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين » ويزعم 
قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالاجماع على شيء » ومنهم من يقول : لا يصح الاستدلال به على 
الأمور العلمية ؛ لأنه ظني . 

أما طرق الأحكام الشرعية فهي بإجماع المسلمين : الكتاب لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك › 
كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 

والثاني : السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن » بل تفسره مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها 
ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة » وغير ذلك من الأحكام التي لم تعرف إلا بتفسير السنة . 

وأما السنة التي لا تفسر ظاهر القرآن » أو يقال تخالف ظاهره » كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم 
الزاني وغير ذلك » فمذهب جميع السلف العمل بها أيضًاء إلا الخوارج فإن من قولهم أو قول بعضهم » 
مخالفة السنة حيث قال أولهم للنبي كَل في وجهه : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللّه4(©. 

ويحكي عنهم أنهم لا يتبعونه تة إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له » وأما ظاهر 
القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنن طعا في النقل لا ردا 
للمنقول » كما ينقل كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط 
والقدر وغير ذلك . ۰ 

الطريق الثالث : السئن المتواترة عن رسول الله يكل ؛ إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها » أو برواية 
الثقات لهاء وهذه أيضًا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل 
الم وقد أكرغا يض أغل الكلام» واذكر كتير متهم أن بحل العلم يخي انها » وإنما يوجب العلم 
فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره . 

وكثير من أهل الرأي قد ینکر كثيرًا منها بشروط اشترطها › ومعارضات دفعها بها ووضعها » كما يرد 
بعضهم بعضًا ؛ لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم أو لأنه حلاف الأصول » أو قياس الأصول » أو لأن 
عمل متأخري أهل المدينة على خلافه ء أو غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث 
وأصول الفقه . | 

الطريق الرابع : الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
اوالكلام وغيرهم في الجملة » وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» لكن المعلوم منه ما 
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صفاتِ أهلٍ السنة والجماعة , ولم سمُوا بذلك 
كان عليه الصحابة » وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من 
الإجماعات الحادثة بعد الصحابة . 

واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة » والإجماع الذي لم ينقرض عصر 
- أهله حتى خالفهم بعضهم » والإجماع السكوتي وغير ذلك . 
وكل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًاء فالمخالف لهم مخالف للرسول ؛ كما أن 
المخالف للرسول مخالف لله » وهذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول » وهذا هو الصواب » 
فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول » ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم 
الإجماع فيستدل به . 
وهو دليل ثان مع النص » وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فإن ما دل عليه 
الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة » وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ » فالكتاب والسنة كلاهما 
مأخوذ عنه » ولا يوجد مسألة يتفق عليها إلا وفيها نص » والمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من 
المجتهدين لم يعرفوا فيها نضا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص» لكن كان النص عند 
غيرهم .وابن جرير وطائفة يقولون : لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة 
القياس » ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى » كما تنقل الأخبار » لكن استقرينا 
موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة  .‏ 
ومن قال من المتأخرين : إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله » فإنه لما نقصت 
- معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك . 
وهذا كقولهم :كر العرلدث منج بها زر ای ور نان » فإنما هذا 
قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها على الأحكام » وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه : إنه ما 
٠‏ مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها » فإنه لما فخت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع 
أجناس الأعمال » فتكلموا فيها بالكتاب والسنة » وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة » والإجماع 
لم يكن يحتج به عامتهم » ولا يحتاجون إليه ؛ إذ هم أهل الإجماع قبلهم . ش 
لكن لما جاء التابعون قال عمر وابن مسعود وابن عباس : يقضى بما في الكتاب والسنة . ثم بما فعله 
الصالحون كسنة أبي بكر » وهذه آثار ثابتة عن عمر وابن عباس وابن مسعود وهم من أشهر الصحابة 
بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 456 : 
قوله : طريقة » : أي : سبيل ومنهاج . 
قوله : « السنة » : لغة : الطريقة . وشرعًا : هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وقد تقدم » وهذا معناها 
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باعتبار العرف الخاص » وأما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن النبي ية أو عن السلف من‎ 
الصحابة والتابعين وغيرهم من الأكمة المقتدى بهم » قال ابن رجب : وكثير من المتأخرين يخصون السنة‎ 
بما يتعلق بالاعتقاد ؛ لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم .انتهى . وقد اتفق من يعتد به من‎ 
أدل انق على أن اله المطورة مستلة ريع و ا‎ 
وما روي من الأمر بعرض‎ » 2١76 ذلك » وقد ثبت عنه ية أنه قال : « ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه‎ 
: الأحاديث على القن : فقال بحيي بن معين : إنه موضوع وضعته الزنادقة » وهو مخالف لقوله تعالى‎ 
«وما اتد اسول فَحُدُوهُ وما ہدک عَنْهُ عه توأ [ الحشر: : ۷] الآية » وقد تقدم الكلام على هذا‎ 
. الحديث بأكمل من هذا فارجع إليه‎ 

قوله : 9اتباع آثار رسول الله كلا : 

أي : سلوك طريقه والسير على منهاجه . قال ابن القيم كلما : الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان 
بمثل ما أتى به . وانتهي . 

قال الله و I‏ ُد [ الحشر: 7] » 0 جلا وَرَيْكَ لا مشت 
م ی يکو فعا . اياسم سر ينهم كم کے دان أنشيهم ٠.‏ ا ا و قت ومسا تیا 
[النساء: 10] » وقال : وما کان لِمُؤْمِنِ ولا مُوْمَِةٍ إِنَا قَصَى أله و ر E‏ يکن لم ليره من 
ار [ الأحزاب : 85 » وعن أنس أن البي بيا قال : 0 هواه تبعًا لما 
جت به » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها الأمر باتباع الرسول كل » والوعيد الشديد 
في الإعراض عن هدية يكل فاتباعه وَل وامتثال أمره من أعظم الفروض » بل كل قول أو عمل يخالف 
ما عليه النبي ية وأصحابه فهو باطل مردود على فاعله كائنًا من كان » كما في الصحيح من حديث 
عائشة قينا أن النببي ي قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 6" . فاتباع الرسول شرط لصحة 
العمل » كما قال تعالى : وبل من آم وم لَه وهو عير [البقرة: 01١15‏ وقال : © وض 
یک لَعْسَنٌّ عملا [هود : /]» قال الفضيل بن عياض : أي : أخلصه » أصوبه . قيل :يا أبا علي » ما 
أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل » حتى يكون نخالصًا صوابًا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على سنة رسول 
الله يكل وقد اتفق المسلمون غلى أن حب الرضول با فرض » بل لا يتم الإيمان والإسلام إلا بكونه 
أحب إلى العبد من نفسه فضلَا عن غيره » واتفقوا على أن حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء 
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به والعمل على سنته » وترك ما حالف قوله » كما قال تعالى : فل إن نتر تُجبُونَ لَه نيعون بك 
له آل عمران : ,]+١‏ وقال : فلا وریك لا ییوت حَقٌ يسحْوْكَ هما جر بت4 
[ النساء : ]٠١‏ الآية .فمن زعم : أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين » وأن أحاديث الأسماء والصفات 
أخبار آحاد لا تفيد العلم فهو بعيد عن هذا التحكيم » فيجب اعتقاد أنه كي الواسطة في التبليغ عن الله 
شرعه ودينه » فاللّه سبحانه المشرع ورسوله المبلغ » فالحلال ما أحله الله > والحرام ما حرمه » والدين ما 
شرعه » فاتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين : الأول : اتخاذ واسطة بينك وبين اله على أنها تنفع وتضرء 
فاتخاذ هذه الواسطة شرك وكفر بالإجماع» كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية . الثاني : اتخاذ 
الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه » فإسقاط هذه الواسطة كفر بالل » فمن زعم 
أنه يأحذ عن الله بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو كافر أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف 
الشرعية » أوأنه يسعه الخروج عن شريعة محمد إل كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى » أو أنه 
محتاج إلى محمد ية في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة » أوأن هدي 
غير محمد أحسن.من هديه فهو كافر باللّه العظيم . 

قوله : 9 آثار رسول الله يك » ؛أي : ما أثرعنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير » وليس المراد آثاره 
الحسية كمواضع نومه يلك وجلوسه وقيامه ونحو ذلك » فلا ينبغي تتبع ذلك ؛ لأنه وسيلة إلى الغتنة بتلك 
المواضع » وربما آل إلى جعلها معابد » ولذلك قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بايع النبي صلي الله 

عليه وسلم تحتها الصحابة لما بلغه أن أناسًا يذهبون إلى الشجرة فيصلون تحتهاء ونهى عن اتباع آثاره . 
الحسية » وقال : إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أبيائهم » وأما ما كان يفعله ابن عر من تتبع آثار 
رسول الله يك حتى أنه بال في الموضع الذي بال فيه رسول الله » فقد خالفه أبوه وجمهور الصحابة » 
والصواب معهم حسما لمواد الشرك وسدًا للذرائع التي توصل إليه » والإسلام مبني على أصلين : :ألا 
نعبد إلا الله » وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع » وقد تقدم ذكر ذلك . 

قوله : « باطنًا وظاهرًا » :إشارة إلى أنه لا بد من الإخلاص في العمل » وأن کل عمل لا هراد به وجه 
ا ا ا نوا :كنا أن كل حمل لا يكوه عل ار ال وول فهو ترود علي ا ش 

قوله : « واتباع سبيل السابقين ... إلخ» : 2 

أي : سلوك طريقهم والسير على منهاجهم ؛ والسبيل في الأصل : الطريق» فمن أصول أهل السنة ظ 
اتباع سبيل السابقين » وذلك لما حصهم الله به من العلم والفضل والققه عن الله ورسوله » فقد شاهدوًا 
التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول ككل بلا واسطة أحد » فهم أحق بإصابة الصواب وأجدر باتباع 
السنة والكتاب . 

قال ابن القيم لله في « أعلام الموقعين ) :ومن اسع یکر الصو في خر طن سن سبلي 
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كل خير على الإطلاق . انتهى . قال تعالى : «إوالتديُونَ الأولون من لمجي والأنصار وال 
أتبعوهم يخسن روب أله عَنْهمَ وَرْضُوأ عة € [ التوبة : ]١ ٠٠‏ » وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم 
القيامة كما ذكر ذلك أهل العلم » قال الشاطبي هه : للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها » ومن 
الدليل علي ذلك أمور. ثم ساقها » وقال عبد الله بن مسعود : « من كان منكم مستمًا قليستن بمن قد 
مات » فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولنك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبًا » وأعمقها علمًا» وأقلها 
تكلقًا » قوم اختارهم الل لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم . انتهى . فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب » فكل خير وإصابة ومعارف 
ومكارم إنما عرفت فوصلت إلينا منهم وان . 

وقال الإمام أحمد : أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله » ولهذا كان 
اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه أصحاب رسول الله َة » كما شهد لهم بذلك في قوله : « من كان 
' على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 76 . وأكثر العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ء 
ويحرم الخروج عليها حيث لا نص نبوي » وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم » فإن هذا القائل لم يعرف قدر السلف ؛ بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حق المعرفة » 
كيف يكون هؤلاء المحجوبين المنقوصين الحيارى أعلم باللّه وأسمائه وصفاته وأحكامه من السابقين 
الأولين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب والحكمة 
وأحاطوا من حقائقه ومعارفه ما عجز أولئك عن فهم معانيه وإدراكه » ثم كيف يكون خير قرون هذه الأمة 
أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم باللّه وأحكام أسمائه وصفاته وآياته من هؤلاء الأصاغر المنقوصين 
الحيارى المته وكين » ولا شك أن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة » بل في غاية 
الضلالة. ٠‏ 

قوله : « واتباع وصية رسول الله ي حيث قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي ...) : 
قوله : « حيث قال ٠‏ : أي : في حديث العرباض بن سارية كيه أن النبي يك قال : « عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين ...06 . الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وقال الحافظ أبو نعيم : جيد صحيح . وفي هذا الحديث : الحث على 
العمسك بسنة رسول الله يكل ووجوب اتباعها » وفيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته ووجوب اتباعها 
مع عدم وجود سنته » وفيه أن للخلفاء سنة وأن الأخذ بها واتباعها رشاد وهدى » وفيه أن ما سنة الخلفاء 


(۱) تقدم تخريجه . 
(1) تقدم تخريجه . 


ET E ا ال‎ oF 2a >2 ”ياك چ2‎ 


صفات اهل السنة والجماعة , وَلِمَسقُوا يذلك تاش 6817© 
الراشدين أو أحدهم حجة لا يجوز العدول عنها بخلاف غيرهم من ولاة الأمورء ولحديث : « اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» . ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم » وهذا القول هو 
الحق . 

قوله : 9 وسنة الخلفاء الراشدين » : وهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : كما في 
حديث سفينة : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا » ". رواه أحمد وصححه ورواه غيره » وإنما 
وصف الخلفاء بالراشدين ؛ لأنهم عرفوا الحق وقضوا به والراشد ضد الغاوتي » والغاوي من عرف الحق 
وعمل بخلافه . 

قوله : « المهديين » :يعني : أن الله - سبحانه ea‏ 
راشد» وغاوي » وضال » فالراشد : عرف الحق واتبعه » والغاوي : عرفه تن 
بالكلية . انتهى من كلام ابن رجب . 

قوله : « تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجدذ » لا عا E E‏ : آخر 
الأضراس . 

قوله : و محدثات » : بضم الميم وسكون الحاء جمع محدثة » والمراد بها : البدع ‏ والبدعة لغة : 
كل شيء عمل على غير مثال سابق » وأما البدعة الشرعية فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي » فلفظ البدعة 
في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة » وهذا الحديث دل على التحذير من البدع والرد على من زعم 
تقسيم البدعة إلى نحسنة وقبيحة » وأما قول عمر : « نعمت البدعة » . فالمراد بها : البدعة اللغوية ؛ إذ أصل 
صلاة التراويح مشروعة ؛ فقد صلاها الرسول با بأصحابه » ثم تركها لما خشى أن تفرض عليهم » 
وتنقسم البدعة إلى قسمين : بدعة اعتقاد وهو اعتقاد حلاف ما أخبر به الرسول ككل » كقوله : « ستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » . قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي )2©0. لثنية : بدعة عملية وهو التعبد بغير ما شرع الله ورسوله » فمن 
جاتن ی و » والبدعتان غالبا متلازمتان قل أن تنفك إحداهما 
عن الأخرى . 

قال ابن دقيق العيد كله : اعلم أن المحدث على قسمين : محدث ليس له أصل من الشريعة فهذا 
باطل مذموم » ومحدث يحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم ؛ لأن البدعة ولفظ المحدث لا 
م فرك رحج وى ناما وی بست عد ی ست ای ی که شه 

)۳( . 
(۲) تقدم تخريجه . 
(؟) تقدم تخريجه . 


ده ١‏ شرح العقيدة الواسطية 
يذمان لمجرد الاسم » بل لمعنى مخالفة السنة » والداعي إلى الضلالة » ولا يذم ذلك مطلقًا ءفقد قال 
سبحانه : «إما أيهم ين زكر ين رهم خد الآية[ الأبياء: ؟] » وقال عمر : نعمة البدعة هذه ؛ 
يعني التراويح . | 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيميه كتاف : وأصل ضلا أهل الأرض إنما نشأ من هذين : إما اتخاذ دين لم 
شرع الله أو تحريم ما لم يحرم الله ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه المام أحمد وغيره من الأدمة 
مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها وإلى عادات ينتفعون بها في معائشهم » فالأصل 
في العبادات ألا بشرع إلا ما شرعه الله ورسوله» والأصل في العادات ألا بحظر منها لاما حظره ال .اه. 
قال العلماء رحمهم الله : العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الاختراع والابتداع , 
فالأصل في العبادات التحريم إلا ما شرعه الله ورسوله ؛ ولهذا يشترط للعبادة شرطان : الإخلاص 
والمتابعة » كما في الصحيح من حديث عائشة يتا عن النبي يكل قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
' ليس منه فهو رد 2١4‏ . أي : مردود كائنًا ما كان » وفي « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه : أنه كان 
يقول في خخطبته : «إن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد وك وشر الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة ل“ . وفي رواية النسائي : ٠‏ وكل ضلالة في النار ‏ . وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ‏ وقال الأوزاعي كلا : عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناس » وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ‏ إلى غير ذلك من الأدلة على تحذير الأمة من 
اتباع الأمور المحدثة المبتدعة » وتقدم أن المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له من الشرع يدل عليه 
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا » وإن كان بدعة لغة . 
قوله : « ويعاسون أن أصدق ... إلخ» : 
فوم ابا ب د د او 
تعالى : وسن أ ادق قبا [النساء : ۷ ومن أَصَدَقٌ مِنّ امه 4 ییا [ النساء : CAY‏ 
وقال : وت کلمت وَيْكَ صد ذلا [الأنمام : 1١6‏ » وعن جابر كلئة قال : كان رسول الله كل ٠‏ 
موسي و و e‏ ( صبحكم ومساکم) . 
ويقول : ٠‏ أما بعد , فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد هة » وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة “ . رواه مسلم . 
(۱) البخاري (5060) من حديث عائشة کول ٠‏ 
(۲) مسلم (8617) › وأحمد (۳۷۱/۳) من حديث جابر کل . 
(۳) السنن الصغرى »)٠١۷۸(‏ رصت الا في لسن ای 0 
)٤(‏ تقدم تخريجه . 


صفاتٍ أهلٍ السنة والجماعة , ولِمَ سُمُّوا بذلك oof‏ 


قوله : « وخير الهدي هدي محمد) : 

الهدي بفتح الهاء وسكون الدال : السمت والطريقة والسيرة » وقرئ بالضمء أي : الدلالة 
والإرشاد » والمراد : تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان والسئن » فدينه يكل أكمل الأديان على 
الإطلاق » وشريعته أفضل الشرائع اختارها الله لخيرته من خلقه ولأمته خير أمة أخرجت للناس » وجعلها 
حجة باقية إلى يوم القيامة لا يتطرق إليها النسخ ولا يعتريها التبديل والتغيير الذي وقع في الشرائع قبلها ء 
ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان كل عاقل من اليهود والنصارى » كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه : 
يعترف بأن دين الإسلام حبق وأن محمدًا رسول الله » وأن من أطاعه منهم دخل الجنة » بل كثير منهم 
يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم ؛ كما أطبقت على ذلك الفلاسفة » كما قال ابن سينا : أجمع 
فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أعظم من هذا الناموس » ولا شك أن هذه الشريعة العظيمة 
الكاملة من دلائل نبوته ية > وكذلك أخلاقه وأقواله وأفعاله وسيرته وَل كلها من آياته ودلائل نبوته » 
كما أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين كل › فقد جبله الله سبحانه وتعالى على أجمل الأخلاق وأزكاها 
واختار له أفضلها وأولاهاء وأخلاقه مقتبسة من القرآن » كما قال تعالى : «وَإِنّكَ لمل حلي حَظِيرٍ» 
[القلم : 4] » قال العوفي عن ابن عباس : « وإنك لعل دين عظيم » . وهو دين الإسلام » وفي « صحيح 
مسلم » عن سعيد بن هشام قال : « سألت عائشة تا عن خلق رسول الله يك فقالت :أما تقراً القرآن ؟ 
قلت : بلى . فقالت : كان خلقه القرآن ». ومعنى هذا : أنه َة مهما أمره الله به في القرآن امتثله 
ومهما نهاه عنه اجتنبه » هذا ما جبله اله - سبحانه - عليه من الأخلاق الجبلية الأصأية العظيمة التي لم 
يكن أحد من البشر » ولا يكون على أجمل منهاء فكان فيه يك من الحياء والكرم والشجاعة والحلم 
والصفح » وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يجد ولا يمكن وصفه ء وقد حرج الإمام أحمد في( مسنده » من ' 
حديث أبي هريرة لقع أن رسول الله ن قال : « بعت لأتمم مكارم الأحلاق . . 

قوله : « فيؤثرون كلام الله ... إلخ » : 

أي : يقدمون كلام الله على كلام غيره من خخلقه كاثنًا من کان » ولا يعدلون عنه ولا يعارضونه 
بمعقول ولا قول فلان » فإنه الفرقان المفرق بين الحق والباطل » والنافع والضار » وهو الإمام الذي يجب 
اتباعه والرجوع إليه عند التنازع ؛ إذ لأ سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بحبل الله » ولا نجاة إلا 
بالتمسك بما جاء في كتابه » فإنه الشفاء والنور والحياة الحقيقية » قال الله تعالى : «وَأغمصِمُوا يبل الله 
بيصا ولا رفوأ [ آل عمران : »]٠١‏ قال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير :هو القرآن » وقال 
(۱) مسلم (0/47 » وأحمد (54/7) من حديث عائشة وكا . | 
(۲) أحمد »)۳۸١/۲(‏ والحاكم (4771) من حديث أبي هريرة كيلية » وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة» . 

.)40( 


oot‏ لم ل ل ا ا شرح العقيدة الواسطية 
عبد الله بن مسعود عن النبي كك : « إن هذا القرآن هو حبل الله » وهو النور المبين والشفاء النافع» 
وعصمة لمن تمسنك به ونجاه لمن اتبعه 2١‏ . وقال على بن أبي طالب عن النبي اة في القرآن : « هو 
حبل الله المتين »وهو الذ كر الحكيم وهو الصنراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به 
الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه » من قال به صدق » ومن 
عمل به أجرء ومن حكم به عدل » ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم * . وعن عبد الله بن عباس 
يا قال : جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون » والعلم بالخالق 
أمره وخلقه . أخرجه ابن رزين . انتهي . وقد سماه سبحانه وتعالى روحا» لتوقف الحياة الحقيقية عليه » 
ونوا لتوقف الهداية عليه » قال تعالی : كك وعدا َك رماي ناما كت ری تا لتب و 
لبخ ولک جت نا تديى بي د كته ين يعاو وإ لي إل ينطو مشتقير 
[ الشوری : ؟ه]» وقال : ول هو لیب ءامنا هکی وشا € [فصلت : ؛:]» وقال : وما 
اق فيو من کیو مَحَكْمُه إل أو [الشورى: »]٠۰‏ وقال : کین لَتَرَعَمٌ فی کیو ردو إل او 
اسول النساء: ٠۹‏ » والرد إليه هو الرد إلى كتابه > والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته » والر جوع 
إلى ستته بعد وفاته » وهذا معناه بإجماع المفسرين » فيجب الرجوع إلى كتاب الله وسنه رسوله ‏ ولا 
يجوز العدول عنها ولا معارضتها ولا الاعتراض عليها » ففيها غاية البغية وفصل النزاع » قال تعالى : 
اور يکنه أمَا ْنَا ڪل على الحكئّبٌ ينل عَلَهِرْ > [ النكبوت : ]0١‏ . 

قوله : « ويقدمون هدي محمد يليد ... إلخ» : 

أي بد و 
أن هدي غير محمد أفضل من هديه » أو ادعى غناه عن الرسالة نمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة» سواء 
. ادعى ذلك لنفسه أو لغيره فهو من أضل الناس » بل من اعتقد أنه يجوز له فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل کائتا من کان . 

ذكر ذلك ث شيخ الإسلام تقي الدين في كتابهة الفرقان » » وكذلك من زعم أن الشريعة قاصرة وأنها لا 
تساير الزمن » وأنه يسوغ له سن النظم والتعليمات لكل زمان بما يناسبه على زعمه »أو زعم أن النظم 
الإفرنجية أسن من نظام الشريعة أو نحو ذلك من الأقوال فهو زنديق . 

قوله : « ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة » : م 

وذلك لاتباعهم للكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم في الأصول والفروع » والأخذ بهما وتحكيمهما في 
القليل والكثير والاستغناء بهما وتقديمهما على قول كل أحد كائنًا من كان » بخلاف الخوارج والمعتزلة 
(1) الدارمي (ه 0081 » والحاکم )۲۰٤۰(‏ من حديث ابن مسعود كلق . 
(؟) الترمذي (54.7)» والدارمي (۳۳۳۱) من حديث علي كيلخ » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ) )5١81(‏ . 


صفات أهل السنة والجماعة , ولِمَ سوا بذلك ooo‏ 


والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم » فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي لاء 
فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار آحاد» والرافضة يطعنون في الصحابة ونقلهم ‏ والخوارج يقول قائلهم : 
اعدل برمحمد ؛ فإنك لم تعدل » فيجوزون على النبي أنه يظلم يظلم » قال الشيخ تقي الدين كلل : السنة ما 
كان عليه رسول الله ال ا جيل ييا و ا ر 

قوله : و وسموا أهل الجماعة . .. الخ ع : 

لاجتماعهم على آثار الرسول والاستضاءة بأنواره وتحكيمه في القليل والكثير» فالجماعة هم 
المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا » والذين فرقوا دينهم حارجون عن الفرقة الناجية » وقد برأ 
الله نبيه منهم » قال تعالى :3 الد قروا ديهم م وكاثوا شيعا لست ممم في ىو [الأنعام : ١ ٠۹‏ الآية » 
قال في ١‏ المرقاة » : المراد بالجماعة : أهل الفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره اة في النقير 
والقطمير ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير > وقال بعض العلماء : المراد بالجماعة من كان على الحق ولو 
واحدًا ؛ وذلك ل در EE‏ 
الاجتماع والنهي عن التفرق الات ل تعلى : «وَاعْتصِمُوأ عل الله جیما ولا َرأ ر آل 
عمران : »]٠١“*‏ وقال :اج إن آل رفوا ویک وا ا 07 سهم في e‏ ار هم إلى ر4 
[الأنعام : ]٠١۹‏ » وقال تعالى : < تی زی وکر 0 ٠م‏ » قال ابن عباس : 
تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » وروي الإمام أحمد عن معاذ بن جبل كظية أن 
النبي بلا قال : «إن ذثب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية » فإياكم والشعاب وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد * . وورد : 9 الجماعة رحمة والفرقة عذإب 206 . وورد عن ابن مسعود 
أنه قال : اطاط رصت إن أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وأن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاثة وسبعين ملة ..2206 » يعني : : الأهواء كلها في الار إلا واحدة وهي الجماعة » إلى غير 
ذلك من الأدلة في الحث غلى u‏ وذم الاختلاف والتفرق . 

وينقسم الاختلاف إلى قسمين : اختلاف تنوع واختلاف تضاد » فالأول هو ما يكون القولان أو 
الفعلان مشروعان » كما في أنواع الاستفتاحات وأنواع القراءات والآذان > ونحو ذلك مما قد شرع 
جميعه » وأما اختلاف التضاد فهما القولان المتنافيان ؛ إما في الأصول » أو في الفروع . 


(۱) أحمد »)۲۳۲/٣(‏ والحاكم (744) من حديث معاذ كيلخ » وضعفه الألباني في 9 شرح العقيدة الطحاوية» 
جدلاه). 

(۲) أحمد(٤/۲۷۸)»›‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » )١٠١(‏ من حديث النعمان بن بشير عيطي ؛ وحسنه الألباني في 
و السلسلة الصحيحة» (1537) . 


(59) سبق تخريجه . 


كمه ا شرح العقيدة الواسطية 

قوله : «الاجتماع » : الإجماع يطلق لغة : على العزم» كما قال سبحانه : «تَحيعوَا أترك» 
[يونس: »]۷١‏ وقال ككف : ولا صيام لمن لم يجمع من الليل )27 . وهذا يتأئى من الواحد والجماعة 
ويراد به أيضًا الاتفاق » واصطلاحا هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني » وهوا حجة قاطعة 
يجب العمل به عند الجمهور» وأنكره بعض المبتدعة والشيعة > والدليل على حجية الإجماع قوله 
تعالى : وسن يقي السو ورا بعد ما ل له لمُدَئ وي عير سيل الْمؤينية ليه ما ول 
الو ا ا ا ا 1 
على ضلالة أبدًا ۲" . رواه الترمذي » وعن أنس لقع مرفوعا : « لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة » فإن 
رأيتم الاخيلاف فعليكم بالسواد الأعظم : الحق وأهله 204 . رواه ابن ماجه» وعن أي ذر مرفوعًا : 
« عليكم بالجماعة ؛ فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى ]2*9 . رواه أحمد» وعن أبي ذر مرفوصًا : ٠‏ من 
فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه "> . رواه أحمد وأبو داود » وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه : ما رآه المسلمون حبلا فهو حسن » وما رآ المسلمون سيقا فهو عند الله سئ 0 . رواه أبو 
داود العليالسي ‏ وأخرجه البزار وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود . 

٠‏ قوله : « هو الأصل الثالث ...» : الأصل لغة : أسفل الشيء وأساسه » واصطلاحا : ما بني عليه 
غيره » قوله : « الثالث » » أي : من الأدلة التي هي الكتاب والسنة » والثالث هو الإجماع » ولم يزل أئمة 
الإسلام على تقديم الكتاب على السنة ‏ والسنة على الإجماع » وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة » قال ` 
الشافعي كل : الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة » وروى الترمذي في « جامغه » عن معاذ 
رضي الله عنه :أن رسول الله يف قال له لما بعثه إلى اليمن : « كيف تقضي » ؟ قال : أقضي بما في 
كتاب الله . قال : « فإن لم يكن في كتاب اله » ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : « فإن لم يكن في سنة 
(۱) الترمذي (0770).. والنسائي (۲۳۳۹) : وابن ماجه (. ۰ من حديث حفصة لاء وصححه الأبني في 

و صحيح الجامع ٩‏ (0/615) . 

(۲) الترمذي (۲۱۹۷) › والحاکم )۳۹٤(‏ من حديث ابن عمر 3 وصححه الألباني ني « صحيح الجامع » 

. (NASA) 
من حدیث أنس كيقة ؛ وضتعفه الأباني في د ضعيف‎ ۰ ٠( والطيراني في مسند الشامهين‎ ٠ )746 ۰( أبن ماجه‎ )۳( 

الجامع )۱۸١١( ٤‏ . 1 
5( أحمد )١40/5(‏ من حديث أبي ذر كولج » وقال الألباني في « ضعيف الجامع 6 )١۳١(‏ : : موضوع . 
() أبو داود .»)4۷٥۸(‏ وأحمد )۱۸۰/٥(‏ من حديث أي ذر ولج ؛ وصححه الألباني في و صحيح الجامع » 

(U 2‏ . 
(9) أحمد (۳۷۹/۱)» والطيالسي (47؟) من حديث Ey‏ 


صفاتٍ أهلٍ السنة والجماعة , ولِم سُمُوا بذلك : 
رسول الله » ؟ قال : اجتهد برأيي . قال : « الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله . اه . 

قوله : « الذي يعتمد عليه في العلم والدين » : أي : يستند ويركن إليه ؛ للأدلة الكثيرة الدالة على 
عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة » وإن الإجماع- كما تقدم- حجة يجب العمل به لما تقدم . 

قوله : (وهم يزنون .. .إلخ » : أي : أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات 
على هذه الأصول الثلاثة - وهي الكتاب والسنة والإجماع - ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي 
المعيار التي توزن به الأعمال ؛ إذ لا حجة إلا في هذه الأصول المتقدمة» وأما القياس ففيه خلاف 
معروف . 

قوله : « مما له تعلق بالدين » : أي : كصلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات ونحو ذلك » أما ما لا 
تعلق له بالدين كأمور المعائش والعادات » فالأصل فيه الإباحة » فالإجماع ليس بحجة فيهاء قال 
الكوراني : لا معني للإجماع في ذلك ؛ لأنه ليس أقوى من قوله إلا وهو ليس دلبلا لا يخالف فيه » 
واستدل على ذلك بما روى مسلم سني عن أنس أن النبي بها قال : «أندم أعلم بأمر 
دنياكم ۲ . 

قوله : « والإجماع جميع ما عليه الناس ...) إلخ : 7 من عبادات ومعاملات وغير ذلك . 

قوله : « مما له تعلق بالدين » : احترارًا من اتفاقهم على أمر دنيوي » كإقامة مصنع أو حرفة أو متجر أو 
نحو ذلك » فإن ذلك ليس إجماعًا شرعيًا : قال في « اللمع » : أما أمور الدنيا » كتجهيز الجيوش وتديير 
الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنياء فالإجماع ليس بحجة فيها ؛ لأن الإجماغ فيها 
ليس بأكثر من قول الرسول يك ؛ وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا ؛ 
ولهذا روي أنه نزل منزلا فقيل له : إنه ليس برأي . فتركه . 

قوله : 9 الإجماع الذي ينضبط ٠...‏ إلخ : 

أي : الإجماع الذي ينضبط » أي : يحفظ ويضبط ضبطًا تاا بدون نقص » ويمكن العلم به هو ما 
كان عليه السلف الصالح لا ما بعد ذلك » فتعذر العلم به غالبا لانتشار الإسلام وكثرة العلماء وتفرقهم في 
البلاد» فالعلم بحادثة واجدة انتشرت في جميع الأقطار » ووقف كل مجتهد عليها » ثم أطبقوا فيها على 
قول واحد » هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه فضلًا عن العلم به » وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره لا 
وقوع الإجماع . 

قال الإسنوي : ولأجل هذه الاحتمالات » قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهر كاذب . قال 
أبو المعالي : والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة . وقال البيضاوي : إن 


/باعمعه 


09 أبو داود 075545 ٠‏ والترمدي (۱۴۲۷)» وضعفه الألباني في « مشكاة المصاييح » (۳۷۳۷) . 
(۲) مسلم (۲۳۹۳)» وأحمد )۱١۲/۳(‏ من حديث أنص کول . 


ooA 


شرح العقيدة الواسطية 


الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة » فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز » ومن 
خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفًا في موضعه » وقال ابن بدران في 9 شرح روضة الناظر » بعد ذكر ما 
تقدم » قلت : وهو الحق البين . انتهى . وقال ابن القيم كله في « الأعلام » : وليس عدم علمه بالمخالف 
إجماعًا » وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع » وكذلك الشافعي في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم 
فيه بخلاف لا يقال له إجماع » وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ما يدعي فيه الرجل 
الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا عله دقر جار RN‏ 
الشافعي لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز ال ؛ 
قوله : 3 اتباع آثار الرسول ا باطنًا وظاهرًا ) : 
مراد المصنف بذلك : اتباع ما جاء عن النبي ية من قول أو عمل » أو تقريرء وذلك هو اتباع السنة 
والتمسك بهاء وأوجهه ثلاثة : قول وعمل وتقرير . 
وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه » وما هو عليه » وما وطئه بقدمه الشريفة » أواستند إليه أو اضطجع 
عليه ونحو ذلك » فلا يشرع اتباعه في ذلك » بل تتبع هذه الآثار وسائل الغلو فيه . 
وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك . 
وقطع عمر الشجرة التي بويع النبي تحتها ؛ لما علم أن الناس يقصدونها خوقًا من الفتنة » ولما بلغه أن 
. ناسًا يقصدون مسجدًا صلى فيه النبي يك في الطريق أنكر » وقال ما معناه : 9إنما أهلك من كان قبلكم 
مثل هذا ؛ كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم › فمن أدركته الصلاة في شيء من المساجد فليصل » ومن لا 
فليمض ولا يقصدها)» . 
وأما ما صلى فيه صلوات التشريع » فالصلاة فيه مشروعة كمسجده ككل » والكعبة » ومسجد قباء » 
E TONS A SAO‏ يكل على ذلك . 
وهكذا التبرك بشعره بيه وريقه وعرقه » وما ماس جلده فكله لا بأس به ؛ لأن السنة قد صحت 
بذلك » وقد قسم بل في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه لما قد جعل الله فيه من البركة » وليس هذا 
من الغلو الممنوع » وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه َة ما لا يجوز » أو يصرف له شيتًا من العبادة . 
وأما التبرك بغيره بها :فالصحيح منعه لأمرين : 
أحدهما : أن غيره لا يقاس به ؛ لما جعل الله فيه من الخير والبركة » بخلاف غيره فلا يتحقق فيه 
ذلك. 
الأمر الثاني : أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك » فوجب سد الذرائع بالمنع من ذلك » وإنما 
جاز في حق النبي لمجيء النص به . 


صفات أهل السنة والجماعة عة ء ولِمَ سُمُوا بذلك o0۹‏ 


وهناك أمر ثالث أيضًا : وهو أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي هة لا مع الصديق ولا مع عمر 
ولا مع غيرهما . 

ولو كان ذلك سالا أو قربة لسبقوناإليه » ولم يجمعوا على تركه » فلما تركوه علم أن الحق ترك 
ذلك » وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك . اه. 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 36 : 

فصل فى طريقة أهل السنة العملية . 

لما فرغ المؤلف مما بريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية ؛ شرع فى ذكر طريقتهم العملية . 

قوله : « اتباع الآثار» : : لا اتباع إلا بعلم » ١ة‏ فهم خريصون على طلب العام ليعرنوا الا الرسول 
كل ثم بتبعوها » فهم يتبعون آثار الرسول بلا فى العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله تعالى ؛ 
يدعون عباد الله إلى شريعة الله فى كل مناسبة » وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله » دَعُوا إلى الل 
ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء » وإنما يدعون بالحكمة ؛ يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام فى 
الأخلاق الحميدة فى معاملة الناس باللطف واللين » وتنزيل كل إنسان منزلته ؛ يتبعونه أيضًا فى أخلاقه مع 
أهله » فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم ؛ لأن النبى كك يقرل : ( خی ركم خي ركم 
لأهله » وأنا خي ركم لأهلي «" . 

TTT EEG‏ ش12 
العقيدة والعبادة والخلق والدعوة : فى العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة ؛ كما كان الرسول يأتيه الوفود يشغلونه عن 
الصلاة ؛ فيقضيها فيما بعد . 

قوله : « باطتًا وظاهرًا » . الظهور والبطون أمر نسبي : ظاهرًا فيما يظهر للناس » وباطنًا فيما يسرونه 
بأنفسهم . ظاهرًا فى الأعمال الظاهرة » وباطتًا فى أعمال القلوب . .. 

فمثلا ؛ التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك ؛ هذه من أعمال القلوب ؛ يقومون 
بها على الوجه المطلوب , والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج » والصيام » 
وهذه من أعمال الجوارح ؛ فهى ظاهرة . 

ثم اعلم أن آثار الرسول يا تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر : 

أولا : ما فعله على سبل اتید ؛ فهذا لا شك انا مأمورون باتباعه ؛ لقوله تعالی : ولد كن کہ في 

سول آلو اسو وة َة [ الأحزاب :1[ . فكل شىءٍ لا يظهر فيه أنه فعله تأثرًا بعادة أو بمقتضى جبلة 
وفطرة أو حصل اتفاقً ؛ فإنه على سبيل التعبد » ونحن مأمورون به . 


. )7714( ) صححه الألبانى فى و صحيح الجامع‎ )١( 


01۰ 1 شرح العقيدة الواسطية 

ثانا : ما فعله اتغاقًا ؛ فهذا لا يشرع لنا التأسى فيه ؛ لأنه غير مقصود ؛ كما لو قال قائل : ينبغى أن 
يكون قدومنا إلى مكة فى الحج فى اليوم الرابع من ذى الحجة ؛ لأن الرسول يك قدم مكة فى اليوم الرابع 
من ذى الحجة . فنقول : هذا غير مشروع ؛ لأن قدومه كي فى هذا اليوم وقع اتغاقًا . 

ولو قال قائل : ينبغى إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذى نزل فيه وَل وبال أن نتزل ونبول 
ونتوضأ خحفيقًا كما فعل النبى يك . فنقول : هذا لا يشرع . 

وكذلك غيرها من الأمور التى وقعت أتفاقًا ؛ فإنه لا يشرع التأسى فيه بذلك ؛ لأنه يك فعله لا على 
سبيل القصد للتعجد » والتأسى به تعبد . ش 

النًا : ما فعله بمقتضى العادة ؛ فهل يشرع لنا التأسى به ؟ 

الجواب : نعم ؛ ينبغى لنا أن نتأسى به » لكن بجنسه لا بنوعه . 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس ؛ يظنون أن التأسى به فيما هو على سبيل العادة بالنوع » ثم 
ينفون التأسى به فى ذلك . ۳ 1 

ونحن نقول مسن ل ی لمارا تقتضيه العادة التى كان عليها 
الناس ؛ إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي . ٠‏ 

رابعًا : ما فعله بمقتضى الجبلة ؛ فهذا ليس من العبادات قطعًا » لكن قد يكون عبادة من وجه ؛ بأن 
يكون فعله على صفة معينة عبادة : كالنوم ؛ فإنه بمقتضى الجبلة » لكن يسن أن يكون على اليمين » 
والأكل والشرب جبلة وطبيعة » ولكن قد يكون عبادة من جهة أخخرى » إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله 
والتنعم بنعمه والقوة على عبادّه وحفظ البدن » ثم إن صفته أيضًا تكون عبادة كالأكل باليمين » والبسملة 
عند البداءة » والحمدلة عند الانتهاء . : 

وهنا نسأل : هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة ؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة » وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر . 

ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية ؛ بدليل قول الرسول يَف للذى رآه قد حلق بعض رأسه وترك 
بعضه ؛ فنهاهم عن ذلك » وقال : « احلقوا كله أو ذروا كله »(2. وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس 
بعبادة » وإلا لقال : أبقه » ولا تحلق منه شيكًا  .‏ . 

وهذه المسألة ينبغى التثبت فيها » ولا يحكم على شىء بأنه عبادة إلا بدليل ؛ لأن الأصل فى العبادات 
المنع » إلا ما قام الدلِيلٌ على مشروعيته . 

قوله : « واتباع سبيل السابقين » : أي : ومن طريقة أهل السنة اتباع . .. إلخ ؛ فهى معطوفة على 
« اتباع الآثار» . « السابقين » : يعني : إلى الأعمال الصالحة . 


. )5١7( صححه الألبانى فى « صحيح الجامع)‎ )١( 


صفاتِ اهل السنة والجماعة , وَلِمَ سمُوا بذلك o۱‏ 


قوله  :‏ الأولين ؛ : يعني : من هذه الأمة . 

قوله : « المهاجرين » : المهاجرون : من هاجروا إلى المدينة . 

قوله : « والأنصار » : الأنصار: أهل المدينة فى عهد النبى بل . 

وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن 
بعدهم » وكلما بعد الناس عن عهد النبوة ؛ بعدوا من الحق » وكلما قرب الناس من عهد النبوة ؛ قربوا من 
الحق » وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبى إل وخلفائه الراشدين ؛ كان أقرب إلى 
الحق . ٠‏ 

ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشارًا وأشمل لجميع الأعورء لكن 
الخلاف فى عهدهم كان محصورًا . 

فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا فى سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
فيتبعوها ؛ لأن اتباعها يؤدى إلى محبتهم ‏ مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق » حلاف لمن زهد فى 
هذه الطريقة » وصار يقول : هم رجال ونحن رجال . لا بيالى نخلافهم ! ! وكأن قول أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى كقول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة ! ! وهذا خطأ وضلال › فالصحابة أقرب إلى 
الصواب » وقولهم مقدّم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم » وما عندهم من الهم 
السليم والتقوى والأمانة » وما لهنم من صحبة الرسول 46 . 

« اتباع » : معطوفة على « اتباع الآثار» . 

« الوصية » : العهد إلى غيره بأمر هام . 

معنى : ( عليكم بسنتي . .. .. إلخ : الحث على التمسك بها » وأكد هذا بقوله : « وعضوا عليها 
بالنواجذ » وهى أقصى الأضراس ؛ مبالغة فى التمسك بها . 

والسنة : هى الطريقة ظاهرًا وباطنًا . 

والخلفاء الراشدون : هم الذين خلفوا النبى ية فى أمته علمًا وعملا ودعوة . 

وأول من يدخل فى هذا الوصف وأولى من يدل فيه : الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي . 

ثم يأنى رجل فى هذا العصر» ليس عنده من العلم شىء » ويقول : أذان الجمعة الأول بدعة ؛ لأنه 

ليس معروفًا على عهد الرسول يلا » ويجب أن نقتصر على الأذان الثانى فقط ! : 

فنقول له : إن سنة عشمان كث سنة متبعة إذا لم تخالف سنة رسول الله بء ولم يقم أحد من 
الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على دين الله بمعارضته ‏ وهو من الخلفاء الراشدين المهديين + الذين 
أمر رسول الله تكله باتباعهم . 


o1۲ 

ثم إن عشمان ليه اعدمد على أصل » وهو أن بلالا يؤذن قبل الفجر فى عهد النبى فك لا لصلاة 
الفجر ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم » كما قال ذلك رسول الله يك » فأمر عشمان بالأذان الأول يوم 
الجمعة”'“ » لا لحضور الإمام » ولكن لحضور الناس ؛ لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن 
يعلموا بقرب الجمعة قبل حضور الإمام » من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام . ٠‏ 

فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحث على 
التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي ؛ إلا إذا حالف كلام رسول الله يل مخالفة صريحة » فالواجب علينا أن نأخذ يكلام 
رسول الله يل ونعتذر عن هذا الصحابي » ونقول : هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه . 

«إياكم » للتحذير ؛ أي : أحذركم . 

« والأمور» : بمعنى : الشكون » والمراد بها أمور الدين » أما أمور الدنيا ء فلا تدخل فى هذا الحديث ؛ 
لأن الأصل فى أمور الدنيا الحل » فما ابتدع منها ء فهو حلال » إلا أن يدل الدليل على تحريمه . لكن أمور 
الدين الأصل فيها الحظرء فما ابتدع منهاء فهو حرام بدعة» إلا بدليل من الككتاب والسنة على 


شرح العقيدة الواسطية 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : 9 فإن كل بدعة ضلالة ‏ . الجملة مفوعة على الجملة التحذيرية » 
فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة . 

هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم › وهو لفظ (كل) ؛ فهو تعميم محكم صدر من 
الرسول كك » والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله ه وأنصح الخلق لعباد الله » وأفصح 
الخلق بيانًا » وأصدقهم خبرًاء فاجتمعت فى حقه أربعة أمور : علم ونصح وفصاحة وصدق » نطق بقوله : 


« كل بدعة ضلالة » . 
فعلى هذا : كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعلٍ لم يكن من شريعة الله » والأشاعرة يتعبدون بما هم 
عليه من عقيدة باطلة . 


- والذين أحدثوا أذكارًا معينة يتعبدون لله بذلك » ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا . 

- والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بهاء ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا . 

كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا فى العقيدة أو فى الأقوال أو فى الأفعال» كل بدعة من 
بدعهم ؛ فهى ضلالة » ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة ؛ لأنها مركب ولأنها انحراف عن 
الحق . 
(۱) أخرجه البخارى (517) . 
(۲) صححه الألبانى فى « المشكاة) )٠٠١(‏ . 


صفات اهل السنة والجماعة , وَلِمَ سمُوا يذلاك لب ااا ل ٣‏ 

والبدعةٌ تستلزم محاذير فاسدة : 

فأولًا : تستلزم تكذيب قول الله تعالى : ظالْيوْمَ أكمَلْتٌ لم ويك [المائدة : ]٣‏ ؛ لأنه إذا جاء 
ببدعة جديدة يعتبرها دين » فمقتضاه أن الدين لم يكمل . 

ثانيا : تستلزم القدح فى الشريعة » وأنها ناقصة » فأكملها هذا المبتدع . 

ثالنًا : تستلزم القدح فى المسلمين الذين لم يأتوا بهاء فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم 
ناقص ! وهذا خطير ! ! 

رابعًا امور كله لبقده أن لناب ارون الخال يديه .+ E‏ اا ل عار 
السلف : وما أحدث قوم بدعة » إلا هدموا مثلها من السنة » . 

خامسا : أن هذه البدع توجب تفرق الأمة » لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم أصحاب الحق : ومن 
سواهم على ضلال ! ! وأهل الحق يقولون : أنتم الذين على ضلال ! فتتفرق قلوبهم . 

فهذه مفاسد عظيمة » كلها تترتب على البدعة من حيث هى بدعة » مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه 
فى العقل وخلل فى الدين. ‏ - 

ونا عرف أن من قسم البدعة إلى لال سام أو حمسة أو س فقد أخطأء ولو من جد 
جهن ۾ 

- إما ألا ينطبق شرعًا وصف البدعة على ما سماه بدعة . 

- إما ألا يكون حسنًا كما زعم . 

فالنبى ج قال : « كل بدعة ضلالة » . فقال : « كل » . فما الذى يخرجنا من هذا السور العظيم 
حتى نقسم البدع إلى أقسام ؟ . 
فإنقلت : ما تقول فى قول أمير المؤمنين عمر وة حين خرج إلى الناان وهم يصلون يامامهم فى 
رمضان » فقال : نعمت البدعة هذه(" . فأثنى عليها » وسماها بدعة ؟ ! 

فالجواب أن نقول : ننظر إلى هذه البدعة التى ذكرها ؛ هل ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أولا؟ 

فإذا نظرنا وجدنا أنه لا ينطيق عليها وصف البدعة الشرعية » فقد ثبت أن النبى يكل صلى بأصحابه 
فى رمضان ثلاث ليال ‏ ثم تركه خحوقًا من أن تفرض عليهم7"©: فنبت أصل المشروعية » وانتفى أن تكون 
بدعة شرعية » ولا يمكن أن نقول : إنها بدعة » والرسول ية قد صلاها . 

وإنما سماها عمر عي بدعة ؛ لأن الناس تركوهاء وصاروا لا يصلون جماعة يإمام واحد» بل 
أوزاعًا ؛ الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط » فلما جمعهم على إمام واحد» صار اجتماعهم بدعة 


(۱) أخرجه البخارى (۲۰۱۰) . 
(۲) أخرجه البخارى (474) ؛ ومسلم )۷٦۱(‏ . 


٤ه‏ لللللسسس سس سحت شرح العقيدة الواسطية 
بالنسبة لما كانوا عليه أولا من هذا التفرق . 
فإنه حرج عي ذات ليلة » فقال : لو أنى جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن » فأمرأبى بن 


كعب وتميمًا الدارى أن يقوما للناس اعدو ترد ا ابا لقا ياحدى عشرة ركعة » فخرج , 


ذات ليلة والناس يصلون يإمامهم » فقال : نعمت البدعة هذه . 

إذن » هى بدعة نسبية » باعتبار أنها تركت ثم أنشكت مرة أخرى . 

فهذا وجه تسميتها ببدعة . ا 

. وأما أنها بدعة شرعية » ويثنى'عليها عمر؛ فكلا . 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله يك لا يعارضه كلام عمر ولت . 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول.صلى الله وعليه وسلم : « من سن فى الإسلام سنة 
حسنة ؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ۲. فأثبت أن الإنسان يسن نة نة فى 
الإسلام ؟ . 

فنقول: كلام الرسول ي يصدق بعضه بعضّاء ولا يتناقض ؛ فيريد بالسنة الحسنة السنة 
المشروعة » ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها.. 

يعرف هذا ببيان سبب الحديث » وهو أن النبى اة قاله حين جاء أحد الأنصار بصرة (يعني : من 
الدراهم) » ووضعها بين يدى النبى بإ حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر مجتابى 
النمارء وهم من كبار العرب ‏ قتمعر وجه النبى وك لما رأى من حالهم » فدعا إلى التبرع لهم ء فجاء هذا 
الرجل أول ما جاء بهذه الصرة » فقال : « من سن فى الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها 


إلى يوم القيامة » . 

أو يقال : المراد بالسنة الحسنة ما أحدث ليكون وسيلة إلى ما لبد ثبت مشروعيته ؛ كتصنيف الكتب 
.وبناء المدارس ونحو ذلك . 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول ية لا يناقض بعضه بعصا » بل هو متفق ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا 
ينطق عن الهوى . 


هذا علمنا واعتقادنا » وأنه ليس فى كلام الله من كذب » بل هو أصدق الكلام » فإذا أخبر الله عن 
شىء بأنه كائن » فهو كائن » وإذا أخبر عن شیء بأنه سيكون » فإنه سيكون » وإذا أخبر عن شی ء بأن صفته 
e‏ ل 
خطأ ؛ لقصوره أو تقصيره . 

مثال ذلك لو قال قائل : إن الله كق أخبر أن 5 قال : ول الْارّضٍ کک 


)0 أخرجه مسلم (۰۱۷ .)١‏ 


صفات اهل السنة والجماعة ولم سُفُوابذلك .سسس 68588 
سحت [الغاشية : ]۲١‏ » ونحن نشاهد أن الأرض مكورة ؛ فكيف يكون خبره خلاف الواقع ؟ . 
فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع » ولكن فهمه خخاطئ إما لقصوره أو تقصيره ؛ فالأرض مكورة 
مسطحة » وذلك لأنها مستديرة » ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا فى مساحة واسعة تكون بها 
مسطحة » وحيتئلٍ يكون الخطأ فى فهمه ؛ حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية . 
فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله ؛ فلازم ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر به فى 
كتابه ؛ سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته . 7 
2 «الهدى»: هو الطريق التى كان عليها السالك .. 
والطرق شتى » لكن خيرها طريق النبى وك » فنحن نعلم ذلك ونؤمن به » نعلم أن خير الهدى هدى 
محمد ية فى العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات » وأن هدى محمد ب ليس بقاصرء لا فى 
حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق » ولا فى أحكام الحوادث التى لم تزل ولا تزال تقع إلى 
يوم القيامة » فإن هدى محمد يل كامل تام » فهو خير الهدي » أهدى من شريعة التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي ا 
فإذا كنا نعتقد ذلك » فوالله » لا نبغى به بديلا . | 
وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله يك بقول أحد من الناس » كائدًا من كان » حتى لو 
جاءنا قول لأبى بكر» وهو خير الأمة» وقول لرسول الله يكلو أخذنا بقول رسول الله يك . 
وأهل السنة والجماعة د لاون والسنة . 
- قال الله تعالى : ومن أسَدَقٌ من ألو ديا [النساء: ۸۷] . 
- وقال النبى و اك « خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى 
محمد بل . 
ولهذا نجد الذين اختلفوا فى الهدى وخالفوا فيه : إما مقصرين عن شريعة الرسول بء وإما غالين 
فيها ؛ بین متشددين وبين متهاونين » بين مفرّط ومفرط › وهدى الرسول كَل يكون بين هذا وهذا . 
قوله : « ورون » : أي : يقدمون . ۱ 
قوله : ٠‏ كلام الل على غيره ين كلام أصنافي الناسٍ » : أى يقدمون كلام الله على كلام غيره من 
سائر أصناف الناس فى الخبر والحكم » فأخبار الل عندهم مقدمة على خير كل أحد . 
فإذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصار القرآن يكذبها ؛ فإننا نكذبها . 
مثا ل ذلك : اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل توحء وحذا كذب ؛ لان لفرآن يكذبه ؛ 
كما قال تعالى :إا أوَحَيِئآ ليك 15 أَوْحيئآ إل نوج وال مِنْ بعرو [ النساء: *17] » وإدريس من 


(1) أخرجه مسلم (8517) . 


1ه شرح العقيدة الواسطية 


النبيين ؛ كما قال الله تعالى : وک في الكت إذيي لم م كان ديما ب [ مریم : ]٥٦‏ إلى أن قال : 
<أْتيكَ لر مم ا سو : ۸] » وقال تعالى : 
EES‏ حملا فى دما لوه التب [ الحديد : 17] ؛ فلا نبى قبل نوع إلا 
آدم فقط . 

أي : طريقته وسنته التى عليها . 

فى العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأحوال وفى كل شىء ؛ لقوله تعالى : ران مدا 
وى مُسَمَقِيمًا نَع ولا عا 0 ن¿ سیل [ الأنعام : ]۱٥۲‏ » وقوله : طقل إن 
2-1 تون أله اع يكن تیک 22 ری و کک دوگ وا عد ديدي [ آل عمران : ]7”١‏ . 

٠ : 1‏ ولهذا » . اللام فى قوله ا » للتعليل ؛ أي : ومن أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدى 
رسول الله يك . 

لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما » ومن خالف الكتاب والسنة » وادعى أنه من أهل 
الكتاب والسنة » فهو كاذب ؛ لأن من كان من أهل شىء لابد أن يلزمه ويلتزم به . 

الجماعة اسم مصدر : اجتمع اجتماعًا وجماعة » فالجماعة هى الاجتماع » فمعنى أهل الجماعة 
أهل الاجتماع ؛ لأنهم مجتمعون على السنة ء متالفون فيها » لا يضلل بعضهم بعضًا » زلا يبدع بعضهم 
بعضًا ؛ بخلاف أهل البدع . 

هذا استعمال ثان ؛ حيث صار لفظ (الجماعة) عرفا ا اک 

وعلى ما قرره المؤلف تكون (الجماعة) فى قولنا : « أهل السنة والجماعة » : معطوفة على (السنة) » 
ولهذا عبر المؤلف بقوله : «سموا أهل الجماعة)» ولم يقل : سموا جماغة ؛ فكيف يكونون أهل 
الجماعة وهم جماعة ؟ ! 

نقول : الجماعة فى الأصل : الاجتماع ؛ فأهل الجماعة ؛ يعني : أهل الاجتماع » لكن نقل اسم 
الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلا عرقيا . 

يعنى به الدليل الثالث ؛ لأن الأدلة أصول الأحكام » حيث تبنى عليها . 

والأصل الأول : هو الكتاب » والثاني : السنةء والإجماع هو «الاطز الك E‏ : أهل 
الكتاب والسنة والجماعة . 

فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها فى العلم والدين » وهي : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما الكتاب والسنة ؛ فأصلان ذاتيان » وأما الإجماع ؛ فأصل مبنى على غيره ؛ إذ لا إجماع إلا بكتاب 
أو سئة . 


أما كون الكتاب والسنة أصلا يُرجع إليه ؛ فأدلته كثيرة ؛ منها : 


١ 


صفاتِ أهل السنة والجماعة , وَلِمَ سُمُوا بذلك 0¥ 


- قوله تعالى : کن رع في کیو ردو إل آلو اسول [النساء : ٠ه‏ . وقوله تعالى : بغرا 
آله وَيعُوأ الرَسُول؟ [ المائدة : ۹۲] . وقوله تعالى : وما >الذكه السو دو وما نهنك عَنْهُ 
ا [الحشر: ۷] . وقوله تعالى: ئن يلع سول َد أطاعٌ ¢ [ النساء : ۸] . 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلا فى الدليل » فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا . 

ولا شك عندنا فى أن من قال : إن السنة لا يرجع إليها فى الأحكام الشرعية » أنه كافر مرتد عن 
الإسلام ؛ لأنه مكذب ومنكر للقرآن ؛ لأن القرآن فى غير ما موضع جعل السنة صلا يرجع إليه . 

وأما الدليل على أن الإجماع أصل ؛ فيقال : 

أولا : هل الإجماع موجود أو غير موجود ؟ 

قال بعض العلماء : لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص » وحيتئلٍ : يستغنى بالنص عن الإجماع . 

فمثلًا » لو قال قائل : العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة حمس ؛ فهذا صحيح » لكن 
ثبوت فرضيتها بالنص . 

ومجمعون على تحريم الزنى ؛ فهذا صحيح » لکن ثبوت تحريمه بالنص . ومجمعون على تحريم 
نكاح ذوات المحارم ؛ فهذا صحيح » لکن ثبوت تحريمه بالنص . 

ولهذا قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع » فهو كاذب » وما يدريه لعلهم اختلفوا ؟ 

والمعروف عن عامة العلماء أن الإجماع موجودٌ » وأن كونه دللا ثابت بالقرآن والسنة : 

فمن ذلك قوله تعالى : إن زعام في کیو کردوة إل أو وارسول) [ الساء : هع ؛ فإن قوله : لقن 
لترَعُمٌ في ىو ردو : يدل على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة ؛ اكتفاء 
بالإجماع » وهذا الاستدلال فيه شىء . 

- ومن ذلك قوله : فون ياق الول من بع ما بين لَه الى وني عي يل المي وو 
تا تول ومو جَهَكَم وسات ميا [النساء: ٠٠١‏ . فقال : «وَبَئّهمَ غير مل الْمؤيني» . 

- واستدلوا أيضًا بحديث : « لا تجتمع أمتى على ضلالة +20 , 

وهذا الحديث حشنه بعضهم وضعفه آخرون » لكن قد نقول : إن هذا وإن كان ضعيف السند » لكن 
يشهد لمتنه ما سبق من النص القرآني . 

فجمهور الأمة على أن الإجماع دليلٌ مستقل » وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع ؛ أثبتناها بهذا 
الإجماع . ش 

وكأن المؤلف كاف يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة حجة . 

« الأصول الثلاثة» : هى الكتاب والسنة والإجماع . 


)00 صححه الألبانى فى « صحيح الجامع ) (1848) . 


°۸ 

يعني : أن أهل السنة والجماعة يَزِنُون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل › 
باطن أو ظاهرء لا يعرفون أنه حق إلا إذا وَرَنوه بالكتاب والسنة والإجماع » فإن وجد له دليل منها فهو 
حق » وإن كان على خلافه فهو باطل . 

قوله : « والإجماع الذى يَنْضَبِطٌ هو ما كان عليه السلفُ الصالخ » : يعنى أن الإجماع الذى يمكن 
ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه السلف الصالح وهم القرون الثلاثة » الصحابة والتابعون وتابعوهم . 

ثم علل المؤلف ذلك بقوله : إذ بعدهم كر الاختلاف وانتشرت الأمة ٠‏ . يعني : أنه كثر الاخعتلاف 
ككثرة الأهواء ؛ لأن الناس تفرقوا طوائف » ولم يكونوا كلهم يريدون الحق » فاختلفت الآراء » وتنوعت 
الأقوال » « وانتشرت الأمة » : فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور . 

فشيخ الإسلام تفه كأنه يقول : من ادّعى الإجماع بعد السلف الصالح » وهم القرون الثلاثة ؛ فإنه لا 
يصح دعواه الإجماع ؛ لأن الإجماع الذى ينضبط ما كان عليه السلف الصالح » وهل يمكن أن يوجذ 
إجماع بعد الخلاف ؟ فنقول : لا إجماع مع وجود خلاف سابتي ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله : ' 

قوله : « ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله يك باطنًا وظاهرًا ...» : 

ومن أصول أهل السنة اتباع آثار النبي يك » وما جاء به ظاهرًا وباطنًا » واتباع آثار السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء وهذا مما أمر الله به عباده » فقد أمرهم باتباع الرسول : رابغ لَڪ 
دود [لأعراف: ۰٠٥۸‏ وقال تعالى: طقل إن کر نڪ اه تیعون ميج ا4 


مام 


آل عمران : ١؟]‏ » وقال تعالى : لفون آلأولون من الْمهنيورنَ والأتصار والب أنبَعُوهُم يخسن 
[التوبة : ١٠ل‏ . 

فطريقتهم : اتباع سنة الرسول يا وتعظيمها والتمسك بهاء واتباع آثار السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار » وسنة الخلفاء الراشدين » فما سنه أبو بكر » أو عمرء أو علمان » أو علي ا مما 
لم يختلفوا فيه ء ولم يخالف دليلا من الكتاب والسنة » فهو سنة ماضية نحن مأمورون باتباعها » واتباعهم: 
في هذا هو من تحقيق اتباع النبي كك ؛ لأننا بذلك نعمل بوصيته يك حين قال : « عليكم بسنتي وسنة.. 
الخلفاء الراشدين ...». ۰ 

قوله : « ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس » ويقدمون هدي محمد كلل ...) : 

ويؤمنون بأنه أصدق الكلام » وأن هدي الرسول بي حير هدي » فيقدمون كلام الله على كلام 
غيره » وهدي الرسول ب على هدي غيره ؛ لذلك سموا أهل الكتاب والسنة ؛ لتقديمهم كتاب الله 
وسنة رسوله يك لا إيمانهم بأن القرآن هو أصدق الكلام » وأن هدي الرسول ييا هو خير الهدي . 


:شرح العقيدة الواسطية 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


صفات أهل السنة والجماعة وَل سَنُوا ذلك ل ہہ ۹ه 

كما جاء في خطبته بن : إن أحسن الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد وَل » وشر 
- الأمور محدثاتها “١‏ ؛ لذلك سموا أهل الكتاب والسنة ؛ لأنهم المستمسكون بهماء المحكمون لهماء 
الذين لا يقدمون عليهما معقولًا؛ ولا ذوقًا » ولا استحساناء لا يقدمون عليهما شيمًا . 

ويسمى أهل السنة أيضًا بأهل الجماعة ؛ فهم أهل السنة والجماعة ؛ لأن ابماس SS‏ 
وهم يجتمعون على الحق » ويأمرون بالاجتماع عملا بقوله تعالى : لوَآمْتَِمُوأ بيحَبّلٍ الله يسا ولا 
قرفا [ آل عمران : ۰۲ ۱] » ويعملون بالأجماع + نيماع الصححاية ل 

قوله : « والإجماع : هو الأصل الثالث » : 

فأصول الأدلة ثلاثة : الكتاب » والسنة » والإجماع . والإجماع في الحقيقة دليل تابع للكتاب . 
والسنة » وأهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة - الكتاب » والسنة » والإجماع - أقوال 
الناس » وأفعالهم » وأحوالهم مما له تعلق بالدين . 

هذه هي الأصول اثلاثة لني يجب أن توزن بها الأعمال » والأقوال » والأحوال» والأخلاق » وهذا 
هو الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه : الاعتصام بحبل الله وهو :دينه الذي بعث به رسوله کا 
والاتباع للسلف الصالح من الصحابة الذين أثنى الله عليهم » وعلى المتبعين لهم بإحسان . 
4# قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله , ۰ 

قوله : « ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله يكل » : 

لما ذكر الشيخ طريقة أهل السنة فى مسائل العقيدة ذكر فى هذا الفصل والذى بعده طريقتهم فى 
عموم الدين ؛ أصوله وفروعه » وأوصافهم التى تميزوا بها عن أهل البدع والمخالفات » فمن صفاتهم : 

( باطنًا وظاهرًا ) بخلاف المنافقين الذين يتبعونه فى الظاهر دون الباطن. 

وآثار الرسول ڳا سنته » وهی ما روى عنه وأثر عنه » من قول أو فعلٍ أو تقرير » لا أثاره الحسية 
كمواضع جلوسه ونومه ونحو ذلك ؛ لأن تتبع ذلك سبب للوقوع فى الشرك» كما حصل فى الأمم 
السابقة . ْ ْ | 
-١‏ ( اتباع آثار النبى بها باطنًا وظاهرًا ) ؛ أى : سلوك طريقه » والسير على منهاجه . 

۲- ومن صفات أهل السنة( اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار) لما خصهم: 
اليه ين العم رف هد شانوا ارال وب اول وفوا عن لوول كي بدون واسطقء 0 

فهم أقرب إلى الصواب » وأحق بالاتباع بعد الرسول ككل . ْ 

فاتباعهم يأتى بالدرجة الثانية بعد اتباع الرسول. يك فأقوال اا ا رجي ااا 
يوجد نص عن النبى يكل ؛ لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم » لا كما يقول بعض الجتأخرين : إن طريقة 


(۱) مسلم (۸1۷)» وأحمد )۱۸٩/۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله ا 


o¥۰‏ شرح العقيدة الواسطية 
السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم وأحكم . فيتبعون طريقة الخلف » ويتركون طريقة السلف . 

- ومن صفات أهل السنة ( اتباع وصية رسول الله ية » حيث قال : « عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور ؛ فإن كل بدعةٍ ضلالة » . رواه الإمام أحمد ‏ وأبوداود » والترمذى » وابن ماجه » وقال الترمذى : 
حسن صحيح .. 

دض امي الوق للف ر يقة الخلفاء الراشدين على الخصوص »› بعد 
اتباعهم لطريقة بقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على وجه العموم ؛ لأن النبى ية أوصى 
باتباع طريقة الخلفاء الراشدين وصيةً خاصة فى هذا الحديث . 

ففيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته عليه الصلاة والسلام » فدل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون 
أو أحدهم لايجوز العدول عنه.. 

( والخلفاء الراشدون )هم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلرق » ووصفوا بالراشدين لأنهم 
عرفوا الحق واتبعوه » فالراشد هو من عرف الحق » وعمل به » وضده الغاوى » وهو من عرف الحق » ولم 
يعمل به . 

وقوله : ( المهديين ) ؛أى : الذين هداهم الله إلى الحق . 

(تمسكوا بها ) ؛أى : الزموها . 

( وعضوا عليها بالنواجذ ) كناية عن شدة التمسك بهاء والنواجذ آخر الأضراس و( محدثات 
الأمور) هىالبدع . 

(فإن كل بدعة ضلالة ) والبدعة لغةَ : ما ليس له مثال سابق . 

وشرعًا :ما لم يدل عليه دليل شرعئ » فكل من أحدث شيثًا » ونسبه إلى الدين » ولم يكن له دليل 
فهو بدعة وضلالة » سواء فى العقيدة » أو فى الأقوال أو الأفعال . 

4 - ومن صفات أهل السنة أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رصوله » ويجلونهما » ويقدمونهما فى 
الاستدلال بهماء والاقتداء بهماء على أقوال 8 وأعمالهم ؛ لأنهم ( يعلمون أن أصدق الكلام 
کلام الل » قال الله تعالى : ومن أَصَدَقٌ من الله قر قيا [ النساء : ۲ ومن أَسَدَقٌ مِنّ أله 
حًا [ النساء : AY‏ ]. 

ويعلمون : ( أن خير الهدى هدى محمدٍ ) الهدى» بفتح الهاء وسكون الدال : السمت والطريقة 
والسيرة » وقرئ بضم الهاء وفتح الدال ؛ أى : الدلالة والإرشاد . 

( ويؤثرون كلام الل على غيره من كلام أصناف الناس ) ؛أی : يقدمونه » ويأخذون به » ويتركون ما 
عارضه من كلام الخلق » أا كانواء رؤساء» أوعلماء » أو عبادًا . 


صفاتِ أهل السنة والجماعة , وَلِمَ سُمُوا بذلك 0۷۱ 


(ویقدمون هدى محمد ذَكِيْ) ؛ أى : سنته » وسيرته » وتعليمه » وإرشاده . 
(على هدى كل أحدٍ ) من الخلق » مهما عظمت مكانته » إذا كان هديه يعارض هدى رسول الله 
وك » وذلك عملا بقوله تعالى : ای الین امنا أيليمزا لله وأوليموا اول وول الأ منک إن رعا 
في کیو فَرَدُوهُ إل أو وَأرُسُولِي الآية [النساء: وه] . 
وقوله : ( ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة ) ؛ أى : لأجل تمسكهم بكتاب الله » وإيثارهم لكلامه 

على كلام كل أحدٍ » وتمسكهم بهدى رسول الله » وتقديمه على هدى كل أحدٍ » سموا أهل الكتاب 
والسنة . . 

لأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب الشريف الذى يفيد اختصاصهم بهما دون غيرهم » ممن حاد عن 
الكتاب والسنة من فرق أهل الضلال ؛ كالمعتزلة » والخوارج » والروافض ارول امبر 
فى بعضها . 

وقوله : ( وسموا أهل الجماعة ) ؛ أى : كما سموا أهل الكتاب والسنة » سموا( أهل الجماعة ) 
والجماعة ضد 0 لأن التمسك بالكتاب والسنة يفيد الاجتماع والائتلاف » قال تعالى : 
وسوا بل الله بيع وَل َرأ فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق . 

5 عام ا و و ا 
على البر والتقوى » وقد أثمر هذا وجود الإجماع . 

( والإجماع هو الأصل الثالث الذى يعتمد عليه فى العلم والدين ) وقد عرف الأصوليون الإجماع 
بأنه : اتفاق علماء العصر على أمر دينع » وهو حجة قاطعة.يجب العمل به . 

وقوله : ( وهو الأصل الثالث ) ؛ أى : بعد الأصلين الأولين » وهما الكتاب والسنة . 

7- من صفات أهل السنة أنهم ( يزنون بهذه الأصول الثلاثة ) ؛ الكتاب والسنة والإجماع ( جميع 
ما عليه الناس من أقوالٍ » وأعمالٍ باطنةٍ » أو ظاهرة » مما له تعلق بالدين) . 

فهم يجعلون هذه الأصول الثلاثة ميزانًا لبيان الحق من الباطل » والهدى من الضلال » فيما يصدر من 
الناس» من تصرفاتٍ قولية » أو فعلية » اعتقادية أو عملية ْ 

( مما له تعلق بالدين ) من أعمال الناس ؛ كالصلاة » والصيام » والحج » والزكاة » والمعاملات » 
وغيرها . 

أما ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية » والأمور الدنيوية فالأصل فيه الإباحة . 

ثم بين الشيخ كلهم حقيقة الإجماع الذى يجعل أصلا فى الاستدلال » فقال : ( والإجماع الذى 
ينضبط ) ؛ أى : يجزم بحصوله ووقوعه . 

( هو ما كان عليه السلف الصالح ) لما كانوا قليلين مجتمعين فى الحجاز » يمكن ضبطهم » 


۲ لشدس ممم شرح العقيدة الواسطيه 
ومعرفة رأيهم فى القضية . 

( وبعدهم كثر الاختلاف » وانتشرت الأمة ) ؛ أى : بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط 
لأمرين : ۰ 

ولا : كثرة الاختلاف » بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم . 

ثانيا : انتشار الأمة فى أقطار الأرض بعد الفتوح » بحيث لا يمكن عادةٌ بلوغ الحادثة لكل واحدٍ 
منهم » ووقوفه عليهاء ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قولٍ واحدٍ فيها . 

تنبيه : إنما اقتصر الشيخ كظلفه على ذكر الأصول الثلاثة » ولم يذ كر الأصل الرابع » وهو القياس ؛ لأن 
القياس مختلف فيه » كما اختلفوا فى أصولٍ أخرى » مرجعها كتب الأصول . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : 

ا ا انبا آثارٍ رسولٍ الل اا باطًا وظاهراء واتباحٌ سبيلٍ 

اا من المهاجرين والأنصار » واتباع وصية رسول الله يدل » حيثٌ قال “وليك ييي 

وسنة الخلفاءٍ ۽ الراشدينَ المهديين منْ بعدي » تمسكوا بها بها » وعَضُوا عليها بالئواجذٍ » وإيا كم ومُحدثاتِ 
الأمور؛ فان كل بدعةٍ ضلالة) )(. 

هذا الفصل فصل عام في يبان طريقة ومنهاج أهل السنة والجماعة - الذين هم أهل الأثرء وأهل 
الحديث » وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم - تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد » وتميزوا عن 
غيرهم في العمل » وصاروا شامةً بين الناس ؛ فلهذا كانت طريقتهم في العمل » وفي تلقي النصوص » وفي 
التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة لطريقة المخالفين . ْ 

فذكر شيخ الإسلام - رحمه الله وأجزل له المثوبة - هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة 


۰ .. والجماعة » ومنهجهم ف في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدواء فقال : : ثم ين طريقة أمل الست 


والجماعة ) » يعني بالطريقة هنا المنهج › e‏ تعم ذلك » فالطريقة 
هي الطريق المطروق » وهي النهج والمنهج ؛ كما قال ظك: لكل جملتا نكم سْرْعَة وَمِنْهَلاً» 


[ المائدة : E‏ ا ا ل ومن تبعهم طريقًا ٠‏ 


تميزوا به عن غيرهم . وقد مر معنا أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة ؛ 

فمنهجهم : ( انبا آثار رسول الله ية باطتًا وظاهرا ) » واتباعهم لآثار النبي ب إنما يكون عن علم 

وبصيرة ؛ لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة » فيختلف الميَّيعُ عن المقلد » فإن أهل السنة 

والجماعة طريقتهم هي الانباع وليست التقليد . 

(1) أخرجه أبوداود )٤۹۰۷(‏ ء والترمذي (۲۹۷۹) » وابن ماجه (47) من حديث العرباض بن سارية . وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه (10) . 


صفاتٍ اهل السنة والجماعة › وَلِمَ سمُوا بذلك كلاه 


وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه » وهو القدر الواجب من العقيدة الذي يجب أن يُعتقد 
الحق فيه مع دليله » ومنه ما يسوغ أن يخبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته . 

إذن قوله : ( انماع ) نفهم منه أنهم علموا بذلك » وإذا كانوا علموا فلابد من وسيلة للعلم » وهي كثرة 
ورودهم على سُئّن المصطفى ية » وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة ؛ لأنه بذلك تعلم 
آثار المصطفى ية » والآثار جمع الأثرء وهو ما مَل من الخبر في الأقوال أو الأعمال أو الأحوال . 

وعند أهل الاصطلاح : الأثر يعم أقوال المصطفى كب وأفعاله » وكذلك قوله وأفعال الصحابة 
والتابعين » فهذه هي الآثار» ولهذا قيدها هنا بقوله : ( اباعٌ آثارٍ رسول الل يك باطنا | وظاهرا) » فاتباع 
الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة › يعني : أنهم يحرصون على الاتباع » ولا يُحَكُمونَ عقولهم ولا 
أهراءهم . 

قوله: ( رسولٍ الله 4لا ) التعبير بالرسول أو ابي جائز» قد ُستعمل لفظ النبي ‏ وقد ستعمل لفظ 
الرسول » لكن في بض المواضع ينعن ارال لفط ارول »تومن هذا الموطيع » فقوله : ( انباحُ آثار 
زسول الله ية ) فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أَرْسِلَ بها من الله 4 ؛ وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة 
بأن السنة ليست اجتهادًا منه يك ؛ بل هي وحي أوحاه الله هق إليه : أن اعمل كذا واترك كذاء وقد 
يكون من سنة المصطفى وك أشياء فيها اجتهاد لكنه يكون مُقَوًا عليها »:وإلا لم تكن أنوًا من آثاره ككل . 

أما الأمور الجيلئة الطبيعية التي كان يعملها بمقتضى عادته بي مثل : طريقته في مشيته » وطريقته 
في نومته .. ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه يك فهذا النوع بجع أيضًاء ويكون 
الانباع على جهة الاقنداء ليس لأنه سنة في نفسه» :ولكن يوجر من فعل لأنه نوى الاقتداء » فإذا نوى 
الاقتداء أجر على هذه النية » وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورًا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقعداءء' 
فيؤجر على نية الاقتداء . 

ولهذا قال العلماء في كتب الأصول : إن هذه الأمور الجيلئة يؤجر فيها بنية الاقتداء ؛ وذلك بأن يفعل 
ما فعل اة لأجل أنه فعل » وأن يترك ما ترك بيا لأجل أنه ترك . فمن اقندى بالنبي يكل في مشيته لأجل 
أنه مشى هكذا فإنه يؤجر على نيته » وإلا فإن الأمور الجيلية ليست محل اتباع في نفسهاء وإنما الذي ثبع 
ما كان من قبيل التشريع . 

وكل اقتداء بالنبي بايا فيه أجر في جميع الأحوال o et‏ في اتباع العمل من 
حيث هو ؛ لأن العمل عبادة : إما أن يكون واجبًا أو سنة » والترك إما أن يكون محرمًا أو مكرومًا » ومنه ما 
يكون الأجر في أن يُفعل على جهة الاقتداء » وأن برك على جهة الاقتداء . 

قوله : ( باطنًا وظاهرًا ) يعني به الإخلاص والمتابعة ء والاتباع لابد فيه من الإحلاص وهو اتباع الآثار 
في الباطن » ولابد فيه من المتابعة للسنة وهو اتباع الآثار في الظاهرء فاتباع الرسول بيا في الباطن 


#لاه دس سم سم طسب سح شرح العقيدة الواسطية 
يقتضي أن تخلص لله جل وعلا » وأن تخبت له وتنيب » وأن تصحح عملك من الشوائب » وأن تكون في 
أعمالك لله وحده دون غيره » وهذه حال المصطفى كَل ؛ إذ هو أكمل خحلق الله َك توحيدًا وإخلاصًا 
لربه جل جلاله . ش ' 

فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة ؛ ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل " 
السنة من حولهم ومن معهم ومن وراءهم.: الوصية بإحلاص الدين لله فق » وهي اتباع الآثار في الباطن » 
واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل وَل فيكون في هيئته » وعبادته » وسلو که » 
وأخلاقه » وفي ملابسه » وأكله » ونومته » وفي جميع أحواله على طريقة المصطفى كك » فأكملهم اتباعا 
من كان على اجتهاد في متابعة النبي ية » فمن كان أكثر اتباعًا كان أكمل . 

قال : ( واتباعٌ سبيلٍ السابقينَ الأولينَ منَ المهاجرين والأنصار ) وهذه تميز بها أهل السنة والجماعة 
عن غيرهم ؛ لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون » كل يقول : الكتاب والسنة » لكن أي تلك 
الدعاوى الصواب ؟ الجواب : هي قول من اتبع سبيل السابقين الأولين » وهذا على نحو الكلمة 
المشهورة : بأن نفهم الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم » أو على طريقة السلف 
الصالح . وهذا القيد مهم ؛ لأنه يميز أهل السئة عن غيرهم » أما الأخذ بالكتاب والسنة » أو طريقتنا طريقة 
الكتاب والسنة .. ونحو ذلك » فهذه يشترك فيها الأكثرون » لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين » ونفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ؛ ولهذا لابد من اتباع 
سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . 

وتقييده بالسابقين الأولين ؛ لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن » ولم يحصل من أحد منهم افتتان وان 
وأرضاهم ؛ لأن الله كق أحل عليهم رضوانه ؛ كما قال 38 : وليفو الأوَلونَ من الجن 
وَالأنصَارِ وأا أتَبعُوهُم يإخسدن روح أله عَنْهمَ وروا عله [التوبة: 6٠٠١‏ » وقال 36 : مد 
روس اله عن لْمَؤْمِنيت إذ بايعوئلت ع لشّجِرَرَ» [الفتح : ماع . 

وقوله : ( السابقينَ الأولِينَ) » من هم السابقون الأولون ؟ 

هذا فيه حلاف بين أهل العلم على أقوال : 

الأول : أن السابقين الأولين هم الذين صلوا القبلتين . 

الثاني : السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية . 

الثالث : هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية » وأما بعد ذلك فكثر 
الذين دخلوا في الإسلام » وذلك لقول الله 38 : إلا سکوی يسك من أن ين كتل الت ونل أك 
َعَم دك ن لي قفوأ من بعد واوا ولا وعد اه لدي [ الحديد : ٠١‏ » وأما الأقوال الأخرى 


صفات اهل السنة والجماعة › ولِمَ سوا بذلك هلاه 


فكلها فيها ما فيها » وقد رد ب شيخ الإسلام كته على تلك الأقوال في كتابه « منهاج السنة النبوية ؛ » وقد 
عَرَضنًا لبعضها فيما سبق من الكلام عن الصحابة . 

قوله : ( من المهاجرينَ والأنصار ) المهاجرون اسم لمن هاجر من مكة إلى المدينة » والأنصار هم 
الذين ناصروا المهاجرين › والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج ‏ وهذان الاسمان ( المهاجرون 
والأنصار) اسمان شرعيان » والله فك هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الأنصار ؛ 
كما في قوله الله 3 : رارفو ارو من مهن وَالْأتصار؟ [التوبة : ٠٠١‏ » فهذا يدل على أن 
الأسماء التي في التعريف تجوز » شرط ألا حصب ب لها من دون اسم الإسلام والإيمان » فإحداث الأسماء 
في الإسلام غير اسم المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يتَعَصّبَ له » لأن التعصب للأسماء من الجاهلية . 

ونال على ذلك أن لما دي اع اقنها جر ف کر بين زبوج لسار قال ا ا 
يندبهم لنصرته - وقال الأنصاري : يا للأنصار - يندبهم لنصرته - فبلغ ذلك النبي يكل فقال : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم »'ء مع أن التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله وك به أهله » وكان 
الاسم - وهو اسم المهاجري أو الأنصاري - للتعريف والوصف » فلما تحول إلى اسم للتعصب عليه 
والنداء والنخوة به» ذمه النبي اة وجعله من دعوى الجاهلية . 

وهذا فيه دليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله 
و بهء وسمانا به رسوله کنو ونادى الله الناس في القرآن به : تايا الو ءَامَتُوا؟» التوية : 
+ » ونحو ذلك » فإنما ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو الصفات . 

وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل : الحنابلة » والشافعية » والمالكية » والحنفية» 
والظاهرية ؛ ومن مل المدارس السلوكية ونحو ذلك » فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس بها ء أما 
إذا تُعُضّب ب لها أو اعثيد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على الباطل ؛ فإن هذا ليس من طريقة يقة أهل 
السنة بل رَدُوا ذلك » حاشا التسمية بما كان عليه صحابة رسول الله ية من اسم أهل السنة والجماعة : 
وأتباع السلف الصالح » وأهل الأثرء وأهل الحديث :. ونحو ذلك ؛ فإن هذه الأسماء نصريّها والتعصب 
لها بمعنى التعصب لما اشتملت عليه من العقيدة الصحيحة ء هذا تعصب لأصل الإسلام » وليس تعصبها 
لمحدث » فإذا تعصب لعقيدة أولكك فقد تُعصب للحق . 

أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل ولا يجوزء مثل ما يحصل في هذا 
الزمن في بعض البلاد الإسلامية من أنهم يتعصبون للأسماء هذه » وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد 
الصحيح على وجه الكمال » مثل ما يتعصب في بعض البلاد هل الحديث ضد السلفيين » واسم أهل 
الحديث في الأصل بمعنى أهل السنة والجماعة» واسم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل السنة 


(( أخرجه البخاري (7018) » ومسلم )1۲/۲٣۸٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


“لاه شرح العقيدة الواسطية 
والجماعة » فهما بمعنى واحد . 

لكوي هذا ارين عضر عند اتب الأ ا عون مارت ع ا نيا لازن ليا 
شبه أحوال أحزاب » أو تنافس » ونحو ذلك . 

فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف » وأما الاجتماع فهو على العقيدة الصحيحة التي كان 
عليها أهل السنة ن فهي التي يُحَعَصّبٌ لها » وهي التي تُنصر ويُداقع عنها ويُداقع عن أسماء 
أصحابها وأهلها . ش 

وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من أنواع الجاهلية . 

فهذه الأسماء المحدثة ثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ‏ اقنضاء الصراط المستقيم ) وفي 
غيره » فالواجب أن تغرف شروط جواز التسمي بهذه الأسماء . 

وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان - المهاجرون والأنصار - قد صارا نوعًا من الجاهلية لما 
قصب تُعُصّبَ لهماء مع أن الله 3 هو الذي سماهم بذلك » دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تُعصب له يكون 
من باب أولى نوعًا من أنواع الجاهلية . 

إذا تبين ذلك فإننا نقول : إن التسميات الحادثة في هذه الأمة بأنواعها » سواء كانت لنسب» أو 
قبيلة » أو بلدء أو جنس » أو مذهب » أو طريقة » فإن الأحوال فيها ثلاثة : 

الحال الأولى : أن تكون ممدوحة . 

والحال الثانية : أن تكون مذمومة . 

والحال الثالثة : أن تكون مباحة . 

أما الحال الأولى : وهي أن تكون ممدوحة » فهي إذا كانت التسميات مما تمر المسلمين بما نص 
في الكتاب والسنة على حسنه وعلى اعتباره» فاللّه قي سمى المسلمين باسم الإسلام والإيمان» 
وكذلك وضف المتقين مع أن فيها تزكية » ووصف بالأبرار مع أن فيها تزكية » ونحو ذلك ؛ فهذه 
تسميات هي من قبيل الأوصاف لاسم المسلم واسم المؤمن » وكل مسلم لديه تقوى بحسبه » وكل 
مؤمن لديه تقوى وبر بحسبه . وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة والجماعة » فاسم السنة واسم 
الجماعة هذه من الأسماء التي جاءت في الأحاديث وأصلها في القرآن ؛ ولهذا يسمى خاصة أهل الإسلام 
أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم لزموا سنة النبي يك ولزموا الجماعة » والنبي ية هو الذي أذن في هذه 
التسمية بقوله في حديث الافتراق لما قالوا : من هم ؟ قال : « هي الجماعةٌ 2١76‏ ؟ ولذلك فإن أئمة السلف 
وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء المحدثة » فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم 
الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم ؛ لأنهم يبن أمرين : 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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* إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة » وهذا ليس بصحيح لأنهم مسلمون . 

* وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يُخُصُون به ويكون منصوصًا عليه في الأدلة » 
فهذا يكون سائمًا , 

وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول ا 
يقال : أهل الحديث ؛ لأن السنة هي الحديث » أو تقال : أهل الأثرء أوأتباع السلف .. ونحو ذلك » هذه 
كلها في معنى واحد ؛ لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي نص النبي كك على أنها 
ناجية » فهذه تسمية مملوحة . 

الحال الثانية : الأسماء والدعاوى المذمومة » وهذه مما حدث في الأمة من الأهواء المختلفة التي 
اتخذت لنفسها اسمًا يخالف الاسم الذي كان عليه الصحابة ؛ كالخوارج » والمرجعة » والمعتزلة وأشباه 
ذلك ؛ لأنهم يدعون إلى ذلك ويرون أنهم على صواب فيه » وربما سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة 
بأحد الاعتبارات » فكل تسمية فيها إشارة لمذهب يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك فإن 
التسمية في نفسها مذمومة » ولو لم يقترن بها شيء آخر » فكيف إذا اقترن بها التعصب ؟ أو اقترنت بها 
بدع أخرى أو أهواء أحر ؟ لهذا فإن الأصل ألا يخرج عن دعوى الإسلام ؛ كما قال شيخ الإسلام :كل 
ماخر من دعوى الإسلام ولقران من نسب e Li‏ 
لأا أذ مما ذكرك وة 

فإذن هذه التسمية كلها باطلة وتكون من عزاء الجاهلية ؛ لأنها تفق » مثل : الطرق الصوفية 
المختلفة الأسماء » ويدخخل فيها أيضًا الأسماء المحدثة للجماعات الإسلامية بأنواعها » التي جعلت لها 
اسا يصدق عليه أنه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره » كحزب التحرير مثلا » وكحزب الإخوان 
المسلمين » وكجماعات أخر تظهر في بلد دون بلد» فهذه تسميات محدثة ‏ وهي مذمومة ) لأن الاسم 
في نفسه مشتمل على دعوى تفرّق المسلمين » وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره . 

ولهذا نقول : إن هذه الأسماء المحدثة . - الجماعات الإسلامية مثا » والأحزاب - على نوعين : 

فما كان منه للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه واسع » مثل ما سيأني تفصيله في 
الأسماء المباحة إن شاء الله تعالى . 

وأما ما كان من قبيل التنظيم » وأنه يُوالي فيه ويُعادي » ويُتعصب له دون غيره » ويُنصر صاحبه دون 
غيره » فهذا لاشك أنه من عزاء الجاهلية » وأعظم مما رغبوا فيه فيه انتصار المهاجري باسم شرعي وهو 
( المهاجرون ) » وانتصار الأنصاري لاسم شرعي وهو ( الأنصار) » ومع ذلك لما انتصر لاسم ولأهله 
دون غيرهم صار من دعوى الجاهلية بنص كلام النبي يكل . 

فإذا كان الأمر في الأسماء المحدثة وانتُصر لها ودُوفع عنها دون غيرها ؛ بل ربما حورب غير من كان 
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معهم من المسلمين مع أنهم على طاعة وعلى خير ؛ فإن هذا يدخل في دعوى الجاهلية وعزاء الجاهلية 
من باب أولى . 

والمتأمل اليوم ينظر إلى أن واقع الجماعات الإسلامية بعامةٍ في الأسماء أن هذه التسميات لو كانت 
للتعريف فقط لكان الأمر أسهل » لكنها ليست للتعريف ؛ بل هي للدلالة على الحزب أو التنظيم » ولكي 
يتعارف أصحابها فيما بينهم » فتجد أن المسلم مثلا يذهب اليوم إلى بلد من البلاد فتجد أن أصحاب 
الحزب المعين يسألون هذا من أي فة أو أي جهة . . إلى آخره » فإذا أي عليه لأنه كان من هذه الجماعة 
المعينة » أو من أهل الحزب » أو أنه متعاطف معهم تبنوه » وإذا لم يكن بذاك - وإن كان عالمًا جليلا 
وليس من تلك الفعة - فإنهم يرفضونه ويتواصون برفضه » مع أنه قد يكون عنده علم كبير بكلام الله يق 
وكلام رسوله ككل وإذا جاءت مشكلة أو جاءت منافّسة على شيء فإنهم يجتمعون على ذلك الاسم » 
ويتعصبون له دون غيره . 

من نظر فيما أحدثته الحزييات والأسماء في أقرب شيء إلينا - وهو ما حصل في أفغانستان في 
العشرين سنة الماضية - وجد ذلك ماثلا في أن وجود الأحزاب والأسماء فيه لم تكن للتعريف » وإنما 
كانت للاجتماع عليها والتعصب لها دون غيرها » فلما خرج العدو ونصر الله عباده ظهرت المفاسد 
الأخرى للتعصب المذموم للحزبيات هذه » فأوقًعت المسلمين فيما بينهم . 

وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله ف ولرسوله يي » وکل مخلص لدين الإسلام » وکل راغب 
في رفع راية الإسلام » يجب ألا يتعصب لاسم دون اسم الإسلام » بل يكون التعامل مع المسلمين على 
اسم الإسلام ما داموا على التوحيد » ولم يكونوا من أهل الشرك الأكبر» فإذا كان كذلك قَدبت . 

ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يُوالَى بحسب ما عنده من الإسلام » وبحسب ما 
عنده من الإيمان » فوّلاية المسلم للمسلم تتبعض بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان » 
وهذا هو نظر السلف في الشرع فيما تعاملوا به مع الناس » أما الولاء والبراء» والحب والبغض» 
والمكايد » ونحو ذلك مما يحصل » فهذا كله من فعل الجاهلية » وأثر من آثار التسميات التي لا يُقرها 
أهل الحق البتة . 

فإذن نصل من ذلك إلى أَنَّ الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو في غيرها يجب على كل 
مخلص أن يسعى إلى ألا تبقى في الناس » بل أن يبقى المؤمنون إخوة ييحثون عن الحق في كتاب الله 
تك » وفي سنة رسوله كي وفي هدي السلف الصالح » ولو زالت هذه الشعارات وهذه الأسماء لزالت 
العام ين اللقوس + وع هذا اعد الكبير من المؤمنين على كلمة سواء» وجاهدوا في الله حق 
جهاده » ولحصل أشياء يمن الله فق بها إذا اجتمع العباد على كلمته . 

أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية » وبهذا الموجود » فالله المستعان » وهذا ظاهر في أحوال كثير من 
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المسلمين الآن » وقل من يتخلص منه » وواجب على العبد أن يكون الأمر بينه وبين ربه ق » وأن يُخلُص 
نفسه من الهوى » وأن ينظر لكل مؤمن بميزان اسم الإسلام والإيمان » وأن يكون ميزانه هو ميزان اهل 
السنة والجماعة في ذلك » وألا يكون الميزان ميزان أحزاب أو تنظيمات » أو أن هذا من هؤلاء أو ليس 
منهم » ونحو ذلك من الأسماء . 

كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين» ألا يُحدثوا أسماء تزيد من الافتراق » وهذا حصل 
ويحصل في كل زمن » من أنه إذا تباغضت فتتان لممز هؤلاء باسم » وسكى الآخرون أولفك باسم » 
فنشأت فرق جديدة » أو نشأت جماعات » أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة المسلمين . 

ومن قواعد أهل السنة والجماعة : أن البدعة لا ترد ببدعة » والغلط لا برد بغلط » بل يُصبر » والإنسان 
نفسه إذا اندي عليه ونيل منه يصبر ويحتسب عند الله فك » ولا يقابل الباطل بباطل » أو يقابل التسمية 
بتسمية» أو يقابل البدعة ببدعة ؛ لأن هذا يُفرق أكثر وأكثر ولا يجمع النفوس » وقد مب ذلك وؤجد أن 
انتصار الناس للأسماء أعظم من انتصارهم للحق » وَل من ينتصر للحق المجرد » ولكنة إذا جاء الاسم 
فإنه يتحرك أكثر وأكثر » وجب هذا في أنه إذا كر اسم أحد من المعظمين عند أي فة من الفعات - مغلا 
- بشيء مما قد لا يليق أن يُذكر به » فستجد أنه يُتعصب له ويُنتصر له أعظم مما لو خولفت مسألة 
شرعية » أو وقع الناس في منكر أو في باطل + وهذا من استيلاء عزاء البعاهلية على التغوس» وهذا كثير في 
كل بلاد المسلمين بلا استثناء » واللّه المستعان . 

لهذا فإن الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على كلمة سواء» فيها تحكيم 
الكتاب والسنة » واتباع طريقة السلف » وإلغاء الأسماء» وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس 
وتفرق عن الاجتماع » وكل ناصح لابد أن يسعى في ذلك » وأما إذا أقررنا في أي بلد كان هذه التسميات 
وسعينا فيها » أو أن أهلها رضوا بها » فإن الواقع لن يكون سارًا لناء وأمامنا تجارب كثيرة دلت على أن 
الفرقة لا تأتي بخير ؛ كما قال يكل : « في القْرقَةِ عذابٌ »00 , 

والآن الناس في سعة » لكن لا ندري ما المستقبل » وربما تحول التراشق بالكلام إلى ترا جم بغيره ؛ 
كما حدث في بعض البلاد . 

لهذا أوضي طلاب العلم أن يجمعوا الناس على تقوى الله ق » وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة 
السلف الصالح » وأنَ إلزام الناس أو دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يجب أن تكون 
متخلصة من التنابز بالألقاب والقدح » ومما يجعل النفوس تثور فيها ثوائر الجاهلية » ويثور فيها الغضب 
الباطل وحمية الجاهلية بعد أن أذهب الله ل عنا ذلك » وإذا رضينا بما نحن عليه فإننا نرضى بغير الحق » 


)١(‏ أخرجه أحمد( 2184145 ۰ ١19761156.‏ ). والبزار (۳۲۸۲) » والبيهقي في الشعب )4٠١5(‏ من 
حديث النعمان بن بشير . وحسن إسناده الألباني في الصحيحة (11۷) . 
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وواجب أن رئ الإنسان ذمته تجاه ذلك » وألا يخوض فيما لا يحبه الله ولا يرضاه . 

النوع الثالث : التسميات المباحة » هي كلل اسم أحدث وكان للتعريف » وليس للموالاة والمعاداة 
فيه أو للتعصب عليه » وأصل الإباحة في ذلك من الله ق لما سمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا الاسم 
باقيا عليهم » وسكى الأنصار كذلك » والنبي ول نادى قريشًا باسمها » ونادى القبائل باسمها » بل جعل 
في الحروب كل قبيلة لها جناح من الجيش ليكون ذلك أدعى لاجتهادهم وجهادهم لأعداء الله جل 
جلاله . وهذا كله للتعريف ‏ فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في التعريف » سواء كانت هذه النسية 
أو الأسماء لنسب القبائل أو لأسماء القبائل » وقد قال الله # : وجملت شى ويل مارفا » 
[ الحجرات : ١‏ » فالتعريف لا بأس به بأي صفة كانت . 

وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب مما لا يشتمل في نفسه غلى باطل ؛ يعني أن يكون 
مؤسّسا على باطل» كالنسبة مثلا للمذهب الحتبلي » در والمالكي » والحنفي » ومذهب 
الظاهرية » ونحو ذلك › فهذه مذاهب للتعريف . 

كذلك ما نسب إلى مكان معين - إلى بلد أو إقليم أو نحو ذلك - أو التسبة إلى جنس » هذا كله 
للتعريف والأمر فيه واسع . ۰ 

كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت للتعريف فلا بأس بذلك . 

ومثال ذلك : جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة » موجودة باسم الجماعة » ولا 
تشتمل على موالاة لمن فيها ومعاداة لمن ليس فيها ؛ وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلا » ولتنظيم العمل » 
وهذا أمر سائغ ؛ لأن الله يق أذن بالأسماء حلاف اسم المسلمين والمؤمنين . 

وهذه الأسماء في نفسها إذا تحوّلت إلى تعصب وموالاة ومعاداة» فإنه يجب إبطال هذا التعصب 
وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في ذلك . فإذا أتى - مفلا - أتباع المذهب الشافعي وأتباع المذهب 
المالكي وتعصبوا لأنفسهم ضد مذهب آخر لينتصروا لمذهبهم » كان هذا من عَزاء الجاهلية . 

وكذلك إذا أراد أهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة أخرى » وكان هذا بمجرد الاسم كان هذا 
من عزاء الجاهلية . 

كذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا للاسم » ون يوالوا ويعادوا عليه » 
وأن يُضعفوا اسم الإسلام أو أثر الإسلام والإيمان > هذا كله من آثار الجاهلية في ذلك . 

قال : ( واتباع وصية رسول الله يكل حيثٌ قال : « عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدينَ المهديينَ 
م بعدي )). 

هذا الأمر منه به يدل على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين » وأهل العلم في فهم هذا على قولين : 

الأول.: أن شنة الخلفاء الراشدين ما اجتمع عليه الأربعة . وهذا قول كثيرين من أهل العلم . 


صفاتٍ اهل السنة والجماعة › وَلِمَ سُمُوا بذلك امه 

الثاني أاحية فا رحدو جر اسه E‏ الميكارة الى GS‏ كرد سْنة له 
أمضاهاء والنبي ية أمر باتباع ستيه وشنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده . E‏ 

وهذا القول الثاني هو الصواب ؛ لأن القول الأول وهو ألا تُنبع إلا الشنة التي اجتمعوا عليها يفضي 
القول به إلى تعطيل هذا الأمر في زمن أبي بكرء وفي زمن عمر» وفي زمن عشمان » وفي زمن علي حت 
تنقضي الخلافة الراشدة » وهذا لا شك أنه باطل ؛ لأن هذا الأمر واجب الامتثال منذ تولي أبي بكر 
الخلافة » ففي عهد أبي بكر يجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين » وأبو بكر أولهم فتُتبع سنته » وهذا الذي 
كان يفهمه الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سئه ؛ لأن وصية النبي يكل بذلك . ْ 

فلهذا أحذ أهل السنة بكثير من شتن الخلفاء وأقووها » مع أنها لم تكن في زمن النبي يك » وخاصة 
ما كان في زمن عمر وعشمان ا » فإنه في زمن عمر ظيغ جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة 
التراويح » وأحدث الدواوين » ونحو ذلك » وإن كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة لكنها داخلة في 
سنة الخلفاء الراشدين » كذلك ما كان في زمن عثمان كله من إحداث الأذان الأول في الجمعة ؛ 
وتزيين المساجد » وجمع المصاحف على حرف واحد » وترك بقية الأحرف » فهذه كلها سنن يلرم 
اتباعها ولا يجوز تعطيلها ؛ لأن النبي يلل أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده . 

وقوله بلا : ٠‏ وإياكم ومحدثاتٍ الأمور ؛ فان كل بدعةٍ ضلالةٌ » يعني : أحذ ركم محدثات الأمور » 
والمحدثات هنا.المراد بها البدع » لأن المحدثات قسمان : 

الأول : محدثات ليست من الدين - يعني من أمر الدنيا - وهذه لا بأس بإحدائها ؛ كما أحدث عمر 
الدواوين » وترتيب الأرزاق » ونحو ذلك . 

الثاني : محدثات في الدين » وهذه هي التي تكون من البدع . 

وتقسيم المحدثات إلى قسمين قد أثر عن الشافعي كلل » وهذا ليس هو المقصود بالمحدثات في 
هذا الحديث » فالشافعي يكف لا يُفسر الحديث بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين » ؤإنما يُقسم 
المحدثات من حيث هي » والذي في هذا الحديث هو المذموم - أي البدع - لاغير» ومن ترك سنة فقد 
أحدث حدثًا ؛ كما قال بعض السلف : (ما ترك قوم سنة إلا أحدثوا بدعة ) » يغني بذلك الترك . 

قال : ( إن كل بدعةٍ ضلالة) » وهذا العموم ظاهر » فإن لفظ « كل يدل على الظهور في العموم » 
والبدعة في اللغة هي ما أُحدِتٌ على غير مثالي سابق » ومنه قول الله ق : يريع لكوت لار » 
[ البقرة : بي E FB E E BN‏ 
دعا مَنَ أَلرْسلٍ 1 الأحقاف : 4]» يعني : لست بدعًا من الرسل ؛ بل سبقني رسل ولهمت برسولٍ 
ابتدعت القول بالرسالة » فهذا هو معنى البدعة في اللغة » ومنه قول عمر تلق لا رآهم يصلون التراويح 
وقد اجتمعوا على إمام واحد واكتظ المسجد بذلك : ( يق الدعة هذه ) » وفي رواية نعمت الندعة 
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هذه )» يعني هذه البدعة اللغوية ؛ لأن هذا عمل على غير مثالٍ سابق في عهده مزلي » وليست بدعة 
في الشرع ؛ لأن النبي َة صلَّى بهم ليالي من رمضان ‏ واجتمع الناس معه ؛ كما روى ذلك أصحاب 
(السئن) . 

وأما البدعة في الاصطلاح فإنها تُعَدِفُ بتعاريف » ومنها : 

الأول : هي ما كان على خلاف الدليل الشرعي . 

الثاني : هي طريقة في الدين مخترعة تُضّاهى بها الطريقة الشرعية » يُقِصَدُ بالسلوك عليها المبالغة في 
اتعبد لله عالى ؛ كما هو تعريف الشاطبي في « الاعتصام» . 

الغالث : هي ما أت على خلاف الح المكّقى عن رسول الله اة في اعتقادٍ ‏ أو علم » أوحالٍ» 
وميل ذلك صراطا مستقيمًا وطريقًا قويمًا . 

هذه تعاريف مختلفة للبدعة » وتعريف الشاطبي مشهور » والتعريف الثالث أيضًّا جيد › ويظهر لنا من 
تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة , فعمنى ( الطريقة ) أنها صارت مُاتَرمَا بها ء 
ومعنى كونها ( مخترعة ) أنها لم تكن في عهده يله ولا في عهد الخلفاء الراشدين . 

وهذا القول يعطينا فرقًا مها بين البدعة ومخالفة السنة » وهي أن البدعة مُلترم بهاء وأما ما قل على 
غير السنة ولم يعرم به فيقال : إنه حلاف السنة . فإذا التزم به صار بدعة » وهذا الفرق نبه العلماء على أنه 
فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة » فالضابط بين العمل المبتدع وبين العمل المخالف للسنة أن 
ينظر للعمل » هل هو ملتزم به أو غير ملتزم به ؟ فإذا عَمِلَ على خلاف السنة بأن تعمد بذلك مرة أو مرتين 
ولم يلتزم به من جهة العدد » أو من جهة الهيئة » أو من جهة الزمن » أو من جهة المكان ؛ فإنه يُقال : 
حلاف السنة . ْ 

أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله 3 والتزم به عددًا مخالقًا للسنة » أو التزم به هيعد مخالفة 
للسنة » أو التزم به زمانًا مخالقًا للسنة » أو التزم به مكانًا مخالقًا للسنة صار بدعةً » هذه أربعة أشياء : في 
العدد » والهيئة » والزمان » والمكان » فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم يقال له : هذا خالف السنة . وأما 
إذا التزم بطريقته وواظب عليها ؛ فإنه يقال : هذا صاحب بدعة» وهذا العمل بدعة . 

مثال ذلك : من رَفَعَ يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعر » أو سَلّمَ ثم رقع يديه بعد الصلاة المفروضة 
ليدعٌوٌ . 

نقول : هذا الفعل منه حلاف السنة ؛ لأن السنة أنه بعد السلام شرع في الأذكار » وأما رفع اليدين 
بالدعاء بعد السلام فليس مشروعًا » وليس من السنة » فإذا رأيته يفعل ذلك » تقول : هذا خلاف السنة » 
وسُنةُ النبي ية أن يبتدئ بالأذكار بعد السلام . فإن كان ملازمًا لها بأن يفعل هذا بعد كل صلاة » صار 


(: أخرجه البخاري )۲١٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري . 
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بدعة » أو كان ملتزمًا عددًا من التسبيح في وقت ما من اليوم لا يت ركه » أو يجعل له بعد الصلاة - مثا - 
مائة تسبيحة ومائة تهليلة ومائة تكبيرة ومائة تحميدة .فهذا حلاف السنة » لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك 
فهذا نقول : إنه حلاف السنة . وقد يكون له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به لكن إن 
التزمه صار بدعة . 

والتقييد بالأعداد مقصود شرعًا فلابد من اليد وهذه هي السنة» فإذا تعدى الشرع وأراد أن 
يحوز فضلا في شيء قد في يد بالشرع في وقته » أو زمانه » أو عدده » أو مكانه ؛ فإن الزيادة تكون نوعًا من 
الاعتداء . 

وهناك تقسيم آخر للبدع » وهو : 

أولا : أن تكون البدع كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر . 

ثانا : أن تكون صغيرة من الصغائر » يعني : مما يُغفر لصاحبها إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يُكفّر 
عنه به » لكن ليس معنى ذلك أنها تشترك مع صغائر الذنوب التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة » ورمضان 
إلى رمضان » والجمعة إلى الجمعة ‏ بل البدعة شرها أعظم » وإن كانت صغيرة من حيث تقسيم الذنب » 
فهي وإن كانت صغيرة لكن شرها أعظم من صغائر الذنوب » قال الإمام مالك -رحمه اللّه تعالى - : 
( من ابتدع بدعة فقد زعم أن الله ك لم يكمل لنا الدين » وأن النبي ية قد خان الرسالة وقد كتم بعض 
الدين ) » لماذا؟ الجواب : لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين ‏ واللّه ق يقول : 
وام كت لم ديك [ المائدة : ]٣‏ » فهل الكامل يحتاج إلى زيادة ؟ الجواب ا 
مالك -رحمه الله تعالى - هذا متين واضح . 

إذا تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة ؛ كما قال النبي وخ e‏ 
ERS E SL‏ 
البدع ؟ الجواب : هي البدع التي عَرفتاها : بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي بها الشرعية يُقصد 
بالملازمة عليها المبالغة في التعبد لله ق بهاء هذا هو المراد . 

بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال : إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح » كيف ؟ قالوا : 
البدعة هي كل ما لم يكن على عهد النبي يكل فيد حل في ذلك مثا : جمع القرآن ؛ فإن القرآن في عهد 
النبي َة لم يُجمع في كتاب فجمع » فيقولون : هذا من جنس البدع » لكن هذه بدعة واجبة يجب على 
الأمة أن تسعى في ذلك . 

ويقولون : هناك بدع مستحبة » وهناك بدع مباحة » وهناك بدع مكروهة » وهناك بدع محرمة . 

والجواب : أن هذا الذي قالوه فيه مناقضة لقول النبي كلل : « فان كل بدعةٍ ضلالةٌ » . فهذه كلية » 
فيجب أن يُفْهِم منها أن قوله : « كل بدعة » . أنها البدعة في الشرع » وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو 


4 لدت 
أنها مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخلة في قوله : « فان كل بدعة ٠‏ 
ضلالة » . فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدخل في قوله : «فإنَّ كل بدعةٍ ضلالةٌ » ولا يدخل في ذلك 
الردود والتصانيف التي صنفها العلماء لحفظ السنة ودحض البدعة » وتصنيف الكتب لم يكن في عهد 
النبي يك إلا أنه قد يكون مستحيًا » وقد يكون واجبًا بحسب الحاجة . 

إذا تبين ذلك فإن قوله : « فان كل بدعةٍ ضلالةٌ ؛ . المراد هنا البدعة في اصطلاح الشرع » وليست 
البدعة في اللغة . ْ 

وتعريف البدعة بأنها :( كل ما أحدث بعد رسول الله كل ....) هذا التعريف قال أصحابه : البدعة 
منها ما يكون بدعة حسنة . وهذا هو الذي مال إليه بل ابتدعه ونصره العز بن عبد السلام المعروف » 
وأوقع الأمة في بلاء تحسين البدع بعد أن قال هذا في كتابه « القواعد » » وتبعه عليه تلميذه القرافي في 
« الفروق » المشهورة له » وقد رد عليهما الشاطبي كاله في كتاب ١‏ الاعتصام » , وكذلك شيخ الإسلام 
وعلم الأعلام ابن تيمية كثلفه » وابن القيم » وجماعات من أهل العلم » ولكن تبع العز بن عبد السلام على 
تعريفه وتقسيمه جماعات » فلا تكاد تجد أحدًا ممن شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع 
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فيما ذكره » وهذا ولا شك وقعت الأمة من جرائه في وبال . 

وقد جاء عن النبي ل في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير » فكيف تدخلون أمثال هذه فيها ؟ والنبي 
كل لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون بدعة لها حكم » بل قال : « فإ كل بدعةٍ ضلالةٌ » . وهذا كله يعني 
أنها عامة » ف 9 كل » من ألفاظ العموم كما هو مقرز عند الأصوليين » فإذا جعل من البدع منها ما هو 
واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح » فهو باطل وغلط » والسبب في الغلط الحاصل هو في 
ريق 

الأمر الأول : هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة » أو جعلوا البدع تضم ما كان بدعًا في اللغة » 
ولم يجعلوا للبدع تعريفًا شرعيًا جامعًا مانغا » فقولهم في تعريف البدع : هي كل ما لم يكن على عهد 
النبي بي هذا يعني البدعة اللغوية » فكل ما أحدث بعد النبي وَل بجعلونه بدعة » ويدخخل في هذا - 
مثل ما مثل به الشاطبي وغيره - : المناخل » وأنواع الأطعمة» وأنواع الأكسية» وأنواع البيوت » 
والمراكب » إلى آخخره » كلها داخلة » لكنها ليست مرادة » فالنبي اة نهى عن البدع أشد النهي وذم 
أصحابها » بل وجعلهم لا يردون عليه حوضه » وهذا لا شك أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللغة 
وليست بدعًا في الشرع . 
الأمر الثاني : العلاقة بين البدع والتبديع » اعلم أنه لا ملازمة بين كون الرجل يأتي بالبدعة وكونه 
مبتدعًا » فإنه قد يعمل ببدعة ولا يُطلق عليه لفظ المبتدع ؛ لأن هذه الثنائية لا تلازم بينها » فلا تلازم بين 
البدعة والتبديع » ولا تلازم بين الكفر والتكفير » ولا تلازم بين الفسق والتفسيق » فقد يعمل الرجل بالفسق 


صفات أهلٍ السنة والجماعة . ولم سمُوا بذلك همه 


ولا يسمى فاسقًا » وقد يعمل بالبدعة ولا يسمى مبتدعًا» وقد يعمل بالكفر ولا يطلق عليه أنه كافر ؛ 
وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد تلك الأعمال . 
- #إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة » وصدف عنها » ولم يتمع الحجة التي قال بها أهل العلم » 
وأعلمه إياها أهل العلم » فإنه يصبح مبتدعًا . 
#كذلك الفسق لا يلرم من کوٹ الرجل يعمل كبيرة أن يكون فاا فالفاسق هو من يعمل الكبيرة » 
أما الصغائر فلا يسمى فاعلها فاسقًا حتى نمام عليه الحجةء وثُين له » ثم لا يأبه لذلك . 
« كذلك الكفر قد يقوم الكفر بأحد » يعني : يعمل عملا شركهًا » أو عملا كفريًا » لكن لا نسميه 
مشركا أو كافرا حتى تقوم عليه الحجة . 
وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع » لكن كيف تقام الحجة ؟ هذا له بحث آخر . 
لما ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه على تعريف الشاطبي » وهذا مهم قد نبه عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ؛ وذلك لأن من عمل عملا لم يلتزمه فإنه يكون عمل عملا على حلاف 
السنة » ولكن لما لم يلتزمه ولم يجعله طريقة تُطَرَقُ وتُيبعُ وتُشلّكُ » وإنما فعله مرة أو مرتين » فإنه يعد 
مخالقًا للسنة في هذا العمل ويقال : أخطأ فلان في كذا وكذاء ونحو ذلك ؛ أماإذا لازمه فيكون بملازمته 
لهذا العمل أو الممل الملازم عليه ليضاهي به المشروع يكون بدعة » فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة » 
فمن أخطاً فقد خالف السنة » لكن لا يعد مبتدعًا إلا إذا لزمه » وكذلك يكون عمله حلاف السنة لكن لا 
يعد مبتدعًا . ١‏ 
وفي هذا المقام لابد من إيضاح الفرق ما بين البدعة والمصلحة المرسلة : والبدعة همتا معنلا 
وتعريفهاء ما المصلحة المرسلة فهي مُختلفٌ فيها في التعريف : 
فين أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون من المصالح المرسلة » ومنهنم من 
يُقيد المصلحة المرسلة بالدنيا . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية تق وعدد من المحققين على القول الأول يجعلون المصلحة المرسلة مالم ْ 
يقم المقتضي لفعله في زمن النبي لا > ولم يفعله بء يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فل 
من العبادات » فهذا يعد مصلحةً مرسلة ء مثل الأذان الأول ء ونحو ذلك › فهي عند شيخ الإسلام من 
المصالح المرسلة » يعني : في عهده ذالم يذ اتی تمل ونا م نستي اشر بعد لك 
من أمور العبادات . وكذلك من أمور الدنيا ما لم يقم المقتضي لفعلها في عهده ككل » وقام بعد ذلك » 
قسمئ مصلحةٌ مرسلة ؛ لأن الشارع أرسل العمل بها ولم يُقيد العمل بما كان في وقنه ٠.‏ 
والثاني من الأقوال :أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنيا » وما كان فيه تيسير العمل وتيسير. 
أمور الناس في دنياهم . 


كمه 

فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين : 

الأولى : أن البدعة في الدين في العبادة » وأما المصلحة المرسلة فهي في الدنيا . 

الثاني : أن البدعة تقصد لذاتها - كما قال ذلك الشاطبي في تعريفه - فيقصد بالسلوك عليها المبالغة 
في التعبد » وأما المصلحة المرسلة فهي لأمر الدنيا لا قصد بها المبالغة في التعبد » والمصلحة المرسلة 
وسيلة لتحقيق كلي من كليات الشريعة » وأما البدعة فهي ليست وسيلة وإنما هي مقصودة ذانًا . 

“هذا جو الفرق بين البدعة لجعي اة المرسلة.ه والذي يظهر اي وجرتجح عو القول عاي :اما قول 

شيخ الإسلام ابن تيمية وبااكا 1 مقط فى وى الال دن O‏ بون ان » 

وما أَحدِتٌ في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي 396 اة : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاءِ 
الراشدينَ المهديينّ من بعدي » . فهي سنة الخلفاء وليست مصلحة مرسلة » والخلاف من جهة اللفظ › 
أما من جهة التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلامرحمه الله تعالى . 

قوله : ( ويعلمونَ أن أصدق الكلام كلام اللو » وخير الهدي هدي محمدٍ بل ويؤثرونٌ كلام الله 
على غيره من كلام أصنافي الناسٍ » ويقدّمونَ هدي محمدٍ ية على هدي كل أحدٍ» ولهذا سوا أهلّ 
الكتاب واقدة) مقر اهل E‏ 1 

قال : ( ويعلمونَ أن أصدق الكلام كلام الله ) » وكلام الله جل جلاله هو القرآنُ الذي هو صفته 
لاتغا لمن تخار هة يدا وال 

قال : ( وخير الهدي هدي محمدٍ يي ) » فلا هدي أحد يكون أحسن من هديه » وهدي النبي ڳا 
هو : ما كان من أفعاله وأقواله في العبادات » أو في المعاملات » أو في أحواله وسائرٍ يومه . 

وفي هذا الزمن أصبح الناس في الداخحل والخارج يأخذون هديا غير هدي النبي ييو ؛ ومنهم من 
يكو بالإسلاميين » وإذا نظرت إلى حقيقة حالهم وجدتهم يستنكفون من بعض هدي النبي ية أو 
يرون أنه لا يناسب العصر » أو لا يناسب هذا الزمان ؛ والنبي كك يكن لنا أن حير الهدي هَدْيُه يكن فلا 
يكون هدي أحد - مهما كان - أكمل من هديه كَل » سواءً في الأكل » أو الشرب » أو في الدخول 
والخروج » أو في المعاشرة » أو في الهيئات العامة » أو في العبادة » أو في النظر » أو في الحكم » أو في 
الوصية » أو في التعامل » أو في التواضع » أو في الأخلاق » أو غير ذلك » فأكملٌ الهدي هده ب وخير 
الهدي هدي محمد ية . 

فإذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير الهدي هدي محمد كك » إذا اختلفت العقول واختلفت الأنظار 
وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد ية ؛ وهذه تحتاج إلى قوة قلب › وأهل السنة والجماعة 
أتباع آثار السلف الصلاح قويةٌ قلوبهم بذلك وللّه الحمد» وهم بين الناس كالشامة ؛ لأنهم على الأمر 
الأول وعلى خير الهدي هدي محمد يكل . 
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صفات أهلٍ السنة والجماعة › وَلِمَ سُمُوا بذلك oAY‏ 

قال : ( ويؤثرونَ کلام ال على غيرهِ من كلام أصنافي الناس » ويقدمونَ هدي محمدٍ يل على 
هدي كل أحدٍ ) » وهذا ظاهر » فإن لهم من العناية بالقرآن وتلاوته وتدَارسِهِ ما تميزوا به عن غيرهم » 
وكذلك عندهم من معرفة السنة والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم » فهم أهل الكتاب والسنة › 
فلهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته » وتدبره » وحفظه » وتدارسه » والقيام به » والصلاة به » وكذلك هم 
أهل سنة ينظرون في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها . 

قال : ( ولهذا سيوا أهل الكتاب والسنة) » فأهل الكتاب والسنة - أهل القرآن والسنة - هم أهل 
السنة والجماعة » وهم أهل الأثر إذا كانوا أهل الكتاب والسئة على فهم السلف الصالح . 

قال : ( وسْمُوا أهل الجماعة ) » والمقصود بالجماعة ما كان في زمن الخلفاء الراشدين يت ؛ فإنهم 
كانوا مجتمعين » وإنما حصل الخلاف بعدهم . 

قال : ( لان الجماعة هي الاجتماحٌ » وضدها المُرْثَةُ) » وقد سبق بيان معنى الجماعة في أول شرح 
هذه الرسالة المباركة » وأن الجماعة والفرقة لفظان متقابلان » وسبق بيان أقوال السلف الصالح في تفسير 
الجماعة والفرقة » وجماعٌ أقوالهم أن الجماعة نوعان : 

# جماعة في الأبدان » أي : اجتماحٌ في الأبدان . 


* جماعة في الدين » أي : اجتماحٌ في الدين .. 

فالله فى أمر بأن نجتمع في أبداننا وألا نتفرق فقال : «وَأعْتَصِمُوا عل الله بيمِيعًا و لا تَكَرّفاأ» 
[آلعمران : ۰۳ ٠ء‏ وأمر كذلك بالاجتماع في الدين فقال يك ع لك ف ايو يك يهم دوا 
َالَدِى حجنا ليِكَ وما وَصَيْنًا وء برهم و ومون ویس أن فوا َلدِبنَ ولا تعقوأ فيه 6 [ الشورى : 
۳ » فالتفرق في الدين فيه بعد عن الاجتماع › » وهذه صفة فرق الضلال » صفة الثنتين والسبعين الفرقة » 
كذلك من سعى في التفريق في الأبدان وفي الدين فهو ليس على طريقة يل ا و 
الإسلام لله هناء وقد سبق بيان ذلك مفصلًا بما يغني عن إعادته . 

لكن هنا نكتة لطيفة أو قاعدة » وهي : أن الاجتماع نوعان ويقابله الفرقة نوعان : فرقة في الأبدان » 
وفرقة في الدين ‏ وكلّ منهما كول إلى الأخرى » فمن سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع 
في الدين » ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدن» وكلّ منهما ملازمة 
للأخرى » فلا صو يتور الاجتماع في الدين مع التفرق في الأبدان إلا تقرق أهل الضلالة . فمن سعى في أن 
يجتمع الناس في الدين فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدانهم . 

ولهذا من أعظم الفرية أن يقال عمن كان على طريقة السلف الصالح والداعين إلى الحق 
والهدى : إنهم يسعون إلى التفريق . لأنهم إذا دعوا إلى توحيدٍ اللّهء > وإخلاص الدين له وإلى 
الاجتماع في الدين » وألا نفرق بين أوامر الله 3 » فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع » ومن دعا إلى 
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الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين» وإنما يؤتى الناس من جهة عدم معرفة 
الضابط بين هذا وهذاء وهذه من المسائل العظيمة ؛ لأن مسألة الجماعة والاجتماع من أعظم نعم 
الله ف على عباده إذا منّ عليهم بالاجتماع ونب الفرقة > وكلّ منهما لها صلةٌ بصاحبتها » فمن سعى 

في اجتماع الناس في الدين فقد سعى في اجتماع الناس في أبدانهم » وكذلك مقابله من سَعَى ٠‏ 
لاجتماع الناس في الأبدان سعى لاجعماع الناس في الدين ؛ لأن به يمكن أن يُرسّد الناس دون 
تفرق » والفرقة عذاب ؛ كما قال ي في الحديث الحسن : « الجماعةٌ رحمة والفرقةٌ عذات «2 , 

يعني : الماع في ابن وفي الدين رحمة » ست وفي الدين عذاب ؛ يُعذب الله مك 


به من شاء . 

قال : ( وإنْ كان لفط الجماعة قذ صار اسما لِنَفْسِ القوم المُتَمِعِينَ ) » هذا من باب الأصل يُقال : 
هذه جماعة بني فلان ؛ لأنهم مجتمعون» أما في الشرع فالجماعة أعم من ذلك . 

قال : ( والإجماعٌ هو الأصل الثالثُ ) » الإجماع بعد الكتاب والسنة » فأهل السنة والجماعة عندهم 
ثلائةٌ أصول : الكتابٌ » والسنة على فهم السلف الصالح , ثم الإجماع . 

لكن الإجماع لم ينضبط » > فكثيرون اأعوا الإجماع على أشياء لا يصح فيها الإجماع ؛ ولهذا قال 
ل ساي بسر 
معينة » وإلا فم مسائل أجيح ش 

قال : (والإجماع الذي يُعتمدٌ عليه في العلم والدينِ ) لا شك أن الإجماع أصل 
من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة ء ودليله قول الله تق : : ومن نَاقِقٍ السو ما بعد 
ما بن له له الْهَدَئ و بسع عر سل ألْمُؤْمنِينَ لوه ما تول ل وتلق ج وتات مََصِيرًا © [ النساء : 
ا ر 2 2 يل الْمَوّْمِنينَ» هذا هو الإجماع . . وقد جاء رجل إلى الشافعي كد » 
فقال له : : ما الحجة في دين الله ؟ فقال الشافعي : كتاب الله » قال : وماذا ؟ قال :.سنة رسول الله لاء 
قال : وماذا؟ قال : اتفاق الأمة ‏ قال : ومن أين قلت : اتفاق الأمة من كتاب الله ؟ فتدير الشافعي كف 
ساعة » فقال الشيخ : أجلتك ثلاثة أيام » فتغير لون الشافعي » ثم إنه ذهب إلى بيته فلم يخرج أيامًا » ثم 
ا عدو وده ميقم وو 
وون يسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الى وَيِنَّيمْ عير سل ألمي له ما ول . فصارت 
هذه الآية دليلا للإجماع . 

قال : (الإجماع الذي ينضبطً هر ما كان عليه السلفُ الصالخ ؛ إذْ بعدهم كثرَ الاختلاف » وانتشر 
في الأمة ة) ٠‏ والإجماع بحت أصولي معروف في كتب الأصول ؛ ويتصَوّر إجماع أهل السنة في غير زمن 


(۱) تقدم تخريجه . 


صفات اهل السنة والجماعة ولم سُموابذلك   _‏ س ۹ 
الوا E SE‏ 
يكفي الإجماع . 

والإجماع المقصود به اع م هن آمل افو ن لذ رة الكتاب 
والسنة » أما أهل الرواية » وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث ومخارجه » ونحو ذلك » فالأصوليون نضّوا 
على أن من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعد به في الإجماع » فلو حالف لا يكون 
مخالقًا للإجماع . 

ولهذا ذكر عد من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع عليها » ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها ؛ 
لأنهم لم يكونوا على طريقة الأئمة » أكمة الحديث في الفقه ؛ كمالك » والشافعي ‏ وأحمد ؛ إذ هم أكمة 
الحديث » وهم أئمة الفقه عند أهلٍ السنة والجماعة . 

فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح » وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف » لكن 
المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية بالكتاب والسنة » وصور بعدهم أن يُجمِعوا إذا أجمع الفقهاء 
المعروفون بالكتاب والسنة » ولم يُعرف مخالف لهم . 

قال : ( وهم تَرِئُونَ بهذه الأصولٍ الدلاثةٍ جميع ما عليه الناسٌ من أقوالٍ وأعمال باطنة أؤ ظاهرة مما . 
تعلق بالدين ) لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس » وتوزن بها الفعات والطوائف والأشخاص » 
من جهة العناية بالسنة » والاستدلال بها » واعتماد ما دلت عليه » وأنها تفيد العمل وتفيد العلم » سواءٌ 
كانت متواترة أو كانت أحادًا » فإفادة السنة للعلم يُشْتَرَط له ثبوت السنة » فإذا ثبعت السنة أفادت العلم » 
وأفادت العمل أيضًا بعد ذلك . 

وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع المذاهب من أن حديث الآحاد لا يفيد 
العلم وإنما يفيد العلم الظني » فهذا مخالفٌ لطريقة السلف الصالح » بل نقول : يفيد العلم » ولا نقول : 
يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني . 

لكن كثيه من هل العلم يعبر بأن حديث الآ حاد يفيد العلم الظني » وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه ؛ 
وذلك إذا احتفت به القرائن » أو كان محر جا في « الصحيحين 4» ونحو ذلك ء أو تلقته الأمة بالقبول ؛ 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال : ( وخبرُ الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم اليقيني ) 

وهناك لفظان هما : 

# قطعية الدلالة . 

* وقطعية الثبوت . 

قطعية الثبوت : 9ب ا 

بالقطع » يعني : الروايات المنقولة بالتواتر » أما الرواية التي لم تنعل بالتواتر - يعني : الروايات الشاذة ونحو 


0۹4۰ 
ذلك - فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند » فإذا صح السند إلى القارئ فإنها مُغتيرة 
إذا لم تخالف القراءة المتواترة » وتفيد العلم وتفيد العمل » وذلك بخلاف طريقة القراء؛ فإن عندهم 
القراءات الشاذة هذه ليست معتمدة . 

لكن طريقة أهل السنة : أنه إذا صحت القراءة بأن صح سندها ولو لم تكن متواترة ؛ فإنها تفيد العلم 
والعمل. . ٤‏ | 

والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذ » والتواتر معروف في القراءات 
العشر أو ما هو أكثر من ذلك » فالسنة تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة » أما إذا كانت غير متواترة 
فيقال : إنها ظنية الثبوت . 

وهذا اصطلاح » يعني : أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القطع بل مظنونة ؛ لأنها لم تقل بالتواتر . 

يقابل ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة» وهذا نادر» وأغلب نصوص الأحكام ليست قطعية 
الدلالة ؛ بل فيها مجال للاجتهاد » وأما الأخبار : خبر عن الله 8ق أو عن صفاته , أو عن الغيبيات » أو عن 
قصص الأنبياء » فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه . قد يكون هناك ألفاظ تحتمل 
كذا وكذاء وهذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة » أما الأحكام فإنها قد تكون نصا من الكتاب أو السنة 
قطعي الدلالة وقد لا يكون . 

وعند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من اثني عشر أمرّاء وهي موجودة في كتب 
الأصوليين . 

المقصود أن هذه الأصول يزن بها أهل السنة والجماعة الناس . 

ولم يذ كر شيخ الإسلام كاه القياس هنا ؛ لأن القياس مُختلف فيه حتى عند السلف الصالح » فمنهم 
من لم يقس ولم يرض بالقياس . 

والقياس نوعان : 

الأول : قياس القواعد » وهو من جهة عموم المعنى » وهذا لا خلاف فيه بين السلف ؛ بل كان 
السلف يُعملونه كثيرًا » وهو من العلم النافع العظيم . 

الثاني : قياس الفروع هو المعروف عند الأصوليين بالقياس » وهو : إلحاق فرع بأصل لعلةٍ جامعةٍ 
يينهماء ويقصدون بالفرع الحكم المسكوت عنه » وبالأصل الحكم المنصوص عليه . 

وأما القياس قياس القواعد فهذا هو الذي ُسمى عموم المعنى » هو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل 
إعلام الموقعين عن رب العالمين » » وأطال الكلام فيه وفي تقريره » وهو الذي يسمى تحقيق المناط» 
وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات . 

وبعض طلاب العلم لا يُفرق بين القياس وبين القواعد » تجد أنه في باب العبادات يرى أنه ألحق شيعا 
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صفاتِ اهل السنة والجماعة ‏ ولِمَ سَمُوا بذلك 
بشيء» فقال : هذا قياس » والقياس في العبادات ممتنع . 

وهذا ليس بجيد ؛ بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من جهة عموم المعنى ؛ من جهة قياس 
القواعد ء وهذا مقبول عندهم باطراد » وأما قياس الفروع فهذا الذي فيه بينهم خلاف » وما كان منه جلا 
فقد اعتمده أئمة السنة ؛ كمالك والشافعي وأحمد» وما كان منه خفيًا فهو عرضة للأخذ والرد . 

عاق انرم رید میات مأويلة ا ذلك اکن عله امول تَجْمَعٌ هذا الموضوع في طريقة ومنهج 
أهل السنة والجماعة . 

قال اث : ( يَزنُونَ بهذه الأصولٍ الثلاثة جميع ما عليه الناسٌ من أقوال وأعمال باطنةٍ أؤ ظاهرةٍ مما له 
تعلق بالدين ) يعني : هذه الأصول لاود بها ماله تعلق بالدنيا؛ لأن هذا الأصل فيه التوسع ‏ أما ماله 
تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » فأحوال الناس - الأفراد والطوائف - يُوزن » 
وأقوالهم د توزن بهذه النصوص » فمن كان متبعًا طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة 
والجماعة . 

فهذه الأصول توزن بها الأقوال لأ وداي وتوزن بها النيات » ويوزن بها ما 
ظهر وما بطن » ولا شك أنه ميزانٌ عظيم » لكن لا يُحسن تطبيقة إلا الراسخون ذ الغلم؟ لد ليق 
يحتاج إلى دقة » خخاصةٌ في الأمور الباطنة » أما الأعمال الظاهرة فهذه قد يشترك فيها الكثيرون من جهة 
الوزن بهذه الأصول . 
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الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كلم 

ل آثار النبي ا : 

س١-‏ ما هي آثار النبي ية ؟ وما موقف أهل السئة والجماعة حولها؟ وضح مع ذكر الأدلة 
والتقاسيم . 

ج- آثاره نوعان : سم هو ما يؤثرعنه ؛ أي : يروى عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات » فهذا القسم 
يجب الأخذ به والتمسك به . ۰ ش 

والقسم الثاني : آثاره الحسية اوهي مواضع أكله » ونومه » وجلوسه » ومشيته » ومواضع أقدامه في 
الأرض » ونحو ذلك ؛ فهذه لا يجوز تتبعها » ولا انخاذها معابد ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الغلو والشرك » 
ولهذا أمر عمر بقطع الشجرة التي وقعت البيعة تحتها خحوف الفتنة ؛ لما قيل له : إن بعض الناس يذهب 
إليها » وقال : إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم . : 

٠‏ ونهى عن تتبع آثار النبي َكل الحسية » وبقوله أحذ جمهور الصحابة وأهل السنة » وهو الحق الذي لا 
يجوز غيره ‏ واللّهِ أعلم . 

ل آثار أصحاب النبي ككل : 

س۲ - متى تتبع أثار الصحابة وضح ذلك وما له من أدلة ؟ وما حول ذلك من مسائل ؟ 

ج- عند موافقتها لسنة الرسول ية » وعند خفاء سنة رسول الله ؛ أما إذا وجد نص من الكتاب أو 
السنة » فإنه يجب تقديمه على رأي كل أحد قال تعالى : هکین رع في کیو ردو إل كو وَأرسُول إن 
کم ومون باو َالو الآ ذلك حي وأحْسَنْ تويلا [النساء: ٠۹‏ » وأفتى عمر السائل الثقفي في 
المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر : ألا تنفر» فقال له الثقفي : إن رسول الله ها أفتاني في 
مثل هذه المرأة بغير ما أفنيت به » فقا إليه عمر يضربه بالدرة » ويقول له : لم تستفتني في شيء قد أفنى فيه 
رسول الله يكل . ' 

وكان ابن مسبعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي ييا بخلافه » فانطلق عبد الله إلى 
الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك . 

وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول قال رسول الله يك » وتقولون : . 
قال أبو بكر وعمر . 

وعن ابن شهاب : أن عمر بن الخطاب تة قال وهو على المنبر : يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من 
رسول الله كك مصيتا إن الله كان بريه » وإنما هو منا الظن والتكليف . 


وقال الشافعي : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول اله يك لم يكن له أن يدعها لقول 
أحد . وقال مالك : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ككل . 

وكلام العلماء في هذا المعنى كثير » والله أعلم . 

س۳- ما هي وصية رسول الله ية نحو الخلفاء الراشدين ؟ 

ج- هي قوله كَل افا يبص وه الغ لخدو تعن كن يه عر عا 
بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

وقال : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» . 

ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم وهذا هو الحق المتبع . 

س٤‏ - لم سموا أهل السنة والجماعة : أهل السنة ؛ وأهل الجماعة » وأهل الكتاب ؟ 

ج- أما تسميتهم أهل الكتاب : فلاتباعهم كتاب الله الذي » قال فيه : يعوا مآ نر ]لم ين 


ھا ا ر 


0 : #ع» وقال : #فمن ابع ] ماق فلا يِل ولا شن زه : 3 اع الآيتين . 


وأما تسميتهم : أهل السنة فلاتباعهم لسنة رسول. الله كف ؛ عملا بقوله ا 
بسنتي ) . ا 
وأما تسميتهم أهل الجماعة : فللاجتماع على آثار النبي ية ؛ والاستضاءة بأنواره » والاهتداء 


بهدیه » وتقديمه على هدي كل أحد كاثنًا ما كان . 

3 الأصول التي تعتمد عليها أهل السنة : 

سه - ما هي الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة في العلم والدين ا بقن ا 

من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين ؟ | 

ج“ هي ثلاثة : أولها : كتاب الله 38 الذي هو خير الكلام وأصدقه » الذي فيه الهدى والنزر؛ فلا 
يقدمون عليه كلام أحد . والأصل الثاني : سنة رسول الله وك » وما أثر عنه من هدى وطريقة فيتمسكون 
بها ولا يعدلون بها غيرها . الأصل الثالث : الإجماع » وهو لغة : العزم والاتفاق » واصطلاعًا : اتفاق 
مجتهدي الأمة في عصر واحد على أمر ديني ؛ وهو حجة قاطعة » والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان 
عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف » وانتشرت الأمة في أنحاء الأرض . 

3] طرف من محاسن أهل السنة : 

س5- اذكر شيئًا من محاسن أهل السنة والجماعة ؟ 

ج- الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر» والإدانة بالنضيخة » والتناصر» والتعاون » والتراحم» 

0 على مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال » والإحسان إلى اليتامى والمساكين » والأمر بالصبر 
على البلاء» والشكر عند الرخاء» وبر الوالدين » وصلة الأرحام وحسن الجوار» ونحو ذلك.. 


, فصل » في بيانِ مُكَمّلاتِ العقيدةٍ من مكارم الأخلاقٍ 
ومحاسن الأعمالٍ التي يَتَحَنَى بها اهل السنة 

ثم هم مع هذه الأصولٍ يَأَمرُون بالمعروفي » وِيَنْهَوْنَ عن المنكر, على ما تُوجبه 
الشريعةٌ ) وترَؤْنَ إقامةً الح والجهاد والمجمع والأعيادٍ مع الأمراءٍ » أبرارًا كانوا أو قُجَارًاء 
ويُحافِظون على الجماعاتء ويَدِينون بالنصيحة للأمة» ويَغتقِدون معنى قوله كل : 
«المؤمنٌ للمؤمن كالهنيانِ » يد بعصّه بعضًاء . وشكك بين أصابعه. وقوله كك : « مَل 
المؤمنين في تادهم وثّرامحمهم وتَعاطفهم » كمَثلٍ الجسدٍ › إذا اتکی منه عُضْوٌ تَدَاَى له 
سائ اللجسد بالحعى والشهّر». 

ويأمزون بالصبرٍ عند البلاءِ» والشكرٍ» والوّضًا بر القضاءِء ويذغون إلى مكارم 
الأخلاق » ومحاسِنٍ الأعمالٍ , ويغتقدون معنى قوله َة  :‏ أكمل المؤمنين إيمانًا أحسئُهم 
خلا ». 
ويَنْدُبون إلى أن تَصِلَّ من قَطعك , وتُغلي من حرمك » وتَعقُوَ عكن ظلّمك » وتأمدون بد 
الوالدَيْنٍ » وصلةٍ الأرحام » ومحسنٍ الجِوَارٍ » والإحسانٍ إلى الياقى والمساكين وابنٍ السبيلٍ › 
ولوف بالمملوكِ , ويَنْهَؤن عن الفخر والحَيّلاء والبغي والاستطالةٍ على الحَلْقِ بح » أو بغير 
حقٌء وأ مرون بمعالي الأخلاق » وتَنْهَؤن عن سَفْسَافِها . 

وکل ما يقولونه ويفعلونه مِن هذا وغيره» فإنما هم فيه مُتّبعون للكتاب والسنةء 
وطريقئهم هي دين الإسلام ‏ الذي بقث اللَهُ به محمدًا بلا . 

لكن لكا حبر النيئ اة أن أمته سمَفْترقُ على ثلاث وسبعينَ فرقة » كلها في النار إلا 
واحدةً » وهي الجماعةٌ. وفي حديثٍ عنه أنه قال : وهم من كان على مثلٍ ما أنا عليه الوم 
وأصحابي ». صار المُتمشكون بالإسلام المَحْضٍ الخالص 
عن الشّوْبٍ » هم اهل السنةٍ والجماعة » وفيهم الصَّدَّيُونَ : 
والشْهَداٌ؛ والصالحون » ومنهم أعلامٌ الْهُدَى » ومصاييخ 
الدّجَى » وله المَناقِب المأثورة , والفضائلٍ المذكورة ء 


وفيهم الأبدال» وفيهم أثمةٌ الذين» الذين ألجمع مع المسلمون على هدايتهم » وهم الطائفة 
المنصورةٌ » الذين قال فيهم النبيئ باز : دلا رال طائفةٌ ين متي على الحنٌ منصورةًء لا 
يهم من خالّقَهم ‏ ولا من خذَّلّهم » حتى تقوم الساعةٌ ). 

نَأل الله أن يَجْعلّنا منهم » وأن لا يُرِيعٌ قلوتناء بعد إذ هداناء وأن يََبَ لنا من لَدُنْهُ 
رحمةً , إنه هو الوَهّابُ » واللَّهُ أعلم . 

وصلَّى الله على محمدٍ وآله وصَححيه » وسلّم تَْليمًا كثيرًا . 


© © © 
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الشرح 
© قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كله : 
. قوله : « وفيهم الأبدال الأئمة » الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم » : 
قوله : « وفيهم الأبدال الأئمة » ؛ أي : : العلماء الزهاد . قال في « النهاية » : في حديث علي رضي الله 
عنه : « الأبدال بالشام “هم الأولياء والعباد » والواحد : بدل وبدل » سموا بذلك ؛ لأنهم كلما مات 
واحد منهم أبدل آخر) . 
وقال في« القاموس » : « والأبدال : قوم بهم يقيم الله ك الأرض » وهم سبعون » أربعون بالشام » 
وثلاثون بغيرها » لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس » . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه للفو : « أما الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن 
علي بن أبي طالب حلي مرفوعًا إلا النبي ية أنه قال : إن فيهم - يعني أهل الشام - الأبدال الأربعين » 
كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا »27 . وهذا الجدس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر 
المتأخرين حقه بباطله - ولا بد أن يقيم الله فيهم من تقوم به الحجة خلقًا عن الرسل ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ء فيحق الله الحق وبيطل الباطل ولو كره المشركون- وليس 
من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى » ومن يدل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في 
جميع الأزمنة » ولا تعيين العدد - إلى أن قال - : فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي 
يكل » فإن الإيمان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام ء وكانت الشام والعراق دار كفرء ثم لما كان 
في خلافة علي فة قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال : 9 تمرق مارقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق ٩۲‏ . فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام » فكيف يعتقذ مع أن الأبدال 
الذين هم أفضل الخلق كانوا ق في أهل الشام » هذا باطل قطعًاء وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل 
معروفة » فقد جعل الله لكل شيء قدرًا . 
والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط » فمن تكلم في الدين بغير علم دخخل في قوله تعالى : ولا 
مع وه ال سا LL‏ بول 
منوا كوو هو IIE‏ لو [النساء : ۱ وقوله تعالى : ردا قشم ايلوا وکو حكَادٌ 
a‏ 
)١(‏ أحمد )١١7(‏ من حديث علي كله » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ٩‏ (5755) . 
)١(‏ أحمد )١١7(‏ من حديث علي تيه » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ٩‏ (5755) . 
ف مسلم (0 65/15 )٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري كله . 


بيان مكارم الأخلاق التي يَتحلًى بها أل الاق شح 889 

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان منها : أنهم أبدال الأنبياء » ومنها أنه كلما مات منهم رجل 
أبدل الله تعالى مكانه رجلا » ومنها أنهم أبدلوا السيعات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات › 
وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر ولا بأهل بقعة من الأرض . 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة » مثل قولهم : إن الأبدال الأربعين رجال الغيب 
بجبل لبنان . انتهى ملخصًا . ١‏ ' 3 

والمقصود أن لفظة الأبدال يراد بها حق وباطل : فمراد شيخ الإسلام وغيره من العلماء : أنهم العلماء 
العاملون الداعون إلى دين الله المتبعون لسنة رسول الله يك » كما قال تعالى : فل هزو سبي أَدعْوَا 
إل اله ل بَصِبرَوَ آنا ومن ايى وسن أ وما نأ من الْمُمَركِينَ» [يوسف ٠١8:‏ . 

وأما الجهال وأهل الغلو فمرادهم أن أهل الأرض يطلبون منهم أن يقضوا حوائجهم › ويكشفوا 
ضرهم » ويشفعوا لهم عند زبهم » وهذا هو دين المشركين الذي أنزلت الكتب وأرسلت الرصل للنهي 
عنه » كما قال تعالى : إنآ بآ َك لَب ,لحن ابر أمَه يما له أليرت © ألا ينه لين 


لايس ازيرت مدا مين ونی أؤليس ما عدم إلا قروا إلى آل ولع نه يكم تهر 
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فى ما نم فِِهِ لوی إِنَّ آم لا دی من و كَدذِبٌ تار (الرمر :۲ ۳] . 

وقال تعالی : هو ارت ارس رَسُْولِمٌ لدی وَين الْحَنّ لَظهرَمٌ عل لرن كل ولو 
صكر: مشرد [ الصف : ۹ » وقال تعالى : فل إن تهت أن ابد الذي تَدَعُونَ ِن دون 
ائھ كنا ج اليتدَتُ ین ری َرَت أَنْ أُسْلمَ رت امیت [غافر: ]٠٦‏ » وقال تعالى : ق 
ادما ال مشر ين دونه ملا ينلكت گنت اسر مک ولا موبلا © یک لین بتو 
يتوت إل رهم الْوسِيلة ام أقرب وبين رَحْمَتَمٌ وات عاب ل عذاب يف كن 
عدوا [الإسراء: 5م ۷ه] . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي َف : 

قوله : « ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة » : 

أي : باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبع القدرة والمصلحة » ويسلكون أقرب طريق يحصل به المقصود 
بالرفق والسهولة » متقربين بنصيحة الخلق إلى الله ؛ قاصدين نفع الخلق وإيصالهم إلى كل خير » وكفهم 
عن كل شر » ساعين في ذلك بحسب وسعهم . 5 

قوله : « ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا » : 

وذلك لأن غرضهم الوحيد : تحصيل المصالح وتكميلها» وتعطيل المفاسد أو تقليلها . 

فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولا وفعلا » فيشاركون الولاة الظلمة في الخير» 
ويفارقونهم في الشرء ويحرصون على الاتفاق وينهون عن الافتراق . 


e۹4۸ 

قوله : « ويحافظون على الجماعات .. 

ea E طح ا‎ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم . 

قال ذلك وكتبه معلقه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . 
وقع الفراغ منه في ۸ جمادى الأولى عام ١79‏ هجرية » والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة . 
© قال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع لله : 

قوله : 9 سفسافها ) : « السفساف » : الأمر الحقير» والرديء من كل شيء» وهو ضد المعالي 
والمكارم . 

قوله : « الأبدال ٠...‏ : قال ابن الأثير عق ع اانه : هم الأولياء والعباد » الواحد 
بدل» »كحمل وأحمال » وبدل كجمل » سموا بذلك ؛ لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بأحر» . أه. 
ولو قيل : إن الأبدال هم الذين يجددون الدين كما في الحديث ؛ لما كان بعيدًا » وليس مراده بالأبدال : 
ما اشتهر على لسان عباد القبور؛ حيث يقولون : الأقطاب » والأوتاد » والنجباء » والأبدال» والغوث » 
فيضلون بهذه الأسماء الجهال » زاعمين أن لها حقيقة » وما هي واللّه إلا خرافات لا حقيقة لها سوى 
العقائد الفاسدة الزائغة الشركية . نسأل الله الشفاعة والعافية من كل بدعة وضلالة » وأن يثبتنا على 
الصراط المستقيم بمنه وكرمه . 
© قال الشيخ محمد خليل هراس كن : 

قوله : « ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » : 

جمع المؤلف فى هذا الفصل مجمّاع مكارم الأخلاق التى يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر 
بالمعروف ‏ وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل » والنهى عن المنكر » وهو كل قبيح عقا وشرعًا » على 
حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة كما يفهم من قوله عليه السلام : « من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . ومن شهود الجمع 
والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أا كانوا ؛ لقوله عليه السلام  :‏ صلوا خلف كل بر وفاجر) . 
ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه السلام : « الدين النصيحة » . ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة 
الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما فى هذه الأحاديث التى يبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان 
المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء» ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم 
الأحلاق » فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره » إلى غير 
ذلك مما ذكره. 

وأما قوله : ( وفيهم الصديقون ) إلخ : فالصديق صيغة مبالغة من الصدق ؛ يراد به الكثير التصديق » 
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بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتَحلَّى بها اهل السنة َكسس كحي جب .لياه 
وأبو بكر يلي هو الصديق الأول لهذه الأمة . 

وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل فى المعركة . 

وأما الأبدال فهم جمع بدل » وهم الذين يخلف بعضهم بعضًا فى تجديد هذا الدين والدفاع عنه » 
كما فى الحديث : « يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها » . واللّهِ أعلم . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كآنه : 

دثم هم ٠‏ ؛ يعني : أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول » العظيمة والهامة» وعملهم بهذه 
الأصول والعقائد القيمة المتقدم ذكرها ١‏ يأمرون بالمعروف » ؛ فإنه أصل عظيم وعبادة عظمى من أجل 
الطاعات » كما أنها مغد مفتقرة أن تفعل ابتغاء وجه الله الكريم » والمعروف » هو ما عرف بالشرع أنه ينبغي 
سواء من الواجب أو المندوب . 

« وينهون عن المنكر » والمنكر : اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل قبحه 

فكل ما أنكره الشرع والعقل فهو منكر » وكل ما استحسنه الشرع والعقل فهو معروف » والمعروف : 
اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل حسنه . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم كبير من أبواب الجهاد » فهو من الدين بمكان › 
ولهذا في النصوص شرعية الأمر به . وقيل : إنه ركن سادس من أركان الدين ؛ لأثر ورد . 

والمعروف : كلمة شاملة » وهو : كل ما جاء به الشرع » وأعظمه التوحيد . 

والمنكر :اسم لكل ما نهى عنه الشرع » وأعظمه الكفرء فما أنكرته العقول السليمة والفطر 
المستقيمة والشرائع المنزلة فهو منكر » والمعروف بعكسه . 

فأعلى المعروف التوحيد » وأدناه المستحبات » فإن بكلها مما يأمر به أهل السنة والجماعة› 
فبعضها- مما يأمرون به- حتم ووجوب ويقاتلون عليه » ومنها ما يأمرون به أمر حتم ووجوب » ولكن 
ليس مثل الأول » ومنها ما يأمرون به أمر ندب لا وجوب . 

فالأمر بالمعروف عند أهل السنة درجات - طبقات- منها مما هو من أركان الدين ؛ كالأمر 
بالتوحيد » ومنها ما هو من واجبات الدين › ومنها ما هو من المندوبات » فهو درجات منه مأ هو مندوب ؟؛ 
كالأمر بالمندوبات » وفوقه الأمر بالواجبات » وفوق ذلك الذي يفتقر الدين إلى صحته . 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه التوحيد » ويفرضون الفرضيات 
ويأمرون بالمستحبات » وينهون عن الشرك أصغره وأكبره وينكرونه » وينهون عن الكبائر » وينهون عن 
المكروهات والمحرمات والصغائر. 

والمنكرات يكفي معرفتها جملة » بخلاف الواجبات ؛ فإنها جملة وتفصيلا . 
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وقوله : « على ما توجبه الشريعة » فإن قومًا يرونه » لكن لا على ما توجبه الشريعة » كالذي عليه 
الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة » وقتال الأئمة على شيء من المعاصي التي لا تنافي 
الدين . ' 
« على ما توجبه الشريعة » قيد ؛ يعني : لا مطلقًا ؛ فإن قومًا تصدوا له وزعموه » ولكن خرجوا عن حد 
الشريعة » فإن منهم من رأى الخروج على المسلمين على غير ما توجبه الشريعة » فالخوارج أمروا 
بالمعروف حتى جوزوا الخروج على الأئمة » وأما أهل السنة والجماعة فهم على ما توجبه الشريعة . 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من أمرين : الإحلاص والمتابعة . فمن لم يخلص أمره 
ونهيه ؛ فهو مشرك . 

ومن أخخلص ولكن ما تابع ؛ فهو مبتدع كالمعتزلة والخوارج » فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أحد أصولهم » لكنهم لم يتابعوا في ذلك ما جاء به الرسول ويفرطون في ذلك ؛ حتى جوزوا الخروج على 
الأئمة العصاة » وسموا قتالهم ولاة المسلمين أمرًا بالمعروف » والمصنف احترز بهذا القيد فقال : « على 
ما توجبه الشريعة ) » فإن كثيرًا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حارج عن هذا القيد » فلا يزاد في 
ذلك فيدخل في سلك هؤلاءء ولا ينقص فيدخل في سلك الإباحية أو أهل الشهوات . 

۰ « ويرون » » كذلك أهل السنة يرون إقامة : الحج » , فإنهم في ذلك كالأئمة للناس ؛ يعني : مع 
ولاتهم المسلمين » بأن يكونوا هم المتولين منهم أعنمال الحج» واتباع المسير فيها » والذهاب إليهاء 
وتدبير أمرها » أو من يقوم مقامهم » كنوابهم الذين يتولون إقامة الحج بالمسلمين في سيرهم ونزولهم » ' 
وظعنهم وإقامتهم » ونحو ذلك . 

« والجهاد » كما في الحديث اليا واجب عليكم مع كل أمير؛ با كان أو فاجوا :0" . 
والجهاد جهاد الكفار أعداء الله ؛ يعني : مع ولاة الأمور» فإنهم الذين جولرن إقامة الجهاد في سيل الله 
كما انهم يتولون فيئه وخمسه » ونحو ذلك » فكذلك يتولون إقامته وتدبيره وأمره وشغونه » فلا ينازعون 
فيه » فإنه لا جماعة إلا بإمامة ع ولا إمامة إلا بسمع وطاعة . 

١‏ والجمع» إقامة الجمع مع الأئمة والصلاة خلفهم واجبة» ولو كانوا عصاة فجارًاء فإنه تصح 
الصلاة خلفهم » والمراد إذا كان مسجد واحد يصلي به إمام فاجرء فإن الصلاة خلفه أهون من ترك 
الصلاة مع الجماعة » وهذا بخلاف الصلوات الخمس ؛ فإنها لا تجب في مسجد واحد » وأما الجمعة 
فتجب في مسجد واحد على قول من لا يرى التعدد إلا لمسوغ شرعي ١‏ والأعياد » مع الأئمة » فيصلى ٠‏ 
١‏ مع » الأئمة « الأمراء » ؛يعني : كون الأئمة هم الذين يتولون إقامة ذلك . 


)ع( أبوداود ٤(‏ 54) » والدارقطني في « سننه » (۰ )١‏ من حديث أبي هريرة كنلية . وضعفه الألباني في « ضعيفت الجامع » 
(YY)‏ . 


بيان مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بهااهلًالسنة .ا 
٠‏ وأبرارًا كانوا أو فجارًا » فإن أهل السنة يرون إقامة ذلك » سواء كانوا تقاة فلهم وللناس » إن كانوا 

أبراًا فهذا من فضل الله وبرحمته ‏ وإن كانوا فجارًا فهو من ذنوب المسلمين أن ولوا عليهم من فجارهم » 
والفجار فجورهم على أنفسهم » فإن قاموا بأمر دين وإسلام فيجب القيام به معهم » فالشرع يقيمونه 
ومعصيتهم عليهم » فإن هذه طاعات تفعل للّهِ» فيشاركون فيهاء فهذا اتباع للدين ولو على أيدي 
الفجار . 

فالمسلمون يشار كونهم في الطاعة » في برهم وصلاتهم وأعمالهم الصالحة › ولا يشا ركونهم في 
المعاصي › فما كان من فجور وفساد فعليهم » ولا يشاركون فيه . 

وأما الصلاة خخلف المبتدع اة انت تفه وا إلى الك ركان تاف امن باط سان 
وراءه وفارقه في النية . 

« ويحافظون على » الجمع و« الجماعات »» هذا مما عليه أهل السئة» الصلوات ت مع 
الجماعة وكذلك الجمع » وقد هم النبي ككل بإحراق من لم بشهد الجماعة » والجمعة أهم وآكد . 

« يحافظون على الجماعات ؛ ؛ يعني : وراء كل مسلم بخلاف الروافض ء فإنهم لا يرون إقامتها إلا 
وراء معصوم » وينتظرون محمد العسكري - وقيل : إنهم معدون له بغلة وفرسًا - متى حرج صلوا وراءه » 
وهذا أصل فاسد ومردود عليهم ؛ فإنهم أنفسهم غير معصومين » بل تقع منهم المعاصي › ال 
فكيف يرون ألا يصلوا إلا وراء معصوم ؟ 1 

« ويدينون بالنصيحة للأمة » كذلك أهل السنة والجماعة : يدينون بالنصيحة 5 الأمة 
المحمدية . والمراد بالنصيحة : خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم : « ذهب ناصح » . 

وخلوصها : سلامتهاء وخلوها من غل أو حقد أو دغل » فهي صافية طاهرة نقية » ساعية في الخير 
للمسلمين » ساعية في دفع الضر عنهم . 

فهي تعتمد شيئين : السلامة من الغش » وبذل المجهود . 

فمن كان مدخول القصد للمسلمين فهذا عادم النصيحة » ومن كان سالم القصد وقصر فهذا غير 
ناصح » فهي بذل SS SESE CO‏ 
ويكره لهم الشرء ويؤثر ذلك فيه . ١‏ ش 

فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة المحمدية كلهم » خاصتهم وعامتهم في دينهم وإرشادهم 
وهدايتهم وإنقاذهم من المهلكات » وكذلك السعي لهم في ذلك » ومحبته لهم › وفي معاشهم 
والح كلها ولهذا في الحديث : « الدين النصيحة » . قلنا :لمن ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم !" . 


(۱) مسلم )٥٥(‏ من حديث تميم الداري لت » والترمذي )١977(‏ من حديث أبي هريرة كوت . 


3. 

« ويعتقدون معني قوله َة : « المؤمن للمؤمن » ؛ ويعملون بمقتضى ما اعتقدوه» فمتى تخلف 
العا رجب نا اكد ءادل على تلف الأععاد ءوتن عنعن دل على اش الاعتاد» فكل قن 
اعتقد شيئًا حقيقة ولم يكن على ذلك مكدر لا غبار شبهة ولا شهوة » فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي 
عمل . 
وهذه مسألة : هل العلم يستلزم الهداية أم لا؟ قولان لأهل العلم : 

طائفة من أهل العلم : ذهبوا إلى أنه يستلزم الهداية . 

وقوم قالوا : لا يستلزم الهداية » واستدلوا بقصة بلعام » وعلماء اليهود » وغيرهم ممن علم وتخلف منه 
العمل » وفصّل المسألة شيخ الإسلام وابن القيم » فقالا : العلم الام السالم من مكدر - شبهة أو شهوة - 
لا يتخلف عنه العمل أبدًا . 

« كالبنيان » يشد بعضه بعضًا » ؛ يعني : أن اتفاق المؤمنين بعضهم ببعض كالبنيان » وهذا في أمور 
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دينهم ودنيأهم » بحيث يستقيم ويثبت » فإذا كان هذا شأن البنيان بعضه مع بعض ؛ كان واجيًا على 
المسلم أن ينصح أخحاه » فإن هذا كالبنيان يشد بعضه بعصا في دينه ودنياه » يشد قويه ضعيفة » فإن البنيان 
منه القوي » ومنه الضعيف » فإذا تماسك وشد بعضه بعضًا ولصق بعضه ببعض ؛ استقام كله ؛ فإن من 
المؤمنين من ليس كامل الإيمان قوية » فلو ترك وحده ؛ لسقط » فإذا كان مع جماعة المسلمين تقوى بهم 
وصار منهم ومثلهم » وتقوى من ضعفه بجماعتهم . 

ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا يستقيم استقامة تامة . 

١‏ وشبك بين أصابعه » الكريمة ؛ إشارة إلي حقيقة ذلك , وأن المؤمنين كالأصابع المتداخل بعضها 
في بعض . 

«و» يعتد أهل السنة معنى ١‏ قوله يا : « مثل المؤمنين في توادهم » » » فإنه من أعظم الأصول 
العظيمة : الحب في الله . « توادهم » : تحابيهم » وه توادهم » أصله : تواددهم » وهو التحاب » فالتوادد : 
هو التحاب » وفي الحديث : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ... - إلى قوله - : وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا له “٠‏ ؛ يعني : المحبة الدينية التي هي لله . 

«وتراحمهم ) : التراحم هو : رحمة بعضهم بعضّاء كما وصف الله المؤمنين في قوله : راء 

« وتعاطفهم » والتعاطف يعني : عطف بعضهم على بعض بالمنافع والمصالح » ويلجأ إليه » ونحو 
ذلك من رجوع بعضهم على بعض » ورفق بعضهم ببعض . 

١‏ كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو ؛ تداعى له سائر الجسد » رجع بعضه إلى بعض » ووجع من 


. ومسلم (47) من حديث أنس كيلية‎ :)١7( البخاري‎ )١( 


بيان مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل سند ٣‏ 
أجل ما اشتكى » فينعطف عليه الجسد ويتداعى ؛ يعني : ينادي بعضه بعضًا هلم نحمل معه الألم » بل 
ونكون معه بالسوية نحمل كما حمل » ولو كان الألم في بضعة من الجسد ؛ سهر ذلك الجسد كله › 
« بالحمى » وهي شدة الحرارة » « والسهر » : عدم النوم » فمثلًا الوجع يكون في الأصبع الواحد » فيتألم 
منها سائر الجسد ويشتكي » وياله من الوجع - وهو في طرف الأنملة - فيسهر . 

« ويأمرون بالصبر عند البلاء » » أهل الستة والجماعة : يحثون على الصبر » والصبر ثلاثة أقسام : صبر 
على الطاعات . وصبر عن المعاصي . وصبر على المصائب . 

« والشكر عند الرحاء» كذلك أهل السنة والجماعة : يأمرون به . 

والشكر : هو الاعتراف بها في الباطن ؛ كون الله أنعم بها » وهو أعم من القول باللسان » وأركانه 
ثلاثة : اعترافه بنعمة الله عليه » والثناء عليه بهاء والاستعانة بها على مرضاته . 

والصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء ؛ هما الإيمان . 

الصبر نصف الإيمان ؛ وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب عليه شكرها ‏ وبين صبر عن المعاصي 
يجب عليه اجتنابها » والدين كله في هذين الشيئين : فعل المأمورء وهو العمل بطاعة الله » وهو حقيقة 
الشكر» وترك المحظور؛ وهو الصبر عن المعاصي . 

وهذان الأمران من الدين بمكان ؛ بل الدين أمران : صبرء وشكر ؛ فإذا قام عند المصائب بالصبر »› 
وعند النعم بحقها وهو الشكر؛ صار عابدًا لله حمًا» وأعظم أنواع الصبرء الصبر عن المعاصي وهو 
أشقها » وعلى المصائب » ويفهم من كلام ابن القيم أن الصبر على الطاعات أفضل ؛ وذلك أن الطاعات 
مرادة بالذات » أما المعاصي فليست مرادة بالذات » وإنما هو الطاعة لله » والصبر على الطاعة : إلزام 
النفس على فعل . 

وو ) من أصول أهل السنة  :‏ الرضا » » والرضا : قد يكون بمعنى التسليم » وربما أنه أشهر معنى من 
التسليم » فهو من الكلمات التي هي أقرب إلى الذهن من التسليم . 

( بمر القضاء ) هذا يرجع إلى الصبرء ولكنه غيره . 

حالة الرضا : أن يستوى عنده البلاء وعدمه . 

والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصبرء وهذه المرتبة المندوب فيها أفضل من الواجب » وهذا من 
المراتب التي المندوبات فيها أفضل من الواجبات » وإلا فالأصل أن الواجب أفضل من المندوب إلا في 
أمور؛ منها هذاء كما في الحديث : « وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه )20 ع 
فإنه دالّ على أن الفرض أفضل من المستحب » فالرضا هنا أفضل من الواجب وهو الصبر » والصبر عند 
المصائب عزيز في الناس» ثم الرضا عزيز . 


. من حديث أبي هريرة كوك‎ )٠٠١۲( البخاري‎ )١( 


3.4 

وللعبد عند المصيبة أربعة أحوال ممكنة : 

. الجزع‎ -١ 

؟- الصبر. 

۳- الرضا . 

. الاستشعار بأنها نعمة » وهذم تكاد أن تكون تذ كر ولا توجد‎ -٤ 

فالصابر قليل » وأقل منه الرضاء وأقل منه الشكر . 

« ويدعون إلى مكارم الأحلاق» ومحاسن الأعمال » ؛ يعني ا وعمل حسن » وفي 
الحديث عن النبي بل : «بعشت لأتمم مكارم الأحلاق ۲٠؛‏ أي : لِمَا زكر في التلوب 
استحسانه . 

فكل خلق وفعل حسن دل على حسنها الشرع والفطرة والعقل » فأهل السنّة يعتقدون < سنه 
ويعملون به ويأمرون به » وکل خلق وفعل يستنكر في الفطر والعقول يكرهونه وينهون عنه . 

فهم يدعون إلى كل خلق عالٍ نفيس » وعمل حسن . 

« وَيَعَْقِدُونَ مَعْتَى قَوْلٍ الس باز : كمل المؤينين إبتانا أخستقع ۾ أَخْلاًا» » ويقبلونه ويعملون 
بموجبه » ويحسنون أخلاقهم مع إخوانهم المسلمين » ويسعون ويَجدّون في تحسين أخلاقهم مهما ' 
أمكنهم » ويحثون الغير على ذلك » فهو يجد في أن يكون حسن الخلق ويوصي غيره . 

والخلق : هو صورة الإنسان الباطنة . والَلّق :٠هو‏ صورته الظاهرة . 

« ينيود إلى أن نَصِلّ مَنْ قَطْعَلكَ » من الأرحام » لا تقطعه حين يقطع ؛ ليبوء بإثم الذي مَنْ قبله » 
وتنجو من تلك القطيعة » فلا تقابله » فمن كان ذا رحم فلا تقطعه كما قطعك » وقد سأل رجل النبي 246 
فقال : إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني › وأحسن إليهم ويسيكون إلي » وأحلم عنهم ويجهلون علي . فقال : 
«لفن كنت كما قلت ؛ فكأنما تسفهم الملٌّ» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك 26" » وقال : « ليس الواصل بالمكافئ » ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها »20 » وقطيعة 
الأرحام ليس فيها انقسام . 

وتمام الصلة الحقيقية : بأن تكون أنت الواصل ولو لم يصلك » فإذا فعلت الخير» فالخير ما يجر إلا 
إلى خيرء وهو أن يتقي الله فلا يقطعك . 

« وَتعِي من حرم »الذي له حق عليك أن يعطيك » يندبون إلى ألا تقابله بمثل ما فعل > فإن أهل 

. )40( ) وصححه الألباتي في « السلسلة الصحيحة‎ » )1۷١/۲( » الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة كول‎ )7٠0/7( مسلم (1608) ؛ وأحمد‎ )۲( 
. البخاري (5551) من حديث عبد الله بن عمرو وي‎ )۳( 
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بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة .1 
السنّة يندبون إلى حير الأمرين ء فمن عاملك بالحرمان فيما ينبغي أن يعطيك ‏ فأنت لا تقابله بالحرمان » 
بل ابذل له حقه » ولا تقابله بما قابلك به . 

« وَتَْفْرَ عَمَنْ ظَلَّمكٌ » وكذلك من أساء إليك وتعدّى عليك وظلمك » تعفو عنه ولا تقابله بمثل 
٠‏ فعله » وان کان جائرًا » وهو من باب القصاص ؛ قال تعالى : وسن أن ن علي أ ا کیم يد 
سيل لكن الأفضل أن تعفو عنه فدرجة العفو درجة عليا . 

والظالم له عند أهل السنة مرتبتان : المقاصة والعدل . والمسامحة والفضل ؛ قال تعالى : ون 
عام ماقو پول ما عُوفبَس بوڈ » ثم قال : وسن حجر َد ل يك لين زر لأر . 

57 مُرُونَ بير الَْالدَنِ » وهو فعل الجميل معهما » وضده العقوق وهو من المحرمات » وبر الوالدين من 
الواجبات » والأمر بیرهما جاء قرنه بحق اله تعالى فإنه أعظم جق بعد حق اله وحق الرسول كل » فالوالدان 
أصلك » وهما سبب إيجادك ‏ فأعظم حق عليك جق الذي خلقك » ثم بعد ذلك حق النبي يكل ؛ لأنه 
سبب نجاتك » وبعد ذلك حق الوالدين ؛ كما في الآيات التي فيها قرن جق الوالدين بحقه تعالى . 

ومن بر الوالدين بعد الوفاة : الدعاة والصدقة » وهذا ثوابه لهماء وأن توقف وتجعل المثوبة لهماء 
ومودة أصدقائهما ؛ ففي الحديث : هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم » 
الصلاة عليهماء والاستغفار لهما ء وإنفاذ عهدهما من بعدهما» وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء 
وإ كرام صديقهما» . فبين ية فعل بعض هذه الأوجه » وحديث : « من بر الرجل والديه أن يبر ما 
يود ) » أو ما هذا معناه7" . 

وَصِلٍَ لام » بأن تصل الأرحام ۽ أي ا 

فالصلة من الوصل ؛ بأن تبقى بعضها منضم مع بعض بالخير والنصح » هذا واجب لكل مسلم » فإن 
كان رحكًا فهو أولى » وفي الحديث : « ليس الواصل بالمكافئ » ". 

« وَحشن الْجِوَارٍ » ويأمرون أيضًا : بحسن الجواز ؛ يعني : معاملة الجار بالجميل بالمعاملة الحسنة» 
بكفٌ الأذى » وإيراد الخير له » والصفح والستر عما يصير منه إن صار» فحقه كبير عظيم ‏ فإذا كان 
مسلمًا اجتمع له حق الإسلام وحق الجوارء فإن كان قريًا فهو كد » وفي الحديث : « ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » )» وحسن الجوار حتى مع الذمي إذا نُصُوّر أن يكون في دار 


ذمة. 


. )0147( » أبو داود (5141) من حديث أبي أسيد الساعدي يلي » وضعفه الألباني في « ضعيف سنن أبي داود‎ )١( 
` من حديث ابن عمر اء‎ )١90017/11( مسلم‎ )۲( 

. تقدم تخريجه‎ ١ 

(4) البخاري (014١5)؛‏ ومسلم )۲٠۲١(‏ من حديث عائشة يها . 


1.٦ 

١‏ والإحسِانِ إِلَى الْينَامَى » . اليتيم : الذي مات أبوه قبل بلوغه » وما بعد البلوغ فليس بيتيم » فاليقيم 
تن يمرله وزع و فلاس ھن حي وله تله ولكن ن كل ميال الاي وچاد في چن 
اليتيم أحاديث » منها منها : « كافل اليتيم أنا وهو كهاتين في الجنة 220 . 

١‏ ر » الإحسان إلى « الْمَسَاكِينٍ » : المحاويج » > ودخل فيهم المحاويج سواء كان يجد بعض الكفاية 
أو لاء فأهل السنّة والجماعة يأمرون بالإحسان إليهم بما يدفع مسكنتهم . 

« وان لتيل » ؛ يعني : المسافر ؛ فإنه محل للإحسان » وذلك أنه في سفر قد فارق أهله ووطنه » 
فهو بحاجة إلى مَنْ يُحسن إليه . ش 

« وَالْفْقٍ يالْمَمنُوكِ » النصوص جاءت في الرفق بالمملوك ومواساته » وأنه لا يُكلّف ما سی » وفي 
الحديث : «إخوانكم حَوَلُكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان تحت يده فليطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم )20 . 

فهو إنسان آدمي مثلك » فجعل لك عليه الرق نعمة لك وابتلاء وامتحانًا » فمتعين عليك الرفق به عند 
جهله وغشمه » فجاء في الشرع الرفق به ؛ لكونه تحت يدك › ولهذا هو ليس بمملوك من كل جهة . 

فيرفق بهم وفي معاملتهم وطعامهم وشرابهم » وسائر ما يحتاجون إليه . 

كل هذا مما يأمر به أهل السئّة والجماعة » وأدلته ومكانته وفضله من الكتاب والسئة معلوم . 

« وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَخْرِ » ؛ أي : الافتخار؛ وذلك بذ كر الفضيلة مفتخرًا بها على غيره » والفخر لا 
ينبغي » فإذا كان لدين فهي نعمة يستعين بها على شكر الله . 

وَالْحلاءِ » : هي الكبر والتعاظم » فإن المتكبر يتخيل نفسه أعظم مما هي عليه » ويراها أكبر مما 
هي عليه . 

الي وَالاسْتِطَالَةِ على الْحَلىَ ) : الارتفاع عليهم بيده » أو بكلام » أو نحو ذلك » والتعالي عليهم 
سواء : بق » عند أسباب ذلك ١‏ أ بير حي » . 

لترفع والزيادة عليهم سواء بحق أو بغير حق » ولاسيما إذا صار فخرا بغير مفخر» فلا توجب نعم الله 

معصية الله بهاء » بل توجب طاعة الله بها ؛ وفي الحديث : إن الله أوحى إل أن تواضعوا ؛ حتى لا يفخر 

أحد على أحد » ولا بيغي أحد على أحد ۲ء ولما تن ب ما هو عليه من السيادة قال : « ولا فخر؛» 
بل على وجه التحدث بنعمة الله » وفي الحديث : : 9 لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم 
)١(‏ البخاري (ه. ا » ومسلم (۲۹۸۳/۲۲) من حديث أبي هريرة كرلية . 
(۲) البخاري )٠١(‏ من حديث أبي ذر كزلقة . 
(۲) مسلم )١١4(‏ من حديث عمر بن الخطاب كر . 
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بيان مارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ ¥ 


فحم جهنم » أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه 2١7»‏ , وفي الحديث الآخر : 
ولا ات اراي جاتر a aS‏ > وفاجر شقي » الناس كلهم بنو آدم » وآدم 
خلق من تراب 6(" . 

والكبر على قسمين : قسم يكون له ملك . وقسم عائل ؛ كما في الحديث”” ؛ فهو محرم على كل 
أحد . 

« امرون بحعالي الأُخلاق » المعالي : جمع عالي ؛ يعني : العالية الرفيعة مطلقًا التي جاء من الشرع 
حسنها وأعلاها » وقد قال يكل : 9 بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »» فيأمرون بكل خلق عالٍ جميل . 

« وينهون عن سفسفافها » ورذائلها ؛ أي : مراذل الأخلاق وسفالات الأخلاق » فهم ينهون عن كل 
خلق دنيء رذيل . الحُلّق : - بضم الخاء - هو في الصورة الباطنة » - وبفتحها - في الصورة الظاهرة . 

« كل ما يَقُولُونَُ وَيَفعلُونَُ من هَدًا» الذي تقدم ١‏ وَعَيِْهِ » مما هو من أنواع الحق من أصولهم 
وعقالدعم + 

فَإنمَا هُمْ فيه مُتّبعُونَ للْكْتَابٍ والشْنّةِ » معولهم ومستندهم الكتاب والسئّة . 

كل ما تقدم إيضاحه وشرحه عن أهل السنة » إنما هم أبدّا متبعون فيه للكتاب والسنة » وحبل القياد 
في يد الكتاب والسنة » يسيرون حيث سار الكتاب والسنة » استحسان منهم لشيء» ولا نظر لشيء . 

« وَطَرِيقَُهُم » ؛ يعني : كثير من الناس سلكوا طرقًا - كالتيجانية وغيرها- فعندما يكون للناس 
طرائق » فإن أهل السنة طريقتهم شيء واحد : وه هي دن الإشلام الذي بعت اله به محمد بيا » ظاهرا 
وباطئاء فكأن المصنف يِن لهم طريقّاء لكن لا كطريق أهل الطرائق » فقط طريق واخد وهو دين 
الإسلام » فأهل السنّة ليس لهم دين غير دين الإسلام هذه طريقتهم ظاهرًا وباطنًا . 

« لَكنْ) استدراك مما تقدم وهو قوله : 9 وطريقتهم هي دين الإسلام » » وهذا الاستدراك إنما هو 
لإرادة شيء مقدر , وجه قول «أهل السنّة ) . 

لما أخبر كي أن أ مئه سفق على ثلاث وَسَبْعِينَ َة » » فهو واقع بكل حال« كلها في الثار ؛ لا 
وَاحِدَةَ » وهي : الْجَمَاعَةٌ ا ار أنه قال : وم من کان عَلَى یغ ما نا لبه 
وَأضْحَابِي » » صَارَ الغتمشكونّ بالإشلام الْمَحْضٍ الخَالص عن الشّؤْب هل الشيّةِ وَالْجِمَاعَة » هذا 
جواب لما ذ کر . 
(1) الترمذي )۳۹١٥(‏ من حديث أبي هريرة يي » وحسنه الألباني في 9 مشكاة المصابيح ) (4855) . 
(۲) أبو داود (0117)» والترمذي (۳۹۰۰)» وأحمد )۳٦۱/۲(‏ من حديث أبي هريرة كي » وحسنه الألباني في 

« صحيح سنن أبي داود ٩‏ (0115) . 

ف مسلم )٠١1(‏ » والنسائي )۲٠١۷٥(‏ من حديث أبي هريرة كزثلتة . 
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كأن قائلا قال : إذا كانت طريقتهم هي الكتاب والسنة فلم لم يقل : المسلمون؟ . 

قيل : لما تفرق الناس إلى ثلاث وسبعين فرقة » ولما لم يكن متمسكا بالكتاب والسئة سوى فرقة 
واحدة » وهم أهل السنّة والجماعة ؛ لقبوا أهل السنّة والجماعة ؛ يعني : أنهم تمسكوا واتحدوا في هذا 
الطريق ؛ يعني : أنه ليس شيئًا حفيًا » ولا من الطرق » بل هو هذا الطريق البين الواضح . 

«عبارة أخرى » : 1 

قيل : لما أخبر النبي اة أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » المحض فقط من الثلاث 
والسبعين هي فرقة واحدة » وهم أهل السنة والجماعة ؛ صار المة ن بالإسلام المحض الخالص عن 
الشوب هم أهل السنّة والجماعة » فكأنهم قيل لهم : هم على ما كان عليه النبي اة وأتباعه » فإن من 
انتسب إلى الإسلام فيهم بدع ؛ منها ما تخرجهم عن الإسلام » ومنها ما لا تخرجهم من الإسلام » ليس 
كل من انتسب إلى الإسلام فهذه عقيدته , لاء بل هذه عقيدة فرقة واحدة » وهم أهل السنّة والجماعة . 

١‏ وَفيهم الصَدٌيفُونَ» وَالشْهَدَاءُ » » وهؤلاء طبقاتٌ من الخلق ء وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» فإنهم 
طبقات بعد الأنبياء » وهذه المذ كورة في الآية على الترتيب من الأعلى إلى الأدنى » وفيها أربع طبقات » 
وهي قوله تعالى : ومن يلع اله وألرسول قأؤكهك مم الْذِنَ نهم اه لهم يِنّ أل ولبق 
لدا اسي وى أو ك رَضِيقًا» . وأفضل هذه الأصناف : الأنبياء » ثم الصديقون» ثم 
الشهداء » ثم الصالحون » فالأنبياء مكانتهم شيء معروف » وما سواهم كلهم من هذه الأمة » فطبقات 
المكلفين المؤهلين للشرع ثمانية عشر مذ كورة في مُصئّف . 

المقصود : أنه في أهل السنّة والجماعة من فيهم هاتان الصفتان . 

والصديقون : جمع صِدّيق » والصديق : فعيل من صيغ المبالغة ؛ يعني : كثير وعظيم التصديق 
بالحق » وهم في هذه الأمة كثير » ورئيسهم وأفضلهم صديق هذه الأمة : أبو بكر الصديق رضي الله عنه » ش 
وهو أعظمهم وأكبرهم . 

وفي أهل السنة والجماعة : الشهداء : جمع شهيد » وأفضل الجهاد القتل في سبيل الله . 

فكلهم موجودون في هذه الأمة ؛ يعني : أهل السئة والجماعة موجود فيهم الصديقون والشهداء . 

« وَفبِهِم ؛ وفي أهل السنة - « أغلامٌ الْهُدَى » المعنوي » الأعلام : جمع علم » وهو في لغة العرب : 
الجبل الكبير العظيم على الطريق » سمي علا ؛ لأنه علم على الطريق التي يعلم به الجهات والطرقات . 

يعني : في أهل السنّة أئمة كبار يُهتدى بهم في الدين كما يُهتدى بالجبال الكبار . 

ا ا اا 2 ر 0ت 0 

9 في أهل السئة « مَصاييخ الدّجَى ٠»‏ المصابيح : جمع مصباح التي تستضيء بنورهم الأمةء 
وذاك العلماء الكبار» وهم الذين يضيء علمهم ويزول الجهل بضيائها » وقيل لهم ذلك ؛ لأنه يُهتدى بهم 
في ظلمات الجهل › وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم ؛ وذلك لما أوتوه من العلم الموروث . 


بيان مارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 1.۹ 

كلهم في أهل السنّة موجودون . 

«أولو» ؛ : يعي : انحا ا رو را ر 

ا دن اسل : هم أناس صلحاء في الأمة» تُجاب دعواتهم » فيدفع الله بدعواتهم عن 
المسلمين » فبوجودهم في الناس برحم الله بدعائهم الناس » وسموا أبدالا ؛ لأنهم كلما مات واحد أبدل 
بآخرء أخذه بعض الناس من قوله تعالى : وولا دقع و الاس بعصم بِبَعْض» . 

0 اي‎ O 
ببركة دعائهم » والمصنف ذكر هذه؛ لأحاديث جاءت في هذا ولكنيها ضعيفة » فالمصنف ذكرها‎ 
. 206 يعضد بعضها بعضًا : ولا يزال في أمتي أبدال‎ 

د وه أب كان مثل الأكمة الأريعة أئمة المذاهب وغيرهم من الألمة قبلهم بأزمان وبعدهم ‏ 
ووجود الأئمة فيهم دليل أنهم من أهل السنّة وليسوا من أهل البدعة » وصاحب البدعة لا تى عليه » بل 
ذم . 1 9 
الَِّينَ أَجْمع الْمُسْلِعُونَ عَلَى مايه وَدِرَاتهةِ » من شأنهم طلب الهدى واتباعه » والأئمة ليسوا 
محصورين في الأربعة » لكن الأربعة اشتهروا أكثر . 

فإن الأئمة الأربعة كونهم أهل هدى وخير وعلمء لا راع بين المسلمين أنهم أدمة ة» وليسوا 
معصومين في جميع أقوالهم » فإن المعصومين الرسل » » فإنه ليس شرطا ألا يوجد في أحد زلة » لا. 

و وَهْمْ » - أي : أهل السئّة والجماعة - و الطَائمَةٌ » الباقية وجودها في الناس ‏ الْمنْصُورَةُ » وهم الفرقة 
الثالئة والسبعون معنى ‏ ظاهرين » : عالين منصورين» عالين؛ كما في الآية : لِظهرَمٌ عَلَ ألزِنٍ 
َر » فإن الشيء كلما كان منصورًا ؛ صار جليًا » فالظهور تبع للنصر والتأييد » وكلما كان أقلّ 
نصرة ؛ صار أقل ظهورًا . 

١‏ لايَصرْمُم من خذلهم » ؛ يعني ا عن خالفه ۽ وضادهم وعاداهمو عئی و 
الشاعَة » , فإن الله سبحانه وتعالى من عنايته أن تلك الطائفة يحفظ الله بهم الدين » وتقوم بهم الحجج 
على الأمة. , 

« مأل الله العظيم أن يَجْعلََا منْهُع » ؛ يعني : من تلك الطائفة المنصورة ظاهرًا وباطبًا » هذا دعاء من 
المصنف أن يجعله الله منهم وأصحابه » ومن أراد صار حريصًا على هداية الناس . 

« أن لا ريع » يميل « كُنُوبَا بعد إِذْ هَدَانَا وَأَنْ ِهب ۾ يعطي ر ونا من لَدُنْهُ رَحْمَةَ ) ؛ يعني : من 
عنده ؛ ما منه وفضلا َه هو الوا » وال غلم » لى الل على محل » آله وعيو وس 
تَسلِيمًا کتیرا» . 


09 أحمد في « مسنده) )١17/1(‏ من حديث علي كته » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع؛ (157؟5) . 


5٠‏ س شرح العفيدة الواسطية 
© قال الشيخ زيد بن عبد العزيز آل قياض لل : 

0 

قوله : « ثم هُم مع هَذِهِ الأضولٍ مرون بالمغزوف » وَبَنْقَونَ عن انکر عَلَى ما وجي 
السرِيعَةُ ...0 

كما دل القرآن والسنة على ذلك قال تعالى : كعم خر ام أرجت الاس باود بالْمَعرُونٍ 
هوت ڪي الُنحكر » » وقال النبي 5 اه ...»© . الحديث . 

وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي » فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر 
بالمعروف » والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكرء وهذا نعت النبي با والمؤمنين . 

وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية » ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم 
به غيره » والقدرة هو السلطان والولاية فذوو السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على 
غيرهم » فإن مناط الوجوب القدرة فيجب على كل إنسان بحسب قدرته » قال تعالى : اقا لَه 
أسْتَطَمٌ» » وجميع يع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإذا كان هو من أعظم الواجبات فالواجبات والمستحبات لابد وأن تكون المصلحة فيها راجحة 
على المفسدة ؛ إذ بهذا بعفت الرسل ونزلت الكتب » والله لا يحب الفساد ؛ بل كل ما أمر الله به فهو 
صلاح » وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين » والذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وذم المفسدين في 
غير موضع » فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به » وإن كان قد 
ترك واجبا وفعل محرمًا ؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم » وهذا معنى قوله 
تعالى : تاا الین امَو ملک اشک لا شیم من صل إ5 ُهَدَي » والاهتداء إنما يتم بأداء 
الواجب » فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قام بغيره من 
الواجبات لم يضره ضلال الضلال » وذلك يكون بالقلب تارة » وباللسان تارة » وتارة باليد » فأما القلب 
فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله . 

ومن لم يفعله فليس بمؤمن » كما قال النبي به : « وذلك أدنى أو أضعف الإيمان» . وقال : 
١‏ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » » وقيل لابن مسعود : من ميت الأحياء ؟ فقال : الذي لا 
يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا . 

CC E)‏ : فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلًا لهذه الآية : جعي 
اش گلا شیک من صل إا اهتدش يشم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : إنكم تقرأون هذه 
لآب : ماک اگم لا شیم کن صل وا تديش » وإنكم تضعونها في غير موضعهاء واني 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ 31١‏ 


تفت رمل الله كي يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
منه )200 , 

والفريق الثاني : من يريد أن يأمر وينهي إما بلسانه » وإما بيده » مطلقًا من غير فقه وحلم وصبر » ونظر 
فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح» وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه » كما في حديث أبي ثعابة الخشني : 
سألت عنها رسول الله َة فقال : « اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر, حتى إذا رأيتم شححا مطاعًا 
وهوى متبعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه » ورأيت أمر الناس لا يدان لك به » فعليك بخاصة نفسك ردع 
عنك أمر العوام , فإن من ورائك أيما الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر» للعامل فيهن أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله »”") . : ني بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في ذلك الله ورسوله وهو معتد في 
حدوده » كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما 
أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه . - 
- ولهذا أمرالنبي َة بالصبر على جور الأئمة ء ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال : « أدوا إليهم 
حقهم وسلوا الله حقوقكم 0 . 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة » وترك القتال في الفتنة » 
وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم » وجماع ذلك داخخل في القاعدة العامة 
فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيكات » أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها 
فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت » فإن الأمر والنهي وإن كان متضمتًا لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فينظر في المعارض » فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المقاسد أكثر لم 
يكن مأمورًا بهء بل يكون مُكَرَمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته » لكن اعتبار مقادير المصالح 
والمفاسد هو بميزان الشريعة » فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها » وغلا اجتهد برأيه 
لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام » وعلى هذا 
إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ؛ بل إما أن يفعلوهما 
جميعًا أو يتركوهما جميعًا » لم يجز أن يأمروا بمعروف بل ولا أن ينهوا عن منکر » بل ينظر فإن كان 
المعروف أكثر أمر به » وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستازم تفويت معروف أعظم 
منه » بل يكون النهي حيتدذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل 
)0 أحمد (۲/۱)ء واين ماجه ٠ ١5(‏ 4) » وابن حبان ١(‏ 0 » وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة) )١614(‏ . 
0 أبو داود )٤۳٤۱(‏ » واين ماجه ١١ ٤(‏ 4) ء واين حبان )۳۸١(‏ » وضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة ٠٠٠(٠‏ ) 

عن أبي بكر الصديق تلق ٠‏ 
(۳) البخاري )۷۰٥۲(‏ عن عبد الله بن مسعود كول . 
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الحسنات » وإن كان المنكر أغلب نهي عنه » وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر 
بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله » وإن تكافاً 
المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما » فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح النهي » وتارة 
لا يصلح أمر ولا نهي » حيث كان الأمر والنهي متلازمين : وذلك في الأمور المعينة الواقعة . 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقًا وينهى عن المنكر مطلقًا » وفي الفاعل الواحد والطائفة 
الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر 
بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه » ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات 
معروف أرجح منه » وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق » فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم 
ونية » وإذا تركها كان عاصيًا فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية . 

ومن هذا الباب إقرار النبي يكيا لعبد الله بن أبي وأمثاله من أكمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان ؛ 
فإزالة منكره بنوع من عقابه مستازمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم » وبنفور الناس إذا 
سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه » . 

وقال ابن القيم : وقد شرع النبي وك لأمته إيجاب إنكار المنكر ؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما 
يحبه الله ورسوله » فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله » فإنه لا يسوغ 
إنكاره وإن كان الله ييغضه ويمقت أهله . 

وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم » فإنه أساس كل شر وفتنه إلى آخر الدهر » وقد 
استأذن الصحابة رسول الله اة في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقنها » وقالوا 0 
فقال : ولا ما أقاموا الصلاة » . وقال : « من رأى من أميره ما يكرهه ‏ فليصبر ولا ينزعن يدا من 
طاعة 206 , 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر 
على منکر » فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه فقد كان رسول الله يك رأى بمكة أكبر المنكرات ولا 
يستطيع تغييرها » بل لما فتح الله مكة وصارت بلد إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم » 
ومنعه من ذلك مع قدرته عليه حشية وقوع ما هو أعظم منه » فإنكار المنكر أربع درجات : 

الأولي : أن يزول ويخلفه ضده . 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . 


شرح العقيدة الواسطية 


. عن ابن عباس كز‎ )۱۸٤۹( ومسلم‎ » )7١54( البخاري‎ )١( 


بيان مكارم الأخلاق التي يتحلّى بها اهل الس .#2 8137# 

فالدرجتان الأوليان : مشروعان . والثالثة : موضع اجتهاد . والرابعة : محرمة . 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة » إلا 
إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى اله ورسوله» كرمي النشاب وسبق الخيل ونحو ذلك . 

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية » فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله 
فهو المراد » وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك » فكان ما هم فيه 
شاغلا لهم عن ذلك و كما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها » وخفت من نقله عنها انتقاله 
إلى كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى » وهذا باب واسع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه ونور ضريحه يقول : مررت أنا وبعض أصحابي في 
زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي » فأنكرت عليه وقلت : إنما حرم الله 
الخمر ؛ لأنها تصد عن ذ كر الله وعن الصلاة , وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأحذ 
الأموال فدعهم . اه . ْ 

« ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات » لا يدعون الجمعة 
والجماعة » كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم » فإن كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا 
فجور» صَلَّى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين . 

ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا تجوز الصلاة إلا حلف من علم باطن أمره » بل:ما زال المسلمون من 
بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور» ولكن إذا ظهر من المصلى بدعة أو فجور وأمكن الصلاة 
خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره ؛ فأكثر أهل العلم يصححون صلاة 
المأموم » وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة » وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد . 

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا حلف المبتدع أو الفاجر ؛ كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس 
هناك جمعة أخرى » فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند أهل السنة والجماعة » وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا حلاف عندهم » وكان بعض 
الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلى إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب » كما نقل ذلك 
عن أحمد أنه ذكر لمن سأله » ولم يقل أحد أنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله » فالصلاة خلف 
المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين » ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله 
فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من 
يعرفون فجوره » كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وقد كان يشرب الخمر » وصلى مرة الصبح أربعًا وجلده عشمان بن عفان على ذلك » وكان عبد الله بن 
عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف » وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف 
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ابن أبي عبيد » وكان متهمًا بالإلحاد إلى الضلال» . 

وكذلك إقامة الجهاد مع الأئمة وإن فسقوا ؛ لأن المصلحة الحاصلة بالقتال امعهم في سبيل الله 
ا سه لق علق ا ره الالعماد في سيل لانت سرع انم 
المنتظر . ويشترطون أن يكون الإمام معصومًا وقولهم في غاية البطلان . 1 

وطريقة أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة للأمة ؛ لقوله وك : : « الدين النصيحة قالوا : لمن يا رسول 
الله ؟ قال : لله ولكتابه.ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم 276 رواه مسلم . 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي كي قال : ا 
إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمور» ولزوم جماعة المسلمين » . وفي الصحيحين عن 
معقل بن يسار عن النبي ي قال : :ماعن عد يسترضه الله رغية :لم لم يلها يصمح إلا ل يتن 
الجنة ”' . قال الخطابي : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة : هي إرادة الخير للمنصوح له 

قال : وأصل النصح في اللغة : الخلو » يقال : نصحت العسل إذا خلصته من الشمع » والنصيحة 
لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم . اه . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : قان 
رسول الله يكل : « لين غين كَاليئِيانٍ» شد بعص بَغضّاء ء وَسَبِكَ بين أَصَابعِه - وفي آخره . 

وكان النبي ية جالسا إذ جاءه رجل يسأل حاجة أو يطلب حاجة » أقبل علينا بوجهه فقال : 
« اشفعوا تؤجراء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاءع9© . 

قوله : « الْمُؤْمِنُ ِلْمُؤِْنِ كالينيانِ » : اللام فيه للجنس » والمراد بعض المؤمنين لبعض وقوله : و فة 
بَعضَّهُ بَعْضًا » : بیان لوجه التشبيه . قال ابن بطال : والمعاونة في أمور الآخبرة » وكذا في الأمور المباحة 
ا . وقد ثبت حديث أبي هريرة : : « واللّه في عون العبد ما دام العبد في عون 
أخحيه )20 . قوله : 9 ثم َك ن أُصَابعِه ؛ ؛ هو بيان لوجه التشبيه أيضًا - أي يشد بعضهم بعضًا مثل هذا 
الشد . 

وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه » والشفاعة إلى الكبير في كشف 
كربة ومعونة ضعيف ؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلح عليه » أو 
يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه » إلا النبي چ فقد كان لا يحتجب . 
)۱( مسلم )٥٥(‏ عن تميم الداري . 
(۲) أحمد )۲۲٣/۳۴(‏ . 
(؟) مسلم )١٤۲(‏ » والبخاري )7١6٠١(‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 
(5» البخاري )١477(‏ عن أبي موسى الأشعري كول . 
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بيانِ معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلًى بها اهل السنة 
وقال القرطبي : هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن ونصرته » وأن ذلك أمر متأكد » فإن البناء 
لا یتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضًا ويقويه » وإن لم يكن ذلك انحطت أجزاؤه 
وخرب بناؤه » وكذلك المؤمن لا يستقل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته » فإن لم 
يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه وعن مقاومة مضادة ‏ فحيئئذ لا يتم انتظام دنياه ولا دينه ولا 
آخرته ٩‏ . 
وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي َكل قال : ١‏ مكل الْمُؤْمنِينَ في تَوَادهِمْ وبر حيهم 
َتَعَاطْفِهم › > كمل الْجَسَدٍ إِذَا اشعكى ينه نه عطْو ؛ تَدَاى لَه سَائْهُ الْحَسَدٍ بالشهَرٍ والْحمّى » . وفي رواية 
لمسلم : « المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى کله» وإن اشتكى رأسه اشتکی كله ٩‏ . 
ويأمرون بالصبر عند البلاء قال الله تعالى : وير اسرب © الْذِينَ إ15 امتهم ية لوا 
ا دل اه تيمر © اريك علوم ا ی ایت ت اریخ ات . وقد 
ذكر الله الصبر في القرآن في نحو تسعين موضكا مرة أمر به ء ومرة أثنى على أهله ؛ ومرة أمر بيه َك أن 
يشر أهله » ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية ء ومرة أخبر الله أنه مع أهله ؛ وأثنى به على 
صفوته من العالمين » وهم أنبياؤه . وقد ورد في السنة في غير ما موضع ذ كر الصبرء وعن سعد بن أبي 
وقاص قال : قال رسول الله يكل  :‏ واعجبا للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكره » وإن أصابته مصيبة 
حمد الله وصبر» فالمؤمن يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته ل“ . وفي الصحيحين : و ما أعطى أحد 
عطاء خيرًا وأوسع من الصبر 7" . وقال عمر كث : وجدنا حير عيشنا بالصبر . وقال علي رضي الله عنه : 
إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » ثم رفع صوته فقال : ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له » . 
وأصل هذه الكلمة : هو المنع والحبس » فالصبر حبس النفس عن الجزع ؛ واللسان عن التشكي » 
والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما) . 
ور و اي . ومنه قوله تعالى : 
وأصير نفس مع الین يد يدعوت ريم يادو وَألشِيَ ريدو ْم . أي : احبس نفسك معهم . 
فالصير خيس النفين عن الجن الجر وين الان عن الشخرى» وس البجرازخ عن 
التشويش › وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله » وبر عن منعصية الله وصبر على امتحان الله . 
فالأولان صبر على ما يتعلق بالکسب » والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه . وكان شيخ 


(۱) مسلم(5885). 


(۲) أحمد (1487/1)؛ ومصنف عبد الرزاق ١(‏ ۱ء وعبد بن حميد في « مسنده ) (1174) ؛ وصححه الألباني في 
« مشكاة المصابيح ۲ (۱۷۳۳) . 
(5) البخاري »)١1455(‏ ومسلم (۰۳ . )١‏ عن أبي سعيد کول . 
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الإسلام ابن تيميه - قدس الله روحه - يقول : الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب 
المحرمات وأفضل » فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية » ومفسدة عدم 
الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية 6 . فالصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من 
الصبر على أقداره » . 

١‏ والصبر عن المصائب واجب باتفاق الأئمة » ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة » وهو الصحيح من 
المذهب » . ٠‏ والمصائب نعمة ؛ لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيئاب عليها » وتقتضي الإنابة 
إلى الله والذل لهء والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة » فنفس البلاء يكفر الله يه 
الذنوب والخطايا » وهذا من أعظم النعم » فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق » إلا أن يدخل 
صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شوًا عليه من جهة ما أصابه في دينه » فإن من 
الناس من إذا ايلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق وجزع القلب ومرضه والكفر الظاهرء وترك 
بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه . 

فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته من المعصية لا من جهة نفس المصيبة » كما أن من 
أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية » فهي بعينها فعل الرب كل ورحمة للخلق » 
والله تعالى محمود عليها » فمن ابتلى فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه » وحصل له بعد ما كفر 
من خطاياه رحمة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال تعالى : أك عَلْهَمْ صَلوتٌ ين رنه 
وَرَحَحَة . وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات » فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك » 

وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على 
حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة ابل على قدر ذلك » وإن كان فيه رقة هون عليه » فما يزال البلاء 
بالرجل حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خخطيئة ٩١‏ . 

وسئل الإمام الشافعي : أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى ؟ فقال : لا يمكن حتى ييتلى » فإن الله 
أبتلى نوځا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا يكل فلما صبروا مكنهم » فلا تظن أن أحدًا يخلص من 
البلاء البتة . 

وفي الصحيحين أن النبي يا قال : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى 28 . وقد اختلف في الصبر 
على الطاعة والصبر عن المعصية أيهما أفضل « وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة 
والمعصية » فالصبر على الطاعة المعظمة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية » والصبر عن 
(۱) أحمد (۱۸/۱), وابن حبان ( ۰۲۹۰۰ ۱ والترمذي (۲۳۹۸) عن سعد بن أبي وقاص » وصححه الألباني 


في « صحيح الجامع » (؟؟6ة). 
(؟) البخاري (۱۲۸۲) عن أنس بن مالك کول » ومسلم (). 


بيان مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السنة 11۷¥ 


المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة . 
ش وصبر العبد على الجهاد - مثلا - أفضل وأعظم من صبره على كثير من الصغائر » وصبره عن كبائر 

الإثم والفواحش أعظم من صبره على ركعتي صلاة الصبح وصوم يوم تطوعًا ونحوه » فهذا فصل النزاع 
في المسألة ) . 

« والصبر واجب باتفاق العلماء » وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله » والرضا قيل : أنه واجب » وقيل 
هو مستحب » وهو الصحيح ‏ وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما رى من إنعام الله عليه بها ؛ 
حيث جعلها سببًا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه ليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه 
دون المخلوقين » . ٠‏ 

وكان من دعاء النبي ڳل انالك اانه شاي '. وقال ابن مسعود : إن الله يقسله 
وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 

وقال ابن القيم في الرضي : وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحيابه . واختلفوا في 
وجوبه على قولين : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه- قدس الله روحه. ET‏ 
أحمد » وكان يذهب إلى القول باستحبابه . قال : ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر ؛ وإنما جاء 
الثناء على أصحابه ومدحهم » وَاخْلِنَ فيه هل هو مكتسب أو موهوب ؟ ظ 

والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه موهبي باعتبار حقيقته » فيمكن أن يقال بالكسب 
لأسبابه ؛ فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضي » فإن الرضي آخر التو كل » فمن 
رسخ قدمه في التو كل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولابد . ولككن لعزته وعدم [جابة أكثر النفوس له 
وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيقًا عنهم > لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله ء 
وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من من الجنان وما فيها » فمن رضي عن ربه رضي الله 
عنه » بل رضي العبد عن اله من نائج رضي اله عنه » فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده رضي قب 
أوجب له أن يرضى عنه ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه . 

وليس من شرط الرضى ألا بحس بالألم والمكاره » بل ألا يجترض على الحكم ولا يتسخطه » ولهذا 
أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا فيه . 

وقال : هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر ‏ وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة وهما ضدان ؟ 
والصواب أنه لا تناقض بينهما» وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى ؛ كرضى المريض 
بشرب الدواء الكرية ؛ ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأً» ورضى 
)0 النسائي (37/7) ٠‏ وأبو يعلى في « مسنده 6 )١747(‏ عن عمار بن ياسر » والطبراني في 9 الكبير» ر ۴ EA:‏ 4) 

عن زيد بن ثابت » وصححه الألباني في 9 الكلم الطيب » ره . ٠١‏ وفي و ظلال الجنة) (۱۲۹) . 


TIA 


المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها . اه . 

والصواب التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء ‏ وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي » وأن 
الله لم يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه ‏ فالرضى بالقضاء الديني الشرعي واجب » وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان » فيجب على العبد أن يكون راضيًا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا 
وين عا جر نهر ثم لا ع دوا ن 
اشيج عانق نا عزنا كناف 

0 بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية 
واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة ؛ لأنه ملائم للعبد محبوب له » فليس في الرضى به عبودية ؛ بل العبودية 
في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها ‏ وألا يعصى 
المنعم بها وأن يرى التقصير في جميع ذلك . 

والرضى بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه » ولا يدخل 
تحت اختياره مستحب » وهو من مقامات أهل الإيمان » وفي وجوبه قولان وهذا كالمرض والفقر وأذى 
الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك . 

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه » كأنواع الظلم والفسوق 
والعصيان حرام يعاقب عليه » وهو مخالفة لربه تعالى فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه» فكيف تتفق 
وت RSE‏ ا ا ا ا 

ويأمر أهل السنة بالشكر عند الرخاءء كما قال تعالى : ود ات ریک لين 
يدك کن ڪت إن مَك تيده . 

« فمنزلة الشكر من أعلى المنازل » وهي فوق منزلة الرضى وزيادة » فالرضى مندرج في الشكر ؛ إذ 
يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف الإيمان » فإن الإيمان نصفان : 

نصف شكر ونصف صبر » وقد أمر الله به ونهى عن ضده » وأثنى على أهله ‏ ووصف به خواص 
خلقه » وجعله غاية خلقه وأمرهء ووعد أهله بأحسن جزائه» وجعله سيا للمزيد من فضله وحارسًا 
وحافظًا لنعمته . 

وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته » واشتق لهم اسمًا من أسمائه » فإنه سبحانه هو الشكور وهو يوصل 
الشاكر إلى مشكوره ؛ بل يعيد الشاكر مشكورًا » وهو غاية الرب من عبد » وأهله هم القليل من عباده » 
وسمى نفسه شاكرًا وشكورًا » وسمى الشاكرين بهذين الاسمين فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه » 
وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا » وإعادته للشاكر مشكورًا كقوله : : ل عدا کن لک جرا جرا و 
سبد مشا » ورضى الرب عن عبده كقوله : «وإن تَفُكروا ر و 0 
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بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ 
تدل على أنهم خواصه كقوله : «وقَدِلٌ من ای الشكور > . 

وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قام حتى تورمت قدماه » فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : « أفلا أكون عبدًا شكورًا 222 . وأصل « الشكر» في وضع اللسان : 
ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا يتا » يقال : شكرت الدابة تشكر شكرًا على وزن سمنت سمنئًا : 
إذا ظهر عليها أثر العلف » ودابة شكور؛ إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف . 

وفي صحيح مسلم : 9 حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم » . أي : لتسمن من كثرة ما تأكل منهاء 
وكذلك حقيقته في العبودية » وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء أو اعترافًا » وعلى قلبه شهودًا 
ومحبة » وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة . 

والشكر مبني على حمس قواعد : خضوع الشاكر للمشكور» وحبه له واعترافه بنعمته » وثناؤه عليه 
بهاء وألا يستعملها فيما يكره . فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها ء فمتى عدم واحدة منها 
احتل من قواعد الشكر قاعدة » وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور) . 

والشكر يكون في مقابلة نعمة ويكون باليد واللسان والقلب ‏ كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

« ومذهب أهل السنة : أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل » قال الله تعالى : «أعملوأ ءال 
داؤد كرا » وقد صرح من شاء اله من العلماء المعروفين بالسنة : أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول 
والعمل » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة » ومن قال : أن الشكر يكون بالاعتقاد فقط ونسبه إلى أهل 
السنة . فقد أخطأ والنقل عن أهل السنة خطأ » فإن القول إذا تبين ضعفه كيف ينسب إلى أهل الحق» . 

« وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل ؟ وفي الحديث : « الحمد رأس 
الشكر» فمن لم يحمد الله لم يشكره 4" . والفرق بينهما : أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» 
وأخحص من جهة متعلقاته . 

والحمد عم من جهة المتعلقات وأحص من جهة الأسباب » ومعني هذا أن الشكر يكون بالقلب 
خضوعًا واستكانة وباللسان ثناء واعترافًا » وبالجوارح طاعة وانقيادًا» ومتعلقة النعم دون الأوصاف 
الذاتية » فلا يقال شك الله عاق حا و سوبت وة وهر اح عا عليها؛ كماهو محمود 
على إحسانه وعدله » والشكر يكون على الإحسان والنعم . 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس » وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير 
(1) البخاري )٤۸۳۹(‏ » ومسلم )۲۸٠۹(‏ عن المغيرة بن شعبة ك . 
(؟) مصنف عبد الرزاق (. ٠‏ ) والبيهقي في « شعب الإيمان » (4755) » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » 

.)۷۹۰( 
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عكس » فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان» . 

« وقد تنازع الناس أيما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر ؟ والصحيح أن أفضلهما أتقاهما لله فإن 
استويا في التقوى استويا في الدرجة » فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لخفة الحساب » ثم إذا دحل 
الأغنياء الجنة » فكل واحد يكون في منزلته على قدر حسناته وأعماله » . 

وكذلك أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ؛ لقوله اة : « أَكْمَلٌ الْمُؤْمنين إِيمانًا أَحْسَئتُهُمْ 
خُلْهًا» . ورواه ابن حبان . 

وقال النبي يك : إن محسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان » وإن صاحبه أحب الناس إلى الله 
وأقربهم من النبيين مجلسًا»(2©. 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : « ألا أخب ركم بأحبكم إلى الله وأقربكم 
مني مجلسا يوم القيامة ؟ قالوا : بلى . قال أحسنكم خلقًا ٠")‏ . ولأحمد والترمذي وصححه عن أبي ذر 
قال : قال رسول الله كك : « اتق الله حيشما كنت » واتبع السيفة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن 006 . 

«فقد جمع النبي ب بين تقوى الله وحسن الخلق » فتقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه » 
وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه » فتقوى الله توجب له محبة الله » وحسن الخلق يدعو الناس إلى 
محبته ) . 

وروى البيهقي عن ابن عباس عن النبي ب أنه قال : « بعشت لأتمم مكارم الأخلاق 0۲> . وفي 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لم يكن رسول الله و فاحشًا ولا متفحشّاء وكان 
يقول : 9إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا )0©. 

قوله : « أَحَسْئُوُءْ خُلْهًا» . أي : ألينهم وألطفهم وأجملهم . والخلق بضم الخاء واللام بمعنى طبيعة 
الإنسان وسجيته » قال الجوهري : الخلق والخلق السجية » وفلان يتخلق بغير خلقه أي : يتكلف » قال 
الشاعر : 


- شرح العقيدة الواسطية' 


(1) « ضعيف الجامع » للألباني )5١10(‏ . 

(۲) أحمد (161/0)» والترمذي (۱۹۸۷) » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » (417) . 

)٣(‏ البخاري في « الأدب ترد 0 روات عاد ريه 0 وأحمد (؟/185) : وصححه الألباني في « صحيح 
الأدب المفرد» ,)0۲١/١(‏ 2 ' 

(4) الحاكم في « المستدرك » »)1۷١/۲(‏ والبيهقي في « الكبرى) :)١91/1١(‏ وصححه الألباني في و السلسلة 
الصحيحة ) ))١(‏ . 

(ه) البخاري (089) ٠)‏ ىم (۲۳۲۱) . 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 1۲1 
يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق 

وفي نهاية ابن الأثير : الخلق بضم اللام وسكونها : الدين والطبع والسجية » وحقيقته أنه لصورة 
الإنسان الباطنة » وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها 
ومعانيها ولها أوصاف حسنة وقبيحة » والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما 
يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة » ولذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق وذم سوئه 6 . اه . قال 
الحسن وقد سل : ما أحسن الخلق ؟ قال : بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه . قال مرة : حسن 
الخلق : الكرم والبذل والاحتمال . 

قوله : « وَيَنْدبُونَ إلى أن تَصِلَ من قَطَعَكَ » إلخ : قال في المصباح المنير : ندبته إلى الأمر ندبًا من 
باب قتل دعوته » والفاعل نادب والمفعول مندوب والأمر مندوب إليه والاسم الندبة مثل غرفة » ومنه 
المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه » لكن حذفت الصلة منهم لفهم المعنى › وندبته للأمر 
فانتدب يستعمل لازمًا ومتعديًا . اه . 

وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي اة قال : 9 ليس الواصل بالمكافئ » ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ‏ . وفي المسند عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي يل قال : 
١‏ أفضل الفضائل أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتصفح عمن شتمك )0© . وروی ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن أي قال : لما أنزل الله على نبيه نبيه ل : «ذٍ العفو وأ بالف وَأْعْرض عن 
لهل . قال رسول الله يكل e E‏ :أن تصل من قطمك » وتعفو عمن ظلمك ؛ 
وتعطي من حرمك » . 

وروى نحو ذلك من حديث علي وأبي هريرة وأم سلمة وجابر وعقبة بن عامر وقيس بن سعد بن عبادة 
3 . وقد قال تعالى el‏ هو ولا مركو بو. بک سبك ودين إخسدا وَبزى الْقُوْقَ وای 
والمسكين وجار زى الشرف و رِ الج 0 الجن وان اليل و وم ما مد 
یسن آله لا عیب من کک راي . والفخار هو الافتخار وَعَدٌ المآثر القديمة تعظعا» 
قال في المصباح . المفاخرة : المباهاة بالمكارم والمناقب من حب ونسب وغير ذلك » إما في المتكلم 
أو في آبائه . أه. 

والخيلاء بضم الخاء المعجمة وش الياء ممدودًا هو : الكبر والإعجاب واحتقار الناس » والبغي : 
العدوان والظلم . وکل ذلك مما نهى الله ورسوله عنه» كما قال تعالى : وولا تنش في آلذرض مرا َك 
أن نر لأر وَل بم َال وله » وفي صحيح مسلم عن النبي إلا أنه قال : « الكبر بطر الحق 
() البخاري (5۹۹۱) , ش 
(؟) أحمد (۳۸/۳) والطبراني في « الكبير» )184/7٠0(‏ » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ) )٠١۳۳(‏ . 
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وغمط الناس ۲ . وفي صحيح مسلم أيضًا عن عياض بن حمار المجاشعي قال : قال رسول الله كل : 
«إنه أوحي إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا بيغي أحد على أحد !" . 

« فنهى سبحانه على لسان رسوله يه من نوعي الاستطالة على الخلق وهي الفخر والبغي ؛ لأن 
المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى فلا يحل لا هذا ولا هذا ؛ . 

: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتر راك في أنواع الاثم أكثر مما تستقهم مع 
الظلم في الحقوق » وإن لم تشترا ك في نم » ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة » ولا 
ا كانت مسلمة . ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام . 
وقد قال النبي م اة : « ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم °۸ . فالباغي يصرع في الدنيا وإن 
كان مغفورًا له ؛ مرحوًا في الآخرة ؛ وذلك أن العدل نظام كل شيء » فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت » 
وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق » ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما 
يجزى به في الآخرة . 

وروی الخلال عن سهل بن سعد مرفوعًا : « إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره 
سفسافها ٩‏ . قال ابن الأثير في النهاية : السفساف : الأمر الحقير والرديء من كل شيء» وهو ضد 
العالي » وفيه : « إن الله يحب معالي الأخلاق وبيغض سفسافها » . وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل 
والتراب إذا أثير . اه . 

قوله ل 
هي دين الإشلام الذي بعت الله به مُحَمُدًا يك .. 

E aS 
الله به في العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة  الذين لم يشوبوها يبدع أهل الأهواء وأهل‎ 
الكلام في أبواب العلم والاعتقادات » ولم يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات » كما عليه جهال أهل‎ 
الطرائق والعبادات » فإن السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله وما سنه أو أمر به من أصول‎ 
الدين وفروعه حتى الهدي والسمت » ثم حصت في بعض الإطلاقات بما كان عليه أهل السنة من إثيات‎ 
الأستاء والصفات » خلافا للجهمية المعطلة النفاة ؛ وحصت بإثبات القدر ونفي الجبر خلامًا للقدرية‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود وه . 

(۲) مسلم (5858). 

2 أحمد (۳۸/۰) » وأبوداود (۲ )٤ ٩۰‏ » والترمذي (5911) » وابن ماجه (4711) : وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )۹١۷( ٠‏ . 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۱4۳/۱۷) .٠٠١(‏ ااا ل ان ا ٠‏ عن طلحة بن كريز 
الخزاعي . 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي َتحلّى بها اهل السنةٍ 1۲۲۳ 
النفاة وللقدرية الجبرية العصاة» وتطلق أيضًا على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة 
والتفضيل » والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله يكِِء وهذا من إطلاق الاسم على بعض 
مسمياته » وهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبرء كقوله : 
« الحج عرفة )'. أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم ؛ ولذلك سمى العلماء كتبهم في هذه 
الأصول كتب السنة » ككتاب السنة للالكائي » والسنة لأبي بكر الأثرم » والسنة للخلال » والسنة لابن 
خزيمة » والسنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد » ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ‏ . 

وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َكل : « افترقت اليهود على 
إحدى - أو ثنتين - وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة 6 . وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن يحبى . قال : حججنا مع 
معاوية بن أبي سفيان » فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله كك قال : :إن 
أهل الككتايين افترقوا في ذينهم على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - 
يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء 
كما يتجارى الكلب يصاحب» لا یقی منه عرق ولامنفصل إلا دل - وال ا معشر العرب لفن لم تقوموا 
بما جاء به نبيكم َك لغي ركم من الناس أحرى ألا يقوم به )7 . ورواه أبوداود وغيره ‏ فبين النبي كَل أن 
عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة ؛ وهم أهل السنة والجماعة » . 

وفي حديث عبد الل بن عمرو عند الترمذي قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : 9 ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي »“. وقد روى معنى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم : ابن مسعود وأنس وسعد بن أبي 
وقاص وشداد بن أوس وعمرو بن عوف قوله : المتمسكون بالإسلام المحض » المحض الخالص من 
كل شيء » ومنه سمي اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء محضا » ومنه : أمحض فلان فلانًا الود ومحضه 
أخلصه الود والشوب المخالط » وكل ما خلط بغيره فهو مشوب » فأهل السنة تمسكوا بالإسلام الخالص 
من شوائب البدع وطرق الضلال . 

وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون فقال تعالى : ومن بلع أله والرسول َأوْكيِكَ مح لب 
(۱) أحمد(5/4. LS LEE‏ ل ا 

. )5117( ٩ الجامع‎ 


(۲) أحمد (5517/1)» وأبو داود (1547)» والترمذي »)514٠0(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» وصححه الألباني في 
« السلسلة الصحيحة » )٠١۳(‏ . 

(۳) أحمد »)٠١۲/۳(‏ وأبو داود (/4091) » وحسنه الألباني في « صحيح الترغيب » (01) . 

(؟) الترمذي (141؟) عن عبد الله بن عمرو» والطيراني في الأوسط (4887) عن أنس كلك . 


1T4‏ شرح العقيدة الواسطية 


انم اكه لوم و الي ليق هداو والصَِحِين» . وقال : وای مثا باو روء وليك 

هم ارون شتا عند رتح له لم وة . والصديق كثير الصدق والتصديق » وأفضل 
د ا 

« ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء» ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساءء 
وهكذا جاء ذكرهم مقدمًا على الشهداء في كلام النبي هة في قوله  :‏ اثبت أحد فإنما عليك نبي أو 
صديق أو شهيد "٠‏ . ولهذا كان نعت الصديقية وضف لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر 
الصديق » ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعًا له » . 

٠‏ ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى تشبيه لعلماء السنة المهتدين » وأهل الخيرات من المصلين في 
الأمة بالجبال الشاهقة والعلامات الواضحة التي يعرف بها الفلاح والفوز» وبالمصابيح النيرة التي تضيء 
السبيل للسالكين . 

قال الراغب : العلم : الأثر الذي يعلم و الجبل علما 
كذلك وجمعه أعلام » وقرئ « وإنّهُ ليلم الساعة » ٠‏ وقال : وون عاتم الور في البخر كلامل »> › 
والشق في الشفة العليا علم وعلم الثوب » ويقال : فلان علم . أي : مشهور يشبه يعلم الجيش » وأعلمت 
كذا جمعت له علمًاء ومعالم الطريق والدين الواحد مَغْلّم » وفلان معلم للخير. اه . 

وقالت الخنساء : 

وإن صخرا لتأتم الهداة به 2 كأنه علم في رأسه نار 

وروی ابن عبد البر من حديث معاذ بن جبل عن النبي يك : « إن العلم حياة للقلوب من الجهل » 
ومصابيح الأبصار من الظلم » . وروى ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء عن النبي يكل : « وإن فضل 
العالم على العابد » كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وإن العلماء ورئة الأنبياء » وإن الأنبياء لم 
يورثوا دينارًا ولا درهها وإنما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر»”" . 

وروی عن عبد الله ب بن أبي جعفر أنه كان يقول : العلماء منار البلاد منهم يقتبس النور الذي يهتدى ١‏ 
به » وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم كأ في وصف العلماء : 

ولولا هموا كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هموا 
ولولا هموا كانت ظلامًا بأهلها ‏ ولكن هموا فيها بدور وأنجم 
والمناقب : جمع منقبة وهي الخصلة الحميدة والخلق الجميل . والفضائل : جمع فضيلة وهي 
المزية والدرجة الرفيعة ضد الرذيلة والنقيصة . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. )۲۲۳( ٩ أبو داود 2031419 واين ماجه (۲۲۳) , وصححه الألباني في « صحيح ابن ماجه‎ (2 
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قال ابن الأثير : قوله في حديث علي ؛ الأبدال بالشام هم أولياء الرحمن الذين أخلصوا له العبادة » 
والواحد بدل كحمل» وبدل كجمل سموا بذلك ؛ لأنه كلما مات واحد منهم أبدل بآخر» وقال 
الراغب : الأبدال قوم صالحون يجعلهم الله مكان آخرين مثلهم ماضين » وحقيقته هم الذين بدلوا 
أحوالهمٍ الذميمة بأحوالهم الحميدة » وهم المشار إليهم بقوله تعالى : اوهل يل هه اتهم 
ص 0 - . اه , 

وروی ابن مردويه عن ثوبان عن النبي وَل قال ٠:‏ لا يزال فيكم سبعة بهم ثنصرون » وبهم تمطرون » 
وبهم ترزقون حتى يأني أمر الله » . وروئ ابن مردويه أيضًا عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 
كيد : : والأبدال في أمتي ثلاثون بهم ترزقون » وبهم تمطرون»› وبهم تنصرون ) 38 . قال قتادة : إني 
لأرجو أن يكون الحسن منهم . 1 : 

وقد قال تعالى : وولا دَفْمْ آقو الاس بهم بِبَعْضٍ لَمَسَدتٍ الْأَرْس » . وروی الإمام 
a TT‏ لاسو O‏ 
العنهم يا أمير المؤمنين . قال : لا؛ إني سمعت رسول الله يق يقول : « الأبدال يكونون بالشام» وهم 
أربعون رجلا » كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث » وينتصر بهم على الأعداءء 
ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب » "» وإسناده منقطع وسئل الإمام أحمد عن الأبدال ؟ فقال : :هم 
أهل الحديث . وكان يقول في إبراهيم بن هاني النيسابوري N‏ 
إصحاق . 

« وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من الدساك والعامة » مثل الغوث الذي E‏ 
الأ بعة والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثحائة » فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب 
الله » ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي بيا لا بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال » فقد 
وي فيهم حديث شامي منقطع الإسداد عن علي بن أي طالب مرفوًا إلى النبي كل أنه قال : « إن فيهم 

يعني أهل الشام - الأبدال أربعين رجلا » كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجًا» . ولا توجد هذه 

الأسماه فی كلام السا كما هي على هذا اریپ + ولا هي مأقورة على هذا رتيب والمعاني عن 
المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاماء وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ 
وقد قالها إما آثرًا لها عن غيره » أو ذاكرًا وهذا الجنس ونحوه من العلم الذي قد التبس على أكثر المتأخرين 
حقه بباطله » فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله » ومن الباطل ما يوجب رده » فإن هذه الأسماء على هذا 


. )۲۲۹۷( ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع»‎ )١( 
. )۳1۹/۳( » أحمد (7/1١١)؛ وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح‎ )7( 


e ۹‏ شرح العقيدة الواسطية 
العدد والترتيب والطبقات ليست حًا في كل زمان ؛ بل يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل » 
فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى » ويقل فيهم السابقون المقربون تارة ويكثرون أخرى وينتقلون 
في الأمكنة » ليس من شرط أولياء لله أهل الإيمان والتقوى » ومن يدخعل منهم في السابقين المقريين لزوم 
مكان واحد في جميع الأزمنة . 

ولفظ البدل جاء في كلام كثير منهم » فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي کا 
فإن الإيمان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام » وكانت الشام والعراق دار كفر › ثم في خلافة علي قد 
ثبت عن النبي ب أنه قال : « تمرق مارقة على حين فرقة عن المسلمين » يقتلهم أولى الطائغتين 
بالحق » . فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام » ومعلوم أن الذين كانوا مع علي 
من الصحابة مثل عمار وسهل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين مع معاوية » وإن كان سعد بن 
أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهما » فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين 
ا ا » وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة » 
فقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعان : 

منها : أنهم أبدال » ومنها أنهم كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلا . 

ومنها : أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات . 

وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر » ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض » وبهذا 
التحرير يظهر المعنى باسم النجباء » فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف » مثل تفسير بعضهم بأن الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم » 
فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر وتشبيه بحال المنتظر . 

وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم » فذلك باطل بل النصر 
والرزق يحصل بأسباب من أوكدها دعاء المسلمين المؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم » ولا يتقيد ذلك لا 
بأربعين ولا بأقل » وقد يكون للنصر والرزق أسباب أخر . 

وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم » ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المقلدين وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشعبي والزهري وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد» 
وكشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب » وكثيرون 
غيرهم من أئمة الهدي الذي حفظ الله بهم دينه » وجعل لهم في الأمة لسان صدق . 

وقد روى عن النبي ية من وجوه متعددة وطرق كثيرة أنه قال : « يحمل هذا الدين من كل خلف 


. عن أبي سعيد الخدري كث‎ )٠١75( مسلم‎ )١( 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يتحلى بها أهل السنق 6 سسب بيش 8199 
عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » . 

« فأخبر كل أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب . 

وهذا يتضمن تعديله يك لحملة العلم الذي بعث به » وهو المشار إليه في قوله : هذا العلم فكل من 
حمل العلم المشار إليه لابد وأن يكون عدلا ء ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقاته وحملته اشتهارا لا يقبل 
شكا ولا امتراء » ولا ريب أن من عَدَُلهُ رسول الله ول لا يسمع فيه جرح » فالأئمة الذين اشتهروا عند 
الأمة بنقل العلم النبوي وميرائه كلهم عدول بتعديل رسول الله يو ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في 
بعض » وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه » كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من 
المتهمين في الدين » فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم » فما حمل علم رسول الله يكل إلا العدل . 

ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك » بل هو عدل 
مؤتمن على الدين » وإن كان منا ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان 
والولاية . وإذا وجد لأحد من الأئمة ة قول قد جاء حديث صحيح بخلافه » فلابد له في تركه من عذر , 
وجماع الأعذار ثلاثة : 

أحدهما : عدم اعتقاده أن النبي يليد قاله . 

الثاني : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول . 

الثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ » فلهم الفضل على من بعدهم بالسبق والحفظ لهذا العلم 
وغير ذلك » وإذا اجتهد أحدهم فأخطأ فله أجر واحد لاجتهاده » وإذا اجتهد وأصاب فله أجران » أجر 
لاجتهاده وأجر لإصابته » كما في قوله كك : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر واحد ۲" . فتبين أن المجتهد مع خخطثه له أجر » وذلك لأجل اجتهاده وخطؤه مغفور ؛ لأن درك 
الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر وإما متعسر» . 

قوله  :‏ وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي ية : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة !"2 . هذا الحديث خرجاه في 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان » وأخرجه مسلم وغيره من حديث ثوبان 
وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله راان . 

وفي رواية : 9لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتى يأني أمر الله وهم على ذلك » . وفي 
رواية : 9 حتى يقاتلوا الدجال » . وفي رواية : « حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون » e‏ 
روايات صحيحة ولا تعارض بينها . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 
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وقوله : « حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون »أي : على من خالفهم - أي : غالبون » والمراد بالظهور 
أنهم غير مستترين بل مشهورون . والأول أولى . 

وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة : « لن يبرح هذا الدين قائمًا تقاتل عليه عصابة من 
المسلبين تي تقو اا . وله في حديث عقبة بن عامر : ١‏ لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر الله » قاهرين لعدوهم لا يضرهم من حالفهم حتى تأنيهم الساعة06©. 

وقد اختلف في الطائفة المنصورة ما هي ؟ قال البخاري في صحيحه : هم أهل العلم : « وقال 
يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل : إن لم يكونوا هل الحديث » فلا أدري من هم ؟ ! وقال ابن المبارك 
وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم : إنهم أهل الحديث . وعن ابن المديني رواية : هم 
العرب . واستدل برواية من روى : هم أهل الغرب . 

وفسر الغرب بالدول العظيمة ؛ لأن المرب هم الذين يستقون بها ؛ وقال النووي : فيه أن الإجماع 
حجة ء ثم قال : يجوز ز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ين ؛ ما بين شجاع وبصير بالحرب 
وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابدء ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن 
يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه » ويجوز إخلاء 0 
اا و . انتهى ملخصًا مع زيادة فيه 
ونظير هذا ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث : إن الله ييعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
N E‏ ل 
ذكر في الطائفة وهو متجهء فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع 
الخير » ولا يلزم أن جميع حصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعي ذلك في عمر بن عبد العزيز» 
فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها » ومن ثم أطلق 
أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه . فعلى هذا كل من كان متصفًا بشيء من ذلك عند رأس المائة 
هو المراد سواء متعدد أم لا) . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي بي قال : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 
حول ذي الخلصة () ES‏ 
() مسلم (۱۹۲۲) . 
(۲) مسلم )۱۹۲٤(‏ . 
(۳) تقدم تخريجه . 
(؛) البخاري )7/١١5(‏ » ومسلم (5505) . 


. شرح العقيدة الواسطية 


بيان مكارم الأخلاق التي يَتحلى بها أهل السلق ا ل ملا ب 088 

قال ابن بطال : هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض 
حتى لا يبقى منه شيء ؛ لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريتا كما بدأ . ثم 
ذكر حديث : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ...) . الحديث . قال : فتبين في هذا الحديث 
تخصيص الأخبار الأخرى » وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة . 
قال : فبهذا تأتلف الأخبار . قال الحافظ : ليس فيما احتج به تصريح ببقاء أولئك إلى قيام الساعة » وإنما 
یه حنى يأتي أمر الله فيحتمل أن يكون المرا م الما ذ كر من قبض من بقی من المؤمنين » وظامر 
الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام . 

ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم ببق إلا شرار الناس » وقد أخرج مسلم من 
حديث ابن مسعود رفعه : 9 لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 2276 . وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس 
من مغربها » وخحروج الدابة وسائر الآيات العظام » وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر 
الخرز سرعة . 

وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك 
ولفظه : « لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى » فيه : بيعث الله ريخا طيبة فتوفى كل من في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ٠‏ فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين أبائهم 6(" . وعنده في 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه : « يخرج الدجال في أمتي ٠...‏ . الحديث . وفيه فيبعث الله عيسى ابن 
مریم فيطلبه فيهلكه » ثم يمكث الناس سبع سنين » ثم يرصل الله ريا باردة من قبل الشام فلا ييقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته › وفيه يبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع لا يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكرًا » فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان » ثم 
ينفخ في الصور © . فيظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث : « لا ترَالُ طَائِقَةٌ . وقوع الآيات 
العظام التي يعقبها قيام الساعة › ولا يتخلف عنها إلا شينًا يسيرًا » ويؤيده حديث عمران بن حضين رفعه : 
ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل أخرهم الدجال ٠‏ . 
أخرجه أبو داود والحاكم » ويؤخذ منه صحة ما تأولته » فإن الذين يقاتلون الدجال يكون بعد قتله مع 
عيسى » ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار كما تقدم . 

ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة » فأخرج الحكم من رواية عبد الرحمن بن 
(۱) مسلم (5549). 
(۲) مسلم (۲۹۰۷) . 
م مسلم .)۲۹٤۰(‏ 


. تقدم تخريجه‎ )٤( 


1۰ شرح العقيدة الواسطية 
شماسة أن عبد اله بن عمرو قال i:‏ تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم من أهل الجاهلية . فقال 
عقبة بن عامر : عبد اله أعلم ما : تقول » وأما أنا فسمعت رسول الله كل يقول : ٠‏ لا تزال عصابة من أمتي 
يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ؟» . فقال 
عبد الله بن عمرو : أجل . . وييعث الله ريا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير» فلا تترك أحدًا في 
قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة ٠‏ . فعلى هذا المراد بقوله 
في حديث عقبة :حتى تأتيهم الساعة ساعتهم هم » وهي وقت موتهم بهبوب الريح > واللّه أعلم . 

ولا يأبى هذا كل الإباء ما ورد في بعض الروايات ت مكان أمر الله يوم القيامة ؛ لأن ما قارب الشيء 
يعطى حكمه . 

فهذا الوقت لقربه من القيامة وجمعه هنا أحسن من جمع غيره » بأن يكفر بعض الناس ويبقى بعضهم 
لمنافاته للكليات الواردة كما لا يخفى . 

وجوز الطبري أن يضمر في كل من الحديثين المحل الذي يكون فيه تلك الطائفة » فالموصوفون 
بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه يكونون مثا ببعض البلاد كالشرق الذي هو أصل 
الفتن » والموصوفون بأنهم على حق يكونون مثلًا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ أنهم 
بالشام؛ وفي لفظ ببيت المقدس» وما قاله وإن كان محتملا يرده قوله في حديث أنس في صحيح 
مسلم : ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله لَه . .66 . إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
تقدم ذكرها في معنى ذلك » واللّه أعلم . 

تعلى هذا فهله a Gl‏ > وقد تتفرق » وقد تكون في الشام » وقد تكون في غيره » فإن 
حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام » وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا 


في كلها. 
2 ء. 93 0 ره E‏ اياك رم 
قوله : « تسأل الله العظيم أن يجعلا نهم » وألا ريع وتا بعد إذ هدَاًا وَتهَبَ لتا من دنه رع إل 
هُوَ الوَهُابٌ » : 


ختم المؤلف كلل هذه العقيدة المباركة بدعاء الراسخين في العلم الذين يقولون : « ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا ؛ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . وهو من أنفس الدعاء وأجله ؛ وكل الناس 
محتاجون له . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة ة قالت : دعوات رسول الله كك يدعو بها : يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » قالت : فقلت : يا رسول الله » إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء . فقال : « إن قلب الآدمي بين 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) مسلم .)١18(‏ 


بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلًى بها اهل السو س ل 
أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه ؛ وإذا شاء أقامه 06©. 

وروی الإمام أحمد أيضًا عن شهر سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله يكل كان يكثر في دعائه 
يقول : اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . قالت : فقلت : يا رسول الله » أو أن القلوب تقلب ؟ 
قال : « نعم » ما خخلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بین أصبعين من أصابع الله يك ؛ فإن شاء أقامه وإن 
شاء أزاغه 4276 فنسأل الله ربنا ألا يزيخ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة ؛ إنه هو 
الوهاب » قالت : فقلت : يا رسول الله » ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال : بلى » قولي : اللهم رب 
النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني . 

فنسأل الله ربنا أن يثبت قلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم » وصلى الله على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . ٠‏ 

لا هذه العقيدة : 

تسمى بالعقيدة الواسطية نسبة إلى بلد واسط » وذلك لأن الذي سأل الشيخ أن يكتب له هذه العقيدة 
السلفية رجل من أهل واسط ؛ والمسمى بواسط بلدان كثيرة أهمها واسط الحجاج ؛ ويقول ياقوت 
الحموى : وسميت واسطا ؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة ؛ لأنها منها إلى كل واحدة منهما 
خمسين فرسخًا ؛ ونقل عن يحبى بن مهدي بن كلال قوله : شرع الحجاج في عمارة واسط في سنة 
(8) » وفرغ من عمارتها في سنة (857) » فكان عمارتها في عامين اه . 

وقد جرت في هذه العقيدة مناظرات بين الشيخ وبعض معاصريه » وانتهت بموافقة خصومه على 
صوابه فيما ذكره » وقد ذكر ذلك ابن كثير في تاريخه ؛ وابن عبد الهادي في العقود الدرية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتبها الشيخ إجابة لمن طلب منه ذلك ؛ وذكرها غير واحد . 

0 المناظرة في العقيدة الواسطية : 

كان نصر المنبجي والقاضي ابن مخلوف وغيرهما قد تكلموا عند السلطان في مصر في عقيدة 
الشيخ ؛ وقد استعانوا ب ركن الدين بيبرس الجاشنكير ؛ وأرسل السلطان محمد بن قلاوون مرسومًا لنائب 
السلطنة الأفرم في دمشق لإحضار الشيخ وجماعة من الفقهاء والقضاة لذي نائب السلطة ليتناظروا في 
العقيدة . 

وفي يوم الاثنين ثامن رجب سنة )۷٠١(‏ حضرواء وكان من بين الحاضرين تقي الدين الهندي 
والشيخ كمال الدين ابن الزمكاني الذين ناظروا الشيخ ؛ وبعد ثلاث جلسات اتفق المجتمعون على قبول 
العقيدة الواسطية والرضا بما جاء فيها » ويقول الشيخ : أما بعد ؛ فقد سُكلت غير مرة أن أكتب ما حضرني 
(۱) أحمد (5/ 06٠ ۰۹٩۱‏ » وينظر و سنن ابن ماجه » للألباني )١155(‏ . 
(۲) أحمد (7/ 2754 015 » والترمذي (7017) » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» )48١1(‏ . 


TY: 


مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد » بمقتضى ما ورد من كتاب ذي 
السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد لما سعي إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة 
ا E‏ 
والمفتنين والمشايخ ممن لهم حرمة » وبهم اعتداد وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد ؛ 
وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام حمس وسبعمائة ؛ فقال لي : هذا المجلس عقد لك ؛ فقد ورد 
مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك » وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها 
الناس إلى الاعتقاد » وأظنه قال : وإن أجمع القضاة والفقهاء ويتباحشون في ذلك . فقلت : أما الاعتقاد فلا 
يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني » بل يؤخذ عن الله ورسوله يك » وما أجمع عليه سلف الأمة » فما كان 
في القرآن وجب اعتقاده » وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم إلى أن 
قال : ثم قلت للأمير والحاضرين : أنا أعلم أن أقوامًا يكذبون علي كما قد كذبوا على غير مرة » وإن 
أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارى فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع 
سنين قبل أن يجيء التتار إلى الشام » وقلت بعد حضوزها وقراءتها ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف 
من المنتسبين إلى القبلة » وكل جملة فيها حلاف لطائفة من الطوائف » ثم أرسلت من أحضرها ومعه 
كراريس بخطي من المنزل » فحضرت العقيدة الواسطية وقلت لهم : هذه كانت سبب كتابتها أنه قدم 
علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له : رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي قدم 
علينا حا جا » وكان من أهل الخير والدين والعلم » وسألني أن أكتب له عقيدة نكون عمدة له ولأهل بيته . 

فاستعفيت من ذلك وقلت : قد كتب الناس عقائد متعددة » فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في 
السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت . فكتبت له هذه العقيدة » وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت 
بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما » فأشار الأمير بألا أقرأها أنا دفعا للريبة وأعطاها لكاتبه:الشيخ 
كمال الدين فقرأها على الحاضرين حرقًا حرفًا والجماعة الحاضرون يسمعونها ويورد المورد ما شا 
ويعارض فيما شاء ‏ والأمير أيضًا سأل عن مواضع فيها . انتهى ما أردنا ذكره هنا 

وقد اقنطفنا من هذه المناظرات ما رأينا لذ كره فائدة » وذكرناها في مواضعها من الكتاب بحمد الله 
تعالى . 
© قال الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كله 

قوله : ثم هُم): ش 

أي : أهل السنة والجماعة » قوله : « مع هذه الأصول المتقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر »» كما وصفهم الله بذلك فقال تعالى : ولون ) ae‏ باوت 
ِالْممْروفٍ وينو عن لكر [التوبة: 00١‏ . وقال : ثم عر أَمَةِ أرجت لاس تَأمرُودٌ 


شرح العقيدة الواسطية ` 


نف 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 
ڀالمغروفي وَتَنهَوتَ ڪي مر [آل عمران : ٠‏ . وقال تعالى : «وَلْمَكن يد آم يدَعُونَ إل 
خب ويأمرونَ عون تهون عن المنگر اهک هم ممت [آل عمران : ؛ 1١‏ . وفي ٠‏ صحيح 
مسلم » والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري زل أن رسول الله يكل قال : ١‏ من رأى منكم منکرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ۲“ . فما تقدم دليل 
على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأنهما من أعظم الواجبات » وأصل 
عظيم من أصول الشريعة » ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى » وعمت 
الفوضى وساءت البلاد » نسأل الله العافية » والأدلة على الحث على الأمر بالمعروف والترغيب فيه 
والوعيد الشديد في إهماله والتساهل فيه كثيرة جدًا . انتهى . 

والمعروف : اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح » والمنكر : اسم جامع لكل ما 
يكرهه الله ونهى عنه . انتهى « اقنضاء الصراط المستقيم » » وقد تطابق على وجوبهما الكتاب والسنة 
والإجماع » وهما - أيضًا - من النصيحة » ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة كما ذكره إمام 
الحرمين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين » والذين يعرفون 
کون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين » فإن كان الذي علم بالمنكر واحد تعين عليه الإنكار» أو 
كانوا جماعة » لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعًا تعين عليهم . 

ويشترط في وجوب الإنكار : أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله » فإن حاف على نفسه السيف 
أو السوط أو النفي أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم ونهيهم » فإن حاف السب أو سماع الكلام 
السيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك » نص عليه أحمد » فإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل » نص 
عليه أحمد - أيضًا - وقيل له : أليس قد جاء عن النبي ية أنه قال : « ليس للمؤمن أن يذل نفسه 2296 . 
أي : يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به ؟ قال : ليس هذا من ذلك . 

وهل يجب إنكار المنكر على من علم أنه لا يقبل منه ؟ فيه روايتان عن أحمد» وصحخ القول 
بوجوبه » وهو قول أكر الصحابة كما ذكره ابن رجب » والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعًا عليه 
أما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا أو مقلدًا لمجتهد تقليدًا 
سابقًا » واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف » ومراتب الإنكار ثلاث - كما 
تقدم - من حديث أبي سعيد » وفيه دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه » وأن إنكاره 
بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله » وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل طريق » فلا يكفي الوعظ إن أمكنه 
ع 
(۲) الترمذي (77814)» وابن ماجه (4011) من حديث حذيفة E‏ ا دا 

. )۹۷( 
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إزالة المنكر باليد » ولا يكفي بالقلب إذا أمكن باللسان . 

قوله : « عَلّى مَا تُوجبة الشّرِيعَةٌ » : 

أي : أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متبصرًا عالمًا بما يأمر به » وأنه مطابق 
للأمرء قال تعالى : قل مذو سیل أَدْعوَا إلى الله عل بیرق آنا ومن ابی [ يوسف :ه١٠‏ : قال 
الشيخ تقي الدين في « المنهاج » : ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما » ولا بد من العلم 
بحال المأمور والمنهي » ولا بد في ذلك من الرفق » ولا بد أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى » فإنه لا بد 
أن يحصل له أذى » فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح » فلا بد من هذه الثلاثة : العلم 
والرفق والصبر » العلم قبل الأمر والنهي » والرفق معه » والصبر بعده . اه . وقال سفيان الثوري : لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهي عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال : رفيق ہما ينهى » عدل فيما يأمر عدل فيما 
ينهى » عالم ہما يأمر عالم بما بنهى . انتهى . 

وقال ابن القيم كله في « الأعلام » : وقد شرع النبي بيا لأمته يجاب إنكار المنكر ؛ ليحصل 
بإنكاره ما يحبه الله ورسوله » فإذا كان المنكر يستازم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا 
يسوغ إنكاره » وإن كان الله بيغضه ويمقت أهله » وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم 
فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله بين في قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها » فقالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا ما أقاموا الصلاة «'2 » وقال : « من رأى من 
أميره ما يكرهه » فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة 0" . إلى أن قال : فإنكار المنكر أربع درجات : 

الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان » والثالدة موضع اجتهاد » والرابعة محرمة » فإذا رأيت أهل الفجور 
والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارها عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب 
إلى الله ورسوله » كرمي النشاب وسبق الخيل ونحو ذلك . انتهى ملخصًاء وقال بعضهم : 

فقن ازال متكا انكلا ٠.‏ كفل الصحيض يسول أغيرا 

وقال النووي کن : ثم أنه ويأمر وينهى من كان عالمًا بما يأمر به وينهى عنه » وذلك يختلف 

باحتلاف الشيءء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة » كالصلاة والصيام والزنا 


شرح العقيدة الواسطية 


(1) أحمد (۲۸/۳) ء وأبو يعلى )٠١١ ١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كلك . 
(؟) مسلم (١٠۱۸)ء‏ وأحمد (14/1) من حديث عوف بن مالك الأشعري كلح . 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَّى بها اهل السنة o‏ 
ونحوها فكل المسلمين علماء بها » وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن 
للعوام مدحل فيه ولا لهم إنكار بل ذلك للعلماء . انتهى . 1ْ 

قوله : « ويرون » : أي : ويعتقدون » ومن رآه وارتآه إذا اعتقده » أي : من أصول أهل السنة والجماعة 
أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تُصِلى خلفهم على أي حالة كانواء كما يحج معهم ويُغزى » ولا يرون 
الخروج عليهم وقتالهم بالسيف إذا كان فيهم ظلم ‏ خلاقًا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة » والرافضة 
الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظتوه هم ظلمًا ء ويرون ذلك من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة» قال تعالى : يا لذن 
اموا أطيعوا أنه ویوا اروا ل وَل الأ مني [النساء: : 5ه] الآبة » وفي 9 الصحيحين »؛ عن ابن 
مسعود تة أن رسول الله يكل قال : « إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها ٠‏ » قالوا : فما تأمرنا ؟ 
قال : « تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكي“ . 

وفي الصحيح عن النبي بال أنه قال : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني ۲ . 

وعن أبي هريرة فة مرفوعًا : « الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرًا »”” . رواه أبو 
داود. 

وفي الصحيح : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر2'”6 . وعن أبي ذر تة قال : « إن خليلي 
أوصاني أن أسمع وأطيع » وإن كان عبدًا حبشهًا مجدع الأطراف )0 . 

وروی مسلم في « صحيحه » عن نافع عن ابن عمر كله قال : سمعت رسول الله َه يقول : ٠‏ من 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية 2006 . 

وعن أبي هريرة كلتك قال : قال رسول الله اة : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة » ثم مات 
ميتة جاهلية 2*6 . رواه مسلم » وفي 9 الصحيحين » عن ابن عباس تة عن النبي ية قال : 9 من رأى 
)١(‏ البخاري )1٦٤٤(‏ من حديث ابن مسعود كول . 
(۲) أحمد (7861/1)» وابن حبان (4007) من حديث أبي هريرة كزلية ٠‏ وصححه الألباني في « ظلال الجنة» 


,)1١568( 

(1) أبو داود (5517)» والدارقطني (57/7) من حديث أبي هريرة بيطي » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع» 
005 . 

0( ماري #10200 تناس سيت أ مره که 

(5) مسلم )1٤4۸(‏ » وأحمد )١71/0(‏ من حديث أبي ذر که . 

(7) مسلم »)١861(‏ وأحمد (۸۳/۲) من حديث ابن عمر كز . 

(۷) مسلم »)١1844(‏ والنسائي )41١14(‏ من حديث أبي هريرة كت . 


كا لل .س شرح العقيدة الواسطية 
من أميره شيتًا يكرهه فليصبر عليه » فإن حرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية 2'”6 . إلى غير ذلك من 
الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور » فإذا أمروا بطاعة الله وجبت طاعتهم » وإذا أمروا بمعصية الله 
فلا سمع ولا طاعة » كما في الصحيح أنه قال : وإنما الطاعة في المعروف 06" . وصح عنه يكلِ أنه 
قال : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 6”" . إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الحث على السمع 
والطاعة لولاة الأمور ؛ إذا أمروا بطاعة الله » فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصى » 
ففيها سعادة الدين وانتظام مصالح العباد في معاشهم ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربهم » كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن كان فاجرا 
عبد المؤمن ريه » وحمل الفاجر فيها إلى أجله . 
وقال الحسن في الأمراء : هم يلون من أمورنا حمسا : الجمعة والجماعة والعيد والتغور والح.ود » 
واللّه ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا » واللّه لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون » ور ري : 
« ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام » . وروي أن عمرو بن العاص أوصى ابه فقال : مام 
aE SE E‏ 
عبد الله ب بن المبارك : 
إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن كانا 
كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبيل وكان أضعفنا نهبنا لأقرانا 
وأجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه في الشرع » وأدلة ذلك كثيرة » 
ونصبه يكون بأحد أمور : إما باستخلاف من قبله له » كما فعل أبو بكر الصديق في استخلافه عمر وا » 
٠‏ أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح » أو يجعلها شورى بين جماعة » كما فعل عمر رضي الله 
عنه » أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه » أما ما قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار : ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة » وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باللّه يبت ولا يراه إماما برا 
كان أو فاجرًاء وقد أفردت أحكام الإمامة بمصنفات فارجع إليها . 
قوله : « أَبْرَارًا انوا أو فُجُارًا » : 
# البر بكسر الباء أصله : التوسع فيفعل الخير » وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل 
)١(‏ مسلم (55457)» ومسلم )١845(‏ من حديث ابن عباس کر . 
(۲) البخاري )1۷۲٩(‏ » ومسلم )١84 ٠(‏ من حديث علي بن أبي طالب كل . 
(5) أحمد (57/5)» والطبراني (۱۷۰/۱۸) من حديث عمران بن حصين ويل » وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع» )۷٠۲١(‏ . 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتَحلّى بها أهلٌ السنة 1۳۷ 


الصالح الدائم » والفجور يطلق على الميل إلى الفساد والانبعاث في المعاصي » وهو اسم جامع للشرء 
فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة » وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم » سواء كانوا أبرارًا أو فجارًا » فلا 
ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق › ولا يخلع › ولا يجوز الخروج عليه » بل يجب وعظه ؛ 
وذلك لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين » فتكون المفسدة في عزله أكثر منها 
في بقائه » والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار . ۰ 

قال الشيخ تقي الدين كنم : ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرجت على ذي سلطان إلا وكان في 
خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته » وقال - أيضًا - في أثناء كلام له : ونهى الرسول ا عن 
قال أئمة الجور» وأمر بالصبر على جورهم ونهى عن القتال في الفتنة » فأهل البدع من الخوارج والشيعة 
والمعتزلة وغيرهم » يرون قتلهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلمًا:ء ويرون ذلك من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . اه . 

وقال النووي ككلنه في « شرح مسلم » : وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن 
كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته » وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا 
ينعزل بالفسق » وقال العلماء : وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة 
وإراقة الدماء وإفساد ذات البين » فتكون المفسدة أكثر من المفسدة في بقائه . انتهى . 

قوله : ١‏ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجمع الْجَمَاعَاتٍ » : 

* لأنها من أوكد العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة » وقد تكاثرت 
الأدلة في الحث علي حضور الجمع والجماعات والترغيب في ذلك » وتحريم التخلف عنهما إلا لعذر» 
هذا ما عليه أهل السنة خلافًا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا . 
مع الإمام المعصوم » وإمامهم هذا الذي يزعمون هو معدوم » وهم ينتظرونه من مدة طويلة » ولم يقفوا له 
على عين ولا أثرء إن هي إلا مجرد أوهام وأماني وظنون كاذبة » وأن الظن لا يغني عن الحق شيئًا 
یک أمَنيْهُمْ فل كوا رُحَتَكُْ إن نمر ميوت [ البقرة: 011١‏ . 

قال الشيخ تفي الدين تفلف : ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أوغير ذلك فهو مخطئ 
ضال » وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف معصوم فعطل المسّاجد وعكر المشاهد . انتهى . وصلاة 
الجماعة فرض عين » وهذا هو المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف وعلماء الحديث › وقال بعض 
العلماء : إن صلاة الجماعة شرط لحديث : ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ۲ . واختاره 
الشيخ تقي الدين وابن عقيل وغيرهم » وقال الشيخ تقي الدين كله : ومن قال : لا تجوز خلف من لا 
(1) الحاكم (۹۸۹) » والدارقطني )57١/1(‏ من حديث أبي هريرة مَظية > وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » 

. 05595 


10 ددغ ب ا هطلس شرح العقيدة الواسطية 
تعرف عقيدته » وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين » فإن أهل الحديث وإلسئة كالشافعي 
وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر » حتى إن أكثر أهل 
الدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن » ون اللّه لا يرى في الآخرة » ومع أن أحمد ابتلى بهم وهو 
أشهر الأئمة بالإمامة في السنة » ومع هذا لم تختلف نصوصه إنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري 
والرافضي » وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام » لكن تنازعوا هل تعاد ؟ على قولين : هما 
روايتان عن الإمام أحمد» قيل : تعاد خلف الفاسق » ومذهب الشافعي وأبي حنيفة : لا تعاد . | .ه . 

وهذا هو الصحيح فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خحلف الأئمة والفجار ولا يعيدون» 
كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف » وكذلك أنس » وكذلك عبد الله بن مسعود 
ن » وغيرهم يصلون .لف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر . 

وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة يليم مرفوعًا : « صلوا خلف كل بر وفاجر ۲" . وقال : لم 
يلق مكحول أبا هريرة » وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه » وقد احتج به مسلم في 9 صحيحه )» 
وخرج الدارقطني - أيضًا - وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة كيه قال : قال رسول الله 46 : 
« الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرًا » وإن عمل بالكبائر » والجهاد واجب عليكم مع 
كل امیر بكا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر»”" . انتهى . 

قوله : « وَيَدِينُونَ بِالنُصِيكَة للأمة ...» : 

١ *‏ وَيَدِيئُونَ » ؛ أي : يتعبدون » يقال : دان بالإسلام ديئًا بالكسر : تعبد به وتدين به كذلك » أي : 
أن أهل السنة يدينون : أي : يتعبدون بالنصيحة لجميع الأمة » كما تكاثرت الأخبار في الحث عليها 
والترغيب فيها ؛ ولأن عليها مدار الدين » كما في « الصحيحين » من حديث تميم الداري أن رسول الله 
هة قال : « الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة » . قالها ثلامًا » قلنا : لمن يا رسول الله ؟ 
قال : 9 لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ). فقد حصر الدين فيها . 

قال الخطابي : النصيحة كلمة جامعة معناها : حيازة الحظ للمنصوح له» وقال ابن بطال : 
والنصيحة تسمى دينًا وإسلامًا » والدين يقع على العمل كما يقع على القول » وقال : وهي فرض كفاية 
يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين » وقال : والنضيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل 
منه وأمن على نفسه المكروه » فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة . انتهى . 
)١(‏ الدارقطني (017/7)» والبيهقي )١5/4(‏ من حديث أبي هريرة يلت » وضعفه الألباني في الإرواء )07٠(‏ . 
(۲) أبو داود »)۲٠۳١۲(‏ والدارقطني )٠٦/۲(‏ من حديث أبي هريرة عتلية » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » 

ناض ” ْ 
(؟) مسلم (00) » وأبو داود (4544) من حديث تميم الداري کر . 


1۳۹ 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 

وأخرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ية أنه قال : « من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهم ؛ ومن لم يمس 0 ناصكًا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس 
منهم ٩‏ . قال الخطابي : ف فمعنى النصيحة لله ال دا راع نا ی او 
والنصيحة لكتابه : الإيمان به والعمل بما فيه » والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمربه 
ونهى » والنصيحة لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم . 

وفي « صحيح مسلم » عن النبي ين من حديث أبي هريرة فة قال : قال رسول الله يك : « حق 
المؤمن على المؤمن ست » . فذكر منها : 9 وإذا استنصحك فانصح له 8" . وفي «المسند» عن 
حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي إا قال : « إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ° . 

قوله : « ويعتقدون معنى قوله كا : المؤمن للمؤمن .. إلخ . هذا الحديث رواه البخاري ومسلم 
من حديث أبي موسى الأشعري . أي : المؤمن الإيمان الكامل » في هذا الحديث الحث على التناصر 
والتناصح والتعاون, وقد تكاثرت الأحاديث بمعنى هذا الحديث » وقال القاضي كلل : هو تمثيل 
وتقريب للفهم يريد الحث على التعاون والتناصر. فيجب امتثال ما حث عليه » وقال ابن بطال : 
والمعاونة في أمور الآخرة » وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها » وقد ثبت في حديث أبي 
هريرة أن رسول الله كل قال : « واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ٩‏ . 

قوله : « وشبك بين أصابعه » : يستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها في حر كاته » 
وليكون أوقع في النفس . ذكره في « الفتح» . 

قوله : «مثل المؤمن» : هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النعمان بن 
بشيرء وفي رواية لمسلم : « المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى. كله » وإذا اشتكى رأسه 
اشتكى كله ۸ . والمراد ب 9 المؤمن » الإيمان الكامل . 

قوله : « كمثل الجسد الواحد» : أي : بالنسبة على + جميع أعضائه » ووجه التشبيه فيه التوافق في 
التعب والراحة . 

قوله : « في توادهم » : بتشديد الدال : مصدر توادد » أي : تحابب » وتراحمهم » أي : تلاطفهم . 
)١(‏ الطبراني (477) من حديث حذيفة كلخ » وضعفه الألباني في 9 السلسلة الضعيفة) )9١١(‏ . 
(۲) مسلم (۲۱۹۲)ء وأحمد (۳۷۲/۲) من حديث أبي هريرة كول . 
(۳) أحمد(418/5)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۹ 0٠١‏ ) من حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه » وحسنه الألباني 

في وغاية المرام » (۳۳۳) . 
)٤(‏ مسلم (5765)» وأبوداود (4447) من حديث أبي هريرة زل . 
(5) مسلم )١5857(‏ من حديث التعمان بن بشير وة . 
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قوله : 9 تعاطفهم ) : عطف بعضهم على بعض . 

قوله : « إذا اشتكى » : أي : تألم عضو من أعضاء جسده » « تداعى » أي : دعا بعضه بعضًا إلى 
المشاركة في الألم . 

قوله : « سائر » ؛ أي : باقي » « والحمى » هي المرض المعروف » « والسهر» عدم النوم في الليل» 
قاله « القاموس » » فهذان الحديثان دلا على أن من صفات المؤمنين التعاطف فيما بينهم والتراحم ومحبة 
بعضهم لبعض الخير » وفي حديث أبي هريرة عن النبي به قال : « المؤمن مرآة المؤمن » المؤمن أخو 
المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه 2١06‏ . رواه أبوداود وخرجه الترمذي بلفظ : « إن أحد كم مرآة 
أيه » فمن زأى به أذى فليمطه عنه ۲" . وفيهما دليل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن › 
ويسوءه ما يسوؤه » ويحب له ما يحب لنفسه من الخير» وهذا كله مما يدل على سلامة القلب من الغش 
والحسد والحقد » وفيها أن من صفات المؤمنين الاجتماع والاتفاق والتعاضد ومساندة بعضهم لبعض 
في غير إثم ولا مكروه » قال النووي للفو : هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض » وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه » وفيه جواز التشبيه وضرب 
الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام . 

قوله : « وَيأمُرودً بالصّبْرٍ عَلَى الْهلاءٍ ...0 

و وَيَمْدونَ » : الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء » قال بعضهم : 

وهذه الثلاثة المذ كورة في المتن من صفات المؤمنين » وهي عنوان السعادة وعلامة الفلاح » أخرج 
الطبراني بسند حسن عن سنجرة مرفوعًا : « من أعطى فشكر وابتلى فصبر وظلم فاستغفر وظلم » فنفر 
أولنك لهم الأمن وهم مهتدون 206 » والصبر معناه لع : الحبس » قال ابن القيم كك : هو حبس النفس 
عن الجزع » وحبس اللسان عن التشكي والتسخط » وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب » 
وقد تكاثرت الأدلة في الأمر بالصبر والحث عليه » قال تعالى : وور ألصَبرِيت» [البقرة: ٠٠6‏ . 
وقال : «إتما بوق ألصَّبرُونَ رهم يعبر سا [الزمر: ٠١‏ . وقال النبي ية : « الصبر ضياء )69 . 
وقال علي رضي الله عنه : « إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ‏ ثم رفع صوته فقال : ألا إنه لا 
6 أبو داود (4514)» والبيهقي في الشعب )۷٦٤٥(‏ من حديث أبي هريرة و › وحسنه الألباني في « صحيح 

الجامع ) (5565) . 1 
00( الترمذي )١575(‏ من حديث أبي هريرة يليه » وضعفه الألباني في 9 ضعيف الجامع » (179/1) . 
)٣(‏ الطبراني )١74/9(‏ من حديث سخبرة ية » وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب والترهيب ۲ )۱۹۸٤(‏ . 
6 مسلم (۲۲۳) » والترمذي )791١1/(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 14١‏ 


إيمان لمن لا صبر له » و ا ا ن ا 

أما الرضا فهو من أجل الطاعات وأشرف منازل السائرينإلى الله مبحانه » وهو مستحب بالإجماع » 
وقال بعض العلماء بوجوبه لقوله ية : « فمن أرضى الله فله الرضاء ومن سخط فعليه السخط ». 
الما فداه LS‏ لبان : «مآ اساب ين مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ او ومن 
من أله يهر َب لب [ التغاين : ١‏ . وكان من دعاء النبي يا : « وأسألك الرضا بعد القضاء» . 
وجاء رجل إلى النبي ية فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة » فقال : د لا تتهم الله في قضائه»0©, 
وفي ات ا O a‏ و قال ا 
بالله را وبالإسلام دیا » وبمحمد رسولًة 49 فالرضا برنوبيته يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له » 
والرضا بتدييره للعبد واختياره له » وقد تقدم الكلام على الرضا على قوله : رى الله عنم وشوا i‏ 
[ البينة : ۸] » والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعمًا » وهو شرعًا د 
الله به عليه لما خخلق لأجله » ويتعلق 0 0 والجوارح كما قيل : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

والشكر من أجل الطاعات وأفضلهاء ؛ ومن أشرف منازل السائرين إلى الله وأرفعها وهو مؤذن 
بالمزيد » قال تعالى : لين ڪر ڪر ر یدنک [إبراهيم : : ۷] . قال ابن القيم لالم : منزلة الشكر أعلى 
المنازل وهو فوق منزلة الرضاء فالرضا مندرج في الشكر ؛ إذ يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف 
ا INN‏ 
لویل بن اوی ألشَّكُورْ 4 1 سا: 1١‏ . وقال : شرا لى ولا وني (البقرة: 16١‏ . 
ب ساي EG‏ : ١0]ء‏ وأماحكم . 
الشكر فواجب لما تقدم ‏ وهو مبني على ثلاثة أركان : التحدث بالنعمة ظاهرًاء والاعتراف بها باطنًا » 
وصرفها في طاعة موليها ومسديها وهو الله . ذ 0 ابن القيم بتصرف . 

قوله : ؛وَيَدْحُونَ إلى مكارم الأخلاتي ... 

# المكارم : جمع مكرمة e‏ ق في بابه يقال له : كريم 
(1) الترمذي (۲۳۹۰۱) » وابن ماجه )٤٠۳۱(‏ من حديث أنس دة » وحسنه الألباني في « ضعيف الجامع ) )۲٠١٠١(‏ . 
(۲) النسائي ره ۰ وابن حبان (۱۹۷۱) من حديث عمار بن ياسر کول » وصححه الألاني في « الاحتجاج بالقدر » 

( ص ۰)۹۰ 
(۳) أحمد )۳١۸/١(‏ » والبيهقي في الشعب (4 0١‏ من حديث عبادة بن الصامت تة » وحسنه الألباني في « صحيح 

الترغيب والترهيب ۲ )۱۳١۷(‏ . 
() مسلم )۳٤(‏ » والترمذي (۲۹۲۳) من حديث العباس بن عبد المطلب ورت . 


14۲ ش 
قوله : ١‏ ومحاسن الأعمال » :أي : جميلها » وقال الراغب : الحسن : عبارة عن كل مرغوب فيه » 
أي : أن أهل السنة والجماعة يحفون ويرغبون في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » كالكرم والشجاعة 
والصدق والأمانة ونحو ذلك لما تكاثرت به الأدلة من الحث على ذلك والترغيب فيه » وأن ذلك من 
صفات المؤمنين بل من احص علامات الإيمان » كما في حديث أبي هريرة تة مرفوعًا : و خصاتان لا 
يجتمعان في منافق : حسن سمت ,.وفقه في الدين 6 ('. ورواه الترمذي » قال تعالى في نبيه : ونك 
مَل 53 عَظِي و » [ القلم : 4] . قالت عائشة ةا : كان خلقه القرآن يأنمر بأوامره» وينزجر عن 
زواجره » ويرضى لرضاه » ويغضب لغضبه » أي : کان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه » وما يشتمل عليه 
من المكارم والمحاسن والألطاف » قال ابن القيم ككل في المدارج » : وقد جمع الله له مكارم الأخلاق 
في قوله : «خذٍ العفو وَأ يمرن وَأعْرضٌ عَنِ لهل [الأعراف : ۱۹۹] . قال جعفر بن محمد : أمر 
الله بيه بمکارم الأحلاق 3 وليس في القرآن أية أجمع لمكارم الأعلاق من هذه الأية . انتهى 0 
وفي الصحيح أن أباذر تة قال لأخيه لما بلغه مبعث النبي يك : اركب إلى هذا الوادي فاسمع من 
قوله . فرجع فقال : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق (". وفي الحديث أن رسول الله يك قال : « بعشت لأتمم 
مكارم الأخلاق » (. رواه أحمد والبزار» ورواه مالك في « الموطأ » » ولفظه قال : بلغني أن رسول الله 
كي قال : 9 بعت لأتمم حسن الأخلاق » “. قال القرطبي في« المفهم » : الأخلاق أوصاف الإنسان 
التي يعامل فيها غيره » وهي محمودة ومذمومة » فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على 
نفسك » فتنصف منها ولا تنصف لهاء وعلى التفصيل : العفوء والحلم » والجود » والصبرء وتحمل 
الأذى » والرحمة » والشفقة › وقضاء الحوائج » ونحو ذلك » والمذموم ضد ذلك . أنتهى . 
وقال الحسن : حقيقة حسن الخلق : بذل المعروف » وكف الأذى » وطلاقة الوجه . رواه الترمذي 
قال ابن القيم لله في اله مدارج » : الدين كله خخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين » 
وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان : الصبر» والعفة » والشجاعة »والعدل » فالصبر يحمله على 
الاحتمال وكظم الغيظ والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش » والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح 
من القول والفعل » والشجاعة تحمله على عزة النفس وقوتها على إخراج المحبوب وتحمله على كظم 
)١(‏ الترمذي (7784)» والطبراني في الأوسط )۸٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة كنيلية » وصححه الألباني في ٠‏ صحيح 
الجامع ) (۳۲۲۹) . 
(۲) البخاري )۳۹٤۸(‏ » ومسلم (47/4 ؟) من حديث ابن عباس وة . 
(©) تقدم a‏ 
(4) مالك في الموطأ ١ . )16١5(‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ ع 
الغيظ والحلم , والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط , فمنشأ جميع 
ارك رع رار رمدا حي ا : الجهل » 
والظلم » والشهوة » والغضب . انتهى . 

قوله : « وَيَعتقدُونَ مغتى تَْلٍ الي وَل : « أكمل الْمؤْمِينَ إيانًا ...إل » : 

# هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وقال : حسن صحيح من حديث أبي هريرة . وتمامه : 
« وخياركم خياركم لنسائهم ۲“ . واقتصر أبو داود على قوله : «أكمل المؤمن إيمانًا أحسنهم خلقًا ‏ » 
وأخرجه أبو يعلى عن أنس » فهذا الحديث كغيره فيه : الحث على حسن الخلق» وإنه من صفات 
المؤمنين » فحسن الخلق هو احتياز الفضائل واجتناب الرذائل » وقال النووي كلف : حسن الخلق كلمة 
جامعة للإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم . انتهى . وتقدم كلام الحسن في حقيقة حسن الخلق . 

والخلق بالضم : صورة الإنسان الباطنة » وبالفتح صورته الظاهرة » وقد تكاثرت الأحاديث في مدح 
حسن الخلق وذم سوء الخلق » فعن أبي هريرة كَيظيَم مرفوعًا أنه سكل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال : 
«تقوی الل وحسن الخلق "٠‏ . رواه جماعة منهم الترمذي وصححه » ولأبي داود من حديث عائشة 
مرفوعًا : إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم » . وعن أبي هريرة يي أن رسول الله 
ية قال : 9 إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم » ولكن سعوهم بيسط الوجه وحسن الخلق » . أخرجه أبو 
يعلى وصححه الحاكم . 

وأخبر النبي وَل : « أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان » وأن صاحبه أحب الناس إلى الله 
وأقربهم من النبيين مجلسا ”2 . فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن 
النبي َة قال : 9 ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق » وأن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة »9 . 


(۱) أبو داود (؟4745)» والترمذي (۱۱۹۲) من حديث أبي هريرة كرْظية » وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع » 
(۲۳۰(). 

(۲) الترمذي (4 7٠٠١‏ » وأحمد (447/1) من حديث أبي هريرة ية » وحسنه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة) 
(۷). 

E » )٤۷۹۸( أبوداود‎ )”( 

)٤(‏ أبو يعلى »)٠٠٥۰(‏ وأبن أبي شيبة )۲٠۲/٠(‏ من حديث أبي هريرة كز » وحسنه الألباني في « صحيح الترغيب 
والترهيب ٩‏ (57571) . 

(5) ابن حبان (485) من حديث أسامة بن شريك كول . 

)١(‏ الترمذي )٠١٠١7(‏ 2 وأبو داود (ةلا4)» وأحمد (47/7 4) من حديث أبي الدرداء كلق ؛ وصححه الألباني في 
« صحيح الجامع ٩‏ (01/55) . 


45" 
وأخرج ابن حبان في ( صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كلد : ألا أخب ركم 
بأحبكم إلى الله » وأقربكم مني مجلا يوم القيامة ؟ 2 . قالوا : بلى . قال : « أحستكم أخعلاقًا «'2 . انتهى 
وفي الحديث المذ كور فوائد ؛ منها : مدح حسن الخلق والثناء على أهله » والحث على التخلق بأحسن 
الأخلاق » وفيه : أن حسن الخلق من خخصال الإيمان » وفيه : دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان » وفيه : ور و ايعان واه تعن تن ا ن 
قوله : وَيندُبُونَ إلى أن تَصِلَّ مَنْ قَطَعَكَ 0 
* أي : يدعون ويحثون ويرغبون في صلة من قطعك » والندب لغ : الدعاء ‏ والمنتدب : المدعوء 
كما قیل : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانًا 
واصطلاحًا المندوب : هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه » ويسمى المندوب : سنةٌ » وتطوعًا 
ومستحها ونفلا ومرغبا فيه وإحسانًاء أي : أن أهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعلك إلخ » لما روى 
الإمام أحمد فيه مسنده » من حديث معاذ بن أنس الجهني عيطي قال : قال رسول الله ا : أفضل 
الفضائل أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتصفح عمن شتمك ٩٩‏ . 
وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله يل : « يا عقبة ‏ ألا أخبرك 
بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؛ تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك «© . 
وروي أن جبريل قال للنبي الا حين نزل : حن الْمَث وم يلمر وَأعْرض عن اليإ » [ الأعراف : 
5 قال في تفسير ذلك.: أن تعفو عمن ظلمك » وتصل من قطعك » وتعطي من حرمك . 
قوله : « تعفو عمن ظلمك » . العفو هو : الصفح والتجاوز عن الذنب » أي : تصفح عمن ظلمك 
وتتجاوز عن ذنبه ولا تؤاخذه بما نال منك ؛ فإن ذلك من خختصال الإيمان » وسبب للرفعة والعزة » كما 
روى ابن عمر مرفوبًا : « ابتغوا الرفعة عند الله » تحلم عمن جهل عليك وتعطى من حرمك 2206 . أخرجه 
ابن عدي . وعن أنس الجهني عن أبيه : أن رسول الله كب قال : « من كظم غيظا » وهو يستطيع أن ينفذه 
)0 أحمد (؟/85١)»‏ وابن حبان (485) من حديث ابن عمرو يا » وصححه الألباني في « صحيح الترغيب 
والترهيب )۲٠١۰( ٩‏ . 
0 أحمد (۳۸/۲:)» والطبراني ر. Sl Ea‏ 
والترهيب » ٠ . )١1519(‏ 
م أحمد )۱٤۸/٤(‏ » والحاكم )۷۲۸١(‏ من حديث عقبة بن عامر کل » وصححه الألباني في « صحيح الترغيب 
والترهيب ٩‏ (58155) . 
45( أبن عدي (1۹/۷ ٩‏ من حديث ابن عمر ًا » ويْنظر : « ضعيف الجامع 6 (۳۲) » و« السلسلة الضعيفة ) )١09/8(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلَى بها اهل السنة 4 
دعاه الله على رعوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء ٠‏ . رواه أبو داود والترمذي . 

قوله : ١‏ وتصل من قطعك » : أي : : تصل رحمك وإن قطعك » كما في الصحيح : « ليس الواصل 
بالمكافئ » ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ۲“ . وروى عبد الرازق عن عمر موقوثًا : 
« ليس الواصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص » ولكن الوصل أن تصل من قطعك ٠‏ . وفي حديث 
أبي ذر : « وأوصاني أن أصل رحمي وإن أديرت 5“ . 

قوله : « وتعطي من حرمك » : أي : منعك ما هو لك ؛ لأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته 
بإحسان من كمال الإيمان . 

قال الشيخ تقي الدين لاله : وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام 
والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له » وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال » وتعفو 
عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض » وبعض هذا واجب وبعضه مستحب . انتهی . ففي هذه الأحاديث 
الحث على العفو والصفح ء وأن ذلك من أفضل الأعمال زأشرف الأخلاق . قال الله سبحانه وتعالى : 
لصاوي عن الان 1آل عمران : : ١74‏ . وقال : : لتا ما عضبوأ م عفرو [الشورى : ۳۷] . 

وروی الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا : إن الله عفو يحب العفو" . وفي حديث 

أبي هريرة وة أن النبي كيه قال : : وما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه 206 . . أخرجه مسلم » وفيها الحث على الصلة للأقارب والأرحام » وإن عاملوك 
بالقطيعة » فلا تقطع عنهم الصلة مجازاةٌ لهم للأدلة الحاثة على ذلك » والمصرحة بتحريم القطيعة » وأنها 
من كبائر الذنوب » وأن هذا من أشرف أخلاق المؤمن . 

قوله : « وَيأَمْوُونَ بير الْوَالدَيْنِ » : 

۾ أي : طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع وخفض الجناح لهما والشفقة عليهما 
والتلطيف بهما ؛ وذلك لعظم حقهما ؛ ولذلك قرن - سبحانه - حقه بحقهما » قال الله تعالى : وی 
0 أبو داود (4077) » والترمذي )۲١۲۱(‏ من حديث معاذ بن أنس كيت » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » 

9 .(۲( 


(؟) البخاري (01145) من حديث ابن عمرو ا . 

(۳) عبد الرزاق )478/٠١(‏ موقوفًا على عمر كيلقة . ۰ 

(4) أحمد (۰)۱۷۳/۰ وابن حبان )٤٤۹(‏ من حديث أي ذر كه » وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة » 
(05). 

2 الحاكم )۸٠١١(‏ ؛ وعبد الرزاق )۳۷١/۷(‏ من حديث ابن مسعود ليه وحسنه الألباني في 9 السلسلة الصحيحة ) 
م03 . 

(<) مسلم (508)» والترمذي (۲۰۲۹) من حديث أبي هريرة کول . 


545 
ریک آل تمدو لإ ولوين سا [الإسراء: ۲٣‏ . وقال : ان اشڪر لي ونك 
[ لقمان : ]١4‏ . 

وفي« الصحيحين » من حديث عبد اله بن مسعود أنه قال : قلت : يا رسول الله » أي العمل أفضل ؟ 
قال : « الصلاة في أول وقتها» . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » . قال : قلت : ثم 
أي ؟ قال : « بر الوالدين ۲ . والبر بسر الراء : هو التوسع في فعل الخير . 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة يتخ عن النبي بهو قال : « رغم أنف ثم رغم أنف رجل 
أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة ©(" , 

وعن أبي بكرة هة قال : قال رسول الله كك : « ألا أخب ركم بأكبر الكبائر» ؟ قال : قلنا : بلى يا 
رسول الله . قال : « الإشراك بالله وحده » وعقوق الوالدين » . وكان معكئًا » ثم جلس فقال : « ألا وقول 
الزورء ألا وشهادة الزور»7” . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . رواه البخاري ومسلم . 

قوله ية : « وعقوق الوالدين » : قال العلقمي : يقال : عق والده عقوقًا فهو عاق ؛ إذا آذاه وعصاه 
وخرج عليه » وهو ضد البر بهماء والآيات والأحاديث في الأمر بير الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة 
جدًا . 

قوله : « وَصِلٍَ الام » : 

* أي : الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم ورعاية 
أحوالهم » وضد ذلك قطيعة الرحم » والأرحام : جمع رحم وهو من المرأة الفرج . قال الراغب : ومنه 
استعير الرحم للقرابة لكونهم خخارجين من رحم واحدة » وصلة الأرحام واجبة وقطيعتها حرام » والأدلة من 


کر 22 يإ 


الكتاب والسنة تشهد لذلك» قال تعالى : هل عسي إن لوي أن قي دوا يى الأرض وني 
يسامح © أوليك الب متهم اه َصَمَعْرَ َعَم أبصَرَهة؟» [ محمد : ]۲١ ٠۲۲‏ . وفي هذه الآية 
وأشباهها أعظم وعيد في قطيعة الرحم » وفيها أصرح دلالة على حرمة قطيعة الرحم » وأنها كبيرة من 
الكبائر . ش 
وفي« الصحيحين » من حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا : « لا يدخل الجنة قاطع ۲“ . يعني : 
قاطع رحم . انتهى . والقطيعة : الهجر والصد» والرحم : الأقارب كما تقدم . 
(1) البخاري »)٥۰٤(‏ ومسلم )۸٥(‏ من حديث ابن مسعود كولئة . 
)۲( أحمد (547/1) » والبخاري في ٠‏ الأدب المفرد » )۲١(‏ من حديث أبي هريرة كله ؛ وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع) )١٠۰(‏ . 
(۲) البخاري »)۲١۱۱(‏ ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة كيلئة . 
4% البخاري )1٥۳۸(‏ 2 ومسلم )١605(‏ من حديث جبير بن مطعم كهلقة . 
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ا ق ع ق ڪڪ 
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بيانٍ معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ 

وفي« الصحيحين » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كل : ٠‏ من أحب أن يبسط له في رزقه » 
وأن ينس له في أثره فليصل رحمه ۲" . يقال : وصل رحمه يصلها وصلًا كأنه بالإحسان إليهم وصل ما 
بينه وبينهم من علاقة القرابة . قال في « فتح الباري » : قال القرطبي : الرحم التي توصل خاصة وعامة » 
والمستحبة » وأما الرحم الخاصة فبمزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم , 
وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك . انتهي . 

قوله : ١‏ وحشن الْجِوَارِ» : 

HF‏ بإيصال ضروب الإحسان إليهم بحسب الطاقة » كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه 
ومعاونته فيما يحتاج إليه » إلى غير ذلك » وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه » وقد تكاثرت 
الأدلة في تعظيم حق الجار » وأن حفظ الجار من كمال الإيمان ومن أعظم مكارم الأخلاق » قال تعالى : 
ویار زی الْمْرقٌ ویار لحب [ النساء : 75 . 

8 56 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة كله أن النبي كن قال : ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فليكرم جاره )”" . 

وفي « الصحيحين » عن عائشة وا أنها سمعت رسول الله كد يقول : « مازال جبريل يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 204 . 

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر ولي قال : قال رسول الله ككل : «خير 
الأضعات عند الله خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند الله خيرهم لجار( وفي ( صحيح 
البخاري » عن أبي شريح عن النبي ل قال : « واللّه لا يؤمن » واللّه لا يؤمن » واللّه لا يؤمن » . قيل : من 
يا رسول الله يك ؟ قال : « من لا يأمن جاره بوائقه ».إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظم حق 
الجار والحث على إكرامه واحتمال أذاه » وأن ذلك من صفات المؤمن » وفيه النهي عن أذى الجار 
والدلالة على تحريمه » وأنه من كبائر الذنوب » فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد » ولكن في حق الجار 
أشد تحريمًا» كما في 9 الصحيحين » من حديث ابن مسعود يليه أنه سأل النبي كله : أي الذنب 
(۱) البخاري )١1571(‏ 2 ومسلم )۲٠۵۷(‏ من حديث أنس كز . 
(۲) البخاري (071/7) » ومسلم (4۷) من حديث أبي هريرة كز . 
(۳) البخاري (05775) » ومسلم )۲٦۲۰(‏ من حديث ابن عمر ريا . 
)٤(‏ الترمذي (1۹44)› وأحمد )01۷/۲( من حديث أبن عمرو ا“ وصححه الألباني في و صحيح الجامع » 

. ش 
(5) البخاري (0770) » ومسلم (47) من حديث أبي هريرة كولقة . 


14۸ 
أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو حلقك » . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : 9 أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك » . قال : قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك 2'”6 . والجار له مراتب بعضها أعلى 
من بعض » فيعطى كل بحسب حاله » كما وردت الإشارة إلى ذلك في الحديث المرفوع الذي أخرجه 
الطبراني من حديث جابر مويه مرفوعًا : « الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وهو المشرك له حق الجوار» 
وجار له حقان وهو المسلم له حق الجواز وحق الإسلام » وجار له ثلائة حقوق وهو المسلم القريب له 

حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم»”" . 

وقال النووي وغيره : الجار يقع على أربعة : الساكن معك في البيت » قال الشاعر : 

أجارتنا في البيت إنك طالق 

ويقع على من لاصق بيتك ويقع على أربعين دارًا من كل جانب » ويقع على الساكن في البلد ‏ قال 
الله تعالى : طلا يويك فآ لا ليلا [الأحزاب : )٠٠‏ 

قوله : « وَالإخْسِانٍ إلى اليتامى » : 

* اليتيم لغة : المنفرد » وشرعًا : من مات أبوه قبل بلوغه » والإحسان إلى اليتامى : رعاية أحوالهم » 
والتلطف بهم » وإكرامهم , والشفقة عليهم » وفيه فضل عظيم » كما في « الصحيحين») من حديث 
سهل بن سعد فة عن النبي يل قال : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا » . وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى(” » وفي حديث آخر: ومن مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا للّه كان له الجنة 
كهاتين )”2 . وقرن بين أصبعيه » وروي أنه يي قال : ١‏ إذا أردت أن يلين قلبك ؛ فأطعم المسكين 
وامسح على رأس اليتيم »© 

قوله : « وَالمسَا كين ؛ : 

* جمع مسكين وهو الذي يركبه ذل الفاقة والفقر فتمسكن لذلك » وإذا أطلق المسكين دخل فيه 
الفقير وبالعكس » وإذا ذ كرا معًا فسر كل واحد منهما بتفسير ‏ كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجعمعا » والفقير في الاصطلاح : من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيثًا أصلًا » والمسكين 
من وجد نصف كفايته فأكثر » فالفقير أشد حاجة من المسكين عندناء خلامًا لأبي حنيفة ومالك » 
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. ؛ ومسلم (87) من حديث ابن مسعود رة‎ )٤۲۰۷( البخاري‎ )١( 

(۲) الطبراني في « مسند الشاميين ) (408 )١‏ من حديث جابر كلق » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع» (77/4؟) . 

(؟) البخاري )٤۹۹۸(‏ من حديث سهل بن سعد ية . 

2 أحمد (ه/. ۰ », والطبراني (۰۲/۸ )٠١‏ » وضعفه الألباني في « ضعيف الترغيب والترهيب » )١51(‏ . 

9 ري ولتي اناي تاي الدرداء عَرْظيَة » وصححه لاني في 
« صحيح الجامع .)8١( ٠‏ 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة 14۹ 
والمراد بالإحسان إلى المسكين : رعاية أحوالهم وتقريبهم والتلطف بهم وإكرامهم » قال تعالى : 
« وا لون إخستا وزی الْفُّرْقٌ واليلى وَالْمَسكين؟ [ الساء: 1م . وروي عن ابي هر يرة كوف 
قال : قال رسول الله ا : « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » . وأحسبه قال - 
يشلك القعنبي - : « كالقائم لا يفترء والصائم لا يفطر “(٠)‏ لم 

قوله : « واب بن لبیل ) : 

# وهو المساقر المنقطع به » والسبيل : الطريق » وسمى بذلك لملازمته السفر > كما يقال :ابن 
الليل» لمن يكثر الخروج في الليل » وقال بعض العلماء : المراد بابن السبيل : الضيف يمر بك فتكرمه 
وتحسن ضيافته . وفي « الصحيحين» عن أبي هريرة. تة قال : قال رسول الله يكل : من كان 
يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن 
كان يؤمن باله واليوم الآخر فليكرم ضيفه غ270 . وفيهما عن أي شويح العدوي قال : سمعت رسول 
الله َه أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي. ب فقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته » . قالوا : وما جائزته ؟ قال : 
« يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه » ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت 292 . 

قوله : « وَالْفْقٍ يالْمَمْلُوكِ » : 

* الرفق بكسر الراء وسكون الفاء وهو : لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل » وهو ضد 
العنف » وقد تكاثرت الأدلة في البحث على ذلك » كما أوصى - سبحانه - بذلك » قال تعالى : وما 
ملكت يكم » [النساء: 557 وكذلك أوصى النبي يك بهم كثيرًا وأمر بالإحسان إليهم » وروي أن 
آخر ما أوصى به عند موته : « الصلاة وما ملكت أيمانكم :2*9 . فروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان عن أنس » ومالك وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي » والطبراني عن ابن عمر بأسانيد 
صحيحة مرفوعة أن النبي يكل قال : « الصلاة وما ملكت أيمانكم ۲“ . فجعل يرددها في مرض موته 
حتى ما يفيض بها لسانه » وعن أبي بكر الصديق تة أن رسبول الله يل قال : ولا يدخل الجنة سم 
(1) البخاري (5078) » ومسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة كيلية . 

(۲) تقدم تخريجه . 
(۲) تقدم تخريجه . 
)٤(‏ ابن ماجه ,)١01726(‏ وأحمد )١60/1(‏ من حديث أم سلمة وتا » وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » 

.)515186( 

(ه) تقدم تخريجه . 


٠‏ لا ب لللبيبغ ل تح شرح العقيدة الواسطية 
الملكة 2١76‏ . أخرجه الترمذي . 

قوله : « وَيَنْهِؤِنَ عن الْمَخْر ‏ : 

اي الجاهلة بالمكازع رالاق من سب وتدين ز غر َلك رام کان ق ار فی ابا د کر 
في « المصباح » » قال تعالى : 9 إنَّ أله لا حب كل مخثالي فَخُور » [ لقمان : 1ع . المختال : هو المتكبر 
العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس » والفخور : هو الذي على الناس ويعدد مناقبه تكبرًا وتطاولا 
على من دونه » وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقارء وقال تعالى : قلا دروا اشک هو اَل ِن 
نرح [ النجم : ۳۲] . ش 

وروی مسلم في« صحيحه » من حديث عياض بن حمار کلت أن رسول الله يك قال : إن اللّه 
أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحدء ولا يفخر أحد على أحد :0" . 

قال الشيخ تفي الدين في « اقتضاء الصراط المستقيم » على هذا الحديث : فنهى - سبحانه - عن 
نوعي الاستطالة على الخلق وهو الفخر والبغي ؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وإن كان 
بغير حق فقد بغى » قال ابن القيم كل في المدارج » : والافتخار نوعان : محمودء وملموم » 
فالمذموم : إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفمًا عليهم » والمحمود : إظهار الأحوال السنية والمقامات 
الرفيعة لا على وجه الفخرء بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب 
فيهاء من المقاصد في إظهارها » كما قال كد : أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر»”©. وقال سعد : « أنا أول من رمى 
بسهم في سبيل الله » . انتهى : 

قوله : و وَالْحْيَلاءِ » : 

* قال تعالى : لاوا شير علق دين ولا نی في آلارض مرا إن آله كا عب كل خاي حور 
[لقمان : ۱۸] . قوله : }5 ضر دّ4 أي : تميله وتعرض عن الناس تكبرًا . وقوله : وتال 
فَخُور » أي : ذي خيلاء يفخر على الناس ولا يتواضع لهم . 

قال المنذري : الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها : الكبر والعجب › والمخيلة بفتح الميم 
وكسر المعجمة من الاختيال » وهو الكبر واستحقار الناس . انتهى . وعن ابن عمر تة قال : قال 
(۱) أحمد (۱۲/۱) » والترمذي (1.447) من حديث أبي بكر وة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ) )١١88(‏ . 
(۲) ابو داود (484)» والبخاري في « الأدب المفرد ) )٤۲۸(‏ من حديث عياض بن حمار كي ؛ وحسنه الألباني في 


و صحيح الجامع » [فكفتةة 
(۳) مسلم (۲۲۷۸) » وأبو داود (471/1) من حديث أي هريرة كز . 


اک ا ا 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 
رسول الله كك : « لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 06" . متفق عليه » وفي البخاري معلقًا عن ابن 
عباس وها : « كل ما شعت واشرب ما شعت » ما أخطأنك اثنتان سرف ومخيلة “ . وعن أبي هريرة 
ليه أن رسول الله يك قال : « لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطوا 206 . متفق عليه » وعنه أن رسول الله 
كل قال : « بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه » مرجل جمته » يختال في مشيته إذ خسف الله به 
فهو يتجلجل إلى يوم القيامة © . 

قوله : « وَالتمى » : | 

« وهو العدوان على الناس ‏ قال العلقمي : أصل البغي مجاوزة الحد . قال الله تعالى : «إَمَا بويك 
ل شیم > [يونس : ۲۴ء أي : أن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما عاجلا وإما أجل » وفي هذه 
الآية : شم البغي وسوء مصرع الباغي » قال تعالى : < إما ألتيلُ عل ل يمون الاس وو فى الردض 
يعبر لحي [الشورى : 4١‏ . والفخر والخيلاء كلها خصال مذمومة وردت الأحاديث بالنهي عنها 
والتحذير منها » ووردت أحاديث في سرعة عقوبة الباغي » فعن أبي بكر كتك قال : قال رسول الله يكل : 
وما من ذنب أجدر- أو أحق - من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة 
من البغي وقطيعة الرحم 6 . رواه الترمذي والحاكم وصححاه . 

قوله : « وَالاسْتِطَالَةِ على الْحَلْقِ بحقٌ أؤ بير حَقّ» : 

* أي : الترفع عليهم واحتقرهم والوقيعة فيهم » قال العلقمي : طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه 
وترفع عليه . 

قوله : « تأرو يععالي الأخلاقٍ ‏ وَبَنَْوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا» : 

* أي : يأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق ؛ لأنها من أحلاق المؤمنين بل من أخص علامات الإيمان » 
كما تقدم حديث : « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا ٠‏ . الحديث » أي : يأمرون بأعالي مراتب 
الخلق الحسن » كالسخاء والصدق والأمانة والشجاعة والحلم ونحو ذلك » مشتق من علا في المكان 
من باب قعد علاء بالفتح والمد . 

« وينهون عن سفسافها » : أي : رديعها وحقيرها » كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو 
)1١(‏ البخاري (447 0) ؛ ومسلم (۲۰۸۵) من حديث ابن عمر بت . 

(۲) رواه البخاري من حديث أبن عباس ,هه . وينظر : « مشكاة المصابيح ؛ للألباني )458٠(‏ . 
6 البخاري )٥٤٥۱(‏ » ومسلم )۲١۸۷(‏ من حديث أبي هريرة رة . 
)٤(‏ البخاري )٥٤٥۲(‏ » ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة كيلئة . 
() أبو داود (4407)» والترمذي (1511) من حديث أبي بكرة تيلخ » وصححه الألباني في « مشكاة المصابيح ) 
(A1)‏ . 
(5) تقدم تخريجه . 
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۲ لس يبب ل لي شرح العقيدة الواسطية 
ذلك » كما روى الخلال عن سهل بن سعد مرفوعًا : إن الله يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره 
سفسافها »7 . وروي- أيضًا- عن جابر مرفوعًا : 9 إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها »27 . 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان » عن طلحة بن عبيد الله مرفوعًا : ١‏ إن الله جواد يحب الجود » 
ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها )9 . وأخرجه أبو نعيْم في 9 الحلية » عن ابن عباس . قال في 
النهاية » : السفساف : الأمر الحقير والرديء من كل شيء» وهو ضد المعالي والمكارم » وأصله : ما 
يطير من غبار الدقيق إذا نخل » والتراب إذا أثير » وفي الحديث : 9إن الله يحب معالي الأمور ويبغض 
سفسافها »7 . انتهى . 

قوله : وو كل ما يَمُولُونَ وَيَفْعَلُوتَة ...» : 

* أي : كل ما يقول أهل السنة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة 
وغيره » فإنما فيه متبعون للكتاب والسنة فهم متبعون لا مبتدعون » مقتدرون لا مبتدون» فأقوالهم 
وأفعالهم واعتقاداتهم كلها مقيدة بالكتاب والسنة ؛ ولذلك سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم للكتاب 
والسنة وتقيدهم بما جاء فيهما » وتحكيمهما في الكثير والقليل » ونبذهم كل ما خالفهماء فهم يرون 
أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم بالكتاب والسنة ‏ إذ لا نجاة إلا باتباعهما ء ولا طريق موصل إلى السعادة في 
الدنيا والآخرة إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي أوصانا الله بسلوکه» وهو ما كان عليه النبي 2 
وأصحابه » قال الله تعالى : وَأنّ دا صلی مسيّقيما فنعو و ر يعوا ألشَجلَ؟ [الأنمام : ]٠٠۴‏ . 
عل لسة جلو كلا لل ركلا رسوا هو الام الذي جب اتات ارج ای ند لزع » قال 
الله تعالى : «قإن نارام في کیو فَردوه إل آلو اسول [ النساء: ۹ ]٥‏ الآية» فكما يجب إفراد الله - 
سبحانه - بالعبادة يجب توحيد الرسول ية بالتحكيم › فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا 
بهما » توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول » فلا يحاكم إلي غيره ولا يرضى بحكم غيره » فمن أعرض 
او ا ل ويم اس ل ا وراد 
إلى غيرهما کائتا من كان فقد نبذ الإسلام وراء ظهره » قال تعالى : فلا وَرَيْكَ لا يموت حیّ 
يموك یما سجر شر لته [النساء : ماع الآية . 

» من حديث سهل بن سعد لق » وصححه الألباني في « صحيح الجامع‎ )١481/5( الحاكم (١١٠)ء والطبراني‎ )١( 

.)1۸°1( 

)2( لى ان ت ٠)١‏ ويُنظر : ١‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير )۱۸٠١( ١‏ . 
22١‏ البيهقي في « الشعب » (477/7) من حديث طلحة بن عبيد الله بلي » وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع» 

0045). 
)٤(‏ تقدم تخريجه . 
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بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص َف أن النبي بین قال  :‏ لا يؤمن أحد كم حتى يكون هواه تبمًا لما 
جشت به 76" 2. قال النووي : حديث حسن صحيح رويناه في كتاب « الحجة » بإسناد صحيح . وتقدم 
من أهل العلم » ثم قال بعد كلام : فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به » وذ كر كلام ابن 
خريز أن التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله » وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع ما 
ثبت عليه حجة » وذ كر في 9الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ) الفرق بين التأسي والموافقة» » 
فقال : التأسي برسول الله ينو فعلك كما فعل لأجل أنه فعل » وأما التأسي في الترك : فهو أن تترك ما 
تركه لأجل أنه تركه » وأما التأسي في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه وإلا أي وإن لم يكن 
كذلك في الكل فهو موافقة ل 
أعم من التأسي ؛ لأن-الموافقة قد تكون من غير تأسي 

قوله : « وَطرِيقَتُّهُم : هي دين الإشلام ٠...‏ : 
بسلوكه » قال تعالى : وَأ کا ريل يقبا 1 بمو [ الأنعام : : [lor‏ اماد اللي 
بعك لماه بدن رودي دیا د الذي ل يقل كينا ق : لإ از عند لله 
الاسم € [آل عمران : 0 0 ديمًا فلن يقبل ينه وهو في ارق مِنّ 
لْحَيِرِنَ4 1 آل عمران : Ao‏ 

قوله : كن لعا أخبر د سَتَفْئَرقَ عَلَى على ... إلخ ) : 

* هذا الافتراق مشهور عن النبي بي من حديث أبي هريرة ومعاوية وعمرو بن عوف وغيرهم › فعن 
أبي هريرة يولي قال : قال رسول الله با : « افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 6”" . رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه مختصرًا › وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وعن معاوية اة أنه قام فقال : إن رسول اللّه يك قام فينا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة » وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة في 
الجنة وهي الجماعة ) . رواه أبوداود » وفي رواية الترمذي : 9 كلهم في النار إلا واحدة» . قالوا: من 
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. تقدم تخريجه‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )1( 
. تقدم تخريجه‎ )۳( 


"of‏ شرح العقيدة الواسطية 
هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ۲ . وقال : هذا حديث غريب 
مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه » والأمة هي الجماعة » قال الأخفش : في اللفظ واحد وفي المعنى 
جمع » والمراد هنا : أمة الإجابة لا الدعوة . 

قوله َي : « ستفترق أمتي ... إلخ » : أي : أمة الإجابة» وقد وقع هذا الافتراق كما أخبر النبي 
كل ؛ فافترقت هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كل فرقة تضلل الأخرى » وأصول هذه الفرق قيل : 
خمس ء وقيل : ست » وقيل غير ذلك » وهم المعتزلة وهم عشرون فرقة » الثانية : الشيعة وهي اثنتان 
وعشرون فرقة » الثالثة : الخوارج افترقوا إلى سبع فرق » الرابعة : المرجئة وهي حمس فرق » والخامسة : 
الجبرية الذين يقولون : إنا مجبورون على أعمالنا » ويسندون الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى » السادسة : 
المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه » وهذه الأحاديث فيها إخبار منه لل بما يقع في أمته من الافتراق في 
أصول الدين وفروعه ‏ فوقع كما أخبر يك » وهذا علم من أعلام نبوته » وفيه ذم التفرق » فإن الخبر خرج 
مخرج الذم للاختلاف » والأدلة على ذمه من الكتاب والسنة كثيرة » كما قال تعالى : ولا تكوب 
الین مرا هوأ بد ما دم الك رال عمران : ٠٠١‏ . وقوله : إن الذي يكوأ ويب 
اا شيا لست ِنَم في سىء [ الأنعام : 05 ]١‏ الآية » وفيه عامة أن المختلفين هالكون إلا فرقة واحدة 
وهم أهل السنة والجماعة . 

قال الشيخ تقي الدين للم : وهذا الحديث وما قبله يفيد أن الفرقة والاحتلاف لا بد من وقوعهما في 
هذه الأمة وتحذير أمته من الخلاف » إلى أن قال : فأفاد من ذلك شيئين : أحدهما : تحريم الاختلاف في 
مثل هذاء الثاني : الاعتبار بمن كان قبلنا من مشابهتهم . انتهى . 

قال الخطابي في ١‏ معالم السنن » : فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين ؛ إذ 
جعلهم النبي بهو كلهم من أمته » وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ . انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين تله بعد كلام : والنبي إا لم يخرج الثنتين والسبعين فرقة من الإسلام » بل 
جعلهم من أمته » ولم يقل : إنهم يخلدون في النار» فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان . انتهى . وفيها الرد على من زعم أن الفرقة 
الناجية هم الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث › فإن الحديث ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة » فهو ينافي 
التعدد » وفيه وصف الفرقة الناجية بأنها المتبعة للكتاب والسنة » وإنها من كان على مثل ما عليه النبي 
وأصحابه » وفي رواية فسر الفرقة الناجية بأنهم الجماعة » وهم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا » وبهذا يعلم أنه وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة 
المسلمين » فمن عدا هؤلاء فليس من الفرقة الناجية . 


ر عدم بر 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ “oo‏ 
قوله : « بالإشلام الْمَخْضٍ الْحَالِصٍ عَنٍ E‏ 
# أي : الاستسلام لله وحده بطاعته والانقياد لأمره » والمراد هنا : الإسلام والإيمان ؛ لأنه كما تقدم 
إذا أطلق أحدهما دحل فيه الآخرء « والمحض » هو : الخالص الذي لم يخالطه غيره » « والخالص » هو 
السالم » يقال : خلص الشيء صفاه وميزه عن غيره » والشوائب هي الأقذار والأدناس ‏ وأصل الشوب : 
الخلط . 
لما ذكر المصنف غه ما تقدم من الأحاديث التي فيها ذكر افتراق هذه الأمة وفيها ذكر الفرقة 
الناجية » وإنهم الجماعة ومن كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه » فاتضح مما تقدم أن أهل 
السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب البدعية والعلرق المخالفة لما 
كان عليه يكل ء فهم المعتصمون بالإسلام المتمسكون به بالأقوال والأعمال والاعتقادات الذين لم 
يشوبوه بالبدع والخرافات » فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين انطبقت عليهم الصفات المذ كورة في 
الأحاديث المتقدمة » وأما من عداهم من سائر الفرق فقد حكموا المعقول وخالفوا المنقول عن رسول 
الله نة فسطوا على النصوص بتخطفة الروايات وتكذييهم » فإن لم يجدوا سبيلًا إلى ذلك سطوا على 
معانيها بالتحريف والتأويل » وأصل فساد هذا العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى 
على النقل » وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه » ولا في أمة إلا مرج 
أمرها واختل نظامها وانعقد سبب هلاكها» وبسبب ذلك انفتح باب الجدل واتسعت شقة الخلاف » 
فكل فريق یری أنه على الحق ون غيره ضال › فهم كما قال الله تعالی : کل جرب يما ليم س 
[ المؤمنون : هع » قال الشاعر : 
وكلا يدعي وصلا لليلى ‏ وليلى لا تفر لهم بذاكا 
إذا اشتبكت دموع في خدود ۰ تبين من بكى ممن تباكى 
وكل ما وقع هو بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح › فلا نجاة إلا 
باتباع ذلك كما قال بعضهم : 
تخالف الناس فيها قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 
فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله وإما عن سيد البشر 
وقال آخر : 
فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 
ولا شك أن من لم يعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح › فمآله إلى الحيرة 
والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة كما قال الرازي : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 


1٦‏ : شرح العقيدة الواسطية 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وأرواحنا في وجشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 

وقال الشهرستاني : 
لعمري لقد طفت المعاهد .كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
إذا عرفت ما وصل إليه هؤلاء مع ما لديهم من الذكاء والعلم ؛ عرفت أن النجاة والسعادة هو 
N‏ ال د : فمن ابم هدای فل يِل وَل 
نې [طه : [TY‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنه : د تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الآخرة » . ثم قرأ هذه الآية . 
قوله : « وَفِيهم الصَّديفُونَ › وَالشْهَدَاءُ ... إلخ» : 
# الصديقون : الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم » المبالغون في الصدق والتصديق» قال في 
« المختار» : الصديق يوزن السكيت : الدائم التصديق وهو --أيضًا - الذي يصدق قوله بالعمل. 
انتهى . وقد تقدم الكلام على هذا . 
قوله : « أغلام اهدي » : 
قوله : اغلام » : من علم بفتحتين : العلامة » وهو ما يهتدي به إلى الطريق من جبل أو غيره على قول 

الخنساء في أخيها صخر : 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 
وسمي العالم عالمًا ؛ لأنه يهتدي الناس بعلمه » كما يقال : فلان جبل في العلم » وه الهدي ) : هو 
الدلالة والإرشاد » والهادي : هو الدال والمرشد » فالعلماء هم الهداة ؛ أي : المرشدون إلى طريق الخيرء 
هداية دلالة وإرشاد وتوضيح وبيان » وأما الهداية المذكورة في قوله سبحانه : «إِنَّكَ لا رى مَنْ 
لُحبِبىَ؟ [القصص : 55 ؛ فالمراد بها Eh‏ الال نكا وله 

هو الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب . 

قوله : « وَمَصَابِِحُ الذي » : 
قوله : « مصابيح ) : جمع مصباح وهو السراج ١‏ «والدجى » : الظلمة » أي : يستضاء بهم في 
ظلمات الجهل » كما يُجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به فيه » أي : من أهل السنة والجماعة أئمة 

الإسلام وهداة الأنام» والدالون للأمة على نهج الرسول والكاشفون لهم عن معاني الكتاب والسنة» 

والمستضاء بهم في ظلمات الجهل وسواد الشرك والخرافات والوثنية » والذابون عن الشريعة المدافعون 


زر رس 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 
عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الظالمين » الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا. . 

وعن أنس مرفوعًا : اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة » أخرجه في « مسند الفردوس 
بسند ضعيف » وفي مسند أحمد يليه عن النبي لل قال : :إن مثل العلماء في الأ » كمثل النجوم 
في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر » فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة»20© . 

قوله : « أولو الاق لانور 3 وَالْمَصَائلٍ الْمَذْ كورة » : 

پڇ أي : أصحاب المناقب » وهي جم منقبة ضد المطلة قال في « القاموس » : المنقبة : المفخرة » 
والمأثورة » أي : المذكورة » ومنه اير الحديث » أي : : نقله عن غيره » 9 والفضائل ١‏ جمع فضيلة ؛ وهي 
ضد النقيصة » والفضل : الخير ( المذكورة ) » أي : الذائعة الصيت المترددة على الألسسن » والذ كر هو 
الصيت والشرف » قال تعالى :ونم لكر لك ولِمَوَِكَ» [ الرعرف : 44] . وهذا الذكر عمر ثان وحياة 
أخرى » وذلك أحق ما تنافس به المتنافسون ورغب به الراغبون ».ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كين هم 
تحت التراب ؟ وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم » > وإلأ فذكرهم والثناء 
عليهم غير منقطع » علم أن هذا الحياة حمًا كما قال المتنبي : 


ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش إشغال 
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وقال ابن زيد : 
وإنما المرء حديث بعده فكن حديئًا حسئًا لمن وعى 
وقال آخر : 


وفي الجهل قبل الموت موت لأهله ‏ فأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور 
وقال آخر: 
أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم 
وفي حديث علي زت أنه قال ا رط يدر 
أعيانهم مفقودة » وأمثالهم ذ في القلوب موجودة » 
قوله : ١‏ وَفِيهم الأبْدَال» : 
» أي : في أهل السنة والجماعة الأبدال ء قال في « النهاية ) : هم الأولياء والعباد» سموا بذلك ؛ 
لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر. انتهى . 
قال في « الآداب الشرعية » : ونص أحمد كله على أن للّه أبدالا في الأرض » قيل : من هم ؟ قال : إن 


00 أحمد )١١۷/۳(‏ من حديث أنس بن مالك كَيية ؛ وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع ؛ (۹۷۳ 0 . 


٣‏ شرح العقيدة الواسطية 
لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا . وقال - أيضًا - عنهم : إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري 
من الناس . انتهى . 

وقد ورد في الأبدال عدة أحاديث وكلها متكلم فيها » وصنف السيوطي مصنقًا في الأبدال وذكر 
الأحاديث الواردة فيهم » وقال الشيخ تي الدين - رحمه الله تعالى- : كل حديث يروى عن النبي يك 
في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك فليس من ذلك شيء صحيح 
عن النبي كك ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال » روي فيهم حديث أنهم 
أربعون وأنهم في الشامء وهو في « المسند» من حديث علي“ » وهو حديث منقطع ليس بثابت . 
انتهى . إذا عرفت ما تقدم فما يزعمه المخرفون من أن مدد الخلائق ونصرهم ورزقهم يكون بواسطة 
هؤلاء لا شك في بطلانه » وأنه ليس من دين المسلمين» بل من دين المشركين » وقد ذكر الشيخ 
ل ا ب مع ع اميه - تعالى - حاکیا 

عن المش ركين أنهم يقولون : وما تعبدهُم تَعبَدُهُمَ إلا ليقربوتا إل أله لمح [الزمر: ]٣‏ . وقال عنهم أنهم 
يقولون : هلا د شمر کک : ۸ 

قال ابن القيم في ١‏ النونية » : 

والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى إلى الرب العظيم الشان 

وقال الشيخ تقي الدين كلاه بعد كلام : والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعاني » منها أنهم كل ما 
مات منهم رجل أبدل بآخرء ومنها أنهم أبدلوا السيئات بأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات» 
وهذه الصفات كلها لا تخص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض » إلى أن قال : 
فالغرض أن هذه السماء تارة تُفسر بمعانٍ باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف » مثل تفسير بعضهم بأن 
الغوث هو : الذي يغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم » فإن هذا نظير ما تعتقده النصارى في 
الباب » وهو معدوم العين والأثر وتشبيه بحال المنتظر » وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما 
ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل » بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أوكدها دعاء المسلمين 
والمؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم » ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل » وقد يكون للنصر والرزق أسباب 
أخخر . انتهى بتلخيص . 1 

قوله : « الأئمة الّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَائِهمْ وَدِرَايتِهِمْ » : 

* أي : في أهل السنة والجماعة أئمة الدين » أي : المقتدى بهم فيه كالإمام أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وسفيان الثوري » وغيرهم كالشيخ تقي الدبن وابن القيم وكإمام هذه الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب › وغيرهم من أئمة الهدى الذين اشتهرت إمامتهم » وأجمع المسلمون على 


(1) أحمد )١١7/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب وة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » (5175) . 


بيان معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ 68 
ER‏ اللي E‏ 1 اورت ريت ري 
يلتفت فيه إلى قول قائل . 

وقد روي عن النبي با بأنه قال : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تحريف 
الغالين » واتتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ۲ . قال ابن القيم 855 : « وهذا يعضمن تعديله يك 
لحمله العلم الذي بعث به ؛ فلهذا اشتهر تهر عند الأمة عدالة نقلته اشتهارًا لا يقبل شكا ولا امتراء» ولا ريب 
أن من عدّله الرسول اة لا يسمع فيه جرح جارح ؛ فلهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض » وهذا بخلاف 
من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع » ومن جرى مجراهم من المتهمين » فإنهم ليسوا عند 
الأمة من حملة العلم . انتهى بتصرف . وقد اشتهر عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحث على اتباع 
الكتاب والسنة » كما روي عن الإمام أحمد أنه قال : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي 
سفيان » والله تعالى يقول : فيدر الْذِبنَ مالف عَم أ و أن ِم فة أو ممِيبيُمْ داب 
لج [النور: +1 . أندري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك » لعله إذا رد قوله أو بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 

من الزيغ فيهلك . 

وقال مالك تله : كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وقال الشافعي ككل : أجمع 
العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله يك لم يكن له أن يدعها لقول أحد » إلى غير ذلك من كلام 
الأئمة في الحث على الاتباع وذم التقليد » قال الشيخ تقي الدين له : قد اتفق الأئمة يقيئا على وجوب 
اتباع الرسول ‏ وعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يك » وإذا جد لواحد منهم قول قد 
جاء الحديث الصحيح بخلافه » فلا بد له من عذر في تركه » وجمع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم 
اعتقاد أن الرسول ية قاله » والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول » الثالث : أن ذلك 
الحكم منسوخ . انتهى من كلام « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » . ْ 

قوله : « وَهُمْ الطائقةٌ الْمَْصُورَة ...إلخ» : 

١‏ المنصورة » ؛ أي : بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان » فعلى الأول هم أهل العلم » وبه قال 
البخاري وغيره » وقال ابن القيم : هم أهل العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله . 

قوله : « الذين قال فيهم النبي بيا ٠...‏ : الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن سلمة » وجابر بن 
عبد الله » وثوبان » وأخرجاه في « الصحيحين » من حديث المغيرة بن شعبة » ومعاوية بن أبي سفيان . 

قوله ية : « ظاهرين » : أي : غالبين» والظهور : الغلبة . 

قوله يل : ١‏ حتى تقوم الساعة » : أي : ساعة موتهم بهبوب الريح تقبض روح كل مؤمن» وهي 


6 الطبراني في 9 مسند الشاميين ) (054) من حديث أبي هريرة كول » وصححه الألباني في « مشكاة المصابيح » 
)64(. 
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الساعة في حق المؤمن » وإلا فالساعة لا ر تقوم إلا على شرار الخلق , وقد تقدم ذلك » وفي هذا الحديث 
فوائد منها : أن فيه عَلَّمَا من أعلام نبوته كي ومعجزة ظاهرة للنبي » فإن هذا الوصف ما زال - بحمد 
الله - من زمن النبي يك إلى الآن ولا يزال ٠‏ وفيه دليل لكون الإجماع حجة » وقال القرطبي : وهو أفصح 
ما استدل به من الحديث . أما حديث : « لا تجتمع أمني على ضلالة » . فضعيف » وفيه الآية العظيمة 
إنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم » وفيها البشارة أن الحق لا يزول بالكلية » قاله الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتاب ١‏ التوحيد ) » واحتج به أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع » وأن هذه 
الطائفة موجودة » واستدل به - أيضًا - على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعها » بل لا بد أن 
يقي اله من المؤمنين من هو ظاهر إلى لكر د كل مؤمن فقد جاءت الساعة . 
قوله : « مَتَسأَلُ الله العظيم أَنْ يَجْعَلنَا منم .. 
# أي : نطلبه ونفرده ل قصلو [ النساء : نف" 
وفي حديث ابن عباس : 9 إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل . 
وعن أبي هريرة يلين أن النبي يك قال : ٠‏ من لم يسأل الله يغضب عليه »7 . رواه الترمذي » وعن 
ابن مسعود تة مرفوعًا  :‏ سلوا الله من فضله فإن الله يبحب أن يسأل 7“ رواه الترمذي » وقد وردت 
أحاديث كثيرة في النهي عن مسألة المخلوقين » وقد بايع النبي اة جماعة من أصحابه على ألا يسألوا 
الناس شيا » منهم أبو بكر وأبو ذر وثوبان » وكان أحدهم يسقط سوطه فلا يسأل أحدًا أن يناوله إياه . 
قوله : ١‏ أن يجعلنا منهم » : أي : من الفرقة الناجية المتمسكة بما كان عليه الرسول اة وأصحابه» 
وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة . 
قوله  :‏ ألا يزيغ قلوبنا . ٠‏ : أي : يميلها عن الحق والهدى بعد إذ هدانا , أي : وفقنا وألهمنا » فإنه - 
سبحانه - الهادي ٠‏ من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ۲ » وقد ورد أن النبي َكٍِ كان 
أكثر يمينه « لا ومقلب القلوب 2'”6. وكان ية يقول في دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(۲) الترمذي »)۲٠١۱۹(‏ وأحمد (5179) من حديث ابن عباس و » وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع » 
(¥۷). 
(۳) الترمذي (۳۳۷۳)» والبخاري في « الأدب المفرد) (108) من حديث أبي هريرة كزقة ؛ وحسنه الألباني في 
« صحيح الترمذي » (1545) . 
(4) الترمذي (7611)» وأحمد (705/7) من حديث ابن مسعود رة » وصححه الألباني في صحيح الجامع » 
.)60١١‏ 


شرح العقيدة الواسطية 


(6) تقدم تخريجه . 
(1) البخاري )1۲٤۳(‏ من حديث ابن عمر رز . 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ 53 
دينك » . قيل : يا نبي الله » آمنا بك وبما جكت به فهل تخاف علينا ؟ فقال : « نعم » إن القلوب بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء » . خرجه أحمد والترمذي من حديث أنس » وورد أن قلب ابن آدم 
كريشة ملقاة في فلاة تفيعها الرياح ؛ ولذا قيل : إن القلب سمي قابا لتقلبه » كما قال بعضهم : 
ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلبًا وتحويل 
وقال آخر : 
وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما سمي القلب إلا أنه يتقلب 

قوله : ١‏ وأن يهب لنا» : أي : يعطينا . 

قوله : « من لدنه» : أي : من عنده . 

قوله : « الوهاب » : أي : كثير الهبات والعطايا فلا حير إلا خيره ولا إله غيره . 

قد تم ما أردنا في هذه العجالة » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وآله وصحبه 
أجمعين » وكان الفراغ من تعليقه على يد جامعة الفقير إلى الله عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله بن 
عبد العزيز الرشيد سنة ١۳۷۷‏ في أول من ذي الحجة » والعصمة لله ولكتابه » والعاقل من اغتفر قليل 
خطأ المرء في كثير صوابه . 
© قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 456 : 

قوله : « ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » : 

قوله : « ثم هم » : أي : أهل السنة والجماعة . 

و مع هذه الأصول » : السابقة بقة التى ذكرها قبل هذاء وهو الباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام » 
واتباع الخلفاء الراشدين » وإيثارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره » واتباع إجماع المسلمين » مع هذه 
الأصول : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

«المعروف » : كل ما أمر به الشرع » فهم يأمرون به . 

«المنكر» EGS‏ » فهم ينهون عنه . 

لأن هذا هو ما أمر اله به فى قوله : ول نگم آم يدَعْونّ إل انير ويامرو اروف ويون عَن 
المُنگر) [آل عمران ot:‏ 

وكذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : « لتأمرون بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » ولتأحدن على 
يد الظالم » ولتأطرئه على الحق أطوا)”" . 

» من حديث أنس بن مالك هة » وصححه الألباني في « صحيح الجامع‎ )١١17/7( وأحمد‎ »)5١40( الترمذي‎ )١( 

. (YAY) 

(۲) م ضعفه الألبانى فى « ضعيف الجامع ٩‏ (۱۸۲۲) . 
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. فهم يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر» ولا يتأحرون عن ذلك‎ 
. ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكونا على ما توجبه الشريعة وتقتضيه‎ 
: ولذلك شروط‎ 
الشرط الأول : أن يكون عالمًا بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه » فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع‎ 
أمر به » ولا ينهى إلا عما علم أن الشرّع نهى عنه » ولا يعتمد فى ذلك على ذوقي ولا عادة . لقوله تعالى‎ 
رسوله كيه: احم ينهم يمآ أرل اة وَل مَل هم عا جاك يِن الع‎ 


شرح العقيدة الواسطية 


[ المائدة : 14] . 
8 ږ٘ ۴ 4 رم ٠.‏ ر ررم د ص + 0 - كس مس 
وقوله : «ولا قف ما لیس لَك يو عل إن لسع وَابِصَرٌ والفواد كل اوک كن عله منثرلة» 
[الإسراء : ]۳١‏ . 


وقولہ : اول موأ لما تیف الحم لكب هلدا عل رما عم قارا عل اکر الگ إن 
آل يقتروت عل لر الْكَذِب لا يمحر [التحل: 21١‏ . 

- فلو رأى شخصًا يفعل شيقا الأصل فيه الحل » فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو 
منهى عنه . 

- ولو رأى شخصًا ترك شيعًا يظنه الرائى عبادة » فإنه لا يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع 
أمر به . 

الشرط الثاني : أن يعلم بحال المأمور : هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهى أم لا ؟ فلو رأى شخصًا 
يشك هل هو مكلف أم لاء لم يأمره بما لا يمر به مثله حتى يستفصل . 

الشرط الثالث : أن يكون عالمًا بحال المأمور حال تكليفه ؛ هل قام بالفعل أم لا؟ . 

- فلو رأى شخصًا دخل المسجد ثم جلس » وشك هل صلی ركعتين [ أم لا؟] » فلا ینکر عليه » 
ولا يأمره بهما حتى يستفصل . ' 

ودليل ذلك أن النبى ية كان يخطب يوم الجمعة » فدخل رجل » فجلس » فقال له النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « أصليت ؟ » . قال : لا . قال : « قم فصل ركعتين وتجوز فيهما 20 . 

- ولقد نقل لى أن بعض الناس يقول : يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة ؛ لأن ذلك إهانة للقرآن على 
زعمه ؛ فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأأشرطة ؛ لظنه أنه منكر ! ! ش 

فنقول له : إن المنكر أن تنهاهم عن شىء لم تعلم أنه منكر ! ! فلابد أن تعلم أن هذا منكر فى دين 
الله . 

وهذا فى غير العبادات » أما العبادات ؛ فإننا لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة ؛ لم يعلم أنها مما أمر الله به 


)0 أخخ رجه البخارى »)۹۳١(‏ ومسلم (AY)‏ . 
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بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة 
فإننا ننهاه ؛ لأن الأصل فى العبادات المنع . 

الشرط الرابع : أن يكون قادرًا على القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بلا ضرر يلحقه » فإن 
لحقه ضرر» لم يجب عليه » لكن إن صبر وقام به فهو أفضل ؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة 
والاستطاعة ؛ لقوله تعالى : فاقوا أنه ما تمت [ التغاين : ١ع‏ . وقوله : له مكلف آمل تسا إل 
وُسَمه4 [ البقرة: ]۲۸١‏ . 

فإذا حاف إذا أمر شخصًا بمعروف أن يقتله ؛ فإنه لا يلزمه أن يأمره ؛ لأنه لا يستطيع ذلك » بل قد 
يحرم عليه حيتئظٍ . وقال بعض العلماء : بل يجب عليه الأمر والصبر» وإن تضرر بذلك ما لم يصل إلى حد 
القتل . لكن القول الأول أولى ؛ لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه ؛ فإن غيره قد يترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر خوقًا مما حصل » حتى فى حال لا يخشى منها ذلك الضرر . 

وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهاد ؛ كما لو أمر بسئة ونهى عن 
بدعة » ولو سكت لاستطال أهل البدعة على أهل السنة» ففى هذه الحال يجب إظهار السنة وبيان 
البدعة ؛ لأنه من الجهاد فى سبيل الله » ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه . 

الشرط الخامس : ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت » 
فإن ترتب عليها ذلك فإنه لا يلزمه » بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر . 

ولهذا قال العلماء : إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة : إما أن يزول المنكر » أو يتحول إلى 
أخف منه » أو إلى مثله » أو إلى أعظم منه . 

- أما الحالة الأولى والثانية ؛ فالإنكار واجب . 

- أما فى الثالثة ؛ فهى فى محل نظر. 

- وأما فى الرابعة ؛ فلا يجوز الإنكار ؛ لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه . 

مثال ذلك : إذا أراد أن يأمر شخصًا بفعل إحسان » لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلّى مع 
الجماعة ؛ فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف ؛ لأنه يؤدى إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب . 

وكذلك فى المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل له إلى فعل منكر أعظم » فإنه فى 
هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعًا لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

ویدل لهذا قوله تعالى : ولا سلوا ايرب بذعو ين دون أل سیوا اله عدا بعر علو كرك 
ينا لکل اة حلمم م إل رہم جعم هم يما كوأ يمون [الأنعام : 0٠١+‏ . فإن سب آلهة 
المش ر كين لا شك أنه أمر مطلوبٌ » لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التى تكون 
بسب آلهة المشر كين » وهو سبهم لله تعالى عدوًا بغير علم » نهى الل عن سب آلهة المشر كين فى هذه 
الحال . 
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ولو وجدنا رجلا يشرب الخمر » وشرب الخمر منكر » فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس 
ويستحل أعراضهم فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر ؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم . 

الشرط السادس : أن يكون هذا الآمر أو الناهى قائمًا بما يأمر به منتهيًا عما ينهى عنه » وهذا على رأى 
بعض العلماء » فإن كان غير قائم بذلك ؛ فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ؛ لأن الله تعالى قال 
لبنى إسرائيل : انأو الاس وار وَتَسَونَ اشک اسم تلو لكب أقلا عون [ البغرة : 46 . 
فإذا كان هذا الرجل لا يصلي » فلا يأمر غيره بالصلاة » وإن كان يشرب الخمرء فلا ينهى غيره عنها › 
ولهذا قال الشاعر: 

لا نه تمن حلت وَتَأنِىَ يله عار عَلّهِكَ إا مُعَلْتَ عَظيم 

فهم استدلوا بالأثر والنظر . 

ولكن الجمهور على حلاف ذلك » وقالوا : يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه » وينهى عن 
المنكر وإن كان يأنيه » وانما وبخ الله تعالی بنی إسرائيل » لا على أمرهم بال » ولكن على جمعهم بین 
الامر بالبر ونسيان النفس . ١‏ 

وهذا القول هو الصحيح ؛ فنقول : أنت الآن مأمور بأمرين : الأول : فعل البرء والثاني : الأمر بالبر . 
منهى عن أمرين : الأول : فعل المنكر » والثاني : ترك النهى عن فعله . فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل 
المنهيين ؛ فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر. 

فهذه ستة شروط ؛ منها أربعة للجواز» وهى الأول والثانى والثالث والخامس ؛ على تفصيل فيه» 
واثنان للوجوب » وهما الرابع والسادس . 

- ولا يشترط ألا يكون من أصول الآمر أو الناهى كأيبه أو أمه أو جده أو جدته » بل ريما نقول : إن 
هذا يتأكد أكثر ؛ لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصى ويأمرهما بفعل الطاعات قد يقول : أنا 
إذا نهيت أبي غضب على وهجرني » فماذا أصنع ؟ 

نقول : اصبر على هذا الذى ينالك بغضب أبيك وهجره » والعاقبة للمتقين » واتبع ملة أبيك إبراهيم 
عليه السلام » حيث عاتب أباه على الشرك ؛ فقال : يدام لِم عبد ما لا ْم ولا بصم ولا يى عن 
م4 . إلى أن قال : يات لا سبد لطن ن لطن کان لاکن عصِيًا ابت ذه لماك أن يمسف 
داب ين ليك فتن شت ويا ا ؛ أي : أبوه : أرب أنتَ عَن الب برهي لين ل 
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ته رجمتك هجرف ملا زمريم :47-47 . 

وقال إبراهيم أيضًا لأبيه آزر: اتسد أَصَاما اله 
[الأنعام : ۷4] . 

الأبرار : جمع بء وهو كثير الطاعة » والفجار : جمع فاجر وهو العاصى كثير المعصية . 
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بيان مكارم الأخلاق التي يتل بها أهلُ السة 796 لش اه 

فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما» فيرون إقامة مة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق 
عباد الله . 

وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا» كما جعل النبى اة أبا بكر أميرا على الحج فى 
العام التاسع من الهجرة » وما زال الناس على ذلك » يجعلون للحجة أميرًا قائدًا يدفعون بدفعه ويقفون 
بوقوفه » وهذا هو المشروع ؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به » أما كون كل إنسان على 
رأسه » فإنه يحصل به فوضى واختلاف . ء' 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء » وإن كانوا قُسَاهًا » حتى وإن كانوا يشربون الخمر فى الحج لا 
يقولون : هذا إمام فاجر » لا نقبل إمامته ؛ لأنهم يرون أن طاعة ولى الأمر واجبة » وإن كان فاسمًا » بشرط 
ألا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذى عندنا فيه من الله برهان ؛ فهذا لا طاعة له » ويجب أن يزال عن 
تولى أمور المسلمين » لكن الفجور الذى دون الكفر مهما بلغ ؛ فإن الولاية لا تزول به » بل هى ثابتة » 
والطاعة لولى الأمر واجبة فى غير المعصية . 

- خلاقًا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان ام ا ميان : أن 
الكبيرة تخرج من الملة . 

- وخلاقًا للرافضة فضة الذين يقولون : إنه لا إمام إلا المعصو. » وإن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون 

أنه الإمام المنتظرء ليست على إمام » ولا تبعًا لإمام » بل هى تموت مِيتةٌ جاهلية من ذلك الوقت إلى 
اليوم » ويقولون : إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم » ولا حج ولا جهاد مع أى أمير كان ؛ لأن الإمام لم أت 
بعد . 

لكن أهل السنة والجماعة يقولون : نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارًا أو فججارَا 
وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير» ولو كان فاسقًا » ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلى معهم الجماعة » بل 
يصلى فى رحله . 

فأهل السنة والجماعة لديهم بُعد نظر ؛ لأن المخالفات فى هذه الأمور معصية لله ورسوله ء وتجر إلى 
فتن عظيمة . ' 

فما الذى فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف فى الآراء إلا الخروج على الأئمة ؟ ! 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء» وإن كانوا فجارًا . 

ولكن هذا لا يعنى أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر » بل يرون أنه منكر » وأن فعل 
الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس ؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه 
محظوران عظيمان : 

الأول : اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر . 
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والثاني : أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل فى نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه . 

لكن أهل السنة والجماعة يقولون : حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحظورين أو لغيرهما ؛ فإنه 
يجب علينا طاعة ولاة الأمور وإن كانوا عصاة فنقيم معهم الحج والجهاد » وكذلك الججمع ؛ نقيمها مع 
الأمراءء ولو كانوا فجارًا . 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثا » ويظلم الناس بأموالهم» » نصلى خلفه الجثعة » وتصح الصلاةء 
حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر ؛ 
لأنهم يرون أن الاختلاف عليه فى مثل هذه الأمور شك » ولكن لا يليق بالأمير الذى له إمامة الجمعة أن 
يفعل هذه المنكرات . 

وكذلك أيضًا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يضلون بهم » أبرارًا كانوا أو فجارًا . 

وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامى وسط بين الغالى فيه والجافى عنه . 

فقد يقول قائل : كيف نصلى خلف هؤلاء ونتابعهم م اس ا 

فتقول لأنهم أئمتناء ندين لهم بالسمع والطاعة ay‏ : اا أدبن اموا ليشا 

َه وأطيشوأ رسو وأو الأ نكر [النساء 66]. . ولأمر مر النبى مو بقوله o‏ 
کک . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ أدوا إليهم حقهم » وسلوا الله حقكي» . 
وحقهم : طاعتهم فى غير معصية الله . 

وعن وائل بن محجر ؛ قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فقال : يا نبى الله » أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ؛ فما تأمرنا ؟ قال : واسمعوا 
وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملقم م . 

وفى حديث عبادة بن الصامت تة ؛ قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 
السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره » وألا تنازع الأمر أهله . قال : « إلا أن تروا كفرًا بواححا 
عندكم فيه من الله برهان ۾ . 

ولأنا لر سافنا عن تابحم أا سد الاخ الى فرت على ا ت وا 

والأمور التى فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور؛ لا يحل لنا منابذتهم 
ومخالفتهم , لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه ؛ مما لا يسوغ فيه الاجتهاد » 
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. )۱۸٤۳( ومسلم‎ » )7١617( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)18145( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. )۱۷۰۹( ومسلم‎ » )1/١657( أخرجه البخارى‎ )۳( 
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وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ فنبحث معهم فيه بحث تقدير واحترام ؛ لنبين لهم الحق » لا على سبيل 
الانتقاد لهم والانتصار للنفس » وأما منابذتهم وعدم طاعتهم ؛ فليس من طريق أهل السنة والجماعة . 

أي : يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات ؛ أي : على إقامة الجماعة فى الصلوات الخمس ؛ 
يحافطون عليها محافظة تامّة ؛ بحيث إذا سمعوا النداء ؛ أجابوا وصلوا مع المسلمين ؛ فمن لم يحافظ 
على الصلوات الخمس ؛ فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات . 

وربما يدخخل فى الجماعات الاجتماع على الرأى وعدم النزاع فيه ؛ فإن هذا ما أوصى به النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن » فقال : « يشرا ولا تعسراء وبّرا 
ولا تنفراء وتطاوعاء ولا تختلفا» . 

« يدينون » . أي : يتعبدون لله 38 بالنصيحة للأمة ء ويعتقدون ذلك دیا . 

والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله ؛ فقد يكون الحامل عليه الغيرة » وقد يكون 
الحامل عليه الخوف من العقوبات » وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التى يريد بها 
نفع المسلمين . .. إلى غير ذلك من الأسباب . 

لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتديئًا له ؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فى حديث 
تميم بن أوس الذّاري : « الدين النصيحة» الدين النصيحة » . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله 
ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم © 

- فالنصيحة لله صدق الطلب فى الوصول إليه . 

- والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له » ويستلزم ذلك الذود عن دين اله ق 
الذى جاء به رسوله يكل » ولهذا قال : « ولكتابه » . 

- فينصح للقرآن ببيان أنه كلام اللّهء وأنه منزل غير مخلوق » وأنه يجب تصديق خبره وامتثال 
أحكامه » وهو كذلك يعتقده فى نفسه . 

- 9 وأئمة المسلمين » . كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين ؛ فهو إمام فى ذلك الأمر ؛ فهناك 
إمام عام كرئيس الدولة » وهناك إمام حاص ؛ كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم . 

- وعامتهم ؛ يعني : عامة المسلمين » وهم التابعون للأئمة , 

- ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء » والنصيحة لعلماء المسلمين هى نشر محاسنهم » والكف عن 
مساوئهم » والحرص على إصابتهم الصواب ؛ بحيث برشدهم إذا أخطيوا » ويبين لهم الخطأ على وجه لا 
يخدش كرامتهم ‏ ولا يحط من قدرهم ؛ لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم 
(۲) أخرجه مسلم )٥٥(‏ . 


38 
الإسلام ؛ لأن العامة إذا رأوا العلماء يلل بعضهم بعصا سقطوا من أعينهم وقالوا : كل هؤلاء رادٌ ومردود 
عليه » فلا ندرى من الصواب معه ! فلا يأخذون بقول أى واحد منهم » لكن إذا احترم العلماء بعضهم 
بعضًا؛ وصار كل واحد يرشد أخاه سا إذا أخطأء ويعلن للناس القول الصحيح ؛ فإن هذا من أعظم 
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النصيحة لعلماء المسلمين . 
وقول المؤلف : « للأمة » . يشمل الأئمة والعامة ؛ فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة ؛ 
أئمتهم وعامتهم . 


وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه : « والنصح لكل مسلم)(2 . 

فإذا قال قائل : ما ميزان النصيحة للأمة ؟ 

فالميزان هو ما أشار إليه النبى عليه الصلاة والسلام بقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه 206 , فإذا عاملت الناس هذه المعاملة ؛ فهذا هو تمام النصيحة . 

فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر ؛ هل ترضى أن يعاملك شخص . '؟ فإن كنت لا 
ترضى فلا تعامله ! ! 

شبه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذى يَشدٌ بعضه بعضّاء حتى 
يكون بناء محكمًا متماسكا يشد بعضه بعضًاء ويقوى به » ثم قرب هذا وأكده » فشبك بین أصابعه . 

فالأصباع المتفرقة فيها ضعف » فإذا اشتبكت قوّى بعضها بعضًا فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا » فالبنيان يمسك بعضه بعضّاء كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار فى أخيه نقص » فإن هذا 
يكمله » فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص كمله » إذا احتاج أخوه ساعده » إذا مرض أخوه عاده : 
. وهكذا فى كل الأحوال . فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا . 
٠‏ «قوله»: هنا معطوف على : « قوله » فى الحديث السابق . 

أي : مودة بعضهم بعضًا . 

أي : رحمة بعضهم بعضًا . 

أي : عطف بعضهم على بعض . ۰ 

أي : انهم يشتركون فى الآمال والآلام » فيرحم بعضهم بعضّاء فإذا احتاج أزال حاجته » ويعطف 
بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك .. ويود بعضهم بعصا » حتى إن الواحد منهم إذا رأى فى قلبه 
بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين » حاول أن يزيله وأن يذ كر من محاسنه ما يوجب زوال هذه البغضاء . 

فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو » ولو من أصغر الأعضاء ء تداعى له سائر الجسد » فإذا أوجعك 


(1) أخرجه البخارى )٥۷(‏ » ومسلم (055) . 
(؟) أخرجه البخارى )١5(‏ » ومسلم (145) . 
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إصبعك الخنصر الذى هو من أصغر الأعضاء ؛ فإن الجسد كله يتألم ء إذا أوجعتك الأذن ؛ تألم الجسد 
كله » وإذا أوجعتك العين ؛ تألم الجسد كله » وغير ذلك . 

فهذا المثل الذى ضربه النبى عليه الصلاة والسلام مَل مصور للمعنى ومقرب له غاية ري 

« يأمرون ». . قد يقال : إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم ؛ لقوله تعالى : « وا أَبرَئُ نَفْسِي إن 
لئس لأمارة ة يالشوءِ © [يوسف : 07] . فهم يأمرون حتى أنفسهم . 

الصبر : هو تحمل البلاء وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارج . 

والبلاء : المصيبة ؛ قال الله تعالى : TEE‏ و ولاش 


المرب وَمَيْر: المت الْذِنَ إ15 اتهم مُصِيبَة لوا ا يه اله کج دار 255 
[٦‏ . 


فالصبر يكون عند البلاء » وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى » وهذا عنوان الصبر الحقيقي ؛ 
كما قاله النبى يك للمرأة التى مر بها وهى تبكى عند قبر » فقال لها : « اتقى الله واصبري . قالت : إليك 
عنى فإنك لم تصب بمصيبتى ولم تعرفه » فقيل لها : إنه النبى كك فأنت النبى ككل فلم تجد عنده 
بوايين » فقالت : لم أعرفك . فقال : 9 إنما الصبر عند الصدمة الأولى 276 . أما بعد أن تبرد الصدمة ؛ فإن 
الصبر يكون سهلا » ولا ينال به كمال الصبر . 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء وما من إنسان ؛ إلا ييتلى إما فى نفسه وما فى أهله » 
وما فى ماله » وما فى صحبه » وإما فى بلده » وإما فى المنسلمين عامة . ويكون ذلك إما فى الدنيا وإما فى 
الدين » والمصيبة فى الدين أعظم بكثير من المصيبة فى الدنيا 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء فى الأمرين : 

E a 

Ea aS EA 
فیھم : رہن آلا من بول امكا واو إا وزی في عله جَمَلَ تة آلا کناب ا‎ 
]٠١ : العنكبوت‎ [ 

الرخخاء : سعة فى العيش » والأمن فى الوطن » فيأمرون عتد ذلك بالشكر. 

وأيهما أشق الضبر على البلاء » أو الشكر عند الرخاء ؟ 

اختلف لماو ا يسم : إن الصبر على البلاء أشق ؛ وقال آخرون : الشكر عند 
الرخاء أشق . 

والصواب : أن لكل واحد آفته ومشقته ؛ لأن الله يك قال : : #وَلَينَ ذقنا لانن ملا رَحْمَةٌ ثم 


(1) أخرجه البخارى (۱۲۸۳) » ومسلم (115) . 
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SIL BA ع‎ 


عى إِنَمُ لمح فَحُور © [هود : » .]٠‏ 

لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير : فالمصاب إذا فكر وقال : إن ججَرّعى لا يرد المصيبة ولا 
يرفعها ؛ فإما أن أضبر صبر الكرام » وإما أن أسلو سلو البهائم » فهان عليه الصبرء وكذلك الذى فى رخاء 
ورغد . 

لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا ؛ بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخخاء . 

الرضا أعلى من الصبر . ومر القضاء : وهو ما لا يلائم طبيعة الإنسان » ولهذا عبر عنه ب : 9 المر» . 

فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر » وتأذى به ؛ سمى ذلك مر القضاء ؛ فهو ليس لذيدًا ولا 
حلوّاء بل هو مر؛ فهم يأمرون بالرضا بمر القضاء . 

واعلم أن مٌُ القضاء لنا فيه نظران : 

النظر الأول : باعتباره فعلا واقعًا من الله . 

والنظر الثاني : باعتباره مفعولًا له . 

فباعتبار كونه فعا من الله يجب علينا أن نرضى به ألا نعترض على ربنا به ؛ لأن هذا من تمام الرضا 
باللّه را . 

وأما باعتباره مفعولا له ؛ فهذا يسن الرضا به » ويجب الصبر عليه . 

فالمرض باعتبار كون الله قدره » الرضا به واجب » وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا به » وأما الصبر 
عليه » فهو واجب » والشكر عليه مستحب . 

ولهذا نقول : المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات : المقام الأول : السخطء والثاني : 
الصبرء والثالث : الرضاء والرابع : الشكر. 

فأما السخط ؛ فحرام » بل هو من كبائر الذنوب ؛ مثل أن يلطم خده » أو ينتف شعره » أو يشق ثوبه » 
أويقول : واثبوراه ! أويدعو على نفسه بالهلاك وغير ذلك مما يدل على السخط ؛ قال النبى ب : « ليس 
منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية ”2 . 

الثاني : الصبر : بأن يحبس نفسه قلا ولسانًا وجوارح عن التسخط ؛ فهذا واجب . 

الثالث : الرضا : والفرق بينه وبين الصبر : أن الصاير يتجرع المرء لكن لا يستطيع أن يتسخّط ؛ إلا 
أن هذا الشىء فى نفسه صعب ومر » ويتمثل بقول الشاعر : 

والصّبز يل اشيه مو مداق لَكن عَرَاتِبِهُ أخلّى مِنَ العَسَلٍ 
لکن الراضى لا يذوق هذا ما » بل هو مطلمئن » وكأن هذا الشىء الذى أصابه لا شىء . 
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وجمهور العلماء على أن الرضى بالمَقْضِى مستحب » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو 
الصحيح . ٠‏ 
الرابع : الشكر : وهو أن يقول بلسانه وحاله : « الحمد لله » ويرى أن هذه المصيبة نعمة » لكن هذا 
المقام قد يقول قائل : كيف يكون ؟ ! 

فنقول : يكون لمن وفقه الله تعالى : 

فألا : لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب » وأن العقوبة على الذنب فى الدنيا أهون من تأخير 
العقوبة فى الآخرة صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليها . 

وثانيا : أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب ؛ لقوله تعالى : إا ر سروه جرم بكر سا 
[الزمر: ]٠١‏ . 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر . 
وثالنا :أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك » لا ينال إلا بوجود أسبابه » فيشكر الله على 
نيل هذا المقام . 

وي كرأن بعض العابدات أصيبت فى إصبعها » فشكرت الله » فقيل لها فى ذلك » فقالت : إن حلاوة 
أجرها أنستنى مرارة صبرها . 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على البلاء» والشكر عند الرخاء» والرضا بمر 
القضاء . 

تتمة : 

القضاء يطلق على معنيين : 

أحدهما : حكم الله تعالى الذى هو قضاؤه ووصفه » فهذا يجب الرضا به بكل حال » سواء کان 
قضاء دينيًا أم قضاء كونيًا ؛ لأنه حكم الله تعالى » ؤمن تمام الرضا بربويته . 

- فمثال القضاء الدينى قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل » ومنه قوله تعالى : #وقَصّى رَيّنَ أل 
بدأ إل € [الإسراء: 05 . 

٠‏ - ومثال القضاء الكوني ضاوع رار ر و و والموت 
ومنه قوله تعالى :ا نط ر سا :6 . وه قو على : وين إل شد 
ف لكب فيد في اض مر وَلنعلنّ علو علو يا [الإسراء : ؛] . 

المعنى الثاني : المقضي » وهو نوعان : 

الأول : المقضى شرعًا» فيجب الرضا به وقبوله » فيفعل المأمور به » ويترك المنهى عنه » ويتمتع 
بالحلال . 


1۷۲ 

والنوع الثاني : المقضى كونًا: 

- فإن كان من فعل الله ؛ كالفقر والمرض والجدب والهلاك ونحو ذلك » فقد تقدم أن الرضا به 
سنة » لا واجب » على القول الصحيح . 

- وإن كان من فعل العبد ؛ جرت فيه الأحكام الخمسة ؛ فالرضا بالواجب واجب » وبالمندوب 
مندوب » وبالمباح مباح » وبالمكروه مكروه » وبالحرام حرام . 

قوله : « ويَدْعُون إلى مكارم الأخلاقي » : أي : أطاييها» والكريم من كل شىءهو الطيب منه بحسب 
ذلك الشىء » ومنه قول الرسول وف لمعاذ : « إياك وكرائم أموالهم »”'" ؛ حنين أمره بأحذ الزكاة من أهل 
اليمن . والأخلاق : جمع خلق » وهو الصورة الباطنة فى الإنسان ؛ يعني : السجايا والطبائع ‏ فهم يدعون 
إلى أن يكون الإنسان سريرته كريمة » فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر» وأن يلاقى 
الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة ؛ كل هذه من مكارم الأخلاق . : 

« محاسن الأعمال » ؛ هى مما يتعلق بالجوارح » ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية ؛ 
مثل البيع والشراء والإجارة ؛ حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح فى الأعمال كلها » وإلى تجنب 
الكذب والخيانة » وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك » فهم بفعله أولى . 

هذا الحديث”7" ين ينبغى أن يكون دائما صب عينى المؤمن » فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا مع 
الله ومع عباد الله . 

- أما حسن الخلق مع الله ؛ فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجرء 
وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك . 

- أما حسن الخلق مع التق ؛ فقيل : هو بذل الندى» وگن الأذى» وطلاقة الوجه . 

بذل الندى ؛ يعني : الكرم » وليس خاصًا بالمال » بل بالمال والجاه والنفس » وكل هذا من بذل 
الندى . 

وطلاقة الوجه ضده العبوس . 

وكذلك كف الأذى لا يؤذى أحدًا لا بالقول ولا بالفعل . 

قوله : « ويَندُبون » : أي : يدعون . 

أن تصل من قطعك » . من الأقارب ممن تجب صاتهم عليك » إذا قطعوك ؛ فصِلّهم » لاتقل : من 
وصلني وصلته . فإن هذا ليس بصلة » كما قال النبى عليه الصلاة والسلام : « ليس الواصل بالمكافوئ » 


شرح العقيدة الواسطية 


)0 أخرجه البخارى )١4557(‏ » ومسلم (۱۹) . 
2 صححه الألبانى فى « صحيح الجامع » -٠۲۳۰(‏ . 


بيانٍ مارم الأخلاق التي يَتحلّى بها أهلُ السنة > 
إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها('. فالواصل هو الذى إذا قطعت رحمه وصلها . 

. وسأل النبى ية رجلٌ» فقال : : يا رسول اله إن لى أقارب أصلهم ويقطعوتني » وأحسن إليهم 
ويسيئون إليّ » وأحلم عنهم ويجهلون علي . فقال النبى ي : إن كنت كما قلت » فكأنما تسفهم 
المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك , 

0 

فأهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك » وأن تصل من وصلك بالأولى » لأن من 
وصلك وهو قريب صارله حقان : حق القرابة ؛ وحق المكافأة ؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام : ١‏ من 
صنع إليكم معروقًاء فكاففوه 20 . 

قوله : « وتُعطي من حَرَمَك » : أي : من منعك » ولا تقل : منعني فلا أعطيه . 

قوله : « وتَعفْوَ عن ظلَمَك » : أي : من انتقصك حقك : إما بالعدوان » وإما بعدم القيام بالواجب . 

والظلم يدور على أمرين : اعتداء وجحود : إما أن يعتدى عليك بالضرب وأخذ المال وهتك 
العرض » وإما أن يجحدك فيمنعك حقك . 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه . 

ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام ء فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام . 

أولا : : رجاء لمغفرة الله تق ورحمته ؛ فإن من عفا وأصلح فأجره على الله . 

ثانيا : لإصلاح الود ينك وبين صاحبك ؛ لأنك إذا قابلت إساءته يإساءة ؛ استمر لايم 
وإذا قابلت إساءته ياحسان » عاد إلى الإحسان إليك » وخجل » قال الله تعالى : وولا شوى تة 
ولا أل اذ بای هى حْسَنٌ دا الى بيتك وشت عداو نَم وَل حمية a‏ 

فلعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة , لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا ؛ فإن 

تضمن العفو إساءة ؛ فإنهم لا يندبون إلى ذلك ؛ لأن الله اشترط فقال : فمن كا ر 4 

[ الشورى : ]4١‏ . أي ا CC‏ 
نقول : لا تعف . . مثل أن يعفو عن مجرم » ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم فى إجرامه ؛ فترك 
العفو هنا أفضل » وربما يجب ترك العفو حيتكذ . 

قوله : د وتأؤون ؛ ور الوالدينٍ » : وذلك لعظم حقهما . 

ولم يجعل الله لأحد حمًا يلى حقه وحق رسوله إلا للوالدين » فقال : #وأعبدوا الله ولا نرکا پو 
0١‏ أخرجه البخارى (0491) . 
(۲) أخرجه مسلم )۲٠۵۸(‏ . 
() صححه الألبانى فى « صحيح الجامع) (1071) . 


نا - ب يلجر 7ج ررب بر ا شرح العقيدة الواسطية 
هيك رالود إخْسدنا4 [النساء : دم . 

وحق الرسول فى ضمن الأمر بعبادة الله » لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم بحق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » بمحبته واتباع سبيله » ولهذا کان داحلا فى قوله : واغبڈوا أله وَل نتروا يو هيما . 
وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول يك وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول » فقد أدى حفّه . 

ثم يلى ذلك حق الوالدين ؛ فالوالدان تعبا على الولد » ولا سيما الأم » قال الله تعالى : ©وَوَسَيْنا 
نستي يوَدَيِْ خسنا سملت آم كرما ونه كرما [الأحقاف : ]٠٠‏ . وفى آية أخرى : «وَوْصّينَا 
لشن يولِدَيهِ مله مه وهنا عل هن 1 لقمان : 4 ]١‏ » والأم تتعب فى الحمل » وعند الوضع » وبعد 
الوضع » وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له » ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر » حتى من 
الأب . 

قال رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : «أمك » . قال : ثم من ؟ قال : 
«أمك » . قال : ثم من ؟ قال : «أمك » . ثم قال فى الرابعة : « ثم أبوك 2206 . 

والأب أيضًا يتعب فى أولاده » ويضجر بضجرهم ؛ ويفرح لفرحهم » ويسعى بكل الأسباب التى فيها 
أراحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم » يضرب الفيافى والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده . 

فكل من الأم والأب له حق » مهما عملت من العمل لن تقضى حقهماء ولهذا قال الله ك : «وقل 


َب مهما 6 رن ص الإسراء : 14] ؛ فحقهم سابق ؛ حيث ريباك صغيرًا حين لا تملك لنفسك 
نفعًا ولا ضرا ؛ فواجبهما البر. 


والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس » ولهذا قدمه النبى وَل على الجهاد فى سبيل 
الله ؛ كما فى حديث ابن مسعود ؛ قال : قلت : يا رسول الله » أى العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة 
على وقتها » . قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » . قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله ع(" . 

والوالدان هما الأب والأم » أما الجد والجدة ؛ فلهما برء لكنه لا يساوى بر الأم والأب ؛ لأن الجد 
والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة ؛ فكان برهما واجبًا من باب 
الصلة » لكن هما أحق الأقارب بالصلة » أما البر؛ فإنه للأم والأب . 

لكن ؛ ما معنى البر؟ 

الب : إيصال الخير بقدر ما تستطيع» وكف الشَيٌ . 

إيصال الخير بالمال » وإيصال الخير بالخدمة » وإيصال الخير بإدخخال السرور عليهما ؛ من طلاقة 
الوجه » وحسن المقال والفعال » وبكل ما فيه راحتهما . 
(۱) أخرجه البخارى »)٥۹۷۱(‏ ومسلم (1048) . 
(۲) أخرجه البخارى »)٥۲۷(‏ ومسلم (86) . 1 
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بيان مكارم الأخلاقِ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة 

ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد » إذا لم يحصل على الولد ضررء 
فإن كان عليه ضرر ؛ لم يجب عليه خدمتهماء اللهم إلا عند الضرورة . 

ولهذا نقول : إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه » أما ما فيه ضرر عليه » سواء 
كان ضررًا دينيًا ؛ كأن يأمراه بترك واجب أو فعل محرم ؛ فإنه لا طاعة لهما فى ذلك ؛» أو كان ضررًا 
بدنيًا ؛ فلا يجب عليه طاعتهما . أما المال ؛ فيجب عليه أن يبرهما ببذله » ولو كثرء إذا لم يكن عليه 
ضرر» ولم تتعلق به حاجته » والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء» ما لم يضر . 

وإذا تأملنا فى أحوال الناس اليوم ؛ وجدنا كثيرًا منهم لا بير بوالديه » بل هو عاق » تجده يحسن إلى 
أصحابه » ولا يمل الجلوس معهم » لكن لو يجلس إلى أبيه وأمه ساعة من نهار ؛ لوجدته متململًا » كأنما 
هو على الجمر؛ فهذا ليس ببارٌ» بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه» 
٠‏ ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع . 

وكما قالت العامة : 9 البر أشلاف » . فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب عظيم فى الآخرة ؛ 
فإنه يجازى به فى الدنيا . فالبر والعقوق كما يقول العوام : «أسلاف » . أقرض ؛ تستوف » إن قدمت 
البر؛ برك أولادك » وإن قدمت العقوق ؛ عقك أولادك . .. 

وهنا حكايات كثيرة فى أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده » وكذلك العقوق فيه حكايات تدل 
على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه . 

فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين . 

وكذلك يأمرون بصلة الأرحام . 

ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين » الأقارب لهم الصلة » والوالدان لهما البر» والبر أعلى من 
الصلة ؛ لأن البر كثرة الخير والإحسان » لكن الصلة ألا يقطع » ولهذا يقال فى تارك البر : إنه عاق » ويقال 
فيمن لم يصل : إنه قاطع » فصلة الأرحام واجبة » وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة » قال الله 
تعالى : هَل سيئر إن كم أن ني ثوأيئ الاي یلوا امح لهك الا هع لله وده 
وَأعمح برش [ محمد : 207 *1]» وقال النبى عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة قاطع 6(© ؛ 
أي : قاطع رحم . 

والصلة جاءت فى القرآن والسنة مطلقة . 

وکل ما أنى ولم يححنّدٍ | بازع كالجزز غرفي اند 

وعلى هذا يرجع إلى العرف فيها » فما سماه الناس صلة فهو صلة » وما سماه قطيعة فهو قطيعة » وهذه 

تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم . 


(۱) أخرجه البخارى »)٥۹۸٤(‏ ومسلم (5567) . 


1¥ 
- إذا كان الناس فى حالة فقر وأنت غني » وأقاربك فقراء» فصاتهم أن تعطيهم بقدر حالك . 
- وإذا كان الناس أغنياء » وكلهم فى خير ؛ فيمكن أن يعد الذهاب إليهم فى الصباح أو المساء صلة . 
وفى زماننا هذه الصلة بين الناس قليلة » وذلك لانشغال الناس فى حوائجهم » وانشغال بعضهم عن 
بعض » والصلة التامة أن تبحث عن حالهم » وكيف أولادهم » وترى مشاكلهم » ولكن هذه مع الأسف 
مفقودة » كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس . 
قوله : « وحشنِ الجوَار » : أى : ويأمرون ؛ يعني : أهل السنة والجماعة بحسن الجوار مع الجيران » " 
والجيران هم الأقارب فى المنزل » أدناهم أولاهم بالإحسان والإكرام : قال الله تعالى : ولول 
إحَسدنا ويزى الفري وَالْبتَدى والمسكين وَلَْارٍ زى الشرق وََلْمَارٍ الج [الساء: ٠٠‏ » 
فأوصى الله بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد . 
وقال النبى اة : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره 6”'" . وقال : « إذا طبخت مرقة ؛ 
فأكثر من ماثها » وتعاهد جيرانك 6(" . 
:وال :يها وال ريل برضي بالبجار سن علدت أنه 2 
وقال : « واللّه لا يؤمن » واللّه لا يؤمن › واللّه لا يؤمن» . قيل : من يا رسول الله ؟ قال : « الذى لا 
يأمن جاره بوائقه 6" . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه . 
والجار إن كان مسلمًا قريئًا ؛ كان له ثلاثة حقوق : حق الإسلام » وحق القرابة » وحق الجوار. 
وإن كان قرييًا جارًا ؛ فله حقان : حق القرابة » وحق الجوار . 
وإن كان مسلمًا غير قريب وهو جار؛ فله حقان : حق الإسلام » وحق الجوار. 
وإن كان جارًا كافرًا بعيدًا؛ فله حق واحد» وهو حق الجوار. 
فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقًاء أا كان الجارء ومن كان أقرب فهو أولى . 
ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيثون إلى الجار أكثر مما يسبيكون إلى غيره » فتجده يعتدى على 
جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه . ١‏ 
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله فى آخر باب الصلح فى الفقه شيتا من أحكام الجوار ؛ فليرجع إليه . 
كذلك يأمرون ؛ أي : أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة . 
اليتامى : جمع يتيم » وهو الذى مات أبوه قبل بلوغه . 


شرح العقيدة الواسطية 
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(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۰) . 

4 أخرجه البخاری (5018) » ومسلم (۲۱۲) . 
)٤(‏ أخرجه البخارى (5015) » ومسلم (45) . 


بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 1۷۷ 
وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى » وكذلك النبى ية حث عليه فى عدة أحاديث . 
ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه » فهو فى حاجة إلى العناية والرفق . 
والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال . ظ 

٠‏ والمساكين : هم الفقراء» وهو هنا شامل للمسكين والفقير. 
فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع فى آيات متعددة من القرآن » وجعل لهم حقوقًا خاصّة فى الفىء 
وغيره . 
ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم » فكان من محاسن الإسلام أن 

نحسن إليهم جبرًا لما حصل لهم من النقص والانكسار . 
والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال : فإذا كان محتاججا إلى طعام ؛ فالإحسان إليه بأن 

تطعمه » وإذا كان محتابجا إلى كسوة ؛ فالإحسان إليه بأن تكسوه » وإلى اعتبار بأن توليه اعتبارًا» فإذا 

دخل المجلس ترحب به » وتقدمه لأجلٍ أن ترفع من معنوياته . 
فمن أجل هذا النقص الذى قدره الله فك عليه بحكمته أمرنا 8 أن نحسن إليهم . 
ابن السبيل » وهو المسافر » وهو هنا المسافر الذى انقطع به السفر » أو لم ينقطع ؛ بخلاف الزكاة ؛ 

لأن المسافر غريب » والغريب مستوحش » فإذا آنسته يإكرامه والإحسان إليه» فإن هذا مما يأمر به 

الشرع . 
فإذا نزل ابن سبيل بك ضيقًا ؛ فمن [كرامه أن تُكرم ضيافته . 
لكن قال بعض العلماء : إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا فى القرى دون الأمصار! . 
ونحن نقول : بل هى واجبة فى القرى والأمصار؛ إلا أن يكون هناك منبب ؛ كضيق البيت مثلا » أو 

أسباب أخرى تمنع أن تضيف هذا الرجل » لكن على كل حال ينبغى إذا تعذر أن يُحسن الرة . 
قوله : « ولوف بالمَغلوكِ » : يعني : أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك . 
وهذا يشمل المملوك الآدمى والبهيم : ش 
- فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت » وتكسوه إذا اكتسيت » ولا تكلفه ما لا يُطيق . 
- والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى ؛ يختلف بحسب ما 

تحتاج إليه ؛ ففى الشتاء تجعلها فى الأماكن الدافة إذا كانت لا تتحمل البرد » وفى الصيف فى الأماكن 

الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر » ويؤتى لها بالطعام وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي » وإذا 

كانت مما تحمل » فلا تحمل ما لا تطيق . 
وهذا يدل على كمال الشرع» وأنه لم ينس حتى البهائم » وعلى شمولية طريقة أهل السنة 

. والجماعة . 0 1 


كن شرح العقيدة الواسطية 

الفخر بالقول » والخيلاء بالفعل » والبغى العدوان » والاستطالة الترفع والاستعلاء . 

فينهون عن الفخر : أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله ‏ فيقول : أنا العالم ! أنا الغني ! أنا الشجاع ! . 

وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول : ماذا أنتم عندي ؟ فيكون هذا فيه بغى واستطالة 
على الخلق . 

والخيلاء تکون بالأفعال ؛ يتخايل فى مشيته وفى وجهه وفى رفع ريه ورقیته إذا مشى » كأنه وصل 
إلى السماء » واللّهِ كك و وَبْخْ من كان هذا فعله » وقال : ولا یی في اض مرا نک أن عرق الاس 
وک ب كال طول [ الإسراء : ]٣۷‏ . 

فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذاء ويقولون : كن متواضمًا فى القول وفى الفعل » حتى فى 
القول ء لا تن على نفسك بصفاتك الحميدة ؛ إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك ؛ كقول ابن 
مسعود كيه  :‏ لو أعلم أحدًا هو أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل ؛ ل ركبت إليه ٠٠)‏ ؛ فإنه به قصد. 
بذلك أمرين : 

الأول : حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى . 

والثاني :. دعوتهم للتلقى عنه . 

والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدًا» سواء ذكرها للناس أم لم 
يذكرهاء بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم ؛ فاحذر هذا الأمر. 

والبغي : العدوان على الغير » ومواقعه ثلاثة بينها الرسول چ فى قوله ùj»:‏ دماء كم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام »0 . 

فالبغى على الخلق بالأموال والدماء والأعراض . 

- فى الأموال ؛ مثل أن يدعى ما ليس له » أو ینکر ما كان عليه » أو يأخبذ ما ليس له » فهذا بغى على 
الأموال . 

- وفى الدماء : القتل فما دونه ؛ يعتدى على الإنسان بالجرح والقتل . 

- وفى الأعراض : يحتمل أن يراد بها الأعراض ؛ يعني : السمعة » فيعتدى عليه بالغيبة التى يشوه بها 
سمعته » ويحتمل أن يراد بها الزنى وما دونهء والكل محرع ؛ فأهل السنة والجماعة هوت عن الأعجذاء 
على الأموال والدماء والأعراض . ۰ 

وكذلك الاستطالة على الخلق ؛ يعنى الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق . 

فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة » سواء كان بحق أو بغير حق » والاستعلاء هو 


(1) أخرجه البخارى )٥۰۰۲(‏ » ومسلم )١475(‏ . 
(۲) أخرجه البخارى (1۷)» ومسلم (۱۹۷۹) . 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 1۹ 
أن الإنسان يترفع على غيره . 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة اله عليك أن الله إذا َي عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو 
سيادة أو علم أو غير ذلك » N‏ ل ا لل 
يتواضع فى موضع الرفعة هو المتواضع 

ومعنى قوله : 9 بحق » ا 
ينهون عن الاستعلاء والترقع . أو يقال : إن معنى قوله : « الاستطالة بحق » . أن يكون أصل استطالته 
حمًا ؛ بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان » فيعتدى عليه أكثر . . فأهل السنة والجماعة رجمهم الله ينهون عن 
الاستطالة والاستعلاء على الخلق » سواء كان ذلك بحق أو بغير حق . 

قوله : « وأمُْون بمعالى الأخلاتي » : أي : ما كان عاليا منها ؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك . 

قوله : « ويَنْهَْن عن سَفْسَافِها » : أي : رديعها ؛ كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك . 

قوله : د وکل ما يقولونه » : أي : أهل السنة والجماعة . 

قوله : « ويفعلونه » : من هذا وغيره . 

قوله : « فإنما هم فيه مُتبعون للكتاب والسنةٍ ٩‏ : وهذه حال ينبغى أن يتنبه لها » وهو أننا كل ما نقوله 
وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام » مع الإخلاص لله ؛ لتكون 
أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله قي » ولهذا يقال : إن عبادات الغافلين عادات » وعادات المنتبهين 
عبادات . 

فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات » والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات . 

فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تيا لكتاب الله وسنة رسول كك ؛ لينال بذلك 
الأجرء ويحصل به كمال الإيمان والإنابة إلى الله ك . 

« أن أمته » . يعني : أمة الإجابة » لا أمة الدعوة ؛ لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى » وهم 
مفترقون ؛ فاليهود إحدى وسبعون فرقة » والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وهذه الأمة على ثلاث 
وسبعين ؛ كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع رسول الله يك . 

قوله : « كلها فى النار إلا واحدة » . لا يلزم من ذلك الخلود فى النارء وإنما المعنى أن عملها مما 
تستحق به دخول النار. ا 

وهذه الثلاث والسبعون فرقة قة ؛ هل وقعت الآن وتمت أو هى فى المنظور ؟ 

أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا : إنها وقعت وانتهت » تاي 
خحمسة أصول رئيسية » ثم هذه الخمسة الأصول يفرّعون عنها فرقًا » حتى أوصلوها إلى اثنتين وصبعين 
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فرقة » وأبقوا فرقة واحدة » وهى أهل السنة والجماعة . 

وقال بعض العلماء : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه الفرق » ولا حاجة أن نتكلم فنقسم 
البدع الموجودة الآن إلى خمسة أصول » ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع » حتى يتم العدد » حتى إننا 
نجعل الفرع أحيانًا فرقة تامة من أجل مخالفتها فى فرع واحدٍ ؛ فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة . 

فالأولى أن نقول : إن هذه الفرق غير معلومة لناء ولكننا نقول : بلا شك أنها فرق خرجت عن 
الصراط المستقيم ؛ منها ما خرج فأبعد » ومنها ما حرج خروجًا متوسطاء ومنها ما حرج خخروبجا قريئاء 
ولا نلزم بحصرها ؛ لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التى عدها العلماء ؛ كما هو الواقع ؛ 
فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التى كانت قد عدت فى عهد العلماء السابقين . 

وعلى كل حال ؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها ضالة » وفى النار ؛ إلا واحدة » وهي : 

« الجماعة » ؛ يعني : التى اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه . 

الان كارا على .ما كان عليه ارول يكل وأصحابه هم الجماعة الذين اجتمعوا على شريعته » وهم 
الذين امتثلوا ما وصى الله به : «آنّ قب ألرّبنَ ولا مرا روا يو [الشررى : 17 ؛ فهم لم يتفرقواء بل 
كانوا جماعة واحدة . د 0 1 

جملة « صار» جواب الشرط قوله : « لكن لما » . 

فإذا سكلنا : من أهل السنة والجماعة ؟ 

فنقول : هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب . 

وهذا التعريف من ث شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضى أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسو من أهل 
السنة والجماعة ؛ لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع . 

وهذا هو الصحيح ؛ أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه فى أسماء الله وصفاته من أهل 
السنة والجماعة . ؛: 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة فى ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة ؟ ! 

لأنه يقال : إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه السلف ؛ لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة 
الهدى من بعدهم . فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف » وهؤلاء يخالفونهم ؛ صاروا ليسوا من أهل 
السنة والجماعة فى ذلك . 

قوله : « وفيهم » . أي : فى أهل السنة . 

« الصديقون » : جمع صدّيق» من الصدق » وهذه الصيغة للمبالغة » وهو الذى جاء بالصدق 
وصدق به ؛ كما قال تعالى : وای جاه اصق وَصَدَّقٌ بده وليك هم الْمتفُوت4 [الزمر: 0 . 


بيانٍ مكارم الاخلاق التي يَتحلَّى بها أهلٌ السنة ۸۱ 
فهو صادق فى قَضْدِه » وصادق فى قوله » وصادق .فى فعله . 

- أما صدقه فى قصده ؛ فعنده تمام الإخلاص لله ل » وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام » 
قد جرد الإخلاص والمتابعة » فلم يجعل لغير الله تعالى شريكا فى العمل » ولم يجعل لغير سنة الرسول 
يك اتباعًا فى عمله ؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع . 

- صادق فى قوله » لا يقول إلا صدقًا » وقد ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدى إلى البرّء وإن البر يهدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صِدَّيقًا 04 . 

- صادق فى فعله ؛ بمعنى اده ا فال قل ميقا ياو ا کا 
المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون . 

رابا ميدق اا ا ع ا افليس د لتو ل اسار لقان د 

ولهذا كان أبو بكر أول من سمى الصديق من هذه الأمة ؛ لأنه لما أسرى بالنبى عليه الصلاة والسلام 
وجعل يتكلم أنه أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ؛ صار الكفار ښحکون به ويكذبونه 
ويقولون : كيف تذهب يا محمد فى ليلة وتصل فى ليلة إلى ما وصلت إليه فى السماء » ونحن إذا ذهينا 
إلى الشام نبقى ث شهرًا لم نصله وشهرًا للرجوع ؟ ! فاتخذوا من هذا سُلَّمَا ليكذبوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ولما وصلوا إلى أبى بكرء وقالوا : إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا ؟ قال : إن كان قال 
ذلك ؛ فقد صدق . فمن ذلك اليوم سمى الصديق » وهو أفضل الصديقين من هذه الأمة وغيرها . 

« الشهداء» جمع شهيد , بمعنى : شاهد . 

فمن هم الشهداء ؟ 

- قيل : : هم العلماء ؛ لأن العالم يشهد بشرع الل » ويشهد على عباد الل بأنها قامت عليهم الحيجة » 
ولهذا يعد العالم مبلمًا عن الله تك ورسوله محمد يك » فيكون شاهدًا بالحق على الخلق . 

- وقيل : إن الشهيد من قتل فى سبيل الله . 

والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا . 

الصالح ضد الفاسد » وهو الذى قام بحق الله وحق عباده » وهو غير المصلح ؛ فالإصلاح وصف 
زائد على الصّلاح ؛ فليس كل صالح مصلححا ؛ فإن من الصالحين من همه هم نفسهء ولا يهتم بغيره» 
وتمام الصلاح بالإصلاح . 

الأعلام : جمع علم: وهو فى الأصل الجبل؛ قال الله تعالى : وَين “اكم لوار في اتر 
کالم [ الشوری (rT:‏ ؛ يعني ال و الكل علا لاه جى ج ودل يه : 
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۳ لس سس هسح بإ تت شرح العقيدة الواسطية 

وأعلام الهدى » : الذين يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم › وهم العلماء الربانيون ؛ فإنهم هم 
الهداة وهم مصابيح الدجى . 

المصابيح : جمع مصباح ؛ وهو [ ما ] يستصبح به للإضاءة . 

الدجى : جمع دجية » وهى الظلمة ؛ أي : هم مصابيح الظلم » يستضىء بهم الناس » ويمشون على" 
نورهم . ١‏ 

«المناقب » : جمع منقبة » وهى المرتبة ؛ أي : ما يبلغه الإنسان من الشرف والشؤدد . 

« الفضائل » . جمع فضيلة » وهى الخصال الفاضلة › التى يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة 
والزهد والكرم وغير ذلك ؛ فالفضائل سُلّمْ للمناقبٌ . 

« الأبدال » : جمع بدل » وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة » وسموا بدالا : إما لأنهم 
كلما مات منهم واحد » خلفه بدله » أو أنهم كانوا يبدلون سيكاتهم حسنات » أو أنهم كانوا لكونهم أسوة 
حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة [ أعمالًا مصيبة ] » أو لهذا كله وغيره . 

الإمام : هو القدوة » وفى أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ؛ 
مثل : الإمام أحمد » والشافعي » ومالك » وأبى حنيفة » وسفيان الثوري » والأوزاعي » وغيرهم من الأئمة 
المشهورين المعروفين ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 

وقوله : « أئمة الدين » : حرج به أئمة الضّلال من أهل البدع ؛ فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة › 
بل هم على حلاف أهل السنة والجماعة » وهم وإن سموا أئمة ؛ فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النارء كما 
قال تعالى عن آل فرعون : «وَجَمَلئَهُمَ أَيِمَّهُ يقرت إل السار وَين فة لا ررد 
[ القصص : ]٤١‏ . 

قوله  :‏ وهم الطائفةٌ المنصورةٌ ) : يعني : أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التى نصّرها الله 
ق ؛ لأنهم داخلون فى قوله تعالى : گا لمر يُسْلَنَا لزب اموا فی لموم لديا ووم يوم 
ألأسهد [غافر : 5١‏ . فهم منصورون » والعاقبة لهم . 

ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد ؛ لأن النصر يقتضى منصورًا ومنصورًا عليه ؛ فلا بد 
من مغالبةٍ » ولا بد من محنةٍء ولكن كما قال ابن القيم كله : 

الح منصورٌ وَمُْمْتَحَنٌ فلا تَعْبجبٍ فهذى سئه اومن 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة » بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى » 
واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية ؛ لأن أعداء الدين كثيرون . 

لا يثنى عزمك أن ترى نفسك وحيدًا فى الميدان ؛ فأنت الجماعة وإن كنت واحدًا, ما دمت على 
الحقٌّء ولهذا ثق بأنك منصور إما فى الدنيا وإما فى الآخرة . 


AT 


بيان محكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة 

ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه » بل النصر الحقيقى أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من 
الحق أما إذا أصيب الإنسان بذل فى الدنيا ؛ فإن ذلك لا ينافى [ التصر بدا ؛ فالنبى عليه الصلاة والسلام 
أوذى إيذاءٌ عظيمًا » » لكن فى النهاية اتتصر على من آذاه » ودخعل مكة منصورا مورا ظافرا بعد أن خرج 
منها خخائقًا . 

هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم بنحو ما ساقه المؤلف عن عدد من الصحابة عن النبى يكل . 

قوله : « لا تزال » : هذا من أفعال الاستمرار» وأفعال الاستمرار أربعة » وهي : فتيئ » وانفك » وبرح » 
وزال » إذا دحل عليها النفى أو شبهه . 

فقوله : « لا تزال طائفة من أمتى على الحق» . يعني : تستمر على الحق . 

وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان » يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه فى شیء 
من أمور الدين » وفى مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى » وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقيا منصودا 
مظفًا . 

وقوله :لا يضرهم) : ولم يقل : لا يؤذيهم ؛ لأن الأذية قد تحصل لكن لا تضرء > وفرق بين الضرر 
والأذى » ولهذا قال اله تعالى فى الحديث القدسي : فيا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني 06" . 
وقال سبحانه وتعالى : 3 لذن ب يۆذوت أنه مسا لم اه ي لذي وة [ الأحراب «[o¥:‏ 
وفى الحديث القدسي : « يؤذينى ابن آدم ؛ يسب الدهرء وأنا الدهر »20 

فأثبت الأذى ونفى الضرر » وهذا ممكن » ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه » ولا يتضرر 
بها . 

را و جرم الاك . إشكال ؛ لأنه قد ڈث ثبت فى « الصحيح » أنها « لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال فى الأرض : اللّهء الل ؛ أي : ١‏ حتى یکی الإسلام كل ناولا یی بن يعد الله انیت 
قال هنا : و حتى تقوم الساعة» ؟ ! 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابین : 

» إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة » والشىء قد يعبر به عما قرب منه إذا كان قربا جردا‎ -١ 
. وكأن هؤلاء المنصورين إذا ماتوا فإن الساعة تكون قريية جدًا‎ 

- أو يقال : إن المراد بالساعة ساعتهم . ۰ 

ولكن القول الأول أصح ؛ لأنه إذا قال : د حتى تقوم الساعة ‏ . فقد تقوم ساعاتهم قبل الساعة العامة 
(۱) أخرجه البخارى )۲١۷۷(‏ . 
(۲) أخرجه البخارى »)٤۸۲۹(‏ ومسلم )۲٤٤٥(‏ . 
() أخرجه مسلم )۱٤۸(‏ . 
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بأزمنة طويلة » وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا ؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب 
قيام الساعة . واللّه أعلم . 

بهذا الدعاء الجليل ختم المؤلف لهه هذه الرسالة القليلة اللفظ الكثيرة المعنى » وهى تعتبر خلاصة 
مذهب أهل السنة والجماعة » وفيها فوائد عظيمة » ينبغى لطالب العلم أن يحفظها . ْ 

والحمد لله رب العالمين على الإتمَام » ونسأل الله أن يتم ذلك بالقبول والثواب » وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين . 

مستي اا و 
عشر من شعبان سنة 4 ٤١‏ ١ه»‏ وقمت بمراجعته مع المضاف مساء يوم الخميس السابع والعشرين من 
صفر سنة ٤١١‏ ١ه‏ . 
© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ؛ 

قوله : « تم هُم مع هَذِهِ الأصُولٍ يَأَمرونَ بِالْمَغْوُوفٍ ‏ وَيَنَْوَ عَن انكر ...» 

* عقد الشيخ للذ هذا الفصل الذي خهم به هذه العقيدة ؛ لبيان منهج أهل السنة في معاملة الناس » 
وفي سلوكهم » في أنفسهم » وهم مع هذه الأصول المتقدمة كلها من : إيمانهم بالله » وصفاته مما جاء 
و لا ی ا ا 
رسوله كَل . 

وإيمانهم بالقدرء وقولهم في الإيمان » 57 في أصحاب الرسول ككل على التفصيل المتقدم» 
واعتمادهم في الاستدلال على الكتاب والسنة والإجماع » واقتفاء آثار السلف الصالح من الصحابة ون . 

مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » فهم مصلحون » ومنهجهم ليس علميًا 
وعقديًا فقط . 

قوله : «عَلَى ما ر ويه السْرِيعَةٌ » : 

* لا على ما يوجبه الهوى والرأي المجرد» فالمعتزلة من أصولهم : الأمر بالمعروف والنهي'عن 
المنكر » لكنهم يُدخحلون فيه الخروج على الأئمة » ومن الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون 
أن يتقيد بحدود الشريعة ؛ فَيُفسد أكثر مما يُصلح . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين » والأدلة عليه كثيرة من نصوص الكتاب 
والسنة » فهو واجب عظيم » به قوام الدين وقوام أمر المسلمين » وما حل بهم من فساد في دينهم وذنياهم 
إلا بتفريطهم فيما أوجب الله عليهم » وتفريطهم في الأمر بالمعروف » والنهي عن 

كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة : أنهم يقيمون شرائع الإسلام : الحج » والجهاد » والججْمَع ؛ 
والأعياد مع الأمراء أبر' ذانوا أو فجارًاء ذا كان القائد» أو أمير الحج فاجراء لا يعطلون شعائر الإسلام 


.. شرح العقيدة الواسطية 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلًى بها اهل السنة 1A0‏ 
من أجل فجوره » فهم يتعاونون مع كل من أمرهم بالخير » فكل من قادهم بكتاب الله وسنة رسوله إا 
اتبعوه » حلافًا لأهل البدع كالروافض الذي يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم » والإمام المعصوم الذين 
يذّعونه معدوم . 

كما أن أهل السنة يحافظون على الجماعات : صلاة الجماعة التي استخف بها كثير من المسلمين › 
والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على وجوبها» وعظيم فضلها - كثيرة مشهورة مذ كورة . 

ويعتقدون معني قوله يكل : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ٠٠‏ أي : يؤمنون بالرابطة 
الإسلامية » هذه الرابطة التي قد وهنت في نفوس كثير من المسلمين . 

وهذه الرابطة تعني : الشعور بآلام وآمال المسلمين ‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم » كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ٠‏ . 

وجماع هذا قوله سبحانه : إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ إو [الحجرات : . ٠١‏ هذه الأخوة لها حق» 
وتقتضي المحبة والمواساة » والمشاركة في الآلام والآمال » وإن اختلفت وتباعدت أوطانهم » واختلفت 
أنسابهم » فلا يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض » هذا سعودي » وهذا مصري » وهذا يمني .. 

والمحزن : أن تعامل أكثر الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية : التراب » والوطن » والوطنية » 
وهي التي يُشَّاد بها وذ كر وينه عنها شض 

والواجب : أن تكون العلاقة TT‏ ا 
شحب المؤبنين ممن كانواء وأمن کک e‏ كانواء قال تعالى : لا 
يمد قوما يُؤمئوت به الوم الآخْر يُوآدوت من اد اف وَرَسُوادُ وو ڪان نوأ َابَآءَهُمْ أو 
اهم 1 إخونهر 1 عَشِيرَتوُم [ المجادلة : ٣‏ الآية . 

قوله : « وَتأَمرُونَ بالصبر عَلَى لاء ...» 

« وهذه الجملة هي نوع تفصيل لما تقدم ؛ أن من طريقتهم الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر › 
فالمعروف : اسم جامع لكل ما أمر الله به من الواجبات » أو المستحبات » فيأمزون بالواجبات على وجه 
الإلزام » ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب والترغيب ٠.‏ _ 

فمن ذلك : أنهم «يأمرون بالصبر على البلاء » يأمرون بالصبر على المصائب والأقدار المؤلمة ؛ لأن 
هذا الذي أمر الله به عباده : وار ترا ذأ همم ليرت [الأنفال: 47 » وقال تعالى : رال 
يحب ألصَّدبرِنَ؟ [ آل عمران : ]١47‏ » وقال تعالى : إت فى دلت یب لکل مكبَّارٍ کر 4 
[إبراهيم : 5] . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ .)9( 
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فأثنى الله في كتابه على الصابرين والشاكرين» وهذا شأن المؤمن » قال الرسول يك : « عجبا لأمر 
المؤمن ؛ إن أمره كله حير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له » وإن أصابته 
ضراء صبر فكان حيرا له “(٩‏ , 
ويعتقدون معنى قوله ية : « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا» » فهم يتخلقون بالأخلاق 
الفاضلة » ويأمرون بها غيرهم » ومكارم الأحلاق : الأخلاق الكريمة » والأعمال الحسنة الجميلة . 
اين نعو بن مسري بذلك : 


«واعبدوا آله ولا متْرِكوا يو شيعا ییا لوشن إحَسَنا وَبذى الْصّرْنَ وَالْبتدى وَالتسكين وار زى 
لْفْرَيَ أ لي لدي بلكب وت اليل لکن الث ياه ه لا عيب من 


ر ر لور 


ڪان مما ل مورا [ النساء : i‏ 

فمن منهجهم وأخلاقهم : الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل » والرفق بالمماليك » 
والرفق بالخدم والعمال » والخدمٌ والعمالٌ من جنس المماليك من حيث إنهم مُسْتَحُدَّمُون » فيجب الرفق 
بهم » والإحسان إليهم » وعدم تكليفهم ما لا يطيقون , وأداء حقوقهم » وقد كثر الخدم عند الناس » 
وكثيرا ما يتعرضون للظلم ممن هم تحت ولازته وكفالته » فيجب الاثتمار بالرفق بهم » والإحسان إليهم . 

قوله : « وَيَنْهَوْنَ : عن الْمَحْرِ» والحيلاءء واي , والاسطالة عَلَى الخُلْي بحن أو عر حقٌ » : 

# ينهون عن التفاخر والتعاظم » قال النبي د : « إن الله أوحى إل تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد» ولا يبغ أحد على أحد»”" . 

فأهل السنة ينهون عن الفخر» والخيلاء » والبغي على الخلق » والبغي عليهم يعني : بظلمهم في 
أنفسهم » أو أموالهم , والاعتداء عليهم في ذلك . 

والاستطالة : التطاول » والتعاظم على الخلق بحق » أو بغير حق » حتى وإن كان لك حق على أحد 
فلا تتطاول عليه » ولا تتسلط عليه ؛ فالتطاول فيه تعاظم وتسلط بسبب أنك تزري عليه . 

قوله : « ِیاه مرون : بمَعالي الأخلاقٍ » : 

* هذا قريب من الذي تقدم » يعني : بالأخلاق العالية » فالأخلاق الكريمة عالية فاضلة » فيأمرون 
بالضدقة ؛ وبدل النعروفت : وطلاقة الوجةء والسلام» وعيادة المريض وغيرها , 

قوله : « وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهًا » : 

# رديء الأخلاق » وحقيرها» كالبخل» والجبن . 

قوله : « ول ما ولوت علوت من هذا أو غير ؛ هنما هُم فيه مون للكتَابٍ وَالشْة : 
(۱) مسلم (۲۹۹۹)ء وأحمد )۳۳۲/٤(‏ من حديث صهيب كول . 
(۲) مسلم (870؟) من حديث عياض بن حمار المجاشعي كل . 


بيان معكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة AY‏ 


© يأمرون بما أمر الله به » وبما أمر به رسوله ی » وينهون عما نهى الله عنه » ورسوله َي » فهم في 
كل ذلك متبعون » لا مبتدعون » ولا متبعون لأهوائهم . 

قوله : « وَطَرِيقَتُهُم : هئ دِينْ الإشلم الذي بعت الله به مُحَهدًا يل : 

# هذا إجمال تام لما سبق » ذ يقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الجامع لكل العقائد 
الصحيحة ؛ والعلوم النافعة » والأعمال الصالحة » كما قال تعالى : هر الت أَرْسَلَ وَسُولَرُ الى 
دوب الي ليظهرمٌ عل الذي َو وأو حكرء انر [الترية : ++] طريقتهم هي دين الإسلام » 
والمنتسبون للإسلام كثير. 

وقد أخبر ب : « أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار ...6 . كما صح 
بذلك الحديث عن النبي ف قال : « كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » . وفي لفظ : « قيل : من 
هي يا رسول الله ؟ قال : هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )0 . 

فكل هذه الفرق تنتسب للإسلام » فمن الفرقة الناجية ؟ 

هي : المستمسكة بالإسلام المحض الخالص » وفي هذا علم من أعلام نبوته يه » فقد أخبر عن 
افتراقها › ووقع كما أخبر , 

قوله : صَارَ الْمتَمَسَكونَ بالإشلام الْمَخض» : 

* الإسلام الخالص الذي لم يخلط بالبدع الاعتقادية » أو العملية » فالمتمسكون بالإسلام المحض 
خالصًا عن الشوب » وعما وقعت فيه الفرق المنحرفة - هم أهل الككتاب والسنة » هم الفرقة الناجية 
المنصورة . 

وهذه الفرقة أهلها درجات ليسوا على مرتبة واحدة » بل هم على مراتب كثيرة . 

طبقات الاولياء إجمالا طبقتان : 


مقربون » وأصحاب يمين » أو سابقون » ومقتصدون . 

فالمقربون السابقون : هم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات » وتركوا المحرمات 
والمكروهات » وفضول المباحات . 

والمقتصدون : هم الذين أدوا الواجبات » واجتنبوا المحرمات . 

فأهل السنة والجماعة مراتب » فيهم : الصديقون » والشهداء » والصالحون » والصديقون هم أعلى 
طبقات الأولياء بعد الأنبياء » كما قال سبحانه : ومن يلع لَه وألرسول اوك مع ال أن أ ليم 
من أبن لمق اداه لكوي وسر اكك رَفِيمًا4 [انساء: 4ح . 

والصديق : هو المبالغ في الصدق » أو هو كثير الصدق والتصديق » والصّديق المطلق في هذه الأمة 


(۱) تقدم تخريجه . 
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هو أبو بكر» وصار هذا الوصف ملازمًا له وعَلَمًا عليه وإلا فالصديقية ليست مقصورة عليه . 

« ومنهم أعلام الهدى » يعني : فيهم الأئمة الذين يُهْتَدَى بهم , يدب يُشكهون بالأعلام » أي : الجبال » 
وعلامات الطريق التي يُهتدّى بها . 

« ومصابيح الدجى » التي يستضاء بها في حنادس الظلام : 

في أجل i‏ بويك روم لي e‏ » على مراتب » ففيهم : أئمة متبوعون 

وعباد صالحون تابعون . 

فالصحابة سبق الحديث عنهم » وأنهم مفضلون تفضيلًا مطلقًا على من بعدهم » والتابعون لهم بعد 
ذلك هم أهل السنة والجماعة » الذين لزموا الأصول المتقدمة » واقتفوا واتبعوا آثار السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» فهؤلاء على مراتب : التابعون » وتابعوهم وتابعوهم إلى يوم القيامة . 

وله : « وَفِيِهِمٌ الأبدَال» : 

* وهذا اللفظ ورد في بعض الأحاديث » ولكن ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لم يصح حديث 
الأبدال . 

لكن معنى الأبدال صحيح واقع » والمراد بالأبدال : العلماء العاملون » والعكاد الصالحون » الذين 
يخلف بعضهم بعضًاء كلما مات عالم قام بدله » وكلما مات عايد خلفه من بعدهء هؤلاء أبدال » وجاء 
في الحديث : ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم : في طاعتهم ۲ . 

فالصالحون والأئمة لا يزالون » وإن كان في آخر الزمان يقل العلم ويثبت الجهل » وه الله لا يقبض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال » ؛ وإنما يقبض العلم بقبض العلماء ۲ » ولكن هذا لا يعني أنه 
ينقطع وينصرم وإن قل » فحجة الله قائمة على عباده إلى أن يأني أمر اله تبارك وتعالى . 

ولهذا نبه الشيخ إلى هذا المعنى بقوله : إن هذه الطائفة لا تزال كما أخبر الرسول با . 

وعندي أن مفهوم أهل السنة والجماعة أوسع من مفهوم الفرقة الناجية » فالفرقة الناجية المنصورة هم 
أهل السنة والجماعة » لكن في أهل السنة السابقون » والمقتصدون وفيهم الظالم لنفسه» كما قال 
نعلي : جم لزنا الكتبّ ا أرب اقتا من عملا ينه طإلدٌ لقي وَمنهم مفتصة ونب 
سايق بال خر ن کہ لے هو الْفصْلٌ اكير [فاطر: ا 

لكن المتمسكون بالإسلام المحض علعا وعملا ظاهرا وباطتا - هم الفرقة الناجية المنصورة » التي 
(1) ابن ماجه (۸) » وأحمد ١ ٠/٤(‏ ۲) من حديث أبي عنبة الخولاني تلت » وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة » 

.)4٤( 
. البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳) من حديث ابن عمرو کوت‎ )۲( 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 1۸۹ 
أخبر بها الرسول كل » وأخبر أنها لا تزال في قوله : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتني على الحق »لا تزال : هذا 
يدل على الاستمرار » والمقصود : جنس هذه الطائفة , وإلا فهي أجيال تنقرض ويخلفهم آخرون ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين » لا يضرهم من حذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة » . وفي 
لفظ : وحعى يأتي أمر الله تبارك وتعالى » . 

والساعة هنا فُسرت بقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان عند قرب قيام القيامة الكبرى » فإنه تعالى 
يرسل ريا فتقبض أرواح المؤمنين » فتخلو الأرض من الخيرء ولا ييقى في الأرض إلا شرار“الخلق : 


. وعليهم تقوم الساعة . 
مر م و 07 
فهذه الطائفة مستمرة إلى أن يأني أمر الله تبارك وتعالى ويأني الأجل الذي قدَّره الله لبقاء هذا الدين » 
وبقاء حَمَلته . 1 


فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بِمَنّه وكرمه من هذه الطائفة » وأن يثبتنا على دينه » وأن يرزقنا 
الاستقامة مة على الحق » وأن يجعلنا هداة مهتدين » غير ضالين ولا مضلين » ونسأله تعالى أن يعصمنا من 
جلت اتن تور اي ويا وان ررمي رسام وز قلي هده برل E‏ 
والحمد لله رب العالمين أولا وآعا . 
© قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 

قوله : « ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » : 

E i E E‏ لفت 
العقيدة . 

فقوله : (ثم هم ) ؛ أهل السنة.. 

( مع هذه الأصول ) ؛ أى : التى مر ذكرها ؛ أى : مع قيامهم بها علمًا وعملًا » يتحلون بصفاتٍ هى 
من مكملاتها وثمراتها فهم : 

( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) كما وصفهم الله بذلك فى قوله : كم حر م أرجت 
للا تاوت المعروف وتنْهوت عَن الدكرة . 

والمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل والصالح » والمنكر اسم جامع لكل 
ما يكرهه الله وينهى عنه . 

( على ما توجبه الشريعة ) ؛ أى : باليد » ثم باللسان » ثم بالقلب » تبعًا للقدرة والمصلحة » خلاقًا 
للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة فى هذاء فيرون أن الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر هو 
الخروج على الأئمة . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


14۰ 

قوله : ( ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء » أبرارًا كانوا أو فجارًا ) ؛ أى : ويعتقد أهل 
السنة وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين . 

( أبرارًا كانوا أو فجارًا ) ؛ أى : سواء كانوا صالحين مستقيمين » أو فساقًا فسقًا لا يخرجهم عن 
الملة . 

وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف ؛ ولأن الوالى 
الفاسق لا ينعزل بفسقه , ولا يجوز الخروج عليه ؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرجت على ذى سلطانٍ » إلا وكان فى 
خروجها من الفساد أكثر من الذى فى إزالته . اه . 

وأهل السنة يخالفون فى ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتال الولاة 
والخروج عليهم » إذا فعلوا ما هو ظلم » أو ظنوه ظلمًا » ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر. . 

وقوله : ( ويحافظون على الجماعات ) ؛ أى : ومن صفات أهل السنة أنهم يحافظون على حضور 
صلاة الفريضة مع الجماعة ؛ جمعةً أو غيرها ؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وطاعة لله ورسوله فى 
ذلك . خلاقًا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم . 

وخلاقًا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة » وقد وردت أحاديث فى فضل صلاة 
الجماعة » والأمر بها » والنهى عن تركهاء ليس هذا موضع ذكرها . 

قوله : ( ويدينون بالنصيحة للأمة ) ؛ أى : يرونها من الدين » وأصل النصح فى اللغة : الخلوص . 

وشرعًا : هى إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه › فأهل السنة بريدون الخير للأمة» 
ويرشدونها إلى ما فيه صلاحها . 

ومن صفات أهل السنة التعاون على الخير » والتألم لألم المصايين منهم . 

فهم ( يعتقدون معنى قوله يا : « المؤمن للمؤمن كالبنيان » يشد بعضه بعضًا» وشبك بين 
أصابعه ) رواه البخارى ومسلم( . 

وقوله كك : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» . رواه البخارى ومسلم وغيرها . 

فالحديثان يمثلان ما ينبغى أن يكون عليه المسلمون » من تعاونٍ » وتراحم » وأهل السنة يعملون 
بمقتضاهما . 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه البخارى (۱۸۸۲) » ومسلم (۲۹۳۸) . 
(۲) رواه أحمد (110/4) ( 2181341 ۱۸۲۹۳) » والبخارى (1۰۱۱)» ومسلم )۱۹۹۹/٤(‏ (19085) . 
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وقوله : ( المؤمن للمؤمن ) » وقوله : ( مثل المؤمنين ) المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل . 

( كالبنيان ) هذا التمثيل يقصد منه التقريب للفهم . 

( يشد بعضه بعصا ) بیان لوجه الشبه . 

( وشبك بين أصابعه ) تمثيل آخرء يقصد منه التقريب للفهم . 

( توادهم ) ؛ أى : محبة بعضهم لبعض . 

( تعاطفهم ) ؛ أى : عطف بعضهم على بعضٍ . 

قوله : ( كمثل الجسد الواحد ) ؛ أى : بالنسبة إلى جميع أعضائه من حيث الشعور بالراحة أو 
التعب . 

(إذا اشتكى ) تألم . 

( تداعى ) شارك بعضه البعض الآخر فى الألم . 

( سائر الجسد ) باقيه . 

( بالحمى ) ما ينشأ عن الألم من حرارة الجسم . 

( والسهر ) عدم النوم . 

وهذا الحديث خبر» معناه الأمر ؛ أى : كما أنه إذا تألم بعض جسده سرى ذلك الألم إلى جميع 
جسده » فكذا المؤمنون ؛ ليكونوا كنفس واحدة » إذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جميعهم » ويعملون 
على إزالتها . وفى هذا التشبيه تقريب للفهم » وإظهار للمعانى فى الصور المرئية . ومن صفات أهل السنة 
ثباتهم فى مواقف الامتحان . 

( يأمرون بالصبر عند البلاء ) الصبر لغةٌ : الحبس » ومعناه هنا : حبس النفس عن الجزع » وحبس 
اللسان عن التشكى » والتسخط » وحبس الجوارح عن لطم الخدود » وشق الجيوب . 

( البلاء ) الامتحان بالمصائب والشدائد . 

( والشكر عند الرخاء ) الشكر : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم ان لق 
الله به عليه فى طاعته . 

( الرخاء ) اتساع النعمة . 

( والرضا بمر القضاء ) الرضا ضد السخط » والقضاء لغةّ : الحكم . 

وعرفًا : إرادة الله المتعلقة بالأشياء على ما هى .عليه . 

ومر القضاء : ما يجرى على العبد مما يكرهه ؛ كالمرض » والفقر » وأذى الخلق » والحرء والبرد» 
والآلام . 

يهتم أهل السنة بالأخلاق » فيتحلون بالأخلاق الفاضلة » ويرغبون فيها غيرهم » فهم ( يدعون إلى 


14۲ 
0 : أحسنها ا ا 
والخلق - بفتح الخاء» وسكون اللام - هو الصورة الظاهرة » وهو الدين والسجية والطبع . 

ويدعون إلى ( محاسن الأعمال ) كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة . 

( ويعتقدون معنى قوله َة ) ؛ أى : يؤمنون به » ويعملون بمقتضاه . 

(أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم علمًا ) رواه أحمد والترمذى » وقال : حسن صحيء<('» 

وقوله : ( أحسنهم خلقًا ) ؛ أى : ألينهم وألطفهم » وأجملهم . 

ففى الحديث الحث على التخلق بأحسن الأخلاق » وفيه : أن الأعمال TT‏ الإيمان 
وأن الإيمان يتفاضل ‏ وأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتى هى أحسن » وإلى إيتاء ذوى الحقوق 
حقوقهم » ويحذرون من أضداد تلك الأخلاق من الكبر والتعدى على الناس . 

فهم ( یندبون ) ؛ أى : يدعون . 

( إلى أن تصل من قطعك ) ؛ أى : تحسن إلى من أساء إليك . 

( وتعطى من حرمك ) ؛ أى : تبذل العطاء » وهو التبرع والهدية ونحوها لمن منع عنك ؛ لأن ذلك 
م الان 

. ( وتعفو عمن ظلمك ) ؛ أى : تسامح من تعدى عليك فى مالٍ » أو دم » أو عرض ؛ لأن ذلك مما 
يجلب المودة » ويكسب الأجر والثواب . 

( ويأمرون ) ؛ أى : أهل السنة بما أمر الله به من إعطاء ذوى الحقوق حقوقهم . 

( ببر الوالدين ) ؛ أى : طاعتهما فى غير معصية » والإحسان إليهما بالقول والفعل . 

( وصلة الأرحام ) ؛ أى : الإحسان إلى رين والارعطز حت رصو م و ا 

( وحسن الجوار) ؛ أى : : الإحسان إلى من يسكن بجوارك ببذل المعروف وكف الأذى . 

( والإحسان إلى اليتامى ) جمع يتيم » وهو لغ : المنفرد . 

وشرعًا : من مات أبوه قبل بلوغه . 

والإحسان إليهم هو برعاية أحوالهم وأموالهم » والشفقة عليهم . 

( والمساكين ) ؛ أى : والإحسان إلى المساكين » جمع مسكين » وهو المحتاج الذى أسكنته 
الحاجة والفقر » والإحسان إليهم يكون بالتصدق عليهم » والرفق بهم . 

( وابن السبيل ) ؛ أى : والإحسان إلى ابن السبيل » وهو المسافر المنقطع به » الذى نفدت نفقته » أو 
ضاعت » أو سرقت . وقيل : هو الضيف . 


شرح العقيدة الواسطية 


(۱) رواه أحمد (؟/٠79)‏ (757)» وأبوداود (4787)؛ والترمذى (۲۹۱۲) » وقال الألبانى فى و صحيح الجامع » 
[نيقدلة : صحيح . 


بيان مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السنة 1۹۳ 

( والرفق بالمملوك ) ؛ أى : ويأمرون بالرفق بالمملوك » وهو الرقيق » ويدخل فيه المملوك من 
البهائم » والرفق ضد العنف » وهو لين الجانب . 

( وينهون عن الفخر) وهو المباهاة بالمكارم والمناقب » من حسب ونسب . 

( والخيلاء ) - بضم الخاء - : الكبر والعجب . 

( والبغى ) وهو العدوان على الناس . 

( والاستطالة على الخلق ) أى : الترفع عليهم » واحتقارهم › والوقيعة فيهم . 

( بح وبغير حقٌ ) لأن المستطيل إن امنتطال بح فقد افخر » وإن استطال بخير حیٌ فقد بغى » ولا 
يحل» لا هذاء ولا هذا . 

( ويأمرون بمعالى الأخلاق ) ؛ أى : يأمر أهل السنة بالأخلاق ا الأخلاق الحسنة . 

( وينهون عن سفسافها ) ؛ أى : ردهها وحقيرها. | ش 

والسفساف : الأمر الحقيز والردىء من كل شىء» وهو ضد المعالى والمكارم . ٠‏ 

وأصله ما يطير من غبار الدقيق » إذا نخل » والتراب إذا أثير . 

( وکل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة ) ؛ أى : كل ما يقوله 
ويفعله أهل السنة » ويأمرون به » وينهون عنه مما تقدم ذكره فى هذه الرسالة » وما لم يذ كر » فقد استفادوه 
من كتاب ربهم وسنة نبيهم » لم ييتدعوه من عند أنفسهم » ولم يقلدوا فيه غيرهم . 

فقد قال اللہ تعالی : طإوَأعبدُوا اک وکا نرکا يو. سیکا ولیو إخسدا وبزى الشری ولت 
وَالْمَسَكِينٍ لجار فى المرق وا لار الج والاجب لجن واب اليل وَمَا مَلَكْ 
ایتک إِنَّ اه لا یب من ڪان تا ر [ اساد TTT‏ 

والاحاديث فى هذا كثيرة » منها ما ذ كره الشيخ . 

يواصل الشيخ يف بيان مزايا أهل السنة والجماعة » فبين مزيتهم العظمى › وهى : أن ( طريقتهم 
دين الإسلام ) ؛ أى : هو مذهبهم وطريقهم إلى الل وأنهم عند الافتراق الذى أخغير النبى کل عن 
حدوثه فى هذه الأمة ثبتوا على الإسلام » وصاروا هم الفرقة الناجية من بين تلك الفرق . 

وهم الجماعة الثابتة على ما كان عليه النبى ية وأصحابه » وهو الإسلام المحض الخالص من 
الشوائب » ولذلك فازوا بلقب أهل السنة والجماعة . 

وصار فيهم ( الصديقون ) المبالغون فى الصدق والتصديق . 

( والشهداء ) القتلى فى سبيل الله . 

( والصالحون ) أهل الأعمال الصالحة . 

( وفيهم أعلام الهدى . .. إلخ ) ؛ أى : وفى أهل السنة العلماء الأعلام المتصفون بكل وص 


٤‏ ل سس ييبببييييييبب سح شرح العقيدة الواسطية 
حميدٍ ؛ علمًا وعملا . 

( وفيهم الأبدال ) وهم الأولياء والعباد » سموا بذلك » قيل : لأنهم كلما مات أحد أبدل بآخر» وفى 
زو عن اع ان اماب العذية . ظ 

( وفيهم أثئمة الدين ) ؛ أى : فى أهل السنة العلماء المقتدى بهم كالأئمة الأربعة وغيرهم . 

( وهم الطائفة المنصورة ) ؛ أى : وَأهل السنة هم الطائفة المذكورة فى الحديث : « لا تزال طائفة من 
أمتى » الحديث . رواه البخاری وقلم ٠‏ : 

eR 1 e U نال الل‎ ٠: قوله‎ 

ثم حتم الشيخ رسالته المباركة بالدعاء» والصلاة والسلام على النبي يك » وهو خير خختام ؛ والحمد 
لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
© قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 

قوله : ٠‏ ثم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة » : 

هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام لله في هذه العقيدة المباركة به ن فيها أصول مذهب أهل السنة 
والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفي أنواع التعاملات مع ولاة الأمور الذين ولاهم الله 
كل على المسلمين » فهذا الأصل - وهو الأمر والنهي - من الأحكام العملية » وإدخاله في العقيدة جاء 
من جهة أن الفرق الضالة - كالخوارج » والرافضة » والمعتزلة - خخالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت 
عليه الجماعة الأولى » فخالفت الخوارج طريقة ة الصحابة » وخالفت الشيعة والرافضة طريقة الصحابة 
والتابعين في هذا الأصل » وكذلك خالفت المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل » فذكر شيخ الإسلام - 
كغيره من أئمة الإسلام والسنة - مسألة الأمر والنهي ؛ لأنها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل 
السنة أهل الضلالة . 

ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في الدين ؛ لأن الصلاح في الدين 
سببه الأمر والنهي والدعوة إلى الخيرء والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك ما توجبه الشريعة في 
مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر ؛ لهذا صار من المسائل العظام » وَعَدّه طائفة من أهل العلم من 
أصول الدين ومبانيه العظام . 

قال ييل : ( ثم هُم مَعَ هذه الأصولٍ ) يعني : أعل السنة والجماعة مع هذه الأصول التي سلفت 
( يأمرونَ بالمعروفب وينهونَ عن المنكر » على ما ُوجبهُ الشريعةٌ ) » والأمر والنهي جاء في الكتاب والسنة 
في مواضع كثيرة منها : قول الله ق SEE‏ ير امه ب أِْجَتَ ِلنّاسِ تاس موت بالمغروفي ونوت عَنِ 


د ممع م 


بكر ونمو او [آل عمران: »]٠٠١‏ ومنها قوله فك : ولتک مَك أنه يدعو إل اير 


)0( البخارى )7514١(‏ › ومسلم (/ا” ٠‏ )۰ 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلًى بهااهلالسنة  ------‏ ل بش قح 
2 2 5 عر ضيح خرن سے سے 6 م . 
وَيَأْمُونَ اروف وَيَنْهوْنَ عَنٍ الْمنكر وَأْوْلَيكَ هم الْمفِْمُت» آل عمران: »]٠١4‏ ومنها قوله َك : 

ازیو وَالمؤيكث بشم وليك بحن پاروت لمرو وَيَنْهوْنَ عن السگر [التوية: ۷۱ء 
ومنها قول الله كق : الزن إن ىه في اررض أقَامُوأ للد واوا آل حرة وأمرواأ الْمعرونٍ 
هوأ عن لمك ويله علقبة امور [الحج: ]٠١‏ » والآيات في هذا الأصل كثيرة . 

ومن السنة قول النبي إلا فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ية أن النبي كاز 
قال : « من رأى منكع منكرًا فليغيرةٌ بيده » فن لم يَستطغ فبلسانه » فن لم يستطغ فيعَأبهِ » وذلك أضعفٌ 
الإيمانٍ 2١7)‏ » وفي « صحيح مسلم » أيضًا أنه كل قال : « ما من بي بعثة الله في أمةٍ قبلي إلا كان له من 
امه حواريونَ وأصحابٌ يأخذونٌ بسنته ويقتدونٌ بأمرو» ثم إنها تخلفٌ من بعدهغ خلوفٌ » يقولونٌ ما لا 
يفعلونٌ » ويفعلون ما لا يؤمرونَ » فمنْ جاهدهُمْ بيده فهو مؤْمنٌّ » ومن جاهدهُمْ بلسانه فهو مؤْمِنٌ » ومَنْ 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌّ» وليس وراءَ ذلك من الإيمانٍ حبةٌ خردلي »“ . 

وجاء في « السنن » وفي ١‏ المسند » من حديث أبي بكر عليه ؛ إذ خعطب الناس فقال لهم : أيها 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية فتضعونها في غير موضعهاء وهي قوله تعالى : ايا أ امبو ملک 
سكم لا رگم ن صل إا أَهْتَديْسم & [ المائدة : ٠‏ » وإني سمعت رسول الله يكل يقول : « إن 
الناس إذا رأؤا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشكٌ أن يمهم الله بعقاب 76" . والآيات والأجاهيث في 
هذا الباب كثيرة معلومة يضيق المقام عن ذكرها وبسطها » وقد أجمعت الأمة أيضًا على هذا الأصل وهو 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وهذه الجملة لا شك أنها مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان ؛ .لأن شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله : ( على ما وجه الشريعة ) » فهذه الكلمة فيها تفاصيل كثيرة : 
تفاصيل أقوال أهل السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفيما يأني نذكر بعض المسائل التي 
فيها إيضاح لهذه الجملة » منها : 

المسألة الأولى : في تفسير ( المعروف ) و( المنكر ) ؛ فإن المعروف في النصوص الذي جاء الأمر 
به هو : ما غرف حسنه في الشرع » والمنكر هو : ما غرف قبحه في الشرع » وقال بعض أهل العلم : 
الله يق ويأباه من أمور الشر. فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات» ودخل في المنكر 
(۱) أخرجه مسلم (7/8/45)» وابن ماجه )٤۰۱۳(‏ . 
(١‏ أخرجه مسلم )4٠١/9.(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 
(۳) أخرجه أبوداود )٤۳۳۸(‏ » والترمذي ( ۰۲۱۹۸ 57 ۳۰) » وابن ماجه (5 ۰ )٤ ٠‏ من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي 

بكر . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۲۳۹) . 
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المحرمات » وأعظم المعروف توحيد اله جل جلاله» وأبشع 0 
جلاله ؛ ولهذا قال أبو العالية في قول الله تعالى : «الذِينَ إن as‏ آلأزض أقامو لصَلرة واوا 
َلرَكَرْدٌ وأمَروأ مروا بالْمَعروفٍ وها عن لمك [الحج : »]٤١‏ قال : ( كان أمرهم بالمعروف أنهم 
دعر إلى لاوجب راه ارت ر عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الشيطان وعبادة 
الأوثان ) . 

وكل معروف في القرآن فهو التوحيد » وكل منكر في القرآن فهو الشرك ؛ ذلك أن الطاعات وأبواب 
الخير كلها من فروع التوحيد ومن آثار التوحيد » والمعاصي من آثار الشرك ؛ فلهذا أعظم ما يؤمر به 
التوحيد » ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات » وكذلك أعظم ما يُنهى عنه وينكر الشرك باللّه 
جل جلاله . 

والمعروف درجات والمنكر أيضًا درجات ؛ ولهذا كان من قواعد أهل السنة أنه إذا تزاحم معروفان 
يُطلب ما كان أعلى » وإذا تزاحم منكران يُدفع ما كان أعلى » فيترك الأقل لما هو أعلى » ويُنكر الأعلى ؛ 
لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد . 

المسألة الثانية : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الكلام على أحواله : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في النصوص » وهو واجب » وهذا الوجوب هل هو 
وجوب عيني أم كفائي ؟ 

الجواب : في المسألة تفصيل » وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على المعين إذا 
ا اص E‏ 
فبقَأبهِ » وذلك أضعفٌ الإيمانٍ » . فيجب على من رآه عيئًا مع القدرة » وإنكار المنكر له مراتبه التي سيأتي 
بيانها » ويجب إنكار المنكر على الأمة على وجه الكفاية . 

والمنكرات قسمان والواجبات قسمان » فهناك واجبات يشترك في معرفتها الجميع » ومنكرات 

يشترك في معرفة أنها منكرة جميع المسلمين » مثاله في الواجبات : الصلاة » والزكاة » وصلة الأرحام ؛ 
ص امو وو ا ااي ب 
وشهادة الزور؛ ونحو ذلك ؛ فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع يجب الإنكار فيه على الجميع › لا 
يختص الإنكار فيه بأهل العلم . 

وأما ما كان من المسائل التي تحتاج لبيان الأدلة » واستدلال من أهل العلم ولا يشترك في معرفتها 
الجميع » مما لا يعلمه إلا الخاصة » أو طابة العلم ؛ فهذه يُشترط فيها لمن أنكر أن يكون على علم » وأما 
المسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها منوط بأهل العلم الراسخين فيه » وما كان من 
المسائل يتعلق بالفرد ؛ فإن الإنكار يكون فيه بحسب علمه » يعني : إذا علم شيا أنكر بحسب العلم ؛ 
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كما ذكر ذلك النووي وغيره . 

فتفصيل المقام في هذا لابد منه » وهو أنه يُشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم 
قبل الأمر والنهي » فلا يأمر ولا ينهى إلا عالم » وهناك مسائل العلم بها مشترك » هذه يأمر بها كل أحد ء 
فكل مسلم يجب عليه أن يأمر بالصلاة » وينهى عن الزنى ؛ لأن هذه مشتركة » وأما المسائل الاجتهادية » 
أو المسائل الخفية » أو المسائل التي تحتاج إلى نظر ورعاية مصالح ونحو ذلك » فهذه لابد فيها من علم » 
لكن علم أهل العلم الراسخين فيه ؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد 
وتقليلها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - : ( إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب 
عليه أن يكون عالمًّا قبل أن يأمر وينهى » وأن يكون متيقئًا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء 
المفسدة ؛ فإن دحل في الأمر والنهي بظن بظن ولو كان د ظنًا راجحا أثم ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح ) . 

فهذه القاعدة أظنها مجممًا عليها فيما ذكره شيخ الإسلام أن الأمر والنهي المقصود:منه تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد » فإذا كان الآمر والناهي على علم بأن المصلحة من الأمر ستكون برجحان » وأن 
المفسدة لن تكون عنده برجحان » فهذا إذا تيقن ذلك دحل في الأمر والنهي ولم يأثم » وأما إذا كان 
مظنونًا أن إنكار المنكر قد يكون معه مصلحة ؛ فإنه يأئم بالأمر والنهي ؛ لأنه لابد فيه من العلم والتيقن › 
لأن الظن لا يُكتفى به » فتحصل من هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة 
واجب »ء وقد يكون واجبًا عينيًا» وقد يكون واجبًا كفائيًا, إذا قام به طائفة من الناس كفى البقية » 
والمسائل العامة العظيمة الأمر فيها والنهي يكون لأهل العلم لا يدخل فيه العامة أو من لم يكن راسنخًا في 
العلم . ش 

المسألة الثالثة : قول شيخ الإسلام هنا : ( على مَا توي الشريعةٌ ) فيه أن من أمر ونهى دون رعاية 
لأحكام الشريعة في الأمر والنهي » فهو ليس على طريقة أهل السنة »> فأهل السنة يأمرون وينهون على ما 
توجبه الشريعة لا على ما توجبه الأهواء أو الآراء » فلابد أن ايكون عند الآمر والناهي معرفة بالحكم 
الشرعي ولديه دليل يعتمده » وإلا فإنه يكون أمر على غير ما توجبه الشريعة » وهذا لأجل مخالفة الخوارج 
والرافضة والشيعة والمعتزلة في هذه المسألة . 

وقوله : ( على ما توجة الشريعةٌ ) أخرج طوائف المبتدعة ؛ لأنهم غلوا في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » حتى إنهم جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور» أو الفجار 

من الولاة » وهذا باطل ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة » ويقابل هؤلاء من ترك الأمر والنهي أصلًا ؛ 
كحال المتصوفة » وحال الذين يرون القدر ماضيًا في الناس » فلا يُحتاج إلى أمر ونهي . 
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وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل أعداء الملة والدين وأعداء الإسلام بلاد الإسلام » وقد يشابههم 
غيرهم ممن يتركون الأمر والنهي بحجج واهيةء فكان من أسباب دخول الفرنجة والصليبيين بلاد 
الإسلام كثرة المتصوفة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس ؛ لأنهم أقعدوا الناس عن الأمر 
والنهي » وأحبطوا في النفوس الجهاد » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر . 

وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين : فقوم غلوا كالخوارج ومن شابههم » وقوم جفوا وهم 
الصوفية ومن شابههم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة يتطلب - كما سبق 
بيانه - علمًا وغ لابد أن يجتمع هذا وهذاء فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن شابههم » والغيرة 
على دين الله فانت الصوفية ومن شابههم » فمن فاتته الغيرة وكان عنده علم فإنه لن يأمر» ومن كانت 
عنده غيرة وليس عنده علم بما توجبه الشريعة في الأمر والنهي أفسد › ومن جراء هذين الفريقين حصل 
الفساد » وحصل إضعاف الشريعة في عصور الإسلام من أوائل الزمن إلى زماننا هذا » فأناس دخلوا بغيرة 
دون علم » وأناس علموا ولكن لم يغاروا على دين الله ك , وهدى الله من تمسك بأصول أهل السنة » 
فغاروا على حرمات الله » وأمروا ونهوا » لكن على ما توجبه الشريعة » فحققوا المصالح ودرءوا المفاسد . 

المسألة الرابعة : في قوله وك : « من رأى منكم منكرًا فليغيرةُ بيده فن لم يستطغ فبلسانه » فن لم 
يسقطغ فيقَأْبهِ ‏ وذلك أضعفٌ الإيمانٍ » . هذا فيه الأمر بتغيير المنكر عند رؤيته » وفقه هذا الحديث 
مهم ؛ وذلك أن كلمة « رأى» جاءت في الشرط « من رأى منكم منكرًا فليغيره ) » فهذا الحديث فيه 
مسائل : 

أولا : الشرط » وهو شرط الرؤية لوجوب التغيير. 

ثانيًا : وجود المنكر . 

ثالنًا : التغيير . 

والمنكر سبق بیان معناه » وهو : : ما غلم قبحه بالشرع » أو أن نكارته كانت بالشرع » لا بمقتضى 
الهوى أو مقتضى ما يكون من اجتهاد ناقصي العلم . 

ففي قوله : د من رای نکم نكر » ليس معنى « رأى » هنا « علم  »‏ وإنما معناها رؤية البصر ؛ لأنه 
عداها إلى مفعول واحد » وه رأى» إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت رؤية بصرية « من رَأَى يِنْكُمْ 
منكرًا » . . فتفسيرها ب علم » ليس بصحيح » فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب الإنكار هي الرؤية 
البصرية » فيجب أن تنكر باليد فإن لم تستطع فباللسان ؛ وذلك إذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة . 

أما إذا لم تره ولكن سمعته سماعًا محققًا ؛ كأن سمعت امرأة تصرخ » أو سمعت بسماع محقق رجل 
يراود امرأة » أو سمعت سماعًا محققًا ملاهي .. ونحو ذلك » فهذه ألحقها أهل العلم بالرؤية ؛ لأنها متيقنة 
بحاسة السمع كتيقن المرئي بحاسة الرؤية » وأما غير ذلك مما يُخبر به المرء » فليس المجال فيه مجال 
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إنكار» وإنما يجب الإنكار على من رأى أو سمع سماغا محققًاء أما من أخبر فمجاله مجال النصيحة » 
والنصيحة غير الإنكار» فالنصيحة عامة » ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإن الأمر 
وانهي ما كان نصيحة لها شروطها ولها أحوالها با جاء في الشريعة ‏ أا النصيحة فهي عامة ؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح أن النبي َك قال : « الدين النصيحةٌ » ثلاتٌ مرا » قال : قي : يا رسولّ الله 
لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولأئمة المسلمين “(١‏ . فالدين كله نصيحة » والنصيحة لأئمة المسلمين 
وعامتهم تشمل الأمر والنهي » فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط 
خاصة » فهو كالمخصص من العام » والتخصيص من العموم بشروطه هذا له أحكامه المعروفة » فليست 
كل أحكام النصيحة جارية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليست كل أحكام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر جارية على النصيحة ؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد 
الله ولأئمة المسلمين ولعامتهم ولكن بشروطه الشرعية . 

ومن الفروق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ألا : أن النصيحة تكون سوا 
وتكون مجملة بدون تحديد » هذا الأصل فيها كما قرره أهل العلم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قد يكون في بعض أحواله سواء ولكن الأصل فيه أن يكون علمًا » فيكون الأمر وال لنهي إذا رئي المنكر أو 
شمع سماعا محقفًا » والنصيحة تكون بأوسع من ذلك ؛ بما إذا رثي أو شمع أو أخبر أنه حصل كذا 
وكذاء فالأمر بالمعروف يكون فيما إذا حصل المنكر أمامك » أما إذا حصل في غيبة عنك فإنه يعود إلى 
الأصل العام وهو النصيحة ؛ لأن النبي كله قيد وجوب الإنكار بقوله ٠:‏ من رآی منك منكرا » » فمن 
ری وجب عليه » ومن لم ير بل سمع أو قيل له : حصل كذا وكذا . فالمجال فيه مجال نصيحة 
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منه » يعني : أن النصيحة لمن يحتاج النصيحة تكون بما علمته ونكت منه » وأما الأمر والنهي فهو لابد فيه‎ 
من اليقين ؛ كما قال شيخ الإسلام وغيره : من الفروق بينهما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق‎ 
بالمنكر» وأما النصيحة فهي متعلقة بمن ينتفع من الأمر أو النهي عن المنكر » فقوله : « من رأَى منك‎ 
. منكرًا ) متعلق بالمنكر ولیس فيه ذكر لفاعل المنكر‎ 

قال : « من رى منكم منكرا فلعيْه » » يعني : ليغير المنكر» أما الواقع في المنكر فهذا مقامه فيه 
تفصيل : 

الحالة الأولى : أن يكون المنكر الذي رآه من أهل الحسبة » يعني : من نواب الوالي في الإنكار» 
فهؤلاء حالهم غير حال عامة الناس » فهذا له أن يُعاقب بتخويل السلطان أو ولي الأمر له » فإذا رأى الفاعلٌ 
للمنكر يستحق أن يعاقب فله أن يعاقب بحسب ما مجعل له من السلطة في ذلك » أما عامة الناس - يعني : 


)0( أخرجه مسلم )۹٥/۰٥(‏ » وأبو داود ۰)٤۹ ٤٤(‏ والنسائي ١8١‏ 5 من حديث تميم الداري . 


Vea 
» غير أهل الحسبة - فهؤلاء في حقهم لابد أن يفرقوا بين المنكر وفاعل المنكرء فالمنكر يجب إنكاره‎ 
وأما من قام به المنكر فهذا المقام فيه مقام نصيحة » قال تعالى : آدغ إل سيل وي يك بالجكمة والموعِظة‎ 
. 156 ال لهم بای هی اخسن [التحل:‎ 

مثال ذلك : إذا رأيت مع أحد المسلمين أمرًا منكرًا أو رأيته يمارس أمرًا منكرًا » فإنكار المنكر بتغييره 
باليد إن أمكنك أو باللسان » أما صاحب المنكر الواقع فيه فهذا تستعمل معه الرفق والأناة » وما هو أنفع 
٠‏ وأصلح له . 

ولهذا قال العلماء : إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط له ثلاثة شروط : 

الأول : قبل أن يأمر وينهى » وهو العلم . 

الثاني : حين يأمر وحين ينهى » وهو الرفق . 

الثالث : بعد أن يأمر وبعد أن ينهى » وهو الصبر. 

جو e e‏ : ينی اق انصكلود وار 
بالمعروفي وأنهَ عن المنكر وأصير عل ما ا أصَابِكَ للك يِن عَم لاور [لقمان : ۷ فلابد من 
الصبر بعد الأمر والنهي ؛ لأن الآمر والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق » فأكثر الناس ولو من المسلمين تبع 
لأهوائهم ؛ فيحتاج من يأمر وينهى إلى الصبر » ولابد من رفق مقارن بمن عمل المنكر » والإنكار للمنكر 
نفسه هذا لابد فيه من قوة « من رأى منكم منكرًا فليعَيِرة ؛ » فلا يكون فيه مثل ما يقول أهل العصر مجاملة 
في المنكر نفسه » أما فيمن فعله فهذا تهاديه وتدعوه بالتي هي أحسن » وتحجز بينه وبين المنكر بحسب 
ما تقضي المصلحة . 

إذا كان كذلك فتعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج أيضًا إلى تفصيل ؛ ذلك أن المنكر مع فاعله تارة 
يكون منفكا » وتارة يكون ملازمًا؛ إن كان منفكا بمعنى أن المعصية منفكة عن فاعلها أو المنكر منفك 
عن فاعله » مثل أن تدخخل على أحد - نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة والهداية - فتجد أمامه 
كأس خمر » أو تجده يسرق » أو تجده ينظر إلى صورة عارية أمامه .. ونحو ذلك » فهذه الجهة فيها 
منفكة ؛ لأن كأس الخمر منفصل عمن يريد أن يشربه » والصورة العارية منفصلة عمن يريد أن يشاهدها » 
والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنه » فإنكار المنكر هنا بأن تغير هذا الذي بين يديه بيدك » فإن لم 
تستطع فبلسانك ؛ بمعنى : تحجزه عن ذلك باللسان » وأما من كان مريدًا لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان 
منفکا فيكون معه النصيحة والرفق والأناة» فالمنكر نفسه لا تكن رفيً به وأم من وقع فيه فلاب فيه من 
الرفق ؛ لأن النبي يك قال : إن الرفق لا يكو في شيءٍ إلا زائهُ » ولا يرع من شيء إلا شان » » هذا 
بحسب تحقيق المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة هنا في أن تكون رفيقًا في إنكار المنكرء ورفيمًا أيضًا في 


. شرح العقيدة الواسطية 


(۱) أخرجه مسلم (05914؟/4/) من حديث عائشة . 


بيان مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السنة ۷۰۱ 
تعليم أو دعوة أو نصيحة من فعل هذا المنكر أو من يريد أن يواقعه ؛ فإن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة 
في هذا المقام لابد منهاء ولكن الأصل أن الإنكار يكون بقوة إلا إذا كان ثم مفسدة ستكون » فتكون 
رفيًا في الأمر والنهي وفي إنكار المنكر والإنكار على من واقعه . 

الحال الثانية : أن يكون المنكر ملازمًا لصاحب المنكر» مثل أن يكون حالقًا للحيته » أو يكون 
مسبلا لإزاره » أو يكون لابشا لذهب » أو يكون سكرانٌ » أو ما شابه ذلك » فهذه الأشياء اختلط فيها 
المنكر بفاعله فلا تستطيع أن تغير فخجعل الحليق ملتحيا » ولا أن تجعل المسبل مشمرًا» هذا ليس 
مستطاعًا » فيكون هنا الإنكار باللسان » ويكون الإنكار باليد لأهل الاختصاص لمن له ولاية أو باللسان » 
ويكون هنا الرفق والأناة في الأمر والنهي . 

وفي قوله ا : « من رای منکم منكرا يئر هُ بيده » عرفنا معنى ‏ رأًى» وأن الرق ية هنا بالبصر أو 
بالسماع المحقق » أما الخبر غير المتيقن فلابد فيه من التثبت * ثم النصيحة » والنصيحة تكون سوا » والأمر 
والنهي يكون بحسب الأحوال التي سبق بيانها . 

وفي قوله  :‏ منكرًا ) المنكر المراد هنا هو ما حلم نكارته بالشريعة » وهذا يدخل فيه صورتان : 

الأولى : ما كان مجمعًا عليه . 

الثانية : : ما كان مختلمًا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف » فهذا يُنكر. 

فما أجمع عليه واضح > مثل : الزنى والسرقة والرشوة .. إلى آخره » فهذا يُذكرء وما الف فيه ولكن 
الخلاف فيه ضعيف أيضًا يُدكره وما اخمّلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُدكر» بل لا يجوز إنكاره : 
ولكن يُناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه . 

انان اللي جرال زد اي بي لني e e‏ 
اشتد وصار مسكرا » يعني : بقي ثلاثة أيام في حر حتى صار مسكرا » فان طائفة من أهل العلم يبيحونه . 

وكذلك من الأمثلة : إباحة الفوائد الربوية » يعني : إباحة الفوائد البنكية والعمولات » والمنفعة من 
وراء القرض » أو تفصيل أنواع القروض من قروض صناعية وقروض استهلاكية » ونحو ذلك » هذه فيها 
خلاف » ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف ؛ لأنه ليس لمن خالف في هذه المسائل حجة واضحة ؛ 
فهذه تُلحق بالمسائل المجمع عليها نكر ولا تدحل في قول من قال : لا إنكار في مسائل الخلاف . 

أما ما كان الخلاف فيه قويًا » فهذا لا نكر مثل : قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة » فإن الخلاف 
في ذلك قوي : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم أم يتحملها عنه الإمام ؟ فهذا خلاف قوي معروف » 
وكذلك من المسائل التي فيها الخلاف القوي : زكاة الحلي » وإعفاء اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما 
زاد عن القبضة » ونحو ذلك من المسائل» هذه المسائل اختلف فيها العلماء» ومذاهب الأئمة فيها 
معروفة » فما كان من هذه المسائل الخلاف فيها قويًا ؛ فإن الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار . 


۷.۲ شرح العقيدة الواسطية 


وقال بعض أهل العلم : لا إنكار في مسائل الخلاف » وهذا القول يحتاج إلى تفصيل » فقد تبين لنا - 
بما سبق -. أن هذا القول على إطلاقه غلط» ؛ بل الصواب فيه تفصيل القول في مسائل الخلاف ؛ وذلك 
بأن نقول : مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين : 

# مسائل الخلاف فيها ضعيف » فهذه يُنكر فيها . 

# ومسائل الخلاف فيها قوي » فهذه لا إنكار فيها » بل يُناظر ويُّناقش المخالف . 

ولهذا و قيّد طائفة من أهل العلم هذا القول » فقالوا : لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف 
قويّاء أما ما كان الخلاف فيه ضعيقًا فإنه يُنكر. 

وتشابهها عبارة قول من قال : لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف » مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من 
انوزل » ويكون الاجتهاد فیا في إلحاق الازلة بالنص » أما مسائل الخلاف فهي ما كان الاجتهاد فيا 
راجمًا إلى فهم النص » فإذا كان الفهم راجمًا إلى النص - مثل المسائل التي ذكرناها آنقًا - فهذه تسمى 
مسائل الخلاف » فيقال : لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويًاء وأما مسائل الاجتهاد فلا 
إنكار فيها مطلقًا بدون تفصيل ؛ لأنه اجتهد » وما دام أنه اجتهد في النازلة ليلحقها بالتصوص ولا نص 
فيها » فليس لأحد المجتهدين أن يُنكر على الآخر اجتهاده » إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص » أو في 
مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه . 

قال: « ليره بيده » هنا أوجب تغيير المنكر» وهو إيجاب مشروط بعلمه بأن هذا منكر» وبأن 
المصلحة متيقنة » فإذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينع فهل يجب الإنكار أم لا يجب ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : ش 

الأول : قالت طائفة : يجب الإنكار ؛ لأنه هو الأصل » ولا دليل يخرج هذه المسألة عن أصلها . 
وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد أله » وهو قول أكثر أهل العلم . 

الثاني : أن رام ثي المنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره ؛ فإنه يستحب له أن ینکر ولا 
يجب . ومال إلى هذا فيما يُفهم من كلامه : شيخ الإسلام ابن تيمية اله » واستدل لهذا بقوله كك : 
فوفك إن عت وذ » [الأعلى : : ]» قال : معنى الآية : إن نفعت الذكرى فذكرء فأوجب التذ كير . 
ويدخخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع به . 

ومفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب عليه» ويكون الحال إذن على 
الاستحباب » وهذا القول أظهر عندي وأصح» وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم » ويؤيده أن الصحابة رضوان اله عليهم دلوا على ولا بني أمية» ودخلوا على بعض الأمراء في 
زمنهم » فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكروا » فځمل فحمل ذلك على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع بالأمر 


بيان محكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة Y۳‏ 
والنهي ؛ لأنه أولى من أن يُحمل على أنهم تركوا واجها . 

وإذا قلنا : إنه لا يجب . . ييقى الاستحباب حماية للشريعة » وصيانة لهذا الواجب الشرعي » وكما 
جاء في الحديث : إنَ أل ما دل اص على بني إسرائيل كان الرجلٌ يلقَى الرجلٌ فيقول : يا هذا اتتي 
اله ودع ما تصنغ فإنه لا يحل لك . ثم بلقا من الغ فلا يمنعة ذلك أن يكونٌ أكيلة وشريةُ وقعيدَةُ » فلما 
علو ذلك ضرب الله قلوب بعضهم يبعض ۲ . 

فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائمًا إذا غلب على الظن أنه لا ينتفع بإنكار المنكر » مثل ما يُرى 
اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه في المستشفيات » أو في بعض الأسواق » أو في المطارات » أو 
السيارات ؛ فإن هذا منكر » لكن يغلب على الظن أن بعض أولعك النسوة لا ينتفعن بالإنكار » فمن غلب 
على ظنه أن المرأة التي رآها على ذلك لا تنتفع بالإنكار ؛ فإنه لا يجب عليه الإنكار» بمعنى : : لا يأثم إن 
ترك الأمر والنهي . 

وعمل أكثر أهل العلم على هذاء ولكن القول قول أكثر أهل العلم - كما ذكرنا - هو الإيجاب 

وتأثيم المسلمين فيه حرج سيما مع ظهور الدليل في قوله : هدد إن مي أل [ الأعلى : ١‏ » 
وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل العلم . ' 

وشيخ الإسلام في قوله : ( على ما توجية الشريعةٌ ) يستحضر هذه المسائل ؛ كما فصلها في كتابه 
« منهاج السنة النبوية ) وغيره من كتبه تكله » فهذه كلمة عظيمة تميز بها أهل السنة عن غيرهم » فلابد من 
تفصيل المقام في ذلك . 

قوله : « فَلئِغيّةُ ؛ وذلك إذا تيقن أن المصلحة راجحة» ولا يكفي أن يغلب على ظنه حصول 
المصلحة ؛ بل لابد أن يتيقن أن المصلحة راجحةء وأن المفسدة زائلة أو مهملة » تحقَيمًا للقاعدة 
المعروفة : 9 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » » وضابطها أنه إذا استوت المصلحة والمفسدة 
فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة » ولا نقول : درء المفاسد مقدم . وأما إذا كانت المصلحة 
راجحة والمفسدة مرجوحة ضعيفة › فهنا لا نقول : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . بل تحصيل 
المصلحة راجح ؛ لأنه ما من مصلحة يراد تحصيلها إلا وتكون مخالفة لأهواء الخلق » فلابد أن يكون ثم 
نوع مفسدة » فقد تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر فيغضب ذلك الذي تأمره أو تنهاه » لكن تحققت 
المصلحة بإزالة المنكر» وقد تكون هناك فتنة أو قطيعة رحم أو اختلاف في القلوب » لكن المفسدة 
الحاصلة بغضبه وما شابه ذلك لا تُقابل بالمصلحة الراجحة . 


(۱) أخرجه أبو داود (477)» والترمذي )۳۰٤۷(‏ » وابن ماجه )4٠٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . وضعفه 
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فقول من يقول من أهل العلم : « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » هذه قاعدة صحيحة فيما 
إذا تقاربت المصلحة والمفسدة » أو تساوت المفسدة والمصلحة » أما إذا كانت المصلحة راجحة 
بيقين » والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدًا بيقين ؛ فإن هذا لا يُقال فيه : درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح . لأنه ما من مصلحة ثراد تحقيقها إلا ولابد أن يحصل شيء من مفسدة بتحقيقها ؛ لأن الشريعة 
لم تأت على موافقة أهواء الخلق . 

قوله : « فَلئِعيْرَهُ » هذا اللفظ لا يساوي « فليزله » . فالتغيير في الشرع لا يساوي الإزالة » ويدل عليه 
أنه قال : « فان لم يستطغ » » يعني : إن لم يستطع أن يغيره بيده فليغيره 9 بلسانه » » ومعلوم أن تغيير 
المنكر باللسان قد يكون معه إزالة وقد لا يكون » وهذا من توسعة الله ق على هذه الأمة » فيجب التغيير 
ولكن الإزالة لا تجب » إلا إذا كانت مستطاعة . 

فمن أنكر منكرًا بلسانه فإنه يكون قد غير » والأمة إذا كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتغير 
المنكر باللسان ولا : نقره ولا تست عليه ؛ فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله 
ٿق : « ليس ادن مكَدَروأ حكترواأ من بت توي عل يسان داد وَعِيسى أبن مَرْسَمٌ ورك ما عصوأ 
وڪاو يدوت 69 ڪا لا ناخو عن ُنحكر فمو المائدة: ۷۸ ۷۹] فمن غير 
باللسان وأنكر المنكر ونهى عنه ؛ فإن هذا يكفيه » ويحصل به التغيير إلا إذا استطاع التغيير باليد ؛ فإنه 
يكون مخاطبًا بتغييره باليد » أما التغيير بالقلب فله ضوابط » منها : 

الأول : أن يكره المنكر ويبغضه . 

الثاني : ألا يرضى بحصوله . 

الثالث : أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث المصلحة . 

هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة في هذا الحديث . 

المسألة الخامسة : وهي مسألة مهمة تعلق بالفرق يبن نصيحة الولاة » والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر للولاة ؛ بل لعامة الناس . 

وقد سبق بيان أن النصيحة تكون سرا » وأن إنكار المنكر الأصل فيه أن يكون علا » وقد جاء في بيان 
هذا الأصل قوله بلا في الحديث الصحيح : ١‏ من كانت عندة نصيحةٌ لذي سلطانٍ فلا يكلمة بها 
علانيةٌ » وليأخذْ بيده فليخلٌ به » فإِن قبلها قبلهاء وإلا كان قد أَدّى الذي له والذي عليه »20 » وهذا 
الحديث إسناده قوي ولم يصب من ضعف إسناده وله شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في 9 مجمع 
)0 اعرعه ان أي عاص في الأعاد ولاق وی رای ۷ د »)٠‏ والبيهقي في الكبرى ١14/8‏ 

من حديث عياض بن غنم . وصححه الألباني في ظلال الجنة )٠١۹۸(‏ . 


شرح العقيدة الواسطية 


يبان مكار ا .¥ 


الزوائد »7 '» ويؤيده ما جاء في « الصحيحين» من أنه قيل لأسامة بن زيد : ألا تدخل على عثمان 
فتكلمه ؟ فقال أسامة : : «إنكم لتروت أي لا أكلمة إلا أسمعكم , ؛ إني أكلمة في الس دون أن أقتع بايا لا 
أكون اول من فتحةُ » " '» وهذا موافق لهذا الأصل » وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من مخالفات للشرع 
فهذا بابه النصيحة ؛ لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محقق » أما من رأى السلطان بنفسه يفعل منكرًا فإنه 
مثل غيره بأمره وينها » وأمر ونهي السلطان يكون عنده ولا يكون بعيدًا عنه ؛ كما جاء في الحديث : 
١‏ سيد الشهداء حمزة بن عب المطلب » ورجل قام إلى إمام جائر فأمرةٌ ونهاة فقتلة ع . 

فأمر ونهي السلطان يكون فيما ET Oy‏ 
الاستطاعة » وبحسب القدرة » بحسب ما يتيكر علنًا أو غيره . 

وأهل العلم فرقوا في هذا المقام - بما سبق يياه - بين النصيحة فيما يقع في الولاية » وبين ما يكون 
منكرًا يفعله السلطان بحضرة الناس » وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها 
التابعون على ذوي السلطان علنًا » وكلها بدون استثناء يكون فيها أن المنكر فُعل بحضرتهم » ورأوه أو 
سمعوه سماعًا محققًا . 

مثال ذلك : : ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه خطبة العيد على الصلاة » فهذا شيء شمع منه » 
فأنكره عليه علبًا » » فإن السلطان إذا فعل منكرًا فإنه يُنكر عليه ولو كان بحضرة الناس » بشرط أن يؤمن أن 
يكون ثم فساد أعظم منه » مثل مقتلة » أو فتنة عظيمة » أو نحو ذلك . 

و كذلك ما حصل من الإنكار على عمر كوه في لبسه الثوبين » وكذلك ما حصل من الإنكا نكار على 
معاوية » وأشباه ذلك كثير ؛ فإن باب النصيحة غير باب الإنكارء باب الإنكار يكون برؤية سواء كانت 
رؤية المنكر من السلطان أم من عامة الناس » أما باب النصيحة فهو فيما يقع في الولاية . 

ذف اناس ا رحب كلف في تخا هذه المساال فى ترجه دحت دی رای بخ م 
وكذلك ابن النحاس في كتابه « تنبيه الغافلين ٩‏ » وقد جاء رجل لابن عباس - - وا - فقال له : آمر ميري 
بالمعروف ؟ قال : : إن فت أن يقثلك فلا ُنب الإمام › فإ كنت لابدٌ فاعلا فيمَا يبنك وبين . 

وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق بين النصيحة والإنكار» فباب الإنكار شيء وباب 
النصيحة شيء آخر . 

المسألة السادسة : في هذا الباب المهم : أن الأمر والنهي يجب على العين أو على الكفاية » بشرط أن 
)١(‏ مجمع الزوائد ه/ ۰۲۲۹ ۲۳۰. 
ys SAD‏ 
(5) أخرجه الحاكم ۲/ ۰۱۱۹ */ ۰۱۹۰ ۱۹۹ من حديث جاير بن عبد الله . وصححه الألباني في الصحيحة )۳۷٤(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (784575) . 


۷٦‏ شرح المقيدة الواسطية 
يأمن أن يؤذى أذى لا يناسبه :يأ من أن يقتل » أو يضرب » أو يجلد » أو يسجن ؛ فإن حاف على نفسه 
القتل أو السجن , أو حاف على نفسه قطع الرزق » أو نحو ذلك ؛ فإنه لا يجب عليه » وييقى باب 
الاستحباب . 

وهذا نص الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - يشترط في الوجوب أن يأمن على نفسه ؛ فإن خشي فتنة 
فإنه لا يجب عليه ؛ بل يُستحب إن قوي على البلاء » وليس كل أحد يقوى على البلاء ؛ وليس من الإيذاء 
الذي يُسقط وجوب الأمر والنهي السب ء أو الشتم » أوإشاعة الإشاعات الباطلة على الآمر والناهي » هذا 
لا يُعذر به » بل يجب عليه أن يأمر وينهى ولو قيل في عرضه ما قيل » إلا ذا كان ثم إيذاء لا يتحمله في 
نفسه » أو في رزقهء أو ما شابه ذلك . 

المسألة السابعة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحصل في هذه الأزمان في بعض البلاد 
من قتل أو تفجير أو نحو ذلك » أو خروج على ولاة الكفر » أو على الدول الكافرة » هذه المسألة مهمة ؛ 
ومن المعلوم أنه ما دام أصل الإسلام باقيا على أئمة المسلمين ولم يرتدوا عن الإسلام ؛ فإنه لا يجوز 
الخروج عليهم » ولا الإعانة بالخروج عليهم » ولا التثبييط عنهم , هذا أصل عند أهل السنة والجماعة » 
وسيأتي تفصيله في الجملة التي بعد ذلك من كلام شيخ الإسلام كلل . 

وأما دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائز » لكن جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة 
ودرء المفسدة » والمصلحة والمفسدة في ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم - كما سبق بيان ذلك - 
وليست منوطة باجتهاد المجتهد ؛ ولهذا ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أن من دحل في هذا الأمر غير 
مقن أن اشاس و و لا بور واكك 

وقد ذكر ابن القيم كله أن مراتب إنكار المنكر أربع فقال : 

(الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان » والثالئة موضع اجتهاد » والرابعة محرمة ) . 

فما يحصل من الأمر المعروف والنهي عن منكر بتفجير ونحوه في بعض البلاد يقول أصحابه : فيه 
إذكار منكر . ولا يُشترط في إنكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرناء ويقولون م انه 
ودرء مفاسد » ونحو ذلك . 

فنقول : إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل ودرء المفسدة منوطة باجتهاد 
أهل العلم ؛ لأن هذه مسائل متعلقة بالعامة » وهي مسألة يتبعها قتل وأذى على الغير» والمنكر إذا كان 


بيانٍ مارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنةٍ ۷.۷ 
إنكاره يسبب أذى على غيره لم يجز أن ینکر إلا برضا الآخرين ؛ لأنه قد تعلق بهم وأما إذا كان سيناله 
الأذى على نفسه فقط بإنكاره المنكرء مثل من يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله » فنقول : لا 
بأس إذا رضيت بذلك لنفسك ..وهذا خير الشهداء ؛ كما قال النبي يك أما إذا كان بإنكاره المنكر 
سيؤذى غيره من الناس » أو ستنتهك أعراض » ويكون هناك بلاء ؛ فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم . 

فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم ؛ لأنه قد تعدى الضررء وإذا 
تعدى الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل هذه الأمور التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد . 

فتحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بغهم أهل العلم » وأن أهل العلم هم الذين يقدّرون 
ْ المصالح والمفاسد» فلا يجوز لأحد أن يدخل في مثل هذه المسائل أصلا إلا بفتوى من أهل العلم» 
وأهل العلم لا يفتون في هذه الأمور بالجواز ؛ لأن تحريمها معلوم من أصول الشريعة بتعدي الضرر ؛ ولأن 
مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي تُظن ؛ بل كثير من أبواب الخير وكثير من الأذى حصل بسبب 
اجتهادات أو بسنبب عمل من لم يأمر وينه على ما توجبه الشريعة » والعباد يؤاخذون بذنوبهم . 

ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تفصيلات ؛ لكن لعل فيما أسلفنا كفاية » ومن 
نظر في كتب أهل العلم في هذا وجد الضوابط ؛ لأن من نفائس العلم معرفة ضابط هذا الحكمء وألا 
تؤخذ المسائل بإجمال » وألا تكون العاطفة هي الغالبة في الحكم على المسائل » فلابد أن يكون هناك 
توازن بين الغيرة والعلم » خاصة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون فهمنا 
للنصوص موافقًا لطريقة ونهج أهل السئة والجماعة . 

( ويرونَ إقامة الحجٌ والجهادٍ والمجمع والأعيادٍ مع الأمراءٍ » أبرارًا كانوا أو فجارًا » ويحافظونٌ على 
الجماعات ) . 

هذا الفصل ابتدأه شيخ الإسلام بالكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وما تلا ذلك من 
المسائل شمل قسمين من الأقسام التي يُدخلها جم من أهل السنة في العقيدة » وهذان القسمان هما : 
منهج التعامل » والأخلاق » أو ما يُسمى : المنهج بعامة ؛ حيث إنهم خالفوا طرق أهل الضلال في 
سلوكهم في أنفسهم › وفي سلوكهم مع غيرهم » فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة › واقتفوا أثر 
الرعيل الأول » وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين : ( المواجهة ) » فكلمة ( التعامل) » أو ( طريقة 
المواجهة ) » أو ( طريقة الدعوة ) » أو ( الأخلاق )» وما شابه ذلك » هذه الألفاظ وما دل عليها من 
المعاني كلها داخلة في عقيدة أهل السنة » فالعقيدة - كما مر معنا من أول الكتاب إلى هذا الموطن - ٠‏ 
اشتملت على مباحث متنوعة » منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة » ومنها متممات 
لذلك » ومنها الكلام على منهج التلقي والاحتجاج ‏ والكلام عن النصوص والتسليم لهاء والإجماع : 
وحجية ذلك » وما ينضبط به الأمر والنهي › وما يتصل بهذه المسائل . 


78 
ثم ذكر هنا كله أصول أهل السنة في مسائل التعامل » فعقيدة أهل:السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق من المسلمين والمنافقين والكافرين » وكذلك في أصناف 
المسلمين : تعاملهم مع ولاتهم » وعلمائهم » ونخاصة المسلمين وأتقيائهم » وتعامله مع بقية أهل الإسلام 
من المطيعين » وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام . 
فهذه الأنواع من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيهم 
وما ينضبط به الأمر ؛ لأن هذه المسائل دخل فيها أهل الابتداع والضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة 
ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة » دخلوا فيها بأهوائهم » فكان من مميزات أهل السنة والجماعة 
أن لهم منهججا واضححا في التعامل مع الناس » وهذا من صلب العقيدة » ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل 
السنة القديمة والحديثة والمتوسطة ؛ ككتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا « العقيدة الواسطية»» 
وغيره . 
فهذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحج مع الأمراءء والجهاد مع 
الأمراء » وإقامة الجمع والجماعات مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًاء واإدعوة بالنصيحة للأمة وما شابه 
ذلك » هذه كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم . 
ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها فيما مضى » وذكر بعدها ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمرء فقال : 
( وبرون إقامة الح والجهادٍ والججمع والأغياد مع الأُرَاءِ أبرازا كانوا أوة فجارًا ) هذه هي السنة الماضية ؛ 
فان النبي ييه روي عنه - كما في 9 السنن » - أنه قال : « الجهادٌ واجبٌ علیکم مع كل أمير » با كان أو 
0 وفي إسناده بحث . 
جمع أهل السنة على هذا الأصل لما قر القرار» وأنه لا يجوز الخروج على الولاة» ولا يجوز 
قد ا لطن عدار يكن : ١‏ نه کون عليكم أمراء 
يؤخرونَ الصلاةً عن ميقاتها » ويخنقونهًا إلى شرق الموتى » فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلُوا الصلاة 
لميقاتها واجعلوا صلائكم معهخ سْبِحَةٌ سْبْكَة ۾ )» وكذلك يرون أن الجهاد ماض معهم ؛ لنيز الأمير أو 
فجوره هذا يرجع إلى نفسه . 
وقد قال ابن المبارك -رحمه الله تعالى - في الأبيات المشهورة : 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا ‏ منه بعروته الوثقى لمن دنا 
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة ' في ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهيًا لأقوانا 


شرح العقيدة الواسطية 


م أخرجه أبو داود (577؟) من حديث أبي هريرة . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (414) . 
U‏ 
رم أخرجه مسلم (4 7/07 )١‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 


بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتَحلّى بها اهل السنة ۷.۹ 

وقال النبي ا : د ستليكم أمراء يفسدود وما أصال الله بهم أكثز» فمن عمل منهخ بطاعة ال فل 
الأجر وعليكم اشكر » ومن عمل منهم بمعصية الله » فعايه الوزرٌ وعليكم الصبؤ» '“. وهذا الأصل عام 
عند أهل السنة والجماعة في كل أمير ووالي ما دام أنه لم يخرج عن الإسلام » فإذا حرج عن الإسلام وكفر 
بالله ف كان البحث بحمًا خر » فما دام أن اسم الإسلام باقي عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدز الذي 
يصح معه يقاؤه على الإسلام ؛ فإن الحج ما معه » والجهاد ماضٍ معه » وكذلك الجمع والجماعات 
والأعياد » سواء أكان صالكًا أم طالححاء فاسقًا معلنًا للفسق أم مستترًا بالفسق » الأمر عندهم واحد في 
ذلك » والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدّا في أن طاعة ولاة الأمور واجبة » وهذا هو طريق أهل 
السنة والجماعة » فقد روى البخاري في « صحيحه» أن أبن عمر يه - كان مفتهًا في الحج من جهة 
مر المؤمنين من ولاة بي أمية » فكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن بوسف الظالم المبيرء وكان ابن 
عمر - وا - يدخل عليه ويستشيره ويبحث معه أمور الحج والفتوى » وكان ابن عمر - و - يصلي 
خلفه » فعن سالم قال : كتب عبد الملكِ إلى الحجاج ألا ثخالفَ ابن عمر في الح ا 
كلت وأنا معه يوم عرفة حين زالتِ الشمس فصا عند سرادقي الحجاج فخرج وعليه عليه مِلْحَفَةٌ مضق 
فقال : ما لك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : الرواح إن كنت تريدٌ السنة كل قله ا 
فشهد معه الخطبة » وصلى خخلفه . 1 

فالصلاة خلف الظالم » وخلف المفسد » وخلف المقاتل لأولياء اله ؛ كالحجاج ونحوه » هذا من 
سمة أهل السنة » فلا يتتخلفون عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابهه لأجل ظلم الأمير » أو لأجل فسقه 
في نفسه » أو ظلمه للأمة » أو تقتيله الصالحين » وما شابه ذلك ؛ فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر ؛ ؛ فيه من 
المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه » فلا يُتابع 
في ظلمه» ولكن يتعاون معه على ما أمر الله فق من البر والتقوى » قال تعالى : «وَبماونوا عل ألْيرٍ 
لشفو ولد ماو ل الائ وَالْمَدون؟ [ المائدة : ۲] . والسلف - رضوان الله عليهم - كان لبعضهم 
في مسألة الخروج على الإمام في أول الأمر اجتهاد حالف فيه النصوص » وهذا الاجتهاد منه لا يتبع فيه ؛ 
بل يُنسب إليه » > هكذا فعل الصحابي فلان أو التابعي فلان » أو هكذا فعل تبع التابعي فلان فيما خرجوا به 
على الوالي لتأويل نظروا فيه . 

والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان : 

القسم الأول : البغاة» وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ لهم » إما في المال » أو في 
الدين » ونحو ذلك » فهؤلاء يسمون البغاة - كما قال الفقهاء في تعريف البغاة - فإن كانوا خرجوا بتأويل 


. )٠١١۲( أخرجه البيهقي في الشعب (1۹۸۳) من حديث ابن مسعود . وضعفه جدًا الألباني في الضعيفة‎ )١( 
. )1770( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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غير سائغ » فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الخرابة . 

القسم الثاني : : الخوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأولى فليم لمن برع غل على ولي الأمر 
المسلم يكون خارجيًا ؛ بل قد يكون باغها له تأويله » ويقاتل حتى يفيء إلى أمر الله تك » وقد يكون 
خارجيًا » والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة » وهم الذين يخرجون على الإمام لأجل معتقدهم في 
ذلك . 1 اا 
والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة ؛ كقول الله : ديا أذ 
اما أيليشرا لَه وأوليسوا الول وول آلا مینک کین رعا فى کیو ردو إل امَو وَارسُولٍ إن كم مود 
رابو الآ کل ڪير واحسن توبلا [ النساء : 9ه]» وكمائ ثبت في « الصحيح » أن النبي 4 

١‏ من بطع الأمير فقذ أطاعني » ومئ يعص الأمير فقذ عصاني ؛ وإنما الإمام نه يُقَائل من ورائه 

ا ابو ع بي o‏ . وثبت عنه ايسا 
يكل أنه قال : « ن كرة من أميره شيعًا فيض » فإنه من حرج من السلطانٍ شرا مات ميتةٌ جاهليةٌ ٠»‏ . 
وهذا فيه عموم . 

قال أهل السنة : إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات » فمن رأى من أميره شيئًا يكرهه من 
الأقوال المخالفة للحق » أو الأعمال المخالفة للحق» أو الاعتقادات المخالفة للحق بأن سلك سبيل 
المبتدعة ؛ فإنه يجب عليه الصبر » ولا يجوز نزع اليد من الطاعة ؛ وذلك كما فعل الإمام أحمد مع ولاة 
بني العباس مع أنهم كانوا في شر مقالة » أحذوا الناس بهاء ودعوا الناس إليهاء وقتلوا وخبسوا فيها من 
حبسواء فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من طاعة ؛ بل نهى ابن نصر الخزاعي في طريقته 
ورغبته في الخروج على الوالي » حتى قتل الخزاعي في ذلك » ولما قيل للإمام أحمد : ألا ترى ما الناس 
فيه ؟ ألا ترى هذه الفتنة ؟ يعني : فتنة الابتلاء بخلق القرآن » قال : ( هذه فتنة خاصة › وإذا وقع السيف 
وسالت الدماء صارت فتنة عامة » إياكم والدماءء إياكم والدماء ؛ إياكم والدماء) وجعل ينفض يديه 
كالكاره لذلك أشد الكراهية . 

وقوله كه :او رات ون ا که ی . كما هو معلوم في الأصول أن كلمة « شيا » 
نكرة جاءت في سياق الشرط » فتعم الأشياء التي تُكره ؛ بل قال النبي يكل في ولي الأمر الجائر: ‏ تسمح 
وتطيعٌ للأمير وإ صرب ظهركٌ وأخدٌ مالك » فاسمغ وأطغ "© » وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة ' 
في هذا المقام » وذلك لأن ضرره يكون محدودًا ء أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه 
(۱) أخرجه البخاري (۲۹۵۷) » ومسلم (47/1841) » والنسائي )٤۲۰۷(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخخرجه البخاري ( اه ٠لا )۷۱٤۳ ۰۷۲۰٥٤‏ » ومسلم (57/18145) من حديث ابن عباس . 
(سم. أخرجه مسلم (017/18417) من حديث حذيفة بن اليمان . 


بيانٍ مكارم الأخلاقِ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ ۷۱۱ 
يكون محدودًاء أما إذا عم ونزعت اليد من طاعة فإن ذلك يكون مسييًا لأنواع من الفساد . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له قال : « ولم تخرج طائفة على ولاة الأمر إلا 
وكان ما أفسدوا بالخروج عليه أعظم مما ظنوه من الصلاح » . . وهذا جربه من جربه في عصر التابعين 
ومن بعدهم فما نفع ؛ ولهذا ذ كر بعضهم - كالحافظ ابن حجر - أن الخروج على الوالي كان فيه قولان 
عند السلف ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة » وذكروا ذلك في 
عقائدهم . 

وهذا القول - من أنه ثم قولان فيه السلف - ليس بجيد ؛ بل السلف متتابعون على النهي عن 
الخروج » لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج » وهذا يُنسب إليه ولا عد قولا ؛ لأنه مخالف للنصوص 
الكثيرة في ذلك ؛ كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولًا في العقائد ولو كان من التابعين بأن 
نقول : هذا قول للسلف » فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول : هذا قول للسلف ؛ لأن من 
أحدث القول بالقدر كان من التابعين » ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين - من جهة نميه 
للصحابة - لكن رُدت تلك الأقوال عليه » ولم يسو أحدٌ أن يقول : كان ثم قولان للسلف في مسألة 
كذا . فكذلك اك لاو ع ملو NE‏ 
بعض الأفعال من التابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك » والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها 

قال : ( ويرونَ إقامة الحجٌ والجهاد  )‏ أهل السنة والجماعة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من 
فترات تاريخ الإسلام ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد أو حث عليه مسلم » أو كان في زمنه » فهم لا 
يتخلفون عن الجهاد ولو كان الوالي فيه ما فيه من الظلم والطغيان ونحو ذلك ؛ كما كان من بعض ولاة 
بني أمية » وبعض ولاة بني العباس » فمن بعدهم . 

قال : ( والجمع والأعياد ) » كذلك الجمع والجماعات ماضية مع الأئمة » وقد ذكر النبي يكل - 
كما جاء في 9 صحيح مسلم » وغيره - قال : وإنه ستكونٌ عليكم أمراء يؤخرونٌ الصلاة عن ميقاتها 
ويخنقوتّهَا إلى سَرقي الموتى » فإذا رأيتموهُمْ قد فََنُوا ذلك فصلُوا لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة ٠‏ . وقد ذكر ابن عبد البر في « التمهيد » أن بعض ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة 
الجمعة فلا يخرجون إلا قريب العصر › وكان الصحابة في الناس » و كان التابعون وسادة التابعين وعلماء 
التابعين في الناس » وكان الشُرّط يقفون على الرءوس ألا يصلي أحد قبل إنيان الأمير » فكانوا يلقون من 
ذلك عننًا وشدة » قال ابن عبد البر : ( فكان بعضهم يصلي إيماءٌ خشية ذهاب الوقت ). 

فكانت هذه المسائل في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة والعبادة » وكان الأمر ما يراه الأمراء 
في ذلك الزمان » ومع ذلك كانت طريقة أهل السنة واحدة ؛ لأن النصوص دلت على شيء عام » ونهت 


(1) تقدم ترجه 
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عن شيء محدد » فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة المختلفة . 

قال : ( مع الأمراء» أبرارًا كانوا أو فجارًا ) » والأمير يشمل ولي الأمر » ويشمل الأمير الذي جعله ولي 
الأمر أميرًا » سواء كانت إمارة حضر أم إمارة سفر » فالأمير هو من جعل أُميوًا على من عنده › فهذا إذا كان 
أميرًا بالولاية العامة » أو كان أميرا بالولاية الخاصة : فإنه ينعقد له الأمر ب۶ا كان أو فاجرًا » وقد صلى ابن 
مسعود تة وغيره مع بعض ولاة الكوفة لعثمان » وكان منهم من يشرب الخمر» وكان يُصلي بهم 
الفجر أربعًا » ونحو ذلك . 

المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذا ليس له نظر من جهة الطاعة » فيطاع الأمير سواء كان 
صالحا أو فاسدّاء وقد ثبت أن النبي يك قال : (إنَّ الله ليؤيْدُ هذا الدينَ بالرجل الفاجر 06" . 

والإمارة أو الولاية أو الإمامة تنعقد عند أهل السنة والجماعة بأحد أمرين : 

الأول : ولاية الاختيار؛ وذلك باختيار أهل الحل والعقد له ثم بيعتهم له » وهذه أفضل أنواع الولاية » 
لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرهاء فلا يكون على الأمة إلا من يُختار لهاء وولاية الاختيار هذه منها : 
ولاية الخلفاء الراشدين - أبي بكر» وعمرء وعثمان » وعلي - وم » وكذلك ولاية معاوية بن أبي 
سفيان لما تنازل له الحسن بالخلافة ؛ فإنها كانت ولاية احتيار » ثم بعد ذلك لم يصر ولاية احتيار إلا في 
أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة . 

الثاني : ولاية الإجبار» وهي أن يتغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه » ويدعو الناس إلى بيعته ؛ 
فإن هذا تلزم بيعته ؛ لأنه تغلب » وهذه ثُسمى : ولاية تغلب » قال العلماء : ( وهذا النوع من الولاية تلزم به 
الطاعة وجميع حقوق الإمامة ) . لكن ليس هذا هو الأصل » وليس مختارًا» بل هو لدرء الفتنة وللالتزام 
بالنصوص ؛ فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه » وهذا تغلب على الناس ودعاهم إلى 
طاعته » فلا يجوز أن يُتخلف عن مبايعته مهما حصل . 

وتنوعت الولاية في زمن الخلفاء : 

* فكانت ولاية أبي بكر كته بنص من رسول الله يك وبالاجتماع عليه . 

* وولي عمر تة بنص من أبي بكر تة ثم بالاجتماع عليه . 

* وولي عشمان يلي بأن جعل عمر الولاية في ستة نفر اختاروا عفمان من بينهم » ثم بايعه الناس . 

* وعلي تلت لم يجتمع الناس عليه » وإنما بايعه من كان في المدينة . 

وهذا فيه أن الؤلاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الؤالي قبله » وهو الذي أخذه معاوية تززتة 
حين عقد البيعة ليزيد بن معاوية في حياته ولاية للعهد» فلزمت ذلك في حياته واستمرت بعده . 

فولاية الننصيص هذه إن كان بعدها احتيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية اختيار » وإن كانت 


. من حديث أبي هريرة‎ )۱۷۸/١١١( أخرجه البخاري ( 00515 1505471 » ومسلم‎ )١( 


بيانٍ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة 1۳ 
من جهة الغلبة بأن لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا قُعل به وفُعل صارت ولاية تغلب ؛ ولهذا يعدون ولاية 
يزيد بن معاوية من ولاية التغلب وليست ولاية الاحتيار » بخلاف معاوية كيه فإنه خير ملوك المسلمين » 
. وولايته كانت بالاختيار ؛ لأن الحسن يفيه تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين » فاجتمع الناس على 
معاوية سنة إحدى وأربعين » وشمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة » فالمقصود من ذلك أن 
حصول الولاية الشرعية يكون بولاية الاختهار أو ولاية الإجبار والتغلب . 

والولاية فيها أفضل وفيها الجائرء أما الأفضل فأن تججتمع في ولي أمر المسلمين الشروط الشرعية التي 
جاءت في الأحاديث » وهي كونه مكلقّاء مسلمًاء عدا » حا ذكراء عالمًاء مجتهدًاء شجاعاء ذا 
رأي وكفاية » سما » ناطقًاء قرشيا » ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التي تكلم عليها الفقهاء . 

وهذه الشروط في ولاية الاختيارء أما ولاية التغلب فإنما هي لدرء الفتنة » يقر الوالي ولو كان عبدًا 
حبشيًا ؛ كما في حديث أبي ذر كيظئة الذي في « الصحيح » » قال : « إل خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 
وإ كان عبدًا مُجَدَّءٌ الأطرافي 06" , وهذه عامة في ولاية التغلب » وفي الرواية الثانية : « اسمعوا وأطيعوا 
وان استعيل عليكم عبدٌ حبشي كأنَّ رأسة زيب »”'" . وهذه فيها بيان أن اجتماع الشروط المعتبرة - أن 
يكون قرشيًا عالمًا ونحو ذلك - يكون في ولاية الاختيارء أما في ولاية التغلب فلا يُنظر إلى هذه 
الشروط ؛ لأن المسألة غلبة بالسيف . | | 00 

فينبغي تحرير هذا المقام » وظهور الفرق بين ولاية الاختيار وولاية التغلب » وكل منهما ولاية شرعية 
عند أهل السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملة » فالنصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر كما جاء 
في قول الله ق : کا ال اموأ أيليمرا اه يليما الول وأو الكش يتك ون رع في مكو مرو 
إل او سول إن کم ومنو ياو اليم الخ ذلك خير وكحْسَنٌ تأوبلا) [ انساء : ٠۹‏ » قال ابن القيم 
تله وغيره : ( لم يأمر الله فق بطاعة أولي الأمر استقلالا ء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن 
طاعة الرسول » إيذانا بأنهم إنما يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول » فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته » 
ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة ) » فليس لهم الحق في أن يحلوا حلالا ء ولا أن 
يحرموا حرامًا » ولا أن يأمروا بما لم يبحه الله ك ؛ فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق » يعني : أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير المعصية » وهذا الذي دلت عليه النصوص أن 
الأمير يطاع في غير معصية » والنصوص لم فرق بين ولاة العدل وولاة الجور ؛ فإنها عامة في كل أمير 
ولي أمر المسلمين. 


وهكذا عقائد أهل السنة يُطلقون ويقولون : ( با كان أم فاجرًا ) » فيرون حقوقه كاملة » سواء کان با 


(۱) أخرجه مسلم /٦٤۸(‏ ۰ من حديث أبي ذر . 
(۲) أعرجه البخاري ( 591: 75 ؛ واين ماجه )7١870(‏ من. حديث أنس بن مالك . 


لسلس هبيببيبييحح وب سمس سس شرح المقيدة الواسطية 
أو فاجرًا » يعني : سواء كان عادلا أم ظالمًا » فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الخروج » وحرمت أيضًا 
طاعة الأمير في المعصية ؛ لأن حق الله ق واجب » فإذا أمر بمعصية فلا يُطاع . ويُفهم من ذلك أن أهل 
السنة والجماعة جعلوا طاعة الأمراء في أربعة أشياء من الحكم التكليفي : الواجبات » المستحبات › 
المباحات » المكروهات . 

وهذه الأربعة جارية أيضًا في حق ولاية الوالد على ابنه ؛ فإنه يُطاع في الواجب » والمستحب› 
والمباح » والمكروه » إذا قال لابنه : افعل كذا . وهو مكروه ؛ فإن طاعته واجبة » وفعل المكروه لا إثم 
فيه » فيرجح جانب الواجب ؛ لأنه أرجح من جهة الحكم . 

ييقى الحكم التكليفي الخامس وهو ما هي عنه نَهْي تحريم ؛ فإنه لا يُطاع فيه ؛ إذ لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق . 

وبعض أهل العلم فرق » وقال : الولاة قسمان : 

ج ولاة عدل . 

* وولاة جور. 

وذ اميل اعون ی کے می ا انور ف ن لين لعل ف لا 
يُعلم أنه طاعة فإنهم لا يُطاعون فيه ؛ لأنه لا يؤمن أن يأمروا العبد بمعصية » فلابد أن يعلم أن هذا طاعة 
حتى يطيع . 
وهذا القول فيه مخالفة للنصوص » وهو موجود في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه اللّه 
تعالى . ش 

وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به ما قيل في منعه حين مُنع من القول بعقائد السلف 
الصالح » ومنع شيخ الإسلام 5ل إذ ذاك فيه معصية ؛ إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح 
مثله » فلو مُنع واستجاب للمنع مطلقًا فإن ذلك يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح » وقد رأى في وقته أنه 
لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس ؛ فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق » وهو من 
اجتهاداته » وأكثر أهل العلم على خلافه » وشيخ الإسلام معذور فيما قال ؛ لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه 
في وقته ؛ بل هو من الضروريات » فبيان عقيدة السلف الصالح أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب 
والمسكن والملبس » وليس تم من يقوم بها في وقته ؛ بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري لا أحد يقوم 
بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم جهد وجهاد » يعني : ليسوا بمرتبة 
شيخ الإسلام في الظهور والبيان . | 

والنبي ككل وعد هذه الأمة بأنها لا يزال طائفة منها ظاهرة على الحق » وهذا التفريق بين طاعة الإمام 
العدل في غير المعصية » وطاعة إمام الجور والظلم فيما يُعلم أنه طاعة » هذا التفريق غير صحيح ؛ لأنه 
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مخالف للنصوص إلا في حالة معينة » وهي ألا يوجد من يقوم ليبين الناس الواجب عليهم من جهة 
الاعتقاد ومن جهة العبادة » فإذا كان ليس ثم من يقوم بتببين ما يصحح للناس عقيدتهم وعبادتهم ؛ فإنه 
يقال : إنه لا يُطاع في ذلك . لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على هذا الفرد » أو بيان العبادات 
المتعينة على هذا الفرد » هذه معصية » فرجع الأمر إلى الحال الأولى » وصارت المسألة بما دلت عليه 
النصوص أن الولاة يُطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية» وإذا أمروا بمعصية فلا 
يطاعون . 

قال في وصف أهل السنة والجماعة : ( ويحافظونَ على الجماعاتٍ ) » وهذا الوصف لهم منهج من 
منهجهم وطريقتهم وسلوكهم , أنهم يحافظون على الجمع والجماعات مخالفين في ذلك طوائف 


الضلال » ومن هذه الطوائف : 
الاولى : طائفة المنافقين ؛ فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات » ولا يحضرون الجمع إلا مع من 
اشتهوا . 


الثانية : الروافض الذين يقولون : لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم . 

اثالثة : الخوارج ؛ لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على مثل عقيدتهم . 

الرابعة : الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدتهم في الباطن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في موضع : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع 
والأعياد والجماعات » لا يدعون الجمعة والجماعة - كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم - فإن 
كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صُلَّي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أئمة المسلمين » ولم يقل أحد من الأئمة : إنه لا تجوز الصلاة إلا خلض من غلم باطن أمره ؛ 
بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم َي يصلون ختلف المسلم المستور) . 

وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن ممن يسمون : ( جماعة الوقف ) الذين يجعلون 
الناس لا تُعلم عقائدهم - أي أنهم : مستورون - إلا من ظهر أنه موحد » أو ظهر أنه مشرك » ومن لم يظهر 
توحيده أو شركه فهذا موقوف أمرهء فلا صلى خلفه حتى تُعلم عقيدته في الباطن . 

وهذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة ؛ فإن أهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في المسلم 
الإسلام ‏ ما دام أنه لم يظهر منه مكفر» ولم يظهر منه مخرج من الملة ؛ فإن الأصل فيه الإسلام » فلا 
يُشترط في الذي يُصلي أن تُعلم عقيدته في الباطن » ولا نقول : هذا لا ندري عنه فلا نصلي خلفه حتى 
نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن . فهذه مقولة باطلة ؛ بل نصلي خلفه » ونحافظ على الجمع 
والجماعات . 

وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمع» وصلوا خلف بعض المعتزلة » وصلوا الجمعة 
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والجماعة خلف بعض غلاة المرجكة » ونحو ذلك ؛ كما ذكره الأئمة - منهم ابن تيمية وغيره - عن 
السلف » وهذا القدر متفق عليه بين السلف في أنهم يصلون خحلف الإمام الذي يصلي بالناس الجمع 
والجماعات » وإنما تنازع السلف في مسألة هل تُعاد الصلاة أم لا؟ هذه مسألة أخرى » يعني : يُصلي 
خلف من يصلي بالناس ولا تُفارق الجماعة » ولكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة - 
كالجهمية والمعتزلة - أم لا عاد الصلدّة ؟ على قولين عند الإمام أحمد وغيره . 

لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية للصلاة » ثم من يتقدم وهو لا تُعلم 
عقيدته » وهناك من يُعلم أنه صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف الموحد ؛ فإنه يُقدم على من تُجهل 
عقيدته ؛ لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار » أما إذا كانت المسألة إمامة 
بولاية » يعني : الذي عينه هو الإمام ؛ فإنه يُصِلى خلفه محافظة على الجمع والجماعات والأعياد . 

هذه مسألة اجتهاد » وقد عرض علينا أسكلة في هذا من بعض مناطق أفريقيا ونحو ذلك » يكون الكثرة 
الكاثرة فيها لا يكفرون بالطاغوت » فما العمل في مثل ذلك » هل يُحافظ على الصلاة أم تُترك الصلاة 
معهم ؟ فالظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يؤمون فيه بعضهم بعضًا فهذا أفضل » ولكن إذا 
كانوا في منطقة أكثرهم مشركون » والغالب فيهم أنهم لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت » فإنه 
يصلي خلفهم وللإمام صلاته وللمأموم صلاته » وارتباط صلاة الإمام بالمأموم فيها حلاف » والصواب أن 
المأموم له صلاته والإمام له صلاته . 

وقد فان ولك صم اة الخ في الغزير بن بار شال : اجتهدوا في الأمر لعلكم تجدون مكانا 
تصلون فيه » وتكون إمامة المسجد لكم » فإذا لم تجدوا فصلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله . 

وهذه مسائل عملية يختلف:فيها الوضع ؛ لأنه في بعض الأحيان يكون هناك إحراج شديد في هذه 
المسألة » فقد يعلمون أن هذا يحضر الموالد التي يُذبح.فيها لغير الله » ولا يغار» أو كان من المنفرين إذا 
عرضت مسائل التوحيد » وقد يكون من العلماء أو من القراء » فتكون الفتنة أعظم مما لو كان من العامة 
وهذا الذي يحصل فيه الإشكال . 

وعلى أبة حال إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء للمفتين فيجيبون بالصواب إن شاء ال تعالى . 

( ويدينونَ بالنصيحة للأمة » ويعتقدون معنى قوله َة : « المؤمنُ للمؤمنٍ كالبنيانٍ المرصوص ؛ 
يش بعضة بعضًاء. شبك بين أصابع» وقوله يل  :‏ مثل المؤمنينَ في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسدٍ ؛ إذا اشتكى من عضر تداعى له سائد الجسدٍ بالحى والسهر»”" ) . 
(۱) أخرجه البخاري ( ۰۲٤٤٩ ۰٤۸۱‏ 1۰۲۹) » ومسلم )1٥/۲ ١۸ ٥(‏ » والترمذي (۱۹۲۸) » والنسائي )١555(‏ من 

حديث أبي موسى الأشعري . 
(۲) أخرجه البخاري »)5١ ١(‏ ومسلم )17/١-45(‏ من حديث النعمان بن بشير . 
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بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 
لا زال كلام شيخ الإسلام لخ في بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المسلمين » فبئن 
فيما سبق منهجهم مع ولاة الأمور ومع من يلي الإمامة » وطريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


مع العصاة والمبتدعة وغيرهم . 
وننبه هنا على كلمة انتشرت في هذا الزمن وهي قول بعضهم : إنا نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة 
سلفية ومواجهة عصرية . 


وهذه الكلمة قالها بعض المعاصرين , وهي غلط على السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح ؛ 
لأن كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة مجملة » ماذا راد بكون المواجهة عصرية ؟ إن كان المراد بها 
الوسائل » يعني : الشريط الدعوي ‏ والمطويات , والردود » ومكاتب الدعوة التي تُفتح » ونحو ذلك » 
فهذا صحيح » هذه وسائل قد يتوسع الناس فيها . ش 

أما إذا كان المُراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار ليست على منهج عقيدة السلف » 
أو أن يوجه الولاة بطرق جديدة ليست على منهج السلف ؛ فإن هذا مخالف لطريقة السلف » وعقيدة 
أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة التعامل مع العصاة والمبتدعة » ومع الولاة والعلماء » ومع الناس 
كافة » فالواجب أن يُقال : عقيدة سلفية . لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل 
الضلال والبدع » فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين ؛ لأن قول القائل : 
مواجهة عصرية . هذه قد تذحل فيها صور جديدة في هذا الزمان مما يُحدثه بعض المجتهدين في هذا 
الأمرء فيكون هذا غالطا على السلف وعلى الأئمة ؛ فإن العقيدة تشمل : مسائل الإيمان» ومسائل 
القدرء ومسائل الصفات والأركان كلها » والكلام في الصحابة وأمهات المؤمنين , والكلام في كرامات 
الأولياء » والكلام في بقية المسائل العلمية » وكذلك في مسائل منهج التلقي من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف الصالح» ونبذ العقل . وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل» كذلك في مسائل الأخلاق . 

هذه حمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لابد من رعايتها » وإخراج المواجهة من عقيدة السلف 
الصالح هذا لم يسبق إليه أحد قبل هذا الزمان » فيكون من جملة المحدثات . 

قال شيخ الإسلام : (.ويدينونٌ بالنصيحة للأمةٍ ) » الدينونة يعني التعبد بكذا» فهم يتعبدون بالتصيحة 
للأمة » يعني : يتقربون إلى الله ق بنصح الأمة ؛ كما جاء في حديث تميم الداري ولك أن النبي کا 
قال : « الدب النصيحةٌ »”'. قالها ثلاناء قال الصحابة : لمن يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ لل ولرسوله ولكتابه ‏ 
ولأئمة المسلمينَ وعامتهغ » . النصيحة لله بإخلاص : العمل لله ولكتاب الله : بتلاوته وتحكيمي 
وتحليل حلاله » وتحريم حرامه » والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية » وبترك الخروج 
عليهم » والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في إرشادهم للحق والهدى » ومحبة الخير لهم » والسعي فيما 


(۱) تقدم تخريجه . 


816 ا لههضطامهفمش لح 2 شرح العقيدة الواسطية 
يُصلحهم » والتعاون معهم على البر والتقوى . فكلمة ( النصيحة ) هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين » 
وتشمل فروعه » وتشمل التوحيد » وتشمل المعاملات ؛ ولهذا قال ا : « الدينٌ النصيحة » . فجعل 
الدين محصؤرًا في النصيحة ؛ لأن حقيقة النصح إخلاص القول والعمل لله فق » وإخلاص العمل لله ق 
يتضمن أن يُخلص العبدُ المتابعة » ويُخلص اتباع الكتاب » ويكون دائثًا بالطاعة وبمحبة الخير للأمة › 
فالنصح هو خالص الشيء» فيقال : هذا شيء نصيح › أي : خخالص لم تشبه شائبة » والنصيحة للأمة أن 
تحب لهم الخير لثلا يشوب تلك المحبة شائبة . 

وقد قال شيخ الإسلام هنا : ( ويعتقدون معتّى قوله كك : « المؤمنٌ للمؤمنٍ كالبنيانٍ المرصوص ؛ 
شد بعضةُ بعضًا » . وشبك بين أصابعه ) . 

قوله ية : « كالبنيانِ يش بعضة بعصا » . ف « المؤمن » الأولى المراد بها الإيمان المطلق » والثانية 
المراد بها مطلق الإيمان » فالمؤمن كامل الإيمان للمؤمن الذي معه أصل الإيمان « كالبئيانٍ يَشدّ بعضّه 
بعضًا » . فإن كمل الإيمان يدينون بالنصيحة للأمة » ويسعون في ذلك » ويرشدونها » ويصبرون على ما 
أصابهم » ولو سبوهم وآذوهم ولمزوهم بما يلمزون به ؛ فإنهم يحبونهم وينصحون لهم ر 

وقد قال أحد السلف : ( وددت أن جسدي قرض بالمقاريض » وأن هذا الخلق أطاعوا الله ) » يعني : 
لو كان جسده قطع بالمقصات الكبار والناس أطاعوا الله لكن الأمر هيئًا » وهذا من عظيم محبته لهم » 
وقد كان الإمام أحمد كذ يدعو في سجوده بقوله : ( اللهم إن قبلت من عصاة أمة محمد كك فداءً 
فاجعلني فداءً لهم ) » وهذه أعظم ما يكون من المحبة للخلق والنصح لهم ؛ فإنه يود أنهم جميعًا دخلوا 
الجنة » ولو كان هو أصابه ما أصابه » وهذا من شدة المحبة التي تغلب على النفس » وهذه هي المرادة 
هنا » فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير لإخوانه » ويصبر لنفسه ؛ كما جاء في الحديث الآخر الذي في 
« الصحيح » : 9 لا يؤْمِنٌ أحدكم حتى يحب لأخيه ما حب لنفسه 6( » والمراد هنا : لا يؤمن أحدكم 
الإيمان الكامل ؛ لأن محبة المؤمن الخير لإخوانه المؤمنين واجبة أو مستحبة بحسب الحال » لكنها من 
كمالات الإيمان وليست شرطا في صحته . 

قال : ( وقوله يكيا : « مثلُ المؤمنينَ في توادّهم وترا حمهغ وتعاطّفهم كمثل الجسدٍ ؛ إذا اشتكى مه 
عض تداعى له سائرٌ الجسدٍ بالحمى والسهر ) .. قوله إا : «مثل المؤمنين» يعني : الذين كمل 
إيمانهم « في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثلٍ الجسدٍ » . أما ناقصو الإيمان فإنهم ليسوا بهذه المثابة ؛ 
فإن ناقص الإيمان يكون عنده بغض لأخيه المؤمن » وربما سعى فيما يضره » ونحو ذلك » لکن كامل 
الإيمان هو مع إخوانه في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد ؛ لأنهم شيء واحد . 
)١(‏ أخرجه البخاري )١7(‏ » ومسلم (7/1/4) » والترمذي (9 81 ؟) » وابن ماجه (17) » والنسائي ( 8.171 5.75 

٠ 4‏ ) من حديث أنس بن مالك . . 
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قوله : ( ويأمرونَ بالصبر عند البلاء » والشكر عند الؤخاء » والرضا ب بر القضا + ويدعون | إلى مكارم 
الأحلاي» ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله كلو : «أكمل المؤمنينَ إيمانًا أحسنهم 
لق ) . 

فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التي سميت بالعقيدة الواسطية » وفيها بيان أخحلاق أهل السنة 
والجماعة » فأهل السنة تميزوا عن غيرهم بأنهم أثرت فيهم المتابعة » وأثر فيهم الاعتقاد » فهم أهل اتباع 
للنبي ية في المسائل العلمية » وفي المسائل العملية . 

أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة ليست بمهمةء وقالوا : إن هذه من 
قشور الدين . 

وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي ية تابعوا في المسائل العلمية والمسائل 
العملية ؛ والمسائل العملية منها الأحكام الفرعية ومنها الأحلاق ؛ فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل 
المؤمنين ؛ لطريقة المصطفى وَل » وطريقة الصحابة - رضوان الله عليهم - من بعده . 

والفِرق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت » منهم من لم يهتم بهذا أصلًا وإنما 
يهتمون بالأمور الكلية » فهم في سلوكهم وعملهم وأخلاقهم وديائتهم لا يهتمون بذلك > لا من جهة 
حقوق الله ق » ولا من جهة حقوق الخلق : من الواجبات والمستحبات » فهم مفرطون في ذلك كله » 
وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات فصارت عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند 
النصارى » وليست بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقدًا فنستجيب لها الجوارح فعا وسل وا وحركة » 

ن أقسى قلوبًا مع أنهم يثبتون وجود الله فك بما يثبتونه به » ويثبتون البعث » ويثبتون أشياء مما 

هي معلومة في العقيدة › وبخالفون فيما يخالفون » لكنهم ليسوا بذوي ذكاء في قلوبهم . 

ولهذا قال ت شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - في وصف أثمتهم : (أوتوا ذكاءٌ وما أوتوا زكاء 
وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًا ) » وهذا واقع ؛ فإن كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية 
بحتة ولم يستفيدوا منها في تعظيم اله فق كما ينبغي ‏ ولا في تعظيم رسوله يك التعظيم الذي أذن الله 
ڳل به لرسوله َك من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به » فهذه الفئة - المتكلمون ن ومن شابههم - لم 
يعتنوا أصلا بالأخلاق ولا بالعمل » ومثلهم الفلاسفة الإسلاميون كذلك لم يهتموا بالعمل» وهؤلاء 
أصناف متنوعة . 

يقابلهم جهة أُخرى غلت في الأخلاق حتى جاوزت اك السنة في ذلك › وهم 
المتصوفة » والصوفية فرقة نشأت في أواسط القرن الثاني للهجرة » وكان لنشوثها أسباب منها 
)١(‏ أخرجه أبو داود )٤1۸۲(‏ » والترمذي (؟1١ )١‏ من حديث أبي هريرة . وقال الألباني في صحيح أبي داود (8915) : 

حسن صحيح . 


۲۰ 
مخالطتهم للنصارى خارج الأمصار وخارج البلاد المتأهلة بالسكان - مثل بغداد ودمشق ونحو ذلك - 
وقد كان النصارى يميلون إلى الرهبنة وينعزلون » فلما خالطهم طائفة من جهلة المسلمين قلدوهم في 
ذلك حتى غلوا في جانب الأخلاق » فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح فيه . 

وهؤلاء الذين غلوا - وهم الصوفية - نسبوا إلى لبسهم الصوف تقليدًا للنصارى » وهناك أقوال أخر 
في سبب تسمية الصوفية» لكن هذا هو أظهرهاء في المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي 
وك » وإنما دخلوا بالذوق » وهذا له سيب ؛ وذلك أن كتب اليونان لما ترجمت في أوائل القرن الثالث » 
أتي بها إلى بلاد المسلمين » كانت كتب أولئك فلسفية » والفلسفة معناها طلب الحكمة » والحكمة تارة 
تكون في العقليات وتارة تكون في الروحانيات » والفلاسفة اليونان على هاتين الفرقتين ؛ منهم من عنوا 
بالعقليات ؛ كأرسطو» وأفلاطون » وجماعة من كبارهم » فحققوا المسائل الفلسفية بحسب ظنهم 
بطلب معرفة الأشياء الطبيعية على ما هي عليه » وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة على ما يظهر عليه البرهان 
العقلي عندهم » هذا ليس مهما عندنا في هذا الموضع » لكن الذي يهمنا هنا القسم الثاني › وهم الفلاسفة 
الذين اعتنوا بطلب الحكمة عن طريق إصلاح النفس » وقالوا: طلب الحكمة لا يكون إلا عن طريق 
إصلاح النفس » وإصلاح النفس بأن تجرد من العلائق الأرضية وتنطلق في الأجواء السماوية ‏ وإذا كان 
كذلك فلابد لها من رياضة » وهذه الرياضة معتمدة عندهم على فصل الروح عن الجسد » فلا يُنظر إلى 
الجسد البتة » بل يُنظر إلى الروح فتتخلص الروح من تعلقها بالجسد » يعني : من تعلقها بالأرض . 

وهؤلاء في الفلاسفة يسمون أهل الإشراق » أو أصحاب نظرية الفيض» هؤلاء لهم كتب يمثلهم 
أفلوطين - وهو غير أفلاطون - الذي كان يعيش في الإسكندرية » وصار صاحب نظرية الفيض . 

والبحث في هذا متشعب » والمقصود أن هذه الأقوال وهذه النظريات وصلت إلى المسلمين لما 
رجت كتب اليونان في العقليات وفي الروحانيات » يعني : في إصلاح العقل وإصلاح الروح . 

وهؤلاء يُعَدِفونَ المنطق بأنه قوانين تضبط العقل عن الخطأ » وقوانين الروح عندهم تضنبط الروخ عن 
الدنس » فدخلت هذه وهذه عن طريق الكتب التي تعتني بالعقليات » فنشأت الفلسفة وظهرت الفلاسفة 
- والفلاسفة غير المتكلمين - الذين اعتنوا 00 كالفارابي من المتقدمين وأشباهه » وابن 
سينا ونحو هؤلاء . 

والجهة الثانية : الذين غلوا في إصلاح النفس وتأثروا بالنصارى وبالكتب الإشراقية » وكتب نظرية 
الفيض التي تُرجمت عن اليونانية . 

إذن صار إصلاح النفس مخالقًا لطريقة السلف » فأهل السنة رأوا كلام الذين بدأ فيهم الزيغ » فتكلموا 
في الأحلاق وفي إصلاح النفس بغير ما دلت عليه النصوص » مثل جماعة ممن كانوا في عصر الإمام 
أحمد وقبله » كانوا يتكلمون في هذه المسائل على غير طريقة السلف » وصنفوا فيها مصنفات معروفة 


شرح العقيدة الواسطية 


رف 


بيان محكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة 
وموجودة ؛ ولهذا قابلهم السلف بتأصيل الأخلاق » ومخالفة أهل الضلال فيها عن طريق كتب الزهد 
والرقائق » فتصنيف كتب الزهد والرقائق كان مقصودًا لمخالفة هذه الطائفة التي غلت في الأحلاق 
والسلوك وت ركت طريق النبي ية وأيضًا للرد على الذين نظروا إلى الدنيا » وأخحذوا بالعقليات » ونسوا 
يوم الحساب » فهؤلاء وهؤلاء رد عليهم السلف بكتب الزهد والرقائق بما كان عليه صلوات الله وسلامه 
عليه من الزهد » وبما كان عليه أصحابه » وبما كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه » وهكذاء 
فصار أهل السنة في باب إصلاح النفس مخالفين للجفاة الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق » وللذين غلوا 
فابتدعوا طرقًا في إصلاح النفس والأخلاق . 

وكلمة الأخلاق هذه كلمة عامة » والمقصود ا : خلق يخلق خحلقًا 

فر یچاد وهنا المخلوق له صورتان : صورة ظاهرة وهي الخلق وخلقته » وصورة باطنة وهي حُلّقه . 

ولهذا عَظم النبي يك حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى » وقد 
قال الله كق لنبيه چ : ولتك لمل حلي عَظِي رٍ © [ القلم : 4]» وفي ۱ صحيح .مسلم ؛ من جديث 
عائشة في حديث طويل في سؤال بعضهم عائشة - وتا - عن خلق النبي ية فقالت : « كان حُلْقُهُ 
القرآنَ 206 , 

فأهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق » وإصلاح العمل » والصورة الباطنة 
المتابعة للظاهر » وإصلاح الصورة الباطنة من مكارم الأخلاق.» ونهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف 
في هذا الأمر ؛ ذلك لأن مسألة التربية والأخلاق وإصلاح النفس قد تكون على غير طريقة السلف 
الصالح ؛ فلهذا ذكروا أصول ما هم عليه في باب إصلاح الخلق » وإصلاح الصورة الباطنة » وإصلاح 
النفس » مما أشار إليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - في هذه الجملة . 

المقصود من هذا البيان أن ذكر الأخلاق في كتب أهل السنة والجماعة مقصود » وهو من جملة ما 
تميزوا به عن غيرهم » فغيرهم في هذا الباب ما بین جاف وغال . 

وإذا نظرت إلى تصانيف الغزالي - مثا - وجدت أنه غلا في هذا الباب » فخالف طريقة أهل 
السنة » ومشايخه أخف منه؛ كمكي بن أبي طالب في كتاب « قوت القلوب»» والقشيري» 
ونحوهم » لكن عندهم أيضًا بلاء » وهكذا كلما مضى الزمن وجدت أن المتأخرين في هذا الباب لسعة 
الانفراج يزيدون على من قبلهم انحرافاء فمن المهم أن يُؤصل كلام أهل السنة في باب الأخلاق » 
والكلام في الزهد والرقائق والخلق ليس أمرًا ثانويًا - كما يقوله من لم يفهم - أو أمرًا شكليًا أو قشورًا 
وليست بلباب » فالدين كله لباب وكله قول ثقيل ؛ كما قال وي لنبيه يكل : إت سل عك قول 
قبلا [ المزمل : . 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۳۹/۷٤٩(‏ والنسائي )16٠١(‏ . 


١‏ ل شرح س8 واه 

وقد شكل الإمام مالك -رحمه الله تعالى - عن مسألة فقال : لا أدري » فقال له السائل : إنها مسألة 
خفيفة » فغضب وقال : ( ليس في العلم شيء خفيف » العلم كله ثقيل » أما سمعت قول الله ق : إن 
تل ْک فوا قيلا») » فتأخحذ بما أمرنا الله فق بهء وبما أمر به المصطفى بء والكل حق 
وهدى » نأخذه ونخالف بذلك أهل الضلال . 

فإذن الدعوة إلى هذه الأخحلاق هي من خصائص أهل السنة » ومن أثر العقيدة على النفس » ومن تعمل 
العقيدة الصحيحة فهو الصالح » فالصالح من عباد الله هو الذي صلّح باطنه وظاهره» وصلاح باطنه 
بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة » وظاهره بأن يكون مقيمًا لحقوق الله وحقوق الخلق » فالصالح 
عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق » فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح » ومن فرط 
في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط وترك . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - في وصف أهل السنة : ( ويأمرونَ بالصبر عند البلاع) » 
يأمرون بذلك لأنه جاء الأمر به » والصبر عند البلاء هذا يشمل صبر القلب وصبر الجوارح ؛ لأن الصبر في 
اللغة : الحبس . ثل فلان صبرا يعني حبسشاء حبس وربط في شيء حتى قثل » يعني : من غير قتال » وهو 
في الشرع حبس القلب عن التسخط » وحبس اللسان عن التشكي » وحبس الجوارح عن لطم الخدود 
وشق الجيوب » ونحو ذلك . فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون إذا ابتلو بشيء في أنفسهم » أو في أهليهم » أو 
في أولادهم من نقص في الأنفس » أو نقص في الأموال » أو ما شابه ذلك ؛ فإنهم يصبرون عند البلاء . 

والصبر واجب من الواجبات وليس بمستحب فقط » فيحبس القلب عن السخط على فمل للق » 
ويخبس اللسان عن شكوى الله ف إلى الخلق , وتُحبس الجوارح عن إظهار الجزع من لطم وشق وعويل 
وما شابه ذلك » وجاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم وغيره أن النبي كك قال : « والصيد 
ضِياءٌ )!2 » وهذا من أعظم ما يكون عند الصابرين ؛ فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب ويضيء 
الطريق » فالصبر واجب » والأجر على البلاء هذا يكون بالصبر » والبلاء في نفسه مكفر للسيئات » والصبر 
عليه يؤجر به العبد » فصار البلاء للمؤمن له جهتان : 

# جهة تحفيره للسيئات . 

# وجهة إثابته على هذا البلاء . 

ار رك ا رد نسو و 

بين أهل العلم » والظاهر في ذلك أن الصبر لا يُشترط لتكفير السيعات بالمصيبة » بل وقوع المصيبة في 
نفسها فيه تكفير للسيئات رحمة من الله تعالى ؛ كما قال كلك : «وما سبكم ين مز با 


)0( أخرجه مسلم (1/777)» والترمذي (۳۰۱۷) ؛ وابن ماجه (۲۸۰)» والنساثي )١4757(‏ من حديث أبي مالك 
الأشعري . 


بيانٍ معكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنة VY‏ 
كسَبَتْ يريك وَيَعْمُوأْ عن كدير [الشورى : .0 » وفي « الصحيح » : « من ترد الله به خيرا يصب 
منه 2076 » فبالمصيبة يكون الخير للمسلم » ولا شك أنه إذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات » 
وتفاصيل الكلام على الصبر في « كتاب التوحيد ‏ » وفي « مدارج السالكين » في منزلة الصبر . 

قال : ( والشكر عند الرخاءٍ ) » والشكر عام يدحل فيه عبادات كثيرة » وهو مما يؤمر به العباد ؛ لأن 
اله فى أمر به في مثل قوله : نڪا لى ولا ککشروو [ابقرة: 2061 أن اشڪر لي 
ول لدی [لقمان: »]١4‏ لوقل بن عبَاىَ الکو € زسبا: ١1١‏ « وأ من رذق ریک وأشقكروأ 
لم [سباً: ٠١‏ » ونحو ذلك من الآيات » فالشكر مأمور به وهو واجب . 

والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها : 

الأول : أن يقوم في القلب أن النعمة من عند الله َك » فيكون القلب منطوبًا على أن الفضل من الله 
ك لا من غيره » قال تعالى : #ومًا ين َم هَن أله 6 [النحل : [or‏ . 

الثاني : التحدث بهذه النعمة . 

الثالث : استعمالها فيما يحب من أنعم بها لا فيما يسخط ويكره » وإذا قلنا : استعمالها فيما يحب . 
فإنه يشمل ما أذن به من جهة التغليب » يعني : يشمل المباح من جهة التغليب » وإلا فالأولى أن يُقال : 
استعمالها فيما أذن به » فيد خل فيه المباح ؛ لأن من استعمل نعم الله وك في الواجبات أو في المستحبات 
أو في المباحات فإنه شاكرء بخلاف من استعملها في المحرمات . 

والشكر - كما هو معلوم - له تعلق بالقلب وتعلق بعمل الجوارح » فالشكر متعلق بالقلب واللسان 
والجوارح جميعًا » بخلاف الحمد ؛ فإن الحمد ليس له تعلق بالعمل » والشكر له تعلق بالعمل » والحمد 
ثناء على من اتصف بالصفات الحسنة » سواء أكان منعمًا أم غير منعم » فليس الحمد في مقابلة النعمة ؛ 
بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة » وأما الشكر فهو في مقابلة نعمة ؛ ولهذا قال هنا : ( والشكر عند 
الرحاء ) » فإذا أصاب العبدٌ رخاءٌ سك » أي : يشكر بقلبه بأن ينسب النعمة لله » ويشكر بلسانه بأن 
يتحدث بهذه النعمة » قال تعالى : «وأمًا بنِعمَةِ ريك فَحَرّتُ»ه [الضحى : ]١١‏ » فلا يكتم نعمة الله عليه » 
بل يشكر بعمله بأن يستعملها فيما يأذن المنعم ؛ كما قال وق : «آغملوا ءال دود شک ول من حاف 
الشّكور 4 [مبا: 7]. ا 

فإذن صار الشكر غير الحمد » فالحمد ثناء والشكر فيه عمل » والشكر على نعمه › وأما الحمد فعلى 
أوصاف الكمال » فتحمد من لا تحب من جهة الإنصاف » وتثني عليه بما هو أهله » واللّه وه هو 
المحمود بكل لسانٍ سبحانه وتعالى . 

والصبر والشكر هذان متقابلان ؛ كما جاء في الحديث : « الإيمانُ نَصْفَانٍ : فيصف في الصبرء 


. أخرجه البخاري (54) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


V4 
ونصفٌ في الشكر”'' ؛ لأن العبد لا يخلو في أي أحواله من أن يكون في شيء يستوجب شکڙاء أو في‎ 
شيء يستوجب صبرًاء لا يخلو من هذا وهذا جميعًا» فلابد من هذا وهذا ء فيكون إذن متعبدًا بالصبر‎ 
. وبالشکر‎ 

قال : ( والرضا بم E RASA‏ 
الصالحون » قال تعالى : ری اله عنم وروا وشوا ملد [ المائدة : : ۹ء فما يأتي من الله ق شيء إلا 
0 

والشكر لا يمكن أن يكون إلا برضاء فمرتبة الشكر أرفع ؛ لأن الرضا منطو تحت الشكرء فكل 
شاكر راضٍ » والراضي بالنعمة يشكرهاء وهنا في قوله : ( والرضًا بمرٌ القضاء ) تخصيص أحد وجهي 
الرضا » وهو الرضا عما يصيب العبد . والرضا مختلف عن الصبر » فالصبر حبس » وأما الرضا فهو التسليم 
لهذه واستعناس القلب لها . 

ولهذا كان الرضا قسمين : 

# الرضا الواجب . 

# الرضا المستحب . 

وتحقيق المقام في ذلك أن الرضا تختلف جهته : تارة يكون وجا وان يكون مستحيًا » فالرضا 
الواجب أن يكون النظر إلى جهة فعل الله وب » » فإذا نظر العبد إلى فعل الله تل وجب عليه أن يرضى به» 
وألا يعسخط فعل الله قق » فهذا قدر واجب » أما المصيية في نفسها فهذه الرضا بها مستحب » فإذا نظر 
إلى المصيبة وأنها شر بالنسبة إليه فقد لا يرضى بذلك من جهة ؛ كمن فقد ولده » أو فقد مالا » أو أصابه 
كر كن تتح ل لوعي بالك » أها ين e‏ قلا مجني عل أن بردو رالا نيم 
الله كك في فعله ولا في قضائه » فالرضا بالقضاء واجب » والرضا بالمقضي مستحب . وهذا تحقيق القول 
في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم . 

والضير> اوسا N E‏ 
فإذا رضي عن اله ك ورضي بالمصيية التي جاءته صار ذلك كمالا في حقه وزيادة على الصبر . 

قال : ( والرضًا بمر بمرٌ القضاءٍ ) القضاء معروف » وهو ما قدره الله َك والقدر قد يسمى قضاءً قبل أن 
يقع باعتبار نهايته وأنه سيقع لا محالة ؛ لهذا اختلف أهل العلم هل القدر والقضاء متفاوتان أم معناهما 
واحد ؟ فمنهم من قال : معناهما واحد . باعتبار أن القدر لابد أن يقع › فهو قضاء ولو كان قبل أن 
يحصل ؛ لأن ما قدر الله ق كائن لا محالة . ومنهم من فرق بين القدر والقضاء بأن القدر ما يسبق وقوع 
المقضي » فإذا وقع المقدر وانتهى قضي وصار قضاءً . والمعنيان متقاربان يكولان إلى شيء واحد . 


. )٠٠٠( أخرجه البيهقي في الشعب (4174) من حديث أنس بن مالك . وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية 


بيان مكارم الأخلاق التي يتحلّى بهااهلالسئة _____ ا 08 

قال : ( ويدعونَ إلى مكارم الأخلات ) » ( يدعون ) يعني : يأمرون بذلك » فهم يدعون الخلق إلى 
مكارم الأخلاق » والأعلاق جمع خلق » والخلق الصورة الباطنة للإنسان » يعني : ما يكون عليه في 
الباطن ويفصح عنه الظاهر من إصلاح حاله مع ربه» وإصلاح حاله مع الخلق» فيدخل في الخلق 
الإخلاص » ويدحل فيه مقامات الإيمان من الصبرء والرضاء واليقين › والعلم » والعفة » والشجاعة » 
ونحو ذلك . ويدخل فيه أيضًا الخلق الظاهر» يعني : ما فيه صلاح ما بينه وبين الخلق بأداء الأمانة» 
وصدق الحديث » ونصرة المظلوم » وإغاثة الملهوف , وترك التعدي على الخلق » والنصفة من العالم 
ونحو ذلك . 

قال بعض أهل العلم : عماد حسن الخلق وكرم الخلق أن تكون منصمًا الخلق على نفسك » وأن 
تكون مع الخلق على نفسك . يعني : إذا كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك » وهذا 
يجعلك تأحذ لنفسك القدر الذي أذن به ولا تتجاوزه » فتكون معهم على نفسك - كما جاء في الأثر - 
وذلك من أحلاق أهل الإيمان »فلا تكون عليهم متسلطاء بل إذا اختلفت معهم على نفسك تكون مثببًا 
للحق رادا لما ليس بحق. 

والمكارم جمع مكرمة » وهي مأخوذة من الكرم , والكرم في الأقوال والصفات والأعمال الكامل 
منها » والكريم هو الذي فاق غيره في صفات الكمال المناسبة » فكريم الرجال من فاق غيره في صفات 
الكمال » هذا من جهة عموم اللغة » فيقولون للجواد : إنه كريم . وذلك لأن من أعظم ما يحتاج إليه الناس 
في ذلك الزمن الأكل والشرب والإكرام بالضيافة » وإلا فإن لفظة الكريم هو أن يفوق غيره في صفات 
الكمال » ويدحل فيه أن يفوق غيره في الجود , وفي الإحسان › وفي صدق الحديث » وفي أداء الأمانة » 
وفي البعد عن الظلم .. إلى آخر ذلك . 

ولهذا وصف الله ك الملائكة بأنهم كرام : « كرام كَئِينَ» [الانفطار: ]١١‏ » ووصف الزرع بأنه 
كريم : اوم یروا إل الْأرضٍ كر انتا فيا ين کل روج كر [ الشعراء : ۷] » فالنبات كريم باعتبار أنه فاق 
غيره مما يتصور مما يخرج من الأرض » فاق غيره في الحسن والبهاء في صفاته » فلو تأملت هذا النبات 
لوجدته في صفاته عجها . 

ومن أسماء الله ق الكريم ؛ لأنه يق فاق غيره في صفات الكمال» فالخلق لهم صفات قد 
يشتركون فيها مع الله ك في أصل المعنى » لهم منها ما يناس ذاتهم الحقيرة الوضيعة » لكن الله يك له 
من هذه الصفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يتطرق إليه عيب بوجه من الوجوه . 

فقوله : ( مكارم الأخلاتي ) يعني : الأخلاق التي فاقت غيرها » فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره » 
فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع ربهم ويك وفي تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره » فإذا كان 
للعبد أن يختار بين ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق » ثم تصرف بأحسنها وأكلمها وأرقها وأبلغها صلة 


7 
بالخلق ؛ فإن هذا هو الخلق الكريم » وهو الخلق الحسن ؛ كما جاء في الحديث الصحيح : « إنما بعشت 
لأنمم مكارم الأحلاق 20 , وفي رواية في «الموطأ» : «إنما بعشت لأنمم حسن الأخلاق ,29 , 
فمكارم الأحلاق كانت موجودة فيع النبي يالا ليتمم مكارم الأخلاق » فيدخل في مكارم الأخلاق 
الصورة الباطنة من الإحلاص » والأخلاق الباطنة والظاهرة في التعامل مع الخلق . 

فقوله : ( ويدعونٌّ إلى مكارم الأخلاق ) يعني : يأمرون بكل خلق حسن » فكلما كان العبد أحسن 
خلقًا كلما كان مع صحة العقيدة أقرب إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم » وإذا تأملت طريقة 
الإمام أحمد » وسفيان » ووكيع » ومالك ؛ والشافعي مع الناس وجدتها عجبا » فهم الخيرة » فإذا قرأت 
تراجمهم وجدت أنهم صلحوا في عباداتهم » وصلحوا مع الخلق ادوا ما يجب عليهم تجا الله ا 
وتجاه عباده . 

قال : ( ومحاسِنٍ الأعمالٍ ) » يعني : في العمل الذي هو مع الله فك » أو مع الخلق . 

قال( ويعتقدونَ معنى قوله كك : « أكمل المؤمنينّ إيمانًا أحسنهع حُلُها ») . ولهذا نقول : من كمل 

خلقه حا عبن ويس لي اجا E E E‏ كول يدر لم كال ل 
«أكملٌ المؤمنين إيمانًا أحسئْهُعْ حُلْقًا» . وهذا يدل على أن حسن الخلق من أعظم أعمال الإيمان ؛ 
ولهذا كتب فيه جماعة منهم البيهقي في كتابه 9 شعب الإيمان » » فهو مبني على ذكر شعب الإيمان » 
وأكثرها من جهة الأخلاق . 

Eve US ESE 
الوالدين » وصلةٍ الأرحام » وخسن الجوار » والإحسانٍ إلى اليتامى والمساكينٍ وابن السبيل » والرفق‎ 
0 بالمملوك » وينهونٌ عنٍ الفخر , والخيلاءِ» والبغي » والاستطالةٍ على الخاتي بحقٌ أو بغير حي‎ 

قال : ( ويندبونَ إلى ) أي : حضون ويأمرون بذلك على جهة الدعوة والحض والأمر بذلك » ر أن 
تصل مَنْ قَطْعَكُ ) » والذي يصل من قطعه هو الواصل » وأما الذي يصل من وصله وقطع من قطعه فهذا 
قد عامل بالعدل ولم يصل ؛ كما جاء في الحديث أن النبي ية قال : « ليس الواصلٌ بالمكافيع ١‏ ع 
: يعني : الذي يعمل مثل مال له » فيقول : إن جاءني اذهب إليه » وان ذ کرني بکلام طيب ذكرته بمثله » 
وإن ذ كرد ني بكلام قبيح ذكرته بمثله . هذا يُسمى مكافًا ؛ لأنه يرد الشيء بمثله » قال : « ليس الواصل 
بالمكافي » ولكنٍ الواصل الذي إذا قَطْعَتُ رحمُةُ وصلهًا » . وقد جاء رجل إلى النبي يكل فقال : يا رسول 
(1) أعرجه ازاز (۸۹4۹) + والمهقي في الكبرى 141/9١‏ من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في الصحييمة 

(4). 
(۲) أخرجه مالك .٠۰ ٤/۲‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥۹۹۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو . 


شرح العقيدة الواسطية 


بيان مارم الأخلاق التي يَتحلى ببها اهل اة بلس 9859 
الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني » وأحسن إليهم ويسيفون إليّ » وأحلم عنهم ويجهلون علي » فقال : 
احاح لاسصي ا متيو يي مت على ذلك 206 ع 
أي : تسفهم الرماد الحار في وجوههم » وقد قال و : وآ يأل أو قشل نكر عة أن يوبا أؤلي 
ألم [النور: ]۲١‏ » وهذا في قصة أبي بكر زق مع قريبه”"“ الذي قطعه » وقال تعالى : «فَهَلٌ 
عمسم إن ليم أن قدا في الْأيضٍ وبعَلمُوا امم © رتيک لذبن لمهم ) له صخر وَأَعمح 
بره © [ محمد : نشد [YY‏ 

والمقصود من ذلك أن صلة الرحم واجبة » وصلة الرحم تكون بعملة من قطعك » وقد جاء في مسلم 
وفي غيره أن النبي ككف قال : « فخ أبوابُ الجنةٍ يوم الاثنين ويوم الخميس فيفر لكل عبد لا بشرك بالل 
شيعا إلا رجلا كانت بين وبي أخيه شحناءٌ فيقالٌُ : انظروا هذينٍ حتى يصطلحاء انظروا هذِينٍ حتى 
يصطلحا » انظروا هذين حتى يصطلححا »27 » فكل خير في الصلة » وكل شر في القطيعة » والوصل يكون 
بصلة الرحم وصلة المسلم بعامة » فتصل من قطعك ولا تحرمه حقه » وإعطاؤك حق أخيك المسلم ليس 
مبنكا على أن ذاك يعطيك حقك ؛ بل تعطيه حقه لأن الله أوجب ذلك ولو حرمك حقك . 

ولهذا ذكر العلماء في كتب الفقه المسألة المعروفة ب ( مسألة الظفر ) » وهي : إذا ظفر ضاحب الحق 
بحقه هل يجوز له أن يأخذه ؟ مثل رجل أذ منك مبلعًا من المال ظلمًا » وجثته في ببته ووجدت عنده 
مالا بقدر المبلغ الذي أخذه منك ظلمًاء فهل تأحذ منه بمثل ما أخذ » بأن تسرقه وتأخذه وتضعه في 
جيبك ؟ قال النبي كل : أذ الأمانة إلى من اتتمنكِ ولا تن من نانك 2206 فالأمانة تؤدى › وإذا 
ظفرت بمال لك فإن العلماء اختلفوا في ذلك : هل تأحذه أو لا تأحذه ؟ على أقوال » والتحقيق منها أن ما 
كانت دلائله ظاهره بينة لا إشكال في ذلك جاز أخذه » وأما إذا كان الأمر خفيًا فإنه لا يجوز أخذه إلا عن 
طريق القاضي ؛ لأن الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة . 

قال ٠:‏ وتعقُوَ عي ظلمكٌ » . لأن العفو عمن ظلم مستحب » ومن أخذ بالقصاص فلا بأس » وهذا 
عدل » ولكن الإحسان في العفو عمن ظلم ؛ كما قال 38 : «وَإِنْ عَاتَبِسُمم فعاقبوا بول ما ووم بده 
وين صبرت لهو حير مويك [التحل: +015» وقال : وَل صب وَعَفَرَ له ديك لين عَرْمٍ 
لأر [ الشورى : +4] » وهذا هو الأفضل أن يصبر المرء » وأن يعفو عمن ظلمه » وأن يعفو عمن أساء 
(۱) أخرجه مسلم (۲۲/۲۵۵۸) من حديث أبي هريرة . 
(۲) هو مسطح بن أثائة . 
(۲) أخرجه مسلم (1076/ 726 077 » وأبو داود (4417) من حديث أبي هريرة . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (707)» والترمذي )١١74(‏ من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 

.)۳۰۱۹( 


YA‏ شرح العقيدة الواسطية 
إليه » وهكذا كان يهو » والظلم قد يكون في البدن , وقد يكون في العرض » وقد يكون في المال ... 
ونحو ذلك . 


وهنا مسألة ينبغي الانتباه إليها ؛ لأنها تتعلق بالعفو عمن ظلم » وهي فيمن اغتاب إخوانه » أو اغتاب أحدًا 
من أصحابه وأحبابه » أو أحدًا من المسلمين من أئمتهم أو عامتهم من أهل العلم أو من غيرهم ؛ فإنه يُستحب 
له ويتأكد عليه أن يطلب أن يُحلل » وهذه من السنن المغفول عنها » وقد جاء في البخاري أن النبي ا 
قال : « من كانت له مظلِمةٌ لأحد من عرضه أو شيءٍ فليتحللَهُ منه اليو قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا درهمٌ »20 
فالمستحب أن تتحلل من ظلمته في عرضه أو ماله فتقول له : أنا أحطأت في حقك حللني . ويستحب 
لمن طلب منه التحليل أن يعفو عمن ظلمه » ولا مستفصل منه عما قاله في حقه أو تعدى به عليه» 
ويستحب أن يقول له : حللك الله وأباحك مما عملت » واللّه وك يتولى جزاء من عفا عمن ظلمه . 

فهذه من صفات المؤمنين » أما من مات من أهل التوحيد » فيستحب أن يقال في حقه : اللهم حلّله . 
لعله ينجو بذلك ويخفف عليه الحساب . 

والمؤمنون يحب بعضهم بعصا » وإن كان المؤمن قد يخطئ » ويعصي » ويظلم , لكن قلب المؤمن 
مع إخوانه » فلا يحب أن تكثر عليهم الذنوب » وأحيانًا يكون الظلم عظيمّاء ورد القول السيئ بمثله 
جائز» لكن ليس هو الأفضل ؛ كما قال فق : لا يب اله الجر بشو ين الول إلا من ع 
[ الدساء : ]١ ٤۸‏ » يعني : من ظلم فإن الله للق أباح أن يجهر له بالسبئ من القول من جهة الجزاء» لكن 
ليس هو الأفضل » إنما الأفضل أن يعفو الرجل عمن ظلمه . وقد ثبت عن النبي يد أنه قال : 9 وما راد 
الله عبدًا بعفر إلا عرا»("» فالذي يعفو لا يظن أنه ينقص بل هو يعتز » يظهر الله ق له منارًا ؛ لأنه تخلص 
من حظ نفسه وفعل ما نَديّه الله ق إليه . 

قال : ( ويأمرونَ بير الوالدين ) » وبر الوالدين فرض » وقطيعة الوالدين كبيرة من كبائر قُرنت بالشرك ؛ 
كما في قوله تعالى : «وَقصَى ريك ألا تعب إل لياه وَرالودينِ إحْسدما 4 [ الإسراء : +؟]» والآيات في 
ذلك كثيرة معلومة . 

. قال : ( وصلةٍ الأرحام ) » ذكرنا بعض ما فيهاء و( مسن الجوار) أي : تُحسن إلى جارك , 
والإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين : 

الأولى : أن تؤدي له حقه . 

الثانية : أن تكف الأذى عنه . 

والجيران الذين لهم حق حسن الجوار على مراتب . 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه مسلم (1۹/۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة . 


بيانٍ مكارم الأخلاق التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ 14 
المرتبة الأولى : الجار الملاصق ‏ وهو أعظمهم حمًا » وقد جاء في الندب إلى نحسن الجوار معه 
أحاديث كثيرة » منها : قول النبي ية : « ما زالٌ جبريلٌ يُوصيني بالجار حتى ظننتٌ أنه سَيْوَنهُ 2006 . 
المرتبة الثانية : الجار الجنب » يعني : البعيد » وانجتلف السلف في حد الجنب » وهو ما ذُّكر في آية 
النساء : ویار زی لري وا لار لنب [ النساء : 5 قال بعضهم : حده سبعة بيزت من 
كل جهة » هؤلاء يعتبرون جيران جنب » أمر الله ف ووصى بهم . وقال آخرون : حده أربعون دارا من 
كل جهة . وقد جاء فيها حديث » ولكنه ضعيف97”" . 
المرتبة الثالثة : جيران البلد » أي : من يسا كنك في البلد التي أنت فيها ولو كان في طرف البلد وأنت 
في الطرف الآخر ؛ فإنه يُسمى جارًا؛ كما قال 8 : شر لا وروت يك فآ إل فليا [الأحزاب : 
٠‏ » فالذي يسكن معك في نفس البلد يُعتبر جارًا » فله حق حسن الجوار . 
وهذه المراتب أولها أعظمها » والثاني - الجار الجنب - متوسط وله حق عظيم أمر الله به » والثالث 
من باب العموم وحسن لبر للعامة . 
والمرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضًا إلى مراتب بحسب الحق » فإذا .كان جارًا وصاحب رحم 
ومسلمًا صار له ثلاثة حقوق : حق الجوار» وحق الإسلام » وحق الرحم » وإذا كان جارًا مسلمًا وليس 
بذي رحم صار له حقان » وإذا كان جارًا ولیس بمسلم ولا بذي رحم صار له حق الجوار» وقد كان النبي 
ية يزور بعض جيرانه اليهود » ويرسل لهم من بعض الطعام ونحو ذلك فهذا فيه حق الجوار . 
قال : ( والإحسانٍ إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ) » وهذه تفاصيلها معروفة وواضحة» 
فاليتامى هم من دون سن الاحتلام ممن مات من يعيلهم » والمساكين يدخل فيهم الفقراء من لم يجد 
حاجته » وابن السبيل المنقطع . 
ولاشك أن من أهم المهمات أن يطلب طالب العلم ما به يكون عمله مع الخلق على بينة » وإلا فما 
الذي يُفرق بين طالب العلم وبين غيره ؟ غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سماعه » وبمقتضى 
طبيعته ؛ وبمقتضى عادته » لكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به » ويعرف أنه مأمور به » ويعرف ما 
فيه من الدليل » ويتذكر ما فيه من كلام أهل العلم » فيعمله وهو على بينة من أمره » فلا شك أنه لا ستوي 
هذا وذاك . 
لهذا طلب مكارم الأحلاق وأنواعها مما في يكون في الباطن » ومما يكون في التعامل مع الخلق » 
وأحكام ذلك وتفاصيل المقام فيها . 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠۰۱٤(‏ » والترمذي )۱۹٤۲(‏ » وابن ماجه (7717/1) من حديث عائشة » والبخاري (2018) ع 
ومسلم )١41/5770(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲) ينظر السنن الكبرى للبيهقي 777/5 من حديث عائشة . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1444) . 


2# ا د ا فشن 

قال : ( والوفْقٍ بالمملوك ) » المملوك هو الخادم » يعني : العبد الرقيق » يُرفق به ولا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق » ويُعان عليه » ويُطعم مما يطعمه الإنسان » ويُكسى مما يكتسي منه ... ونحو ذلك . 

قال O‏ لي اي 
لكن ( الفخر ) يكون بذ كر ما أنت عليه بحق » يعني : أنك تفتخر بما يكون فيك › فتفخر بما أنت عليه 
م ار اجي و لح ا 

والفخر نوعان : 

* ما هو مأذون فيه . چ ما هو مذموم . 

والمذموم هو الذي أراده شيخ الإسلام في هذه الموضع ؛ قال : ( وينهونَ عن الفخر) يعني : الفخر 
المذموم » وأما الفخر المحمود بأن تذكر ما أنت فيه على جهة بيان الأمر وذكر ذلك للناس ؛ كما قال 
هة : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر )7 '؛ وقال سعد : «أنا أول العرب رمى بسهم في سبيل 
الله »« "© » ونحو ذلك مما يُذكر فيه الأعمال الصالحة على جهة بيانها للخلق » هذا إذا لم يكن على جهة 
الاستطالة على الخلق والترفع عليهم بفساد الباطن ؛ فإنه يكون محمودًا » ولا يصير من الفخر المذموم . 

والضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمود» أن من صفات الفخر المحمود : 

الأول : أن يذ كر الشيء تحدتًا بنعمة الله عليه . 

الثاني : أن يذكر الشيء لأجل أن يُقتدى به . 

الثالث : أن يذكر ذلك ليشجع الناس على العمل . 

فإذا ذكر ذلك لأجل هذه الأسباب » وباطنه منطو على كراهة الفخر والاستطالة على الخلق » فهذا لا 
بأس به ؛ كما ذكر ذلك العلامة شمس الدين ابن القيم وغيره . 

أما الفخر المذموم فهو أن يذ كر ذلك استطالة على الخلق و ترفعًا عليهم » وجاء في الكبر أنه : ١‏ بطر 
الحق وعَمْط الناس» » والاستطالة عليهم > وقال فتك : إن أنه لا یب من ڪان تال حورا 
[ النساء: ]۳١‏ . قال بعض أهل العلم : الفخر بالاستطالة و ف ا 

الأولى : الجهاد » فالاختيال في الجهاد بأن يمشي بين الصفوف مختالاء ويقابل العدو باختيال» 
هذا مأذون فيه ؛ كما جاء في الحديث : أن أبا دجانة يوم أحد أعلم بعصابة حمراء » فنظر إليه رسول الله 
بيا وهو مختال في مشيته بين الصفين » فقال : «إِنّهَا مشيةٌ ييغضها اله إلا في هذا الموضع 20 . 
(۱) أخرجه مسلم (۳/۲۲۷۸)» وأبو داود (477/15) من حديث أبي هريرة » وليس عندهما قوله  :‏ ولا فخر) . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۰۳۷۲۸ 01 14)» ومسلم (11/1477) » والترمذي (۲۳۹۹) » وابن ماجه (111) . 
(۳) أخرجه الطبراني (۸ )٠١ ٠‏ » وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۰ ۳۲۲) من حديث خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن 

سماك بن خرشة عن أبيه عن جده . 


oT 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلًى بها اهل السنة ۷۳۱ 
الثانية : الصدقة » فإن الفخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا ممدوح عند طائفة من أهل العلم . 
قال : ( والاستطالة على الخلقٍ بحقٌ أو بغير حقٌّ ) . الاستطالة على الخلق مذمومة ؛ بل الواجب على 

العبد أن يلين مع الخلق » وأن يعتبر نفسه - إن لم يرحمه الله قي - أهون الخلق ؛ فلهذا لا يستطيل › 

وينصف من نفسه . 
قال : ( ويأمرونَ بمعالي الأخلاق » وينهونَ عن سفسافِهَا) السفساف الرذيل منهاء ( وكلٌ ما 

وو ويفعلونة من هذا وغيره ؛ فإنما هم فيه متبعونٌ للكتاب والسنة » وطريقُهُمْ هي دين الإسلام الذي 

بعت الله به محهدًا ك )ء هذا فيه التبيه على ما سبق من أن أهل السنة والججماعة في طريقتهم في باب 

الأخلاق إنما يتابعون فيه ما بعث الله به نبيه ياء وهذا ليفارقوا به أهل الضلال من الجفاة والغلاة . 
قوله : ( لكن لما أخبر الي أن أمنُ ستفترق على ثلاث وسبعين فق ؛ كا في لثار إلا واحدة : 

وه الجماعةٌ » وفي حديث عنة أنه قال : « هم من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي »)207 . صارٌ 

نّ بالإسلام المحض الخالص عن الشَّوْبٍ هم أهل الشنّةِ والجماعة ) . 
هذا المقطع فيه عدة مباحث : 
الأول : أن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة » فهذه الفرق الثنتان والسبعون فرقة من 


أمة الإجابة » وهم الفرق التي خالفت الجماعة الأولى » وأخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية ؛ لأن 


الجهمية الغلاة أتباع جهم بن صفوان هؤلاء ليسوا من الثنتين والسبعين الفرقة أصلا » وأخرج طائفة من 
أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين الرافضة الغلاة أيضًا من الثنتين والسبعين الفرقة » وهذه الفرق 
الثنتان والسبعون ليست بكافرة خارجة عن الملة » وقوله إلا : « كلها في النار» . يعني : متوعدة بالنارء 
وليس محكومًا لها بالخلود في النار. 

قال شيخ الإسلام وغيره من أثمة أهل الإسلام : من ظن أن هذه الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة 
فقد خالف إجماع السلف الصالح » والسلف الصالح لم يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون 
عن الملة . 

ولهذا يغلط بعضهم ويصف الفرق فيقول : هذه ألفرق النارية . وهذه تسمية محدثة » صحيح « كلها 
في النار » لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة » فقد يكون ظاهر اللفظ لأنهم 
Ct SC‏ وجري 
عن طريق أهل السنة » وضالة » ومبتدعة » وبدعهم مختلفة متفاوتة . 

قال َة :  :‏ كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة  »‏ الجماعة من هي ؟ جاء تفسيرها في 
الحديث الآخرء قال : « هم من كانّ على يل ما أنَا عليه اليم وأصحابي » المثلية هنا في العلميات وفي 


(۱) تقدم تخريجه . 


ضف 
العمليات » يعني : من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة . 

قال كف : ( صاز المت ت بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة ) » 
فأهل السنة والجماغة قة ولحدة + وفرقة واحدة + وطائفة واحدة » وهم أهل الحديث > وهم أهل الأثر» 
وهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم » وهذا شبه إجماع من السلف على أن أهل السنة والجماعة 

هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثرء وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد . 

وقد غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا : الفرقة الناجية عبارة عن ثلاث فىات:: 

الأولى : أهل الحديث . 

والثانية : الأشاعرة . 

والثالئة : الماتريدية . 

كما قال ذلك السفاريني في « لوامع الأنوار البهية ) » وغيره من المتأخرين» قال : ( اعلم أن أهل 
السنة والجماعة ثلاث طوائف : أهل الحديث والأثر » والأشاعرة » والماتريدية ) »وهدا مون باطل وغلط 
كبير ؛ لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد ؛ لمخالفتهم أهل السنة في م: منهج التلقي » 
وفي تقديم النصوص على العقل ؛ لأنهم يقدمون العقل على النصوص › وكذلك في الصفات › وفي 
الإيمان ؛ وفي القدر » وفي مسائل أخر خالفوا آهل السنة » فليسوا من أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح ؛ بل هم من المبتدعة الضلال . 

قوله : (وفيهم الصديقود» والشهداءء والصالحون , ومنهم أعلام الهدى » ومصابيخ الى » أولر 
المناقب المأثورة » والفضائلٍ المذكورة » وفيهم الأبدال » وفيهم أثمةٌ الدين» الذينَ أجمع المسلمونَ 


. شرح العقيدة الواسطية 


على هدايتهم ودرایتهم ) . 
قال : کک والشهدام» کک هؤلاء الثلاثة ؛ كما في 8 
وتن بلع آله وار رسو اوک مع ایی آم اه لهم ين أل ولبق وَالشُبَدآه وَالصَلِحِن 


وسر حى اوك 0 ا و 0 
على السنة لا على البدعة » هؤلاء من أهل السنة والجماعة » والصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق 
الخلق » هؤلاء من أهل السنة والجماعة . ش 

وفي لفظ الصالحين ما يشمل القيام بحقوق الله » ومن حقوق الله أن تكون في العلميات - أي في 
الأمور الاعتقادية - على ما أمر الله َه به على نا جا في افر فيخرج المبتدعة من وصف 
الصلاح › » ولو كانت جبهة المبتدع فيها ثفنة قد ر فيها السجود » أو كان يصوم النهار ويقوم الليل » مادام 
ال ا ل ا ل 


بيانِ مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها أهلٌ السنة rr‏ 


كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ؟ ؟ ولمثقال ذرةٍ من ب مع تقوى ويقين » أعظم وأفضلٌ وأرجغ من 
أمثالٍ الجبالٍ عبادةً مِنَ المغترين ) » يعني أنه يقول : إن العبد قد يكون ينام في الليل ويُفطر في النهارء 
يعني : : ليس يكثر صيام نفل ولا يكثر صلاة ليل ) ؛ بل يسنتمتع بالليل نومًا ويستمتع بالنهار إفطارًا » فيما 
كتب اله فك له من النوافل » ولا يشق على نفسه في أنه مثا يصوم يومًا ويفطر يومًاء » بل يكفي أن يصوم 

مثلا ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس من كل أسبوع »أو على ما جاء » وفي الليل يأخذ القليل 
ولا يطيل » لكنه مع ذلك معه تقوى وخحوف من الله فك ويقين » وإيمان صادق قوي » والتزام وعقيدة 
صحيحة متيقنة لاا شبهة فيها ولا شك » يقول : إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجبال عبادة ولكنه من 
المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة » أو من المغترين بجهاده » أو بأمره بالمعروف » أو بنهيه عن المنكر ء 
ومغتر ببذله » أو بدعوته » أو بحركته .. إلى آخره » لكنه ليس على سبيل وسنة ؛ فإن الأول فاق هذا 
الآخر؛ لهذا وصف النبي كَل الخوارج بأنهم ١‏ يَحْقَدُ أحدكم صلاتة مع صلاتهم » وصيامة مع 
صيامهخ , برو قُونَ من الدّينٍ كمزوق الشهم من الرْمِيْةَ 6(“ » فليست العبرة بكثرة العبادة » أو بكثرة 
الجهاد» أو بكثرة كذا وكذاء أو بكثرة الدعوة » إنما العبرة : هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس 
موافقا ؟ فإن كان غير موافق فإنه ولو كان أمثال الجبال فلا نفع فيه » أو أن غيره أنفع منه . 

فالقصد القصدّ مع صلاح القلب في العقيدة » ومتابعة السلف الصالح » ونفي الزغل والدغل عنه» 
وأن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه » وأن يسلم لسانه » وتسلم يده » ويكون في عقيدته وعمله 
موافقًا للسلف الصالح ؛ فإن هذا يزكو معه عمله ولو كان قليلا» واللّه وق أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين » لكن العمل مع بدعة وضلال هذا لا شك أنه على خخطر. 

قال : ( ومنهم أعلام الهدى » ومصابيخ الدّجى ) » يعني : من أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح 
الدجى ؛ ويقصد ب ( أعلام الى ) الذين يُقتدى بهم من الأئمة » ( ومصابيح الدجى ) الذين يؤخذ 
قولهم » وصارت أقوالهم محفوظة في الأمة » فصاروا مصابيح في الظلم يُهتدى بأقوالهم , ويُنظر في 
سيرهم فيقتفى أثرهم » فلهم الأثر في الأمة في ذلك . 

قال : (أولو المناقب المأثورة » والفضائل المذكورة ) يعني : مما هو مسطر في كتب أهل العلم ؛ 
كما في ذكر مناقب الشافعي » ومالك » وسفيان بن عيينة » وسفيان الثوري » وأ بي حاتم » وأبي زرعة › 
واب بن أبي حاتم . . إلى آخر الأئمة والحفاظ : البخاري » ومسلم ) وأبي داود » والنسائي > وأمثال هؤلاء 
الأعلام » فهؤلاء هم ( أولو المناقب المأثورة » والفضائل المذ كورة ) » وهكذا أئمة السنة والإسلام » فمن 
نظر في سيرهم حقر نفسه معهم » والنظر في سير الصالحين وأئمة أهل السنة يعطي طالب العلم رغبة في 
الاقتداء بهم » وأن ينهج على نهجهم » ولو لم يكن في هذا إلا واحدّ » فإذا نظر في سيرهم ولو خالفه 


(۱) تقدم تخريجه . 


r٤ 
الأكثرون فإنه يكون على برد ويقين ؛ لأنه سبقه أئمة سنة وحق وهدى » فقالوا ما قالوا » فيتمسك بأقوالهم‎ 
. وآثارهم فإن فيها النجاة ؛ لأنهم تابعوا من قبلهم‎ 

ومن حصائص أهل السنة أنهم لا يتكلمون إلا بما أثروه عمن قبلهم » فطريقتهم طريقة مأثورة يأخذها 
الخالف عن السالف ‏ يأخذها المتأخر عن المتقدم » ليس فيها ابتداع ولا استغناف » وإنما هي منقولة 
بالإسناد » هذا ينقل عن هذا عمله » وهكذا حتى وصل إلينا اليوم الدين غضًا طريًا ؛ كما علمه الصحابة 
والتابعون » فلم يذهب شيء من الدين بل هو محفوظ . 

قال : ( وفيهم ) يعني : في أهل السنة ( الأبدال ) » والأبدال جمع بدل » وهو لفظ جاء في بعض 
الأحاديث » لكن لم يصح حديث في الأبدال على الصحيح » وإن كان بعض أهل العلم صح بعض 
هذه الأحاديث . 

والأبدال هم أهل الحديث » وأهل الأثرء وأهل السنة ء إذا ذهبت منهم طائفة أبدل الله بهم طائقة 
أخرى » فمفهوم كلمة ( الأبدال ) هو معنى قوله يك : « لا تال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحم لا 
يضرهم من خذلهم حّى يأني أمر اللو وهم كذلكٌ 0'©: هذه الطائفة هم الأبدال » وقيد بعض أهل العلم 
( الأبدال ) بأنهم بعض الفرقة الناجية الطائفة المنصورة » وهم الصديقون والصالحون » وهم الأولياء 
المتقون » فلفظ (البدل ) إما أن يكون عائا في الطائفة المنصورة ؛ الفرقة الناجية » وإما أن يكون 
مخصوصًا به أهل التقى والزكاء» وهم : الأولياء» والصديقون » والصالحون . 

وهناك ألفاظ مقارنة أيضًا ظهرت في الأمة» مثل : الأقطاب » والأوتاد » والنقباء .. ونحو ذلك » 
وهذه كلها ألفاظ محدثة » وإحداثها كان في أول الأمر ليس مرادًا به ما تشتمل عليه من المعاني الباطلة » 
ثم استخدمت في المعاني الباطلة » فغبد غير الله » واستغيث بغير الله بهذه الألفاظ : القطب الأكبر» 
والغوث الأكبر .. ونحو ذلك مما فيه توجيه للعامة للشرك باللّه جل جلاله وتقدست أسماؤه . 

قال : ( وفيهمُ أ الدينٍ › الذينَ أجمع المسلمون على هدايتهم ودرایتهم ) في قوله : (أجمع 
المسلمونَ على هدايتهم )[خراج من كان من أئمة الدين ولم يجمع عليه المسلمون في هداية في أبواب 
السنة والاعتقاد » فأئمة الدين كُثْرء منهم : أئمة أهل الحديث ؛ كأصحاب الكتب الستة؛ ومالك » 
والشافعي » وأحمد » والسفيانين » ووكيع » والأوزاعي » وحماد بن سلمة » وابن شهاب » وأشباه هؤلاء 
الأئمة » فهؤلاء هم أثمة الدين . 


شرح العقيدة الواسطية 


وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم » وأئمة هذه الدعوة من لدن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب كل وأبنائه وتلامذته » ومن أذ بدعوته وأخذ بطريقته إلى زمانناء هؤلاء أئمة الدين ( أجمعَ 
المسلمونٌ على هدايتهخ ) »يعني : أجمع أهل الحق على هدايتهم , وإلا فإن لفظ المسلم المتصف 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


بيان مكارم الأخلاقٍ التي يَتحلّى بها اهل السنةٍ معان 
بالإسلام ليس مرادًا هنا ؛ لأن المعتزلة ابتلوا الإمام أحمد » فالإمام أحمد ليس مجممًا عليه بين الفرق 
الثلاث والسبعين » وإنما هو مجمع عليه بالنسبة للفرقة الناجية ؛ كذلك الشافعي ومالك » فأهل الاعتزال 
وأهل الضلال لهم حلاف في ذلك » وهم منتسبون إلى الإسلام وباقون على اسم الإسلام » » فلم بهذا أن 
قوله : : (أجمع المسلمونٌ على هدايتهم ) المقصود هنا الخصوص ؛ لأن اللفظ العام قد يُطلق وراد به 
الخصوص » هذا هو الظاهر. 

قوله : ( وهم الطائفةٌ المنصورةٌ الذي قال فيهم التب يلا : « لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحقٌ 
منصورةً ) خف 1 لتك ااي معزي O LG‏ 

يعني : أن الفرقة ة الناجية » وأهل السنة والجماعة » والطائفة المنصورة » هذه ألفاظ اختلفت ولكن 

ت واحد» والمسمى واحد ليس منختلقًا » فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة 
المنصورة » ولفظ الفرقة قة الناجية ما جاء في النصوص ء وإنما هم من قوله ا : « كلها في الثار إلا 
واحدة ٠‏ » قيل لهذه الواحدة : فرقة ناجية . باعتبار الفهم > وإلا فإن لفظ ( الفرقة الناجية ) لم يرد في 
النصوص » وأما الذي ورد فهو الطائفة المنصورة E‏ 

والمنصورة والناجية طائفة واحدة بإجماع السلف الصالح فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة بلا 
خلاف بينهم في ذلك ؛ وإنما هذه خيارات متنوعة » قيل لهم : فرقة ناجية باعتبار أنهم في الآخرة نجوامن 
النار» وقيل لهم : طائفة منصورة باعتبار SS N‏ 
قال 8ق : تا صر رُسْلنَا وَل اسنا في اميوق لديا ووم يشم مهد [غافر : 0١‏ نهم 
منصورون في الحياة الدنيا» ومنصورون يوم يقوم الأشهاد » وهم يوم القيامة ناجون . 

فهذه أسماء اختلفت لكن المسمى واحد » مثل أسماء السيف » ومثل أسماء المطر » وأسماء الأسدء 
تختلف الأسماء باعتبار اختلاف الصفات  .‏ - 

فيقال : سيف صارم » مصلت » وهو شيء واحد من جهة المسمى » لكن اختلفت الصفة التي عنيت 
بتغير الاسم . 

كذلك الأسد أسماؤه مختلفة والمسمى واحد» وهو الحيوان المعروف . 

كذلك المطر إذا قلت : مطرء أوغيث » أوطل ؛ أو نحو ذلك » كل هذه الأسماء يُقصد بها ما ينزل 
من السماء » لكن اختلفت باختلاف صفته . 

كذلك اسم الفرقة الناجية » الطائفة ثفة المنصورة » أهل السنة والجماعة » أهل الحديث » أهل العلم » 
كل هذه أسماء لشيء واحد » يراد به من كان متبعًا في الاعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله ا › 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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۹ _۔ لس بسب شرح العقيدة الواسطية 
وخرج في صغير الأمر وكبيره عن قول المخالفين للجماعة الأولى . ٍ 

قال في آخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الجامعة : ( نسأل الله أن يجعلَنًا منهُمْ ) » وهذا فيه عدم 
التركية للنفس ؛ فإن شيخ الإسلام مع ما قرر من هذه العقائد » ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم مقامه في 
هذا الدين » ونشر اعتقاد السلف الصالح » لكنه يرجو» وهذا هو الواجب على المسلم المؤمن الموحدأن ٠‏ 
يسعى في أسباب النجاة » في أسباب الاعتقاد الصالح » ويسأل الله فق أن يجعله من الطائفة المنصورة » 
ومن الفرقة الناجية » مع سعيه في أسباب ذلك » ولا يزكي نفسه ؛ فإن الله َك أعلم بالمتقين » قال تعالى : 
فلا تر | اشک هر ملك بسن ا [التجم : ۲ . فنسأل الله ق أن يجعلنا منهم » وأن يُلزمنا 
كلمتهم » وأن ييصرنا بأقوالهم » وأن يمن علينا بالاهتداء» اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى » 
وبصفاتك العلا » وباسمك الأعظم الذي إذا دُعيت.به أجبت » وإذا شكلت به أعطيت » أن تميتنا على 
اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم » وألا تميتنا إلا وأنت راض عناء اللهم من كان منا مقصرًا فاغفر له 
واهده سبيل الرشاد » ومن كان منا فيه قصور من جهة اعتقاده أو من جهة عمله » اللهم فهيئ له أسباب 
كماله » اللهم إنا نسألك وأنت الكريم الجواد ألا تجعلنا من الخائبين » ولا من الذين يكون آخر عملهم 
أقبح من أوله » وأن تجعل آخر أعمالنا خيرًا من أوائلها » ونسألك أن تمن علينا بتوبة نصوح من كل شيء لا 
يرضيك قبل الممات » اللهم إنا نسألك ثبانًا على الاعتقاد » ومتابعة لسلف هذه الأمة » وأن تخلص قلوبنا 
من الغش » وأن تخلص أعمالنا من الرياء » وأن تجعلنا راغبين في الآخخرة متجانبين عن دار الغرور . 

قال -رحمه الله تعالى - : ( نسألٌ الله أن يجعلا منهع وألا يزيمٌ قلوبتا بعد إِذْ هدانًا » وأنْ يَهَبَ لا مِنْ 
لدنهُ رحمة إن هو الوهابُ ) » اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب » لا حير إلا حيرك » ولا حول لنا ولا قوة إلا بك » نحمدك والحمد لك » والفضل والنعمة لك » 
على أن تفضلت علينا بسماع هذا العلم وبإفادته » وبالبذل فيه » فأنت ولي ذلك والقادر عليه » اللهم تقبل 
ذلك مناء واغفر لشيخ الإسلام الذي أفادنا بذلك » اللهم صل وسلم على معلّم الناس الخير محمد بن 
عبد الله كفاء ما علّم » وكفاء ما أرشدء اللهم وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» اللهم وارض عن 
صحابة نبيك كك اللهم ارض عنهم وارض عنا معهم » اللهم واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ء ربنا إنك رعوف رحيم » وصلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه » 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 

تم بحمد الله » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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الأسئلة خرف 


الأسئلة 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كاله : 

لا المعروف والمنكر: 

س١‏ - ما هو المعروف ؟ وما هو المنكر؟ وما الأصل في وجوبهما ؟ وهل وجوبهما كفائي ؟ 

ج- المعروف : اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان » والعمل الصالح . 

والمنکر : اسم جامع لكل ما يكرهه اله » وينهى عنه » والأصل في وجوبهما قوله تعالى : رآ 
ونم امه عون إل الث ومن العاف تهون عن لكر [ اة : ]/١‏ . وقال عن بني (برائيل : 
وڪاو لا يَتَنَامَوْنَ عن منحكر علو [المائدة : ۷۹] , 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري كَيَظي أن رسول الله كك قال : « من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » . ووجوبهما 
وجوب كفائي يخاطب به الجميع » ويسقط بمن يقوم به » وإن كان العالم به واحدًا تعين عليه » وان 
كانوا جماعة لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعًا تعين عليهم . 

س۲- هل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط ؟ 

ج- قال شيخ الإسلام : لابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما » الثاني : لابد من العلم 
حال المامورع والمنهي » ومن الصلاح : أن يأني بالأمر والنهي بالصراط المستقيم » وهو أقرب الطرق 
إلى حصول المقصود » ولابد في ذلك من الرفق » ولابد أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى » فإنه لابد أن 
يحصل له أذى » فإن لم يحلم ويصبرء كان ما يفسد أكثر مما يصلح » فلا بد من الحلم ‏ والرف 5 
والصبرء والعلم قبل الأمر والنهي » والرفق معه » والصبر بعد . انتهى . 

ويشترط في وجوب الإنكار : أن يأمن على نفسه ‏ وأهله ‏ وماله ؛ فإن حاف على نفسه سوطًاء أو 
عضا » أو أعظم من ذلك ؛ كالسيف أو نحوه سقط عنه» أمرهم ونهيهم ؛ فإن حاف السب أو سماع 
الكلام السيئ لم يسقط عنه الحزم ألا بيالي لما ورد : أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائ . 
وقوله : « لا يمنعن أحد كم هيبة الناس » . ومقام الأنبياء , واتباعهم بالصدع بالحق » معلوم مشهور» فمن 
أراد الاقتداء بهم وجده ء واللّه الموفق . 

لا درجات إنكار المنكر : 

س۳- ما هي درجات إنكار المنكر ؟ 

ج- قال ابن القيم لله : فإنكار المنكر له أربع درجات : 

الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . 


V۸ 

الثانية : أن يقل » وإن لم يزل من جملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان » والثالئة موضع اجتهاد » والرابعة محرمة . 

س 4 ب ما رأي أهل السنة والجماعة في إقامة الحج » والجهاد » والجمع مع الأمراء ؟ 

زروت إنمة اسع وهل الج بع الأمرلمارارا كاراار نازا قال الله تان : ا الذي 

منوا أطيعوا أنه وأطيعوأ السو سو وول لاني ينگ [النساء: 9ه ؛ وفي الصحيح : « إن الله ليؤيد هذا 
a‏ 

وعن أبي هريرة مرفوعًا : « الجهاد واجب عليكم مع كل أمير با كان أو فاجرًا» . رواه أبو داود . 

وفي الحديث الآخر  :‏ الجهاد ماض منذ بعثني الله ق حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور 
جائر» ولا عدل عادل » والإيمان بالأقدار» رواه أبو داود. 

وقد كان الصحابة رر يصلون خخلف من يعرفون فجوره ؛ كما صلی عبد الله بن مسعود وغيره من 
الصحابة حلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط ‏ وقد كان يشرب الخمر» وصلى مرة أصبح أربعًا » وجلده 
عثمان بن عفان على ذلك » وكان عبد الله بن عمر» وغيره من الصحابة » يصاون خلف الحجاج بن 
يوسف » وكان الصحابة والتابعون يصاون خلف أبي عبيد وكان متهمًا بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال . 

نا النصيحة: 

سه- ما معنى النصيحة ؟ وما معنى الإدانة بها ؟ ولمن هي ؟ 

ج- قيل : هي حيازة الحظ للمنصوح له ؛ وقيل : إخلاص النية من الغش للمنصوح له ومعنى 
إدانتهم بها التعبد بهاء وأما الذي هي له فكما في الحديث في جوابه يكل : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » . 

س٦‏ - ما معنى حديث « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» إلخ ؟ 

ج- الحديث يفيد أن المؤمنين من شأنهم التناصر » والتكاتف » والتظاهر على مصالحهم الخاصة 
والعامة » وأن يكونوا متراحمين متحابين متعاطفين ؛ كما في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم : 
ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . ويفيد أن يكونوا على هذا الوصف » فكما أن 
البنيان المجموع من أساسات وحيطان تحيط بالمنازل » وسقوف » وعمد» كل نوع من ذلك لا يقوم 
بمفرده قيامًا تامًا قويّا حتى ينضم بعضها إلى بعض » وإن قام فهو قيام ضعيف عرضه للعواصف » والعوامل 
التي تزلزله أو تطرحه » فيجب على المؤمنين أن يراعوا 7 دينهم وشرائعه » وما يقوم ذلك ويقويه » ويزيل 
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الأسئلة _ ا ١.١.١‏ .لل ۹ 
موانعه وعوارضه » متساعدين يرون الغاية واحدة » وإن تباينت الطرق والمقصود واحد ء وإن تعددت 
الوسائل » ومثّل كي اتحاد المسلمين وتعاونهم بالتشبيك بين الأصابع » وهو إدخال بعضها في بعض » 
وذلك يزيد في قوة كل من اليدين والأصابع » ويفيد الحديث النهي عن التفرق والاختلاف » والتخاذل 
والتعادي . 

0 الحث على التوادد والتراحم والتعاطف : 

س/- ما معنى قوله کل : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» ؟ 

ج- التوادد والتراحم والتعاطف كلها من باب التفاعل الذي يستدعي الجماعة في أصل الفعل » 
التراحم رحمة بعضهم بعضًا بسبب الأخوة الإيمانية » والتواد والتواصل:: الجالب للمحبة كالتزاور» 
والتهادي . 

والتعاطف : إعانة بعضهم بعصا كما يعطف الثوب على الثوب » تقو ية له ؛ فالنبي ي يمثل 
المؤمنين » وأنهم كالجسد الواحد » فكما أن الجسد إذا مرض منه عضو تألم له ب جميع البدن » فكذلك 
المؤمنون حقيقة إذا ناب ا کر ا و انيرا سسب للشو و 
فهم كشخص واحد ء وكل فرد بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للشخص » قال تعالى : e‏ 
أ انمه داه ل دار را ب دهج ي [ الفح : 14]» وفي الحديث :من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كرب فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة ‏ إلغ . . وفي 
الحديث الآخر : 9 المؤمن أخو المؤمن » يكف عن ضيعته ويحوطه من ورائه » . ففي الحديث : دليل 
على عظم حق المسلم على أخيه » والحث على ما يكون سببًا للثلاث المذ كورة ذ في الحديث . 

س8- بين معاني ما يلي من الكلمات ( الصبر - البلاء - الرخاء - الشكر 0 

ج- الصبر : حبس النفس على ما تكره تقربًا إلى الله » وأقسامه ثلاثة : صبر على طاعة الله » وصبر عن 

معاصي الله » وصبر على أقدار الله المؤلمة . 
والبلاء : الغم والتكليف » والبلاء يكون منحة » ويكون محنة . 
والشكر : عرفان الإحسان » ونشره . 
والرخحاء - بالفتح - وسعة العيش » والرضى ضد السخط . 
المكارم : جمع مكرمة » وهي كل فائق في بابه » يقال : كريم . 
ومحاسن الأعمال : جميلها . 
تأهل السنة يدعون إلى كل خلق فاضل » ويحثون على ذلك . ' 
س4- ما معنى قوله اة : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا» ؟ 


ا حب تحت ر لوطه 

ج- الخلق يطلق على كل صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف » وهو 
صورة الإنسان الباطنة » وورد في الحث على حسن الخلق أحاديث كثيرة » ومن جملتها هذا الحديث » 
SSG as‏ 
مشاكله في الحياة مع المعاملين والجالسين له » واطمئنان نفسه » وطيب عيشه » ورضاه به . 

ومن محاسن الأخلاق : الصدق » والشهامة ‏ والنجدة » وعزة النفس » والتواضع » والتثبت » وعلو 
الهمة ؛ والعفو» والبشرء والرحمة» والحكمة › والشجاعة » والوقار» والصيانة »والصبرء والورع › 
والحياء » والسخاء » والنزاهة » وحفظ السرء والقناعة » والعفة » والإيثار » ونحو ذلك . وفي الحديث : 
دليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان . 

وفيه : تفاضل الناس في الإيمان » والرد على من زعم أن الإيمان › لا يزيد ولا ينقص › فمما و د في 
مدح حسن الخلق » والحث عليه قوله ية : « ألا أخب ركم بأحبكم إلى الله » وأقربك :٠‏ , مجلا يوم 
القيامة » . قالوا : بلى » قال : « أحسنكم أخلاقًا » . 

واكاك تعر اس ررك ركو مواق ی و 

وقوله : 9 ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق » . 

وقوله قي ؛ لما شعل عن أكثر ما يدنل الئاس الجنة : « تقوى الله وحسن الخلق» . 

صلة الرحم 

كت ول قر كر ا ا معنى العفو والظلم » والحرمان ؟ وما دليل 
أهل السنة على حثهم على هذه الخصال وعملهم بها؟ 

ج- الرحم : القرابة ؛ لأنها داعية التراحم بين الأقرباء » وتكون بزيارتهم » ومعونتهم بالنفس » وبالمال 
هدية » وصدقة إن كانوا فقراء » وهدية إن كانوا أغنياء » ويعمل كل ما يستطيع من جر نفع ودفع ضر . 

ومعنى العفو: الصفح والتجاوز عن الذنب » ومعنى الظلم : وضع الشيء غير موضعهء وأما 
الحرمان » فمعناه : المنع ؛ أما دليلهم على صلة الرحم » فما ورد عن عائشة فيا قالت : قال رسول الله 
كل : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه اللّه) . متفق عليه . 

وعن أبي هريرة يفيه أن رجلا قال : يا رسول الله » إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني » وأحسن إليهم 
ويسيئون إلي ؛ وأحلم عنهم ويجهلون علي » فقال لعن كنت كما قلت » فكأنما تسفهم المل » ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك » . رواه مسلم . 

وأما الدليل على العفرء فقوله تعالى : للست سكم ادر : 000١‏ رالتاي عن 
الاي آل عمران : ]۱۳٤‏ . 

وفي حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم : « وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا . 


الأسئلة 43 


وأما دليلهم على إعطاء من حرم » فحديث أبي هريرة » قوله : « إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ...» 
الحديث . 

ل بر الوالدين : 

س١١-‏ ما معنى بر الوالدين ؟ وبأي شيء يكون برهما ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج- البر : الصلة » والخير» والاتساع في الإحسان » وبر الوالدين يكون بطاعتهما بما لا يخالف 
الشرع وبالإحسان إليهما » وبإكرامهما » وبالتواضع لهماء والشفقة عليهما » والتلطف بهما ؛ بأن يقول 
لهما : قولا حسنًا » وكلامًا طيتا مقرونًا بالاحترام » والتعظيم » مما يقتضيه حسن الأدب » وغير ذلك مما 
يجب لهما عملا بقوله تعالى : «وَقَضَئ ريك أل بدأ إل ية ودين سا [الإسراء: +5 
الآبة» والآيات الأخعرء والأحاديث . 

0 الإحسان إلى الجار: 

س7١-‏ من هو الجار؟ وبأي شيء يكون الإحسان إليه ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟ 

ج- الجار: يطلق على الداحل في الجوار» والساكن مع الإنسان » وعلى المجاور في البيت 
الملاصق بيته لبيتك » وعلى الساكن في البلد » وعلى أربعين دارًا من كل جانب . 

وعنه يك : « الجيران ثلاثة : جار له حق واحد وهو المشرك » له حق الجوارء وجار له حقان وهو 
المسلم ؛ له حق الجوار وحق الإسلام » وجار له ثلاثة حقوق » وهو المسلم القريب ؛ له حق الجوار» 
وحق الإسلام » وحق الرحم » . 

وعن ابن عمر ينا قال رسول الله صلی الله : « وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه » . رواه البخاري ومسلم . 

والإحسان يكون بعمل ما يستطيع معه من أنواع الخير بإهداء ما تيسر » وبداءته بالسلام » وإظهار 
البشر له وإعانته » والتوسيع له في معاملة وقرض » وعيادته وتعزيته عند المصيبة » وتهنثته بما يفرحه › 
ويستر ما انكشف له من عورة » ويغض بصره عن محارمه» ومنع أولاده من أذى أولاد جاره» ولا 
يرقع عليه الراديو إن كان ممن قد ابتلي به في أوقات راحتهم ؛ لأنه ينشأ عنه سهرهم وأطفالهم وأذيتهم 
لا سيما إذا كان مفتوححا على أغاني والعياذ باللّه » ولا يلقي حول بابه ما يتأذى به جاره» ولا يطل 
عليهم من سطح أو نافذة » ويتلطف لأولاده » ويصفح عن زلته » ونحو ذلك من أعمال الخيرء ودفع 
ما يؤذي . 

0 الإحسان إلى اليتيم : ش 

س۱۳ - من هو اليتيم ؟ وبأي شيء يكون الإحسان إليه ؟ وما الدليل على ذلك ؟ 

ج- اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ » والإحسان إليه يكون بكفالته » وتعليمه » ورعاية حاله » والتلطف 


Yt‏ شرح العقيدة الواسطية 
به » وكرام » والشفقة عليه » والعناية بأموره » وتدمية ماله » ونحو ذلك من أنواع الإحسان إليه » وقد ورد 
في الحث على الإحسان إليه آيات وأحاديث . 

أما القرآن : فقوله تعالى : وينكلوتك عن اليتس فل لصاح لح حر [البقرة : ۰] وقال : 
اما اليم فلا قمر [ السحى : ۹ء وا ربوأ مَالَ لير إلا الى هى لَحْسَنٌ؟ [ الأنعام : 1۲(« 
وقال : طقلا ندحم المقبةَ 9© ونا درک ما لقب © مَك ر © أو نلع في بور ذى مسَْبوَ © 
یما ذا مَقَربّةِ؟ [ البلد : ]٠١ -1١‏ . 

وأما الأحاديث فمنها : حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله يكل  :‏ أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا» . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما . رواه البخاري . 

وعن ابن عباس و قال : إن نبي الله ييا قال : « من قبض يتبا من بين المسلمين إلى طعامه » 
وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنها لا يغفر» . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة كلق أن رجلا شكا إلى النبي يكل قسوة قلبه » فقال : « امسح رأس اليتيم » وأطعم 
المسكين » . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

0 الإحسان إلى المسكين وابن السبيل:  ٠‏ 

س 4 -١‏ من المسكين ؟ ومن ابن السبيل ؟ وما معنى الإحسان إليهما ؟ وما معنى الرفق بالمملوك ؟ 
وما هو الدليل على ذلك ؟ 

ج- أما المسكين : فهو الساكن لما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيمًا » وإذا أطلق دحل فيه الفقير 
وبالعكس » وإذا ذكرا معا كما في أصناف الزكاة » فقال بعض المفسرين لآية الزكاة : إن الفقير هو 
المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئًا » والمسكين هو الذي يسأل ويطوف يتتبع الناس . 

وقيل : الفقير من به زمانة » والمسكين : الصحيح الجسم . 

وأما ابن السبيل : فهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفر » ويكون الإحسان 
إلى المساكين » وأبناء السبيل بأنواع الإحسان من صدقة فريضة ونافلة » وإعارة » وهدية » وتقربيهم » 
والتلطف بهم » وإكرامهم ونحو ذلك » وقد حث الله على الإحسان إلى المساكين » وأبناء السبيل في 
عدة آبات » قال تعالى : یلوک مادا فون فل مآ تقشم يَنْ فر كيفويدئن لازي لي 
وَلْسَلكينٍ ون اسيل [ البقرة : ٥‏ . ش 

وكما في آية الحقوق العشرة : «وَأعْبدُوا أله ولا فيا يو سيا [ الساء : ٠١‏ الآية» وآية 
براءة : إِنّما لكت لِلْمُقَرَآه وَلْمَسدكين» [العوبة : ٠‏ الآية , 

وأما الأحاديث : فعن أبي هريرة قال رسول الله يك : « الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 

٤ 
. في سبيل الله » الحديث‎ 


لاسئلة سسب ا 

وثبت عن النبي كل أنه جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول : « الصلاة الصلاة » وما ملكت 
إدمانكم » . والرفق بالمملوك بأن لا يكلفه ما لا يطيق ‏ ويلين له الجانب » فورد عنه يك : أنه قال : و لا 
يدخل الجنة سيم الملكة» . 

وعن أبي ذر كنلقة عن النبي كل قال : « هم [خوانکم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان 
أخره تحت يده فليطعمه مما بأكل ‏ وليلبسه مما يليش » ولا تكلفوهم ما يغلبهم » قان كلفترهم 
فأعينوهم ٠‏ . أخرجاه » واللّه أعلم . 
س5 -١‏ بين معاني ما يلي من الكلمات » وأدلة أهل السنة على النهي عنها؟ الفخر - الخيلاء - 
الاستطالة ؟ : 

ج- الفخر : التمدح بالخصال . والخيلاء : الكبرء والاستطالة على الخلق والتعدي » والترفع 
عليهم ء واحتقارهم والوقيعة بينهم » قال الله تعالى : ]6 آله لا يرش کل تال حور [لقمان : ۱۸ء 
دقال : سانرف عن يق الذي كبك فى الأرض ہیر لحن إن برا ل يو لا مايأ يجا 
إن يرا سيل جمد لا يدوه سيك [الأعراف : 5 الآية » وقال : إن ازيرت كَذَّوأ يكاين 
وأتكها ع لا فت مم وب اسن [الأعراف : ٠٠‏ الآبة» ایس ن جکر مرى شت گر 
[الزمر: ]٠١‏ والآيات في القرآن كثيرة في ذم الكبر . 

وأما السنة : فعن ابن عمر را أن النبي يك قال : 9 بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من 
الخيلاء فخسف به فهو بتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » . رواه البخاري والنسائي . 

عن ابن عمر رفيا أن النبي كف قال : ٠‏ من جر ثوبه خحيلاء لم ينظر اله إليه يوم القيامة » . فقال أبو 
بكر : يا رسول اله إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده » فقال رسول الله ل : «إنك لست ممن يفعله 
خيلاء » . رواه مالك والبخاري . ' 

وعن عياض بن حماد مو قال : قال رسول الله ية : « أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد» . رواه مسلم وأبو داود . ٍ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : « أربعة ييغضهم الله : البياع الحلاف » والفقير المختال » 
والشيخ الزاني » والإمام الجائر؛ . رواه النسائي وابن حبان في صحيحه . 

وعن أبي بكر ولت أن رسول الله تلا قال في خخطبة الوداع : « إن دماء كم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت » . رواه البخاري . | 

وعن أبي هريرة تة أن رسول الله َه قال : ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وعرضه وماله » 
رواه مسلم والترمذي . 


٤4‏ ا لس سس ييحي يي شرح الهقيدة الواسطية 
ل نماذج من معالي الأخلاق ونماذج من سفسافها : 

س٠ -١‏ اذكر شيثًا من معالي الأخلاق وشيعًا من سفسافهاء ودليل أهل السنة على الأمر بمعالي 
الأخلاق » ودليلهم على النهي عن سفسافها ؟ 

ج- أما مثال معالي الأخلاق : العفة » الأمانة » الشجاعة » السخاء » الحياء» التقى » والتواضع › 
العدل والحلم والصدق وحسن الخلق» وسائر الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة» وأما مثال 
سفسافها : الظلم » البخل » الشح » الخيانة » المكر» الكذب » الحسد» الغيبة » النميمة » الجبن ونحو 
ذلك » قال الله تعالى : «خْذ المفو وأ يلمر عرض عَن تهات »> [الأعراف : 44ا] . وقال «إنَّ 
َه مر الئل لضن وتاي زى الک يت ڪن التخکٽو ولشكر الب يفلم 
ملم تذکزوے) [النحل: ]+١‏ . وقال ق هلدا لمران وى لی ہے ارم [الإسراء: ۹] . 
ورك بيعت إل صر تیر [الدررى : ٠۲‏ . اتترا عل اق إلى مل اَن ال 
[ النمل : ۷۹] . وقال أبو سفيان حینما قال له هرقل : فماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده » ولا 
تش ركوا به شيئًا » واتركوا ما كان يعبد آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة » والصدقة › والعفاف » والصلة . وعن 
سهل بن سعد مرفوعًا : إن الله كريم يحب الكرم » ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها» . وعن جابر 
مرفوًا : 9 إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها » . 

لا طريقة أهل السنة وعلاقتهم الفارقة : 

س7١-‏ ما هي طريقة أهل السنة والجماعة ؟ وهل لهم من علامة تميزهم عن غيرهم ؟ 

ج- طريقتهم دين الإسلام الذي بعث به الله محمدًا كلل » قال الله تعالى : ووس يبتع عير اسم 
يتا فلن بِقَبَلّ ينه وَهُوَ في الأبِفِرَةَ مِنّ الْخَيرنَ» [آل عمران : ]۸٠‏ » وعلامتهم الفارقة هي المشار إليها 
بقوله َة : ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 

س١-‏ من الصديق ؟ ومن الشهيد ؟ ومن المراد بأعلام الهدى » ومصابيح الدجى ؟ 

ج- الصديق : هو الذي صدق في قوله وفعله ؛ الكثير الصدق . 

والشهيد : هو من قتل في المعركة » والمراد بأعلام الهدى : العلماءء وسمي العالم علمًا ؛ لأنه 
يهتدى بعلمه » وكذلك مصابيح الدجى » وهذا تشبيه لعلماء السنة المهتدين» وأهل الخيرات من 
المصلحين في الأمة بالجبال الشاهقة » والعلامات الواضحة التي يعرفون بها طريق الفلاح › والفوز 
وبالمصابيح النيرة التي تضيء الطريق للساكنين . 

س4 -١‏ ما هي المناقب ؟ وما هي الفضائل ؟ ومن هم الأبدال ؟ ومن المراد بأئمة الدين ؟ 

ج- المناقب : المفاخر والفضائل ؛ جمع فضيلة » وهي ضد النقيصة . 

وأما الأبدال » قيل : هم الأولياء والعباد . وقيل : هم الذي يجددون الدين يخلف بعضهم بعضًا في 


الأسئلة لل V0‏ 

الذب عنه ؛ كما في الحديث ببعث الله لهذه الأمة على رأ كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينهاء وأا 

الأئمة في الدين » فهم العلماء المقتدى بهم قال تعالى : ا متهم َه به و بے پات لما 1 
ارم سم 


وڪاو اتا 0110 زين : 4 ”ع .قال بعض العلماء 0 واليقين تئال الإمامة في الدين 
أخحدًا من الآية الكريمة . واللّه أعلم . 


وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم 
وكان الفراغ من هذه الأسئلة والأجوبة ضحوة الأربعاء 
في الساعة الواحدة والنصف في محرم ۳۰ /١۳۸١ه‏ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين 
مَل الخد بن ایی لد يذ ملا ود یک َم مريك ف الك 
ولو يكن آم لم ول من ال ميرد يا 


]١١١ : الإسراء‎ [ 
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23 شرح العقيدة الواسطية 
فهرس موضوعات الجزء الثالث 
الموضوع الصفحة 
ما يدل في الإيمانِ باليوم الآجر ..... o A O o‏ 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ككلم O RSS‏ 
چو شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع ّل 000000 1 100101 
چو شرح الشيخ محمد خليل هراس کال CIDR ANS‏ 
بو شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ككلم 01010101111111 
شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض لله ذ ذ ‏ ذ[ذ[[ذ ذ [ [ ذ [ EEE E‏ 
شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ذه N ERA‏ 
چ شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كاه ل O a‏ 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اله a‏ 
به شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 0000 
شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله Ea N‏ 
القيامة الكبرى وما يجري فيها EO OES‏ 
شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي للم ASS‏ 11 
شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع ككلم TESS‏ 
شرح الشيخ محمد خليل هراس له a a‏ 
شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ للم ASRS a‏ 
چ شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كله EO SARA‏ 
هو شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ككل aa‏ 00 
و شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قله . 8[ 5[ 5 [1[ز1 1[ ا AEC‏ 
به شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه اله Fema‏ 


شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله aT‏ ل ا 


الوضوع الصفحة 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظة الله ٠...‏ م 
الأستئلة 07 2 E sca aad Ke‏ 
الإيمان بالقذر وبيانُ ما مئه RE aa rasa RES‏ 
تفصيل قراتب القذر Ye ssn‏ 
* شرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ككل 0 ا Vea‏ 
* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلل 00 
* شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كك الع دعوو ووو ال لو ال VE‏ 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس كلام O SSeS‏ 
* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلام A RE Ese‏ 
* شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كالم sere‏ 00000 
* شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد 35 0 1 N ales‏ 
# شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله ب 00000000 0 E aa‏ 
* شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كله Saas‏ 1 1 0 077 
# شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله aa‏ 
* شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ز ز ز 0 5000 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله 000000000000000 
الأسئلة م ما 
ين یمان رکم نرت اکم E A es e‏ 
ل 2016 0000000 
* شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع 436 ماسوو وا ا ا ا E‏ 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس كلل ....: 321211111010100 
* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 436 VA ma‏ 
* شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض کل : 0012121211 0 0 


* شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كلثم 1 1 07 


٠ ۷4۸‏ ست شرح لعقيدة الواسطية 
ا موضوع الصفحة 
* شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كفم : LOSS RSS SRE‏ 
ه شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الراك حفظه الله ET‏ 0 
ه شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اله A DS‏ 
« شرح الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ حفظه الله ل O‏ 
الأسئلة EEO DSA ee E aaa‏ 
الواجبُ نحو أصحاب رسول الله يلل وذِكر فضائلهم as‏ 
حكم تقديم علي رضي اللّهُ عنه على غيره ِن الخلفاءٍ الأربعةٍ في الخلافة TESS‏ 
٠‏ # شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلم 0 ا 
به شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع کلم PENSE‏ 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس للم 0 000000 
# شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ لم FON A‏ 
« شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض كه اال وسطا الخو و لا 
به شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كالم م 55 
*ه شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز كلاه ند م لسابو CT EASE‏ 
# شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كام : TSENG‏ 
شرح الشبيخ عبد الرحمن بن ناصر الراك حفظه الل ا 000 
* شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 5959 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اله د 
الأسئلة ل ا أ نا لم مام و أ تفوس اس ا 
مذهبُ أهل السنة والجماعة في كراماتٍ الأولياءٍ سمطو تاس ماسو 
* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك ale‏ 
# شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كلام ]0 ON SESSA‏ 
# شرح الشيخ محمد خليل هراس كلم CEN O ASTRA ASR‏ 


* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 835 O daa‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 

الموضوع الصفحة 
# شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض لاله E‏ 10 
* شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كلل OVER‏ 
* شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للم 1 
# شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلل ONA ese A‏ 
* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله N ce REE‏ 
* شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ا و لاد 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله EE‏ ا 

الأسئلة 31ط21ظ2ظ©1+ظ1|+1414141414141414141[1414 141414141 1 1 1 1 1 1[ ا 
* شرح الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان لم مام اد ا ا ااه 

صفاتٍ أهل السنةٍ والجماعة , ولم سُمُوا بذلك GE e SCS SEE‏ 
# شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله 21000 
# شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كاله 0 0 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس كفل AR‏ 0 
# شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كلل OE AR‏ 
# شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل فياض کاله 1 E‏ 
# شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كل 1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز 0 SV‏ 
# شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلم SORA asi‏ 
# شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين للم 00 000 GO NA‏ 
# شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ..... 20011 
# شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله AREAS‏ | ....... 01۹ 
#شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله E aa‏ 

الأسئلة RSA‏ لاا جم ل في ا SAV‏ 

بيان مُكمّلاتِ العقيدةٍ من مكارم الأخلاتي ومحاسن الأعمالٍ التي يتَحَلَى بها أهلٌ السنة ....... ٠ه‏ 


Yo.‏ شرح العقيدة الواسطية 
الموضوع الصفحة 
* شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كلل CV esi‏ 
# شرح الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع كله OA sem‏ 
* شرح الشيخ محمد خليل هراس كلل 0 ASE‏ 
* شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كله OA‏ 
* شرح الشيخ زيد بن عبد العزيز آل قياض للل .................... 11۰ 
# شرح الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد كك ااا 
# شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ل UT‏ 
# شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله AEDS‏ 
* شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 111 ا O e‏ 
* شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الس ان 
الأسئلة ... YY‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثالث AAAS‏ ا 1/1 


DHOOOIÛ ٠ tau! الالالال من‎ 
JUOOO JOOODG 
JOO انالا‎ 
JUD JOD 
JÛ 58 


شرح 
الأربعين النوويّسة 


لا 


شرحها العلماء الأجلاء : 
الإمام العلامة محيي الدين النووي 
الإمام العلامة ابن دقيق العيد 
العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 


لا لالالالالالالا(ا[](] ححص 


الناشر لآلا 
دار ابن الجوزي UUÛ‏ 


لأ 
لالأ 
لا لالالانلالالاأا[ا[0]0][] ان حعصمصنانا 


لأ 
لأ 
لأ 
OULU‏ 
لأ 
لأ 
لأ 
لا 


HEHE‏ لالالالالا 
سه 


EO is JSADOG 


لالالالالا 
EE PERE‏ 
IO0 OOO‏ 
ا I0‏ 
5 ا 
1 0 
١‏ مجموعة دروس وفتاوی 5 
9 

9 الحرم المكى 1 
: لحرم المكم : 
: 0 2 
1 1 
1 51 
1 1 
1 5 
: : 
2 س E0‏ 
OCU e E‏ 


لالالا 
Tmane‏ 


ودم 
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